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الحمد ش الذي نَرَّل كلامه القديم على عبده فأكهمه 
التاويل والتفسير» فكان قرآناً عربياً تحدى به الجن والإنس 
أن يأتوا بمثله إِنّه كان عليماً قديراء * ثم أعلمهم عجزهم عن 
الإثيان بمثله فقال: «لا يأتون بمثله ولى كان بعضهم 
لبعض ظهيراه؛ والصلاة والسلام على من َسيل للعالمين 
بشيراً نذيراء ومعلماً لكتاب الله الحكيم وسراجاً منيراء وعلى 
آله النين حفظوا أآياته فأذهب الل عنهم الرجس بئصه 
وطهرهم تطهيراء وعلى أصحابه الذين تفهموا مراده فباعوا 
به الدنيا والنبيين والقناطيرا؛ وعلى أتباعه الذين انتهجوا 
نهجهم فتديّروا آياته تدبيراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لا ينفع مال ولا بنون قليلاً كان آم كثيرا. 

أما بعد: 

فإن علم التفسير أشرف العلوم ابداً؛ لآنّه علم يختص 
بكتاب الله العزيز اكرم به مددأء فبه يفهم القرآن وتدرك 
معأئيه,ء وبه يكشف عن مقأصده ومرأصيه» قذةه المقاصد 
لا تعرف إل بدراية تفسيره وإعلامه؛ ومعرفة أسباب نزوله 
وأحكامه؛ والوقوف على المنسوخ منه والناسمٌء ليتبين لنا 
الحق كائلئور الراسخء وإدراك الخاص منه والعامء وإظهار 
حكمهما للأنام: والاستنباط لمعاني دلالات الالفاظ» ومعرفة 


وجوه القراءات من الحفاظ؛ ليكون نوراً يُّمْتدى يه من 
الضلالة: ويَّفْهَمٍ به مرادَ ريّه ليُنْقِدَ نفسّه من الجهالة, 
فَيّحْكُمٌ بالفلاح لمن تفهم معائيه وأتبعه؛ وبالخسران لمن 
أعرض عنه يعدما سمعة. 
وها نحن نضع بين يديك كتاب «الكشاقه.؛ ليكون 
لصدرك الدواء الشافء للإمام المقسّر الجليلء اللغوي 
الاديب الخليل؛ ابي القاسم الزمخشري محمونٌء عفا الله عنه 
لاعتزاله المعهودء وغفر له زلته وأكرمنه بمقام محمودٌء فقد 
أُوْلَى مصئّقه عناية كبيرة: وأحسن انتقاء أحاديثه الغزيرة» 
فالفه بشكل وسط لا بالطول العملء ولا بالمختصر المخلٌء 
رحمه الله تعالى. 
وأخيراً اسال اللَّةَ أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء 
وشقاء كسدوونا؛ وتوواً لقبورنا واتحتنراً كريماً لعيشنا 
وسرورتاء إنّه قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. 
بيروت في 17 جمادى الأولى 1423 
الموافق 26 تمون 2002 
كتبه الذليل إلى مولاه الجليل 
خليل مامون شيحا 


ترجمة الإمام الزمخشري 


اسه : 


كندته: 


أبى القاسم. 
لقنتلهك: 


جار اش. 

ولق بهذا اللقب؟ لآنّه لما سافر إلى مكة متخرشها أت 
تعالى - وجاور بها ان قصار يقال لهة: جار الله لذلك» 
وكان هذا الاسم علماً عليه. 
تنسيته: 

الكوارزني الإستشروي. 

وخوارزم: يلدة في العراق: 

وزمتشر قرية من قرى خزاريم: القرنة تمتها وهل ل 
العمارة لما كثرت وصلت إليها وشملتهاء فصارت من جملة 
محالها. 


مولده: 


ولد رجهة الله تعالي وعفا عته بزمخشر يوم الأريعاء 
السايع والعشرين من رجب سنة سيع وستين وأربيع مثئة 
من الهجرة النبوية الشريقة. : 
نشلته ورحلاته: 


نشأ الإمام الزمخشري محبأً للعلم منذ صغره قما أن 
وصل إلى سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم وهتالك 
قطعت رجله؛ فجعل له رجلا من خشب يستعين بها في 
المشيء ومن هناك كاتت بدأيته؛ ففتح الله تعالى عليه من 
العلم ما لم يفتح على غيره من أهل يلدته في عصرهء 
فكان أعلم الفضلاء العجم بالعربية في زماتهء واكثرهم 
أتساً واطلاعاء وبه ختم فضلاؤهم حتى أصبح يضرب يه 
المثل في علم الأدب والنحو واللغةء وقد ساعده على ذلك 
التوفيق ألم إقبله على العلم ثانا وبدا يحط رحله من 


بلد إلى آخرء قورد العراق فلما دخل بغداد اجتمع يالققيه 
الحنفي الدامغاتي7). فساله عن سبب قطع رجله فقال: 
دعام الوالدة» وذلك أثني في صباي أمسكت حورا 
وربطته بخيط في رجلهء واتقلت من يدي» فأدركته وقد 
دخل في خرقء ٠‏ فجنبته فاتقطعت رجله قي الخيط: ٠‏ فتالمت 
آمي لنلك وقالت: : قطع الك رجل الأبعد كما قطعت رجلهء 
فلما وصلت إلى سن الطلب رحئت إلى بخارى لطلب العلم 
قسقطت عن الدابة فانكسرت الرجلء وعملت علي عملاً 
وجب قطعها. 
وكذلك دخل خراسان: ثم خرج منها إلى الحجء فلما نزّل 
مكة شرفها الله تعالى وجد بها الشريق السيد الفاضل 
الكامل أبا الحسن علي ين عيسئ الحسني فعرف قدره 
ورفع أمرمء وأكثر الاستقادة متةه واحد عن الزمخشري 
وأخذ الزمخشري عتةه وتشطه لتصنئنيقف ما صنفء وقال 
الشريف مادحاً للزمخشري: 
جميع قرى الدنياسوى القرية التي تبوامادارأفداةزمخشرا 
وأحر بآن تزهي زمخشر بامرىء إذاعد في أسد الشرى زمخ الشرى 
ثم انتقل مقيماً برهة في الحجاز» حتى هبت على كلامه 
رياح البانيةء وورد متاهل ألعرب العاربة» ثم انكفا راجعاً 
إلى خوارزمء وأكثر من التصانيف في التفسير وغريب 
الحديث والنحو وغير ذلكء حتى بدأت تشد إليه الرحال في 
فنونه, ثم قوي عزمه على الرحلة عنهاء وعوده إلى الحجانء 
فقيل له: قد زجيت أكثر عمرك هناك فما الموجب؟ فقال: 
القتلب الذي لا أجده ثم أجده هاهناء 
وكان كلما دخل يلداً اجتمع عليه أهل هذا اليلد وتلمذوا 
لهء وأستفادوا مته ونقلوا عنةه. ويعد أن جاب الدنيا ورحل 
من هنا وهناك عاد من مكة إلى وطنه الحبيب خوارزم 
وبقي فيها يصدّف ويلقى بها الأكابر والافاضلء؛ ويتلمذ 
قيها إلى أن توفاه الث تعالى. 
اعتقاده: 


كان معتزلي الاعتقاد, متظاهراً باعتزاله, متشدداً يآرائه, 
حتى نقل عنه أنّه كان إذا قصد ضاحيا له 0 


سنة 0فكف 


ترجمة الإمام الزمخشر 


في الدخول يقول لمن يآخذ له الإذن: قل له أيو القاسم 
المعتزلي بالياب. 

والظاهر أنّه كان يتفاخر ويتباهى باعتزالهء كيف لاء وقد 
وصفه أحدهم بأنّه كبير المعتزلة» المتحقق به. أعاننا الله 
تعالى وإياكم من سوء الاعتقاد. 

وسنورد كلاماً خاصاً عن أثر اعتقاده في تفسيره 
الكشاف وكيف أنه فسّر القرآن الكريم بالطريقة التي تنصر 
مذهبه الباطل. 

مذهبيه: 

لم عش كراج إلى مذمب الوم دشري فقوتي 
باسييداء كتابين, أحدهما: كتاب: «العقد الثمين» 137/7 
للإمام 3 تقي الدين محمد ين أحمد الحسني القاسي المكي 
المتوقى سنة 2ه حيث يقول معنوتاً: محهود بن عمر بن 
بالزمخشري والثاني: كتاب: «المغني» ص 123 للإمام محمد 
طاهر بن علي الهندي المتوفى سنة 986ه حيث يقول: 
الزمخشري منه: محمود بن الخوارزمي الحنفي مذهياً 
صاحب تصانيف عجيبة. ولعل الذي يؤكد ما ذهب إليهما 
الإمامين اجتماعه بالفقيه الحنفي الدامغاني رحمه أل تعالى 
في بغداد. 

ويؤكد الدكتور محمد حسين الذهيي في كتابه «طبقات 
المفسرين» 474/1 انتماءه للمذهي الحنفي قاثلاً: وهو 
معتدل - في المساتل الفقهية - لا يتعصب لمذهبه الحنفي 
وال أعلم بالصواب. ١‏ 
شبوخه: 

لم تذكر لنا المصادر أسماء شيوخه التين لقيهم وتلقى 
العلم علييس واكن اكتهرا. يتا لماه امينة من يوه 
وهم: 

1- أبى الخطاب نصر ين البطرة. 

2 أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري. 

3- ابو مضر محمود بن حرير الضبي الأصبهاني. 

4 - أيى ألحسن علي ين عيسئ ين حمزة. 

25 أبو سعد الشقاني. 

6- أبو منصور الحارثئي. وغيرهم كثير. 


تلامذه: 

ظهر للزمخشري جماعة من التلامذة منهم: 

ات أبو المحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلي 

2 وأيو المحاسن عبد الرحيم بن عيد الل البزاز 
بأبيورد. 

3 وأيى عمرو عامر بن الحسن السمسار يزمخشر. 

4- وأبى سعد أحمد بن محمود الشاشي يسمرقند. 


5 وابى طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم. 
6 وأبو الطاهر أحمد ين محمد السلقي. 

7- وزينب بنت عبد الرحمن الشّعْرِي وجماعة سواهم. 

والظاهر أن تلاميذه كثر؛ لأنّه جاء قفي المصار ما نصه: 
وما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتتمذوا له واستفادوا منه. 
مصنفاته: 

الف الإمام الزمخشري كتباً كثيرة وصلت إلى (49) 
كتاباً تقريباً. منها في علوم التفسير والحديث واللغه والتحو 
وعلم البيان والمواعظ والفقه والتاريخ وغيرها. وستعرض 
لما وصلتنا من اسماء مؤلفاته حسب ترتيبها الألقف باثي 
وهي كالتالي: 

حرف الألف 

1 الأجناس. في اللغة. 

22 الأسماء. في اللقة. 

3- الأصل. 

4 - الأمالي. في النحو. 

5- أساس البلاغة. في اللغة. 

6 - أطواق الذهب. في المواعظ. 

7 أعجب العجب في شرح لامية العرب. 


حرف التاء 
قات متلية: الختردن: 
حرف الجيم 
9- الجبال والامكنة. 
جواهر اللقة. 
حرف الحاء 
1 - حاشية على المفصل. 
حرف الدال 
12 - ديوان التمثيل. 
3 نيوان خطب. 
14 ديوان رسائل. 
حا لكك سوان شعنر. 
حرف الراء 
6 - الرائكض في الفرائض. 
17 - الرسالة الناصحة. 
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0 - رسالة المسامة. 
1 - روح (رؤوس) المسائل. في الفقه. 
حرف السين 
2 - سوائش الأمثال. 
حرف الشين 
4 شرح كتآأب سيبوية. 
0 شرح مقاماته. 
6 شقائق النعمان. في حقائق النعمان في مناقب 


الإمام أبي حنيفة. 


حرف الصاد 


حرف الضاد 
38 شسالة الناشد. 

حرف العين 
29 - عقل الكل. 

حرف الفاء 


حرف القاف 
1 القسطاس في العروض. 
حرف الكاف 
2 الكشاف. في التفسيرء » وهى كتابتا الذي بين أيديناء 


وقد أقردنا فصلاً خاصاً للكلام عليه آخر هذه 
المقدمة. 


3 الكثم التوابع. في المواعظ. 
حرف الميم 
والألغاز. 
المستقصى في الأمثال. 


ترجمة الإمام الزمخشري 


6 المفرد والمؤلف في النحو. 
7 المفرد والمركب في اللغة. 


8 المفصل في النحو. 
9 المنهاج في الأصول. 
0 - متشايه أسماء الرواة. 


42 معجم الحدود 
43 مقامات فى المواعظ. 


4 مقدمة الأدب فى اللغة. 


حرف الذثون 


5 النموذج في النحو. 
6 قزهة المستانس. 
7 نصائح الصغار. 
8 تصائح الكبار. 


49 نكت الأعراب في قريب الإعراب. 


أشعاره: 


إن للزمخشري رسائل مسجوعة. ومقامات مصنوعة, 


محلاة بالبديعء وفيها أثر التعمل؛ جرياً مع 


الذي كان يعيش فيه. 


وله أيضاً ديوان شعر تشيع فيه عبارة الفقهاء فمن 


قوله: 
سهري لتنقيح العلوم الدّلي منوصلغانية وطيبعناق 
وتمايلي طرباً لحل عريصة اشهى واحلى من مدامة ساق 
وصرير اقلامي على أوراقها أحلى من لنوكاء ولعشاق 
والذمن نقرلفتاةلدفها نقري لالقي الرمل عن اوراق 
لأبيت سهران السجى وتبيشه توماوتبقي بعدئلكلحاق 
ومن شعره أيضاً هه الأبيات: ١‏ 
ألاقل لسُعدى آما لنافيك من وطن وما تطلبين التّجْلٌ من اعين البق 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت عيونهم وا يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوه ولمثر في الدنيا صفاء بلا كدر 
ولم أر إذ غازلته قرب روضة إلى جنب حوض فيه للماء منحدر 
فقلت له جثني بورد وإنما أردت به ورد الخدود وما شعرٌ 
فقال أنتظزني رجع طرفي أجيء به فقلت له هيهات مالي منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر ققلتله:إني قنعت بماحضر 
ومن شعره يرثي شيخه أبا نصر متصور: 
وقائلةماهذهالدرر التي تساقطمن عينيك سمطين سمطين 
تقلت هو افر ائذي كان قد حشا . لبومضراتتي تسناقطن من عيتي 


ومن شعره أيضاً على ما يقال: 


هى النفس الصعاد من كبد حرّى 


إلى أن أرى أم القرى مرة أخرى 


ترجمة الإمام الزمخشري 


وماعثر مطروح بمكة رحله على غير بؤس لايجوع ولايعرى 
يسافر عتهايبتفي يدلابهأ وربك لا عذرى وربك لاعترى 
وغير هذا كثير مكتفين بهذا القدر خشية الإطالة والملل. 
وفاته: 
توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين 
وخمسماثة من الهجرة النبوية الشريفة بجرجاتية خوارزم 
بعد رجوعه من مكة» رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه أمين. 
وقيل: إِنّه أوصى بعد موته إن تكتب على قبره هذه 
الآأبيات: 


106 

يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمةالليل للبهيمالأليَلٍ 
ويرى عروق نياطها قي نحرها 2 والمخ في تلك العظام النْحلٍ 
أغفر لعبهد تاب من فرطاته ماكان منه في الزمان الأول 


ورثاه بعضهم قائلاً: 
فارض مكة تذري الدمع مقلتها حمزن أ لفرقة جارا محمود 
وجرجانية: بضم الجيم الأولى وفتح الثائنية وسكون 
الراء وكسر النون وتشديد الياء» وهي نصبة خوارزم وتقع 
على شاطئ جيحون. 
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التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


(1 ) توثيق نسبة الكشاف للزمخشري: 
اجمع الذين ترجموا للزمخشري على نسية هذا التفسير 
المسمى «بالكشاف» له وسنذكر بعضس أهم المصادر التي 
نصت على تسبة الكتاب له؛ وفق التسلسل الزمني لوفيات 


أصحايها: 
1 ذكره الإعام الزمخشري نفسه مادحاً له: 
إن كنت تبقي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 


ويكفي قوله هذا في توثيق نسية الكتاب له 
2 وذكره الإمام السمعاني» أو تمعد عيذ الكريم بن 
محمد (المتوفى سنة 2ه) فى في «الأتساب» 163/3 
فقال: لقي الأفاضل والكبار وصف تصائيف في 
التفسير. وهى أقدم من ترجم له وعاصرهء فقد قال: 
ورد مرى في زماني ولم يتفق لي رؤيته والاقتباس 
مته. ولع صرح يتك ابم الكتازر 

3 وذكره الإمام ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن ين 
علي (المتوفى سنة 597ه) في «المنتظمء 37/18, 
فقال: وصدّق التفسير الكبير» ولم ينص على اسمه 
أيضاً. 

4 ب وتكره الإمام جمال السن أبى الحسن علي بن 
يوسف القِقْطي (المتوفى سنة 624ه) في «إنباه 
الرواة» 1201/3 فقال: صنف التصانيف في التفسير 
وغريب الحديث. ولم يصرح باسمه كذلك. 

5 وذكره الإمام أبن خلكان؛ شمس الدين أبى العياس 
أحمد بن محمد (المتوفى سنة 681ه) في «وفيات 
الأعيان» 5 ؛ فقال أفي بداية ترجمته معَنُوناً: 


6 ونكره الإمام ا الدين محمود بن 
احمد بن عثمان (المتوفى سنة 748ه) في «سير 
أعلام النبلاء» 0 فقال: أبى القاسم محصد ين 
عب بخ تعس الرمكشرئب, صاب كلاق 


7 وذكره الإمام ابن كثيرء أبى الفداء إسماعيل الدمشقي 
(المتوفى سنة 774ه) في ,«البداية والتهاية» 12/ 


219 فقال: صاحب الكقكشاف شى التفسير 
8 - ونكره الإمام ابن خلدون؛ عبد الرحمن (المتوفى 


سنة 308ه) فى «المقدمة, ص 491: فقال: ومن 
«الكشاف:؛؟ للزمخشري. 

9ه وذكره الإمام ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني 
(المتوفى سنة 2ه في تلسان الميزان» 46 
فقال: محمود بن عمر الزمخشري المفسر.. . فسمى 
كتابه الكشاف تعظيماً له. 


0 وذكره حاجي خديفةء مصطقى بن عيد الله 
القسطنطيني (المتوفى سنة 1067ه) في «كشف 
الظنون» ص 1475: فقال: الكشاف عن حقائق 
التنزيل للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود 
ابن عمر الزمخشري. 

1 وذكره أبن العماد الحنيليء أبو الفلاح عيد الحي 
(المتوفى سنة 1089ه) في «شذرات الذهبه 4/ 
8 فقال: أيو القاسم الزمخشري... صاحب 
الكشاف 

2 وذكره البغدادىء إسماعيل باشا بن محمد امين 
(المتوفى سنة 1339ه) في «هدية العارفين» 2/ 
2 ققال: 

3 وتكره يروكلمان (المتوفى سئة 1376ه) في «تاريخ 
آداب اللفة العربية؛ 215/5: ونص على وجود 
مخطوطاته في مكتبات العالم؛ وذكر المطبوع عنهاء 
وما لم يطبع. 

 ]4‏ وذكره الزركلي» خير الدين (المتوفى سئة 6 ه) 
في «الأعلام» 178/7: فقال: أشهر كتيه الكشاف في 
تفسير القرآن. 

15 - وذكره الدكتور الذهيي» محمد حسين (المتوفى سنة 
7ه) في «التفسير والمقسرون» 429/1 
واستفاض في الكلام عليه. 

وذكره كخالة,. عمر رضا (معاصر) في دمعجم 
المؤلفين» 2 فقال: محمود بن عمر بن محمد 
الخوارزمي الزمخشري المقسر... من تصائيفه 
الكثيرة: الكشاف عن حقائق التنزيل. 
هذه هي من من أهم المصادر التي ترجمت للزمخشري» 
وذكرت تفسيره الكشافء ولا يشك أحد من المترجمين له 
نسية هذا الكتاب للإمام الزمخشري. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
(ب) سبب تاليفه للكشاف: 


يذكر الإمام الزمخشري في مقدمة كتابه السبب الذي 
دعاه إلى تاليف كتابه فقال: ولقد رأيت إخواننا في الدين 
من افاضل الفئة الناجية العدلية: الجامعين بين علم العربية 
والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى في تفسير آية فآابرزت 
لهم يعض الحقائق من الحجبء افاضوا في الاستحسان 
والتعجب» واستطيروا شوقا إلى مصنف يضم اطراقا من 
ذلك» حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن أملي عليهم الكشف 
عن حقاتق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل» 
فاستعفيتء قابوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين, 
وعلماء العدل والتوحيد. 

والذي حداني إلى الاستعفاء ‏ على علمي أنّهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجبة؛ لأن الخوض فيه كفرض العين - 
ما ارى عليه الزمان من رثاثة أحواله» وركاكة رجاله. 
وتقاصر همهم عن ادنى عدد هذا العلم, قضلاً أن تترقي 
إلى الكلام المؤسس على عِلمَيٍ البيان والمعاني» فآمليت 
عليهم مسالة في الفواتح» وطائفة من الكلام في حقائق 
سورة البقرة؛ وكان كلاماً مبسوطاً كثير السؤال والجواب» 
طويل الذيول والاذنابء وإنّما حاولت به التنبيه على غزارة 
نكت هذا العلمء وأن يكون لهم مناراً ينتمونه؛ ومثالاً 
يحتذونه» فلما صمم العزم على معاودة جوار اشء والإناخة 
يحرم الله فتوجهت تلقاء مكة,ء وجدت مجتازي بكل بلد من 
فيه مسكة من أهلها ‏ وقليل ما هم عطش الأكياد إلى 
العثور على ذلك المملىء متطلعين إلى إيناسه حرّاصا على 
اقتباسه؛ فهز ما رأيت من عطفيء وحرك الساكن من 

فلما حططث الرحل بمكة إذا انا بالشعبة السنية من 
الدوحة الحسنية: الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الشء 
أبي الحسن بن حمزة ين وهاس ‏ ادام الله مجده ‏ وهو 
النكتة والشامة في بني الحسن:؛ مم كثرة محاسنهم, 
وجموم مناقيهمء أعطش الناس كبداء وألهبهم حشئ, 
وأوقاهم رغبةء حتى ذكر أنه كان يحدث نفسه في مدة 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادةء بيقطع 
الفيافي وطي المهامه: والإقادة علينا بخوارزم؛ ليتوصل إلى 
إصابة هذا الفرضء فقلت: قد ضاقت على المستعفي الحيلء 
وعيّت به العللء ورأيتني قد أخذت مني السنء وتقعقع 
الشنء وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب» 
قأخذت في طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان التكثير من 
ألفوائد, والفحص عن السرائره ووقق الله وسددء ففرغ منه 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان 
يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة؛ وما هي إلا آية من 
آيات هذا البيت المحرم: وبركة أقيضت علي من بركات هذا 
ان 2 2 

اسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجينيء ونوراً 
على الصراط يسعي بين يدي ويمينيء ونعم المسؤول ١‏ ه. 

وكان الفراغ من تاأئيقه ضحوة الاثئين الثاني من ربيع 


الآخر في عام ثمان وعشرين وحمسماتة. 
( ج) قيمة الكشاف العلمية: 


إن كتاب الكشاف من خير الكتب التي يرجع إليها في 
التفسير من ناحية البلاغة» رغم نزعته الاعتزالية, وأغلب 
التفانيى من بعده [خذت: مته واغتست تعلية. 
وقيمة هذا الكتاب تبرز من خلال علمين مختصين 
بالقرآن الكريم وهما: علم المعاني وعلم البيان» وبهما برع 
الزمخشري حتى اصبح سلطان هذا الفن» قلذا طار كتابه 
في أقصى المشرق والمغرب. 
ولقد احسن الزمخشري حين استخرج من القرآن 
الكريم محاسن النكتء ولطائف المعاني التي يستعمل فيها 
الفكر؛ لإظهار جمال النظم القرآني: ورونقة الإعجاز مته, 
من خلال أسرار البلاغة وليس كالزمخشري من يستطيع 
أن يكشف لنا عن جمال القرأن الكريم وسحر يلاغته؛ لما 
يرع فيه من المعرفة بكثير من العلومء لا سيما ما برز فيه 
من الإلمام بلغة العربء والمعرفة ياشعارهمء وما امتان به 
من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان» والإعراب؛ والأدبء ولقد 
أضفي هذا النوع العلمي والأدبي على تفسير الكشاف ثوباً 
جميلاًء لفت إليه أنظار العلماء. وعلق به قلوب المقسّرين. 
ويمتان الكشاف يأمور منها: 
1 خلوه من الحشى والتطويل. 
2 سلامته من القصص والإسرائيليات. 
3- أعتماده في بيان المعاني على لفة العرب واساليبهم. 
4 عنايته يعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية 
تحقيقاً لوجوه الإعجاز. 


5 سلوكه قيما يقصد إيضاحه طرق السؤال والجواب 
كثيراً ويعنون السؤال بكلمة «فإن قلت» يفتح التاء, 
ويعنون الجواب بكلمة «قلته يضم التاء. 

وكا اسنةتراد فى سبي العاف اقيدة يجدق التدوس: تقل 
إليه» والطباع راغبة في قراءته وتناوله. 

وفكذا تعد الاكمة ألقين تكلدوا عل الإمام 
فنوُمخشري وملن تفسيره من للناحية الاعتزالية - كنا 
سياتي في فصل خاص - قد أثذو! على الكشاف من 
الناحية العلمية الأدبية والبلاغية واللغوية وغيرهم, وإليك 


بعض مقالاتهم: 
1 مقالة الإمام الهروي 
ويشهد الإمام الهروي أحد الذين تتبعوا! زلات 


الزمخشري يأن كتاب الكشاف: كتاب علي القدر رقيع 
الشأن» لم ير مثله في تصائيقف الأؤلين: ولم يرد شبيهه 
في تاليف الآخرين, اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة 
ألمهرة المتقتين, وأجمعت على محاسن أساليية الأنيقة 
السنة الكلمة المفلقينء ما قصر في قوانين التفسير وتهذيب 
براهينه» وتمهيد قواعده وتشييد معاقده» وكل كتاب بعده 


13 
في التفسير. 
2 ل 
ال م ا 
تأدية المعنى فيقول: ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن 
العراق. ثم يقول؛ فلتغتئم مطالعته لغراية فنونه في اللسان. 
3 مقالة الإمام التاج السيكي 

وكذلك نجد أن الإمام تاج الدين السبكي يشهد أيضاً ما 
للكشاف من الفوائد وما للزمخشري من طول باع في هذا 
العلم فيقول: واعلم أن «الكشاف» كتاب عظيم في بابه آأي: 
في بابه العلمى الأدبي» و مصنلفه» إمام في فنه. 

4 مقالة الإمام لبن المنير المالكي 

وه الإمام رهم شدة ووووته على الزمخشري ورده 
أثر طيب في التفسيرء ؛ فكثيراً ما يبدي إعجابه به؛ لتنويهه 
بأساليب القرآن العجيبة؛ وكثيراً ما يعترف بتقدير كبير 
بتحليلاته اللغويةء ونكاته البلاغية. 

فتارة نراه يقول منصفاً بعد تعقبه تفسيره: وهذا أيضاً 
من دقة نظره في الكتاب العزيز. والعمق في آثار معادنه 
وإبران محاسثه. 

وتارة أخرى نجده يقول ايضاً باعتدال: وهذا من 
محاسن نكته الدالة على أنّه كان مليا بالحذاقة في علم 
البيان. 
اعتزاله ل ا من كشافه, نجدهم 
يشهدوا أن للكشاف قيمة غنية من ناحية البلاغة» والإعجاز, 
واللغةء والبيان: بإنصاف دون انتقاص من قيمته العلمية 


شيئا. 
( د ) انتصار الزمخشري لعقيدته الاعتزالية في 
الكشاف: . 


لقد نحي الزمخشري في تفسيره منحى الاعتزال» وقد 
مر سابقاً انه متشدد يآرائه ومتعصب بأفكاره. وقد جعل 
من هذا التفسير طريقاً سهلاً لنصرة مذهبه القاسد» 
ولإظهار آرائه وافكاره الباطلة: فنرى أنه يؤيد مذهبه 
الاعتزالي بكل ما أوتي من قوة الججةء وسلطان الدليلء 
وهو يحرص كل الحرص على أن يآخذ من الآيات القرآنية 
ما يشهد لمذهبه. وعلى أن يتأول ما كان منها معارضاً 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
شب لعقيبته», فمن أقكاره الزائمة: 
1 - انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبار: 


فمثلاً يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالي: : هومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جين اننا فيها وغضتب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماي 7). 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد؛ والإبراق والإرعاد, 
أمر عظيم وخطب غليظ؛ ومن ثم روي عن ابن عباس ما 
روي: من أن توية قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة. وعن 
سفيان: كان أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة له وذلك 
محمو منهم على الاقتداء بسنة ال في التغليظ والتشديد» 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبةء وتاهفيك بمحو الشرك نليلاء 
وفي الحديث: : «لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل امرئ 
مسلم» وفيه: على أن رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي 
بللمغرب لأشرك في نمه»ء وفيه: دإن هذا الإئسان بنيان الثلهء 
ملعون من هدم بنيانه»» وقيه: «من أعان على قتل مؤمن 
بشعطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من 
رحمة اثش». 

والعجب من قوم يقرئون هذه الآية ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الاحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع 
التوبةء ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطمعبتهم الفارغةء واتباعهم 
هواهمء وما يخيل إليهم مُناهمء أن يطمعوا في المفى عن 
قاتل المؤمن بغير توبة «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالهباه7)... فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم 
بتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناول قوله: 
ومن يقتل أي قاتل كان من مسلمء أى كافرء تائب أى غير 
تائبء إلا أن التاثب أخرجه الدليل؛ فمن ادّعى إخراج المسلم 
غير التائب فليات بدليل مثله. 


2 انتصاره لرأي المعتزلة في الحسن والقبح 
العقليين 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدا المعتزلة في التحسين 
والتقبيح العقليين؛ كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذا 
النص ا ا ؛: هوما كثا معذبين 
حتى نبعث رسولا © فنراه في هذه الآية يستشعر 
معارضة ظاهر الآية لهذا الميدا فيسال هذا السؤال: فإن 
قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لآن معهم ادلة 
العقل التي بها يعرف اث وقد اغفلوا النظر وهم متمكنون 
مه واستيجايهم العذاب لإغفائهم النظر فيما معهمء 
وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا 

توقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة 
الغفلةء لكلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا 


(4)1 سورة النساءء الآية: 93. 
2 سورة محمد الآية: 2 


(4)3 سورة الإسراءء الآية: 15 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
ينبهنا على النظر في أدلة العقل. 
3 - انتصاره لرأي المعتزلة في السحر 

نجد من خلال تفسيره لسورة الفلق انتصاره لراي 
المعتزلة النافين للسحر وللسحرة حيث يستهزئ ويُسشخر 
بأهل السنة القاظين بحقيقة للسحر قائلاً: 

(للنقاثات) النساءء أو النقوس: أو الجماعات السواحرء» 
أللاتي يعقدن عقدا في خيوطهء وينفثن عليها ويرقين, 
واللنفث: النفخ مع الريقء ولا تاثير لذلك؛ اللهم إلا إذا كان 
ثم إطعام شيء ضارء أي سقيهء أو إشمامهء أو مباشرة 
المسحور به على بعض الوجوهء ولكن الله عز وجل قد 
يفعل ذلك فعلا على سييل الامتحان الذي يتميز به الثيت 
على للحق» من الحشوية والجهلة من العوام» فينسبه 
الحشى وللرعاع إليهنٌ وإلى نفثهن» والثابتون بالقول الثابت 
لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبثون به. 

فإن قلث: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها 
ثلاثة أوجه: 

احدها: أن يستعاذ من عملهنٌ الذي هو صنعه السحر 
ومن إثمهن في ذلك. 

واألثاني: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما 


يخدعنهم به من باطلهن. 1 
والثالث: ان يستعاذ مما يصيب اش به من الشر عند 
عع 50 


ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله: وإن 
كيدكن عظيم» 7 تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في 
العقدء أو اللاتي يفتنٌ الرجال بتعرضهنٌ لهم وعرضهنٌ 


4 - انتصاره لرأي المعتزلة في حرية الإرادة 
وخلق الافعال 

الاأفعال» رغم وجود أآيات صريحة تصادم مقولته وهي أن 
أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى, قتقادى هذا التصادم 
لتعصبه لمذهبه الباطل باعتقاده باللطف الإلهي الذي يسهل 
على الإنسأن عمل الخير» ويسليه يصعب عليه عمل الخير. 

فنراه يفسّر قوله تعالى: «ربنا لا تزغ قلوينا بعد إن 
هديتناه2 فيقول: «لا تزغ قلوبنا» لا تبلنا ببلايا تزيغ 
فيها قلوبنا «بعد إذ هديتنا» وأرشدتنا لدينك أو لا تمئعتا 

وهكذا نجده قد خرج من ورطته الكبرى فساعده على 
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هذا المعنى ‏ اللطف الإلهي ‏ الذي تمسك يه هى 
والمعتزلة, ونفعهم في كثير من المواضع. 


5 - انتصاره لرأي المعتزلة في عدم 
رؤية الل تعالى 


ناهيك عن تفسيره للتصوص بما يوافق عقيدته 
الاعتزالية» فهو يتذرع بالمعاني اللغوية لنصرة مذهيه 
الاعتزالي. فنراه كغيره من المعتزلة إذا من بلفظ يشتبه 
عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهيه. يحاول بكل جهوده أن 
يبطل هذا المعنى الظافرء وأن يثيت للفظ معنى آخر 

فمثلاً نراه في تفسيره لقوله تعالى: «وجوه يومثذ 
ناضرة إلى ربّها ناظرةم08 يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة «ناظرةم؛ لأنّه لا يتفق مع مذهبه القائل بعدم 
رؤية الله تعالى فنراه يثبت له معنى آخر وهى التوقع 
والرجاء فيقول: 

«إلى ربّها ناظرة» تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى 
غيرهء وهذا معنى تقديم المفعول» الا ترى إلى قوله: «إلى 
ريك يومئذ المستقرّعه7»؛ «إلى ربك يومثذ المساق», 
«إلى اك تصير الامورعه 7 : «إلى الله المصير»4 7 «واإليه 
ترجعون»”". «عليه توكلت وإليه أنيب274 كيف دل فيها 
التقديم على معنى الاختصاصء ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط يها الجصرء ولا تدخل تحت العددء وفي 
محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم؛ فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
فاختصاصه بنظرهم إليه لى كان منظوراً إليه مجال: فوجب 
حمله على معنى يصح معه الاختصاصء والذي يصح معهء 
أن يكون عن قول الناس: أنا إلى فلان ثناظر ما يصنع بي» 
تريد معنى التوقع والرجاء. 
(ه) موقف الزمخشري من الفقهيات: 

ونجد أن الزمخشري لا يتوسع في المسائل الفقهية 
أبدأء بل على العكس نراه أنه يتعرض لها إلى حد ما دون 
الميول إلى مذهبه للحنفيء فهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
الفقهي على عكس مذقبيه الاعتقادي فإنه متعصب جدا 
جدا 


(و ) موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 
ِنَّ الناظر في كتب التخريجات لأحاديث الكشاف» يجد 
لن الزمخشري مثل من ذكر الروايات الإسرائيلية؛ وهو 


(1) سورة يوسفء الآية: 28. 

(2) سورة آل عمران: الآية: 8. 

(3) سورة القيامة؛ الآيتان: 22 - 23. 
(4) سورة القيامة؛ الآية: 12. 

(5) سورة القيامة, الآية: 30. 


(6) سورة الشورى, الآية: 53, 
(7) سورة آل عمران, الآية: 28. 
(5) سورة البقرة» الآية: 245. 

(9) سورة الشورىء الآية: 10. 
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يتبع خطة للكشف عن هذه الرواياتء بأن يصدر الرواية 
يلفط «روي»؛ المشعر يضعف الرواية, وبعدها عن الصحةء 
وإما أن يفوض علمه إلى الله سبحاثه وتعالي؛ وهذا في 
الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس الدين» وإما أن ينبّه على درجة الرواية ومبلغها 
من الصحة أو الضعف ولئ بطريق الإجمالء وهذا في 
الغائب يكون عتد الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
يه. 

والامثلة كثيرة لمن أراد أن يتاكد فلينظر في التفسير 
ويعود إليه؛ والله أعلم. 


(ز) موقف الزمخشري من أهل للسنة والجماعة: 


إن الناظر الذبيب في تفسير الكشاف ليجد أن 
الزمخشري قد مزج تفسيره بتصوص قاسية مليئة 
بالسخرية والاستهزاء يأهل الستةء وكذلك يجده لا يدع 
فرصة تقوته إلا ويحقرهم فيها ويقلل من قدرهمء فتارة 
يسميهم المجبرة؛ وتارة اخرى يسميهم الحشوية؛ حتى انه 
رماهم بالقدرية والمشبهة, أعائنا الله وإياكم من سوء 
الاعتقاد. 

ومع هذا كله نراه أنه يحرص كل الحرص على أن 
يحول الآيات القرأنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية 
مخالقيه في العقيدة من اهل السنة والجماعة. 

والظاهرة الأعجب في تفسيره وفي اعتقاده الزائف أنّه 
يخرج خصومه السنيين من دين الإسلام ويحكم عليهم 
بالكفر الصريح. 

بقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «شهد الله ل أنه 
لا إله إلا هى والملاتكة واولو! العلم..»7') سائلا: 

فإن قلت؛ ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيمء حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلت: هم النين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة, وهم علماء العدل والتوحيد. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد ‏ يعني في قوله: 9 
الدين عند الله الإسلام - قلث: فائدته أن قوله: لا إله إلا هو؛ 
توحيدء وقوله: قائماً بالقسط؛ اتعديل» فإذا أرئفه قوله: لان 
الدين عند الله الإسلامي © ف فقد أثن أن الإسلام هو العدل 
7 والتوحينء وهو الدين عند الش؛ وما عداه فليس عنده في 
شيء من الدين. وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي 
إليه كإجازة الرؤية» او ذهب إلى الجبر الذي هو محض 
الجورء لم يكن على دين الله الذي هي الإسلام, وهذا بيّنَ 

فمن خلال هذا التفسير يظهر الزمخشري بمظهر 
المتعصب القوي لاعتزاله, وكذلك يظهر بمظهر العدو 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
الاعتزالى اثار عليه خصومه من أهل السنةء فتعقبوه 
بالمناقشة والتفنيد. وردوا يشكل حاسم على ما أورده في 
كشافه من استنتاجات إعتقادية من آي القرآن الكريم؛ 
وقالوا: إِنْها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 


)2( موقف أهل السنة من الزمخشري وتفسدره: 

لقد تصدى أهل السنة لأقاويل الزمخشري واعتقاده, 
فتتبعوا زلاته المشينة التي تطاول بها على اهل الفوز 
والنجاحء وردوها كلها وبيّنوا ركاكة مذهبه وأبطلوه بحجج 
ويرافين قوية لا ينكرها إلا مشرك أو كافر» وها نحن نذكر 
لكم بعض الأئمة الذين أقاموا حملات على الزمخشري من 
أجل تفسيره الاعتزالي قمنها: 

1 حملة ابن القيم 

قهذا هو الإمام العلامة ابن القيمء كثيراً ما يثور على 
الزنمخشرى من أجل كشافه الاعتزالي. 

فنرأه بعدما أورد تفسير الزمخشري في قوله تعالى: 
طولى شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع 
هواه...204 يقول: فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف 
السكية لمارا حبيد انجلا أي جدل كلام لذ يعترابا 
قدريا 


2 - حملة تاج الدين السبكي 

قهذا هى الإمام العلامة تاج الدين ١‏ يشن هجوماً 
على الزمخشري وكشافه الاعتزالي_قائلا: إلا ك رجل 
مبتدع متجاهر ببدعته. يضع من قدر النبوة كثيراء ويسسيء 
الكشاف من ذلك كله0. 


3 حملة أبي حيان 


هى الإمام العلامة أبو حيان صاحب البحر المحيط 

المح ا ا 07 

الزلات الكثيرة, ويصفه بالجهل والضلالة والسرقة,» ويصقه 
بالمروق من الدين فيقول بعد ذكر مأ مدحه يه: 


ولكنهفيهممجاللشاقد وزلات سوه قدأخذنالمخاتقا 
فيثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ويعزو إلى المعصوم ماليس لاثقاً 
ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيماإن أولجوه المضايقا 
ويسهب في المعتى الوجيز دلالة بتكثيرلفلظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيهااماليسقائلاً وكانمحياًقي لخطابةواقعا 
ويخطئ في تركيبه لكلامه فليس لماقدركبوهموافقا 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 18. 
(2) سورة آل عمران,؛ الآية: 19 
)3( سورة الأعراف» الأية: 176 


(4) إعلام الموقعين: 202/1, 
(5) النماذج الخيرية ص 310. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


وينسب إيداء المعانني لنفسه ‏ ليوهم ات ماراًوإن كان سارقا 

ويخطئ في فهم القرآن لانّه يجوز إعراياًابىأنيطابقا 

وكم بين من يؤتى البيان سليقة ولخرعاناهفماهولاحقا 

ويحدال للألقاظ حتى يديره لمذهبٍ سوءفيهاصبحمارقا 

فياخسره شيغ تخرق صيته مغارب تخزيق لصباومشارقا 

لمن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا!) 
4 - حملة ابن المنير 


فهذا هو الإمام القاضي أحمد بن محمد بن منصور 
المنير المالكي الذي خصّص جهوده للكشف عن حقيقة 
الكشافء فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها م سات 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) ناقش زمخشري 
وجادله وردٌ عليه أقواله الاعتزالية» فنجده 0 
الزمخشري باللوم على تفسيره لقوله تعالى: طلم تر إلى 
النين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» 7 قائلا: 
فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لاهل السنة وشقاقاء 
وكيف ملا الأرض من هذه النرّعات نفاقء فالحمد لله الذئ 
أقّل عبده الفقير إلى التوكل عليهء لأنه اخذ من آهل البدعة 
بثأر أهل السنةء فاأصمى أفثدتهم من قواطع البراهين 
بمقومات الأسنة. 

وكثيراً نراه يمعن السخرية أيضاً من المعتزلة ويغرق 
في النكير على الكشاف» ويصفه بالبشاعة المنطقية: وكل 
هذا مقابل ما اعتمده الزمخشري في حملاته السخرية على 
أهل السنة, حتى إننا نجد ابن المذير يتطرف فيرمي 
خصومه من المعتزلة بالشرك الخفي. 

وهكذا نجد أن أهل السنة والجماعة تحذر الناس من 
الزمخشري واعتقاده الفاسد الباطل؛ وكذلك تحذر الناس من 
تفسيره المليء بالاعتزال والاعتراض على أمل السنة 
والجماعة. فكن حذراً من كشافه. هذه مقولة أكثر اهل 
السنة. 


5 - حعلة الشيخ حيدر الهروي 


فهذا فى الفلميم جتدار لمرو للد اللذين ملقو علئن 
الكشاف نجده يصف الكتاب وصفاً دقيقاً فيمدحه بما فيه 
من رونق البلاغة وأتاقة أسالييه ثم يذكر عا فيه من الآراء 
الفاسدة ذكراً؛ ها ضيع عليه هذا الروئق والاناقة وما أبطل 
صيته الرئان فقال: ولو فرض أنه لا يخلو - اي: الكشاف - 
عن التقير والقطمير» » إذا قيس يه لا تكون له تلك الطلاوة:, 
ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوةء على أن مؤلفه يقتفي 
أثرهء ويسأل خبرهء وقلما غير تركيباً من تراكيبه إلا وقع 
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في الخطا والخطلء سقط من مزالق الخيط والزتل» ومع 
ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر فلا عين منه ولا أثرء 
ولتلك قد تداولته أيدي النظار» فاشتهر في الأقطارء 
كالشمس في وسط النهارء إلا أنّه لإخطائه سلوك الطرق 
الادبية وإغفاله عن إجمال أرباب الكمالء؛ أصايته عيين 
الكلالة, فالتزم في كتابه أمور أذقبت روتقه وعاءدء وأبطلت 
منظره ورواءدء فتكدرت مشارعه الصافية. وتضيقت موأردة 
الضافية» وتزلزلت رتبه العالية: 

منها: أنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية 
مضمونها لا يساعد هواهء ومدلولها لا يطاوع مشتهاهء 
صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردةء وتعسقات جامدة... وفيه 
تحريف لكلام الك سبحانه وتعالي... وهذه آفة عظيمة 
ومصيية جسيمصة. 

ومنها: أنّه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده 
ويغفل عن هذا الصنيع لقرط عناده. 

ومنها: أنّه.. اورد فيه آبياتاً كثيرةء وأمثالاً غزيرة بنى 
على الهزل والفكاهة أساسها. 

ومنها: أنه يذكر اهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة 
الناجية ‏ يعبارات فاحشة©. 

وأخيراً هذه مي شهادات بعض العلماء في تفسير 
الكشاف بما له وما عليه؛ ومهما يكن من شيء؛ قالكل 
مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآنء ويها أمكنه أن يكشف عن وجحه الإعجاز فيه. 


(ط) الأئمة الذين كتبوا على الكشاف ولخّصوه 
وخرّجوا أحاديثه: 


لما اشتهر الكشاف وطار في أقصى المشرق والمغرب» 
واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من 
المفسرين من بحره الزاخرء وارتشف من معينه الفياض» 
واعتتى الأثمة المحققون بالكتابة عليه: فمن مميّز لما جاء 
فيه من الاعتزال» ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه 
الإعراب» ومن محشى وضع ونقّح واستشكل وأجاب» ومن 
مخرج لاحاديثه عزا وأسئد وصحح وأنتثقدء ومن مختصر 


لخّص وأوجز. 


(1 ) فمن الأئمة الذين كتيوا على الكشاف: 
الإسكندراني المالكي (المتوة فى سنة 683ه)ء اله 
كتاب أسمه «الاتنتصاف: وشو الذي لخْضْناه. . 
(المتوفى سنة م5 .له كتاب سمًّاه «الإنصاف» 
وجعله حك بين الكشاف والانتصاف. 


(1) البحر المحيط: 85/7. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 23. 


(3) كشف الظنون: 2// 176 177. 
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3 الإمام قطب الدين محمود بن مسهود الشيرازي 
(المتوفى سنة 710ه)ء له عليه حاشية في مجلدين 

4 الإمام شرق الدين الحسن ين محمد الطيبي 
(المتوفى سنة 743ه)ء له عليه حاشية في ست 
مجلدات ضحتمات. 

5 الإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني 
(المتوقى ستة 745ه)؛ له حاشية سماها «الكشق» 
وهي في * مجلد واحد. 

6- الإمام ف فخر النين أحمد بن حسن الجاريردي 
(المتوفى ستة 746ه)ء له عليه حاشية. 

- الإمام عماد الدين يحبى بن قاسم العلوي, المعروف 
بالفاضل اليمني (المتوفى سنة 750ه). له حاشية 
سمافا «شرر الأصداف فى حل عقد اللكشاف».ء وله 
حاشية اخرى اسمها «تحفة الأشراف فى كشف 
غوامض الكشاف». 3 

8 الإمام جمال الدين عبد اش بن يوسف بن قشام 
(العتوفى سنة 762ه), اختصر الانتصاف 
والإنصاقف. 

9- الإمام قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي 
(للمتوفى سنة 766ه)» له عليه حاشية كلها 
اعتراضاتء وعلية محاكمات لعيذ الكريم بن 
عبد الجبار. 


تمام الزهراوين. 

1 الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفثراتي 
(المتوقى سئة 2ه ؛ لخّص فيها حاشية الطييي 
مع زيادة تعقيد في العبارة ولم يتمهاء وصل فيها 
إلن سورة الفق. 
4ه). له عليه حاشية. 
الإمام سراج الدين عمر مِن رسلان البتلقيني 
(المتوفى سنة 805ه). له حاشية في ثلاث مجلدات 
سماها «الكشاقف على الكشاف.». 

- الإمام السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني 
(المتوفى سنة 816ه)ء له عليه حاشية. 

الإصام مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي (المتوفي سنة 817ه), له 
حاشية شرح فيها خطبة الكشاقء سماها «دقطية 
الخشاف لحل خطبة الكشاف؛. 
عبد الدجيم لعراتي ١‏ (المتوفى سنة ا ل 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
وأبي حيان وأجوبة السمين الحلبي والسفاقسي مع 
زيادة تخريج أحاديثه. 
ا الإمام علاء الدين علي بن محمد الشاهرودي 
حاشية. 
سنة 901ه). له على حاشية السيد حاشية. 
بحفيد التفتازاني (المتوفى سنة 906ه). له حاشية 
يلمْ بها إلى أواسبط سورة البقرة. 
0س الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن 
كمال باشا المفتي (المتوقى سنة 4940) وقد علق 
على بعض مواضعههء وهى من أحسن تآليفاته. 
سنة 948ه)» له عليه حاشية. 
ّّ الإمام أبو السعود بن محمد العمادي (المتوفى سنة 
الأطراف في اول تفسير سورة القتح من الكشاف.. 
3 الإمام صتع الله بن جعفر المفتي (المتوقفى سنة 
1 ه). له حاشية على أوائلهء وغيرهم أيضا 
ولكن اكتفينا بهذا القدر من الأثمة الذين كتبوا على 
الكشاف. 


(ب) فمن الأثمة الذين اختصروا ولخصوا 

الكشاف: 

ات الإمام محمد بن علي الأنصاري (المتوقى سنة 

2 الإمام ناصر النين عبد الك بن عمر البيضاوي 
(المتوفى سنة 692ه). له تلخيص سمّاه «أتوار 
التنزيل»» وشى سيد المختصرات. 

3-_ العام ككل كتين معد د ودحو ل ادي 0 
698ه). كمه وسمّاة سريت بيب التفسير». 
زاده الحتفي وي سنة 0 

5 الإمام عبد الأول بن حسين الشهير بأم ولد 
(المتوفى سنة 950ه)» وغيرهم كثير مكتفين بهذا 
العدد من الأثمة الذين لخّصو! واختصروا! الكشاف. 


( ج) فمن الأآئمة الذين خرّجوا أحاديث الكشاف: ' 


1 الإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف 


الزيلعي الحنفي (المتوقى سنة 762ه.): وقد طبع 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


2 الإمام شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن 
حجر (المتوفى سنة 852ه). لخّص كتاب الزيلعي. 
واستدرك عليه ما فات الإمام الزيلعي وسمّاه «الكاقف 
الشاف في تحرير أحاديث الكشافء, وقد طبع هذا 
الكتاي في لشو دكتاب الكشاف» بمفرددهه كملحق لة. 


( د ) فمن الائمة الذين شرحوا شواهد الكشاف: 
1 الإمام محمد عليان المرزوقي الشافعي من أكابر 
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علماء الأزهرء ئه حاشية على شاهد الكشاقف سماها 
«مشاهد الإنصاقف على شواهد الكشاقف». 

الكشاف سمّافا «تنزيل الآيات على الشواهد عن 
الأبيات». 
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المصادر والمراجع المعتمدة في كتاية المقدمة 


أ المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة | 


(1) تعريف التفسير: 


تعقى في سوه الفوقازةة: 20 
باحق وَأَحْسَنَ ع تفسيرأه أي :بياناً أ وتفصيلاً وهى ماخوذ 
لفط يكن 

بألفاظ القرآنء ود ليه واحكامها ار والتركيبية, 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك. 


تعريف التاويل: 


التاويل في اللغة: ماخود من الأول وهى الرجوع يقال: 
اول الكلام تأويلاً وتاؤله: دَبْرَهُ وقذره وفسّرهء والتأويل: 
عبارة الرؤية. فكأنٌ المؤّل أَرْجَمَ الكلامّ إلى ما يحمله من 
المعاني. وأما في ام تفسير الكلام وبيان معنأدء 
سواه أواقفق ظاهره أو خالفه 

وفرّق بعض العلماء بين التفسير والتلويل. 


(ب) نشاأة التفسير: 


نزل القرآن الكريم بلغة العربء وعلى اساليبهم في 
الكلام. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة 
إبرا اهيه(): وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بيسان قَوْمِهِ لِيْبَيُنَ 
نَهُمُ» لذلك كان الصحابة الكرام يفهمون القرآن في جملته, 
أي بالنسبة لظاهره وأحكامه, أمّا فهمه تفصيلاء ومعرفة 
دقاتقه بحيث لا يغيب عنهم منه شيء فقد تفاوتوا في ذلك» 
يسبب اختلاقهم فى العلم بلغتهم: ويمعرقة اسباب النزول, 
فكاوا برجعون لى التبي َي فيا لم يفهموه فيفتره لهم 
لذا فقد َرَ عنه وي عدد كبير من الأحاديث تتتاول تفسير 
القرآن. 
وبعد وفاة النبي يكل اشتهر عدد كبير من الصحابة 


بالتفسيرء منهم: أبى بكره وعمرء وعثمان» و يه وابن 


مسعودء وابن عبلس» وأبَيَ ب كعبء وزبد بن ثابتء وأبو 
موسي الأشعري» وعبد أل بن الزبير رضي انل عنهم 
اجمغية: 


1 مصادر التفسير في عهد الصحابة: 


1 القرآن الكريم نقسه: حيث إن آياته يفسّر يعضها 
بعضاًء وما اليل في موضع منه قد يبين في موضع أَخرٍء 
فمن ذلك تفسير قوله تعالى في سورة المؤمن!”: جِرَإنْ يك 
صَايقاً يُصِبَكُمْ بَعْضٌ الذي يُِنَكُمْ» بأئْه العذاب الآستى 
المعجّل في الدنياء لقوله تعالى ف في آخر السورة: الآية: 7 
جفإِمًا تُرِيَئْكَ بَعْضٌ الذي دق أن تَتَوَفْيئَكَ فَإِلَيْنَا 
يُرْجّعونع. 

2 السْنَّة النبوية الشريفة: فقد فسّر النبئ ظي 
كثيراً من آيات القرآن الكريمء والذي يرجع إلى كتب الحديث 
يجدها حاقلة بأبواب التفسير الماثور عن النبي يلك من 
ذلك ما رواه الترمذي قي سننه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الث يَية: «طالصلاة الوسطى» صلاة العصره. 

3 اقوال للصحابة: كان الصحابة رضوان الله عليهم 
إذا لم يجدوا التفسير في القرآن: ولم يسمعوه من 
رسول الل كَل رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم لأنهم عاينوا 

نزول القرآنء ولأنّهم كانوا من خلّص العربء. يعرقون 
عاداتهم والألفاظ ومعانيهاء ومناحي العرب في كلامهم, 
ومعتمدين قي ذلك على الشعر الذي هو ديوان العرب كما 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان الصحابي 
الجليل ابن عباس صاحب النصيب الأكبر من ذلك» ققد ورد 

عن النبي يك أنه دعا له فقال: «اللهمَ فَقَّهْهُ في الدين» 
وعلمْةٌ التأويل» ولذلك لقب «بترجمان القرآن». 


2 مدرسة التفسير على عهد الصحابة: 


فتح اللّهُ على المسلمين كثيراً من بلاد العالم» وتورّع 
الصحابة في البلاد المفتوحة» وحملوا معهم علومهم وجلس 
إليهم كثير من التابعين يتتلمذون عليهمء فقامت في هذه 
البلاد مدارس علمية إساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون, 
واشتهرت من بين هذه المدارس ثلاث هي: 


0( اقتبسنا الكلام في هذا القصل من كتاب «التفسير والمفسررن» 


(2) السيوطيء الإتقان 88/2. 
(3) السيوطيء الإتقان 189/2. 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


1 - مدارس مكة المكرّمة: استاذها الصحابي الجليل 
أبن عباسء وتلاميذها: سعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمة, 
وطاوسء وعطاء... 

2 - مدرسة المدينة المنورة: أستاذها الصحابي 
بي بن كعب» وتلاميذها: زيد بن أسلمء » وأبي العاليةء 
ومحمد بن كعب القرظي... 

3 - هدرسة للعراق: استاذها الصحابي عبد اك بن 
مسبهعولء وتلاميذها: علقمة, وهسروقء والأسورلء ومرّةء 
وعامن, والحسن» وقتادة... 

وقد أضيف للتفسير في هذا العهد أقوال التابعين: وبدا 
الخلاف يظهر فيه كما بدأ يتسرب إليه الروايات الإسرائيلية 
بسيب رجوع بعض المفسرين لأهل الكتابَين اليهود 
والنصارى. 


3 تدوين التفسير على عهد التابعين: 

مع بدأية القرن الثاني للهجرةء بدأ المسلمون بتدوين 
علومهم؛ بعد أن كانوا يعتمدون على الرواية في حفظها 
وتبليغهاء وأصدر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزين 
(المتوفى سنة 101ه) م با جا 
رسول الله يي وكان التفسير يايا من أبواب الحديثء ولم 
يفرد له أول الأمرّ تاليف خاص يفسّر القرآن سورة سورة 
من مبدثه إلى منتهاهء ثم اتفصل التفسير تدريجيا عن 
الحديث. ويدات تظهر المحاولات الأولى للتاليف في تفسير 
القرآن تمثلت بكتب «غريب القرآن» التي تناولت ألفاظه فقط 


ككتب الرؤاسي (المتوفى سنة 170ه) والكسائي (المتوفى . 


سنة 189ه) والفراه (المتوفى سنة 207ه): ثم ظهرت 
التفاسير الأولى التي تناولت السُور والآيات كتفسير ابن 
ماجه (المتوفى سنة 273ه) وابن جرير الطبري (المتوفى 
سنة 310ه). وابن المننر النيسايوري (المتوفى سنة 
38ه) وابن أبي حاتم (المتوفى سنة 327ه)... وتناولت 
هذه التفاسير الأولى غريب الألفاظ؛ وإيراد ما ورد من 
الحديث وآقوال الصحابة والتابعين في تفسير يعض الآيات. 


(ج) أنواع التفسير: 


كانت المحاولات الأولى للتفسير تعتمد على المأثور من 

ا 001 
التفسير بعد ذلك لتدوين العلوم العقلية إضافة للتفسيرٍ 
النقليء وبدا هذا الجانبي يتضخم شيئا فشيئا متائرا 
بالمعارف العامّة, والعلوم المتنوّعة: والآراء المتشعبة, 
والعقائد المتباينة» وامتزج كل ذلك بالتفسير وتحكمت 
الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية بعبارات القرآن 
الكريمء وظهرت آثار الثقافات والفلسفات في تفاسير القرآن, 
وراح كل من برع في فن من الفتون يفسّر القرآن على 
الفن الذي مرع فيه: 

1 التفاسير ظلغوية: فاللغويء والنحوي يهتم 
بجائب الإعراب ووجوهه.؛ والتحو ومسائله وقروعه 
وخلافياته؛ ويكثر من الشواهد النثرية والشعرية كما فعل 
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الزجاجء والواحدي في «البسيطه وأبو حيّان في «البحر 
المحيط». 

2 التفاسير العقلية: ومنهم من عني في تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة:ء يذكر شيههم والرد عليهم: كما 
فعل الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»... 

3 التفاسير الفقهية: وهي التي عني مؤلفوها 
باستنباط الأحكام الفقهية من أدلتهاء وإيراد الفروع الفقهية 
كل وفق مذهبه مع الرد على من خالقه من أصحاب 
المذاهفب الأخرى كما قعل الحصاص الحتفي في «احكام 
لقره والقرطيبي المائكي في تفسيره «الجامع لأحكام 
القرآن» 

4 التفاسير التاريخية: وهي التي عني مؤلفوها 
بالقصصء وأخبار الأمم السابقة, كما فعل الثعلبي والخازن.. 

5 تفاسير الفِرّق: وهي التي وضعها اصحاب الفِرّق 
والعقائد المتبايثةء محاولين تاويل كلام ألله حسب مذاهبهمء 
كما قعل الرمّانيء والجبّائيء والقاضي عبد الجبارء 
والزمخشري.. 

6 - تفاسير المتصوّفة: وهي التي قصد مؤلفوها 
نواحي الترغيب والترهيبء واستنباط الأسرار الباطنية 
والإشارات الرمزية: كما فعل ابن عربيء وإبى عيد الرحمن 


السلمي... 

( د ) التفسير بالماثور: 

التفسير بالمأثور ‏ أو التفسير النقلي ‏ هو تفسير 
القرآن بما جاء في القرآن نفسه من تبيان لبعض آياته, 


وبما أَيِرَ عن الرسول كل والصحابة والتابعين رضوان الله 
و أجمعين. وقد كان هذا النوع من التفاسير أولها 
ظهوراً كما تدرّج خلال تطور هذا العلم من الرواية في 
عصر الصحابة والتابعين إلى التدوين في القرن الثاني؛ لان 
الحديث كان أول ما اهتمّ العلماء بتدوينه, ثم لما انفصل 
التقسير عن الحديث وأفرد يتاليف خاص كان أول ما ظهر 
فيه صحيفة علي بن أبي طلحة عن أبن عباسء ثم ظهرت 
أجزاء في التفسير كجزء أبي روق» وأجزاء محمد بن ثور 
عن ابن جريجء ثم ظهر التأليف الموسوعي في التفسير 
الذي جمع أصحابه فيه كل ما روي من التفسير الماأثور 
كتفسير ابن جرير الطبري» وتوسع أصحابها في النقل 
واكروا مله بالاسائي المتصلة عض النتفاضن. ْ 
ذكر الأسانيد, واكشروا من نقل الاقوال بدون التفرقة بين 
سحي رو وني كر عا مكراد أ 
عباس وعلي بن آبي طالب» حتى تقل عن الإملم الشائحي 
سو اك ع وريد الح كد 
عباس قي التقسيرء وهذا يدل على مبلغ ما دخل في 
التفسير بالماثور من الروايات الموضوعة والإسرائيلية: 
ولقد كانت كثرة المرويات أكبر عامل في صرف همّة 
العلماء إلى البحث والتمحيص, والنقد والتعديل والتجريح؛ 
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وترجع أسباب الضعف في رواية التفسير بالمأثور إلى 

- لوخ بل كان 0 أفل ليدم والأهواء 
ا ا ا أهلهء فوضعوآا 
الروايات الباطلة في تفسير القرآن ليصلوا إلى أغراضهم, 
فكثرت الروايات» وضمّن مؤلفو التفاسير هذه الروايات في 
اكتبهم دون تحرٌ منهم لصحّة اساتيدها؛ لأنّ منهجهم في 


التائيف كان إبراد كل ما ورد من الروايات فى الآية الواحدة ٠‏ 


تاركين امر تمحيصها لثقافة القارىء. ولقد يذل المحدّثون 
في هذه الفترة جهوداً جبّارة في مقاومة الوضع وتمييز 
الصحيح من الروايات عن غيره؛ ووضعوا قي ذلك 
التصانيفء وآنشاوا علم مصطلح الحديث» ووضعوا قواعد 
دقيقة جدا لمعرفة الصحيح من غيرهء حتى مَيِّزوا الصحيح 

من الموضوع فحفظ الله بهم دينه وال غالب على أمره 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون!". 


(ه) التفسير والإسرائيليات: 


وأما الإسرائيليات: فيمكن تعريقها بأنّها الروايات 
المالحوذة عن اليهود والنصارى في اخبار اممهم السابقة 
وقصص اتبيائهمء وإن كان الجانب اليهودي هى الذي 
اشتهر أمرهء وغغلب على الجانب النصراني يسبب أغليية 
اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسئمين في بلادهمء 
ولقد نزل القراآن بيموضوعات وردت في التوراة والإنجيل» 
كقصة آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرضء وقصة موسئ 
عليه السلام مع قومه اليهود» وقصة عيسئ عليه السلام 
وآمّه مريم, كلّ ذلك ورد في القرآن الكريم موجزاً يقتصر 
على ذكر اليِظة والعِبّرة من قصصهم دون التعرض 
لتفاصيل قصصهمء وقد وجد المسلمون تفصيل هذا 
الإيجاز عند أهل الدياثات السايقة بما لا يتعارض مع 
شريعتهمء فلجاو! إليهمء واقتبسوا منهمء دون تحن منهم 
لصحة هذه الأخبار. 

وقد اخبر اش تعالى في القرآن أنّ اهل الكتاب قد حرّقوا 
كتبهم فقال: ِيُحَرّفون الكَلِمَ عن مواضيه»! © وقال: 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عن لذ ليشترواري كدنا كابلا قري أي نا كترت أينيهم 
وويل لهم مما يكسبون»74. كما بيِّن النبي 285 لأصحابه 
الموقف الواجب اتّخاده تجاه أهل الكتاب فقال: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم:7) ولكن المسلمين تساهلوا في 
الأخذ عن اهل الكتاب وهكذا دخلت الإسرائيليات في كتب 
التفسيرء وكانت مصادر الإسرائيليات تدور حول أربعة 
أشخاص هم: عبد الله بن سلامء وكعب الأحيار» ووهب بن 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 
منيهء وعيد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


الإسرائيليات واثرها في التفسير بالماثور: 

تسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مقبول وهى ما علم صحّته بالنقل الصحيح عن 
رسول اش يك وذلك كتعيين اسم الخضر عليه السلام: إن 
ورد فيه حديث صحيح عند البخاري في صحيحة؛ في 
كتاب التفسيرء أو ما كان له شاهد من الشرع يؤْيّده. 

والثائي: مسكوت عنه: وهو ما لم يعلم صكّته 
كذبهء وهذا القسم تجوز حكايته للعظة والجِبْرة» ولا نؤمن 
بصدقه ولا كنيه امتثالا لأمر النبى كَل «لا تصدلقوا آهل 
الكتاب ولا تكدّبوهم وقولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا.»ه. 

والثالث: مرفوض: وهو ما علم كذبه لتناقضه مع 
شريعتنا أو مخالفته للعقل» ولا يصح تصديقه ولا قبوله 
ولا روايتهء وإذا رواه المفسّر في تقسيره وجب عليه بيانه». 

وقد كان لهذه الإسرائيليات أثر سيئ في التفسيرء إذ 
أدخلت فيه كثيراً من القصص الخيالي المخترعء والأخبار 
المكذوبة؛ وهذا ما دفع العلماء لمقاومتهاء وإخضاعها 
لمعايير نقد الرواية» وموازين الشريعة لتمييز المقبول من 
المرئود. وبسبب هذه الإسرائيليات تفاوتت الثقة في كثير 
من التفاسير التي وضعها كبار الائمة. 
(و ) أشهر كتب التفسير بالمائور: 

اشتهر من بين هذه الكتب ثمائيةء تفاوتت قيمتها عتد 
الأمة بين القبول والرفضء وسنذكرها مع تبيان قيمة كل 
واجد منها: 

1 جامع الببان لابن جرير الطبري (المتوفى سئة 
0 ش): وهى من أقدم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر 
المرجع الأول عند المقسّرين بالتقل والعقلء نظراً لما فيه 

من الروايات والاستنياطات: وترجيح بعضها على بعض» 
ويقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبيرء وقد طبع هذا 
التفسير في دار المعرفة في بيروت» كما قام العلامة أحمد 
شاكر رحمه الل يتحقيق نصفه فوافته المنية قيل إتمامه. 
ْ 2 بحر العلوم للسمرقتندي (المتوفى سنة 373ه): 
صاحبه هي الإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم» 
الفقيه الحتفي المعروف بإمام الهدى؛ وهو تقسير لطيقف 
مفيد لكنه يذكر الروايات مجرّدة عن أسانيدهاء دون ترجيح, 
وقد خرّج أحاديثه قاسم بن قطلوبغا (المتوفى سنة 854ه)/, 
وهذا التفسير مخطوط في ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب 
المصرية. 

3 - الكشف وللبيان للثعلبي ‏ أو الثعالبي - 


(المتوفى سنة 427ه): صاحبه ابو إسحاق أحمد ين 


(1) سورة يوسف الآية: 21. 
(2) سورة التساءء الآية: 46 
(3) سورة البقرة, الآية: 79, 


(الحديث: 7542). 


للمصادر والمرلجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


إبراهيم النيسابوري المقرىءء المفسرء الحافظء الواعظ, 
رأس التفسير والعربية. وقد ذكر التعالبي في مقدمة 
تفسيره منهجه ومصادره وأسائيده إلى من يروي عثه, 
واكتفى يذلك عن نكر الأسانيد أثناء الكتاب وهى كتاب 
حافل بالإسرائيليات دون التتبيه عليهاء ويوجد منه مخطوط 
غير كامل في مكتية الأزهر ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان. 

4- معالم التنزيل للبغوي (المتوفى سنة 16كه): 
صاحيه أبو محمد الحسين بين مسعولدء القزاءء البغويء 
الفقيه 3 المحدّث؛ وهو من تأجل المصتقات ات في علم 
ابن تيمية في اسول التقسير: (والتغوي تفسيره مختصر 
من الثعلبيء لكنه صان تقسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والآراء المبتدعة). وقد طبع هذا التفسير مؤخراً بدار 
المعرفة في بيروت في اريع مجلدات بتحقيق خالد العك 
ومروان سوار. 

5- المحزر الوجيز لاين عطية (لمتوفى سنة 

6م): مؤلفه أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الاندلسي المقربي الغرناطيء الحافظ؛ القاضيء من بيت علم 
وأدبء وكتاب ابن عطية أنقل وتأجمع واخلصء وكتاب 
الزمخشري الخص وأغوص. وقد طبع من هذا التفسير 
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الجزء الأول في القاهرة: ولا يزال الباقي مخطوطاًء وهى 
بيقع في عشرة مجلدات كبار يوجد منه أجزاء يدار الكتب 
المصرية. 

6- الجواهر اسان للتعادبي (المتوفي | سئة 
الجزائري المَعربي المالكي؛ الإمام الحجة؛ العالم, تلزافد 
الورع. وقد اعتمد في تفسيره على تفسير ابن عطية وأبي 
حيّان وزاد عليهما. وهو يذكر الروايات المأثورة بدون 
أساتيدها. وإذا ذكر الإسرائيليات تعقبها بالثقد والتمحيص. 
وقد طبع الكناب قي الجزائر في أربعة اجزاء. 

7 الدر المتثور للسيوطي (المتوفى سنة ‏ 911ه):؛ 
اختصر السيوطي في هذا التفسير كتاباً مسنداً ألّفه قبله 
هى «ترجمان القران» جمع فيه بضعة عشر آلف حديث ما 
بين مرقوع وموقوف بأسانيدها. ثم رأى حذف أسانيدها 
والاقتصار على متونها فقط وذكر من خرجهاء فوضع الدر 
المنثورء وهى حافل بالأحاديث دونما تمييز بين صحيحها 
وسقيمها ويقتصر من بين سائر الكتب المذكورة سابقا 
على الحديث دون غيرهء وقد طبع بدار المعرفة في بيروت 
في ست مجلدات كبار. 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلقاً متظماًء ونزله 
يحسيب المصالح متجماء وجعله بالتحميد مفتتحاً 
وبالاستعاذة مفتتماً وأوحاة علي فسمين متشابهاً 
وَمكماة وقصله عورا وسورة أياتء ومين بينهنٌ 
بفصول 0 وما هي إلا صقات مبتدئ مبتدع, 
م را كل شي سواه بالحدوث عن العدمم 
ببينات وحتجج »> ٠‏ قرآناً عر غير ذي ع مقتاحاً للمناقع 
الدينية والدنيوية مصداقاً لما بين يديه من الكتب 
السماوية؛ معجزاً باقياً دون كل معجز على وجه كل 
زمان! دائراً من بين سائر الكتب على كل لسان في كل 
مكان؛ أفحم به من طولب بمعارضته من العرب العرباءء 
وأبكم به من تحدّى يه من مصاقع الخطياء» فلم يتصدٌ 
للإتيان يما يوازيه أي يدانيه واحد من قصحائهمء ولم 
ينهض لمقدار أقصر سورة منه نافض من يلغائهم» على 
انهم كانوا أكثر من حصى اليطحاءء وأوقر عدداً من 
رمال الدقناء. ولم فيال : يض متهم عرق المصبية مع 
اشتهارهم بالإفراط في المضادة والمضارّة؛ وإلقائهم 
الشراشس على المعازة والمعارة» ولقاتهم دون المناضلة 
عن احسابهم الخططء وركوبهم في كل ما يرومونه 
الشطط» إن اتاهم أحد بمفخرة أتوه بمقاخرء يان رماهم 
يمائرة رموه يمآثر, وقد جرد لهم الحجة و والسيف 
آخرأ قلم يعارضوا إلا السيقف 0 على ان العبوت 
شر كل عرض لشواعيه وآنّ الشتصس”3 قد أشرقت 
قفطمسثت ثور الكواكب» والصلاة على خير من أوحى إليه 
0 يه بالحكمة, وو الدزة الواضح 
وعلى 0 ع 5 من الاختان والأصهارء 0 
جميع المهاجرين والانصار. 

أعلم أنّ متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات 
العلماء فيه متدانية» وأقدام الصنّاع فيه متقارية أي 


مقدّماً في 


مقدمة المؤلف 


يسيرة. أى تقدّم الصانع الصائع لم يتقدمه إلا بمسافة 
قصيرة: وإنما الذي تباينت فيه الرتبء وتحاكت فيه 
الركبء ووقع فيه الاستياق والتناضلء وعظم فيه 
التفاوت والتفاضلء: حتى اتتهى الامر إلى أمد من الوهم 
متباعدء وترقّى إلى أن عد ألف يواحدء ما في العلوم 
والصناعات من محاسن النكتث والفقرء ومن لطائف معان 
يدق فيها مباحث الفكرء ومن غوامض أسرارء محتجية 
وراء أستارء لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم 
وأخصهم.ء وإلا واسطتهم وخصهمء وعامتهم عماة عن 
إدراك حقائقها بأحداقهمء عناة في بد التقليد لا يمن 
عليهم بِجِنْ نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملآا العلوم بما 
يغمر القرائحء» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح, من 
غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسراأر يدق 
سلكهاء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر 
فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم 
القرآنء فالفقيه وإن برز على الاقران في علم الفتاوى 
والاحكام؛ والمتكلم وإن بز اهل الدنيا في صناعة 
الكلام. وحاقظ القصص والأخبار وإن كان من ابن 
القرية أحفظء والواعظ وإن كان من الحسن البصري 
أوعظء والنحى وإن كان أتحى من سيبويه» واللفوي وإن 
علك اللفات يقوّة لحييهء لا يتصدى منهم أحد لسلوك 
تلك الطرائق» ولا يفوص على شيء من ثلك الحقائق» 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما 
علم المعاني وعلم البيانء وتمهل في ارتيادهما آونة 
وتعب في التنقير عنهما ازمنةٌ» ويعثته على تتبع 
مظائهما همة في معرفة لطائف حجة اللهء وحرص على 
استيضاح معجزة رسول اشء يعد أن يكون آخداً من 
سائر العلوم بحظء جامعاً بين أمرين: تحقيق وحفظ, 
كثير المطالعات؛ طويل المراجعات؛ قد رجع زماناً 
ودجع إليه: ورد ورد عليه فارساً في علم الإعراب» 
حملة الكتاب..وكان مع ذلك مسترسل 
الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس 
درّاكاً للمحة وإن لطف شانهاء منتبهاً على الرمزة وإنٍ 
خفي مكانهاء لا كزاً جاسياًء ولا غليظاً جافياً امتصرفاً 
ذا دراية باساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض 
بتلقيح بنات الفكرء قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف» 
وكيف ينظم ويرصفء طائما دقع إلى مضايقهء ووقع 
في مداحضه ومزالقه. (ولقد رأيت) إخواتنا في الدين 


من أفاضل الفئة الناجية7) العدلية: الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية؛ كلما رجعوا إليّ في تفسير 
آيةِ فأبرزت لهم بعض الدقائق ق من الحجب. أقاضوا في 
امعان والتعجبء واستطيروا شوقا إلى مصتف 
يضم اطراقاً من ذلك حتى اجتمعو! إليّ مقترحين أن 

لمان عليهم قشف عن جقلاي التنزيل» وعيون الأقاويل» 
في وجوه التأويل» فاستعفيت قايوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيده 
والذي حداني على الاستعقاء على علمي أنهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجبة؛ لأنّ الخوض فيه كفرض العين 
ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله 
وتقاصر هممهم عن أدنى عند هذا العلم, فضلاً ان 
تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي المعائي والبيان» 
فامليت عليهم مسالة في الفواتح وطائفة من الكلام في 
حقائق سورة اليقرة وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال 
والجواب طويل الذيول والأذناب» وإنما حاولت يه التنبيه 
على غزارة نكت هذا العلم وأن يكون لهم مناراً 
ينتحوته ومثالاً يحتذونه» قلما صمم العزم على معاودة 
جوار الله والإناخة بحرم أل فتوجهت تلقاء مكة وجبدت 
في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها وقليل 
عا هم عطشى الأكباد إلى العثور على تلك المملى 
متطلعين إلى إيناسه حراصاً على اقتياسه. فهز ما رأيت 
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الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية 
الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الخسن 
علي بن حمزة بن وهاس آدام اله مجدهء وهو النكتة 
والشامة في بني الحسن مع كثرة محاستهم وجموم 
متاقبهم أعطش الناس كبداً والهبهم حشى واوفاهم 
رغبةٌ حتى ذكر أنه كان يحدّث نفسه في مدّة غيبتي 
عن الحجاز مع تزاحم ما هى قيه من المشادّة يقطع 
الفياقي وطي المهامه والوقادة عليتا بخوارزم ليتوصل 
إلى إصاية هذا القرض. فقلت: قد ضاقت على 
المستعفي الحيلء وعيت به العلل» ورايتني قد أخذت 
مني السنء وتقعقع الشنء وناهزت العشر التي سمتها 
العرب دقاقة الرقاب»ء فاخذت في طريقة أخصر من 
الأرلى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن 
السرائر ووفق الك وسذدء ففرغ منه في مقدار مذة 
خلافة ابي بكر الصديق رضي الل عنه وكان يقدّر 
تمامه في أكثر من ثلائين سنة. وما هي إلا آية من 
آيات هذا البيت المحرم وبركة أفقيضت عليّ من بركات 
هذا الحرم المعظم اسأل الله أن يجعل ما تعيت قيه 
منه سيباً ينجيني ونوراً لي على الصراط يسعى بين 
يدي وبيميني ونعم المسؤول. 


(1) هي التي سماها أهل السنة بالمعتزلة فقوله: إخواننا في الدين يقتضي أنه عن لمعتزلة ولذا تراه في مسائل الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة 
يقول بقول المعتزلة فإذا كان ظاهر الآية يوافقهم أبقاها على ظاهرها وإذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى معنى يوافقهم عفى الل عنه. 
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مكية؛ وقيل: مكية ومدتية: لأنها نزلت بمكة مرة, 
ويالمديتة آخرى» وتسعى أمْ القرآن لاشتمالها على المعاني 
التي في القرآن؛ من الثناء على الله تعالى بما هو اهله» ومن 
التعيد بالأمر والنهيء ومن للوعد والوعيدء وسورة الكنز 
والوافية لذلك» وسورة الحمد والمثاني لأنها تثني في كل 
ركعة. وسورة الصلاة لأنها تكون فاضلة لو مجزثةً 
بقراءتها فيهاء وسورة الشفاء والشافية. وهي سبع آيات 
بالاتفاق إلا أنّ متهم من عد «أتعمت عشيهم» دون 
التسمية؛ ومنهم من مذهبه على العكس. 


يسم ام اققرل الجر 


الكند ينه رب الْسَلَمَ © امن يم © مدي 
و الذي 2 إِيّاكَ تعب وَإِيّاكَ فسَعِينُ (8» أهينا 
الوط المكد جه مط انمث الست ميم حي 
لْمَنصُوب عَلَهمْ ولا أصَآلِينَ ى 


قراء المدينة واليصرة والشام وفقهاؤها على أنّْ القسمية 
ليست بأية من الفاتحةء ولا من غيرها من السورء وإنما 
كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها. كما بدئ يذكرها في 
كل أمر ذي بالء وهى مذهب أبي حنيفة رحمه ال ومن 
تابعه. ولذلك لا يجهر يها عندهم في الصلاة. وقراء مكة 
والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل 
سورةء وعديه الشاقعي وأصحايه رحمهم اللهء ولذلك 
يجهرون بها. وقالوا: قد أثيتها السلف في المصدف مع 
توصيتهم بتجريد القرآن» ولذلك لم يثبتوا أمين. فلولا انها 
من القرآن لما أثبتوها. وعن ابن عباس؛ من تركها فقد ترك 
مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله تعالى. 

إن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلتٌ: : بمحذوف تقديره 
يسم الله أقراء وأتلو؛ لأنّ الذي يتلى التسمية مقروء كما أنّ 
المسافر إذا حلّ أي ارتحل فقال: بسم الله واليركاتء كان 
المعنى: بسم الله أحلء وبسم الله أرتحلء وكذلك الذابح» وكل 
فاعل يبدأ في فعله ببسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية 

مبدأ له ونظيره ه في حذف متعلق الجار قوله عر وجل: 
«في تسع آيات إلى فرعون وقومهع 27 أي: أذهب في تسع 
آيات» وكذلك قول العرب في الدعاء للمعرس بالرقاء لبي 


(1) سورة النملء الآية: 11. 

(2) قال أحمد: وقي قوله إِنّ اسم الله هو: الذي صير فعله معتبراً 
شرعاء حيد عن الحق المعتقدء لأهل السنة في قاعنتين أحدهما: 
أن الاسم هو: المسمى: والأخرى: أن فعل العيد موجود بقدرة الك 
تعالى, لا غير فعلى هذا تكون الاستعانة ياسم الله معناها: 
اعتراقف العبد في آول فعله يأئه جار على يديه» وهو مكحل له لا 
غيرء وآمأ وجود الفعل فيه فبال تعالى, أي: بقدرته تسليماً لله في 


أول كل فعلء والزمخشري رحمه انك لا يستطيع هذا التحقيق, - 
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وقول الأعرابي: باليمن واليركة. بمعنى: أعرست أى نكحت. 
ومنه قوله: فقلت إلى الطعام فقأل منهم: 
فريق تحسدالإنسالطماما 

إن قدت" : لم قدرت المحذوف متاخراً؟ قلبث: لأنّ 
يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم للات, باسم العزئ» 
بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير القعل كما فعل في قوله: 
<إياك نعبد»0) حيث صرح بتقديم الاسم إرادة 
للاختصاصء والدليل عليه قوله: «بسم الله مجراها 
ومرساهاع0. 

فإِنْ قلت : فقد قال: طاقرا باسم ربك»7) فقدم الفعل! 
قلتٌ: هناك تقديم الفعل أوقع لأنها أوّل سورة نزلت فكان 
الأمر بالقراءة في 

فَإِنْ قلت: ما معنى تعلق اسم اش بالقراءة؟ قلتُ: فيه 
وجهان: أحدهما: ان يتعلّق يها تعلق القلم بالكتبة في قولك: 
كتبت بالقلم؛ على معنى: أنّ المؤمن لما اعتقد أن فعله 
لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى يصدر 
بتكر اسم اللء لقوئه عليه الصلاة والسلام: «كل امر ذي 
بال لم يبدا فيه باسم الله فهو ابتره©) وإلا كان فعلاً كلا 
قعل جعل فهله مفعولاً بلسم الله كما يقعل الكتب بالقلم. 
والثاني: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله: تنبت 
بالدهن على معنى: متبركاً يسم الله أقرا. وكذلك قول الداعي 
للمعرس: بالرفاه والبنين. ومعتاه؛ أعرست ملتبساً بالرقاء 
والبنين. وهذ! الوجه أعرب وأحسن. 7 

فإِنْ قلتَ: فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الش؟ 
طاقراي قلتُ: هذا مقول على السنة العباد كما يقول الرجل 
الشعر على لسان غيره. وكذلك «الحمد لله رب 
العالمين» إلى آخره. وكثير من القرآن على هذا المنهاج, 
ومعناه تعليم عباده كيف يتيركون باسمه؛: وكيف يحمدوته: 
ويمجدونه» ويعظموته. 

فإنْ قلتٌ: من حق حروف المعاني التي جاءت على 
حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي هي أخت السكون: 
نحق: كاف التشبيه» ولام الابتداء» وواق العطقفء وفائه» وغير 
نلك ... فما بال لام الإضافة؛ ويائها بنيتا على الكسر؟ قلتُ: 
أما اللام فللفصل بينها وبين لام الايتداء. وأما الباء فلكونها 
لازمة للحرفية والجرء ا لحد الاسماء العشرة التي 


لاتباعه الهوى في مخالفة القاعدتين المذكورتين» فيعتقد أن اسم ال 
تعالي» الذي هو: التسمية معتبر في شرعية الفعل» لا في وجوده 
إن وجوده على زعمه بقدرة العبدء فعلى نلك يتى كلامة, 

(3) سورة الفاتحة؛ الآية: 5. 

4( سورة هولء الآية: 41 

(5) سورة العلقء الآية: 1. 

(6) الخرجه البخاري تعليقاً عن أبي عبيدة؛ في كتاب: التفسيرء ياب: ما 
جاء في فاتحة الكتاب. 


الجزء الأول 


همزةٌ لئلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذ كان دأيهم أن يبتدؤوا 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لفتهم من كل لكنة 
ويشاعة؛ ولوضعها على غاية من الإحكام والرصانة. وإذا 
وقعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء؛ ومثهم من لم 
يزدها واستغتى عنها بتحريك الساكن فقال: سم وسم قال: 
باسم الذي في كل سورة سمهء وهى من الأسماء المحذوفة 
الأعجاز كيد ودم وأصله سمو بدليل تصريفه كاسماء 
وسمى وسميت واشتقاقه من السموء لأنْ التسمية تنويه 
بالمسمى وإشادة بذكرهء ومنه قيل للقب النيز من النبن 
بمعتى النبر: وهى رفع الصوتء والتبن: قشر النخلة الأعلى. 

فَِنْ قلتٌ: فلم حذفت الألف في الخط وأثبتت في قوله: 
طباسم ربك4؟ قلتُ: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون 
الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمالء وقالوا: 
طولت الباء تعويضاً من طرح الألفء: وعن عمر ين 
عبد العزيز أنه قال لكاتبه: طول الباء» وأظهر الستاتء ودور 
الميم وطانتهي أصله الإنّه قال: 

معازالإلهانتكونكظبية 

ونظيره الناس أصله الأناس قال: 
إنتالسنايايطلعف نعلولإناسالآأمنين 

فحذفت الهمزة» وعوض منها حرف التعريف. ولذلك قيل 
في النداء: يا أللهء بالقطع. كما يقال: يا إلهء والإله من اسماء 
الأجناس كالرجل والفرس. اسم يقع على كل معبود بحق 
لى باطل. ثم غلب على المعبود بحقء كما أنّ النجم اسم 
لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكذلك السنة على عام 
القحط والبيت على الكعبة؛ والكتاب على كتاب سيبويه. 
وأما اله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق 
على غيرهء ومن هذا الاسم اشتق تأله؛ وآلهء واستاله. كما 
قيل: استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر. 

فإِنْ قلتّ: ألسم هى ام صفة؟ قلتٌ: : بل أسم غير صفة» 
ألا تراك تصفه ولا تصف به لا تقول شيء إِلّه كما لا تقول 
شيء رجل وتقول: إِلّه واحد صمد. كما تقول رجل كريم 
خيره وليضاً فَإنٌّ صلفاته: تعالى الآآابد لها من موصوف 
تجري عليه» فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على 
اسم موصوف بها وهذا محال. 

فَإِنّ قلتَ: هل لهذا الاسم اشتقاق ؟ قلتٌ: معنى الاشتقاق 
أن ينتظم الصيغتين قصاعدا معنى واحدء وصيغة هذا 
الاسم وصيغة قولهم: أله إذا تحيرء ومن أخواته دله وعله 
ينتظمهما معنى التحير والدهشة» وذلك أنّ الاوهام تتحير 
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في معرفة المعيودء وتدهش الفطنء ولذلك كثر الضلال 
وقشا الباطل وقل النظر الصحيح. 

قن قلتَ: هل تفخم لامه؟ قلتٌ: نعم قد ذكر الزجاج: أنْ 
تخشيمها سنة وعلى ذلك العزب كلهم وإطباقهم عليه دليل 
أنهم ورثوه كابراً عن كابز. و«الرحمن» فعلان من رحمء 
كفضبان وسكران من غضب وسكرء وكذلك «الرحيم» 
فعيل منهء كمريض وسقيم من مرض وسقم. وفي الرحمن 
من المبالقة ما ليس في الرحيم,؛ ولذلك قالوا: رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدنيا؛ ويقولون إنّ الزيادة في البناء لزيادة 
المعنى. وقال الزجاج في الغضبان: هى الممتلئ غضباً. 
ومعا طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركباً من 
مراكبهم بالشقدف. وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل 
العراق. فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ آريت المحمل العراقى. ققال: اليس داك اسمه 
الشقدف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف. فزاد في 
بناء الاسم لزيادة المسميء وهو من الصفات الغالبة؛ 
كالدبران» والعيوق» والصعق» »لم يستعمل في غير الله 
عزن وجل. كما أن الله من الأسماء الغالبة. واما قول بني 
حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة» وقول شاعرهم فيه: 

وأنث غيث الورى لا زلت رحمانا 

فياب من تعنتهم في كفرهم. 

فإِنْ قلت: كيف تقول ال رحمنء أتصرفه أم لا؟ قلتُ: 
أقيسه على أخواته من بايه» اعني نحى عطشانء وغرثان» 
وسكرانء فلا أصرفه. ' 

فَإِن قلتٌ: قد شرط في امتناع صرف فعلان ان يكون 
فعلان قعلى والختصاصه يالل يحظر أن يكون فعلان قعلى 
فلم تمنعه الصرف؟ قلتُ: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث 
على فعلى كعطشىء فقد حظر أن يكون له مؤنث على 
فعلاتة كندمانة» فإذأ لا عبرة بامتناع التأنيث للاختصاص 
العارض؛ فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص» وهو 
القياس على تظائره. 

فإنْ قلتٌ7): ما معنى وصف اث تعالى بالرحمة: 
ومعناها العطف والحثو ومنها الرحم لانعطاقها على ما 
فيها؟ قلتُ: هى مجاز عن إنعامه على عباده لأنّ الملك إذا 
عطف على رعيته ورقٌّ لهم أصابهم بمعروقه وإتعامه؛ كما 
أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره 
ومعروقه. 

فَإِنّْ قلت ): فلم قدّم ما هى أيلغ من الوصفين على ما 


(1) قال أحمد رحمه الله: فالرحمة على هذا من سفت الافعالء ولك أن 
تفسرها بإرادة الخير» فيرجع إلى سسفات الذاتء وكلا الأمرين قال 
به الاشعرية في الرحمة, وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار 
حقيقته اللغوية على اش تعالى؛ فمنهم من صرفه إلى صقة الذاتء 
ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل. 

(2) قال احمد رحمه الل: إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين لان 
قي تقديم أعلاهما ثم الإرداف بأدناهما توعاً من انتكرار: إذ يلزم 


من حصول الابلغ حصول الأدني» نكره بعده غير مفيد: ولا كذلك حت 


العكسء فإنه ترق من الادنى إلى مزيد بمزية الاعلى لم يتقدّم ما 
يستلزمه. ولذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالإثبات» وأمّا النفي فعلى 
عكسه تقدّم فيه الاعلى؛ تقول ما فلان تحريراً. ولا عالماً؛ ولى 
عكست لوقعت في التكرارء إذ يلزم من نفي الأدني عنه نفي 
الاعلى: وكل تلك مستمدّة في عموم الأدذي؛ وخصوص الابلة, 
وإثبات الاخص يستلزم ثبوث الاعم, ونفي الاعم يستلزم نفي 
الأاخص. 
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هو دوته والقياس الترقي من الأنذى إلى الأعلى كقولهم: 
فلان عالم نحرير وشجاع باسل وجواد فياض. قلتٌ: لما 
قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولهاء أردقه 
الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دقّ منها ولطف. 

الحمد والمدح أخوان:» وهشى الثناء والتداء على الجميل 
من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه» وحمدته 
على حسبه وشجاعتهء وأمّا الشكر فعلى التعمة خاصة وهو 
بالقلب واللسان والجوارح قال: 

والحمد باللسان وحده؛ فهو إحدى شعي الشكرء ومثه 
قوله عليه السلام: الحمد رئس الشكر ما شكر الل عبد لم 
يحمده. وإنما جعله رئس الشكر لأنْ ذكر النعمة باللسان 
والثناء على موليها أشيع لها وأدلّ على مكاتها من الاعتقاد 
واداب الجوارحء لخفاء عمل القئب وما في عمل الجوارح من 
كل خفي ويجلي كل مشتبه. والحمد نقيضه الذمء والشكر 
تقيضه الكفران. ا الحمد بالابتداء وخيره الظرف الذي 
عوات راس الخصب ') الذي هى قراءة بعضهم بإضمار 
مضمرة لمعت اا را شكراً وكفراً وعجباً وما 
أشيه ذلك» ومئها سبحائنك ومعاذ اشء ينزلونها منزّلة أفعالها 
ويسدون يها مسدهاء ولذلك لا يستعملوتها معها ويجعلون 
تيدتها كالشري ” التشوخة: والعدل يها غن التصب إلى 
قوله تعالى: تار ا ل ا ل لدي 
للدلالة على أنّ إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية لحسن من 
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تجدّده وحدوثه. والمعنى: نحمد الله حمداً ولذلك قيل: «إباك 
نعبد وإباك تستعين4 7 لآنه بيان لحمدهم له. كأنه قيل: 
كيف تحمدون؟ فقيل: إياك تعبد. 

فَإِنْ قلتَ0): ما معنى التعريف فيه؟ قلتٌ: هو ذنحر 
التعريف في إرسلها العراك وهى تعريق الجنسء ومعناه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أنَّ الحمد ما هو والعراك 
ماهو عن بين أجناس الأفعال والاستغراق الذي يتوهمه 
كثير من الناس وهم مثهم. وقرأ الحسن البصري 
«الحمد شم بكسر الدال لإتباعها اللام: وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة: «الحمد شي بضم اللام لإتباعها الدال. والذي 
جسرهما على ذلك والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
كقولهم: منحدر الجيل ومغيرة تنزل الكلمتين منزلة كلمة 
لكثرة استعمالهما مقترتتين. وأشف القراءتين قراءة إيراهيم 
حيث جعل الحركة البناثية تابعة للإعرابية التي هي اقوى؛ 
يخلاف قراءة الحسن: الرب المالك» ومنه قول صفوان لأبي 
سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني 
رجل من هوزان. تقول ربه يربه فهى رب؛ كما تقول: ذم 
عليه ينم قه تمء ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة 
كما وصف بالعدل» ولم يطلقوا الرب إلا قي الك وحدهء وهى 
في غيره على التقييد بالإضافة كقولهم: رب الداره ورب 
الناقة» وقوله تعالى: «ارجع إلى ربك»74”) 9إنه ربي احسن 
مثواي»4”) وقرأ زيد بن علي رضي ال عنهما: هرب 
العالمين» بالنصب على المدحء وقيل: بما دل عليه 
الحمد لله. كأنّه قيل: نحمد الله رب العالمينء العالم اسم 
لذوي العلم من الملائكة والثقلينء وقيل: كل ما علم يه 
الخالق من السام والأعراض. 

فَإِنْ قلت7): لم جمم؟ قلتٌُ: : ليشمل كل جنس مما سمي 
به. 


(1) قال احمدٍ رحمه اله: ولآنّ الرقع آثبت اختار سيبويه في قول 
القائل: رآيت زيداًء فإذا له علم, غلم الفقهاء الرفع: وفقي مثل رآيت 
زيدا فإذا له صوتء» صوث حمار النصبء والسر قي القرق بين 
الرفع والنصبء نّ في النصب إشعاراً بالفعل» وفي صيغة الفعل 
إشعار بالتجدّد والطروٌء ولا كتلك الرقع فإنه إنما يستدعي اسما 
ذلك الاسم صفة ثابتة ألا ترى أنَّ المقتر مع النصب نحمد الله 
الحمد ومع الرفع الحمد ثابت شه أو مستقر: قال محمود رحمه الل: 
وتعريقف الحعد نحو التعريف في أرسلها العراك» وهى تعريف 
الجنس ومعناه الخ. 

(2) سورة هود الآية: 69. 

(3) سورة القاتحة, الآية: 5. 

(4) قال احمد رحمه اث: تعريف التكرار باللام إما عهديء وإما جنسيء 
والعهد إها أن ينصرف العهد قيه إلى فرد معين من أقراد الجنسء 
باعتبار يميزه عن غيره من الأفرادء كالتعريف قي تحو؛ فعصى 
فرعون الرسولء وإِمًا أن ينصرف العهد قيه إلى الماهية باعتبار 
يميزها عن غيرها من للماهيات كالتعريف في.,نحو أكلت الخبز 
وشريت الماء والجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد نحو 
الرجل أقضل من المرأة. وكلا نوعي العهد لا يوجب استقراقهاء 


وإئما يوجبه الجنسي خاصة فالزّمخغشري جعل تعريف الحمد من - 


النوع الثاتي» من نوعي العهدء وإن كان قد عبر عنه بتعريف 
الجنس لعدم اعتذائه, باسطلاح أصول الققهء وغير الزمخشري 
جعله للجنس: فقضى بإفادته لاستغراق جميع أنواع الحمد وليس 
بيعيد» قال محمود رحمه اث: العالم لنوي العلم من الملائكة إلى 
آخره, 

(5) سورة يوسفء الآية: 50. 

(6) سورة يوسفء الآية: 23. 

(7) قال احمد رحمه الل: تعليله الجمع بإفادة لستغراقه لكل جنس 
تحثه فيه نظرء فإن عالماً كان قرّره اسم جنس عرف باللام 
الجنسية: قصار العالم وهو مفردء أدل على الاستقراق منه جمعاء 
قال إمام الحرمين رحمه الله التمر أحرى باستغراق الجنس من 
التمور؛ فإن التعمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية؛ والتمور 
تردّه إلى تخيل الوجدان, ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع؛ وفي 
ما يجمع من إسماء الاجناس ثم يعرف تعريف الجنس» أنه يفيد 
مستغرق لجميع ما تحته منها لكن المفيد لاختلاف الأنواع الجمع, 
والمقيد لاستغراق جعيعها التعريف آلا ترى أنه إذا جمع مجرّداً 
من التعريف دل على اختلاف الأنواع؛ ثم إذا عرف أقاد استفراق - 


الجزء الأول 


قَإِنْ قلتٌ: هو اسم غير صفقة: وإنما تجمع بالواو والنون 
صفات العقلاء أى ما في حكمها من الاعلام. قلتٌ: ساغ 
ذلك لمعنى الوصقية قية, وهي الدلالة على معنى العلم, 
قرىء: ملك يوم الدين» ومالك وملك بتخفيف اللامء وقرأ أبى 
حنيفة رضي الله عنه: ملك يوم الدين» بلفظ الفعل 
ق تسب اليوم: وقرأ أبى قريرة رضي الل عنه: جمالك» 
بالخصب. وقرا غيره: هملك وهو نصب على المدح, 
ومثهم من قرأ: إمالك4 بالرفع؛ وملك هو الاختيار لأنه 
قراءة أهل الحرمينء ولقوله: «لمن الملك اليوم»؟ ولقوله: 
«ملك الناس» 7" ولان العلك يعم والملك يخصء ويوم 
النين يوم الجزاءء ومته قولهم؛ «كما تدين تدان» وبيت 
الحماسة. 

ولم يبق سوى العيوا ننتاهمكماداتوا 

فإِن قِلت: ما هذه الإضافة؟ قلتٌ: هي إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع مجرى مجرى 
المفعول به كقولهم: يا سارق الليلة اهل الدار. والمعنى 
على الخلرفية؛ ومعناد: مالك الأمر كله في يوم ألدين كقوله: 
طلمن الملك اليوم». 
فلا تكون معطية معنى التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة 
للمعرفة؟ قلتٌ: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد ياسم الفاعل 
الحال أو الاستقبال فكان في تقدير الاتفصال كقولك: مالك 
الساعة أو غدا!» فأما إذا قصيد معثى الماضي كقولك: هو 
مالك عيده أمس أى زمان عستمر» كقولك: زيد مالك العبيد» 
كانت الإضافة حقيقية كقولك: مولى العبيد» وهذا هو 
السعنى في مالك يوم الدين» ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الأمور والدين: كقوله: «ونادى أصحاب الجنة» 7 جونادى 
أصحاب الأعراف»74 والدليل عليه قراءة أبي حنيقة: ملك 
يوم الدين». وهذه الأوصاف ألتي أجريت على اله سيدائه 
من كونه ريا مالكا للعالمين لا يخرج منهم شيء من 
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ملكوته وربوبيته؛ ومن كونه منعماً بالنعم كلها الظاهفرة 
والباطتة, والجلائل والدقائقء ومن كوثه مالكا للأمر كله في 
العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلائة على اختصاص 
الحمد به وأنه به حقيق في قوله: «الحمد شم دليل على 
أنّ من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد 
والثناء عليه بما هى أقله. «إياي ضمير متنفصل المنصوب 
واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء وألياء في قولك: إياك 
وإياه وإباي لييان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من 
الإعراب كصا لا محل للكاف في أرأيشك وليست بأسماء 
مضمرة: وهو مذهب الاخقش وعليه المحققون. واما ما 
حكاة الخليل عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه 
وإيا الشواب فشيء شاذ لا يعول عليه: وتقديم المفعرل 
لقصد الاختصاص» كقوله تعالى: «قل أفغير الله تأمروني 
اعبدع9) طقل اغير الل ابغي رباًه2. والمعنى: نخصك 
بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. وقرئ «إياك» بتخفيف 
الياء. وطايّاك» بفتح الهمزة والتشديد؛ و«ههياك» بقلب 
الهمزة هاءً: قال طفيل الغنوي: 
فهياك والامر لذي إن ترأحبت هموارده ضضاقت عليك مصادره 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتتللء ومنه: ثوب ذو 
عبدة: إذا كان في غاية الحسفافة وقرّة البسجء ولتلك لم 
تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولى أعظم النعم 
فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. 

فَإِنْ قلت ): لم عدل عن افظ الغيبة إلى لفظ الشطاب؟ 
قلتُ: هذا يسعى الالتفات في علم البيان» قد يكون من 
الغيبة إلى الخطاب؛ ومن الخطاب إلى الفيبة؛ ومن الفيبة 
إلى التكلم؛ كقوله تعالى: طإحتى إذا كنتم في القلك وجرين 
بهم»274). وقوله تعالى: «والله الذي أرسل الرياح فتثيير 
سحاباً فسقناه»7) وقد التفث امرئ القيس ثلاث التفاتات 
في ثلاثة أبيات: 


ب غير موقوف على الجمعية, إذ هذا .هكم مفرده إذا عرقء ققول 
الزمشهشري إذا أنّ قائدة جمم الحالمين الاستفراق مردود بثبوت 
هذه الفائدة ون لم ميجمع وقول الإمام اشهرمين إن الجمع يزيد 
الإشعار بالاستغراق لما نتخيله من الرد إلى الوجدان مردوده بان 
فائدة الجمع الإشمار باشختلاق الأتواع؛ واختلافها لا يناي 
استفراقها بمسيفة المقرد امقر من تعريف الجنس. وإن أراد أن 
الجمع ييخيل الإشارة إلى أنواع معله معهودة: فهدا لخيال يعيثه 
من المفرد؛ فكعالم إذا جسم تيقيد اختلاف الاثواع المتدرجة تحته 
من الجن والإنس والملائكة, وعرف ليفيد عموم الربوبية لله تعالى 
في كل أتواعه. وتوضيح هذا اتقرير أنا لى فرضنا جنسا ليس تحته 
إلا آحاد متسفرية» وهى الذي يسميه غير التحاة: النوع الأسفلء لما 
بجاز جمع هذا بحالء لا سعرمَّاً ولا منكراً؛ وبهذه الفائدة يرد قول 
إسام الهرمين إن التمور جمع من حيث اللفظ؛ لا معنى تعته لجسع 
الجمبع في نعو توق» ونياق؛ وأنيق, وأمًا تعلبل المخُشري جمفه 
بالولو والنون: ببإأشعارء لصخة العلم: قيلهق بصفات من يعقل» 


فصسحيح إذا بتى الأمر على أنه لا يتثاول إلا لوثى العلم: وأمًا على # 


القول بأثه اسم نكل موجود سوى الله. فيمتاج إلى سزيه نظر في 

(1) سورة الناس, الآية: 2. 

[ ف سورة الأعراف» الآية: 44 

3( سورة الاعراف, الآبة: 48. 

[فك) سورة الزمر, الآبة: 64 

[لخ) سورة الاتهام؛ الآبة: 164 

(6) سورة يوئس, الآية: 22, 

[ فق سورة فاطرء الآية: 9. 

له قال احمد رحمه الله: يعني أنه ابتدا بالخطاب» ثم التفت إلى الفيبة, 
ثم إلى الذكلم: وعلى هذا فهما التفائان لا غيرء وإتنصا أراد 
الرّمهشريء واش أعلم أنه أحي بثلاثة أساليي شطاب؛ لحاضى, 
وغائب» ولنفس فوهم بقوله ثلاث التفاتات: أو تجعل الآخير 
ملتفتا التفاتين عن انثائي؛ وعن الأول فيكون ثلاثا: والآمر فيه 
مسهل. 
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تسطلول لسي كك بال سه ونام السفلسي ولمترقد 
وباك وبأتتلهليلة كليل ةني العائرالأرمد 


وئلك على عادة افثنانهم في الكلام وتصرفهم فيهء ولانّ 
إلكلام إذا تقل من أسلوب إلى اسلوب كان ذلك أحسن 
تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحد؛ وقد تخئص مواقعه بفوائد ومما اختص به 
هذا الموشمع أنه لما ذكر السقيق بالحمد وأجرى عليه تلك 
الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق 
بالثناء وغاية الخضوع والاستعاتة في السهمات. فخوطب 
ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: «إيك» يا من 
هذه صفاته» شخص بالعبادة والأستعائة لا شعبد غيرك 
ولا نسشعينه» ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له تذلك 
التميز الذي لا تحق ق اللعبادة إلا به. 

فَإنْ قلت: لم قرئت الاستعاتة بالعيادة؟ قلتٌ: ليجمع بين 
ما يتقرّب به العياد إلى ربهم؛ وبين ما يطلبوته ويحتاجون 
إليه عن جهته.. 

إن قنت0): فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلتُ: لان 
تقديم الوسيلة قبل طلب الساجة ليستوجبوا الإجاية إليها. 

إن قلتّ: لم أطلقت الاستمانة؛ قلتٌُ: ليتناول كل 

مَعانٍ فيه: والأحسن أن يراد الاستعائة به وبتوفيقه على 
أداء العبادة ويكون قوله: «اشدنا» بياناً للمطلوب من 
المعوئة؛ كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا؛ امدنا الصراط 
بمجرّة بعض. وقر! أبن عبيش: نستعينء بكسر النون, 
عدي ابل إن يدي قلاع او إلى كلوقه تعالي: «إن هذا 
القرآن و ' #وإنك لتهدي إلى صراط 

. فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: فؤواختار 

عر بي ب 1 وشم مهتدون طلب 
زيادة مهتنون طلب زيادة الهدى بمتح الإلطاف كقوله 
تعالى: إوالئين امتدوا زادهم هدى74) فوالنين جاهدوا 
فيئا لنهديتهم سيلناه0. وعن علي وأبِيَ رضي الل عنهما: 
وؤافينا» ثبتنا وصيفة الامر وللدعاء واهدة لأنّ كل واأهد 
متهما طلب: وإئما يثفاوتان في الرتبة. وقرأ عبد الله: ارشدئا 


1 -سورة ففاتحة 


«السراطع الجادة سن سرط الشسيء » إذا ابتلعه؛ لأنه 
يسترط السابلة إذَا سلكوه كما سمي لقماً لأنه يلتقمهم؛ 
والصراط من قلب السين صادا لاجل الطاء كقوله مصيطر 
في مسيطر» وقد تشم الصاد صوت الزاي وقرئ بهن 
جميعاً وفصاحهنّ إخلاص الصاد وهي لغة قريش وهي 
الثابتة في الإمام ويجمع سرطاً نحو: كتاب وكتبء ٠‏ وبشكر 
ويوّنث كالطريق والسبيل. والمراد به طريق الحق وهو ملة 
الإسلام. إصراط للتين اتعمت عليهميج بدل من الصراط 
المستقيم؛ وفى في حكم تكرير العامل. كأنه قيل: لأهدنا 
الصراط المستقيم» اهدنا «إصراط الذين انعمت عليهم» 
كما قال «للذين استضعفوا لمن آمن منهم». 2 . 
فَإِنْ قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا قيل: أهدنا صراط النين 
أنعمت عليهم! قلتٌ: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بآنّ الطريق المستقيم بيانه وتفسيره 
صراط المسلمين ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين 
بالاستقامة على أبلغ وجه وأكده. كما تقول: هل ادلك على 
أكرم الناس وأفضلهم؟ فلان. فيكون ذلك أبلغ في وصفه 
بالكيم والفهبل سن قويل مل فلك على فلان الخدم 
الاقنضل؟ لأتك شنيت ذكرة مسجصلا ولا ومفصلا ثائيا 
وأوقعت فلاناً تفسيراً وإيضاحاً للاكرم الأفضل فجعلته 
علماً في الكرم, والفضل. فكانك قنت: من أراد رجلا .جامعاً 
للغصلتين فعليه يفلان: قهى المشخص المعين لاجتماعهما 
ال وار ل لبوك اح وو 0 
اللمؤصنون: واطلق الإنعام ليشمل كل إنعام, لانّ من 
انعم أ عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا اصابتة 
واشتمئت عليه. وعن آبن عباس: هم أصحاب موسى قبل 
أن يغيروا. وقيل: فم الأنبياء. وقرأ أبن مسعود؛ صراط من 
آنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» بدل من الذين 
أنممت عليهم على معتى أنَّ المتعم عليهم هم الذين سلموا 
من غضب أث والضلالء أو صفة على معني أنهم جمعوا 
بين النعمة المطلقة وهي تعمة الإيمان وبين السلامة من 
غضب الله والضلال. 
فَإِنْ قلتٌ: : كيف صع أن يقع غير صفة للمعرفة وهو 
لا يتَعرّف وإن أفسيف إلى المعارف؟ قلتٌ: : الذين أشعمت 
عليهم لا توقيت فيه؛ كقوله: 


(1) قال أحمد ريعمه الله: معتقد أهل السئة أن العبد لا يستوجب غلى 
ربه جزاء ثعالي الله عن ذلكء والتواب عنّدنا من الإعائة في الدئيا 
على العيادة؛ ومن صنوف النميم في الآخرة ليس بواجب على الله 
تعانى؛ بل فضل منّه وإحسان؛ في الهديث: إنه عليه الصلاة 
والسلام قإل: «لا بدخل أحد منكم 6 بعمله»؛ قيل: ولا أتت 

يا رسول اللهء قال: , «ولا آنا إلا أن بتفمدني الله برحمته» ,نايف 

إلى ليل المقل المحيل» ؛ أن يجب على أله تعائى شسيءء لكن قام 
الدثيل عقلاً وشرعاً على أنه تعالى لا يجب عليه شيء. ققد كام 
عفلاً وشرعاًء وعلى أن خبره تعالى صدق» ٠‏ ووعده عق» أي! يهب 
عقلاً أن يضشع: هما أن يكنون الزمششري تساسع في إطلاق 


الاستييساب» وأراد وجوب صدق الخبرء وإما أن يكون أخرجه على ” 


> قواعد البدعية في أعثقلد وجوب الغير على اث تعالىوإن لم يكن وهد. 

(2) سورة الإسراء, الآية: 9 

(3) سورة الشورى: الآية: 32, 

(4) سورة الأعرلق» الآية: 155 

[(غ) سورة مسمده الآية؛ 17, 

(6) سورة المنكبوت» الآية؛ 69. 

[ج) قال اححد رحمه الله: إِنَّ إطلاق الإتعام يقيد الشمولء كشوله إن 
إطلاق الاسئعاثة يتناول كل مستعان فيه» وايس بعسكم» قن الفعلٍ 
لاعموم لسصدرهء والتمقيق أن الإطلاق إنمأ يقتضي إبهاماً 
وشيوعا وقنفس إلى المبهم أشوقء متها إلى المقيد لتعلق الامل 
مع الإيهام: لكل نعمة تشطر بالبال. 


الجزء الأول 
ولقدأمر على اللثيميسبني 

ولأنْ المغفضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم 
فليس في غير إنن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف», 
وقرئ بالنصبي على الحال وهي قراءة رسول الث ون 
وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن كثير: وذى الحال الصضمير 
في عليهم, والعامل أنعمت. وقيل: «المغضوب عليهم» هم 
اليهود. لقوله عز وجل: من لعنه اله وفضب علية». 
والضالون هم النصارى لقوله تعالى: «قد ضلوا من قبل». 

فإِنْ قلنت'):ما معنى غضب الث؟ قلتٌ: هو إرادة 
الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهمء وأن يفعل بهم ما 
يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. نعوذ بالله من 
غضيه ونسأله رضاه ورحمته. 

فَإنْ قلت: أي فرق بين عليهم الاولى وعليهم الثانية؟ 
قئتُ: الأولى» محلها النصب على المفعولية» والثانية: محلها 
الرفع على الفاعلية. 

فَإِنْ قلتَ:لم دخلت لا في ولا الضالين؟ قلتٌ:لما في 
غير من معنى النفي كأنه قيل: لا المغفضوب عليهم ولا 
الضالين. وتقول: أنا زيداً غير ضاربء مع امتناع قولك: أنا 
يدا مكل لوت لأنه بمنؤلة قولك: أتا زيداً لا ضارب. 
وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قرآ: وغير الضالين. 
وقرا أيوب السختياني: ولا الضالينء: بالهمز. كما قرأ 
عمرى بن عبيد: ولا جأن وهذه لغة من جد في الهرب من 
التقاء الساكنين: ومنها ما حكاه أبى زيد من قولهم: شابة 
ودأبة. آمين©: صؤت سمي بيه الفعل الذي هو استجب: 
كما أن رويد وحيهل وهلم أصوات سميت يها الأفعال التي 
هسي أمهل وأسرع وأقبلء وعن ابن عباس: ساألت 
رسول الل وَللِ عن معنى: آمينء فقال: ٠«افعل»7؛‏ وفيه 
لفتان مد الفه وقصرها. قال: ويرحم الله عبداً قال آمينا. 
وقال: 

أمين قزاداك مابيننابعراً 

وعن النبي يك: «لقنني جبريل عليه السلام آمين عند 
فراغي من قراءة فاتحة الكتابء7), وقال: إنه كالختم على 
الكتاب» وايش من القرآن نليل آنه لم يثيت في النكاعف. 
وعن الحسن: لا يقولها الإمام لأنّه الداعي. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله مثله. والمشهور عنه وعن أصحابه أنه يخفيها؛ 


(1) قال أحجمد رحمه الله: أدرج في هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد 
الخصاة, وليس مذهب أشل السئة بل الأمر عندهقم في المؤمن 
العاصي موكول إلى المشيثة؛ فمنهم عن أراد اث تعالى عقوبته, 
والانتقام منه, فيقع ذلك لا محالة؛ ومتهم من أراد والله الموفق. 

(2) أخرجه الثعالبي بسند واد. 

(3) (آمين مثل الطابع على الصحيفة). أخرجه أبو داود في كتاب 
الصلاةء باب: التامين وراء الإمام؛ الحديث رقم: (938), 

(4) قال اين حجر: لم أجده عن ولحد منهماء وقال الزيعلي: غريب َجَبا 

(5) أخرجه أبى داود في كثاب الصلاة:ء باب: التامين وراء الإمام: 
الحديث رقم: (932). 
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ع الم وح امه ل لك 
وعند الشافعي يجهر بها. وعن وائل بن حجر أن النبي كَل 
كان إذا قرا ولا الضائين قال: آمين ورفع بها صوته. 
وعن رسول اش يلع انه قال لأييّ بن كعب: ا أخدزه 
بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟: قلت 
بلى يا رسول الله. قال: «قاتحة الكتابء إنها السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي اوتيته.0. وعن حذيفة بن اليمان أن 
النبي كَلهُ قال: «إنّ القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً 
جا مع اك سي ل وم ا 


0 


مدنية وهي مائتان وست وثمانون آية 


بإمم ام أت الجر 

الو 

اعلم أنّ الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها 
الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم» فقولك:.ضادء 
اسم سمي به ضه من ضرب إذا تهجيتهء وكذلك رايا 
اسمانء لقولك: ره بهء وقد روعيت في هذه التسمية لطيفة 
وهي أن المسميات لما كانت الفاظاً كاسامتهاء وهي حروف 
وحدان: والأسامي عدد حروقها مرتق إلى الثلاثة, اتجه لهم 
طريق إلى أن يدلوا في التسمية على المسميء فلم يغقلوهاء 
وجعلوا المسمى صدر كل اسم منها كما ترى. إلا الألف 
فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماه لأنه لا يكون إلا 
ساكناء ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى 
التهليل والحولقة والحيعلة والبسملة. وحكمها ما لم ثلها 
العوامل أن تكون ساكتة الأعجازء موقوفة كاسماء الأعدا 
فيقال: الفء لام ميم؛ كما يقال: وأحدء اثنان» ثلاثة. فإذا 
وليتها العوامل أدركها الإعراب» تقول: هذه آلف وكتبت ألفا 
ونظرت إلى آلفء وهكذا كل اسم عمدت إلى تادية ذاته 
فحسب قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شيء من 


(6) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» ٠‏ ياب: ما جاء في فضل 
فاتحة ألكتاب» الحديث رقم: (2875)» وأخرجه النسائي في كتاب 
الافتتاح» باب: تاويل قول الله عز وجل: «ولقد آتيئاك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيمج؛ الحديث رقم: (913)»: ولخرجه الحاكم في 
المستدرك: 557/1: وأخرجه البخاري عن أين سعيد بن المعلى قي 
كتاب التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكثابء الحديث رقم: 
(4474), وآخرجه مالك في الموطاء كتاب الصلاة, باب: ما جاء في 
أم القرآنء الحديث رقم: (37). 

)7( الشاقد من مسئد الدارصي. 

(8) أخرجه البخاري تعليقاً قي كتاب التقسيرء باب: سورة المؤمنين. 
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تأثيراتها فحقك ان تلفظ به موقوفاً. ألا ترى أنّك إذا أردت ' 


أن تلقي على الحاسب اجناساً مختلفةً ليرفع حسبانها كيف 
تصنمء » وكيف تلقيها إغفالاً من سمة الإعرابء فنقول: دارء 
غلام» جارية, ثوبء بساط؛ ولي أعربت ركبت شططاً. 

فإِنْ قلتّ: لم قضيت لهذه الألفاظ بالإسمية» وهلا 
زعمت أنها حروف كما وقع في عبارات المتقدّمين؟ قلِتٌ: 
استوضحت بالبرهان النير أنْها أسماء غير حروقء فعلمت 
أنْ قولهم خليق بأن يصرف إلى التسامحء وقد وجدناهم 
متسامحين في تعنمية كدير من الأسماء التي لا يقدح 
إشكال في أسميتها كالظروف وغيرها بالحروفء مستعملين 
الحرف فى معنى الكلمة» وذلك أنّ قولك: آلف دلالته على 
أوسط حروف. قال: وقام دلالة فرس على الحيوان 
المخصوصء لا فضل فيما يرجع إلى التسمية بين 
الدلالتين. الا ترى أن الحرف ما دل على معنى في غيره, 
وهذا كما ترىء دال على معنى في نفسه. ولأنّها متصرف 
فيها بالإمالة. كقولك: باتا وبالتفخيم كقولك: ياهاء 
وبالتعريفء والتنكيرء والجمعء والتصغيرء والوصفء 
والإسنادء والإضافة» وجميع ما تلأسماء المنصرفة. ثم إني 
عثرت من جانب الخليل على نص قي ذلك قأل سيبويه قال 
الخليل يوماً وسال أصحايه: كيف تقولون إذا أردتم أن 
تنفظوا بالكاف7) التي في لك والباء التي في ضرب؟ فقيل 
نقول: بالكافء فقال: إنما جنتم بالاسم؛ ولم تلفظوا بالحرفء 
وقال: أقول: كه به. وذكر أبو علي ة 07 5-50 
يسّ». وإمالة يا أنههم قالوا: يري فر انعا فلكو وإث 
كان حرقاً قال: فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يعال من الحروف 

من أجل الياء فلأن يميلوا الاسم الذي هى يس أجدر. ألا 
ترى أنّ هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها. 

فإنْ قلت): من أي قبيل هي من الاسماءء أمعرية؟ لم 
مبنية؟ قلث: : بل هي أسماء معرية» وإنما سكنت سكون زيد 
وعمرو» وغيرهما من الأسماء؛ حيث لا يمسها الإعراب لفقد 
مقتضيه وموجبه. والدليل على أن سكونها وقف وليس 
يبناء أتها لى بنيت» لحذى يها حذو كيفء وأين» وهؤلاء» 
ولم يقل: صء ق» ن» مجموعا فيها بين الساكنين. 

فإِنْ قلتّ: قلم لقظ المتهجى بما آخره الف منها 
مقصوراً. فلما اعرب مدّ فقال: هذه باء وياء وهاء. وذلك 
غيل ان وزائها وزآن قواكه ٠‏ مقضورة فإذا جعلتها انسما 

ت» فقلت: كتبت لاء. قلتٌ: هزا التخييل يضمحل بما 


2 - سورة البقرة 


لخصته من الدليل؛ والسيب في أن قصرت متهجاة» ومنت 
حين مسها الإعراب أنّ حال التهجي خليقة بالأخف الآأوجزء 
واستعمائها فيه أكثر. 

فإِنّ قلتَ: قد تبين أتها اسماء الحروف المعجم: وأنها 
من قبيل المعربة» وان سكون أعجازها عند الهجاء لأجل 
الوقف» فما وجه وقوعها على هذه الصورة فواتح للسور؟ 
قلتُ: فيه أوجه: 

احدها: وعليه إطباق الأكثر أتها أسماء السورء وقد 
ترجم صاحب الكتاب الباب الذي كسره على ذكرها في حد 
مال متصتوف. تبان لشعاء: المتورة وقد فى تلك علبئ 
ضريين: أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب نحى: كهيعص 
والمن: 

والثاتي: ما يتأتى فيه الإعرابء وهو إما أن يكون اسما 
فرد! كصء وقء ونء أى أسماء عدّة مجموعها على زنة مقرد 
كحم وطسء ويسء فإنّها موازنة لقابيل وهابيل؛ وكذلك 
طسم؛ يتأتى فيها أن تفتح نونها وتصير ميم مضمومة إلى 
طس فيجعلا اسماً واحداً كدار أبجرد. فالنوع الأوّل محكي 
ليس إلاء وأما النوع الثاني فسائًغ فيه الأمران: الإعراب 
والحكاية: قال قاكتل محمد بن طلحة السجاد, أى فقو 
شريح بن أوفي العنسي: 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا اميم قبل التقدم 

فأعرب حاميم ومتعها الصرفء وهكذا كلما أعرب من 
أخواتها لاجتماع سببي منع الصرف فيهاء وهما العلمية: 
والتأنيث. والحكاية أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء 
صورته الأولى» كقولك: دعنى من تمرتانء وبدأت بالحمد شه 
وقرات سورة أنزلناها. قال: ' 


وجدنا قي كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 
وقال ذى الرمة: 

سمعت الناس ينتجعون غيثاً ‏ فقلت لصيدح انتجعيبللاً 
وقال آخر: 

تنادوا يك رحبل غخدا وفيترحلهمنتفسي 


وروي منصويا ومجروراء ويقول أهل الحجاز في 
ابستجاام عر وو دأنيتٍ زيداً من زيداً. وقال سييويهة: 
فإِنْ قلت: ايك لات ل و 1 
مفقتوحات؟ قلث: الأوجه أن يقال ذاك نصب وليس بفتح» 


(1) قال أحمد رحمه الل: وسالهم ايضباً كيف ينطقون بالقاف من يقبل, 7 , ١‏ 


فقالوا: قاف كقوليم الأول فاجايهم كجوايه الآول؛ وقال: آما آنا . 


فاقول قه, فالحق رضي الله عه لوّلاً هاء السكت؛ لان الحرف 
المنطوق به متحركء وثانيا فمزة الوصل؛ لأنه ساكن. 

(2) قال احمد رحمه الل تعالى: كلامه على الوجه الأول يوجب كونها 
معرية» وعلى الوجه الثاتي» يحتمل أن يكون آراد أن الفتحة لالثقام 
الساكنين نشات عن سكون الحكاية» فإنها إنما تحكي ساكنة 
مجردة من سمة الإعرابء فلا تكون الحركة إذا إعراباً؛ إن 


لا مقتضى له مع الحكاية:» ولا بناء إذ هي معرفة عنده على هذا 


التقدير؛ ويحتمل أن يكون آراد أنها مبنية» قتكون الحركة مثلها قي 
أين» وكيف حركة بناء. والآول هى الظاهر من مراده: إذ حتم قبل 
أنها معربة على أن سيبويه نص قي كتابه على ما اورده بلفظه» 
قال: واما صء فلا يحتاج إلى أن يجعل اسمأ اعجمياً لان وزنه 
في كلامهم ولكنه يجوز أن يكون اسماً للسورة فلا يصرف” 
ويجوز أن بكون أيضاً يس وص اسمين غير متمكنين: فيلزمان 
الفتح؛ كما الزمت الأسماء غير المتمكنة للحركات نحو كيفء وأين» 
وحيث. وأمس ا ه كلام سييويه وفيه رد على الزمخشري 
رحمه الله في حتمه؛ أن تكون معربة» وآن فتحها نصب أو لالتقاءحة 


الجزء الأول 


وإنما لم يصحيبه التنوين لامتناع الصرف على ما ذكرت, 
وانتصابها يفعل مضمرء نحو: اذكر. وقد أجاز سييويه مثل 
ذلك في حمء وطسء: ويسء ولى قرئٌ به. وحكى أيى سعيد 
السيرافي أنّ يعضهم قرا يسء ويجوز أن يقال: حركت 
لالتقاء الساكنين كما قرأ من قرأ ولا الضالين. 

فإِنْ قلتَ7): هلا زعمت انها مقسم بهاء وأنّها نصبت 
نصب قولهم: نعم اش لأقعلن» وآي الله لافعلن. على حذف 
حرف الجرء وإعمال فعل القسم. وقال ذو الرمة: 

ألارب من قلبيلهاشناصح 
وقال آخر: 
فذكامانةا هلشريه 

قلت إِنّ القرآن والقلم بعد هذه القواتح محلوف بهماء 
فلى زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على قسم واحدء وقد 
استكرهوا ذلك. قال الخليل في قوله عر وجل: «والليل إذآ 
يغشى * والنهار إذا تجلى #* وما خلق الذكر والانثي»() 
الواوان الآخريان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان 
اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد 
وعمروء والآأولى بمتزلة الباء والتاء. قال سيبويه: قلت 
للخليل فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما 
أقسم بهذه الأشياء على شيء ولى كان انقضى قسمه 
بالأؤل على ششسيء لجاز أن يستعمل كلاماً آخر فيكون 
كقولك: باش لافعلن» بالله لأخرجنٌ اليوم: ولا يقوى أن تقول: 
وحقكء وحق زيد لافعلن؛ والواى الآخيرة واى قسم لا يجوز 
إلا مستكرها. قال: وتقول وحياتي ثم حياتك لأفعلنٌ: فثم 
ههنا بمنزلة الواو» هذا ولا سبيل قيما نحن بصدده إلى أن 


3-5 الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنقاًء ؛ وسيأتي له 
أيضاً ما يدل على أنه لا يجوز يتاؤها البتة. أقول بعد تسليم أن 
الأرّل هى الظاهر من مراده: فما ذكره حكاية عن سيبويه غير وارد 
عليه لأنه اختار أحد الوجهين. 

(1) قال أحمد رحمه الل: وله البقاء على أتها منصوبة على القسمء 
وجعل الواي عاطفة على مذهب الخليل؛ وسيبويه في أمثاله» 
ويسلك حينئذ في العطف سبيل: 

ولا سائق شيئاً إذا كان جائياً 

فَإِنٌ المقسم يه؛ وإن كان منصوباً؛ لأنه محل يعهدء وفيه الخبره 
فعطف بالجر رعاية لذلك العهد وههنا أولى بالصحة منه في بيت 
زهير المذكورء لأنّ انتصاب المقسم به؛ إنما نشأ عن حذف حرف 
الجر الذي هو أصل قي القسم واتتصاب خبر ليس أصل في 
نفسه ليس ناشئا عن حذفء» غايته أن حرف الجر قد يصحب 
خبرها بخيلاًء قمراعاة الأصل أجدر من عراعاة العارض» ققد 
تحرر في فتح ص»؛ وح ان أحدهما: أن يكون إعراياً وهو إما جر 
نقلته عن سيبويهء ثائيهما: أنه لا إعراب ولا بناء, وهو عروضه 
على الوقف في للحكلية. 

(2) سورة الليلء الآيات: 1 - 3. 

(3) أخرجه البيهقي في كتاب الاسماء والصقات. 

(4) قال لحمد رحمه الل: وهذا تحقق نك مخالفته نما نقلته من نس 
سيبويه من أنها غير متمكنة؛ وبذلك على أنّ فتحتها التي قال قبل: 


إنها لالتقاء الساكنين فتحة يناء آنه إنما أراد السكون العارض في ع- 
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تجعل الواى للعطف لمخالفة الثاني الآوّل في الإعراب. 

فإِنْ قلتَ: فقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية 
لا بحذفهاء فقد جاء عنهم: الله لأفعلنٌ مجروراً وتظيره 
قولهم: لاه ابوك:: كير اذها فتحت في موضع الجن لكودها 
غير مصروفةء واجعل الواى للعطف حتى يستتب لك 
المصير إلى نحو ما أشرت إليه. قلتٌ: ين 
الصوابء ويعضده ما رووا عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: أقسم الله بهذه ا 

فَإِنُ قلت ): فما وجه قراءة يعضهم ص وق بالكسر. 
قلتُ: وجهها ما ذكرت من التحريك لالتقاء الساكنينء والذي 
يبسط من عنر المحرّك أنَّ الوقف لما استمرٌ بهذه الاسامي 
شاكلت» لذلك ما اجتمع في آخره ساكنان من المينيات 
فعوملت تارةٌ معاملة الآنء وآخري معاملة هؤلاء. 

فَإِنّْ قلت0): هل ت تسوّغ لي في المحكية مثل ما سوّغت 
لي في المعربة من إرادة معنى القسم؟ قلتٌ: لا عليك في 
ذلك» وإن تقر حرف القسم مضمراً في نحو قوله عن وجل: 
«حمّ والكتاب المبين4؟) كانه قيل أقسم يهذه السورة, 
ويالكتاب المبين, ٠‏ ؤانا جعلناهع. وأمًا قوله يَلله: جم 
لا يببصرونء7, فيصلح أن يقضى له بالجرٌ والنصب 
جميعاً على حذف الجار وإضماره. 

فَإنْ قلتٌ: فما معنى تسمية السور بهذه الألفاظ خاصة؟ 
قلتُ: كان المعنى في نلك الإشعار بأنّ الفرقان ليس إلا 
كلمات عربية معروفة لاتركيب من مسميات هذه الألفاظ كما 
قال عنّ من قائل: «قرآناً عريياه ©. 

فإِنْ قلت27: فما بالها مكتوبة في المصحف على صور 


الحكاية لا سكون البناءء وهى مخالف لنص سيبويه؛ كما نبهت 
عليه أيضاً. ١‏ 

(5) قال أحمد رحمه الله: وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوبا 
على القسم, لما تقدّم وأجاز أن يكون حمم في الحديث المذكور» 
منصوبة على القسم بخلاف حم في القرآن/ فتلك يتعين أن يكون 
نصبها على إضمار القعل» أو مجرورة على القسمء وأمًا التصب 
مم القسمء فلا يجيزه إلا قي الحديث. ٠‏ والقرق عندهء آنْ المائع من 
إجازته في للقرآن مجيء المعطوف بعده مخالفاً له في الإعراب؟ إذ 
المعطوفات كلها مجرورة: ويتعذر عنده القسم في الثواني» خوفاً 
من جمع قفسعين على مقسم واحدء ولا كزلك الحديث: فإنه لم ينت 
يعده ما يأياهء فلذلك خصٌ جواز هذا الوجه بالحديث. وآمًا على 
الوجه الذي أوضحته؛ قيعم جواز نلك القرآن: والحديث جميعاء 
(قال محعود رحعه الك: فإن قلت فما بائها مكتوية في المصحف 
على صورة الحروف الخ). 

(6) سورة الدخان» الآية: 1» وسورة الزخرف» الآية: 1, 

(7) أخرجه آبو داود في كتاب الجهاد؛ باب: في الرجل ينادي بالشعارء 
الحديث رقم: (2596): واللفظ له. وآأخرجه الترمذي في كتاب 
الجهادء بثئب: ما جاه قي الشعارء الحديث رقم: (1682). والنسائي 
في اليوم والليئة» باب: كيف الشعار: الحديث رقم: (620). 

(8) سورة يوسفء الآية: 2 . 

)9( قال أحمد رحمه الله: على هذا المعنى من خروج خط المصحف 
عن قياس الخط اعتمد القاضي رضي الله عنه قي كتاب الانتصارء 
في الجواب عما نقل عن عثمان رضي الله عته, أنَّ عكرمة لما > 


33 


الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟ قلثُ: لأنّْ الكلم لعأ 
كانت مركية من نوات الحروف» وأستمرت العادة متى 
تهجيتء ومتى قيل تلكاتب: اكتب كيت وكيت أن يلفقظ 

بالأسماءء وتقع في الكتابة الحروف نفسها؛ عمل على تلك 
الشاكلة المالوقة في كتابة هذه الفواتح: وأيضاً فإِنٌ شهرة 
أمرها وإقامة السن الأسود والأحمر لهاء وأنّ اللافظ بها 
غير متهجاة لا يحلى بطائل منهاء وأنّ يعضها مقرد 
ل مشطر كيال كين ما طئ عليه من موردة لمدث وموع 
اللبس فيهاء وقد اتفقت ت في خط المصحف أشياء خارجة 
عن القياسات التي بني عليها علم الخط والهجاءء ثم عا عاد 
ذلك بضير ولا نقصان لاستقامة اللفظ؛ ويقاء الحفظ؛ وكان 
اتباع خط المصحف سنة لا تخالف. قال عبد اله بن 
درستؤيه في كتابه المترجم يكتاب «الكتاب المتمم في الخط 
والهجاء»: خطان لا يقاسان خط النصحف لأنّه سنّةء وخط 
العروض لأنّه يثبث فيه ما أثبته اللفظ؛ ويسقط عنه ما 
اسقطه. “الوجه الثاني: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا 
' مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمن 
تحدّي بالقرآن» ويغرابة نظمهء وكالتحريك النظر في أنّ هذا 
المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من 
عين ما ينظمون منه كلامهم ليؤديهم النظر إلى أن 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونهء ولم تظهر 
معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة» وهم 
أمراء الكلام وزعماء الحوار» وشم الحرّاص على التساجل 
في اقتضاب الخطبء والمتهالكون على الافتنان في القصيد 
والرجزء ولم ييلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التي 
بزّْت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كلّ سابق ولم يتجاوز 
الحد الخارج من قوى القصحاءء: ولم بيقع وراء مطامح اعين 
البصراء إلا لأنّه ليس بكلام البشرء وإنه كلام خالق القوى 
والقدر. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل 
ولناصره على الأوّل ان يقول: إِنَّ القرآن إِنّما نرّل بلسان 
العرب مصيويا في أسالييهم واستعمالاتهمء والعرب لم 
تتجاوز ما سموا به مجموع اسمينء ولم يسم أحد متهم 
يمجموع ثلاثة أسمام وأربعة» وخمسة والقول بأنّها أسماء 
السور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب» ويؤدي 


2 - سورة البقرة 


أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت 
عليه يانه قول مقول على وجه الدهر وأته لا سبيل إلى 
ردّهء اجايك بِأن له محملاً سوى ما يذهب إليهء وأنه نظير 
قول الناس: فلان يروي قفا نبك» وعقت الديارء ويقول 
الرجل تصاحبه: ما قرأت؟ فيقول: الحمد اللء وبراءة من الله 
ورسوله؛ ويوصيكم اه في أولادكمء والل تور السموات 
والأرضء وليست هذه الجمل بأسامي هذه القصائبّدر وهذه 
السور والآيء وإدِّما تعني رواية القصيدة التي ذاك 
استهلالهاء وتلاوة السورة فى الآية التي تلك فاتحتها. فلما 
جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية واستفيد متها 
ما يستفاد من التسمية قالوأ: ذلك على سييل المجاز دون 
الحقيقة, وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن 
يقول: التسمية يثلاثة أسماء فصاعداً مستنكرة العمري 
وخروج عن كلام العرب» ولكن إذا جعلت اسمأ واحداً على 
طريقة حضرموتء فإمًا غير مركبة متثورة نثر أسماء العدد 
فلا استنكار فيها لأنّها من باب التسمية بما حقه أن يخكى 
حكاية كما سموا بتأبط شراء وبرق نحره؛ وشاب قرناهاء 
وكما سمي يزيد منطلق» أو بيت شعرء وناهيك بتسوية 
سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وبين 
التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم دلالة قاطعة على 
صحة ذلك. وأما تسمية السورة كلها بفاتحتها فليست 
بتصيير الاسم والمسمى واحداً لأنّها تسمية مؤلف بمفرده 
والمؤلف غير المقرد. الا ترى انهم جعلوا أسم الحرف 
مؤلفاً منه ومن حرفين مضمومين إليه كقولهم: صاد. فلم 
يكن من جعل الاسم والمسمى واحداً حيث كان الاسم 
مؤلفاً والمسمى مفوداً: الوجه الثالث: أن ترد السور مصدرة 
بذلك ليكون اول ما يقرع الأسماع مستقلاً يوجه من 
الإعراب وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أنَّ النطق 
بالحروف انفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام الأميون 
منهم واهل الكتابء بخلاف النطق باسامي الحروف 3 
كان مختصاً بمن خط وقرا وخالط آهل الكتاب وتعلم منهم 

وكان مشستقرياً مستبعداً من الأمي التكلم بها استبعاد 6 
والتلاوة. كما قال عر وجل: وما كنت تثلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه ييمينك إذأً لارتاب المبطلون7#4 فكان حكم 


قيف. تمل من هذل لم جد في هذه الحروف قال القاضشيا 
بالهجاء, وهتيلاً كانت تظهر الهمز والهمزة إذا ظهرت في لفظ 
الملل كتبها الكاتب على صورتهاء فما أراد عثمان رضي الله عنه, 
إلا أنّ تلك الحروف كتبت على خلاف قياس الخط؛ مثل كتابة 
الصلوة والزكوة بالواو لا بالألفء قال القاضي: وإنما لخذ الله علي 
الحفخلة أن لا يقيروا التلارة» وآمًا الخط, فلم يآخذ عليهم رسعاً 
يعينه, حتى لا يسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم 
الخط؛ ! ه كلامه. 


4 قال أحمد رجعه ألله: إئما أردنت هذا الفصل في كلام الزمخشري! ح- 


لأنه غاية الصتاعة؛ ونهاية للبراعة لولا الإخلال بلطيفة لو سلكها 

لتمت فصاحته. وهي أنه بنى لول الكلام على النفي. ٠وطوّل‏ فيه 
حتى انتهى إلى الإثباتء فكان أوّل للكلام رهيناً لآخره يفهم على 

الضدء ؛ حتى ينقضي على البعدء فهى كما أنثقد على ابي الطيب 
قوله في الخيل 
ولااركبت بها إلا إلى ظفر ولا حصلت بهاإلا على امل 
فإنه صدر الصدور والعجز بما صورته الدعاء على المخاطب في 
العرض: مستدركاً بعد. وإنما يؤاخذ بهذا مثل ابي الطيب: 
والزمخشري؟ لآن لهما في مراتب الفصاحة علوأً يفطن السامعء 
لمثل هذا النقد 

(2) سورة العنكبوت, الآية: 48. 


الجزء الأول 


النطق بذلك مع اشتهار أنّه لم يكن ممن اقتبس شيئاً من 
أفله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن 
قريش ومن دان بدينها قي شيء من الإحاطة بها قي أن 
ذلك حاصل له من جهة الوحي وشاهد بصحة تبوته, 
وبمنزلة ان يتكلم يالرطانة من غير أن يسمعها من أحد. 
واعلم”" أنك إذا تأملت ما أورده الله عن سلطانه في الفواتح 
من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 
اربعة عشر سواء وهي: الآلف واللام والميم والصاد والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف 
والنون» في تسع وعشرين سورة على عدد حروقف المعجم. 
ثم إذا نظرت في هذه الأريعة عشر وجدتها مشتملة على 
انصاف الحروف بيان ذئك أنّ فيها من المهمورسة نصفها: 
الصاد والكاف والهاء والسين والحاءء ومن المجهورة 
نصفها: الالف واللام والميم وائراء والعين والطاء والقاف 
والياء وألتون» ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء 
والقاق» ومن الرخوة نصقها: اللام والميم والراء والصاد 
والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون» ومن المطيقة 
نصقها: الصاد والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام 
والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف 
والياء والنون» ومن المستعلية نصفها: القاف والصاد 
والطاءء ومن المنخفضة نصفها: الألق واللام والميم والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والطاء: ثم إذا استقريت الكلم 
وتراكيبها رأيت الحروق التي الغى الله ذكرها من هذه 
الاجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي 
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دقت في كل شيء حكمته. وقد علمت أن معظم الشيء 
وجله ينزل متزلة كلهء وهو المطابق للطائف التنزيل 
واختصاراته, فكان الله عزّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ 
ألتي متها تراكيب كلامهم إشارةٌ إلى ما ذكرت من التبكيت 
لهم وإلزام الحجة إياهم. أومما يدل على أنّه تعمد بالذكر 
من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم ان 
الألق واللام لما تكائر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 
القواتح مكررتين وفي قواتح سورة البقرة وآل عمران 
والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والاعراف والرعد 
ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر. 

فإِنْ قلتٌ: فهلا عدّدت باجمعها في أوّل القرآنء ومالها 
جاءت مقرقة على السور؟ قلتٌ: لأنّ إعادة التنبيه على ان 
المتحذى به مؤلف منها لا غير»ء وتجديده في غير موضع 
وآحد أوصل إلى الغرض وآقرٌ له في الأسماع والقلوب من 
أن يقرد ذكره مرةٌء وكذلك مذهب كل تكرير جاء ف في القرآن 
قمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

فَإِنْ قلتَ: فهلاً جاءت على وتيرة واحدة» ولم اختلفت 
أعداد حروقها؟ فوردت ص وق ون على حرف وطه وطس 
ويس وحم علي حرفين. والم» والر» وطسم علي ثلاثة 
أحرفء والمص والمر على أربعة أحرف» وكهيعص وحم 
عسق على خمسة أحرف؟ قلتُ: هذا على إعادة افتنائهم 
في أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق شتى» ومذاهب 
متنوعة؛ وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى 
خمسة احرف لم تتجاوز ذلكء سلك يهذه القواتح ذلك 
المسلك. 


(!) قال أحمد رحمه الله: بقي عليه من الاصناف الحروف للشديدة 
وقد ذكر تعالى نصفها الهمزة الععبر عنها بالألف. والكافء 
والقافء والطاءء والمطبقة, وقد ذكر ثعالى تنصقها الصانء والطاء. 
والمنفتحة: وقد نكر نصفها الألفء والحاء؛ والراء. والسينء والعين, 
والقافء والكافء واللام؛ والميمء والنون: والهاء, والياء. وحروف 
الصفير لما كانت ثلاثاً: السين» والصادء والزاي لم يكن لها نصف, 
فذكر منها اثذين السبنء والساد. وتلك العادة المأنوسة فيما يقصد 
إلى تنصيفه. فلا يمكن؛ فيثم الكسر آلا ترى طلاق العيدء وعدّة 
الآمة, ونحو ذلكء والحروف اللينة؛ وهي: ثلاكة الألفء والياء, 
والواق» وذكر متها اثثين الألفء والياء كحروف الصغقيرء والمكرر: 
وهو الراءء والهاوي, وهو الآلف, والمتحرقفء وهى اللام؛ وقد 
ذكرهاء ولم يبق من أصناف الحروف خارجاً عن هذا النمطء إلا ما 
بين الشديد, والرخوء فإئه لم يقتصر متها على النصف؛ لآن ما 
تكر منها زائداً على النصف اندرج في غيرها من الأصنافء قلم 
يمكن الاقتصار لها كالشديدة, والرخوة قلم بكن بها عناية» وأما 
حروف 0 فالصميح أن لا ١‏ يعدا صنفين» ولمعن 
لتقي عي مقعطله فى الميدفنما ا حروف الذلاقة. التي 
يعتمد الناطق قيها على ذلق اللسان, أي: طرفه؛ وهو تميز مردود 
جدا؛ لآنّ من جعلتها العيمء والباءء والفاء ولا مدخل لطرف اللسان 
فيها؛ ثم لا يتم على هذا التمييز مطابقتها للمصمتة: إذ المصمتة 
مفسرة عندهء بأنها حروف تكون عن تركيب كلمة رباعية؛ فما زادت 


ج- علها حتي يدرج معها أحد حروف الذلاقة؛ فكيف المقايلة بين 
الخروج من طرف اللسان: وبين الصعتء فالحق أنهما صنقان 
ضعيف تمييزهماء فلم يعتبر جريانهما على النمط المستمر قي 
غيرهعا من الأصذاق البين امتيازهاء وعد الزمخشري في هذا 
النمط حروف القلقلة: وذكر أنّ المذكور منها النصف القاف؛ 
والطاءء ووهمء فإنها خمسة احرف لم يذكر منها قي الفواتح» 
سوى الحرفين المذكورين, وعلى الجملة» فلا يقدم الناظر تخريج 
مالم يجر على هذا النمط من الأصناف على وجه؛ يمكن 
الاستئناس إليه. 


(2) قال أحمد رحمه ال: الألف المذكورة في الفوائح يحتمل أن يكون 
المراد بها الهمزة اللينة» وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في 
هذا الفصلء فعندها عدّ الحروف أربعة عشر حرفاً في الفواتح 
قال إنها نصف حروف العربية: فهذا يدل على أن جملتها ثمانية 
وعشرون حرقاًء قلا بدّ من سقوط أحد الحرفين من هذا العددء إِما 
اللينة أ الهمزة؛ وإلا كانت تسعة وعشرين: والظاهر أنّ الساقط 
الهمزة؛ وعندما قال في تسع وعشرين على عدد الحروف اقتضى 
هذا دخول الألفين في العند, والظاهر من كلامه أنّ الألف عنده 
هي اللينة, فلذلك على تسميتها بالألف بان التطق لما تعذر بها 
آولا استقرت الهمزة مكانها وفاءء بمراعاة تلك اللطيفة التى قدّمها 
من جعل مسمى الحرف أوّل اسمه. وأما عثد النحاة؛ قالألف 
المعدودة في حروف المعجم مفردة: هي: الهمزة وأما اللينة» فهي 
المعدودة مع اللام: حيث يقولون لام الف. ويكتبونها على صورة لا. 
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فَإِنْ قلتٌ: فما وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التى 
اختصت يها؛ قلتٌ:إذا كان الغرض هو التنبيه والمبادي 
كلها فى تائية هذا الغرض سواء لا مفاضلة كان تطلب 
زيداً والآخر عمراً لم يقل له لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك بعمرى؟ لأنّ الغرض هو التمييز وهو حاصل أية 
سلك ولذلك لا يقال: لم سمي هذا الجنس بالرجل» وذاك 
بالقرسء ولم قيل للاعتماد الضرب» وللانتصاب القيام, 
ولتقيهضه القعود؟ 

فإِن قلتّ:ما بالهم عنوا بعض هذه الفواتح آية دون 
بعض؟ قلتُ: هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرقة 
وهي سثء وكذلك المص آية؛ والمر لم تعد آية, والر ليست 
بآية في سورها الخمسء وطسم أية في سورتيهاء وطهء 
ويس آيتان» وطس ليست بآية؛ وحم آية في سورها كلها. 
وجمعسق أيتان» وكبيعص آية واحدة. وص وق ون ثلاثتها 
لم تعد آية. هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لم يعدوا شيئاً 
منها آية. 

فإِنْ قلتٌ: فكيف عدّ ما هى فى حكم كلحة واحدة أية؟ 
قلتٌ:كما عدّ «الرحنئن»!' وحدهى «مدهامتان» 60 
وحدها آيتين على طريق التوقيف. 

فَإنْ قلتّ:ما حكمها في باب الوقف؟ قلتٌ: يوقف على 
محتاج إلى ما بهده» وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق 
بها كما ينعق بالأصوات؛ أي ج جعلت وحدها إخيار ابتداء 
محذوف كقوله عرٌّ قائلاً: ادلم * اشي أي هذه واتدي 0 
ثم ابتدا فقال: طاش لا إله إلا هرج ). 


فإِنْ قلتّ: هل لهذه الفوائح محل من الإعراب؟ قلتٌ: 


نعم لها محل فيمن حعلها آسماءً للسور لأنّها عند كسائر 
الأسماء الأعلام. 

فإِنْ قلتَ9 :ما محليا؟ قلتٌ: يحتمل الأوجه الثلاثة: أما 
الرفع فعلى الابتداءء وأما النصب والجرٌ فلما مر من صحة 


(1) سورة الرحمن, الآية: 1. 

(2) سورة الرحمن» الآية: 64. 

(3) سورة آل عمران؛ الآية: 1. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 2, 

الخ قال أحمد رحمه ألل: وإنما جارّ النصب مع القسمء فيما لا يعقيه 
معطوف مجرورء فأما ما يعقبه معطوف هجرور عثل صء وقء ون: 
فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البئة» ويحمله على إضمار 
فعلء أو علي أن الفتح في موضع الجرء وأمًا على وجه بدثه؛ فيما 
تقدّم؛ فيجوز النصب مع القسم في جميعهاء فجدّد يه عهداًء وعلى 
النصب بإضمار فعل أعريها سيبويه في كتابه. قوله تعائي: «ذلك 
الكتاب». 

(6) قال أحمد رحمه الله: ولآن البعد هنا باعتيار على المنزلة؛ ويعد 
مرتبة المشار إليه من مرثبة كل كتاب سواهء ما يقطمون يكم 
للإشعار بتراخي المراتب: وقد يكون المعطوف سابقاً في الوجود 
على المعطوف عليه, وسياتي آمثاله. 1 


2 - سورة البقرة 


القسم بها وكونة بمنزلة الك والله على اللغتين» ومن لم 
يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل في 
مذهبه, كما لا محل للجمل المبتداة وللمفردات للمعتدة. 
فإنُ قلت :لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس 
ببعيد؟ قلتٌ: وقعت الإشارة إلى الم بعدما سبق التكلم 
به وتقضىء والمتقضى في حكم المتباعدء وهذا في كل 
كلام. يحدّث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيه. 
ويحسب الحاسب ثم يقول: فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالى: 
«لا فارض ولا بكر عوان بين ذُلكع7 وقال: «ذلكما مما 
علمني ربّيه7 ولأته لما وصل من المرسل إلى المرسل 
إليه؛ وقع في حد البعدء كما تقول لصاحبك وقد أعطيته 
شيثا: احتفظ بذلكء وقيل: معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به. 
فَإِن قلت7 :لم ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث 
وهو السورة؟ قلتٌ:لا أخلر من إن أجعل الكتاب خبره أو 
صفته:؛ فإن جعلته خبره كان ذلك فى معتاه ومسماة 
مسماه فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير كما أجرى عليه 
في التانيث في قولهم: من كانت مّك. وإن جعلته صفته 
فإِنّما أشير به إلى الكتاب صريحاً لانّ اسم الإشارة مشار 
به إلى الجنس الواقع صفة له تقول هند: ذلك الإنسان أي 
ذلك الشخص فعل كذا. وقال الثبياتي: 
نبئت نعمي على الهجران عاتية سقياً ورعياً لذاك العاتب!'' الرلزي فيل 
فإنْ قلت: :اخبرني عن تاليف ذلك الكتاب2" مع 
طالم»ى قلتُ؛إن جعلت طالَمَعِ اسماً للسورة ففي التأليف 
وجوه أن يكون «الم» مبتداء وذلك مبتدا ثانياء والكتاب 
خيرهء والجملة خير الميتدا الأوّلء» ومعناه أن ذلك الكتاب 
هو الكتاب الكامل كان ما عداه من الكتب في مقابلته 
ناقصء وأنّه الذي يستاهل أن يسمى كتابا كما تقول: هو 
الرجل أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال 
من مرضيات الخصال. وكما قال: 
هم القوم كل القوم ياأم خالد 


(7) سورة البقرةء الآية: 68. 

(8) سورة يوسف, الآية: 37. 

(9) قال أحمدرحمه ألش: ولى مثل ذلك بقول القائل حصان كانت دابتك» 
لكان أقومء وأسلم من الفرق بما في لفظ من الإبهام الصالح 
للمذكر والمؤنث ومثل هذا قوله يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدى فيمن وصل الكلام؛. فجعل هم العدى جملة في موضع 
المفعول الثاني للحسبان» وعدل عن أن يقول هي العدو. 8 إلى 
وهم لما كاك لذبت من فخيل تي المعلى راد وجه الشية بي 
عمرو قول الزمخشريء وتسمى للجملة بالتاء, والياء عقيب قوله» 
والكلام هو المركب من كلمتين بهذا التوجيه. قوله تعالي: ههدى 
للمتقين4. 

(10) العائب: ذى عنب. 

(11) الرازي: الراوي الذي يروي العنب. 

(12) سورة البقرة؛ الآية: 2. 


الجزء الأول 

وأن يكون الكتاب صفةٌ ومعناه هو ذلك الكتاب الموعود» 
وأن يكون ألم خبر ميتدا محذوف أي هذه الم, ويكون ذلك 
خبراً ثانياً أى بدلاً على أنّْ الكتاب صفة:؛ وآن يكون هذه للم 
جملة وذلك الكتاب جملة أخرىء وإن جعلت الم يمتزلة 
الصوت كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب أي ذلك الكتاب المنزل 
هو الكتاب الكامل» أى الكتاب صفة والخير ما بعدهء أو قشر 
مبتدأ محذوف أي هو يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك 
الكتاب. وقرأ عبد ألث: الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وتاليف 
هذا ظاهر, والريب مصدر رايني إذا حصل فيك الريبةء 
وحقيقة الريبة قلق النقس واضطرابها. ومنه ما روى 
الحسن ين علي قال: سمعت رسول الث يِه يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبكء فإنّ الشك ريبة ون الصصدق 
طمائيتة.(') . أي: فإن كون الامر مشكوكاً فيه مما تقلق له 
النفس ولا ت تستقر» وكوئه صحيحاً صائقاً مما تطمثن له 
وتسكن. ومنه ريب الرمان: وهى ما يقلق النفوس ويشخص 
بالقلوب من نوائبه, ومنه أنه مر بظبي حاقف فقال: «لا يريه 
أحد بشسيء». 0 

فَإِن قلت: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم 
من مرتاب فيه؟ قلثُ: ما نفى أنَّ آحداً لا يرتاب فيه, وإنّما 
المنقي كونه متعلقاً للمريب» ومظنةٌ له لأته من وضوح 
الدلالة وسطوع البرفان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع 
فيه. آلا ترى إلى قوله تعالى: «وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلهي00). فعا أيعد وجود 
الريب منهم: وإئما عرقهم الطريق إلى مزيل الريب» وهى أن 
يحزروا اأنقسهم ويروزوا قواهم في البلاغة. هل تتم 
للمعارضة أم تتضاءل دونها؟ فيتحققوا عند عجزهم أن 
ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 

فَإِنْ قلتٌ: فهلا قدّم الظرف على الريب كما قدّم على 
الغول في قوله تعالي: لا فيها غول»!؟قلت: لأنّ 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه وإثبات 
أنه حق وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون يدعونه؛, 
ولى أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد وهى أنّ 
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كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله: 9لا فيها 
غول» تفضيل خمر الجنة على خمور الدتيا بأتها لا تغتال 
العقول كما تقتالها هي. كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها 
من هذا العيب والتقيصة. وقرأ أبى الشعثاء: لا ريب فيه. 
بالرفعء والفرق بيتها ويين المشهورة أنْ المشهورة توجب 
الاستفراق» وهذه تجوزهء والوقف على فيه هو المشهور. 
وعن نافع وعاصم أثهما وقفا على لا ريب»» ولا بد 
للواقف من أن ينوي خبرا ونظيره قوله تعالى: «قالوا 
لا ضيرع وقول العرب: لا بأس؛ وهي كثيرة في لسان 
آهل الحجازء والتقدير لا ريب قيه. «قيه هدى» الهدى 
مصدر على قعل كالسري والبكى, وهى الدلالة الموصلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلالة فى مقايلته. قال ال تعالى: 
نولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى»©. وقال تعالى: 
جلعلى هدى او في ضلال مبين»!”. ويقال: مهدي في 
موضع المدح كمهتدء ولأن اهتدى مطاوع هدىئء ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى أصله. لا ترى إلى نحق: غمه 
فاغتمء وكسره فاتكسرء » وأشباه ذلك 


َإِنْ قلت7): فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ 
قلثُ: هو كقولك للعزيز المكرم اعزك الله وأكرمكء تريد 
طلب الزيادة إلى ما هى ثابت فيه واستدامته. كقوله: «اهدنا 
الصراط مسقي 74 وي آخر وهى انه #استماهم: عند 
مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقينء كقول 
رسول الله لد دمن قات 1 وعن اين 
عباس: إذا اراد أحدكم الحج فليعجل فإتة يمرض المريض.ن 
وتضل الضالة وتكتنف الحاجة. . فسمي المشارف للقتل 
والمرض والضلال قتيلاً ومريضاً وضالة. ومنه قوله تعالى: 
جولا يلدوا إلا فاجراً كفاراًه”' أي: صائراً إلى الفجور 
والكفر. 

فإِنْ قلتٌ: فهلا قيل هدى للضالين؟ قلتٌ: لأن الضالين 
قريقان فريق علم يقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على 
قلويهمء وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى فلا يكون هدى 
للفريق الباقين على الضلالة؛ قبقي أن يكون هدى لهؤلاء. 


(1) الخرجه الترمذي في كتاب صقة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
(60). الحديث رقم: (2518), وقال حسن صبميع. ولهرجه الحاكم 
في العستدرك 2 و99/4: وأخرجه البيهقي في: شعب الإيمان: 
ياب: في المطاعم والمشارب» فصل: في طيب المطعم والملبس» 
الحديث رقم: (5747). 

(2) سورة البقرة, الآية: 23. 

(3) سورة الصافات, الآية: 47. 

(4) سورة الشعراء الآية: 50. 

(5) سورة البقرة, الآية: 16 

00 سورة سياء الآية: 4 

(7) قال احمد رحمه اش: الهدى يطلق في القرآن على معنيين: أحدهما 
الإرشادء وإيضاح سبيل الحقء ومنه قوله تعالى: هواما ثمود 
فيديناهمق فاستحيوا العمى على الهدىء وعلى هذا يكرن اتلهدى 


- والآخر خلق الله ثعالى الاهتداء قي قلب العبدء ومنه أولئك النين 
هدى الل. فبهداهم اقتده فإذا ثيت وروده على المعنيينء شهى قي 
هنه الآية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعاًء وأمّا قول الزمغشري 
إن انقرآن لا يكون هدى للمعلومء بقاؤهم على الضلالة: فإتما 
يستقيم إذا أريد بالهدى خلق الافتداء في قلويهم. وأما إذا آريد 
معناه الآّلء فلا يمتئع أن الك تعالى آرشد الخلق أجمعين» وبين 
للناس ما نزل إليهم؛ فمنهم من أفتدىء ومنهم عن حقت عليه 
الضلالة هذا مذهب اهل السنة, 

(8) سورة الفاتحة: الآية: 6. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس: باب: عن لم يخمس 
الأسلاب» ومن قتل قتيل فله سلبه.. الحديث رقم: (3142), ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير؛ باب: استحقاق القاتل سلب القتيل, 
الحديث رقم: (4541) 


للضال؛ باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء حصل له الاهتدام أولات (10) سورة نوح. الآية: 27, 
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قلى جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين 
إلى الهدي يعد الصضلال فاختصر الكلام بإجرائه علئ 
الطريقة التي ذكرنا فقيل: هدى للمتقين» وايضاً فقد جعل 
ذلك سلماً إلى تصدير السورة التي هي أولى الزفراوين» 
وسنام القرآن» وأول المثاني بذكر أولياء الله والمرتضين من 
عبادة. 

والمتقي: في اللغة اسم فاعل من قولهم: وقاه فاتقى 
والوقاية فرط الصياتةء ومته قرس واقء وهذه الدابة تقي 
من وجاها إذا أصابه ضلع من غلظ الأرض ورقة الحاقر 
فهى يقني حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمهء وهى في 
الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما ي يستحق به العقوية من 
فعل أو ترك. واختلف!") في الصغائر وقيل: الصحيح أنه 
لا يتناولها لأنها تقع مكفرةٌ عن مجتنب الكبائر. وقيل: 
يطلق على الرجل اسم المؤمن لظاهر الحالء والمتقي 
لا يطلق إلا عن خبرة كما لا يجوز إطلاق العدل إلا على 
المختير. ومحل #هدى للمتقين»© الرفع لأنه خبر مبتدآ 
محذوف أو خبر مع لا ريب فيه لذلكء أو مبتدا إذا جعل 
والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرفء والذي هى أرسخ 
عرفاً في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً وان 
يقال: إن قوله: طالْمع7) جملة برأسها أ طائفة من حروف 


المعجم مستقلة بنفسهاءى «ثُلك الكتابع جملة ثانية.. 


و«لا ريب فيهع ثالثة؛ وؤهدى للمتقين» رايعة: وقد 
أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق وذلك لمجيثها 
متاخية أخذا بعضها بعنق بعض؛ فالثانية متحدة بالأولى 
معتئقة لها وهلم جراً إلى الثالثة والرايعة. بيان ذلك أنّه تبّه 
آولاً على أنه الكلام المتحدى به ثم أشير إليه باه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريراً لجهة التحدّي وشداً من 
أعضاده. ثم نقى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان 
شهادةٌ وتسجيلاً بكماله لأنّه لا كمال أكمل مما للحق 
واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشيهة. وقيل ليعض 
العلماء: فيم لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحاًء وفي 
شيهة تتضاءل افتضاحاء ثم أخبر عنه بأنه «طمدى 


2 سورة البقرة 


للمتقين» فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله؛ وحقاً 
لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه, ثم لم تخل كل 
واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت 
هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة. 
ففي الأولى: الحنف والرمز إلى الفرض بالطف وجه 

وأرشقه. 

وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 

وفي الرابعة: الحذق ووضع المصدر الذي هى هدى 
موضع الوصف الذي هق هاد وإيرآدة منكراًء والإيجاز في 
نكر المتقين زادنار أن اطلاعاً على أسرار كلامه, وتبييئاً 
لتكت تنزيله وتوفيقاً للعمل يما فيه. 


ل ل لمعمل مر 


0 وسو ليب وَيِفْمَونَ لصََلوهٌ ب ركهم مفقولب- 
0 

«الذين يؤمذون» إما موصول بالمتقين على أنه صفة 
مجرورة أى مدح منصوب أو مرفوع يتقدير أعني الذين 
يؤمتون» أو هم الذين يؤمنون. :وين وقتطع عن المكطدن 
مرفوع على الابتداء مخبر عنه ب «أولئك على هدئٌ») 
فإذا كان موصولاً كان الوقف على المتقين حسناً غير تام, 
وإذا كان مقتطعاً كان وقفاً تاماً. 

فإن قلتَ: ما هذه الصفة أواردة بياناً وكشفاً للمتقين» أم 
مسرودة مع المتقين تفيد غير قائدتهاء آم جاءت على سييل 
المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه تمجيداً؟ قلتُ: 
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على 
ما أسست عليه حال المثقين من فعل الحستات وثرك 
السيئات. أما الفعل فقد انطوى تحت نكر الإيمان الذي هو 
أساس الحسنات ومنصبها وذكر الصلاة والصدقة: لأنّ 
هاتين أمّا العبادات البدذية والمالية وهما العيار على 
غيرهما. ألم تر كيف سمى رسول اش يليد «الصلاة عمد 
الدينه7)؟ وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة؟ 
وسمى الزكاة قنطرة الإسلام؟ وقال انك تعالى: «وويل 
للمشركين * النذين لا يؤتون الزكاةعي7) فلما كانتا بهذه 
المثاية كان من شأنهما استجرار سائر العيانات 


(!) قال أحمد رحمه اش: ومن تمنى القدرية على الله تعالى» اعتقادهم 
آنّ الصغائر ممحوة عنهم ما اجثتبوا الكبائرء وآنه يجب أن يعفو الله 
عنهاء لمجتتب الكبائرء كما يجب عندهم أن لا يعقى عن مرتكب 
الكبائر» وهذا هو الخطا الصراحء والمحارّة لآيات الل البينات: 
وسئن رسوله يوق الصحاح.؛ والحق أن غفران الصغائرء وإن 
اجتنبت للكبائر موكول إلى المشيثة؛ كما أن غفران الكبائر موكول 
إليها أيضاً؛ ومن لا يعتقد نلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف 
عند قوله تعالي: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهء ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره» فإنه ناطق بالمؤلخذة بالصغائر» ويتحيرون 
عند قوله تعالى: «إن اله يغقر النتوب جميعاً»ه فإنه مصرح 
بمففرة الكبائرء أمّا أهل الدسسنة؛ ققد القوا بين هاتين الآيتين؛ بقوله 


يشاء» فإن التقييد بالمشيئة في هذه يقضي على الآيتين 
المطلقتين. قوله تعالى: «الذين يؤُمنون بالغيب». 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 2. 

(3) سورة للبقرة:ء الآية: 1. 

(4) سورة للبقرة» الآية: 5. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: : في الصلوات الحديث رقم: 
(2807)» أما حديث معاذ فأخرجه الترمذي في كثاب الإيمان, » مأب؟ 
ما جام في حجرمة الصلاة؛ الحنيث رقم: (2616), وأخرجه ميسلم 
في صسحيحهه؛ كتاب الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة الحديث رقم: (242): ولخرجه الطبراني الجامع الصغير 2/ 
1 الحديث رقم: (4589). 


تعالي: «إن الله لا يغقر أن يشرك بيه ويغفر ها دون ثلك لمن - (6) سورة فصلت, الآيتان: 6: 7, 


الجرء الأول 


واستتباعهاء ومن َم اختصر الكلام اختصاراً بأن استغنى 
عن عدّ الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لهاء والذي إذا وجد 
لم تتوقف أخواته أن تقترن به مع ما في ذلك من الإقصاح 
عن فضل هاتين العبادتين: وأمًا الترك: فكذلك. ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «إنّ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكري 7" 
ويحتمل أن لا تكون بياناً «للمتقين4 وتكون صقة براسها 
دالة على فعل الطاعات» ويراد بالمتقين الذين يجتتبون 
المعاصيء ويحتمل ان تكون مدحاً للموصوفين بالتقوى 
وتخصتصا اللإيمان بالغيبء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
بالتكر إظهاراً لإنافتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة هذا 
الاسم من الحسنات. والإيمان أفعال من الامن. يقال: أمنته 
وآمنتيه غيرى: ثم يقال: آمته؛ إذا صدقه. وحقيقته آمنه 
التكذيب والمخالفة, ونا ليه كاه التعس نمك ل 
وأعترفء وأمًا ما حكى أبو زيد عن العرب: ما أمنت أن أجد 
صحابة: أي: ما وثقت: فحقيقته صرت ذا أمن به أي: 1 
سكون وطمانيئة. وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب» 
أي: يعترقون به أى يتقون بأنه حقء ويجوز أن لا يكون 
بالغيب صلة للإيمان» وان يكون في موضع الحال» أي: 
يؤمئون غائبين عن المؤمن به, وحقيقته ملتيسين بالقيب» 
كقوله: «الذين يخشون ربهم بالغيبع © ليعلم اني لم أخنه 
بالغيبء ويعضذده ما روي أن أصحاب عيد الله ذكروا 
أصحاب رسول الل ولد وإيمانهم» ققال اين مسعود: إِنّ أمر 
محمد كان بيناً لمن رآهء والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن 
افضل من إيمان بغيبء ثم قرا هذه الآية. 

فإِنْ قلت: فما المراد بالغيب إن جعلته صلةٌ وإن جعلته 
حالاً؟ قلتُ: إن جعلته صلةٌ كان بمعني الغائب إِمّا تسمية 
بلسي شن يراك غلب الضيء » غيباً كما سمي الشاهد 
بالشهادة, قال ال تعالى: «عالم الغيب والشهادةي 200 
والعرب تسمي المطمثن من الأرض غيبا. وعن النضر بن 
شميل: شريت ريت ازيل حتى وارت غيوب كلاماء يريد بالغيب 
الخمصة التي تكون في موضع الكلية إذا بطنت الدابة 
انتفختء وإمّا أن يكون فيعلا فخفق كما قيل قبل واصله 
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قيل والمراد به الخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء إلا علم 
اللطيف الخبيرء وإئما نعلم منه نحن ما أعتمناه أى نصب لنا 
دليلاً عليه. ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: فلان يعلم 
الغيب» وذلك تحو الصائع وصفاته؛ والئبوات وما يتعلق يهاء 
والبعث: والنشورء والحسابء والوعد؛ والوعيدء وغير ذلك» 
وإن جعلته حالاً كان بمعنى الفيبة والخفاء. 

فإنْ قلت23): ما الإيمان الصحيح؟ قلتٌ: ان يعتقد الحق 
ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله: فمن اخل بالاعتقاد وإن 
شهد وعمل فهو متاقق» ومن أخل بالشهادة فهى كافرء ومن 
اخل بالعمل قهى فاسق. ومعنى إقامة الصلاة, تعديل 
اركائها وحفظها من أن يقع زيع في فرائضها وسننها 
وآدابهاء من أقام العود إذا قوّمه, أو الدوام عليها والمحافظة 
عليها كما قال عن وعلا: والنين هم غلى متلاتهم 
دائمون74», «والذين هم على صلواتهم يحافظون»0#4). من 
قامت السوق إذا تفقت وأقامها قال: 
أقامت غزاقة سوق الضراب لام العرائين حولاًقميطاً 

لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه 
إليه الرغيات ويتنافس فيه المحصلون» وإذا عطلت وأضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيه أى التجلد 
والتشمر لاداثهاء وان لا يكون في مؤديها فتور عنهاء ولا 
توانٍ من قولهم: قام بالأمرء وقامت الحرب على ساقهاء 
وقى ضده قعد عن الأمر وتقاعد عنهء إذا تقاعس وتثبط. أو 
أداؤها فعبّر عن الأداء بالإقامة لآنّ القيام بعض أركانهاء 
كما عيّر عنه بالقنوت والقئوت القيامء وبالركوع وبالسجود. 
وقالوا: سبع؛ إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا أنّه كان 
من المسيحين. والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكىء» 
وكتايتها يالواى على لفظ المفخمء: وحقيقة صلى حرك 
الصلوين لأنّ المصلي يقعل ذلك في ركوعه وسجودهء 
ونظيره: كفر اليهودي إذا طأطا راسه وانحنى عند تعظيم 
صاحيه لأن» ينكني على الكانتين وهما الكافرتان. وقيل 
لتداعي مصلى تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد©. 


(1) سورة العتكبوتء الآية: 45. 

(2) سورة الأنبياء؛ الآية: 49, 

(3) سورة السجدة الآية: 6. 

(4) قال أحمد رحمه الله: يعني بالقاسق غير عؤمن: ولا كافر» وهذا من 
الأسماء التي سماها القدرية, وما آنزل انك بها من سلطان: : ومعتقد 
أهل للسنة أنّ الموحد لله الذي لا خلل في عقيدته مؤمن؛ وإن 
ارتكب الكبائرء وهذا الصحيح لغة وشرعاً أمّا لقة فإِنّ الإيمان هى 
التصديق» 5 مصدقء وأمًا شرعاً فأقرب شاقد عليه هذه الآية, 
فإنه لما عطف قيها العمل السالح على الإيمانء نل على أن 
الإيمان معقول بدونه, ولى كان العمل الالح من الإيمان: لكان 
العطف تكراراً وانظر حيلة الزمخشري على تقريب معتقده من 
اللفةء يقوله: المؤمن من اعتقد الحق واعرب عنه بلساثه» وصدقه 
بعمله: فجعل التصديق من حظ العملء حتى يتم له أنّ من لم 
يعملء فقد فوت التصديق الذي هر الإيمان لغة» ولقد ألوضحنا كَّ 
التصديق إنما هو بالقلبء ولا يتوقف وجوده على عمل الجولرح» م 


فما يحقق معتقد اهل السنة أنّ من أمن بالك ورسوله؛ ثم اخترم 
قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح: فهى مؤّمن باتفاق» 
وإن لم بععل واصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسبلام: 
«إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتي إذا لم يبق بينه 
وبينها إلا فواق ناقة عمل يعمل أهل الجنة؛ فكتب من أهشل 
الجتة»؟ ؛ وإنعا مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة: لأنه نه الغاية 
في القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصسحيح 
خاصة: ومع ذلك؛ فقد عدّه من أهل الجنة: وإنما يدخل المؤمن 
الجنة باتفاق الفريقين: والادلة على ذلك تجرد كون الشرط فيه 
شطراً. 

(5) سورة المعارجء الآية: 23. 

(6) سورة العؤمنونء الآية: 9. 

7( قال أحممى رحمه الله: فهذه بدعة قدرية؛ فإنهم يرون أنْ الله تعالى 
لا يرزق إلا الحلال, وأما الجرام قالعبد يرزقه لنفسه: حتى 
يقسمون الأرزاق قسمينء هذا لك بزعمهم وهذا لشركائه وإذا 
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وإسناد الرزق إلى نقسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال 
المطلق الذي يستاهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً منه: 
وأدخل من التبعيضية صيانةٌ لهم وكفاً عن الإسراق 
والتبذير المنهي عنهء وقدم مفعول القعل دلالة على كوته 
أهم. كانه قال: ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق بهء 
وجائز ان يراد به الزكاة المفروضة لاقترانه بآخت ألزكاة 
وشقيقتها وهي الصلاة, وأن تراد هي وغيرها من النفقات 
في سبل الخير لمجيئه مطلقاً يصلح أن يتناول كل منفق 
وانفق الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء وثقد 
واحدء وكل ما جاء مما قاؤه نون وعيثه قاء قدال على 
معنى الخروج والذهابء وتحى ذلك إذا تأملت. 


لي ميت بتا لَك ونا أي ين مك وكيز هن 
يوقَوْنَ ©. 


فإِنْ قلت: «والنين يؤمنون» أهم غير الأولين أم هم 
الألون» وإنما وبسط العاطف كما يوسط بين الصفات في 
قولك: هى الشجاع والجواد وفي قوله: 


إلى الملك القرم واين الهمام وليثالكتييةفي لمزندهم 
.وقوله: 


قلتٌ:يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنو امهل الكتاب 
كعبهد الله بن سلام واضرابه من الذين أمنوا! قاشتمل 
إيمانهم على كل وحي أنزل من عند اللهء وأيقنوا بالآخرة 
إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارىء وأنّ الثار لن تمسهم إلا أياماً 
معدوداتء واجتماعهم على الإقرار بالنشاة الاخرىء وإعادة 
الأرواح في الأجساد, ثم افتراقهم فرقتين منهم من قال: 
تجري حالهم في التلذذ بالمطاعم والمشارب والمناكح على 
حسب مجراها في الدنيا. ودقعه آخرون قزعموا أن ثلك إتما 
احتيج إليه في هذه الدار من أجل تماء الأجسام ولمكان 
التوالد والتناسل واهل الجنة مستغنون عنه فلا يتلذتون إلا 
بالنسيم. والأرواح العبقة: والسماع اللذيذء والفرح: 
والسرورء واختلافهم في الدوام والانقطاع: قيكون المعطوف 
غير المعطوف عليهء ويحتمل أن يراد وصف الأوّلين 
ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات 
وهذة. 

فَإِن قلتٌ: : قإن اريد بهؤلاء غير أولثك فهل يدخلون في 
جملة المتقين أم لإ؟ قلت: إن عطفتهم على الذين يؤمتون 
بالغيب دخلوا وكانت صفة التقوى مشتملة على الزمرتين 
من مؤمني أهل الكتاب وغيرهمء وإن عطفتهم على المتقين 
لم يدخلوا. وكأته قيل: #هدى للمتقين» وهدى للذين 


>> أثبتوا خالقاً غير الكء فلا يأنقون عن إثبات رازق غيره» آما أهل 
السنة فلا خالق ولا رازق في عقدهم. إلا الله سبحانه تصديقاً 
بقوله تعالى: ههل من خالق غير اش يرزقكم عن السماء؛ والارض 
لالله إلا هو فآنى تؤفكون»» أيها القدرية. 
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و 0 
فَإِنْ قلتَ:قوله إبما قزل إليك» إن عنى به القرآن 
ننه وقترردة. عن لخرها فاع وكن فلك مدرلا رقت 
إيمانهم. فكيف قيل: «انزل» بلقظ المضي؟ وإن أريد 
المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهى إيمان بيعض 
المنزل: واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه 
واجب. قلتٌ:المراد المنزل كله, وإثما عبر عنه بلفظ المضي 
وإن كان بعضه مترقياً تغليياً للموجود على ما لم يوجد, 
كما يقلب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغاثب 
فيقال: أنا وأنت قعلناء وأتت وزيد تفعلان. ولآنه إذا كان 
بعضه نازلاً ويعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نذلٍ 
وانتهى نزوله ويدل عليه قوله تعالى: إإنا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى»( ') ولم يسمعوا جميع الكتاب ولا كان 
كله منزلاً ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا ونظيره قولك: كل ما 
خطب يه فلان فهو فصيم وما تكلم بشيء إلا وهى ناد 
ولا تريد بهذا الماضي منه قحسب دون الآتي لكونه معقوباً 
بعشمة :ببعكن وروا آتيه يماضية. وقرا يزيد بن قطيب: 
«بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك»م على لفظ ما سمي 
فاعله. وفي تقديم الآخرة ويناء هيوقنون» على هم 
تعويض بأهل الكتاب ويما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة 
على خلاف حقيقته حقيقته وأنّ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن 
الجفيق: نا عليه من لبن هبما أنزل إليك وما انزل من 
قبلك. والإيقان: إتقان العلم بانتفاء ألشك والشبهة عنه: 
والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وهي صفة 
الدار بدليل قوله: 8تلك الدار الآخر 245 وهي من الصفات 
الغالية وكذلك الدثيا. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة 
وألقى حركتها على اللام كقوله: هدابة الأرض4 27 وقرأ أبى 
حية النميري يؤقنون بالهمزء جعل الضمة في جار الواو 
كأتها فيه فقلبها قلب واو وجوه ووقتت ونحوه. 
لحب المؤقدان إلئى مؤسى وجعدة]ذ أضاءهماالوقود 
ُلَِكُ عل هذى بن رَيهمْ وليك م النيونَ ى. 
«اولئك على هدى» الجملة في محل الرقع إن كان 
التين يؤمنون بالغيب مبتداء وإلا قلا محل لها. ونظم الكلام 
على الوجهين إتك إذا نويت الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب ' 
فقد ذهبت يه مذهب الاستثتافء وذلك أنه لما قيل: هدي 
للمتقين» واختص المتقون بِأنْ آلكتاب لهم هدى اتجه لسائل 
أن يسأل فيقول: ما بال المتقين مخصوصين بذلك؟ فوقع 
قوله: «الذين يؤمنون يالفيب؟ إلى ساقته كأنه جواب لهذا 
السؤال المقدّرء وجىء بصفة المتقين المنطوية تحتها 
خصائصهم التي استوجبوا يها من ا أن يلطف يهم 
ويفعل بهم ما لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم, اي: الذين 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 30. 
2( سورة القصصء»ء الآية: إعلك 
3( سورة سيا الآية: 14. 


انجزء الأول 


هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء بأن يهديهم ألله ويعطيهم 
الفلام» ونظيره قولك: أحبّ رسول الل يل الأتصار النين 
قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه أولتك اهل للمحبة, 
وإن جعلته تابعاً للمتقين وقع الاستثناف على أولثك كأنه 
قيل: ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ 
فاجيب بأنّ أولتك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بالهدى عاجلاء وبالفلاح أجلا. واعلم أنّ هذا النوع 
من الاستثئاف يجيء تاأرةٌ بإعادة اسم من استؤنف عنه 
الحديث؛ كقولك: قد أحسنت إلى زيد: زيد حقيق بالإحسان» 
وتارةٌ يإعادة صفتهء كقولك: أحسنت إلى زيدء صديقك 
القديم آهل لذلك منكء فيكون الاستئناف بإعادة الصفة 
أحسن وأبل لانطوائها على بيان الموجب وتلخيصه. 

فَإِنْ قلتٌ: هل يجوز أن يجري الموصول الأول على 
المثقين» وان يرتفع الثاني على الابتداء وأولتك خبره؟ قلتٌّ: 
نهم على أن يجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
باهل الكتاب الثين لم يؤمنوا بتبوّة رسول الل ويد وهم 
ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم يثالون القلاح 
عند الء وفي اسم الإشارة الذين هو اولتك إيذان بأنّ ما 
يرد عقيبه فالمذكورون قبله اهل لاكتسايه من أجل 
الخسان تبي عدوت لهم كما كال عدي ولله صعلوك ثم 
عدّد له خصالاً فاضلة ثم عقب تعنيدها بقوله: 
تلك إن يهلك فحستى ناه وإن عاش لم يقعد ضعيفاً منمماً 

ومعنى الاستعلاء في قوله: «#على هدى» مثل لتمكنهم 
من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم بهء شيهت حالهم 
بحال من اعتلى الشيء وركيه. وتحوه: هى على الحق وعليٍ 
الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم: جعل القواية مركيا 
وامتطى الجهل واقتعد غارب الهوى. ومعنى «#هدى من 
ربهم» أي: منحوه من عنده وأوتوه من آنبله وهى اللطقف 
والتوفيق الذي أعتضدوا به على أعمال الخير والترقي إلى 
الافضل فالأفضلء ونكر هدى ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ 


كنهه ولا يقادر قدره كانه قيل: على أي هدى؟ كما تقول: 


لو أبصرت فلاناً لابصرت رجلاً. وقال الهذلي: 
فلا وأبى الطير المرية بالفحى على خالد لد وقعت على لحم 


وألتون في من ريهم أدغمت بغنة ويغير غنة. فالكسائي 
وحمزة ويزيد وورش في رواية والهاشمي عن أبن كثير لم 
يغذوهاء وقد أغنها الباقون إلا ابا عمرو فقد روي عنه فيها 
روايتان, وفي تكرير اولك بيه عار اتوم 15 يدت 
ولحدة .هن الاكزتنن في تسمدزهع يها عن وهم بالمثابة 
التي لى انفردت كفت مميزة على حيالها. 

0 كم خاد مع الماطقية ارك القرق حدكة وبدن 
لعفا 010 قت : قد اختلف الخبران ههذا فلذلك دخل 
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العاطفء بخلاف الخيرين ثمة فإنهما متفقان لأنّ التسجيل 
عليهم يالغفلة وتشييههم بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة 
الثانية مقرّرة لما في الأولىء فهي من العطف بمعزّل. وهم 
ا ا ل ابو وي 
غيره» ل 7 يني والمقلحون خبره والجملة خبر ر أولتك. 
ومعنى التعريف في المفلحون الدلالة على أن المتقين هم 
الناس الذين عنهم يلغك أنهم يقلحون في الآخرة؛ كما إذا 
بلغك أنّ إنسانا قد تاب من أهل بلنك فاستخبرت من هو 
فقيل: زيد التائب» أي: هو الذي أخيرت بتوبته: او على أنهم 
بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدّون تلك الحقيقة. كما 
تقول اصلميك: فل مرفت الاسَدٍ وما دل عليه من فرظ 
الإقدام؟ أنّ زيداً مو هوء فانظر كيف كرّر الك عن وجل 
التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يذاله احد على 
طرق شتىء وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتلعريف 
المفلحين وتوسيط القصل بينه وبين أولتك ليبصرك 
قدمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذبء والتمني 
على ان ما لا تقتضيه يه حكمته ولم تسبق به كلمته: اللهم 
زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم 
سورة البقرةء والمفلح القفائز بالبغيةء كانه الذي إنفتحت له 
وجوه الظفر ولم تستغلق عليه. والمفلج بالجيم مثلة: ومنه 
قولهم للمطلقة: استفلجحي يأمرك بالحاء والجيم, ٠‏ والتركيب 
دال على مغنى الشق والفتحء ٠‏ وكذلك آخواته في الفاء 
والعين نحو: فلق وفلذ وفلى. لما قدّم ذكر أولياته وخالصة 
عبائة ع عدم التي أهلتهم سباي الزلفى عندهء وبين أن 
و 0 
الهدى ولا يجدي عليهم اللطفء وسواء عليهم وجود الكتاب 
و علهه » وإنذار الرسول وسكوته. 

فإنْ قلتَ: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؟ كنحى قوله: «إن الأبرار لفي نعيم * وَإِنّ الفجار 
لفي جحيم» وغيره من الآي الكثيرة. قلتٌ: ليس وزان 
هاتين القصتين وزان ما ذكرت لأنّ الأولى فيما نحن فيه 
الكفار من صفتهم كيت وكيت فبين الجملتين تبلين في 

فَإِنْ قلتٌ: هذا إذا زعمت أنّ الذين يؤمنون جار على 
المتقين: قأمًا إذا ابتدأته وبنيت الكلام لصفة المؤمنين ثم 
ا ا عي 0 
سبيله الاستناف وأنه مبني على تد تقدير سؤالء فذلك إدراج 
له في حكم المتقين وتابع له في المعنى وإن كان مبتداً في 


(1) سورة الأعرافء الآية: 179. 


(2) سورة الانفطار, الآيتان: 13: 14. 
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اللفظ فهو قي الحقيقة كالجاري عليه. 


3 الإيت كرا سوه مود عالكتكمم أن ل ثري 5 
يُوْسسُونَ (2). 

والتعريف في «للذين كفرواي»ك يجوز أن يكون للعهد 
وان يراد بهم تاس بأعياتهم كابي لهب وأبي جهلٍ 
والوليد بن المغيرة واضرابهمء وان يكون للجنس متناولاً 
كل من صمم على كفره تصميماً لا يرعوي يعده وغيرهم, 
ودل على تنلوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الإنذار 
وتركه عليهم. و«وسواء» أسم بمعنى الاستواء وصف به 
اس يي «تعئوا إلى كلمة 
سوام بينتا 3 وبيد ل في أريعة أيام سواء للسائلين» © 
بمعنى مستوية» وارتقاعه على أنه خبر لأن. واأتذرتهم آم 
سوم مووي وو اي 
زيناً مختصم لخو ولنن عمه أو يكون النذرتهم أم لم 
تتثرهم قي موضع الابتداءء وسواء 1 مقدّماً بمعنى: 
سواء عليهم إنذارك وعدمهء والجملة خبر لأنّْ. 

فَإِنْ قلتٌ: الفعل ابداً خبر لا مخبر عنه فكيف صمٌ 
الإخبار عنه في هذا الكلام؟ قلتُ: هى من جنس الكلام 
المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى, وقد وجدم 
من ذلك قولهم: لا تاكل السمك وتشرب اللبن؛ معناه: الا يكن 
منك أكل السمك وشرب اللينء وإن كان ظاهر اللفظ على ما 
لا يصح من عطف الاسم على الفعلء والهمزة وأم 
مجرّدتان لمعتى الاستواءل" وقد اتسلخ عنهما معني 
الاستقهام رأساً. قال سييوية: : جرى هذا على حرف 
أيتها العصاية. يعنى: أنّ هذا جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفهام؛ كما أنَّ ذلك جرى على صورة النداء ولا نذاء» 
ومعنى الاستواء أستواؤهما فى علم المستفهم عنهما لأنه 
قد علم أنّ أحد الأمرين كاثن إما الإتذار وَإِمّا عدمه ولكن 
«الثذرتهم» بتحقيق الهمزتين والتخفيف أعرب وأكثرء 
ويتخفيف الثانية بين بين وبتوسيط آلف بينهما محققتين 
ويتوسيطهاء والثانية بين بين» ويحذف حرق الاستقهام» 
وبحتقه وإلقاء حركته على الساكن قبله. كما قرئ «إقد 
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افلح»1". 

فإِنْ قلت: ما تقول فيمن يقلب الثانية الفأ؟ قلتُ: هو 
لاحن خارج عن كلام العرب خروجين: أحدقما الإقدام على 
جمع الساكنين على غير حدّهء وحذه أن يكون الأول حرف 
لين» والثاني حرفا مدغماء نحو قوله: «الضالين» © 
وخويصة: والثاني إخطاء طريق التخفيف لأنّ طريق تخفيف 
الهمزة العتحرّكة المفتوح قبلها أن تخرج بين بينء وامًا 
القلب الفا فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها' 
كهمزة راسء والإنذار التخويف من عقاب الل بالزجر عن 
المعاصي. 

فإِنْ قلت: ما موقع «لا يؤمنون»؟ قلث: يما ان يكون 
جملة مؤكدةٌ للجملة قبلهاء أو تشييراً لإنّء والجملة قبلها 


ممم حر رم شف ال ممه اسع طخ يت قاس رع مومه 
حت د عل مويه وَل سَنْمِومٌ وك انسترهة عِسوَةٌ وَلَهُمْ 
عَدَابُ عَظِيةٌ (. 


الختم والكتم: أخوان لانَّ في الاسَيْكاق من لشي 
بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطيةً لثلاً يتوصل إليه 
ولا يطلع عليه. 

والفشاوة: الغطاءء فعالة من غشاه إذا غطاه. وهذا ألبثاء 
لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة. ‏ . 

فَإِنْ قلتّ: ما معنى الختم على القلوب والاسماع 
وتغشية الأبصار؟ قلتثٌ: لا ختم ولا تفشية ثم على الحقيقة 
وإئما هو من باب المجازء ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه 
وهما الاستعارة والتمثيل. أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم 
لأنّ الحق لا ينفد فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقادهء وأسماعهم 
0 إليه وتعاق استماعه كانها 

توثق منها بالختم, وابصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله 
1 ودلائله المنصوية كما تجتليها أعين المعتبرين 
المستبصرين: كأنما غطي عليها وحجبت وحيل بينها ويين 
الإدراك. وأمًا التمثيل فإن تمثل حيث لم يستتفعوا بها في 
الأغراض الدينية التي كلقوها وخلقوا من اجلها باشياء 
ضرب حجاب بيتها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية, 
وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللسان والعي ختما 
عليه فقال: ١ ١‏ 

تم الإنه على لسان عنافر ختمافليس على الكلام بقار 


[ 4 سورة آل عمرانء» الآية: 4 
(2) سورة فصلت, الآية: 10. 


(3) قال لحمد رحعه الله: وحاصل هذا النقل استعمال الحرف في اعم 
معناهء فالهمزة المعادلة ل «أم» موضوعة في الأصلء للاستقهام 
عن آحد متعادلين في عدم علم التعين, قنقلت إلى مطلق المعادلة: 
وإن لم يكن استفهاما واستعملت في الجزء الحقيقي» ٠‏ وكذلك حرف 
التداء موضوع في الأصل» لتخصيص المثادي بالدعاءء ثم تقل 


2 والقصر مثل تخصيص الدابة بنوات الأربع» وإن كلنت في الاصل 
تكل ها دبء فقد يكون بالتعميمء والتعدّي مثل تسمية الرجل 
الشجاع اسداً ذقلاً لهذا الاسم من موصوف بالشجاعة 
مخصوص؛ وهو الحيوأن المعروف إلى كل موصوف» بتلك الصفة 
غير مقصورة على محلها الاصملي. قوله تعالي: طختم الله على 
قلوبهم» الآية. 


(4) سورة المؤمئونء الآية: 1. 


إلي مطلق التخصيص,ء ولا نداء كما يكون المجاز بالتخصيص.- [69] سورة 5 القائحة: الآية: 5 


الجزء الأول لس سس اه 


وإذا أراد لنطق خِلْتٌ لساته لحمأيحركهلصقرتاقر 
فَإِنْ قلت7): فلم نستد الختم إلى الك تعالى وإسناده إليه 
يدل على المنع من قيول الحق والتوصل إليه بطرقه» وهى 
قبيحء وال يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً ولعلمه بقبحه 
وعلمه يغناه عنه. وقد نص على تنزيه ذاته يقوله: طوما أتا 
بظلا م للعبيدع7 جوما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين» 007 إن اش لا يآمر بالفحشاءعه0). ونظائر ذلك 
مما نطق به التنزيل.قلتٌ: القصد إلى صفة القلوب بأنها 
كالمختوم عليها واما إسناد الختم إلى انه عز وجل قلينيه 
على أنّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء 
الخلقي غير العرضي. ألا ترى إلى قولهم: فلان مجيول 
على كذا ومفطور عليهء » يريدون أنه بليغ في الثبات عليهء 
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على 
الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهمء ونيط بذلك الوعيد 


بعذاب عظيمء ويجوز أن تضرب الجملة كما هي وهي 
طختم الله على قلوبهم74! مثلاً كقولهم: سال به الوادي 
إذا هلك؛ وطارت به العتقاء إذا اطال الغيبة. وليس للوادي 
ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا قي طول غيبته, وإثما هو 
تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي» وفي 
طول غيبته بحال عن طارت به العتقاء؛ فكذلك مثثت حال 
قلويهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب 

ختم الله عليها نحو قلوب الاغنام التي هي في خلوها عن 
القطن كقلوب البهائمء أى بحال قلوب اليهائم أنفسهاء أي 
بحال قلوب مقدر ختم الله عليها حتى لا تعي شيئاً 
ولا تفقه. وليس له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق 
وذبوها عن قبوله وهو متعالٍ عن ذلكء ويجون ان يستعار 
الإسناد في نفسه من غير الله فيكون الختم مسنداً إلى 
أسم الله على سييل المجاز وهو لغيرهء حقيقة تفسير هذا 


(1) قال احمد رحمه أث: هذا لول عشواء خبطها في مهواة من الأهواء 
هيطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض تاويله ابتغاء 
الفتنة استيقاء, لما كتب عليه من المحنة» فانطوى كلامه هذا على 
ضلالات أعدها واردها. الأولى: مخالفة دليل العقل على وحدانية ايله 
تعالىء ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقبرة الله تعالى, لا شريك له, 
والامتناع من قبول الحق من جملة الحوابث: فوجب انتظامه في 
سلك متعلقات القدرة العامّة التعلق بالكائنات والممكنات. الثانية: 
مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل. كامثال قونه تعالى: 
«الله خالق كل شيء» هل من خالق غير اشء وهذه الآية أيضماء 
إن الختم فيها مستد إلى الل تعالى نصاًء والزمخشري رحمه الله 
لا يآبى ذلكء ولكنه يدعي الانتجاء إلي تأويلها لدليل قام عتدة 
عليه. فإذا أثبت أنْ الدليل العقلي على وفق مأ دلت عليه وجب 
إبقاؤها على ظاهرهاء بل لى وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب 
تاويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. الثائثة: الفرار من نسبة عا 
اعتقده قبحأ إلى الله تعالي تنزيهاً على زعمه أن الإشرلك به في 
اعتقاد أنّ الشيطان هى الذي يخلق الختم: والكافر يخلقه لنقسه 
بقدرته على خلاف مهراد ريه فلقد استوخم من السنة المناهل 
العذاب؛ وورد من حميم للبدعة موارد العذاب. الرابعة: القلط 
باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباً قلما كان المئع من قبول 
الحق قبيحاً في الشاهد. وجب على زعمه أن يكون قبيحاً من 
الغائبء وهذه قاعدة قد فرغ من بطلائها في فتها. الخامسة: 
اعتقاده أن ذلك لى فرض وجوده بقدرة انك تعاني, لكان ظلماء وابثه 
تعالى عنزه عن الظلم بقوله تعالى: «وما انا بظلام للعبيده ومن 
إننه. فكيف يتصور ثبوت حقيقته ل تعالي» وكل مقروض 
محصور بسور ملكه عنَّ وجل الملك نه الواحد القهار. السادسة؛ 
أنه فرُ من اعتقاد نسبة الظلم إلى الك تعالى؛ فتورط فيه إلى عنقه؛ 
لأنه قد جزم بأن المنع من قبول الحق, لى كان من قعل الله تعالى, 
لكان ظلماء فيقال له وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالى, 
فيلزمك أن يكون ظلماٌ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً: 
والخيال الذي ينندن حوله هؤلاء أن أقعال العبب. لى كانت 
مشلوقة لله تعالي: لما تعاها على عبادهء ولا عاقبهمء ولا قامت 
حجة الله عليهمء وهذه الشبه قد أجراها في إدراج كلامه المتقدّم: 
فيقال لهم: لم قلتم إنها لى كلنت مخلوقة لله؛ لما نعاها على عباده, 


فإن آسندوا هذه الملازمة: وكذلك يفعلون إلي قاعدة التحسينءت 


والتقبيح» وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد, 
لا سيما إذا كانت للمعاقبة من الفاعل» فيلزم طرد ذلك غائباً قيل 
لهم» ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن الإنسان عبده من القبائح» 
والقواحش يمرأى منه ومسمعء ثم يعاقيه على ذلك مع القدرة على 
ردعه؛ ورده من الأول عنياء وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن 
القدرة التي بها يخلق العيد الفواحش لنفسه مخلوقة ل تعالى. 
على علم عنه عرّ وجل أن العبد يخلق بها لنفسه نلك: فهى بمثابة 
إعطاء سيف باترء لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل» ويسبي به 
الحريم» وذلك في الشاهد قبيح جزماًء فسيقولون أجل إنه لقبيح 
في الشاهدء ولكن هناك حكمة استائر الله تمالى بعملها فرقت بين 
الشاهد والغقائب, فحسن هن الغائب تمكين عبده من القواحش مع 
القدرة» على أن لا يقع منه شيءء ولم يحسن ذلك في الشاهد, 
وفقي هذا الموطن تزلزل أقدامهم. وتئنكس أعلامهم إذا لاحت لهم 
قواطع اليقين: ويوارق البراهين؛ فيقال لهم: ما المانع ان تكون تلك 
الأفعال مخلوقة لله تعالى» ويعاقب العبد عليها نمصلحة:؛ وحكمة 
استاثر الك بهاء كما قرغتم منه الآن» سواء قلم لا يسلك أحدكم 
الطريق الاعدل» وينظر عاقية هذا الأمرء قيصير أخر آولء وليقوض 
من الابتداء إني خالقه» ويتلقى حجة الله تعالى عليه يالقيول, 
والتسليم ويسلله مهتدياً بنور العقل: . ومقتدياً بدليل الشرع 
في مسقد من هيك الت وأنس به من مفاون الذكر. فليشطر ببق 
ما نكر عند كل عاقل هن التميين؛ يين الحركة الاختيارية 
والقسرية؛ فلا يجد عنده في هذه التفرقة ريياً فإذا استشعر ذلك: 
فليتنبه ققد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق للجبرء فادرا أن 
يلوح به شيطان للضلال إلى عهامه الاعتزال» فليعسك تقسه دونها 
يزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعلء ولا خالق إلا اك تعالى, 
فإذا وقف لم يققء إلا وهى على الصراط المستقيم؛ والطريقة 
المثلى ماراً عليها قي السرع من البرق الخاطفء والريح العاصفء 
فليتامل الناظر هذا الفصلء ويتخذه وزره قي قاعدة الافعال يقفه 
على الحق إن شاء ابل تعالي. 

(2) سورة قء الآية: 29, 

(3) سورة الزخرفء الآية: 76 

(4) سورة البقرةء الآية: 7. 

(5) سورة فصلت,. الآية: 5. 
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ل سات شتى يلابس الفاعل والمقعول به 
والمصدر والزمان والمكان والمسبب لهء فإستاده إلى القاعل 
حقيقة» وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز 
المسمى استعارةٌ وتلك لمضاهاتها للقاعل في ملابسة 
القعل كما يضاهى الرجل الأسد فى جراءته فيستعار له 
اسمه. فيقال في المفعول به: عيشة راضية وماء دافقء وفي 
عكسه سيل مفعم. وفي المصدر: شعر شاعر وذيل ذائلء 
وفي الزمان: نهاره صائم وليله قائم؛ وقي المكان: طريق 
سائر ونهر جارء وأهل مكة يقولون: صلى المقامء وفي 
المسيب: بنى الأمير المدينة» وناقة ضبوث وحلوب. وقال: 
ِناردٌ عافى القنر من يستميرها 

فالشيطان هى الخاتم في الحقيقة أو الكافرء إلا أنّ الله 
سبحانه ثما كان هى الذي أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما 
يسند الفعل إلى المسببء ووجه رابع: وهى آتهم لما كانوا 
على القطع والبث ممن لا يؤمن ولا تفني عنهم الآيات 
والنثر ولا تجدي عليهم الألطاف المحصلة ولا المقربة إن 
أعطوهاء ولم يبق بعد استحكام العلم بآته لا طريق إلى ان 
يؤمتوا طوعاً واختياراً طريق إلى إيمائهم إلا القسر 
والإلجاء؛ وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله ويلجثهم ثم 
لم يقسرهم ولم يلجئهم لثلا ينتقض الغرض في التكليفء 
عبر عن ترك القسرء والإلجاء بالختم إشهاراً بأنهم الذين 
ترامي امرهم في التصميم على الكقر والإصرار عليه إلى 
عند لا يتتافون عكه إلا بالقضير والإلحاء روعي الفارة 
القصوى في وصف لجاجهم : في الخي» واستشرائهم في 
الضلال والبغي. ووجه خامس: وق 0 
كان الكفرة يقولونه تهكماً بهم من قولهم: <قلويذا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي آذائنا وقر ومن بيثنا وبينك 
حجاب»4(): ونظيره في الحكاية والتهكم قوله تعالي: طلم 
يكن الذين كفرو! من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تأتيهم البينةي©. 

فإِنْ قلت7): اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في 
حكم الختم وفي حكم التغشية قعلى أيهما يعوّل؟ قلتٌ: 
على دخولها في حكم الختم لقوله تعالي: «إوختم على 
سمعه وقلبه وجعل على يصره غشاوة»04) ولوقفهم على 
سمعهم دون قلوبهم. 

فإِنْ قلت: أي فائدة في تكزير الجار في قوله «وعلى 
سمعهم»؟ قلتٌ: لى لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع 
في تعدية ة واحدة. وحين استجد للأسماع تعدية على حدة 
كان ادل على شدة الختم في الموضعين: ووحد السمع كما 
وحد اليطن قي قوله: كلوا في يعض بطنكم تعفوا يفعلون 
ذلك إذا أمن اللبسء فإذا لم يؤمن كقولك: فرسهم وثوبهم 


2 - سورة البقرة 


وأنت تريد الجمع رفضوهء ولك أن تقول السمع مصدر في 
أصله والمصادر لا تجمع فلمح الأصل يدل عليه جممٍ 
الأذن في قوله: طوفي آذانتا وقرأع 0 
محذوفاً أي: وعلى حواس سمعهم. وقرأ ابن ابي عيلة 
وعلى أسماعهم. 

فإِنْ قلت: هلا منع أيا عمروى والكسائي من إمالة 
ابصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد! قلتٌ: 
لآنّ الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير 
كان فيها كسرتينء وذلك أعون شيء على الإمالة وأن يمال 
له ما لا يمال والبصر نور إلعين» وهو ما يبصر يه الرائي 
ويدرك المرئيات, كما أن اليصيرة نور القلبء وهى ما به 
يستبصر ويتامل. وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله 
فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. وقرىء: غشاوة» 
يالكسر والنصبء وغشاوة بالضم والرفعء وغشاوة بالفتح 
والتصبء وغشوة التكال بالكسر والرفعء وغشوة بالفتح 
والرقع والنصبء وعشاوة بالعين غير المعجمة» بناءٌ ومعنى 
لأتك تقول: أعذب عن الشيء إذا امسك عنه. كما تقول: نكل 
عته: ومنه العذب لأنه يقمع العطش ويرذعه بخلاف الملح 
فإنه يزيدهء ويئل عليه تسميتهم إياه نقاخاً لأنه ينقم 
العطش أي يكسرهء وفراتاً لأنه يرفته على القلبء ثم اتسع 
فيه فسمى كل ألم فادح عذاباً وإن لم يكن نكالاً أي: عقابا 
يرتدع به الجاني عن المعاودة, والقرق بين العظيم والكبير 
أنّ العظيم نقيض الحقيرء ؛ والكبير نقيض الصغير» فكأن 
العظيم قوق الكبير كما أن الحقير دون الصغيرء 
ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم 
وكبير» تويد جثته أى خطره. . ومعتى التنكير أن على , 
أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهى 
غطاء التعامي عن آيات الك ولهم من بين الآلام العظام نوع 
عظيم لا يعلم كنهه إلا اشء اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا 
بسخطك يا واسع المغفرة. 


م 


وَيِنَ آلنّاسن من يَقُولُ امنا بِأشَّه وَبالَْوْمِ لآير ونا هم 
بِعَرْمِيِينَ (2), 


م 00 م 
ثنى بالتين محضوا الكفر ظاهرا وياطنا قلويا وألسنة» ثم 
ثلث بالذين آمنوا بافواههم ولم تؤمن قلويهم وأبطتوا خلافه 
ما أظهروا وهم الذين قال فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هُؤلاء ولا إلى شؤلاء وسماهم المناققين وكاثوا أخبث 
الكفرة قو ابغضهم إليه وأمقتهم عنده لأنهم خلطوا بالكفر 
تمويهاً وتدئيساً ويالشرك استهزاء وخداعاًء ولذلك أنزل 


(1) سورة فصلت, الآية: 5. 
2( سورة البينة: الآية: كه 
[للغ) قال لحمد رحمه الله: وكان جدي رحعفه الله يذكر هذاء ويزيد عليه 


أن الاسماع والقلوب لما كانت محوية, كان استعمال الختم لها - 


لولى, والأبصار لما كانت بارزة وإدراكها متحلق بظاهرهاء كان 
الغشاء لها اليق. 
(4) سورة الجاثية؛ الآية: 23. 


الجزء الأول 


فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناري7), 
ووصف حال الذين كقروا في آيتين» وحال الذين نافقوا في 
ثلاث عشرة آيةٌ تعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم 
وسفههم واستجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بقعلهم وسجل 
بطقياتهم وعمههم ودعاهم صماً بكماً عمياء وسرب لهم 
الأمثال الشنيعةء وقصة المنافقين عن آخرها معطوقة على 
قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة. 

وأصل ناس: اناس حذفت همزته تخفيفاً. كما قيل: لوقةء 
في ألوقة. وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال: 
الأناسء» ويشهد لاصله إنسان واناس وآتاسي وانس. وسموا 
لظهورهم وأتهم يؤنسون أي ييصرون, ٠‏ كما سمي الجِنّ 
لاجتنانهم: ولذلك سموا بشراً. ووزن ناس فعال لأنَّ الزنة 
على الأصول ألا تراك تقول: في وزن قه اقعلء وليس معك 
إلا العين وحذهاء وهو من أسماه الجمع كرجالء وأما نويس 
فمن المصغر الآتي على خلاف مكبره كانيسيان ورويجل, 
ولام التعريف فيه للجنسء ويجوز أن تكون للعهد والإشارة 
إلى الذين كقروا! المارٌ ذكرهم. كانه قيل: ومن هؤلاء من 
يقول» وهم عبد الله بن أبيَ وأصحابه ومن كان في حالهم 
من أهل التصميم على النفاقء ونظير موقعه موقع القوم 
في قولك: نزلت ببني فلان فلم يقروني والقوم لثام. ٠‏ ومن 
في «من يقول»: موصوقة كأنه قيل: «ومن الناسيم ناس 
يقولون كذا كقوله: «من المؤمنين رجال» 7 إن جعلت 
اللام للجنسء» وإن ع للعهد فموصولة كقوله: «ومنهم 
الذين يؤذون النبيع©. 


فإنْ قلت: : كيف يجعلون بعض اولك والمنافقون غيرٍ 
المختوم على قلوييم؛ قلتُ: وى در لتو 
وصيرهم جنساً واحدأء وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا 
الجنسن ‏ مغايرا للنوع الآخر بزيادة 0 
الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء لا يخرجهم من 7 
يكونوا بعضاً من الجتسء فإِنٌّ الأجناس إنما تنوّعت 
لمقايرات وقعت بين بعضها وبعض وتلك المغايرات إتما 
ثاتي بالتؤعية ولااتايى الدغول تعت الجنسية: 


فإِنْ قلت رم اختص بالتكر الإيمان «باللهع والإيمان 
طباليوم الآخري ب قلت ' اختصاصهما بالذكر كشف عن 
إفراطهم في الخبث وتماديهم في الدعارة لأنّ القوم كانوا 
يهوداً وإيمان اليهود بالله ليس يإيمان لقولهم: عزير اين الله. 
وكذلك إيمانهم باليوم الآخر لأنهم يعتقدونه على خلاف 
صفته فكان قولهم: «آمنا بالل وباليوم الآخري خبثاً 
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مضاعفاً وكفراً موجهاً لآنّ قولهم هذا لو صدر عنهم 
لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر لا إيمان, 
هإذا قالوه على وجهة النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء يهمء 
وأروهم أنهم مثلهم في الإيمان الحقيقي كان خبثاً إلى خبث 
وكفراً إلى كفرء وأيضاً فقد أوهموا في هذا المقال أتهم 
اختاروا الإيمان من جانبيه واكتنفوه من قطريه؛ وأحاطوا 
بأوّله وآخردء وفي تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. 

فإِنُ قلت: كيف طابق قوله: «وما هم بمؤمنين» 
قولهم: «آمنا مال وباليوم الآخر» والأولى في ذكر شان 
الفعل لا القاعلء والثاني في ذكر شأن الفاعل لا القعل؟ 
قلتٌ: القصد إلى إنكار ما أدعوه ونقيه فسلك في تلك 
طريق أدّى إلى الغرض المطلوب وفيه من التوكيد والميالغة 
ماليس في غيرهء وهو إخراج ذنواتهم وانفسهم من أن 
تكون طائفة من طوائق المؤمتين لها علم من حالهم 
المنافية لحال الداختين في الإيمان» وإذ شهد عليهم بأتهم 
في اتفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة 
عليهم بذلك نفي ما انتحلوا إثياته لأنفسهم على سبيل البت 
والقطع. ونحوه قوله تعالى: ويريدون أن يخرجوا من التار 
وما هم بخارجين منها»ه”' هو أبلغ من قولك: وما 
يخرجون منها. 

فَإِنْ قلت: : فلم جاء الإيمان مطلقاً في الثاني وهو مقيد 

فى الأوّل؟ قلتُ: : يحثمل أن يراد التقييد ونكزك لدلالة 
المذكور عليه» وأن يراد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان 
في شيء قط لا من الإيمان بالل وباليوم الآخر ولا من 
الإيمان يغيرهما. 

فإنْ قلت؛ ما المراد باليوم الآخر؟ قلتُ: يجوز أن يراد 
به الوقت الذي لا حد له؛ وهى الابد الدائم الذي لا ينقطع 
لتأخره عن الأوقات المنقضية: وان يرك الوقت المحدود من 
النشور إلى أن يدخل اهل الجنة الجنة وأهل الثار النار لأنه 
لشو الأوقات المحدودة الذي لا حد للوقت بعده. 

تَيعُونَ أله وَالْذِينَ عامئوا رما يَنْدَعُوت إلآ أسَهُمَ وما 
يَمْعيدَ (3). 


المكروه؛. من قولهم: ضب خادع وخدع» إذا أمر الحارس 
يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب 


> جع زه 
إن قلت" : كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصع 


(1) سورة النساء. الآية: 145 . 
(2) سورة الاحزابء الآية: 23. 
(3) سورة التوية» الآية: 61. 
(4) سورة المائدة, الآية: 37. 
قال أجمكد لاه 10 5 
لغ رحمه الل: هذا الفصل من كلام الزمخشري» جمع فيه 


بين القث والسمين: وتحن نتيه على ما فيه من الزيدء ليّتم للناظى ” 


7ت آخذن ما فيه من السنة آمنأً من التورط في وضر البدعة» مستعينين 
بالله وهو خير معين قمما خالف فيه السنة قوله إِنَّ الله تعالى 
عالم بذاته يريد لا بعلم؛ وهذا مما وسمت به المعتزلة في المقدمة 
هن أنهم يجحدون صفات الكمال الإنهي يبغون بذلك زعمهم 
التوحيد والتنزيه: ومعتقد أهل السنة أنّ الله تعالى عالم بعلم قديم 
أزلي متعلق بكل معلوم واجبء أو عمكنء أو مستحيلء ولا يعزب 


ا اا م 0ة0ة0ة0ة0ة0اامكغ 2 سورة البقرة 


لأنّ العالم الذي لا تخفى عليه شافية لا يخدع: والحكيم 
يخدعوا لم يجز أن يخدعرا. آلا ترى إلى قوله: واستمطروا 
من تريش كل منخداغ, :وقول دي الوعة. 
إن الحتيم وذا الإسلام يختلب 

فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأت بالخدع! قلتُ: فيه 
الوجوه. أحدها: أن يقال: كانت صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة صنع الخادعين, 
وصورة صنع ألله معهمء حيث أمر بإجراء آحكام المسلمين 
عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل الشرك 
الأسفل من النار صورة صنع الخادع؛, وكذلك صورة صنع 
المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر اش فيهم فأجروا أحكامهم 
عليهم. والثاني: أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم وظنهم 
أن الله ممن يصح خداعه لأنّ من كان ادعاؤه الإيمان فالله 
نفاقاً لم يكن عارفاً بالله ولا بصفاته ولا أن لذاته تعلقاً بكل 
معلومء ولا أنه غني عن فعل القبائح؛ فلم يبعد من مثلم 
تجويز أن يكون الله تعالى: في زعمه مخدوعا ومصابا 
بالمكروه من وجه خفيء ٠‏ وتجويز أن يدلس على عباده 
ويخدعهم. . والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول ل 
لأنه خليفته فى أرضه والناطق عنه بأوامره ونوافيه مع 
عباده كما يقال: قال الملك كذا ورسم كذاء وإنما القائل 
ل ا والرايع: 0 من قولهم: 
أعجبني زيد وكرمه: فيكون فيكون المعنى: يخادعون الذين آمنوا 
باللء وقائدة هذه الطريقة قؤة الاختصاهس. ولما كان 
المؤمنون من الله يمكان سلك يهم ذلك المسلكء ومثله واش 
ورسولة ألحق أن يرضوه.ء وكذلك إِنْ الذنين يؤتون الله 
ورسولهء ونظيره في كلامهم: علمت زيداً قاضلاً. والغرص 
فيه ذكر إحاطة العلم بقضل زيد لا به نقسه لأنه كان 
معلوماً له قديماً. كانه قيل: علمت فضل زيدء ولكن ذكر ريد 


توطئة وتمهيد لذكر فضله. 

فإِنْ قلتَّ:هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه 
صحيح؟ قلتٌ: وجهه أن يقال: عني به فعلتء إلا أنه أخرج 
في زنة فاعلت لأنّ الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة 
والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله 
وحده من غير مغالب ولا مبار لزيادة قوّة الداعي إليه: 
ويعضده قراءة من قرأ يخدعون اش والذين آمنوا وهى أبى 
حيوة. و«ؤيخادعرن» بيان ليقولء: ويجوز أن يكون 
مستانفاء كأنه قيل: ولم يدعرن الإيمان كاذبين وما رفقهم 
في ذلك فقيل يخادعون. 

جفإن قلتَّ»ع: :عم كانوا يخادعون؟ قلتُ:كانوا 
يخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم 
وإعفاؤهم عن المحاريةء وعما كاتوا يطرقون به من سواهم 
عن الكفارء ومنها اصطتاعهم بما يصطنعون به المؤمتين 
من إكرامهم والإحسان إليهم وإعطائهم الحظوظ من المقاتم 
ونحو ذلك من الفواك. ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على 
الأسرار التي كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابنيهم. 

فإِنْ قلتَ:فلى أظهر عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه 
الأغراض بخداعهم عنها. قلثُ:لم يظهر عليهم لما أحاط به 
علماً من المصالح التي ل أظهر عليهم لانقليت مفاسده 
واستبقاء إبليس وذريته ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء 
المنافقين وتلقينهم النفاق آشدّ من ذلكء ولكن السبب فيه ما 
علمهة تعالى من المصلحة. 

فَإِنْ قلتَ:ما المراد يقوله: «وما يخادعون إلا 
أنفسهم»؟ قلتٌ: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة 
المشبهة بمعاملة المخادعين إلا انفسهمء لآنْ ضررها 
يلحقهم ومكرها يحيق يهم. كما تقول: فلان يضار فلاناً. 
وما يضار إلا نقسه. أي دأشرة الضرار راجعة إليه وغير 
متخطبية إباه» وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في ذلك 
يخدعون أنفسهم حيث يمنوتها الاباطيل ويكذيونها فيما 
يحدثونها به وأنفسهم كذلك تمنيهم وتحدثهم بالأماني» وأن 
يراد: وما يخدعون» فجيء به على لفظ يفاعلون للمبالغة. 


ل ا7ٌسسسس#سساس 000000 


ع عن علمه مثقال ذرة في الارضء ولا في السماء, ولا أصغر من 
ذلك» ولا آكبر إلا في كتاب ميين: وحسبك هذه الآية مصدقة 
لمعتقدهم قي ثبوت صفة العلم له تعالى؛ وفي عموم تعلقه 
بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك: 
ولسنا يصدد ذكرها في هذا للكتاب. وهما خالف فيه السنة اعتقاده 
أنّ في الكائنات ما ليس مخلوقاً لله تعالي؛ لانه قبيح على زعمه, 
كالمقهوم من الخداع في هذه الآية» وها جره إلى هاتين النزعتين» 
إلا اعتقاده أنه لا يتم استحالة كونه تعالى مخبوعاً؛ إلا باستحالة 
صدور بعض الكائنات عته: لانه قبيح على زعمهمء ولقد وقف هذا 
التنزيه على ما لا توقف عليه ولا شرط فيه فنحن معاشر أهل 
السنة نعتقد أنّ الله تعالى عالم بعلمء ومع ذلك نعتقد استحالة 
كونه مخدوعاً؛ لآنّ علمه عندنا عام التعلق: كما وصفناء وتعتقد أنه 
لا يصدر كائن في الوجود؛ إلا عن قدرته لا غيرء ومع ذلك تمتع 
أن ينسب الخداع إلى أل تعالى؛ لما يوهم ظاهره من آنه إنما 


يكون عن عجز عن المكافحة: وإظهار المكتوم؛ هذا هى المرهوم - 


- منه في الإطلاقء ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاً؛ لما ذكره من 
خداع المذافقين» » كمقابئة المكر بمكرهم علمنا أنّ المراد مذه أنه 
فعل معهم قعلاً سماه خداعاً مقايلة ومشاكلة؛ وإلا فهو قادر على 
هتك سترهم؛ » وإتزال العذاب بهم راي العين,» » فهذا معتقد أهل 
السنة في هذه الآية وأمثالهاء إلا كالزمخشري وشيعته الذين 
يزعمون أنهم يوددون: فيجحدون وينزهونء فيشركون:؛ وألله 
الموفق للحق, وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجازء 
عن تعاطيهم آفعال المخادع على ظنهم وأصدق شاهد على انه 
مجاز نفيه بعقب إثباته في قوله: : هوما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ففي هذه التتمة نفي احتعال الحقيقة, حتى تتعين جهة 
المجاز ومما عده البياثيون من أدلة المعجاز صدق نفيه, فتأمل هذا 
الفصلء فله على سائر الفصول الفضل. 

(1) سورة القتممء الآية: 10. 

(2) سورة النسام, الآية: 80. 


الجزء الأول 


وقرىء: وما يخدعون ويخدّعون» من خدّع ويخدّعون بفتح 
الياء بمعنى يختدعون ويخدعون ويخادعون على لفظ ما لم 
يسم فاعله. والنفس ذات الشيء وحقيقته يقال: عندي كذا 
نفسأء ثم قيل للقلب نفس لأنّ النقس به. آلا ترى إلى 
قولهم: المرء بأصغريهء وكذلك بمعنى الروح, وللدم نفس 
لانّ قوامها بالدمء وللماء نقس لفرط حاجتها إليه. قال انك 
تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي»م”''. وحقيقة نفس 
الرجل يمعنى عين أصيبت نفسه كقولهم: صدر الرجل. 
وقولهم: فلان يؤامر نفسيهء إذا تردد في الآمر واتجه له 
رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج. كانهم ارادوا! 
داعي التفس وهاجسي النفس فسموهما نفسين. إما 
لصدورهما عن الخفس, وإمَا لأآنّ الداعيين لما كاثا 
كالمشيرين عليه والآمرين له شبهوهما بذاتين فسموهما 
نفسين. والمراد بالانفس ههنا ذواتهم» والمعنى: بمخادعتهم 
ذواتهم أنّ الخداع لاصق يهم لا يعدورهم إلى غيرهم 
ولا يتخطاهم إلى من سواهمء ويجوز أن يراد قلويهم 
ودواعيهم وأراؤهم. "والشعور علم الشيء علم حس من 
الشعارء؛ ومشاعر الإنسان حواسه: والمعنى أن لحوق ضرر 
ذلك بهم كالمحسوسء وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. 


٠.‏ 2 0-7 00 رد مم 
فى لبهم كَرْسٌ مَرَادَهُُ لَه مَرَسَا 
يَكْذِبوْنَ (. 


واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة 
ومجازاً فالحقيقة أن يراد الألم كما تقول: : في جوفه مرض. 
والمجاز ان يستعار لبعض اعراض القلب كسوء الاعتقاد 
والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها 
واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما هو 
فساد وآفة شبيهة بالمرض؛ كما استعيرت الصحة والسلامة 
في نقائض ذلك. والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء 
الاعتقاد والكفر أى من الغل والحسد والبغضاء لأنّ 
صدورهم كانت تغلي على رسول الله ويد والمؤمنين غلاً 
وحنقا ويبغضونهم البغضاء اء التي وصفها الله تعالى في 
قوله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
اكير74) ويتحرقون عليهم حسداً «إن تمسسكم حسنة 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 30. 

(2) قال أحمد رحمه الله: إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعور, كما 
قال بانه علم الشيء من ناحية الحس للخ انه لما كانت مقسدة 
: النفاق عائدة على المنافق عوداً بين جلياً محسوساً, » تعى عليهم 
جهلهم بالمحسوس: فثقى شعورهم بهء ولا كذلك معرفة الحق: 
وتميزه عن للباطل: فإنه أهر عقلي نخلري. 

سورة آل عمرانء الآية: 118. 

سورة آل عمرانء الآية: 120. 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: التفسيرء باب: هولنسمعن 
هن النين أتوا الكتئب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيراً» 
الحنيث رقم: (4566), » وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» 
باب: : في دعاء النبي #َةْ وسبره على أذى المنافقين للحديث رقم 


3( 
4 
3 
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تسؤهم»ع7, وناهيك مما كان من ابن أبيّ وقول سعيد بن 
عبادة لرسول الل يِه اعف عنه يا رسول الله واصفه#') 
فوأنك لقد أعطاك الله الذي أعطاك. ولقد أصطلح أهل هذه 
البحيرة أن يعصبوه بالعصاية فلما ردّ الل ذلك بالحق الذي 
اعطاكه شرق بذلك. أى يراد ما تداخل قلويهم من الضعف 
والجبن والخور لأنّ قلوبهم كانت قوية؛ إِمّا لقوّة طمعهم 
فيما كانوا يتحدّثون به أن ريح الإسلام تهب حيناً ثم 
تسكن ولواءه يخفق أياماً ثم يقرء فضعفت حين ملكها 
اليأس عند إنزال انك على رسوله النصر وإظهار دين الحق 
على الئين كله. وإما لجراءتهم وجسارتهم في الحروب 
فضعقت جبنا وخورا حين قذف الل في قلويهم الرعب 
وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله لهم بالملائكة. قال 
رسول الث َيِه «نصرت بالرعب مسيرة شهرء!. ومعنى 
زيادة الله إياهم مرضاً أنه كلما أنزل على رسوله الوحي 

فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى كفرهمء فكان اش هى 
الذي زادهم ما ازدادوه إستاداً للفعل إلى المسبب له كما 
أسنده إلى السورة في قوله: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم4 0 لكونها سببا أى كلما زاد رسوله نصرة 
وتبسطا في البلادء ونقصاً من أطراف الأرض ازدادوا 
أحسداً وغلاً وبغضاًء وأزدادت قلوبهم ضعفاً وقلة طمع فيما 
عقدوا به رجاءهم وجبناً وخوراً. ويحتمل أن يراد بزيادة 
المرض الطبع. وقرأ آيو عمرى في روأية الأصمعي: مرض 
ومرضاً بسكون الراء. يقال: ألم فهو طأليم» , كوجع فهى 
وجيعء ووصف العذاب به نحى قوله: تحية بينهم ضرب 
وجيع. وهذا على طريقة قولهم جد جده. والألم في الحقيقة 
للمؤلم كما انّ الجد للجاد. والمراد يكنيهم قولهم آمنا باك 
وباليوم الآخر وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجته وتخييل 
لنَّ العذاب الأثيم لاحق بهم من أجل كذبهم. ونحوه قوله 
تعالى: إمما ١‏ خطيآتهم اغرقواه7! والقوم كفرة وإتما 
خصت الخطيآت استعظاماً لها وتنفيراً عن ارتكابهاء والكذتب: 
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هى به وهى قبح كله, 
وأما ما يروى عن إبراهيم عليه السلام أنه كنب ثلاث 
كذبات27 فالمراد التعريض ولكن لما كانت صورته صورة 
الكنب سمي يه. وعن أبي بكر رضي الل عنه وروي 


ع (5دهه). 

(5) آخرجه البخاري في كتاب: التيمم, باب: قول اش تعالي «فلم تجدوا 
ماف الحديث رقم: (335)؛ ومسلم في كتاب: العساجد ومواضم 
الصلاة الحديث رقم: (1163). 

(7) سورة التوبة:؛ الآية: 125. 

(8) سورة نوح. الآية: 25. 

(9) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء؛ باب: قول الك تعالي: 
«واتخذ الل إبراهيم خليلاًه الحديث رقم: (3358): وأخرجه مسلم 
في كتاب: انفضائل؛ باب: من قضائل إبراهيم الخليل 4 الحديث 
رقم: (6097)» وآخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن' باب: ومن 
سورة الأثبياء عليهم السلام الحديث رقم: (3168). 
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مرفوعاً: «إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان»7). وقرىء: 
يكذبون من كنبه الذي هو نقيض صدقهء أي من كذب الذي 
هو مبالغة في كذب كما بولغ في صدق. فقيل: صدق» 
وتظيرهما بان الشيء ويينء وقلص الثوب وقلصء أي بمعني 
الكثرة كقولهم: موتت اليهائم وبركت الإبل. أو من قولهم: 
كذب الوحشي» إذا جرى شوطأً ثم وقف لينظر ما وراءه 
لأنّ المنافق متوقف متردد في أمره: : ولذلك قيل له: مذبتب. 
وقال عليه السلام: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الخنعين نيد إلى لقدوامرة وين عه و 0 


5 


ا 


6 نهم عر هُمْ الْمَفيِدُونٌ وَلكن لكك 0170 


(وإذا قيل لهم»: معطوف على يكذبون؛ ويجوز أن 
يعطف على يقول آمناء لأنك لو قلت ومن الناس من إذا قيل 
لهم لا تفسدواء كان صجيحاً والأوّل أوجه. والفساد خروج 
الشيء عن حال أستقامته وكونه منتفعاً به» ونقيضه 
الصلاح وهى الحصول على الحالة المستقيمة النافعةء 
والفساد في الأرض هيج الحروب والقتن لأنّ في ذلك فساد 
ما في الأرض وانتقاء الاستقامة عن أحوال التاس والزروع 
والمنافع الدينية والدنيوية. قال الله تعالى: #وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل»4 7 «اتجعل 
فيا من يقسد فيها ويسقك النماء74 ونه قيْل لحرب 
كانت بين طيء: حرب الفساد. وكان فساد المنافقين في 
الأرض أنهم كاتوا يمايلون الكفار ويمالثونهم على المسلمين 
بإفشاء آسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يودي إلى 
هيج الفتن بينهم فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى 
الفساد قيل لهم: لا تفسدوا. كما تقول للرجل لا تقتل 
نقسك بيدك ولا تلق نفسك قي النار إذا أقدم على ما هذه 
عاقبته, وإنما لقصر الحكم على شيء كقولك: إنما يتطلق 
زيدء أى لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب. 
ومعنى: «إنما نحن مصلحون» أن صفة المصلحين 
خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه 
من وجوه الفسادء و«الا» مركبة من همزة الاستفهام 
وحرف النقي لإعطاء معنى التنبية على تحقق قق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تمقيقاً كقوله: #اليس 
ذلك بقادرج7 ") ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد 
تقع الجملة بعدها إلا مصنرة يتحو ما يتلقى به القسمء 
وأحكها قدي عن لإناامن مقسك الحددن زإفلاكجها: تيا 
والذي لا يعلم الغيب غيره. أما والذي أبكى وتضحك. رد الله 
ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدله 
على سخط عظيم والعبالغة فيه من جهة الاستثناف» وما 


2 - سورة البقرة 


في كلنا الكلمتين الا وإن من التاكيدين وتعريف الخبر 
وتوسيط القصلء وقوله: 3 يشعرون» توهم في 
من الصواب وجره إلى الفساد والفتنة, » والثاني: دوفن 
الطريق الأسد من اتياع ذوي الأحلام ودخولهم في عدادهم. 
فكان من جوابهم أن سقهوهم لفرط سفههم,؛ وجهلوهم 
الجهلة. ١‏ 

فإِنْ قلت: كيف صح أن يسند قيل إلى لا تفسدوا 
وآمتواء وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلتٌ: الذي 
لا يصح هق إسناد القعل إلى معنى الفعل وهذا إستاد له 
إلى لقظه كأته قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام 
فهو تحو قولك: ألف ضرب من ثلاثة أحرف» ومنه: «زعموا 
مطية الكنب»9). 


كَإِنَا ِل لَهُمْ ابو كم امي لنَاسش قَالوا موه بون كنآ عَامَحَ الدمهاة 
آل نهم ع هم َشُفْهَكة وَلكن لا يْلَمُونَ 00 


مما فى لقنها» بجر وج نكو قرا را 
ومصدريةٌ مثلها في يما رحبت. واللام في النلس للعهد: أي: 
كما آمن رسول اش يل ومن معه, أى هم ناس معهودون 
كعيد الله بن سلام واشياعه لانهم من جلدتهم ومن أبناء 
جنسهم: أي: كما آمن أصحابكم وإخواتكم أو للجنس أي: 
كما آمن الكاملون في الإنسانية» أى جعل المؤمنون كانهم 
الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز 

بين الحق والباطل. والاستفهام في 000 
الإنكار واللام في «السفهاء» مشار بها إلى الناس كما 

تقول لصاحبك إِنّ زيداً قد سهعى يك. فيقول: أو قد فعل 
السفيه. ويجوز أن تكون للجنس وينطوي تحته الجاري 
ذكرهم على رَعمهم واعتقادهم لأنهم عندهم أعرق التاس 
في السقه. ا 

فَإِنُ قلتٌ: لم سفهوهم واستركوا عقولهم وهم العقلاء 
المراجيح؟ قلتُ: لأنهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر وإتصاف 
أنفسهم اعتقدوا أنّ ما هم فيه هو الحق وأن ما عداه باطل» 
ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. ولانّهم كانوا في رياسة 
وسطة في قومهم ويسارء وكان آكثر المؤمنين فقوا 0 
موالٍ كصهيب ويلال وخباب فدعوهم سفهاء تحقيرا 
لشائهم, أو أرادو! عبد ال بن سلام وأشياعه 0 
ديتهم: وما غاظهم من إسلامهم وقث في أعضادهم, قالوا 
ذلك على سبيل التجلد توقياً من الشماتة بهم مع علمهم 
أنهم من السفه بمعزل» والسفه سخافة العقل وخفة الحلم. 

فَإِن قلت:فلم قصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها 


4 أخرجه أحعد قي العسند 1 وآخرجه مالك في الموطاء كتاب 
الكلام» ياب: ها جاه في الصدق والكذب. الحنيث رقم: (19): 


2 أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: صقات المنافقين وأحكامهم 
الحديث رقم: (6974): 


(3) سورة البقرة: الآية: 205. 
(4) سورة البقرةء الآية: 30. 
(5) سورة القيامة, الآية: 40, 
(6) أخرجه أحعد في المسند 401/5. 


الجزء الأول 


بلا يشعرون؟ قلتٌ: لأنْ أمر الديانة والوقوف على أنّ 
المؤمنين على الحقٌ وهم على الباطل يحتاج إلى نظر 
واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة؛ وآما النفاق وما فيه 

من البغي المؤدي إلى الفتنة وللفساد في الأرض قامر 
دنيوي مبني على العادات؛ معلوم عند التاس خصوصاً عند 
العرب في جاهفليتهم وما كان قائماً بينهم من التفاور 
والتذاحر والتحارب والتحازبء قهو كالمحسوس المشاقد 
ولانّهِ قد ذكر السقه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن 
طباقاً له. 


َِدًا لّوا ألَوِنَ موأ فَالَْآ مَامنَا وَإِدَا َلَوا إل سنن كارا إن 
مَعك إِنْمَا عن عي مرك مُسَتَبِرِءُونَ (08. 

مساق هذه الآية بخلاف ما سيقت له اول قصة 
المنافقين فليس يتكرير لأنْ تلك في بيان مذهيهم والترجمة 
عن نفاقهمء وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه مع 
المؤمنين من التكذيب لهم والاستهزاء بهم ولقاثهم بوجوه 
المصادقين وإيهامهم أتهم معهم؛ فإذا فارقوهم إلى شطار 
دينهم صثقوهم ما في قلوبهم. وروي أنّ عبد الله بن ابي 
وأصحابه خرجوا ذات يوم فاستقيلهم نفر من أصحالب 
رسول الله وه ققال عبد اش: انظروا كيف أردٌ هؤلاء 
السفهاء عنكم فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بالصدّيق 
سيد يني تيم وشيخ الإسلام وكاني رسول الله في الغار 
الياذل نفسه وماله لرسول الش. ثم أحذ بيد عمر فقال: 
مرحباً بسيد بني عدي الفاروق القوي في دين الله الباذل 
نفسه وماله لرسول الله. ثم اخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن 
عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله. 
ثم افترقوا فقال لاصحابه: كيف رايتموني فعلت؟ فأثنوا 
عليه خيراً!» فنزلت. ويقال: لقيته ولاقيته؛ إذا استقبلته 
قريباً منه وهو جاري ملاقي ومراوقي ذقنا أبى حنيفة: وإذا 
لاقوا. 

وخلوت يفلان وإليه؛ إذا اتفردت معه. ويجوز أن يكون 
من خلا بمعنى مضىء وخلاك ذم أي عداك؛ ومضى عنك» 
ومنه القرون الخالية ومن خلوت به إذا سخرت منه؛ وهو 
من قولك: خلا قلان بعرض قلان يعبث به. ومعناأه: وإذا 
أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدذثوهم بها كما 
تقول: احمد إليك فلاناً واذمّه إليك. 

«وشياطينهم#: الذين ماثلوا الشياطين في تمرّدهم. وقد 
جعل سيبويه نون الشيطان في موضع من كتابه اصلية 
وفي لغر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم تشيطن 
واشتقاقه من شعلن إذا بعد لبعده من الصلاح والخير» ومن 
شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة, ومن أسمائه الباطل. 
«إنا معكمي إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم. 
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فإنْ قلت2, : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة 
الفعلية وشياطينهم بالاسمية محققة بأن؟ قلتٌ: ليس ما 
خاطبوا به المؤفتين جديراً بأقوى الكلامين وأوكدهما لأنهم 
في أدعاء حدوث الإيمان منهم ونشثه من قيلهم لا في 
ادعاء أنهم أوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم: 
وثلك إما لانّ أنفسهم لا تساعدهم عليه إن ليس لهم من 
عقائدهم بأعث ومحرّك؛ وهكذا كل قول لم يصدر عن 
اريحية وصدق رغبة واعتقادء وإمّا لأنه لا يروج عنهم لى 
قالوه على لفظ التوكيد والمبالفة وكيف يقولونه ويطمعون 
في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين والاتنصار الذين 
مثلهم في التوراة والإنجيل. ألا ترى إلى حكاية الله قول 
المؤمنين: «ربنا إننا أمناه. وأما مخاطبة إخواتهم فهم 
فيما أخبروا به عن أنقسهم من الثبات على اليهوبية والقرار 
على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رعبة 
ووفور نشاط وارتياح للتكلم به»؛ وما قالوه من ذلك فهو 
رائج عنهم متقيل منهم فكان مظنة التحقيق ومئنة للتوكيد. 

فإنٌ قلت: أنى تعلق قوله: «إنما نحن مستهزءون» 
بقوله: «إنا معكمي؟ قلتٌ: هو توكيد له لأنّ قوله: إنا معكم 
معناه التبات على اليهودية. وقوله: إِنّما نحن مستهزون رد 
للإسلام ودقع له منهم لآنّ المستهزئ بالشيء المستخف 
«إنا معكمج. فقالوا: فما بالكم إن صح أنّكم معنا توافقون 
أهل الإسلام! فقالوا: «إنما نحن ادر 


َُ سَْرِئ بو وَتَْدُمٌ في طفيكبوم يَعْسَهُونَ 

والاستهزاء: السخرية والاستخفاقء واصل الباب الخفة 
من الهزء وهو القثل السريعء وهزا يهزا مات على المكان, 
عن بعض العرب: مشيث فلغبث فظننت لأهزانٌ على مكاني» 
وناقته تهزا به اي: : تسرع وتخف. 

إن قلتٌ: لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى لأنّه متعالٍ 
عن القبيح» والسخرية من باب العيب والجهل. ألا ترى إلى 
قوله: «قالوا اتتخذنا هزوً!ا قال أعون بالك أن أكون من 
الجاهلين74 فما معنى استهزائه بهم؟ قلتٌُ: معناه إنزال 
الهوان والحقارة بهم لأنّ المستهزئ غرضه الذي يرميه هو 
طلب الخفة والزراية ممن يهزا به وإدخال الهوان والحقارة 
عليه؛ والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك» وقد كثر التهكم في 
كلام اه تغالى بالكلية: واتمراد 247 تحقير شأتهم وازدراء 
امرهم والدلاثة على لَنّ مذاهبهم حائيقة بآن يسخر منها 
الساخرون ويضحك الضاحكونء: ويجوز أن دراد به ما منّ 
في يخادعون من أنّه يجري عليهم احكام المسلمين في 


(1) أخرجه الواحدي في اسياب النزول ص 15. 
(2) قال أحمد رحمه الله: ويتي هذا التقرير على أنّ الجعلة الإسمية 
أثبت من الفعلية خصوصا مرّكدة ب ءأن» مردفة؛ ب «إثماء علي أنه 


«ربنا آمنا بعا أنزلتء واتبعنا الرسول»» وعلى الجملة؛ فلقد 
أحسن الزمخشري رحمه الله في تقريره ما شاءء وأجمل عا أزاد 
قوله تعالى: «إنما نحن مستهزؤون» الآية. 


حكى إيمان المؤمنين المخلصين بالجملة الفعلية آيضاً في قوله: - (3) سورة البقرة؛ الآية: 67. 
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الظاهرء وهى مبطن بإدخار ما يراد بهم. وقيل: سمي جزاء 
الاستهزاء ياسمه كقوله: إوجزاء سيئة سيئة سيئة مثلهاه(') 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهي 2 

فإن نغ قلت0): كيف ابتدئ قوله: طالله يستهزئا بهم4© ولم 
الجزالة واكفخامة, وفيه أن اقاعز وجل و قتي يستهر 
بهم الاستهزاء الأيلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاءء 
ولا يؤيه له في عقابلته لما ينزل يهم من للتكال» ويحل بهم 
من الهوان والذلء وفيه آنّ الله هى الذي يتولى الاستهزاء 
بهم انتقاماً للمؤمنينه ولا يحوج المؤمئين أن يعارضوهم 
ا 5 

0 تلكا 7 
لقوله: نما تحن مستهفين» 158:00 لآن يستهزيّ يفيد 
احدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت, وهكذا كانت 
نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة بهم. أو لا يرون أنّهم 
يفتنون في كل عام مرّة أى مرّتين وما كانو! يخلون قي 
آكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف التا ويد 1 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبثهم يما في قلوبهم قل 
طفياتهو» من مدّ الجيش وإمدّه إذا زاده والحق به ما 
يقؤويه ويكثرهء وكذلك مذ الدواة وأمدها رَأدها ما يصتحهاء 
ومددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بألزيت والسمان» 
ومذه الشيطان فى الغى وأمذه إذ! واصله بالوساوس حتى 
يتلاحق غيه ويزداك انهماكا فيه. 

فإِنّ قلتّ: : لم زعمت أنّه من المدد دون المدّ في العمر 
والإملاء والإمهال؟ قلتٌ: كفاك دليلاً على أنه من المدّ نون 
المند قراءة اين كثير وابن محيصن: ويمدهمء وقراءة شافع 
له مع اللام كأملى له. 

فإن م قلتَ27): 

: فكيف جاز أن يوليهم الك مدداً في الطغيان 


2 - سورة البقرة 


وهو فعل ا 4 ترى إلى قوله تعالى: «وإخوائهم 
يمتونهم في الغيع )؟ 

فَإِنٌ قلت: دا أن يحمل على انهم لما منعهم الله الطاقه 
التي يمنحها المؤمتين وخذلهم بسيب كفرهم وإصرارهم 
عليه بقيت قلويهم بتزليد الرين والظلمة فيها تزايد 
الانشراح والنور في قلوب المؤمنين فسمى ذلك التزايد 
مدداء واستد إلى الله سيحاتة لآنه مسبب عن قعله يهم 
بسبب كقرهم.ء وإمّا على منع القسر والإتجاءء وإِمًا على أن 
يسند فعل الشيطان إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية 
بينه ويين إغواء عباده. 

إن قلتٌ: فما حملهم على تفسير المدّ في الطغيان 
بالإمهالء وموضوع آللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلتٌ: 
استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله 
ما أسندوا إلى الشياطينء ولكن المعنى الصحيح ما طايقه 
اللفظ وشهد لصحته. وإلا كان منه يمنزئة الأروى من 
النعام. ومن حق مقفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على 
كمالهاء وما وقع به التحدّي سليماً من القادح. فإذا لم ' 
يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على 
مراحلء ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيره في 
ضلالتهم يتمادونء وأن هؤلاء من أهل الطيع. 

والطغيان: الغلوَّ في الكقر ومجاوزة الحد في العتو. وقرا 
زيد بن علي رضي الله عنه في طغيائهم بالكسر وهما 
لختان كلقيان ولقيان» وغنيان وغنيان. 

فإنْ قلتَ: اي نكتة في إضافته إليهم؟قلتٌ: فيها أنْ 
الطفيان والتمادي قي الضلالة مما اقترفته أنفسهم 
واجترحته أيديهمء وأنّ انك بريء منه ردًا لاعتقاد الكفرة 
القائلين لو شاء ال ما اشركناء ونفياً لوهم من عسى 
يتوهم عند إسناد المدّ إلى ذاته لى لم يضف الطغيان إليهم 
أنّ الطغيان فعله, فلما أسند المدْ إليه على الطريق الذي ذكر 
أضاف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر 


(1) سورة الشورىء الآية: 40. 

2( سورة البقرةء الآبة: 94!. 

(3) قال أحعد رحمه الك: : قإن قال قائل؛ أفلا تستفاد هذا المعذى من 
العطف؛ قيل له لى عطف لاشعر بِأنّ الفرض كل الغرض اجتماع 
مضمون الجملتين: وإعراضشى عن هذا المبنيء الذي ينقرد به 
الاستثئاف. 

(ي) قال أحعد رحمه اش ولهذا الفرق بين الفعلء؛ والاسم ورد قوله 
تعالى: ؤإنا سخرنا الجيالم معه يسبحن بالعشي والإشراق: 
والطير محشورة: لما كان التسبيع من الطوائه متكرراً متجدداً 
شيئاً فشيئاً. وحشر الطير معه أمر دائم ذكر التسبيح بصيقة 
الفعل: والحشر يصيفة الاسمء وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد 
نقرير فيه. 

(5) سورة البقرة, الآية: 14. 

ل 0 ة التوية. الآية: 64 

7 قال أحعد رحمه اث: ما يمنعه أن يقره على ظاهره, ويبقيه في 


حت على مراحل. 


(3) سورة الاعراق» الآية: 202. 

(وغ) قال أحمد رحمه الله: كل فعل صدر من العيد اختيارأء فله اعتباران 
إن نظرت إلى وجوده وحدوثه؛ وما هى عليه من وجوه التخصصء 
قانسب نلك إلى قدرة الله وحده وإرادته: لا شريك له, وإن نظرت 
إلى تميزه عن القسر الضشروريء فانسبه في هذه الجهة إلى العبدء 
وهي النسبة المعبر عتها شرعاً بالكسبء في أمثال قوله تعالى: 
«بما كسبت أيديهم» وهي المتحققة أيضاً إذا عرضت على 
ذهنك الحركتين الضرورية الرعشية؛ مثلاً والاختيارية» فإنك تميز 
بينهما لا عحالة تلك النسبة» فإذا تقرّر تعدّد الاعتبار» فمدّهم في 
الطفيان مخلوق ل تعالى؛ فأضافه إليه: ومن حيث كونه واقعا 
منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسبء أضافه إليهم» ففرع 
على اصول السنة يحسن ثمار قروعك في الجنة:؛ لا كما تقرع 
القدرية» فإنهم بجنون ولكن على أنفسهمء ألهمنا الله التحقيق 
وأيدنا بالتوفيق. 


الجزء الأول 
من يلحد في صفاته؛, ومصداق ذلك أنّه حين اسند المد إلى 
الشياطين ‏ أطلق الفيّ ولم يقيده بالإضافة في قوله 
«وإخوانهم يمدوتهم في الغي ». 

والعمةه: مثل العمى إل أنَّ العمى عام في اليصر والرأي» 
والعمه في الرأي خاصة:» وهو التحير والتردّد لا يدري اين 
يتوجة. ومنهة قوله بالجاهلين: العمة, اي الذين لا راي لهم 
ولا دراية بالطرق» وسلك آزخناً عمهاء لا متار بهاء 

وليك لذن أشكروأ ا أ ألصَكْئلَهٌ ألْهَدَئ فم ما ما ريحت مار نهم وما 
كوا مِْيَديت (©. 


ومعثى اششرا 3 الضلالة بالهدي: اختيارها عليه 
واستبدالها به على سبيل الاستعارة”"2 لآنّ الاشتراء فيه 
إغطام بدل وأخذ آخر ومته: 
أخنت بالجمة رأساً أزعرا1 وبالثنايا لواضصت النونرا 
وبالطويل العمر عمراًحيدرا كمااشترى كمسلمإذتنصرا 


وعن وهب قال الله عن وجل فيما يعيب يه بني إسرائيل: 
تفقهون لغير الدين: وتعملون لغير العملء وتيتاعون الدنيا 
بعمل الآخرة. 

فإنْ قلتٌ: كيف اشترو! الضلالة بألهدى وما كانوا على 
هدى؟ قلتٌ: : جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كانه في 
أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستيدلوها بهء 
ولأ الدين القيم هى فطرة الله التي فطر الناس عليها فكل 
من ضل فهو مستيدل خلاق الفطرة. 

والضلالة: الجور عن القصد وفقد الاهتداء. يقال: ضلّ 
منزله وضل دريص نفقه؛ فاستعير للذهاب عن الصواب في 
الدين. 

والريح: الفضل على رأس المال؛ ولذلك سمي الشف من 
هذن! شف, 

والتجارة: صناعة الناجرء وهى الذي يبيع ويشتري 
وقرآأ ابن أبي عبلة: تجاراتهم. 

فإِنْ قلتَ: كيق اسند الخسران إلى التجارة وهر 
لأصحابها؟ قلتٌ: هي من الإسناد المجازيء وهو أن يسند 
الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما 
ا 
الإستلا المجازي؟ قلتٌ: : تعم إن دلت الحالء وكذلك شي 
في صحة رايت اسدا؛ وانت تريد المقدام | إن لم تقم 


دالة لم يصح 

فَإن قلت7): هب أنّ شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً 
في معني الاستيدال فما معنى ذكر الريح والتجارة كان تم 
مبايعة على الحقيقة! قلتٌ: هذا من الصنعة البديعة التي 
تيلم بالمجاز الذروة العلياء وهى أن تساق كلمة مسساق 
المجاز ثم تققى بأشكال لها وأاخوات إذا تلاحقن لم تر 
كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماءًٌ وروئقاً وهى المجاز 
المرشح: وذلك نحو قول العرب في البليد: كان أنني قلبه 
خطلاً وإن جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك روماً لتحقيق 
اليلادة فادعوا لقلبه أثنين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة تمثيلاً يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة: ونحو: 
ولمارايت النسر عر ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري 

لما شبّه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالفراب أتبعه 
ذكر التعشيش والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه: 
قما م الردينوإن الت مكنا بو لكرة 
إذا الشيطان قصع في قفاها 

أي: إذا دخل الشيطان في قفاها 5-9 من نافقائه 
بالحيل المثنى المحكم. دريد إذا حررت وأنساءت اجتهدنا فى 
إزالة غضبها وإماطة ما يسوه من خلقها. مسري 
أوَلِم ثم ضم إليه التنفقء ثم الحبل التوام. فكذلك لما ذكر 
سبحانة الشراء اتيعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم 
بانضمامه إليه تمثيلاً لخسارهم وتصويراً لحقيقته. 

فَإِنُ قلتٌ: قما معنى قوله: بإفما ريحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين»؟ قلت: معناه أنّ الذي يطلبه التجار في 
متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال» والريح. وهؤلاء قد 
اضاعوا الطلبتين معاًء لأن رأس مالهم كان هو الهدى فلم 
يبق لهم مع الضلالة. وحين لم يبق في يديهم إلا الضلالة 
لم يوصفوا بإصابة الريح وإن ظقروا بما ظفروا به من 
الأغراض الدنيوية لآنّ الضال خاسر دامر ولآنّه لا يقال 
لمن لم يسلم له راس ماله قد ريح. وما كانو! مهتدين لطرق 
النجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح 
قن ومكسنن: 

مَتَلَهُحْ كَمَدَلٍ ألَذِى أسْتَوْمَدَ نوا كلكا آسَادث ما حولم دَهَبَ مه 
بوره وَكَكَهُمْ فى كتمسر لَا يبَعِمُونَ 9 : 

لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في 
الكشف وتتميماً للبيان ولضرب العرب الآمثال واستحضار 
الحلماء المثل والنظائر شان ليس بالخفي في إيراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 


(1) قال أحمد رحمه الله: : ومن هذا القبيل» منع مالك رضي اث عنه أن 
يشتري إحدى أوزتين منبوحتين» يختارها المشتري منهما؛ لأنه 
يعد مختاراً لكل واحدة منهماء ثم بائعاً لها بالآخرى: فيدخله الربا 
وهو الذي يعبر عنه متاخروا أصحابه؛ بأنَّ من ملك أن يملك هل 
يعد مالكاء أو لاه وربعا قالوا من خير بين شيئين؛ عدّ متنقلاً على 
أحد القولين. 


(2) قال لحمد رحمه الله: وهذا النوع قريب عن التيمم الذي يمثئه أهل 
صناعة البديع بقول الخنساء: 
وإن صخرا لتاتم الهداة يه كانه علم قي رأسه تار 
لما شبهته في الاهتداء به بالعلم المرتفع اتيعت ذلك ما يناسيه؛ 
ويحققه, فلم تقنع بظهور الارتقاع ٠حتى‏ أضافت إلى ذلك ظهوراً 
آخرء باشتعال النار في رأسه. 
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. صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه 
مشاهىء وفيه تبكيت للخصم الألد وقع لسورة الجامح 
الأبي» ولأمر ما أكثر الله في كتابه العبين وفي سائر كتبه 
أمثاله وقشت في كلام رسول الله يلْةِ وكلام الأتبياء 
والحكماء. قال الله تعالي: «وتلك الأمثال نضريها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون»4”') ومن سور الإنجيل سورة الأمثال» 
والمثل في أصل كلامهم بمعنى: المثل؛ وهو: التظير. يقال: 
مثل ومثل ومثيلء» كشّبه وشبه وشبيهء ثم قيل للقول 
السائر: الممكل مضريه بمورده مثل» ولم يضربوا مخلاً ولا 
رأوه اهلاً للتسيير» ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه 
غرابة من بعض الوجوه: ومن كم حوفظ عليه وحمي من 
التفيير. 

إن قلتّ: ما معنى إمثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراً4 ؟ وما مثل المنافقين ومثل الذي استوقد ناراً حتى 
شيّه أحد المثلين يصاحيه! قلتٌ: قد استعير المثل 0 
الأسد المقدام للحال أى الصقة أو القصة إذا كان لها شأن 
وفيهاأ غرابة» كانه قيل: حالهم العجيية الشان كحال الذى 
استوقد ناراً. وكذلك قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون» أي 
وفيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة. ثم 
أخذ في بيان عجائبها ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي 
له شأن من العظمة والجلالة. مثلهم في التوراة: أي صفتهم 
وشأئهم المتعجب منه» ولما في المثل من معنى الغرابة 
قالوا: قلان مثلة في الخير والشرء فاشتقوا منه صفة 
للعجيب الشأن. 

فإِنّ قلتَ: كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ قَالتُ: وضع 
الذي موضع الذين كقوله: «#وخضتم كالذي خاضوا» 
والذى سوّغ وضع الذي موضع الذين ولم يجز وضع 
القائم موضع القائمين ولا نحوه من الصفات أمران: 

أحدهما: أنّ الذي لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة 

بجملة وتكاشر وقوعه في كلامهم ولكوته مستطالاً بصلته 
0 نهكوه بالحذف فحنذفوا ياءه ثم 

كشركة كم قحتصروا يه على اللام وحدها في أسماء 
ع 

والثائي: ان جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون 
وإنماذاك علامة لزيادة الدلالة؛ ألا ترئى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع والواحد قيهن واحدء أو قصد جنس 
المستوقدين أو اريد الجمع أو الفوج الذي استوقد ناراً. 
على أنّ المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى 
بازع دنه تشبيه الجباعة بالواحدة كما شدهت قضتهم 
بقصة للمستوقد ونحوه قوله: «مثل الذين حعلوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًه 21 
«ينظرون إليك نظر المفشي عليه من الموت»7#) ووقود 
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الثار سطوعها وارتفاع تهبهاء ومن آخواته: وقل في الجبل 
إذا صعد وعلا. 

والنار: جوهر لطيف مضيء حار محرق: ‏ . 

والثور: ضوءها وضوء كل نير وهى نقيض الظلمة 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأنّ فيها حركةٌ واضطراباً 
والنور مشتق منها. 

والإضاءة: فرط الإنارة ومصداق ذلك قوله: «هو الذي 

جعل الشمس ضياء والقمر نوراً74) وهي في الآية متعدية 

ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندةٌ إلى عا حول 
والتأتيث للحمل على المعنى لأنّ ما حول المستوقد أماكن 
وأشياءء ويعضده قراءة ابن أبي عيلة: ضاءت: وفيه وجه 
آخر وهى أن يستتر في الفعل ضمير التار» ويجعل لدان 
ضوء التار حوله بمنزّلة إشراق النار نقسهاء على أنّ ما 
مزيدة أى موصولة في معنى الأمكنةء وحوله تصب على 
الظرفء وتأليفه للدوران والإطافة,» وقيل لتعام حول لأنّه 
يدور. 

فَإِنْ قلتٌ: اين جواب لما؟قلتُ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن حوابه هذهب اث بثورهم». 

والثاني: أنه محذوف كما حذف في قوله: طفلما ذهيوا 
به#. وَإِنّما جاز حذقه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس 
للدال عليه وكان الحنف أولى من الإثبات لما فيه من 
الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ في آدام المعنى: كأنه قيل: 
قلما أضاءت ما حوله خمنت فيقوا خابطين في ظلام 
متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين يعد الكدح 
قي إحيام الذار. 

فإِنْ قلت: فإذا قدّر الجواب محذوفاً فبم يتعلق: 
«ذهب الله بنورهم»؟ قلتٌ: يكون كلاماً مستانفاً كانهم 
لما شبّهت حالهم بحال المستوقد الذي طفئثت ناره اعترض 
سائل فقال: ما يالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ 
فقيل له: ذهب الله بنورهم,ء أى يكون بدلاً من جملة التمثيل 
على سييل البيان؟ 

فإِنُ قلتٌ: : قد رجع الضمير في هذا الوجه إلى المنافقين 
فما مرجعه في الوجه الثاني؟ قلتٌ: مرجهه الذى استوقدء 
لأنه في معنى الجمع؛ وأما جمع هذا الضمير وتوحيده في 
حوله فللحمل على اللفظ تارةٌ وعلى المعتى آخرى. 

فإِنْ قادت: كنا عقني إبندد نعل إلى له يدل كن 
قوله : ذهب ألنه بنورهم»؟ قلثٌ: إذا طفكت الثاأر يسبب 
سماوى ريح أو فطر فقد اطفاها ال تعالى وذهب ينور 
المستوقنء ووجه آخر وهو أن يكون المستوقد في هذا 
الوجه امتسدوقد عاو رات اشء ثم إما أن تكون ناراً 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام وتلك النار متقاصرة 


4 سورة العتكيوت» الآية: 43 
(2) سورة التوية» الآية: 69. 
[) سورة الجمعة. الآية: 35 


4( سورة محمد الآية: 040 
الغ سورة يونس,ء الآية: 5. 


الجزء الأول 


هد اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله: «كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفاها اشي» وإما ناراً حقيقية أوقدها الغواة 
ليتوصلو! بالاستضاءة بها إلى بعض للمعاصي ويتهدوا بها 
في طرق ألعيث قأطفاها الله وخيب اماتيهم. 

فإِنّ قلتَ: كيف صح في النار المجازية أن توصف 
بإضاءة ما حول المستوقد؟ قلتٌ: هو خارج على طريقة 
المجاز المرشح فأحسن تدبره. 

فَإنُ قلتّ: هلا قيل ذهب اك بضوئهم لقوله «فلما 
أضاءت؟ ؟ قلتٌ: نكر النور ابلغ لآنْ الضوء فيه دلالة على 
الزيادة» فلى قيل: ذهب الله بضوثهم لوهم الذهاب بالزيادة: 
ويقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة الثور عتهم راساً 
وطمسهة أصلا. . آلا ترى كيف ذكر عقيبه «وتركهم في 
فللمات» والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسه؛ وكيف 
جمعها وكيف تكرهاء وكيف أنيعها ما يدل على أنها ظلمة 
مبهمة لا يتراءا فيها شبحان وهو قوله: ؤلا ببصرون4. 

فإِنْ قلت: فلم وصفت بالإضاءة؟ قلتٌ: هذا على مذهب 
قولهم للباطل صولة ثم يضمحلء ولريح الضلالة عصفة ثم 
تخفتء ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح. والفرق بين 
أذهبه وذهب به أن معنى آذهيه أزرّاله وجعله ذاهيا. ويقال: 
ذهب به؛ إذا استصحيه ومضى به معهء وذهب السلطان 
بماله أخذهء قلما ذهبوا به إذاً لذهب كل إِله بما خلق. ومنه 
ذهبت به الخيلاءء والمعنى: أخذ الله تورهم وأمسكه وما 
يمسك ال قلا مرسل له؛ فهى ابلغ من الإذهابء وقرآ 
اليماني: أذهب الله نورهم. وترك بمعنى طرح وخلى إذا علق 
بواحد كقولهم: تركه ترك ظبي ظلهء فإذا علق يشيئين كان 
مضمناً معنى صير فيجري مجرى أفعال القلوب كقول 
عتتره: 

ومنه قوله: «وتركهم في ظلمات» أصله هم في 
ظلمات ثم دخل ترك فتصب الجزاين» والظلمة: عدم النور, 
وقيل: عرض يناقي النورء واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا؟ أي: ما منعك وشغلككء لاأنّها تسدّ البصرء 
وتمنع الرؤية» وقرأ الحسن: ظلماتء يسكون اللام: وقرا 
اليماني: في ظلمة على التوحيدء والمفعول الساقط من 
لا يبصرون من قبيل المتروك المطرح الذى لا يلتفت إلى 
إخطاره بالبال لا من قييل المقثر المنوي كأنّ الفعل غير 
متعدٌ أصلاًء نحو يعمهون في قوله: «ويذرهم في طقيانهم 
يعمهون ع( 

قن قلتٌ: فيم شبهت حالهم بحال المستوقد؟ قلتُ: في 
أنهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورطوا في حيرة. 

فإِنْ قلتٌ: واين الإضاءة في حال المنافقء وهل هو أبداً 
إلا حائر خابط في ظلماء الكفر؟ قلتٌ: المراد ما استضاءوا 
به قليلاً من الانتفاع بالكلعة المجراة على السنتهم ووراء 
استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي ترمي يهم 
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رهم يتل غمير +دع”, 


شرك م لا بثو (ل. 
وابأدي أن براك الطبع لقوله: وصم بكم عمي» وفي 


الآية تفسير آخرء وشو آنهم وصقوا يأهم اشترو! الضلالة 
بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه 
بالتار المضيئة ما حول المستوقدء والضلالة التي اشتروهاء 
وطبع بها على قلوبهم بذهاب الك بنورهم وتركه لياهم في 
الظلمات؛ وتنكير النار للتعظيم. كانت حواسهم سليمة؛ ولكن 
لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وابوا أن يتطقوا 
به السنتهم وأن ينظروا ويتبصروا بعيوتهمء جعلوا كائما 
أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها التي بنيت عليها للإحساس 
والإدراك كقوله: 
صمإذاسمعوا خيراً نكرت به وإن ذكرت بسوء مندهم أذنوا 
أضح عماس اهءة سميع 
أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حسيين أريك 
فأصممت عمراً وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار 
قَإنْ قلتّ: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلتٌ: طريقة 
قولهم هم ليوث للشجعان ويجوز للأسخياء إلا أنّ هذا في 
الصفات وذاك فى الاسماءء وقد جاءت الاستعارة فى 
الاسماء والصفات والافعال جميعاً. تقول: رأيت ليوئاً ولقيت 
صما عن الخير» ودجا الإسلام ولضاء الحق. 
فإِنُ قلت :هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلث: 
مختلف فيه:ء وللمحققون على تسميته تشبيهاً بليغاً 
لا استعارةٌ أن المستعار له متكور وهم المناققون, 
والاستعارة إنما تطلق حيث يطوي ذكر المستعار له ويجعل 
الكلام خلواً عنه صالحاً لآن يراد به المنقول عنه والمنقول 
إليه لولا دلالة الحال أى فحوى الكلام. كقول زهير: 
لدى أسد شاكي السلاح مقئف لهلبداظفارهلمتقلم 
ومن ّم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسون 
التشبيه ويضريون عن توهمه صفحا. قال أبو تعام: 
ويصعد حتى يظنْ الجهول بانلهحاجةنفيا لسماء 
ولبعضهم: 1 : 
لااتحسبوا أن في سرباله رجلا ففيهغيث وليثمسبل مشبل 
وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهم عن الجملة بحنقف 
المبتدا قاتساق يذلك إلى تسميته استعارةٌ لأنّه فى حكم 
المنطوق به. نظيره قول من يخاطب الحجاج: 00 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاءتنفر من صفير الصافر 
ومعنى طلا يرجعون» انهم لا يعودون إلى الهدى يعد 
أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء تسجيلا عليهم 
بالطبع أ أراد أنهم يمنزلة المتحيرين الذين يقوا جامدين 


(1) سورة الأعرافء الآية: 186. 
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في مكانهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدّمون أم يتأخرون, 
وكيف يرجعون إلى حيث 0 منه؟ 


1 577 ف ع شرم به تر عم دك معد رحس بر ليل رع 
وََ مُنَ السَمأهِ فيه د 


بعد وبق يلون أسبمم فى 
ايم ين يق حدر الْمُوبٌ آنه يطل كفت زا 

ثم ثنى الله سبحاته في شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفاً 
تحالهم بعد كشفء وإيضاحا غب إيضاح.ء وكما يجب على 
البليغ في مظان الإجمال والإيجان أن يجمل ويوجز فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يقفصل 
ويشيع. أنشد الجاحظ: 
ترمون بالخطب الطوال وتارةٌ وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

ومما ثني من التمثيل في التنزيل قوله: وما يستوي 
الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا 
الحرور * وما يستوي الأحياء ولا الأمواتم 7" وألا ترى 
إلى ذي الرمّة كيف صنئع في قصيدته: 
آذاك أم نمش بالوشي أكرعه أذاك أم لاض بالسعي مرتعه 

إن قلتَ: قد شبّه المنافق في التمثيل الأوّل بالمستوقد 
تاراً وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
النار» فماذا شبّه في التمثيل الثاني بالصيب ويالظلمات 
وبالرعد وياليرق وبالصواعق؟ قلتٌ: لقائل أن يقول شيه 
دين الإسلام بالصيبء لأنّْ القلوب تحيأ به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق يه من شيه الكفار بالظلمات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد واليرق» وما يصيب الكفرة من 
والمعنى: أو كمثل ذوي صيبء والمراد كمثل قوم أخنتهم 
السماء على هذه الصقة فلقو! منها ما لقوا. 

فإِنْ قلت: هذا تشبيه أشياء يأشياء فأين ذكر 
المشبهات؟ وهلا صرح به كما في قوله: «وما يستوي 
الأعمى والبضير»!2 والذيق آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء؟ وفي قول امرئ القيس: 
كان قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العتاب والحشف للبالي 
قلتٌ: كما جاء ذلك صريحاً فقد جاء مطوياً ذكره على سنن 
الاستعارة كقوله تعالى: «وما يستوي االبحران هذا عنب 
فراتٍ سائغ شرابه وهذا ملح أجاج74) «#ضرب الله مكلاً 
رجلاً فيه شركاه متشاكسون ورجلاً سلما لرجل9. 
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أن التمثيلين 
جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يتكلف 
الواحد واحد شيء يقدر شبهه بهه وهى القول الفحلء 
والمذهب اللجزل» بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبيهها 
بنظائرها. كما فعل امرئ القيس» وجاء في القرآن. وتشبه 


2 - سورة البقرة 


كيقية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت 
حتى عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلها. كقوله تعالى: «مثل 
الذين حملوا التوراة» 7" الآية» الغرض تشبيه حال اليهود 
في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار 
في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوي الحالتين 
عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقار 
لا يشعر من ذلك إلا بما يمر يلقيه من الكد والتعبء 
وكقوله: «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من 
السماء »7 “) المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرء 
قأما أن يراد تشبيه الافراد بالأقراد غير منوط يعضها 
ببعض ومصيرة شيئاً واحداً قلاء فكذلك لما وصف وقوع 
المناققين في ضلالتهم وما خيطوا فيه من الحيرة 
والدهشة:» شبّهت حيرتهم وشدّة الآمر عليهم بما يكابد من 
طفثت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليلء وكذلك من آخذته 
السماء في الليلة المظلمة مع رعد ويرق وخوف من 
الصواعق. 

فَإن قلت: الذي كنت تقدره في المفرق .من التشبيه من 
خدف العشاف وهو دراك ار ككل توي شتيب هل دن 

مثله في المركب منه؟ قلتٌ:لولا طلب الراجع في قوله 

تعالى: «يجعلون اصابعهم في آذانهم» ما يرجع إليه 
لكنت مستغنياً عن تقديره لأنّي أراعي الكيفية المنتزعة من 
مجموع الكلام فلا على أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى 
التشبيه به أم لم يله. ألا ترئى إلى قوله: «إنما مثل الحياة 
الدذياي! الآية, كيف ولي الماء الكافء وليس الفرض 
تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره» ومعا 
هى بِيّن في هذا قول لبيد: 
وما الناس إلا كالديار وأهلها واي طون وو كلاق 

لم يشبه الناس بالديار» وإتما شبّه وجودهم في الدنيا 
وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيها ووشك 
نهوضهم عنها وتركها اخلاء خاوية. 

فإِنّ قلتَ: أي التمثيلين أبلغ؟ قلث:الثاني لأنه أدل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك أخرجوهم 
يتدرجون قي نحو هذا من الآهون إلى الأغلظ. 

فَإِنّ قلت:لم عطف أحد التمثيلين على الآخر يحرف 
الشك؟ قلتٌ: أى في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً في 
الشك» ثم إتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك. 
وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أتّهما سيان 
في استصواب أن يجالسا. ومنه قوله تعالى: «ولا تطع 
منهم لَثماً أو كفوراًي7) أي الآثم والكفور متساويان في 
وجوب عصيانهما. فكذلك قولة: جاو كصيب» معناه: : أن 
كيفية قصة المنافقين مشبهة اكيفيتي هلتين القصتين؛ وأن 


(1) سورة فأطرء الآيات: 19 - 22 
(2) سورة فاطرء الآية: 19, 
(3) سورة فاطرء الآية: 12, 
(4) سورة الزمر: الآية: 29. 


(5) سورة الجمعة: الآية: 5. 
(4)5 سورة الكهفء الآية: 45 
(4)7 سورة يونس الآية: 24. 
(8) سورة الإنسان. الآية: 24, 


الجزء الأول 


القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل 
فبأيتهما مثلتها فانت مصيب وإن مثثتها بهما جميعاً فكذلك. 

والصيب: المطر الذي يصوب اي ينزل ويقع» ويقال 
للسحاب: صيب آيضاً. قال الشماح: 

وأسحم دان صادق الرعد صيب 

وتذكير صيب لأنه أريد توع من المطر شديد هائل كما 
نكرت النار في التمثيل الأول. وقرىء: كصائبء والصيب 
ابلغ. 

والسمام: هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. 

فإنْ قلت: قوله: هؤمن السماءي ما الفائدة في ذكره 
والصيب لا يكون إلا من السماء؟ قلتٌ: الفائدة فيه أنه جاء 
بالسماء معرقة فتقى أن يتصوب من سماء أي من أفق 
واحد من بين سائر الآفاق لأنّ كل آفق من آفاقها سماءء 
كما أن كل طبقة من الطباق سماء في قوله» «وأوحى في 
كل سماء أمرهابه: والدليل عليه قوله: 

ومن بعد أرض بيننا وسماء 

والمعني: أنّه غمام مطيق أخذ بآفاق السماءء كما جاء 
بصيب وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتذكيرء أمد 
ذلك بان جغله سطيها وفيه أن 'السخاب .من السناماء يتغتدر 
ومنها ياخذ ماءه لا كزعم من يزعم أنّه يأخذه من البحر, 
درم أ تعالى: «وينزل من السماء من جيال فيها من 
برد 7 

فإِنْ قلتٌ: بم ارتفع «ظلمات»؟ قلتُ: بالظرف على 
الاتفاق لاعتماده على موصوف. 

والرعد: الصوت الذي يسمع من السحابء كان أجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عتد 


تلك من الارتعاد. 
واليرق: الذي يلمع من السحاب» من برق الشيء بريقا 
إذا لمع. 


فإِنْ قلتَ: قد جعل الصيب مكاناً للظلمات فلا يخلو من 
أن يراد به السحاب أو المطر فأيهما أريد فما ظظلماته؟ قلتُ: 
أما ظلمات السحاب فإذا كان نسحم مطبقاً فظلمتا سحمته 
وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل: وأما ظلمات المطر 
فظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه 
مع ظلمة الليل. 

فَإِنْ قلت: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعدء وإذما 
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مكانهما السحاب؟ قلتُ: إذا كانا في اعلاه ومصبه 
وملتبسين في الجملة يه فهما فيه. ألا تراك تقول: فلان في 
اليلد وما هو منه إلا قي حيز يشغله جرمه. 

فإنْ قلت: هلا جمع الرعد والبرق اخذاً بالايلغ كقول 
البحتري: 7 0 
ياعارضامةلفهعاببروده يختثال بينيروقهورعوله 

وكما قيل: ظلمات. قلتٌ: فيه وجهان: 

إأحدههما: أن دراد العينان» ولكنهما لما كانا مصدرين في 
الأصل يقال: : رعفت السماء رعداً وبرقت برقا روعي حكم 
أصلهما بأن ترك جمعهما وإن أريد معتى الجمع. 

والشاشي: أن يراد الحدثان كانه قيل: وإرعاد وإبراق. 
وإنما جاءت هذه الاشياء منكرات لأنّ المراد أتواع منهاء 
وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى اصحاب الصيب مع 
لأنّ المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ألا ترىي إللى 
حسان كيف عول على بقاء معناه في قوله: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى بصفق بالرحبق السلسل 

حيث ذكر يصفق لأنّ المعني ماء بردى ولا محل لقوله 
يجعلون لكونه مستانفا لأنّه لما ذكر الرعد واليرق على ما 
يؤنن بالشدّة والهول فكان قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل 
ذلك الرعد؟ فقيل: «يجعلون أصابعهم في آذائهم». ثم 

فإِنْ قلتَ): رايس الأصبع هو الذي يجعل في الاذن 
فهلا قيل: أناملهم؟ قلتٌ: هذا من الاتساعات في اللغة التي 
وأيديكم» 7) (فاقطعو ١‏ ايديهما» 10 أراد البعض الذي ف 
إلى المرفق والذي إلى الرسخ. وأيضاً ففي ذكر الأصابع من 
المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل. 

فَإِنُ قلت2: فالأاصبع التي تسد بها الاذن أصبع 
خاصة؛ فلم ذكر الاسم العام دون الخاص؟ قلتٌ: لأنّ 
السيابة قعالة من السب فكان اجتنابها أولى يآداب القرآن» 
ألا ترى انهم قد استبشهوها فكنّوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة. 

إن قلتّ: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلتُ: هي 


(1) سورة النورء الآية: 43. 

(2) قال لحمد رحمه الله: لآنَّ فيه إشعاراً, ٠‏ بأنهم يبالغون في إدخال 
أصابعهم قي آذانهم, فوق العادة المعتادة في ذلك فراراً من شدّة 
الصسوت. 


(3) سورة المائدة, الآية: 6. 

(4) سورة المائدةء الآية: 38. 

(5) قال أحمد رحمه الل: لا ورود لهذين السؤالين. أما الأرّل: فلأنه غير 
لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسبابة؛ ولا به فإنها حالة حيرة 
ودهشء فأي أصبع اتفق أن يسدوا بهاء فعلوا غير معرجين على 


ترتيب معتاد في ذلك: فذكر عطلق الأصابع أدل عليه الدهشى- 


- والحيرة؛ أو فعلهم يؤثرون في هذه الحال سد أذائهم بالوسطى؛ 
لانها أصم للأنن» ولحجب للصوتء لم يلزم اقتصارهم على 
السبابة, وأما السؤال الثاني فمقرع على الآولء وقد ظهر بطلانه» 
وايضاً ففيه مزيد ركاكة, إذ الغرض تشبيه حال المنافقين بحال 
أمثالهم من نوي الحيرة؛ فكيف يليق أن يكنى عن أصابعهم 
بالمسبحات» ولعل السنتهم ما سبحث الك قطء ثم إذا كان الغرض 
من التمثيل تصوير المعاني في الاذان تصور المحسوسات: فذلك 
خليق يذكر الصرائح, واجتناب الكنايات والرموز. قوله تعالي: «إنّ 
لك على كل شيء قدير»ع. 
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ألفاظ. مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد وإنما 
أحدثوها بعد. قوله: «إمن الصواعق4 متعلق بيجعلون؛ اي: 
من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آذاتهم. كقولك: 
سقاه من الغيمة والصاعقة تصفة رعد تنقض معها شقة 
من نارء قالوا تتقدح من السحاب إذا اصطلكت أجرامه وهى 
نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه؛ إلا أنها مع 
فأحرقت نحو النصف ثم طفئت. ويقال: صعقته الصاءقة 
إذا أهلكته. فصعق أي مات إما بشدّة الصوت أو بالإحراق. 
ومنه قوله تعالى: لوخَرٌ موسى صعقاًع('). وقرآا الحسن: 

من الصواقعء وليس بقلب للصواعق لأنّ كلا البناءين سواء 

فى التصرف وإذا استويا كان كل وأحد بتاء على حياله. ألا 
تراك تقول: صقعه على راسهء وصقع الديكء وخطيب 
مصقع مجهر بخطبته. ونظيره حبذ في جذب ليس يقلبه 
لاستهوائهما في التصرف» وبتاؤها إما أن يكون صفة 
لقصفه الرعد أو للرعد والثاء مبالغة كما في الرواية» أو 
مصدراً كالكاذبة والعافية. وقرا ابن أبي ليلى: حذار الموت, 
وانتصب على أنه مقعول له. كقوله: 
وأغفر عوراء الكريم الخاره والموتفساديتيةالحيوان 

وقيل: عرض لا يصمح معه إحساس معاقب للحياة. 

وإحاطة الل بالكافرين: مجان والمعنى أَنّهِم لا يفوتونه 
كما لا يفوت المحاط به المحيط يه حقيقةٌ» وهذه الجملة 
اعتراض لا محل لها. 

الك يلك سدقم كنآ نس لم ذا نهد نا قل نيم 
اموأ وَلَوَ كاه اللَهُ لَذَهَبٌ سمي سرهم إت أنه م كل ستئْم 
قير 9. 

والخطف: الأخذ يسرعة. وقرأ مجاهد: يخطفء. يكسر 
ألطاءء والفتح أقِصح وأعلى. وعن ابن مسعود: يختطف. 
وعن الحسن: يخطفء بفتح الياء والحاء وأصله يختطقف» 
وعنه: يخطفء بكسرهما على اتباع الياء الخاء. وعن زيد بن 
علي: يخطف من خطفء وعن أبي: يتخطفه من قوله: 
ويتخطف الناس من حولهم. «كلما اضاء لهمي استثناف 
ثالث كأنّه جواب لمن يقول: : كيف يصنعون في تارتي 
خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشذة الأمر على 
المنافقين يشدته على أصحاب الصيبء وما هم فيه من 
غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق شفقة امع خوف أن"يجلل ابصارهم انتهروا علد 
الخفقة فرصةً فخطوا خطواتٍ يسيرةٌ فإذا خفي وفتر 


2 -سورة لبقرة 


لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة؛ ولو شاء الله لزاد 
في قصيف الرعد فأصمهم,ء أى في ضوء البرق فأعماهم. 
وأضاء إما متعذد يمعنى كلما تور تهم معمشى ومسلكا 
أخذوهء والمفعول محذوفء وإمًا غير متعدٍ بمعنى كلما لمع 
لهم. «هإمشوا» في مطرح نوره وملقى ضوثه. ويعضده 
قراءة ابن ابي عيلة: كلما ضاء لهم. والمشي جنس الحركة 
المخصوصة فإذا اشتد شتد فهى سعي فإذا أزداد فهى عدس. 

إن قلتّ: كيف قبل مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذاً؟ 
قلتٌ: لأتّهم حرّاص على وجود ما همهم به معقود من 
إمكان المشي وتأميه فكلما صائفوا منةه فَوضَة انتهزوهاء 
وليس كذلك التوقف والتحبس. وأظلم يحتمل أن يكون غير 
متعدٌ وهو الظاهرء وأن يكون متعدّياً منقولاً من ظلم الليلء 
وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب: أظلم, على ما لم يسمّ 
فاعلهء وجاء في شعر حبيب بن أوس: 

وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللفة فهى 
من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى 
إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك 
لوثوقهم بروايته وإتقانه. ومعنى: طقاموا» وقفوا وثبتوا في 
مكانهمء ومنه قامت السوق إذا ركدتء وقام الماء جمد. 
ومقعول شاء محذوف لآنّ الجواب يدل عليهء والمعنى: ولق 
شاء الله أن يذهب يسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد 
تكاثر هذا الحذف في شاء وارادء لا يكادون يبرزون 
المقعول إلا في الشيء المستغرب كنحى قوله: 

فلوشئت/ن بكي سأليكيته 

وقوله تعالى: جلو أردنا أن نتخذ ذلهواً لاتخذناه من 
لمناي 7 ى طلى أراد اث أن يتخذ ولداً2 واراد ولو 
شاء اله «لذهب بسمعهم»م بقصيف الرعد «وأيصارهمم 
بوميض البرق. وقرأ ابن أبي عبلة: لأذهب بأسماعهمء 
بزيادة الباء. كقوله: «ولا تلقوا بأيديكم74) والشيء ما 
صم أن يعلم ويخبر عنه. قال سيبويه في ساقة الياب 
المترجم بباب مجاري أواخر الكلم من العربية: وإنما يخرج 
التانيث من التذكير. ألا ترى أنّ الشيء يقع على كل ما 
أخبر عنه من قبل ان يعلم اذكر هى ام أنثى» والشيء مذكر 
وهى اعم العام كما أن الله 0 الخلض يري على 
الجسم والعرض والقديم. تقول شيء لا كالاشياء؛ أي 
معلوم لا كسائر المعلومات وعلىي د والمحال. 

إن قلت27: كيف قيل: «على كل شيء قدير»؟ وفي 
الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر آخر! 


(1) سورة الأعراف. الآية: 143, 

(2) سورة الأنبيام, الآية: 17, 

(3) سورة الزمرء الآية: 4.. 

(4) سورة البقرة: الآية: 195, 

(5) قال احمد رحمه الل: هذا الذي أورده خطا على الأصل والقرع؛ اما 


على الاصلء فلآنّ الشيء لا يتناول إلا الموجود عند أهل السنة؛ د 


وأمًا على الفرع فلانا وإن فرْعنا على معتقد القدرية» والشيء 
عندهم إنما يتناول الموجود والمعدوم؛ الذي يصح وجودهء فلا 
يتناول المستحيل إذاًّ على هذا التفريعء قإيراده إياه نقضاً غير 
مستقيم على المذهيينء واما المقدور بين قادرين» فإنها ورطة إنما 
يستاق إليها القدرية؛ النين يعتقدون أنّ ما تعلقت به قدرة العبد, 
استحال أن يتعلق به قدرة الرب إذ قدرة العبد خالقة, فيستغني - 


الجزء الأول 


قلتٌ: مشروط في حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً 
فالمستحيل مستئنى فى نفسه عند ذكر القادر على الأشياء 
كلها. فكاته قيل: على كل شيء مستقيم قدير. ونظيره: 
فلان أمير على الناسء أي على عن وراءه منهم؛ ولم يدخل 
قادرين فمختلف فيه. 

فإِن قلت: مم اشتقاق القدير؟ قلتٌ: من التقدير لأنّه 
يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما يتميز به عن 
العاجز. لما عدد الك تعالى فرق المكلفين من المؤمنين 
والكفار والمناققين» وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف 
ويسظيها عتد الل وترديها: أقبل عليهم بالحطاب وهق'مت 
الالتفات المذكور عند قوله: «إِيّاك نعبد وإيّاك نستعيت»ه7) 
ست م 5 
و و وو اك وو 1 
الحميدة في مجاري أمورك وتستوي على جادة السداد في 
مصائرك ومواردكء نبهته بالتقاتك نحوه فضل تتبية 
واستدعيت إصفاءه إلى إرشاتك زيادة إستدعاءء وأوجيته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا يجده 
إذا استمررت على لفظ الغيية» وهكذا الاقتنان فى الحنيث 
والتزوع فيه من متف إلى سنح يببتميع لدان 


تلاستماع ويستهش الانفس للقيول. 
يا اث كا تك ل تك قي ين قت لتم 
تفوت . 


وبلغنا يإسناد صحيح عن إيراهيم عن علقمة أنّ كل 

شيء نزل فيه «يا يها الناس 4 فهو مكيءى «يا أيّها 
النين أمنواه !© قهو عداني: فقوله: يا يها الناس اعبدوا 
ربكم# خطاب لمشركي مكة؛ ويا حرف وضع في أصله 
لنداء البعيد. صوت يهتف يه الرجل يمن ينانيةء وأمًا تداء 
القريب قله أي والهمزة؛ ثم استعمل قي مناداة من سها 
وغقل, ول كرت تويلا له متزلة ين حل فنا نودي ب 
القريب المفاطن فذلك للتاكيد المؤذن بأنّ الخطاب الذي 
يتلوه معني به جداً. 

فَإِنْ قلتٌ: فما بال الداعي يقول في جؤاره: يا رب 
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ويا اللهء وهو أقرب إليه عن حبل الوريد وأسمع به وأبصر! 
قلثُ: هو استقصار منه لنفسه واستيعاد لها من مظان 
الزلفى وما يقرّبه إلى رضوان الله ومنازل المقرّبين هضما 
لنفسه وإقرارأ عليها بالتفريط في جنب الله مع قرط التهالك 
على استجابة دعوتهء والإذن لندلثه وابتهاله. 

وأي: وصلة إلى نداء ما فيه الآلف واثللام؛ كما أن نى 
والذي وصلتان إلى الوصق باسماء الأجناس ووصف 
المعارف بالجملء وهو اسم ميهم مفتقر إلى ما يوضحه 
ويزيل إبهامه» فلا بد أن يردفه اسم جتس أ ما يجري 
مجراه يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء. فالذي يعمل 
فيه حرف التداء هو أي والاسم التابع له صفته كقولك: يا 

زيد الظريف» إلا أنّ أي لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم 
ينقك عن الصدفة. وفي هذا التدرّج من الإيهام إلى التوضيح 
ضرب من التاكيد والتشديدء وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصفة وموصوفها لغائدتين: معاصدة حرف التدام ومكانفته 
بتاكيد معناهء ووقوعها عوضاً مما يستحقه أي من 
الإضافة. 

إن قلتَ: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة 
ما لم يكثر في غيره؟ قلتُ: لاستقلاله بأوجه من التاكيد 
وأسياب من المبالغة؛ لأنّ كل ما نادى ال له عياده من 
أوامره وتواهيهء وعظاته وزواجرههء ووعذده ووعيدة, 
واقتصاص أخيار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما أنطق 
به كتابه أمور عظامء وخطوب حسامء؛ ومعان عليهم أن 
يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلويهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلونء فاقتضت الحال أن ينادو! بالآكد الابلغ. 

إن قلتٌ: لا يخلو الامر بالعبادة من أن يكون متوجهاً 
إلى المؤمنين والكافرين جميعاًء أى إلى كفار مكة خاصة. 
على عا روي عن علقمة والحسن: فالمؤمنون عايدون ريّهم 
فكيف أمروا بما هم ملتيسون يد؟ وهل هو إلا كقول 
القائل: 
فلوأني فعلت كنت منتس الدوهوقائوانيقوما 

وأما الكفار فلا يعرفون الله ولا يقرُون به فكيفه 
يعبدونه؟ قلتٌ: المراد بعبادة المؤمنين ازديادهم منها 
وإقبالهم وثباتهم عليهاء وأمًا عبادة الكفار قمشروط فيها'عا 
لا برٌ لها منه وهى الإقرار كما يشترط على المامور 
بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية ننا وخيرفيا وما لا بد 
للقعل منة فهو مندرج تحت الأمر يه وإن لم يذكر حيث لم 


- القعل بها عن قدرة خالق آخر: «تعالى الله عما يشركون علواً 
كبيراً»» وأما أهل السدةء قالقادر الخالق عندقم واحد؛ وهى الله 
الولحد الأحد. فتتعلق قدرته تعالى بالقعل» فيخلقه وتتعلق به قدرة 
العبد تعلق اقتران لا تأثيرء فلذلك لم يخلق مقدور بين قادرين على 
هذا التفسيرء وقد حشى الزمخشري في إدراج كلامه هذاء ٠‏ سلب 
القدرة القديمة وجحدهاء وجعل الله تعالى قادراً بالذات لا بالقدرة 
دس ذلك تحت قولهء وفي الاشياء ما لا تعلق به لذات القادرء ولم 
يقل لقدرة القادر: فليتقطن لدقائنه, وكم عن ضلالة استدسها في 


عتنكم هو الموجودء قما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائه, 
والله تعالى يقول وهى اصدق القائلين: طن الله على كل شيءٍ 
قدير». قلنا القبرة تتعلق بمقدورهاء فتوجده فيكون حينتذٍ شيتاً 
قلما كان مآل ما تعلقت به القدرة؛ إلى الشيء حتماًء صح إطلاق 
الشيء عليه وهى من وادي من قتل قتيلأء » فله سليهء وإذا سموا 
الشيء باسم ما يؤل إليه غالباً فعا يؤل إليه حثماً أجدر 

[فع سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(2) سورة الزخرف, الآية: 87, 


هذه المقالة» والله الموفق. فإن قيل: آيها الاشعرية: إذا كان الشيءت (3) سورة البقرة؛ الآية: 172. 
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ينفعل إلا به وكان من لوازمه على أن مشركي مكة كانوا 
يعرفون الله ويعترفون يه #ولئن ساألتهم من خلقهم 
ليقولن الشمك. 

فإن قلت: ققد جعلت قوله «أعبدوا» متناولاً شيثين 
معاً: الآمر بالعبادة والأمر يازديادها! قلتٌ: الازنياد من 
العبادة عبادة وليس شيئاً آخر. 

إن قلت: بإريكم» ما المراد به؟ قلتُ: كان المشركون 
معتقدين ربوبيتين ربوبية | اشء ودبوبية آلهتهم. قإن خصواأ 
بالخطاب فالمراد به اسم يشترك فيه ربٌ السمُوات والارض 
والآلهة التي كانوا يسموتها آرباباً. وكان قوله: «الذي 
خلقكم» صفة موضحة مميزة» وإن كان الخطاب لكفرق 
جميعاًء فالمراد به ربكم على الحقيقة: والذي خلقكم صفة 
جرت عليه على طريق المدح والتعظيم,ء ولا يمتنع هذا 
الوجه في خطاب الكفرة خاصة إلا أنّ الأرّل لوضح وأصع, 
والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء. يقال: خلف 
النعل؛ إذا قدّرها وسواها بالمقياس. وقرا ابو عمرى: خلقكم 
بالإدقامء وقرأ أبو السميفع: وخلق من قبلكم. وفي قراءة 
زيد بن علي: والذين من قبلكم؛ وهي قراءة مشكلة ووجهها 
على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأول 
وصلته تاكيداً. كما اقحم جرير في قوله: 

ياتنيمتيمعديلاأيالكم 

تيمأ الثاني بين الأوّل وما آضيف إليه. وكإقحامهم لام 
الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في لا أبا لك. ولعل 
للترجي أو الإشفاق» تقول: لعل 0 يكرمني) ولعله يهبنني. 
وقال اله تعالى: «لعله يتذكر أو يخشى74 «لعل الساعة 
قريبع©. ألا ترى إلى قوله: «والنين آمذوا مشفقون 
منهام! وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من 
القرآنء ولكن لأنّه إطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما 
يطمع قيه لا محالة لجري أطماعه مجرى وعده المحتوم 
وفاؤه به. قال من قال: إن لعل يمعتى كيء ولعلٌ لا تكون 
بمعنى كي ولكن الحقيقة ما القيت إليكء وايضاً فمن ديدن 
الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصروا قي 
مواعيدهم التي يوطنون أتفسهم على إنجازها على أن 
يقولوا عسى وئعل ونحوهما من الكتمات» أو يخيلوا إخالة 
أو يظفر متهم بالرمزة أى الابتسامة أو النظرة الحلوة. فإذا 
عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم 
شك في النجاح والفوز بالمطلوبء فعلى مثله ورد كلام 


2 - سورة البقرة 


مالك الملوك ذي العز والكبرياءء أو يجيء على طريق 
الإطماع دون التحقيق لثلا يتكل العباد كقوله: «يا أيها 
الذنين آمنوا تويو! إلى الل توبةٌ نصوحاً عسى ريّكم أن يكقر 
عنكم سيتكمج !. 

فإِنْ قلت قلت: فلعل التي في الآية ما معناها وما موقعها؟ 
قلتٌ: ليست مما ذكرناه في شيء لأنّ قوله: «خلقكم... 
لعلكم تتقون؟» لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم, 
لأنّ الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة» وحمله علي 
أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاًل)» ولكن لعل 
واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة؛ لأنّ ا عر وجل 
خلق عباده ليتعبدهم بالتكليفء وركب فيهم العقول 
والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم: وهداهم 
النجدين: ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وأراد متهم 
الخير والتقوى: قهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا 
ليترجح امرهمء وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما 
ترجّحت حال المرتجي بين أن يفعل وأن لا يفعل» 
ومصداقه قوله عرّ وجلّ: فليبلوكم يكم أحسن عملا ©) 
وإنما يبلى ويختبر من تخقى عليه العواقب» ولكن شبه 
بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار. 

فَإِنْ قلت: كما خلق المخاطبين لعلهم يتقون» فكذلك خلق 
الثين من قبلهم لذلك» فلم قصره عليهم دون من قبلهم؟ 

قلتٌ: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على القائبين 
في اللفظء» والعقدى على إرادتهم جميعاً. 

فَإِنْ قلتَ9 أ: قهلا قيل تعبدون لأجل إعبدوا أى اتقوا 
لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم. قلتٌ: ليست التقوى غير 
فجسادة جس يزدي كلك إلى كتافو نعم ياتا التقوى 
قصارى أمر العابد ومنتهى جهده. فإذا قال: اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم للاستيلاء على اأقصى غايات العبادة كان أبعث 
على العبادة وآشد إلزاماً لها وأثبت لها في النقوس. ونحوه 
أن تقول لعبدك: احمل خريطة الكتب فما ملكتك يميني إلا 
لجر الأثقال» ولى قلت: لحمل خراتط الكتب لم يقع من 
نقسه ذلك الموقع. 


ألَنِى جَمَلَ لي اليس سا وَالتَعَله بئة وَأنرَلَ مِنّ ألتما مله 
أ بد ين لثمت رذق ل ملا تَمْمَنُا يِه أندادًا وَأسْم 
تكرت ©. 


قدم سبحانه من موجبات عيادته وملزمات حق الشكر له 


(1) سورة طله الآية: 44, 

(2) سورة الشورى؛ الآية: 17. 

(3) سورة الشورىء الآية: 18. 

(4) سورة التحريمء الآبة: 8. 

(5) قال أحمد رحمه الله: كلام سديد إلا قوله؛ وارك منهم التقدى 
والخيرء فإنه كلام آبرزه على قاعدة القدرية؛ والصحيح, والسنة أن 
الله تعالى أرك من كل أحد ما وقع منه من خير وغيرهء ولكن طلب 
الخير والتقوى متهم لجمعينء والطلب والأمر عند آهل السنة 
مباين للإزادة, ألهمنا الله صواب القول وسدائه. 


(6) سورة الملك؛ الآية: 2. وسورة هودء الآية: 7. 


(7) قال أحمد رحمه الله: كلام حسن إلا قوله خلقكم للاستيلاء » علي 
أقصى غلية العبادة: فإنه مفرع على تلك النزعة المتقدّمة آنفا 
والعيارة المحررة في تلك على قاعدة السنة أن يقال: : أعيئىا ربكم 
الذي خلقكم على حالة من خلقكم معهاء أن نستولوا على أقصى 
غاية العبادة؛ وهي التقوى لما ركب فيكم من العقول» وبينه لكم 

من البواعث على تقواه: فكان جديراً يكم؛ أن لا تدعوا من جهدكم 
في التقوى شيئاً. 


الجرّء الأول 
خلقهم أحياء قابرينء اوّلاً لآنّه سابقة أصول النعم 
ومقدمتها والسبب في التمكن من العيادة والشكر وغيرهما. 
ثم خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بدّ 
لهم منه وهي بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه. ثم 
خلق السماء التي هي كالقية المضروية والخيمة المطنبة 
على هذا القرار. ثم ما سواه عنَّ وجل من شبّه عقد النكاح 
بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها عليها والإخراج به من 
بطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان من الوان الثمار 
رزقاً لبني آدم ليكون لهم نلك معتبراً ومتسلقاً إلى النظر 
الموصل إلى التوحيد والاعترافء. ونعمة يتعرفوتها 
فيقابلونها بلازم الشكرء ويثفكرون في خلق أنقسهم وخلق 
ما فوقهم وتحتهمء وأن شيئا من هذه المخلوقات كلها 
لا يقدر على إيجاد شيء منها. فيتيقتو! عند ذلك أن لا يد 
لها من خالق ليس كمثلها حتى لا يجعلوا المخلوقات له 
أندادء وهم يعلمون أتها لا تقدر على نحو ما هو عليه 
قادر. والموصول مع صلته إمّا ان يكون في محل النصب 
وصفاً كالذي خلقكم, أو على المدح والتعظيم. وإمًا أن يكون 
رفعاً على الابتداء وفيه ما قي التصب من المدح. 

وقرا يزيد ٠‏ الشامي: بشاطا. وقرأ طلحة: مهاداً. ومعنى 
جعلها فراشاً وبساطاً ومهاداً للناس انهم يقعدون عليها 
وينامون ويتقلبون كما يتقلب احدهم على فراشه ويساطه 
ومهادهد. 

فإنّْ قلتَ: هل فيه دليل على أنّ الأرض مسطحة 
وليست بكرّية؟ قلتُ: ليس فيه إلا أن الناس يفترشونها كما 
يفعلون بالمقارشء وسواء كانت على شكل السطح أو شكل 
الكرة فالافتراش غير مستتكر ولا مدفوع لعظم حجمها 
واتساع جرمها وتباعد اطرافهاء وإذا كان متسهلاً في الجيل 
وهى وتد من أوتاد الأرض فهو قي الأرض ذات الطول 
والعرض أسهل. 

والبناء: مصدر سمي به الميني بيتاً كان لى قبةٌ أو خباءً 
أى طرافاء وآبنية العرب أخييتهم ومنه: ينى على امرأته, 
لأنّهم كانوا إذا تزوجوا ضربو! عليها خباءٌ جديداً. 

إن قلت: ما معنى إخراج الثمرأت يالماء» وإنما خرجت 
بقدرته ومشيثته؟ قلتُ: المعنى أنه جعل الماء سيباً في 
خروجها ومادةٌ لهاء كماء الفحل في خلق الولد وهو قادر 
على أن ينشئ الاجناس كلها بلا أسباب ولا مواد كما أنشآ 
نقوس الاسباب والموادء ولكنٍ له في إنشاء الاشياء مدرجاً 
لها من حال إلى حال وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة حكماً 
ودواعي يجند فيها لملائكته والنظار بعيون الاستيصار من 
عباده عيراً وافكاراً صالحة؛ وزيادة اك 
عظيم قدرته وغرائب حكمته. ليس ذلك في إنشائها بغتة 
غير تدريج وترتيب. 

ومن: في «من الثمري للتبعيض بشهادة قوله 
«فاخرجنا به من كل الثمرات». وقوله: إفأخرجنا يه 


55 


ثمرات»”" ولانٌّ المنكرين أعني ماءً ورزقاً يكتنقانه» وقد 
قصد يتنكيرهما معنى اليعضية» فكانه قيل: وأنزلنا من 
السماء بعض الماء قأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكمء وهذا هو المطابق لصحة المعنى لأنّه لم ينزل من 
السماء الماء كله ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات ولا جعل 
الرزق كله في الثمرات» ويجوز أن تكون للبيان كقولك: 
أتفقت من الدراهم ألفا. ٠‏ 

فإِنّْ قلتّ: فيم انتصب جرزقاًم؟ قلت: إن كانت من 
للتبعيض كان انتصابه يانه مفعول له؛ وإن كانت مبنيةٌ كان 
مفعولاً لأخرج. 

فإن قلت: فالثمرات مخرج بماء السماء كثير جمء فلم 
قيل: الثمرات» دون الثمر والثمار؟ قلت: فيه وجهان 

احدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي في 
قولك: فلان أدركت ثمرة بستانه تريد ثمارهء ونظيره قولهم: 
كلمة الحويدرة لقصيدته؛ وقولهم: للتقرية المدرة» وإنما هي 
مدر متلاحق. 

وللثائي: ان الجموع يتعاور يعضها موقع بعض 
لالتقائها في الجمعية كقوله: «كم تركوا من جنات» 
وهئلاثه قروء»؟ ويعضد الوجه الأول قراءة محمد بن 
السميقع: من الثمرة» على التوحيد. ى «لكم» صفة جارية 
على الرزق إن أريد به العين: وإن جعل اسما للمعنى فهى 
مفعول به كانه قيل: رزقاً إياكم. 

فإِنْ قلتّ:بم تعلق «فلا تجعلوا» ؟ قلتّ:فيه ثلاثة 
أوجهء أن يتعلق بالامر أي: اعبدوا ريّكم فلا تجعلوا له 
«انداداي؛ لآنّ أصل العيادة ونساسها التوحيدء وأن 
لا يجعل لله ند ولا شريك: أى بلعل على أن ينتصب تجعلوا 
انتصاب فأطلع في قوله عز وجل: ولعلي ابل الاسيات . 
أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى» © في رواية 
حفص عن عاصم: أي خلقكم؛ لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا 
تشيهوه بخلقه. أو بالذي جعل لكم إذا رفعته على الابتداء؛ 
اي: هو الذي خصّكم بهذه الآيات العظيمة» والدلائل النيرة 
الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء. 

والند: المثلء ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوىمء قال 
جرير: ' 
أكيما تج ملون لي نداً 

وناددت الرجل خالفته ونافرته, من تد تدوداً إذا نفرء 
ومعنى قولهم: ليس لله ند ولا ضذ؛ نفي ما يسدّ مسدّه 
وتفي ما ينافيه. 

فَإِنْ قلتّ:كانوا يسمون اصنامهم ياسمه ويعظموتها بما 
يعظم به من القربء وما كانوا يزعمون أنها تخالف اش 
وتناويه! قلتٌ:لما تقرّبوا إليها وعظموها وسموها آلهة, 
أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثله قادرة على 
مخالفته ومضائته؛ فقيل لهم: ذلك على سييل التهكم كمأ 
تهكم بهم بلفظ الند شنع عليهم واستفظع شأنهم بان 


(1) سورة الاعرافء الآية: 57. 


(2) سورة غافرء الآيتان: 37 38. 
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جعلوا انداداً كثيرةٌ لمن لا يصح أن يكون له ند قط. وفي 
ذلك قال زيد بن عمرى بن نفيل حين فارق دين قومه: 
أر ياواه نام لفرب ار 

وقرا محمد بن السميفع: فلا تجعلوا له 

فإِنْ قلت: ما معنى 5 : معناه: 
وحالكم وصفتكم أنّكم من صحة تمييزكم بين الصحيح 
والفاسد.ء والمعرقة بنقائق الأمور وغوامض الأحوال» 
عنهء وهكذا كانت العرب خصوصا ساكئو الحرم من قريش 
وكنانة لا يصطلى بنارهم في استحكام المعرفة بالامور 
وحسن الإحاطة بهاء ومفعول تعلمون متروك كانه قيل: 
وانتم من آهل العلم والمعرفة والتوبيخ فيه آكد. أي: أنتم 
العرافون المميزونء ثم إِنّ ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من 
جعل الأصنام لل أنداداً هى غاية الجهل ونهاية سخافة 
العقل. ويجوز أن يقدر وانتم تعلمون أنه لا يمائل» أو وانتم 
تعلمون ما بينه ويينها من التفاوتء أو انتم تعلمون انها 
لا تفعل مثل أفعاله. د هل من شركائكم من يفعل 
من ذُلكم من شيء»(". 


0 520 ا ل ا 0 0 
ود كم بى رب يَنَا يلا مل عَم كأا بشورز ين يني ' 


وَآدعُوأ هدام ين دون أطَّ إن شر سَدِينَ 9©. 


لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويحققها ويبطل 
الإشراك ويهدمه.ء وعلم الطريق إلى إثُبات ذلك وتصحيحه. 
وعرفهم أنّ من أشرك فقد كاير عقله وغطى على ما أتعم 
عليه من معرفته وتمييزه. عطف على ذلك ما هو الحجة 
على إثبات نبوة محمد وَل وما يدحض الشيهة قي كون 
القرآن معجزة. وثراهم كيف يتعرفون أهى من عند الله كما 
يدعي أم هو من عند نقسه كما يدعون بإرشادهم إلى أن 
يحزروأ أنفسهم ويذوقوا طباعهم وهم أبناء جنسه وآهل 

إن لد ام تل مما نزلئا4؟ على لفظ التتزيل دون 
و00 التحدي: وتلك انهم كانوا 
الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورةٌ يعد سورة وات ع 
آيات على حسب النوازل وكفاء الحوادثء وعلى ستن ما 
نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود مأ يوجد منهم 
الأحوال المتجدّدة والحاجات السائحة: لا يلقي الناظم ديوان 
شعره دقعة: ولا يرمي الناثر بمجموع خطيه أو رسائله 
ضرية: فلي أنؤله لله لأنزله خلاف هذه العادة جملةٌ واحدةٌ. 


2 - سورة البقرة 
قال الك تعالى: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
جملةً واحدة4ج7 ققيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على مهل وتدريج فهاتوا أنتم نوبةٌ واحدة من نوبة, 
وهلموا نجماً فرداً من نجومه؛ سورةٌ من أصفر السور أى 
آياتِ شتى مفترياتء: وهذه غاية التبكيت ومنتهى إزاحة 
العلل. 

وقرىء: على عبدناء يريد رسول الله #كةٍ وأمته. 

والسورة: الطائفة من القرآن المتزجمة التي أقلها ثلاث 
آيات وولوها إن كانت أصلاً فإما أن تسمى بسورة المدينة 
وهي حائطها لأنّها طائفة من القرآن محدودة محوزة على 
حيالها كالبلد المسورء ا لأنّها محتوية على فنون من العلم 
وأجناس من الفوائدء كاحتواء سور المديتة على ما فيها, 
وإمّا أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة» قال النابغة: 
ولرهسط حزاب وقدّسورة فيلمجدليسغرايهابمطار 

لأحد معتيين لأنّ السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى 
فيها القارىء, وهي أيضا في أنفسها مترتية طوال وآوساط 
وقصارء أو لرفعة شانها وجلالة محلها في الدين» وإن 
سا 0 ل د 

لقرآن كالسؤرة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه. 

فإِنّ قلت: ما قائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً؟ قلت: 
ليست الفائدة فى ذلك واحدة ولأمر ما أنزل الله التوراة 
والإنجيل والزيور وسائر ما أوحاء ! إلى أنبيائه على هذا 
المتهاج مسوّرة مترجمة السورء وبوّب المصتفون في كل 
فن كتبهم ايواباً موشحة الصنور بالتراجم. ومن فوائده أن 
الجنس إذا اتطوت تحته أنواع واشتمل على اصناف كان 
أحسن وأنيل وأفخم من أن يكون بياناً واحدأء ومنها أن 
القارئ إذا ختم سورةٌ أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر 
كان أنشط له وأهز لعطفه وابعث على الدرس والتحصيل 
منه لى أستمر على الكتاب يطوله: ومثله المسافر إذا علم 
أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاً آى انتهي إلى رأس يريد 
نفس ذلك منه ونشطه للسيرء ومن شم جزا القراء القرآن 
أسباعاً وأجزاءً وعشوراً والختملننا: ومتها أن الحافظ إذا 
حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفةٌ مستقلة 
بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه؛ ويجل في 


نقسه ويغتبط به» ومنه حديث أنس رضي الله عته: كان 


الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينال)» ومن ثمة كانت 


القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضلء ومنها أنّ التفصيل 
سيب تلاحق الاشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمناقع. ا 
أي بسورة كائنة من مثلهء والضمير لما نزلنا أو لعيدنا 


(1) سورة الروم: الآبة: 40. 

(2) سورة القرقاتء الآية: 32. 

(3) اخرجه أحمد في المستد 245/3. 

(4) قال أحعد رحمه الله: ومعنى هذا الترجيع أن المتحدّي عليهم في - 


التفسير الأوجه جعلة العخاطبين؛ أي: أنهم باجتماعيم ومظاهرة 
بعضهم بعضاً عجزة عن الإتيان بطائفة منه, وأمّا على التفسير 
المرجوحء فهم مخاطبون بأن يعينوا واحداً منهم؛ يكون معارضاً 
للمتحّيء بأنه ياتي بمثل ما أتي به: أى ببعضه ولا شك أن عجز - 


الجزء الأول 


ويجون أن يتعلق يقوله: إفأتواه والضمير للعبد. 

فإنْ قلتَ: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك المثل؟ 
قلت: معناه فأتوا بسورة مما هى على صفته في البيان 
الغريب وعلو الطيقة في حسن الت ظمء أى فأتوا ممن هو 
على حاله من كونه بشرا عربيا أو اميا لم يقرا الكتب ولم 
ياخذ من العلماء» ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك» ولكنه 
نحو قول القبعثري للحجاج وقد قال له: لأحملنك على 
الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهبء أراد من 
كان على سفة الامير من السلطان والكثرة ويضسطة اليد ولم 
أوجه لقوله تعالء : ؤفاتوا بسورة مثل4!" مه 
بمثلهي 7 ولأن القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على 
ترتيباًء وذلك أن الحديث في المتزل لا في المنزل علية, 
ومو مسوق إليه ومريوط بهء فحقه أن لا يفك عنه يرد 
الضمير إلى غيره. ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في ان 
القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله 
ويجانسهء وقضية الثترتيب لق كان الضمير مردوداً إلى 
رسول الله 375 أن يقال: ل: دإن ارتبتم في أنّ محمداً سيل 
عليه فهاتوا قرأناً من م مثله. ولأنّهم إذا خوطبوا جميعاً وهم 
الجم الغفير بأن يأتوا بطائقة يسيرة من جنس ما أتى به 
واحد آخر بنحى ما اتى به هذا الواحده ولآنّ هذا التفسير 
هي الملائم لقوله: «وادعوا شهداءكد» والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضر أق القائم بالشهادة. 

ومعني دون: أدنى مكان من الشيء. ومنه الشيء الدون 
وهو الدنيّ الحقيرء ؛ ودوّن الكتب إذا جمعها لآنّ جمع 
الأشياء إدناء بعضها من يعض» وتقليل المسافة ييتها. 


يقال: هذا دون ذاكء إذا كان أحطّ منه قليلاً. ودوتك هذاء . 


أصله خذه من دونكء أي من أبنى مكان منكء فاختصر 
واستعير للتفاوت في الأحوال والرتب. فقيل: زيد دون عمرو 
في الشرف والعلم. ومنه قول من قال لعدوّه وقد راءاه 
بالثناء عليه: أنا دون هذا وفوق عا في نفسك. واتسع قيه 
فاستعمل في كل تجاون حدّ إلى حد وتخطي حكم إلى 
حكم. قال الله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين4 7 أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكاقرين. وقال أمية: 
يا نفس ما لك دون الله من واقي 

أي: إذا تجاوزت وقاية ال ولم تناليها لم يقك غيره. 
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ومن دون اللهم متعلق بادعواء أى بشهداءكم» » فإن علقته 
بشهداءكم فمعناه: ادعو! الذين اتخذتموهم آلهةٌ من دون ا 
وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أتكم على الحقء أى 
ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله من قول الأعشى: 
تريك القذى من دوتها وهي دونه 

أي: تريك القذى قدامها وهي قرام القذى لرقتها 
وصفائهاء وفي امرهم أن يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق 
في معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية التهكم بهم. او 
ادعوا شهذاءكم من دون الله أي من دون أوليائه ومن غير 
وإرخاء العتان والإشعار بِأنْ شهداءهم وهم مدارة القوم 
النين هم وجوه المشاهد» وفرسان المقاولة والمناقلة: تأبى 
عليهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والأئقة أن يرضوا 
لأنقسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عندهم فساده 
واستقامة المحأل الجلي في عقولهم إحالته. وتعليقه بالدعاء 
في هذا الوجه حائزء وإن علقته بالدعاء فمعناه: ادعوا من 
دون ا شهداءكم. يعنى: لا تستشهدوا باشء ولا تقولوا الله 
يشهد أنّ ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البيئة 
على صحة دعواهء وادعوا الشهداء من الناس الذين 
شهادتهم بينة تصحح يها الدعاوي عند الجكام. وهذا 
تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهم,ء وأنّ الحجة قد 
بهرتهم ولم تبق لهم متشبثا غير قولهم الله يشهد أنا 
صادقون, وقولهم هذا تسجيل منهم على انفسهم يتنامي 
العجز وسقوط القدرة. وعن يعض العرب أنه سثل عن 
نسبه قفقال: قرشي والحمد لء فقيل له: قولك الحمد لله في 
هذا المقام ريبة. أو ادعوا من دون الله شهداءكم, يعني 
أنّ الله شاهدكم؛ لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكمء والجنّ والإنس شاأهدوكمء 
فادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والإنس 
إلا الله تعالى لأنه القادر وحده على ان يأتي بمثله دون كل 
شاهد من شهدائكم. فهو في معتى قوله: ع 
الإنس والجنع”) الآية. لما أرشدهم إلى الجهة التي منها 
يتعرّفون أمر النبي كله وما جاء به حتى يعثروا على 
حنيقته وسره وامتياز حقه من باطله قال لهم: فإذا لم 
تعارضوه؛ ولم يتسهل لكم ما تيغون؛ ويان لكم أنّه معجوز 
عنهء فقد صرّح الحق عن محضه: ووجب التصديقء فامتوا 
وخافوا العذاب المعد لمن كذب. وفيه دليلان على إثبات 
النبوّة: صحة كون المتحدّى به معجزاًء والإخبار بأنهم لن 
يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله. 


فَإنّ قلت: انتفاء إتيانهم بالسورة واجب فهلا جيء بإذا 


- الخلائق أجععين: أبهى من عجز وأحد منهم: ويشهد لرجحان 
الأول قوله تعالي: «لتن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا ياتون بعله ولو كان بعضهم لبعض ظهبراً»ه. 

(1) سورة يونسء الآية: 38. 

(2) سورة هود, الآية: 13. 


(3) سورة الإسراءء الآية: 88. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 28. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 88. 
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الذي للوجوب دون إن الذي للشك؟ قلتُ: فيه وجهان: 
كالمشكوك فيه لديهم لاتكقهم على فصاحتهم واقتدارهم 
على الكلام: 

والثاني: أن يتهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة 
الوائق من نفسه بالقلية على عن يقاوية: إن غلبتك لم ابق 
غايكا يعن يمام الل وميا يتيقته تهكماً به. 


0 0 وآن تَعْمَلُوا فا هوا ألدّارَ ألّى وَقودهًا لاس وَالحجَارةٌ 


فإن قلت ما ف الك د وام 
تركه إليه؟ قلثٌ: لأنه قعل من الافعال تقول: أتيت فلاناً. 
فيقال لك: نعم ما فعلت. والفائدة فيه أنه جار مجرى الكناية 
التي تعطيك اختصاراً ووجازة تغنيك عن طول المكنى عنه. 
ألا ترى أنّْ الرجل يقول: ضريت زيدا في موضع كذا على 
صفة كذآ وشتمته وئكلت به ويعد كيفيات وأفعالاً. فتقول 
له: بتسما فعلت. ولي ذكرت ما أنبته عنه لطال عليه وكذلك 
لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن 
يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من 
منله. 

إن قلت: ؤولن تفعلوا» ما مخلها؟ قلتُ: لا محل لها 
لأنّها جملة اعتراضية. 

فَإن قلت: :اما حقيئة للد في باب النفن؟ فلذة لاوا لا ول 
أختان في نفي المستقبل إلا أن في لن توكيداً وتشديد 
تقول لصاحبك: لا أقيم غداً. فإن انكر عليك قلتُ: 0 
غداًء كما تفعل في أنا مقيم وإني مقيم» وهي عند الخليل 
في إحدي الروايتين عنه أصلها له أن. ٠‏ وعئدف الغراء ليه أبئلت 
ألفها تونا وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل حرف 

فإِنْ قلتَ: من أين لك أنه إخبار بالغيب على ما هو به 
حتى يكون معجزةٌ؟ قلتٌ: لآنهم لى عارضوه بشيء لم 
يمتنع أن يتواصقه الناس ويتناقلوه إذ خفاء مثئه فيما عليه 
مبني العادة محال لا سيما والطاعنون فيه اكثف عدداً من 
الذابين عنهء فحين لم ينقل علم أنّه إخبار يالغيب على ما 
هو به فكان معجزة. 

فإِنْ قلتّ: ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتقاء 
إتيانهم بسورة من مثله؟ قلثٌ: إِنّهم إذ! لم يأتوا يها وتبين 
عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق رسول الل كل 
وإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العتاد ولم ينقادوا ولم 
يشايعوا استوجبوا! العقاب بالنار فقيل لهم: إن أسديتتم 
العجز فاتركوا العناد فوضع «فاتقوا النار4 موضعه لأنّ 


2 سورة للنقرة 
اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد من حيث إنّه من 
نتائجهء لأنّ من اتقى النار ترك المعاتدة» ونظيره أن يقول 
الملك لحشمه: إن أردتم الكرامة عندي فاحذرو! سخطي. 
يريد: فأطيعوني واتبعو! أمري وافعلوا ما هو نتيجة حذر 
السخطء وهى من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغة وفائدته الإيجاز الذي هو من حلية القرآنء وتهويل 
شأن العناد بإنابة اتقاء التار متا به وإبرازه في صورته 
مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها. 

والوقود: ما ترفع به النار» وآعًا المصبير فمضموم وقد 
جاء فيه القتح. قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول: 
وقدت النار وقوداً عالياًء ثم قال: والوقود أكثرء والوقود 
الحطب: وقرأ عيسى بن عمر الهمداني: بالضمء تسمية, 
بالمصدىر كما يقال: فلان فخر قومه وزين بلده»ء ويجوز أن 
يكون مثل قولك: حياة المصباح السليط. أي: ليست حياته 
إل يه قكأنّ نفس السليط حياته. 

إن قلتَ: صلة الذي والتي يجب أن تكون قصة معلومة 
للمخاطب فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد يالتاس 
والحجارة؟ قلتٌ: لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلك سماع من 
أل الكتاب أو سمعوه من رسول الله يلل أى سمعوا قبل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة التحريم: جناراً وقودها 
النلس والمجارة7). 

فإِنْ قلتٌ؛ فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرةٌ 
في سورة التحريم وههنا معرفةٌ؟ قلثُ! © تلك الآية نزلت 
بمكة فعرفوا منها ناراً موصوفةً بهذه الصفة كم نزلت هذه 
بالمديتة مشاراً بها إلى ما عرفوه أوُلاً. 

فَإِنْ قلسّ: ما معنى قوله تعالى: «وقودها اكتاس 
والحجارة» ؟ قلتٌ: معناه أنّها نار ممتازة عن غيرها من 
النيران بأنّها لا تتقد إلا بالناس والحجارة» وبأن غيرها إن 
أريه إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت لوا بوقودء 
ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤدء وتلك أعاذنا الله 
عنها برحمته الواسعة توقد ينقس ما يحرق ويحمى بالتار» 
وباتّها اإفراط حرها وشدة نكلتها إذا اتصلت بما لا تشتعل 
به نار اشتعلت وارتقع لهبها. 

قن قلتٌ: نار الجحيم كلها موقدة بالنلس والحجارةء أم 
هي نيوآن شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلتُ: بل هي نيران 

شتى منها نار توقد بالناس والحجارة يدل على ذلك 

تنكيرها في قوله تعالى: «قوا أنفسكم وأهليكم تاراًي 2 
«فاننرتكم ناراً تلظى»7) ولعل لكفار الجن وشياطينهم 
ثاراً وقودها الشياطينء كما أنّ لكفرة الإتس ناراً وقودها 
هم جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب. 

فإِنْ قلت: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة 


ؤش سورة التحريمء الآية: 6, 
(2) قال احمد رحمه اله: يعني بالآية: قوله تعالى: «قوا اتفسكم 
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة4. لكني لم أقف على خلاف 


بين المفسرين, أن سورة التحريم مدنية: وما اشتملت عليه هنح 


القصة المشهورة اصدق شاهد على ذلكء فالظاهر أنّ الزمخشري 


(3) سورة التحريمء الآية: 6. 
(4) سورة الليلء الآية: 14: 


الجزء الأول 


معهم وقوداً؟ قلتٌ: لانّهِم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث 
نحتوها أصناماً وجعلوها لل أندادآً وعبئوها من دوته قال الله 
تعالى: هنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنمم!". 
وهذه الآية مفسّرة لما نحن فيه فقوله: «إتكم وما تعبدون 
من دون إذ 14 فى سجني الناس والحجارة «#إحصب 
جهنمع2 في معنى وقودها. ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعبودة من نون الله أثها الشفعاء والشهذاء 
النين يستشفعون بهم ويستدفعون المضار عن انقسهم 
بمكانهم: جعلها الله عذابهم فقرنهم بها محماةٌ في نار 
جهنم إبلاغاً في إيلامهم وإغراقاً في تحسيرهمٍ وتحوه ما 
يفعله بالكاتزين الذين جعلو! ذهبهم وفضتهم عدّةٌ ونخيرةٌ 
قشحوا يها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها في نار 
جهنم فتكوى يها جياههم وجنويهم؛ وقيل: هي حجارة 
الكيريت: وهو تخصيص بغير دليل وذهاب عما هو المعني 
الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل. «اعدت» 
هيثت لهم وجعلت عذة لعذايهم. وقرأ عيد اش: أعتدت من 
العتاد بمعنى العدّة. من عائته عن وجل قى كتابه أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار إرادة 
التنشيط لاكتساب ما يزلف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف» 
قلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه يبشارة 
عياده الذين جمهوا! بين التصديق والأعمال الصالحة من 
قعل الطاعات وترك المعاصي وحموها من الإحياط بالكفر 
والكبائر بالثواب. 


َي اليرت عامثرا يكهلوا الكديمب أذ م لَب ينرى ين 
ها الأنيرٌ حِكُلا رفوأ ينها ين كَمََدْ زذكاً او هَدًا ألَِى 
ُرعْنَا من قل وَأوا بو متكبها وَلَوَ يبآ و ين 


فَإنُ قلت: مَن المامور بقوله تعالى: «وبشري4؟ قلت 
يجوز أن يكون رسول الل يد وآن يكون كل أحد كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «بشر المشائين إلى المساجد في 
الظلم بالنور التام يوم القيامة:0. لم يمر بذلك وأحداً بعينه 
وإنما كل آحد مآمور بهء وهذا الوجه أحسن واجزل لأنّه 
يؤئن بان الأمر لعظمه وقخامة شأنه محقوق بأن يبشر به 
كل من قدر على البشارة به. 

فَإِنّ قلتّ:علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا 
نهي يصح عطفه عليه؟ قلتُ: ليس الذي اعتمد بالعطف هو 
الامر حتى يطلب له مشاكل من آمر أى نهي يعطف عليه, 
نما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي 


(!) سورة الأنبياء» الآية: 98. 

(2) سورة الأنبيام, الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياء» الآية: 98, 

(4) أخرجه ابى داود في كتاب: الصلاة, باب: ما جاء في المشي إلى 
للصلاة قي الظلام لحديث رقم: (561): وأخرجه الترمذي في 


كتاب: الصلاة, باب: ما جاء في فضل العشاء والقجر في الجعاعة ح 
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معطوفة على جعلة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد 
0 بالقيد والإرهاق» ويشر عمراً بالعفو والإطلاق» ولك 
تقول: هو معطوف على قوله: وفات اتقواه كما تقول: يا 

ل عقوية ما جنيتم؛ وبشّر يا فلان بتي أسد 
بإحسائي إليهم. وفي قراءة زيد بن علي رضي الله عنه: 
وبشّرء على لقظ المبني للمقعول عطفاً على أعدت, 
والبشارة الإخيار بعا يظهر سرور المخبر يه. ومن ثم قال 
العلماء: إذا قال لعبيده: أيكم بشرني يقدوم قلان فهى جرء 
فيشّروه فراديء عتق أولهم لأثه هو الذي أظهر سروره 
بخيره دون الباقين. ولو قال مكان بشرني: أخبرنيء عتقوا 
جميعاً لأنّهم جميعاً أخيروه. ومنه البشرة لظاهر الجلد. 
وتباشير الصبح ما ظهر من اوائل ضوته؛ وآما فبشرهم 
بعذاب أليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد يه 
الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به وتألمه واغتمامه كما 
يقول الرجل لعدؤه: أبشر بقثل ذريتك وتهب مالك. ومنه 
قوله: فأعتبوا بالصيلم والصالحة نحو الحسنة فى جريها 
مجرى الاسم. قال الحطيئة: ١‏ 
كيف الهجاء وما تذفك صالحة من آل لام بظهر الغيب تأتيني 

والصائحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل 
والكتاب والسنّة واللام للجنس. 

فَإِنْ قلت:أي فرق بين لام الجنس داخلة على المفردء 
وبينها داخلة على المجموع؟ 

قلتٌ:إذا دخلت على المقرد كان صالحاً لأن يراد به 
الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منهء 
وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد يه جميع الجنس 
وأن يرأد به بعضه لا إلى الواحد منه أن وزائه في تناول 
الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه. 

فإِنْ قلتَّ:فما المراد بهذا المجموع مع اللام؟ قلتٌ: 
الجملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة قى الدين على 
حسب حال المؤمن في مواجب التكليف. والجنة البستان 
من النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه. قال 
زهير: 

أي: نخلاً طوالاً. والتركيب دائر على معنى السترء 
وكآنها لتكائقها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من 
مصير جنه إذ! ستره كانها سترة ة واحدة تلفرط التفافهاء 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. 

فَإِنْ قلتٌ: الجنة مخلوقة أم لا؟ قلتُ:قد اختلف في ذلك 


ب الحديث رقم: (223), وفي كشف الأستار كتاب: الصلاة؛ باب: 
العشي إلى العساجد في الظلم الحديث رقم: (432) عن ابي 
موسىء وآلخرجه ابن عاجه عن أنس في كتاب المساجد: 
والجماعات؛ باب: المشي إلى الصلاة الحديث رقم: (781): وحديث 
سهل الحديث رقم: (780)ء والحاكم في المستثدرك عن أثنس وسهل 
22/1 
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والذي يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة 
وبمجيثها في القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة 
بالأعلام كالنبي والرسول والكتاب وتحوها. 

فَإِنْ قلتَ: ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلتٌ: الجنة 
اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على جنان كثيرة 
م ا 

هن قلتٌ: أما يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان 
والعمل الصالح 0 والإقدام على 
الكبائر» وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة ورك 
المعصية فهلا شرط ذلك؟ قلتٌ: لما جعل الثواب مستحقاً 
بالإيمان والعمل الصالحء واليشارة مختصة بمن يتولاهماء 
وركز في العقول أنّ الإمسان إنما يستحق فاعله عليه 
المثوية والثناء إذا لم يتعقبه يبتعقيه مما يقسدة ويذهب بحسئة» 
ولنة الآ منت مع وحود مفسدة إحساتاً وأعلم يقوله تعالى 
لنبيه يي وهو أكرم الناس عليه وأعزهم: «لئن أشركت 
ليحبطنّ عملك)4') وقال تعالى للمؤمنين: هولا تجهروا له 
م ب وان 

0 جري الأنهار من تحتها؟ قلت 
كما ترى الأشجار النابثة على شواطئٌ ع الأز ار الجارية. 
. وعن مسروق أنّ أنهار الجتة تجري في غير أخدودء وأنزه 
البساتين وأكرمها منظراً ما كانت اشجاره مظللة والأتهار 
في خلالها مطردة. ولولا أَنْ الماء الجاري من النعمة 
العظمى واللذة الكبرى» وان الجنان والرياض وإن كاتنت انق 
شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الأنفس ولا تجلب 
الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء؛ ؛ وإلا كان الأنس 
الأعظم فائتاً والسرور الأوقفر مفقوداً وكانت كتمائيل 
ع ا م لك تصني لكر 
الجدول ودون البحر. يقال لبردى: نهر نمشق. وللنيل: نهر 
كقولهم: بنو قلان يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان. 

فإِنْ قلت: لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار؟ قلتٌ: أما 
تتكير الجنات فقد ذكرء وأما تعريق الأنهار فأن يراد 
الجنس كما تقوله لفلان بستان فيه الماء الجاري والتين 


2 - سورة البقرة 


المخاطب. أو يراد أتهارها قعوّْض التعريف باللام من 
تعريف الإضافة كقوله: «واشتعل الراس شيباًع0 ويشار 
باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله: «إفيها أنهار من ماء 
غير آسن وأنهار من لين لم يتغير طعمه»ه الآية. وقوله: 
ؤكلما رزقواه لا يخلى من أن يكون صفة ثانية لجناتء أى 
خبر ميتدا محذوفء أى جملةً مستانفة لانه لما قيل: إنّْ لهم 
جنات لم يخل خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الجنات 
أشباه ثمار جنات الدنيا ثم أجناس آخر لا تشابه هذه 
الأجناس. فقيل: إن ثمارها أشياه ثمار جنات الدنياء أي 
أجناسها اجناسهاء وإن تقاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله. 

إن قلتٌ: ما موقع «من ثمرة»؟ قلتُ: هو كقولك كلما 
أكلت من بستانك من الرمان شيئا حمدتكء فموقع من ثمرة 
موقع قولك: من الرمان. كأنه قيل: كلما رزقو! من الجناث 
من أي ثمرة كانت من تفاحها أو رمانها أى عنيها أى غير 
ذلك رزقاً قالوا ذلك: فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء 
الغاية لأنّ الرزق قد ابتدئ من الجناتء والرزق من الجنات 
قد ابتدئُ من ثمرة»ء وتنزيله تنزيل أن تقول: رزقني فلان 
فيقال لك: من اين؟ فتقول: من. بستانه؛ فيقال: من أي ثمرة 
ررّقك من بستانه؟ فتقول: من رمان. وتحريره أن ررقو 
جعل مطلقاً مبتدا من ضمير الجنات ثم جعل مقيداً 
بالابتداء من ضمير الجنات مبتدأ من ثمرةء وليس المراد 
بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة القذة على هذا التفسير . 
وإنما المراد النوع من أنواع الثمار» ووجه آخر وهى أن 
يكون من ثمرة بياناً على منهاج قولك: رأيت منك أسداً, 
تريد أتت أسدأء وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع من 
الثمار والجنات الواحدة. 

فإِنْ قلت : كيف قيل وهذا الذي رزقنا من قبل+؟ 
وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي 
رزقوه في الدنيا؟ قلتٌ: : معناه هذا مثل الذي رزقتاه من 
قبل0) وشبهه. بدليل قوله: «واتوا به متشابهأه7أوهذ 
كقولك: آأيو يوسف أبو حنيفة» تريد أنه لاستحكام 0 
كأن زاته ذاته. 

فإِنْ قلت: إلام يرجع الضمير في قوله ؤواتوا بهي' 
قلثٌ: إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً. لأنّ قوله: هذا 
الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في 
ألدارين» ونظيره قوله تعالى: «إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهماع 7 أي بجنسي الغني والققير. لدلالة قوله: 
هغنياً أى فقيراًه على الجنسين, ولو رجع الضمير إلى 
المتكلم يه لقيل: أولى يه على التوحيد. 

قإِنْ قلتّ: لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنةء وما 


(1) سورة الزمرء الآية: 65. 
(2) سورة الحجرات» الآية: 2. 
(3) سورة مريم الآية: 4. 
(4) سورة محمدء الآية: 15. 


(ى) قال أحمد رحمه ان: وهذا من التشبيه يغير الأداة: وهو أبلم م 


سراتب التشبيه. كقولهم أبى يوسفء أبو حنيقة. 
(6) سورة البقرة, الآية: 25. 
(7) سورة النساءء الآية: 135. 


الجزء الأول 


بال ثمر الجنة لم يكن أجناساً آخر؟ قلتٌ: لأنّ الإتسان 
بالمكوف آنس وإلى المعهود أميلء وإذا رأى ما لم يالقه 
نفر عنه طبعه. وعافته نفسه. ولأنه إذا فر بشيء من 
جنس ما سلف له به عهد وتقدّم له معه ألف» ورأى فيه 
مزيةٌ ظاهرةٌ, وفضيلة بينة وتفاوتاً بينه وبين ما عهد بليغاًء 
أفرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبين 
كنه التعمة فيه وتحقيق مقدار الغيطة به؛ ولو كان جنساً لم 
يعهده وإن كان فائقاً حسب أنْ نلك الجنس لا يكون إلا 
كذلك؛ فلا يتبين موقع النعمة حق للتبين» فحين أيصروا 
الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم., وأنّْ الكبرى 
لا تفضل عن حد البطيخة الصغيرة ثم يبصرون رمّانة 
الجنة تشبع السكنء والنبقة من تبق الدنيا في حجم الفلكة» 
ثم يرون تبق الجئة كقلال اشجو: كما رأوا ظل الشجرة من 
شجر الدنياء وقدر امتدادهء ثم يرون الشجرة في الجنة 
بسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه كان ذلك أبين 
للفضلء وأظهر للمزية واجلب للسرور وأزيد في التعجب 
من أن يفاجتوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سايق 
بجنسهما. وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة 
يرزقوتها دليل على تتاهي الأمر وتمادي الحال في ظهور 
المزية وتمام الفضيلة» وعلى أن نلك التفاوت العظيم هى 
الذي يستملي تعجبهم؛ ويستدعي تبجحهم في كل أوأن. 
عن مسروق: «نخل الجنة نضيد من اصلها إلى فرعها 
وثمرها امثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكاتها أخرى. 
وأتهارها تنجري في غير أخدودء والعنقود اثنتا عشرة 
ذراعاه. ويجوز أن يرجع الضمير في أتوا به إلى الرزق كما 
أنْ هذا إشارة إليه؛ ويكون المعنى أنّْ ما يرزقونه من ثمرات 
الجنة يآتيهم متجانساً في نقسه. كما يحكى عن الحسن: 
يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بالأخرى 
فيقول: هذا الذي اثينا به من قبلء فيقول الملك: كل فاللون 
واحدء والطعم مختتئق. وعته 2 «والذي نفس محمد بيده 
إن الرجل من اهل الجنة ليتناول الثمرة ليتكلها فما هي 
بواصلة إلى فيه حتى يِبِدّل اله مكانها مثلهاء7). فإذا 
أبصروهاء والهيئة هيثة الأولى قالوا ذلك والتفسير الأول 
فى هي ' 
فإنْ قلت كرى موقم ذول: «واتوا به متشابهاً» من 
نظم الكلام؟ قَلتُ: هى كقولك: فلان احسن بفلان» ونعم ما 
قعل وراى من الراي كذا وكان صواباً. ومنه قوله تعالى: 
«وجعلوا أعرّة اهلها آذلةٌ وكذلك يفعلون74©, وما أشبه 
ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير. 
والمراد بتطهير الأزواج: أن طهرن مما يختص بالنساء 
من الحيض والاستحاضة, وما لا يختص بِهنٌ من الأقذار 
والادناس» ويجوز لمجيئه مطلقا أن يدخل تحته الطهر من 
دنس الطباع وطبع الأخلاق الذي عليه نساء الدنيا مما 


4و 


والمناصب الرديتة والمناشئ : المفسدة: ومن سائر عيويهنٌ 
ومثالهن وخبثهن وكيدهن. 

فَإِنْ قلتّ: فهلا جاءت الصفة مجموعة كما في 
الموصوف؟ قلتٌ: هما لغتان فصيحتان بقال: النساء فعلن» 
وهنٌ قاعلات وفواعل والتساء فعلت 
الحماسة: 
وإذا العذارى بالدخان تقذنعت واستعجلت نصب القدورفملت 

والمعنى: وجماعة أزواج مطهرة: وقرا زيد بن علي: 
مطهرات. وقر! عبيد بن عمير: مطهرة» يمعنى متطهرة. وفي 
كلام بعض العرب: ما احوجني إلى بيت الله فاطهر به 
أطهرةٌ. أي فأتطهر به تطهرةٌ. 

فإِنْ قلتّ: هلا قيل: طاهرةٌ؟ قلث: في مطهرة فعامة 
لصفتهنّ ليست في طاهرة وهي الإشعار بِأنّ مطهراً 
طهرهن, وليس ذلك إلا الله عن وجل المرييد بعيادة 
السائفين له يعزايم كل مونة فنا اعد لهم 

والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع. 
قال اش تعالي: «وما جعلنا لبشر من قيلك الخلد أفإن متّ 
فهم الخالدون 77 . وقال امرى القيس: 
آلا أتعم صبلحا آيهأ الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 
وهل ينعمن إلأأسعيد مخلك قليل الهموم ما يبيت بأوجال 


٠‏ وشي قاعلة, ومنه بيت 


+ داه عميء 4 سم مدي >2 عرص ه 
# إن أله لا ستيه أن يضيب متلا ما بموصَّة 
ما ليت َامَنُرا يَمْلَُونَ أنَهُ الع سن يه وَأَمَّا لزن 
حكَدررا يُنورت اذ ناد أنه بهذا مثلا يْضِلُ بي كيرا 
رَيَفْدِى بوء كديا وما يِل بيه إِلَا ألْتَسِقِنَ 5 
سيقت هذه الآية لبيان أنّ ها أستنكره الجهلة والسفهامء 
وأهل العناد والمراء من الكقار واستغريوهء من ان تكون 
المحقرات من الأشياء مضروياً بها المثل ليس بموضع 
للاستنكار والاستغراب: من قبل آنّ التمثيل إنما يصار إليه 
لما فيه من كشف المعنىء ورفع الحجاب عن الغرض 
المطلوب» وإدناء المقوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له 
عظيماً كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيراً كان المتمثل به 
كنلك: فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إذاء إلا 
آمرأ تستدعيه حال المتمثل له. وتستجرّه إلى نفسها فقيعمل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية. آلا ترى إلى الحق 
ثما كان واضحاً جلياً أبلج كيف تمثل له بالضياء والنورء 
وإلى الباطل لما كان يضد صقته كيف تمثل له بالظلمة, 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أنداداً لله تعالي 
لا حال أحقر منها وأقلء ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها 
في الضعف والوهنء وجعلت اقل من الذباب واخس قدراء 
وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلاً لم يستنكر, ولم 


(1) كشف الاستارء كتاب: صفة الجنة؛ باب: في ثمار الجنة الحديث 
رقم: (3530). 


(2) سورة التمل؛ الآية: 34. 
3( سورة الأنبياء: الآية: 34. 


يستبدعء ولم يقل للمتمثل استحي عن تمثيلها يالبيعوضة 
تمثيلهء محق في قولهء سائق للمثل على 
قضية مضربه محتذٍ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه. 
ولييان أنّْ المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والعمل على 
العدل والتسوية والنظر في الامور بناظر العقل إذا سمعوا 
بمثل هذا التمثيل علموا أنه الحق الذي لا تمر الشيهة 
بساحتةء والصواب الذي لا يرع الخطا حوله. وأنّ الكفار 
الذين غلبهم الجهل على عقولهم وقصبهم على بصائرهم 
فلا يتفطنونء ولا يلقون أذهانهم: أو عرفوا أنه الحق إلا أنَّ 
حب الرياسةء وهوى الألف والعادة لا يخليهم أن ينصفواء 
فإذا سمعوه عاندوا وكابرو!. وقضوا عليه باليطلان وقابلوه 
بالإتكار وإنَّ ذلك سيب زيادة هدى المؤمنينء وانهماك 
الفاسقين في غيهم وضلالهم: والعجب منهم كيف أنكروا 
ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور 
وأحناش الأرض والحشرات والهوامء وهذه أمثال العرب بين 
أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها 
باحقر الاشياء فقائوا: اجمع من ذرّةء وأجرأ من الذباب» 
وأسمع من قراد,» وأصرد من جرادةء وأضعف من فراشة» 

من السوسء وقالواأ: في البعوضة: أضعف من 
بعوضة:؛ وأعز من مخ البعوضه وكلفتني مخ البعوضء ولقد 
ضربت الأمثال في الإنجيل بالأشياء المحقرة: كالزوان 
والئخالة, وحبة الخردل والحصاة والأرضة والدود والزئابير. 
والتمثيل بهذه الاشياء وبأحقر منها مما لا تغني استقامته 
وصحته على من به ألنى مسكة: ولكن ديدن المحجوج 
المبهوت الذي لا بيقى له متمسك بدليلء ولا متشبث متشيث بأمارة 
ولا إقناع» أن يرمي لقرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة 
بدفع الواضحء ٠»‏ وإنكار المستقيم, ٠‏ والتعويل على المكابرة 
والمغالطة؛ إذا لم يجد سوى ذلك معوّلاء وعن الحسن 
وقتادة: لما ذكر الل الذياب والعنكبوت في كتايهء وضرب 
للمشركين به المثلء ضحكت اليهودء وقالوا: ما بيشبه هذا 
كلام اشء فأنؤل الله عز وجل هذه الآية. والحياء تغير 
وانكسار يعتري الإنسان من تخوّف ما يعاب به ويذمء 
واشتقاقه من الحياة. يقال: حيي الرجل. كما يقال: نسي 
وحشي وشظي القرس؛ إذا اعتلت هذه الأعضاء جعل 


لأثه مصيب في 


2 - سورة البقرة 


الحيي لما يعتريه من الانكسار والتغير منتكس القوّة 
متتقص الحياة. كما قالوأ: هلك فلان حياءً من كذاء ومات 
حياء: ورأيت الهلاك في وجهه من شدة الحياء» وذاب حياقء 
وجمد في مكانه خجلاً. 

فإِنْ قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به(", 
ولا يجوز عليه التغيرء والخوف والذم: وذلك في حديث 
سلمان قال: قال رسول اش كلل: «إن الله حيي كريم 
يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما صفراً حتى 
يش نييما خيرا6 فقن هلو جار .عل سبي التمقيل 
مثل تركه تخييب العبدء وأئه لا يرد يديه صفراً من عطائه 
لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياءً منه. وكئلك 
معنى قوله: لِإنّ اله لا يستحبي» أي لا يترك ضرب 
المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء 
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما 
يستحيي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت؟ 
فجاءت على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على السؤال» 
وهو فنّ من كلامهم بديع وطراز عجيب منه قول أبي تمام: 
من مسلغ أقناء يعرب كلها ' أني بنيث الجار تبل المنزل 

وشهد رجل عند شريح فقال: إنك لسبط الشهادةء فقال 
الرجل: إنها لم تجعد عني. فقال: لله بلادك» وقبل شهادته. 
فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلة؛ ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار وسبوطة 
الشهادة لامتنع تجعيدهاء ولله در أمر التنزيل وإحاطته 
بفئون البلاغة وشعبها لا تكاد تستغرب منها فناً إلا عثرت 
عليه فيه علئ أقوم مناهجه وأسد مدارجه. وقد استعير 
الحياء فيما لا يصح فيه. 


إذاما استحين لماه يعرض نفسه كرعن7) بسبت3) في إناء من الورد 

وقرأ ابن كثير في رواية شيل: يستحيء بياء وأحد. وفيه 
لغتان التعدّي بالجارء والتعذي بنفسه. يقولون: استحييت 
مته وإستحييته. وهما محتملتان ههنا. وضرب المثكل 
اعتمادهء وصنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم؛ وفي 
الحديث: اضطرب رسول يلي خاتما من ذهب( دطماق 


لق قال أحمك دحمه الله: ولقائل أن يقول» ما الذي دعاه إفى تأويل 
الآية. مع أنّ الحياء الذي يخشيء نسبة ظاهره إلى الله تعالى 
سلوب قن الآية كقولنا ف أيض يعسي ولا بجو قي مركن 
التنزيه والتقديس. وأمّا تاويل الحديث فمستقيم؛ لأنّ الحياء فيه 
ثيث لله تعالى: وتللزمخشري أن يجيب بان السلب في مثل هذاء 
إنما يطرأ على ما يمكن نسبئه إلى المسلوب عنه إذ مفهوم تفي 
الاستحياء عنه في شيء خاص ثبوت الاستحياء في غيرة» 
فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه» وإنما يتوجه 
السؤال لى كان الاستحباء مسلوياً مطلقاًء كقولنا: الله لا يحول ولا 
يزولء فإن ذلك لا يثبت ومحالء بل يقال: هي مقدّس منزه مطلقاً 


)2( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء ياب: الدعاء المنيث رقم: 


(1488), وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: (105) الحديث ‏ 


رقم: (3556), واثلفظ له دون محتى يضع فيهما خيرأء. وأخرجه 
ابن ماجه في كتاي: الدعاء باب: رقع اليدين في الدعامء الحديث 
رقم: (3865)» والحاكم في المستدرك 497/1 عن سلمان 
وعبد الرزاق في مصنقه عن أنس 251/2 الحديث رقم: (3250) 
كتلب الصلاة, وأبو نعيم في الحلية 254/7, وأشرجه الحاكم عن 
أنس 498/1, وأخرجه ابن حبان في كشاب: الرقائق(7): باب 
الأدعيةء حديث رقم: (876). 

(3) الرعن: موضع لين, 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: اللياسء باب: من جعل فص الخاتم في 
بطن كفه الحديث رقم: (5876). يلفظ: «أن النبي 285 اصطنع خاتعا 


الجزء الأول 


هذه إيهامية7") وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته 
إيهاماً وزادته شياعاً وعموماً. كقولك: أعطني كتاباً ما تريد: 
أي كتاب كان, أى صلة للتاكيد كالتي في قوله: «قيما 
نقضهم ميثاقهم» كأنه قيل لا يستحيي أن يضرب مثلاً 
حقا أو البتة هذا إذا نصبت إبعوضة», ٠‏ فإن رفعتها فهي 
موصولة صلتها الجملة؛ لأنّ التقدير هى بعوضة فحذف 
صدر الجملة كما حذف في تماماً على الذي أحسن ووجه 
آخر حسن جميل وهو أن تكون0 التي فيها معنى 
الاستقهام لما استنكفوا من تمثيل الك لأصنامهم 
بالمحقرات. قال: إِنّ الله لا يستحيي أن يضرب للانداد ما 
شاء من الاشياء المحقرة؛ مثلاً بله البعوضة فما فوقها. كما 
يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار وديتاران. والمعنى 
أن الله أن يتمثل للانداد وحقارة شأنها بما لا شيء أصغر 
منه وأقل. كما لى تمثل بالجزء الذي لا يتجزأ؛ وبما لا يدركه 
لتناهيه في صغره إلا هى وحده بلطفه أو بالمعدوم. كما 
تقول العرب: فلان أقل من لا شيء في العند. ولقد الم به 
قوله تعالي: «إن اله يعلم ما يدعون من دونه من 
شيء»ع 7" وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج وهى 
أمضغ العرب للشيح, والقيصوم؛ و د له بالفصاحة, 
وكانوا يشبهون به الحسنء وما أظنه ذهب فى هذه القراءة 
إلا إلى هذا الوجه وهى المطابق لفصاحته, وانتصب بعوضة 
بأنها عطف بيان ل «مثلاً» أى مفعول ل «يضربء, ومثلاً 
حال عن النكرة مقدمة عليه أى انتصبا مفعولين فجرى 
ضرب مجرى جعلء واشتقاق البعوض من البعض» وهو 
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القطع كالبضعء وألعضبي. بقال: يعشه البعوضصء وأنشد: 
لنعم البيت بيت أبي شار إذاماخاف بعض القوم بعضا 


ومنه بعض الشيء لأنه قطعه متهء والبعوض قي اصله 
فوقها» فيه معنيان: أحدهما قما تجاوزها وزاد عليها في 
المعنى ألذي ضربت فيه مثلا وهو القلة والحقارة. نحو 
قولك لمن يقول فلان أسفل الناس وأنذلهم: هو فوق ذاك: 
والثاني ف فما زاد عليها في الحجم كانه قصد بثلك رد ما 
من البعوضة: كا ظيل اسلفبك ركد اذم دن عرقت بشع 
لا يبلي أن يبخل بنصف درهم فما فوقه: تريد بما فوقه 
ما بخل قيهء وهو النرهم والدرهمان. كانك قلت: فضلاً عن 
الدرهم والدرهمين. روا لتر حا سحي لي 
و ا ل َف 
يضحكونء فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان حر على طنب 
فسطاط فكايت عتقه أى عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكواء 
إني سمعت رسول الل يللي قال: دما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عته بها 
خطيئة.(). يحتمل فما عدا الشوكة وتجاوزها في القلة, 
وهي نحو نخبة النملة في قوله عليه الصلاة والسلام: دما 
أصاب مؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة 


)0( قال أحمد رحمه الله: وفيها وهم إمام الحرمين في تقرير نصوصية 
العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليما امراة نكحت بغير 
إذن وليهاء... الحديث: فإنه قرر العموم والإبهام في أيء ثم قال 
فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في لقتضاء العموم: 
فاعتقد أنْ المؤكدة هي الشرطية:؛ وإنما هي حرف مزيد لهذا 
القرض؛ وأما ما الشرطية: فاسم كمن, والله الموفق. 


(2) قال أحمد: : جملها على الاستقهامية بالمعني الذي قرّره فيه تظرء 
لأنّ قوله تعالى: «فما فوقها» في الحقارة, ٠‏ فيكون معناه فِما 
دونهاء وأمًا أن يراد به قما هو أكبر منها حجماً وعلى كلا 
التقديرين يتقثر الاستفهام ؛ لانه إنعا يستعمل في مثل ما دينار 
وديناران أي إذا جاد بالكثيرء فما القليل وإذا ذهبت في الآية هذا 
العذهب لم تجد لصحته مجالاً. ٠‏ إذ يكون المراد: إن اله لا يستحي 
أن يضسرب مثلاً بالمحقرات؛ فعا البعوضة: وما هو أحقر منها؛ وقد 
قرضنا أنها في أحد الوجهين نهاية في المحقرات» وفي الوجه 
الآخر ليست نهاية؛ بل النهاية في قوله: «إفما فوقها4» أي: دوتهاء 
فإذا جمل ما يعد الاستفهام على الدهاية في الرجهين جميم الم 
ينتظم التنبيه المنكور, بل ينعكس الغرض فيه إذ المقصود في 
مثل قولنا: فلان لا يبالي بعطاء الألوفء فما الديتار الولحد التنيية, 
ع وي و سصيد اس و 

3 يتحقق في الآية على هذا التقديرء أنه لا يستحي من ضصرب 
اطي مره ا رد 0 
المثل بما يبلغ النهاية في الحقارة؛ كالبعرضة هذا عكس لنظم 
الاولوية» ولى كانت الآية مثلاً واردة على غير هذا التكلم؛ كقول- 


- القائل: إن الك لا يستحي أن يضرب مثلاً بالبعوضة: التي هي 
نهاية في الحقارة فما الأنعام التي هي أبهى من البعوضة او ابد 
منها عن الحقارة؛ يما لا يخفى» لكان تقرير الزمخشري متوجباً 
وما آراه والله أعلمء إلا واهماً في هذا الوجه, وما طولت النفس 
ووسعت للعبارة في الاعتراض عليه. إلا أنه محل ضيقء» ومعنى 
متعاص لا يخلص إلى الفهمء إلا بهذا المزيد من البسطء وذاهيك 
بعوضع العكس على فهم الزمخشريء بل مع تعوّد فهمه وإصابة 
نسجه خصوصاً في تنسيق الععانيء وتقصيلهاء والك الموفق» وما 
تبجحه بالعثور علي الوجه الذي ظنّ أن رؤبة ين العجاج رعاه في 
قراءته» فكلام ركيك توهم أن للقراءة موكولة إلي رأي القارى», 
وتوجيهه لهاء ونصرته بالعربيةء وفصاحته في اللغة» وليس الامر 
كنلكء يل القراءة على اختلاق وجوههاء وبعد حروفها سنة تتمع 
وسماع يقضي بثقله الفصيم, وغيره على حدّ سواهء ٠لا‏ حيلة 
للفصيح في تعسر شيء منه, عما سمعه عليه وما يصنع 
بقصاحته في القرآن الذي بنّد كل فصاحة؛ وعزل كل بلاغة., 
قالصحيح والمعتقد أن كل قارئ معزولء إلا عما سمعه؛ فوعاه 
وتلقنه من الافواء» فادّاه إلى آن ينتهي ذلك إلى استماع من أقصح 
من نطق بالضاد سيئنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: فتامل 
هذا القصلء فَإِنّ فاهمه قليل. 

سورة العذكيوت: الآية: 42. 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابء باب: ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أل حزن أو نحى ذلك حتى الشوكة يشاكها 
الحديث رقم: (6506). 
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النملة:!')؛ وهي عضتهاء ويحتمل ما هى أشد من الشوكة. 
ننجي فى لسار هلك ليس كذلك فإن جناح البعوضة 
أقل منها وأصغر بدرجات؛ وقد ضريه رسول الث يليه مثلاً 
للدنيا!ة) وفي خلق الله حيوان أصغر منهاء ومن جناحها. 
رنها رايت في قضاعيف الكت الامتيقة دويياً لا يكاد يجليما 
ذا لوحت لها ينك حادب حنها وتهتيتمكدرتهاء فستحان 
من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظافرة والياطتة. 
وتفاصيل خلقتهاء ويبصر بصرهاء ويطلع على ضميرهاء 
ولعل في خلقه ما هى أصغر منها وأصغر. «سبحان الذي 
كوا وناك عق ومن أنفسهم وممآ 


لا يعلمون274. وأنشدت لبعضهم: 

عع جتنا في ظلمة تثليل الببيمالأليل 
ويرى عروق ذياطها؟) قي تحرفا والمغ في تلك العظام الند! 
أاغفر لعبد تاب من فرطاته') ما كان منه في لزمانالايّل 


وطاماي حرف فيه معتى الشرطء ولذلك يجاب بالفاء, 
وقاشدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب» 
فإذا قصنت توكيد ذاك وأته لا محالة ذاهبء وأنه يصند 
الذهابء وأنه منه عزيمة: قلت: أمَا زيد فذاهبء ولذلك قال 
سيبويه في تفسيره: 3 يكن من 5 فزيد ذاهبء وهذا 
المشرطء فقي إيراد الجملتين مصدرتين به» وإن لم يقل 
فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون: إحماد عظيم 
لأمر المؤمذين وأعتداد يعلمهم أنه الحقء وتعي على 
الكافرين إغفالهم حظهم وعتادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. 
د«الحق» الثايت الذي لا يسوغ إتكاره. يقال: حق الأمر 
إذا كيت ووجبء وحقت كلمة ربك» وثوب محقق محكم 
النسج. وهماذا» فيه وجهان: أن يكرن ذا اسماً موصولا 
بمعنى الذي فيكون كلمتين, وأن يكون ذا مركبةٌ مع ما 
مجعولتين أسماً واحداً فيكون كلمة وأحدةٌ فهو على الوجه 
الأؤل مرفوع المحل على الابتداء, وخبره ذ! مع صلته 
وعلى الثاتي متصوب بالمحل في حكم ما وحده. لى قلت: 
ما أراد اللء والأصوب في جوابه أن يجيء على الأول 


2 - سورة البقرة 


مرفوعاً وعلى الثاني منصوباً ليطابق الجواب السؤال» وقد 
جوّزوا عكس ذلك. كما تقول في جواب من قاأل: ما رليث 
خيرء أي المرئي خير. وفي جواب ما الذي رأيت خيراء أي 
وثيت شير وقرئٌ قوله تعالى: د فقون يتفقون قل 
العفوم7 بالرقع والتصب على التقديرين 

والإرادة: نقيض الكراهة انيت ألشيء إذا 
طلبته نفسك ومال إليه قلبك» وفي حدود المتكتمين الإرادة 
معنى يوجب للحي حالاً لأجلها يقع منه الفعل على وجه 
دون وجه» وقد اختلقوا في إرادة اك فبعضهم على أنّ 
للباري مثل صفة المريد منا التي هي القصدء وهى أمر 
زائد على كونه عالماً غير ساوء وبعضهم على أن معنى 
إرائته لأفعاله هى أته قعلهاء وهو غير ساه ولا مكرةء 
ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه أمر يهاء والضمير في أنه 
الحق للمثل ثى لآن يضرب. وفي قولهم: بإماذا أراد الله 
بهذا مثلاًه استرذال؛ واستحقار. كما قالت عائشة رضي الله 
عنها في عبد أ بن عمرى بن العاصي: يا عجباً لابن 
عمرو هذا ! «مثلاًج نصب على التمييز كقولك: : لمن اجاب 
بجواب غث: ماذا آردت بهذا جواباً؟ ولمن حمل سلاحاً ردياً: 

كيف تنتفع بهذا سلاحاً؟ أى على الحالء كقوله: طهذه 

تاقة إل لكم 7 آية. وقوله: : إيضل به كثيراً ويهدي به 
كثيره جارٍ مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين 
بٍِ «أماءء وأن قريق العالمين بأنه الحق: وقريق الجاهلين 
المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة» وأنَّ العلم يكونه 
حقاً من باب الهدى الذي ازداد به المؤمنون تور إلى 
نورهمء وأنّ الجهل يحسن مورده من باب الضلالة ألتي 
زأيت الجهلة خبطاً في ظلمائهم. 

فْإِنْ قلتَ: لم وصف المهديون بالكثرة7” والقلة صفتهمء 
وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم الناس كإبل مائة 
لا تجد فيها رأحلة وجدت الناس أخير تقله! قلتٌ: أهل 
الهدى كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة؛ إنما 
يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال. وأيضاً فإِنّ القليل 

من المهديين كثير في الحقيقة: وإن قلوا في الصورة 
فسموا ذهاباً إلى الحقيقة كثيراً. 
إن لكرام كثير في البلادوإن قلواكماغيرهمقل وإنكثروا 


وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إستاد الفعل إلى السبب» 


4 لم أجده: قال أبن حجرء وأصل الحديث دون ما في آخره مروي 
بطرق كثيرة؛ وقال الزيلعي: قريب جدا. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد: باب: ما جاء في هوان الدذيا 
على اك عن وجل الحديث رقم: (2320). 

(3) سورة يسن الآية: 36. 

(4) نياطها: موتها. 

(5) فرطاته: أي ضيّم ها عتده فلم يعمل له. 

(6) سورة اليقرة؛ الآية: 219. 

(7) سورة الاعرافء الأية: 73 


(8) قال أحمد رحمه الله: جوابه صحيح وتنظيره بالبيت» وهم لأنْ # 


الشاعر إنما ذهب إلى آنّ عدد الكرام» وإن كان قليلاً منهم في 
نقسه فالواحد منهم لعموم نقعه. وانبساط كرمه يقوم مقام الف 
من جنسه مثلاًء وعدد اللثام» وإن كثروا فالاكثرون متهم يعدون 
بواحد من غيرهم, لغلٌ أيديهم: واتقياضها عن الجواد» وعدم تعدّي 
نقع منهم إلى غيرهمء كقول أبن زيد: 
الناس أكف متهم كواحد وواحصدكائ ف إن امرعرا 
واما الآيةء فمضمونها أن عدد العهديين كثير في تفسه, 
ومضعون الآيات الآخرء وأنْ عددهم قليل بالنسبة إلى كثرة عدد 
الضالين» فعبر عنه تارة بالكثرة نظراً إلى ذاته» وتارة بالقلة نظراً 
إلى غيره» فليس معني البيت من الآية في شيء. 


الجزء الأول 


تسيب لضلالهم وهداهم. وعن مالك بن دينار رحمه اث: أنه 
دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد فقال: يا أبا 
فرأى سلة فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لى. فأمر بها تنزل: 
فإذا سجاج وأخيصة. فقال مالك: هذه وضعت القيود على 
رجلك. وقرأ زيد بن علي: يضل يه كثيرء وكذلك» وما يضل 
به إلا الفاسقون. 

والفسق: الخروج عن القصد. قال ربة: 
الكبيرةء وه النازل بين المنزلتين أي بين منزلة المؤمن 
والكافر. وقالوا: إِنّ أوّل من حدّ له هذا الحدٌ أبى حنيفة 
وأصل بن عطاء رضي اك عنه وعن أشياعهء وكونه بين 
بين أنَّ حكمه حكم المؤمن في أنه يناكم ويوارث؛ ويغسل 
ويصلى عليه؛ ويدقن في مقابر المسلمين؛ وهو كالكافر في 
الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوثه»ه وأن لا تقبل له 
شهادة: ومذهب مالك ين أنس والزيدية أنّ الصلاة لا تجزئ 
خلفه, ويقال للخلقاء: المردة من الكفار الفسقة. وقد جاء 
الاستعمالان في كتاب اب بئس الاسم الفسوق يعد الإيمان 
يريد اللمزء والتنايز: إنّ المنافقين هم الفاسقون. 

لِّنَ يعسن عَهدَ أله م بد مسِكَمِوء فطعو مآ مر ألا 
بيه أن بوْسَلَ يدرت ن الْأَرْض أزتبك حْمْ التبزرت ©. 

النقض: الفسخء وفك التركيب. 

فَإِن قلتَ: من اين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟ قلتُ: من حيث تسميتهم العهد بللحبل على سبيل 
قول ابن التيهان» في بيعة العقبة: يا رسول الك إِنَّ بيننا 
وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها فنخشى أن الك عز وجل 
أعرّك وأظهرك أن ترجع إلى قومك: وهذا من اسرار 
البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم 
يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه. فينبهوا بتلك الرمزة 
على مكاته. وتحوه قولك: شجاع يفكرس أقرانة. وعالم 
يغترف منه الناسء وإذا تزوجت امرأة فاستوثرهاء لم تقل 
هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنّهما أسد وبحرء 
وعلى المرأة بانّها قراش. 
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والعهد: الموثق» وعهد إليه في كذا إذا وصاه به ووثقه 
عليه» واستعهد منه إذا اشترط عليه واستوثق منهء والمراد 
بهؤلاء الناقضين لعهد الل أحيار اليهود المتعنتون أو 
منافقوهم أو الكفار جميعاً. 


فَإِنْ قلتّ: فما المراد بعهد الث؟ قلتُ: ما ركز في عقولهم 
من الحجة على التوحيد كأنّه أمر وصاهم به؛ ووثقه عليهم, 
وهو معنى قوله تعالى: «وأشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قالوا بلى74 أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث 
إليهم رسول يصدئقه الك بمعجزاته صذقوه واتبعوه ولم 
يكتموا ذكره فيما تقدّمه من الكتب المنزلة عليهم كقوله: 
طواوفوا بعهدي اوف بعهدكمي4”). وقوله في الإنجيل 
إسرائيل وما اريته إياهم من الآيات وما أنعمت عليهم وما 
نقضوا من ميثاقهم الذي واثقوا به وما ضيعوأ من عهده 
إليهم وحسن صنعه للذين قاموا بميثاق اش تعالى وأوقوا 
بعهده ونصره إياهم وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين 
غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده) لأنّ اليهود قعلوا 
باسم عيسئ ما فعلوا باسم محمد وَكِةْ من التحريف 
والجحودء وكفروا به كما كفروا بمحمد يِه وقيل: هو 
أخذ اش العهد عليهم أن لا يسفكوا دماءهم, ولا يبغي 
بعضهم على بعض. ولا يقطعوا أرحامهم؛ وقيل: عهد أ 
إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد الأرّل الذي أخذه على جميع 
ذرّية آدم الإقرار يريوييته» وهى قوله تعالى: ظطوإذ اخذ 
ريك»ع7". وعهد خص به التبيين أن يبلغو! الرسالة» ويقيموا 
الدين» ولا يتفرّقوا 0 وهر قوله تعالى: طوإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم2#4, وعهد خصٌ به العلماء. وهى قوله: 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس 
ولا يكتمونهه0. والضمير في ميثاقه للعهدء وهى ما وثقوا 
به عهد الله من قبوله وإلزامه أتفسهم, ويجوز أن يكون 
بمعنى توثقته كما أن الميعان والميلاد بمعنى الوعد 
والولادة» ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله تعالى أي من 
بعد توثقته عليهم أي من بعد ما وثق به عهده من اياثه: 
وكتبه: وإنذار رسله. ومعتى قطعهم هما أمر الله يه أن 
بوصل». قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين. وقيل: قطعهم 
ما بين الأنبياء من الوصاة والاتحاد, والاجتماع على الحق 


(1) قال أحمد رهمه الله: جرى عن سنة السببية في اعتقاده أنّ 
الإشراك بالله. وان الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد 
مخلوقاته ع وجلء بل من مخلوقات العبد لنفسه. على زعم هذه 
الطاتفة تعالى اللهء عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وانظر إلى ضيق 
العقائد, وهذا من ارتكاب الهوىء واقتحام الهلكة. وما أشنع 
تصريحه بان الله سبب الإضلالء لا خالقه كما أن السلة سيب في 
وضمع القيود في رجل المحبوس: وإسناد الفعل لله عن وجل مجاز 


به مثلة» ونظير صار به حائداً عن النظر الصحيم: مربود على 
التفصيل والجملة؛ نسال الله تعالى العصمة عن امثال هذه الزلة, 
وهو ولي التوقيق. 

(2) أخرجه أحمد في المسئد. 3/ 461 462. 

(3) سورة الأعراف. الآية: 172. 

(4) سورة لليقرة» الآية: 40. 

(5) سورة الأعراقء الآية: 172. 

(6) سورة الاحزاب: الآية: 7. 


لا حقيقة كما أن إسناد الفعل إلى للبلد كتلك يا له في تمثيل صار - (7) سورة آل عمران: الآية: 187. 
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فإِنْ قلتّ:ما الأمر؟ قلتٌ:طلب الفعل ممن هي دوثك 
وبعثه عليهء ويه سمي الأمر الذي هق واحد الأمور لان 
الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شبه بآمر يآمره به فقيل 
له: امر تسمية للمفعول به بالمصدر كآنه مأمور به. كما 
قيل له: شأن: والشان الطلب والقصدء يقال: شأنت شأنه» 
آي قصدت قصده «هم الخاسرون» لانهم استبدلوا 
للنقض بالوفاء» والقطع بالوصلء والفساد بالصلاحء وعقابها 


3 ير 2م تراه آم نيك 0 ّ 50 
3 تكثورت بألل م وحكنمم نوما م ع ام 0 
ا 1101 57 اعم 
ثم إِلنه ينه وْجَعُوت (50). 


معنى الهمزة التي في (كيف» مثله في قولك: الكفرون 
يانكء ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعى إلى الإيمان وهو 
الإنكار والتعجبء ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف 
تطير بغير جناح؟ 
فإِنْ قلت: قولك: أتطير بغير جناح إنكار للطيران لانّْه 
مستحيل بغير جناحء وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر 
من الإماتة والإحياء. قلت: قد أخرج في صورة المستحيل 
لما قوي من الصارف عن الكفرء والداعي إلى الإيمان. 
فإِنْ قلتٌ: فقد تبيّن امر الهمزة:. وأنّها لإنكار الفعل 
والإيذان باستحالته في تقس أو لقوة الصارف عته. فما 
تقول في كيف؛ حيث كان إنكار الحال التي يقع عليها 
كفرهم. قلتٌ: حال الشيء تابعة لذاته فإذا امتنع ثبوت 
الذات تبعه امتناع ثبوت الحال؛ فكان: إذكار حال الكفر لانها 
تبيع ا الكفر ورديفها إتكاراً لذات الكفر وثباتها على 
طريق الكناية» وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ. وتحريره أنه 
إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليهاء » وقد علم أنّ كل 
موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده» ومحال أن 
يوجد يبغير صفة من الصفات كان إنخكار! لوجوده على 
الطريق البرهاني. 
والواق: في قوله: طوكنتم أمواتاع لاحال. 
اويا ا ا عا لني 
جئت وقام الامير» ولكن وقد قام لا ان يضمر قد. قلث: لم 
تدخل الولى على كنتم أمواتاً وحدهء ولكن على جملة قوله: 
ع - إلى - «ترجعون» كأنّه قيل: كيف 
تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم انكم كنتم امواتاً نطلفا 
قي اصلاب آباثكمء فجعلكم أحياءٌ ثم يميتكم بعد هذه 
الحياة ثم يحبيكم بعد المرت ثم يحاسبكم. 
فإِنْ قلت ت: بعض القصة ماض ويعضها مستقبل» 
والماضي والمستقبل كلاهما لا يصع أن يقعا حالاً حتى 
يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه, فما 
الحاضر الذي وقع حالاً؟ قلت: هو الحلم بالقصة. كانه قيل: 
كيف تكفرون, وأنتم عالمون بهذه القصة بأوّلها وآخرها؟ 


(1) سورة الفرقانء الآية: 49. 
2( سورة يسنء الآية: 33 


2 - سورة البقرة 


فَإِنْ قلت: فقد آل المعنى إلى قولك على أي حال 
تكفرون في حال علمكم بهذه القصة. قما وجه صحدة؟ 
قلتُ: قد ذكرنا انّ معنى الاستفهام في كيف الإنكار؛ وَإِنّ 
إذكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكناية: فكائه 
قيل: ما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. 1 

فإنْ قلتّ: إن اتصل علمهم بأنّهم كانوا أمواتا فأحياهم 
ثم يميتهمء فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلتٌ: قد 
تمكنوا من العلم بها بالدلائل العوصلة إليه فكان ذلك يمنزلة 
حصول العلم؛ وكثير منهم علموا ثم عاندوا. 

والأموات: جمع ميت كالآقوال في جمع قيل. 

فإِنْ قلتَ: كيف قيل لهم أموات قي حال كونهم جماداً 
وإنما يقال ميث فيما يصح فيه الحياة من البنى! قلث: بل 
يقال ذلك لعاهم الحياة كقوله: هبلدة ميته طوآية لهم 
الأرض الميتةع20! أموات غير احياءء ويجوز أن يكون 
استعارةٌ لاجتماعهما في أن لا روح» ولا إعسباس 

فَإنْ قلتَ: ما المراد بالإحياء الثاني؟ قلتٌ: يجوز أن يراد 
يه الإحياء في القبرء وبالرجوع الششورء و يراد يه 
النشور وبالرجوع المصير إلى الجزاء. 

فَإِنْ قلتٌ: لم كان العطف الأول بالفاءء والإعقاب ب بثم»؟ 
قلتٌ: لآنْ الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخء وأما 
الموت فقد تراخى عن الإحياءء والإحياء الثاني كنلك متراغ 
عن الموت ؛ إن أريد به النشور تراخياً ظاهراء وإن اريد به 
إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه: والرجوع إلى 
الجزاء أيضا متراخ عن النشور. 

فإِنْ قلتَ: من آين أذكر اجتماع الكفر مع القصة التي 
ذكرها ال لانها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن 
الكفرء أم على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلتٌ: 
يحتمل الامرين جميعاً لآنّ ما عنده أَياتٍ وفي مع كونها 
آياتٍ من إعظم النعم. 

الى جني ستو إل 


2 ل مسار مر 


نعم لأجلكم ولانتفاعكم به في دذياكم: وديثكم: أما 
الانتفاع الدنيوي فظاهرء وأمًا الانتفاع الديني فالنظر فيه 
وما فيه من عجائب الصنع الدالة على اأصائع القادر 
الحكيم؛ وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابها 
لاشتماله على اسباب الانس واللذة من فئون المطاعم: 
والعشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة 
البهية. وعلى أسباب الوحشة: والمشقة هن أنواع المكاره 
كالنيران والحصواعق والسباع والأحناش والسموم والقعوم 
والمخاوف. وقد استدل يقوله: إخلق لكم» على أنْ 
الأشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم لجر مجرى 
المحظورات في العقل خلقت في الأصل مياحةٌ مطلقاً لكل 


(3) قال أحمد رمه الش: هذا استدلال فرقة من القدرية ذهبتء إلى أن 
حكم الله تهالي الإباحة في ذوات المافع؛ التي لا يدل العقل على 


الجزء الأول 


أحد أن يتناولها ويستنفع بها. 

فَإِنْ قلت: : هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم 
الأرض وما فيهاء وجه صحة؟ قلتٌ: إن اراد بالارض 
الجهات السفلية دون الغبراه كما تذكر السماه وتراد 
الجهات العلوية جاز ذلكء فَإِنّ _الغيراء وما فيها واقعة في 
الجهات السفلية. و 4 نصب على الحال من 
الموصول الثاني. 

والاستواء: الاعتدال والاستقامة. يقال: استوى العود 
وغيره:ء إذا قام واعتدل. . ذم قيل: استوى إليه كالسهم 
العرسلء إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على 
نشي ومثه أستعير قوله: ؤثم استوى إلى السمادي 007 أي 
قحصد إليها بإرادته ومشيثته بعد خلق ما في الأرض من 
غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء 
جهات العلى. كأنّه قيل: ثم استوى إلى فوق. والضمير في 
«فسوامن» ضمير ميهم. وإسبع سموات4 تفسيره 
كقولهم: ريه رجلا. وقيل: الضمير راجع إلى السماءء 
والسماه في معنى الجنس. وقيل: جمع سماءة: والوجه 
العربي هو الأولء ومعنى تسويتهنٌ تعديل خلقهنْء وتقويمه 
وإخلاؤه من العوج والفطور أو إتمام خلقهنّ. وهو بكل 
شيء عليم» فمن نّم خلقهنَ خلقاً مستوياً محكماً من غير 
تفارت مع خلق نا فى الارحن على حسب يجانهات لفنيا 
ومنافعهم ومصالحهم. 

فإِنْ قلتٌ: : ما فسرت يه معنى الاستواء إللى السفاء 
يناقضه ثم لإعطائه معنى التراخي والمهلة؟ قلتُ: : ثم ههنا 
لما بين الخلقين من التقاوت وفضل خلق السموات على 
خلق الأرض لا للتراخي في الوقت كقوله: ثم كان 0 
آمنوا. . على أنّه لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما 
اعترضت يه لأنّ المعنى أنه حين قصد إلى السماء 
يحدث فيما بين ذلك أي في تضاعيف القصد إليها خلقاً 
لخر 

فإِنّ قلت: أما يناقض هذا قولة: «والارض بعد ذلك 
دحاما عه !قلتٌ: لا لآنّ جرم الأرض تقدّم خلقه خلق 
السماءء وأما دحاها فمتآخر. وعن الحسن: خلق الل الأرض 
في موضع بيت المقنس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق 
بها ثم أصعد الدخان» وخلق منه السمُوات, وامسك الفهر 
في موضعهاء وبسط منها الارضء قذلك قوله: هكاتتا 
رتقً7 وهو الالتزاق. 

كَإذ كَل رَيْلَتَ لتك إِنْ جَعِلُ بى الأنضٍ حَيِمَةٌ تالوا 


حخا 


70 


َنْقَذِسُ لَك كَل إن أعل ما لا مَلَمْونَ 5. 

«وإذ» نصب بإضمار اذكر؛ ويجوز أن ينتصب يقالوا. 
والملائكة جمع ملأك على الاصل كالشمال في جمع 
شمائل وإلحاق التاء لتانيث الجمع. وهججاعل»ٌ من جعل 
الذي له مفعولان دخل على المبتدا والخيرء وهما قوله: 
في الارض خليفة4 فكانا مفعوليه. ومعناه مصير ظهفي 
الأرض خليفة4 والخليفة من يخلف غيره والمعنى: خليفة 
منكم. لانهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدمء وذريته. 

فإِنْ قلتّ: فهلا قيل خلائف أو خلفاء؟ قلتٌ: أريد 
د بالخليفة آدم: واستغنى يذكره عن ذكر بئيه كما استغنى 
بذكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم. أو أريد من 
يخلفكم أى خلفاً يخلفكمء فود الك وتو لخليقة بالقابه 
ويجوز أن يريد خليفة لأ آدم كان خليفة الله في 
ارضه. وكذلك كل نبي إنا جعلناك خليقةٌ في الأرض. 

فَإِنْ قلتّ: لأي غرض أخبرهم بذلك؟ قلتٌ: ليسالوا ذلك 
السؤال ويجابوا بما أجيبوا به قيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم صيانةً لهم عن أعتراض الشبهة في 
وقت استخلافهم. وقيل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم 
قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم: 
وإن كان هو بعلمه وحكمته البائغة غنياً عن المشاورة. 
آهل المعصية. وهى الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد 
إلا الخير. 

فإنْ قلتَ: من اين عرفوا نلك حتى تعجبوا منه وإنما هى 
غيب؟ قلتٌ: عرفوه بإخبار من الل أو من جهة اللوح أى 
ثبت في علمهم أنّ الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون 
وكل خلق سواهم ليسو! على صفتهمء أو قاسوا أحد 
الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الآأرض. فأفسدوا فيها قبل 


وقرئ يسفكء: بضم الفاء. ويسقك ويسفك من أسقك 
وسفك. 1 


والوأو في «وثحن4 للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان 
وأنا أحق منه بالإحسان. والتسييح تبعيد الله عن السوء. 
وكذلك تقديسه من سبح في الأرض والماء» وقدس فى 
الآرض إذا ذهب فيها وأبعد. ولإبحمدك» في موضع الحال 
أي: نسيح حامدين لك وملتبسين يحمتك لأنّه لولا إتعامك 
علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك. «أعلم ما 
لا تعملون#4 أي: أعلم من المصالح في ذلك ما هو خفي 
عليكم. 


تحريمها قبل ورود الرسل تلقياً من العقل» وزعموا أنها اشتعلت 
على منافع وحاجة الخلقء داعية إليها فحلقها مع خطرها على 
العباد خلاف مقتضى الحكمة» فوجب عندهم بمقتضى العقلء أن 
يعتقدوا إباحتها قي حكم الله عن وجلء وهذا زلل ناشئ عن قاعدة 
التحسين والتقبيح الباطلة» واما أستدلال الزمخشري لهذه الفرقة 
بالآية» قغير مستقيم, قإن دعواهم أنْ العقل كافٍ في إباحة هذه 


الأشياء. فإن دلت الآية على الإباحة: فنحن نقول يموجبهاء ويكون 
إذأً إياحة شرعية سمعية؛ وإن لم تدل على الإباحة؛ لم يبق في 
الاستدلال يها مطمع. 

(1) سورة البقرة؛ الآية: 29. 

(2) سورة التازعاتء الآية: 30. 

(3) سورة الأنبياء؛ الآية: 30. 
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فَإن قلتٌ: هلا بين لهم تلك المصالح؟ قلتٌ: كفى العباد 
أن يعلموا أن أقعال الله كلها حسنة وحكمة:ء وإن خفي 
عليهم وجه الحسن والحكمة على أنّه قد بين لهم بعض 
ذلك فيما أتبعه من قوله: 


وَعَلََ عدم 1 انه ها م 0-00 عل التليكد قَمَالَ أليتُون 

عد مويو به ع ادي ال0 0057 
تتا ملآ إن عم مدقي © تَالوا تق لا لم نا إلا ما 
عَلْمَئنآً إِنَكَ أت اليم الفكيم 9©. 


«وعلم آدم الأسماء كلهاي» واشتقاقهم آدم: من الآدمة 
ومن أديم الأرض نحى اشتقاقهم يعقوب من العقبء 
وإدريس من الدرسء وإبليس من الإبلاس. وما آدم إلا أسم 
أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر 
وشالخ وفالغ وأشباه ذلك. 

الأسماء كلها: أي: أسماء المسميات7”. فحذف المضاف 
إنيه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء لأنّ الاسم لا بد 
له من مسمى: وعوض منه اللام كقوله: «واشتعل 
الراس»(0). 

فإِنْ قلتّ: هلا زعمت أنه حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه؛ وأنّ الأصل وعلم آدم مسميات الاسماء؟ قلتٌ: 
لآنّ التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات لقوله: 
«أنيؤني بأسماء هؤلاءم «اتبثهم باسمائهم قلمًا اتيأهم 
بأسعاتهمي 0 فكما علق الإتياء بالأسماء لا بالمسميات 
ولم يقل أنبؤني يهؤلاء وانبئهم بهم وجب تعليق التعليم 
بها. 

قإِنْ قلتٌ: فما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلتٌ: اراد 
الأجناس التى خلقها وعلمه أنّ هذا اسمه فرسء وهذا اسمه 
بعيرء وهذا ا/سمه كذاء وهذا اسمه كذاء وعلمه أحوائهاء وما 
يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية. «ثم عرضهم» اي 
عرض المسمياتء وإنما ذكر لأنّْ في المسميات العقلاء 
فغلبهم؛ وإنما استنباهمء وقد علم عجزهم عن الإنياء على 
سبيل التبكيت «إن كنتم صادقين» يعني: في زعمكم أني 
استخلف في الأرض مفسدين سفاكين للدماء. إرادة للرد 
عليهمء وأنّ فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي 


2 سورة البقرة 
أصول القوائد كلها ما يستاهلون لأجله أن يستخلفواء 
وباج م ع ره 0 
وقوله: «ألم اقل لكم إني أعلم غيب السفوات 8-6 
استحضار لقوله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. إلا أنه جاه 
به على وجه أبسط من ذلك وأشرح. 

وقرىء: وعلم 5 البناء للمفعول. وقرأ عبد اثش: 
عرضهنء وقرا أبي: عرضهاء والمعنى عرض مسمياتهنٌ أو 
مسمياتهاء لآنّ العرض لا يصح في الاسماء. 


َل يام البتهم بأسَبَيم كلما البأهم يشاب كال ألم أثل لك 
إن غلم عَبْبَ التَبوبٍ دَالْأرضٍ وَأْعْلْمْ ما بُدُونَ وما كُثُم ذَكمونَ 


.© 

وقرىه: أنبيهم» بقلب الهمزة ياء» وأنبهم بحذقهاء والهاء 
منكسوزة: فيهما: 

وَِدْ هُلنَا يتمكيك أسَجُدىا لِآَدَمَ سََمَدُوَا إل ائيس أن واستكير 
ون ين الكييت 60. 


السجود لله تعالى على سبيل العبادةء ولغيره على وجه 
التكرمة» كما سجدت الملائكة لآدم؛ وأبى يوسف وإخوته له 
ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فيه» وقرأ أبو جعقر: 
للملائكة اسجدواء بضم التاء للإتباع. ولا يجوز لتبتهلاك 
الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقوا 
الحمد لك. «إلا إبيليس» استثناء متصل لان كان جنياً 
واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم فغلبوا 
عليه. في قوله: وفسجدواع ثم استثنى متهم استثتاء 
واحد منهمء ويجوز أن يجعل منقطعا. «لبى» امتنع مما 
آأمر بهء «واستكبريع عنه. «وكان من الكافرين» من 
جنس كفرة الجن وشياطينهمء قلذلك أبى واستكبر كقوله: 
«كان من الجن ففسق عن أمر ربه») السكنى من 
السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار. 

ْنَا ينادم أسكن أنت وَرَرْبْكَ امه وكا ينها رَعَذًا حَنْتُ 


انت ورييك سما 
ولاش مذو النّسَة مكو نّ طبن 00. 


[ 4 قال أحمد رحمه الل: وهو يفر من اعتقاد أن الاسم: فو المسفى؟ 
لآنّ تلك معتقد أهل السنة: فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقخضي 
الآيةء بقوله أنبئهم باسمائهم؛ ويتغافل عن قوله؛ ثم عرضهم على 
الملائكة, قِلِْنْ الضمير فيه عائد إلى المسميات أثقاقاء ولم يجر ذكر 
الأسماءء فدل على أثها العسميات: ويعرض أيضاً عن حكمة 
التعليم: وأنّ تعليقه بنفس الألقاظ لا كبيرء غرض قيه بل الغرض 
المهم تعليمه لذوات المسميات» واطلاعه على حقائقهاء وما أودع اك 
تعالى فيها من خواص وأسرلرء وعلي تسميتها أيضاً فإن طريق 
التعليم يميز كل حقيقة باسمهاء فقد ثيت بهاتين النكتتين آنّْ المراد 
بالأسماء: المسميات» وآما إستدلاله يقوله: أنيؤني بأسعام فؤلاء. 
فغايته إضافة الأسماء إلى التوات: فلهم أن يقولوا لو كانت 
الأسماء هي النوات» لزمت إضافة الشيء إلى نفسه وهذا ما 
لا مطمع فيهء فإن هذه الإضافة مثلها في قولك: نقس زيد حقيقته. - 


- فالمراد إذاً نيؤني بحقائق هؤلاءء ولا نكير في هذه الإضافة؛ فإنٌّ 
الأسماء بمعني العسعياتء والحقائق اعم من هؤلاء المشار إليهم, 
والعضاق إلييم قصحت الإضافة لما بين الأعمء والاأخص من 
التغاير» وهذا هى المصسحح للإضافة في نفس زيد واشباهه. قهذه 
تبذة من مسالة الإسم والعسعى تختص بهذه الآية» وفيها إن شاء 
الله كقاية على أنها وإن عذها المتكتمون» من فن الكلام, فالغالب 
عليها أنها مسالة لفظية لا يرجع اختلاف الأشعريةء والمعتزلة 

(2) سورة مريم, الآية: 4, 

(3) سورة البقرق الآية: 33. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 30. 

(5) سورة الكهفء الآية: 50, 


الجزء الأول 


وتم تأكيد للمستكن في «لسكن» ليصعح العطف 
عليه. و «رغداً» وصف للمصدر أي: أكلا رغد! واسعا 
راقهاً. .وى هحيث» للمكان المبهمء أي: أي مكان من الجنة 
«شثتماي أطلق ليما الآكل من الجنة على وجه التوسعة 
البالغة المزيحة للعلة حين ثم يحظر عليهما بعض الأكل ولا 
بعض المواضع الجامعة للماكولات من الجنة حتى لا يبقى 
لهما عذر في التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها 
لقائقة الممصر كدت اكيز انرا درل ابصدطة لو لتر 
أى التينة. وقرىءم: ولا يقرا يكسر التاء» وهذي والشجرة 
بكسر الشين» والشيرة يكسر الشين والياء» وعن أبي عمرو 
ننه كرهها وقال: يقرا بها برابرة مكة وسودانها. من 
الظالمين4 من الذين ظلموا انفسهم بمعصية اشؤفتكونام 
جزم عطف على ؤإتقربا© أي نصب جواب للنهي. 
دلوا الطب عَهَا كلرْجَهُمَا مما كنا يك وَقنَا أفبطوا بنشكز 


رةه د رم 0 00 


ين عد وز في 7 رض مسر وَمنَعْ إِلّ حمر (©. 


الضمير في ؤعتهاع للشجرة أي: فحملهما الشيطان 
على الزلة بسببهاء وتحقيقه: فاصدر الشيطان زلتهما عنها 
وعن هذه مثلها في قوله تعالى: ؤوما فعلته عن امري »7 
وقوله: 

يسنسهون عن أكل وعن شرب 

وقيل: فازلهما عن الجنة؛ بمعنى أذهبهما عنها وأيعدهماء 
كما تقول: نزل7 عن مرتبته» وزل عني ناك إذا ذهب عنكء 
وزل من الشهر كذا. وقرىء: فازالهما. مما كانا فيهمي من 
النعيم والكرامة» أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في 
عنها. وقرا عبد الله: فوسوس لهما الشيطان عنهاء وهذا 
دليل على أنّ الضمير للشجرة لأنْ المعنى: صدرت 
وسوسته عتها. 

فإن قلتٌ: كيف توصل إلى إزلائهما ووسوسته لهما 
بعدما قيل له: «اخرج منها فإنك رجيمع©؟ قلتُ: يجوز 
أن يمنع دخولها على جهة التقريب والتكرمة كدخول 
الملائكة, ولا يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء 
لآدم وحوّاء. وقيل: كان يدنى من السماء فيكلمهما. وقيل: 
قام عند الباب فنادى. وروي: أنَّه اراد الدسخول فمتعته 
الخزنة» فدخل في فم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون. 
قيل: جاهيطوا»ه. خطاب لآدم وحواء وإبليسء وقيل: والحية, 
والصحيع أنه لآدم وحواء والمراد: هما وذرّيتهما؛ لأثهما 
لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم, 
والدليل عليه قوله: طقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 


(1) سورة الكهفء الآية: 82. 

(2) قال احمد رحمه الله: ويشهد له قوله تعالى: «كما أخرج أبويكم من 
الجنةع. 

(3) سورة الحجرء الآية: 34 

(4) سورة طه الآية: 123. 

(5) سورة للبقرةء الآيتان: 38, 39. 

(6) سورة الاعراف» الآية: 23. 
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عدوه0) ويدل على ذلك قوله: «فمن تيع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزتون والنذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
اصحاب التار هم فيها خالدون04©. وما هو إلا حكم يعم 
التاس كلهم. ومعنى: إبعضكم لبعض عدوَّيّ ما عليه 
الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم ليعضء؛ 
والهبوط النزول إلى الارض. طإمستقر» موضع استقرار او 
استقرار» «ومتاع» وتمتع بالعيش. «إلى حين» يريد إلى 
يوم القيامة, وقيل 3 الموت. 


عي لم1 


لو ءام ين رَبَه كلست كناب عَلهْ إَِّمٌ هو لواب الهم 9©. 

ومعنى: تلقي الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل 
بها حين علمها. وقرئ بنصب آدم ورفع الكلمات على أنّها 
استقبلته بأن بلغته واتصلت به. 

فَإِنّْ قلتّ: ما هِنّ؟ قلتٌ: قوله تعالى: «ربنا ظلمنا 
انفسناع7 إلآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إِنَّ أحبّ 
الكلام إلى الله ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيكة: 
سبحانك آللهمّ وبحمدكء وتبارك اسمك وتعالى جتكء لا إله 
إلا أنت ظلمت نفسي قاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا آنت. 
وعن ابن عباس رضي الش عنهما قال: يا رب الم تختلقني 
بيدك؟ قال: يلى. قال: يا رب آلم تنقخ في الروح من روحك؟ 
قال: يلى. قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. 
قال: قم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا رب إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم( واكتفى بذكر 
توبة آدم دون توبة حواء لانّها كانت تبعاً له كما طوى ذكر 
النساء في آكثر القرآن والسنّة لذلك؛ وقد ذكرها في قوله: 
طقالا ربّنا ظلمنا اتفسناج). إفتاب عليه» فرجع عليه 
بالرحمة والقبول. 

لا يوأ ينها جما مما يكم بي هُدّى فس بي هدَاي لا 
لي نييما أولبكق 
مب أنَارٍ هم ييا خَِدُوا 00 

فإنْ يي امؤنلواق؛ قلتٌ: للتأكيدء ولما 
نيط به من زيادة قوله: «قإمًا باتينكم مني هدى». 

فَإنْ قلتٌ: ما جواب الشرط الأوّل؟ قلتُ: الشرط اثثاني 
مع جوابه كقولك: إن جثتني فإن قدرت احسنت إليك: 
والمعنى: فإِمًا يأتينكم مني هدى برسول ابعثه إليكم وكتاب 
أنزله عليكم: بدليل قوله: «والنين كفروا وكنبوا بآياتتاه 
في مقابلة قوله: «فمن تبع هداي». 

فإنْ قلت: فلم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى2 كائن 


(7) لخرجه الحاكم قي المستدرك 542/2. 

(8) سورة الاعرافء الآية: 23. 

(9) قال أحمد رحمه اش: هاتان زلتان زلهماء فزلهما في قرن: الاولى 
إيراد السؤال بناه على أنّ الهدى على الله تعالي واجبء والثانية: 
بناء الجواب على أنْ الوجوب الشرعي يثيت يالعقلء قبل ورود 
الشرعء والحق أنّْ اش تعالى لا يجب عليه شيء تعالى عن الإيجاب 
رب الارياب» وإنما يدخل تحت ريقة التكاليف المريوبء لا الرَبٌ» 
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لا محالة لوجويه؟ قلتثٌ: للإيذان بأنّ الإيمان يالله والتوحيد 
لا اب يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتبء وأنه إن لم يبعث 
رسولة ل يتزل كتاباً كان الإيمان به وتوحيده واجباً لها 
ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الادلة ومكّنهم من 
النظر والاستدلال. 

فإِنْ قلت: الخطيئة التي اهبط بها آدم!') إن كانت كبيرة 
فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء» وإن كانت صغيرة فلم 
جرئ عليه ما جرى بسببها من نزع اللباسء والإخراج من 
الجنة والإفياط من السماء كما فعل بإبليس ونسبته إلى 
الغيّ والعصيانء ونسيان العهد وعدم العزيمة؛ والحاجة إلى 
للتوية؟ قلتٌ: ما كانت إلا صغيرةٌ مغمورةٌ بأعمال قلبه مق 
الإخلاص والأفكار الصالحة التي هي أجل الأعمال واعظم 
الطاعات, وإِنّما جرى عليه ما جري تعظيماً للخطيكة 
وتفظيعاً لشأنها وتهويلاً ليكون ذلك لطقاً له ولذرّيته في 
اجتذاب الخطايا واتقاء الماثم والتنبيه على أنه أخرج من 
الجنة بخطيئة واحدة فكيف يدخلها ذو خطايا جمة. وقرىء: 
فمن تبع هدىء على لغة هذيل فلا خوف بالفتح. 
بد مَإِنَىَّ كَأنْهَبُونَ (©). 

«إسرائيل» هو يعقوب عليه السلام لقب لهء ومعتاه 
قي لساتهم صفوة الل وقيل عبد اشء وهو بزنة إبراهيم 
وإسمعيل غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة, 
وقرئء: إسرائل وإسرثل. وذكرهم النعمة أن لا يخلّوا 
بشكرها ويعتدوا بها ويستعظموها ويطيعوا ماتحهاء وآراد 
بها ما أتعم به على آبائهم مما عدّد عليهم من الإنجاء من 
فرعون وعذابهء ومن القرقء ومن العفى عن اتخاذ العجلء» 
والتوبة عليهم؛ وغير ذلكء وما أنعم يه عليهم من إذراك 
زمن محمد #5 المبشّر به في التوراة والإتجيل. 

والعهد: يضاف إلى المعاقد والمعاقد جميعاً. يقال: 
أوقفيت بعهدىئ» أي: بما عاهدت عليهء كقوله: ومن اوفى 
يعهده من اشء وأوفيت بعهدك أي: يما عاهنتك عليه. 


لّىَ أننث َك دارفا بتبدكة أونٍ 
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عليه شي طومنهم من عاهد 0 م ضفقوا ينأ 
عاهدوا اا عليهي 7 طاوف بعهدكم» بما عاهدتكم عليه 

تنقضوا عهدي. وفو اهن اقؤلك: 5 رهيته, وهى . أوكد في 
إفادة الاختصاص من وإياك تعبد»( :. وقرىء: : أوف 
بالتشنيد» أي: أيالغ في الوقاء بعهدكم, ٠‏ كقوله: من جاء 
بالحسنة قله خير متهاي © ويجوز أن يريد بقوله: وأوفوا 
بعهدي ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بنبي الرحمة, 
والكتاب المعجزء ويدل عليه قوله. 


وََامنُوأْ يمآ أَنَرَاْتُ مُصَدْهًا لِمَا مَك وَلَا تَكونوا أل في بد ولا 


<وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أوّل 
كافر به اوّل من كفر به أو أوّل فريق أى قوج كافر به, 
أو ولا يكن كل واحد منكم أوّل كافر يه. كقولك: كسانا حلة, 
أي: كل واحد مناء وهذا تعريض بأنّه كان يجب أن يكونوا 
أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به ويصفته. ولأنّهم كانوا 
ا وود امه 
اهل الكتاب و 0 منفكين. ل تتيهم 0 
اليتق 5 فنما + جافع ا عرقوا كنزوا يه ودكوز أن يرل 
ولا تكونوا مثل أوّل كافر به يعني من اششرك به من أهل 
مكة. أي: ولا تكونوا وآنتم تعرقونه مذكوراً ة قى التوراة 
موصوفاً مثل من لم يعرفهء وهو مشرك لا كتاب له وقيل 
ا 0 
0 
0 وقوله: 


حد وإمًا وجوب النظر في آدلة التوحيد: فإنما يثيث بالسمع لا يالعقل, 
وإن كان حصول الععرفة بال وتوحيده غير موقوف على ورود 
السمم: يل محض للعقل كاف فيه باتفاق. 


(1) قال لحمد رحمه الل: مقتضاه تأويل الآي المشعر ظاهرهاء بوقوع 
الصقائر من الانبياء تنزيهاً لهم عنهاء على أنّ تجويز الصغائر 
عليهم قد قال يه طوائف أهل السنة: في طي وقوعها إلطاف 
وزيادة قي الانتجاء إلى انك تعالى, والتواضع له والإشفاق على 
الخطائين: والدعاء لهم بالتوية والمغقرة: كما نقل عن داود أنه كان 
بعد ابتلاء الل لهء يدعو للخطائين كثيرة. وعلى الجملة قالقدريٌ 
يجوز الصقائر على الانبياء» ويقول: إِنّ اجتناب الكيائر يوجب 
عح ج أعر جاو لديا او 
فبلزم حلى قامدة القدرية لن تكون صغيرة ولجية التكفير؛ والمحى 
غير مؤاخذ عليهاء ولا مستوجب بسبيها عقوية» ولا شيئاً مما وقع 


- ا في هذا لا جواب للزمحخشري عنهء إلا الإنصاف والرجوع عن 
المعتقداث الباطئةء والمذاهب الماحلة» ولقد شنع السؤال يقوله: إِنّ 
الذي جرى على آدم عليه السلام» كالذي جرى على إبليس عليه 
التعنة, ومعاذ الك أن يكون الحالان سواءء والعاقيتان كما تعلم أن 
آدم عليه السلام خالد في النعيم المقيم, ون إيليس خالد في 
العذلب الأليم. 

(2) سورة الفتح, الآية: 10. 

(3) سورة التوية» الآية: 75. 

(4) سورة الأحزابء الآية: 23. 

(5) سورة الفاتحة؛ الآية: 5. 

(6) سورة النمل: الآية: 89. 

(7) سورة البيّنة؛ الآية: 1, 

(8) سورة البينة, الآية: 4. 

> (9) سورة البقرة؛ الآية: 16. 


الجزء الأول 


كما اشترىالمسلمإذتنصرا 
وقوله: 
فإني شريت الحلم بعنك بالجهل 
يعني: ولا تستبلوا بآياتي ثمناً وإلا فالثمن هى 
المشترى يه. 
والثمن القليل: الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا 
عليها الفوات لى لصبحوا اتباعا لرسول اش يلي 
فاستبدلوهاء وهي بدل قليل ومتاع يسير بآيات الك وبالحق 
الذي كل كثير إليه قليل وكل كبير إليه حقيرء فما بال 
القليل الحقير. وقيل: كانت عامتهم يعطون احبارهم من 
زروعهم وثمارهمء ويهدون إليهم الهداياء ويرشوتهم الرشا 
على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع» وكان ملوكهم يدرون عليهم الأموال ليكتموا أى 


يحرفوا. 
دلا توا انق انتيل تتخثها العئ وَأ قتوة 00. 


الباء التي في بالباطل4 إن كانت صلة مثلها في قولك 
لبست الشيء بالشيء خلطته يه: كان المعنى: ولا تكتبوا 
في التوراة ما ليس منها فيختئط الحق المنرّل بالباطل اتذي 
كتبتم حتى لا يميز بين حقها وياطلكمء وإن كانت باء 
الاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم؛ كان المعنى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم الذي تكتيوثه. 
«وتكتمواة جزم داخل تحت حكم النهي؛ بمعنى: ولا 
تكتموا. أي منصوب يإضمار أن والواو بمععنى الجمع أي: 
ولا تجمعوا ليس الحق بالباطلء وكتمان الحق كقولك: 
لا تأكل السمك وتشرب اللين. 

فَإِنْ قلت" تمه ل ا 

نل ليسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين 
حتى نيهوا عن الجمم بينهما لأنهم إذا ليسوا الحق بالباطل 
ققد كتموا الحق!قَلفٌ: بل هما متميزان لأنّ لبس الحق 
بالباطل ما ذكرناه من كتايتهم في التوراة ما ليس متهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد فى التوراة صفة 
محمد كيل أو حكم كذا أو يمحوا ذلك أو يكتيوه على 
خلاف ما هي عليهء وفى مصحف عبد الله: وتكتمون» بمعنى 
كاتمين. «وانتم تعلمون» في حال علمكم نكم لايسون 
كاتمونء وهو أقبح لهم لآنّ الجهل بالقبيح ريما عر راكبه. 
َأْقَِمُوا اللو وا الكل؟ وأزكسوأ مم أتكييَ 9©. 
«واقيموا للصلاة؟: يعزى صلاة المسلمين وزكاتهم, 
ذواركعوا مع الراكعين» مزيم لأنّ اليهود لا ركوع 0 
صلاتهمء وقيل: الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم في 
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دين الء ويجوز أن يراد بالركوع الصلاة؛ كما يعبّر عنها 
بالسجودء وأن يكون أمرا بأن يصلي مع المصلين يعني في 
الجماعة: كانه قيل: وأقيموا الصلاةء وصلوها مع المصلين 


لا متفردين. 
أَتَأميدَ ألقاص رز مَتَسَون أسكم وَآص كتلوق الكتَبٌ ذلا 
شَقَلْرنَ (9). 


«اتامرون» الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من 
حالهم. والير سعة الخير والمعروفء. ومثه البر لسعته 
ويتتاول كل خيرء ومنه قولهم: صيقت ويررتء وكان 
الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاريهم وغيرهم 
باتباع محمد وق ولا يتبعونه, وقيل: كانوا يأمرون 
بالصيقة: ولا يتصيقون:» وإذا انوا يصدقات ليفرّقوها خانوا 
قيها. وعن محمد بن واسع: بلغني أن ناسا من أهل الجنة 
اطلعوا على ناس من اهل النار فقالوا لهم: قد كنتم 
تامروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة. قالوا: كنا نامركم 
بها ونخالف إلى غيرها. إوتنسون أنفسكم» وتتركونها 
من البر كالمنسيات. «وانتم تتلون الكتاب4 تبكيت مثل 
قوله: «وأنتم تعلمون؛ يعني تتلون التوراة» وفيها نعت 
محمد يَكَه أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة 
القول العمل طأفلا تعقلون4 توبيخ عظيم بمعنى: افلا 
تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن 
ارتكابه. وكانكم في ذلك مسلوبى العقول لأنْ العقول تاياه, 
وتدفعهء ونحوه؛ أق لكم ولما تعيدون من دون انل اقلا 
تعقلون. 
بطرت أتكم مُكشأ ريم وَأمممْ لد مجو 9©. 


«واستعينوا» على حواتجكم إلى الله إبالصبر 
والصلاةة اي: بالجمع بينهماء وان تصلوا صابرين على 
الآدايء والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع, 
واستحضار العلم بأنه اتتصاب بين يدي جبار السموات 
«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهامه27 أى واستعينوا 
على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة 
عند وقوعها. وكان رسول الله يلك إذا حر به أمر فزع إلى 
الصلاة”)» وعن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في 
سفر فاسترجع وتنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال 


() قال أحمد رحمه الل للسؤال غير موجه؛ لآته ادعى فيه عدم التميز 
بين الفعلين؛ وغاية ما قدره تلازمهماء والمتلازمان مغايران 
متميزان؛ إلا أن يعني بعدم التعيز: عدم الانقاكء» فلا تسام له تعذر 
جمعهما في النهيء إذاً بل النهي عن أحدهما على هذا التقدير 
مستلزم للنهي عن الآخر, وإن لم يصرح به. 


(2) سورة البقرة» الآيات: 22 42, 188. 

(3) سورة طهء الآية: 132 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: قي الصبر على للمصائبء 
الحديث رقم: (9682). 
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فيهما الجلوسء ثم كام يماني إلى واغلته وفى يكيل 
واستعينوا بالصبر والصلاة(). وقيل: الصبر الصوم, لأنّه 
جيس عن المفطراتء ومنه قيل لشهر رمضان: شهر 
الصيرء ويجون أن يراد بالصلاة الدعاءء وأن يستعان على 
البلايا بالصير والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى ال تعالى 
في دفعه. طِوإِنَّها4 الضمير للصلاة أو للاستعانةء ويجوز 
أن يكون لجميع الأمور التي أمر بها بنى إسرائيل ونهوا 
عتها. من قوله: «اذكروا تعمتي » إلى «واستعينواة©. 
«لكبيرة4 لشاقة ثقيلةء من قولك: كبر علي هذا الأمر: 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه». 

إن قلت:ما لها لم تثقل على الخاشعينء ٠‏ والخشوع في 
نفسه مما يثقل؟ قلث: : لانّهمٍ يتوقعون ما ادخر للصابرين 
على متاعيها فتهون عليهم. 

آلا ترى إلى قوله تعالى: «الذين يظنون انهم ملاقو 
ربهم» أي: يتوقعون لقاء ثوابهء ونيل ما عنده ويطمعون 
فيه. وفي مصحف عبد الل: يعلمون» ومعناه: يعلمون أن 
لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلكء ولذلك فسّر 
يظنون ييتيقنون» وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب 
كانت عليه مشقة خالصة؛ فثقلت عليه كالمنافقين» والمرائين 
باعمالهم. ومثاله من وعد على بعض الأعمال والصنائع 
أجرة زائدة على مقدار عملهء فتراه يزاوله برغبية, ونشاط 
بخلاف حال عامل يتسكره يعض الظلمة: ومن ثم قال 
رسول الله يل: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة,0, وكان 
بقول: «يا بلال» روحتان0: 

والخشوع: الإخيات والتطامن» ومنه الخشعة المرملة 
المتطامنةء وأما الخضوع قالئلين والائقيادء ومنه: خضعت 


بقولهاء إذا لينته. 
لَك ون مَفَكَخ عل 


المفكاة موا َئَ 5 فرت 
كني © . 
«وأني فضلتكم»م نصب عطف على نعمتي أي: اذكروا 
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العالم كقوله تعلى: انا فها لعلمين» 0 يقال 3 


ذا با لا وى كنش عن كني كنا و 
يرد ينا عل لا هم 0 


عنها شيئاً من الحقوق. ا 
تجزى عنك ولا تجزي عن أحد بعنك©, ى «شيئاً» 
مفعول به» ويجوز أن يكون في موضع مصدرء أي: قليلاً 
من الجزاء. كقوله تعالى: «ولا يظلمون شيتاه©. ومن قرا: 
لا تجزئ من أجزأ عنه إذا أغنى عنهء فلا يكون في قراعته 
لا تجزي نسمة عن نسمة اشيئاً وهذه الجفلة متضية 
المحل صقة ليوماً. 

فإِنْ قلتّ:فأين العاك منها إلى الموصوف؟ قلتٌ:هر 
مشتوقه تقديرة: نجي فيه ودعو يا اتقتدة ابواعلي! 

أي: ماء أجدر بأن تقيلي فيه ومذهم :من يرل فيقول: 
اتسع فيهء فاجرى مجرى المفعول به فحذف الجار ثم 
حذف الضمير كما حذف من قوله: أم مال أصايوا. ٠‏ ومعني 
التنكير أن نفساً من الانفس لا تجزي عن نفس منها شيئاً 
من الأشياءء وهو الإقناط الكلي القطاع للمطاممء؛ وكذلك 
قرله: زولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل»:أي 
فدية. لأثها معادلة للمفدي. ومنه الحديث: «لا يقبل منه 
صرف ولا عدل(: : أي: توبة ولا فدية. وقرا قتادة: ولا 
يقبل مثها شفاعة, على بناء الفعل للفاعل» وهو الله 
عن وجل» وتصب ال وقيل: كانت اليهود تزعم أنّ 

فإِنْ دو ل ل الف لين 
التندداة فلك يعم انه يكن ل للضي تقد عولض جنا 


8و3 و4 و3 


لا يُقْبلُ ينها عَمَعَة 


(1) آخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء, باب: حب النساء 
الحديث رقم: (3949): وأخرجه أحمد قي المسند 128/3, وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

(2) اخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساءء 
الحديث رقم: (3949)» وأخرجه أحمد في المستد 128/3/ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الأدب: ياب: في صلاة للعتمة؛ الحديث 
رقم: (4985)» واضرج الحديث الشانيء الحديث رقم: (4986): 
وأخرجه لحمد في المسند 364/5, وللرواية الثانية أخرجها 371/5. 

ف سورة الأنبيام, الآية: 71. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاضاحيء باب: قول النبي كلك 
لآبي بردة ضمٌ إلخ... الحديث رقم: (5556): وأخرجه مسلم في 
كثاب: الأضساحي: ب باب: وقثها الحديث رقم: (5043). 

(6) سورة مريم, الآية: 60. 

(7) اخرجه البخاري في كتاب: فضائل المديئة باب: حرم المدينة؛ - 


- الحديث رقم: (1870): وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: فضل 
المديذة الحديث رقم: (3314)؛ وعبد الرزاق في مصنقه 263/9 
الحديث رقم: (17153)» وآخرجه مسلم في صا ضيه كتاب: الحج» 
باب: قضآئل العدينة, الحنيث رقم: (3317)» وأخرجه أبى داود في 
كتاب: الأنبء باب: ما جاء في المتشدق الحديث رقم: (5006). 


قال أحمد رحمه الله: أما من جحد الشقاعة: قهى حدير أن لا ينالهاء 
وأما من آمن بها وصذقهاء وهم أهل السنة والجماعة» فاولثك 
يرجون رحمة الك ومعتقدهم, انها تنال الحعصاة من المؤمنين» وإنما 
أسخرت لهم» وليس في الآية دليل لمنكريها؛ لأن قوله يوماً أخرجه 
منكراء 8 شك أنَّ في القيامة مواطنء ويومها معدود بخمسين 
آلف سنة؛ فبعض أوقاتها ئيس زماناً تلشفاعة؛ وبعضها هو الوقت 
الموعود. وقيه المقام المحمود لسيد اليشر عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وقد ورنت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامياء واختلاف 
أوقاتها منها قوله تعالى: فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
مع قوله: «وأقبيل بعضهم على بعض يتساطون» فيتعين حمل - 


08) 


للجزء الأول 
شفيعء فعلم أنّْها لا تقبل للعصاة. 


فإِنْ قلت: الضمير في «ولا يقبل منهاي» إلى أي 
عنها وهي التي لا يؤخذ متها عدل. ومعنى: لا يقيل متها 
شفاعة؛ إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن 
يرجع إلى النقس الأولى على أنّها لى شقعت لها لم تقبل 
شفاعتها كما لا تجزي عنها شيئاًء ولو اعطت عدلاً عنها كم 
يؤخذ متها. ؤولا هم يتنصرون»4 يعتي: ما دلت عليه 
النفس المنكرة من النفوس الكثيرة» والتذكير بمعتى العباد 
والأناسي كما تقول: ثلاثة انفس. 

وَإِذْ نِنَكُم ين ال وِرَعَونَ يسومركق مو الْمَداب يدون 
تله * وتسسحيون نَ ناك دف دَلِكُم ملآ ين ريك عَيِمْ (9©. 

أصل «آل» أهلء ولذلك يصغر بأهيلء فليدلت هاؤه الفا 
وخص استعماله ياولي الخطر والشأن كالملوك وأشباههم 
فلا يقال: آل الإسكاف والحجام. و «فرعون»م علم لمن 
ملك العمالقة كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك الفرس» 


0 اشتقوا تفرعن قلان إذا عتا وتجبرء وفي 
قد جاءه الموسى الكلوم فزاد في أقصى تفرعنه وقرط عراسه 


وقرىء: أنجيناكم ونجيتكم. «هبسومونكم»4 من سامه 
خسفاً إذا أولاه ظلماً. قال عمرى ين كلثوم: 
إذاما الملك سام الناس خسفا أبينالنيقرلخسففينا 

وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأئه بمعنى يبغونكم 
ؤسوء للعذاب» ويريدوتكم عليه؛ والسوء مصدر السيىء. 
يقال: أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء القعل. يراد قيحهما. 
ومعنى سوء العذاب - والعذاب كله سيىء ‏ أشده وأقظعه, 
كأنّه قبحه بالإضافة إلى سائره. و «يذبحون» بيان لقوله 
«يسومونكدي»ي» ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى: 
ؤيضاهوؤن قول الذين كفروا»7 وقرا الزهري: يتبحون, 
بالتخفيق. كقولك: قطعت الثياب وقطعتها. وقرا عبد اش: 
يقتلون. وإتما فعلوا بهم ذلك لأنّ الكهنة أتذروا فرعون بِأنّه 
يولد مولود يكون على يده هلاكه. كما أنذثر نمروتء فلم يغن 
عنهما اجتهادهما في التحفظء وكان ما شاء الل. 

والبلاء: المحتة إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون, 


للتساؤلء والآخر: ليس مصلا ل». وكذلك الشفاعة وأدلة ثبوتها 
والجماعة. 

(1) سورة التوية» الآية: 30 

(2) قال أحمد رحمه الله: قتكون الباء على هذا الوجه؛ استعانة مثلها 


في كتبت بالقلم. 
(3) قال أحمد رحمه الله: وهي على هذا الوجه سيبية؛ كما تقول 
أكرمتك بإحسانك إليّ. 


9 قال أحمد رحمه الله: وهي علي هذا الوجه للمصاحبة: مثلها في - 


والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء. 


َإدْ كا يكم اير مَمدِئَكُ وَأغرقا ال رعو وَآشز تطردة 
(م). 

«فرقناج فصئنا بين يعضه ويعض حتى صارت فيه 
مسالك لكم. وقرئىء: فرقناء بمعنى فصلنا. يقال: فرق بين 
الشيتين» وفرق بين الأشياءء لأنّ المسالك كانت اثني عشر 
على عدد الأسباط. 

إن قلت : ما معنى جبكم»؟ قلث: فيه ترجه أن يراد 
أتهم كاتوا يسلكوته و. يتفرق الماء عند سلوكهم, قكائما قرق 
يهم كما مفرق بين الشيكين بمنا يوششط ييثهما: ولن' يزك 
فرقناه يسيبكم” وبسبب إنجائكم؛ وأن يكون في موضع 
الحال بمعنى: فرقتاه ملتبسا بكمء كقوله: 

تدوس ينا الجماجم والتريبا 

اي: تدوسها ونحن راكبوها. وروي : أن بني إسرائيل 
قالوا لموسى: آين أصحاينا لا تراهم؟ قال: سيروا فإِنّهم 
على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى نراهم. فقال: 
اللهم أعني على أخلاقهم السيتة. فأوحى إليه أن قل 
بعصاك هكذا. فقال يها على الحيطان فصارت فيها كوي 
فتراءوا وتسامعوا كلامهم. «وانتم تنظرون» إلى ذلك 
وتشاهدونه لا تشكون فيه. لما دخل بنو إسرائيل مصر 
بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب يتتهون إليه؛ وعد الله 
موسى أن ينزل عليه التوراة وضرب له ميقاتاً ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة. 


َإِذْ وَعَدَة شرع أَْبَمينَ لله ثم متم اليجل من بنيوء كَأت 
ليرت ©©. 


وقيل: «أربعون ليلة» لأنّْ الشهور غررفا بالليالي. 
وقريء: واعدتا لأنّ الك تعالى وعده الوحي ووعد المجيء 
للميقات إلى الطور. «همن يعده» من بعد مضيه إلى 
الطور. «وانتم ظالمون» بإشراككم. 

مم عَقَوْنا عَحَكُم يِنْ ند كَلِكَ لملْكُم تَتَكزرن 9©. 

ؤثم عفونا عنكم74 حين تيتم «إمن بعد ذلك من 
يعد ارتكايكم الامر العظيمء وى اتخاذكم العجل. إلعلكم 
تشكرون» إرادة أن تشكرو! التعمة في العفى عنكم. 


د أسننت ظهري بالحائطء والوجه الأول ضعيف من حيث إن 
مقتضاهه أن تفريق البحر وقع ببني إسرائيل؛ والمنقول بل 
المنصوص عليه في الكتاب العزيز: أنَّ البحر إنما انقرق يعصا 
موسي يشهد لذلك قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فأنفلق» 
فكان كل فرق كالطود العظيم» فألة التفريق العصا لا بذى 
إسراثيل. . 


(5) قأل أحمد رحمه أش: أخطأ في تقسير تعل بالإرادة؛ لأنّ مراد ابه 
تعالى كاتن لا محائة» فلو أراد منهم الشكر؛ لشكرو؛؛ ولا بد وإذما 
لجراه الزمخشري على قاعدته الفاسدة قي اعتقاد أن هراد اثلرب 
كمراد العبد منهء ما يقع ومنه ما يتعذر تعالى الله عن ذلك ماء: 


5 
وَإِدْ َانَبنَا مُوسى الْكككبٌ 5 إن 

وفرقاناً بة لا م كقولك: رأيت 
الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة» 
ونحوه قوله تعالى: وقد اتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء ونكرا» 0 يعني الكتاب الجامع يين كونه قرقاتا 
وضياء ونكرا أي التوراة. والبرهان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وفيرهما من الآيات» اي الشرع 
الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: القرقان ائفراق البحرء 
وقيل: النصر الذى قرق بينه وبين عدوؤهء كقوله تعالى: 

طيوم 0 *) يريد به يوم بدر. 


0 كَالٌ موتى عومد يعور إن كلثم شك عادو 
2 0 تأقثرا أشك كلم حب لك عند يربك 
0 هُوٌّ أََرَابُ أَزْيسِمْ 3). 
حمل قوله: وفاقتلوا أنفسكديم على الظاهر وهق البخع:» 
وقيل: معناه قتل يبعضهم بعضا. وقيل؛ أمر من لم يعبد 
العجل أن يقتلوا العبدة» وروي أن الرجل كان يبصر ولده 
ووالدة وجاره وقريبه فلم يمكنهم المضي لأمر إللهء 
فآأرسل اك ضبابةٌ وسحابة سوداء لا يتياصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا يأفنية ييوتهمء ويآخذ الذين لم يعبدوا 
العجل سيوفهم. وقيل لهم: اصبروا قئعن الك من مدّ طرفه 
أي حل حبوته أي اتقى بيد أى رجل. فيقولون: آمين. 
فقتلوهم إلى المساءء حتى دعا موسئ وفرون وقالا: يا 
ربء هلكت بنو إسرائيل البقية البقية. فكشفت السحابةء 
وتزلت التوبة, فسقطت الشقار من أييديهم » وكانت القتلى 
سبعين أثفا. 
فإنْ قلت: ما الفرق بين الفاآت؟ قلتٌ: الأولى للتسبيب 
لا غير لأن الظلم سبب التوية. والثائية للتعقيبء لآن 
المعنى: فاعزمو! على التوبة فاقوا اتفسكم: من قبل أن ا 
تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم» ويجوز أن يكون القتل 


2 سورة البقرة 
تمام تويتهم فيكون المعنى: فتوبواء فأتبعوا الدوبة القتل 
ثتمة لتويت : والثالئة متعلقة بمحذوفء ولا يخلى إما أن 
ينتظم في قول موسئ لهم فتتعلق بشرط محدوف كانه 
قال: فإن فعلتم فقد تلب عليكم: وإمّا أن يكون خطاباً من الله 
تعالى لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير فقعلتم ما 
أمركم به موسى قتاب عليكم بارؤكم. 

فإِنْ قلتَ: من أين اختص هذا الموضع بذكر اليارىء؟ 
قلت: البارئ هو الذي خلق الخلق بريتأ من التفاوت «إما 
ترد في بخلق الرعدن من تفلوحي 71 أء ومتميزاً بعضه من 
بعض بالاشكال المختلفة والصور المتباينة» فكان فيه تقريع 
بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي براهم 
بلطف حكمته على الأشكال المختلفة. ابرياء من التفاوت 
والتنافر» إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة والبلادة 
في أمثال العرب: ابلد من ثور حتى عرضوا أنقسهم 
لسخط الله ونزول أمره بآن يفك ما ركبه من خلقهم وينثر 
ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة في 

ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها. قيل: 
القائلين السبعون الذين صعقواء وقيل: قاله عشرة آلاف 
منهم. 

ا ل ذنُم 
مَلعِقَه وَأََشرٌ تَظرُدنَ (). 

: ة*4 عياناً وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة 
والدعاءء كأن الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية: والذي يرى 
بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصير لأتها. نوع من 
الرؤية فنصبت يفعلها كما تنصب القرفصاء يقعل الجلوس”ء 
أي على الحال يمعنى ذوي جهرة؛ وقرىء: جهرة: بفتح 
الهاء. وهي إِمّا مصدر كالغلية: وإما جمع جاهر. وفي هذا 
الكلام دليل على أنّ موسئ عليه الصلاة والسلام راتهم 
القزل وعرقهم ل ززية مالا جود عليه لن يكون في 
جهة محال» وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من 
جملة الأجسام أى الأعراض. قرادوه بعد بيان الحجة 


-- شاء الله كان؛ وما لم يشا لم يكن: والتفسير الصحيح في لعل هى 
الذي حرّره سيبيويه رحعه الل في قوله لعله يتذكر أو يخشى؛ 
قال سيبيويه: الرجاء منصرف إلى المخاطبء كانه قال كوناً على 
رجائكما قي تذكره وخشيته. - وكذلك هذه الآبة معناها: لذكرنوا 
على رجاء الشكر لله عن وجلء ونعمه. فينصسرف الرجاء إنيهمء 
وينزه أن تعالى. 

(1) سورة الانبياءء الآية: 48 

(2) سورة الانقال: الآية: 41, 

(3) سورة تبارك: الآية: 3 

(4) قال لحمد رحمه إش: لقد انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من 
هذه الآية, التي لا مطمع له عند التحقيق في التشيث بهاء قيني 
الآمر على أنّ العقوبة سيبها طلب ما لا يجوز على الله تعالى من 
الرؤية على ظنهء وآني له ذلك؛ وثم سبب ظاهر في العقوية سوى 


جواز رؤيته تعالى طلبها في آية الاعراف في دار الدنياء قلخبره الل 


تعالى أنه لا يراه في الدذباء وصار ذلك عنده, وعند بذي إسرائيل 
أصلاً مقرراً. كما هو عتدنا الآن معاشر آهل السنة؛ أن اث تعالى 
لا يرى قي دار الدنيا؛ لآنه أخبر أنه لا يرى» والخير واجب 
الصدقء وكما خبر أنه لا يرى قي دار للدنياء فقد وعد الوعد 
الصابق عزن وجل يرؤيته في الدار الآخرة» وتخصيص ذلك 
بالمؤمنين» وبعد استقرار هذا المعتقد طلب ينوا إسرائيل الرؤيا 
في الدنيا تعنتا لو شكاً في الخبرء فأتزل الله تعالى بهم تلك 
العقوية» وكيف تخيل الزمخشري وشيعته أنّ موسي عليه السلام 
طلب من النثء ما لا يجوز عليه؛ وهل هو لو كان الأمر على ما 
تخيله, إلا كبني إسراثيل» ومعاذ الله لقد براه من ذلك وكان عند الله 
وجيهاً؛ ولمًا الإدلة العقلية على جوان رؤيته تعالى عقلاً؛ والسمعية 
على وقوعها في الدار الآخرة, فآكثر من أن تحصى:؛ وهي 
مستقصاة في فِنّ الكلام» وإنما غرضنا في هذا الباب مباحثة 
الزمخشريء والرد عليه من حيث يتمسك على ظلنه؛ وأخذه قوم 
منهء وا العوفق. 


الجزء الأول 


ووضوح البرهان ولجواء فكانوا في الكفر كعبدة العجل» 
فسلط اب عليهم الصعقة كما سلط على اولتك القتل تسوية 
بين الكفرينء ودلالة على عظمهما بعظم المحنة. 
و «للصاعقة» ما صعقهم: أي أماتهم. قيل: نار وقعت من 
السماء فأحرقتهم. وقيل: صيحة جاءت من السماء. وقيل: 
أرسل الله جنوداً سمعوا بحسها فخرّوا صعقين ميتين يوماً 
وليلة. وموسئ عليه السلام لم تكن صعقته موتاً ولكن 
غشيةٌ بدليل قوله: «فلما أفاقيّ 7" والظاهر أنّه أصابهم عا 
ينظرون إليه لقوله: ؤوانتم تنظرون»#. وقرا علي رضي ال 
عنه: فأخنتكم الصعقة. 

ثم بتكم ين بَندِ مويك لَمَلَكُم تَتَكُْرنَ 0 

جلعلكم تشكرون» نحمة البعث يعد الموت؛ أ نعمة الله 
بعدما كفرتموها إذا رأيتم باس الله في رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت. 

َطِلَلنَا عَلِنِكُمٌْ ألْسَامٌ وَأَنَرَلنَا عَلَدَهُمُ الَنّ وَاَلمَنرَقٌ كوا من 

طَبتِ ما رَوْفش3 و ما ظَلَمُون وليكن كَانْوَا نشي نهم يظلِمُونَ (. 

إوظللتا» وجعلنا الغمام يظلكمء ونلك في التيه 
سخّر الك لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمسء 
وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوثه. وثيابهم 
لا تتسخ ولا تبلى. وينزل عليهم «اللمنٌ وهو الترنجبين 
مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إتسان 
صاع؛ ويبعث الله للجنوب فتحشر عليهم «السلوى» وهي 
السمانى؛ فيتبح الرجل منها ما يكفيه. ؤكلوا»ه على إرادة 
القول: «وما ظلموناع يعني: فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
وما ظلموناء فاختصر الكلام بحنفه لدلالة (وما ظلمونا 

َِدٌ شنا انكللا مد القربة مكلو ينها عَنْتُ هنم رق 
َأَدَعْنُواْ التابت سُجّكدًا وكولوأ أ حِعلد سن غينَ لَك علي يَسَْرِيدٌ 
لْمْضِيِينَ (28. 


«القرية» بيت المقدس. وقيل: أريحاء من قرى الشام 
أمروا بدخولها بعد التيه. «الباب» باب القرية» وقيل: هق 
باب القبة التي كانوا يصلون إليهاء وهم لم يدخلوا بيت 
المقدس في حياة موسئ عليه الصلاة والسلام. أمروا 
بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله وتواضها وقيل: 
السجود أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات. وقيل: طوطئ لهم الباب ليخفضوا 
رؤوسهم فلم يخفضوهاء ودخلوا متزحفين على أوراكهم. 
جحطة»ع فعلة من الحط كالجلسة: والركبة» وهي خبر 
مبتدآأ محنتوفء أي: مسالتنا حمطة,» وأمرك حطة, والأاصل 


78 


النصب بمعنى: حط عذا ذنويذا حطة؛ وإِنّما رفعت لتعطي 
معتى الثبات كقوله: 
صبر جميئل فكلايا ميتليي 

والأصل صيراً على اصبر صبراً. وقرأ ابن أبي عبلة 
يالنصب على الأصل. وقيل: معناه أمرنا حطة أي: أن نحط 
في هذه القرية وتستقرٌ فيها. 

فإِنْ قلت: هل تجوز أن تنصب حطة في قراءة من 
نصبها يقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة! قلتٌ: لا يبعد, 
والآجود أن تنصب بإضمار قعلهاء وينتصب محل ذلك 
المضمر يقولوا. وقرئ ««يغفر لكم» على البناء للمفعول 
بالياء والتاء. «#وسنزيد المحسنين» اي: من كان محسئاً 

كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابهء ومن كان 

عسيئا كانت له توبة ومغفرة. 
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يَِدَّلَ التيرت نشكئوأ ولا عَرَ اليم هَل تشم كَأرْلمَا عَلَ الْينَ 
لَنَما بها مْنَّ ألكَمَاه يمَا كنأ يَفْسفُونَ (9). 


«فبدّل النين ظلموا» أي: وضعوا مكان حطة «قولاً» 
غيرها. يعني: انهم أمروا بقول معناه التوية والاستغفاره 
فخالفوه إلى قول ئيس معتاه معتى ما أمروا بهء ولم 
يمتثلو! أمر الش. وليس الغرض أنّهم أمروا يلفظ بعينهء وهى 
لقظ الحطة: فجاؤوا بلفظ آخرء لأنّهم لى جاؤوا بلفظ آخر 
مستقل بمعنى ما أمروا به لم يؤاخذوا به. كما لى قالوا 
مكان حطة نستغفرك ونتوب إليكء أو اللّهم اعف عناء وما 
اشبه ذلك. وقيل: قالوا مكان حطة حنطة: وقيل: قالوا 
بالنبطية حطا سمقاثاء أي: حنطة حمراءء استهزاة منهم بما 
قيل لهم وعدولاً عن طلب ما عند الل إلى طلب ما يشتهون 
من أغراض الدنيا. وفي تكرير «الذين ظلموا» 7 زيادة 
في تقبيح أمرهم: وإيذان بان إنزال الرجن عليهم لظلمهمء 
وقد جاء في سورة الاعراف: «فارسلنا عليهم2#4 على 
الإضمار. 

والرجن: العذاب» وقرئ بضم الراء» وروي أنّه مات منهم 
في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون أآلفا. وقيل: سبعون ألفا 
عطشوا في التيه فدعا لهم موسئ بالسقيا فقيل له: 

# كتإ اسكنق من لويد قَثْلمَا آشرب بْمَسَّاك الْسَبَرٌ 


17 


َأنسَجَرَت من أنننا عَقِرَ عَدِدًا قد عير حَكُلُ أتاس تَْرَيَوْةٌ كُثرا 
َآشْرَيُوا من يَرْقٍ لَه ولا تَغْئأ ف الس مُفْسِيِينَ (©. 
«اضرب بعصاك الحجرٌ واللام إِمّا للعهد والإشارة 
وكان حجرا مربعا له أآربعة أوجه كانت تتبع من كل وجه 
ثلاث أعينء لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط 


(1) سورة الأعرافء الآية: 143, 

(2) قال أحمد رحعه الله: وفيه تهويل لظلعهم من حيث وضع الظاهر 
موضمع المضعرهء وهى مفيد لذلكء إذ هى من قبيل الأشهرء لهذا 
المعين. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 162. 
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الذي آمر أن يسقيهم؛ وكانوا ستماثة ألفء وسعة المعسكر 
اثنا عشر ميلاً. وقيل: اهيطه آدم من الجنة فتوارثوه ختى 
وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هي الحجر 
الذي وضع عليه ثويه جين اغتسل إذ رموه بالآدرة ففرٌ به 
ققال له جبريل: يقول لك الله تعالى: ارفع هذا الحجر فَإِنّ 
لي فيه قدرة, ولك فيه معجز 5. فحمله في مخلاته. وإمًا 
للجنسء أي أرب التسيء » الذي يقال له الحجرء وعن 
الحسن: لم يآمره أن يضرب حجراً بعينه0). قال: وهذا 
أظهر في الحجة؛ وأبين في القدرة. وروي أنهم قالوا: كيف 
بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة؟ فحمل حجراً 
في مخلاته فحيثما نزلوا القاه» وقيل: كان يضريه بعصاه 
فينقجرء ويضريه بها فييبس. فقالوا: إن ققد موسئ عصاه 
متنا عطشأً. فأوحى إليه لا تقرع الحجارة؛ وكلمها تطعك 
لعلهم يعتبرون» وقيل: كان من رخامء وكان ذراعا في ذراع. 
وقيل: مثل راس الإنسان؛ وقيل: كان من آس الجنة طوله 
عشرة أذرع على طول موسئء وله شعبتان تتقدان في 
الظلمة وكان يحمل على حمار. «فانفجرت» القاء متعلقة 
بمحذوفء أي فضربء فانفجرت» أي فإن ضربت فقد 
أنفجرت. كما ذكرنا في قوله: «فتاب عليكم4!) وهي على 
هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام يلِيم. وقرىء: عشرة. 
بكسر الشين وبفتحهاء وهما لغتان. «كل أناس» كل سبط 
«مشربهم» عينهم التي يشربون منبا. ؤكلواية على إرادة 
القول «من رزق اش» مما رزقكم من الظعام» وهي المن 
والسلوىء ومن ماء العيون. وقيل: الماء ينبت منه الزروع 
والثمار» فهو رزق يؤكل منه ويشرب. 
والعثي: وهو أشدّ الفسادء فقيل لهم: لا تتمادوا في 

القساد حال فسانكم. لأنَّهِم كانوا متمادين فيه. كانوا 7 
قنزعوا إلى مكرهم قأجمو! ما كانو! فيه من الئعمة؛ وطلبث 
1 الشقاء. 


0000 


0 باتتكا يي وَعَديبجًا تي 5 ١‏ 


نت ميرت لْزى هُوّ آزئك بأليف هو عي اتطرا بد مهنبا 35 
نكم نا سَألثدٌ سرك عَلتهِمْ اللا (التدكلة وار بتر ننه 
”7 ذلك بِأمَهكْرْ كنأ بكترورت. بكايب أله ميتشلور بت ابسن بنير المق 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا يَمْتَدْررت 60. 

«على طعام. واحدي آرادوا ما رزقوا فى التيه من المن 
والسلوى. ١‏ 

فإِنْ قلت: هما طعامان فما لهم قالوا على طعام واحد؟ 
قلتثٌ: : أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدّل» ولى كان على 
مائدة الرجل ألوان عدّة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل: 


2 - سورة البقرة 
لا ياكل فلان إلا طعاماً واحداً. يراد بالوحدة: نفي التبدل 
والاختلاف. ويجوز أن يريدوا أنهما ضرب واحدء لأتهما معأ 
من طعام أهل التلذذ والتترف. وتحن قوم فلاحة أهل 
زرعات فما ثريد إلا ما الفناهء وضربنا به من الأشياء 
المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحى ذلك. ومعنى «يخرج 
لنام يظهر لنا ويوجد. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضرء 
والمراد به أطايب انبقول التي يأكلها الناس كالنعناع 
وللكرقس والكراث وأشباهها. وقرىء: وقثائها بالضم. 

: الحنطة: ومنه فوّموا لناء أي: اخبزواء وقيل: 
الثوعء ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وقومها؛ وهو العدس؟؛ 
والبصل اوفق. «الذي هو ادنىي الذي هى أقرب منزلة 
وآدون مقداراء والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار» 
فيقال: هى داني المحلء وقريب المنزلة» كما يعبر باليعد عن 
عكس ذلكء فيقال: هى بعيد المحل» ويعيد ألهمة يريدون 
الرفعة والعلىء وقرا زهير الفرقبي: أئنا بالهمزة من الدناءة. 
طاهبطوا مصرأع وقرىء: اهبطوا بالضم: آي: اتحدروا إليه 
من التيه. يقال: هبط الوادي إذا نزل به؛ وهبط منه إذا 
خرج. وبلاد التيه ما بين بيت المقدس إلى قنسرينء: وهي 
اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فقراسخ. ويحتمل أن يريد 
العلم» وإنّما صرفه مع اجتماع السيبين فيه وهما التعريف 
والتانيث لسكون وسطه كقوله: (ونوحاً ولوطاً) وفيهما 
العجمة والتعريفء وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب واحد 
وأن يريد مصراً من الأمصار. وفي مصحف عيد اللهء وقرا 
به الأعمش: اهبطوا مصر بغير تنوين: كقوله: «ادخلوا 
مصر وقيل: هو مصرائيم فعرب. «#وضربت عليهم 
الذلة4 جعلت الذلة محيطةٌ بهم مشتملة عليهم, فهم فيها 
كما يكون في القبة من ضريت عليه؛ أى الصقت بهم حتى 
لزمتهم ضرية لازب كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه, 
فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة ومدقعة:, إما على 


الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم 


الجزية. «وباءوا بغضب من اللهبي من قولك: باء فلان 
بفلانء إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له ومكافاته, 
أي: صاروا أحقاء يغضيه. «ونلك» إشارة إلى ما تقدم من 
ضرب الذلة والمسكنة والخلافة بالغضب. أي: ذلك بسبب 
كفرهم وقتلهم الأنبياء» وقد قتلت اليهود ‏ لعنوا ‏ شعيا 


. وزكريا ويحيئ وغيرهم. 


فإنُ قلت: قتل الأتبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة 
ذكره؟ قلتٌ: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم 
بقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقتلواء وإنّما نصحوهم 
ودعوهم إلى ما ينفعهم؛ فقتلوهم. قلى سثلوا وأنصفوا من 
أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم. وقرآ 
علي رضي الله عنه: ويقتلون بالتشديد. «إذلك»م تكرار 


الحجريّ لم يامره أن يضرب حجراً بعينه؛ ثم قال: وهى أظهر في 
الحجة. 


. (2) سورة البقرة, الآية: 54. 


ألجزء الأول 


للإشارة هبما عصواي بسبي ارتكايهم أنواع المعاصي 
واعتدائهم حدود الله في كل شيء مع كفرهم بآيات الله 
وقتلهم الانبياء. وقيل: هى اعتداؤهم في السبت. ويجوز ان 
يشار بذلك إلى الكقر وقتل الأنبياء على معنى أن ثلك 
يسبب عصيائهم واعتدائهم لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى 
قست قلوبهم, فحجسروا على جحرود الآيات وفكل الأتبياةء أو 
تلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 

إن الِنَ َامَئوا ولت هَامُوأ وَاللْسَدرئ وَالمَدِِيتَ من حَامَنَ بأ 
اير الآ رَعَيِلَ سَيِسًا كلهم أَبَرهْ عند بَيْهِد وَلَا حَرِكُ 
عَلَمْ ماهم عَرَوْتَ ©. 


ؤَإنّ النين أمنواي بالستتهم من غير مواطاة القلوبء 
وهم المنافقون. «والئين هادواج والذين تهوّدوا. يقال: هاد 
يهود وتهؤدء إذا دخل في اليهودية: وهى هائدء والجمع 
مود. «إوالنصارى؟ وهو جمع نصران. يقال: رجل 
تصران وامرأة نصرانة لم تحنفء والياء في نصراتي 
لتمبالغة كالتي في أحمري سموا لأنه تنصروا المسيم. 
«والصابئين» وهى من صباآ إذا خرج من الدين: وهم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرائية» وعبدوا للملائكة. 
«من آمن» من هؤلاء الكفرة إيماناً خالساً ودخل في ملة 
الإسلام دخولاً أصيلاً «وعمل صالحا قلهم لجرهم» 
الذي يستوجبونه بإيمائهم وعملهم ,, , 

فإن قلت: ما محل «من آمن»؛ قلتٌ: الرفع إن جعلته 
مبتدأ خبره «فلهم أجرهمي» والنصب إن جعلته بدلاً من 
اسم إن والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة 
كما هيء وفي الثاني فلهم أجرهم. والقاء لتضمن من معني 
الشرط. 

وَإِدْ أَعْذنا كفك وَرَقسا هَوْقَكُمُ الطورٌ حُدُوا مآ +اتنتكم بِقُرّرَ 
اذا ما ِو لَتَلَكم كَنَثرْنَ ©. 

ؤوإذ أخذنا ميثاقكم» بالعمل على ما في التوراة. 
وورفعنا فوقكم الطور» حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق» 
وذلك أنّ موسئ عليه السلام جاءهم بالألواح قرأوا ما فيها 
من الآصار والتكاليف الشاقةء فكبرت عليهم وأبوا قبولها. 
قامر جبريل فقلع الطور من أصله ورفعه وظلله فوقهم. 
وقال لهم موسئ: إن قبلتمء وإلا ألقي عليكمء حتى قبلوا. 
جخذوا» على إراده 0 هما 6 من الكتاب 
«بقوة» بجِدّ وعزيمة «واذكروا ما فيه واحفظوا ما في 
الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه «لعلكم 
تتتقون4 رجاء منكم أن تكونوا متقين أو قلنا خذوا واذكروا 
إرادة أن سقوا. : 

تسد م بد دَلِكٌ طْرْلَا صَدْل لله عَييَمْ وضع ككخثر 
ين أَيسِنَ (3. 

«ثم توليتم» ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. 
«فلولا فضل الله عليكم» بتوفيقكم للتوبة لخسرتم. 
وقرىء: خذوا ما آتيتكم وتذكروا وانذكروا. 


خَنِكِينَ 08. 
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«وائسيت» مصدر سبتثت اليهود إذا عظمثت يوم 
السبتء وإنّ ناساً منهم اعتدوا فيه أي: جاوزوا ما حالهم 
فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوأ بالصيد؛ وذلك 
أن الله ابتلاهم فما كان يبشّى حوت في البحر إلا أخرج 
خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرّقت. كما قال: بأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
كذلك نبلوهم فحفروا حياضا عند البحرء وشرعوا إليها 
الجداول: فكانت الحيتان تدخلهاء فيصطادونها يوم الأحدء 
فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. «قردة خاسئين» 
خبر إِنّْ أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوءء وهو 
الصقار والطرد. 

«فجعلناها» يعني؛ المسخة, «ثكالا» عيرةً تتكل من 
اعتبر بهاء أي: تمنعه. ومنه التكل القيد. «لما بين يديهاه 
لما قبلهاء «وما خلفهاب وما بعدها من الامم والقرون لأنّ 
مسختهم ذكرت في كتب الآرّلين فاعتبروا بهاء واعتبر بها 
من بلغتهم من الآخرينء أو أريد بما بين يديهاء ما 
بحضرتها من القرى والأممء وقيل: نكالاء عقوبة منكلة لما 
بين يديها لاجل ما تقدّمها من ننويهم وما تأخر منها. 
«ووموعظة للمتقين؟ للزين نهوهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهم, أى لكل متقٍ سمعها. كان في بني إسرائيل 
شيخ موسرء فقتل ابنه بنو آخيه ليرثوه وطرحوه على ياب 
مدينة: ثم جاؤوا يطالبون بديتهء فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضريوه ببعضها ليحيا فيخيرهم يقاتله. 

تإذ كَاكَ ثوتن يميه 5 أله يأثرك أن تدبا به لا الوذ 
هُرُوا قال أعُودُ يله أن أكون بِنّ للنهيرت ©. 

«قالوا اتتخننا هزوأة اتجعلنا مكان مزوء أو أهل 
هزو. لو مهزواً بناء أى الهزو نفسه لفرط الاستهزاء. «#من 
الجاهلين4 لان الهزى في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 
وقرىء: هزوًا بضمتينء وهزا يسكون الزاي نحى كفوًا 
وكفوًا. وقرأ حفص: هزوأ بالضمتين والواىء وكذلك كقوا. 

والعياذ واللياذ من واد واحد. 


الوا أدَمٌ آنا رَيّكَ ين لَنَا مَا هن مَالَ إِنهْ يكُولُ ينها مره لا دارع 


وَلَا يك عَوَانُ بح ذَلِكَ نَأفْسَلوا ما تُوْمرُورت «©6. 

في قراءة عبد الله: سل لذا ريك ما هي؟ سؤال عن 
حالها وصفتهاء وذلك أنّهم تعجبوا من يقرة ميتة يضرب 
ببعضها ميت فيحياء فسكئوا عن صفة تلك البقرة العجيية 
الشأن الخارجة عما عليه البقر. 

والقارض: المسنة؛ وقد فرضت فروضاً فهي فارض. قال 
خفاف ين ندمة: 
لعمري لقد أعطيت ضيقك فارضاً تساق إليه ماتقوم على رجل 

وكأنها سميت فارضاً لانها فرضت سنها أي قطعتهاء 
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وبلغت آخرها. 

والبكر: الفتية. 

والعوان: النصف. قال: نواعم بين أبكار وعون. وقد 
عونت. 

فَإنْ قلتّ: «بين» يقتضي اشيثين فصاعداً فمن أين 
جاز دخوله على يم قلت لانّه في معنى شيئين 
حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من القارض والبكر. 

فإنْ قلتَ:كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين؛ وإنما هو 
ا 0 

تقدّم للاختصار في الكلام» كما جعلوا فعل نائباً عن 

ا .تقول للرجل: نعم ما فعلتء وقد ذكر 
لك أافعالاً كثيرةٌ وقدةٌ طويلةً» كما تقول له: ما أحسن ذلك! 
وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا قال أيو 
عبيدة: قلت لرؤية في قوله: 
كوا كشو موسو ول كانه ني الجلد توليع البهق() 

إن أردث الخطوط ققل كأنّهاء وإن أردت السواد واثبلق 
فقل كاتهما. ققال: اريت كأنّ ذاكِ ويلكء وألذي حسن عنه 
أنّ أسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيثها ليست على 
الحقيقةء وكذلك الموصولاتء ولذلك جاء الذى بمعئى الجمع. 

هما تؤمرون4 آي: ما تؤمرونهء بمعنى تؤمرون به من 
قوله: أمرتك الخيرء أى أمركم مأموركمء تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. 

تَانوا َم لنا ريلك بين لَنَا ما َوُه 
نكر سَفَْة كلع أزثها كمد بيرك 9. 


الفقوع: أشد ما يكون من الصفرة وأتصعهء يقال في 
التوكيد: أصفر فاقع ووارس. كما يقال: سود حالك وحانئك. 
وابيض يقق ولهق. واحمر قاني وذريحي. وأخضر ناضر 
ومدهام. وأورق خطبانيّء وآرمك رداني. 

فإِنْ قلتّ:زاقع ههنا واقع خبراً عن اللون, فلم يقع 
توكيداً لصفراء؟ قلت لم يقع خبراً عن فلون إنما وقع 
توكيداً لصفراء إلا أنّه أرتفع اللون به ارتفاع الفاعلء واللون 
من سببها وملتبس بها فلم يكن قرق بين قولك صفراء 
فاقعةء وصفراء فاقع لونها. 

فإنٌ قلتّ: فهلا قيل: صفراء فاقعة, وأي قائدة في ذكر 
اللون؟ قلت: الفائدة فيه التوكيدء لأنّ للون اسم للهيئة: 
وهي الصفرة: فكانه قيل: شديدة الصفرة صفرتهاء قهو من 
قولك جد جدّهء وجنوئك مجنون. وعن وهب: إذا تظرت إليها 


2 سورة البقرة 


خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

والسرور: لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. 
وعن على رضي ال عنه: من لبس تعلاً صفراء! قل همه؛ 
لقوله تعالى: :سق الناظرين؟. وعن الحسن اليصري: 
صقراء فاقع لوتهاء سوداء شدئيدة السوادء ولعله مستعار 
من صقة الإبل لأنّ سوادها تعلوه صفرة: ويه فسر قوله 
تعالى: «جمالات صفريع©). قال الأعشى: 
ثلك خيئي منه وتلك ركابي هنّصفروولادهاكالزبيب 

انا آم لَنا رَيّكَ بين لنامَا هن إن البَرَ تبه عَلَِنَا وَِنَآ إن ّآه 
أَنَّهُ لَمَهْتَّدُونَ 80 

وما هي» مرةٌ ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء 
واستكشاف زائه ليزدادو! بياتاً لوصفها. يعن النبي يلل: 
على اعترضوا آننى بقرة فنبحوها لكفتهم,ل ). ولكن شدّدوا 
فشدّد الله عليهم والاستقصاء شؤم. وعن بعض الخلفاء أنه 
كت فى عاملة يأن يهب إلى قوم فبقطع السجارشة نفدم 
دورهم. فكتب إليه: بأيهما أيدأا؟ فقال: إن قلت لك يقطع 
الشجر ساآلتتي بأي نوع منها أيدأء ومن عمر بين 
عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فلاناً شاةٌ سالتني اضائن 
أم ماعزا, فإِنِ بيتت لك قلت: اذكر أم أنثى؟ فإن أخبرقك» 
قلت: أسودامء أم بيضاء ء فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني؟) 
وفي الحديث: امك اناس دربا حن سال عن شبره لم 
يحرّم» قحرّم لاجل مسلتهء7. «ِإنّ البقر تشابه عليتاع 
أي: إنّ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثيرء فاشتبه 
علينا أيها نذبح. وقرىء: تشابه» بمعنى تتشابه يطرح التاء 
وإدغامها في الشين: وتشابهت» ومتشابهةء ومتشابه. وقرأ 
محمد ذو الشامة: إِنّ الباقر يشابه بالياء والتشديد. جاء في 
الحنيث: بلى الم يستكنوا لما بيذت لهم لغر الايد 0 أي: لى 
لم يقولوا إن شاء الله. والمعنى: إنا لمهتدون إلى البقرة 
المراد ذبحهاء أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل. 

كل بِكمْ بول إنَها بكر لا مَل ير ارس ولا كنت لوك 
حَقْندٌ لا نِيَدَ ضِهَا مالا التنّ منت بالْحَقّ مَدَبُومَا وما كاذو 


مج برعل 


يفعلورت 20 


إلا ذلول» صفة لبقرة. بمعنى بقرة غير ذلولء يعني 
لم تذلل للكراب وإثارة الأرض» ولا هي من النواضح التي 
يسنى عليها لسقي الحروث ولا الأولى للنفيء والثانية 
مزيدة لتوكيد الأولىء لآنْ المعتي لا ذلول تثير وتسقي على 


(1) يلق: بياض. 

(2) البهق: بياض دون البرص. 

(3) آخرجه العقيلي في كتاب: الضعفاء الكبير: 446/3 رقم 1496 عن 
اين عباس ولم أجده عن علي. 

(4) سورة المرسلات, الآية؛ 33. 

(5) كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة الحديث رقم: 
(2188)- 


(6) لم أقق عليه. 

)7 أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب: الاعتصام: باب: ما يكره 
من كثرة السؤال الحديث رقم: (7289): وأخرجه مسلم في كتلب 
الفضائلء ياب: توقيره يي وترك [كثار سؤاله عما لا ضرورة له.. 
الحديث رقم: (6069). 

(8) أخرجه إبن جرير من طريق أبن جريج مرفوعاً. 


الجزء الأول 
أنْ الفعلين صفتان لذئول. كأنه قيل: لا ذلول مثيرةء 
وساقية. وقرا أبى عبد الرحمن السلمي: لا ذلول. بمعنى 
لا ذلول هتاك. أي: حيث هيء وهو نفي لثلها ولآن توصف 
به. فيقال: هي ذلول» ونحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل 
ولا جبان. أي: فيهم أى حيث هم. وقرىء: تسقى بضم ألتاء 
من أسفى: «مسلمة» سلمها أن من العيوب؛ لى معفاة من 
العمل سلمها أهلها منه. كقوله: 
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ماحج ريه في الننيا ولا اعتمرا 
أو مخلصة اللون» من سلم له كذا إذا خلص له لم 
يشب صفرتها شيء من الألوان. «لاشية فيهاج لا لمعة 
في نقتها من لون آخر سوى الصفرة ة» فهي صقراء كلها 
حتى قرنها وظلفها. وهي في الاصل مصدرء وشاه وشيا 
وشية إذا خلط بلونه لوتاً آخر, ومنه ثور موشى القوائم. 
ججثت بالحقع أي: بحقيقة وصف البقرة» وما بقي 
إشكال في أمرها. إفنبحوهاي اي: فحصلوا البقرة 


يفعلون» استثقال لاستقصائهمء» وإستبطاء لهمء وأنهم 
لتطويلهم المفرط وكثرة استكشافهم ما كادوا يذبحونهاء 
وما كادت تنتهي سؤالاتهمء وما كاد ينقطع خيط إسهابهم 
فيهاء وتعمقهم. وقيل: وما كادوا ينيحونها لغلاء ثمنهاء 
في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فلتى بها الغيضة 
وقال: اللهم إِني استودعكها لابني حتى يكبرء وكان برأ 
يوالديهء فشبت وكانت من أحسن اليقر واسفته. قساوموها 
اليتيم وأمّه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباً: وكانت اليقرة 
إذ ذاك بثلاثة دنانير» وكانوا طليوا البقرة الموصوفة أربعين 
سنة. 
فَإِنْ قلتٌ: كانت الي بقرة التي تناولها الأمر بقرةٌ من شق 

البقرة غير مخصومة + ثم اتنقلبت ل 
وصفاتء فذبحوا الحخستو ست لا ذل الأمر الأوّل؟ قلتٌ: 
رجع منسوخاً لانتقال الحكم إلى اليقر المخصوصة. 
والنسخ قيل الفعل جائز على أن الخطاب كان لإبهامه 
متناولا لهذه البيقرة الموصوفةء كما تناول غيرهاء ولق وقع 


النبح عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص لكان امتثالاً له, 
فكذلك إذا وقع عليها بعد التخصيص. 
وَإِدْ قَتَثم تسا فَأَدَركثم ف فيا أنه مرج نا كُثم تَكْبُونَ 9 


«وإذ قتلتم نفساعج خوطبت الجماعة لوجود القتل 
فيهم. «فإداراتم م فاختلفتم واختصمتم في شانهاء لأنّ 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدفعه ويزحمه؛ أى 
تدافعتم بمعنى طرح قتلها بعضكم على يعض قدفع 
المطروح عليه_الطارح, أو ا الطرح في ثقسه دقمء أو دفع 
بعضكم بعضا عن البراءة واتهمه. «والله مخرج ما كنتم 


52 
تكتمون» مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه 
مكتوما. 


كما 0 00 قوله: 59 50000 
الجملة اعتراض بين المعطوف عليه وهما تم 


0 
قلخ تهة ©. . 


والضمير في «اضريوهدة إما أن يرجع إلى النفس 
والتذكير على تأويل الشخص والإتسانء وإمّا إلى .القتيل لما 
دل عليه من قوله: إما كنتم تكتمون74) «ببعضها» 
ببعض البقرةء واختلف في البعض الذي ضرب بهء فقيل: 
لسانهاء وقيل: فخذها اليمنى» وقيل: عجهاء وقيل: العظم 
الذي يلي الغضروف وهو أصل الأذنء وقيل: الأنن» وقيل: 
البضعة بين الكتفين. والمعنى فضربوه فحييء فحذف ذلك 
لدلالة قوله: «كذلك يحيي الله الموتى»7. ٠‏ روي: أنهم لما 
ضربوه قام بإذن الس واوداجه ت تشخب دمأ وثال: قتلتني 
فلان. وفلان لابني عمه؛ ثم سقط ميتاً. فاخذا وقتلاء ولم 
يورث قاتل يعد ذلك. «إكذلك يحبي الله الموتى»ي إما أن 
يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل يمعنى: وقلنا لهم 
كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة. «ويريكم آياته» 
ودلائله على أنه قادر على كل شيم «لعلكم تعقلون*» 
تعملون على قضية عقولكمء وأن من قدر على إحياء نفس 
واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى 
لا تنكرو! البعثء وإِمًا أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن 
رسول الث كَل 

إن قلتَ: هلا أحياه ابتداءء ولم شرط في إحيائه ذيح 
اليقرة وضربه ببعضها؟ قلتٌّ:في الأسباب والشروط حكم 
وفوائدء وإنما شرط ذلك لما في نيح البقرة من التقرّب 
وأداء التكليف واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم 
القرية على الطلبء وما في التشديد عليهم لتشديدهم من 
اللطف لهم واآخرين في ترك التشديد والمسارعة إلى 
امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على القور من غير 
تفتيش وتكثير سؤالء ونفع اليتيم بالتجارة الرايحة» والدلالة 
على بركة البر بالوالدين والشفقة على الاولاد. وتجهيل 
الهازئ بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام 
الحكماء» وبيان أن من حق المتقرّب إلى ريه إن كدرق لي 
اختيار ما يتقرّب به وأن يختاره قتي السن غير قحم 
ولا شورع حسن اللون يرياً من العيوب يونق من ينطر إليه: 
وأن يغالي بثمنه. كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه 


(1) سورة الكهفه الآية: 18 
(2) سورة اليقرة: الآيات: 33. 


3 سورة اليقرة: الآية: 073 
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ضحى بنجيبة بثلاثماثة دينار”). ون الزيادة في الخطاب 
تسخ لهء وأن التسخ قبل القعل جائز وإن لم يجز قيل وقت 
القعل. وإمكائه لادائة إلى اليداءء وليعلم بما أمر من مس 
الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب 
لا الأسيابء لأنّ الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل 
أن تتولد منهما حياة. ١‏ 
فَإِنّ قلتّ: فما للقصة لم تقص على ترتيبهاء وكان حقها 
أن يقدّم نكر القتيل والضرب يبعض البقرة على الآأمر 
يذبحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفساً فاداراتم فيها فقلنا اذبحوا 
بقرةٌ واضربوه ببعضها. قلتُ: كل ما قص من قصص بني 
ا ا 0 
يعأ لهم عليهاء ولما جند فيهم من الآيات العظامء 
ل قصتان كل واحدة مثهما مستقلة بنوع من التقريع: 
وإن كانتا متصلتين متحدتين. فالأولى: لتقريعهم على 
الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك. 
والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرّمة وما يتبعه من 
الآية العظيمة: وإنما قدمت قصة الأمر يذبح البقرة على 
ذكر القتيل لأنّه لو عمل على عكسه لكانت قصةٌ واحدةٌ 
ولذهب الغرض في تثنية التقريع: ولقد روعيت تكتة بعد ما 
أستؤنفت الثانية استئناف قصة يرأسها إن وصلت بالأولى 
لامح اج او ور 010 
قوله: #اضريوه بيعضها» حتى تبين أنهما قصتان فيما 
يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثائية مخرج الاستئناف 
مع تأخيرهاء وأثها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى 
البقرة. 
0 ا تند لد مهن الجر أ د قر وإ ين 
ينه الأنهلو وَإنَّ ينبا لَمَا يَنْقَنّ مبَجْرُحْ يذ المذ 


راي عم ار م 


له 

معنى طثم قست» استيعاد القسوة من بعد ما ذكرء 
مما يوجب لين القلوب ورقتهاء ونحوه: ثم انتم تمترون. 
وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثل لنيوّها عن الاعتبار» 
وأْنّ المواعظ لا تؤثر فيهاء وطثلك4 إشارة إلى إحياء 
القتيل أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة. ذفهي 
كالحجارة4 فهي في قسوتها مثل الحجارة, أو أشد 
قسوةع منهاء ا وأشد معطوق على الكاف إما على معنى أى 
مثل اشد قسوةٌ فحذف المضاف وأقيم المضاق إليه مقامهء 
وتعضده قراءة الأعمش بتصب الدال عطقا على الحجارةء 
وأما على أى هي أنفسها أشد قسوةٌ؛ والمعنى أن من عرف 
حالها شيهها بالحجارة: أي بجوهر أقسى منها وهو الحديد 
مثلاء أى من عرقها شبهها بالحجارةء أو قال: هي أقسى من 
الحجارة. 

فَإِنّ قلتٌ: لم قيل اشد قسوةٌ: وفعل القسوة مما يخرج 


2-سورة النقرة 


منه أفعل التفضيلء وفعل التعجب؟ قُلتٌ: لكونه أبين وأدل 
على فرط القسوة: ووجه آخرء وهو أن لا يقصد معنى 
الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدةء كأنّه قيل: 
أشتنت قسوة الحجارة: وقلوبهم أنشك قسوةٌ وقرىء: 
قساوةٌء وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس. كقولك: 
زيد كريم: وعمرى أكرم. وقوله: «وإنّ من الحجارة» بيان 
لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة: وتقرير 
لقوله: أو أُشدّ قسوةٌء وقرىء: وإن بالتخفيفه وهي إن 
المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام الفارقة» ومنها قوله 
تعالى: «وإن كل لما جميع» والتفجر: التفتح بالسعة 
والكثرة. وقرأ مالك بن دينار: ينفجر بالنون «يشقق» 
يتشققء ويه قرا الأعمش. والمعنى: أنّ من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق متها الماء الكثير الغزير» ومنها ما 
ينشق انشقاقاً بالطول أى بالعرض فيتبع منه الماء أيضاً. 
«يهيط» يتردى من أعلى الجيلء وقرىء: بضم الباء. 
والخشية مجاز عن انقيادها لامر الله تعالى وانها لا تمتنع 
على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما 
أمرت به. وقرئٌ يعملونء بالياء والتاءء وهىي وعيد. 
# أنتلدئوة أن يُؤْينوا تك وم كان مَريقٌ ينه ينمَمُونَ كلم 


24 مس جخير 


لَه شر يحَرَفُونَةٌ من يقد مَا عَمَنُوهُ وَهُمْ ينتثرت (8). 

«اقتطمعون» الخطاب لرسول اش ولد والمؤمنين «أن 
يؤمنوا لكم» أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم ويستجيبوا 
لكمء كقوله: «فآمن له لوطم يعني اليهود. «إوقد كان 
فريق» طائقة قيمن سلف متهم افون كلام الله4 
وهو ما يتلونه من التوراة «ثم يحرفونه» كما حرّفوا 
صفة رسول الله يل وآية الرّجم. وقيل: كان قوم من 
السبعين المختارين سمهوا كلام الله حين كلم موسئ 
بالطورء وما امر به وثهىء ثم قالوأ: سمعنا الله يقول في 
آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا: وإن 
شكتم فلا تقعلوا فلا بأس. . وقرىء: كلم ال. «من بعد ما 
الو 4 م ديا الووى ‏ لنتوه يعا رليم لمحل اليه 
شيهة في صحته «وهم يعلمون» أنهم كاذبون مفترون, 
والمعنى: إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك. 

وَِدَا لما الَّذِنَ مها انَأ امنا وَإِدَا حَلَا به ِل بعس 


كَالُوا َعحَدْوْمُم يما ام قَتَم أللّهُ عل ييعآ سو به ع عند َيَقئْ 
فلا تَفَنُونَ 0©). 


(وإذا لقوا4 يعني: اليهود. «قالواج قال منافقوهم: 
<آمنا» بانكم على الحقء وأنّ محمداً هى الرسول المبشّر 
به. جوإذا خلا بعضهم» الذين لم ينافقوا «إلى بعض» 
الذين نافقوا. «قالوا» عاتبين عليهم «طاتحتثونهم مما 
فتح الله عليكم» بما بين لكم في التوراة من صفة محمد 


(1) أخرجه آبو دأود في كتاب المناسكء باب: تبديل الهدي الحديث 


رقم: (1756), 


(2) سورة يس الآية: 32 


)3( سسورة العتكبوت» الآية: 26 


الجزء الأول 


أو قال المنافقون لأعقايهم يرونهم التصلب في دينهم: 
أتحدّثونهم إنكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً في كتابهم 
فينافقون المؤمنينء وينافقون اليهود. جوكم به عند 
ريكدي ليحتجوا عليكم بما انزل ريكم في كتابهء جعلوا 
محاجتهم به وقولهم هو في كنابكم هكذا محاجة عند الله 
ألا تراك تقول: هو في كتاب الله وهى عند اله هكذاء يمعنى 


و أحد. 


تت 


ولا يَلَمِونَ أن شه يَمَلَمْ ما ؟ اوور وَمَا نَمَا يسْنِيوُْنَ 27 


«ويعلمي جميع «إما سرون وما يعلنوني ومن ذلك 
إسرارهم الكفرء وإعلاتهم الإيما 


كَمِتَومّ أَمْبُونَ ل سلمورت الْكنبَ إلَد مان وَإِنْ هُمْ إلا 
يبون 0 

«ومتهم اقيون» لا يحسئون الكتب فيطالعوا التوراة 
ويتحققوا ما فيها. ن الكتابي التوراة «إلا 
أمانيي إلا ما هم عليه من امانيهم, وأن أل يعفى عنهم 
وير حمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم, وأن آياعهم الأنبياء 
يشفعون لهم, »وما تمنيهم أحبارهم من أنْ الذار لا تمسهم 
إلا أياماً معدودة: وقيل: إلا أكانيب مختلقة سمعوها من 
علمائهم فتقبلوها على التقليد. قال أعرابي لابن داب في 
شيء حدث به: أهذا شيء رويت» لم تمنيته, أم اختلقته؟ 
وقيل: إلآما يقرؤون من قوله: تمنى كتاب الله أول ليلة. 
والاشتقاق من منى إذا قدّرء لآنّ المتمني يقدّر في نفسه 
ويحزر ما يتمناهء وكنلك المختلق والقارئ يقدر أن كلمة 
كذا بعد كذا. وإلا اماني من الاستثناء المنقطع. وقرىء: 
أماني بالتخفيف. نكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع 
العلم والاستيقانء ثم العوام الذين قلدوهمء ونبه على أنّهِم 
في الضلال سواء؛ لان العالم عليه أن يعمل بعلمه؛ وعلى 
العامي أن لا يرضى بالتقليد والظن وهى متمكن من العلم. 

الل موحي اعرسم ع 0 


2 
ْنَا يضبن 9 


من مجان التاكيدء كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا 
هذا كتبته بيمينك هذه «مما يكسيون» من الرشا. 

وَقَانوَا ن تَسَمّنَا ألكحار إل أنهامًا تنكو قن أعنَدْمْ ند أ 

عَهْدًا فلن حلت أله عهده: آم نوْلُونَ عَلَّ أو ما لا مورت (2. 

إلا أياماً معدودةي أريعين توما عدد أيام عبادة 
العجل. وعن مجاهد: كأنوا يقوئون: مدّة الدنيا سبعة آلاف 
سنة, وإنما نعنب مكان كل الف سنة يوماً. إفلن 
يخلف الهم متعلق يمحنوف تقديره: إن اتخنتم عند الله 
عهداً فلن يخلف الله عهده. ٠‏ وطام» إِمَا أن تكون معابلة 
بمعنى: أي الأمرين كائن على سييل التقرير لأنّ العلم واقع 
بكون أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة. 


جل من كسب سَينكةٌ وَلَمْطتْ بد خيلئكُمُ دَرليكَ أشكنك 
آلثَارٌ هُمْ نْهًا حَنِيِدُونَ 29 ودبت اموا يمينا ليحت 


ألقبة أنحث البكذ ع ينا خيفرى 65. 
تسن كل ىسع ا عل ند جرعي 
تمسئأ ل 0 
د 
0 «ونحاطت 5 خطبية تلكء واستولت عليه 
٠ 7‏ ولم ب 0 توبةء وقرىء: خطاياة» 
وحخطيئثاته. وقيل في الإحاطة: كان تنبه أغلب من طاعته, 
وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: سبحان الله ألا أراك 
ذا لحية وما تدري ما الخطيئة» انظر في المصحف فكل آية 
نهى فيها الله عنها وأخبرك أنه من عمل يها أدخله النار 
فهي الخطيثة المحيطة. 


َِذ آعَدْنا ميك بي إنتويل لا مَبُدُودَ إلا الله تبألوين 
إنسان وَذى المُرَقَ والتكسّ التي َفْروَا لتايس خشكا 
َأقِمُوا التكتزة راثا ارتكرة م وبر إلا قِيلًا يكم 
دَأنثْر تترشرت ©6. 

<لا تعبدون» إخبار في معنى النهي كما تقول: تذهب 
إلى فلان تقول له كذا تريد الامرء وهى ابلغ من صريح 
الأمر والنهي لأآنّه كأنه سورع إلى الامتثال والاتتهاء قفهق 
5 وس الامو 
<وبالواكدين إحساناً». . إما ان يقدر ور بالوالدين 
لد أى ولحسنوا. وقيل: هو جواب أقوله: : (اخذنا ميثاق 
ماي ل ود ا 
حذقت أن رفع. كقوله: 

ويدل عليه قراءة عبد الشك: أن لا تعبدواء ويحتمل أن 
لا تعبدوا أن تكون أن فيه مفسرة؛ وأن تكون أن مع الفعل 
بدلا عن الميثاق. كانه قيل: أخننا ميثاق بني إسرائيل 
توحيد هم» وقرئ بالتاء. حكاية لما خوطيوا به ويالياء لأنهم 
غيب. جحستاع قولة هو جسن قفي نقسه لإقراط حسنهة: 
وقرىء: حسنا وحسنى على المصس كبشرى. وؤد 
توليتمم على طريقة الالتفاتء أي توليتم عن الميكاق 
ورقضتموه. «إلا قليلاً منكم »م قيل: هم النين أسلموا 
منهم. هوائتم معرضون؟» وأنتم قوم عادتكم الإعراض 
عن المواثيق والتولية. 

َِدْ اَمَك لا مَنْهكونٌ ومآءكّ وَلَا ين الشسكم ين 
توك ثم أقرَرْمٌ ونث تَْبَدُرنَ 9ه. 

«لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكميمٌ لا يفعل 
ذلك يعضكم ببعض» ٠»‏ جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به 
أصلاً أو ديناء وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنّه 
يقتص منه. هثم آقررتم» بالميثاق: واعترفتم على أنفسكم 


85 


بلزومه. «وائتم تشهدون» عليها كقولك: فلان عقر على 
نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: وأنتم تشهدون اليوم يا 
معشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. ثم انتم 
هؤلاء إستبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان 
بعد اخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى: ثم 
انتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. يحني: الم قوم لشو 
غير أولئك المقرين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات, 
كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. 

أ متؤلاء تفللورت أنفسَ3 عون ريما يكم ين 

يَرِهم تَظهَرُونَ عَلْنهم بألونم وَالْمدرن دَإِن يوم أسرّئ 
56 وَهْوَ حرم 00 إخْراجهُع / أتثؤيئوة بعل 
اكب وتكك بجنينا قما 8 عن بل كبلك ينسكُم 
إِلَّا حز فى احيرج 3 3 ليم يدرت إل سد الْمَنّابُ وَمَا 
لَُ يِل عَعًا منْمَلُونَ 7. 


وقوله: «تقتلونةم بيان لقوله: «ثم انتم هؤلاءع. 
وقيل: هؤلاء موصول بمعنى الذي. وقرىء: تظاهرون» 
بحذف ألتاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإثباتها» وتظهرون يمعنى 
تتظهرون أي: تتعأونون عليهم. وقرىء: تفدوهم وتقادوهم» 
ونسرى وأسارى. طوهو»ع ضمير الشأن» ويجوز أن يكون 
مهما تفسيرة. . «إخراجهم أفنؤمئون بيعضص الكتابي 
أي: بالفداءء «وتكفرون يبعضة؛ أي: بالقتال والإجلاء. 
وذلك أن قريظة كانوا حلفاء الاوس, والتضير كانوا حلفاء 
الخزرجء فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه؛ وإذا غليوا خربوا 
ديارهم وأخرجوهم؛ وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه فعيرتهم العربء وقالت: كيف تقاتلوتهم ثم 
تفدونهم؟ فيقولون: امرنا أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم, 
ولكنا نستحيي أن نذل حلفاءنا. 

والخزي: قتل بني قريظة وأسرهمء وإجلاء بني النضير. 
وقيل: الجزئية:» وإنما رد من فعل منهم ذلك إلى أشد 
العذاب؛ لأنّ عصيانه أشد. وقرىء: يرئون» ويعملون: بألياء 


والتاء. 
وليك ألزِنَ مرا اليو لدي بالآيرو 34 01 .2 
لتاب زلا يه 69 


ولا يتضرقم أحد بالبقع عنهمء وكتلك عذاب الآخرة. 
قد َاتَبْنَا مُوسى الكتب وَكَقَنِنَا من بندوء يِآلرْسْلٍ وَدَاتيْنا 
بتكي وأيككة بزوج الثذين أتغلنا امك شرا 


رم 


عسى أن عم 


2 - سورة البقرة 

يما لا تبون أنشدم انتكرتم مََرينًا مع وَزِيعَا قوت ©©. 
«الكتابي التوراة آتاه إياها جملة واحدة. ويقال: قفأهء 

إذا اتبعه من الققا. نحو: : ذنيه من الذنب» وقفاه به أتبعه 

إيأه. يعني: وأرسلنا على أثر اتكثير من الرسل. كقوله 

ل 1 
تعالى: «ثم ارسلنا رسلنا تترى»7؟ وهم: يوشع وأشمويل 
وشمعون ودأوف وسليمان وشعيا وآرميا وعزير وحزقيل 


. وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيِى وغيرهم. وقيل: 


«عيسئ» بالسريانية أيشوعء وطمريم» بمعنى الخادم. 
وقيل: المريم بالعربية من النساء كالزير من الرجالء وبه 
فسر قول رؤية: 
قلتلزيرلمتصلهمريمه 

ووزن مريم عند النحويين مفعلء لأنّْ فعيلا بفتح الفاء 
لم يثبت في الابنية كما ثبت نحو عثير وعليب. «البينات» 
المعجزات الواضحات وألحججء كلحياء الموتى وإبراء الآكمه 
والأبرص والإخبار بالمغيبات. وقرى:: وآيدتاهء ومنه أجده 
بالجيم إذا قوّاه. يقال: الحمد لك الذي أجدني بعد ضعف, 
وأوجدني بعد فقر. «بروح القسى» بالروح المقدسة: كما 
تقول: حاتم الجودء ورجل صدق. ووصفها بالقدسء كما 
قال: ددوح منه؛, فوصفه بالاختصاص والتقريب للكرامةء 
وقيل: لانّه لم تضمه الاصلابء ولا ارحام الطوامثء وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيلء كما قال في القرآن: وروحا من 
أمرنا. وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى 
بذكرهء والمعنى: ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما 
آتيناهم. «(أقكلما جاءكم رسول» متهم بالحق 
«استكبرتم» عن الإيمان به قوسط بين الفاءء وما تعلقت 
به هعزة التوبيخ والتعجيب من شأنهم» ويجوز أن يريد 
ولقد آتيناهم ما آنيناهم ففعلتم ما قعلتمء ثم وبخهم على 
ذلكء ودخول الفاء لعطفه على المقدّر. 

فَإِنْ قلت: هلا قيل: وفريقاً قتلتم؟ قلتُ: هو على 
وجهين: ان تراد الحال الماضية لأنّ الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره قي القلوب» وأن يراد 
وفريقاً تقتلونهم بعد لانكم تحومون حول قتل محمد كلل 
لولا اني اعصمه متكم؛ ولذلك سحرتموه وسمعتم له الشاةء 
وقال يله عند موته: «مازالت آكلة خيبر تعاودني» فهذا أوان 
قطعت أبهري». 


َمَاا ًا عُلْا بل لُعتَئه مه يِكُتْرهم مَمدلَا ما يمون (8©. 

«إغلفي جمع أغلف أي: هي خلقة:. وجبلة مغشاة 
بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد يَلِ ولا تفقهه» 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن. كقولهم: «قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليهع ©. ثم رد إلك أن تكون قلوبهم 


(1) سورة العؤمنونء الآية: 44, 


(2) قال أحمب رحمه الله: وهذا من نوائب الزمخشري على تنزل الآيات 
على عقائدهم الباطلة, وأني له ذلك في الكتاب العزيزء الذي لا يآتيه 
البياطل من بين يديه ولا من خلفه ألا تراه كيف أخذ من رك الله حت 


على هذه الطائفة» أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء أن الكفر 
والامتناع عن قبول الحق هم خلقوه لانفسهم: تمهيداً لقاعدته 
الفاسدة في خلق الأعمال؛ وسببل الرذ عليه أنّ اله تعالىء إئما 
كنبهم ورد عليهم في ادعاتهم عدم الاستطاعة للإيمان» وسلب ‏ 


العو لوبي | ل و ا يج 7555ل 


مخلوقة كذلك لانها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
الحق يأنّ الله لعنهم وخذلهم بسبب كقرهم, فهم الذين 
غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من لكثر ازغ عن الفطلرة 
وتسببوا بذلك لمنع الالطاف ألتي تكون للمتوقع إيما 
وللمؤمنين. «فقليلاً ما يؤمنون» فإيماناً قليلاً يؤمنون, 
وما مزيدة» وهى إيمائهم يبعض الكتابء ويجوز أن تكون 
القلة بمعنى العدم. وقيل: غلف تخقيف غلفء جمع غلاف 
أي: قلوينا أوعية للعلم» فنحن مستغنون بما عندنا عن 
غيرهء وروى أبي عمرو: قلويتا غلفء بضمتين. 


0 


ال 0 كاين مل 


طٍِ عَلَ لْدِنَ كوا هلما بَآءَهُّم ما عَرَهَُاْ كَدُروا بِدْ 

0 

«كتاب من عند الله» هو القرآن. «ومصنق لما 
معهم» من كتايهم لا يخالفه؛ وقرىه: مصدقاً على الحال. 

فإِنّْ قلتُ:كيف جان نصبها عن النكرة؟ قلتُ:إذا وصف 
النكرة تخصص فصح اتتصاب الحال عناء وقد وصف 
كتاب يقوله: إمن عند الله وجواب لما محذوف؛ وهى 
تحو: كذبوأ بهء واستهانوا يمجيثه. وما أشيه تلك. 
ويستفتحون على الذين كقروا» يستتصرون على 
المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالتبي المبعوث 
في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة. 
ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد اظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ وقيل: معنى 
يستفتحون: يقتحون عليهم ويعرقفوتهم أنّ نبياً يبعث مذهم 
قد قرب أوانهء والسين للمبالغة, اي: يسألون انقسهم الفتع 
عليهمء كالسين في استعجب واستسخره. ٠‏ أي يسأل بعضهم 
بعضاً ان يفتح عليهم. فلما جاءهم ما عرفوا» من الحو 
ذكقروا به4 يغياً وحسداً وحرصاً على الرياسة. على 
الكافرين4 أي: عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمر 
للدلالة على أنّ اللعتة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهدء > ويجون 
أن تكون للجنسء» ويدخلوا فيه دخولا أوّلياً: 


بِنّسما أشكرؤا بيه أَنفَْهُحَ أن يَحجمُرا بعآ أََلَ لَه بَنْيًا أن 
يُْرْلَ أنه من مَسْلِو عَلَ من يَكَآه يِنَ يادو فهو بِنَضَب عل 
عْضَّبٌ وَإِلْكَِي عَدَابٌ مُهِيتٌ (6. 


دعرلا عتسيوية مقسرة لفاعل بئس يمعنى بئس 
شيفا «اشتروا به أنفسسهم » والمخصوص بالذم جأن 


يكفروا» واشتروا بمعنى باعوا. «بغياًع حسداً وطلباً لما 
ليس لهم: وهى علة اشتروا. «أن ينزل» لأن ينزلء أو 
على أن يتزل. أي: حسدوه على أن يتزل اش «من فضله» 
الذي هى الوحي. «على من بشاء» وتقتضي حكمته 
إرساله «قياءوا يغخضب على غضب»م فصاروا أحقاء 
بغخضب مترائف لأنهم كقروا د ينبي الحق: ويغوا عليه. وقيل: 
كفروا بمحمد يعد عيسئ» ويل : بعد قولهم: عزير أبن اللهء 
وقولهم: يد الله مغلولة» وغير ذلك من أتواع كفرهم. 

وَِدَا قِلَ ليع َامِتُوا يمآ ينا أنزلٌ أ مالو 
وَيَكْفرُوتَ يما وَرَآهَمٌ وَهْوَ الْحَنّ مُصَيْكًا يْمَا َع 
أيه سه ين قل إن كم عُؤْمِنِيرَتَ (60. 

هبما انزل الك مطلق فيما أنزل ال من كل كتاب. 
جقالوا نؤمن بما أنزل علينا» مقيد بالتوراة. «ويكفرون. 
بما وراءهع أي: قالوا ذلك والحال أتهم يكقرون بما وداء 
التوراة. ذوهو الحق مصذقاً لما معهم» منها غير 
مخالف له وفيه رد لمقالتهم؟')؛ لأنهم إذا كفروا يما يوافق 
التوراة فقد كفروا بها. ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع 
ادّعائهم الإيمان بالتوراة» والتوراة لا تسوّغ قتل الأنبياء. 

# َلَنَذ جاسكم مون باليتتت ثم أَغَدمٌ الْيِمِلَ ينا 
بشي وَأتثُم ورت 20. 

«وانتم ظالمون» يجوز أن يكون حالاًء أي: عبدتم 
العجلء وانتم واضعون العيادة غير موضعها. وأن يكون 
اعتراضا يمعنى: وآنتم قوم عادتكم الظلم. وكرّر رفع الطور 
لما نيط يه من زيادة ليست مع الأول مع ما قيه من 


00 


ومن يمآ أنزلَ عَلَِنَا 


5* الى ددعم م 


قل كلم تمثلون 


التوكيد. 
وَِذْ كَمَدْنَ كك يَعَدَنَا كَوْقَصكُمْ الظُلورٌ دوا مآ 
اتبتحكم برو وأستثرا موا الوا ْنَا وعَصئَنَا وَأضْريوأ في قُلُويهمْ 


هَل بكزيم كل يتسا يَأمْيْكُم بده إيتشُم إن تر 


إن قلت: :كيف ا قوله جوابهم؟ قلتٌ: طابقه من 
قلوبهم العجل» اي: تداخلهم حبه والحرص على عبادته 


- التمكن وعللوا ذلك بان قلويهم غلف وصدق الك ورسوله قي أنه 
إنما خلقهم على الفطرة إراه في قلوبهم,ء بعدما أتنشآهم على 
الغطرة» ققيام حجة الله تعالى عليهم بانه خلقهم متمكنين من 
الإيمان» غير مقسورين على الكفر. وذلك لا ينافي توجيه أهل 
السنة؛ قي اعتقاد أن الله تعالى خالق نلك في قلوبهم: على وفق 
اختيارهم هذا هى الحق الأبلج» والصرلط الايهج؛ واش الموفق. 
وقول الزمخشري أن كفرهم إنما خلقوه؛ لأنفسهم بسبب منع 


سبباً في خلقهم الإيمان في قلوبهم كل هذا تستر من الإشراكء 
واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ها شاءت: من إيمان وكقر 
#تعالى الل عما يشركون علواً كبيراًه. 

(1) قال أحمد رحمه الله: وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية, 
على آحد قولّي مالك والشافعيء وللقاضي رضي الله عنهم, ٠‏ إن 
العقائد الصحيدة السنية عتلازمة متوافقة: يصدق بعضيا يعضاً 
فجحد أحدها كفر بهء ثم كقر بالجميعء نسأل الله تعالى العصمة. 


57 


كما يتداخل الثوب الصبغ؛ وقوله: في قلويهم»ه” بيان 
لمكان الإشراب. كقوله: «إنما يأكلون في بطونهم نار»7 م 
جيكفرهم» بسبب كفرهم. بوبئس ما يأمركم به 
إبمانكم» بالتوراة لانّه ليس في التورأة عبادة العجاجيل» 
وإضاقة الأمر إلى إيمانهمء تهكم كما قال قوم شعيب: 
«اصلاتك تامرك»ع27, وكذلك إضافة الإيمان إليهم. 
وقولهإوكذلك إضافة الإيمان إليهم وقوله:ؤإن كنتم 
مؤمنين » تشكيك في إيماتهم وقدح في صحة دعواقم له. 

قل إن تان لَكْم الدَارٌ الْآجِرَةُ عِندَ أن عَلِسةٌ ين دُونٍ 
ألنَاين مَتَمنََا التؤت إن كنم صروبت ©. 


هخالصةع نصب على الحال من الدار الآخرة والمراد 
الجنة. أي: سائمة لكم خاصة بكم ليس لأحد سواكم فيها 
حق يعني؛ إن صمح قولكم: لن يدخل الجنة إل من كان 
هوداً. و«الناس» للجنسء وقيل: للعهدء وهم المسلمون. 
«فتمنوا الموت» لأنّ من أيقن أنّه من أهل الجنة اشتاق 
إليها وتمتى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائبء كما روي عن الميشرين بالجنة عا روي. كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالةء فقال له 
و ل ا 01 
رضي اه عنه: أنه كان يتفدي العوت فنا لستضر قال: 
حبيب جاء على فاقة لا افلح من ندم”). يعني: على التمني. 
وقال عمار بصفين: الآن الاقي الأحية محمداً 1000 كان 
كل واحد من العشرة يحب الموت ويحن إليههء وعن 
النبي وَه: «لى تمنوأ الموت لغص كل إنسان بريقه فمات 
مكانهء وما بقي على وجه الارض يهوديء7). 
هدم مَتْ أيهم ا 
الكفر بمحمد 1996 ١ابننا‏ لاي هري كنك لها 
وساش أنواع الكفر والعصيان. وقوله: «ؤولن بتمنوه أبداًم 
من المعجزات لأنّه إخبار بالقيب» وكان كما أخبر بهء كقوله: 
طون تفعلواه!. 

فإنْ قلتّ: ما أدراك أنهم لم يتمنوا؟ قلتٌ: لأنهم لى تمئوا 
لنقل ذلكء كما نقل سائر الحوادث» ولكان ناقلوه من آفل 
الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام أكثر من 
الذرٌ وليس أحد متهم نقل ذلك. : 

فإِن قلتّ: : التمني من أعمال القلوب وهى سر لا يطلع 
عليه احد. فمن اين علمت أنهم لم يتمنوا؟ قلتٌ: ليس 
التمني من أعمال القلوب إِنّما هى قول الإنسان يلساته ليت 


لمم عمو ع ج72 
1 ؛ يتوم أيذا يما يما 


2 سورة البقرة 


لي كذاء فإذا قاله قالوا: تمنى وليت كلمة التمني. ومحال أن 
يقع التحدّي بما في الضمائر والقلوبء ولي كان التمني 
بالقلوب وتمنواء لقالوا: قد تمنينا الموت في قلويناء ولم 
ينقل أنهم قالوا ذلك. 

فإِنْ قلتٌ: لم يقولوه لأنهم علموا أنهم لا يصتقون. 
قلتٌ: كم حكي عنهم من أشياء قاولوا يها المسلمين من 
الافتراء على الشهء وتحريف كتابه, وغير ذلك مما علموا أنّهم 
غير مصدقين فيه ولا محمل له إلا الكذب اليحتء ولم 
يبالوا. فكيف يمتنعون من أن يقولوا: إنّ التمني من أقعال 
القلوبء وقد فعلناه مع احتمال أن يكونوا صادقين في 
قولهم وإخيارهم عن ضمائرهم.: وكان الرجل يخبر عن 
نفسه بالإيمان فيصدق مع احتمال أن يكون كاذباً لانّه أمر 
خافٍ لا سبيل إلى الاطلاع عليه. «ؤال عليم بالظالمين# 
تهديد لهم. ظ 

َلبَمدَهُم كزت اين عل عزو وي اك أنرقأ بذ 
قلح أ ينتد ألت كتو مناه لتعريو. بين التتاي أن سر 
ود بسي يمًا يَكْمَلُورَتَ (20. 


«ولتجدنهم» هو من وجد بمعني: علمء المتعدي إلى 
مفعولين في قولهم: وجدت زيدا ذا الحفاظء ومفعولاه هم 
«أحرص». 

فَإِنْ قلت: لم قال: على حيوة» بالتنكير؟ قلتُ: لأنّه 
أراد جياةٌ مخسوضة وهي الحياة المتطاولة,ء ولذلك كانت 
القراءة بها أوقع من قراءة أبي: على ألحياة. «ومن الذين 
اشركوا»ك محمول على المعتى أحرص الناس احرص من 
الناس. 

فَإنّ قلتٌ: الم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلتُ: 
بلى ولكنهم افردوا بالذكر لآنَّ حرصهم شديدء ويجوز أن 
يراد وأحرص من الذين أشركواء فحذف لدلالة أحرص 
الناس عليه؛ وفيه توييخ عظيم لأنّ النين أشركوا لا يؤمنون 
بعاقية: ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا. فحرصهم عليهم 
لا يستيعد لأنّها جنتهم» » فإذا زاد عليهم في الحرص من له 
كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ. 

فَإنُ قلتٌ: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلت 
لأنّهم علموا لعلمهم بحالهم أنّهم صائرون إلى النار 
لا محالة, والمشركون لا يعلمون ذلك. وقيل: أراد بالذين 
اشركوا المجوس.ء لأنهم كانوا يقولون لملوكهم: عش الف 
نيروزء؛ وألف مهرجان. وعن ابن عباس رضي الله عنه: هو 
قول الاعاجم: زي هزار سال. وقيل: #ومن الذثين 
أشركواع. كلام ميدأ أي: ومنهم تاس. جيود أحدرهمي 


(!) سورة البقرةء الآية: 10. 
(2) سورة النساءء الآية: 10, 
(3) سورة هود الآية: 87. 
(4) لم أقف عليه. 
(5) أخرجه الحاكم قي المستدركء الحديث: 502/4 مطولاً. 


(5) كشف الاستار» كتاب: علامات النبوة؛ باب: مذاقب عمار بن ياسر 
الحديث رقم: (2690). 

7) لخرجه البغوي في «شرح السنة: (الحديث: 83/1)) وذكره 
القرطبي قي تقسيره (96/18). 

(5) سورة اليقرة. الآية: 24. 


الجزء الأول 


على حذق الموصوف كقوله: طوما منا إلا له مقام معلوم» 
والذين اشركوا على هذا مشار به إلى لليهود لأنّهم قائوا: 
عزير ابن اك والضمين في طوما شو لأحدهم. و «أن 
يعمر» فاعل بمزحزحه؛ أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من 
النار تعميرهء وقيل: : الضمير لما دل عليه يعمر من مصدرهء, 
وأن يعمر بدل مثه» ويجوز أن يكون طهو»م ميهماء ظوان 
يعمر» موضحه؛ والزحزحة التبعيد والإنحاء. 

فإنْ قلت: «ِيود أحدهم» ما موقعه؟ قلتُ: هو بيان 
لزيادة حرصهم على طريق الاستتناف. 

قن قلت: كيف اتصل لو يعمر» ب يود لحدهمم؟ 
قلتٌ: : هى حكاية لودادتهمء؛ ولى في معنى التمنيء وكان 
القياس: لى اعمرء إلا أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله: هيوذ 
لحدهم», كقولك: حلف بالل ليقعلنٌ. 

كل من كارت عَدُوًا لْحِبرِيلَ فَإِنْمُ يَُلَمْ عَلَ قُليْكَ بِإِدْنِ اله 


ص يس وس بره 
عَصَدفا لِمَا برت 


ع بر 1 


يدَيْهِ وَهُدَى وَششرل لِلْمُؤيِنِيتَ 2. 


روي: أنّ عبد الله بن صوريا من أحبار فدك حاج 
رسول الله كله وسأله عمن يهبط عليه بالوحيء ققال: 
جبريل» فقال: ذاك عدوّتاء ولى كان غيره لآمنا بك. وقد 
عادانا مراراً وأشدّها أنه انزل على نبينا لنّ بيت المقنس 
سيخريه يختنصرء فبعثنا من يقتله, فلقيه بيابل غلاماً 
مسكيناً فدفع عنه جبريلء وقال: إن كان ربكم آمره يهلاككم 
فإِنّه لا يسلطكم عليه وإن لم يكن إياه فعلى أي حق 
تقتلونه؟ وقيل: أمره الله تعالى أن يجعل التبوة فينا فجعلها 
في غيرنا”". وروي: أنّه كان لعمر رضي الله عنه أرض 
بأعلى المدينة» وكان ممرّه على مدارس اليهود فكان يجلس 
إليهم ويسمع كلامهمء فقالوا: يا عمر قد أحببتاك وإنا 
لتنطمع قفيك. فقال: وال ما أجيثكم لحكم لحكمء ولا أسالكم لآني 
شاك في ديني» » وإنّما ادخل عليكم لازداد بصيرةٌ قي امر 
محمد يِه وارى آثاره في كتابكم, ثم سألهم عن جبريل 
فقالوا: ذاك عدوّتا يطلع محمداً على أسرارناء وفى صاحب 
كل خسف وعذابء وإِنّ ميكائيل يجيء بالخصب والسلام. 
فقال لهم: وما منزئتهما من الل تعالى؟ قالوا: أقرب منزلة 
جيل عن يسدنه وميكاكرل عن وساة: وميكائل: عد 
لجبريل. فقال عمر: لئن كانا كما تقولون فما هما بعدوّين, 


ولأنكم أكفر من الحمير» ومن كان عدوا لأحدهما كان عدواً 
للآخرء ومن كان عدواً لهما كان عدواً لء ثم رجع عمر 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحيء فقال النبي كيلا «لقد وافقك 
ربك يا عمرء. فقال عمر: لقد رأيتني في دين الله بعد ذلك 
أصلب من الحجر. 3 

وقرىه: جبريل بوزن قفشليل» وجبرئل بحذف اليا 
وجبرائيل بحذف الهمزة. وجبريل بوزن قنديل» وجبرال 
بلام شديدةء وجبرائيل يوزن جبراعيل؛ وجبرائل بوزن 
جبراعل7» ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة؛ وقيل: 
معتاد عبد الله الضمير في جنزله» للقرآن» ونحو هذا 
الإضمار أعذي: إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامةٌ لشأن 
صاحيه حيث يجعل لفرط شهرته كأنّه يدل على نقسه, 
ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صقاته. «على 
قلبك» اي: حفظه إيّاك وفهمكه. طبإذن الله بتيسيره 
وتسهيله. 

فإِن قلت2: :كان حق الكلام أن يقال على قلبي؟ قلتُ: 
اجاح وك م الم 
نزّله على قليك». 

فَإِن 0 :كيف استقام قوله لفإنّه نَرّله) جرّاء 
الشرط؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

تحدهما: إن عادى جبريل أحد من آهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته حيث نل كتاباً مصدقاً للكتب بين يديهء فلو 
أنصقوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم 
ويصحح المتزل عليهم. 

والثاني: :إن عاداة أحد فالسيب في عداوته انه ذذل 
عليك القرآن مصدّقاً لكتابهم وموافقاً له. وهم كارهون 
للقرآن» ولموافقته لكتابهمء ولذلك كانو! يحرّفونه ويجحدون 
موافقته له. كقولك: إن عاداك فلان فقد أنيته وأسأت إليه. 
أقرد الملكان بالذكر لفضلهما كأتّهما من جنس آخرء وهو 
مما ذكر أن التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في 
الذات 

من كن عَدُوًا لْلَهِ َكيف وَرُسُيو- وَمَرْيلَ وَميكَدل مَإِرك الله 


عَدُوٌّ يَدَكَفِرِمِنَ 60). 


(1) أخرجه الواحدي قي أسباب التزول» ص 20. 
(2) اخرجه الواحدي في اسباب النزول» ص 19 - 20. 


رت قال أحمد رحمه الله: الحكاية مرّة تكون مع التزام اللفظ ظ؛ وهرّة 
تكون بالمعنى غير متيعة اللفظء ل 
على النبي عليه السلامء لآن يحكى معنى قول الله تعائي له من كان 
عدرّاً لجبريل» فإنه نزله على قليك يلقظ المتكتم: ونظير هذا قوله 
تعالى: هؤولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقين 
العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهداًه إلى قوله: «والذي 
نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتاًم فانظر ما وقع 
بعد القول المنسوب إليهم بعا يفهم: أنه قول الله عن وجلء لا على 
سبيل الدكاية عنهم إن هم لا يقولون: فانشرناء وإنما يقولون, - 


فأنشر على لفظ الغيبة, وثكن جاء الكلام حكاية على المعنى: لان 
معنى قولهم فانشر الل. هى معنى قول الله عن ذاته, فانشرنا ولا 
يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج من الغيبة: إلى التكلم 
الذي يسمى التفاتاً. فإنّ قي هذا هزيداً. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
موسي عليه السلام؛ «قال علمها عند ربي قي كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض#» إلى قوله: هوفاخرجنا به 
ازواجاً من نبات شتى» فأوّل الكلام يقهم قول موسىء وآخره 
يفهم قول الله تعالى؛ والطريق الجامع في ذلك ما قرّرته والله أعلم. 


4( قال أحمد رحمه الله ويكون دخول القاء في الجزاء على هذا الوجه 
مستحقاً لسيبين» تحدهما: أنه جملة إسمية: والآخر: أنه ماض 


عمتخيح. 


وقرىء: ميكال بوزن قنطارء وميكائيل كميكاعيل, 
وميكائل كمديكاعل؛ وميكثل كمكعلء وميكثيل كميكعيل. قال 
ابن جني: : العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت قيه. 0 
للكافرين» أراد عدو لهمء فجاء بالظاهر ليدل على أنّ الله 
إذما عاداهم لكفرهمء وأنّ عداوة الملائكة كقرء وإذا كانت 
عداوة الأتبياء كفراً فما بال الملائكة وهم أشرف. والمعذي: 
من عاداهم عاداه الله وعاقيه أشدُ العقاب. 


َلَكَدْ أرّلتآ إِلِْكَ 
َلْتَسِيُنَ 0©. 

«إلاً الفاسقون» إلا المتمرّدون من الكفرة؛ وعن 
على اعظم ذلك النوع من كفر وغيره. وعن أين عباس 
بشيء لعرقة ونا أنزل عليك من آية فنتبعك لها. ا 
واللام في الفاسقون للجنس» والأحسن أن تكون إشارةٌ إلى 


روم مط وما 


ايج بتي يَكْمْد به إلا 


أهل الكتاب. 
يكل عَنِهَدُوا عَهَدَا بِدَمٍ وبق مَنْهُمْ بل أكْرفمْ لا 
بمرت ©. 


ؤأو كلما» الواى للعطف على محذوف معناه: آكفروا 
بالآيات البيّناتء وكلما عاهدرا. وقرأ أبى السمال: بسكون 
الولى على أن الفاسقون بمعنى: الذين فسقوا. فكائه قيل: 
وما يكفر بها إلا ألنين فسقواء أو نقضوا عهد الل مراراً 
كثيرة. وقرىء: عوهدواء وعهدوا. واليهود موسومون بالغدر 
ونقض العهودء وكم أخذ اش الميشاق منهم ومن آبائهم 
فنقضواء وكم عاهدهم رسول الله بل فلم يفوا الذين 
عاهدت منهم؛ ثم ينقضون عهدهم في كل مرةٌ. والنبذ 
الرمي بالذمام ورفضه. وقرا عيد اش: تقضه «إفريق 
منهم» وقال فريق منهم لآنّْ منهم من ثم يتقض. «يل 
اكثرهم لا يؤمنون» 00 0 


وكا جاه شر سد ل اط لنت وذ 
يْنَ الْذِنَ أوها الكتب حيكتب الله رآ ظهُررهم أن لا 
يَمْلَعُوتَ 60. 


«كتاب اللهم يعني: التوراة لأنّهم بكفرهم برسول الله 
المصدّق لما معهم كافرون بها تايذون لهاء وقيل: كتاب اش 
القرآن» نيذوه يعدما لزمهم تلقيه بالقبول. «كانهم 
لا يعلمون» أنه كتاب اش لا يدخلهم فيه شك. يعني: أنَّ 
علمهم بذلك رصينء ولكنهم كابرواء وعائدوا وتبذوه وراء 
ظهورهمء مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل ما يرمى به 
وراء الظهر استغناءً عنهء وقلة التقات إليه. وعن الشعب: هق 


2ه سورة البقرة 
بين ايديهم يقرونه, ولكنهم نيذوا العمل به. وعن سقيان: 
أدرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهبء ولم يحلوا 
حلالهء ولم يحرموا حرامه. 

يئام كنها اين عل طلك ملت وما كر شتجطن 
َم كيت كمَرُوا مون اندض اليحرَ و1 أرِلَ 1 
لْتَلْكَنٍ بابل هَرُوتَ 0 رما يمَلْمَانِ من حل حَقٌ يفولا انما 
ضًُُ ف لا مَك مَتَعَلْمُونَ مِنهِمًا مَا يُمَرِفرت بف بَيْنَّ المه 
ورلجد؟ 5 هم بسار بده سن أَحَدِ لَه بإدن أل وَبَتَعَلْمُونَ ما 


دع 2 


0 


2 مَعَهم وَلَفَدْ عََلِموا لمن أشترينه ما له فى الآجرذ 
بت كن وزتت عا كتنايب فلتلغ راسكلا تلترت 


.2 


«واتبعواي أي: نبذوا كتاب الله واتبعوا. يهما تتلوا 
الشياطين» يعني: واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي 
كانت تقرؤها و ملك سليماني أي: على عهد ملكه 
وفي زماته. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع:؛ ثم 
يضمون إلى ما سمعوا أكاثيب يلفقونها ويلقونها إلى 
الكهنةء وقد دوّتوها في كتب يقرؤونهاء ويعلمونها الناس» 
وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إِنّ 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم 
لسليمان ملكه إلا بهذا العلم: ويه تسخر الإنس والجن 
والريح التي تجري بأمره. هوما كفر سليمان»م تكذيب 
للشياطين» ونفع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر 
والعحمل به؛ وسماه كفراً ؤولكن الشياطين» هم النين 
«كفروام باستعمال السحر وتنويته. هيعلمون الناس 
السحر» يقصدون به إغواءهم وإضلالهم. «وما انزل 
على الملكين4 عطف على السحرء أي: ويعلمونهم ما أنزل 
على المئكين. وقيل: هو عطف على «ما تتلوج. أي: 
علمان لهماء والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابثلاه 
من الله للناسء» من تعلمه منهم وعمل به كان كافراء ومن 
تجنبه أى تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولثلا يغتر به 
كان مؤمناً: 

عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه 

كما ابتلى قوم لوط بالتهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه فإنّه مني. وقرا الحسن: على الملكين» بكسر 
اللام على أنّ المنزل عليهم علم السحر كانا ملكين يبابل. 
وما يعلم الملكان أحد!ا حتى ينبهاه وينصحاه ويقولا له: 
(إنما نحن فتنة» أي: ابتلاء واختبار من اك إفلا 
تكفر» فلا تتعلم معتقد معتقداً أنّه حق فتكفر. ؤفيتعلمون» 
الضمير لما دل عليه «إمن احد». أي: قيتعلم الناس من 
الملكين. هما يفرّقون به بين المرء وزوجه» اي: علم 


(1) رواه الملبري في تفسير قوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك أيات بيّنات 
وما يكفر بها إلا القانسقون#». 


الجزء الأول 
السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه؛» كالنفث فى العقدء ونحو ذلك مما يحنث أن عنده 
الفرق والنشوز والخلاف ابتلاء منه لا أنّ السحر له في 
نقسه. بسليل قوله تعالى: «وما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله لأنّه ريما أحدث الله عنده فعلاً من أفعاله, 
وربّما لم يحدث. «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» 
لأنّهم يقصدون به الشرء وفيه أن اجتنابه اصلع كتعلم 
الفلسقة التي لا يؤمن ان تجرٌ إلى الغواية. ولقد علم هؤلاء 
اليهود أن من اشتراه أي: استبدل ما تتلى الشياطين من 
كتاب اث هما له في الآخرة من خلاق» من نصيبء 
«وليئس ما شروا به انفسهمي أي: باعوهاء وقرا 
الحسن: الشياطون» وعن بعض العرب: بستان فلان حوله 
بساتونء وقد ذكر وجهه فيما بعدء وقرأ الزهري: هاروت 
وماروت بالرقع على هما هاروت وماروت؛ وهما إسمان 
أعجميان بدليل مذنع الصرفه ولى كانا من الهرت والمرت: 
وشوق الكسر كما زعم بعضهم لاتصرفاء وقرأ طلحة: وما 
يعلمان من أعلم. وقرىء: بين المرء بضم الميم وكسرها 

مع الهمنزء والمنّ بالتشديد علي 2 تقدير التخفيف والوقف» 
كقولهم: فرجء وإجراء الوصل مجرى الوقف. وقرا الأعمش: 
وما هم يضاري بطرح النونء والإضافة إلى أحدء والفصل 
بيتهما بالتلرف. 

فإنُ قلت: كيف يضاف إلى «أحديم وهو مجرور بمن؟ 
قلتٌ: جعل الجار جزء! من المجرور. 1 

فَإِنْ قلتَ: كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله: «ولقد 
علمواج» على سبيل التوكيد القسميء ثم نقاه عتهم في 
قوله: ولو خانوا 0 قلتٌ: ا لوا لون 

2« 7 َامَنوا )2 َآتّقَوَا كقزا لي من 0000 
يكلموت 9 

جولو بم آمنوام برسول اش والقرآن- جولتّقواع ا 
فتركو! ما هم عليه من تبذ كتاب اشء واتباع كتب 
الشياطين؛ «لمثوية من عند الله خير»م وقرىء: لمثوبة 
كمشورة ومشورة. ؤلو كانوا يعلمونم أن ثواب اله خير 
ممأ هم فيهء وقد علمو! لكنه جهلهم لترك العمل بالعلم. 

فإِنُ قلت: كيف اوثرت الجملة الإسمية على القعلية في 
جواب لى؟ قلتٌ: لما في ذلك من الدلالة على ثيات المثوبة 
واستقرارهاء كما عدل عن النصب إلى الرقع قي «إسلام 
عليكم» لذلك. 

فإنْ قلتَ: فهلا قيل: لمثوبة انه خير؟ قلتٌ: لأنَّ المعنى 
لشيه من الثولب شيو لهنبويجوز أن يكون قوله: ولى 
أنّهِم آمنواء تمنياً لإيمائهم على سبيل المجان عن إرادة الله 


90 


ثم ابتدىء: 


إيمانهم واختيارهفم لةء كانّه قيل: وليتهم أمتواء 5 
لمثوبة من عند الله خيرع. 


ييا اليرت حَامَنُا لا عَم 
يُلَكَِ عَحَدَابٌ أليِدٌ ©©. 


كان المسلمون يقولون لرسول الك يي إذا القى عليهم 
شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله. أي: راقبناء وانتظرنا 
وتأن بنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسايون 
بها عبرانية: أو سرياتية وهي: راعينا. فلما سمعوا بقول 
المؤمنين: راعناء افترصوهء وخاطبوا به الرسول يَكلِكِ وهم 
يعنون به تلك المسبة. فثهي المؤمنون عتهاء وأمروا بما هى 
في معناها وهو «لنظرنام من نظره إذا انتظره. وقرا أبي: 
انظرنا من النظرة أي أمهلئا حتى تحفظ. وقرأ عيد الله بن 
مسعول: راعوناء على أُنّهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع 
للتوقيرء وقرأ الحسن: إراعناً بالتنوين من الرعن» وهو 
الهوج. . أي: لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعن؛ يمعنى: 
رعنيا كدارع ولابن» لأنّه لما أشبه قولهم راعيناء وكان سيبا 
في السب اتصف بالرعن. «واسمعوام واحسنوا سماع ما 
يكلمكم به رسول الله ويه ويلقي عليكم من المسائل بآذان 
وأعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة 
وطلب المراعاة» او واسمعوا سماع قبول وطاعة: ولا يكن 
سماعكم مثل سماع اليهود حيث قائوا: «سمعنا 
وعصينا» 0 أو واسمعوا ما أمرتم به بجدّ حنى لا ترجعوا 
واعاية الو ود 50 1 جره 
لعنة اللء والذي نفسي بيده لثن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الل يه لأضرين عنقه0. فقالوا: أو لستم 

تقولونها. فنزلت «وللكافريني ولليهود الذين تهاونوا 
برسول أش يلد وسبوه «عذاب اليمه. 

نَا يَوَدُ ليرت كُمَرُواْ مِنْ هَل الكتب ولا للْشْركِنَ أن مُتَر 
الك ا 5 

من الأآولى للييان لآنّْ النين كفروا جنس تحته نوعان: 
أهل الكتابء والمشركون, كقوله تعالي: طلم يكن الذين 
كفرو! من آهل الكتاب والمشركين»0). والثانية: مزيدة 
لاستغراق الخيرء والثالثة: لابتداء الغاية. 

والخير: الوحي» وكذلك الرحمة كقوله تعالى: «أهم 
يقسمون رحمت ربكم والمعني: أنهم يرون أنفسهم أحق 
بأن يوحى إليهم فيحسنوتكم وما يحبون أن ينرّل عليكم 
شيء من الوحي «وانه يختص» بالنبرّة ومن يشاء» 


مَعُولُوا رعتحا وفولوا أنظريًا أ أنتثراً 


(!) قال أحمد رحمه الله: : التمني عجاز عن إرادة انك ثعالىء لإيمانهم 
وتقواف ‏ من ظراز تفسيره لدع بالإرادة والرد عليه على سييله: 


2( سسورهة 5 البقرة: 0 لع 


3( لخرجه أبو نعيم في دلائل النيوة: ص 19. 
(4) سورة البيّنة, الآية: 1. 
(5) سورة الزخرفء الآية: 32, 
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ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. ؤوالله نو الفضل 
العظيمي إشعار بأنّ إيتاء النيوّة من الفضل العظيم» » كقوله 

تعالى: إن فضله كان عليك كبيرج”! دوي 006 طعتوا 
ثم ينهاهم عنه ا بخلاقهء وتقدل: اليوم قولاً ويرجع 
عته غداً فنرّلت. 

# ما نََحْ بن اي آز كنيها تأت عير يمآ أز ينبها ألم 
تنكم أن أله عل على كوم ميك 9 

وقرىء: ما ننسخ من آية» وما ننسخ يضم النون من 
أنسخ أى نساهاء وقرىء: ننسها وننسها بالتشديدهء وتنسها 
وتئسها على خطاب رسول الل يِه وقرأ عبد الله: ما ننسك 
من آية أى ننسخهاء وقرأ حذيفة: ما ننسخ من آية أو 
ننسكها. ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانهاء وإنساخها 
الأمر بتسخهاء وهو أن يأمر جبريل عليه السلام بأن 
يجعلها منسوخة بالإعلام يتسخها. ونسؤها تأخيرهاء 
وإذهايها لا إلى بدلء: وإتساؤها أن يذهب بحفظها عن 
القلوب. والمعنى أنّ كل أية يذهب بها على ما توجيه 
المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معاء ثو من إزّالة أحدهما 
إلى بدل لى غير بدل. «إثات» بآية خير منها للعياد اي: 
بآية العمل بها أكثر للثواب أى مثلها في ذلك. إعلى كل 
شيء قدير» قهو يقدر على الخيرء وما هى خير منه, 
وعلى مثله في الخير. 

لم تل أت لله ل ثلك ألتسموت وَالْأَرسْ وَمَا لَحكم ين ون 
لَه بن ري وَلّا ضِيرٍ 69. 

ؤله ملك السذوات والأرض» فهو يملك أموركم 
ويديرها ويجربها على حسب ما يصلحكم؛ وهى أعلم بما 
يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ. لما بين لهم انّه مالك 
أمورهم ومدبرها على حسب مصالحهم من نسخ الآيات 
وغيرهء وقررهم على تلك بقوله: «آلم تعلم»م اراد أن 
يوصيهم بالثقة به فيما هو أصلح لهم مما يتعبدهم به 
وينزل عليهمء وأن لا يقترحوا على رسولهم ما لقترحه آباء 
اليهود على موسئ عليه السلام من الأشياء التي كانت 
عاقيتها وبالاً عليهم. كقولهم: «اجعل لنا إلهاًه 7 طارنا الل 


جهرةٌ274: وغير ذلك. 
أ يُبدُورت بت أن شَكَنوا رَسُولكٌ 53 سيل موه 
يَتَبَدَلِ الْعكُثرٌ بام عَتَدَ صَلْ سَوَله التبيلٍ 689. 


ؤومن يتبدل الكفر بالإيمان» ومن ترك الثقة بالآيات 
المذزلة وشك فيهاء واقثر 


ص فين فل فك 


ح غيرها جفقد ضلّ سواء 
السبيل» روي أنّ فنحاص ابن عازوراء وزيد ين قيسء 


2 - سورة البقرة 


ونقراً من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار ين ياسر 
بعد وقعة احد: ألم يروا ما أصابكمء ولى كنتم على الحق ما 
هزمتمء فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضلء وتحن 
اهدى متكم سبيلاً. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؛ 
قالوا: شديد. قال: فإني قد عاهنت أن لا آكقر بمحمد ما 
ست عشت: فقالت اليهود: أمًا هذا فقد صباء وقال حذيفة: وأما 
أنا فقد رضيت بالله ريا ويمحمد نبياً وبالإسلام ديناً, 
وبالقرآن إماماًء ويالكعية قبلة. وبالمؤمنين إخواناًء ثم أتنا 
رسول اش صل وتخيراه. فقال: أصبتما خيرا أ وأفلجتما©). 
فنزلت. 


رَءَ كَيِدٌ بن أمْلٍ الكتب ل يَدُوتكم با بند إبميك 
كُمَاًا حصنا ين عِندٍ أنشيهم د بتر ع م 5 الك * تاقفا 
تأضتخرا حل بأن اله يأتووا بن لله ع مطل كو درك 9. 

فإِنْ قلت7): يم تعلق قوله: من عند أنفسهم»؟ قلت؛ 
فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلق بودء» على معنى: انهم تمنوا 
أن ترتدوا عن دينكمء وتمنيهم ذلك من عند أنفسهمء ومن 
قبل شهوتهم لا من قيل التدين والميل مع الحقء لأنهم 
واوا مدو الو اس ها وموك 
اا و ا 0 
يخي اف باتردة الذي هو قتل بتي اريظة. وإجلاء بني 
شيء قدير» فهى يقر على الانتقام منهم. 

َأَقِيثا الصَكَز راثا ألكَزة وَمَا تُقيْمُوا شيك ين حبر تََدْرهُ 
عند أل إنّ أله يها ميت بسية 9). 

جمن خبرع من حسنة صلاة أو صنقة أو غيرهما. 
جتجدوه عند الك»ع تجدوا ثوابه عند الل. «ِإِنّ الله بما 
تعملون بصير» عالم لا يضيع عنده عمل عامل. 

رَكَاَُا أن يَدَعُلَ الْجَتَدَ إلا مَن 36 هُودًا أن تصَرَا يلنت 
أمَانِيُهُمْ هُلْ كانا يكت إن ددر كرفت 2 

الضشمير في «وقالواع لافل الكتاب من اليهود 
والنصاري» والمعنى: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداء وقالت النصاري: لن يدخل الجذة إلا من كان 
نصارىء قلف بين القولين ثقة بأنّ السامع يرد إلى كل 
فريق قولهء وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين 
الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه؛ ونحوه؛ وقالوا: 
طكونوا هوداً أو نصارى تهتدواع!". 


(1) سورة الإسراء, الآية: 87. 
(2) سورة الأعراف, الآية: 138. 
(3) سورة النسامء الآية: 153, 
4( أخرجه التعلبي في تفسيره. 


قوله تعالى: «تلك امانيهم». 


(6) سورة البقرة, الآية: 135. 


الجزء الأول 


وألهود: جمع هائد؛ كعاتذ وعوذ. ويازل وبزل. 

فَإِن قلتَّ: كيف قيل: كان هوداًء على توحيد الاسم 
وجمع الخبر؟ قلتٌ: حمل الاسم على لفظ منء والخبر على 
معناه. كقراءة الحسن: إلا من هى صالى الجحيم. وقوله: 
طفن له نار جهنم خالدين فيهاه0". وقرأ أب بن كعب: إلا 
عن كان يهودياً أو نصرانيًا. 

فإِنْ قلتَ0): لم قيل: جتلك أمانيهم#» وقولهم : إلن 
يدخل الجنة» أمنية واحدة؟ قلت: اشير بها إلى الاماني 
المذكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من 
ريّهم» وأمنيتهم أن يرتوهم كفاراء وامنيتهم أن لا يدخل 
الجنة غيرهم. أي: نلك الأماني الباطلة امانيهم؛ وقوله: «قل 
هاتوا برهانكم»»: متصل يقولهم: «لن يدخل الجنة الا 
من كان هودا أو تصارى» وتلك أمانيهم اعتراضء أو أريد 
أمثال تلك الأمنية امانيهم على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. يريد أن امانيهم جميعاً في البطلان 
مشل أمنيتهم هذه والأمنية أفعولة من التمنى مثل 
الأضحوكة والأعجوية. «هاتوا برهائكم» هلموا حجتكم 
على اختصاصكم يدخول الجنة. «إن كنتم صادقينم في 
دعواكمء وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدينء وأنّ كل قول 
لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت: وهات صوت بمنزلة هاه, 


مَل من للش مُمْهَمٌ يله وَهْرَ نير هله لبي عند يَيْدء دل 
م رم 
نوف عَلَهِمَ ولا هم يحَرَوْنَ (03. 


هبلى» إثيبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. «من 
أسلم وجهه لله» من أخلص نقسه له لا يشرك به غيره, 
ووهو محسن» في عمله «فله أجره»ع الذي يستوجبه. 

فَإِنْ قلتٌ: ؤمن أسلم وجهه4» كيف موقعه؟ قلث: 
يجوز أن يكون بلى ردًا لقولهم ثم يقع هن أسلم كلاماً 
مبتداً؛ ويكون من متضعناً لمعنى الشرط وجوابه فله أجره. 
وآن يكون من أسلم فاعلاً لفعل محذوف اي: بلى يدخلها 

من أسلمء ويكون قوله: طفله أجره» كلاماً معطوفاً على 
بدخلها من اسلم. 


(1) سورة الجنء الآية: 23. 

(2) قال أحمد رحمه الله: يبعد هذا الجواب» قوله تعالى عقيب ذلك. 
طقل هاتوا برهانكم إن كنتم صائقين بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإِنْ 
اليرهان المطلوب هنهم ههناء إنما هى على صحة دعواهم أن الجنة 
لا يدخلها غيرهم, ويحقق هذا قوله بلى من أسلم وجهه للهء وهو 
مصسنء فله أجره عند ريه فإنما يعني الجنة ونعيمهاء ردًا عليهم 
في نفي غيرهم عن دخولهاء ففي هذا نليل بين على لن الأماني 
المشار إليهاء ليس إلا ما طوليوا بإقامة البرهان على صحتهه؛ وهو 
أمنية واحدة: وال اعلم, والجواب القريب أنهم لشدة تمنيهم: لهذه 

: الأمنية» ومعاودثهم لها وتاكدها في نفوسهم جمعت, ليقيد جمعها 
أنها متاكدة في قلوبهم بالغة منهم كل مبلغ والجعع يقيد ذلك دكات 
كان مؤتاه ولحداً ونظيره قولهم معاً جياع؛ فجمعوا الحمفة 
ومؤداها ولحد لآن موصوفها واحدء تأكيداً لنبوتها وتمكنها وهذا حد 
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وات الْهُردٌُ لست لست ألتسدرئ 59 شَىْء وَقَالتِ ألتصرّئ لست 

ليَهُودٌ عَلَ نّ تَْءٍ كَهُمْ 55 الكتبٌ كُدَّلِكَ مال لذن لا يَمَلسُونٌ مِثْلّ 
قولهم نأنّه يكم بَتَقم ْم الْقِيمَةَ فِمَا فِمَا كوأ فيه يْسَلِمُونَ 29. 


«على شيء » أعي: على شيء يصح ويعتدٌ يه( وهذه 
ميالغة عظيمة لآنْ المحال والمعدوم يقع عليهما اسم 
الشيءء فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد يولم في 
ترك الاعتداد يه إلى ما ليس بعدهء وهذا كقولهم: أقل من 
لا شيء. «وهم يتلون الكتاب» الواو للحال؛ والكتاب 
للجنس. أي: قالوا ذلك» وحالهم أنَّهِمِ من أهل العلم والتلاوة 
للكتبء وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من 
كتب الله وأمن به أن لا يكقر بالباقي» لآنّ كل واحد من 
الكتابين مصدّق للثاني شاهد بصحته. وكذلك كتب الله 
جميعاً متواردة على تصديق بعضها بعضاً. «كذلك»ي اي: 
مثل ذلك الذي سمعت به على ذلك المنهاج. «قال»م الجهلة 
«الذين» لا علم عندهم ولا كتاب؛ كعبدة الاصنام 
والمعطلة ونحوهم. قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء, 
وهذا توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في 
سلك من لا يعلم. وروي: أن وفد نجران لما قدموا على 
رسول الله 5 أتاهم أحبار اليهود فتناظرو! حتى ارتفعت 
أصواتهمء فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين, 
وكقفروا بعيسئ والإتجيلء وقالت التصارى لهم نحوهء 
وكفروا بموسئ والتوراة9). «قاله يحكمة بين اليهود 
والنصارى «بيوم للقيامةع بما يقسم لكل قريق مثهم من 
العقاب الذي استحقه. وعن الحسن: حكم ش بينهم أن 
يكذبهم ويدخلهم النار. 

ومن َل من كنع سيد الله أن يُذَكَرَ ذبًا أَسْمُمٌ ر. 

اها البق مَا كن لَهُمْ أن يَدْخْنُومَآ إلا عار 00 
لد خِرٌْ وَلَهُمْ في الْآيْرَةِ عَدَابُ عَظِم 00. 

ذان يذكر» ثاني مفعولي «منع» لانك تقول منعته 
كذاء ومثله وما منعنا أن ترسل وما منع الئاس أن يؤمنوا 
ويجوز أن يحذف حرف الجزم مع أن» ولك أن تنصبه 


المعنى لحد ما روى في قوله تعالى: «إن هؤلاء لشرنمة قليلونبم 
فإنه جمع قليلاً؛ وقد كان الاصل إفراده. فيقال لشرذمة قليلة, 
كقوله تعالى: طكم من فئة قليلة» لولا عا قصد إنيه من تاكيد 
معني أثقئة بجمعهاء » ووجه إفادة الجمع في مثل هذا التاكيد أن 
الجمع يقيد يوضعه الزيادة ذ في الآحادء فنقل إلى تأكيد الواحد 
ته على تقر لقا لزيا بينا: فتديبر هذا الفممل 
قإنه من نفائس صناعة البيان؛ وال الموفق. 

(3) قال احمد رحمه الل: وتفسيره الشيء مخالف لفريقي أهل السنة, 
والبدعة: فإنه عند اهل السنة قاصر على الموجون: وعند المعتزلة, 
يطلق على العوجود: وعلى المعدرم الذي يصح وجودهء فليس 
متنلولاً للمحاله 0 ١‏ 
النصارى على شيء وقالت النصارى.-». 
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مفعولاً له؛ بمعنى: منعها كراهة أن يذكر؛ وهو حكم عام 
لجنس مساجد الثء وأنّ مانعها من ذكر الله مقرط في 
الظلمء والسبب فيه أن التنصارى كانوا يطرحون في بيت 
المقس الأذى: ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وان الروم 
غزوا أهله فخريوهء وأحرقوا التوراة» وقتلوا وسبواء وقيل: 
أراد به منع المشركين رسول الل وَل أن يدخل المسجد 
الحرام عام الحديبية. 
إن قلت: فكيق قيل «مساجد اكع وإِنّما وقع ع المتع 
والتخريب على مسجد واحد وهى بيت المقدنس أى المسجد 
الحرام؟ قلتٌ: لا باس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان 
السبب خاضة: جما تقول المن اذى عفادا وانية ومن اظلم 
ممن أذى الصالحينء وكما قال الله عز وجل: «#ويل لكل 
همزة لمزة» (2 والمنزول فيه الأختس بن شريق. #وسعى 
في خرابها» بانقطاع التكرء أى بتخريب البنيان. وينبغي أن 
يراد يمن منع العمومء كما أريد بمساجد الث ولا يراد الذين 
متعوا باعيانهم من أوائك التصارى أو المشركين «أولثك» 
المانعون هما كان لهم أن يدخلوها» أعي: ما كان يذبغي 
لهم أن يدخلوا مساجد اث «إلا خائفين» على حال 
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم, 
فضلا آن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمنين منهاء 
والمعنى: عا كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكقرة 
وعتوّهم؛ وقيل: ما كان لهم في حكم الل. يعني: أن الله قد 
حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقوّيهمٍ حتى 
لا يدخلوها إلا خائفين. روي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد 
0 متنكراً مسارقة. وقال قتادة: لا يوجد 
اني في بيت المقدس إلا انهك ضرياً وأيلغ إليه في 
0 وقيل: نادى رسول الله يد «آلا لا يحجنّ بعد هذا 
العام مشرك» ولا يطوفنٌ بالبيت عريان»!. وقرأ عيد الل: 
إلا خيفاًء وهو: مثل صيمء وقد اختلف الققهاء في دخول 
الكافر المسجدء فجوزه أبى حنيقة رحمه الشثء ولم يجوزه 
مالكء وقرّق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره. وقيل: 
معناه النهي عن تمكينهم عن المخولء والتخلية بينهم وبينه. 
كقوله: دوما كان لكم أن تؤذوا رسول انشء. #خزي» قتل 
وسمبي» أو ذلة بضرب الجزية. وقيل: فتح مدائنهم 
قسطنطينية» ورومية» وعمورية. 


م2 عدم 


ىَ ان لزيا كيتنا نولا هكم وَبَدُ أو إرك أله وسِعٌ 


هوش المشرق والمغرب» اي: بلاد المشرق والمغربء 
والأرض كلها ش هى مالكها ومتوليها. «فاينما تولوام ففي 
أي مكان فعلتم التولية. يعني: تولية لل لق 
بول وا عدي ا و ا 1 
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وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطرودي”) ثم وجه الله 
أي: جهته التي أمر بها ورضيهاء والمعذى: أنكم إذا منعتم 
آن.تصلوا في المسجد الحرام أى في بيت المقدسء فقد 
جعلت لكم الآرض مسجداًء فصلُوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإِنّ التولية ممكنة في كل 
مكان لا يختص إسكائها في مسجد دون مسجدء ولا في 
مكأان دون مكان. «إن الله وأسع» الرحمة يريد التوسعة 
على عباده والتيسير عليهم «عليم» بمصالحهم. وعن ابن 
عمر: نزّلت في صلاة المسافر على الراحلة اينما توجهت, 
وعن عطاء: عميت القبلة على قوم فصئوا إلى أنحاء مختقة 
فلما أصيحوا تبيّنوا خطاهم فعذرواء وقيل: معناه: فأيذما 
تولوا للدعاء والذكرء ولم يرد الصلاة. وقرأ الحسن: فأيئما 
تولواء بفتح التاء من التولي:» يريد: فأينما توجهو! القيلة. 

وقائوا قْتَدَ ال وَلَكأُ سْبِصَطَةٌ بل لد ا فى الشمنت والازمق 
كل لَه كَوتَ 9. 

«وقالواق وقرئ بغير واوء يريد الذين قالوا المسيع 
ابن اشء وعزير ابن أنشء والملائكة ينات اث «سبحانه»4 
تنزيه له عن ذلك وتبعيد. ظبل له ما في السموات 
والأآرض»* هو خالقه ومالكه. ومن جملته الملائكة وعزير 
والمسيحء (كل له قائتون» منقادون لا يمتنع شيء مته 
على تكوينه وتقديره ومشيثته» ومن كان بهذه الصفة لم 
يجانسء» ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالدء والتنوين 
في كل عوض من المضاف إليه, ٠‏ أي: كل ما في السموات 
والارض» ويجوز أن يراد: كل من جعلوه لله ولدأ له قانتون 
مطيعون عابدون مقرّون بالريوبية منكرون لما أضافوا 
إليهم. 

فَإِنْ قلت: : كيف جاء بما التي لغير أولي العلم مع قوله 
«قانتون»؟ قلتُ: هو كقوله: سبحان ما سخركنٌ لناء 
وكانّه جاء بما دون من تحقيراً لهم, وتصغيراً لشآنهم 
كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسياً. 

يقال: بدع الشيء فهو بديعء كقولك بزع الرجل فهو 


م هسام ا 500 د 02 0 بغر 
بدِيمٌ لكوك والأزين وَإدًا َمَى أن مَإنمَا يول لَمٌ كن ٠‏ 
مَيَكوْنٌ 9 


وإبديع السنوات4 من إضافة الصفة المشيّهة إلى 
فاعلها اي: بنيع سعواته وأآرضه:؛ وقيل: المبديع يمعتى: 
بمعنى: المسمعء وقيه نظرء كن فيكون» من كان 
التامة: أي: أحدث فيحلث» وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا 


(4)1 سورة الهمزة: الآية: [. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحجء باب: لا يطوف بالبيت 


د كتاب الحج؛ باب: لا يصج بالبيت عشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
الحديث رقم: (3274). 


عريان ولا يحج مشرك الحديث رقم: (1622): وأخرجه مسلم في -- (3) سورة البقرة؛ الآية: 150. 


الجزء الأول 
قول ثمء كما لا قول في قوله: 
إذ قالت الأنساع للبطن الحق 

وَإِنّما المعنيى: أنّ ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما 
يتكوؤن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقفء كما 
أن المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل» لا يتوقف ولا يمتنع 
ولا يكون منه الإياء. أكد بهذ! استبعاد الولادة لأنْ من كان 
بهذه الصفة من القدرة كانت حاله مبايتة لأحوال الاجسام 
في توالدها. وقرىء: بديع بديع السموات. مجروراً على أنّه بدل 
من الخمين في لفمنؤقرا المتضصور: بالنصب على المدح. 


وَهَالَ دن 5 


مون لوكا مكنا َه 1 أي بذ كلك 
2 ين كلهم يثل فَلِهِرٌ مَتَبَهَتْ مُوبم هذ بن 
الأبات تور بقرت © 

«وقال الذين لا يعلمون» وقال الجهلة من المشركينء 
وقيل: من أهل الكتاب» ونفي عنهم العلم لأنّهم لم يعملوا 
به. ؤلولا يكلمنا اللهم هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم 
و استتكيارا ميم ا واد تادر آيقع جحودا 
إتشابهت قلوبهم» أي: قلوب هؤلاء ومن اينهم فزي 
العمى: كقوله: اتواصوا يه. «قد بمّنا الآيات لقوم» 
ينصفون فيوقنون أنّها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان 
و 

إن أيْسَتكَ يالْسَنْ مَيِيا 
لجر ©©. 


«إِنا ارسلناك» لان تيشر وتنذرء لا لتجبر على 
الإيمان» وهذه تسلية لرسول الله كلخ وتسرية عنه. لأنّه كان 
. يقتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. ولا 
نسالك «عن اصحاب الجحيم» ما لهم لم يؤمنوا يعد أن 
بلغتء ويلغت جهدك في دعوتهم: كقوله: «فائما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب»0"). وقرىء: ولا تسألء على 
النهي. روي أنّه قال: ليت شعر ما فعل أبواي. فتهي عن 
السؤال عن أحوال الكفرة, والاهتمام بأاعداء اشء وقيل: 
معنئاأة: : تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب: كما تقول: 
كيف فلانء سائلا عن الواقع في بلية؟ فيقال لك: لا تسأل 
عنه. ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على 
لمدانه بعااهو ثيه اللكلاهك از تلزوكاة و3 كانه ها متجموده 
أو أنت يا مستخبر لا تق تقدر على استماع خيره لإيحاشه 
السامع وإضجاره: قلا تسال وعد القراءة الأولي قراءة 
عبد الله: 0 ل وقراءة أبمي: وما مكل كلتهم كرادت لن 
انتاطاً مدوم ليسول لد كلق دن يواكم لي ابل 
فحكى الله عن وجل كلامهم, ولذلك قال: 
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َل ون عَنكَ الود وَلَا لتر حَقٌّ تيم لهم قل إِت هُدَى أله 


م 0 مر ُُ 
وندرا را ولا َل أَحْبٍ 


(1) سورة الرعد, الآية: 40. 


(قل إن هدى أله هو الهدىي على طريقة إجابتهم 
عن قولهم. يعني: أن هدى الله الذي هو الإسلام هى الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء وهى الهدى كله ليس 
وراءه هدىء وما تدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إثما هو 
هوى. الا ترى إلى قوله: «ولئن اتبعت أهواءهمي أي: 
أقوالهم التي هي أهواء وبدع «بعد الذي جاءك من 
العلمم أي: من الدين المعلوم صحته باليراهين الصحيحة. 
ِينَ #تنتهم الكت يلوت عق يتاوعد اليك يموت يده 
َس يل يه بي نقية هم القيزرة 089 3 يتتيل كوا 
نِمْمَىَ آلى أنعنث علد ل ستيان 
يا لا يرك تتش عن كنيل كبا ولا 00 نْهَا عَدَلَ ولا تقعهت 
عَنَعَهٌ ولا هخ يُمَرُوق 59. 
«النين آتيناهم الكتابيم هم مؤمنى اهل الكتابء 
يتلوته حق تلاوتهع: لا يحزفونه ولا يغيرون ما فيه من 
نعت رسول اش كي ؤاولثك يؤمنون»م بكتابهم دون 
المحرّفينء ومن يكفر به» من المحرّفين «فاولئك هم 
الخاسرون» حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 
# كإذ تق ايوم مَيْمُ بكب تَأتتَيدٌ عل إن جَاعِلكَ للنّاين اماما 
قَالَ وين َي مَالَ لا يَنَالُ عَهْدى ألظلِيينَ 690. 
«ابتلى إبرافيم رئه بكلمات» أختبره بأوامر وتواوء 
واخنبار ان عيده عجاز عن تمكينه عن اختيار احد الأمرين: 
ما يريد الل وما يشتهيه العبدء كانه يمتحنه ما يكون منه 
عنه في قراءة اين عدن رضي اش عته: الراك رت 
رقع إبراهيم وتصب رنه, والمعنى: انه دعاه بكلمات من 
الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إِلِيهن أم لا. 
قَإِن 3 قلت: الفاعل في القراءة المشهورة بلي لتقمل :فل 
التقدير فتعليق الضمير يه إضمار قبل الذكر! قلثُ: 
الإضمار قبل الذكر أن يقال: ايتلى ريّه إيراهيمء فأما ابتلى 
إبراهيم ربّهء أى ايتلى ريه إبراهيم, قليس واحداً منهما 
يبإضمار ق قبل الذكر. أما الأول: فقد نكر فيه صاحب الضمير 
قبل الضمير ذكراً ظاهراء وأما الثاني: فإيراهيم فيه مقدّم 
في المعنى» وليس كذلك ابتلى ربّه إيراهيم؛» فإنّ الضمير 
فيه قد تقدّم لفظأ ومعنّى فلا سييل إلى صحته. والمستكن 
في هفاتمهنَي» في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى: فقام 
بِهِنْ حق القيام وأداهنْ احسن التأدية من غير تقريط وتوانٍ 
ونحوه. وإبراهيم الذي وفىء وقي الأخرى لله تعالى بمعتى: 
فأعطاه ما طليه لم ينقص منه شيئا. ويعضده ما روي عن 
مقاتل أنه فسّر الكلمات بما سأل إبراهيم ريه في قوله: 


95 


«رب اجعل هذا بلدا آمناً4) «واجعلنا مسلمين لكي 
«وابعث فيهم رسولاً منهم04 «رينا تقل مناعه". 

فَإِنْ قلتٌ: ما العامل في إذ؟ قلتٌ: إما مضمرء نحو: 
واذكر إذ ابتلى» أو وإذ ابتلاه كان كيت وكيتء وإما قال 
إني جاعلك» . 


فَإِنْ قلتٌ: فما موقع قال؟ قلتٌ: هى على الأرّل 
استكنافء كانه قيل: فماذا قال له ربّه حين أتمٌ الكلمات؟ 
فقيل: قال إني جاعلك للناس إماماء وعلى الثأني: جملة 
معطوفة على ما قبلهاء ويجوز أن يكون ييانا تقوله: ابتلى» 
وتفسيرا لهء قفيرك يالكلمات ما ذكره من الإعامة, وتطهير 
البيت ورفع قواعده. والإسلام قبل تلك في قوله: «إذ قال 
له ربّه نُسلمع0) وقيل في الكلمات: هنّ خمس في الرأس: 
الفرق» وقص الشارب» والسولك» والمضمضة:, والاستنشاق. 
وخمس في البدن: الختان؛ والاستحداد» والاستتجاءء؛ وتقليم 
الأظفار,» ونكقف الأبط. وقيل: ابكلاه من شرائع م 
بثلاثين سهماً: عشر في «براءة التاتبون العابدون»7 
وعشر في الاحزاب إِنّ المسلمين والمسلمات وعشر قي 
المؤمذنونء: وسأل سائل إلى قوله: «والذين هم على 
صلاتهم يحافظون74. وقيل: هي مناسك الحج؛ كالطواف, 
والسعيء والرميء والإحرام؛ والتعريف» وغيرهنٌ. وقيل: 
ابتلاه بالكوكبء والقمرء والشمسء والختان» وذبح ابتهء 
والنار» والهجرة. والإمام: أبسم من يؤم به على زنة الآلة, 
كالإزار لما يؤتزر به. أي: يأتمون بك في دينهم. «#ومن 
ذربتي» عطف على الكافء كانه قال: وجاعل بعض ذريتي» 
كما يقال لك: سأكرمكء فتقول: وزيدا. «لا ينال عهدي 
الظالمين». وقرىء: الظالمونء أي: من كان ظائماً من 
ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة» وإنما ينال 
من كان عادلاً بريثا من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أنّ 
الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيقف يصلح لها من لا يجوز 
حكمه وشهادته؛ ولا تجب طاعته ولا يقيل خيره؛ ولا يقدم 
للصلاة. وكان أبى حنيفة رحمه الله يقتي سرأ يوجوب 
نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهماء وحمل المال إليه, 
والختيقةء كالدوانيقى وأشياهة. وقالت له امراة: شرت على 
ابتي بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابتي عبد الله بن الحسن 
حتى قتل. فقال: ليتني مكان ابتك. وكان يقول في المنصور 
وأشياعه: لو أرادو! بناء مسجد, وارادوتي على عد آجره لما 
فعلتء وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط. وكيف 


(1) سورة اليقرة الآية: 126. 
(2) سورة البقرةء الآية: 128, 
(3) سورة البقرة, الآية: 129, 
(4) سورة البقرة, الآية: 127, 
(5) سورة البقرة, الآية: 131. 
(6) سورة التوية؛ الآية: 112. 
(7) سورة المعارج. الآية: 34. 
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يجوز نصب الظالم للإمامة؛ والإمام إنما هى لكف الظلمة» 
فإذا نصب من كان ظائما في نفسه فقد جاء المثل السائر: 
من استرعى الذنب ظلم. 

وكهذنآ 4 إيرمعر رَإستهيل أن طهْرَا ببق يدت والمكيين 
وَأريُصع السجور 0589. 


وطالبيت» اسم غالب للكعبة؛ كالنجم لاثريا. إمثابة 
للناس» مياءةٌ ومرجعاً للحجاج: والعمار يتفرقون عنه ثم 
يكويون إليه. أي: يكوب إليه أعيان الذين يزورونه؛ أو 
امثالهم. «وامنا وموضع أمنء كقوله: حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم. ولأن الجاني يآوي إليهء فلا يتعرض له 
حتى يخرج» وقرىء: مثابات» لأنه مثاية لكل من الناس 
لا يختص به واحد منهم سواء العاكف قيه والباد. 
«واتخذوا» على إرادة القول. أي: وقلنا اتخذوا منه موضع 
صلاة تصلون فيه وهو على وجه الاختيار والاستحباب 
دون الوجوبء وعن النبي كَكدْةٍ أنه أخذ بيد عمر ققال: هذا 
مقام إبراهيم. فقال عمر: أقلا نتخذه مصلى يريد: افلا 
نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركاً به وتيمناً بموطئ قدم 
إيراهيم؟ فقال: لم أومر بتلك» فلم تقب الشمس حتى 
نزلت7» وعن جابر بن عبد الل: أنّ رسول اش كَلِةِ استلم 
الحجرء ورمل ثلاثة أنتسواطء ومشى أريعة حتى إذا فرع 
عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين. وقرأ: 
ؤواتخوا من مقام إبراهيم مصلى»””» وقيل: مصلى 
مدعى» ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميهء والموضع 
الذي كان قيه الحجر حين وضع عليه قدميهء وهو الموضع 
الذي يسمى مقام إبراهيم. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
سال المطلب بن ابي وداعة: هل تدري أين كان موضعه 
الأوّل؟ قال: نعم قاراه موصضعه اليوم. وعن عطاء: مقام 
إبراهيم عرقةٌ والمزنلفة والجمار» لأنه قام في هذة 
المواضعء ودعا فيها. وعن التخعي: الحرم كله مقام إبراهيم. 
وقريء: واتختواء يلفظ الماضي عطفا على جعلنا. أي: 
واتخذ الناس من مكان إبراهيم ‏ الذي وسم به لاهتمامه 
به وإسكان ذريته عنده ‏ قبلة يصلون إليها. «عهدنا» 
أمرناهما «أن طهرا بيتي»م بان طهرا إى اي طهراء 
والمعتي: طهراه من الأوثان» والأنجاس» وطواف الجتبء 
والحائضء والخبائث كلهاء أى تخلصاه لهؤلاء لا يغشه 
غيرهم. «والعاكفين» المجاورين الذين عكفوا عنده؛ أي: 


(8) لخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب: التقسيرء باب: «اتخذوا من 
مقام إبراهيم عصلىي الحديث رقم: (83هه), وأخرجه مسلم في 
كتاب فضصائل الصحابة؛ باب: قضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
الحديث رقم: (6156). 


(9) أخرجه مسلم قي صحيحه. كتاب الحج؛ باب: حجة النبي 8# 
الحديث رقم: (2941). 


الجزء الأول 


أقامو! لا ييرحون:» أو المعتكفين: ويجوز أن يريد بالعاكفين: 
الواقفين» ٠‏ يعني: القائمين في الصلاةء كما قال: «للطائفين 
والقائمين والركع السجود»ه!'! والمعنى: للطائفين 
والمصلينء لأنّ القيام والركوع والسجود هيآت المصلي. 
أآي: اجعل هذا البلد أي هذ! المكان: 


وَِدْ قل إبتهمم رَبَ ْمل هدًا بلدا *إمنا وَأردفْ أَهلَمُ مِنّ َرَت من 
امن م لَه مالم الآيرٌّ هَل ون كلد كَأمِيمُةُ يلا نه أَمملده إل 


عَذَّابِ نار وش لير 2. 


بلدا من ذا امنه كقولة. إعيشة راضيةي 2 أى آمتاً 
يعني: وايذق المؤمنين من آمله خاصة. ومن كفر يم عطف 
على من آمن؛ كما عطفء ومن «ذريتي» على الكاف في 
جاعلك 

فَإِنْ قلتٌ:لم خص إبراهيم صلوات الل عليه المؤمتين 
حتى رد عليه؟ قلتٌ: قاس الرزق على الإمامةء فعرف الفرق 
بينهماء لأنّ الاستخلافق استرعاء يختص بمن ينصح 
للمرعى؛ وأبعد الناس عن التصيحة الظالم: بخلاف الرزق» 
فِإِنّه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجة له, 
والمعنى: وأرزق من كفر فأمتعه؛ ويجوز أن يكون» ومن كفر 
ميتداً متضمناً معنى الشرطء وقوله: : وفامتعه4؛ جواباً 
للشرط. أي: ومن كفرء فأنا أمتعه. وقرىء: فأمثعه. 
فاضطرهء فالزه في عذاب النار. لز المضطر الذي لا يملك 
الامتناع. مما اضطر إليه. وقرأ أبي: فنمتعه قليلاً ثم 
نضطره. وقرأ يحيئ بن وثلب: فأضطرهء بكسر الهمزة. 
وقرأ أبن عباس: فأمتعه قليلاً ثم اضطرهء على لفظ الأمر. 
والمراد: الدعاء من إبراهيم» دعا ريه بذلك. 

فإِنْ قلت: فكيق نقدير الكلام على هذه القراءة؟ قلتٌ: 
فى قال ضمير إيراهيم: أي: قال إبراهيم بعد مسالته 
اختصاص المؤمنين بالرزق, ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
اضطرة. وقرآ ابن محيصن: قاطرهء إدعام الضاد في الطاءء 
كما قالوا: اطجع: وهي لغة مرذولة لآنّ الضاد من الحروف 
الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هي فيما 
يجاورهاء وفي حروف ضم شقر. 


0 3 4 ريم و 


دَإِد بهم رهس القَوَاعِدَ ين ليت وَإسْمَيِلٌ رَيّنا نبل مِنّا إنّكَ 
نت أَلتَمِيعٌ ألْمَليِمُ 69. 

«يرفع» حكاية حال ماضية. وجالقواعدع جمع قاعدةء 
وهي الاساس والأصل لما فوقه. وهي صفة غالية, 
ومعناها: الثابتة: ومنه: قعدك الله. أي: أسأل ال أن يقعدك 
أي: يتبتك ورفع الأساس البناء عليهاء لانّها إذا بني عليها 
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نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» وتطاولت بعد 
التقاصرء ويجوزن أن يكون المراد بها: سافات البخاء» لأنّ كل 
ساف قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع فوقه؛ ومعنى: : رقع 
القواعدء رقعها بالبتاء لأنّه إذا وضع سافاً فوق ساف ققد 
رفع السافات, ويجوز أن يكون المعنى: وإذ يرقع إيراهيم ما 
قعد من البيتء أي: استوطا. يعني: جعل هيثته القاعدة 
المستوطنة مرتفعة عالية بالبناءء وروي أنّه كان مؤسساً 
0 عو ا 
عاشياً وطقته الملائكة: فقالوا: بر حجك يا آدم؛ لقد حججنا 
هذا البيت قيلك بكفي عله( وحع آدم اربعين حجةٌ من 
ارض الهند إلى مكة على رجليه, فكان على ذلك إلى أن 
المعمورء ثم إِنّ الله تعالى امر إبراهيم ببنائه؛ وعرفه جبريل 
مكانةء وقيل: بعث الله سحاية أظلتهء ونودي أن أبن على 
ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل: بناه من خمسة أجبل: طور 
سيناء وطور زيتاء ولبتان: والجوديء واأسسه من حراء. 
وجاءه حبريل بالحجر الأسود من السماءء وقيل: تمخض 
أبى قبيس» فانشق عنهء وقد خبئ فيه في أيام الطوقان: 
وكان ياقوتة بيضاء من الجنة: قلما لمسته الحيض في 
فحَافلية اندوة: وقيل: كان لبراهيم يبد واشتعيل ينايلة 
الحجارة. «ربنام أي: يقولان ربتاء وهذا القعل في محل 
النصب على الحالء وقد أظهره عبد الله في قراءته؛ ومعتاه: 
يرفعانها قائلين: رينا. وإِنْك يفنت السميعي لدعائنا 
«العليميم بضمائرنا ونياتنا. 

فإِنْ قيت: هلا قيل قواعد البيتء وأي فرق يين 
العبارتين؟ قلتُ: في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإيهام ما 
ليس في إضافتهاء لما في الإيضاح بعد الإيهام من تفخيم 


لشأن المبين. 
00 نك أنتَ 7 6 


«مسلمين لكي مخلصين لك أوجهنا. من قوله: «أسلم 
وجهه ديه أو _مستسلمين. يقال: أسلم له وسلمء 
واستسلم إذا خضع واذعن؛ والمعنى: زدنا إخلاصاً أو 
إذعاناً لك. وقرئ: مسلمين؛ على الجمع كانّهما آرادا 
أنفسهما وهاجرء أ آجريا التثنية على حكم الجمعء لانها 
مته. طومن ذريتنا» واجعل من نريتنا جامةٌ مسلمة لك»ه 
ومن للتبعيض أو للنبيين» كقولة: جوعد الك الذين آمنوا 


49 سورة الججيء الآية: 26 
2( سورة القارعة, الآية: 3 
3( كشف الأستار. كتاب: علامات النبوة: باب: قدم نبوته الحديث رقم: 


35 7 وأخرجه أحمد في المسند 262/5: والبيهقي في شعب 


الإيمان: باب: حب النبي يَف الحديث رقم: (1385)ء والحاكم في 
المستيرك 600/2. 


(2365), وتلحاكم في المستدرك 418/2. وأحمد في للمسند 4/- (4) سورة البقرة: الآية: 112. 
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منكمع 0 

فَإِنْ قلت: لم خصا نريتهما بالدعاء؟ قلتُ: لانّهم أحق 
بالشققة والنصيحة: «قوا انفسكم وأهليكم ناراًه” وان 
أولاد الأتبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرقم وشايعوهم على 
الخير. الا ترى أنّ المقدمين من العلماء والكبراء إذا كانوا 
على السداد كيف يتسيبون لسداد من وراءهم؟ وقيل: آراد 
بالأمة امة محمد ككل هوارناي منقول من رأى بمعنى: 
أبصر أو عرفء ولذلك لم يتجاوز مفعولين اي: ويصرنا 
متعيداتنأ فبي الحج» أو وعرفناهاء وقيل: مذابحنا. وقرىء: 
وأرنا بسكون الراء قياسا على فخذ في فخذء وقد استرذلت 
لأنّ الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة ليل عليهاء 
فإسقاطها إجحاف. وقرأ ابو عمر يإشمام الكسرة. وقرا 
عبد الش: وأرهم مناسكهم. جوتب عليتا»ع ما فرط منذا من 
الصغائر او استتاباً لذريتهما. 

رَيَنَا وَابَعث شِهم رشلا يْيُم يتلوا عَلْهِمَ َايَتِكَ وَيُملِمْهُم 
الككب وَللكمة ربدي إن أنتَ الترُِ كفكيز ©. 

ؤوابعث فيهم» في الامة المسلمة ؤرسولاً منهم» 

من أنقسهمء دددوي أنه قيل له: قد أستجيب لكء: وشو قشي 
آخر الزمان. فبعث الله فيهم محمدا ييه قال عليه نصلاة 
والسلام: «آنا دعوة أبي إبرأهيمء وبشرى لخي عيسى» 
ورؤيا امي.0. «يتلو عليهم آياتك» يقرا عليهم ويبلغهم 
مايوحى إليه من دلائل وحدانيقك وصصدق أنبيائك. 
<ويعلمهم الكتاب» القرآن» «والحكمة» الشريعة وبيان 
الأحكام. «ويزكيهم» ويطهرهم من الشرك وسائر 
الأرجاس. كقوله: «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائكي©, : 


ور 


من يتك عَن ِل جسم إلا من سه كنت ولد أنطتيتة ب 
دآ رَِنمُ فى الْآيرد كن ألمّدِيِجِنَ 9. 

«ومن يرغب» إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء 
من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم. وهمن 
سفه» في محل الرفع على البدل من الضمير في يرغبء 
وصح البدل لآنْ من يرغب غير موجبء كقولك: هل جاءك 
أحد إلا زيد. سفه نفسه امتهثها واستخق بهاء وأصل 
السفه الخفة» ومنه: زمام سسفيه. وقيل: انتصاب التقفس على 
التمييز نحو: غبن رأية. وألم رأسه؛ ويجوز أن يكون في 
شنوذ تعريف المميز تحو قوله: 
ولا بقفرزَارة الشعر الرقشابسا إجب الظهر ليس له سنام 
ٌ وقيل: معناه سفه في نفسهء فحذف الجار. كقولهم: زيد 


2 - سورة الدقرة 
ظني مقيم اي: في ظني» والوجه فو الأوّل. وكفى شاهداً له 
بما جاء فى الحنيث: «الكسر أن تسقة الحق»: وتفمص 
الناس»”). وذلك أنه إذا رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط 
فقد بالغ في إذلال نفسهء وتعجيزها حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة. ؤولقد اصطفينادي بيان لخطأ رأي من رغب 
عن ملته؛ لآنّ من جمع الكرامة عند الله في الدارين بان كان 
صفوته وخيرته في الدنياء وكان مشهوداً له بالاستقامة 
على الخير في الآخرة» لم يكن أحد اولى بالرغبة في 
طريقته منه. 

د مَل لم بيْه نيم قال أشلنتٌ برت الِب ©. 

وإذ قال» ظرف لاصطقيناه: أي: اخترناه قبي نلك 
الوقتء أو انتصب بإضمار أذكر استشهاداً على ما ذكر من 
حالهء كأنّه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصسطفى 
الصائح الذي لا يرغب عن ملة مثله. ومعنى قال: له أسلم: 
اخطر بباله النظر في الدلال المؤدية إلى المعرفة والإسلام. 
وقال أسلمت»ة أي: فنظر وعرف. وقيل: أسلم أي: أذعن 
وأطيع. ديدي: أنٌّ عبد الله بن سلام دعا ابني أخبه سلمة 
ومهاجراً إلى الإسلام: فقال لهما: قد علمنا أنّ اك تعالى 
قال في التوراة: إني باعث من ولد إسطعيل تبياً اسمه أحمد 
فمن أمن به فقد اهتدي ورشد, ومن لم يؤمن به فهو 
ملعون: فاسلم سلمة وابى مهاجر أن يسلم فنزلت. 

صن يآ إزاهط به يرب يبن إن أله أضطق لَكُمُ الي 
مَلَا تَعُوئُنَ إلا وَأنثر مُسَلِمُونَ 459. 

قرئىه: وأوصىء وهي في مصاحقف أهل الحجاز والشام. 
الضمير قي «بهاي لقوله: «اسلمت لرب العالمين 94 على 
تأويل الكلمة والجملة. ونحوه رجوغ الضمير في قوله: 
«وجعلها كلمةٌ باقية»7 إلى قوله: «إنني براه مما 
تعبدون * إلا الذي فطرني» 7" وقوله: «كلمة باقية» دليل 
على أنّ التأنيث على تأويل الكلمة. هويعقوب» عطف على 
إبراهيم داخل في حكمه؛ والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه 
أيضاء وقرىء: ويعقوب بالنصب عطفا على يتيه؛ ومعناه: 
ووصى بها إبراهيم بنيه؛ ونافلته يعقوب. «يا بني»م على 
إضمار القول عند البصربين وعند الكوفيين؛ يتعلق بوصى 
لأنّه في معني القولء ونحوه قول القائل: 
أناراينارجلاً ياتا 

بكسر الهمزةء قهو بتقدير القول عندنا وعندهم يتعلق 
بفعل الإخبارء وفي قراءة ابي وابن مسعود: أن يا بني. 
«اصطفىي لكم الديني اعطاكم الدين الذي هو صفوة 


رجلان من ضبة أخسبسرانا 
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(1) سورة النور: الآية: 55, 

(2) سورة التحريم, الآية: 6. 

(3) قال أبن حجر: أخرجه القاكهي قي كتاب: مكة. 

(4) سورة الاعراف: الآية: 157. 

(5) كشف الاستارء كتاب: الاذكارء ناب: فخسل لا إلّه إلا الله الحديث 


رقم: (3069). وآخرجه البخاري قي الآدب المفرد 4/2 باب: الكبر,ت 


اح الحديث رقح: (548), والماكم عن أبي هريرة 2 وأحمدب في 


المسئد 133/4. 
(6) سورة البقزة الآية: 131. 
[ف4 سورة الرّخرف, الآية: 28. 
(8) سورة الرُخرف, الآيتان: 26, 27 


لجو الأول اسبح ب ب ا 0 2 77060 و تتا وو 


الأديان» وهى دين الإسلامء ووفقكم للاخذ به. «فلا تموتن» 
معناد: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثايتين على 
الإسلام؛ فالنهي في الحقيقة عن كوتهم على خلاف حال 
الإسلام إذا ماتواء كقولك: لاتصل إلا وأتت خاشع. 
فلا تنهاه عن الصلاة: ولكن عن ترك الخشوع في حال 
صلاته. 

فإِنْ قلت: فأي نكتة في إدخال حرف النهي على 
الصلاةء وليس بمنهي عنها؟قلتُ: 0 
الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة؛ فكانّه قال: انهاك 
عنها إن لم تصلها على هذه الحالة. آلا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجدء7"). فإِنّه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصل 
إل في المسجدء وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم 
لا على حال الثبات على الإسلام موت لا خير فيه وأنّه 
ليس بموت السعداء؛ وأن من حق هذا الموت أن لا يحل 
فيهم. وتقول في الأمر أيضا: مت وأنت شهيدء وليس مرانك 
الأمر يالموت» ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا ماث: 
إنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته, وإظهاراً لقضلها على 
غيرها وانها حقيقة بان بحث عليها. 

آم كم سياه 0 حَسَرَ يَنَقُوبَ الْمَوْتُ إدْ كَالَ له ما 
تَعبِدُونَ بن بَندى كَالْواْ نَبدُ ِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَابِكَ سر وَإِسْمَمِيلَ 
َإسَحَقَ إِلَّهَا وبحِدًا وَغََنُ لم مُسَلِمُودَ 9©. 

<أم كنتم شهداء»4 هي: أم المنقطعة» ومعنى الهمزة 
فيها: الإنكارء والشهداء جمع شهيدء بمعنى: الحاضر. أي: 
ما كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموتء 
أي: حين احتضر. والخطاب7) للمؤمنين بمعنى: : ما شاهنتم 
ذلكء وإنّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل: 
الخطاب لليهود لأنّهِمٍ كانوا يقولون: ما مات تبي إلا على 
اليهودية. إلا أنهع لي نافدرء وسدعقا ا قاله ينيد و 
قالود. لظهر لهم حرصه على ملة الإسلامء ولما إدعوا عليه 
اليهودية؛ فالآية منافية لقولهم. فكيف يقال لهم: أم كنتم 


شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها 
محذوفء كأنّه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية؛ آم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعني: أنْ اوائلكم من بذي 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ ثراد بتيه على التوحيدء وملة 
الإسلامء وقد علمتم ذلكء فما لكم تدّعون على الأتبياه ما 
هم منه يرآء. وقرىء: حضرء بكسر الضادء وهي لغة. «ما 
تعيدون» أي شيء تعبدون» وما عام في كل شيء فإذا 
علم قرق بما ومن؛ وكفاك دليلاً قول العلماء من لما يعقل, 
ولى قيل: من تعبدون لم يعم إلا أولي العلم رحدهم؛ ويجوز 
أن يقال: ما تعبدون سؤال عن صفة المعبود. كما تقول: ما 
زيد؟ تريد: أفقيه أم طبيب أم قير ذلك من الصفقات؟ 
و«إدراهيم وإسمعيل وإسحق» عطف بيان لآبائك» وجعل 
إسمعيل وهى عمه من جملة أبائه لأنْ العم اب والخالة أمَّ 
لاتخراطهما في سلك وإحدء وهو الأخوة لا تفاوت يينهما. 
ومنه قوله عليه السلام: «عمّ الرجل صني أبيه.9. اي: 
لا تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وقال 
عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آبائي.©. 
وقال: توا علئ لبي فإذّي أخشى أن تفعل به قريش ما 
فعلت تُقيف بعروة بِنْ مسهود». 0 وإلّه إيراهيم, 
بطرح آباتك. وقرىء: ابيك7, وفيه وجهان: أن يكون واحداً 
وإبراهيم وحده عطف بيان له» وأن يكون جمعاً بالواو 
والنون. قال: وفدينا بالأبينا. «إلهأ واحداً» بدل من إله 
آبائك؛ كقوله تعالى: «بالناصية * ناصية كانبة74) لى على 
الاختصاص أي: تريد بإله آباكك إلهاً واحداً. جوتحن له 
مسلمون» حال من قاعل نعبدء أي من مقعوله لرجوع الهاء 
إليه في لهء ويجوز أن تكون جمله معطوفة على نعبدء وأن 
تكون جملة اعتراضية مؤكدة. أي: ومن حالنا أنا له 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعئون. 

َلك أمهُ هذ حلت هاما كك وم قا كبن وَلَا حَعَلونَ عَنَا 
854 يبأو فيلك 


جتلك» إشارة إلى الأمّة المذكورة التي هي إبراهيم 


1( أخرجه الحاكم في المستدرك ,246/١‏ والدارقطني في كتاب: 
الصلاة: باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
الحديث رقم: (2) وابن أبي شيبة في 2345/1 كتاب: الصلوات» باب: 

2( قال أحمد رحمه الله: وإنما اخثار على هذ التفسير أن تكون 
شهود المخاطبين: وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاة 
يعقوبء والوصية بالإسلام؛ وحينثذ يكون ذلك كإقامة حجتهم على 
جحد الإسلام: وإنكار أن يكون الأنبياء مسلمين والغرض ضمدّ 
نلك. وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينئز؛ ان الاستفهام من اله 
تعالى لا يحمل على ظاهره؛ فتعين صرفه إلى الإذكار» لان السياق 

يقتضيهء ولهذا كان نفياً لشهود المسامين وفاة يعقوب؛ ووصيته 
على التفسير الآيّل لا سيماء والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين 
للنبي عليه الصلاة والسلام؛ بعا يخاطب به أواثلهم: وتنزيلاً 


لعلمهم ورضاهم منزلة حضورهمء وتعاطيهم, كقوله تعالى: «وإذ د 


- قتلتم نقسأع إن قلتم يا موسى إلى أشياه ذلكء فإذا كانت أم 
متصلة والخطابي لليهودء فقد جرى الأمر في خطايهم علئن 
المعتاد, وإذا كانت متقطعة إنمعكس الأمر. 

أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى: إوفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الحديث رقم: (1468): ولم يذكر 
قيه: ,عم الرجل صنو أبيه». وإنما ثقرد بها مسلم فتامل: وآأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة, باب: في تقديم الزكاة ومنعها , 
الحديث رقم: (2274). 


رواه اين أبي شيبة في مصذقه 109/12 كتاب القضائل: باب 
العباس. 

رواه ابن أبي شيبة في مصتفه 4814 كتاب المغازي: باب: 
حديث فتح مكة. 1 

(6) سورة العلقء الآيتان: 15 16. 


(3) 
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ويعقوب وبنوهماٍ الموحدون. والمعنىي: أَنّ أحداً لا ينفعه 
كسب غيره متقئماً كان أى متآخراً فكما أنّ أولتك لا ينفعهم 
إلا ما اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسيتمء وذلك 
أنّهم اقتخروا بأوائلهم. ونحوه قول رسول الك كك ميا يتى 
هاشم لا يآتيني الناس بأعمالهم وتاتوني بأنسابكم»!". 
ولا تسالون عما كانوا يعملون» ولا تؤاخذون بسيآتهم 
كما لا تنفعكم حسناتهم. 


سرع 00576 يعو شه عه كر بإ 2007 
َكَاُا حكُوبوًا هورًا أ تصدرى تدوأ هُل بل مِلَهَ هر حَنِيفًا 
وما كن ين الْمَفرِكِينَ 9©. 


بل ملة إبراهيمي بل نكون ملة إيراهيم أي: أهل 
ملته. كقول عدي بن حاتم: إني من دينء يريد من أهل 
دين7). وقيل: بل نتبع ملة إيرافيم. وقرىه: ملة إبراهيم 
بالرقع أي: ملته ملتناء أى أمرنا ملته: أو تحن ملته بمعنى: 
اهل ملته. وجحنيفاًع حال من المضاف إليه كقولك: رأيت 
وجه هند قائمة. 

والحنيف: المائل عن كل نين باطل إلى دين الحقء 
والحتف الميل في القدمين. وتحتف إذا مال» وأنشد: 
ولكناخلقناإذخلقنا حنيفأسنناعنكلدين 


وما كان من المشركين» تعريض بأهل الكتاب 
وغيرهم لأنّ كلا منهم يدعي اتباع إبراهيم؛ وهى علي 
الشرك. جقولواع خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطاباً 
للكافرين. اي: قولوا لتكونوا على الحق وإلا فأنتم على 
البائل. وكزلك فول بل ملة إبراهيم؛ ب يجوز أن يكون على 

والسيط: الحاقدء وكان الحسن والحسين سبطي 
رسول اش يِل 

ْوأ #امكا لَه و1 أل إِلَينا رمآ أل إل ارمع كلستميل 


َإِنْصَقّ عم كش عه م 


وَيَطْبَ والأْسبايا وآ أو ثوئ ويس مآ أرق اتيت 
وَشُُ 7 5010-0 


من تو لا فيك كذ أمر ينقد 3 لم مُسَيِبُونَ © فَإِنْ امنوأ 
مآ َامَدُم بوه 5 افر كن 5 كا يكلا تقطهر 
ل 

«والأسباط» حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثتي عشر. 
طلا نفرّق بدن أحد منهم» لا نؤمن يبعض وتكفر ببعض 
كما قعلت اليهود والتصارى00. وطاحدي في معنى الجماعة 
ولذلك صحّ دخول ابين» عليه. 
«يمثل ما امنتم به من باب التبكيت لأنّ دين الحق 
واحد لا مثل له وهى دين الإسلام؛ هومن يبتغ غير 


يول 


2 سورة البقرة 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه»ه فلا يوجد إذاً دين آخر يماثل 
دين الإسلام في كونه حقاً حتى إن آمنوا بذلك الدين 
المماثل له كانوا مهتدين. فقيل إن أمنواتكلدة كنا عرب 
سبيل الفرض والتقدير» أي: فإن حصلوا ديتاً آخر 
دينكم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدوا. وفيه 5 
دينهم الذي هم عليه وكل دين سواه مغاير له غير ممائل 
لأنّه حق وهدى» وما سواه باطل وضلال, ونحو هذا قولك 
للرجل الذي تشير عليه::هذا هى الراي الصوابء فإن كان 
عتيك زان .لصوب مت فأعمل نه ووذ علمت ان لالم 
من رأيك» ولكنك تريد تيكيت صاحبك وتوقيفه على أنَّ ما 
رأيت لا راي وراءهء ويجوز أن لا تكون الباء صلةٌ وتكون 
مَاء 0 كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم؛ أي: فإن 
في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها 
0 ُ عباس: وابن مسعود: بما آمنتم به وقوا أبي: 
بالذي أمنتم به. زوين تولوام عما تقولون لهم ولم 
ينصفواء فما هم إلا «في شقاق» اي: في متاواة ا وتحادة 
لا غيرء وليسوا من طلب الحق في شيء؛ أو وإن تولوا عن 
الشهادة والدخول في الإيمان بها «فس دكفيكهم الله» 
ضمان من الله لإظهار رسول ال يلد عليهم؛ وقد أنجز 
وعده بقتل قريظة» وسييهم وإجلاء يني النضيرء ومعتى 
السين: أنّ ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. هوهو 
السميع للغليمي وعيد لهم أي: ب يسمع ما يتطقون يه ويعلم 
و ا 1 » أى وعد 
لرسول الله ييه بمعني: يسمع ما تدعى بهء ويعلم نيتك وما 
تريده من إظهار دين الحق: وهو مستجيب لك وموصلك 
إلى مرادك. 


كيم جر 


2 لد يي تحن لم عَنِدُونَ 059. 


ِمبَعةً لَه وَمَنْ خسن يرت 

«صبغة الله مصدر مؤكد منتصب على قوله: آمنا 
باثشء كما انتصب «وعد الدع عما تقد تقدّمهء وهي فعلة من 
صبغ كالجلسة من جلسء وهي الحالة التي يقع عليها 
الصبة؛ والمعتى: تطهير ال؛ لآنّْ الإيمان يطهر النقوس. 
والأصل فيه أنّْ النصارى كلنوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه المعمودية: ويقولون: هو تطهير لهمء وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا حقا. 
فأمر المسلمون بان يقولوا لهم: قولوا آمنا باشء وصبغنا أئله 
بالإيمان صبغة لا مثل صيغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقولون المستمون: صبغنا الله بالإيمان صبغته 
ولم نصبغ صبغتكمء وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يفرس الأشجار: اغرس. كما يقرس 


(1) لم أقف عليه قال الزيلعي: غريب جداً: 91/1. 

2( الح ل ل 

(3) قال أحمد رحمه الله: وفيه دليل على أن الذكرة الواقعة في سياق 
النفي, تقيد العموم لفظأء حتى يتنّل المفرد فيها منزلة الجمع: في 
تناوئه الآحاد مطابقة؛ لا كما ظنه بعض الأصولبين من أنَّ مدلولها 
بطريق المطابقة في النفي, كمدلولها قي الإثبات, وذلك الدلالة على - 


الماهية, وإنما لزم فيها العموم؛ من حيث أنّْ سلب الماهية 
يستوجب سلب الإفرادء لما بين الأعمٌ والاخص من التلازم قفي 
جانب النفي: إِد سلب العم أخص من سلب الأخص» فيستلزمه, 
فلى كان لقظاً؛ ما لا إشعار له بالتعدّد والعموم وضعاً لما جاز 
دخول بين عليها. 


الجزء الثاني 


فلانء تريد رجلاً يصطنع الكرم. هومن أحسن من الت 

بغة؟ يعني: أنه يصبغ عباده بالإيمان» ويطهرهم به من 
أرخر فعد” غلا صبغة احسن من صبغتههء وقوله: 
ؤونحن له عابدون4 عطف على آمنا بال وهذا العف 
يرد قول من زعم أنَّ صبغة الله يدل من ملة إبراهيم؛ أو نصب 
على الإغراء بمعتى: عليكم صبغة اث لما فيه من فك النظم. 
وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه, واتتصابها على أنّها مصدر 
مؤكد هو الذي ذكره سيبويهء والقول ما قالت حذام. 

كل أَتْمَاجُونَا في لله مَهْرَ رَيُنَا مَرَيْكُمْ و13 نك 
كم وَغَنُ َم ملِِسْونَ 9. 


قرأ زيد بن ثابت: أتحاجوناء بإدغام النون: والمعنى: 
أتجادلوتنا قي شان الله واصصطقائه النبي من العرب دونكم, 
وتقولون: لى أنزل الله على أحد لأنزل ع عليناء وترونكم أحق 
بالنبوّة منا #وهو ربنا وربكم4 نشترك جميعاً فى آتنا 
عياده وهى ربناه وهو يصيب برحمته وكوامته من يشاء من 


عبادهء هم فوضى في ذلك لا يختص به 
إذا كان أهلاً للكرامة. «ولنا أعمائلنا ولكم 1 | اعمالكم» يمد ب 
أيه العمل هو: أسماس الأمر وبه العبرة: وكما أي نلعم أعمال 
يعتبرها اش فى إعطاء الكرامة ومتعها فنحن كذلك. ثم قال: 
«ونحن له مخلصون» فجاء بما هي سيب الكرامة أبي: 
وثحن له موحدون تخلصه بالإيمان» فلا تستبعدوا أن يؤهل 
أهل إخلاصه لكرامته بالنبؤة» وكانوا يقولون: نحن أحق يأن 
تكون النبوة فيتا لأنا أهل كتاب» والحرب عيدة أوثان. 

أذ تود إن رمم كإشتييل وإشكق وينثرب الأضباط 
ةا 2 در كل مَأ فلم أ لل ومن ألم مم كر 
ا بشَفِلٍ عَنَا سَمَلُونَ © يَنْكَ أمّهُ 
كب رلك قا كَتث 15 شعن هذا غوا 


وَلَكُْ 


ؤأم ا يحتمل فيمن قرأ باكفاء آن. تكون أم 
المحاجة في حكمة الل 58 لدعا اليهودية والنصرانية على 
الأنبياء, والعراد بالاستفهام عنهما إتكارهما مع وأن تكون 
منقطعةٌ بمعنى: بل أتقولونء» والهمزة الإنكار أيضاً. . وفيمن 
قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة. «قل أأنتم أعلم أم لهم 
يعني أن ال شهد لهم بملة الإسلام في قوله: ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيقاً مسلماًع!0. 
جومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من اللهي أي: كتم 
شهادة ال التي عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإيراهيم 
بالحنيقية» ويحتمل معئيين: 
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احدههما: أنّ اهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنّهم كتموا 
هذه الشهادة وهم عالمون بها. 

والثاني: إنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن احد أظلم 
مناء فلا نكثمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة اش 
لمحمد ويد بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. ومن في 
قوله شهادة عنده من الل مثلها فى قولك: هذه شهادة منى 
لفلان: اذا شهدت له. ومثله: يراءة من الله ورسوله. 

## سَيَمُولُ الشتهاة بن لين ما وَلَدهُمٌ عن هلهم ين كوا عَلِها 
ل كو التشرث والسئرئ ينى عن ك4 إل مكل تير 9©. 

وسيقول السفهاء4 الجفاق الأحلام وهم اليهود 
لكراهتهم التوجه إلى الكعبة: وأنّهم لا يرون النسخ, وقيل: 
المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء. وقيل: 
المشركون قالوا رغب عن قبلة آبائه. ثم رجع إليهاء وال 
ليرجعن إلى ليينهم 

فَإِنْ قلت : أي فائدة في الأخبار يقولهم قبل وقوعه؟ 
قلتٌ: فائدته أنّ مفاجأة المكروه ه أشد والعلم به قبل وقوعه 
أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفسء» 
دن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد 

لشغبهء وقبل الرمي يراش السهم. «إما ولاهم؟» ما صرفهم 

دعن قبلته» رمي بيت المادسن نه المضرة 
والمغرب»# إي: يلاد المشرق والمغرب والأرض كلها. 
«يهدي من يشاء» من أملها «إلى صراط مستقيم» 
وهى ما توجبه الحكمة والمصلحة من توجيههم تارةٌ إلى 

بيت المقدس وخر ا الكعبة. 

كيك جَمَلتك أمَهٌ وَسَعلا بَنتَكُووا سُبَدَآة عَلَ النّاس وَيَكُونَ 
نول َلك هيدا وما جملا اتبلة أني كنت عَلهَآ إلا تفلم من 
م و ا 0 
هَدَى أَمَدُ وما كن أنه لِيْضِيمٌ بستكم إك أله بالككاسب رَدُوتُ 
نحم 20. 


كذلك جعلناكم4 ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم 
ؤامة وسطأًع خياراً. وهي صفة بالاسم الذي هو وسط 
الشيء. ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ونحوه قوله عليه السلام: «وآنطوا الثبجة»( يريد الوسيطة 
بين السمينة والعجفاءء وصفاً بالثبج وهى وسط الظهرء إلا 
أنّه الحق تاء للتأنيث مراعاةٌ لحق الوصف©).: وقيل: الخيار 
وسط لأنّ الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار والأوساط 
محمية محوطة. ومنه قول الطائي: 
كانت هي الوسط المحمى فاكتنقت © بها الحوادث حتى أصيحت طرفا 
وقد اكتريت بمكة جمل أعرابي للحج فقال: أعطني من 


(1) سورة آل عمران, الآية: 67. 
ف قال ألحمد رحمه اث تعالى: ولهذه النكتة أجرى من حنى النظار في 
إدراج مناظرتهم العمل. بمقتضى الذي هو كذاء السالم عن 


فكثة بديعة» أحسن ما يستدل على صحتها بهذه الآبة, فتفطن لهاء 


قإنها من الملح. 
(3) ذكره القاضي عياض في الشفاء, انظر نسيم الرياض: 403/1. 


معارضة كذاء فسيقول درء للمعارضء قبل ذكر الخصم له. وهي- (4) قال أحمد رحمه الله: وهذا مما اقتضى المجاز فيه للتعميم. 
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سطاتهتة, أراد من شيار الدنائير» أو عدولا لانّ الوسط 
عدل بين الاطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. 
«لتكونوا شهداء على الناس» روي أنّ الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليغ الأنبياءء فيطالب الله الانبياء بالبينة على أنهم 
قد بلغوا وهى أعلم. فيؤتى بأمّة محمد و فيشهدون, 
فتقول الامم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
في كتثايه الناطق على لسان نبيةه الصادق» فيؤتى 
بمحمد يلفيسئل عن حال أمّتهء فيزكيهم, + ويشهد 
بعدالتهم”', وذلك قوله تعالى: إفكيف إذا جثنا من كل أمّة 
يشهيد وجثنا بك على فؤلاء شهيداً»0. 
فإِنْ قلت20:فهلا قيل لكم شهيداً وشهادت» لهم 
لا عليهم؟ قلتٌ:لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على 
المشهود له جيء ء بكلمة الاستعلاء: ومنه قوله تعالى: طوالش 
على كل 5 شيء شهيد) 7 كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيءه شهيدي74 وقيل: لتكونوا شهداء على الناس 
في الدنيا قيمالا يصح إلا بشهادة العبول الأخيار. 
ؤويكون الرسول عليكم شهيداي يزكيكم» ويعلم بعدالتكم. 
إن قلت :لم أخرت صلة الشهادة أولاً وقدّمت آخرا؟ة 
قلثٌ: لأنّ الغرض في الأرّل إثبات شهادتهم على الأممء 
وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. 
«التي كنت عليها» ليست بصفة للقبلة إنما هي ثاني 
مفعولي جعلء يريد: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
وهي الكعبة, لآنّ رسول الل #ةٍ كان يصلي يمكة إلى 
الكعبة, ثم أمر بالصلاة 5 إلى صخرة بيت المقدس بعد 
الهجرة تالفاً لليهودء ثم حول إلى الكعبة» فيقول: وما جعلنا 
القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها اولاً 
بمكة؛ يعنى: وما رددناك إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء, 
«لنعلم» الثابت على الإسلام الصادق فيه. إممن» هو 
على حرف ينكص. «على عقبيه» اقلقه فيرتد» كقوله: 
«وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة فتنة للنين كفروا4ه7 الآية. ويجون 
أن يكون بياتاً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلته. يعني: 


2 سورة البقرة 
المقسى كان أمراً عارضاً لغرضء وإِنَّما جعلنا الجهة التي 
كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس اتمتحن النلس 
وننظر من يتبع الرسول متهم ومن لا يتيعه ويثفر عنه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: : كانث قبلته بمكة بيت 
المقدس إلا أنّه كان يجعل الكعبة بينه وبينه©. 


إن قلتٌ: كيف قال لنعلم» » ولم يزّل عالماً بذلك؟ قلتٌ: 
معناه لنعلمه علماً يتعلق به الجزاءء وهو أن يعلمه موجوداً 
حاصلاً ونحوه إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين» 2 . وقيل: ليعلم رسول اث والمؤمنينء وَإِنّما 
آسند علمهم إلى ذاته الأنهم خواصه وأهل الزلقى عنده» 
وقيل: معناه لتميز التابع من الناكصء كما قال هليميز الله 
الخبيث من الطيب4؛ فوضع العلم موضع التمبيز لأن العلم 
به يقع التميينٌ به. «وإن كانت لكبيرةع هي: إِنّْ المخفقة 
التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في كانت لما دل عليه 
قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها به" من للردّة أى 
التحويل أو الجعلة» ويجوز أن يكون للقبلة لكبيرة لثقيلة 
شاقة. جإلا على الذين هدى الله» إلا على الثابتين 
الصادقين في اتباع الرسول الذين لطف الله بهم وكانوا 
اهلاً للطفه. «وما كان ا ليضيع إيمانكم» أي: ثباتكم 
على الإيمان وأنكم لم تزلوا ولم ترتابواء يل شكر صنيعكم 
وأعدّ لكم الثواب العظيم: ويجون أن يراد: وما كان الله ليترك 
تحويلكم لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكم: وقيل: 
من كان صلى إلى بيت المقيس قبل التحويل فصلاته غير 
ضائشعة. عن ابن عباس رضي الله عتهة: لما وجه 
رسول الله وَيْكُ1 إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت7''!. «إلرؤف رحيم» لا يضيع 
أجورهم ولا يترك عا يصلحهم: ٠‏ ويحكى عن الحجاج أنّه 
قال للحسن: ما رأيك في أبي تراب؟ فقرأ قوله: «اإلاً على 
النين هدى اشيع7", ثم قال: وعلي متهمء وهو اين عم 
رسول الل يل وختنه على ابنته وآقرب الناس إليه وأحبهم. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة 
الحديث رثم: (87ه4). 

(2) سورة التساءء الآية: 41. 

(3) قال أحمد رجمه الك: وجه الاستدلال بالآية» أنه وصف الل تعالى 
في أوّلها بالرقيب؛ وفي آخرها بالشهيدء على وجه التخصيص 
أؤلء ثم ا النعميم والتخصيص مع اتحاد 
مؤدى الرقيب والشهيد. إذ الآية في مثل قول القائل لمن شكره: 
كنت محسناً إليّ وأنت بكل أحد محسنء وكأنه لما قال: كنت أنت 
الرقيب عليهم: وكان ذلك مخصصاً لرقيبيته تعالى على بيذي 
إسرائيل راد أن يصفه بما هو أهلهء حتى ينقي وهم الخصوصية؛ 
ققال في التقدير: وأتت على كل شيء كنلك؛ فوضع شهيداً 
موضمعء كذلك المشار به إلى رقيبيته؛ فلا يتم الاستدلال بهاء إلا 
على هذا الوجه» وفيه غموض على كثير من الأفهامء وال الموفق. 

(4) سورة المجادلة الآية: 6. 

(5) سورة الماتدة» الآية: 117. 

(6) قال أحمد رحمه الك: لآن للمنة عليهم في الطرقينء فقي الأوّل:- 


- بثبوت كونهم شهداء: وفي للثاني: ثبوت كونهم مشهوياً لهم 
بالتزكية, خصوصاً من هذا الرسول المعظم: ولر قنّم شهيدا, 
لا تنقل الغرض إلى الامتنان على التبي, عليه الصلاة والسلام: 
يانه شهيدء وسياق الخطاب لهم والامتنان عليهم ياباهر وما لهذ , 
الزمخشري الاختصاص من التقديم؛ لأنّ فيه إشعاراً بالأهمية 
والعناية» وكثيراً ما يجري. ٠‏ أي: ذلك في أثناء كلامه. وفيه نظر. 

(7) سورة المدثر؛ الآية: 31. 

(8) كشف الاستارء كناب: الصصلاة, باب: ما جاء إلى القبلة الحديث رقم: 
(418). 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 142 

(10) سورة البقرة؛ الآية: 143 

(11) اخرجه أبى داود في كتاب: السنة؛ باب: الدليل على زيادة الإيمان 
وتقصانه الحديث رقم: (4680): والترمذي في كتاب: التفسيرء باب: 
سورة البقرة الحنيث رقم: [2964). 

(12) سورة البقرة:, الآية: 143. 


الجزء الثاني 
وقرىء: إلا ليعلم, على البناء للمفعول: ومعنى العلم: 
المعرفة: ويجوز أن يكون من متضمنة لمعنى الاستقهام 
معلقاً عنها العلمء كقولك: علمت أزيد في الدار أم عمرىق؟ 
وقرأ ابن أبي إسحق: على عقبيه. بسكون القاف. ,وقرأ 
اليزيدي: لكبيرةء بالرقع» ووجهها أن تكون كان مزيدةٌ كما 
في قوله: 
وجيران لناكانواكرام 
والأصل وإن هي لكبيرةء كقولك: إنّ زيد لمنطلق: ثم وإن 
كانت لكبيرة» وقرىء: ليضيع بالتشنيد. 
تلك علد التشجد الم ويك 6 كث تلا شرق > 
د الس أروًا الككبٌ يختبوع ل 
عَمًا يَمَمَنُونَ (8. 
جقد ذرى» ريما نرى7", ومعناه: كثرة الرؤية. كقوله: 
قفداتركالقرن مص قرا نامله 
«تقلب وجهك» تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماءء وكان رسول الث َل يتوقع من ربه أن يحؤله إلى 
الكعبة لأنّها قبلة أبيه إبراهيم وأدعى للعرب إلى الإيمان 
لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهود: فكان 
يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل: 
جفلنولينك» فلنعطينك: ولنمكنتك من استقبالها من قولك: 
وليته كذا إذا جعلته والياً لهء لو فلنجعانك تلي سمتها دون 
سمت بيت المقس. جهترضاه» تحيها وثميل إليها 
لأغراضك الصحيحة التي اضمرتها. ووافقت مشيتة الله 
وحكمته(. ؤشطر المسجد الحرام» تحوه. قال: 
وأظعن بالق وم شطر الملوك 
وقرا أبيّ: تلقاء المسجد الحرام. وعن البراء بن عار 
قدم رسول الله كل المبينة فصلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهرا, ثم وجه إلى الكعية". وقيل: كان نلك في 
رجب بعد زوال الشمس قيل قتال يدر بشهرين, 
ورسول الله ويدْ في مسجد بني سلمة» وقد صلى بأصحابه 
ركعتين من صلاة الظهرء فتحوّل في الصلاة واستقيل 
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الميزاب وحول الرجال مكان التساء والنساء مكان الرجالء 
فسمي المسجد مسجد القبلتين7”). وشطر المسجد نصب 
على الظرق أى: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد. أي: في 
جهته وسمته؛ لأنّ استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على 
البعيدء وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل في أنّ 
الواجب مراعأة الجهة دون العين. «ليعلمون أنه الحق» 
أنّ التحويل إلى الكعبة هى الحق لأنّه كان في يشارة 
أنبيائهم برسول الله أنّه يصلي إلى القبلتين. يعملون» 
قرىء: بالياء والتاء. 


نه ى اوس مولام + مه 2« 5 عو ل د ا 52 
لبن أَتَْتَ لين أونوا الككب بِكُنٍ َايَذْ ما تَبِعُوا يَلْنَكَ وما أت 
0 َع وما ينهم بكيع دنه َضنْ وليب انتشت أمْوآههم 


من بعد ما جشاءك برت اليل إلق يدا لَيْنَ أطلليبت ©©. 


هما تبعوام جواب القسم المحذوف سد مسن جواب 
الشرط «بكل آيةي يكل يرهان قاطع أنّ التوجه إلى الكعبة 
هى الحق. ما تبعوا «قبلتك» لآنّ تركهم اتباعك ليس عن 
شبهه تزيلها بإيراد الحجة: إِنما هى عن مكابرة وعناد مع 
علمهم يما في كتبهم من نعتك أنّك على الحق. ؤوما أنت 
بتابع قبلتهم» حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك» 
وقالوا: لى ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا 
الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهمء وقرىء: بتابع 
قبلتهم' على الإضاقة. . وما بعضهم بتابع قبلة بعض» 
يعني: أئهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن 
القبلة لا يرجى اتقاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك, وذلك أن 
اليهود تستقبل بيت المقنسء والنصارى مطلع الشمس 
أخير عز وجل عن تصلب كل حزب فيماأ هى فيه وثياته 
عليهء فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه ياليرهان» 
والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عنتاده. وقوله: 
«ولئن اتبعت أهواءهم» بعد الإقصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: «وما ومع جد كلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعذى: ولكن أتبعتهم مثلا 
بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر, بثك د إذآً لمن 
الظالمين» المرتكيين الظلم الفاحش. وفي تلك لطف 


(1) قال أحمه رحمه الث: وهذا من المواضع التي تبالغ العرب فيها, 
بالتعبير عن المعنى بضد عبارته؛ ومنه ريما: «يود الذين كفروا» 
والمراد: كثرة مودتهم للإسلام في القيامةء وعند معاينة جزائه 
وثوابه. وكذلك: «وقد تعلمون أني رسول إليكم» ومراده إظهار 
عنادهم بأن علمهم برسالته: يقيني مؤكد. ومع ذلك يكفرون به. 

(2) تقدم تخريجه سابقاً. 

(3) قال أحعد رحعه ألك: وقد نقل أصحايتا المالكية: خلافاً عن المذهب 
في الواجب: فقيل: الجهة, وقيل: العين» هذا مع البعد, وأمّا حيث 
تشاهد الكعبة في المسجد الحرام: فمن خرج عن السمت؛ ثم لم 
تصح صلاته قولاً واحداًء ثم لهم على كل واحد من القولين 
إشكالء أما على قول العين, ؛ فيلزم أن لا تصح صلاة الصف 
المستقيم المستطيل» زيادة على مسامتة الكعبة شرفها أ تعالى؛ 
لأنا نعلم بالممرورة» وإن لم نشاهدء أن بعضهم يصلي إلي غيرعه 


عينهاء إن لا يقي سمتها بذلك على هذا التقدير» لكن الجواز في 
كثل هذا مع البعده و ا 0 
جيات الكعبة. ا ل ا 1 
هذا الخبط هن عدم التمييز بين مراعاة الجهة والسمتء ولقد 
ميزهما أبو حامد يمثال هذسي في كتاب الإحياء, فلا نطول 
بذكره؛ والتحقيق عند الفتوى أن المعتبر مع البعد: الجهة, لا 
السمت. 

أأخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب: الصلاة: باب: التوجة نحو 
القبلة حيث كان الحديث رقم: (369). 

(5) ذكره أبى الفتح اليعمري في سيرته نقلاً عن الواقديء قاله 
الزيلعي: 95/1. 
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للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يثرك الذليل 
بعد إارته ويتبع الهوىء وتهيج إلهاب للثيات على الحق. 

فإِنْ قلت”): كيف قال: «وما أنت بتابع قبلتهم» ولهم 
قبلتان لليهود قبلة وللنصاري قبلة؟ قلتثٌ: كلتا القبلتين 
باطلة مخالفة لقبلة الحق فكاتتا بحكم الاتحاد في البطلان 
قبلةٌ واحدةٌ. 


م م ام 


ان َاتَدتَهُم الكتب يَعْرفُوة كما بعرهون د ون زْينَا مَنهُمَ 
كمون :اع يَعَلَمُونَ (8). 


«يعرفونه» يعرفون رسول الل كيه معرفةٌ جليةٌ 
يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص. «كما 
يعرفون ابناءهم» لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأيناء غيرهم. 
وعن عمر رضي الله عته أته سأل عبد الله بن سلام عن 
رسول اث وَيْيّةْ فقال: أذا أعلم به مني يا بني. قال: ولم؟ 
قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبيء فأما ولدي فلعل 
والدته خانت» فقبّل عمر راسه. وجاز الإضمار وإن لم 
يسيق له ذكر لأنّ الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع. 
ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه 
علماً معلوماً بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلمء أى القرآن» أى 
تحويل القبلة؛ وقوله: كما يعرفون أبناءهم يشهد للأول» 
وبتصره الحديث عن عبد الله بن سلام. 

الْحَنُّ ين رَبك ملا تكوق ين الْشسوب «. 

فإن قلت7): لم اختص الابناء؟ قلتُ: لآنّ الذكور أشهر 
واعرف وهم لصحبة الآباه الزم وبقلويهم الصق. وقال: 
«فريق منهم» استثناءً لمن آمن منهمء أو لجهالهم النين 
قالو!: يقال فيهمء «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. 

<الحق من ربك» يحتمل أن يكون الحق خبر مبتدأ 
محذوف أي: هو الحقء او مبتدأ خبره من ربك. وفيه 
وجهان: أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق الذي عليه 
رسول الله يله أى إلى الحق الذي في قوله: «ليكتمون 
الحقيء أي: هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربكء وأن 
تكون للجنس على مهنى الحق من الله لا من غيره: يعني: 
أنَّ الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت علية» وما لم يثبث 
أنه من الل كالذي عليه أهل الكتاب, فهى الباطل. 

فإن قلت: إذا جعلت «الحق» خير ميتدأ قما محل 
من ربك»؟ قلت يجوز أن يكون خيراً يعد خبرء وآن 
يكون جالاً. وقرأ علي رضي الل عنه: الحق من ربك على 
الإبدال من الأول» أي: يكتمون الحق: الحق من ربك. 
إفلا تكونن من الممترين» الشاكين في كتمانهم الحق 
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مع علمهمء أو في أنّه من ريك. 
لكل وَجهَه هو مولا ؟] كَأستَبثرا الْحَيرَثْ آينّ ما تكووأ يَأ بكم 
أنّدُ جَيِيِمأ إِنَّ أنه عَل كل قَوْءٍ قد (08. 1 


طولكلٌ من أهل الآديان المختلفة. طوجهة» قيلة, 
وفي قراءة أبي: ولكل قبلة طهو موليها»4 وجههء فحتف 
احد المفعولين: وقيل: هو لله تعالىء أي: الله موليها إياه. 
وقرىء: ولكل وجهة على الإضافةء والمعنى: وكل وجهة الله 
موليهاء فزيدت اللام لتقدم المفعولء كقولك: لزيد ضريت» 
ولزيد ابوه ضاريه. وقرأ ابن عامر: هو مولاهاء أي: هو 
مولى تلك الجهة: وقد وليهاء والمعنى: لكل أمة قبلة تتوج 
إليها منكمء ومن غيركم. «فاستبقواع انتم «الخيرات» 
واستبقوا إليها غيركم من امر القبلة وغيرهء ومعنى آخر: 
وهو أن يراده ولكل عنكم يا آمة محمد وجهة أي: جهة 
0 جئوبية أو شمالية او شرقية أى غربية 

استيقوا الخيرات. «ادثما تكونوا يات بكم الله جميماع 
0 من موافق ومخالف لا تعجزونه. ويجوز أن يكون 
المعنى: فاستبقو! الفاضلات من الجهات وهي الجهات 
المسامتة للكعبة وإن اختلفتء أينما تكونو! من الجهات 
المختلقة يآت بكم الله جميعاً يجمعكم ويجعل صلواتكم 
كأنها إلى جهة واحدة: وكأنكم تصلون حاضري المسجد 
الحرام. 

وَمْنَ نت حَرْهِْتَ هَوَل وَتِهَكَ سَظرَ المَسْجد الْحرَارْ وَإِذ 
من رَبك وَمَا أّه َمل عَمّا تَمَلُونَ 009. 


«ومن حيث خرجت4 اي: ومن أي بلد خرجت للسفر 
وفول وجهك شطر لمسجد الحرام» إذا صليت. 
<وإنّه» وإن هذا المأمور بهء وقريء: جيعملو نج بالتاء 
والياءء وهذا التكرير لتاكيد أمر القبلة وتشديدهء لأنّ النسخ 
من مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان والحاجة إلى 
التفصلة بينه وبين البداء. فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا 
ويجدّواء ولآنئه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخرء فاختلفت 
قوائدها. 


َإِنَّهُ للحن 


َينَ عي حَرَجْتَ فول وهَكَ تر أنْمسبدٍ الاير وَيَثُ ما كُثر 
ووأ أ وَبُرَمَحكُم علو لا يَكوْتَ للثّاين عد خم عد إلا ليرت طلما 
ينك للا عَنَْوْمُ تن وَلِأيمَ يتتى َلك كم تنتئرت 69. 
ولا الذين فلامواع استثناء من الناس» ومعناه: لثلا 


ع وام ا ع لا 0 


(1) قال احمد رحمه الله: ومثل هذا ما أجيب به عن قوله تعالي: «لن 
تصبر على طعام واحد» مع أنه متعن: وهو: المن والسلوىء 
ققيل: إنهم ارادوا أنهما من طعام الترقه؛ وآثروا طعام الفلاحة 
والاجلافء فلما اتحد الطعامان المذكوران قي الرقاهية. جملوهما 
طعاماً واحداً؛ وهذا المعنى في إنكار الطعام؛ أبلخ؛ لأنهم لم يكثقوا 
في إنكاره بقولهم: «لن نصبر على طعام» حتى أكدره يقولهم: - 


«واحد» وللزمخشري عنه جواب آخرء سلف بمكانه. 

(2)_ قال احمدرحمه الل: يني كلامه هذا على أن الإثاث لا يدخلن في 
لفط الأبناء. كما يدخلن قى لفظ الأولادء وليس الأمر كنلك» بل 
اللفظان سواء في شعول الإناثء ولذلك يدخلن في لفظ الواقفء إذا 
وقف على بنيه وبثي بنيه. كما يدخلن في افظ الأولاد» هذا مذهب 
الإمام مالك رضي الله بعته. 


الجزء الثاني 


ولى كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. 

فإِنْ قلت: أي حجة كانت تكون المنصفين منهم لى لم 
يحول حتى احترز من تلك الحجة:؛ ولم يبال يحجة 
المعاندين؟ قلتٌ: كاتو! يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه 
إبرأهيم؛ كما هى مذكور في نعته في التوراة. 

غَإِنْ قلتَ: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ 
قلتٌ: لأنهم يسوقونه سياق الحجة, ويجوز أن يكون 
للمعنى: لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم 
التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسمعيل أبي 
العرب» إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون: 
بدا له. فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما: ألا الذين ظلموا منهمء 
على أنّ آلا للتنبيه» ووقف على حجة ثم استانف منبها. 
ؤفلا تخشوهم» فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم, فإثهم 
لا يضرونكم. «ولخشوني4 فلا تخالفوا أمري؛ وما رأيته 
مصلحةٌ لكم. ومتعلق اللام محذوف معناه: ولإتمامي النعمة 
عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك؛ أو يعطف على علة 
مقدرة؛ كانه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتمٌ نعمتي عليكم, 
وقيل: وهو معطوف على طلثلا يكون», وفي الحديث: 
«تمام النعمة, دخول الجنةء"), وعن علي رضي الله عنه: 
تمام التعمة: الموت على الإسلام. 

5 سكا مس كرا ينمط بتثرا متخ مَلينَ 
ص قتاع الكت اللسفة زملتم 5 خ : 
تبي . 

ؤكما أرسلنا» إِمّا أن يتعلق بما قبله أي: ولأتم نعمتي 
عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا 
بإرسال الرسولء أو بما بعده أي: كما ذكرتكم بإرسال 


الرسول. 
تأذزين آمك وأنطررا لى ولا تكمون © يتأيهًا ألِنَ 
مثا أتتهيثوا عير وَأَلمَّلَرءٌ 07 21 2 ألصَدِيرِينَ 0 


طفاذكروني» بالطاعة «أذكركم» بالثواب «واشكروا 
لي ما انعمت به عليكم. إولا تكفرون» ولا تجحدوا 


نعمائي 
ولا نَتولُوا لسن يقْمَلُ فى سبل ألم ويا بن أيه ولكن له 
تَنْمرُورت ©©. 
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لا تشعرون»ع كيف حالهم في حياتهم. وعن الحسن أن 
الشهداء أحياء عذد الله تعرض أرزاقهم على ارواحهم 
قيصل إليهم الروج والفرج» كما تعرض النار على أرواح آل 
فرعون غدوةٌ وعشياً فيصل إليهم الوجعء وعن مجاهد: 
يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيهاء وقالوا: 
يجوز ان يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها 
ويوصل إليها النعم وإن كانت في حجم الذرّةء وقيل: نزلت 
في شهداء بدر وكانوا أريعة عشر. 


لونم نه من ادو وَالْجُوعٍ رتنس 3 ئِنّ امول وَالْأنشين 
لمر وَبَئْرِ ألصَبرِيت 80 الْرِنَ |15 أمَنَتَهُم تُسِيبَةٌ فَالْوَا إن ينو 
نآ اله حِمُونَ 9 . 

«ولنبلونّكمم ولتصييئّكم بذلك إصايةٌ تشيه فعل 
المختبر لأحوالكم فل تصيرون وتثيتون على ما أنتم عليه 
من الطاعة وتسلمون لامر الله وحكمه أمع لا؟ ؤبشيء» 
يقليل :من كل ولحف من هذه البلايا 0 منه. ووبشر 
تسليم وإذعانء وعن النبي 116 من استدي عند لمحي 
جبر الله مصيبته واحسن عقباه وجعل له خلفاً صالحاً 
يرضاهء0). وروي: أنّه طفئ سراج رسول الل يل ققال: 
«إنا ل وإنا إليه راجعون». فقيل: أمصيبة هي؟ قال: «ثعم 
كل شيء يؤذي المؤمن فهى له مصيبة:!0. وإِنّما قلل في 
قوله بشيع ع ليؤذن ان كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل 
ففوقه ما يقل إليه, وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم 
في كل حال لا تزايلهم, وَإِنّما وعدهم ذلك قبل كونه 
ليوطتوا عليه تفوسهم. 

«ونقص4: عطف على شيء» أى على الخوفء بمعنى 
ودس ددس لاحن «الحدال ب وو لتر 
لرسول الله ينه أو لكل من يتاتى منه البشارة7)) وعن 
الشافعي رحمه الله: الخوف خوف الله؛ والجوع صيام شهر 
رمضانء والنقص من الأموال الزكوات والصدقاتء ومن 
الأنفس الأمراضء ومن الثمرات موت الأولاد وعن النبي كَل 
«إذا مات ولد العبد قال ا تعالى للملائكة: أقبضتم ولد 
عبدى- فيقولون: نعمء فيقول: أقبضتم ثمرة قليه؟ فيقولون: 
نعمء فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك» 
واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعيدي بيتاً في الجنة 


(1) أخرجه الترمذي في كتلب: الدعوات» باب: 94 الحديث رقم: (3527): 
وأحمد في المسند 231/5. 

(3). الخرجة البيهقى أني لدعب الإيمان: بان في الصيّن على المضائب 
الحديث رقم: (9689). 

3( رواهة أيق داود د في المراسيل, كتاب الجنائز الحديث رقم: (412). 

[ 6 قال أحمد: ك اج ع اها ام و 
ل ولد تكترها. أ رد مدتنت لبج عر ليل ا الخوف” 


حت من الله تعالى: لم يزل مشحوناً قي قلوب الحؤمنين؛ ويبعد أن يعبر 
عن الصدقة بالنقص» وقد عبر عنها الشرع بالزكاة: التي هي للنمر 
ضدّ النقصء وورد ما نقص مال من صدقة:؛ ويمكن أن يقال: هي 
نقص حساء وإنعا سميت زكاة: ياعتبار ما يؤول إليه حال القيام 
بها من النمو» فالعوض المرجوّ من كرم الله خلف. فلما ذكرها الل 
تعالى في سياق الابتلاء الموعود يهاء عبر”عنها يالزكاةء تسهيلا 
لإخراجها على المكلف؛ لانه إذا استشعر العوض من الله تعالى» 
ونمو ماله بذلك» هان عليه بذلهاء وسمحت نفسه لذلك. 
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وسموه بيت الحمده:(). 

5 02 . عن ابام . . جر # 1 

وليك عَْهِمْ صَلَوتٌ من رَنْهِمْ ورحمّه وَأُوْلتبكَ 
الْمْهَتَدُونَ 9. 

والصلاة: الحنى والتعطف فوضعت موضع الرافة وجمع 
بينها وبين الرحمة» كقوله تعالى: «راقة ورحمةه0) رؤوف 
رحيم والمعنى: عليم رأقة بع يعد رآفة, ودح 3 رحمة. 
وسلموا لأمر أئله, 

/9 لكك ولت به كتر فلا كن عع ينك أ 
متم ملا متاح عَلئِهِ أن يَتلوَكت بهم و من تَطَوّع حيرا مَإِنَ 
لَه سا عَلِيِمٌ (88. 


والصفا والمروة: علمان للجبلين» كالصمان والمقطم. 

والشعائر: جمع شهعيرة وفي: العلامة. أي: من اعلام 
مناسكه ومتعيداته. 

والحج: القصدء والاعتمار: الزيارة» فغلبا على قصد البيت: 
وزيارته للنسكين المعروفين وهما في المعاني: كالتجمء والبيت 
في الأعيان. وأاصل «يطوف» يتطوف فادغمء وقرىء: ان 
يطوقء؛ من طاف. 

فَإِنْ قلتٌ: كيف قيل إنّهما من شعائر اشء ثم قيل: 
دلا جناح عليه أن بطوف بهماي ؟ قلث: كان على الصقا 
أساف وعب المروة نائلة: وهما صنمان. يروى أتهما كانا 
رجلا وامراةٌ زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما 
ليعتير بهماء فلما طالت المدة عبدا من دون الشء فكان أهل 
الجاهلية إذا سعوا مسحوهماء فلم جاء الإسلام وكسرت 
الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية, 
وأن لا يكون عليهم جتاح في نلكء فرفع عنهم الجناحء 
واختلف في السعي فمن قائل: هى تطوّع بدليل رقع الجناج, 
وما فيه من التخيير بين الفعل والترك: كقوله: «فلا جناح 
عليهما أن يتراجعاي © وغير ذلك» ولقوله: هومن تطوّع 
خيرم كقوله: : فمن تطوّع خيراً فهو خير له ويروى ذلك عن 
أنسء» واين عياسء ولبن الزبيرء وتنصره قراءة ابن مسعود: 
فلا جناح عليه أن لا يطوف يهماء وعن أبي حنيفة رحمه انل 
أنه واجب وليس بركن وعلى تاركه دمء وعند الأؤلين لا شيء 
عليه؛ وعند مالك والشافعي هى ركن لقوله عليه السلام: 
«اسعوا فإِنّ له كتب عليكم السعي»؟). وقرئ: ومن يطوّع؛ 
بمعنى: ومن يتطوع فأدغمء وفي قراءة عبد الله: ومن يتطوع 
بخير. 


إن أبن يود مآ أَرَنَا من المت وأخدى نأ قد ما كه 


دّيس فى الكتبّ أؤلية ينعم أننّه وَيلعمْ اللسِوْت :8. 

<إنْ الذمن يكتمون» من أحبار اليهود هما أتزلتا» 
في التوراة «من البينات» من الآيات الشاهدة على أمر 
محمد يك «والهدى» والهداية بوصفه إلى اتباعه والإيمان 
به «من بعد ما بيّناه» ولخصتاه جللنلس في للكتتابي 
في التورأة لم ندع قيه موضع إشكال ولا اشتباه على أحد 
منهم فعمدوا إلى تلك المبين الملخص قكتموه وليسوا على 
الناس. «اولئك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون» الذين 
يتأتى عنهم اللعن عليهم وهم الملائكة والمؤمتون من 


الخقلين. 

إلا آلَدنَ تَابوا وَأسلحُوا وَبَيُنوا مَأوْكَبك أنُوب عَلَتِمْ وَأنا لواب 
ألسسِمٌ 40 

«واصلحواي ما افسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط 


منهمء «وبتئوا» ما بينه انل في كتابهم فكتموه: أو بيُنوا 
للناس ما احدثوه من تويتهمء ليمحو! سمة الكفر عتهم 
ويعرفوا يضدٌ ما كانوا يعرفون به ويقتدي بهم غيرهم من 


المفسدين 

إدّ لين كما وباهًا وَمْ كُنرُ أزليك عَليع يََهُ لئو وَالمليكة 
وَأَلنّاسِ لَجَمَيِينَ 09. 

إن الذنين كفروام يمني : الذين ماتوا من هؤلام 


الكاتمين ولم ل 10 
وقرأ الحسن: وا والناس عت لان 
ضرب ريد وعمروء تريد من أن ضرب زيد وعمرو. كأنه 
قيل: أولئك عليهم أن لعنهم الل والملائكة. 

فإِنْ قلتٌ: ما معنى قوله: «والناس أجمعين»م وفي 
النلس المسلم والكافر؟ قلتٌ: أراد بالناس من يعتدٌ بلعنه 
وهم المؤمنونء وقيل: يوم القيامة يلعن يعضهم يعضا. 

خَنِنَ يا لا يَنَتْ عَنْهُم المَدَاب ولا مورت 69. 

«خالدين فيها» في اللعنة» وقيل: في النارء إلا أنّها 
أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلا. ٠‏ +ولا هم ينظرون» من 
الإنظار أي: لا يمهلون ولا يؤجلونء أى لا يتتظرون 
ليعتذرواء أى لا ينظر إليهم نظر رحمة. 

تيك نوي لآ ل لام ليتق يذ 89. 
يصح بعت أن مهن فيه إليا دجلا إله إلا هوي تقرير 
الوحدانية بنفي غيره وإثتباته «الرحمن ن الرحيم» المولى 


0 ألخرجه الترمذي في كثاب: الجنائز» ياب: فضل المصيبة إذا 
احتسب الحديث رقم: (1021)» وأخرجه اين حبان في كتاب 
الجنائزء باب: ما جاء في الصبر وثواب الأمراض الحديث رقم: 
(2948) 


. (2) سورة الحديدء الآية: 27, 


(3) سورة البقرة» الآية: 230. 


(4) أخرجه أحمد في المسند 421/6. والدارقطني قي كثاب: الحج؛ 
باب: المواقيتء الحديث رقم: (85)؛ والحاكم في المستدرك 70/4. 


فجزء الثاني 


0 أصولها وفروعها ولا شيع سوأه يهذه الصقةء 


إن ني حَلْيَ اتوت وَالْأَرْسٍ وَأعْيكَنِ 5 ا وليك 
ألَى جترك فى البَجر ب بمَا ينهَمْ آلنَّاسَ وَمَآ أنزْلَ آنّه مِنَّ التصَاهِ ين عََو 
نيا بر الأ بند تزيها رَبك ييا ين حطْلْ :1ك وَسسَرِينِ اليج 
وَألشَسًا ب لخر ب بين التسماء وَالْأَرض لآيتي لِقَرْمٍ يَمَيَْرنَ 95> 

وقيل: كان للمشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون 
صنماء قلما سمعوا بهذه الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت 
صادقاً فات بآية نعرف يها صدقككء فنزلت: «إنّ في خلق 
السموات والارض ولختلاف الليل والنهار»ٌ واعتقابهما 
لأنّ كل واحد منهما يعقب الآخر كقوله: جعل الليل والتهار 
خلقة. وبما ينفع الناس» بالذي ينفعهم مما يحمل فيهاء 
أى ينفع الناس. 

فإنْ قلت: قوله: جويثٌ فيهام عطف على أنزل أم أحيا؟ 
قلتُ: الظاهر أنّه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة 
لآنّ قوله: إفاحيا به الأرض» عطف على «اتزل» 
فاتصيل نه وضاز!: جسيعاً كالشيء الواحدء فكانّه قيل: وما 
أتزل في الارض من ماء وبثٌّ فقيها من كل دابة» ويجوز 
عطفه على «أحيا» على معنى فاحيا بالعطر الأرضء ويتٌّ 
قيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا, 
«وتصريف الرياح» في مهابها قبولاً ودبوراً وجنوباً 
وشمالاً» وفى لحواقها حار وباردة وعاصفة ولينة وعقما 
ولواقح. وقيل: تارةٌ بالرجعة وثتارةٌ بالعذاب. «والسحاب 
المسخرع سخّر للرياح تقلبه في الجى بمشيئة الله يمطر 
حيث شاء. «لآيات لقوم يعقلون» ينظرون بعيون عقولهم 
ويعتبرون لأنّها دلائل على عظيم القدرة وياهر الحكمة, 
وعن النبي كله مويل لمن قرأ هذه الآية فمجّ يهاء أي: لم 
يتفكر فيها ولم يعتير بهاء وقرىء: والفلك بضمتينء: 
وتصريف الريح على الإفراد. 

وَمِرَس آلنّاس من يِنّجِدُ من دون مر ندا ثم 2 عي كش اه 


َألدينَ امنا أعَدُ خا يَدُ وك يرى الْدِنَ ليوا 1 يرون ألْمَدَابَ أن 
ديوع > 


لقره ينه جَِيما وَأنّ أ سَِيدُ الْمدّاي 69. 


«أنداداً» امثالاً من الاصنام. وقيل: من الرؤساء الذين 
كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم 
وتواهيهمء واستدل يقوله: «إن تيرًا الذين اتبعوا من الذين 
اتبعواه7). ومعنى(: هيحبونهم» يعظمونهم ويخضعون 
لهم تعظيم المحبوب طكحب اللهع كتعظيم الله والخضوع 
له أي: كما يحب الله تعالى: على أنّه مصدر من المينى 
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للمفعولء وَإِنّما استفنى عن ذكر من يحبه لأنّه غير ملبس. 
وقيل: كحبهم الله. أي: يسؤون بينه ويينهم في محبتهمء 
انهم كانوا يقرٌون يالل ويتقزبون إليه فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين. «أشد د حباً شي الأثهم 
لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين: قإِنّهم يعدلون 
عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون 

له ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه. فيقولون: هؤلاء 
شفعاوؤنا عتد اشء ويعيدون ن الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى 
عيزد أو باكلونه كنا كلت حاهله لينها من ميس عام 
المجاعة. «الذنين ظلموا» إشارة إلى متحذي الأنداد: اي: 
ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنّ 
القدرة كلها ش على كل شيء من العقاب والثواب دون 
أندادهم» ويعتمون شدّة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة ووقوع العلم يظلمهم وضلالهمء فحذف الجواب 
كما في قوله: طولى ترى إذ وققواه”وقولهم: لى رأيت 
فلاناً والسياط تأخذهء وقرىء: ولى ترى يالتاء على خطاب 
الرسول أو كل مخاطبء أي: ولى ترى ذلك لرايت امراً 
عظيما. وقرىء: إذ يرون على البتاء للمفعولء وإذ في 
المستقبل كقوله: «ونادى أصحاب الجنةي. 

إذ تَبَرَا أَلْدِنَ تسا مِنَ الْذِرت أنَبَمُا وروا الصداب وَتَتَطَمَتَ 


بهم م الأسْبّات 03 


<إذ تبرأ» بدل من إذ يرون العذلب. اي: تبرآ 
المتبوعون: وهم 0 من الأتباع. وقرأ 00 الأول 
الأتباع 1 جوراوا العذاب» الواو 00 أي 
تبرؤًا في حال رؤيتهم العذاب. «وتقطعتم عطف على 
تبرا و «الأسباب» الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق 
على دين وأحد ومن الأنساب والمحاب والأتباع والاستتباع: 
كقوله: طلقد تقطع بينكم». 

َل اليا ابا ل أت لا كه كتتيرًا ينج كنا كيرا 
ِن كيك رود الله أمتكهُمْ حَتَرْبٍ عَلِِم ونا هم بكري 
يِنَ لكر ©. 


يه التمذ ارو د اويا ا 
مثل ذلك الإراء الفطيع «دريهم انه أعمالهم حسرات» اي: 
نداماتء وحسرات ثالث مفاعيل أرىء ومعناه أنّ أعمالهم 
تنقلب حسراتٍ عليهم فلا يرون إلا حسراتٍ مكان اعمالهم. 
«وما هم بخارجين74 هم بمنزلته في قوله: 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 166 

(2) قال أحمد: قالمصدر على هذا مضاف إلى العقعول كالاوّل» ولكن 
هذا مسمى الفاعل؛ وفعله مبثي للفاعل؛ عند فكه من السبك. قوله 
تعالى: «كنلك يريهم اث أعمالهم حسرات عليهم» الآية. (قال 
محمود رحعة الله: هم ههنا بمنزلتها في قوله: هم يفرشون الخ). 


(4)3 سورة الانعامء الآية: 27, 

(4) سورة الأعرافء الآية: جد. 

لغ قال أحمد رحمه ابل: شد ما أخفي في هذه الكلمات: معتقد أو رب 
صدره كلماتء قهى ينئفس عن نفسه خناق الكتمانء» يما ينفثه عنه 
فى بعض الإحسانء وكشف ذلك أن يقالء لما ستشهر دلالة الآيةب 
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هميفرشوناللبدكلطمرة 
في دلالته على قوّة أمرهم قيما أسند إليهم لا على 
الاختصاص. 
ا وين موا حُطوَاتِ 
أشي إِنَمُ لَك عَدُوْ ميد 9. 


ا أن حال مما في الأرض. 
«طيباًع طاهراً من كل شبهة. ؤولا تتيعوا خطوات 
الشيبطان# فتدخلوا في حرام. أو شبهة أى تحريم حلالء 
أى تحليل حرامه ومن للتبعيض لآنّ كل ما في الأرض ليس 
يماكول. 

وقرىء: خطوات يضمتين؛ وخطوات بضمة وسكون,» 
وخطؤات بضمتين وهمزة جعلت الضمة على الطاء كائها 
على الواوء وخطوات يفتحتين: وخطوات بقتحة وسكون. 

واللخطوة اقدرة من الخطوء والشطوة ما بين قنسي 
الخاطيء وهما: كالغرفة» والغرقة والقبضة والقيضة. يقال: 
اتبع خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واستن بسنته. 
جمبينم ظاهر العداوة لا خفاء به. 


إثنا بَأميكُم بالشوه وَالْتَسَئ وأن تَقُولوا عَلَ أو ما لا 
ملسن ©. 


«إنما يامركم» بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور 
عداوته. اي: لا يأمركم بخير قط إِنّما يأمركم «بالسوء» 
بالقبيح «والفحشاءيع وما يتجاوز الحدّ في القبجح من 
العظائم» وقيل: السوء ما لا حدٌ فيهء والفحشاء ما يجب 
الحدّ فيه. إوأن تقولوا على الث ما لا تعلمون» وهو 
قولكم هذا حلال وهذا حرام يغير علمء ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه. 

فَإِن قلت: كيف كان الشيطان آمراً مع قوله: ليس لك 
عليهم سلطان»('). قلتٌ: شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر 
الآمرء كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم 
منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه:؛ ولذلك 
قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» ولأمرنهم فليغيرن 
خلق اث وقال الله تعالى: هِإِنّ النفس لأمّارة بالسوءي © 
لما كان الإتسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت 


ًَِا قل كه اتْبمرا مآ أنزْلَ أله ملوأ بل متب م1 ألْينا َب مياه 


ح لاهل السنة, على أنه لا يخلد في الذارء إلا الكاقر؛ وأما العاصي» 
وإن أصر على الكبائر» فتوحيده يخرجه منهاء ولا بد وفاء بالوعد. 
ؤوجه الذلاله مذها على تلك» أنه صدر الجملة بضعير مبتداء ومثل 
هذا النظم يقتضي الاختصاص والحصر لغة؛ وستمر للزمخشري 
لقم سيط انا عا عدج كلك اد لل فر ور كا 
طام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون# أنّ معناه: لا ينشر إلا 
همء وأنّ المنكر عليهم ما يلزمهم من حصر الالوهية فيهم» وكنلك 
يقول في أمثال قوله: هوهم بالآخرة هم يوقتون» أنّ ععناه: 


2 - سورة البقرة 
وو لاست ءَابآذْهُمْ لا بَمْيَلررت شين قلا يَهْتَدْرنَ (00. 

لهمي الضمير للناس وعدل بالخطاب عتهم على 
طريقة لح اس سود واو عي 
المقلد؛ كأنّه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى مادأ 
يقولون؟ قيل: هم المشركونء وقيل: هم طائفة من اليهود 
دعاهم رسولٍ اش ويه إلى الإسلامء فقالوا: هبل نتبع ما 
الفينا عليه آباءنا» فإئّهم كانوا خيراً منا وأعلم. وألفينا 
بمعني: وجدنا. بدليل قوله: «بل نتبع ما وجدذا عليه 
آباءناي. جاو لو كان أباؤهمج الواو للحال» والهمزة 
بمعنى: الرد والتعجيب. معناه: أيتيعونهم ولو كان اباؤهم 
لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب. 

وَمْتَلُ ألَدِنَ كَدَرُوا كمَئلٍ الْرِى ينين با لا يتَممْ إلا دعا ريدلا 
ل > هاب نت فهر لا يَمَهْلُونَ (450. 

لا بد من مضاف محذوف تقديرهء ومثل داعي الذين 
كفرو! ط«كمثل الذي ينعق» أى ومثل ألذين كفروا كبهائم 
الذي ينعق, والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم 
لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت من 
غير إلقاء أذهان ولا استبصارء كمثل الناعق بالبهائم التي 
لا تسمع إلا دعاء الناعق وتداعة الذي هو تصويت بهاء 
وزجر لهاء ولا تفقه شيئاً آخرء ولا تعي كما يفهم العقلاء 
ويعون» ويجوز أن يراد يما لا يسمع الأصم الاصلخ الذي 
لا يسمع من كلام الراقع صوته بكلامه إلا الخداء 
والتصويت لا غير من غير فهم للحروفء وقيل: معناه 
ومثلهم في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي 
لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته؛ فكذلك هؤلاء 
يتبعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم 
باطل. وقيل: معناه ومثلهم في دعائهم الأصنام كمثل الناعق 
بما لا يسمم. إلا أنّ قوله وإلا دعاء ونداء» لا يساعد 
عليه لأنّ الأصنام لا تسمع شيئاً. 

والنعيق: التصويتء يقال: نعق المؤذن» وتعق الراعي 
بالضانء قال الأخطل: 
فانعق بضاأئك يا جرير فإنّما منت نفسك في الخلاء ضلاا 


وأما نعق الغراب فبالفين المعجمة. «إصمَّي4 هم صمء 
وهى رفع على الذم. 


ها لزت اميا حكُلُوا ين عيبت ما رَرْفْتَكُ وآشكروأ ينه إن 


لزم حصر نفي الخروج من النار في هؤلاء الكقار» دون غيرهم 
من الموحدين» لكن الزمخشري يأبي تلك, قيعمل الحال من 
معارضة هذه الفائدة, بفائدة تتم له على القاعدة, فيجعل الضمير 
المتكورء؛ يقيد تأكيد تسبة الخلود إليهم؛ لاختصاصه بهم؛ وهم 
عنده بهذه المشثابة؛ لآنْ العصاة: وإن خلنوا على زعمه إلا أنّ 
الكفار احق بالخلودء وادخل في استحقاقه منهم؛ فسبحان من 
امتحنه بهذه المحنة؛ على حنق وفطنة:؛ واب ولي التوفيق. 

(1) سورة للحجرء الآية: 42. 


الحصرء أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم؛ فإذا ابتنى الامر على ذلك: - (2) سورة يوسفء الآية: 53. 


الجزء الثاني 
در إِيّهُ مْبُدُرت ©4. 

«من طيبات ما رزقناكمم من مستلذاته لآنّ كل ما 
رزقه الله ما يكون إلا حلالاء جواشكروا لهك الذي 
رزقكموها <إن كنتم إباه تعبدون» إن ضح أنكم 
تخصونه بالعبادة» وتقرّون أنه مولى لى النعم» وعن التبي كله 
يقول اك تعالى: «إني والجنّ ؛ والإنس في نبأ عظيم أخلق 


ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري* 


نا عَرَم عَتتِحٌْ الْمَيِحَةَ وَالدَمَ وَلَممَ لْحِنرِرٍ ونا أَهلَّ بهء 
ا م عَلَيَهُ إن أكَد عَمُوكٌ 
يحم 09. 

قرىء: حرم على اثيناء للفاعل؛ وحرم على البثاء 
للمقعولء وحزم بوزن كرم. (اهلّ به لغير اللهي أي: رفع 
به الصوت للصنم وذلك قول أهل الجاهلية باسم اللات 
والعزى. «ؤغير باغي على مضطر آخر بالاستيثار عليه. 
ؤولا عادم سد الجوعة. 

فإنْ قلت: فى الميتات ما يحل وهو السمك والجراد. قال 
رسول اش يك ,حلت لنا ميتتان ودمان»7). قلتٌُ: قصد ما 
يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة آلا ترى أنّ القائل إذا 
قال: أكل فلان ميتةٌ لم يسبق الوهم إلى السمك والجراده 
كما لو قال: أكل دما لم يسبق إلى الكبد والطحالء ولاعتبار 
العادة والتعارف قالوا: من حلف لا يأكل لحماً فاكل سمكاً 
لم يحنث وإن أكل لحماً في الحقيقة. قال اش تعالى: 
«لتاكلوا منه لحماً طرياًعه7 وشيهوه ممن حلف لا يركب 
دابّة فركب كافراً لم يحنث وإن سماه الله تعالى دابةٌ في 
قوله: إن شر الدواب عند اش الذين كفرواي. ١‏ 
إن قلت: فما له ذكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلتُ: 
لآنّ الشحم داخل في ذكر اللحم لكونه تابعاً له وصفة فيه 
بدليل قولهم: لحم سمين يريدون أنه شحيم. 


ل ألدرت كمون َع نَل 2 سن نّ أالكتّب وتشيردت بدء قا 
يلا َلك ما يَأكُوت فى بطونهد إلا ألثَارَ وَلَا يُحَلْمُهُمُ أنه يم 


لِْنسَةٍ وَلَا كيم رَلْهُمْ عَدَابُ ألِيعٌ 9©. 
ذفي بطونهمع ملء بطونهمء يقال: أكل فلان في بطنه» 
في يعض يطنه. <إلا الخار لآنّه إذا أكل ما يتليس 
بالثار لكونها عقويةٌ عليه فكائّه أكل النارء ومنه قولهم: اكل 
فلان الدم. إذا آكل الدية التي هي بدل منه. قال: 
اكلتنماًإن لم أرعك بضرة 
وقال: 
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يأكلنكلليلةكافا 

آراد ثمن الأكاف فسماه أكافاً لتلبسه بكوته ثمئاً له. 
ؤولا يكلمهم الهم تعريض بحرمانهم حال أمل الجنة في 
تكرمة اش إياهم بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهمء؛ وقيل: في 
الكلام عيارة عن غضبه عليهم كمن غضب على صاحيه 
فصرمه وقطع كلامه. وقيل: لا يكلمهم يما يحيون ولكن 
بنحو قوله: أخسؤا فيها ولا تكلمون. 

لكك ألَدِيَ اشْكرهًا الصََكَلَةَ يالْهْدَئ دَالْسَدَابَ اقفر كنا 
أَصَبَرَهُمْ عَلَ أَلثارٍ 20 0 

إفما أصبرهم على الثار»ه تعجب من حالهم قفي 
التباسهم يموحبات النار من غير ميالاة منهمء كما تقول 
لمن يتعرّض لما يوجب غضب السلطان: ما اصبرك على 
القيد والسجن! تريد أنّه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد 
الصبر على العذابء وقيل: فما أصبرهم: فأي شيء 
صيرهم. يقال: أصبره على كذا! وصبرةء يمعنى وهذآأ أصل 
معنى فعل التعجب. والذي روى عن الكسائي أنه قال: قال 
لي قاضي اليمن بمكة: اختصم إلي رجلان من العرب 
فحلف أحدهما على حق صاحيه فقال له: ما أصبيرك 
على الله. فمعتاه: ما أصبرك على عذاب الله. 


دك أن آنه سَرَّ السهتت بآلعق وَإِنَّ الي متكا بي 
الكتب إن مقن تيدر 9. 

نلك بأنْ الك نزل» آأي: ذلك العذاب بسيب أن الله 
نزل ما نزل من الكتاب بالحق. «وإنٌ الثين اختلفواع في 
كتب الله فقالوا قي بعضها حق وفي يعضها بأطل وهم 
أهل الكتاب هلفي شقاق» لفي خلاف جبعيدي عن الحق. 
والكتابي للجنس» أى كفرهم ذلك بسيب أن الله تزل القرآن 
بالحق؛ كما يعلمون» وإن الذين اختلفوا فيه من المشركين» 
ققال بعضهم: سحرء ويعضهم: شعرء وبعضهم: أساطير. 
لفى شقاق بعيدء يعني: أنّ أولتك لو لم يختلفواء ولم يشاقوا 
لما جسر هؤلاء أن يكفروا. 

# يِنِنَ اد أن ولوأ يوك هسل المشرق وَالْمغرب وَلكِنّ ال من 
ءَمنَ بألَهُ وَالوَرِ الآخ وَلْملَبِكد وَالْكِنْبٍ وَالبيْنَ وان الْمَالَ عَلّ 
حد ديك الشزق. وات وَالْمَسَككِينَ وَأبْنَّ ألسَبِيلٍ وَالتَيلِينَ د 
زاب وَأه اسل راق الأكلة والترؤيت يدجم ينا عَهئُا 
وَالَدِيرِنَ فى لأس وَألضَي وَمِنَ البأين أذْلَيِكَ الْذِينَ صَدَقُوا ا 
رم مورة مب 


هم الْمنْعَوْنٌ (65. 
طاتبري اسم للخير ولكل فعل مرضي «أن تولوا 


ا 


(1) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: قي تعديد نعم الله 
عز وجل وشكرها الحديث رحد (4563). 


(2) أخرجه أحمد في المسند 97/2: وأبن ماجه قي كتاب الأطعمة, 


. الصيد والذبائح الحديث رقم: (25)* والشاقعي في ترثيب المسند» 
كتاب: الصيد والتيائح الحديث رقم: (607). 


(3) سورة النحل» الآية: 14. 


باب: الكبد والطحال الحديث رقم: (3314), والدارقطني في كتاب: م (4) سورة الأنقالء الآية: 55. 
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وجوهكم قيل المشرق والمغرب» الخطاب27 لأهل الكتاب 
لأنّ اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدسء والتصارى 
قبل المشرق» وذلك أنهم أكثروا الخوض في آمر القبلة حين 
حول رسول الك وَيِهِ إلى الكعبة: وزعم كل واحد من 
الفريقين أنّ البرّ التوجه إلى قبلته: فردٌ عليهم» وقيل: ليس 
البرّ فيما أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من اليرّء ولكن البنّ 
ما نبينه. وقيل: كثر خوض المسلعين واهل الكتاب في أمر 
القبلة, فقيل: ليس الينّ العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشانه 
عن سائر صتوف البرّ أمر القبلة, ولكن البرّ الذي يجب 
الاهتمام به وصرف الهمة ير من آمنء وقام بهذه الأعمال. 
وقرىء: وليس البرء بالنصب على أنّه خبر مقدمء وقرأ 
عبد الل: بأن تولواء على إدخال الباء على الخير للتاكيدء 
كقولك: ليس المنطلق يزيد. إولكنْ البر من آمن بالك» 
على تأويل حذف المضافء أي: بر من أمنء أو يتأول ألبر 
بمعنى: ذى البر. أو كما قالت: 
فإماهفيقبالوفيان 

وعن المبرد: لى كنت ممن يقرا القرآن لقرات. ولكنّ البر 
بفتح الباء. وقرىء: ولكن البار. وقرا اين عامر ونافع: ولكنّ 
البر» بالتخفيف. «والكتاب» جنس كتب اللهء أو القران. 
«على حبّدي مع حب المال والشح يهء كما قال ابن 
مسعود: أن تؤتيه وانت صحيح شحيح تأمل العيش 
وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم©2 قلت 
لفلان: كذا ولفلان كذا. وقيل: على حب اللهء وقيل: على حب 
الإيتاء. يريد أن يعطيه وهى: طيب النفس بإعطائه. وقدم 
نوي القريى لأنهم أحقء قال عليه الصلاة والسلام: 
«صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي رحمك اثنتان 
لأنّها صدقة وصلةء0). وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصنقة على ذي الرحم الكاشح»!). وأطلق «ذوي القربى 
واليتامي» والمراد الفقراء منهم لعدم الإلباسء والمسكين 


2 سورة البقرة 
الدائم السكون إلى الناس لأنّه لا شيء له, كالمسكير الدائم 
السكر, ' جواين افسبيلي المسافر المنقملع» » ويجعل ابنا 
للسبيل لملازمته لهء كما يقال للصن: القاطع وأابن الطريق. 
وقيل: هى الضيف لأنّ السبيل يرعف يه. «زو انرا تير» 
المستطعمينء قال رسول: اث ككيْةِ: «للسائل حق وإن جاء 
على ظهر فرسه.'). زوفي الرقاب» وفي معاونة 
المكاتبين حتى يفكوا رقابهم, وقيل: في ابتياع الرقاب 
وإعتاقهاء وقيل: في فك الأسارى. 
فإِن قلتٌ: قد ذكر إيتاء المال قي هذه الوجوه: ثم قفاه 
بإيتاء الزكاةء فهل دل ذلك على أنّْ في المال حقأ سو 
الزكاة؟ قلتٌ: : يحتمل ذلك؛ وعن الشعبي أنّ في المال حقاً 
سوى الزكاة, وتلا هذه الآية. ويحتمل أن يكون ذلك بيان 
مصارف الزكاة» أو يكون حثاً على نوافل الصدقات والمبارٌ. 
وفي الحديث: «تنسخت الزكاة كل صدقة,) . يعني: : وجويها. 
ي: ,ليس في المال حق سوى الزكاق!2. 
<زوفموفون» عطف على «من آمني. وأخرج 
«الصابرين» منصوبا على الاختصاص والمدح إظهارا 
لفضل الصير في الشدائدء ومواطن القتال على سائر 
الأعمال. وقرىء: والصابرون؛ وقرىء: والموفين والصابرين. 
«الياساء» الفقر والشدة 5١‏ الضرا اءي المرض والزمانة. 
إصدقوا» كانوا صادقين جاسين في الدين. 


يَأ الْدنَ اموا كيب عَلَيَكْد الْقِصّاس في مَل لل بان وَالْمبد 
َنبا المعو وآ 


ين بيك وَيسةٌ َ أغتدن بد ذلك مَل 


َالْمَبْدٍ َالْأَقَ بالأنق من عبن لم بن أنيم عَي* 6 
لَه إِعْسَن دَلِكَ تنيت م 


عَدَّاكُ ليد ©©. 
عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء 


4 قال أحفد رحمه اش: هذا منقول عن المبردء فصمى يسهام الردء 
فإن فيه إبهاماً؛ بان اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد, 
وأنه مهما اقتضاه قياس اللغة؛ جازت القراءة به لمن يعد أهلاً 
للاجتهاد فى العربية واللغة» وهذا خطا محضء فالقراآت سنة 
امتبعة, لا مجال قيها للدراية» على أنَّ ما قاله: وقدر أنه الأوجه, 
ليس يبالغ ذروة فصاحة الآية؛ إلا على القراأت المستفيضة؛ لان 
الكلام مصدر بذكن البر, الذي هو المصدر قولاً واحداء » قلى عدل 
إلى ذكر البر الدي هى: الوصقء لانفك المطابقة ومعنى النظام» 
ولذلك كان تلريل الآية, يحذف المضاف من للثاني على تاويل بر 
آمن أوجه؛ وألحسن وابقي على السياق» ومن ظنٌّ أنه يشق غباراً, 
فى يتعلق باذيال فصاحة المعجز للقصحاءء ققد سولت له نقسه 
محال ومنته ضلالا. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنقه 55/9, الحديث رقم: (16324)) 
واخرجه البخاري في كتاب: الزكاة؛ باب: فضل صدقة الشحيح 
الصحيح. الحديث رقم: (1419)؛ ومسلم في كتاب: للزكاة: ياب: 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح قشحيح الحديث رقم: 
(2379). 


(3) أخرجه أحمد في المسند 214/4/ والدارمي قي كتاب: الزكاة: باي:-ت 


الصدفة على القرابة الحديث رقم: (1680)؛ والحاكم في المستترك 
1. وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة؛ باب: ما جاء في 
الصدقة على ذي القرابة. الحديث رقع: :658 والنسائي في كتاب: 
الزكاة: باب: الصدقة على الأقارب الحديث رقم: (2582): وأبن ماجه 
في كتاب: الزكاة؛ باب: فضل الصدقة؛ الحديث رقم: (1544): وابن 
حبان في كتاب: الزكاة, ياب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3344)» 
وابن أبي شيبة 192/3ء كتاب: الزكاة» باب: الرجل يدفع زكاته إلخ. 

(4) رواد أحمد في المسند 402/3: والحاكم قي المستدرك 406/1. 

(5) أخرجه أبى داود في كتاب: الزكاة: باب: حق السائل: الحديث رقم: 
(1665), ومالك في الموطاء كتاب: الصدقة: باب: الترغيب في 
الصنقة: الحديث رقم: (3). 

(6) آخرجه الدارقطني في كتاب: الصيد والذبائع والاطعمة؛ الحديث 
رقم: (39)ء وعبد الرزاق في المصنف 505/7: الحديث رقم: 
(14046). 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاةء باب: ها أدى زكاته ليس بكنز 
الحديث رقم: (1789). ورواه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما 
جاء أن في المال حقا سوى الزكاة الحديث رقم: (660) 


الجزء الثاني 


وعكرمة(), وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أن 
الحر لا يقتل يالعيدء ٠‏ والذكر لا يقتل بالأنثىء أخذاً بهذه 
الآيةء ويقولون: عن مفشرة تنا انير في قولة: «النفس 
بالنفس»7©» ولأنّ تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة 
على أهلهاء وهذه خوطب يها المسلمونء وكتب عليهم ما 
فيهاء وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة 
والثوريء» وهى مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنها منسوخة 
بقوله: «النفس بالتفس» والقصاص ثابت بين العبد والحرء 
والذكر والأنثى» ويستدلون بقوله يل «المسلمون تتكافا 
دماؤهمء!. وان التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أنّ 
جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به. وروي أنّه كان بين حيين 
من أحياء العرب دماء في الجاهلية؛ وكان لأحدهما طول 
على الآخر. فأقسموا لنقتئنٌ الحرّ منكم بالعبد مناء والذكر 
بالانكى: والاثنين بالواحد. قتحاكموا إلى رسول الن يَلقِ 
حين جاء الل بالإسلام, فنزلت وامرهم أن يتباوؤا #فمن 
عفى له من أخيه شيء» معناه(: فمن عفي له من جهة 
أخيه شيء من العفو, على أنّه كقولك: : سير يزيد بعض 
السير» وطائفة من السير. ولا يصح أن يكون شيء في 
معنى المقعول به؛ لآن عفا لا يتعدّى إلى مقعول به إلا 
بواسطة. 

وأخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: أخوه؛ لأنّه لابسه هن 
قبل أنّه ولي ألدم ومطالبه به, كما تقول للرجل: قل 
لصاحيك كذاء لمن بينه وبينه أدنى ملابسة» أو تكره بلفظ 


الأخوّة ليعطف أحدهما على صاحيه بذكر ما هى ثابت' 


بينهما من الجنسية والإسلام. 
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فَإِنْ قلتّ: : إن عفى يتعدّى بعن لا باللام؛ فما وجه قوله: 
«فمن عفي لهع؟ قلتُ: : يتعذى بعن إلى الجاتي وإلى 
النتبء فيقال: عفوت عن فلان وعن ذثبه. قال اث تعالى: 
«عفا اش عتكي(©) وقال: ذعفا الله عنهاه, فإذا تعدّى 
إلى الذنب والجاني معاً قيل: عفوت لفلان عما جتى. كما 
تقول: غفرت له ذنبه» وتجاورت له عنه. وعلى هذا ما في 
الآية» كانه قيل: فمن عفي له عن جنايته» فاستغنى عن ذكر 
الجناية. 

قن قلت: : هلا فسرت عفى يترك حتى يكون شيء في 
معني المفعول به؟ قلتُ: : لآن عقا الشيء بمعنى تركه ليس 
يثبت ولكن أعفاد: ومئه قوله عليه الصلاة والسلام: مراعفوا 
اللحى»7). 

فَإِنْ قلت: فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا محاه وأزاله, 
فهلا جعلت معناه: فمن محي له من أخيه شيء؟ قلتُ: 
عبارة قلقة في مكانهاء والعفى في ياب الجنايات عبارة 
متداولة مشهورة في الكتب والسنة واستعمال الناس» فلا 
يعدل عنها إلى أخرى قلقة ثابتة عن مكانهاء وترى كثيرا 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ إذا أعضل عليه تخريج وجه 
للمشكل من كلام الله على اختراع لغة وادعاء على العرب 
ما لا نعرفه» وهذه جرأة يستعاذ بالك متها. 

فإنْ قلتَ: لم قيل شيء من العفى؟ قلتُ: للإشعار بانه 
إذا عفي له طرف من العفى وبعض منه بأن يعفي عن 
بعض الدمء لو عفا عنه بعض الورتة» تم العفي وسقط 
القصاص» ولم تجب إلا الدية. «قاتباع بالمعروف» فليكن 
اتباع» أو فالامر اتباع, وهذه توصية للمعقق عنه والعاقي 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهذا من الزمخشريء وهم على الإعامين» 
فإنهما يقتصان من الذكر للانثى بلا خلاف عنهماء وأمًا الحر 
والعبد .مندهماء فهو: الذي وهم الزمخشري عنهماء 

(2) سورة المائدة, الآية: 45. 

(3) أخرجه أبو داود في السئنء كتاب: الديات» باب: إيقاد المسلم 
بالكاقر الحديث رقم: (4530): والنسائي في كثابٍ القسامة؛ يأب: 
سقوط القود من المسلم للكاقرء الحديث رقم: (4746): وأخرجه 
الحاكم في للمستدرك عن عمرى بن العاص 141/2, ٠‏ وأبو دلود في 
كتاب: الجهاد. باي: قي السرية الحديث رقم: (2751) وابن ماجه 
في كثاب: الديات: بلب: المسلمون تتكافا دماؤهم الحديث رقم: 
(2655), وعن أبن عباس الحديث رقم: (2683)؛ وعن معقل بن 
يسار الحديث رقم: (2684)» وعن عائشة؛ وأخرجه البيهقي في 
الستن الكبرى 30/8., 

(4) قال أحمد رحمه الله: ويقوي هذا التلويل القول بأن موجب العمد 
أحد الامرين من القصاص أو الدية؛ والخيار إلى الوليَء وهو أحد 
القرلين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهماء إن لي جعلنا 
موجب الععد القود على القول الآخرء لكان في ذلك تضييق على 
الولي» والآية مشعرة بالتخفيف والسعة: وتحتمل الآية وحنها آخرء 
وهو عود الضميرين جميعاً إلى الولي» وقالوا على هذا الوجه: 
يكون العقى إعطاء اليدل, كانه قال: فمن أعطى شيئثاً من أخيه» آي: 
بدلاً من أخيه؛ ويكون من مثلها في قوله تعالى: «ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الآرض يخلفرن ع ونظيره في استعمال إلعفى في 


العطاء عتدي قوله تعالى: «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة ب 


الشافعي رضي الله عنه» ويقول أصحابه: عفره على آحد وجهين: 
إما من استربجاع النصق الواجبء إن كان قد سلم جميع المهر» 
واما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه إن كان لم يسلمه. 
فيكون العفو على هذا مستعملاً في الإعطاء. ويقوي هذا الوجه 
في أته لا قصاصء قوله: «فاتباع بالمعروف لأنّْ المخاطب 
بالاتياع بالمعروق, إنما هو ألولي؛ فإذا جعلنا الضميرين له» 
انساق الكلام سياقة واحدة؛ إلى جهة واحدة, وصار المغنى: : فمن 
أعطى من الأولياء بدلاً من آخيه؛ فليتيع بالمعروف في طلب ما 
أعطيء ولما خالقه الولي عن التقاضي» خاطب القاتل يحسن الاداء: 
فلينتظم الكلام موجها إلى وجهة واحدة: وأما على الوجه الذي 
قزّره الزمخشريء فالضميران جميعا راجعان إلى القاتل: وتقدير 
الكلام: فمن عفي له من القاتلين عن جنايته» شيء من العفى, 
فليتيع الولي هذا القاتل اتمعقى عنه بالمعروق. قيكون المخاطب 
اول الآية القاتلء وآخرها الولي» بخلاف الوجه الذي قررته؛ وال 
أعلم؛ وكلا الوجهين حسن جيد. 

(5) سورة للتوبة؛ الآية: 43. 

(6) سورة المائدة, الآية: 101. 

(7) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه: انهكوا الشوارب 
واعقوا اللحى» في كتاب اللياس: بلابي: إعفاء اللحى الحديث رقم: 
(5593)» ٠وأخرجه‏ مسلم ولفظه: «أحفوا الشوارب واعفوا عن 
اللحى؛ في كتاب: الطهارةء باب: خصال الفطرة الحديث رقم: 
(599). 
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جميعاً. يعني: قليتيع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنقف 
به ولا يطاليه إلا مطالبةٌ جميلةٌ وليؤْدٌ إليه القاتل بدل الدم 
أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه. إتدكي الحكم 
المذكور من العفو والدية دف من ربكم ورحمة» 
لأن آهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرّم العفو 
واخذ الدية» وعلى أهل الإتجيل العقوء وحرّم القصاص 
والدية» وخيرت هذه الامّة بين الثلاث القصاص والدية 
والعقى توسعة عليهم وتيسيرا. «فمن اعتدى يعد ذلك» 
بالتخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القائل؛ او القثل 
بعد أخذ الدية: فقد كان الولي في الجاهلية يؤمِن القاتل 
بقبوله الدية» ثم يظفر به فيقتله. إفله عذاب أليم» نوع 
من العذاب شديد الألم في الآخرةء وعن قتادة: العذاب الأليم 
ان يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لقوله عليه السلام: دلا 
أعافي أحداً قتل بعد آخذه الدية». 

َلك ب الْتساس عَبة يتأزلى الأب شنكم كتَوْنَ 9. 

طولكم في القصاص حؤِوة 7 كلام فصيح لماي 
من الغرابة» وهو أنّ القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد 
جعل مكاناً وظرقاً للحياةء ومن إصاية محز البلاغة يتعريف 
القصاص وتنكير الحياة لأنّ المعنى: ولكم قي هذا الجنس 
من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة؛ ونلك أنّهم 
كانو! يقتلون بالواحد الجماعة؛ وكم قتل مهلهل بأخيه كليب 
حتى كاد يفني بكر بن وائلء وكان يقتل بالمقتول غير 
قائتله. قتثور الفثنة ويقع بيئهم التناحر» قلما جاء الإسلام 
بشرع القصاص كانت فيه حياة. أي: حياة أى توع من 
الحياة» وهي الحيأة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العلم بالاقتصاص من القاتل لأنّه إذا همّ بالقتل فعلم أنه 
يتقص فارتدع منه سلم صاحبه من القتل وسلم هو من 
القودء فكان القصاص سبب حياة نفسين» وقرا آيى الجوزاء: 
ولكم في القصاص حياةء أي: فيما قص عليكم من حكم 
القتل والقصاصء وقيل: القصص القرآن» أي: ولكم في 
القرآن حياة للقلوب. كقوله تعالى: «روحاً من امرنا» 
«ويحيى من حي عن بينة4. لإلعلكم تتقون» أي: اريتكم 
ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لعلكم 
تتقون» تعملون عمل أمل التقوى في المحافظة على 
القصاص والحكم به وهو خطاب له فضل اختصاص 
بالأئمة. : 


كيت ليك دا حمر دك لوت إن رد حَيا ليه 
ودين وَآلْأويينَ بالْسمرُوفٍ حَنَا عل لمق (©. 
«إذا حضر أحدكم الموت» إذا دنا منه وظهرت 


2 سورة اليبقرة 
أماراته. خيراي مالا كثيراً. عن عائشة رضي الله عنها أنّ 
واخَلا آراد الوصية وله عيال وأريعماثة ديتار. فقالت: ما أرى 
فيه فضلاً. وأراد آخر أن يوصي فسالته: كم مالك؟ فقال: 
ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إِنّما قال الش: 
<إن ترك خيراً» وإِنَّ هذا الشيء يسيرء فاتركه لعيالك. 
وعن علي رضي الله عنه: : إنّ مولى له أراد أن يوصي وله 
سبعماثة, فمنعه وقال: قال الله تعالى: «إن ترك خيراً» 
والخير هو المالء وليس لك مال. و«اللوصيةي فاعل 
إكتب»ي وذكر فعلها للفاصل ولأنّها بمعني: أن يوصيء 
ولذلك ذكر الراجع في قوله: 

«فمن بدله يعدما سمعه ب 

والوصية للوارث كانت تربدء الإسلام فنسخت بآية 
المواريث ويقوله عليه السلام: ا أنثه اعطى كل ذ حق 
حقه آلا لا وصية لوارث:27. وبتلقي الآأمة إياه بالقبول 
ا ا ا ا 0 
بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايتهء وقيل: لم تنسخء 
والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين» 
وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريثء ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصى به الل من توريث الوالدين والأقربين من قوله 
تعالى: «يوصيكم الث في اولادكم24 وكتب على المحتضر 
آن يوصي للوالدين والأقربين يتوفير ما أوصى به الله لهم 
عليهم وأن لا ينقص من إنصبائهم وبالمعروف» بالعدل 
وشو: أن لا يوصي للغني ويدع الفقيرء »ولا يتجاوز الثلث 
جحقاًع مصدر مؤكد أي: حق ذلك حقاً. 


ِ 


رم قمر 


عل الْينَ يدلونه2 د أ 


07 امعمم| عابر 5 


فم بداو بعدما ممعم سم شم عل 

جفمن بِدّلدي فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان 
سوانةا للتوع من الأوصياء والشهود حدما نفع 4 
الإيصاء المغير أى التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من 
الموصي والموصى له لأنّهما بريان من الحيف. ٠‏ إن انله 
سميع عليم» وعيد للمبئل. 

َمَنَ عَافَ ين تُوصٍ جنا أو إثما تلع بَتبمْ 5 إنْمَ عَلئِة إن 


7 722ي د سر 


21 عفور رجيم 09 

«فمن خاف» فمن توقع وعلمء وهذا في كلامهم شائع. 
يقولون: أخاف أن ترسل السماءء يريدون التوقع والظن 
الغالب الجاري مجرى العلم. ٠‏ وجنفاً» ميلاً عن الحق 
بالخطأ في الوصية. هاو إثمأك او تعمدأ للحيق. «فاأصلح 
بينهدي بين الموصى لهمء وهم الوالدان والأقريون 


(1) قال احعد رحمه الله: قوله: جعل أحد الضدّين محلاً للآخر؛ كلام 
إما هم فيه أي تسامح لآنٌّ شرط تضاد الحياة والموتء اجتماعهما 
في محل واحد تقديراًء ولا تضادٌ بين حياة غير المقتص منه, 
وموت المقتصء والبلاغة التي اوضحها في الآية: بينة بدون هذا 
الإطلاق. 


(2) آخرجه آبى داود في كتاب الوصاياء ياب: ها جاء في الوصية 
اللوارث الحديث رقم: (2870)» والترمذي في كتاب: الوصاياء ياب: 
ماجاء لا وصية لوارث الحديث رقم: (2120)» واين ماجه في 
كتاب: لوصاياء باب: لا وصية لوارث الحديث رقم: (2713). 

(3) سورة النساءء الآية: 1ل, 


الجزء الثاني 


بإجرائهم على طريق الشرع. إفلا إثم عليهم حينئذ لأن 
تبديله تبديل باطل إلى حقء ذكر من يبِدّل بالباطل ثم من 
يبدل بالحق ليعلم أنّ كل تبديل لا يؤثم 


لي و ل نا 
01707 8 
ين قَلِعكُم أملكم تلقو 


ا ل ل لق على الانبياء والأمم 
من لدن آدم إلى عهدكم. قال علي رضي الك عنه: أو 
آدع. ٠‏ يعني: : أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الك أمة 
من افتراضها عليهم؛ لم يقرضها عليكم وحدكم. إلعلكم 
تتقون» بالمحافظة عليها وتعظيمها لأصالتها وقدمهاء أى 
لعلكم تتقون المعاصي لأنّْ الصائم أظلف لنفسه وأردع لها 
من مواقعة السوء. قال عليه السلام: «فعليه بالصوم فإنّ 
الصوم له وجا( أي لعلكم تنتظمون في زمرة لخي 
لأنّ الصوم شعارهم. وقيل: معناه أنه كصومهم د 
الأيام وهو شهر رمضانء كتب على أهل الإنجيل لايم 
موتان فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده فجعلوه خمسين 
يوم وقيل: كان وقوعه في البرد الشديد والحر الشديه 
فشق عليهم في اسقارهم ومعايشهم, » قجعلوه بين الشتاء 
والربيع وزادوا عشرين يوماً كفارةٌ لتحويله عن وقته. 


5 عت 


55 قار تن كات يل عيدنا أ بق سر كين عن 
يام أن مَعَلَ لنيمت لليثرلة يديك عَمَام مدي كي كن تطوج 
0 ل أن شَيُوموا َه 0 0 


وقيل: الأياع المعدودات عاشوراء. وكلاتئه ايام من كل 
شهرء كتب على رسول الل يل صيامها حين هاجر ثم 
ا ا اا 00 0 
يثقو! المقطر يعد أن يصصبلوا العشاءء ويعد أن ينامواء ثم 
ا طاحلٌ لكم ليلة الصيامع7" الآية. ومعنى: 
«معدودات4 موقتات بعدد معلومء لى قلائل. كقوله: 
طدراهم معدودة»(6© وأصله أنّ المال القليل يقدّر بالعدد 
وينحكر فيه والكثير يهال فيلا ويحثى حثياًء واتتصاب 
أياماً بالصيامء كقولك: : نويت الخروج يوم الجمعة. <أو على 
سفرع و راكب سفر. «إفعدّة» فعليه عدّة. وقرىء: 
بالتصبء بمعني: فليصم عدَّةٌء وهذا على سبيل الرخصة, 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عدةٌ. إمن ليام 
لخرج واختلف في المرض المييح للإفطارء فمن قائل: كل 
مرض لآنّ الله تعالى لم يخص مرضاً بون مرضء كما لم 
يخص سفرأ دون سفرء فكما أنَّ لكل مسافر أن يفطرء 
فكنلك كل مريضء وعن اين سيرين أنّه دخل عليه في 
رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه. وسثل مالك عن 
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فرق يصدريه الكنه الشدية أن الماع الحشدن وليسن ب 
مرض يضجعهه فقال: إِنّه في سعة من الإفطار. وقائل: هو 
المرض الذى يعسر معه الصوم ويزيد فيهء لقوله تعالى: 
«يريد اث بكم اليسرج. وعن الشاقعي: لا يفطر حتى 
يجيهده الجيد غير المحتمل. واختلف أيضاً في القضاء 
فعامّة العلماء على التخييرء وعن أبي عبيدة بن الجرّاح 
لح ا لق الات حون الح لي لازن ووو 0 

يشق عليكم في قضاشه إن شئت فواترء وإن شثث 
0 وعن علي واين عمر والشعبي وغيرهم: أنه يقضي 
كما فات متتابعاً”). وفي قراءة أبِي: : فعدّة من أيام أُخر 
متتايعات. 


فإِنْ قلتٌ: : فكيف قيل: «فعذةعو على التنكيرء ولم يقل 
فعدتها آي: قعدة الأيام المعدودات؟ قلتٌ: : لما قيل: فعدّةء 
والعدة يمقنى المعنونء فأمر بان يصروم اياماً معدودةٌ 
مكاتها علم أنه لا يؤثر عدد على عددهاء فاغنى نلك عن 
التعريف بالإضافة. «وعلى الذين يطيقونه4 وعلى 
المطيقين للصيام الذين لا عذر بهم إن افطروا إفدية 
طعام مسكين» نصف صاع من بر أي صاع من غيره 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم, 
فرخص لهم في الإفطار والفدية. وقرأ ابن عباس: يطوقونه, 
تفعيل من الطوق إما بمعني: الطاقة؛ أى القلادة أبي: يكلقوته 
أى يقلدونه. ويقال لهم: صومواء وعنه: يتطوقونهء بمعني: 
يتكلفونه أى يتقلدونه ويطوقونه بإدغام التاء في الطاءء 
ويطيقونه ويطيقونه بمعنى: يتطوقونه. وأصلهما يطيوقوته 
ويتطيوقونه على أتهما من فيعل وتقعيل من الطوقء 
فادغمت ألياء في الولى يعد قليها ياءٌء كقولهم: تدير المكان 
وما بها دياره وقيه وجهان: أحدهما نحى معنى يطيقوته. 
والثاني يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسرء وهم 
الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الإقطار والقدية. وهو على 
هذا الوجه ثابت غير منسوخ: ويجوز أن يكون هذا معنى: 
يطيقونه أي: يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم. 
«فمن تطوع خيرا» فزاد على مقدار الفدية. فهو خير 
له» فالتطوع أخير له أو الخيرء وقرىء: فمن يطوّع بمعني: 
يتطوع. «وان تصوموا أيها المطيقون أي المطوقون 
وحملتم على أنفسكم وجهدتم طاقتكم «#خير لكمم من 
القدية وتطوع الخيرء ويجوز أن ينتظم في الخطاب المريض 
والمسافر أيضا. وفي قراءة ألبي: والصيام خير لكم. 
الرمضان مصس رمضٍ إذا احترق من الرمضاء, فأضيف 
إلية الشهر وجعل علعاء ومئع الصرف للتعريف والالف 
والنون» كما قيل: لبن داية للقراب: بإضافة الاين إلى داية 


ل أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتابي النكاح: باب: من لم يستطع 
الباءة فليصم الحديث رقم: (5066)؛ ومسلم في كتلب التكاح, ياب: 
: استحياب التكاح: ١‏ الحنيث رقم: (3384). 


(2) سورة البقرة؛ الآية: 187, 


(3) سورة يوسف, الآية: 20. 


(4) أخرجه للدارقطني في السنن, كتاب الصيام؛ باب: القبلة للصائم 
الحذيث رقم: (63). 


(4)5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242/4 الحديث رقم: (7658). 
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اليعير لكثرة وقوعه عليها إذا ديرت. 

فإنْ قلت: لم سمي «شهر رمضان»؟ قلتُ: الصوم قيه 
عيادة قديمةء قكأتهم سموه بتلك؛ لارتماضهم فيه من حرّ 
الجوع ومقاساة شدّته. كما سموه تاتقاً؛ لأنّه كان ينتقهم 
اي: يزعجهم إضجاراً بشدّته عليهم» وقيل: لما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التي وقعت فيها 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 

فَإِنْ قلتّ: فإذا كانت | لتسمية واقعةٌ مع المضاف 
والمضاق إليه جميعاًء فما وجه ما جاء في الأحاديث من 
نحى قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباًء(). «من أدرك رمضان قلم يغفر له.)؟ قلتُ: هو 
من ياب الحذف لا من الإلباسء كما قال بما أعيا النطاسي 
حتيماً: أراد ابن حذيم وارتقاعه على أنّه مبتدآ خيره. 

ا 


ع رَمَصََانَ ألم نَل فيد الْكَرَْانُ هُدّى للتحاس وبتتشو 
كت ِنَ اكد وَالْكَانْ من كيد يتم طبر قَيِسْنَُ ومن ن حا 
تريش اذ عل حتر جف بج اسم اعد ويد انه بسكم 
اند هلا يد يفم اشر نتصفيفا اذه وها ل ل 


مَا هدك 

0 نزل فيه القرآن؟: أو على أنه يدل من الصيام 
هياقولا «كتب عليكم الصيام» أى على أنّه خبر مبتدا 
محذوف. وقرئٌ بالتصب على صوموا شهر رمضانء أق 
على الإبدال من أياماً معدودات, أى على أنّه مقفعول وان 
تصومواء ومعنى: انزل فيه القرآن ايتدئ فيه إنزالهء وكان 
ذلك في ليلة القسر. وقيل: أنزل جملة إلى سماء الدنياء ثم 
نزل إلى الأرض نجوماً. وقيل: أنزل في شأته القرآن» وهو 
قوله: هكُتب عليكم الصيامي” كما تقول: أتزل قي عمر 
كذا وقي علي كذا. وعن النبي عليه السلام: «نزلت صحف 
إبراهيم أوْل ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضينء 
والإنجيل لثلاث عشرة: والقرآن لاربع وعشرين معني( ُ. 
جهدى للناس وبينات6 تصب على الحال أي: أتزل وهر 
هداية المناس إلى الحقء وهو آيات واضجات مكشوقات مما 
يهدي إلى الحق؛ ويفرق بين الحق والياطل. 

فَإِن قلت: ما معتى قوله: ؤوبينات من الهدىم بعد 
قوله: وهدى للنالس؟ ؟ قلثٌ: ذكر دل آنه هدى: كم ذكر 
أنه بينات من جملة ما هدى به اللء وقرق به بين الحق 
والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين 
الهدى والضلال. «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فمن 


2 سورة البقرة 


كان شاهداً أي: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر 
فليصم فيه ولا يقطرء والشهر منصوب على الظرف» وكذلك 
الهاء في فليصمه ولا يكون مفعولاً به كقولك: شهدت 
الجمعة؛ لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 
«يريد اللهع أن ييسر عليكم ولا يعسرء وقد نقى عنكم 
الحرج في الدين وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر 
فيهاء ومن جملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر 
في السفر والمرضء ومن التاس من قرض القطر على 
المريض والمسافر حتى زعم أن من صام منهما فعليه 
الإعادة. وقرىء: اليسر والعسر بضهمتين0. الفعل المعلل 
مسدر د مدلل علي وها سيق موف تتديره: إولتكملوا العدّة 
ولتكبروا اش على ما هذاكم ولعلكم تشكرون» شرع 
ذلك يعنى: جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهرء 
وامر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر قيه؛ ومن الترخيص 
فى إباحة الفطرء فقوله: طلتكملوايع علة الامر بمراعاة 
العدة» ولتكيروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عهدة الفطرء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير» 
وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تبيينه إلا التقاب المحدث من علماء البيان» وإنّما عدى فعل 
التكبين مجرف لامتكا ء لكونه مضمتاً معنى الحمد» ٠‏ كأنّه 

قيل: ولتكبرو! الله حامدين على ما هداكم؛ ومعنى: طولعلكم 
تشكرون»» » وإرادة أن تشكروا. وقرىء: ولتكملوا بالتشديد. 

فإِن قلت: هل يصح أن يكين «ولتكملواع معطوفاً 
على علة مقدرة كأنّه قيل: لتعلموا ما تعملون ولتكملوا 
الحدة؟ أى على اليسرء كأنّه قيل: يريد الث بكم اليسر ويريد 
بكم لتكملواء كقوله: «يزيدون ليطفتوام)؟ قلتٌ:لا يبعد 
بالاو أوجه. 


كَإِذًا تللكت عبتادى 5 َف ع ا دعوم الداع 


0 


دَعَانِ سْتَبُِا لي وَلْبِرَمنوا بى مَلّهُمَ يَرَشُدُوكَ 80. 

فَإِنُ قلتٌ: ما المراد بالتكبير؟ قلتٌ: تعظيم الله والثناء 
عليه؛ وقيل: هى تكبير يوم الفطرء وقيل: هو التكبير عند 
الإفلال. 

(فإئي قريب» تمثيل لحاله في سهولة إجايته لمن 
دعاه وسرعة إتجاحه حاجة من سلله بحال من قرب 
مكانه» فإذا لعي أسرعت تلبييتة ونحوة: «ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد»ه7 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«قى بيتكم وبين أعناق ولك ٠‏ ودوى: أن أعرابياً 
قال لرسول الله #: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 


سس ص يبيب اس لميسبسبييييييييحيححجيك 


(1) أخرجه البخاري قي كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان احتساباً 
من الإيمان الحديث رقم: (38): ومسلم في كتاب: صلاة 
المساقرين؛ باب: الترغيب في قيام رمضان الحديث رقم: (1778). 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات, باب: قول رسول الله عَي: 
درغم أنف رجلء الحديث رقم: (3545). 

(3) سورة البقرة, الآية: 183 1 

(4) أخرجه أحمد في المستد 107/4. 


(5) قال أحمد رحمه الله: ولقبه الخاص به في صناعة البديع» رد أعجاذ 
الكلام إلى صدورهء ولقد لحسن الزمخشري في التنقيب عنه؛ فهو 
متظوم في سلك حستاته. 

(6) سورة الصف الآية: 8. 

(7) سورة ف الآية: 16. 

(8) لخرجه الدارقطني في: المؤتلف والمختلف. 


الجزء الثاني 


فننابيه(')؟! فنزّلت لت: «وفليستجيبوا لي» إذ! دعوتهم 
للؤيمان والطاعة, كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم. 
وقرىء: يرشّدون ويرشِدون بفتح الشين وكسرها. 


ود ماسر سي؟ عرج 


ين لحك لله الصَِيَارِ زد 
َيه لاس لَهْنْ عَم لله نكم 
َتَابَ عَلَدَكٌ وَعَمَا عَنَيٌ 7 ررقن ا تا حكَئّبٌ 
1 كرا وَأشْريواأ 0 
بن التمر د ينا اقيم | ب لذ ول ترز و 
إن الْمَِد 5 حَدُودُ أله ملا تَترْوْصن كيك بيك 

أ ايو لدان َلَّهْرْ مينرت ©. 

كان الرجل!”) إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع 
إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد 
شم إن عمر رضي الل عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء 
الآخرة: فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نقسه. فأتى النبي كل 
وقال: يا رسول اش إني اعتذر إلى اث وإليك من تفسي هذه 
الخاطثة» وأخيره بما قعلء فقال عليه الصلاة والسلام: وما 
كنت جديراً بذلك يا عمر». فقام رجال فاعترفوا بما كانوا 
صنعو! بعد العشاءء فنزلت0). وقرىء: أحل لكم ليلة 
الرجل. وعن ابن عباس رضي اش عنه أنه أتشد وهو 
محرم: 
وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير نتك لميسا 
فقيل له: ارفثت؟ ققال: نذا رف با كار عت لاد 
الجماع لأنّه لا يكاد يخلى عن شيء من ذلك. 

فَإِنْ قلتَ:لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على 
دعتي ككبم يمحت ترنه 0 
, 4 جنا أاثة شاهاي2. هبا مني ©: جأو 
لامتسستة النساءي0. 0 بهنٌ»”". هإفاتوا 


_ 


بع 4 1 الْأَيِسُ 
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حرتكمي!'0. «من قبل أن اتممؤهن 01 اهفما استمتعتم ماعياة 
به متهن ولا تقربوهنّي 13 قَلتُ: استهجاتاً لما وجد متهم 
قيل الإباحة, كما سماة اختيائاً لأنفسبهم. 

إن قلتَ:لم عدى الرفث بإلى؟ قلتٌ: لتضمينه معنى: 
الإفضاء. لما كان الرجل والمرأة يعننقان» ويشتمل كل واحد 
منهما على صاحبه في عناقه شبه باللياس المشتمل عليه. 

فإِنْ قلت دما توفع فوب هن لباس لكم)؟ قلث: هو 
استئئنافء كالبيان لسبب الإحلال» وهو أته إِذا كانت بيتكم 
وبيئهنٌ مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهنٌ 
وصعب عليكم اجتتابِهنْء فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. 
«تختانون انفسكد» تظلمونها وتنقصونها حظها من 
الخيرء والاختيان من الخيانةء كالاكتساب من الكسب فيه 
زيادة وشدة «فتاب عليكميم حين تبتم مما ارتكيتم من 
المحظور. «وابتغوا ما كتب الله لكمي واطليوا ما قسم الله 
لكم واثبت في اللوح من الولد بالمباشرة آي: لا تباشروا 
لقضاء الشهوة وحدها ولكن لابتفاء ما وضع الله له النكاح 
من التناسل. وقيل: هى نهي عن العزل لأنّه في الحرائرء 
وقيل: وابتغو! المحل الذي كتبه الله لكم, » وحلله دون مالم 
يكتب لكم من المحل لالمحرّم» وعن قتادة: وابتغوا ما كتب الله 
لكم من الإباحة بعد الحظرء وقرا ابن عباس: واتيعوا. وقرأ 
الأعمش: وأتواء وقيل: معناه: واطليى! ليلة القدرء وما كتب اب 
لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموهاء وهى قريب من 
يد التفاسير. + والتحيظ الأبيض» شو أول ما يبدو من 
الأسود» ما يعتد معة: من خيش :الليل: شبها بخيطين 
أبيض وأسود. قال أبو دأود: 
قلماأضاءتلناسدفة ولاممن لصبعخيطتتاراً 
عن 58 الخيط الأسود أن بيان “الحدهما بيان للثاني, 
ويجوز أن تكون من للتيعيض لأنّْه بعض الفجر وأوّله. 

فَإِنْ قلتت" ): أهذا من باب الاستعارة أم من باب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العفازي» باب: غزوة خيبر الحديث رقم: 
(4205)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» باب: 
استحباب خفض الصوت بالذكر الحديث رقم: (6802)) والترمذي 
في كتاب الدعوات, ياب: (3) الحديث رقم: (3374)» واللفظ له. 

(2) قال أحمد رحمه ألله: ويشهد لصحة هذا الجواب: أنه لما استقرٌ 
الإباحة فيه قال: فالآن باشروهنٌ؛ فكنى عذه الكناية الملوفة في 
الكثاب العزيز ويشكل بقوله: قلا رفث؛ ولا سوق ولا جدال في 
الحج. فَإنّ هذه العبارة استعملت, » ولم ينقل في الحج ما نقل في 
الصوم من سبب نزول الآية» وهو مواقعة المكروه: ويمكن أن 
يجاب عنهه لما وقع ة في آية الحج منهياً عنه؛ أريد للشعبة عتدهم, 
رت ب و يام العو 
000 

[فع) رواه الطبري في تفسيره. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 276/2. 

(5) سورة البقرة» الآية: 197. 

,21 سورة النساءء الآية:‎ (5١ 

49 سورءة ة الأعراف»ء الآية: 189. 

(8) سورة البقرة: الآية: 187. 

(9) سورة النساء: الآية: 43 , 

(10) سورة النساءء الآية: 23. 

(11) سورة البقرة»ء الآية: 223. 

(12) سورة البقرة, الآية: 237. 

(13) سورة النساءء الآية: 24. 

(14) قال إحمد: وجه استدلالهم من الآية على الحكم الاوّل متهذر؛ لان 
إقران النية بأول الصوم وجوداًء غير معتبر باتفاق» وتقديمها من 
الليل» و ب معنتبر باثقاقء فإذن لا تنافي بين الأكل ح- 
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التشبيه؟ قلتٌ: قوله: من الفجرّ اخرجه من باب 
الاستعارة. كما أن قولك: رأيت أسدا مجازء فإذا زدت من 
فلان رجع تشبيهاً. 
فإِنْ قلتّ: فلم زيد إمن الفجر» حتى كان تشبيهاً, 
وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه 
وأدخل في الفصاحة؟ قلتُ: لأنّ من شرط المستعار أن يدل 
عليه الحال أى الكلامء ولى لم يذكر من الفجر لم يعلم أن 
الخيطين مستعاران فزيد من القجر فكان تشبيها بليغا. 
وخرج من أن يكون استعارة. 

فَِنْ قلتّ: فكيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا 

. البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أييض وأسود فجعلتهما 
تحت وسادتي فكنت أقوم عن الليل فأتظر إليهما فلا يتيين 
الأبييض من الأسود فلما أصبحت غقدوت إلى 
رسول أله عل فأخبرته؛. فضحك وقال: «إن كان وسانك 
لعريضاًء('). وروي: «إنّك لعريض الققاء”, إِنّما ذاك بياض 
النهار وسواد الليل؟ قلتُ: غفل عن البيان» ولذلك عرض 
رسول الله تله قفاه لأنّه مما يستدل به على بلاهة الرجل 

وقلة فطنته. وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 

عريض القفا ميزانه في شماله قر انحص من حسب القراريط شاريه 


فإِنْ قلت: فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد 
الساعدي أنّها نزلت: ولم ينل من الفجر©» قكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الابيض والخيط 
الأسود. فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له فنزل بعد 
ذلك «من الفجر» فعلموا أنَّه إنما يعنى بذلك: الليل 
والتهار. وكيف جاز تأشير البيان وهو يشبه العيث حيث 
لا يقهم منه المراد إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة. 
ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء قلا يقهم منه إذن إلا الحقيقة 
وهي غير مرادة! قلت: أمًا من لم يجوز تآخير البيان وهو 
أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهى مذهب أبي علي وأبي هاشم, 
قلم يصمّ عندهم هذا الحديث؛ وأما من يجوّزه فيقول ليس 
بعبث لأنّ المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم 


2 - سورة البقرة 


على فعله إذا استوضح المراد منه. ثم أتموا الصيام إلى 
الليل؟ قالوا: فيه دليل على جواز النية بالنهار قي صوم 
رمضانء وعلى جواز تأخير الفسل إلى الفجرء وعلى نفي 
صوم الوصال. «عاكفون في المساجد» معتكقون فيهاء 
والاعتكاف أن يحيس نفسه في المسجد يتعبد فيه. 

والمراد بالمباشرة: الجماع لما تقدّم من قوله: وآحل: 
لكم ئيلة الصيام للرفث إلى نسائكم.. .. قالآن ياشروهنٌ». 
وقيل معناه: ولا تلامسوهنْ بشهوة: والجماع يفسد 
الاعتكاف,. وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل. وعن قتادة: كان 
الرجل إذا اعتكف خرج قباشر أمرأتهء كم رجع إلى 
المسجد. قتهاهمح الك عن ذلكء وقالوا: فيه بليل على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدء وأنّه لا يختص به مسجد 
دون مسجد. وقيل: لا يجوز إلا في مسجد نبي وهو أحد 
المساجد الثلاثة, وقيل: في مسجد جامعء والعامة على انّه 

مسجد جمامة. وقرا مجاهد: في المسجد. (تلده» 
الأحكام التى ذكرت «حدود اث فلا تقربوها» 
فلا تغشوها. 0 

فإِنْ قلتّ: كيف قيل: فلا تقر بوه" مع قوله:. 
جفلا تعتدى لحتضي 1 بنذ من اللي شلك ون كن لي 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهى متصرف في حيز الحقء 
قنهى أن يتعداه لأنّ من تعداه وقع في حيز الباطلء ثم 
بولغ في ذلك فنهى أن يقرب الحدٌ الذي هو الحاجز بين 
حيزي الحق والباطل لثلا يداتي الباطلء وأن يكون في 
الواسطة متباعداً عن الطرف فضلاً عن أن يتخطادء كما قال 
رسول الله يِه دإنّ لكل ملك حجمىء وحمي الله محارمة, 
فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه, فالرتع حول 
الحمى وقربان حيزه واحدهلا . ويجوز أن يريد بحدود الله 
محارمه ومتاهيه خصوصاً لقوله: إولا تباشروهنُ» وهي 
حدود لا تقرب. 

لني عي 0 دين 


عه مغر م 


- والشرب إلى الفجرء ويين نية السوم المستقبل من الليل, 
ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد من كليل دل عليه, 
وإنما لم يثم لهم الاستدلال بالآية على اعتبار النية في النهارء لى 
كان الاكل والشرب ليلاً إلى الفجرء» ينافي صحة استصحاب النية: 
وكان اقتضاء الآية جواز الأكل؛ والشرب إلى للفجر يمنع من 
اعتبار الذية عن الليل إلى الفجر» لوجود المنافي لهاء ولا بد متهاء 
فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقديرء ونلك التقديرء كما 
علمت متقق على بطلانه» وأما الاستدلال بها على الحكمين 
الآخرين» فصحيح مستتد. وال أعلم» ولتقطن الزمخشري لبطلان 
الاستدلال» بالآية على الحكم المذكور سلك سييل النقل عنهم: 
فقال: قالوا لا يقولهاء إلا في مثل هذا المعنى, ولم يسعه التنبيه 
على بطلان الاستدلال؛ لأنه على وفق مذهيه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة 
الحديث رقم: (4510)؛ ومسلم في كتاب: الصيامء باب: بيان أن 
السخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... الحديث رقم: (2528). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: المصوم؛ باب: قول إل تعالى: «وكلوا 
واشريواء الحديث رقم: (1917): ومسلم قي صحيحه. كتاب: 
الصيام, ياب: بيان أن السخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
الحديث رقم: (2529). 

(3) لخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإيمان» باب: فضل من 
استبرأ لدينه الحديث رقم: (52)» ومسلم في كتاب المساقاة: باب: 
أخذ الحلال وترك الشبهات الحديث رقم: (4070). 

(4) قال أحمد رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل بيّن؛ لمذهب مالك 
رضي اش تعالى عنه في سد الذرائع؛ والاحتياط للمحرّمات؛ لا 
يداقع عنه. 

(5) أخرجه أبو داود في السذنء كتلب الأقضية: باب: في قضاء 
القاضي إذا آخطا الحديث رقم: (3584)» وأحمد في المسند 230/6. 
والحاكم في المستدرك 5/4 وابن أبي شيبة في المصنف كتاب 
أقضية رسول الث و8 165/10. 


الجزء الثاني 
ولا ياكل بعضكم مال بعض «يالباطلي بالوجه الذي 
لم يبحه الله ولم يشرعه. ولا «تدلوا بهاي ولا تلقوا امرها 
والحكومة فيها إلى الحكام «لتاكلواي بالتحاكم «فريقاً»ة 
طائفة من أموال الناس بالإثم»مٍ بشهادة الزور أو 
باليمين الكائبة لو بالصلح مع العلم أن المقضي له ظلم. 
وعن النبي يِه أنه قال للخصمين: «إنّما أنا بشر وانتم 
تختصمون إليّ؛ ولعل يعضكم الحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع منهء قمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا ياخذن مته شيئاء فإن ما اقضي له قطعة 
من نار» . فيكياء وقال كل وأحد مثهما: حقي لصاحبي. ققال: 
«اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل وأحد منكما 
صاحبهه. وقيل: «وتدلوا بهاع, وتلقوا بعضها إلى حكام 
السوء على وجه الرشوة. «وتدلواه مجزوم داخل في 
حكم النهيء أى منصوب بإضمار أنْ كقوله: «وتكتموا 
الحق»”" «وانتم تعلمون» انْكم على الباطل وارتكاب 
المعصية مع العلم بقبحها أقبح وما صاحبه احق بالتوبيخ 


# يلوك عن الْأَهِلَة شل له موقت تاي ا وَليس 
لبد بآن كأوًا 0 ين طهُورِهَا وَلَكِنّ الي من أَتَيَدُ وأثوا 
شرت ين أايكأ راتما را أله ممص ميسرت 9 
دردعا" أن معلد ين جبل وعلية بن خخ الأنص اري قال 
يا رسول الله ما بال الهلال يبدى دقيقا مثل الخيط؛ ثم يزيد 
حتى يمنلئ ويستويء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 
لا يكون على حالة واحدة) فنزلت: «مواقيت» معالم 
يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم 
وصومهم وفطرهم وعدد تسائهم وأيام حيضِهنٌ ومدد 
حملهنٌ وغير ذلكء ومعالم للحج يعرف بها وقته 
كل ملس من الانشبال إنا أحرموا لم يدخل لكل فم 
حائطاً ولا دارا ولا فسطاطاً من يابء فإذا كان من أهل 
المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرجء أو يتخذ 
ع ا 01 
الخباء, فقيل لهم: «ليس البر» بتحرجكم من دخول الباب 
إولكن البزم ب «إمن لتقى» ما حرم ا. 
فَإِنْ قلتّ7):ما وجه لتصاله بما قبله؟ قلتٌ: كأنّه قيل 
ع ال 
وتمامها معلوم أنّ كل ما يقعله الله عز وجل لا يكون إلا 
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حكمة بالغةٌ ومصلحةٌ لعباده, فدعوا السؤال عنه وانظروا 
في ولحدة تتعلوتها لتدم :مما ليس دن الب في شيب رادم 
تحسيونها برّاء ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد 
لما ذكر أنّها مواقيت للحج لأنّه كان من أفعالهم في الحج, 
ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهمء وان 
مثلهم فيه كمثل من يترك ياب البيت ويدخله من ظهره. 
والمعنى: ليس آلبر وما ينيفي أن تكونوا عليه بآن تعكسوا 
فى مسائلكم, ولكن فيد جد عن فلن كلك وتجنيه ولم 
يجسر على مثله. ثم قال: ؤواتوا البيوت من ابولبهاج 
أي: وياشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين التقوس وربط 
القلوب على أن جميع افعال الك حكمة وصواب من غير 
اختلاج شبهة ولا اعتراض شك في ذلك: حتى لا يسال 
عدا ب لسلس ا بمفارقة الشك: لا يسال 
عما يقعل وهم يسالون»*) 


| كا ى سيل لله لب 5 دن متيويو و 


المقاتئة في سبيل اش هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز 
النين «الذين يقاتلونكمي الذين يناجزونكم القتال دون 
المحاجرزين» وعلى هذا يكون منسوخا بقوله: «وقاتلوا 
المشركين كافةم””) وعن الربيع بن انس رضي الله عنه: 
هي أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة. فكان رسول اند كلل 
يقاتل من قاتل ويكف عمن كفء او الذين يناصبونكم القتال 
نون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والنساءء أقى الكفرة كلهم, لأنّهم جميعاً مضادون 
للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم؛ فهم في حكم المقاتظة قاتلوا 
ا ا ا ا 

لحديبية وصالحوه ه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة 

ثلانة أيامء فرجع لعمرة القضاء؛ حاف المسلمون أن لا يفي 
لهم قريش. ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم وقي الشهر . 
الحرام وكرهوا ذلكء نزلت» وأطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم 
منهم في الحرم والشهر الحرام؛ ورفع عنهم الجئاح في 
ذلك. «ولا تعتدواي بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن 
قتاله من النساء والشيوخ والصبيانء والذين يينكم وبينهم 
عهداًء ويالمئثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة. 


م م سم 01 


تفمتكد أ يلك انه 


(1) سورة البقرة» الآية: 42, 

2ش رواه الولحدي في اسباب التزول ص 31. 

(3) قال أحمد رحمه الله: ومثل هذا من الاستطراد في كتاب الله تعالي» 
قوله: ##وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائغ شرليه. وهذا 
ملح اجاج ومن كل تأكلون لحم طرياًه إلى آخر الآية, فإنه تعالى 
بِيّنَ عدم الاستواء بينهماء إلى قوله: «أجاج» وبذلك تم القصد فقي 
تمثيل عدم اسثواء الكافر» والمسلمء ثم قوله ومن كل تأكئون لا 
بتقرّر به عدم الاستواءء بل المفاد به استولؤهماء فيما ذكرء فهو 
من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد المذكورء وإنما مثلت هذا 


التوع, الذي نبّه عليه الزمخشري؛ لانه مفرد عن الاستطراد الذي 
يِوّبِ عليه آهل صناعة البديعء والمطايق لما يويوا عليه سواء قوله 
تعالى: «لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يثسوا عن الآخرةء 
كما يئس للكفار من أصحاب القبور» فإنه نم اليهودء واستطرد 
بذلك ذم المشركين المنكرين للبعث. على نوع من التشبيه لطيف 
المنزعء وقي البديع التمثيل بقوله: 

إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم 

(4) سورة الأنيياء الآية: 23. 

(5) سورة التوية, الآية: 36 
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: جوع مع 
وأشلوهم حت تيفسوهم والزجوهم يَنْ َك و ته سد من 
لكل ول قوم عند كَنسَبِدٍ درم عي يُقدينوكُع فد إن مسوم 


الوه كد دك لِك جَزَاهُ الْكَنِنَ (09. 


ؤحيث تقفتموهم»م حيث وجدتموهم في حل أق حرم» 
والثقف وجود على وجه الاخذ والغلية» ومنه رجل ثقف 
سريع الاخذ لأقرأنه. قال: 
إماتشقفوني فاقتلوني فمناثقففليسإلىخلود 

«من حيث اخرجوكم» أي: من مكة؛ وقد فعل رسول 
اك وا بمن لم يسلم مذهم يوم الفتح. ؤوالفتنة اشد 
من القتل» أي: المحنة وآلبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب 
به أشد عليه من القثل. وقيل ليعض الحكماء: ما أشد من 
الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت: جعل الإخراج من 
الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه 
قول القائل: 
لقتل بحد السيف أهون موقعاً على النفس فن قتل بحدفراق 

وقيل: الفتنة عذاب الآخرةء ذوقوا فتنتكمء وقيل: الشرك 
أعظم من القتل في الحرمء وذلك أنهم كانوا يستعظمون 
القتل في الحرم ويعيبون به المسلمين» فقيل: والشرك الذي 
8 عليه نشد وأعظم مما يستعظمونهء ويجوز أن يراد 

فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد من قةا 

إياهم : في الحرمء أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم, فلا تبالوا 
بقتالهم. وقرىء: ولا تقتلوهم حنى يقتلوكمء فإن قتلوكم 
جعل وقوع للقتل في بعضهم كوقوعه فيهم. يقال: قتلتنا 
بنو قلانء وقال: فإن تقتلونا نقتلكم. 


سر مك عير دعم 


0 0 


1 قد سلق. 


يّ ٌّ اين ب مر يه 5 هه 2 سس ره عر ع 
عق لا تَكْونَ يذه مَيكن ألذِين له إن أدتبا لا عُدونَ إلا 


6 

جحتى لا تكون فتنة»م أي: شرك. هويكون الدين ه» 
خالصا ليس للشيطان فيه نصيب. «فإن انتهواي» عن 
الشرك «فلا عدوان إلا على الظالمين» فلا تعدوا على 
المنتهين لأنّ مقاتلة المنتهين عدوان وظلم؛ فوضع قوله: 
«إلا على الظالمين» موضع على المنتهينء أو فلا تظلموا 
إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلماً 
للمشاكلة؛, كقوله تعالى: «فمن إعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه4 7 وأريد أذّكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم 
ظالمين فيسلط عليكم من يعدو عليكم. 


آلقيرُ ارام يالتبر لتر لوبت يساس م أغتدئ حَتيك مَأعتذوا 


2 سورة شقرة 
َه بول ما أغتدئ عَلِيَكمْ وَأتَوا لَه ألما أن أله مح المنْتِنَ 09. 
قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام؛ وهو 
ذو القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء 
وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة. «الشهر الحرام 
بالشهر الحرامع أي: هذا الشهر بذلك الشهرء وهتكه 
بهتكه: يعني: تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته 
عليكم. «والحرمات قصاص» اي: وكل حرمة يجري فيها 
القصاص من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منه بأن 
تهتك له حرمةء فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوأ يهم 
نحو ذلك ولا تيالواء ولكد ذلك بقوله: «إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اشيم فقي 
حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكمء قلا تعتدوا إلى 


ما لا يحل لكم. 
قا فى سبل آم و8 تُلمُوا ليك إل اليك ونوا إن أنه 
ا 


الباء في «بأيديكم» مزيدة مثلها في: أعطى بيده 
للمتقاد» والمعنى: 2 تقبضو! التهلكة أيديكم. أي: لا تجعلوها 
آخذةٌ بأيديكم مالكةٌ لكمء ٠‏ ؤقيل: بأيديكم بأنفسكمء وقيل: 
تقديره ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: : أهلك فلان 
نفسه بيدهء إذا تسبب لهلاكها. والمعنى: النهي عن ترك 
الإتقاق فى سبيل الله لأنّه سيب الهلاك: أى عن الإسراف 
في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله؛ و عن الاستقتال 
والإخطار بالتقس» »أو عن ترك الغزى الذي هى تقوية للعدق. 
وروي: أن رجلاً من المهاجرين حمل على صق العدق 
قصاح به ألناس: القى بيده إلى التهلكة, فقال أبو أيوب 
الانصاري: نحن أعلم يهذه الآية» وإنّما انزلت فيناء صحبنا 
رسول اش له فنصرتاهء وشهدنا معه المشاهدء وآثرناه 
على أهالينا وأموالنا وثولادناء فلما فشا الإسلام وكثر أهله 
ووضعت الحرب أوزارفاء رجعنا إلى أفالينا واولادنا 
وأموالنا نصلحها ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في 
الأهل والمال وثرك الجهاد. وحكى أبو علي في الحتييات» 
عن أبي عبيدة: التهلكة والهلاك والهلك واحد. قال: قدلٌ هذا 
من قول أبي عييدة على ان التهلكة مصيرء ومثله ما حكاه 
سديويه من قولهم: التضرة والتسرة: ونحوها في الأعيان 
التنضلة والتنفلة. ويجوز أن يقال: أصلها التهلكة كالتجرية 
والتبصرة ونحوهما على أتها مصدر من هلكء قأبدلت من 
الكسرة ضمة؛ كما جاء الجوار قي الجوار. 


ينوا تلع والثانة يفا ون نير ذا أنتسر 00 


م ا ف إن رَأسِوء 
َنديَةٌ ين سِيَامٍ أز سَدَدَةْ أ شل :إ15 أ. دم دن تمثّم َ 


. 
5 
0 


(4)1 سورة اليقرة؛ الآية: 194. 
(2) آخرجه أبى دلود في كتاب: الجهادء باب: قي قوله تعالى «ولا تلقوا 


بأيديكم إلى التهلكة 4 الحديث رقم: (2512)» والترمذي في كتاب: جب 


َََ التفسيرء باب: تقسير سورة البقرة الحديث رقم: (2976), وأحمد 
في المسند 281/4. 


000 


قَصِيَام صِيَامْ تكد يأر في للج مسبم ذا وبجعم 
يك أنه حَاضْرِك لْمَدْيدِ حرام وَأنّعوا 


2 57 والعمرة ني اثتوا بهما تامين كاملين 
يمتاسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان» ولا نقصان 
بيقع متكم فيهما. قال: 
تمام المع أن تقف المطايا على خرقاءواضعةللثام 
. جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم 
إلا بهء وقيل: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. روي 
ذلك عن عليء واين عباس وابن مسعود رضي الله عنهمء 
وقيل: أن تفرد لكلّ واحد منهما سفراً؛ كما قال محمد: حجة 
كوفية وعمرة كوفية افضلء وقيل: ان تكون النفقة حلالا 
وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من 
التجارة والأغراض الدنيوية. 

فَإِنْ قلتٌ: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلت: ما 
هو إلا أآمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما 
واجبين أو تطوعينء فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع 
جميعاً إلا أن تقول الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما بدليل 
قراءة من قرا: وأقيموا الحج والعمرة؛ والامر للوجوب في 
اصله إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوبء كما دل في 
قوله: إفاصطانواي7) «فانتشرواجه7 ونحو ذلك. فيقال 
لك: فقد دلّ الدليل على نفي الوجوبء وهو ما روي أنه 
قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا ولكن 
أن تعتمر خير لك:20. وعنه: «الحج جهاد والعمرة 
تطوع» ذه 

فإِنْ قلتٌ: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: إن العمرة لقرينة الحج”» وعن عمر رضي اث عنه أنّ 
رجلاً قال له: : إثير وجدت الحج والعمرة مكتويين عليّ 
أهللت بهما جميعاً. فقال: هديت لسنة نبيك7)» وقد نظمت 
مع الحج في الأمر بالإتمامء فكانت واجبة مثل الحج. قلك: 
كونها قرينة للحجء أنَّ القارن يقرن بينهما وأنّهما يقتر 

في الذكرء فيقال: حجّ فلان واعتمرء والحجاج 0 
ولأنّها الحجّ الأصغر, ولا دليل في ذلك على كونها قرينة له 
في الوجوب. . وأمًا حديث عمر رضي الله عنه؛ فقد فسّر 
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الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: أهللت بهماء وإذا اهل 
بالعمرة وجبت عليه كما إذا كبر بالتطوع من الصلاة, 
والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي 
الحجّ وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضانء» 
وسنة من شوؤالء في أنّك تأمره بفرض وتطوّع» وقرا علي 
واين مسعود والشعبي رضي الله عنهم: والعمرة لله بالرفع؛ 
كاتهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحجٌ وهو الوجوب 
«فإن احصرتم» يقال: أحصر فلان إذا منعه أمصر من 
خوفء أو مرض أى عجز. قال الله تعالي: «الذين أحصروا 
في سبيل اشع 7" وقال ابن ميادة: 
وما هجر لبلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن احصرتك شفول 

وحصر إذا حبسه عدو عن المضيّ أي سجن؛ ومنه قيل 
للمحيس: الحصيرء وللملك: الحصيرء لأنه محجوب هذا هو 
الأكثر في كلامهم. وهما بمعنى: المنع في كل شيء مثل 
صذه وأصذه, وكثذلك قال الفراء وآايو عمرق الشيباني» 
وعليه قول أبي حثيفة رحمهم الل تعالى: كل منع عنده من 
عدو كان اى مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 
الأحسا وعتم ماك والقايس حت لعزن وحن وك 
النبي ويْه: دمن كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قايل:7). «فما استيسر من للهدي» فما تيسر منه. يقال: 
يسر الأمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعبء والهدي 
جمع هدية. كما يقال: في جدية السرج جدي. وقرىء: من 
الهدي بالتشديدء جمع هدية كمطية ومطي. يعني: فإن 
منعتم من المضصي إلى البيت وأنتم محرمون يحج أى عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من يعير أو 
بقرة أو شاة. 

فإِنُ قلتَ: أين ومتى ينحر هدى المحصر؟ قلتٌ:إن كان 
حاجا قبالحرم متى شاءء عند أبي حنيقة يبعث به ويجعل 
للمبعوث على يده يوم أمارء وعندهما في أيام النحر. وإن 
كان معتمراً فبالحرم قي كل وقت عندهم جميعاًء وما 
استيسر رفع بالابتداء أي: فعليه ما استيسر أى نصب على 
فاهدوا ما استيسر. ؤولا تحلقوا رؤوسكمي الخطاب 
للمحصرينء أي: لا تحلوا حتي تعلموا أن الهدي الذي 
بعثتموه إلى الحرم يلم. «محدهدي أي: مكاته الذي يجب 
نحره قيه. ومحل الدين وقت وجوب قضائه؛ وهو ظاهر 


(1) سورة العائدة, الآية: 2. 

(2) سورة الأحزابء الأية: 53. وسورة الجمعة:؛ الآية: 10 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: للحجء باب: ها جاء في العمرة اواجبة 
هي أم لا الحديث رقم: (931)؛ والدارقطني في كتاب الحجء ياب: 
المواقيت الحديث رقم: (224 و225). 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك: باب: العمرة الحديث رقم: 


(9ة29)- 
(5) البخاري تعليقاًء كتاب: العمرة» باب: العمرة. وجوب العمرة 
وفضلها. 


(6) أخرجه أبى داود قي كتاب: المناسكء باب: في الإقران الحديث رقم: 
(1799): والتساثي في كتاب: الحجء باب: القران الحديث رقم: بب 


- (2720): وابن ماجه في الحج:ء باب: قران الحج والعمرة الحديث 
رقم: (2970): ولبن حبان في كتاب: الحجء باب: القران الحديث رقم: 
(3910). 

(7) سورة البقرة» الآية: 2173. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب: الإحصار الحديث رقم: 
(1862): والترمذي في كتاب: الحجء ياب: ها جاء في الذي يهل 
بالحج فيكسر أى يعرج الحديث رقم: (940), والنسائي في كتاب: 
مناسك الحج؛ باب: قيمن أحصر يعد الحديث رقم: (2860): ولبن 
ماجه في كتاب: المناسك: باب: المحصر الحديث رقم: [3077): 
واحمد في المسند 450/3 والحاكم في المستدرك 482/1. 
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على مذهب ابي حنيقة رحمه الل. 

إن قلت: إن النبي ك8 نحر هديه حيث أحصر”". قلت: 
كان محصره طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة, وهو من 
الحرم. وعن الزهري أنّ رسول الل وَلُ نحر هديه في 
الحرم» وقال الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة 
اميال من مكة. ؤفمن كان منكم مريضاع فمن كان به 
مرض يحوجه إلى الحلق؛ ؤأو به أذى من رأسهع وهو 
القمل آى الجراحة» فعليه إذا احتلق فدية همن صيام» 
ثلاثة يام «أو صدقة» على ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من برء «أو نسك»ي وهو شاةء وعن كعب بن 
عجرة: أنّْ رسول الله يَلةِ قال له: «لعلك أذاك هوامكه. قال: 
شلعم يا رسول الله. قال: «احلق رأسك؛» وم ثلاثة أيامء أو 
أطعم ستة مساكينء أى انسك شاةء©. وكان كعب يقول: 
في نزلت هذه الآية» وروي: أنه مر به وقد قرح رأسه, 
فقال: «كفى بهذا أذى». وأمره أن يحلق ويطعم أو يصوم0©. 

والنسك: مصدرء وقيل: جمع نسيكة. وقرأ الحسن: أو 
نسك بالتخفيف. «فإذا أمنتم» الإحصار يعني: فإذا لم 
تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة. «إفمن تمتع» اي: 
استمتع «بالعمرة إلى الحج» واستمتاعه بالعمرة إلى 
وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى الل تعالى قبل الانتفاع 
بتقرّبه بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما 
كان محرّما عليه إلى ان يحرم بالحج. «فما استيسر من 
الهدي» هو هدي المتعة. وهو نسك عند أبي حتيفة وياكل 
منه. وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات» ولا يآكل منهء 
ويذيحه يوم الثحر عتدناء وعنده يِجِوَرْ ذبحه إذا أحرم 
بحجته. فمن لم يجدي الهدي ؤفع عليه إصيام ثلائة 
أيام في الحجم أي: في وقته. وهى: أشهره ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج؛ وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه اشء والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة 
ويوما قيلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم, 
وعند الشافعي لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسكاً 
يظاهر قوله: وفي الحج وسبعة إن رجعتم»: بمعنى: إذا 
نفرتم وفرغتم من أفعال الحج عند أبي جنيفة؛ وعند 
الشاقعي هو الرجوع إلى أهاليهم: وقرأ ابن ابي عبلة: 


2 - سورة البقرة 
وسبعة بالنصب عطفاً على محل ثلاثة ايامء كانّه قيل: 
قصيام ثلاثة أيام» كقوله: طاو إطعام فى بوم ذي مسقية 0 
يتيمي 0 1 

فإن قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلتٌ: الوأى قد تجىيء 
للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن واين سيرين. الا 
ترى أنّه لو جالسهما جميعا اى وأحدا منهما كان ممتثلاء 
ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة» وأيضاً ققائدة الفذلكة قي كل 
حساب أن يعلم العند جملةً. كما علم تقفصيلاً ليحاط به 
ومن جهتين فيتاكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من 
علم. وكذلك «كاملة» تأكيد آخرء وفيه زيادة توصية 
بصيامها وان لا يتهاون بها ولا ينقص من عددهاء كما 
تقول للرجل: إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره يه وكان منك 
بمنزل الك: ال لا تقصرء وقيل: كاملة في وقوعها بدلا من 
الهدىء وقي قراءة أبيّ: قصيام ثلاثة أيام متتابعات. 
«ذلك»ع إشارة إلى التمشمء؛ عند أيي حنيفة وأصحابه: 
تمتع منهم أو قرنء كان عليه دم؛ وهو دم جناية لا يآكل 
منهء وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك 
يأكلان منه. وعند الشافعي إشارة إلى الحكم الذي هى 
وجوب الهدي أو الصيامح ولم يوجب عليهم شيئا. وحاضر 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة هواتقوا الهم في 
المحافظة على حنوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج 
وغيره. «واعلموا أن اك شديد العقاب» لمن خالقف 
ليكون علمكم بشدة عقابه تطفا لكم في التقوى. 

بعس 4 > +*زغر أيه 5 صم | لم ان مين اي وميا 0 

لْحَمْ أشْهر مَمْنُوسَتٌ هُمن وس شهرت الج دلا رَقَتَ وأ 
مُتوقك ,رلا عِدَالَ ن آلْسَيْ وبا تَعْمَلُوا ين خَيْرٍ يذلنة أَيَدُ 
ترثأ كإرك حير راد ْو انو يتأذي الألتب 9©. 

أي: وقت الحج «أشهر» كقولك: أليرد شهران. والأشهر 
المعلومات7): شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي 
وعند مالك تى الحجة كله. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: المغازي: بابي: عمرة القضاء 
الحديث رقم: (4251). 


(4)2 آاخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب: المحصرء ياب: قول الله تعالي 
«فمن كان مذكم مريضاً أى به أذى...» الحديث رقم: (1814), 
ومسلم في كتاب: الحج؛ باب: جواز حلق رأس المحرم إذا كان يه 
أذى اللحديث رقم: (2873), وأبى داود في كتاب: المناسك» يلب: في 
الفدية الحديث رقم: (1856): والترمذي في كتاب: الحعء باب: ما 
جاء في المحرم يحلق رأسه للحنيث رقم: (953), والنسائي في 
كتاب: الحج؛ باب: في المحرم يؤذيه القمل الحديث رقم: (552), 
وابن ماجه في كتاب: الحجء ياب: فنية المحصر حديث رقم: 
(3079)» ومالك في الموطاء كتاب: الحجء باب: قدية من حلق قبل أن 


ينحر. 


(3) اخرجه الدارقطني في كتاب: الحجء باب: المواقيت الحديث رقم: 
(280). 


(4) سورة للبلد: الآيتان: 14 15. 


(5) قال أحمد: الذي نقله عن مالك احد قوليه» وليس بالمشهور عنه» 
وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى آن يهل 
المحرم؛ فلا ينهض نليلاً لعالك؛ لأنه يقول لا تنعقد للعمرة في 
أيام منى خاصة: لمن حج ها لم يتم الرمي؛ ويحل بالإقاضة» 
فتتعقد وجميع السنة ما عدا ما ذكر ميقات للعمرة؛ ولا تظهر 
فائدة هذا القول عند مالك إلا قي إسقاط الدم عن مؤخر طواف 
الإقاضة إلى آخر ذي الحجة لا غيرء وهي للقائدة التي نقلها 
الزمخشري عن عروة, ولعمري أنَّ هذا القول حسن نليلاً؛ فلا 
يحتاج إلى عزيدء ولكن ظاهر الآية» ومقتضاها أنّ جملة الأشهر- 


للجزء الثاني 

فإِن و ا و 
فائدته أن شيئا من أقعال الحج لا يصح إلاً: فيهاء والإحرام 
بالحج لا ينعقد ايضاً عند الشافعي قي غيرها. وعند أبي 
حنيفة ينعقد إلا أنه مكروه. 

فإنْ قلت: نكيفٍ كان الشهران: ويعضى الثالث أشهراً؟» 
قلتٌ: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله 
تعالى: إفقد صفت قلوبكماه” فلا سؤال فيه إنن وإنّما 
كان يكون موضعاً للسؤال لى قيل: ثلاثة أشهر معلومات, 
وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كله. كما يقال: رآيتك سنة 
كذا أو على عهد فلان» ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر, 
وَإِنّما رآه في ساعة منها. 

فَإِنْ قلتَ: ما وجه مذهب مالك وهو مروي عن عروة بن 
الزبير؟ قلتٌ: قالوا وجهه أنَّ العمرة غير مستحية فيها عند 
عمر واين عمر» ؛ فكائها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة, 
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان ي يخفق الناس بالدرة 
وينهاهم عن الاعتمار فيهنٌ. ٠‏ وعن عمر رضي أنه عته أنه 
قال لرجل: إن اطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم 
خرجت إلى ذات عرق فاهللت منها بعمرة. وقالوا: لعل من 
مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر. 
زمعلومات» معروقات عند الناس لا يشكلن عليهم, ٠‏ وقيه 
أنّ الشرع لم ييأت على خلاف ما عرفوه وإنّما جاء مقرّراً 
له. «فمن فرض فيهِنَ الحج» فمن الزمه نفسه بالتلبية أو 
بتقليد الهدي وسوقه عند أبي حنيفة؛ وعند الشافعي بالنية. 
جفلا رفث»ع© فلا جماع لأنّه يفسده أو فلا فحش من 
الكلام. «ولا فسوق» ولا خروج عن حدنود الشريعة, 
وقيل: هو السبابء والتنابز بالألقاب. «ولا جدال» ولا مراء 
مع الرفقاء والخدم والمكارين, وَإِنّما آمر باجتناب ذلك وهو 
واجب الاجتناب في كل حال لأنّه مع الحج أسمجء كليس 
الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآنء والمراد 
بالتفي وجوب انتفائها وأنّها حقيقة بن لا تكون. 

وقرىء: المنفيات الثلاث بالنصب وبالرفعء وقرا أبي عمر 
وابن كثير الأوؤلين بالرفعء والآخر بالنصب: لانّهما حملا 
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الأؤلين على معنى النهيء كأنّه قيلء فلا يكونن رقث 
ولا فسبوقء والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال. كانه 
قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. وذلك أنّْ قريشاً كانت 
تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب 
يقفون بعرفة, وكاتوا يقدمون الحج سنةٌ ويؤخرونه سنة 
وهو النسيء, قرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة 
فأخبر الل تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحجء واستدل 
على أنّ المنهي عنه هى الرفث والفسوق دون الجدال, 
بقوله يديد «من حج فلم يرفث ولم يفسقء خرج كهيثة يوم 
ولدته أمّه. وأنه لم يذكر الجدال. «وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله»م حث على الخير عقيب النهي عن الشرء وأن 
يستعملوا! مكان القبيح من الكلام الحسنء ومكان الفسوق 
الير والتقوى؛ ومكان الجدال الوفاق والآخلاق الجميلة» أى 
جعل فعل الخير عيارةٌ عن ضيط أنفسهم حتى لا يوجد 
منهم ما نهوا عنهء وينصره قوله تعالى: «وتزوّدوا فإِنّ 
خير للزاد التقوى»م أي: اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء 
القبائح فِإِنّ خير الزاد اتقاؤهاء وقيل: كان اهل اليمن 
لا يتزودون» ويقولون: تحن متوكلون ونحن نحج بيت الله 
أفلا يطعمنا؟ قمكونون كلا على الناس» فنزلت قيهم. ومعناة: 
وتزوّدوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم, 
فإن خير الزاد التقوى. «ولتقون# وخافوا عقابي «ؤيا 
الألباب» يعني: أن قضية اللب تقوى الشء ومن لم 
يتقه من الألباء فكأته لا لب له. 


مها لةه؟ 
ريحكم 
ل ع 
ِو لَمِنّ 


لَبَىَ ًِ كم متاح 3 عا فى ص 
مَإِدا أنَشْكم ين عَرَستٍ نَأْطُيرا أله عِندَ 
لسراو ردصيو كما حَدَسِحكُم وَإن حكائّر من 
ألمْكاآلينَ ©©. 

«فضلاً من ريّكم» عطاءً منه وتفضلاً, وهو: النقع 
والريح بالتجارة» وكان ناس من العرب يتاثمون أن يتجروا 
نقم لهم سوقء يسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون: 


ح هي زمان الحج.ء الا ترى أنّ من قال؛ وعشر من ذي الحجة يحتاج 
في تنزيل الآية على مذهبه؛ إلى تفرير أن بعض الشهر يتنزل 
عنزلة جميعه: ويستشهد على تلك بقوله: 

ثلاثون شهراً في ثلاثة آحوال 
وإئما احوجه إلى الاستشهاد خروج مقالته عن ظاهر الآية, 
فالمتمسك بها على ظاهرها قي كمال الاشهر الثلاثة, واقف مع 
أقتضائهاء غير مضطر إلى مزيد عليه. 

(1) سورة التحريم: الآية: 4. 

(2) قال أحمد رجمه الل: : وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان» وهي: نٌّ 
تخصيص الحج بالنهي عن الرفث قيه, والفسوق, والجدال يشعر 
بأتها قي غير الحج: وإن كانت مخهياً عنهاء وقبيحة 4 أن نفك 
القبح الثابت لها في غير الحج» كلا قبع بالمبة إلى وقوعها في 
الحج؛ فقاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالفة البليغة» 
وال أعلم على أنّ الرفث إن كان التحنث في امر الجماع خاصة, 


- قالنهي عنه خاص بالحيء وهو جائز في غيره علي الوجه 
الشرعيء وقد نبه مالك رضي الله عنه على أته لا بس للحاج 
بالسعي في أمور النساء إلا أنّْ ذلك قد يوقع قي الوهم أنه يؤدي 
إلى ترك المحظورء وهذا يدل على تشديد مالك فقي حظر الرقث 
للحاجء وما يتعلق به والث أعلم» وسمعت للشافعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه. وتحريم القيبة على 
الصائم؛ فيقولون وعلى المفطر قلا فائدة قي تخصيص الصائم, 
ويعدون ذلك وهمأ منه. وهم بععزل عن هذه الآية» وأمثالهاء فقد 
أوسعته عنراً في عبارته تلكء إذ الكتاب العزيز به تمتحن 
القصاحة, وصحة العبارات. 

3( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج, باي: فضل الحج 
المبرور: ٠‏ الحديث رقم: (1521)ء ومسلم قفي كتاب: الحجء: باب: فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة الحديث رقم: (3278). 
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هؤلاء الداج وليسوا بائحاجء وقيل: كانت عكاظ ومجنة ونى 
المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسم 
وكانت معايشهم منهاء فلم جاء الإسلام تأثمواء فرقع عنهم 
الجناح في نلك وأبيح لهم, وإِنّما يباح ما لم يشغل عن 
العبادة: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: إنا 
قوم نكري في هذا الوجه؛ وإن قوماً يزعمون أن لا حج 
لنال'» فقال: سال رجل رسول الل يه عما سألت» قلم يرد 
عليه حتى نزل: ليس عليكم جناح» فدعا به» فقال: أنتم 
حجاج: وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: هل كنتم 
تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت معايشنا إلا 
من التجارة في الحج©. وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: 
فضلاً من ريّكم في مواسم الحج. إن تبتغوا في أن تبتغوا. 
«افضتمي دفعتم بكثرة, وهى من إفاضة الماء؛ وهى صبه 
بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعولء كما ترك 
في دفعوا من موضع كذا وصيوا. وفي حديث أبي بكر 
رضي الله عذه: صب في دقران» وهى يخرش بعيره 
بمحجنه”» ويقال: أفاضوا في الحديث وهضبوا فيه. 
و «عرفات» علم للموقف سمي بجمع كأذرعات. 

فَإِنْ قلت9): هلا منعت الصرف فيها السببان التعريف 
والتأنيث؟ قلتٌ: لا يخلى من التاتيث إما أن يكون بالتاء التى 
فى لفظهاء وإما بتاء مقدرةء كما قى سعاد فالتى فى لفظها 
ليست للتانيث؛ وإنمأ هي مع الالف التي قبلها علامة جمع 
المؤنثء ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لآنّ هذه التاء 
لاختصاصها يجمع المؤنث مائعة من تقديرهاء كما لا يقدر 
ناء التأتيث في بذنت لآنّ التاء التي هي بدل من الواو 
لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرهاء وقالوا: 
سميت بذلك لأنّها وصفت لإبراهيم عليه السلام قلما 
ابصرها عرفهاء وقيل: إن. جبريل حين كان يدور به في 
المشاعر أراد إيافاء فقال: قد عرفتء وقيل: التقى فيها اسم 
وحواء فتعارفاء وقيل: لأنّ الناس يتعارفون فيهاء وال اعلم 
بحقيقة ذلك. وهى من الأسماء المرتجلة لأنّ العرفة لا تعرف 
في أسماء الأجناس إلا ان تكون جمع عارفء وقيل: فيه 
دليل على وجوب الوقوف بعرفة» لآنْ الإفاضة لا تكون إلا 


2 سورة البقرة 


يعده. وعن عن النبي ويل «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد 
أدرك الحجء9 2 هفاذكروا لشي بالتلبية والتهليل والتكبير 
والخناء والدعوات: وقيل: بصلاة المغرب والعشاء. 
و «المشعر الحرامي» قزح.ء وهو الجبل الذي يقف عليه 
الإمام وعليه الميقدة» وقيل : المشعر الحرام هما بين جبلي 
المزدلفة من مأزمي عرفة إلى واد محسرء وليس المازمان 
ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والصحيح أنه الجبل: 
لما روى جابر رضي الله عنه: واي و 
الفجر يعني: بالمزدلفة بغلسء ركب ناقته حتى أتى المشعر 
الحرام؛ فدعا وكبّر وهللء ولم يزل واقفا حتى أسفرة, 
وقوله تعالى: إعند المشهر الحرامي معناه: مما يلي 
المشهر الحرام قريب منهء وثلك للفضلء كالقرب من جبل 
الرحمة: وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وأدي محسرء أى 
جعئت أعقاب المزدلفة لكوتها في حكم المشعرء ومتصلة به 
عند المشعرء والمشعر المعلم؛ لأنّه معلم العبادة» ووصف 
بالحرم لحرمته» وعن أين عباس رضي الله عثه: آنه نظر 
إلى الناس ليلة جمعء ققال: لقد أدركت الناس هذه الليلة 
لا ينامون: وقيل: سميت المزدلفة وجمعاً لأنّ آدم صلوات الله 
عليه اجتمع فيها مع حواءء وازدلف إليها أي: دتا منهاء وعن 
قتادة: لأنه يجمع فيهأ بين الصلاتين» ويجوز أن يقال: 
وصقت بفعل أهلهاء لأنّهم يزدلفون إلى الث أي: يتقرّيون 
بالوقوق قيها. وكما هداكم» ما مصدرية: أى كافة, 
والمعنى: واذكروه ذكراً حستاء: كما هداكم هداية حسنتة: 
واذكروه كما علمكم كيق تذكرونه لا تعدلوا عنه. إوإن 
كنتم من قبلدي» من قبل الهدى لمن الضالين» 
الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه: وإن هي 
مخففة من الثقيلة مه 


مدَّ 


4س ع بم 


عَرُرٌ يَمِ2 © 

وثم أفيضواي م ا ا 
الناس»م ولا تكن من المزدلفة7.: وذلك لما كان عليه 
العدس دن الترفع ,كان التنس والتعاني عليهم وتعتامهم 


(1) آخرجه أبى داود في كتاب: المناسكء باب: الكري الحديث رقم: 
(1733). 

(2) رواه الطبري في تقسيره. 

(3) الشاقعي في مسنده ص 369. 

(4) قال أحمد رحمه ألش: يلزمه إذا سمي امرأة يمساماتء أن لا يصرفه, 
فيقول هذا مسلمات بغير تنوين» وهو قول رديء. بل الافصح 
الصحيح قي مسلمات,؛ إذا سمي به أن ينون وإنما بني 
الزمخشري كلامه هذاء على أن تنوين عرفات للتمكين, لا للمقابلة, 
ونذلك اسقط تنوين المقابلة من لنواع التنوين» التي عدّها في 
مقصله علن'لثه رلجع إلى تتوين التمكين: 

[فغ) أخرجه أيق داود في كتلب: المناسكء باب: من لم يدرك عرفة 
الحديث رقم: (1949), والترمذي في كتاب: الحجء باب: ما جاء 


فيعن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج الحديث رقم: (889)- 


-- والنسائي في كتاب: متاسك الحج:ء باب: فيمن لم يدرك صلاة 
الصمح مع الإمام بالمزدلفة الحديث رقم: (3044): وأبن ماجه في 
كتاب: المناسكء باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع الحديث 
رقم: (3015)» والحاكم في المستدرك .454/١‏ 


(5) أخرجه عسلم في كتاب الحج باب: صفة حب النبي كيِةِ الحديث 
رقم: (2941). 

(7) قال أحمد رحمه الله: وقد اشتملت الآية على نكتتين إحداهما عطف 
الأفاضتين, إحداهم على الآأخرىء ومرجعهما واحد, وهو الإفاضة 
المابرد يها قريما يكرهم نترهم انان بان غلك الشتيء علن 
تقسبه. فيزاق هذا لوهم بان يينهم من اقتفايي ما بين العام: 
والخالص. والمخبر عتةء ولا الإقاضة من حيث هي غير مقيدة 
والمآمور به ثانياً الإفاضة مخصوصة بمساواة الناسء والثائية بعد 
وضوح استثامة العطف كونه وقع المهملة, ولك يستدعيج 


الجزء الثاني 


عن أن يساووهم في الموقفء وقولهم: نحن أهل الله وقطان 
حرمه؛ فلا نخرج منه فيققون بجمع وسائر الناس يعرفات. 

فَإنْ قلت: فكيف موقع ثم؟ قلتُ: نحو موقعها في قولك: 
أحسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم: تأني بدثم» 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره 
وبعد ما بينهماء فكذلك حين امرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات قال: «ثم افيضوا» التفاوت ما بين الإفاضتين وأنّ 
أحدهما صواب.ء والثانية خطاء وقيل: «ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس؟ وهم الحمس اي: من المزدلفة إلى 
١‏ مدو بحل قاض عن كرقات وقرىء: مر حيك لون 
عهدنا إلى آدم من ن قبل قنسيي() يعني: أن الإفاضة سن 
عرفات شرع قديم؛ فلا تخالفوا عنه. ؤواستققروا الله 
من مخالفتكم في الوققء ونحو ذلك من جاهليتكم. 

هَِدَا فَسَبْثْر تابكئُ كأنخُيوا ألد كوو نت أز 
تكد وحشرا هبرح التكاس عن يفول رَبْكا اتا إن ألديا 
وَمَا له ف لبر ين خَليٍ 0. 

«فإذا قضيتم مناسككم» آي: فإذا فرغتم من عيادتكم 
الحجية؛ ونفرتم؛ «فائكروا الله كذكركم آباءكم» فاكثروا 
ذكر الله وبالغوا فيه. كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم 
وأيامهمء وكائوا إذا قضوا مناسكهم وققوا بين المسجد 
بعنى وبين الجبل فيعندون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن 
ايامهم. لاو اشد ذكراًع7) في موضع جر عطف على ما 
أاضيف إليه الذكر في قوله: «كذكركم» كما تقول: كذكر 
قريش آياءهم ‏ أو قوم أشد منهم ذكراء أو في موضع نصب 
عطف على وآباءكم» بمعنى: أو أشد نكوآ من آبائكم على 
أن ذكراً من قعل المذكور. «فمن الناس من يقول» معتاه: 
أكثروا ذكر الله ودعاءه فإنٌ التاس من بين مقل لا يطلب 
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بذكر اش إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير الدارين» 
فكوئوا من المكثرين. «أتنا في الدنياع أجعل إنتاءنا أي: 
إعطاءنا في الدتيا خاضصة «وماله في الآخرة من 
خلاق» أي: من طلب خلافي, وهى: النصيبء أو ما لهذا 
الداعي قي الآخرة من نصيب لآنّ همّه مقصور على الدنيا. 


04 


وَينْهُم ئّن يَعُوْلُ رَبْتَآ نكا ن ألأيتا حكنةٌ رن الأفرز 
حَحَنَهُ وَقِنَا عَدَّابٌ ألدَّارٍ 68. 

والحسنثان ما هو طلبة الصالحين في الدنيا من الصحة 
والكفاف والتوفيق في الخير وطلبتهم في الآخرة من 
الثواب. . وعن علي رضي الله عنه: الحسنة في الننيا المرأة 
الصالحة. وفي الآخرة الحوراء, وعذاب النار أمراة السوء. 


وْلبِكٌ لَجْرْ ِِثُ هنا كبوأ وه 


«اولثك؟ الداعون بالحسنتين ا نصيب مما 
كسبوا» أي: نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحسنةء وهو: الثواب الذي هو المنافع الحسنة؛ أو من أجل 
ما كسيوا كقوله: «إمما خطيآتهم أغرقواه7 او لهم نصيب 
مما دعوا به نعطيهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم 
في الدنيا واستحقاقهم في الآخرة: وسمي الدعام كسباً؛ 
لأنه من الأعمال» والأعمال موصوقة بالكسب «إبما أكسبت 
أيديكم»» ويجوز أن يكون أولئك للقريقين جميعاً وأنّ لكل 
فريق نصيباً من جنس ما كسيوا. «والله سريع 
الحساب» يوشك أن يقيم القيامةء ويحاسب الهباد فبادروا 
إكثار الذكر وطلب الآخرة؛ او وصف نفسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدلٌ على كمال 
قدرته ووجوب الحذر منه. روي: أنه يحاسب الخلق في قدر 
حلب شاة. وروي: في مقدار فواق ناقة. وروي: في مقدار 
لمح 


بع لْفْسَابِ 1 


التراخي مضافاً إلى التغاير» وليس بين الإضافة العطلقة؛ والمقيدة 
ترا» فالجواب غير ذلك أن التراخيء كما يكون ياعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار علو المرتية؛ وبعدها قي العلو بالنسبة إلى غيرهاء 
وهو الذي آجاب به بعد مزيد نشيطء وإيضاح. 

(1) سورة طه الآية: 115, 

(2) قال احمد رحمه الله: قعلى الأوّل يكون التفضيل على القاعل؛ وهو 
القيلس؛ وعلى الثاني يكون التفضيل على الفاعل؛ وهى القياس, 
وعلى الثاني يكون التفضيل على المفعولء وهى خلاف القياس, 
وقد نكر الزمخشري في مفصله انه شاذ بقولهم اتسبل مرأة 
التحسين. وأنا أسر منك على الذكر الأّلء لثلا يكون واقعاً على 
الذكرء وقد انتصب الذكر تمييزاً عنه» فيكون الذكر ذاكراً. وهى 
محال لكن أبا الفتح صحح هذا الوجه؛ وآلحقه بباب قولهم شعر 
شاعر وجِنّ جنونه. ونحوه مما يالقث العرب فيه؛ حتى جعلت 
للصفة صفة مثلها تمكيناً لثبوتهاء ووضح ذلك أن انتصاب التكر 
تمييزأ يوجب أن لا يقع أشد عليه, ويعين خروجه منه. إما بان 
يقع على الجثة الذاكرة يتاويل جعله نكراً على ما صار إليه ابو 
الفتم: إنك لو قلت زيداً اكرم ابا لكان زيد من الأبناء ولو قلت زيد 


أكرم اب لكان من الآباء. ويحتمل عطفه على الذكر أعني وجهاً ت 


آخر سوى ما ذهب إليه أبى الفتح: وهى أن يكون من باب ما ذكره 
سييويه؛ قال: ويقولون: هو اشح الناس رجلاء وهما خير الئاس 
رجلا وهما خير الناس اثنين» فالمجرور هنا بمنزلة للتنوين. 
وانتصب الرجل: والاثنين كما انتصب الوجه في قولك هى أحسن 
هنه وجهاً ولا يكون إلا نكرة» كما لا تكون الحال إلا ذكرة: 
والرجل هو الاسم المبتداء فإنما أراد بذلك أنّ هذا ليس بمثابة هو 
أشجع الناس غلاماًء فإنٌّ هذا يجوز أن يكون غلاماً هو الاسم 
الميتدأ. كما في المثال الأول؛ ويجون ن أن يكون غيرهء فالآية على 
هذا الوجه الذي أوضحته منزلة على المثال الاوّل» فيكون ذكر 
المنصوب واقعاً على اشدّ كما كان الرجل المنصوب واقعاً على 
أشح» فكاته قال أو اشد الأذكار نكراً. فهذه وجوه أريعة كلها 
مطروقة إلا هذا الوجه الذي زدته؛ فَإِنّ خاطري أبى عذرتهء 
كخشية الل أو أشد خشية:؛ ولم أقف على كلام الزمخشري فيها 
بعد. 

(3) سورة توح الآية: 25,. 

4( لم أجده. وقد روى القرطبي في تفسيره: دأن الله يحاسي في قدى 
حلب شاةء 435/2 بدون إستاد. 
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0-4 رس م وم وه ءءء 


كرا سه ف يام معدوات فمن سجل فى 


إن ل ون 0 َلآ ثم عليه لمن أنَقَْ وَأتَّقُوا أمّه وأغلموا 


د 0 التشريقء وذكر الله فيها التكبير 
في إديار الصلوات وعند الجمار» وعن عمر رضي الله عنه: 
أنه كان يكبر في فسطاطه بمنىء فيكير من حوله حتى 
يكبر الناس في الطريق وفي الطواف. جهفمن د فمن 
عجل في النفرء أى استعجل النفرء وتعجل واستعجل 
يجيئان مطاوعين بمعنى: عجل. يقال: تعجل في الأمر 
واستمجل» ومتعديين يقال: تعجل الذهاب واستعجله. 
والمطاوعة اوفق لقوله: هومن تاخر»م كما هي كذلك في 
قوله: 
قد يدرك المتانى بعض حاجته 


مومه ديم 


فى يومين فلا 


وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وهو مذهب الشافعي”» وبردى عن تادة. وعند ابي حديذة 
في اليوم اثالث؛ والرمي ة في اليوم اث يجو تقديا عل 
فَإنْ قلتٌ: كيف قال: إفلا إثم عليهم عند التعجل 
والتآخر جميعا؟ قلتُ: دلالة على أن التعجل والتآخر مخير 
فيهماء كأنه قيل: فتعجلوا او تأخروا. 
فإنْ قلت7): اليس التاخر بأفضل؟ قنث: بلى ويجوز ان 
يقع التخيير بين الفاضل والأفضلء كما خيّر المسافر بين 
الصوم والإفطارء وإن كان الصوم أفضلء» وقيل إن أهل 
الجاهلية كانوا فريقين منهم من جعل المتعجل أثماً؛ ومنهم 
سي ا 0 
لمتعجل والمتأخر لجل الجاع لمتقي لثلا يتخائج في قلبه 
ولأنّه هو الحاج على الحصقيقة عند الل. ثم قال: 
وواتقو تقوا إشي ليعبأ بكم» ويجوز أن يراد ذلك الذي مر 
ه من أحكام ألحج وغيره. هلمن لتة لأنّه هو 
المتتقع به دون من سواهء كقوله: إذلك خير © للنين 


يريدون وجه الله. 


(1) قال زمى رحمه الك قوله إِنّ التخبير بيقع بين الفاضلء والأفضل 
غير مستقيمء فإِنْ التخيير يوجب التساوي في غرض المخير» 
وينافي طلب أحد الطرفين؛ والآمر به وكيف يستقيم اجتماع ما 
يوجب الطلبء وللترجيح؛ وما يوجب التساوي والتخيير؛ وقد وقع 
لإمام الحرمين قريب من هذاء فإنه ميز الوجوب من التدبء يِأنٌ 
الندب يشتمل على اقتران الأمر بخيرة الترك, ولا كذلك الوجوب» 
ولم يرضه محققو الفن» وإنما آخلّ الزمخشري في تقسيره الآية: 


فلزمه ذلك السؤال الوارد عليه؛ وبيان عدم التطابق بين تفسيره؛» ‏ 


2 - سورة البقرة . 


بن ألتّايس مَن يُتَجبلك كَولُمٌ فى الْحَبَودَ لديا وَيُفْهِدُ أنه عل ما 


فى قَلبِهء وَمُرَ ألَدُ الْحِصَارِ 69. 


«من يعجيك قولهيٌ اي: يروقك ويعظم في قلبك» ومنه 
الشيء ع العجيب الذي يعظم في النفسء» وهو: الأخنتس بن 
شريق كان رجلاً حلو المنطق إذا لقي رسول الك يل آلان 
له القول وادعى أنّه يحبه وأنّه مسلمء وقال: يعلم الله اني 
صادقء وقيل: هى عام في المنافقين كانت تخلو لي 
السنتهم وقلويهم أمرّ من الصير. 

فَإِنْ قلت: بم يتعلق قوله: «هفي الحياة الدنياج؟ قلثُ: 
بالقول أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنياء لآنّ ادعاءه 
المحية بالياطل يطلب يه حظا من حظوظ الدنيا ولا يريد به 
الآخرة كما تراد بالإيمان الحقيقى والمحبة الصابقة 
للرسولء فكلامه إنن في الدنيا لا في الآخرة. ويجوز أن 
يتعلق بءيعجبك» اي: قوله حلى فصيح في الدنيا فهو 
يعجيك, ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه في الموقف من 
الحبسة واللكنة؛ أى لأنّه لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلم 
حتى يعجبك كلامه. «ويشهد الله على ما في قلبه» أي: 
يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن 
الإسلام. وقرىء: ويشهد الل وقي مصحق أبي: 
ويستشهد الله. جوهو ال الخصامي وهر شديد الجدال 
والعداوة للمسلمينء وقيل: كان بينه ويين ثقيف خصومة» 
فبيتهم ليلا واهلك مواشيهمء وأحرق زروعهمء والخصام 
المخاصمة؛ وإضافة الألدّ بمعنى فيء كقولهم: ثبت الغدرء أو 
جعل الخصام الد على المبالفة» وقيل: الخصام جميع 
خصمء كصعب وصعاب, بمعني: وهو أشد الخصوم 


01 2 0 


00 2500000 
ذا تو سكن فى الْأَرْضٍ ليد فبها وَبْقْيك الحَرَتٌ وَالشَّئَلُ 


«وإذا تولي» عنكء وذهب بعد إلانة القول وأحلاء 
المخنطق «سعى في الأرض ليفسد فيهاي كما فعل بثقيف» 
وقيل: <وإذا تولى وإذا كان واليا قعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل» وقيل: 
يظهر الظلم حتى يمثع ا بشؤم ظلمه الفطر فيهلك الحرث 
والنسل. وقرىء: ويهلك الحرث والنسلء على أنّ القعل 
للحرث والنسلء والرقع للعطف على سعي. وقرا الحسن 
بفتح اللامء وهي لغة نحو أبَى يابي» وروي عته: ويهلك 


بي والآي أنَّ ضمونها نفي الإثم عن للطرفين جميعاًء وهذا القدر 
عمشترك بين الندبء والكراهة؛ والإباحة لكن يتميز الندب بترجيح 
الفعل على الترك: وتتميز الكراهة والإباحة بالتخيير بينهماء 
قلا تنافي إذأ بين الندب إلى التآخيرء وإنه آفضلء وبين نفي الإثم 
عن تاركه إلى التعجيل: وحينئذٍ لا برد السوؤال الذي لزمة؛ قلجاب 
عنه, 


(2) سورة الاعرافء الآية: 26. 


الجزء الثاني 


َك مَل ]: يق الله لَمَدَنهُ آنِرّهُ بالائرٌ مَحَسْيَمٌ جَهَدَءُ وَتَلَىَ 
المهسادٌ 0 


«لخنذته العزة بالإثمم من قولك أخذته يكذا إذا حملته 
عليه والزمته إباوء أي: حملته العرّة التي فيه وحمية 
الجاهلية على الإثم الذي ينهى عنه والزمته ارتكايةء وأن 
لا يخلى عنه ضرار؟ ولجاجاًء لى على رد قول الواغظ. 
وس ألشّاسن من يَنْرِى تنسة أبيكاء ترات اله وله 
يَعُرفك بالبحادٍ 689. 1 


«يشري نفسه» ببيعها اي: يبذلها في الجهادء وقيل 
يآمر بالمعروف وينهى عن المذكر حتى يقتلء وقيل: نزلت 
في 0 بن :ميان إوادة المقدر دودر على ترك 3 
معكم لم أنفعكم, وإن كنت عليكم لم اضركم, 0 
أنا عليه وخذوا ماليء فقيلوا منه ماله وأتى المدينة. طوالله 
رؤوف بالعباد» حيث كلفهم الجهاد فعرضهم لثواب 
الشهدذاء. 
ايها ارت اما أَدَمُلُوا في اليِلِرِ كانه ولا مَنَعا 
خُوات تاي كم لحم عدر بِيدٌ 9©. 
«السلم» بكسر السين وفتحهاء وقرا الأعمش: بفتح 
السين واللام» وشو الاستسلام والطاعة. أي: استسلموا لذ 
وأطيعوه ؤكافةي لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته:. 
وقيل: هو الإسلام» والخطاب لاهل الكتاب لأنهم آمنوا 
ينبيهم وكتابهم» او التالا لأنّهم أمنور 00 ولحي 
العربقال: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من اتفاسها جرع 
٠‏ على أن المؤمنين أمروا بآن يدخلوا في الطاعات كلها, 
وأن لا يدخلوا في طاعة دون طاعة: أو في شعب الإسلام 
وشرائعه كلهاء وأن لا يخلو! بشيه منهاء وعن عبد الله بن 
يقرا من التوراة في صلاته من الليل(". 


باجتماعهم. 
كبد كنكر يا بد ما ةنحطم انيتدك كأغلئنا لذ لله 
عير كي لضفه 


«فإن زللتم» عن الدخول في السلم طإمن بعد ما 
جاءتكم البتّنات4 أي: الحجج والشواهدء على أنّ ما دعيتم 
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إلى الدخول فيه هو الحق. «قاعلموا أن الله عزيز»م غالب 
لا يعجزه الانتقام منكم «إحكيم» لا ب ينتقم إلا بحق» وروي 
3 قاركاً قرا: غقور رحيم» فسمعه أعرابي فلدكره لم يقرآ 
القرأآن وقال: إن كان هذا كلام الك فلا يقول كذاء الحكيم 
لا يذكر الغفران عند الزثل لأنّه إغرام عليه: وقرأ أبقى 
السفال: لام بكسن اام يهنا لفتان نحو ظللت وظللت. 


هَل ينظرُونَ إلا أن يَأد َِهُمُ أن ى طُللٍِ ين الْنَسَاو مَالمَلبكهُ 
َفْىَ الْأمد وَلِلَ لَه جم ع الور 60 


إتيان الله: إتيان امره وياسه؛ كقوله: طاو يأتي امرٍ 
ربك فجاءهم بأسناء ويجوز أن .يكدن الماتي به محنوفاً 
بمعنى: أن يأنيهم الك بباسه أو بثقمته للدلالة عليه بقوله: 
حفن الله عزيزي © «في ظلل» جمع ظلة وهي: ما أظلك, 
وقرىء: ظلال وهي جمع ظلةء كقلة وقلال او جمع ظل. 
وقرىء: والملائكة بالرفعء كقوله: ه#هل ينظرون إلا ان 
تأتيهم الملائكةع20 وبالجر عطف على ظلل أى على الغمام. 
إن قنتَ: لم يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلتُ: لأنّ الغمام 
مظنة الرحمة: فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وآهول: 
لأنّ الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمء كما ان 
الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرء فكيف إذا 
جاء الشر من حيث يحتسب الخيرء ولذلك كانت الصاعقة 
من العذاب المستفظع لمجيثها من حيث يتوقع الغيث» ومن 
ثمة اشتد على المفكرين في كتاب ا قوله تعالى: جويدا 
لهم من اث ما لم يكونوا يحتسبون»ع7) «وقضي الأمرعي 
وتم أمر إهلاكهم وتدميرهم وفرغ عنهء وقرآ معاذ بن جبل 
رضي اك عنه: وقضاء الآمرء على المصدر المرقوع عطفا 
على الملائكة. وقرىء: ترجع وترجع على البتاء للقفاعل 
والمفعول بالتأنيث والتذكير فيهما. 
حل به | تتويل كم عاتبتكر من يقر يتن وَمَن مول يمه أله م 
بَعْدٍ ما جاده فَإنّ ذَّ أنه سَدِيدُ أَلْعِقَابِ 69. 


ؤسل» أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أى لكل أحد. 
وهذا السؤال سؤال تقريعء كما تسثل الكفرة يوم القيامة 
ؤكم آتيناهم من آية بِيّنةم على آيدي أنبيائهم وهي 
معجزاتهم: أى من آية قي الكتب شاهدة على صحة دين 
الإسلام. و طنعمة اللهع أياته وهي أجل نعمة من الك 
لاتها أسباب الهدى والتجاة من الضلالة وتبديلهم إياها 
أنّ أله أظهرها لتكون أسباب هداهمء فجعلوها أسباب 
ضلالتهم كقوله: إفزادتهم رجساً إلى رجسهم94 أو 
حرفوا آيات الكتب الدالة على دين محمد َلِ. 

فإِنُ قلتٌ؛ كم استفهامية: ام خبرية؟ قلتُ: تحتمل 
الأمرين» ومعنى الاستفهام قيها للتقرير. 


(1) رواه الدارمي في أاسياب النزول ص 37. 
(2) سورة النحلء الآية: 33. 
(3) سورة الاتفال, الآية: 49. 


(4) سورة النحلء الآية: 33 . 
(5) سورة الزمرء الآية: 47. 


(6) سورة التوبة:؛ الآية: 125. 
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فَإِن قلتٌ: ما معنى «#من بعد مااجاءتهي4؟ قلتٌ: 
معنأه من بعد ما تمكن من معرفتهاء أو عرقهاء كقوله: 
«إثم يحرفونه من بعد ما عقلوهع”' لانه إذا لم يتمكن 
من معرفتهاء أي لم يعرفهاء فكائها غائية عتة. وقرىء: 


ومن يبدل بالتخقيف. 
بو ال عير 4 اوس ملم نزام 2056 117 7 ام 
ين لِلِنَ كُتروا اليزه لديا وَحَرُونَ مِنّ الَدِنَ امنوا وَالْرِسِنَ 
هد شرم 5 2 مساو 
نَقوا وم يَوْمَ الْفِمة واه بد ص مه بتر حِسَابٍ 69. 


المزين: فى الشيطان زيّن لهم الدنيا وحسنها في 
أعيئهم يوساوسه وحييها إليهمء فلا يريدون غيرهاء ويجوز 
ان يكون الله قد زيّنها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها 
وأحبوهاء و فل إمهال الحزين له تزيينا:ويدل عليه /قرادة 
من قرأ: زين للذين كفروا الحياة الدنياء على البناء للفاعل. 
وويسخرون من الذين امنوا» كانت الكفرة يسخرون 
من المؤمئين الذين لا حظ لهم من الدنيا كابن مسعود 
وعمار وصهيب وتيرهم. أي: لا يريدون غيرهاء وهم 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة274 لأنُهم في عليين 
من السماء؛ وهم في سجين من الأرضء أو حالهم عالية 
لحالهم لانّهم في كرامة وهم في هوانء أي هم عالون 
عليهم متطاولون يضحكون منهمء كما يتطاول هؤلاء 
عليهم في الدنيا». ويرون الفضل لهم عليهم إفاليرم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكوني 2 «والله يرزق من بشاء 
بغير حسابٌ بغير تقدير يعني: أنه يوسع على من 
توجب الحكمة التوسعة عليه, كما وسع على قارون 
وغيره» فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من 
الحكمة؛ وهي استدراجكم بالنعمة, ولو كانت كرامةً لكان 
أولياؤه المؤمنون احق بها منكم. 

فَاِنْ قلت: زم قال «إمن الذين آمنوا» , ثم قال: 
(والذين اتقوام؟ قلتُ: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا 
المؤمن المتقيء وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا 


2 - سورة البقرة 


ع ع ممم 


9 ننس أ م ود قِعثٌ أله بيسن ميرت بت وعنذيرً وأنزل 


مم الب التق ينم 


000000 00100 


بين كاسن يِمَا أَخْتَلضا يِه وَمَا أمتلت 


فيه إلا ألذبنَ أُوثوهُ من يمد ما جَآءَنْهْمٌ الست ميا يتنهم تَهَدَى أنه 
الت ا ِمَا كلما نه مِنَ ألْسَقْ بِإِذْنكٌ وَأمَهُ يَهْدى سن ين إل 


«كان الئاس أمّة واحدة» متفقين على دين الإسلام 
«ؤفبعث الله النبيين» يريد فاختلفواء فيعث اشء وإنما 
حذف لدلالة قوله: «#ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيهع عليه. ٠‏ وقي قراءة عبد الله: ج«كان الناس أقَة 
واحدةٌ» فاختلفواء وفبعث الله4. والدليل عليه قوله 
عز وعلا: وما كان الناس 0 أمّة وا احدة فاختلقواه() 
وقيل: كان الناس أمةٌ واحدةٌ كفاراً فبعث الله الشبيين 
فاختلفوا عليهم: والأوّل الوجه. 

فَإِنْ قلت: متى كان الناس أمةٌ واحدةٌ متفقين على 
الحق؟ قلتُ: عن ابن عباس رضي الك عنهما: أنّه كان بين 
آدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق: 
فاختلفواء وقيل: هم نوح ومن كان معه في السفيئة. 
«وأنزل معهم الكتاب» يريد الجنسء أو مع كل وأحد 
منهم كتايه: بإليحكم »م ب أي الكتاي» أن النبي المنزل 
عليه. «فيما اختلفوا فيه»4 في الحق ودين الإسلام الذي 
اختلفوا فيه بعد الاتفاق. وي اختلف فيه» في الحق 
«إلا الذين أوتوه» إلا الذين أوتوا الكتاب المنزل لإزالة 
الاختلافء أي: ازدادوا في الاختلاف لما أنزل عليهم 
الكتاب وجعلوا نزول الكتاب سبباً في شدّة الاختلاف 
واستحكامه. إيفيا بينهمي حسد! بيتهم وظلماً 
لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم. ولإمن الحقع 
بيان لما اختلفو! فيه, اي: فهدى الله الذين آمنوا للحق 
الذي اختلف فيه من اختلف. 

ا عيبنئة د دوا التتكسة وَلََا أي مكل ليا خلا ين 
قي ع البأسّاه مول وَالَدِيَ امنا 


ممع 14 مع ممه مور 


صر ا حمق يمول الرصوا 


(1) سورة البقرةء الآية: 75, 

(2) قال أحمد رححممه الله: وردت إضمافة التزيين إلى الله تعالى» 
وإضافته إنى غيره في مواضع من الكتاب العزيز: وهذه الآية 
تحتمل الوجهين: لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة, 
والإضافة إلى غيره مجاز على قواعد السنة؛ والزمخشري يعمل 
على عكس هذاء فإن أضاقف الله فعلاً من أفعاله إلى قدرته. جعله 
مجازاً؛ وإن أضافه إلى بعض مخلوقاته, جعله حقيقة: وسبب 
هذا التعكيس» باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(3) قال أحمد رحمه الله: وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر 
بصفة أخرى: ومثله في كتاب اث كثيرء قال اله تعالى: لٍِإنّ 
الخاسرين الذين خسرو! أتفسهم وأهئيهم يوم القيامة؛ الا إن 
الخظالمين قي عذاب مقيم» وكان الأصل ألا إنهم,ء الآية فوضع 
الظاهر موضسع المضمر بصفة أخرى» وضعنه ذكر صفة الظلم 
بثتلو صفة الخسران: وفي كلام الزمخشري لماح إلى قاعدثه 
فى وجوب وعيد العصاة: ألا تراه يقولء ليريك أنه لا يسمت 


- 75 إلا المؤّمن المثقي » إشارة إلى أن غير المتقي» وشو الفقصر 
على الكبائر شقيء حتى كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنرا, 
ومنهم من يتسحلء: فيقول؛ لأنه جهل المؤمن عين المتقي» 
لا يفرض مؤمن إلا متقيأ إذ الإيمان» فيما فسره هى في تفسيره 
هذاء وفيما فسره أهل بدعته في كتيهم: هو تصديق الاعتقاد 
الصحيحء والثطق به بالعمل الصالح؛ والمخل عندهم بالعمل؛ إما 
بالإصرار علي كبيرةء أى بترك همهم من الواجبات فاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر» قمقتضى هذ! التقرير على ما ترى أنْ كل 
مؤمن همتقء وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يابى ذلك 
وينقضه. . 

(4) سورة المطففين؛ إلآية: 34. 


لغ سورة يونس: الآية: 19 


الجزء الثاني 
عم تق تند له .3 رلته وت (9©. 

0 منقطعة: ومعنى الهمزة فيها للتقريرء وإنكار 
الحسيان واستيعادهة. ولما ذكر ما كانت علية الأمم عن 
الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيّنات تشجيعاً 
لرسول الله يخ والمؤمنين على الثيات والصير مع الذين 
اختلقوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته 
وعداوتهم له, قال لهم على طريقة الالتقفات التي هي أبلغ: 
ؤام حسبتميم. ؤولماه فيها معنى التوقع وهي في النقي 
نظيرة قد في الإثباتء والمعنى: أن إتيان ذلك متوقع منتظر. 
«مثل الذين خلواي حالهم التي هي مثل في الشدة, 
و «مستهمي بيان للمثلء وهو: استئنافء كان قائلاً قال: 
كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم الباساء. جو زلزنوا» 
وازعجو! إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة, يما اصايهم من 
الأهوال والافزاع» «ؤحتى بقول الرسول» إلى القاية التي 
قال الرسول ومن معه فيها «إمتى نصر الي آي: يلغ يهم 
الضجر ولم ييق لهم صبر حتى قالو! ذلك. ومعناه: طلب 
الصبى وتمنيه واستطالة زمان الشدةء وفي هذه الغاية دليل 
على تناهي الأمر في الشدّة وتماديه في العظم؛ لأنّ الرسل 
لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم؛ فإذا 
لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدّة 
التي لا مطمح وراءها. «ألا إن نصر الله قريب» على 
إرادة القول» يعني: فقيل لهم: ذلك إجابة لهم إلى طليتهم 
من عاجل النصر. وقرىء: حتى يقولء بالنصب على إضمار 
أن» ومعنى: الاستقبالء لأنْ أن علم له وبالرفع على أنّه في 
معنى الحال» كقولك: شريت الإبل حتى يجيء اليعير يجِرٌ 
بطنه, إلا أنّها حال ماضية محكية. 


0 


تتؤئلك مادا يفره 00 5 
َالْأَوْينَ دَالْسى واشتكين ون 
2 - ب عليم ج20 

فَإِنّ قلتّ: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: «قل ما 
أنفقتم»» وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقون» وأجيبوا ببيان 
المصرف؟ قلتٌ: قد تضمن قوله ما أنفقتم «من خير» 
بيان ما ينفقونه» وهو كل خيرء وبني الكلام على ما هو 
أهم وهو بيان المصرفء لأنّْ النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع 
موقعها. قال الشاعر: 
نّْ الصنيهة لاتكون صنيعة حتى يصاب يها طريق المصتع 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أنه جاء عمرو بن 
الجموح, وهو شيخ هم وله مال عظيعء فقال: ماذا ننفق من 
أموالناء وأين نضعها؟ فنزلت» وعن السدي: هي منسوخة 
بفرض الزكاة. وعن الحسن: هي في التطوع. 

كب عَلنِكُمْ لقتال مَعْرَ كه لَك يقنع أن كَكُمرا هيما 


وم 2 2 خَرًُ من 
و 7 
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لل هرس سه 5 للم 4ه نب طن واد نيا 

وهو سر ب ع أن ميا هنا وَهرٌ حَدٌ لُك والله يتلم وأشر 
1 تكرت ©. 


وهو كره لكمج من الكراهة, بنليل قوله: «وعسى 
أن تكرهوا شيئاه» ثم إما ان يكون بمعنى الكراهمة على 
وضع المصدر موضع الوصف مبالفة كقولها: فإِنّما هي 
إقبال وإديار. كأنّه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له؛ وإما 
أن يكون فعلاً يمعنى: مفعول» يد مدا اه 
وهو مكروه هلكم, ٠‏ وقرا السلمي: بالفتح على أن يكون 
بمعني: المضمومء كالضعف كالضعف والضعفء ويجوز أن يكون 
بمعنى: الإكراه على طريق المجازء كانّهم اكرهوا عليه لشدة 
كراهتهم له ومشقته عليهمء ومنه قوله تعالى: «#حملته أمه 
كرهاً ووضعته كرمع !", وعلى قوله تعالى: «وعسى أن 
تكرهوا شيثاي جميع ما كلفوه فإن النفوس تكرهه وتنفر 
عنه وتحب خلافهء ؤوالك يعلد» ما يصلحكم وما هو خير 
لكم جوانتم لا تعلمون» ذلك. 
كوت عَن القبر الْمَرَامِ فيال نه قل قِتَالٌ نه كيد ود عن 
ا ” وَألْحَنْسِدٍ لسار مَِحَرَاحٌ أهلىء مِنهُ أكْيْرٌ عند 
أنه وَالْينْئَةُ أخيرٌ ين بن مدل دلا يلون مقبركم حَقٌّ يردوكُم عَن 
بيط إن امتلشاً وس يَرَتَدِدْ مِنكم عن ديندء فَيستٌ وَهْوٌ 
حار تأزتيك عَبئلث أعَعَثَيُرْ فى الأيا وَالآجِرةٌ مَأوْليكَ 


خط لم 


أصْحَْبٌ ألثَارَّ هْمْ يِه حذرت 289. 

بعث رسول الل وليه عيد الله بن جحش على سرية في 
جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصد عير! لقريش 
فيها عمرى بن عبد الله الحمضرمى وثلاثة معه فقتلوه 
وأسروا اثنين واستاقو! العير وفيها من تجارة الطائفء 
وكان ذلك أول يوم من رجبء وهم يظنونه من جمادى 
الآخرة. فقالت قريش: ققد استحل محمد الشهر الحرام 
شهراً يامن فيه الخائف, ويبذعر فيه الناس إلى معايشهم: 
قوقف رسول الل يل العيرء وعظم ذلك على أصحاب 
السرية: وقالوا: ما نبرح حتى تنزل تويتناء ورد : 
رسول الل قله العير والأسارى2. وعن اين عباس 
رضى اش عنه: لما نزلت أخذ رسول اش َل الغتيمة, 
والمعنى: يسالك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر 
الحرام» و «قتال قيدي بدل الاشتمال من الشهرء وفي 
قراءة عبد الل: عن قتال فيهء على تكرير العاملء كقوله 
«للنين استضعفوا لمن آمن منهم»” وقرأ عكرمة: قتل 
فيه, قل: قتل فيه كبيرء أي إثم كبير. وعن عطاء أنّه سثل 
عن القتال في الشهر الحرام قحلف بالله ما يحل للناس أن 
يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام؛ إلا أن يقاتلو! فيه, 
وما تسخث. واكثر الأقاويل على أنَّها منسوخة بقوله: 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. «ؤوصدّ عن 


(1) سورة الأحقاقء الآية: كا. 
(2) الواحدي قي أسباب النذول» ص 38. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 75. 
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سبيل الله4 مبتداء وأكبر خبره. يعني: وكبائر قريش من 
صذهم عن سبيل اللهء وعنْ المسجد الحرام» وكفرهم يالل, 
وإخراج أهل المسجد الحرامء وهم رسول الله والمؤمنون. 
«أكبر عند الله مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام على سبيل الخطاء واليناء على القلن. «وللفتنةم 
الإخراج أو الشرك. والمسجد الحرام عطف على سييل الشء 
ولا يجوذ أن يعطف على الهاء في به. ؤولا يزالون 
بقاتلوئكم» إخبار عن دوام عداوة الكقار للمسلمينء وأنهم 
لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى معتاها: 
التعليل؛ كقولك: فلان يعبد اك حتى يدخل الجنة: أي: 
يقاتلونكم كي يربوكم. و «إن استطاعواغ استبعاد 
لاستطاعتهم. كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبق 
عليء وهو واثق بأنّه لا يظفر به «ومن برتدد منكم» 
ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه. 
ذفيمت» على الردة. ؤفاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة» لما يفوتهم بإحداث الردّة مما للمسلمين في 
الدنيا من ثمرات الإسلام» وباستدامتها والموت عليها من 
ثواب الآخرة. وبها احتج الشاقعي على أنَّ الردة لا تحبط 
ا ا ل 
وإن رجع مسلما. 


ِنَّ انيت ءَامَنوا اين هَاجَرُوا مجَهَدُوا في سَبيلٍ أثَرِ أؤليكَ 
سي ير عي لي عر عل 5 مور بصر 


برجو رحمت أله والله حَفُورُ تح 009 


6 الذين آمنوا والذين هاجروام دوي أن عبد الل ين 
من الإثم قليس لهم أجر. ٠‏ فنزلت: (أولئك ير يرجون 
0 أنثه بي وعن قتادة: هؤلاء خيار هذه الآعة, ث ثم 


جعلهم الله اهل رجاء كما تسمعونء وإنّه من رجا طلبء 


ومن خاف شربء 
4# لوسك 75 عَم الْحَمْرٍ وَالْمَبيِسٍ كل فِهمآ انم مي 


2 - سورة البقرة 


100 ععم ة 


كنع ا وإنئفنا لصف بن نييما تتتكزلك 6 ميشه شل 
0 


ادخيل وااعب خفن من سك ان 55 
يشربونها وهي لهم حلال. ثم إِنّ عمر ومعاذاً وتقراً من 
الصحاية قالو!: يا رسول الل أقتنا في الخمر فإنها مذهبة 
للعقل مسلية للمال”. فنزلت: (فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس» فشربها قوم وتركها آخرون. مم دعا عبد الرحمن بن 
ل و ا ع ا ا 
وانتم 0 فل من يشريه قم دما عتبان بن مالك 
ل ا لعي ل ري بح 
رسول لل له قال عمر: اللهم بين لذا في الخمر بيانا 
شافياً. فنزلت لت: «إنّما الخمر والميسر»!” إلى قوله: فهل 
وي ا ا و 
مكانها متارة لم أؤذن عليهاء ولى وقعت في بحر ثم جف 
ونبت فيه الكلا لم لرعها”. وعن لبن عمر رضي الله عنهما: 
لى أدخلت أصبعي فيه لم تتيعني ني). وهذا هو الإيمان حقاً 
وهم الذين اتقوا أن حق تقاته. 

والخمر: ما غلى واشتدٌ وقتق بالزبد من عصير العتبء 
وهو حرامء وكذلك نقيع الزبيب أو ألتمر الذي لم يطبخء فإن 
طبخ حتى ذهب ثلثاهء ثم غلى واشتدٌ ذهب حبثه ونصيب 
الشيطانء وحل شربه ما دون السكر إذا لم يقصد بشريه 
التلهي والطرب. عند أبي حتيفة وعن يعض أصحابه: لأن 
أقول مرارً هو 0 أحب إل من أن الول صرة كو وام 


(1) قال أحمد: ويظهر لي سر واقع: مما ذكره في هذا الغرضء وذلك 
أن السؤال الأول من الأسئلة المقروتة بالواو. عين السؤال الأوّل 
من الاسئلة المجرّدة عن الواو» ولكن وقع حوابه أوّلاً بالمصرف؛ 
لانه الأهمء وإن كان للمسؤل عنه؛ إثما هو المتفق لا وجه مصرقه, 
كم لما لم يكن في الجواب الأول تصريح بالمسؤل عنه؛ آعيد 
السؤال» ليجابوا عن المسؤل عنه صريحاً ققيل العقوء اي: 
الفاضل من النفقة الواجبة على العيالء أو نحو ذلك حيثما ورد في 
تفسيره؛ فتعين إذا اقتران هذا السؤال بالواي: ليرتيط بالأوّل»ء 
ويحتمل أنهم لما آجيبوا آؤْلاً ببيان جهة المصرفء ولم يصرح 
لهم بالجواب على عين للمنفق ما هى اعاد السوّال, لكي يتلقو! 
جوابه صريحاً؛ فتعين دخول الواوء وأما السؤال الثاني من الأسئلة 
المقروتة بالواى» فقد وقع عن تحوالهم مع اليتامى: وهل يجوز لهم 
مخالطتهم في النفقة, والكسوة. والسكنىء وقد كانوا يتحرجون من 
نلك في الجاهلية, قلما كان مناسباً للسؤال عن الإنفاق» باعتبار 
المنفق؛ وياعتبار جهة المصرف عطف عليه ٠‏ ليكمل لهم بيان 
المشروعية في النفقة. وآدايها للدينية بياناً شافياً؛ لأنه قد اجتمع 
في علمهم ما ينفقون: وقيم ينفقون» وعلى أي حالة ينفقون من- 


مخالطة اليتيم واتفراد عنهء وآما السؤال الثالث منهاء وهو الواقع 

عن النساء الحيضء فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا يعتزلون 

الحيض في المؤالكةء والمساكنة» يقتدون في ذلك باليهود» فسالوا 

السؤال المذكورء كما كانوا يعتزلون اليتامى في المساكنةء 

00 تحرّجاً جاهلياً: وكان بين هذين السؤالين تناسب كما 
ى» قحسن أن يعطف الآخر على ما قبله؛ تنبيهاً على ما بينهما 

لذ أعلم. 

(2) سورة النحلء الآية: 87 

(3) لخرجه الثعلبي من غير إسنادء قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ 1/ 
12 

(4) سورة النساءء الآية: 43. 

(5) سورة المائدة, الآية: 90. 

(6) سورة المائدة؛ الآية: 91. . 

(7) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه 4/8 كتاب: الاشرية» ياب: قي 
الخمر. 

(5) أخرحه لحمد في العسند 446/1. 


الجزء الثاني 
هته قطزة: وعند أكثر الفقهاء تحرام كين وكذلك كل 
0 
والميسر: القمار مصدر من يسرء كالموعد والمرجع من 
فعلهما يقال: يسرته إذا قمرتهء واشتقاقه من اليسرء لأنّه 
آخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كذ ولا تعب؛ أي من 
اليسارء لأنّه سلب يسارهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
كان الرجل فى الجاهلية يخاطر على أهله وماله. قال: 
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني 
أي: يقعلون بي ما يقعل الياسرون بالميسور. 
فَإن قلتَ: كيف صفة الميسر؟ قلتٌ: كانت لهم عشرة 
أقداحء وهي الازلام والأقلام والقذ والتوآم والرقيب والحلس 
والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفيح والوغدء ئكل 
واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحروتنها ويجزؤنها 
عشرة اجزاء: وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهي: 


المنيح, والسفيحء والوغد. ولبعضهم: 


أساميهنٌ ود وسفيح ومنيح 


للقذ سهم: وللتوام سهمانء وللرقيبٍ ثلاثةء ولتلحلس 
أربعة: وللنافس خمسة: وللمسيل ستة؛ وللمعلي سبعة 
يجعلونها في الرباية وهي خريطة ويضعونها على يدي 
عدلء كم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل 
قمحاً متهاء فمن خرج له قدح من ذوات الأتصباء أخذ 
التصيب الموسوم به ذلك القدحء ومن خرج له قدح مما 
لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا 
يدفعون تلك الانصباء إلى الفقراءء ولا يأكلون منهاأ 
ويفتخرون بذلكء» وينمون من لم يدخل فيه» ويسمونه البرع» 
وفي حكم الميسر انواع القمار من النرد والشطرنج 
وغيرهماء وعن النبي إَييُو: «إياكم وهاتين التلعبتين 
المشؤومتين فإنهما من ميسر العجمء!) . وعين عللي 
رضي الل عنه: «أنّ النرد والشطرنج من الميسرء27 وعن 
أين سيرين: كل شيء فيه خط قهى من الميسرء والمعتى: 
يسالونك عما في تعاطيهما بدليل قوله تعالى: هقل فيهما 
إثم كبير»م «وإثمهمام وعقاب الإثم فى تعاطيهما جأكبر 
من نفعهمايم وهو الالتذاذ يشرب الخمرء والقمارء والطرب 
فيهماء والتوصل يهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشراتهم 
والنيل من مطاعمهمء ومشاربهمء واعطياتهمء وسلب الاموال 
بالقمارء والافتخار على الإبرام. وقرىء: إكم كثيرء يالثاء. 
وفي قراءة أبِيّ: وإثمهما أقرب: ومعنى الكثرة: أنّ أصحاب 
الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 
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العفو نقيض الجهد. وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه 
منه لجهد واستفراغ الوسع. قال: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي 

وبقال للأرض السهلة العفو وقريء: بالرفع والنصب. 
وعن النبي طَلل: أنّ رجلا قاد سيضاعن “هب أعرايها ذي 
بعض المغازي فقال: خذهأ صدقةً. فأعرض عته 
رسول الل يله فقأتاه من الجاتب الأيمن» فقال مثله 
قأعرض عنه ثم أتاه من الجاتب الأيسرء فأعرض عئه. 
فقال: هاتهاء مغضباً. فأخذها فخذفه يها خذفاً لو أصابه 
لشجه أو عقرهء ثم قال: «يجيء أحدكم يماله كله يتصيق 
به ويجلس يتكفف الناسء إنما الصدقة عن ظهر غنى». 

ف اليا وَالآينرَوٌ وَيَتلُوئكَ عَنٍ الْبَتَسَ قل إشلح لح سيد ون 
كم نولك وآنه يم الثئة 

«في الدنيا والآخرة» إمَا أن يتعلق ب تتفكرون»: 
فنيكون المعتى: لعلكم تتفكزون فيّما يتعلق بالدارين 
فتأخذون بما هو أصلح لكمء كما يينت لكم أن العفو اصلح 
من الجهد في النققة؛ أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون 
ابقاهما وأكثرهما متافع» وبحدد أن يكون إشارةٌ إلى قوله: 
«وإثمهما أكبر من نفعهما»( '' لتتفكروا في عقاب الإثم في 
الآخرة: والنفع في الدنياء حتى ل تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب الحظيم. وإمًا أن يتعلق ب (يبين) 
على معنى يبين خم الآيات في مد 0 وفيما يتعلق 
اليتامي ظلماً»ع !0 اعتزلوا 0 وتحاموتم وتركوا 
مخالطتهم والقيام بأموالهم والاهتمام بمصالحهم؛ فشق ذلك 
عليهم وكاد يوقعهم في الحرج؛ فقيل: «إصلاح لهم خير» 
أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولاموالهم خير من 
مجانيتهم. إوإن تخالطوهم» وتعاشروهم؛ ولم تجانبوهم 
(فههم (إخولنكم» في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط 
أخاه؛ وقد حملت المخالطة علئ المصاهرة. لك بعلم 
المفسد من المصلح» أي: لا يخقى على الل من داخلهم 
بإفسان وإصلاح» فيجازيه على حسبي مداخلتة: فاحذروه:» 
ولا تتحروا غير الإصلاح. «ولو شاء الل لاعنتكمي» 
لحملكم على العنت: وهو المشقة وأحرجكم, قلم يطلق لكم 
مداخلتهم. وقرأ طاوس: قل إصلاح إليهمء ومعناه: إيصال 
الصلاح. وقرىء: لعنتكم, بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على 
اللام. وكذلك فلا إثم عليه. «ِإنّ الله عزيزي غالب يقدر 
على أن يعنت عباده ويحرجهم ولكنه «حكيم» لا يكلف 
إلا ما تتسع فيه طاقتهم. 


امسر عجر 


9 مِنَ المصي ولو شا لله 


ل( أخرجه التبريزي في «مشكاة المصابيح» (الحديث: 0 
2( أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛ ياب: الرجل يخرج من ماله 
الحديث رقم: (1673): والدارمي في كتاب: الزكاة. باب: النهي عن 


الصدقة يجميع مأ عند الرجل الحديث رقم: (1659), وأخرجه ابن ست 


حبان في كتاب: الزكاة» ياب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3372). 
(3) سورة البقرة, الآية: 219. 
(4) سورة النساءء؛ الآية: 10. 
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عي وعمس موق لني سس غرو مإرع جح بر سي ار و] مسرم قي 4 برط 
ولَرْ أَعْستك وَلَا شككرا المفركين حَقٌ يوؤْمنوأ وَلمَبد مَؤْمِنْ حَي من 
ُفرب ولو أعَجبكم أوتك يدوت إل در ونه ينعا إلى الع 

ؤولا تنكحوا» وقرىه: بضم التاء أي: لا تتزوجوهنٌ 
أو لا تزوّجوهنّ. ى «المشركات» الحربيات» والآية ثابتة, 
وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعاً لآنّ أهل 
الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى: «وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اشع[ إلى قوله 
تعالى: «#سيحانه عما يشركون04) وهي: منسوخة بقوله 
تعالي: «والمحصناتٍ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» © 
وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط؛ وهو 
قول ابن عباسء والأوزاعي. وروي أنّ رسول اش ويه بعث 
مرثد بن ابي مرثد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناساً من 
المسلمين؛ وكان يهوى امراةٌ في الجاهلية اسمها عناق 
فاتته. وقالت: ألا نخلو. فقال: ويحك إنّ الإسلام قد حال 
بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوّج بي؟ قال: نعم؛ ولكن أرجع 
إلى رسول الل كله فاستامره؛ فاستامرهء فنزلت7). «ولامة 
مؤمنة خير» ولامرأة مؤمنة حرّة كانت اى مملوكة: وكتلك» 
ؤولعبد مؤمن» لأنّ الناس كلهم عبيد اش وإماؤه. «ولو 
أعجبتكم» ولو كان الجال أنّ المشركة تعجيكم وتحبونهاء 
فإِن المؤمنة خير منها مع ذلك. «أولئك» إشارة إلى 
المشركات والمشركين. أي: يدعون إلى الكفر فحقهم أن 
لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم ويين المؤمئين إلا 
المناصية والقثتال. «والل يدعو إلسى الجنة» يعني: 
وأولياء ا وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة. ونير 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم 
وان يؤثروا على غيرهم. «بإنئه» بتيسير الله وتوفيقه 
لعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة. وقر! الحسن: 
والمغفرة بإثنه, بالرفع. أي: والمغفرة حاصلة بكيسير9. 

يولك عن التحِيض كُلْ هُوٌ أذى كَأغْيُِوا ايآ في التحيض 
لا ترم عق يَتهرد ما طهر تأؤكرك بن نك أترك لأ إن 
لَه يِب لتب ديب اتيت 9. 

«المحيض؟ مصبدرء يقال: حاضت محيضاً كقولك: 
جاء مجيثاً وبات مبيتاً. ؤقل هو أذى» اي: الحيض شيء 
يستقنس ويؤذي من يقربه؛ نفرةٌ منه وكراهة له. «إفاعتزلوا 


(1) سورة التوبة الآية: 30. 

(2) سورة التوبة؛ الآية: 31, 

(3) سسورة الملئدة, الآية: 5. 

(4) أخريجه أب داود في كتاب: الزكاة» ياب: في قوله تعالى: «الزاني 
لا ينكع إلا زانية» الحديث رقم: (2051)/ وآخرجه الترمذي في 
كتاب: التفسير» ياب: تفسمير سورة النورء الحديث رقم: (3176): 
وآخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب: تزريج الزانية الحديث 
رقم: (3228), 


2 - سورة البقرة 


النساء» فاجتنيوهنّ يعني فاجتنبوا مجامعتهنٌ. روي: أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة ثم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في 
بيث: كفعل اليهود والمجوسء فئما تزلت أخذ المسلمون 
بظاهر اعتزالهنْ فاخرجومنٌ من بيوتهمء فقال تاس من 
الأعراب: يا رسول الل البرد شديد والثياب قليلة» فإن 
آثرناهنٌ بالثياب هلك سائر اهل البيت» وإن استأثرنا بها 
ملكت الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: «إثما امرتم أن 
تعتزلوا مجامعتهن إذا حضنء ولم يامركم بإخراجهنَّ من 
البيوت: كقعل الأعاجم:!"). وقيل: إِنَّ النصارى كاذوا 
يجامعونهنّ ولا يبالون بالحيض؛ واليهود كانوا يعتزلونهنٌ 
في كل شيء» فآمر الله بالاقتصاد بين الأمرين. وبين 
الفقهاء خلاف في الاعتزال: قأبو حنيفة وأبو يوسف 
يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار» ومحمد بن الحسن 
لا يوجب إلا اعتزال القرج. وروى محمد حنيث عائشة 
رضي الل عنها أنّ عيد ا بن عمر سألها: هل يياشر 
الرجل امراته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على 
سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء) وما روى زيد بن أسلم: أنّ 
رجلاً سآل النبئ وك ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
قال: «لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك يأعلاهاء7. ثم قال: 
وهذا قول أبي حنيفة. وقد جاء ما هو ارخص من هذا عن 


عائشة رخ انك عنها أنها قالت: يجتنب شعار الدمء وله ما 
ع 8 
سوى ثلك . 


وقرئ: يطهرنء بالتشديد؛ اي: يتطهرنء يدليل قوله: 
«فإذا تطهرن4 وقرا عبد ال: حتى يتطهرن. ويطهرن 
بالتخفيفء والتطهر الاغتسالء والطهر انقطاع دم الحيض. 
وكلتا القراءتين مما يجب العمل به. فذهب أبى حنيفة إلى 
أن له أن يقربها في أكثر الحيض يعد انقطاع الدم وإن لم 
تغتسلء وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل؛ أو 
يمضي عليها وقت صلاة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها 
حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الأمرين» وهو قول واضح 
ويعضده قوله: طفإذا تطهرن» «من حيث أمركم اشع 
إن اله يحب التوّابينج مما عسى يندر متهم من 
ارتكاب ما نهوا عنه من نلك «ويحب المتطهرين» 
المتنزهين عن الفواحشء أو إن الله يحب التوابين النين 
يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذثئب: ويحبٌ 
المتطهرين من جميع الأقذار كمجامعة الحاثضء والطاهر 


(5) أخرجه مالك في الموطا؛ كتاب: الطهارة؛ باب: ما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائض الحديث رقم: (93). ١‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطاء برواية محمد بن المحسن» كتاب أبواب 
الصلاة: باب: الرجل يصيب من امرأته أى يباشرها وهي حائض 
الحديث رقم؛ (73). 

(7) آخرجه الدارمي في كتاب: الطهارة: باب: مباشرة الحاتض الحديث 
رقم: (1040) ولم يذكر ثلك ما سبواه. 

(8) لم أجده, كذا قال أبن حجر. 


الجزء الثاني 
نارق عربت 00 وا 12 53 ل دض 5 وَأحّعُوأ أنه 


ا امم قار الي 0 
«وحرث لكم» مواضع حرث لكم: وهذا مجاز. شيبهن 
بالمحارث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهنٌ من النطف التى 
منها النسل بالبذورء وقوله: «قاتوا حرثكم انى شئد شكتما 
تمثيل أي: فأتوهن كما تأتون أراضيكم الني تريدون أن 
تحرثوها من أي جهة شثتم لا تحظر عليكم جهة دون 
جهة؛ والمعنى: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون 
7 واحداً وهى موضع الحرثء وقولله: «ههى اذى 

عتزلوا النساء»ه7!) «من حيث امركم اشيج جفاتوا 
6 انى شثتم» من الكنايات اللطيقة والتعريضات 
المستحستة: وهذه واشبامها في كلام اش آداب حسنة على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتاديوا يها ويتكلفوا مثلها في 
محاورتهم ومكاتيتهم. وروي أنّ اليهود كانوا يقولون: من 
جامع أمرأته وهي مجبية من دبرها في قبلها كان ولدها 
أحول. فذكر ذلك لرسول الله كك فقال: «كذبت اليهودء6. 
ونزلت. إوقدموا لأنفسكم» ما يجب تقديمه من الأعمال 
الصالحة: وما هو خلاف ما نهيتكم عنه. وقيل: هو طلب 
الولدء وقيل: التسمية على الوماء. واتقوا الله فلا تجترؤوا 
على المناهي طواعلموا لنكم ملاقوه» زتزوّدوا ما 
لا تقضحون به. «وبشر للمؤمنين» المستوجبين للمدح 
والتعظيم بترك القيائح وفعل الحسنات. 
فَإِنُ قلت: ما موقع قوله: #نساؤكم حرث لكمع ئ 
قبله؟ قلث: : موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله: «فاتوهنٌ 
من حيث أمركم اش يعني: أنّ الماتى الذي أمركم اش به 
هو مكان الحرث ترجمة له, وتفسيراً وإزالة للشبهة, ودلالة 
على أنّ الغرض الأصيل في الإتيان هى طلب النسل 
لا قضاء الشهوة: فلا تأتوهنٌ إلا من الماتى الذي يتعلق به 
هذا الغرض. 
فَإِنْ قلت: : ما بال «يسالونك» جاء بغير واو ثلاث 
مراتء ثم مع الواو ثلاثا؟ قلتُ: : كان سؤالهم عن تلك 
الحوايث الول وقع في أحوال متفرّقة فلم يؤت بحرف 
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العطقف لأنّ كل واحد من السؤالات سؤال ميتداء وسالكوا 
عن الحوايث الأخر في وقت واحدء فجيء بحرف الجمع 
لتلك, ٠‏ كأنّه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر 


والميسرء والسؤال عن الإتفاق. والسؤال عن كذا وكذاء 
لا سوا لله عزضة نيع اك تزها ونوا شيا 


بت اناي وله بيع علي 59. 


العرضة: فعلة بمعنى: مفعولء كالقبضة والغرفة. وهي 
اسم ما تعرضه دون الشيء ء من عرض العود على الإناء 
فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومائعاً منه. تقول: قلان 
عرضة دون الخير» والعرضة أيضاً المعرض للامر. قال: 

فلا تجعلوني عرضة للوائم 

ومعنى الآية: على الأولى أن الرجل كان يحلف على 
يعض الخيرات من صلة رحمء أو إصلاح ذات بين أو 
إحسان إلى أحد أو عبادة» ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في 
يعينيء » فيترك الير إرادة البر في يميته. فقيل لهم: 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» أي: حاجزاً لما حافتم 
عليه, وسمى المحلوف عليه يميئاً لتلبسه باليمين: كما قال 
النبي يد لعبد الرحمن بن سمرة: «إذ! حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن 


يمينك:7). أي: على شيء مما يحلف عليةه؛ وقوله: #أن 
0 وتتقوا وتصلحوا عطف بيان لايمانكم آأي: للأمور 
المحلوف عليها عليها التي هي البر والتقوئ والإصلاح بين 


0 
بالقعل» أي: ا ألله رطا وا د 
أن يتعلق بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض بمعنى 
لا تجعلوه شيئاً يعترض البر. من اعترضني كذاء ويجوز أن 
تكون اللام للتعليل» ويتعلق أن تبروا بالقعل أو بالعرضة, 
أي: ولا تجعلو!ا 35 لأجل أيماتكم يه عرضة لان تيرواء 
ومعناها: على الأخرىء ولا تجعلوا الك معرضاً لأيمانكم 
فتبتذلوه بكثرة الحلف به؛ ولذلك ذم من أنزل فيه» «ولا تطع 
كل حلاف مهين» بأشنع المذام وجعل الحلاف مقئمتهاء 
وأن تبروا علة للنهي. آي: إرادة أن تبروأ وتتقوا وتصلحوا. 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 222. 

(2) سورة البقرة؛ الأية: 222. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التقسيرء باب: «إنساؤكم 
حرث لكم» الحديث رقم: (4528), ومسلم في صحيحه: كثاب: 
النكاحء باب: جواز جماعة امرأته في قيلها من قدامها ومن وراثهاء 
الحديث رقلم: (3521 و3522): وآبق داود في السفن» كتاب: النكاح, 
باب: في جامع النكاح الحديث رقم: (2160): والترمذي في 
التقسيرء باب: من سورة البقرة الحديث رقم: : (2980)ء وابن ماجه 
في كتاب النكاح, باب: النهي من إتيان النساء في آنبارهن الحديث 
رقم: (7925): كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة: 
الحديث رقم: (3192). 

(4) سورة البقرة. الآية: 222. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الاحكامء ياب: من لم يسال الإمارة 
الحديث رقم: (7146), ومسلم في كتاب: الأيمان» باب: ندب من 
حلف يمينا... الحديث رقم: (4257)» ولخرج أبى دأود الشطر الأول 
في كتاب الخراج والإمارة؛ باب: ما جاء قي طلب الإمارة الحديث 
رقم: (2929) والشطر الثاني آخرجه قي الايمان والثذور: باب: 
العبد يكفر قبل أن يحنث الحديث رقم: (3277): والترمذي في 
كتاب: الذنور والايمان» باب: ما جاء قيمن حلف على يعين قرأى 
غيرها خيراً منها الحديث رقم: (1529)» وآخرجه النسائي في 
كتاب: آداب القضضاةء باب: النهي عن مسالة الإمارة الحديث رقم: 
(5399): الشطر الأول والشطر الثاني» أخرجه في كتثاب الأيمان» 
باب: الكفارة قبل للحنث الحديث رقم: (3792). 
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لأنّ الحلاف مجترئٌ على الل غير معظم له قلا يكون برا 
متقيا ولا يثق به الناس فلا يمخلونه في وساطاتهم 
وإصلاح ذات بيتهم. 


لا ياد أنه بغر ف ينيم 1 
اله عثُ يم 9 

اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيرهء ولذلك 
قيل: لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغىء واللغق 
لا عقد معه, والدليل عليه: ولكن يؤاخنكم بم عقدتم الأيمان 
وأصحابه؛ هو أن يحلف على الشيىء يظنه على ما حلف 
عليه ثم يظهر خلاقه. وعند الشافعي: هى قول العرب 
لا واللهء ويلى واش: مما يؤكدون به كلامهمء ولا يخطر 
مرةء وفيه معنيان: 

أحدهما: لا يؤاخذكم: أي: لا يعاقيكم بلغو اليمين الذي 
يحلفه أحدكم بالظن: ولكن يعاقيكم يما كسيت قلويكم. أي: 
اقترفته من إشم القصد إلى الكذب في اليمين. وهى أن 
جلف على نا مطلع أله خلاف ما يتوله وهي اليمين 
الغموس. 

والثاني: لا يؤُاخذكم, أي: لا يلزمكم الكقارة يلغى اليمين 
الذي لا قصد معه: ولكن يلزمكم الكفارة بمأ كسبت قلويكم. 
اي: بما نوت قلوبكم وقصدت من الأيمان. ولم يكن كسب 
اللسان وكده. جواله غفور حليوي حيث لم يؤاخنكم 


ليطا ب كلسب قريمع 


1 > عي 2 عوبر 


بَِذينَ يُؤلُونَ ين يهم ربص أَربعةٍ 0 إن فامر هَإِنَّ اله عَمُورٌ 
قرأ عبد أث: آلوا من نساتهمء وقرأ ابن عياس: يقسمون 
من نسائهم. 


2 - سورة البقرة 

إن قرت.كيف عدي بمنء وهو معدى بعلى؟ وَل اند 
يبعدون من تسائهم مؤلين أى مقسمين» ويجوز أن يراد لهم 
وا يلاء من المرأة أن يقول: والل لأ أقربك أريعة أشهر 
قصاعداً على التقليد بالأشهرء أو لا أقربك على الإطلاق. 
ولا يكون في ما دون أربعة أشهر إلا ما يحكى عن إيراهيم 
التخعيء وحكم() ذلك أنه إذا فاء إليها في المدّة بالوطء إن 
أمكنه, أو بالقول إن عجنزء صح الفيء وحنث القادر ولزمته 
كقارة اليمين: ولا كفارة على العاجن. وإن مضت الأريعة 
الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهرء ثم يوقف المولي» قإما 
أن يفيء» وإما أن يطلق» وإن أبى طلق عليه الحاكم. ومعتى 
قوله: جفإن فاءوا» فإن فاموا في الأشهرء بدليل قراءة عيد 
الله: فإن فاءو! فيهن: وفإن اله غفور رحيوي يغفر 
لتمولين ما عسى يقنمون عليه من طلبٍ ضرار التنسام 
بالإيلاء. وهو الغالبء وإن كان يجوز أن يكون رضا منهنٌ 
إشفاقاً منهن على الوند من الغيل؛ أو ليعض الأسباب لأجل 
القيتة التي هي مثل التوبة. 

ون عيرا لق ود لله مع غيم ©. 

طوإن عزموا | زلدقي فتريصوا إلى خضي المده 
وِقِإِنّ اش سميع ونيوي وعيد على إصرارهم وتركهم 
الفيثة. وعلى قول الشاقعي رحمة الله معناه: فإن قاعواء وإن 

فإِنْ قرت 3).كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء 
مدة التريص؟ وين , موقع صحيح لأنّ قوله: «فإن فاءوا» 
وإن عزمواء تفصيل لقوله: ذين يؤلون من نسائهم» 
فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخرهء وإلا لم أقم إلا ريثما 
فإن قلت : ما تقول في قوله: جَفإنْ الله سميع عليمي”) 


لأنه لا يرى الفيئّة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدة:ء إذا وقع 
الطلاق بنفس مضيهاء لا تكون القيثة محتبرة عنده؛ إلا في أربعة 
الأشهر خاصة. 

قال [حى رحمه الله: هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيقة 
رضي الله عنه؛ لأنه إذا رأى الفيئة في الأشهر الأريعة: خاصة 
لا فيما بعدهاء وال تعالى عطف الفيئة علي تريص أريعة آأشهر 
يالفاء. ومقتضاها كما علمت وقوع مأ عطفه بعدما عطفه عليه, 
فيلزم وقوع الفيئة المعتيرة بعد لنقضاء الأشهر الأربعة:» وأبى 
والسؤال عندي يندفع بطريق آخرء وهو أنَّ المعطوف عليه 
التربص؛ وهى حاصل من اول المدّة» فوقوع الفيئة في الاربعة 
الاشهر علي تريصهاء بناء منه على آنه لا يصدق قول القائل قد 
تربصت يفلان أريعة أشهرء إلا إذا انقضت المدة: وليس الأمر 
كذلكء فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولي: قد # 
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_ تريصت لك أربعة أشهرء المقتنضى متها حينئذٍ دقيقة واحدةء 
قلئلك التريص المععطوف عليه في الآية واقع عند ضرب أجل 
المولى» قد تريصت لك أربعة أشهرء كما قال الله تعالى «لينظر 
ابفيء4 ويصدّق رب الدين في أن يقول لمدياته حالة القرض قد 
أجلتك بهذا الدين سنة؛ وإن المقتضى منها حينئذ دقيقة ولحدة» 
فنذلك التريص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الأجل 
المنكور, فالفيئة الواقعة في الاجل إنما يقع بعدهء قالقاء على بابها 
المقروت: 

قال إى, رحمه الل: قي هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر 
يتوجه على آبي حنيفة رضي الل عتهه قيقال له إذا كان مضسى 
الاربعة الاشهرء يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه؛ غير موقوف 
على إيقاع من أحدء فما الذي يسمع إذا وهى أمكن من السؤال 
الذي قدره الزمخشري. فإن لقائل أن يقول: عبّر بالعزم عن 
التنبيه عند قوله. والعزم مما يعلم ولا يسمع والذي ننبه عليه أنّ ى 


0 
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وعزمهم الطلاق مما يعلمء ولا يسمع. قلتٌ: الغالب أن 
للعازم لنطلاق وترك ألفيثة والضرار لا يخلى من مقاولة 
ودمدمة, ولا بد له من أن يحدث نفسه ويناجيها بذلك» وذلك 
حديث لا يسمعه إلا ألك. كما يسمع وسوسة الشيطان. 


لفت يربص بأنشيينّ فته هْوَوْ وَلَا يل من أن يَكئنَ ما 
خَلَقّ أنّهُ ف ل إن 3 يُؤْمنّ لله الور لز ويمولينَ أحنّ 
9 إن رادا إضلنسا وَحَنَ يكل لْرى عَلَينَ بالشهنا مَلِربَالٍ 

ل لراد المدخول بِهنْ من نوات الأقراء. 

فَإِنْ قلتّ: كيف جازت إرادتهن خاصة, واللفظ يقتضي 
العموم؟ قلت: بل اللقظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله 
وبعضه. فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك. 

فَإِنْ قلتَ: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلتٌ: هر 
خبر في معنى الأمرء وأصل الكلام وليتربص المطلقات: 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بِأنّه 
مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله: فكانهن امتثلن 
الأمر بالتريص فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه مو 
الدعاء: رحمك الله؛ أخرج في صورة الخبر ثقة ستجاية 
كائّما وجدت الرحمة؛ فهو يخبر عنهاء 0 

مما زاده أيضاً فضل تأكيدء ولو قيل: ويتربص المطلقات لم 
يكن بتلك الوكادة. 

فَإِنْ قلتٌ: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروء, كما قيل: 
تربص أربعة أشهر. وما معنى ذكر الأنفس؟ قلتُ: في ذكر 
الأنفس تبييج لهِنْ على التربص وزيادة بعث؛ لأنّ قيه ما 
يستنكفن منه فيحملهن على أن يتريصن:ء وذلك أنّ أنفس 
النساء طوامح إلى الرجال فأمرن أن يقمعن أنفسهن 
ويغلينها على الطموح ويجيرتها على التريص. 

والقرىء: جمع قرء أ قرء. وهى: الحيضء بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: ددعي الصلاة ايام اقرائك.”). وقوله 
«طلاق الامة تطليقتان» وعدّتها حيضتان,20. ولم يقل 
طهران. وقوله تعالى: طواللائي يئسن من المحيض من 


نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرع7 فأقام الأشهر 
مقام الحيض دون الأطهار؛ ولآن الغرض الاصيل في العذة 
استيراء الرحم والحيض هو الذى تستبرأ به الأرحام دون 
الطهرء ولذلك كان الاستيراء من الأمة بالحيضة: ويقال: 
أقرات المرأة إذا حاضتء وامرأة مقرىء. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: دفع قلان جاريته إلى فلانة تقرتهاء اي: تمسكها 
عندها حتى تحيض للاستيراء. 

فإِنْ قلت: فما تقول في قوله تعالى: «فطلقومِنْ 
لعدتهن» الطلاق الشرعي. وإنَّما هو في الطهر؟ قلتٌ؛ 
معناه: مستقيلات لعدتهنٌء كما تقول: لقيته لثلاث بقين من 
الشهرء تريد مستقيلاً لثلاث» وعدتهنّ الحيض الثلاث. 

فإن قلت: فما تقول في قول الاأعشى: 

قلث: أراد لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء 
عندهم في الاعتداد بهنْ. أي: من مدة طويلة كالمدة التي 
تعتد فيها النساء. استطال مدة غيبته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنّه تمر على نسائه مدة 
كبن الس ضاكن 7 مدن نزو أو أراد من لوقات 
نسائك؛ فإِنّ القرء والقارئ جاءا قي معني الوقتء ولم يرد 
لا حيضاً ولا طهرا. 

فإِنّ قلت: فعلام انتصب هثلاثة قروء»؟ قلت: على أنه 
مفعول به: كقولك؛ المحتكر يتربص الفلاء أي: يتربصن 
مضي ثلاثة قروءء أو على أنه ظرف أي: يتربصن مدة 
ثلاثة قروء. 

فَإِنْ قلت: لم جاء المعيز على جمع الكثرة دون القلة 
التي هي الأقراء؟ قلتٌُ: يتسعون في ذلك فيستعملون كل 
واحد. من الجمعين:مكان الآخل + شتراكهما في الجمعية؛ ألا 
ترى إلى قوله: ني وما هي إلا نفوس كثيرة, 
ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء, 
فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل» فيكون 
مثل قولهم: ثلاثة شسوع. وقرأ الزهري: ثلاثة قرى بغير 
همزة. ما خلق اث في أرحامهن» من الولد؛ أي من دم 


قاعدة أهل السنة أنّ كل موجود يجون أن يسمع؛ حتى الجواهر, 
والألوان, والمعاني يجمئتها؛ وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام 
سمح الكلام القديم» وليس بحرفه ولا صوت: فلا يتوقف السمع 
عندهم على أن يكون المسموع صوتاً, ولا نطقاً غير أن المعتاد 
انقسام الموجودات إلى مسموع, ومرئي» وملعوس,» ومشموم» 
ومنوق؛ وهى المعلوم بالمسء وإلى معلوم بقير نلك؛ وعلى هذا 
المعتاد جرت عادة خطاب الله تعالى لعبدهء وإن كان الزمخشري 
ثابتا قيما قاله على الأمر العرفي معتقداً ما ذكرناه من حيث 
المعروفء وما آراه كتئكء فالأمر سهل, »وإن كان آخرج كلامه 
المذكور على قاعدة الاعتزال» وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن 
ما عدا الأصوات, لا يجوز أن يسمع عقلاً. فكحذر الحذر من هذه 
القاعدة الفقاسدة. والله المستعان,» ثم لا يد لنا في مسالة الإيلاء من 
اليصرء لما يعتقده من مذفب مالك رضي الله عنه, ومذهب مالك 
رضي الله عنه» هى الذي أقتقاه الشافعي رضي اله عنه في 


المسالة, فنقول مضي أريعة الأشهرء بمجرده لا يوجب وقوع 
الطلاق على الزوج؛ لان الأصل بقاء العصمة:؛ وقد جعل الل له 
الغيئة بعد تريص الأجل المذكور» ونحن وإن بِيئًا آولاً أن الآية 
لا تابى وقوع ألفيئة في الأجل؛ وهي أيضاً تابي وقوعها بعد 
الأجلء فيتتظم من أصلية, أعني يقام. 

(1) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحيض الحديث رقم: (36). 

2( أخرجه أيو داود في كتاب: الطلاق, باب: في سنة طلاق العيد 
(الحديث رقم: (2189): والترمذي في كتاب: الطلاقء ياب: عا جاه 
في أن طلاق الأمة تطليقتان الحديث رقم: (1182): وأشخرجه أين 
ماجه في كتاب: الطلاق, باب: في طلاق الآمة وعدتهاء الحديث رقم: 
(2080)/ واخرجه الدارقطني عن أين عمرء كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء الحديث رقم: (104) 

(3) سورة الطلاق: الآية: 4. 
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الحيض: وذلك إذا آرادت المراة فراق زوجها قكتمت حملها 
لكلا ينتظر بطلاقها أن تضعء ولثلا يشفق على الولد فيترك 
تسريحهاء أى كتمت حيضها وقالت وهي حائض قد طهرت 
استعجالاً للطلاق» ويجوز أن براد اللاتي يبغين إسقاط ما 
في بطونهن من الأجنة» فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك» 
قجعل كتمان ما في ارحامهن كناية عن إسقاطه «إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخري تعظيم لقعلهن» وأن من 1 
يالك وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم. والبعولة 
جمع بعلء والتاء لاحقة لتأنيث الجمع؛ كما في الحزونة 
والسهولة؛ ويجوز أن يراد بالبعولة المصير من قولك: بعل 
حسن البعولة» يعني: وأهل بعولتهن. ؤاحق بردهن» 
برجعتهن. وفي قراءة أبي: بردتهن. «هفي نلك»م في مدة 
ذلك التريص. 

فإنْ قلت: كيف جعلوا آحق بالرجعة: كان للنساء حقا 
فيها؟ قِنت: المعنى: أنّْ الرجل إن آراد الرجعة وأبتها للمرأة 
وجب إيثار قوله على قولها وكان هى أحق منهاء إلا أن لها 
حقاً في الرجعة. ٠‏ <إن أرادواي بالرجعة «إصلاحاع لما 
بينهم ويينهنْء وإحسانا إليهنْ ولم يريدوا مضارتهنٌ» 
ولهِنْ مثل الذي عليهن» ويجب لهنّ من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن. «بالمعروف» بالوجه 
الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلقنهم ما 
ليس لهِن» ولا يكلقونهنٌ ما ليسن ثهم,ء ولا يعنق أحد 
الزوجين صاحبه. به. والمراد با بالمماثلة: مماثلة الواجب الواجب 


ب و 1 
بما يليق بالرجال. «درجةي زيادة في الحق وفضيلة. قيل: 
المراة تنال من اللذة هنا يتال الرجل؛ وله الفضيلة بقيامه 


عليها وإنفاقه في مصالحها. 
ل تاق كإنتالكا بتقردبٍ أو تريخ يعسي وَلَا بل أعسثم 
مدا يمآ مَاتيتمُوشّ ْنَا إلّد أن جنا 3 


ل تيك م ألطييك 9. 


أي: 7-0 لشرهي, تطليقة بعد تطليقة على التفريق دول 
الجمع والإرسال دفعةً واحدةٌ ولم يرد بالمرتين التثنية 
ولكن التكرير. كقوله: «ثم ارجع البصر كرّتين 7 أي: كرّة 
بعد كرّة لا كرّتين اثنتين» ونحى ذلك من التثاني التي يراد 
يها التكزين قرلهم:ابيله وضععيك وجدلنيه وهنا شيك 


2 سورة البقرة 


ودواليك. وقوله تعالى: «فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» تخيير لهم بعد ان علمهم كيف يطلقون بين أن 
يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنٌء وبين أن 
يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم. وقيل: معناه 
الطلاق الرجعي مرّتانء لأنّه لا رجعة بعد الثلاث, 0 
بمعروف أي: برجعة. أى تسريح بإحسان» أي: بأ 

لا يراجعها حتى تبين بالعدّة أو بأن ا ل 
يريد بها تطويل العدّة عليها وضرارها. وقيل: بأن يطلقها 
الثالشة في الطهر الثالث» وروي: أنّ سائلاً سال 
رسول الله يلل أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دأو 
تسريح بإحسان 0 وعقد أبي حنيقة وأصحابه: الجمع بين 


التطليقتين والثلاث بدعة: والسنة أن لا يوقبع عليها إلا 


واحدة قي طهر لم يجامعها فيهء لما روي في حديث أبن 
عمر: أن رسول الله يكو قال له: إنما الستة أن تستقيل 
الطهر استقيالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة7). وعند الشافعي: 
لا باس بإرسال الثلاث» لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته 
فطلقها ثلاثاً بين يدي رسول اش لله فلم يتكر عليه. روي 
انّ جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماسء وكانت تبغضه وهى يخبهاء فاتت رسول اش كَل 
ققالت:يا رسول الله لا انا ولا ثابت» ولا يجمع رأسي 
ورأسه شيء. والش ما أعيب عليه في دين ولا خلق» ٠»‏ ولكني 
اكره الكفر في الإسلام, ما اطيقه بغضا إني رفعت جاتب 
الخياء فرأيته أقبل في عدّة, فإذا هو أشدهم سوادا 
وأقصرهم قامةٌ واقبحهم وجهاً» فنزلت. وكان قد اصدقها 

حديقةء فاختلعت منه يهاء وهو أوّل خلع كان في الإسلام. 


فإن قلتَ: لمن الخطاب في قوله: ؤولا يحل لكم أن 
تاخذواع» »إن قلت للازواج لم يطابقه قوله: «فإن خفتم الا 
يقيما حدود اش»ٌ» وإن قلت: للأئمة والحكام» فهؤلاء ليسوا 
بآخذين منهنْ ولا بمؤتيهن» قلثُ: يجوز الأمران جميعاًء أن 
يكون اوّل الخطاب للأزواج وآخره للائمة والحكام؛ ونحو 
ذلك غير عزيز في القرآن وغيره. وأن يكون الخطاب كله 
للائمة والحكام, لأنّهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم., فكأنهم الآخذين والمؤتون. مما 
آتدتمووئّي مما أعطيتموهن من الصدقات «إلا ان يخافا 
ألا مقيما حنود الله4 إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة 
جدود الله قيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من 
نشون المرأة وسوء خلقها. يإفلا جناح عليهماي فلا جناح 
على الرجل فيما أخذء ولا عليها فيما أعطت- بإفيما افتدت 
ا ا اوت للا 


(1) 'سورة الملكء الآية: 4. 
(2) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
1)» وأخرجه ابن أبي شيية في المصتف 5 259 كتاب: الطلاق» 
باب: قوله: «انطلاق مرتان». 
(3) أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
(84). 


(4) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب: «والذين 
يرمون أزواجهم...4 الحديث رقم: (4145), وعسلم في كتاب: التعان 
الحديث رقم: (3723). 


الجزه الثاني 


من المهر والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهى جائز في 
الحكم. وروي أن امرأة نشزت على زوجهاء فرقعت إلى 
عمر رضي الله عنهء فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال؛ ثم 
ذعاها. فقال: كيق وعدت مبيتكة ققح ماايت مد كديا 
عنده أقر لعيني منهنّء فقال لزوجها: اخلعها ولى يقرطها(". 
قال قتادة: يعني بمالها كله هذا إذا كان النشوز متهاء فإن 
كان منه كره له أن يأخذ منها شيثاً. 

وقرىء: إلا أن يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن 
لا يقيما من آلف الضمير: وهى من بدل الاشتمال» كقولك: 
خيف زيد تركه إقامة حدود الك. ونحوه: «واسروا النجوى 
النين ظلمواع. ويعضده قراءة عبد الله: إلا أن تخافوأ. وقي 
قراءة أبي: إل أن فى يظناء ويجوز أن يكون الخوف بمعنىي 
الخلن. يقولون: أخاف أن يكون كذاء وأفرق أن يكون يريدون 


أظن. 
إن طلْمهَا مل جل آم ين بنذ عق تكح زا 
جع ينآ أد 5ج إن ْنَا أن يقيمًا 


مُنِينهَا لِقَوَمِ يَعْلَمُونَ (65. 


وفإن طلقهام الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في 
قوله تعالى: «الطلاق مرّتان 8 واستوفى تصابه» أو فإن 
طلقها من مرّةٌ ثالثة بعد المرتين إفلا تحل له من بعد» من 
بعد ذلك التطليق» إحقى تنكح زوجاً غيره» حتى تتزوج 
غيره. والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما 
التزوج؛ ويقال: فلانة ناكح في بني فلان: وقد تعلق من 
اقتصر على العقد في التحليل بظاهره؛ وهو سعيد بن 
المسيبء والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصاية؛ لما 
وى عروة عن عائشة رضي الل عنها: أنّ امرأة رفاعة 
جاءت إلى النبي َلك فقالت: إنَّ رفاعة طلقني فبت طلاقي, 
وإن عبد الرحمن بن الزبير تزؤجنيء وإِدّما معه مثل هدبة 
الثوب» وإنّه طلقني قيل أن يمسني. فقال رسول ال ككلل: 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة, لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتكء”). وروي: أنّها لبثت ما شاء أشء ثم 
رجعت؛ فقالت: إِنّه كان اكد متنمندر, فقال لها: «كذبت في 


20010 


طٍُ إن للّقها 
عر م ع2 


يق بشيمًا حَدود أله وَتَلِكٌ حدود أله 
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قولك الأولء فلن أصدقك فى الآخرء. فلبثت حتى قبض 
رسول الل وي فاتت ابا بكر رضي الله عنه؛ فقالت: أأرجع 
إلى زوجي الأول؟ فقال: قد عهدت رسول اش يقد حين قال 
لك ما قال فلا ترجعي إليهء فلما قبض أبو بكر رضي الله 
عنه قالت مثله لعمر رضى الله عنه. فقال: إن أتيتنى بعد 
مرتك هذه لأرجمتك: قمتعها. ١‏ 
قن قلتٌ: فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ 
قلتُ: ذهب سفيان والأوزاعي وأبى عبيد ومالك وغيرهم إلى 
أنه غير جائزء وهى جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة؛ وعنه 
انهما إن اضمر التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن 
النبي وَل أنه لعن المحلل: والمحثل7 له. وعن عمن 
رضي اله هته لا أوتي يمحللء ولا مصلل له إلا 
يف6 . وعن عثمان رضي الله عنه: لا إلا نكاح رغبة 
غير مدالسة. ؤفإن طلقهاي الزوج الثاني هأن يتراجعاه 
أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج. «إن ظناك 
إن كان في ظنهما انهما يقيمان حقوق الزوجية» ولم يقل: 
إن علما أنْهما يقيمان! لأنَّ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» ومن فسر الظن ههنا بالعلم, فقد وهم من 


طريق اللفظ. والمعنى: لأنّك لا تقول علمت أن يقوم زيد؛ 
ولكن علمت أنه يقوم: ولأنّ الإنسان لا يعلم ما في الغد 
وإِنّما يظن ظناً. 

فَإِذًا طلقم ألنساة مُلَنْنَ أ عَنَهُن تأنيكوشرم بوني أو سروه 
ا و تتا من يل ذلك ققد له 
نسم ولا نَتَمِذُوًا لنت الل هنا وَذوا ينمت الَو علخ وبآ 


ل عَلدمُ ين الكتب والحِكنة يَيظكرٌ بد ونا أنه واغلبها 
كَ أ 142 ِ عَم سه 

والأجل. يقع على المدة كلها وعلى آخرها. يقال لعمر 
الإنسان: أجلء وللموت الذي ينهي بيه أجل: وكذلك الغاية 
رةه يقول النحويون من لابتداء الغاية, وإلى لانتهاء 


كلح مس ةسل يفعت روموتإذاانتهىأصينذه 


0( أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: الخلع الحديث رقم: 
(5227)) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: المختلعة تاخذ 
ها أعطاها.: الحديثٍ رقم: (2056), وآلخرجه أبى داود في كتاب: 
الطلاقء باب: الخلع الحديث رقم: (2227)/ وألخرجه النسائى فى 
كتاب: الطلاق» باب: الخلع الحديث رقم: (3462): وأحمد في المسند 
6 ومالك في الموطاء كتاب: الطلاق. باب: ما جاء في الخلع 
الحديث رقم: (!3)» وأخرجه أبن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: 
المختلعة تتخذ من أعطاها الحديث رقم: (2057)/ وأخرجه البخاري 
في صحيحه:؛ كتاب: الطلاق» ياب: : من أجاز طلاق الثلاثة إلخ. 
الحديث رقم: (5260), وم ا كاد النكاح؛ باب: لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى... الحديث رقم: (3512). 


(2) سورة البقرة: الآية: 229. 


3( أخرجه الترعذي في اكتاب: النكام, يأب: ما جاء قي المحل؛ الحنيث - 


حت رقم: (2)10120» والنسائي في كتاب: الطلاق: باب: إحلال المطلقة 
ثلاثاً وما فيه من التغليظ الحديث رقم: (3416): وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب التكاحء باب: المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1934), 
واخرجه أبو داود في كتاب: النكاح. باب: في التحليل الحديث رقم: 
(2076)/ وأحمد في المسئد 87/1. أخرجه أحمد في المستند 2/ 
3. وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الذكاح؛ باب: المحلل والمحلل له 
الحديث رقم: (1936)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح, باب: ما 
جاء في المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1119). 

عبد الرزاق في مصنقه 265/6 الحديث رقم: (2)10777 وأخرجه 
أبن أبي شيبة في 294/4 كتلب: النكاح؛ باب: قي الرجل يطلق 
امرآته. 


(5) أخرجه الحاكم حديث ابن عمر في المستيرك 199/2. 


ف 
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ويتسع في البلوغ أيضاًء قيقال* بلغ البلد إذا شارفة 
وداناهء ويقال: قد وصلت؛ ولم يصل وإنّما شارف. ولأنّه قد 
علم أنّ الإمساك يعد تقضي الأجل لا وجه له لأنّها بعد 
تقضيه غير زوجة له في غير عدّة منه» فلا سبيل له عليها. 
«فامسكوهنْ بمعروف» فإما أن يراجعها من غير طلب 
ضرار بالمراجعة؛ «أو سرحوهن بمعروف؟» وإمًا أن 
يخليها حتى تنقضي عذتها وتبين من غير ضرار. 
جولا تمسكوهنّ ضرارا» كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن 
ليطول العدّة عليهاء قهو الإمساك ضراراً. «لتعتدوا»ه 
لتظلموهن:؛ وقيل: لتلجئوهنّ إلى الافتداء. وفقد ظلم 
نفسه»ع بتعريضها لعقاب اش. «ولا تتخذوا آيات الله 
هزواً» أي: جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيهاء وارعوها 
حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعباً. ويقال لمن لم 
يجد في الامر: إِنّما آنت لاعب وهازىء»؛ ويقال: كن يهوديأ 
وإلا فلا تلعب بالتوراة. وقيل: كان الرجل يطلق ويعتق 
ويتزوج» ويقول: كنت لاعباً. وعن النبي يكل «ثلاث جدهنٌ 
جد وهزلهنٌ جد: الطلاق: والنكاح؛ والرجعة.7'). «واذكروا 
نعمة الله عليكم» بالإسلام, وبنيوّة محمد كله وما 
انزل عليكم من للكتاب والحكمة» من القرآن والسنة, 
وذكرها: مقابلتها بالشكر والقيام بحقها. «يعظكم به» بما 
أنزل عليكم. 

علقم امه كن بهم 5 متشو أل تكن انه 
ذا تسا يتم تين ال 0 
اله الي ابطر الك اخ ول له يلم وم لا نعلَمن 49. 

إفبلغن نجلهنّ فلا تعضلوهنٌ» إِمَا أن يخاطب به 
الازواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدّة ظلماً 
وقسر!ء ولحمية الجاهلية لا يتركونهنْ يتزوجن من شئن 
من الازواج» والمعني: أن يتكحن أرْوَاجِهِنٌ الذين يرغين 
فيهم ويصلحون لهِنْ, وإما أن يخاطب به الأولياهء فى 5 
عضلهنْ أن يرجعن إلى أزواجهن. روي: أنها ذنزلت في 
معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج 
الأؤل» وقيل: في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له 
والوجه أن يكون خطاباً للناس. آي: لا يوجد فيما بينكم 
عضلء لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا! في حكم 
العاضلين, والعضل الحيس والتضييقء ومنه: عضلت 
الدجاجة» إذا نشب بيضها قلم يخرجء وأنشد لابن هرعة: 
وإنَّ قصائدي لك فاصطنمني عقائل قد عضلن عن التكاج 

ويلوغ الآجل على الحقيقة؛ وعن الشافعي رحمه الل: دلّ 
سياق الكلامين على افتراق البلوغين. «إذا تراضوا» إذا 


2 - سورة البقرة 


تراضى الخطاب التساء «بالمعروف» يما يحسن في 
ألدين والمروأة من: الشرائط؛ وقيل: بمهر المثل. ومن مذهب 
أبي حنيفة رحمه الل أتها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر 
مثلهاء فللأولياء أن يعترضوا. 

فإِنّْ قلتٌ: لمن. الخطاب في قوله: ذلك يوعظ به»؟ 
قلتُ: يجوز أن يكون لرسول اش كلك ولكل أحد» ونحوه 
هذلك خير لكم وأطهر» طازكى لكم واطهر» من أدناس 
الأثام» وقيل: أزكى وأطهر أفضل وأطيب. «وال يعلم» ما 
في ذلك من الزكاء والطهر. «وانتم لا تعلمونه. أى والله 
يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع؛ وأنتم 
تجهلون». 


# مَلولدثُ رضِعْن نّ أَرْلَدَهَنَ حولي بل لِمَنْ أَنَادٌ أن يم 
لياع وَعَل الؤلود لم نعف وكسرمن انرون لا نكت تنس إلا 
تا لا نسار وَلِدَذ' يلها ولا مَولوة لَه بوليوة وَل الْوَاريث مل 
لله كنْ أنادا يِصَالَا عن نَاضٍ ييا وكتَاوْر كلا متاح عَكيما إن أَدثم 
أن كوا أوكدكٌ فلا جاع عَلتَخ إنَا سَلْنَثم مآ عَليْمٌ بالتروف وانثا 
شد وَأعَلموا أن َه عا تون بير 259. 


«يرضعن؟ مثل يتريصن في أنه خبر في معنى الأمر 
المؤكد. «كاملين؟ توكيد كقوله: تلك عشرة كاملةي) 
لأنّه مما يتسامح فيه. ا 0 
تستكملهما. وقرأ اين عباس رضي اله عنهما: آن يكمل 
الرضاعة. وقريء: : الرضاعة بكسر الراءء والرضعة؛ وأن تتم 
الرضاعةء وأن يتم الرضاعة برفع الفعل تشبيهاً لأنّ بما 
لتأخيهما في التأويل. 

فَإِنْ قلت: كيف اتصل قوله: «لمن ارادع بما قبله؟ 
قلتٌ: هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعالى: ههيت 
ك7 لك بيان للمهيت به. أي: هذا الحكم لمن آراد إتمام 
الرضاع. وعن قتادة: حولين كاملين. ثم أنزل اش اليسر 
والتخفيقء فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة» اراد أنّه 
يجوز النقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص 
منهء بعد أن لا يكون في انقطام ضررء وقيل: اللام متعلقة 
بيرضعن» ٠‏ كما تقول: إبضبعة فلانة لفلان ولده. أي: 
يرضعن حولين لمن أراد أن يت يتم الرضاعة من الآياء, لأنّ 
الأب يجب عليه إرضاع للد نون الكم: وعليه أن يتخذ له 
ظثر إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه» وهي مندوبة إلى ذلك 
ولا تجبر عليه. ولا يجوز استئجار الأم عند أيي حنيفة 
رحهحمة الله ما دامث زوجة أى معتدةٌ من تكاحء وعند 
الشافعي: يجوزء فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق. 

فإنْ قلتٌ: فما يال الوالدات مأمورات بأن يرضعن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق: باب: قي الطلاق على الهزل 
الحديث رقم: (2194): والترمذي في كتاب: للطلاقء باب: ما جاء في 
الجد والهزل الحديث رقم: (1154): وابين ماجه في كتاب: الطلاق» 
باب: من طلق ونكم... الحنيث رقم: (2039): والدارقطني في 


عم السثن» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء, 
في المستدرك 0/12 


(2) سورة البقرة» الآية: 196. 


(3) سورة يوسفء الآية: 23. 


الحديث رقم: (50), والحاكم 


النجزء الثاني 
أولادهنٌ! قلتُ: إما أن يكون أمراً على وجه التدبء وإما على 
وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه؛ لى لم توجد 
له ظثرء أو كان الاب عاجزاً عن الاستئجار. وقيل: آراد 
الوائدات المطلقات: وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع. 
طوعلى المولود له» وعلى الذي يولد له وقى الوالدء وله 
في محل الرقع على القاعلية, نحو: عليهم؛ في «المغضوب 
عليهم». 

فَإِنْ قلت:لم قيل امولود له دون الوائد؟ قلث: : ليعلم أن 
الوالدات إِنّما ولدن لهم, لأنّ الأولاد للآباءء ولذلك يتسبون 
إليهم لا إلى الأمهات. وأنشد للمأمون بن الرشيد: 
فإِنّما لهات الناس أوعية مستودمكوللآباءابتاء 

فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم 
كالأظار. ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا 
المعنى وهو قوله تعالى: «واخشوا يوماً لا يجزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيثاًي!) 
جبالمهروف» تفسيره ما يعقبهء وهو أن لا يكلف واحد 
متهما ما ليس في وسعه ولا يتضارا. وقرىء: لا تكلفء 
بفتح التاء. ولا تكلفء بالنون. وقرىء: لا تضار بالرفع على 
الإخيار» وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعولء وآن يكون 
الأصل تضارر يكسر الراءء وتضارر يفتحها. وقرأ: لا تضار 
بالفتح أكثر القراء. وقرأ الحسن بالكسر على النهيء وهو 
محتمل لليناءين ايضاً. ويبين تلك أنّه قرىء: لا تضاررء؛ 
ولا تضارر بالجزم وقتح الراء الأولى وكسرها. وقرأ أبو 
جعفر: لا تضارء بالسكون مع التشديد على نية الوقف. 
وعن الأعرج: لا تضار بالسكون والتخقيفء وهى من ضاره 
يضيرهء ونوى الوقف كما نواه أبي جعفر» أو اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكوناً. وعن كاتب عمر بن الخطاب: 
لا نضررء والمعتنى: لا تضار والدة زوجها بسيب ولدهاء 
وهى أن تعئف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوة, وأن تشغل قلبه بالتفريط في شان الولد وآن 
تقول يعدما ألفها الصبي: اطلب له ظئراً وما اشبه ذلتك. 
ولا يضَانٌ مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمتعها شيثاً 
مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا يآخذه منها وهي 
تريد إرضاعه؛ ولا يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان 
مينيا للمفعول فهى نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل 
الزوجء وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قيلها بسيبي 
الولدء ويجوز أن يكون تضارٌ يمعنى: تضرء وان تكون الياء 
من صلته. أي: لا تضر والدة بوئدهاء فلا تسىء غذاءه 
وتعهدهء ولا تفرط فيما ينبغي له؛ ولا تدفعه إلى الأب بعد 
ما آلقها. ولا يضر الوالد يه يأن ينتزعه من يدهاء أي يقصر 
في حقهاء فتقصر هي في حق الولد. 

إن قلتٌ: كيف قيل بولدها ويولده؟ قلتٌ: لما نهيت 
المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها عليه 
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وأنّه ليس بأجنبي منهاء فمن حقّها أن تشفق عليه وكذلك 
الوالد. «وعلى الوذرث» عطف على قوله: وعلى المولود له 
ررْقهنٌ وكسوتهنٌ» وما بينهما تفسير للمعروف معترض 
بين المعطوف والمعطوف عليهء فكان المعنى: وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي: إن 
عات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف» وتجنب 
الضرار. وقيل: هو وارث الصبي الذي لي مات النصبي 
ورثه. واختلفوأ. فعند ابن أبي ليلي كل من ورثه. وعند أبي 
قيما عدا الولادء وقيل: من ورتله من عصبته مثل الجد 
والأخ وابن الخ والعم وابن العمء وقبل: المراد وارث الآب» 
وهو الصبي نفسهه وأنّه إن مات أبوه وورثه وجيت عليه 
أجرة رضاعه في مثاله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال 
أجيرت الأ على إرضاعه. وقيل: على الوارث: على على الباقي 
من الابوين. من قوله: وإجعله الوارثك منا جفإن أرادا 
قصالاج صادراً هعن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهماي قي ذلك زادا على الحولين أو نقصاء وهذه 
توسيفة بعد التعديد وقيل: ل ايو 
كلام فيه ٠‏ وأمًا الأمّ فلأنها أحق بالتربية و هي أعلم يحال 
الصبي. . وقرىء: فإن أراد. 


استرضع: منقول من أرضعء يقال: أرضعت المراة 
الصبيء واسترضعتها الصبي لتعديه إلى مقعولينء كما 
تقول: أنجح الحاجة؛ء واستنجحته الحاجة: والمعني: ان 
تسترضعوا المراضع أولادكم. فحذف أحد المفعولين 
للاستفناء عنه, كما تقول: استنجحت الحاجة:؛ ولا تذكر من 
ودح مجر او اوور جردو بوك ص 
عن الأوّل. «إذا سلمتمم إلى المراضع جما آتيتم تينو م 
أردكم إيتاءه. كقوله تعالي: «إذا 3 قمتم إلى الصلاة 4 
وقرىء: ما أتيتم؛ من أتى إليه إحساناً إذا فعله. ومنه قوله 
تعالى: «إِنَّه كان وعده مأتياه(0) أي: مفعولاً. وروى شيبان 
عن عاصح: ما أوتيتم أي: ما آتاكم الله وأقدركم عليه من 
الأجرة: ونحوه: «واتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه». 
وليس التسليم يشرط للجواز والصحة, وَإِنّما هى: ندب إلى 
الآأولىء ؛ ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء الذي 
تعطاه المرضع من أهنى ما يكون لتكون طيبة النفس 
ولشسبةة فيعود تلك إصلاحاً لشأن الصبي واحتياطاً في 
أمرهء فأمرنا بإيتائه ناجزاً يد بيدء كأنه قيل: إذا آديتم إليهن 
يدا بيد ما أعطيتموهن. «بالمعروف» متعلق بسلمتم, 
امروا أن يكونوا عند تسليم الاجرة مستبشري الوجوه 
ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن 
حتى يؤمن تفريطهن يقطع معاذيرهن. 


(1) سورة لقمانء الآية: 33. 
2( سورة المائدة. الآية: 6. 


(3) سورة مريم, الآية: 61. 
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1 مولع 50 دَيَدردد دوجا يرصن 9 
َالذِين يتَوهُونَ يكم ويذرقت أزى. انهل زه 
0 َإدَا بلَمْنَ أجَلَهَنَّ فَلَا جتاح عَلتَكْرَ فيمَا كَمَلنَ 4 أ م 


ألم 05 وَأ بيَا مين 53 ©. 


(ؤائذيق : يتوفون منكم» على تقدير حذف المضافء, 
اراد وأزواج الثين يتوفون منكم يتريصنء وقيل معناه: 
يتربصن بعدهمء كقولهم: السمن منوان د وقريء: 
يتوفون بفتح الياء أي: يستوفون آجاكه.” ؛. وهي قراءة 
علي رضي الله عناء والذي يحكى آنٌّ أيا الأسونل الدؤدي 
كان يمشي خلف جنازة فقال له رجل: من المتوفيء بكسر 
الفاء؟ فقال: ا تعالى؛ وكان أحد الأسباب الباعثة لعليَ 
رضي ال عنه على أن امره بأن يضع كتاباً في النحو 
تناقضه هذه القراءة. «يتريصن بانفسهن أربعة أشهر 
وعشرأً»ى يعتددن هدم المدة, وفي أربعة أشهر وعشرة 
ليام وقيل: عشراء ذهاباً إلى الليالي والأيام داخلة معهاء ولا 
تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيّام©. 
تقول: صمت عشراء ولو ذكرت خرجت من كلامهم؛ ومن 
البين فيه قوله تعالى: «إن لبثتم إلا عشراًه© ثم «إن 
لبكتم إلا يومأًي”) «فإذا بلغن لجلهن» فإذا اتقضت 
عنتهن» طقلا جناح عليكم» ايها الآئمة وجماعة المسئمين 
«فيما فعلن في اثفسهن» من التعرّض .للخطاب 
جبالمعروف» بالوجه الذي لا ينكره الشرعء والمعذى: 
آئهن لى قعلن ما هى متكر كان على الأثمة أن يكفوهن» وإن 
فرّطوا كان عليهم الجناح. 

م ا نجسب الل أو لمش 
ف انشيكئة يِذ لَه تك سَدوابُنٌ وليكن لا وُاعِدُوهْنَ ينا 0 أ 
َمُولُوا موا تروك ولا شْرْموا عُقْدَ عُقْدَة أليِِكَاجٍ َف يبع الكتب 
جَذْ واغلموًا أن أله يلم ما 4 أنشيخ كأعدرهُ ل ]2 أ 


سمخ ام 


عفور ليم 69. 


«فيما عرضتم به» هي ان يقول لها: إنك لجميلة أو 
صالحة أو نافقة 5 ومن غرضيٍ أن أتزوج» وعسىي الله أن 


م مر 


2 - سورة البقرة 


يريد نكاحها حثى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه ولا 
يصرح بالنكاحء فلا يقول: إني أريد أن أنكحك. أو أتزؤجك» 
لي أخطبك. وروى أبن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان 
عن خالته قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا 
في عدتيء ققال: قد علمت قرابتي من رسول اش وَل وحق 
جدي على وقددي في الإنتلام» فقلد 0 
بقرابتي مان ,ونشول ,الله 2 وموضعي. قديل 
رسول الله كَِهَ على أم.سلمة: وكانت عند ابن عمها أبي 
سلمة؛ فتوفي عنهاء فلم يزل يذكر لها متزلته من الله وهو 
متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدّة 
تحامله عليهاء فما كانت تلك خطبة©. 

فإِنْ قلتّ: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلثُ: الكناية 
أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لهء, كقولك: طويل 
التجاد والحماتل لطول القامة؛ وكشير الرماد للمضياف» 
والتعريض أن تذكر شيثاً تدل به على شيء لم تذكره؛ كما 
يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى 
وجهك الكريم. ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسليم مني تقاضياً 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى 
التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. «أو اكننتم في أنفسكم» 
أو سترتم وأضمرتم في قلويكمء فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين. «علم ال أنكم ستذكرونهنَ4 
لا محالة»ء ولا تذنفكون عن النطق يرغيتكم فيهِنٌ ولا 
تصيرون عنه. وفيه طرف من التوبيخء كقوله: #علم أنه 
أتُكم كنتم تختانون أنفسكمم!". 

فإِنْ قلت : أين المستودرك بقوله: إولكن 
لا تواعدوهنَ»؟ قلتٌ: هو محذوف لدلالة ستذكرونهنٌ 
عليه تقديره: علم اث أنُكم ستذكرونهنٌ فاتكروهنٌ» ولكن 
لا تواعدوهنٌ سراء والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو 
الوطء لأنه مما يسر. قال الاعشي: 
ولاتقربن جارةٌ أن سرها علي حرامفانكصنأوتيدا 

ثم عبّر به عن النكاح الذي هو العقد لأنّه سيب قيه كما 


(1) قال أحمد رحمه الله: ولعلّ السائل لابي الأسود كان ممن يقهم 
عنهء آنه لا فرق عنده بين الكسر والفثتحء وهى الظاهرء على ذلك 
أجابه أبى الاسودء فلا تناقض حيئنقٍ. 

(2) قال احمد رحعه الك: ومنه من صام رمضانء وأتيعه يست من 
شوالء قكأنه صام الدهرء قغلب اللياليء وإن كان الصوم غير 
متصور فيهاء حتى قالوا إن شرطه النية» وزمانها الليل» فلهذا؛ جعل 
لها حظا في الصوم. وغلبها. قوله تعالي: «علم الل أتكم 
ستذكروتينٌم الآية. 

(3) سورة له الآية: 103, 

(4) سورة طهء الآية: 104 

(5) أخرجه الدارقطني في 224/3» كتاب التكاح الحديث رقم: (13). 

(6) سورة البقرةء الآية: 187, 


7( قال أحمد رحمعه ال: وقويت دلالة هذا المتكور على ها حسذف؛ لان - 


المعتاد قي مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبها؛ ونظير هذا 
النظم قوله تعائى: لإعلم ال أنكم كنتم تختانون أنفسكم؛ فتاب 
عليكم؛ وعفا عنكم, فالآن باشروهرٌ» الآية» ولهذا الحذف سرء 
والله أعلم, وهى اجتنب؛ لأنّ الإياحة لم تنسحب على الذكر مطلقاء 
بل اختصت بوجه واحد من وجوهه:ء وذلك الوجه المياح عسر 
مووي م ل ا 0 
معروفاً تنبيهاً على ان المحل ضيقء والامر فيه عسرء والاصل 
فهي الحظرء ولا كذلك الوطء في زمن ليل الصوم: فإنه أبيح مطلقا 
غير مقيد» قلذلك صدر الكلام بالإباحة والتوسعة, وجاء النهي عن 
مباشرة المعتكقة في المسجد. تلواً للإباحة» وتبعاً في الذكر؛ لانها 
حالة فاذةء وألمنع فيها لم يكن لأجل الصوم.: ولكن الأمر يتعلق به, 
من حيث العصاحبء وهى الاعتكاف, فتفطن لهذا السر, فإته من 
غرائب النكت. قوله تعالى: «إلا أن يعفون» الآية. 


الجزء الثاني 


قعل بالنكاح «إلا ان تقولوا قولاً معروفاًي وهو: أن 
تعرضوا ولا تصرحوا. 

فَإِنّ قلت: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ قلتٌ: بلا 
توأعدوهنء أي: لا توأعيوفنٌ مواعدة قط إلا مواعدة 
معروفة غير منكرة: أى لا تواعدوهنْ إلا يأن تقولوا: آي: 
لا تواعدوهنّ إلا بالتعريضء ولا يجوز أن يكون استثناءً 
متقطعاً من الأدائه إلى قولك: لا تواعدوهنّء إلا التعريض. 
وقيل: معناه: لا توأعدوهنٌ جماعاء وهو أن يقول لها: إن 
نكحتك كان كيت وكيت:ء يريد ما يجري بينهما تحت 
اللحاف. إلا أن تقولوا قولاً معروفاً. يعني: من غير رفثء 
ولا إفحاش في الكلام» وقيل: لا تواعدوهنٌ سراء أي: في 
لسر على ,ان النواعدة في السز عبلرة عن المواعدة بما 
اتام لد ابن عبس ردن له عنهما: وإلا ان 
تقولوا قولاً معروفآيم هو: أن يتواثقا أن لا تتروّج غيره, 
«ولا تعزموا عقدة النكاحيج من عزم الأمر» وعزم عليه 
وذكر العزم ديلنة فن النمي عن علدة النكاع في العذة 
أتهى, ومعتاة: ولا تعزموا عقد اعقدة النكاح, وقيل: معتاه: 
ولا تقطعو! عقدة النكاح, وحقيقة العزم القطعء بدليل قوله 
عليه السلام: «لا صيام لمن لم يعزم السيام من اللل:'"!. 
وروي: «لمن لم يبيت الصيامء!©. «حتى يبلغ الكتاب 
أجلهع يعت عنا كتب وفرض هن العقة: “بودفلع ماقي 
أنفسكم» من العزم على ما ل يجدذ طقاحترو» ل 
تعزموا عليه. وغفور حليمي لا يعاجلكم 


لذ جاع علا بد كلام ابنة ناك تسلوقن أذ تتيثرا تمن خضت 


فَرِيضَةٌ وَمَيعُوهنَ عل اموسيع درم وَعَلَ الْمقيرٍ درو مما بالمعوفي 


حَفّا عَلَ ليق 9©©. 
ذلا جناح عليكدي لا تبعة عليكم من إيجاب مهر جإن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهني مالم تجامعوهنٌ؛ جاو 


(1) أخرجه ابو دلود في كتاب: الصوم, باب: النية في الضيام الحديث 
رقم: (454)): والترعذي في كتاب: الصومء ياب: ما جاء لا صيام 
لمن لم يعزم من الليل الحديث رقم: (730), والنسائي في كتاب: 
الصيامء باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر... الحديث رقم: (2337), 
وابن ماجه في كتاب: الصيام؛ باب: ما جاه في فرض الصوم من 
الليل والخيار في الصوم الحديث رقم: (1700). 

(2) أخرجه النسائي في كتاب: الصيام, باب: 68 الحديث رقم: (2331). 

(3) سورة البقرة, الآبة: 237. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (202/3). 

لغ قال أحمد رحمه انل: هذا النقل وهم فيه الزمخشري عن الشافعي 
رضي الله عنهء فإِنّ مذهبه مواقق لمذهب أبي جنيقة رضي ا 
عنهء في أن المراد به: الزوجء وإتما ذهب إلي أنّ المراد: الوليّ 
الإمام مالك رضي الل عنه» وصدق الزمخشري انه قول ظاهر 
الصحة؛ عليه رونئق الحقء وطلاوة السواب لوجوه. الأول: أن 


ؤالذي بيده عقدة النكاح » ثابتة مستقرّة هو: الوليَ» وأمًا الزوج» ى 
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تفرضوا لين فريضة» إلا أن تقرضوا لهن فريضة: أو 
حتى تفرضواء وقرض الفريضة تسمية المهرء وذلك أنّ 
المطلقة غير المدخول يها إن سمي لها مهر فلها نصف 
المسمىء وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن 
المتعة» والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: «دإن 
طلقتموهن4 إلى قوله: «فنصف ما فرضتممي© فقوله: 
«قتصف ما فرضتم» إثبات للجناح المنقي ثمة؛ والمتعة 
درع وملحقة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيقة: إلا 
أن يكون مهر مثلها أقل من نلكء فلها الأقل من نصف مهر 
المثلء ومن المتعة؛ ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأنّ أقل 
المهر عشرة نرافمء فلا ينقص من نصفها. و «الموسع» 
الذي له سعة؛ و «المقتري الضيق الحالء و «هقدره» 
مقداره الذي يطيقه؛ لأنْ ما يطيقه هى الذي يختص به. 
وقرىء: بقفتح الدالء والقدر والقدر لغتانء وعن النبي كله 
أنّه قال لرجل من الأنصار تزوّج امرأةٌ ولم يسم لها مهراً 
ثم طلقها قيل أن يمسها: امتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء. 
قال: «متعها يقلنسوتك»0). وعند أصحابنا لا تجب المتمة 
إلا لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات: ولا تجب 
«متاعأي تأكيد لمتعوهن بمعني: تمتيعاً. «بالمعروفي 
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة. طحقاً»م صفة 
لمتاعاً لي متاعاً واجبأ عليهم؛ أى حق ذلك حقاً. 

المحسنيني على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع؛ 
وسماهم قبل الفعل محسنينء كما قال كله «من قتل قتيلاً 


قله سليي». 
.كد لوقا بد جل ك تلوف قد شك ف يك 
ما وُضكم ل أن يَعشُور بت و عقوأ أَلتَى دوه أآ 


موسه م ممويلة 2 مع 


تَنْسوَأ الْفضَلٌ بتكم إنَّ الله 


لا تنتهأ 


2 جَ وآن تَنْمُوَا وب للتتر را 
يسا صَمَلُون سير 59. 


«إلاً إن يعفوني يريد المطلقات. 
فَإنُ قنت7): أي فرق بين قولك الرجال يعفون والنساء 


فله ذلك حالة العقد المتقدّم خاصة: دم هى بعد الطلاق: والكلام 
حينئزٍ ليس من عقدة النكاح في شرء البتة؛ فإن قيل: أطلق عليه 
ذلك بعد الطلاق يتاويل كان مقدرة» قلا يخفى على المصف ما في 
نلك هن البعدء والخروج عن حدٌ إطلاق الكلام وآصله. الثاني: أن 
الخطاب الاوّل للزوجات اتفاقاً بقوله: إإلا أن يعفون» وفيهنٌ من 
لا عوف لها البتة؛ كالامة والبكرء فلولا استتعام التفسيم بصرف 
الثاني إلى الولي» على ابنته البكر أو أمته. وإلا لزم الخروج عن 
ظاهر عموم الأوّل: وحيث حمل الكلام على الوليّء صار الكلام 
يمعنى! لإإلا أن يعفون» إن كنّ أهلاً للحقىء آى يعفو لهنّ إن لم 
يكن اهلأء ٠‏ ولهذا كان الولي الذي يعفوء ويعتبر عقوه عند مالك هو 
الاب في ابنته البكرء والسيد في امته خاصة. الثالث: أنَّ الكتاب 
العزيز جدير بتناسب الاقسامء وانتظام أطراف الكلامء والأمر فيه 
على هذا المحمل بهذه المثابة: فِإِنْ الآية حينثئذ مشتملة على 
خطاب الزوجاتء ثم الأولياءء ثم الازواج بقوله: ولا تنسوا 
الفضل بيتكم» فتكون على هذا الوجه ملية بالقوائد جامعة 
للمقاصد. الرابع: أنْ المضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب: 
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يعفون؟ قلتٌ: الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع. 
والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنْء والقعل ميني 
لا ثثر في لفظه للعامل وهى في محل النصب. ويعفى عطف 
على محلهء و «الذي بيده عقدة للنكاح4 الوليّ. يعني: إلا 
أن تعفو المطلقات عن أزواجهنْ فلا يطالبتهم بنصف المهرء 
وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي» فكيف 
آخذ منه شيئاً. أو يعفى الوليّ الذي يلي عقد تكاحهن؛ وهبى 
مذهب الشافعيء وقيل: هو الزوج؛ وعفوه أن يسوق إليها 
المهر كاملاًء وهى مذهب أبي حنيقة» والأرّل ظاهر الصسحة:» 
وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن يقال: كان 
الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوّجء فإذا طلقها 
ستحقٌ أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالية, 
فقد عفا عنهاء أي سماه عفواً على طريق المشاكئة: وعن 
جبير بن مطعمْ أنّه تزوّج امرأةٌ وطلقها قبل أن يدخل بها 
فاكمل لها الصداق» وقال: أنا أحق بالعفوء وعنه: أنه سخل 
على سعد بن أبي وقاصء فعرض عليه بنتاً له. فتزوّجهاء 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق كاملاًء فقيل له: لم 
تزوجتها؟ فقال: عرضها على فكرهت رده. قيل: قلم بعثت 
بالصداق؟ قال: فآين الفضل؟'). ى طالفضل» التفضلء أي: 
ولا تنئسوأ أن يتفضل يعضكم على بعض وتتمرؤا ولا 
تستقصوا. وقرأ الحسن: أى يعفو الذي؛ بسكون الواوء 
وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف؛ 
لأنهما أختاها. وقرأ أبى نهيك: وأن يعفى يالياء. وقرىء: ولا 


7ت ولو كان المراد بصاحب العقدة: : الزوج» لثعين حمل العفو على 
تكميل المهرء: وإعطائه ما لا يستحق عليه؛ وهذا إنما يطابقه من 
الأسماء ٠‏ التفضلء ومن كم قال في خطاب الازواج: ولا تنسوا 
الفضل بينكم» لأنّ المبذول من جهته ير مستحق عليه؛ فهو 
فضل لا عفى. ولا بقال: لعلّ الزوج تعجل المهل كاملاً قبل الطلاق, 
وطلق» فيجب استرجاع النصفء فيسقطه ويعفوا عنه؛ وحينئذٍ 
يبقى العفو من جائب الزوج؛ على ظاهره وحقيقته. لانا نقول: 
حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة, وتقدير ما الأصل 
خلافه. الخامس: أن صدر الآبة خطاب للازواج في قلوه؛ يؤوإن 
طلقتموهنٌ» إلى قوله: «فقرضتم» فل جاء قوله: «أو يعفى الذي 
بيده عقدة النكاح» مرلداً به: الزرج» لكان عدولاً والتفاثاً من 
الخطاب إلى للغيبة: وليس هذا من مواضعه؛ ولأجل هذا جاء قوله: 
«ولا تنسوا الفضل بينكم» علي صيغة الخطاب؛ لأنّ المراد به: 
الأزراج» لخطابهم اوّلاً. السادس: أنّ قوله: «إلا أن يعفون» وها 
عطف عليه استثتاء من قوله: #فنصف ما فرضتم» ولصل الكلام 
علي الولي, استقام؛ إذ هم لى كملوا المهر لهنّ فالنصف ولحجب 
عليهم, لا يتغير؛ ولا يخالف الحالة المستثناة, مما وقع مته 
الاستثتاءء فلا يجري الاستثناء على حقيقته في المخالفة بين 
الأول والثاني» “إلا أن يقال مقتضى قوله: 9فتصقف ما قرضتم4 
واجب عليكم» آنْ النصف الآخرء غير مؤدّي إليهنٌ؛ لأنه ساقط عن 
الزوج؛ فإتا عفىء» يمعثيى: كمل العمهر,» فقد صار النصف الآخر 
مؤدى إليهنٌ؛ ففي هذا التاويل من الكتفة: ما يسقط مؤتة رده. 


0 


أخرجه الإمام لحمد في مسنده (12/5) وأخرجه ابن لبي شيية في 
«مصتقده (369/12). 


2 - سورة البقرة 
تنسوا ا 
حَنفِظوأ عَلّ صلوب وَالمّصكرة الوسطن وقوموأ نّم مَدبِتيقَ 9©. 


«الصلاة الوسطى» أي: الوسطى بين الصلواتء أى 
الفضلى من قولهم للأفضل الأوسطء وَإِنّما أفريت وعطفث 
على الصلاة) لانقرادها بالفضلء وهي صلاة العصر. 
وعن النبي يلل أنّه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم نارا»7”). وقال عليه . 
السلام: :إنّها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود 
حتى توارت بالحجاب»©. وعن حفصة أنّها قالت لمن كتب 
لها المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك كما سمعت رسول اش وَيْهٌ يقرؤهاء فآملت عليه ٠‏ 
والصلاة الوسطى صلاة العصر”). وروي عن عائشة وابن 
عباس رضي أ عنهم: والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر”, بالواى. فعلى هذه القراءة يكون التخصيص 
لصلاتين إحداهما: الصلاة الوسطى إمّا الظهر وَإمًا الفجر 
وإمًا المغرب على اختلاف الرواياتٍ فيهاء والثائية: العصرء 
وقيل: فضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. وعن ابن عمر رضى الله عثهما: هي صلاة 
الظهر؛ لأنّها في وسط النهار"؛ وكان رسول الل ول 
يصليها بالهاجرة» ولم تكن صلاة آشدّ على اصحابه منهاء 
وعن مجافد: في الفجر؛ لأنّها بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليل. وعن قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب؛ لأنها وتر النهار, 
ولا تنقص في السفر من الثلاث27. وقرأ عبد الله وعلي: 


(2) لعله على الصلوات. 

)3( أخرجه الطبري في تقسيره. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: التفسير باب: إإحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» الحديث رقم: (4533)؛ وفي كتاب: 
المغازي الحديث رقم: (4111), ومسلم في صحيحه: كتاب: 
المساجدء باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
الحديث رقم: (1424)؛ والترمذي أخرج حديث ابن مسعود في 
كتاب: الصلاة باب: ما جاء في صلاة الوسطى أتها العصر 
الحديث رقم: (181)» وحديث سمرة (1820). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في 505/2, كتاب: الجمعة؛ باب: في قوله 
تعالى: طحافظو! على الصلاة...». 

(6) لخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: صفته يَلِيْةْ وأخياره 
الحديث رقم: (6323). 

(7) أخرجه عسلم قي كتاب: المساجد ومواضع الصلاة: ياب: الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الحديث رقم: (1426): 
وآابى داود في وقت صلاة العصر الحديث رقم: (410): والترمذي 
في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة الحديث رقم: (2)2982 
والنسائي في كتاب: الصلاة: ياب: المحاقظة على صلاة العصر 
الحديث رقم: (471): ومالك في الموطاء كتاب: صلاة الجماعة: باب: 
الصلاة الوسطى الحديث رقم: (25): وأحمد في المستد 73/6 

(8) أخرجه الطيري في تفسيره. وأخرجه اين ابي شيبة عن زيد بن 
ثلبت 505/2 كتاب: الجمعة: باب:.في قوله تعالى: إحافظوا على 


الجزء الثاني 


الصلاة الوسطى- وقرات عائشة رضى الله عنها: والصلاة 
الوسطيء بالتصب على المدح والاختصاصء وقرا ناقع: 
الوصطى بالصاد؛ «وقوموا لتهع في الصلاة «قانتينع 
ذاكرين لله في تانكم » والقنوت أن «تكرراق قلنما؛ ون 
أكون وكف الأيدي واليصن. كددوية: : انهم كانوا إذا قام 
أحدهم إلى الصلاة 'فاب اللرحدن أن يمد بْضزه أو يلتفت 
أى يقلب الحصا أو يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. 

إن حِنْتْمْ يَبَالَا أن يكبن مين آيمٌ تاذكررا لله كنا 
عَلَنَكُم ثَا ل ككْروا تسوت 9©. 

إفإن خفتم4 فإن كان بكم خوف من عد أى غيره 
جفرجالا» فصلوا راجلين» وهى جمع راجل كقائم وقيام؛ 
أو رجل ويقال: رجل رجلء أي: راجل» وقرىء: فرجالاً 

بضم الراءء ورجلا بالتشديدء ورجلاً» وعند أبي حنيفة 

506 الله لا يصلون فبي حال ألمشي والمسايقة مالم 
يمكن الوقوفء وعند الشاقعي رحمه الله يصلون في كل 
حال والراكب يومي ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. ؤفإذا 
آمنتم» فإذا زال خوفكم «فاذكروا اك كما علمكم مالم 
تكوئوا تعلمون» من صلاة الأمن: أو فإذا أمنكم, 
فاشكروا الله على الأمن» وأذكروه بالعيادة» كما أحسن إليكم 
يما علمكم من الشرائعء وكيف تصلون في حال الخوف 
وفي حال الأمن 

دن يُتَوَووََت منحكم وِيدْررن أ 
إل الحَولٍ غَيَ مرج إن 5 فلا 


لم ى. مممر م 


َه عيبِرٌ 


تلت قن ألشهرك من مَعْرْرِف وَأَنَهُ 


تقديره فيمن قرا: وصية م + ووصية النين يتوفون» 
أى وحكم الذين يتوفون وصية لازواجهمء أى والذين يتوفون 
أهل وصية لأزواجهم. وفيمن قرأ: بالنصبء والذين يتوفون, 
يوصون وصية: كقولك ِنّما أنت سير البريد. بإضمار نسين» 
أى والزم النين :يتوقفرن وضية: وتدل علية قراءة عيك ال: 
كتب عليكم الوصية لأرواجكم متاعاً إلى الحول؛ مكان قولة: 
«والنين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 
:متاعا ا إلى الحول»م وقرا أبي: 0 لأرواجهم متاهاء ٠‏ دددي 
لضمرت 00 فاه قصب بالقعل. وعلي أقراءة أبي: : متاعاً 
القاكرين: ومجيتن ‏ صضرب 5 زيداً ا ع 5 «وغير 
إخراج» مصدر مؤكد, كقولك: هذا القول غير ما تقول» أ 
يدل من متاعاء أى حال من الازواجء اي: : غير مخرجات» 
والمعنى: أنّ حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل 
.أن يحتضرو أ بأن د تمتع أزواجهم يعدهم حول كاملا ابي: 
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ينفق عليهن من تركته» ولا يخرجن من مساكنهنء» وكان 
ذلك في أل الإسلامء ثم نسخت المدة بقوله: «أربعة أشهر 
وعشرأي.0) وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار: 
ونسخت النفقة بالإرث الذي هو: الربعء والثمن. واختلف في 
السكنى؛ فعند أبي حنيفة واصحايه: لا سكني لهن. «فيم 
فعلن في لنفسهن؟ من التزين والتعرض للخطاب. «إمز 
معروف» مما ليس بمنكر شرعاً. 

فإِنْ قلتَ: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟ قلت 
قد تكون الآية متقدمة في القلاوةء وهي متاخرة في 
التنزيل: كقوله تعالى: وسيقول, السفها 7 مع قوله: هقد 
نرى تقلب وجهك في السماء»(0. 


يطلب متها بالتَميّري” حَنَا عَلَ القيرت © كَديدك 


يبن أنه لحك ايد تلك مَفِنونَ 5. 

جوللمطلقات متاع» عم المطلقات بإيجاب المتعة لهرّ 
بعد ما أوجبها لواحدة منهنّ وهي المطلقة غير المدخول 
بهاء وقال: طحقاً على المتقين» كما قال: ثمة حقاً على 
المحسنين. وعن سعيد بن جبير وابي العالية والزهري: أنه 
واجية لكل مطلقة:؛ وقيل: قد تناولت التمتيع الواجب 
والمستحب جميعاء وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة. 


ان -10 


ةا كر إل الان اعتج ا ين ميمت ل ارك جز 
لْمْوتِ قَتَالَ لَهْمٌ أنه موثو ثم كعور هر بت أ آذر تَْلٍ عر 
ألتابى رتح كر الكايسن 1 بكر 29. 

الم ثرع تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب 
وأخبار الأولين» وتعجيب من شأنهمء ويجوز أن يخاطب با 
من ثم ير ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى المثز 
قي معنى التعجيب. 

وروي: أنّ أهل داوردان ‏ قرية قيل واسط - وقع فيه 
الطاعونء فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهمء ليعتبرو 
ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله وقضائه؛ وقيل: من عليه 
حزقيل يعد زمان طويل وقد عريت عظامهمء وتفرقد 
أوصالهم؛ قلوى شدقه وأصابعه تعجباً مما رأى: فأوح, 
إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الل فنادى فنظر إليهم قياه 
يقولون: سبحاتك اللهم ويحمدك لا إِلّه إلا أنت» وقيل: ه 
0 امن بتي إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهريو 

من الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم. هوه 

0 فيه دليل على الألوف الكثيرة: واختلقف في نلل 
فقيل: عشرة: وقيل: ثلاثون» وقيل: سبعون» ومن بد 
التفاسير اآلوف متالفون, جمع آلف كقاعد وقعود. 

فَإن قلتّ:ما. معنى قوله: «فقال لهم الك موتواع 
قلتٌ: معناه: فأماتهمء وإنما جيء به على هذه العبار 
للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيثد 


(1) سورة البقرة, الآية: 234. 
(2) سورة البقرة؛ الآية: 142. 


3( سورة البقرة» الآبة: 144. 
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وتلك ميتة خارجة عن العادة كانّهم امروا بشيء قامتتلوه 
امتثالاً من غير إباء ولا توقفء كقوله. تعالى: هإِنّما امره إذا 
اراد شيثاً أن يقول له كن فيكون»”7) وهذا تشجيع 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وأنّ إلموت إذا لم 
يكن مته بد ولم يثقع مئه مفرٌ فأولى أن يكون في 
سبيل الله. «لذو فضل على الناس»ْ حيث يبصرهم مأ 
يعتبرون به» ويستبصرون كما بصر أولثكء وكما يصركم 
باقتصاص خبرهم ثى لذى قضل على الناس حيث أحيا 
أولئك ليعتبرواء فيقوزواء ولي شاء لتركهم موتى إلى يوم 
البعث. والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثأ على الجهاد 
0 


وَقَنِيَُوا في عحبيل الله وَأعْلّموا أنّ أ هه ميم عَلِيمٌ 9 


«واعلموا َ الله سمبعم يسمع ما يقوله المتخلفون 
والسابقون, «عليم» بما يضمرونه وهو من وراء الجزاء. 
من 5ا الى مُفرِسُ أله مَرْسًا حَسَكا مَِوَِهُ 4 نمه كير 
وَأَلَهُ يَقبِضٌ فط يبط وَإلَثَهِ و مورت 229 


إقراض الله مثل لتقنيم العمل الذي يطلب يه ثوايه, 
والقرض الحسن إما المجاهدة في نفسهاء وإما النفقة في 
سييل الله. «اضعافاً كثيرةٌ» قيل: الواحد بسيعماثة, وعن 
السدي: كثيرة لا يعلم كنهها إلا اك. «والك يقيض 

يبسط» يوسع على عباده ويقترء فلا تبخلوا عليه بما 
وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة. «وإليه ترجعون» 
فيجازيكم على ما قدّمتم. 

ألم كر إل المَلح من بي إتكويل من بَمد موت إذ مالا لي 
لَوْمْ أبسَنْ لنَا م مَلِحكا تن ١‏ سمه 


إلنبي لهمي هى يوشع أى شمعون أي إشمويل. 
«لبعث لنا ملكا أنهض للقتال معنا أميرا نصدر في 
تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره. طلبوا من نبيهم 
نح ما كان يفعل رسول الله كِ من التأمير على الجيوش 
إلتي كان يجهزها ومن أمرهم بطاعته وامتثال أواصره؛ 
وروي: أنه أمر الناس إذا سافروا أن يجعلوا أحدهم أميراً 
عليهم. «تقائل» قرىء: بالثون والجزم على الجوابي.: 
وبالنون والرقع على أنه حال» أي: ابعثه لنا مقئرين القتال: 
أو استئناف كانه قال لهم: ما تصنعون بالملك! فقالوا: 
نقاتل. . وقرىء: : يقاتل بالياء _- على الجوابء ويالرقع 


2 - سورة البقرة 


والشرط فاصل بينهماء والمعنى: هل قاربتم أن لا تقاتلوا 
يعني: هل الأمر كما أتوقعه نكم لا تقاتلون. أراد أن يقول: 
عسيتم أن لا تقاتلوا. م بمعنى: اتوقع جبنكم عن القتال, 
فأدخل هل مستقهماً عع هو متوقع عنده ومظنونء وإراد 
بالاستقهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنّه صائب في 
توقعه؛ كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان»7 معناه: 
التقرير وقرىء: عسيتم يكسر السينء وهي ضعيفة. «وما 
لنا الآ نقاتل» وأي داع نذا إلى تر القتال دأي غرض 97 
جالوت ككوا ييمكروج تيتلحلا يمن قروم مي" مصس 
وفلسه فلسطين» فاسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وإربعين. «إلا 
قليلاً منهم» قيل: كان القليل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
على عدد أهل بدر. وال عليم بالظالمين» وعيد لهم 
على ظلمهم في القعود عن القتال وترك الحجهاد. 
َكَل لهم تِيْهْرْ إِنّ أله كذ بَتَ لَحكْمْ علوت ملم 
قَائوَا أن يون له للك عَلَكَنَا يعن أَحَنْ بالْملكِ مِنْه وَلَجٍ 
عه مومه و2 


سعد مرح ألمَالٍ قَالَ إِنّ عسي م د فى 


7 7 أنه بق مُلْكَمْ عن يك آنه دع 
عحليم 292. 


جطالوت» أسم أعجمي. كجالرت وداودء وإِثّما أمتنع 

من الصرف لتعريفه وعجمته؛ وزعموا أنه من الطوأل لما 
و في الجسم ووزنه إن كان من الطول 
وافق حنطاً حنطة ا ب 1 ؛ ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فهو من الطولٍ كمأ لى كان 0 3 
7 

فإنْ قلت 0 : :ما الفرق بين للواوين في اووتحن احق»م 
على الجملة الواقعة حال قد انتظمتهما معاً في حكم واو 
الحال: والمعنى: كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق 
ا و ا 
من مال يعتضد بيه؛ وإِنّما قالوا ذلك؛ لأنْ النيوّة كانت في 
سبط لاوى بن يعقوبء والملك في سيط يهوذاء ولم يكن 
طالوت من أحد السبطين؛ ولأنّه كان رجلاً سقاءً أو دباغاً 
فقيراً. كدوية أن نبيهم دعا الل تعالي حين طلبوا منه ملكا 
قأتى بعصا يقاس بها من يملك عليهمء فلم يساوها إلا 
طالوت. «قال إنّ الله اصطفاه عليكم» يريد أن اله هق 
الذي اختاره عليكم:؛ وهو أعلم بالمصالح منكمء ولا 


م2 
6 


(1) سورة يسّ, الآية: 82. 
2( سورة الدهشرء» الآية: 1. 


(3) قال لحمدرحمه اش: وحاصل هذاء أن الولى الأولىء أقادت جملتها -ت 


- الحالية ينقسها. وأفابت الجملة الثانية الحالية آيضاً. لكن بواسطة 
ألواى : نلعاطقة, وهذا النظر عن السهل للممتنع. 


انجزء الثاني 


من النسب والمال» وهما: العلم المبسوط؛ والجسامة. 
والظاهر أنَّ المراد بالعلم المعرقة بما طلبوه 0 
الحرب» ويجوز أن يكون عالماً بالديانات ويغيرهاء وقي 
أوحي إليه وثبىء؛ وذلك أنّ لمك لا بد أن يكون من أل 
العلم» فإنْ الجافل مزدرى غير منتفع به» وأن يكون جسيما 
يملا العين جهارةٌ لانه أعظم في النفوس وأهيب في 
والبسط: السعة والامتداد» وروي : أن الرجل القائم كان 
يمد يده فينال راسه. طيؤني ملكه من يشاءة إي: الملك 
له غير منازع فيه فهو يؤتيه من يشاءء من يستصلحه 
لعلف 7137 واسع »ع الفضل والعطاء يوسع على من ليس 


للملك. 
دَقَالَ لج تَبنْهُمَ إن ناكد ملمكده أن يَأَنَكُمْ آلنا 


إلى مس ملك 


فيه تحكبكة ين كيسكم ينه يما ترك َال 0 


كته غتبلة التتيك با تلك ك5 عط يد كش 


«والتابوت» صتدوق التوراة؛ وكان موسئ عليه السلام 
إذا قاتل قدّمهء فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا 

والسكيئة: السكون والطمأنينة» وقيل: هى صورة كانت 
فيه من زبرجد أو ياقوتء لها رأس كرأس الهرٌ وذنب كذنبه 
وجناحان: فتثن قيزف التابوت نحو العدى وهم يمضون 
معهء قإذا استقر ثبتوا وسكنوا وتزل النصرء وعن عليّ 
0 كان لها وجه كوجه الإنسانء وفيها ريح 
هفافة. «وبقية4 هي: رضاض الألواح, وعصا موسئ 
وثيابهء وشيء من التوراة» وكان رفعه الله تعالى بعد موسئ 
عليه السلامء فنزلت يه الملائكة تحمله, وهم ينظرون إليه, 
فكان ذلك أيه لإصفاء الك طالوت» وقيل: كان مع موسئ 
ومع آذ أنبياء بني إسرائيل بعده يستفتحون بهء فلما غيرت 
بنى إسرائيل غلبهم عليه الكفارء فكان في أرض جالوت» 
فوضعوه على ثورين فساقهما الملائكة إلى طالوت. وشيل: 
كان من خشب الشمشار مموها بالذهفب نحوا من ثلاثة 
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وهي لغة الأنصار. 

فَإِنْ قلت20): ما وزْن التابوت؟ لت لا يشل عن أن 
يكون فعلوتاً لى فاعولاًء فلا يكون فاعولاً لقلته نحو سلس 
وقلق ولأنه تركيب غير معروفء فلا يجوز ترك المعروف 
إليه. قهى إذا فعلرت من التوب وهو الرجوع؛ لانه ظرف 
توضع فيه الأشياء وتودعهء فلا يزال يرجع إليه ما يخرج 
منه وصاحبه. يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاتة؛ وما 
من قرأ بالهاء فهو فاعول عندهء إلا فيمن جعل هاءه يدل 
من التاء لاجتماعهما في الهمس وأنّهما من حروف الزيادة 
ولذلك أبدلت من تاء التأنيث. وقرا أبى السمال: سكينة بفتح 
السين والتشديدء وهى غريب. وقرىء: يحمله بالياء. 

فإنْ قلتٌ: رى «آل موسئ وآل هرون4؟ قلت: الأنبياء 
من بني يعقوب بعدهما؛ لآنّ عمران هو ابن فاهث ابن 
لاوى بن يعقوب فكان أولاد يعقوب آلهماء ويجوز أن يراد 
مما تركه موسئ وشرونء والآل 6 لتفخيم شانهما. 

نما مَصَلَ طَالوتٌ بِالْجَُود قَالَ ! 


وله .مر ببدم ا 


شرت نه فل وف ومن لم ينلصنة ونه به ِلَّا من أخترّف غْرفَة 


لك لله مُْيَلِحكُم نهر مسن 


مصحا ماس مه 


يو هَمَرِوأ نه 0 تيلا لق لما جاده هو _والزيرتت مثو 


باه 00 لَنَا الوم يَجَالُوتَ وجتودية قال اليرت 
تلوت أ كم لا له حكم بن كد ساو كيت بقة 


حكَر:' بإذن لله َه مع الصصبريٌ 69. 


«فصل»؟ من موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزه, 
وأصله قصل نفسه ثم كثر محذوف المفعول حتى صار 
في حكم غير المتعدي كانفصلء وقيل: فصل عن البلد 
قصولاً. ويجوز أن يكرن فصله فصلا وفصل فصولا 
كوقف وصدّ ونحوهماء والمعنى: اتنقصل عن بلده. 
«بالجنود» روي أنّه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بتى 
بناءً لم يفوغ منهء ولا تاجر مشتغل بالتجارة» ولا رجل 
متزوّج بامرأة لم يبن عليهاء ولا أبتفي إلا الشاب النشيط 
القارغ» فاجتمع إليه مما اختاره ثماثون آلفاًء وكان الوقت 

قيظاً وسلكوا مفازةٌ» فساكوا إن يجرى اش لهم نهراً ز طقال 
إنَّ الله مبتليكم» ما اقترحتموه من النهر, 8)7فمن شرب 
منه4 فمن ابتدأ شربه من النهر بأن كرع فيه, «إفليس 
مني» فليس بمتصل بي ومتحدٌ معي» » من قولهم: فلان 
مني» كأته بعضه لاختلاطهما واتحادقما. ٠.‏ ويجور 9 يراد 


)0( قال أحعد رحمه الله: يريد: لأنّ الفاء تاء» واثلام كذلك» والعرب: 
تستثقل ما فاؤه ولامه حرف واحد؛ لانه توأم التكرار. قوله تعالى: 
«فمن شرب فليس مني» الآية. 

(2) قال لحمد رحمه اش: وفي هذه الآية تقوية؛ لمن ذهب إلى أن 
الاستثئاه المتعقب للجملء لا يتعين عوده إلى الأخيرة» لاحتمال 
عوده إلى ما قبلهاء ورد على من منع ذلك, محتجاً بأمتتاع الفصل 
بين المستثنى والمستثنى منهء بأجنبي من الاستثناء؛ ولذئك حقق 
عوده إلى الأخيرة» وتوقف في إنعطافه على ما تقذمهاء قيجوز 
عتده أن يعود على للجميع مم الآخيرة؛ وآما عوده على ما قبلع- 


الآخيرة دونهاء فمعتنر عن هذا القائل» فلم يقف في العود إلى 
الاخيرة لهده الشبهة, وقد بين القاضي أبى بكر صلاحية عوده 
إلى ها قبل الأخيرة دونهاء ردأ على هذا القائل؛ واستشهد بقوله 
تعالى: إولى ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذي 
يستفبطونه منهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلاًع وفوجه استشهاده: أن المعني يأيى انعطاف هذا 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة: ويعين عوده إلى ما قبلهاء وسياتي 
بيان ذلك عند الكلام على الآية. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا» 
الآية. 
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فقليس من جملتي وأشياعي: هومن لم يطعمهي دمن لم 
يذقهء من طعم الشيء إذا ذاقه, ومنه طعم الشيء لمذاقه. 
اقال: 
وإن شت لم أطعم نق احا ولا برباً 

ار كيف ملف غلك ليرد وهى التريا قا ما 
ذقت غماضاًء ونحوه من الابتلاء ما ابتلى ال به أهل آيلة 
من ترك الصيد من إتيان الحيتان شرعاًء بل هو أشد منه 
وأصعب. وإِذّما عرف ذلك طالوت بإخبار من النبي» وإن كان 
نبياء كما يروى عن يعضهم فبالوحي. وقرىء: بنهر 


بالسكون. 

فَإن د 0 

من قوله: (فمن شرب 00 0 
في حكم| تأشرة إل الها دمت اللكناية: كما قدم 


والصابكون في قولة: «ِإِنْ الذين أمتوا والتين هادوا 
والصابثون» 7 ومعتاه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد 
دون الكروع, والدليل عليه قوله: (فشريوا مندي أي: 
فكرعوا فيه. جالا قليلاً وقرىء: غرفة بالفتح بمعنى 
المصدرء وبالك م د 11 أبيّ والأعمش: إل 
قليل بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ 
جائباء وهو باب جليل من علم العرييةء فلما كان معنى 
فشريوا منه في معنى قلم يطيعوه حمل عليهء كانّه قيل: 
فلم يطيعوه إلا قليل منهم. ونحوه قول الفرزدق: 


ل م ونين 
آمنواي يعني: 0 5 : 


تيقنرا الهم ون عما قريب ويلقون الله والمؤمنون 

مختلفون في قؤة اليقين» ونصوع البصيرة. وقيل: الضمير 
في جققوا لا طاققة وني للكثير الذين انخزلواء والذين 
يطنون هم القليل الذين بتوا معة, كأنّهم تقاولوا يذلك: 
والنهر ع يظهر أولئك عذرهم في الانخزال» ويرد عليهم 
هؤلاء ما يعتذرون به؛ وروي: أنّ الغرقة كانت تكفي الرجل 
لشريه وإداوتهء والذين شربوا منه اسودت شقاههم وغلبهم 
العطش. 

وَلَمّا سَرَرُوأْ لِجَالوَتَ وَجُوْدو كَالوأ رئنس أفْيغٌ عَلِقِنَا مَبا 
تتبث أَقَدَائكا وَنضَربًا عَلَ الْقَوَرٍ الكرس «2. 

وجالوت: جيار من العمالقة من أولاد عمليق بن عادء: 
وكانت بيضته فيها ثلثماثة رطل. «ودتت إقدامناي دشب 
لنا ما تثيّت به في مداحض الحر بق قدة القلوب وإلقاء 
الرعب في قئب العدو وتحى ذلك من الأسياب. 


تسر عل : شخي بلا ”7 سر ار 0# 
لهرمرهم بإذمي 01 وفتل داويد جَالوتت وءاشنه 2 


2 - سورة البقرة 


مة را مه 


التللك الإحئة وَعَلَنَهُ يتا كسد وَلوَْا دَفْمٌ أله ألنّاسَ 
تتفم يبعي تسد اليف وحن أنه ذو فَشِلٍ عَلَ 

كان أيشي أبو داود في عسكر طالوت مع سنة من بنيه» 
وكان داود سايعهم وهو صغير يرعى القثم فأوحي إلى 
إشمويل أنّ داود بن أيشى هو الذي يقتل جالوتء قطلبه 
من أييه» قجاء وقد مرّ في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل 
واحد منها أن يحمله. وقالت له: إنك تقتل يبنا جالوت, 
فحملها في مخلاته ورمى بها جالوت فقتله؛ وروجه طالوت 
بنتهء وروي: أنه حسده وأراد قتله. ثم تاب. «وآتاه الل 
الملكم في مشارق دن المقيسة ومغاريها. وما اجتمعت 


وعّمه مما شاءع من سنمة اللبدع و 3 
و! اي وغيق نكك. ا لله الخاسي فلولا أن الله 
ييقع بعض الناس ل 0110 


المفسدون: » وقسنبت ؛ الأرض وبطلت منافعها وتعطلت 
الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمينء أو لى لم يدفعهم 
بهم لحم الكقفر ونزلت السخطة:ء فاستؤصل اهل الأرض. 

يَلْكَ ءَايَسث أنه نَنَنُوهَا عََلََ عَليِلَكَ بالْحَق وَإِنَّكَ لمن الترميرت 
7. 

تلك آنات الله يعني: القصص التي اقتصها من 
حديث الألوف وإماتثهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره 
بالآية يا 00 ع الجبايرة 
0 لمن المرصاعز 3 


ا 


بعضهمر درجت وَءَاتَنَا عبى أبن مَرِيِرَ ليت وَأَيّدْنهُ بروج 


الوي :3 :01م افتكل الزن ين نيهم تا بند با 
000 211 مومدلاة جور جاده اس ءٌُ و 
جد ته لبِيَستُ ولكن اعتلنوا فينم دن امع ويم كن كذ ول 
مَل َه مَا أَفْتَحَلُوا ولْكن الله يَتْمَلُ ما ميد ©©. 


تسمه في ألرنة. د لني 5 يت علمها عند رسول أ كو 


ب بعضيع 58 1 : 
تفاضلهم في نأث. مذ ون كلع يه 
السلام. كلم ٠‏ قرىءه: أنه بالنصبء وقرأ اليماني: كالم الل 
: 5 أى: ومذ رقعه سائ 
«ورفع بعضهم درجات» “ يمنوم امن رفعة علي سار 


ل( سورة المائدة, الآية: 69 


الأنبياء» فكان بعد تقاوتهم في الفضل أفضل منهم يدرجات 
كثيرة7), والظاهر أنه ثراد محمداً وَل؛ لأنّه هو المفضل 
عليهم حيث اوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة 
المرتقية إلى آلف أية أو أكثرء ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 
لكفى به قضلاً منيفاً على سائر ما اوتي الأنبياء لأنّه 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزاتء وفي 
هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخقى لما 
فيه من الشهادة؛ على أنه العَلّم الذي لا يشتبه والمتمين 
الذي لا يلتيس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم. 
أي يعضكم. يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من 
الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. 
وسثل الحطيئة عن اشعر الناس فذكر زهيراً والنايقة, ثم 
قال: ولو شكت لذكرت الثالثء اراد نفسه. ولو قال: ولو 
شثت لذكرت نفسي لم يفخم أمره» ويجوز أن يريد إبراهيم 
ومحمداً وغيرهما من أولي العزم من الرسل. وعن اين 
عياس رضي الله عنه: كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء 
فذكرنا نوحا بطول عبادته؛ وإبراهيم بخلتهء وموسئ 
بتكيم الل إياهء وعيسئ برفعه إلى السماءء وقلنا: رسول الله 
أفضل متهم يعث إلى الناس كافة؛ وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تآخرء وهى خاتم الأنبياءء فدخل عليه السلام: 
فقال: «فيم أنتم»؟ فذكرنا له, فقال: ٠لا‏ ينيغي لاحد أن يكون 
لع ا ار ودود 
يهم بهاء! 


فإِنُ قلت: فلم خصٌ موسئ وعيسئ من بين الأنبياء 


(1) قال أحمد رحمه الله: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً 
له. لفظا ومعتى؛ وتبركا بإعطاء المصطقى عليه الصلاة والسلام 
من الفضل يعض حقه؛ وأصحاب الزمخشري في قولهه حيث أوتي 
النبي عليه الصلاة والسلام من القضل المنيف على سائر ما 
أوتيه الأتبياءء على الجميع الصلاة والسلام» وليس كما يقال عن 
بعض آهل العصرء من تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على 

كل واحد واحد من أحاد الأذبياء: وينبقي الوقوف عن نسبته له, 

قلنه من العلماء الأعلام. وعمد دين الإسلام؛ والوجه التوريك 

بالغلط على النقلة عنه. قوله تعالي: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين 

من بعدهم» الآية. 

كشف الأستار 108/3: كتاب: علامات النبوة: ياب: يحيئن عليه 

السلام الحديث رقم: (2358). 

(3) قال أحعه رحمه الله: ووراه التاكيد سر آخصٌ مثههء وهو: أن العرب 
متي بنت أيّل كلامها على مقصد. ثم اعترضها مقصد آخرء 
وأراست الرجوع إلى الاوؤلء قصنت ذكره إمّا بتلك العبارة» أو 
بقريب منهاء ونلك عندهم مهيع من القفصاحة مسلوك؛ وطريق 
معتد» وكان جدي لأمي أبو العياس احمد بن فارس الفقيه الوزيرء 
يعد في كتاب الله تعالى مواضع هذا المعنى: منها قوله تعالي: 
«من كقر يالله من بعد إيمانه إلا من آكره وقلبه مطمثن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدراً» ومنها قوله تعالى: «ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم 
معرجة بغير علم» إلي قوله: «لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم» وهذه الآية من هذا النمطء لما صدر الكلام بان اقتتالهء” 


(2) 
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بالذكر؟ قلتٌ: لما اوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات 
الياهرة. ولقد بين اكه وجه التفضيل حيث جعل التكليم من 
الفضلء وهو آية من الآياتء فلمًا كان هذان النبيان قد أوتيا 
ما أوتيا من عظام الآيات خصا بالتكر في باب التفضيل» 
وهذا دليل بين أنّ من زيد تفضيلاً بالآيات منهم فقد فضل 
على غيره. ولما كان نبيذا يلد هو الذي اوتي منها ما لم 
يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هى المشهود له يإحراز 
قصبات الفضل غير مدافع. اللهمّ ارزقنا شفاعته يوم الفين. 
«ولو شاء الله4 مشيئة ؛ إلجَاٍ وقضن فا اقتتل الذين» 
بي نا ورين اختلفوا فمنهم من آمن» 
لالتزامه دين الأنبياءء ه#ومنهم من كفريٌ لإعراضه عنه. 
«ولو شاء الله ما اقتتلوامع 7 كرّره للتاكيد, (ولكنٌّ الله 
دفعل ما يريدم من الخذلان والعصمة. 


5 


يما أن مثا َأ متا تتفتكم بن قبل أن يأ يم لا بيع 


فيه ولا حل ولا سَمَمَدٌ وَالْكَفِرونَ هم الظلجون 50 


الوعيد به ؤمن قيل أن يأتي يوم» لا تقدرون فيه على 
تدارك ما ام من الإنفاق لأنّه 32 ببع فنك عدي 

بو( ٠‏ وإن اردتم أن يفط عتكم ا فس ننتكم من الواجب 
لماتجِيوا شغيما يشعع كماعط الولجبات ؛ لأنّ الشفاعة ثمة 
في زيادة الفضل لا غير. «والكافرون هم للظالمون»4 


ت كان على وفق المشيثئةء ثم طال الكلام؛ وأريد بيان أنْ مشيئة ان 
تعالي» كما نفنت في هذا الأمر الخاصء وهو اقتثال هؤلاء؛ فهي 
نافذة قبي كل فعل واقعء وهى المعنى المعير عنه في قوله: 
ولكن الله يفعل ما بريد» طرا ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال؛ لتلؤه 
عموم تعلق العشيئة؛ لتناسب الكلام وتعرف كل بشكله؛ فهذا سر 
ينشرح لبيانه الصدرء ويرتاح للسرء وانك الموفق؛ وأي قدم يثبت 
للاعتزال قبالة هذاء لأنه الداثرة القاطعة لدابره؛ الكاقلة بالردٌ على 
تأويله؛ واعتصامها بالنصوصية من حيله ونحيله. قوله تعالى: 
«من قبل أن يآتي يوم لا بيع» الآية. 


(4) قال أحمد رحمه الله: أما القدرية» فقد وطنو! أنقسهم على حرمان 
الشقاعة؛ وهم جدير أن يحرموهاء وآدلة أهل السنة على إثباتها 
للعصاة من المؤمنين» أوسع من أن تحصىء وما أنكرها القدرية» 
إلا لإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة, وللعاصي على 
المغصية؛ إيجاباً عقلياً على زعمهم, قهذه الحالة في إنكار الشفاعة 
في بعضها ثابتة؛ قكل ما ورد مقهماً لنقيها. : حمل على الأيام 
الخالية منهاء جمعاً بين الأدلة: كما ورد قوله تعالى: «فإذا نفخ في 
الصور قلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» قوردك: جواقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون# وورد: «فيومئلٍ لا يسئل عن ذنبه 
إنس ولا جان» وورد: «وقفوهم إنهم مسؤولون»# ولا تخلص في 
أمثال هذه الآي باتقاقء إلا الحمل على تعدد أوقات القيامة. 
واختلاف أحوالها وايامهاء وكذلك أمر الشقاعة, سواء رزقنا الله 
الشفاعة؛ وحشرنا في زهرة السئة والجماعة. 
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اراد التاركون الزكاة هم الظالمونء فقال: والكاقرون للتغئيظء 
كما قال في آخر آية الحج: هومن كفرع مكان ومن لم 
يحجء ولأنه جعل ترك ركاك كن سما الكفار في قوله: 
«وويل للمشركين * الذين لا يؤتون للزكاةعج7 وقرىء: 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالرفم. 


1ك 


أله > إكد إلا هر الي لمم ا تأمثم بك ولا يرد ل 
ما فى السَمَوَتٍ ويا فى الأرضن 0 ل َلّذِى ينم عِنْدَهر 1 
ِإِدندة يَِلَمْ مَا بين ريوع وا عَلْنْهُمْ ولا يُسِطُونَ مّىو ين 
ِلْييه إِلَا با شك وَسِعَ 0 ا لين ولا يوم 


نه َمَْ آل التيية 69. 


«الحي» الباقي الذي لا سبيل عليه للقناء, وهي على 
أصطلاح المتكلمين الذي يصح أن يعلم ويقدر. و«القيوم# 
الدائم القيام يتكببير الخلق وحفظه. وقرىء: القيام والقيم. 

والسنة: ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى الذعاس. 
قال ابن الرقاع العاملي: 
وسنان أقصده النماس فرنقت في عينهسنةوليس بنائم 

أي: لا يآخذه نعاس ولا نوم. وهو تأكيد للقيوم؛ لأنّ من 
جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما. ومنه حديث موسئ 
أنّه سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: أينام 
ربنا؟ فاوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا يتركوه ينامء 
ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوآتينء فأخذهما والقى اك 
عليه النعاس» فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتاء ثم 
أوحى إليه: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والارض 
بقدرتيء فلو آاخذني نوم أو نعاس لزالتا. من ذا ائذي 
بشفع عندهعم بيأن لملكوته وكبرياثهء وأن أحداً لا يثمائلك 
أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا إن 4 لي 00 كقوله تعالي: 
ذلا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن» 7 ٠‏ إيعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم»و ما كان قبلهمء وما يكون يعدهم 
والضمير لما في السموات والارض؛ لأنّ فيهم العقلاءء أى 


2 سورة اليقرة 
لما دل .عليه من ذا من الملائكة والأنبياء. طمن علمهيع من 
معلوماته «إلا بما شاءيّ إلا يما علم. الكرسي ما يجلس 
عليه ولا يفضل عن مقعد القاعدا وفي قوله: هوسع 

كرسيه» 2 أريعة أوجه: 

احدها: أنّ كرسيه لم يضق عن السموات والارض 
لبسطته وسعته. وما هو إلا تصوير لعظمته ؤتخييل فقط 
ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. كقوله: وما قدروا الله 
حقّ قئره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينهج من غير تصوّر قبضة وطي ويمين 
وإنّما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي. آلا ترى إلى 
قوله: «وما قدروا اك حقّ قدره»ج. 

والثاني: وسع علمه: وسمى العلم كرسياً تسمية بمكانه 
الذي هى كرسي العالم. 

والكالث: «وسع ملكهدع تسمية بمكاته الذي هى كرسي 
الحلك. 

والرابع: ما روي أنَّه خلق كرسياً هو بين يدي العرش 
دونه السئوات والأارض»ء وهى إلى العرش كأصغر شيء» 
وعن الحضت الكرسي هى العرش. إولا يؤده» ولا يثقله 


ولا يشق عليه اومتتهماة حفظ السموات والأرض» 
(وهو و العلي» الشأن «العظيم» الملك والقدرة. 


فَإنُ قلت: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي من غير 
حرف عطف؟ قلتٌ: ما منها جملة إلا وهى واردة على 
سبيل البيان لما ترتيت عليه والبيان متحد يالمبين» فلى 
توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب: بين العصا 
ولحائهاء قالاولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً 
عليه غير ساد عنهء والثانية: لكونه .مالكاً لعا يسيره. والثالئة: 
لكبرياء شأنهء والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه 
بالمرتضى منهم المستوجب لشفاعة وغير المرتضي. 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أو لجلاله 
وعظم قديره. ' 

فَإِنْ قلتَ7): لم فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها 


(!1) سورة فصلت, الآيتان: 26 7, 

(2) سورة النباء الآية: 38. 

(3) قال أحمد رحمه اش: قوله في الوجه الأوّل: أن ذلك تخييل للعظمة 
سوء أدب في الإطلاقء ويعد قي الإضرارء فإن التخيل إنما 
يستعمل في الأباطيل» وما ليست له حقيقة صدقء فإن يكن معنى 
ما قاله صحيداًء ققد أخطأ في التعبير عنه بعيارة موهمة: لا مدخل 
لها قي الأباطيل» وما ليست له حقيقة صدقء قإن يكون معنى ما 
قاله صحيحاً, فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة ة موهمة» لا مدخل 
لها في الأدب الشرعيء وسيأتي له آمثالها مما يوجب الآدب أن 

(4) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) قال أحمد : وكان جدي رحعة الله عليه يقول: اشتملت آية الكرسي 
على ما لم تشتمل عليه آية من اسماء اء اش عذ وجلء وذلك أنها 
مشتملة على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الك تعالى» ظاهراً في 
بعضهاء ومستكناً في بعضء ويظهر لكثير من العادّين متها ستة 
عشر: إلا على بصير حاد البصيرةء لنقة استخراجه. الأول: الله 


ب( الثاني: هىء الثالث: الحيء الرابع: القيوم؛ الخامس: ضمير لا تاخذه, 
السادس: ضعير له, السايع: ضهير عنده» الثامن: ضمير إلا بإنئه. 
التأسم: ضمير يعلمء العاشر: ضمير علمه: الحادي عشر: ضمير 
شاء: الثاني عشر: ضعدير كرسيه. الثالث عشر: ضمير ولا يؤده, 
الرابع عشر: وهوء الخامس عشر: العلي: السانس عشر: العظيم 
قهزه عدّة الأسماء البينة» وأمًا الخقيء؛ فالضمير الذي اشتمل عليه 
المصدر في قوله: حقظهماء فإنه مصدر مضاف إلى المقعول؛ وفى 
الضمير المارز: ولا يد له من قاعل» وهو: اش ويظهر عند فك 
المصدر. قيقول: ولا يؤده أن يحفظهما هوء وكان الشيخ أبى 
عبد الله محمد بن أبي الفضل المررسي قد رام الزيادة على هذا 
العدد» لما اخبرته به عن الجد رحمه الله: ققال: بعكن أن يعد ها في 
الآية من الأسماء المشتقة, كل واحد منها باثنين؛ لأآنّ كل واحد 
يتحمل ضميراً ضرورة: وكوئه مشتقاً وذلك الضمير إنما يعود 
إلى الل تعالى» وهي باعتبار ظهورها اسم, وقد لشتملت على آخر 

مضمرء فيكون جعلة العدد على هذا النظر احداً وعشرين اسماء 
وكنت قد أجريت معه قي تعدّد الزيادة المذكورة» وجهاً لطيفاًءت 


الجزء الثانث 


خاور مت دوه 316 يت حو يت اانه الى ١‏ 
ولا ماحز اربعين لبلة. كا دخ تسيا ولتلف نز زفلن 
وجيرانك فما نزلت آية اعظم منهاء”). وعن عليّ رضي الله 
عنه: سمعت تبيكم وي على أعواد المنبرء وهو يقول: «من 
قا آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
عايد. :ومن قرآها إذا لهذ ممميغه المنه اله علنى تقمة 
ب وجار جارهء والاييات حولهء©2. وتذاكر الصحاية 
ضوان الله عليهم اقضل ما في القرآن. فقال لهم علي 
رمي لهت أين أنتم عن آية الكرسيء ثم قال: قال لي 
رسول ا يله ديا عليء: سيد البشر ألم وسيد العرب 
محمد ولا فخرء وسيد القرت: سلمان؛ فنك الروم صهيب؟ 
وسيد الحيشة بلال» وسيد الجبال الطور, » وسيل الأيام يو 
الجمعة؛ وسيد الكلام القرآن» وسيد القران البقرة وسيا 
البقرة آية الكرسي»7). قدتٌلما فضلت له سورة الإخلاص 
من اشتمالها على توحيد الله تعالىء وتلعظيمه وتمجيده 
وصكاتة العظي: الم كو يي 
العلوم وأعلاها متزلةً عند الك علم أفل دن ا 
ولا يغرّتك عنه كثرة أعدائه. 
فإنٌّ العرانين تلقاها محسدة 


١د‏ إكراه في للدين» أي: لم يجر الله أمر الإيمان على 
الإجبار والقسرء ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله 
تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاع 0 أفأنت تكره الناس حتى يكوئوا مؤمنين؟ أي: لى 
شاء لقسرهم على الإيمان» ولكنه لم يفعل وينى الأمر على 
الاخثيار. جقد تبين الرشد من الغيع قد تميز الإيمان 
من الكقر بالدلائل الواضحة» «فمن يكفر بالطاغوت» فمن 
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اختار الكفر بالشيطان أو الأصتام والإيمان يالله «فقد 
استمسك بالعروة للوثقئي من الحبل الوثيق المحكم 
المأمون انفصامها أي: انقطاعها. وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوّره 
السامع كأنّه ينظر إليه بعينه, فيحكم اعتقاده والتيقن يه. 
وقيل: هو إخبار في معنى النهيء أي: لا تتكرهوا في الدين, 
شم قال يعضهم: هى منسوخ بقول»: «ججاهد الكقار 
والمناققين وأغلظ عليهم»ه7 وقيل: هى في اهل الكتاب 

خاصة لأتهم حصتواأ أتفسهم بآداء الجزية. وروي: : أنه كان 
لأنصاري من يني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن 
يبعث رسول الل ولك ثم قدما المنينة» فلزمهما أبوهما 
وقال: واش لا أدعكما حثى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى 
رسول الله كلك فقال الانصاري: يا رسول الله أيدخل 
بعضي النار وانا أنظر9). فنزلت: فخلاهما. 


م يل مامه 


أنه وج درت اموا يطرجهم ين الح ا 
كنا يمالك التدطيك تتشت نت أثر إلى اطلتية 
أزتبلت حب ب ألثّارٌ دَهُمْ قبا يدوت 59. 

«الله ولي الذنين آمنواع أي: أرادوا أن يؤمنواء يلطف 
بهم حتى يخرجهم بلطقة وتأييده من الكفر :إلى الإيمان, 
ل المؤمنين يخرجهم من الشبه في 
ألدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من حلها حتى 
يخرجوا منها إلى نور اليقين: «والذين كفروا أولياؤهم» 
الشياطين «يخرجونهم» من نور البيتات التي تظهر 
إلى ظلمات الشك والشبهة. 


أن تر إِلّ َلَِّى 36 الهم فى رَيَوه أن عَاثَنهُ أله 0 3 
ا وَتَِيتٌ قال نغ 3 أحيء 
برهم ا 3 ركب للد يَأَقَ أشني 5 الْمَْرِقٍ َأ 
2 هت الى عرو لا يِى لقَوُمٌ ألَابِيينَ ©©. 


لوكا قرع سياد بديكة بملرة قي لا ور 
به0) «أن آتاه الته الملكي متعلق بحاج على وجهين: 


0 
0 
0 


3 


وَاميت 


3 


0 
0 


ااال لمت ب سي ر سس سلس 9 


حا وهو أن الاسم المشتق. ٠لا‏ يتحمل لاضمير بعد صيرورته 
بالتسمية علمأ على الاصح؛ وهزه الصفات كلها لسماء ء أله تعالي, 
التنزيلء قالمشتق إنما يقع على موصوفه؛ باعثبار تحمله ضميره: 
ألا تراك إذا قلت: زيد كريم؛ وجدت كريعاًء إنما يقع على زيد؛ لان 
فيه صعيره» حتى لو جِريت النظر إليه لم تجده مختصا بزيدء يل 
لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناسء ولا تجده 
مختصاً بزيدء إلا باعتبار اشتماله على ضميرهء قليس المشتق إذاً 
عستقلاً بوقوعه على موصوفه؛ إلا بضميمة الضعير إليه, قلا يمكن 
أن يجعل له حكم الاتفراد عن الضمير؛ :مع الحكم يبرجوعة إلى 
معين البثة, ٠‏ فرضي الشيخ المذنكور عن هذا اليحث؛ وصويه؛ وابك 
الموفق للصواب. قوله تعالى: الم تر إلى الذي حاج إبراهيمم 
الآية. 


لغ( لم أجده. 

)2( ذكره السيوطي في الجامع الكبير. راجع ة فيض القدير للعتاوي. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: لور حل 
في قضائل السور والآيات الحديث رقم: (2395). 

(4) سورة يونسء الآية: 99. 

(5) سورة التوية؛ الآية: 73. 

[لنغ الوأحدي في أسباب للنزول ص 48. 

(7) قال أحمد: عقا الله عنهء والوجهان قريبان من حيث المعنى ٠‏ إلا أن 

بينهم! في الصناعة فرقأ وهى: إنما استعمل المصدر في الأول 

مفعولاً من أجله. وقي الثاني ظرفاً وقد وقعت المصائر ظروفاً في 

مثل خفوق النجمء ومقثّم الحاج وأمثال ذلك؛ وإنما وقعت محاجته 

بهذا الظرف لاشتماله على إيتاء الملك الحامل له على البطر: أق 

على وضع كفر النعمة قيه مكان شكرهاء وهذان المعنيان هما 


اح سس كك 8 2 سورة البقرة 


أحدهما: حاجٌ؛ لأن آتاه الله الملك على معنى: أن إيتاء 
المئك ابطره وآورثه الكبر والعتوٌ فحاج لذلك: أو على أنّه 
وضع المحاجّة قي ريه موضع ما وجب عليه من الشكر 
على أن آتاه الل الملكء فكأنٌ المحاجة كانت لذلك: كما تقول: 
عاداني فلان لأتي أحسنت إليه, تريد أنه عكس ما كان 
يجب عليه من الموالاة لأجل 0 وتحوه قوله تعالى: 
«وتجعلون رزقكم انكم تكذبون» !0 

والثاني: حاجّ وقت أن آتاه الله الملك. 

فإِنْ قلت (': كيف جاز أنّ يؤتي الله الملك الكافر؟ قلتٌُ: 
قيه قولان: آثاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم 
والأتباع» وأما التغليب والتسليط فلا. وقيل: ملكه امتحاناً 
لعيادة. و«إذ قالع نصب يحاجء أو بدل من أن آتاده إذا 
جعل بمعتى الوقت (0). «ؤانا أحيي وافيد)» يريد أعقى عن 
القتل وأقتلء وكان الاعتراض عتيداًء ولكن إبراهيم لمأ سمع 
جوابه الأحمق لم يحاجه فيه ولكن ن انتقل إلي ما لا يقدر 
فيه على نحو نلك الجواب ليبهته آول شيء؛ وهذا دليل 
على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. 

وقرى:: فَيَْهَتَ الذي كفرء أي: فغلب إبراهيم الكافر» وقرأ 


> المذكوران قي الوجه الأول بعينهماء فلهذا نيهت على أن الفرق بين 

: الوجهين صناعي لا معنويء والله الموققء لمعاتي كلامه. 

(1) سورة الواقعة, الآية: 82. 

3 قال أحمد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدةء وهي اعتقاد 
وحوب مراعاة ما يتوفشمه القدرية صلاحاًء أى أصلح علي الل تعالي 
في أفعاله, وكل ثلك من اسول القدرية التي اجتثها البرهان القاطع؛ 
فما لها من قرار» وما إبراد السؤال على صيقة: : لها آتاه ألله الملك 
وهو كاقر؟ أولم يفعل كذا وكذا؟ فجواب ردّه على الإطلاق في قوله 
تعالى: لإلا يسثل عما يفعل وهم يسئلون» لى سمع الصم البكم» 
والله ولي التوفيق. 

() قال أحمد: وقد التزم غير واحد من العلماء: أنَّ هذا الذي صدر من 
الخليل عليه الصلاة والسلام, ليس بانتقال من الحجة ولكن من 
المثال؛ وآمًا الحجة: قهي: استدلاله على الوهية الله تعالى: بتعلق 
قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به ثم هذا له أمثلة» منها: 
الإحياء؛ والإماتة, ومنها: الإتيان بالشعس من المشرق؛ والعدول 
بعد قيام الحجة: وتمهيد القاعدة من هثال إلى مثال» ليس يبدع 
عند آهل الجدلء وال أعلم. 

هم قال أحمد: ومثل هذا النظم يحذف منه فعل للرؤية كثيراً. كقوله: 
قال لها كلابها سرمي كاليوم مطلوياًولاطالياً 
يريد: لم أر كاليوم؛ فحذف الفعل وحرف النفيء والظاهر حمل 
الآية على الوجه الأرّلء لوجود نظيره, والله اعلم. 

زو) قال أحعد : إما استدلال الزمخشري على أن المارٌ كان كافراً 
بانتظامه مع نمرود في سلك واحدء قمعارض بأنه نظمت قصته 
مع قصة إبراهيم عليه السلام قي نسق واحدء فليس الاستدلال 
على كفره باقتران قصته مع قصة ذمروذ, أولى من الاستدلال 
على إيمانه بانتظامها آيضا مع قصة إبراهيم, إلا ك يكول 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمروذء عطف تشري 
الفعل» متطوقاً به في الأولى؛ ومحتوفاً من الثانية مدلولاً عليه 
بذكره أولأ ولا كنلك عطف قصة إبراهيمء قإنها مصدرة بالواى 
ألتي لا تدخل في كثير من أحوالها للتشريك. ولكن لتحسين النظم ” 


أن 


ابي حيوة: فَيْهِتَ بوزن قرب. وقيل: كانت هذه المحاجة حين 
كسر الأصنامء وسجنه تمروذ ثم أخرجه من السجن 
ليحرقهء فقال له: من ربك الذي تدعق إليه؟ ققال: زربي الذي 


مم صمي يرط مكميم دج 4 سيم 14 ره 
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أو لني متعحاء: ف لزانت حكن القي عو افاحتاف 
ل ل كآنه قيل: ولك علي جام 
إبراهيمء أو كالذي مر على قرية0©؟ والمار كان كافراً 
بالبعثء وهى الظاهر لانتظامه مع تمروذ في سلكء ولكلمة 
الاستبعاد التي هي: أنى يحيي» وقيل: هى عزير أو الخضر 


حت حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم تعاطفها لذلك الغرض» ولا كذلك 
عطفها في قصة تمروذء فإته يأو التي لا دستعمل إلا مشركة: إذ 
عطف التحسين اللفظي خاص بالواوء فنقول: إذا انتهى الترجيح 
إلى هذا التدقيقء قهى معارض بما بين قصة للمار» وقصة إبراهيم 
من التناسب المعتويء لأنّ طلبتهما واحدة إذا المار سال معايئة 
الإحياء: وكتلك طلبة إبراهيم عليه الصلاة والسلاء» ثم التناسب 
المعتوي» ارجح من التعلق بامور لفظية تردٌ إلى أتحاء مختلفة: 
ويؤيد القول بأنّ المارّ كان مؤمناً تحربه في قوله تعالى: طيوماً أى 
بحض يوءمم فإِنٌ ظاهر الاحتراز من التحريف في القول: حتي 
لا يعير عن جل اليوم باليوم؛ حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم؛ 
ومثل هذا التحرّي لا يصدر عن معطلء والله أعلم. ولا يقال: إتما 
صدر منه هذا التحرّيء بعد أن حيي وآمن. لانا تقول: إنما آمن 
على القول بكفره بعد ظهور الآيات, يدل عليه قوله تعالي: إفلما 
تبين له قال أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير» وأمًا التحري 
المذكورء قكان أوّل القصة قبل الإيمان. وما قدرت هذا السؤال: إلا 
لتكثة يذكرها الزمخشريء الآن تشعر بإيراده على الترجيح 
المذكور. ثم هذه الجراءة التي نقلها الزمخشري في خلال كلام 
من أنه قال: «لى بعض يوم» لما رأى بقية من الشمس» لم يكن 
رآها أوّل كلامه. قاستيرك الأمر قيها نظر دقيق» لم أقف عليه 
لأحد معن أورد الحكاية في تفسيره. وذلك أنْ الامر إذا كان على 
ما تضمنته؛ وكلام الما المتكور بني أوّلاً على الجزم بأنه لبث 
يوعاء ثم جزم آخراً أن لبثه؛ إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من 
الشمسء وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول: بل بعض يوم» 
مضرباً عن جزمه الأوّل إلى جزمه الثانيء لآنّ أو» إنما تدخل في 
الخبرء إذا انيني لوّله على الجزم ثم عرض قي آخره شك ولا جزم 
بالتقيضء فالحكاية المذكورة توجب أن يكون الموضع لبل؛ لا لأى 
إذ موضع بل جزم بنقيض الأول فإذا استقرٌ استقرٌ ذلك» قالظاهر من 
حال المانٌ أنه كان نولا جازماً ثم شك لا غير اتباعاً لمقتضى 
الآية» وعدولاً عن الحكاية التي تثيت إلا بإسناد قاطع؛ قيضطرٌ إلى 
تاويل؛ قتامل هذا النظرء قإنه من لطيف التكت, والله الموفق. 
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أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة: كما طليه 
إبراهيم عليه السلام؛ وقوله: «إانى يحدييٌ اعتراف بالعجن 
عن معرفة طريقه الإحياء» واستعظام لقدرة المحيي. والقرية 
بيت المقدس حين خربه بختنصرهء وقيل: هي التي خرج 
منها الألوف. هوهي خاوية على عروشهام تفسيره فيما 
بعد «يوما او بعض يودي بناءً على الظن. بوي أنه مات 
ضحىء وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس, فقال قبل 
النظر إلى الشمس: يوماً. ثم التفت فرأى بقية من للشمس» 
فقال: أو يعض يوم. وروي: : أنّ طعامه كان تيناً وعنباء 
وشرابه عصيراً أو لبناً فوجد التين والعنب كما جنيا 
والشراب على حاله لم يتسنهي لم يتغير. والهاء أصلية 
أى شاء سكت» واشتقاقه من السنه على الوجهين؛ لآنْ لامها 
هاء أى واوء وذلك أنّ الشيء يتغير بمرور الزمان: وقيل: 
أصله يتسنن من الحما المستون» فقلبت ذوته حرف علة 
كتقضي البازي: ويجوز أن يكون معنى لم يتسنه لم تمرّ 
غلية السستون التي مرت عليه يعني: هنو يلاله كما عن 
كانه لم يلبث ماثئة سنة. . وفي قراءة عبد الل: فانظر إلى 
طعامك. وهذا شرابك لم يتسن. وقرا لبيّ: لم يسنه بإدغام 
التاء ف في السين. جوائظر إلى حمارك»م كيف تفرّقت عظامه 
ونخرتء وكان له حمار قد ربطهء ويجوز أن يراد: وانظر 
إليه اسالماً في مكانه كما ربطته» وذلك من أعظم الآيات أن 
يعيشه ماثة عام من غير علف ولا مامء كما حفظ طعامه 
وكمراثة من التغيير: «ولنجعلك آية للناس» فعلنا ذلك» 
يريد إحياءه بعد الموث وحفظ ما معه؛ وقيل: أتى قومه 
راكب حماره وقال: أنا عزيرء فكذبوه. فقال: هاتوا التوراة» 
فاخذ يهذها هذا عن ظهر قلبه, وهم ينظرون في الكتاب 


(1) قال احمد: الآولى في هذه الآية أن يذكر فيها المختار في 
تفسيرهاء من المباحث الممتحنة بالفكر المحرّر» والذكت 
الخفك واجي السيرن: فذا ولق من كلام المضكقت ذل ذكرة 
قالحمد لل وما خالقه, » فالحق فيما ذكرناهء واث الموفق» فنقول 
أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: :كيك تسبي الموتي, 
فليس عن شك والعياذ بالله في قدرة الله عن الإحياء» ولكنه 
سؤال عن كيفية الإحياء, ولا يشترط ة قي الإيمان الإحاطة 
تشريتها. قلادا مي' تكب عل رما لا يوفن الإبنان على لكين 
ويدل على ذلك ورود للسؤال بصيقة كيف. وموضوعها السؤال 
عن الحال؛ ونظير هذا للسؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد 
في الناس: فهو لا يشك أنه يحكم فيهم, ولكنه سأل عن كيفية 
حكمة لا ثبوته, ولى كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخوالطرء 
فيطرق إلى إبراهيم شكاأ من هذه الآية» وقد قطع النيي عليه 
الصلاة والسلام داير هذا الوقم بقوله: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم». أي: ونحن لم نشكء فلان لا يشك إبراهيم أحرى وأولى 
فإن قلت: : فإذا كان السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر 
عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان» ولا تخل به فما موقع قوله 
تعالى: «اولم تؤمن» قلت: “كب وفعت ليضع الحذاق فيه “على 
لطيفة؛ وهي أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً في السؤال عن 
الكيقية كما مرّء وقد تستعمل في الاستعجاز, تلان يرتعي 
مدع أنه يحمل ثقلاً من الإثقال» وآنت جازم يعجزه عن حمله, 


فما خرم حرفاًء فقالوا: هو أبن اللهء ولم يقرأ التوراة ظاهراً 
احد قبل عزيرء فذلك كوته آية» وقيل: رجع إلى منزله فراى 
أولاده شيوخاً وهو شابء فإذا حدّثهم يحديث قالوا: حديث 
مائة سنة. «وانظر إلى العطاء »كن عظام الحمارء أو 
عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم؛ لإكيف ننشرهاع 
كيف نحييها. وقرأ الحسن: ننشرها من نشر الل الموتى 
بمعنى: أتشرهم فنشروا. وقرىه: يالزاي بمعنى: نحركها 
ونرقع بعضها إلى يعض للتركيبء وفاعل «تيين؟ مضمر 
تقديرهء فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير ؤقال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير» قحذف الأيّل لدلالة 
الثاني عليهء كما في قولهم: ضريني وضربت زيداً ويجوز 
قلما نبين له ما اأشكل عليه يعني: أمر إحياء الموتى. وقرا 
أين عياس رضي الله عنهما: فلما مُبيِّنَ له. على البناء. 
للمفعول. ٠‏ وقرىء: قال أعلم على لقظ الأمرء وقر عبد الش: 
قيل اعلم. 

فإِنْ قلتَ:فإن كان اللمار كافراً فكيف يسوغ أن 
يكلمه الله؟ قلتٌُ:كان الكلام يعد البعثء ولم يكن إذ ذاك 
كافراً. 

يد قل رَهِسمُ رب آرِفٍ حت قثن الترق َل أدَلَم ته 0 
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ب فتقول له: أرني كيف تحمل هذاء قلما كانت هذه الصيفة قد 
يعرض لها هذا الاستعمالء الذي احاط علم اش تعالى: بان 
إبرأهيم مبرأ منهء أراد بقوله: «أولم تؤمن»م أن ينطق إبراهيم 
بقوله: «بلى» آمنتء ليدقع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة 
الأولىء ليكون إيمانه مخلصاًء ٠‏ نص عليه بعبارة يقهمها كل من 
يسمفهاء قهعاً لا يلحقه فيه شك. فإن قلت: : قد تبين لي وجه 
الربط بين الكلام على التقدير المبين» فما موقع قول إبراهيم, 
ولكن ليطمئن قلبي, وذلك يشعر ظاهراً بانه كان عند السؤال 
قاقداً للطمانينة. قلت: معناه: ولكن ليزول عن قليي الفكر في 
كيفية الحياة؛ لأني إذأ شاهدتهاء سكن قلبي عن الجولان في 
كيفياتها للمتخيلة» وتعينت عندي بالتصوير المشاهد؛ وجاءت 
الآية مطايقة لسؤاله؛ لأنه شاهد صورة حياة الموتي» تقديره 
الذي يحيي ويميتء فهذا أُحسن ها يجري لي في تفسين هذه 
الآية» وربك الفتاح العليم: وآمّا قول لي إن علم 
الاستدلال يتطوّق إليه التشكيكء بخلاف العلم الضروريء فكلام 
راواه سي 0 امسا ام 
على سبب لا يتصوّر قيه تشكيك: ما دام سببه مذكوراً في 
العالم؛ وإنما الذي يقبل التشكيك قبولاً مطلقأء 1 
كان صحيحاًء وسبيه يأق في الذكر, ٠‏ ويبهذا ينحط الاعتقاد 
الصحيح عن نروة العلمء ولكن للقدماء من القدرية» خبط طويل 
في تميبز العلم عن الاعثقاد حتى غالى أب هاشم, فقال: العلم ب 
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الفائدة الجليلة للسامعينء و طبلى» إيجاب لما بعد النفي 
معناه يلى أمنت. «ولكن ليطمئن قلبي» ليزيد سكونا 
وطمانينةٌ بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر 
الأدلة اسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين؛ ولآن علم 
الاستدلال يجوز معه التشكيك يخلاف العلم الضروري» 
فاراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. 

فَإِنْ قلت يم تعلقت اللام في «ليطمئن»؟ قلتٌ: 
تسرف تلتيرء لخن عدت نلك زرقية طمأنينة القلب. 
«فخذ اريعة من الطير» قيل: طاوساً وديكاً وغراباً 
وحمانة. «فصرهنٌ إليك» يضم الصاد وكسرهاء يمعتى 
فآملهنّ واضممهنٌ إليك. قال: 


ولكن اطراف الرماح تصسورها 
وقال: ١‏ 
يقرع يعديو افيد ومفاكقة. ٠‏ على لكيه فول قروم النوقع 


وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: قصٌرهنْ بضم الصاد 
وكسرها وتشديد الراء» من صره يصره ويصره إذا جمعه 
نحى ضره ويضره ويضرهء وعنه: فصرهنٌ من التصرية 
وهيز زالجمع ايضاً , ؤثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءاً» يريد ثم جزئهنٌ وفرّق أجزاءهنٌ على الجيال» 
والمعتى على كل جبل من الجبال التي يحضرتك وفي 
أرضك. قيل: كانت أريعة أجبل» وعن السذي: سبيعة: وثم 
ادعهنٌ» وقل لهنّ: تعالين بإذن اشء ؤياتيتك سعيا» 
ساعيات مسرعاتٍ في طيرانهنٌ أو في مشيهنٌ على 
ارجلهرة). 

فَإِنْ قلت ما معنى أمره يضمها إلى نقسه بعد أن 
ياخذها؟ قلتٌ: ليتاأملها ويعرف أشكالها وهيثاتها وحلاها 
لكلا تلتبس عليه يعد الإحياءء ولا يتوهم أنها غير تلك» 
ولذلك قال: «ياتينك ك سعيأع وروي أنه أمر يان يذبحها 
وينتف ريشها ويقطعها ويفرق آجزاءهاء وتخلظ ريشها 
ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
أجزاءها على الجبال على كل جبل ريعاً من كل طائرء ثم 
يصيح يها: تعالين بإذن اللهء قجعل كل جزهء يطير إلي 
الآخر حتى صارت جثثاً, ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهنٌ 
كل جئة إلى راسهاء وقرىء: جزا بضمتين؛ وجرًا بالتشديد» 


الوقف إجراءٌ للوصل مجرى الوقف. 


َس بن ينود 0 30 0 آك 00 َس 0-6 


بع بن يك ©. 
١‏ عد نمه توت لان عن عقف لها اق 
نفقتهم؛ كمثل حبة» أى مثلهم كمثل باذر حبة. 0 
ود ا ولك قيزة لعا عقت بيبا لح قيها الانباكما 
يسند إلى الأرض وإلى الماء؛ ومعتى إنباتها سيع ستابل: 
أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة؛ 
وهذا التمثيل تصوير للإضعاق”» كأنّها ماثلة بين عيني 
التاظر. 
إن قلتُ: كيف صعّ هذا التمثيلء والممثل به غير 
موجود؟ قلتُ: بل هو موجود في الدخن والذرة وغيرهماء 
وربما فرخت سأق البرة في الأراضي القوية المقلة فيبلغ 
حبها هذا الميل, ولو لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل 
الفرض والتقدير. 
فَإِنُ قنت: هلا قيل: ل 0 
بجمع القلةء كما قال: «وسبع ستبلات خضر»ع" قلتُ 
هذ! لما قدمت عند قوله: هثلائة قروء0) من وقوع أمثلة 
الجمع متعاورة مواقعها. طوالله يضاعف لمن يشاء» أي: 
يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل متفق لتفاوت 
أحوال المنفقين,» أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها 
أضعافها لمن يستوجب تلك. 
أموْلَهمْ فى سَيلٍ مه ثم لا يُتْبِعونَ مآ نفَقُوا 
وله 3 ل اقم غنة رريخ ولك علبية ولاغم 
يَحَرْوَْ 9©. 
المنّ: أن يعتد على من احسن إليه بإحسانه؛ ويريد أنه 
اصطتمه وأوجب عليه حقاً له. وكانوا يقولون: إذا صنعتم 
صنيعة فانسوها. ولد 
وإن امراً اسدى إليّ صنيعة 


م ال 
الذن 4 يَنقفونٌ 


ور وبا هافنم 
وفي" نوابغ الكلام صنوان: مَنْ مَنَحّ سائله ومنّ» ومن 


الا سس _ سس تي 


2 بالشيء؛ والجهل به مثلان» وهذا على الحقيقة جهل, ٠‏ حثى لحقيقة 
الجهل: والزمخشري في قواعد العقاشب, يفقو آثار هذا لقائل اية 
سلك فعله, من ثم طرق إلى العام النظري الشكء حسب تطرقه 
إلى الاعتقاد, الذي يكون مرة جهلا ومرة مطابقاً والل الموفق. 

() قال أحمد: يريد: ولم يقل طيراناً؛ لأنه إذا كانت ساعية: كان آثبت 
لنظره عليها من أن تكون طائرة؛ والله أعلم. 

(2) سورة يوسفء الآية: 43. 

(3) سورة البقرةء الآية: 228. 

روم قال أحمد' ىم في أصل وضسعهاء تشعر بتراخي المعطوف بها عن 

المعطوف عليه في الزمان» وبعد ما بينهمء والز[مخشري يحملها 

على الثفاوت في المراتبء والتباعد بينهماء حيث لا يمكنه حملها 


على التراخي في الزمان: لسياق يأبى ذلك كهذه الآية, وحاصلة - 


<< أنها استعيرت عن تباعد الازمتة: لتباعد المرتبةء وعتدي فيها وجه 
آخر محتمل في هذه الآية ونحوهاء وهو الدلالة على نوام الفغفل 
المعطوف بهاء وإرخاء الطول في استصحابه. قهي على هذا لم 
تخرج عن الإشعار ببعد الزمن» ولكن معناها الأصلي تراخي زمن 
وقوع الفعل وحدوثه؛ ومعناها المستعارة إليه. دوام وجود الفعلء 
وترخي زمن بقائهء وعليه حمل قوله تعالى: ثم استقاموا» أي: 
داموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممدٌّ الأمدء وتلك الاستقامة 
هي المعتبرة» لا ما هى منقطع إلى ضده من الحيد؛ إلى الهوى 
والشهواتء وكذلك قوله: ؤثم لا يتبعون ما انفقوا منّاً ولا اذى 
أي: ينومون علي تناسي الإحسانء وعلى ترك الاعتداد به 
والامتنان» ليسوا بتاركيه في ازمنة إلى الإدابة: وتقليد المنن 
يسببه ثم يتوبونء والله أعلمء وقريب من هذاء او مثله أنّ السييت 


الجزء الثالث 


منع ناثله وضِنٌ» وفييها طعم الآلاء أحلى من المنّ؛ وهي 
أمر من الآلاء مع المنّ. 

والأذى: ان يتطاول عليه بسيب ما أزال إليه» ومعنى 
وثمي إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والاذى؛ وإن 
تركهما خير من نفس الإنفاقء كما جعل الاستقامة 
الإيمان خيراً من الدخول فيه بقولهء طثم استقاموا». 

فإن قلت: أي فرق بين قوله «لهم لجرهم4 وقوله فيما 
بعد «فلهم أجرهمي(؟ قلتٌ: الموصول لم يضمن ههنا 
معنى الشرطء وضمئّه ثمةء والفرق بينهما من جهة المعني 
أن الفاء فيها ذلك علي أن الإنفاق به استحق الأجرء 
وطرحها عار عن تلك الدلالة. 

# فول سروت وَمَْيرة حرا من صَدَمَةَ ينآ أن ونه ع 
عي 9©. 


وقول معروف؟» رد جميل «ومغفرة» وعفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يشقل على المسؤولء أو ونيل 
مغفرة من الله بسيب الرد الجميلء لو وعفى من جهة 
السائل؛ لأنّه إذا رده ردًا جميلاً عذره. «خير من صدقة 
يتبعها أذى» وصع الإخبار عن المبتدا النكرة لاختصاصه 
بالصفة, «والله غذي4 لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي. 
طإحليم» عن معاجلته بالعقوية» وهذا سخط منه ووعيد له. 
ثم بالغ في ذلك بما أتيعه. 

يلها ان نذا ا ينوا مَدَكمْ ياذين والأدك مَلْرِى 
يُنقُ مال يئة أندّن 6لا لمن باه واو لآير كم كنكل 
سَفْوانٍ عليه ياب كَسَامٌ وايلٌ ذَرَنَكَمٌ دا لا يندنوت عل 
ْو مْمَا كَسَبوا وأ لا يهَوى ْم الكيريّ 59. 

ؤكالذي ينفق ماله4 أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» كإبطال المنافق الذي ينفق ماله «رثاء الناس» 
لا يريد بإنفاقه رضا الل ولا ثواب الآخرة. «فمثله كمثل 
صفوان4 مثله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة بصفوان: 
بحجر أملس عليه تراب» وقرأ سعيد بن المسيب: صَقَوَانَ 
بوزن كروإن «فاصابه ولبل# مطر عظيم القطرء «فتركه 
صلداع اجرد تقياً من التراب الذي كان عليه؛ ومنه صلد 
جبين الأصلع إذا برق. لا يقدرون على شيء مما 
كسبؤا4 كقوله: «فبعلناه هياءً منثوراًه7, ويجوز أن 
تكون الكاف في محل النصب على الحالء أي: لا تبطلوا 
صدقائكم ممالين الذى ينفق. 
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فإِنْ قلتٌ: كيف قال: طلا يقدرون4؛ بعد قوله: طكالذي 
ينفق4؟ قلت اراد بالذي ينفق الجنس, أو الفريق الذي 
ينفق؛ ولأن مَنْ والذي يتعاقبان» فكأنه قيل: كمن ينفق. 

مكل اَن يففوت أولَهُمُ نيك مزمكاب أنه وتيا ين 
صم كمكلٍ جك برَنْدة بها وبلُ كاك كلها نئي 
إن لم يسا واي مطل" لَه يما مود يبيل 69. 

«وتثبيتا من أنفسهم» وليثبتوا منها ببذل المال الذي 
هو شقيق الروح وبذله اشق شيء على النفس على سائر 
العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لآنّ النفس إذا ريضت 
بالتحامل عليها وتكليقها ما يصعب عليها ذلت خاضعة 
لصاحيها وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء وبالعكس؛ فكان 
إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين» ويجوز أن يراد 
وتصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من اصل أنفسهم؛ لأنّه 
إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أنّ تصديقه وإيمانه 
بالكواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبهء ومن على 
التفسير الأول للتبعيض مثلها في قولهم: هز من عطقه 
وحرك من نشاطه. وعلى الثاني لابتداء الغاية كقوله تعالى: 
«حسداً من عند انفسهم»””! ويحتمل ان يكون المعنى: 
وتثييتا من أنفسهم عند المؤمنين أنّها صادقة الإيمان 
مخلصة فيه. وتعضده قراءة مجاهد: وتبييئاً من انفسهم. 

إن قلتّ:فما معنى التبعيض؛ قلتٌ: أنّ من بذل ماله 
لوجه الله فقد ثيت يعض نفسه., ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها «وتجاهدون قي سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم» (4) والمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكلثها عند الله 
«كمثل جنة4 وهي البستان «بربوة4 بمكان مرتفع, 
وخصّها لآنّ الشجر فيها أزكى واحسن: ثمراء «أصايها 
وال مطر عظيم القطر «فآتت أكلهايع ثمرتها 
وضعفين؟ متلي ما كانت تثمر بسبب الوابل؛ «فإن لم 
يصبها وابل فطل فمطر صغير القطر يكفيها لكرم 
منبتهاء أى متل حالهم عند الله بالجنة على الربوة وتفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوايل والطلء وكما أنّ كل واحد من 
المطرين يضعف أكل الجنة؛ فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو 
قليلة بعد ان يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع زاكية 
عند الله زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده. 

وقرىء: كمثل حبة ويربوة بالحركات الثلاث»: وآكلها 

ود لْمَدُكُمْ أن تكرت َم جَنَةٌ من نجل وَأْعنَابٍ تبر يمن 


الل لل للللس_سي سي سلس رم ر|_ب_ حك 


يصحب الفعل, لثنفيس زمان وقوعه وتراخيه؛ ثم ورد قوله تعالى 
حكاية عن الخليل عليه السلام, إني ذاهب إلى ربي سيهدين: وقد 
حكى الله تعالى في مثل هذه الآية» الذي خلقني» فهو يهدين» فليس 
إلى حمل السين على ترلخي زمان وقوع الهداية له, من سبيلء 
قيتعين المصير إلى حملها على الدلالة على تنفس درام الهداية 
الحاصلة له وتراخي بقائهاء وتمادي أمدهاء ولعلّ الزمخشري 


> الوجه؛ قهو أوجه مما حمل الزمخشري عليه آية البقرةء رهذه 
الآية أبقى على الحقيقة: وأقرب إلى الوضع على احسن طريقة, 
والله الموقق. 

(1) سورة البقرة؛ الآية: 274. 

(2) سورة الفرقان: الآية: 23. 

(3) سورة البقرةء الآية: 109. 


أشار إلى هذا المعني في آية إبراهيم عليه السلام, قتامل هذا - (4) سورة الصف,. الآية: 11 
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تا الْأَتْهَمٌُ لم يها ين حكُلٍ اللَمرْتٍ وأسَابْهُ الكب علم درية 
شعن تأسايآ إمصاد نبو 536 : : 

الهمزة في. بورّي للإنكار. وقرىء: له جناتء وذرية 
تسطع نح السماء كالعمود؛ وهذا مثل لمن يعمل الأعمال 
الحسنة لا ييتغي بها وجه ألل؛ فإذا كان دوم القيامة وجدها 
محبطة؛ فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أيهى الجنان وتجمعها اللثمار» فبلم الكير وله أولاد ضعاف»ء 
والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت بالصاعقة. وعن عمر 
رضى اث عنه: أنّه سأل عنها الصحابة: فقالوا: اث أعلمء 
رقي الله عنه: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين 
لعمل. قال: لأى عمل؟ قال: لرجل غني يعمل الحسنات» ثم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله 
كلهال”). وعن الحسن رضي الل عنه: هذا مثل قل واللهِ من 
أفقر ما كان إلى جنتهء وإن أحدكم والله أققر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

فَإِنْ قلتّ: كيف قال: جنة .من نخيل وأعنابء ثم قال: له 
فيها من كل الثمرات؟ قلتٌُ27): النخيل والأعناب لما كانا 
أكرم الشجر وأكثرها مناقع» خصّهما بالنكر وجعل الجنة 
متهما وإن كانت محتوية على سائر الأشجار تغليبا لهمأ 
على غيرهماء ثم أردقهما ذكر كل الثمراتء ويجوز أن يريد 
بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيهاء كقوله: «وكان 
له بي بعد قوله: «إجنتين من أعناب وحففناهما 
بنخلي 0 

فإِنْ قلت: علام عطف قوله: «وأصابه الكبر»؟ قلث: 
الواى للحال لا للعطفء ومعئاه: أن تكون له جنة وقد أصابه 
الكبرء وقيل: يقال وددت أن يكون كذا ووددت لو كان كذاء 
فحمل العطف على المعنىء كأنه قيل: أيون احدكم لي كانت 
له جنة؛ وأصايه الكير. 


ييا الَّدِنَ مَامَنوَا أنفقُوا من يبك لبت ما كَسَبَثُمْ وَمتَآ أَوَجِنَا 

الأين ولا نوا لبك ينه فشن وَلنم ايد إلا أن 
تفْمِسُوأ دِيدُ وَأعلَمُوَا آنّ لَه خَهٌ حبِيد 9©. 

«من طيبات ما كسبتميم من جياد مكسوباتكمء «ومما 
نخرجنا لكمي من الحب والثمر والمعادن وغيرهاء 


2 - سورة البقرة 
إن قلت: فهلا قيل: وما آخرجنا لكم؛ عطفاً على ما 
الأرض؟ قلئ, معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم, إلا أنه 
حذف لذكر الطيدات. ولا تيمّموا الذ بيثع ولا ددر 
المال الرديء إمنه تنفقون»ي تخصونه بالإنفاق» وهو: في 
محل الحال. وقرآ عبد الل: ولا تأممواء وقرأ ابن عياس: ولا 
تيممو! يضم التاىء ويممه وتيممه وتأممه سواء قى معنى 
قصده. هولستم بآخ ذبدع وحالكم أنكم لا تأخذوتنه في 
حقوقكم وإلا ان تغمضوا فيدي إلا بأن تتسامحوا في 
حقه, إذا غض بصرهء ويقال للبائع: أغمضء أي: لا تستقص 
كانّكِ لا تبصر. وقال الطرماح: 
لم يفتنا بالوترقوم وللضب +رجال يرضون بالإغماض 
وقرآا الزهرئي: تغمضوا وأغمسض وغمض بمعثى: وعنه 
تغمضوا بضم الميم وكسرها من غمض يغمض ويغيضص» 
وقرآأ قتادة: تغمضواء على البناء للمفعول» بمعنى: إلا أن 
تدخلوا فيه وتجذبو! إليهء وقيل: إلا أن توجدوا مغمضين» 
وعن الحسن رضي الله عنه: لى وجدتموهم في السوق بباع 
ما أخنتموه حتى يهضم لكم من ثمنهء وعن ابن عباس 
رضي اث عنهما: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره 


ب مسار ع عسوو م مده ماله د ل عبرسط برع وو ل ورم 2ج 25 
لقان بيذك الث رَيَأمْرَكُم بالتشكل وان يعِدكُم مُغيرة 


معي ممم مرك رم 2 


يَنْهُ وَفَضْلَا وش وبع غلبا 08. 
أي: يعدكم في الإنفأق «الفقرعي ويقول لكم إِنْ عاقية 
إنفاقكم أن تفتقروا. وقرىء: الفكر بالضمء والققر بفتحتين» 
وعدها الل الذين كفروا4ه! . «ويامركم بالفحشاء» 
والفاحش عند العرب البخيل. «وال يعدكد» في الإتفاق 
«مغفر ذم لننويكم وكفارة لها هوفضلاً» وأن يخلف 
وق الجكعة من يكلا وس يُوْتَ اليمخئة نقذ أون حزا 
ديا رما يَدََكرُ إلا أزنوأ الأزبب ©. 
عند الله عو الحالم العامل. وقرىء: ومن يوت الحكمة بمعتى: 
ومن يؤته اش الحكمة. وهكذا قرأ الأعمش: و جخيراً 
كثيراًك تذكير تعظيمء كأنّه قال: فقد أوتيء أي: خير كثير. 
جو ما يذكر إلا اولوا الألباب» يريد الحكماء العلام العمال؛ 


:ب لزب227 2 76777 لس 71 ظس77ب7ب ار س7 شب 22ت ل تي 


(1) أخرجه البخاري قي صحيحه. كتاب: التقسير, باب: قوله «أيود 
احدكم آن تكون له جنة..» الحديث رقم: (4538). 

(2) قال أحمد رحمه الل: وهذا من باب تثنية ذكر ما يقع الاهتمام به 
مرتين» عموماء وخصوصاء ومثله: قيهعا فاكهة ونخل ورمانء إلا 


والمة 


د قي ما نبهنا عليةء وال أعلم. 
(3) سورة للكهف, الآية: 34. 
(4) سورة الكيهف» الآية: 32. 
(5) سورة الحجء الآية: 72. 


انجزء الثالث 


والمراد يه: الحثٌ على العمل بما تضمنت الآي في معنى 
الإنفاق. 


سي م أده ب همع 


مآ أنقَقُم بن تَفَقَةَ أؤ نَدَرْثُمٍ ين كدر 
كما اليرت ِنْ أنمحار 9©. 
ؤوما انفقتم من نفقةي في سييل الله. أو في سبيل 
الشيطان, <أو نذرتم من نذر»ك في طاعة الل أي قي 
معصيثة. ٠‏ لفان الله يعلمدي لايشنى عليه وهل مجازيكم 
عليه» «وما للظالمين» الذين يمنعون الصدقات, أي ينفقون 
أموالهم في المعاصيء أو لا يفون بالنذور» » أى ينذرون في 


المعاأصي. «إمن اتنصار» ممن ينصرهم من الله ويمنعهم 
من عقايه. 
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إن درا أَلصَّدَقَتٍ فُنِمِنًا 7 َلِنْ تلوت وتؤنوها الفقرام 
فهو سي كم وَفَكَيْرُ عَكُم ين ب بعك وَأنَهُ يما مَنَمَنونَ 
َي ©. 

ما في نعمًا نكرة غير موصولة؛ ولا موصوفة ومعنى 
«فنعما هيي فنعم شيكاً إبداؤهاء وقرىء: بكسر النون 
وفتحها. «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» وتصيبوا بها 
مصارفها مع الإخفاء, «قهو خير لكم» فالإخفاء خير لكمء 
والمراد الصدقات المتطوع بها؛ فإنٌ الاأفضل في الفرائض 
أن يجاهر بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً وصدقة 
الفريضة علانيتها اقضل من سرها بخمسة وعشرين 
ضعفاً!) وإنّما كانت المجاهرة بالفرائض أفضل لنفي 
التهمة حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان 
إخفاؤه أقضلء ٠‏ والمتطوّع إن أراد أن يقترى به كان إظهاره 
افضل. «ونكفر» قرىء: بالنون مرفوعاً عطفاً على محل 
ما بعد القاءء أى على أنه خير مبتدا محذوف أي: : ونحن 
تكفرء » أى على أنّه جملة من فعل وفاعل مبتداة ومجزوماً 
عطفاً على محل الفاء وما يعده؛ لأنْه جواب الشرطء وقرىء: 
ويكفرء بالياء مرفوعاً والفعل لله»ه أي للإخفاء, وتكفر بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماء والفعل للصدقات. وقرا الحسن رضي الله 
عنة: بالياء والتصب بإضمار أن» ومعناه: إن تخفوها يكن 


خيراً لكم وأن يكفر عنكم. 


## لَنس عَلكك هدر وَتَحكنٌ لَه يَفْدى تس يكاة و 
يتا ين سم تر افيس دكا 5 اتوي 


096 عليك 0 لا يجب 


(1) أخرجه الخطيب عن ابن عباسء ذكره الهندي في كنز للعمال 6/ 
7 الحديث رقم: (16577). 

(2) قال أحمد رحهه اش: المعتقد الصحيح.: أنّ اك هو الذي يخلق 
الهدى لمن يشاء هداهء وذاك هو اللطف, ٠‏ لا كما يزعم الزمخشرئ: 


إن الهدى ليس خلق الله. وإنما العبد يقلقه لنفسه؛ وإن أطلق اشاح 
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مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المنّ والأذى والإنفاق 
من الخبيث وغير ذلكء وما عليك إلا أن تبلغهم التواهي 
فحسب. ؤإولكنٌ الله يهدي من يشاءي» يلطف بمن يعلم أنْ 
اللطف ينفع فيه فينتهي عما نهى عنه. «وما تنفقوا من 
خير» من مال «فلأنفسكم» فهى لأنفسكم لا ينتفع به 
غيركمء فلا تمنوا به على اندو ولا تؤذنوهم بالتطاول 
وأطلب اما تدده هما بكم تنتون يها وتننقون الخبيت الذي 
لا يوجه مثله إلي ا «زوما تنفقوا من خير يوف إليكم» 
ثوأيه أضعافاً مضاعفة. فلا عذر لكم في أن ترغيوا عن 
إنفاقه» وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها. وقيل: حجت 
كو يه أن وامجاس 0 
المشركين» وروي: أنَّ ناساً من المسلمين ا 
في اليهود ورضاعء وقد كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام: 
فلما أسلموا كرهوأ أن يتفقوهمء: وعن بعض العلماء: لو كان 
شر خلق اش لكان لك ثواب نفقتك» واختتف في الواجب» 
أهل النمة» وآأباه غيره. 


3000100 


رو اليرت تنيروا فف تييل أنَم لاب 
كن ف الأيف يمصبهد الكاة ادية مك الل 


يء بجر 


تشرفهم بيهم لا تتقلوت التاتت إلحسا 
خَسَيرٍ فَإِنكَ الله بوء عَلمِمٌ 69. 


الجار متعلق يمحذوفء والمعنى: أعمدوا الفقرام,» أو 
اجعلوا ما تنققون للفقراءء كقوله تعالى: هفي تسع 
آيات» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف اي: 
صدقاتكم للفقراء جوالذين أحصروا في سبيل التدي 
هم الذين أحصرهم الجهاد. هلا يبستطيعون» 
امبو ري في الأرض» للكسبء وقيل: هم 
أصحاب الصفة, وهم نحو من أريعمائة رجل من 
عياجري قريشض ام يكن لهم مساكق في العيزدة ولا 
عشائرء فكانوا في صقة المسجد وهي سقيفته يتعلمون 
القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهارء وكاتوا يخرجون 
في كل سرية بعثها رسول اش يلل فمن كان عنده 
فضل أتاهم به إذا أمسى» وعن اين عباس رضي اش 
عتهما: وقف رسول الله يَكخْ يوما على أصحاب الصفة, 
فرأى ققرهم وجهدهم وطيب قلوبهمء فقال: «أيشرو! يا 
أصحاب الصفة فمن يقي من أمتي على النعت الذي انتم 


تعالى إضافة للهدى إليه. كما في هذه الآية؛ فهو مؤوّل على زعم 
الز[مخشري بلطف الله الحامل» للعبد على أن يخلق هداه إن هذا 
إلا اختلاق» وهذه النزغة من توابع معتقدهم السيىء؛ في خلق 
الأقعال» وليس علينا هداهمء ولكن الله يهدي من يشاء؛ وهى 
العسؤول أن لا يزيغ قلوبنا يعد إن هدلنا. 
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عليه راضياً بما فيه فإنّه من رفقائي قي الجنة.7". 
«يحسبهم الجاهلي بحالهم «أغنياء من التعفقفيم 
مستغنين من أجل تعققهم عن المسالة. «تعرفهم 
يسيماهمم من صفرة الوجه ورثاثة الحال. 


والإلحاف: الإلحاح؛ وهو اللزوم وأن لا يقارق إلا بشيء 
يعطاه من قولهم: لحفتي من فضل لحافه؛ أي: أعطاتي من 
فضل ما عنده. وعن النمي جَله: إن الله تعالى يحب الحبي 
الحليم المتعقف» ويبغض البذي السآل الملحف:©. ومعناه: 
أنهم إن سالوا سالوا بتلطف ولم يلحوا. وقيل: هى نفي 
للسؤال والإلحاف جميعاً. كقوله: 2 ٠‏ 

على لاحب لايهتدى بمناره 

يريد نفي المنار والاهتداء به 

لت يفشت أنولهُر بالكل وَالار سِرًا رَعَكَاية مُلَجُْ 
جرهم دك تيَهم 2 توك عله وَلَا هم يَعَرّولت 59. 

<بالليل والنهار سراً وعلانية» يعمون الأوقات 
والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما نؤلت بهم 
حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا 
بوقت ولا حال: وقيل: نزلت في أبي بكر الصذيق رضي الله 
عنه حين تصدق باربعين ألف دينار» عشرة بالليل: وعشرة 
بالنهار» وعشرة في السرّء وعشرة في العلائية. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في عليّ رضي الله عنه لم 
يملك إلا أريعة دراهمء فتصدق يدرهم ليلاً؛ وبدرهم نهاراًء 
وبدرهم سرا وبدرهم علانية, وقيل: نزلت في علف الخيل 
وارتباطها في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
كان إذا منّ بقرس سمين قرا هذه الآية. 

اليرت يكلب ابا لا يعُومُوت إلا كن 


524 ل جم عر 5# 


2 يقوم الف 


يفومون 


تخ 2 


2 - سورة البقرة 


شين ين المي َك ِنَم اا نا نيم يكل ريا ول آم 
البجع وَعَُمَ اريزأ مسن جم تريطلة تمن م 
وَأَمْره إِلَّ أ وَسَرَن عاد فول 


خبيدرت #9 


الصلاة والزكاة» وزيدت الآلف 0 0 
جلا يقومونم إذا بعثوا من قبورهم «إلا كما يقوم الذي 
يتخطبه الشيطان») أي: المصروعء وتخيط الشيطان من 
زعمات العرب؛ يزعمون أن الشيطان يخْيط الإنسان فصرع. 


والخبط: الضرب على غير استواء كخبط العشواءء» قورد 
على ما كاتوا يعتقدون: والمس الجئون» ورجل ممعسوس 
وهذا ايضا من زعماتهم, ون الجني يمسيه فيحتلط عقله, 
وكذلك جن الرجل معناه: ضربته الجنّء ورايتهم لهم في 
الجن قصص وآأخبار وعجائب. وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات. 

فَإِنْ قلتٌ: بم يتعلق قوله: «من المس» ؟ قلت: ب هلا 
يقومون» أي: لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصروع؛ ويجوز أن يتعلق ب «يقومي.اي: كما يقوم 
المصروع من جتونه, والمعنى: نهم يقومون يوم القيامة 
مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم يعرقون يها عند أهل 
الموقف. وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا 
آكلة ألربا فَإِنُهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ لأنّْهم 
أكلوا ائربا فأرباه الث في بطونهم حتى أثقلهم فلا يقدرون 
على الإيفاض. «نلك؟ العقاب بسبب قولهم: 9َإِنّما البيع 
مثل الربوا»ه. 

فإِنْ قنت©: هلا قيل: إِنّما الربا مثل البيع؛ لأنّ الكلام 


30 6 
ضٍِ 00 


(1) كشف الاستارء كتاب: البر والصلة:؛ باب: الخمياقة الحديث رقم: 
(2031). 


2( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والائب» بلب: استحياب العفو 
والنواضع الحديث رقم: (5535). 


قال أحمد: قوله وتخيط الشيطان من زعمات العرب» أي: كنباتهم 
وزخارفهم, التي لا حقيقة لها كما يقال في الفول والعنقاء» ونحو 
تلك وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في 
زعماتهم المردودةء يقواطع الشرع, ققد ورد ما من مولود يولده إلا 
يمسه الشيطان. قيستهلٌ صارخاً وفي بعض الطرق إلا طعن 
الشيطان في خاصرت». ومن ذلك يستهلٌ صارخاً؛ إلا مريم وأينهاء 
لقول أمها: إني اعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم: وقوله 
عليه السلام: «التقطوا صبيانكم أوّل العشاءء فإنه وقت انتشار 
الشياطين». وفي حديث مكحول أنه مر يرجل ثائم بعد للعصرء 
فركض» برجاهء وقال: تقد دفع عنك الشياطينء أى تقد عوفيت؛ إنها 
ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون» وفيها يكون الخبثة, قال شمر: 
كان في لسان مكحول لكنه؛ وإنما أراد الخبطة من الشيطان» اي: 

إصاية مس أو جنون» وقد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته 

الشياطين: ورئته في زعنه عليه الصلاة والسلام, آنه حدث عن 

شانه معهم قال: «فجامني طائر كلنه جملء فتعثرنيء فاحتملني - 
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على خافية من خوافيه» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب بذكره, 
واعتقاد السلف؛ وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة؛ كعا 
لقي الهو ع عنيا ؛ وإتعا القدرية خصماء ال 
وخيطة الشيطان؛ ومعظم أحوال الجن» 1 
ظاهر الشرع في خبط طويل لهم فاحذرهم قاتلهم الله؛ أنى 
يؤفكون. 


قال أحمد:وعندي وجه في الجواب عن السؤال» الذي أورده غير 
ما ذكرء وهى أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت الحكم, فللقائل أن يسوي بيتهما طرداًء قيقول مثلاً: الربا 
مثل البيع» وغرضه من ذلك أن يقول: والبيع ححلال» فالربا حلال» 
وله أن يسوي بيئهما في العكسء فيقول: البيع هثل إلرياء فلو كان 
الربا حراماً كان البيع حراماً ضرورة المماثلة؛ ونتيجته التي دلت 
قوة الكلام عليهاء أن يقول ونما كان البيع حلالاً اتفاقاً غير جرام؛ 
وجب أن يكون قربا مثله, والأيّل على طريقة قياس الطاردء والثلئي 
على :طريقة فيلس الاتكس: ومألهما إلى ماقضد وإعدة فلا هاج 
على هذا التقرير إلى خروج عن الظافرء لعذر المبائقة أى غيره؛. 
وليس الغرض من هذا كله. إلا بيان هذا الذي تخيلوه, على انموذج ‏ 
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الجزء الثالث 


في الريا لا في البيع فوجب أن يقال: إِنّهم شبّهوا الريا 
بالبيع» فاستحلوه. وكانت شبهتهم 0 قليا. لو اشترى 
إذا 3 توفع بدرهمين. قلث: . جيء ابه على طريق 
ل ا 0 الله لبي وحرّم ربوا إنكاراً 
لتسويتهم بينهما ودلالة على أنَّ القياس يهدمه الخنص؛ 
لأنّه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال ال 
وتحريمه. جفمن جامءه مو عظة » فمن يلعه وعزل من أنه 
وحن بالنبي عن انربا «فانتهى» فتيع النهيء وامتنع 
0 م مملف» انال زان با مضي من اله اخ 
يوم القيامة. لئس من أمر مره اليكم شي شيء» قلا تطالبوه 
به. ع عاد إن الرب «قاوا أصحاب الثار هم 
فيها خالدون»27 وهذا ديل بِيّن على تخليد الفساق 
وذكر فعل الموعظة؛ لأنّ تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنّها في 
معنى الوعظل. وقرآ أبيّء والحسن: فمن جاءته. 

ينث أنه ينا مير الصَدَقت ونه 4 مي على كآر يم 
1 اليرت 7 أ ملوأ اميلست 5-1 َلصََلرة 8 


ألتمكر: - 3 ار لهم كَعْيف 


لَمْيْهُمْ عند رَبَهِمْ ولا حَرَدُ عَيْومَ ولا هُمْ يوت 
3 


وببحى الله الريواة) يدهب بيركته: ورهلك اتسال الذي 
يدخل فيه؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الربا وإن كثر 
إلى قل. «ويربي الصدقاتة 0 به بأن يضاعف 
عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك 
فيه, وفى الحديث: «ما نقصت زكاة من مال قطه. 
تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنّه من فعل الكقار 
لا من فعل المسلمين. 


6 ليت مثا ثرا لله وروا عا بق مِنَّ يدا إن كُنْشر 
تيميد ©. 


154 


أخنوا ما شرطو! على الناس من الربا وبقيت لهم بقاياء 
قامروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها. روي: أنها نزلت في 
ثقيفء وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند 
المجل بائمال والريا. وقرا الحسن رضي ألله عنه: ما بقي,» 
بقلب الياء الفا على لغة طيء: وعته : ما بقي: بياء ساكنة, 


ومته قول جرير: 
هر الخليفة فارضوا ما رضى لكموا ماضي العزيمة مافي حكمه جذف 


«إن كنتم مؤمنين» إن صح إيمانكم يعني: أنّ دليل 
صحة الإيمان وثباته امتثال ما أمرتم به من ذلك. 

د لم تنثرا كدو يري من أله وَتَسُولِوء مَإن تبكر تتحكم 
رُمُوسٌ أَتْوْلِتُمْ لا تطيمُونَ ولا ظلمرت ©©. 


طفاننوا بحرب» فاعلموا بهاء من أنن بالشيء إذا علم 
به, وقرىء: فآتنواء فأعلموا بها غيركم؛ وهو من الأذن وهو 
الاستماع؛ لأنه من طرق العلم. وقرأ الحسن: فايقنوا؛ ٠‏ وهق 
ليل لقراءة العامّة. 

فَإِنْ قلتَ: هلا قيل: بحرب الك ورسوله؛ قلتٌ: كان هذا 
أبلغ؛ لان المعنى فأثنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله 
ورسوله. وروي : أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدى لنا 
بحرب اث ورسوله. طوإن تبتم» من الارتباء هفلكم 
رؤوس اموللكم لا تظلمون» المديوتين بطلب الزيادة 
عاميا؛ طولا تظلمون» بالنقصان منها. 


فإِنْ قلتّ: هذا حكمهم إن تايواء قما حكمهم لو لم 
يتويوا؟ قلكٌ: قلوا: يكون مالهم فيا للمسلمين: وروى 
0 لا تظلمون ولا تظلمون. 


00 


كن لانت ُ عر فنظره 


6 إن قشر تَْلمُورتَ 


«وإن كان ذو عسرة؟ وإن وقم غريم من غرمائكم ذو 
عسرة أي: ذو إعسارء وقرأ عثمان رضي اش عنة: ذا 
عسرة» على وإن كان الغريم ذا عسرة: وقرئ: ومن كان ذا 
مرج «قتظرة»ع أي: فالحكمء أو فالأمر نظرة: وهي 


مرج 2 موق 


ا ل 


النظم الصحيم, وإن كان فياساً فاسد الوضعء لاستعماله على 
مناقضة المعلوم من حكم الله أيضاً في تحريم الرباء وتحليل البيع: 
وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعملت الطريقتين المذنكورتين 
استعمالاً صحيحاً فقل في الأولى: النبيذ: مثل الخمر في علة 
التحريم؛ وهو الإسكار والخمر حرامء فالنبيذ حرام. وقل في 
الثانية: إنما الخمر مثل النبيذ؛ فلو كان النبيذ حلالاً. لكان الخمر 
حلالا وليست حلالا اتفاقاء فالنييذ كنلك صرورة ة الممائلة 
المذكورة: فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليهء والله أعلم. 

(1) قال أحمد: هو يبني على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الريا 
خاصة: ولا يساعده على ذلك الظاهر الذي استدل بهء فإِنٌ الذي وقع 


العود إليه مسكوث عنه في الآية» ألا تراه قال ومن عادء فلم يذكد_ 
المعود إليه» فيحمل على ما تقدّمء كانه قال ومن عاد إلى ما سلف 


ذكرهء فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون: والذي سلف ذكره فعل 
الرياء واعتقاد جوازه. والاحتجاج عليه بقياأسه على البيع؛ ولا شك 
عندنا اهل السنة وللجماعة؛ آنّ من تعاطي معاملة الرباء مستحلاً لها 
مكابراً في تحريمها مسنداً إحلالها إلى معارضة آيات أله البينات» بما 
يتوهعه من الخيالات» فقد كفر ثم ازداد كفراء وإذ ذاك يكون الموعود 
بالخلود في الآية من يقول إنه كافر مكذب غير مؤمن»وهذا لا خلاف 
فيه فلا دليل للزمخشري إذاً على اعتزلله في هذه الآية» والله الموقق, 
وإنما هو موكل متحعيل الآيات من المعتقدات الباطلة. ما لا تحتمله» 
وانى له ذلك في الكتاب العزينء الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حعيد. 
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الإتظار. وقرئ: فنظرة يبسكون الظاءء وقرأ عطاء: فناظره,ء 
يمعتى: قصاحب الحق ناظره: أي: منتظره. أ صاحب 
نظرته على طريقة النسبء كقولهم: مكان عاشب وياقلء أي: 
ذو عشبء وذو بقلء وعنة فتاظره على الأمر بمعنى, 
فسامحه بالنظرةء وياسره بها. «إنئى ميسرة». إلى يسار 
وقرىء: بهم السينء كمقبرة ومقبرة» ومشرقة ومشرقة:, 
وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

قوله تعالى: «واقام الى لاةه(2 جوان تصدقوا خير 
لكد» ندب إلى أن يتصدقوا يرؤوس أموالهم على من 
أعسر من قرمائهمء أى بيعضهاء كقوله تعالى: «وان تعفوا 
أقرب للتقوى»4 7 وقيل: أريد بالتصدق الإنظار؛ لقوله يه: 
«لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم 

صدقة.! «إن كنتم تعلمون» أنّه خير لكم فتعملوا يه, 
حمل من لا يعمل يه وإن علمه كأنّه لا يعلمه. وقرى»: 
تصكقواء يتخقيف الصاد على حذف التاء. 


2 4 1 سه ع رمد ور 


نوا وما ميمرت فيد إل لله ثم ول عل يي دا حكَسَبَت 
وَهُم لا يظَلمونَ 69. 

جترجعون» كرىء: على البناء للفاعل والمقعول, 
وقرىء: يرجعونء يالياء على طريقة الالتقات» وقرأ عبد الله: 
تردون» وقرأ أبيّ: تصيرون. وعن أبن عباس أذها آخر آية 
الماكتد كتين والثمانين من البئرة. وغاش وسول الله َه بعدها 
أحداً و وعشرين نوما وقيل: احداً وثمانين. وقيل: سبعة أيامء 
وقيل ثلاث ساعات. 


كبا اليرت "امنا إن كا ديم دين إل بكر نحى اسغقيرأ 
َكب بتكم كيتنا يالصدلٍ : بأ عوك أن شت سكن 
عَلَمَد أي َِكُْب وَليْنْلِد أله مََنِهِ ألحَنُّ وَلَبَئَنِ لَه رَيَمُ وَل 
د ييَكَنْ ينه كيكأ إن 36 لأِى 2 عَيْيّهِ آلْحَنُّ سَفِبهًا أو 3 03 
يسْنَلِيمٌ أن م بالحذن نتيأ مويك ين 
0 إن لم يك نا يلين تيم وأرأكان مكّن يَسَوَْ من 
لبَق أن تَسِلّ إِنْدَهُما تسر يدها الزن ولا يأب 
لمُهَرة ذا ما 5 ع ول شكمرا أن تكنبوه صَفِيَا أو كيرا اله 
لي 1 أقسط عند ) َس و لِتَّبلدَةٍ وَأَدَيٍ أل سر 31 أن 


2 - سورة البقرة 

تكرت يَجَدرَة حايس مُدِرُوتََا بتكم كل عكر جع آلا 

حَكتبوما 7 ا مذ 1 115 عزن > ولا مهي إن 

تَنْعَنأ فِنَمُ ُو بحكُم وَأتّمُا امه وفص للد وََقَهُ سكل 
لقا © 


<إذا لريتتم» 1 ذداين 0 بعضاً ويقال: فايكة 


إذا بعتهء أى باعك. © رؤبة: 
داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضاًوأنُت بعضاً 


والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتيوه. 

فْإِنْ قلت27): هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمى؛ وأى 
حاجة إلى ذكر الدين» كما قال: داينت أروى؛ ولم يقل بدين؟ 
قلث: نكر ليرجع الضمير إليه في قوله: «فاكتبود» إن لي 
لم يذكر لوجب أن يقأل: فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم بذلك 
الحسن؛ ولأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. 

فإِنْ قلت: ما فائدة قوله: يؤإمسمى»؟ قلت: ليعلم أنَّ من 
حق الأجل أن يكون معلوماًء كالتوقيت بالسنة والأشهر 
والأيام» ولو قال: إلى الحصادء او الدياسء أو رجوع الحاج 
لم يجز لعدم التسمية: وإِنّما أمر بكتية الدين؟ لأنّ ذلك أوثق 
وآمن من النسيان وأبعد من الجحود والامر للثدب. وعن 
ابن عباس: أنّ المراد به السلم» وقال: لما حرّم الل أثريا 
أباح السلفء وعنه: أشهد أنّ الله أباح السلم المضمون إلى 
أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه اطول آية!, ٠‏ جبالعدل» 
متعلق بكاتب صفة له؛ أي: كاتب مامون على ما يكتبء 
يكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب ان يكتب 
ولا ينقص. وفيه أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط 
حتى يجيء مكتوبه معدلاً بالشرعء وهي أمر للمتداينين 
بتخير الكاتبء وأن لا يستكتيوا إلا فقيهاً ديناً. ٠‏ ؤولا داب 
كاتب» ولا يمتنع لحد من الكتاب» وهو معنى تنكير كاتب 
<أن مكتب كما علمه الهج مثل ما علمه اش كتابة الوثائق 
لا يبدل ولا يغير» اوقيل: هو كقوله تهالي: «واحسن كما 
احسن اش إليك»4؟! أي: ينفع الناس بكتابته, كما نفعه اش 
بتعليمهاء وعن الشعبي: هي فرض كفاية؛, وكما علمه الله 

يجوز أن يتعلق بأن يكتب وبقوله: «فليكتب». 

| فَإِنْ قلت قلتَ: أي فرق بين الوجهين؟ قلتٌ: إن علقته بأن 
يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتاية المفيدة: ثم قيل له: 
فليكتب» يعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عتهاء للتوكيدء 


(4)1 سورة اليقرة: الآية: 177. 

(2) سورة البقرة: الآية: 237. 

(3) آخرجه اين ماجه في كتاب: الصدقات» ياب: إنظار المعسر الحديث 
رقم: (2418): وألحمد في المستد 5 والبيهقي في لعب 
الإيمان: باب: في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. فصل في 
إنظار المعسر والرقق بالموسر الحديث رقم: (11261). 

(4) قال احمد: الأجل المسمىء والمعلوم انتهاؤه؛ ولعلم الانتهاء طرق» 
منها التحديد بنفس الزمان 


كالسنة والشهرء ومثها التحديد يما 


ومقدم الحاجء وكيفما علم الاجل صح ضربه» فمن كم أجاز ملك 
البيع إلى الحصاد؛ لانه معلوم عندهم, ثم المعتبر زمان وقوع هذه 
المسميات لا نفس وقوعهاء » حتي لى حل زمن قدوم الحاجء؛ فمتعه 
لو ا ا 
وائك أعلم. 

5ش الحاكم في للمستدرك 62 . 

(6) سورة القصص, الآية: 77, 


الجزء الثالث 
وإن علقته بقوله: فليكتب» فقد نهى عن الامتناع من الكتابة 
على سبيل الإطلاق» ثم أمر بها مقيدةٌ. ؤوليملل الذي 
عليه الحقي ولا يكن المملي إلا من وحب عليه الحق؛ 
لأنّه هى المشهود على ثباته في ذمته وإقراره يه. والإملاء 
والإملال لفتان قد نطق بهما لقرآنءٍ فهي تملى عليه. جولا 
يبخس منه» من الحق جشيئاً»: والبخس النقصء» 
وقرسصء: : شيئاً بطرح الهمزة وشيئاً بالتشديد. جسفيهاًع 
محجوراً علية التيذيره وجهله بالتصرف. جاو ضعيفاً» 
صبياً أو شيخاً مختلاً. أو لا يستطيع أن يمل هوي أو 
غير مستطيع للإملاء ينفسه لعي به أو خرسء «فليمللٍ 
ولبهي الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو صبيا 
أى وكيل إن كان غير مستطيع؛ أي ترجمان يمل عنه وهو 
يصدقهء وقوله تعالى: «ان نمل هو فيه أنه غير مستطيع 
ينقسه ولكن يغيره» وهى الذي يترجم عنه. «وواستشهدوا 
شهيدين؟ واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الديْن «من 
رجائكم» من رجال المؤمئنين» والحرية والبلوغ شرط مع 
الإسلام عند عامة العلماء. وعن علي رضي اث عنه: 
لا تجوز شهادة العبد في شيء: وعند شريحء واين سيرين» 
وعثمان البتي: أنها جائزة» ويجوز عند أبي حنيفة شهادة 
الكفار بعضهم على يعض على اختلاف الملل. «فإن لم 
بكونا» فإن لم يكن الشهيدان «رجلين فرجل وامرلتان» 
فليشهد رجل وامرأتان» وشهادة التساء مع الرجال مقبولة 
عند أبى حذيقة قيما عدا الحدود والقصاص «ممن 
ترضون؟ ممن تعرفون عدالتهم. «أن تضلّ إحداهماع أن 
لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساهاء من ضل الطريق 
إذا لم يهتد له وانتصابه على أنَّه مقعول لهء أي: إرادة ان 
تضل. 

فَإِنْ قلتٌ: كيف يكون ضلالها مراداً ‏ تعالى؟ قلتٌ: لما 
كان الضلال سبباً للإذكارء والإذكار مسبياً عنه وهم ينزلون 
كل واحد من السبب والمسبب متزلة الآخر لانتياسهما 
واتصالهماء كانتت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادةٌ 
للإذكار» فكانّه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن 
ضصلت: وتظيره قولهم: اعددت الخشبة:ء أن يميل الحائط 
فأدعمهء وأعدنت السلاح, أن يجيء عنى فأدفعه. وقرىء: 
«إفتذكر» بالتخفيف والتشديد؛ وهما لغتان فتذاكر» وقرأ 
حمزة: أن تضل إحداهما على الشرطء؛ فتذكر بالرفع 
والتشديدء كقوله: «ومن عاد فينتقم ألله منه». وقرىءه: أن 
تضل إحداهما على البناء للمفعول والتانيث. ٠‏ ممن يدع 
التفاسير قتذكر قتجعل إحداهما الأخرى ذَكَرَاً د يعني: أنهما 
إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر. «إذا ما و ليقيموا 
الشهادة» وقيل: ليستشهدواء وقيل لهم شهداء قيل التحمل 
تنزيلا لما يشارف منزلة الكائنء وعن قتادة: كان الرجل 
فتزلت. كنى بالسام عن الكسل؛ لأنّْ الكسل صفة المناققء 
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ومنه الحديث: ولا يقول المؤمن كسلت:(), ويجوز أن براد 
من كثرت حرايياتة فإختاع أن يكتت لكل دين صفيي إن 
كبير كتاباًء فريما مل كثرة الكتب. والضمير في 4 
للدين أو الحق. «صغيراً أو كبيراً» على أي حال كان 
الحق من صغر أو كبرء ويجوز أن يكون الضمير للكتاب. 
وأن يكتبوه مختصراً أو مشبعاً ولا يُّخِلّو بكتايته «إلى 
أجله» إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته, 
«نلكميم إشارة إلى أن تكتيوه؛ لأنّه في معنى: المصدر. 
أي: ذلكم الكتب «أقسطي أعدل من القسطء «واقوم 
للشهادةم وأعون على إقامة الشهادة: ؤوادنى الا 
ترتابوا»ه واأقرب من انتفاء الريب. 

فَإِنّْ قلتٌ: مم بنى أفعلا التفضيلء أعني: أقسط وأقوم؟ 
قلتُ: يجوز على مذهب سييويه أن يكونا مبنيين من أقسط 
وأقام» وأن يكون أقسط من قاسط علي طريقة النسبء 
بمعنى: ذي قسطهء وأقوم من قويم. وقرىء: ولا يسأموا أن 
يكتبوه يالياء فيهما. 


فإِنُ قلتَ: ما معنى هتجارة حاضرة»م وسواء كانت 
المبايعة بدين أو بعين قالتجارة حاضرة:ء وما معتى: إدارتها 
بينتهم؟ قلتٌ: أريد بالتجارة ما يتجر فيه من الأبدال» ومعنى 
إدارتها بينهم: تعاطيهم إياها يدا بيدء والمعنى: إلا أن 
تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا بيد قلا باس أن لا تكتبوهه لأنّه 
لا يتوهم فيه ما يتوهم في الحداين» وقرىء: تجارة حاضرة 
بالرفع على كان التامة. وقيل: هي الناقصة على أنّ الاسم 
تجارة حاضرة: والخير تديرونهاء وبالنصب على إلا أن 
تكون التجارة تجارةٌ حاضرةٌ كبيت الكتاب: 


بذي لسد هل تعلمون بلاضا إناكان بوم ناكوكب إشسنعا 
بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالذاً؛ لأنّه أحوط 
وأبعد مما عسى بقع من الاختلاف» ويجوزر ذ أن يراأدء 
وأشهدوا إذا تبأيعتم هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرة:» 
على أنّ الإشهاد كات فيه دون الكتابةء وعن الحسن: إن 
شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الصضحاك: هي عزيمة 
من الك ولو على باقة بقل. ولا يضارٌَ»ه يحتمل البناء 
للقاعل والمقعول والدليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه: 
ولا يضارِز بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عياس رضي الله 
عنه: ولا يضارَرٌ بالإظهار والفتح. والمعنى: نهي الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجاية إلى ما يطلب منهماء وعن 
التحريف والزيادة والنقصانء أو النهي عن الضرار بهما 
بان يعجلا عن مهم ويلزمء أى لا يعطي الكاتب حقه من 
الجعل: أى يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلدء وقرأ الحسن: 
ولا يضار بالكسرء ؤوان تفعلوا»م وإن تضاروا طِفإِنّهم 
قِإِن الضرار «فسوق بكمع. وقيل: وإن تقعلوا شيئاً مما 
نهيتم عنه. 


)0( يأني في براءة. 


157 


00 ثرا نا معن مُفْوكَةُ إن 
ص 


ين يتسكُم بنتا كود يور اذى آذدْينَ أََهٌ وَلِكقِ هه مَيَذْ وَل 


52-8 لتهصدَةٌ ون يَخْثْتَهَا تنه راي َه وله بها 
تمَمَلُونَ عَليِمٌ 69. 


«على سفريم مساقرين. وقرأ اين عباس وأبي رضي اش 
عنهما: كتابا وقال ابن عياس: ارأيت إن وجدت الكاتب ولم 
تجد الصحيفة والدواة. وقرآ أبو العالية: كتباً. وكرا الحسن: 
كُتَّاباً جمع كاتب. هفرهن» فالذي يستوثق به رهن. 
وقرىء: فرهن بضم الهاء وسكونهاء وهو: جمع رهن 
كسقف وسقف وفرهان. 

فَإِنْ قلت0): لم شرط السفر في الارتهان؛ ولا يختص 
به سفر دون حضرء وقد رهن رسول الل يو درعه في 
غير سفر”! قلتٌ: ليس الفرض تجويز الارتهان في السفر 
خاصة: ولكن السقر ثما كان مظنةٌ لإعوان الكتب والإشهادء 
أمرّ على سبيل الإرشاد إلى حفظ أثمال من كان على سفر 
بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام للتوثق بالكتب والإث 


2 - سورة البقرة 


وعن مجاهد والضحاك أنّهما لم يجوّزاه إلا في حال السفر 
اخذاً ١‏ بهد الآية, 00 القبض فلا بدّ من اعتباره. وعند 
المديونين لحسن ظنه به وقرآ 7 فإن 0 10 آمنه 
النالس ووصقوا المديون بالأمانة والوفاءء والاستغناء عن 
الارتهان من مثله؛ هفليؤد الذي اؤتمن أمائتهجي حث 
المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه 
واثثمانه: وأن يؤدي إليه الحق الذي ائكمنه عليهء فلم يرتهن 
مئثةء وسمى السين أمانةء وهو مضمون لاثتمانه عليه بترك 
الثون منهء والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الدال لق 

:.: فتقول: الذي اؤتمنء أو الذي ثُمِنْ وعن عاصم أنه قرأ: 
1 الياء في. التاء قياساً على اتسر في 
الافتعال من اليسرء وليس يضحيع؛ لأنّ الياء منقلبة عن 
الهمرّة فهي في حكم الهمزة واتزر عاميء وكذلك ريا قي 
رؤيا (آثم» خبر إن ى «قلبه» رفع بآثم على الفاعلية؛ 
كانه قيل: فإنه يأثم قلبهء ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء, 


(!) قال لحمد رحمه الله: فالتخصيص بالسقر على هذاء جري على 
وقق القالب: فلا مقهوم له, وفي هذه الآية دليل بيّن لمذهب مالك 
رضي الله عنه قي إقامة الرهنء عند التنارّع في قدر الدين مقام 
الشاهد للمرتهن؛ إلى تمام قيمتهء حتى لو تنازعاء فقال الراهن 
رهنتكه بمائة. وقال المرتهن بل الرهن بمائتين: لكان الرهن شاهداً 
بقيمته خلافاً لشافعي رضي الله عنه» فإنه يري القول قول للراهن 
مطلقاً؛ لانه غارم ووجه الدليل, لمالك رضي الله عنه من الآية, 
أن ال تعالى جعل ائرهن في التوثق عوضاً من الإشهاد, والكتاية, 
وخصه بالسفر لإعوازهما حيتئق؛ ولو كان القول قول الراهن 
يكن الراهن لكان القول قول المديان في قدر الدين؛ فلم يزد وجود 
الرهن فائدة على عدمه باعتبار نيابته عن الأشهاد, ولا يقال إن 
قائدته الامتياز به على الغرماء؛ لانّ تلك قائدة الإشهادء حتي يكون 
نائباً عنه عند تعره ولا فائدة إن ذاك, إلا جعل القول قول 
المرتهن في قبر الدين عند التخالفء: وهو مدهب مالك المقدّم 
ذكرهء ومن ثم لم يجعله شاهداً إلا في قيمتهء لا فيما زاد عليها 
معتضداً بالعادة قي أن رب الدين لا يقبل في دينه. إلا الموفي 
بقيعته؛. قدعواه أنّ الدين اكثر من القيمة مردودة بالعادة» والمديان 
انها لا رمح يتليح مأ تيمت كشي فيا هو لال فحز لذ 
الدين أقل من القيعة مردودة بالعادة ولا ينقى إلا النظر في أمر 
واحد» وهو أنّ المعتير عند مالك قي القيمة يوم الحكم: حتى لى 
تعسادقا على أن القيمة كانث يوم الرهن اكثرء أو أقل لم يلتفت إلى 
نلك زادت؛ لى نقصتء وإنما يعتبر يوم القضاء ولقائل ان يقول: إذا 
جعلتم الرهن مقام الشاهد عند عنمه؛ لأنْ العادة تقتضي أنَّ 
الناس إنما يرهنون في الديون المساوي قيمته لهاء قينبغي أن 
تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيادتهاء ونقصانها 
يوم القضاء؛ وعند نلك يتجاتب أطراف الكلام في أنّ المقتضى 
لإقامته مقام الشاهدء هو المعني المتقدم أو غيره؛ وليس غرضنا 
إلا أنّ الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الجملة: رأما 
تقاصيل المسكة؛ فذلك من حمل الفقه. 

(2) أخرجه البخاري فقي صحيصه كتاب: البيوع» باب: شراء النبي 246 


بالنسيئة الحنيث رقم: (2065). ومسلم في كتاب: المساقاةء بابح 


ألرهن وجوازه في الحضر والسقر الحديث رقم: (4090)» وحديث 
أنس أخرجه البخاري في الحديث رقم: (2069). 

(3) قال أحمد رحمه الله: ليس بين مالك والشافعي خلاف في صحة 
الارتهان بالإيجاب. والقبول دون للقبضسء ولكنه عند عالك رضي الله 
عنه يصح بذلكء: ويلزم الراهن بالعقد تسليمه للمرتهن؛ وعند 
الشافعي لا يلرّم بالعقدء ولكن للقبض عند مالك اعتبار في 
الابتداء, والدوام ولا يشترط الشاقعي كثيراً من أحكامه عند عالك: 
وتلك أنهما لو تقاررا على القبضء ثم قام الغرماء انتفع بالرهن 
عند الشاقعي وامتاز به ولم ينتفع يه عند مالك؛ وكان اسوة 
الغرماء قيه. حتى ينضاق إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة 
البينة لنلك؛ لأنه يتهمهما بالتواطئ على إسقاط حق الغرماءء, فلا 
يعتير إقرارهما إلا بانضمام المعايتة: فالقيض من هذا الوجه أدخل 
في الاعتبار علي رأي مالك منه على رأي الشافميء هذا في 
الابتداءء وآمًا في الدوام: فمالك رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد 
العرتهن: حتى لى عاد إلى يد للراهن, بأن أودعه المرتهن إياه؛ أو 
أجره مثهء لو أعاره إياه إعارة مطلقة؛ فقد خرج من الرهن؛ ولى 
قام القرماء وهو بيد كرامين بوجه من الوجوه لتتكرية. حن 
القبض على هذا الوجه بل للراهن عند الشافعي أن ينتفع بالرهن, 
ولى كره المرتهن إذا ثم يكن الانتقاع مضراً بالرهنء كسكني الدار 
ولنتشدام العيد: وله أن يستوقي متاقعه بتفسة: على الصميج 

عنده المنصوص عليه في الأم؛ ولا يؤثر ذلك في الرهن بطلاناً, 
ولا خللاً. فقد علمت أنّ القبض أدخل ة قي الاعتبار على مذهب 
مالك ابتداءء ودواماء والآية تعضده؛ فَإن لزمن ف قلغا هد الواب 
أنشد أبو علي: 
فالخبر واللحم لهم راهن وقهوةرلووقشهاساكب 
ولعلّ للقائل باشترئط دوام الرهن في يد المرتهن تعسك بما في 
لفظ الرهن من اقتضاء الدوام, وله في ذلك متمسكء وما طوّلت في 
حكاية مذهب مالك في القيضء الا لآنّ المفهوم من كلام 
الزمخشري إطراح القبصض عند مالك؛ لأنه فهم عن قول أصحايه؛ 
إن القبض لا يشترط في صحة الرهنء ولا في لزومه أنه غير 

معتبر عنده بالكلية, والله أعلم. 


الجزء الثالث 
عات وتجملة حيو ان 
نْ قلتَ: . هلا اقتصر على قوله: نه آحدي وما فائدة 

0 القلب والجملة هي الآثمة قل سد كتمان 
الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثماً 

مقترفاً بالقلب أسند إليه؛ لأنْ إسناد القعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها ابلغ. آلا تراك تقول إذا اردت التوكيد: هذا 
مما أبصرته عينى ومما سمعته أثنىء ومما عرقه قليى» 
ولأنّ القلب هو رئيس الاعضاء والمضغة التى إن صلحت 
صلح الجسد كلهء وإن فسدت فسد الجسد كله؛ فكاتّه قيل: 
فقد تمكن الإثم قى اصل نفسه وملك أشرف مكان فيه 
ولثلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان 
فقطء وليعلم أنْ القلب أصل متعلقه ومعدين اقتراقةء واللسان 
ترجمان عنه؛ ولآنْ أقعال القلوب أعظم من أقعال سائر 
الجوارح وهي لها كالاصول التي تتشعب منها. الا ترى أن 
أصل الحستات والسيئات الإيمان والكفرء وهما من أقعال 
القثوبء فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد 
له يأنّه من معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: اكبر الكبائر الإشراك يالل لقوله تعالى: «فقد حرم الله 
عليه الجنةم() وشهادة الزور» وكتمان الشهادة» وقرىء: 
قلبه بالخصبء كقوله: إسقه نفسه4 7 وقرا ابن أبي عبلة 
أثم قلبه, أي: جعله آثماً. 


يْنَّهَ ما فى لوت وَمَا في 
معو عار 4 1 0 
عَنّ كي نوو قد 8©. 


«وإن تبدو! ما في إتنفسكم. أو تخفووي يعني من 


5 «هيحاسيكم به الله و لمن يشاء 
استوجحب المغفرة بالتوبة مما أظهر منة لق أشتمرده 


ويعذب من بشاء ممن استوجب العقوية بالإصرارء» 
رك فد عي 0 الوساوس وحديث 0 
وعزم عليهء وعن عبد ال بن عمر رضي لل عذهما: ال 
نشيجةه فذكر لاين..مياس: فقأل: يغفر الله لآبي عيد الرحدن 
فد وعد المسلسين منثهنا مكل ه) وجد© قنزل 
هلا يكلف اشّع!) وقرىء: فيغفر ويعذب» مجزومين عطفاً 
على حجواب الشرطء ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب. 
فإِنْ قلت: . كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم 
الياءء ومدغم اثراء في اللام لاحن مخطئ خطاً فاحشاء 


+ وَيقَوّبْ ع يَكاهُ وه 
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وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرّتين؛ لانّه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤنن بجهل عظيمء والسيب في 
نحى هذه الروايات قله ضبط الرواة:ء والسيب فى قلة 
الضبط قلة الدراية: ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو. 
وقرأ الأعمش: يقفر يغير فاء مجزوماً على البدل من 
جاسكم ؛ كقولةا 

لتفصول ارهج من المفضل فور جار مجر بزل لبقن 
من الكل» .أي بدل الاشثمال» كقولك: ضريت زيداً رأسسةء 
وأحب زيداً عقلهء وهذا البدل واقع في الأفعال وفوعه في 
الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. 


عو ع 2 07 1 برس 2# 
امن لرسُولٌ يمآ بمَآ أنيل لَه فى من رجدء وَالْمَوْمِنونَ كل امن باشو 
وم 0 5 الل 5 03 01 
وَِ يد 1 5 بست أل من لي وَكَالوا 


سَ'ٍَ اوت ُفْرَائلَك وين يلك لْمَصِيرٌ © 
الذي اي أشب عنه في كل راجعاً إلى درق 
ومني أي هم أن باش ملت وك وله من 
امي ص ا ٠‏ كقوله: 5 أثوه 

0 "). وقرأ) ابن عباس: وكتابه؛, يريد القرآن أو 
الجنسء وعنه: الكتاب أكشر من الكتب. 

فإ قدت كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ هر لأنّه 
إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجثس 
كلها لم يخرج منه شيء» فأما الجمع فلا يدخل تحته تحته إلا ما 
ا م لاقمل لكل. وقرا 
تعالى: 00 ولثلك دخل 
عليه بين ووسمعتاكي جر« ا و 1 
تقر وكتيه ورسله بالسكون. 


لا فكلك أنه تنسًا إلا وُسْنهاً لها ما كَسَبَتْ وَعَلَا ما 
اقتيية' رتنا لا يُويذتة إن ينآ أو ناا ينا ولا تَمْبز 
كنآ إضدًا كما حَمَلتَمُ عَلَ الْرِرت ين قينا 


عدم ريا ولا مُسيْلنا ما لا 


(1) سورة العائدة, الآية: 72. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 130. 

(3) أخرجه البيهقي في «السنن للكبرى» (72/4). 

(4) سورة البقرة» الآية: 286, 

(5) سورة النعلء الآية: 87. 

(6) قال زمدى وقد قال مالك إن التمر أحرى باستقراق الجنس من 


التمور, قإن التمر استرسل على الجتسء لا بصيغة لفظية» والتمور 
يردّه إلى تخيل الوحدان؛ ثم الاستغراق بعده بصيخة الجمع» وفي 
صيغة الجمع عضطرب. وهذا الكلام من الإمام لى ظفر له بقول 
ابن عباس هذاء لاشهر الفرضية في الاستشهادية على صحة 
مقالته هذةهء قلا تعيده. 

(7) سورة الحاقة, الآية: 47. 
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امد نا بوه وَأعصُ عَنا وَأغْدزْ لا وَأيصناً أنت مَوْسًا كأنسرا عل 
عور لْكَّنيتك 9ه 


الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه. ولا يحرج 
فيه. أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه 
دون مدى الطاقة والمجهودء وهذا إخبار عن عدله ورحمته 
كقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسريّع7" لأنّه كان في إمكان 
الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من الخمسء» ويصوم أكثر 


من الشهرء ويحج أكثر من حجة؛ وقرا اين أبي عبلة: 
وسعها بالزت «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»م 


ينفعها ما كسيت من خير ويضرها ما اكتسبت من شرء 
لا بؤاخدذ بذنبها غيرها ولا يثاب غيرها بطاعتها. 

فَإنّ قلت" لم خص الخير بالكسبء والشر بالاكتساب؟ 
قلتٌ: فى الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 
وأجدء فجعلت اذلك مكتسبة فيه. ولما لم تكن كذلك في باب 
الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. اي: لا تؤاخذنا 
بالتسيان أي إلخطا إن فرط منا. 

فإن قلت7: النسيان والخطا يمتجاوز عنهماء فما 

يان وا جاوز معنى 

الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ قل: ذكر النسيان والخطاء 
والمراد بهما ما هما مسببان عته من التفريط والإغفال؛ الا 
ترى إلى قوله: ؤوما انسانيه إلا الشيطان74 والشيطان 
لا يقدر على فعل النسيان» وإِنما يوسوس فتكون وسوسته 
سبباً للتفريط الذي منه النسيان» ولأنهم كانوا متقين الله 
حق تقاته قما كانت تفرط منهم قرطة إل على وجه النسيان 
والخطأء فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا بيراءة ساحتهم 
عما يؤاخذون بهء كأنه قيل: إن كان النسيان والخطا مما 
يؤاخذ يهء فما فيهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان, 
ويجون أن يدعو الإنسان بما علم أنه حاصل له قبل الدعاء 
من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه. 

والإصي.: الهعبء الذي يأصر حامله, أي: يحيسه مكاته 
لا يستقل به لثقلهء استعير للتكليف الشاقٌ من نحو قتل 


2 - سورة البقرة 


الأنقس» ٠‏ وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوبء وغير 
ذلك. وقرىء: آصاراً على الجمعء ٠‏ وقي قراءة أبيّ: ولا تحمل 
عليئا بالتشنيد. 

فَإِنُ قلت: : أي فرق بين هذه التشديدة والتي في ولا 
تحملناع ؟ قلتُ: : هذه للمبالغة في حمل عليه. وتلك لتقل 
حمله من مقفعول واحد إلى مفعولين. «ولا تحملنا ما 
لا طاقة لذا بهم من العقوبات النازئة يمن قيلناء طلبوا 
الإعفاء عن التكليفات الشاقة التى كلقها من قبلهمء ثم عما 
نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها. 
وقكيل: المراد به الشاق. الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف, 
وهذا تكرير لقوله: ولا تحمل علينا إصراع . «مولاناج 
سيدنا ونحن عبيدك» أي ناصرناء أي مكولي 0 
جفائصرنا» فمن حق المولي أن يتصر عييذةء أو فإن تلك 
عادتك» أى فإِنّ ذلك من أمورنا التي عليك توليهاء وعن ابن 
عباس: أنّ رسول الل يلدِ لما دعا يهذه الدعوات قيل له عند 
كل كلمة: قد فعلت7. وعنه عليه السلام: «من قرا الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»0). وعنه عليه السلام: 
«أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
يؤتهنّ نبي قبلي»7. وعنه عليه السلام: 0 
ستة من قرآهما بعد العشاء الآخرة ا 
الليل» ف 

فإنْ قلت: هل يجوز أن يقال: قرأت سورة البقرة: أي 
قرات البرةَءقَلت: لاافاسن يطكم وقد حاء في حييث 
النبي يلل ومن لحن سنورة البقرةء وخواتيم سورة البقدة!) 
وخواتيم اليقرةء. وعن علي رضي أنه عنه: خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرشء وعن عبد الله بن مسعود 
رضي ال عتهما: أنه رمي الجمرةء ثم قال: من ههناء والذي 
لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة للبقرة!*, ويه. 
فرق بين هذاء وبين قولك: سورة الزخرف. وسورة 
الممتحنة.. وسورة المجادلة. وإذا قيل: قرآت اليقرة: لم 
يشكل أنّ المراد سورة البقرة» كقوله: «واسال القريةي 29 


2غ( سورة 5 البقرة؛ الآية: 155 . 
قال أحمد: حِ 5 

2( ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أهل السنة؛ لأنا نقول 
إنما ارتفعت المؤلخذة بهذين بالسمع؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رقع عن امتي الخطأ والنسيان». وإذا كان كذلكء فلحل رقع 
المؤاخذة بهما كان إجابة لهذه الدعوةء فقد نقل أن الل تعالى قال 
عند كل دعوة منها قد فعلتء وإنما التزم الزمخشري ورود السؤال 
. على قواعد القدرية: الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطاء 
والنسيان عقلاً؛ لأنه من تكليف ما لا يطيق» وهى مستحيل عندهم 
تفريعاً على فاعدة التحسين, » والتقبيح: وكلها قواعد باطلة؛ ومذاهب 
ماحلة؛ فاك تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعرات أوفر نصيبء 
ويلهمنا المعتقد الحقء والقول المصيبء إنه سميع مجيب: وهو 
حسبتا ونعم الوكيل. 

(3) سورة الكهقء الآية: 63. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلق إلا عا يطاق الحديث رقم: (326) 


(5) ابن عدي في للكامل. 1 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: فضائل القرآن» ياب: قضل 
سورة البقرة الحديث رقم:(5005): ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخوائيم سورة البقرة 
الحديث رقم: (1875), كلهم عن أبي مسهكود. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة الحديث رقم: 
(1165)» واين خزيمة في كتاب: الوضوء؛ باب: نكر الدليل على أن 
عا وقع عليه اسم التراب... الحديث رقم: (264). 

(8) أخرجه مسلم قي كتاب: صلاة المسافرين وقصرقاء ياب: فضل 
الفاتحة وخوائيم سورة البقرة.. الحديث رقم: (1874). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج» باب: رمي الجمار من 
بطن الوادي الحديث رقم: (1747)؛ ومسلم في كتلب: الحج؛ باب: 
رهي جعمرة العقبة من بطن الوادي الحديث رقم: (3118): 

(10) سورة يوسف الآية: 82. 


ع القت سس 168 


وعن بعضهم أنه كره ذلك: وقال: يقال: قرات السورة التي 
تذكر فيها البقرة. عن رسول الله وَلي: «السورة ألتي تذكر 
فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإنّ تعلمها بركة, 
وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة. قيل: وما اليطلة؟ قال: 
السحرة:!), 


سورة آل عمران 


مكية وهي مائتا آية 
نسم ام القق#ا يهط 


ال © أنه ا لَه إلا هْرَ الع القَيُمُ 2). 

ميم: حقها أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام, 
وآن يبدا ما بعدهاء كما تقول: واحد اثنان» وهي قراءة 
عاصمء وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 

فَإِنْ قلتّ:كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة 
وصل لا تثبت في درج الكلام؛ فلا تثبت حركتها؛ لأنَّ ثبات 
حركتها كثباتها. قلتٌ:هذا ليس بدرج؛ لأنّ ميم في حكم 
الوقفء والسكون والهمزة في حكم الثابت» وإِنّما حذفت 
تخفيفا وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليهاء 
ونظيره قولهم: واحد اثتان: بإلقاء جركة الهمزة على الدال. 

فإِنْ قلتَ:هلا زعمت أنّها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلتٌُ: 
لآنّ التقاء الساكنين لا يبالى به في باب الوقفء وذلك قولك: 
هذا إبراهيم وداود وإسحاقء» ولى كان التقاء الساكنين في 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمان في الف لام ميم 
لالتقاء الساكنين ولما اتتظر ساكن آخر. 

فاِنْ قلت:إنْما لم يحركو! لالتقاء الساكنين في ميم؛ 
لأنّهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنينء فإذا جاء 
ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك؛ فحركوا. قلتٌ:الدليل 
على أآنّ الحركة ليست لملاقاة الساكن أنه كان يمكنهم أن 
يقولوا: واحد اثئان» بسكون الدال مع طرح الهمزة؛ فيجمعوا 


بين ساكنينء كما قالو!ا: أصيم ومديقء فلما حركوا للدال علم 
أنّ حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست 
لالتقاء الساكنين. 

فَإنّْ قلتّ:فما وجه قراءة عمرى بن عبيد بالكسر؟ قلتٌ: 
هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين» وما هي 
بعقولة. 

رن عَتِكَ الكتبَ يالمق مُصَيْهًا الما 
وَالإِغِلَ 02. 

و «لتوراة والإذ د نجيل» اسمان ١‏ د أعجميان: ود تكلف 
اشتقاقهما من الورى والنجل» ووزنهما يتفعلة واقعيل إتما 
يصم بعد كونهما عربيين: وقرأ الحسن: الإنجيل بفتح 
و لعجمة؛ لآنْ افعيل بفتح الهمزة 

هن قلك:دم قيل: نزل الكتابء وأتزل الكوراة 
والإنجيل!0؟ قلت *لآن ؛ القرا أن نزل ما متجماء ونزل الكتابات 
الكتاب. 


امد اعم 794 لمم - ليو 
بَعِنّ يديم وَأبرِلَ أربي 


000 


ل هدي لئاس د كنك الفران سن لذن 
ّ كي وس عير در نيكام (1). 


«هدى للناس» أي: لقوم موسيل وعيسئء » رمن قال: 
نحن متعبدون بشرائع من قبلنا؛ جد هن 

فإنّ قلتّ:ما المراد بالفرقان؟ قلت ):جنس الكتب 
السماوية؛ لأنّ كلها فرقان يفرق بين الحق والباطلء لي 
الكتب التي نكرهاء كانه قال: بعد ذكر الكتب الثلاثة وانزل 
ما يفرق به بين الحق والباطل من كتبه» أي من هذه الكتب» 
أو أراد الكتاب الرابيع» وهى الزبوى, كما قال: «وآتينا داود 
زبوراًه7) وهى ظاهرء أو كرر ذكر القرآن بما هو ئعت له 
ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل بعد ما ذكره باسم 
الجنس تعظيماً لشانه وإظهاراً لفضله: «بآبات الك من 
كتبه المنزلة وغيرها. «نو انتقامم ”اله انتقام شديد 
لا يقدر على مثله منتقم. 


إن أنه لا يض عَلَيو كن ب الأَرْسٍ وَلَا في التمل (. 


كنا بيت لله كم 


50 


(1) أخرجه عمسلم في كتاب: صسلاة المسافرين وقصصرهاء باب: قضل 
قراءة القرآن وسورة للبقرة الحديث رقم: (1871). 

(2) قال احمدنيريد لآن فعل صيغة مبالغة وتكثيرء قلما كان نزول 
القرآن متجما, ؛ كان أكثر تنزيلاً من غيره لتفرقه في مرار عديدة» 
فعبر عنه بصيفة مطايقة, لكثرة تنزيلاته» وعبر عن الكتابين 
بصيفة خلية عن المبالغة. والتكثير والله أعلم. 

قال: والفرقان يحتمل أن يراد يه جميع الكتب السملوية؛ لانها 

تفرق بين الحق والباطلء لو الكتب التي نكرها أو آراد الكتاب 

الرابع» وهى الزبورء كما أقرده وآخر ذكره في قوله: «وآتينا داود 
زبورا ؛ أو كرر ذكر القرآن بما هى تعت له. ومدح من كونه قارقاً 

بين للحق والباطلء بعدما ذكره باسم الجنس تعظيماً لشاته, 

وإظهاراً لفضله؛ والله اعلم. قال احمد: وقد جعل الزمخشري سر - 


3) 


يوصعيير 


التعبير عن نزول القرآنء يصيغة فعل تقريقه في التئزيل» كما تقدّم 
آنقاً, ثم حمل الغرفان على احد تأويلاته على القرآن, والتعبير عته 
باقعل كفيره؛ فإن يكن هذاء والله أعلم» فالوجه أنه لما عبر أولاً عن 
نزوله الخاص به أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية؛ فلما 
جرى ذكره ثانياً لينعت بصفة زائدة على اسم الجلسء عبر عن 
نزوله من حيثٍ الإطلاق اكتفاء بتميزه أوّلاء وإجمالاً لذلك في غير 
مقصوده؛ ومن للعبارة السائرة عن هذا المعنى الكلام يجمل في 
غير مقصوده: ويفصل في مقصوده. 

سورة النسباء, الآية: 163, 

قال احمدوإنما يلقى هذا التفخيم من التذكيرء وهو من علاماته 


مثله في قوله: #فقل ربكم ني رحعة واسسبعة4» قوله تعاليى: «منه 
آياث محكمات» الآية. 


4 
5) 


او 6 


مجازيهم عليه. 
هر الى سوذطز كر ف لماو كنت يك 5 إل إلا هر التيدٌ 


وكيف يشاءع من الصور المختلفة ل المتفاوقة. وقرا 
مالا إذا جعلته ف أي: أصلاًء وتأئلته إذا أثلته 50 


وعن سعيد بن جبير: ا ب 
كفيره» وكان يخفى عليه ما لا يخفى على الله 


هر الَِهه أرَلَ عَدَكَ الكتب ينه تبت كت عُنّ أ الكتب وأمد 


لكي 6 له ل يوط اي ين كه ل اير 


يِه تَأوبله وما يَقَكمُ مَأوِيلة: إلا أنه وَاَلتسِسُونٌ فى اليل يَُوبركٌ “امنا 
بوه عل قن باصي ايوم 

«محكمات»!' احكمت عيارتها يأن حفظت من 
الاحتمال والاشتباه. متشايهات مشتبهات محتملات «هنْ 
أمّ الكتاب» اي: أصل الكتابء تحمل المتشابهات عليها 
وتردٌ إليهاء ومثال نلك طلا تدركه الأبصار» «إلى ريّها 
ناظرة» طلا يامر بالفحشاء» طأمرنا مترفيهاه. 


(1) قال أحمد:هزا كما قدمته عنه من تكلفه, لتنزيل الآي على وقق ما 
يعتقده, وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأي» أو ذلك أنّ معتقدة 
إحالة رؤية الله تعالي, بناء على زعم القدرية من أنّ الرؤية تستلزم 
الجسمية, والجهة: فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع 
الرؤية» كفوله: «إلى ريها ناظرة» مالوا إلى جعله من المتشابهء 
حتى يرئوه بزعمهم إلى الآية» التي يدعون أنْ ظاهرها يوافق 
رايهمء والآية. قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» وغرضنا الآن 
بيان وجوب الجعع بين الآيتين على الوجه الحق: فتقول محمل 
قوله: لا تدركه الأيصار» في دار الدنيا» ومحمل الرؤية على 
الدار الآخرة جمعا بين الأدلة» أو نقول الأبصار وإن كانت ظاهرة 
العمومء إلا ان المراد بها الخصوص, أي: لا تدركه أبصار الكفار» 
كقوله: كلا إنهم عن ريهم يومئذٍ لمحجوبون#ء أى نقول: 
لا تعارض بين الآيتين» قتقرٌ كل ولحدة منهما في نصابهاء وبيان 
ذلك أنّ الأبصار عاتم بالآئف واللام الجنسيتين؛ ولا يتم غرض 
القدرية على زعمهم, إلا بالموافقة على عمومهاء وحيتئذٍ يكون في 
العموم مرادقة لدخول كل؛ لأنَّ كليهما أعني الععرف؛ والجنسي, 
وكلا يقيد الشمول والإحاطة, وإذا أثبت ذلكء فالسلب داخل على 
الكلية» والقواعد مستقرّة على أن سلب الكلية جزئي لغة ومتعقلاء 
آلا ترى أنّ القائلء إذا قال لا تنفق كل الدراهمء كان المفهوم من 
ذلك الإنن في إنقاق البعضء والنهي عن إتقاق البعضء ومن حيث 
المعقول أنّ الكلية تسلب يسلب بعض الأفراد. ولى واحدا وحيئثذٍ 
يكون مقتضيى الآية سلب الرؤية عن بعض الابصارء وثبوتها 
لبعض الابصار: وهذا عين مذهب آهل السنة؛ لانهم يثبتونها 
للموحدين: ويسليوتها عن الكفارء كما أنيا عنه قوله تعائى: ذكلا 
إنهم عن ربهم يومئد لمحجويون» فقد ثبت أنّ هذه الآية» إما 
محمولة على إثبات الرؤية؛ وإما باقية على ظاهرها دليلاً على - 
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فَإنْ قلتٌ: فهلا كان القرآن كله محكماً؟ قلتُ:لى كان 
كله مكنا لتعلق التاس به. لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما 
يحتاجون فيه إلى الفحص والتامل من النظر والاستدلال» 
ولى قعلو! ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل: إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا يه: ولما في ألمتشابه من الابتلاء والتمييز بين 
الثابت على الحق والمتزلزل فيه ولما في تقادح العلماء 
وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى .المحكم من 
الفواتد الجليلة والعلوم الجمة ونيل النرجات عند الش؛ ولأنٌ 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف إذا 
رأى فيه ما يتناقض في ظاهره: واهمه طلب ما يوفق بينه 
ويجريه على سنن واحدء ففكر وراجع نفسه وغيره. 
ففتم الث عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم, ازداد 
طمأنينة إلى معتقده وقوّة في إيقانه. «الذين في قلويهم 
زِيغْ» هم أهل البدعء «هفيتبهعون ما تشايه منه»م 
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتعل ما يذهب إليه المبتدع مما 
لا يطابق المحكمء: ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق. 
«ابتغاء الفتنة» طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
ويضلوهم؛ «ولبتغاء تاويله» وطلب أن يأولوه التأويل 
الذي يشتهونه.ء «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلمّ اي: لا يهتدي إلا تأويله الحق الذي يجبء أي: 
يحمل عليهء إلا انث وعباده الثين رسخوا في العلمء أي: 
ثبتوا فيه وتمكنواء وعضو! فيه بضرس قاطع. ومنهم من 


ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال قد ثبت القرق بين دخول كل 
على المعرف تعريف الجنسء ويين عدم دخولها الا ترى اتهم 
يقولون إِنّْ قولنا الإنسان كاتب مهمل في قوة الجزئيء وأنّ قولنا 
كل إنسان حيوان كلي لا جزثئي. لانا نقول إنما جارتنا القدرية 
على ها يلزمهم الموافقة فيهه ٠‏ وهم قد وافقوا علي تتاول الابحسار 
لكل وأحد واحد من أفراد الجنس: ولولا ثلك لما تم لهم مرام 
ولكفونا مؤنة اليحث في ذلكء وهذا القدر من الكلية المتفق عليها 
بين الفريقينء لا يثبت .لعا سماه أقل ذلك الفن مهملاء بل هذا هري 
الكلي عندهم؛ وال الموفق» وأما الآيتان الآخريانء اللتان إحداهما 
قوله تعالى: «إن الك لا يأمر بالقحشاء» والآخرىء الثي هي قوله 
تعالى: «آمرنا مترفيها ففسقوا فيها» فلا ينازع الزمخشري في 
تمثيل المحكم؛ والعتشايه بهما. 

قال أحمد رحمه الله: وقوله لا يهتدي إليه إلا اش؛ عبارة قلقة: ولم 
يرد إطلاق الاهتداء علي علم الله تعاليء مع أنَّ في هذه اللفظة 
إيهاماً إذا لامتداه لا يكون في الإطلاق إلا عن جهل وضلال» 
جل الله وعرٌء حتى أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف عليه قلان 
المهتدى, ذلك مقتضى اللفة فيهء فإنه مطاوع هدى يقال: هديته؛ 
فاهتدى, الإجماع منعقد على أنَّ ها لم يرد إطلاقه. وكان موهماً 
لا يجوز إطلاقه علي الله عن وجلء ولذا انكر على القاضي إطلاقه 
المعرفة على علم اله تعالى» حيث حدّ مطلق العلم بانه معرقة 
المعلوم علي ما هى عليه فلن يذكر على الزمخشري إطلاق 
الافتداء على علم الله تعالى أجدرء وما آراقا صدرت هنه إلا وهما 
حيث أضاف العلم إلى الك تعالي: وإلى الراسخين في العلم؛ فأطلق 
الاقتداء على الراسخينء أى عقل عن كونه ذكرهم مضاثين إلى الله 
تعالى في الفعل المذكورء والله أعلم. 


(2 


الجزء الثالث 


يقف على قوله «إلا الهم ويبتدئ «والراسخون في 
العلم يقولون» ويفسرون المتشايه بما استاثر الله بعلمه, 
ويمعرفة الحكمة فيه من آياته, كعدد الزيانية ونحوه والأوّل 
هى الوجه. ويقولون: كلام مستائف موضح لحال 
الراسخينء بمعني: هؤلاء العالمون بالتأويل. «يقولون آمنا 
بهم اي: بالمتشابه كل من عند ربنا» اي: كل واحد 
منه ومن المحكم من عندههء أو بالكتاب كل من متشايهه 
ومحكمه من عند الك الحكيم الذي لا يتناقض كلامه 
ولا يختلف كتابه. «وما يذكر إلا أولو الألياب» مدح 
للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التاملء ويجوز أن يكون 
جيقولون» حالاً من الراسخين. وقرا عيد الل: إن تأويله إلهٌ 
عتد الله وقرأ أبي: ويقول الراسحون. 
ينا لا يع علربا بعد إذ مَنيّتنًا رَمَنْ كنا ين لَدْنكَ يعد إِنَكَ أن 
لواب (ى). 

<لا تزغ قلوبناع7) لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلويناء 
جبعد إذ هديتنا»ع وأرشدتنا لدينك» أو لا تمنعنا إلطافك 

بعد إذ لطقت بنا. «من لدثك رحمة4 من عنيك نعمة 

دالخرفيق والمعونة». وقرىء: لا ترغ قلوينا بالتاء والياءء 
ورفع القلوب. 


ادم لا ني يب إك 6ه 5 بنيث 


جرم فيد َّ 


' وجامع الناس ليوم»ة أي: تجمعهم لحساب يوم أى 
لجزاء يوم» كقوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمعيع ". 
وقرهىم: : جاممع الناس على الأصل ؤْإنّ الك لا يخلف 
الميهاد؛ معناد: أنّ الإلهية تنافي خلف الميعادء كقولك: إن 
الجواد لا يخيب سائله. والميعاد: الموعد. 
11 رت مرا 1 أن تتوت متهم أ. 
صَيْكا رولك هُمْ مَوْدُ كار 0. 


قرا علي رضي الله عنه: : لن تغني؛ بسكون الياءء وهذا 
من الجدّ في استثقال الحركة على حروف اللين. . من في 
قوله: امن للع مثله في قوله: «وإن الظنّ لا يغني من 
الحق شيئاًع 7 : والمعنى: ‏ لن تغني عنهم من رحمة الله أى 
من طاعة اث جشيئا»ع, أي: بدل رحمته وطاعته؛ ويدل 
الحقء؛ ومنه: دولا ينفع ذا الجدّ منك الجد.. أي: لا ينفعه 
جدّهء وحظه من الدثيا بذلك. أي: دل طاعتك وعبادتك وما 
عندكء وفي معتاه قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولانكم 


000 


مؤلهر ولا أَلدهُم ين أ 
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بلحي تقرّبكم عتدنا زلفى»ع©. . وقرىه: وقود يالضممء 

بمعنى: أهل وقودها. والمراد بالذين كقروا: من كفر 

برسول الله و وعن ابن عباس: 5 قريظة والنضير. 
حَدَأب َال وعَون 3 مَالْذِينَ سن ل كَدَّوَا م َتنا َلَيَدَهُمْ 10 


بعايقنا 
عم كك 


بدنويهم وَأ سَدِيدٌ د أَلْيقَاب 2ل 


الذاب: مصدر دأب فى العمل إذا كدح فيهء فوضظلع 
موضع ما عليه الإنسان من شانه وحاله» والكاف مرفوع 
المحل تقديرة: دأب هؤلاء الكفرة كداب من قبلهم من آل 
فرعون وغيرهمء ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن» 
تغني أى بالوقودء أي: لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن 
أولئك. لى توقد بهم النار كما توقد بهمء تقول: إنك لتظلم 
الناس كداب ابيك: تريد كظلم ابيك ومثل ما كان يظلمهم, 
وَإِنّ فلاناً لمحارف كداب أبيه. تريد كما حورف أبوه 
ؤكندوا بآياتناع تفسير لدابهم ما قعلوا وفعل بهم على 
أنّه جواب سؤال مقدر عن حالهم. 

شَُ نِدّرتَ كَتوا علوت سورت إل 
اليه © 

ؤقل للذين كفرواٌ هم مشركيى مكة «إستغلبون» 
يعني: يوم بدرء وقيل: هم اليهودء ولما غلب رسول الله يكل 
يوم بدر قالوا: هذا والله النبيّ الأميّ الذى بشرنا يه موسئلء 
وهموا باتباعه» فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلي 
وقعة أخرىء فلما كان يوم أحد شكواء وقيل: جمعهم 
رسول الله كل بعد وقعة بدر في سوق بني قينقاعء فقال: 
«يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريشء وأسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما تزل بهمء فقد عرفتم أني نبي مرسل». 
فقالوا: لا يغرّنك أتك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
فاصبت متهم فرصةً لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس7). 
فقنزلت. وقرىء: سيغلبون ويحشرون يالياءء كقوله تعالى: 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم( على قل لهم 
قولي لك سيغلبون. 

فَإِنْ قلتٌ: لي فرق بين القراءتين من حيث المعني؟ 
قلتٌ: : معنى القراءة بالتاء الأمر يأن يخيرهم يما سيجري 
هليهم من الغلية والحشر إلى جهنمء فهو إخبار بمعني 
سيغلبون ويحشرونء وهو الكائن من نفس المتوعد به 
والذى يدل عليه اللفظء ومعنى للقراءة بالتاء: الأمر بأن 
يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه: كأنّه قال: اد 
إليهم هذا القول الذي هو قولي لك: سيغليون ويحشرون. 


مذ 
سير جم م وس 


جهنم ويس 


(1) قال أحمد: أمَا آهل السنة؛ فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرّفة؛ 
لأنهم يوحدون حق التوحيدء فيعتقدون أنّ كل حادث من هدي 
وزبغ» مخلوق لله تعالى, وأما القدرية فعندهم أنّ للزيخ لا يخلقه الله 
تعالىء وإنمأ يخلقه العبد ننفسهء قلا يدعون الك تعالى بهذه الدعوة 
إلا محرّفة إلى غير المراد بها كما أؤلها العصنف بء وإن كنا 
ندعو الك تعالي مضافاً إلى هذه الدعوة, بأن لا يبيتناء ولا يمنعنا 


حد نحن؛ وأقعالتا منها. 

(2) سورة التغاين, الآية: 9. 

(3) سورة التجم,ء الآية: 28 

(4) سورة سيا الآية: 37. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة الحديث رقم: (3001). 


لطفه أمين؛ لأنّ الكل فعله وخلقه ولا موجود إلا هىء وأقعاله للتيت (6) سورة الأتفال» الآية: 38. 
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2 200 لم اممسمكشة ارس وس 2 
هد كاد لك 56 فى يقتت التتتا مكة تل فى سيبل لو 


00 حكافة يرَوْتَهُم مُنْبَنْهِمَ يوست 00 وك يويد سروه 
يعد دك فى ديلت ل 


فكتين ن التقحام يوم بن ماب متيوي» 0 بدك 
و مشي عد السمنا ستمائة وثيفاً وعشرين. آراهم الك 
ركان كلك مذرا لهم تن الل كنا امتهم بالملائكة, والتليل 
عليه قراءة نافع: تروتهم بالتاء» أي: ترون يا مشركي قريش 
المسلمين عثلي فئتكم الكافرة؛ أي مثلي أنفسهم. 

فإِنْ قلتّ: ع ع د 
ةك قلت : قللوا 01 
تكن التقايل والتكثير في حالين مختافين ؛ ونظيره من 
ل يسكل عن تنبه إنس ولا جالُ94) رقيله دعقي 
«وقفوهم نهم مسؤولون04) وتقليلهم تارةٌ وتكثيرهم 
اخرى في اعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. وقيل: يرى 
المسلمون المشركين مثلي المسلمين على ما قرر عليه 
أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى: «فإن 
يكن .منكم علئة صابرة يغلبوا علئتين ها بعدما كلفوا أن 
عشرون صابرون يغليوا مائتين نن» !© ولثلك وضف شيعقيم 
بالقلة؛ لأنّه قليل بالإضافة إلى عشرة الأضعاقء وكان 
الكافرون ثلاثة أمثالهم. وقراءة تاقع لا تساعد عليه؛ وقرأ 
ابن مصرف: يروتهم على اليناء للمقعول بالياء والتاءء أي: 


3 - سورة آل عمران 


يريهم أ ذلك بقدرته. وقرىء: فثئة تقاتل وآخرى كافرة 
بالجنٌ على البدل من فئتين» وبالنصب على الاختصاص» أى 
على الحال من الضمير في التقتا. طرأى العين» يعني: 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات, 
«والل يؤيد بنصره» كما ايد أهل بدر بتكثيرهم في عين 


0 


برت الكل والتنين وَالْسَدطِير 
نقتم 


وَالنضّسة وَالْصَيْلٍ الْسَوَّمَةٍ والأشم 


01 


7 2027 .2 5 
نكم الكَيّرز الذنيا وَأطَّهُ ندم 058 


ؤزين للناسي) المزين هو الله سبحانه وتعالى 
للابتلاء كقوله: ونا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهمي©. ويدل عليه قراءة مجاهد: زين للناس على 
تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان وا زينها لهم لأنًا 
لا نعلم احداً أنم لها من خالقهاء حب الشهوات»ع"') 
جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاةٌ 
محروصاً على الاستمتاع يهاء والوجه أن يقصد تخسيسها 
فيسميها شيوات؛ لأنّ الشهوة مسترئلة عند الحكماء 
مذموم من اتبعها شاهد على تقسه بالبهيمية. وقال: «ؤزين 
للناس حب الشهوات» ثم جاء بالتفسير ليقرر اوّلاً في 
النفوس أنّ المزين لهم حبّه ما هو إلا شهوات لا غيرء ثم 
يفسره بهذه الأجتاس, فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدلٌ على 
ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب 
ما عند ألله: 

والقنطار: المال الكثير؛ قيل: ملء مسك شورء وعن 
سعيد بن حبير: مائة كف دينار. ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة ماثة رجل قد قنطرواء و «المقنطرة»ي مبنية 


(1) قال أحمد: وكذلك أياث الشفاعة المقدّمة على رأي آهل السنة. 

2( قال احمد:إذما قال ذلك؛ لان الخطاب علي قراءة نافع يكون 
للمسلمين, أي: تروتهم يا مسلمون» ويكوق شبدير الاين برا 
واحدة من الحضور إلى الغيبة, لساك ل ل ان لي 
إلا أنه إنما يأتي قي الأغلب في جملتينء وقد جاء ههذا الكلام 
جعلة واحدة؛ لأنْ مثليهم مفعول ثان للرؤية: ولى قال القائل ظتنتك 
يقوم على لفظ الغيبة بعد الخطاب لم يكن بذاك: قهذا هو الوجه 
الذي باعد الزمخشري به بين قراءة ناقع» ويين هذا التأوبلء إلا 
أنه يلزم مثله على آحد وجهيه المتقدمين أنفاً؛ لأنه قال معتاه على 
قراءة ناقع: ثرون يا مشركون المسامين مثلي عددهم, أى مثلي 
فتتكم الكافرة» فعلى هذا الوجه للثلنيء يلزم الخروج من لخطاب 
إلى الفييةء في الجملة يعينهاء كما كزمه هو على ذلك الوجه: والله 
أعلم. 

(3) سورة الأنفال» الآية: 44, 

(4) سورة الرحمنء الآية: 39. 

(5) سورة الصاقاتء الآية: 24. 

(6) سورة الأتفال: الآية: 66. 

(7) سورة الأثقال» الآية: 65. 


(8) قال أحمد:التزيين للشهوات يطلقء ويراد به خلق حبها في القلوب: 
وهو بهذا المعنى مضاق إلى اث تعالي حقيقة؛ لانه لا خالق إلا 
هى خالق كل شيء من جوهرء ومن عرض قائم بالجوهر حب أو 
غيره محمود في الشمرع أولاً؛ ويطلق التزيين» ويراد به الحض 
إلى الل تعالى منه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص 
عليها شرعاً كالنكاح المقثرن بقصد التناسلء وأتياع السنة قيه, 
وما يجري مجراهء وأما الشبهوات المحظوة فتزيينها يهذا المعنى 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته» وتحسينه منؤزلة 
الأمر بهاء والحض على 5عاطيهاء وكلام امسن رضي الله عنه 
أن ينسب خلق الله إلى غير الهء ؛ وإئما الزمخشري كثيراً ما يورد 
أمثال هذه العبارة الملتبسةء تنزيلاً لها على قواعد القدرية 
الفاسدة» فتفطن لها ويريئئحٌ قائلها من السلف الصالمء عما يزعم 
الزمخشري النقل عنه: وال الموفق. 

(9) قال احمد:يريد إلحاقها بياب رجل صوم وقطر مما يوضع فيه 
المعنى مؤضع الاسم مبالفة. 

(10) سورة الكبق» الآية: 7. 


الجزء الثالث 


من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: آلف مؤلفة وبدرة مبدرة: 
و «المسوّمة» المعلمة؛ من السومة وهي العلامة» أى 
المطهمة, أو المرعية, من أسام الدابة وسومهاء وو «الأذعام» 

الازواج الثمانيةء «ذلك» المذكور «متاع للحياة». 
بم عو و د رَبْهِمْ جَسكُ 
ين عَمْتَهًا نهر حَديِينٌ ها َأَدُوجٌ مطيسية وَرضُور 


0 بصي باليبار . 


جللذين لتقوا عند ربهم جنات» كلام مستائف فيه 
دلالة على بيان ما هو خير من ذلكمء كما تقول: هل أدلك 
على رجل عالم» عندي رجل من صفته كيت وكيتء ويجوز 
ان يتعلق اللام بخيرء واختص المتقين لأنّهم هم المنتفعون 
به. وترتفع «إجنات4 على هو جناتء وتنصره قراءة من 
قرأ: جنات بالجرٌ على البدل من خير. «وات بصير 
بالعباد» يثيب ويعاقب على الاستحقاق؛ أو يصير بالذين 
اتقوا وباحوالهمء فلذلك أعدّ لهم الجنات. 


8 05 9 عرس 


لت يعُوْونَ ربكا إِننة :نكا كَأَعْمِرَ نا نويا وَقِمَا عَنَابَ 
تار © الصيينَ رفك والقيييت والسيقت نزوت 
الأننكار جه 


والنين يقولون» تصب على المدح» أى رفعء ويجوز 
الجرٌّ صفةٌ للمئقين أو للعباد. وألواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها وقد مر الكلام في 
ذلك وخص الأسحار؛ لانهم كانوا يقدمون قيام الليل 
فيحسن طلب الحاجة بعده «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعةك(©, وعن الحسن: كانوا يصلون في 
اول الليل حتى إذا كان السحر أخنوا في الدعاء 
والاستغفارء هذا 0 وهذا ليلهم. 

توك أن أَنَمٌ ل إإله إلا هْرَ وَالمتجكةٌ وأزثوا اليذر كينا بالقنا 
لآ إكه لاه الريك اميم © . 

شبهت دلالته على وحدائيته يأقعاله الخاصة التي لا يقدر 
عليها غيره وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيدء كسورة 
الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشفء وكذلك إقرار, الملائكة أولي العلم يذلك 
واحتجاجهم عليه. وقائماً بالقسطيٌ مقيماً للعدل فيما 
يقسم من الأرزاق والآجالء ويثيبء ويعاقبء وما يآمر يه 
عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما 
بينهم؛ وانتصايه على أنه حال مؤكدة منه» كقوله: جوهي 
الحق مصدّقأه. 

فإن قلتٌ: “لم جاز إفراده ينصب الحال دون المعطوقين 
عليه؛ ولى قلت جاءني زيد وعمرو راكباً لم يجز قلت: إِنّما 
جان هذا لعدم الإلباس. كما جاز في قوله: < «ووهينا له 
إسحق ويعقوب 274 نافلة, ان تنصب تافلة حالاً عن يعقوب 
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ولى قلت: جاءني زيد وهند راكياً جاز لتميزه بالذكورة: أو 
على المدح. 

فإِنُ قلت: اليس من حق المنتصب على المدح أن يكون 
معرفة» كقولك: الحمد لله الحميدء إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
إنا بني نهشل لا ندعى لآب! قلتٌُ: قد جاء نكرةٌء كما جاء 
معرفةٌ» وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرةٌ قول الهذلي: 
ويلوي إلىنسوةعطل وشعساً مراضيع مثل السعالي 

قإنْ قلت: هل يجوز أن يكون صفةٌ للمنفي؛ كانه قيل: 
لا إله قائماً بالقسط إلا هى؟ قلتٌ: لا يبعد ققد رايثاهم 
يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. 

فإنْ قلتٌ: قد جعلته حالاً من قاعل شهدء ٠‏ فهل يضح أن 
ينتصب حالاً عن هو في لا إلّه إلا هو؟. قلتُ: نعم؛ لأنّها 
حال مؤكدة: والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في 
الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها كقولك: أنأ 
عبد اه شجاعاء وكثلك لى قلت: لا رجل إلا عيد الك 
شجاعاًء وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهدء وكتلك 
اتتصابه على المدح.' 

فَإِنْ قلتَ: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة الله 
والملائكة واولي العلمء كما دخلت الوحدانية؟ قلتُ: نعم إذا 
جعلته حالاً من هوء أى نصباً على المدح منه؛ لو صفةٌ 
للمنفي. كانه قيل: شهد الله والملائكة واولو العلم أنه لا إله 
إلا هوء وانّه قائم بالقسط. وقرا عبد اث: القائم بالقسط, 
على أنه يدل من هوء أى خبر مبتدا محذوف. وقرا ايو 
حنيفة: قيماً بالقسط. «العزيز الحكيم» صفتان مقزرتان 
لما وصف يه ذاته من الوحدانية والعدل؛ يعني: انه العزيز 
الذي لا يغالبه إلّه آخرء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في 
أقعال». 

فإِنْ قلت: ما المراد بأوئي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظئم نيت جتعهم بحعه ومع كد31 في الشبيارة على 
وحدانيته وعدله؟ قلتُ: هم الذين يثيتون وحدائيته وعبله 
يشحم السبتاعة والجراهين اقوالعة. وهم عتما العئل 
والتوحيد. وقرى:: انه بالفتحء وإنّ الدين بالكسر على أن 
الفعل واقع على آنه بمعني: شهد الله على أنّهء أى بأنّه. 

إِذّ أليت عند اله الإمْكد رَمَا مت ازيرت وبا الكتب 
إلا ينا بتد ما جَأَهُمٌ اليك بَنيا ينتير َم يك بقيدي آذ 
نك لَه مربي لَلِْسَابٍ (. 

وقوله: «إنّ الدين عند الله الإسلام» جملة مستأنفة 
مؤكدة للجملة الاولى. 

فإنْ قلتّ: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلثٌ: فائدته أنّ قوله: 
لا إله إلا هوم ترحيد وقول: ؤقائماً بالقسط» تهديل, 
فإذا أردفه قوله: : إن الدين عند الله الإسلام» فقد آنن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيدء وهشى الدين عند الله وما عداة 
قليس عنده في شيء من الدين: وفيه أن من ذهب إلى 


(1) سورة فاطرء الآية: 10, 


(2) سورة الأنبياءء الآية: 72. 
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تشبيه أ ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية» أى ذهب إلى الجبر 
الذي هى محض الجورء لم يكن على دين اش الذي هو 
الإسلامء وهذا بيّن جلي كما ترى. وقرئا مفتوحين على أنَّ 
الثاني بدل من الاؤلء كانه قيل: شهد أش أنّ الدين عند الم 
الإسلام, والبدل هو المبدل منه في المعنىيء فكان بياناً 
عتريكا لأنّ دين الله هى التوحيد والعدل. وقرىء: الأول 
بالكسر والثاني بالفتح على أن الفعل واقع على أنء وما 
بينهما اعتراض مؤكد, وهذا أيضاً شاهد على أن دين 
الإسلام هو العدل والتوحيدء فترى القراءات كلها متعاضدة 
على ذلك. وقرأ عبد الله: أن لا إنّه إلا هوء وقرا أبسيٌ: إِنْ 
الدين عند الله الإسلام» وهي مقوية لقراءة من فتح الأولى 
وكسر الثانية:ء وقرىء: : شهداء اك بالنصب على أنه حال من 
المذكورين قيله؛ وبالرفع على هم شهداء الله. 

قَإِنْ قلتَ:فعلام عطف على هذه القراءةء «والملائكة, 
وأولوا العلمي؟ قلتٌ: على الضمير في شهداءء وجاز 
لوقوع الفاصل يينهما. 

فَاِنْ قلت :لم كرّر قوله: طلا إله إلا هوي ؟ قلث: 
ذكره ولا للدلالة على اختصاصه بالوحدانية, وانّه لا إله إلا 
تلك الذات المتميزةء ثم ذكره ثانياً بعد ما قرن بإثبات 
الوحدانية إثبات العدل للدلالة على اختصاصه بالأمرين» 
كانه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتينء ولذلك قرن 
به قوله: «طالهزيز الحكيم» لتضمنهما معني الوحدانية 
والعدل. «الذين أوتوا الكتاب» اهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء واختلافهم أنتهم تركوا الإسلامء وهو التوحيد 
والعدل. «من بعد ما جاءهم العلمي أنّه الحق الذي 
لا محيد عنهء فثلثت النصارى» وقالت اليهود عزير اين اللهء 
وقالوا: كنا احق بان تكون الذبوّة فينا من قريش' لأنّهم 
أمّيونء ونحن اهل كتابء وهذا تجوير لش «بغياً بيذنهم» 
اي: ما كان ذلك الاختلاف وتظاهر هؤلاء يمذهب وهؤلاء 
بمذهب إلا كسيد بيتهم وطلباً مشهم للريلسة. وحظوظط 
الدنياء واستتباع كل فريق ناساً يطؤن أعقابهم لا شبهةٌ في 


3- سورة آل عمران 


الإسلام: وقيل: هو اختلافهم في نبوّة محمد #لهِ حيث آمن 
به بعضء وكفر به يعضء وقيل: هى اختلافهم في الإيمان 
بالأتبياء فمتهم من آمن بموسئ» ومئهم من أمن بعيسئي» 
وقيل: هم اليهود واختلافهم أنّ موسئ عليه السلام حين 
احتضر استودع التوراة سبعين حبرا من بني إسرائيل 
وجعلهم أمناء عليهاء واستخلف يوشعء قلما مضى قرن بعد 
قرن اختلف أبناء السبعين يعد ما جاءهم علم التوراة بغيا 
بينهم وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة؛ وقيل هم 
النصارىء واختلاقهم في أمر عيسئ بعد ما جاءهقم العلم 
أنّه عبد الله ورسوله. 


مله 2 


0 عَنَْدَ مكل لت يبه لله وَمَنٍ أتَبعن وَثْل لََِدنَ ووأ 


الكتب ابسن نكم هِنْ نتتثوا تكد أفكترا ريت ووأ 
مَإِكَمَا عَدَلكَ ابلا ون بصي بالهباد (0© 


جفإن حاجوك» فإن جادلوك في الدين» جفقل أسلمت 
وجهي شل أي: أخلصت نفسي وجملتي لله وحده لم 
لجعل فيها لغيره شركاً بان أعبده؛ وأدعوه ِلهأ معه. يعني: 
أن ديني التوحيد: وهو الدين القديم الذي ثبتت عندكم 


.صحته كما ثبتت عددي: وما حلت نشي بيخ عاتن 


تجادلوني فيه. ونحوه طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيثنا وبينكم الا تعبد إلا ال ولا نشرك به شيثاي (© 
فهو دفع للمحاجة يأنّ ما هو عليه ومن معه من المؤمنين 
هى حق اليقين الذي لا لبس فيهء قما معنى المحاجة فيه. 
جومن اتبعن» عطف على التاء في اسلمت وحسنٍ 
للفاصلء ويجوز أن تكون ألواو بمعنى مع فيكون مفعولاً 

معه. «وقل للذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصاري» 
«والاقيين4 والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. 
«السلمتم» يعني: أنه قد آتاكم من البيذنات ما وجب 
الإسلامء ويقتضي حصوله لا محالة؛ فهل أسلمتم أم انتم 
بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسالة ولم 

تيق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهذا التكرار لعا قدّمته في نظيره؛ مما صدر 
الكلام به إذا طال عهده؛ وذلك أنّ الكلام مصدر بالتوحيد, ثم أعقب" 
التوحيد تعداد الشاهدين يه؛ ثم قوله قائما بالقسطء وهو التنزيه, 
فطال الكلام بذلكء فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله: إن الدين 
عند الله الإسلام» ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقدم 
كالمنقطع في الفهم, مما آريد إيصاله به. والله أعلمء قال: وفيه أنّ 
من ذهب إلى تشبيه الخ, قال أحمد: هذا تعريض بخروج أهل 
السنة من ريقة الإسلام؛ يل تصريح وما ينقم إلا أن صقواء وعد 
اش عباده المكرّمين على لسان نبيهم الكريم صلى الل تعالى عليه 
وعلى آله وسلم؛ بأتهم يرون ريهم كالقمر ليلة البدرء لا يضامون 
في رؤيته؛ ولأنهم وحدوا الله حق توحيدهء فشهدوا أن لا إله إلا 
هوء ولا خالق لهمء ولأفعالهم إلا هو واقتصروا على أن نسبوا 
لانقسهم قدر تقارن فحلهم لا خلق لهاء ولا تاثير غير التعييز ببنٍ 
أفعالهم الاختيارية, والاضطرارية» وتئك الععبر عنها شرعاً 
بالكسب قي مثل قوله تعالى: «يما كسبت آينيكم» هذا إيمان 
القوم وتوحيدهم لا كقوم يفيرون في وجه النصوصء فيجحدون - 


الرؤية الثي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياهاء 
ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لل في مخلوقاتئه, فيزعمورن 
انهم يخلقون لانفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة 
ربهم محادة؛ رمعائدة ل في ملكه, ثم يعد ذلك يتسترون. بتدسمية 
أنفسهم أهل العدل؛ والتوحيدء وال اعلم بمن لتقى ولجير خير من 
إشراك. إن كان أهل للسنة مجبرة: فنا أل المجبرين ولى نظرت 
أيها الززمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية» ورضلالها 
لانبعثت إلى حدائق السنة؛ وظلالها ولخرجت عن مزالق البدع: ‏ 
ومزالياء ولكن كره الله انبعاثهم: ولعلمتء اي: الفريقين احق 
بالأمن, ا ا 
بالملائكة؛ المشرقين بعطفهم على اسم اك عزّ وجل اللهم, الهمنا 

على اقتفاء السئة شكرك ولا تؤمنا مكرك إنه لا يامن من مكر ألم 
إلا القوم الخاسرونء قليس ينجي من الخوف إلا الخوفء والله ولي 
التوفيق. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 64. 


الجزء الثالث 


لا أم لك» ومنه قوله عن وعلا: «فهل أنتم منتهون7”4!) بعد 

ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسرء وفي هذا الاستفهام 
استقصار وتعبير بالمعاتدة وقلة الإتصاف؛ لأنّ المنصف 
إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحقء وللمعائد يعد 
تجلي الحجة ما يضرب أسداداً بينه وبين الإذعانء وكذلك 
في هل فهمتها: توييخ بالبلادة وكلة القريحةء وفي فهل 
أنتم منتهون بالتقاعد عن الانتهاءء والحرص الشديد على 
تعاطي المنهي عنه. «قفإن أسلموا فقد اهتدواي فقد تقعوا 
أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلى انهدى ومن الظلمة 
إلى النور. «وإن تولوا» لم يضروك فإِنّك رسول متبه 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. 


19 م عسش لخم جل ماسر م2 ممء هر م ااه 

إن لد بن يكضيت تالت أت ويقتلورت ألبَيكِنَ يمير َل 
ع 2 57 م ين 500 َه 
ينوت الدرت بأقزررت ِل عل يرت ألتاس هَبَيْرَهُم بداب 


يم ه. 


قرأ الحسن: يقتلون النبيين» وقرأ حمرة: ويقاظون الذين 
يأمرون» وقرا عبد الله: وقاتلواء وقرأ أبي: يقتلون النبيين 
والذين يأمرون» وهم أفل الكتاب قتل أولوهم الاثبياء, 
وقتلوا أتباعهم؛ وهم راضون بما فعلواء وكانوا حول قتل 
رسول الل وه والمؤمنين لولا عصمة الش. وعن أبي 
عبيدة بن الجراح: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً 
يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبي أو رجلا أمر بمعروف 
ونهى عن منكرء» ثم قرأهاء ثم قال: يا أبا عبيدة فتلت بنى 
إسرائيل ثلاثة وأربعين تبيا من أول النهار في ساعة 
واحدةء فقام مائة وأثنا عشر رجلاً من عيكد بني إسرائيل 
فامروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المتكرء فقتلوا جميعاً 


من آخر النهار. 
أنتيكه اليس عملت اتتتمذ ف الذتت والآيفرز ونا أهثم 
5 00 


في الدنيا والأشرق لآنّ لهم اللعنة والخزي في 
الدنياء والعذاب في الآخرة, 

فإِنْ قلت: لم دخلت الفاء في خبر إن؟ قلتٌ: لتضمن 
اسمها معنى الجزاء؛ كانه قيل: الذين يكفرون فبشرهمء 
بمعني من يكفر فبشرهم: وإن لا تغير معنى الايتداءء» فكان 
دخولها كلا دخولء ولو كان مكانها ليت ا لعل لامتنع 
إدخال القاء لتغير معنى الابتداء. 


أل ثَنّ بنَ اليمت أوثها تيبا ين الححتب يترد بق كتب أله 
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ل بن مَنْهْرَ َهُم مُتَرسُونَ 69. 


حصلوا نصيباً وافراً من التوراة» ومن إما للتبعيض وإم 
للبيان: أو حصلوا من جنس الكتب المنزلة: أى من اللو 
التوراة وهي نصيب عظيم: «يدعون إلى كتاب اشع وهو 
التوراة «ليحكم بينهممٌ وذلك أنّ رسول ال و بخل 
مدارسهم, قدعاهمء فقال نعيم بن عمر والحرث بن زيد 
على أي دين أنت؟ قال: على ملة إيراهيم. قالا: إنّ إبراهيم 
كان يهودياً. قال لهما: إِنّ بيننا وبينكم التوراة فهلمو! إليها 
فابيا©, وقيل: نزلت في الرجمء وقد اختلفوا فيه. وعن 
الحسن وقتادة: كتاب اش القرآن؛ لأهم قد علموا أنه 
كتاب اش لم يشكوا فيه «إثم يتولى فريق منهم» استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم بأنّ الرجوع إلى كتاب الله وأجب» 
«هوهم معرضون» وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم 
وقرىء: ليحكم على اليناء للمفعول: والوجه أن يراك ما وقع 
من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين 
من لم يسلمء وأنّهم دعوا إلى كتاب اش الذي لا اختلاف 
بينهم في صحته وهو التوراة» ليحكم بين المحق والمبطل 
منهمء ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن 
قوله: «ليحكم بينهم»ع يقتضي أن يكون لختلافاً واقعاً 
فيما بينهم لا قيما بيتهم وبين رسول اش مَل 


ا ا 00 50 000 
كَكَ بير كالوأ آن تكسما الكاد إِلَّد يما موري كَعرمُ بي دبنهم 
ًا حكانرا بد يفررركت (©. 


«نلك4” التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنقسهم أمر العقاب وطمعهم ف في الخروج من النار بعد أيام 
قلائل» كما طمعت المجيرة والحشوية. «#وغرهم في دينهم 
ما كانوا يفترون# من أنّ آباءهم الأنبياء يشقعون لهم, 
كما غرت أولئك شفاعة رسول انث تله في كبائرهم. 


مم عم ام 


كيت إن متهم ليدم لَّا ربب نيه وَوَقْيَتْ حكن ني نا 


حكماث وم ل بطرت ©6. 

إفكيف إذا جمعناهم» فكيف يصنعون, فكيف تكون 
يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه والمخلص منهء وأنّ ما 
حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بياطل وتطمع بما 
لا يكون. وروي إن آمل رلية ترفع لآهل الموقف هن رليات 
الكفار راية اليهودء فيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد, ثم 


(1) سورة المائدة, الآية: 91. 

(2) كشف الاستار كتاب: الفتن+ باب: فيمن قتل على ذلك الحديث رقم: 
(3314): ونكره الواحدي في آسباب التزول ص 56, والطبري في 
التفسير. 

(3) قال أحعد رحمه الل: هذا ايضاً تعريض ياهل السنة في اعتقادهم 
تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحدء إلى مشيئة الله تعالى» 
وإن مات مصراً عليها إيماناً؛ بقوله تعالى: إن الك لا يقفر نحت 


- يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءق وتصديقاً بالشفاعة, 
لأهل الكبائرء وينقم عليهم ذلك حتي يجعلهم اصلاً يقيس عليهم 
اليهود القاظين: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات؛ فانظر إليه كيف 
أشحن قليه يفضاً لاهل السنة؛ وشقاقاً كيف ملأ الأرض من هذه 
النزعات نفاقاً. فللحمد ش الذي أهل عبيده الفقير إلى التورك عليه؛ 
لأن أخن من أهل البدعة بثار السنة؛ فاصمى أفتدتهم من قواطع 
البراهين؛ بمقوّمات الاسنة. 


م16 


أمر يهم إلى الثار. ؤوهم لا يظلمو ن» يرجع إلى كل 
نفس على المعني؛ لأنّه في معنى: كل التأسء كما تقول: 
0-0 تريد ثلاثة أناسي. 


قل الجر مَيِكَ انميت ثُوْقَ النللك من كَقَدُ وَيَنْمٌ لمك مِمّن 
تن سني 02 هه 071 
ل و 0 ككل بدك اكد إِنَّدَ عل كي تو 


يد (5. 


الميم في «اللهمج عوض من ياء ولذلك لا يجتمعان» 
.هذا بعض خصائص هذا الاسمء كما اختص بالتاء في 
القسمء ويسخول حرف النداء عليه وفيه لام التعريف ويقطع 
همزته في يأ اش ويغير نلك. همالك الملك» آي: تملك 
جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون, 
تؤتي الملك من تشاء» تعطي من تشاء النصيب الذي 
نسمت له واقتضته حكمتك من الملك «وتنزع الملك ممن 
تشاء» التصيب الذي أعطيته منهء فالملك الأوّل عام شامل 
والملكان الآخران خاصان بعضان .من الكل. روي أن 
رسول الك يه حين افتتح مكة؛ وعذ أمته ملك فارس 
والرومء فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والروم: هم أعن وأمنع :من ذلك! وروي: 
أنْ رسول الك يي لما خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل 
عشرة أربعين نراعاً واخذوا يحفرونء خرج من بطن 
الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول 
فوجهوا سلمان إلى رسول الله وُه يخبرهء فاخذ المعول 
من سلمان فضريها ضربة صدّعتهاء وبرق متها برق أضاء 
ما بين لابتيها لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم؛» وكبرء 
وكبر المسلمون. وقال: «أضاءت لي منها قصور الحيرةء 
كائها أنياب الكلابءء ثم ضرب الثاتية فقال: «أضاءت لي 
منها القصور الحمر من أرض الروم». كم ضرب الثالثة 
ققال: «أضاءت لى قصور صنعاءء: وأخبرتى حبريل علية 
السلام: أنَّ متي ظاهرة على كلها فقابشرواء. فقال 
المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم انه 
يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء واذّها تفتح 
لكم وأنتم إِنّما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن 
تبرزوا! 8 ٠‏ فترلت. 

فَإنْ قلتٌ: كيف قال: طبيدك الخير» فذكر الخير دون 
الشر؟ قلتٌ: لأنّ الكلام إِنْما وقع في الخير الذي يسوقه 
إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته الكفرة فقال: بيدك الخير 
تؤنيه أولياءك على رغم من أعبدائك؛ ولآن كل أفعال انل 
تعالى من ناقع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة» فهو 
خير كله كإيتاء للملك ونزعة. 


0 بع لمم صل ل مضه ليع م 
اج الْبْلّ في امار موي لد بي ادل وشفرخ الي يرت 


3- سورة آل عمران 


ثم ذكر قدرته قافر بخن جا الليّل والهار في 
المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج آحدهما من 
الآخرء وعطف عليه رزقه يغير حساب دلالة على أن من 
قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهامء ثم قدر أن 
يرزق بغير حساب من يشاء من عباده» فهى قادر على أن 
ينزع الملك من العجم ويذلهمء» ويونيه العرب ويعزهم: وفي 
بعض الكتب: أنا اله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم 
بيديء» فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة؛ وإن العباد 
عصوتي جعلتهم عليهم عقوبةٌ فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن تويوا إلي أعطفهم عليكم. 


لا يتمذ الْمرْمِنُونَ الْكفينَ أرية ين دون الي ميوت ومن فصل 
للك َنود يت ل كن إل ل كذ نه أ سق 8 : 


وهو معتى قوله علية السلام: «كما تكونوأ يولى 
عليكم.”). نهوا أن يولوا الكافرين لقرابة بينهم: أى صداقة 
ويتعاشروا» وقد كرر ذلك في القران: طومن يتولهم منكم 
انه مده ا تتفنوا اليهرد والتص ارى أولياء لا تجد قوما 
المؤمنين» يعني: أنّ لكم في موألاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم. جومن يفعل ذلك 
فليس من الث في شسيء» ومن يوال الكفرةء فليس من 
ولاية اث في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني: انه منسلخ 
من ولاية الله ولس وهذا أمر معقولء» فَإِنّ موالاة الوليّ 
وموالاة عدوه متنافيان» قال: 
تود عدؤي ثمتزهمأنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

دالا إن نتانوا منهم تقاءك 51 أن حهاقوا من جيتهم 
أمراً يجب اتقاؤه. . وقرىء: لقره كيل العسي. ثقاة وتاقية' 
إذا خاقوهم, والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة 
200 0 0-0 وانتظار ندال 0 
خط ف لا أعدائه, وهذا وعيد 0 
يضمن تتقوا معني: تحذروا 0 ل 
تقاتدم00. - 


(!) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 57. 

2( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 57, وأخرجه أحمد في 
المسدل 203/4, وابن أبي شيبة 4 كتاب: المفازي, باب: 
غزوة الخشق. 


(3) ذكره الهندي في مكتز العغال: (الحديث: 14972).. 
(4) سورة المائدة' الآية: 51. 
(5) سورة آل عمرلنء الآية: 102, 


الجزء الثالث 
كل إن بصا م ما ف صدرركمْ أ أو بتددة ينلنة للد وَيَنْكَمُ ما فى 
َلسَمَواتٍ وَمَا بن الْأَرْض وَآمَهُ عل حكن تك عو عير (8. 


<إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» من ولاية | 


عليهء وهو الذي ؤيعلم مافي للسئوات وماقفي 
الأآرض» لا يخفى عليه منه شيء قط فلا يخفى عليه 
سركم وعلنكم. «والله على كل شيء قدير» فهى قادر 
على عقويتكمء وهذا بيان لقوله: «ويحنركم الله نفسه»(0) 
لانّ نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر النوات متصفة 
بعلم ذاتي لا تختص بمعلوم دون معلوم: فهي متعلقة 
بالمعلومات كلهاء وبقدرة ذاتية لا تختص يمقدور دون 
مقدورء فهي قادرة على المقدورات كلها قكان حقها أن 
تحذر وتتقى فلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن 
واجبء قإن ذلك مطلع عليه لا مجالة فلاحق به العقاب» ولو 
علم بعض عبيد السلطان أنّه أراد الاطلاع على أحواله, 
فوكل همه بما يورد ويصدر ونصب عليه عيوناً وبث من 
يتجسس عن بواطن أموره لاخذ حذرهء وتيقظ في أمره 
واتقى كل ما يتوقع فيه الاستراية يه» فما بال من علم أنّ 
العالم الذات الذي يعلم السر وأخقى مهيمن عليه وهو آمن. 
اللهم إِنّا نعون بك من اغترارنا بسترك. 

وسام م ا ا ا 
ترد لو أَنّ ينها عم 
لبا 00 


ؤيوم تجدم منصوب ب «توذع. والضمير في بيته 
لليوم» أي: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرّها 
حاضرين ن» تتمنى لو أنّ بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمداً 
بعيداًء ويجوز أن ينتصب يوم تجد بعضمر نحو: اذكر, 
ويقع على ما عملت وحده ويرتفع وما عملت على الابتداء, 
وتود خيره. ابي: والذي عملتة من سوء تود هي لو تباعد 
ما يينها وبينه» ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود. 

فإِنْ قلتّ: فهل يصمح أن تكون شرطية على قراءة 
عبد اش: ودّت؟ قلتٌ: لا كلام في صحتتهء ولكن الحمل على 
الابتداء والخير أوقع في المعنى؛ لأنّه حكاية الكائن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامّة: ويجوز أن يعطف وما 
عملت على ما عملت» ويكون تود حالاًء أي يوم تجد عملها 
محضرا ولدّةٌ تباعد ما بينها وبين اليوم» لى عمل السوه 
محضراًء كقوله تعالى: «ووجدوا ما عملوا حاض راي ©) 
يعني: مكتوباً في صحفهم يقدؤونه. . وتحوه: #فينبتهم بما 
عملوا اخصاه الله وتسودي(© 


" بردبر رم 


وبسةو أمذا سيدا ويحدذرصكم الله 0 تقسية اق وق 


زءرشف 
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والامد: المسافة؛ كقوله تعالى: «يا ليت بيني وبينك يعد 
المشرقين74) وكرّر قوله: «ويحذركم الله نفسه» ليكون 
على بال منهم لا يغفلون عنه. «والله رؤوف بالعبادي 
يعني: أنّ تحذيره تفسه وتعريقه حالها من العلم والقدرة 
من الراقة العظيمة بالعباد؛ لائهم إذا عرقوه حق المهرقة 
وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه: وعن 
الحسن: من رأفته بهم أن حذرهم نفسهء ويجوز أن يريد 
أنّه مع كونه محذوراً لعلمه وقدرته مرجرٌ لسعة رحمته. 
كقوله تعالى: هإِنْ ريك لذى مغفرة ونى عقاب اليمبمه©. 

هُلْ إن كر ميرو لَه تبن ميب لَلَهُ ويتيز كك موي ونه 


فيإرلىا 0 


عش يمر (6. 

محبة للعياد لله مجان عن إرادة نفوسهم اختصاصه 
بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة ال عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهمء والمعني: إن كنتم مريدين 
لعبادة اك على الحقيقة «فاتبعوني» حتى يصمٌ ما 
تدّعونه من إرادة عبادته يرض عنكم ويغفر لكمء وعن 
الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الل و انهم 
يحبون الل فاراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن 
ادعى محيته وخالف سنة رسوله فهو كذابء وكتاب الله 
يكذبه» وإذا رايت من يذكر محبة الك ويصفق بيديه مع 
ذكرها ويطرب وينعر ويصعقء فلا تشك في أنه لا يعرف 
ما الل: ولا يدرى ما محبة اللء وما تصفيقه وطربه ونعرته 
وصعقته إلا لانّه تصوّر في نفسه الخبيثة صورةٌ مستملحة 
معشقةً فسمامها لذ يتجولة واتمارتة. ثم عتقق وطريها ونتز 
وصعق على تصورهاء وريما رأيت المني قد ملا إزار ذلك 
المحب عند صعقته. وحمقى العامّة على حواليه ف ملقرا 
أرداتهم بالدموع لما رققهم من حاله. وقرىء: تحبون 
ويحبيكم ويحبكمء من حبه يحبه. قال: 


أحب أيا شروان من حب تمره2 واملم ان الرفق بالجارارفق 
وواش لولاا تمرهماحبيتثه ولا كان ألنى من عبيد ومشرق 


قل أيليمُوا آله وسو - قبن تلا قن أده لا يِب الكفرينَ 69. 

«فإن تولواع يحتمل أن يكون ماضياً وان يكون 
مضارعاء يمعتى: قإن تتولواء ويسخل في جملة ما يقول 
الرسول لهم. 

إن أنه اصطتج مادم ونوك وال مهيمر 1-7 عِنْونَ عَلَّ 
لين 29. 

جآل الراشفيو» إسمعيل وإسحق وأولادهماء وى ظطآل 
عمران» “موسى وشرون ابنا عمران بن يصهرء وقيل: 


(1) سورة آل عمران, الآية: 28. 
(2) سورة الكهقء الآية: 49. 
(3) سورة المجادلة: إلآية: 5, 
(4) سورة الزخرف, الآية: 38. 
(5) سورة فصلت الآية: 43. 


(6) قال أحمد رجمه الك: ومما يرجح هذا القول الثاذيء أنّ السورة 
تسمي آل عمران؛ ولم تشرح قصة عيسي ومريمء في سورة 
أيسط من شرحها في هذه السورة؛ وآنا موسى وفارون؛ قلم 
يذكر من قصتهما قي هذه السورة: فدلٌ ذلك على أنّ عمران 
المتكور ههناء هو أبى هريمء وان أعلم. 
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عيسشى ومريم بنت عمران بن ماثان» ويين العمرانين آلفه 
ون تماتمائة سنة. 


7 


ذربة يعطها > ينأ بنض ,أنه ع عم 230. 


«ذرّية» بدل من آل إبراهيم وآل عمران «بعضها من 
بعض» يعني: أنّ الآلين ذرّية واحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعضء موسى وشرون من عمران» وعمران من 
يصهرء ويصهر من قاهثء وقاهث من لاوى» ولاوى من 
يعقوب» ويعقوب من إسحقء وكذلك عيسى ابن مريم بينت 
عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن إيشا بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسخقء وقد دخل في آل إيراهيم رسول الل يل 
وقيل: يعضها من يعض في النينء 00 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضي!! طوالك 
سميع عليم» يعلم من يصلح للاصصطقاءء أو يعلم ان 
بعضهم من بعض قي الدين؛ أو سميع عليم لقول امرأة 
عمران ونيتها. 

إذ قَالتِ أمرآتٌ عِمَرْن رب إن نَدَرتُ للكت ما في بطب محرا كَتَمَبّل 
يق لَك أت اليم اليم 69. 

و«إذ» منصوي بهء وقيل: يإضمار اذكر. وامرأة عمران 
هي امرأة عمران بن ماثان لم مريم البتول جدّة عيسشى 
عليه السلاحم وهي حنة ينت فاقوذ» وقوله: <إذ قالت امرات 
عمران» على أثر قوله «وآل عمران» مما يرجع أنّ 
عمران هى عمران بن ماثان جد عيسى. ٠‏ والقول الآخر 
يرجحه أن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكر. 

فَِنْ قلتٌ: كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم 
آكبر من موشى وشرونء ولعمران بن ماثان مريم البتول» 
قما أدراك أنّ عمران هذ! هو أبى مريم اليتول دون عمران 
أبي مريم التي هي أخت موسى وهرون؟ قلتُ: كفى بكفالة 
زكريا دليلاً على أنه عمران ابى البتول؛ لآنّ زكريا بن آذن 
وعمران ين ماثان كانا في عصر واحده وقد تزوج زكريا 
بنته إيشاع آخت مريمء فكان يحيى وعيشى ابتي خللة. 

ددوي: آنّها كانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت قبينا هي 
'في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت 
نفسها للولد وتمنته, ققالت: الهم إنّ لك علي نذراً شكراً إن 
رزقتني ولد أن اتصدّق به على بيت المقدس, » فيكون من 
سدتته وخدمه: فحملت بعريم وهلك عمران وهي حامل. 


3 - سورة آل عمران 


«محرّرأه معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يدَ لي عليه 
ولا استخدمه. ولا أشغله بشيء؛ وكان هذا النوع من النذر 
مشبروغا عتدهم. . وروي أنّهم كانوا ينذرون هذا النذرء قإذ! 
بلغ الغلام خيّر بين أن يفعل وبين أن لا يفعل» وعن 
الشعبي: محرًراً مخلصاً للعيادة: وما كان التحرير إلا 
للغلمان؛ وإِنّما بنت الأمر على التقديرء أو طليت أن ترذق ' 
ذكراً. 

لاصيا هالت رب إل وَسْهيَآ انق وله أعَلدْ بمَا وَصَصَتُ وَلَسَ 
ْى َلاق ون سَنَيها مي مه لها يل وَدُرَتهَا من الدْين 
ليمي (25. 

ا ا ل الم 
على المعنى؛ لأنّ ما في بطنها كان أنثى في علم اشء أى: 
على تأويل الحبلة 0 أى النسمة. 

فإِنْ قلتَ: كيف جاز انتصاب «انثى» حالاً من الضمير 
في وضعتها وهو كقولك: وضعت الانثى 0 
الأصل وضعته أنثي, وإنّما انث لتانيث الحال؛ لأنّ | الحال 
وذا الحال لشيء واحد, كما انث الاسم في ما كانت 
أمّك» لتانيث الخبر ونظيره قوله تعالى: «فإن كانتا 
اثنتينع27 وأمًا على تأويل الحبلة أو النسمةء فهى ظاهرء 
كله قيل: إنّي وضعت الحبلة أو النسمة أنثى. 

فإِنْ قلتَ0): : فلم قالت: (إني وضعتها أتثشى» وما 
آرادت إلى هذا القول؟ قلثٌ: قالته تحسراً على ما رأت من 
خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحزنت إلى ربها؛ لانها كانت 
ترجو وتقدر أن تلد نكراً ولذلك نثرته محرّراً للسدانة. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: 
«وات اعلم بما وضعت»4 تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها 
يقدر ما وهب لها منهء ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي 
وضعت وما علق به من عظائم الأمورء وأنّ يجعله وولده 
آنه لتعالمين, وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثئاًء قلذلك 
تحسرت. وفى قراءة ابن عبلس: واب أعلم بما وضعتء 
على خطاب الله تعالى لها أي: أثك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب وما علم الله من عظم شاته وعلو قدره. وقرىء: 
وضعتء بمعنى: ولعلّ ش تعالى فيه سراً وحكمة ولعلّ هذه 
الأنتثنى خير من الذكر تسلية لنفسها. 

إن قلتّ: فما معنى قوله: إوليس الذكر كالانثي»؟ 
قلتُ: هى بيان لما في قوله «والل أعلم بما وضعت» من 


(!) سورة التوية» الآية: 67. 

(ج) قال أحمد: الضصمير في قوله وضعتها يتناولء إذا ما نسب إليها 
الوضع والانوثة, فالحال واقعة عليها من حيث الجهة العامة. وتلكه 
الجهة كونها شيئاً وضع؛ لا لخصوص نسية الانوثة إليهاء وقد هن 
هذا البحث بعينه؛ عند قوله تعالى: «فإن لم بكونا رجلين#. 

3ش سورة 5 النساءء الآية: 176 

0 قال أحمد' وزا التآويل على أنه من كلام الله تعالى. لا حكاية عتهاء 
وقد ذكر أهل التفسير تأويلاً آخرء وهى أن يكون هذا القول قولها 
حكاه الث تعالى عنهاء أعني قوله ولبس الذكر كالانثي» ويرشد إليه كت 


-ت عطف كلامها عليه وهى قوله: ؤوإني سميتها مريم» إلخء 


ويوردون على هذا الوجه أنَّ قياس كونه من قولها أن يكون» 
وليست الانثي كالذكرء فإنّ مقصودها تنقيص الأنتى بالنتسبة إلى 
الذكر»ء والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه يالكامل؛ 
لا العكس.: وقد وجد الامر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي عين ما 
قالوه: آلا ترى إلى قوله تعالى: «لستنٌ كلحد من النساءمء فقنقفي 

عن كلمل عب انعمس عع ل كدق لكزوان اقنبي على لصتا 
والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساءء وعلى ذلك جاءت عبارة 
امراة عمرانء والله أعلم, ومنه ايضاً «أفمن يخلق كمن لا يخلق». 


للجزء الثالث 


التعظيم للموضوع والرفع منه؛ ومعتاه: وليس التكر الذي 
طلبت كالانثى التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. 

فإِنْ قلتٌ: علام عطف قوله: «وإئي سميتها مريمي؟ 
قلثُ: هى علف على لَإنّي وضعتها أنثى» وما بيتهنا 
ونون كقوله تعالى: «وإنه لقسم لى تعلمون 

إن قلتّ8: فلم ذكرت تسميتها مريم لربها؟ قلث: لآنّ 
مريم في لغتهم بمعنى العايدة» فارادت بذلك التقرب والطلب 
إليه ان يعصمها حتى يكون فعلها مطايقاً لاسمها وأن 
يصدق فيها ظنها بها. آلا ترى كيف أتيعته طلب الإعاذة لها 
ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما بروى من الحنيث: .ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهلٌ 
اها هن ين الشيطان إياه إلا مريم وابنهاء”. فال 
أعلم بصحته: قإن صحء فمعتاه أنّ كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإِنُهما كانا معصومين, 
وكذلك كل من كان في صفتهماء ' كقوله تعالى: «لاغويتهم 
أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين»74 واستهلاله 
صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه: كأنّه يمسه 
ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه» ونحوه من 
التخييل قول اين الرومي: 
لماتؤنن النيايه من صروفها يكون بكاءالطفلساعةيولد 

واما حقيقة المس والنخسء كما يتوفم أهل الحشو, 
فكلا ولى سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلات الدنيا 
صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من نخسه. 

بها ديا يقبول حسنٍ والبتها ني حسة وكئنها نزي كن 
سمل عَلَيْهَا روا آلِْحَاب وَجَدَ عِددَمًا ينما كَالَ يميد ني هنذا 


ا يردق عن م ع يه بر ساب 69. 


«فتقبلها ريهاع فرضي بها في النذر مكان الذكر, 
«بقبول حسن» فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم 
ما تقبل به الشيء؛ كالسعوط وأللدود نما يسعط به ويندء 
وهى اختصاصه لها يإقامتها مقام الذكر في التذرء ولم 
يقيل قبلها انثي في ذلكء أى بأن تسلمها من أمّها عقيب 
الولادة قيل أن تنشا وتصلح للسدانة. وروي: أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها 
عند الأحبار أبذاء هرون وهم في بيت المقدسء كالحجبة 
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في الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرةء فتنافسوا فيها 
لأنها كانت ينت إمامهم وصاحب قريائهم» وككاتت بنى ماثاز 
رؤوس بني إسرائيل وأحيارهم وملوكهمء ققأل لهم زكريا 
آنا أحق بها عندي خالتهاء فقالوا: لا حتي نقترع عليها 
فانطلقواء وكانوا سيعة وعشرين إلى نهرء فأئقوا فيا 
أقلامهم فارتقع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم 
فتكفلها. والثاني أن يكون مصدراً على تقدير حذف 
المضاف بمعني: فتقبلها بذي قبول حسنء اي: بأمر ذى 
قيول حسنء وهو الاختصاصء ويجوز أن يكون معنى 
قنقيلها: فاستقبلها. كقولك: تعجله بمعنى: استعجلهء وتقصاء 
يمعنى: استقصادء وهو كثير في كلامهمء من استقبل الأمر 
إذا أخذه باوله وعتفوانه. قال القطان: 
وخير الأمر ما استقبلت منهء وليسسبان3- تتجعة تبات 
ومنه المثل: «خذ الأمر بقوايله»؛ أي: فاخذها دا في أو 
امرها حين ولدت يقبول حسن. إوائبتها نباتاً حسناً» 
مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في 
جميع أحوالها. وقرىء: وكفلها زكرياءء يوزن وعملها 
«وكفلها زكرياءع بتشديد الفاء ونصب زكرياء الفعل ند 
تعالى بمعنى: وضمها إثيه وجعله كافلاً لها وضامتا 
لمصالحهاء ويؤيدها قراءة أبِيّ: وأكفلها من قوله تعالى: 
«فقال أكفلنيهاه”). وقرأ مجاهد: فتقبلها ربها وأنبتها 
وكفلها على لفظ الأمر في الأفعال الثلاثة» ونصب ربها 
ندعو! بذلك» أي: فاقيلها يا ريها وريهاء وأجعل زكريا كاقلا 
لها. قيل: يتى لها زكريا محرابا في المسجد اي: غرفة 
يصعد إليها يسلمء وقيل: المحراب أشرف المجالس 
ومقدمها؛ كائها وضعت في اشرف موضع من بيت 
المقدس» وقيل: كلنت مساجدهم تسمى المحاريب: وروي 
أنه كان لا يدخل عليها إلا هى وحدهء وكان إذا خرج غلق 
عليها سبعة ابواب. «وجد عندها رزقا» كان رزقها ينزل 
عليها من الجتةء ولم ترضع ثديا قط» فكان يجد عندها 


فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. جأنى 
0 و ا ا 


للداخل يه إليك. تيت هو ين عقر إن حل د 
قيل: م تر لا له لد 


(1) سورة الواقعة, الآية: 76 


(2) قال أحمد: ما الحنيش» » فمتنكون في الصحاح متفق على صحته» 
فلا محيص له إذاً عن تعطيل كلامه عليه السلام, بتحميله ما 
لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد 
ظلمات بعضها فوق بعضء وقد قدمت عند قوله تعالى: لا يقومون 
إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من العسٌ»» ما فيه كفاية: وما 
ارى الشيطان: إلا طعن في خواصر القدرية» حتى يقرهاء ووكر 
في قلوبهم حتى حمل الززمخشريء وأمثاله أن يقول في كتاب الل 
تعالي» وكلام رسوله عليه السلامء بما يتخيل كما قال قي هذا 


أدبء ولى كان معتى ما قاله صحيحاًء لكانت هذه العبارة واجباً أن 


تجتنيء ولى كان الصراخ غير واقع من المولود, لأمكن على بعد 
أن يكون تمثيلاء وما هو واقع مشاهدء فلا وجه لحمله على 
التخييل إلا الاعتقاد الوبي» ولرتكاب الهوى الوبيل. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الانبياء. باب: قول الله تعالي: «واذكر 
في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاثاً شرقياً الحديث رقم: 
(3431) ومسلم في كتاب: الفضائلء ياب: فضائل عيسئ عليه 
السلام الحديث رقم: (6086) 

(4) سورة للحجرء الآيتان: 39, 40 


الحديث: ثم نظره بتخييل ابن الرومي في شعره جزاءة: وسوءوحت [9©غ) سورة صّء الآية: 23 
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يعني لقا نننها رعيدي وبقسدة كم الارقة وياد فرحنا 
إليها وقال: هلمي يا بنية؛ فكشفت عن الطبقء فإذا هى 
مملوء خبرأ ولحماً فبهتت: وعلمت أنّها نزلت من عند اش 
فقال لها مَل دانى لك هذاء؟ ققالت: هى من عند انث إن ال 
يرزق من يشاء بغير حساب. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نسام بني إسرائيل». 
ثم جمع رسول الله يَلِ علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين وجميع أهل بيتهء فأكلوا عليه حتى شبعو! و وبقي 
الطعام كما هىء فأوسعت فاطمة على جيرانها؛. إن ابله 
برزق» امن جملة كلام مريم:عليها السلام: أو من كلام 
رب العزة عز من قائلء هيفير حساب» بغير تقدير 


ا 
المحراب: لو في ذلك الوة مي وحيثك 
للزمان» لما رأى حال مريم فى كرامتها على الله ومتزلتها 
رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد آختها حنة 
فى التجابة والكرامة على الثء وإن كانت عاقراً عجوزاً فقد 
كانت أختها كذلك وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها 
أنتبه على جوازن ولادة العاقر «ذرية» ولدأء والذرية يقع 
كتادنة الملتيكة وهو فَأِمُ يُمَجل فى اليحراب أن أله يسرك بيخ 
مُصَذًْا بصق من أله وَسَيّدًا وَحَصُوبًا وكا يْنّ امسن 69. 
قرىء: قناداه الملائكة» وقيل: ناداه جبريل عليه السلامء 
َإِنّما قيل: الملائكة» على قولهم: فلان يركب الخيل. «إنّ اش 
يبشرك؟ بالفتح على بأن الء وبالكسر على إرادة القول» 
أى لأنْ النداء نوع من القول. وقرىء: يبشرك ويبشرك من 
بشره وأبشرهء ويبشرك بفتح الياء من بشره. ويحبي إن 
كمولى وعيشى, ٠‏ وإن كان عريياً فللتعريف ووزن الفعل 
كيعمر. 00 
عن وقيل: مصدقاً بكلمة من الله مؤمثاً يكتان منه. وشبفل 
الكتاب كلمةء كما قيل: كلمة الحويدرة لقصددته. 


والسيد: الذي يسود قوعه أي: : يفوقهم في الشرف» وكان 
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سيئةٌ قطء ويا لها من سيادة. 
لها من الشهوات؛ وقيل: هو الذي لا يدخل مع القوم في 
وشارب مربح بالكاس نادمني لابالمصورولافيها بسار 
قاستعير لمن لا يدخل قي اللعب واللهو؛ وقد روبي أنّه 
من وهوق طفل يصييان» قدعوه إلى التعبء فقال: ماللعب 
خلقت. جمن الصالحين»و ناشكا من الصالحين؛ لأنه كان 
طوإنّه في الآخرة لمن الصالحيني©. 
قَالَ لَّ رت أ 83 0 ل لمم ود بلس از 
للكت أذ 4 0 4 20 . 


(اتى ل استيعاد من حيث العادة: كما 
قالت مريم «وقد بلغثي الكبريع» » كقولهم: أدركته السنّ 
العالية, والمعئي: أثر في الكبر فأضعفني وكانت له تسع 
وتسعون سنة ولامرأته ثمان وتسعونء ؤكذلك» أي: 
يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعلء وهر 
خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر» أى كذلك الله 
مبتدأ وخبر أي على نحو هذه الصفة اشء ويقعل ما يشاء 
بيان له, أي: يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات. 


نكر برع وَأَمَرَاَوَ 


00 
عاقر قال 


ال رب أممل [ 5 36 تيفك ألا مُكَل لد سس كت أيَّامِ 
إلا متا ولا يَبْكَ مَبِمًا وَسنْخ بِآلْميِيَ والانكر 0©. 


ذآية م علامة أعرف يل لاتلقى النعمة إذا جاءت 
بالشكرء وقال آيتك أن لاع تقدر على تكليم الناس جثلاثة 
أيام4, وإِنما خص تكليم الناس ليعلمه أنّه يحبس لسانه 

عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم 
بذكر الثء ولذلك قال: «واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي 
والإبكار4 يعني في أيام عجزك عن تكليم الناس» وهي من 
الآيات اليافرة. 

فإن قنك: نم حيس لشانة عن كلام فدات عق 
ليخلص المرّة لذكر اش لا يشغل لسانه يغيره توفراً منه 
على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة وشكرها الذي طلب 
الآية من أجله؛ كانه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له: 
آيتك آن تحبس لسائك إلا عن الشكرء وأحسن الجواب 
وأوقعه ماكان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه. «إلا 
رمزأي إل إشارةٌ بيد أو رآأس أو غيرهماء وأصله التحرّك. 
يقال؛ ارتمز إذا تحرّك: ومنه قيل للبحر: الراموزء وقرا 
يحيى بن وثاب: إلا رمزاء بضمتين جمع رموز كرسول 
ورسل. وقرىء: رمزأ بفتحتين جمع رامز كخائم وخدم, 


(1) أبى يعلى. 


(2) قال أحمد: لا يليق بالنبي أن يقف علمه يجواز ولادة العاقر: على 
مشاهدة مثله» فإنّ العقل يقضي بجواز ذلك في قدرة انك تعالي» 


وإن لم يقع نظيره؛ وأحسن من هذه العبارة؛ وأسلم أن يقال لما 


شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريم, امتدٌ أمله إلى حادث يناسبه 
كرامة لهء وال أعلم. 
(3) سورة البقرةء الآية: 130 


الجزء الثالث 


وهو حال منه ومن الناس دقعةٌ كقوله: 
مقى ما تلقني فردين ترجف روانف ليتبك وتستطارا 
بمعنى: إلا مترا مزين كما يكلم الناس الاخرس بالإشارة 
ويكلمهم. والعشي: من حين تزول الشمس إلى أن تغيبء 
و«الإبكارق من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء وقرى»: 
والأبكار بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وإسحارء يقال: اتيته 
يكرا بفتحتين 
فإِنْ قلت: الرمز ليس من جتس الكلام فكيف استثني 
منه؟ قلتٌ: : لما أذي مؤدّى الكلام وفهم منه ما يفهم منه 
سمي كلاماء ويجوز أن يكون استكتاءً متقطعاً. 


ءءء عي م عه ور 


فل قتيت ©. 

١‏ مم ددعي سا 
يستقثر من الافعال وعنا قرقك به اليهود. +واصطفاد» 
غدر آلء اولع نكن تك الأاحد من الصا 

يَسْرْيَرٌ فق ريك وأسجْدى رانك عم الايبيرت 60. 

آمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيآت 
الصلاة واركانهاء ثم قيل لها: جواركعي مع الراكفين» 
بمعتى: ولتكن صلاتك مع المصلين» أي: في الجماعة, أو 
ولا تكوني في عداد غيرهمء» ويحتمل أن يكون في زمانها 
من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع: وفيه من يركعء 
فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. 

كَيكَ ين أَنْبّ التي ومِيه إِلَنْكَ ونا كت لَدَيْهم إذ يلشورت 
أقتمهع أَبْمْرَ يَكَدْلُ زيم وَمَا حش لَدَيْهَ إذ يَمْتسبُو 2. 

«ذْلك» إشارة إلى ما سبق من نبا زكريا ويحَيِى 
ومريم وعيسى عليهم السلامء يعني: أنّ ذلك من الغيوب 
لذي لم جعرفها إلا يلوس 

٠‏ فَإِن 0 معاوة يقير 
قصساء د وكاتوا متكرين اي و 


إن أنه أسَلمنكِ وَطهرَلدٍ وَاسَْطئكِ عل 
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المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة قتفيث على 
سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم بِأنّه لا سماع له 
ولا اقراءة: ونحوه: «وما كنت بجانب الغربي74) جوما 
كنت بجائب الطور»ع «وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
امرهمج طاقلامهم»م ازلامهم: وهي قداحهم التي طرحوها 
في النهر مقترعينء وقيل: هي: الأقلام التي كانوا يكتبون 
بها التوراة اختاروها للقرعة تبركاً يها. «إذ يختصمون» 
في شانها تنافساً في التكقل يها. 
إن قلتّ: (أيهم يكفل؟» بم يتعلق؟ قلت: بمحذوف دلّ 
عليه «بلقون أقلامهمم كأنّه قيل: يلقونها ينظرون أيهم 
يكفلء أى ليعلمواء أى يقولون. 
إذ مانت التَليكدٌ لمعي إن أنه يُبَكْرْلدٍ يكلم يِنْهُ كمه لييح 


د يد ممم م 


بن هرم وها ف اليا لآير وَسِنَ المقريين (5). 

عي لقب من الأالقاب المشرفة:ء كالصديق 
والفاروق» وأصلهٍ مشيحاً بالعبرانية ومعناه الميارك» كقوله: 
«وجعلني مباركاً أين ما كنت» 7" وكذلك «عيشى» معرب 
من ايشوع ومشتقهما من المسمء والعيس كالراقم في 
الماء. 

فإِنْ قلت: «إذ قالت» بم يتعلق؟ قلتُ: هو بدل من 
جوإذ قالت الملائكة»ع»: ويجوز أن يبدل من «إذ 
يختصمون» على أنّ الاختصام والبشارة وقعا في زمان 
واسعء كما تقول: لقيته سنة كذا. 

فِنْ قلتَ0): لم قيل «عيشى ابن مريم» والخطاب 
لمريم؟ قلتٌ: لان الأيناء يتسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات 
فأعلمت بنسيته إليها أنّه يولد من غير أب فلا ينسب إلا 
إلى امه؛ وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين. 

فْإِنْ قلتَ: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلتٌ: لان المسمى بها 
مذكر. 

فَإِنْ قلتَ0: لم قيل: سمه اللمسيح عيسى 
مربمكي وهذه ثلاثة أشياء: الاسم منها عيسىء وأما المسيح 
والابن فلقب وصفة؟ قلتٌ: الاسم للمسمى علامة يعرف بها 
ويتميز من غيرهء فكانّه قيل: الذي يعر به ويتميز ممن 
سواه مجموع هذه الثلاثة كة. جوجيهاً» حال من كلمة, 
وكنلك قوله: هومن المقربينيم ؤويكلم» «ومن 
لصالحيني» أي: بيشرك يه موصوفا يهذه الصقات» وصح 
انتصاب الحال من النكرة لكونها موصوقة. والوجاهة في 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 


(1) سورة القصص, الآية: 4ه4. 

(2) سورة القصص, الآية: 46. 

0( سورة مريم» الأية: 31 

(4) قال أحمد؛ ويحقق هذا للجواب قولهاء انى يكون لي ولد, ولم 
يمسسني بشر» قإنه لم يتقدم في وعد الك لها بالولدء ما يدل على 
أنه هن غير أب إلا أنه لما نسبه إليها دل على أنها فهمت من نلك» 
كونه من غير أبء والل أعلم. 

(5) قال احعد: وقي هذا التقرير خلاص من إشكال يوردونه؛ فيقولون - 


جد المسيح في الآية إن أريد يه التسمية» وهى للظاهر فما موقع قوله 
عيسى اين مريم؛ والتسمية لا توصف بالئبوة: وإن أريد بالمسيح 
المسمى مهذه التسمية لم يلتثم مع قوله أسمه؛ ويجاب عن 
الإشكال بئن العسيم خبر عن قوله اسمه وللمراد التسمية؛ واما 
عيسى ابن مريمء قخبر مبتد! محذوف تقديره هو عيسى ابن 
مريمء ويكون الضمير عائدا إلى المسمى بالتسمية المذكورة 
متقطعا عن قوله المسيح: والذي قزره الزنخشري لا يرد عليه 
هذا الإشكال؛ وهو حسن جداء وااك أعلم. 
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ألدرجة في الجنة. وكونه «من المقريين» رفعه إلى 
السماءء وصحينه للملاتكة. 


200000 .يي مام 


وَيعَكَيْم الناس في الْمَمْدِ وكهلا وين من سيت (8©). 

والمهد: ما يمهد للصبي من مضجهمه سمي بالمصسء 
وطفي للمهدع في محل النصب على الحال؛ إوكهلاً» 
عطق عليه بمعني: ويكلم اللس صطقلاً وكهلاً. ومعتاه: يكلم 
الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل 
ومستتبا فيها الأنبياء. 

َتَ رت أَنَّ يكن لى علد ولَر ب 5 

نا تكلا ذا قت أن ونا يول 11 ل مكرك 5 

ومن بدع التفاسير أن قولها: هرب» نداء لجبريل عليه 
السلام بمعتى: يا سيدي. 

وَيْمْيمُهُ الكتب مَالْحضْةً والتورْسة وَالافيل (. 

«ونعلمه» عطف على يبشرك؛ أو على وجيهاًء أو على 
يخلق» أن هوق كلام ميتداً. وقرآ عاصم ونافع: وبعلمة بالياء. 

مَرَْولًا إل بو إنويل أن قد مْتك يِيَوَ من ربكم أنه دلق 
تسكم يرت الزن كشك اطتر تلع هبد كيكو علا يِذ أ 
رجه الأحكية والأبرمت وَأحي ألْمَوقٌ 5 أ رَأَبَبشكُم يما سم 
رَمَا تَتَفِودَ في يُوْتِحطكُْ إن فى دَلِدَ لََيَدُ لَك إن كشر ثؤيييت 

59 وَمْصَيْه نا بت كع يرت اردق َيِل نكم بنَس الَدِى 
ا حزم مقسفخ تدك بَيَمَ ين ين بَيْحكم َأنَعُوا سه 5 
ام 17 ف كبُح امو مدا كم شمو م5 9ه 

فإِنْ قلتّ: علام تحمل جورسولا» ا 
يدي» يأبى حمله عليها؟ قلثُ: هو من المضائق وفيه 
وجهان. 

أحدهما : أن يضمر له وأرسلت على إرادة القول تقديره: 
وتعلمه الكتاب والحكمةء ويقول أرسلت رسولاً بأني قد 
جئتكم' » ومصدّقاً لما بين يديء والثاني: : أذ الرسول 
والمصدّق فيهما معنى النطق» ٠‏ فكأنه قيل: وناطقاً بأني قد 
جكتكم وناطقاً بأني أصدق ما بين يدي. وقرأ اليزيدي: 
ورسول» عطفاً على كلمة طائي قد حئتكم» أصله أرسلت 
بأني قد جئتكم, » فحذف الجار واتتصب بالفعل و ولي 
أخلق» نصب بدل من أني قد جثتكم, أى جرّ بدل من آية, 
أى رقع على هي أني أخلق لكم. وقرىء: إِنّي بالكسر على 
الاستثئناف أي: أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطير» ٠‏ «فاتفخ 
فيه» الضمير للكاف أي: في ذلك الشيء الممائل لهيئة 
الطيرٍ» «فيكون طيراً» فيصير طيراً كسائر الطيور حيا 
طياراء وقرا عيد ألله: فأنفخها. قال: كالهبرقي تنحى ينفخ 


زر 


كَدَيِكِ أنه يخلقٌ 
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الفحما. وقيل: لم يخلق غير الخفاش. «الاكمه» الذي ولد 
أعمىيء وقيل: هو الممسوح العينء ويقال: لم يكن في هذه 
ا تحن عيطق اناه عيشى: 8 كانت رلته 
إلا بالدعاء وحده. وكرر جبإذن الث دفعاً لوهم من توهم 
فيه اللاهوتية. ٠‏ دلذي: : أنّهِ لحيا سام بن نوح وهم يتظرون» 
ققالوأ: هذا سحرء فأرنا أَيةٌّء فقال: يا فلان أكلت كذاء ويا 
فلان خيبئ لك كذا. وقرىء: تذخرونء بالذال والتخفيف. 

«ولاحل» رد على قوله: هبآية من ربكم أي: جثتكم 
بآية من ريكم ولأحل لكمء ويجوز أن يكون مصدقاً مردودا 
عليه أيضاً أي: جئتكم بآية وجثتكم مصدقاً. وما حرّم الله 
عليهم في شريعة موسئ ن: الشحومء والثروبء ولحوم الإبل» 
والسمكء وكل ذي ظفرء ٠‏ فاحل نهم عيسئ بعض نلكء قيل: 
ال م و 0 
وهى ما بيخ دش هن اوداق أو الله عر وجل 0 موسئٍ 
عليه السلام؛ لأنّ ذكر التوراة دل عليه؛ ولأنه كان معلوماً 
عندهم. وقرىء: حرّم بوزن كرم. «وجثتكم بآية من 
ربكم» شاهدة على صحة رسالتي وهي قوله: ذِإنّ الله 
ربّي وريّكم» لأنّ جميع الرسل كاتوا على هذا القول لم 
يختلفو! فيه, وقرئْ يالفتح على البدل من آية» وقوله: 
إفاتقوا اث وأطيعونة اعتراض. 

إن قلت :كيف جعل هذا القول آيةٌ من ربه؟ قلث: 
السل حيث هداه للتظر في آدلة العقل والاستدلالء ويجوز 
أن يكون تكريراً لقوله: ججنتعم باية من رذكم) أي 
والإبراء والإحياء والإنياء بالخفيات ويغيره من ولادتي بغير 
أب ومن كلامي في المهد ومن سائر ذ ذلك. وقرأ عيد الله: 
وجثتكم بآيات من ريّكم فادّ تّقوا الله لما جتكم به من الآيات 
وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. ثم ابتداء ققال: إن الله ري 
وربكم. ومعنى قراءة من فتح؛ ولآنْ الله بي ودتكم 
فأعسنوه كقوله: «لإيلاف فريش.. .. فليعبدواي!') ويجور ز أن 
يكون المعنى: وجثتكم بآية على أنّ الله ربّي وريبّكم وما 
ينهم اعترفش: 
د هلم حْسٌ عسو ْهُمْ الْكُثْرَ كَالَ مَنَ أن 
تاك العرورت عن سد أله عَآمَنَا ب ات بآ 
شييرت ©. 

«فلما اخس» فلما علم منهم «الكفر» علماً لا شبهة 
توي با سس ال ير من الذين 
يضيفون أنفسهم إلى الله ينصروننيء كما ينصرتيء أو 


(1) سورة قريشء الآيات: 1 - 3. 


الجزء الثالت 


يتعلق بمحذوف حالاً من الياء أي: من أنصساري ذاهياً 
إلى الله ملتجئاً إليه. إنحن نتصار الله أي: أنصار دينه 
ورسوله. 
وحواري الرجل صفوته وخالصته؛ ومنه قيل الحضريات 
الحواريات لخلوص الوانهن ونظافتهن: قال: 
فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكناإلا لكلاب النرابع 
وفي وزنه الحوالي» وهو الكثير الحيلة. وَإِنّما طلبوا 
شهادته بإسلامهم تأكيداً لإيمانهم؛ لأنّ الرسل يشهدون 
يوم القيامة لقومهم وعليهم. 
ييكآ :انكا يمآ أَركَ 
تبرت 20. 


أر مع الذين يشهدون بالوحدانية, وقيل: ا 
حر لمكن (3» 


3 0 
«ومكروام الولو لكفار بني إسرائيل الذين أحس منهم 
الكفرء ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلةً. ومكر النهدى 
أن رفع عيسئ إلى السماءء وألقى شبهه على من آراد 
اغتياله حتى قتل. ؤواش خير الماكرينم أقواهم مكراً 
وانفذهم كيداً وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 

المعاقب. 


عه واس عر 


وَأتَبعنًا الْسولٌ كينا مم 


مر أ هكس 


0 ذ هَل َه ييسهة إن متوَضك وَرَاضْدَ إل وموك ير الذي 

حكَدرا يل اليد اترة 3 الؤرت كردا بل بام اتبدمة ف 
إل ممم النعكم بتكم يما عر ومو تيرك (ت عَم أن 
كرا ديهم دلا مكدبت فى انيتا انمي رما لمم ين 
0 إلت ٠‏ ثرت اموأ وعملراأ الصسيحت كقوز 
و كله لا يِب لين (25. 

«إذ قال الع ظرف لخير الماكرين أى لمكر الله #إني 
متوفيك» أي: أجلك ومعناه: إني عاصمك من ان 
يقتلك الكفارِء ومؤّخرك إلى أجل كتبته لكء ومميتك حكف 
أنفك لا قتلاً قحلا بايديهم؛ , إورافعك إدي» إلى سمائي ومقرٌ 
وخيث صحيشهم؛ ٠‏ وقيل: متوفيك قابضسك من الارض» من 
توفيت مالي على فلان إذا استوفيته. وقيل: مميتك في وقتك 
يعد التزول من السماء وراقعك الآن» وقيل: 0 
بالنوم؛ من قوله: إوالتي لم تمت في متامهاه”! ورا 
وأنت نائم حتى لا يلحقك خوف» وتكستيقظلط ا 
السماء آمن مقرب «فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة >" 
يعلونهم بالحجة, اوفي أكثر الأحوال بها ويالسيف» ومتبعوه 

هم المسلمون؛؟ لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت 
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الشرائع دون الذين كذبوه وكذيوا عليه من اليهود 
والنصارى. جهفاحكم بينكميم تفسير الحكم قوله: 
(فاعنيهم» (فنوفيهم أجورهميم وقرىء: فيوقيهم بالياء. 


ذلك تَثْلُوه عَليَلَكَ علئك من نّ الْآبتِ ولد لدم لحك جم 


«نلكيع إشارة إلى ما سبق من ذبأ عيسئ وغيرهء وهو 
مبتدا خيره جنتلوديء: د «من الآباتي خبر بعد خبرء أو 
خير مبتدأ محذوقء ويجوز أن يكون ذلك يمعنى الذي 
ونتلوه صلته ومن الآيات الخبر» ويجوز أن ينتصب ذلك 
بمضمر يفسره نتلوه. (والذكر الحكيديع القرآن وصف 
بصفة من هو من سببهه. أو كأنه يتطق بالحكمة لكثرة 


حكمه. 
إكّ مَل عِيسئ عِندٌ أله كُمَمَلٍ ا حَلْصََمْ خلسم ين اب ثم َال د 
كٌ مَيَكَوْدُ (. 


<إنّ مثل عيسئ» إنّ شأن عيسئ وحاله الغريبة 
كشان أدمء وقوله: :إخلقه من تراب» جملة مفسرة لما له 
شبه عيسئ بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة اب 
ولا أمء فكذلك حال عيسئ. 

فَإنْ قلت: كيف شبّه به وقد وجد هى بغير أب ووجد 
آدم بغير أب وأم؟ قلث: هو مثيله في أحد الطرفينء فلا 
يمنم اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به؛ لأآنّ 
المعاظلة مشاركة في بعض الأوصاف», ولأنّه شبه يه في أنه 
وحد وجوداً خارجاً عن العلدة المستمرةء وهما في ذلك 
نظيران؛ ولآنّ الوجود من غير أب وأم اغرب وآخرق للعادة 
من الوجود من غير أبء فشبه الغريب بالاغرب ليكون أقطع 
للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هى أغرب مما 
استغربه؛ وعن يعض العلماء أنه أسر بالرومء فقال لهم: لم 
تعيدون عيسى؟ قالوا: لآنّه لا أب لهء قال: قآلم آولى؟ لانّه 
لا ابوين له. قالوا: كان يحيي الموتىء قال: قحزقيل اولى؛ 
لأنّ عيسئ أحيا أربعة نفرء وأحيا حزقيل ثمانية آلاف. 
فقالوا: كان يبرئ الاكمه والأبرص. قال: فجرجيس أولى 
لان طبخ وأحرق» ثم قام سائماً إخلقه من تراب4 قدره 
جسداً من طين «إثم قال له كنم أي: أنشأه بشراء كقولةه: 
ؤثم أنشاناه خلقاً آخرع «فيكون»4 حكاية حال ماضية. 
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َلْحَنُ ين رَيْكَ َلآ من ين ارق ©. 


«الحق من ربك»ع خبر مبتدا محذوفء أي: هى الحق 
كقول أهل خيبر: محمد والخميس© . ونهيه عن الامتراء 
- وجل رسول الله 6 أن يكون ممتريآ - من باب التهييج 
لزيادة الثبات والطمانينة: وآن يكون لطفاً لغيره. 


5 عرء ميم 


جَآهكَ مِنَ 1 0 0 5 


(1) سورة الزمرء الآية: 42. 
(2) سورة المؤمنون, الآية: 14, 


3( أخرجه البخاري في صحيحه. كتثاب: المناقبء باب' 27 الحديثث 
رققم: (3547). والحنيث ليس عند مستلم. 
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أ شر عل الككزبيت 202). 


(فمن حاجك» من النصارى «فيه» في عيسئ «من 
بعد ما جاءك من للعلم» أي: من البيّنات الموجبة للعلم. 
وتعالواه هلموا والمراد المجيء بالرأي والعزم؛ كما تقول: 
تعال نفكر في هذه المسالةء هتدع لبناءنا ونبناءكم» إي: 
يدع كل مني ومنكم أبناءه وتساءه ونفسه إلى المباهلة, 
«ثم نبتهل# ثم نتياهلء بأن تقول: بهلة ال على الكانب 
مئا ومنكم. 
وألبهلة: بالفتح والضم اللعنة» وبهله اش لعنه وأبعده من 
رحمته؛ من قولك: أبهلهة إذ! أهمله؛ وناقة باقل لا صرار 
عليهاء واصل الابتهالٍ هذا : 0 
المباهلة قالوا: حتى ترجع ونتطر فلم تقراد فقوا ماقي 
وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد 
عرفتم يا معشر النصارى أن محمناً تبي موسله ولقد 
جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم, والله ما باهل قوم نبيا 
قط فعاش كبووسج ولا ليت ديوهم لكو لتر لديلكن, 
فإن ابيتم إلا الف ديتكم والإقامة على ما أتتم عليهء, 
فوادعوا الرجل وانصرقو! إلى يلادكم. فأتى رسول الله قي 
وقد غد!ا محتضناً الحسينٍ أخذاً بيد الحسنء وفاطمة تمشي 
خلفه وعليّ خلفهاء ٠‏ وشى يقول: «إذا آنأ دعوت فأآمنوا». . فقا 
أسقف نجران: يا معشر النصارى إتي لارئ وجوماً الو 
شاء الله أن يزيل جيلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا 
فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامةء فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك» وأن تقرّك 
على دينك ونثبت على ديننا. قال: «قإذا أبيتم المياهلة 
فاسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». قابوا. 
ولكن نصائحك على ان لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّتا عن 
وآلف في رجبء وثلاثين درعا عادية من حديدء فصالحهم 
على تلك وقال: «والذي نفسي بيده كن الهلاك قد تدلى على 
أشل نجران» ولى الاعنوا لمسخوا قردةٌ وخنازير ولاضطرم 
عليهم الوادي نار ولاستاصل أن نجران وآهله حتى الطير 
ا عائشة رضي الله عنها أنّ 
رسول الله يكلةٌ خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود» 
فجاء الحسن قادخله» ثم جاء الحسين فادخله ثم فاطمة ثم 
ثم قال: «إنئْما يريد الله ليذهب عتكم الرجس اهل 
البيي 606 
فَإِنْ قلتّ: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتيين الكاتب 


3- سورة آل عمران 


منه ومن خصمه. وذلك أمر يختص به ويمن يكانيه؛ فما 
معنى: م الأبناء والنساء؟ قلتُ: ذلك أكد في الدلالة على 
ثقته يحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض 
أعزته وأفلاذ كبده واحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك 
خصمه مع أحيته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت 
المباهلة» وخص الأبناء والتساء؛ لأنهم أعز الأهل والصقهم 
بالقلوب وريّما فداهم الرجل بتقسه وحازب دونهم حتى 
يقتلء ومن ثمة كانوا يسوقون مع ائنفسهم الظعائن في 
الحروب لتمنعهم من الهربء ويسعون الذادة عتها بأرواحهم 
حماة الحقائق؛ وقدمهم في الذكر على الأنقس لينبه على 
لطف مكانهم وقرب متزلتهم؛ وليؤدن بأنهم مقدّمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على 


فضل أصحاب أتكساءم عليهم السلام: وفيه برهان واضح 


على صحة نبوّة النبي ي2ِ؛ لانّه لم يرى واحد من موافق 
ولا مخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك. 


ع مهم ميسلا مبسكة : 2200 


إن علدا لَه لْتَسَصٌ ألْحَق ومَا من اله إلا أ ويرك أله لهو الْمَرِيرٌ 
الْحَكِْرَ 7©. 

«إن هذا» الذي قصّ عليك من نبأ عيسئ «لهو 
وبالسكون؛ لأنّ اللام تنزل من هى منرّلة بعضه فخقف كما 
خقف عضدء وهو إما فصل بين أسم إنّ وخيرهاء وإما 
مبتدا والقصص الحق خيره والجملة خبر إن. 

فَإِنْ قلتَّ:لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلتُ: إذا 
جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل اجون 
ومن في قوله: جوما من إله إلا اشع بمنزلة اليناء على 
الفتيح في لا إلّه إلا ال في إفادة معنى الاستغراقء والمراد: . 
الرد على النصارى في تثليثهم. 

د ولا ود أله عد بألنيِينَ 0). 

وفإن إلله 0 ل 
يفسدون 00 

ل يهل الككب قنَالرا إل مكل سوم بَتَنا يتك ألا دب 
ِل مد وله شرك بيه عسيكًا ولاه يمد يُمَّجْد يسا : اي 200 ين دون 
أهَهُ تن يَوَلا مَعُووا عدوا بدا شيئورت ©©. 
نجرانء وقيل: يهود المدينة. «سواء بيننا وبينكم» 
مستوية بيننا ويينكم لا يختلف فيها القرآن والتوراة 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في أخذ 
الجزية الحديث رقم: (3041). 


(2) أخرجه مسلم في صحيحه: كثاب: فضائل الصحاية» ياب: فضائل - 


- أهل ألبيث الحنيث رقم قم: (5211). 
(3) سورة الاحزاب, الآية: 33. 


(4) سورة التحلء الآية: 88. 


الجزء الثالث 


والإنجيلء وتفسير الكلمة قوله: ألا نعبد إلا اله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من 
دون البه» يعني: تعالوا إليها حتى لا تقول عزير ابن الله» 
ولا المسسيع أبن الش؛ لِأنْ كل واحد منهما يعضنا بشر 
مثلناء ولا نطيع أحيارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل 
من غير رجوع إلى ما شرع اللهء كقوله تعالى: «اتخذوا 
أحبارهم: ورهياتهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» 
وما أمروا إلا ليعبدوا إِلْهاً واحداًه7)» وعن عدي بن حاتم: 
ما كنا تعبدهم يا رسول الله. قال: ئيس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتأخذون بقولهم. قال: نعم. قال: هو ذاك. وعن 
الفضيل: لا أبالي اطعت مخلوقاً في معصية الخالق؛ أو 
صليت لغير القبلة. وقرىء: كلمة يسكون اللام. وقرا 
الحسن: سواء بالنصب بمعني: استوت استواء. «فإن 
تولوام عن التوحيد «وفقولوا اشهدوا بانا مسلمون» أي: 
لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا 
مسلمون دونكمء كما يقول الغالب للمقلوب في جذال أى 
صراع أى غيرهما. اعترف باني أنا الغالب وسلم لي الغلبة. 
ويجوز أن يكون من باب التعريضء ومعناه اشهدوا 
واعترفوا بائكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. 


يَتاهلّ المكتب لم تحاجرت ف نهم يمآ ثرت التررسية 
لانمل إلا ما بنَدر أتَدُ تطيلورت 60. 


زعم كل فريق من اليهود والتصارى أنّ إيراهيم كان 
منهم وجادلوا رسول الله و والمؤمتين فيهء فقيل لهم: إن 
اليهودية إِنّما حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد 
نزول الإنجيلء وبين إبراهيم وموسئ آلف سنة:؛ وبينه وبين 
عيسئ الفان» فكيف يكون إيرأهيم على دين لم يحدث إلا 
بعد عهده بأزمنة متطاولة. جافلا تعقلون» حتى لا تجادلوا 
مثل هذا الجدال المحال. 

عانم عل حَجَعُْمٌ يما لكُم بوه عِلء عَلمْ تبون نيما لنَنَ 
3 َقَلُمُ وَآنَثْرٌ لا سَلوَمَ 9©. 


«فا أنتم هؤلاء» ها للتنبيه؛ وانتم مبتداء وهؤلاء 
خبره. ى «حاججتم»م جملة مستانقة مبينة للجملة الأولى 
يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وييان حماقتكم وقلة 
عقولكم أنكم جادلتم «فيما لكم به علمم مما نطق به 
التوراة والإنجيلء إفلم تحاجون فيما ليس لكم به علمم 
ولا ذكر له في كتابيكم من دين إيراهيم. وعن الأخفش: ها 
أنتمء :هو لانم ان ال الهمزة هاءً: ومعنى 
الاستفهام: التعجب من حماقتهمء وقيل: هؤلاء بمعنى الذين» 
وحاججتم صلته. والله يعلم» علم ما حاججتم فيه 
<وانتم4 جاهلون به. 


عسي عوك م م مر ام رم مي 8 و 9 
ا كان رليم يمودنا 5لا ربكا وليك كت حَنِيمًا مُسَلِمًا وما كن 
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بن الْمترِكِنَ 2. 
ثم أعلمهم بأنّه بريء من بينم وما كان 57 وحئلقا 

آراد و 6 0 لإشراكهم به ا 
والمسيح. 

إك أَدََ ألنَا بيهم لَلْدِينَ أتَبَعوه وعدا آل 
وَلنَه وَل ألْمَؤْميينَ (مه 

«إن أولى الناس بإبراهيم» إن أخصهم يه وأقربهم 
مته, من الولني وهو القرب «للذين اتبعوهمع في زمانه 
ويعده «هوهذا النبيم خصوصا «والذين آمنواه من 
أمته. وقريء: وهذا النبي بالنصب عطفا على الهاء في 
اتيعوه أي: أتبيعوه واتبعو! هنأ النبي» وبالجر عطفا على 
إبراهيم. 

َدّت ع ين آمل الكتب آذ ملك ونا ميرت إلة 
شه هما مفمرورت 0©. 

طونّت طائفةي4 هم اليهود» دعوا حذيفة وعماراً ومعاناً 
إلى اليهودية. هوما يضلون إلا اتفسهميُ وما يعود وبال 
الإضلال إلا عليهم؛ لأنْ العذاب يضاغف لهم بضلالهم 
وإضلالهمء او وما يقدرون على إضلال المسلمين وإِنّما 
يضلون أمثالهم من اشياعهم. 

يَتأمنَ الكتب لم تكُتوت ايت الله أدج تَنْهَدرتَ 0©. 

جبآيات اشم بالتوراة والإنجيلء وكفرهم بها أذّهم 
لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوّة رسول اش َل 
وغيرها وشهادتهم اعترافهم بأنّها ليت اث أو تكفرون 
بالقرآن ودلائل نبؤة الرسول أي 7 تشهدون» تعثه ذه في 


حق. 
يتأهْلَ الكتب لم ورت لْسَقّ بالباطلل وتكلمون الحَنَّ وأشر 


دع م 


مون 69. 

قرىه: تلبسون بالتشديدء وقرأ يحيى ين وكاب: تليسون 
بفكح الباء أي: تلبسون الحق مع الباطل؛ كقوله: كلابس 
ثوبي زور. وقوله: 


تبت اموا ع 


ونه 
مم مر هد 


وقَالت طايِئَة من 5 آلكتّب ابنأ الم أِدَ عَلَ نرت عَامثوا 
وج هَ ألتَهَارٍ كدرو َايخرر 0 عون 7 

والمعنى: أظهروا الإيمان بما أنزل على المسلمين في 
أوَل النهار «واكفرواج. به في آخره؛: لعلهم يشكون في 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 31, 


17 


دينهم ويقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم, إلا لأمر 
قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم. وقيل: تواطا اثنا عشر 
من أحبار يهود خيبر وقال بعضهم ليعض: ادخئوا في دين 
محمد اوَّل الذهار من غير اعتقادء واكفروا به آخر النهارء 
وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءتاء قوجدنا محمدا 
ليس ذلك المنعوت» وظهر لذا كذيه ويطلان دينه» فإذا 
فعلتم ذلك شك اصحابه في نينهم. وقيل: هذا في شأن 
القبلة لما صرفت إلى الكعبة قال كعب بن الأشرف 
لاأصحابه: آمنوا يما أتزل عليهم من الصلاة إلى الكعية 
وصلو! إليها في أوّل النهار» ثم اكفروا به في آخره وصلوا 
إلى الصخرة لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجعواء 


لا مُوْيئوًا إلا لِمَن عَبعَ يتك قل إن ألمت حُدَى ألو أن يُوْقَه 
امة يف لما وتيك أز اك يد يوك قل إن التضن1 بيد ألو يده 


20 ممه أل , 
يي عي 09 تكش غود م يَكاةٌ وَأهَهُ د 


(ولا تؤمنواه متعلق بقوله: إأن يؤتى أحده وما 
بينهما اعتراض أي: ولا تظهروا إيماتكم بأن يؤتي أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لأفل بينكم دون غيرهم أرادوا: أسِروا 
تصديفكم باخ الفسلميق قه اوتوا من كني أ مكل ها 
أوديجم :ولا تقو إلا إلى النياءكم وحلهم نون المسلمين 
لإسلامةا. (او ايحاجوكم عند ربكمم عطف على 1 
الجمع بمعني: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم, 8 ا 
يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الل تعالى 
بالحجة. . 
فَإِنْ قلتَ: فما معنى: الاعتراض؟ قلتٌ: معناه أنّ الهدى 
هدى الله من شاء أن بلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته 
على الإسلام كان ذلك. ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم 
تصديقكم عن المسلمين والمشركين وكذلك قوله تعالى: 
(قل إِنّْ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» يريد الهداية 
والتوفيق» أو يتمّ الكلام عند قوله: ؤإلا لمن تبع دينكم» 
على معثى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهى إيمائهم 
وجه النهار إلا لمن تبع دينكم, إلا لمن كانوا تابعين لدينكم 
ممن اسلموا منكم لأنّ رجوعهم كان أرجى عندهم من 
رجوع من سواهم: ولآنّ إسلامهم كان أغيظ لهم. وقوله: 
أن يؤتى» معناه لآن يؤتى أحد مثل ما أو تيتم قلتم ذلك 
ودبرتموه لا لئسيء آخر. يعني: : أنّ ما بكم من الحسد 


3 - سورة آل عمران 


لل دك إلى أن قلقم ما لقم والأيل عليه قرا لين 
كثير: آأن يؤتى أحدء بزيادة همزة الاستفهام للتقرير 
والتوييخ» 0 إلا أن يؤتى أحد. 

فإِنْ قلتَ: فما معنى قوله: أو يحاجوكم» على هذا؟ 
قلثٌ: : معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ولما يتصل يه عند كفركم يه من محاجتهم لكم عند ربكم' 
ويجون ان يكون هدى الل بدلاً من الهدى» وأن يؤتى أحد 
خير إنَّ على معنى: قل إن هدى الله ان يؤتى لحد مثل ما 
أوتيتمء أو بحاجوكم» حتى يحاجوكم عند ربكم فيقرعوا 
باطلكم بحقهم ويسحضوا حجتكم. وقرىء: أن يؤتى أحدء 
على إن النافية وهى متصل بكلام أهل الكداب أي: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء وقولوا لهم: ما يق كن النذد مل .ها 
لوتيتمء حتى يحاجوكم عند ربكم. يعني: ما يود تون مثله فلا 
يحاجونكمء ٠‏ ويجوز أن ينتصب أن يؤتى يفعل مضمر يدل 
عليه قوله: إولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم» كانه قيل: 
قل إِنّْ الهدى هدى الك فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتمء لأنّ قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إتكار لأنّ 
يؤتى أحد مثل ما اوتوا. 


مم نهم 


لَكِتَبٍ عن إن تأمئه يقار يُدَدْده 2 وَمْهُم من 


# وين أت الكتب 
إن تمه بديتار ل وده لبك ل ما دعت عل َم دَلِكَ د 2 
انوأ ب َي بى النبسَ سيل ل وَيقُولرت عل ألو لدب دَكمْ 
عكرت ©. 


عن ابن عباس «من إن تامته بقنطارع هو عبد الله بنٍ 
سلام استودعه رجل من قربيش كفا وماكتي اوقية ذهباً 
فأذاه إليه, عى من إن تامته بدينار» فتحاص بن عازوراء 
استودعه رجل من قريش ديتاراً فجحده وخانه. وقيل: 
المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم, 
والخاثتون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. «إلا ما 
دمت عليه قائما»ه إلا مدّة دوامك عليه يا صاحب الحق 
قائماً على رأسه متوكلاً عليه بالمطالية والتعتيف, أو بالرقع 

إلى الحاكم وإقامة البينة عليه. وقرىء: يؤده يكسر الهاء 
والوصلء ويكسرها بغير وصلء ويسكوتها. وقرأ يحيى بن 
وثاب: تثمنه يكسر التاءء ودمت بكسر الدال من دام يدام 
(ثْلك» إشارة إلى ترك الاداء الذي دلّ عليه لم يؤدّه أي: 
تركهم أداء الحقوق يسيب قولهم: «هليس علينا في 
الآقيين سبيل» أي: لا يتطرّق علينا عتاب وذم في شأن 
الأميين: يعنون الذين ليسو! من أهل الكتابء وما فعلتا بهم 
من حبس أموائهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على دينناء 


(1) قال احمد: وفي هذا الوجه من الإعراب إشكالء وهى وقوع لحد في 
الولجب؛ لان الاستقهام هنا إنكارء واستفهام الإنكار في مثله إثبات 
إذ حاصله. أنه أنكر عليهم» وويخهم على ما وقع منهمء وهى إخقاء 
الإيمان بن النبوّة لا تخص بني إسرائيلء لأجل العلتين 


المنكورتين» فهو إثبات محقق؛ ويمكن أن يقال: روعيت صيغة- 


الاستفهامء وإن لم يكن المراد حقيقة؛ فحسن لذلك دخول أحد في 


سياقه. والش أعلم. 
(2) قال أحمد: آي حيث كان نكرة في سياق النفي؛ كما وصفه بالجمع 
في قوله: «قما منكم من أحد عنه حاجزين». 


الجزء الثالث 


وكاتوا يستحلون ظلم من خالفهمء ٠‏ ويقولون: لم يجعل لهم 
في كتابنا حرمة ٠‏ وقيل: بايع اليهود رجالاً من قريش فلما 
أسلموا تقاضوهم, فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم 
ديتكم. وادعوا انهم وجدو! ذلك في كتابهمء وعن النبي ككل 
انه قال عند تزولها: دكذني أعداء الله ما من شيء في 
الجاهلية إلا وهى تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى 
البرٌ والفاجر»7). وعن ابن عباس: أنه سال رجل فقال: إنا 
تصيب في الغزو من أموال أهل الذمة للدجاجة والشاة: قال: 
فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في ذلك باس: قال: 
هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم 
إذا انوا الجزية لم يحل لكم أكل أموالهم إلا بطيبة أنفسهم 
«ويقولون على الله الكذب» بادعائهم أن ذلك قفي كتابهم 
0 0 1 


َو بسو بحب الْمتّفِينٌ 9, 


جبلى» إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الانيين 
جملا بستانقة مقترة لجل الذي سنت بل سسجيفا 
والضمير في يعهده راجع إلى من اوفىء على أن كل من 
فَإِن الله يحبه. 

إن قلتَ: فهذا عام يخيل أنه لو وفقى أهل الكتاب 
بعهودهم وتركوا الخياتة لكسيوا محبة الل. قلت: أجل 
لأنّهم إذا وفوا بالعهود وفوا أول شيء بالعهد الأعظم وهو 
معهمء ولو انّقوا اك في ترك الخيانة لاثّقوه في ترك الكتب 
على الله وتحريف كلمه. ويجوز أن يرجع الضمير إلى اش 
تعالى على أنّ كل عن وفى بعهد الله واثقاه فإِنّ ابه يحيه. 
ويسخل في ثلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب 
اتقاؤه من الكفر وإعمال السوء,. 

إن قلتَ: فاين موديو رمي إلى سن 


د الَدِنَ ينين بهد أله 0 


لقع ف الأيسة دا يفاوع لله ولا تل رم 


ديهز وَلَهُمَ عدا ف أيه هم 


«يشترون» يستبدلون «جبعهد اله بما عاهدوه عليه 
من الإيمان بالرسول المصذق لما معهمء جوايماتهمم وبع 
حلفوا يه من قولهم: والك لنؤمن يه ولننصرتّه, ؤثمناً 
قليلاًه متاع الدنيا من الترؤس والارتشاءء ونحى ذلك. 
وقيل: نزلت في أبي رافع ولبابة ابن أبي الحقيق وحييّ بن 


3 0 


1 ار 
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اخطب حرفوا التوراة ويدلوا صفة رسول الله و واخذوا 
الرشوة على ذلك. وقيل: جاءت جماعة من اليهود إلى 
كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم ممتارين» فقال لهم: 
هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
هممت أن أميركم واكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً. فقالوا: 
لعله شبّه علينا فرويداً حتى تلقاهء فانطلقواء فكتبوا صفةٌ 
غير صفته ثم رجعوا إليه: وقالوا: قد غلطنا وليس هى 
بالنعت الذي نعت لنا. ففرح ومارهم. وعن الأشعث بن 
قيس: نزلت فيء كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر 
فاختصعنا إلى رسول الل كَل فقال: «شاهداك أو يمينهه, 
فقلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال: «من حلف على يمين 
يستحق بها مالاً هى فيها فاجر لقي الله وهى عليه 
غضبان00). وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق 
فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه» والوجه أن نزولها في 
أهل الكتاب» وقوله: «بعهد اللهع, يقوّي رجوع الضمير في 
يعهذه إلى الله. ؤولا ينظر إليهمم مجاذ عن الاستهانة 
بهم والسخط عليهم, تقول: فلان لا ينظر إلى قلان؛ تريد 
نقي اعتداده به وإحساته إليه. «ولا يزكبهم» ولا يكني 


فاق أقلة: أي فرق بين استضاله فيمن يجو عليه 

النظرء وفيمن لا يجوز عليه؟ قلت: أصله فيمن يجوز عليه 

النظر الكناية لأنّ من اعتد بالإنسان التفت إليه واعاره نظر 

عينيه» ثم كثر حتى صار عيارةٌ عن الاعتداد والإحسان: 

دأن لع مكن :ثم نظر تمجاه فيمن لا يجتو عديه الذظر 

مجرداً لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن 
يجوز عليه النظر. 


تلآ يلد كيك ينوه انكر لهك لتنصية ين 
الم ٠.‏ الكتب ا د 


000 


مِن عند ألو ويَقُولوتَ عَلَ أو كيب وَكمْ يمْلَمُونَ 6©9. 
«لفريقام هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وحيي بن أخطب وغيرهم. «يلوون السنتهم بالكتاب» 
يفتلونها يقراعته عن الصحيح إلى المحرف. وقرا أفل 
المدينة يلوون بالتشديدء كقوله: «لووا رؤوسهم04. وعن 
مجاهد واين كثير: يلونء ووجهه أنهما قلبا الواو المضمومة 
همزةٌ ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قيلها. 
َإِنْ قلتٌ:إلام يرجع الضمير في «ولتحسبود» ؟ قلت: 
إلى ما دل عليه يلؤون السنتهم بالكتاب وهو المحرف, 
ويجوز أن يراد يعطفون السنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا 
نلك الشيه من الكتاب. وقرىء: ليحسبوه يالياء يمعئى 
يقعلون ذلك ليحسبه المسلمون من الكثلي. ' «ويقولون هو 
من عثد اشم تاكيد لقوله: جهو من الكتاب» وزيادة 
تشنيم عليهم وتسجيل بالكذبء ودلالة على انهم 


ل( ذكرم الطبري قي تفسيرة» (227/3)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (#إهم, وذكره ابن كثير في سير هه (51/2). 


(2) عبد الرزاق في مصئّفه 91/6, الحديث رقم: (10102). 


(3) سورة المنافقونء الآية: 5, 


109 
لا يعرضون ولا يورونء وإتما يصرحون بأنّه في التوراة 
هكذاء وقد أتزئه اش تعالى ‏ :على موسئ كذلكء لقرط 
جراءتهم على الله وقساوة قلويهم ويأسهم من الآخرة. وعن 
ابن عياس: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف 
غيروا التوراة وكتبوا كتاياً بتلوا فيه صفة رسول ان طَللِك 
ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم. 
54 ينك ك يقدية هه الكقب والفكم ولشبزة خم يول 
يكام ترثا مبكها لي ين عو لله ليك كردا يبن يما كثْرْ 
مَيْمُونٌ لكب وَبِمَا كسم يَدَمْسُونَ 9©. 
هما كان ليشمرة تكنيب لمن اعتقد عبادة عيسئ, 
وقيل: إِنْ أيا رافع القرظي والسيد من نصاري تجران قالا 
لرسول اث عله أثريد أن نعيدك ونتخذك رياً؟ ققال: 
«معاذ اش أن تعبد غير الله أى أن تأمر بعبادة غير الشء فما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرنيء7" قتزلت. وقيل: قال رجل: يا 
رسول ال تنسلم عليك كما يسلم يعضنا على يعضء أفلا 
نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من نون اللهء 
ولكن أكرموا تبيكم واعرفوا الحق لأمله.©. «والحكم»م 
والحكمة وهي السنة, «ولكن كونوا ربّائيين» ولكن 
يقول: كونواء والرّباني منسوب إلى الرب بزيادة الآألف 
والنونء كما يقال: رقباني ولحياتي وهو الشديد التمسك 
بدين اش وطاعته. وعن محمد اين الحنفية أنّه قال حين مات 
ابن عباس: اليوم مات نر ياني هذه الأمة. وعن الحسن: 
ريانيين علماء فقهاء. وقيل: علماء معلمينء وكاتوا يقولون: 
الشارع الرباتي العالم العامل المعام. انما كثتم» يسبب 
كونكم عالمين ويسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون 
الربانية التي هي قوّة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم 
والدراسة؛ وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه 
وكدّر روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العملء 
فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء توتقه يمنظرها 
ولا تنفعه يثكمرها. وقرىء: تعلمون من التعليم وتعلمون من 
التىك . #تدرسون» تقرؤنء وقرىء: تدرسون من التدريس, 
وتدرسون على أن أدرس بمعتى درس كأكرع وكرم وأنزل 
ونزلء وتدرسون من التدرسء ويجوز أن يكون معتاه 
ومعنى تدرسون بالتخفيف: تدرسونه على الناسء كقوله: 
لتقرأه على الناس» فيكون معناهما معني تدرسون من 
التدريسء وقيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به قليس 
عن الله في شيءء وأن السبب بينه وبين ربّه منقطع حيث 
لم يثبت النسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته. 
وََا يَأْمْرَمٌ أن تَتَحِدُوا التهكة وَالبيحنَ أرْبأ 
ل 0000 


نا أبأمتثم يالكتر بعد 


3 - سورة آل عمران 


وقرىء: ولا يأمركم,» » بالتصب عطفاً على «ثم يقول» 
وفيه وحهان: أحدهما أن تجعل لا مزيدةٌ لتاكيد معنى النقي 
في قوله: إما كان لبشرّ” والمعنى: ما كان لبشر أن 
يستنيثه الله ويئصيه للدعاء إلى اختصاصٍ الله بالعيادة 
وترك الأنداد ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمركم 
<أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباًي كما تقول ما كان 
بد أن أكرمه ثم يهينني ولا يستخف بيى. . والثاني أن تجعلٍ 
لا غير مزيدة» والمعنى أنّ رسول الله يل كان ينهى قريشاً 
عن عبادةٍ سو يي ع اك عزير 
عو ا اي ا 0 007 
الملائكة والآنيباء: والقراءة بالرقع على ابتداء الكلام أظهرء 
وتنصرها قراءة عيد الله: ولن يأمركمء والضمير في ولا 
يامركم وأيامركم لبشرء وقيل لل والهمزة قي أيأمركم 
للإنكار. إبعد إذ انتم مسلمون» دليل على أن المخاطبين 
كانوا مسلمين وهم الذين استأآذئنوه أن يسجدوا له. 


مه 


مبِكَّقٌ لبن لمآ «اتبشحكم ء ين مجك وَحِكمَوْ ثُرّ 
3 1 03 2 ل 30 
جأه سج وسو ا ا و 


عْبدداً مق 


وَِذْ أحَدَّ أنه 


«ميثاق النبيين# فيه غير وجه: أحدها أن يكون على 
ظاهره من أحذن لميكاق على التبيين بذلكء والكاني أن 
يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى 
الموئق عليه كما تقول ميثاق ال وعهد ا كته قيل: وإذ 
أخذ الله الميثاق الذي وثّقه الأنبياء على اممهم. والثالث أن 
يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف 
المضافء» والرايع أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم 
تهكماً بهم لأنّهمٍ كانوا يقولون: نحن اولى بالنبوة من محمد 


وابن مسعود: وإذ أخذ الله ميثاق النين أوتوا الكتاب. واللام 
وى © طلما آتيتكم» لام التوطثة لأنّ أخذ الميثاق في 


معنى الاستحلاق»: وفي التؤمننٌ لاع جواب القسمء وما 
يحتمل أن تكون المتضمنة لمعتى الشرط ولتؤمنن ساد 
مسد جواب القسم والشرط جميعاً؛ وأن تكون موصولة 
بمعتى للذي أتيتكموه لتؤمننٌ به وقريء: لما آتيناكم: وقرأ 
حمزة: لما آتيتكم بكسر اللاغ, ومعناه: لأجل إيتائي إياكم 
بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم 
لتؤُمننٌ به» على أن ما مصدرية والفعلان معها أعني آتيتكم 
وجاعكم في معتى المصدرينء وائلام داخلة للتعليل على 
معنى أخذ الك ميثاقهم لتؤمذنّ بالرسول ولتنصرتّه لأجل 


(1) الولحدي في أسباب النزول ص 65. 
(2) الولحدي في أسباب النذول ص 55. 
(3) اس قل عمراتن: الآية: 79. 


3 ' يزيد على أن قوله رسول فاعل جام؛ لأنه لا يخلو من 7 


“> الضميرء وإلا فهذا القول صحيح على أن يكون الفاعل مضعراً: 


ورسول خبر الموصولء ولم يرد الزمخشري إلا الأول؛ وهو 
ظاهر الآية. 


الجزء الثالث 


أني آتيتكم الحكمة؛ وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالفء ويجوز أن تكون ما 
موصولة. 

فإِنْ قلتَ: كيف يجوز ذلك والعطف على آتيتكم وهى 
قوله: «ثم جاءكمم لا يجوز أن يدخل تحت حكم الصفة 
لأنّك لا تقول للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ 
قلثُ” ':بلى لأنّ ما معكم في معنى ما آتيتكم, فكائه قيل: 
للذي آتيكموه ه وجاءكم رسول مصتق له. وقرأ سعيد بن 
جبير لما بالتشديد بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق له وجب عليكم الإيمان 
به ونئصرته. وقيل: أصله لمن ماء فاستثقلوا اجتماع ثلاث 
ميمات وهي الميمان والتون المنقلبة ميماً بإدغامها في 
الميم فحذقوا إحداها قصارت لماء و ناه: لمن أجل ما 
آتيتكم لتؤمننٌ به. وهذا تحى من قراءة حمزة في المعني 
وإصري» عهدي» وقرىء: اصري بالخمم؛ وسمي إصراً؛ 
لأنّه مما يؤصر أعي: يشدٌ ويعقدء ومنه الأصار الذي يعقد 
به» ويجوز أن يكون المضعوم لغ في أصر كعبر وعبرء 
وأن يكون جمع إصار. «فاشهدوا» فليشهد بعضكم على 
بعض بالإقرار. «ولنا على ذلكم» من إقراركم وتشاهدكم: 
من الشاهدين» وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع 
إذا علموا بشهادة الك وشهادة بعضهم على بعض. وقيل: 
الخطاب للملائكة. 


مم صم 7 


هن يول بَسَد كيلك مأوتيلك هم الْتْسِئْرت (1ي). 


ؤفمن تولى بعد ذلك» الميثاق والتوكيد «فاولئك هم 
القاسقون» أي: المتمردون من الكفار. 
أَسَدَيْرَ دين لَه يَبْموَْ وله سكم فى السّمَواتٍ والازضف 
طعا وَحكَرَهًا وَإلِيَِ يُجَعُورت 00. 

دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملةً على جملة, 
والمعتى: فأولئك هم الفاسقون فقير دين ال يبغون. ثم 
توسطت الهمزة يينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
تقديره «أ» يتولون, «فغير دين الك يبغون» وقدم 
المفعول الذي هى غير دين اله على فعله لأنّه أهم من 
حيث أنّ الإنكار الذي هى معنى الهمزة متوجه إلى المعبود 
بالباطل. وروي: أنّ أهل ألكتاب اختصموا إلى رسول الله يَكلِةٍ 
فيما اختلفو!ا فيه من دين إبراهيم عليه السلام وكل واحد 
من الفريقين ادعى أنه تولى بهء فقال تله ,كلا الفريقين 
بريء من دين إيراهيم». فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا 
نأخد بدينك20, فنزلت. وقرىء: يبغون بالياء وترجعون 
بالتاءء ىوهي قراءة أبي عمرو» + لأنّ الباغين هم المتولون 
والراجعون جميع الذاس. وقرثا: بئياء معا وبالتاء معا 
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«وكرهاً» بالسيفء أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق 
الجيل على بني إسرائيلء وإدراك الغرق فرعونء والإشفاء 
على الموت. فلما رأو! بأسنا قالوا: آمنا بالك وحدهء وانتصب 
طوعاً وكرهاً على الحال يمعنى طائعين ومكرهين. 


ل ءامتنا بم ومَآ أُنرْلَ عَلِقِنا رمآ نل عَلَ ب هسم سمل 
وَإِسْحَقٌ وَيَنْقُوبتك والأسهلا وم آ أوق مُومئ وس َابيورتَ ين 
دَيهِمْ لا يد بَينَ سر يِنْهُمْ وَنَحَنٌ لم مُسَيِمْردَ (5. 


أمر رسول الل يك بأن يخير عن نفسه وعمن معه 
بالإيمان» فلذلك وحّد الضمير في «قل» وجمع في 
جأمناع. ٠‏ ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم 
الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه. 

فإِنْ قلت:لم عذي انزل في هذه الآية بحصرف 
الاستعلاءء وفيما تقدّم من مثلها بحرف الانتهاء؟ قلتٌ: 
لوجود المعنيين جميعا لأنّ الوحي ينزل من فوق وينتهي 
إلى الرسلء» فجاء تار بأحد المعنيين وأخرى بالآخر. ومن 
قال: إِنما قيل: علينا لقوله قلء وإلينا لقوله قولوا؛ تفرقة بين 
الرسول والمؤمنينء لأنْ الرسول يأتيه الوحي على طريق 
الاستعلاء ويأتيهم على وجه الانتهاء. فقد تعسف ألا ترى 
إلى قوله: طبما أتزل إليكم27 «وأنزلنا إليك الكتابيي, 
وإلى قوله: «آمنوا بالذي أتزل على التين آمنواعي © 
(ونحن له مسلمون» موحدون مخلصون أنفسنا له 
لا نجعل له شريكا في عبادتها. 


ثم قال: «ومن يبتغ غير الإسلامم يعني: التوحيد 
وإسلام الوجه لل تعالى «دينا فلن يقبل منه... من 
الخاسرين4 من النين وقعوا في الخسران مطلقاً من غير 
تقييد للشماعء وقرىء: : ومن يعتغ غير الإسلام بالإدغام. 
«كيف يهدي الله قوماً» كيف يلطف بهم وليسوا من أهل 
اللطفء ثما علم الله من تصميمهم على كقرهم. ودلّ على 
تصميمهم يأنّهم كفروا بعد إيمانهم ويعد ما شهدوا بان 
الرسول حق» وبعد ما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر 
المعجزات التي تثبت يمثلها النبؤّة وهم اليهودء كفروا 
بالخبي يي بعد أن كانوا مؤمنين به, وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قوّة إيمانهم من البينات. وقيل: نزلت في رهط كانوا 
اسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة: منهم: طعمة بن 
ابيرق ووحوح ين الأسلت والحرث بن سويد بن الصامت. 


كين يَهْدى أنه يما كدرو بنَدَ إييْ رَعَهِدُوَا أن السو 
ريه امبر ل ا 2 عه 20 لمك َه 1 
حق وجاءهم نينت وَكَهُ لا يَهْرى الْمَرْمٌ ألظيِيِينَ 69 أْلَبِكَ 


ل( قال أحمد:يريد أن الكلام؛ وإن خلا من العائد إلا انه قي معنى 
كلام يتحقق فيه العائد؛ فيجوز دخوله في الصلة:؛ والله اعلم. 
(2) الواحدي في اسباب النزول ص 65 66. 


(3) سورة النسامء الآية: 166. 
(4) سورة المالئدة» الآية: 45. 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 72. 


و سس 3 سورة آل عمراق 


عر مس بر ار لَّ عب 001 01 


جِرَاؤهم أنَّ علبْهمَ نمه أله امَك وَألنّايسن أبْمَهِينَ © دين 
دبا لا بنك عَنْهُمْ السَدَابُ وَلَا هم يُسطلرُوة 08. 

قَإِن قلتَ: علام عطف قوله: «وشهدوا»ه؟ قلث: فيه 
وجهان: أن يعطف على ما قي إيمانهم من معني الفعل 7 
معناه بعد أن آمنوا كقوله تعللى: إفاصدّق وآأكن»74' وقو 
الشاعر: 

ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب 

ويجوز أن تكون الواو تللحال بإضمار قد بمعنى كفروا 
وقد شهدوا أنَّ الرسول حق. طوالله لا يهدي» لا يلطف 
بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أنّ اللطف لا ينفعهم. 


مم دمي 2 


إلا ألّذِنَ تابنا من بَْدٍ دَنِكَ وَأُسَكحوأ هن أله عَفُورٌ يسيم (229. 


إلا الذين تابوا من بعد نلك» الكفر العظيم 
والارتدادء طواصلحوا» ما افسدوا أى ودخلوا في الصلاح. 
قيل: نزلت في الحرث بن سويد حين ندم على رذته 
وأرسل إلى قومه ان سلوا هل لي من توبة؟ فارسل إليه 
آخوه الجلاس بالآية» فأقبل إلى المدينة قتابء وقيل 
رسول الله يلد تويته. 


7 لين كمروأ بِعْدٌ إيسيهم 3 أَزْدَادُواً كر أن 
َأَوْكهِكَ هُمُ اَلصَآلْونَ ©. 


ؤثم ازدادوا كفراًم هم اليهود كفروا بعيسيئٍ والإنجيل 
بعد إيمانهم بموسئ والتوراة» ثم ازدادوا كفرا بكقرهم 
بمحمد والقرآن» أو كفروا برسولٍ الله يعد ما كانوا يه 
مؤمنين قبل مبعثهء ثم ازداسسا كقراً بإصرارهم على ذلك 
رمتسي نية لي كل رت وعداوتهم له ونقضهم ميثاقه 
وفتتتهم للمؤمنين وصدّهم عن الإيمان به وسخريتهم بكل 
آية تنزل. وقيل: نزلت في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. 
ازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتريص بمحمد ريب 
المنون وإن أردنا الرجعة تافقنا بإظهار التوبة. 

فإِنَْ قلتٌ: قد علم أنّ المرتد كيفما ازداد كفراً فإِنّه 


44 تَقْبَلَ وهر 


(1) سورة المنافقون» الآية: 10. 

(2) قال أحمد: لم يبين تطبيق لفظ الآبة على هذا التقدير الذي ذهب 
إليه بوجه: وتحن نبين السبب الباعث له على إخراج الكلام عن 
ظاهرهء ثم تقرّر وجها يطابق الآية, وذلك أنّْ هذه الواى المصاحية 
للشرط تستدعي شرطأ آخر» يعطف عليه الشرط المقترئة به 
ضرورة؛ والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبهاً على 
المسكوت عنئه بطريق الأولى» مثاله قولك: أكرم زيدا ولى أساءء 
فهذه الواى عطفت المذكور على محذوق تقديره اكرم زيدأ» لى 
احسن ولى أساءء إلا انك نيهت بإيجاب إكرامه إن اساءء على أن 
إكرامه إن أحسن بطريق الأولى؛ ومته كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لل ولى على أنقسكم معناهء وأله أعلم لو كان الحق على 
غيركم» ٠‏ ولو كان عليكمء ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهمء فأوجبه 
تنبيهاً على ها هى آسهلء وأولى بالوجوبء فإذا تبين مقتضي الواو 
في مثل هذه المواضعء وجدت آية آل عمران هذه مخالفة لهذا 
النمط ظاهراً؛ لأنّْ قوله. ولى افتدى به بقتضي شرطاً أخر- 


مقبول التوية إذا تاب فما معنى: إلن تقبل توبتهم»؟ 
قلتَ: جعلت عيارةٌ عن الموت على الكفرء لأنّ الذي لا تقبل 
توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفرء كانه قيل: إن 
اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكقر» 
داخلون في جملة من لا تقبل تويبتهم. 

فَإِنْ قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين لن تقبل بغير فاءء 
وقي الأخرى فلن يقبل؟ قلثٌُ: قد أونن مالقاء أنّ الكلام بتي 
على الشرط والجزاءء ون سبب امتناع قبول الفدية هو 
الموت على الكفرء ويترك القاء أُنَّ الكلام مبتدأ وخبر ولا 
دليل فيه على التسبيبء كما تقول: الذي جاءني له درهم. 
لم تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم بخلاف قولك: 
قله درهم. 

فإِنْ قلت: فحين كان معنى: «لن تقبل توبتهم» 
بمعنى الموت على الكفرء» » قهلا جعل الموت على الكفر 
مسبباً عن ارتدادهم وازديادهم الكفر لما في ذلك من 
قساوة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على الكقر؟ 
قلتٌ: لأنّه كم من مرتو مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا 
يموت على الكقر. 

فإِنْ قلت: قأي فائدة في هذه الكناية, أعني إن كني عن 
الموت على الكفر بامتناع قبول التوية. قلثُ: الفائدة فيها 

جليلة وهي التغليظ في شأن اولئك الفريق من الكفار وإبراز 

حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي اغلظ 
الأحوال واشدّهاء آلا ترى أن الموت على الكفر إنما يخاف 

من أجل الينس من الرحمة. 

1 لذي روا مانا 2 كناك 5 
رض دعبا ولو آنتدن بده أزتيك تهنر 5 
تَهِرِنَ 09. 

اجذمبا» نصب على التمييز» وقرآ الاعمش: ذهب بالرفع 
رداً على ملءء كما يقال: عندي عشرون نفساً رجال. 

فإِنْ قلت : كيف موقع قوله: ولو افتدى به»؟ قلت: 
هو كلام محمول على المعنى كأنّه قيل: فلن تقيل من 


- محذوقاًء يكون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق ق الاولي» ٠‏ وهذه الحال 
المذكورة» وهي حالة افتدائهم بملء الأرضص ذهباء » هي حالة ألجدر 
الحالات يقبول الفديةء وليس وراءها حالة لخرى تكون أولى 
بالقبول منهاء فلذلك قدر الكلام بمعنى لن يقبل من أحد منهم 
فدية: ولو افتدى بعلء الارض ذهباً حتى تبين حالة لخرى يكين 
الافتداء الخاص بملء الارض ذهباء هو أولى بالقبول منهاء فإذا 
انثقى حيث كان أولى قلأن ينتفي قيما عدا هذه الحالة أولىء فهذا 
كله بيان للباعث له على التقدير المذكور, وأما تنزيل الآية عليه, 
فعسر جداء قالآولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل 
وجه. وأقرب هآخْد إن شاء الل فنقول قبول القدية التي هي ملم 
الأرض ذهباً يكون على أحوال منها أن يؤخذ منه على وجه القهر 
قدية عن نفسه. كما تؤخذ الدية قهراً من مال للقاتل على قول» 
ومتها أن يقول المقتدي في التقديرء أقدي نفسي بكذاء وقد لا 
يفعلء ومنها أن يقول هذا القولء وينجز المقدار الذي يفدي به 
نفسه؛ ويجعله حاضراً عتيداً. وقد يسلعه مثلاً لمن يامن منه قبولت 


الجزء الرايع اا اس ص قق1 


أحدهم فدية ولو افتدى يملء الأرض ذهباً", ويجوز أن 
يراد ولو اقتدي بمثله كقوله: لو أن للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله 0062 والمثل يحذف كثيراً فى 
كلامهم كقولك: ضريبته صرب و 
0 ولا هيثم الليلة للمطي» 
قضية ولا أبا حسن لهاء تريد ولا مثل هيثم ولا مثل أبي 
حمسو كما أنه يراد في نحو قولهم: مثلك لا يفعل كذا تريد 
أنت؛ وثذلك أنّ المثلين يسدّ احدهما مسدّ الآخر فكانا في 
حكم شيءٍ واحد وأن يراد فلن يقيل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً كان قد تصدق به ولو افتدى به أيضاً لم يقبل 
منه. وقرىء: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباء عن 
البناء للفاعل وهو الله عر وعلاء ونصب ملء ومل لرض 


بتخفيف الهمزتين. 
04 1 231 2م م 2 #م 5 00 
أن لاوا ألِْرَ حَقٌ تفقوأ مما يبون وما ما لنفقوا بن تَوْو فرك اله 
بد علي 29 


طلن تنالوا البر» لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا 
أبراراً. وقيل: لن تنالوا برّ الله وهو ثوابه «حتى تنفقوا مما 
لي قا للاتك رادي 0 
تؤثرونهاء كقوله: «أنققوا من طيبات ما كسبتم74) وكا 
ل رحمهم لله إذا أحبوا شيئاً جعلوه ش. ٠‏ ددوى ته 

حاطيت جاه او ده فقي :يا رسول لله إن احب أموفي 
ا ل ل 000 ٠‏ وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبى طلحة: أقعل يا 
رسول الل. فقسمها في اقاربه. وجاء زيد بن حارثة 
بفرس له كان يحبهاء ققال: هذه في سميل إلل. فحمل عليها 
رسول اك كد نسامة بن زيدء فكان زيداً وجد في تفسه 
وقال: إِنّما أردت أن أتصّدق به. فقال رسول الك كلل «آمآ 
إنّ أ تعالى قد قبلها منكء©. وكتب عمر رضي الله عنه 
إلى أبي موسى الاشعري أن يبتاع له جارية من سبي 
جلولاء يوم فتحت مدائن كسرىء قلما جاءت أعجبتهء ققال: 


ِنْ الل تعالى يقول: لن تنالو! البرّ حتى تنفقوا مما 
تحبونم فاعتقها. ونزل بأبي ذرّ ضيف فقال للمراعي: 
اثتني بخير إبليء فجاء بناقة مهزولة؛ فقال: خنتتي. قال: 
وجدت خير الايل فحلهة فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال: إنّ 
يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي. وقرآ عبد الله: 
حتى تنفقوا بعض ما تحبون”! وهذا دليل على أنَّ من في 
مما تحبون للتيعيضء وتحوه: أخذت من المال. ومن في 
«إمن شيء» لتبيين ما تنفقوا أي من أي شيء كان طيباً 
تحبونه أى خبيثاً تكرهونه؛ «فإِن الله عليم بكل شيء 
تنفقونه قمجازيكم بحسيه. 


إكل الطهام4 كل المطعومات إل كل أتواع الطعام. 
والحل مصدرء يقال: حلّ الشيء حلاًء كقونك: ذلت الدابة 
ذلا» وعد د الرجل عزاً. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: 
كنت آطيبه لجله وحرمه! "), ولذلك استوى في الوصف يه 
المذكر والمؤنث والواحد والجمم. قال ا تعالى: ؤلا هن 
حل لهمم20. والذي حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السلام على نقسه لحوم الإبل وألبانهاء وقيل: العروق» كان 
به عرق النسا قنذر إن شفي أن يحرّع على تفسه أحبٌ 
الطعام إليه وكان ذلك احبه إليه فحرّمه. وقيل: أشارت عليه 
الأطباء ياجتنابه ففعل ذلك بإذن من الله فهو كتحريم ال 
ابتداء» والمعنى: أنّ المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني 
إسرائيل من قبل إنزال التوراة» وتحريم ما حرّم عليهم منها 
لظلمهم ويفيهم؛ لم يحرم منها شيء قيل ذلك غير المطعوم 
الواحد الذي حرّمه ابوهم إسرائيل على نقسه فتيعوه على 
تحريمة. ع م وا ب 
برائة سلتتهم يما بعى اديع في قوله تغالى ا تبظلم 
الذين هادوا عيدنا عليقم يباب أحلت لهم»( إلى قوله 


تب ب ب بج تت ار 7 5222 


> فديته. وإذا تعددت الأحوال» فالمراد في الآية بلغ الأحوال, 
وأجدرها بالقبول؛ وهو آن يفتدي بملء الأرض ذهباً لقتداء محققاً: 
بأن يقدر على هذا الامر العظيمء ويسلمه وينجزه اختياراً ومع ذلك 
لا يقبل منهء فمجرد قوله أيذل العالء وأقدر عليه؛ لى ما يجري هذا 
المجري يطريق الاولى: فيكون دخول الواوء والحالة هذه على بابها 
تنبيهاً على أن ثم أحوالاً آخر لا ينقع فيها القبول بطريق الأولى 
بالنسبة إلى الحالة المذكورة: وقد ورد هذا المعنى مكشوفاً في 
قوله تعالى: «إن الذين كفروا لو أنّ لهم ما في الارض جميعاً 
ومثله معه ليقتدوا به من عذاب يوم القيامة, ما تقبل منهمي؛ والله 
أعلم؛ وهذا كته تسجيل يأنه لا محيصء ولا مخلص لهم من 
الوعيدء وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس قي ذلك اليوم, 
ونظير هذا التقدير من الأمثلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب 
بالف ديئار. ولى سلمتها إل في يدي هذه؛ فتامّل هذا النظرء فإنه 
عن السهل الممتنع. والله ولي التوقيق. 


(1) قال أحمد: وعلى هذا النمط يجري الكلام على التأويل المتقدّهم؛- 


- لأنه نيه بعدم قبول مثلي ملء الأرع ذهيا وجني عم قبل ملنها 
مرّة ولحدة بطريق الأولى. 

(2) سورة الزمرء الآية: 47. 

(3) سورة البقرة, الآية: 267. 

(4) أخرجه اليخاري قي صحيحه:ء كتاب: الأشرية؛ باب: استعذاب الماء 
الحديث رقم: (5611): ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب: قضل النفقة 
والصدقة على الآقريين... الحديث رقم: (2312). 

(5) الطبري وعبد الرراق في تقسيرقهما. 

)6( الطبري في تقسيره. 

(7) راجع الدر المنثور. 

5ش أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: الطيب عثد الإحرام الحديث 
رقم: (1539)ء ومسلم في كتاب: الحجء ياب: 2008 
الإحرام الحديث رقم: (2818). 

(9) سورة الممتحنة:؛ الآية: 10. 

(10) سورة النساءء الآية: 160. 
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تعالي: «عذاباً أ اليمق'') وفي قوله: «وعلى الذين هادوا 
حزمذا كل ذي ظفر ومن البقر واقغتم حرّمنا عليوم 
شحومهماع7 إلى قوله: ذلك جزيناهم ببغيهمي! 
وجحود ما غاظهم وأشمازوا منه وامتعضوا مما نطق يه 
القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبفيهم وظلمهم. فقالوا: 
لسنا يأل من حرّمت عليه وما هى إلا تحريم قديم؛ كانت 
محرّمة على توح وعلى إبراهيم ومن يعده من يني 
إسرائيل وهلمٌ جرًا إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرّمت 
علينا كما حرّمت على من قيلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله 
عليهم بالبغي والظلم والصدّ عن سبيل الله واكل الزبا ولشد 
أموال الناس بالباطلء وما عدّد من مساويهم التي كلما 
ارتكبوا منها كبيرةٌ حرّم عليهم نوع من الطيبات عقوية 
لبم. طقل قاتوا بالتوراة فاتلوهاع أمر بأن يحاجهم 
يكتابهم ويبكتهم مما هى ناطق به من أنّ تحريم ما حرّم 
عليهم تحريم حائث بسيب ظلمهم ويفيهم لا تحريم قنيم 
كما يدعوته. فروي أنّهم لم يجسروا على إخراج التوراة 
وبهتوا وانقلبوا صاغرين: وفي ذلك الحجة البينة على صدق 
النبي يله وعلى جواز النسخ الذي يتكرونه. 
نمي أن عَلَ أنه الكدِت ين بَمَدٍ كيك تَأزتهك هُمْ 
25 الى 
«فمن افترى على الله الكذب» بزعمه أنّ ذلك كان 
محرّماً على بني إسرائيل 5 إنزال التوراة من يعد ما 
ل لني مين اللسيع و1 تلقن إن 


البيتاك. 
سَكق أل نيا م نم 2 ينات ا ا 5 


جزيناهم يبغيهم وإنا سل 8 أي: تي ا 3 
فيما انزل وانتم الكانبون. إفاتبعوا ملة إبراهيم حنيقا» 
وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ومن آمن معه حتى 
تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم 
ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
أغراضكم والزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها اش لإبراهيم 
ولمن تبعة. 

إدَ أل ببس وْضِمَ لكايس لل بِبَكْدَ مبَاركا وَمْدَى لَِْليَ 9©. 

وضع للناس» صفة لبيتء والواضع هو الله عز وجلء 
تدل عليه قراءة من قرأ وضع للنلس بتسمية الفاعل 


وه لله ون وضع لابين لقني أله جعله متعنن يي 
فكأته قال: إن أوّل متعيد للناس الكعبة. وعن رسول الل يلل 
أنّه سثل عن أوْل مسجد وضع للناس» فقال: «المسجد 
الحرام ثم بيت المقسء. وسثل: كم بيتهما؟ قال: أربعون 

سن( . وعن علي رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال له: أهو أوّل 
بيث؟ قال: لا قد كان قبله بيوتء ولكنه أوّلِ بيت وضع 
للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة والبركة؛ وأوّل من بناه 
إبراهيم, ثم بناه قوم من العرب من جرهم: ثم هدمء فينته 
العمالقة, ثم هدم قبناه قريش. وعن ابن عباس: هو أول 
بيت حج بعد الطوفان. وقيل: هو أول بيت ظهر على وجه 
الماء عنّد خلق السماء والآرضء خلقه قبل الأرض بالفي 
عام؛ وكان زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض تحته. 
وقيل: هو اوَّل بيت بناه آدم في الأرض. وقيل: لما أهبط 
آدم قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك 
بالفي عامء وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال له: 
الضراح» قرفع في الطوفان إلى السماء ء الرابعة تطوف به 
ملائكة السموات. «للذي مبكة» البيت الذي ببكة وهي 
علم للبلد الحرام. 

ومكة وبكة: لغتان قيهء نحو قولهم: النبيط والنميط في 
اسم موضع بالدهناءء ونحوه من الاعتقاب أمر راتب وراتم, 
وحمى مفمطة ومغبطة. وقيل: مكة البلدء ويكة موضع 
المسجد. وقيل: اشتقاقها من بكه إذا زحمه لازدحام الناس 
فيها. وعن قتادة: يبك الناس بعضهم بعضاً الرجال والنساء» 
يصلي بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك إلا بمكة. 
كأنّها سميت يبكة وهي الزحمة. قال: ‏ . 
إذاالشريبآخنتهلأكه فخلهدحتىيبكبكه 

وقيل: تيك آعناق الجبابرة أي: تدقهاء لم يقصدها جبار 
إلا قصمه اش تعالى. «مباركاً» كثير الخير لما يحصل 
لمن حجه واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب 
وتكفير الذنوب. وانتصابه على الحال من المستكن في 
الخلرف لأنّ التقدير للذي ببكة هوء والعامل فيه المقدر في 
الظرف من فعل الاستقرار. إوهدى للعالميني لأنّه 
قبلتهم ومتعبدهم. 

فيه يلت دلت متام رهبم وكن دحلم 32 ءامنا ويل عَلّ 
ألتّايب حم الْسَيْتٍ من أسْتَطء لَه سبيلاً ومن كُثرٌ من أله طق 


ا ا 


عن الْمْلَيينَ 0. 


ومقام إبراهيم» عطف بيان لقوله: «أيات بينات 4 
فإِنْ قَلتَّ29): كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلتٌّ: فيه 


ااا سسسص ااا يجبي 


(1) سورة التساءء الآية: 161. 
(2) سورة الانعامء الآية: 146. 
3( سورة الأنعام» الآية: 146. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 146. 
)5ش أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: الأنبياء, باب: قول ألله تعالى: 


طورهبنا لداود سليمان» الحديث رقم: (4)3425 ومسلم في كتاب: - 


حت المساجد»: ومواضع الصلاة الحديث رقم: (1161). 


(6) قال أحمد: ونظير هذا التأويل ما تقدم لي عند قوله تعالى: ؤوقالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء ثلك امانيهم». 
والوجه الثاني اشتماله على آيات ؛ لان أثر القدم في الصخرة 
الصماء؛ أبة وغرصه فيها إلى الكعبين آية» وإلائة بعض للصخر 
دون بعض أآية» وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية: وحفظه مع ب 


الجزء الرلبع 


وجهان: 

أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوّة دلالته على قدرة الله وتبوة إبراهيم من تأثير 
0 حجر صلد كقوله تعالى: وِإن إبراهيم كان 
5 

والثاني: : اشتماله على آيات لأنّ أثر القدم في الصخرة 
الضماء ء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض 
الصخر دون بعض آية؛ وإيقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
عليهم السلام آية لإبراهيم خاصةٌ» وحفظه مع كثرة اعدائه 
من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة نوف سنة آية, 
ويجوز أن يراد: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله لأنّْ الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة» ويجون 
أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالةٌ على تكاثر 
الآيات. كأنّه قيل: فيه آيات بينات مقام إبرأهيم وامن من 
دخله وكثير سواهما. ونحوه في طي الذكر قول جرير: 
كانت حنيفة أثلاثاً فثلثهمو من العبيد وثلث من مواليها 

ومنه قوله عليه السلام: «حبب إلى من دنياكم ثلاث: 
الطيب والنساء وقرّة عيني في الصلاة(. وقرا ابن عباس 
وأبيّ ومجاهد وأبى جعفر المدني في رواية قتيبة قتيبة: أية بينة, 
على التوحيدء وفيها دليل على أن مقام إبراهيم اواقع وحده 
عطف بيان. 

فإنْ قلتٌ: كيف اجزت أن يكون مقام إبراهيم والامن 
عطف بيان للآبات, وقوله: «ومن دخله كان أمتأه» -حملة 
مستائفة؛ إما ابتدائية وإما شرطيةً! قلتٌ: أجزت ذلك من 
حيث المعنى لأنّ قوله: ؤومن دخله كان آمنأ» دلّ على 
أمن داخلهء فكأنه قيل: فيه آيات بينات» مقام إبراهيم وأمن 
دلخله؛ ألا ترى أنّك لو قلت: فيه آية بينة من دخله كان آمناً 
صمم, لأنّه في معنى قولك: فيه آية بينة امن من دخله. 

إن قلتّ: كيف كان سبب هذا الأثر؟ قلتٌ: فيه قولان: 
أحدهما أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع 
الحجارة قام على هذا الحجر فخاصت فيه قدماه. وقيل: إنه 
جاء زآئراً من الشام إلى مكة ققالت له امرأة إسذعيل: انذل 
حتى يغسل رآأسكء » فلم ينزل» فجاءته بهذا الحجر فوضعته 
على شقه الآيمن فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه 
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ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسات الشق الآخر فبقي 
أثر قدميه عليه. . ومعنى هومن دخله كان آمنأًم معنى 
قوله: 9اولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 
حولهم»7, وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل 
هذا البلد آمناً. وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى 
الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لى ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه( وعند ابي 
حنيفة: من لزمه القتل في الحل يقصاص أو ردة أو زنا 
فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له إلا أنه لا يؤوى ولا د 
ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: آمتأ 
من النار. وعن النبي يو «من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمذأء(7). وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا 
مكة والمديئة»'(2. وعن ابن مسعود: وقف رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وعلى آله وسلم على ثنية الحجون 
وليس بها يومثذٍ مقبرة: فقال: «يبعث الله من هذه البقعة 
ومن هذا الحرم كله سبعين ألفاً وجوههم كالقمر ليلة اليدر 
يدخلون الجنة بغير حسابء يشفع كل واحد منهم في 
سبعين ألفآ وجوههم كالقمر ليلة البدره9). وعن النبي كللة: 
«من صبر على حرّ مكة ساعةً من نهارء تباعدت منه جهتم 
مسيرة مائتي عامء). همن استطاع»م بدل من الناس, 
دنوىة* أن رسول الل وَيِيِ فسر الاستطاعة بالزاكد 
والراحلة, وكذا عن ابن عباس وابن عمر وعليه أكثر 
العلماء. وعن ابن الزبير: هى على قدر القوة. ومذهب مالك 
أن الرجل إذا وثق يقوته لزمه» وعنه: ذلك على قدر الطاقة: 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفرء وقد يقدر 
عليه من لا زاد له ولا راحلة. وعن الضحاك: إذا قدر أن 
يؤجر نفسه فهو مستطيع. وقيل له في ذلك فقال: إن كان 
لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه, بل كان ينطلق إليه ولو 
حيواً فكذلك يجب عليه الحج. . والضمير في «إليهم للبيت 
أو للحج؛ وكل مأتيّ إلى الشيء فهو سييل إليه. 7 أوفي 
هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله: و 
على فناس حج البيت» يعني: انه حق واجب ‏ في 


رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته؛ ومنها 


> كثرة عدوه من المشركين؛ واهل الكتاب. والملاحدة الرف سنة آيةء 
ويجوز أن يريد مقام إبراهيم» وآمن من دخله. 

(1) سورة النحلء الآية: 120. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (128/3, 285). 

(3) سورة العنكبوت. الآية: 67. 

(4) أخرجه عبد الرزلق في مصئفه 153/5 الحديث رقم: (9228). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: في المناسك. فضل الحج 
والعمرة الحديث رقم: (2))4158 وعبد الرزاق في المصنف 267/9 
الحديث رقم: (17166)» والدارقطتي في كتاب: الحجء ياب: المواقيت 

الحديث رقم: (193)» والطبري في الصغير ص 304 الحديث رقم: 
(814). 
(6) ذكره المجلوني في «كشف الخفاء (419/1). 


(7) نكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 34960). 

(8) قال الزيلعي غريب 201/1. 

(9) أخرجه الترمذي في كثاب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة آل 
عمران الحديث رقم: (2998) عن اين عمر. وكذلك ابن ماجه عن 
أبن عمر في كتاب: المناسك: باب: هأ يوجب الحج الحديث رقم: 
(2896): والحاكم عن أنس في المستدرك ١/442؛‏ ولخرجه ابن 
رقم: 0 والدارقطني في كتاب: الحج 0 5 
اي مح مداع عور 
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أنّه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاً وفيه 
ضريان من التأكيد: أحدهما أنّ الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
له, والثانيء أنّ الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل يعد الإجمال 
إيراد 5 في صورتين مختلفتين ومنها قوئه: «ومن 
كفر»”' مكان ومن لم يحج تغليظاً على تارك الحج. ولذلك 
قال رسول اش وَلْلَ: .دمن مات ولم يحجء فليمت إن شاء 
يهونيا لى نصرانياً©. ونحوه من التغليظ: .من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفرء0 » ومنها ذكر الاستغناء عنه 
وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
جعن العالمين» وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه ببرهان لأنْه إذا استغنى عن العالمين تناوله 
الاستغتاء لا محالةء ولأنّه ييل على الاستغناء الكاملء فكان 
أدلّ على عظم السخط الذي وقع عبارةٌ عنه. وعن سعيد بن 
المسيب: نزلت في اليهود فِإِنّهم قالوا: الحج إلى مكة غير 
واجب. وروي: أنه لما نزل قوله: #ولله على للناس حج 
البيت4» جمع رسول الل وك أهل الآديان كلهم فخطيهم 
فقال: «إنّْ اث كتب عليكم الحج فحجواءء فآمنت به ملة 
واحدة وهو المسلمون وكفرت به خمس علل. قالوا: لا نؤمن 
يهء ولا تصلي إليهء ولا نحجه. فنزل: ومن كقر). وعن 
النبى وَليِ: حجوأ قبل أن لا تحجواء فإِنّه قد هدم البيت 
مرتين ويرفع قي الثالثة,(©. وروي: «حجوا قبل أن 
لا تحجوا. حجوا قبل أن يمنع الير جانبه.0). وعن اين 
مسعود: : حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة 
لا تاكل منها دابة إلا نفقت2©. .وعن عمر رضي الله عنه: لى 
ترك الناس الحج عاماً واحداً ما نوظروا”). وقرىء: حج 


البيت ب الكسق. 
كن يأف الكتب ل تَكْدُود تلت أله عله ميد عل نا 


3- سورة آل عمران 


يه رط م 


عملوت زع 


طؤواك شهيدة الولى للحال؛ والمعتى: لم تكفرون 
شهيد على اعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب ان 
لا تجسروا على الكفر بآياته(”) 


ام ا ا 
عوج + وَأ شهدا وما أنه ا عَنَا سملون (45 د نأي لد 


مثا إن مُِيمرا رما ين ال أو الكنت يدوم بنذ امو 
كَفِيَ «0. 

قرأ الحسن: تصدّون من اصدهء «عن سبيل الله» عن 
لين حل عدم قتسبرن أل لني الم بلطليكنا فد 
الإسلام وكأنوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدّهم عنه 
ويمنعون من أراد الدخول قيه يجهدهم. وقيل: أنت اليهود 
الأوس والخزرج فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من 
العداوات والحروب ليعودوا لمثله. «تبفونها عوجاعي 9 
تطلبون لها اعوجاجاً وميلاً عن القصد والاستقامة. 

إن قلتٌّ: كيف تبفونها عوجاً وهو محال؟ قلتٌ: فيه 
معذيان: 

لحدهما: نكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أنّ 
فيها عوجاً بقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ» ويتغييركم 
صفة رسول الل يكل عن وجهها ونحو ذلك. 

والثاني: أنكم تتبعون أتفسكم في إخفاء الحق وابتفاء 
مالا يتاتى لكم من وجود العوج فيما هى أقوم من كل 
مستقيم. «وانتم شهداء» أنّها سبيل الله إلتي لا يصد 
عنها إلا ضالٌ مضلء أو وأنتم شهداء بين أفل دينكم 
عدول يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في عظائم أمورهم, 


(1) قال أحمد:قوله إِنّ المراد يمن كقر من ترك الحج؛ وعبر عنه 
بالكفر تغليظاً عليه فيه نظر» فإن قاعدة أهل السنة توجب أنّ تارك 
الحج لا يكفر يمجرد تركه قولاً واحداًء قيتعين حمل الآية على 
تارك الحج؛ جاحداً لوجوبه؛ وحينئذٍ يكون الكفر راجعاً إلى 
الاعتقان, لا إلى مجرد الترك؛ وأما .الزمخشري فيستحل ذلك» ل 
تارك الحج يمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان؛ ومن أسمه ومن 
حكمعه؛ لأنه عنده غير مؤمن؛ ومخلد تخليد الكفار» وعلى قاعدة 
السنة يتعين المصير إلى ما ذكرناه هذاء إن كان المراد بمن كفر 
من ترك الحج» ويحتمل أن يكون اسثئناف وعيد للكافر, قيبقى 
على ظاهره؛ والله أعلم. 

أخرجه الترمذي في كتاب: الحج باب: ما جاء في التغليظ في ترك 
الحج: الحديث رقم: (812): وأخرجه الدارمي عن أبي آمامة, كثاب: 
المناسكء؛ ياب: من مات ولم يهج الحديث رقم: (1785): وأخرجه 
البيهقي في الشعبء باب: قي المناسك الحديث رقم: (3978), وعن 
١‏ أبي آمامة 3979. 

(3) أخرجه أحمد في المسند 346/5 والترمذي في كتاب: الإيمان» باب: 
ما جاه قي ثرك الصلاة الحديث رقم: (2621): والنسائي في 
الستن كتاب: الصلاة: باب: الحكم في تارك الصلاة الحديث رقم: 
(463) وابن ماجه في كتاب: إقامة الحصسلاة؛ باب: ما جاء فيمن ثرك - 


2) 


الصلاة الحديث رقم: (1078): والحاكم في المستدرك 1/ 8 7. 
الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء في ترك الصلاة الحديث 
رقم: (2622). 

4( رواة الطبري في تفقسيره. 

(5) آأخرجه الحاكم في المستدرك عن علي .448/١‏ وابن آبي شيبة 
15 , كتاب: القتن, باب: من كره الخروج.. 

(6) آخرجه الدارقطني قي كتاب: الحج:؛ باب: المواقيت الحديث رقم: 
(294). 

(7) قال الزيلعي غريب 207/1. 

(8) عبد الرزاق في مصنفه 13/5؛ الحديث رقم: (8827). 

(9) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 67. واللبري في تقسيره. 

(10) قال أحمد: : وفي تقديره الجار مع ضمير المقعول: حيث قال 
تطليون لها اعوجاجاً تنقيص من المعنى؛ وتم من إعرابهء معنى 
أن تجعل الهاء هي الحفعول به وعوجاً حال وقع قيها المصدرء 
الذي هو عوجا موقع الاسم؛ وفي هذا الإعراب من المبالفة انهم 
بطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نفس الموج على طريقة 
المبالغة في متل رجل صوعم, ويكون ذلك أيلخ في ذمهم وتوبيخهم, 
وال آعلم. 


الجزء الرابع 


وهو الأحبار. «وما الله بفافل» وعيدء ومحل تيقوتها 
قيل: مرشاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم الكفر 
شديد الطعن على المسامين شديد الحسد لهم على نقر 
من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدّثون» 
تدظة للحي فوا واليتبحوا بعد الذي كان ييتيم: في 
الجاهلية من العداوة. وقال: ما لتنا معهم إذا اجتمعوا من 
قرار. فآمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يو 
بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار. وكان 5 
اقتتلت قيه الأوس والخزرج وكان الظقر فيه للأوس ففعل» 
السلاح: قبلغ النبي وله فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون الجاقلية وأنا بين 
الجاملية وآلف بينكم». فعرف القوم أنّها نزغة من الشيطان 
وكيد من عدوهمء قالقوا السلاح ويكوا وعائق بعضهم 
بعضاً ثم لتصرقوا مع رسول الل :18 فما كان يوم أقيح 


1-7 1 21000 
تق جل لد كين دير تدر 5ه 

جوكيف تكفرون» معنى الاستفهام فيه الإنكار 
والتعجيبء والمعنى: من آين يتطرّق إليكم الكفرء والحال أن 
آيات الله وهي القرآن المعجر «تتثلى عليكم» على لسان 
الرسول غضة طرية؛ وبين اظهركم رسول الله 5 يتبهكم 
ويعظكم ويزيح شبهكم. هومن يعتصم بالله»م ومن 
يتمسك بدينه» ويجون أن يكون حثاً لهم على الالتجاء إليه 
في لقع شرون الكفار ومكارنهم «وفقد شدي كيل يتعدل 
كأنٌّ الهدى قد حصل» فهر عكر عه علسلا كلدي 
التوقع في قد ظاهر لأنْ المعتصم بالله متوقع للهدى كما 
أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده. 

يما ألَدِنَ امنا أنّتوَا أشَّدَ عق تنبب ولا موق 
مُسَيسْرق 00. 

جحق تقاته4 واجب تقواه وما يحق منها وهى القيام 
ا اكصمارم رتحو ودر أنتك مأ 
نمك سار مها فليا وعن عبد إلل: هو أن 0 
قلا يعصيء؛ ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وروي 


إلا وَآمْ 
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مرقوعاً!). وقيل: هو أن لا تاخذه في ال لومة لاثم دقوم 
بالقسط ولو على نقسه أو اينه أ أبيه. وقيل: لا يتقى 

عبد حق تقاته حتى يخزن لسانهء والتقأة: من اتقى 9 
من اتأد. هولا تموتن» معناه: ولا تكونن على حال سوى 
حال الإسلام إذا أدرككم الموت: كما تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدو: لا تأتنى إلا وأتت على حصانء فلا تتهاه 
عن الإتيان ولكنّك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 
في وقت الإتيان. 


00 


وَأَعْتَصِمُوا بل لله جيم وا تَكرّقرا وَادْثرُا يعْمَتَ هر عَليخ 
8 كم مداه كلت 2 بن مركم ابحم عمقو 441 وَكنم ص 
نَهَا حُفْرّوْ يْنّ ألثّارِ ادم يبا كدَلكَ بين أمَد لك مور لمذي 
مَتَدونٌ 49. 
تكسي بة ووثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكان 
مردفع بحبل وثيق يآمن انقطاعه؛ وأن يكون الحيل استعارةٌ 
لعهده والاعتصام لوثوقه بالمهد: أو ترشيه] لاستعارة 
الحبل بما يناسبه. والمعتى: واجتمعوا على استعانتكم يال 
ووتوقكم يهء ولا تفرقوا عتهء أو واجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة, أي يكتايه لقول 
النبي يل «القرآن حيل الله المتين لا تنقضي عجائيه 
ولا يخلق عن كثرة الرد» من قال به صدقء ومن 0 
رشدء ومن أعتصم به هدي إلى صراط مستقيم» 
ؤولا تفرّقواة ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاقف 
بينكم كما اختلفت اليهود والنصاري: أو كما كتتم متقرقين 
في الجاهلية متدابرين يعادي بعضكم يعضا ويحارية؛ أو 
ولا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع 
والألفة التي انتم عليها مما يأياه جامعكم والمؤلف بينكم 
وهى اتباع الحق والتمسك بالإسلام. كانوا في الجاهلية 
بيتهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة؛ فألق الله بين 
قلوبهم بالإسلام وقنف فيها المحبة فتحابوا وتواققوا 
وصاروا إإخوانا© متراحمين متناصحين مجتمعين على 
أمر واحدء قد نظم بيذهمح وازال الاختلاف»: وهوق الاخوة 
في ألله وقيل: هم الأوس والخزرجء كانا أخوين لاب وأم 
فوقعت بينهما للعداوأة» وتطاولت الحروب مائة وعشرين 
دده إفى ان لقا ل نلك بال لاع, ولف تكهم 
يرسول اشن يإ جوكنتم على شفا حفرة من للثار» 
وكنتم مشفين على أن نقعوا في نار جهتم لما كنتم عليه 

من الكفرء «فانقذكم منها» بالإسلام. والضمير للحفرة 


(1) ذكره أبن الجوزي في «العلل المتناهية» (101/1). 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن باب: ما جاء في فصل 
القرآن: الحديث رقم: ( (2906) والدارمي في كتاب: فضائل القرآن, 
باب: : فضل من قرأ القرآن» والحاكم في المستدرك 555/1 ٠‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة 482/10 كتاب: قضائل القرآن» باب: في النتمسك 
بالقرآن. 


(3) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الحفرة؛ فلا يحتاج إلى تاويله 
المذكورء كما تقول أكرمت غلام هندء وأحسنت إليهاء والمعنى على 
عوده إلى الحفرة أتم, لأنها التي يمثن بالإنقاذ منها حقيقة وآما 
الامتنان بالإتقاذ من الشفاء فلا يستلزمه الكون على الشفا غالبا 
من الهوى إلى الحقرة: فيكون الإنقان من الشفا إنقاذاً من الحفرة, 
التي يتوقع الهوي فيهاء فإضافة العنة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون- 


187 


أو للنار او للشفاء وَإِنّما أنث لإضافته إلى الحفرة و 
منهاء كما قال: 
كما شرقت صدر القناة من الدم 

وشفا الحفرة وشفتهاء حرفها بالتذكير والتأنيثء ولامها 
واوء إلا أنها في المذكر مقلوبة وفي المؤنث محذوفة» ونحو 
الشفا والشقة الجائب والجانبة. 

فَإِنّ قلتٌ: كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلتُ: 
لو ماتو! على ما كانو! عليه وقعوا في الناره فمثلت حياتهم 
التي يتوقع بعدها الوقوع فقي النار بالقعود على حرفها 
مشفين على الوقوع فيها. «كذلك» مثل ذلك البيان البليع» 
«يبين الله لكم آباته لعلكم تهتدون» إرادة أن تزدابو! 


هدى. 
لتك يدك أنه َه يِدَعُود إل التي وَيَأمونَ يلون وَينْهَوْنَ عن 
لْمدكر مك 2 1 5-6 


«ولتكن منكم آقة» “من للتبعيضء لالآنَّ الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» ولأنّه 
لا يصلح له إلا من علم المعروف: والمتكر وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يياشر. فإِنّ الجاهل ريبما نهى عن 
معروف وأمر يمتكرء وريما عرف الحكم قي مذهبه وجهله 
في مذهب صاحيبه فنهاه عن غير منكرء وقد يغلظ في 
موضع آللين ويلين في موضع القلظة, وينكر على من 
لا يزيده إذكاره إلا تمادياً أو على من الإذكار عليه عبث 
كالإنكار على أصحاب المآصر والجلادين وأضرابهم. وقيل: 
من للتبيين: بمعنى: وكونوا اا كقوله تعالى: 
«كنتم خير آمّة أخرجت للناس تا مروني 0 «وأولئك هم 
المفلحون» هم الأخصاء بالقلاح دون غيرهم. وعن 
النبي كل أنه سثل وهى على المنبر: من خير الناس؟ قال: 
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«آمرهم بالمعروف وأتهاهم عن المنكر واتقاهم لله 
وأوصلهم,7) وعنه عليه السلام: دمن أمر بالمعروف وتهى 

عن المتكر فهو خليفةه ا في أرضه وخليقة رسوله وخليفة 
0 وعن علي رضي الل عنه: أقضل الجهاد الأمر 
يالمعروف والنهي عن المذكرء ومن شنئ القاسقين 
وغضب لله غضب أث له ا. وعن حذيفة: يأتي على الناس 
زمان تكون فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن 
يامرهم بالمعروق ويثهاهم عن المتكر. وعن سفيان 
الثوري: إذا كان الرجل محييا في جيرائه محمودا عند 
إخواته: قا أنه مداهن» والآمر بالمعروف تابع للمأمور به 
إن كان واجيا قواجب وإن كان ندباً فندبء وأما النهي عن 
المنكر فواجب كنّه لأنّ جميع المنكر تركه واجب لاتصاقه 
بالقيح. 

فَإِنْ قلتّ: ما طريق الوجوب؟ قلتٌ: قد احختلف فيه 
الشيخان فعند أبي على السمع والعقلء وعند أبي هاشم 
السمع وحده. 

فإِنْ قلتّ: ما شرائط النهي؟ قلت : أن يعلم الناهي أن ما 
ينكره قبيح لأنّه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن 
لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لآنّ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإثما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله» وأن لا يغلب 
على ظنه أنْ المنهي يزيد في مذكراته وان لا يغلب على 
ظنه أنّ نهيه لا يؤش لآنّه عبث. 

قن قلتَ: فما شروط الوجوب؟ قلتٌّ: أن يغلب على ظنه 
وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهيا لشرب الخمر 
بإعداد آلاتهء وأن لا يغلب على ظنه أنّه إِنْ أنكر لحقته 
مضرة عظيعة. 

فإِنْ قلتّ: كيف يباشر الإنكار؟ قلتُ: يبتدئ بالسهل فإنْ 
لم ينفع ترقى إلى الصعبء لأنّ الغرض كف المنكرء قال الله 


- ابلغ واوقع؛ مع أنّ اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عدّه ابو 
علي في التعاليق؛ من ضرورة الشعر خلاف رأيه في الإيضاح 
نقله أبن يسعون, وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى 
الشفاء إلا انه هو الذي كانوا عليه ولم يكونوا في الحفرة حتى 
يمتن عليهم بالإنقاذ منهاء وقد بينا في أدراج هذا الكلام ما يسو 
الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرة؛ لانهم كانوا صائرين إليها غالبا 
لولا الإنقاذ الرباني» آلا ترى إلى قوله عليه السلام: «المرتع حول 
الحمى بوشك ان بقع قبه»ء وإلى قوله تعالي: «امّن أسس ينياته 
على شقا جرف هارء فاتهار به في تأر جهنم» واتظر كيف جعل 
تعالى كون البنيان على الشقا سببا مؤديا إلى اتهياره في نار 
جهتم, مع تأكيد تلك بقوله طهاري» وال أعلم. 

(1) قال أحمد: وفي هذا التبعيض» وتنكير أمّة تنبيه على قلة العاملين 
بذلك؛ وآنه لا يخاطب به إلا الخواص» ومن هذا الأسلوب قوله 
تعالى: طاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد فإنما وجه الخطاب 
علي نفس متكرة تنبيهاً على قلة الناظر في معادهء وكذلك قوله: 
إوتعيهاً أذن واعية4؛ حتى ورد في التفسير أن المراد اتن واحدة 
منخصوصة:؛ وهي أنن علي بن ابي طائب رضي الله عنه. 


(2) قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤنن بمزيد اعتناء بالخاص, - 


عدوا لله, وملائكته. ورسلهء وجبريلء وميكال؛ وكقوله: «فيهما 
فاكهة وتخل ورمان» وكقوله: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وشبه ذلك؟ لأنّ الاقتصار على تخصيص ما يفرد 
بالذكرء يفيده تمييزاً عن غيره من بقية المتناولات» وآما هذة الآيةء 
فقد ذكر يعد العام فيها جميع ما يتناوله, إذ الخير المدعو إليه إما 
فعل مامورء أى ترك مذهي لا يعدى واحداً من هذين؛ حتى يكون 
تخصيصها يعيزها عن بقية المتناولات, فالاولي في ذلك أن يقال» 
فائدة هذا التخصيض تعد ا و 
ل يكت شرف يخس الام واو وود وليك ب 
أنواع الخيرء فإذ ذاك يتم هراد الزمخشريء وما آرى هذا العرف 
ثايتا: والله أعلم. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 432/1. 

لغ ابن عدي في «الكامل في الضعقاء, (204/6) وكنن العمال 
(5564). : 


(6) أبى نعيم في الحلية 74/1. 


الجزء الرابع 


تعالى: «فاصلحوا بينهما»!') قال: فقاتلوا. 

فَإِنُ قلتٌ: فمن يباشره؟ قلثُ: كل مسلم تمكن منه 
واختص بشرائطه وقد اجمهوا أنّ من رأي غيره تاركا 
للصلاة وجب عليه الإنكار لأنّه معلوم قبحه لكل أحدء وآمًا 
الإذكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنّهم أعلم 
بالسياسة ومعهم عذتها. 

فإنْ قلتّ: فمن يؤمر وينهى؟ قلتٌ: كل مكلف وغير 
المكلف إذا هم بضرر غيره منع كالصييان والمجانين, 
وينهى الصبيان عن المحرّمات حتى لا يتهوبوها كما 
يؤخذون بالصلاة ليمرتوا عليها. 

فإنّْ قلتَ: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما 
يرتكبه؟ قلتٌ: نعم يجب عليه لأنّ ترك ارتكابه وإنكاره 
واجبان عليه فبتركه أحد الواجبين لا يسقط عته الواجب 
الآخر؛ وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تقعلوا: وعن 
الحسن أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول: لا أقول ما 
لا أفعل. فقال: وأينا يفعل ما يقولء ودّ الشيطان لو ظفر 
بهذه منكم فلا يآمر احد بمعروف ولا ينهى عن منكر. 

فَإِنْ قلتٌ: كيف قيل: يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف؟ قلتُ: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من 
الأفعال والتروكء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خاص, فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذاناً يقضله, 
كقوله: «والصلاة الوسطى» ©. 

دَلَا تكووًا كَلدِنَ نَمَرّوًا وَاخْتَلنُا ينأ بد 
َأْْكهِكَ لم عَدَابُ عَيلِيكٌُ 09. 

«كالذين تفرقوا ولختلفوايم وهم اليهود والنصارى» 
«من بعد ما جاءهم البينات» الموجبة للاتفاق على كلمة 
واحدة وهي كلمة الحق. وقيل: هم مبتدعو هذه الأمة» وهم 
المشيهة والمجيرة والحشوية واشبافهه©. 


اسع ل« 5 براي ور هسك برع 


يوم بلكل وجوه وتو وُجُوط كأمَ لذن 2 وجرقهح أكَرْمُ 
يتا كت تكثية © 

«يوم تبيض وجوه4 نصب بالظرق وهو لهم أى 
بإضمار اذكر. وقرىه: تبيض وتسودٌ بكسر حرف 
المضارعةء وتيياض وتسوادء والبياض من الثور والسواد 
من الظلمة» فمن كان من أهل نور الحقء وسم ببياض اللون 
وإسقاره وإشراقه. واييضت صحيفت»» وأشرقت وسعى 
النور بين يديه وبيمينه» ومن كان من اهل ظلمة الباطل, 
وسم بسواد اللون وكسوقه وكمدهء ولسودّت صحيفته» 
وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل جانب. نعوذ بالله وبسعة 


6 


5 


يً مر عو لسسع 
ما جَآءَهمْ لد 


بعد أ 2 يك فَدُوقواً ألْمَدَّابٌ , 


(1) سورة الحجرات؛ الآية: 9, 
(2) سورة اليقرة؛ الآية: 238. 


(3) أخرجه الترمذيء كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة آل عمران» 
الحديث رقم: (3000): ولبن ماجه في المقدمة؛ باب: في ذكر 


الخوارج الحديث رقم: (176): وأحمد في المسئد 253/5, والحاكم - 
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رحمته من ظلمات الباطل وأهله. «أكفرتم» فيقال لهم: 
أكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم؛ والظاهر 
أنهم أهل الكتابء وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم 
برسول الله وكُْ بعد اعتراقفهم به قبل مجيته» وعن عطاء: 
تبيض وجوه المهاجرين والانصارء وتسودٌ وجوه بني 
قريظة والنضير. وقيل: هم المرتدونء وقيل: أهل البدع 
والأهواء. وعن أبي أمامة: هم الخوارج؛ ولما رآهم على 
درج دمشق دمعت عيناهء ثم قال: «كلاب الثارن هؤلاء شر 
الذين قتلهم هؤلاء: فقال له أبى غالب: أشيء تقوله برايك أم 
شيء سمعته من رسول اله ولِ؟ِ قال: بل سمعت من 
رسول الله لله غير مرة. قال: فما شأنك دمعت عيناك! قال: 
وحْمَة لهم. كانوا من اهل الإسلام فكفروا. ثم قرأ هذه 
الآية, ثم لخذ بيدهء فقال: إن بآارضك منهم كثيراً فأعانك الله 
منهمء0). وقيل: هم جميع الكقار لإعراضهم عما أوجبه 
الإقرار حين اشهدهم على أنفسهم «الست بربكم قالوا 
بلى». 

َأنَا أن أيَضَّتْ وُجُومْهُحْ فى رَحمَةِ لله هُمْ فنا خَِدُونَ 69. 

(ففي رحمة الع ففي نعمته وهي الثواب المخلد. 

فإِنْ قلتَ:كيف موقع قوله: «هم فيها خالدون» بعد 
قوله: هففي رحمة اللهي؟ قلتّ: موقع الاستثناف؛ كأنّه 
قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون 


عنها ولا يموتون. 


0 ند مه ك 07 0 
0ه 3 له 2.59 


د » بما يستوجبائه. وما انث بريد يد لمع فياخد 
واب . محسن » ونكر ظلما. وقال: للعالمين) على معتى 
عمن يصفه بإرادة القبائح والرضا بها 

كح حر أَمَهَ أْْجَتْ إلنّاين 7 ِالْمَعرُونٍ وُتَنْهْوْرتَ عن 
لكر وَتْوْمْنَ بأنْهِ وَلَوْ “امرك آهل لمحتب 0 
مَنْهُمُ المؤيثرك وَأَكَرمُمُ آل ا 

كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل 


قي المستدرك 149/2. 
4( 8 أراد بهم: أهل السنة ومن وافقهم؛ كعادته. فقد أفرط في 
(5) يريد: آهل السنة القاظين: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء كما 
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طارىءء ومنه قوله تعالى: «وكان ا غفوراً رحيماً»ي() 
ومنه قوله تعالى: «إكنتم خير أقةيء كأنّه قيل: وجدتم 
خير أمة. وقيل: كنتم في علم الله خير أمّة. وقيل: كنتم في 
الأمم قبلكم مذكورين بأنّكم خير أمَّة موصوقين به. 
«لخرجت» أظهرت» وقوله: «تامرون»ع كلام مستاتف بين 
به كونهم خير أمّة, كما تقول: زيد كريم يطعم الناس 
ويكسوهم ويقوم بمآ يصلحهم: : هوتؤمنون باهم جعل 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيمائاً باث2 لأنّ من آمن 
ببيعض ما يجب الإيمان به من رسول أو كتاب أى بعث أق 
حساب أو عقاب ألو ثواب أى غير ذلك لم يعتد يإيمانه, 
فكائه غير مؤمن بالله. ويقولون: تؤمن ببعض ونكفر يبعض,» 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون 
عع لاتيم بالك اطلكان خيراً لهم» لكان الإيمان خيراً لهم 
مما قم علية؛ لأنّهم إِنْما آثروا ديتهم على دين الإسلام حبا 
للرياسة واستتياع العوام؛ ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة 
والاتباع وحظوظ الدنيا ما هو خير مما أثروا دين الباطل 
لاجله مع الفوز بما وعدوه على الإيمان من إيتاء الأجر 
مرّتين. «منهم للمؤمنون» كعبد الله بن سلام وأصحايه, 
«واكثرهم الفاسقون» المتمرّدون في الكقر. 
ل ا ص 2 

سروت (2. 


ؤلن يضروكم إلا أذىي إلا ضرراً مقتصدزا على أذى» 
بقول من طعن في الدين أو تهديداً ونحو ذلك. جوإنْ 
يقاتلوكم يولوكم الأنبار» منهزمين ولا يضروكم بقتل أو 
آسر. إثم لا ينصرون# ثم لا يكون لهم نصر من أحد 
ولا يمنعون منكم؛ وفيه تثبيت لمن أسلم منهم: لأنّهم كانوا 
يؤذونهم بالتلهي بهم وتوبيخهم وتضليلهمء وتهديدهم بأنّهم 
لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يبالي به, 
مع أنه وعدهم الغلية عليهم والانتقام منهم,؛ وَإِنَّ عاقبة 
أمرهم الخذلان وائذل. 

فإن نْ قلت23: : هلا جزم المعطوف في قوله: ثم 
لا ينصرون» ؟ قلثُ: : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداءء كانه قيل: ثم أخبركم أثهم لا ينصرون. 

إن قلت فاي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ قلت 
لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأديار, 
وحين رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاء كانه قال: كم 
شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية إنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوّة 
لا ينهضون يعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمر» وكان كما 


تّْ إل أذمك ا أو الأنبارٌ ث ل 


3- سورة آل عمران 

أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 

إن قلت؛ فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ قلئٌ: جملة 
الشرط والجزاءء كأنه قيل: أخيركم أثهم إن يقاتلوكم 
ينهزمواء ثم أخيركم أنّهم لا ينصرون. 

فإِنْ قلت: فما معنى التراخي قي ثم؟ قلث: التراخي في 
المرتبة لأنْ الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإخبار بتوليتهم الأديار. 

فإِنْ قلتَ: ما موقع الجملتينء أعني: «إمنهم المؤمتون» 
جولن يضروكمج ؟ قلثٌ: هما كلامان واردان على طرق 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب: كما يقول القائل: 
وعلى ذكر قلان قن من شأنه كيت وكيت. ولذلك جأآ من 
غير عاطف. 


لم الى كف كيس على ## فيرو 2 85 
صُرِيتَ عَلَهمْ لزه أبن ما نموا إلا صل يت 
مخ اماي اعد از ها ال و فار سطع ل 1ك 
وباءو بعْضّبٍ من الله وَضْرِيَتُ 0 0 يلك بن 2 
جا ين لل : * هم 
ل مرجع عر لل سير ب 52 5 
يَكْعرُونَ ابت امه وَيَقتلُودَ الأببياة دير حَىَ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكانأ 


2 


9 


000 


يعيدون 057. 

«بحيل من الهم في محل النصب على الحال بتقنير 
إلا معتصمين أى متمسكين أى ملتبسين بحبل من اللهء وهو 
استثناء من أعم عام الأحوال؛ والمعنى: ضربت عليهم الذلة 
في عامة الأحوال إلا في حال أعتصامهم يخبل الله وخيل 
الناس. يعني: ذمّة الله وذمّة المسلمين. في: لا عز لهم قط 
إلا هذه الوأحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من 
الجزية. هوباءوا بغضب هن الك»م استوجبوهء ووضربت 
عليهم المسكنةيم كما يضرب البيت على أقله قهم 
ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم 
لعنة الله وغضبه. «هذلك» إشارة إلى ما ذكر من ضرب 
الذلة والمسكنة والبواء بغضب الله» أي: ذلك كائن يسيب 
كفرهم بأيات الل وقتلهم الأنبياء. ثم قال:ؤذلك بما 
عصوايع أي: ذلك كائن بسيب عصيائهم لله واعتدائهم 
لحدودهء ليعلم أن الكفر وحده ليس بسبب في استحقاق 
سخط الل وأنّ سخط الله يستحق بركوب المعاصي كما 
يستحق بالكفرء ونحوه: «مما خطيآتهم أغرقواه «وأخذهم 
الريا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل». 


3 سرض رم ام سرس الي في ا 2 

ج# لبوا 2 ين القن اللكتب أنه قرم يتُْونَ ايت أله 
ثم لبي وَهُمْ عدون انلق مورت كت يه وَألوَوِ لْآَضِرِ 
مم لعورم ص م 30 معو عدوم ع 
وَيامروت بالْمشروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المتكر وَمُرمُوت في الْحَبياتِ 


0 
رَأَوْلهلك مِنّ ألقلِيِنَ 9©. 


.96 سورة النساء الآية:‎ )١( 


2 قال أحمد: رهزا من الترقي قي الوعدء عما هو أدنىء إلى ما قو 
أعلى؛ لأنهم وعدوا بتولية عدوهم الادبارء عند المقابلة؛ ثم ترقي 


الوعد إلى ما هى أتم في النجاحء من أنْ هؤلاء إلا ينصرون م- 


- مطلقاًء ويزيد هذا الترقي بدخول طثم» دون الواوء فإنها تستعار 


ههنا للتراخي في الرتبة» لا في الوجودء كانه قال: ثم ههنا ها هو 
أعلى في الامتنان» وأسمع في رتب الإحسان, وهو: أنّ هؤُلاء قوم 
دلا ينصرون » البتة» والله أعلم. 


الجزء الرايم ا هج سسسب و1 


الضمير في «ليسويي لأهل الكتاب أي: ليس أهل 
الكتاب مستوين. وقوله: ؤمن أهل لكتاب أمّة قائمة» 
كلام مستائقف لبيان قوله: جليسوا سواءي كما وقع قوله: 
«تامرينٍ بالمعروف»74 بيانا ب لولدم يرال م0 
بتلاوة القرآن ' في سات الليل مع ا لأنّه انين لما 
يفعلون وأدلٌ على حسن صورة أمرهم. وقيل: عنى صلاة 
العشاء لآنّ أهل الكتاب لا يصلوثها. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: اخر رسول الله يق صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاةء فقال: دأما أنه 
ليس من أهل الأديان احد يذكر اش هذه الساعة غيركم.©. 
وقرا هذه الآية. وقوله: «يتلون» د «يؤمنون» في محل 
الرفع صفتان لأمةء اي: أمّة قاكمة. تالون مؤمنون» وصفهم 
بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة يات الله بالليل 
ساجدين» ومن الإيمان بالل لآنّ إيماتهم به كلا إيمان 
لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببع الكتب والرسل دون بعض, 
ومن الإيمان باليوم الآخر لأنّهم يصفوته بخلاف صقته, 
ومن الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر لانهم كانواً 
عنها غير راغبين فيها. 

والمسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه, لأنّ من رغب 
في الأمر سارع في توليه والقيام به وآثر الفور على 
التراخي. واولئكي الموصوقون يما وصفواأ به ومن» 
جملة «الصالحينع الذين صلحت أحوالهم عثد انله 
ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهم؛ ويجوز أن يريد 


بالصالحين المسلمين. 
وما بسكو مِنّ حير هلن يحكدرره وَأَشَّهُ عَلِيمٌ عَليع بالمتترت 00 إن 
الدرت كَتروا أن شي عَنَهُمْ أَمَلَهُمَ وله ل كدح ين لتر كيد 
وَأوْلَكَ مم تاك ع2 مم فيا يؤر 5 
وقلن ت تكفرو وي لما جاء وصف الله عن وعلا بالشكر 


في قوله: راك شكون خليع) 7 في ععتى توفية الثواب» 
تفى عنه تقيضي ذلك. 
فإِنْ قلتَ:لم عدى إلى مقعولين» وشكر وكفر لا يتعديان 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(3) أخرجه أحمد في المعسند :396/١‏ وابن حبان في كتابٍ الصلاةء 
باب: مواقيت الصلاة, الحديث رقم: (1530). 

(4) سورة التغاين: الآية: 17. 


(5) قال أحمد:كلها أوجه وجيهة وهذا الآخير لحسنها وأوجههاء لكن 
لم يبين الزمخشري وجه الظرقية في الامثلة المذكورة» ونحن 
نبينهاء فتقول: إذا قلت مثلاًء إن ضيعنيٍ زيدء قفي عمرء وبهد الله 
كافء فقولك: كاف أُثبت منكراً مجرداً من القيود المشخصة 
المخصصة: ثم جعلت المعين الذي هو عمرو محلاً له فشخصت 


إلا إلى واحدء تقول شكر النعمة وكفرها؟ ور :ضعن معني 
الحرمان فكانّه قليل: فلن تحرموه» بمعنى فلن تحرموا 
جزاءة. وقرىء: يفعلو! ويكفروهة بالياء والكاء. ؤوالله 
بالمتقير يي بشارة للمتقين بجزيل الثواب» ودلالة على أنه 
لا بفوز عتده إلا أهل التقوى. 

5207 


كل ما يفو ىمدو العيزة الا مكتئلٍ بيج 


مَاتْ عَرْتٌ هَرْمِ ظَلموًا َعَم تأملكنة 2 0 ول 
4 م 


أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوت 69. 

الصرث"): الريح الياردةء تحى الصرصر. قال: 
لاتعنلن اتاو بين تضربهم نكباء صر بأصحاب المحلات 

كما قالت ليلى الأخيلية: ولم تغلب الخصم الاألد وتملأ 
الجفان سديقاً يوم نكباء صرضصر. 

فإِنْ قلت:فما معنى قوله: «كمثل ريح فيها صر ؟ 
قلتٌ:فيه أوجه: 

أحدهما أن الصر في صفة الريح يمعنى الباردةء 
لوسك مها القزة بمعني فيها أقزّة اصبره كما تقول ورد بارن 

والثاني:أن يكون الصر مصدرا في الأصل بمعتى 
البردء فجيء به على أصله. 

والثالث: :أن يكون من قوله تعالى: هلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» 9) ومن قولك: إن ضعيني فلان 
ففى ال كاف وكاقل. قال: 

وفي الرحمن للضعفاء كاقي 

شبه ما كانو! ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله 
بالزرع الذي حسه اليرد قذهب حطاما. وقيل: هو ما كانوا 
يتقربون به إلى اش مع كفرهم. وقيل: ما انفقوا في عداوة 
رسول الل يكلَةَ فضاع عنهم لأنهم لم يبلفوا بإنفاقه ما 
أنفقوه لأجله؛ وشمبه بحرث وقو. م ظلموا أنفسهمدي فأهلك 
عق ةلهم على معاضييم لان الإخلرك عن سبطط اكد 
وابلخ. 

فإن قلت2): الغقرض تشبيه ما أنفقوا في قلة جدواه 
وضياعه بالحرث الذي ضريته الصرء والكلام غير مطايق 
للفرض حيث جعل ما ينققون ممثلاً بالريح! قلت: هو من 


نلك المطلق المجرّد بهذا المعين فهي ظرقية صحيحة؛ إذ كل مقيد 
ظرف لمطلقه. إن المطلق بعض المقيد, فتنبه لهذه النكتة» فإنها 

لطيقة» والله الموفق. 

سورة الاحزاب» الآية: [2, 

قال إحمر:آما إيراد السؤال؛ فلا ترتضى صيغته. لما فيها من 

حيف بالائبء إذ جزم السائلء المقدر بأنّ كلام اك تعالى غير 

مطابق لمرادهء واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الث تعالى أن 

يذكر بصيغته الاسترشاد الصريحة؛ لا بصيقة الاعتراض 

المحضة: والعبارة الصحيحة أن يقال: فعا وجه مطابقة الكلام 

للغرض, ولا ينبغي التساهل في ذلك فإِنْ أحدنا لى أورد سؤالاً 

على كلام إمام معتبر» بمرأى عنه ومسمع: تحيل قي أنواع التلطقف , 


(6 
0 
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التشبيه المركب الذي من في تفسير قوله: ذكمثل الذي 
استوقد ناراًه. ويجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل 
إهلاك الريح: أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو 
الحرث. وقرىءه: تتققون بالتاء «وما ظلمهم الكه» الصضمير 
للمتقين» على معنى: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم 
أو لأصحاب الحرث الذين ظلموا ايوم أي: وما ظلمهم أكله 
به العقوية. وقرىء: ولكن بالتشديد» يمعنى: ولكن آنقسهم 
يظلموتها همء ولا يجوز أن يراد ولكته أنقسهم يظلمون 
2 

4 ؛ أي “نا لا ياوا بك د 
البفضاك م ا وما تشْقى بك وزظم 
73 1 بد كم ته © 

بطانة ' الرجل ووليجته: خصيصه وصفيه الذي يفضي 
9 وعن النبي يكله: «الأتصار شعار, والناس دشاب»(2, 
من دونكم» من دون أبئاء جنسكم وهم المسلمون, 
ويجوز تعلقه يلا تتخنوا ويبطانة على الوصفء أي: يطاتة 
كائنة من :ربكم مجاززة لعه: إلا يالونكم خبالاع يقال: 
3 في الأمر يألوء 4 كيد فيه. د 5 لدعمل معدى إلئ 
التضمين. والمعنى: ددا د 
الفساد. «وتوا ما عذتم» ودّوا عنتكم, على أن ما 
مصدريةء والعنت شدة الضرر والمشقة. وأصله انهياض 
العطم يع يز أي: ككوا أن تشروكم في نيكم ودتضكم 
أشذ الضرر واأبلغه. «قد بدت البغضاء من أفواههم» 
لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنقسهم وتحاملهم عليها أن 
ينقلت من السنتهم ما يعلم به يغضهم للمسلامين. وعن 
قتادة: قد يدت اليغضاء لأوليائهم من المناققين والكفار 
اا 0 وقي اقراءة عيذ :كنا بدا 


- في إيراده» وبعد عن أمثاله هذه العبارة؛ ولعل الاعتراض على ذلك 
الإمام يكون وارداًء لا يمكن عنه جواب» فكيف يليق التسامح في 
إيراد الاسئلة على كتاب الله تعالى بصيغ الاعتراضاتء وإثما يسال 
عن كتاب الله تمالى بمراى هنه ومسمعء على علم بآنه كلام لا ياتيه 
الباطل من بين يديه: ولا من خلفه:ء تتزيل من حكيم حميد» فما 
اجدره أن يتوفر في الاسترشادء وأن يتانب قي الإيراد» ثم تعود 
إلى جواب الزمخشري الثاتي؛ وهو قوله: أن المراد: مثل إهلاك 
ما ينفقون: فثقول: لم يكشف الغطاء بهذا الجواب» عن المطابقة 
العسؤول عنهاء والسؤال باق وذلك أنّ الريح المشيه يهاء ليست 
الإهلاك؛ وإئما هي: المهلكةء ولا مطابقة بين المصدر والاسم إلا 
بتاويل آخرء وحينئذٍ يبعد هذا الوجه, واقرب منه أن يقول اصل 
الكلام» وانك أعلم هثل ما ينفقون في هذه الحياة النتياء كمثل حرث 
قوم ظلموا انفسهم: فاصايته ريح فيها صرء قأهلكته ولكن خولفت 


3 سورة آل عمران 
الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. طؤإن 
كنتم تعقلوني ما بين لكم قعملتم يه. 

فإنْ قلتّ: كيف موقع هذه الجمل؟ قلتٌ: : يجوز أن يكون 1 
لا يالونكم صفة للبطانة؛ وكذلك قد بدت البغضاءء كانه قيل: 
بطانة غير آليكم خبالاً بادية يغضاؤهمء وأما قد بيّنا فكلام 
وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة. 


المع ري شب بذء مب رج 5 م 


نم أولاء 0000 ا ِلك 5 وإذا لش 
3 امنا وإ لو حَصُوا عَليَْه الأتايل بن التي هل موا تيا 


إن أنه غلم بدَاتِ الصُدور 69. 

هاي للتنبيه»ى جانتمي مبتداء و جوأولاءه خبره: أي: 
أنتم أولاء الخاطئون في موالاة مذافقي أهل الكتابء» وقوله: 
<تحبونهم ولا يحبونكميم بيان لخطثهم في موالاتهم 
حيث يبذلون محبتهم لأهل البفضاء. وقيل: أولاء موصول 
تحبونهم صلته. والواى قي «وتؤمنون» للحال» 000 
من لا يحبونكم. أي: لا يحيونكمء والحال أنّكم تو 
بكتايهم كله وهم مع ذلك يبغضوتكم» فنا كم تحيويية 
وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم! وفيه توبيخ شديد بأنهم 
في باطلهم أصلب منكم في حقكم؛ ونحوه فإِنّهم يالمون 
كما تألمونء» وترجون من الل ما لا يرجون. ويوصف 
المغتاظ والنامم بعَضٌ الاتامل والبنان والإبهام. قال 
الحرث بن ظالم المري: 
فاقتلاقواماًلئاماًائلةً يعضونمن غيظرؤوس الاباهم 

ؤقل موتوا يغيظكمي دعا عليهم بأآن يزداد غيظهم 
حتى يهلكوا به والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من 
قوّة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي 
والتبار. ؤِإنّ الله عليم بذات الصدور»م فهو يعلم ما في 
صدور المنافقين من الحتق والبغضاء وما يكون منهم في 
حال خلى يعضهم يبعضء وهو كلام داخل في جملة 
المقول أى خارجٍ متها. 

إن قلتٌ: فكيف معناه على الوجهين؟ قلتٌ: إذا كان 
داخلاً في جملة المقول فمعناه أخبرهم بما يسرونه من 


- هذا النظم في المثل المنكور؛ لقائدة جليلة» وهو تقديم ماهى أهم؛ 
لآن الريح التي هي مثل العذاب» ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر الحرث 3 فقئّمت عناية بذكرهاء واعثماداً على أن 
الأقهام المسحيحة تستخرج المطابقة, يرد الكلام إلى أصله على 
أبسر وجه: ومثل هذا في تحويل النظم لمثل هذه الفائدة. ثوله 
تعالى: «إفرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما» الآية ومثله أيضاً: أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط 
فادعمهء والأصل أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت:؛ وأن أدعم 
بها الحائط إذا عال: وأعثال ذلك كثيرة: واش العوفق. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: المقازيء باب: غزوة الطائف 
الحديث رقم: (4330): ومسام في كتاب: الزكاة: باب: إعطاء العؤلفة 
قلوبهم... للحديث رقم: (2043). 


الجزء الرابع 


عضهم الأنامل غيظاً إذا خلواء وقل لهم: إن الله عليم مما 
هى أخفى مما تسرونه بينكم؛ وهو مضمرات الصدورء فلا 
تظنوا أنّ شيثاً من أسراركم يخفى عليه. وإذا كان خارجاً 
فمعتاه: : قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك 
على ما يسرونء فإني أعلم ما هى أخفى من ذلك وهى ما 
أضمروه في صدورهم ولم يظهروه بالسنتهمء ويجوز أن 
لا يكون ثم قول وأن يكون قوله: ؤقل موتوا بغيظكم» 
أمراً لرسول الله يلك بطيب النفس. وقوّة الرجاء 
والاستبشار بوعد ال أن يهلكوا غيظاأً بإعزاز الإسلام 
وإذلالهم به. كأنه قيل: حدث نفسك بذلك. 


ع ميل عر بر ره 530 .2 رسخ سواعسر 
إد سك حستة وهم وإن توبك ميته ئها يه كل 


تسيا َتنا لا شطع دم كبقا 1 4 يا بتتؤرت 
ييا 09. 

الحستة: الرخاء والخصب والنصرة والغنيمة ونحوها 
من المتافع. 


والسيثة: ما كان ضد ذلك: وهذا بيان لفرط معاداتهم 
حيث يحسدونهم على ما نالهم من الخير» ويشمتون يهم 
فيما أصابهم من الشدة. 

فَإِنُ قلتَ7): كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة 
بالإصاية؟ قلتٌ: المس مستعار لمعثى الإصابةء فكان 
المعنى واحداً. الا ترى إلى قوله: «إن تصبك حسنة 
تسؤهم وإن تصيك مصيبةي””) هما أصابك من حسنة 
قمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك »م7 «إذا مسه 
الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً»). «وإن تصبروا» 
على عداوتهم, «وتتقوا» ما نهيتم عنه من موالاتهم, أو 
وإن تصيروا على تكاليف الدين ومشاقه وتدّقوا الك في 
اجتنابكم محارمه كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم. 
وقرىء: لا يضركمء من ضاره يضيره ويضركم: على أآنّ 
ضمة الراء لاتباغ ضمة الضادء كقولك: مد يا هذا. وروى 
المفضل عن عاصم: لا يضركم بقتح الراء» وهذا تعليم 
من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدي بالصير 
والتقوى. وقد قال الحكماء: إذا أرادت أن تكبت من يحسدك 
فازدد فضلاً في نفسك. «إن الله بما تعملون» من الصبر 
والتقوى وغيرهما «محيط» ففاعل يكم ما أنتم أهله. 
وقرئ ا عي ل او تي ل 


5 


كذ عدوت من نّ أَهيكَ وى الْمومنين معد ِنقِمَالُ ىآ سم 
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و4 انكر «إن غدوت من اهملكي بالمدينة؛ وهى غدوه 
إلى أحد من حجرة عائشة رضي الله عنها. روي إن 
المشركين نزلوأ يأحد يوم الأريعاء قاستشار رسول الله ك2 
أصحابه ودعا عبد الله بن ابي بن سلول ولم يدعه قط 
قبلها قاستشارهء فقال عبد ال وأكثر الأنصار: با رسول الث 
أقم بالمدينة ولا تخرج إليهمء فواللك ما خرجنا منها إلى 
عدرٌ قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه, 
فكيف وانت فيناء فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» 
وإن دخلوا قاتلهم الرجال قي وجوههم ورماهم التساء 
والصييان بالحجارةء وإن رجعوا رجعوا خائبينء وقال 
بعضهم: يا رسول الله اخرج ينا إلى هؤلاء الأكلب لا يدون 
أنا قد جبنا عنهم. فقال وله «إني قد رأيت في منامي بقراً 
مذبحة حولي فأولتها خيراًء ورآيت في ذباب سيفي ثلماً 
فاولته هزيمة ورأيت كاني ادخلت يدي في درع حصينة 
فأولتها المنينة» فإن رايتم. أن تقيموا بالمنينة وتدعوهم». 
فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله 
بالشهادة يوم آحد: اخرج ينا إلى اعدائنا. فلم يزالوا به 
حتى سخلء فليس لأمته» قلما رأوه قد لبس لأمته تدمو! 
وقالوا: بئسما صنعنا نشير على رسول الل ويد والوحي 
يأتيه. وقالوا: اصنع يا رسول الل ما رايت. فقال: هلا ينيغي 
لنبي ان يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». فخرج يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة واصيح بالشعب من أحد يوم 
السبت للنصف من شواأل» فمشى على رجليه فجعل يصف 
أصحابه للقتال كانما يقوّم بها القدح» إن راى صدراً خارجاً 
قال: تنآخرء وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحدء وأمّر عبد الله بن جبير على الرماة وقال 
لهم: «انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائناء. «تبوّئ 
المؤمنين# تنزلهم: وقرا عبد الله للمؤمنين بمعنى تسوي 
لهم وتهيىء. «مقاعد للقتال» مواطن ومواقف, وقد اتسع 
في قعد وقام حتى اجريا مجرى صارء واستعمل المقعد 
والمقام في معنى المكان» ومنه قوله تعالى: في مقعد 
صدق»ٌ «قبل أن تقوم من مقامك»# من مجلسك وموضع 
حكمك. إوالله سميع» لاقوالكم «عليم» بنياتكم 


وضمائركم. 
ص عم 5 م عر سير 0ت - لا رم 03 
إذ منت ايفان مِنحكُْم أن تنتلا ونه وج لق أو 


متو المؤْمئونَ © 


«إذ همت» بدل من إذ غدوتء أو عمل فيه معنى 
سميع عليم. والطائقتان: حيان من الأنصار ينى سلمة من 


(1) قال أحمده يمكن أن يقال المس أقل تعكناً من الإصابة؛ وكأنه أقل 
درجاتهاء فكان الكلام» والله أعلم: إن تصيكم الحسنة أدنى تسوّهم, 
ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة منكمء وانتهى الآمر فيهاء 
إلى للحد الذي يرشي الشامت عنده منهاء قهم لا يرثون لكمء رلا 
ينفكون عن حسدهم: ولا في هذه الحالء بل يقرحون ويسرون, 


والله أعلم. 


(2) سورة التوبة» الآية: 50. 
(3) سورة النساء, الآية: 79, 
4( سورة المعارج» الآيتان: 20 21. 
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الخزرج وبنو حارثة من الأوسء وهما الجناحانء خرج 
رسول اش وَل في آلفء وقيل: في تسعمائة وخمسين. 
والمشركون قي ثلاثة آلاف» ووعدهم الفتح إن صبرواء 
فانخزل عيد الله ابن أبي بثلث الناس» وقال: يا قوم علام 
تقثل أنفسنا وأولادنا. فتبعهم عمرى بن حزم الأنصار فقال: 
أتشدكم الل في نبيكم وانفسكمء فقال عيد ألل: لى نعلم قثالا 
لاتيعناكم: فهمّ الجيان باتباع عيد اش فعصمهم إشء فمضو! 
مع رسول الله و0 . وعن ابن عباس رضي الله عذه: 
أضمروا أن يرجعواء فعزم الله لهم على الرشد فثبتواء 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس: وكما لا تخلو 
النفس عند الشدّة من يعض الهلع ثم يردقا صاحبها إلى 
الثبات والصبر ويوطئها على احثمال المكروه. كما قال 
عمرى بن الأطنابة: 
أقول لها إذا جشات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعر فقد كنت اضع 
رجلي في الركاب يوم صفين فما ثيت مني إلا قول 
عمري بن الأطنابة: ولو كانت عزيمة لما ثبنت معها الولاية. 
وا تعالى يقول: «والله وليهما» ويجوز أن يراد: وا 
ناصرهما ومتولي امرهما فما لهما تفشلان ولا تتوكلان 
على الله 

فإنْ قلتٌ: فما معنى ما روي من قول بعضهم عند 
نزول الآية: واب ما يسرنا أنا لم نهم بالذى هممنا يه وقد 
أخبرنا انث بأنّه ولينا؟ قلتٌ: معنى ذلك قرط الاستيشار يما 
حصل لهم من الشرف يثناء الله وإنزاله فيهم آية ناطقة, 
بصحة الولاية» وآن تلك الهمة غير الماخوذ بها لأنّها لم 
تكن عن عزيمة وتصميم ‏ كانت سبباً لنزولهما. والفشل: 
الجبن والخور. وقرأ عبد ال: والله وليهمء كقوله: «وإن 
طائقتان من المؤمنين اقتتلواه”). أمرهم بألا يتوكلوا إلا 
عليه ولا يفؤضوا أمورهم إلا إليه. 

قد َو لله يتذر وَأ أزلا نكا لله تل كتكزرة 9. 

كم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر لهم من 
الفتح يوم بدر وهم في حال قلة وذلة. 

والأذلة: جمع قلة والذلان جمع الكثرة؛ وجاء يجمع القلة 
ليدل على أنْهم على ذلتهم كانوا قليلا. ونلتهم ما كان بهم 
من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوبء وذلك أنهم 
خرجوا على التواضح يعتقب التقر منهم على البعير الواحد 
وما كان معهم إلا فرس واحد. وقلتهم انهم كانوا ثلثمائة 
وبضعة عشر وكان عدوّهم في حال كثرة زهاء الف مقاتل 
ومعهم مائة فرس والشكة والشوكة. 

وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً 
فسمي به. «فاتقوا الهم في الئيات مع رسوله «لعلكم 
تشكترون» بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرته: أى لعلكم 


3 - سورة آل عمران 


ينهم الله عليكم نعمةًٌ آاخرى تشكرونهاء فوضع الشكر 
موضع الإنعام لأنّه سبب له. 

إذ تَعُول يلمؤينيت أل يَكْنك أن يُيدَكمْ ريج َِدَئةِ الف يْنّ 
لمكيكة مُرلِينَ 09. 

«إذ تقول» ظرف لنصركم, على أن يقول لهم ذلك يوم 

فإن قلت: كيف يصح أن يقول لهم يوم أحدء ولم تنزل 
فيه الملائكة؟ قلتٌ: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى 
عليهم؛ فلخ يصيروا عن الغنائم ولم يتقوا حيث خالفوا أمر 
رسول الله َه فلذلك لم تنزل الملائكة» ولو تموا على ما 
شرط عليهم لنزلت: وإِنّما قدّم لهم الوعد ينزول الملائكة 


التقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله. 


ومعنى طائن يكفيكم» إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بكلاثة 
آلاف من الملائكة:؛ وإِنّما جيء ب للنء» الذي هو لتأكيد 
النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدرّهم 
وشوكنه كالآيسين من النصر. 

بو إن تبروا وَتَمّموا يئرم ين هَوْرِهِمْ مدا ينيد رك 
ننس الف ين ليكو مَُوَمِينَ 59. 

ىو طبلى» إيجاب لما بعد لن» بمعنى: بلى يكفيكم الإمداد 
بهمء فأوجب الكفاية. ثم قال: «إن تصبروا وتتّقوا» 
يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسوؤّمين للقتالء «وياتوكم» 
يعني: المشركينء طمن فورهم هذا» من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرىء وجاء فلان ورجع 
من فوره. ومنه قول أبي حنيقة رحمه الله: الامر على الفور 
لا على التراخي؛ وهو مصدر من قارت القدر إذا غلتء 
قاستعير للسرعة. ثم سميت يه الحالة التي لا ريث فيها 
ولا تعريج على شيء من صاحبهاء فقيل: خرج من فوره, 
كما تقول من ساعته لم يليث. والمعنى: أنهم إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه «يمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم 
لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم؛ يريد أنّ الله يعجل نصرتكم 
وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم. وقرئ منزلين بالتشديد» 
ومنزلين بكسر الزايء يمعنى: منزلين النصر. ومسومين 
بفتح الواو وكسرهاء بمعثى معلمين ومعلمين انفسهم أو 
خيلهم. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على 
اكتافهم. وعن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في 
نواصي الدواب وأثنايهاء وعن مجاهد: مجزوزة أذناب 
ليك وعن قار كاتوا علي عي يلق وحن غروة رين 
الزبير: كانت عمامة الزبير يوم يدر صغراء؛ فنزات الملائكة 
كذلك. وعن رسول الله يَكةٍ أنه قال لأصحايه: «تسوّموا فين 
الملائكة قد صنومت؛ 77 : 


وَنَا جَمَلة نا إلا شرن لك وَلِطْمَنَ هلويم ب وما لتر إلا 


(1) السير والمقازي لابن إسحاق ص 324. 
(2) سورة الحجرات: الآية: 9. 


(3) ابن أبي شيبة 358/14: كتاب: المغازيء باب: غزوة بدر الكيرى. 


انجزء الرابع 
ِنْ عند ْلَه اتيز كتير 9 


ا سن اله ب الهاء م يمدّكم, أي : وما جعل الله 
إمدادكم بالملائكة إلا بشارةٌ لكم يأنّكم تتنصرون. 
«ولتطمئن به قلوبكم» كما كانت السكينة لبني إسرائيل 
عقد اشه فا من عذد لمقائلة إذا تكاكروا 42 عن غده 
الملائكة والسكينةء ولكن ذلك مما يقوي به الله وجاء 
النصرة والطمع قي الرحمة؛ ويريط يه على قلوب 
المجاقدين. «العزيزي» الذي لا يغالب في حكمه 


«الحكنيم4 الذي يعطي النصر ويمنعه لمأ يرى من 


عَم رما يِنَّ لذن كتروا أو يكم مِسمَيبوا حَلَبينَ 


حا ا ل 
بالقتل والأسرء وهى ما كان يوم بدر من قتل سبعين وآسر 
سيعين من رؤساء قريش وصناديدهم. «أو يكبتهم» أى 
يخزيهم ويفيظهم بالهزيمة, «فينقلبوا خائبين» غير 
وي جورد الله النين كفروا يغيظهم 
لم ينالوا خيرأج! 

ويقال: كبته؛ بمعتى كيده إذا ضرب كبده يالغيظ 
والحرقة. وقيل: في قول أبي الطيب: 

لا كبت حاسداً وآرى عدوا 

هى من الكبد والرثة واللام متعلقة بقوله: ولقد 

نصركم الله أو يقوله: وما النصى إلا من عند الله. 


َل كه من الأتر كنة أن بوت علوم 1 بيهم هنهم 
يموت النندخ 


«أو يتوب» عطف على ما قبله. «وليس لك من الأمر 
شيء» اعتراض. والمعنى: أنَّ ل مالك أمرهم فإما يهلكهم 
أو يهزمهمء أي يتوب عليهم إن أسلمواء أي يعذبهم إن 
أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيء إنّما أنت عبد 
مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل: إن يتوب» منصوب 
بإضمار أنء وأن يتوب في حكم اسم معطوف ب داو: على 
الأمر أو على شيءء أي: ليس لك من أمرهم شيء» أى من 
التوبة عليهمء أى من تعذيبهمء و ليس لك من أمرهم شيء, 
أى التوبة عليهمء أو تعذيبهم» وقيل: لي بمعنى إلا أنّْء كقولك: 
لالزمنك أي تعطيني حقيء على معنى: ليس لك من أمرهم 
شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم, أو يعذيهم 
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فتتشفى منهم. وقيل: شجه عتبة بن أبي وقاص يوم أحد 
وكسن رباعيتهء فجعل يمسح الدع عن وجههء وسالم مولى 
أبيي حذيفة يقسل عن وجهه الدم وهو يقول: ب 
قوم خضيوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ر: 
فنزلت. وقيل: أراد أن يدعو عليهمء قنهاه على ادلم 
أنّ فيهم من يؤمن. 


3 0 


هم م 
ع وبعورب من 


1 
9 

: 
د 
5 


7 سام 
َه مَا فى التَمَوتِ وَمَا فى الأَرْض يعبر 
ميرح مومر معد يي 


نام وس عقور حيسم 2 

وعن الحسن: «يغفر لمن يشاء» بالتوبة؛ ولا يشاء 
أن يغفر إلا للتائيين. هويعذب من يشاءي ولا يشاء أن 
يعتب إلا المستوجبين للعذاب. . وعن عطاء: يغفر لمن يتوب 
و 0 قوله: 0 
يتصامون ويتعامون عن 5 الله فيخيطون خبط عشواء 
ويطييون أتفسهم بما يفترون على اين عباس من قولهم: 
يهب الذتب الكيير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذئب 


الصغير. 
يتا ال منوا لا تَأكُلوا ابا أضعننا تُسَسَئة وَانها 
لَه هنكم مُفِْسُونَ 09. 


<لا تاكلوا الربوا اضعافاً مضاعفةٌ» نهى عن الربا 
مع توبيخ بما كانوا عليه من تضعيقهء كان الرجل متهم إذا 
بلغ الدين محله زاد في الأجلء فاستغرق بالشيء الطفيف 
مال المنيون. 

ا ألثّدَ أل أهِدَتْ يِلكَفِنَ 25 رأييموا الله وَأليسُولَ 
تلح يكثررت ©. 

«واتقوا الثار الي أعّت للكافرين» كان أبو حنيفة 
رحمه الله يقول: هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدذة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب 
محارمه. وقد أمد ذلك بما اتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 
لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله: ومن تأمّل هذه 
الآية وأمثالها لح يحنث تنقفسره بالأطماع الفارغة والتمني 
على الله تعالى. وفي ذكره تعالى لعلّ وعسى في نحو هذه 
المواضع: وإن قال الناس ما قالواء ما لا يخقى على العارف 
الفطن من دقّة مسلك التقوى وصعوية إصابة رضا أئله 
وعزة التوصل إلى رحمته وثوأيه. 


(1) سورة الآحزاب» الآية: 25. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 291/5 الحديث رقم: (9649): 
وأخرجه البخاري قي صحيحه. كتاب: الجهادء باب: المجن ومن 
يترس بترس صاحبه الحديث رقم: (2903): ومسلم في كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد الحديث رقم: (4618). 


و قال حم وزى ايآية ولردة في الكفارء ومعتقد آهل السنة: أن 


- الإيمان: وليسوا محل خلاق بين الطائفتين؛ وعندهم: أنّ المؤمن 


التائب من كفره؛ هو: المعني في قولهم: «ؤيقفر لعن يشاء4 كما 
قاله الزنمخشريء وأما تسلقه من نلك على تعميم هذا الحكم, 
وتعدينه إلى الموحدين؛ فمن التعامي والتصامٌ حقيقة» وإلا قهىو 
أحذق من ذلكء واما نسبته إلى أهل السنة: التعامي» والتصام, 
والهوىء والبدعة» والافتراء. قالله حسيبه في ذلك والسلام. 


المغفرة في حقهم عشروطة بالتوية من الكفرء والرجوع إلى ” (4) سورة آل عمرانء الآية: 128. 
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ري ب جح وس هر ذه ابره سكي مم جح دسم 
*« وسارعوأ كك معفرة من رب وحعكة عرضها السَموتٌ 
ام ممم 


وَالْأَرَصٌ أَهِدَّنْ لتقي 02 


في مصاحف أهل المدينة والشام سارعو! بغير واوء وقرأ 
الياقون بالواى. وتنصره قراءة ابي وعبد الله: وسابقوا. 
ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان 
به. «عرضها السموات والأرض» اي: عرضها عرض 
السموات والأرضء كقوله: «#إعرضها كعرض السماء 
والأرض والمراد وصفها بالسعة والبسطة فشبّهت بأوسع 
ما علمه التاس من خلقه وأبسطه.ء وخص العرض لأنه في 
العادة ادنى من الطول للمبالغة» كقوله: بطائنها من إستبرق 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كسبع سموات وسيع أرضين 
لو وصل بعضضها ببعض. ا 

لين ينْفِقُونٌ في التَرَآءِ وَألضَّرَاءِ لطي الْمَبكا وَالْسَايِينَ عَن 

لان رَأمَهُ جب الييرك 69. 


جفي السراء والضراء» في حال الرخاء واليسرء وحال 
الضيقة والعسرء لا يخلون بأن ينفقوا في كنتا الحالتين ما 
قدروا عليه من كثير أى قليل» »كما حكي عن بعض السلف 
نه ريما تصدق بيصلة: وعن عائشة رضي الله عنها: : أثنها 
"عاق مسر ومكدزة لا تفتعيم حال قرع ومترين ولا 
حال محنة ويلاء من المعروق,ء وسواء عليهم كان الواحد 
منهم في عرس أو في حبسء فإنْه لا يدع الإحسان. وافتتح 
بذكر الإنفاق لأنّه أشق شيء على النفس وأدله على 
الإخلاص» ولائه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة 
إليه في مجاهدة العدى ومواساة فقراء المسلمين. 

كظم القرية: إذا ملأها وشدّ فاهاء وكظم البعير إذا لم 
يجترء ومنه كظم الفيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه 
منه بالصبر ولا يظهر له أثراً. وعن النبي 6©: «من كظم 
غيظاً وهى يقدر على إنقاذه ملا ال قلبه أمناً وإيمانا 2 
وعن عائشة رضي الله عذها: أنّ خادماً لها غاظها فقالت: لله 
در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء©. «وللعافين عن 
افناسع إذا جنى عليهم أحد لم يؤالخذوه. وروي: ينادي 
منانٍ يوم القيامة: اين الذين كانت أجورهم على اش؟ فلا 
يقوم إلا من عفا. وعن ابن عيينة: أنّه رواه للرشيد وقد 
غضب على رجل فخلاه. وعن النبي ذل «إِنّ هؤلاء في 


3 - سورة آل عمران 


التي ال إلا من عسع لشم وقد كلنوا كيرا دن الأنتم التي 

الزن طوالله يحب المحسنين» يجوز أن تكون اللام 
للجتس فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون, 
وأن تكون للعهد فتكون إشارة إلى هؤلاء. 


بسع م ج25 م ل لقسهم كرو بد هَاستَعْفروا 


اليرت ذا تَمَلَوَا مَنِحَِةٌ أو 
ددهم 2 ينيم الأؤمت إلا أله لم مقا كنا مع وهم 


مه ل ير 


يتليورت 


«وللنين» عطف على المتقين اي: اعدّت للمتقين 
وللتاثئيين. وقوله: أولثك, إشارة إلى القريقين. ويجوز أن 
يكون والذين مبتدا خيره اولثك. طفاحشة» فعلة متزايدة 
القبحء طأق ظلموا انفسهمة أو أذنبوا أي تنب كان مما 
يؤاخذون به. وقيل: الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دوته من 
القبلة واللمسة ونحوهما. وقيل: الفاحشة الكبيرة: وظلم 
الكئفس الصغيرة. «ذكروا اله يه تذكرو! عقابه أو وغيده أو 
نهيه أى حقه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منهء 
«وفاستففروا لذنوبهم» قتابوا عنها لقبحها نادمين 
عازمين2. «ومن يغفر الذنوب إلا الله وصف لذاته 
بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإنَّ التائب من الذنب عنده 
كمن لا ذتب لهء وإنّه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه., 
وآنّ عدله يوجب المغفرة للتائب؛ لآنّ العبد إذا جاء في 
الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو 
والتجاوزء وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقتوطء وأنْ الذنوب وإن جلت فإِنٌ 
عفوه أجل وكرعه أعظم والمعنى: أنه وجدة معه مصححات 
المغقرةء وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوقف 
عليه. «ولم يصرّوا» ولم يقيموا على قبيح قعلهم غير 
مستغفرين. . وعن النبي كه: «ما. أصرّ من استغفر وإن عاد 

فى اليوم سيعين مرق ٠‏ قدفى: دلا كبيرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة مع الإصرار»( ©. ؤوهم يعلمون» حال من 
فعل الإصرارء وحرف ‏ النفي منصب عليهما مع والمعنى: 
وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها 
وبالنهي عنها وبالوعيد عليها؛ لاه قد يعذر من لا يعلم 

قبح القبيح. وفي هذه الآيات بيان قاطع انَّ الذين آمنوا على 
ثلاث طبقات: متقون وتائيون ومصرون» وأنّ الجنة للمتقين 
والتائبين منهم دون المصرّين7” '. ومن خالف في تلك فقد 
كابر عقله وعائد ربه. 


(1) قال الزيلعي أخرجه ابن سعد في الطبقات» وابن رنجويه في كتابه: 
الأموال وعبد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب: الآنية. 

(2) أخرجه أب دأود في كتابي: الأئبء باب: من كظم غيظاً الحديث رقم: 
(4777) وأحمد في المسند 438/3. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: في حسن الخلقء: قصل 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8313). 

(4) الديلمي في مسند الفردوس. والثعالبي قي تفسيره. 

(5) لم يخرجه للزيلحي. 


(5) لعله: عازمين على عدم العود. 

(8) آخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة, باب: في الاستغقار الحديث 
رقم: (1514): والترمذي قي كتاب: الدعوات» باب: (107) الحديث 
رقم: (وككة). 

(9) ذكره الهندي في «كترٌ العمال: (الحنيث: 10238) 

(19) يعني: أنْ الإصرار كبيرةء وقاعل الكديرة يخلد في النارء لكن هذا 
عند المعتزلة: وخالف أغهل السنة؛ لأثه مؤمن عندهم» والمؤّمن 
لا يخلد فيهاء وتحقيقه في علم التوحيد. 


الجزء الرابع 
ولك بََآنُمُ مَنيرَة من رَبَهمْ مت رى ين عَمتهًا الأهكر 
يوت يها وهم أ. ف أَجْرَ الْسَبِمِلِنَ 25. 
معنى واحدء وَإِنّما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أنّ 
ذلك جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه لا كما 
يقول المبطلون!". وروي: أنّ الله عر وجل أوحى إلى 
مون 13 اقل حياءامن يظمع في بجكتي بدي عدل؛ كيف 
أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي. وعن شهر ين 
لا يطاع حمق وجهالة. وعن الحسن رضي الله عنه: يقول الله 
تعالى يوم القيامة: هجوزو! الصراط يعفوي وادخلوا الجنة 
برحمتثي واقتسموها يأعمالكم». وعن رابعة اليصرية 
رضي الله عنها انها كانت تنشد: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن لسفينة لاتجري على اليبس 
والمخصوص بالمدح محزنوف تقنيسره: ونعم أجر 
العاملين ذلك؛ يعني: المغفرة والجذات. 
كد طْلَتْ ين قبي سا" فسِيرواً 


رلا 


علقبة الْتَكَذِينَ 9©. 


قد خلت من قبلكم سنن» يريد ما سثه الله في 
الأمم المكثبين من وقائعه كقوله: «وقتلوا تقتيلاً » سنة الله 
في الذين خلوا من قبلج”") ثم لا يجدون ولياً ولا 
نصيرا * سنة الله التي قد خلت من قبل»ع©. 


فى الأ تَنظروا كف كن 


هذا يان ينين وَهُدَى وَمَوْعِكْلةٌ قيقر «5. 

هذا بيان للناس» إيضاح لسوء عاقية ما هم عليه 
من التكذيب» يعني: حثّهم على النظر في سوء عواقب 
المكِيينَ قيلهم والاعتبار بما يعاينون من آثار ملاكهم. 
طوهدى وموعظة للمتقين» يعني: أنّه مع كونه بياناً 
وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة للذين اثّقوا من 
المؤمنينء» ويجوز أن يكون قوله: هقد خلت»» جملة 
معترضة للبعث على الإيمان وما يستحق بيه ما ذكر من 
أجر العاملين. ويكون قوله: «هذا بيان»#» إشارة إلى ما 
لخّص وبين من أمر المثقين والتائبين والعصرّين. 


برص ص امير 


ولا تهنا ولا عَحْرَيوا أ وَأسم لاون إن شر مُؤْمِيِينَ 9. 

ؤولا تهنوا ولا تحزنوام تسلية من الك سبمانه 
لرسوله ويد للمؤمنين عما أصابهم يوم أحد وتقوية من 
قلوبهم» يعني: ولا تضعقوا عن الجهاد لما اصابكم: اي: 


4 يريد بهم: آهل السنة حيث قالو!: لا يجب على الله شيء. 
(2) سورة الاحزابء الآيتان: 61 62. 
(3) سورة الفتح؛ الآيتان: 22 23. 
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لا يورثنكم تلك وهناً وجبناء ولا تبالوا به, ولا تحزنوا على 
من قتل منكم وجرح. إوانتم الاعلون» وحالكم أنُكم أعلى 
منهم وأغلب لأكم اصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصايوا 
منكم يوم أحدء أى وأنتم الأعلون شأناً لأنَّ قتالكم لله 
ولإعلاء كلمته وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولان 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. أو هي بشارة ليم 
بالعلو والغلية, 5 وأنتم الاعلون في العاقبة «وإن جندنا 

لهم الغاليون94 (إن كنتم مؤمنين) متعلق بالنهي» 
بمعنى: ولا تهنوا إن صح إيمانكم, على أن صحة الإيمان 
توجب قوة القلب والثقة بصنع الله وقلة المبالاة بأعدائه أو 
بالاعلون» أي: إن كنتم مصدقين بما يعدكم أله ويبشركم به 
من الغلية. 


إن يَنَسَكُ ويم مَقَدَ مس الو لمم كزع يلم متك الم 

راوث بين النّاس وَلسْلَمَ أ أدبت «آمنوا وَبَدّخِل م 2 
38 يه يا مه حت الي © 

تقرية قرم بقدح لفلف طنج ونم نان لضي 
والضعف وقيل: فق يالفتح الجراح وبالضم المها. وقرا أبو 
السمال: قرح بفتحتينء وقيل: القرح والقرح كالطرد والطرد» 
والمعنى: إن ذانوا نكم يوم لعي ققد ذلتم متهم اكبلة يوم 
بدرء ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يثيطهم عن معاودتكم 
بالقتال فأنتم أولى ان لا تضعفواء ونحوه: لفإتّهم يكلمون 
كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون4 وقيل: كان 
تلشديي اعد نكدكالوا نكيم فيل أن يققهوا اشر 
رسول الله وكل. 

فإِنُ قلتٌ: كيف قيل: إقرح مثله» وما كان قرحهم 
يوم أحد مثل قرم المشركين؟ قلتٌ: بلى كان مثله؛ ولقد 
قل يومئذٍ خلق من الكفار. آلا ترى إلى قوله تعالى: «ولقد 
صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون»©. ؤوتلك الايام» تلك مبتداء والأيام صفته. 
وؤنداولها» خبره. ويجوز أن يكون تلك الأيام مبتدأ 
وخبراً, كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديد, والمراد بالأيام 
أوقات الظقر والغلبة, م دلولا نصرفها بين الناس. نديل تارةٌ 
لهؤلاء وتارةٌ لهؤلاء؛ كقوله: وهى من ابيا الكتاب: 
فيوماًعليناويومالنا ويومانساءويوماً تسر 

ومن أمثال العرب: الحرب سجال. وعن ابي سفيان أنّه 
صعد الجبل يوم أحد فمكث ساعة:ء ثم قال: أين ابن ابي 
كيشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين آبن الخطاب؟ فقال عمر: 
هذا رسول اش بَل وهذا أبو بكره وها أنا عمر. فقال أبو 
سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. فقال عمر 


(4) سورة الصافات, الآية: 173. 
3( سونة النساء, الآية: 104 


(6) سورة آل عمرانء الآية: 152. 
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رضي ألله عته: لا سواءه قتلانا في الجنة وقتلاكم ف في النار. 
فقال: إتّكم تزعمون ثلك فقد خبنا إذن وخسرنا والمداواة 
مثل المعاورة7"). وقال: 


يرد المياه فلا بزال مداولاً في الناس بين تمثلوسماع 
يقال: داولت ييتهم الشيء قتداولوه. «وليعلم أنله الندن 
أمنوا» فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون المعلل محنوفاًء معناه: وليتميز 
الثابتون على الإيمان من النين على حرف فعلنا ذلك وهوق 
من باب التمثيل» بسخنى فعلنا الك كل من يراه لن :عام 
عن وجل لم يزل عالماً بالأشيام قل كونها. وقيل: مفناة 
ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء» وهو أن يعلمهم موجوباً 
منهم الثبات. 

والثاني: أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه, 
معناه: وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم الله؛ وَإِنّما 
حذف للإيذان بأنّ المصلحة فيما فعل ليست يواحدة 
ليسليهم عما جرى عليهم وليبصرهم أنّ العيد يسوءه ما 
في ذلك من 
المصالح ما هو غافل عنه. جويتخذ منكم شهداء» 
وليكرم تنا يتك يقبته 6 المستشهدين يوم أحدء 
كير هام عا 0 0 
الظالمين4 اعتراض بين يعض التعليل وبعضء ومعناه: 
ولك لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 


َلْتَخِسٌ لَه اَن ام يتمق اقبت 1752 


والتمحيص: التطهير والتصفيه. 55 لكافرين» 
ويهلكهم؛ يعني: إن كانت الدولة على المؤمذين فللتمييز, 
والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما هى أصلح لهم؛ وإن 
كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم. 


00001 


يجري عليه من المصائب ولا يشعر أن لله 


7ج سل سام 


دوا سخ 


أَد حَسِيِمٌ أن تَدَسُلُوا الْجَنّةَ ولا يمل أَمّهُ الدِينَ + 
وَيُلمَ الي 5 


يهلم الي بمعنى©: ولما تجافيرا لان العلم متعلق 


3- سورة آل عمران 


بالمعلومء فنزل نفي العلم. منزلة نفي متعلقه. » لأنه منتقا . 
بائثقائه. يقول الرجل: ما علم اك في قلان خيراًء يريد ما 
فيه خير حتى يعلمه, ولما بمعنى لم إلا أن فيها ضرباً من 
التوقع, فدلٌ على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه قيما 
يستقبل. وتقول: وعدني أن يفعل كذاء ولما تريد ولم يقعل 
ولنا لتوقم فعله. وقرىء: ولما يعلم الك يفتّح العيم» وقيل: 
آراد ألنون الخفيفة ولما يعلمن قحذفها. طويهلم 
الصابرين# تصب بإضمار أنء والواى يمعنى الجمعء 
كقولك: لا تآأكل السمك وتشرب اللبن. وقرا الحسن بالجزم 
على العطف. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: ويعلم 
بالرفع» على أنّ الواو للحالء كأنّه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 


ص 


ولعذ 
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(ولقد كنتم تمنون الموت# خوطب به الذين لم 
يشهدوا! بدراًء وكانوا يتمئنون أن يحضروا مشهداً مع 
رسول الل ييه ليصييوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء 
بدر وهم الذين الحوا على رسول اش يَليْهُ في الخروج إلى 
المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم 
تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شذته وصعوبة 
مقاساته. «هفقد رابتموه وأنتم تنظرون+ اي: رايتموه 
معاينين مشافدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوانكم 
وأقاريكمء وشارقتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم 
الموت وعلى ما تسيبوا له من لخروج رسول اث َي 
بإلحاحهم عليه ثم ابيراديم عن وال تنوم عندم. 

فإنْ قلتَ: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني 
غلبة الكافر المسلم؟ قلتُ: قصد متمني الشهادة إلى نيل 
كرامة الشهداء لا غيرء ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن: 
كما أنّ من يشرب نواء الطبيب النصراني قاصد إلى 
حصول المأامول من الشفاء ولا يخطر بباله أنّ فيه جر 
متقعة وإحسان إلى عدو اش وتنفيقاً لصناعته» ولقد قال 
عبد الله بن رواحة رضي الل عنه حين نهض إلى مق ته 


ع 0 كى نرار ضام 


1 َمنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبلٍ أن تَلقوَه ققد رأتسُموة ونم 


وقيل له: رنكم الك: 
لكنني أسال الرحمن مغفرة وضربة ذلت فرع تقذفالريدا 


حتى يقولوا إذا مرُوا على جدثى أرشدك الله من فازوقدرشدا 


(1) آأخرجه الحاكم في المستدرك 297/2. 

(2) سورة البقرة, الآية: 143. 

3( قال أحمد:التعبير عن نفي المعلوم يتفي العلم» خاص بعلم الك 
تعالى؛ لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء.؛ ما عدم نلك 
الشبيء ضرورة؛ أنه لا يعزب عن علمه شيءه لعموم تعلقه, 
فاستقام التحبير عن نفي الشيء. بنقي تعلق العلم القديم» يوجوده 
المصحم للملازمة, ولا كتلك علم المخلوقين» فإنه لا يعبر عن 
نفي شيء تعلق علم الخلق به. لجواز وجود ذلك الشيء غير 
معلوم للخلق؛ والزمخشري يظهر من كلامه صحة هذا التعبير - 


مطلقاً. ويعتقد الملازمة المتكورة عامةء فلذلك قال في قول فرعون: 
هما علمت لكم من إله غيري» أته عير عن نقي المعلوم: بنفي 
العلم؟ ؛ لانه عن لوازمه؛ وسياتي بيان أن الزمخشري وهم في هذا 
الموضعء وإلا فهى يحاشي عن الوقوع في مثله اعتقاداء والله أعلم: 
وإنما عبر فرعون بئلك تلييساً على ماثه, وتتعيماً لدعوى ألوهيته 
الكانية» بأنه لا يعزب عن علمه شيء: قلو كان إله سواه على 
دعواهء لتعلق علمه به؛ وهذا يعد من حماقات فرعون؛ ودعاويه 
الفارغة, والله الموفق. 


الجرّء الرابيع 


لما رمى عبد ال بن قمثة الحارثئي رسول اث كلل 
يحجر فكسر رياعيته وشج وجههء أقبل يريد قتله؛ قذب 
عنه يه مصعب بن عمير وهو صباحب الراية يوم بدر 
ويوم أحد حتى قتله ابن قمثة وهو يرى أنه رسول الل َو 
فقال: قد قتلت محمداً. وصرخ صارخ: آلا أنّ محمداً قد 
قثل. وقيل: كان الصارخ الشيطان. ففشا في الناس خير 
قتله فاتكفؤاء قجعل رسول الله كَكُْ يدعو: إلى عباد اشء 
حتى انحازت إليه طائقة من أصحابه فلامهم على هريهمء 
فقالوا: يا رسول الل فديناك يآيائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك 
فرعيت قلوينا فولينا مدبرين» فنزلت. وروي أنه لما صرخ 
الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله ين أبِيَ يأخذ لنا 
أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من المناققين: لو كان نبيا 
لما قتلء ارجعوا إلى إخواتكم وإلى ديتكم. تقال سين 
النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل محمد فإنٌ 
رب محمد حي لا يموت» وما تتصنهون بالحياة بعد 
رسول الل يل فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما 
مات عليه. ثم قال: اللهم إِنّي أعتذر إليك مما يقول هؤلاء 
وآبرأ إليك مما جاء به هؤلاءء ثم شد بسيقه ققاتل حتى 
قتل. وعن بعض المهاجرين أنه مر بآنصاري يتشحط في 
دمه فقال: يا فلان أشعرت أنّ محمداً قد قتلء فقال: إن كان 
قتل فقد بِلم: قاتلوا على دينكم. 

وَمَا محمد محمد إلا ترك ا دين ق السْلّ ماين كات أز يِل 
نتم ع ع اتيك 2 تن يقب علق عَيَبد كل يقد أيه قينا 
يه ند لجر 29 وما كاد فين أن تَمُوتَ إلا بإِذنٍ 
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3 0 2 . 
ّم كت م3 جلا ومر ب يِه لَوَابَ آلدنيَا نويه ينا ص برذ تواب 


لْآجِرََْ توتو ب يبأ وَسَتَجرَى التكِينَ 080 فين ين ين دل 
مَمَم رِبَيُونَ كيد قا وَمَنُوا ! لما أَصَامهُ يجْمْ في سَيلٍ لَه وَمَا صَعَفُوا وما 
أسْتَكَانوا وأسّد ميث أصَرِيَ ©. 


والمعنى: هوما محمد إلا رسول قد خلت من قيله 
متمسكين بدينهم بعد خلوهم فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد 
خلوهل"؛ لانّ الغرض من بعثة الرسل تبئيغ الرسالة وإلزام 
الحجة لا وجوده بين أظهر قومهء جافإن مات» الفاء معلقة 
الجملة الشرطية بالجملة قبلها على معتى التسبيبء والهمزة 
لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قيله سبباً لانقلابهم على 
أعقابهم بعد هلاكه يموت أو قتلء مع علمهم أنَّ خلو 
الرسل قبله ويقاء دينهم متمسكا يه يجب أن يجعل سيبأ 
للتمسك يدين محمد ذَلٌِ لا للانقلاب عنه. 

فإِنْ قلت: لم ذكر القتل وقد عنم أنه لا يقتل؟ قلتُ 
لكونه مجوزاً عند المخاطبين. 

فإن قلتَ: أما علموه من ناحية قوله: «واللش يعصمك من 
الخاس »© قلتٌ: هذا مما يختص بالعلماء منهم نوي 


فَدَسَلَ 


(1) لعله: الرسول يه 
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البصيرة: ألا ترى أنّهم سمعوا بخير قتله فهربواء على أنه 

والانقلاب على الأعقاب: الإدبار عما كان رسول الله إ 
يقوم به من أمر الجهاد وغيره. وقيل: الارتداد وما ارتد أحد 
من المعلمين ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين» يجوز 
أن يكون على وجه التغليظ عليهم قيما كان منهم من القرار 
والاتكشاف عن رسول اك ويه وإسلامه. «فلن يضر الله 
شيئاً» قما ضر إلا نقسه. لأنْ اك تعالى لا يجوز عليه 
المضارٌ والمناقع. «#وسيجزي الله الشاكرين» الذين لم 
شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

المعنى: أن موت الأتقس محال أن يكون إلا بمشيئة الله 
فأخرجه مخرج فعل لا ينيقي لأحد أن يقدم عليه إلا أن 
ياتن الله له فيه تمثيلاء ولآن ملك الموت هو الموكل يذلك 
فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من اللهء وهو على 
معتيين: “الخدم تحريضهم على الجهاد وتخجيعهم على 
وإسلام قومه له نهزةٌ للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير 
الاجل, دكتاباً» تصير مؤكد. لأنّْ المعنى: كتب الموت 
كتاباً «مؤجلاً» موقتاً له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتآخرء 
«ومن يرد ثواب الدنياه تعريض بالذين شغلتهم الغنائم 
نوم لمن زنوت منياك الى عن كرايها:. «وستتجزي»: الجزاء 
المبيهم الذين شكروا نعمة ال فلم يشغلهم شيء عن 
الجهاد. وقرىء: يؤته وسيجزي بالياء فيهما. 

قرىء: قاتل وقتل بالتشديد؛ والفاعل ربيون أي ضمير 
النبي» ى لمعه ربيون» حال عنه بمعنى: كائنا معه ربيون» 
والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأوّل. وعن سعيد بن جبير 
رحمه الله: ما سمعنا بنبي قتل في القتال. والرييون 
الريانيون. وقرئ بالحركات الثلاث: فالفتح علي القياس: 
والضم والكسر من تغييرات النسب. وقرىء: فما وهئوا 
يكسر الهاءء والمعنى: ؤفما وشتوا» غند قتل الذبي» هوما 
ضعفوا» عن الجهاد بعذةء جوما استكانوا» للعدو وهذا 
تفريض. هنا اسايوم هق قوفن والاتكسار عند الإرجلف 
بقتل رسول ال 144 ويضهفهم عند ذلك عن مجاهدة 
المشركينء واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضنوا 
بالمنافق عبد الله بن أبيَ قي طلب الأمان من أبي سفيان. 

رَمَا كن قوَْهُمُ إل أن كَالُوا ْنا آمفْرَ نا بويا وَإِسَرَاقنَا ب أَمرة 

َكِيتَ مداص نر عل القدم المشيري 9ه 
والإسراف إلى معد ربانيين هضماً لها 
واستقصارا, والدعاء بالاستغقار متها يم على طلب 


(2) سورة المائدة, الآية: 67. 
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للجهم إلى ريهم عن زكاء وطهارة وخضوع قرب إلى 
لاستجاية. 
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ؤفآتاهم الله ثواب الدنياه من النصرة والغنيمة والعز 
.طيب الذكر. وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله 
.تقدمه وأنّه هو المعتد به عندهء تريدون عرض الدنيا والله 
بريد الآخرة. 

يكيهًا الّرت. >اكثرًا إن ثيليفوا اليرت كضسروا بررط 
عل أعقوك مُتَدَبوا خَيرِينَ 9©©. 

ؤإن تطيعوا للذين كفروا» قال علي رضي الله عنه: 
زلت في قول المنافقين للمؤمتين عند الهزيمة: ارجعوا إلى 
خوانكم وأدسخلوا في ديتهم. وعن الحسن رضي ا عنه: إن 
ستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا متهم؛ لأنهم كانوا 
بستغوونهم ويوقعون لهم الشبه في الدينء ويقولون: لو 
نان نبياً حقاً لما غلب ولما أصابه واصحابه ما أصابهم؛ 
نما هى رجل حاله كحال غيره من الناس يوما له ويوماً 
عليه. وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان واصحايه 
تستأمتوهم «ويرتوكم» إلى دينهم؛ وقيل: هى عام في 
جميع الكفار وَإِنّ على المؤمتين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم 
اعون 
١‏ يستجروهم إلى موا 

ل د الور 

طبل الله مولاكم؟ أي: نأصركم لا تحتاجون معه إلى 
صرة أحد وولايته. وقرئ يالنضب على بل اطيعوا الك 
لاكم. 

كلت في لوب اليرت قرا لضت 
بم مَا لم مُتَرْدَ يو. شلطلكا وَمَأونهم آلكا 
الطبيرت 60©. 


«إسنلقي4 قرئ بالنون والياء. «والرعب؟ بسكون 
عين وضمهاء قيل: قذف الله في قلوب المشركين الخوف 
وم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة 
الغلية. وقيل: ذهبوا إلى مكة قلما كانو! ببعض الطريق 
الوا: مأ صنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم تركناهم ونحن 
أفرون أرجعوا فاستأصلوهمء فلما عزموا على ذلك ألقى ابل 


3- سورة آل عمران 


الرعب فقي قلويهم فامسكوا. ويما أ أشركواي بسبب 
إشراكهم أي: كان السيب في إلقاء ا الزعب في قتوبهم 
إشراكيهم به. ٠‏ «مالم ينزل به سلطاتاي آلهة لم ينزل الله 
بإشراكها حجة. 

فإنْ قنت7):كان هناك حجة حتى ينزلها الله فيصح لهم 
الإشراك! قلتُ:لم يعن أن هناك حجة إلا أنّها لم تنزل 
عليهم لآنّ الشرك لا يستقيم أن يقوم عليه حجة وَإِنّما 
المراد تفي الحجة ونزولها جميعاً. كقوله: ولا ترى الضب 


بها ينحجر. 
وَلْقَسَدَ ا أنَهُ وَمْدَهء إذ تَحْنُوتَهُم بإذيد» حت إذا 
م وَتَسَوَعْثُمْ فى الأشر وَعَصَيْتم يا بَنْدٍ ما أَرَسَمٌ ما 
ا مْيدُ الذنيكا وَكُم كن يريد الجر 


م م عَنيم لنتاتخ وَلَكَدْ عَعَا عَدكُم وَأنَهُ دو فَضَلٍ 
2 

«ولقد صدقكم الله وعدديم وعدهم أل النصر بشرط 
الصير والتقوى في قوله تعالي: «إن تصيروا وتتقوا 
وياتوكم من فورهم هذا يمددكم4 ويجوز أن يكون 8 
قوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعد.» 
فلما فشلوا وتنازعو! لم يرعيهمء وقيل: لما رجعوا إلي 
المدينة» قال ناس من المؤمنين: من أين أصاينا هذا وقد 
وعدنا الله النصر؟ فنزلت. وذلك أنّْ رسول الله يليه جعل 
احداً خلف ظهره واستقبل المدينةء واقام الرماة عند الجبل 
وأمرهم كن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة 
للمسلمين أ عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة 
يرشقون خيلهم والباقون يضربوتهم بالسيوف حتى 
انهزموا والمسلمون على أثارهم 

يحسونهم أي: يقتلونهم قتلاً ذريعاً. حتى إذا فشلواء 
والفشل: الجبن وضعف الراآيء وتنازعواء فقال بعضهم: قد 
انهزم المشركون فما موقفنا ههنا. وقال بعضهم: لا نخالف 
أمر رسول الل وليك قمن ثبت مكائه عيد الك بن جبير أمير 
الرماة قي تفر دون العشرة: وهم المعنيون بقوله: «هومنكم 
من يريد الآخرة» ونفر أعقابهم ينهبون وهم الذين أرادوا 
الدنيا. فكر المشركون على الرماة» وقتلوا عبد الله ب جبير 
رضي الله عنهء وآقبلو! على المسلمينء وحالت الريح 8 
وكانت صبا حتى هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله: 
ؤثم صرفكم عنهم ليبتليكم4 ليمتحن صبركم على 
المصائب وثباتكم على الإيمان عندها. «ولقد عفا عنكمم 
لما علم من ندمكم على ما فرط منكم من عصيان أمر 


لس 


[) .قال أحمدا ور يرد هذا السؤال» لو آفهم ظاهر اللفظ أن كم حجة» -- مله على معلى لا منار فيه فيهتدي به ولى أطلق الشاعر فقال: 


وليس في ظاهره ما يفهم ذلك؛ ولو كانت الآية كقول القائل: يما 
أشمركوا بال؛ ما لم ينزل سلطاته: بإضافة السلطان إلى ما أشركوا 
به» لكان للسائل مقالء ولكان كقول القائل: 

على لاحب لا يهتدي بمذاره 


قإنه بإضافة المنار إلبه؛ يوهم أنّ فيه مناراً فيحتاج الناظر إلى - 


على لاحب لا يهتدي فيه بمنار مثلاء لاستغئى عن تأويل الكلام, 
وكذلك الآية غنية عن التاويل؛ والله أعلم. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 125. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 151. 


الجِرّء الر ابع 


رسول الله 6 هوا ذو فضل على المؤمنين» يتفضل 
عليهم بالعفىء أو هى متفضل عليهم في جميع الأحوال 
سواء أديل لهم أو أديل عليهم؛ لأنّ الابتلاء رحمة كما أن 
النصرة رحمة. 

إن قلت: أين متعلق حتى إذا! قلتٌ؛ محنوف تقديره 
حتى إذا فشلتم منعكم نصرهء ويجوز أن يكون المعتى: 
صدقكم الل وعده إلى وقت فشلكم. 

١١ :‏ برت ولا 1 نت عل مسد وارئوك بُنغرط 


3 0 496 بحم َم رصعي سام دوا ص يًّ 
قات ع 0 10 0 يها تَنَمَثرن 9©. 


«إذ ا أى يقوله: 
ليبتليكم»74؟ أى بإضمار انكر. 

والإصعاد: الذهاب فى الأرض والإبعاد فيهء يقال: صعد 
في الجبل» وأصعد في الأرض. يقال: أصعدنا من مكة إلى 
المدينة. وقرأ الحسن رضي أل عنه: تصعدونء يعني: في 
الجبل. وتعضد الأولى قراءة أبي: إذ تصعدون في الوادي. 
وقرأ أبى حيوة: تصعدون بفتح التاء وتشديد العين من 
تصعد في السلم. وقرأ الحسن رضي الله عنه: تلون بواى 
واحدةء وقد ذكرنا وجهها. وقرىم: يصعدون ويلوون بالياء. 
جوالرسول بدعوكم»ي كان يقول يقول: إليّ عباد الله إِنيَ عباد الله 
أنا رسول الله من يكر فله الجنة. إفي اخراكم» في 
ساقتكم وجماعتكم الأخرى» وهي المتاخرة. يقال: جثت في 
آخر الناس وآخراهم؛ كما تقول في أوّلهم واولاهمء بتاويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى. إفاثابكم» عطف على 
صرفكم, آي: فجازاكم الله (غمأ» حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم ط«بعسبب «غم» اتقتموه رسول الل و 
بعصيانكم له أى غماً مضاعفا غماً بعد غم وغماً متصلاً 
بغمء من الاغتمام بما أرجف يه من قتل رسول الل وَل 
والجرح والقتل وظفر المشركين وقوت الغنيمة والنصرء 
جلكيلا تحزنواة» لتتمرنوا على تجرع الغموم وتضروا 
باحتمال الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على قائت من 
المنافع ولا على مصيب من المضارء ويجوز أن يكون 
الضمير في فأثايكم من رسول أي: فآساكم في الاغتمام» 
وكما غمكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهماء 
غمه ما نزل بكم فأثابكم غمأ اغتمه لأجلكم يسيب غم 
أغتممتموهة لأجله. ولم يثريكم على عصيانكم ومخالفتكم 
لأمرهء وَإِنّما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لثلا تحزئوا 
على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة 
ادق 


بط يم هد أَهَمَُْمَ 32 أَنفْسهم 5 يورت ا ََّ لكي ل لْحَقْ ظَنّ 91 0 
مهت 


لك 00 2-5 د 1 
نهم نا لا يدون الك 0 من الأتر َه عا ميل 
ربع ثم > 211 2 مموعع ل 
م قل لو كم ف يويك لمر هي عَلَيَهُمَ التَتلٌ |1 
2 201 5 6 عر رص سس عا سن © ار سيرظ 1-4 
صَاجِعِهمٌ وَلَنْتَنَ أله ما فى مُدْررِكُمْ وَلِيمَخِصَ ما فى ويك وَأنَ 


علي بِذَاتِ أَلْصّدُورٍ 00. 

وتتزل الله الأمن على المؤمنين وازال عنهم الخوف الذم 
كان يهم حتى تعسوا وفلبهم الثوم. وعن أبي طللح 
رضي الله عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا فكاز 
السيف يسقط من يد أحدنا فياخذه ثم يسقط فياخذهء وم 
أحد إلا ويميل تحت جحفته وعن ابن الزبير رضي الا 
عنه: لقد رآيتتي مع رسول الله ككل حين اشتدٌ علينا الخوف 
قارسل الله علينا النوم والل إِنّْي لأسمع قول معتب يز 
قشير والنعاس يفشاني: لى كان لنا من الأمر شيء ما قتلذ 
ههن0©. 

والأمنة: الأمن؛ وقرىء: أمنة بسكون الميمء كأنّها المر: 
من الأمن. «تعاسا» بدل من آمنة؛ ويجوز أن يكون هر 
المفعولء وأمنة حالاً منه مقدمة عليه؛ كقولك: رأيت راكب 
رجلا أو مفعولاً له بمعنى: نعستم آمنة؛ ويجون أن يكور 
حالاً من المخاطبين يمعنى ذوي أمنةء أو على أنه جمع أمر 
كبار وبررة. «ويبفشى »ع قريء: بالياء والتاءء, ل 
النعاس أو على الامنة. «إطائفة منكم» هم اهل الصدؤ 
واليقين, «وطائفة 4 هم المنافقون «قد أهمتهم أنفسهم) 
ما يهم إلا همّ أتقفسهم لا هم الدين ولا همّ الرسول يل 
والمسلمين؛ أو قد أوقعتهم أنفسهم وما حلّ بهم من الهمو. 
والاشجان فهم في التشاكي والتباث. «غير الحق» فم 
حكم المصنرء ومعناه: يظنون بالل غير الظن الحق الذء 
يجب أن يظن به. وطظنٌ الجاهلية» بدل منه. ويجوز أر 
يكون المعنى: يظنون بالله ظنّ الجاهلية وغير الحق تأكي 
ليظنونء كقولك: هذا القول غير ما تقولء وهذا القوا 
لا قولك» وظنٌ الجاهلية كقولك: حاتم الجود ورجل صدق 
يريد الظن المختص بالملة الجاهلية. ويجوز أن يراد ظر 
أهل الجاهلية؛ أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرا 
الجاهلون باث. «بقولون» لرسول الل يو يسآلونه هأ 
لنا من الأمر من شيء» معتاه: هل لنا معاشر المسلمير 
من أمر الله تنصيب قطء يعنون النصر والإظهار على العدم 
إقل إِنّ الأمر كله لله» ولاوليائه المؤمثين» وهى النص 
والقلبة «كتب الله لأغلبن آنا ورسلي»ع" «وإن جتدنا له 
القالبونم7). «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 
معناه: يقولون لك فيما يظهرون: هل لنا من الأمر حم 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 152. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسيرء باب: «أمنة نعاساًه 
الحديث رقم: (4562). 


(3) أخرجه البيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة؛ وإسحاق بن راهويه - 


- والبزار في مسنديهماء والزيلعي 233/1. 
(4) سورة المجادلة: الآية: 21. 
5ش سورة الصافات» الآية: 13 
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شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين:؛ وهم فيما يبطنون 
على النفاق» يقولون في أنقسهم أى بعضهم لبعض متكرين 
لقولك لهم: أن الأمر كله ش. ؤلو كان لنا من الأمر 
شيء» أي: لى كان الأمر كما قال محمد أنَّ الأمر كله لله 
ولأولياته وأنّهم الغالبون لما غلينا قطء ولما قتل من 
المسلمين من قتل في هذه المعركة. جقل لو كنتم في 
بيوتكم يعذي: : من علم الله منه أنه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده فلو 
قعدتم في بيوتكم «لبرزي من بينكم «الذين» علم الله 
أذنهم يقتلون «إلى مضاجعهممٌ وهي مصارعهم: ليكون ما 
علم الله أنّه يكون. والمعنى: أنّ الله كتب في اللوح قتل من 
يقتل من المؤمنين وكتب مع ذلك أنّهم الغالبون لعلمه أن 
العاقبة في الغلبة لهم؛ وأنّ دين الإسلام يظهر على الدين 
كلهء وأن ما ينكبون يه في بعض الأوقات تمحيص لهم 
وترغيب قي الشهادة وحرصهم على الشهادة مما 
يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة. وقيل: معتاه: هل لنا 
من التديير من شيء؛ يعنون: لم تملك شيثاً من التدبير 
حيث خرجنا من المدينة إلى أحدء وكان عليتأ أن نقيم 
ولا نبرح كما كان رأي عبد الله بن أبيَ وغيرهء ولى ملكنا 
من التدبير شيئاً لما قتلنا في هذه المعركة. قل: إِنّ التدبير 
كله شء يريد أنَّ الله عزّ وجل قد دبر الأمر كما جرى ولو 
أقمتم بالمديتة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل 
من قتل منكم ؤقرىء: كتب عليهم القتال وكتب عليهم القتل 
على البناء للفاعلء ولبرن بالتشديد وضم الياء» 
«وليبتئي الله وليمتحن ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاص؛ ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان» 
قعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة للابتلاء والتمحيص. 
فإِنْ قلتّ: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله: 
«وطائفةي ؟ قلت: قد قد أهممتهم صفة لطائفة» ويظنون صقة 
أخرى أو حال بمعنى قد أفمتهم أنفسهم ظانينء أو 
استتناف على وجه البيان للجملة قبلهاء ويقولون بدل من 
فإِنْ قلت”: كيف صع أن يقع ما هى مسالة عن الامر 
بدلاً من الإخبار بالظطن؟ قلتٌ: :كانت مساألتهم صائرة عن 
الظنّ فلذلك جاز إبداله منهء ويخفون حال من يقولون» وقل 
إن الآمر كله نش اعتراض بين الحال وذوي الحال: ويقولون 
بدل من يخفون: والأجود أن يكون استئتاقا. 


اد ألسَ ولأ مك بوم التق تمان كنا ماله شيط 
عض 1 كنتيواً وَلََدَ عَهَا هه َب إن لله عمد حلي 9. 


3 سورة آل عمران 


كان السبب في توليهم 0 كانوا ا الشيطان فاقتر 
ذنوياًء فلذلك منعتهم التأييد وتقوية ع 
وقيل: استزلال الشيطان إياهم هو التوليء وإِثّما دعاهم إليه 
يي الا ل سرك 
رحبي الل عند لسازلهع بقبول سا زين لمم من الوايمة: 
وقيل: بعض ما كسبوا هو تركهم المركز الذي أمرهم 
رسول اش يك بالثيات فيهء فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل: 
ذكرهم تلك الخطايا فكرهوأ لقاء اك معهاء قآخروا الجهاد 
حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرصضية. 

فإِنّْ قلتَ: <لع اقيق «تبعظ ما كسيواه؟ اقنث: : قوق 
كقوله تعالى: طويعفوا عن كثيري7 «ولقد عفا الله 
عنهم» لتوبتهم واعتذارهم. ؤَِإنْ اك غفور» للذتوب 
جحليم» لا يعاجل بالعقوية. 

م لْدِنَ َامَنوا ا توا َلدِنَ كُترُوا وَكَانُوأْ لخوتهم إدَا 

سَرَُا فى الَْرَضٍ أ كوا عُرَّى لو كوأ عِندَنا ما مانأ وما يلوأ 
لِجَعَل أنه ذلك تسر في ميم امد شق وَميت لَك ب م دما تعملوفٌ 
بيد 00. 


«وقالوا لإخوانهم» اي: لآجل إخوائهمء كقوله تعالي: 
#وقال النين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سيقونا 
إليهع ومعنى الاخرّةء اتفاق الجنس أى النسب. «إذا 
ضريوا في الأرض» إذا ساقروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
غيرهاء هلو كاثوا غرَىي» جمع قار كعافٍ وعفىء كقوله: 
عفى الحياض أجون. وقرئٌ يتخفيف الزاي على حذف التاء 
من غرّاة. 

َإِنْ قلتَ: كيف قيل: إذا «إضربوا» مع طقالوا4؟ قلتٌ: 
هى على حكاية الحال الماضية: كقولك: حين يضربون في 
الأرض. 

فإِن قلتٌ؛ ما متعلق «ليجعل»؟ قلتٌ: قالواء أي قالوا 
نلك واعتقدوهء ليكون طحسرة في قلويهم» على أنّ اللام 
مثلها في «ليكون لهم عدواً وحزناًه أو لا تكونواء 
يمعنى: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده 
ليجعله اله حسرةٌ في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم. 

فَإِنْ قلتَ: ما معتى إسناد الفعل إلى ال تعالى؟ قَلتُ: 
معناه أن إل عز وجل عند إعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد 

يضع الغمٌ والحسرة في قلوبهم ويضيق صدورهم عقوية, 
0 عنده من الغم والحسرة وضيق 


(1) قال أحصد: ويلاحظ هذا النظر قي قوله تعالى عن الملائكة: 
طاتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء» الآية, فإن هذا 
السؤال استفهام والاستفهام لا يتصق بما يتصف به الخبر من 
الصدقء ونقيضه ومع نلك ورد قوله تعالى قي خطابهم أنبؤني 


حد| يفسد فيهاء فاجرى أستفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبار» 
إلا من عصمه ألك تعالي متهم: وا أعلم. 
(2) سورة المائدة, الآية: 15, 


بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» يعني في قولكم اتجعل فيها من (3) سورة الأحقافء الآية: .1١‏ 


الجزء الرابع 


الصدور فعل الله عز وجلء كقوله: «يجعل صدره ضيقاً 
حرجاً كائما يصَعْد في السماءه”/ ويجوز أن يكون تلك 
إشارةٌ إلى ما دل عليه النهيء أي: لا تكونوأ مكلهم 
ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرةٌ في قلويهم, لأنّ 
مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضاذتهم مما يغمهم 
ويفيظهم. طواك يحيي ويميت» رد لقولهم؛ أي: الأمر 
بيده قد يحيي المساقر والقازي ويميت المقيم والقاعد كما 
يشاء. وعن خالد ين الوئيد رضى الله عنه أنّه قال عتد 
موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة» وها أنا 
ذا أموت كما يموت العيرء قلا نامت اعين الجيناء”). «والله 
بما تعملون بصير» فلا تكونوا! مثلهمء وقرئ بالياء: 
: ل ار 


سيل ألو أو مم لممقرء ‏ 


من ألم وَحَمَة حي 


(المشفرته جواب القسم وهى ساد مسد جواب 
الشرط؛ وكذلك «لإلى الله تحشرون2#: كنب الكافرين أوَّلاً 
في زعمهم أنْ من سافر من إخواتهم أى غزا لى كان 
بالمديتة لما ماث: ونهى المسلمين عن ذلك لأنّه سبب 
التقاعد عن الجهاد ثم قال لهم: لثن تمّ عليكم ما تخافونه 

من الهلاك بالموت والقتل في سبيل الله فإِنٌ ما تنالونه من 
المغفرة والرحمة بائلموت #في سبيل الله خير مما 
تجمعون» من الدنيا ومتاقعها لو لم تموتوا. وعن ابن 
حمراء, وقرئٌ بالياءء أي: يجمع الكفار. 

وَلَين مت أو فيكم نَإلَ لَه مسرن 9©. 

«لإلى الله تحشرون» لإنى الرحيم الواسع الرحمة 
هذا الموقع مع تقديمه. وإدخال اللام على الحرف العتصل 
به شأن ليس بالخفي. وقرئ: متم بضم الميم وكسرهاء من 
مات يموتء وماث بمات. 


5 


ا مََوْ ين لله لدت لَهُمْ ولو كنت قلا حيط القلب كما 
بن حل تلقث عَم واستفيز كحم وَسَاونم في الأ َإِذَا عرفت 
تك عل ألو إن امه يب النترييَ 9©. 

ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أنَّ لينه لهم ما كان إلا 
برحمة منّ اشء ونحوه: لماعتي مرتاكيم لتاقم 
ومعتى الرحمة: ريطه على جاشه وتوفيقه المرفق 
والتلطف يهمء حتى أثايهم غما بغم: وآساهم بالمباثة بعد ما 


02 


خالفوه وعصوا أمره وانهزموا وتركوه. «ولو كنت فظأء 
جافياً يا وغليظ قدب قاسيه. ولانفضُوا من حولك) 
سير ب د يد تفار ا ا 
بحق الله إتماما للشفقة عليهم, «وشاورهم في الأمريج 
يعني: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي 
ومو اي ا 0 
مايه التهم علب ولكنه أرك لل بسحن به طن دعا وعر 
التبي صل ال تعالى عليه وعل أله وسلم: «ما تشاور قوء 
قط إلا هدوا لأرشد امرهمء9) ٠‏ وعن أبي هريرة رخسي أن 
عله مارايت أحداً اكثر مشاورةٌ من أصحاب 
الرسول 5و"2. وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في 
الآأمر شق عليهمء قآمر ألك رسوله يَكِلَدُ بمشاورة أصحابة 
لثلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دوثهم. اك وشاورهح 
شيء يعد الشورى:» «فتوكل على اشيم ق إمضاء أمرك 
على الارشد الأصلح؛ فإِنّ ما هى أصئح لك لا يعلمه إلا الل 
لا أنت ولا من تشاور. وقرىء: فإذا عزمت بضم التاءء 
يمعنى: فإذا 20-07 وأرشدتك إليه فتوكل علي 


05 


إن يشدكه أنه هلا غَالِبَ لك كَإن 5 ألّرِى 
يرك جنا بدي وَعَلَ الله فَِْتَوكلٍ المؤمئُونَ 


ؤإن ينصركم الله4 كما نصركم يوم بدرء قلا أحد 
يغلبكم. «وإن يخذلكم» كما خذلكم يوم احدء «فمن ذا 
الذي ينصركم». فهذا تنبيه على أنّ الأمر كله ش وعلى 
وجوب التوكل عليهء ونحوه: «ما يفتح الك للناس من رحمة 
قلا ممسك لها وما يمسك قلا مرسل له من يعددج7) 
طمن بعده» من بعد خذلانه أى هو من قولك: ليس لك 
من يحسن إليك من يعد فلانء تريد إذا جاوزته. وقرآ 
عبيد بن عمير: وإن يخذلكمء من أخذئله إذا جعله مخذولاً. 
وفيه ترغيب في الطاعة وفيما يستحقون به النصر من ان 
تعالى والتأييدء وتحذير من المعصية ومما يستوجبون به 
العقوية بالخذلان. «وعلى الهم وليخص المؤمئون ريهم 
بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنّه لا ناصر سواه؛ ولأنّ 
إيعاتهم يوجب ذلك ويقتضيه. 


ا 0 م 


0 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 125 
2( [راجع للبداية والنهاية لابن كثير 677 


(3) سورة آل عمران, الآية: 158 
(4) سورة المائدة؛ الآية: 13. 
(5) [قال الزيلعي غريبء لم أجده إلا من قول الحسن /١‏ 234]. 


حا زم) أخرجه عبد الرزاق في المصذف 330/5 الحديث رقم: (9720), 
والترمذي تعليقاً. كثاب: الجهادء باب: :ما جاه في المشورة؛ ولبن 
حبان في كتاب: السيرء ياب: الموادعة والمهادتة الحديث رقم: 
(4872). 


> (7) سورة قاطرء الآية: 2, 
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كم ب سس ين كل وَمَُ َه ين ليذ 89 . 

قل و ا 
ع يو كاي ب ا 
على عمل فغلٌ شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عتقه.7/. 
وقوله يني دهدايا الولاة غلول:. وعته: «ليس على 
الممستعير غير المفل ضمان.2. وعتهة: ولا إحلال 
ولا إسلال.. ويقال: أغله إذا وجده غالآء كقولك: أبخلته 
وأقحمته؛ ومعتى: جوما كان لنبي أن يغلي وما صم له 
ثلكء يعني: أنّ النبوة تنافي الغلول. وكذلك من قرا على البناء 
أن يوحد غالا 3 يوحجد غالا إلا إذا كان غالاء وفيه 
وجهان0©: 

أحدهما: أن يبرا رسول الله يَِنِ من ذلك وينزه وبنيه 
على عصمته بأنّ النبوّة والغلول متنافيان لثلا يظن به ظان 
حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض لمنافقين: لعل 
حين ترك الرماة مركو :وطلينا" الغنيمة. وقالوا: : نخشى أن 
ا ل 1 لا يسم 
الغنائم كما لم يقسم يوم بدر. فقال لهم النبي يك «الم 
اعهد إليكم أن لا تتركوا 0 أمري» فقانوا: 
ولا نقسم لكم». 

والذاني: أن يكون مبالغةً في النهي لرسول ال 4 على 
ماروي: آنه بعث طلائع فغنمت غنائم؛ فقسمها ولم يقسم 
للطلائع”. فخزلت: يعني: وما كان لنبي أن يعطي قوما 
بعض الغزاة دولا تقايطاً وتقيريناً لحيورة الأمر. ولو 
قرىء: أن يغل من أغلء بمعنى: عَلُء لجاز: إيات بما غلّ 
نوم للقبامة ع يأت بالشىء الذي غله بعديئه يحملة, كما جاء 


3 - سورة آل عمران 


في الحديث: جاء يوم القيامة يحمئه على عنقه. وروي: مألا 
لا أعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء ويبقرة لها خوار 
ويشاة لها ثغاءء فينادي: يا محمد يا محمدء فأقول: لا أملك 
لك من ال شيئاً فقد بلفتك:©. وعن بعض جقاة الآعراب: 
أنه سرق نافجة مسك فتليت عليه الآيةء فقال: إذاً لحملها 
ظليبة الريع خفيفة اللسمل» ويتجون ان يراد: يأت يما احتمل 
عن وباله و 

إن قلت :هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل به! قلثُ: 
جيء يعام دخل تحته كل كاسب من الغال وغيرهء فاتصل 
به من حيث المعتى» وهو أبلغ وأثبت لأنّه إذا علم الغال أنْ 
كل كاسب خيراً لي شرا مجزى فموفى جزاءه علم أنه غير 
متخلص من بينهم من عظم ما اكتسب. «ؤوهم 
لا بظلمون» أي: يعدل بينهم في الجزاء كل جزاؤه على 
قدر كسبه. 


تبعته وإئمه. 


اللراس سرع عل لل مس مر 


هم دَرَبَتُ يعند أله ونه بصي يما يَعَمَنُورت 1 

هم درجات» أي: هم متقاوثون كما تتقاوت الدرجات» 
كقولة: 
أتنصب للمنية تمتريهم رجالىأمهمودرجالسيول 

وقيل: ذوق نرجات: والمعتى: تفاوت منازل المتابين منهم 
ومنازل المعاقبينء أى التقاوت بين الكواب والعقاب. «واللته 
بصدير بما يعملون» عالم يأعمالهم ودرجاتها قمجازيهم 
على حسبها. 

هد من لَه عَلَ المؤمنيت إذْ يَسَدَ نيهم يَسُولًا ين شيم يدلوأ 
0 0 وكيم 0 الكتنب وَالحِحْمة وإن كوا 

ل ل 
رسول الله وَيلٌ من قومه: وخص المؤمنين منهم لأنّهم هم 
المتتفعون بميعئه. «من أنفسهد» من جنسهم عرييا 
متلهم, وقيل: من ولد إسمعيل كما أنهم من ولده. 


(1) أخرجه أبن ماجه في كتاب: الزكاةء ياب: ما جاء في عمال الصدقة 
الحديث رقم: (1810)» والحديث عن أبي حميد الساعدي: أخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب: الهبة» ياب: من لم يقبل الهدية لعلة 
الحديث رقم: (2597) ومسلم قي كتاب: الإمارةء باب: تحريم هدايا 
العمال الحديث رقم: (4715). 

(2) كشف الاستارء كتاب: الإمارةء باب: في هدايا العمال الحديث رقم: 
(1599). وحديث جايرء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 147/8 
الحديث رقم: (14665). 

(3) أخرجه البيهقي في سئنه في كتاب: العارية. 

(4) آخرجه الدارمي في السئن 303/2 كتاب: للسيرء ياب: في الغال إذا 
جاء بما غل بة» حنيث رقم: (2491)) وأحمد في المسند 2325/4 
وأبو داود في السئن, كتاب الجهادء باب: في صلّج العدو, الحديث 
رقم: (2766). 

(5) قال أحمد رحمه الله: حمل الآية على الوجه للثاتي يشهد له؛ ورود 
: هذه الصيغة كثيراً في التهي» في أمثال قوله تعالى: هما كان لنبي ح- 


أن تكون له أسرى» ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين, وها كان لكم أن تؤنوا رسول الهم إلى غير ذلك على 
أنّ الزأمخشري حاف في العبارة؛ إذ يقول عبر عن الحرمان 
بالغلول تغليظاء وتقبيسل وما كان له أن يعبر عن هذا المغني بهذه 
العبارة» فإن عادة لطف الله تعالى برسوله اش ويد في التأديب أن 
يكون ممزوجاً بغاية التخفيفء والتعطف. ألا ترى إلى قوله تعالى: 
عقا الله عنك لم آذنت لهمي قال بعض العلماء: بدأه بالعقى قبل 
العتب. ولى لم يبدآه بالعفو» لانفطر قلبه ولة. 

(5) لخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ ياب: ومن سورة آل 
عمران للحديث رقع: (3009)) والواحدي في أسباب النزول ص 73 

(7) أخرجه الواحدي في اسباب النزول» ص 74-73, وابن أبي شيبة 
قي 413/12, كتاب: الجهاد, باب: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة. 

(8) ذكره السيوطي في للدر المنثور (92/2) وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» (135/2). 

(9) لخرجه الطبري في ثفسيره؛ وأيو يعلى الموصلي 


الجزء الى ابع 


فَإِنْ قلتَ: فما وجه المنة عليهم في أن كان من أنفسهم! 
قلث: إذا كان منهم كان اللسان وأحداأ فسهل أخذ ما يجب 
ا . وفي قراءة ل الله له 
رضي الك عنها من انفسهم» اي: من اشرقهم. لأ عدنان 
ذروة ولد إسمميلء ومضر ذروة نزار ين معد بن عننان: 
وخندف ذروة مضرء ومدركة ذروة اخندفء وقريش ذروة 
مدركةء وذروة قريش محمد كدي وفيما خطب يه أبو طالب 
في تزويج خديجة رضي الله عنها وقد حضر معه بتي 
هاشم ورؤساء مضر: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية 
إيراهيم وزرع إسم سمعيل وضتضئ معد وعتصر مضرء 
وجعلنذا حضنة بيته وسواس حرمه. وجعل لنا بيتأ 
محجوجا وحرما أمتاء و جعلنا الحكام على الناسء ثم إن أين 
أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن يه فتى من قريش 
إلا رجح يه وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل. 
5 200 500 4 5 3 
وقرىء: لمن من الله على المؤمنين إذ بعث قيهمء وفيه 

7 2 000 0 
وجهان: أن يراد لمن من الله على المؤمنين منه أى بعثه إذ 
بعث فيهم فحذف لقيام الدلالة» أو يكون إن في محل الرقع 
كإذا في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذَا كان قائماء بمعنى: 
لمن من اله على المؤمتين وقت بعثه. «إيبتلو عليهمح 
آياتهع بعد ما كانوا اهل جافلية لم يطرق أسماعهم شيء 
من الوحي «ويزكيهم»4 ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر 
وقيل: وياخذ منهم الزكاة. ه«ويعلمهم الكتاب والحكمةي 
القرآن والسنة بعد ما كانو! أجهل الناس وابعدهم من دراسة 
العلوم. إوإن كانوا من قبل» من قبل بعثة للرسول «لفي 
ضلال»م: إن هي المخففة من الثقيلة؛ واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية: وتقديره: وإِنّ الشأن والحديث كانوا من 
قبل في ضلال «مبين» ظاهر لا شبهة فيه. 

أ نك هكم تبه هد آَم مم مِتْيَا كلم أنَّ هنذا كل هُوَ مِنْ 

عِندِ شيك إِنّ آله لَه عل كل شَئْء مَرِيِرٌ 69. 


طأصابتكم مصيبة» يريد ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين وأسسر سبعين. ولما نصب ب «قلتم» و«واسابتكم » 
في محل الجر بإضاقة لما إليه. وتقديره: أقلتم حين 
أصابتكم و«أنى هذاع تخصب لأئْه مقولء والهمزة للتقرير 
والتقريع. 

فإن قلت: : علام عطفت الواى هذه الجملة؟ قلتُ: على ما 
مضى من قصة أحد من قولة: ولقد صنقكم الله وعدهء 
ويجوز أن تكون معطوفة على محذوفء كأنّه قيل: أقعلتم 
كذ! وقلتم حينئذٍ كذاء أنى هذاء من أين هذا؟ كقوله تعالى: 


ب 5 
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أنّى لك هذا؟ لقوله:يؤمن عند أنفسكمي ؛ وقوله:ؤمن 
عند اي والمعنى: انتم السبب قيما أصابكم لاختياركم 
الخروج من المدينة أو لتخليتكم عن المركز. وعن علي 
رضي الله عنه: لاخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن 
لكم. إن الله على كل شيء قدير» فهو قادر على النصر 
وعلى منعهء وعلى أن ب يصيبكم ثتارة وف يصيب منكم أخرى. 

وَمآ أصبكم بوم التق لُلْسَمَانِ يذب لَه وليملم العؤمِينَ 9©. 

ؤوما أصابكم»م يوم أحد يوم التقى جمعكم وجمع 
المشركينء وفع هر كائن هبإذن اللهدي, أي: بتخليته 
استعار الإذن لتخليته الكفار» وأنّه لم يمنعهم منهم ليبتليهم 
لآنّ الآنن محل بين المأذون له ومراده 

َل ال كثا وَقلَ اقم 0 تيلا في تيل أنه آر 


0 


70 َانْواْ لَوَ سَلَمُْ وِمَالَا لَأَتْسَنَكُمَ هم إلْكُفر يَوْمَيذٍ أكْرَبُ 

ع8 ال ملل 2 59 عم 5 
ميم للايمن يقولوت 4 بهم وَأنَهُ أَعلَمْ يا 
يَكْسون 55 


«وليعلم» وهو كائن ليتميز المؤمنون والمنافقون 
وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. ؤوقيل لهممج من جملة 
الصلة عطف على نافقوا؛ وَإِنّما لم يقل: فقالواء لأنْه جواب 
لسؤال اقتضاه دعاء المؤمنين لهم إلى القتال. كانه قيل: 
فماذا قالوا لهم؟ فقيل: قالوا لو نعلم. ويجوز أن تقتصر 
الصلة على نافقواء ويكون «وقيل لهم» لهم كلاماً ميتداً. 
قسم الأمر عليهم بين أن يقاتلوا للآخرة كما يقاتل 
المؤمنون وبين أن يقاتلوا إن لم يكن بهم عمٌ الآخرة دفعا 
عن أتفسهم وأهليهم وأموالهم, فابوا القتال وجحدوا القدرة 
عليه رآساً لنفاقهم ودغلهم. وتلك ما روي: أنّْ عبد لش بن 

أبن انخزل مع حلفائه, فقيل له. فقال ذلك. وقيل: أو 
ادفعوا»ع العدو يتكثيركم سواد المجاهدينء وإن لم تقاتلوا 
لأنّ كثرة السواد مما يروع العدىٌ ويكسر منه. وعن 
سهل بن سعد الساعديى وقد كف يصره: لى امكنني لبعت 
داري ولحقت بثفر من ثفور المسلمين قكنت يينهم وبين 
عدوهم. قيل: وكيف وقد ذهب يصرك؟ قال: لقوله: أو 
اداققوء أراد: كثرو! سوادهم. ووجه آخر: وهو أن يكون 
معنى قولهم: هلو تعلم قتالاة لى ذعلم ما يصح أن 
يسمّى قتالاً الاتبعناكمم . يعنون: انّ ما انتم قيه لخط 
رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء: ولا يقال لمثله قتال 
نما هى إلقاء بالآنفس إلى التهلكة؛ لأنّ رأي عبد الله كان 
في الإقامة بالمنينة وما كان يستصوب الخروج. إهم 
للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان» يعني: انهم قبل تلك 
اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم آمارة تؤذن 
بكفرهمء فلما اتخزلوا عن عسكر المؤمنين» وقالوا ما قالواء 
تباعنوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتريوا من الكقر. 
وقيل: هم لأآهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان لأنّ 


(1) سورة الزخرفء الآية: 44. 
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تقليلهم سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين. 
«يقولون بافوامهم» لا يتجاوز إيمائهم أقواههم ومخارج 
الحروف منهم؛ ولا نعي قلوبهم منه شيتاء ونكر الآفواه مع 
القلوب تصوير لنفاقهم وأنّْ إيمأنهم موجود في أفواههم. 
معدوم قي قلوبهم خلاف صقة المؤمئين في مواطاأة 
قلوبهم لأفواههم: «والله.أعلم بما يكتمون» من النفاق 
وبما يجري يعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم 
وتخطئة رأيهم والشماتة يهم وغير نلك لأنُكم تعلمون بعض 
ذلك علماً مجملاً يامارات وأا أعلم كله علم إحاطة 
بتقاصيل» وكيفياته». 


«مراس روم ام 


لذن ثَالا لاإخوانوم وتعدواً ك3 أمطلاعونا م 0 ف فَادْرءواً عن 7 
يكم الْمَرتَ إن كنم صَدِدِينَ 9©. 


«الذين قالوا4 في إعرابه أوجه: ان يكون نصباً على 
الذمٌ أى على الردٌ على الذين نافقواء أي رفعا على هم الذين 
قالواء لى على الإبدال من ولو يكتمون. ويجوز ان يكون 
مجروراً بدلاً من الضمير في يأفواههم أي قلوبهم: كقوله: 
على جوده لضن بالماء حاتم. «الإخوانهم# لأجل إخواتهم, 
من جنس المنافقين المقتولين يوم أحدء أى إخوانهم قي 
التسب وفي سكنى الدار. «وقعدوا» إي: قالوا وقد قعدوا 
عن القتال. اا إخواتنا فيما أمرناهم يه من القعود 
ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل. «قل فادرءو! عن 
انفسكم الموت إن كنتم صادقين؟ معناه: قل إن كنتم 
مااقين في لتك وجتقم إلى .ادغ الختل سبيلا وهو التغود 
عن القتال: فجدوا إلى بقع الموت سبيلاًء ٠»‏ يعني: : أنّ ذلك 
الدفع غير معن عنكم لأتّكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد 
اسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة 
ولا بد لكم من أن يتعلق بكم بعضها. وروي: أنه مات يوم 
قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً. 

فإِنْ قلت7: فقد كانوا صادقين في أنّهم دفعوا القتل 
عن أنقسهم بالقعونء فما معنى قوله: «إن كنتم 
صادقين؟ ؟ قلتٌ: معناه انّ التجاة من القتل يجوز أن يكون 
سيبها القعود عن القتال وأن يكون غيرهء لأنّ اسياب التجاة 
كثيرة وقد يكون قتال الرجل سيب نجاته ولى لم يقاتل 
لقتلء فما يدريكم أن سيب نجاتكم القعود وأتكم صادقون 


3- سورة آل عمران 


في مقالتكم وما انكرتم أن يكون السبب غيره. وجه آخر: 
إن كنتم صادقين في قولكم: لو أطاعونا وقعدوا ما قتلواء 
يعني: انهم لى أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا 
مقائلين. وقوله: قادرعوا عن أنفسكم الموت: أنستهزاء بهم 
أي: إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرءوا جميع 
أنسبابه حتي لا تموتوا. 


َلَا عَحْسَيِنّ لد ميلو في سَببِلٍ أنه أنؤكا بل نيا ند دَيهمْ 
مدقن 49. 


«ولا تحسبن» الخطاب لرسول الل ويد أو لكل أحد. 
وقرىء: بالياء على ولا يحسبنٌ رسول اش ولك أو 
ولا يحسبن نّ حاسبء ويجوز أن يكون «الذين قتلواع 
فاعلاً ويكون التقدير ولا يحسيتهم الذين قتلوا امواتاًء أي: 
ولا يحسبنٌ الذين قتلوا أتفسهم امواتاً. 

فَإِنْ قلتٌ: كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلتُ: : هى في 
الأصل مبتدأ فحذقف كما حذف المبتدأ قي قوله: وأحياءع, 
والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما. وقرىء: ولا تحسبنٌ 

بفتح السينء وقتلوا بالتشديدء وآحياء بالنصب على معني: 
ب" يم أحياء. عند ربهم» مقرّبون عنده نوو زلفى, 
كقوله: «هفالذين عند ربك »© «+برزقون* مثل ما يرزق . 
سائر الأحياء يآكلون ويشربونء وهو تأكيد لكونهم أحياء 
ووصق لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله. 
بآ كتنهم اله ين عَيو وَمتَيدِود بين لح يلحا يم 
ين َف ألا رك علي ,هم يَحَرَوْك 59 

«فرحين بما آتاهم ال من فضله» وهو التوفيق في 
الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم 
من كونهم أحياء مقرّبين معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. 
وعن النبي وله لما أصيب إخواتكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في اجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة قي ظل 
العرش0) «ويستبشرون ب إخوانهم المجاهدين 
«للذين لم يلحقوا بهم4 اي: لم يقتلوا فيلحقوا بهم. من 
خلفهم؟ يريد الذين من خلقهم قد بقوا بعدهم وهم قد 
تقدموهم. وقيل: لم يلحقوا بهم: لم يدركوا فضلهم 


حي ب 


(1) قال احمد: السؤال المذكور إنما يردٌ على معتزلي من مثله: فإنهم 
يعتقدون أنّ الموت قد يكون بحلول الأجلء وقد يكون قبلهء وأنّ 
المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على نلك؛ فلا 
جرم أنّ الإنسان على زعمهم يدقع عن نفسه العارض قبل حلول 
الأجلء يتوقي الأسباب الموجية لذلك: فعلي ذلك ورد السؤال 
المذكور؛ وأمّا أفل السنة فمعتقدهم أنّ كل ميت باجله يموت 
ويفولون إِنْ الخارجين إلى القتال قي المعركة لم يكن بد من 
هوتهم في ذلك الوقتء وأن ذلك الحين هى وقت حينهم في علم الله 
عز وجل إيماناً؛ يقوله تعالى: لإفإذا جاء أجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا يستقدمون# وخلاقاً للمنافقين: وللموافقين لهم من 


المعتزلة في قولهم: لى أطاعونا ما ماتواء ولعمري إنهم في هذا - 


- المعتقد مقلدون لتمرونء في قوله: آنا أحيي وأميت: فإِنّ الأحمق 
ظنٌّ أنه يقتل إن شامءء فيكون ذلك إماتة ويعفو عن القثل؛ فيكون 
الاجل الذي كتبه اش لهء وأنْ الذي قله إنما مات؛ لأنه استوقى تلك 
الساعة أجلهء والله العوفق. 

2) سورة قصلت الآية: 38, 


3) آخرجه أبو داود في كتاب: الجبادء باب: في فضل الشهادة, 
الحنيث رقم : (2520): والحاكم ة في المستدرك 232 يو عن 
ابن مسعود في كتاب: 01 باب: بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأنّهم أحياء عند ربهم يرزقون الحديث رقم: (4862). 


ل 
ا 


الجزء الرابع 
ومنزلتهم. آلا خوف عليهمي بدل من الذين» والمعني: 
ويستيشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من 
المؤمنين» وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله 
واستبشارهم يمن خلفهم بعث تلياقين بعدهم على ازدياد 
الطاعة والجدّ في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء 
فيتمنى مثله لإخواته في الء وبشرى للمؤمنين بالفوز في 
الماب. 

# يََتََدرنَ بعتم اين أشَّه وَتَصْلٍ ,أن هه لا يسيع آبَرَ 
٠‏ وكرر 5 تبيشرون» ليعلق به ما هو بيان لقوله: جالا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون#” '.: من ذكر الئعمة والفضل 
وأنْ ذلك اجر لهم على إيمانهم يجب قي عدل الله وحكمته 
أن يحصل لهم ولا يضيع. وقرىء: وأنّ الله بالفتم عطفا 
على الثنعمة والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى كن 
الجملة اعتراض وفي قراءة الكسائي, وتعصدها قراءة 
عبد الله: وال لا يضيع. 

لين أسَتجابوا به اول يرث ند مآ عتمم اننم للد 
«الذين استجابوام مبتدأ خبره للذين أحسنوا؛ أى 
وأصحايه لما اتصرفوا من أحد قبلفوا الروحاء تندموا 
وهعوا بالرجوع, فبلغ ذلك رسول الله يلِِ قآراد أن يرهبهم 
ويريهم من تفسه وأصحايه قوةء فندب أصحاية للخروج 
حضر يومنا بالأمس» فخرج رسول اش كَل مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الاسد وهي من المدينة على ثمانية أميال 
وكان بأصحايه القرح فتحاملوا على انفسهم حتى لا يفوتهم 
فنزلت. دؤمن» في «للذين احسنوا منهم» للتبيين 
مثلها في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمذوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرةع لأنّ الذين استجابوا ل 
والرسول قد أحستوا كلهم واتقوا لا يعضهم. وعن عروة بن 
الزبير: قالت لي عائشة رضي الله عنها: إن أبويك لمن الذين 
استجابوا لله والرسولء تعني: آبا يكر والزبير. 

لين قَالَ لهُمْ ناس إِدّ ألقّاص مد جَمَئوا لح كترم وَرَادَهمْ 


سراح ته حل ب ارصم 


يمننًا وقَالوا سينا أنه كم جيل 9©. 
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«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمهعوا لكمي»م 


موعدنا موسم بدر لقابل إن شثت. ققال النبي يَله: «إن 
شاء اش». فلما كان القابل خرج أبى سفيان في أهل مكة 
حتى نزل مر الظهران فالقى الله الرعب في قلبه فيدا له أن 
يرجع: قلقي تعيم ين مسعود الأشجعي وقد قدم معتمراء 
فقال: يا نعيم إني واعدت محمدا أن تلتقي يموسم بدر وإن 
هذا عام جنب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فيه الشجر 
وتشرب فيه اللبن وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم 
اخرج زاده ذلك جراءة» فالحق بالمنيتة فثبطهم ولك عندي 
عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم: ما هذا بالرايء اتوكم في دياركم وقراركم فلم 
يقلت منكم أحد إلا شريد أفتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا 
لكم عند الموسم قواث لا يفلت مذكم أحد(). وقيل: منّ 
بابي سفيان ركب من عيد القيس يريدون المدينة للميرة, 
فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوهم. فكره 
المسلمون الخروج. فقال كَلِك: «والذي نفسي بيده لأخرجن 
ولى لم يخرج معي أحده. فخرج في سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيل: هي الكلمة التي 
قانها إبراهيم عليه السلام حين آلقي في النار. حتى وأفوا 
بدرأ وأقاموا بها ثماني ليألٍ وكانت معهم تجارات قباعوها 
وأصايو! خيرا ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين قائمين, 
ورجع أبو سفيان إلى مكة» فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق. قالوا: إِنّما خرجتم لتشريوا السويقء فالناس 
الأوؤلون المثيطون والآخرون ابى سفيان وأصحابة©. 

فإِنّْ قلت: كيف قيل النلس إن كان نعيم هو المثيط 
وحده؟ قلتُ: قيل ذلك لأنه من جنس الناسء كما يقال: فلان 
يركب الخيل ويلبس اليرودء وماله إلا فرس واحد وبرد فردء 
لى لأنّه حين قال ذلك لم يخل من ناس من اهل المدينة 
يضامونه ويصلون جناح كلامه ويثبيطون مثل تثبيطه. 

فإِنْ قلت: إلام يرجع المستكن في جفزادهم» ؟قلث: 
لما إلى المقول الذي هو ؤإن الناس قد جمعوا 
فاخشوهمي كانه قيل: قالو! لهم هذا الكلام قزادهمٍ إدماتاء 
أى إلى مصدر قالواء كقوزلك: من صدق كان خيرا له أو 
إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده. 

إن قلتٌ: كيف زأدهم نعيم أى مقوله إيماناً؟قلث: لما 
لم يسمهعوا قوله؛ وألخلصوا عنده النية والعزم على الجهادب 
وأظهروا حمية الإسلامء كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى 
لاعتقادهم كما يزداد الإيقان بتناصر الحججء ولآنٌّ 
خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة» 


(1) سورة آل عمران, الآية: 170 
(2) آخرجه الييهقي في دلاثل النبوة» وابن إسحاق والزيلعي 244/1 
وذكره اين هشام في السيرة 2 


استجايو! لله ورسوله» الحديث رقم: (4077)» ومسلم في كتاب 


فضائل الصحاية: باب: من فضائل طلحة والزبير الحديث رقم: 
(6199). 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 


0ن أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصغازي» ياب: «الثينزحت 6( أخرجه أبن سعد في للطبقات. زيلعي 46/1 
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والطاعات من جملة الإيمان لآنّ الإيمان اعتقاد وإقرار 
وعمل. وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الل إنّ الإيمان يزيد 
ويقشص» قال: «تعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةء ويئقص 

حتى يدخل صاحيه التار»29. وعن عمر رضى ال عنه أنَّه 
كان يأخذ بيد الرجل فيقول: قم بنا نزدد إيماناً"©. وعنه: لو 
وُزن إيمان آيي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به. 
«حسبنا اش4 محسبناء أي: كافينا. يقال: تحسبه الشيء 
إذا كقاهء والدليل على أنّه يمعتى المحسب أنّك تقول: هذا 
رجل حسبكء. فتصف به النكرة لأنّ إضافته لكونه قي 
معنى اسم الفاعل غير حقيقة. «وئعم الوكيل» ونعم 
07 


لخر لبور 0 عله 8 
الم وفضل ع يت سوء واتبعوا رضوان لله 
04 


وآ 1 576 2 00 


«فانقلبوا» فرجعوا من بير «بنعمة من الله وفي 
السلامة وحذز العدوٌ متهم, وفضل» هو الريح في 
التجارة» كقوله: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ريكمم*) طلم يمسسهم سوء» لم يلقوا ما يسوءهم من 
كيد عدى «واتبعوا رضوان الله» بجرأتهم وخروجهم. 
«والله نو فضل عظيم» قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما 
فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلف عنهمء وإظهار لخطأ 
رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء. ٠‏ ودوي: أنّهم 
قالوا: هل يكون هذا غزواً؟ فاعطاهم الله ثواب الغزو ورضمي 
عنهم. 

نا كيك قبطن موك موث أزنياء لا عا 
مُؤمِِينَ 69. 

«الشيطان؟ خبر نلكم بمعنى إِنّما ذلكم المثيط هو 
الشيطان» ويخوف أولياءه: جملة مستانفة بيان لشيطنته» أو 
الشيطان صفة لاسم الإشارة ويخَوّف الخبر, 0-2 أد 
بالشيطان نعيم أو أبو سفيان» ويجوز أن يكون على تقد 
حذف المضافاً بمعنى: إِدّما ذلكم قول الشيطانء أي: قول 
إبليس لعنه اث. «يخوّف أولياءه4 يخوّفكم أولياءه الذين 
هم أبى سفيان وأصحايه. وتدل عليه قراءة اين عياس وابن 
مسعود: يخوفكم أولياءه, وقوله: فلا تخاقوهم. وقبل: يخوّف 
أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الله َل. 

فَإِنْ قلت: فإلام رجع الضمير في وفلا تخافوهمم 
على هذا التفسير؟ قلت إلى الناس في قوله: إنّ الناس قد 
جمعوا لكم فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبئوا. 
«وخافون» فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم 
به 00 كنتم مؤمنين4 رعني: أنّ الإيمان يقتضي أن 
تؤثروا خوف أل على خوف الناس ولا يخشون لحداً إلا الل. 


اوه وَحَاهُونِ إن كم 


3 - سورة آل عمران 
لي عمسي نس م م برعر براض ال موسظة؟ جارس # دم 5 
و 0 لِنَ مُترِعُونَ فى الكتر إِنّهُمَ أن يَسْيا اله مَينا 
ل َك الى ايز وك عاك علي 85 . 


«يسارعون في للكفر» يقعون فيه سريعاً ويرغبون 
فيه أشدٌّ رغبة؛ وهم الذين نافقوا من المتخلقين. وقيل: هم 
قوع ارتدوا عن الإسلام. 

فإِنُ قلت:فما معنى قوله: «ولا يحزنك»», ومن حق 
الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلتُ: 
معناه لا يحرترك الخوف إن يرك ويعينوا عليك» ٠‏ الا ترى 
إلى قوله: «إنهم لن يضروا الله شيئام يعني: إنهم 
لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم وما ويال 
ذلك عائداً على غيرهم. ثم بين كيف يعود ويباله عليهم 
بقوله: «يريد اش آلا يجعل لهم حظا في الآخرة» أي: 
نصيباً من الثواب, «ولهم» بدل الثواب «إعذاب عظيم», 
وذلك أبلخ ما ضر يه الإتسلن نفسه نفسه 

فإن قلتٌ: :هلا قيل لا يجعل ال لهم حظاً في الآخرةء 
وأيٍ فائدة في ذكر الإرا إدة؟ قلتٌ:فائيته الإشهار بأنٌ 
الداعي إلى حرمانهم وتعنيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق 
معه صارف قط حين سارعوا في الكفرء تنبيهاً على 
تماديهم في الطفيان ويلوغهم الغاية فيه حتى أن أرحم 
الرأحمين يريد أن لا يرحمهم. 


ع عر ع 
ريد أله 


مار كا 


إن ان أشْتروا الكُثرٌ بالايمن آن يَض روا أله سَيكًا وَلَهُمْ عَدَاتُ 
ليه ©. 

«إنّ الذين اث اشتروا الكفر بالإيمان» إمّا أن يكي» 
تكريراً لذكرهم للتأكيد والتسجيل عليهم بما لضاف إليهم, 
المتخلفين أو ارتد عن الإسلام أي على العكس. و إشيئاً» 


تصب على المصدرء لأنّ المعنى: شيكاً من الضرر ويعض 
الضرر. 
لا ينيد لدي كَقروا آنا شل كم حَيْ يَأَنقِيهِم إنَنا تل اخ 


رادا إهْمأ وَكَحَ عَدَابُ مُهِينٌ ©0. 


«الذين كفروا» فيمن قرا بالتاء نصبء و «إثما تملي 
لهم خير لأنفسهم» بدل منهء أي: ولا تحسبنٌ أن ما نملي 
عكري عبر لي وا جز ما كن عون يدك عن 
المفعولين» كقوله: «أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون74 وما 
مصدرية يمعنى: ولا تحسبنٌ أنّ إملاءنا خيرء وكان حقها 
في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة؛ ولكنها وقعت قي 
الإمام متصلةٌ فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط 
المصاحف. 

فإِنّ قلتّ: كيف صحٌ مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد 


(1) التعلبي في تقسيره [الزيلعي 2471]. 


(2) البيهقي قي شعب الإيمان, باي: القول قي زيادة الإيمان 
ونقصانه... الحديث رقم: (38). 


(3) أخرجه البيهقي في الشعب 69/1, الحديث رقم: (36)- 
(4) سورة البقرة: الآية: 198. 


(5) سورة القرقانء الآية: ج4. 


الجزء الرلبع 


المفعولين» ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسيان على مفعول 
واحد؟ قلتُ: صحّ ذلك من حيث إنّ التعويل على البدل 
والمبدل منه في حكم المنحىء آلا تراك تقول: جعلت متاعك 
بعضه فوق يعض مع امتناع سكوتك على متاعك» ويجوز 
أن يقدر مضاف محذوف على ولا تحسبنٌ الذين كفروا 
اصحاب أنّ الإملاء خير لأنفسهم, أو ولا تحسبنٌ حال 
الذين كفروا أنّ الإملاء خير لأنفسهمء وهى فيمن قرأ بالياء 
رفع والفعل متعلق بِأنْ وما في حيزه. 

والإملاء لهم: تخليتهم وشأنهم مستعار من إملى لفرسه 
إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. وقيل: هو إمهالهم 
وإطالة عمرهم, والمعنى: ولا تحسبنٌ أن الإملاء خير لهم 
من منعهم أى قطع أجالهم. (إنْما نملي لهم»م ما هذه 
حقها أن تكتب متصلةٌ لأنْها كافة دون الأولى, وهذه جملة 
مستانفة تعليل للجملة قيلها. كأنّه قيل: ما بالهم لا يحسبون 
الإملاء خيراً لهم: ققيل: هِإِنّما ذملي لهم ليزدادوا إثمأه. 

قَإِنّ قلتَ7): كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً نث 
تعالى في إملاثه لهم؟ قلتُ: هى علة للإملاء وما كل علة 
بغرضء إلا تراك تقول: قعدت عن الغزى للعجز والفاقة, 
وخرجت من اليلد لمخافة الشر: وليس شيء منها بغرض 
لك وإِنّما هي علل وأسبابء فكذلك ازدياد الإثم جعل علةٌ 
للإمهال وسبباً فيه. 

غإن قلتّ: كيف يكون ازدياد الإثم علةً للإملاء كما كان 
العجز علةً للقعود عن الحرب؟ قلتُ: لما كان في علم الله 
المحيط بكل شيء أنهم مزدادون إثماً فقكان الإملاء وقع من 
أجله وبسبيه على طريق المجاز. وقرأ يحيي بن وثاب 
بكسر الأولى وفتح الثانية: ولا يحسبنٌ بالياء على معنى: 
ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنّ إملاءنا لازدياد الإثم كما 
يفعلونء وإِنّما هى ليتويوا ويدخلو! في الإيمان. وقوله: إِنّما 
نملي لهم خير لأنقسهم اعتراض بين القعل ومعموله, 
ومعناه أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا فيه وعرفوأ 
إنعام الله عليهم بتفسح المدّة وترك المعاجلة بالعقوية. 

إن قلتَ: قما معنى قوله: «ؤولهم عذاب مهين» على 
هذه القراءة؟ قلتٌ: معناه ولا تحسيوا إن إملاءنا لزيادة 
الإثم وللتعذيبء والواو للحالء كأنّه قيل: ليزدانوا إثماً معداً 
لهم عذاب مهين. 

نا كن أنَّهُ لَدْرَ الْمَؤْمِنِنَ عن مآ ْم عَلَنِه حَيٌّ يَمِرئّ ليت ين 
ليب وم 64 كن أنه لطيمَم عل عل الب وَل لله ىن لد م 
2 موا شد ورسيد. هَإن مَمِنُوا َتَنّعُاْ فلكم أَجر عَظِيءٌ 69. 

اللام لتأكيد النفي على «ما أنتم عليه من اختلاط 
الطيب» حتى يعزل المنافق عن المخلص. وقرىء: يميز 


مي ام 
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من ميزء وفي رواية عن ابن كثير: يميز من أماز يمعتى 
فإنّ قلتَ: لمن الخطاب في أنتم؟ قلتُ؛ للمصدقين جميعاً 
من أهل الإخلاص والتفاق. كانه قيل: ما كان اش ليذر 
المخلصين متكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط 
بعضكم بيعضء وأنّه لا يعرف مخلصكم من منافقكم 
لاتفاقكم على التصديق جميعا حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه وإخباره يأحوالكم. ثم قال: «هوما كان الله 
ليطلعكم على الغيب» أي: وما كان الله ليؤتي أحدأ منكم 
علم الغيوب» فلا تتوهمو! عند إخبار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ينفاق الرجل وإخلاص الآخر إنْه يطلع على ما في 
القلوب اطلاع اله فيخير عن كقرها وإيمانها. «ولكن التمم 
يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بِأنّ في الغيب كذا وأنّ 
قلاناً في قليه النفاق وفلاناً في قلبه الإخلاصء فيعلم تلك 
من جهة إخبار اش لا من جهة إطلاعه على المغيبات. 
ويجوز أن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من 
الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا 
الخلص الذين امتحن اله قلوبهم؛ كبذل الأرواح في الجهاد 
وإتفاق الأموال في سييل الل. فيجعل ذلك عيارا على 
عقائدكم وشاهداً بضمائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب 
بعض من طريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات 
كان الله ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب 
حتى يعرف صحيحها من فاسدها مطلعا عليها. ولكن الله 
«يجتبي من رسله من يشاءيع فيخبره بيعض المغييات, 
جفآمنوا باش ورسلهي بأن تقدروه حق قدره وتعلموه 
وحده مطلعا على القيوبء وأن تنزلوهم منازلهم بأن 
تعلموهم عبادا مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله 
ا و وو 0 
علم الغيب في شيء. وعن السدي: قال الكافرون: ! إن كان 
محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر. فنزلت. 


57 برت ماك مين لذن 127 َي دي يمآ عاتلهُم لَه من م 0 م 
لو رش و ع لّوأ بو 1 0 وَلَهَ مدت 
ا وَالْرض َأَنّهُ ما كَمَلُونَ سير (8. 


«ولا تحسبن»ج من قرا بالتاء قدر مضافاً محذوفاً أي: 
ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هى خيراً لهم؛ وكذلك من 
قرأ بالياء. وجل فاعل يحسبن ضمير رسول الله أي مير 
أحدء ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول 
عنده محنوقاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم 
«هو خيراً لهمي والذي سوّغ حذقه دلالة يبخلون عليه 
وهى فصل. وقرأ الأعمش بغير هى. «هسيطوقون» تفسير 


(!) قال أحمد: بنى الزمخشري هذا الجواز على إشفا جرف هارع؛ 
لان ععتقده أنّ الاثم الواقع منهم؛ ليس مراداً به تعالى؛ بل هو 


واقع على خلاف الإرادة الريانية» قلما وردت الآية مشعرة بِأنّ ع 


كح ازديار الإنم درفنا ف كتكن إشعاراً لا يقبل التاويل آخذ يعمل 
عه نار لعل لزدياد الإثم سبباً؛ وليس بقرضص- 
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لقوله: ههو شر لهد», أي: سيلزمون ويال ما بخلوا به 
إلزام الطوق. وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامة إذا جاء 
بهنة يسب بها ويذم. وقيل: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حيةٌ يطوّقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى 
قدمه وتثقر رأسه وتقول: أنا 3 . وعن النبي يل في مانع 
الزكاة: سطوق بشجاع أقرع»(') ٠‏ فدوي: «بشجاع أسود». 
وعن النخعي: سيطوقون بطوق من نار. هوك ميراث 
السموات والارض» أي: وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما 
من مال وغيرى فما لهم يبخلون عليه يملكه ولا ينفقوته 
في سبيله. ونحوه قوله: «وانفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيهع7) وقرىء: بما تعملون بالتاء وألياء» فالتاء على طريقة 
الالتفات وهي أبلغ في الوعيدء والياء على الظاهر. 


لَتَدَ حيع أنه كَرْلَ اليرت كلو إِدّ أنه خَمِيدٌ وَعَنَ أنبية 


00 ئًَ كَالْوا تكو الأببجة سي َي وَتَقُوْلُ ا 
عَذَابَت الْحَرِبقٍ (00. 


قال ذلك اليهود حين سمعوا قول اك تعالى: «من ذا 
الذي يقرض اش قرضاً حستاًي 0 فلا يخلو إمّا أن يقولوه 
عن اعتقاد لذلك» أى عن استهزاء بالقرآن» وأيهما كان 
قالكلمة عظيمة لا تصدر عن متمردين في كفرهم» ومعنى 
سماع الل له أنّه لم.يخف عليه وأنّه أعدّ له كفاءه من 
العقاب. #سنكتب ما قالواع في صحائف الحفظة أو 
سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. 


فإنْ قلت: كيف قال: إلقد سمع اشيم ثم قال: 
وستكتب» وهلا قيل: ولقد كتينا؟ قلتٌ: ذكر وجود 
السماع أوّلاً مؤكداً بالقسمء ثم قال سنكتب على جهة 
الوعيب بمعنى: لن يفوتنا آيدا إثياته وتدوينهء كما لن يفوتنا 
قتلهم الانبياهء وجعل قتلهم الأنبياء قرينةٌ له إيذاناً بأنهما 

في العظم إخوان؛ ويأن هذا ليس بأول ما ركبوه من 
العظائم وأنّهم أصلاء : فى الكفر ولهم فيه سوابق» وأنّ من 
قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول. 
ودوي: أنّ رسول الله وَل كتب مع آبي يكر رضي الله عنه 
إلى يهود بتي قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إققام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وان يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال 
فنحاص اليهودي: إِنّْ الله فقير حين سألنا القرض. فلطمه 
ابو بكر في وجههء وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد 
لضريت عنقك. فشكاه إلى رسول الله يل وجحد ما قاله. 
فنزلت2. . ونحوه قولهم: طيد ا مغلولةم2©. «ونقول» 

لهم: ؤنوقواع و ذنتقم منهم بأن نقول لهم يوم القيامة: 
0 إعذاب الحريق» كما أنقتم المسلمين الغخصص. 
0 وقال آيو سفيان لحمزة 


5 


3 سورة آل عمران 
رضي الله عنه: ذق عقق ©" '. وقرا حمزة: سيكتب بالياء على 
البناء للمقعولء ويقول بالياء. وقرأ الحسن والأعرخ: سيكتب 
بالياء وتسمية الفاعل. وقرأ ابن مسعود: ويقال ذوقوا. 


َِكَ يا دمت يمح وَأنَ أله يس يلار ليد 69. 


ذلك» إشارة إلى ما تقدم من عقابهم. وذكر الأيدي» 
لأن أكثر الأعمال تزاول بهن» فقجعل كل عمل كالواقع 
| فإِن قلت: فلم عطف قولة: : جوان اله ليس بظلام 


للعبيد» على ما وقّمت ليديكو, دكيف جعل كونه غير 
ظلام للعبيد شريكاً لاجتراحهم السيكئات في استحقاق 


التعذيب! قلث: مدقتي كوه كين طلم [لفديد أنه عادل 
عليهم» ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن. 


اليرت قالرا إن آنه عد إلدتا ألا ثيس رول حَقٌ يبنا 
ران تأكله ألتاذٌ مل مذ جام رُسْلّ ين كَل يليت وَإلرى 
شر هيم مَتَلتموهُمْ إن سكم صَدِقِينَ ©. 

«عهد إلبناي أمرنا في التوراة وأوصانا بآن لا نؤّمنٍ 
لرسول حتى يآتينا بهذه الآية الخاصة؛ وهى أن يرينا قرياناً 
تنزل ناراً من السماء قتأكله, كما كان أنبياء بني إسرائيل 
تلك أيتهم كان يقرب بالقريان فيقوم النبي فيدعى فتنزل نار 
من السمام فتأكله؛. وهذه دعوى باطلة واقفتراء على الله لأنّ 
أكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا 
00 ومعجزة فهو إذن وسائر الآيات 0 
ا جاورا بالبينكت الكثيرة 8 أوجيت لي 
التصديق وجاؤوهم أيضاً بهذه الآية التي اقترحوها قلم 
قتلوهم إن كانوا صادقين إن الإيمان يلزمهم بإتيانها. 
وقرىء: بقريان بضمتين» ونظيره السلطان. 

إن قلت؛ ما معنى قوله: هوبالذي قلتم» ؟قلث: معئاة 
ويمعنى الذي قلتموه من قولكم قريان تأكله النارء ومؤداه 
كقوله: «ثم يعودون لما قالوا» أي: لمعتى ما قالوا. 


إن كَذَّوْدَ كَنَدَ كُْبَ وُشْلٌ ين مَك جلو بات وَالرُبر 


وَألكتب الْمَيِيرٍ 9©. 
في مصاحق أهل الشام: وبالزبر» وهي: الصحف» 
«والكتاب المنير» التوراة والإنجيل والزيور» وهذه تسلية 
لرسول اش يكْةِ من تكذيب قومه وتكذيب اليهود. وقرأ 
اليزيدي: ذائقة الموت» على الأصل. وقرأ الأعمش: ذائقة 
الموتء بطرح التنوين على النصبء كقوله: 
ولا ذاكر الل إلا قليلاً 


الس )ييحي ببح بير 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الزكاة: باب: إثم مانع الزكاة 
الحديث رقم: (1403): ومسلم بتحوه في كتاب: الزكاة: باب: إثم 
مانع الزكاة الحديث رقم: (2293). 

(2) سورة الحديدء الآية: 7. 


(3) سورة البقرة الآية: 245. 

(4) رواه الواحدي قي أسباب النزولء ص 77. 
(5) سورة المائدة؛ الآية: 64. , 

(6) ابن هشام قي سيرته: 93/2. 


ررك ٍِ م 2 5 م سء م ؟. 
كل تفي ذَآيِقَة ألو ني مَإِكَمَا قورت بورشم يوم الِْيسمَةَ 
كَمَن يع عَنِ الكار وَأَدْينْلَ الجئكة كَتَد مَازْ وما الْصيرة أيه 


د ع 


كع الثثير 9. 

فإِنْ قلتٌ:كيف اتصل به قول: «وإنّا توفون 
أجوركم؛»؟ قلتُ:اتصاله به على أنَّ كلكم تموتون ولا يدّ 
لكم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم 
ومعاصيكم عقيب موتكم وَإِنّْما توفونها يوم قيامكم من 
القبور. 

فإنْ قلتَ:فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر الناد()! ! قلثٌ:كلمة التوفية 
تزيل هذا الوهم, لأنّْ المعنى أن توفية الاجور وتكميلها 
يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 

الزحزحة: التنحية والإبعاد. تكرير الزح وهى الجذب 
بعجلة. طإفقد قار فقد حصل له الفوز المطلق المتناول 
لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء التجاة من سخط الك 
والعذاب السرمد وتيل رضوان الله والنعيم المخلد. اللهم 
وفقنا لما ندرك به عندك الفوز في المآب. وعن النبي كَلِه: 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه متيته 
وهو مؤمن بالل واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن 

تى إليه6. وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله 
عقو ليا حب الجا بلمداء لذي يس بال 

وا م و 06 ورداءته 
والشيطان هى المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إِنّما 
هذا لمن آثرها على الآخرة» فامًا من طلب الآخرة بها فإِنّها 
متاع؛ بلاغا خوطب المؤمتون بذلك ليوطنوا أنفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصير عليها حتى 
إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من 
نصيبه الشذة بغتة فيكرهها وتشمئز منها نفسه. 


# كبلك إن اولص وَأضِعطُْ ولتتتقك بن الْدينَ 
أُرَيا الكتب الك رب الريك نذا اك مي 


تَإن تمسيروا و ستو تَتَعُوا فإِنَّ للكت ِمِنْ عَرْوِ الأمور 7ن. 


واليلاء في الأنقس: القتل والأسر والجراح وما يرد 
عليها من أنواع المخاوقف والمصائبء وفي الاموال الإنفاق 
في سبل الخير وما يقع فيها من الآفات. 

وما يسمعون من أهل الكتاب: المطاعن في الدين 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ ياب: 
(26) الحديث رقم: (2460). 

قال أحمد: هذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل 
يوم القيامة وهو المراد بما يكون في القير من تعيم؛ وعذابء ولقد 
أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة: قإتهم 
يجحدون عذاب القبر. وها هو قد اعترف به. وال الموفق. 

أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء بيعة الخلفاء, 
الأول فالأول الحديث رقم: (4753). 

(4) أخرجه لبى دلود في كتاب: العلم, ياب: كراهية متع العلم الحديث - 


(2 


(0) 


الحتيف» وصدٌّ من أراد الإيمان وتخطئة من آمن, وما كان 
المشركين, ومن فتحاص ومن بني قريظة والنصير: لفن 
دده فإِن الصبر والتقوى 0 7 00 
ل تصني 2 

كذ إذ أعَدَ أنه مبكق ان أوثرا الكتب لينم ينان ولا 
تكشموم نَبَدُوهُ وَثآه طَهُورهم وَأشرنا بد ينا يلا بشن 
0 


طوإذ اخذ الك4 واذكر وقت اخذ اش ميثاق أهل الكتاب 
«لتبيننه م الصمير للكتاب: أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب 
واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه. وقيل 
له: ا ؤفنيذوه وراء ظهورهم» فنبذوا الميثاق» 
تأكيده عليهم يعني: لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. 

و الظهر: مثل في الطرح وترك الاعتداده 
ونقيضه: جعله تصب عيذيه وإلقاء بين عيثئيه؛ وكفى به 
دليلاً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس 
وما علموه وأن لا يكتمو! منه شيئاً لغرض فاسدٍ من 
تسهيل على الظلمة؛ وتطييب لذنفوسهم: استجلاب 
لمسارهمء أى لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل 
عليه؛ ولا إمارة» أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه 
غيرهم. وعن النبي و: «من كتم علماً عن أهله ألجم بلجام 
من نارء0©. وعن طاووس أنه قال لوهب: إِني أرى اش 
سوف يعذيك يهذه الكتيء وقال: دان لد كح يا لكت 
العلم كما تكتمه لرأيث أن الك سيعذبك. ون محمد بن 
كعب: لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على علمه, 
ولا يحل لجاهفل أن يسكت على جهله حتى يسال. وعن 
علي رضي الل عنه: ما أخذ الك على أهل الجهل أن 
يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا!). وقرىء: 
0 لأنّهم غيبء وبالتاء على حكاية 
كقوله: «إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
0 


ا 2 سين لين حون نّ مآ 


1 فل ا 


لا حَحَسَبئُم يِمَقَادَرَ من 


00-00 


َال ينعا 


نَأ وَغيُونٌ 


000 


ب ولهم عَذَاتُ 


7 
00 
2 


َلْمَدّاب 


رقم: (3658): والترمذي في كتاب العلمء باب: ما جاء في كتمان 
العلم الحديث رقم: (وهة2), وابن ماجه في المقدمة» ياب: من سثل 
عن علم فكتعه الحديث رقم: (261)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
1 , وابن حبان قي كتاب: العلم. الحديث رقم: (96): وأخرجه 
آبى يعليء وأخرجه لبن ماجه في المقدمة: باب: من سكل عن علم 
فكتمه؛ الحديث رقم: (264). 

فلغ سند الفردوس . التعالبي. 
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__مءمممٌٌ.ميى.ءشمشهس سيبس 3-سورة آل عمران 


ؤلا تحسبن» خطاب لرسول اث َيه وأحد المقعولين 
«الذين يفرحون؟» والثاني بمفازة» وقوله: فلا تحسبنهم 
تأكيد تقديره لا تحسينهم فلا تحسيتهم فائزين. وقرىء: 
لا تحسبن قلا تحسبنهم يضم الباء على خطاب المؤمنين» 
ولا يحسبن فلا يحسبنهم بالياء وفتح الياء فيهما على أن 
القعل للرسول. وقرا آبو عمرى بالياء وفتم الباء في الأول 
وضمها في الثاني على أن الفعل للذين يفرحون والمفعول 
الأؤّل محذوف على لا يحسينهم الذين يفرحون يمقازة, 
بمعنى: لا يحسبن أتقسهم الذين يفرحون فائزين» 
فلا يحسبنهم تأكيد ومعنى إبما ثتوا» يما فعلوا. ٠‏ وأتى 
وجاء يستعملان بمعنى فعل. قال الله تعالى: «إنه كان 
وعده ماتيا 0, إلقد جئت شيئاً فريّامه!© وبدل عليه 
قراءة أبِيَ: يفرحون يما فعلوا. وقرئ مما في التوراة فكتموا 
الحق واخبروه بخلاقه وأروه أتّهم قد صدقوه واستحمدوا 
إليه وفرحوا بما قعلواء فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه 
بما أنزل من وعيدهم©, اي: لا تحسبن اليهود النين 
يفرحون بما قعلوا من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم 
بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سالتهم عنه تاجين 
من العذاب. ومعني: يفرحون بما أوتواء يما اتوه من علم 
التوراة. وقيل: يفرحون بما فعلوا من كتمان نعت 
رسول الله يده ويحبون أن يحمنوا بما لم يقعلوا من اتباع 
دين إبراهيم حيث ادعوا: أنّ إيراهيم كان على اليهؤدية 
وأثهم على دينهء وقيل: هم قوم تخلفوا عن الغزو مع 
رسول الله كل فلما قفل اعتذروا إليه يأئهم رأو! المصلحة 
في التخلف واستحمدوا إليه بترك الخروج. وقيل: هم 
المناققون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين 
ومنافقتهم ووصلهم بذلك إلى إغراضهم ويستخمدون إليهم 
بالإيمان الذي لم يقعلوه على الحقيقة لإبطانهم الكفرء 
ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة فيقرح بها 
فرح إعجاب يحبّ أن يحمده الناسء ويثتوا عليه بالنياتة 
والزهد» وبما ليس فيه. 

ويه ملك لكوت والْأرضٍ وَأَنَّهُ عَلّ 

ؤولل ملك السموات 0 قهو يملك 
على كل شيء قدير فهو يقدر على عقابهم. 


0-0 


إث فى آَلتَمَوَتٍ وَالْأَيَضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل مَالارٍ ليت 
لدي الْألبتب 


_ 


الك لأدلة واضحة على الصاتئع وعظيم قدرته 


وياهر حكمته <لأولي الألبابي للذين يفتحون بصائرهم 
للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار 
املا عينيك من زينة هذه الكواكب» وأجلهما في جملة هذه 
العجائب, متفكراً في قدرة مقدرهاء متدبراً حكمة مديرها 
قبل أن يساقر بك القدر» ويحال بينك وبين النلر. وعن ابن 
عدر ركني العتوما قلت العلدشة رحدي ا م 
أخبرينى يأعجب ما رايت من رسول اش وله فبكت 
وأطالت» ثم قالت: كل أمره عجب أتاني في ليلتي فدخل في 
أخقي سان قصل حلده يلدي ثم قال: ميا عائشة هل لك 
أن تأني لي الليلة في عيادة ربي». فقلت: يا رسول الله 
إِنّي لاحب قريك وأحب هواكء قد أذنت لك. . فقام إلى قربة 
من ماء في البيت فتوضا ولم يكثر من صب الماءء ثم قام 
يصليء» ققرأ من القرآن قجعل يبكي حتى بلغ الدموع 
حقويه, ثم جلس فحمد الث وأثنى عليه وجعل يبكيء ثم 
رقع يديه فجعل يبكي حتى رايت نموعه قد يلت الأرض» 
فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكيء فقال له: يا 
رسول الل أتبكي وقد غفر اش لك ما تقدّم من ذتبك وما 
تآخر؟ فقال: ديا بلال آفلا أكون عبداً شكورأء ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: «إِنَّ في 
حاق السفوات اوالأرض». ثم قال: «ويل لمن قراها ولم 
يتفكر فيهاء!). وروي: «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأملهاء”). وعن علي رضي اث عنه: نّ النبي كل كان إذا 
قام من الذيل يتسوّك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: ١ن‏ في 
خلق السموات والارضء,7) وحكي: أن الرجل من بني 
إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين ستة اظلته سحابةء فعيدها 
فتى من فتيانهم قلم تظله. ققالت له امّه: لعلّ فرطة فرطت 
منك في مدتك. فقال: ما أتكر. قالت: لعلك نظرت مرّة إلى 
السماء ولم تعتبر. قال: لعل قالت: فما أتيت إلا من ذاك. 


3 ل امسر مر 0 ا 00 روه لور م ا ء. 
لذن يدَكْرُون أله قينمًا دوقعو 05 جنوبهِم رَسَتْكْرِردٌ في 
5508 7 9 00000 عي 
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َلقِ اموت وَالْأَرضٍ رَبنَا ما 
عَدَّابٌ آلثَارٍ 29, 
اوالذين يذكرونٍ التهك 0 حال كانوا 
أخوالهم. . وعن أبن عمر وعروة بن الزيير وجماعة, انهم 
خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون اشء فقال 
بعضهم: أما قال الله تعالى: «ينذكرون الله قياماً وقعوداع . 
فقاموا ينكرون الله على أقدامهم. وعن النبي ككله: «من أحبٌ 


اس سس اس سس سي 


(1) سورة مريمء الآية: 61. 

2( سورة مريم؛ الآية: 277 
الذين يفرحون بما اتوا»ه الحديث رقم: (4568), ومسلم في كتاب: 
صفات المناققين ولحكامهم الحديث رقم: (620). 

ع اين دسردويه في نقسيره. 


(5) أخرجه اليخاري في صحيحه عن ابن عباس في كتثاب: التقسير, 
باب؛ إإن قي خلق السهوات والارض» الحديث رقم: (4569): 
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرينء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه للحديث رقم: (1785). 


فنا آخرجهء ابن أبي شيية 210 كتاب: الدعاء. باب: في شواب نكر 
الله. 


الجزء الر ابع 


أن يرتع في رياض الجنة فليكشر نكر اشء(). وقيل: معتاه 
يصلون في هذه الأحوال على حسب استطاعتهم. قال 
رسول الله كله لعمران بن الحصين: «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماءء(©. 
وهذه حجة للشافعي رحمه ال في اضجاع المريض على 
جنبه كما في اللحد. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنّه يستلقي 
حتى إذا وجد خفةٌ قعد. . ومحل «إعلى جنويهم) نصب 
على الحال عطقاً على ما قيله, ٠‏ كأنه قيل: قياما وقعودا 
ومضطجعين. «ويتفكرون في خلق للسفوات والارض» 
وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام؛ وإبداع صنعتهاء 
وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك يعض عجائيه على 
عظم شأن الصائع وكبرياء سلطانه. وعن سفيان الثوري: 
أنّه صلى خلف المقام ركعتين ثم رقع رأسه إلى السماء. 
فلما رأى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حزنه وفكرته. وعن النبي ولل: «بيئما رجل مستلقٍ على 
فراشه إذ رفع راسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: 
0 لك رياً وخالقاً اللهمٌ اغفر لي. 00 
'. وقال النبي يَكِِ: «لا عبادة كالتفكر,0). و 
يد اساي اك و 0 
للزرع النبات. وما جليت القلوب بمثل الاحزانء ولا استنارت 
بمثل الفكرة 5. وروي عن النبي وَل هلا تفضلوني على 
يونس ين متي, فإنه كان يرفع له في كل يوم مثل عمل 
أهل الأرضص:7. قالوا: وَإِنّما كان ذلك التفكر في أمر الله 
الذي هو عمل القلبء لان أحنا لا يقدن ان يعفل مجواريه 
في اليوم مثل عمل أهل الارض. «ما خلقت هذا باطلاًم 
على إرادة القولء أي: يقولون ذلكء وهو في محل الحال 
بمعنى يتفكرون قائلين» والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير 
حكمة بل خلقته لداعي حكمة عظيمة وهو أن تجعلها 
مساكن للمكلقين أئلةٌ لهم على معرفتك ووجوب طاعتك 
واجتناب معصيتك. ولذلك وصل به قوله: «فقنا عذاب 
التار4 لأنّه جزاء من عصى ولم يطع. 


فإِنْ قلتٌ: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلتٌ: إلى الخلق» على ان 
المراد به المخلوقء كانه قيل: ويتفكرون في مخلوق 
السموات والأرض» أي: قيما خلق منها. ويجوز أن يكون 
إشارة إلى السمات والارض لأنها في معنى المخلوق. كأته 
قيلما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلء وفي هذا ضربي 
من التعظيم: كقوله: «ِإنّ هذا القرآن يهدي للتي هي 


(1) أخرجه إتربة تعرس ف كتيه. تقصير الصلاة, باب: إذا لم يطق قاعداً 

الحديث رقم (1117): وأخرجه أبى دلود في كتاب: الصلاة باب: في 

صلاة القاعد, الحديث الحديث رقم: : (952) ولخرجه الترمذي في كتاب: 

الصلاة, باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 

القائم الحديث رقم: (372), وابن ماجه فى كتاب: إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب: ما جاء قي صلاة المريض الحديث رقم: 
(0123): 


(2) أخرجه الثعلبي قي تفسيره. 
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أقوم74 ويجوز أن يكون باطلاً حالاً من هذا. وسيحانك 
اعتراض للتنزيه من الحبث وأن يخلق شيئاً بغير حكمة. 

دنآ إِنََّ سن دل آلنَارَ امَمَدَ أَخْرَتمٌ وما اِلطَلِمِنَ ين 
أت 09. 

(فقد اخزيته» فقد أبلغت في إخزائه» وهو نظير قوله: 
«فقد فاز4؟ ونحوه قي كلامهم: من أدرك مرعى الضمان 
فقد أدركء ومن سبق قلاناً فقد سبق. «وما للظالمين» 
اللام إشارة إلى من يدخل الثارء وإعلام بان من يدخل النار 
قلا ناصر له يشفاعة ولا غيرها. تقول: سمعت رجلاً يقول 
كذاء وسمعت زيداً يتكلم » فتوقع الفعل على الرجل وتحذف 
المسموع لأنك وصفته يما يسمع أو جعلته حالاً عنه 
فأغناك عن نكرهء ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد 
وأآن يقال: سمعت كلام فلان أو قوله. 


و اه 


دَيَنَآ إِنَّنَا سَمِعنًا ماديا يتَادِى لْإِيِمَدن أن و 27 امنا 
رآ تعفر لنا نوي وَكَيْدٌ عَنَا سيا رئاح الأنزار لدف 


فَإن قلت: فأي قائدة في الجمع بين المنادي وينادي؟ 
قلث: : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن 
المنادي لأئن لا منادي أعظم من متان ينادي للؤيمان» وتحوه 
ذهشبي الوهم إلى متاني للحرب أو لإطقاء الشائرة أى لإغانة 
المكروب أو لكفاية بعض النوازل لى ليعض المتاقع؛ وكذلك 
الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسدك 
الرأي وغير ذلك. فإذا قلت: ينادي للإيمان ويهدي للإسلام 
فقد رفعت من شان المنادي والهادي وفخمته. ويقال: دعاه 
لكذا وإلى كذاء, ونلبه له وإليه, وناداه له وإليه. ونحوه هذاه 
الاختصاص واقعان جميفاء والمنادي قر الرسول» أدعوا 
إلى 1 ادع لى سبيل ريل وعن محمد بن كمب: لقو 
يصحبتهم معدودين في تانيع ؛ والابرار جمع بر 9 
كرب وأرياب وصاحب وأصحاب. 
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نا ولام وما عل مُسُيِكَ وا نابو الْبمةٍ إِنَدَ لا يت 
لْيِمَادَ (6. 
«على رسلك4 على هذه صلة للوعد كما في قولك: 


(3) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في تقدير نعم اله عز وجل 
وشكرهاء فصل في فضل العقل الحديث رقم: (4547ه). 

(4) قال الزيلعي غريب جداً 264/1. 

(5) نكره ابن كثير في البددية والنهاية (237/1) وتكره الزبيدي في 
إتحاف المتقين (105/2). 

(6) سورة الإسراء الآية: 9. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 185. 


ود ءتتتمممرنسضمٌ.مةسمسضشئمشططيططسسيب ل 3 سسورة آل عمران 


وعد أله قبع عدن شنافه والحعك ها وعيدها علي 
تصديق رسلكء ألا تراه كيف اتبع ذكر المنادى للإيمان 
وهى الرسولء وقوله: آمنا وهى التصديق» ويجوز أن يكونٍ 
متعلقا بمحذوف» أي: ها وعدتنا منرّلا على رسلك أو محمولا 
على رسلك لأنٌ الرسل محملون ذلك فإنما عليه ما حمل. 
وقيل: على السنة رسلك» والموعود قو الكواب. وقيل: 
النصرة على الأآعداء. 
فإِنْ قلت: كيف دعوا ال بإنجاز ما وعد والله لا يخلف 
الميعاد؟ قلتُ: ععناه طلب التوقيق فيما يحفظ عليهم أسباب 
إنجاز الميعادء أو هى باب من اللجا إلى أللهء والخضوع له 
كما كان الأثبياء عليهم اتصلاء والسلام يستعفوون. هم 
علمهم أنهم مغفور لهمء يقصدون بذلك التثلل لريهم, 
والتضرع إليهء واللجا الذي هو سيما العبودية. 


عم مهم 


َاسْتَجَابَ لَهْمْ بَْهُمَ آن ]5 أُضِيعٌ عََلَ عَِلٍ يتك ين كر 
آز أن بتسْكم ينا يَنْن مَلْدِينَ مَاجَرُواْ وجا ين ديدم 
َأوثأ فى كيبي وَتَسَلوأ وَهْينوا لَأكْيرَنَ عَتيمَ سيتاتيم 
يلتم جَكَتٍ تخرى ين نيا الأَنْهم كربا يِنَ عند مه 
يقال: 
استجابله واستجابه فلميستجيهعندتلك مجيب 
جلثي لا أضيع» قرىء: بالقتح على خذف الياءء 
وبالكسر على إرادة القول. وقرىء: لا أضيع بالتشنيد. 
«من ذكر وأنثى» بيان لعامل ؤبعضكم من بعض؟. 
أي: يجمع ذكوركم وإناتكم أصل واحدء فكل واحد منكم من 
الآخرء أي: من أصله أو كانه منه لفرط اتصالكم واتحادكم» 
وقيل: المراد وصلة الإسلام» وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين. 
وروي أنّ آمّ سلمة قالت:يا رسول الله إني أسمع الث 
تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء؟") فتزلت. 
«فالذين هاجروا» تفصيل لعمل العامل متهم على سييل 
التعظيم له والتفخيم. كأته قال: فالذين عملوا! هذه الأعمال 
السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطائهم قارين إلى الله 
بدينهم من دار الفتنةء واضطروا إلى الخروج من ديارهم 
التي ولدرا قيها ونشؤوا يما سامهم المشركون من 
الخسف. «وأوذوا في سبيلي» من أجله وبسببه؛ يريد 
سبيل الدين. ؤوقاتلوا وقتلواي4 وغزوا المشركين 
واستشهدوا وقرئٌ وقتلوا بالتشديدء وقتلوا وقاتلوا على 
التقديم بالتخفيف والتشديدء وقتلوا وقتلوا على بناء الأول 
الفاعل والثاني للمفعولء وقتلوا وقاتلوا على بنائهما للفاعل. 
ؤثواياً4 في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة أى نثويبا. 


ومن عنداله» لأنَّ قوله:«لاكفرن عنهم» 
«ولأدخلنهم» في معنى لأثيبنهم. وعنده مثل أي يختص 
به ويقدرته وفضله لا يثييه غيره ولا يقدر عليهء كما يقول 
الرجل: عندي ما تريدء يريد اختصاصه به ويملكه وإن لم 
يكن بحضرته. وهذا تعليم من اله كيف يدعي وكيف يبتهل 
إليه ويتضرّع. وتكرير ربنا من باب الايتهال وإعلام بما 
يوجب حسن الإجابة» وحسن الإثاية من احتمال المشاق 
في دين الله والصبر على صعوية تكاليفهء وقطع لأطماع 
الكسالىٍ المتمنين عليه وتسجيل على من لا يرى الثواب 
موصولا إليه بالعمل بالجهل والقباوة. وروي عن جعقر 
الصائق رضي آله عنه: من حزبه أمر فقال خمس مرات: 
ربناء أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد» وقرأ هذه الآية. 
وعن الحسن: حكى الله عنهم انهم قالوا خمس مرات: ربناء 
ثم أخير أنه استجاب لهم. إلا اته أتيع ذلك رافم الدعاء وما 
يستجاب يه فلا بِدٌ من تقديمه بين يدي الدعاء. 


> دوعوص مدقا مك ع امم او لدع 
لا يمُرْنّكَ تَعَلْبُ الْذِنَ كَفْرُوا في اليل 59. 


لا يغرّنك» الخطاب لرسول اث كي أو لكل احد. أي: 
لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق والمضطرب ودرك 
العاجل وإصابة حظوظ الدنياء ولا تغترر يظاهر ما ترى من 
تبسطهم في الارض وتصرقفهم في البلاد يتكسبون 
ويتجرون ويتدهقنون. عن ابن عباس: هم اهل مكة. وقيل: 
هم اليهود. وروي: ان ناسا من المؤمنين كاثنو!ا يرون 
ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون: إن 
أعداء اه فيما ترى من الخيرء وقد هلكنا من الجوع 
والجهد. 

فإِنْ قلتَ: كيف جاز أن يغتر رسول الل يلل بذلك حتى 
ينهى عن الاغترار به؟ قلتٌ: فيه وجهان: ' 

أحدهما: أن مدره القوم ومتقدمهم يخاطب ينشيء فيقوم 
خطابه مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم. 

والثاني: أن رسول الل ول كان غير مغرور بحالهم 
فاكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه, كقوله: ؤولا تكن 
من الكافرين4©, «ولا تكونن من المشركين»274, ؤولا 
تطع المكذبين»”, وهذا في النهي تظير قوله في الأمر. 
طاهدنا الصراط المستقيم27#4. «يا أيها الذين آمتوا 
آمنواه, وقد جعل النهي قي الظاهر للتقلب وهو في 
المعنى للمخاطب وهذا من تتزيل السيب منزلة المسبب لأن 
التقلب لو غرّه لاغتر به فمنع السيب ليمتنع المسبب. 
وقرىء: لا يغرّتك بالنون الخفيفة. 


مور ع طديع لتعاهل عدوي مس وم 


مملع قليل ثم وهم جَهَنَمْ وَبِنْس لْلْهَاد 60. 


ممت ا ري 777 +؟ت؟ 7 77777777 تج 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة الفساء 
الحديث رقم: (3023). 

(2) سورة هود. الآية: 42. 

3( سورة الأنعام: الآية: 14. 


(4) سورة القلم؛ الآية: 8. 
(5) سورة للقائحة, الآية: 6. 
(6) سورة النساءء الآية: 136, 


الجزء الرابيع- ‏ ل لسسسسسس ‏ فففي 


وهو التقلب في البلادء أراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرة» أو في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب: 
أو آراد أنه قليل في البلادء تراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرةء أى في جنب ما أعذ الله للمؤمنين من الثواب» 
أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه وكل زائل قليل. قال 
رسول الله كل: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»0". ؤوبئس 
للمهادي وساء عأ مهدو!ا لأتفسهم. 
ها تلا مَنَ عند الله ومَا عند أنه حي رار 9©. 

التزل والنزل: ما يقام للتازل. قال ابو الشعراء الضبي: 
وكنا إذا الجبار ضافتا جعالتاالقنا ولمرهفكل نزلا 

واقتصابه إما على الحال من جنات لتخصصها 
بالوصف» والعامل اللام: ويجوز أن يكون بمعنى مصدر 
مؤكد. كأنه قيل: رزقا أو عطاء «من عند الل وما عند 
الله4 من الكثير الداثم. طإخير للأبرارم مما يتقلب فيه 
الفجار من القليل الزائل. وقرا مسلمة بن محارب والأعمش: 
نزلا بالسكون. وقرا يزيد ين القعقاع: لكنٌ الذين اتقوا 

دَإِنّ ين هل ألْصيبٍ لمن يُؤْنُ بل وَمَا أزلَ لَك وم أل 
لَهمْ أجْرْهُمَ عند نيهم إرك ألّْه سَرِيعٌ الجتاب 6©0. 

<وإنّ من أهل شكتاب»ج عن مجاهد: نزلت في 
عبد الله ين سلام وغيره من مسلمة آهل الكتاب» وقيل: في 
أربعين من اهل نجران, واثنين وثلائين» وثمانية من الروم: 
كاتوا على دين عيسى عليه السلامء فاسلموا. وقيل: في 
أصحمة النجاشى ملك الحيشة, ومعنى أصحمة عطية 
بالعربية» وذلك أنه لما مات نعاه جبريل إلى رسول ال كللل, 
فقال عليه السلام: «أخرجوا فصلوا على اخ لكم مأتث يغير 
ارضكمء. فخرج إلى اليقيع ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر 
انظروا إلى هذا يصلي على علج تصراتي لم يره قط وليس 
على دينه. فنزلت. ودخلت لام الابتداء على اسم إِنّ 
لفصل الظرف بينهما كقوله: «وأنّ منكم لمن ليبطئني) 
«وما انزل إليكم» من القرآن, «وما أنزل إليهم» من 
الكتابين, #خاشعين لله4 حال من فاعل يؤمن لأنّ من 


يؤمن في معنى الجمع. هلا يشترون بآبات الله ثمناً 
قليلاًم كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم. 
«اولئك لهم أجرهم عند ربهمي أي: ما يختص بهم من 
الأجر وهو ما وعدوه في قوله: «اولئك يؤتون أجرهم 
مرتين274» «بؤتكم كفلين من رحمته74) «إن الله سريع 
الحساب»ع لنفوذ عمله في كل شيء قهى عالم بمآا 
يستوجيه كل عامل عن الأجر» ويجوز أن يراد: إنما توعدون 
لآتِ قريب بعد ذكر الموعد. 


شعرء دس برح 


ةم مع 2 5 2 م دك ع ع مر مس دوع 
يها ليرت اموأ أضيرةأ وَصَاِرُوأ ورابطوا وَأتَما لَه مني 


«اصبروام على الدين وتكاليقه, ؤوصابرواي اعداء 
الله في الجهاد. أي: غاليوهم فى الصير على شدائك الحرب: 
لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة باب من 
الصبر ذكر يعد الصبر على ما يجب الصبر عليه 
قال الله عز وجل: «إومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
وعدوّكم»0”. وعن النبي كَكل: «من رايط يوماً وليلة في 
سييل الله كان كعدل صيام شير وقيامه لا يفطر ولا ينفتل 
عن صلاته إلا لحاجة»0). عن رسول الل كَل دمن قرا 
سورة آل عمران أعطى يكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرا السورة التي 
يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته 
حتى تحجب الشمس»©. 


سورة النساء 


مدنية وهي مائة وستة وسيعون آية 


د ميا يبلا تا مضك ونوا لله الى تّلد بو وَالأيام إِنّ لله 
كن عَنِيَمْ رَقِبا 0). 
واحدة» فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم. 


عع ب 6 ا 7ب يت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصقة نعيمها وأهلهاء باب: فناه 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الحديث رقم: (7126). 

(2) الدارسي في اسياب التزول ص 81. 

)3( سورة السك الآية: 72 

(4) سورة القصصء الآية: 54. 

(5) سورة الحديدء الآية: 28. 

(6) سورة الأنفال, الآية: 60. 


[في4 أحمد في المسند 5 ولفظه دأو ليلةء ولم يذكر و«قيامه», 
وعسلم في كتاب: الإمارة, باب: فضل الرباط قي سبيل الله عن وجل 
الحديث رقم: (4915) وأخرجه اين حبان قي كتاب: السيرء باب: 
قضمل الجهاد؛ الحديث رقم: (4623). 

(8) ابن الجوزي في الموضوعات ‏ ابن مردويه ‏ الواحدي في 
تفسيره. [زيلعي 1/ 268]. 
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فإِنْ قلتٌ0): علام عطف قوله: «وخلق منها زوجهام؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن يعطف على محذوفء كأته 
قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتداها وخلق منها زوجها؛ 
وإنما حذف لدلالة المعنى عليه. والمعنى: شعيكم من تقس 
واحدة هذه صفتهاء ىن أنه انشأها من تراب وخلق 
زوجها حواء من ضلع من أضلاعها. «وبث منهاع نوعي 
جنس الإنس وهما الذكور والإناث فوصفها بصفة هي بيان 
وتقصيل بكيفية خلقهم منها. والثاني: أن يعطف على 
خلقكم؛ ويكون الخطاب في يا أيها الناس للذين بعث إليهم 
رسول الك يه والمعنى: خلقكم من نفس آدم لانهم من 
جملة الجنس المفرع منه وخلف متها أمكم حواء «وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساءً# غيركم من الأمم الفائتة 
للحصر. 

فَإِنْ قلتّ: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن 
يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوحبها أو يدعو إليها وييعث 
عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة كان قادرا 
على كل نثسيءء ومن المقدورات عقاب العصاة فالتظر فيه 
يؤدي إلى أن يتفي القادر عليه ويخشى عقابه» ولأنه يدل 
على النعمة السابغة عليهم فحقهم ان يتقوه في كفرانها 
والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. او اراد بالتقوى 
' تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق 
بيتهم فلا يقطعوا ما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا 
عليه ولا تغفلوا عنه. وهذا المعنى مطابق تمعاني السورة. 


وقرىء: وخالق منها زوجها وياث متهما بلفظ اسم 
الفاعل وهو خبر مبتدا محذوف تقديره وهى خالق. 
جتساءلون بهم تتساءلون بهء قآدغمت التاء في السين. 
وقريىء: : تساءلون بطرح التاء الثانيةء اي: يسأل بعضكم 
بعضاً بالك ويالرحم فيقول: بالله وبالرحم أفعل كذاء على 
سبيل الاستعطافء, وأتاشنبك إلله والرحمء أو تسالون غيركم 
بال وآلرحم. ققيل: تفاعلون موضع تفعلون للجمعء كقولك: 
رأيت الهلال وتراءيتاهء وتنصره قراءة من قرأ تسلون به 
مهموز أو غير مهموز. وقرىء: والأرحام بالحركات الثلاث, 
فالنصب على وجهين: إما على واتقوا ال والأرحامء اى ان 
يعطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت يزيد 
وعمرا. وينصره قراءة ابن مسعود: تسألون به وبالارحامء 
والجرٌ على عطف الظاهر على المضمر وليس يسديد لأنْ 
الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء 


واحد فكانا فى قولك: مررت به وزيدء وهذ! غلامه وزيدهء 


4 سورة النساء 


شديدي الاتصال فلما إشتد الاتصال لتكرره أشيه العطف 
موت ينه وبزيدة وفنذار تملامه وغلام يدا الا ترى إلى 
صحة قولك: رأبيتك وزيداًء ومررت بزيد وعمرء ولما لم يقو 
الاتصال لأنه لم يتكرر. وقد تمحل لصحة هذه القراءة 
بأنها على تقدير تكرير الجار ونظيرها: 

والرفع على أنه مبتدا خبره محنوف كانه قيل: 
والأرحام. كذلك على معتى: والأرحام مما يثقي» أو 
والارحام مما يتساءل بهء والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن 
لهم خالقا وكاتو! يتساءلون بذكر الله والرحمء ققيل لهم: 
اتقوا اش الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوهاء أى واتقوا أئله الذي نتعاطفون بأتكاره 
وبأنكار الرحم. وقد اذن عز وجل إذ قرن الأرحام ياسمة 
أن صلتها منه بمكان كما قال ؤآن لا تعيدوا إلا إياه 
ويالوالدين إحساناًه. وعن الحسن: إذا سالك باش قاعطهء 
وإذا سالك بالرحم فأعطه. ولتلرحم حجنة عند العرش. 
التاطع احتجبت منه. ا 
الصلاة والسلام: «تخيرو! لنطفكمء0©). فقال: يقول لأولادكم: 
وذلك أن يضع ولده في الحلالء الم : قوله تعالى: 
«واتقو اا الذي تساعلون به والارحام»7. 
يضعه موضع سوء يتبعه شهوته وهوأه يغير هدى من 
الل 

ناا ات أل ولا دوا ثبت بطب ولا ياوا أنرطخ إل 
نوي 01 
الانفراد ومته ه الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة. وقيل: آليتم في 
الأناسي من قبل الآياءء وفي ل 

فإِنْ قلتٌ: كيق جمع اليتيم وهى فعيل كمريض على 
يتامى؟ 

قلتُ: فيه وجهان: أن يجمع على يتمى كاسرى لأنّ اليتم 
من وادي الآأفات والأوجاع ثم يجمع فعلى على قعالى 
كأسارىء ويجوز أن يجمع على قعائل لجري اليتيم مجرى 


(1) قال أحمد: وإنما قبر المحذوف قي الوجه الأوّلء حيث جعل 
الخطاب عاماً في الجنس؟ لأنه لولا التقدير لكان قوله وبث منهما 
تكراراً لقوله: خلقكم إذ مؤداهما واحد» وليس على سبيل بيان 
الأوّل؛ لأنه معطوف عليه حيتئذء وأمًا هو معطوف علي المقثرء 
فذاك المقدّر واقع صفة مبنية؛ والمعطوف عليه داخل في حكم 
البيان» فاستقام؛ وأا الوجه الثلني: فالتكرار فيه ليس بلازم: إن 


> والسلامء وقوله: إوبث متهما» واقع على عن غدذا المبعوث 
إليهم من الأمم: قلا حاجة للتقدير للمذكور في الوجه الثاني» 
وال أعلم. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاحء باب: الأكفاء الحديث رقم: 
(1968)) والحاكم في المستدرك 163/2, والدارقطني في كتاب: 
النكاح؛ باب: المهر الحديث رقم: (1985). 


المخاطب بقوله: إخلقكم» النين بعث إليهم النبي عليه الصلاة -ت (3) سورة الإسراءء الآية: 23. 


الجزء الرابع 
الأسماء نحو صاحب وفارس؛ قيقال: يتائم ثم يتامى على 
القلب»ء وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء 
معنى الانفراد عن الآباء إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل 
ان يبلغوا مبلغ الرجالء فإذا استغتوا بأنفسهم عن كاقل 
وقائم عليهم وانتصبوا كفاةٌ يكفلون غيّرهم ويقومون عليهم 
ذال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول اش يَلِه: 

يتيم أبي طالب إِمَا على القياس وإما حكاية للحال التي كان 
عليهااصتغيرا تلعاكا في سير عمه توشليما له وأما قوله 
عليه السلام: لا يتم بعد الحلمء", فما هى إلا تعليم 
شريعة لا لغةء يعني: أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام 
الصغار. 


فَإِنْ قلت :فما معنى قوله: <وأتوا ليتامى أموالهميج ؟ 
قلث0):إما أن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال أن 
لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته 
ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى نأتي اليتامى إذا بلغوا 
سالمة غير محذوفة» وإما أن يراد الكبار تسمية لهم يتامي 
على القياسء أى لقرب عهدهم إذا بلقوا بالصغر كما تسمى 
الناقة عشراء بعد وضعهاء على أنَّ فيه إشارة إلى أن 
لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشدء وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم 
اليتامى والصغار. وقيل: هي قي رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتيم» قلما يلغ طلب المال فمثعه عمه 
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فترافعا إلى النبي كله فنزلت. قلما سععها العم قال: أطعنا 
الله واطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير» قدقع ماله 
إليهء فقال النبي َك هومن يوق شح تفسه ويطع ربه هكذا 
فإنه يحل دارهء؛ يعنى: جنته. فلما قبض ألفوا ماله أتفقه 
في سبيل اث فقال الذبي وَِ: «ثبت الاجر ثبت الأجر 
وبقي الوزر». اقالوا: يا رسول الث قد عرقت أنه ثبت الاجرء 
الغلام: ويقي الوزر على والده©. وول تتبيلوا الخبيث 
بالطيبِ»ي ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهى مالكمء وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الل المبكوث 
في الارض فتاأكلوه مكانهء أو لا تستيدلو! الأمر الخبيث 
وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر اإلطيب وهى حفظها 
والتورع منها. والتفعل يمعنى الاستقعال غير عزين منه 
التعجل بمعنى الاستعجال والتآخر بمعنى الاستثئخار» قال 
نى الرمة: 
فيا كرم السكن الذين تحملوأ عن الدار والمستخلف المتبتل 
اراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته. وقيل: هو أن 
يعطي رديئاً وياخذ جيداً. . وعن السدي: أن يجعل شاه 
مهزولة مكان سمينةء وهذا ليس بتبدل وإِنّما هو تبديل إلا 
أن يكارم صديقاً له فياخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال 
الصبي. «ولا تاعلوا أموالهم إلى أموالكمي ولا تنفقوها 
معهاء وحقيقتها ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى 


(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدء (226/4). 
2( قال احمد: والوجه الاول قوي بقوله بعد آيات؛ وأبتلوا اليتامى, 
حتى إذا بلفوا النكاح» ٠فإن‏ آنستنم منهم رشداً, قادفعوا إليهم 
اموالهمء دلّ على أن الآية الأولى في الحض على حقظها لهم؛ 
ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم: ؛ والثانية في الحض على الإيثاء 
الحقيقي عند حصول البلوغء والرشد. ويقويه آيضاً قوله عقيب 
الاولى» ولا تتبدلوا الخبيث بالطيبء ولا تآكلوا أموالهم إلى أموالكم, 
فهذا كله تاديب للوصي ها دام العال بيده, ؛ واليثيم في حجرهء ولمًا 
على الوجه الآخرء فيكون سؤدى الآيتين واحدا وهو الاآمر بالإيثاء 
حقيقة؛ ويخلص عن التكرار بانّ الأولى كالمجملة: والثانية 
كالمبينة: لشرط الإيتاء من البلوغ: وإيناس الرشدء والله أعلم. 
أخرجه الحكيم الترمذي في توادر الاصول وإسحاق بن راهويه 
[الزيلعي 273/1]. 
قال أحمد:أهل البيان يقولون المنهي عتى كان درجات, فطريق 
البلاغة النهي عن ادناها تنبيهاً على الأعلى» كقوله تحالي: «فلا 
تقل لهما آف»هء »وإذا اعتبرت هذا للقانون بهذه الآية» وجنته ببادئ 
الرئي مخالفاً لهاء إذ اعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن 
يأكله. وهو غني عنهء وأدتاها أن ياكله وهى فقير إليه. فقكان 
مقتضى القانون المنكور. أن بنهي عن أكل مال اليتيم من هو 
فقير إليه» حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى» وحيذئقٍ 
قلا بد من دمهيد أمر. يوضح فائدة تخصيص الصورة العلي 
بالنهي في هذه الآية, فنقول ابلغ الكلام ما تعدّدت وجوه إفادته. 
ولا شك أن النهي عن الآدنى؛ وإن أفاد الذهي عن الاعلى» إلا إن 
الاننى: ولك ان لهي كلما كان اقبج كانت النقس عته قات 


03) 
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والداعية إليه ابعدء ولا شك أن المستقر في النقوس أن اكل مال 
اليتيم مع الغني عنه؛ أقبح صور الأكلء فخصص بالنهي تشذيعاً 
على من يقع فيه حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على هذه 
الصورة الشنعاء, داعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاًء فقيه 
تدريب للمخاطب على النفور من المحارمء ولا تكاد هذه القائدة 
تحصلء لو خصص النهي باكله مع الفقر, إن ليست الطباع في 
هذه الصورة معينة على الاجتناب, كإعاتتها عليه في الصورة 
الأولى: ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الاكل, مع أنّ تثاول 
مال انيتيم علي أي وجه كان منهي عذه كان ذلك بالإسخار, 
أو بالتبياس» لى ببذله في لذة النكاح مثلا؛ لى غير ذلك. إلا أنّ حكمة 
تخصيص الذهي بالاكلء أنْ العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل: 
وتعدٌ البطنة من البهيمية» وتعيب على من اتخذها ديدنه, ولا كذلك 
سائر العلاذء فإنهم ربما يتقاخرون بالإكثار من النكاح» ويعدونه 
من زيئة للدنياء فلما كان الآكل عندهم أقمح الملاذء خص للنهي به 
حتى إذا نقرت النفس منه بمقتخسى طيعها المألوف: جرها ذلك 
إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذه أى غيرها كلاه 
آو غيره؛ ومثل هذه الآية في تخصيص النهيء بما هى أعلى قوله ' 
تعالى: لؤلا تأكلوا الربا اضعاقاً مضاعفة» فخص هذه الصورة 0 
لآنّ الطبع على الانتهاء عنها أعون» ويقابل هذا النظر في النهي 
نظر أخر في الامرء وهو أنه تارة يخص صورة الامر الادنى 
تنبيهاً على الاعلىء وثارة يخص صورة الأعلى لمكل الفائدة 
المنكورة من التدريبء الا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه 
السورة؛ وإذا حضر القسمة طاولوا القربى واليتامى وللمساكين, 
فارزقوهم» الآية كيف خص صورة حضورهم: وإن كانت العليا 
بالنسبة إلى غييتهمء وذلك أنّ الل تعالى علم شم الأتقس الأموالء.ت 


ويو ا سي كمس م 4 شورة الئيساء 


لا تفرقوا بين آموالكم واموالهم قلة مبالاة يما لا يحل لكم 
وتسوية بينه وبين الحلال. 

فَإِنْ قلتّ: قد حرّم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع 
أموالهم فلم ورد النهي عن أكنه معها؟ فلت: : لأنهم إذا كانوا 
مستفنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الك من مال حلال 
وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبح أبلغ والذمّ أحق» 
ولأنّهم كانوا يقعلون كذلك؛ فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم 
ليكون ازجر لهم. 

والحوب: الذنب العظيم؛ ومنه قوله عليه السلام: «إن 
طلاق أم يوب لحوب»'" أ» فكانّه قيل: نه كان ذنباً عظيعاً 
كبيراً. وقرأ الحسن: حوباً تح الحاءء وهو مصنى حاب 
حويا. وقرىء: حاباًء ونظير الحوب والحاب القول والقال» 


ال 

َِنْ عَم آلا نتروا في الْنَىَ تكسا ما عاب كم يَنَّ ليسا من 
الب و بد د ب اه 
مولا 2 


ولما نزت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الكبير خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك 
الإقساط في حقوق اليتامى؛ وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم؛ 
وكان الرجل متهم ريما كان تحته العشر من الأزواج 
والثمان والست قلا يقوم يحقوقهنٌ ولا يعدل بينهنٌ» فقيل 
لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها 
فخافوا ايضاً ترك العدل بين النساءء فقذلوا عدد المنكوحات 
لأنّ من تحرّج من ذنب أى تاب عنه وهى مرتكب مثله قهو 
غير متحرّج ولا تائبء لأنّه إنْما وجب أن يتحرّج من الذنب 
ويتاب عنه لقيحه؛ والقبح قائم في كل ذنب. وقيل: كانوا 
لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى. 


- فلو آمر بإسعاف الاقارب» واليتامى من المال العوروث؛ ولم يذكر 
حالة حضورهم القسمة لم تكن الانفس بالمتبعثة إلى هذا 
المعروفء كائيعاتئها مم حضورهم يخلاف ما إذا حضرواه فإن 
النفس يرق طبعهاء وتنفر من أن تأخذ المال انجزلء ونو الرحم 
حاضبر محرومء ولا يسعفء ولا بساعدء فإذا أمرت في هذه 
الحالة 3-0 هان أعليها امتثال الأمرء وائتلاقها على لمتتال 
أو 5 قمراعاة هذا 0 من الفوائد لا يكاد يلفيء إلا في 
الكتاب العزيزء ولا يعثر علية إلا الحانق القطن المؤيد بالتوفيق» 
تسال الله أن يسلك ينا قي هذا النمط: فخذ هذا القانوت عمعدةء 
وهق أن النهي إن خصض الآدنى» فلقاكدة التنبيه على الأعلى. وان 
خصٌ الأعلىء قتقائدة التدريب على الاتكفاف عن القبح عطلقاً 
من الاتكفاف عن الأقبح, ومثل هذا ١‏ النظر في جاتب الأمرء والبله 
الموقق. 

ل( أخرجه أآبو داود في المراسيلء باب: في الطلاق الحديث رقم: 
(233)» والحاكم في المستدرك 302/2. 


(2) قال احمد: قد ثبت أنّ قاعدة القدرية, وعقيدتهم أن الكبيرة الواحدة 


فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخاقوا الزناء 
قانكحوا ما حلّ لكم من النساءء ولا تحوموا حول 
المحرّمات. وقيل: كان الرجلٍ يحد اليتيمة لها مال وجمال أى 
يكون وليها فيتزوّجها ضناً بها عن غيرهء فريما اجتمعت 
عنده عشر متهن قيخاف لضعفهنٌ وفقد من يغضب لهنّ 
أن يظلمهنٌ حقوقهنٌ» ويفرط فيما يجب لهنّ. فقيل لهم: إن 
خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهنٌ 
ما طاب لكم. ويقال للإناث: اليتامى؛ كما يقال للذكور» وهو 
جمع يتيمة على القلبء كما قيل: ليامى والاصل ايائم 
وينائم. وقرآ النخعي: تقسطوا ده بفتح التاءء على أن لا مزيدة 
مثلها في لثلا يعلمء يريد: 5 
طاب» ما حل «لكم من النساء» لآنّ منهنٌ ما حرّم 
كاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهاباً إلى الصفة, ولانّ 
الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله 
تعالى: إلى ما ملكت أيمانكمع!) «مثنى وثلاث ورباع» 
معدولة عن اعداد مكزرة 5! وإنّما منعت الصرف لما فيها من 
العدتين. عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررها. وهي نكرات 
يعرفن يلام التعريفء تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث 
والرباع: ومحلهنٌ التصب على الحأل. مماطاب تقديرم 
قاتكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثاً 
ثلاثاً واربعاً أربعاً. 


فَإِنْ قلت: الذي اطلق للناكح قي الجمع أن يجمع بين 
حي كو اس ا 
للجماعة: !3- موا ما ا 0 
درهمين وثلاثة ثلاثة وآربعة تربعة ولى آفردت لم يكن له 
معنى. 


فمن كم يقولون لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب؛ والإصرار علي 
بعضها؛ لانه بواحدة من الكبائر ساوى الكاقر قي الخلود في 
العذابء ولا يقيد توحيده؛ ولا شيء من أعماله هذا فى معتقدهم 
الفاسدء الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره آمّا اهل 
السنة, فيقولون إذا تاب العبد من بعض الذذثوب» كان للخطاب 
بوجود التوية من باقيها متوجهاً عليه, وكاته قام ببعض الولجباتء 
وثرك القيام ببعضهاء ٠‏ قأفادته التوبية محوى العتوب عنه بإنن اللهء 
وعده وهى في العهد: ٠‏ قيما لم يثب عنهء فإن كان تقسين الآية على 
آنهم خوطيوا! بالتحرّج في حقوق النساءء وللتوبة من الجور 
عليهنّء كما تابوا عن الحيف على اليتامىء فالامر في ذلك متزل 
على ما بيناه من قواعد السنة: وأ ولي التوفيق 


3( قال أحمد: وهذا التاويل الذي لخرجه جدير بالتقدم: وى الأظلهر» 
وتكون الآية معه لبيان حكم اليتامي؛ وتحذيراً من التورّط في 
الجور عليهنٌ, وأمراً بالاحتياط وفي غيرهنٌ متسع إلى الأربع» 
ولصدق شاهد على أنه هو المراد قوله تمالى: 0 
صدقاتهنٌ نحلة فإن طبن تكم عن شيء منه نقساً فكلوه هنيئاً 

مريتاه. 


توجب خلود العبد قي العذابء وإن كان موحداً ما لم يتب عنهاء> (4) سورة التساءء الآية: 3 


الجوء الراييع  _ _  -‏ ل رضن هاف 


فَإنْ قلت: قلم جاء العطف بالوأو دون أو؟ قلت كما 
جاء بالواو في المثال الذي حذوته لكء ولى ذهبت تقول 
اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو اربعة 
أربعةٌ علمت أنّه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على احد 
أتواع هذه القسمة» وليس لهم أن يجمهوا بيتها قيجعلوا 
بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث ويعضه على 
تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع يين اتواع القسمة الذى 
دلت عليه الولو وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ 
الناكحون من آرادوا تكاحها من النساء على طريق الجمع 
إن شائوا مختلفين في تلك الأعداد» وإن شاؤوا متفقين 
فيها محظورأ عليهم ما وراء ذلك. وقرأ إبراهيم: وثلث وريعء 
على القصر من ثلاث ورياع. «فإن خفتم الا تعدلواي4 بين 
هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها «فولحدة» 
فالزموا أى فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا فإِنٌ الأمر 
كله يدور مع العدل» فآينما وجدتم العدل فعليكم يه. وقرىء: 
فواحدة بالرقع على فالمقتع وأحدةء أو فكفت واحدة؛ أو 
فحسبكم واحدة. إأو ما ملكت ايمانكميم سوى في 
السهولة واليسر بين الحرّة الواحدة وبين الإماء من غير 
حصر ولا توقيت عدد. ولعمري أنهنّ أقل تبعةٌ وأقصر 
شغيا وآأخف مؤنة من المهائر لا عليك أكثرت منهنٌ ام 
أقللت عدلت بينهنٌ في القسم ام لم تعدل عزلت عنهنّ ام 
لم تعزل. وقرأ ابن أبي عبلة: من ملكت. جذلك» إشارة إلى 
اختيار الواحدة والتسري «أدنى آلا تعولواي أقرب من أن 
لا تميلواء من قولهم: عال الميزان عولاً إذا مال» وميزان 
قلان عائلء وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وروي: أنّ 
أعرابيا حكم عليه حاكمء فقال له: اتعول عليّ. وقد روت 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الث يَلِِ: «أن لا تعولواء 
أن لا تجوروا». والذي يحكى عن الشافعي رحمه اش أنه 
فسّر: أن لا تعولواء أن لا تكش عيالكم: فوجهه أن يجعل 
عن قولك: عال الرجل عياله يعولهم؛ كقولهم: مانهم يمونهم, 
إذا أنفق عليهم, لآنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم؛ وفي 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحال والرزق الطيبء وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة 
والسداد وأن لا يظنّ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا. فقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن يكلمة 
خرجت من في اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير 
محملاً"). وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العيّ من 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في حسن للخلق: فصل 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8345). 

(2) أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الأقضية: باب: ما لا يجوز من 
النحل الحديث رقم: (40). 1 

)3( قال احمر: هذا الفصل بجملته حسن جدأ غير أن في حمله تذكير 
السمير في منه على الصداق» ثم تنظيره ذلك بقوله. فأصدق 
نظراء وتلك أنّْ المراعي» ثم الأصل؛ وهو: عدم نخول الفاء والجزم» 


وتقدير ما هى الأصل: وإعطاؤه حكم الموجود ليس بيدع؛ ولا - 


كلام الشافعي» شاهداً بأنّه كان اعلى كعباً وأطول باعاً في 
علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء 
طرقا وأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. ١‏ 

فَإِنّ قلتَ: كيف يقل: عيال من تسري وفي السراري 
نحو ما في المهائر! قلتُ: ليس كذلك لأنّ الغرض بالتزوّج 
التوالد والتناسل بخلاف التسريء ولذلك جاز العزل عن 
السراري بغير إذنهنٌ» فكان التسري مظنةٌ نقلة الولد 
بالإضافة إلى التزوج كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج 
الاربع. وقرا طأوس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذا كثر 
عياله. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه الله من 
حيث المعنى الذي قصده. ١‏ 


موا اينتة سَدْقَونَ عل كن يلتق لك عن كوو ينه تنك 

«صدقاتهنٌ4 مهورهن» وفي حديث شريع: قضى أبن 
عباس لها بالصيقة. وقرىء: صدقاتينٌ بفتح الصاد 
وسكون الدال على تخفيف صدقاتهنٌ؛ وصنقاتهنٌ يضم 
الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة. وقرىء: 
صدقتهنٌ بضم الصاد والدال على التوحيدء وهو تثقيل 
صدقة كقولك: في ظلمة ظلمة. «نحلةي من نحله كذاء إذا 
أعطاه إيأه ووهيه له عن طيبة من نفسه تحلة وتحلاء 
ومنه حديث أبي بكر رخ أن عنه: إني كنت ذحلتك 
جداد عشرين وسقاً بالعالية؟). وانتصابها على المصدر 
لأن النحلة والإيتاء يمعنى الإعطاء» فكائّه قيل: وانحلوا 
النساء صدقاتهنّ تحلة» اي: أعطوهنّ مهورهنّْ عن طيبة 
انفسكم, أو على الحال من المخاطبينء أي: آتوهنٌ 
صدقاتهنٌ ناحلينء» طيبي النفوس بالإعطاء: لى من 
الصدقات أي: منحولة معطاة عن طببة الانفس وقيل: نحلة 
من الله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة 
الملة وئحلة الإسلام خير النحلء» وقلان ينتحل كذا أي: 
يدين به. والمعنى: أتوهن مهورهنٌ ديانة على أنّها مفعول 
لهاء ويجون أن يكون حالا من الصدقاتء أي: دينا من الله 
شرعه وفرضه. والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء لأنّهم 
كانوا يأخذون مهور بناتهم: وكانوا يقولون: هنيئاً لك 
النافجة؛ لمن تولد له بنتء يعتون تأخذ مهرها فتنفج به 
مالكء أي: تعظمه. الصمير في منه جار مجرى أسم 
الإشارة: كأنّه قيل: عن شيء من ذلكء كما قال الله تعالى: 


كذلك إفراد الصداق المقدّرء فاته ليس بأصل للكلام بل الأاصل 
الجمعء وآما الإفرادء فقد يأتي في مثله على سبيل الاختصار 
استفناء عن الجمع بالإضافة؛ ولا برد أنهم قد راعو! ما ليس 
باصل في قوله: ١‏ : 
بدالي أني لست مدرك مامضى ولاسابق شيئاًإذاكان جائياً 
لأنْ دخول الباء» وإن لم يكن أصلاء إلا ثنها قد توطنت يهذا 
الموضوعء وكثر حلولها قيه. فصارت كان الاصمل دخولها في 
الخبرء والله آعلمء والامر في ذلك القريب. 
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إقل أؤنبثكم بخير من ذلكمع() بعد ذكر الشهوات أى 
من الحجج المسموعة من أفواه العرب ما روي عن رؤية 
نه قيل له: في قوله: 


كانه في الجلد توليعاليهق 

فقال: أردت كأن ذاك؛ أو يرجع إلى ما هق قبي معتى 
الصدقات وهو الصداق لأنّك لو قلت: وآتوا النساء صداقهن, 
لم تخل بالمعنى فهى تحى قوله: #فأصدّقٍ وأكن من 
الصالحمين». كانه قيل: أصدّق. ى «نفسا» تميين 
وتوحيدها لأنّ الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه 
والمعني: فإن وهبن لكم شيثئا من الصداق وتجاقت عنه 
نفوسهنٌ طيبات غير مخبثات مما يضطرهنٌ إلى الهبة من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم «فكلوه» فأنفقوه. 
قالوأ: فإن وهبت له ثم طلبت منه يعد الهبة علم أنّها لم 
تطب عنه نفساً. وعن الشعبي أنَّ رجلاً أتى مع امرأته 
شتريعاً في عطي اطتها إياه وهي تطلب أن ترجعء فقال 
يح: رد عليها. فقال الرجل: اليس قد قال الله تعالى: 

هقان طبن لكوم قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت 
فيه. وعنه: اقيلها فيما وهبت ولا آقيله لأنهن يخدعن. 


وحكي: أنّ رجلاً من آل ابي معيط أعطته امراته كف 
دينار صداقاً كان لها عليهء فلبث شهراً ثم طلقهاء ٠‏ قخاصمته 
إلى عبد ألملك بن مروان. فقال الرجل: أعطتني طيبة بها 
نقسها. فقال عبد الملك: فآين الآية التي بعدهاء «فلا 
تاخذوا منه شيئاه: » اردد عليها. وعن عمر رضي الله عته 
أنه كتب إلى قضاته: إن افنساء يعطين رغية ووهبة: ليما 
امراة أعطت ثم أرادت أن ترجع فثلك لها . وعن ابن 
عباس أن رسول ال ولةِ سثل عن هذه الآية فقال: إذا 
جادت لزوجها بالعطية طائعةٌ غير مكرهة لا يقضي به 
عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة7. ودوي: أن 
ناساً كانوا يتأثمون أن يرجع أحد منهم في شيء مما ساق 
إلى امرأتهء ققال الله تعالى: إن طابت نقس واحدة من غير 
إكراه ولا خديعة؛ قكلوه سائغاً هنيئاء في الآية دليل على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياطء حيث بني الشرط 
على طيب النفس. فقيل: فإن طبنء ولم يقل فإن وهبن أو 
سمحن إعلاماً بان الدراعى هع كيافي تفسها عن 
الموهوب طيبة. وقيل: فإن طين لكم عن شيء منهء ولم يقل 
فإن اطين لكم عنيا: » بعثاً لهِنّ على تقليل الموهوب. وعن 
الليث بن سعد: لا يجوز تبرعها إلا باليسيرء وعن الأوزاعي: 
لا يجوز تبرعها ما لم تلد أى تقم في بيت زوجها سنة. 
ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق 


4 - سورة النساء 


الواحد فيكون متناولاً بعضه ولو أنّث لتناول ظاهره هبة 
الصداق كله لأنّ بعض الصدقات واحدة متها قصاعداً. 
الهنيء والمريء: صفتان من هئؤ الطعام ومرق إذا كان 
سائغاً لا تنفيص فيه. وقيل: الهنيء ما يلذه الآكل» والمريء 
ما يحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه. وقيل 
لمذخل الطعام من الحلقوم إلى قم المعدة: المريء». لمروء 
الطعام فيه وهو إنسياغه وهما وصف للمصدرء أي: أكلا كلا 
هتيئأ مريئاء أو حال من الضمير أبي: كلوه وهى هنيء 
مريء. . وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيثاً مريئاً على 
الدعاء وعلى أنّهما صقتان أقيمتا مقام المصدرين: كأنّه 
قيل: هنأ مرأء وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة في 
الإباحة وإزالة التبعة. ١‏ 


ولا توا اي تولك الى بعل أمّه لكك يننا وَاردثوممَ ذا 
9 0 
وَأكنوف وفوثرأ مر يلا تَدُركا 20 ). 


«السفهاء» المبذرون أموالهم الذين ينققونها فيما 
لا ينبغي ولا يدي لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء 
والخطاب للأولياء. )واضاف الأموال إليهم لأنّها من جنس 
ما يقيم به الناس معايشهم. كما قال: إولا تقتلوا 
انفسكميع7) «فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات © 
والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامي قولة: 
«وارزقوهم فيها واكسوهمم «جعل الله لكم قياماً» أي: 
تقِومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها لضعتمء فكاثها في 
أنفسها قيامكم وانتعاشكم. . وقريء: افيا بسع تيد عن 
جاء عوداً يمعنى عياذاً. وقرأ عيد الله بن عمر: : قواماً بالواق, 
وقوام الشيء ما يقام به, كقولك: هو ملاك الأمر لما يملك 
يه. وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك 
مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن 
سفيان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها لتمندل بي بثى 
العباس. وعن غيره: وقيل له: إِنّها تدنيك من الدثياء لئن 
ادتتني من الدنيا لقد صابتني عنها. وكانوا يقولون: اتجروا 
واكتسبوا قإنكم في زمان إذا احتاج أحنكم كان أول ما 
ياكل دينه. وريما رأوا رجلاً في جتازة فقالوا له: اذهب إلى 
ركانك. «وارزقوهم فيها» واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن 
تتجرو! فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
صلب المال قلا ياكلها الإنفاق. وقيل: هو أمر لكل آحد أن 
لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو اجنبي رجلي 
لى لمرلة يعلم أنه يضعه فيما لا ينيغي ويفسده. «جقولا 
معروفاع قال ابن جريج: عدة ه جميلة إن صلحتم ورشدتم 
سلمنا إليكم اموالكم. وعن عطاء: إذا ربحت أعطيتك» وإن 


0530 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 15. 
(2) عبد الرزاق في المصنق» 50 الحديث رقم: (16562): وابن أبي 
شيبة 191/6 كتاب: البيوع والأقضية؛ باب: في المرأة تعطي 
. زوجها. 
(3) الثعلبي والواحدي. 


ريم قال احمد: ويؤيد هذا المعنى أنه لما آمر بإسعاف ذوي القربى” 
على سييل المواساة قال: وارزقوهم منه؛ لانّ المدفوع إليهم من 
صلب المالء وال أعلم. 


[فغ] سورة 5 النسام, الآية: 29 
5( سورة النساء؛ الآية: 25. 


الجزء الرابعء ل لل سس 22 


غنمت في غزاتي جعلت لك حظاً. وقيل: إن لم يكن ممن 
وجبت عليك نفقته فقل: عافانا اث وإياك بارك أل فيك. وكل 
ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلاً او شرعاً من 
قول أو عمل فهى معروفء وما آنكرته ونفرت منه لقبحه 
فهو منكر. 


وبلا لت حي إذَا بلَنْوا اليكع فَإِن #اشسمم نوم يشا كأذكموا 


لتم لوطم ولا تأعوعآ إسراكًا وبدارًا أن مكيروا ومن كن عَنئًا 
َلْتَمَفِفٌ ومن كن فقا فلباعل لمعف كيدا دَمَمتمَ إتهم أتوك 


هوأ عَبَمْ وك بأ سيا ). 


«وابتلوا اليتامى »74 واختبروا عقولهم ونوقوا 
أحوالهم ومعرقتهم بالتصرف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم 
منهم رشداً أي: هداية دقعتم إليهم اموالهم من غير ا 
عن حد البلوغ. 

وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنّه يصئح للتكاح عنده ولطلب 
ما هو مقصود مه وهو التوالد والتثاسل. 

والإيناس: الاستيضاح فاستعير للتبيين. واختلف في 
الابتلاء والرشدء فالابتلاء عند ند أبي ‏ حَشَيفة و أأصحاببه: : أن 
مته, والرشد التهدّي إلى وجوه السرفتة وعن عن ابن عباس: 
الصلاح في العقل والحفظ للمال. . وعقد مالك والشافعي: 
الابتلاء ان يتتبع أحواله وتصوّفه في الأخذ والإعطاء 
ويتيصصر مخليله وميله إلى الدين» وللرشد الصلاح في الدين 


لأنّ الفسق مفسدة للمال. 

إن قلتَ:فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدّ البلوغ؟ قلت: 
عند أبي حنيفة رحمه الله ينتظر إلى خمس وعشرين سنة 
لأنّ مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنةء فإذا 
زادت عليها سبع سنين وهي مدّة معتيرة في تغير أحوال 
الإنسان؛ لقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع:©. 
دقع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس. وعند أصحابه 
لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. ٍ 

فزن قلتّ:ما معنى تتكير الرشد؟ قلتٌ: معناه نوعاً من 
الرشد وهو الرشد في التصرّف والتجارة أو طرفاً من 
الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا يننظر به تملم الرشد. 

فإنْ قلت :كيف نظم هذا الكلام؟ قلتُ:ما بعد حتى 
إلى قادقعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وفي حتى 
التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله: 
مازالت القثلىتمجنماءها بدجلةحتىماءدجلةاشكل 

والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأنّ إذا متضمنة 
معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاح» وقوله: «هفإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهمج جملة من 
شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأوّل الذي هو إذا بلغوا 
النكاح: فكأيّه قيل: وابثتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم 
قاستحقاقهم دفع اموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد متهم. 
وقرأ ابن مسعود: فإن أحسيتمء يمعنى أحسستم. قال: 

أحس به فهنإليسه شوس 
وقرئ رشداً بفتحتين ورشداً يضمتين. «إسرافاً 


(1) قال أحمد:الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضي الله عنه: غير 
أته لا يكون عنده إلا بعد البلوغ» ولا يدفع إليه من هاله شيء قبله, 
وكذلك احد قولي الشافعي رضي ال عنه» وقوله الآخر كمذهب 
أبي حنيفة غير أنّْ عنه خلافاً في صررته, > قبل البلوغغ علي 
وجهين» أحدهما: أن يسام إليه :المال: ويباشر للعقود بنفسه, 
كالبالغ» والآخر أن يكون وظيفته أن يساومء وتقرير الثمن إذا بلغ 
ا لباه الوليّ دونه وسلم الصبِيْ الثمنء قأمًا 

بشدء فالمعتبر عند مالك رضي الله عنه فيه» هى أن يحرز ماله 
ل ل 
الدين» والمال جميعاء وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب 
عالك في هذه الآية, والله المستعان: قاعًا متعه هن الإيتاء قبل 
البلوغ» وإن كان ظاهر الآية» أنّ الإيتاه قبله من حيث جعل البلوغ. 
وإيناس الرشد غاية للإيتاءء والقاية متاخرة عن المقيا ضرورة: 
فيتعين وقوع الإيتاء قبل؛ ولهذه النكتة آثبته آبو حنيقة قبل البلوخ. 
والله أعلم؛ علي جعل المجموع من البلوغ: وإيناس الرشد هو 
الغاية حينثذزْ يلزم وقوع الابتلاء قيلهما أعني المجموع, وإن وقع 
بعد أحدهماء وهو البلوغ؛ لأنّ المجموع من اثنين» قفصاعداً 
لا يتحقق إلا يوجود كل واحد من مفرديه؛ ويحقق هذا التنزيل أنك 
لى قلتء وابتلوا اليتامى بعد البلوغ, حتى إذا اجتمع الأمران, 
وتضاما البلوغ والرشد, فادفعوا إليهم اموالهم, لاستقام الكلام, 
ولكان البلوغ قبل الابتلاء؛ وإن كان الابتلاه مغياً بالامرين؛ واقعاً 
قبل مجموعهماء ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبي حنيقة في 
قوله إِنَّ فيتة العولى إتما تعتبر في أجل الإيلاء» لا بعده» وتنزيله 
على قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر, - 


_- فإن فلؤر! فإِن الله غفور رحيم» فجدّد به عهداً يتضح لك تناسب 
النظرينء وال أعلمء واما اقتصاره رضي الله عنه بالرشد على 
المالء فإن كان المولى عليه فاسق الحالء فوجه استخراجه من 
الآية أنه علق إيناس الرشد فيها:يالابتلاء, بدقع مال إليهم ينظر 
تصرّفهم فيه» فلو كان المراد عسلاح الدين فقط لم يقف الاختثبار 
في ذلك, علي دفع المال إليهم: إذ الظاهر من المصاح لدينه آنة 
لا يتفاوت حاله ة حالتي» عدمه ويسره: ولو كان المراد صلاح 
الدين والعال معأ كما يقوله الشافعي رضي الل عنه لم يكن 
صلاح الدين موقوفاً على الاختبار, كما مرّ آنفاً وايضاً فالرشد 
في الدين والمال جميعاً. هو: الغلية في الرشدء وليس الجمع بينهما 
بقيد» وتنكير الرشد في الآية يأبى ذلك إذ الظاهر: قإن آنستم منهم 
رشداً ماه قبادروا بتسليم العال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية 
فيه. وانك أعلم. 

لخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة:؛ باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة 
الحنيث رقم: (494)؛ وعن عمرى بن شعيب عن أآبيه عن جده 
الحديث رقم: (495), والترمذي في كتاب: الصلاة باب: عتىي يؤمر 
الصبي بالصسلاة الحديث رقم: (407): والدارتطني في السذن, 
كتاب: الصلاة, باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها. 

في سبق الابتلاء: على البلوغ على مقتضى الآية. وقد أسلفنا وجه 
تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجه؛ واقريه. والحاصل أن 
مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو؛ ومقتضى مذهب 
أبي حذيفة للنظر إلى المفردينء والظاهر اعتبار المجموعء فإن 
العطف بالفاء يقتضيهء وال أعلم. 
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وبدارا 4 مسرفين ومبادرين كيرهم أو لوفكم ركم 
كبرهم تقرطون في إتفاقهاء وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل 
أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين 
أن يكون الوصي غنيا ويين أن يكون ققيرأء فالقني 
يستعف من أكلها ولا يطمع ويقتنع بما رزقه الله من الغني 
إشفاقاً على اليتيم وإبقاء على مالهء والفقير ياكل قوتاً 
مقدّراً محتاطاً في. تقديره على وجه الأجرة أو استقراضا 
على ما في ذلك من الاختلاف, ولفظ الأكل بالمعروقف 
والاستعفاف مما يدل على أنّ للوصي حقاً لقيامه عليها. 
وعن النبي #: أنّ رجلاً قال له: إن في حجري يتيماء 
أفآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثئل مالا ولا واق 
مالك بماله». فقال: افأضربه؟ قال: «مما كنت ضاربا منه 
ولدك»”). وعن اين عباس: أنّ ولي اليتيم قال له: أفلشرب 
من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها 
وتهنا جرباها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر 
بنسل ولا ناهك في الحلب©. وعته: يضرب بيده مع 
آيديهم فلياكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما قوقها. وعن 
إبراهيم: لا يلبس الكتان والحتلل ولكن ما سد الجوعة 
ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقوّم تقوم البهيمة 
ويتزل نفسه منزلة الأجير قيما لا بد منه. وعن الشعبي: 
يآكل من ماله بقدر ما يعين فيه. وعنه: كالميتة يتتاول عند 
الضرورة ويقضي. وعن مجاهد: يستسلف فإذا ايسر آذى. 
وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب قضل اللبن وركب 
الظهر ولبس ما يستره من الثياب واخذ القوت ولا يجاوزه: 
فزن ايسر قضاه وإن أعسر فهو في حل. وعن عمر بن 
الخطاب رضي ألل عنه: ني انزلت نفسي من مال الله منزلة 
والىي اليتيم إن استفنيت استعففت وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف وإذا ايسرت قضيت©. واستعف7) ابلغ من عفٌء 
كأنّه طالب زيادة العفة. «فاشهدوا عليهم» بأنّهم تسلموا 
وقبضوها ويرثت عنها ذممكمء وتلك أبعد من التخاصم 
والتجاحد» وأدخل فى الأمانة وبراءة الساحة. ألا ترى أنّه 
إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع اليمين عند ابي حنيفة 
وأصحابه. وعند مالك والشافعيء لا يصدق إلا باليينة. فكان 

في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى 
الشهمة أد من وجوب الخسمان إذا لم يقم البيقة. جوكقى 
بال حسيباً» أي: كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض 
أو محاسباء فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب. 


رسال يت مما 217 ألْوّئِدَانِ دون لسار تصِيبٌ يِنَا ترك 
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لدان اوور هِنَا كَلَّ ينه أو كي تيتا مَفُوُوضًا 2037 


«الأقربون» هم المتوارثون من نوي القرأابات دون 

غيرهقم. ل ل عاد 
أن يحدذوه ولا يستائر هه ويجود أن ينتصب انتصاب 
أو قتادة وعرفجة ميرأثه عنهنّء وكان أهل الجاهلية 
لا يورثون النسام والأطفالء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز ال الغتيمة: فجاءت ا كمة إن 
حر ل يي د ل 0 
ولا تفرّقا من مال أوس شيئاً فإنٌ الله قد جعل لهِنّ نصيباً 
ولم ببين حتى بيين» فنزلت: «يوصيكم ش04 . فالعطى أم 
كدة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم7). 


0 000 لعي 


كلد حَصَرٌ الَيَسَمَة أُوُلُوا لمن وَالِشَى راتكن فاررفوهم ينه 
وَهولُوأ كز هَوْلَا َعْرُوِم (2» 


«<وإذا حضر القسمة» أي: قسمة التركة «اولوا 
القربى» ممن لا يرث «فارزقوهم منهم الضمير لما ترك 
الولدان والأقربون وهو أمر على الندب. قال الحسن: كان 
أتمؤمنون يقعلون تلكء إذا اجتمعت الورثة حضرهم هشؤلاء 
فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع» فحضهم اش علي 
ذلك تأديباً من غير أن يكون فريضةٌ. قالوا: ولو كان فريضة 
الضري له حد وطلبار كما لقدرة فن اعدو ودوىة أن 
ك آميه.وعاشفة وشتي آل عنها حية» فلم يدع في الدار 
0 إلا أعطاة, وتلا هذه الآية. وقيل: هو على الوجوب. 
وقيل: هو متسوخ بآيات الميراث كالوصية. وعغن سعيد ين . 
جبير أنّ ناساً يقولون نسختء ووالل ما تسحّت ولكنها مما 
تهاون به الناس. 
والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويقولواأ: خذوا 
بارك اتله عليكم: ويعتذروا إليهم, ويستقلوا ما أعطوهم: ولا 
يستكثروه ولا يمنوأ عليهم. وعن الحسن والتخعي: أنركنا 
الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من 
العين ‏ يعنيان الورق والذهب ‏ فإذا قسم الورق والذهب 


سس سس _ سسب بي سب تي 


(1) آخرجه أبو داود قي كتاب: الوصماياء باب: ما جاء فيما لولي اليتيم... 
الحديث رقم: (2872)» والنسائي في كتاب الوصاياء باب: :ها 
للوصي من مال اليتيم الحديث رقم: (3668), وأبن ماجه في كتاب: 
الوصاياء باب: قوله تعالي: «ومن كان فقيراً. ..» الحديث رقم: 
(2718): ولحمد في المسند 290/6, وأخرجه أبن حيان قي كتاب 
الرضاع: باب: النققة الحديث رقم: (4244). 


(2) الموطا برولية محعد بن الحسن ص 331, الحديث رقم: (938). 


(3) أبن أبِي شيبة 2324/12 كتاب الجهادء بأب: عدل الوالي.. 

(4) قال احمد: قي هذا إشارة إلى آنه من استقعل بمعئى الطلب» وليس 
كذلك/ فإن استفعل الطلبية متعدية؛ وهذه قاصرة:, والظاهر أته مما 
جاء فيه :قعل, واستفعل بمعنى؛ والله أعلم. 

(5) سورة النساءء الآية: 11 

(6) آخرجه الواحدي قي آسباب النزول صى 53. 


الجزء الرابع 
وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا 
لهم قولا معروقا. كانوا يقولون لهم: بورك فيكم. 

وَلْيَخْشَ اليرت لو تَكوًا ين عَلْفِهمْ مُرَيّدٌ سِمنمًا 
ا لَه وَليعُولوا فوا ستديدا 9. 


2 لسو ان 
ا 1 ل 
أنقسهم ويصوّروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة 
والرحمة. ويجوز ان يكون المعني: وليخشوا! على اليتامي 
من الضياع. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فيقولون: إن ذريتك لا يغتون عنك من الك شيئاً فقدم مالك 
فيستغرقه بالوصايا. قامروا بأن يخشوا ريّهم أى يخشوا 
على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولاد 
اتنفسهم لى كانواء ويجوز أن يتصل بما قبله وأن يكون امرأ 
أقاربهم واليتامى والمساكينء وأن يتصوروا أنّهم لى كانوا 
أولادهم بقوا حلفهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون 
عليهم الحرمان والخيبة. 

فإِنْ قلتَ:ما معنى وقوع لو تركوا وجوابه صل للذين؟ 
مد ا عام ار 0 


عن ا سِمفًا حَاههَا عه 


عَليهِمْ 


القائل: 
أحائر أن يرين البؤْس بعدي ولن يشرين رنقا بعد صافي 


وقرييء: ضعقاء وضعافى وضشعافى نحو شكارى 
وسكاري. والقول السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى 
ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب 
ويدعوهم بيا بنيّ ويا ولديء ومن الجالسين إلى المريض 
فتجحف بأولادك» مثل قول رسول الله و لسعد: «إنّك إن 
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الناس:27). وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحيون أن 
لا تبلغ الوصية الثلث» وأنَّ الخمس افضل من الربعء والربع 
من الكلثء ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول 
ويجملوه للحاضرين. 

إِدَّ ألَنينَ يَأصحُلُوم مول ألْتَتدئ مُللْمًا إن ك2 لون فى بُطونهم 
أ وسبصْلت سَمِيًا ©. 


«ظلماًه”) ظالمين» أى على وجه الظلم من أولياء السوم 
وقضاته. في بطوثهم# ملء يطونهمء يقال: أكل فلان في 
بطنه وفي بعض بطنه. قال: 

كلوافي بعض بطنكموتهفوا 

ومعنى يأكلون ثاراً: ما يجر إلى الثار فكائه نار في 
الحقيقة. - وروي: : أنه يبيعث آكل مال اليتيم يوم القيامة 
والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأتقه وأتنيه وعينيه, 
فيعرف الناس أنّه كان ياكل مال اليتيم في الدنيا") وقرئ: 
وسيصلون بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها. 
«سهيراًي ناراً من النيران مبهمة الوصف. 


ويب امد يه تدخ لذي يئل حَيْد انتب ين كا 
مسرم دمظري خم 


يتك وق تت مَلَهنَ ثلا ما يد وب كنت وده ها النشثا 
َلأَبوَيْهِ لِكُلْ وح يُنْيْمَا سدس م مِنَا زه إن 36 لي وَل ين ثَر 
يك رار لاي التلت ون كن 1 له إحوة فلِايهِ 
لشْدْسُ" ينأ بَمَدِ وَمِسيَةَ بوص ينآ أن وي «امكزق ولنازك ل 
د يع أَزْبُ كك تنما ؤيصَصَةٌ ورك أمَدُ إِذَّ أنه 6ن عيبا 


«ويوصيكم الله» يعهد إليكم ويامركم «في أولادكم» 
في شأن ميراتئهم بما هو العدل والمصلحة: وهذا إجمال 
تفصيله «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

فَإِنْ قلت7): هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى 
نصف حظ الذكر؟ قلت: ليبدا ببيان حظ الذكر لفضله كما 
ضوعف حظه لتلككء ولأنّ قوله: «الذكر مثل حظ 
الأنثيين» قصد إلى بيان فضل الذكرء وقولك: للأنكيين 
مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى» وما كان قصد 


مل هر عله م 


وورتهمر وا ملا 


قال أحمد: وإنما الجاه إلى تقدير تركوا بقوله شارفوا أن يتركوا؛ 
لأنْ جوابه قوله خافوا عليهم: وللخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهمء وذلك في دار الدنياء فقد دل على أنّ المراد بالتركء 
الإشراف عليه ضرورة» وإلا لزم وقوع الجواب قبل الشرط؛ وهى 
باطل ونظيرهء فإذا بلغن أحِلهِنْ؛ قأمسكوهن يععروفء أو سرحوهنٌ 
بععروفء آي: شارقن بلوغ الأجلء ولهذا المجاز في للتعبير عن 
المشارفة على الترك بالترك سرّ بديع» وهو التخويقف بالحالة التي 
لا يبقى معها مطمع في الحياة؛ ولا في الذنب عن الذرية الضعاف, 
وهي الحالة التي وإن كانت من الننياء إلا انها لقربها من الآخرة, 
ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزهاء ومعبراً عذها يما يعبر به 
عن الحالة الكاثنة بحد المفارقة من الترك, والله اعلم. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الوصاياء يباب: أن يترك وركته حم 


0) 


ح آغنياء خير... الحديث رقم: (2742)؛ ومسلم في كتاب: الوصية, 
باب: الوصية بالثئث للحديث رقم: (4191). 

(3) قال أحمد:ومثله قد بدت اليقضاء من أقواههم: اي: شدقوا بهاء 
وقالوها بملء افواههمء أو يكون المراد يذكر البطون تصوير الاكل 
للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تصوير؛ ولاجل 
تأكيد التشنيع على للظالم لليتيم في ماله خص الاكل؛ لأنه ايشع 
الاحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم. 


(4) أخرجه أبن حبان في كتاب الحظر والإباحةء الحديث رقم: (5566). 
(5) قال لحمد:لآنّ الافضلية حيننذٍ مدلول عليها بواسطة الاستلزام: 


لا منطوق بهاء وأمّا على نظم الآية؛ فالأفضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى ذلك. 
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إلى بيان فضله كان أدلّ على فضله من القصد إلى بيان 
نقص غيره عنه؛ ولأنّهم كانوا يورّثون الذكور دون الإناث 
وهو السيب لورود الآية. فقيل: كفى التكور أن ضوعق لهم 
نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع 
إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. 

فإنئ قلت7): فإن حظ الأنثيين الثلثان فكائّه قيل: للذكر 
الثلثان: قلتٌ: أريد حال الاجتماع لا الاثقرادء أي: إذا اجتمع 
الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أنّ لهما سهمينء وأما 
في حال الانقراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان 
الكلثينء والدليل على أن الغرض حكم 0 أنه التيعه 
فلهن ثلثا ما ترك» والعنعتي م سانكم 
٠ 0‏ ؤفإن كن انساء» فإن كانت البثات أ المولودات 
طفوق للثتين» يجدذ أن يكدن حيرأ ثاني لكان ون يكون 
صفة لتنسامف أبي: تساع زائدات على اثنجين 1 اكندين. هوإن كانت 
واحدةي» وإن كانت البنت. أو المولودة منقردةٌ فذةٌ ليس 
معها أخرى «فلها النصف»م وقرئ: واحدة بالرفع على 
كان التامّة والقراءة بالنصب اوفق لقوله: ؤفإن كن نساءً»ه 
وقرأ زيد بن: ثابت: النصف بالضم. والضمير في ترك 
للميت؛ لأنّ الآية لما كانت فى الميراث علم أن التارك هى 
الميت. 

إن قلتَ: قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» كلام 
مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الأنئيين» 
قكيف صح أن يردق قوله جفإن كنَ نساء» وهى لبيان 
حظ الإناث؟ قلتٌ: وإن كان مسوقاً لبيان حظ النكر إلا أنه 
لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه 
مسوق للأمرين جميعاء فلذلك صح ان يقال «فإن كنّ 
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نساء» . 

فإِنْ قلتَ: هل يصح أن يكون الضميران في كن وكانت 
مبهمين ويكون نساء وواحدة تفسيراً لهما على أنّ كان 
تامةً! قلتُ: : لا أبعد ذلك. 

فَإِنْ قلتَّ7): لم قيل: فإن كن نساء: ولم يقل: وإن كانت 
امراةً! قلتٌ: لأنّ الغرض ثمة خلوصهنٌ إناثاً لا نكر فيهن 
ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: 
«للذكر مثل حظ الانثيين» وبين كفرا فخ واريد ههنا أن 
يميّز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قريئة 
لها. 

فإِنْ قلت: قد ذكر حكم البتتين في حال اجتماعهما مع 
الابن وحكم البنات والينت في حال الانفراد ولم يذكر حكم 
الينتين قى حال الاثقرادء قما حكمهما وما باله لم يذكر! 
قلثٌُ7): أما حكمهما فمختلف فيه؛ فابن عباس أيى تنزيلهها 
منزلة الجماعة لقوله تعالى: «فإن كنّ نساءً فوق 
اثنتين», فقأعطاهما حكم الواحدة وهى ظاهر مكشوف»ء 
وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة: والذي 
يعلل به قولهم: إن قوله «للذكر مثل حظ الأنثيين» قد 
دلّ على أنّ حكم الانثيين حكم الذكرء وذلك أنّ الذكر كما 
يحون الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين» 
فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل: «فإن كن نساءً 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» على معنى: فإن كن 
جماعة بالفات ما بلغن من العدد قلهن ما للأنثيين وهو 
الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم 
الذنتين يغير تفاوت. وقيل: إن الثنتين أمس رحماً بالميت 
من الاختين قأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين ولم يروا 
أن يقصرو! بهما عن حظ من هو أيعد رحماً منهما. وقيل: 
إن الينت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن 
يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها 


ل( قال أحمد: وعلي مقتضى هذا لا يكون حكم الابن» إذا اتقرد 
مذكوراً في الآية؛ لأنه حيث نكره؛ فإنما عتى حالة الاجتماع مع 
الإناث» خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ويمكن خلافه؛ وهى: 

ان المذكور أولاً ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإذاث» 
خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ويمكن خلافه» وهو: أن 
المنكور أولا ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإناث: 
ومتقررداً؛ أما وجه تلقي حكمه حالة الاجتماع, فقد قرّره 
الزمخشريء وأما وجه تلقيه حالة الانقراد» فمن حيث أن الله تعالى 
جعل له مثل حل الأنثيينء فإن كانث معه فذاك, وإن كاتت منفردة 
عنه؛ ققد جعل لها قى حال انقرادها النصفء فاقتضى ذلك أن 
للذكر عند اتقراده مثلى نصيبها عند اتفرادهاء وذلك الكامل؛ وال 
أعلم. ١‏ 
قال احعد: ومجرد النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة» وهي 
قوله فوق اثنتين على ظاهره من مفهوم المخالفة؛ غير أنه ما كان 
يقتضي اللفظ أن يقتصر لهما على النصفء لأجل تعارض 
. المفهومين إذ مقهوم فلهن ثلا ما ترك أن تكون الأنثى أقل من 
الثلثين: ومفهوم فإن كانت واحدة فلها النصف أن تكون الاتثيين 
أزيد من النصف. قيكون نصيبها متردداً فيما بين النصف - 


2) 


والثلثين» ومفهوم فإن كانت واحدة قلها النصف إن تكون الانثيين 
أزيد من النصف» قيكون نصيبها متردداً؛ فيما بين الخنصف 
والثلثين بقدر مجملء وأما غيرهء فأظهر للتقييد قائدة سوى 
المخالفة, وثلك للفائدة رفع الفرق العتوهم بِين الانكيين» وما 
فوقهماء ومثى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة, 
وجب العصيز إليها وسقط للتعلق بالمقهوم؛ وكأنه على القول 
المشهور لما علم أن الآنثيين يستوجبان الثلثين بالطرق المنكورةء 
وكان الوهم قد يسبق إلى أنّ الزائك على الاتثيين يستوجبن أكثر 
من فرض الانثيين؛ لأنّ نلك مقتضى القياس رقع هذا الوهم 
بإيجاب التلثين» لعا قوق الأنثيين كوجويه لهعاء والل أعلم. 

قال احمد: يريد أن حكم البنثين حال اجتماعهما مع الابن؛ مذكور 
في قوله: «النكر مثل حظ الانثيين4» وآن حكم البنات منفردات 
مذكور قي قوله: طفإن كن نساء؛ وأن حكم البنت منفردة 
مذكورة في قوله: «وإن كانت واحدة فلها النصف#» وبقي عليه 
أن ذكر الاين في حال الاتقراد مستفاد من قوله: «للنكر مثل حظد 
الأنتيين4 إذا ضممته إلى قوله: طوإن كانت واحدة فلها النصف» 
على التفرير الذي قدمته. 


3) 


الجزء الرلبع 


مثل ما كان يجب لها آيضاً مع أخيها لى انفردت معه 
فوجب لهما الثلثان. «ولأبويه» الضمير للميت7) و «ولكل 
واحد منهما بدل من لابويه بتكرير العامل وفائدة هذا 
البدل أنّه لى قيل: ولابويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما 
فيه» ولو قيل: ولابويه السدسان لأوهم قسمة السنسين 
عليهما على التسوية وعلى خلافها. 

فَإِن قلت:فهلا قيل: ولكل وأحد من آبويه السدسء واي 
لاد في ذكر الأبوين وَل ثم في الإبدال 0 قلتٌ: لان 

فى الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيداً و: تشسداً تشديدا كالذي 
تراه في الجمع بين المفسر والتفسيرء ا 
وخبره لأبويه والبيل متوسط بيتهما للبيان. وقرا الحسن 
ونعيم بن ميسرة: السدس بالتخقيفء وكذلك الثلث والربع 
والثمن. 

والولد يقع علي الذكر والانثى ويختلف حكم الاب في 
ذلك. فإن كان ذكراً اقتصر بالاب على السس وإن كانت 
أنثى عصب مع إعطاء السدس. 


فإنْ قلت :قد بين حكم الابوين في الإرث مع الولد ثم 
حكمهما مع عدمه قفهلا قيل: فإن لم يكن له ولد قلأمه 
الثلثء وأي فائدة في قوله: «وورثه أبوادّ. قلتٌ: معتاه 
فإن لم يكن له ولد وورثه أيواه فحسبء فلامه الثلث مما 
تركء كما قال: طلكل واحد منهما السدس مما ترك»4 لانّه 
إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للام ثلث ما بقى بعد 
إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك, إلا عند ابن عباس. 
والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل 


حظ الانثيين. 
ا 
المال؟ قلتٌ: فيه و ن: احدهما آنّ الزوج إِنّما استحق 
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يسهم له بحق العقد لا بالقرابة فأشبه الوصية في قسمة 

ما وراءه؛ والثاتي آنّ الأب اقوى في الإرث من الأم بدليل 
أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة 
وجامعاً بين الامرين» فلو ضرب لها الثلث كملاً لأدى إلى 
حط نصييه عن نصيبها الا ترى أن امرأةٌ لى تركت زوجاً 
وأبوين فصار للزوج الخنصفء وللام الخلثه والياقي للأب 
حازت الأم سهمين. . والاب سهماً وأحداً فيتقلب الحكم إلى 
أن يكون للأنكى مثل حظ الذكرين. «فإن كان له إخوة 
قلامه الس ع اق وإن كانوا 
الإسداس, ويستوي في انوي الاثنان قصاعناً. إلا عند 
ابن عباس. وعنه: انهم يأخذنون السس الذى حجيوا عنه 
الام. 

فإِنْ قلت0): فكيف صم أن يتناول الإخوة الأخوين 
والجمع خلاف التثنية؟ قلتٌ: الإخوة تفيد معنى الجمعية 
المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكمية وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق فدل بالإخوة 
عليه. وقرئ: قلإمه بكسر الهمزة اتباعاً للجرٌ؛ آلا تراها 
لا تكسر في قوله: «وجعلنا ابن مريم وآمّه آي" جمن 
بعد وصبيةم متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها 
لا بما يليه وحدهء كأنّه قيل: قسمة هذه الأنصية من بعد 
وصية يوصي بها. وقرئ: يوصي بها بالتخفيف والتشديد» 
ويوصى بها على البناء للمقعول مخفقاً. 

َإِنْ قلتّ: ما معنى أو؟ قلتٌ: معناها الإباحة وأنّه إن كان 
أحدهما أو كلاهما قدْم على قسمة الميراث كقولك: جالس 
الحسن أو ابن سيرين. 

إن قلت0: لم قدمت الوصية على الدينء ٠‏ وألدين مقدّم 
عليها في الشريعة! قلتُ: :لما كانت الوصية مشبهة للميراث 


(1) قال أحمد: وفي إعرابه بدلاً نظرء وذلك أنه يكون على هذا التقدير 
من بدل الشيء من الشيء» وهما كعين واحدة؛ ويكون أصل الكلام 
والسدس لأبويه؛ لكل واحد منهماء ومقتضى الاقتصار على المبدل 
منه التشريك بينهما في السدبسء كما قال: «#فإن كنّ تساء فوق 
اثنتين فَلهنْ ثلثا ما ترك؟» فاقتضى اشتراكهنّ فيه فيقتضي البدل 
لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسيدسء وعدم 
التشريك» وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل؛ لانه يلزم في 
هذا النوع أن يكون مؤْدّى العبدل والبدل واحداً وإثما فاثدته 
الثاكيد بمجموع الاسمين لا قير بلا زيادة معنى» فإذا تحقق 
ما يينهما من التباين تعذرت للبدلية المذكورة: وليس من بدل 

التقسيم ايضا على هذا الإعرابء وإلا لزم زيلدة معني قي البدل» 
قالوجه. والله أعلم أن يقير مبتدا محذوف. كانه قيل ولابويه الثلث: 
ثم لما تكر نصيبهما مجملاً فصله بقوله لكل واحد منهما للسدس, 
وساغ حذق الميتدا لدلالة التفصيل عليه ضرورة: إذ يلزم من 
استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما معاً للثلث؛ وان 
أعلم؛ ولا يستقيم على هذا ألوجه أيضاً جعله من بدل التقسيم, الا 
تراك لو قلت الدار كلها لثلاثة, لزيد. ولعمروء ولخالد كان هذا بدلاء 
وتقسيماً صحيحاً؛ لأنك لو حذفت المبدل منه. فقلت الدار: لزيدء 
ولعمرى. ولخالدء ولم تزد في البدل زيادة استقامء فلى قنت الدار"” 


لثلاثة, لزيد ثلثهاء ولعمرى ثلثهاء ولخالد ثلثها لم يستقم يبدل 
تقسيمء إذ لى حدفت الميدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثلثياء 
ولعمرى ثلثهاء ولخالد ثلثهاء فهذا كلام مستانف؛ لانك زدت فيه 
معنى تمييز ما لكل واحد منهمء وثلك لا يعطيه المبدل: ولا سييل 
ا م ام 0 

2) قال أحمد: ومذهب لبن عباس أنّ الإخوة ياخذون السدسء الذي 
حجيوا الأم عنه مع وجود الأبء قعلي هذا يكون فائدة قوله: 
«وورثه ابوامه. ولم يكن ثم إخوة, فلامه للثلث, فإن كان له إخوة, 
فلأمه السس ولا يمكن جعله على هذهب ابن عباس مقيدا بعدم 
الزوجين؛ لآنّ ثلث الام عنده لا يتغير بوجود واحد منهماء والله 
الموفق. 

وم قال أحعد: ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من 
حذاق الاصوليين: يريد متلقي في تقاير وصفي الجمع؛ والتثنية إذ 
الجمع يتناول الاثنين» ويتناول أزيد منهماء ولك هذا وأما التثنية, 
ققلصرة على الاثنين؛ فبينهما على هذا العموم؛ والخصوصء فكل 
نثنية جمع؛ وليس كل جمع تثنية 

(4) سورة المؤمنونء الآبة: 50. 

زو) قال أحمد: قوصية على ضربين لغير معينء فلا يطالب بها إلا 
الإمام إن عثر عليهاء ولمعين فله المطالبة, ولكن يتبابنان في القوة” 
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في كونها ماخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق 
على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنقسهم بهاء فكان و 
مظنة للتفريط بخلاف الدين فإنّ نفوسهم مطمئنة إلى آدائه» 
فلذلك قيّمت على الدين بعثاً على وجويها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين. ولنلك جيه بكلمة أو للتسوية بينهما 
في الوجوبء ثم أكد ذلك ورغب فيه بقوله: «أباؤكم 
ولبناؤكم» ي. لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم 
ألذين يموتون أمّنْ اوصى منهم امن لم يوصٌ يعني: أنّ من 
أوصى يبعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة يإمضاء وصيته 
فهو أقرب لكم نفعاً واحضر جدوى ممن ترك الوصية فوفر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من 
رمن الدنيا ذهاياً إلى حقيقة الامرء لأنّ عرض الدنيا وإن 
كان عاجلاً قريباً في الصورة إلا أنه فانٍ فهو في الحقيقة 
الأبعد الأقصى وثواب الآخرة وإن كان أجِلاً إلا ولت 
في الحقيقة الأقرب الأدنى. وقيل: إِنّْ الابن إن كان أرفع 
درجة من أبيه في الجنة سال أن يرقع أبوه إليه, فيرفع. 
وكذلك الاب إن كان أرقع درجة من ابنه سال أن يرفع إليه 
ابنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا ايهم أقرب لكم نقعا. وقيل: 
قد فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل 
ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنقع فوضعتم أنتم الأموال 
على غير حكمة» وقيل: الاب يجب عليه النفقة على الابن إذا 
احتاج وكذلك الاين إذا كان محتاجاً فهما في التفع بالنفقة 
لا يدرى أيهما أقرب نفعاًء وليس شيء من هذه الأقاويل 
بملائم للمعنى ولا مجاوب له لآنْ هذه الجملة اعتراضية 
ومن حق الاعتراضي أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسيه 
والقول ما تقدّم. «فريضة» نصيت نصب المصدر المؤكد: 
أني: فرض 0 فرضاً. لِإنْ الله كان عليماًع بمصلح 
خلقه «حكيماً» في كل ما فرض وقسم من المواريث 
وغيرها. ٠‏ 


# رتسم يشت ما كر انعط د 1[ يكن لمت 
و يد كاد لم :21 نلك ليع يا ترسو ينا يتند 
يعسي سرت ال مه ل د 


ع يكن لَك را لذ إن حكن لعطم .1 لمي لين يبا 
صل ني تند يسيم وسوس 00 3 وإن 5-3 
رَجْلُ يور كلد حنلة أر كنا و أو ضُ 54 وار 


يُنَهُمَا ألسُّدْسشسَ فإن كائراً 00 32 0 نَهُمْ شُرَكاه فى 
00 5 م 2 2 5 كي مه بعر م 0 
ألثْْثِ من بْمَدِ وَصِيِّمَ بوص يبآ أز دين عر مطّسار وَصسيّة 


4 - سورة النساء 
ين أله وَأنْهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ 059. 

«فإن كان لهِنّ ولد منكم أى من غيركم. جعلت المرأة 
على النصف من الرجل بحق الزواجء كما جعلت كذلك بحق 
التنسب واحدةء والجماعة سواء في الربع والثمن. «وإن 
كان رجل» يعني: الميتء ى طبورث» من ورث أي يورث 
منه وهو صفة لرجلء و إكلالة» خبر كان. أي: وإن كان 
رجل موروث منه كلالة؛ أو يجعل يورث خير كان وكلالة 
حالاً من الضمير في يورث. وقرئ: يورث ويورّث بالتخفيف 
والتشديد على البناء للفاعل وكلالة حال أى مقعول به. 

فَإِنْ قلتّ:ما الكلالة؟ قلتٌ:ينطلق على ثلاثة: على من 
لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من ليس يولد ولا والد من 
المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. ومنه 
قولهم: ما ورث المجد عن كلالة. كما تقول: ما صمت عن 
عي وما كف عن جبن. والكلالة في الأصل مصدر بمعني 
الكلال وهي ذقاب القوّة من الإعياء. قال الأعشى: 

فآليت لا أرثي لها من كلالة 

فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنها 
بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة: وإذا جعل صفةً 
للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة, كما تقول: فلان من 
قرابتيء: تريد من ذوي قرابتي. ويجوز أن تكون صفة 
كالهجاجة والفقاقة للأحمق. 

فإِنْ قلتّنفإن جعلتها اسماً للقرابة في الآية فعلام 
تنصبها؟ قلتٌ:على انها مفعول له, أي: يورث لأجل الكلالة 
أي يورث غيره لأجلها. 

فإِنْ قلتّ:فإن جعلت يورث على البناء للمقعول من 
أورث فما وجهه؟ قلتٌ:الرجل حينئدٍ هى الوارث لا الموروث. 

إن قلتّ:الضمير في قوله: «فلكل واحد منهماع إلى 
من يرجع حينئذ؟ قلت :إلى الرجل وإلى اخيه او أخته 
وعلى الأول إليهما. 

فَإِنْ قلتَ:إذا رجع الضمير إليهما أفاد اأستواءهما في 
حيازة السس من غير مفاضلة الذكر الأنثى فهل تبقى 
هذه الفائدة قائمة فى هذا الوجه؟ قلثٌ: :نعم لأنّك إذا قلت 
السس له أو لواحد من الأخ او الأخت على التخيير فقد 
سويت بين الذكر والأنثى. وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه: أنه سئل عن الكلالة فقال: اقول فيه برايي فإن كان 
صواياً فمن الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان والله منه 
بريءء الكلالة ما خلا الولد والوائد؟"). وعن عطاء والضحاك 
أن الكلالة هى الموروث. وعن سعيد بن جبير: هى الوارث. 


بين مطالبة ربّ الدين بدينهء والعوصى له بوصيته؛ لأنْ ربّ الدين 
يطالب بحق مستقرٌ قي النمّة سيق له به الفضلء على مديانه, 
والموصى له إنما يطلب صدقة تفضل بها عليه العيت. لا عن . 
استحقاق سايقء» فاكتقفى بما لرب الدين من القوّة عن تقديمه في 
الذكر» وعضد ضعف الموصي له بتقديمه قي الذكر عوناً له على 
حصول رفق الوصية؛ ويعكن في دفعه طريق آخرء فأقول لم 
يخالف ترتيب الآية الواقع شرعاء فلا يرد السؤالء ونلك أنّ اول 5-9 


- ها يبدأ يه إخراج النين؛ ثم الوصية, » ثم اقتسام ذوي الميراث» 

فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً تلو إخراج للوصية تلو الدين: 

فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية؛ والدين صورة الواقع 

شرعا ولى سقط لكر بص وكان افكلام الشرجوا الميزاث والوصية 
والدينء لما آمكن ورود السؤال المتكورء والله أعلم. 

|4 أخرجه لبن ابي شيبة 416/11: كتاب الفرائضء باب: الكلالة من هم. 


الجزء الرايع 


وقد أجمعوا على أنّ المراد أولاد إلأم. وتدل عليه قراءة 
أبيّ: وله لك 3 احت من الاموكراءة سعدين ابي وقاص: 
فهنا الإخوة لام خلامة بما ذكر في لشر الصورة من ف 
للاختين الثلثين وأنّ للإخوة كل المال فعلم ههنا لما جعل 
للواحد السدس وللاثتين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئاً 
أنه يعني يهم الأخوة للأمُ, وإلا فالكلالة عامّة لمن عدا الول 
والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات 
وغيرهم. غير مضار4ة حالء أي: يوصي بها وهى غير 
مضارٌ لورثته» وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث أو يوصي 
بالثلث فما دونه ونيته مضارة ورثته ومغاضبتهم لا وجه انث 
تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات»ء 
ينهي عند وعن الوسن فخا فى النين أن يوصي 
مؤكد أي ل ل «فريضة 
من اشع ويجرن ان تكون متصوية عون :مهدان الي: 
لا يضارٌ وصيةٌ من اشء وهى الثلث قما دونه بزيادته على 
الثلثء أو وصية من أله بالأولاد, وأن لا يدعهم عالمة 
بإسراقه في الوصية. وبتصر هذا أالوجه قراءة الحسن: غير 
مضارٌ وصية من اللء بالإضافة. هوا عليم» بمن جار أو 
عدل في وصيتهء جحليديٌ عن الجائر لا يعاجله, وهذاآا 
وعيك. 

فَإنّ قلتَ: في يوصي ضمير الرجل إذا جعلته الموروث, 
فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلتٌ: كما عملت فى قوله 
تعالى: «فلهنٌ ثلثا ما ترك»ه© لأنّه علم أن التارك 
والموصي هو الميت. 

فَإنْ قلت: فأين ذى الحال فيمن قرأ: يوصى بهاء على ما 
ا 
فاعله, فعلم أن كم مسبحاً فأضمر يسيح. فكما كان رجال 
فاعل ما يدل عليه يسبح كان غير مضانٌ حالاً عما يدل 
عليه يوصى يها. 

تللكت حُدُودُ أله وت بطح لله وَرَسْولَمٌ يُدَجِلَةُ 
جَنّدتٍ ترف ين تَحَيَهًا الأنهدز حيرت يها ويلك 
لْمَوْرُ اميم © رمن يعض الله وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدٌ حُدُودمٌ 


دعل كا لد عَدَ 
يدب 


كَارًا حَمَبيد! ذيهنا وَآمٍ 00 

0 0 وسماها حدوداً 5 الشرائع كالحدود 
المضروية الموقنة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها 
ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق. «يدخله4 قرئ بالياء 
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والنون» «وكذلك يدخله نارم وقيل: يمخله وخالدين حملا 
على لفظ من ومعتاه. واتتصب خالدين وخالداً على الحال. 

قَإِنّ قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات وتاراً؟ 
قلتٌُ: لا: لأنهما جريا على غير من هما له فلا بِدّ من 
الضمير. وهو قولك: خالدين هم فيهاء وخالداً هى قيها. 

َل تأت الشَحِمَة ين بك كستنبكا عَتَهِنَ أدَسَدٌ 
يَسحكْم بن سَيِدُوا انك ن اجو عل بتع لمث ا 
عَحْمَلَ أنه طَنّ سبيلًا 09. 

«ياتين الفاحشة»م يرهقنهاء يقال: أتى الفاحشة 
وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى. وقي قراءة ايبن مسعود: 
يأتين بالفاحشة:؛ والفاحشة الزنا لزيادتها في القبح على 
كثير من القبائح. «فامسكوهن في البيوت» قيل: معناه 
فخلدوهن محبوسات قي بيوتكمء وكان ذلك عقوبتهنَ في 
اول الإسلام. ثم نسخ يقوله تعالى: «الزانية والزانيم 
الآية. ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحد 
لكونه معلوماً يالكتاب والسنة. ويوصي بإمساكهنٌ في 
البيوت بعد أن يحدسن صيانة لهنّ عن مثل ما جرى عليهنٌ 
بسبب الخروج من البيوت والتعرّض للرجال. جاو 
يجعل الل لهن سبيلاًي هو النكاح الذي يستفنين به عن 
السفام. وقيل: السبيل هو الحد لأنّه لم يكن مشروعاً ذلك 
الوقت. 

فِإِنّ قلت: ما معنى يتوفاهنٌ الموت» والتوفي والموت 
بمعنى واحد؛ كأنّه قيل: حتى يميتهنٌ الموت! قلتٌ: 00 
يراد حتى يتوفاهنٌ ملائكة الموت» كقوله: «الذين تتو: 
الملائكةه!" إن الذين توفاهم الملائكة»!”! قل فم 
ملك الموت»ع, او حتى يأخذهنٌ الموت ويستوفي 
0 


0 َه كاد ماب 2 


«واللذان بآتياتها منكمٌ يريد الزاني والزانية. 
وفانوهما4 تويكوهعا ونم ومما وقولوا نهنا لما 
استحييتما أما خفتما الل. جفإن تابا واصلحاي وغيرا 
الخال جقفاعرضوا عنهماي واقطعوا التوبيخ والمذمة:؛ فإِن 
الدوية تمنع استحقاق الذم والعقاب. ويحتمل أن يكون 
خطاباً للشهود العاثرين على سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما 
وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام والحدّء فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهما. وقيل: 
نزلت الأولى في السجاقات وهذه في التلواطين. وقرئ: 
اللذانٌ بتشديد بتشديد النون» واللذانٌ بالهمزة وتشديد النون. 

نا تبه عَلَ ألو يكرت يلو أشي يكو 5 


ال 
كم اوبوت 


(1) سورة النساءء الآية: 11, 
2( سورة النساء,. الآية: 1 
(3) سورة النوىء الآية: 36. 


(4) سورة النحل» الآية: 28. 
(5) سورة النساءء الآية: 97. 
(6) سورة السجدة: الآية: 11. 
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ين رمب مَأوْلِك ينوْبْ أنه عَم وكات أله يَِمًا حَحِكَهًا 09. 

«التوبة» من تاب الل عليه إذا قيل توبته وغفر له, 
يعني: إِنّما القيول والغقران واجب على الله تعالى لهؤلاء. 
«يجهالة» في موضع الحالء أي: يعملون السوء جاهلين 
سقهاء؛ لأنّ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السقه والشهوة 
لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل. وعن مجاهد: من عصى الله 
فهى جاهل حتى ينزع عن جهالته. «من قريب» من زمان 
قريبء والزمان القريب ما قيل حضرة الموت. ألا ترى إلى 
قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت»ه”© فبين أنّ وقت 
الاحتضار هو الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة فبقي ما وراء 
ذلك في حكم القريب. وعن لبن عباس: قبل أن ينذل به 
سلطان الموت. وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو 
قريب. وعن النخعي: ما ثم يؤْحَذ بكظمه. وروى أبو آيوب 
عن النبي ظَلْ دن الله تعالى يقبل توية العيد مالم 
يفرغرء(. وعن عطاء: ولى قبل موته بفوق ناقة. وعن 
الحسن: أنّ إبليس قال حين أهبط إلى الأرض: وعزتك 
لا أفارق أبن آدم مانام روحه قي جسذه. . ققال يعالي: 
«وعزتي لا أغلق عليه ياب التوبة ما لم يغرغر»". 

قإن قلتٌ:ما معنى من قي قوله: «من قريبي؟ قلت قلتٌ: 
معناه التبعيضء أي: يتوبون يعض زمان قريب: كأنّه سمي 
ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباء 
ففي أي جزء تاب من اجزاء هذا الزمان فهو تاب من 
قريب وإلا فهى تائب من بعيد. 

فإن قلتَ:ما فائدة قوله: جفاولئك يتوب الله عليهم», 
بعد قول: 9إنما التوبة على اله لهم؟ قلتُ: قوله: لَإنْما 
التوبة على اللهي4 إعلام بوجويها عليه كما يجب على العيد 
بعض الطاعاتء وقوله: طفاولئك يتوب الله عليهم» عدة 


4 سورة التساء 
بأنّه يقي بما وجب عليهء وإعلام بأنّ الغفران كائن لا محالة 
كما يعد العبد الوفاء بالواجب. 


وَلْيِسَتِ ألَوَيَةٌ يلرت 4 لون أَلتَحبِمَاتٍ فس دا صن 
ل 
د “3 


لْمَوَثْ قَالَ إن يت ألنّ ولا ءدب يَمُوبورت 0 
وكيك أَعَمَدَنا كر عَذَابًا أَلِيمًا 9. 


2 


ككُنَاة 


«ولا النين يموتون» عطف على التين يعملون 
السيئات سوّى بين الذين سوفوا نوبتهم إلى حضرة الموت 
ويين الذين منتوا على الكفر في أنّه لا توبة لهم لآنّ 
حضرة الموت أول أحوأل الآخرة فكما أنّ المائث ت على 
الكفر قد فاتته التوبة على اليقين فكذلك المسوّف إلى 
حضرة الموت؛ لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف 
والاختيارء جثولئك اعتدنا لهمم في الوعيد نظير. قوله: 
طفاولئك يتوب اش عليهمع 7 في الوعد, ليتيين أنّ الأمرين 
كائنان لا محالة. 

فَإِنُ قلت: من المراد بالذين يعملون السيئات آهم الفساق 
عن أهل القبلة أم الكفار؟ قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن يراد 
الكفار لظاهر قوله: طوهم كفار»ع وأن يراد الفساق لأنّ 
الكلام إِنّما وقع في الزاتيين والإعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله: ؤوهم كفارع وارداً على سبيل 
التغليظء كقوله: «ومن كفر فإنّ الله غني عن العالميني 9) 
وقوله: «فليمت إن شاء يهوديا أ أى نصرانيا2. «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفره؛ لآنّ من كان مصدقاً ومات وهو 
لا يحدّث نفسه بالتوية حاله قريبة من حال الكافر؛ لأنّه 
لا يجترئ على ذلك إلا قلب مصمت. كانو! يبلون النساء 
يضروب من البلايا ويظلمونهن يأتواع من الظلم فزجروا 
عن ذلك 


(1) قال أاحمد: وقد تقدّم في مواضع أنَّ إطلاق مثل هذا من قول 
القائل؛ يجب على الله كذا مما نعو يالك مته تعالى؛ عن الإلزام 
والإيجاب ربٌ الأرباب» وقاعدة اهل السنة أنْ الله تعالى مهما 
تفضلء فهى لا عن استحقاق سابق؛ لأنهم يقولون: إن الافعال التي 
يتوهم القدرية أن العيد يستحق بها على الله شيئاً كلها خلق الل: 
فهو الذي خلق لعبده الطاعة. وأثابه عليهاء وخلق له التوبة» وقبلها 

فهى المحسئ أوّلاً وآخراً. وباطناء وظاهراً لا كالقدرية الذين 
بحسي ل فق حلى لنقسه قتونا يشريه وزلة اليستويبي عار 
ربه المقفرة بمقتضي حكمنه التي توجب عليه على زعمهم 
المجارّاة على الأعمال إيجاباً عقلياً: فلتلك يطلقون يلسان الجراءة 
هذا الإطلاق, وما أيشع ما اكد الزمخشري هذا المعتقد القاسد: 
بقوله يجب على ال قبول التوية, كما يجب على اليعد يعض 
الطاعات؛ فنظر المعيود بالعبد وقاس الخالق على الخلقء وأنه 
لإطلاق يتقيد عنه لسان العاقل؛ ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه, 
ويتعثر القلم عند تسطيره على أن من لطف الله تعاليء أن لم 
يجعل حاكي الكفر كافراء ولا حاكي البدعة لضرورة رذهاء 
والتحذير منها مبتدعاً؛ وما بلغ الزمخشري قي هذا الإطلاق» إلا 
اغتناماً لفرصة التمسك على صحته بصيغة على المشعرة 
بالوجوب؛ فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم يجعل الله له حت 


فيها مستروحاًء فإنا نقول معاشر اهل السنة: قد وعدنا الله قبول 
الثوية المستجمعة لشرائط الصحة:» ووقوع هذا الموعود واجب 
ضرورة صدق الخير؛ فمهما ورد من صيمْ الوجوبء فمنزل على 
وجوب صدق الوعدء ومعنى قولتا: صدق الخير واجب: كمعني 
قولنا: وجود الله ولجب؛ لآن أحداً لا يستوجب على اش شيئثاًء 
آلهعنا الله الادب في حق جلاله. وعصمئا من زيغ القول وضلاله. 

(2) سورة النساءء الآية: 18. 

(3) الخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: قي فضل التوية: الحديث 
رقم: (3538)» وابن ماجه فى كتاب: الزفد, باب: ذكر التوبة؛ الحديث 
رقم: (2449), واحمد في المسند 152/2: والحاكم قي المستدرك 
4 كشف الأستار» كتاب: التوبة؛ باب: إلى متى يقبل التوبة, 
الحديث رقم: (3243)» بلفظ «لا يزال الله تبارك وتعالى يقبل 
التوية. وأخرجه آيضاً عن أبي ذر ب بلفظ: «إنّ الك تيارك وتعالى 
يقبل توبة...ه الحديث رقم: (3241). 

(4) لخرجه الثعالبي في تفسيره. 

(5) سورة النسامء الآية: 17. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 97 

(7) ذكره الزبيدي في »إتحاف السادة المتقين» (10/3). 


الجزء الرابع 
كينها السِنَ 0 2000 


ردج نعي تون د 4 


ساون لذ سوفن إلا أن يَأْينَ سكج ميمَرْ 


بوشن لتر د 0 8 مسح أن تَكْرَهُوا سيا وَتَجْسَلَ 

ع ا و د 
عن امرأة ألقى ثوبه عليها وقال: أنا احقّ بها من كل أحدء 
فقيل: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأي؛ ؛ أي: أن 
تاخنوهن على سبيل الإرثء كما تحاز المواريث ومن 
كارهات لتلك» أى مكرهات. وقيل: كان يمسكها حتى تعوتء 
ققيل؛ لا يحل لكم أن تمسكوهنّ حتى ترثوا منهنّ وهنّ 
غير راضيات بإمساككم. وكان الرجل إذا تِرْوّج امراةٌ ولم 
تكن من حاجته. حبسها مع سوء العشرة والقهر لتفتدي 
مفه بمالها وتختلم. . فقيل وولا تعضلوهنٌ لتذهبوا 
ببعض ما آتيتمو هنع والعضل الحبس والتضييق؛ ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا لختنقت رحمها به فخرج بعضه 
وبقي بعضه «إلا أن يأتين بفاحشة مبيبنةج رهي 
ألسَشُونٌ وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وآهله بالبذاء 
والسلاطة:؛ أي: إلا آن يكون سوء العشرة من جهتهنّ فقد 
عفرتم قي طلب الخلع. ويدل عليه قراءة ابي: إلا أن 
يقحشن عليكم. وعن الحسن: الفاحشة: الزناء فلن فعلت حل 
لروجها أن يسائها الخلع. وقيل: كانوأ إذا أصابت امراته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها. وعن أبي قلابة 
ومحمل بن سيرين: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على 
بطتها. وعن قتادة: لا يحل له أن يحبسها ضراراً حقتى 
تقتّدي منه؛ يعني: وإن زنت. وقيل: نسخ ثلك بالمدود 
وكانوا يسيؤون معاشرة النساء؛ فقيل لهم: (وعاشروهنٌ 
بالمعروفي وهو النصقة في المبيت والنفقة والإجمال في 
القول: هفإن كرهتمومنَي فلا تفارقوهنّ لكراهة الانقفس 
وحدها قريما كرهت التفس ما هو إصلع في ألدين واحمد 
وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد تلك ولكن للنظر في 
أسباب الصلاح. 


ع م و2 


ان 


0 3 


1 ند 5 0 0 تيك 
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وكان الرجل إذا طمحت عيئه إلى استطراف امرأة بهت 
التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجثها إلى الافتداء منه 
بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرهاء فقيل: ؤوإن اردتم 
استبدال زوج » الآية. والقنطار ألمال العظيم من قنطرت 
الشيء إذا رفعته, مه القنطرة لأنّها بناء مشيد. قال: 
كفنطرة الرومي أقفسمريها لتكتتفن 

وعن عمر رضي ال عنه أنّه قام خطيباً فقال: أيها 
الناس لا تغالوا بصداق النساء فلي كانت: مكرمة في 
الدنيا أو تقوى عند الك لكان أولاكم بها رسول اش يك 
ما اصدق امراةٌ من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية. 
قاداست: إليه أمراة :فقالت لة:يا: آمين'العؤمنين: لم. تعلعنا 
حقا جعله الل لنا وا يقول: «وآتيتم إحدامن قنطاراً»ٍ 
فقال عصر: كل أحد أعلم من عمرء ثم قال لأصحابه 
تسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي حتى 
تردٌ علي امرأة ليست من اعلم النساء. والبهتان أن 
تستقبل الرجل بامر قبيح تقذفه يه وهى بريء منهء لأنّه 
يبهت عند نلك أي: يتحير. وانتصب «بهتاناًمج على 
الحال, أي: باهتين وآثمين» أي على أنّهِ مقعول له وإن لم 
يكن غرضاً. كقولك: قعد عن القتال جبناً. 


حدى تنشاد بقرمد 


كيك ا 5 أفى بَسْكْمْ إِلّ بَنس وسرت 

٠‏ والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعة: كانه قيل: 
وأخئن به منكم ميثاقاً غليظاً أي: بإقضاء بعضكم إلى 
بعضء ووصفه بالغلظ لقوّته وعظمه. فند قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من 
الاتحاد والامتزاج. وقيل: هو قول الول عند العقد: أنكحتك 
على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أي تسرييح 
بإحسان. وعن النبي وَليُه: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهنّ 
نيلبيم بامانة الله واستحللتم فروجهنٌ 
بكلمة اشع( 


وَل تكخرا مَا نكم ,اناكم يرت الْنْسَا إلا ما هد سلف 


ِنَم كان فسن وَمَعْمًا وسَآة سبيلا 2©0. 
وكانو)!") يتكحون روابهم؛ وناس منهم يمقتوئه من نوي 


(1) قال احمد: وخْصٌ تعالى تكر من آتى قنطاراً من المال بالنهي, 
تنبيهاً بالاعلى على الاننى, ٠‏ لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل 
لامراته من الاموال, منهياً عن لستمادة شيء يسير حقير منها 
على هذا الوجه. كلن من لم ييذل ]لا الحقير منهياً عن استعايته 
بطريق الأولى. 

2( أشرجه أبو داود في كثاب: النكاحء, باب: السسداق العديث رقم: 
(2106): وأخرجه الترسدي في كتاب: النكاع؛ باب: سنه (22) 

الصيث رقم: : (1114)/ والنسائي في كتاب: النكاح بلب؛ القسط في 
الاصيقة, » الحديث رقم: [3349)؛ واين ماجه في كتلي: النكاس» باب: 
صداق النساء الحديث رقم: : (1887)) والدارمي في كتاب الفكاح, 
باب: كم كانت مهور أرواج النبي وك وبناته الحنيث رقم: (2199). 
والحاكم في المستدرك 172/2. 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الرماعء باب: ما جاء في حق المراة 
على رُوجِها الحديث رقم؛ (1163)) وأبن مشجه في كثاي: المكناح, 
باب: حق المراة على الزوج المديث رقم: (1951): أهرجه البشاري 

مسحهيحة: كتاب: النكاح: يلب: الوصاة بالنسامء الحديث رقم: 
(1186)» ومسملم في كثلب: : الرضاعء ياب؛ 2 
رقم: دكا رخ يعي عر الحج» باب: حجة النبي فيك 
الحديث رقم: (2941). 

( قال أحمد: ومددي قفني هذا الأمسد ع ع 
قبل ورود الشرع,. م ا 
امتثل النهي عنه, حتى صار مغبراً عن عدم وفوعه وكائه قيل: 
سا يقع نكاج الأبتاء المنكوحات للآباء: ولا يؤغْد منه شسيء؛ إلا ما _ 
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مروآتهمء ويسموته نكاح المقتء وكان المولود عليه يقال له: 
المقتي» ومن ثّم قيل: «ومقتاًه كانه قيل: هو فاحشة في 
دين ألث بالغة في القبح» قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد 
على ما يجمع القبحين. 

وقرئ: لا يحل لكم بالتاء. على أن ترثوا يمعنى الوارثة: 
وكرهاً بالقتح والضم من الكرافة والإكراه. وقرئ: بفاحشة 
مبينةء من أبانت بمعنى تبينت أو بينت. كما قرئ: مبيتة 
بكسر الياء وفتحهاء ويجعل الله بالوفع على أنّه قي موضع 
الحال» وآتيتم إحداهنٌ بوصل همزة إحدامن كما قرئ: فلا 
إثم عليه. 

فإِنْ قلتَ: هتعضلوهنَ» ما وجه إعرايه؟ قلث: النصب 
ا ون قن 

وا النساء ولا أن تعضلوهنٌ. 

3 فَإِنْ قلت: أي فرق بين تعدية ذهب بالباء وبينهاأ 
بالهمزة؟ قلت إذا عدى بالباء فمعتاه الأخذ والاستصحاب, 
كقوله تعالى: جفلما ذهيوا بهع”') وأما الإذهاب فكالإزكة. 

فإنْ قلت: «إلا أن يآتين» ما هذا الاستثناء! قلث: قو 
استثناء من اعم عام الظرف أو المفعول له» كانّه قيل: 
ولا تعضلُوهنٌ في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين 
بفاحشة:؛ أو ولا تعضلوهئنٌ لعلة من العلل إلا لأن يأتين 
بفاحشة. 

فإِنْ قلت: سن انا وجنه ضبخ قولنه. «وفعسى أن 
تكرهواي7) جزاء الشرطو قلت: من حيث إنَّ المعنى طفإن 
كرهتموهنٌ04) فاصبروا عليهنَ مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه. 

فَإن ا كي مما تكح 
أباؤكم؟ قلت: كما استثنى غير أنَّ سيوفهم من قوله: ولا 
داتتضوه فلا يمل لكم خيزة وثلك خَين ممكن والغرضن 
المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته كما يعلق 
بالمحال في التأبيد في نحى قولهم: حتى يبيض القار 
مو ني 
عبدصطع تدم وباك ولناضم يحتف 
ركلف وَبَنَاثُ 0 وَبَنَاتٌ الْدْمْتِ رَأَتْيِنَكُمْ الى رصعت 
ص قرت الرَضَْعَةَ وَأْضّهَتُ نابكم تنكم َل ف 


ست 


لوم ورك 
برسم ين سآ ثم البى دَحَلَثُم يهن ون لَمْ كَكُووأ «كلشر 


4 سورة النساء 


بهرح فَلَا عتم ع ص ليم دين 
أنلبت وَأن تَجْمَمُوأ بت لكين 


آنه كان فووا تحِيمًا 09. 


معنى'): هحرّمت عليكم أمهاتكمي تحريم نكاحهنٌ» 
لقوله: ؤولا تنكحوا ما نكح آأباؤكم من النساءه” ولان 
تحرزم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهنء كما يفهم من 
تحريم الخمر تحريم شريهاء ومن تحريم لحم الخنزير 
تحريم أكله. وقرئ: وبنات الأخت» بتخفيف الهمزة. وقد 
نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة امأ 
للرضيع والمراضعة اختاًء وكذلك ردج المرضعة أبوه وأبواه 
جداه واخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
الرضاع وبعده قهم إخوته وتخواته لأبيه. وأم المرضعة 
جدته واختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته وآخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم 
إخوته وأخواته لأمه. ومنه قوله يل يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسبء0. وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم 
التسبء إلا قي مسالتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من 
النسبء ويجوز أن يتزوج أخت ابثه من الرضاع؛ لأنّ المائع 
في النسب وطؤه أمّها وهذا المعنى غير موجود في 
الرضاع. 

واللثانية: لا يجوز أن يتزرّج أم أخيه من ألذسب ويجوز 
في الرضاع؛ ؛ لان المانع في النسب وطء الأب إياها وهذا 
المعني غير موجود في الرضاء. «من نسائكم# متعلق 
بربائيكم» » ومعناه أنَّ الربيبة من المراة المدخول بها محرمة 
على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها. 0 

فإنْ قلتٌ: هل يصح أن يتعلق يقونه: إوأاقهات 
نسائكم#؟ قلتٌ: لا يخلو إما أن يتعلق بِهِنّ وبالربائب 
فتكون حرمتهنٌ وحرمة الريائب غير مبهمتين جميعاًء وإما 
أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهِنٌ غير مبهمة 
وحرمة الربائب مبهمة: فلا يجوز الأول لأنّ معتى من مع 
لحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخرء آلا تراك أدّك إذأ 
قلت: وأمّهات تسائكم من نساتكم اللاتي دخلتم بهن فقد 
جعلت من لييان النساء وتمييز المدخول بهن من غير 
المدخول بِهنٌ» وإذا قلت: وريائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهنٌء فإنك جاعل من الايتداء الغلية كما تقول: بنات 


م 
7 
0 
2 
ا 
ا 


7 قد سلفء وأمًا في المستقبل بعد النهيء قلا يقع منه شيء اليتة» 
ومثل هذا النظر جار في عثل قوله تعالي: «وإذ آخذنا ميثاق بتي 
إسرائيل لا تعبدون إلا أش»ه فاجراه مرفوعاً على أنه خبرء وين 
كان آلمرك: : نهيهم عن عبادة غير اللء ولكن ثما كان هذا المنهي 
جدير! يالاجتناب» وكانه اجتخبء عبر عن النهي فيه بصيخة الخبر» 
ورفع الفعل» وقد مضى هذا التقدير بعينه» ثم لم يجر مثله في 
هته الآية: وال أعلم. 


ل( سورة بوسقف» الآية: ا 


(2) سورة النساء, الآية: 19 

(3) سورة للنساء, الآية: 19. 

وم قال أحمد: هثاتة 5 شتدك ة 50 

0 وهنا تفريع على القول بعموم المشترك في معلتيه 
فاستقام تعليق الجار المذكور بهماء والله أعلم. 

(5) سورة النساءء الآية: 22 

6( لخرجه تلبشاري في كثاب: النكاح. يان: «وامهاتكم اللاتي 
أرض هنكم )ه الحنيث رقم: (5099). ومسلم في كتلب قرضاع: بأن: 
يحرم عن الرضاعة.. الحديث رقم: (554ة). 


انجزء الرابع 


رسول الل كَيِدِ من خديجة» وليس بصحيح أن يعني بالكلمة 
الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان”": ولا يجوز 
ألثانيء لأنّ ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم 
يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائب 
واجعل من للاتصال كقوله تعالى: «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض 7# فإني لست منك ولست منيء ما أتأ 
من ند ولا اليد منى, وأمهات النساء متصلات بالنساء 
لأنهنّ أمهاتهنٌ كما أنّ الربائب متصلات بامهاتهنٌ لانهنْ 
دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد 
دوي عن النبي وكةِ في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها أنه قال: «لا باس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له 
أن يتدرو رج امّهاء0). وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضي الله عنهما: أن الأمّ تحرم بنفس العقد. وعن مسروق: 
هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله. وعن ابن عباس: أبهموا 
ما أبهم الل. إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وأين 
عمر وابن الزيير انهم قرؤوا: وامّهات نسائكم اللاتي دخلتم 
بِهِنٌ» وكان ابن عباس يقول: والله ما تزْل إلا هكذا. وعن 
جابر روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت 
عنده فأآخذ ميراثها كره أن يخلف على أمّهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل أقام الموت مقام السخول 
في ذلك كما قام مقامه في باب المهر, ٠‏ وسمي ولد المراة 
من غير زوجها ربيباً وربيبة لأنّه يربهما كما يرب ولده قي 
غالب الأمر, ثم أتسع فيه فسميا بثلك وإن لم يربهما. 


هن قلتٌ0: ما فائدة قوله: في حجوركمي؟ قلتُ: 
فائدته التعليل للتحريم: وأنهنٌ لاحتضانكم لهِنّ أ لكونهنٌ 
بصدد احتضائكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم 
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بأمّهاتهنٌ وتمكن يسخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطا 
والألفة وجعل الله بينكم المودّة والرحمة وكانت الحار 
خليقة بأن .تجروا أولادهن مجرى راك كانم في العقن 
أنّه شرط نلك في التحريم وبه أشن دأوك. 


فإن قنك ما يعني «إنخلتم بهن 14 فدكة هن كنلا 
يعني: ادخلتموهنٌ م ذقجاء لخدف : نتن تحر 
يقوم مقام الدخول عند أبي حنيفة وعن عمر رضي الله عنه 
ل ل إِنْها 
من اللمس والنظر. وعن الحسن في الرجل يملك الآمة 
فيفمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها: أنّها لا تحل لولده 
بحال. وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلى فرج 
امرأة فلا ينكح أمها ولا ابتتها. وعن الأوزاعي: إذا دخل 
بالأمٌ فعرَّاها ولمسها بيده وأقلق الباب وأرخى السدر 
فلا يحل له نكاح ابنتها. وعن ابن عباس وطاووس 
وعمرو بن دينار: أنْ التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده. 
«الذين من أصلابكمم دون من تبنيتم. وقد تزوّج 
رسول الله وُه زينب بن جحش الأسدية بنث عمته أميمة 
بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة7) وقال 
عن وجل: إإكي لا يكون على المؤمذين حرج في ازواج 
أدعيائهمي (* إوان تجمعوام في موضع الرفع عطف 
على المحرمات» أي: وحرّم عليكم الجمع بين الأختين, 
وأمّا الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن عثمان وعلي 


(1) قال احمد: يعني: أنّ لهذا الإعراب وجهاً في الصحة:؛ وتكون من 
على هذا مستعملة في معني ولحد من معانيها. وهى: الاتصال؛ 
فيستقيم تعلقها بهماء وقد نقل تلك عن ابن عباس مذهباً, ونقل 
أيضاً قراءة عليء وابن عباس وزيدء وابن عمرء وابن الزيير» 
وأعهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنٌ؛ وكان ابن عياس يقول: وان 
ما نزل إلا هكذاء انتهى. نقل الزمخشري. والقول المشهور عن 
الجمهور: إبهام تحريم المرأة ويقيد تحريم الربيبة بدخول الام 
كما هى ظاهر الآيةء ولهذا الفرق سر وحكمة: وذلك لأنّ العتزوّج 
بابنة المرأة لا يخلو؛ بعد العقد وقبل الدخول» من محاورة بينه 
وبين أمهاء, ومخاطيات: ومساررات» فكائت الحاجة داعية إلى تنجيز 
التحريم: ليقطع شوقه عن الأم؛ فيعاملها معاملة ذوات المحارم, ولا 
كذلك العاقد على الأمْ, فإنه بعيد عن مخاطبة اينتها قبل الدخول 
بالام, قلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة: وأمًا إذا وقع 
الدخول بالأمُ: فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة: قحينئذ تدعو 
الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء والله أعلم. 

(2) سورة التوبة, الآية: 67, 

(3) أخرجه الترمذي قي كتاب: النكاح» باب: ما جاء فيمن يتزوج أمرأة 
ثم يطلقها.. الحديث رقم: (1117). 

(4) قال أحمد: وهذا مما قدّمته؛ من تخصيص اعلى صور المنهي عنه. 


بالمنهي» فإِنٌ النهي عن نكاح الرييبة العدخول بأمّهاء عام فيس 


- جميع الصورء سواء كاند في حجر الزوج. أى بائنة عنه في البلاد 

ا ع ؛ أقبح الصورء ؛ والطبع 
لملة. تم يكون تلك تدريباً وتدريجاً إلى استقباح المحم في جميمٌ 

صوره. والله أعلم. 

الرسول يَقكِ عن زينب في كتاب: التفسير, باب: 9لا تدخلوا بيوت 

النبي إلا أن يؤنن لكم...ع الحنيث رقم: (4791), ومسلم في كتاب: 

النكاحء باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... الحديث 

رقم: (3488). 

(6) سورة الأحزاب, الآية: 37, 

(7) قال أحمد: عوقع هذا الاستثناء. كموقع نظيره المقدم ذكره عتد 
قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءع على الوجه الذي 
بيتت وهو أن هذا النبي: لكونه جديرا بأن يمتثل, أجرى عمجرى 
الإخبار عن امتثاله, حتى كلنله قيل» »لا يقم شيء من هذه 
المحرّمات» إلا السالف منها لا غيرء أو على الوجه الذي بِيّنه 
الزمخشري فيما تقدم؛ وهى أن يكون المراد: إلا ما قد سلف: فإنه 
غير محرّم: فتعاطوه إن كان ممكناً من باب التعليق على المحال 
بنا للتحريم: إلا أنّ الزمخشري لم يسلك هذا المسلك ههنا؛ لأنّ 
قوله: «إن ال كان غفوراً رحيماً» يرشد إلى أنّ المراد: إلا ما قد 
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ضي آنل عنهما أنّهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية(©. 
عنيان هذه الآية وقوله: ؤأو ما ملكث أيمانكم» قرجح 
لي التحريمء وعثمان التحليل. «إلا ما قد سلف» ولكنٍ 
امضىي مغفور. بدليل قوله: طإنّ الله كان غفوراً 
رحيماه. 

ف انث بن أنه 1 ما تلك بكم كتنب م 
لبذ ويل لك نا زه بكم أن تَبتَيا موي مين 


مر 
م 
غير 
مورك وْيسَةٌ ولا 
53 
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م #4 ععر مه م م2 0 

مسَنِجِينٌ كنا اسَكنتمُم بو مِتبْنّ كُتَانوهنَ جورف ْيصَة 

موس وس عه ل ل 21 اه 

تح علك, ينا وصبشر بد با بند التريططْ إل ل 
#2 سس يم 


جوالمحصنات# القراءة بفتح الصادء وعن طلحة بن 
مصرف أنَّه قرا بكسر الصاد. وهنٌّ ذوات الأزواج لانهنّ 
أحصنٌ فرو. جهن بالتزويج فهنٌ محصتات ومحخصتات. إلا 
ما ملكت أيمانكم؟ يريد ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين 
ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنّ حلال لغزاة المسلمين وإن 
كنّ محصنات. وفي معناه قول الفرزدق 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلاللمن يبني بهالم تطلق 

ؤكتاب الله عليكم» مصدر مؤكد, أي: كتب الله ذلك 
عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهى تحريم ما حرّم. 

فإِنْ قلتّ:علام عطف قوله: جواحل لكمجو قلتُ:على 
الفعل المضمر الذي نصب كتاب الث أي: كتب الله عليكم 
تحريم ذلك واحلّ لكم ما وراء ذلكم. تفل عليه قراءة 
اليمعاني: كتب الله عليكم وأحلٌ لكم. وروي عن اليماني: 
كتب الل عليكمء على الجمع والرفع؛ أي: هذه فرائض الله 
عليكم. ومن قرا: وتحلٌ لكم علي البذاء للمقعولء فقد عطفه 
على حرمت. «أن تبتغوا؟ مفعول له», بمعتى: بين لكم ها 
يحلّ مما يحرم إرادة أن يكون ابتفاؤكم. طبأموالكم» التي 
جعل الله لكم قياماً في حال كونكم. «محصنين غير 
مسافحينة زيلا تضيعو! اموالكم وتفقروا أتفسكم فيما 
لا يحل لكم فتخسروا دتياكم ودينكمء ولا مقسدة أعظم مما 
يجمع بين الخسراتنين. والإحصان العفة وتحصين النفس 
من الوقوع في الجرام,ء والأموال المهور وما يخرج في 
المناكح. 


4 سورة النساء 


فإِن قلت:ثين مفعول «تبتغواع؟ قلتُ: يجوز أن يكون 
مقيّراً وهو النساءء والأجود أن لا يقدر. وكانه قيل: إن 
تخرجوا أموالكمء ويجوز أن يكون إن تبتغوا بدلاً من وراء 
ذلكم. والمساقح الزانيء من السفح وقو صبٌ المنيّ» وكان 
الفاجر يقول للقاجرة: سافحيني وماذينيء من المذي. ؤفما 
استمتعتم يه منْهنٌ» فما استمتعتم تمتعث به من المنكوحات من 
جماع أو خلوة صحيحة لو عقد عليهنٌ» «فآتوهن 
اجورهَنٌَ» عليه. فاسقط الراجع إلى ما لأنّهِ لا يلبس» 
كقوله: ؤإِنّ ذلك من عزم الامور»7 بإسقاط منه» ويجوز 
أن تكون ما في معنى التساء» ومن للتبعيض أو البيان» 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعثى في 
فآثوهنّ واجورهنٌ مهوردنٌ؛ لأنّ 0 ثواب على اليضع. 
جفريضة4 حال من الأجورء بمعنى مفروضة أو وضعت 
موضع إبتاءء أن الإيتاء مقروض» أى مصدر مؤكد» أي: 
فرض ذلك فريضةً «فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضةم فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو 
يزيد لها على مقداره» وقيل: فيما تراضياه يه من مقام أو 
قراق. وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حين 
فتح الك مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت. 
كان الرجل ينكح المرأة وقتأ معلوماً ليلة أى ليلتين أو 
أسيوعا أ بثوب أى غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحهاء 
سميت متعةٌ لاستمتاعه بها أى لتمتيعه لها يما يعطيها. وعن 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج امراةٌ إلى أجل إلا رجمتهما 
بالحجارة7! وعن النبي ككلِ: آنه أياحهاء ثم أصبح يقول: «يا 
أبها النلس إني كنت أمرنكم بالاستمتاع من هذه التساع ألا 
ِنّ الله حرم ذلك إلى يوم القيامة:7). وقيل: ابيح مرتين 
وحرّم مرتين. وعن ابن عياس: : هي محكمة, » يعني: لم 
تتسع؛ وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. 
ويروى: : انه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إِنّي اتوب 
إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف©. 


0 0 تسكع الننسكد التزيكت 
كين ما متكن أبنت ين نيكم النؤمتب وَمَّه أعلَمُ بإيميكم 
بَعَضْكُم يا 


رده هي بدن 5 ووفك فوا 


ع 


بعض فات< 


>7 سلقء فإنه مغقور لاستثنائه في الآية الاولى؛ لأنه عقبه ثم بقوله: 
إنه كان فاحشة:؛ ومقتاء وساء سبيلاً, د فقدر في كل آية ها يناسب 
سياقهاء والله سبحاته وتعالى اعلم. 

(1) حديث عثمان: أخرجه مالك في الموطاء كثاب: النكاح: باب: ما جاء 
في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين الحديث رقم: (34) وحديث 
علي أخرجه في كشف الاستارء كتاب: للنكاح, باب: في الاختين 
المملوكثين الحديث رقم: (1438). 

(2) الموظا المصئر السابق. 

(3) سورة لقمان» الآية: 17. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح, باب: نكاح المتعة... الحنيث رقم: 
(3408)ء عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه. وليس عن الربيع بن 
سيرة. 


لغ مسلم في صبحيحه» كتاب: التكام: بلب: نكاح المتعة الحديث رقم: 
(3409). وابن حبان في كتاب: الحج؛ باب: ذكر العلة التي من أجلها 
ينهى عمر بن الخطاب رضوان الل عليه عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج: الحديث رقم: (3940). 

(6) قال الزيلعي: غريب 302/1. . 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: : لنكاح؛ باب: ما جاء في تحريم نكاح 
المتّعة الحديش رقم: (1122)؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
التجارات» يلب: من قال لا ربا إلاً قي النسيئة الحديث رقم: 
(2258), والطبرانيء وآخرجه عبد الرزاق في المصنف 118/8 
الحديث رقم: (14548). 


الجزء الخامس 


ون أتتررت يتيقة 5 شك ع بعصت ور 0 
كك لمن حَني المنت مسك ود تنيئرا 52 51 ول عفد 


كي هه 7 


الطول: الفضلء يقال: لفلان على قلان طولء أي: زيادة 
وفضلء وقد طاله طولاً فهو طائل. قال: 
لقد زاني حباً لنفسي أنني بغيض إلى كل لمرئ غير طائل 

ومنه قولهم: ما حلا منه بطائل» » أي بشيء يعتد به مما 
0 احلول في الجسم لأنّه زيادة فيه كما 

أن القصر قصور فيه ونقصان أ. والمعنى: ومن لم يستطع 
زيادةٌ في المال وسعةً يبلغ بها نكاح الحرّة فليتكح امة. 
قال ابن عباس: من ملك ثلائمائة درهم فقد وجب عليه 
الحج وحرم عليه نكاح الإماءء وهو الظافر وعليه مذهب 
الشاقعي رحمه الله. وأمًا ابو حنيفة رحمه الل فيقول: الغني 
والفقير سواء في جواز نكاح الأمة. ويفسر الآية بأن من لم 
يملك فراش الحرّة» على أن للنكاح هو الوط فله أن ينكح 
امة. وفي رواية عن ابن عباس أنّه قال: ومما وسسع الله على 
قذهة الأمة نكاح الأعة واليهودية وللنصرائية. وإن كان 
متدرا وكذلك قوله: «من فتياتكم المؤمنات» الظاهر أن 
لا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وهي مذهب أهل الحجازء وعند 
أهل العراق يجوز نكاحها ونكاح الآمّة للمؤمثنة اأفضل 
فحملوه على الفضل لا على الوجوب؛ واستشهدوا على أنّ 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به مع علمنا أنّه ليس 
بشرط فيهنٌ على الاتفاق ولكنه افضل. 

فإِنّ قلتٌ: لم كان نكاح الأمّة منحطاأً عن نكاح الحرّة؟ 
قلتٌّ: لما فيه من اتباع الولد الآمّ في الرق: ولثبوت حق 
المولى فيها وفي استخدامهاء ولأنّها ممتهنة ميتذلة خراجة 
ولا حاجة وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة: 
والعزة من صقات المؤمنين. وقوله: «من فتياتكمم أي: 
من قتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون 
في الدين. 

فَإن قلتٌ: قما معنى قوله: ظوات أعلم نإيمائكم4؟ 
قلتَ: معناه أنّ الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في 
الإيمان ورجحانه وتقصانه فيهم وقيكمء وربما كان إيمان 
الأمة ارجح من إيمان الحرةء والمراة أفضل في الإيمان من 
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الرجلء وحق المؤعنين أن لا يعتيروا الاقضل الإيمان 
متواصلون متتاسيون لاشتراككم في الإيمان لا يفضل حر 
عبد إلا برجحان فيه. ؤبإذن أهلهنٌ»4! اشتراط لإنن 
الموالي في نكاحهنٌ» » ويحتج به لقول أبي حنيفة أنَّ لهنّ أن 
بياشرن العقد يأنفسهنٌ لأنّه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 
ؤوآتوهنَ نجورهنّ بالمعروف؟ وأنّوا إليهنّ مهورهنٌ 
بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللز. 

فإِن قلت: الموالي هم ملاك مهورهنٌ لا هن والواجب 
إنازها إليهم لا إليهنّ فلم قيل: وآتوهن؟ قلتٌ: لأتهنّ وما 

في أيديهنٌ امال الموالي فكان أناؤها ليان أداء إلى الموالي, 
جمحصنات» عفائف. والأخدان: الأخلاء في السرّء كك 
أحصن» بالتزويج, وقرئ: أحصن. «ونصف ما غلى 
المحصتاتة أي: الحرائر. «من العذاب» من الحذء 
كقوله: «وليشهد عذابهما ويدرأ عنها العذاب#» ولا رجم 
عليهنٌ لأنّ الرجم لا يتتصق. «ثلك» إشارة إلى نكاح 
الإماء هلمن خشي العنت؟» لمن خاف الإثم الذي يؤدذي 
إليه غلبة الشهوة: وأتصل العتت انكسار العظم بعد الجير 
المآئم. وقيل: أريد به الحدٌّ لأنّه إذا هويها خشي أن يواقعها 
فيحدٌ فيتزوّجها. «وان تصبروا» في محل الرفع على 
الابتداءء أي: وصبركم عن تكاج الإماء مكعففين وخير 
لكمي 3 النبي ةد «الحرائر صلاح البييت» والإماء فلاك 
البيت»33 . 


ييف تك تبت شتا لزيا ين ينيستم 

و 2 ونه عط حَكية 0©. 
«يريد الله ليبِيّن لكم» أصله: يريد الله أن يبيّن لكم, 
قزيدت اللام مؤكدةٌ لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا لك 
لتاكيد إضافة الاب والمعنى: يريد الله أن يبيّن لكم ما هى 
خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل اعمالكم: وأن يهديكم 
مناهج من كان قبلكم من الأنيياء والصالحين والطرق التي 
سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. ؤويتوب عليكم»م 


(1) قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند آيي حثيقة وجود للحرّة 
تحته؛ وهو أحد القولين لمالك رضي الله عنه؛ لكن يبعد هذا 
المعني؟ #ن الطول: عند عالت في لخد قولية: القدرة ياكمال على 
نكاح الحرّة خاصة:؛ حتى لو كانت الحرّة ت تحته» فاراد نكاح الأمة 
عجزاً عن حرّة أخرى, جاز له تلك وفي القول الآخرء الطول أحد 
الامرين؛ إِمَا القدرة بالمال على نكاح الحرّة, وإمًا وجود الحرّة 
الحئه تحته. حتى لا يجوز له نكاح أمة على حرّة: إن كان عاجزاً عن 
حرّة أخرىء ومقتضى ما نقله المصتف عن أبي حنيفة:؛ آنه 
لا يجوز لمن تحته حرّة ذكاح أمة. وأته يجوز لمن ليست تحته 
حرّة؛ أن ينكح الامة» ولو كان غنياًء رهى قول لا يساعده ظاهر - 


حت الآية؟ لأنْ الاستطاعة تثبتء وإن لم بفعل بمقتضاهاء فالمستطيع 
الذكاح الحرة ذو الطولء وإن لم يكن تحته الحزة, وتقسير 
الاستطاعة على مذهب أبي حذيفة» بعيد جداء 

[ 6 قال أحمد: وليس في الآية اشتراط إنن الموتيء لمن يتولي عفد 
نكاح أمته. ومتولي العقد ومباشرته, مسكوث عنه في الآية, 
قيحمل على إنته لوكيله في العقد على أمته ولا يلزم أن تكون 
الآمة هي العباشرة, ولا دليل في الآية على ذلكء والله اعلم. 

(3) نكره الهندي في «كنز لتعمال» (الحديث: 44543). 
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ويرشدكم إلى طاعات إن قمتم يها كانت كفارات لسيئاتكم 
فيتوب عليكم ويكقر لكم. 


95 08 رء ا مم 00 3 5 
ند ريد أن بوب عَلِحِكمْ وَيْرِيِدُ الذيت يتَبِعُونَ ألقَّهَوت. 


ا 


طواتك بريد ان يتوب عليكدمي أن تفعلوا ما 
تستوجبون به أن يتوب عليكم: «ؤويريد» الفجرة «النين 
يتبيهعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماًعو وهى الميل 
عن القصد والحقء ولا ميل أعظم منه بمساعنتهم 
وموافقتهم على أتباع الشهواتء وقيل: هم اليهود. وقيل: 
المجوس كانوا يحلون نكاح الآخوات من الاب وينات الخ 
وبنات الأخت» فلما حرّمهنٌ اللهء قالوا: فإنّكم تحلون بنت 
الخالة والعمة: والخالة والعمة عليكم حرام؛ فانكحوا بنات 
الأخ والأخت. فنزلت يقول تعالى: يريدون ان تكونوا زناةٌ 
مثلهم. 

ا ا ا 0 

«يريد الله أن يخقف عتكم»م بإحلال نكاح الأمة 
وغيره من الرّخص, «وخلق الإنسان ضعيفاً» لا يصبر 

عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات: وغعن سعيد بن 

المسيب: ما آأيس الشيطان من بنيى آدم قط إلا أتاهم من 
قبل النساء؛ فقد أتى علي ثمانون سنةٌ وذهبت إحدى عيني 
وأنا اعشى بالأخرىء وأن اخوف ما أخاف على فتنة النساء. 
وقرئ: ان يميلوا يالياءء والضمير للذين يتبعون الشهوات. 
وقرأ ابن عباس: وخلق الإنسان على البتاء للقاعل» وتصب 
الإنسان. وعنه رضي الله عنه: ثمان أيات في سورة النساء 
هي خير لهذه الآمّة مما طلعت عليه الشمس وغربت. 
«يريد الله ليبيّن لكمي”") ودام يريد أن يتوب عليكم) © 
«يريد الل أن يخقّف عنكمم7 > طأن تحتنبوا كبائن ما 
تنهون عنه»”) لِإنّ لله لا يغفر أن يشرك به6!4 <ِإنّ اك 
0 مثقال نرّةي © جرس يعمل سر إى يتلم 
تفسهيم7) هما يفعل الله بعذايكمي ©) 


ييا ألدّرت :مثو للا كر أ توك يد 
إل أن تكرت مدر عن راض م: ىو ا 0 1 
كن يكم رَحِمًا 69. 


<بالباطل» بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة 
والخيانة والغصب والقمار وعقود الريا. ؤاإلا أن تكون 


4 سورة النساء 


تجارةٌ» إلا أن تقع تجارةٌ» وقرئ: تجارةً على إلا أن تكون 
التجارة تجارةٌ. هعن تراض منكم»ع والاستثناء منقطع 
معناه: ولكن اقصدو! كون تجارة عن تراض منكم, أى ولكن 
كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقوله: عن تراأض 
صفة لتجارةء أي: تجارة صادرة عن تراضء» وخص التجارة 
بالذكر لأنّ أسباب الرّزق أكثرها متعلق بها والتراضي رضا 
المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
والقيول» وهى مذهب أبي حنيفة رحمه الك تعالى. وعند 
الشاقعي رحمه اك تعالى: تقرّقهما عن مجلس العقد 
متراضيين «ولا تقتلوا انفسكم» من كان من جنسكم من 
المؤمنين. وعن الحسنن: لا تقتلوا لخراتكمة أو لا يقتل 
العلض 0 تازله فى شيمم الخوفت برد فلم يذكر عليه 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وعلى آله وسلم0©. وقرا 

علي رضي الله عنه: ولا تقتلوا بالتشديد. ا 
رحيماًي ما نهاكم عما يضركم إلا لرحمته عليكم, ٠‏ وقيل: 
معناه أنْه آمر بني إسرائيل يقتلهم أتفسهم ليكون تويةٌ لهم 
وتمحيصاً لخطاياهمء وكان بكم يا أمة محمد رحيماً حيث 


دمن يفْعل ذَلِكَ عدوانًا وَظُلَمًا شََوْفَ نُضَليه ادا كان 
دَدَت عل أَْم ييا 9©. 


سم 


«ذْلكي إشارة إلى القتل, أي: ومن يقدم على قتل 
الانفس طعدواناً وظلماًه لا خطأً ولا اقتصا وقرئ: 
عدواناً بالكسر. ونصليه يتخفيف اللام وتشديدهاء وتنصليه 
بقتح الثون من صلاه يصليه يه ومنه شاة مصلية؛ ويصليه 
قاد والشعير ف تحقي لو لنلف لكونة سبياً للسلي 
جناراعج أي: ناراً قخضرصة شديدة العذاب. هوكان ذلك 
على الله يسيراً» لأنّ الحكمة تدعو إليه ولا صارف عنه 


من ظلم أو تنحوه. 
ا 50 لوا عن .عدك د بيب 4 قن 0 
إد نيوا حكَبَارٌ ما تبون عله كيز عع صينائخ 
وَلْسِلَكُم يُدَسَلَا ريما 49 


إكبائر ما تنهون عنهدي وقرئ: كبير ما تنهون عنه, 
أي: ما كبر من المعاصي التي ينهاكم الله عنها والرسول 
إنكفر عنكم سيثاتكم» نميط ما تستحقونه من العقاب 
في كل وقت على صغائركم؛ ونجعلها كان لم تكن لزيادة. 
الثواب المستحق على اجتنابكم الكياثر وصبركم عنها على 


(1) سورة النساء, الآية: 26, 
(2) سورة النساءء الآية: 27. 
(3) سورة التساء؛ الآية: 28. 
(4) سورة التساء؛ الآية: 31.. 
(5) سورة النسامء الآية: 116. 
(6) سورة التساء, الآية: 40. 
(7) سورة النسامء الآية: 110. 
له سورة الثسام. الآية: 47 


(9) أخرجه ابى داود في كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البردء 
أيتيمم الحديث رقم: (334), والبخاري تعليقاً؛ كتاب: التيمم, باب: 
إذا خاقف الجنب على نفسه المرض أو الموت أى خلف العطش, 
تيمم وأجعد في للمسند 203/4: والحاكم في المستدرك 2177/1 
والدارقطني في كتاب: الطهارة: باب: الثيمم؛ الحديث رقم: (12 
و13). 


(10) الطبري في تقسيره. 


الجزء الخامس 


عقاب السيثات. والكييرة والصغيرة إِنّما وصفتا بالكبر 
والصغر بإضافتهما إما إلى طاعة لو معصية أو ثواب 
فاعلهما. 

والتكفير: إماطة المستحق من العقاب يثواب ازيد او 
بتويبة» والإحباط: نقيضهء وهو إماطة الثواب المستحق 
بعقاب ازيد أى بندم على الطاعة. وعن علي رضي الله عته 
الكبائر سبع: الشركء والقتلء والقذفء والزتاء وثكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرةة"). وزاد اين 
عمر: السحرء واستحلال البيت المرلةة '. وعن أبن عباس: 
أنّ رجلاً قال له: الكبائر سبعء فقال: : في إلى سيعمائة 
أقرب؛ لأنّه لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار. وروي: إلى سبعين27. وقرئ: يكقر بالياء. 
وممخلاً بضم الميم وفتحهاء بمعتى المكان؛ والمصدر 
قيهما. 


6 نوأ مَا فصل أنّهُ يدم بسكم عل بين َل تصبت 
مر 


ا أصكتسيا ولخ يك 2 اكد وَسكَلُوا أَشَّهَ من فضيده 
53 أننَّهَ كارت بص تَْءٍ عَليِمًا ©. 


جولا تتمنواك نهوا عن التحاسد وعن تمني ما 
فضل الله يه بعض الناس على يعض من الجاه والمال؛ لأنّ 
ذلك التفضيل قسمة من ال صابرة عن حكمة وتدبير وعلم 
59-5 قرلن بسطط الله الرزق لعباده ليغوا في الأرض» 
فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له. علماً بأن ما قسم له 
هو مصلحته؛ ولو كان خلاقه لكان مفسدةٌ له, ولا يحسد 
: أخاه على «نله. «للرجال نصيب مما اكتسيواة بعل ما 
قسم لكل من الرجال والتساء على حسب ما عرف الله من 
حالةه الموجبة لليسط أو القيض كسباً له. «#واسئلوا الك 
من فضلة؟ ولا تتمنوا أتصياء غيركم من الفضل ولكن 
سلوا الله من خرائنه التي لا تنفدء وقيل: كان الرجال قالوا: 
إنَّ ال فضلنا على التساء قي البنيا لنا سهمان ولهنّ سهم 
واحدء فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة على الأعمال 
ولهنّ آجر واحد. فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الث كتب 
علينا اتجهاد كما كتيه على الرجال فيكون لنا من الاجر 
مثل ما لهم فنؤلت. 

الك مات جعلكا موي هما كَرَكَ الْوَيِدَان مروت وَالدبنَ 
عقت لت قتطف تيز ذل سكا ل سل كم 


شَهيدًا 22 
وما قرد» يبيين لكل» , إي. ولكل بدي (إهما ترك 
لتواندان وال قرب من المال جعلنا موالي وراثاً يلونه 


ويحرزونه؛ أو ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك 
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الولدان والأقريون» على أن جعلنا موالي صفةٌ لكر 
والضمير الراجع إلى كل محذثوف والكلام مبثدا وخيرء كه 
تقول لكل من خلقه اش إنساتاً. من رزق الله أي: حظ مر 
دزق الل: لى ولكل احد جعلنا موالي مما ترك اي: وارثا مه 
ترك» على أن من صلة موالي لأنّهم في معنى الورّاث» وفم 
ترك ضمير كلء كم فسّر الموالي بقوله: «الوالدان 
والأقربون» كانه قيل: من هم؟ ققيل: الوالدان والأقربون 
«والذين عاقدت ايمائكمم مبتدا ضمن معنى الشره 
فوقع خبره مع الفا وهو قوله: هفآتوهم تصيبهمي, 
ويجوز أن يكون منصوبا على قولك: زيدا فاضربه؛ ويجو, 
أن يعطف على الوالدان ويكون المضمر في فآتوف 
للموالىء والمراد بالنين عاقدت أيماتكم موالي الموالاة. كار 
الرجل يعاقد الرجل قيقول: دمي دمكء وهدمي غزمك 
وثاري ثاركء وحربي حربك, وسلمي سلمكء وترثني وارثك 
وتطلب بي واطلب بكء وتعقل عني واعقل عنك. فيكور 
للحليف السدس من ميراث الحليفء فنسخ. وعن النبي طلا 
أنه خطب يوم الفتح فقال: «ما كان من حلف في الجاهليا 
فتمسكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلا شدّة, ولا تحدثو 
حلقاً في الإسلام.,". وعند أبي حتيفة: لي أسلم رجل عل 
بك رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وقردث 
بحق الموالاة» خلافاً للشافعي. وقيل: المعاقدة التبني 
ومعنى عاقدت أيمانكم, » عاق قدتهم أيديكم وماسحتموهم 
وقرئ: عقدت بالتشديد والتخفيفء؛ بمعنى عقدت عودف 
أيمائكم. 
ايل هدَمُورت عَلَ النحا يمَا مَمّكل أَنَّدُ بَمْسَّهُمْ عل بد 
يمآ أَنتَعُا , 9 ين أموَلِهم للكت نينت احَنفِظدت لْلَتَيبِ د 
عي أ للق 116 شقك تطفهه َأمْجُرْرُنٌ في المصتابع 
ضهن َإِنْ لتحت فلا سنا عَلهِنَّ سبلا إذّ لله ارت 
علدا كَبيا ©. 
وقوامون على النساءع يقومون عليهن آمرين ناهيز 
كما يقوم الولاة على الرعاية, وسموا قوماً لذلك: والضمير 
0 اللرجال والنساء جميعاً. . يعني: إِنّما كانى 
على بعض 2 النساءء وفيه دليل على أن الولاية 2 
تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهرء وقد ذكرو 
في فضل الرجال العقل والحزم والعزم وألقوة والكتابة هي 
الغالب والفروسية والرميء وإنّ مثهم الأنبياء والعلماء وفيهه 
الإمامة الكيرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة 
والاعتكاف وتكبيرات التشريق عند ابي حنيفة والشهادة في 
الحنود والقصاص وزيادة السهم والتعصيب في الميراء 
والحمالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 
آكل مال اليتيم الحديث رقم: (2875). 
(2) عبد الرزاق في المصنف 460/10 الحديث رقم: (19702). 


(3) الطبري في تفسيره. وقال الزيلعي: غريب بهذا اللقظ 320/1. 
(4) آبى دلود في المراسيل: باب: في القسامة الحديث رقم: (274). 
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,عدد الأزواج وإليهم الاتنتساب وهم أصحاب اللحى 
رالعماكم. «ومما أثنفقوا»ه وبسبب ما اخرجوا في نكاحهنٌ 
من آموالهم في المهور والنققات» وروي: أنَّ سعد بن الربيع 
ركان نقيباً من نقياء الانصار نشزت عليه امرأته حبيبة 
تت زيد بن أيي زهير قلطمهاء فانطلق بها أيوها إلى 
رسول اك ل وقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال: 
النقتصٌ منه»7!). فنؤلت. فقال يَلِ: «أردنا آمراً واراد الله 
امرا والذي أراد الله حير». ورقفع القصاص واختلف في 
نلك فقيل: لا قصاص بين الرجل وامرآته قيما دون النفس 
إلى شجية ولكن يجب العقل. وقيل: لا قصاص إلا قي 
لجرح والقتلء وأما اللطمة ونحوها فلا. «قانتات» 
مطيعات قائمات بما عليهنٌ للأزواح. «حافظات للفيب» 
اليب خلاف الشهادة: أى: حافظات لمواجب ألغيبء إذا كان 
الأزواج غير شاهدين لهنّ حفظن ما يجب عليهنْ حقظه في 
حال الغيبة من القروج والبيوت والأموال. وعن النبي يَللك: 
«دخير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتكء وإن أمرتها 
اطاعتكء وإذأ غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسهاء. وتلا 
الآية. وقيل: للغيب لأسرارهم. طبما حفظ اللهع بما 
رسوله عليه الصلاة والأسلاءة فقال: واستوصوا بالتساء 
ور أو بما حفظهن الله وعصمهين ووفقهنٌّ لحفظ 
الغيب» أو بما حفظهنّ حين وعدفنٌ الثواب العظيم على 
حفظ الغيب وأوعدهنّ بالعذاب الشديد على الخيانة» وما 
مصدريةء وقرئ: يما حفظ الله بالنصبء على أن ما 
وأمانة الله وهو: التعفف والتحصن والشققة على الرجال 
والنصيحة لهم. وقرأ ين مسعود: قالصوالح قوانت حواقظ 
للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهنٌ. 


نشوزها ونشوصها: أن تعصي زوجها ولا تطمئن إليه, 
وأصله الانزعاج. «في المضاجع» في المراقدء أي: 
لا تداخلوهن تحت اللحقء أو هي كناية عن الجماع. وقيل: 
هو أن يوليها ظهره قي المضجع؛ وقيل: في المضاجع فقي 
بيوتهنْ التي يبتن فيهاء ٠‏ أي: لا تبايتوهنٌ. وقرئ: في 
المضجع وفي المصضطجم: ٠‏ وذلك لتعرف أحوالهن و 31 تحقق 
أمرهنٌ في الوذ أمر بوعظهنٌ أوَّلَأه ثم 0 في 


4- سورة النساء 


المضاجعء ثم بالضرب إن لم ينجع فيهِنّ الوعظ 
والهجران”). وقيل: معناه اكرهوهنٌ على الجماع, 
واربطوهنٌ من هجر البعير إذا شدّه بالهجارء وهذا من 
تفسير الثقلاء. وقالوا: يجب أن يكون ضرباً غير مبرح 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه. وعن 
النبئ يلي دعلق سوطك حيث يراه اهلك»7). وعن أسماء 
بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عته: كنت رابعة أربع 
نسوة عند الزبير بن العرّام» فإذا 0 على إحدانا ضريبها 
بعود المشجب حتى يكسره عليها» ويروى عن الزبير 
أبيات منها: 
داو 0 

«فلا تبغوا عليهنٌ سبيلاج فأزيلوا عنهنٌ التعرّض 
بالاذى والتوبيخ والتجني» وتويوا عليهِن» واجعلوا ما كان 
منهنٌ كأن لم يكن بعد رجوعهن نّ إلي الطاعة والانقياد. وترك 
النشون: «إنّ الله كان علياً كبيرا» فاحذروه واعلموا أن 
قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم: 
ويددع 33 لا مسفوب الاتضاري رفح سوط اليضرك غلاماً 
له فبصر به رسول الله 95 فصاح به: '«أيا مسعود لله أقدر 
عليك منك عليه». فرمى بالسوط وأعتق الغلام او إن الل 
كان علياً كبيراً وإنكم تعصونه على على شأته وكبرياء 
سلطانه ثم تتويون فيتوب عليكم؛ فأنتم آحق يالعقو عمن 
يجني عليكم إذا رجع. 

نك يق تنبا بها حكن ين تنوه متك 
تيتا إن يتا إضكنا يَنفق 26 يتنا ,إن لله 56 

«شقاق بينهما» أصله شقاقاً بينهماء فأضيف الشقاق 
إلى الظرف على طريق الاتساعء كقوله: «بل مكر للليل 
والنهار»» وأصله يل مكر في الليل والنهارء أي على أن 
جعل البين مشاقا والليل والنهار ماكرينء على قولهم: 
نهارك صائمء والصمير للزوجين: ولم يجر ذكرهما لجري 
ذكر ما يدل عليهما وشبوق الرجال والنسام «حكما من 
أهله4 رجلاً مقتعاً رضياً يصلح لحكومة العدل والإصلاح 
يينهماء وإتما كان بعث الحكمين من اهلها لأنّ الاقارب 
أعرف بيواطن الأحوال وأطلب للصلاح؛ وإِنّما تسكن إليهم 


(1) أخرجه أبى داود في كتاب: الزكاة: باب: في حقوق المال الحديث 
رقم: (1664), والحاكم في المستدرك 333/2: وأخرجه النسائي في 
السنن: كتاب: النكاح؛ باب: أي النساء خير الحنيث ركم: (3231): 
وآخرجه ابن ماجه في كتاب للنكاح» ياب: أفضل النساء الحديث 
رقم: (1857). 

(2) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصئقه» (الحديث: 276/5). 

(3) قال أحمد:وهذا الثرتيب بين هذه الأفعال المعطوفة؛ غير متلقي 
من صيغة لفظية؛ إذ العطف بالولق؛ وهي مسلوبة الدلالة على 
الترتيب» متمحضة الإشعار بالجمعية فقطء وإنما يتلقى للترتيب 
المذكور من قرائن خارجة عن اللفظء مفهومة من مقصود الكلام 
وسياقه. 


ح (4) قال أحمد:ولعلّ هذا المقسر يتايد بقوله: ظفإن أطعنكم» فإنه يدل 


على تقدّم إكراه على أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه 
الإفراط. ش 

5 البخاري في الأدب المقرد 2632/2 ياب: تعليق السوط في البيث 
الحديث رقم: (1229)؛ وأبى ثعنيم في الحلية 250/7. 

(6) ابن عدي في الكامل. 

4ك أخرجه مسلم في صحيحه كتابي: الايمان» باب: صحبة العماليك؛ 
وكفارة من لطم عبده الحديث رقم: (4284). 


- (8) سورة الأنفال» الآية: 63. 


الجرء الخامس. 
نفوس الزوجين ويبرز إليهم ما فى ضمائرهما من الحب 
والبغض وإرادة الصحبة والفرقة وموجبات ذلك ومقتضياته 
وما يزوياته عن الأجاتب ولا يحيان أن يطلقو! عليه. 

فإنْ قلِتَ:فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رايا 
ذلك؟ قلِثُ:قد اختلف فيهء فقيل: ليس إليهما ذلك إلا بإذنن 
الزوجينء وقيل: ذلك إليهما وما جعلا حكمين إلا وإليهما 
بناء الآأمر على ما يقتضيه اجتهادهما. وعن عبيدة 
السلماني: شهدت علياً رضي الله عنه وقد جاءته امرأة 
وزوجها ومع كل واحد منهما فثام من الناس» فأخرج هؤلاء 
حكماًء وهؤلاء حكماً. فقال عليّ رضي أن عنه للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إِنَّ عليكما إن رايتما أن تقرّقا فرّقتماء 

وإن رأيتما ان تجمعا جمعتماء فقال الزوج: أمّا الفرقة فلا. 
فقال علي: كذب وال لا تيرح حتى ترضى بكتاب اش لك 
وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الك لي وعلي. وعن 
الحسن: يجمعان ولا يفرّقان. وعن : ما قضى 
الحكمان جاز. والألف في «إن يريدا إصلاحام للحكمين, 
وفي «يوفق الله بينهما» للزوجين» اي: إن قصدا إصلاح 
ذأت البين وكاتت تيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الك 
بورك قي وساطتهما وأوقع الك بطيب نقسهما وحسن 
سعيهما بين الرّوجين الوفاق والآلفة والقى في نقوسهما 
المودة» وقيل: الضميران للحكمين: اي: إن قصنذا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهما فيتققان 
على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتي 
يحصل الغرض وينم المراد. وقيل: الضميران للزوجين» أي: 
إن يريدا إصلاح ما يينهما وطلبا الخير وان يزول عتهما 
الشقاق يطرح ال بينهما الآلفة وأبدلهما بالشقاق وفاقاً 
وبالبغضاء مودة. دِإِنّ الله كان عليماً خبيراً» يعلم كيف 
يوقق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين «لى أنفقت ما 
ل 

0 
# 0 عَبْدُوا أله وآ و و سَيمًا وَوَلْودينِ إِعَسَدنا وينزى 
ليون واليتنى والسكين وَأَمجَارٍ زى المرك وَأَلْمَارٍ لْجَن 
َلضّاحِبِ بالبكنلي ون ألتَبِيِلٍ وَمَا مككك أَيَمتَكُْ إِنّ أيه لا 

يك من كان - فَخُورًا 9©. 

<وبالوقدين إحساتاًة واحسنوا بهما إحساناً إوبذي 
القربى» ويكل من بينكم وبينه قربى من اخ أى عم لى 
غيرهماء «والجار ذي القربى» الذي قرب جوارهء 
«والجار الجنب؟ الذي جواره بعيد. وقيل: الجار القريب 

النسيبء والجار الجنب الأجتبي» وأنشد لبلعاء ين قيس: 
لايجتوينام جاورابداً تنورحواوميجاور جنب 
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وقرئ: والجار ذا القربى نصباً على الاختصاصء كما 
قرئ: حافظوا على الصلواتء والصلاة الوسطىء تثبيهاً على 
عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقريى. جوالصاحي 
بالجنئبي هى الذي صحبك بان حصل بجنبك إما رفيقاً 
في سفر وإما جاراً ملاصقا وإما شريكاً في تعلم علم أو 
حرفة» وإما قاعداً إلى جنبك فى مجلس أو مسجد أو غير 
ذلك من أدنى صحبة التامث بيثك وبينه» فعليك أن ترعى 
ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقيل: 
الصاحب بالجتب المرأة. ؤولين السييل» المساقر 
المنقطع به» وقيل: الضيف. والمختال التياه الجهول الذي 
يتكبر عن إكرام أقاريبه وأصحابه ومماليكه فلا يتحفى بهم 
ولا يلتقت إليهم. وقرئ: والجار الجنب بفتح الجيم وسكون 


0 عَلْونَ وَبَأموْونَ الدات بالل وِيَحَصْرنَ نآ مَائَدهُم 
سه 


2 وَأْعْسَدَنا يلْكَيرِيَ عَدَاها مهنا 9©. 


(لندن يبخلون» بدل من قوله: همن كان مختالاً 
فخوراًه) ونصب على الذمّ ويجوز أن يكون رفعاً عليه 
وأن يكون مبتدا خبره محذوفء كانه قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة. وقرئ: بالبخل بضم 
الباء وفتحهاء ويفتحتين وبضمتين:ء آي: يبخلون بذات 
آيديهم» وبما في أيدي غيرهمء فيأمرونهم بأن يبخلوا به 
مقتا للسخاء ممن وجد. وفمي أمثال العرب: أيخل من 
الضنين بنائل غيردء قال: 
وإن امرأأضنت يداه على أمرىء بنيليدمنفيرهلبخيز 

ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه ان 
أحداً جاد على آحدء شخص به وحلّ حيوتئه واضطرب 
ودارت عيناه في رأسه كائّمأا نهب رحله وكسرت خزانته 
هرا هن نلك وحسرة على وجوده. وقيل: هم اليهون, 
كانوا يأتون رجالاً من الانصار يتتنصحون لهمء ويقولون: 
لا تنفقوا اموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون. وقد عابهم الل بكتمان نعمة الله وما آثاهم من فضل 
الغنى والتفاقر إلى للناس. وعن النبي يل دإذا اتعم الله 
عا عبد اعمة لحب ان تر تعطته على غيم !)! :وين 
عامل للرشيد قصراً أحذاء قصرههء فذم به عندهء فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته 
فاحبيت أن أسرك بالنظر إلى أثار تعمتكء فأعجيه كلامه. 
وقيل: نزلت في شان اليهود الذين كتموا صفة 
رسول الل كل. 


000 3 0 57 ا 
َالِنَ نقتت أنَوَلهُمْ ركاه التّاس ولا يُؤْمُِوت بض وَل 


(1) سورة النساءء الآية: 36. 


2( أخرجه الحاكم في المستترك» 154 وأخرجه الترمذي في كتاب 
عيده الحنيث رقم: (2819): وأبن 


ح الحديث رقم: (5417), واحمد في المسند 403/2, وأخرجه البيهقي 


في شعب الإيمان» باب: في الملايس والاواتي: قصل فيمن لبس 
ليرى أثر نعمة الله عليه الحديث رقم: (5201). 


حبان في كثاب اللباس وآدابه-ت (3) قال أحمد: وقد تقدم له غثل ذلك في قوله: «وكنتم على شفا حفرة 


27 
رو الآضّ وس بكي القّيِطنٌ لم ونا شا قَرِينا 8©. 

جرئاء الناس» للفخارء و ليقال: مأ أسجاهم وما 
أجودهم» لا ابتغاء وجه اك وقيل: نزلت في مشركي مكة 
المتفقين أموالهم في عداوة رسول يله له «وفساء 
قريناً6 حيث احملهم على البخل واثرياء وكل شرء ويجوز 
أن يكون وعيداً لهم بأنّ الشيطان يقرن بهم قي النار. 


عم ومس 


وَمَادَا عَلمَ لو لو َامَنُوا باه وألور الآ شيا يما بَدَمَهُمٌ امد 
ون أسَدُ بهم عَلِيمًا 6©9. 


والإنفاق في سبيل اشء والعراد الم والتوييخ 0 قكل 
منفعة ومفلحة فى ذلكء وهذا كما يقال للمنتقم: ما ضرك 
لى عقوتء وللعاق: ما كن يرزؤك لى كنت بارأً. وقد علم أنّه 
لا مضرة ولا مرزأة في العفو والبر» ولكنه ذم وتوبيخ 
وتجهيل يمكان المنقعة ؤوكان الله بهم علدما» وعيد. 

إن أله لا بطم يعْقَالَ رَوْ إن َك حَسَكةٌ يصَدِمِنْهَا وَيْوتٍ 
ده را عَظِيمًا ©. 


الذرّة: التملة الصغيرة. وفي قراءة عيد الش: مثقال نملة. 
وعن ابن عياس: أنه ادخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ 
فيهء فققال: كل ولحدة من هؤلاء ذرّة. وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوّة ذرّة. وفيه دليل على أنّه لو نقص 
من الأجر أنى في شيء وأصغره أو زاده في العقاب لكان 
ظلماء وأنه لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا لاستحائلته في 
القدرة. «وإن تك حسنة4 وإن يكن مثقال ذرّة حسنة7!!؛ 
وَإِنّما أنَثْ ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث. وقرئ: 
بالرفع على كان التامة. «يضاعفها» يضصاعف ثوايها 
لاستحقاقها عنده الثواب فى كل وقت من الأوؤقات 
المستقبلة غير المتناهية. وعن ابي عثمان النهدي أنّه قال 
لأبي هريرة: بلغني عنك أنك تقول: سمعت رسول الل يل 
بقول: «إنّ الث تعالى يعطى عبذه لمؤمن الحسنة أئف الف 
حستةه. قال أبو هريرة: لا بل سمعته يقول: «إنّ اك تعالى 
يعطيه آلفي الف حستة». ثم تلا هذه الآية 2 والمراك 
الكثرة لا التحديد. «ويؤت من لدنه نجراً عظيماً ويعط 
صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاءٌ عظيماء وسماه 
اجراً لأنّهِ تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته. وقرئ: يضعفها 
بالتشديد والتخفيفء من أضعف وضعف. وقرا ابن هرمز: 


«فكيف» يصنع هؤلاء الكقرة من اليهود وغيرهم. 
(إذا جثنا من كل آم بشهيد» يشهد عليهم بما فعلوا 
وهى تبيهم؛ كقوله: «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم0!4 
«وجثنا مك على فؤلاء» المكنبين «شهبدا» وعن اين 
مسعولة أنه قرأ سورة النساء على رسول الله يه حتي 
بلغ قوله: «وجئنا بك على شؤلاء شهيداً» قيكى 
رسول لا جد رتل دحسيناء0). 


مذ يود لبن كَقَرُواْ وَعَصَوَا آلتسُولَ لو شرك 
1 2 حَدِيكًا (©. 


لو تسؤّى بهم الأرض4 لى يدفنون فتسوى بهم 
الأرض كما تسوّى بالموتى: وقيل: يوون أنّهم لم يبعثوا 
وأنّهم كانوا والأرض سواء. وقيل: تصير اليهائم تراباً 
فيودون حالها. ؤولا يكتمون الله حديشا» ولا يقدرون 
على كتمانه لأنّ جوارحهم تشهد عليهم. وقيل: الوا للجال» 
أي: يودون أن يدفنو! تحت الأرض وأنّهِم لا يكتمون إلله 
حديثاً ولا يكذبون في قولهم: وأللك ريئا ما كنا مشركين: 
لأنّهِم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم ختم الله على أقوافهم 
عند ذلك وتكلمت أبديهم وأرجلهم بتكنييهم والشهادة عليهم 
بالشركء فلشدة الأمر عليهم يتمنون أن تسوّى بهم الأرض. 
وقرئ: تسوّى بحذف إلتاء من تتسوىء يقال: سويته 
فتسوّى, نحو: لويته فتلوّىء وتسوى بإدغام التاء في 
السين: كقوله: «يسمعون»7؟ وماضيه 0 00 


كما الذِنَ !مَنُوأ لا تَمَرَيُوا الصّسكرة وَأسْر حَنّ تدوأ ما 
كر ع سل لطر 5 


ا 0 1 
ل سك أ جل أن يتك بن التبيا أذ كمد الإسة كلم 
يدوا مك فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبًا فأمسكوأ بوجويكم بدي إِنَّ أنه 


ل سيك راس 


كن عفرا عَفُورًا 29 


2 ع 
م الأرض ولا 


05 


عدوي: أنّ عيد الرحئن بن عوف صنع طعاماً وشراباً 
فدعا نفراً من أصحاب رسول الله كَل حين كانت الخمر 
مباحة فأكلوا وشريوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب 
قدموا أحدهم ليصلي يهمء ققرأ: أعبد ما تعبدون وأنتم 
عابدون ما أآعيد. فنزلت فكاتوا لا يشربون في أوقات 
الصلوات: فإذا صلوا العشاء شريوها فلا يصبحوا إلا وقد 


- من النار فانقنكم منها» وقد بينا ثم لَنْ عوده إلى للحفرة جائز, 
بل أولي: وكنلك عوده ههنا إلى الثذرة: ولا يمذع ذلك كون العضاف 
إليه غير مخبر عنه؛ لان عود الضميرء لا يستلزم الإخباى عنه 
الكلام الأّل؛ ويجوز كانت دابتك. وكل ذلك لسهل من لكتساب 
المضاف للتأآنيثء من العضاف إليه, فقد نص أيو علي في 
التعاليق» على أنه شاذن. 

(1) آخرجه أحمد في للمسند 521/2 

(2) سورة المائدةء الآية: 117. 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير: من سورة التسل 
باب: «فكيف إذا جئنا من كل أمة يشهيد»... الحديث رقم: 
(4582): ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء ياب: فضل 
استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع الحديث رقم: 
(1864). 

(4) سورة الصافات, الآية: 8 


(5) أخرجه أيو داود في كتاب: الاشربة؛ باب: في تحريم الجعر ألحديث 


الجء الخامس 
ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحريمها", 


ومعتى: «لا تقرموا اده لا تنغشوها ولا تقومواٍ 3 
واجتنبوهاء كقوله: «ولا تقر بوا الزنا» 3 ولا تقن 


الفواحش»7) وقيل: معناه ولا تقربوا مواضعها .م 
المساجدء لقوله عليه الصلاة والسلام: «جنبوأ مساجدكم 
صبيائكم ومجانينكم»0). وقيل: هى سكر النعاس وغلبة 
النومء كقوله: 
ورانوا بسكر سئاتهم كل الريون 

وقرئ: سكارى يفتح السينء وسكرى على أن يكون 
جمعا نحو هلكى وجوعي؛ لأنّ السكر علة تلحق العقل» أو 
مقفردا بمعتى: وانتم جماعة سكريء كقولك: أمرأة سكرى 
وسكر بضم السين كحبلي: وأن تكون صفةٌ للجماعة. 
وجكئى جناح بن سييش: كسلي وكسلى بالفتح وللضم. 
طولا + جنياً» عطف على قوله: هوائتم سكارى» لآنّ 
محل السسلة عم اقول الحسي على لجال كته قيل: 
لا تقريوا الصلاة سكارى ولا جنباء والجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنّه اسم جرىي مجرى 
المصدر الذي هو الإجتاب. وإلا عابري سبيل» استشناء 
من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال. 

فإِنْ قلت: كيف جسع بين هته العال: واللمال التي 
قبلها؛ قلتٌ: كأنّه قيل: لا ت تقربوا الصلاة في حال الجتابة 
إلا ومعكم حال أخرى تعدرون فيها وهي حال السقرء 
وعبور السييل عبارة عنهء ويجوز أن لا يكون حلا ولكن 
صفة لقوله: : ججنبأع أي: ولا تقربوا الصلاة جنباً غير 
عابري سبيلء أي: جنباً مقيمين غير معنورين. 

فَإِنْ قلتَ: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر 
السفر؟ قلتٌ: أريد بالجنب الذين لم يغتسلواء كأنّه قيل: 
لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تفتسلواء لا أن 
تكونوا مسافرين. وقال من فسّر الصلاة بالمسجد: معثاه 
لا تقربوا المسجد جنباً إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق 
فيه إلى الماء أي كان الماء فيه أو احتلمتم فيه. وقيل إِنّ 
رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم 
الجنابة ولا يجدون ممرًاً إلا في المسجد فرخص لهم. 
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ا او ا 6 
لآنّ بيته كان في المسجد©. 

فإنْ قلت: أدخل في حكم الشرط أربعة وهم: المرضى 
الذي هو الأمر بالتيعم عثل عدم ألماء منهم؟ قلتٌ: الظاهر 
أنّه تعلق بهم جميعاًء ون المرضى إذ! عدموا الماء لضعف 
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتممواء وكذلك 
السفر إذ! عدموه لبعده: والمحدتثون وأهل الجنابة كذلك إذا 
لم يجدوه لبعض الاسياب. وقال الزجاج9): الصعيد وجه 
الأرض تراباً كان الى غيرهء وإن كان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب العتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهورهء وهو 
مذهب أبي حنيفة رحمة الل عليه. 

فإِنْ قلتٌ: قما يصتع بقوله تعالى في سورة المائدة: 
0 بوجوهكم وأيديكم م 0 بحخضهة 0 
لابتداء ا 


فإنْ قلتّ: قولهم: إِنْها لابتداء الغاية قول متعسف ولا 
يفهم احد من العرب من قول القاثل مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض! قلتُ: هو 
كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء. <إن انك كان 
عفواً غفوراً4 كناية عن الترخيص والتيسيرء لأنَّ من كانت 
عادته أن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آثر أن يكون 
ميسرأ غير معيس. 

فإِنْ قلتَ7): كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين» وبين المحدثين والمجنيين» والعرض والسفر 
سبيان من أسياب الرخصةء والحدث سبب لوجوب الوضوءء 
والجنابة سبب لوجوب القسل؟ قلتٌ: اراد سبحانه أن 
يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في 
التيمم بالتراب» فخص أول من بيتهم مرضاهم وسفرهم 
لأنّهم المتقيّمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة 
المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأبسباب الموجبة 
للرخصة:, ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء 


(3671)» وأخرجه للترمذي في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة ب (5) قال لحمد: هذا إذا كان الضمير عائداً إلى الصعيد؛ وثم وجه آخْرء 


النساء الحديث (3026): وأخرجه الحاكم في المستدرك 307/2. 
تقدّم تخريجه. 

(1) سورة الإسراء, الآية: 32. 

(2) سورة الأنعام, الآية: 151, 

(3) أخرجه ابن منجه في كتاب: المساجد والجماعات» باب: ما يكره في 
المساجد الحديث رقم: (750): وأخرجه عيد الرزاق في المصتف 
عن مكهول 1 الحنيث رقم: (1727)» وعن ابي هريرة 
(1728), 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: المتاقب, باب: (21) الحديث رقم: 
(3727)» وقال: حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه 
وسمع من مجمد ين إسماعيل هذا الحديث فاستفريه. 


وهو: عود الضمير على الحدث المدلول عليه. بقوله: «وإن كنتم 
مرضى» إلى أخرهاء فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث حال 
من هذه الأحوال: سفر أي مرض. أو مجيء من القائط؛ أى 
ملامسة النساءء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدثء فتيمموا 
عنه: يقال: تيمعت من للجنابة؛ وموع من على هذا مستعمل 
متداول: وهي على هذا الإعرابء إما للتعليل» أى لابتداء القايةء 
وكلاهما فيها متمكن؛ وال أعلم. 

6( سورة المائدة, الآية: 6. 

7) قال أحمد: وهذا من ذكر المعتني به خاصاً ومندرجاً في العموم؛ 
تنبيهاً بذكره على وجهين مختلفين!؛ لأنّ المرض والسفر مندرجان 
قي عموم المحدثين والمجنيين؛ والله أعلم. 


- ف قال أحمد: مرادةء بذلك» أنه لما فسر غير مسمع بالدعاء؛ وهو: 
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لخوف عدي أو سبع أى عدم آلة استقاء أى إرهاق في مكان 
لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفرء 
وقرئ: من غيطهء قيل: هو تخفيف غيطء كهين في هين» 
والقيط: بمعنى الغائط. 

ألم ثرَ ِل الْبِنَ أوثا نيبا ين لنب يَشْمونَ صلل وريدُون 
أن ينوا لتيل 0 


«ألم تر من رؤية القلب» وعدى بإلى على معنى ألم 
ينته علمك إليهم؛ أى بمعنى الم تنظر إليهم. «ثوتوا نصيباً 
من للكتاب» حظاأً من علم التوراةء وهم أحبار اليهود. 
جيشترون الضلالة# يستبدلوتها بالهديء وهو البقاء على 
اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوّة 
رسول ال و وأنّه هى النبي العربي المبشّر به في 
التوراة والإنجيل. «ويريدون أن تضلوا» أنتم أيها 
المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه وتتخرطوا قي سلكهم 
لا تكفيهم ضلالتهم بل يحبون أن يضل معهم غيرهم. 
دم ا كو اي 
لم أندتيكم وك يائه ويا وك بل تصِمًا نَِمًا 29 ين لذن 
ا رن الْكلِمَ عن عُوَاضْهِد- وَبَفُولُونَ مهنا وَعَصَيْئا 3 
اع و ا : نا تهنا 


0 0 ظلينًا ©2). 

ؤوالله اعلم» منكم (باعدائكم» وقد أخبركم بعداوة 
هؤلاء وتطلعكم على احوالهم وما يريدون بكم فاحذروهم 
ولا تستتصحوهم ف في أموركعرولا تستشيرو تستشيروهم. «ؤوكفى 
بالله وليا وكفى 3 نصيرا4 نفثقوا بولايته ونصرته 
دونهمء أى لا تبالوا بهم فإنٌ الله ينصركم عليهم ويكفيكم 
طمن الذين هادوا» بيان للذين أوتوا تصيباً من الكتاب 
لأنهم يهود ونصارىء وقوله: طوالل أعلامم «وكفى باع 
وكفى بالل جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراضء أو. بيان لأعدائكم وما بيئهما اعتراض أو صلة 
لنضيزاء أي: ينصركم من الذين هادواء كقوله: «إونصرناه 
من القوم الذي كذبوا»» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدا على 


4 سورة النساء 


ل «يحرفون»ي صفة مبتدأ محذوف تقديره: من الذين 
هادوا قوم يحرقونء كقوله: , 
وما الذهر إلا تارتان فمتهما أموث وَلْخَرْقَ أبتفي العيش أكدج 

أي: فمنها تارة اموت فيهاء هويحرفون الكلم عن 
مؤاضههي يميلونه عنها ويزيلونه لأنّهم إذا بدلوه ووضعوا 
مكاته كلتما غيره فقد. أمالوه عن مواضعه التي وضعه الله 
فيها وأزالوه عنهاء وذلك نحو تحريفهم: أسمر ربعة عن 
موضعه قي التوراة بوضعهم آدم طوال مكانة؛ ونحو 
تحريفهم الرجم بوضعهم: الحِد يدله. 

فَإِنْ قلت23: : كيف قيل ههنا: عن مواضعهي: وفي 
المائدة: طمن بعد مواضعه#؟ قلت قلتُ: أما عن مواضهه فعلى 
ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة ال 
وضعه فيها بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه؛ 
وأمًا من بعد مواضعه: فالمعنى أنه كانت له مواضع هو 
قمن بأن يكون فيهاء فحين حرقوه تركوه كالفريب الذي 
لا موضع له يعد مواضعه ومقارهء والمعنيان متقاريان. 
وقرئ: يحرّفون: الكلام والكلم بكسر الكاف وسكون اللام» 
جمع كلمة تخفيف كَلِمة. قولهم: «إغير مسمع»م جال من 
المخاطب» أي: أسمع وأنت غير مسمعع؛ وهو قول ذو 
وجهين يحتمل الذم أي: اسمع منا مدعواً عليك بلا سمعت» 
لأنّه لى اجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذلك اتكالا على أن قولهم: لا سمعتء دعوة 
مستجاية: أو إسمع غير مجاب إلى ما تدعر إليهء ومعناه: 
غير مسمع جواباً يوافقكء فكأنك لم تسمع شيئاً, ٠‏ أي أسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاه فسمعك عنه ناب» ويجوز على 
هذا أن يكون غير مسمع مفعول أسمعء أي: أسمع كلاما 
غير مسمع إياك لأنّ أذنك لا تعيه نبواً عنه. ويحتمل المدح؛ 
أي: اسمع غير مسمع مكروهاًء من قولك: اسمع قلان فلانا 
إذا سبه. وكذلك قولهم: 9راعنا يحتمل راعنا تكلمكء أي: 
ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة عبرانية أى سريانية 
كانوا يتسابون بها وهي راعيناء فكانوا سخرية بالدين 
وهزؤاً برسول ال َي يكلمونه بكلام محتمل يذوون به 
الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام «لمًا 
بالسنتهم» فتلاً بها وتحريفاًء أي: يفتلون بالسنتهم الحق 
إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرنا؛ وغير مسمع 


>ت إنشاء وطلبء وقد أوقعه حالاًء والحال: خبرء أراد أن يبين آوجه 
صحة التعبير عن الخبر بالإنشاء, بواسطة ان هؤلاء كانوا يطنون 
دعاءهم مستجاباً مخيراً بوقوع المدعوة قيه, ٠‏ ونظيره ورود الأمر 
بصيغة الخبرء تنبيهاً على تحقق وقوعه. وقال أنحمد: والظاهر أن 
و ال ا الب لوا 
وجين قوله: «حتهونة ددين فرلة بإليا بالسبتم) واقمرد 
أيضاً: تحريف مشاهد بِيّنء على أنّْ المحرّف هما وأمثالهم» وأما 
في سورة المائدة فالظاهرء والله أعلم أنّْ المراد قيها بالكلم: 
الاحكام وتحريفهاء تبديلها كتبديلهم الرجم يفجلدء ثلا ترأه عقبه 
بقوله: «يقولون إن اوتيتم 


هز! فخزذوه وإن لم تؤثتوه قاحترواق 7 


> الاختلاف المراد بالكلم في السورتين: قيل في سورة المائدة: 
«يحرّفون الكلم من بعد مواضعه أي: ينقلونه عن الموضع الذي 
وضعه الله فيهء فصار وطته ومستقرّه إلى غير الموضسع: فبقي 
كالغريب المتاسف عليه؛ الذي يقال فيه: هذا غريب؛ من بعد 
مواضعه ومقاره؛ ولا يوجد هذا المعثى في مثله: «راعناق و «غير 
مسمع» وإن وجد علي بعدء قليس الوضع اللغوي مما يعبا 
يانتقاله عن موضعه: كالوضع الشمرعيء ولولا اشتمال هذا النقل 
على الهزء والسخرية:؛ لما عظم أمرهء قلذلك جاء هنا: «يحرّفون 
الكلم عن مواضعه» غير مقرون بما قرن به الاوّل من صورة 
التأسفء والله أعلم. 


الجء الخامس 
موضع لا اسمعت مكروهاء أى يفتلون بألسنتهم ما 
يضعرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً. 

إن قلتٌ: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد 
ما صرحوا وقالوا: سمعنا وعمصينا؟ قلتٌ: جميع الكفرة 
كاتوا يوأجهوته يالكفر والعصيان ولا يواجهونه يالسب 
ودعاء السوءء ويجوز أن يقولوه فيما بينهمء ويجوز أن 
لا ينطقوا بذلك ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كانّهم نطقوا 
به. وقرأ أبِيّ: وأنظرناء من الإنظار وهو الإمهال. 

فإِنْ قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: : لكان خيراً 

لهمي ؟ قلتّ: إلى أنهم قالواء لأنّ المعني: ولى ثبت قولهم 
سععنا وأطعنا لكان قولهم: ذلك خيراً لهم؛ +واقوم» وأعدل 
وأسد. ؤولكن لعثهم اش بكفرهم» أي خذلهم بسيب 
كفرهم وأبعدهم عن الطافه. إفلا يؤمتون إلاه إيماناً 
جقليلاي, » أي: ضعيفاً ركيكاً لا يعبأ به, وهو إيمانهم بمن 
خلقهم مع كفرهم يقيره؛ أو أراد بالقلة العدم» كقوله: 

قليل التشكي للمهميصييه 

أي: عديم التشكيء أو إلا قليلاً منهم قد آمنوا. 

اي لذن أوثوا ألكتب انوأ با ونا مُصَدْهًا لْمَا مَمَكُمْ من 
بل أن سما سم وجوها فَنرْدَهَا عَنَ أَدْبَارمآ أو َمتوْخ كنا لمن أمصتب 
لنت يان مر له مفعولا ل1. 

«أن نطمس وجوهاع أي: نمحوا تخطيط صورها من 
عين وحاجب وآأنف وفم. «فتردها على اديارشاع فنجعلها 
على هيثة أنبارهاء وهي الأقفاء مطموسة مثلهاء والغاء 
للتسيين؟ ٠‏ وإن جعلتها للتعقيب على انّهم توعدوا بعقابين: 
أحدهما عقيب الآخر ردها على أثبارقا يعد طمسهاء 
فالمعنى: أن نطمس وجوهاً فننكسها الوجوه إلى خلف» 
والأقفاء إلى قدام» ووجه آخر وهو أن يراد بالطمس القلب 
والتغيير كما طمس أموال القبط فقلبهما حجارةٌ» وبالوجوه 
رؤوسهم ووجهاؤهم,؛ أي: من قبل أن تقير أحوال وجهائهم: 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم وتكسوهم صغارهم وإدبارهم: 
أى نردّهم إلى حيث جاؤوا منه. وهي أنرعات الشامء يريد 
إجلاء بني النضير. 

فإِنّ قلت: لمن الراجع في قوله: هاو نلعنهم»؟ قلتٌ: 
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للوجوه إن أريد الوجهاءء أو لاصحاب الوجوه؛ لان المعنى 
من قبل أن نتطمس وجوه قوع أو يرجع إلى الذين أوتوا 
الكتاب على طريقة الالتفات جاو نلمنهميم أو نجزيهم 
بالمسغ كما مسخنا أصحاب السبت. 

فإِنْ قلت: فأين رفوع الوعيد؟ قلتٌ: هو مشروط 
بالإيمان» وقد آمن منهم ناسء وقيل: هى منتظر ولا بد من 
طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة؛ ولآنّ الله عن وجل 
أوعدهم بأحد الأمرين: يطمس وجوه منهمء أى بلعتهمء فإن 
الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو إجلائهم إلى الشامء فقد 
كان أحد الامرين وإن كان غيره فقد حصل اللعنء: فإنهم 
ملعونون بكل نسانء والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ؛ 
الا ترى إلى قوله تعالى: «قل هل أنبثكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الل من لعنه اك وغضب عليه وجعل متهم 
القردة والخنازيريه «وكان امر الله مفعولاًم فلا بد ان 
يقع أجد الأمرين إن لم يؤمئوا. 


إذّ أنه لا ينْيْدُ أن يُغْرَكٌ بيء وَبَنْيرٌ ما مود مَلِكَ يمن كاه ومن 
مْركَ بن َتَدِ أفتركة إنْمًا عَِيمًا 9©. 

فإِنْ قلت9): قد ثبت أنّ اك عنّ وجل يغفر الشرك لمن 
تاب منهء وأنّه لا يغفر ما دون الشرك من الكباثر إلا 
يالتوبةء فما وجه قوله تعالى: «إنّ الله لا يغفر أن شرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءيّ ؟قلتُ: الوجه أن 
يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين إلى قوله 
تعالى: هلمن يشاءع كانه قيل: إنّ الله لا يغفر لمن بشاء 
الشركء ويغقر لمن يشاء ما دون الشركء على أنّ المراد 
بالأؤل: من لم يتبء وبالثاتي: من تاب. ونظيره ققولك: إن 
الأمير لا يبذل الديتار ويبذل القنطار لمن يشاء؛ تريد: 
لا يبذل الدينار لمن لا يستاهله. ويبذل القنطار لمن 
يستأهله. «هفقد افترى إثماي ؛ أي: ارتكيه وهو مفتر مقتعل 


لم إل لنَ َيؤْن أشي بل 1 برق س يككه ولا بفتثوة 
تيلا (19). 


«الذين يزكون أنفسهم» اليهود والنصارىء قالوا: 


(1) سورة المائدة, الآية: 60 


(2) قال احمد رحمه الل: عقيدة أل السنة: أن الشرك غير مفقور 
البثةء وما دونه من الكبائر مغفور, لمن يشاء الله أن يغقر له هذا 
هع عدم التوية» وآمًا مع للتوبة» فكلاهما مغقفورء الآية إنما وردت 
فيمن لم يتب» ولم ينكر يها توية كما ترى؛ فلذلك أطلق الل تعالي 
نفي مغفرة الشركء وأثبت مغقرة ها دونهء مقرونة بالعشيئة؛ قأمًا 
أن يكون المراد فيهما من لم يتبء فلا وجه للتفصيل بينهماء 
يتعليق المقفرة في لحدهما بالمشيثة, وتعليقها بالآخر مطلقاً؛ إن 
هما سيّان قي استحالة المققرةء وإمّا أن يكون اللمراد فيهما: 
التائبء فقد قال في الشرك : إنه لا يغفرء والتائي من الشرك مغقور 
له» وعند ذلك أذ الزمخشري يقطع احدهما عن الآخر؛ قيجعل 
المراد مع الشرك عدم التوبةء ومع الكبائر التوبة حتى تنزل الآية- 


على وفق معتقدهء فيحملها أمرين: لا تحمل واحداً منهما. أحدهما: 
إضافة النوبة إلى المشيئة» وهي غير منكورة؛ ولا كليل عليها فيما 
ذكره ٠‏ وأيضاً لى كانت مرادة؛ لكاتت هي السبب الموجب للمغفرة 
على زعمهم عقلاًء ولا يمكن تعلق المشيثة بخلافها على ظنهم في 
العقلء فكيف يليق للسكوت عن ذكر ما هى العمدة والموجب وذكر 
ما لا مدخل له على هذا المعتقد الرديء. الثاني: أنه يعد تقريره 
التوبة. لحتكم فقدرها على أحد القسمين دون الآخرء وما هذا إلا 
من جعل القرآن تبعاً للراي» نعوذ بالله من ذلكء وما القدرية؛ فهم 
بهذا المعتقد. يقع عليهم المثل الساثر: السيد يعطي: وللعبد يعنع؛ 
لان الله تعالى يصرم كرمه بالمغفرة: للمصر على الكباشر إن شاءء 
وهم يدقعون في وجه هذا التصريح؛ ويحيلون المغقرة بناء على 
قاعدة الأصلم؛ والصلاح التي هي بالقساد أجدر وأحق. 
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«نحن أبناء الل وأحباؤهع «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودأ أو نصارى». وقيل: جاء رجال من اليهود إلى 
رسول الل يَكلةٍ بأطقائهم؛ فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: 
لاء قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عملناه بالنهار كفر 
عنا بالليل: وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار7). فنزلت. 
ويدخل فيها كل من زكى تفسه ووصفها يزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الك. 

فإِنْ قلت: أما قال رسول ال وَلِِ: موال إِنّي لأمين في 
السماء أمين في الأرض»(2. قلتُ: إِنّما قال ذلك حين قال 
له المنافقون: أعدل في القسمة؛ إكذاباً لهم إن وصفوه 
يخلاف ما وصفه يه ربه» وشتان من شبهد الله له بالتزكية 
ومن شهد لنفسه أى شهد له من لا يعلم. هيل اث يزكي 
من يشاءع إعلام بآن تزكية الله هي التي يعتد بها لا تزكية 
غيره؛ لأنّه هو العالم بمن هو أهل للتزكية» ومعنى يزكي 
من يشاءء يزكي المرتضين من عباده الذين عرف منهم 
الزكاء فوصفهم به. ؤولا يظلمون فتيلاًم أي: الذين 
يزكون انفسهم يعاقبون على تزكيتهم انفسهم حق جزائهمء 
أي من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقص من ثوابهم, 
وتحوه: «فلا تزكوا أنفسكم هى أعلم بمن اتقى». 

أنظز كي يندت عل مو آلب رك بده إقما ميا (2). 

(كيف يفترون على الله بالكذب» في زعمهم انهم 
عند الله أزكياءء هوكفى» بزعمهم هذا «إثماً مبينً4 من 
بين سائر أثامهم. 

لم تر إل ألِيت أرنوا نَصِيبًا يْنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ بألْجِبَتِ 
وَمُوٍ وَيعُودونَ يِدِنَ كديرا مَؤْلة أحدَئ بن الِْيَ امنا سبيلا 
© أزتيق لذن سم اذ ومن ينم أنه هّن يد لَه يبا 089. 

الجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون الل؛ والطاغرت 
الشيطان. وذلك أن حيي بن اخطب وكعب بن الأشرف 
اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالقون 
قريشاً على محاربة رسول الل يل فقالوا: انتم أهل كتاب 
وانتم آقرب إلى محمد منكم إليناء فلا نأمن مكركم 
فاسجدوا لآلهتنا حتى تطمثن إليكمء ففعلوا. فهذه أيمانكم 
«بالجبت والطاغوت» لانهم سجدوا للأصنام وأطاعوآ 
إبليس فيما فعلوا. وقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلاً ام 
محمد؟ ققال كهب: ماذا يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة الث 
وحده وينهى عن الشرك. قال: وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة 
ألبيت ونسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العلني: وذكروا 

ل نهيب ين اليك هذا لا يوون لاس تَقيًا 29». 

وصف اليهود بالبخل والحسد وهما شر خصلتين» 


4 سورة النساء 


يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون أن تكون لهم نعمة 
غيرهم فقال: جام نصيب من الحلك» على أن أم 
منقطعة, ومعنى الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من 
الملك. ثم قال: جفإذاً لا يؤتون»» أي: لى كان لهم نصيب 
من الملكء فإذاً لا يؤتون أحدا مقدار نقير لغفرط بخلهم. 

والنقير: النقرة في ظهر النواةء وهو مثل في القلة 
كالقتيل والقطمير, والمراد بالملك: إِمّا علك أهل الدنياء وإمًا 
ملك الث كقوله تعالى: «قل لى أنتم تملكون خزائن رحمة 
ربي إذا لأمسكتم خشية الإنقاق») وهذا أوصف لهم 
بالشح وأحسن لطباقه نظيره من القرآنء ويجون أن يكون 
معنى الهمزة في هام لإنكار أنهم قد اوتوا نصيبا من 
الملك وكانوا أصحاب أموال ويساتين وقصور مشيدة: كما 
تكون أحوال الملوكء وأنّهم لا يؤتون أحداً مما يملكون 
شيئاً. وقرا ابن مسعود: فإذاً لا يؤتواء على إعمال إذاً عملها 
الذي هو النصبء وهي ملغاة في قراءة العامّة. كأئه قيل: 
فلا يؤتون الناس نقيراً إذاً. 

أدَ يَدحْدُونَ ألنّاسَ عَلَ م1 ائده أمّدُ من مَمْلِي مَقَدْ تنآ ال 
تدهم لكب وَالكمة وءاييتهم ملكا عَظِيمًا (9). 

جام يحسدون الناس» بل ايحسدون ورسول الك و 
والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحهء وكانو! يحسدوثهم 
على ما آتاهم ا من النصرة والغلبة وازدياد لعن والتقدم 
كل يوم. «فقد آتينام إلزام لهم بما عرقوه من إيتاء الله 
الكتاب والحكمة. «آل إبراهيم» الذين هم أسلاف 
محمد يل وأنّه ليس ببدع أن يؤتيه اك مثل ما أتى 
أسلافه. وعن لبن عباس: الملك قي آل إبراهيم ملك يوسف 
وداود وسليمان. وقيل: استكثروا نساءه. فقيل لهم: كيف 
استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثماثة 
مهيرة وسبعماتة سرية. 

«فمنهم» فمن اليهود من آمن بهي » أي: يما ذكر من 
حديث آل إبراهيم. هومثئهم من صدٌّ عنه»ى وأنكره مع 
علمه بصحته. أو من اليهود من آمن برسول اله كَل 
ومنهم من أنكر نيوّته, أى من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» 
ومنهم من كفر. كقوله: «إفمتهم مهتي وكثير منهم 
فاسقوني7). 

إن اين كوا بتبنيا سَزت شيم 26 6) تنيت لوهم 
بَدَلنمْ جْوهًا عَبهَا يَدُوفُوا مدان إرك أله كن يرا كينا (2). 

جبدلناهم جلوداً غيرها» اببلناهم إياها. 

فإِنْ قلت: كيف تعذب مكان الجلود العاصية جلود لم 
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(1) أخرجه الثعالبي في تقسيره. 
(2) قال الزيلعي غريبه 327/1. 
(3) آي؛ تفسر ييل والهمزة. 


(4) سورة الإسرام, الآية: 100. 


(5) سورة الحديدء الآية: 26, 


الجزء للخامس 
تعص؟ قلتٌ: العذاب لتلجملة الحساسة وهي التي عصت 
لا للجلد. وعن فضيل: يجعل التضيج غير نضيج. وعن 
رسول الل وك «تبدّل جلودهم كل يوم سبع مرّات(. 
وعن الحسن: سبعين مرّةٌ يبدلون جلوداً بيضاء كالقراطيس. 
جليذوقوا العذاب» ليدوم لهم ذوقه ولا يتقطع» ٠‏ كقولك 
للعزيز: أعرك أللهء أي: اللعيات على عرّك 00 


و ا 


اين مثا وَعَِنوا السيمك سَئد يلمر جّن يَرى 
0 


م عع 20 
يك يا ©. 


يقال: ليل آليل ويوم يوم وما اشبه ذلك. وهو ما كان فيناناً 
لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس وسحسجا لا حرّ 
فيه ولا بردء وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوقيقه لما 
يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل. وفي قراءة عيد الله: 
سيدخلهم بالياء. 

د 0 أت م 9 أن تُوَدوا المت 
بَينَ دين أن تتكوا بلمدل إن أنه نينا 

<ان مَؤوا الأمانات» الخطاب عام لكل أحد في كل 
أمانة. وقيل: نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان 
حفن الكتيةء وذلك أن رمتول ال 376 جين دخل مكة يوم 
الفتح أغلق عثمان باب الكعبة اخ سهد السطح وأبى أن يدفع 
المفتاح إليه وقال: لى علمت أنّه رسول الله لم امتعه. فلوى 
علي ين ابي طالب رضي الله عنه يدهء وأخذه منهء وفتح, 
ودخل رسول الل ولد وصلي ركعتين» فلما خرج ساأله 
العباس أن يعطيه المقتاح ويجمع له السقاية والسدانة. 
فنزلت. فامر علياً أن يردّه إلى عثمان ويعتئر إليه. فقال 
عثمان لعلي: أكرهت وأذيت ثم جثت ترفق؟ فقال: لقد 
أنزل الله في شأنك قرآناً. وقرا عليه الآية. فقال عثمان: 
أشهد أنّ لا إله إلا انك وأشهد أنّ محمداً رسول الله. فهبط 
جبريل وأخبر رسول الله كل أنّ السدانة في أولاد عثمان 
ابد وقيل: هو خطاب للولاة بأداء الامانات. والحكم 
بالعدل. وقرئ: الأمانة على التوحيد. «إنعماً يعظكم بهي 
ما إما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم .به وإمّا أن 
تكون مرفوعةً موصولة بهء كأنّه قيل: نعم شيئاً يعظكم به» 
أو نعم الشيء الذي يعظكم به؛ والمخصوص بالمدج 
محذوفء أي: نعما يعظكم يه ذاك وشو المأمور به من أداء 


لهأتي ا حك 
نما بيبطك ب 2 أشَّدَ كن 
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الامانات والعدل في الحكم. وقرئ: نعما بفتج النون. 
كا ادبن مثا يسنا الله وايليموا اول ولول الات ينك ين 


00 0 3 
يُوْمُونَ بِألهِ وَالِيوْوٍ )ل 


2 


َعَم في عَوْء مدو إل أله ْول إن قم 
ِكَ حَيْدُ وَآسْسَنٌ تأربلا 0. 


لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا 
تااسل: آمو النلس يثن يطيعومع:ويتزلوا خلى تصلياهم: 
والمراد بأولي 030 0 أمراء الحق لأنّ 0 الجور: 5 
وجوت الطاعة لهم: وما يجمم بين إله ورسوله والامراء 
الموافقين لهما في إيتار العدل: واختيار الحق والأمر يهماء 
والنهمي عن أضنادهماء كالخلفاء الراشنين ومن تبعهم 
بإحسانء وكان الخلفاء يقولون: اطيعوني ما عدلت فيكم فين 
خالفت فلا طاعة لي عليكم. وعن ابي حازم أنَّ مسلمة بن 
عبد الملك قال له: الستم أمرتم يطاعتنا في قوله: «واولي 
الامر منكم» قال: اليس قد نزعت عنكم إذا خالقتم الحق, 
بقوله: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الك 
والرسول» وقيل: هم أمراء السرايا. وعن النبي يَله: من 
يطع أميري فقد أطاعنيء ومن يعص أميري فقد 
عصاني»7). وقيل: هم العلماء الدينون الذين يعلمون الناس 
الدين ويأمروتهم بالمعروف وينهوتهم عن المنكر. «فإن 
في شيء من أمور الدين «فردوه إلى الله والرسول» أي: 
ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وكيف تلزم طاعة أمراء 
الجور وقد جنح الله الأمر بطاعة اولي الأمر بما لا يبقى 
معه شك وهشى: أن أمرهم أولا بأداء الآمانات وبالعدل في 
الحكم وامرهم آخرأً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما 
أشكل. وأمراء الجور لا بِؤُدون أمانة ولا يحكمون يعدل 
ولا يردون شيثاً إلى كتاب ولا إلى سنة إِنّما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهم: قهم منسلخون عن صقات الذين 
هم أولى الأمر عد الله ورسوله. وآاحق أسماتئهم اللصورص 
المتغلبة. «ذلك» إشارة إلى الردء آي: الرد إلى الكتاب 
والسنة. هخير» لكم واصلحء ٠‏ +واحسن تأويلاً» والحسن 
عاقبة. وقيل: لحسن تاويلاً من 8 أنتم. 

لم ثَرَ ِل الذيرت ,مون أَنَهُمَ ءامنا 0 ِلَبْكَ وم أَزلّ 
من قَبَلِكَ يِيدُونَ أن يَتَسَاكَمَا إل ا وَقَدَ موأ أن يَكْفرُوا 
بد وَمْرِيدُ أل نع أن يُعِلَمَ مكلا ب حت 


إلى رسول انك علئة. ودعاه المناقق إلى كعب بن الأشرف: 
ثم إنّهما احتكما إلى رسول اث كله فقضى لليهودي فلم 


(1) قال الزيلعي غريب 328/1. 
(2) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: 90. 


(3) اخرجه للبخاري في صحيحه. كتاب: الجهاد: باب: يقاتل من وراء - 


ح الإمام الحديث رقم: (2957). ومسلم في كتاب: الإمارةء باب: 
وجوب طاعة الأمرام... الحنيث رقم: (4726). 
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يرض المنافق: وقال: تعال نتحاكم إلى عمر ين الخطاب. 
فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله فلم يرض 
بقضائه, فقال للمنافق: كذلك. قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج 
فضرب به عنق المناقق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لمن 
لم يرض يقضاء الله ورسوله. فنزلت. وقال جيريل: إِنّ عمر 
فرق بين الحق والياطل. يدل له رسول اش كيه «أنت 
الفاروقه. 

والطاغوت: كعب بِن الأشرف سماه الله طاغوتاً لإفراطه 

الطفيان وعداوة رسول الله كله او على التشبيه 

بالشيطان والتسمية باسمهء لى جعل اختيار التحاكم إلى 
غير رسول الله يله على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان, 
بدليل قوله: ؤوقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم» . وقرئ: بما أتزل وما أنزل على الباء للقاعل. 
وقرأ عباس بن الفضل: أن يكقروا بها ذهابا بالطاغوت إلى 
الجمع كقوله: «اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم»7". 

وَِدَا قِلَ لتم تَمَالَا إل م1 أَنَرَّلَ أقَّدُ وَإِلَ الَسُولٍ وَيتَ 
آلتَفقِينَ يَصْدُونَ عدلك صُدُوًا ©. 

وقرا الحسن: تعالوا بضم اللام على أنه حنف ائلام من 
تعاليت تخفيفاًء كما قالوا: ما باليت به بالة» وأصلها بالية 
كعافية. وكمأ قال الكسائي: فى آية إن أصلها آيية قاعلة 
فحذقت اللام فلما حنفت وقعت واو الجمع بعد اللام من 
تعال فضمت فصار تعالوا نحى تقدموا. ومنه قول أهل مكة: 
تعالي بكسر اللام تلمرأة. وفي شعر الحمداتي: 


تعايي اقاسمكالهمومتعلي 
والوجه فتح اللام. 
مَكيْتَ 15 أَسَنبنْهُم تُصِيبَة يما قَدَّسَتْ أيهم ثُمَّ ادك 


يمون بأل إن 528 لد بعسمًا وَتَوَفِيَا ©©. 

«إفكيف» يكون حالهم وكيف يصنعونء يعتي: أنّهم 
يعجزون عند ذلك فلا يصدرون أمرا ولا يوردوته. ؤإذا 
أصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم» من التحاكم إلى 
غيرك واتهامهم لك في الحكم. هثم جاءوك» حين 
يصابون فيتعذرون إليك, «ويحلفون» ما أرينا بتحاكمتا 
إلى غيرك. ؤإلاً إحساناً» لا إساءة «وتوفيقاً» بين 
الخصمينء ولم يرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك: ففرج 
عنا بدعائك. وهذا وعيد لهم على فعلهم وأتّهم سيندمون 


4 سورة النساء 


عليه حين لا ينقعهم الخدم ولا يغني عنهم الاعتذار عتد 
حلول باس الل. وقيل: جاء أولياء المنافق يطليون بدمه وقد 
أهدره الل> ققالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن 
إلى صاحينا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه» 
وما خطر يبالنا أنّه يحكم له يمأ حكم به. 

أتيك اليرت ينم أَنَهُ ما فى قُلوبهِرْ َأمْرص عَنَهُمْ 
َعِطْلهُمَ وَل لصم فت أنشيِيم فَوْلَا بَيِعَا 9©. 

«فاعرض عنهم» لا تعاقبهم لمصلحة في استيقائهم 
ولا تزد على كقهم بالموعظة والنصيحة عما هم عليه. 
(وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاًه بالغ في وعظهم 
بالتخقيف والإنذار. 

فَإِنْ قلت ): بم تعلق قوله: اذفي انفسهم»؟ قلت؛ 
يقوله: جبليفاً» آي: قل لهم قولاً بليغاً في آنفسهم مؤثراً 
في قلوبهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه الخوف 
إستشهاراً؛ وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم 
النقاق وأطلع قرنه وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل 
والنفاق معلوم عند الله وأنّه لا فرق بيتكم وبين المشركين. 
وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم الكفر 
وإضماره: فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا 
السيف. أو يتعلق يقوله: «قل لهم»ع أي: قل لهم في معني 
انفسهم الخبيثة وقلويهم المطوية على النفاق قولا بليغاء 
وإِنَّ الله يعلم ما في قلوبكم لا يخفى عليه فلا يغني عنكم 
إبطاته فاصلحوا أنفسكم وطهّرو! قلويكم وداووها من 
مرض النفاق» وإلا أنزل إل بكم ما أنزل بالمجاهرين 
بالشرك من انتقامه وشراً من ذلك وأغلظء أو قل لهم في 
أنفسهم خائياً بهم ليس معهم غيرهم مسار لهم 
بالنصيحة؛ لأنّها في السر انجع وفي الإمحاض ادخل 
«قولاً بليغاً» يبلغ منهم ويؤثر فيهم. 

وَمَآ أَرَسَلْنَا من تَسُولٍ إلا ليلاعٌ يإذين اله وَلوْ أََهكْمْ إذ 
لكنرا اتشهع بككرة نتئتزرا لله وأنتنكر كد أو 


01 


َوََدُوا لله ربكا يما (9©. 

جوما أرسلنا من رسول» وما أرسلنا رسولاً قط «إلا 
ليطاع بإذن الله يسيب إذن انث في طاعته وبانه أمر 
المبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه لأنّه مؤْدٌ عن الله 
فطاعته طاعة الله ومعصيته معضصية أللهء ومن يطع الرسول 
فقد أطاع اشء ويجوز أن يراد بتيسير الله وتوفيقه في 


49 سورة البقرةء الآية: 257. 

2( قال أحمد: ولكل من هذه التاويلات شاهد علي الصضحة:, لما 
الأزل؛ فلآنّ حاصله امره بتهديدهم؛ على وجه مبلع صميم 
قلوبهم؛ وسياق التهديد في قوله: «فكيف إذا أصايتهم مصيبة 
بما قدمت ايديهم ثم جاؤك؟ يشهد له فإته أخبر يما سيقع لهم 
على سبيل التهديدء وأما الثاني: فيلائمه من السياق قوله: «اولتك 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم» يعني ما انطوت عليه من الخبث, 
والمكرء والحيل؛ ثم آمره بوعظهمء والإعراض عن جرائمهم: حتى -- 


ح الا تكون موؤاخنتهم بهاء مائعة من نصحهم ووعظهمء ثم جاء قله: 
«وقل لهم في أتفسهم قولا بليغاًه كالشرح للوعظء ولذكر أهم 
ها يعظهم فيهء وتلك تقوسهم التي علم الله ما اتطوت عليه من 
المذام: وعلى هذا يكون المراد: الوعظ وما يتعلق به وأما الثالث» 
فيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام؛ لتخصيصة إياه 
بالاطلاع على اعيانهم: وتسميتهم له ياسمائهم؛ وأخباره قي هذا 
الععنى كثيرة. 


طاعته. ولو نهم إذ ظلموا 0 8 
الاعتذار إليك من إإيذاتك بِرنٌ قضائك . 'حتى انتصبت شفيما 
أي: لتاب عليهم ولم يقل؛ ,واستغقرت لهم وعدل 0ك إلى 
طريقة لتقا كينا لكان رسول الله وتعظيما 


بمكان. 
1 0 0 0 لح هر ل سيرم ارقي 
فلا ورك لا يموت عق يطو هما تبكر ينمز خم 
ل دوا 3 ف أَنشِهمٌ 0 حرجا هنا فصت و م | أ صَلِيمًا 9©. 


جوفلا ورككه بعتاء فوربك, كقول تعالى: إفوربك 
في طلثلا يعل 7 لتاكيد وجوب افعلم؛ دؤلا يؤمنون» 
جواب القسم. 

ان قلت:هلا زعمت انّها زيدت لتظاهر لا في 
دلا يؤمنون» قلت :يابى ذلك استواء النفي والإثبات فيه, 
وذلك قوله: هقفلا أقسم بعا تبصرون * وما لا تبصرون «* 
نه لقول رسول كريم74) «فيما شجر بينهم» فيما 
اختلف بيتهم واختلط: ومته الش جر لتداخل أقصاته. 
«حرجاع ضيقاً أي: لا تضيق صدورهم من حكمك. 
يكبل شنا لأن الك في خديق. سن أمره على يلون ل 
قضائك لا يعارضوه بشيء: من قولك: سلم لامر لله وأسلم 
له وحقيقة سلم نفسه وأسلمها إذا جعلها سالمةٌ له 


(1) قال أحمدنوفي هذا النوع من الالتفات خصوصية؛ وهي اشتماقه 
على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليه؛ ونلك زائد على الالتقات, 
بذكر الأعلام الجامدة؛ وال الموفق. 
سورة الحجر الآية: 92. 
قال أحمد:يشير إلى أن لا لما زيدت مع القسم. وإن لم يكن 
المقسم به. دلّ تلك على أنها إنما تبخل فيه؛ لتاكيد القسم, قإذا 
دخلت حيث يكون المقسم عليه نفياً تعين جعلها لتاكيد القسم 
طرد! لثيابء والظامر عتدي» والله أعلم, ٠‏ أنها هنا لنوطئة النفي 
المقسم عليه, والزمخشري لم يذكر ماتعاً من ذلك. وحاصل ما 
ذكره: مجيثها لغير هذا المعني ف في الإثبات وذلك لا يأبى مجيئها 
في الذفي علي اقوجه الكخر من ترطظة. على أن في مخولها على 
القسم المثيت نظراًء وذلك آنها لم ترد في الكتلب العزيز: إلا مع 
القسم» حيث يكون بالفعل مثل: لا أقسم بهذا البلده ؤفلا اقسم 
بالخنس»م فلا أقسم بمواقع النجوم» طقلا أقسم يما تبصرون 
وما لا تبصرون» ولم تدخل أيضاً إلا على القسم بقير الله تعالى: 
ولذلك سر يأبى كونها في آية النساء لتأكيد القسمء ويعين كونها 
للتوطثة» وذلك أنْ العراد بها في جميع الآيات التي عددناها. تأكيد 
تعظيم المقسم به إن لا يقسم بالشيء: إلا إعظاماً نه. قكانه 
بدخلها يقول: إِنَّ إعظامي لهذه الاشياء بالقسم بها كلا إعظام: 
يعني: أنها تستوجب من التعظيم قوق ذلكء وهذا التاكيد إنما يؤتى 
يه رفعاًء لتوهم كون هذه الاشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام 


(2 
03) 


خالصة. و جهتسليماًم تأكيد للفعل بمنزلة تكريره؛ كأنّه قيل: 
وينقاوا لمكم لفيا لا شبية فيد بظاهرفم وبللتيم 
قيل: نزلت في شان المنافق واليهودي27. وقيل: في شأن 
الزبير وحاطب بن أبي بلتعة, 0 
النخل: فقال: ادق يا حون ثم 00 الماء إلى جارك». 
رسول الله يك ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء جحتى 

700 .0 7 7 
يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم إرسله إلى جارك.©. 
أحفظ رسول الله وَِ استوعب للزبير حقه في صريح ' 
الحكم ثم خرجا فمرا على المقداد. فقال له: لمن كان 
القضاء؟ ققال الأنصاري: قضى لابن عمته؛ ولوى شدقه. 
ا يهودي كان 0 لمكم ككل قادل الله هؤلاء 
إلى التوية منه وقال: تار تس لقملا بلغ تلان 
ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسرء فقال رسول الث جكئة: 
«والذي نفسي بيده إنَّ من أمّتي رجالاً الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسيء(. وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الل عنه أنّه قال: وألله لو أمرتا ربنا لقعلناء 
والحمد ش الذي لم يقعل بنا ذلك» فنزلت الآية في شأن 


المذكورء وقد قرّر الزمخشري هذا المعذى قي دخول ٠لاء‏ عند 
قوله: هلا أقسم بيوم القيامة» على وجه مجمل هذا بسطه 
وإبضاحهء فإذا بين ذلك فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم 
بغير اللهء مننقع قي الإقسام بالك فلا يحتاج إلى دخول ءلاء 
مؤكدة للقسمء فيتعين حملها على الموطتة: ولا تكاد تجدها في 
غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت. وما دخولها في القسم 


وجوابه نفيء فكثير مثل: 

قلاوأبييكابثة لا علمر ي لا يدعي القوم اتي أقر 
وكقوله: 

الانادت امامة باحتمال لتحزتتي فلا بك ماابالي 
وقوله: , 

رأى برقا ف اوضع فوق بكر قلا بك ما ]سال ولا أقاما 
وكوله: 

قحلف فلا وال تهبط تلعة من الأرض إلا ثنت للثل عارف 
وهو أكثر من أن يحصىء قتامل هذا الفصلء فإته حقيق بالتامل. 


(4) سورة للحديدء الآية: 29 

(5) سورة الحاقة, الآيات: 38 40 

(5) الواحدي في أسباب النزول ص 93. 

(7) آخرجه البخاري في كتاب: المساقاة: باب: سكر الأنهار الحديث 
(2359)» ومسلم في كتاب: الفضائل: باب: وجوب اتباعه يل, 
الحديث (6065) 


بهاء فيزاح هذا الوهم بالتاكيد في إبراز فعل القسمء مؤكداً بالنفي - (8) اخرجه الثعلبي في تفسيره. 
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95 كبن تيح آن افثرا شيك ار أخْرَجُوأ من ديرم ما 
َوه إلا كيل يتين ولو ممع ملوأ ما بو 4 


2 سه 


وَآسَّدٌ تَيِْيًا 9©. 


«ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا أتفسكم» اي: لو 
اوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بتي إسرائيل من قدا 
أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من ن عبادة 
العجل (ما فعلوه الا4 ناس لإقليل منهم» وهذا توبيخ 
عظيم؛ والرقع على البدل من الواو وفي فعلوه. وقرئ: إلا 
قليلاً بالنصب على اصل الاستثتاءء أو على إلا فعلاً قليلاً 
هما يوعظون بهم من اتباع رسول الل ود وطاعته 
والانقياد لما يراه ويحكم به؛ لأنّهِ الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. طلكان خيراً لهم» في عاجلهم 
وآجلهم. «واشد تثبيتا» لإيماتهم وابعد من الاضطراب 


قية. 


. وَإدًا لَآَتِنهُم ين لَأنّا جا عَظِيمًا 9©. 

«وإذا» جواب السؤال مقدّرء كانّه قيل: وماذا يكون 
أيضاً بعد التثبيت: فقيل: وإذاً ِى ث شتوا والآتيناهم», لأنّ إذآ 
جواب وجزاء. «إمن لدنا أجراً عظيماً» كقوله: طهويؤت من 


لدنه لجرا أ عظيماًي 7 ة قي أنَّ المراد العطاء المتفضل به من 
عنده: وتسميته اجر ل تيع للكجر لا يثبت إل بثاك. 


ولهديناهم؟ وللطفنا بهم ووفقتاهم لازدياد الخيرات. 

ومن ييلع أله ولول 1 2 0 َنم أََُ لتم من 
لببسنَ رالفَِبتِيَ وَالتُبَدَآه وَألصَِسِن صمَْنَ أَرلَهِكَ رَفِيمًا 9©. 

الصديقون: افاضل صحابة الأنبياء الذين تقدّموا في 
تصديقهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصدقوا في 
أقوالهم وأفعالهم. 


أنّ ما أعطي المطيعون من 


4 - سورة النساء 


أقريٍ عباد إقلياة وأرقعهم 00 عتدة. . إوحدسن 
أولثك دل لو ميد كعفدي : وحخسن 
يسكون السين. يقول المتعجب حسن الوجه وجهك» وحسن 
الوجه وجهك بالفتتح والضم مع التسكين: والرفيق كالصديق 
والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ويجور أن يكون 
مفرداً بين به الجنس في باب التمييز. وروية* أنّ شثوبان 
مولى رسول الله يَف كان شديد الحب لرسول الل وَل قليل 
الصبر عنه, فأتاه يوما وقد تغير وجهه وتئحل جسمه 
وعرف الحزن في وجهه. فساله رسول الل يكل عن حاله» 
فقال: يا رسول الل ما بي من وجع غير آني إذا لم أرك 
أشتقت إليك واستوحشت ت وحخشة شديدةٌ حتى ألقاك» فذكرت 
الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأنّي عرفت أنّك ترفع مع 
النبيين» وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك» وإن 
لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً. فنزلت: فقال رسول ان 6له: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبٌ إليه من 
نفسه وأبويه وآهله وولده والناس أجمعين». وحكي ذلك 
عن جماعة من اتلصحابة. 


َلك اَلْمَضِلٌُ م مرج أله وَكَقَ بق عَلِيِمًا 9©. 


دذلك»ه مبتد؟ و«الفضل» صفته. و طمن الله الخبر 
ويجوز أن يكون ذلك مبتدا والفضل من الله خبرهء والمعني: 
من الاجر العظيم ومراققة المنعم 
عليهم من الله لأنّه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم. «وكفى 
بالل عليماً»6 يجزاء من اطاعه؛ أي أراد أن فضل المنعم 
عليهم ومزيتهم من الله لأنهم اكتسبوه بتمكيئنه وتوفيقه, 
و عا عا ع ا 7 


رس كل ع سس مارء 


«خنوا حذركم» الحذر والحذر بمعنى كالاثر والأثرء 
يقال: إخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوّفء كأنّه جعل 
الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم يها روحهء والمعنى: 


(1) سورة النساء. الآية: 40. 

(2) أخرجه الييهقي في شعب الإيمان» باب: في حب النبي 8 الحديث 
(1380): وآخره جه الطبراتي في الصغير الحديث 5 

(3) قال أحعد: عقيدة اهل السنة, وَآنّ المطيع لا يستحق على الله 
بطاعته شيئاً وأنه مهما أثيب به من دسخول الجنة والنجاة من 
النار؛ فذاك فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» فهم يقرون هذه 
الآية في رجائهاء واما القدرية: فيزعمون أنّ المطيع يستوجب 
على انك ثواب الطاعة» وأنّ المقابل لطاعته من الثواب جر مستحق» 
كالأجرة على العمل في الشاهدء ليس بقضلء وإنما الفضل ما 
يزاده العيد على حقه من أنواع الثواب» وصنوف الكرامة, قلما 
وردت هذه الآية» ناطقة بأنٌّ جملة ما بناله عباد الك قضل من الك» 
اضطرٌ الزمخشري إلى رذها إلى معتقدهء فجعل الفضل المشار 
إليه. هو الزيادة التابعة للثواب» يعني: المستحقء ثم اتسع في 
التأويل» فذكر وجهاً آخرء وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء ع 


المطيعين في طاعتهمء وتمييزهم باعمالهم» وجعل معنى كونها 
قضلاً من الله أنه وفقهم لاكتسابهاء ومكنهم من ذلك لا غيرء يعني: 
واما إحدائها فبقدرهم, وهذا من الطراز الأول» والحق أنَّ الكل 
آيضاً فضل من اش بكل اعتبار؛ لأن معتقننا معاشر آهل السنة, 
أن للطاعات والاعمال للثي يتميز هؤلاء الخواصء خلق الله تعالى 
وفعله, وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهمء بل الله عن وجل يخلق 
على آيدييم الطاعات. ويثيبهم عليهاء فالطاعة إذا من فضلهء 
وثوابها من فضلهء قله القضل على كل حالء والمنة في الفاتحة 
والمآل» وكقى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة؛ فقد قال 
عليه آفضل الصلاة وانسلام: دلا بدخل تحد مذكم الجتة بعمله 
ولكن بقضل الله ورحمته». قيل: ولا أنت يا رسول اش! قال: مولا 
أناء إلا أن بتفمدني الله بفضل منّه ورحمة» قل بفضل الله 
وبرحمته». فبذلك قليقرحواء اللهم اختم لنا باقتفاء السنة؛ وادخلنا 


الجزء الخامس. 
احذروا واحترزوا من العدىٌ ولا تمكئوه من أنفسكم. 
جفانفرواج إذا تفرتم إلى العدو إما ؤثبات» جماعات 
متفرّقة سرية بعد سرية» وإما «جميعا أي: مجتمعين 
كوكبة واحدةٌ ولا تتخاذلوا فتلقوا بآنفسكم إلى التهلكة, 
وقرئ: قاتفروآ بضم القاء. 
أ تَمَهُجَ كَبِيدًا 9©. 

اللام في جلمن» للابتداء بمنزلتها قي قوله: إن الله 
لغفورم() وفي «ليبطئن»ي جواب قسم محذوف تقديره: 
وَإِنَّ منكم لمن أقسم بالل لييطئنء والقسم وجوابه صلة من, 
والضمير الرّاجع منها إليه ما استكنٌ في ليبطئن, والخطاب 
لمسكر رسول الله يك والمبطئون منهم المنافقون لأنّهم 
كانوا يغزون معهم نقاقاً. ومعنى: ليبطثن ليتثاقلن وليتخلقن 
عن الجهادء ويطأ يمعنى أبطأ كعتم بمعنى أعتم إذا أيطا. 
وقرئ: ليبطثن بالتخفيفء يقال: بطأ على فلان وآيطأ على, 
وبطق نحو ثقل. ويقال: ما بطأ بك فيعدى بالباءء ويجوز أن 
يكون منقولاً من بطق نحى ثقل من ثقلء» فيراد ليبطئن غيره 
وليتبطنه عن الغزوء وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي 
وهى الذى ثبط النلس يوم احد. ؤفإن نصابتكم 
مصيبةي )من قتل أو هزيمة. 


7 


عَلَ إذ 


2 
م 


عد 


0 أن" اعدات - 9 
وَلَِنَ أُسَبَحٌ َصْلْ ين أسّه لَُوانَ كأن لج تكن يبك ينه 


موده يبك كُنثُ مَمَهُمْ فور فوا عَظِيمًا 69. 

«وفضل من الله من فتح أى غنيمة. «ليقولنٌ». وقرا 
الحسن: ليقولنٌ بضم اللام إعادةٌ للضمير إلى معتى من 
لأنّ قوله: لمن ليبطئن في معنى الجماعة: وقوله: كان لم 
نكن بينكم وبينه مودّة» اعتراض بين الفعل الذي هو 
ليقولنٌ وبين مفعوله وهو «يا ليتني», والمعنى: كأنّ لم 
تتقدم له معكم موادّة لأنّ المناققين كانوا يوادون المؤمنين 
ويصادقونهم في الظاهر وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في 
الباطن» والظاهر أنه تهكم لأنّهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين 
وأشدّهم حسدا لهم فكيف يوصفون يالمودّة إلا على وجه 
العكس تهكماً بحالهم. وقرئ: فأفوز بالرفعء؛ عطفاً على كنت 
معهم لينتظم الكون معهمء والفوز معني التمني فيكونا 
متمنيين جميعاء ويجوز ان يكون خبر مبتدا محذوف, 
بمعتى: فأنا أفوز في ذلك الوقت. 

# فَلِمَبِلُ فى سبي أسَّو الْدِسِنَ ينيرت الحَيّر ألذي 


0-6 
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5 
0 


في سيل الله 


مج سم عسوي رم 


كبِقَتَلُ آز يئيب تَوْفَ نود 


«يشرون» بمعنى يشترون ويبيعون» قال أبن مفرغ: 
وشريت برداليتني مزنبعدبردكتتفامة 

فالنين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم الميطئون, 
وعظوا بآن يقيروا ما بهم من النقاق» ويخلصوا الإيمان يالله 
ورسوله؛ ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهادء والنين 
يييعون هم المؤمنون الذين يستحيون الآجلة على العاجلة, 
ويستيدلونها بهاء والمعني أن صدّ الذين مرضت قلويهمء 
وضعفت نياتهم عن القتأل فليقاتل الثايتون المخلصون. 
ووعد المقاتل في سبيل الله ظافراً آى مظفوراً به إيتاء الأجر 
العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله. 
نا كد لا لين فى سيل لله َلتتسَونَ مت اليب واينسل 
وان ادن يمُوونَ دنا جنا بن هذه القَريو ار هلها ملعمل كا 
ين لَدنكَ وكا وَأَجَمَل لَنَا ين لَدنكَ نيا 9©. 

«والمستضعفين؟ فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً 
على سبيل اللء أي: في سبيل الله وفي خلاص 
المستضعفين. ومنصوي أ( على الاختصاصء يعني: 
واختص من سييل الله خلاص المستضعفينء لأنّ سبيل الله 
عام في كل خير وخلاص المستضعقين من المسلمين من 
أيدي الكفار من أعظم الخير وآأخصه: والمستضعفون قمع 
الذين أسلموا بمكة وصدّهم المشركون عن الهجرة فيقوا 
بين أظهرهم مستذلين مستضهفين يلقون منهم الأذى 
الشديدء وكانوا يدعون الله بالخلاص ويستنصرونه فيسر الله 
لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي يعضهم إلى الفتح حتى 
جعل أل لهم من لدنه خير وليّ وناصر وهو محمد وله 
فتولاهم آحسن التولي ونصرهم أقوى النصرء ولما خرج 
أستعمل على أهل مكة عتاب بن أسيد فرأوا منه الولاية 
والنصرة كما أرادوا. قال ابن عباس: كان ينصر الضعيف 
من القوي حتى كاتوا أعز يها من الظلمة: ‏ 

فَإنْ قلتَ: لم ذكر الولدان؟ قلتُ: تسجيلاً بإقراط ظلمهم 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاما لآيائهم 
وأمهاتهم ومبفضة لهم لمكانهم» ولأنّ المستضعفين كاتوا 
يشركون صيبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الل يدعاء 
صغارهم الذين لم يذنبوا» كما قعل قوم يونس وكما وردت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. وعن ابن عباس: كنت أنا 
وأمي من المستضعقين من النساء والولدان» ويجوز ان 


(1ا) سورة النحل؛ الآية: 18, 

2( قال أحمدد وفي هذه القراءة نكتة غريبة؛ وهي: الإعادة إلى لفظء 
معن بعد الإعادة إلى معنافا؛ وهو مستغربء أنكر بعضهم وجوده 
في الكتاب للعزين: لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهى خلاف 
قانون البلاغة. إذ الإعادة إلى لفظهاء ليس يمقصح عن معناهاء بل 
تناوله للمعني محمل ميهمء فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من 
أثبته, وعد موضكدين» وهذه الآية على هذه القراءة تالش وسياتي - 


جح بيان شاف إن شاء الله تغالى. 

(3) قال أحمد: وفيه على هذاء ميائقة في الحث على خلاصهم من 
جهتين» إحداهما: التخصيص بعد التعميم: فإنه يقتضي إضمار 
من إقراده بالذكرء ولكن أكد هذا المعلوم بطريق اللزوم؛ بآن 
أخرجه إلى النطق. 


217 


يراد بالرجال والتساء الأحرار والحرائرء وبالولدان العبيد 
والإماءء لأنْ العبد والأمة يقال لهما: الوليد والوليدة. وقيل 
للولدان والولائد: الولدان» لتغليب الذكور على الإناثء كما 
يقال الآباء والإخوة. 

فَإِنْ قلت7): لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث؟ قلتُ: هو 
وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلهاء فأعطي إعراب القرية 
لأنه صقتباء وذكر لإستاده إلى الأهل؛ كما تقول: من هذد 
القرية التي ظلم اهلها؟ ولو أنت فقيل: الظالمة اهلها لجازء 
لا لتانيث الموصوفء ولكن لأنّ الأهل يذكر ويؤنث. 

فإِنْ قلتَ: هل يجوز من هذه القرية الظالمين أهلها؟ 
قلتٌ: نعم كما تقول: التي ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: 
أكلوني البراغيث. ومنه: (واسروا النجوى الذين ظلموا». 

لْدنَ > َامنوأ يِقَئلونَ فى سَبِلٍ أن دَألَدنَ قرا يدلو نَ فى سيل 
ادمرب قينا أله شين إنَّ كيْدَ قبطن كنَ صَعِيهًا 90. 


رعب الله المؤمئين 3 0 
انهم إِنّما يفاتيخ فى سييل الله قهى وليهم وناصرهمء 
واعداؤهم يقاتلون فى سبيل الشيطان فلا ولي لهم إلا 
الشيطانء وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه. 

تر تر إل الِنَ مَل لم كنا بيك وَآتيمُوا ألصّكرة مانا رامنا 
- عله 1 1 1 ا ب 0 كُمََبَةْ أنه أز أَسَذّ 


ا أي ولي 7 ل 17 كرك قبلا 9©. 
المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاتلة الكفار ما داموا بمكة, 
وكانوا يتمنون أن يؤنن لهم فيه. إفلما كتب عليهم 


(1) قال آحمد: ووقفت على نكتة في هذه الآية حسنة:؛ وهي: أنّ كل 
قرية نكرت في الكناب العزيز فالظلم إليها يدسب بطريق المجاز, 
كقوله: وضرب الله مثلاً قرية آمنة مطمثنة4 إلى قوله: وكم 
أهلكنا من قرية بطرث معيشتها» واما هذه القرية في سورة 
النساءء قينسب للذزلثم إلى أهلها على الحقبقة؛ لأنّ المراد بها مكةء 
فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفاً لهاء شرقها الله تعالى: 
«يخشون الناس كخشية الله أى أشدّ خشية4. 

)2( قال أحمد: وقد مرّ نظير هذه الآية في الإعراب؛ وهى قوله تعالي: 
طفاذكروا اك كذكركم آبامكم واشدّ ذكراًه وقد قرا الزمخشريه 3 
ما انعن له هناء وهى انجرّ عطفاً على الذكر وبيناء ثم جوازه 
بالتاويل الذي ذكره الزمخشري ههناء وهو إلحاقه بباب جد جدّهء 
وأصل هذا الإعراب لابي الفتحء »وقد بينت جواز الجرّ عطقاً على 
النكر» من غير احتياج إلى التأويل المذكورء وآجرى مثله هبهناء 
وهو وجه حسنء استنبطته من كتاب سيبوية. ٠‏ فإن أصبث فمن ألث» 
وإن أخطات فمنيء واش الموفق. الذي ذكر سيبويه جواز قول 
القائل: زيد جع الئاس رجلاًء ثم قال سيبويه: فرجل واقع على 
المبتداء ولك أن تجره فتقول: ريد م رجلء وهو الاصلء انتهى 
المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيث عليه؛ جاز آن نقول: خشي 


4 - سورة النساء 


القتال» بالمديتة كع فريق منهم لا شكاً في الدين ولا رغبة 
عية ولكن نفوراً عن الإخطار بالارواح وخوفا من الموت. 
وكخشية ٠‏ ٍ من إضافة العصدر إلى المقعول. 
قلت" ): ما محل إكخشية الله»م من الإعراب؟ 

عو 0 من الضمير في يخشون, 
أي: يخشون الناس مثل اهل خشية الء أي: مشبهين لأهل 
خشية الل. ؤأو شل خشيةة » يمعنى: أو اشدّ خشيةٌ من 
عر حي ل لا ا ل كس 

فإِنْ قلت: لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صقة 
للمصدرء ولم تقدّر يخشون خشية مثل خشية اللهء بمعنى: 
مثل ما يخشى الل؟ قلتٌ: أبى ذلك قوله: «أو أشد 
خشية»ع لان وما عطف اعلية: في عكم واحده ولي كلت' 
ايخشون الناس أشدّ خشية لم يكن إلا حالاً عن ضمير 
الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر؛ لأنّك لا تقول: خشي 
فلان اشدّ خشيةٌ فتنصب خشيةٌ وانت تزيد المصدرء وَإِنّما 
تقول: أشدّ خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن اشدٌ خشية 
إلا عبارةٌ عن الفاعل حالاً منه؛ اللهم إلا أن تجعل الخشية 
خاشية وذات خبشية؛: على قولهم: جد جِده؛ فتزعم أن معناد: 
يخشون الناس خشيةٌ مثل خشية اله أو خشية أشد خشية 
من خشية الل؛ ويجوز على هذا أن يكون محل أشد 
مجروراً عطفاً على خشية الل تريد: كخشية الل أو كخشية 
أشدّ خشية منها. «لولا أخرتنا إلى أجل قريب» استزادةٌ 
فى مدة الكف واستمهال إلى وقت آخرء كقوله: 
طلولا اخرتني إلى اجل قريب فاصدق»4 ولا تظلمون 
فتيلا4 ولا تنقصون ألنى شيء من اجوركم على مشاق 
0 فلا ترغيوا عنه. وقرئ: ولا يظلمون بالياء. 


م سف جره بين خم 2 00 موده ام 
يتما َكوُوا بذرككُ الْمَوْثُ ولو كم في بروج مُنَيَدَوْ وين مضب 


يفولواً هذ مِنْ عِنْدٍ الله وإن فيه كه يقرلا عد ص 


527 به 


3 خشي فلان خشية اشد شد خشية" فتوقع خشية لثانية على الاولى؛ 
اك زيد أشجع رجلاً فاوقعت رجلاً على 
فتجرق كما كان الأصل ان تقول: ز يد لسع جل فختجرهء وما 
مث الومشمري دن التويت عع رقرعةء خلى لمصار ٠‏ إن 
منتضى النصب في مثله؛ خروج المنصوب عن الأول» يخلاف 
المجرورء آلا ثراك تقول: ريد أكرم ابأء فيكون زيد من الأبناءء وأنت 
تفضل أبادء وتقول: ريد آكرم أب: فيكون من الآباء, وأنت تفضله. 
فلى ذهبت توقع أشدٌ على الخشية الأولى» وقد نصيت مميزهاء 
لزم خروج الثاني عن الاؤل» وهى محالء إذ لا تكون الخشية 
خشية: فنحتاج إلى التأويل المذكور وهو: جعل الخشية الأولى 
خاشية؛ حتى تخرجها عن العصدر المميز لهاء وقد بينا في كلام 
سيبويه جواز النصبء مع وقوع الثاتي على الاول؛ كما لى جررت: 
. فمثله يجوز في الآية من غير تاويلء والله أعلم. وقد مضت وجوه 

من الإعراب قي آية للبقرة» يتعذر بعضها ههناء لمنافرة المعنيء 
والله الموفق. ومثل هذه الأنواع من الإعرابء منزل من العربية» 
منزلة اللب الخالصء فلا يوصل إليهاء إلا بعد تجاوز جملة 
القشورء وربك الفتاح العليم. 


فلان أشدّ خشية؛ فتنصب الخشية:؛ آنت تريد المصدره كانك قلت:- (3) سورة المنافقونء الآية: 10. 


الجزء الخامس 
اي 


عند قل كل ين عند اله قل كؤلة الترَر لا يكَثرن يَنْمَهونَ 
0 
قرع(" : يدرككم بالرفع. وقيل: هو على حذف الفاءء كانّه 
قيل: ا الموت؛ وشبّه بقول القائل: 
من يقعل الحسنات أ يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل على مأ يقع موقم اينما تكونوا 
وهو أينما كنتم كما حمل ولا ناعب على مأ يقع موقع 
ليسوا مصلحين وهى ليسوا بمصلحينء فرفع كما رفع 
زهير: 

يقول لاغائب مالي ولاحصرم 

وهى قول نحوي سيبوي؛ ويجوز أن يتصل بقوله: «ولا 
تظلمون فتيلاًه, » أي: ولا تنقصون شيكاً مما كتب من 
آجالكم. أينمأ تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. شم ابتدا 
قوله: هويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» 
والوقف على الوجه على إينما تكونوا. والبروج: الحصون. 
مشيدة: مرفعة. وقرئ: مشيدةء من شاد القصر إذا رقعه أو 
طلاه بالشيد وهى الجصٌء وقرأ نعيم بن ميسرة: مشيدة 
بكسر الياءء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازل كما قالوا 
قصيدة شاعرة:ء وإنما الشاعر فارضها. السيئة تقع على 
البلية والمعصية. والحسنة على النعمة والطاعة: قال الله 
تعالى: «وبلوناهم بالحستات والسيتات لغلوم يرجعون» > 
وقال: «إِنّْ الحسنات يذهبن السيثات4 77 والمعنى: وإن 
تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى اللهء وإن 
تييع يليه بن الحط وخذة أضافوها إليك؛ وقالوا: هي من 
عندك وما كانت إلا بشؤمك. كما حكى الله عن قوم موسئ: 
إن ستيه سن كيدا توي رحد عند ٠‏ وعن قوم 
صالح قالوا: «اطيرنا بك ويمن معك3#. وروي عن اليهود 
لعنت أنْها تشاءمت برسول الله طَله, ققالوا: هنذ دخل 
المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارهاء فردٌ الله عليهم: قل 
كل مرزاخقة اش يبط الارداق بيترضيها على سل 
المصالح. (لا يكادون يفقهون حديتاً» فيعلمون أن الل 
هو الباسط القابض وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب. 


003 ع صلم وس تمه قن هر ع نا" هه 4 سرع مر إن 
” 3 ا ات 


7 3 
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ثم قال: إإما اصابك» يا إنسان؟ خطاباً عاماً من 
حستاي» أي: من نعمة وإحسان. «فمن الله» تفضلاً منه 
وإحساتاً وامتناناً وامتحاتاً؛ (وما أصابك من سيئثة»# أي: 
من بلية ومصيبة فمن عتدك لأنّكِ السبب فيها بما اكتسبت 
يداكء هوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا 
عن كثيري 9 . وعن عائشة رضي الله عنها: ,ما من مسلم 
يصيبه وصب ولا تصب حتى الشوكة يشاكها حتى أنقطاع 
شسع ذعله إلا بذتب وما يعفو الله اكثر. جوأرسلناك 
للناس رسولاً4 أي: رسولاً للناس جميعاً: لست يرسول 
ألعرب وحدهمٍ أنت رسول العرب والعجم:ء كقوله: «وما 
ارسلتاك إلا كافةً للناس». إقل يا أيّها الناس إني رسول الله 
بكم جميعم. ووكفى يال شهي دأ على ثلدء نما ينبني 


ملع رول ند أطَاعَ َم وم وَل هن لتك عَلتِهمَ 

«من يطع الرسول فقد أطاع اللهيم لأنّه لا يأمر إلا بما 
أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه» فكانتت طاعته في 
امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعةٌ لل. ددوي 
أنّه قال: من أحبني فقد أحبٌ اله» ومن أطاعني فقد أطاع أنش. 
فقال المنافقون: آلا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل اقد 
قارف الشرك وهو يتهى أن يعبد غير البله؛ ما يريد هذا 
الرجل إلا ان نتخذه ربأ كما اتخذت النصارى عيسئ. 
فتوّلت ؤومن 1 عن القاعة قأعرض عنه. «وما 
عليهم اعمالهم . اي 0 كقوله: «وما 
أنت عليهم بوكيل» 7 


8 40 . 0 اي 4 3 
وَبَتُولُوتَ طاعَة فَإِذَا بَرَرُوا بن عَندِك بَيتَ طايقة يْجُمْ غير ألزِى 


جويقولون» إذا أمرتهم يشيء جطاعة» بالرقمء اي: 
أمرنا وشأننا طاعةء ويجوز التصب بمعنى: : أطعناك طاعة, 


وهذا من كول المرتسم: فا وطاعة, وسمع وطاعة, 
ونحوه قول سييويه. وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم 


ل( قال أحمد: أمَا الوجه الذي ألحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين 
المذكورين» ففيه نظرء ما قوله: ولا ناعبء فمختاره فإن دخول الباء 
في خبرء ليس أم مطرد غاتبء والخبر وطن معروف لهاء فإذا 
قدرت فيه حيث تسقطه روعي هذا التقدير ة قي المعطوقء لما 
نكرناه من اأغلية, »التي تالتش اماق ندولها بالاصل لجيه 
الذي يعتير نطق به لى سكت عنهء وأمّا تقدير: «أينما تكونوا» في 
معنى كلام آخر يرتفع معه قوله: «إيدرككم» فذلك تقدير لم يعهد 
له نظيرء ولم يغلب هذا المقترء قيلتحق يغلبة دخول الباء في 
الخبرء فلا يلزم هن مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال؛ ومعهوده 
مراعاة ها لم يسبق به عهدء وآمًا للبيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن 
سيبويه حعلهء أى حمل مثله على التقديم والتاخيرء كقوله: 


يا قرع بن حابس يا اقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيلء ولا ناعبء واش الموقق» وقي الوجه الآخير الذي 
أبذاة الزنمخشري حجة واضحة:؛ على أن القثل في الممارك 
والعلاجم: لا يعترض على الاجل المقدّر بنقصء وإن كل مقتول, 
فبأجله ماتء لا كما يزعمه القدرية: وال الموفق. 

(2) سورة الاعراف, الآية: 168 

(3) سورة هود الآية: 114 

(4) سورة للنملء الأية: 47. 

(5) سورة الشورى: الآية: 30. 

(6) سورة سيا الآية: 28. 


ح- (7) سورة الأنعام» الآية: 107. 
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يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه. كأنّه 
قال: أمري وشأني حمد ألله» ولى تصب حمد الله وثناء عليه 
كان من الفعلء والرفع يدل على ثيات الطاعة واستقرارها. 
«بيت طائفة) زورت طائفة وسوت» ؤغير الذي تقوليم 
خلاف ما قلت وما أمرت بهء أو خلاف ما قالت وما ضمنت 
من الطاعة؛ لأنْهم أبطلوا الرد لا القبول والحصيان لا قطاعة 
وَإِنّما ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

والتبييت: إما من البيتوتة لأنّه قضاء الأمر وتدبيره 
بالليل» يقال: هذا أمر بيت بليلء وإما من ابيات الشعر لان 
الشاعر يديرها ويسويها. جوالل يكنب ها يبيتوني يثبته 
في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه على سبيل الوعيدء أو 
يكتبه في جملة ما يوحي إليك فيطلعك على أسرارهمء فلا 
يحسبوا أن إبطائهم يغني عنهم بإقفاعرض عنهمي ولا 
تحئث نفسك بالانتقام منهم. «إوتوكل على اي في 
شانهم فإنّ ال يكفيك معرتهم7' وينتقم لك منهم إذا قوي 
آمر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ: بيت طائفة: بالإدقام 
وتذكير الفعلء لأنٌ تأنيث الطائفة غير حقيقي, ولأنها في 
معنى القريق والفوج. 

أن يدبو لفان وأو كان بن ند عبرال دوا فيه أغيلتنا 
كيرا 2 . 


تدبر الأمر: تأمله والنظر في إدباره وما يؤل إليه في 
عاقيته ومنتهاهء ثم استعمل في كل تأملء فمعتى تدير 
القرآن تأمل معانيه وتبصر ما قيه. جلوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً» لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه 
وبلاغته ومعانيه فكان بعضه بالغاً حدٌ الإعجان وبعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته؛ ويعضه إخباراً بغيب قد وافق 
المخبر عنه, وبعضه إخباراً مخالقاً للمخير عنهء ويعضه 
دالاً على معنى صحيح عند علماء اء. المعاني» ويعضه دالاً 
يع د 

اثتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق إخبارء علم 
يحو وي مو 
بما لا يعلمة أحد سوأه. 


007 


1 جَآدَهُمْ أن من الأْنٍ أر آلْكَوفٍ أناغرا بد مَلْوَ رده + 
شرل مَل تل لمر مِنْينْ لَمَلِمَهُ الْذِنَ كط م مي ولو 
كك وَرَحَمَتُمٌ لَأتبَمَثُُ القَيطنّ "5" 


حا َم 


2 


4 - سورة النساء 
نْ قلثُ: , اليس نحو قوله: «فإنا هي ثعبان مبين»7) 
نيا جان”) طفوريك 00 أجمعين»0) «إفيومة مثذ 
لا يسئل عن ننبه إنس ولا جان»7 من الاختلاف! قدت 
لحك عدم اا ا 
المسلمين النين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال9) ولا 
استبطان للأمورء كانوا إذا يلغهم خبر عن 0 
رسول اش يي من امن وسلامة أى خوف وخلل بؤإذاعوا 
بهي وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ربوا ذلك الخبر إلى 
رسول الله وقد وإلى أولي الأمر منهم وهم كبراء الصحاية 
البصراء بالامور» أى الذين كانوا يؤمرون متهم «لعلمه» 
لعلم تديير ما أخبروا به. «الذين يستذبطونهي الذين 
يستخرجون تدبيره بقطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكايدهاء وقيل: كانوا يقفون من رسول الل كَل 
واولي الآمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء» 
أو على خوف. واستشعار فيذيعونه قينتشر فيبلغ الأعدام 
فتعود. إذاعتهم مفسدة: ولى ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الامر وفوّضوه إليهم وكانوا كان لم يسمعوا لعلم الذين 
يستنبطون تدبيره كيف يدبرؤوته وما يأتون ويشرون فيه. 
وقيل: كانوا يسمعون من افواه المنافقين شيئاً من الخبر 
عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود ذلك 
ويالاً على المؤمنين: ولو روه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر» وقالوا: نسكت حتى تسمعه متهم وتعلم هل هو مما 
يذاع أو لا يذاع العلمة الذين يستنيطونه منهم» لعلم 
صحته وهل هو مما يذاع أى لا يذاع: هؤلاء المذيعون وهم 
الذين يستتبطونه من الرسول وأولي الأمرء أي: يتلقوته 
منهم ويستخرجون علمه من جهتهم: يقال: أذاع السر 
وأنذاع يه. قال: 
أناع به في للناس حتى كانه علياءنارأوقنت يثقسوب 
ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة. وهى أبلغ من 
أذاعوه. وقرئ: لعلمه بإسكان اللام كقوله: 
فإن أمجه يضجر كما ضجر بال من الأدم دبرت صفحتاه وغاريه 
والنيط: الماء يخرج من البثر أوّل ما تحفرء وإنياطه 
واستنباطه إخراجه واستخراجه. فاستعير لما يستخرجه 
الرجل بفضل ذقته من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم. 
«ولولا فضل اك عليكم ورحمتهي7) وهى إرسال 
الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق «لاتبعتم الشيطان» 


49 قوله: معرتهم: أي: إثمهم, وعبارة النسفي: مضرتهم, فحرّر. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 107 وسورة الشعراءء الآية: 32. 

(3) سورة النملء الآية: 10 وسورة القصصء الآية: 31 

(4) سورة الحجرء الآية: 92, 

(5) سورة الرحسن, الآية: 39. 

9 قال احمد: وقي اجتماع الهمزة والياء على التعدية تظر؛ لأنهما 
متعاقبثان» وهو الذي اقتضي عند الزمخشريء قوله في الوجه 
الكاني: : فعثوا الإذاعة» ليخرجها عن البام المعاقبة للهمزة, ثم في 
هذه الآية تآديب لمن يحدث يكل ما يسممء ٠‏ وكفي به كتباء 


وخصوصاً عن مثل السراياء والمناصبين الأعداء, والعقيمين في 


- تحر العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامة» يكل ما يسمعون 
من أخبارهم خيراً أو غيره ٠‏ ولقد جرينا ذلك في زماتنا هذاء هفتذ 
طرق العدرٌ المختول اليلادء طهرها الله من دنسه؛ وصائها عن 
رحجسه ونجسهء وعجل للمسلمين الفتم؛ وأنزل عليهم السكينة ' 
واللنصر. 

7( قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظرء وذلك أنه جعل 
الاستثناء من الجملة» التي وليها بناء على ظاهر الإعراب؛ وأغفل 
المعنى؛ وذلك أنه يلزم على ذلك» جواز أن يتقل الإنسان هن الكفر 
إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه. وليس لله 
عليه في ذلك فضلء ومعاذ الله أن يعتقد ذلك؛ وبيان لزومه, أن لولا 


الجزء الخامس. 


لبقيتم على الكفر. «إلا قليلاًه متكم أو إلا اتباعاً قليلاً. 


111[11ا 0000 عَمَى أنه 
أن يَكْقّ بَأس أَلَِنَ كَثَرُ 1 أ ران عي 


و 0 
الطاعة وإضمارهم خلافها. قال: «فقاتل في سبيل اللهى 
إن أفرئوك وتركوك وحدك. هلا تكلف إلا نفسك» غير 
نفسك وحدها أن تقدّمها إلى الجهادء فإنّ نك هو ناصرك 
لا الجئود قإِن شاء تنصرك وحنك كما ينصرك وحولك 
الألوف. وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروجء, 
وكان ابي سفيان واعد رسول الل كَلِِ اللقاء فيها فكره 
بعض الناس أن يخرجوا. فنزلت. فخرج ومأ معه إلا 
سبعون لم يلوا على لحد ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده. 
وقرئ: لا تكلف بالجزم على التهيء ولا تكلف بالنون وكسر 
اللامء أي: لا نكلف نحن إلا تقسك وحدها. جوحرّض 
المؤمنين» وما عليك في شأتهم إلا التحريض فحسب 
لا التعتيف بهم. «عسى الله ان يكف باس الذين كفرواه 
وهم قريش وقد كف يأسهمء فقد بدا لأبي سفيان وقال: 
هذا عتم مجدبء وما كان معهم زاد إلا السويق ولا يلقون 
إلا عام مخصب قرجع يهم. «والته اشدّ باسا4 من قريش 


و وس 


(واشد تثكيلا تعنيً 
شن يدم سَكََةٌ حَسَكة بتكل أم تيب ينبا و يَنْقمْ مكمه 


ا 0 


يبد يكل لَمْ كنل جنا ون أله حل كل ؤم مُقِيكًا 9©. 


الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بها حق مسلم ودفع 
بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وأبتغي بها وجه الله: ولم 

تؤخذ عليها رشوة: وكانت قي أمر جائز لا في حدّ من 
حدود اللء ولا قي حق من الحقوق. والسيئة: ما كان 
بخلاف تلك. ٠‏ ومن مسروق: أنه شقع شفاعة فأهدى إليه 
المشفوع جارية. قغضب وردّهاء وقال: لو علمت ما في 
قلبك لما تكتمت في حاجتك ولا اتكلم فيما بقي منها. وقيل: 
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الشفاعة الحسنة هي الذعوة للمسلم؛ لائها في معنى 

الشفاعة إلى الله. وعن النبي كقلة: سمن دعا لأخيه 

بظهر الغيب استجيب له؛ وقال له الملك: ولك مثل ذلك»7؟. 

فذلك النصيبء والدعوة على المسلم بضد ذلك «مقيتاًم 

شهياً حفيظاً. وقيل: مقتيراً وأقات على الشيء. قال 

الزبير بن عبد المطلب: 

وذي ضفن نفيت السوء عنه 
وقال السموال: 

إلي الفضل أم علي إذا حي سبت إني على الحساب مقيت 
واشتقاقه من القوت؛ لأنّه يمسك النقس ويحفظها. 


+ ماي سمشم #4مسس وسه 


وَإذا حيَبمم جيم هَحَبوا بحسن ينبا أز يُثوعاً إن أللّهَ كن عل 
هل شَْءٍ حَِيبًا 69. 

الأحسن منها: أن تقول: وعليكم السلام ورحمة اش. إذا 
قال: السلام عليكمء وأن تريد: ويبركاته, إذا قال: ورحمة الث 
وروي أنَّ رجلاً قال لرسول الله #ل: السلام عليك؛ فقال: 
#وعليك السلام ورحمة اش». وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة إلله. ققال: «وغعليك السلام ورحمة أئله وبركاته». 
وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك». 
فقال الرجل: نقصتنيء فأين ما قال الل؟ وتلا الآية. فقال: 
«إنك لم 5د تترك لي قضلاً فردست عليك مثلهء!6. جاو 
رتوها» أو اجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه جوابه 
بمثله لآنّ المجيب يرد قول المسلم ويكرره» وجواب 
التسليمة واجب والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها. وعن 
ابي يوسف رحمه الل: من قال لآخر: اقرئ فلاناً السلام 
وجب عليه أن يقعل» » وعن النخعي: : السلام سنة:؛ والرد 
فريضة. وعن اين عباس: الردٌ واجب» وما من رجل يمر 
على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يرئون عليه إلا تزع 
عنهم روح القدس ورئت عليه الملائكة» ولا يرد السلام في 
الخطبة» وقراءة القرآن جهراًء ورواية الحديثء وعند مذاكرة 
العلم والأذان والإقامة. وعن آبي يوسف: لا يسلم على 


وكنت على إساءئه مقيتاً 


اح حرق امتناع لوجود: وقد أبانت امتناع اتباع العؤمتين للشيطان» 
فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرة» ققد سلبث تأثير 
فضل الله في امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع الاتياع عن البعض 
المستثنىي ضرورةء وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان, 
وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر, بأنقسهم لا بفضل الل؛ ألا 
تراك إذا قلتء لعن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتى لكء لسلبث 
اموالك إلا قليلاً. كيف لم تجعل لمساعدتك اثراً في بقاء القليل 
للمخاطبء وإنما منت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء آكثر ماله, 
لا في كله. ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم؛ أنه عصم في 
شيء من الأشياء من اتباع الشيطان» إلا يبفضل الله تعالى عليه. 
أمًا قوأعد أهل السئة: فواضح أن كل ما يعد يه العبد عاصياً 
للشيطأن من إيمان وعمل وخيرء مخلوق شن تعالى» وواقع بقدرته, 
ومنعم على العبد يه وأمًا المعتزلة» فهم وإن ظنو! أن العبد يخلق 
لنقسه: إيماته, وطاعته. إلا أنهم لا يخالقون: في أنَّ فضل الله 
منسحب عليه في ذلك؛ لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد. 


ذلك على زعمهم, ووفقه لإرادة الخيرء فقد وضح لك تعثذر ح 


- الاستثناء من الجعلة الأخيرة» على تفسير الزمخشريء وما أراه 
إلا واهماً مسترسلاً على المالوف في الإعراب» وهى إعادة 
الاسنثناء إلى ما يليه من الجمل» ٠‏ مهملاً للنظر في المعنى» ومن كم 
اتخذ القاضي ابو بكر رضي اله عته: الاستثناء اء في هذه الآية إلى 
ما قبل الجملة الأخيرة فطنة منه ويقظة, ولأنه إمام مؤيد فى 
نظره» مسئّد في فكرهء ثم انخذ القاضي رضي الله عنه هذه الآية, 
وزره في الردٌ على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل 
إلى الأخيرة: ٠‏ ظناً منه أنَّ ذلك واجب يسوغ سواهء ثم يقف في 
د ع ا لإفمن شرب 
بيده أن ا في هزه الآية ايضأء يتعين عوده إلى الأولى: 
ويتعذر رده إلى الأخيرة؛ ؛ لأنّ المعنى ياباه. وهي موازرة للقاضي 
قي الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة: والكه الموفق. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب؛ 
قضل الدعاء للمسلعين بظهر الفيبء الحديث (86 - 2732). 

(2) أخرجه الطبراني واللبري. 
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لاعب النرد والشطرنج والمغني والقاعد لحاجته ومطير 
الحمام والعاري من غير عذر في حمام أي غيره. ونذكر 
الطحاوي أن المستحب رد السلام على طهارة. ٠‏ وعن 
النبي يل أنّه تيمم لردّ السلام!). قالوا: ويسلم الرجل إذا 
دخل على امرأتهء ولا يسلم على اجذنبية. ويسلم الماشي 
راكب الحمارء والصغير على الكبيرء والاقل على الاكثرء وإذا 
ألتقيا ابثدرا. وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالرد» يعني : الجهر 
الكثير. وعن النبي كله: «إذا سلم عليكم أمل الكتاب» فقولوا. 
وعليكم. أي: وعليكم ما قلتمء©. لأنّهم كانوا يقولون: السام 
عليكم. - ودوية دلا تيتدئ اليهودي بالسلاء' © وإن بداك 
فقل: وعليك». وعن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك 
السلامء ولا تقل ورحمة الله دنه م وعن الشعبي 
فقيل له في ذلك. فقال: اليس : شا ل ني 
وعن أبي حنيفة: لا تبدأه بسلام في كتاب ولا غيره. وعن 
ابي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهمء وإذا دخلت .ققل: 
السلام على من اتبع الهدىء ولا بأس بالدعاء له يما 
يصلحه في دثياه. «على كل شسيء يبأي أي: 
يحاسيكم على كل شيء من التحية وغيرها. 
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03 
إلا هو م إل 50 الْفِينمَةَ لا ربب فيه وَمَنْ 


لا إله إلا هوي إما خبر للمبتدا وإما اعتراض والخير 
0 ومعتاد: الث وال ليجمعتكم ١‏ دوم 0 
7 يقوم الناس رن العلمين) 0 0 أصدق من الله 
حديثا» لأنّه عز وعلا صادق لا يجوز عليه الكذب؛ وذلك 
أن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهى قبحه. 
5 هو كونه كذباً وإخباراً ء 0 يخلاف 
الاك ع 
يجهل غناه؛ أى هى جاهل بقبحه؛ أى هى سفيه لا يفرق بين 
الصدق والكنب في إخباره ولا ييالي بآيهما نطقء وريما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: للتيممء باب: التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء الحديث (337)» ومسام في كتاب: الحيضء باب: التيعم 
الحديث (820)» ولخرجه آبو داود في كتاب: الطهارة باب: التيعم 
في الحضر الحديث (330). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئنذان» باب: كيف الرد على أهل 
الذمة بالسلام الحديث رقم: (6258)؛ ومسلم في كتاب: السلام: 
باب: النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام الحديث (5617). 


(3) أخرجه مسلم في كتاب: السلام: باب: للنهي عن ابتداء أل الكثاب - 


4 سورة النساء 


كان الكني احلى على حنكه من الصدق. وعن بعض 
السفهاء أنه عوتب على الكذب ققال: لى غرغرت لهواتك به 
ما فارقته, وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ فقال: لولا اني 
صادق في قولي لا لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز 
عليه الحاجات العالم بكل معلوم منزها عنه كما هو متزه 
عن سائر القبائح. 


# نا لك ف لتقي يفقكق ونه تكسم يها كبوأ أتريدُون 
أن قات امل ل كين ل قل 2 # جيل هه. 

«فئتين نصب على الحالء كقولك: مالك قائماً؟ روي 
أنّ قوماً من المنافقين استأننوا رسول الل كلكِ في الخروج 
إلى البدى معتلين. باجتواء المدينة, فلما خرجوا لم يزالوا 
راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين, قاختلف 
المسلمون قيهم» فقال بعضهم: هم كفار. وقال بعضهم: هم 
مسلمون. وقيل: كانوا قوماً هاجروا من مكة ثم بدا لهم 
فرجهواء وكتبوا إلى رسول اش يل إنا على دينك؛ وما 
أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى يلدنا. وقيل: هم 
قوم خرجوا مع رسول الل كَِهِ يوم أحد ثم رجعوا. وقيل: 
هم العرنيون الذين أغارى! على السرح وقتلوا يسار!. وقيل: 
هم قوم اظهرو! الإسلام وقعنوا عن الهجرة . ومعتاه: ما 
لكم اختلفتم في شأن قوم نافقو! نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه 
فرقتينء وما لكم لم تبتوا القول بكفرهم. بؤوالت أركسهمي 
أي: ردهم في حكم المشركين كما كانوا. هيما كسيوام 
من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على 
رسول الل وده أو أركسهم قي الكفر بأن ختلهم حتى 
أركسوا فيه لما علم مرض قلوبهم. بؤاتريدوخ أن تهدوا» 
أن تجعلوا من جملة المهتدين «من أضل اشم من 
جعله7) من جملة الضلال وحكم عليه بذلك» أو خذله حتى 
ضل. وقرئ: ركسهم وركسوا! قيها. 


وَدُوا ل تَكْرُونَ كنا كوأ مَتَكروْنٌ سوه سو نلا كتضذوا ينه أزية 

5-5 2 ط شك وى ممع زر اسم قر عام مدو شك 

حَىٌ مباجرُوأ في سَبيلٍ أله فَإِنَ وَلََأ فندوهم وَالسْلُوهُمٌ حَيَتُ عدوم 
م مخ 


ا 


جواب التمني لجاز والمعنى: ونوا 0 ا معهم 
حرا رامنا فيدا ع عانة ذن لخلاق رلطاع ار الأبار 
فلا تتولوهم وإن أمنوا حتى يظاهروا إيمانهم بهجرة 


ب بالسلام» الحديث (5626). 

(4) سورة المطففين» الآية: 6. 

(5) قال احمد: هو بهذين الوجهين يفرٌ عن الحق والحقيقة: أمّا الحق» 
فلأنّ الله هو الذي خلق الضلال لعن ضلء إن لا خالق إلا الث وأمًا 
الحقيقة؛ قلأنهاء أعني: الآية: اقتضت نسبة الاصل إلى فعل الله 
تعالى, قالتخيل في تحريف القاعلية إلى التسيب» عنول عن 
قلا تعينه. 


الجزء الخامس 


صحيحة هي لل ورسوله لا لفغرض من أغراض الدنيا 
مستقيمة ئيس بعدها بداء ولا تعرب. «هقإن تولوام عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة, فحكمهم 
حكم سائر المشركين يقتلون حيث وجدوا في الحلّ 
والحرم؛ وجانبوهم مجائبة كلية وإن بثلوا لكم الولاية 
والنصرة فلا تقيلوا منهم 


26 
إلا ادن 
بين 


ع اماج 
ب 


ِ لود إل دم ينك وينم عبتن أذ جارك حورت 
سرهم أن يُعَيْرمٌ أ كيلو مهم كر كه الله لَلْطْهُمَ عَليَخَ 
تلتكلرك تن تمدخ طلم بقيومٌ وآلتَا يلخ التلم قا جمل ألما 
لك عَم سيلا 0©. 

«إلا لذين يصلونج استثناء من قوله: «فخذنوهم 
واقتلوهمم. ومعنى: يصلون إلى قومء ينشهون إليهم 
ويتصلون بهم. وعن أبي عبيدة: هى من الانتساب, وصلت 
إلى فلان واتصلت بيه إذا انتميت إليه. وقيل: إن الانتساب 
لا أثر له في منع القتال فقد قاتل رسول الل كَكْدِ بمن معه 
من هى من أنسايهم. 

وللقوم: هم الأسلميون: كان بينهم وبين رسول اش وَيِقٍ 
عهد وذئك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر 
الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أنّ من 
وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
وقيل: القوم بنو يكر بن زيد مناة كانوا في الصلح. «هاو 
جاءوكد» لا يخلوا من أن يكون معطوفا على صفة قوم 
كانه قيل: إلا ألذين يصلئون إلى قوم معاهدينء لى قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم؛ أو على صلة الذين: 
كانه قيل: إلا الذنين يتصلون بالمعاهدينء أو النين 
ا جيه ودح او لقوله: «فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إلدكم السلم فما جعل الله 


لكم عليهم : سبيلاً بعد قوله: «فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجبتموهفع74 ققوّر أن كفهم عن لقتال لحد سبير 


استحقاقهم لنفي التعرّض عنهم وترك الإيقاع بهم. 

فإِنّْ قلتُ: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة 
الاستثناء واستحقاق إزقة التعرّضء الاتصال بالمعاهدين 
والاتصال بالمكافين, لأنّ الاتصال بهؤلاء أى هؤلاء سخول 
في حكمهم فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم 
ويكون قوله: «إفإن اعتزلوكم» تقريراً لحكم لاتصالهم 
بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سنتهم! قلتُ: هو 
جائز ولكن الأول أظهر وأجرَى على أسلوب الكلام. وقفي 
قراءة أبِيّ: بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم؟» 
بغير أو» ووجهه أن يكون جاؤوكم بياناً ليصلون, أو بدلاء 
أى استتتافاًء لو صفة بعد صفة لقوم. . خصرت صلورهقم» 
في موضع الحل بإضعار قدء والدليل عليه قراءة من قرأ: 
حمصرة صدورهمء وحصرات صثورهم: وحناصرات 
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صدورهمء وجعله المبرد صفةٌ لموصوف محذوف على أى 
جاؤوكم قوما حصرت صدورهم. وقيل: هى بيان لجاؤوكم, 
وهم بنو مدلج. جاؤوا رسول الل ود غير مقاتلين, 
والحصر الضضيق والانقباض. «أن يقاتلوكمم عن أن 
يقاتلوكم, لى كراهة أن يقاتلوكم. 

فإِنْ قلثُ: كيف يجوز أن يسلط الث الكفرة على 
المؤمنين؟ قلتُ: ما كانت مكاقتهم إلا لقذق الله الرعب في 
قلوبهمء ولى شاء لمصلحة يرافا من ايتلاء وتحوه لم 
يقدفه؛ فكانو! متسلطين مقاتلين غير مكافينء قتلك معتنى 
التسليط. وقرئ: فلقتلوكم بالتخفيق والتشديد. «إفإن 
اعتزلوكم» فإن لم يتعرضوا لكم. إوالقوا إليكم السلم», 
أي: الانقياد والاستسلام. وقرئ: : بسكونٍ اللام مع فشح 
السينء «فما جمل الت لكم عليهم سبيلاًم فما أنن لكم 
في أخذهم وقتلهم. 

سَتَصُِودَ خض يدُونَ أن يموق وَيأمنوا مومهم كل ما ودوا 3 
لد أنكثرا نيأ ود كم يك ثرا رك لتم ربكا تديقط 


30 5 0 5 500 
مَحُدُوق تلوق عبت نوم رأزتية جتن تم علي 


سَلطنًا مُبِيمًا 89). 

«ستجدون آخرين» هم قوم من بني أسد وغطفان 
كانوا إذا أتوا للمدينة أسلموا وعاهدوا ليأمتوا المسلمينء 
فإذا رجعوا إلى قومهم كقروا ونكثوا عهودهم. «كلما رذوا 
إلى اإفكنةه: كلها دعاهم قوكهم كى تدال النسامين 
فيها من كل عدقّ. ؤحيث ثقفتموهم» حيث تمكنتم منهم 
«سلطاناً مبيناع حجةٌ واضحة:. لظهور عداوتهم, 
واتكشاقف حالهم في الكقر والغدرء ٠‏ وإضرارقم بأهل 
و ا ا 


بصم مه 0-7 


0 وك . 
سك اكتترد ا رََبَةَ مُوْمِمَةَ 5 قسلمة إك أهيوء 


كد يز للك أ نل صم 000 ع | ممم الام ص بومر م 
ل ا الما ا ا 
اه 


اير رط ير +ء- 
ريه فصلمهٌ إل أقيه. عرد دَقَبَو موسو فَمَن لَّمَ يَحِدَ 


قَصِِيّامُ سَهِرينِ مََنَابِمَكنِ -- 0 أله مكارت أ د عَيِعًا 
حككينًا 20). 
وما كان لمؤمن؟» وما صح له ولا استقام ولا لاق 


بحاله. كقوله: «وما كان لنبي أن يغل»ه «وما يكون لنا 
أن نعوذ فيهاي0. «أن يقتل مؤمناً» ابتداء غير قصاصء 
«إلا خطاي إلا على وجه الخطل. 

فإِنْ قلتُ: بم انتصب «خطايع؟ قلث: بأنّه مفعول له 


(1) سورة النساء الآية: 89 
(2) سورة آل عمران, الآية: 161. 
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والمعني: ع ع ساي اص 
المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطا من غير قصدء 
بأن يرمي كافراً فيصيب مسلعاًء ؛ أى يرمي شخصاً على أنه 
كاقر فإذا هو مسلم. 


وقرئ: خطاء بالمدء وخطا بوزن عمى بتخفيف الهمزة. 
وروي أن عياش بن أبي رييعة وكان آخا أبي جهل لامّه 
أسلم وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة وذلك قبل هجرة 
رسول لش يبه فأقسمت أمّه لا تأكل ولا د تشرب ولا بؤويها 
سقق حتى يرجع؛ فخرج أبى جهل ومعه الحرث بن زيد بن 
أبي أئيسة فأتياه وهى في أطم ففتل منه ابو جهل في 
الذروة والغاربء وقال: أليس محمد يحئك على صلة الرحمء 
أنصرف ويرٌ أمك وأنت على دينك؛ حتى نزل وذهب معهما 
فلما قسها عن المدينة كثفاه وجلده كل وأحد ماثة جلدة. 
فقال للحرث: هذا أخيء فمن أنت يا حارث؟ ث علي إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وقيما به على أمّه فحلفت لا يحل 
كتافه أو يرتدء ففعل ثم هاجر يعد ذلك وأسكم. وأسلم 
الحرث وماجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه 
فانحى عليه فقتئه, ثم أشبر بإسلامه فاتى رسول اله 8 
فقال: فتلته ولم أشعر بإسلامه فئزلت7) «فتحرير رقبة» 
فعليه تحرير رقبة, والتحرير الإعثلق. والحر والعتيق الكريع 
لأنّ الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد ومنه: عتاق 
الخيل وعتاق الطير لكرامهاء وحرٌ الوجه أكرم موضصع منهء 
وقولهم للثيم: عبد. وفلان عبد الفعلء أي: ليم الفعل. 
والرقبة عيارة عن القسمةء كما عبّر عنها بالرأس في قولهم: 
فلان يملك كذا راساً من الرقيق. والمراد برقبة مؤمئة كل 
رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة المعلماء. ٠‏ وعن 
0 لا تجزئ إلا رقية قد صلت وصامثء ولا تجزئ 

الصغيرة. وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار فاشترط 
الإيمان. وقيل: لما أخرج نفساً مؤمنةٌ عن جملة الأحياء 
لزْمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرارء لأنّ إطلاقها 
من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرق الأحرار. إلى أهلدي مؤدّاة إلى ورثته 
يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر 
التركة في كل شيء» يقضى منها الدين وتنقذ الوصية وإن 
لم يبق وارثاً فهي لبيت المال لأنّ المسلمين يقومون مقام 


4 سورة النساء 


الورثة. كما قال رسول اش يك «أنا وارث من لا وارث 
له.و. وعن عمر رضي الله عنه: أنّه قضى بدية المقتول 
قجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقله, فقال: لا أعلم لك 
شيثاء إِنّما الدية للعصية الذين يعقلون عته. فقام الضحاك بن 
سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الث يَْهْ يأمرني أن 
أورّث أمرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيمء فورتها 
عمر(. وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير 
القاتل. وعن شريك: لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ 
وصية. وعن ربيعة: الغرة لأم الجنين وحدها وذلك خلاف 
قول الجماعة. 

فإِنْ قلث: على من تجب الرقبة والدية؟ قلتٌ: على 
فزن لم تكن له عاقلة, فهي في بيت المال» فإن لم يكن قفي 
ماله. «إلا أن يصدّقواج إلا أن يتصدّقوا عليه بالديةء 
ومعناه العقوء كقوله: إلا أن يعفون24) ونحوه: «إوان 
دم اع وعن ب مكل معروف صدقةء(© 

إن قلت: بم تعلق ؤأن يصدقوام وما محله! قلتُ: 
تعلق بعليه. أي بعسلمة. كانه قيل: وتجب عليه الدية أو 
بشلعها إلا خين يتستقون علية, ومحلها النصب على 
0 بتاقدير حننف الزمان. كقولهم: 'جلس ما دام زيد 
متصئقين. امن قوع عو لعن عن قزم كقار أعل ارب 
وذلك تحو؛ رجل أسلم هي قومه الكفار وهو بين أظهرهم 
لم يفارقهم فعلى قأتله الكفارة ة إذا قتله خطا وليس على 
عاقلثه لأهله شيء لأنّهِمٍ كفار محاريون» وقيل: كان الرجل 
يسلم ثم يأتي قوسه وهم مشركون فيغزوهم جيش 
المسلمين فيقتل فيهم خطأ لأنّهم يظنوته كافراً مثلهم. 
«وإن كان من قومم كفرة لهم نمّة كالمشركين الذين 
عاهدوا المسلمين وأهل التمّة من الكتابيين» فحكمه حكم 
مسلم من مسلمين. إفمن لم يجدي رقبة بمعنى لم 
يملكها ولا ما يتوصل به إليهاء ٠‏ وفع عليه «وصيام 
شهرين متتابهين توبة من ام قبولا من الك ورحمة 
منهء من تاب الله عليه إِذَا قبل توبته» يعني: شرع ذلك توية 
منه, أو نقلكم من الرّقبة إلى الصوم توبة حنه. 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد 
أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ّم روي عن آبن عباس ما 


(1) أخرجه الولحدي في آسباب قنزول ص 97. 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائضء باب؛ في ميراث توي الارهام 
الحديث (2899)» وأخرجه ابن ماجه في كاي الفرائض, باب: ثوي 
الأرعام الحديث (2734). 


(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الفرائضء باب: في المراة ترث من دية 
زوجها الحديث (2927). والقرمذي في كتاب: الفرائض, باب: ما 
جاء في ميراتث المرأة من ئية زوجها المديث (2110)/ وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الديات, باب: الحيراث من قدية: الحديث (2642). 


(4) سورة البقرة؛ الآية: 237. 


(5) أخرجه اليخاري في صحيصه: كثاب: الأديء باب: كل ععروقف 
صدقة العديث (5021), ومسلم في كتّاب: الزكاة: باب: بيان أن 
لسم تصدقة يقع على كل توع من المعروف للحديث (2325). 

(6) قال احمد: وكقى بقوله نعالى في هذه السورة إن الله لا يفغر أن 
يشرك به ويقفر عأ دون ذلك لمن يشاءء دليلاً أبلج على أن القاتل 
الموحدء وإن لم يتب في ألمشيئة, وأصره إلى الله إن شاء آهذه؛ وإ 
شاء عقر له وقد مر تلكلام على الآية, وما ياكمهد من قدم وآما ‏ 


الجزء الخامس 
روي: من أنّ توية قاتل المؤمن عمداً غير مقيولة(". وعن 
سفيان: كان آهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توية له. ولك 
محمول متهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديدء 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوية؛ وناهيك بمحو الشرك دليلاً. 
وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ 
مسلم»7). وقيه: على أنّ رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي 
بالمغرب لاشرك في دمه.20 وفيه: دأنَّ هذا الإنسان 
بنيان الله ملعون من هدم بنيانه». وفيه: «من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 
من رحمة اشء"». والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية أو 
يرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة؛ وقول ابن 
عباس بمئع التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم 
الفارغة» واتباعهم هواهمء وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
قي العقى عن قاتل المؤمن بغير توية: «طافلا يتدبرون 
القرآن ل لا 


7 010 5 3 يا فَبَبَاو1ْ م0 2 ما فيا 
وعم عب أنه 30 وميم ا © 


كم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في قتل الخطأ لما 
عسى يقع من نوع تفريط قيما يجب من الاحتياط والتحفظ 
فيه حسم للأطماع؛ وأي حسم ولكن لا حياة لمن تنادي. 

قن قلتٌ: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل 
الكبائر! قلتٌ: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: هومن 
يقتلم أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب أو غير تاثبء 
إلا أن التاثب أخرجه الدليل. فمن ادَّعى إخراج المسلم غير 
التائب فليأت بدليل مثله. 


يبا نرت َامَبوا إذا مَيَبْرٌ لي د أله فَبَيئنا ولا نفولأ 
لِمَنَ أَنْقَِِ إنحكُم ألتلمَ لت مُوْء هنا تتتثورت عرض 
حبر اذيك فيند اثر مساند عر كارك مط بن 


مل فَمَرح و يس ١‏ 
سيا ©. 

(فتبينوا4 وقرئ: نتثيتواء وهما من التقعل بمعنى 
الاستفعال؛ أي: اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تتهوكوا فيه 
من غير روية. وقرئ: 0 والضاد و الاستسلام. 
لست مؤمتأ).. وقرئ: مؤمناً بفتح لك من آمته, 7 


َه ع 0 ىت له #ارت يمَا مد -5 
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لا نؤمتك؛ وأصله أنّ مرداس بن نهيك رجلاً من أهل فبك 
أسلم ولم يسلم من قومه غيره قغزتهم سرية لرسول اش وَل 
كان عليها غالب بن فضائلة الليثي فهريوا ويقي مرداس 
لثقته يإسلامهء فلما رأى الخيل الجا غنمه إلى عاقول من 
الجيل وصعدء فلما تلاحقوا وكبرواء كبر ونزل وقال: لا إِلّه 
إلا الله محمداً رسول اللهء السلام عليكم. فقتله أسامة بن 
زيد واستاق غنمه. فأاخبروا رسول الل يلل فوجد وجداً 
شديداً: وقال: قتلتموه ه إرادة ما معه. ثم قرأ الآية على 
أسامة. فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: قكيف بلا إلَه 
إلا ال؟ قال أسامة: قما زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن 
أسلمت إلا يومثذء ثم استغفر لي وقال: أعتق تق رقبة7. 
جتبتفون عرض الحئوة الدنياي تطليون الغنيمة التي 
هي حطام سريع التفاد فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثيت 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه جهفهند الك مغائم 
كثمرةي يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام 
ويتعوذ به من التعرض له لتأخذوا ماله جكذدك كنتم من 
قبلي رّل ما دخلتم في الإسلام سمعت من آفواهكم كلمة 
الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع 
على مواطأة قلويكم لالسئنتكم. «فمنّ الك عليكوم 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقذم: وإن صرتم أعلاماً 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن 
تعتبروا ظاهر الإسلام فى المكافة» ولا تقولوا إِنّ تهليل هذا 
لاتقاء القتل لا لصدق الذية فتجعلوه سلما إلى استباحة 
دعه وماله وقد حرّمهما ابله. وقوله: «فتبينوا»ي تكرير للأمر 
بالتبين ليؤكد عليهم «ِإِنْ الله كان بما تعملون خبيراًه 


فلا تتهافتوا في القتل وكوتو! محترزين محتاطين في ذلك. 
لا يَمْتّوِى ] عَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ غير أذلي الصَرْرٍ وَالْهِدْنَ فى سَِلٍ 
أنه بأنؤلهم وشيم ل 1 فصل أنه لمهي أَملهمْ 250 


12 232011 
و مبجة به 00 َك 0 


(05) درجنت يله ومغفرة ورخة 6 أنه عتما يسما ©. 

«غير اولي الضرري قرئ بالحركات الثلاث: فالرفع 
صفة للقاعدونء والتصب استثناء منهم أو حال عنهمء 
والجرّ صفة للمؤمنين. والضرر المرض أي العاهة من عمى 
أو عرج أو زمانة أو نحوها. وعن زيد ين ثابت: كنت إلى 
جنب رسول الله ع4 اففشيته السكينة, فوقعت فخذه على 
فخذيء حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه: فقال: 


> نسية آهل السنة إلى الشعبية: فذلك لا يضيرهم؛ لانهم إتما 
تطفلوا علي لطف أكرم الاكرمين» وأرحم للراحمين» ولم يقنطوا من 
رحمة الله إنه لا بقنط من رحمة ال إلا القوم الظالمون. 

49 أخرجه البخاري في كتاب: : التفسير من سورة القرقان» ياب: 
«والنين لا يدعون مع اش إِلْهاً آخر» الحديث رقم: (4764), 
وأخرجه مسلم في كتاب: : التفسيرء ياب: الحديث (1461). 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الدياتء ياب: في تشديد قتل المؤمن 
الحديث (1395)» وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم؛ باب: 


الدم؛ ياب: تعظيم الدم الحديث (4001)؛ وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» باب: في تحريم التفوس والجنايات عليهما الحديث 
(2)5342 وأخرجه أبن ماجه في كتثاب الديات. باب؛ التقليظ في قتل 
مسلم ظلماً الحديث (2619). 

(3) قال الزيلعي غريب جداً 346/1. 

[6) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات» باب: التغليظ في قثل المسلم 
ظلما الحديث (2620). 

(5) سورة محمدء الآية: 24. 


تعظيم الدم الحديث (3998): وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم 7 [لن) الطيري في تقسيره. 
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«اكتب» ف فكتبت فسي كتف «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون»# ققال أبن أمَّ مكتوم وكان أعمى: يا 
رسول الله وكيف يمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 
ففشيته السكينة كذلكء ثم قال: داقرأ يا زيد»» فقرأت: 
ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي للضرر». 
قال زيد: أنزلها اش وحدها فالحقتهاء » والذي تقسي بيده 
لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف"). وعن ابن 
عباس: لا يستوي القاعدون عن بس والخارجون إليها. وعن 
مقاتل: إلى تبوك. 

فَإِنُ قلت: معلوم أنَّ القاعد بغير عذر والمجاهد, 
لا يستويان فما فائدة نفي الاستواء؟ قلتٌ: معناه الإذكار 
بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد لياتف القاعد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب 
فيه وفي ارتفاع طبقته» ونحوه: هل يستوي الذين يعلمون 
والنين لا يعلمون04©: آريف.به التجريك من حمية النجافل 
وأنفته ليهاب به إلى التعلم وليتهض ينفسه عن صفة 
الجهل: إن لي شرف العلم. «فضل الله المجاهدين» جملة 
موضحة لما نفي من استواء القاعدين والمجاهدين. كانّه 
قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك. والمعنى: على 
القاعدين غير أولي الضررء لكون الجملة بياناً للجملة الأولى 
المتضمنة لهذا الرصف. إوكلاً» وكل فريق من القاعدين 
والمجاهدين. «وعد اث الحسنى» أي: المثوبة الحستى 
وشيٍ الجنةء وإن كان المجاهدون مفضلين القاعدين 
لوح وعن النبي كل «لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم.©. وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت جيويهم وكانت افثدتهم تهوي إلى 
الجهاد ويهم ما يمنعهم ا 

فإن قلتٌ: قد ذكر الله تعالى مفضلين مفضلين درجةٌ ومقضلين 
درجات فمن هم؟ قلتٌ: ا ا 
النين فضلوا على القاعدين الأضراءء وامّا المفضلون 
درجاتٍ فالنين فضلوا على القاعدين الذين أثن لهم في 
التخلف أكتفاءً بغيرهم لأنّ الغزى فرض كفاية. 

إن قلتٌ: لم نصب جدرجة4ي واجرأ» و«إدرجاتٍ4؟ 
قلث: نصب قوله: درجةً لوقوعها موقع المرة من التفضيل» 
كانه قيل: فضلهم تفضيلةً واحدةٌ» ونظيره قولك: صضربه 

سوطاء بمعني: ضربه ضرية. وأمّا لجرا ققد انتصب يفضل 
لأنّه في معنى أجرهم أجراً. ودرجَاتِ ومغفرةٌ ورحمة بدل 
من أجرء أى يجوز أن ينتصب درجاتٍ نصب درجة كما 

تقول: ضربه أسواطاء بمعنى ضربات. كأنّه قيل: وقصضله 
تفضيلاتء ونصب آجراً عظيماً على أنه حأل عن النكرة 


بإضمار فعلهما؛ بمعتى: وغقر لهم ورحمهم مغفرةٌ ورحمة. 

7 لين َُُ اليك ظَاليَ أشي الوأ فم صن كلا 15 
مُستَطعَينَ في الأرض َالو ألم تعن أَرْضُ ألو واسِعَةٌ د كبَاجيوا نيا وليك 
ملو جياه وسكت عينيا 15 

جتوفاهم»ٌ يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرأ 
توفتهمء ومضارعا بمعتى: تتوقاهم. كقراءة من قرا توقاهم 
على مضارع وقيتء بمعنى أن ألله يوفي الملائكة أنقسهم 
فيتوفونهاء أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. بإظالمي 
أنفسهم» في حال ظلمهم انفسهم. إقالوا قال الملائكة 
للمتوفين, يم كنتم» في أي شيء كنتم من أمر دينكم, 
وهم تلس من أقل مكة أسئمو! ولم يهاجروا حين كاتت 
الهجرة فريصة. 

فإنْ قلتُ: كيف صح وقوع قوله: إكنا مستضعفين 
في الأرض» جواباً عن قولهم: «فيم كنتم» وكان حق 
الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلتُ: 
معنى فيم كنتم التوبيخ بأنّهم لم يكوذوا في شيء من 
الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فقالوا: كنا 
مستضعفين اعتذاراً مما وبخوا به واعتلالاً بالاستضعاف» 
وانّهم لم يتمكنوا من الهجرة حتى يكونوا في شيء 
قيكتتهم الملائكة يقولهم: جألم تكن أرض الث واسعة 
فتهاجروا فيهام أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من 
مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون قيها من إظهار ديتكم 
ومن الهجرة إلى رسول الله يَيهٌ كما فعل المهاجرون إلى 
أرض الحيشة: وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في يلد 
لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب ليعضى الأسباب 
والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم أنه في غير 
بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة: 
وعن النبي كَل «من فنّ يدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شيرا من الأرض استوجيت له الجنة. «وكان رفيق أبيه 
إيرافيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام. اللهم إن 
كنت تعلم ان هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني» 
فاجعلها سببا في خاتمة الخير ودرك المرجى من فضلك 
والمبتغي من رحمتك» وصل جوارى لك يعكوفي عتد بيتك 
بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغقرة». 

لا ألسسَصْمَينَ يت أرْبَالٍ السك والولران لا سْتَليمون لَه ولا 


عم مه م 


مدل سيلا (0). 


قم لمعي تن أرقن اروم عد لي لفن 
لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النساء؛ ياب: 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل ا 
الحديث (4592): وأحمد في المسند 191/5. وآبو داود في كتاب: 
الجهاد: باب: للرخصة في القعود من العذر الحديث (2507). 

(2) سورة الزمرء الآية: 9. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: (81) الحديث (4423), 
ولخرجه أيو داود في كتاب: الجهاد, باب: في الرخصة في القعود 
من المذر الحديث (2508). 

(4) آخرجه الثعالبي قي تفسيره. 
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لهم بالمسائلك. وروي : أنّ رسول الل وَيِيْدِ بعث بهذه الآية 
0 ككل كددا بن ضيرة لي ختدرة ين 
لاهتدي الطريقء والله لا أبيت الثيلة بمكة. د على 
سرير متوجهاً إلى المنينة, وكان شيخاً كبيراً فمات 
بالتنعيه!'), 

إن قلت )كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من 
والنساء لو استطاعوا حيلةٌ واهتدوا سبيلاً! قلتٌّ: الرجال 
والنساء قد يكوتون مستطيعين مهتدين وقد لا يكوتون 
كثلفء واما قولدان فلا يكونون إلا عاجرّين عن ذلك 
فلا يتوجه عليهم وعيد لآنْ سبب خروج الرجال والنساء 
من جملة أهل الوعيد إنما هى كونهم عاجزين: فإذا كان 
العجز متمكنا في الولدان لا ينفكون عنه كاثوا خارجين من 
جملتهم ضرورة. هذا إذا أريد بألولدان الأطفالء ويجوز أن 
يراد المراهقون متهم النين عقلو! ما يعقل الرجال والنساء 
ليلحكوا بهم في التكليف وإن لزيد يهم العبود والإئناء 
البألقون فلا سؤال. 

فإن قلت:الجملة التي هي طلا يستطيعون»ما 
موقعها؟ قلتث: هي صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء 
والولدان: وإِنّما جاز ذلك والجمل نكرات لأنّ الموصوف وإن 
كان فيه حرف التعريف فئيس لشيء يعينه كقوله: 

ولف لزعل كمد سيقي 
َأَوْلَبِكَ عَسَى ند ل و عي ا 12 علا ع ©. 


فإنْ قلتّئئم قيل: «إعسى الله أن يعفو عنهم» بكلمة 
الإطماع؟ قلتٌ: للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق 
لا توسعة فيه حتى أن المضطر اليين الاضطرار من حقه 
أن يقول عسى الله أن يعفو عني فكيف بغيره. 

# تن ايز في سل لله جد فى الأ مك كما وس وم 
مرج ينا نيد مهاج إل أله وتسولد. ثم يذيله لوث مَنَدَ دكَمَ لَرُمٌ عل 


11 
* ونب عقر + 
َه ون أنّهُ غَفُورًا جما (50. 


5 


«مرغماً» مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومه اي: 
يفارقهم على رغم أنوفهم. 


م 


والرغم: الذلّ والهوان وآصله لصرق الانف يالرغام وهى 
إلتراب؛ يقال: راغمت الرجل إذا وهى فارقته وفهى يكره 
مفارقتك لمذلة تلحقه يذلك. قال التابغة الجعدي: 
كط ود يلاذ باركائه عزيزالمرانحمولمزهب 

وقرئ: مرغم" قرئ: ثم يدركه الموت بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوقء وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كانه 
أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء إلى الكافء كقوله: 

من عتزى سبئيلمأضريه 
وقرئ: يدركه بالنصب على إضمار أن كقوله: 
والحق بالحجاز فاستريها 

«إفقد وقع اجره على اشي فقد وجب ثوابه عليه 
وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط جفإذا وجبت جنويهاق 
ووجبت الشمس سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم الله كيف 
يثيبه وذلك واجب عليه. وروي في قصة جندب بن ضمرة: 
أنه لما أدركه الموت أخذ يصقق بيمينه على شماله؛ ثم قال: 
اللهم هذه لك وهذه لرسولك» أبأيعك على ما بايعك عليه 
رسولك. فمات حميداًء فبلغ خبره اصحاب رسول الل وَل, 
فقالوا: لى توفي بالمدينة لكان اتم أجراً. وقال 00 
وهم يضحكون: ما فرك هذا ما طلبيء فنزلتء وقالوا: كل 
هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج او جهاد أو فرار 
إلى بلد يزداد فيه طاعةٌ أى قتاعة وزهداً في الدنيا أو ابتغاء 
رزق طيب قهي هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت 
في طريقه فاجره واقع على الله. 


نا م في لض فيس لز تخ أ ن نقصرها ين الصاو إن 
عَفمٌ أن نيتئم الي ع 3 الكبرج 2و لكر عَدُوَا ييا 09©. 

الضرب في الأرض: هى السقرء وادتى مدة السفر الذي 
يجوز فيه القصر عند ابي حنيفة مسيرة ثلائة أيأم 
ولياليهنَ سير الإيل ومشي الأقدام على القصد ولا اعتبار 
بإبطاء الضارب وإسراعه. قلي سار مسيرة ثلاثة ايام 
ولياليهنٌ في يوم قصرء ولي سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام 
لم يقصر. وعند الشافعي: ادنى مدة السفر أريعة برد 
مسيرة يومين: وقوله: «فلدس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة» ظاهره التخيين بين القصر والإتملم وإن 


لم سك 


(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول» ص: 102-101. 

(2) قال أحمد:قوله إِنّ المرافقين من الؤلدان يكلفون إلحاقاً بالبالقين» 
مردود د بقوله عليه. وعلى آل اا والسلام: «رقع الم عن 
التكليف: وهنا مذهب 0 “ونم يبلغنا خلافه: وقال 
الزمخشري: لراد الحديثي العهد بالصبيء وإن يلغوا تسمية لهم 
بالاسم السالف. لقرب عهدهم به. كما قال: «وآتو! اليتامى 
أموالهم». قسماهم يثامى» وإن بلقواء إن لا تدقع أموللهم, حتى 
يبلفرا؛ لانهم حديثى عهد باليتم؛ والغرض تعجيل دفع الأموال لهم: 
إذا رشدواء وإن قرب عهدهم باليتيم: حتى أنهم لذلك يعبر عتهم 
باليتامى» ولا يماطلواء ولو قال الزمخشري في الولدان كذلك: لكان 
قولاً سديداً؛ وا أعلم. 


(3) قال أحمد:توجيه الرفع على إضمار الميتداء قيه عطف الإسمية 
على القعلية. والأولي خلافه ها وجد عنه سبيل» وأمًا الوجه 
الثاتي من إجراء الوصلء مجرى الوقف. شتوذ بين على أن 
الأقصح في الوقف. خلاقف نقل الحركة: وقد زاد شنوذاء 
بإجراء الوصل مجرى الوقفء وعندي وجه حسن خالص من 
الشئوذ مرتفع الذروة في الفصاحة؛ وهو العطف على ها يقع 
موقع من مما يكون للقعل الأرّل معه مرفوعاًء كانه قال والذي 
يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه الموت: وهى الذي نكره 
الزمخشري عند قوله: «أينعا تكونوا يدرككم الموثع» فيمن قرأ 
بالرفع» وقال ثم هى وجه نحوي سيبويء» وإجراؤه ههذا أقرب 
وأصوب هنه ثمة؛ والك أعلم 
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الإتمام أفضلء ؛ وإلى التقيير نانب الشاقعي: وروي عن 
النبي ولد أنه تم في السفر. أ. وعن غاتشة رهبي الله 
إذا قدمت مكة قلت: يا رسول لله كل بابي لنت ولمي 
قصرت ولتممت وصعت وأقطرتء ققال: «ألحسنت دأ عائشة. 
وما علب عليء0. وكان عشمان رضي الله عنه يتم 
00000 وعتد أبي حتيفة رحمه الله: القصر في السفر 
عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره. وعن عمر رضي الله 
نبيكم2. وعن عائشة رضي الله عنها: أول ما قرضت 
الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فكقرت في السفر وزيدت 
للحضرة),. 
في 


إن قلت: فما تصنع بقوله: إفليس عليكم جناح أن 

تقصروا» فنك 1 الإتمام فكانوا مظنةٌ لآن 
تقصروا من اقصرٍ ل ل ا 
بمعنى تقصيرهاة. وقرا الزهري: تقصروا بالتشديد. 
والقصر ثابيت ينص الكتاب في حال الخوف خاصة وهى 
قوله: «إن خفتم أن يفتنكم للذين كفرواعء وما في حال 
الأمن فبالسنة» وفي قراءة عبد الله: عن الصلاة أن يفتتكم: 
ليس فيها إن خفتمء على أنّه مفعول له يمعنى كراهة لن 
يفتتكم, والمراد مله بالفتنة القتال والتعرّض بما يكره. 

نت تمع التكرة متك علقيدة ىك 
ملستي َإِدا سَجَدُوأ سوا من ابص 0 


وَلِدّا نت في 1 
َليلْمْدَُا 


4 سورة النساء 


لبد كُنْيَى لد يُصَلْوا كَِسَنُوا مَمَكَ وَلَأْمْدُواْ مِدْرَهمْ 
ليسم ود اين كوا لو تنشرت عن أنبسيم وَأَتسيوٌ 
0 9 جَنَاحَ مَك ا 
0 5 3 

(وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة» يتعلق بظاهره 
من لا يرى صلاة الخوف بعد رصول الله َه حيث شرط 
كونه فيهم. وقأل: من رآها بعده: إِنْ الآئمة نولي عن 
رسول الله وه في كل عصرء قولم بما كان يقوم يه. قكلن 
لخوف علي ا يذهب كن بول لذ 8 جات 


فصل بهمء وود لخنوا 0 
للمصئين وبِمًا ثغيرهم, فإن كان للمصلين فقالوا: ياخذون 
من السلاح ها لا يشغلهم عن أنصلاة كالسيف والخنجر 
ونحوهماء وإن كان لغيرهم قلا كلام قيه. «فإذا سجدوا 
فليكونواج9) يعني غير المصلين «من ورائكم» 
يحرسوتكمء وصفة صلاة الخوف عند لبي حنيقة أن يصلي 
الإمام بإحدى الطائفتين ركعةٌ إن كلنت الصلاة ركعتين» 
والأخرى بإزاء العدى ثم تقف هذه لطائفة بإزاء العدق 
وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعةً ويتم صلاته شم تقف 
بإزاء العدوٌء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة وتنم 
صلاتها ثم تحرس» وتاتي الأاخرى فتؤّدي الركعة يقرامة 
وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حذيفةء وعند 


(1) كشف الأستار, كتاب: الصلاة, باب: الإتعام في السفر الحنيث 
(682)» والدارقطني في كتاب: للصبامء باب: القيلة للصائم الحديث 
(44). 

2( أخرجه النسائي في كتاب: التقصيرء ياب: العقام الذي يقحسر بمثله 
الصلاة: الحديث (1451). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه: كتلب: تقصير الصلاة؛ باب: الصلاة 
يعنى للحنيث (1082)» وعن عيد الرحمن الحديث (1084)ء ولخرجه 
مسلم في كتلب: صلاة المسثقرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة 
بعنى الحديث رقم: (1588) وحديث عبد الرحعن أآخرجه: الحديث 
(1594). 

(4) أخرجه النساثي في كتاب:تقصير الصلاة بالسفر الحديث 
(1439). وأخرجه ابن ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها 
الحديث (1063)؛ والطريق الثلني أخرجه في الحديث (1064). 

(5) أخرجه اليخاري في صحيحه كتلب: تقصير الصلاة: ياب: يقصر 
إذا خرج من موضهه الحديث (1090): ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين» باب: صلاة المساقرين .وقصرها الحديث (1570). 

(6) أخرجه أبى دلود في كتاب: الصلاة ملب: إقصار الخطب؛ الحديث 
(1106). والحاكم في المستهرك 289/1 ولبن حيأن في كتّاب: 
الصلاة. باب: صلاة للخوف الحديث (2882). 

(7) قال لحمد: والظاهر أن المخاطب بأخذ الاسلحة المصئون: إذ من 


كم يصل إنما 'عدٌ للحرسء قالظاهر الاستقتناء عن أمرهم بنلله - 


وتتبيهم عليه, وهم إنما آخروا الصلاة لذاك آمَا العصلونء فهم في 
مظظلنة طرح الاسلحة؛ لآنهم لم يعتادوا حملها قي الصلاة, قتبهوا 
على آنهم لا ينيفي لهم طرح الأسلحة, .وإن كاتوا في الصلاة ٠‏ 
لضرورة 5 الخوفء وخشية الغرّة وأيضاً قصنيع الآية يعطي ذلك؛ 
لأنه قال: فلتقم طائفة متهم معكء وعقب ذتك بقوله ولياختو! 
أسلحتهمء فالظاهر رجوع الشمير إليهمء وحيث يعاد إلى غير 
العصلين يحتاج إلى تكلف في صحة المعود إليهمء بدلالة قوة 
الكلام عليهم: وإن لم يتكروا. 

)3( قال أحمد: والغلاهر لِنّ معنى السجود ههناء الصلاة وقد عير عتها 
بالسجود كثيراً. والمرك: فإذا صلت الطاثفة؛ اي: نمت صلاتهاء 
فليكونوا من وراثكم: وفيه دليل لمشهور مذهب مالك من إن 
الطائفة الاولي» تم صلاتهاء والإعام متتظر للطائقة الأخرى» 
وقوله: ولتأت طائفة لخرى يعني إذا اتمت الأولى صلاتهاء ووقفت 
عن ورائكم. قتات الطائقة الأخرى التي لم تصل بعد شيئاء 
قليصئو) معك وفبه دليل بين ؟يضاء . لاحد القولين في مذهب مالك 
من إن الإمام ينتظر الثانية» حتى تتم صلانها ويسلم بهم؛ لأن 
ظاهر اقمعية المطلقة يوجب ذلك إذ تو كانوا يقضون بعد سلامه. 
لم يكونو! مصلين معه على الإطلاق. والله اعلم. قهذه الآية منطبقة 
على أكثر مشهور مذهيه قي تفلصيل صلاة لخوفء والله للموفق 
للصواي. 


الجرء الخامس 
مالك بمعني الصلاة, لأنّ الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة 
ويقف قائماً حتى د تتم صلاتها وتسلم وتذهبء ثم يصلي 
بالثانية ركعة ويقف ا ا ويسلم يهم 
ويعضده.ؤولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك» . وقرئ: وأمتعاتكم. 

فَإِنْ قلت20: كيف جمع بين الاسلحة وبين الحذر في 
الأخذ؟ قلتٌ: جعل الحذر وهى التحرّز والتيقظ آلَهٌ يستعملها 
الغازىء قلنلك جمع بينه وبين الامتلحة في الآخذ وجعلا 
مأخونين» ونحوه قوله تعالي: «والنينٍ تبوءو الدار 
والإيمان7#4) جعل الإيمان مستقراً لهم ومتبواً لتمكنهم فيه. 
فلذلك جمع بيته وبين الدار في التبوء. ؤفيميلون عليكم» 
فيشدون عليكم شدَةٌ واحدةٌ» ورخص لهم في وضع 
الأسلحة إن تقل عليهم حملها بسيب ما يبلهم من مظر أو 
يضعفهم من مرضء وأمرهم مع تلك بأخذ الحذر لكلا 
يغقلوا فيهجم عليهم العدق. 

فإِن قلت: كيف طابق الأمر بالحثر قوله:«إنّ الله أعدّ 
للكافرين عذاباً مهينأ» ؟ قلتٌ: الأمر بالحذر من العدرٌ 
يوهم توقع غلبته واعتزازهء فنفى عنهم ذلك الإيهام 
بإخبارهم: أنَّ أل يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه, 
لتقوى قلوبهم, وليعلموا أنّ الأمر بالحذر ليس لذلك وَإِنّما 
هو تهعبد من الل كما قال: هجولا تلقوا بأآيديكم إلى 
التهلكةي 0©, 


ءادع مإيامج 


كَإِذَا قَصَيِمُمَ الصَّلَرةٌ نكا لَه قيئما وفعودا وعل ع3 حبك 
قد نات كاد أَقِبُوا الصَكَرةً إن أصَلَة ع عل يي 2 
وفوا فقي 


جفإذا قضيتم للصلاة» فإذا صليتم في حال الخوف 
والقتال, «وفاذكرو ا ألنه يه فصلوهاطقياما» مسايقين 
ومقارعين, «وقعوداً» جاثين على الركب مرامين, «وعلى 
جنوبكم4 متخنين بالجراح. «فإذا اطمائنتم4 حين تضع 
الخرب اوزارها وامنتم وفاقيموا إلصلاة» معنا ما 
جَإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاياً موقونا» ع 
بأوقات لا يجوز إخراجها عن اوقاتها على أي حال كنتم 
خوف أ أمن. رخذ ظاهر على مذهفب .الشاقدي رحمة الله 
ولبفين والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتهاء فإذا 
أطمأن قعليه القضاء. وأما عند أبي حنيفة رحمه أن فهق 
معذور في تركها إلى أن يطمئن: وقيل: معناه فإذا قضيتم 
صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين مكبرين مسيحين 
داعين بالنصرة والتاييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود 
واضطجاع.: فإن ما أنكم فيه من خوف وحرب جدير 
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بذكر الل ودعاته واللجا إليه. إفإذا اطماننتم» فإذا أقمتم, 
قاقيموا الصلاة فأتموها. 


«ولا تهنوا»4 ولا تضعفوأ ولا تتوانوا غؤفي ابتغاء 
القوم» في طلب الكقار بالقتال والتعرض به لهم ثم 
الزمهم الحجة بقوله: إن تكوئوا 00-6 أي: ليس ما 
ولاب 0 ل ثم إِنهم 
يصبرون عليه ويتشجعون قما لكم لا تصبرون مثل 
صبرهم مع أنكم اولى منهم بالصبرء لأنّكم «ترجون 
من الله ها لا يرجون4 من إظهار دينكم على سائر الاديان 
ومن الثواب العظيم في الآخرة. وقرا الآعرج: ان تكونوا 
تالمون بفتح الهمزة؛ بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون. 
وقوله: «فإئْهم يالمون كما تألمون» تعليل. وقرئ: فإِنّهم 
ييلمون كما تيلمون وروي: أنّ هذا في بدر الصغرى كان 
بهم جراح فتواكلوا إوكان الله عليماً حكيماًع لا يكلفكم 

شيثا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هى عالم به مما 


00 لك أ 0 : 55 التي يآ يس آم 


العام 


روي: أن طعمة بن أبيرق أحد بتي ظفر سرق درعاً من 
يا اساي مر د 
الدقيق ينتثر من خرق فيه؛ وخباها عند زيد بن السمين 
رجل من اليهود» فالكتمست الدمرع عند طعمة فلم توجد» 
حتى انتهى إلى منزل اليهوديء فاخذوها. فقال: دفعها إلي 
طعمة. وشهد له ناس من اليهودء فقالت بتى ظفر: ظفر: انطلقوا 
بنا إلى رسول الث ويد فسالوه أن يجادل عن صاحبهم, 
وقالوا: إن لم تقعل هلك وافتضح ويرئى اليهودي. فهم 
رسول إئله كلد أن يفعل وأن يعاقب اليهوديء وقيل: 3 
يقطع يده فنزلت2. . ودوي: أنَّ طعمة هرب إلى مكة وارتد 
ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله. 
ؤبما أراك الهم بما عرفك وأوحى به إليك. وعن عمر 
رضي الله عنه: لا يقولنٌ احدكم قضيت بما ارائي ال؛ 
فإِنّ اث لم يجعل ذلك إلا لنبيه ل, .ولكن ليجتهد رايه لأنّ 
الراي من رسول الك يلك كان مصيباً لآنّ انه كان يريه إناة 
وهو منا الظئن.والتكلف: للد م د 


(1) قال أحمد: وحسن هذا المجاز ويلغ يه ذروة القصاحة: عطف 
الحقيقة عليه. 
(2) سورة الحشرء الآية: 9. 


(3) سورة البقرة» الآية: 195. 
(4) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير للقرآن» باب 
الحديث (3036). 


باب: ومن سورة النساء 


وو الل سس سب سس -سحح- 4ل سورة الثساء 


اليهود لأجل بني ظقر. 
َأسْتَفْفرِ لَه إك أنه كن عَفُورًا يسما 059. 
(واستغفر إوزدي مما هممت به من عقاب اليهودي. 


رض اع 6 ا ع3 م 2 00 
ولا جل عَنِ لدت يَحْتَاونَ أنفسهم إن أله لا يسك عن 


ما 


000 

جيختانون ي يخونوتها بالمعصية. كقوله: 
طعلم انك رن أنفسكم»7). جعلت معصية 
العصاة خيانة منهم لانفسهم: .كما جعلت ظلماً لها لآنّ 
الضرر راجع إليهم. 

فَإِنْ قلت:لم قيل للخائنين: : ويختانون أنفسهم, وكان 
السارق طعمةً وحده؟ قلتٌ: لوجهين: أجدهما أن بني ظفر 
شهدوا له بالبراءة ونصروه. قكانوا شركاء له قي الإثم. 
والثاني أنِّه جمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانة 
فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه. 

فإِنْ قلت:لم قيل: إخواناً أثيماًه على المبالغة قلتٌ: 
كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم, 
ومن كانت تلك خاتمة أمره لم يشك في حلله. وقيل: إذا 
عثرت من رجل على سيئة فاعلم أنّ لها أخوات. وعن عمر 
رضى الك عنه: أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي 
وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها فاعقف عنه. فقال: كذيت 
إن ال لا يؤاخذ عبده في أوّل مرة. 


علس صساجر إير سر مل 


حر ار و الور 02 بون 
يما يَمَمَنُونَ نيمك 0©. 
ويستخفون» يستترون «من الناس»م عادص 
ذلا متسر ينه زدكو مذير4 ركز عل بم بطلا 
عليهم لا يخفى عليه خافٍ من سرهم. وكفى بهذه الآية 
تاعيةً على الناس ما هم فيه من قلة الحياء؛ والخشية من 
ريهم. مع علمهم إن كانوا مؤمئين أنّهم في حضرته 
لا سترة ولا غفلة ولا غيبة» وليس إلا الكشف الصريح 
والاقتضاح. «يبيتون» يدبرون ويزورون: وأصله أن يكون 
بالليل طما لا يرضى من للقول» وهو تديير طعمة أن 
يرمي بالدرع قي دار زيد ليسرق دونه ويحلف بيراءته. 
فَإِنْ قلتَ: كيف سمي التدبير قولا وإِنّما هو معثى في 
التقس! قلتٌ: لما حدّث بذلك نفسه سمي قولاً على المجازء 
ويجوز أن يراد بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد أن 
بيته» وتوريكه الذنب على اليهودي. 
0 0 جَندَلسمٌ 0 الحو دي د 
م ا 0 
وخبر. . و«جادلتم» يملة مبينة لوقوع اولاء خبراء كما 


5 
فَمَن يبدل 


تقول ليعض الأسخياء أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسكء ويجون أن يكون أولاء اسم موصولاً بمعنى: الذين» 
وجادلتم صلته. والمعنى: هبوا أتكم خاصمتم عن طعمة 
وقومه في الدنيا فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذأ 
ألخذهم الل بعذابه. وقرأ عبد اش: عنهء إي؛ عن طعمة. 
جوكيلاي حافظاً ومحامياً من باس اش وأنتقامه. 


ا م ا ميا 


أو يلم انَقمَم اند يَمْتَمْفرٍ أله يَحِد أله 


دم نوم سيم 
ومن تعمل سوءا 


عَفُورا تَحِيمًا 009. 

طومن بعدز سوءأم قبيحاً متعدياً يسوء به غيره كما 
فعل طعمة يقتادة واليهودي» أو مغلا 4 بوي بما 
يختص به كالحلف الكاذبء وقيل* ومن تعمل شوء! امن اذكب 
دون الشرك أو يظلم تفسه بالشركء وهذا بعث لطعمة على 


. الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة مع العلم بما يكون منه أو 


م ا 
من يكيب إِنْما 


قَاتَمَا ظا سه 
ما فإثما 


يَكِْيْمُ عَلَّ يد تَكَنَ أَنَّهُ عَلِيمًا 
ا يكسبه على نفسدي, أي: لا يتعدّاه ضرره إلى 
غيره فليبق على نفسه من كسب السوء. 
ون يكبت َيلة أذ لا كر 
وَإِنْمَا مُبِينًا (47. 
إخطيئة» صغيرةٌ جاو إثماًه أى كبيرة. ؤثم يرم به 
بريئا» كما دمى لعن زيداً وفقد احتمل بهتانا وإثما» 


الأمرين. وقرة بعل دن حول ري الل عته: ومن تكست 
بكسر الكاف والسين المشددة» وأصله يكتسب. 


2 م سس لزه سر ل 


ثم تر بهد ربعا فَقَدِ تمل ينثا 


ورد قصل لَه عَلَتَِكَ رمه كَنَت امه مهم أن 
يُضِلُوكَ رما بينُورت إِلّه أَنفْسيم وم ما يوك من توم 0 ل 
عَيِكَتَ تمك الزيقة وليك نا مَا لم تك تَمَمْ وك 


أ 75000 


لَه عَلَيِكَ عَظِيمًا (20). 


جولولا فضل الله عليك ورحمته# اعي: عصمته 
والطافه وما أوحى إليك عن الاطلاع على سرهم «لهمت 
طائفة منهم» من بني ظفر «أن يضلوك» عن القضاء 
بالحق وتوخي طريق العدل مع علمهم بِأنْ الجاني هو 
صاحبهم. ققد روي أنّ ناساً منهم كانوا يعلمون كته القصة 
هوما يضلون إلا أنفسهمي لأنْ وياله عليهم؛ ؤوما 
يضرونك من شيء» لأنّك إنما عملت بظاهر الحال وما 
كان يخطر ببالك أنّ الحقيقة على خلاق ذلك؛ «وعلمك ما 
لم تكن تعلم» من خفيات الأمور وضمائر القلوبء أو من 
امور الدين والشرائع. ويجوز أن يراد بالطائفة بنى ظفرء 
ويرجع الضصمير في منهم إلى الناس. وقيل: الآية في 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 187, 


الجزء الخامس 
دك المنافقين. 
# لَا حَيرَ في مكثبر ين 


مع يوسم 


َه هَسَوْفَ نُوْيو أَجْرًا عَييمًا (0. 
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وقيل: في في طعمة وارتداده وخشروجه إلى مكة. 
55 5 تعسية 
يدام ل نهُم إلا من أَمَرَ يِصَدَكوٍ أو أله ل يعر أن تل يو. َم ما وك للق يس كك 
مَعْرُوفٍ أو إضلج بَننت لاي و ومن يَفْعَل ذَلِك آبِيِمَآة مَرْصَاتِ ‏ ومن يُشْرِكَ أنه فَقَدَ ضَلَّ صَكَلآً بَيِيدًا 09. 
إن الله لا يغفر أن يشرك به» تكرير للد للتاكيد. وقيل: 


إلا خير في كثير من نجواهم» من تناجي الناس. 
«إلا من آأمر بصدقةه إلا: نجوى من أمرء علي أنّه 
همجرور بدل من كثير, ٠‏ كما تقول لا خير في قيامهم إلا قيام 
ذيدء ويجون أن يكون منصوياً على الاتقطاع. بمعتى: ولكن 
من أمى بصدقة قفي نجواه الخير. وقيل: المعروف القرضء 
وقيل: إغلثة الملهوف. وقيل: هو عام في كل جميل» ويجوز 
أن يرك باتصدقة ألواجب وبقمعروف ما يتصدق به على 
سبيل التطوّع. وعن النبي وَي: «كلام ابن آدم كله عليه 
ا 3 من أمر بمعروف أو تهي عن متكرء أق 
ذكى أش»27 وسمع سقيان رجلاً يقول: ما نشد هذا 
الحديث. ققال: قم تسمع الله يقول: «لا خير في كثير من 
نجواهم» فهى هذا يعيته. أي ما سمعته يقول: «والعصر * 
إنّ الإنسان لفي خسريع© قهو هذا بعينه. وشرط في 
استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعل الخير عبادة ال 
والتقرّب به إليه وأن ييتغي يه وجهه خالصاً لآنّ الأعمال 
بالئيات. 

فَإِنُ قلت: :كيف قال «إلا من أمر. ثم قال: هومن 
يفعل ذلك4؟ قلث: قد ذكر الأمر بانخير ليدل به على فاعله 
فل ثم قال: هومن يفعل ذلك» فذكر الفاعل وقرن به 
الوعد بالأجر العظيم؛ ويجوز أن يراد: ومن يلمر بذلكء فعير 
عن الآمر بالفعل كما يعير به عن ساثر الأفعال. وقرئ: 

يؤتيه بألياء. 

من يتَايقٍ لول م بعد ما بن له الْهُدَئ وميم عي سبي 


اه 


لْمُؤْمِينَ ولو مَا يول وَنْضِلِيِ جهنم وَسَلَدتْ مَعِيرًا 69. 


ؤويتيع غير سبيل المؤمنين» وهو السبيل الذي هم 
عليه من الدين الحنيفي القيم؛ وهو دليل على أنّ الإجماع 
حجة لا تجوز مذالفتهاء كما لا تجوز عمخلفة الكتاب 
والسنة؛ لأنّ الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير 
المؤمنين وبين مشاقة للرسول في الشرط: وجعل جزاءه 
الوعيد الشديد, فكان اتياعهم واجبا كموالاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «نوله ما تولى؟ تجعله والياً لما 
تولى من الضلال بأن نخئله ونخلي بينه وبين ما اختاره. 
«ونصله جهنم» وقرئ: ونصله بفتح النون؛ من صلاة. 


كرّر لقصة طعمة. وروي: أنه مات مشركاً. وقيل: جاء شيخ 
من العرب إلى رسول ال يل فقال: إتي شيخ منهمك في 
الننوب إلا أنّي لم لشرك بالله شيئاً منذ عرفته؛ وآمنت بهء 
ولم اتخذ من دونه وليه ولم أوقع المعاصي جراةٌ على الله 
ولا مكليرةٌ لهء وما توهمت طرفة عين أنّي اعجز اش هرباء 
د لنلدم تائب مستغفرء فما توى حالي عند الك؟ 
فنؤزلت2. وهذا الحديث ينصر قول من قسر من يشاء 
0 


«إلا إناثاه هي أثلات والعزى ومناة. وعن الحسن: لم 
يكن حي من إحياء العرب إلا ولهم صتم يعبدونه يسمونه 
أنشى بني فلان. وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هنّ 
بنات الله. وقيق: المراد الملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله. 
وقرئ: أنثاً جمع أنيث لو أناثء ووثنا وآثنا بالتخفيف 
والتثقيل جمع وثن, كقولك: أَسّد وأسّد ولسد. وقلب الولو 
الفاً نحى أجوه في وجوه. وقرآت عائشة رضي الله عنها: 
لوثاناً. وان يدعون4 وإن يعبدون بعبادة الأصنام طالا 
شيطاناً» لأنه هو الذي آغراهم على عبادتها فاطاعوه 
فجعلت طاعتهم له عيادةٌ. 

لَحَنَدُ أيه وَكَالت لأعخْدَن مِنّ يباو تيبا مَمرُوضًا 9 


وطؤلعته اله وقال لأتخذن؟ صفتان؛ بمعنى شيطاناً 
مريداً جامعاً بين لعتة الله وهذا فقول الشئيع «نصيباً 
مفروضا» مقطوعاً واجباً قرضته لنقسي من قولهم: فرض 
له في العطاء وقرض الجتد رزقه. قال الحسن: من كل الف 
تسعماثة وتسعين إلى الثار. 
ْله ليم اميقم مب اذات المشر 
نت حَلق أمَه ون يِذ التَتِنَ وكا ين 
1 0 حُسَرَاًا يتا (18 يَهِدُهُمْ وَيُمَِم 
وَنَا يَعِدهُم ليطن إلا غود 5ه أوْتَيِكَ مأ وي 
يحَدُونَ عَنْهَا يحيصًا (05. 


«ولامنينهمع'/ الآماني الباطلة من طول الأعمار, 


مد رمو بكر سبدلا 
ا ا 


7 


نهم جَمَتَمُ دلا 


(1) لخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء ياب: (62) منه ألحديث (2412), 
ولشرجه أين ملجه في كتاب: الفتنء باب: كف اللسان في الفتثة 
الحديث (3974): والداكم في المسكرك 513/2 


(2) سورة اتعصرء الآيتان: ١‏ 
(3) نكره القرطبي في تفسيره (365/5). 


(4) قال أحمد: هى تعروضى ياهل السنة الثين يعتقدونء أن الموحد ذا 
الكبائر. غير قتائب آمره يرجا إنى الله تعالى: والعفر عنه موكول 
إلى مشيئته, إيماناً وتصديقاً بقوله في الآية لمعتيرة في هذاء 
أنّ الله لا يقر أن يشرك به وعففر ما مون ذلك لمن يشاء» وللعجب 
لنّ هذه الآية تكورت في هذه السورة مرتين؛ على إنن - 
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وبلوغ الآمال: ورحمة إل للمجرمين بغير تويةء والخروج 
هن النار بعد دخولها بالشفاعة ونحى ذلك 

وتبتيكهم الآذان: فعلهم بالبحائرء كانوا يشقون أنن الناقة 
إذا ولنث خمسة آيطن وجاء الخامس ذكرا وحرموا على 
أنفسهم الاتنتفاع بها. 

وتغييرهم خلق اللش: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن 
الركوب. وقيل: الحساء وفر في كول علدة العلفاء مياح 
في اليهائم؛ وأما في م بني آم فمحظور. وعند أبي حتيفة: 
بكرد شراء الخمنيان وإمسجاكيم ولثةكدلنيم؟ لآنّ الرعية 
فيهم تدعو إلى خصائهم. وقيل: فطرة الله لني هي دين 
الإسلام. وقيل للحسن: إِنّ عكرمة يقول هى الخصاء. فقال: 
كتب عكرمة: هو دين الله. وعن لين مسعود: هى الوشمء 
وعته: لعن الله الواشرات والمتنمصات والمستوشمات 
العفيرات خلق اش(). وقيل: التخنث. 

ايت ناما وكيكا الكيحي عمد بن جَزى ين 


متها انه َي فآ 7 ع ّم حَمَاً وَمَنْ نّ أَصَدَقٌ من الله 
قلا 9. 


ورف الله حقأى مصدران: الأول مؤكد لنفسه, والثاتي 
مؤكد لغيره. ومن اصدق من الله قيلاج توكيد ثالث بليغ. 
فإِنْ قلتٌ:ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلتٌ: معارضة 
مواعيد الشيطان فكانبة وأمانيه الباطلة لقرناته بوعد اله 
الصادق لأولياثه؛ ترغيباً للعباد قي إيثار ما يستحقون به 
تنجز وعد الله على ما يتجرعون في عاقبته غصص 
إمخلاف. مواعى الشيطان. 

َبِنَ بِْمَانيِكُم وآ آمَاِنَ آهل السكتب من يَمَمَل سُوَءًا يجِرّ 
يده وَلَا جد لم من دون لَه وا وَلَا با 49 وس يَمْمَل ين 
0 2 آز أنق وَهمَ مؤِينٌ فأزتيك يَدخْلودَ البعنة 


57 0000 اش أي: فيس: يقال ما وعد الله 
من اثثوب «يامائيكم ولام ب طؤامائي أهل الكتاب»ع 
والخطاب للعسامين؟ لانّه لا يتمنى وعد اش إلا من آمن به, 
وكذلك ذكر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان 
بوعد الله. وعن مسروق والسدي: هي في المسلمين. وعن 


4 ا سورة النساع 


الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر قي القلب 
وصدقه العمل. إِنّ قوماً الهتهم آماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة ثهمء وقائوا: تحسن الْظَن يانشء وكذبواء 
لى أحسنوا الظن بالله لأحسنو! العمل له. وقيل: إن 
المسلمين وهل افكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيتا قبل 
نبيكم وكتابنا قبل كتايكم. وقال المسلمون: نحن أولى متكم 
تبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت 
قيله؛ فنزلت. ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: 
إن كان الآمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن 
حالاً لأوتين مالاً وولدا إن لي عتده للحستى. . وكان أهل 
الكتاب يقولون: تحن أبناء ال وأحباوٌه لن تعسنا النار إلا 
أياماً معدوددٌ ويعضده تقدّم ذكر أهل الشرك قيله. وعنٍ 
مجاهد: إِنّ الخطاي للمشركين. قوله: «من يعمل سوءاً 
يجز به4ه » وقوله: عد امج 2 
لماكت به خطيفتدي 6 . وقوله: ؤوالنين آمنوا وعملو! 
الصللحات »© عقيب قوله: «وقالوا لن تمسنا التار إلا أياماً 
معدودةي 7 وإذا أبطل الل الآملتي وأثبت لنّ الآأمر كله 
معقود بقعمل وأن من أصلح عمله فهو الفائزء ومن أساء 
عمله فهو اثيالك. تبين الآمر ووضح ووجب قطع الأآماتي 
وحسم اثلمطامع والإقبال على العمل الصالح؛ ولكته نصح 
ل تعيه الآذان ولا تلقى إليه الأذهان. 

قن قلت: ما الفرق بين «من» الأولى والثانية؟ قلتث: 
الاولى للتبعيضء تراد ومن يعمل يعض الصائحات لأنّ كلاً 
لا يتمكن من عمل كل افصائحات لاختلاف الأحوالء وإِنّما 
يعمل منها ما هى تكثيفه وفي وسعهء وكم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا ركاة» وتسقط عنه الصلاة في يعض 
الأحوال, وإِدّما يعمل منها ما هو تكليفه وقي وسعه وكم . 
من مكلف لا حج عليه ولا جهك ولا زكاة: وتسقط عنه 
الصلاة في يعض الأحوالء والثاتية لتبيين الإبهام قي من 
يعمل. ظ 

فإِنْ قلت0): كيف خص الصالحون بأنّهم لا يظلمون 
وغيرهم مثلهم قي ذلك؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

احدهما: أن يكون افراجع في ولا يظثمون لعمال السوء 
وعمال اتصائحات جميعا. 


ل ا 79777 يس جيب 


- الزمخشريء وهى مع تلك يتصام عنياء ويجعل العقيدة المتلقاة 
منها من جملة الأماني الشيعناتية» نعوذ الله من إرسال الوسنئ قي 
أتياع قهوي» وكتلك ؛يضاً عرض يافل السنة في اعتقلدهم» صدق 
الوعد الصائق بالشفاعة المحمدية؛ وعد ذلك أيضاً لمنية شيطاتية» 
وما ارى من جحد الشفاعة ينائهاء قلا حول ولا قوّة إلا بالله: لقد 
مكر بهذا الفاضل» م ل ا 
القوم الخاسرون». 
ا 0 : الثباس: 
باب: تحريم فعل الواصلة الحديث (5518). 

(2) سورة البقرةء الآية: 81. 


(43 سورة البقرة» الآية: 82. 

(4) سورة البقرة: الآية: 80. 

(5) مدار هذا اتتطويل بالسؤال والجوليء على بث المعتقد الفاسد. في 
أن الله تعالى يجب عليه أن بثبت على الطاعات» وان الثواب عتقسم 
إلى ولجبء ليس بفضلء وإلى زيادة على الولجبء وهي الفضل, 
خاصة: وهذا المعتقد هى الذي يصدق عليه أنّ الشيطان مناه 
للقدرية, حتى زعموا أن لهم على الله ونجباًء تعالى الك عن ذلك» 
إِنّ الله لقني عن عمل يوجِب عليه حقار . جل ال وعز لقد نقخ 
الشبطان يهذه الامنية في آدان القدرية: اللهم لا عمدة لنا إلا قضلك» 
فتجزل نصبينا منه يا كريم, 


الجء الخامس 

والثاني: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا على 
ذكره عند الآخرء لأنّ كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم 
لا تفاوتث بيتهمء ولأنٌ ظلم المسيء ان يزاد في عقايه 
وأرحم الراحمين معلوم أنَّه لا يزيد في عقاب المجرمء فكان 
ذكره مستغنى عنه. وأما المحسن فله ثواب وتوايع للثواب 
من قضل الله هي في حكم الثواب فجاز أن ينقص من 
القفضل لأنّه ليس بواجبء فكان نفي الظلم دلانة على أنه 
لا يقع تقصان في الفضل. 

وَمَنْ ون لسن ديا مِمنْ أنلم وَجَهَمُ ِل وَهْوَ تخي وَأتَبَمَ ِل 
هيم عينيكا وَأعَيَد مد هيم طَيلا 9©. 


«أسلم وجهه شم أخلص نفسه لل وجعلها سالمةٌ له 
لا تعرف لها ريا ولا معيوداً سوأة. ٠‏ جوهو محسنم وهو 
عامل للحسنات تارك للسيثات. إحنيقاًع حال من المتبع 
أى من إبراهيمء كقوله: «بل ملة إبراهيم حنيقاً وما كان من 
المشركين»”) وهو الذي تحنفء اي: مال عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام. «واتخذ الله إبراهيم خليلاًج مجاز عن 
اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند 

والخليل: المخال وهى الذي يخالك؛ أي: يواققك في 
خلالك أى يسايرك في طريقكء من الخل وهو: الطريق في 
الرمل» أى يسدٌّ خللك كما د تشذ خلله, أو يداخلك خلال 
منازلك وحجبك, 

قن قلتٌّ: ما موقع هذه الجملة؟ قلتٌ: هي جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحو ما يجيء في 
الشعر من قولهم: والحوادث جمةء فائدتها تأكيد وجوب 
اتباع ملته,ٍ لآنّ من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاء 
كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته, ولى جعلتها معطوفة: 
على الجمئة قبلها لم يكن لها معنىء وقيل: إن إبراهيم عليه 
السلام بعث إلى خليل له بعصر في ازمة أصابت الناس 
يمتار منه؛ ققال خليله: لو كان إبرأهيم يطلب الميرة لتفسه 
لفعلت» ولكنه يريدها للأضياف. فاجتاز غلماته ببطحاء لينة 
قملؤّوا منها الغرائر حياءٌ من الناس» فلما أخبروا إيراهيم 
عليه السلام ساءه الخبر فحمئته عيناه؛ وعمدت امرأته إلى 
غرارة منها فأخرجت أحسن حواري واختبزت» واستنبه 
إيراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخيزء فقال: من أين 
لكم؟ فقالت امرأته: من خليلك المصري. فقال: بل من عند 
خليلي الله عز وجلء فسماه الله خليلاً. 

هاما في كعات 5 

جوش ما في السذوات وما في الأرض»م متصل بذكر 
العمال الصائحين والطالحينء ومعناه: أن له ملك اهل 


فى الْأَرضْ ومكارت 


ت الله يكل حو 
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السموات والأرض فطاعته وأاجبة عليهم. جوكان الله يكل 
شيء محيطاً» 0 عالماً علوم يي حي حيري 


د الك بت د الو 05ت كن ل ف 
أن تَكحُوهُن ايند يرت اولان وأن. تَنْوْمُوا سد بِالْقِسْلْ 
نا تنا من تر ف أله 0 بد. عَِيِكًا 09. 


جما يتلىي في محل الرفعء أي: الله يفتيكم والمتلى 
في الكتاب»م في معنى اليتامى» يعني قوله: إوإن خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتاميجي 2 ! وهى من قولك: أعجبني زيد 
وكرمه» ويجوز أن يكون ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب 
خبره على أنّها جملة معترضة:؛ والمراد بالكتاب اللوج 
المحفوظ تعظيماً للمتلو عليهم وأنّ العدل والنصفة في 
حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله 
التي تجب مراعاتها والمحافظة عليها والمخِل بها ظالم 
متهاون بما عظمه اللهء ونحوه في تعظيم القرآن «وإنه في 
أم الكتاب لديتا لعلي حكيم0. ويجوز أن يكون مجرورا 
على القسم كاثه قيل؛ قل الله يفتيكم فين وأقسم بما يتلى 
عليكم في الكتابء والقسم أيضا لمعنى التعظيم وليس 
بسديد أن يعطف على المجرور في فيهنٌ لاختلاله من 
حيث اللفظ والمعنى. 

فإنْ قلتٌ: بم تعلق قوله في: هيتامى النساء» ؟ قلتُ: 
في الوجه الاوّل هى صلة يتلىء أي: يتلى عليكم في 
متاكة ديجزد أن لكين في نام انسار اللا من في 
وأما في الوجهين الآخرين فبدل لا غير. 

فَإِنْ قلت: الإضافة قي يتامى النساء ما هي؟ قلتٌ: 
إضافة بمعنى من كقولك: عندي سحق عمامة. وقرئ: في 
ييامى النساء يياءين على قلب همزة ايامى ياء. 
جلا تؤتونهنَ ما كتب لهِنْ» وقرئ: ما كتب الل لهنّ؛ أي: 
ما فرض لهِنّ من الميراث؛ وكان الرجل منهم يضم اليتيمة 
إلى نفسه ومالهاء فإن كانت جميلةً تزوجها وأكل المالء وإن 
كانت دميمة عضلها عن التروّج حتى تموت فيرثها. 
«وترغبون أن تنكحومِنَمج يحتمل في أن تنكحوهمنٌ 
لجمالهنٌ» وعن أن تنكحوهنٌ لدمامتهن. وروي: أنّْ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن 
كانت جميلةٌ غنيةٌ قال: زوجها غيركء: والتمس لها من هو 
خير منك: وإن كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوّجها فآنت 
احق يها «والمستضعفينم مجرور معطوف على 
يتامى النساءء وكانوا في الجاهلية إِنّما يورثون الرجال 
القوام بالأمور دون الأطفال والنساءء. ويجون أن يكون 
خطاباً للأوصياء, كقوله: «ولا تتبد تتبدلوا الخبيث بلطيب 9) 


(1) سورة البقرةء الآية: 135. 
(2) سورة النساءء الآية: 3. 
(3) سورة الزخرف, الآية: 4. 


(4) لم أجده: كما قال ابن حجر؛ ولم يخرجه الزبلعي. 
(5) سورة النساءء الآية: 2. 
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وان تقوموام مجرور كالمستضعفين» بمعنى يفتيكم في 
يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقومواء ويجوز 
أن يكون منصويا بمعنى: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب 
للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوقوا لهم حقوقهم ولا يخلوا 
أحدا بهيتضمهم. 

وَإنِ أنَآَدُ حَادْتَ م بَْلهًا مُورًا أ إِعَرَاسًا قََا جتاخ عَييِمَآ أن 
بُشَيِسَا يما صُلعا وَالصّلح حَيهُ وَأحيدرّتٍ الأنشن لشم وإن 
تُحيعا وَتَتَهُا فرك الله كنت يما تنتلورت حبرا 59. 

إخافت من بعلهام توقعت مته ذلك لما لاح لها من 
مخايله وأماراته. 

والنشوز: أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته 
والعودة والرة التي. بين الكل والمراة وآن مؤتيها ببست 
أى ضرب. 

والإعراض: أن يعرضي عنها بأن يقل محابدكتها 
ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو 
دمامة أى شيء في خلق أو خلق أو ملال أي طموح عين 
إلى أخرى إى غير ذلكء قلا بأس بهما في أن يصلحا 
ييتهما. وقرئ: يصالها ويصلها يبمعتى يتصالحا 
ويصطاحاء ونحو أصلح اصبر في اصطير. إصلحاً» في 
ماعثى مصضر كل ولخد امن الأقغال. الثلاثةء ومعتى الصلع 
أن يتصالحا على أن تطيب له نفساً عن القسمة؛ أي عن 
بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها 
رسول الل قله وعرفت مكان عائشة من قلبه قوهبت لها 
يومهال"). وكما روي: أن امراةٌ أراد زوجها أن يطلقها لرغبته 
عنهاء وكان لها منه ولد ققالت: لا تطلقني ودعني أقوم على 
وادي» وتنسم 'لي في كل شهرين» فقال: إن كان هذا يضلح 
فهى أحب إلي فأقرهاء أو تهب له بعض المهر أو كله أق 
ألنفقة» فإن لم تقعل فليس له إلا أن يمسكها بإحسان أو 
يسرحها. هوالصلح خيرم من الفرقة إى من النشوز 
والإعراض وسوء العشرة: أو هى خير من الخصومة في 
كل شيءء أو الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر 
من الشرورء وهذه الجملة اعتراضء وكذلك قوله: 
«واحضرت الأنفس الشج» ومعنى إحضار الأنفس الشح 
أنّْ الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها ابداً ولا تنفك عنه. 
يعني: أنّها مطبوعة عليه. والفرض أن المرأة لا تكاد تسمح 
بقسمتها وبغير قسمتهاء والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن 
يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرها. «وإن 
تحسنوا»م بالإقامة على تسائكم؛ وإن كرهتموهنٌ وأحيبتم 
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يرهن وتصبروا على ذلك مراعاةٌ لحق الصحبة. 
«وتتقواع التشوز والإعراض وما يودي إلي الأذي 
والخصومة جفإن الله كان بما تعملون» من الإحسان 
والتقوى «خبيرا» وهو يثيبكم عليه. وكان عمران بن 
حطان الخارجي من آدم بني آدم وامرأته من أجملهم: 
فاجالت في وجهه نظرها يوماء ثم تابعت الحمد ث. فقال 
مالك: قالت: حمدت اث على أنْى وإياك من أهل الجنة. قال: 
كيف؟ قال: لأنّك رزقت مثلي فشكرتء ورزقت مثلك 
فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباده الشاكرين والصابرين. 

ون مَنْعَطِيما أن تدلو ين السك ولو عَرْضَكْمْ فلا تمبأوا 
كل التَبِلٍ مَِدَرُومَا ,َلتعَلمَةٌ واد دكا وَتَمًْا هك أله 


م ميس 2 


99 عفورا يما 0. 


«ولن تستطيعوا» ومحال أن تستطيعوا! العدل «بين 
النساء» والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة 
ولا نقصان فيما يجب لهِنّ» فرفع لذلك عنكم تمام العدل 
وغايته وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا 
فيه وسعكم وطاقتكم لآنّ تكليف ما لا يستطاع داخل في 
حد الظلم «وما ريك بظلام للعبيد. وقيل: معناه أن تعدلوا 
في المحبة. وعن النبي و أنه كان يقسم بين نسائه 
فيعدلء ويقول: «هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك. يعني: المحبة:, لآنّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إحب إليهء وقيل: إِنّ العدل بينهنٌ أمر صعب بالغ 
من الصعوية حداً يوهم أنه غير مستطاء. لأنّه يجب أن 
يسوي بيذهنّ في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال 
والممالحة والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر 
يأتي من ورائهء فهو كالخارج من حد الاستطاعة: هذا إذا 
كن محبؤيات كلهن. فكيف إذا مال القلب مع بعضِهن. 
«فلا تميلوا كل فميل» فلا تجوروا على المرغوب عنها 
كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضى منها. يعني: أن 
اجتناب كل الميل مما هو في حدّ اليسر والسعة فلا تفرطوا 
فيه إن وقع منكم التقريط في العدل كله؛ وفيه ضرب من 
التوبيخ. «فتذروها كالمعلقة» وهي التي ليست بذات بعل 
ولا مطلقة. قال: 
هل هي إلاحظة إوتطليق أوصلفلويينذك تمليق 

وفي قراءة أبي: فتذروها كالمسجونة. وقي الحديث: «من 
كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد 
شقيه مائل.0). وروي: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بعث إلى أزواج رسول الله يك بمال. فقالت عائشة رضي الله 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك 60/2 وفي الصحيحين؛ البخاري قي 
كتاب: التكاح, ياب: المراة تهب يوميا... الحديث (5212): ومسلم 
في كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نويتها الحديث  37(‏ 1463). 

(2) لم أجده؛ ولم يخرجه الزيلعي. 363/1. 
(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الذكاحء باب: قي القسم بين للنساء 


الحديث (2134), والترمذي في كتاب: النكاح, ياب: ماجاء فيح 


التسوية بين الضرائر الحديث (1140), والنسائي في كتاب: عشرة 
النساءء باب: ميل لأرجل إلى يعض نسائه الحديث (3953)» 
ولخرجه !بن ماجه قي السنن في كتاب: النكاح؛ باب: القسمة بين 
النساء الحديث (1971), والحاكم في المستدرك 187/2. 


(4) أخرجه أبى داود في كتاب: النكاعء باب: في القتسم بين النساء 
الحديث (2133)/ والترمذي في كثاب: النكاع: باب: ما جاء قي ل 


الجزء الخامس 
عنها: أإلى كل أزواج رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: 
لا بعث إلى القرشيات يمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره. فقالت: 
ارقع راسكء فإِن رسول الله يلد كان يعدل بيئنا فى القسمة 
يماله ونفسه. فرجع الرسول فأخيره فأتم لهنّ جميعاً". 
وكان لمعاذ امرأتان فإدا كان عند إحداهما لم يتوضا في 
بيت عم و وا كه 1 


«وتتقواه فيما يستقيل غفر الل لكم. 
إن يَتْفَرّكَا يْمْن أنه حكلا ين سَعَيد. ون أمَّدُ وسِنا 
حَكِمَا ©. 


وقرئ: وإن يتفارقاء بمعنى وإن يفارق كل ولحد منهما 
صاحيه. ن الك كلاً» يرزقه زوجاً خيراً من زوجه. 
وعيشاً أهذا من عيشه: ولسعة: ألغنى والمقدرة: والواسع: 


ل 
كيل ما نى ألتَموتٍ وَمَا ين الأَرْضٍ وَلْمَدَ وميا لذن أووا 


ألكتبَ ين تَنِْكُمْ وَإِيّامْ إن أنَمُوا أمَّهَ إن تَكْميوا من و ما فى 
لتَمَوات وما فى الاض' كو هه خا يدا 69. 

«من قبلكمي متعلق بوصينا أو بأوتواء إوإياكم» 
عطف على الذين أوتوا. الكتاب اسم للجنس يتتاول الكتب 
السماوية. ؤأن لتقواج بان اتقواء أى تكون أن المفسرة لآنّ 
التوصية في معنى القول. وقوله: «(وإن تكفروا قَإِن لهم 
عطف على اتقواء لأنْ المعنى: امرناهم وآمرناكم بالتقوى» 
وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فين لله والمعنى: إن ل انخلق 
كله وهي خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم يأصتاف النعم 
كلهاء فحقه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصيء يتقون 
عقابه ويرجون ثوابه. ولقد وصينا الذين لوتوا الكتابي من 
الامم للسائفة ووصيناكم أن اتقوا الله يعني: أنها وصية 
قديمة ما زال يوصي الله بها عباده لستم بها مخصوصين؛ 
لهم بالتقوى يسعدون عنده ويها ينالون النجاة في 
العاقبة, وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإِنّ له في سمواته 
وأرضه من الملائكة والكقلين من يوحده ويعيده ويتقيه. 
وكان اشع مع ذلك «غنياً» عن خلقه وعن عبالتهم 
حي ؛ مستحقاً لآن يحمد لكثرة نعمهء وإن لم يحمده أحد 
متهم. 

َه ما لى لسوت وما فى الْرضٍ وَكَنَّ يمه وَكِها . 

0 هلله ما في السموات وما في الأرض» 

يرالما فى موجب تقواة ليتكوء.: ه فيطيعوه ولا يعصوه؛ 

2 الخشية والتقوى إصل الخير كله. 
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إن ينَأ نكم أينا ألا وَبأتِ اكيت 366 أنه عل كَيكَ 


كديا 49. 


«ان يشا يذهبكمي يفنكم ويعدمكم كمأ أوجدكم 
وأنشأكمء ' إويات بآخرين» ويوجد إنساً آخرين مكانكم. 
أى خلقاً آخرين غير الإنس. : «وكان الله على لك من 
الإعدام والإيجاد وقريرريم بليغ القدرة؛ لا يمتدع علية شيء 
أرادةء وهذا غضب عليهم وتخويف وييان لاقتداره. وقيل: 
هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله يَقِ من العربء أي: 
إن يشا يمتكم ويأت بإناس أخرين يوالونه. ويروئ: أنّها لما 
تزلت ضرب رسول الل يقد ييده على ظهر سلمانء وقال: 
«إنهم قوم هذا يريد أبناء فارس». 


شم كن رْبدُ واب نيا مَهِندَ أشَّهِ عاب ألدّيْنا ولام ون 
و 7 5 0 كه 


ده كان يريد ثواب الدثياج كالمجاهد يريد بجهاده 
الغنيمة» وفعند الله ثواب الدنيا والآخرة) ٍ فما له يطلب 
أحدهما دون الآخرء والذي يطلبه أخسهما؛ لأنْ من جاهد ش 
خالصاً لم تخطثه الغنيمة وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة 
إلى جتبه كلا شيء؛ والمعنى: قفعند الله ثولب الدنيا والآخرة 
له إن اراده» حتى يتعلق الجزاء بالشرط. 


# كايا ألّْدينَ >امثوا كرا مين بالصضد بدك يله ولو عل 
أنشيكٌ أو الْؤيدق وَالْأَرين إن يك غَنِيًا أؤ مرا كَلّهُ أزك 
عن كلا تتيئرا ركه أن سيلوأ وين تلؤءا أ مترشرا ود ألله عن 
يما تَعَمَلُونَ حْبا 59). 

«قوامين بالقسطي مجتهدين في إقامة العدل حتى 
لا تجوروا. «#إشهداء 0 تقيمون شهانتكم لوجة الل كما 
أمرتم بإقامتها بإولو على أنفسكم»م ولو كانت الشهادة 
على أنفسكم أو آبائكم أو لأقاريكم. 

فإنُ قلتَ: الشهادة على الوالدين والاقربين إن تقول: 
أشهد أنّ لفلان على والدي كذا أى على أقاربيء فما معنى 
الشهادة على نفسه؟قلت: هي الإقرار على نفسه لأنّه في 
معنى الشهادة عليها يإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون 
المعني: وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم أو على 
آبائكم وأقاربكمه وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من 
سلطان ظالم أى غيره. إإن بكن» إن يكن المشهود عليه 
«غنياً» فلا تمتع للشهادة عليه لقناه طلباً لرضاهء جأو 
فقيراً» فلا تمنعها ترحماً عليه.«فات أولى بهما» بالغني 
والققيرء اي: بالنظر لهما وإرادة مصلحتهماء ولولا أن 


التسوية بين الضرائر الحديث (141!) والنسائي في كتاب: عشرة 
التساءء ياب: ميل فرجل إلى يعض تسائه... الحديث (3952): وابن 
ماجه في كتاب: للنكاحء بلب: للقسعة بين النساء الحنيث (1969): 
والعاكم في المستدرك 186/2. ولخرجه أبن حيان في كتاب: 
التكاح, ياب: القسمء الحديتث (4207), 


(!) أخرجه أحمد في المستد 475/3. 


2 قال الزيلعي غريب ويقرب منه ما رواه أحمد قفي المسندء وساق 
الحديث 363/1. 
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الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها لأنّه اتظر لعباده 
من كل ناظر. 

فإِنْ قلتّ:لم ثتى الضمير في «أولى بهمام وكان حقه 
أن يوحد لأنْ قوله: «إن يكن غنيا أو فقيرا» في معنى: 
إن يكن لحد هذين! قلت:قد رجع الضمير إلى ما دل عليه 
قوله: (إن يكن غنياً أو فقيرام إلا إلى المذكور فلذلك 
ثنئى ولم يفرد وهى جنس الغني وجنس الفقيرء كأنه قيل: 
فال أولى بجنسّي الغني والفقيرء أي: بالأغتباء وللفقراء. 
وفي قراءة أبي: فالل أولى بهمء وهي شاهدة على ذلك. 
وقرأ عبد ال: إن يكن غني أو فقير» على كان للتامة. 3 
تعددواي يحتمل العدل والعدول» كأنّه قيل: فلا تتبعو 
الفوى كراهة أن تعدلوا بين التاسء لى إرادة أن تعدلوا عن 
الحق. «وإن تلووا أو تعرضوام وإن تلووا آالسنتكم عن 
شهادة الحق أى حكومة العدل أى تعرضوا عن الشهادة يما 
عندكم وتمنعوها. وقرئ: وإن تلوا أو تعرضوا بمعنى: وإن 
وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء ِفإِنَ الله 
كان مما تعملون 0 00 عليه. 

ييا دين »امنا > مويه 00 َل عل 
رَسُولِوء وألسكئب ألْذِى 2 عن َل ومن يَكْفرٌ أله وَملجكوء 
ل امم 


ذيا آيها الذين آمنواه خطاب للمسلمين» ومعذنى: 
«امنواي اثبتوا على الإيمان وداومو! علية وازدادوه. 
«والكتاب الذي أنزل من قبل» المراد به جنس ما اتزل 
على الأتبياء قبله من الكتبء والدليل عليه قوله: جوكتبه»ي 
وقرئ: وكتابهء على ] إرادة الجئس. وقريئئ: تزل واتزل: على 
البناء للفاعل. وقيل: الخطاب لأهل الكتاب لانّهم آمنوا 
ببعض الكتب والرسل وكقروا ببعض. وروي: أنّه لعبد الله بن 
سلام ولسد وأسيد أيني كعبء وكعلية بن 3 قيسء» وسلام لين 
لخت عبد الله بن سلامء وسلمة ابن أخيه. ويامين ين بامين 
أدوا رسول اث يل وقالو!: يا رسول الله إذا نؤمن بك 
وبكتابك وموسئ والتوراة وعزيوء وذنكفر بما سواه من 
الكتب والرسلء فقال عليه السلام: ديل أمنوا بان ورسوله 
محمد وكتابه القرآن ويكل كتاب كان قبله». ققانوا: لا تفعل. 
فنزلت فآمتوا كلهم!). وقيل: هى للمناققينء كانه قيل: يا 
أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. 

فَإنْ قلتٌ: كيف قيل لأهل الكتاب «والكتاب الذي انزل 
من قبل» وكانوا مؤّمنين بالتوراة والإنجيل؟ قلثُ: كانوا 
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مؤمنين بهما فحسب وما كانوا مؤمنين بكل ما أنزل من 
الكتب قامرو! أن يؤمنوا بالجنس كله لأنْ إيماتهم ببعض 
الكتب لا يصح إيماتا به لآن طريق الإيمان يه هى المعجزة 
ولا اختصاص لها يبعض الكتب دون بعضء فلو كان 
إيمائهم يما آمنوا به لأجل المعجزة لآمنوا به كله فحين 
آمنوا ببعضه علم أنَّهم لم يعتبرو! اتلمعجزة فلم يكن 
إيمانئهم إيماناء وهذا لذي اراد عز وجل في قوله: 
«ويقوثون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتخدوا 
بين ذلك سبيلاً * أولتك هم الكافرون حقاًة©. 

فإِنْ قلت:لم قيل: «نزل على رسوله4 و «وانزل من 
قبل ؟ قلت لأنّ القرآن نزل مفرّقاً منجّماً في عشرين 
سنة يخلاف الكتب قبله؛ ومعنى قوله: (ومن بكفر بالله»4 
الآية: ومن يكفر بشيء من ذلك. «فقد ضل؟ لأنْ الكفر 
يبعضه كفر بكلهه آلا ترى كيف قَدَم الأمر بالإيمان به 


إن الَدنَ َامَنوا ثدّ كُفيوا كم +امَنوأ ثم كقروأ من أزدادوا كفنا 
م 


طلم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاًع7) نقي 
للغفران والهدلية وهي اللطقف على سبيل المبالفة التي 
تعطيها اللام والمراد ينقيهما نقي ما يقتضيهما وهى 
الإيمان الخقص الثابتء والمعنى: أنْ الذين تكرر مقهم 
الارتداد وعهد متهم ازدياد الكفر والإصرار عليه يستيعد 
متهم أن يحدئوا ما يستحقون به المغقرةء ويستوجيون 
اللطف من إيمان صحيح ثلبت يرضاه الله؛ لأنّ قلوب اوثئثك 
إلذين هذا ديدنهم قلوب قد ضريت يالكقر ومرنت على 
الردّة» وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه حيث يبدو 
لهم فيه كرّةٌ بعد أخرى. وليس المعتى أنّهم لو أخلصوا 
الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت تويتهم لم يقبل منهم ولم 
يقفر لهمء لأنّ ذلك مقبول حيث هى بذل للطاقة واستفراغ 
للوسعء ولكنه استبعاد له واستقرابء وأنّه آمر لا يكاد 
يكونء» وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب 
ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثباتء والغائب أنّه يموت على 
شر حال ولسمج صورة. وقيل: هم أليهودء آمنوا بالتوراة 
ويموسئ ثم كفروا بالإتجيل ومعيسىئء ثم ازدادوا كقراً 
ل 


ما > لْدنَ > 58 دون لكف 


(1) الطبري في تفسيره. 

(2) سورة للنساءء الآيتان: 150, 151. 

(3) قال احمد: وليس في هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة العستقرّة, 
على أن التوبة مقبولة على الإطلاق؛ لأنّ آخر ما ذكر من حال 
هؤّلاء ازدياد الكفرء ولى كان المذكور في آخر احوالهم التوبة» 
والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذاً وإنما يقع هذا 
انقصلء الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمرأن» وهو 
قوله تعائي: «إنّ الذين كقروا بعد إيعاتهم ثم ازدادو! كفراً لن تقبل س 


توبتهم وأولئك هم الضالون» وقد ظهر الآن فى الجمع بين هذه 
الآية» والقاعدة وجه آخرء سوى ما تقدم في آل عمران» وهو أن 
يكون المراد لن يصدر منهم تويةء فلن يكون قيول من باب: 

علي لاحب لا يهتدي بمتارد 

وعلى هذا يكون خبواً لا حكماً والمخبر عنهم من سبق في علم للك 
أنه لا يتوب من المرتئين: وال أعلم. وفي قول الزمخشري إن 
الناكث للتوبة العائد إليها يقثب من حاله؛ أنه يموت بشر حال نظرء 
فقد ورد قي الحديث العؤمن مقثن تواب. 


الجزء الخامس 
آرَية من دون ألْدرْمنِين عور ا دكت يعندهم لمر 3 َإِنَّ لمر َِ 


يما 9 

«الذينيم نصب على الذم أو رفعء» بمعتى: آريد الذينء 
أو هم الذين؛ وكانوا يمايلون الكقرة ويوالوتهمء ويقول 
بعضهم لبعض: لاا يتم أمر محمد قتولوا اليهود. 
العزة لت جمبيعأَي يريد #دلعاته الثين كني لهم 21 
والغلبة على اليهود وغيرهم. وقال: ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ع (". 1 

«بشر المنافقينيم وضع بشر مكان» أخبر تهكما بهم. 

لذ ل لطم ن_الكتي 31 ذا تجن نت للم كر ب 
يمُنتهزا يا ملا تَتعدوا مهم حَقٌ يوسا إلى حَديثٍ عبرو لك إما 
ا ل ام 

هان إذا سمعتمم هي أن المخففة من الثقيلةء 6 
أنّه إذا سمعتمء أي: نزل عليكم أنّ الشأن كذاء والشان مأ 
فته الجملة ,رطا دجزاتها. وان مع عاافي جيدها في 
موضع الرفع ينزلء أى في موضع النصب ينزل فيمن قرأ 
به والمنزل عليهم في الكتاب هى ما نزل عليهم يمكة. من 
قوله: «وإذا رآيت الذين يخوضون تي آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره»7” وذلك أنّ المشركين 
كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون 
بهء فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين 
قيه, وكان أحبار اليهود بالمديتة يقعلون تحى فعل 
المشركين فنهوا أن يقعدوا معهمء كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة, وكان النين يقاعدون الخائضين في القرآن 
من الأحبار هم المنافقون. فقيل لهم: إِنّكم إذاً مثل الأحبار 
في الكفر. «إنّ الله جامع المنافقين ولكافرين»4 يعني: 
القاعدين والمقعود معهم. 

َإِنْ قلتّ: الضمير في قوله: «فلا تقعدوا معهمم إلى 
من يرجع؟ قلتٌ: إلى من دل عليه «يكفر بها ويستهزة 
بها كأنه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين بها والمستهزثين 
بها. 

إن قلتٌ: لم يكونون مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت 
الخوض؟ قلتٌ: لانهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين 
والراضي بالكفر كافر. 

فَإِنُ قلت: فهلا كان المسلمون بمكة حين كانوا 
يجالسون الخائضين من المشركين منافقين؟ قلتٌ: لأنّهم 
كانوا لا يتكرون لعجزهم: وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهم» 
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فكان ترك الإتكار لرضاهم. 


لين بَرَبُْونَ يك ود 56 لك كنع دن لم كال ألز تك 
نمكم وَإن كان لِلْكفْرنَ نَصِيت نَالوا ألر 5د تسود ليح وَتَمتَ 9 
لْموْمنينٌ دنه بحَكم بتكم نَم الئمَة وآن يْمَلَ أنَهُ كيرف 
عَلّ اوسن عبيلا ©2. 

«فنين يتربصون» إما يفل من الذين يتخذونء وإما 
اد ال بوك سي رون 0 يصون 
ا 6 ل يأن 
جك ع دو يه ماكو جام ب جد 
اتيك ٠‏ وقرئ: :ويتتك الأكمي كسان أن قال 
الحطيئة: 
مو ا 0 
اكقرين نص 0 تعظيما شان امسلدين وتفدينا 
أبواب السزماة كتين بينزل على ل ل 
قما هو إلا حظ دني ولمظة من الدنيا يصيبونها. 

إِنَّ ألْمكيقِنَ يحدِعْونَ أنه وَهوَ حَيعْهُمْ وَإِدا اما إل لكر 
اموأ كسا يدون لاس ولا بدكيوررت أنه إلا ميا 007. 

«يخادعون اشيم يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفر. هوهو خادعهدي وهو فاعل يهم ما 
يفعل القالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء 
والأموال في الدثياء وأعد لهم الدرك الأسقل من النار في 
الآخرةء ولم يخلهم قي العاجل من فضيحة وإحلال بأس 
وتقمة ورعب دأئم. والخادع: أسم فاعل من خادعته فخدعته 
إذا غلبته وكنت أخدع منتهء وقيل: يعطون على الصراط ثوراً 
كما يعطى المؤمتون» فيمضون بنورهم ثم يطفا ثورهم 
ويبقى نور المؤمنين؛ فينادون «انظرونا نقتيس 
متقاعسين كما ترى من يفعل شيئا على كره لا عن طيبة 
نفس ورغبة. إبراءون للناس»ع يقصدون بصلاتهم الرياء 
والسمعة. هولا يذكرون الله إلا قنيلاًه9) ولا يصلون إلا 


(1) سورة المنافقون: الآية: 8. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 68 
3( قال أحمد: وهذا من محاسن نكت آسرار القرآن: فإِنٌ الذي كان 
يثقق العساعين فيه استتصال لشافة الكفارء واستيلاء أرضهمء» 
ولنازفتمز وأموالهم, ٠‏ وأرض لن يطؤهاء وآما ها كان يتفق للكقارء 


فمثل الغلبة» والقدرة التي لا يبلغ شانها أن تسمى فتحاًء قالتفريق حت 


بيتهم مطابق ايضساً للواقعء والله أعلم. 


(4)4 وإنما منع من أن يراد بها العدم؛ لانه خبرء فيجب صدقه: وقد 
كانوا يذكرون الك في بعض الأحبان» .قلا يمكن أن يسلب ذكر الله 
مطلقاً وإذا بتيذا على أن المراد بالذكر الصلاة: وهى الظاهن 
قالمراد أيضاً الصلاة المعتبرة التي يذكر بها الإنسان حق الل 
عليه قينتهي عن الفحشاء والعنكرء والصلاة في هذه الوجه 
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قليلاً؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما 
يجاهرون به وما يجاهرون به قليل أيضاً لانّهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلقوه؛ أو 
ولا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرً قليلاً في الندرة. 
وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته 
الأيام واقلدالي انم تسنتع فته كبليلة ولا تضبيحة ولا لحميدة: 
ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنهء ولا يجوز 
أن يراد بالقلة العدم. 

فإنّ قلتَ:ما معني المراءأة» وهي مفاعلة من الرؤية؟ 
قلتٌ:فيها وجهان: أحدهما: أنّ المرائي يريهم عمله وهم 
يرونه استحسانه؛ والثائي: أن يكون من المفاعلة بمعنى 
التفعيلء قيقال: راءى الناس: يعني: رآهم. كقولك: نعمة 
وناعمة وفنقة وقائقة وعيش مفائق. روى أبى زيد: رات 
المرأة المرأة الرجل إذا أمسكتها لترى وجهه. ويدل عليه 
قراءة ابن أيي إسخكق. يرأونهم يهمزة مشددة مثل 
يرعوتهم؛ أي: يبصرونهم أعمالهم ويراؤونهم كذلك. 

مُدَبَذيينَ بين دَلِكَ لآ إل مؤلا ولآ إل ل ون ييل أنه كن 
جْدَ لم سيلا ©©. 


«مذبنيين4 إمَا حال نحى قوله: ولا يتكرون عن واى 
يرائون» أي: يراؤونهم غير ذاكرين مذبتبين» أو منصوب 
على الذم؛ ومعنى مذيذبين: ذبذبهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر فهم متردّدون بينهما متحيرون. 

حقيقة المذينب: الذي يذب عن كلا الجانيين» أي: يذاد 

ويدفع فلا يقر في جانب واحدء كما قيل: فلان يرمي يه 
الرحوان. إلا أنّ الذنبذبة فيها تكرير ليس في الذبء كان 
المعني: كلما مال إلى جانب ذنئب عنه. وقرأ ابن عباس: 
مذبذبين بكسر الذال بمعني يذبذبون قلويهم أو دينهم أو 
رأيهمء أى بمعنى يتذبتبون كمأ جاء صلصل وتصلصل 
بمعني. وفي مصحف عبد الله: متذبذبين. وعن أبي جعفر: 
مدبدبين بالدال غير المعجمة؛ وكان المعنى أخذ بهم تارةٌ 
فقي دبة وتارةٌ في دبة فليسوا بماضين على دبة واحدة, 
والدبة الطريقة ومنها دبة قريش. و طذلك4 إشارة إلى الكفر 
والإيمان. ظلا إلى شؤلاء4 لا منسوبين إلى هؤلاء 
فيكوتون مؤمنين, ولا إلى شؤلاء» ولا منسويين إلى 
هؤلاء فيسمون مشركين. 

يكأيا لْنَ امنا لا نَتَِدُوا الكفر زليه ين دُونٍ ومين 
ريون أن لو 2 كم ملطننًا صما 


3 تتخذو! الكافرين اولياءة لا تتشبهوا بالمنافقين 
اتخاذهم اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء. 
اناك حجةٌ بينة؛ يعني: أنّ موالاة الكافرين بينة على 
النفاق وعن صعصعة بن صوحان: أنَّه قال لابن اخ له: 


4 - سورة النساء 


خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجرء فإِنٌ الفاجر يرضى 
منك بالخلق الحسن. وإِنّه يحق عليك أن تخالص المؤمن. 

3 ليقن 4 درك الأسكل سَّ ألَارٍ وَأَنَ 2 عد د لهم 
تَصسِيرا 69. 
سبع دركاتء» سميت بذلك؛ لأنّها متداركة متتابعة بعضها 
فوق بعض. وقرئ: بسكون الراء» والوجه التحريك لقولهم: 
أدراك اجهلم. 

قن قلتّ:لم كان المناقق أشدٌّ عذاباً من الكافر؟ قلتُ: 
لانّه مثله 0 الكفر وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام 


إل زيجت ُو وَأصَلَحُوأ ولقتصئرا لَه وَأخلصُوا سهد لَه 
َأوْلهِلك مم م يزيت وَسَوفٌ يَوْتِ ا لمْرّمِين 1 جْرَا عَظِيمًا (00», 


الؤوأصلحواك ما أقسدوا من من اسرارهم وأحوالهم في 
حال النفاق» الإواعتصموا باشم وى ثقوا به كما يثق 
المؤمنون الخُلْصء» (واخلصوا دينهم هب لا يبتغون 
بطاعتهم إلا وجهه. «فاولئك مع المؤمنين» فهم أصحاب 
المؤمنين ورفقاؤهم قي الدارين. «وسوف يِؤت الله 
لمؤمنين اجرا عظيما» فيشاركونهم فيه ويساهمونهم. 

فإِنْ قلتّ: من المنافق؟ قلتُ: هو في الشريعة من أظهر 
الإيمان وأيطن الكفرء وأمّا تسمية من ارتكب ما يفسق به 
بالمنافق فللتفليظء كقوله: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كنّ فيه فهو 
متافق وإن صام وصلى وزعم أنّه مسلم: من إذا حدث 
كذبء وإذا وعد اخلفء وإذا ائتمن خان»”7). وقيل لحذيفة 
رضى الله عنه: من المنافق؟ فقال: الذي يصف بالإسلام 
ولا يعمل به. وقيل لابن عمر: ندخل على السلطان ونتكلم 
بكلامء فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه. فقال: كنا نعده من 
الذفاق. وعن الحسن: أتى علي النفاق زمان وهى مقروع 
فيه فأصبح وقد عمم وقلد واعطي سيفاء يني الجاع 

مَا يفكل مه عدبم إن سَكَرْسْر يمسق كان أنه 

ناكرا عَلِيمًا 09. 

(ما يفعل الله يعذابكم» أيتشفى به من الغيظء ام 
يدرك به الثارء ام يستجلب به نفعاء أم يستدفع يه ضررا 
كما يفعل الملوك بعذابهم» وهو الغنيّ الذي لا يجوز عليه 
شيء من ذلك؛ وإنّما هى أمر أوجبته الحكمة أن يعاقب 
المسيء فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن 
انفسكم استحقاق العذاب. «وكان الله شاكراً» مثيباً موفياً 
أجوركم «عليما» بحق شكركم وإيمانكم. 

إن قلتّ: لم قدم الشكر على الإيمان؟ قلتٌ: لأنّ العاقل 


مسلوية عن المناققين مطلقاً قيجوز دأ حمل القلة على العدم بهذا 
التفسير. والله أعلم. 


المثافق الحديث (200). 


الجزء السادس 


ينظر إلى ما عليه من التعمة العظيمة في خلقه وتعريضه 
للمتاقع فيشكر شكراً مبهما فإذا انتهى به النظر إلى معرفة 
المنعم آمن به ثم شكر شكراً مقصلاًء فكان الشكر متقدّماً 
على الإيمان» وكأنه أصل التكليف ومداره. 


# ليث آم الجهر بألشوو ين الْقَرْلِ إلا سن طْيرٌ كن أهه 
يما عِليمًا . 


طإلا من ظلم» 7 إلا جهر من ظلم: استثتي من الجهر 
الذي لا يحبه الله جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم 
ويذكره يما فيه من السوءء وقيل: هى أن يبدا بالشتيمة 
فيردٌ على الشاتم «ولمن انتصر بعد ظلمه00. وقيل 
ضلف رجل قوما فلم يطعموه فأصبح شاكيا فعوتب على 
للشكاية. فنزلت وقرئ: إلا من ظلم على اليناء للفاعل 
للانقطاعء إي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه قيجهر 
بالسوء. ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعاً. كأنّه قيل: 
لا يحب ال الجهر بالسوء إلا الظالم» على لغة من يقول: ما 
جاءتي زيد إلا عمروء» يمعتى: ما جاءني إلا عمرى. ومته: 
«لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا لشم 20. 


إن دوا َي آوامْمُوهُ أو تَمْنُوا عن شوو فَإِنّ أنه كان 
رج 2 فى 


َي طب ©©. 


كم حث على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن 
كان على وجه الانتصار يعد ما أطلق الجهر به وجعله 
محبوباً حثاً على الأحب إليه, والأقضل عنده, والأدخل قي 
الكرمء والتخشع والعبودية. وتكر إبداء الخير وإخفاءه 
تشبيها للعفوء ثم عطفه عليهما اعتدادا به وتنبيها على 
منزلته وأنّ له مكاتا في باب الخير وسيطاء والدليل على أن 
العفو هو الغرض المقصود بذكر إبداء الخير وإجفائه قوله: 
جفإنّ ال كان عفوا قديرا» أي: يعفى عن الجاتين مع 
قدرته على الانتقام. فعليكم أن تقتدو! بسنة أث. 

7 ليت يَكْفْرونَ بس رَرَسْيع. وَيْيدُوتَ أن تفقوا مَيْنَ أ 
000 ر* 


ورْسْله. وتقولوت فون عض ان سَعْضٍ وَيرِيدُونَ 3 


عر مم ام 


يَتّحِدُوأ بَعْنّ ذلِكَ سيلا (8. 


جعل النين آمنو! يالل وكقروا يرسله. أق آمثو! بالله 
وببعض رسله وكقروا ببعضء كافرين ياك ورسله جميعا 
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لعا كينا عن ا :ومعدى : اتخاذهم بين ذلك سبيلاً: أن 
ا ا 0 لي 
طريقاً وسطأً في القراءة وهى ما بين الجهر والمخافتة. وقد 
ألخطؤوا فإنّه لا واسطة بين الكفر والايعان. 

ولك هم الْكَرونَ حم مدن ِلكِنَ عَذَابا مّهِيئًا (0ت. 

ولنلك قال: جاولئك هم الكافرون حقاً» اي: هم 
يا ل ا 0 
را لا نا يكن العف فيد 

انين اموا مه وَرُسْيِهء وَل برا مَبِنَ كسم يَنْهُمْ وليك 


0 01 


سو يُوْتَيِهِمْ جورف وَكَانَ َس عفورا ! رَحِيمًا إننية 


فإنْ قلتّ: كيف جاز دخول «إبين» على إأحدع وهو 
يقتضي شيثين فصاعداً؟ قلتٌُ: : إن أحداً عام في الوأحد 
المذكر والمؤنث ونثنيتهما وجمعهما تقول: ها رأيت احدا 
0 بد ا م 
بن له تيال : جلستنّ كاحد من النساء»0). جوف 
يؤتيهم لجورهم» معناه ان إيتابها كلتن لا منعالة وإن 
تك أل اكب أت عتم  )‏ اطما كل مأ 
كر من دَلِكَ كارا 61 أله جَهْرة متنك الصنيقةُ 
د وأ الل م تند 23 نر ايك سا د د 
يا فولأم ف ينا 400 


روي: أن كعب ين الأشرف وفتخحاص بن عازور أو 
غيرهما قالوا لرسول اش يل إن كنت نيياً صادقاً فاتنا 
بكتاب من السماء جملةٌ كما أتى به موسى. قنزلت©. وقيل: 
كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى قلان باتك رسول الل. وقيل: كتاباً 
نعاينه حين ينزل. وإِذّما ا قترحوا ذلك على سبيل التعنت. 
قال الحسن: ولو سالوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم وقيما 
آتاهم كفاية. إفقد سالوا موسئ 74 جواب الشرط مقدر 
معناه: إن استكبرت ما سالوه منك فقد سللوا موسئ. 


(!) قال أحمد: ووجه التغلير أن الظالم لا بندرج في العسنثنى منه: 
كما لنّ اله تعقى مقدس أن يكون في السموات» أو في الأرض, 
فاستحال دخوله في المستثنى منه, وكذا لا يندرج المستثني في 
الزمخشري في هذا لقصل لا يتحقق لي منه ما يسوغ عجازيته 
فيه لإغلاق عبارته» وا أعلم يقرلدة. 

)2( سورة الشورىء الآية: 41 

(3) سورة اتنملء الآية: 65 


(4) سورة الإسرلم, الآية: 110. 


(5) سورة الاحزّالبء الآية: 32. 

فنا الطيري في نقسيره. 

(7) قال أحمد: وهذا من المولضع التي استولى عليه قيها الإغفال, 
ولوح به اتباع هواه الضلال؛ لأنه بتى على أن الظلم العضاف إليه 
ثم يكن, إلا لمجرد كونهم طليوا الرؤية, وهي محال عقلاً دنياء 
وآخرة على زعم القدرية؛ لما يلزم عتدهم لو قيل بجوازها من 
اعتقاد التشبيهء قلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازهاء 
ووقوعها في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة:, وغفل عن كون 
البهود اتترحوا على موسي عليه السلام خصوصية علقوا إيمائهم 
بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث قو كما يجب اعتباره؛ ققالوا: 
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طاكبر من ذلك» وإِنّما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
آبائهم في ايام موسئ وهم التقباء السبعون لأتّهم كانوا 
على مذهبهم وراأضين بسؤالهم ومضاهين لهم قي التعنت 
ججهرة» عياناً بمعنى لرناه ره جهرة. «بظلمهم »ع بسيب 
سؤقهم للرؤيةء ولى طلبوا أمراً جائزاً نما سموا ظالمين» 
ولما أخنتهم الصا عقة, كما سأل إبراهيم عليه السلام أن 
يريه إحياء الموتي فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصاعقة فتباً 

مبيناً6 تسلطأً واستيلاء > غاهراً عليوب خين قرفم بان 
يقلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم قأطاعوه واحتبوا بأفنيتهم 
والسيوف تتساقط عليهم فيا لك عن سلطان مبين. 

وَرَقَمنا هَرْقَهُم الور ُو بميكقوح وَثلنا لح أدحاوا لاب سيدا ونا لح 
لا تََدُوا في ألسَئِتٍ وَْتَدئا نيم يتا عَيطَا 0©. 


«بميثاقهم» يسبب ميثاقهم ليخاقوا فلا ينقضوه. 
«وقلنا لهم وتلطور مظل عليهم «ادخلوا لباب سجداي» 
ولا تعدوا في السبت4 وقد أخذ منهم الميثاق على ذلك. 
وقولهم: سععنا وأطعناء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم 
نقضوه يعد. وقرئ: لا تعتدو! ولا تعدواء بإدغام ألتاء في 
الدال. 


4 - سورة النساء 
تيم تقذ أيهم بت ا كلهم الأ بق ع 
َعَم هوا لطا بل طبع الله ليها يكم كلا يُؤمئرة إلا فيلا 
2ه وَيكْفرِي وَمَولِهمَ عل مَرْيْمَ يتنا عَيِيمَا 0859. 
«فيما نقضهمي غينقضهمء وما عزيدة للتوكيد, 


فإِنْ قلت7): بم تعلقت الياءء وما معتى التوكيد؟ قلتٌ: 
إما أن يتعلق بمحتوفء كأنّه قيل: فيما تقضهم ميثاقهم 
فعلتا يهم ما فعلتاء وإما أن يتعلق يقوله: حرمتا عليهم» 
لنّ قوله: ؤفيظلم من الثين هادوا»ه7 ويدل من قوله: 
«قبما نقضهم ميثاقهم» وأما التوكيد فمعناه: تحقيق أن 
العقاب أو تحريم الطيبات لم يكن إلا بتقض العهد وعا 
عطقف عليه من الكقر وقتل الأنبياء وغير ذلك. 


فإِنْ قلت7): هلا زعمت أن المحذوق الذي تعلقت به 
لياء عا دل عليه قوله: ؤبل طبع الته عليهاع فيكون 
التقدير: فبعا تقضهم ميثاقهم طبع ال على قلويهمء بل 
طبع أل عليها بكفرهم! قلتُ: لم يصح هذا التقدير؛ لأنّ 
قوله: بل طبع الله عليها يكفرهم رد وإنكلر لقولهم: قلوبنا 
غلف. فكان متعلقاً به وذلك أنّهم آرادوا بقولهم: قلوبتا غلق. 
أنّ الله خلق قلوينا غلقاء أي: في أكنة لا يتوصل إليها شيء 


- فلن نومن لك. حتى نرى الله جهرة» غهذا الاقتراح والتعنت 
يكفيهم ظلماً آلا ترى أنّ ألذين قالوا لن نؤمن ده حتى تنزل علينا 
كقاياً من للسماءء أو حتى تفجر الارء أو يكون لك بيت من 
زخرف كيف هم من لظلم الظلمة؛ وإن كانوا إنمأ طلبوا أموراً 
جائزة. ولكنهم اقترحوا في الآيأت على الله وحقهم أن يسننوا 
إيماتهم إلى أي معسيز تقار لديل ال دلائة يلجا على أن 
واندمب بتنظير هذا السؤل لو كاك المسؤول جائزا كسؤال 
إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشري غقلة مته, عما 
لنطوى عليه سؤّال إبراهيم عليه لسلام من صريح الإيمان» حيث 
قال له تعالى: «لولم تؤمن4 قال: يلىء وعما أنطوى عليه سؤال 
هؤلاء العلاعين من محض الكفرء والإصرار عليه في قولهم: طلن 
تؤمن لك#» قصدروا كلامهم بالجحد: وقتقيء وأما دعاء 
الزمخشري على أهل السنة بالقبء والصواعق» قال أعلم أي 
الهوى الذي يعمي ويصم, نسال الله اقعصمة من الضلالة, 
وللغولية. 


(1) ولذكر البدل المذكور سرّء وهو أن الكلام اعا طال بعد قوئه قبعا 
تقضتهم حتى يعد عن متعلقه الذي هو حرمتا قوى تكره يقوله» 
قبظللم من لآذين هشوا حتى بلي متعلقةء وجاء النظم به علي وجه 
من الاقتصار في لجمال هأ سبق تفصيله؛ لأنّ جميع ما تَقِدُمٍ من 
النقض والقتلء وقولهم قلوينا. غلق, وكفرهم: وقولهم على عريم 
يهتاتاً عظيماً ودعواهم قتل كمسيع لبن عريم. فد انطلوى علليه 
الإجمال للمذكور آخراً؛ لنطواء جامعاً مع للتسجيل على أنّ جميع 
أفاعيئهم الصادرة عنهم غللمء وقد تدم لهذا التقرير نظائره والله 
الموفق. 

2( سورة الشساء, آلآية: 150 . 


(3) قال احمد: هؤّلاء قوم زعموا لنُّ لهم على أ حجة بكونه خلق 
قلوبهم غير قابثة للحقء ولا متمكتة من قبوله, فكنيهم الله فقي 
قولهم؛ لأنه خلق قلويهم على القطرة:ء أي: ان الإيمآن وقبول الحق 
عن .جنى مقدورهم: كما هو من جنس مقدور المؤمتين» وذلك هو 
المعير بالتمكنء وبذلقهم ميسرين للإيمان متانّيا منهم قيول الحق 
امت عليهم حجة اش إذ يد الإنسان بالضرورة القرق بين قيول 
#حقء وللدخول في الإيمان» ويين طيراته في تقهواء؛» ومشيه على 
لماه ويعلم ضروة أن الإيمان معكن منه: كما بعلم أن الطيران غير 
معكن هنه عادةء فقد قامت الصجة وتبلجت, آلا ش الحجة لبالقة: 
غمن هذا آلوجه اتجه الردٌّ عليهمء لا كما يزعمه الزمخشري من أن 
لهم قدرة على الإيمان يلحقونه بها لأنفسهم ويقروته في قلويهم, 
وتلك لقدرة موجودة صواء وجد القعل أولء كالسيف المعدّ في يد 
القاتل سواء وجد أو لا وثنّ هذه القدرة التي هي كاللة للخلق 
على رَعمهء يصرغفها قعيد حيث شاء قي إيمان وكقر ولقق ذلك 
مشينة الل لو لاء ون همؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق لكفرء 
لانفسهم على خلاف مشيئة أش تعالى: لذلك يعرض الزمسخشري 
يأهل السنة للقائلين بِلنٌّ اث تعالى نو شاء من عبدة الاوثلن أن 
لا يعبدوها لما عبعوهاء وتسميتهم تلك مجبرة, ويجعل قوله 
تعاقي: طقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم» رداً على الأشعرية 
كما هو رد على الوثنية» ويغفل عن النكتة التي نيهنا عليهاء وهي 
آن الرد على كوثنية بذلك ثم يكن إلا؛ لآنهم ظنوا أن هذا العقدلر 
يقيم لهم ألحجة على اللء وكذلك قال تعالى عقيب تلك: اوقل قلله 
الحجة البئخة: فلو شاء لهداكم لجمعين»» فأوضح ال تعفى أن 
الرد عليهم ثم يكن لقولهم إِنّ ال لى شاء لهداكم أجمعينء ولكن 
إذعا كان الرد لتتتهم أنّ ذلك حجة على الله يقوئه؛ فلله الحية 
اليالغة, فهذا التقرير هو الإيمان المحضصء وكتوحيد الصرفء وما 
عدأه عن الإشرئلك الصراح فخرّىء نعوذ ياش منه. 


الجزء السادس 


من الذكر والموعظة. كما حكى الله عن المشركين: «وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عيدتاهم»!). وكمذهب المجبرة 
أخزاهم الله فقيل لهم: بل خذلها اذا ودتعها الالطاف ببديت 
كفرهم, فصارت كالمطبوع عليهاء لا أن تخلق غلفاً غير 
قابلة للذكر ولا متمكنة من قيوله. 

فَإنْ قلتّ: علام عطف قوله: «وبكفرهم» قلتٌ: الوجه 
أن يعطف على فبما نقضهم؛ ويجعل قول: دل طبع الله 
عليها بكفرهم4, كلاماً تبع قول: «وقولهم قلوبنا غلف» 
على وجه الاستطراد يجون عطفه على ما يليه من قوله: 
(بكفرهم». 

إن قلتٌ: ما معنى المجيء بالكفر معطوفاً على ما فيه 
ذكره سواء عطف على ما قيل حرق الإضراب أو على ما 
بعده وهو قوله: «وكفرهم بأيات الله4 وقوله: «بكفرهم»؛ 
قلث: : قد تكرّر منهم الكفر لأنهم كفروا بموسئ ثم بعيسئ 
شم بمحمد صلوات اله عليهم, فعطق يعض كفرهم على 
بعضء أي عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطورف 
عليه. كانّه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله 
وقتل الانبياءء وقولهم قلوبنا غلف. وجمعهم بين كفرهم 
وبهتهم مريمء وافتخارهم بقتل عيسئ عاقبناهم؛ أي بل 
طبع ال عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. 
والبهتان العظيم: هى التزنية. 

نولم إِنا تا تييح يعببى أن مم رَسُول أ وما كوه وما 
صَلَبوَهُ وتيك يه د ود اين توأ نه لَنى حَقٍ ين ما كم بوه 
21201001 لد من أنه 
عَرِيراً حَكيهًا 9ه. 


فإن قلتّ: كانوا كافرين بعيسئ عليه السلام أعداء له 
عامدين لقتله يسمونه الساحر بن الساحرة والفاعل بن 
الفاعلة. قكيف قالوا: «إنا قتلذا المسيح عيسئ لبن مريم 
رسول الله ؟ قلت: قالوه على وجه الاستهزاء. كقول 
فرعون: «ِإنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون»7, 
ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيج في 
الحكاية عنهم رفعاً لعيسئ عما كانوا يذكروته به وتعظيماً 
لما أرادوا بمثله» كقوله: «ليقولنٌ خلقهن العزيز العليم * 
الذي جعل لكم الارض مهداًه”) روي: أنَّ رهطأ من اليهود 
سيبوه وسبوا أمّهء فدعا عليهم: اللهم أنثت ربي وبكلمتك 
خاقتني اللهم ؛لعن من سبتي وسب والدتي. فمسخ الله من 
سبهما قردةٌ وخنازير: قأجمعت اليهود على قتله؛ فأخيره ألله 


210 


بأنّه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهوده فقال 
لأصحايه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي قيقتل ويصلب 
ويدخل الجنةء فقال رجل منهم: أنا. فالقى الله عليه شبهه, 
فقتل وصلب وقيل: كان رجلا ينافق عيسئ فلما أرادوا 
وألقي شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون 
أنّه عيسئء ثم اختلقوا. فقال بعضهم: إِنّه إل لا يصح قتله, 
وقال بعضهم إِنّه قد قتل وصلب. وقال بعضهم: إن كان 
عيسئ؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء. وقال بعضهم: 
الوجه وجه عيسئ واليدن يدن صاحينا. 

فإِنّ قلتَ: هشبه» مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً 
إلى المسيح فالمسيح مشبه به وليس يمشبه:؛ وإن أسندته 
إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر؟ قلتٌُ: هو مسند إلى 
الجار والمجرورء وهى «ل4م» كقولك: خيل إليه؛ كأنّه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير 
المقتول لأنّ قوله: «إنا قنلنا» يدل عليه, كانه قيل: ولكن 
شبه لهم من قتئوه. «إلا اتباع الظن؟ استثناء منقطع لآنّ 
أتباع الطن ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون 


إن قلت): ج قد وصفوا بالشكء والشك: أن لا يترجح 
أحد الجائزين» ثم وصفوا بالظلن؛ واللن: أن يترجح أحدهماء 
فكيف يكرئون شاكين ظائين؟ قلتُ: أريد انهم شاكون ما 
لهم من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنوا فذاك. 
وما التلوه يقينا» وما قتلوه قتلاً يقيناً لو ما قتلوه 
متيقنين كما أدّعوا ذلك في قولهم: إِنّا قتلنا المسيح, ؛ أي 
يجعل يقيناً تاكيداً لقوله: وما قتلود, كقولك: ما قتلوه حقاًء 
أي: إحق انتفاء قتله حقاً. وقيل: هى من قولهم: قتلت الشيء 
علماً ونحرته علماًء إذا تبقغ فيه علمك؛ وفيه تهكم لانّه إذا 
نقي عنهم العلم نفياً كلياً بحرف الاستغراقء ثم قيل: وما 
علو حلم بين بإدللة أ يكن |1 10217 007 
إن ين أَمْلٍ الكتب إلا لون به مَل موه ويم الْتِكمَةٍ كود 
«ليؤمدنَ به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف 
منتوف تقديرة: وإن من آمل الكداب لعد إلا ليؤمتن يهم 
ونحوه إوما منا إلا له مقام معلوم» 7) <وإن منكم إلا 
واردها74/ والمعنى: وما من أليهود والنصارى أحد إلا 
ليؤْمنن قبل موته بعيسئ وبأنّه عبد الله ورسولهء ()يعني: 


(1) سورة الزخرف» الآية: 20, 

(2) سورة الشعراء؛ الآية: 27. 

(3) سورة الزخرف» الآيتان: 9 10. 

(و) قال أححد: وليس قي هذا الجواب شقاء للقليل؛ والظاهرء وال أعلم 
أتهم كانوا آغلب أحوالهم الشك في آمره. والتردد فجاءث العبارة 
الأولى على ما يغلبٍ من حالهم, ثم كانوا لا يخلون من ظن في 


بعض الأحوال؛ وعئده يققون لا يرفعون إلى العلم فيه البتة؛ وكيف>” 


> يعلم الشيء على خلاف ما هى به. فقجاءت العبارة الثانية على 


حالهم النادرة في الظَنّ نافية عنهم ما يترقى عن الظن البتة؛ والله 
أعلم. 

(5) سورة الصافات» الآية: 164. 

(56) سورة مريم, الآية: 71, 

(ج) قال أحمد: كقول فرعون لعا عاين الهلاك: «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنى إسرائيل». 
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إذا عاين قبل ان تزهق روحه حين لا يتفعه إيماته لانقطاع 
وقت التكليف. وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج: آية 
ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منهاء يعني: هذه الآية. 
وقال إثي اوتى يالأسير من اليهود والنصارى فأضرب 
عنقه» فلا أسمع منه ذلك. ققلت: إِنّْ اليهودي إذا حضره 
-- ضربت الا ذيره اووجه 0 يا عدو الله 
00 مع روه ارد مر 
ابن أل. فيؤمن أنّه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. 
قال: وكان متكئاء فاستوى جالساء » فنظر إليّء وقال: ممن؟ 
قلت: حتكني محمد بن علي أبن الحتقية؛ فأخذ ينكث 
الارض بقضيبهء ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية, أى 
من معنتها. قال الكلبي: ققلت له: ما أردت إلى أن تقول 
حدثني محمد بن علي ابن الحنفية؟ قال: أردت أن أغيظه, 
يعني: بزيادة لسم علي؛ لأنّه مشهور يابن الحنفية(). وعن 
ابن عباس: أنّه فسره كتلكء فقال له عكرمة: فإن أتاه رجل 
فضرب عنقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرّك بها شفتيه. 
قال: وإن خرّ من فوق بيت او احترق أو أكله سبعم؟ قال: 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن يه©. 
وتدل عليه قراءة آبيئ: إلا ليؤمننٌ به قيل موتهمء بضم 
النون» على معني: وَإِنَّ منهم أحد إلا سيؤمنون يه قبل 
موتهم: لأنّ أحداً يصلح للجمع. 

فَإِنْ قلت”):ما فائدة الإخبار بإيمائهم يعيسئ قبل 
موتهم؟ قلتٌ:فائدته الوعيد وليكون علمهم بأنّهم لا بد لهم 
من الإيمان به عن قريب عند المعلينة» وأنَّ ذلك لا ينفعهم. 
بعثاً لهم وتنبيهاً على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع 
به وليكون إلزاماً للحجة لهمء وكذلك قوله: «ويوم القدامة 
يكون عليهم شهيداً» يشهد على اليهود بأنُهم كذبوهء, 
وعلى النصارى بأئهم دعوة إبن الله وقيل: الضميران 
لعيسئ, بمعنى: وإن منهم احد إلا ليؤمئنٌ بعيسئ قبل موت 
عيسئء وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. 
روى: : أنه يتزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدةء وهي: 
ملة الإسلامء ويهلك ا في زمانه المسيح الدجال» وتقع 
الأمنة حتى ترقع الأسود مع الإبلء والنمور مع البقرء 
والذئاب مع الغتمء ويلعب الصييان بالحيات ويلبث في 
الأرض أريعين سنة ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون 
ويدفتونه©). ويجوز أن يراد: أنّه لا ييقى أحد من جميع 
أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به على أنّ ا يحييهم في قبورهم 
في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما أنزل له؛ ويؤمتنون به 
حين لا ينقعهم إيمانهم. وقيل: الضمير في به يرجم إلى اش 


4 سورة النساء 
تعالى. وقيل: إلى محمد 396 
قَظلِ من اريت كَاُوا حَبْمََا عَم بدت َيِل ل وَيِصَدِهمْ 
اك 


من الذين هادواي قبأي ظلم منهم. والمعنى: 
ما حرّمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكيوهء وهى ما 
عدّد لهم من الكفر والكبائر العظيمة. والطيبات التي حرمت 
عليهم. ما ذكره في قوله: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل 
ذي ظفر»7) ' حرّمت عليهم الألبان وكلما اذنبوا ذنباً صغيراً 
رد صقم وسيل ايه كثيرأي ناساً كثيراً أو صداً 
وَلَنْذِِمْ أزِبوا وَقَدَ هوا عَنَهُ وَأيِهمَ أنول أت بالبنيلل وَأعمَدما 
ِلْكَفِنَ مِنْيمْ عَدَابا ألما 29. 
لبالباطل» بالرشوة التي كانوا ياخذوتها من سفلتهم 


في تحريف الكتاب. 

لَدكن اسمن في اليد 57 ليون ميوت ين ِل لبك رمآ 
َل ين لِك لي ألصَّلَره والنؤزت التكرة وَالْوِْنونَ بأ 
الور لز زَ وليك سيو تيم برا عط إينناة 

إلكن الراسخون» يريد من آأمن منهم كعبد اش ين 


سلام واضرابه. والراسخون في العلم الثابتون فيه المتقنون 
المستيصرون» ٠‏ جوالمؤمنون» يعني: المؤمنين منهم أو 
المؤمنون من المهاجرين والأنصارء وارتفع الراسخون على 
الابتداءء و هيؤمتون» خبره؛ و «المقيمين» نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة؛ وهى باب واسع وقد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهد. ولا يلتفت إلى ما زعموا من 
وقوعه لحنا في خط المصحفء. وربما التفت إليه من لم 
ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أنَّ 
السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كاتو! أبعد همة في الغيرة على الإسلام وتبٌ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من 
بعدهمء وخرقأ يرفوه من يلحق بهم. وقيل: هو عطف على 
«يما انزل إليك4 اي: يؤمئون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة 
وهم الأنبياء. وقي مصحف عبد الله: والمقيمون بالواو. 
وهي قراءة مالك بن ديتار والجحدري وعيسئ الثقفي. 


#* إا أنعنة ربك 5 أنعينا إل وح تابن يا بيد 


َأَيَعيِئآً 2 إنهِيم رَإسَْمِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَنْقُوبٌ وَالأسْبَاط 


49 لم أجده. ولم يخرجه الزيلعي» 60 
(2) تسبه الزيلعي إلى اللبراني» ونسبه لبن حجر إلى الطبري. 
6 قال أحمد: :ويبعد هذا التاويل قوله: طويوم القيامة يكون عليهم 


حت الامّة: ويكون الرسول عليكم شهيداً؛ وال أعلم. .. 
4 أخرجه أبى داود في كتلب: السنة؛ بابي: في التفسير بين الأنبياء 
عليهم انصلاة والسلام: الحديث (4675). ولم يذكر التزول. 


شهيداًه فين ظاهرء التهديد؛ ولكن ما آريد بقوله في حق هذه - (4)5 سورة الانعام, الآية: 146. ' 


الجزء السادس 


م ريمس عه ا 00700 ع ع لعي ل عر ع عر مر 


رع وَأَيوْبَ وتوشس وهدرون وَسَليمئن وءاتينا دافيد رَنورًا 439. 


«إنا اوحينا إليكم جواب لأهل الكتاب عن سؤللهم 
رسول الله يد أن ينزل عليهم كتاياً من السماءء واحتجاج 
عليهم بأنّ شانه في الوحي إليه كشان سائر الانبياء الذين 
سلفواء وقرئ: زبور! بضم الرّايء جمع زبر وهى الكتاب. 


لورص جه مع رهم م صم عار 


ورسلا فد عَليِكَ من مَلُ دوسلا ل تَقْصْصِهُ عَتَلَكْ 
كم أ رم تَصطَليمًا 9©. 


جورسلاً» نصب بمضمر في معتى: أوحيتا إليك: وهو 
آرسلنا وتبأنا وما آشبه ذلكء آى يما فسره «#قصصناهم». 
وفي قراءة أبي: ورسل قد قصصناهم عليك من قبلء 
ورسل لم نقصصهم. وعن إبراهيم ويحيلى بن وثاب أنّهما 
قرا وكلم الله بالنصب7» ومن بدع التفاسير أنّه من الكلم 
وأنّ معناه: وجرّح أله موسئ بأظفار المحن ومخالب الفتن. 
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57 03 ركد م 2 50 
ُسْلَا مُنَْرَِ وَمُْذِرِنَ لِتَلَّا يون نايس 
لرْسل وَكانّ أ عبرا حَكيمًا (45. 


م2 لمرعخ سمس 
عل أله حجية بعد 


ورسلا مبشرين ومتذرين» الاوجه أن ينتصب على 
المدح» ويجور لنتصابه على التكرير. 
فَإنْ قلت : كيف يكون للتاس على اش حجة قيل 
الرسل وهم محجوجون بما نصيه الله من الائلة التي النظر 
قيها موصل إلى المعرفة» والرسل في أتفسهم لم يتوصلوا 
إلى المعرقة إلا بالنظر في تلك الآدلة ولا عرف انهم 
رسل الله إلا بالنظر فيها! قلت: الرسل منبهون عن الغفلة 
وباعثون على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد 
مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال 
التكليف وتعليم الشرائع؛ فكان إرسالهم إزاحةٌ للعلة وتتميماً 
لإلزام الحجة لثلا يقولوا: لولا لرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا 


من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له. 
كن له يبد ينآ َيل إَلك أله بينمة. تلنتيكة 


تمد كل بل بيت 80 11 لب كسم عن سيل 
آمو قد صَدَلُوأ َكَل مَك يه بَسِيدًا 59. 

ايا لسن كن ان رديه بشني 

فإنْ قلت : الاستدراك لا بد له من مستدركء فما هو 
في قوله: «لكن الله يشهديى قلتٌ: لما سأل أهل الكتاب 
إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك ولحتج عليهم بقوله: 
«إِنا أوحينا إليك». قال: لكن أ يشهدء بمعتي: أنَّهم 
لا يشهدون لكن الله يشهد. وقيل: لما نزل: هِإِذّا أوحينا 
إليك» قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: لكن الله يشهد. 
ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه إثباته لمصحته بإظهار 
المعجزات كما تثيت الدعاوى بالبينات. وشهادة الملائكة 
كدوابتهم باله حي وسفق: 

فَإن قلت: بم يجابون لى قالوا: بم يعلم أن الملائكة 
يشهدون بذلك؟ قلتٌُ: يجابون بأنّه يعلم يشهادة الل لأنّه لما 
علم يإظهار المعجزات أنّه شاهد بصحته علم أنّ الملاككة 
يشهدون بصحة ما شهد بصحته لآنّ شهاأدتهم تبع 

فإِنْ قلت: ما معنى قوله: طإانزله بعلمهع, وما موقعه 
من الجملة التي قبله؟ قلتٌ: معنأه: أتزله ملتيساً بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه غيرهء وهو تأليفه على نظم وأسلوب 
يعجز عنه كل بليمْ وصاحب بيان: وموقعه مما قيله موقع 
الجملة المفسرة لأنْه بيان للشهادة؛ وأن شهاأدته بصحته 
أنه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة. وقيل: أنزله وهر 
عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأتك مبلغه؛ وقيل: أنزله بما علم 
من مصائلح العبكد مشتملاً عليه ويحتمل أنه أنزله وهى 


(1) قال أحعد: وإتما يتقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة لإنكارهم 
الكلام القديم الذي هو صفة الذات, إن لا يثيتون إلا الحروف, 
والأصوات قائمة بالأجسام؛ لا بذات الك تعائلىء فيرد عليهم 
يجحدهم كلام التقس إيطال خصوصية موسى عليه السلام في 
التكليم, إذ لا يثيتونه إلا يمعنى سماعه حروفاًء وآصواتاً قائمة 
بيعض الأجرام» وتكك مشترك بين موسىء ويين كل سامع لهذه 
الحروف حتى المشرك للذي قال الله قيه» حتي يسمع كلام اللهء 
فيضطر المعتزلي إلى إبطال الخصوصبة اللموسوية بحمل التكليم 
على التجريح:» وصدق الزمخشريء وآتصف إنه لمن بوع للتقفسير 
التي بنيو عنها الفهم» ولا يبين يها إلا الوهمء وال الموفق. 


(2) قال لحمد: قاعرة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين تجرهم, 
وتجرؤهم إلى إثيات احكلم الله تعالى بمجرد لعقلء وإن لم يبعث 
رسولاء قيوجبون بعقولهم ويحرمون: وببيحون على وقق زعمهم: 
كاي مي ا ديا 

ققون على ورود الشرع الموجب. قعن كَّمّ يلزمون بعد خبط 
وتطويل أن من ترك النظر في الآدلة قيل ورود الشرع. نقد ترك 
واجياً لستحق به التعذيب, وقد قامت الحجة عليه في الوجوبء “كات 


لم يكن شرع.ء وإذا تليت عليهم هذه الآية. وهي قوله: «رسلاًع- 


ح | مبشرين ومنذرين لئلا يكون للتاس على الله حجة يعد الرسل» 
وقيل لهم: ها هذه الآية تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما 
قدمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بإرسال 
الرسلء لا بمجرد العقلء فما يقولون فيها صمت حينئذٍ آذانهم؛ 
وغبروا في وجه هذا النص» وغيروه ععا هى موضوع له» فقالوا: 
المراد أن الرسل تتمم حجة اللهء وتتبه على هآ وجب قيل يعثها 
بالنقلء كما تجاب به الزمخشري:ء وقرييا من هذا التعسف يقولون 
إذا ورد عليهم قوله تعالى: وما كنا معنبين حتى تيعث رسولآه 
وريما يدلس على ضعفة المطالعين لهذا القصلء من كلام 
الزمخشري قوله: إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوية قيل إرسال 
الرسل» ويذلك تقوم الحجة: فتظن لن ذلك جار على سنن الصحة. 
إذ المعرقة يفتقلق والتوحيد بإجماع, إتما طريقه ااعقل لا النقل 
الذي يلبس عليه أن النظر في قلة التوحيدء هى قعل المكتف» ليس 
بالحكم الشرعيء بل الحكم وجوب التظر والععرفة متلقاة من 
العقل المحضء والوجوب متلقى من التقل الصرف ويه تقوم 
الحجةء وعليه يرتب للجزاء؛ وال سبحائه ولي التوفيق والمعونة. 


3( قال أحمهد: ورود هذا القصمل في كلامه. ممأ يقتيط يه. 
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عام به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من 
الملائكة. والملائكة يبشهدون بنلكء كما قال في آخر سورة 
الجن: ألا ترى إلى قوله تعائى: طواحاط يما لديهمي'") 
والإحاطة يمعتى العلم. جوكفى بالله دك شهيدا4 وإن لم 
يشهد غيرد؛ ؛ لآنّ التصديق بالمعجزة هى الشهادة حقاً لإقل 
أي شيه لكير شهادةٌ قل اذ و©. 


مق 


إن ألِْيسَ كدرو وعَلموا ل يكن أنه مير لَهُمْ ولا لجدي 
طريدًا 9. 


وكفروا وظلمواي! جمعوا بين الكفر والمعلصيء أق 
لا فرق بين الفريقين في أنّه لا يقفر لهما إلا بالتوبة. 
«ولا ليهديهم طريةا4 لا ينطف بهم فيسلكون الطريق 
الموصل إنى جهنم: لو لا يهديهم يوم القيامة طريقا إلا 
طريقها. 


لا ريق جَهَكَمَ حَِريَ نهآ دا وكنَ دك عَلَ أ يرا 9©. 
جيسيراً» أي: لا صارف له عنه. 
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98 00 ىّ 7 1 00 ين 0 0 سا 


و باق لسكب ا بنط ب كا عل اير إل 


أنْحَىّ إِنَمَا م عِسَى أبن مَرَممٌ رَسُوف أنه وَكَلسه ألْقهآ 
1 37 5200 سر رف 2 
م خن كايكا لله ورُسلْه- ولا تَمُوُوا ثللثه أنتهُوا حرا 
نا أده له وِيِةٌ خبكت أن يكرت ل وَل لَهُ ما فى 

لكَمْوتِ وَمَا فى الْأَرض وَكَنَ بأئَّهِ ركبلا 09. 


«فآمنوا خيرا لكم» وكذلك «انتهوا خيرا لكم»م 
انتصلبه بمضمرء وذلك أنّه لما بعثهم على الإيمان وعلىي 
الانتهاء عن التثليث علم أنّه يحملهم على أمرء فقال: خيراً 
لكمء أي: اقصدوا لو نتتوا لمرأ خيواً لكم مما أتتم فيه من 
الكقر والنثليث وهو الإيعان والتوحيد. 

ؤلا تغلوا في دينكمم غلت اليهود في حط للمسيح 
عن منزلته حيث جعلته مولوداً لغير رشدة» وغلت النصارى 
في رقعه عن مقذاره حيث جعلوه كه جولا تقولوا 
على الله إلا الحق» وهو تنزيهه عن الشريك والولد. قرأ 


4 سورة النساء 


جعقر بن محعد: إِنّما المسيح بورّن السكيت. وقيل لعيسئ: 
كلمة أش: وكلمة متهء لآنه وجد بكلمته وأمره لا غير من 
غيرء واسطة أب ولا نطقة. وقيل له: روح الله وروح منه 
لذلك لأثه ذو روح وجد من غير جزءء من ذي بوح 
كالنطفة المنقصلة من الآب الحي؛ وَإِنّما اخترع اختراعاً من 
عئد الله وقدرته خالصة:ء ومعنى ؤائقاها إلى مربم» 
أوصلها إليها وحصلها فيها. إثلاثة6 خير مبتدا محذوف»ه 
قإن صحت الحكاية عنهم أنَّهِمِ يقولون: هو جوهر واحد 
ثلاثة أقاتيم: #قنوم الاب وأققوم الاين وأقنوم روح القدس» 
وآنّهم يريدون باقنوم الآب الذاتء وياقنوم الابن العلم» 
ويأقنوم روح القس الحياأة, فتقديره: اش ثلائة؛ وإلا 
فتقديره الآنهة ثلاثة. والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم 
بأنّ الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة. وأنَّ المسيع ولد الله 
من مريمء آلا ترى إلى قوله: «آانت قلت للناس اتخذوني 
وآمي إلهين من دون اشع وقالت النصارى: المسيح 
اين اللهء والعشهور المستفيض عنهم أنّهم يقولون: في 
المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الاب والأم. ومدل عليه 
قولة: ذِإنّْما المسيح عيسئ ابن مريم». . فأكبت أنه ولد 
لمريم اتصل بها اتصال الأولاد بأمّهاتها وآنَّ اتصاله بال 
تعقي من حيث إِنّه رسوله وإنّه موجود يامره وابتداعه 
جسداً حياً من غير آبء فنقى أن يتصل به اتصال الأبناء 
بالآباءء وقوله: ؤسيحاته أن يكون له ولد»ه وحكاية الله 
ثق هن حكلية غيره. . ومعتى: وسبحاته أن يكون له 
ولد سبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد. . وقرأ الحسن: إن 
يكون بكسر قهمزة ورفع التون: أي: سبحاته ما يكون له 
ولد على أنّ الكلام جملتان. ؤله ما في السموات وما في 
الأرضِ»ْ بيان لتتزهه عما نسب إليه» يعني يعني: أن كل ما 
فيهما خَلقه وملكهء فكيف يكون بعض ملكه جِزءاً منه على 
أنّ الجزء إِنّما يصح في الأجسام وهو متعال عن صقالت 
الأجسام والأعراض. «وكفى بالله وكيلاً» يكل إليه افخلق 
كلهم أمورهم قهو الغني عنهم وهم الققراء إليه. 


أن يَنتتكِت التي أن يتوت عدا يله ول التليكة 
ترون عن يتشكف عن يجلا وَسْتَكْر سََحَُيُمٌ اله 
يما 9©. 

جلن يستنكف المسيح»7 لن يانف 


(1) سورة للحن الآية: 28. 

(2) سورة الأتعام, الآية: 19. 

(3) قال احمد: يعدل من الظاهر لعله يتروح إلى بث طرف من لعقيدة 
الفلسدة في وجوب وعيد التعصاة؛ وآتهم مخلدون تخليد الكفارء 
وقد تكرر نلك متهء وهذه الآية تتيى عن هذا المعتقد؛ فته جعل 
#فعلين؛ أعني الكقر والظلم كتيهما صلة للعوصول المجموع» 
فيكرّم وقوع القعلين جميعاً من كلل ولحد من آحادهء آلا تراك إذا 
قلت الزيدون قامواء فقد 3ستدت القيام إلى كل ولحد من آحاد 
الجمعء فكذلك لى عطفت عليه قعلاً آخر لزم فيه ذلك ضرورة: وأ 
الموقق. 


(4) سورة الملئدة, الآية: 116. 


(5) قال أحمد: وقد كثر الاختلاف في تقضيل الاتبياء على الملائكة, 
فذهب جعهور الأشعرية إلى تقضيل الانبياءء وذهب للقاضي آيو 
بكر متاء والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة؛ ولتخذ 
المعتزكة هذه الآية عمدتهم قي تقضيل الملائكة عن حيث الوجه 
الذي استدل به الرمخشريء ونحن يعون الك نشبع القول قي 
قمسالة عن حيث الآية؛ فنقول: آورد الاشعرية على الاستدلال بها 
نستئئة. آحدها: أن سيدنا محمداً عليه أقضل الصلاة والسلام» 
أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام: قلا يلزم من كون 
الملائكة افضل من المسيم أن تكون آقضل من محمد عليه - 


قح يل 0 فرج م هارع فى لالد جا ماي شاوه داه بق اكه د قوري ود ف د س8 وا يو اواع رع دراه ود فاع أ 


ح الصلاة والسلام» وهذا السؤال إتما يتوجه إذ لم يدع مورده أن 


كل واحد من آحاد الأثبياء أقضل من كل واحد من أحاد الملائكة, 
وبين طائقتنا في هذا الطرف خلاف. السؤال الثاني» أن قو ولا 
يقثضي كون مجموع الملائكة افضل من المسيع؛ ولا يلزم ان 
يكون كلّ واحد منهم أفضل من المسيحء وقي هذا السؤال أيضاً 
انظرء لأنّ مورده إذا بنى علي أنّ المسيح أفضل من كل واحد من 
آحاد الملائكة, ققد يقال يلزم القول بأنه أنضل من للكلء كما أنّ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل واحد من أحاد 
الأنبياء. كان أقضل من كلهم, ولم يفرق بين التقفضيل على 
التفضيلء والتقضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى: 
وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضسيلينء وادّعى أنه لا 
يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة؛ ولم يثيت عنه هذا 
القولء ولو قاله أحد. فهى مردود بوجه لطيفء وهو أن التفضيل 
المراد جل أماراته رقع درجة الأفضل في الجنة؛ والأحاديث 
متوافرة يذلك؛ وحينئزٍ لا يخلو إما أن ترفع درجة وأحدة من 
المفضولين على من اتفق على أنه أفضل عن كل ولحد منهم, أولاً: 
ترفع درجة أحد منهم عليه لا سبيل إلى الايّل؛ لأنه يلزم منه رفع 
المفضول على الأقضلء فتعبين ألثاني: وهو ارتفاع درجة الأفضل 
على درجات العجموع ضرورة؛ فيلزم ثبوت آفضليته على 
المجموع من ثبوت أنضليته على كل كل ولحد منهم قطعاً. الثالث: آنه 
الاستشهاد بالمثال المذكور على أنّ الثاني أبداً يكون أعلى رتبة. 

عويب جر وك سي القائل ما عيش يعن 
الأمر زيدء ولا عمرى. قلت: وكقولك: لا تؤذ مساعاً ولا ذمياًء فإن 
هذا الترتيب وجه الكلام؛ والثاني أدنى وآأخفض درجة؛ ولى ذهبت 
تعكس هذا! فقلت لا ت تؤذ نميا ولا مسلماً ليجعل الاغلى ثانياًء 
لخرجت عن حدّ الكلام؛ وقانون اليلاغة» وهذا المثال بين ها يورد 
في نقض القانون المقرّر» » ولكنْ الحقٌ أولى من المراء؛ وليس بين 
المثالين تعارضء ونحن نمهد تمهيداً يرقع الليس» ويكشف الغطاء, 
فنقول: التكتة في الترثيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة, 
وهي توجب في مواضع تقديم الاعلى» وفي مواضع تأخيردء وتلك 
النكتة مقتضى البلاغة النائى عن التكرار والسلامة عن النزولء 
فإذا اعتمدت ذلك, قمهما أدَى إلى أن يكون آخر كلامك نزولاً 
بالنسبة إلى أوّله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأوّل قد أقاده, وأنت 
مستفن عن الآخر فاعدل عن تلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى 
إلى الأعلى؛ واستئنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأّل مثاله الآية 
المنكورة, قإنك لو ذهبث فيها إلى أن يكون المسيح افضل من 
الملائكة. وأعلى رتية لكان ذكر الملائكة بعده؛ كالمستقني عتة؟ 
لأنه إذا كان الأقضلء وهو المسيح على هذا للتقدير عبداً لله غير 
مستتكف من العبودية لزم من ذلك أن من دونه في الفضيلة: أولى 
أن لا يستنكف عن كونه عبداً لله, وهم الملائكة على هذا التقدير» 
قلم يتجمّد إِذأ بقوله. ولا الملائكة المقرّيون إلا ما سلف ايّل 
الكلام: وإذا قرت المسيح مفضولاً بالنسية إلى العلائكة: فإنك 
ترقيك من تعظيم الله تعالى بانّ المقضول لا يستنكف عن كونه 
عبداً له إلى آنّ الأنفضل لا يستتكف عن ذلك؛ وئيس يلزم من عدم 
استنكاف المفضول عيم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى 
نكر العلائكة إذ لم يستلزم الأول الآخر؛ فصار الكلام على هذا 
التقدير تتجِيّد فوائدهء وتتزايد وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه 
الكتاب العزيز؛ لأنه للخاية في البلاغة وبهذه النكتة يجب أن تقول 
لاتؤذ مسلماء ولا نميا » فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في 7 


فاو واواراواق.ا مه ق هاه ناماع وافا وهو ققاف. .د.ا عامد .امور مالم 


الآية؛ لانك إذا نهيثه عن إيذاء المسلمء فقد يقال ذاك من خواصه 


احتراماً تلإسلام, قلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه 

هذه الخصوصية:؛ قإذا قلت: :ولا نميا فقد جِدّدت فائدة لم تكن في 
الآوّل» وترقيت من النهي عن يعض أثواع الأذى إلى التهي عن 
أكثر منه؛ ولو رتبت هذا المثال» كترتيب الآية, فقلت: د تؤذ ذميأه 
قهم المنهي أن اذى للمسلم أدخل في النهي؛ إن يساوي الذمي في 
سيب الاحترام؛ وهو الإتسانية مثلا. ويعتاز عنه يسيب أجل 
واعظمء : ومن الإمبلامء فيقئعه هذا الذهي عن تجديد نهي آخر عن 
أذى المسلمء فإن 3 قلت: ولا مسلماً لم تجدّد له فائدة: ولم تعلمه 
غير ها علمه أوَّلاَ فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم 
الأعلى: واحياناً تاخيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق» وما أشك أن 
سياق الآية يقتضي نقديم الأدني؛ وتاخير الاعلى ومن البلاغة 
المرتية على هذه النكتة, قوله تعالى: طقلا تقل لهما اف استفناء 
عن نهيه عن ضريهماء فعا فوقه بتقديم الأدنى» ولم يلق ببلاغة 
الكتاب العزيز إن تريد نهياً عن أعلى من التافيف والإنهار؛ لانه 
مستغنى عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التاييد شاهداً 
سواهفا ذما فرطنا في الكتاب من شيم»» ولما اقتضى الإنصاف 
تسليم مقتضى الآية, لتفضيل الملائكة» وكانت الادلة على تقضيل 
الانبياء عتيدة عند المعتقد, لنلك جمع بين الآية. وثلك الأدلة بحمل 
التفضيل في الآية على غير محل الخلافء وذاك أن تفضيل 
الملائكة في القوة؛ وشدة البطش وسعة التمكن: والاقتدار قال» 
وهذا النوع من الفضيلة هى المناسب لسياق الآية؛ لآنّ المقصود 
الردٌ على النصارى في اعتقادهم الوهية عيسى عليه السلام 
مستئدين إلى كونه أحيا الموتى» وأبرأ الاكمه والأبرص؛ وصدرت 
على يديه آثار عظيمة خارقة؛ فناسب ذلك أن يقال هذا الذي 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستتكف عن عبادة اك تغالى 
بل من هو أكثر خوارق» وآأظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من 
جملتهم جيريل عليه السلام؛ وقد بلغ من قوتهء وإقدار الله له أن 
اقتلع المدائن, واحتملها على ريشة من جناحه؛ فقلب عاليها 
ساقلهاء فيكون تفضيل الملائكة إذاً بهذا الاعتبار لا خلاف أتهم 
اقوى وأبطشء وآنَّ خوارقهم أكثر وإنما الخلاف في التفضيل, 
بأعتبار مزيد الثواب والكرلمات: ورفع الدرجات في دار للجزاء؛ 
وليس في الآية عليه دليل ولما كان أكثر ما ليس على النصارى 
آلوهية عيسى كونه مخلوقاً, أي: موجوداً من غير آب آنبانا الله 
تعالى» أنّ هذا الحوجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الل بل» 
ولا الملائكة المخلوقين من غير أب؛ ولا آم فيكون تآخير ذكرهم؛ 
لان خلقهم آغرب من خلق عيسيىء ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر 
عيسى بآدم عليهما السلام, فتظر القريب بالاغرب» وشبه العجيب 
من قدرته بالأعجبء إذ عيسي مخلوق من آم وآدم من غير أم؛ ولا 
أبء ولذلك قال: «#خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» ومدار 
هذا البحث على الذكنة التي نبهت عليهاء فمتى استقام اشتمال 
المنكور اياماً على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأي طريق كان 
من تفضيلء أو غيره من القفوائد» فقد أسند النظر وطابق صيفة 
الآية, وا أعلم, وعلى الجملة فالمسالة سيعية: والقطع نينا 
وسلامفه عليهم لجمعين, وما أحسن تأكيد الزمخشري لاستدلاله 
ببعث الملائكة المعنيين بآنهم المقربون؛ ومن ثم يدنشي ظظهور من 
قصل القول في الملائكة, والانبياء فلم يعمم التفضيل في 
الملائكة» ولا في الانبياء بل فضل ثم فصلء وليس الغرض إلا 
ذكر محامل الآية لا البحث في اخثلاف المذاهبء والله الموفق. 
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عزةٌ من نكفت الدمع إذا نحيته عن خدك بأصبعك, 
ؤولا الملائكة المقربون» ولا من هى أعلى منه قذراً 
وأعظم منه خطراء وهم الملاتكة الكروبيون الذين حول 
العرش» كجبريل وميكائيل وإسرافيل» ومن في طبقتهم. 

فَإنْ قلتّ: من لين دل قوله: ولا الملائكة المقرّبون» 
على أنّ المعنى ولا من فوقه؟ قلتُ؛ من حيث إنّ علم 
المعاني لا يقتضي غير ذلكء وذلك أن الكلام إِنْما سيق لرد 
مذهب النصارى وغلوّهم في رقع المسيح عن منزلة 
العبودية: فوجب أن يقال لهم: لن يترفع عيسئ عن العبودية 
ولا من هو أرفع منه درجةٌ. كأنّه قيل: لن مستتكف الملائكة 
المقرّبون من العبودية» فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة 
ظاهرة بينة تخصيص المقرّبين لكوتهم أرقع الملائكة درجة 
وأعلاهم منزلةً. ومثائه قول القائل: 
ومامثله ممن يجاود حاتم ولا البحر ذو الامواج يلتج زاخره 

لا شيهة في أنّه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هى فوق 
حاتم في الجودء ومن كان له توق فلينق مع هذه الآية 
قوله: عهولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى»(') حتى 
يعترف بالقرق البين. وقرأ علي رضي الله عنه: ا 
على التصغير. وروي: أنّ وفد نجران قالوا لرسول الث وَلي: 
لم تعيب صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكمء؟ قالوا: عيسئ. قال: 
دوآأي شيء أقول»؟ قالوا: تقول: إنّه عبد انك ورسوله. قال: 
«إنّه ليس يعار أن يكون عبداً ث». قالوا: بلى» فنزلت. أي: 
لا يستنكف عيسئ من نلك فلا تستتكقوا له منه20)ء لو كان 
موضع استنكاف لكان هو أولى بأن يستنكف لأنّ العار 
الصق به. 

فَإنْ قلتَ: ملام عطف قوله: «ولا الملائكة»؟ قلت: 
لا يخلو إِما أن يعطف على المسيحء أو على اسم يكونء أو 
على المستتر في عبداً لما فيه من معني الوصف لدلالته 
على معنى العبادة, كقولك: مررت برجل عبد آبوهء فالعطف 
على المسيح قو الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه بعضص 
انحراف عن الغرض وهو أن المسيح لا يأتف أن يكون هو 
ولا من قوقه موصوفين بالعيوديةء أو أن يعبد إل هى ومن 
فوقه. 

فإِنْ قلت: قد جعلت الملائكة وهم جماعة عبد ا في 
هذا العطفء فما وجيه؟ قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
ولا كل واحد من الملائكة, أو ولا الملائكة المقرّبون أن 
يكونوا عباداً شء قحذف ذلك لدلالة عبداً لل عليه إيجازاء 
وأمًا إذا عطفتهم على الضمير في عبداً فقد طاح هذا 
السؤال. قرئ: فسيحشرهم بضم الشين وكسرها وبالنون. 
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فإِنْ قلت" ): التفصيل غير مطايق للمقصل لأنّه اشتمل 
على الفريقين وألمقفصل على فريق واحد! قلتٌ: هى مثل 
قولك: جممع الإمام الخوارج: قمن لم يخِرج عليه كساه 
وحمله؛ ومن خرج عليه نكل يه. وصحة ذلك لوجهين: 
ولآنّ ذكر أحدهما يدل على ذكر الثانيء كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا: . 

ا زيرت انها وما التليحب يوَفوم بق يدهم 
ل دما ارج 1 ٍِ 1 وَأ 7 2 بهم عَذَابًا 
ليما ددر 

«إفامًا للذين آمنوا بال واعتصموا به4. والثاني: وهو 
أنّ الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم فكان داخلا في جملة 
التنكيل بهمء فكأئه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصييه من 
عداب الله. 

كي اتش هد عتم بُعَوٌ بن تي ررق ايم 5 
قُبِيكًا 9. 


البرهان والنور المبين: القرآن» أو أراد بالبرهان دين 
الحقء أو رسول الله يك ويالتور المبين ما يبنه ويصدقه 


آنا الت مثا يله وَاعتْصَمُوا بو ميديم في يَحمَوَ يِه 
وَنَصَلٍ وَبَيْدَِ إلِْهِ صرَطا مُسْتَقِيمًا 09. 
«في رحمة منه وفضل» ١‏ في ثواب مستحق وتفضل. 


«ويهديهم إليه» إلى عبادته وصراطا مستقيماً» وهو 
طريق الإسبلام» والمعتى: : توفيقهم وتثبيتهم. 

عو منتتؤنك في اله يتبيصط فى الكل بن انزلا علد 
وَل أي كلاد شق ف وو يإ ميك ا د 
كننَا أَدْمَتَئْنِ َنَهُمَا لان يا َك يد كنا اوه يماك - 
لذ يثل عا الأتي با لل كسطع أن تضلاً وله يكل 
شَىْءٍ علبعا (20. 

دروي: : أنّهِ آخر ما نزل من الأحكام. كان رسول اش كل 
في طريق مكة عام حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله 
فقال: إنَّ لي اختاً فكم آخذ من ميرائها إن ماتت7). وقيل: 
كان مريضا فعاده رسول الل يلل فقال: إني كلالة فكيف 


(41 سورة البقرة, الآية: 120, : 

(2) آخرجه الواحدي في أسباب النزول؛ صص: 2106 107. 

(3) قال أحمد: المراد بالمفصل من لم يستنكقء ومن استنكف لسبق 
ذكرهما ألا ترى أنّ المسيح. والملائكة المقرّيين» ومن دونهم من 
عياد اللهء لم يستنكقوا عن عبادة الل» وقد جرى ذكرهم؛ ويرشد 


إليه تاكيد الضمير بقوله جميعاًء فكاته قال» فسيحشر إليهع- 


- لمقرّبين» وغيرهم جميعاً. ٠‏ ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء 


بالمستنكفين؛ 20 
طيّ هذا الضمير الشامل نهم » ولغيرهم» وحيئئذٍ يكون المقفصل 
مشتملاً على الفريقين؛ وتفصيله متطبق عليهء والله أعلم. 


4 الثعلبي في تفسيره. وقال الزيلعي غريب يدنه 


للجرّء السادس 


أصنع في مالي؟ قنولت!): 0 
بمضمر يفسره الظافر ومحل طليس له ولد»م الرفع على 
قصقة لا التصبي على الحال. اي: : إِنَّ هلك امرىٌ غير ذي 
ولدء والمراد بالولد الاين» وهو إسم مشترك يجوز إيقاعه 
ولا تسقطها البنت إلا في مذهب اين عباس. . وبالأخت آلتي 
هي لآب وأمّ دون التي لام لأنَ الله تعالى فرض لها 
النصف وحعل أخاها عصيةً؛ وقال: «وللذكر مثل حظ 
الانئيين؟. وما الآخت للأم فلها السدس في آية المواريث 
مسوى بيتها وبين أخيها «وهو يرثها» وأخوها يرثها إن 
قدر الأمر على العكس من موتها ويقائه بعدها «إن لم 
يكن لها ولد» أي: أين لآنّ الابن يسقط الأاخ دون البنت. 


قن قلتَ:الابن يسقط الأخ وحده فإنّ الاب تظيره فى 
الإسقاطء الم كسد طن تلن زولا لذ يب بق ات 
الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهى قوله 
عليه السلام: «الحقوا الفرائضي بأهلها قما بقي فلأولى 
عصبة نكرء. والآب أولى من الأخ: وليسا باوّل حكمين 
بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة» ويجوز أن يدل بحكم 
تتقة الولدة على حكم اتثفاء الوقب لان الواد اقرب لني 
أن يرث عند انتفاء الأبعد, ولآنّ الكلالة تتناول انتفاء كوالد 
والمئد جميعاً فكان نكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء 
الآخر. 

فإنْ قلت" إلى من يرجع ضمير التثنية ولجمع في 
قوله: «فإن كانتا لشنتين؟, «وإن كانوا بخوة»؟ قلث: 
أصله فإن كان كانتا من يرث بالاخوة أثنتين وإن كانتا من 
يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاء وإنّما قيل: فإن كانتاء وإن كلنوا 
كما قيل: من كلنت امكء فكما أتث ضمير من لمكان تاتيث 
الخبرء كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كلنتا وكانوا 
لمكان تثنية الخبر وجمعه. والمرك بالإخوة الإخوة 
والآخوات تغليياً لحكم النكورة, «أن تضلواع مفعول له 
ومعناه: كراهة أن تضلوا. عن النبي وَل دمن قرأ سورة 
النساء ء فكأنّما تصدق على كلّ مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاًء 
وأعطى من الآجر كمن اشترى محرّراًء ويرئ من الشرك» 
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وكان في مشيتة الله من الذين يتجاور عنهم.. 


مدنية إلا آية 3 فنزلت في حجة الوداع 
وهي مائة وعشرون آية 
نزلت بعد الفتح 
نم ام تقل الجر 

ينا الست ميو ازا بآلقشرز يلك كم يببعة الأتتير رآ 
ما بت عَلتك حي يل ابد وَأت] حزم 0 

يقال ): وقى بالعهد ولأوفى به, ومنه: والموفون بعهدهم. 
والعقد: العهد الموثقء شبه يعقد فخيلء ونحوه قال 
الخطيئة: 
قوم إنا عقدواعقداًلجارهم شنواالعتاج وشنّوا فوقه الكربا 

وهي عقود الله التي عقدها على عباده والزمها إياهم من 
مواجب ؛ كمادق وقول كي ما يعقدون نردوم من فقود 
وتحوهاء والظاهر أنّها عقود لله عليهم في دينه من تحليل 
حلال» وكحريم حرامه. وأنّه كلام قدم مجملاً ثم عقب 
بالتقفصيل» وهو قوله: طأحلت لكمجٌ وما يعده. 

البهيمة: كل ذات اربع في البر والبحرء وإضافتها إلى 

معناه البهيمة م من الأتعام. إلا ام بتلى عليكمٌ إلا 

سخدم ما يتلى يكم من الكرآنه من نحو اقوله: «حرّمت 
عليكم قميتة» وإلا ما يتلى عليكم آية تحريمه. والانعام 
الأزواج الثمانيةء وقيل: بهيمة الأنعام الظياء ويقر الوحش 
ونحوهاء كانّهم أرادوا ما يعاثل الأنعام ويدانيها من جنس 
البهائم في الاجترار وعدم الأتياب. فأضيفت إلى الأنعام 
من فلضمير في لكمء أى: آحلت لكم هذه الأشياء لا محلين 
الصيد. وعن الأخفش أن انتصابه عن قوله: لأوفوا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المرضىء باب: وضوء العف للعريض 
اأأحديث (2)5616 ولخرجه مسلم في كتاب: القرائض:» ياب: ميراث 
ألكلالة: الحديث (4]21)» ولخرجه أبى دلود في كتكي: الفرائضء 
باب: غي فكلالة. الحديث (2586): أخرجه الترمذي في كتاب: 
القرائضء باب: ميراث الاخوات, الحديث (2097). ولخرجه لبن 
ملجه في كتاب: القرئتض بلب: الكلالة: الحديث (2726). 

أخرجه البخاري في كتاب: الفراتضء باب: ميرلث الجد مع الآب.. 
الحديث (6737)» ومسلم في كتاب: الفراتضء بلي: الحقوا الفرائض 
بأهلها الحديث (4417): وآخرجه الترمذي في كتاب: القراتضء يلب: 
قي ميراأث العصية. » ألحديث (2098), وأخرجه فلحاكم في 
المستدرك 338/4 وثبى يعلى في المستد 4/ 2371. 

(3) قال أحمد: وقد سبق له هذا التمثيل في مثل هذا الموضم. ولوت- 


2 


حد مثل يقول القائل: حصان كانث دليتكء لكان أسلم إن في لفظ 
دَمَنُ» من الإيهام ها يسوّغ وقوعها على الاصتاق المختلقة من 
مذكرء ومؤنث» وقثنية» وجمع: ومثل الآية سواءء قوله تعالى: 
«يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو» قيعن جعل الجملة 
مفعولاً ثانياً للحسبان, فإن أصل الكلام هي: للعدى إذ الضمير 
على هذا الإعرلب للصيحة» ولكنه ذكره. وجمعه لمكان الخبرء 
وان أعلم. 

[6) قال أحمد: : ورك في الكثاب العزيزء وفي بالتض.عيف في قوله تعالى: 
«وإبراهيم لدي وفى» وورود لوقى كثيرء ومنه: «لوقوا 
بالعقود»ء وثمًا وفي ثلاثياء فلم يردء إلا في قوله تعالى: طومن 
أوفي يعهده من اشدّع؛ لآنه بنى أقعل من التفضيلء وفي إذ لا بيني» 
إلا من ثلاثي. 
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بالعقودي وقوله: «وائتم حرم» حال عن محلي الصيدء 
كأنّه قيل: أحللتا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من 
الصيد وأنتم محرمون لكلا تحرج عليكم. ون اريدم 

ىُ دن 00 تمر 20 كلا اشير كل ا ل امدق 


3 ل 0 و ستاك قوم 0 سَتو سٍ 1 


كرا أ 0 وَسََاوْهُأ عَلَ لي وَالتْعرَئْ وآ ووأ عل الاثو 
0 0 2 مير عه 0 
َالْمدنِ وَأَتّقْرا أنه إن أنَهَ سَرِيدُ ألْهِمَاب 0©. 


والحرم: جمع حرام وفو المحرم. 

الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعرء » أي جعل 
شعاراً وعلماً للنسك من مواقف الحج ومرأمي الجمار 
وللمطاق والمسحعى. والأفعال تي هي علامات الحاجء 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر. 
وآلشهر الحرام: شهر الحج. 

والهدي: ما أهدي إلى البيت وتقرب يه إلى الك من 
النسائكء وهي جمع هديةء كما يقال: جديء» في جمع جدية 
السرج ا : 

والقلائد: جمع قلادة وهي ما قلّد به لهدي من نعل أو 
عروة مزادة آي لحاء شجر آو غيره. وأموا المسجد الحرام: 
قاصدوه وشم الحجاج والعمار. وإحلال هده الأشياء أن 
يتهئون بحرمة الشعائرء وأن يحال بينها وبين المتتسكين 
بهاء ون يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن 
ألحج.ء وآن يتعرض للهدي بالخصب أ بالمتع من بلوغ 
محله: وآما القلائد قفيها وحهان: 

أحدهما: أن يراد بها نولت القلائد من الهدي وفي 
اليدن» وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية يها 
لأنها شرف الهدى؛ كقوله: وجيريل وميكالء كانه قيل: 
والقلائد منها خصوصا. 

والثاني: إن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في 
النهي عن التعرض للهديء على معنى: ولا تحلوا قلائدها 
فضلا أن تحلوهاء كما قال: «ولا يبدين زينتهن» فنهى عن 
إبداء الزينة مبالفة في. التهي عن إيداء مواقعها «ولا 
آميني ولا تحلو! قوماً قاصدين المسجد تحرام «دبتغون 
فضلاً من ربّهم» وهو الثواب #ورضواناة. وأن يرضى 
عتهم أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم 
واستنكاراً أن يتعرض لمثلهم. قيل: هي محكمة. وعن 
النبي وك: «المائدة من آخر القرآن نزولا قأحلّوا حلالها 
وحرّموا حرامياء!"). وقال الحسن: ليس فيها منسوخ. وعن 
أبي ميسرة: : فيها ثماني عشرة فريضةً. وليس فيها 
متسوخ. وقيل: هي متنسوخة. وعن لين عياس: كان 
المسلمون والمشركون يحجون جميعا فتهى الله المسلمين 


5 سورة المائدة 


أن يمنعوا أحداً عن حج البيت بقوله: «لا تحلواه. ثم تزل 
بعد تلك «إنما المشركون نجس «ما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد أ». وقال مجاهد والشعبي: : نسخ يقوله: 
«واقتلوهم حيث وجنتموهم» (©). وفسّى لبتفاء القضل 
بالتجارة. وابتغاء الرضوان, بأنّ المشركين كانوا يظتون في 
أتفسهم أنّهم على سداد من دينهم وأنْ الحج يقريهم إلى الله 
فوصفهم الله بظتهم. وقرأ عبد أث: ولا آمّي البيت الحرام 
على الإضافة. وقرأ حميد ين قيس والأعرج: تبتغون يالتاء 
على خطاب المؤمنين. «هفاصطادوام إباحة للأصطياد بعد 
حظره عليهم. كأنّه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن 
تصطاندوا. وقرئٌ بكسر إلقاءء وقيل: هو بدل من كسر 
الهمزة عند الابتداء. وقرئ: وإذا أحتلتمء يقال: حل العحرم 
وأحل. جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مفعول 
واحد واثتين» تقول جرم ذنباً نحو كسبه» وجرمته اننبا نحو 
كسبته إيأه. ويقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول يالهمزة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذتباً وعليه 
قراءة عبد ال: ولا يجرمتكم بضم الياءء وأوّل المفعولين 
على القراءتين ضمير المخاطيين» والثاني أن تعتدوا. ى أن 
صدوكمقع بفتح الهمزة متعلق بالشنآن يمعنى العلة 
والشنآن شدّة اليفض. وقرئْ بسكون النون» والمعنى: ولا 
يكسبتكم يغض قوم لآن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم 
عليه. وقرئ: إن صدوكم على إن الشرطية. وفي قراءة 
عيد الله: إن يصدوكم؛ ومعتى صدهم إيأهم عن المسجد 
الحرام: متع أهل مكة رسول اش يَةْ والمؤمنين يوم 
الحديبية عن العمرة؛ ومعنى الاعتداء الاتتقام منهم بإلحاق 
مكروه يهم. إوتعاونوا على البر واللتقوى»م على العفو 
والإغضاءء «ولا تهاوتوا على الإثم والعدوان» على 
الانتقام والتشفيء ويجوز أن يراد العموم لكل ير وتقوى 
وكل إثم وعدوان فيتناول يعمومه للعفى والاتتصار. 


مث عله الْمَبتدُ وَالدَمُ مَلمْ الجزرير ونا أُهِلَّ لير أَنَّه ب 
ا الروك وريه وليه وم أك ليم لاما دك 
كيم عل اكد وله كلكقيئا بالأؤكم َلك يِنق الي ئيس 
لْدِينَ كديا ين بيخ غ كوم وَلمْكَونْ الوم كلت لك ديت 
27 عا متي تيرك كله اإتقر يا ك اعت ري تمد 


غَيرَ مجان لَإثْر كَإنّ أللّه عَفُورُ جيم (©). 


كان أهل الجاهلية يتكتون هذه المحرمات: البهيمة التي 
تموت حتف أثفهاء والفصيد وهى للدم في المباعر يشوونها 
ويقولون لم يحرم من فزد له. «وما أهل لغير اش بهي 
أي: رفع الصوت به لغير أشء وهو قولهم: ياسم اللات 
والعزى عند ذبحه. «والمنخنقة» التي خنقوها حتى 
ماتتء أو انخنقت بسبب. إوالموقوذة» التي أكختوها 
ضرباً بعصا أى حجر حتى ماتت. «والمتردية» التي 


(1) أشرجه الحاكم في المستترك 311/2. 


2 سورة النساءء الآية: ادك 


الجزء السادس 


تردت من جبل أو في يثر فماتت. «والنطيحةع التي 
ا اا اي 
والمنطوحة؛ وفي رواية عن أبي عمرو: والسبع يسكون 
الباء. وقرأ أبن عباس: وأكيل السبع. «وما ذبح على 
النصب» كانت لهم حجارة متصوية حول البيت ينبحون 
عليها ويشرّحون اللحم عليهاء يعظمونها بذلك ويتقريون به 
وذا التصب المنصوب لا تعبننه لعاقبةواتريّكفاميدا 

وقيل: هى جمع والواحد نصاب. وقرئ: النتصب بسكون 
اليا 00 أن ع سيو ١‏ بالارم» و حرم 
ا أو تجارة أو ع لو أمراً من معاظم الأمور 
ضرب بالقفاح: وهي فكتوي على بمسه نهاني ربي» -- 
لطيته إن خرج الناهي أمسكه وإن خرج الغفل أجالها 
عوداً. . فمعنى الاستقسام بالازلام طلب معرقة ما قسم له 
مما لم يقسم له بالأزلام وقيل: هي الميسرء وقسمتهم 
الجزور على الأنصياء المعلومة. «نلكم فسق»ع الإشارة 
إلى الاستقسام او إلى تناول ما حرم عليهمء لأنٌّ المعنى: 
حرّم عليكم تتاول الميتة وكذا وكذا. 

فإِن قلتّ: : لم كان استقسام المساقر وغيره يالازلام 
لتعرف الحال فسقاً؟ قلت: 9 اقول تي عام الذي الذي 
والارض الغيب إلا اشم واعتقاكد 9 إليه طريقاء وإلى 
استتباطةه وقوله: أمرني ربي ونهاتي ربى» افتراء على أئله 
وما يدريه أنه أمره او نهاهء والكهنة والمتنجمون بهذه 
المثايةء وإن كان أراد بالرب الصتمء فد روي: أنّهم كانوا 
يجيلونها عند أصنامهم فآمره ظاهر. «اليوم»م لم يرد به 
يوما يعينه وإئما أراد يه الزمان الحاضر وما يتصل به 
ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية, كقولك: كذت بالأمس 
شاباً وأنت اليومع أشيب» فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل 
يومك ولا باليوم يومكء؛ ونحوه الآن في قوله: 

وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع. «يئس الذين كقروا 
من ديثئكم»ع يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين 
لهذه الخبائث بعد ما حرّمت عليكم؛ وقيل: يتسوا من ديتكم 
أن يقليوه لأنّ الله عن وجل وفى بوعده من إظهاره على 
الدين كله. «فلا تخشوهم» بعد إظهار النين وزوال 
الخوف من الكفار وانقلابهم مغلوبين مقهورين بعد ما كانوا 
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غالبين» «#واخشوني» وأخلصوا لي الخشية «أكملت لكم 
نمتكوي كفيتكم أمر عدزكم 'وجعلت: ليذ الغليا لكتر: كما 
تقول الملوك اليوم: كمل لنا املك وكمل لنا ما تريد إذا 
كفو! من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم, 
لى لكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس 
وأصول الاجتهاد. «واتممت عليكم نعمتي» بفتح مكة 
ومخولها آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأن 
لبج شعكم شارك :ولخ نفك «اذبيت: عريان: وا أنميت 
نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع؛ كائه قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك لأنّه لا نعمة 
أمّ من نعمة الإسلام. «ورضيت لكم الإسلام دينج 
يعني: اخترته لكم من بين الاديان وآذنتكم بأنّه هو الدين 
المرضي وحده طومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
متهع ذإنّ هذه أمتكم أمَة وأحدة4. 

إن قلتٌ: بم اتصل قوله: «فمن اضطرَ»؟ قلت: بذكر 
المحرّمات, 6 «ذلكم فسق» اعتراض أكد يه معنى 
التحريم» وكذلك ما بعده. لأنّ تحريم هذه الخباتث من جملة 
الدين الكامل والتعمة التامّة والإسلام المنعوت بالرضا دون 
غيره من المللء ومعناه: فمن اضطرٌ إلى الميتة أى إلى 
ع متدرف إليه: كقوله: دا باغ ولا عاديه جِفإنٌ اه 
غفوري لا بؤاحذه يذلك. 


ملعك 1 يل كم قل فيل كك الث وما عَلَنشْم عِنّ 
ارح كدي قا ب عق ل تا ا أ 1 ا 


نَم أت عله انثا أتًٍُ إن نَّ أنه سرع أَطْسَابٍ 0 


في للسؤال معنى القول فلذلك وقع بعله ؤماذا آحلٌ 
7 » كأنّه قيل: يقولون لك: ماذا ثحل لهم؟ وإِنّما لم يقل: 
ماذا آحلّ لنا حكاية ما قالوه؛ لآن يسألونك بلفظ الغيبة, كما 
تقول: أقسم زيد ليقعلن؛ ولى قيل: لافعلنٌ وأحلّ لذا لكان 
صوابياً. وماذا مبتدا وأحلّ لهم خبرهء كقولك: أي شيم أحلٌ 
لهم: ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم؛ كانّهم حين تلا 
عليهم ما حرّم عليهم من خبيثات المآكل سائوا عما أحلّ 
لهم منهاء فقيل: «أحل لكم الطيبات؟» أي: ما ليس بخبيث 
متهاء ٠وهو‏ كل ما لم يأت تحريمه في كتاب لى سنّة أو 
تليائى متجتهد. وما علمتم من الجوارح74) عملف على 
المضافء ار تبعل عا شركية ويخوانيا مككلوا: والجوارة 
الكراسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والخمر 
والعقاب والصقر واليازي والشاهين. والمكلب مؤنب 
الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك بما 


(1) قال أحمد رحمه ال تعالي: ولقد احسن في التنييه على هذا السر 
الخفيء غير أن الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة؛ ومقتضى هذا 
التقرير جعلها من الصفات اللازمة لمعلم الجوارح الثابتة له. 
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علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيفء واشتقاقه من الكلب 
لآنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فاشتق من لفظه 
لكثرته في جنسه أو لأنّ السبع يسمى كليا. ومته قوله 
عليه السلام: «اللهم سلط عليه كلباً من كلايك قاكله 
الأسدء('؟. لى من الكلب الذي هى بمعنى الضراوة: يقال: هى 
كلب بكذا إذا كان ضارياً به. وانتصاب «مكلبين» على 
الحال من «علمتمم. 

فإِنْ قلتّ: ما فائدة هذه الحالء وقد استغني عنها 
ب «علمتم»؟ قلتُ: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح 
تحريراً في علمه منرباً فيه موصوقاً بالتكليبء 

و «تعلموتهنٌ» حال ثانية أى استئتاف. وفيه فائدة 
جليلة1. وهي: .أن على كل آخذ علماً ان لا ياخذه إلا من 
أقتل آهله علماء وانحرهم دراية وأغرصهم على لطائقه 
وحقائقه. وإن احتاج إلى ان يضرب إليه أكباد الإيل» فكم 
من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه: وعض عند لقاء 
النحارير أنامله. «مما عدّمكم اش من التكليب لأنّه إلهام 
من اش ومكتسب بالعقلء أو مما عرفكم أن تعلموه من 
أتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وأنصراقه 
ا ا وقرئ: 
مكلبين بالتخفيفء وأفعل وقعل يشتركان كثيراً. والإمساك 
على صاحيه أن لا يأكل منه؛ لقوله عليه السلام لعدي بن 
حاتم: «وإن أكل منه فلا تأكل, إنّما امسك على نفسه.0©. 
وعن علي رضي اث عنه: إذا أكل البازي فلا تاكل). وفرق 
العلماء فاه شترطوا في سباع لبهاثم ترك الاك انها تؤدب 
بالضرب ولم يشترطوه في سباع الطيرء ومنهم من ثم 
يعتبر ترك الأكل أصلاً ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض. 
وعن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله 
عنهم: إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه, وذكرت اسم الله عليه 
فكل(. 

هن قلتَ: إلام رجع الضمير في قوله: «وانكروا 
اسم الله عليه»؟ قلت إِمَا أن يرجع إلى ما أمسكن على 
معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته, أى إلى ما علمتم من 
الجوارح» اي: سموا عليه عند إرسالة, 


5 سورة للمائدة 


2 5 عد اك يمن لل ةدس م 5 
ليو َيِل كك الطَينتُ 0 ألَنِنَ ونوا الكتب عِلّ ل 
لاف ِل لع دصت يِنّ القّيتت وَلْصَلتُ بِنّ الي 0 
الكتبَ ين قَبْيَمْ 15 وي 0 حصنن غَيَنَ ميسن وَل 


عي له سم لمر 


مُتنِدِى أَحَدَان دمن يَكْمُرٌ بالإيكن كَقَدْ حيط عَمَلْمُ وهو في لآير 


«طعام للذين أتوا الكتابي قيل؛ هو ذبائحهم,؛ وقيل: 
هو جميع مطاعمهم: ويستوي في ذلك جميع النصارى. 
وعن علي رضي الله عنه: أنّه استثنى تصارى بني تغلبء 
وقال: ليسوا على النصرانية؛ لم يأخذوا منها إلا شرب 
الخمر©» ويه ؟خذ الشافعيء وعن ابن عباس: انه سثئل عن 
نيائح نصارى العربء» فقال: لا ياس وهى قول عامة 
التابعين ويه أخذ أبى حنيفة وأصحايهء وحكم الصابتين 
حكم أهل ل الكتاب عند بي حنيفةء وقال صاحباه: هم 
صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف 
لاانقرؤوك كتاباً ويغبدون ن النجومء فهؤلاء ليسوا من أهل 
الكذاف. ونا الجمرسن فته مدن يهم سكة أهل الكحلب في 
اخذ الجزية منهم دون أكل ذيائحهم ونكاح نسائهم. و 
روي عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضا فأمر 
المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس. وقال أبو ثور 
وإن أمره بذلك في الصحة قلا باس وقد آساء. ٠‏ ووطفامكر 
حل لهمي 7 فلا عليكم أن تطعموهم لأنّه لى كان حراما 
عليهم طعام المؤمئين لما ساغ لهم إطعامهم. 
«المحصتات» الحرائر أو العقائف وتخصيصهنٌ بعث 
على تخير المؤمنين لنطفهمء والإماء من المسلمات يصح 
نكاحهنٌ بالاتفاقء وكذلك نكاحم غير العفائقف منهنٌء وأما 
الإماء الكتابيات فعند أبي حنيقة هن كالمسلمات: وخالفه 
الشافعيء» وكان ابن عمر لا يري نكاح الكتاييات: ويحتج 
بقوله: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ14". ويقول: 
لا اعلم شركاً أعظم من قولها إِنّ ربّها عيسئ. ٠‏ وعن غطاء: 
قد أكثر الله المسلمات وإنّما رخّص لهم يومئذ 
جمحصنتين» اعفاء «ولا متخذي أخدان» صدائق 
والخدن: يقع على الذكر والأنثى. «ومن يكفر بالإيمان»# 


(1) أشرجه الحاكم في المستدرك 539/2. 

(ي) قال أحمد: وفي الآية بليل على أن البهائم لها علم؛ لآنّ تعليعها 
معتاه لغة تحصيلي العلم لهاء بطرقه خلاقاً لمنكري ذلك. 

(3) اخرجه البخاري في كتاب: الصيد والذبائح؛ باب: إذا آكل الكلب 
الحديث (5483): وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح: باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (4958). 

(4) لم أجده ولم يخرجه الزيلعي 379/1 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 358/5, في كتاب: الصيدء باب: من رخص 


في أكله 5/ 358. 
(6) ابن آبي شيية 4/ ع في كتاب: النكاح» باب: في الرجل يتزدج 
العرأة إلخ. 


44 أخرجه مالك في الموطاء في كتاب: النبائح» ياب: عا جام في 


التسمية على الذبيحة الحديث (5)» ولبن أيي شيبة 161/4, كتاب: ” 


- النكاح: باب: في الرجل يتزوج امراة إلخ. 


(و) قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين يفروع 
الشريعة؛ لان التحليل حكمء وقد علقه بهم في قوله: #وطعامكم 
حل ليم» كما علق الحكم المؤمنين وهذه الآية آأبين في 
الاستدلال بهاء من قوله: طلا هنّ حلّ لهمء ولا هم يحلون لهنّ»» 
فإن لقاثل أن يقول في تلك الآية ذقي الحكم, ليس بحكم ولا 
يستطيع نلك في آية المائدة هذه؛ لأنّ الحكم فيها مثيتء والك أعلم» 
ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك» وهو من القائلين بان 
الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة اسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المؤمتين: أي: لا جناح عليكم أيها المسلمون أن 
تطعمو! آهل الكتاب كما رآيته في كلامه ايضا. 


(9) سورة اليقرة؛ الآية: 221. 
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بشرائع الإسلام وما آحلّ ال وحرّم. 

يكنا اليرت حَامَنوَا إدا كسمم إل الصلزة اا ا 
َريخ إل الْمَريفقٍ وآنسحوا برمُوسك رنيلك إل الكميين 
ون كني شي كَائَلِ مدأ ماد تم م أو عق سَمَرِ أو جك مد 
ون 3 مم عر لَه هَلَمْ يتحدُوأ مه فتَبَسموا م 
2 وأ بوجريكم َليدِيَكم مْنَه ع يُرِيِدُ دُ أنه ليَجِعَلٌ 
تقح جن حتع دلي يذ البرك رشح عتم ريك 
عَلَحكْم تنرت ©. 


<إذا قمتم إلى الصلاةي 7 كقوله: جفإذا قرات القرآن 
تش بقرت وكقولك: إذا ضريت غلامك فهوّن عليه, 
في أن المراد إرادة للقعل 

فَإِنْ قلتَّ:لم جاز أن يعبر عن إرادة القعل بالفعل؟ 
قلت: لان الفعل يوجد يقدرة الفاعل عليه وإرائته له وهى 
قصده إليه وميله وخلوص داعيهء فكما عبر عن القدرة على 
الفعل بالفعل قي قولهم: الإتسان لا يطير والأعمى لا يبصر. 
أي: لا يقدران على للطيران والإيصار. ومنه قوله تعالى: 
جنعيده وعداً علينا نا كنا فاعلين»7”) يعني: إِنَا كنا قادرين 
على الإعادة كذلك عبّر عن إرادة الفعل بالفعل وذلك لأنْ 
اففعل عسيب عن القدرة والإرادة فاقيم المسبب مقام 
السبب للملايسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة 
المسبب مقام السبب قولهم: كما تدين تدان» عبّر عن القعل 
المبتدا الذي هو سيب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسيب 
عنه. وقيل: معنى قمتم إلى الصلاة: قصدتموهاء لأنّ من 
توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً له لا محالة فعيّر عن 
القصد له بالقيام إليه. 

فإنْ قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة محدث وغير مجحدثء فما وجهه؟ قلتُ: يحتمل 
أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصةً. 
وأن يكون للندبء وعن رسول الله يَكخْ والخلقاء بعده أنْهم 


كانوا يتوضؤن لكل صلاة(7, وعن التبي كلد من توضا 
على طهر كتب الل له عشر حسناتء.27. وعنه عليه السلام: 
أنه كان يتوضا لكل صلاة؛ فلما كان يوم الفتح مسح على 
خفيه فصلى الصلوات الخمس بوضوء وأحده ققال له عمر: 

صنعت شيثاً لم تكن تصنعه. فقال: «عمداً فعلته يا عمرء©؛ 
يعني: بياناً للجواز. 

فَإنْ قلت: هل يجوز أن يكون الآمر شاملاً للمحدثين 
وغيرهمء لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه 
الندب؟ قلتٌ: لا لآنّ تناول للكلمة لمعتيين مختلفين من باب 
الإلغاز والتعمية» وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجباً اول 
ما فرض ثم نسخ. «إلى» تقيد معنى القاية مطلقا فاما 
دخولها في الحكم وخروجها قامر يدور مع الدليل قمما فيه 
ليل على الخروج قوله: «فنظرة إلى ميسرة»”؛ لأنّ 
الإعسار علة الإتظار ويوجود الميسرة تزول العلة 0 
دخلت الميسرة فيه لكان منتظراً في كلتا الحالتين معسراً 
وموسراء وكذلك «ثم لتموا الصيام إلى الليليق. لى دخل 
الليل لوجب الوصالء ومما فيه دليل على الدخول قولك: 
حفظت القرآن من أوله إلى آخرههء لأنّ الكلام مسوق لحفظ 
القرآن كله. ومنه قوله تعالى: «من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى»ع””"' لوقوع العلم بأنه لا يسري به إلى 
بيت المقس من غير أن يعخله. وقوئه: «إلى المرافق» 
و «إلى الكعبين» لا دليل فيه على أحد الأمرين فآخذ كلفة 
العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسلء وأخذ زفر 
وداود بالمتيقن» فلم يدخلاهاء وعن النبي ككِِ: أنه كان يدير 
الماء على مرفقيه”"). «وامسحوا برءوسكم» المراد 
إلصاق المسح بالراس وماسح بعضه ومستوعيه بالمسح 
كلاهما متلصق للمسح براسه.ء وقد أحَد مالك بالاحتياط 
فلوجب الاستيعاب اى أكثره على اختلاف لدرواية» وآخذ 
الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسسح, 
ولخذ أبو حنيفة ببيان رسول الل وَلهِ وهى ما روي: أنَّه 
مسح على ناصيته7”'), وقدر الناصية بربع الرلس. 9قرا 


ل( قال أحمد: هذا الكلام يستقيم وروده من السنيء كما يستقيم من 
المعتزلي؛ لأنا نقول الفعل يوجد مقدرة العبد ملتبساً بهاء ومقارناً 
لهاء والمعتزلي يقوله. ويعني: : مخلوقاً بهاء وناشئاً عن تلثيرها: 
فالعيارة مستعمئة قي المذهبين» ولكن باختلاف المعتىء راث 
الموفق. 

(2) سورة النحلء الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياء, الآية: 104. 

(4) قال احمد: الزمخشري أنكر أن يراد باقمشترك كل ولحد من معاتيه 
على الجممء عا الور ردن جمد أرفة عميع جميع 
رحمه الله تعالى, وناهيك بأمام القن ابوجو هذا إذا وقع البناء 
على أن صيغة أقعل مشتركة بين الوجوب والندبء صح تناوئها 
في الآبة للفريقين المحدثينء والمتطهرين وتناولها للمتطهرين من 
حيث التدب. والله اعلم. 


8 أبن أبي شيبة 29/1, كتاب: الطهارات: ء باب: من كان يتوضا إذا 
صبلى.. 


(6) أخرجه ليو داود في كتاب: الطهارة؛ باب: الرجل يجدد الوضوء من 
غير حدث تلحديث (652): والترمذي في كتاب: الطهارةء باب: 
الوضوء لكل صلاة الحديث (59)» وابن ماجه في كتلب: الطهلرةء 
بابي: الوضوء على الطهارة الحبيث (512). 

(7) عسلم ذكر المسح قي الحديث؛ راجع الحديث (434): (3). 

(89) سورة للبقرة»ء الآية: 280. 

(9) سورة للبقرةء الآية: 187. 

(10) سورة الإسراءء الآية: 1 

(11) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة. باب: وضوء رسول الل وَِهْ 
الحديث (15)- 

(12) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة: باب: المسج على الناصية 
والعمامة الحديث (632). 

بو مي موجه اعم و او بو كي 

الغسل والمسم متقاريان» من حيث إنّ كل واحد منهما إمساس 
بالعضوء فيسهل عطق المفسول على الممسوح, من ثم كقوله: 
متقلداً سيفاً ورمحاً وعلفتها تبئاً ومام بارداً 
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جماعة: وأرجلكم بالنصبء قدل على أنّ الأرجل مغسولة. 

فَإِنْ قلتَ: فما تصنع يقراءة الجر ودخولها في حكم 
المسع؟ قلتٌ: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة 
تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مقلتةٌ للإسراف المذموم 
المنهي عنه فعطفت على التالث الممسوح لا لتمسح ولكن 
لينبّه على وجوب الاقتصاد قي صب الماء عليها. وقيل: 
«إلى الكعبين4 فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها 
ممسوحة لآنْ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. ٠‏ وعن 
علي رضي الله عنه أنه اشرف على فتية من قريش فراى 
في وضوثهم تجوز فقال: مويل للأعقاب من النار». فلما 
سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكوتها دلكاً. وعن اين 
عمر: كنا مع رسول الله 2 فتوضاً قوم وأعقابهم بيض 
تلوحء فقال: 0 للأعقاب من التان»() . وفي روأية جأير: 
«ويل للعراقيب»0). وعن عمر: أنّه رى رجلاً يتهضا فترك 
باطن قدمية قأمره أن يعيد اتوضوء وذلك للتغليظ عليه©, 
وعن عائشة رضي الله عنها: لآن تقطعا أحب إلِيّ من أن 
أمسح على القدمين يقير فين وعن عطاه: واك ما 
لمت أن لعدا من اسعان رسوق اك 6ه مسنم على 
القدمين” '» وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف 
قأوجب المسحء وعن الحسن أنَّه جمع بين الآمرين» وعن 
الشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل سنة. وقرأ الحسن: 
وآرجلكم يالرقع» بمعتى: وآرجلكم مغسولة لى ممسوحة إلى 
الكعبين. وقرئ: قاطهرواء أي: قطهّروا أبدانكم؛ وكتئك 
ليطهركم. وقي قراءة عبد الله: فآمُوا صتعيدا: هما يريد الله 
لبجعل عليكم من حرج» في باب الطهارة حتى لا يرخص 
لكم في التيمم» إولكن يريد ليطهّركم» بالترلب إذا 
أعوزكم التطهر بالماء. «وليتمَ نعمته عليكم» وليتمٌ 
برخصه إتعامه عليكم بعزاشه طلعلكم تشكرون؟ نعمته 
فيثييكم. 


وَأ كوأ 1 37 1_2 


أنه علي وِئَتَهُ الى وانتكُم بد إذ ملت 


مع 2ع 


ثرا أَة إذّ أنه علي بدَاتِ أَلصّدُورٍ ©. 
«واذكروا شعمة الت عليكم» وهي تعمة الإسلام 


منت وان يان 


5 سورة المائدة 


وهو الميثاق الذي آخذه على المسلمين حين بايعهم 
رسول اش يك على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر 
والمنشط والمكره. فقالوا: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقيل: فو 
الميثاق ليئة العقبة وفي بيعة الرضوان. 


الس ميرصر 


قم م* 2 راس عرص 
تايبا الذرت امنوا 4 ميت نه شبد بِالْقِسَيْ ولا 


بك 00 3 ع أ ا ديرأ أغدلواً هُوَ أَكْرَبٌ لِتَترَُ 
50 ند اك أنه مير بمًا تسَمَلُورتَ ©). 


عذى مجرت يحرف الاستعلاء مضمناً معنى فعل 
يتعذى يهء كأنّه قيل: ولا يحملنكمء ويجوز أن يكون قوله: 
أن تعتدواء بمعنى على أن تعتتواء فحثق مع أن. ونحوه 
قوله عليه السلام: «من لتبع على مليء فليتبعه9 لأنّه 
يمعتى لحيل. وقرع: كدان «السكون: إوتظيوه في النتصادن 
ليان» والمعنى: لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن 

تتركوا العدل فد فتعتدوا عليهمء بأن تند تنتصروا منهم» وتتشفوأ 
بما في قلوبكم من الضغائن, بارتكاب ما لا يحل لكم من 
مثلة أو و قذف أو قتل أولاد أو نساءء أو نقض عهد» أي ما 
أشبه تلك. «اعدلوا هو أقرب للتقوى»م نهاهم 6 أن 
تحملهم البغضاء على ترك العدل ثم استاتق فصرّح لهم 
بالآمر بالعدل تأكيداً وتشديداً ثم استائف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل: وهى قوله: هو أقرب للتقوى»: آي: العنل 
أقرب إلى التقوى وأدخل في مناسبتهاء أى أقرب إلى التقوى 
لكونه لطفاً فيهاء وفيه تتبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذنين هم اعداء ألش إذا كان بهذه الصفة من القوة 
فما لظن بوجوبه مع فمؤمنين أالذين هم أولياؤه واحباؤه. 


َعَدَ أله اْدِينَ مَنَْا موا ليحي لك كنية وبر 
0 

<لهم مغفرة وأجر عظيمع ابيآن للوعد بعد تمام 
الكلام قبلهء كأته قال: قدّم لهم وعداًء فقيل: أيّ شيء وعده 
لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيمء ٠‏ أو يكون على إرادة 


-- | ونظائره كثيرةء وبهنا وجه الحذاقء ثم يقأل: ما فائدة هذا التشريك 
بعلة التقارب» وهلا أسند إلى كل ولحد منها الفعل الخاص به على 
الحقيقة:؛ فيقال: فادته الإيجاز والاختصارء وتوكيد الفائدة بعا 
نكره الزمخشريء وتحقيقه أنّ الاصل أن يقال مثلاًء واغسئوا 
أرجلكم غسلاً خقيفاً لا إسراف فيه كما هو المعتاد, قاختصرت 
هذه المقاصد يإشراكه الأرجل مع الممسوح: ونيه بهذا التشريك 
الذي لا يكونء إلا في القعل الوئحدء أو الفعلين المتقاربين جدأ 
على أنّ الغسل المطتئوب في الارجل غسل خفيف يقارب المسم, 
وحسن إدراجهة معه تحث صيفة وأحدة. وهذا تقردر كالمل لهذا 
العقصود: والله أعلم. 

(41 آخرجه لبخاري ينحوه قي كتاب: العلمء باب: من رفع صوته 
يالعلم الحديث (60), وأخرجه مسلم قي كتلب: الطهارة؛ باب: 
وجوب غسل للرجلين بكامئهما الحديث (569). 


(2) الخرجه إبن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: غسل للعراقيب 
الحديث (453): ولحعد في المسند 369/3: وأخرجه مسلم في 
كتاب: الطهارة: ياب: وجوب غسل الرجلين يكاملهما الحديث 
٠ :4573(‏ وأخرجه النساثي في كتالب: الطهارة: ياب: إيجاب غسل 
الرجلين الحديث (111)؛ وأبى يعلى عن عائشة الحديث [4426). 

(3) لخرجه عبد الرزاق في المصنّف 36/1: الحديث (118). 

(4) قال الزيلعي: رواية غريبة 387/1: وقال ابن الجوزي: مرقوع على 
عائشة رضي الله عنها [الحلل المتناهية]. 

(5) لم أجده ولم يخرجه الزيلعي 387/1. 

(6) لخرجه للبخاري في كتاب: الحوالة وهل يرجع في /لحوالة الحديث 
(2287), ومسلم في كتاب: للمساقاةء بلب: تلحريم مطل للغني.. 
الحديث (3978). 


الجرّء السادس 


القول يمعنى: وعدهم وقال: لهم مغفرة؛ لو على إجراء وعد 
مجرىء قال: لانّه ضرب من القولء لو يجعل وعد واقعاً 
وملام على نوح»7!) كانه قيل: : وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول فقد وعدهم 
مضمونة من المغفرة والأجر العظيم. وهذا القول يتلقون به 
ا 1 ا ا 

يكيب تنا يكنا ا 7 كك أدب ا 
© يَتأيهًا الَذِرت َامَثُا أذكيوا يِسَمَتَ تَ أن لحك إذ هم َم 
أن يَبَسْظوًا اليك أيْدٍ يمد مَكَنٌ ديهز عَنحك نما آمَد وَعَلّ 
لَه توك ازيرت (6. 


روي: أن المشركين رأوا رسول الله يدع واصحابه قاموا 
إلى صلاة الظهر يصلون معاء وتلك بعسفان في غزوة ذي 
انمارء فلما صلو! ندموا أن لا كانوا كبوا عليهم؛ فقالوا: إِنّ 
لهم يعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم, 
يعنون صلاة العصرء وهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها 
فنزل جبريل بصلاة الخوف» وروي: أنَّ رسول الله كلل 
أي بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ رضي الله عنهم 
خطا يحسبهما مشركينء ققالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس 
حتى تلك وتقرضك. فلجلسوه في حقة وهموا يالفتك 
به: وعمد عمرى بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه 
فامسك الل يده؛ ونزل جبريل فأخبره فخرج”) وقيل: نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء قعلق 
رسول انله كل سلاحه بشجرة: فجاء أع, رابي قسل سيف 


رسول الل 5 ثم أقبل عليه فقال: 50 


رسول ألثه علد 5 فأخبرهم» قل أن يعاقي©). 
يقال: يسط إليه لسانه: إذا شتمه؛ وبسط إليه يده إذا 


بطش بهء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوءء ومعنى: 


بسط اليد مدها إلى المبطوش, الا ترى إلى قولهم: فلاآن 
بسيط الباع ومديد الباع: يمعتى. إفكف أيديهم عنكم» 
فمنعها أنّ 0 

كم د دَمََالَ أنه إن ا 0 0 7 
كرد وَدَامَنشم رس مسوم وَأفْرضِكُمْ أنَّهَ هَرْمَا حََنًا 
الكزناً سم متاخ 6 لم جتس عرد من يها 


0 37 ع صم امه 
الأنمر كَمَن كدر بعد بعد وَْلكت هِنحكُم هَدَّدَ صن سوه 
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أَلسَيِيلٍ 29. 

لما استقر يذو إسرائيل يمصر بعد هلاك فرعون 
أمرهم الله بالمسير إلى اريحاء ارض الشام وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتبتها لكم دارا قراراً 
قاخرجوا إليها وجاهنوا من فيها وإذي تاصركم. وأصر 
موسئ عليه السلام بان ياخذ من كل سبط نقيباً يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمرو! به توثقة عليهم؛ فاختار 
التقباء وأخذ الميثاق على بني سرافل ركفل ايم النقباء 
وسار بهم, فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
يتجسسون فرأوا أجراماً عظيمةً وقوّةٌ وشوكة فهابوا 
ورجعوا وحدّثوا قومهمء وقد تهأهم موسئ عليه السلام أن 
يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا كالب ين يوقنا من سبط يهوذاء 
ويوشع بن نون من سبط أفراييم بن يوسفه وكانا من 
النقباء» والنقيب الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنهاء 
كما قيل له: عريفء لأنّه يتعرفها (إِنّي معكم»م أي: 
ناصركم ومعينكم. «عزرتموهم# نصرتموهم ومنعتموهم 
من أيدي العدوء ومنه التعزير وهى التنكيل والمنع من 
معاودة القساد. وقرئئ بالتخفيفء يقال: عزرت الرجل إذا 
حطته وكنقته, والتعزير والتأزير من واد واحدء ومنه: 
لانصرتّك نصراً مؤزراً. أي: قوياً. وقيل: معناه: ولقد أخذنا 
ميثاقهم بالإيمان والتوحيد ويعثنا منهم اثني عشر ملكا 
يقيمون فيهم العدل ويأمروتهم بالمعروف وينهوتهم عن 
المنكر. واللام في «لئن قمتمم موطتة للقسم, وفي 
«الأكفرن» جواب لهء وهذا الجواب سادٌّ مسد جواب القسم 
والكشرط: حميعا: «بعد ذلك»ٌ بعد ذلك الشرط المؤكد 
المتعلق بالوعد العظيم. 

فَإِنْ قلتٌ: من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضلّ سواء 
السبيل؟ قلتٌ: أجل ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم., لأنْ 
الكفر إِنّما عظم قبحه لعظم الذعمة المكفورة: فإذا زائت 
التعمة 0 
رت المكلد عد كزاميي ! 0 , 
ا ل ص اتوي ركع نآ 

«لعناهم» طرنناهم وآأخرجناهم من رحمتناء وقيل: 
مسخناهم. وقيل: ضرينا عليهم الجزية. «وجعلنا قلوبهم 
قاسية» خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى قست قلوبهم» 
أو آملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتي قست. وقرأ 
عبد الل: قسية» أي: ردية مغشوشةٌ من قولهم: درهم قسي, 
وهى من القسوة لأنّْ الذهب والفضة الخالصين فيهما لين, 


(1) سورة الصلقاتء الآية: 79. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوف الحديث (1943). 

(3) البيهقي في دلائل النبوة» الزيلعي 389/1. 


4( لخرجه البخاري في صحيحه. كثاب: الجهاد. باب: تفرق تفرق الناس عن 
الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر الحديث (2913)؛ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفضائل» باب: توكله على الل تعالى وعصمه أل 
تعالى من الناس الحديث (5909). 
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والمغشوش فيه يبس وصلابة» والقاسي والقاسح بالحاء 
أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة. وقرئ: قسية 
يكسر القاف للإتباع. ٠‏ «+يحزفون الكلمع بيان لقسوة 
قلويهم لأنّه لا قسوة أشد منئْ الافتراء على ألله وتغيير 
وحيه. هونسوا حظأيى وتركوا نصيباً جزيلاً وقسطأ وافياً 
جمما ذكروا! بده من التوراة. يعني يعني: أن تركهم وإعراضهمح 
عن التوراة إغقال حظ عظيم, 2» أو فسث قلوبهم وفسنت 
فحرّفوا التوراة وزلت أشياء منها عن حقظهمء وعن اين 
مسعود رضي الله عته: قد يتسى المرء يعض العلم 
بالمحصية”), وتلا هذه الآية» وقيل: تركوا نصيب أنفسهم 
مما أمروا يه من الإيمان بمحمد ولد وبيان نعته: «ولا 
مزال تطلع» أي: هذه عادتهم وهجيراهم وكان عليها 
أسلافهم؛ كانوا يخونون الرسلء وهؤلاء يخونونك ينكثون 
عهودك ويظاهرون المشركين على حربك ويهمون بالقتك 
بك وأن يسموك. «على خائنة»م على خيانة؛ أو على فعلة 
ذات خيانة؛ أى على نفس أن فرقة خائنة. ويقال: رجل 
خائنة كقولهم: رجل رواية للشعرء للمبالفة. قال: 
حدثت نفسك بالوفاه ولم تكن للغدرخائنةمغف ل الاصبع 

وقرئ: على خياتة منهم إلا قليلاً منهم وهم الذين آمتوا 
منهم. «هفاعف عتهميع بعث على مخالفتهم, وقيل: هو 
منسوخ بآية السيف. وقيل: فاعف عن مؤمنيهم ولا 
التصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسئء أي: مثل 
ميثاقهم بالإيمان ياش والرسل ويأقعال الخيرء أى أخذنا من 
التصارى ميثاق انقسهم بذلك. 

فَإنْ قلت" ): فهلا قيل: من النصارى؟ قلتُ: لأهم إِنّما 
سمّوا أنفسهم بذلك ادعاءٌ لتصرة الل وهم الذين قالوا 
لفيسة: فحن لتصبان اشكم اختالقوا بعد تسطووية 
ويعقويية وملكانية أتصاراً للشيطان. 


مه مجر 


ورت لدبت قَالوَا إن كدر أََذْنًا مِيِكَمَّهُرْ نوا مَمَنُوا حَمنا 
ْنَا مُصرُوا بدء فَدْينَا يَِنَهُمُ الَْدَادَة والبقصكاة إل يَوِْ المَةٌ 
وَسَوَكت يتفم الله 3 كا لفوت 080. 
«فاغرينا»ه فالصقنا والزمناء من غرى بالشيء إذا لزمه 
ولصق به وأغراه غيرهء ومنه الغراء الذي يلصق به. 
«بينهم» بين فرق النصارى المختلفين» وقيل: بينهم وبين 
اليهود ونحوه: «وكتلك نولي بعض الظالمين بعضأً»ع © , 
طاو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعضي.() 

يَتآهْلّ المكتب هد جَةَكُْْ رَسُوننَا 2 بيرك لك كيرا 


3 
2و 31 


يْنَا كدت مورت ِنَّ الكتب وَينْفأ عله صطَثيرٍ ند 
جَةاكْ يرت لَه و وَكِسبٌ يرك «2. 

«با أهل الكتاب» خطاب لليهود والتنصارى. «همما 
كنتم تخفون» من صفة رسول الل وه ومن نحى الرجم. 
«ويعفوا عن كثير» مما تخفونه لا يبينه إذا لم تضطر 
وصفته مما لا بد من بيانه, وكذلك الرجم وما فيه إحياء 
شريعة وإماتة يدعة. وعن الحسن: ويعفوا عن كثير منكم,» 
ا وه جاصم من 0 نور وكدات 0 ورمع 


عن الناس من الحقء أو لأنّه ظاهر الإعجاز. 

يَهْدى بر أنه من أنَبَعَ رِسْوَكمٌ سبل ألسكم 
وَيُفْرِجُيُم يِنَ الظل إك ألتُور يديد وَبَمْدِهِدَ إل 
م 7 مُسْيَفِيِوٍ 20 


«من اتبع رضواتهع من آمن يه. «سبل السلام» 
طرق السلامة والنجاة من عذاب ألله, أي سيل الله. 
نقد كَعرٌ ليت الوا إن أنه مر ألمَييحٌ أبن ميم قل 
كن يتنوك يت الله كيك اث أه د فهك التي 
عرص وَأَكَه لم 
وَالْأَرْضٍ وما بَتِنَهمَا يلق ما يَقَاهُ وَآشّدُ عَلَ كل طم 
قولهم: «إنّ الله هو المسيح» ل 
حقيقة الك هو المسيح لا غيرء قيل: كان في النصارى قوم 
سا0 ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يودي إليه , 
عتقدوا أنه يخلق ويحيي و يميت ويدير أمر العالم. 
جل يعلد من إن شين تر جاح بل قرت رح 
شيئا «ؤإن أراد أن بهلك»ٌ من دعوه إلهاً من المسيح وأمّهء 
دلالة على أنّ المسيح عبد مخلوق كسائر العباد: وأراد 
لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية «يخلق ما بشاء» 
أي: يخلق من نكر وأنثي ويخلق من انثى من غير ذكر كما 
خلق عيسئء ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم؛ أو 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسئ معجزةٌ له, 
وكإحياء الموتى وإبراء الاكمه والايرص وغير ذلكء فيجب 
سم بسو كو ا 0 
َكل التكر ولصرك عن نكا ام جوز كذ فم يذب 
ضكر عومج 


ميب مريء 0 عر 0 
يتدية 1 أثر جه يتن حَان عنم يتن تاه وَيُمَذْبٌُ من ينام 


(1) آخرجه الدارمي في السنن 117/1 الحديث (316). 


9ه قال أحمد: ويقيت نكتة في تخصيص هذا الموضعء يإستناد 
النصرانية إلى دعواهم, ولم يتفق ذلك في غيره آلا ترى إلى قوله 
تعائىء وقالت اليهود والنصارى نحن أبذاء الله وأحباؤهء فالوجه في 
نلكء وا اعلم أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم بنقض 


لميثاق الماخوذ عليهم في نصرة الله تعالى؛ ناسب ذلك أن يصدر ح 


ح الكلام, بما يدل على أنهم لم ينصروا الل ولم يفوا بما واثقوا عليه 
من النصرة؛ وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه يدعوة النصرة, 
وقولها دون قعلهاء والله أعلم. 

(3) سورة الانعامء الآية: 129. 

(4) سورة الانعام, الآية: 65. 
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وي ُلك اموت وَالْاَرَضٍ وَمَا يهم وَإلَه المصِمٌ 00. 
طش اع اديع فشي لعزي ايع كنا 
الملك وذووه وحشمه: نحن الملوك, ولثلك قال مؤمن 0 
فرعون طلكم املك اليوم4. «إفلم يعذيكم بذنوبكو» فإن 
صح اتكم أبناء الله وأحباوه فلم تذنيون وتعذبون بدذنوبكم 
فتمسكون وتمسكم الثار آياما معدودات على زعمكم» ولو 
كنتم أبناء الله لكتتم من جنس الأب غير قاعلين للقبائح ولا 
تستوميين للععليه وى كنت الجراءة كنا عصيكدوه ولما 
عاقبكم «بل أنتم بشربٌ من جملة من خلق من اليشر. 
«يغفر لمن يشاءم0) وهم أهل الطاعة, «ويعذب من 
رن ب 
لكتب هد جَاءكُم رَسُولا + كم عل فَممَوَ ين سل أن 
من مثير م :لا يديل عد جقاخ ميك دَكزة ولق عق 
تَوْءٍ قَدِيرَ (8. 


يبن لكم» إما أن يقذر المبين وهى الدين والشرائع 
وحذقه لظهور ما ورد الرسول لتبيينهء أو يقدر ما كنتم 
تخفون وحنفه لتقم ذكرهء أو لا يقذر ويكون المعنى: يبذل 
لكم البيان:ومتشقة التي على الحتال: أئ: مبيناً لكلم 
و «إعلى فترة» متعلق بجاءكمء أي: جاءكم على حين 
فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي. «أن تقولوا» 
كراهة أن تقولوا. «فقد 0 متفاق يتحار أي: 
تراك اللي م ات ا ل ستمائة. 
وقيل: أربعمائة ونيف وستون. وعن الكلبي: كان بين موسئن 
وعيسئ ألف وسبعمائة سنة وألق نبيء وبين عيسئ 
ومععدا ضلوات اش غليهع فزيعة أتبياء ثلاث من بني 
إسرائيل وولحد من ثأعرب: خالد بن سنان الحعبسي. 
والمعني: الامتنان عليهم وأنّ الرسول يبعث إليهم حين 
اتطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليهء ليهشوا إليه 


ويعتوه أعظم نعمة من للهء وفتح باب إلى الرحمة؛ وتلزمهم 
الحجة فلا يعوا غداً بانّه لم يرسل إليهم من ب بيهم عن 
ذل موتك لمهم يرم لكا يقن الله عَليكُ |: 


جَعَلَ فك ْم مَعْصَلَخْ كل 6 رشك با ع يو لمكا ين 
1 


بني إبسرائيل , من الأثبياء. حفاكم و0 1 
بعد فرعون ملكه ويعد الجبابرة ملكهمء ٠‏ ولآنّ الملوك تكاثروا 
فيهم تكاثر الأنبياءء وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القيط 
واسع فيه ماء جار. وقيل: م وقيل: من له 
مال لا يحتاج معه إلى يكلف الأعمالى وتحمل المشاق. «ما 
لم يؤت أحداً من العالمين»4 من فلق البحر وإغراق العدقّ 
وتظلئيل القمام وإتزال امن والسلوى وغير تلك من الأمور 
العظام. وقيل: أراد عالمي زماتهم. 


5 رم حد اططر عو رط ام 
يفَو أَدَشلواً ايض المقدّمة لّى كنب أللَدُ لك ولا رندوأ ع 
0 


أدبو نيوأ كيين 9. 

«الارض المقرّسةم يعني: أرض بيت المقنس. وقيل: 
الطور وما حوله. وقيل: الشام. وقيل: قلسطين ودمشق 
وبعض الأردن. وقيل: سماها الله لإبراهيم ميراثاً لولده حين 
رقع على الجبلء فقيل له: انظر فلك ما آدرك بصرك. وكان 
بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين «كتب ايله 
لكم»4 قسمها لكم وسمّاهاء أى خط في اللوح المحفوظ أنها 
لكم. ؤولا ترضدو!ا على أدباركم» ولا تنكصوا على 
أعقايكم منبرين من خوف الجبليرة جبنا وهلعا. وقيل: لما 
حدّثهم التقباء بحال الجيابرة رفعوا اصواتهم بالبكاء وقائوا: 
ليتنا متنا يعصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا راساً يتصرف 
بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على أدباركم في 
ديتكم بمخائفتكم أمر ربكم وعصياتكم تبيّكم: فترجعوا 
خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


قال أحعد: ومنه قول الملاتكة؛ لأنهم خولص عباد الله «لنا لرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم». إلى قوله: «إلا امراته قدّرتا 
إنها لمن الغابرين» قاضاقوا التقدير إليهم. وفي الحقيقة المقثر اللهء 
وكذلك قول الدابة؛ لأنها من خولص آيات الله: «إِنّ اناس كانوا 
بثياتنا لا يوقنون» قيمن جعله من قول الدابة: وال أعلم. 

قال أحعد رمه الله: يل مشيئة الله تعقى تسع التاثب قمئيب: 
والعاصي المصرء إذا كان موحداًء والرمخشري آخرج هذا التفسير 
على قاعدته المتكررة في غير ها موضعء وهي: القطع يوعيد 
العصاة المصرين الموحدينء وأنّ لهم المقفرة محال. 

قال أحمد والحامل على تفسير الملك بهذه التقاسير أنّ اك تعالي 
أنبا في ظاهر الكلام إنه جعل الجميع ملوكاً يقوله, وجعلكم ملوكاء 
ولم يقل وجعل فيكم علوكاء كما قال جعل فيكم اتبياء» قلما عمم 
الملك فيهم. ولا شك لنّ المتك المعيرد فى الاستيلاء تلعامء لم 
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03) 


يثيت لكل أحد منهم, قيتعين حمل فملك على ما كان ثايتاً 
لجميعهم, أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة هذا هو الباعث على 
تفسير الملك ينلكء وال أعلمء وهذا المعتى وإن لم يثيت لكل واحد 
منهمء إلا أنه كان ثايتاً لملوكهم وهم متهم إذ إنسرائيل الاب القرب 
يجمعهم؛ قلما كانت مذوكهم متهم وهم أقريلؤهم واشياعهم 
وملتيسون بهم جاز الآمتنان عليهم بهذه الصنيعة؛ والمعثى 
تانذوم يكنا بعينة دز التاري. اقتبك انها دي قول لعزية 
والتصارى نحن آبناء اش ولحباؤهء وما يالعهد من قدم؛ قإن قلت 
فلم لم يقل إذ جعلكم لنبياء؛ لآنّ الآنبياء متهم كما قلت في العلواد. 
قلت: التوّة مزية غير الملكء ولحاد الناس يشارك الملك في كثير 
مما به صار العلك ملكاً, ولا كذنك التيوة: فإِنّ درجتها أرقع من أن 
يشرك من لم تثبت له مع الثابتة نيوته في مزيتهاء وخصوصيتهاء 
وتعتهاء فهذا هو مبر تمييز الأنبياعء وتعميم العلوكء والله اعلم. 


الجيار: قعال من جبره على الأمر يمعنى: آجبره عليه 
و بو ب اا ا 
9 عم مآ 


َال رَمْلَانِ مِنّ الَِنَ يارت ] 
لاست هذا مكتشر؛ ون مَيبونْ وَل لَه نوكا إن كدر 
مُؤْمِنِينَ 67. 


ؤقال رجلان#: هما كقب ويوشع. «من النين 
يخافون؟ من الذين يخافون اش ويخشونه. كانه قيل: 
رجلان من العتقين» ويجوز أن تكون الواو لبني إسرائيل 
والراجع إلى الموصول محذوف تقديره من الذين يخاقهم 
بنى إسراثيل وهم لجبارون وهما رجلان منهم. طأتعم الله 
عليهماع بالإيمان فآمناء قالا لهم: إِنّ العمائقة أجسام 
لا قلوب فيها فلا تخافوهم وازحفوا إليهم فَإِنّكم غاليوهم 
يشجعاتهم على قتالهم. وقراءة من قرا يخاقون بالضم 
شاهدة له. وكذلك أنعم الله عليهماء كأنّه قيل: من المخوفين. 
وقيل: هى من الإخافة» ومعناه: من الذين يخوفون من الله 
بالتذكرة والموعظة:ء لو يخوقهم وعبد الله بالعقاب. 

فَإِنْ قلتَ: ما محل «أنهم الك عليهما» قلتُ: إن انتظم 
مع قوله: «ؤمن الذين يخافون»م في حكم الوصف لرجلان 
فمرفوع: وإن جعل كلامآ معترضا فلا محل له. 

فإِنْ كرد ا عدي عي بسام اي 
إخبار. موسئ بذلكء وقوله تعالى: «كتب الله لكم» وقيل 
من جاب غلبة الظن وما تبينا من عادة .في تصوة 
رسلهء وما عهدا من صبتع الله لموسى في قهر اعدلئه, وما 
عرفا من حال الجبلبرة والباب باب قريتهم. 

تَانُوأ يمُومََ إنَا أن نهآ أبنا اما اموا فيهنًا كَأدْمَبْ أن 


وَرَيلَكٌ ميلد 5 نا مهنا تََهدُورتَ ©. 


ؤلن ندخلهاق نفي لدخولهم في المستقيل على وجه 
التأكيد المؤيس. و«أبداع تعليق تلتفي المؤكد باتدهر 
المتطاول» و«ما دآموا فيها» بيان للأبد. «قفاذمب أنت 
وربك»7) يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهابء ولكن كما 
نقول: كلمته فذهبء بجيبني: تريد معنى الإرادة والقصد 
للجوابء كأئهم قانوا: أريدا قتالهم: والظاهر أَنّهِمٍ قالوا تلك 
امستهانة باش ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاةء وقصدوا 


5 سورة المائدة 


ذهابهما حقيقةٌ بجهلهم وحفاهم وقسوة قلوبهم التي عبدوا 
بها العجل؛ وسأكوا بها رؤية الله عز وجل جهرةٌء والدليل 
عليه مقليلة ذهايهما بقعودهم. ويحكى: آنّ موسئ وشرون 
عثيهما السلام خرًا لوجوههما قدامهم* لشد لشذة ما ورد 
عليهما قهموا برجنهماء ولأمو ما قون اش اليهرد 
بالمشركين» وقدمهم عليهم في قوله تعائى: «لتجدنٌ اشد 
الئاس عدلوةٌ للذين آمنوا اليهود وافنين اشركواه لما 
عصوه وتمردوا عليه وخ قفوه وقاقوا ما قالوا من كلمة 
الكفر وام ببق معه مطليع موافق يثق به إلا هرون. 


َال وب إن لآ أميك إلا تَقيى وأ كَأفْرَن بَْنَنا وَبَْتَ الْتَوْرِ 


قال رب إنْي لا املكع7) لتصرة ديئك «إلا نفسي 
وأخيم وهذا من اليث وفحزن والشكوى إلى الله والحسرة 
ورقة القاب لاتي يمثلها تستجلب الوحمة وتستنزل التصرةد 
ونحوه قول يعقوب عليه السلام: إّما شكوا بثي وحزئي 
إلى اله4 وعن علي رضي الله عنه: أَنّه كان يدعو النس 
عتى متبر فكوقة إلى قتال البفاة فما تجابه إلا رجلان, 
قتتقس للأصعداء ودعا لهماء وقال: آين تقعان مما أريدة 
وتكر في إعراب لخي وجوه أن يكون متصوباً عطفاً على 
تفسي» لى على الضمير في إِنَّي بمعتى ولا آملك إلا نقفسي 
وإن لخي لا يملك إلا نفسهء ومرفوعاً عطفاً على محل إن 
واسمها كانّه قيل: أنا لا أعلك إلا نقسى وعْرون كذلك 
لا يملك إلا نفسه. أى على التضمير في لا أملكء وجِانَ 
تلفصلء ومجرورا عطفا على الضمير في نفسيء وهو 
ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور إلا بتكرير 

فَإنْ قلت: لما كان معه الرجلان المذكوران؟ قلتٌ: كانه 

يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهما لما ذلق 
على طول للزمان واتصال الصحبة من أحوال قومه 
وتلوتهم وقسوة قلوبهم فلم يثكر إلا الثبي المحصوم الذي 
لا شبهة في أمره؛ ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عتد 
ما سمع منه تقليلاً لمن يواققه» ويجون أن يريد: ومن 
يؤلخيني على ديني. «فافرق4 فافصل «بيننا» ويينهم 
بأن تحكم لنا يما نستحق وتحكم عليهم بما يستحقون» 


وهو في معتى الدعاء عليهم ولذلك وصل به قوله: جَمَلِتّها 


محرّمة عليهم» على وجه التسبيبء أو فباعد بيتتا وبينهم 
وخلصنا من صحبتهمء كقوله: هونجني من القوم 


9غ قال أحمد رحعه الله: : يريك الزمخشوري سالوا رؤية أله جهرة: وهي 
محال عقلاً تعنتاً منهم. » وقد مرّ له لله وبيما أنّ تليسهم بثلك كان 
لعدم فهم الإيمان به على اقتعيين خترلحاًء . وتقاعساً عن الحق قي 
قوله: علئن نومن لك حتى نرى لله جهرة4. 

(2) سورة الماتدة: الآية: 82. 

(3) قال احمد: وقي قول موسى عليه انصلاة وانسلامء ليلة الإسراء 
لنبيتا عليه الصلاة وفسلام: إِنّي جرَيت بتي إسرائيل» وخبرتهم 
فقترجم إلى ريكء فلسقه التخفيف, فين تمتك لا تطيق ذتك, - 


- وقكريره هذا القول مرثراً مصداقء لما ذكره الزمخشري. وام إن 
كان قمراد بائرجلين غير يوشعء وكالب» وكاتا عن العمكيق الذين 
ماقهم بنى إسرائيل» ويكون معنى يخاقون:ء أي: يخاقهم ينو 
إسوائيل» فالضميرى علي هذا يرجع إفى بني إسرائيلء وقعائد 
محنوقء وهر للمفعولء قعلى هذا لا شك أنّ هذين الرجلين ئيسا 
من بني إسرائيل اتمكقوب عليهم قتال للعمائقة, وإتما عتى موسى 
عليه قسلامء إني لا املك من بني إسوائيل» المقروض عليهم 
القتال آمر لحدء إلا نفسي وأخيء والله اعلم. 


عع م اس هل ولك 20 5 


َال فَإنّهَا م 


(فإتها» ذفن الارض المقتسة4 «محزمة عليهم» 
لا يمسخلونها ولا يملكونها. 

فإِنْ قلت:كيف يوفق بين هذا وبين قوله: طالتي كتب الله 
لكمج)؟ قلتٌ:فيه وجهان: أحدهما:ان يراد كتبها لكم 
بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما أيوا الجهاد قيل: فإثها 
محرّمة عليهم. وللثاثي: أن يراد فَإِنّها محرّمة عليهم أربعين 
سنة؛ فإذا مضت الأربعون كان ما كتب. فقد روي: أن 
موسئ سار بمن بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على 
مقدمته ففتح أريحاءء, وأقام فيها ما شاء اشء ثم قبضٍ 
صلوات الله عليه وقيل: لما مات موسئ بعث يوشع نبياً 
فأخبرهم بأنّه نبي الشء وأنّ الله أمره بقتال الجيابرة, 
فصدقوه وبايعوهء وسار يهم إلى اريحاء وقتل الجبارين 
وأخرجهم: وصار الشام كله لبني إسرائيل. وقيل: لم يدخل 
الأرض المقدّسة احد ممن قال: إِنّا لن ندخلها وهلكوا في 
التيه. ونشات نواشئ من ذرياتهم فقاتلوا الجبارين 
ودخلوها. والعامل ق فى الظرف إِما محرّمة وإمًا يتيهون» 
ومعنى نِتّد ون في الأرض» يسيرون فيها متحيرين 
لا يهتدون طريقاًء والتيه المفازة التي يتاه فيها. روي: أنّهم 
لبثوا أربعين سنةٌ في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين 

حتى إذا سئموا وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان 
الغمام يظللهم من حر الشمس ويطلع لهم عمود من ثور 
بالليل يضيء لهم وينزل عليهم المنّ والسلوى ولا تطول 
شعورهمء وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول 
يطوله. 

فإنْ قلتَ:فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيره 
وهم معاقبون! قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة 
عركاً لهم وعليهم مع ذلك النعمة متظاهرة. ومثل ذلك مثل 
الوالد المشفق بضرب ولده ويؤنيه ليتادب ويتثقف ولا يقطع 
عنه معروقه وإحسابه. 

فإِنْ قلتّ: :هل كان معهم في التيه موسئ وشرون 
عليهما السلام؟ قلتُ: اختلف في ذلك؛ فقيل: لم يكونا معهم 
لأنه كان عقاياًء وقد طلب موسئ إلى ربه أن يفرق بينهما 
وبينهمء وقيل: كانا معهم إلا أنّه كان ذلك روحاً لهما 
وسلامة لا عقوبةٌ كالنار لإبراهيم وملائكة العذاب. وروي: 
أن هرون مات في الثيهء ومات موسئ بعده قيه بسنة, 
ودخل يوشع أريحاء بعد موته يثلاثة أشهرء ومات النقياء 
في التيه بغتة؛ إلا كالب ويوشع. «فلا تاس» فلا تحزن 
عليهم لأنّه ندم على الدعاء عليهم, » فقيل: إِنّهم أحقاء 
لفسقهم بالعذاب فلا تحزن ولا تندم. 


0 وَأئلٌ عَلَهِمَ يبآ بق دم بالق إذ هربا فرْبَانًا 
حَدِهِما وَلمْ ينبل ين الآنسر كَل لَأَنَتَتَكَ عَالَ إِنَما بتَمَبّلُ َه من 
لْمَنَّقِينَ 69. 

هما ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل أوحى الل إلى آدم أن 
يرْوّج كل واحد منهما توأمة الآخرء وكانت توأمة قأبيل 
أجمل واسمها إقليماء فحسد عليها أخاه وسخطء ققال لهما 
آدم: قريا قرياناً فمن أيكما تقيل زوجها. فقبل قربان هابيل 
بآن نزلت نار قأكلته: فازداد قابيل حسداً وسخطاً وتوعده 
بالقتل. وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. «بالحق» 
تلاوة ملتبسة بالحق والصحة:ء واتله نبا ملتيسا بالصدق 
مواققاً لما في كتب الأزّلينء لى بالغرض الصحيح وهى 
تقبيح الحسد؛ لأنّ المشركين واهل الكتاب كلهم كانوا 
يحسدون رسول اش يكل ويبغون عليه؛ أو اتل عليهم وأنت 
محق صادق. و«إذ قرباج نصب بالثبأ أي: قصتهم 
وحديثهم في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون بدلاً من النبأء 
أي: اتل عليهم النبا نبا ذلك الوقت على تقدير المضاقف», 
والقربان اسم ما يتقرّب به إلى الله من نسيكة أى صدقة 
كما أن الحلوان اسم ما يحلىء اى: يعطيء يقال: قرب 
صدقة وتقرّب بها لآنّ تقرّب مطاوع قرب. قال الأصمعي: 
تقربوا قرف القمع» فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب. 

فإِنْ قلتت :كيف كان قوله: دإِنّما يتقبل الله من 
المتقين» جواباً لقوله: «لاقتلنك» ؟ قلتٌ: لما كان الحسد 
لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل» 
قال له: إِنّما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس 
التقوى لا من قبلي فلم تقتلني؛ ومالك لا تعاتب نفسك 
ولا تحملها على تقوى الله التي هي السيب في القبول. 
فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان» وقيه دليل على 
أنّ اك تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقء قما أنعاه 
على أكثر العاملين أعمالهم. وعن عامر بن عبد الله: أنّه بكى 
حين حضرته ألوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ 
قال: إِنّي أسمع اش يقول: طِإِنْما يتقبل الل من المتقين». 

با بتَطتَ إِكَ يَدَكَ لَِقتْلنى م1 آنا َاسِطٍ يدِىَ إِلَيْكَ لأفتلك إفه 
أَعَافٌ أنَّهَ رب الْعلمِينَ 69. 

جما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك» قيل: كان أقوى من 
القائل وأبطش منه ولكنّه تحرج عن قتل آخيه واستسلم له 
خوقاً من اش؛ لآنّ الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. قاله 


3 


مجافذن وغيره. 
يه ل أن | يإتمى كَاقْكَ ع عن نْ أَصَحَبٍ ألثَارِ وذنِك 
جروا ألطِينَ 9. 


ذِإِني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك» أن تحتمل إثم قتلي 
لك لى قتلتك وإثم قتلك لي. 


(1) سورة التحريمء الآية: 11. 


2( سورة المادة. الآية: 1 


237 


فَإن قلتٌ: كيف يحمل إثم قتله له «ولا تزر وأزرة وزد 
أخرى»؟ قلتٌ: : المراد يمثل إثمي على الاتساع في الكلام» 
كما تقول: قرأت قراءة فلان وكتبت كتايته تريد المثل» وهى 
أنساع فاش مستقيض لا يكاد يستعمل غيره. ونحوه قولهء 
عليه الصلاة والسلام: «المستيان ما قالا فعلى البادي ما لم 
يعتد المظلوم»(). على أنّ البادي عليه إُثم سبه ومثل إثم 
.سب صاحية لأنه كان سبباً فيه» إلا أنّ الإثم محطوط عن 
صاحبه معفى عنه لأنّه مكافئ مدافع عن عرضه؛ ألا ترى 
إلى قوله: مالم يعتد المظلوم: لأنّْه إذا خرج من حدّ 
المكافاة واعتدى لم يسلم. 

فإنْ قلت: : فحين كفر هابيل قتل أخيه واستسلم وتخّرج 
عما كان محظوراً في شريعته من النفع فآين الإثم حتى 
يتحمل آخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلتُ: مهي مقدر 
فهى يتحمل مثل الإثم المقدر. كانه قال: ني أريد أن تبوء 
يمثل إثمي لو بسطت يدي إليكء وقيل: بإثميء بإئم قتلي 
وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قرباتك. 

فإن نْ قلت 3): : فكيف جانْ أن يرد شقاوة أخيه وتعنييه 
بالنار؟ قلتٌ: : كان ظالماً وجزاء الظائم حسنء: جاتز أن يراد 
آلا ترى إلى قوله تعالى: «وذلك جراء الظلمين» وإذا 
جاز أن يريده الله جاز أن يريده العبد لأنّه لا يريد إلا ما 
هو حسنء والمراد بالإثم ويال القثل وما يجره من 
استحقاق العقاب. 

إن قلت : لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء يلفظ 
اسم الفاعل وهى قوله: «إلئن بسطت....ما أنا بباسط»7). 
قلتٌ: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع 
ا 05 


مَطَوّعَتَ لَه تَنَسُمُ كَثَنَ 5 يه مَقَئلمُ دَأصْبَم من أقييرت 0©. 

«جفطوعت له نفسه قتل لخية» از فوسعته له ويسرته, 
وجهان: أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى قعلء وان يراد 
أنّ قتل أخيهء كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم 
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تمتنع وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله, وقيل: قتل 
وهى أبن عشرين سنةء وكان قتله عند عقبة حراء» وقيل: 
اقتمدرة كي موضع المسود الاعظر: 

َبَعَتَ أللَّدُ عَإْبًا يَبْحَتُ فى الْأرْض مي 52 يريف سَووة 
50 مِثْنَ هذا لْذَإِبِ َأورِىَ سَوءَةٌ 


عاممة 


ًٍ كال ا 
أن تَأَصْبَحَ من أقَوِيِينَ ه. 


«فيعث ا غراباع و 
الأرض من بني آدمء ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما 
يصنع يه فخاف عليه السباع؛ فحمله في جراب على ظهره 
سنة حتى أروح وعكفت عليه السباءء فيعث الله غرابين 
فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحقر له يمنقاره ورجليه ثم 
ألقاه في الحفرة. إقال يا ويلتا أعجزت ان أكون مثل 
هذا | الخرلبمي ودروىئ: أنه لما قتله لد جسدة وكان 
بل قتلتهء ولذتك ا ا يه 
قتله مائة سنة لا يضحك ولنّه رثاه بشعرء وهو كذب بحث 
وما الشعر إلا منحول ملحونء وقد صم أنّ الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الشعر. لإليريه4 ليريه الله أو ليريه 
الغراب» أي: ليعلمه؛ لأنّه لما كان سبب تعليمه فكأنه قصد 
تعليمه على سبيل المجاز. إسواة أخيه» عورة أخيه؛ وما 
لا يجوز أن ينكشف من جسدهء والسوأة: القضيحة لقبحها. 
قال: 


أَصد'ثٌ 


يالقومللسوة لسواء 
أي: للفضيحة العظيمة؛ فقكني بها عنها. «فاواري» 
بالنصب على جواب الاستفهام. وقرئ: بالسكون على فأنا 
أواري» أو على التسكين في موضع النصب للتخقيق. 
جمن النادمين» على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره 
في أمره: وتبين له من عجزه وتلمده تللغراب وأسوداد لوتة 
وسخط آبيه. ولم يندم ندم التائبين. 


مس صم م 


مِنَ لَبْلٍ دَبِكَ َتنا عَلَ بق إتروين أَنّمُ من مَتَلَ 


(1) أخرجه مسلم قي كتاب: اثبر والصلة والآداب» باب: الذهي عن 
السباب الحديث (6534). 

(2) قال أحمد: وهذا من دسه للمعتقد الفاسد في بيان كلامه. والقاسد 
من هذاء اعتقاده أنْ في الكائنات ما ليس مرادا لله تعالى» وتلك 
القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيثة 
الربانية وهنا هى الشرك الخفيء قإياك أن تحوم حول شركه. 
والعياذ بايله, فاما إزائته لإشم أحيه وعقويته؛, فمعناء: إني 4 أريد أن 
آقتلك» فاعاقب ولما يكن بد من إرادة أحد الامرين إما إثمه بتقدير 
أن يدفع عن نفسه؛ فيقتل أخاه وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم, 
وكان غير مريد للاول اضطر إلى الثاني» فلم يرد إذا إثم آخيه 
لعينه, وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل» ولم تكن 
حينئذ مشروعة:ء فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى 
الإنسان الشهادة ومعتاها أن يبوء الكافر بقتله» وبما عليه في ذلك 
من الإثم؛ ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه؛ وإنما أراد أن يبذل 


نفسه في سييل الله رجاء بيثم الكافر بقتله» ضمناًء وتبعاً. واكذيت 


جح يدل علي ذلك أنه لا فرق في حصول درجة الشهادة: وفضيلتها 
بين أن يموت القاتل على الكفر» وبين أن يختم له بالإيمان» فيحيط 
عنه إثم القتل انذي يه كان الشهيد شهيداًء أعني نقي الإثم على 
قائله؛ أو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته. ولا 
يزيدها ولو كان إثم الكافر بالقتل مقصوداً؛ لاختلف التمتي باعتبار 
بقائه: وإحباطه» فدل علي آنه آمر لازم تبع لا مقصودء والله اعلم. 

(3) قال أحمد: وإنما امتاز اسم ثفاعل عن الفعل يهذه الخصوصية من 
حيث أن صيغة الفعل, »لا تعطي سوى حدوث معناه من الفاعل لا 
1 اتصاف الناتيها قنك امن يقطلة لسع كقاغل: وحن كم 
صدوره منه. ولهذا للمعذيء قوله تعالى: «لتكونن من المرجومين» 
عدولاً عن الفعل للذي هى لنرجعتك إلى الاسم تغليظاًء يعنون: أنهم 
يجعلون هذه لثبوتهاء ووقوعها يهء كالسمة والعلامة الثابتة: ولا 
يقتصرون على عجرد إيقاعها به. 

(4) سورة المائدة: الآية: 28. 


الجزء السادس 
عير نين أو ساو فى لض كان قتَلَ آثامن جَيِيمًا مي 
دَتَق أعتان 0 نينا لياس جَيِيعاً وَلَمَدٌ جََئيَْ 


5 ا نَدَّ إن ا عفر بعد ديلت فى الْأرْضٍ 


010 وقيل: أصله من 
أجل شرا إذا جناه بلجله أجلا. ومنه قوله: 


وأهل خباء صائلح ذات بينهم قدلحتريواقي علجلناآجله 
كلدك إذا قلت: من أجلك فعلت كذاء أردت من أن جنيت 
فعله وأوجبته؛ ويدل عليه قولهم: من جرأك قعلته؛ أي: من 
أن جررته بمعنى جنيتهء وذلك إشارة إلى القتل المذكور, 
أي: من أن جنى ذلك القتل الكتب وجره. 9كتبنا على بني 
إسرلثيل»م ومن لابتداء الغاية» أي: لبتداء والكتب نشأ من 
أجل نلك. ويقال: فعلت كنا لأجل كذا. وقد يقال: أجل كذا 
بحذف الجار وليصال الفعل. قال: 
أجل إنْاكشقدفضلكم 

وقرئ: من أجل نلك بحنف للهمزة وفتح النون لإلقاء 
حركتها عليها. وقرآ أبو جعفر: من إجل نلك بكسر الهمزة» 
وهي لغة: فإذا خفف كسر للنون ملقيا لكسرة الهمزة 
علييا. إمغير كفس يغير قكل نفس لا على وجه 
الاقتصاصء ؤأو فساديّ» عطف على نفس بمعنى أو بغير 
قساد «في الأرض» وهى الشرك. وقيل: قطع الطريق» 
«ومن أحياها» ومن استنقذها من يعض أسياب للهلكة 
قتل أى غرق أو حرق أو هدم لو غير ذلك. 


فإِنّْ قلتّ: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه 
كحكمهم؟ قلتٌ: لآنّ كل إتسان يدلي بما يدلي به الآخر من 
الكرامة على الله وثبوت للحرمة» فإذا قتل فقد أهين ما كرم 
على اك وهتكت حرمته. وعلى العكس فلا فرق إذَأ بين 
الواحد والجميع في ذلك. 

فَإِنْ قلتٌ: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ قلتُ: تعظيم قتل 
النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 
عليها ويتراغبوا في المحاماة على حرمتهاء لآنّ المتعرّضٍ 
لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا 
عظم تلك عليه فثبطه؛ وكتلك الذي أراد إحياءها. وعن 
مجاهد: قاتل للنفس جزاؤه جهنم وغضب الل والعذاب 
العظيم: ولى قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك. وعن 
الحسن: يا ابن آدم أرأيت لى قتلت الناس جميعاً اكنت تطمع 
أن يكون لك عمل يوازي نلك فيغفر لك بهء كلا إنَّه شيء 
سولته لك نفسك والشيطان فكتلك إذا قتلت واحداً. جبعد 
ذلك» بعد ما كتبنا عليهم ويعد مجيء الرسل بالآيات. 
جلمسرفون» يعتي: في القتل لا يبالون بعظمته. 
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ِنَّمَا جَركؤا لذن يحَا بون أنه وَرَسُولْمٌ وَصْمَونَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا 


ل 


أن 1 كبوا أو َعَم أبويهمد وَأَتَمْْهُم هْنْ ِلَفٍ أر 
ينوا رتت 1 رض ' كيلك لَهْرَ ري فى لديا وَلَهْمَ في الخد 
عدي يك 9. 


«يحاربون الله ورسولهم يحاربون رسول اش كلق 
ومحارية للمسلمين في حكم محاريته؛ ويسعون في 
«الأرض قساداًه مفسدين» ٠‏ فى لأنّ سعيهم في الارض آم 
كان على طريق الفساد نزل متزله ويفسدون في الآرض 
قانتصب قسالداً على المعتى؛ ويجوز أن يكون مفعولاً له» 
أي: للفساد. نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بيته وبين 
رسول أش 25 عهدء وقد مرّ بهم قوم يريدون رسول الله 
فقطعوا عليهم: وقيل: في العرنيين: فأوحى إليه أنَّ من جمع 
بين القتل وأخذ المال قتل وصلبء ومن أفرد القغل قتل» 
ومن أقرد لخذ المال قطعت دده لأخذ المال ورجله لإخافة 
السبيلء ومن لفرد الإخافة نفي من الأرض. وقيل: هذا حكم 
كل قاطع طريق كافراً أو مسلماً. ومعتاه جان يقتلواع من 
غير صلب وإن أقفربوا القتل» «أو يصلبوا» مع القتل إن 
جمعو! بين القتل والأخذ. قال أبو حنيقة ومحمد رحمهما الل: 
يصلب حياً ويطعن حتى يموت. «أو تقطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف» إن أخنوا المال» (أو ينفوا من 
الأرض» إذا لم يزيدوا على الإخافة» وعن جماعة منهم 
الحسن والتخعي: أن الإمام مخير بين هذه العقويات في 
كل قاطع طريق من قير تفصيل. والنفي: الحيس عند أبي 
حنيفة. وعند الشافعي: النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلب 
وهو هارب فزعاً. وقيل: ينفى من بلده؛ وكانوا ينفونهم إلى 
دهلك وهو بلد قي أقصى تهامة؛ وناصع وهى بلد من بلاد 
الحبشة. جخزي» نل وفضيحة. 


إلا اليرت تابوا ين مَل أن تَتييرا عَلَِمّ كَلقلدًا آنت ند 
عور نعي 


19ل الذين تابواع استثناه من المعاقبين عقاب اتطلع 
الطريق خاصة؛ واما حكم القتل والجراح ولخذ المال فيلى 
الأولياء إن شاؤى! عفوا وإن شاؤوا استوفوا. وعن علي 
رضي اله عنه: أنّه الحرث بن بدر جاءه تاثيأ بعد ما كان 
0 الطريق فقبل تويته ودرا عنه العقوية(©. 


1 


يها اليرت مثا أنَّعُا أنه رَبِتَعُوَا انه الْوَسِيلَة 
وج 5 لحك يحوت 80. 
0 به. أي: يتقرّبء من قرابة أو 
صنيعة أى غير ذلكء فاستعيرت لما يتوسل به إلى الك 
تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي. وأتشد للبيد: 
أرى الناس لايدرون ماقدر لمرهم الأكل ذي لب إلى لشواسل 


(!) أخرجه اين أببي شيبة؛ 281/12, في كتاب للجهادء بلب: فيمن 
يحارب ويسعي-.. 


هم ما في الْأَرضٍ بَمِيمًا وَمِمَمْرُ 
م / َلْيَمَوَ ما نُقْبَلٌ ه 4 ِنْهُمْ وَلَمَْ عَدَابُ 


«ليفتدوا بهم ليجعلوه فدية لانفسهمء وهذا تمثيل 
ع و و 0 
وعن النبي وَكِك: يقال للكافر يؤم القيامة: آرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباًء أكنت تفتدي به؟ قيقول: نعم. فيقال له: 
قد سئلت آيسر من ذلك7), ولى مع ما في حيزه خبر آن. 

فإِنْ قلت:لم وحد الراجع في قوله: «ليفتدوا بدي وقد 
ذكر شيئان؟ قلت فى تسو قؤله. 

أى على إجراء الضمير مجرى أسم الإشارةء كانه قيل: 
ليفتدوا بذلك. ويجوز ان يكون للواو في ومثله بمعنى مع 
فيتوحد المرجوع إليه. 

فَإنْ قلتّ:فيم ينصب المفعول معه؟ قلتٌ: بمأ يستدعيه 
لو من الفعل لأنّ التقدير: لى ثيت أنّ لهم ما في الأرض. 


عمو 


يدوت أن يرُجُوأ من ألنَارِ دا هم عكرت يننا وَلَمْز 


عَدَابُ مُْقِمٌ ©. 


5 سورة المائدة 


قرا أبى واقد: أن 0 بضم الياء من أخرج, ويشهد 


لقراءة العلمّة قوله: «بخار 000 . ومأ يروى عن عكرمة: 


الاب ممم أن قوماً يخرجون من الثار وقد قال ال تعال 
بخارجين ققال: ويحك اقرأ ما فوقها هذا 

وما هم بخارجين 

للكفاء (3) بلقنا لققة المجدرة وايس يأرل كاتبيهم وقراق 
وكفاك بما فيه من مواجهة أبن الأزرق ابن عم رسول الله 
يي وهو بين أظهر أعضاده من قريش وأنضاده من بني 
عيد المطلب وهو حبر الآمة ويبحرها ومقسرها بالخطاب 
الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنيا وبرفعه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أن الحديث: فرية ما فيها مرية. 

وَأَلكَارِقُ وَألتَارقَةٌ َأقطعْوًا أيِرِيَهُمَا جَرَاه با قبا تَكَلَا من 
هد ولف عبر كب (©. 


«والسارق والسارقةي 2) رفعهما على الابتداء والخبر 
محذوف عند سيبويهء كأنّه قيل: وفيما فرض عليكم السارق 
والسارقةء أي: حكمهماء ووجه آخر وهو أن يرتقعا بالابتداء 
والخير. وفاقطعوا أبدبهما» ودخول الفاء تتضمتهما معنى 
الشرط أن المعنى: والذي سرق والتي سرقت فاقطهوا 


(1) أخرجه اليخاري في كتاب اكرقاق. باب: من نوقش الحساب عُنْبِ 
الحديث (2538) وآخره: «قد سظت ما هي آيسر من ذلك»؛ ولخرجه 
مسلم في كتاب: صفات المنافقين واحكامهم؛ باب: طلب الكافر 
القداء ب الأرض ذهباً الحبيث (7016). 
الي د ار ا 
السنة؛ ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار ب يالكنب» والتخليق» 
والاقتراءء ما يحمى الكيد المعلوء بحب السنة:, وآقلها على 
الانتصاب للانتصاف منه؛ ولسنأ بصدك تصحيح هذه الحكاية؛ ولا 
(3) لم أجده. وقد أتكره الزيلعي ليست 
)4 قال أحمد: انمستقرا من وجوه القراآتء أن الحامّة لا تتفق فيها ابداً 
على للعدول عن الأقصح. وجدير بالقرآن أن يجري على أقصح 
الوجوه؛ وأن لا يخلو من الاقصعء وما يشتمل عليه كلام العرب 
الذي لم يصمل أحد منهم إلى تروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها 
وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القرآن عن الافصم واشتماله 
على الشداذ الذي لا يعد من القرآن» ونحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه علي هذه الآية» ليتضح تسامعه براءة سيبويه من عهدة 
هذا النقل؛ قال سيبويه: في ترجمة باب الأمر والنهي؛ يعد أن ذكر 
المواضع التي يختار فيها النصبء وملخصها لنه متى بتى الاسم 
على فعل الأآمرء داك موضع اختيار النصب؛ ثم قال كالموضم 
لامتياز هذه الآية» عما لختار فيها التصب, وأما قوله عز وجل: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا» الآية, وقوله: الزانية والزاني» 
فاجلدوا» قإن هذا لم يبن علي القعل» ولكنه جاء على مثال قوله 
مثل الجنة التي وعد العتقونء ثم قال بعد: فيها أنهار فيها كذا يريد 
سييويه: تمييز هذه الآي عن المواضع الذي بين اختيار النصب 
فيهاء ووجه التمييز بآن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم 
فيه ميئياً على القعل: وأما في هذه الآي: قليس بمينيّ عليه؛ قلا 
يلزم فيه لختيار النصب وقال: وإنما وضع المثل للحديث الذي ذكر 
بعده فذكر أشبارا وقصصاء فكانه قال: ومن القصص مثل الجنة 


ف 


فهو محمول على هذا الإضمارء وان أعلمء وكثلك الزانية والزاني: 
لما قال جل ثناؤه: «سورة آنزلناها؛ وفرضتاها» قال في جملة 
الفرائض الزانية» والزاني» ثم جاء» فاجلدوا يعد أن مضى فيهما 
الرفع؛ يريد سيبويه» لم يكن الاسم مبنياً على الفعل المذكور يعد 
بل بني على محنوفه متقدم؛ وجاء الفعل طارئاًء قال: كما جاء. 
وقائلة حولان: فانكح فتاتهم. قجاء بالفعل بعد أن عمل قيه 
المضمر وكذلك والسارق والسارقة؛ وفيما فرش عليكم السارق 
والسارقة, فإنما سخنت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث» وقد قرا 
تاس السارق والسارقة يالنصبء وهى في العربية على ما ذكرت 
لك من القوةء ولكن أيت العامّة إلا الرقع يريد سيبويهة: أنْ قراءة 
النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معتمد على متقدّم, 
فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع؛ حيث يبنى الاسم على 
الفعلء لا على متقدم» وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرقع 
حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقلم: فإنه قد بِمّن أنّ ذلك 
يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصبء فكيف يفهم عنه 
ترجيحه عليه والباب مع القراءتين مختلفء وإنما يقع الترجيع 
بعد التساوي في البابء فالنصب ارجح من الرقع حيث ينبني 
الاسم على الفعلء والرقع متعين لا آقول ارجح حيث بتى الاسم 
على كلام متقدمء ثم حفق سيبويه هذا العقدر بأن الكلام واقع بعد 
قصص واأخبار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحئج سيبويه 
إلى تقديرء يل كان يرفعه على الابتداء, ويجعل الامر خبرة؛ كما 
أعريه الزمخشريء فالملخص على هذا أنّ النصب على وجه واحد, 
وهو: بناء الاسم على قعل الأمرء والرفع على وجهين أحدهما: 
ضعيفء وهو الايتداء» ويناء للكلام على الفعل, والآخر: قويٌ بالغ» 
كوجه النصبء وهى رفعه على خبر ايتداء محذوفء دل عليه 
السياق: وحيثما تعارض إنا وجهان في الرفعء وأحدهما: قوي» 
والآخر: ضعيفء تعين حمل القراءة على القويء كما أعريه 
سيبويه رضي الله عنه؛ وال تعالى اعلم. 


الجزء السادس 


أيديهماء والاسم الموصول يضمن معني الشرط. وقرا 
عيسئ بن عمر بالنصبء وفضلها سيبويه على قراءة 
فاضربه «أيديهما» أيديهما ونحوه: «إفقد صغت 
قلوبكمام» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف, 
وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد الله: والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيمانهم؛ والسارق في الشريعة من 
سرق من الحرز والمقطع الرسغء وعند الخوارج المنكب» 
والمقدار الذي يجب به القطع عشرة ذراهم عند أبي حنيقة. 
وعتد مالك والشافعي رحمههما الله ريع ديثار. وعن الحسن 
درهشم؛ وفي مواعظه: احذر من قطع يدك في درهم. 
ؤجزاء» وطنكالا4 مفعول لهما. 

قن ثَابَ ين يمد قو وَآصْلمَّ يرك أنه ينث علد إِذّ لله 


او الا 


عفور رجم الحاك 

«فمن تاب4 من السرّاق «من بعد ظلمه» من يعد 
سرقته «وأصلح+ أمره بالتفصى عن التبعات طفإنْ الله 
يقتوب عليهة ويسقط عنه عقاب الآخرة, وامّا القطع 
في أحد قوليه تسقطه. 

ل تل أن أله آم مُللكٌ السَموت وَالْأرْضٍ يمَذْبُ من يَمَُ 
وير لمن يَكَاُ وَآلَهُ عل حكن شَىْر ميد 0. 

ومن يشاءة من يجب فى الحكمة تعذيبه والمغفرة له 
من المصرّين والتائبين. وقيل: يسقط حدّ الحربي إذا سرق 
بالتوبة ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه, 
ولا يسقطه عن المسلم لأنّ في إقامته الصلاح للمؤمنين 
والحياةء «ولكم في القصاص حياةم. 1 

فإن قلت: لم قدّم التعذيب!!) على المغفرة؟ قلث: لان 
قويل بذلك تقدّم السرقة على التوية. 

# يَكأَيهًا سول لا تنك اليرت يمون في الكثر مِنَّ 
لذبت تَالوَا امنا بأفتجهد وَلَرْ تمن هُلُويُهمٌ ويب الدِبنَ حَادُوا 
سَعُونَ ِلَكَذِبِ سَسعُونَ لِقَوْمٍ لحن لز يوك َرَووْنَ لكر ين 
بَتْدِ مَراضِعِدهِ يَعُولُونَ إن أُويِسْرَ هَدَا مَحُدُهُ وَإن كر موت 
لديا ومن يرد أله يلتم كلن تنيت لَمُ يرت أله سَيْعا 
أزتهك أن د يرم له أن يقر مُويَمُمْ لع في ألذنيا حزق 
دَلهْمَ في الْآَجِرَوَ عَدَامك عَظِيءٌ 00. 

قرئ: ولا يحزنك بضم الياء ويسرعونء والمعنى: لا تهتم 
ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفر, أي: في إظهاره 
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بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركين: فإِنّي ناصرك عليهم وكافيك شرهم: يقال: أسرعج 
فيه الشيب» وأسرع فيه الفساد؛ بمعنى ‏ وقع فيه سريعا. 
فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطثهاء وإأمناع. مفعول قالواء 
وجبافواههم4 متعلق بقالوا لا يآمنا. ومن الذين هادواع 
منقطع مما قبله خبر لسماعون: أي: ومن اليهود قوم 
سماعونء ويجوز أن يعطف على من الذين قالوا ويرتفع 
سماعون على هم سماعون والضمير للفريقين أي للذين 
هابواء ومعنى «سماعون للكذب4 قايلون لما يفتريه 
الأحيار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه» من 
قولك: الملك ي كلام قلانء ومته: سمع الله لمن حمده. 
«سماعون لقوم آخرين لم ياتوك4 يغني: اليهود الذين لم 
يصلوا إلى مجلس رسول الله ل وتجاقوا عنه لما أقرط 
فيهم من شذة البغضاء وتبالغ من العداوة. اي: قابلون من 
الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون 
أن ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول الث كَيْلةَ لجل 
أن يكذبوا عليه بأن يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة 
والنقصانء والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لاجل 
قوم آخرين من اليهودء وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوا 
منه. وقيل: السماعون بنى قريظة:؛ والقوم الآخرون يهود 
خيبر. ويحرفون الكلم» يميلونه ويزيلونه عن 
مواضعهة التي وضعه أث تعالى فيهاء فيهملونه يغير 
مواضع بعد أن كان ذا مواضم. «9إن أوتيتم هذا» 
المحرف المزال عن مواضعه. #فخذوه4» واعلموا أنه الحق 
واعملوا به. 9وإن لم تؤتوه4 وأفتاكم محمد بخلافه. 
«إفاحذروا# وإياكم وإياه فهو الباطل والضلال. وروي أن 
شريفا من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدّهما 
الرجم في التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهيماء فيعثوا رهطا 
منهم إلى بني قريظة ليسالوا رسول اش جَيِيَخْ عن ذلك» 
وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقيلوا؛ وإن أمركم 
يلرجم فلا تقبلواء وأرسلوا الزائيين معهم. فأمرهم بالرجم» 
فابوا أن ياخذوا به. فقال له جبريل: اجعل بينك وبينهم ابن 
صورياء فقال: «هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن 
فدك يقال له: ابن صوريا؟: قالوا: نعم وهى أعلم يهودي 
على وجه الأرضء» ورضوا به حكما. فقال له رسول اث يليه 
«أتشدك الل الذي لا إِلّه إلا هى الذي فلق البحر لموسئ, 
ورفع فوقكم الطورء وانجاكم وأغرق آل فرعونء والذي أنزل 
عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من 
أحصنء. قال: نعم. فوثب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن 


(!) قال أحمد: هو مبتي على أن المراد بالمغفور لهم التائبون, 
وبالمعذبين السراق, ولا يجعل المقفرة تابعة للمشيتة؛ إلا بقيد 
التوبة؛ لأنّ غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء ا 
المققرة له؛ قلثلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره؛ ونحن 
نعثقد أنّ المفقرة فقي حق غير التائب من الموحدين تتبع- 


حت المشيئة؛ حتى أنْ من جملة ما يدسخل في عموم قوله. ويغفر 
لمن يشاء السارق الذي لم يتبء وعلى هذا يكون تقديم 
التعذيب لأنّ السياق للوعيد. فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من 
الزواجرء والله أعلم. 
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0 ا او اا 
منحد0): ومن يرد اكه فتنتهم تركه مفتوناً 
وخذلانه فلن تملك له من اله شيبًاًم فلن تستطيع له 
من لعلف الل وقوقيقه هيدا ذاولئك الذين لم يرد 01 
الا لظلا انها لا تشع قوم رلا تسوج لد لذي ل ياوه 
بآيات الله لا يهديهم الكء «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيماذ 6 

انهم 

تتشرت بلكب أكَدُونَ لمحب ين جكئرة آعم بَنْ 
١‏ قبن عت د تين عند كى يتوق حت ود تكد 
حك ينبم بالقضطا إنّ أنه يب المُفيطِنَ © 

ل ب لو حو وي 
الربوا» !0 والربا باب مثه. وقرئ: الج بفتففيى 
والتثقيل» والسحت بفتمح السين على لفظ المصدر من 
سحته» والسحت بفتحتين» والسحت بكسر السين: وكانوا 
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه تحدهم برشوة جعلها 
في كمه. فاراها إياه وتكلم بحاجته؛ فيسمع منه ولا ينظر 
إلى خصمه» فياكل الرشوة ويسمع الكذب. وحكي أن عاملاً 
قدم من عمله فجاءه قومه فقدّم إليهم العراضة وجعل 
يحدّثهم بما جرى له في عمله فقال أعرابي من القوم: نحن 
كما قال الله لل تعالي: «سماعون للكذب اكالون للسحت» 
وعن النبي كله: «كل لحم أنبته السحث فالنار أولى بيه4ه. 
قيل: كان رسول اش يك مخيراً إذا تحاكم إليه أهل الكتاب 
بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم. وعن عطاء والنخعي 
والشعبي: 7 إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين فإن شاؤوا 
ظوان كم بيهم بم نل 1 وعشد أدن حديقة 
امتهم كل يسلحة أو يشترى من سام اميت أتدم طبه 
الحدء وأما آهل الحجاز فَإِنّهم لا يرون إقامة الحدود عليهم: 


5 سورة المائدة 


يذهبون إلى أنّهم قد صولحوا على شركهم: وهى أعظم 
الحنون: ويقولون: نّ النبي 255 رجم اليهوديين قبل نزول 


الجزية. ن بضروك شيئا» انه علزوا 9 يتملكدون 


فإذا أعرض عنهم وأيى الحكومة لهم شق عليهم وتكرهوا 
إعراضه عنهم, وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضاروه فأمن الله 
سربه. «بالقسطي بالعدل والاحتياط كما حكم بالرجم. 


بكوك متف التؤرعة يها كز لله هد يورت هنا 
بعد كلك 1 وليك مؤي لشاية 

«وكيف يحكمونكي تعجيب من تحكيمهم لمن 
لا يؤمنون به وبكتابه؛ مع أنّ الحكم منصوص في كتابهم 
الذي يدّعون الإيمان به. ثم بتولون من بعد ذلكي ثم 
يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في 
كتايهم؛ لا يرضون به. ما لوذئك مالمؤمنين» بكتابهم 
كما يدعون» أو وما أولتك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
التهكم بهم. 

فإِنْ قلت: فيها حكم الله, ما موضعه من الإعراب؟ قلتُ: 
ما آن ينتصب حالاً من التوراة وهي مبتدا خبره عندهم, 
وإمّا آن يرتفع خبراً عنهاء كقولك: وعندهم التوراة ناطقة 
بحكم الك؛ وإما أن لا يكون له محل وتكون جملةٌ مبينة لأنّ 
عندهم مأ يغنيهم عن التحكيمء كما تقول: عندك زيد 
ينصحك ويشير عليك بالصواب فما تصنع يغيره. 

فإِنْ قلتَ: لم أنثت التوراة؟ قلتُ: لكونها نظيرة لموماة 
ودوداة ونحوها في كلام العرب. 

فإِنْ قلت: علام عطف هثم يتولون»؟ قلتُ: على 
(يحكموندع. 


اك ني كا ىو ع ها لبي الْدِينَ 
أُسَلَمُوا دن هَادواً ريون 00 بما أستُحنظياً أمن كنب كب 


2 ديت مسوم 0 


نه وَكانواً عَلَيْهِ سهد قله ما لحاس وَأَحْسُون وله 
مَنْبرُوا بكايّتى تنا قلا ومن لَّر يتكر يما أَرَلّ أنه تأزليك خْ 
0 


0-7 هدى يهدي لد والعدل رب يبيّن ما 


(1) ابن إسحاق في المغازي [زيلعي 396/1]. 


22 قال أحمد رحفه الله: كم ان يتلجلجء والحق ابلج؛ هذه الآية كما تراها 
منطيقة على عقيدة أهل السنة, في أن الله تعانى راد القتتة من 
المفتونين؛ ولم يرد أن يطهر قلوبهم هن دنس الفثنة» ووضر الكقر 
لا كما تزعم المعتزنة من أنه تعالى: هما آراد الفتنة من أحسد واراد 
من كل أحد الإيمان» وطهارة القتبء وأنٌّ الواقع من الفتن على 
خلاف إرادته؛ وآنْ غير الواقع من طهارة قلوب الكقار مرادء ولكن 
لم يقع قحسبهم هذه الآية؛ وأمثالها لو أراد الله أن يطهر قلوبهم 
من وضر البدعء ظافلا يتديرون القرآن أم على قلوب آثفالهاه» وما 
أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرهاء بقوله: لم يرد الله - 


2 أن يمنحهم الطافه؛ لعلمه أنّ الطاقه لا تنجع قيهم, ولا تنفع 
تعاقى الله؛ عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ واذا لم تنجع الطاق الله 
تعالي» ولم تنقع؛ قلطف هن ينفع:؛ وإرادة من تنجع. وليس وراء الله 
للمره مطمع. 
(3) سورة آل عمران» الآية: 86 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 276. 
(5) سورة المائدة, الآية: 49. 
(6) قال أحمد: وإنما يعثه على حمل هذه الصقة, على المدح دون 
التفصلة والتوضيح أن الانبياء لا يكونون إلا متصفين بها فذكر 
النبوّة يستلزم ذكرهاء قمن ثم حملها على المدح؛ وفيه تظرء قَإِنّس 


الجرء السائس 


النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم 
سبحانه لا للتفصلة والتوضيحء وأريد بإجرائها التعريض 
باليهود وأنّهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الانيياء 
كلهم قي القديم والحديثء وأنٌّ اليهودية بمعزل منها. وقوله: 
«الذين أسلموا للذين هادواع مناد على ذلك 
«والربانيون والأحبارع والزقاد والعلماء من ولد رون 
النين التزموا طريقة التبيين وجانبوا دين اليهود. هيما 
استحفظوا من كتاب اشع عا سانيم أنبيلزهم سقظة عن 
التوراة» أي: بسبب سؤال انبيائهم إياهم أن يحقظوه من 
التغيير والتيديل «ومن» في «من كتاب انشهي لتنبيين. 
ووكانوا عليه شهداءم رقباء لثلا يبدل والمعنى: يحكم 
بأحكام التوراة الئبيون بين موسئ وعيسئء وكان بينهما 
آلف نبي وعيسئ للذين هادوا يحملونهم على أحكام 
التوراة؛ لا يتركونهم أن يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الل وَل 
من حملهم على حكم الرجمء وإرغام انوفهم وإبائه عليهم 
ما اشتهوه من الجلد.ه وكذلك حكم الريانيون والأحبار 
المسلمون يسيب ما استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله, 
والقضساء بأحكامه, وينسيب كونهم عليه شهداء. ويجوز أن 
يكون الضمير في استحفظوا للأنبياء والربانيين والاحبار 

جميعاً: ويكون الإستشفاظ من اللء آأي: كلفهم ال حفطه 
وان يكوئوا عليه شهداء. هفلا تخشوا الناس» نهي 
للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم فيها 
وإمضائها على خلاف ما أمروا يه من العدل لخشية سلطان 
كلام :اد شيقة ايه لحدامن الفريك والاستناء زولا 
تشتروا» ولا تستيطوا ولا تستعيضوا «بآيات اشم 
وأحكامه إثمناً قليلاً» وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا 
الناس: كما حرّف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا احكامه 
رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة فهلكواء ومن لم يحكم بما 
أنزل الله» مُسَتييكا به «فاولئك هم الكافرون» 
والظالمون والفاسقون: وصف لهم بالعتوق في كفرهم حين 
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ظلمو! آيات الله بالاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها. 
وعن ابن عباس رضي الله عتهما: أن الكافرين والظالمين 
والفاسقين أهل الكتاب. وعنه: نعم القوم أنتم ما كان من 
حلو فلكم؛ وما كان من مر فهو لاهل الكتابء من جحدكم 
حكم اك كفرء ومن لم يحكم به وهى مقر فهى ظالم فاسق. 
وعن الشعبي: هذه في أهل الإسلام والظالمون قي اليهود, 
والفاسقون في النصاري. وعن اين مسعود: هى عام قي 
اليهود وغيرهم. وعن حنيفة: أنتم اشيه الأمم سمتا يبتي 
إسرائيل» لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة, 
غير أني لا ادري أتعبدون العجل ام لا. 

59 لم نيا أن لتَفْس بالتقين والقنت بِألْمَينِ والأنت 
لاني والأذرت ددن وَاليِنّ بأَليَنَ والجرو- 
ص دو 5-7 شار ل ول أر تنعط + 
رليك هم ليشن ©. 

في مصحف أبِي: وانزل الله على بني إسرائيل فنيها 
وفيه؛ وأنّ الجروح قصاصء والمعطوفات كلها قرئت 
منصوبة ومرفوعة. والرقع للعطق على محل أنّ الذفس»؛ 
لآنّ المعنى: وكتبنا عليهم النفس بالتفسء إما لإجراء كتينا 
مجرى قلناء وإما لآنّ معنى الجملة التي هي قولك: النفس 
بالنقس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول: 
كتبت الحمد شء وقرأت: سورة أنزلناها. ولذلك قال الزجاج: 
لو قرئ إِنَّ النفس بالنفس بالكسر لكان صحيماً أو 
للاستثئاف والمعني: فرضنا عليهم فيها طأنّ النفس» 
مأخوذة «بالنفس» مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق «و» 
كذلك «لقعيني مفقوءة ؤبالفعين والأنئف# مجدوع 
«بالانف والأذنع8 مصلومة هبالاذن والسن» مقلوعة 
«بالسن والجروح قصاص» ذات قصاص وهو المقاصة؛ 
ومعتاه ما يمكن فيه القصاص وتعرق المساوأة. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 


الى سا فر ؟ سرع 
جح قِصّاص فمن 


بآ ندل َه 


- المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة: التي يتميز بها الممدوح, 
عمسن دوئهء والإسلام أمر عام يتثاول أمم الأنبياء» ومتيعيهم كما 
يتناولهم آلا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي» أن يقتصر على 
كوثه رجلاً مسلعاًء فإن اقل متيعيه كذلك» » فالوجه واب أعلم أنّ 
السفة قد تذكر للحظم في نفسهاء ولينوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدرء كما يكون تنويها بقئر موصوفها,؛ فالحاصل أنه كما يراد 
إعظام الموصوف بالصفة العظيمة؛ قد يراد إعظام الصفة بعظم 
موصوفهاء وعلى هذا الأسئوب جرى وصف الأنبياء بالصلاح» في 
قوله تعالى: ؤويشرتاه يإسحاق تبي من الصالحين وآمثاله» 
تنويها بمقدار الصلاح إذ جعل صفة الأنبياء؛ وبعثا لآحاد الناس 
على الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالى: طالذين 
يحملون العرش ومن حوله يسيحون بجمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للتين آمنواه فأخبر عن الملائكة المقريين بالإيمان 
تعظيما لقدر الإيمان» وبعمًا للبشر على الدخول فيهء ليساووا 
الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا قمن المعلوم أن الملائكة 
مؤمنين ليس إلاء ولهذا قال: ويستغقرون للذين أمنوا يعني من 
البشر» لثبوت حق الإخرة ذ 


في الإيمان بين الطائقتين» فكنلك وألل حت 


- اعلم جرى وصف الانبياء في هذه الآية, بالإسلام تنويهاً به: ولقد 
لحسن القائل قي آوصاف الاشراقء والناظم في مدحه عليه 
الصصلاة والسلام: 
فلثن مدحت محمداً بقصيدتي 2 فلقد مبحث قصيدتي بمحمد 
والإسلام وإن كان من اشرف الأوصافء إن حاص له معرفة أش 
تعالي بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه. إلا أن النبوة 
اشرف وأجلء لاشتمالها على ععوم الإسلام مع خواص المواهب: 
التي لا تسعها العبارة» قلى لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر 
الإسلام بعد النبوة» في سيق العدح؛ لخرجنا عن قائون اليلاغة 
المكوف في الكتاب العزيزء وقي كلام العرب القصيحء وفو 
الترقي» من الادنى إلى الاعلىء لا النزول على العكس, ألا ترى أبا 
الطيب كيف تزحزح عن هذا الهيع في قوله: 
شمس ضحاها هلال تيلتها كرتقاصيرهازبرجدها 
فتزل عن الشمس إلى الهلالء وعن الدر إلى الزبرجد في سياق 
المدح» فمضفت الالسن غرض يلاغته؛ ومزقت أديم صيغته؛ فعلينا 
أن تتدبر الآيات المعجزات» حتي يتعلق قهعنا بأهداب علوها في 
البلاغة. 


293 


فنزلت. هفمن تصذق» من أصحاب الحق «بهي 
بالقصاص وعقا عنه «فهو كفارة لهي فالتصدق يه كفارة 
للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر 
طاعاتهء وعن عبد الله واين عمر: ويهدم عنه من ذتويه بقدر 
ما تصدّق به. وقيل: فهى كفارة للجاني إذا تجاوز عته 
صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وقي قراءة أبِيّ: فهو 
كفارة له: يعني: قالمتصدق كفارته له, أي: الكفارة الذي 
يستحقها له لا ينقص منهاء وهى تعظيم لما قعل كقوله»ه 
تعالى: «فاجره على اشم( وترغيب في العقى. 


مم مه سيوس" موق 


وكفينا عله ماهم بعيسى أبن م 2 لم دين ديه صن لور 


ع عر لوس الل ل هارع ييح بس مس لصيس 


لصي 1 
وءابيئئه لايل فيه هذى ونور وعصيقا لما بين يديه من الورنة 
رَحَدَى وَمَوْعِظَة لِنتَيِنَ © وَلْيَمَمْ أَهْلُ الإنيل بمَآ 
وَمَن لَرَ #حكم بن 1 


بمَآ أَزّلّ أنه د 
يآ أل أَدُ تَأولَبِكَ هم اليرت 60. 

قفيته: مثل عقبته إذ! أتبعته ثم يقال: قفيته بفلان وعقبته 
به فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء. 

فَإِن قلت: فاين المفعول الال في الآية؟ قلتُ: هو 
محذوف والظرف الذى هو «على آثارهم»ي كالساد مسدةء 
لانّه إذا ققى به على أثره فقد قفى به إياهء والضمير في 
آثارهم تلنبيين في قوله: «هيحكم بها النبيون النين 
اسلمواع). وقرأ الحسن: الأتجيل بفتع ألهمزة» فإن صحٌ 
عنه فلآنه أعجمي خرج لعجمته عن زناة العربية كما خرج 
هابيل وآجر. جومصدقاً4 عطق على محل فيه 0 
ومحله النصب على الحال. «هوهدى وموعظة» يجوز 
ينتصبا على الحال كقوله «مصدقاًم 0 
لهماء كقوله «وليحكم» كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه 
الإنجيل» » وللحكم بما أتزل الله فيه من الأحكام. 

فإِنْ قلتّ: فإن نظمت هدى وموعظةٌ في سلك مصدقاًء 
قما تصنع بقوله «وليحكدي ؛؟ قلتٌ: أصنع به ما صنعت 
بهدى وموعظة حين جعلتها مفعولاً لهما فاقدر: وليحكم 
أهل الإنجيل يما اتزل الله اتيناه إياه. 

وقرئ: وليحكم على لفظ الأمر يمعنى: وقلنا ليحكم, 
وروي قي قراءة أبِي: وأن ليحكم, بزيادة أن مع الأمر على 
أن أن موصولة بالأمر كقولك: امرته بأن قمء كانه قيل: 
وآتيناه الإنجيل وامرنا بأن يحكم أهل الإنجيل. وقيل: إِنْ 
عيسئ عليه السلام كان متعبداً بمأ في التوراة من الأحكام؛ 
لأنّ الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة: وظاهر 
قولة: وليحكم أغل الإنجيل بما اتنزلٍ أله قيهء يرك ذلكء 
وكذلك قوله: «لكل جعلنا منكم شرعةٌ ومنهاجاًه 2 وإن 
ساغ لقائل أن يقول معناه: وليحكموا بما أنزل الله فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة. 

وَأَرْلنَا إِلْكَ الكِتَب بلحي مَصَّدْنًا لْمَا برت يَدَيْهِ يِنّ الححتب 


ين لحن لع جَعلنا مك ينرعَةٌ يناجا ول سه َه 
0 وَِدَه ولكن بل ف م 0 سيفوا الْحَيرْتٍ 
ِكَ أسَِّ مَرَجِفْحضُْ يما فبَيَدِتَممْ بمَا فد عدون 80. 
فإِنْ قنتَ: فقي قر ولنت ون قله «وانزلنا 
إليك الكتاب#» وقوله: جلما بين يديه من الكتاب»! قلتٌ: 
الأؤل: تعريف العهد لأنّه عتى به القرآن» والثاني: تعريف 
الجنس؛ لأدّه عنى به جنس الكتب المنزلة» ويجوز أن يقال: 
هو للعهد؛ لأنّه لم يرد يه ما يقع عليه اسم الكتاب على 
الإطلاق وَإِنْما أريد نوع معلوح منه وهو ما أنزل من السماء 
سوى القرآن. «ومهيمناً» ورقيباً على سائر الكتب لأنّه 
يشهد لها بالصحة والثيات وقرئ: ومهيمناً عليه يفتح الميم» 
أي هى من عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل» كما قال: 
ؤلا يأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلفهع, والذي 
هيمن عليه الل عن وجل لو الحقاظ في كل بلد لى حرّف 
حرف منه أو حركة أو سكون لتنيه عليه كل أحد 
ولاشمازوا رانين ومنكرين. ضمن هؤولا تتبع»# معنى ولا 
تنحرف فلذلك عدى ب دعن», كأنّه قيل: ولا تنحرف عما 
جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. «إلكل جعلنا منكم» أيها 
الناس إشرعةيم شريعة. وقرا يحيئ بن وثاب يفتح 
الشين. «ومنهاجاً» وطريقاً واضحاً قي الدين تجرون 
عليه. وقيل: هذا دليل على أنا غير متعيدين بشرائع من 
قبلنا. «لجعلكم أمَّة واحدة» جماعة متفقة على شريعة 
واحدة: أو ذنوى أمّة واحدة؛ أي: دين واحد لا اختلاف قيه. 
«ولكن» اراد «ليبلوكم فيما آتاكم» من الشرائع 
المختلفة؛ هل تعملون بها مذعنين معتقدين أنّها مصالح قد 
اختلقت على حسب الأحوال والأوقات معترقين بأنّ الله لم 
يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة» أم تتبعون الشبه 
وتفوّطون قي العمل. «فاستبقوا الخيرات» فابتدروها 
وتسابقوا نحوها. «إلى اك مرجعكم» استكناف في معنى 
التعليل لاستباق الخيرات. «فينبئكمم فيخبركم بما لا 
تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم وعاملكم 


ومقرّطكم في العمل. 
وَأ حم بتكم يمآ َل 23 5 تيم يَعْ أقواءفم مر هُمْ أن 
تولك عن بض مآ أَْلَ لَه لك ون وا ناكم أننا ميد 1 


عبر 4 سج 


يصسيم بض ذنويهم وَإِنَّ كيرا يْنَّ ألثّاين لَفَسِفُونَ نق). 

فإِنْ قلت: «وأن احكم بيتهم» معطوف على ماذا؟ 
قلتُ: على الكتاب في قوله: «وانزلنا إليك الكتابه” كانه 
قيل: وانزلنا إليك أن احكم, ٠‏ على أنّ أن وصلت بالأمر لأنّه 
قعل كسائر الأفعال» ويجوز أن يكون معطوفاً على بالحق 


[الك سورة الشورى» الآية: 0 
2( سورة للمائدة» الآية: جك 
3( سورة المائدة, الآية: 48 


(4) سورة فصلت: الآية: 42 
(5) سورة المائدة؛ الآية: 48. 


للجزء السنادنس 


أي: أنزلناه.بالحق وبأن احكم. «أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» أن يضلوك عنه ويستزلوك. وذلك أنّ 
كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من 
أحيار اليهود قالوا: اذهبوا يتا إلى محمد نقتنه عن ديثه, 
فقالوا: يا محمد قد عرقت أنا أحيار اليهود وأنا إن اتبعناك 
اتبعتنا اليهود كلهم ولم يخالفوناء إِنّ بينتا وبين قومنا 
خصومة فنتحاكم ! لبك فتقضي لنا عليهم ونحن تؤمن يك 
ونصذقكء فابى ذلك رسول الله كَل فنزلت. «فإن تولوا» 

عن الحكم بما أتزل اش إليك وأرادوا غيره. . جفاعلم أنما 
بريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم» يعني: بذنب 
التولي عن حكم الله وإرادة خلافه.. قوضع ببعض ذنويهم 
موضع ذلكء وأراد أنّ لهم ذنوباً جمة كثيرة العدد وان هذا 
الذنب مع عظمه بعضها وواحد منهاء وهذا الإبهام لتعظيم 
التولي واستشرافهم في ارتكابه» ونحو البعض قي هذا 
الكلام ما في قول لبيد: 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

آراد نقسه. وإِنّما قصد تفخيم شأنها بهذا الإيهام كانه 
قال: نقساً كبيرة وتقيداً آأنقس. فكما أن التتكيى يعسلي 
معنى التكبير وهي معتى البعضية:» قكذلك إذا صرح 
بالبعض. «لفاسقون» لمتمرّدون في الكفر معتدون فيه. 
يعني: أنّ التولي عن حكم الله من التمرّد العظيم والاعتداء 

قي الكفر. 

أتصم لنهية يثة وت لحن ين أشَهَ حَكمَا لَتَوَوِ وبين (0). 

«أفحكم الجاهلية يبغون» فيه وجهان: 

أحدهما: أنّ قريظة والتضير طلبو! إليه ان يحكم بما 
كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى؛ وروى: 
أنّ رسول اش يلد قال لهم: «القتلى يواءه. فقال يتى 
النضير: نحن لا نرضى بذلك!) تزلت 

والثائي: أن يكون تعييرا لليهود بأنّهم اهل كتاب وعلم 
وهم ييفون حكم الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل 
لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى. وعن 
الحسن: هى عام في كل من يبقي غير حكم اللء والحكم 
حكمان: حكم بعلم فهى حكم الله وحكم بجهل فهو حكم 
الشيطان. وسثل طاوس عن الرجل يقضل يعض وده على 
بعضء فقرأ هذه الآية. وقرئ: تبفون بالتاء والياء. وقرا 
السلمي: أفحكم الجاهلية يبغون» يرفع الحكم على الابتداء 
وإيقاع يبفون خبراً وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن 
الصلة في: «أهذا الذي بعث اش رسولاً»: وعن الصقة في: 
الناس رجلان رجل أهنت ورجل أكرمت؛ وعن الحال في: 
مررت بهند يضرب زيد. وقرأ قتادة: أفحكم للجاهلية» على 
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أنّ هذا الحكم الذي يبقونه إِنّما يحكم به أفعى نجران أو 
نظيره من حكام الجاهلية: فأرادوا بسقههم أن يكون محمد 
يوقنون» للييان كاللام في (ميت لك». أي: هذا الخطاب 
وهذا اليم لقوم يوقنونٍ م الذين يتيقنون أن 


ج26 م ب مسيرء اي 22 ]ع ررس عي م 1 
## كايا لين مثا لا تيدأ الكو والتْسرَى أزية بنكيم أزياه 
ل ا 


لا ث3 تتخذوهم أولياء ختصروتهم وتستتصدروتيم 
وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمتين» ثم 
علل النهي بقوله: «بعضهم أولياء بعض» أي: إنما يوالي 
نيئه لاف ديتع بواتوااة »+ ومن يتولهم منكم فإنه» 
في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزال كما قال 
رسول ابش صَلِل: ولا ترامى ثارافماء2. وعنه قول عمر 
رضي الك عنه لأبي موسئ في كاتبه النصرأني: لا تكرموهم 
إذ أهانهم اش ولا تأمنوهم إذ خؤنهم إل ولا تدنوهم إن 
اقصاهم الله. ودوي أنّه قال له أبي موسئ: لا.قوام للبصرة 
إلا به فقال: مات النصراني والسلام””). يعني: هب أنّه قد 
مات فما كنت تكون صانعاً حينئذٍ فاصنعه الساعة واستغن 
عنه بغيره: «إنّ ال لا يهدي للقوم الظالمين» يعني: 
النين ظلموٍٍ ندم بصوالاة الكفر يمئعهم الل ألطاقه 


د م 5 
فى لْذِينَ فى تلويهم عرس يسترهورت يم و 0 
رع مغ عمل زه ارت 


ديرك فَسَى أنه أن أن لتنج أو مر يْنْ عدب فَيضَيِحُوأ عل مآ كشا 


ف أشيم تدييت ©©6. 


«ويسارعون فيهم»# ينكمشون في موالاتهم ويرغبون 
فيها ويعتذرون بانّهم لا يامنون أن تصيبهم دائرة من 
دوائر الزمان: أي: صرف من صروقه ويولة من دوله 
فيحتاجون إليهم وإلى معونتهم: وعن عبادة بن الصامت 
رضي الل عنه: أنَّه قال لرسول اش وَل إنّ لي موالي من 
يهود كثيراً عندهم وإنّي أيرآ إلى أله ورسوله من ولايتهم 
ووالي الله ورسوله. فقال عبد الله لبن أبِيّ: إني رجل أخاف 
الدوائر لا أبرأ من ولاية مواليّء وهم يهود بني قينقاع0. 
«فعسى الله ان ياتي بالفتح» لرسول اك يله على 
أعدائه وإظهار المسلمين «أو أمر من عنده» يقطع شأفة 
اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصيح المنافقون تادمين على 


(1) ابن آبي شيبة 434/9, كتاب: الديات, باب: إن المسلمين تتكافا 
(2) أخرجه أيوى داود في كتاب: الجهان» باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود الحديث (2645) والترمذي في كتاب: السيرء باب: ما جاء 


قي كراهية المقام بين أظهر المشركين الحديث (1604): والنسائي حت 


في كتاب: القسامة؛ ياب: القعود بغير حديدة الحديث: (4780). 

(3) آخرجه البيهقي في سئنه؛ كتاب: أدب القاضي. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة 137/12 كتاب: القضائل: باب: عبادة بن 
الصامد. 
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نا حنثوا به أنفسهمء وذلك أنّهم كانوا يشكون في أمر 
,سول اش ويلَةْ ويقولون: ما نظن أن يتم له أمرء وبالحري 
ن تكون الدولة والغلبة لهؤلاءء وقيل: «او أمر من عنده 4 

و أن يؤمر النبي يليِ بإظهار اسرار المنافقين و 
يندموا على نفاقهم. وقيل: أى أمز من عند أش لا يكون فيه 
اناس فعلء كبني النضير الذين طرح الله في قلويبهم الرعب 
أعطو! بأيديهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. 

وول لني مثا أله الي أنتثرا أله جمد بكيم اليم كدخ 

خبطت أعتله كَأسْبَحُوأ كَيينَ ©. 

ؤويقول النين آمنواه قرئ: بالنصب عطقاً على أن 
بأني, وبالرفع على أنه كلام ميتداء اي: ويقول الذين أمنوا 

ي ذلك الوقتء وقرئ: يقول بغير واو وهي في مصاحف 
33 والمدينة والشأم كذلكء على أنه جواب قائل يقول: 
ماذا يقول المؤمنون حينئذٍ؟ فقيل: يقول الذين آمنوا: 
هؤلاء الذين أقسموا؟ 

فإنْ قلتّ: لمن يقولون هذا القول؟ قلتٌ: إِمّا أن يقوله 
عضهم لبعض تعجباً من حالهم واغتباطاً بما منّ اث 
عليهم من التوفيق في الإخلاص «اهؤلاء الذين اقسمواك 
كم بإغلاظ الأيمان أنّهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفارء 
إمًا أن يقولوه لليهود لأنّهم حلفو! لهم بالمعاضدة 
.النصرة كما حكى الله عنهمء «وإن قوتلتم لننصرنكم». 
وحبطت أعمالهم» من جملة قول المؤمنين؛ اي: يطلث 
عمالهم التي كانوا يتكلفونها في راي أعين الناس» وفيه 
عنى التعجب كانه قيل: ما أحبط أعمالهم قما أخسرهم! أي 
بن قول الك عنّ وجلّ شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيباً 
ن سوء حالهم. 


يتما الْينَ “امنأ سن يبد مك عن يبيو مرق إلى الله يقد يهم 
ين أله غل اللؤمية مد عل الكبينا جهوت ف عير أو وك 
َافنَ كوم لآم ذَلِكَ مَضْلُ َه مهد من عقا ونه وْسِمٌ م عَلِيكٌ (. 

وقرئ: «من يرتذ» ومن يرتددء وهى قي الإمام بدالين» 


,هى من الكائنات التي لخبر عنها في القرآن قبل كونها. 
قيل: بل كان أمهل الردة إحدى عشرة ة فرقةٌ. ثلاث في عهد 


بسول الل كيد بنى مدلج ورئيسهم ذى الخمار وهى الأسود' 


1) قصة الردة صف قيها ابن إسحاق والواقدي واصحاب المغاذي» 
وغيرهم. 

2) حديث هم قومك يا آبا موسئء أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 
3 وأبن آبي شيبة 123/12, كتاب: القضائل؛ باب: أبو موسئ 
الأشعري. 

3) أخرجه البخاري في كتاب: التقسيرء سورة الجمعة؛ باب: (1) 

الحديث (4897), وأخرجه مسلم في كتاب: قضائل الصحاية؛ اب: 

فضل فارسء الحديث (6445). 

قال أحمد: با ىن إن تفسير محبة العيد نك يطاعته له على خلاف 

الظاهرء وهو من المجاز الذي يسمي فيه المسبب باسم السببء 
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والمجاز الذي لا يعدل إليه عن الحقبقة إلا بعد تعذرهاء فليمتحن 7 


5 سورة الماثدة 


العنسيء وكان كاهناً تنيا باليمن واستولى على بلاده 
وأخرج عمال رسول اش يلل قكتب رسول الل يي إلى 
معاذ بن جيل وإلى سادات اليمنء فأهلكه الله على يدي 
فيروز الديلمي بيته فقتلهء وأخبر رسول الله َكل بقتله ليلة 
قتل فسرٌ المسلمونء: وقبض رسول الله وه من الفدء وأتى 
خبره في آخر شهر ربيع الأول. وينى حنيفة قوم مسيلمة 
تنبا وكتب إلى رسول الله يل: من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول اشء أمًا بعد فإِنّ الأرض نصفها لي ونصقها 
لك. فأحاب عليه الصلاة والسلام: دمن محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذابء أما بعد فإنٌ الأرض لله يورثها من 
يشاء'من عباده والعاقبة للمتقين». قحاربه ابى بكر رضي الله 
عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة. 
وكان يقول: قتلت خير للناس في الجاهلية؛ وشر النلس في 
الإسلامء اراد في جاهليتي وإسلامي. وينى أسد قوم 
طليحة بن خويلد تثبا فبعث إليه رسول الله يي خالدا 
قانهزم يعد القتال إلى الشامء ثم اأسلم وجسن إسلامه. 
وسبع في عهد أبي بكر رضي الله عنه: فزارة قوم عيينة بن 
حصنء وغطفان قوم قرّة بن سلمة القشيريء وبنو سليم 
قوم الفجاءة بن عبد ياليل» وبنو يربوع قوم مالك بن 
نويرةء وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنيثة التي 
رْوّحِتِ نفسها مسيلمة الكذاب وفيها يقول أبو العلاء 
المعرّي في كتاب استغفر واستغقري: 

أمّت سجاع ووالاها مسيلمة كذابة في بني الدنيا وكذاب!!) 


وكئدة قوم الأشعث بن قيسء وينى يكر بن واكل 
بالبحرين قوم الحطم بن زيد» وكفى الله أمرهم على يد أبي 
بكر رضي اك عنه. وقرقة واحدة في عهد عمر رضي أئله 
عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته إلى 
يلاد الروم بعد إسلامه. إفسوف ياأتي الل بقوم» قيل: 
لما نزلت اشار رسول اث يل إلى ابي موسئ الأشعريء 
فقال: قوم هذا , وقيل: هم ألفان من النخعء وخمسة آلاف 
من كندة ويجيلة: وكلانة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم 
القادسية. وقيل: هم الاتصار. وقيل: سثل رسول الل وَل 
عتهم, فضرب يده على عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه». 
ثم قال: «لى كان الإيمان معلقاً بالخريا لذاله رجال من أبناء 
فارس:©, هبحبهم ويحبوندي7) محية العباد لربهم 


ح- | حقيقة المحبة لغة بالقواعد, لينظر أهي ثابتة للعبد متعلقة باك 
تعالى أم لا إذا المحية لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات 
الباعثة على للمحبة منقسمة إلى عدرك بالحس كلذة الذوق في 
المطعوم: ولذة النظر واللمس في الصور المستخستةء ولذة الشم 
في الروائح العطرة؛ ولذة السمع في النفمات الحستة؛ وإلى لذة 
تدرك بالعقله كلذة الجاه والرياسة والعلوم؛ وما يجري مجراهاء؛ 
فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة: ما لا يدركه إلا العقل 
دون الحسء ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث 
عليهاء فليس اللذة برئاسة الإنسان على اهل قرية» كلذته بالرياسة 
على آقاليم معتبرة؛ وإذا تفاوتت المحبة يحسب تفاوت البواعث: 
قلذات العلوم ايضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات: فليس معلومت 


الجزء السادس 


طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا مأ يوجب سخطه 
وعقابه» ومحية الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على 
طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم. وأما ما 
يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشر 
وأسواهم طريقة؛ وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من 
الجهلة والسقهاء شيئاء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من 
الصوف وما يديثون به من المحبة والعشق والتغتي على 
كراسيهم ‏ خرّيها الله وفي مراقصهم ‏ عطلها الله - 
بأبيات الغزل المقولة في المردان للذين يسمونهم شهداءء 
وصعقاتهم التي آين عنها صعقة موسئ عند بك الطورء 
فتعائى الله عنه علواً كبيراً ومن كلماتهم: كما أنه بذاته 
يحبهم كذلك يحبون ذاتهء قن الهاء راجع إلى الذات دون 
التعوت والصفاتء ومتها: الحب شرطه أن تلحقه سكرات 
المحبة فإذا لم يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة 

فإن فلك لح الولعم حى انبرل ون الام لمتشي 
لمعتى الشرط؟ قلتٌ: هى محذوف معناه: فسوف ياآتي الله 
بقوم مكانتهم, أي بقوم غيرهمع أو ما أشبه ذلك. طأئلةيعو 
جمع ذليلء وأما ذلول فجمعه ذلل؛ ومن زعم أنّه من الذلّ 
الذي هى نقيض الصعوية فقد غبي عنه أنَّ ذلولاً لا يجمع 
على آذلة. 

فَإِنّْ قلتّ: هلا قيل: أئلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلثُ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحتى والعطفء كانه 
قيل؛ عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع 

والثائي: أنّهم مع شرقهم وعلو طبقتهم وقضلهم على 
المؤمنين خافضون لهم اأجنحتهمء ونحوه قوله عز وجل: 
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«أشداء على الكفار رحماء بيتهمي (') وقريئئ: أثلة وأعزة: 
بالنصب على الحال. ؤولا يخافون لومة لائم» يحتمل 
أن تكون الولى للحال على نهم يجاهدون وحالهم فر 
المجاهدة خلاف حال المنافقين فإنّهم كاتوا موالين 
تليهود ‏ لعتت - فإذا خرجوا في جيش المؤ منين خافوا 
أولياءهم اليهود فلا يعملون شيكاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم؛ وأما المؤمنون قكاتوا 
يجاهدون لوجه الث لا يخافون لومة لاثم قط. وأن تكون 
للعطف على أن من صفتهم المجاهدة قي سبيل الث 
وانّهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور 
الدين إنكار منكر» أي أمر بمعروفء مضوا قيه كالمسامير 
المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا 


لومة لائم يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في 
أمرهم. واللومة المرة من اللوم وفيها وفي التنكير 


مبالقتان:» كانه قيل: لا يخافون شيداً قط من لوم أحد 
من اللوام. و «ذلك4 إشارة إلى ما وصف به القوم من 

: المحبة والذلة والعزة والمجاقدة وانتفاء خوقه اللومة. 
«يؤتيه» يوفق له إمن يشاء» ممن يعلم أنّ له لطفا 
«واسع» كثير الفواضل والألطاف إعليم»4 بمن هو 


من أهلها. 
م مَهُ ورَسُولُمٌ وألّْدِنَ اموأ ال يقيثو, د ألكلرة لصَلدهَ وَيُوونَ الأكزة 
وَهُمْ وَكمَونَ (0). 


عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب 
موالاتهم بقوله 2 دنم وليكم يله و والذين 


- أكملء ولا أجمل من المعبود الحقء قاللذة الحاصلة في معرفته 
تعالى» ومعرفة جلاله وكماله تكون اعظمء والمحبة المتبعثة عتها 
تكون امكنء وإذا حصلت هذه المحبة بعشت على الطاعات. 
والموافقاث» فقد تحصل من ذلك أنَّ محبة العيد ممكنة, بل واقعة 
من كل مؤمنء فهي من لوازم الإيمان؛ وشروطه: والناس فيها 
متفاوتون بحسب تقاوت إيمانهم؛ وإذا كان كذلك وجب تفسير 
محبة العبد لله يمعناها الحقيقي لغة؛ وكانت الطاعاث والموافقات, 
كالمسبب عنهاء والمغاير لها آلا ترى إلى الأعرابي الذي سال عن 
الساضة. ققال له لأنبي عليه الصلاة والسملام: دما أعددت لهاء., 
قال: مأ أعددت لها كبير عملء ولكن حب أنك ورسوله؛ فقال عليه 
الملاة والسلام: «أنت مع من أحيدت». فهذا الحديث ناطق: بان 
المقهوم من المحبة لله غير الاعمال, والتزام الطاعات؛ لأنَّ الأعرليي 
نفاهاء وأثبت الحب وأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ ثم إذا 
يت إجراء محبة العبد لله تعالي على حقيقتها لغة: فالمحبة قي 
اللغة إذا تاكدث سميت: عشقاًء قمن تأكدث محبته شك تعالىء 
وظهرت آثار تاكدها عليه من استيعاب الأوقات في ذكره وطاعتهء 
قلا يمنع إن تسمى محبثه عشقاً؛ إن العشق ليس إلا المصبة 
البائفةء وما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب 
لاحباء ا عر وجِلّ من الزّمهغشريء فإته خلط كلامه القث 
بالسمين» فاطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش في العتصوّفة 


من غير تحرٌ منه نسب إليهم مأ لا يعبا بعرتكيه. ولا يعد في جه 


ب البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائقة بهذا 
الاسم غاصيين له من اهله. ثم ارتكايهم ما نقل عنهم مما ينافي 
حال المسمين به, حقيقة أن يؤاخذ الصالح بالطالح, «هولا تزر 
وأندة وذد آأخرى#» وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم 
قوم سموا! أنقسهم بأاهل العدل وللتوحيد, ثم ختهوا للربقة, 
قجحدوا صفات اك تعالي, وقضاءه. وقدرهء وقالوا: إن الأمر أنف: 
وجعلوا الاتقسهم شركاً في المطراقات 0 وصددرا” قلا 
بابد مد اواو با دارا وات 
العبد ش؛ إلا يمعنى طاعته له لا غيرء وهو الذي يحاز إليه 
الزنمخشريء؛ وقد بينا تصوّر نلك وأوضحناه؛ والمعترقون بتصور 
ذلك وثبوته» ينسبون المتكرين إلى انهم جهلوا قاتكرو! كما أنّ 
الصيي ينكر على من يعتقد أنّ وراء اللعب لذة من جماع أي غيره, 
وانعتهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة 
من رياسة أو جاه, أو شمه ذلكء وكل طائفة تسخر بمن فوقهاء 
وتعتقد أنهم مشقلون في غير شيء. قال للغزالي؛ والمحبون لله 
يفيت لمن فك اطارهم الك كنا تسنتاى امنا ها ندر منكم 

(1) سورة الفتح, الآية: 29. 


وو ظسظهظطسطسم6م.م.سشسشششهششهه هس سيبل 5 بسورة المائدق 


د 13 6 
طريق الأصالة؛ ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها 
لرسول اش ويهْ والمؤمتين على سبيل التيع. ولى قيل: إِنْما 
أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن قي الكلام لصل 
وتيع. وفي قراءة عبد أش: إِنّماْ مولاكم. 

فإِن قلت: «الذين يقيمون» ما محله؟ قلث: ا 
البدل من الذين آمنوا أى على هم الذين يقيمون: أو النصب 
على المدح؛ وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقاً أو 
واطات قلوبهم السنتهم إلا أتّهم مفرطون في العمل. وهم 
راكهون# الواى قيه للحالء أي: يعملون ذلك في حال 
الركوع وهى الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا 
زكوا. وقيل: هى حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في 
حال ركوعهم قي الصلاةء وإنّها نزلت في علي كرّم الك 
وجهه حين ساله سائل وهى راكع في صلاته قطرح له 
خاتمه, كأنّه كان مرجاً فى خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير 
عمل تفسد يمقله ضلاته!". 

جد د الروك الا 
واللفظ لفظ جماعة! قلتٌ: جيء به على لفظ الجمع؛ وإن 
كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله, 
فينالوا مثل ثوابهء ولينيه على أنّ سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان» 
وتفقّد الفقراءء حتى إن لزهم أمر لا يقبل التأخير وهم في 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 

ومن بول لَه وَرَسُوَه وَالَنَ امَثوا إن رب أله هُرٌ البو «5». 


طفإنٌ حزب اشع من إقامة الظاهر مقام المضمرء 
ومعتأه: فإِنّهم هم الغالبون ولكنهم بذلك جعلوا علاماً 
لكوتهم حزب انكء وأصل اللحزب القوم يجتمعون لأمر 
حزيهم: ويحتمل أن يريد بحزب الل: الرسول والمؤمنين» 
ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب اث واعتضد 
بمن لا يقغالبي. 

يليا لز مها لا ينوا ان نوأ يكف هرو ليا من اكيت 
ووأ الكتبَ ين فيو دَآلكْدَ أزية ونا لله إن كُمْ مُرْسنِنَ 0. 


روي: أن رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث كنا قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوائونهماء 
فنزلت. يعني: أنّ اتخاذهم دينكم هزواً ولعياً لا يصع أن 
يقابل باتخانكم إياهم أولياءء بل يقابل ذلك بالبغضاء 
والشنان والمنابدة. وقصل المستهزثين باهل الكتاب 
والكفار» وإن كان آهل الكتاب من الكفار؛ إطلاقاً للكفار على 


المشركين خاصةٌ والدليل عليه قراءة عبد الله: ومن الذين 
أشركوا. وقرئ: والكفار بالنصب والجرّء وتعضد قراءة الجر 
قراءة ابي: ومن الكقار. «وائقوا اشم في موالاة الكفار 
وغيرها إن كئتم مؤمنين» حقاء لأنّ الإيمان حقاً يأبى 


موالاة أعداء الدين. 
لزن حرا م عرص ارس مد ل يدي ووه م 00 5 0006 
وَإِذًا ديت إل الصَّرةَ أتخديها هروا وبا يدت تمر تود لا 
مخ 
سَيَلونَ (ه). 


جاتخذوها» الضصمير للصلاة او للمناداة» قيل: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: اشهد 
أنّ محمداً رسول الل؛ قال: حرق الكانب. فدخلت خادمة بنار 
ذات ليلة وهو نائم: فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق 
البيتء واحترق هو وأهله0). وقيل: فيه دليل على ثبوت 
الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. «لا يعقلون» لأنّ 
لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة فكانّه لا عقل 
لهم. 
ل يمل الكتب عل َِقِمْونَ ينآ إل أن مَامَنَا باه وَمآ 

بل وَأنّ أكْنَقٌ سَيِنُونَ (). 


ا فد هل تتقمون بفتح القافء والقصيح كسرها. 
والمعنى: هل تعيبون منا وتذكرون إلا الإيمان بالكتب 
المئزلة كلها. ؤوَإِنْ اكثركم فاسقون». 

فَإِن قلتَ: علام عطف قوله: «وإِنْ اكثركم فاسقون» ؟ 
قلثُ: : فيه وجوهة منها: أن يعطف على «أن آمناع, بمعنى 
وما تنقمون منا إلا بكم ص وج 
وخروجكم عن الإيمان» كأئه قيل: وما تنكرون منا إلا 
مخالقتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وآنتم خارجون منه. 
ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضافء أي: واعتقاد 
أنّكم فاسقونء ومنها: ان يعطف على المجرورء آي: وما 
تنقمون منا إلا الإيمان باش وبما أنزل ويأنٌّ أكثركم 
فاسقون. ويجوز أن تكون الواى بمعنى معء أي: وما تتقمون 
منا إلا الإيمان مع أن أكشركم فاسقون. ويجوز ن أن يكون 
تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوفء كأنه قيل: كما تنقمون تنق 
منا إلا الأيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات. 
ويدل عليه تفسير الحسن: بقسقكم تقمتم ذلك علينا. 
وروي: أنه أتى رسول الله يله نفر من اليهود فسألوه عمن 
يؤمن به من الرسلء فقال: أومن بالل وما اتزل إليناء إلى 
قوله: «ونحن له مسلمون»#') فقالوا حين سمعوا تكر 
عيسئ عليه السلام: ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا 
والآخرة منكم, »ولا ديناً شراً من دينكم. فنزلت7), وعن 
نعيم بن ميسرة: وإِنّ أكثركم بالكسرء ويحتمل أن ينتصب 


أِلَ لبن وَمآ 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسطء وابن مردويه في تفسيره والثعلبي. 

(2) قال أحمد: ومقابله قوله تعالى: «إنَّ الخاسرين الذين خسروا 
أنقسهم وآهليهم يوم القيامة آلا إن الالمين في عذاب مقيم» 
فوضع الظالعين موضع ضمير الأول ليزيدهم سمة الظلم إلى 
الحسوان: 


(3) الطبري في تفسيره. 
(4) سورة آل عمران» الآية: 84, 
(5) اخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 114. 


الجزء السانس 


ون اكثركم بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون, أي: ولا 

تتقمون أنّ أكثركم فاسقونء ٠أى‏ يرتفع على الابتداء والخير 
محذوفء أي: وفسقكم ثابت معلوم عتدكم لانّكم علمتم انا 
على الحق وأتّكم على الباطل إلا أن حب الرياسة وكسب 
الاموال لا يدعكم فتنصفوا. 

'/ 0 
7 عله وَبَتلَ من ارد لازي وَمَبَدَ أطت لبك 5* 5كنا كس 
عن سَوْلَوِ لتيل 60. 


(ذلك» إخاره الى المدتوم ردان عر لانن يلت 
قبله أى قبل من تقديره بشر من آهل ذلك أو دين من 
لعنه الثه» . دمن لعنه اي في محل الرقع على قولك: 
هى من لعنه الله كقوله تعالى: طقل افأنبتكم بشر من ذلكم 
النارع”" أو في محل الجر على البدل من شر. ٠‏ وقرئ: 
متوبة ومثوبة, ومثالهما مشورة ومشورة. 

فَإنْ قلت: : المثوية مختصة بالإحسان فكيف جاءت في 
الإساءة؟ قلث: وضعت المثوية موضمع العقوبة على طريقة 
قوله: : تحية بينهم ضرب وجيع. وعنه: «نبشرهم يعذاب 
اليم »00 . 
فَإِنْ قلت: المعاقيون من القريقين هم اليهود فلم شورك 
بيتهم في العقوية؟ قلتٌ: كان اليهود ‏ لعنوا ‏ يزعمون أنّ 
01 الحقيقة واليقين من اهل الإسلام 
في زعمكم ودعواكم! . +وعبد الطاغوتة عطف على 
صلة منء كانه قيل: ومن عبد الطاغوت. . وفي قراءة أبي: 
وعبدوا الطاغوت؛ على المعني: وعن اين مسعود: ومن 
عبدواء وقرئ: وعابد الطاغوت عطفاً على القردة. وعابدي 
وعباد وأعبد وعبد ومعناه: الغلوّ في العبوديةء كقولهم: رجل 
حذر وفطنء للبليغ في الحذر والفطنة؛ قال: 


وعبد: بوزن حطمء وعبيد وعيد بضمتين جمع عبيد 
وعيدة يرون كقرة وعيد وأصله عبدة قحذفت التاء 
للإضافة؛ او هو كخدم في جمع خادمء وعبد وعباد وأعيد 


2 وَطْضِبت 


وعيدب الطاغوت على البناء للمقعول: وحثذف الراجع بمعتم 
وعبد الطافوت فيهم أو يينهم» وعبد الطاغوت بمعنى صا 
الطاغوت معبودا من دون الله» كقولك: أمر إذا صار أمير 
وعبد الطاغوت بالجر عصطقا على من لعنه اش. 

فإنْ قلتَ: كيف جاز أن يجعل الله منهم عياد الطاغوت 
قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوها. 

والثاني: أنّه حكم عليهم بتلك ووصفهم به كقول 
تعالي: «رجعلوا الملائكة التين هم عباد الرحمن إناثاي ” 
وقيل: الطاغوت العجل لانّه معيود من دون اشء ولاز 
عبادة للشيطان وهو الطاغوت. وعن ابن عباس رضي إلا 
تعالى عنه: أطاعوا الكهنة وكل من أطاع احدا في معصية الأ 
فقد عبده. وقرا الحسن: الطواغيت. وقيل: وجعل منه 
القر 0 أصحاب اديت وأ ؛ والختازير كقان 2 مائدة عيسئ 
2 مسكوا لي دي لها لما عات كان 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: ره يارد 
الممسوخون. ٠‏ شر مكانا» 5 للمكان وشي 
لأهله وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شر وأضل 
لدخوله في باب الكناية التي أخت المجان. 

كَإِذَا جَلموَكُمْ َالَو امنا وقد دَمَلُوا بالكثر وَهُمْ قد حرجا بيد 
ينا كنا يُكتمرْن 3 . 


نزلت في ناس من اليهود كاثوا يدخلون على 
رسول الله يَلْقُةْ يظهرون له الإيمان نفاقاًء فأخبره الله تعالى 
بشأنهمء وأنّهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق 
يهم شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك. 
وقوله: «بالكفري7) وبه حالانء اي: دخلوا كافرين وخرجوا 
كافرين: وتقديره ملتيسين بالكفر. وكذلك قوله: جوقد 
دخلوا... . وهم قد خرجواة ولذلك مسخلت وقن» تقريباً 
للماضي من الحالء والمعنى احد وهو أن أمارات النفاق 
كانت لائحة عليهم وكان رسول الل يَلهِ متوقعاً لإظهار الله 
ما كتموهء فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: «قالوا 


(1) سورة الحجء الآبة: 72. 

(2) سورة آل ععرانء الآية: 21. 

(3) قال أحمد رحمه الل: السؤال يلزم القدرية؛ لانهم يزعمون أنّ الله 
تعالى إنما اراد منهم أن يعبدوهء ولا يشركوا به شيكاً؛ وان 
عبانتهم للطاغرت قبيحة؛ وا تعالى لا يريد القبائح؛ بل تقع في 
الوجود علي خلاف مشيئته, فلذلك يضطر الزمخشري إلى تاويل 
الجمل بالخذلان: أو بالحكمء وكذلك اوّل» قوله تعالى: «وجعلناهم 
أكمة يدعون إلى النارع بمعني حكمنا عليهم يتلك هذا مقتضى 
قاعدة القدرية؛ وأمّا على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاً؛ فالآية 
على ظاهرهاء وال تعانى هو الذي أشقاهم,ء وخلق في قلويهم 


طاعة الطاغوت»؛ وعبابته ما شاء الله كان, وما لم يشا لم يكن؛ وإذا- 


التأويل يه ثم يقبر منه على حقيقة؛ ولم يفسره بغير الخلق إن 
اعترف بالحق؛ وترك ارتكاب المراءء والتنبنب مع الأهواءء والله 
ولي التوفيق. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 19 

(5) قال أحمد: وفي تصئير الجملة الثانية بالضمير تاكيد لاتحاد 
حالهم في الكفرء اي: وقد دخلوا بالكفر وخرجواء وهم لولئك على 
حالهم قي الكقرء »كما تقول؛ ليت زيداً بعد عوده من سفره؛ وهى 
هىء أي: على حاله. ٠وفي‏ المثل وعبد الحميد عبد الحميد, أي: 
حالته باقية؛ والله اعلم. 


294 ,! 
منايك اي قانوا ذلك وهذه 00 

ورك كنا متم يتديطرة في الاثر َالمدونِ وأَكَيهِدُ الشخت لس 
ما كنأ سر 

الإثم: الكنب بدليل قوله تعالى: عن قولهم الإثم 
ابن أشء وقيل: الإثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعداهم 
إلى غيرهم. والمسارعة في الشيء الشروع فيه بسرعة. 

قل يتنه تيوه والكباذ ع قيه الإ رايغ اشغ 
بك كه بصنت ©. 

«لبئس ما كانوا يصنعونم4 7 كائهم جعلوا آثم من 
مرتكبي المناكير؛ لأنّ كل عامل لا يسمى صاتعاً ولا كل 
عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرّب ويتسب إليه. 
وكان المعنى في نئك: ان مواقع المعصية معه الشهوة الثى 
تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي 0 
شهوة معه في فعل غيره:ء قإذا فرط في الإنكار كان أشه 
حالاً من المواقع. ولعمري أن هذه الآية ممأ يفذ السامع 
ويذنعي على العلماء توانيهم. . وعن ابن عبلس رضي أئله 
تيمل هي أشدّ آية في القرآن. . وعن الضحاك: ماقي 
القرآن آية أخوف عندي منها". 


595 00 علد لدي ومن يا كال بل يناد 
500 م 


سوم مبسُوطَانِ يق كِفَ تل سرك كما : تيم ث1 أل بلك ين عد 


الدتد امور عردم لمعه ا 


نيك و4 وَالْقينا ينهم المدوة واه ضام إل ير اليد ليع نآ أوهدوأ 
نو لدي ألْتآما أن مَيَْمَوَدَ فى الْأْسٍ نحانا وَأمَهُ لا يِب 
تييع ©: 

غل اليد ويسطها: مجاز .9 عن البخل والجود: ومنه قوله 


تعالى: ؤولة تجعل :ينك مقلولة إلى فتقك ولا تبسطها كل 
البسطي”) ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 


5 سورة المائدة 


بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً 
عنهء لأنّهما كلامان معتقيان على حقيقة واحدة: حتى أنّه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاءٌ قط ولا يمنعه إلا بإشارته 
من غير استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولى اعطى الأقطع 
إلى المنكب عطاءً جزيلا لقالوا: ما أبسط بيده بالنوال» لأنّ 
بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقيتين للبخل والجود» 
وقد استعملوهما حيث لا تصح اليد كقوله: 
جاد الحمى بسط لليدين بوأيل شكرت نداه تلاعه ووهساده 

ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله: 

إذ أصيحت بيد الشمال زمامها 

ويقال: يسط اليس كفيه في صدريء فجعلت لليأس 
الي هو من المعاني لا من الأعيان كفان» ومن ثم ينظر 
في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل 
أمثال هذه الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عيثت به. 

فإِنْ قلتَ): قد صع أن قولهم: «يد الك مغلولة» 
عيارة عن البخل فما تصنم بقوله: إغلت أبديهم» ومن 
حقه أن يطابق ما تقدّمه وإلا تنافر الكلام وزل عنه ستنه؟ 
قلتٌ: يجون أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل والنكد» 
ومن ثم كانوا أبخل خلق ألله وأنكدهم. ونحوه بيت الأشتر: 
بقيث وفري وانحرفت عن العلا ولقيتأضيافي بوجهعبوس 

ويجوز أن يكون دعاءً عليهم بغل الأيدي» حقيقة يغللون 
في الدنيا اأسارى وفي الآخرة معنبين بأغلال جهنم. 
والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كما تقول: 
سيئى سب اش دايرهء أي: قطعةه, لأنّْ السب أصله القطع. 

فإِنْ قلت: «كيف جاز ان يدعو الله عليهم بما هي قبيح 
وهو البخل والنكد؟ قلت : المراد يه الدعاء بالخذلان الذي 

تقسو به قلويهم فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكداً إلى 

تكدهمء أو بما هى مسبب عن اليخل والنكد من لصوق 
العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق اعراضهم. 

فإِنّ م قلت0):لم ثنيت اليد في قوله تعالى: بل يداه 


(1) قال أحمد: وقوله عن قولهم الإثم؛ يبل على أنَّ الإثم الأؤل مقول, 
فيحتمل أن يكون المرك: الكذب مطلقاء ويحتمل أن يراد كلمة 
الشرك: واستدلال الزمخشري على أنّ المراد: الكنب لا يتم» وإنما 
يدل على أنه مقولء فيحتمل الامرينء وال أعلم. 

(2) قال أحمد: يعني أنه لما عبر عن الواقع المنموم من مرتكبي 
المناكير بالعمل قي قونه, لبئس ما كانوا يعملون: وعير عن ترك 
الإنكار عليهم؛ حيث ذمّه بالصناعة في قوله: «لبئس ما كانوا 
يصنعون» كان هذا الذم أشد؛ لأنه جعل المتموم عليه صناعة 
لهم وللرؤساء وحرقة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير 
في أعمالهم هذا فرلدد؛ وانله أعلم. 

[لغ قال أحمد: والنكتة قي استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة 
المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباًء ولا شيء أثبت من الصور 
الحسية في الذهن, فلما كان الجودء والبخل معنيين لا يدركان 
بالحسء ويلازمهما صورتان تدركان بالحس» وهي بسط لليد 
للجودء وقبضها للبخل عير عنهما بلازمهماء لقائدة الإيضاح: 
والانتقال من المعنويات إلى المحسوساتء والله أعلم. 

(4) سورة الإسرلء الآية: 29. 


(5) قال أحمد:لقد نقص قضيلته التي أوردها في هذا الفصلء بعا 
ضمنه هذا السؤال» والجواب من القاعدة الفاسدة في أن الله تعالى 
يستحيل عليه أن يريد من عباده شيئأء مانعاً عليهم؛ وبنى على 
ذلك استحالة أن يدعو عليهم بالبخل؛ لأنه لم يرده منهم ويستحيل 
أن يريده منهم, فوجه هذا النص بالتاويل؛ والتمسك بالأباطيل» 
والحق أنّ الله يدعى عليهم ياليخله ٠‏ ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح 
في قلوبهم, والقبض في أيديهمء فهى الداعي والخالقء لا خالق إلا 
هو يخلق لهم البخل» ويتقدس عنه. لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسالون4» فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآنء إلا من 
حيث علم البيان: فإنه فيه أفرس القرسان لا يجاري في ميداته: 
ولا ماري قي ييانه. 

(6) قال أحمد:ولما كان المعهود قي العطاء أن يكون يإحدى ليدين: 
وهي اليمين؛ في نسبة البخلء وفي إضافته إلى الواحدة تنز 
منهمء ا ل ل 
عنها بالبسطء وبان آضافه اليدين جميعاً؛ لآنّ كلتا يديه يمين» كما 
ورد قي للحديث تنبيهاً على نفي الجسيمة» إذ لى كانت ثابكة 


جل الث عنهاء لكان إحدى اليدين يميتاء والاخرى شمالاً ضرورة, ىت 


للجزء السانبس 


ميسوطتان 2# وهي مقردة في طيد الله مغلولة»؟ قلتٌُ: 


ليكون رد قولهم وإنكاره ابلغ وآدل على إثبات غاية السخاء 
له ونفي البخل عنهء وذلك أنّ غاية ما يبذله السخى بماله 
من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاً؛ فبني المجاز على ذلك. 
وقرئ: ولعنوا بسكون العين: وقي مصحف عيد الله: بل 
يداه بسطان. يقال: يده بسط بالمعروف» ونحوه مشية 
شحع وناقة صرح. «يثفق كيف يشاءة تاكيد للوصف 
بالسخاء ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. روي أنّ الله تبارك وتعالى كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاء فلما عصوا الله فى 
محمد يَكِدِ وكذبوهء كف الله تعالى ما بسط عليهم من 
السعة؛ فعنذ ذلك قال فتحاص بن عازوراء: بد الله مغلولة, 
ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيه <وليزيدن» يزدادون 
عند نزول القرآن الحسدهم تمادياً في الجحود وكفروا 
بآيات إن. «وفقينا بينهم العداوة4 فكلمهم أبداً مختلف 
وقلويهم 5 ثيتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضر كلما 
أوقدوا شارا» كلما اراموا محارية أحد غلبوا وقهروا ولم 
يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام 
وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا حكم التوراة فيعث الله 
عليهم بختتصرء د ليرا باك الى خلديي ارين 
الروميء» ثم أقسدوا فسلط الله عليهم المجوسء ث ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم المسلمين. وقيل: كلما حاربوا رسول الله يل 
نصر عليهم. وعن قتادة رضي اش عنه: لا تلقى اليهود 
ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناى #وبسكونة ويجتهدو: 
في الكيد للإسلام ومحو ذكر رسول الله يَكدُ من كتبهم. 


ولو أنَّ 0 الجتّب َامَنُوأ وَأثَقََا لَكَدرة عَنْْمَ سَيَاتهمَ 
َلدْعَلتَهْرٌ جَنّتِ لتر 0©. 


«ولو أن أهل الكتاب؟ مع ما عددنا من سيآتهم 
وآمنوام لوسرل نول رزها جاد ن ترا 
بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان «لكفرذ 
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عنهم» تلك السيثات ولم نؤاخذهم بهاء «ولادخلناهمم 
مع المسلمين الجنةء وفيه إعلام بعظم معاصي اليهود 
والنصارى وكثرة سيثاتهمء ودلالة على سعة رحمة الل 
تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت 
معاصيه ويلفت ميال سيئات اليهود والنصارى7", أن 
الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشقوعا بالتقوى. كما قال 
الحسن: هذا العمود: فأين الأطناب؟ 

وكز يي أقاموا التررية وَالاغِيلٌ وم لَ ليم من نيهم ع لكلا 
ين فَوقِهِر دين ع أيَسْهِمٌ من مذ مقتصِدة وك ينيم سَة نا 


9 


بترن ©. 


جولو نهم آقاموا التوراة والإنجيل» آقاموا أحكامهما 
وحدودهما وما فيهما من نعت رسول الله يك «وما أنزل 
إلدهم» من سائر كتب الله لأنّهم مكلفون الإيمان بجميعهاء 
فكائها انزلت إليهم. وقيل: هو القرآن» لوسع اش عليهم 
الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: «لاأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» عيارة عن التوسعة: وفيه ثلاثة أوجه: أن 
يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرضء وأن يكثر 
الاشجار المثمرة والزروع المفلة؛ وأن يرزقهم الجنان 
اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل منها من رؤوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الارض من تحت أرجلهم. متهم 
أمة ا طائفة حالها أمع في عدلوة رسول اش يكلة. 
وثمانية واربعون من النصارى. وإساء ما يعملون» فيه 
معنى التعجب كأنّه قيل: وكثير متهم ما أسوأ عملهم. وقيل: 
هم كعب ين الأشرف وأصحابه والروم. 


ع . 39 ين أ جر س مرجي عرس 

# اا رول ينم ما أل للك ين ريك ون لز متسل ها 

لَنْتَ رَمَالتَة رمه بيشت ين لين" إِنَّ أنَهَ لا يَبدى ألْقَْمْ 
لْكفينَ © 


. 2 2 
«بلغ ما أنزل إليك7 جميع ما أنزل إليك. وأيّ شيء 


2 فلما أثبت أن كلتيهما يمين في الجسيمة: وأضاق الكرم إليهعاء 
لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنيء خاصة إذ الأخرى 
شمال. وليست محلا للتكرم: والله أعلم. 

لاس رمق ينحوة لوورمه ب لون تنه لليف ووه اي 
على قاعدته في أن مجرد الإيمان؛ لا ينجي عن الخلود في الثار, 
حتى ينضاف إلى التقوى؛ ؛ لأنّ الله تعالى جعل المجموع في هذه 
الآية شرطاً للتكقير: ولإدخال الجنة: وظاهره أنهما ما لم يجتمعا 
لا يوجد تكفيرء ولا دخول الجنة: وأني له ذلك؛ والإجماع, والاتفاق 
عن الفريقين أهل السنة» والمعتزلة عن أنّ مجرد الإبعان يجب ما 
قبله» ويمحوه كما ورد النص؛ فلى قرضنا موت الداخل في الإيمان 
عقيب سخوله فيه لكان أكيوم ولدته أمةء باتفاق مكفر الخطايا 
محكوماً له بالجنة, فدلٌ ذلك على أن اجتماع الأمرين» ليس 
بشرط هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال؛ وإن كانت التقوى 


إل 


على أصل وضعها الخوف من الل عن وجلء فهذا المعنى ثابت_ 
لكل مؤمن: وإن قارف الكبائر. وحينئذٍ لا يتم الزمخشري منه 


غرض, وما هذا إلا إلحاح في مخالفة المعتقد المستفك من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الك دخل الجنة, 

دأن زنى؛ أو سرق» كرّرها النيي يل مراراً. ثم قال: «وإن رغم 

آئف أبي ذر». لما راجعه رضي أنه عله في ثلكء ونحن نقول 

وأن رغم أنف القدرية. 

(ج) قال أحمد: رهزا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لآنّ حاصله إن 
لم تبلغ الرسالة, لم تبلغ الرسالة باتحاد المبتدا والخبرء حتى 
لا بزبد الخبر عليه شيثئا في الظاهرء كقوله: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 
فجعل الخبر عن المبتداء بلا مزيد في اللقظ؛ واراد: وشعري 
شعري المتهور بلاغته؛ والمستفيض فصاحته. ولكنه أقهم 
بالسكوت عن هذه الصفات: الثي بها تحصل القائدة من لوازم 
شعره في أفهام الناس؛ السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن 
ذكرها لشهرتها وذياعهاء وكذلك أريد في الآية! لأنّ عدم تبليغ 
الرسالة آمر معلوم عند الناسء مستقرٌ في الافهام أنه عظيم شنيع- 
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أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً ولا خاتف أن يتالك يتالك 
مكزوه: طون لم تذعل ةر لم قلغ جنيع كنا لبرت 
جفما بلفت رسالتهم وقرئ: رسالاتهء فلم تبلغ إذا عا 
د ا ع ا 0 أن 
بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء وإن لم يق 
فكأئّك أغفلت آداءها جميعاء ا ل 
كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها يما يئليه غيرهاء 
وكونها كذلك في حكم شيء واحدء والشيء الواحد لا يكون 
مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به. . وعن إين عباس 
رضي الله عنهما: إن كتمت آيةٌ لم تبلغ رسالاتي. وروي عن 
رسول الث يَله: «بعثني الل برسالاته قضقت بها ذرعاً 
العصحمة فقويت». 

فإِنْ قلت:وقوع قوله: (فما بلغت رسالاته) جزاء 
للشرط ما وجه صحته! قلثٌ:فيه و ن: أحدهما: أنه إذا 
لم يمتثل أمر الله في تبليخ الرسالات وكتمها كلها كانّه لم 
يبعث رسولاً كان أمراً شنيعاً لا لحقاء بشناعته؛ فقيل: إن 
لم تبلغ منها دني شيء وإن كان كلمة واحدة فانت كمن 
ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلها كما عظم قتل 
فإ لم تفهل فلك ما يوجيه كتسان الويحي كله من اللمقلية 
فوضع السبب موضع المسبب. ويعضده قوله عليه الصلاة 
والسلام: فأوحى انه إليّ: إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك. 
«والله يعصمك4ع عده من ايك بالحفظ والكلاءة, والمعثى: 
مراقبتهم؟ 
أحدء وكسرت رباعيته صلوات الله عليه؟ قلتٌ: المراد أنه 
يعصمه من القتل» وفيه أنّ عليه أن يحتمل كل ما دون 
النفس في ذات الث فما اشدّ تكليف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقيل: نزلت بعد يوم أحدء والنلس الكفار بدئيل 


5 سورة المائدة 


مارو جر لات 0 كان 
رسول الله لله يحرس حتى نزلتء فأخرج رأسه من قبة 
أدم وقال: «انصرقوا يا أيها نض 
للا 

أل كم زه ريك وليك كَيها يتم ا يد بيك مد ويد 
نينا يَكْترا فلا تَأسَ عَلَ المَوْرٍ الْكَيْنَ 8©. 

«لستم على شيء» أي: : على دين يعتد يه حتّى 
يسمى شيئا لفساده ويطلاتهء كما تقول: هذا ليس يشيء» 
تريد تحقيره وتصغير شأنه. اكير م 


عنهم. 
َّ الي 0 لت ا لسو انها مَنْ دامرج باه 


0 ")رقع على اللبتناد وخيره محذوف 
والتية به التلخير عما في حيز إِنَّ من اسمها وخبرهاء كأنّه 
قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى حكمهم كذا 
والصايثون كذلكء وأنشد سييويه شاهداً له: 
وإلافاعلمو_ناوائتكم بفاةمابقينافيشقاق 

أي: فاعلموا أنا يغاة وأنتم كذلك. 

فإِنْ قلتَّ: هلا زعمت أنّ ارتفاعه للعطف على محل إن 
واسمها؟ قلث:لا يصح ذلك قيل الفراغ من الخبرء لا تقول: 
إنْ زيدا وعمرى منطلقان. 

فإِنْ قلت:لم لا يصح والنية به التأخير» فكاك قلت: :إن 
زيداً منطلق وعمرى؟ قلت لأنّي إذا رفعته رفعته عطفا على 
محل إنّ واسمها والعامل في محلهما هو الابتداءء فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر لآنّ الابتداء ينتظم الجزأين في 


لالس سلسسصص7ي:يببب سس ب يييججيح حت يق 


يتقم على مرتكبه: يل عدم نشر العلم: من العالم آمر فظيع؛ قضلاً 
عن كتمان الرسالة من الرسولء فاستقنى عن ذكر الزيادات: التي 
يتفاوت بها الشرط والجزاءء الصوقها بالجزاء قي الأقهام؛ وأنّ كل 
من سمع عدم تبليخ الرسالة فهم ما وراءه من الوعيدء والتهديدء 
وحسن هذا الاسلوب في الكتاب العزيز» يذكر الشرط عاماًء يقوله: 
وإن تقعل: ولم يقل» وإن لم تبلغ الرسالة؛ فما بلغت الرسالة حتى 
يكون اللفظ متغايراً, وهذه اللقظية, » وإن كان المعني واحداً نحسن 
رونقاً واأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء؛ 
وهذه الذروة انحط عنها أب التجم بذكر المبتدأ؛ بلفظ للخبر وحق 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا يعاب عليه في 
ذلك. وهذا الفصل كاللباب من علم البيان» والله الموقق. ١‏ 
(1) قال احمد:صدق لا ورود للسؤال بهذا التوجيه؛ ولكن ثم سؤال 
متوجه. وهو أن يقال: لو عطف الصابئين» ونصبهء كما قرا ابن 
كثيرء لافاد أيضا دخولهم في جملة المثوب عليهم: ولفهم من 
تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفم؛ من أن هؤلاء 
الصابثئينء وهم أوغل الناس في الكفر يتاب عليهمء فما الظن د 


بالنصارىء ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً مختصراًء والعطف 
إفرادي. فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين» وهل يمتاذ 
بفائدة على النصبء والعطف الإقراديء ويجاب عن هذا السؤال» 
بأنه لى نصب وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف؟ 
لأنّ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات» 
وهذا الصنف من جملتها والخبر عنها واحدء وأما مع الرفع 
فينقطع عن العطف الإفرادي» وتيقى بقية الأصناف مخصصة 
بالخبر المعطوف به, ويكون خبر هذا الصنف المتقرد بمعزل» 
تقديره عثلاً. والصايكون كذلك. فيجيء كآنه مقيس على بقية 
الأصنافء وملحق بهاء وهى بهذه المكابة؛ لأنهم لما أستقر بعد 
الإصئاق من قبول التوية؛ فكانوا احقاء يجعلهم تبعاً وفرعاًء 
مشبهين بعن هم أقعد منهم بهذا الخبر» وفائدة التقديم على 
الخبرء أن يكون توسط هذا المبتدآ المحذوف الخير الخبرء بين الجزئين» 
أدل على الخبر المحذوف من ذكرهء بعد تقضي الكلام وتمام 
والله أعلم. 


الجزء السادس 


عمله كما تنتظمها إِنّ في عملهاء فلو رفعت الصابكون 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفعت للخبر بإن لاعملت 
فيهما رافعين مختلفين. 

فإِنْ قلتٌ: فقوله «والصابئون» معطوف لا بد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قلتُ: هو مع خبره المحذوف جملة 
معطوفة على جملة قوله: «ِإنْ الذين آمنوا...» إلخ 

ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها. 

فإن قلتٌ: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة. فما فائدة هذا 
التقديم؟ قلتٌ: فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم 
إن صح متهم الإيمان والعمل الصالح؛ فما الظن بغيرهم, 
وذلك أنّ الصابثئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً واشدّهم 
غياًء وما سموا صابئين إلا لأنهم صيؤوا عن الأديان كلهاء 
أي؛ خرجوا. كما أنّ الشاعر قدم قوله: وانتم تنبيهاً على أن 
السخاطبين ؟وغل في لوضف باكيغاة من ترجه مي ململ 
به قبل للخبر الذي هو بغاة لثلا يدخل قومه في البغي 
قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدماً. 

فإِنْ قلتّ: فلى قيل: والصابئين وإياكم: لكان التقديم 
حاصلاً؛ قلث: لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء 
لانّه لا إزالة فيه عن موضعه وإِدّما يقال مقدّم ومؤخر 
للمزال لا للقار في مكانه. ومجرى هذه الجملة مجرى 
الاعتراض في الكلام. 

فإن قلت: كيف قال الذين آمنوا ثم قال: طمن آمنج ؟ 
قلتُ: فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالنين آمنوا النين آمنوا 
باألسنتهم وهم المنافقون» وأن يراد بمن آمن من ثبت على 
الإيمان واستقام ولم يخالجه ريبة فيه. 

فإِنْ قلت: : ما محل؛ «من أمنيّ؟ قلت إما الرفع على 
الابتداء وخبره إفلا خوف عليهم4 والفاء لتضمن المبتدا 
معنى الشرط ثم الجملة كما هي خير إنء وإما النصب على 
البدل من لسم إن وما عطف عليه أو من المعطوف عليه. 

فإِنْ قلت: فأين الراجع إلى اسم إِنْ؟ قلت: هو محذوف 
تقديره: من أمن منهمء كما جاء في موضع آخر. وقرئ: 
0 بياء صريحة وهو من تخفيف الهمزة:ء كقراءة 
من قرأ: يستهزيرن: والصابون وهى من صبوت لأنّهم 
صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا 
أدلة العقل والسمع. وفي قراءة أبيّ رضي الله عنه: 
والصابئين بالنصب, ويها قرا ابن كثير» وقرأ عبد اث: يا 
أيها الذين آمنوا وللذين هادوا والصابئون. 


م قال أحمد؛ ومما يدل على حتف الجرابء أنه جاه ظاهراً في الآية 
الأخرى: ٠‏ وهي توأمه هذهء قوله تعالى: «أقكلما جامكم رسول بما 
لااتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تفتلون» فاوقع 
قوله: جاستكبرتم» جواباً. ثم فسر استكبارهم وصنيعهم 
بالانيياء» بقتل البعض وتكتيب البعض, ؛ ولو قدر الزمخشري ههئا 
الجواب المحذوف: مثل المنطوق به في آخت الآية» فقال: وارسلنا 
إليهم رسلاً كثما جاءهم رسول بنا لا تهوى أنفسهم استكيرواء 
لكان اولى: لدلائة على مثله عليه. 


(ج) قال أحمد: لى يكون حالاً على حقيقته؛ لانهم داروا حول قتل معمد- 
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َقَد آخَدْتَا يبك بق إتريل وََزسَلنَآ ليم يسلا 
كنا جَآدَهُمْ يسول يما لا تهوى أَنقدي ا د د 


ا يد 


يعون (. 

«لقد اخذنا» ميثاقهم بالتوحيد «وأرسلنا إليهم 
رسلاع ا ا 
«كلما جاءهم رسول» جملة شرطية وقعت صفة لرسلا؛ 
والراجع محذوفء أي: رسول منهم. إبما لا تهوى 
سفم» يما يحالف مرلفم ويضاد شهواتهم من مشاق 

التكليف والعمل بالشرائع. 

فإِن قلت ': اين جواب الشرط؟ فإنّ قوله: «فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلونة زاب عن الجواب” لآنّ الرسول 
اتلد لا يكين فريقين ولاه لا يعسن إن تلول: إن الكرمت 

أخَاك اكرمت؟ قلتٌ: : هى محذوقف يدل عليه قوله: 

جين كنبوا وفريقاً يقتلون م كأنه قيل: كلما جاءهم 
رسول منهم ناصيوه. وقوله: جفريقاً كنبواي جواب 
مستآئف لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم. 

فإنْ قلتَ3): : لم جيء باحد الفعلين ماضياً وبالآخر 
مضارعاً؟ قلتُ: جيء «يقتلون»م على سكية كمال 
الماضية استفظاعاً للقتل» واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة 
للتعجيب منها. 

عا ضير تل 


جا م د تكورت له ضَعُوأ وتيا قر ادك للا نيهر 
حلأ تكفا صغنة يق :ل بها ب يتقت 89 


ا لا كن ولنسن عان القلفر ووكرف لال 
أن هي المخففة من الثقيلة: أصله أنه لا يكون فتنة فحففت 
أن وحذف ضمير الشآن. 

فإِنْ قلت: : كيف دخل فعل الحسيان على أنَّ التي 
للتحقيق؟ قلتٌ: نزل حسبانهم لقوّته في صدورهم منزلة 
العلم. 

١‏ قن قنك فآين مفعولاً حسي؟ قلتٌ: سدّ ما يشتمل 
عليه صلة ان وأنّ من المسند والمسند إليه مسد 
المفعولين: والمعنى: وحسب ينو إسرائيل أنه لا يصييهم 
من الله فتنة؛ أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة تعدو 
عن الدين #وصموا» حين عبدوا العجل ثم تابوا عن 

عبادة العجل وتاب اث عليهم ثم عموا وصموا4 كرةٌ 
ثانيةٌ بطلبهم المحال غير المعقول في ضفات الل وهو 


عليه اقضل الصلاة والسلام» وقد قيل هذا الوجه في آخت هذه 
الآية في البقرة» وقد مضى وجه اقتضاء صيقة الفعل المضارع: 
لاستحضاره دون الماضيء وتمثيله بقوله تعالي: «الم تر أنّ الك 
أنزل من للسماء ماء قتصبح الأرض مخضرةم فعدل عن 
«قاصيحت. إلى «فتصبحء تصويراً للحال؛ واستحضاراً لها في 
ذهن السامع؛ ومته: 
باني قد لقيت الغول تسعى بسبب كالصديفة صحصحان 
قأخذه فاضر بهافضرت صريعاًلليدين وللجران 
وامثاله كثيرة: والله اعلم, ' 
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الرؤية. وقرئ: عموا وصموا بالضم على تقدير عماهم الث 
وصمهمء أي: رماهم وضريبهم بالعمى والصمم. كما يقال: 
نزكته إذا ضريته بالنيزكء وركبته إذا! ضربته بركبتك. 
«كثير منهمي بدل من الضمير أو على قولهم: 0 
البراغيتء أى هى خبر مبتدأ محذوفء أي: أولئك كثير منهم 


عر عدم لم2 


نت كَالْوأ الك رحج أنه هو المَييحٌ أبن هرم 
م ع 


قد كر 
وَثَّال ألْمَسِيحٌ سي عَبويل عيدو َس 9 ريك إذمر من 


ار ع كت كه 
ين أسحار ©©. 

لم يقرق عيسئ عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم في 
أنّه عبد مربوب كمثلهم؛ وهى احتجاج على التصارى. 
9إِنّه من مشرك باثي في عيادته أو فيما هو مختص 
يه من صقاته أو أفعاله إفقد حرّم اث عليه الجئةي التي 
لوعي اوس 0 
المحرّم من المحرم عليه. «وما للظالمين من انصار» من 
غلام :اك على تي :ظلغوا وعدلوا عن سبيل ادق قيما 
يقولوا على عيسئ عليه السلامء فلذلك لم يساعدهم عليه 
ولم ينصر قولهم وردّه وآنكرهء وإن كانوا معظمين له بذلك 
وراقعين من مقدارة» أى من قول -- عليه السلام: على 
اسل رك ١‏ لتساول ا رك ل ف 
الآخرة من عذاب الله. 70 


ل م 


أكد حِكَئرٌ الَّذِينَ فَالوَا تت 
لد ويد ون لَدَ يَنَهُواْ عَنَا يشوورت ا 
نهد عَدَاك يد 9©. 

من في قوله: «وما من إل إلا إله واحدي للاستغراق 
وهي المقدرة مع لا التي لنفي الجنس في قولك: لا إله 
إلا الله والمعنى: وما إله قط في الوجود إلا أله موصوف 
بالوحدانية لا ثاني له وهو ا وحده لا شريك له. ومن في 
قو «ليمسن الذين كفروا منهمي للبيان كالتي في قوله 
تعالى: «فاجتتبوا الرجس من الاوثان»ي7) 

فإنْ قلتَ:قهلا قيل: ليمسنهم عذاب أليم؟ قلتُ:في 
إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة 
عليهم بالكفر في قوله: إلقد كقر الذين قالوام وفي البيان 
فائدة آخرى وهي الإعلام في تفسير والذين كفروا مثهم 
نهم بمكان من الكفرء ٠‏ والمعنى: لبنيم؟ الثين قروا من 
النصارى خاصةً «عذاب اليم» أي: نوع شديد الألم من 
علي كنا تقول الت بي مد لش شري د 
الثياب خاصةٌ لا من غيرها من الاجناس التي يجوز أن 
يتناولها عشرون. ويجوز ذ أن تكون للتبعيض على معنى: 
ليمسنّ الذين بقوا على الكفر منهم؛ لأنّ كثيراً منهم تابوا 


> أله كلك كدئوٌ كا ين إكه إل 
سن لِمَمَّن الِْرَتَ كرو 


5 سورة المائدة 
من التصرانية. 


03 
00100000 


مَل شروت إكىك أن م وإستنفرونة الله فور 5 يجيه (00. 


وأفلا بتوبون» ألا يكوبون بعد هذه الشهادة المكررة 
عليهم بالكفرء » وهذا الوعيد الشنيد مما هم عليه وفيه 
تعجيب من إصرارهم. «والله غفور رحيمدي يغفر لهؤلاء 
إن تابوا ولغيرهم. 


ا اسيئر انك عَرَيّمّ إل ا مَُولٌ مد خَلتَ ين نيه الل 
5 لسري يل 7 


وَأمّمٌ سِدِيفَةٌ كنا يأصكُلان لتلمَامُ أنظر كيت بيت 
ْم لبت مر أنظز أ يكرت ©9©. 


هقد خلت من قبله الرسلي صفة لرسولء أي: ما هو 
إلا رسول عن جنس الرسل الذين خلوا من قبله. جاء بآيات 

من الله كما أتوا بأمثالهاء إن آيرا اث الأبرص وآحيا الموتى 
على بكاكند ميا العضا مراف .ة سحن وفلق بها 
البحر وطمس على يد موسئ. وإن خلقه من غير ذكر فقد 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثي. «وامه صديقة4 أي: : وعا 
أمه أيضاً إلا صديقة كبعض النساء المصدقات للآنبياء 
المؤمنات بهمء فما منزلتهما إلا منزلة بشرين أحدهما نبي 
والآخر صحابي. فمن اين اشتبه عليكم أمرهما حتى 
وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأتبياء وصحابتهم, 
مع أنه لا تميز ولا تفاوت بيتهما وبينهم بوجه من الوجوهء 
ثم صرح يعدهما عما نسب إليهما في قوله: ؤكانا ياكلان 
الطعام» لآنّ من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتيعه من 
الهضم والنفض لم يكن إلا جسماً مركباً من عظم ولحم 
وعروق وأعصاب وآخلاط وأمزجة مع شهوة وقرمء وغير 
ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدير كفيره من 
الأجسام. ذكيف نبين لهم الآيات# أي الأعلام من الأآدلة 
الظاهرة على بطلان قولهم: أنى يؤفكون» كيف 
يصرفون عن استماع الحق وتامله. 

فإِن نْ قلت7):ما معنى التراخي في قوله: 
قلتُ؛ معناه: ما بين العجبين» يعني: أنّه بيّن لهم 
عجيباً وانّ إعراضهم عنها أعجب منه. 

و سي ى َو 


عل أتبدو, من دُوتٍ اله مَا لا يَمْيِكَ احكم صَرَا ولا نما 
لَه هْرٌ لويم ألْمَيمْ 69. 

دما لا يملكي هى عيسئء أي شيئاً لا يستطيع أن 
يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في 
الانفس والأموال ولا أن ينفعكم بمثل ما يتقعكم به من 
صحة الابدان والسعة والخصبء» ولانّ كل ما يستطيعه 
البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله ورتمكينه فكانّه 
لا يملك منه شيئاً وهذا دليل قاطع على أنْ أمره مناف 
للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفع وصفة الرب 


لب الأيك 0 


(1) سورة الحج: الآية: 30. 


(2) قال أحمد:ومنه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» وقوله: «إفقتل حت 


كيف قدر ثم قتل كيف قدر» وهي في سائر هذه المواضع 
منقولة من التراخي الزماني؛ إلى التراخي المعنوي في المراتب. 


الجزء السائس 


أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته. 


«والل هو السميع للعليمق متعلق ب «تتعبدون»: أي: 


تشركين ياطاولا تكشوته وهن الذي يسمع ما < تقولون 
ويعلم ما تعتقدونء أو أتعبدون العاجز والله هو السميع 
العليم الذي يصح منه أن يسمع كل مسموعء ويعلم كل 
معلوم؛ ولن يكون كذلك إلا وهو حي قادر. 


يأل الكتب لا تذلوان «بيسطم حب ال ولا تتبثا 


فوا قرم قد مَحَلُوأ ين قبل وأسسلوا مكنبرا ونوا عن سَوَآءِ 
09 . 


إغير الحقم صفة للمصدرء اي0: لا تفلوا في دينكم 
غلواً غير الحق» أي: غلواً باطلاً, لآنّ الغلو في الدين غلوان 2 
غلى حق وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد 
معانيه ويجتهد في تحصيل حججه كما يقعل المتكلمون 
من أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم: وغلو باطل 
وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الادلة واتباع 
الشبه كما يفعل آهل الأهواء والبدع. إقد ضلوا من قبل 
هم أثمتهم في النصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث 
النبي ككل وواضلوا كثيراً» ممن شايعهم على التثليث. 
«وضلوا» لما بعث رسول اش يكلا لوعن سواء السبيل» 
حين كذيوه وحسدوه وبغوا عليه. 

لهرت 2 حكتروا بِنْ بت إِسَرهيلٌ عل لكان دود وَعِيسَى 


م 


أبن مَرَبّم ذَلِكَ يما عَصوأ وَحكَانوا تدر 0©. 


نل لل لغنهم في الزيور على لسان دلود4: وفي 
الإنجيل على لسان عيسئء وقيل: إنّ أهل أيلة لما اعتدوا 
قي السبت قال داود عليه السلام: اللهم العتهم واجعلهم 
آنة: فعسسخوا تردة. . ولما كفر أصحاب عيسئ عليه السلام 
بعد المائدة قال عيسئ عليه السلام: اللهم عذب من كفر 
يعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين 
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والعنهم كما لعنت أصحاب السبتء فأصبحوا خنازير وكانوا 
خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي. «ذلك بما 
عصواع أي: لم يكن ذلك اللعن الشنيع لذي كان سيب 
المسم إلا لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء آخر. .ثم قسر 
المعصية والاعتداء يقوله: 

كانوا لا يَتَنَاهَوَنَ عَن تُحكر هارا 00 ُو بن ما حكَاوأ 
يتْمَلوت 69. 

لا ينهى بعضهم يعضاً إعن منكر فعلوه». ثم 
«لبئس ما كاثوا يفعلون» لجح ب د نستي 
مؤكداً لذلك بالقسم, فيا حسرة على المسلمين في 
إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبثهم يه كأثه 
ليس من ملة الإسلام في شيءء؛ مع ما يتلون من كلام الله 
وما فيه من المبالغات فى هذا البياب. 

إن قلت2): كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً 
للمعصية والاعتداء؟ قلتُ: من قبل أنّ اش تعالى أمر 
بالتناهي فكان الإخلال به معصية, وهو اعتداء لأنّ في 
التنامي حسماً للفساد فكان تركه على عكسه. 

فإن قلتٌ: ما معنى وصف المنكر يقعلوه؛ ولا يكون 
النهى بعد الفعل؟ قلتٌ: معناد: لا يتناهون عن مهاودة متكر 
قعلوهء أو عن مثل منكن قعلوه, أى عن مذكر أرادوا فعله. 
كما ترى أمارات الخوض قي الفسق وآلاته تسوّى وتهيا 
فتنكرء ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا يمتنعون عن متكر 
فعلوه بل يصبرون عليه ويداومون على فعله. يقال: تتأهى 
عن الاآمر وانتهى عنهء إذا أمتنع منه وتركه. 

كر حكَيمًا ينقد بوكر الْدِبنَ ام نا 
كثر أنششهم أن سَحِْطٌ ألَّهُ عَلَبَهِمَ وف أَلْمَدَابٍ هُمم خَِدُونَ 33. 

«ترى كثيراً منهم» هم منافقى أمل الكتابء كانوا 
يوالون المشركين ويصاقونهم. «أن سخط الله عليهحم» 
هى المخصوص بالدمٌ ومحله الرفع؛ كأنّه قيل: لبس زادهم 


(1) قال احمد: يعني: باهل العدل والتوحيد المعتزلة؛ ويعني بقلوهم: 
الذي هو حق عندهء أنهم غلواً في التوحيدء فجحدوا الصفات 
الإلهيةء وغلوا في التعديل» فنقوا اكثر الافعالء بل كلها عن أن 
تكون مخلوقة لله تعالىء لانطواتها في مفاسده ولآنّ الله تعالي 
يعاقب على ها هى قبيح منهاء ولعدل عندهم أن لا يعلتب على مأ 
هى قبيح متهاء والعدل عندهم أن لا يعاقب على فعل خَلقه. قهذا 
غلوهم في التعديل؛ وهى كما ترى آنه كاسد عن التوحيد؛ لأنهم 
جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خائقاً, فالنصارى غالوا قأشركوا 
ثلاثة, والمعتزلة كما رأيت أشركوا كل أحد بل غير الآدميين قي 
الخلق: الذي هو خاص بالربء ويعني الزمهنشري بآهل البدع 
والأهواء: من عدا الطائفة المذكورة» ويعين بخلوّهم الباطل: إثبات 
الصفات لله تعالى؛ وتوحيده على الحقء» حتي لا خالق سواه 
ولا مخلوق إلا بقدرته؛ وقد ترضمي عن شيعته وإخوانه؛ وسكت 
عن نكر ما عداهم, ونحن نقول: اللهم أرض عمن هو أحق 
الطوائف برضاكء وهذه دعوة أيضا بلا خلافء والله الموفق. 

(2) قال الحمد: وفي هذا التوبيخ 


خ الإخبار بأمرين قبيحين» أحدهماءب 


- باأنهم كانوا يقعلون المناكرء والآخر أنهم كانوا تاريكن للنهي عنهاء 
أي: عن امثالها في المستقبلء ولولا زيادة قعلوهء لما صرّح 
بوقوعها منهم: ولكان المصرح به ترك النهي عن المنكر عند 
استحقاق النهيء وتلك حين الإشراف على تعاطيه؛ وظهور 
الامارات الدالة عليه؛ فانتظم ثبوت الأمرين جميعاً على لخصر 
وجه وآأبلغه؛ وقد دلت هذه الآبةء ء علي المذهب الصحيح الأشعري» 
من أنَّ منعاق النهي فعلء وهو: التركء خلافاً لابي هاشم المعتزلي 
في قوله: إِنْ متعلقه نفي محض؛ وعدم صرفهء ووجه دلالة الآية 
على أنّ عتعلقه قعلء أنه عبر عن ترك التناهي؛ الذي وقع توبيخهم 
عليه بالفعل, حيث قال طلبتس ما كانوا يقعلون» أي: لبس الترك 
للتناهي قعلاء ؛ كما تقول: زيد بئس الرجلء فتجعل الرجل واقعاً 
على زيد وقد سمي تؤكهم للنهي عن المذكرء ة في الآية للسالفة 
قبل هذه صنعاً؛ فقال: جلرلا ين له الرياتيون بالاحبار إن 
قوله: : هلبئس ما كانوا يصنعون»# ونلك ابلغ في الدلالة على أنّ 
متعلق النهي أمر ثابت, إن الصنع آمكن من الفعل في الدلالة على 
الإثبات؛ وقد مرّ هذا التقريرء والله الموفق. 
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إلى الآخرة. وسخط الله عليهدي والمعثى: موجب 
سخط اش 


َلَوْ كَاءُاْ يؤبئوت يمه وَألينِ وآ أثرك إِلنْهِ ما 
كج م رم ص ا سيل 


أذ وهم أوية وَلكنّ كيبا : مَنْهُم فسصفورت (د), 

«ولو كانوا يؤمنون» إيماناً خالصاً غير نقاق ما 
اتخنوا المشركين «اولياء» يعني: أنّ موالاة المشركين 
كفى بها دليلاً على نفاقهم وأنّ إيمانهم ليس يإيمان 
«ولكن كثيراً مئهم فاسقوني متمرّدون في كفرهم 
ونفاقهم. وقيل: معناه: ولو كانوا يؤمنون يالل وموسئ كما 
يدّعون ما اتخذو! المشركين اولياء كما لم يوالهم 


المسلمون. 
« لَتَجِدَنّ 0 لئاس عَلاوة لْلَذِنَ مَأ الْمَهردٌ وَالدِيتَ 
نفل وَلَتّجِدَن أ يهو مود لِلْدِينَ امَو ليت قَالوا لوأ إن 
تمصرعاً كيلك أذ مِنْهُم نتبببت وَرُفتاة رَأنمْرَ د 
مهام ِف ب 06 


"لوصف الل شدّة شكيمة اليهود وصعوية إجابتهم إلى 
الحقء ولين عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى 
الإسلامء وجعل اليهود قرناء المشركين في شدّة العداوة 
للمؤمنين بل تبه على تقدّم قدمهم فيها يتقديمهم على 
الذين أشركواء وكذلك فعل في قوله: «لتجدتهم أحرص 
الناس على حياةع7) ومن الذين أشركوا ولعمري إِنَّهِم 
لكذلك وأشد. وعن النبئ وَلِك: هما خلا يهوديان بمسلم إلا 
هما يقتله.(© . وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب 0 
للمؤمنين. «بانٌ منهم قسيسين ورهياناج اي: علما 
وعباداً. جوائهم» قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبو 
فيهم, واليهود على خلاف نلك. وفيه دليل بين على أنّ 
التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى 
علم القسيسينء وكتلك عم الآخرة والتحدّث بالعاقبة وإن 
كان في راهبء والبراءة من الكبر وإن كانت في نصرأني. 


5 سورة المائدة 


وا سَمِمُوأ م1 أل إل اليّسول ركة آمهم تَفِيِسُ يِنَ الذّمْع مِنا 
ل سه ع ار عر لصت ال صف 


ع 0 يفولون ربنا ءَامَنَا كَاكنبتتا مم ألشَّهِدِنَ ©©. 

ووصقهم الله برقة القلوب وأنّهم يبكون عند استماع 
القرآن. وذلك نحو ما يحكى عن النجاشي رضي الله عنه: 
أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع فى مجلسه 
المهاجرون إلى الحيشة والمشركين ‏ لعنوا ‏ وهم يغرونه 
عليهم ويتطلبون عنتهم عنده: هل في كتابكم نكر مريم؟ 
قال جعفر: فيه سورة تنسب إليها. فقراها إلى قوله: ذلك 
عيسئ اين مريم» | “) وقرأ سورة طه إلى قوله: طوهل أتاك 
حديث موسئ»7 فبكى النجاشي") وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الل يَللِ وهم سبعون رجلاً حين 
قرأ عليهم رسول الل ولهْ سورة يس فيكوا(©. 

فإِنْ قلت: بم تعلقت اللام في قوله: إللذين آمنواي ؟ 
قلثُ: بعداوة ومودّة على أنّ عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمتين أشدّ العداوات وأظهرهاء وأنّ مودّة النصارى التي 
اختصت المؤمنين أقرب الموذات وأدناها وجنوناً وتنسهلها 
حضولا ووصف اليهود بالعداوة, والنصاري بالمودة مما 
يؤنن بالتفاوت» ثم وصف العداوة والمودة بالأشدٌ والأقرب. 

فإِنْ قلت”): ما معنى قوله: وتفيض من الدمع» ؟ قلتُ: 
معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيضء لأنّْ الفيض أن يمتلئ 
الإناء أى غيره حتى يطلع ما فيه من جوائيبه. فوضع 
الفيض الذي هى من الامتلاء موضع الامتلاء. وهو من 
إقامة المسبب مقام السبب أى قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعلت أعينهم كانّها تفيض بأنفسهاء أي: تسيل من 
الدمع من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه دمعا. 

إن قلت: اي فرق بين هؤمني» ومن في قوله:همما 
عرقوا من الحق» ؟قلتٌ: الأولى: لابتداء الفاية» على أن 
فيض الدمع ابتدأ ونشا من معرفة الحق وكان من أجله 
وبسببه. والثائية: لتبيين الموصول الذي شي م عأ عرقواء 
وتحتمل معنى التبعيض على أنّهم عرفوا يعض الحق 


(1) قال أحمد: وإنما قال «الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل للتصارى 
تعريضاً بصلابة اليهود في الكفر. والامتناع عن الامتثال للأمر؛ 
لأنّ اليهود قيل لهم: «ادخلوا الأرض العقرّسة التي كتب الله لكم 
ولا ترتدوا على أدباركم» فقابلوا ذلك بان قالوا: «قازهب أنت 
وريك فقاتلا إنا مهتا قاعدون» والنصارى قالوا: إنحن 
أنصار اك» لكنه ههنا ذكر تشذبيهاً؛ء على أنهم لم يثبتوا على 
الميثاق؛ ولا على ما قالوه من انهم أتصار الء وفي الآبة الثانية 
نكر تتبيهاً على أتهم أقرب حالاً من اليهودء لأنهم لمأ ورد عليهم 
الأمر؛ لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهودء بل قالوا: ونحن 
أنصار اشك» واليهود قالت: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههذا 
قاعدون» فهذا سرّهء وال أعلم. 

(2) سورة البقرة» الآية: 96. 

(3) آخرجه أبن حيان في الضعفاء. والثعالبي في تفسيره. 

(4) سورة مريم, الآية: 34. 

(5) سورة لله الآية: 9. 

(6) قال للزيلعي غريبء 415/1. 


(7) ابن مروديه والطيريء الزيلعي 416/1. 

(8) قال أحمد: وهذه العبارة من أبلغ العبارات وإنهاهاء وهي ثلاث 
مراتب, فالأولى فاض دمع عينه؛ وهذا هر الأصل ٠‏ والثانية محولة 
من هذهء وهي قول القائل: : فاضت عيته دمعاً حوّلث الفعل إلى 
العين مجازاً ومبالغة؛ ثم نبهت على الاصل والحقيقة؛ بنصب ما 
كان فاعلاً على التعيزء والثالثة فيها هذا التحويل المذكورء وهي 
الواردة في الآية: إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المنبهة على 
الأمسلء وعدم تصب الدتميينء وإبرلزه في صورة التعليل, » وانك 
أعلمء وإنما كان الكلام مع التعليل؛ ؛ أيعد عن الأمسل منه مع 
التمييز؟ لأن التمييز في مثله قد استقر. كونه فاعلاً قي الاصلء 
في مثل: تصبب زيد عرقأًء وتفقا عمرى شحماًء واشتعل الراس 
شيياء وتفجرت الأرض عيوناًء فإذا قلت: فاضت عينه دمعاًء فهم 
هذا الأصل في للعادة في أمثاله: وأما التعليل, »فلم يعيهد فيه ذلك» 
آلا تراك تقول: فاضت عيئه عن نكر الله: كما تقول: فاضت عيئه 
من الدمعء فلا يفهم التعلبل ما يفهم التمييزء والله الموفق. 


الجزء السابع 
فأيكاهم وبلغ منهم» فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن 
وألحاطوا بالسنة. وقرئ: ترى أعينهم على البناء للمفعول. 
جربنا آمناع المراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه. 
«فاكتبنا مع الشاهدين» مع أمة محمد َي الذين هم 
شهداء على سائر الأمم يوم القيامة. هلتكونوا شهداء على 
الناس؟. وقالوا ذلك لأنهم وجدوا نكرهم في الإنجيل كذلك. 


ي عدم مت > 


وَمَا نا لا نوين يله وما جَآدَنَا يِب ألْسق وَتَطمَعٌ أن يَدْعِلنَا رَيْنا 


«وما لنا لا نؤمن باش إتكار استبعاد لانتقاء الإيمان 
مع قيام موجيه وهو الطمع في إتعام اله عليهم بصحبة 
الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم 
بذلك» أ آرادوا: وما لنا لا نؤمن بالله وحده؛ لأنهم كانوا 
مثلثين وذلك ليس بإيمان يالل ومحل لا نؤمن النصب على 
الحال بمعنى: غير مؤمنينء كقولك: ما لك قائما والولى في 
(وتطمع» ولو الحال. 

فَإنْ قلتَ:ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ قنتٌ: 
العامل قي الأولى ما في اللام من معنى القعلء كانه قيل: 
أي شيء حصل لذا غير مؤمتين» » وفي الكاتية معنى هذا 
القعل ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنّك لو أزلتها وقلت: 
امع (ونطمع» لم يكن كلاماً. ويجوز أن يكرن 

حالاً من لا نؤمن على أنّهم أنكروا على نفوسهم 

تيم لاايوضون لك بوطعد ين لع لكان يحي 
الصالحين؛ وان يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى: وما 
لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحية الصالحين» أو 
على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام 
لانّ الكافر ما يتبقي له أن يطمع في صحبة الصالحين. 

2 أَدْ يما مَالواْ جَنّسٍ ير ين مها الأنهرٌ دبي ف 
وُدللكَ جَرَآءُ الْسْحييِنَ (8» َالْدنَ كتروا وكَدَيأ َابنينَآ وليك 
صب جيم 69. 

قرأ الحسن: فآتاهم أن هبما قالوايج بما تكلموا به عن 
اعتقاد وإخلاصء من قولك: هذا قول فلانء أى اعتقاده وما 
يذهب إليه. ١‏ 

يتما لين َأمَنُواْ لا ححرْمُوأ بت م1 كَل أنه لك وله معنأ 
إبك أنه لا يت التعيدنَ 9©. 

«طيبات ما أحلّ الل لكدي ما طاب ولذ من الحلال» 
ومعنى «هلا تحرمواع:لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريمء 
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أو لا تقولوا حرمناها على انفسنا مبالغةً منكم في العزم 
على تركها تزهداً منكم وتقشفاً ٠‏ ددوي أن رسول الش وك 
وصف القيامة دوم لأصحابه قبالغ وأتلسنع الكلام قي 
الإتذار» فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا 
على أن لا يزالوا صائمين قائمينء وأن لا يناموا على 
الفرش» ولا يآكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيب» 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوحء ويسيحوا في الأرض» 
ويجبوا مذاكيرهم. قبلغ ذلك رسول الل يليد فقال لهم: دإنّي 
لم ثومر بذلك إن الانقفسكم عليكم حقاً فصوموا واقطروا 
وقوموا ونامواء فإِنّي أقوم وأتام وأصوم وافطر وآكل اللحم 
والدسم وآتي التساءء فمن رغب عن سنتي فليس منيء00. 
ونزلت. وروي: أنّ رسول الله يله كان يعد السجاج والقالوذ 
وكان يماي الحلواء والعسل وقال: «إنّ المؤمن حلى يحب 
الحلارة (©) . وعن اين مسمكوك: أن رجلا قال له: إنّي حرمت 
الفراشء فتلا هذه الآية وقال؛ نم على فراشك وكفر عن 
يمينك. وعن الحسن: أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد 
السنجي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من 
الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك فاعتزل فرقد ناحية, 
فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لاء ولكنه يكره هذه 
الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد أترى لعاب 
التحل بلباب البرٌ بخالص السمن يعيبه مسلم؟ وعنه أنه 
قيل له: قلان لا يأكل الفالوذ» ويقول: لا أؤدى شكره. قال: 
أفيشرب الماء البارد. قالوا: نعم. قال: إِنّه جاهل إِنّ نعمة الله 
عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. وعنه: 
إن اش تعالى أنب عباده فأحسن نبهم. قال اش تعالى: 
طليتفق نو سعة من سعته”) ما عاب الله قوماً وسع 
عليهم الدنيا فتنعموا القاعرادوة عد رطا براقا مداع 
فغصره. جولا تعتدواي ولا تتعدوا حدود ما آحل الله لكم 
إلى ما حرم عليكم, » أى ولا تسرفوا في تناول الطيبات» أى 
جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلماً فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته التهي عن تحريمها دخولاً أولياً لوروده على 
عقبهء أى أراد ولا تعتدوا بذلك. 


كلا يك تتككم 1 حلفا كنا وانا 
مُؤْمُِوتَ (08. 
ذوكلو؛ مما رزقكم التي أي: من الوجوه الطيبة التي 


تسمى رزقا. إحلالاًج حال مما رزقكم الل. «وائقوا اث 
تأكيد للتوصية بما آمر به وزاده تأكيداً بقوله: «الذ ي لنتم 


به مؤمنون؟ أ الإيمان به يوجب التقوى في ا 


لَه للدم آم به 


40 أخرج» الواحدي في أسباب النزول ص: 116 2117 وآخرجه 
البخاري في كتاب: النكاح, باب: الترغيب في النكاح الحنيث 
(5063): وأخرجه عسلم في كتاب: النكاح؛ باب: استحباب النكاح... 
الحديث (2)3389 ولخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح, 
ياب: مآ يكره من للتبتل... الحديث (5073), ومسلم في كتاب: 
التكاح, بلب: استحباب النكاح... الحنيث (3390), والبخاري في 
صحيحه:؛ كتاب: التكاح, عاب: لزوج عليك... الحديث (5199). 


الحدية (4)5515 وتذرة 00 في كتاب: ير باب: لدب من 

حلقف سينا .. الحديث (4241)» وأخرجه البخاري في كتاب: 

الأشرية, ياب: شراب الحلواء والعسل الحديث (5614), وعسلم في 
كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم يتى 
طلاق الحديث (3664). 


3ش سورة الطلاق» الآية: 3 
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إلى ما أمر به وعما نهى عنه. 

لا يدك أنه أن ذه آتتيكح ولك يدك يما عَقّدمٌ 

لت تكلرلك. نم حكرة مسكة بن أزسيا ما تليق لني 


300 م 2*. وم ممه 


أو و ا اي 0 
كَرَه أَيمنِيَكُم إِدا عَلَْكُمٌ وَاحَقَطوا بت - 55 
ايو ملك سكين 9 


اللقى في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
واختلف فيه. قعن عائشة رضي الله عنها أنّها سئلت عنه 
ققالت: هى قول الرجل: لا واب بلى وابكه7(). وهو مذهب 
الشافعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يري 
نه كذلك وليس كما ظن وهو مذهب أبي حنيفة رحمه ابثهء 
ؤبما عقدتم الأيمان» بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 
باضه والثية وروي 3 الحسن رهني: آله عنه ستفل .عن 
لفو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني 
أجب عنك فقال: 
ولست بماخوذ بلغو تقوله إذالمتعمه عاقدت لعززائم 

وانزع: عاقنتم با التخفيف وعاقدتمء واألمعنى: ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنكتم. . قحذف وقت المؤاخذة لأنّه 
كان معلوماً حتدهم لى يكت ما عقيتم فحتف نشاف 
«فكفارته4 فكفارة نكثهء والكقارة الفعلة التي من شأنها 
ان تكفر الخطيئة أي تسترها. «إمن اوسط ما تطهمونع 
من أقصده لأنّ منهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من 
يقتر. وهى عند أبي حنيقة رحمه الله نصف صاع من بر أو 
صاع من غيره لكل مسكينء أو يغديهم ويعشيهم. وعند 
الشافعي رحمه الله مد لكل مسكين. وقرأ جعفر بن محمد: 
أهاليكم بسكون الياءء والاهالي اسم جمع لأهل كالليالي في 
جمع ليلة والأراضي في جمع أرض. وقولهم: أهلون 
كقولهم: أرضون بسكون الراءء وأمّا تسكين الياء في حال 
النصب فللتخفيف» كما قالوا: رأيت معد يكربء تشبيهاً للياء 
بالآلف. «اى كسوتهم» عطف على محل من أوسطء وقرئ 
يضم الكاقف ونحوه قدوة في قدوة وأسوة في أسوةء 


و مهمه 


5 سورة المائدة 


والكسوة ثوب يغطي العورة» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كانت العباءة تجزَئٌ يومئذ. وعن ابن عمر: إزار أى 
قميص أو رداء أى كساء: وعن مجافد: ثوب جاميء وعن 
الحسن: ثوبان أبيضان. وقرأ سعيد بن المسيب واليماني: أى 
كالسوديم: تمعد نى أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو 
تقتيراً لا ت تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تواسون بينهم 
وبيتهم. 

فإِنْ قلتّ: ما محل الكاف؟ قلتُ: الرفع تقديره «أو» 
طعامهم كأسوتهم بمعني: كمثل طعامهم, إن لم يطعموهم 
الأوسط» طأوق تحريزر رقبةيع شرط الشافمي رحمة الله 
الإيمان قياساً على كفارة القتل» وأما ابى حنيفة واصحابه 
ققد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة 

قن قلت: ما معثى أو؟قلتٌ: التخيير وإيجاب إحدى 
الكفارات الثلاث على الإطلاق بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب. 
«فمن لم يجد» إحداها «قصيام ثلاثة ايام متتابعات 
عند أبي حثيفة رحمه أل تمسكاً بقراءة أبِيّ وابن مسعود 
رضي الله عنهما. فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن مجاهد: 
كل صوم حتتام إلا قضاء رمضان: ويخير في كفارة 
اليمين. ؤنلك» 7 المذنكور «كفارة أبمانكم»4 ولو قيل: 
تلك كفارة أيمانكم لكان صحيحاً بمعنى تلك الاشياء؛ أو 
لتأنيث الكفارة: والمعنى: إإذا حلفتم# وحنثتمء فترك ذكر 
الحنث لوقوع العلم بِأن الكفارة إِنّما تجب بالحنث في 
الحلف لا بتفس الحلف. والتكفير قبل الحنث لا يجون عند 
أبي حنيقة وأصحايه. ويجوز عند الشافمي بالمال إذا لم 
بيعص الحانث0. «واحفظوا أيمانكم» فبروا فيها ولا 
تحنثواء آراد الأيمان التي الحنث فيها معصية لآنّ الأيمان 
اسم جتس يجوز إطلاقه على يعض الجنس وعلى كله 
وقيل: احفظوها بآن تكفروها. وقيل: احفقظوها كيف حلفتم 
بها ولا تنسوها تهاوتاً بها إكذلك4 مثل ذلك البيان 
«يبيّن الله لكم آياته4 أعلام شريعته واحكامه إلعلكم 


1 نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور, ياب: «لا يؤاخنكم الله 
باللغو في أيماتكم» الحديث (65663): ومالك قي الموطاء كتاب: 
التنور والايمان» باب: اللغى في اليعينء الحديث (9) وأبى داود في 
الستن؛ كتاب الأيمانء باب: لغى اليمين الحديث رقم:(3254). 


إج) قال أحمد: بل في هذه الآية وجه لطيق الماخد قي الدلالة على 
صحة وقوع الكفارة بعد اليعين وقبل الحذثء وهى المشهور من 
مذهب مالك» وبيان الاستدلال بهاء إنه جعل ما بعد الحلقف ظرقاًء 
لوقوع الكقارة للمعتبرة ث شرعاًء حيث أضاف إذا إلى مجرد الحلف» 
وليس في الآية إيجاب الكفارة؛ حتى يقال: قد اتفقء على أنها إنما 
تجب بالحنث» فتعين تقديره مضافاً إلى الحلفء بل إتما نطقت 
بشرعية الكفارة؛ ووقوعها على وحجه الاعتيار, إذ لا يعطى قوله 
ذلك كفارة أيمانكم إيجاباء إنعا يعطى صحة واعتباراء وال اعلم, 


وهذا لنتصار على من هنع التكفيرء قيل الحنث مطلقاًء وإن كانت 


- اليمين على ير والأقوال الثلاثة في مذهب مالك إلا أنَّ القول 
المنصور هي المشهور. 

(3) قال أحمد: وفي هذه التأويل إشعارء بان الشاك في صورة اليمين 
بعد تحقق أصلهاء يشدّد عليه؛ ويؤاخذ بالأحوطء فقآرشده الله إلى 
حفط اليمين' احص وو د ور رو 
اللا حي مل دن اكد مثلاً, أى أطلقهء افنارت فكلاة 
على المذهب المشهورء ويحتمل أن يكون في علم الله تعالى؛ أنه 
إنما حلف بالطلاق مطلقاًء قآرشه إلى الحفظهء لئلا يجرّه النسيان 
إلى هذا التشديد. والمراد بالأيمان: كل ما ينطلق عليه يمين» سوام 
كان حلفاً باثء لو بقيرهء مما يلزم في الشرع حكماً؛ والله أعلم. 


(و) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الرجس,ء الذي انطوى على 
سائر ما ذكرء وال اعلم. 


الجزء السابع 


ييا لذن «امنوا 53 لخت وَالَبِيمٌُ وَالْأمَابٌ والااله رجش من ص 
ا شط و 7 #* رب قٍََ 


ٍِ 
ملح يحون 50 إِنّمَا يريد آَلتّيعنٌ أن بوة 
السارة وس في لخَرٍ وَالْمسِرٍ َيصُدّق عن وَل اله وَعَنِ 5-8 


جه معاي 


نم منتبون (40). 

أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد: منها: 
تصدير الجملة بِإِنّماء ومنها: انه قرنهما بعبادة الأصنام, 
ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعايد 
الوثن»7')؛ ومتها: أنه جعلهما رجساً كما قال تعالى: 
«فاجتنبوا الرجس»# من الأوثان» ومنها أنه جعلهما من 
عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت» 
ومنها: أنه أمر بالاجتنابء ومنها: أنه جعل الاجتئاب من 
الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبةٌ ومحقة: 
ومنها: أنه نكر ما ينتج منهما من الوبال وهو: وقوع 
التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمرء وما يؤديان 
إليه من الصدّ عن نكر اثش» وعن مراعاة أوقات الصلاةء 
وقوله: «فهل انتم منتهونة من ابلغ ما ينهى يه كانّه 
قيل: قد تلي عليكم ما قيهما من أنواع الصوارف والموانع 
فهل انتم مع هذه الصوارف منتهونء أم آنتم على ما كنتم 
عليه كان لم توعظوا ولم تزجروا. 

قَإِنْ قلتَ: !لام يرجع الضمير في قوله: إلى المضاف 
المحذوفء كانه قيل: إِنّما شان الخمر والميسر أو 
تعاطيهما أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال: ؤرجس من عمل 
الشيطان 4 . 

فَإِنْ قلت0): :لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والأزلام أوَلاً ثم أفردهما آخراً؟ قلتٌ: لان الخطاب مع 
المؤعنين, وتم نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر 
واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتاكيد تحريم 
الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعاً من اعمال الجاهلية 
وأهل الشركء فوجب اجتنابه باسره وكانّه لا مباينة بين 
من عبد صنماً وأشرك بالله قي علم الغيب وبين من شرب 
شمر أو قامر» ثم أقردهما بالذكر ليرى أن المقصود بالذنكر 
الخمر والميسر. وقوله: «هوعن الصلاةم اختصاص 
للصلاة من بين النكرء كأنّه قيل: وعن الضلاة خضوضا: 

موا أنه رَأَيليسا سكول بكتدراً ين لومم تأغلموا أَنَّمَا عل 
يَسُويا الَكَمْ لين ©. 


«واحذروا» وكوتوا حذرين خاشينء لأنهم إذا حذروا 
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دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنةء ويجوز 
أن براد: : واحذروا ما عليكم في الخمر والميسر أى في مرك 
طاعة الله والرسول. هفإن توليتم فاعلموا4 0 
2 

بن عل المت حَمَيا وَعَمِها امدق ع ذينا سلما إا تا 
نوا امنا وسَمِوا التيمب 2 أترا يسا 2 للا لتنا وله 

رفع الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من 
مستلذات المطاعم ومشتهياتها <إذا ما اثقواع ما حرّم 


عليهم منهاء «وآمنوا» ود يتوأ على الإيمان والعمل الصالح 
وارّدائوهء جنم اذ تقو وآأمنوا» ثم ثبتوا على التقوىئ 


والإيمان: «ثم اثّقوا وأحسئوا» ثم ثبتوا على اثّقاء 
المعاضي واحسنوا اعمالهم أو احسنوا إلى الثاس واسوهم 
بما رزقهم الله من الطيبات» وقيل: لما نزل تحريم الخمر, 
قالت الصحابة: يا رسول الله فكيف بإخوائننا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر”. فنزلت؛ يعني: 
إن العؤمنين لا جناح عليهم في أي شيء طعموه من 
المباحات إذا ما ادّ تقوا المحارم ثم انقوا وأمنوا ثم انقو 
وأحسنوا على معنى: أنّ أولثك كانوا على هذه الصفة ثناء 
عليهم وحمداً لاحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسانء 
ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
وقد علمت أنّ ذلك أمر مباح: ليس على احد جتاح في 
المباح إذا اتقى المحارم وكان مؤمنا محسنا تريد أن زيدا 
تقي مؤمن محسن وأنّه غير مؤاخذ يما فعل. 

بيجا الْدِنَ اموا لَتتلولكه أنه ينوع ين ذ: 
وَرِمَاحَكٌ للد أَسَّهُ من يََاهُُ اليب هَمَنِ أ نتن بد كَِق َيه ميت 
يم ©ه. 


وكثر عندهم حتى كان يغشاهم في رحالهم فيستمكنون 
من صيدهة أخذا بأيديهم وطعنا برماجحهم. هليعلم الله من 
يخافه بالغيب؟ ليتميز من يخاف عقاب الله وهى غائب 
منتظر في الآخرة فيتقي الصيد ممن لا يخافه فيقدم عليه. 
جفمن اعتدى»ٌ قصاد بوبعد ذلكي الابتلاء فالوعيد لا حق 
يةه, 


(1) كشف الاستارء كتاب: الاشرية» بلب: في شارب الجعر الحديث 
رقم: (1925), وأخرجه أبن ماجه قي كتاب: الأشربة: باب: مدمن 
الخمر الحديث (3375). 

(2) سورة الحجء الآية: 30. 

(3) قال احمد:ويرشد إلى أن المقصود: الخمر والميسر خاصة؛ لأنهم 
إنما كانوا يتعاطونهما خاصة, الآبة الأاخرى؛ وهي قوله: «يسالونتك 


عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثعهما أكبر د 


من نفعهما»ه فخصهما بالذكر, ولم يثبت النهي عنهماء فلذلك ورد 
أنَّ قوم تركوهما لما قيهما من الإثم» وقوماً على تعاطيهما لما 
فيهما من المنافع, ثم نزلت هذه الآية جازمة بالنهيء والله أعلم. 

48 أخرجه أحمد في المسند 351/2: وأخرجه البخاري في كتاب: 
التفسير من سورة المائدة, باب: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصللحات جتاح فيما طهعموا..» الحنيث (4620): ومسلم في 
كتاب: الأشرية» باب: تحريم الخعر الحديث [5102). 
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فِإِنْ قلتَ7): ما معنى التقليل والتصغير في قوله: 
«بشيء من الصيد»؟ قلتُ: قلل وصغر ليعلم أنّه ليس 
بفتنة من الفتن العظام التي تسحض عندها أقدام الثابتين 
كالابتلاء يبذل الأرواح والأموال» وإِنّما مهو شببيه 9 لبتلي 
به اهل أيلة من صيد السمكء وأنْهم إذا لم يثبتوا 
فكيف شأتهم عند ما هى أشد مته. 0 يثاله 
بألياء 


عتدهة 


ييا لذن اموا ا ل تقنوا تيد وَآم عل ومن كنم وديم مدا 
مَبَنْء ينل ما قل من الم يَنَكُمْ بد ذَهَا عَذلٍ يدك هديا بلع الكمر 
أو كَشَّرَةٌ لَمَادُ سَتَيكينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا لَدُوفٌ وبال أمري عَمَا أله 
عدا سَلَد وَمَنْ 16 مَُِْ أَمّدُ بنذ وَأَّهُ يد ذو تار ©. 


ؤحرم» محرمون؛ جمع حرام كردح في جمع رداح. 
والتعمد أن دق بقتله وهو ذاكر لإحرامه؛ أو عالم أن ما يقتله 
مما يحرم عليه قتله, فإن قتله وهو ناس لإحرامهء أي رمى 
صيداً وهو يظن أنّه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد 
برميه غير صيد فعدل السهم عن رميته فاصاب صيداً فهو 
مخطىء. 

فإِنّ قلتٌ: فمحظورات الإحرام يستوى قيها العمد 
والخطاء قما بال التعمد مشروطاً في الآية؟ قلتٌ: لأنّ مورد 
الآية قيمن تعمد فقد روي أنّه عن لهم في عمرة الحديبية 
حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر قطعنه يرمحه ققتله., 
فقيل له: إِنْك قتلت الصيد وأنث محرم. فنزلتء ولأنٌّ الأصل 
فعل التعمد والخطا لاحق به للتغليظ ويدل عليه قوله تعالى: 
<ليذوق وبال أمره... ومن عاد فينتقم الله منه» وعن 
الزهري: قزل الكتاي: بالعضه وورنت الستة بلاخطا وعخ 
سعيد بن جبير: لا أرى في الخطا شيئاً آأخذاً باشتراط 
العمد قي الآية» وعن الحسن روايتان «فجزاء مثل ما 
قتل» برقع جزاء ومثل جميعاً بمعنى: فعليه جزاء يماثل ما 
قتل من الصيد وهو عند أبي حنيفة قيمة المصيد يقوم 
حيث صيدء فإن بلغت قيمته ثمن هدى تخير بين أن يهدي 

من ألنعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته 
طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من ير أو صاع من 
غيره؛ وإنِ شاء صام عن طعام كل مسكين يوماء فإن 
قضل مالا يبلغ طعام مسكين صام عنه يومأ ثى تصدق به. 


5- سورة المائدة 


وعتد محمد والشافعي رحمهما اب: مثله نظيره من التعم» 
فإن يوجد له نظير من النعم عدل إلى قول أبي حنيفة 


رحمةه إبله. 


فإِنْ قلت: فما يصتع من يفسر المثل بالقيمة يقوله: 
«من النعمم وهو تقسير للمثل ويقوله: «هدياً بالغ 
الكمعية ! قلتٌ: قد خير من أوجب القيمة بين أن يشتري 
بها هديا أى طعاماً أو يصوم, كما خير الله تعالى في الآية 
فكان قوله: ؤمن ن التعم» بياتاً للهدي المشترى بالقيمة في 
لحد وجوه التخيير لأنّ من قوم الصيد واشترى بالقيمة 
هدياً فاهداه فقد جزى بمثل ما قثل من للنعم: على أن 
التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى لو يكفر 
بالإطعام أو بالصوم إنما يستقيم استقامةٌ ظاهرةٌ بغير 
تعسف إذا قوم ونظر بعد التقويم أي الثلاثة ثة يختار: فأما 
إذا عمد إلى النظير وجعله الوأجب وحده من غير تخييرء 
فإذا كان شيئاً لا تظير له قوّم حينئذ ثم يخير بين الإطعام 
والصوم ففيه نب عما في الآية: ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«اكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً كيف خير 
بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. وقرا 
عيد الله: فجزاؤه مثل ما قتل. وقرئ: فجزاء مثل ما قتل 
غلى الإضافة ولسلة قوراء. مدل ا فكل بحصي عثل 
بمعنى قعليه أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيفء كما د تقول: 
عجيت من ضرب زيداًء ثم من ضرب زيد. وقرأ السلمي 
على الأصل. وقرا محمد بن مقلال: فجزاء مثل ما قتل 
بنصبهماء بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل. وقرأ الحسن: 

من النعم بسكون العينء استثقل الحركة على حرف الحلق 
فسكنه «يحكم بدي بمثل ما قثل إذوا عدل متكم» 
حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وقيه دليل على أن 
المثل القيمة لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد 
دون الأشياء المشاهدةء وعن قييصة أنه أصاب ظبياً وهو 
محرم فسأل عمر فشاور عبد الرحمن بن عوف ثم أمره 
بنيح شاةء فقال قييصة لصاحبهة: والله ما علم أمير 
المؤمتين حتى سأل غيره فقيل عليه ضرباً بالدرة» وقال: 
أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وآنت محرمء قال الله تعالى: 
«يحكم به نوا عدل منكم» فانا عمر وهذا عبد الرحمن©. 
وقرأ محمد بن جعفر: نى عدل: أراد يحكم يه من يعدل 


(0) قال احمد: وقد وردت هذه الصيخة يعينها قي القثن العظيمة» في 
قوله تعالي: بي 0 من الخوف والجوع ونقص من 
هذه البلايا والمحن التي ب يستحق الصابر عليها أن يبشر؛ لأنه 


صبر على عظيم: قول فز تي ا ل عر 


على أن هذه الفتنة ليست من القن العظام؛ مدقوع باستعمالها مع 
الفتن المتفق على عظمهاء والظاهر وال آعلم: أن المراد بما يشعر 
به اللقظء من التقليل والتصغير: التنبيه على أن جميع ما يقع 
الابتلاء به من هذه البلاياء بعض من كلء بالنسبة إلى مقدور ا 
تعالىء وآنه تعالى قادر على أن يكون ها يبلوهم به عن ذلكء أعظم 


ما يقع وأهول» وأنه مهما اندفع عنهم: مما هو أعظم قي المقدور» جد 


جه فإتما يدقعه عنهم إلى ما هو لخف وأسهلء » لطقاً بهم ورحمة, 
ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبرء وحاملاً على الاحتمال, 
والذي يرشد إلى أن هذا مراده أنّ سبق التوعد بتلك لم يكنء إلا 
ليكونو! متوطئين على ذلك عند وقوعه؛ فيكون ايضاً باعثاً على 
تحمله؛ لأن عفاجاة المكروه بقتة أصعبء والإنذار به قبل وقوعه 
مما يسهل موقعه؛ وحاصل ذلك لطف في القضاءء فسيحان 
اللطيف بعبادهء وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من انواع البلاياء 
وجد المندقع عنه منها أكثرء إلى ما لا يقف عند غاية. فنسال الله 
العفو: والعافية, واللطف في المقدور. 


(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 406/4 الحديث (8239). 


الجزء السابع 


منكم ولم يرد الوحدة» وقيل: اراد الإمام «هنيأع حال عن 
جزاء قيمن وصفه بمثل لأنْ الصفة خصصته فقرّبته من 
المعرقة؛ أو بدل عن مثل فيمن نصيهء أو عن محل فيمن 
جره ويجوز أن ينتصب حالا عن الصمير في به. ووصف 
هديا ب «بالغ الكعبةي لان إضافته غير حقيقية ومعنى 
يلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم قأما التصدق يه فحيث شئت 
عند أبي حتيفة وعند الشافعي في الحرم. 


إن قلتَ: بم يرفع طكفارة» من ينصب جزاء؟ قلتٌ: 
يجعلها خبر مبتدا محتوفء كأنّه قيل: أو الواجب عليه 
كفارة» أو يقدر قعليه ان يجزي جزاء أو كقارةٌ فيعطفها 
على أن يجزي. وقرئ: أو كقارة طعام مساكين على 
الإضافة, وهذه الإضافة مبينة كأنّه قيل: أي كفارة من طعام 
مساكين؛ كقولك: خاتم فضة يمعنى خاتم من فضة. وقرا 
الأعرج: أو كفارة طعام مسكينء وَإِنّما وحّد لأته واقع موقع 
التبيين فاكتقى بالواحد الدال على الجنس. وقرئ: أي عدل 
ذلك يكسر العينء والقرق بينهما أن عدل الشيء ما عائله 
من غير جنسه كالصوم والإطعامء وعدله ما عدل به في 
المقدار ومنه؛ عدلا الحملء لأنْ كل واحد منهما عدل بالآخر 
حتى اعتدلاء كان المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور 
بمعتى المقعول به كالذبجح وثحوه: وتجوهما للحمل والحمل. 
ى «نلك» إشارة إلى الطعام, «وصيامام تمييز للعدل, 
كقولك: لي مثله رجلا والخيار فى ذلك إلى قاتل الصيد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد إلى الحكمين. 
«ليذوق4 متعلق بقوله: إفجزاء» أي: فعليه أن يجازي 
أو يكفر لينوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. 

والوبال: المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من 
عمل سوء لثقله عليه كقوله تعالى: إفاخذناه أخذاً 


وبيلاً”'! ثقيلاً والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا. 


يستمرا «إعفى الله عما سلف» إكم من الصيد في حال 
الإحرام قبل أن تراجعوا رسول اث وَكلِِ وتسألوه عن 
جوازهء وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منه؛ لأنّهم كانوا 
متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرماًء 
«زومن عاد» إلى فقتل الصيد وهى محرم بعد نزول النهي 
إفينتقم الله عنه» ينتقم خبر مبتدا محذوف تقديره: فهو 
ينتقم الل منه: ولذلك دخلت الفاء» ونحوه: هفمن يؤمن يريه 
فلا يخافيى2, يعني: ينتقم منه في الآخرة. واختلف في 
وجوب الكفارة على العائدء قعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن 
جبير والحسن وجويهاء وعليه عامة العلماء. وعن اين عباس 
وشريح: أنّه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنّه لم يذكر 
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الكفارة. 
مل لك سبد اْسرٍ وَطمَهمٌ متها لَك وكيا يعن علخ 
سَبْدُ اير مَا متم حزما وَأَمُوا لله ألمت انو تيت ©©. 

«صيد البحري مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل. 
«وطعامه» وما يطعم من صيده.؛ والمعثى: أحل لكم 
الانتفاع بجميع ما يصاد قي اليحرء وأحل لكم أكل المآكول 
مته وهو السمك وحده عند أبي حنيفة» وعند أين أبى ليلى 
جميع ما يصاد منهء على أن تفسير الآية عنده: أحل لكم 
صيد حيوان البحر وأن تطعموه. «متاعاً لكمدم مفعول له 
أي: أحل لكم تمتيعاً لكمء وهو في المفعول له بمنزلة قوله 
تعالي: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة7#4 في باب 
الحال لأنّْ قوله: «متاعا لكمم مفعول له مختص بالطعام 
كما أنَّ نافلة حال مختصة بيعقوبء يعني: أحل لكم طعامه 
تمتيعاً لتنائكم يأكلون طرياً ولسيارتكم يتزودونه قديداً كما 
تزود موسئ عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر 
عليهما السلام. وقرئ: وطعمه. 

وصيد اليرثا: ما صيد فيه» وهى ما يفرخ فيه وإن كان 
يعيش في الماء في بعض الاوقات كطير الماء عند أبي 
حنيفة» واختلف فيه فمتهم من حرم على المحرم كل شيء 
يقع عليه اسم الصيد وهو قول عمر وابن عباسء» وعن أبي 
هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أنّهم أجازوا 
للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله إذا لم يدل 
ولم يشرء وكذلك ما نيحه قيل إحرامه وهى مذهب أبي 
حنيفة وأصحايه رحمهم إلل. وعند مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الل لا يباح له ما صيد لأجله. 

فَإنْ قلتّ: ما يصنع أب حنيفة بعموم قوله: وإصيد 
ألبره! قلتٌ؛ قد أخذ أبى حنيفة رحمه الله بالمفهوم من 
قوله: إوحزم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» لان 
ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم لأنّهم هم 
المخاطبونء فكانّه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البرء 
فيخرج مته مصيد غيرهم ومصيدهم حين كاتوا غير 
محرمينء ويدل عليه قوله تعالى: «نا أيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمم20. وقرأ ابن عباس رضي الله 
عنه: وحرم عليكم صيد البرء أي: الله عن وجل: وقرئ: ما 
دمتم بكسر الدال» قيمن يقول دام يدام. 

# جمل :ا الكتبسة ابن الكرّم يندا يني وَلشبر الم 
َألَدَىَ وَلتتهدٌ كيك يتنليرا أنْ لَه يله مَا في لوت وما نى 
لْأَرْضٍ وَأك لله يكل عَوْى عَلِيك 0©. 


(1) سورة المزملء الآية: 16. 

(2) سورة الجن الآية: 13. 

(3) سورة الانبياء, الآية: 72, 

(ه) قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائقتين؛ لآن 
مالكأ رضي اله عنه؛ يجيز أكل المحرم لصيد اليرء إذا صاده 


حلال لنفسه. أو لحلال؛ فلا بد إذا على مذهيه من تخصيص- 


> العموم المخصوص غاية؛ ذلك أن صورة التخصيص على مذهب 
أبي حنيفة؛ تكون أكثر عنها على مذهب مالك؛ لانه يجيز اكل ما 
صابه الحلال من أجل المحرم؛ كما تقله عنه» فيزيد على مذهبي 
مالك بهذه الصورة. وال أعلم. 


(5) سورة الماتدة؛ الآية: 95. 
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«البيت الحرام» عطف بيان على جهة المدح لا على 
عه التوضيع كنا حويء لجنا كثلك. (جقياماً للناس» 
ومتلتد كم ف معلقيم وتملفع لمايكم لين عن كر 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم. وعن عطاء بن 
أبي رباح: لو تركوه عاماً واحداً لم ينظرو! ولم يرُخروا. 
(والشهر تدرا )اليو الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو 
ا 0 وقيل: عنى به جنس 
الأشهر الحرم. <والهدي وللقلائدي والمقلد منه خصوصاً 
وهو البدن لأنّ الثواب فيه أكثر وبهاء الحج معه أظهرء 
«ذْلك» إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس؛ أى إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. ؤلتعلموا 
أن الله يعلم»م كل شيء وهو عالم بما يصلهكم وما 
يتعشكم مما أمركم به وكلفكم. 

ليرا أرى أنه سَدِيدٌ الِْنَاب وَأنَّ أنه مَُرٌ بَحِدٌ ©©. 

إشديد العقاب» لمن انتهك محارمه «غفور رحيم» 
لمن حافظ عليها. 

مَل ايسول إلا اكد أنه يله ما مدن وما شر 9 

د إلا البلاغ» تشديد في إيجاب القيام 
بما أمر به. وأنٌ الرسول قد فرغ مما وجب عليه من 
التبليغ» وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة؛ فلا عذر لكم 
في التفريط. 


قا لا د 


قل لا سترى َلْسَبِيثٌ وليك4 وَل أَعَجَبّكَ ع با 0 لمث َأتّعُوا 


35 سورة المائدة 


أله يكاز الأب تملك مُنيمُوس 
البون بين الخبيث والطيب يعيد عند الك تعالى وإن 

كان قريباً عندكم, فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه 
لكثرته على القليل الطيب» فإن ما تتوهمونه في الكثرة من 
الفضل لا يوازي التقصان في الخبث وفوات الطيب وهق 
عام في حلال المال وخرامة وصالح العمل وطالحه 
وصحيح المذاهب وفاسدها وجيد الناس ورديهم. 
طفاتقوا الله وآثروا الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثرء 
ومن حق هذه الآية أن تكفم بها وجوه المجيرة إذا اقتخروا 


بالكثرة» كما قيل: 
وكاشر بسعد إن سعداًكثيرة ولاترج من سعدوفاء ولانصراً 
وكما قيل؛ 


لايدهمتك من دهمائهم علد فإنجلهميلكلهمبقر 

وقيل: نزلت في حجاج اليمامة حين أراد المسلمون أن 
يوقعوا بهم فنهوا عن الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين. 

يتأيا الْذِيت اميا لا صملا عَنْ أشي العو 1 
مكلو عَنَا يبن مُكل لدان مد كي عَنَ أمّهُ عنبَا ,1 
عم 49 قد سآلا توم ين قَبْيِكْمْ لم أسبعا , 
0 

الجملة الشرطية والمعطوفة عليها اعني قوله: إن تبد 
لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرأن تبد 
لكمي صفة للأشياء, والمعنى: لا تكثروا مسالة 
رسول الله يخ حتى تسالوه عن تكاليف شاقة عليكم؛ إن 
أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على 


م مَنًَا أيه ربية 


2 


(1) قال احمد: وفي هذه الآية ما يبعد تاويلين من التاويلات الثلاثة 
المذكورة في قوله اول هذه السورة: لا تحلوا شعائر الل ولا 
الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد»ه فإن حمل القلائد ثم على 

ظاهرهاء وتاويل صرف الإحلال إلى مواقعها من المعقلد. كقوله: 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاه يريد مواقع الزينة؛ والنهي 
عن إحلال القلائد يشبهه؛ كأنه قال: لا تحلوا قلائدهاء فضلاً عنها 
متعذر في هذه الآية؛ لأنها وردت في سيلق الامتتان بما جعله الله 
«قياماً للناس؟: من هذه الامور المعدودة, وقد خص المنة بالبدن 
في قوله: «والبدن جعلنافا لكم من شهاثر الله لكم قيها خير» 
الآية» ولا يليق بسياق الامثنان انلخروج من الاعلى إلي الأدنى» 
حتى يقع الامتنان بالمقلدء ثم بالقلائد» بل ذلك لائق في سياق 
النهي» أن يخرج من النهي عن الاعلى؛ إلى التشديد بالنهي عن 
الادنىء وأمًا التأويل الآخر: وهو: بقاء القلائد على حقيقتهاء 
وصرف الإحلال العنهي عنه إليها حقيقةء أي: لا تتعرضوا للقلائد, 
ولا تنتفعوا بهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «الق قلائدها في 
دمهاء وخل بين الناس وبينهاء. فمثعذر أيضا بما يعد به الذي 
قبلهء وأمّا التاويل الثالث» وهو: حملها على نوات القلائد, فلائق 
بالاثنين؛ فيتعين المصير إليه. ومن ثم لم يذكر الزمخشري في 
هذه الآية سواهء ووجه صلاحيته وظهوره فيهماء ان الغرض في 
سياق الذهي» إقراده بالذكر وتخصيصه بالنهيء بعد أن اتدرج مع 


غيره في النهي؛ فكأنه نهى عنه لخصوصيتثه مرتين؛ والقرض في حت 


- سياق الامتنان ايضاً تلكه وهو تكرير المتة به متدرجاً قي العموم, 
ومخصوصاً بالتكر, ٠‏ وأيضاً فيليق في الامتنان الترقي من الأدنى 
إلى الاعلى؛ بخلاف النهيء والله أعلم. 

(2) قال لحمد رحمه الله: وقد ثبت شرعاً أن أكثر اهل الجنة من هذه 
الأمة. وقد اعترف القدرية انهم قليل فيهاء وشذوذ بالنسبة إلى من 
عداهم من الطوائفء والامر يهذه المثابة» وهم أيضا يعتقدون: أنهم 
الفرقة الناجية» الموعودون بالجنة؛ لا غيرهم. إذ كل من عداهم, 
على طمعهم الفاسدء مخلد في النار مع الكقارء قعلى هذاء تكون 
هذه الطائقة الشاتة القليلة» اكثر اهل الجنة, وحاشا لله أن يستمر 
ذلك على عقل عاقل محصل مطلعء على ما ورد قي السئن من 
الآثار 'لمكافحة لهذا الظنّ الفاسد بالردٌ والتكذيب» ومن هم 
المعتزلة حتى يترامى طمعهم على هذا الحدّء وهذا الاستنباط الذي 
استنيطه الرزّمخشريء من أن العراد بالطيب هذا: النفر المعتزلي, 
السو الو ل و ا 

كنا قي أصحاب السعيره آهل الحديث وأصحاب الرأي» يعني: 
ستيج :قد قط كي تكسي مذ زر طلررين فال دوع 
من البدع» وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه 
الآيةء على الفريق المعتزليء بل وال شرا من تلك المقالة؛ لانه 
حمل الخييث على من عداهم من الطوائف السنية: » نعون بالله من 
نلك ونيرا من تجريه على السلف والخلف. قوله: ليس يزماتهاء 
أنها اليوم عقبولة. 


الجزء السابع 3 سسب يي قلق 


السؤال عنهاء ونلك نحى مأ روي أنّ سراقة بن مالك أو 
عكاشة ين محصن قال: يا رسول اشء الحج علينا كل عام؟ 
فأعرض عنه رسول اش جلي حتى أعاد مسألته ثلاث مرّاتء 
فقال يَلِِ: مويحك ما يؤمنك أن أقول نعمء والله لو قلت نعم 
لوجبتء» ولو وجبت ما إستطعتمء ولى تركتم لكفرتمء 
فاتركوني ما تركتكمء فإتما هلك من كان قبلكم يكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمء فإذا امرتكم بأمر فخذوا 
منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه.27. 
«وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن» وإن تسالوا عن 
هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهى ما دام 0 

بين اظهركم يوحى إليه. وت لكمه تلك التكاليف الصعية 
التي تسؤكم وتؤمروا بتحملها فتعرّضون أنفسكم لغضب الله 
بالتفريط فيها. «عفى الله عنهاي عفا أ عما سلف من 
مسالتكم فلا تعودوا إلى مثلهاء «والك غفور حليم» 
لا يعاجلكم فيما يفرط متكم بعقويته. 

فَإِنّ قلت: كيف قال: هلا تسالوا عن فشياءي» ثم قال: 
إقد سائهاي. ولم يقل: قد سآل عنها؟ قلتٌُ: الضمير في 
سآلها ليس براجع إلى أشياء حتى تجب تعديته ب «عن», 
وإِنّما هو راجع إلى المسالة التي دلّ عليها لا تسكواء 
يعني: قد سال قوم هذه المسألة من الأؤلين «ثم تصبحوا 
بهاع أي: بمرجوعها أو بسببها «كافرين؟#. وتلك أنَّ بني 
إسرائيل كانى يستقتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها 
تركوها فهلكوا. 


عل مم 2# 


مَا جَمَلَ الله مِنْ يرز ولا سَيْبَوْ وَل وَصبلق وَلَا حار لحن دن 
كوا بْرَودَ عل لله الْكَدبُ كرح لا يمَقَوْنَ 0©. 
كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أيطن آخرها 
ذكر بحروا اثتهاء أي: شقوها وحرّموا ركويهاء ولا تطرد 
عن ماء ولا مرعىء وإذا لقيها المعيي لم يركبهاء واأسمها 
البحيرةء وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو يرثت 
من مرضي فناقتي سائية وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق 3 عبداً قال: موق 
سائية. فلا عقل بينهما ولا ميراثء وإذا ولدثت الشاة أنثي 
قهي لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم, فإن ولدت ذكراً 
ولنكن تالوا: وعنلت: لكاها فلم يتبسوا للزكر اتيم زيذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره 
قلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمتع من ماء ولا مرعى. 
ومعنى «ما جِعل» ما شرع ذلك ولا أمر بالتيحير 
والتسييب وغير تلك. ولكنهم بتحريمهم ما حرموا 
ؤيفترون على اث الكذب واكثرهم لا يعقلوني فلا 


يتسبون التحريم إلى الله حتى يفتروأ ولكنهم يقلدون في 
تحريمها كبارهم. 

َإِنَاِِلَ د تَالَوَا إل م1 أل أمَهُ وَل أليَُولٍ مَانوا حَسَينا ما 
وَسَدذَا عد بها ولو عن َابآوْهمْ ل يملَمُونَ سَيْكا وَلَا يَسَدُونَ 89©. 

الواى في قوله: 9أْوَلَوْ كان آباؤهمي ول الحال قد 
دخلت عليها همزة الإنكار وتقديره أحسبهم ذلك ولى كلن 
آباؤهم «لا يعلمون شيثاً ولا يهتدون» والمعنى: أنّ 
الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي وإتما يعرف اهتداوه 


يلجا ألَدِينَ امنا علبي مكُح لا يَسَرّحْ من بل ذا أهتديش2 
0 يما كُتْمْ تعَمَلُونَ 65. 

ن المؤمنون تذهب انفسهم حسرةٌ على آهل العتق 
ا الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام: فقيل لهم: 
«علدكم اتفسكم» وما كلفتم من إصلاحها والمشي يها 
في طرق الهدى هلا يضركمي الضلال عن ديتكم إذا كنتم 
مهندينء كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
ؤفلا تذهب نفسك عليهم حسرات»© وكذلك من يتاسف 
على ما فيه السقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر 
معايبهم ومناكيرهم فهو مخاطب به» وليس المراد ترك 
الآأمر يالمعروف وألنهي عن المذكر فإنٌ من تركهما مع 
القدرة عليهما فليس بمهتدء وإِنّما هو بعض الضلال الذين 
فصلت الآية يينهم ودينه. وعن اين مسعود أنّها قرثت 
فقال: إِنّ هذا ليس”) بزمانهاء إِنّها اليوم مقبولة» ولكن ' 
يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم» فحينتذٍ عليكم 
انفسكمء فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى فلا يقبل 
منه وبيسط لهعذره. وعنه: ليس هذا زمان تأويلهاء قيل: 

فمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف والسوط والسجن. وعن 
بي قلي الندني أن سئل من ذلك فقل للسائل سات 
عنها خبيراًء سالت رسول اش يلد عنها فقال: «اكتمر 
بلمعروف وتاهوا عن المتكر حتى ا ما وايت شح سلا 
وهوى متبعاً ودنيا مؤثرةٌ 5 وإعجاب كل ذي رأي برايه 
قعليك نفسك ودع أمر 111101 أياماً الصير 
فيهنَ كقبض على الجمرء تلعامل منهم مثل أجر خمسين 
رجلاً يعملون مثل عمله»0. وقيل: كان الرجل إذا أسلم 
قالوا له: سفهثت لباك ولاموه, قنزلت: «عليكم انفسكم» 
عليكم من أسماء القعل بمعنى: الزمواً صلاح انقسكمء 
ولذلك جزم جوابه؛ وعن نافع: 0 بالرفع. وقرئ: 
لا يضركم” » وفيه وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: صحبة النبي يخ الحديث 
(147 - 1218)+ وأخرجه اين ماجه في كتاب: المناسكء باب: التمتع 
بالعمرة إلى الحج الحديث (2977). 

(2) سورة قاطرء الآية: 8. 

(3) لعل هذا الضميرء للنصيحة المقهومة من السياق قوله: 9لا 
يضرّكم» وقي وجهان. 


(4) أخرجه آبى دأود في كتاب: الملاحم, باب: الأمر والنهي الحديث 
(4341)» وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: من سورة 
العائدة الحديث (3058)؛ وأبن ماجه في كتاب: الفتن» باب: قوله 
تعالى: يا أيها الدين آمنو! عليكم أنفسكم» الحديث (4014). 

(5) يعني: بالرفع» وهو يفيد أن القراءة الاصلية: بالنصب. 
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قراءة ابي حيوة: لا يضيركم؛ وأن يكؤن جواباً للأمر 
مجزوما. وإِنّما ضمت الراء إتباعاً لنضمة الضاد المنقولة 
إليها من الراء المدغمة. والأصل: لا يصضركمء » ويجور أن 
يكون نهياء ولا يضركم بكسر الضاد وضعها من ضاره 
يضيره ويضوره. 
كايا لين “مثا سَبدَةُ بَنِيكُ إذا حَصَرٌ عدخ لْمَوَتٌ حِينَ 
لوج عسي لنت اَذ يكم أو لان ين عت بذ أ سمي في 
ل متت ثم تُصِيبَةٌ امَو عِسُوتَهمَا من بَنْدِ لَه فِقْسِمَانِ 
سه إن أَريد كد 5 مَدتَى بد له 
لَه إِنَآ إدذًا لمن ليمي 9©. 


ارتفع ائنان على انه خبر للمبتدأ الذي هو «شهادة 
بينكم» على تقدير شهادة بينكم شهادة اثنين» أو على أنّه 
فاعل شهادة بيتكم على معنى فيما فرض عليكم أن يشهد 
اثنان. وقرأ الشعبي: شهادة بينكم بالتنوين. وقرأ الحسن: 
شهادة بالتنصب والتنوين على ليقم شهادة اثنان» وإذا 
حضر ظرف للشيهادة: وجين الوصية بدل منة. وفي إبداله 
منه دليل على وجوب الوصية ولنّها من الأمور اللازمة التي 
ما ينبغي أن يتهاون يها مسلم ويذهل عنهاء وحضور 
العرت مشارفته وظهور آمارات يلوغ الأجل «منكم»م من 
أقاريكم و طمن غيركم» من الأجاتب» «إن ثنتم ضريتم 
في الارض» يعني: إن وقع الموت في السقر ولم يكن 
معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا اجنييين على الوصية» 
وجعل الأقارب أولى لأنهم اعلم بأحوالٍ الميت ويما هو 
أصلح وهم له أنصع. وقيل: منكم من المسلمين ومن 
غيركم من آهل الذمّة. وقيل: هى منسوغء لا تجوز شهادة 
النمي على المسلم؛ وإنّما جازت قي أوّل الإسلام لقلة 
: المسلمين وتعذر وجودهم في حال السقر. وعن مكحول: 
نسخها قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»7 وروي 
أنه خرج بديل بن آبي مريم مولى عمرى بن العاصي وكان 

من المهاجرينٍ مع عدي بن زيد وتميم بن أوس وكانا 
نصرائيين تجاراً إلى الشامء فمرض بديل وكتب كتاباً فيه 
ما معه وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه وأمرهما 
ان يدفعا متاعه إلى أهله وماتء ففتشا متاعه فاخذا إناء من 
فضة فيه ثلثماثة مثقال منقوشاً يالذهب فقيباهء فاصاب 
أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإتاء قجحداء فرقعوهما 
إلى رسول الل كو). فنزلت «تحبسوتهما» تققونهما 
وتصيروتهما للحلف «من يبهد الصلاة» من بعد صلاة 


5 سورة المائدة 


العصر لأنّه وقت اجتماع الناس. وعن الحسئ: بعد صلاة 
العصر أو الظهرء لأنّ اهل الحجاز كاتوا يقعدون للحكومة 
بعدهما. وفي حديث يديل: انّها لما نزلت 86 صلاة العصر 
ودعا يعدي وتميم فاستحلقهما عند العنبر فحلقاء ثم وجد 
الإناء بمكةء فقالوا: إنا اشتريناه من ثميم وعدىء وقيل: هي 
صلاة أهل الذمة وهم يعظمون صلاة العصر. إن 
ارتبتمم اعتراض بين القسم والمقسم عليهء والمعنى: إن 
أرتيتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء وقيل: إن أريد 
بهما الشاهدان فقد تسخ تحليف الشاهدين:؛ وإن أريد 
الوصيان فليس يمنسوخ تحليفهما. وعن علي رضي الل 
عنه: أنّه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهماة, 
والضمير في جبهع لمكم وفي «كانع للم لهء 
لا تخلف بالل كانبين لجل المال واو كان من نقسم له 
قريباً مناء على معنى أن هذه عائدتهم في صدقهم وأمانتهم 
آبدأء وأنُّهم داخلون تحت قوله تعالى: «كونوا قوّامين 
بالقسط شهداء لل ولو على أنفسكم أو الوالنين 
والأقربين04) جشهادة اللي أي: الشهادة التي أمر اش 
يحفظها وتعظيمها. وعن الشعبي أنه وقف على شهادة.ء ثم 
أيتدآ آل بالمد على طرح حرف القسم وتعويض حرف 
الاستفهام منه. وروي عنه يقير مدّ على ما ذكر سيبويه أن 
منهم من يحنف حرف القسم ولا يعوّض منه همزة 
الاستقهام, فيقول: اك لقد كان كذا. وقرئ: لملائمين بحذف 
الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام تون من فيهاء 
كقوله: عاد لولي. 

فَإِنْ قلتّ: ما موقع تحبسونهما؟ قلتُ: هو استثناف 
كلام: كآنه قيل: بعد اشتراط العدالة فيهماء قكيف نعمل إن 
ارتينا بهما؟ فقيل: «#تحبسوثهماع. 

فإِنْ قلتّ: كيف قسرت الصلاة بصلاة العصر وهى 
مطلقة؟ قلتٌ: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف يعدها 
أغنى ذلك عن التقييدء كما لى قلت في بعض آئمة الفقه إذا 
صلى أخذ في الدرس علم أنّها صلاة الفجر: ويجوز أن 
كين الام للجلين ون نقصد بلنجليف خلى كر الصا 
أن تكون الصلاة لطفاً في النطق بالصدق وناهيةٌ عن الكذب 
والزور «ِإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري ©. 

إن مرَ عل أَنَممَا أسَتَحَمًا إفما َتاسرانِ يَمُومَانِ مقَامَهُمَا مت لذن 

2 رس بر لحم أ 01 


نسحي آم الأولبن ُيْفْسِمَانِ 1 ألشمهددلنا ١‏ من سَندتهمًا 


(1) سورة الطلاقء الآية: 2. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: : تفسير القرآن, باب: من سورة المائدة 
الحديث (3059)»/ وأخرجه فصر آبو داود في كتاب: الأقضية, 
باب: شهادة اهل الثمة» وفي الوصية في السقر الحنيث (3606): 
والبخاري فى صحيحه: كتاب: الوصاياء ياب: قول الله عز وجل: 
طيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم...» الحديث (2780). 


(3) أخرجه ابو دلود في السننء كتاب: الصلاة:؛ باب: في الاستغقار » 


سورة آل عمران الحديث (3006), وأبن ماجه في كتاب: إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء ياب: ما جاء في أن الصلاة كفارة الحديث 

(1395)» وأخرجه النساثي في عمل لليوم والليلة الحديث (419). 
(4) سورة القسامء الآية: 135. 


[فغ) سورة العنكبوت, الآية: 45 


الجزء السابع 
وَمَا مدنا نآ إمًا لَّيِنّ لقني 69. 


(فإن عثر» فإن طلع على أنّهما استحقا إثمه اي 
فعلا ما أوجب إثما واستوجبا أن يقال: إنهما لمن لأثمين. 
«فآخران» فشاهدان آخران «يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهمي أي: من النين استحق عليهم الإثم, 
ومعناه: من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. 
وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان 
من ورثته أنه إناء صاحبهما وأنّ شهائتهما أحق من 
شهانئتهما. «الأوليان» الأحقان بالشهادة لقرايتهما 
ومعرفتهماء وارتقاعهما على هما الأوليان» وقيل: هما بدل 

من الضمير في يقومان» أو من آخران» ويجوز أن يرتقعا 
ياستحق: أي: من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال. ٠‏ وقرئ: الأولين على 
أنه وصف للذين استحق ق عليهم مجرور أي منصوب على 
المدح» ومعنى الأولية انتقدم على الأجانب في الشهادة 
لكونهم أحق يها. وقرئ: الأوليين على التثنية وانتصابه على 
المدح. وقرا الحسن: الأولان ويحتج به من يرى رد اليمين 
على المدعي. وأبى حنيفة وأصحابه لا يرون ذلك قوجهه 
عندهم: أنّ الورثة قد ادعوا على النصراتيين أنّهما قد اختانا 
فحلفاء فلما ظهر كذيهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأتكر 
الورثةء فكانت اليمين على الورثة لإتكارهم الشراء. 

فإِنْ قلتَ: فما وجه قراءة من قرأ «استحق عليهم 
الأوليان» على البناء للفاعل وهم علي وأبيَ وابن عباس؟ 
قلتُ: معناه من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من 
بينهم بالشهادة أن يجرّدوهما للقيام بالشهادة ويظهروا 
بهما كذب الكانبين. 


ذلك د ل َأوأ هد عَلّ وجههآ | أز ياهو 9 ترد رد أ بعد 
0 لا يجَدِى لقم لْقَيِقِنَ 09©. 


اجثلد» الذي تقدّم من بيان الحكم «ادنى» أن يأتي 
الشهداء على نحو تلك الحادثة «بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا ان ترد أيمان» أن تكر أيمان شهود آخرين بعد 
ايمائهم فيقتضحوا بظهور كذبهم كما جرى في قصة بديل. 
«واسمعواع سمع إجابة وقبول. 

# بوم يتِسَعْ أنه الرْسْل مَيَعُولُ ماذآ شك انا للا عِلْرَ آنا إِنْكَ 


كك عَلُُ 8 


علدُ لتيب 9©. 
ؤيوم يجمع»4”) بدل من المنصوب قي قوله: 


2 
يسم وَأنَفوا َه وأسمَعوا 
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جواتقوا 5 وهو من بدل الاشتمالء كأنه قيل: واتّقوا اك 
يوم جمعه! ع أى ظرف لقوله: لا يهدى أي: لا يهديهم طريق 
الجنة يومئذٍ كما يفعل بغيرهمء أى ينصب على إضمار اذكر 
أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت. و2 إماذاه 
منتصب بأجبتم انتصاب مصيره على معني أي إجاية 
تم 55 أأديد 0 00 5 
كان سؤال ا توبيخاً للوائد. 

فإنْ قلت: كيف يقولون: «لا علم لذاه وقد علموا بما 
أجيبوا؟ قلث: يعلمون أنّ الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم 
فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما متوا به منهم وكابدوا 
من سوء إجايتهمء إظهاراً للتشكي واللجا إلى ربهم في 
الانتقام متهم ء وئلك أعظم على الكفرة, وأفتٌ في أعضادهم, 
وأجلبٍ لعشرتهم و إذا اجتمع توبيخ ايله 
السلطان ل ا السلطان: 
واطلع على كنههاء » وعزم على الانتصار له منه» فيجمع 
ل ور وهو عالم بما 
بن تتويض لامر إلى علم سلطان واتكاية غليه: , إظهاراً 
للشكاية. وتعظيماً لما حلّ به مذه(4 . وقيل: من هول ذلك 
اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب ثم يجيبون يعد ما 
تثوب إليهم عقولهم بالشهادة على أممهمء وقيل: معناه 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم 
لرسلهم فكاتّه لا علم لنا إلى جنب علمك. وقيل: لا علم لنا 
بعا كان متهم بعدنا وإنما الحكم للخاتمة وكيف يخقى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زيق العيون 
موبخين!. ٠‏ وقرئئ: م الغيوب» لاسن على 3 
بأوصاقك المعروقة من العلم وغيره؛ ثم 9 علام الغيوب 
على الاختصاص أو على التداء , أى مهو صقة الاسم أن. 

إذ كَلَ أنَهُ يكميتى أن مم انكر ين َلك و ل تلديك اذ 
يَديُكت بروج الشدس تكك ألناس فى لْمَهِدٍ رحيلا رَإذ 
عَلَنتَكَ الحكنب ولفكمة والتورسة اليل د تْلقُ بن الولين 
كَهَيْنَةَ الظيرٍ يي م وبري 0 


(3) قال احمد: ويكون انتصابه إذأء انتصاب العفعول يه؛ لا الظرف على 
حكم الميدل منه. 

(2) قال أحمد: وهو على هذا أيضاً: مفعول به. 

(3) قال أحمد: والتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوت عن الصلةء 
في مثل ما حصلء إلا بعد التي واللتيا. 

(4) قال أحمد: وآيضاء قالمسؤول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم 


ب والله أعلم, 
(5) قال أحمد:ويكون هذا من باب: 
أنا أب التجم وشعري وشحعري 
وقد مر قبل بآبات. وإنما ذكرت هذه الثلاثة من الإعرابء لالتباسها 
إلا على الحذاق» وقليل ما هم. 
(6) سورة المائدة, الآية: 109 


«إذ قال اك»م بدل «من يوم يجمم» والمعتى أنه 
يوبخ الكافرين يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم» وبتعديد 
ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذبوهم وسموهم 
سحرة» أى جاوزوا حدٌ التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة كما 
قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسئ عليه 
السلام من البيّنات والمعجزات: هذا سحر ميينء واتخذه 
بعضهم وأمه إلهين. «أيدتك4 قويتك وقرئ: أيدتك على 
أقعلتك «بروح القدس» يالكلام الذي يحيا به الدين 
وإضافة إلى القس لأنه سيب الطهر من أوضار الآثام» 
والدليل عليه قوله تعالى: تكلم الناس» ى ؤفي المهدك 
قي موضع الحال لأنَّ المعنى تكلمهم طقلاً (وكهلاً4 إلا 
أن في المهد قيه يليل على حد من الطفولة. وقيل: روح 
القدس جبريل عليه السلام أيد به لتثبيت الحجة. 

إن قلتَّ: ما معنى قوله: «في للمهد وكهلاًي ؛ قلتٌُ: 
معتاه تكلمهم في فاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك 
في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل 
وبلوغ الأشد والحد الذي يستتبا قيه الأنبياء. «والتوراة 
والإنجيل» خصا بالذكر مما تتاوله الكتاب والحكمة؛ لأنّ 
المراد يهما جنس الكتاب والحكمة. وقيل: الكتاب الخط 
والحكمة الكلام المحكم الصواب إكهيئة الطير» هيتة 
مثل هيئة الطير. «بإنئي4 بتسهيلي, إفتنفخ فيهاج 
الضمير للكاف لأنّها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسئ 
عليه السلام وينقخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف 
إليها لأنّها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء» وكذلك 
الضمير فى «فتكون», إتخرج الموتى» تخرجهم من 
القيور وتبعثهمء قيل: اخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية «وإذ كففت بني إسرائيل عنك؟ يعنى: اليهود 
حين هموا يقتله؛ وقيل: لما قال الله تعالى لعيسئ «اذكر 
نعمتي عليك؟ كان يلبس الشعر وياكل الشجر ولا يدخر 
شيئا لغدٍ يقول: مع كل يوم رزقه. لم يكن له بيت فيخرب 


كَإدْ َيَِْتٌ إلَّ الْعارِبنَ أن َامِنُوأ فك وَررَسُول كَالَوا امد 


3-8 


وَأَعْبَد بِأَنَا مُسِْمُونَ 9. 
«نوحيت إلى الحواريين؟ إمرتهم على السنة الرسل 


()) قال أحمد: وقيل: إنّ معني هل يستطيح: هل يفعل, كما تقول 


للقادر على القيام: هل تستطيع أن نقوم مبالغة في التقاضيء ونقل 
هذا القول عن الحسن: فعلى هذا يكون إيمانهم سالماً؛ عن قدح 
الشك. في القدرة» فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة, 
قذاكء وال أعلم» من ياب التعبير عن المسبي بالسيب إذ 
الاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد» وعلى عكسه التعبير عن 
إرادة الفعل بالقعل, تسمية للسبب الذي هى الإرادة» ياسم المسبب 
الذي هو الفعل» في مثل قوله: «إذا قمتم إلى الصلاة» وقد مضى 
أؤل السورة: وفي هذا التاويل الحسن تعضيدء لتأويل أبي حنيفة” 


5 سورة المائدة 


يي عوسس مم ياس مماءط ل مت افج 0 : 
إذ مَالَ الْمَواروونَ بتعيتى كن مَرْيَمَ عل يَشتيليمٌ ريدت أن بِنَزْلَ 
مس رج ع رمه 


5 لكك به يع مه 
نا ماده يْنّ ألسَمَلِ قال أنَمُوأْ لَه إن حكدمُم مُؤْسِنَ (9©. 


«إعيسئ» في محل النصب على اتباع حركة الابن, 
كقولك: يا زيد بن عمرى وهي اللغة الفاشية؛ ويجوز أن 
يكون مضموما كقولك: يا زيد ين عمرى والدليل عليه قوله: 

لأنّ الترخيم لا يكون إلا في المضموم. 

فإن قلتَ: كيف قالوا: وهل يستطيع ربك» بعد 
إيماتهم وإخلاصهم؟ قلتُ0): ما وصفهم الل بالإيمان 
والإخلاصء وإِنّما حكي ادعاءهم لهما ثم اتبعه قوله: إذ 
قالواء فإذن إنّ دعواهم كانت باطلة وإِنهم كانوا شاكين» 
وقوله: هل يستطيع ربك كلام لا يرد مثله عن مؤمئين 
معظمين لريهم. وكذلك قول عيسئ عليه السلام لهم: معناه 
اتقوا الك ولا تشكوا فى اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا 
عليه ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا 
عصيتموه يعدها. «إن كنتم مؤمنين» إن كانت دعواكم 
للإيمان صحيحة. وقرئ: فل تستطيع ربك أي: هل 
صارف يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخوان إذا كان عليه 
الطعام؛ وهي من ماده إذا أعطاه ورقده كانها تميد من تقدم 
إليه. 


1 عر لمعه دل 


نويا وَتَمْلم 


من عمر ع عل عل 


َالُوا ريد أن 3 كل ينبا و تَطَمَينٌ أن 5 عبد فنا 


وَتَكْرنَ عَليَهَا ين ألشَِهِيقَ 7. 

ؤونكون عليها من الشاهدينم تشهد عليها عند 
الذين لم يحضروها من يني إسرائيلء أو نكون من 
الشاهدين لش بالوحدانية ولك بالنبوة عاكفين عليهاء على أن 
عليها قي موضع الحالء وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا 
كدعواهم الإيمان والإخلاصء وإنّما سأل عيسى وأجيب 
ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا. 
وقرئ: ويعلم بالياء على البتاء للمفعول وتعلم وتكون بالتاء 
والضمير للقلوب. 


1005-8 عمل سملم عتري رونت 1 ؟ عرب دمج ره عم م 
قال عسى أبن عريم الهم رينا أنزِل صما مليدة من السَّمَاهِ كن 


عمف جك رام 


سر صم سل سس ع لس رمم رش مسمس سكاس 
نا عِيدًا بَأَوَلِنَا وَدَاحا وداه مُنك وآريقا وأ حَيرُ الرّرْضِنَ 9 . 


5-2 حيث جعل الطول المانع من نكاح الآمة» وجود الحرة قي العصمة 
وعدمه أن لا يعلك عصعة الحرّة: وإن كان قادراً على ذلك فتباع 
له حينئذٍ الأمة, وحمل قوله: #ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكع 
المحصنات المؤمنات» على معنى: ومن لم يملك متكم: وحمل 
الذكاح على الوطمء قجعل استطاعة انملك المنفية هي الملكء كمأ 
ثرى حتى أن القابر غير المالك عادم الطول عندهء فينكح الآمة 
وقد مضي نكر مذهبه» وكنت أستبعد إنهاضهء لأن يكون تاويلا 
يحتمله اللفظء ويساعذه الاستعمال: حتى وقفت على تفسير 
الحسن هذاء والله أعلم. 


0 ع 00 2 ا عيدام اي: يكون 
حي فكان معناء تون لا مدرو ورا ا 
تكن على جواب الأمرء ونظيرهما يرثتي ويرثني. «لأوّلنا 
وأشرنا» بدل من لنا بتكرير الدافل لي لمن في زعاتنا من 
اهل ديذنا ولمن يأتي بعدنا. وقيل: يآكل منها آخر الناس 
كنا يكل اولهم ويهوة للعقتمين مثا والإتباع. ٠‏ وفي قراءة 
زيد: لأولانا واخرانا الي 0 والجماعة 

قال 40 إفي 00 مم من يَكَمْرْ بد يكم مان مَذِبْمٌ عَدَ عَذَابا 


. أَعَزْبده آسَدًا يْنَ الْعَلَمِينَ زا 


والضمير في طلا أعنبهم للمصدرء ولى اريد بالعذاب 
ما يعذب به لم يكن بد من الباء. وروي: أنّ عيسئ عليه 
السلام لما اراد الدعاء تبس صوقاً ثم قال: اللهم انزل 
ا 
وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. 
فبكى عيسئ عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من 
الشاكرين, اللهم اجعلها رحمةٌ ولا تجعلها مثلةً وعقوبة. 
وقال لهم: ليقم احسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله 
عليها ويأكل منها. فقال شمعون رأس الحواريين: أتت اولى 
بذلك. فقال عيسئ فتوضا وصلى ويكى ثم كشف المنديل. 
وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس 
ولا شوك تسيل نسما وعتد رأسها ملح وعند ذنبها خل 
وحولها من ألوان اليقول ما خلا الكراثء وإذا خمسة ارغفة 
على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث 
سمن وعلى الرايع جبن وعلى الخامس قديد. ققال شمعون: 
يا روح ال أمن طعام الدنيا ام من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما 
سالتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله. فقال 
الحواريون: يا روح الله لى اريتنا من هذه الآية آية اخرى؟ 


(1) سورة المائدة, الآية: 114 

(2) قال أحمد: وقد آجاز بعضهم وقوع أن المفسرة بعد لقظ القول, 
ولم يقتصر بها على ما في معناهء فيجوز على هذا القول وقوعها 
تفسيرا لفحل القولء وقد أبى الزمخشري في مفصله وقوعهاء إلا 
بعد فعل في معنى القول/ كمذهبه ههنا. 

(3) قال احمد: ويجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى 
المعنى؛ كانه حكى معنى قول الل عن وجل له: يعبارة أخرى» 
وكان الله تعالي قال له: مرهم يعبادتيء أو قال لهم على لسان 
عيسى: اعبدوا الله رب عيسى وربكم: فلما حكاه عيسي عليه 
السلام» قال: اعبدوا ال ريي وريكم: فكنى عن اسمه الظافر 
يضعيرهء كمأ قال الله تعالى حكاية عن موسى: قال علمها عند 
ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض 
مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء قاخرجنا به 
ازواجاً من نبات شتى» فانظر كيف جاء أل الكلام حكاية لقول ‏ 
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فقال: يا سمكة احيى بإذن الله فاضطربت ثم قال لها: 
عودي كما كنت فعادت مشوية» ثم طارت المائدةء ثم عصوا 
بعدها فمسخوا! قردة وخنازير» ودوي: انهم لما سمعوا 
بالشريطة وهي قوله تعالى: «فمن يكفر بعد منكم فإِني 
أعذبه4. قالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن الحسن: والله ما 
نزلت: ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة لقوله: 


«وآخرناع”) والصحيح انها نزلت. 


مت يك بكم اس غيم عدوم رك ص اموس #00 مك ل مده 
وإذ قال الله يلبتى ابن م نت قلت إلناس أَجِدُونِ وَأَنَّ 


ل 02 


لهي ين ذو 75 َال مَا يون بح أَنْ أقولٌ ما ليس لى 
فك كد كر شن قا 1 لمك ما فى 
قبإ نت عه يي ©. 


ؤسبحانك؟ من أن يكون لك شريك ذؤإما يكون لي» 
ما ينيغي لي «ان أقول» قولا لا يحق لي أن اقوله: «في 
نفسي» في قلبي والمعنى تعلم معلومي ولا اعلم معلومك 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهى من فصيح الكلام 
وبيته فقيل ظفي نفسك» لقوله: في نفسي. «إِنك انت 
علام الغفيوب» تقرير للجملتين معأ لآنّ ما انطوت عليه 
النفوس من جملة الغيوب ولأنّ ما يعلمه علام الغيوب 

ينتهي إليه علم أحد©. 


مَا كلت لخ إلَّا مآ أميّى بدء أن عَبدُوا اله رق وَتَيَكمْ وشت علي 
كيدا نَا منت فيح كلما تمن نتَ أنت رقب علي وَأنتَ عل كل 
تَؤْو شَهِيدٌُ 69. 

«إن» في قوله: «أن أعبدوا اللهم إن جعلتها مفسرة 
لم يكن ئها يد من مفسرء والمقسر إما فهعل القولء وإما 
فعل الأمر وكلاهما لا وجه له؛ اما قعل القول فيحكى بعده 
اعبدوا اك , واما فعل الأمر فمسند إلى صضمير الله 
عز وجل فلو فسرته باعبدوا الله ربي وربكم لم يستقم 
لأنّ الك تعالى لا يقول اعبدوا ان 


ك1 


- هوسىء وموسى لا يقول: فأخرجناء ولكن: قأخرج اشء قلما 
حكاء الل تعللى عن موسىء رد الكلام إليه تعالى: وأضاف الإخراج 
إلى ذاته. على طريقة المتكلم لا الحاكيء وكذلك قوله تعالى: 
«ليقوئن خلقهنّ العزيز الحليم» إلى قوله: «فانشرنا به بلدة 
ميتاق ونظائره كثيرة» وقد قدمت نحوا عن هذا البحث عند قوله 
تعالى حكاية عن اليهود: «إنا قتلذا المسيح عيسى أبن مريم 
رسول اله» لما استيعد الزمخشري أن تصفه اليهود بهذه 
الصقاتء المناقية لاعتقارهم فيه. 

قال أحمد: أي» قلا يقدر بالعبادة: ولكن بالأمر بهاء, كانه قيل: ما 
قلت لهم إلا الأمر بالعبادة لله. والأمر مقول لقلت؛ على أن جعل 
العيادة مقولة؛ ليس بيعيد على طريقة؛ ثم يعودون لما قالواء أي: 
للوطء الذي قالو! قولاً يتعلق به؛ وكقوله تعالى: «ونرثه ما يقول 
ويأتينا فرداً» وسيأتي له تصحيح هذا الاستعمال: لوروده كثيراً 
قي القرآن الكريم. 


317 


جعلتها موصولة بالفعل لم تخل من أن تكون يدلاً من ما 
امرتني به أو من الهاء في بهء وكلاهما غير مستقيم لأنّ 
ألبدل هو الذي يقوم مقام المبدل منهء ولا يقال: ما قلت 
لهم إلا أن اعبدوا اك بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته لان 
العبادة لا تقال( وكنلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنّك لى 
آقمت أن اعبدوا اك مقام الهاء ققلت: إلا ما أمرتني بأن 
أعبدوا الله لم يصج لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
صلته 

فَإِنْ قلنت©): فكيف يصنع؟ قلتٌ: يحمل فمل القول على 
معناه لأنَّ معنى «وما قلت لهم إلا ما أمرتني بهي ما 
ادرتهع لجنا لمودني ينف يستكيم كفسيرة .يان 
أعبنوا الله ربي وريكه!© ٠‏ ويجوز أن تكون أن موصولة 
عطف بيان للهاء لا بدلا هوكنت عليهم شهيداً4 رقيباً 
كالشاهد علي المشهود عليه أمتعهم من أن يقولوأ ذلك 
ويتدينوا به «فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» 
تمنعهم من القول به يما نصبت لهم من الأدلة وانرلت 
عليهم من البينات وأرسلت إليهم من الرسل. 

إن م 7 عاد كَإن تَثْفِرْ لَهُم 06 له 


5 سورة المائدة 


ذان نيهم نهم عالد» 0 عرفتهم 0 
انت العزيزي القوي القادر 6 الشواب والعقاب 
«الحكيم»# الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة 
وصواب. 


فَإِنْ قلتَ7): المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: «وإن 
تغفر لهمج؟ قلتٌ: ما قال إِنّك تغفر لهم ولكنه بنى الكلام 
على إن غفرت فقال: إن عذبتهم عدلت لأنّهمٍ أحقاء بالعذاب 
وإن غقرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة, 
لان المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول, »بل متى كان 
الجرم اعظم جرماً كان لشر اد 


5-5 


وَل نآ عدا و ريع عه 


7 


انها حَيينَ ذيآ 2 عَنْينَ وا عند لِك الود ا © 


قرئ: هذا يوم ينفع بالرقع والإضافة وبالنصب إما على 
أنه طرف لقال وإما على أنّ هذا مبتدا والظرف خبرء 
ومعناه هذا الذي ذكرتا من كلام عيسى وأقع يوم ينفم, 
ولا يجوز أن يكون فتحاً كقوله تعالي: «يوم لا تملك4 © 
لآنه مضاف إلى متمكن» وقرأ الأعمش يوم ينفع بالتنوين 


(1) قال أحمد: وهذا أيضاً غير مائع من اليدل؛ وإنما يُواجه المصتف 
بعا لا يسعه إنكاره» فقد قال قي مقصله ما هذا نصه: وقولهم: إن 
البدل في حكم تنحية الأيّل؛ إيذان منهم ياستقلاله بتفسه 
ومفارقته التاكيد. والصفة في كوتهما اسمين لما يتبعاته» لا ان 
يعنوا إهدار الآوّل واطراحهء آلا تراك تقول: زيداً رآيت غلامه رجلاً 
صالحاً؛ فلو ذهيت إلى إهدار الأرّل: لم يسند كلامك؛ فانظر كيف 
يرد كلامه في المفصلء وهى الحق ما ارتكيه من رد البدل في هذه 
الآية, للزوم طرح الأوّل؛ قتخلى الصلة من الضمير» ٠ولم‏ يجعل هذا 
القدر مائعاً في المثال المذكور؛ مع أنك لى طرحت الاوّل لخلا 
الخبر من الضمير العائد» ولم يسند الكلام: فهذه وجوه أربعة, 
منعها في إعراب أن وكلها مسندة حسبما بيذاء وهذه المساجلة 
في هذا الإعراب من الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم 
الييان» وفرسان هذا المضهار قليل. 

(2) قال أحمد: هذا التنويل لتوقع أن المقسرة بعد فعل في معني 
القول؛ وليس قولاً صريحاً. وحمل القول على الآمر» معا يصحمح 
المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد اذقولء قإنه لولا ما بين 
القول والأمر من التفاوت المعنوي» لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة 
الاخرى: والعجب أنَّ الامر قسم من أقسام القول وما بُينهماء إلا 
عموم وخصوصء وليس في هذا الدأويل الذي سلكه: إلا كلفة لا 
طائل وراءهاء ولو كانت العرب ثأبى وقوع المفسرة بعد القولء لما 
أوقعتها يعد فعل ليس بقولء ثم عبرت عن ذلك القعل بالقول؛ لآن 
تلك كالعود إلى ما وقع القرار منهء وهم بعداء من ذلك. 

(3) قال لحمد: يريد بجعله عطف بيان: أن يسلم من تقدير إطراج الأول 
في البدل» وخلوٌ الصلة حيذئذٍ من العائد. وقد بيّنا آنّ تلك غير 
لازم قي البدل؛ والعجب أنه أيضاً في مفصله, لم يفصل بين 
عطف البيان والبدل: إلا في هثل قول العرار: 

أنا ابن الثارك البكري بشر 
لانه لى جعله بدلاً للزم, تكرير العاملء وإضاقة اسم القاعلت 


الععرف بالائف واللام: إلى العلم, ولم يفصل بينهما في غير هذا 
المثال» ومن حيث الععنى أنَّ المعتمد في عطف البيان الأوؤلء وأما 
الثاني فللتوضيح. والمعتمد في البدل الثاني؛ وأما الال فبساط 
تذكردء لا على أنه مطرح مهدر. 

(4) قال أحمد رحمه الل: تذبذب ا 2 
أهل السنةء» ولا إلى القدرية؛ أما آهل السنةء فالمغقرة للكقار جا 
عندهم في حكم الله تعالى عقلاً بل عقاب المتقي المخلص. كثلك 
غير ممتنع عقلاً من الله تعالى: وإذا كان كذلك: فهذا الكلام خرج 
على الجواز العقلي» وإن كان السمع ورد يتعنيب الكقفار؛ وعدم 
الخفران لهمء إلا أن ورود السمع بذلك» لا يرفع الجواز العقلي؛ وأما 
القدرية: فيزعمون أن المغقرة للكافر معتنعة عقلاء لا تجوز على 
الله تعاليء لعناقضتها الحكمة؛ فمن نّم كفحتهم هذه الآية بالردء إذّ 
لو كان الامر كرّعمهم؛ لما دخلت كلمة: إإن» المستعملة عند 
ا وي فعل لا شك في عدم وقوعه 

عقلاً. ولكان نلك من باب التعليق بالمحال؛ كان يبيض القار 
وأشباهه. وليس هذا مكأنه» فقول الزمخشري إذاً: إن يقفر هم لم 
يعدم وجهاً من الحكمة في المغفرة 5“ لآنّ العفى عن المجرم حسن 
عقلاً؛ لا ياتذق بقواعد السنة؛ إن لا يلتقت عندهم إلى التحسين 
العقليء ولا يآتلف آيضاً بنزغات القدرية؛ لأتهم يجزمون بأنه 
لا وجه من الحكمة في المغفرة للكافرء ويقطعون بمتافاتها الحكمة, 
فكيف يخاطي الله تعالى به. فعلم أن عيسى عليه السلام ييرا إلى 
الث من هذا الإطلاق» ومم؛ اشتمل عليه من سوء الآدبء فإن قول 
القائل لمن يخطبه: ما فعل كذاء قلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من 
المصلحة» كلام عبذول؛ وعيارة نازلة عن أوفى هراتب الأدب: إنما 
يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادةء قنسال الل إلهام الادبء وتجنب 
عا قي إساءته من مزلات العطب. 


(5) سورة الانقطار الآية: 19 


الجزء السابع 
كقوله تعالى: طاتقوا يوماً لا تجزي نقس»("). 

فَإِنْ قلت):ما معنى قوله: هينفع الصادقين 
صدقهمي إن اريد صدقهم في الآخرة فليست الآخرة دار 
عمل وإن أريد صدقهم قي الدنيا فليس بمطايق لما ورد 
فيهء لأنّه في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق 
فيما يجيب به يوم القيامة؟ قلت: معناه الصدق المستمرٌ 
بالصادقين في دنياهم وآخرتهمء وعن قتادة: متكلمان تكلما 
يوم القيامة أمًا إبليس فقال: إن الله وعدكم وعد الحقء 
فصدق يومئذٍ وكان قبل ذلك كانباً فلم ينقعه صدقه وما 
عيسى عليه السلام فكان صادقاً في الحياة وبعد الممات 


ملك الشكوب مالا وما نه ومو عل كل تيو قينا 69. 

فإن قلتَ: في السموات والارض العقلاء وغيرهم فهلا 
غلب العقلاء فقيل: ومن فيهنٌ؟ قلتُ:ما يتناول الاجناس 
كلها تناولاً عاماً الا تراك تقول إذا رأيت شيحاً من بعيد 
ما هى قبل أن تعرف اعاقل هو أم غيره؟ فكان أاولى 
بإرادة العموم. عن رسول اش ل دمن قرا سورة 
المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات» ومحي عته عشر 
سيئاتء ورقع له عشسر نرجات بعند كل يهودىي 
ونصراني يتنفس في التنياء». 


نال 


لسعو 1 الآ 0 


لد ب الى حََقَ السَمَوت هرس صَبْمَلَ الطفنت الور شر 
ل كمَرُوأ برهم نيلوت (©. | 

جعل: يتعدّى إلى مفعول واحد إذا كان بمعني: أحدث 
وأنشاء كقوله: جوجعل الظلمات والنور» وإلى مفعولين 
إذا كان بمعنى: صيرء كقوله: «وجعلوا الملائكة الذنين هم 
عباد الرحمن إناثاًه''» والفرق بين الخلق والجعلء انّ 
الخلق فيه معنى التقدير, وفي الجعل معنى التضمين, 
كإنشاء شيء من شيء» أى تصيير شيء شيئاء لى نقله ص 
مكان إلى مكان. ومن ذلك: #وجعل متها زوجها» 
«وجعل الظلمات والنوري؛ لآنّ الظلمات من الأجرام 
المتكائفة, والنور من النار» «ثم جعلكم ازواجاًمه9) «اجعل 
الآلهة إلهاً واحداي 7). 

فإن قَلْتَ9):لم اقرد النور؟ قُلْتٌ:للقصد إلى الجنس 
كقوله تعفى: طوالملك على أرجائها»ه/ أو لآنّ الظلمات 
كثيرة؛» لأنه ما من جنس من أجناس الاجرام إلا وله ظل» 
وظله هى الظلمة؛ بخلاف التور فإنه من جنس واحد وهو 
الثار. 

فإن قُنْتَ9):علام عطف قوله: هثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون»؟ قُلْتُ:إما على قوله: «الحمد نشي على 


(1) سورة البقرة: الآية: 48. 

(2) قال احمد:ولى اجاب بحمل الصادقين على الدنياء وصدقهم على 
الآخرة؛ حتى يكون التقدير هذا يوم ينفع الصادقين في الدنياء 
صدقهم في الآخرة؛ لكان اوضح طياقاً لتفسير قتادة» واخرج 
لإبليس وأشباهه من هذا العموم؛ فإن إبليسء وإن صدق في 
الآخرة؛ إلا آنه يكن من الصادقين في الدنيا فلم ينقعه صدقه في 
الآخرة؛ والوجهان متقاربان. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 19,. 

(4) قال أحمد:وقد وردت جعل وخلق مورداً واحداًء فورد وخلق منها 
زوجهاء وورد وجعل منها زوجها وذلك ظلافر في الترادفء إلا آن 
للخاطر ميلا إلى القرق الذي أبداه الزمخشريء ويؤيده آن جعل لم 
يصحب السعوات والأرضء وإنما لزمتهما خلق وفي إضافة الخلق 
في هذه الآية إلى السموات والأرضسء والجعل إلى الظلمات والنور 
مصداق للمعيز بينهما. والله أعلم. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 189, 

(6) سورة فاطرء الآية: 11. 

(7) سورة صّء الآية: 5. 

(5) قال احمد وقد سبق للزمخشري الاستدلال يجمع الجنس على 
التكثيرء واعتقاد أنه ادل على الكثرة من الأفراد» وقد قدهمنا ما قفي 
كتبه على خلاف ذلكء وهى راي الإمام أبي المعاليء ولى قال ب 


الر[مخشري: إن جمع الظلمات لاختلافقها بحسب اختلاف ما ينشا 
عنه من لجناس الأجرامء وإفراد النور لاتحاد الجنس الذي بنشا 
عنه, وهى النار لكان أولى؛ والله أعلم. 

(9) سورة الحاقة, الآية: 17. 

(10) قال احمد: وفي هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على 
الصلة يوجب دخوله قي حكمهاء ولى قال الحمد ش الذي. الذين 
كفروا بربهم يعدلون لم يسند لخلو الجملة من العائدء ويمكن أن 
يقال: وضع الظاهر الذي هو ربهم موضع المضمر تقخيما 
وتعظيماء وأصل الكلام الذي يعدل به الذين كففرو, أو الذي الذين 
كفروا يعدلون يه ياتساع وقوعها صلة رعاية لهذا الاصل؛ فهذا 
نظر من حيث الإعراب ونظيره: قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة؛ ثم جاءكم رسول مصكق لما 
معكم» قيمن جعل ما موصولة لا شرطية: إن دخول جاءكم وما 
يعده في حكم الصلة يستدعي ضميرا عائدا إلى الموصولء وهو: 
مفقود لفظاً؛ لآنّ الظاهر وضع فيه موضع المضمرء والاصل: ثم 
جاءكم رسول مصدق له؛ فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهذه الطريقة لكن بقي في أية الانعام هذه نظر في المعتى على 
الإعراب المذكورء وهو: أن يصير التقدير الحمد لله الذي الذين 
كفروا يعدلون» ووقوع هذا عقيب الحمد غير مناسب كما ترى؛ 
فالوجه واش أعلم؛ عطفه على أيَّل الكلام لا على الصلة؛ وا 
الموفق. 
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معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لآأنه ما خلقه إلا 
نعمة «ثم الذين كفروا بربهم يعدلونة فيكفرون نعمته, 
وإما على قوله: وإخلق السموات4 على معنى أنه خلق ما 
خلق مما لا يقدر عليه أحد سوادء كم هم يعدلون به ما 
لا يقدر على شيء عته. 

فإن قُلَْتَه فما معنى إثم»؟ قُلّتُ: استبعاد أن يعدلوا 
به بعد وضوح أيات قدرته, وكذلك «ثم انتم تمترون»# 
استيعاد لأن يمتروا فيه يعدما ثيت أنه محييهم ومميتهم 


َه 
وباعثهم 
2000-7 ممياصية م ا ل قم 5 2 
هَوٌ الْرِى خَلَقكمٌ ين يليو كن تَمَوَ أب وَلْعْل: مسن عند مو 
أ تَمْرّونَ ©). 


ؤثم قضى أجلاً4 آجل الموت إواجل مسمى عنده» 
أجل القيامة» وقيل: الأجل الأؤل: ما يين أن يخلق إلى أن 
يموتء والثائي: ما بين الموت والبعثء وهو البرزخ» وقيل: 
الأوّل النومء والثاني: الموت. 

فإن قُلْت0': المبتدا النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب 
تأخيره» فلم جاز تقديمه في قوله: «وأجل مسمى عنددع؟ 
قلتٌ: : لأنّه تخصص بالصفة فقارب المعرفة» كقوله: «ولعيد 
مؤمن خير من مشرك0. 

فإن قُلتَ: : الكلام السائر أن بقال: عتدي قوب واحنيده ولي 
عيد كيس وما أشيه ذلك. قما أوجب التقديم؟ قُلْتُ: أوجيه 
أن المعثى واي أجل مسمى عندن» تعظيماً لشان الساعةء 
فلما جرى فيه هذا المعني, > ويه التقديم. 


5 هُوَ أله فى أَلسَمِوَتِ وني رض ص ركم وهر 
كسبُونَ 20 


«في السموات» متعلق بمعني اسم اشءاأكاته قيل: 
وهى المعبود فيهاء ومنه قوله: «وهى الذي في السماء إله 
وفي الارض إلهم0) وهو المعروف بالإلهية أ المتوحد 
بالإلهية فيهاء أى هى الذي يقال له الله فيها لا يشرك يه في 
هذا الاسمء ويجوز أن يكون الله في السدوات خيراً يعد 

خبرء على معنى: أنه اللهء وانه قي السموات والآارض» 
بمعتى:؛ أته عالم بما فيهماء لا يخفى عليه منه شيءء كأن 


وينم ما 


6 سورة الأنعام 
ذاته فيهما. 


فإن قُلْتَ: : كيف موقم قوله: إيعلم سركم وجهركم» 
قُلْتُ: إن أردث المتوحد بالإلهية كان تقريراً له؛ لأنّ الذي 
استوى في علمه السر والعلانية هو الله وحدة» وكذلك إذا 
جعلت في السموات خبراً بعد خبرء وإلا فهو كلام مبتداء 
يمعنى: هى يعلم سركم وجهركم: أى خبر ثالث. «ويعلم ها 
تكسبون» من الخير والشرء ويثيب عليه ويعاقب. 

دما تأنيهم ين يَف ين يت رَيْهمْ إلا كوأ نا مي . 

من في طمن آية# للاستغراق وفي «إمن آبات ربهم» 
للتبعيض يعني: وما يظهر لهم دليل قط من الآدلة التي 
يجب فيها التظر والاستدلال والاعتبارء إلا كانوا عنه 
معرضينء تاركين للنظر لا يلتفتون إليه؛ ولا يرفعون به 

كَقَدَ كُذّوا بألْحَقْ لما هه سوق ا كوا 


عبيون 02. 


«فقد كتّبُواه مردود على كلام محذوف كانه قيل: إن 
كانوا معرضين عن الآيات فقد كذيوا بما هى أعظم آية 
وأكبرها وهو الحق طلما جاءهم» يعني: القرآن الذي 
تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة؛ فعجزوا عنه إفسوف 
ياتيهم أنباء» الشيء الذي «كانوا به يستهزؤن# وهو: 
القرآن أي أخياره واحواله بمعنى: سيعلمون بأي شيء 
استهزؤاء وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاءء: وذلك 
عند إرسال العذاب عليهم في الدنياء أى يوم القيامة» أو عند 
ظهور الإسلام وعلى كلمته. 


أ ينا كم أملكنا ين نيهم ين ون كَكْتَهُمَ في الآيس ما ل 


ما ووأ 5 


تق كو أ اك عق ا كك ار 0 
هلهم ويم وَأفَان من من يدهم م مر خض 30 


مكن له في الارض: جعل له مكاناً فيها ونحوه: أرض 
له؛ ومنه قوله: جإنا مكّنا له في الأرض»04) «أولم نمكّن 
لهمي 7) وامًا مكّنته في الأرض: فأثبته فيها ومنه قوله: 
«ولقد مكّناهم فيما إن مكناكم فيدي (8) ولتقارب المعنيين 


(1) قال أحمد: وليس في إرادة هذا المعنى موجب للتقديم, وقد ورد 
وعنده علم الساعة في سياق التعظيم لها وهو مع ذلك: مؤخر عن 
الخبر في قوله: «تبارك الذي له ملك السموات والأرض وما 
بينهعاء ٠‏ وعنده علم الساعةء وإليه ترجعون» فالظاهر والل أعلم: أن 
التقديم إنما كان؛ لآنّ الكلام منقول من كلام آخرء وكان الاأصل 
واك أعلم, ثم قضى أجلأ وأجلاً مسمى عنده, إن كلاهما مقضى, 
فلما عدل بالكلام عن العطف الإفرادي تمييزاً بين الاجلين رفع 
الثاني بالابتداء» وأقرٌ بمكانه من التقديمء وا أعلم. 

(2) سورة البقرة» الآية: 221. 

(3) قال أححد: وما الآيثان الكريعتانء إلا توامتان؛ فإِنّ التمدح في آية 

. الزخرف وقع بعا وقع التمدح به؛ ههنا من انقدرة على الإعادةء 
والاستتئثار بعلم الساعةء والتوحد في الألوهية؛ وفي كونه تعالى -ت 


3 المعبود في السموات؛ والارض. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 84 

(5) قال لحمد: وهذه الوجوه كلها كان التعيير وقع فيها بالملزوم عن 
لوازمه المشهورة به كما وققع تلك في قوله: 

آنا ابو النجم وشعري شعري 

أي: المعروف المشهور؛ لانه بنى على أنه متى ذكر شعرة؛ء فهم 
السامع عتد ذكره خواصه من الجودة:؛ والبلاغة» وسلامة النسج» 
لاشتهاره بتلك؛ فاقتصر على قوله شعري اتكالاً على فهم السامع. 

(6) سورة الكهف. الآية: 84. 

(7) سورة للقصص, الآية: 57. 

(8) سورة الأحقاف, الآية: 26 


الجزء السابع 


جمع بينهما في قوله: «مكّناهم في الأرض ما لم نمكّن 
لكمم والمعنى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطيتا عاباً 
وكموداً وغيرهم من اليسطة في الأجسامء والسعة في 
الأموال» والاستظهار بآسباب الدذياء والسماء المظلة؛ لأنّ 
ألماء ينرّل منها إلى السحاب والسحاب أو المطر. والمدرار: 
المغزار. 

فإن قُلْتَ : أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين يعدهم 
قُلْتُ: :الدلالة على آنه لا يتعاظمه أن يهلك قرا ويخرب 
بلاده منهم: قإته قادر على أن يتنشئ ينشئ مكانهمٍ آخرين يعمر 
بهم يلاده كقوله تعالى؛ ولا يخاف عقياهاع0". 


كذ يز َك كنبا فى ونين تسوه لوخ لقال اين كَتَأْ إن 
هذا إلا يْرٌ جم 0. 


وكداك ف كدري اؤفي قرطاس» في ورق «فلمسوه 
بايديهم74 ولم يقتصر بهم على الرؤية؛ لئلا يقولوا: 
سكرت أبصارنا ولا تبقى لهم علة لقالوا: «إن هذا إلا 
اع ا د وج اي 


كا لل َل عله مآد لز رَنَا ملم لْنَ الأئم هد لا يزوج 
لع 


ولقضي الأمر» لقضي أمر إهلاكهم «ثم 
لا ينظرون24 يعد نزوله طرقة عينء إما لأنهم إذا عاينوا 
الملك «قد نزل على رسول الل ييةٌ في صورته.7) وهي 
آية لا شسيء أبين منها وآيقن ثم لا يؤمنونء كما قال: جولى 
اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى»4” لم يكن بد من 
إفلاكهم كما أهلك أصحاب المائدة؛ وإما لأنئه يزول الاختيار 
الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملايكة. قيجب 
إهلاكهم,”) وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت 
ارواحهم من هول ما يشاهدون”, ومعتى ظثم» بعد ما 
بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار» جعل عدم الانظار 


32:0 


شد من قضاء الأمر 
الشذة. 


؛ لأنّ مفاجاة الشذة أشدّ من نفس 


بعر عض وو عمل يي واي ال 4 ا 


وَلَخّ جَملئة ملكا لجملئة رشلا وللبسنا عليهم 
40 

' ولو جعلناه ملكاه ولو جعلنا الرسول ملكا كما 

قترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون: الولا أنزل على محمد ملكء 
00 يقولون: 0 - إلا ب بشر مثلكمي!" و لو شاء 
ربّنا لانزل ملائكةي (” )؛ «لجعلناه رجلا لأرسلناه في 
صورة رجلء كما كان يتزل جبريل على رسول الله يَلِْ في 
أعم الأحوال في صورة دحية' 2 ؛ لانهم لا يبقون مع رؤية 
الملائكة قي صورهم «وللبسنا عليهم» ولخلطنا عليهم 
ما يخلطون على أنفسهم حينئذء فإنهم يقولون إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملكء قإن قال 
لهم: الدليل على أني ملك أني جئت بالقرآن المعجنء وهو 
ناطق بأني ملك لا بشرء كنبوه كما كذبوا محمداً كلك فإذا 
فعلوا ثلك خذلوا كما هم مخنولون الآن فهو لبس ا 
عليهمء ويجوز أن يراد ولليسنا عليهم حينئذ مثل ما 
يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البيتة, 
وقرا ابن محيصن: ولسنا عليهم بلام واحدة وقرأ الزهري: 
وللبسنا عليهم ما يليسون بالتشديد. 


نا بلشورت 


جولقد استهزى'# تسلية لرسول اش ول عما كان 
يلقى من قومه «قحاق4 بهم فأحاط يهم الشيء الذي 
كانوا يستهزرن بهء وهى الحق» حيث أهلكوا من أجل 
الاستهزاء يه. 


ل سينا فى الأتنٍ كد أطُيُوا عكَيِت نت عَنِبَةُ 


(1) سورة الشمسء الآية: 15. 

2 قال أحعد: والظاهر أن فائدة زيادة لمسوه له بايديهم تحقيق 
القراءة على قرب» اي: فقرؤه وهى قي أيديهم لا يعيد عنهم لما 
آمنواء وإلا فالخط لا يدرك باللمسء حتى يجعل قائدة زيادته إدراكه 
بوجهين كما يفهم من كلام الزمخشري. 

)3( قال أحمد: ' لا يحسن أن يجعل سبب مناجزتهم بالهلاك وضوح 
الآية قي نزول العلكء فإنه ربما يفهم هذا الكلامء أن الآيات التي 
لزمهم الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح, وليس الأمر 
كذلكء فالوجه والله أعلم: أن يكون سيب تعجيل عقوبتهم بتقدير 
نزول الملك؛ وعدم إيمائهم أنهم لقترحوا ما لا يتوقف وجوب 
الإيمان عليه» إذ الذي يتوقف الوجوب عليه الععجزء من حيث كونه 
معجزاً لا المعجز الخاصء فإذا أجيبوا على وفق مقترحهمء قلم 
ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد المتاسب» 
لعدم النظرة: والله أعلم. عاد كلامه قال: وإما لأنه يزول الاختيار 
الذي قاعدة التكليف مبئية عليه عند نزول الملك: فيجب إهلاكهمء 


وإماء لانهم إذا شاهدوا الملك في صورته. زهقت ارواحهم من 


تت ههول ما يشاهدون. 

لكا أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجم؛ باب: 23 
(الحديث رقع: 4855)ء ومسلم في كتاب: الإيمان: ماب: معنى قول الله 
عز وجل «ولقد رآه نزلة لخرى» (الحديث رقم: 438). 

(5) سورة الأنعامء الآية: 111. 

(6) قال أحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ولو جعلناه ملكاء لجعلناه 
رجلاً» قال اين عياس: ليتمكنوا من رؤيته؛ ولا يهلكوا من 
مشافدة صورته. 

(ج) قال أحمد: وهزه النكتة من محاسن تنبيهاته. 

(8) سورة المؤمنونء الآية: 23 و24. 

(9) سورة فصلت, الآية: 14, 

(10) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب: «فضائل القرآن». باب: كيف 
نزول الوحي» (الحديث رقم: 4980) عن أسامة بن زيد؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب: «فضائل الصحابة: باب: من فقضائل أم سلمة 
(الحديث رقم: 6265). ْ 
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فإن قَلْتَ3): أي فرق بين قوله «فانظروا» وبين قوله: 
بإثم انظروا»؟ قُزْتٌ: جعل النظر مسيبًا عن السير في 
قوله: «فانظرواي فكانه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا 
تسيروا سير الغافلينء وأما قوله: وسيروا في الارض ثم 
انظرواي قمعناه: إباحة السير في الأرض للتجارةء وغيرها 
من المنافع؛ وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبّه على ذلك 
بثم لتباعد ما بين الواجب والمياح. 


ا 


مر ا 86 ربع وى شه هر بي عرودمم عم اله 2 
قل يْمَن ما فى السَّمَنوتِ وَالارضٍ كل لله كب عَلَ تفيه الرحمة 


إلمن ما في السموات والارض»ي سؤال تبكيت 
وى طقل شي تقرير لها أي: هو الله لا خلاف بيني وبينكم» 
ولا تقدرون أن تضيفوا شيئا منه إلى غيره «كتب على 
معرفته» ونصب الأدلة لكم على توحيدهء بما أنتم مقرون به 
من خلق السموات والأرض. ثم أوعدهم على إغفالهم النظرء. 
وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: 
البجمعنكم إلى يوم القيامةي فيجازيكم على إشراككم 
وقوله: «الذين خسروا أنفسهمي نصب على الدذم أو رفع 
أي: أريد الذنين حسروا أتنقسهم أو أنتم الذين خسروا 
الفس . 
فإن قُلْتَ: كيف جعل عدم إيمانهم مسيبًا عن خسرائهم 
والأمر على العكس؟ قِنْتْ: معناه: الذنين خسروا أنقسهم في 
علم الل لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمتون. 

رَوُ نا سَكنَ فى اليل وَابَارِوَْوَ ألتييع الْمَِيمُ 6. 

«ولهي» عطف على الله وما سكن في للليل والنهاري 
من السكنى وتعديه بفي كما في قوله: «إوسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم74 ؤوهو السميع العليمم 
يسمع كل مسموعء ويعلم كل معلومء قلا يخفى عليه شيء 


:6 سورة الاثعام 
مما يشتمل عليه الملوان. 


مم 5 


ل أت له يد و اير الكنوت وَل دم يليم ولا مذ 
ل نه يرث لآ أحطوت أوْلَ من لد ولا كت ينّ فرك 
© ْنَ إِيْ أنَاكُ إن عَصَمْتٌ ري عَدَابَ يور عَظِيمٍ (. 

اولي غير اش همزة الاستفهام نون الفعل الذي هو 
أتخذ؛ لأنّ الإنكار في اتخاذ غير الل وليا لا في اتخاذ 
الولميء قكان اولى بالتقديم ونحوه: «أفغير الله تأمروني 
أعبد ايها الجاهلون74) «آك اتن لكم204 وقرى' قاطر 
السموات بالجر صفة لشء وبالرفع على المدح, وقرأ الزهري: 
فطرء وغن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرقت ما فاطر 
السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: ابتدعتها') ذوهو يطعم ولا 
يطعدي وهى يرزق ولا يرزق كقوله: «ما أريد متهم من 
رذق وما أريد أن يطعمون»7 والمعنى: أن المنافع كلها من 
عنده ولا يجوز عليه الانتفاع وقرى:: ولا يطعم بفتح الياء 
وروى ابن المآمون» عن يعقوب: وهو يطعم ولا يطعم على 
بناء الآوّل للمقعول والثاني للقاعل» والضمير لغير الله, وقرآ 
الاشهب: وهو يطعم ولا يطعم على يذائهما للفاعلء وفْسّر 
بآن معناه: وهى يطعم ولا يستطعم, وحكى الازهري: 
أطعمت بمعنى: استطعمت وئحوه أفدتء ويجوز أن يكون 
المعنى: وهى يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب 
المصالح كقولك: هو يعطي ويمنعء ويبسط ويقدرء ويغتي 
ويفقرء «اول من أسلم لأنّ النبي يِه سايق أمته ني 
الإسلام كقوله: «ويذلك أمرت وأتا أول المسلمين» 
وكقول موسى: #سيحاتك تبت إليك وأنا آوّل المؤمنيني 
«ولا تكوئن» وقيل لي: لا تكوذن «إمن المشركين» 
ومعناه: أمرت بالإسلام: وتهيث عن الشرك. 

دؤمن يصرف عنهي العذاب «يومئذ فقد رحمه» الله 
الرحمة العظمى””') وهي النجاة كقولك: إن أطعمت زيدأ من 


(1) قال إحمد: وأظهر من هذا التثويل أن يجعل الأمر بالسير في 
المكانين واحداً. ليكون نلك سبياً في التظرء فحيث دخلت الفاء, 
فلإظهار السببية وحيث دخلت, ثم فللتنبيه على أن النظر, هو: 
المقصود من السيرء وأن السير وسيلة إليه لا غير وشتان بين 
المقصود, والوسيلة والله أعلم. قوله تعالى: طقل إني اخاف إن 
عصيتك ربي عذلب يوم عظيم من يصرف عنه يومئن» فقد رحمهء, 


وذلك الفوز المبين». 
(2) سورة آل عمران,ء الآية: 137. 
(3) سورة إبراهيمء الآية: 45, 
(4) سورة الزمر الآية: 64, 


لغ سورةظ يونس» الآية: 69 


(6) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان 258/2 كتاب: في طلب العلم؛ 


(الحديث رقم: 1682). 

(7) سورة الذاريات؛ الآية: 57. 

(8) سورة الأنعام, الآية: 1653. 

(9) سبورة الأعرافء الآية: 143, 

(10) قال أححد: وإنما يلجى* إلى تخصيص الرحمة؛ إما بكوذها العظمى, 
وإِمًا برحمة الثوابء أته لى بقيت على إطلاقهاء لما زاد الجزاء على 
الشرط من الععلوم ضرورة آن صرف العذاب رحمة ماء والعجب 
أن الزمهخشري يصحمح تخصيصها برحمة الثواب بان صرف 
العذاب يستلزم الثوابء ولابدٌ وغيره يصحم هذا التخصيص» انه 
لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب لجواز أن يصرق عنه 
العذابء ولا يثاب؛ فأفاد الجزاء, إذأ:فائدة لم ثفهم من الشرط هكذا 
صححه القونوي: ولعمري وإن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ما ذهب 
فالعذاب قطعاء ويستدون تلك إلى العقل لا إلي السمع. 


الجرء السابع 
فقد أدغله الجنة؛ لآنّ من لم يعذب لم يكن له بد من 
الثواب: وقرى: من يصرف عته على اليناء للفاعل, 
والمعني: من يصرف الله عنه قي تلك اليوم أي: فقد رحمه 
بمعنى: : من يرفع الله عنه ويحفظه؛ وقد علم من المدفوع 
عنهء وثترك ذكر المصروف لكوته معلوماً 6 مذكوراً قبله 
وهو العذاب ويجوز أن ينتصب يومئد انتصايها المفعول به 
أي من يصرف الله عنه ذلك اليوم اي: هوله فقد رحمةء 
ويتصر هذه القراءة قراءة أبيّ رضي لله عئة: من 


يصرف الله عنه. 


وين يسنك أنه بسر فلا -حَائِت له إلا هُوٌ وَإن يتنك 


ينتير مور تق ل شريو ميا 00. 

«وإن بمسسك اله بضر» من مرض أل فقر أو غير 
ذلك من بلاياهء فلا قار على كشفه إلا هو «وإن بمسسك 
بخير4 من غنى أو صحة «فهو على كل شيء قدير» 
فكان قادر! على إدامته, أو إزالته(). 


و اموس 


وهر القايهر فرق عِبَادِو. وَهْرَ لفكي للْييرْ 0©. 


إفوق عباده» تصوير للقهرء والعلى بالغلبة والقدرة 
كقوله: «وإنا فوقهم قاهرون» ©. 


في أن دو اكد تبي لل كي يت يق دَيّنئك: وَأَِنَ إل هذا لقان 
انيم بد وم بل بك تبثو أ + تع لله علمة يي ل[ 


شب ما قل إِنَّمَا هر لَه ونيد إن برى: خا سَركرنَ 09 


الشيء اعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه. فيقع على القديم والجرم والعرض والمحال 
والمستقيمء؛ ولذلك صم أن يقال في الله عن وجل: شيء لا 
كالاشياء, كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات» ولا يصح 
جسم لا كالأجسام. وأراد اي شهيد «أكبر شهادةم 
فوضع شيئاً مقام شهيد؛ ليبالخ فى التعميم «قل الله 
شهيد بيذي وبيتة +4 يحتمل أن يكو نمام موب عند 
قوله: قل الله بمعنى: الله أكبر شهادة؛ ثم ابتدى* شهيد بيني 
وبيتكم أي: هى شهيد بيني وبينكم: وان يكون الله شهيد 
بيني ويينكم هو الجواب لدلالته على أنّ ال عن وجل إذا 
كان هو الشهيد بينه وبينهمء فاكبر شيء شهادة شهيد له 
«ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين من اهل مكة 
اي: لانذركم به وانذر كل من يلغه القرآن من العرب 
والعجم وقيل: من الثقلين وقيل: من يلغه إلى يوم القيامة, 
وعن سعيد بن جبير: من يلغه القرآن فكاتما راى محمداً له 
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(أئنكم لتشهدون» تقرير 
لا أشهدي شهادتكم. 


لهم مع إنكار واستبعادء جقل 


كان ١‏ | تورسيوائيز مر ا 22000 
لذِِنَ انهم الكتب بعفرم كنا ينرفوت تدهم الدِينَ حيرا 
520 م 2 ودب عم مرج سم جر سروه مر 
م و ل ا د عل أشَم كدب أو كدب 


جل إِنمُ لا يني الطَيمُونَ 9 
«الذين آتيناهم الكتاب» يعني: اليهود والنصارى 
يعرقون رسول الله و بحليته ونعته الثابت في الكتابين 
معرفة خالصة «كما يعرقون أبناءهم» بحلاهم ونعوتهم 
لا يخفون عليهمء ولا يلتبسون يغيرهمء وهذا استشهاد 
لأهل مكة بمعرفة أهشل الكتاب بهء وبصحة نبوته. كم قال: 
«الذنين خسروا انفسهم» من المشركين: ومن عل الكتاب 
مجو لا يؤمنون» به جمعوا بين أمرين 
قضين قضينء فكذبوا على الله بما لا حجة عليهء وكذبوا بما 
”5 بالحجة البينة والبرهان الصحيحء حيث قالوا: «لى 
شاء اش ما اشركنا ولا آباؤتاه7 وقالوا: ؤواث أمرنا 
يهاه , وقالوا: الملائكة بنات الث؛ وههؤلاء شفعاؤتا 
عند اش 7”) ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائبء وذهيوا 
فكذبوا القرآن والمعجزات وسموها: سحراًء ولم يؤمئوا 


بالرسول كَل 
يوم خَشْرْهَ جما عم تفل ِلدنَ نيا إن شارك ليآ كن 
عون 09. 


«ويوم نحشرهم»# ناصبه محذوف تقديره ويوم 
نحشرهم كان كيت وكيتء فترك ليبقى على الإبهام الذي 
هى داخل في التخويف 9آين شركاؤكم» أي آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء شء وقوله: «الذين كنتم تزعمون» 
معتاد: تزعمونهم شركاء, فحنئف المقعولان. وقرى: 
يحشرهمء ثم يقول: بالياء فيهماء وإئما يقال لهم ذلك على 
وجه التوبيخ؛ ويجوز ان يشاهدوهم إلا أتهم حين 
لا ينقعوتهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة؛ فكاتهم 
غيب عنهمء وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ 
ليفقنوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيهاء فيروا 
مكان خزيهم وحسرتهم. 

ثْرِّ ل تك يَِئَ إِلّ أن قالزأ وه ربنَا مَا كا مفْركينَ 0. 

(فتنتهم» كفرهم والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم 
الذي لزموه أعمارهم؛ وقاتلوا عليه, وافتخروا به وقالوا: دين 
أبائنا. إلا جحوده والتبرؤ منهء والحلف على الانتفاء من 


(1) قال أحجمد: وتفسيره الشيء يخالف الفريقين الاشعرية» فإنهم 
فسروه بالموجود ليس إلاء والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجوده؛ فاتفقوا علي خروج المستحيلء وعلى الجملة؛ فهذه 
المسالة مهنودة من علم الكلام باعتبار ماء وأما هذا البحقء 
فلقريء والتحاكم قيه. لاهل اللغة وظاهر قولهم غضيت من لا 
شيء» وإذا رأى غير شيء غلته رجلاً أنّ الشيء لا ينطلق إلا على 
الموجود: إذ لو كان الشيء كل ما يصح أن يعلم عدماً كان: اوح 


- وجوداً أو ممكناً؛ آو مستحيلاً لما صدق على آمر ما أنه ليس 
بشيء» والآمر في ذلك قريب. 

2) سورة الأعرافء الآية: 127 

3) سورة الأنعام» الآية: 148. 

4) سورة الاعرافء الآية: 28. 


ل 
ل 
ل 
ل 


ئ( سورة يونس» الآية: 18. 
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لتدين به ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوايهم إلا أن قالوا؛ 
و و وقرى” اي 
كانت أده وقرى" بالياء وتصب الفتنة, ويالياء والتاه مع 
رفع الفتنة. وقرى” ربنا بالنصب على الندا(!©. 

. نظن كت كدب عل َنِم وَسَلّ عَبَلم ا نوا يفتفةَ‎ ٠ 

«وضل عنهمي وغاب عنهم لإما كانوا يفترون» أي: 
يفترون إلهيته وشفاعته. 
حقات ع عو و ا لو ب 
قت الممتجن ينطق يما ينقعه وبنا لا ينقعه من غين 
تمييز بينهما حيرة ودهشاً الا تراهم يقولون: إريتا 
أخرجنا منها فإن عدنا قإنا ظالمون74» وقد أيقنوا بالخلود 
ولم يشكوا فيه زونادوا يا ماكك ليقض علينا ربكي () 9 
علموا أنه لا ب يقضى عليهمء وأما قول من يقول معناه: ما 
كنا مشركين عند اتفسناء »وما علمنا أنا على خطأ في 
إلى ما هو عي وإفحام؛ لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس 
هذا الكلام بمترجم عنه ولا منطبق عليهء وهو ناب عنه 
أشد النبوء وما أئري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله 
تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ا 5 
بعد قوله: «ويحلفون على الكذب وهم يعلمون74) فشيّه 
كنبهم في الآخرة يكذبهم في الدنيا. 

كمِنكُم كن اب يبي لِك وَجَمَلَا عل لوي أكِنةَ أن يَنْتَهُوهُ وف نامي 


مل 


كا 58 يرا كُلَّ يز لا موا بأ حو ذا جَلبُوك يلوك ل 
ما يذ 15 يه سير الْأَولِينَ 0. 

<ومنهم من يستمع إليك» حين تتلوا القرآن» روي أنه 
اجتمع أبى سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيية وأبى جهل 
والترايهم: د 5 : تلاوة رسول الله يِه فقالوا للنضر 
ل 0 


ا اساطير الأيَلين مثل ما حنشتكم عن القرون 
الماضية» فقال أيو سفيان: إني لآراة حقاء فقال ابى جهل: 


كلاء فنزلت7). والأكنة على القلوب والوقر في الآذان مثل 
في نبقٌ قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحتهء ووجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: «وجعلناي للدلالة على 
آنه آمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم مجبولون عليه, أي 
هي حكاية لما كانوا يتطقون به من قولهم جوفي آذاتتا 
وقر ومن بيتنا وبينك عياب»1 ", وقرأ طلحة وقرأ بكسر 
الواى إحتى إذا جاؤك يجادلونك» هي: حتى التي تقع 
بعدها الجملء والجملة قوله: «إذا جاؤك» «يقول النين 
كفروا»م ويجادلوتك في موضع الحالء ويجوز أن تكرن 
الجارة» ويكون إذا جاؤك في محل الجر بمعنى: حتى وقت 
مجيتهم؛ ويجادلونك حالء وقوله: «دقول الذين كفروا» 
تفسدر له. والمعنى أنه بلغ تكذييهم الآيات إلى. أنهم 
يجادلونك ويناكرونك؛ وقسر مجادلتهم يأنهم يقولون «إن 
هذا إلا نساطير الأؤلين» فيجعلون كلام الك وأصيق 
الحسيث خرافات وأكائيب وفي الخاية. في التكذيب, 


00 7 معدو م1 


وق ينه عنة تيتتزت عن تلد يفيك إلة شم ما يسْعرون 


20 
<وهم ينهون» الناس عن القرآن أو عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام واتباعه ويشيطوتهم عن الإيمان به 
«ويناون عنهي بأنقسهمء فيضلون ويضلون «وإن 
يهلكون» بذلك «إلا أنفسهم» ولا يتعداهم الضرر إلى 
غيرهم: وإن كانوا يظنون أنهم يضرون رسول اش يلك 
وقيل: هو ابو طالب؛ لأنه كان ينهى قريشاً عن التعرض 
لرسول الل ود وينأى عنه ولا يؤمن به/ وروي أنهم 


اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا يررسول الش يل سوء") 

فقال: 

7 أحتى اوسدقي الشراب شينا 
ولقد صدقت وكنت ئكمأمينا 


وعرضت دينا لامحالةانه منخيراديانالبريةدينا 
فتزلت. 


كن ري إذ وما عَلَ أثثار عَمَالوا يكنا ند ولا مكدب عليكي ويا 


(1) قال احمد:وفي الآية دليل بيّن على آن الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو به كتب. وإن لم يعلم المخبر مخالفة خيره لمخبره, 
آلا تراه جعل إخبارهم: وتبريهم كنباً مع أنه تعالى لخبر انهم ضلٌ 
عنهم ما كانوا يقثرون: أي: سلبوا علمه حيتئذ دهشا وخيره, قلم 
يرفع ذلك إطلاق الكذب عليهم. 

(2) سورة العؤمنونء الآية: 107. 

(3) سورة الزخرقء الآية: 77. 

(4) سورة المجائلة: الآية: 18. 

(5) سورة المجائلة, الآية: 14. 


لي قال أحمد رحمه الله: وهذه الآية حسبنا في رد معتقد. القدرية 
الذي يزعمون أن الك تعالي: أراد من هؤلاء المستمعين أن يعوا 
القرآن» ويفقهوه. وأنه لم يمنعهم من ذلك» ومحال على زعمهم أن 
كيف تكافحهم هذه الآية بالردٌ وتنادي عليهم بالخطاء إن قوله أن 
يفقيوه معناه: كرافة أن يققيوه:ء وبين الإرادة علي رَعمهم, 
(7) سورة فصلت. الآية: 5, 


(8) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. 


الجزء السليع 
ونون من مين 50. 


«ولو ترىبة جوايه محذوف تقديره ولو ترى لرأيت 
أمرا شتيعا «ووقفواٍ على الثار» اروها حتى يعاينوها؛ أى 
أطلعو! عليها اطلاعا هي تحتهمء أو أدخلوها فعرفوا مقدار 
عذابهاء من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته. وقرى* 
وققوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفاً «يا ليتئا 
شردع لم تمنيهم ثم ابتدؤا ولا نكذب بآيات ربضا 
ونكون من المؤمنين» واعدين الإيمان كأنهم قالوا: ونحن 
لا نكذب ونؤمن على وجه الإثباتء وشبهه سيبويه يقولهم: 
دعني ولا اعود يمعنى: دعني وأنا لا أعود تركتني أى لم 
تتركني, ويجوز أن يكون معطوفا على نردء أو حلا على 
معتى: يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين 
فيدخل تحت حكم التمني. 

فإن قلتّ: يدقع ذلك قِوِئه: جوإنهم لكانبون»!" لأنّ 
المتمني لا يكون كازيًا قلث: هذا تمن قد تضمن معنى 
العدة فجاز أن يتعلق به التكذيب كما يقول الرجل: ليت الله 
في معتى الواعدء فلى رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه ولم 
يكافئه كذب كانه قال: إن رزقنى اش مالا كافأتك على 
الإحسان. وقرىء ولا تكذب ونكون بالنصب بإضمار أن 
على جواب التمني ومعنئاه: إن رددتا لم تنكذب ونكن من 


العؤمنين. 

اص رص و 0 ب 3 

بل بدَا لم ا كانوأ يفُونَ بين قَبْلُ ولو يدوأ لمَادوا لما يرأ عن وَإتَمْ 
كدوم 9. 


بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» من قبائحهم 
وفضائحهم في صحفهمء ويشهادة جوارحهم عليهمء فلذلك 
تمئوا ما تمنوا ضجراء إلا أنهم عازمون على أنهم لو ردوا 
لآمذنواء وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي 
كانوا يسرونه؛ وقيل: هو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما 
كانوا يخفونه من صحة نبوّة رسول اش كيةِ «ولو ردوا» 
إلى الدنيا بعد وقوقهم على النار طلعانوا لما نهوا عندي 
من الكفر والمعاصي «وإنهم لكاتبون» فيما وعنوا من 
أنفسهم لا بفون به. 

َالَأ إن ب إِلَا حََاننا ألدَنَا وما عن يمني 0. 

«وقالوا4 عطف على «لعادوا74 أي: ولو رنوا الكقر 
ولقالوا #إن هي إلا حياتنا الدنياة كما كانوا يقولون قبل 


4 


معاينة القيامة. ويجوز أن يعطف على قوله: «وإنهه 
لكاذيون» على معنى: وإنهم لقوم كانيون في كل شيء 
وهم الذين قالوا «إن هي إلا حياتنا الدنياقُ وكفى به 
دليلاً على كنبهم). 

َو تك إذ مُقغوا عل رَييمْ َال أبس هد بيالح الوا ب وريد 
َال نَدُووا المَدَابَ ينا كُكم تَكَفرُوَ ٠.(‏ 

ؤوقفوا على ربيهم» مجاز عن الحبس للتوبيخ 
والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتيه 
وقيل: وقفوا على جزاء ربهمء وقيل: عرفوه حق التعريف 
«قال» مردود على قول قائل قال: ماذا قال لهم ريهم إذ 
وقفوا عليه؟ فقيل: قال: «اليس هذا بالحق» وهذا تعييز 
من الله تعالى لهم على التكنيبء وقولهم لما كانوا يسمعون 
من حديث البعث والجزاء: ما هى بحقء وما هو إلا باطل 
ؤبما كنتم تكفرون» بكفركم بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما 

تذ حير الي كنا يدل أنه حَهَّه إذا حَآَتهْمْ ألتَامهٌ بَنتدٌ الوا 
بَحَسْرَتنَا عق ما كَرَطنَا يبا وَهدَ يحِلُونَ اَم عل طُهُورمة ألا سا د 
فق (2). 1 

وؤحتى4 غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأنٌّ خسرائهم لا غاية 
لىء أي: ما زال بهم الت لتكذيب إلى حسرتهم وقلت مجيء 
الساعة. 
الموت وقوعا في أحوال الآخرة ومقدّماتها جعل من جنس 
الساعة وسمهي باسمها ولذلك قال رسول إلله كل : «من مات 
فقد قامث قيامته» 2 أو جمعل صجيء الساعة بعد الموتت 
لسرعته كالواقع بغير فثرة طبغفنة» فجاأة» وانتصابها على 
الحال بمعنى باغتة. او على المصدر: كانه قيل: بقدتهم 
الساعة بغتة, «فرّطنا فيها» الضمير للحياة الدنياء جيء 
بضميرها وإن ثم يجر لها ذكر لكونها معلومة» أى للساعة 
على معنى: قصرنا في شأنها وفي الإيمان يهاء كما تقول 
فرّطت في فلان ومنه «فرّطت في جنب اشع( إيحملوز 
أوزارهم على ظهورهم» كقوله: ؤفبما كسبت أيديكم") 
بالايديء إساء ما يزرون» بئس شيثا يزرون وزرهم 

5211 9و 

كقوله: «إساء مثلاً القوم2©. 


0200 ود 2 20 مهار مي ام علو مج ع لوجر 
وَمَا الَْيرهُ ألدنيَآ إلا لَيِبُ وَلْهو وَللدَادُ اليه حير للد بلعو 


(1) سورة الأتعام الآية: 28. 


(2) قال أحمد: وكثيراً ما نتناوب صيغة التمتيء والخبر: آلا ترى إلى 
قوله تعائى: «إوبما كانوا يكذنبون» في قوله: «ومتهم من عاهد الله 
لثن أتانا من فضله لنصدقنْ ولنكونن من الصالحين» إلى قوله: 
«ويما كانوا يكنبون» وهذه المعاهدة إنما كانت تمنياً بصيغة 
الخبر» وال أعلم» وأبين من ذلك: قوله تعالي: في أية أخرى: بوهم 


- فهذا هو التمني بعينه» ولكن بصيقة الوعدء والخبر الصريحة؛ وال 
الموفق. 

(3) سورة الأنعام, الآية: 28. 

(4) رواه الديلمي في مسند الفرئوس. 

(5) سورة الزمر؛ الآية: 56 

(6) سورة الشورىء الآية: 30. 


يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل.- (7) سورة الاعرافء الآية: 177. 
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فلا تَهَلُونَ (5. 

جعل اعمال الدنيا لعبّا ولهرًا واشتغالاً يما لا يعني ولا 
يعقب منفعة.ء كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة 
«وقوله للذين يتقون» دليل على أن ما عدا أعمال 
| المتقين لعب ولهو. وقرا ابن عياس رضي الله عته ولدار 
الآخرة. وقرى* تعقلون بالتاء والياء. 

قد َل ِنَم لسك اذى يتواون إن 


لم عر ع 


بيت َه يدوت 420. 


قد في طقد نعلم»!) يمعنى: ربما الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكثرته كقوله: 
أخائفةلاتهلك لخمرماله ولكنهقديهلك لما نائله 

والهاء في «إنئه» ضمير الشان «ليحزنك» قرى: 
بفتح الياء وضمها و «الذي يقولون» هو: قولهم ساحر 
كزاب7) طلا يكذبونك4 قرى» بالتشديد والتخفيف من 
كنبه إذا جعله كاتبًا في زعمه. وأكذبه إذا وجده كايا 
والمعتنى: أنٌّ تكذيبك أمرى راجع إلى اي؛ لأنك رسوله 
المصدّق بالمعجزاتء: فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما 
يكذبون الله بجحود أياته, فاله عن حزتك لنفسك وإن هم 
كنبوك وأنت صادقء وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو 
استعظامك بجحود آيات ا تعالى والاستهانة يكتايه, 
ونحوه قول السيد لغلامه إذ! أهانه بعض الناس إنهم لم 
يهيتوك وإنما أهانوني» وفي هذه الطريقة قوله تعالى: إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون اش74) وقيل: فإنهم لا يكذبونك 
بقلويهم ولكنهم يجحدون بالسنتهم, وقيل: فإنهم 
لا يكذبونك؛ لاأنك عتدهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم 
يجحدون بآيات الله: وعن أبن عباس رضي الله عنه: كان 
رسول الله يي يسمى الأمين» فعرفوا أنه لا يكنب في 
شيء ولكنهم كانوا يجحدون7”". وكان أبى جهل يقول: ما 
تكذيك لأنك مدنا ضاق وإنها تكتي نا جكتنا نه ورذي 
أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا آبا الحكمء أخبرني 


0000 


لا يَكَرْبولَكَ و ول ألظيسِينَ 


عن محمد أصادق هو آم كائبء فإنه ليس عندتا احد غيرنا؟ 
فقال له: وال إنّ محمداً تلصادق وما كنب قطء ولكن إذا 
قاب بنىو قصيّ بالتواء والسقاية والججابة والنبوة فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فنزلت. وقوله: جولكن الظالمين4 من 
إقامة كر مقام المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في 
جحودهم '. 

وَلَقَد كيت يشل ين قَْيكَ صَبَيوا عل ما كوأ وأودوأ حَقم 
هم و ولا ل 0 3 وَلقَرَ ج31 سن 56 لْمْرْسَبيتَ 
80 


أن قوله: ا م ل ل إنما 
هى من قولك تغلامك: ما أهانوك ولكتهم افانونيء #على ما 
كذبوا وأوذوا» على تكذيبهم وإيذائهم #ولا ميدل 
لكلمات ا اله لعواغيية من توا ا 
جاءك من نبا المرسلين» بعض أنبائهم وقصصهم وما 
كابدو! من مصابرة المشركين. 

تإد كن كر عَلِكَ إِرَامُهمَ إن 000 بق نَم 
الاين أو .سلما فى 0 5 بابر ولو 
لْهُدَْ فلا حكن ِنَّ لْسَهِرنَ 9©. 


كان يكبر على التبي يكيْةِ كفر قومه وإعراضهم عما جاء 
به قنزل «لعلك باخع نفسك»ي ؤإذك لا تهدي من 
احبيتم””) «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتغي نفقاً في الارض»4 منفذاً تنقذ فيه إلى ما تحت 
الأرض حتى تطلع له آية يؤمنون بها أو سلماً في 
السماء فتاتيهم» منها «بآية» قافعل يعني: أنك 
لا تستطيع ذلك؛ والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
وتهالكه عليه؛ وأنه لو استطاع أن يأتيهم آية من تحت 
الأرض أو من فوق السماء لأتى يها رجاء إيمانهم: وقيل: 


(1) قال أحمد: ومثلها في قوله, وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» فإنه 
يكثر علمهم برسالته؛ ويؤكده بظهور آياته؛ حتى يقيم عليهم 
الحجة في جمعهم بين متناقضين أنيته ورسوخ علمهم. برسالته» 
واك أعلم: ومنه ايضا قوله: 

قد أترك القرن مصفراً أتامله 
والغرض: التعبير عن المعتى بما يشعر بعكسه تتبيهاً على أنه بلغ 
الآية؛ التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضدٌ وذلك من لطائف لغة 
العربء وغرائبها. (قال: وقرئ يكذبونك بالتشديد؛ والتخفيف من 
كذبه إلي قولهء ولكن الظالمين إلخ). 

() قال أحمد: وفي هذا النوع من إقامة الظاهر؛ مقام المضمر فنان 
من نكت البيان إحداهما الإسهاب في ذمّهم؛ وهذه النكتة يستقل 
بها الظاهر من حيث كونه ظاهراء حتى لو كان لقبا جامعاء 
والأخرى: زيادة منه تؤكد ذمهم تفهم من اشتقاق الظاهر. 

(3) سورة الفتمء الآية: 10 


(4) قال الزيلمي: غريب من حديث ابن عباس ورواه ابن سعد في ” 


- الطبقات من حديث يعلى بن أمية (437/1). 

(5) قال أحمد: ولا دلالة فيه؛ لأنه مؤتلف مع نفي التكذيب آيضاًء 
وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين أي: هؤلاء لم يكذيوك: فحقك أن 
تصبر عليهمء ولا يحزنك آمرهم, وإذا كان من قبلك من الأنبياء قد 
كنبهم قومهم: فصبروا عليهم: قآنث إذ لم يكذبوك إجدر بالصير» 
فقد اثتلفء كما ترى بالتفسيرين جميعاء ولكنه من غير الوجه 
الذي اسقدلٌ به فيه تقريب لما اختارهء وذلك أنْ مثل هذه التسلية 
قد وردت مصرحاً بها في نحو قوله, وإن يكذبوك» «فقد كنبت 
رسل من قبلك»م فسلاه عن تكذيبهم له, : بتكذيب غيرهم من الأمم, 
لأنبياتهم وما هى إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائر, 


وال أعلم. 


سورة الكهف, الآية: 5. 


الجزء السابع 


كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي 
حرصه على إيماتهمء ققيل له: إن استطعت تلك فافعل» 
دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله. 
حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون» ويجوز 
. أن يكون ايتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء هو: 
الإتيان بالآيات كأنه قيل: لى استطعت النفوذ إلى ما تحت 
ا 0 
يؤمنون عندهاء وحذف جواب أن كما تقول: إن شئت أن 
تقوم بنا إلى فلان تزوره طولو شاء الله لجمعهم على 
الهدىع7' بان يأتيهم بآية ملجثة؛ ولكنه لا يفعل لخروجه 
عن الحكمة «فلا تكوثن صن الجاهلين» من الذين 
يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه. 

# إِنْمَا يستجيب ب لذن يمعو وَالوة يميم لله ثم إليه ينون 
0 


وإذما يستجيب لندن يسمعون» يعتي: أن الذين 
تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الثين لا يسمعونء 
وَلكما من يسمع كقوله: «إنك لا تسمع 
الموتى) 6 «والموتى يبعثهم الله4 مثل لقدرته على 
إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي ييعث الموتى من 
القبور يوم القيامة ؤثم إليه يرجعون» الجزاء» قكان 
قرا علي 1 الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان وأتت 
تقدر على ذلك» وقيل معناه: وهؤلاء الموتى يعني: الكفرة 
الك وحوري وود ال 1 
فلا سبيل إلى استماعهم» وقرى* برجعون بفتم الياء. 
انوا رلا يل عَلْهِ ليه ين ا د عل أن يِل 


م م 7000 


ايه وَلكنَّ أكارهم لا يمَلْمُونَ 9 


جلولا نزل عليه أدة» نزل بمعنى: أنزل. وقرى” أن 
ينزل بالتشديد والتخفيف وذكر الفعل والفاعل مونث؛ لأنّ 
تأنيث آية غير حقيقي وحسن للفصلء وإنما قالوا ذلك مع 
تكاثر ما أنزل من الآيات على رسول انث وليه لتركهم 
الاعتداد بما أنزل عليه؛ كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات 
عناداً منهم هطقل إن اش قادر على أن منؤل آبة»ع 
تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل على بني إسرائيل 
ونجوهء أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب «ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» أن الث قادر على أن ينزل تلك الآية» وأن 


مف آي 


2-0 


0 كِ ١‏ الك س عو ٌّ 4 عم يروت 20 9 كدو 
نا ع ذ 7 فى الظامت ص و ين اد ل و 08 من ينعا علد 


«أمم أمثالكم» مكتوية أرزاقها وأجالها واعمالهاء كما 
كتبت أرزاقكم وآجالكم واعمالكم «ما فرطنا» ما تركنا وما 
أغقلنا «هفي الكتاب4 في اللوح المحفوظ «من شيءم من 
ذلك لم نكتيه ولم نثبت ما وجب أن يثبت مما يختص به. 
ؤثم إلى ربهم يحشرون» يعني: الأمم كلها من الدواب 
والطير فيعوضها وينصف بعضها من يعضء كما روي أنه: 
ياخذ للجماء من القرناء. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل: طإلا أمم» مع إفراد طللدابةم 
ى «الطائر»؟ قُلْتُ # لما كان قولة تعالى: ووه من داب 
عن أن يقال: وما من دواب ولا طير» حمل قوله: «إلا أممم 
على المعني. 

أفإن قَلْت"): هلا قيل وما من دابة ولا طائو إلا امم 
ل : معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كانه 
قيل: ل جميم الأرضين ين السبع» وما من 

فإن قُلْتَ : قما الفرض في ذكر ذلك؟ قُلْتُ الدلالة على 
عظم قيرته ولطقف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك 
الخلائق المتفاوتة الأجئناس المتكاثرة الأصناقء وهى حافظ 
لمالها وما عليها مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن 
شان وأنّ المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من 
عداهم من سائر الحيوان. وقرا ابن أبي عيلة ولا طائر 
بالرفع على المحل كأته قيل: وما دابة ولا طائر. وقرا 
علقمة: ما قرطنا بالتخفيف. 

.. فإن قُلْتَ حيتت تدع 7و (والذين كنبوا بآياتنا» 
وتكاني: على عنامت قال: والمكتيون وصوي ل يسمعوق 


(1) قال احمد: وهذه الآبة ليضاً. كافلة بالرد على القدربة قي زعمهم: 
أن الله تعالى شاء جميع الذاس كلهم على الهدىء قلم يمكن الا 
ترى أن الجملة مصدرة بلو. ومقتضاها امتناع جوابهاء لامتناع 
الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذاًء إنما كان لامتناع 
المشيئة؛ قمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم 
على الهدىء بآية ملجئة لا يكون الإيمان معها اختياراًء حتى يتم له 
أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع؛ وإن مشيئة اجتماعهم على 
الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتذعة: ولكن لم يقع متعلقها: 
وهذه من خباياه ومكامنه؛ فاحذرهاء والله الموفق. 


(2) سورة النمل» الآية: 80. 


(3) قال أحمد: ولم يبين وجه زيادتها للتعميم: ولقائل أن بقول: يلزم 
من العموم قي أجئاس الطير دخول كل طائر قي الجوء في العموم, 
وإن لم يذكر في الجوء وكذلك بلرّم من ععوم الدواب في سائر 
أصنافها أن ينبرج في ذلك كل دابة في الأرضينء وإن لم يذكر في 
الارض» فلا بد من بيان وجه الزيادة» فنقول: وقع قوله في الأرض» 
ويطير بجناحيه موقع الوصف للعام. وصفة العام عامة ضرورة 
المطلبقةء فكانه مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتان؛ وا 
أعلم. 
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الكفر فهم غافلون عن تامل ذلك والتقكر فيه ثم قال: إيذانًا 
بأنهم من أهل الطبع «من يشا الله يضللهي7) أي: يخذله 
ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لأنه ليس من أهل اللطف 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم» أي: يلطف يه؛ 


كن أَرَمَيتَك إن أَتَدكُم عَذَابُ أله أو أَتَدْكم ألضَاعَةُ أَصَير 
تَدَعُوَ إن شر صَدِقِينَ (2> بل ايه َدَعُونَ ميَكْشِفٌ ما تَدعُونَ 
إن شاه وَتَنَوْنَ شِِ 
ملتذتهر بالأس وَالشَي لله رموه 0. 

«ارأيتكم» أخبروني والضمير الثاني لا محل لة من 
الإعراب؛؟ لأنك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأنهء فلو جعلت للكاف 
محلاً لكنت كأنك تقول: أرأيث نفسك زَيدًا ما شأنه؛ وهى 
خلف من القول2»: ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره إن 
أتاكم عذاب انث طاو أتتكم الساعة» من تدعونء ثم يكتهم 
بقوله «اغير الله تدعون» بمعنى: أتخصون الهتكم 
بالدعوة فيما هو عادتكم إذا اصابكم ضر أم تدعون الله 
دونها! طإبل إداه تدعون» يل تخصوتنه بالدعاء دون الآلهة 
«إفيكشف ما تدعون إليه» أي: ما تدعونه إلى كشفه 
ؤإن شاء» إن اراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة77, 
وتنسون ما تشركون وتتركون آلهتكم أو لا تذكرونها في 
ذلك الوقت؛ لآنّ أذهاتكم في ذلك ألوقت مغمورة بذكر ريكم 
وحده إذ هو القار على كشف الضر دون غيره» ويجوز 
أن يتعلق الاستخبار بقوله: «اغير الله تدعون» كانه قيل: 
أغير الله .تدعون إن أتاكم عذاب الله. 

فإن قُلَْتَ: إن علقت بالشرط يه» فما تصنع بقوله: 
«فيكشف ما تدعون» إليه مع قوله: واو أتتكم 
فساعة»؟ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين قلتُ: 
قد اشترط فى الكشف المشيئة وهو قوله: «إن شاء» 
إيذانًا بأنه إن قعل كان له وجه من الحكمة: إلا انه لا يفعل 
لوجه آخر من الحكمة أرجم منه. البأساء والضراء اليؤس 
والضرء وقيل: اليأساء القحط والجوع:؛ والضراء المرض 
ونقصان الأموال والأنقس» والمعنى: ولقد أرسلنا إليهم 


6 سورة الأنعام 


الرسل فكنبوهم فاخذتاهم «لعلهم يتضرعون» يتذللون 
ويتتخشعون لريهم: ويتوبون عن ذنوبهم. 


عاص مره مي ممه الخجدوروه ممهم 


لول (؟ جَكَهُم أشنا تصَرَعوا ولك كلت ملوجم وَرَيّنَ لهم 
شين مَا كان يَمْمَلْوْتَ 259 كُلَنَا شوأ ما صخرا بد متنا 
هد بوب حل تء عه إن حا ينآ أيوّا لتذتفم بننة ذا 
هم مُبَلسُون (80). | 

ؤفلولا إِذ جاءهم باسنا تضرعواع معناه: تقي 
التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكته 
عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجايهم بأعمالهم التي زيتها 
الشيطان لهم إفلما نسوا ما ذكروا بهي من الباساء 
والضراء اي: تركوا الاتعاظ به ولم ينقع فيهم ولم يزجرهم 
إفتحنا عليهم أبواب كل شيءي من الصحة والسعة 
وصتوقف النعمة ليزاوج عليهم بين نوبتي الضراء والسراءء 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطقه أخرى 
طلبًا لصلاحه هحتى إذا فرحوا يما آوتوام من الخير 
والتعم لم يزيدوا على القرح والبطر من غير انتداب لشكر 
ميلسون»؟ واجمون متحسرون أيسون. 

هل داقر الدنَ دوا ركفم ينه و لعفي 09. 

«فقطع دابر القوم» آخرهم, لم يترك منهم أحد. قد 
استؤصلت شاأقفتهم «والحمد لله رب العالميني 3 إيذان 
وأجزل القسم. وقرى”: فتحنا بالتشديد. 

ل دشر إن كَدَ أمَهُ سكم وأبصدركم وَكَممَ عل لويم عن له 
(2. 

«إن أخذ الك سمعكم ولبيصاركمع بأن يصمكم 
ويعميكم «وختم على قلوبكمم بأن يقطي عليها ما يذهب 
عنده فهمكم وعقلكم «ؤياتيكم بهم أي: ياتيكم بذاك» إجراء . 


ثم هم يصدكون 


(1) قال احمد: وهذا من تحريفاته للهداية؛ والضلالة اتباعاً لمعتقده 
الفاسد في أنّ الك تعالى: لا يخلق الهدى ولا الضلالء وأنهما من 
جملة مخلوقات العباد» وكم تخرق عليه هذه العقيدة: فيروم أن 
يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع» وال العوقق. 

(2) قال أحمد: هو لا يدع آن يحجر واسعاً؛ فيوجب على اله رعاية 
المصائم بناء على القاعدة القاسدة من مراعاة لصلاح, 

والأصلاحء قال: #وتنسون ما تشركون؟؛ أي: وتتركون آلهتكم 

الخ. 

(3) قال لحمد: وإنما يلقى الاختصاص حيث يقول معناه: أتخصوز 
آلهتكم. ثم قال: بل تخصون الله بالدعاء من حيث تقدم المفعول 
على الفعل في قوله: اغير اله تدعون» وقوله: بل إياه تدعون, 
وتقديم المفعول عنده يفيد الاختصاصء والحصر. 

(4) قال أحمد: وإقد سدّد النظر لولا آنه نغص ذلك بما يقهم وجوب- 


مراعاة المصالح. وأنٌّ مشيئة الله تعالى تايعة للمصلحة: وقد 
تقدّم آنقأء فاحذره وعليك بما سواه قإنه من بديع النظرء والث 
الموفق. . 

(5) قال أحمد: ونظيرهاء قوله تعالى: طوامطرتا عليهم مطراً فساء مطر 
المنذرين» قل الحمد لله وسلام على عباده الذين أصطفى؛ فيمن 
وقف ههنا وجعل الحعد على إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين 
ومتهم من وققف على المنذرين» وجعل الحمد متصلا يما بعده من 
إقامة البراهين على وحدانية الك تعالى, وأنه جل جلاله خير مما 
يشركون» فعلى الارّل يكون للحمد حتماً وعلى الثاني قاتحة؛ وهي 
مستعمل فيهما شرعاًء ولكنه في آية النمل أظهر في كونه مفتتحا 
لعا بعده. وفي آية الأنعام ختم لما تقدّمه حتما إذ لا يقتضى 
السياق غير ذلك؛ والله أعلم. 


للضمير مجرى اسم الإشارة أو بما أخذ وختم عليه 
«يصدقون»م يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. 


قل أَنَمَبعَكُمْ إن أتدكٌ عَدَاب 
لقو أليئرت ©. 

لما كانت البغتة أن يقع الأمر من غير أن يشعر به 
وتظهر اماراته قيل «بغتة او جهرة»ع وعن الحسن ليلا 
أى نهارًا وقرى: بغتة أو جهرة «إهل يهلك» أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون. وقرى يهلك يفتح ألياء. 


ا 


مع مم الع 


ة أو جهره هل 


يك ال 


رس له 0 


مَا َمِل ليها إلا تيه وريد تن مم دَأَسْلَمَ قلا 
حَوَفُ عَكَِ دلا هم يرود 00 وَالْدْنّ كَدَبُوأْ يجنا بِمَسْهمْ المَدَات 
© ثُل له َل تكد ينيى 126 5 ” َس 7 5 أَعلمُ 
التي 57 َل لَك إِنْ مَك إِنْ تيع إلا ما برخ إِك ثُلْ هل 
يَسْتَرى الْأمَس وَالِْيرٌ أنها تَنْتَرُونَ («» 

«مبشرين ومنذرين» من أمن بهم ويما جاؤوا به 
وأطاعهم ومن كتبهم وعصاهم: ولم يرسلهم ليتلهى بهم 
ويقترح عليهم الآيات يعد وضوح أمرهم بالبرافين القاطعة 
«وأصلح» ما يجب عليه إصلاحه مما كلق. جعل العذاب 
ماسًا كأنه حي يقعل يهم ما يريد من الآلام ومنه قولهم: 
لقيت منه الأمرين والاقورين حيث جمعوا جمع العقلاء, 
وقوله: «إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزقيرًاكي ' أي: لا أدّعي ما يستبعد في العقول أن يكون 


بره ممعي 
جما ينوا يفسقوتٌ 


(!) سورة الفرقان؛ الآية: 12. 


2( قال لعمد رحمه ألل: هي ينبني على القاعدة المتقئّمة له في 
تقضيل الملائكة على الانبياء, ولعمري أنّ ظلاهر هذه الآية يؤيده, 
فلذلك انتهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن يقول إنما 
وردت الآية ردَاً على الكفار في قولهم: «ما لهذا كرسول ياكل 
الطعامء ويمشي قي الاسولق لولا أتزل عليه ملك: قيكون ممه 
نذيرآء أو يلقى إليه كنز» الآية» رد قولهم ما لهذا الرسول يكل 
الطعام بأنه بشر ونلك شان البشرء ولم يدّع أنه ملك حتى 
يتعجب من أكله للطعام وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على 
الاتبياء؛ لانه لا خلاف أن الانبياء يأكلون الطعامء وأنّ الملائكة 
ليسوا كدلكء فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك 
اتفاقا على أن الملائكة أفضل هن الأنبياء: وكذلك رد قولهم: أو 
يلقى إليه كنز بأنه لا يعلك خزائن الله تعالى» حتى يأتبهم بكنز 
منها على وفق مقترحهمء ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة 
به وهذه الآية جاء الثرتيب فيها مخالفا لترتيب قوله لن يستنكقف 
المسيح, أن يكون عبد للء ولا الملائكة المقرّبون قال الزمخشري: 
لأنهم أعلى من الاثبياء» وقد آخر ههنا دعوي الملكية عن دعورى 
الإلهية إذ الإلهية آجلء وأعلى الملكية أدني, ولا محل لتلكء إلا 
التمهيد الذي أسالفتهء وقد جعلت الأمر في التقديم والتأخير تبعاً 
للسياق» فقد تقتضي البلاغة في بعضه عكس ما تقتضيه في 
الآخر ولم يحسن الزمخشري في قوله ليس بعد الإلهية منزلة 
أرقع من منزلة الملائكة؛ فإنه جعل الإثهية من جملة المنازذل, 
كالملكية ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ والمنزئة عبارة عن المحلح 
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لبشر من ملك خرائن اشء وهي قسمه بين الخلق وإرزاقه, 
وعلم الغيب»ء وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس 
حلقه اك صلل واقفطله واتري منزلة منه أي لم أدّع إلهية 
الملائكة حتى تستبعدوا دعواي وتستئكروتهاء وإنما أذعى 
ما كان مثله لكثير من البشر وهى النبوّة9) ههل يستوي 
الأعمى وللبصيرعي2 مثل للضال والمهتدي» ويجوز. أن 
يكون مثلا لمن أتيع ما يوحي إليه ومن لم يتبعء او لمن 
اذعى المستقيم وهو النبوة والمحال وهو الإلهية والملكية 
(أفلا تتفكرون» فلا تكونوا ضالين أشباه العميان؛ أو 
فتعلموا أنى ما ادعيت ما لا يليق باليشرء أو فتعلموا أن 
اتباع ما يوحي إلي مما لا بد لي منه. 

فإن قلتَ: ؤاعلم الغيبيم ما محله من الإعراب؟ قُلْتٌُ: 
النصب عطفًا على قوله «إعندي خزائن الي؛ لأنه من 
جملة المقول كأنه قال: لا أقول لكم هذا القول ولا هذا 
القول. 


وأنذر به لين افون أن يمسرا إل رَيَهِمْ لس لَه ين دونه 
وَ4ُ دلا ميج َه يتن (2 ولا تطرد الَدِبنَ يدعُونٌ ريّهم تفز 
ال ا من شَىَو وَمَا مِنْ 


حر 0 تيون مِنّ أطبلِيتَ ©0. 


04 والذين يخافون أن يحشرونهة ) إما قوم 
داخلون في الإسلام مقرون بالبعث إلا انهم مفرطون قي 


الذي ينزل الله فيه العبد من علي وغيرهء فإطلاقها على الإذهية 
تحريفء وال الموفق ألصواب. ْ 
(3) قال احمد: قوله وادعى المحال يعني: المستحيل ولذلك قايله 
بالمستقيم يريد الممكن ودلك مسيب عن دعوى الإلهية إذا ادعاؤها 
لا يجوز أن يجعل البشر أنبياء» ويدلٌ على هذا الجواز قوله؛ ولو 
جعلناه ملكاء لجعلناه رجلا هذاء مع أن للعقل يجيزه في قدرة الله 
تعالى: لأنّ الجوأهر متماثلة, والمعائي القائمة بيعضها يجوز أن 
تقوم بكلهاء فالمماني التي بها كان للملك ملكا يجوز أن يخلقها الله 
تعالى» لليشير ويالعكسء وعدم وقوعه لا يابى استقامته, وإمكانه 
والله الموفق. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 50 
5ش قال أحمد: وإتما كانث هذه الحال لازمة لو قيل: أنذر به النين 
يحشرون؛ لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار كل أحدء والمقسود: 
تخصيصه بالبعضء وأما وقد قيل: وأنذر به الذين يخبافون أن 
يحشروا إلى ربهم: فهذا الكلام مستقل براسهء ومضموئه 
تلخصيص الإئذار العامور به بالقوم الخائفين من البعث: إما لأنهم 
مقرون به. وإما لأنهم يحتاطون لأنفسهم؛ فيحملهم الخوف على 
النظر المفضي إلى اليقين دون العتاة كمصممين على الجحدء 
وليس كل خائف عن البعث, لا شفيم له قإن الموحدين أجمعين 
خائفون» وهم مشفوع لهم؛ وإن عنى باللازمة التي لا ينفك نو 
الحال عتهاء كالتي في قوله؛ وهو الحق مدقا » فإتما هو حينئذ 
يبتي على قاعدته في إتكار الشفاعة, فكل خائف عنده لا شفيع له 
إذا لا يخافء إلا ع الكبائر غير القائبين: أو الكفار والكل ‏ 
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العمل فيتثرهم بما يوحى إليه «لعلهم يتقون» أي: 
يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين وإما أهل الكتاب؛ 
لأنهم مقرون بالبعث, » وإما نس من المشركين علم من 
حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقًا 
فيهلكوا فهم ممن يرجى أن يتجع فيهم الإتذار دون 
المتمردين منهمء فأمر أن ينذر هؤلاء. وقوله: «ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيعق في موضع الحال من 
ويحشرواي بمعنى: يخاقون أن يحشرو! غير منصورين 
ولا مشقوهًا لهم ولا بد من هذه الحال؛ لآن كلا محشورء 
فالمخوّف إنما هى الحشر على هذه الحال. ذكرعنيز 
المتقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليتقواء ثم أردفهم ذكر 
المتقين منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم وأن لا يطيع قيهم 
من أراد بهم خلاف ذلك, وأثنى عليهم يأتهم بواصلون دعاء 
ريهم أي: عيائته ويواظيون عليها. والمراد بذكر القداة 
والعشي الدوام وقيل: معناه يصلون صلاة الصيح والعصر, 
ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله «يريدون وجههع 
والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقنه روي ان رؤوسا 
من المشركين قالوا لرسول اش يله لو طردت عذا هؤلاء 
الأعبد يعتون: فقراء المسلمين وهم عمار وصهيب وبلال 
وخبابء وسلمان وأضرايهم رضواإن الله عليهم: وأرواح 
جبايهم وكانت عليهم جبابٍ من صوفء جلسنا إليك 
وحادثناك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما انا بطارد 
المؤمنين» فقالو!: فأقمهم عنا إذا جتناء فإذا قمنا فأقعدهم 
نمك .إن شكحه فقال: حعم متا في لزمادهم !"1 وزو لق 
عمر رضي الله عنه قاله: لو فعلثت حتى ننظر إلى ما 
يصيرون؟ قال: فاكتب بذلك كتابّاء فدعا بصحيقة ويعلي 
رضي الله عنه ليكتب فنزلت فرمى بالصحيفة واعتذر عمر 
من مقالته. قال سلمان وخباب: فينا نزلت. فكان 
رسول الله يله يقعد معنا ويدذى متا حتى تمس ركبتنا 
ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت #واصير نفسك 
مع الذين يدعون ريهمي 7 فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
عنه. وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حنى أمرني أن أصير 
نفسي مع قوم من أمّتيء معكم المحيا ومعكم الممات. 
وما عليك من حسابهم من شيء» كقوله: «#إن حسايهم 
إلا على ربي »2 وذلك أنهم طعنوا قي دينهم وإخلاصهم 
فقال: ما عليك من حسابهم من شيء بعد شهانته لهم 
بالإخلاص ويإرادة وجه ا في أعمالهم على معثي: وإن 


6 سورة الأنعام 


كان الأمر على ما يقولون عند الله فما يلزمك إلا اعتيار 
الظاهر والاتسام بسيمة المتقين. وإن كان لهم باطن غير 
مرضي فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليكء كما أن 
حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقوله: لا تزر وازرة وذد 
اخرى»0. 

فإن قُنْتَ: أما كقى قوله: ما عليك من حسابهم من 
شيء» حتى ضم إليه «وما من حسابهم عليهم من 
نثسيء » قُلَْتُ: قد جعذت الجملتان بمنزلة جملة واحدة 
وقصد يهما مؤدى واحد وهو المعنى وفي قوله: «إولا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان 
جميعًا كأنه قيل: لا نؤّاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه: 
وقيل: الصمير للمشركين والمعنى: لا يؤاخذون يحسابك 
ولا أنت يحسابهم حتى يهمك إيمائهم ويحرّك الحرص عليه 
إلى أن تطرد المؤمنين «فتطردهم» جواب النفي «إفتكون 
من الظالمين» جواب النهيء: ويجوز أن يكون عطفا على 
فتطردهم على وجه التسييب؛ لأن كونه ظالمًا مسبب عن 
طردهم. وقرى”: بالغدوة 0 


فل انا ا بهم, وثلك كك المشركين كانوا 
يقولون للمسلمين «أهؤلاءج الذين «من الله عليهم من 
بينتاي أي: انعم عليهم بالتوقيق لإصابة الحق ولما 
يسعدقم عنده من دوتنا وئحن المقدمون والرؤساء وهم 
العبيد والفقراء. إنكارًا لأن يكون أمثالهم على الحق وممنوئًا 
عليهم من بينهم بالخير ونحوه «القى الذكر عليه من 
بيننا/ه7 لو كان خيرًا ما سبقونا إليهعي! ومعنى فتّناهم 
ليقوئوا ذلك: خذلناهم فافتتنوا حتى كان افتتائهم سببًا لهذا 
القول؛ لأته لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون 
جاليس الله باعلم بالشاكرين» أي: الله أعلم بمن يقع منه 
الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان» ويمن يصمم على كفره 
فيخذله :وومئعة التوفيق: 

ذا 3 ايت مون انا قَثْلْ سَكَدُ عي كب ويك 
تو لمن 2 تن عيق يناك نذا لمكاو 23 36 يا 


عر 00 عرسا م2 ا ا ا 


بعددء وأ َأَصِلَّحَ َأَنْمُ طَعُوردٌ يحي (©) وَكَدَلِكَ فصل الات وَلِتَنْبَنَ 


عنده سواء لا شفيع لهم إن لا يخافء إلا أصحاب الكبائر غير 
التائبينء أو الكفار والكل عنده سواء لا شقيع لهمء وحيث أثبتت 
الشفاعة جعلها خاصة يزيادة الثوابء قلا ينالها إلا من يستوجب 
على زعمه الثواب بعمله الصالح: وتكون الشفاعة مقيدة للمزيد 
على ما يرضيه؛ فهذا عنده لا يخاف من البعث؛ لأنه يستوجب 
الجنة: فمن ثمّ جهل الحال لازمة إن الناس قسمان غير حائفء فلا 
تتناوله الآية» وخائف فذاك إنما خاف؛ لأنه استوجب العقابء قلا 
شفاعة تناله, وهذه من دفائنه الخقية: ومكامنه المزوية؛ فتفطن لها 
وال الموقق برحمته. 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الزهد وقصر الآمل, 
(الحديث رقم: 10491). 

(2) سورة الكهفء الآية: 28. 

(3) سورة الشعرامء الآية: 113. 

(4) سورة الاتعام, الآية: 164. 

(5) سورة القمرء الآية: 25. 

(5) سورة الأحقافء الآية: .1١‏ 


الجزء السابع 
سَيِلُ الْسبْرِمِنَ (0). 

«فقل سلام عليكمي إما ان يكون أمرًا بتبليغ سلام الله 
إليهمء وإما أن يكون أمرًا بأن يبدأاهم باللام إكرامًا لهم 
وتطييبًا لقلوبهم؛ وكذلك قوله «إكتب ربكم على نقسه 
الرحمةي من جملة ما يقول لهم ليسرهم ويبشرهم بسعة 
رحمة الله وقبوله التوبة منهم. وقرئ* إنه فإنه بالكسر على 
الاستثناف كان الرحمة استفسرت فقيل «انه من عمل 
منكم» وبالفتح على الإبدال من الرحمة (بجهالة4 في 
موضع الحال أي: عمله وهو جاهل وفيه معنيان: احدهما: 
أنه فاعل فعل الجهلة؛ لآنّ من عمل مأ يؤدي إلى الضرر 
في العاقبة وهى عالم بذلك أو ظان قهى من أهل السقه 
والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر: 
على أنهاقالت عشيةزرتها جهلت على عمد ولم تك جاهلا 

والثاني: أنه جاهل بما يتعلق يه من للمكروه والمضرةء 
ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حاله 
وكيفيته» وقيل: إنها نزلت في عمر رضي الله عنه حين 
أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألوا ولم يعلم أنها مفسدة. 
وقرى* «ولتستبين» بالتاء والياء مع رقع السبيل؛ لأتها 
تذكر وتؤنثء وبالتاء على خطاب الرسول مع نصب السبيل 
يقال: استبان الآمر وتبين واسدينته وتبينته والمعتى: ومثل 
ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن وتلخصها في صفة 
أحوال المجرمينء من هو مطبوع على قلبه لا يرجى 
إسلامه. ومن يرى فيه أمارة القبول وهو الذي يخاف إذا 
سمع ذكر القيامة, ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ 
حدوده» ولتستوضح سبيلهمء فتعامل كلا منهم يما يجب أن 
يعامل به فصلنا ذلك التفصيل. 

قل إن ميث أذ مد لبيرت تنوك ين ددن آمو ثل لآ أي 
ل ا يرت الْمَهْئِنَ 9© مل إنْ عل 
ين رن وَكَدَش بيد ما عنى ما تَتَتْيلُود برذ إن الم 


0 
م 5 8 
لاي يقن العذ و خَيْرٌُ الْقَسِيِنَ 7). 


ونهيبت »ع صرفت وزجرت بما ركب في من أدلة العقل 
وبما أوتيت من آدلة السمع عن عبارة ما تعبدون «من 
دون الله وفيه استجهال لهم ووصف بالاقتحام قيما 
كانوا فيه على غير بصيرة «قل لا اتبع اهواءك م أي: 
لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع 
الهوى دون اتباع الدليل» وهشو بيان لتسيب الذي منة وقعوا 
في الضلالء وتنبيه لكل من أراد إصابة الحق ومجائبة 
الباطل جقد ضللت إذَّا آأي: إن اتبعت اهواءكم قأتا ضالء 
وما أنا من الهدى في شيء. يعني: أنكم كذلك, ولما نفى أن 
ار 1 
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إني على بينة من ربي4 ومعنى قوك: (إني على بينة 
من ربي وكذبتم بهي إني من معرفة ربي وأنه لا معبود 
سواه على حجة وأضحة وشاهد صدق «وكنيتم بهم 
أنتم حيث أشركتم به غيره: يقال: أتا على بينة من هذا 
الامر وأنا على يقين منه إذا كان ثابنًا عندك بدليل. ثم عقبه 
بما دل على استعظام تكذيبهم بالله وشدة غضبه عليهم 
لذلك وأنهم احقاء يأن يغافصوا بالعذاب المستاصل فقال 
«ما عندي ما تستعجلون بهديم يعني: العذاب الذي 
استعجلوه في قولهم: وفأمطر علينا حجارة من 
السماء» أ وان الحكم إلا تدم في تاخير عذابكم ويقض 
والتعهيل في أقسامه هوهو حمق الفاصلين» 7 
القاضين: وقرى* يقص الحق اي: يتيع الحق والحكمة قيما 
يحكم به ويقدره من قص أثره. 

قل َو أذ عندى ما مَنْتَسْنونَ بو. لد الْأَددٌ ييز ويتَطقا 
َم َأنَهُ أَعَلمْ بيت 0). 

جلو ان عندي أي: في قدرتي وإمكاني هما 
تستعجلون بدي من العذاب إلقضي الأمر بيني 
وبينكم»م #متكدك عابلا كا لزني وادحه اهنا عن 
بالظالمين» ويذاءيجي :فى افحكمة بهن كنه. فكال وم وقيل: 
على بينة من ربي» على حجة من جهة ربي وهي 
القرآن وكنيتم به أي: بالبينة» وذكر الضمير على تأويل 
البيان أو القرآن. 

فإن قُلْتَ: بم انتصب الحق؟ قُنْتُ؛ بأنه صفة لمصدر 
يقضي أي: يقضي القضاء الحقء ويجوز أن يكون مفعولاً 
به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعها أي: يصنع الحق 
ويدبره» وفي قراءة عبد الله يقضي بالحق. 

فإن قُلْتَ: لم اسقطت فياء في الخط؛ قُنْتُ: اتبامًا للخط 
اللقظ وسقوطها في اللفظ لالتقاء الساكتين. 

وعد مَنَاتِحُ الْتَبْبٍ لا بَتَلبهآ إلا مد 0 

وَالبْحَرٍ وَمَا فد ين دَرَقَةْ إِلَّا يَمَلَبْهًا وَل 
لْدرْضٍ وَلَا رظي ولا ياس إلا فى كتب تين (©. 

جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأنْ المفاتح 
يتوصل بها إلى ما قي المخازن المتوئق منها بالأغلاق . 
والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح توصل إليهاء فآراد 
أنه هى المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيرهء 
كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتصها فهى 
المتوصل إلى ما في المخازن)» والمفاتح جمع مفتح وهى: 


0 
٠ 


فى - 


(1) سورة الأنقالء الآية: 32. 
ري قال أحمد: إطلاق التوصل على الل تعالي ليس سديداً؛ فإنه يوهم 
تجدّد وصول بعد تباعدء إذ قول القائل توصل زيد إلى كذا يفهم 


أنه وصل بعد تكلف ويعدء والله تعالى مقدس عن ذلك والقائب” 


كالحاضر في علمه والعلم بالكائن: هو العلم بما سيكون لا يتغاير, 


ولا يختلفء وليس لنا آن نطلق مثل هذا الإطلاق» إلا عن ثبت, والل ‏ 
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المفتاح» وقرى* مفاتيح وقيل: هي جمع مفتح بفتح الميم 
وهو: المخزن ولا حبة ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة 
وداخل فى حكمهاء كأنه قيل وما بسقط من ث ء من هذه 
الاشياء إلا بعلمه. وقوله: «طالا في كتاب مبين»م كالتكرير 
لقوله: «إلا بعلمهاي؛ لآ معنى إلا يعلمها ومعثى: إلا في 
كتاب مبين واحد» والكتاب المبين علم لله تعالى أو اللوح. 
وقرى:: ولا حبة ولا رطب ولا يابس بالرفعء» وفيه وج 

أن يكون عطفًا على محل من ورقة» وأن يكون رفعًا على 
الابتداء وخيره إلا في كتاب مبين» كقولك لا رجل منهم ولا 
امرأة إلا في دار 


00 َلَّذِى بور كم بألل و 57 يآ ما جَرَحْثُم يلار 0000 
0 - 


ل 
فيد فض 


ع بر لل 


تمملون (2). 


«وهو الذي يتوفاكم بالليل4 الخطاب للكفرة أي: أنتم 
منسدحون الليل كله كالجيف «ويعلم ما جرحتم 
بالتهار» ما كسيتم من الآثام فيه «ثم يبعثكم فيه ثم 
يبعثكم من القيور في شان ذلك الذي قطعتم به أعماركم: 
من النوع بالليل وكسب الآثام باتنهار ومن اجله كقولك: قيم 
دعوتني؟ فتقول في أمر كذا «ليقضي أجل مسمى وهو: 
الأجل الذي سماه وضريه لبعث الموتى وجزائهم على 
اعمالهم إثم إليه مرجفكم» وهو: المرجع إلى موقف 
الحساب «ثم ينبئكم بما كنتم تعملون» في ليلكم 
ونهاركم. 

وَْرْ آلتَاِرُ ََقَ عِبَادي وَررْيِلُ عَليَكْ 


ملس عر اسار برس معرس اي 


لْمَوت تَوْفمَه رَسْلنًا وهم لا يُفْرطونَ 59> 

«ؤحفظةة ملائكة حافظين لاعمالكم وهم الكرام 
الكاتيون» وعن أبي حاتم السجستاني أنه كان يكتب عن 
الأصمعي كل شيء يلفظ به من قوائد العلم حتى قال فيه: 
أنت شبيه الحفظة تكتب لغط اللفظة: فقال أبو حاتم: وهذا 
أيضًا مما يكتب. 

فإن قُلْتَ: اعويم اا وي 
فائدتها؟ قُلْتٌُ: فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن اش 
رقيب عليهمء والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم 
يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامةء كان ذلك أزجر لهم 
عن القبيح وأيعد من السوء جتوفته رسلناي أي: استوفت 
روحهء وهم ملك الموت وأعواتهء وعن مجاهد: جعلت 
الارض له مثل الطستء يتناول من يتناولهء وما من اهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين» وقرى”: توفاه, 


ٍِ ا 
حَتَئلدٌ حَيََّ إدا ج21 مم 


6 سورة الأنعام 


ويجوز أن يكون ماضيًا ومضارتًا يمعني: تتوقاه 
و «يفرطون» بالتشديد والتخفيف فالتفريط التواني 
والتاخير عن الحد, والإفراط مجاوزة الحد أي: لا يتقصون 
مما أمروا به أو لا يزيدون فيه. 


ري وجهسء 5-1 0 ع رم مع بر ري 6 


نم يدا إل أنه مولهم الي ألا 4 كلم 
نَلييينَ 9©. 


ؤثم ربوا إلى اللهه أي: إلى حكمه وجزائه «مولاهمم 
مالكهم الذي يلي عليهم أمورقم «الحقي العدل الذي 
لا يحكم إلا بالحق ظطالا له الحكمجٌ يومئذ لا حكم قيه 
لغيره وهو اسرع الحاسبين» لا يشغله حساب عن 
حسابء وقرى* الحق بالنصب على المدح كقولك: الحمد لله 


0 ًَ سرع 


ا وًُ . 


1 من مت لي تابر تدعونم نضرعا وحفية لين 
كد لتقي أككين 90 م 1 بتي ينا تيد لل 


«إظلمات البر والبحر» مجاز عن مخاوفهما وأهوالهماء 
يقال لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب أي: اشتدت 
ظلمته حتى عاد كالليل ويجوز أن يراد: ما يشفون عليه من 
الخسف في لبر والغرق في اليحر بننويهدمء فإذا دعوا 
ظلماتها ؤلئن انجيتنا» على إرادة القول طمن هذه» من 
هذه الظلمة الشديدة. وقرى”: ينجيكم بالتشديد والتخفيف 
وهنا وخقية بالصم:والهيي: 

ا ل ب 
وريد ْض انظر كف هرت 

ؤهو القادرع هو الذي عرقتموه قادرًا وهو: الكامل 
القدرة طعذابًا من فوقكم» كما امطر على قوم لوط وعلى 
أصحاب القيل الحجارة؛ وأرسل على قوم نوح الطوفان 
«أو من نحت ارجلكمةم كما أغرق فرعون وخسف 
بقارون: وقيل: «من فوقكم» من قبل أكابركم وسلاطيتكم, 
و «من تحت أرجلكم من قبل سفلتكم وعبيدكمء وقيل: 
هو حبس المطر والتيات «أو يلبسكم شيقاي إلى يخلطكم 
فرقًا مختلفين على أهواء شتىء كل قرقة منكم مشايعة 
لإمام, ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بيئهم فيختلطوأ 
ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله: 
وكتيبةلبستهابكتيبة حتىإذا التبست نفضت لهايدي 

وعن رسول الله يلل سالت الل أن لا يبعث على أمُتي 


(1) قال احمد: وفائدة هذا التكرير التطرية لما بعد عهده؛ لانه لما 
عطف على ورقة يعد أن سلف الإيجاب المقصود للعلم في قوله: 
إلا يعلمها وكانت هذه المعطوفات داخلة في إيجاب العلم؛ وهر 
المقصودء وطالت» ويهد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك - 


جديراً بتجديد العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المالوفة 
في للقرآن التجديد بعبارة أخرىء ليتلقاها السامع غضة جديدة 
غير معلولة بالتكريرء وهذ! السر إنما يتقب عته المسيطر في علم 
البيان» ونكت اللبانء والله الموفق. 


للجرء السايع 
أن لا يجعل بأسهم بينهم فمئعنيء وأخبرني جبريل: أنْ 
فناء أمتي ب بالسيفء وعن جابر بن عبد ال لما نزل من 
فوقكم» قال رسول الل يل أعوذ بوجهكء فلما نزل «أقو 
من تحت أرحلكم أو يلبسكم شيعا قال: هاتان أهون7. 
ومعنى الآية: الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة. 


كب بو وك َع الك فى لدت عَم بتكل 9©. 


والضمير في قوله: طوكذب بهم راجع إلى العذاب 
جهو الحق» اي: لا بدَ ان ينزل بهم «قل لست عليكم 
بوكيل» بحفيظ وكل إلى آمركم امنعكم من التكذيب إجيارًا 
إنما أثا منذر, 

لِك بر مُسََفر وَسَوَتٌ شمن 59 

لكل نبا»ه لكل شيء ينبا به يعني : إنباءهم بأئتهم 
يعذنيون وإيعادهم به «إمستقر» وقت استقرار وحصول لا 
يد منه» وقيل الضمير قي يه للقرآن. 

َإذا يت الس عوَصُونَ ذه اننا فاعض َي حَقٌّ عموْسُوا فى ديت 
عَيٌِ وَإِما ينك ألشّيْطنٌ نلا تعد بعد الإكرئ مم لْتَرْرٍ الطَِيِينَ 
7ك 


«يخوضون في آياتنا» في الاستهزاء بها والطعن 
فيهاء وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك «فاعرض 
عنهم4 فلا تجالسهم وقم عنهم «إحتى يخوضوا في 
حديث غيره» فلا باس أن تجالسهم حينئذ «وإقا 
ينسينك الشيطان4 وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى 
النهي عن مجالستهم «فلا تقعدع معهم «بعد الذكرى» 
بعد أن تذكر النهي. وقرى": ينسيتك بالتشديدء ويجوز أن 
يرادء وإن كان الشيطان ينسينك قبل النهي قبح مجالسة 
المستهزئين؛ لأنها مما تنكره العقول؛ فلا تقعد بعد الذكرى, 
بعد أن ذكرناك قبحها ونبهتاك عليه معهم. 

وما عَلَ المت يَلَتنَ من حسايهم بن كىء وَتحكن رمكَرئ 
عَلَّهْمْ يتوت ©©. 

«وما على الذين يتُقون من حسابهم من شيء» 37 
يلزم المقين الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه 
من ذتوبهم إولكن؟ عليهم أن يذكروهم «ذكرى» إذا 
سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم 
وموعظتهم للعلهم يتقون» لعلهم يجتنبون الخوض حياء 
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أى كراهة لمساءتهم؛ ويجوز أن يكون الضمير للذين يتّقون 
أي: يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقواهم ويزدادوهاء 
ددوي أن المسلمين قالوا: لكن كنا نقوم كلما استهزوًا 
بالقران لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وان 
طوف فيخس ليم ا 

فإن قلت: ما محل «ذكرى»4؟ قلتٌ: يجوز ان يكون 
نصيًا على ولكن يذكرونهم ذكرى آي: تذكيرًا ورقعًا على 
ولكن عليهم ذكرىء ولا يجوز أن يكون عطفا على محل من 
شيء كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد؛ لأنّ قوله من 
حسابهم يأيى ذلك. 


ا ل رم ا ان ع 
وَدَكْر بوه أن تُبْسَلَ تسن يما كسد حا ار 
َ مَلاعَجُ إن نيل مكل عَدلٍ لا بك َعَذ يتا وكيك الذي 
أُتِيِنُوا با كا بن عد كَرَابك من لب 1 ليت با موأ 


يَكدُروتَ 00 

جاتخنوا نينهم لعبًا ولهواي اي: ديتهم الذي كان 
يجب أن يأخنوا به لعبًا ولهواء وذلك أنّ عبادة الأصنام وما 
كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب» وغير ذلك من باب 
اللعب واللهى واتباع هوى التفس والعمل بالشهوة: ومن 
جتس الهزل دون الجدء واتخذوا ما هو لعب ولهو من 
عيادة الأسحلء وغدرها :نينا هم آنا انعتوا ريدهم الذي 
كلفوه ودعوا إليه وهى دين الإسلام لعبًا ولهوًا حيث 
سخروا به واستهزوًاء وقيل: جعل الله لكل قوم عيذًا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله: والناس كلهم من 
المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعبًا ولهوًا غير 
المسلمين فإنهم اتخنوا عيدهم كما شرعه اش. ومعنى 
نرهم: أعرض عنهم, ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم؛ ولا 
تشغل قلبك بهم «وذكر به»ّ اي: بالقرآن طؤأن تبسل 
نفس» مخاقة ان تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء 


كسبها وآصل الإبسال المثم؛ لأنّ المسلم إليه يمنع المسلم 
قال: 
وأبسالي بنيّ بغير جرم بعيتاهولايدممراق 


ومثة: هذا عليك بسل آي حرام محظورء والباسل 
الشجاع لامتناعه من قرنه أو لآنه شديد البسورء يقال: 
يسر الرجل إذا اشتدٌ عبوسه فإذا زاد قالوا: يسلء والعايس: 
منقيض الوجه «وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها»4 
"أوإن تفد كل قداءء. والعدل القدية؛ لآن القادي يعدل 


ل( أخرجه البخاري في كتاب: التقسير من سورة الأنعام باب: عقل 
هو القادر على أن يبعث..» (الحديث رقم: 4628). 

قال أحمد: وهذا التاويل الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسينء 
والتقبيح بالعقل؛ وأنه كاف وإن لم يرد شرع في التحريم» وغيره 
من الاحكام إذا كانت واضحة للعقل؛ كمجالسته المستهزئينء فإنّ 
قبحها بِيّن بالعقل؛ فهو مستقل يتحريمها وحيث ورد الشرع بذلك» 
قهى كاشف لحكمها ومبنية عليه لا منشئ فيها حكماً وقد علمت- 


(2 


فساد هذء القاعدة ومخالقتها للعقائد السنية» على أنّ الآية تنبو 
عنه فإنه لو كان النسيان للمراد ههنا: نسيان الحكم الذي يدل 
عليه العقل قبل ورود هذا النهي, لما عبر بالمستقبل قي قوله: 
«وإمًا ينسينك» قامًا وقد ورد يصيفة الاستقبالء فلا وجه لحمله 
على الماضيء وال الموفق. 

(3) قال احمد: وهذا ليضاً من عيون إعرابه» ونكت إغرابه التي طالما 
ذهل عنها غيره: وهى من جنس تدقيقه في منع عود الضمير من- 
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المفدي بمثلهء وكل عدل: نصب على المصدر وقاعل يؤخذ 
توله منها لا ضمير العدل؛ لأآنّ العدل ههنا مصدر فلا 
يسند إليه الأخذء وأما في قوله تعالى: «ولا يؤخذ منها 
عدلي”) فمعنى المقدى به قصم إسناده إليه «اولئك» 
إشارة إلى المتخذين دينهم لعيًا ولهوًا. “أقيل نزلت في أبي 
بكر الصديق رضى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن 
إلى عبادة الاوثان. 

ل أَندَمُوا من دوي أن مَا لا يَفَعْنَا وََا يضم وَترْدُ عل أَعَقَابنَا 


خبع .2" الرعر اع الد . ا رععك ١.‏ اصرح اطلام و ل 2ض 0 

بَمْدَ د هَدَنَا أنَدُ لْدِى اسَتَهْوَتَدُ الَّيِينُ فى الْأرْضٍ حَررانَ لهه 

يس اعيج خر مما 2000 ربق 4 2 معوراط 

َب يَدَعُوئَهَ إل الْهُدَى أثْينا قل إرك هدى أن هو الهدئ 
الع اس لحان لك سم 


2 , : 12 أ عم ريج عم 4 ععم 
َأيرَئَا لشم لِرَتَ الكلييت © وَأنْ أَقِيثرأ الصَلءٌ وَاتَفُوهٌ وَهْوَ 
7 من 

لز لعو مشررت ©. 


هقل تتدعواي أتعبد ؤمن دون اشيم الضار الناقع ما 
لا يقدر على نفعنا ولا مضرتنا «ونرد على اعقابنا» 
راجعين إلى الشرك يعد إذ أنقذتا ا منه وهدانا للإسلام 
«كالذي استهوته الشياطين» كالذي ذهبت به مردة 
الجن والغيلان «في الأرض» المهمة ؤحيران» تائهًا 
ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع ؤله» أي: لهذا 
المستهوي «أصحاب» رفقة «ؤيدعونه إلى الهدىي إلى 
أن يهدوه الطريق المستويء أى سمي الطريق المستقيم 
بالهدى. يقولون له طاثتناه وقد اعتسف المهمة تابعًا للجن 
لا يجيبهم ولا يأتيهمء وهذا ميتي على ما تزعمه العرب 
وتعتقده أنْ الجن تستهوي الإنسانء والغيلان تستولي عليه 


كقوله: «كالذي يتخيطه الشيطان من المسٌ»" فشبّه 
الضال عن طريق الإسلام التايع لخطوات الشيطان 
والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم «قل إنْ 
هدي الله وشىق الإسلام جمهو الهدى» وحدة ما وراعة 
ضلال وغي ومن يبتغ غير الإسلام ديتّاه7) فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

فإن قُنْتَ: فما مهل الكاف في قوله: إكالذي 
استهوته»؛ قُنْتُ: النصب على الحال من الضمير في 
ؤنرن على اعقابنا» أي: أننكص مشبهين من استهوته 
الشياطين. ٍ 

فإن كُلْتَ: ما معتى استهوته؟ قُنْتٌّ:هو: إستفعال من 
هوى في الأرض إذا ذهب فيهاء كأن معتاد: طلبت هويه 
وحرصت عليه. 

فإن قُنْتَ: ما محل طامرناي؟ قُنْتُ: النصب عطفًا على 
محل قوله: «إن هدى الله هو الهدى»4 على أتهما مقولان؛ 
كآنه قيل قل هذا القول وقل «أمرنا لنسلم». 

فإن قُلْتَ: ما معنى اللام في «لنسلم»#؟ قلث: هي: 

فإن قُنْتَ9): فإذا كان هذا واردًا قي شأن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام «قل اتدعوايم؟ قُلْتٌ: للاتحاد الذي كأن بين 
رسول اث 5 والمؤمتين» خصوصا بينه وبين الصديق 
أبي بكر رضي الله تعالى عته. 

فإن قُنْتَ9): علام عطف قوله: «وأن اقيموا»؟ قُلْتُ: 


قوله. فنفخ فيها إلى الهيثة, من قوله كهيئة الطير مع أنه السايق 
إلى الذهنء وإنما حمله على القول بأن العدل ههنا: مصدران الفعل 
تعدى إليه يقير واسطة؛ ولو كان المراد: العفديء لكان مفعولا به 
فلم يتعد إليه القعلء إلا بالباءء وكان وجه الكلام؛ وإن تعدل بكل 
عدلء قلعا عدل عنه علم أنه مصدرء وا اعلم. 

(1) سورة البقرة: الآية: 48. 

(2) قال احمد: ومن انكر الجن؛ واستيلاءها على يعض الأناسي بقدرة الله 
تعالى. حتى يحدث من ذلك الخبطة: والصرع؛ ونحوهماء فهو ممن 
استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسقي حيران له أصحاب 
من الموحدين» يدعوته إنى الهدي الشرعي اثتناء وقى راكب قي 
ضلالة التعاسيفء لا يلوي عليهم ولا يلتفت إليهم» فمرة يقول: إِنّ 
الوارد في الشرع من ذلك تخييل كما تقدم في سورة البقرة؛ ومرّة 
يعده من زعمات العرب» وزخارقهاء وقد أسلفنا نلك في البقرة» وآل 
عمران قولا شافيا بليفاء فجدد به عهداء والله الموفق. 

(3) سورة البقرة» الآية: 275. 

(4) سورة آل عمران؛ الآية: 85. 

(5) قال احمد: هى عبني على أن الامر هو: الإرادة» أى من لوازمه إرادة 
المامور يهء وهذا الإعراب منزل على معتقده هذاء وآما أهل الستة, 
فكما علمت أنْ الامر عندهم غير الإرادة: ولا يستلزمها وقولهم في 
هذه اللام, كقولهم في وما خلقت الجن والإنسء إلا ليعيدون عن 
نقي كونها تعليلاًء والوجه في ذلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات 
البينات؛ وأزيحت عنهم العالل: وتمكنوا من الإسلامٍ والعبادة امتثالاً 


للأمر» جعلوا بمثابة من أريد منهم ذلك تمكينا؛ لحضهم على ح- 


-- الامتثالء ولقطع آعذارهم إذا قعل بهم فعل المراد منهم ذلك ومن 
شان المريد للشيء: إذا كان قادرأ على حصوله أن يزيح العلل 
ويرفع الموانع: وكذلك فعل مع المكلفين: وإن لم تكن الطاعة مرادة 
من جميعهمء وأما إذا كانت اللام هي التي تصحب المصدرء كما 
يقول الزجاج تقديره الامر للإسلامء وكذلك يقول في قوله تعالى: 
يريد إن ليبيّن لكم الإرادة المبيان» وهي: اللام التي تصحب 
المفعول عند تقدمه في قولكء. لزيد ضربت قهي على هذا الوجه 
غير محتاجة للتاويل» وقد قيل إنها يمعتى: أن كأنه قيل,» وأمرنا أن 
نسلم قال هذا اذقائلء وكيء ولام كي في أمرتء وأردت خاصة» 
بمعنى: أن لا على بابها من التعليل والغرض من دخولها إفادة 
الاستفيال على وجه أوثق» وأبلغ إذ لا يتعلق هتان المعنيان اعني ٠‏ 
الأعرء والإرادة: إلا بمستقبل» وقد جمع بين الثلاثة اللام دكي وأن 
في قوله أرئدث لكيما أن يطير ٠البيت»:‏ وهذا الوجه أيضا سالم 
المعنى من الخلل الذي يعتقده الزمخشريء والمحاقظة على 
العقيدة, وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله متعينةء وا الموفق. 
6( قال أحمد: وقد! مصداق للقول بان لتسلم: معناه: آن تسلم وأن 
الام فيه رديفة أن لا يراد عطفها عليهاء فذلك هى الوجه الصحيح 
إن شاء الله» وفي ورود آقيموا الصلاة محكياً بصيقته؛ وورود 
نسلم محكياً بمعناهء إِدّ الاصل العطابقء لاقيموا أسلموا مصداق 
لما قدمته عند قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم» وبيّنت ثم أنّ تلك جائز على أن يكون 
عيسى عليه السلام حكى قول الل تعالى: «اعيدوا ال ريكم ورب 


الجزء السابع 


على موضع لنسلم كأنه قيل: وأمرنا أن تسامم وأآن آقيموا 
ويجوز أن يكون التقدير وأمرنا لآن نسلم ولآن أقيموا آي: 
للإسلام ولإقامة الصلاة. 

وه هو ألِى عَلَ َلسَمَوتِ وَالأزوت لحي يوم يول كن 
1 و 2 العَدّ وك لْمُلك يوم بقح فى الور عكلم الْمَيْبِ 


وَالشَّهكدَةٌ وَهْوٌ لْكحِيْم الْصِيرُْ 5 


وقوله الحقيع مبكدا ويوم يقول خبره مقدمًا عليه 
وانتصابه ممعثى: ألا ستقراء,» كقولك: دوم الجمعة القتال» 
واليوم بمعنى: الحين. ٠‏ والمعتى: أنه حلق السموات 
والارض قائمًا يالحق والحكمة: وحين يقول لشيء من 
الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة أي: 
لا يكون شيئًا من السئوات والأارض وسائر المكونات إل 
عن حكمة وصواب و «يوم ينف ع , رت لقوله ؤوله 
الملك4 كقوله: طمن الملك اليوم4ه7؟ ويجوز أن يكون 
قوله الحق فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
الحق أي لقضائه الحق كن فيكون قوله الحقء وانتصاب 
اليوم لمحذوف دلّ عليه قوله بالحق كأنه قيل وحين 
يكون ويقدر يقوم بالحق «عالم الغيب هو عالم 
الغيب» وارتفاعه على المدح. 


د أسكنا َإبهةٌ إن أييك 
مَك فى َكل ثبي 80 وَكُكَ وى ِدهِيرٌ ملكت ) لمكو 
َأَلَْرضٍ وََكْرْنَ مِنّ ألْمُونِيِينَ 29 نُلَنَا جَنّ عبد ابعل 1 ت5) مَالَ 
دا ره أل َال ل ل يب الطيج © قَلَنَا يا 0 
َال مدا 78 نآ أل َل تيد لم يجيف رق لأكرك د انتم 
:ا ألشّمس مزمَة مَل ندا من هنآ كب عر ملعك 


0 35 0 5 01 
د وله كَل هيم لاه از أت تتجذ 


0 


ع الع 


أفلت قال 0 كت مَنًا مرو 9© إن و يَجَهْتُ وَجْهِىَ بِلّرى 
يت التفركيت 80©. 

1 اسم آبي إيراهيم عليه السلام؛ وفي كتب 
التواريخ أَنّ أسمة: بالسريانية تارح, والأقرب أن يكون ون 
آزى: فاعل مثل تارج وعابر وعازر وشائخ وفالغ وما 
أشيهها من اسماثهمء وهو عطف بيان لأبيه» وقرى:: آزر 
بالضم على النداءء وقيل: أزر أسم صنم فيجوز أن ينيز به 
للزومه عبائتهء كما نبز ابن قيس بالرقيات اللاتي كان 
يشبب بهن فقيل ابن قيس الرقيات: وفي شعر بعض 


رمج 


ني والارضت نيا مآ 1 م 


34 
المحدثين. 


أدعى بأسماء نيزا في قبائلها كان أسماء اضحت بعداسمائر 

أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليا 
مقامه. وقرى: آزر تتخذ أصنامًا آلهة؛ بفتح الهمزة وكسره 
وهو اسم صنم ومعناه: اتعبد أزر على الإنكارء ثم قال 
تتخذ أصنامًا آلهة تثبيئًا لذلك وتقريرّاء وهو داخل في حك 
الإنكار؛ لأنه كالبيان له*) «فلما حِنّ عليه اللبل#4 عطف 
على «قال إبراهيم لأبيه» وقوله»: طوكذلك ثرى 
إبراهيمم جملة معترض يها بين المعطوف والمعطوف 
عليه؛ والمعنى: ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيد 
وتبصره. إملكوت السفوات والأرض» يعني: الربوبية 
والإلهية» ونوفقه لمعرفتها ونرشده: بما شرحنا صدره 
وسددنا نظره وهديئاه لطريق الاستدلال. «هوليكون من 
الموقنين» فعلنا ذلك ونرى حكاية حال ماضية؛ لوكا 
أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب: 
قاراك أن ينبههم على الخطا في دينهم» ٠‏ وآن يرشدهم إلى 
طريق النظى والاستدلال:» ويعرقهم أن النظر الصحيح مؤد 
إلى ان شيئًا منها لا يصح إن يكون إلَهّا لقيام ليل 
الحدوث قيها قيهاء وأن وراءها محدكًا تخدتهاء وصائعًا صنعهاء 
ومدير دبر طلوعها وأفولها واتتقالها ومسيرها وسائر 
أحوالها. 

«هذا ربي» قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه 
مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهيه؛ لأنّ ذلك 
ادعى إلى الحقء وأنجى من الشفبء ثم يكر عليه يعد 
حكايته فيبطله بالحجة ولا أحب الآفليني لا أحب عبادة 
الأرياب المتغيرين على حال إلى حالء المتنقلين من مكان 
إلى مكان؛ المحتجبين بسترء فإِنّ ذلك من صفات الاجرام 
َبازْغًاه مبتدكًا في الطلوع «لثن لم يهدني ربي» تتبيه 
لقومه على أنّ من اتخذ القمر إلَهّا وهو نظير الكوكب في 
الأفول فهو ضالء وأنّ الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولد 
«إني بريء مما تشركون4 من الأجرام التي تجعلوتها 
شركاء تخالقها «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارض» أي: الذي دلت هذه المحدثكاث عليه وعلى أنه 
ميتدؤهاأ ومبتدعهاء وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نقسه فحكاه الث. والآرّل أظهر لقوله: «إلثن لم يهدني 


(!) سورة غافرء الآية: 16. 

(2) قال لحمد: وفي الاعتراض بهذه الجمئة تنويه؛ يما سياتي عن 
استدلال إبراقيم عليه السلام, واته تيصير له من إل تفالى؛ 
وتسمكيك. 

(3) قال احمد : وإلتعريض بضلالهم ثانياً لصرح, وأقوى من قوله ارلا 

لا آحب الآفلين» وإنما ترقى إلى ذلك؛ لأنّ الخصوم قد اقامت عليه- 


الاستدلال الأول حجة؛ فأنسوا بالقدح في معتقدهم؛ ولى قيل هذا 
قي الأؤل؛ فلعلهم كاتوا ينفرون» ولا يصقون إلى الاستدلالء قما 
عرض صئوات الل عليه بانهم في ضصلالة. إلا بعد أن وثق 
بإصقائهم إلى تمام المقصود, واستماعهم إلى آخرهء والدليل على 
نلك: آنه ترقى في التوبة للثالثة إلى الخصريح: بالبراءة متهم, 
والتقريع؛ بأنهم على شرك حين قيام الحجة عليهم؛ وتيلج الحق» 
ويلغ من التلهور غاية المقصودء والك أعلم. 
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ربي4 وقوله: «إا قوم إني بريء مما تشركون»ا". 

فإن قُنْت0 :لم احتج عليهم بالأقول دون البزوغ, 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ قُلْتُ: الاحتجاج بالأقول 
أظهر؟؛ لأنه اتتقال مع خقاء واحتجاب. 


فإن قُلْتَ:ما وجه التذكير في قوله جهذا ربي» 
والإشارة للشمس؟ ؟ قُنْتُ :“جعل المبتدا مثل الخبر لكوتهما 
عبارة عن شيء واحد كقولهم: ما جاءت حاجتك؟ ومن 
كانت أمك؟ و طلم تكن ف فتنتهم إلا أن قشواه وكان 
اختيار هذه الطريقة واجبًا لصيل الرب عن شبهة 
الا تراهم قالوا في صفة الل علأم ولم يقولوا علامة وإن 
كان العلامة ابلغ احترارًا من علامة التأنيث. وقرى:: نري 
إبراهيم ملكون السموات والأرض بالتاء, ورفع الملكوت 
ومعناه: نبصره دلاثل الريوبية. 


لسر 


57 يوق 5 أله وقد هَدَسْن وآ نا 


017 0000 


وسَاجَه قومم 


رم ات اص مس 


تيت يه أ أل به تو كب تب بق سل ,ين 


00 


ترق 9). 


«وحاجه قومه قال أتحاجوني في اشع وكانوا ١‏ 
حاجوه فى توحيد الل وثفي الشركاء عثه مثكرين 
جوقد هدآن؟ يعني: إلى التوحيد :جولا رون 
+44 وقد خوّفوه أنّ معبوداتهم تصيبه بسوء 7" «إلا أن 
يشاء ربي شَينًا» إلا وقت مشيئة ربي شيئًا يخاف, 
فحذق الوقت يعني: لا اخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها 
لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي ان 
يصييني يمخوف من جهتها إن أصبت ذنبًا استوجب به 
إنزال المكروه, ا 
الشمس أو القمرء أى يجعلها قادرة على مضرتي جوسع 


6 سورة الأنعام 


ربي كل شيء علمّاج اي: ليس بعجب ولا مستيعد أن 
يكين في علمه إتول المبغوف بي من جيكها بؤافلا 


تتذكرون» قتميزوا د بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجنز. 
وَكَبْفَ لَنَافْ مآ أْْرَكَمْمْ كلا تخَاووت أتكُم الذركثر باللو ما 


ينرَدَ بد عَيَنِستْْ سُلطناً آي لْعرِيقَينِ أي بالاين إد كن 
بظني وليك م آله سَّ 


لمت 4207 لذن َامَنُواُ ول يليسوأ إيملتهم 


ع دري 


وهم مَيِنَدون (0ن). 


«وكيف اخاف» لتخويفكم شينًا مامون الخوف لا يتعلق 
به ضرر بوجه وو4 انتم ؤلا تخافون4 ما يتعلق به كل 
بإسلطانًا4 اى: حجة؛ لأنّ الإشراك لا يصح أن وق عليه 
حجة؛ كانه قال:7”) وما لكم تنكرون علي الأمن في موضع 
الأمن ولا تنكرون على أتفسكم الامن في موضع الخوقف. 
ولم يقل فأينا أحق بالأمن انا أم أنتم احترارًا من تزكيته 
نفسه قعدل عنه إلى قوله: إفاي الفريقين»؛ يعني: فريقي 
المشركين والموحدين. ثم استائف الجواب عن السؤال 
بقوله): «الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي: 
لم يخلطوا ا د الات ا 

رَتِلْكَ حَجَثنا اتبتهآ إيهِيم عل ويه رَفّعٌ دَرَجَدتٍ تن كت 
إن ريلك جَكيِدٌ عَلِيمٌ ©©6. 


«وتلك» إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه 
السلام على قومه من قوله: «فلما جِنّ عليه للليل» إلى 
قوله: «وهم مهتدون4» ومعنى «آتيناها4 ارشدناه إليها 
ووفقناه لها إنرفع درجات من نشاء» يعني: في العلم 


(1) قال أحمد: وصسدق الزمخشريء يل ذلك متعين» وقد ورد الحديث 
الوارد في للشفاعة أنهم يأتون إبراهيم عليه السلام؛ فيلتسسون 
منه الشفاعة» فيقول نقفسي نفسي» لا أسال أحداً غيري؛ ٠‏ ويذكر 
كنباته الثلاث, ويقول لست لها يريد قولهء لسارة هي أختي وإنما 
عنى في الإسلامء وقوله: إنه سقيم.: وإنعا عنى هعه بقوهه. 
وبشركهم: والمؤمن بسقمه ذلك وقوله بل قعله كبيرهم؛ وقد 
نكرت فيه وجوه من التعريض», فإذا عد صلوات الله عليه 
وسلامه على نقسه هذه الكلماتء مع العلم بأنه غير مؤاخذ بها 
دل ذلك على انها أعظم ما صنر مذه: قلى كان الآمر على ما 
يقال هن أنّ هذا الكلام محكى عنهء على أنه نظر لنقسه. لكان 
أولى أن بعدهء واعظم معا نكرناه؛ لأن حينئذ يكون شكا بل 
جزماً على أنّ الصحيح. أن الانبياء قبل النبوّة معصومون من 
ذلك. 


قال أحمدٍ وهزه آيضاً من عيون نكته ووجوه حسناته. 


2( 
(3) سورة الأنعامء الآية: 23. 
قال أحمد: 1 5900 59006 3000 
[ف) هو بمعنى يجعلها قادرة على أنّْ العمضرة خلق قدرة 
يخلق بها المضرة:؛ لمن يريد بناء على تاعدته: وقد علعت أنّ 
عقيدة أهل السنة أنّ نلك لا يجوز عقلاً أن يخلق غير اش ولا 
يقدر قدرة مؤثرة في المقدور؛ إلا هو وإن كان الزمخشري لم ” 


حت يصرح ههنا من عقيدته؛ فإنما يعني حيث يصرح, أو يكني ما 
يلائمها وبتنزل عليها وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على 
مشيئة الله لذلك خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالي لا بها 
وكانه في الحقيقة لم يخفء إلا من الله؛ لأنّ الخوف الذي أثبته 
منها معلق يمشيئة اللهء وقدرته؛ وهو كلا خوف منهاء والله أعلم. 
قال أحمد: ويحتمل أن يكون العدول إلى ذلك؛ ليعم بالامن كل 
موحد بالخوف كل مشرككء ويتدرج هو في حكم الموحدين» وقومه 
قي حكم المشركين» وأحسن الجواب ما أقاد وزاد (قال: والعراد 
بقوله ولم يلبسوا إيماتهم بظلم أي: لم يخلطوا إيمانئهم بمعصية 
قال أحمد: وقد ورد أنّ الآية لما نزلت عظمت علي الصحابة, 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: إذما فو 
الظلم في قول لقمانء إن الشرك لظلم عظيمء وإنما هى يروم بذلك 
تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة وآنهم لا حظ لهم 
في الامنء» كالكفار ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الامن 
بالجامعين الامرين الإيمان» والبراءة من المعاصيء وحن تسلم 
ا يكين الخوف لمق للعضاة: كر للحي 
العؤانة. وهم تمتو من الشلوب ونا الكقار, ذة قغير آمثين بوجه ماء 
وان الموفق. 


كك 


والحكمةء وقرى:: بالتنوين. 


عر حي مس عله سام ميس ارط 0 20 


ووهيئا ل إسحق ويعفوبٌ كلا هدنت نيعا هَدَينًا من 


ً 


م 


قْبَلُ ومن ذَرْييقِ داو وَسْليْسَنَ وَأوْبٌ وَبُوْسْك رثوسن ونيو 
يَكَدِكَ جرِى المخيييي 68 وَركِيَا وحن دعس وَإلَِاسَ عل ين 
ألْصَدِدِسِيتَ (20) 80 وَإِسْمَعِيلٌ ِنَع بوش لوكا أ رَحك مَضَنْنَا عَلّ 
الْعدليينٌ زقذ4 ومن نابهر درسي 


صرِطٍ مُسَتَقِي 20 ذَلِكَ هُدَى أله يجْرى بي من بَنَكهُ من عِبَادِ 


1 


5 


لويم ويسم وَهَدَيْتَيُمٌ إل 


عي را عل 


ا الور عد رركي 


نب وافكز وك تن بكر يجا عؤلام مد ونا يجا كرما لبوا يا 
ا نَتَدءٌ كل له 
5 00 2 031 
أتتلكم عه مرا إن هْرٌ إلا وى بنكلّيت ©. 
«ومن ذرّيته4 الضمير لنوح أو لإبراهيم و «داودع 


عطف على ونوخاق أي: وهديتا داود 1 ابائهم» في 
موضع النصب عطقفًا على «كلاً4 بمعنى: وفصلنا بعض 
آبائهم «ولو أشركوا4 مع فضلهم وتقدّمهم وما رقع لهم 
من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط اعمالهم كما قال 
تعالى وتقدّس «لثن أشركت ليحبطنٌ عملكع!) «آتيناهم 
الكتاب4 يريد الجنس «فإن يكفر بها4 بالكتاب والحكمة 
والنبوّة لى بالنيرّة «هؤلاء» يعني: أهل مكة «قومَا4 هم: 
الأنبياء المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله: «اولثك الذين 
هدى اله فبهداهم اقتدهع وبدليل وصل قوله: «قإن يكفر 
بها هؤلاء» بما قبلهء وقيل: هم أصحاب النبي و وكل 

من آمن به؛ وقيل: كل مؤمن من بتي آدم» وقيل: الملائكة, 
واذّعى الأتصار انها لهم؛ وعن مجاهد: هم الفرسء: ومعتى 
توكيلهم بها: انهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء كما 
يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. والباء 
في بها صلة كافرين. - وفي بكافرين تأكيد النفي. «قبهداهم 
اقتده بي قاختص هداهم بالاقتداء, ولا تقتد تقتد إلا بهمء وهذا 
معتى تقديم المفعولء والمراد بهم: طريقتهم في الإيمان 
بالل وتوحيدهء وأصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة 
وهي هدى ما لم تنسخ فإذا نسخت لم تيق هدىء يخلاقف 
أصول الدين فإنها هدى أبدّاء والهاء في اقتده للوقف تسقط 
في الدرج واستحسن إيشار الوقف لثيات الهاء في 

وَمَا دروا أنه حَقّ مَدَرِيه إة قَا مآ أل هه عل دو ين حو كل 

مَنْ أَزَلّ لْكِسَبَ الى جَله بوء موس ورا وضدى إِنتّاى علوي اياي 


فم عي رم 


كربا وود كرا نكر كا 1 علا لت ول ميلا لي 5 4 
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وما قدروا الك حقّ قدره» وما عرفوه حق معرفت 
في الرحمة على عباده واللطف يهم حين اتكروا بعد 
الرسل والوحي إليهم. وذلك من أعظم رحمته وأجل نعمت 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين74 أيّما عرفوه حؤ 
معرقته في سخطه على الكافرين وشدّة بطشه بهمء ول 
يخافقوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إتكار 
النبوة. والقائلون: هم اليهود بدليل قراءة من قرأ: تجعلوتا 
يالتاء وكذلك: تبدونها وتخفون» وإنما قالوا ذلك مبالغة في 
إتكار إنزال القرآن على رسول الك كله فالزموا ما لا يم 
لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى عليا 
السلام00, وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وأن نعي عليهه 
سوء جهلهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخقاء يعض 
فقيل: إجاء به موسى» وهو نور وهدى للناس حتى 
غيروه ونقصوه وجعلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقا 
ليتمكنوا مما راموا من الإيداء والإخفاءء وروي أنَّ مالك بن 
الصيف من أجبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول الله وَل 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء هل تجد فيها أنّ اش 
يبغض الحبر السمين: قآنت الحبر السمين؛ قد سمنت من 
مالك الذي يطعمك اليهودء فضحك القوم, فغضب ثم التفت 
و الله على بشر من شيء ققال له 
ويلك ما هذا الذي بلغنا عتك؟ قال: إقه أغضبني: 
فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف”». وقيل: القائلون 
قريش وقد الزموا إنزال الثوراة؛ لأتهم كانوا يسمعون من 
اليهود بالمدينة ذكر موسى والتوراة» وكانوا يقولون: لى آنا 
انزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم «وعلمتم ما لم تعلموا 
أنتم ولا آباؤكم» الخطاب لليهود اي: علمتم على لسان 
التوراة. ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم, 
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون: وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش كقوله تعالى: 
هلتنذر قومًا ما أنذر آباؤهمي «قل الي أي: أنزله اش 
فإنهم لا يقدرون أن يناكروك «ثم ذرهم في خوضهم»ع 
في باطلهم الذي يخوضون فيهء ولا عليك بعد إلزام الحجة. 
ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه: إنما أنث لاعب 
وطيلعيون» حال من ذرهم أى من خوضهم؛ ويجوز أن 
يكون في خوضهم حالاً من يلعبون. وان يكون صلة لهم أى 
لذرهم. 
رََدَا كب أَرَلنَهُ مارك مُصَيَدُ أل ين ينيد مَشدْدَ م الترى 


مم اع برغل عيرم صم مارم 
ومن حور ادن و 91 يؤمنون به وهم عل صلائهم 
20 

يك زد 


«مبارك» كثير المنافع والفواك «ولتذذر»ه معطوف 


(1) سورة الزمرء الآية: 65. 
(2) سورة الأنبيا, الآية: 107. 


(3) قال احمد: وهذا أيضاً من دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق قي 


جد آثار معانته» وإبراز محاسنه. 
(4) ذكره الواحدي في اسباب النزول ص 125. 


ح (5) سورة يسء الآية: 6. 
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على ما دلّ عليه صفة الكتاب كأنه قيل: أتزلناه للبركات 
وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذارء وقرى”: ولينذر بالياء 
والتاء. وسميت مكة «طأم القرى» لانها مكان أول بيت 
وضع للناس؛ ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم؛ ولأتها 
أعظم القرى شأناء ولبعض المجاورين. 
فمن يلق في بعض القريات رحله فام القرى ملقى رحالي ومنتابي 
«والذين يؤمنون بالآخرة» يصتقون بالعاقبة 
' ويخافونها «يؤمنون» بهذا الكتاب وذلك أنّ أصل الدين 
خوف العاقية فمن خافها لم يزل يه الخوف حتى يؤمن. 
وخصّ الصلاة, لأنها عماد الدين» ومن حاقظ عليه كانتت 
لطقًا قي المحافظة على أخواتها. 
وَمَنْ َنْ أَظلمٌ مم متكا عل أله كُذِبا أو َال أوسيّ َل ين له 


خ# مم 


عه ون قال مَل يكل مآ أَرَلَ كم طط شرئة إذ لفون ف عَمرتٍ 


لْوْتِ والملجكة بامظلوا 0 لْذْرجًا الشسكم ايوم ورت 
عَذَّابٌُ القون ينا مدي 125 طِ د كك لك م اقم 


كير 0 


«افترى على الله كذما» فزعم أنَّ ا يعثه نبيًا هوقال 
أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء# وهو مسيلمة الحثفي 
الكذابء أو كذاب صتعاء الأسود العنسي» وعن التبي كل 
ريت فيما يرى النائم كان في يدي سوارين من ذفبء 
فكبرا علي وأهعاني» فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما 
فطار! عني» فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما: كذاب اليمامة 
مسيلمة؛ وكذاب صنتعاء الأسود العنسي() ومن قال 
سائزل مثل ما انزل الله هو: عيد أله بن سعد بن أبي 
سرح القرشيء كان يكتب لرسول الل كل فكان إذا أملى 
عليه سميعًا عليمًاء كتب هو: عليمًا حكيماء وإذا قال: عليمًا 
حكيماء كتب: غفورًا رحيمّاء فلما نزلت «ولقد خلقنا الإقسان 
عن سلالة من طين»#© إلى آخر الآية» عجب عبد الله من 
تفصيل خاق الإنسان ققال: تبارك اش أحسن الخالقين: فقال 
عليه الصلاة والسلام: اكتيها فكذلك نزلت: فشك عبد اللهء 
وقال: لكن كان محمدًا صادقًا لقد أوحي إلي مثل ما أوحي 
إليهء ولثن كان كانيًا فلقد قلت كما قالء فارتد عن الإسلام 
ولحق يمكة ثم رجع مسلمًال قبل فتع مكة. وقيل: هو 
النضر ين الحرث والمستهزؤن #ولو ترى» جوابه 
محذوف أي: لرايت آمرًا عظيمًا «إذ الظالمون؟» يريد الذين 
ذكرهم من اليهود والمتنبتة فتكون اللام للعهده ويجوز ثن 
تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله.ى «غمرات 
الموت؟ شرائده وسكراته» وآصل7) الغمرة ما يقمر من 


6 - سورة الأنعام 


الماء فاستعيرت للشذة الغالبة «إباسطوا أبديهم» 
يبسطون”) إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم أخرجوها 
إلينا من أجسادكم: وهذه عيارة عن العنف في السياق» 
والإلحاح والتشديد في الإرهاق من غير تنفيس وإمهالء 
وانهم يفعلون يهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من 
عليه الحق ويعنف عليه في المطالية ولا يمهله ويقول له: 
اخرج إليّ مالي عليك الساعة ولا أريم مكاني حتى أنزعه 
من أحداقك. وقيل: معناه باسطوا أبديهم عليهم بالعذاب 
«نخرجوا انفسكمم خلصوها من آيدينا اي: لا تقدرون 
على الخلاص طاليوم تجزون»# يجوز أن يريدوا وقت 
الإماتة وما يعذيون يه من شدّة النزع وأن يريدوا الوقت 
الممتد المتطاول الذي يلحقهم فد فيه العذاب في البرزخ 
والقيامة. و #الهون»# الهوان الشديدء وإضافة العذاب إليه 
كقولك: رجل سوء يريد العراقة 7 قير والتمكن فيه 
(عن آياته تستكبرون» قلا تؤمنون بها. 

وََتَدّ مْتْيونا درّدئ كنا حَلنْكَيٌ َيل مر وَيكُنمْ كا حولم ووه 
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م وما ترك سور 2 ل و 3-00 ع أ فك كوا قد 
تلم بتك وَسَلٌَّ عَسطم قا كم شه 9©. 

«قرادى» منفردين عن أموالكم وأولادكم. وما حرصتم 
عليه وآئرتموه من دنياكمء وعن أوثاتكم التي زعمتم أتها 
شفعاؤكم شركاء ث طكما خلقناكم أول مرة# على على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد «وتركتم ما خولناكم» مأ 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة إوراء 
ظهوركم» لم ينفعكمء ولم تحتملوا منه نقيرًاء ولا قدمتموه 
لانفسكم «فيكم شركاء4 في استعيادكم؛ لأنهم حين 
دعوهم آلهة وعيدوها فقد جعلوها ش شركاء فيهم وفي 
استعبادهم. وقرى:: قرادى بالتنوينء» وفراد مثل ثلاث 
وفردى ثحو سكرى. 

فإن قت كما خلقناكم» في اي محل هو قلت في 
محل التصب صفة لمصدر جتثتمونا أي: مجيئًا مثل خلقنا 
0 وقع التقطع بينكم؛ كما تقول جمع 

بين الشيثين تريد أوقع الجمع بيتهما على إسناد الفعل إلى 
مصدره بهذا التأويل» ومن رقع ققد أسند القعل إلى الظرف 
كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكم, وفي قراءة عبد الل: لقد 
تقطع ما بينكم. 

# إِدَّ أن مين كنب وَالَفٌ يج للق بن المت وَطِعٌ البَيتِ 
ص لح ل أ أن تُوفَكُرن 07 

«فالق الحب والثوي6”' بالنبات والشجرء وعن 


(7) أخرجه البخاري قي كتاب: التعبير» ياب: النفخ في المنام, (الحديث 
رقم: 7027) وفي كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي يف (الحديث رقم: 
04 

(2) سورة المؤمنونء الآية: 12. 

(3) كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة الأنعام» (الحديث رقم: 
010 


(ه) قال آحمد: هو يجعله من مجاز التمثيلء ولا حاجة إلى ذلك 
والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الآمور حقيقة على الصور 
المدكية» وإذا امكن للبقاء على الدقيقة: قلا معدل عنها. 

(5) قال أحمد: ومثله ويبسطوا إليكم آيديهم» والسنتهم بالسوء. 

زم) قال أحعد رحمه الله: وقد ورد جميعاً بصيفة القعل كثيراً في قوله 
«يخرج الحيّ من الميك ويخرج المبت من الحي ويحيي الأرض>- 


الجزء السايع 


مجاهد: أراد الشقين اللنين ذف في النواة والحنطة «يخرج 
الحي من الميت» أي: الحيوان والنامي من النطف والبيض 
والحب والنوى «ومخرج4 هذه الاشياء الميتة من الحيوان 
والنامي. 
فإن قُلْتَ: كيف قال: «مخرج للميت من الحي» بلفظ 
أسم الفاعل يعد قوله: «يخرج ج الحي من الميت» قُلْتُ: 
عطفه على قالق الحب والنوى لا على الفعل؛ و «يخرج 
الحي من الميت موقعه موقع الجملة المبينة لقوله: 
جفالق لحب والنوئ» لأنْ قلق الحب والنوى بالنبات 
والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت؟ لأنّ 
النامي في حكم الحيوان؛ ألا ترى إلى قوله «إيحيي الأرض 
يعد موتهاه(') ذلكم اشع أي: ذلكم المحيي والعميت هو: 
الل الذي تحق له الربوبية «فانى تؤفكونمج فكيف 
تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره. 
َِقُ الإنبّح يَجَمَلَ الْتَلّ سكا وأللمس وَلْكَمَرٌ تبان دُلِكَ 
َنْدِيرُ لمييز لتبير © َك لَذِى جَمَلَ لك الُجُوم لِبتدوا ينا فى 
نك أل انر مذ ّنا الآبكن وم يسنمور 2200 وهو الى 
0 يتفيس وُحِدوَ سو 5-7 هَدَْ فَصَّلنًا لبت لعو 
يَنْقَهُورت 20. 
والإصباحم مصدر سمي به الصبعء وقرأ الحسن 
يفتح الهمزة جمع صيح وأنشد قوله: 
أفنىرياحا ويني ريام تتاسخ الإمسام والإصباح 
بالكسر والفتح مصدرين وجمع مساء وصبح. 
فإن قُلْتَ0):فما معني فلق الصبح والظلمة هي التي 
تنفلق عن الصبح؟ كما قال: 
ترنت به ثم أنفرى عن أديمهبا تفريليلعن بياض تهار 
فإن قُلْتَ:فيه وجهان: احدهما: بان يراد فالق ظلمة 
الإصباح وهي الغقبش في آخر الليل ومنقضاه الذي يلي 
الصسبح: والثاني: أن يراد قالق الإصياح الذي هى عمود 
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القجر عن بياض النهار وإسفاره.: وقالوا: انشق عمود 
القجرء وانصدع الفجرء ٠‏ وحمو الفجر فلقًا بمعنى: مقلوق» 
وقال الطاثي: 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وول الغيث قطرثميتسكب 

وقرى”: فالق الإصباح وجاعل الليل سكناء بالنصب على 
المدحء وقرأ النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل. السكن: ما 
يسكن إليه الرجل ويطمئن استتناسا به واسترواحًا إليه من 
زوج أو حبيب» ومنه قيل للتار: سكن لأنه يستأنس بهاء ألا 
تراهم سعوها: المؤتسة: والليل يطمثن إليه التعب بالتهار 
لاستراحته قيه وجمامه, ويجوز أن يراد: وجعل الليل 
مسكونًا فيه من قوله: «لتسكنوا فيهمه7) «والشمس 
والقمر؟ٌ قرئا: بالحركات الثلاث. فالنصب على إضمار فعل 
دل عليه جاعل الليل أي: وجعل الشمس والقمر حسباناء أو 
يعطفان على محل الليل. 

فإن قَلْتَ: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لأنٌّ 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ولا تقول: زيد 
ضارب عمرًا امس؟ قُلْتُ:ما هو في معنى المضي وإنما 
هو دال على جعل مستمر قي الأزمنة المختلفة: وكذلك 
فالق الحب وفالق الإصباحء كما تقول: الله قادر عالم فلا 
تقصد زمانًا دون زمانء والجر عطف على لفظ الثيلء 
والرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره والشمس 
والقمر مجعولان حسبانًا ثى محسوبان حسبانًاء ومعنى 
جعل الشمس والقمر حسبانًا جعلهما علمي حسبان؛ لأنّ 
حساب الأوقات يعلم بدورهعا وسيرهماء والحسبان بالضيم 
مصدر حسبء كما أن الحسيان: الكسر مصثئر حسبء 
ونظيره الكفران والشكران «ذلكج إشارة إلى جعلهما 
حسبانًا ثي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم «تقدير 
العزيز» الذي قهردما وسخرهما «العليميج بتدبيرهما 
وتدويرهما «في ظلمات البر والبحر في ظلمات الليل 
بالبر والبحرء وأضاقها إليهما لملابستها لهماء أى شبه 


- يمحر وكات تشيجين» وقوله: يه يك 
القسمين علي الآخر كثيراً دليل على أتهما توأمان مقتونان. وذلك 
يبعد قطعه عنه في آية الاتعام هذه وروده إلي فالق الحب: والنوى, 
فالوجه. والله أعلم آن يقال: كان الأصل وروده يصيغة اسم القاعل 
أسوة أمثاله من الصفات المتكورة في هذه الآية من قوله: «فالق 
الحب وفالق الإصباح وجاعل الليل ومخرج الحي هن الميته إلا 
آنه عدل عن لسم القاعل إلى القعل المضارع في هذا الوصف 
وحده وهى قوله: «يخرج الحيّ من الميت» إرادة لتصوير إخراج 
الحي من الميثت واستحضاره في ذهن السامع وهذا التصوير 
والاستحضار إنما يتمكن في أدائهما القعل المضارع دون إسم 
الفاعل» والماضيء وقد مسي تمثيل ذلك بقوله تعالي: «الم تر 
أن الل أنزل من السماه ماءه»: فتصيح الأرض مخضرة:» فعبل عن 
العاضي المطايق؛ لقوله أنزل لهذا المعنى؛ ومنه ما في قوله: 
إني قد ألقيت الغول تسعى يسهب كالصحيفة مسحصصحان 
فآخذه فاضربه فخرت صريعاًلليدين وللجران 


- فعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن 
السامع؛ ومنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشيء والإشراق» 
والطير محشورة؛ فعدل عن مسبحات, وإن كان مطابقاً لمحشورة 
يهذا السببء والله أعلم» ا ا 
القدرة من عكسه. وهو أيضاً ايل الحالين والنظر لول ما يبدأ فية 
ثم القسم الآخر وهو إخراج العيت من الحيَ ناشئ ع عنهء فكان 
الأّل جديراً بالتصدير والتاكيد في النقسء ولذلك هو عقدم أبداً 
على القسم الآخر في الذكر على حسب ترتيبهما في الواقع وسهل 
عطف الاسم على الفعلء وحسذه أنّ اسم القاعل في معنى القغعل 
المضارعء فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جناح في عطفه 
عليهء والله أعلم. 

(1) سورة الحديدء الآية: 17. 

)2( كال أحعد:وقيل الخئق وثلفالق بمعتىء» فيكون المراد: خالق 
الإصياح: والأظهر ها قسره عليه للمصتق» والله أعلم. 


(3) سورة يونس الآية: 67. 
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مشتبهات الطرق بالظلمات. من فتّح قاف المستقر كان 
المستودع اسم مكان مثله أو مصدرّاء ومن كسرها كان 
اسم قاعل والمستودع اسم مفعولء والمعنى: فلكم مستقر 
في الرحم ومستودع في الصلبء اي مستقر فوق الأرض 
ومستودع تحتهاء أو فمتكم مستقر ومنكم مستودع. 

فإن قُلْت3: لم قيل «إيعلمون» مع ذكر النجوم 
و«هيفقهون» مع ذكر إنشاء يني آدم؟قلتٌ: كان إنشاء 
الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلقة الطف 
وأدق صنحة وتدبيراء فكان ذكر الفقه الذي هى استعمال فطنة 
وتدقيق نظر مطابقًا له. 
هم اله نيد يِنّ انتمل م يرجنا بي باك كل عو 
0 حيرا نيج ينه عَنا مُراكبًا رن ألتَفْلٍ ين 
ليها قِنوَانْ ايه وجنت منْ ن أَعْ اين وَالعَانَ مُشيَّبها وَمَيرٌ 
مُتَمَيِعْ يوا إل كمَرِو إن أثمرٌ ينوه إن في دل لآبدي لقو 
يبون (نته 

ؤفاخرجنا يهم بالماء هنبات كل شيء» نبت كل 
صنف من أصناف النامي يعني: أنّ السبب واحد وهو: 
الماءء والمسيبات صنوف مفتنة» كما قال: إتسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل»7) «فاخرجنا 
منه» من النبات «إخضرًا» شيئًا غضًا أخضرء يقال: 
أخضر وخضر كأعور وعور وهو: ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحبة إنخرج منهديع من الخضر «إحدًا 
متراكبّاه وهو: السنبل و «قئوان» رفع بالابتداء هومن 
النخلج خبره وؤمن طلعهاي بدل منه. كأته قيل: 
وحاصلة من طلع النخل قنوانء» ويجوز أن يكون الخبر 
محذوقًا لدلالة أخرجنا عليه تقديره: ومخرجة من طلع 


6 - سورة الأتعام 


النخل قنوان: ومن قرأ: يخرج منه حب متراكبء كان قنوان . 
عنده معطوفًا على حبء والقنوان جمع قنور» ونظيره صنو 

وصنوان: وقرى* بم ألقاف وبفتحها على أنه اسم جمع 
كركب؛ لأنّ فعلان ليس من زيادة التكسير «دائية4 سهلة 
المجتنيى معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولآنّ النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتي 

يالكمر لا تنتظر الطولء وقال الحسن: دانية قريب بعضها 
من بعض وقيل: ذكر القريبة وترك ذكر البعيدة لأنّْ النعمة 
فيها أظهرء وادلٌ بذكر القريبة على ذكر البعيدة كقوله 
«سرابيل تقيكم الحرَّّه" وقوله: وجنات من اعناب» 
فيه وجهان: أحدهما: أي يراد وثم جنات من اعتاب أي: مع 
النخلء والثاني: ان يعطف على قنوان معنى وحاصلة أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب أي: من نبات 
أعناب» وقرى”: وجنات بالنصب عطقا على نبات كل شيه: 
أى: وأخرجنا به جنات من أعناب وكذلك قوله «والزيتون 
وللرمان» والاحسن أن ينتصبا على الاختصاص كقوله: 
«والمقيمين الصلاةعه”) لفضل هذين الصنفين «مشتبيًا 
وغير متشابهي يقال: اشتبه الشيثان وتشابها كقولك: 
استويا وتساويا والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرّاء وقرى: 
متشابهًا وغير متشابه وتقديره: والزيتون متشابهًا وغير 
متشايه والرمًانَ كذلكء كقوله: كنت منه ووالدي برياء 
والمعنى: بعضهة متشابهًا ويعضه غير متشايه في القدر 
واللون والطعم وذلك ليل على التعمد دون الإهمال 
وانظروا إلى ثمره إذا أثمري إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضثيلاً ضعيقًا لا يكاد ينتقع به. وانظروا إلى حال ينئعة 
ونضجه كيف يعود شيئًا جامعًا لمنافع وملاذ: نظر اعتبار 
واستبصار واستدلال على قدرة مقذرة ومدبره وناقله من 
حال إلى حالء وقرى:: وينعه بالضم يقال: ينعت الثمرة ينعًا 


(1) قال أحمد: لا يتحقق هذا للتفاوت ولا سبيل إلى الحقيقة؛ وما هذا 
الجواب إلا صناعيء والتحقيق آنه لما آريد فصل كليهما يفاصلة 
تنبيهاً على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة كره 
قصلهما بقاصلتين متساويتين» في اللفظء لما في ذلك من التكرار, 
فعدل إلى فاصلة مخالقة تحسيناً للنظم, ٠‏ واتساقاً في البلاغة» 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه, 
وهو أنه لما كان المقصود التعريض ممن لا يتدبر آيات اللء ولا 
يعتبر بعخلوقاته. وكانت الآياث المذكورة أولاً خارجة عن أتنفس 
التظار» ومنافية لها إذ النجوم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية 
في تدبيره لهاء أمر خارج عن نفس الفاظرء لا كتلك النظر في 
إنشائهم من نفس واحدة, وتقلباتهم في أطوار مختلفة» ولحوال 
متغايرة, فإنه نظر لا يعدو نفس الناظر, ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد 
ذلك؛ فجهل الإتسان بنقسه؛ ويأحوالهء وعدم النظر فيها والتفكر 
أبشع من جيله بالآمور الخارجة عنهء كلنجوم والأفلاك؛ ومقادير 
سيرهاء وتقلبها. فلما كان الفقه أننى درجات العلم إذ هو عبارة 
عن الفهم نفى من آبشع القبيلين جهلاء وهم الذين لا يتبصرون 
في انقسهم. ونقي الأدنى أيشع من نفي الأعلى درجة؛ فخص يه 
أسوا الفريقين حالاًه ويفقهون ههنا مضارع فقه الشيء بكسر 


تلك درجة خالية ومعناه صار فقيهاً قاله الهروي في معرض 
الاستدلال على أن ققه أنزل من علم, ؛ وفي حديث سلمان أنه قال» 
وقد ساآلته امرأة جاءثه فقهت: أي: فهمت: : كالمتعجب من قهم 
المرأة عنه؛ وإذا قيل: قلان لا يفقه شيئاً كان أذم في العرف من 
قولك: فلان لا يعلم شيثاً وكان معنى قولك لا يفقه شيثاً: ليست له 
أهلية الفهم؛ وإن فهمء وأمّا قولك لا يعلم شيئء قغايته نفي حصول 
الحلم له. وقد يكون له اهلية الفهم والعلم لو يعلم؛ والذي يدل على 
نْ التارك للفكرة في نفسه آجهل» واسوا حالاً من التارك للفكرة 
في غير قوله تعالى: طهوفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم؛ 
قلا تبصرون» فخص التيصر في النقس بعد اتدراجها قيما قي 
الأرض من الآياتء وآنكر على من لا يتبصر قي نقسه إتكارا 
مستائفاًء وقولنا في إدراج الكلام أنه نفى العلم عن أحد الفريقين» 
وتقى الققه عن الآخر يعني بطريق التعريض حيث خص العلم 
بالآبات المفصلة؛ والتفقه فيها بقوم, فاشعر أن قوما غيرهم لا علم 
عندهم ولا فقه؛ والله الموققء فتامل هذا الفصلء وإن طال بعض 
الطول» فالتظر في الحسن غير معلول. 

(2) سورة اأرعده الآية: 4. 

(3) سورة النحلء الآية: 81. 


القافء إِذَا فهمه. ولى أننى فهم وئيس من فقه بضم القاف؟ لانت (4) سورة النساف الآية: 162, 
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2 كلق عا عشت © 

أن جعلت ون شركاء» مفعولي جعلوا نصيت الجن 
بدلا من شركاءء وأن جعلت لله لغوًا كان شركاء الجِنّ 
مفعولين قدّم ثانيهما على الأول. 

فإن قُلَت: : فما فائدة التقديم؟ قُنْتُ: فائدته استعظام أن 
يتخذ شك شريك من كان ملكًا أو جنيًا أو إنسيًا أو غير ذلك 
ولذلك قدم اسم اش على الشركاء. وقري: الجن بالرقع كأنه 
قيل: من هم؟ فقيل: الجنء ويائجرٌ على الإضافة التي 
للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عيانته؛ لأنهم اطاعوهم كما 
يطاع الل؛ وقيل: هم الذين زعموا! أنّْ اله خالق الخير وكل 
ذافع» وإبليس خالق الشر وكل ضار «وخلقهم» وخلق 
الجاعتلين ش شركاء ومعناه: وعلموا أنّ اش خالقهم دون 
الجنّء ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريكًا 
للخالقء وقيل: الضمير للجِنْء وقرى”: وخلقهم أي: اختلاقهم 
الإفك يعني: دارا جانيم عيث نير الباتكهم إلى ان 
في قولهم «وات آمرنا بهاه') «وخرقوا لهم وخلقوا له 
اي: افتعلوا له «بنين وبنات» وهو قول أهل الكتابين في 
المسيح وعزير» وقول قريش في الملائكة. يقال: خلق الإقك 
وخرقه واختلقه واخترقه بمعني» بسكل الحسن عنه فقال: 
كلمة عربية كاتت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كنب كذبة 
في نادي القوع يقول له بعضهم قد خرقها واشء ويجوز أن 
يكون من خرق الثوب إذا شقه أي: اشتقوا له بتين وبنات» 
وقرى:: وخرّقوا بالتشديد للتكثير لقوله «بنين وبنات» 
وقرأ أبن عمر وابين عباس رضي الله عنهما: وحرّفوا له 
بمعني: وزوروا له أولاذا؛ لأنّ المزور محرّف مغير للحق 
إلى الباطل طبغير علم» من غير أن يعلموا حقيقة ما 
قالوه من خطا لو صواب. ولكن رميًا يقول عن عمي 
وجهالة من غير فكر وروية. 

بدي التجوت وَالْأْرضٍ أَنَّ بكرن لم ولد وا 
1 رَهُوَ بَكُل بعل مَوَءٍ ظِمٌ (05. 

جببيع السموات؟ من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها كقولك: فلان بديع الشعر أي بديم شعرهء أو هو 
بديع في السموات والارض كقولك: فلان ثبت الغدر أي: 


م يه به مَعَلَنَ 
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ثايث فيه والمعنى: أته عديم النظير والمثل فيهاء وقيل 
اليديع بمعتئ: الميدع ولرتفاعه على أنه خبن مبتنا محدوقفء 
أو هو مبتدأ وخبره ؤأنى يكون له ولدي أو فاعل تعالى, 
وقرى:: بالجرٌ ردًا على قوله: «جوجعلوااشي أو على 
وسبحائهع وبالتصب على المدح وفيه إبطال ا من 
ثلاثة أوجه احدها: ان مبنتدع السموات والأرض ومي 
لجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ لأنّ الولادة 
من سلقك السام ومخطع الأمسللم لا يكون سكا 
حتى يكون والدّاء والثاني: أنّْ الولادة لا تكون إلا بين 
زوجين من جنس وأحدء وهى متعال عن مجاتسء فلم يصح 
أن تكون له صاجبة فلم تصح الولادة, والثالث أنه ما من 
شيء إلا وهى خالقه والعالم بهء ومن كان بهذه الصفة كان 
غنيًا عن كل شيء والولد إنما يطلبه المحتاج. وقرى:: ولم 
يكن له صاحبة بالياءء وإئما جاز للقصل كقوله: لقد ولد 
الأحيظل لد بطوء: 


ذلك للد رشك له إلد إلا مر 
دَحُوٌ عَلّ كل شو رحكيلٌ 09. 


إذلكمم إشارة إلى الموصوف يما تقدّم من الصفات» 
وشو مبتدأ وما يعذه أخبار مترادفة وهي جالله ريكم 1 إله 
إل هو خالق كل شيء # اي: ذلكم الجامع لهذه الصفات 
«فاعبدوه» مسيب عن مضعون الجملة على معنى: أن من 
استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة 
فاعيدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه:؛ ثم قال 
«وهو على كل شيء وكيل» يعني: وهو مع تلك الصفات 
مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال. 

لا تُدَركُهُ الأبْصدُ رَمْرَ يدرك الأتصر وَهْوَ أَللفِيكُ الْبَدُ 
20 


البصر ا هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة 
النظر به تدرك المبصرات فالمعنى: أن الأبصار لا تتعلق يه 
ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مبصرًا فى ذاته؛ لأنّ 
الأيصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تايعًا 
كالأجسام والهيآت «وهو يدرك الأيصار» وهو للطف 
إدراكه لتمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيقة التي لا يدركها 
مدرك «وهو اللطيف»م يلطف عن أن تدركه الأبصار 
«الخبير» بكل لطيف قهو يدرك الأيصار لا تلطف عن 


00 


موْءٍ فاعيدوة 


باق كل عم 


(1) سورة الاعراف, الآية: 28. 


قال أحعد: وقد سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعها؛ لآنّ 
المصنف تعجل الكلام عليها قبل والذي يريده الآن أن الإدراك 
عبارة عن الإحاطة ومنه فلما آدركه الغرق؛ لي: احاط به 9وإنا 
لمدركون#» اي: محاط بناء فالمنقي إذأٌ عن الأبصار إحاطتها به 
عزء وعلا لا مجرّد الرؤية ثم ما أن نقتصر على أنّ الآية لا تدل 
على مخالفتناء أي تزيد: فنقول يدل لذا أن تخصيص الإحاطة 
بالنقي يشهر بطريق المقهوم بثيوت ما هو أدنى من ذلكء وأقله 


مجرّد الرؤية كما أنا نقول: لا تحيط به الافهام وإن كانت المعرقة - 


حت بمجرّدها حاصلة لكل مؤمن؛ فالإحاطة للعقل منفية كنقي الإحاطة 
للحس. وما دون الإحاطة من المدرقة للحقل والرؤية للحس ثابت 
غير منفي ولم يذكر الزمخشري على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً؛ ولا 
شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته يادلة الجواز ولكنه 
قتصر على استبعاد أن يكون المرثي لا في جهة, فيقتصر معه 
على إلزامه استيعاد أن يكون الموجودء لا في جهة إذ اتباع الوهم 
يبعدهما جميعاء والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم؛ ويجيرهما 
معأء وهذا القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضع 
الموفق. 


والله 


341 
إدرا اكه, وهذا من فاب اللطف. 
قد جآء3م بصَاين د نك و اه صر قَلِنَفيِ 4- وَمَنْ عَِىَ َعلتَا 
0 
وقد جاءكم بصائر من ربكم» هى وارد على لسان 
رسول اش كَللِِ لقوله: وما أنا عليكم يحفيظ. واليصيرة نور 
القلب الذي به يستبصرء كما أن البصر نور العين الذي به 
تبصرء أي: جاءكم من الوحي والتنبيه على ما يجون على ألله 
وما لا يجوز ما هى للقلوب كالبصائر «فمن ايصر» الحق 
وآمن «فلنفسهدي أيصر وإياها نقع هومن عميج عنه 
قعلى نفسه عمي وإياها ضر بالعمى طوما أنا عليكم 
بحقيظ» أحفظ أعمالكم واجازيكم عليها إنما أنا منذر والله 


هو .الحفيظ عليكم. 
ديك شَيْكُ الآبت وَيَعْوْوَا َرَسْتَ وَل لق 
تلوت 2 3 8 اي اكد ين ولت 57 إله إلا هو 


سم اس 


َأميسَ عن الفتركن © ولو كه 21 ما أنرقا ونا جَمَلْسَكَ عَلََهمْ 
حفبظًا وَمَآا أت عَليهِم ويل 29. 


«وليقولوا» جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست 
تصرّقها ومعتى «درست »و كرات وتعلمت؛ وكقرى:: دارسمت 
أي: دارست العلماء ولرسست بمعنى: قدّمت قذة الآأيات 
وعفت»: كما قالوا: أساطير الأؤلين:» ودرست بضح الراع 
مبالغة فى درست أي: اشتد دروسهاء ودرست على البثاء 
للمقعول بمعني: قرثت أو عففيتء ودارست وفسروها 
بدارست اليهود محمد يلل وجاز الإضمار؛ لأنّ الشهرة 
للآيات وهى لأهلها أي: دارس أهل الآيات وحملتها محمدًا 
وهم أهل الكتابء وشترس اي: درس محمد ودارسات عليّ 
هي دارسات أي: قديمات أو ذات روس كك «عيشة 
راضيةي(". 

فإن قَلْتَ: أي فرق يين اللامين في هليقولوا» 
وطلثبينه»ي؟ كُلْتُ: الفرق بينهما أن الأولى مجاز وألثانية 

حقيقة حقيقة؛ وثلك أنْ الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقوتو! 
دارستء ولكن لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات كما 
حصل التبيين شبه به فسيق مساقه: وقيل ليقولوا كما قبل 
لنبينه. 

فإن قُنْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله: (ولنبيّنه» 
قُلْتٌ: إلى «الآبات» لأنها في معثى القرآن» كأنه قيل: 
وكذلك نصرف القرآنء و إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر 
لكونه معلومًا إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل كقولهم: 
ضربته زيداء ويجوز أن يراد فيمن قرأ نوبت وبلوست 
إل مض اعتراض أكد به إيجاب اتياع لوجي لاامدل اله 


5 سورة الأنهام 


من الإعراب: ويجوز أن يكون حالاً من ربك وهي حال 
مؤكدة كقول»: جوهق الحق مصدقام©. 


"١1 

وَلَا 2 5-5 5-9 - م ع 

كَثْ مَنوًا اليرت سنت يدعُون ين دون أله سيوأ أله عدو يمير عِلْوِ 

رك 27م عش ري لمع ا ب ع اك الى برقم 0 

ابيا مَرَجِعِهُرْ ينهم بمَا كاوأ 
يَعَمَلوْنَ (68. 


جولا تسبواي الآلهة «الذين يدعون من دون الله 
فيسيوا الله» ونلك أنهم قالوا عند نزول قوله تعالى: 
«إنكم وما تعبدون من دون اكه حصب جهنم»7) لننهين 
عن سب آلهتنا أى لنهجونٌ إنلهكء وقيل: كان المسلمون 
يسبون آلهتهم فتهوا لثلا يكون سبهم سبيًا لسب الله 
تعالى. 
فإن قُلَتَ: سب الآلهة حق وطاعة قكيف صمح النهي 
عنه, وإنما يصح النهي عن المعاصي؟ قُلْتُ: ربّ طاعة علم 
أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة فيجب النهي 
عنها؛ لأنها معصية لا لأنها طاعة: كالنهى عن المذكر هو 
من أجل الطاعاتء فإذا علم أنه يودي إلى زيادة الشر انقلب 
معصية؛ ووجب النهي عن ذلك النهي كما يجب النهي عن 
المذكر. 
فإن قُلْتَ: فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما 
حضرا جنازة» فرئى محمد نساء قرجعء فقال الحسن: لو 
تركنا الطاعة لاجل المعصية لاسرع ذلك في ديننا؟ قُلْتُ: 
ليس هذا ممن نحن بصدده؛ لأن حضور الرجال الجنازة 
طاعة؛ وليس بسيب لحضور النساءء فإنهنٌ يحضرنها 
حضر الرجال أى لم يحضرواء بخلاف سب الآلهة: وإنما 
خيل إلى محمد أنه مثله حتى نيّه عليه الحسن «عدوًا» 
ظلمًا وعدواناء وقرى:: عدوًا بضم العين وتشديد الواو 
يمعتاة: يقال عدا فلان عدا وعدرًا وعدوانًا وعداءه وعن لين 
كثير: عدوًا بقتح العين بمعنى: أعداء «يغير علمم على 
جهالة باك وبما يجب أن يذكر به «كذلك زينا لكل ةي 
مثل تلك التزبين زينا لكل أمّة من الأمم الكفار سوء عملهم 
أي: خليناهم وشأتهم ولم نكفهم حتى حسن عتدهم سوء 
عملهم: أو أمهلذا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه قي 
زعمهمء وقولهم: إن الل أمرنا يهذا وزيته لنا «فينيتهمم 
فيوبخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم. 


02 ءّ يم 


وَأَفْسمُوا 2-0 لين جا نهم َأ موق نَّ يبا قل إِنَمَا 
أن وما بوركم أنهَآ ذا أت لا بمو 65 وَنقلب 
2 جيم ممرعظ عه 

عد 58 تم وبصدرهح كما ل يُوَمِنُوأ بوه أَوْلَ مرو وَنَدَرَهُمَ في طنيتنهم 
يي © 


«لئن جاءتهم آيةم من مقترحاتهم «ليؤمنن 
إئما الآيات عند اللي وهو قادر عليها ولكته 50 


اليب عِندَ 


(1) سورة القارعة: الآية:7. 
(2) سورة اليقرة, الآية: 91. 
[فغ) سورة الأتبياء؛ الآية: زنك 


4 قال أحمد: ومحرٌ ١‏ كنل في الاي حح ريدن تتعيل ان ال ل 
فإذا لكرج على اشح بره وت وما يدريك أني إذا أكرمته د 


الجزء الثامق صصح هق 


إل على موجب الحكمة, أى إنما الآيات عند الك لا عنديء 
قكيف أجريكم إليها وآتيكم بها؟ «وما بش هشركمي وما 
يلريكم «وانهاي انّ الآية التي تقترحونها جإذا جاءت 
لا يؤمنون» بهاء يعتي: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 
بها وانكم لا تدرون بذلكء وتلك ان المؤمنين كانو! يطمعون 
في إيمأنهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجحيثهاء فقال 
عن وجل: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معني: أنكم 
لا تدرون ما سبق علمي به من أتهم لا يؤمنون به ألا 
ترى إلى قوله: كما لم يؤمنوا به اول مرّة» وقيل: أنها 
بمعنى: لعلهاء من قول العرب اثت السوق أنك تشتري لحمًا 
وقال أمرق القيس: 

عوجا على الطلل المحيل لأتتأ زبكي الديار كما يكى ابن خذام 


وتقويها قراءة أبي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنونء وقرى:: 
بالكسر على أن الكلام قد تمّ قيله يمعني: وما يشعركم ما 
يكون منهم, ثم أخيرهم بعلمه فيهم فقال: أتها إذا جاءت 
لا يؤمنون البتةء ومنهم من جعل لا مزيدة في قراءة الفتح» 
وقرى: وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون أي: 
يحلفون يأنهم يؤمنون عند مجيئها وما يشعرهم أن تكون 
قلويهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات 
مطبوعًا عليها فلا يؤمنوا بها (ونقلب آفئدتهم. ونذرهم» 
عطف اغلى لا مؤمئون بلقل فى حكم :وما يشتعوكم بمعنى: 
وما يشعركم أنهم لا يؤمنون» وما يشعركم انا نقلب 
أفكدتهم وأبصارهم أي: تطبع على قلوبهم وأبصارهم فلا 
يفقهون ولا يبصرون الحق كما كانوا عند نزول أياتناء لى 
لا يؤمنون بها لكوئهم مطبوعًا على قلوبهم» وما يشعركم 


الطغيان حتى يعمهوا فيه, وقرى: ويقلب ويذرهم بالياء 
أي: الله عن وجلء وقرأ الأعمش: وتقلب أفثدتهم وأيصارهم 
على البذاء للمفعول. 

# وَلَوْ آنا يل ته النلبكة وْنَهُمُ ألْوْنَ وَعَكرَة متهم 
كُلّ عَوَو مها قا كانوا البؤيئوا اله أن يمك اند وَلكيّ أمخررم 


عه برخ م 


هلوت 280). 


جولو اننا نزلثا إليهم الملائكة» كما قالوا: ظلولا 
أنزل علينا الملائكةي() «وكلمهم للموتى» كما قالوا: 
ؤفاتوا بآباثتام (©) «وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كما 
قالرا: إل تأتي بالل والملائكة قبيلاًه «قبلاً» كفلاء 
بصحة ما بشرنا به وإنذرناء أو جماعاتء وقيل «قبلاً» 
مقابلة. وقرى” : قبلا أي: عيانًا «اإلا أن يشاء الله 
مشيكة! “) إكراه واضطرار «ولكن اكثرهم يجهلون» 
قيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال 
قلوبهم عند نزول الآياتء أى ولكنّ اكثر المسلمين يجهلون 
انّ هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرّهم فيطمعون في إيماتهم 
إذا جاءت الآية المقترحة. 

َكَدِّكَ جَمَلَمَا لِك بي عَدُكًا 
بَنْسّهُمْ إل بَنْضٍ يُخْرْت القدل عدا 


عام عير 


وما يشرورت 00. 


<وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًاع وكما خلينا بيتك . 
وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الانبياء وأعداثهم؛ لم 


ذا شَيطِينَ لاض لين -5 
ولو سه ريك ما ماماو هَدَرَهُمْ 


> يكافئنيء قانكرت عليه إثباته المكافاة, وآنت تعلم نفيهاء قإن 
انعكس الامرء فقال لك: لا تكرمهء فإنه لا يكافئثك؛ وكنت تعلم مثه 
المكاقاأة. فانكرت علي المشير بحرمانه قلتء وما يدريك أنه 
لا يكافئتي تريده وانا اعلم منه المكافاة, فقكان مقتضى الإنكار على 
المؤمنين الذين احسنوا الظنٌ بالمعاندين: فاعتقدوا أنهم يؤمنون 
عد تزول الآية المقترحة أن يقال: وما يدريكم آنها إذا جاءت 
يؤمنون؛ ما تقول في المثال منكراً على من أثبت المكافاة: وأنت 
تعلم خلافهاء وما يدريك أنه يكافئني بآسقاط؛ لا وإن أثبتها لنحعكس 
المعني إلى أنّ المعلوم لك الثبوت» وانت تنكر على من تفىء فلما 
جاءت الآية تفهم ببادى” الرأيء أنّ اه تعالى علم الإيعآن منهمء 
وانكر على المؤمنين نفيهم له والواقع على خلاف ذلك اختلف 
العلماء, فحمل يعشضهم لا على الزيادة» ويعضهم أل أن بلعل 
ويعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوف. وقد تفتح أن يعد 
القسم: فقال التقدير والله أنها إذا جاءت لا يؤمنون:؛ وأما 
الزمخشريء فتفطن لبقاء الآية على ظاهرها وقرارها في تصابها 
من غير حنفء ولا تأويل؛ فقال قوله السالفه ونحن توضح 
أطرادة في المثال المذنكور» ليتضح بوجهيه في الآية» قنقول إذا 
حرمت زيدا لعلمك يعدم مكلقاته. فتشير عليك بالإكرام بناء على 
أنّ المشير يظنٌّ المكافاة؛ فلك معه حالتان حالة تتكر عليه ادعاء 
العلم بما يعلم خلافه؛ وحالة تعذره في عدم العلم يمأ أحطت به 
علما فؤن أنكرت عليه قلتء وما يدريك آنه يكافىء: وإن عذرته في 
عدم علمه بآنه لا يكافىء, قلت وما يدريك أنه لا يكافئ يعني: ومنت 


- أين تعلم أنت ما علمته أنا من عدم مكافاته. وأنت لم تخبر أمره 
خبري: فكذلك الآية إنما ورد قيها الكلام إقامة عذر للمؤمتين في 
عدم علمهم بالمغيب في علم أل تعالى؛ وهو عدم إيمان هؤلاء, 
فاستقام دخول لاء وتعين: وتبين أنّ سبب الاضطراب التباس 
الإنكار بإقامة الاعذار» والله الموفق للصواب. 

سورة الفرقان؛ الآية: 21. 


ار عن ل لاختاروه وآمنوا حتماً ما 
شاء الل كان: ولازمخشري يني علي القاغدة الفاضدة في اعتقادم 
أنّ الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراً. قلم يؤمنوا إذ لا يجب 
على زعم طائقته نفوذ المشيئة؛ ولا يطلقون القول. كما أطلقه 
سلف هذه الآمّة وحملة شريعتها من قولهم ما شاء الله كان: وما 
لم يشا لم يكن يل يقولون إنّ اكثر ها شاءه لم يقع» إِذْ شاء 
الإيمان» والصلاح من جميع الخلقء فلم يؤمن ويعمل الصالح, إلا 
القثيل» ٠وقليل‏ ها هم وهذا كله مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً فإذا 
صدمتهم مثل هذه الآية بالردٌ تحيلوا قي المدافعة بحمل العشيئة 
المتفية على مشيئة القسرء والاضمطرار وإنما يتمّ لهم ذلك أن لى 
كان القرآن يتبع الآراء, وآمًا وهو القدرة. والمتبوعء فما خالقه 
حينئذ وتزحزح عنههء فإلي النار وما يعد الحقء إلا الضلالء والله 
الموفق للصواب. 
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نمنهم من العداوة لما فيه من الامتحان الذي هو سبب 
ظهور الثبات والصبر وكثرة 'الثواب والأجر. وانتصب 
«إشياطين» على البد من عدوًا أى على أنهما مفعولان 
كقوله: «وجعلوا لل شركاء الجنّيع! «بوحي بعضهم 
إلى بعض» يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» 
وكنلك يعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى يعض» 
وعن مالك بن ديتار: إِنّ شيطان الإنس أشد علي من 
شيطان الجن؛ لأني إذا تعرّنت بالله ذهب شيطان الجن 
عنيء وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي عيانًا. 
(زخرف القول» ما يزينه من القول والوسوسة والإغراء 
على المعاصي ويموهه «غرورًا» خدعًا وأحدًا على غِرّة 
«ولو شاء ربك ما فعلود» ذلك اي: ما عابوك أى ما 
أوحى يعضهم إلى بعض زخرف القول بأن يكفهم ولا 
يخليهم وشانهم. 

شي ننه هده الَدِنَ لا يبرت بالأتفرو وَلِيْسَوه 


2 لتنا ما 


ماهم مُفَرَوْرت 02. 

اسه جوابه مجنوف تقديره وليكون ذلك جعلنا 
لكل نبي عدوًا على أن اللام لام الصيرورة وتحقيقها ما 
ذكر والضمير في «إلبه»ع يرجع إلى ما رجع إليه الضمير 
في فعلوهء أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء 
ووسوسة الشياطين «اقئدة» الكفار ؤوليرضوه» 
لانفسهم طوليقترفوا ما هم مقترفون» من الآثام. 


أَتْثَيرٌ أله أيتتنى حَكَمَا وهر 0 0 إتتحكُم الكتب 
منصلا الدب تتم الكتب سَكبُود ْنَم مزل ين ربد يلل لا 
2 يرج المميتَ 280. ش 


«افغير الك نبتغي حكمّا»4 على إرادة القول أي: قل يا 
محمد أفغير الله أطلب حاكمًا يحكم بيني وبينكم ويفصل 
المحق منا من المبطل «إوهو الذي نول إلبكم كلكتاب» 
المعجز «مفصلاً» مبينًا فيه الفصل بين الحق والباطلء 
والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء. ثم عضد الدلالة 
على. أنّ القراآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حقّ لتصديقه ما 
عندهم وموافقته له «فلا تكوننَ من الممترين» من باب 
التهييج والإلهاب كقوله تعالى: «ولا تكوتنٌ من 
المشركين4© أو «فلا تكونن من الممترين» في أنّ أهل 
الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق ولا يريبيك جحود اكثرهم 
وكفرهم به؛ ويجوز أن يكون فلا تكوننٌ خطايًا لكل أحد» 
على معنى أنه إذا تعاضنت الأدلة على صحته وصدقه فما 
ينبغي أن يمتري فيه أحدء وقيل: الخطاب لرسول اش وي 


وُتَمّتَ كلمت وَيْكَ هِدْهًا وَعَدْلُا لا مبَذْلَ لَكَإِميدِ رَهْوَ أل 


5 1 


ا و 


6 سورة الأنعام 
إن يَتََْونَ إلا آلطَنَّ وَإِنْ هُمَ إِلَّا يرْصُونَ 5 إِنّ رك هْوَ َعَم من 
عل ع كيرت به ا 

ووتقت ثكمت كلمات ربك» أي: تم كل جا لخدن يه ولمن 
1 

«وإن تطع أكثر من في الارض» من الناس أضلوك؛ 

لآنّ الآكثر في غالب الامر يتيعون هواهمء ثم قال: «إن 
يتبعون إلا الظنّ» وهى ظنهم أنّ آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم «وإن هم إلا يخرصون» يقدرون أنهم على 
شيء أى يكذبون في أن الك حرّم كذا وأحل كذا. وقرى' من 
0 أي: يضله الله. 

: ما كا نم للد علي بدك ثم حَلكيْفِ مُؤْينَ 28 وَمَا 

0 أي 171 201 له عير ود فل لك 6 2 
عَليَكْمْ إِلَّامَا أفظرزثه إِلْه وَإنّ كنا لِلنَ بأهوابهم بير عِلْرَ إن 


ريلك هُوَ أَعَلمْ بالْمْنئَدِيَ © وروأ ظلهرٌ الوثر وايلتةة . : 


اي الام سَبْجرَونَ يما كانوأ مفَمرفونَ © رلا تأصكلنا 

ل يدر سم ا كه ف ب امه أي إل 
هد كر كذ أ شوق لم لحرو 209 

«فكلواعج مسبب عن إنكار إتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرّمون الحلالء وذلك أنهم كانوا يقولون 
للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحق 
متحققين بالإيمان فكلوا «مما ذكر اسع انته عليه خاصة 
دون عا ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو مات حتف أنفه, 
وما لكم ألا تاكلوا» وأي: غرض لكم في أن لا تاكلوا 
تووكندا فصل انكم» وقد بين لكم وها يقزة لد 4 م 
لم يحرّم وهى قوله: «حرّمت عليكم الميتةعه0 وقرى”: 


فصل لكم ما حرّم عليكم على تسمية القاعل وهو: الله 


عن وجل «إلا ما اضطررتم إليهي» مما حرّم عليكم فإنه 
حلال لكم في حال الضرورة «وإنٌ كثيرًا ليضلون» 
قرى: بفتع ألياء وضمها أي: يضلون فيحرّمون ويحللون 
«باهوائهمم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة. 

«ظاهر الإثم وباطنه» ما أعلنتم منه وما أسررتم, 
وقيل: ما عملتم وما نويتمء وقيل: ظاهره الزنا في 
الحوانيتء وياطنه الصديقة في السر «وإنه لفسق» 
الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف 
النهي يعني: وأن الأآكل منه لفسقء أ إلى الموصول على 
وإن أكله لفسقء أى جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في 


(1) سورة الانعامء الآية: 100, 
(2) سورة الانعام؛ الآية: 14. 


(3) سورة المائدة: الآية: 3. 


الجزء الثامن 

فإن قُلْتَ7): قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أى عمد؟ قُلْتٌ: قد 
تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم اش عليه كقوله: 
«وفسقًا أملّ لغير اش يهم ©) جليوحون» ليوسوسون 
«إلى اوليائهمم من المشركين <ليجادلوكم» بقولهم ولا 
تأكلون مما قتله الل» وبهذا يرجع تأويل من تأؤله بالميتة 
«إنكم لمشركونة لأنْ من اتبع غير الله تعالى في دينه 
ا عر اك ا 0 
من التشديد العظيم, وإن كان أبى حنيفة رحمه أ مرخصًا 
ال ا ا وا لي الله فيهما. 


وسومظ ص سياس كر 


من كن مما فَأحميسهُ جما لم ون بَِْى يده في الثاي 

تن لقنب و يتين ب يي لفن ما 
كس بسماورت 22595 

مثل الذي هداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين 
ألذي يميز به المحق والميطل والمهتد والضال بمن كان 
ميثًا فآحياه ال وجعل له نورًا يمشي به في الناس 
مستضيئًا به فيميز يعضهم من بعض ويفصل بين حلاهم 
ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفك منها 
ولا يتخلص ومعنى قوله «إكمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منهاع كمن صفته هذه وهي قوله: في الظلمات 
ليس بخارج منها بمعنى: هو في الظلمات ليس بخارج منها 
كقوله تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهارج0© 
أي: صفتها هذه وهي قوله: فيها أنهار «زين للكافرين» 


هد 


أي زينه الشيطان قن الل ع وغل على فونه #زينا لهم 
أعمالهمع 7 ويدل عليه قوله: 


مكَدكَ + 0 في 1 وَبَةِ 1 7 م 


1 3 


ينا ينيد 55. 


جيه كرا فيهنا 
مَا يَنَكُرْودَ إلا بأتشم 
ؤوكذئك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» يعني: 
وكما جعلنا فى مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلنا 
في كل قرية أكابر مجرميها لذلك؛ ومعتاه خليتاهم تيمكروا 
وما كففناهم عن المكرء وخص الأكابر؛ لأتهم هم الحاملون 
على الضلال والماكرون بالناس كقوله: «أآمرنا مترقيها4ي7 
وقرى*: أكير مجرميها على قولك: هم أكبر قومهم وأكاير 
قومهم «وما يمكرون إلا بانفسهمي لأنّ مكرهم يحيق 
اوج 4ه لعي م ل 1 
عليهم. روي أنّ الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوّة حقًا 
لكنت أولى بها منك؛ لاني أكبر منك سنا وأكثر منك ماله 
ودوي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليهء 
وال لا نرضى يه ولا نتبعه أبذًا إلا أن يأتينا وحي كما 
يأنيه. فتزلت: وتحوها قوله 2 هبل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتي صحفًا منشرة»4) 
7 مره 1 4 2 قدي ع ص عم ةويس 2 
ا نهم ايه الوأ ن مؤْمِنَ حَقٌّ توق ول مآ أرق مسق أَلّْه 


ثمر صوماع لاما ا 


لم أله حك يِْسلُ سال سبيت اليا لجرموا صغار 
بمًا نوا يَحَكْرونَ 29 . 
والل أعلمي كلام مستاتف للإنكار عليهمء وأن 


2 ممصم يم عر ع 


عِنْدَ أنه وَعَذَابُ شَدِيد بنًا 


49 قال أحمد: مذهب مالك» وأبي حنيقة سواء في أن متروك التسمية 
عمداً لا يؤكل؛ سواء كان تهاوتاًء أو غير تهاون ولاشهب قول شان 
بجواز غير المثهاون في ترك تسميته: والآية تساعد مذهب 
الإمامين مساعدة يينة» فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله., 
وإنه لفسق وذلك إن كان عبارة عن فعل المكلف؛ وهو: إهمال 
التسمية؛ أو تسمية غير الل فلا يدخل النسيان؛ لأنّ الناسي غير 
مكلفء فلا يكون فعله فسقاًء ولا هى فاسقء وإن كان نقس القسق 
الذبيحة؛ التي لم يسم عليهاء ولم يكن مصيراً قإنما تسعيى 
الذييحة: فسقاأ نقلاً لهذا الاسم من المصدر إلى الذات, فالنبيحة 
التي تركت التسمية عليها نسياناء لا يصح أن تسمى فسقا إن 
القعل للذي ينقل منه هذا الاسم ليس بقسقء قإذا تمهد ذلك, فإما 
أن يقول لا دليل في الآية على تحريم منسي التسميةء فبقي على 
أصل الإباحة: أو يقول فيها دليل على إبأاحته من حيث مفهوم 


تخصيص النهيء بما هو فسقء فما ليس بقسق ليس بحرام وهذا. 


النظر يسند إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآية, وأما إذا أثيت 
انها مرادة تعبن صرق الفسق إلى الآكل: والمأكول» وكان الضمير 
من قولهء وإنه عائد إلى المصدر المنهي عنه؛ او إلى الموصول 
وحينئذ يندرج المنسي في النهيء ولا يستقيم على أنْ العيثة 
مندرجة: كاندراج المنسي؛ لآنّ الوجه الذي به تتدرج للعيتة هى: 
الوجه الذي به يندرج المنسيء إذ يكون الفسق إما للآكل؛ وإما 


يقعل المكلف فيها فعلاً يسمى: فسقاأ سوى الاكل. والمنسي 
تسميتها لا يستتقيم أن يسمى الذبح فيها قسقأء لاجل النسيان, 
فيتعين صرفه إلى الأكل» ومن ثم قوي عند الزمخشري تعميم 
التحريم: حتى في المنسي؛ لانه يرى أنّ الميتة مرادة من الآية, 
ولا بد إذ هي سبب نزول الآبة, والتحقبق أن العام الظاهر مثتى 
ورد على سيب خخاص كان ثصاً في السبب ظاهراً ياقياً على 
ظهورهء قيما عداه, وإذا ثبت اتدراج الميثة لزم اتدراج المنسيء كما 
تقدّم وحينئذ يضطر مبيمح المنسي إلى مخصصء قيتمسك يقوله 
عليه الصلاة والسلام ذكر الله على قلب كل مؤمن من سمي أ لم 
يسم وكان الناسي ذاكراً حكماً ٠‏ وإن لم يكن ذاكراً وجوداء وهذا 
عند التحقيق ليس بتخصيصء ولكن منعء لاندراج الناسي في 
العمومء وسنده الحديث المذكورء ويؤيد بانّ العام الوارد على سبب 
خاصء وإن قوي تتاوله للسبب» حتى ينهض للظاهرة فيه نصاًء إلا 
أنه ضعيف التناول لما عداه» حتى ينحط عن امالي الظواهر فيه 
ويكتقي من معارضته؛ بما لا يكتقي به متدء لولا السببء وهذا 

(2) سورة الانعام, الآية: 45ا. 

(3) سورة محمد الآية: 15. 

(4) سورة التملء الآية: 4. 

) 


5) سورة الإسراءء الآية: 16, 


للمأكول نقلاً من الأكل؛ ولا ينصرف إلى غير ذلك؛ لأنّ الميتة لم (6) سورة المدثرء الآية: 52. 
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بالمكان الذي يضعها فيه منهم «#إسيصيب الذين 
نجرموا» من اكابرها هؤصغار» وقماءة بعد كبرهم 
وعظلمتهم «وعذاب شديد»م في الذارين من الأسر والقتل 
وعذاب التار. 

من برو أمَّه أن يهديَُ َي صَدرء اسلو ومن ير أن سا 
يخصل صَدرمٌ عََيِقًا حَيَبًا كَأنا بَصَكَدُ في الكملا حَدللَكَ 
حمل أله ليس عل لَرِ ل يورت 09. 

«فمن فرق الك أن - شق أن 1: يبلطقف بيه ولا يريد ان 
يلطف إلا بمن له لطف إيشرح صدره للإسلام4 يلطف 
به حتى يرغب قي الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب 
الدخول فيه «ومن يرد أن يضله4 أن يخذله ويخليه 
وشأنه وهو الذي لا لطف له «هيجعل صدره ضيقًا 
حرجّا» يمنعه ألطافه حتى يقسى قليه وينبى عن قبول 
الحق ويتسدٌ قلا يدخله الإيمان» وقرى*: ضيقا بالتخفيف 
والتشديدء حرجًا بالكسر وحرجًا بالفتح وصفا بالمصدر 
جكانما يصهد في للسماءيم كانما يزاول امرًا غير ممكن؛ 
لأنّ صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة 
وتضيق عنه المقدرة. وقرئ: يصعد وأصله بتصعدء وقرا 
عبد الله يتصعد ويصاعد وأصله يتصاعد ويضعد من صعد 
الله الرجس»4 يعني: الخذلان 
ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من 
الارتجاس وهشوى: الاضطرأب. 

وعدا رط ريْكَ مُسَتَقِبما مد كنا الآيلي لِتَرَرٍ 5 

جهوهذا صراط ربك؟ وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة 
وعادته في التوفيق والخذلان جمستقيمًا» عادلاً مطرداء 
واتتصابه على أنه حال مؤكدة كقوله: شوهوق الحق 
مصرقاع"2. 

## ل دار لكر عِندَ يم وهر لبهم يما كوا يسنو 59. 

«لهم» لقوم يذكرون دار السلام» دار الله يعتي: 
الجنةء اأضافها إلى نفسه تعظيمًا نهاء اى دار السلامة من 


6 - سورة الأثهام 


كل آفة وكدر بإعند ربهمي في ضمانه كما تقول لفلان: 
عندي حق.لا ينسىء لو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها كقوله: 
إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعينى3 جوهو 
وليهم» مواليهم ومحيهم او ناصرهم على أعدائهم يزيما 
كانوا يعملونيي بسبب أعمالهم أي متوليهم بجزاء ما كانوا 
بوم مَحَشُرّهْمَ يما يَسَعْشَرَ أبن قد الكرا 2 1 وَقَالٌ 
0 ين لانن نا تنكم بَنشنا يبع وبكننا لبد الها 
نا 16 لاد مَنوَسَكُح حَدِينَ فيهآ ل مَا هاه أَمُذُ إنَّ بي 
درم 


«ويوم نحشرهمي»م منصوب بمحتوف أي: واذكر يوم 
نحشرهم أو يوم تحشرهم قلنا هيا معشر الحِنّ» اد 
ويوم تحشرهم وقلنا: يا معشر الجِنء كان ما لا يوصف 
لفظاعته, والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهمء والجن 
هم: الشياطين «قد استكثرتم من الإنس» اضللتم منهم 
كشيرًا لى جعلتموهم اتباعكم؛ فحشر معكم منهم الجم 
الغفير» كما تقول: استكثر الأمير من الجنود» واستكثر فلان 
من الأشياع «وقال أولياؤهم من الإنس) الذين اطاعوهم 
واستمعوا! إلى وسوستهم بإرينا استمتع بعضنا 
ببعض» آأي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دكوهم على 
الشهوات وعلى اسباب التوصل إليهاء وانتفع الجن بالإنس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم قي 
إغوائهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجنّ ما في قوله: وان 
كان رجال من الإنس يعونون برجال من الجن4” وأنّ 
الرجل كان إذ!ا نزل واديًا وحاف قال: أعوذ بربٌ هذا الوادي 
يعني به: كبير الجنّء واستمتاع الجنّ بالإنس اعتراف الإتس 
لهم بأتهم يقدرون على الدفع عنهم وإجارتهم لهم «وبلفنا 
أجلنا الذي اجلت لنا» يعنون: يوم البيعثء وهذا الكلام 
أعتراف يما كان منهم من طاعة الشياطين» واتباع الهوىء 
والتكذيب يالبعثء: واستسلام لريهم وتحسر على حالهم 
«خالدين فيها إلا ما شاء اي أي0"): يخلدون في عذاب 
النار'الأبد كله إلا ما شاء الل إلا الأوقات التي ينقلون فيها 


(1) سورة اليقرة؛ الآية: 91. 

2( سورة السجدة: الآية: 17. 

(3) سورة الجنء الآية: 6. 

(4) قال أحعد: قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعيأء فعن ثم 
اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية: وفي أختها في 
سورة هودء فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين: 
وللكفار والمستثنى العصاأة؛ لأنهم لا يخلدونء» وهذا تلويل أهل 
السنة: وقد غلط الزمخشري في إنكاره في أية هود وتناهى إلى 
عنه؛ راوي الحديث الشاهد لهذا التأويل» ونحن نبرأ إلى الله تعالى 
هن القدح في مثل عيد الله: وهو من جلة الصحابة رضوإن الله 
عليهم, وفقهائهم وزهادهم وذهب يعضهم إلى ان هذا الاستثناء 


محنود بمشيئة رفع الهذابء آأي: مخلدون إلا أن يشاء الله لى شامع 


- وفائدته إظهار القدرة والإعلان بأنّ خلودهم إنما كان؛ لان الله 


تعالى قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيئته أن لا يعذبهم» 
ولى عذبهم لا يخلدهمء وأنّ ذلك ليس بآمر واجب عليه: وإثما هو 
مقتضى مشيثته وإرادته عذّ وجل وفيها على هذا للوجه دفع في 

جددو الأسعتزلت النين يزهشين أنّ تخليد الكقار واجب على الك 
تعالى بمقتضي الحكمة: وأته لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف 
ذلك. وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط؛ ققال 
المراد: والله أعلم إلا ما شاء من زيادة العذابء ولم يبين وجه 
استقامة الاستثناء والمستثنى على هذا التأويلء لم يغاير 
المستثني منه في الحكم ونحن نبيّنه, فتقول العذاب والعياذ يالله 
على درجات متفاوتةء فكان العراد أنهم مخلدون في حبس العذاب 
إلا ما شاء ربك من زيادة تيلخ الغاية وتنتهى إلى أقصى النهاية, 
حتى تكاد لبلوغها لخاية» ومباينتها لانواع العذاب في الشدة تعبت 


الجزء الثامن 


من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي: أنهم يدخلون 
واديًا فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض» 
فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيمء أي يكون من قول 
الموتور الذي ظفر بواتره ولم يرل يحرق عليه آنيابه وقد 
طلب إليه أن ينفس عن ختاقه: اهلكنى الل إن نفست عنك 
إلا إذا شتتء وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأفصى 
ما يقدر عليه من التعنيق والتشديدء فيكون قوله: إلا إذا 
شكتء من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد لخروجه في 
صورة الاستكتاء ء الذي فيه إطماع «إن ربك حكيم4» 
لا يفعل شيئًا إلا يموجب الحكمة «عليمم بأنّ الكفار 
يستوجيون عذاب الأيد. 

و ا ا 
كَلْنْ الاي آلر مل 
ا ا 7 0 
5 وَعَبدُوأ عَك شيج أَبْكْر كوأ كيت 5 

ؤنولي بعض الظالمين بعضا نخليهم حتى يتولى 
بعضهم بعضًا كما فعل الشياطين وغواة الإنس» أي يجعل 
بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في 
الدنيا «بما كانوا يكسبون# بسيب ما كسيوا من الكفر 
والمعاصي. يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ «الح 
يانكم رسل منكم» واختلف في أنّ الجن هل بعث إليهم 
رسل منهم؟ فتعلق بعضهم بظاهر الآية ولم يفرق بين 
مكلقين ومكلفين أن ييعث إليهم رسول من جنسهم؛ لانهم 
يه أنس ولو آلف؛ وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة 
وإنما قيل: رسل متكم؛ لأنه لما جمع الثقلان قي الخطاب 
صعٌ ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان04) وقيل: أراد رسل الرسل من الجن إليهم 
كقوله تعالى: ؤولوا إلى قومهم منذرين7) وعن الكلبي 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد يلم يبعثون إلى الإنس, 
ورسول الله ودَ بعث إلى الإنس والجن «قالوا شهدنا 
على اتنفسثاع حكاية لتصديقهم وإيجابهم قوله: جالم 
ياتكم4 لان الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإتكارء 
فكان تقريرا لمم وقولهم: ولببيك على 0 إقرار 

فإن ن فَنَكدما لهم مترين في هته الآية عاطين دي 
قوله: ؤواش ربنا ما كنا مشركين»4© ؟ قُلْتُ: تتفاوت 
الأحوال والمواطن في ذلك اليوم متطاول» فيقرون في 


010 
2 


ملك يَقصُونَ رم 5 


علبحكم ءاينق 
بق ليو 
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بعضها ويجحدون في بعضهاء لي اريد شهادة أيديهم 
وأرجلهم وجلودهم حين يختم على اقوافهم 0 
الأولئ: حكلية القولهم كيف يقولون ويعترفون: والثلنية: ذم 
للسامعين من مثل حالهم. 


م ا ع ارس 06 


كك أن ل يك رَبْكَ مهيلك الث بظلو وَأَمنْهَا حون (لكل. 


«ذلكم إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم 
وإنذارهم سوء العاقبة وهو: خبر ميتدأ محذوف» أي: الأمر 
ذلك و «أن لم يكن ريك مهلك القرى» تعليل؛ أي: الأمر 
ها قصصناه عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلمء على 
أن هي التي تتصب الأفعال» ويجوز أن تكون مخففة من 
الثقيلة على معنى؛ لأنّ الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلمء اران ان تيده جلاعن لد كدرل جوقضينا 
إليه ذلك الامر أنّ دابر فؤلاء مقطوع»ي) «بظلمي بسبب 
ظلم قدموا عليه, أى ظالمًا على أنه لى اهلكهم وهم غافلون 
لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلماء وهي متعال عن الظلم 
وعن كل قبيح «ولكل» من المكلفين «درجات» منازل 
«مما عملوا4 من جزاء اعمالهم وما ريك بقاقل عما 
تعملونج بساه عنه. يخفى عليه مقاديره وأحواله وما 
يستحق عليه من الأجر. 


دام فر 


تنكل يجت من يفأ ونا ريلك 0 
© ورك اتا ل اوقعة إد بتكأ يوتحم وتيف ينا 
بسكم نا بق كما أنتأحكم د 


ارت انك ما وسلورت لآب وَمآ نّم بِمَعْجِرِينٌ 009 


«وربك الغنيم عن عباده وعن عبادتهم ب«إنق 
الرحمة م يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم للمناقع الدائمة 
«إن يشا يذهبكم» أيها العصاة «ويستخلف من بعدكم 
ما يشاءع من الخلق المطيع طكما أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين» من أولاد قوم آخرين لم 2 على مثل صفتكم 

قل يَمَرْمٍ ير افعكا طن في 55 تسَوْنٌ تَعلموت 
تكوب لم عَنِبَةٌ ألدَارٍ نّمُ لا ينيع الطَِيمْنَ 0©. 


من من دريكة 5 الخترت نف 


- ليس من جنس العذاب وخارجة عنهء والشيء إذا بلغ القاية عتدهم 
عبروا عنه بالضدء كما تقدّم في التعبير عن كثرة الفعل: : بزب» 
وقئدوهما موضوعان لضرر الكثرة من القلة؛ وذلك أمر يعثاد في 
لغة العربء وقد حام أبو الطيب حولهء فقال: 
لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن السرور يكاد 
قكان هؤلاء إذا بلغو إلى غاية العذاب ونهلية الشدة» فقد وصلوا 


إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من اسم العذاب المطلق؛ حتي يسوغ - 


معاملته في التعبير: بععاملة المغاير وهو وجه حسن لا يكاد يفهم 
من كلام الزجاج. إلا يعد هذا البسط وفي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه ما يؤيده والله الموفق. 

1) سورة الرحعن: الآية: 22. 

2) سورة الاحقاف, الآية: 29. 

3) سورة 5 الآية: 23. 

4) سورة الحجرء الآية: 66. 


ل 
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«المكانة تكون مصدرًا يقال: مكّن مكانة إذا تمكن أبلغ 
التمكنء وبمعنى المكان: يقال مكأن ومكانة ومقام وعقامة 
وقوله: جاعملوا على مكانتكم» يحتمل اعملوا على تمكنكم 
من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكمء أى اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثيت على حاله: على مكانتك يا فلان: أي: اكيت على ما 
أنت عليه لا تنحرف عنه «إني عامل»ٌ أي: عامل على 
مكانتي التي أنا عليها والمعنى: اثبتو! على كفركم وعداوتكم 
لي فإني ثابيت على الإسلام وعلى مصابرتكم هفسوف 
تعلمون؟ أينا تكون له العاقبة المحمودة وطريقة هذا الأمر 
طريقة قوله: «اعملوا ما شئتمع7) وهي التخلية والتسجيل 
على المامور بأنه لا يأتي منه إلا الشرء فكأنه مأمور به 
ا ل ل د ا لز لل 
بخلافه. 


فإن قُلْتَ:ما موضع «من» قُلْتُ: : الرفع إذا كان بمعنى: 
أي وعلق عنه فعل العلمء » أو النصب إذأ كان بمعنى: الذى 
و «عاقبة الدار؟ العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى 
شذهة الدار لهاء وهذا طزيق من الإنذار لطيف: المسلك؛ فيه 
إنصاف في المقال وأدب حسنء مع تضمن شِدَة الوعيد, 
والوثوق بأنّ المنذر محق والمنذر مبطل. 


عطاس قاف م 2 اج الف م 2 
يَجَسَلُوا يه مما دَرَآ يرج الكرّث والأنمي تسيا كَمَالا 
سم اس امم الس عرص - 

هنذا به مهم وَهَدًا لشركبنا نما كات لدْكَببمْ نآ 

3 341 7 م 7 ات 002 5 5585 

يَصِلُ إل أنه وما كات يِه تَهُوَ يِل اقل مركا 


(1) سورة فصلت الآية: 40. 


(2) قال أحمد رجمه الله: لقد ركب المصتف في هذا الفصل متن عمياء 
وثاه في ثيهامء وآنا ابرا إلى ال وابرئ حملة كتابه وحفظه كلامه» 
مما رهاهم يه فإنه تخيل أن القراء أثمة الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرقاً قرا به اجتهاداً. لا تقلا وسماعاًء فلذلك غلط ابن عامر 
في قراءته هذه وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيثه الياء ثابنة في 
شركائهم: قاستدل بذلك على أنه مجرور وتعين عنده تنصب 
أولاهم بالقياس, إن لا يضاق المصدر إلى أمرين معأء فقرأه 
منصويا قال المصنق: وكانت له مندوحة عن نصيه إلى جره 
بالإضافة وإبدال للشركاء هنه وكان ذلك أولي معا ارتكبه يعتي: 
أبن عامر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه. الذي يسمج 
في الشعر فضلاً عن النثرء فضلاً عن الععجزء قهذا كله كما ثرى 
ظن من الزمخشريء أن ابن عاص قرأ قراءته هذه رأياً متهء وكان 
الصواب خلافه؛ والقصيح سواه ولم يعلم الزمخشري أن هذه 
القراءة بنصب الاولاد» والفصل بين المضاق والمضاق إليه بهاء 
. يعلم ضرورة أن النبي ود قرآها على جبريل كما أنزلها عليه 
كذلكء ثم تلاها النبي وو على عدد التواتر من الائمة ولم يزل 
عدد التولتر يتتاقلونهاء ويقرؤن بها خلقاً عن سلف إلى أن انتهت 
إلى ابن عامر ققراها أيضاً كما سمعهاء ٠‏ فهذا معتقد أهل الحق في 
جميع الوجوه السبعة آنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من 
نطق بالضاد ي, فإذا علمث العقيدة الصحيحة؛ قلا عبالاة بعدها 
بقول الزمخشريء ولا يقول أمثاله ممن لحن لبن عامرء فإن المذكر 


عليه إنما أتكر ها ثيت أنه براء منه قطعاً وضرورة ولولا عذر أن - 


6 - سورة الأنعام 


محا ما بَحكُمْرتَ 4299 

كاتوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لل وأشياء منهما 
لألهتهمء فإذا رثوا ما جعلوه لش رَاكيًا ناميا يزيد في نقسه 
خيرًا رجعو! فجعلوه للآلهةء وإذا زكا ما جعلوه للأصنام 
تركوه لهاء واعتلوا بأنْ الله غتيء وإنما ذاك لحبهم آلهتهم 
وإيتارهم لها وقوله «مما ذرأٌ فيه أن الله كان اولى بأن 
يجعل له الزاكي! لآنه هى الذي ذرأه وزكاه؛ ولا يرد إلى ما 
لا يقدر على ذرء ولا تزكية (بزعمهم» وقرى” بالضم أي: 
قد زعموا أنه لله والش لم يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك 
القسمة التي هي من الشرك؛ لأتهم أشركوا بين الك ويين 
اصنامهم في القرية هقفلا بصل إلى الهم أي: لا يصل 
إلى الوجوه التي كانوا يصرقوته إليها من قرى الضيفان 
والتصدق على المساكين إفهو يصل إلى شركائهم» من 
إنفاق عليها يذيح نسائك عندها والإجراء على سدنتها 
ونحو ذلك «إساء ما يحكمون» في إيثار الهتهم على الله 
تعالى وعملهم ما لم يشرع لهم. 

َكَدَيكَ تقت لدكير يت ملكي كنل أتدِمِم 
كخم هش ولسوا عه تيع ول كس اه ما 
تو حَدَرْهم وا يقترت 9©. 


«وكذلك»م ومثل ذلك التزيين وهى: تزيين الشرك في 
قسمة القربان بين ال تعالى والآلية, أى مثل ذلك التزيين 
البليغ الذي هو: علم من الشياطين والمعني): أن شركاءهم 
من الشياطين أى من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم 


المذكر ليس هن أهل الشانين أعني علم القراءة, وعلم الأصول, 
ولا يعد من نوي الفنين المنكورين لخيف عليه الخروج من ربقة 
الدين: وأته على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراء فإن 
هذا القائل لم يثبتها بقير النقلء وغايته أنه ادعى أن نقلها 
لا يشترط فبه التواترء واما النمخشري فظن آنها تثبت بالرأي غير 
موقوقة على النقل, وهذا لم يقل يه لحد من المسلمين وما حمله 
على هذا الخيال, لا التغالي في اعتقاد اطراد الاقيسة النحوية, 
فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها ثم إذا تنزّل معه على أطراد 
القياس الذي ادعاه مطرداً ققراءة ابن عامر هذه لا تخالفه وتلك 
أن القصل بين العضاف والمضاف إليه؛ وإن كان عسراً إلا أن 
المصدر إذا أضيف إلى معموله» فهو مقدر بالقعل ويهذا التقدير 
عمل. وهو أن لم تكن إضافته غير محضة إلا أنه شبه بعا إضافته 
غير محضة: حتى قأل بعض النحاة: إن إضافته لبست محضة 
لذلك, فالحاصل أن اتصاله بالمضاق إليه ليس كاتصال غيره؛ وقد 
جاء الفصل بين المضاق غير المصدر وبين المضاف إليه 
بالظرف قلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من 
اتفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال يان يفصل بينه وبين 
المضاق إليه بما ليس أجنبياً عنه. وكأنه بالتقدير فكه بالفعل» “ثم 
قتّم المفعول على الفاعل؛ وآضافه إلى الفاعل؛ وبقي المفعول 
مكانه حين القك: ويسهل ذلك أيضاً تقاير حال المصدرء إذ تارة 
يضاق إلى الفاعل: وثارة يضاف إلى المقغعول؛ وقد التزم يعضهم 
اختصاص الجواذ بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل: لوقوعه قي 


الجزء الثامن 
بالواد لى ينحرهم للآلهةء وكان الرجل في الجاهلية يحلف 
لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما حلق عبد المطلب. 
وقرى" زين على البناء للفاعل الذي هو: شركاؤهم؛ وتصب 
قتل أولادهم وزين على البناء للمفعول الذي هو: القتل: 
ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين كانه قيل: لما 
قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه فقيل: زينه لهم 
شركاؤهم, وأما قراءة ابن عامر: قثكل أولادقم شركائهم 
برقع القتل ونصب الأولاد وجنّ الشركاء على إضاقة القتل 
إلى الشركاء والقصل بينهما بغير الظرقف فشيء لو كان 
في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجًا مرنودًا كما 
سمج ورد 08 القلوص أبي مزاده. 

فكيف به في الكلام المنثور فكيف يه قي القرآن المعجز 
بحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على تلك أن رأى في 
بعض المصاحف شركائهم مكتويًا بالياء ولو قرأ يجر 
الأولاد والشركاء؛ لأنّ الأولاد شركاؤهم فى أموالهمء لوجد 
في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب طليرنوهم» ليهلكوهم 
بالإغواء «وليلبسوا عليهم دينهم»م وليخلطوه عليهم 
ويشبهوهء وديذهم ما كانوا عليه من دين إسمعيل عليه 
ألسلام حتى زلوا عنه إلى الشركء وقيل: دينهم الذي وجب 
أن يكونو! عليه وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. 

فإن قُنْتٌ: ما معنى اللام؟ قُلْتُ: إن كان التزيين من 
الشياطين فهي على حقيقة التعليل: وإن كان من السدنة 
فعلى معنى الصيرورة «ولو شاء الله»م مشيئة قسر هما 
فعلوهج لما فعل المشركون ما زين لهم من القتلء لو لما 
فعل الشياطين أو السدنة التزيين أن الإرداء أى الليس أو 
جميع ذلك إن جعلت الضمير جاريًا مجرى اسم الإشارة 
«وما يفترون+ وما يفتروته من الإقك أو وافتراؤهم. 

َتَائراْ هَذِي مد وَكَرَتٌ ِبّْدٌ لا يظممهآ إلا من ذْقآه 


ا يوا لق كمسو 2 0 دك ا فرق 
برعيهم َأَنْمَلمٌ حرم طهُورُهَا وأسد لا يِدَدرُونَ أشْمّ سم عَلنَهَا 


348 
يْرهَ عد سَبَجْرِيهم يجا كانُوا دروت 89© 


«حجر»ي قعل بمعتى: مقعول كالذبح والطحن» ويستوي 
في الوصف يه المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لأنّ حكمه 
حكم الأسماء غير الصفاتء وقرا الحسن وقتادة: حجر 
بضم الحاءء وقرأ ابن عباس: حرج وهو: من التضييقء 
وكانوا إذا عينوا اشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا: 
لا يطهمها إلا من نشاءم يعنون: خدم الأوثان والرجال 
دون النساء «وثثهعام حرمت ظهورماع وهي: البحائر 
والسوائب والحوامي «واثعام لا بذكرون اسم الله 
عليها4 في الذبح» وإنما يذكرون عليها اسماء الأصنام» 
وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورهاء والمعتى: 
أنهم قسموا أنعامهم فقالوا: هذه أتعام حجرء وهذه أنعام 
محرمة الظهورء وهذه أتعام لا يذكر عليها أسم الث 
قجعلوها أجناسًا بهواهم وتسبوا ذلك التجنيس إلى الله 
«افتراء عليهج أي: فعلوا ذلك كله على جهة الافتراء, 
تعالى أت عم يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وانتصابه على أنه 
مقعول له أو حال أو مصدر مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في 


معنى الافتراء. 

وَقَالَا م ف يلون هده لتر ايه يَدْحكُوينا و ور 
5 9 وَيدِ يكن تَتَئدٌ نَهْرْ فيه سيك ريه 
2 عانق نَم حَكيم عليه الهلفة 


كان يقولون في أجنة النمائن والسوائب ما ولد متها 
ميكًا تدرف ون النكور والإناث0). وان «خالصة»ع 
للحمل على المعنى؛ لأنَّ «مابم في معنى الأجنة وذكر 
«محرم» للحمل على اللفظ ونظيره «إومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندك74 ويجوز أن تكون التاء 
للمبالفة مثلها في رواية الشعرء وان تكون مصىرًا وقع 


22 غير مرتبته» إذ يتوي يه التأخيرء قكأنه لم يفصل كما جاز تقدم 
المضممر على الظاهرن إذا حل في غير رتبته؛ لأن النية به التأخير 
وأنشد أبى عبيدة: 

قداسهم نوس الحصاد الدائس 

وأنشد أيضا: 

يفر كن حب السنبل الكنافجح بالقاع فرك القطن المحالج 
قفصل كما ترى بين المصدر وبين القاعل بالمفعول؛ ومما يقوي 
عدم توغله في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رقعاً 
ونصباء فهذه كلها نكت هؤيدة بقواعد منظرة؛» بشواهد من أقيسة 
العربية. تجمع شمل القواتين النحوية لهذه القراءة» وليس رضنا 
تصحيم القراءة بقواعد العربية يل تصحديح قواعد العربية 
بالقراءة؛ وهذا القدر كاف إن شاء الله في الجمع بيذهماء وال 
الموقق, وما أجريناه قي أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر 
من غير المحضة, إنما آردنا انضعامه إلى غيره من الوجوه؛ التي 
يدل باجتماعها على أنّ الفصل غير منكر في إضافته» ولا مستبعد 


- تمحضها لا يسوّغ فيها القسلء فلا يمكن استقلال الوجه المذكور 
بالدلالة» وابك العوفق. 

(1) قال أحمد: ليسا سواء؛ لأنه في الآية الاولي رجوع إلى اللقظ بعد 
المعنىء وقيه إجمال» وبينهما بون اقتضى أن أنكر جماعة من 
متأخري الفن وقوعه في الكثاب العزيز: وادعوا أن جميع ما ورد 
فيه يعود على المعنى بعد اللفظء وقد التزم غيرهم إجازة ذلك 
وعدوا قي الكتاب العزيزء منه موضعين يمكن صرف الكلام فيهما 
إلي غير الموصولء وعلى للجعلة: فالحمل على اللفظ بعد المعنى 
قليلء وغيره أولى ما وجد إليه سبيل: وقد نكر المصنف وجهين 
آخرين سوى نلكء فقال ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة مثلها في 
رواية الشعرء وأن يكون مصدراً وقح موقع الخالصء كالعافية؛ أي: 
نى خالصة: ويدل عليه قراءة من قرا خالصة بالخصبء» ٠‏ على أن 
قوله لذكورنا هي الخبره وشالسة مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون 
حالاً متقيّمة؛ لانّ المجرور لا يتقدّم عليه حاله؛ ولقد لحسن في 
الاحتراز بمنع الحال من العجرور؛ حتى يتعين الممبير. 


من القياسء ولم نفرده في الدلالة المذكورة» إذ المتفق على عدم > (2) سورة محمد الآية: 16. 
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موقع الخالص كالعاقبة أي: ذى خالصة: ويدل عليه قراءة 
من قرا خالصة باقنصسب على أن قوله جكذكورتا» هي 
الخبر وخالصة مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون حالاً 
متقدمة؛ لآنَّ المجرور لا يتقدّم عليه حاله» وقرأ أبن عباس: 
خالصه على الإضاقة: وفي مصحف عبد الش: خالص «وإن 
بكن ميتة4 وإن يكن ما في بعلونها ميتة. وقرى: إن تكن 
بالتأنيث على وإن تكن الأجنة ميتة: وقرأ أهل مكة: وإن 
تكن ميتة بالتأنيث والرفع على كان التامةء وتذكير الضمير 
في قوله: هفهم فيه شركاءع؛ لأنّ الميتة لكل ميت ذكر أو 
أنثي فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم فيه شركاء #سيجزيهم 
وصفهمي أي: جزاء وصفهم الكنب على الله في التحليل 
والتحريم من قوئه تعالى: : ووتصف الستتهم الكنب 4(" 
«هذا حلال وهذا حرام تزلت فقي ربيعة ومضر 
والعرب الذين كانوا يثدون بناتهم مخافة السبي والفقر. 


كذ حير الي قَتَلا لدف سَقهلا يقث جز وَحَرَبُوا ما 


23 ا 0 م ربت (150. 


«وسفيًا بغير علم»ي كيه لاي لجل لي لالد ني 
رازق أولادهم لا هم. وقرى: قتلوا بالتشديد «ما 
رزقهم الهج من البحائر والسوائب وغيرها. 


م ع جعي عم ل عم 2 
١ #6‏ هو ألرِى نمآ بت ُعْرْدشَتٍ وَغير مَعروشَلتِ والتضل 
مره يس عر ارمس ع 


ليع عَينَا أكٌ التلت اثات نتكبي وتم متكبز 


3 
عي ل 


كلا من كمَرِوه د ١‏ شمر وََافا َه َم 0 ولا كرا 
إكم لا يِب لُْْرِقِيتَ 280 


(انشا جنات» من الكروم «معروشات» مسموكات 
ووغير معروشات» متروكات علي وجه الأرض لم 
تعرّش» وقيل: المعروشات ما في الأرياف والعمران مما 
غرسه الناس واهتمو! به فعرّشوه؛ وغير معروشات مما 
أنبته الله وحشيًا في البراري والجبال فهو غير معروش» 
يقال: عرّشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمدًا تعطف عليه 
القضبان» وسقف البيثت عرشه «مختلقًا اكله يع في اللون 
والطعم والحجم والرائحة. وقرى: أكله بالضم والسكون, 
وهو ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في 
حكمه لكونه معطوقًا عليه ومختلفًا حال مقتّرة؛ لأته لم يكن 
وقت الإنشاء كذلك كقوله تعالى: تددم ها خالدينزي(© 
وقرئ”: ثلمره يضمتين. 

فإن قُنْتَ: ما فائدة قوله ؤإذا المره وقد علم أنه إذا لم 
يثمر لم يؤكل منه؟ قُنْتُ: لما ابيح لهم الكل من ثمره؛ قيل: 
إذا أثمر ليعلم أن أؤل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر 
الثمرء ئثلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا ادرك وأينع «وآتوا 
حقه يوم حصادهدي الآية مكية» والزكاة إنما فرضت 


(1) سورة النحلء الآية: 62. 
(2) سورة النحلء» الآية: 116. 
(3) سورة الزمر الآية: 73. 


بالمدينةء فأريد بالحق ما كان يتصدّق به على المساكين 
يوم الحضادء وكان ذلك واجيّا حتى نسخه افتراض العشر 
ونصف العشر» وقيل: مدئية. والحق هو الزكاة المقروضة: 
ومعناد: واعزموا على إيثاء الحق وأقصدوه وأهتمواً به يوم 
الحصاد حتى لا تؤخروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء 
يال من شيك لي مناه ا 


فتقعد هلى محسورًاي 00 

ويس الْأَتْمَلر حَنولة وَكْرَضًا حكلوا . معًا لقح ند وَل 

تَتَعُوأ خطوات لشن إن لكل عذ مين © تميية أنج يهنت 
الصأ نين وس ألْمَعْرٍ فين 5 بكرن حرم َه أو لابين نا 
© وين الابل انتق وين ار تت عن .اللكترت حَرّمَ أر 
لَب آنا انتملك عَيّدِ أيعام الأنكيي ام كدر كذ إذ 
وَصنِكُ ف هنذا فد مين قله يي انر عل أله كذ يِل 
ألنّاسَ يعر عل إَِّ أنَهَ لا يَبْدِى ألقَوم قبت 09. 


«حمولة وفرشام عطف على جنات اي: وانشأ من 
الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذيح أى ينسج من 
ويره وصوفه وشعره الفرشء وقيل: الحمولة الكبار التي 
تصلح للحملء والفرش الصغار كالفصلان والعجاجيل 
والغنم. لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامها مثل الفرش 
المفروش عليها «هولا تتبعوا خطوات الشيطان» في 
التحليل والتحريم من عند انقسكم كما قعل أهل الجاهلية 

ؤثمائنية أزواج» يدل من «ؤحمولة وفرشا» 
طاثنين» زوجين اثنين يريد: الذكر والأنثى كالجمل والناقة 
والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنزء والواحد إذا 
كان وحده فهو فرندء فإذ! كان معه غيره من جنسة سمى 
كل واحد مثهما زوجًا وهما زوجان بدليل قوله #خلق 
الزوجين الذكر وا الانثىي 1" الدليل عليه قوله تعالى: 
وثمانية أزواج» ثم فسرها بقوله: من الضان اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» ونحو 
تسميتهم الفرد بالزوج بشرط أن يكون معه آخر من جنسه 
تسميتهم الزجاجة كأسًا بشرط أن يكون فيها خمر. 
والضبأن والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرهء وقرنا: 
بفتح العين: وقرا أبي: ومن المعزىي. وقرى: اثنان على 
الابتداء. الهمزة في «الذكرين» للإنكار» والمراد: بالذكر ين 
الذكر من الضان والذكر من المعز. وبالانثيين الأنثى من 
الضان والأنثى من المعز على طريق الجنسية: والمعتى: 
إنكار أن يحرّم الله تعالى من جنسي الغنم ضأنها ومعزها 


6 سورة الإسراء, الآية: 29 


(5) سورة للنجمء الأية: 45, 


الجزء الثامن 
شيمًا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما تحمل إناث 
الجنسين: وكذلك الذكران من جنمسسي الإبل والبقر والأنثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة 
الأنعام تارةء وإناثها تارة» وأولادهما كيقما كانت ذكورًا 
وإناكًا أو مختلطة تارةء وكاتوا يقولون: قد حرّمها اللهء فأنكر 
ذلك عليهم. 

«<نبثونئ ني بعلمي أخبروني بآمر معلوم من جهة الله 
تعالى يدل 2 تحريم ما حزمتم «إن كنتم صادقين» 
قي أنّ الل حرّمه (ام كنتم شهداءي بل أكنتم شهد 
ومعنى الهمزة: الإتكار يعني: أم شاهدتم ريكم حين أمركم 
بهذا التحريمء وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا 
لا يؤمنون برسول وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي تحرّمه. 
فتهكم بهم في قوله: آم كنتم شهداء على معنى: اعرفتم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالسل «فمن اظلم 
ممن افترى على الله كذبّاج فنسب إليه تحريم مالم 
يحرم «ليضل الناس» وهو: عمرو بن لحي ابن قمعة 
الذي بحر اليحائر وسيب السوائب. 

فإن قُلْتَ:كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه؟ ولم 
يوال بينه قَنْتُ:قد وقع الفاصل بينهما اعتراضًا غير 
اجنبي من المعدودء وثلك أنّ اك عنَّ وجل منّ على عباده 
بإنشاء الأتعام لمنافعهم ويإباحتها لهم. فاعترض 
بالاحتجاج على من حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها 
تأكيد وتسديد للتحليل؛ والاعتراضات في الكلام لا تساق 


إلا التوكيد. 

ثل لا بد بى ما أديِنَ إِكَ عمَرّمَا عَلَ حامر يتلمَغكد إلة أن 
يكو تدنة أذ كما دلوم أذ لمم جنر كلم رمش كز يننا 
أُهِلّ لتر أل به فَمَن كَمَنِ أضطرٌ غَيْرّ باغ دلا غَار فَإِنَّ رلك ذه 
يسيم 808 


«فيما اوحى إلي» تنبيه على أنّ التحريم إنما يثبت 
يوحي الله تعالي وشرعه لا يهوى الانفس «محرمًا» 
رعتن ا ده 3 أن يكون 
والطحال» وقد رخص في دم العروق بعد شبح 0 
فسقًا لتوغله فى باب الفسق ومنه قوله تعالى: ؤولا تأكوا 
مس م اها صر م 
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أهلٌ لغير الله به فسقًا. 

فإن قُنْتَ. فعلام تعطف ,روزي وإلام يرجع الضمير 
في جرد على هنا لتول لور اف على حون فبية 
الضمير إلى ما يرجع إليه المستكنْ في يكون وفمن 
عيرم انمن هته القضيودة إلى أكل شيء من هذه 
المحرّمات غير باغي على مضطرّ مثله تارك لمواساته 
فول عدم تمر حلمته من تاه جفإن ربك 


الت حَرّنتا عَنِهمَ سُعُومَهُمَا إلا ما حتك ظُهْورَمُمَا أو 
الترامة أن ما اغتقة بتر كيك جرهم ينيو تنا 
2 رَُّ © 


نو الظفر ماله أصبع من دابة أو طائرء وكان بعض 
نات الظفر حلالاً لهم؛ فلما ظلموا حرّم ذلك عليهم؛ فعمٌّ 
التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله: «فيظلم من الذين هادوا 
حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم»م 2 . وقوله: ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهماي كقولك: من زيد آخذنت 
ماله تربد بالإضاقة زيادة الربط والمعنى: أنه حرّم عليهم 
لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منهه» وترك البقر 
والقنم على التحليل لم يحرّم متهما إلا الشحوم الخالصة 
وهي الشروب وشحوم الكلىء وقوله: «إلا ما حملت 
ظهورهماي يعني: إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من 
السحفة جأو الحواياي أو اشتمل على الأمعاء وزو ما 
اختلط بعظمي وهو شحم الآلية» وقيل: الحوايا عطف على 
شحومهما وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين «نلك» الجزاء «جزيناهم» وهو: تحريم الطيبات 
م بسيب ظلمهم «وإنا لصادقون» فيما أوعدنا 

به العصاة لا نخلقه كما لا نُخلف ما وعدناه أهل الطاعة, 
فلما عصوا وبغوا الحقنا بهم الوعيد واحللذا بهم العقاب©. 
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ين مكدو َكل رَبُحكُمْ 

قرم الْسجرِيت 89. 

«فإن كنبوك»ع في ذلك وزعموا أن اله واسع الرحمة 
وأنه لا يؤاخذ بالبغي ويخلف الوعيد جودًا وكرمًا «فقل» 
لهم «ربكم ذو رحمة واسعةي لأهل طاعته هجولا يرد 
باسه» مع سعة رحمته «عن القوم المجرمين» فلا 


تغترٌ برجاء رحمته عن خوف ثقمته. 


ررك م 
ذو بعد مر واسِعَوَ 8 إسرال 


ا 


بَأَسَمٌ عن 


0 


عرف ل علخ د أمصل ا ار مر مغر بد كعم ارورم لمعه لمعيس م 
سَيَقُولُ ألدِنَ أميوًا لو سآ أَنَّهُ مآ أَدْرَسكنا وَل ابَآوْنَا ولا 


(1) سورة الأنعام, الآية: 121. 

(2) سورة التسامء الآية: 160. 

(3) قال أحمد: هزه الآية وربيت فيمن كفر واقترى على الله؛ ووعيد 
الكافر باتفاق واقع به غيره مردود عتهء واهل السنة وإن ققالوا: 
يجوز العفو عن العاصي الموحد. فلا يقولون إِنْ ذلك حتم ولا 
بلزمهم ذلك؛ لأنّ انك تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة علق حد 


حلول الوعيد بهم بالمشيثة» وأخبر أنه يغفر لمن يشاء منهم؛ قمن 
ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة» وحدث أطلق وعيدهم 
في بعض الظواهرء قهو محمول على المقيد, فلا يلزمهم حينئذ 
اعتقاد الخلف في الخبر والزمخشريء إنما يدندن حول إلزامهم 
نلك؛ وأنى له. 


ك3 


- : 0000 0 9 مم اس الي مالهه ل 
إحَرّمَنَا ين عَم ديك كدب الت ين كلهم حَقٌّ ذَانوا بأسنا 
2 7 2 ااا 2 7 د ع ا 
ل هَل عِندَحكُم يِنْ عِلْرِ مَنْجوهُ نا إن تَنََمْرت إِلَّا لظن َإِنْ 

3 ) من 5 

أ إلا عَرْصُونَ هه. 


ؤسيقول النين أشركوا» !' إخبار بما سوف يقولونه 
ولما قالوه قال: «وقال الذين اشركوا لو شاء أن ما عيدنا 
من دونه مسن شيء»0 يعنون بكقرهم( وتمرّدهم أن 
شركهم وشرك أباكهم وتحريمهم ما أحل الله يمشيثة اله 
وإرادته» ولولا مشيثته لم يكن شسيء من ثلك كمذهب 
المجبرة بعينه «كذلك كذب النذين من قبلهم» اي: جاؤًا 
بالتكذيب المطلق؛ لأنّ الله عن وجل ركب في العقول وانزل 
في الكتب ما دل على قتاه ويراءته من مشيثة القبائح 
وإرائتهاء والرسل أخبروا بذلك» فمن علق وجود القبائح من 
وهى تكذيب أنه وكتيه ورسلة ونيد أدلة العقّل والسممع 
وراء ظهره «إحتى ذاقوا باسناع حتى لنزلنا عليهم العذاب 
بتكذيبهم «إقل هل عندكم من علم» من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به فيما قلتم إفتخرجوه لنا»ه وهذ! من التهكم 
والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له حجة 9إن 
تتبعون إلا الظنع في قولكم هذا «طوإن. أنتم إلا 
تخرصون تقدزون أن الامر كما تزعمون أى تكذبون. 
وقرى”: كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخقيف. 

إقل فللّه الحجة البالفة» يعنى: فإن كان الأمر كما 
زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة ال فللّه الحجة البلغة 


6 سورة الأنعام 


عليكم على قود مذهبكم إفلو شاء لهداكم تجمعين» 
منكم ومن مخالفيكم في الدين» فإن تعليقكم دينكم 
بمشيتة الك يقتضى أن تعلقو! دين من يخالفكم ايضا 
بمشيثئته فتوالوهم ولا تعادوهم ونوافقوهم ولا تخالفوهم؛ 
لأنّ المشيثة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 

ن هَل باك الِْنَ يدرت أن أنه حَرَمَ هنذا بن عَبِدُرا 
كلا تنهكذ مَمَهْد وا تنح أفرآه الت كَدَبوا يكلئينا وألينت 
لا يوون بالْأآِرَة وهم بيهم يَمَدِوت (8. 

وشلمدع : يستوي فيه الواحد وا لجمع وا المذكر والمؤنث 
عند الحجازيين» وبنو تميم تؤنث وتجمعء والمعني: هاتوا 

فإن قلت: كيف اأمره باستحضار شهدائهم الذين 
يشهدون أنّ الله جرج ما زعموه محرمًا ثم أمره بأن 
لا يشهد معهم؟قلت: أمره ياستحضارقح وقم شهداء 
بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجرء ويظهر للمشهود 
الشاهدين والمشهود لهم قي أتهم لا يرجعون إلى ما يصح 
لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأته 
شهد معهم مثل شهانتهم وكان واحدا منهم ؤولا يتبع 
أهواء الذين كذبوا بآياتنامه. من وضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره 
قهى متبع لهوى لا غير؛ لأنه لى اتبع الدليل لم يكن إلا 
مصدقا بالآيات موحدً! ش تعالي. 

فإن قَلّت0): هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون أنّ اك 


(1) قال أحمد: فائدته توطين النفس على الجواب: ومكاقحتهم بالردء 
وإعداد الحجة قبل أواتهاء كما قال سيقول السفهاء من الناس. 

(2) سورة التحلء الآية: 35 

(3) قال أحمد رحمه اث: قد تقدّم أيضاً الكلام على هذه الآية, 
واوضحنا أن الردٌ عليهم إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلويون 
اختيارهم وقدرتهم, وآنّ إشراكهم إنما صدر منهم على وجه 
الاضطرارء وزعموا: أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك” 
فرد الك قولهم وكنبهم في دعواهم عدم الاختيار, لأتقسهم 
وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيالء فكذب الرسلء وأشرك بالله, 
واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيتة الل ورام إقحام الرسل 
بهذه الشبهة؛ ثم بِيّن الله تعالى نهم لا حجة لهم قي ذلك, 
وأنّ الحجة البالقة له لا لهم بقوله ألا لله الحجة البالغة؛ ثم 
أوضح تعالي أن كل واقع بمشيتته. وأنه لم يشا منهم إلا ما 
صدر عنيم. وإنه لو شاء -منهم الهدايةء لاهتدوا أجمعوا بقوله, 
فلو شاء لهداكم أجمعين. والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهمء ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة: وعموم تعلقها بكل 
كائن عن الردء وينصرف الرد إلى دعواهم بسلب الاختيار, 
لانقسهم وإلى إقامتهم الحجة يذلك خاصة» وإذا تدبرث هذه 
وجدتها كافية في الرد على من زعم من اهل القبلة: أن العيد 
لا اختيار له ولا قدرة البتةء بل هو مجبور على أقعاله مقهور 
عليباء وهم الفرقة المعروفون بالمجبرة؛ والمصنف يغالط قيح- 


الحقائقء فقيسمى أهل السئة مجبرة» وإن اثبتوا للعيد اختياراً 
وقدرة؛ لأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة, 
لأفعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية» قمن هذه 
الجهة سوى بينهم وبين المجبرة ويجعله لقباً عاماً لأهل 
في قوله تعالى: «سيقول النين اشركوا إلى قوله قل: قلله 
الحجة البالغة» وتتمة الآية» رد صراح على طائفة الاعتزال 
القائلين بان اله تعالى شاء الهداية منهم أجمعينء فلم تقع من 
اكثرهم ووجه الرد أن لو إذا دخلت على قعل عثبت نفته. 
فيقتضى ذلك أنّ اث تعالى لما قال؛ فلو شاء لم يكن الواقع أنه 
شاء هدايتهمء ولو شاءها لوقعت فهذا تصريح ببطلان زعمهم 
ومحل عقدهم, فإذ! ثيت اشتمال الآية: على رد عقيدة الطائفتين 
المذكورتين المجبرة في أوّلهاء والمعتزلة في آخرهاء فاعلم أتها 
جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليهاء فِإِنّ آولها كما بينا يثبت 
للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته: وعذره في 
المخالفة والعصيانء وآخرها يثبت نفون مشيئة أث أيضاء 
وقدرته في أقعال عباده قهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز 
يثبتون ما أثبت: وينفون ها نفىء مؤيدون بالعقل والنقل؛ والله 
الموفق. 


(4) قال أحمد رحمه البله: ووجه مناقضته له أنه لو قيل على خلاف 
المنزل» وهى قوله هلم بشهداء يشهدون:» يقهم أن الطالب للشهداء د 


الجزء الثامن 


حرم هذاء وآأي فرق بينه وبين المنزل؟ قَلْتٌ: المراد أن 
يحضروا شهداءهم الذين علم انهم ل لهم وينصرون 
قولهم,ء وكان المشهود لهم يقلدونهم ويثقون بهم 
ويعتضدون بشهانتهم, ليهدم ما يقومون به فيحق الحق 
ويبطل الباطلء فاضيفت الشهداء لذلك, وجيء بالذين للدلالة 
على انهم شهداء معروقون موسومون بالشهادة لهم 
ويتصرة مذهبهمء والدليل عليه قوله تعالى: جفإن شهدوا 
فلا تشهد معهدي ولو قيل: هلم شهداء يشهدون لكان 
معناه: هأتو! أناسًا بتحريم نلك فكان الظاهر طلب شهداء 
بالحقء وذلك ليس بالغفرض»ء ويناقضه قوله تعالى: «وإن 
شهدوا فلا تشهد معهمع. 

# قُنَ تصالوا أذل ما حدم رَبُحكْم َك ألا تتروا بد 
شيعا ويالولدن الس د 2200 ودَكُم ين إملَقٍ ص 
مط ريتائة ولا تَفْرَيوأ فيضي ما هر منهنا وما بطر 
وَلا تفتلا اتنى أل عَم أنه | 
عدو ون 9©. 

تعال من الخاص الذي صار عامًا وأصله أن يقوله: من 
كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر وأتسع فيه 
حتى عمى «ما جرّهم»م منصوب بفعل التلاوة أي: آكل 


مولي اس 


لا بيالح 5 وص 1 بو 


الذي حرمه ريكم: أو يحرم بمعتي: أقل أي شيء حرّم 
ربكم؛ لأنّ التلاوة من القول وأن في «الا تشركوا» 
مفسرة ولا للنهي. 


كه : هلا قلت هي التي تنصب الفعل وجعلت أن 
تشركوا يدلاً من ما حرم؟ فلث :وجب أن يكون 
تشركوا ولا تقربوا ولا تقتلوا ولا تتبعوا السبل تواهي 
0 الأوامر عليها وهي قوله: (وبالوقدين إحسانًاج 
لأنّ التقدير واحسنوا بالوالدين إحساناء وأوفواء وإذا قلتم 
قاعدلواء ويعهد الله أوقوا. 
فإن قُلْتَ:فما تصنع بقوله: «وأنَ هذا صراطي 
مستقيمًا فاتيعوهدي قيمن قرأ بالفتحء وإنما يستقيم عطفه 
على أن لا تشركوا إذا جعلت أن هي الناصية للقعل حتى 
يكون المعنى أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيدء وال 
عليكم أن هذا صراطي مستقيمًا؟ قُلْتُ: اجعل قوله: هوأن 
هذا صراطيٍ مستقيمّاي علة للاتياع بتقدير اللام كقوله 
تعالى: هوأنّ المساجد ش فلا تدعوا مع الك احدّاه!) 
بمعنى: ولأآن هذا صراطي مستقيمًا قاتبعودء والنليل عليه 
القراءة بالكسر كانه قيل: واتبعوه صراطيء لأته مستقيم أو 
واتبعوا صراطي إنه مستقيم. 
فإن قُنْتَ: إذا جعلت أن مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق 
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بما حرم ربكم»؛ وجب أن يكون ما بعده منهيًا عنه محرمًا 
كله كالشرك وما بعده مما مخل عليه حرف النهىء قم 
تصنع بالأوامر؟ قُرْنُ, لما وردت هذه الأوامر مع النواهي, 
وتقدمهنٌ جميعًا فعل التحريم» واشتركن في الدخول تحت 
حكمه. علم أن التحريم راجع إلى اضدادها وهي: الإساءة 
إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول 
وتكث عهد الله ع ل لو 
كقوله تعالى: طخشية إملاقي 0 ما ظهر منها وما 
بطنع مثل قوله: إظاهر الإثم وبللنة»”” إلا بالحق» 
كالقصاص والقتل على الردّة والرجم 


تي امسر 5 9 ا 


ََا لَقرَِوا مال ْنِم إِلَا يالب هي كَحَنٌُ حَقٌ يَلمَ أَسْدّ 
7 نكيل وَالْبرَانَ بِلْقِنل لا ين تنا إل 0 


عع : 58 اكيمة 
5 مُلئر تأغيلوا وَلَرَ حَادٌ ذا من رَسَهْدِ أنه أَوَثرا دْيِكم 
وَصَدمْ و 


يبي ولا كما الشبل تيد بك عن مد كي م2 


بده عَلَكُمْ تَنَْوْدَ 9. 

«إلا بالتي هي احسنعم إلا بالخصلة التي هي أحسن 
ما يفعل يمال اليتيم وهي حفظه وتثميرهء والمعنى احفظوه 
عليه حتى يبلغ اشذه فادفعوه إليه «بالقسط» بالسوية 
والعدل «لا نكلف نقسًا إلا وسعهاي إلا ما يسعها ولا 
تعجز عته وإنما اتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان» ذلك لأنّ 
مراعاة الحدّ من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرجء فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفق 
عنه هولو كان ذا قربىئي ولى كان المقول له لو عليه في 
شهادة أى غيرها من أهل قرابة القائل فما ينيغي أن يزيد 
في القول أن يتقص كقوله: «ولو على أنفسكم أى الوالدين 
والاقريين م وقرى* : وأنّ هذا صراطي مستقيما يتخقيف 
أن» وأصله وأنه هذا صراطي على أن الهاء ضمير الشأن 
والحديث» وقرآ الأعمشء وهذا صراطيء وقفي مصحف 
عيد الله: وهذًا صراط ربكمء وفي مصحف أبي: وهذا 
صراط ربك «هولا تتبعوا السبل» الطرق المختلقة في 
الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع 
والصضلالات «فتفرق بكم» فتفرقكم 0 
وقرى* : قتفرق بإدغام التاءء وروى أبو واثلء عن ابن 
مسعودء عن النبي كَلْل: أنه خط خطاء ثم قال: «هذا سبيل 
الرشدء ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطًاء ثم قال: هذه 
سبلء على كل سميل متها شيطان يدعو إليه:. ثم تلا هذه 


- 9 
و لايق كوناك فقي بتذونا مد ست ركنا 


ترىء وال الموفق. . 


(1) سورة الجن الآية: 18. 

(2) سورة الإسراءء الآية: [3. 
(3) سورة الأنعام, الآية: 120. 
(4) سورة التساءء الآية: 135. 


زكاعزء 


الآية جوان هذا صراطي ه مستقيمًا فاتبعوه» دعن أبن 
ره من جنيع الكتب. ويل إنون قم الكتاب: من عمل بهن 
دخل الجنة» ومن تركهنٌ دخل النارء وعن كعب الأحيار: 
والذي نفس كعب بيدهء أن هذه الآيات لأوّل شيء في 


التوراة. 

فإن قُزْتَ: علام عطف قول»: وذم آتينا موسى 
0 قُنْتُ: : على «وصاكم ناعم به 

فإن قلتَ: كيف صحٌ عطفه عليه بثم والإيتاء قبل 


التوصية يدهر طويل؟ قَنُْ. هذه ألتوصية قديمة لم تزل 
توصاها كل أمّة على لسان تبيهم: كما قال اين عباس 
0 ير لع كي من 
سين 
31 مد عَاَيْنَا موس لنب تَمَامًا عل الى من 2 و تَتْهِيلا لِكُلٍ 
شَوْو رهدى ويشة لهم لدم رَبْهِمْ بُؤْمِمُونَ (8» كا 5 ركه 
مارك ابم وَانَما لهل يمون 99 
شمي أعظم من ذلك أنا وآتينا موسى الكتاب 

0 1 الكتاب المبارك» نا نينا موسي ل ا 
قبل شطر السورة من قوله تعالى: را عكر 
ويعقوب74 «تمامًا على الذي أحسني تمامًا للكرامة 
والنعمة على الذي احسن على من كان محسرًا صالمًاء 
يريد: جنس المحسنين وتدل عليه قراءة عبد الله: على الذين 
أحسنواء أو أراد يه موسي علية السلامء أي: تتمة للكرامة 
من احسن الشسيء إذا أجاد معرفته أي: زيادة على علمه 
على وجه التتميم» وقرأ يحيى بن يعمر على الذي أحسن 
بالرفع أي: على الذي هى لحسن بحذف المبتدأ كقراءة من 
قرا طمثلاً لآ ما بعوضة»77) بالرقع أي: على الدين الذي هو 
لعن دين وارضاة: لي آتينا موسنى الكتاب اتماما ذى: 
واللويق: الذيرفو الحسة: وهو معدن كول الاككرى : فلم له 
0 


ن تَقُولوَا مآ أل الككتب عل لَايِمَتيْنِ من قَبيِنَا إن كنا عن 
الود 
«ان تقودواي كراهة أن تقولوا ؤعلى طائفتين 


يريدون أهل التوراة وأهل الإنجيل «هوإن كناي هي أن 
المخقفة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وب ن ألناة 


10-5 


4 


6 سورة الانعام 
الشأآن عن درا تهمي عن قراءتهم أي: لم نعرف مثل 


أو تَتُولُوا أو أنآ أزِلَ عدا الكتب لكآ أخدئ يِه مَنَد ع 


ما عع م وه كه عه ب 
نه ين ين يَيْصكُمَ وَمُدَى وَرَحْمَة فَنْ لد يتن كدب يكايدت 
00 جر سملا رصي الل 1 


وَصّدَفٌ 2 سَسَحزى لي يصدهون عن َايَدِمًا سوه لْعَذَّابِ بم 7 
يَصَيِوْنَ 9©. 

«لكذا أهدى لحدّة أذهاننا وثقابة أقهامنا 
وغزارة حفظنا لأيام العرب ووقائعها وخطيها وأشعارها 
وأسجاعها وأمثالها على أنا أميون. وقرى:: أن يقولوا أو 
بقولوا يالياء «فقد جاءكم ببنة من ربكح»ي تبكيت لهم 
وهى على قراءة من قرأ: يقولوا على لفظ القيبة أحسن لما 
فيه من الالتفات, والمعنى إن صدقكم فيما كنتم تعدّون من 
دا د ا ا ا 10 
أحاسن الدذوف جفمن اظلم ممن كذب بآدات ابي بعدما 
عرف صحتها وصدقها لى تمكن من معرفة ذلك «ووصدف 
عنهام الناس فضل واضلّ جوسنجزي و 
عن آياتنا سوء العزابي كقوله: «الذين كفروا وصدوأ 
عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق لي «الملائكةم 
ملاتكة الموت أو العذاب. 


عل يَنظيُونَ إلا أن تأْنيَهرٌ المتيكة أن بأ رَيْكَ أو يفت بنش . 
و لتك كدق .تبي رق معد 
ا اسم 
ياني بعض آبات ريك يريد آيات القيامة والهلاك الكليء 
وبعض الآيات" أشواط عة كطلوع الشمس من مقريها 
وغير ذلك وعن البراء بن عازب: 0 اللستاعا 39 
آيات: السخان:» ودابة 0 وخسقًا بالففرن: ويخمتستقنا 
بالمشرقء وخسفا بجزيرة العربء والدجال» وطلوع الشمس 
من مغريهاء وياأجوج وماجوجء ونزول عيسىء ونارًا تخرج 


من عدن»6) لم تكن آمنت من قبلي صفة لقوله: 
«نفسام وقوله: هاي كسبت في إيمائها خيراي عطف 
على تعن والمعني: أن أشراط الساعة إذا جاعت وفي 


: آيات ئه مضطرة 3 ذهب أوان التكليف عندها افلم ينقع 


الآياته أو مقئمة الإيمان غير كاسبة 0 يمانها خيرًاء فلم 
يفرق7) كما ترى بين النفس الكافرة إذا أمنث في غير وقت 


ف سورة الأتعام» الآية: 84 
(2) سورة البقرة: الآية: 26. 


(3) سورة النحلء الآية: 88. 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة: باب: في الآيات 
التي تكون قبل الساعة (الحديث رقم: 7214). 

فلغ قال لحر يحمه الله: : هو يروم الاستدلال عل صحة عقيدته؛ في أن 
الكاقر والعاصي سواء في الخلود بهده الآية؛ إذ سوّى بيتهما في _ 


الجزء الثامن 


الإيمان وبين النفس التي منت في وقته ولم تكسب خيرًا 
ليعلم أنّ قوله: «الذين أمتوا وعملوا الصالحات»7) جمع 
بين قريتتين لا ينيغي أن تنفك إحداهما عن الأخري؛ حتى 
يفوز صاحبهما ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك ؤقل 
انتظروا إنا منتظرون؟ وعيد. وقرى: أن يأتيهم الملائكة 
بالياء والتاء. وقرا ابن سيرين: لا تنقع بالتاء. لكون الإيمان 
مضافا إلى ضمير المؤنث الذى هى يعضه كقولك: ذهيت 
بعحض أصابعه. 1 

إن لذن مقا بيع تكانوا شيا لنت متهم في حَوَء إننَ1 أَترْهُمْ إلى 
امو م يبتكم جا نا ينعار 9©. 

ؤفرّقوا دينهم» اختلفوا فيه كما اختلفت اليهود 
والتصاريء وفي ١‏ لحديث: اقترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهسي الناجية, 
وافترقت النصارى ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
الهاوية إلا واحدة» وقيل: فرّقوا دينهم فآمنوا ييعض 
وكفروا يبعض وقرىي:: فارقوا دينهم, أي: تركوه «وكانوا 
شيقا4 فرقًا كل فرقة تشيع إمامًا لهاطإلست منهم في 
شيء» آي: من السؤال عنهم وعن تفرّقهمء وقيل: من 
عقابهمء وقيل: هي منسوخة بآية السيف. 

من ع بست عَم عدر أنكايها ومن ج1 بالتينكة كلا يجركة إلا 
ينْلَهَا وَهُمْ لا يظلمُونَ 8. 


«ؤعشر أمثالها» على إقامة صفة الجنس المميز مقام 
الموصوف تقديره: عشر حسنات أمثالهاء وقري': عشر 
أمثائها يرقعهما جميعًا على الوصفء وهذا أقل ما وعد من 
الأضعافء وقد وعد بالواحد سبعمائة, ووعد دُوابًا بفير 
حساب» ومضاعفة الحسنات فصضل»: ومكافأة السيئات عدل 
«وهم لا يظلمون» لا ينقص من ثوابهم ولا يزاد على 
عقابهم. 
ل َم 
75-5 


وما كن مِنّ لمتكي 9©. 


هدي رف إل مط تُسَتَقِبو ديا هيما يِه يجي حَنيمًا 


27 


354 


ؤدينا نصب على البيدل من محل إلى صراط؛ لأنّ 
معناه: هداني صراطا بدطليل قوله: «ويهديكم صراطًا 
مستقيمًا 2 والقيم فيعل من قام كسيد من ساد وهى أبلغ 
من القائم» وقرى:”: قيمّاء والقيم مصدر يمعنى: القيام وصف 
به وؤملة إبراهيم» عطف يران ولإحنيفاع حال من 
إبراهيم, 

كل إِنَّ صَلَاقِ و25 


مَرِيكَ لو َبريكَ لبرت تأنا أرَلُ أنتبييَ 9©. 


جقل إن صلاتي ونسكي» وعبادتي وتقرّبي كله؛ وقيل: 
وذبحي» وجمع بين الصلاة والذيح كما في قوله: وفصل 
لربك وانحري(؟) وقيل: صلاتي وحجي من متاسك الحج 
جومحياي ومماتي» وما آتيه في حيلتي وما أموت عليه 
عن الإيمان والعمل الصاله لله رب العالمين# خالصة 
لوجهه «وبنلك» من الإخلاص «أمرت وائا أوّل 
المسلمين#: لان إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمّته. 


2 كوي و )ى اس سس م امم و 
قل أَميْرُ َه أَبْتى ريا ر: َوْءْ ولا تكب حل تفي إلا 
عرب عه عم وه 1 7 


َه لا زَدُ وان ِددَ لَغَنْ ثم إل ويد تزيةك: مبَدَرُ يتا كم 
00 


فِهِ محلغون 1080). 


0 
ب 


ؤقل اغير الل أبغي ربًا»ه جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة آلهتهم, والهمزة للإنكار أي: منكر أن أبغي ربًا غيره 
وهو رب كل شيء»ٌ فكل من دونه مربوب ليس في 
الوجود من له الربوبية غيرهء كما قال: طقل أقعير الله 
تامروني إعبدع() «ولا تكسب كل نفس إلا عليها» 
جواب عن قولهم: «اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم»(. 


فوق بعضن 


اوم 


3 ميب ره لجردا ص 6928م مع صم عه صر 

دَهْرَ الْرِى بَمَلَكُمْ ليت الأرضٍ وَيْكَمَ نسم 
برع | ار لض ا رن ميقا ان سوم ام عدي سور سياس م فى 
مربت لبو فى مآ #اتدكز إن ميك سَريخ آلمقاب ونه لود نحم 


زازه 


عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات؛ ولا يتم له ذلك» 
فَإِنّ هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من علم البيان 
والبلاغة باللف: وأصل الكلام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع 
نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيماتها يعدء ولا نفساً لم تكسب في 
إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد. إلا أنه لف الكلامين, 
فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً؛ وإعجازاً اراد أن يثبت أنّ 
تلك هو الاصلء فهر غير مخالف لقواعد السنة؛ فإنا نقول لا ينفع 
بعد ظهور الآيات اكتساب الخيرء وإن نفع الإيمان المتقدّم في 
السلامة من الخلودء قهذا بأن يدل على رد الاعتزال لجدر من ان 
يدل لهء والله الموفق. 


(1) وردت الآية قي خمسين موضعًا في القرآن؛ منها: سورة البقرة» 
الآية: 25. 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الستة؛ باب: شرح السنة (الحديث رقم: 
6 والترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه 
الامة (الحديث رقم: 2640): والحاكم في المستدرك 6/١‏ و128/1 
وابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: بدء الخلق (الحديث رقم: 6247) 
ولخرجه أبى داود عن معاوية (الحديث رقم 4597). 


355 


النبيين فخلفت أمّته سائر الأمم: أى جعلهم يخلف بعضهم 
بعضاء أي هع ختلاء لشفي الرحه يملكونها ومتصرفون 
فيها .ؤورفع يعضكم فوق بعض درجات» في الشرف 
والدنق «لييلوكم فيما آتاكدي من نعمة المال والجاهء 
كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف بالوضيع: 
والحرٌ بالعيدء والغني بالفقير «إن ربك سريع العقاب» 
لمن كفر تعمته «وإته لغفور رحيم» لمن قام بشكرهاء 
ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن ما هو آث قريب. 


عن رسول الل يَكِ: وانزلت علي سورة الأنعام جملة 
واحدة يشيعها سبعون الق ملكء لهم زجل بالتسبيح 
والتحميدء فمن قرا الأنعام صلى اش عليه واستففر له 
أولثك الستيعون انك ملك يعند كل لي هن سؤرة الأنعكم 
يومًا وليلة00. 


سورة الأعراف مكية 


التس © كنتت أَيْلّ إِلَكَ لا يك فى حدر حت يَْدُ لِتُنذِدَ 
بو دَوكْرَى ِلْمُؤيِيِيت 20). 
إكتابم خير مبتدا محنوف أي: هو كتاب و«انزل 
إليك» صفة له والمراد بالكتاب: السورة ؤفلا يكن في 
صنرك درع هذه إي شك منه كقوله: «فإن كنت في 
شك مما أنزلنا ليك !7 وسمى الشك: حربجًاة؟؛ لأن الشاك 
سيق الصدر حرجهه؛ كما أن المكيقن منشرح الصدر 
فللشامم آل: لا شك في أنه منزل من الله ولا تحرج من 
تبليغه)؛ لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم 
عنه وأذاهمء فكان يضيق صذدرة من الأداء ولا يتيسط لهء 
فأمته الله 'ونهاه عن المبالاة بهم. 
فإن قُلْتَ:يم تعلق قوله: هلتنذري؟ قُلْتُ: بانزل آي: 


أنزل إليك لإنذارك به» أو بالنهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم» 
وكذلك إذا أيقن أنه من عند ال شجعه اليقين على الإنذار؛ 
لآن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه مثكل على 
عصمنه. 

فإن وُلْتَ: فعا محل وزكرىي؛ وَرْتٌ: يحتمل الحركات 
الثلاث: النصب يإضمار فعلهاء كانه قيل: لتنذر به وتذكر 
تذكيزا؛ لآن الذكرى اسم ممعت التتكير والرفع عطقا على 
كتاب أو بأنه خبر مبتد محذوفء والجر للعطق على محل 
أن تنذر أي: للإنذار وللذكر. 

فإن قُنْتَ9): النهي في قوله: وفلا ركني متوجه إلى 
اتمرج انما.وجهة؟ ينك هود من قولهم لآ اريتك فهتاء 


تَِعُوا مآ مآ أَنِلَ ِلَينُّ من يي ولا مد 
دكين 2 

<اتبعوا ما أنزل انعد من القرآن والسنة ولا 
تتبعوا من دونهي من دون الله وزولياءي أي: ولا تتولوا 
من دونه من 0 الجن والإتس فيحملوكم على عبادة 
الأوثان والأهواء والبدع» ويضلوكم عن نين الله وما أنزل 
إليكم وأمركم باتباعه. وعن الحسن: يا ابن آدم أمرت باتياع 
كتاب الله وسنّة محمد يقد واه ما نزلت آية إلا وهو يجب 
أن تعلم قيم ثزّلت وما معتاقا. وقرأ مالك بن دينار: ولا 
تبتغوا من الابتغاء «ومن يبتغ غير الإسلام دناه 
ويجوز أن .يكون الضمير في من نونه لما انزل علي ولا 

تتبعوا من دون دين الله دين أولياء 'وقليلاً ما تذكرون» 

حيث تتركون دين الله وتتبعون غيرهء وقرى” 
بحذف الثاء ويتذكرون: بالياء, وقليلاً صب بتذكرون أي: 
تذكرون تذكرًا قليلاًء وما مزيدة لتوكيد القلة. 


2 وك ين هَريّةٍ أَمْكَكي بها بأشنا بين يا أز هم تََثوْتَ © 


وفجاءهام قجاء أهلها جبياتًاع مصسسر زلقم اه موقع 
الحال يبمعنى: بائتين» يقال: بات بيانًا حسنًا وبيتة حسنة 


وقوله(2 هم قائلون» حال معطوفة على بيانًاء كانه قيل: 


2 


ىر كأبرما تيه 2 
يمأ ين كوندء أزلاة يلا ما 


ل( التعلبي في تفسيره: وأخرج أوله الطيراتي في المعجم الصغير 
ص جن[1 (الحديث رققم: 22 ). 

2( سورة يونس»+ الآية: 24 

(3) قال آحمد: ويشهد له قوله تعالى, فلا تكوننٌ من المعترين» ولهذه 
الذكثة ميز إمام الحرمين بين العلم والاعتقاد الصحيح: بان العقد 
ربط الفكر يمعتقدء والاعتقاد اقتعال منه, والعلم يشعر بانحلال 
العقود, وهو الاتشراحء والتبلج: والثقة, وما أحسن تنبيهه بقوله», 
والاعتقاد افتعال منع يريد إذا كان العقد مبايئا للعلم» فما ظنك 
بالاعتقاد؛ لآن صيخة الافتعال ابلغ معنى؛ ومنه الاعتماد, 
والاحتمالء ومن ثم ورد ف في الخير كسبء وفي نقيضه اكتسب؟ 
لأن التقوس في الشهوات والمخالقات» واتباع الأهواء أجدر منها 
قي الطاعات؛ وقمع الاغراضء وعلي ذلك جاء لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبتء وإن كان العلم من الأعلم الماخود من العلمة 
بالتحريك؛ وهي انشراج الشفة وانشقاقهاء فالذي نكره الإمام 
حينثذ نهاية في نوعه. وال الموفق. 


(4) قال احمد: ويشهد لهذا التثويل قوله تعالى: «فلعلك تارك بعض ما 
يوحي إليك وضائق به صدرك» أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز آو 
جاء معه ملك الآية. 

(5) قال احمد: يريد أن للحرج منهي في الآية ظاهراً والمراد النهي 
عنهء والله أعلم. 

(6) سورة آل عمران» الآية: 85. 

(7) قال احمد: الاكتفاء بالصمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً ٠‏ 
ضعيفء والأفصح دخول الواو كما اختاره الزمخشري: وأمًا 
الزجاجء: وغيره: فيجعلون أحد الأمرين كافياً قي الاسمية إما الواو, 
وإما الضمير. ٠‏ وأما قول الزمخشري: إن الجملة المعطوفة إنما 
حذقت منهاء وأو الحال كراقية لاجتماعهاء وهي واو عطف أيضاً 
مع مثلهاء ففيه نظر وذلك أنّ واى الحال لا بن أن تمتان عن واي 
العطف بمزية آلا ترأها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في 
قواك 0 زيدء وهى رلكبء ولو 5 2 


الجزء الثامن 
انهم بسنا باكتين أو قائلين. 

فإن قلتَ: كل كار جلف المتنات لذي لو لفل قبل 
المضاف للحاجة ولا حاجة؛ فإن القرية تهلك كما يهلك 
أهلهاء وإئما قدرناه قبل الضمير في فجاءها لقوله: جاو هم 
قائلون» . 


فإن قُلْتَ: لا يقال جاءني زيد هى فارس يغير ولوء فما 
بال قوله «هم قائلون»؟ قُلتٌ: قدر بعض النحويين الواو 
محدوفة» ورده الزجاج وقال: لى قلت جاءئي زيد راجلاً أي 
هى فارس» أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واى؛ 
لآن الذكر قد عاد إلى الأول؛ والصحيح أتها إذا عطفت على 
حال قبلها حنفت ألواى استثقالاً لاجتماع حرفي عطف؛ لانّ 
واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل فقولك: جامني 
زيد راجلا أو هى فارس كلام فصيح وارد على حدهء وأمًا 
جاءني ريد هو فارس فخبيث. 

فإن قُلتَ: فما معنى قوله: <أملكناها , فجاءها باستاي 
والإهلاك: إئما هن بعد مجيء الباس؟ قُلْتٌ: معناة: اردنا 
إهلاكها كقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة»7) وإنما خصٌش 
هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة؛ لأنهما وقت الغفلة 
والدعة: فيكون نزول العذاب فيهما أشد وافظعء وقوم لوط 
أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت القيلولة. 

شنا كن دَعْوَهَر إأْ جَدَمْ بأشنة به 
2ف 


لوا نا كا َي 


«فما كان دعواهم» ما كانوا يدعوئه مين نيشهم 
وينتحلونه من مذهبهم إلا اعشرافهم ببطلانه وقساده 
وقولهم «إإنا كنا ظالمين» فيما كنا عليه» ويجوز فما كان 
استفاثتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا مستفاث من الله بغيره 
من قولهم دعواهم بالكعب: ويجوز فما كان دعواهم ربهم 
إلا اعتراقهم لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهم وإن لات حين 
دعاء: فلا يزيدون على ذم أنفسهم وتحسرهم على ما كان 
مئهم: ودعواهم نصب خبر لكأن وإن قالوا: رفع اسم له 
ويجوز العكس. 
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لمكن ل أرسِلٌ اليه وَلْتَسَرَك الْدرْسَيِنَ (© هفصن 
لهم بعل وما كا عابت ©. 


«فلتسائن النبن أرسل إليهمم ارسل مسند إلى الجار 
والمجرور وهو إليهمء ومعناه؛ فلستالن المرسل إليهم وهم 
لأس يسافهم جنا جايو عن 0 ؛ كما قال: إويوم 
يناديهم فيقول ماذا أجبتم المر ويسأل المرسلين 
عما أجيبوا به, كما قال: ا الرسل فيقول ماذا 
اجبتم4 77 «فلتقصنْ عليهم4 على الرسل والمرسل إليهم 
ما كان منهم «بعلم» عالمين باحوالهم الظاهرة والباطنة 
واقوالهم وأفغالهم «وما كذا غائبين» عنهم وعما وجد 


فإن قُنْتَ: فإذا كان عالمًا بذلك وكان يقصه عليهم فما 
معنى سؤالهم؟ قُلْتُ: معناه التوبيخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بالسنتهم وشهد عليهم انبياؤهم. 

لوك يويد لصن من تقل مَورِيشم فأوتتياك هم المفخونَ 
(5) وَمَنَ حَدّتَ م با كانوأ عابنا 
يَظيِمونَ 00 

«والوزن يومئذ الحق» يعني: وزن الاعمال والتمييز 
بين راجحها وخفيفهاء ورفعه على الابتداء وخبره يومئذ 
والحق صفته اي: والوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم 
الوزن الحق اي: العدل وقرى:: القسطاء واختلف في كيفية 
الوزن» فقيل: توزن صحف الأعمال بميزان له لسسان 
وكفتان؛ تنظر إليه الخلائق تأكيدًا للحجة وإظهارًا للنصفة 
وقطمًا للمعذنوة, كما يسألهم عن اعمالهم فيعترفون بها 
السنتهم وتشهد بها عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم 
وتشهد عليهم الانبياء والملائكة والاشهاد: وكما تثبت في 
صحائفهم فيقرؤنها في موقف الحسابء وقيل: هي عبارة 
عن القضاء السوي والحكم العادل «فمن ثقلت موازينه» 
جمع ميزان أى موزون أي: قمن رجهت اعماله الموزوتة 
التي لها وزن وقدر وهي الحسناتء أو ما توزن به 
حسناتهم» وعن الحسن: وحقٌ لميزان توضع فيه الحسنات 
أن يشقلء وحق لميزان توضسع فيه السيأت ان يضف 
جبآياتنا يظلمون» يكذبون بها ظلمًا كقوله «فظلموا 
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وزيم ثم مالي لذبن حَيِيوا أنفسهم 


3 رأيتها تترسط بينهماء والكلام حينئذ هو الأفصح. أل المتعين 
علمت أنها ممتازة بمعنى؛ وخاصية عن واو العطفء وإذا يت 
امتيازها عن العاطفة, فلا غرو في اجتماعها معهاء وإن كان فيها 
معنى العطف مضافا إلى تلك الخاصية: فامًا أن تسليه حينثئذ 
لا غناء العاطف عنهاء أو تستمر عليه, كما تجتمع للواوء ولكن لما 
فيها من زيادة معنى الاستدراك في مثل قوله, ولكن لا يشعرون 
فعلى هذا كان من الممكن أن تجتمع ولو الحال مع العاطفء يلا 
كراهية. وانذي يدل على ذلك أنك لى قلت سبع الله وانت راكع؛ أو 
وأنت ساجده لكان قصيحاً لا خبث فيه؛ ولا كراهة فالتحقيق؛ وال 
أعلم: في الجمئة المعطوقة على الهال؛ أن المصحح لوقوعها حالاً 
من غير واوء هى العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية؛ لما 
عحلفت عليه في الحال» فيستغنى عن واو المال؛ كما أنك تعطفدت 


على المقسم به؛ فتدخله في حكم القسم من غير واو موقعة في 
مثل طوالليل إذا يغنشى. والنهار إذا تجلى» وفي مثلء فلا أقسم 
بالخنس الجوار الكنس: والثيل إذا عسعسء ولى قلت في غير 
التلاوة؛ وبالليل إذا عسعسء نهار ولكن يستغنى عن تكرار حرف 
القسم, لذيابة العاطف منا به؛ فهدا والله أعلم سبب استغناء الجملة 
المعطوفة على الحال, عن الواى المصهحة الممالية: فالحاصل من 
هذا أنك إن آثيت بواى الحال مصاحباً للعاطف لم تخرج عن حدّ 
الفصادة إلى الاستثقال؛ بل أفدث تاكيداًء وإن لم ثأث بها فكذلك 
في الفصاحة مع إقادة الاختصارء واش العوفق للصواب. 

(1) سورة المائدةء الآية: 6. 

(2) سورة القصص, الآية: 65. 

(3) سورة المائدةء الآية: 109, 


3257 
بهاج7". 
ولد ود نَكُنَصكُْ 5 


22 
مكناكم في الأرض» جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها «وجعلنا لكم 
فيها معايش» جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم 
والمشارب وغيرهاء أو ما يتوصل به إلى ذلكء والوجه 
عن ابن عامر أنه همز على التشبيه 
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لأَرْضٍ وَجَعَلنَا لَكْم با مَمَيسنُ للا ما لَفْكُرُوتَ 


تصريح الياءا ىو 
بصحائف. 


وَلَعَدَ لقتسُم م سَوَرَكُمْ تم كنا ليك أَسَجُدُوا لدم 
تتجتدنا إلآ إئليسّ 2 يكن يْنَّ التببريرت 250 مَالَ ما متمق ألا 
تَنْجْدَ إذ تك مَالَ أتا حر" جَنْهُ حلفي ين ثَار وَتَلقتَرُ بن يليو 05. 


اؤولقد خلقناكم ثم صؤرناكم» يعني عيبا يعم اذم 
0 اسجدوا 5 الآية لمن 
200 3 مثلها 0 يعلم أهل الكتاب» 271 ب 0 

فإن قُلْتَّ: ما فائدة زيادتها؟ قُلْثٌ: توكيد معنى الفعل 
الذي تدخل عليه وتحقيقهء كأنه قيل: : ليتحقق علم أهل 
الكتاب» وما متعك أن تحقق 00 السجود وتلزمه نفسك <إن 
م 3 أمري لك لعي أوجبه عليك إيجابًا 
بون فتك و ب ماي عض 
وافتخاره باصله وازدرائه بأصل آدمء واته خالف أمر ريه 
المفضول خارج من الصواب. 


فإن قُلْتَ: كيف يكون قوله جأنا خير منه» جوايًا لما 
منعك» وإنما الجواب أن يقول منعني كذا؟ قُلَتُ: : قد استائف 
قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة فضله 
عليه وهو: أنّ أصله من نار وأصل آدم من طينء فعلم مته 
الجواب وزيادة عليه وهي إنكار للآمر واستبعاد أن يكون 
مثله مأمور بالسجود لمثله. كاته يقول: من كان على هذه 
ا ل 00 


َل تأخبط مِنبَا هَمَا يَكْنٌ لَك أن 2 ا 
5 قَالَ أنطرف إل بوم يمون 


واسد لتما. ل السداروي ل 2ن لساري 
المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر 
العاصين المتكبرين من الثقلين «فما يكون لك فما يصمحٌ 
لك طأن تتكبر فيهام وتعصي «فاخرج إنك من 
الصاغرين4 من أفل الصقغار والهوان على الله وعلبي 
ضده: قم راشدًاء وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ابس 
الصغار» وعن.عمر رضي أ عنه: من تواضع لله رقع الله 


حكمته وقال: انتعش تعشك الل: ومن تكير وعدا طوره 


عر عر جري ريم عمل 


أوهصه اث إلى الأرض3". 


فإن قُنْتَ!: لم أجيب إلى استنظاره؛ وإنما استنظر 
ليفسد عباده ويغويهم؟ قُلْتُ: : لما في ذلك من ابتلاء العباد 
وفي مخالفته من أعظم الثواب» وحكمه .حكم ما خلق في 
الدنيا من صنوف الزخارق وانواع الملاذ والملاهي؛ وما 
ركب في الأتفس من الشهوات ليمتحن بها عباده. 

َل هنآ أغْويتّق كمد كم مِرَطَدَ الفيقِمٌ 090. 


جفبما أغويتني»74' فبسبب إغوائك إياي «طلاقعدن 
لهم وهو تكليفه إياه ما وقع به في الغيء ولم يثبت كما 
ثيتت الملائكة مع كونهم افضل منه ومن آدم أنفسًا 


(1) سورة الاعراف» الآية: 103, 

(2) سورة صّء الآية: 75. 

(3) سورة الهديد. الآية: 29. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في حسن الخلقء قصل: 
في التواضع, (الحديث رقم: 8139) وابن ابي شيية 270/13 كتاب: 
الرهدء باب: كلام عمر رضسي الله عثه. 

قال أحمد: تمت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال 
خفيتان. أحدهما تحريفه الإغواء إلى التكتيف؛ لانه يعتقد أن الله 
تعالي لم يغود؛ آي: لم يخلق له للغي بناء على قاعدة التحسين» 
والتقبيم» : والصلاحء والأصداح» ٠‏ قيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء 
على تكليقه بالسجود؛ لأنه كان سبباً في غيهء وكثيراً ما يزول 
أقعال الله تعالىء إنا أسندها إلى ذلته حقبقة إلى التسببء ويجعل 
ذلك من مجاز السببية لأنّ الفعل له ملايسات بالفاعل؛ والمفعول: 
والزمان» والمكان؛ والسببء فإسناده إلى القفاعل حقيقة: وإستاده 
إلى بقيتها مجازء ويجعل الفعل مسنداً إلى الله تعالى؟ لاته مسببه 
لا أنه فاعله, وقد أستدل على ذلك قيما سلف بقول مالك بن دينارء 
رجل رآه مقيداً محبوساً في مال عليه هذه وضلعت القيود في - 


(5) 


- رجليك؛ وأشار إلى سلة فيها أخبصة: وألوان مختلفة رآها عند 
المسجونء أي: أعتناؤك بهذه الاطعمة كان 0 
الذي آل بك إلى وضع القيود في رجلك» فعلى هذا يروم حمل هذه 
الآية يعني: بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً في خلقي القي 
لنقسي» ؛ لأقعدن» فقيجعل إبليس هى القاعل في الحقيقة: وأما إستاد 
الفعل إلي الله تعالى» فمجاز هذه إحدى النزغتين. والأخرى: جعله 
التكثيف من جملة الافعال؛ لأنه يزعم: أنّ كلام الله تعالى محدث 
من جملة أقعاله, لا صفة من صفاته؛ والتكئيف من الكلامء فهاثان 
زلتان جمع القدرية ييتهماء وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة 
منهما؛ لآنه نسب الإغواء إلى الله تعالى: إذ هى خالق كل شيء» 
فما الظنّ بطائفة ترضى لنفسها من خفي للشركء ما لم يسبق يه 
إبليس نهوذ يالل من التعرض لسخط الله. 

(6) قال أحمد: وهذا السؤال إنما يورده: ويلتزم الجواب عنه القدرية» 
التين يوجبون على الله تعالى: رعاية المصالح قي آفعاله, وأمّا اهل 
الستةء فقد لأصقوا حق الإصقاء إلى قوله تعالى لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون: فلا يورد أحد منهم هذا السؤال؛ ولا يجيب 
عنه من يورده؛ والله العوفق. 


الجزء الثامن 


ومناصبء وعن الأصم: أمرتني بالسجود قفحملني الآنف 
على معصيتكء والمعني: فيسيب وقوعي في الغي لاجتهدين 
في إغوائهم حتى يفسدو! بسيبي كما فسنت يسبيهم. 

فإن قُلْتَ: بِمَ تعلقت الباء قإن تعلقها بلأقعدنٌ يصدّ عنه 
لام القسمء لا تقول والله بزيد لأمرن؟ قُلْتُ: تعلقت بفعل 
القسم المحنوف تقديره فيما أغويتني أقسم بالل لاقعدن 
أي فبسبب إغوائك أقسمء ويجوز أن تكون الباء للقسم أي: 
فاقسم بإغوائك لاقعدن, وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه كان 
تكليفاء والتكليف من أحسن أفعال ال لكونه تعريضًا 
لسعادة الابد فكان جديرًا يأن يقسم به. ومن تكاذيب 
المجبرة() ما حكوه عن طاوس: أنه كان في المسجد 
الحرام فجاء رجل من كيار الفقهاء يرمى بالقدر» فجلس 
إليهء فقال له طاوسى: تقوم أى تقام, ققام الرجلء فقيل له: 
اتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس آفقه منه قال: رب يما 
أغويتني» وهذا يقول: أنا أغوي نقسيء وما ظنك بقوم يلم 
من تهالكهم على إضافة القبائح إلى انه سبحاته آن لققوا 
الأكانيب على الرسول والصحابة والتابعين: وقيل: ما 
للاستفهام كانه قيل: باي شيء أغويتني؟ ثم ابتدا لاقعدن 
وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على ما الاستفهامية 
قليل شاذ» وأصل الغي الفؤساذ ومنه: وى القصيل إذا بشم 
والبشم فساد في المعدة «لاقعدنٌ لهم صراطك 
المستقيم» لاعترضنٌ لهم على طريق الإسلام كما يعترض 
العدى على الطريق ليقطعه على السايلة» وانتصابه على 
الظرف كقوله: 

وشبهه الزجاج بقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن أي: 
على الظهر والبطن: وعن رسول الله َك «إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقة قعد له بطريق الإسلام: ققال له: تدع دين 
آبائك! فعصاه فاسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: 
تدع ديارك وتنقرب! فعصاه فهاجرء ثم قعد له يطريق 
الجهادء فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك! 
قعصاه فقاتلء©. 


2# وموم اع) 


تتم ين بن أيهم ومن حَلْنهمْ وَعَنْ أيهم وص شيلم وله 
يْدُ هرم ككبت (©. 
ؤثم لآتينهم» من الجهات الأربع التي يأتي منها العدى 


(1) قال أحمد: وإنما أوردت مثل هذا من كلامه؛ وإن كان غير محتاج 
إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة: لتبج الحجة 
في وجوب الرد عليه, وتعينه علي من هداه الك إليه: ولقد صدق 
طاوس رضي الله عنه. واما قول الزمخشري في أهل السنة؛ النين 
سماهم: مجبرة: أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى الله تعالى» 
فحاصله انهم يخلصون التوحيد؛ حتى لا يمنون بخالق غير الله, 
ولكي يصدّقوا قوله تعالى متمدحاً لله خالق كل شيء» لا كانقدرية 
الذين هم يتهالكون» حثي هم يشركون ويحرقون الكلم عن 
مواضعه؛ فيؤولون القاعل بالمسببء فاي الفريقين احق بالامن إن 
كنتم تعلمون؛ والله الموفق للصواب. 
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في الغالبء وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه 
وقدر عليه كقوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
واجلب عليهم بخيلك ورجلك»7. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل «من بين أيديهم ومن خلفهم» 
بحرف الابتداء هوعن أيمائهم وعن شمائلهمم يحرف 
المجاوزة؟ قُنْتُ: المفعول فيه عدّى إليه الفعل نحو تعديته 
إلى المقعول بهء قكما اختلفت حروف التعدية قى ذاك 
اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس» وإنما يفتش 
عن صحة موقعها فقطء فلما سمعناهم يقولون: جلس عن 
يمينه وعلى يمينه وعن شماله وعلى شعاله قلنا: معنى على 
يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليهء ومعنى عن يميته أنه جلس متجافيًا عن 
صاحب اليمين منحرقًا عنه غير ملاصق له. ثم كثر حتى 
استعمل في المتجاقي وغيره كما ذكرنا في تعال ونحوه 
من المقعول يهء قولهم: رميت عن القوس وعلى القوس 
ومن القوس؛ لأنّ السهم يبعد عتها ويستعليها إذا وضع 
على كبدها للرمي ويبتدئ الرمي عنهاء وكذلك قالو!: جلس 
بين يديه وخلفه بمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل «ومن 
بين يديه ومن خلفهع!) لان الفعل يقع في بعض الجهتين 
كما تقول: جئته من الليل تريد بعض الليل» وعن شقيق: ما 
من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراأصد من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماليء أمّا من بين يدي 
فيقول: لا تخف فإن الله غقفور رحيم فأقرأ هوإني لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحًاع7) وامًا من خلفي: فيخؤفني 
الضيعة على مخلفي فأقرأ «وما من دابة قي الأرض إلا 
على الله رزقهاه7/ وآمًا من قبل يميني: فياتيني من قيل 
الثناء فاقرأ «والعاقية للمتقين204 وأمًا من قبل شمالي: 
فيأتيني من قيل الشهوات فأقرا «وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون74 زولا تجد اكثرهم شاكرين» قال تظنيئًا 
بدليل قوله: «إولقد صدّق عليهم إبليس ظنهم7 وقيل: 
سمعه من الملائكة بإخبار ال تعالي لهم. 


لما صمرج 


ل حي يبا مذموا درن نن يُمَدَ نيم لأتلانً هم يتك لمهي 
© 

جمتؤمَا4 من ذامه إذا ذمّه. وقرا الزهرىي مذومًا 
بالتخفيف مثل مسول في مسؤل. واللام في جلمن تبعكع 


)2( أخرجه النسائي في كتاب: الجهاد, ماب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهدء (الحديث رقم: 3134), وأحمد في المسند 483/3 وابن 
حبان في كتاب: السيرء باب: فضل الجهاد (الحديث رقم: 4593). 

(3) سورة الإسراى الآية: 64. 

(4) سورة الجن الآية: 27. 

(5) سورة طه. الآية: 82. 

(6) سورة هودء الآية: 6. 

(7) سورة القصصء الآية: 83. 

(458 سورة سباء الآية: 54, 

(9) سورة سباء الآية: 20. 


3559 


موطكة للقسم وطلأملان» جوابه وشو ميلك هَعَفَل جواب 
الشرط «مئكم» منك ومنهم» ات كح اا 0 
في قوله: «إتكم قوم تجهلون74) روى عصمة عن عاصم: 
لمن تبعك بكسر اللام بمعنى: لمن تبعك منهم هذا الوعيد 
وهى قوله: «الأملآن جهنم منكم أجمعين» على أن لأملان 
في محل الايتداء ولمن تبعك خبرة. 

يعدم أسكن لت وَرْنْمَكَ لبه دعلا ين حَْثُ يبنا :لا كَث) هذ 


2-0 


لتسَرَة سَكوْنا ين ليس (05. 

ويا آدم» وقلنا يا آدم. وقرى*: هذي الشجرة والاصل 
الياء والهاء بدل منها. 

َوْسْوْسَ سا ليطن ليد لما ما وِرِىَ عتما من مَوْءَتِهما وَثَالَ ما 
تدكا ربكا عَنْ هَدِو القَجَرَ إل أن تَكْنَا ملكتن آز مذ ين الَدِنَ 
2 


ويقال وسوس: إذا تكلم كلامًا خقيًا يكرّره؛ ومته: 
وسوس الحلي وهو: فعل غير متعدٌ كولولت المرأة ووعوع 
الذئب» ورجل موسوس بكسر الوا ولا يقال موسوس 
بالقتح ولكن موسوس له وموسوس إليه وهو: الذي تلقى 
إليه الوسوسة؛ ومعنى: وسوس له فعل الوسوسة لاجلهء 
ووسوس إليه أثقاها إليه «ليبدي» جعل ذلك غرضًا له 
ليسوءهما إذا رايا ما يؤثران ستره وأن لا يطلع عليه 
مكشوفاء وفيه”) ليل على ان كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه لم يزل مستهجنًا في الطباع مستقبحًا في 
العقول. 

فإن قُلْتَ: ما للواى المضمومة في «وري» لم تقلب 
همزة كما قلبت في او يصل؟ قُلْتُ: لأن الثانية مذة كالف 
وارى وقد جاء في قراءة عيد ألله: اوري بالقلب «اإلا أن 
تكونا ملكين» إلا كراهة ان تكوتا ملكينء وقيه دليل على 
أن الملكية بالمنظر الاعلى وأن البشرية تلمح مرتيتها كلا 
ولاء وقرىي“: ملكين يكسر اللام كقوله: طوملك لا يبلى4!) 


7 - سورة الأعراف 


طمن الخائدين؟ من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة 
ساكنين. وقرئ:: من سوأتهما بالتوحيدء وسواتهما: بالواو 
المشددة. 


عتما إن كما بن أثهجيت 009. 


فإن قُلَْتَ: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك 
تقول: قاسمت فلانًا حالفته: وتقاسما تحالفاء ومنه قوله 
تعالى: «تقاسموا بالله لنبيتنهيك”) قُلْتُ: كانه قال لهما: 
أقسم لكما اني لمن الناصحينء وقالا له: أتقسم بالله أنك 
لمن الناصحينء فجعل ذلك مقاسمة بينهم7): أو أقسم لهما 
بالنصيحة: وأقسم له بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس عن زنة 
المفاعلة؛ لأنه اجتهد قيه اجتهاد المقاسم. 


روع عدن بام عرم عه 


الك يمرو لما ذاكا لّجَرَد بَدَتَ لما مَوَْثسمَا وَلَقِنًا ينْصِفَانِ 
السا الما نكما عن بنك أشي بأل 
نمآ إن ألتَيانَ نكا عَدُوٌ جد © نَلَا ربا طلتنآ أنشنا وَإن بر 
ا رحتنا لَك من لحرن 00 6 أخيظا كد لبتيد 
عد وك ف الأن متتل مَتَتعُ إل سير 0© 35 هما يد 


مس كد م + 


وَفِهَا تَموثونَ وَِنهَا ترجو (00. 


«فدلاهما». فنزلهما إلى الأكل من الشجرة «يقرور» 
بما غرهما به من القسم باش وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن بالل» وعن ابن عمر رضي الله عنه: إنه كان إذا راى 
من عيده طاعة وحسن صلاة اعتقهء فكان عبيده يقعلون 
ذلك طلبًا للعتق» فقيل له: إنهم يخدعونكء فقال: من خدعنا 
باث انخدعذا له7) «فلما ذاقا الشجرةي وجدا طعمها 
لغنين في الاكل منهاء وقيل: الشجرة هي السنبلة: وقيل: 
شجرة الكرم «بدت لهما سوآتهمام أي: تهافت عنهما 
اللباس فظهرت لهما عوراتهما وكاتا لا يريانها من أنقسهما 


(1) سورة الأعراف» الآية: 138. 


2( قال أحمد: وفي هذة الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال قي 
أمرين: أحدهما: قوله إن كشف العورة لم يزل مستقبحاً في 
العقول» فإنه يتشا عن اعتقاده أنّ التقبيح والتحسين بالعقل» كلت 
جاز أن يصير هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنة, إلا أنه 
لا يريد ظاهره: إن التحسينء والتقبيح إنما يدركان بالشرع, 
والسمع: لا بالعقل ومعتى هذا الاطلاق؛ ولى صير من سنّيء أن 
الفقل يدرك لمهي الذي لأجلة: حسن فشرع السترة وانيع 
الكشف, الامر الثاني: استدلاله على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء. وقد مضى أن ذلك معتقد المعتزلة؛ وإن كان يعض أهل 
السنة قد مال إليه, والجواب ممن يعتقد تفضيل الانيياء, انه 

لا يلزم من اعثقاد إبليس لذلك ووسوسته: بأن الملائكة أقضل 
أن يكون الامر كذلك في علم الل تعالى. آلا ترى إبليس لعنه ال 
قد أخبر أنّ الله تعالى منعهما من الشجرة؛ حتى لا يخلدا أى 
لا يكونا ملكين» وهو في ذلك كانب مبطلء فلا دليل فيه إذ ليس 


تصديقه فيه بل ختمت الآية بما يدل على آنه كذب لهماء وغرّهما 
إن قال اله تعالى عنهء فدلاهما بغرورء فلعل تفضيله الملائكة 
على النبوّة هن جملة غروره: والله أعلم. 

(3) سورة طهء الآية: 120 ش 

(4) قال لحمد: ويكون في الكلام حينئذ لفء لان آأدم وحواء عليهما 
السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلم؛ ولكن بالخطاب؛ فجعل القسم 
من الجائبين كلاماً ولحداًء مضاقاً لإبليس. 

(5) سورة النملء الآية: 49. 

(6) قال أحمد: وهنا التاويل يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم 
عليه؛ وأمًا حيث جعل العقسم عليه هو النصيحة لا غيرء قيبحد 
التاويل المذكور» إلا أن يحمل الأس على آنه سمي قبول النصيحة: 
نصيحة للمشاكلة والمقابلة» كما قيل في قوله تعالى: «وواعدناً 
عوسى 4 آنه سمي: : التزام موسى» للوفاء والحضور للميعاد ميعاداً 
فأسند التعبير بالمقاعلة, واث أعلم. 

(7) رواه اين سعد في للطبقاتء وابى نعيم في الحلية. 


الجزء الثامن 


ولا أحدهما من الآخرء وعن عائشة رضى الل عنها: ما 
رأيت منه ولا رأى مني7»_وعن سعيد بن جبير: كان 
لباسهما من جنس الأظفارء وعن وهب: كان لباسهما تورًا 
يحول بينهما وبين النظر. ويقال: طفق يفعل كذا بمعنىء 
جعل يفعل كذاء وقرأ أبى السمال: وطفقا بالفتم 
«يخصفان» ورقة فوق ورقة على عوراتهما ليستترا بها 
كما يخصف النعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق 
بالسيورء وقرأ الحسن: يخصفان بكسر الخاء وتشديد 
الضاد وأصله يختصفان. وقرا الزهري: يخصفان من 
ألخصف وهو منقول من خصف اي: يخصفان اتفسهماء 
وقرى* يخصفان من خصفق بالتشديه همن ورق الجنة» 
قيل: كان ورق التين جالم ننهكمام عتاب من الله تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحنرا ما حذرهما اث 
من عداوة إبليس: وروي أنه قال لآدم: ألم يكن لك فيما 
منحتك من شجر الجنة مننوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: 
بلى وعزتك؛ ولكن ما ظئنت أن أحذا من خلقك يحلقف بك 
كانبّاء قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تتال العيش 
إلا كذاء فأهبط وعلم صنعة الحديدء وامر بالحرث فجرث 
وسقى وحصد وداس ونرى وطحن وعجن وخيز. وسميا(”) 
ذنبهما وإن كان صغيرًا مغفورًا ظلمًا لأنفسهما وقالا 
«لنكونن من الخاسرين» على عادة الأولياء والصالحين 
في استعظامهم الصغير من السيثات واستصغارهم العظيم 
من الحستات «اشبيطوايع الخطاب لآنثم وحواه وإيليس 
و ؤبعضكم لبعض عدؤّيم في موضع الحال أي: متعادين 
يعاديهما إبليس ويعاديانه ؤمستقر»م استقرار أي موضع 
استقرار هومتاع إلى حين» وانتفاع بعيش إلى انقضاء 
آجالكم. وعن ثابت البناتي: لما أهبط آدم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم؛ فقال لها: 
خلي ملائكة ربي فإنما أصابني الذي أصابني فيك. قلما 
توفي غسلته الملاتكة بماه وسدر وترا وحتطته. وكفنته في 
وتر من الثياب» وحفروا له: ولحنواء ودقتوه يسرنديب 
بأرض الهندء وقالوا لبنيه: هذه ستتكم يعده. 


5 ملعا لهم 00 52 4 -------: 00 
ال 0 وي وَرِدسًا وَيَاسُ التقوئ 


00000 لأنه قضىء 3 


وكتب» ومته «واتزل لكم من الأنعام ثمانية أزواجي( 


(1) أخرجه اين ماجهء في كتاب: الطهارة وسذنهاء باب: النهي أن يرى 
عورة أخيه (الحديث رقم: 662). 

(2) قال أحمد: وهذا ايضاً اعتزال خفي؛ لأنهم يزعمون لنَّ اجتذاب 
الكبائر يوجب تكقير الصغائر» وإن لم يتب العبد منهاء قهذا معنى 
قول الزمخشري. وإن كان صغيراً مقفوراً, وإنما وسمت هذا 
الاعتزال بالخفاء؛ لأنّ هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنة, 
لكتهم يعنون بكونه مغقوراً أنَّ ال تعالى تفضل بغفرانهء ولى شاء 
لآخَدَ به وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر, لا كما يزعمه 
المعتزئة من وجوب مغفرتهء والله الموقق. 
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والريش لباس الزينة استعير من ريش الطير؛ لأنه لياسه 
وزينته؛ أي: أتزلنا عليكم لباسين: لياسًا يواري سوآتكم: 
ولياسًا يزينكم؛ لأنُّ الزينة غرض كما قال: 
طلتركبوها وزينة04) «ولكم فيها جمال7) وقرا عثمان 
رضي الله عئة: ورياشًا جمع ريش كشعب وشعاب 
«ولباس التقوىيع ولباس الورع والخشية من الله تعالى, 
وارتفاعه على الابتداء وخبره ما الجملة: التي هي بإذلك 
خيري كانه قيل: ولبلس التقوى هى شير؛ لأنَّ أسمام 
الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكرء وامًا 
المفرد: الذى هي خير وذلك صفة للمبتداء كأته قيل: وليلس 
التقوى المشاء إليه خيرء ولا تخلى الإشارة من أن يراد بها 
تعظيم لباس التقوى, أو أن تكون إشارة إلى اللبلس 
المواري للسوأة؛ لأنّ مواراة السوأة من التقوى تفضيلا له 
على لباس الزينةء وقيل: لباس التقوى خير ميتدأ محذوف 
أي: وهو لباس التقوىء ثم قيل: ذلك خيرء؛ وفي قراءة 
عبد الل وأبيّ: ولباس التقوى خيرء وقيل: المراد بليلس 
التقوى: ما يلبس من الدروع والجواشن والمغاقر وغيرها 
مما يتقى به في الحروبه وقرى: ولباس التقوى بالنصب 
عطفًا على لباسًا وريشًا ذلك من آبات الي الذالة على 
فضله ورحمته على عباده يعني: إنزال اللباس بإلعلهم 
يذكرون» قيعرفوا عظيم النعمة فيه وهذه الآبة واردة 
على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف 
الورق عليهاء إظهارًا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في 
العري وكشف العورة من المهاتة والفضيحة: وإشعارًا بان 
التستر باب عظيم من ابواب التقوى. 

بق ادم لا بسكم لبن كا 1 أخْرَ أبويكمم يْنّ الجن ينم 
نا هما ليما سينا إن َك مر وق من حي لا 
لس م نا جلا السْولِنَ وي يِزْنِنَ لا يؤِيبونَ 59. 


«لا يفتننكم الشيطان»م لا يمتحننكم بأن لا تدخلوا 
الجنة. كما محن أبويكم بأآن أخرجهما منهاهيئزع عنهما 
لباسهماع حال أي: أخرجهما نازعًا لياسهما بأآن كان سيبًا 
في أن نزع عنهما«إنه يراكم هوي تعليل للنهي وتحذير 
من فثئته بأنه بمنزلة العدوٌ المداجي يكيدكم ويغتالكم من 
حيث لا تشعرونء وعن مالك بن دينار: إنَّ عدرًا يراك :ولا 
تراه لشديد المؤنة إلا من عصم اش«وقبيله6 وجنوده 
من الشياطين ): وفيه دليل بين أن الجن لا يرون ولا 


(3) سورة الزمر الآية: 6. 

(4) سورة النحلء الآية: 8. 

(5) سورة النحلء الآية: 6. 

(6) قال أحعد: آين يدهب به غعا ورد في انيت الضفيع بن 
اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم النبي يه يروم أن يشغله عن 
صلاته. حتي إمكنه إلش مثه: قلخذه عليه الصلاة والسلام, فدعته 
وراد أن يريطه إفى سارية من سواري المسجىء يلعب يه 
الصبيان: حتى نكر دعوة سليمان عليه السلام؛ فتركه وإذا جان 
ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ كان جائزاً لأولياء اللهء والمتبعيخ 


361 


يظهرون للإنسء وأنٌّ إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهم, وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة «إنا 
جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون»#اي: خلينا 
يينهم وبينهم لم نكفهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم فيما 
سولوا لهم من الكفر والمعاصيء وهذا تحذير آخر أبلغ من 
الأول. 

فإن قُلْتَ:علام عطف وقبيله؟ قُلْتُ:على الضمير في 
يراكم المؤكد بهوء والضمير في إنه للشأن والحديثء وقرأ 
اليزيدي: وقبيله بالنصب وفيه وجهان: أن يعطفه على أسم 
إن» وأن تكون الواى بمعنى مع: وإذا عطفه على اسم إن 
وهو الضمير في أنه كان راجمًا إلى إبليس. 

مد الوأ ددا علب امنا واد أمرة يبأ 

فون عَلَ لَه ما لا شَلَمُوت (08. 


الفاحشة ما تبالغ في قبحه من الذنوب, أي: إذا قعلوها 
اعتدروا يأنّ آباعهم كانوا يفعلوتها فاقتيوا يهمء ويان اذكه 
تعالى أمرهم بأن يفعلوماء وكلاهمال' ياطل من العذز؛ لأنّ 
أحدهما: تقليد والتقليد ليس بطريق للعلم» » وآلثاني: افتراء 
على انل وإلحاد في صفاته؛ كانوا يقولون لو كره الله متا ما 
نقعله لنقتئنا عنهء عن الحسن: إن إنّ اله تعالى بعث محمدًا يلل 
إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الت 
وتصديقه قول الك تعالى: ظوإذا قعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا وال أمرئا بها قل إن الل لا يآمر 
بالفحشاء » لأنّ قعل القبيح مستحيل عليه لعدم الذاعي 
ووجود الصارف فكيف يأمر بقعله؟ «اتقولون على أنه ما 
لا تعلمونة إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أن 
مبنى قولهم على الجهل المفرطء وقيل: المراد بالفاحشة 
طوافهم بالبيت عراة. 


7 3 د دَق لط َقِيِمُوا م 


0 


00 


ا فَمَلُواأ 
َه ألا يَأمم بالق لمعمل 


3 الك 


2 ع ٍ/ 
م عند كي مسَعو 22 
كرت | 6 ع 53 1 موق 20 


اسار 
عيْاصِيت له أَلدِينَ كا بَدأكم تَمُودوق 455 


«بالقسط» بالعدل ويما قام في النفوس أنه مستقيم 
حسن عند كل مميزء وقيل: بالتوحيد طوأقيموا وجوهكمم 
وقل اقيموا وجوهكم أي: اقصدوأ عبادته مستقيمين إليها 
غير عائلين إلى غيرها «عند كل مسجد في كل وقت 
سجود أى في كل مكان سجود وهو: الصلاة جوادعوه» 
وإعيدوه «مخلصين له الدين» أي: الطاعة ميتفين يها 
وجه ال خالصًا «كما بدأكم تعودون؟ كما أنشأكم ابتداء 


7- سورة الاعراف 


يعيدكم, احتجٌ عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق 
العبادة. 


00 


َرِيكًا عد َفْرِيكًا شسَّ عَلَتهِمْ الفاتله لخم م لشبَنطِينَ 
طق سس ذفن أل 4 سورت ت آم ُ مَهِكَدرت 0 


جفريقًا هدىٌ وهم الذين أسلموا أي: وفقهم للإيمان 
«وفريقا حق عليهم الضلالة» أي: كلمة الضلالة: 
وعلم الله أنهم يضلون ولا يهتدون» وانتصاب قوله: وفريقًا 
بفعل مضمر يفسره ما بعدهء كأنه قيل: وخذل فريقًا حق 
عليهم الضلالة «إنهمة إن الفريق الذي حقّ عليهم 
الضلالة «اتخذوا الشياطين اولياء» أي: تولوهم بالطاعة 
فيما أمروهم به وهذا دليل على أنَّ علم الل لا آثر له في 
ضلالهم وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين 
شون أله 


* الدع ادم دوا | نكو عند 
توا بن لا يت التَرفَ 9©. 


«خذوا زينتكم» أي: ريشكم ولباس زيتتكم «غند كل 
مسجد» كلما صليتم أى طفتم: وكانوا يطوفون عرأة. وعن 
طاوس: لم يآأمرهم بالحرير والنيباجء وإتما كان أحدهم 
يلوف عريانًا ويدع ثبايه وداء المسجده دأن 0 وهي 
أتنبنا غيهاء وقيل: تفائلاً ليتخروا ا 
الثياب» وقيل: الزينة المشطء وقيل: الطيب» والسنة أن ياد 
الرجل احسن هيئته للصلاة. وكان ينى عامر في ايام 
حجهم لا يأكلون الطعام إلا قونًا ولا ياكلون دسمًا يعظمون 
بذلك حجهمء فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعلء فقيل لهم: 
جوكلوا واشربوا ولا تسرفوا» وعن ابن عباس رضي الله 
عثه: كل ما شئثت والبس ما شثتء ما أخطاتك خصلتان: 
سرف ومخيلة). ويحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني 
حانق» فقال لعلي بن الحسين ين واقد: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيء؛ والعلم علمان: علم الابدان وعلم الاديانء 
فقال لة: قد جمع الله الطب كله في نصف أآية من كتايه, 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: «إوكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا» فقال النصرائي: ولا يؤثر من رسولكم شيء في 
الطب: ققال: قد جمع رسولنا ويه الطب في ثفاظ يسيرة» 
قال: وما هي؟ قال: قوله: المعدة بيت الداءء والحمية رأس 


شك مم 


شيبوا ولا 
مسجو 


وكلرا وأشريرا 


لسنة رسول الك 5 كرامة. لكن لكن الزمخشري يصده عن ذلك 
جحده لكرامة الأولياء؛ لأنه عقيدة إخوانه إذا الكرامة إنما يؤتاها 
الولي الصادق: فكيف يتالها من يشك في إسلامه, فإتهم لفي عذر 
من جحدقاء والتكذيب بها رزقنا ان الإيمان بالكرامات إن لم نكن 
لها اهلاً والله الموفق. 
قال احمد:وهذا أيضاً من الاعنزال الخقيء: وغرضه أن يمهد قاعدة 
التحسين والتقبيح» ومراعاة الصلاة: والاصلحء واستحالة مخالفة 
تلك على الله تعالى؛ ولا يتم من نلك غرض؛ لآأنّ المذكر عليهم - 


(0 


دعواهقم أن اش تعالى؛ أمرهم بالفحشاء وهم كانبون في هذه 

الدعوىء ولا يلزم من سلب الأمر الإرادة؛ لأنّ الله تعالي يآمر بما 

لا بريدء ويريد ما لا يأمر به. 

(2) رواه النسائي في كتاب: الزكاة؛ باب: الاختيال في الصدقة, 

ل رقم: 2559): وأين ماجة في كثاب: اللباس؛ ياب: البس ما 
... (الحنيث رقم: 2)3605 ولجمد في مسئده 2181/20 وللجاكم 

في ساد 4 15, 


الجزء الثامن 


الدواء. وأعط كل بدن ما عوّدته(", فقال التصراني 
كتايكم ولا نبيكم لجالينوس طيّاء 


١‏ كل من حرم زيكة م آله حرج لياده. لبت ين ار 
ِلْنِنَ 'مَنْا في السَيور لديا حَالِصَة بوم لْقََموّ كُدَيكَ م 
قر يعن 0©. 


«زينة الله» من الثياب وكل ما يتجمل يه «والطيبات 
من الرزق» المستلذات من المآكل والمشاربء ومعنى 
الاستفهام في «من» إنكار تحريم هذه الأشياءء قيل: كانوا 
إذا أحرموا حرّمو! الشاة وما يخرج منها من لحمها 
وشحمها ولبنها «قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياه 
غير خالصة لهم؛ لأنّ المشركين شركاؤهم فيها 
«خلصة» لهم «يوم القيامة4 لا يشركهم فيها أحدٍ, 

قإن قُلْتٌ: :هلا قيل هي للذين آمنوا ولغيرهم؟ قُنْتُ 
لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصسالة وان 
الكفرة تبع لهم كقوله تعالى: «ومن كفر فامتعه قليلاً ثم 
اضطره إلى عذاب النارع7) وقرى*: خالصة بالتنصب على 
0 وبالرفع على أنها خبر بعد خبر. 


: ما ثرك 


ديه ع 
الرِرْقٍ فل عى 
00 


تفيل الأينت 


سوج مم صوصر 


كل إَِمَا حرم و لمش مَا هر ا وا طن وَالاتم ولب يعيبر 
لْسَي وأن تشركرا يمه ما لد برل بوم سُلْطدنًا وأن تَقولوا عَلَ أل م له 
كين 7. 


«الفواحش» ما تفاحش قبحه أي: تزايد وقيل: هي ما 
يتعلق بالفروج «والإثم» عام لكل ذتب» وقيل: شرب 
الخمر «وَلبغي الظلم والكير افرده بالذكر كما قال: 
«وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي»ع «ما لم ينزل 
به سلطانًاه 7 فيه تهكم؛ لأنه م 
يأن يشرك به غيره «وأن تقولوا على الله» وان تتقوًا 


عليه و: تفثروا الكلت كن التحريم وغيره. 
لعل أكوٍ ب كَإِنَا 21 أجلم ل تيزو سَقَدٌ ولا قورت 
200). 


طولكل أمّة أجل» وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في 
أجل معلوم عند اله كما نزل بالأمم. وقرى:: فإذا جاء 
آجالهمء وقال: «ؤساعةي4؛ لانها آقل الأوقات في استعمال 
الناس يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة يريد أقصر 

وقت وأفربه. 
ا ل . ابتكم ول يدك بَنْصُونَ عَلتَكئٌْ عابي هَمَنِ أتَقن 


33 020 


2 لا حَْنُ عَلَمْ هلا حم يَرَوهَ 20 اليرت كوا نا 


362 


َلسَتَكرهًا عَبَآ أزتيق أسْحَبْ ألثَارِ هم يبا خَيدنَ 9©. 

<إِمَا باتينكم»م هي: إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة 
لمعنى الشرط؛ ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة أى الخقيقة. 

فإن فلت : قما جزاء 0 : القاء وما بعده 
0 كنيوا! منكم, اب 5 

كَمَنْ أطلك مِنَن أفْرَى عَلّ أل كديا أو 54 بِشَاييه لج ينافج 

م / لكتل 2 4 عات ينك بتع 106 ينا تخت 
لم يقله أو كذب ما قاله «اولثك يثالهم ذ نصييهم من 
الكتاب؟» أي: مما كتب لهم من الأررّاق والأعمار وؤحتى 
إذا جاءتهم رسلناع حتى غاية لتيلهم تصييهم و استيفائهم 
له أي: إلى وقت وفاتهم وهي: حتى التي يبتدا بعيها 
الكلام» والكلام ههتا الجملة الشرطية وهي: إذا جاءتهم 
رسلنا قالوا و «يتوفونهمم حال من الرسل أي: متوفيهم, 
والرسل ملك الموت وأعوانه. وما رقعت موصولة بأين في 
خط المصحفء وكان حقها أن تفصل؛ لأتها موصولة 
بمعنى: أين الآلهة الذين تدعون اهضلوا عنام غابوا عنا 
فلا نراهم ولا ننتفع بهم اعتراقًا منهم بأنهم لم يكونوا 
على شيء فيما كانوا عليه وأنهم لم يحمدوه في العاقية. 


2 


َل لمعا ١‏ أت قد حلت بن كيسكم من أن لني ب َر 


علا حَمَكنْ كه لحت أُغْئبًا حي إذا أبرَسطوا فا يما يما قال 5 
بذك 7 مولام أَسَلُونًا كَتَامهِمْ عَذَابا ضِهَمًا عدا ين ا قال 4 
سَنَتٌ ولك ل تلن 20 وَمالكْ توم لمزتهز هنا نت لكر 


00 


عَيْنَا ين فَضَلٍ مَدُوقوا ألْمَدَابَ يما كُغْرٌ كيبو 0. 

ؤقال الخلوا» أي: يقول اش تعالى يوم القيامة: لأولثك 
الذين قال فيهم «فمن اظلم ممن افترى على إل كنيًا أى 
كنب بآياتهع7) وهم كقار العرب «في امم» في مرضع 
الحال أي: كائتين قي جملة أمم وقي غمارهم مصاحبين له 
أي: اسخلوا في النار مع أمم «قد خلت من قبلكم»ع وتقدم 
زمانهم زمانكم «لعثت اختهام التي ضلت بالاقتداء يها 
«حتى إذا اداركوا فيها4 أي: تداركوا بمعنى: تلاحقرا 
واجتمعوا في النار «قالت أخراهم»م منزلة وهي الأتباع 
والسقلة «جلأولاهمي متزلة وهي القادة والرؤسء ومعنى: 
لأولاهم لأجل أولاهم؛ لأنّ خطابهم مع أنه له معهم 


(1) قال الزيلعي» غريب جدًا 460/1. 

(2) سورة البقرة: الآية: 126. 

(3) سورة النحلء الآية: 90. 

4 قال أحمد: وإنما يعني: التهكم منه؛ لآنّ الكلام جرى همجرى ما له 


سلطانء إلا أنه لم بنزل؛ لأنه إنما نفى تنزيل السلطان به؛ ولم- 


يتف أن يكون به سلطان» وكان اصل الكلام؛ وأن تشركوا باك ما 
لا سلطان به» فيتزل» فيكون على طريقة. على لا حبء لا يهتدي 
بمتارهد 


لغ سورة الانعام, الآية: 37 
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«عذابًا ضهعفَا4 مضاعئًا بإلكل ضعف» لأنّ كلاً من 
القادة والاتباع كانوا ضالين مضلين «ولكن لا تعلمون» 
قرى* يالياء والتاء. 

إفما كان لكم علينا من فضل» عطفوا هذا الكلام 
على قول الله تعالى للسفئة طلكل ضعف» أى: فقد ثبت 
أن ان لا قضل لكم عليذا وأنا متساوون في استحقاق الضعف 
«فنوقوا العذاب» من قول القادة أو من قول الله لهم 

إِنّ أَلَدِيَتَ كديا يبنا وَاستَكيوا عب 


ول ري 


لا يدَعلونَ الجَنّةَ سح 


عمال م 


نح كم بوب سيد 
عَنّ بْلِمَ للتتل في مد أَيْبَابدْ وَكَدَيِكَ تمرِى 
الشتربيً 60 كم ين جه كا وين موقم عُواشِ وَكذلِكَ مرى 
ا 


هلا 3 تفتح لهم آبواب السماء» لا يصعد لهم عمل 
صالعم «إليه يصعد الكلم الطيب»” طكلا إِنّ كتاب الابرار 
لفي عليين» © وقيل: إِنّ الجنة في السماء فالمعنى لا يؤذن 
لهم في صحود السماءء؛ ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة 
وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح 
المؤمنينء وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون «ففتحنا 
أبواب السماءعه2 وقرى:: لا تفتح بالتشديد ولا يفتح 
بالياءء ولا تفتح بالتاء والبناء للفاعل ونصب الأيواب على 
أن الفعل للآيات» ويالياء على أنّ الفعل لله عز وجل. وقرا 
ابن عباس: الجمل بوزن القملء وسعيد ين جبير: الجمل 
بوزن النغرء وقرى*: الجمل بوزن القفلء والجمل يوزن 
النصبء والجمل بوزن الحيل: ومعناها: القلس الغليظ؛ لأنه 
حبال جمعت وجعلت جملة واحدة؛ وعن ابن عياس 
رضي الله عنه: إِنّ الله أحسن تشبيهًا من أن يشبه بالجمل 
يعني: أنّ الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة 
والبعير لا يناسبه؛ إلا أنّ قراءة العامة أوقع؛ لأنّ سم الإبرة 
مثل في ضيق المسلك يقال: اضيق من رت الإيرةء وقالوا 
للدثيل الماهر: خريت للاهتداء به في المضايق المشيهة 
بأخرات الإبر: والجمل مثل قي عظم الجرم قال: 

جسم اللجمال وأحلام العصافير 
إن الرجال ليسوا بيجِزر تراد منهم الأجسامء؛ فقيل: 


7 سورة الأعراف 


لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدّا من ولوج هذا 
الحيوان الذي لا يلج إلا في باب واسع في ثقب الإبرة, 
وعن ابن مسعود أنه سثل عن الجمل فقال: زوج الناقة 
استجهالاً للسائلء وإشارة إلى أنّ طلب معتى آخر تكلف. 
وقرى" : في سم بالحركات الثلاث. . وقلرأ عيد الله: : في سم 
المخيط والخياط: والمخيط كالحزام والمحزم ما يخاط به 
وهو الإبرة جوكثلك» ومثل ذلك الجزاء الفظيع «#نجزي 
المجرمين» ليؤنن أنّ الإجرام هو السبب الموصل إلى 
العقاب وأنّ كل من أجرم عوقب وقد كرّره فقال ى عإكذلك 
نجزي الظالمين» لأنّ كل مجرم ظالم لنفسه طجمهاد»ي 
فراش إغواش» اغطية بوقرى” : فواش يالرقع كقوله تعالي: 
«وله الجوار المنشآت م , 

َرَت ءَامَنُوا رَعسيلا المكسّتٍ لا تيك تنما إلا وُسْعهًا 
أوتهلك صب بت هم ها حَدُوكَ 60 وَبَْاما فى درم ين 
يل ترك ين تنهم الأنبر والوا 07 َلَِى هَدَدنا لِهْدَا وا كا 
م للق دا أن يلك 
َس أورِنْسمُومَا د يما مير مَمَلوْنَ (5) 


فى قراءة عبد أ طلا ذكلف نفسًا إلا وسههاي جملة 
هى في الوسع وهو: الإمكان الواسع غير الضيق من 
الإيمان والعمل الصائحء وقرأ الأعمش: لا تكلف نفس. من 
عن في ليه عل حلي أشيه في النديا نوع رمنه فسليت 
قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التوادٌ والتعاطفء وعن 
على رضي الله عنه: إني لأرجى أن أكون آنا وعثمان وطلحة 
والزبير منهه0©) لإهدانا لهذاي أي: وفقنا لموجب هذا 
لنهتدي» 0 لتوكيد 0 يعنون: وما كان يستقيم أن 
افاي الإلقد جامت أرسل 0 باحق فكان لذا لطقًا 
بما نالوا وتلذدًا بالتكلم به» لا تقربًا وتعبدًا كما نرى من 


(1) سورة فاطرء الآية: 10. 

(2) سورة المطففينء الآية: 18. 

(3) سورة القمرء الآية: 11. 

(4) سورة الرحئنء الآية: 24. 

(5) رواه ابن شيبة في مصنفه 282/15, كتتاب: الجمل؛ بأب: سير 
عائشة. 

(6) قال أحمد: 5 القبرية مالرئ: فإتها شاهدة شهادة 
تامّة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدىء وأنْ 
غير ذلك محال أن يكونء قلا يهتدي إلا من هدى الل؛ ولو لم يهده 
لم يهتد» ٠‏ وأما القيرية» فيزعمون أنّ كل مهتد خلق لنقسه الهدى» 
قهى إذاً مهتدء وإن لم يهده الله. إذ هدى الث للعبد ختق الهدى له, 
وفي زععهم: أنّْ الل تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى: ولاح 


يتوقف ذلك على خلقه تعالى ال عما يقولون» ولما فطن 
الزمخشري ذلك جرى على عادته في تحريف الهدى من الله تعالي 
إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه. ٠‏ فأنصف من 
نقسك واعرض قول القائل المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن 
يهديه ال أي: يخلق له الهدى على قوله تعالى حكاية عن قول 
الموحدين في دار الحق» وما كنا لنتهتدي» ولا أن هدانا الله واتظر 
تبلين هنين القولين» أعني: قول المعتزلي في الدنيا؛ وقول للموحد 
في الآخرة» دفي مقعد مسدق»»؛ واختر لنفسك؛ أي الفريقين تقتدي 
به؛ وما أراك: والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا لقول المحكي عن 
أولياء الله قي دار السلام, منوّهاً به في الكتاب العزيز قول قدري 
ضال تذينب مع هواهء وتعصيه قي دار الغرور: والزوال تسال الله 
حسن العآبء والمآل. 


الجزء الثامن 
رذق خيرًا في الدنيا يتكلم بنحى ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله 
للفرح لا للقربة هان تلكم الجنة»م أن مخففة من الثقيلة 
تقديره ونودوا بأنه تلكم الجنة «اورثئتموهايم والصمير 
ضمير الشأن والحنيثء أو تكون بمعنى أي! لأنّ 0 
من القول كانه قيل!): وقيل لهم آي تلكم الجنة أورثتمو 
جبما كنتم تعملون» واو ع او 0 
تقول المبطلة. 


507 ا ا 0 310 
ادا 0 مب ألَارٍ أن مر د ما وَعَدَئا ريا حَنّا فَهُلَ 


يعدم يا وعد 1 ع وان تَذ أن 2 و ب يتئم أن تًُ أله 5 
لظَيِيينَ 2 الْدِنَ يُسْدْرنَ عن سيل أل يوبا 07 كحم الحو 
كفن 29. 


أن في «أن قد وجدنام يحتمل أن تكون مخقفة من 
الثقيلة» وان تكون مفسرة كالتي سبقت آنقًاء وكنلك «ان 

لعنة ال على الظالمين» وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطًا 
بحالهم وشماتة باصحاب النار وزيادة في غمهم, ولتكون 
حكايته لطفًا لمن سمعهاء وكذلك قول المؤنن بينهم 
جلعنة الله على الظالمين» وهى ملك يأمره الل فيتادي 
بيتهم نداء يسمع أهل الجنة وأهل النار» وقرى” أن لعنة الله 
بالتشديد والنصي. وقرا الأعمش: إن لعنة الله بكسر إن 
على إرادة القول» أى على إجراء لذن مجرى قال. 

فإن قُنْتَ9): هلا قيل ما وعدكم ربكم كما قيل هما 
وعدنا ربنا4؟ قلث: حذف ذلك تتقيفا لدلالة وعدنا عليه, 
ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث 
والحساب والكواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم 
كانوا مكذبين بذئك أجمع؛ ولأنّ الموعود كله ممأ ساءهم, 
وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فاطلق لذلك. 


يتا حِعَاتٌ وَعَلَ لاف راق يدود غلا بيهم وَبادَا لعب 
كنَهِ أن سَكدُ عَدِمْ لز بتكا وم يَطمَعوت 420 ## وَإِذَا مرت 


أل ماع رعسم ام ع رهم 0-3 00 
م لد سي لثّرِ 1 3 


الا نيا لا تسلا مم ألْموْرِ الطَنيِينَ 57> وادق 


سراي عه لمر 


اف رجالا بمرعوهم سملم م هلوا مآ أَضىّ ع #معة > ! رما 
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3 يت 


كم تككين © أكزلخ اينم أتتنكز لا يَتالهُمْ نه يمد 
دلوا انه لا حَوَثُ شك ول كز حرو 29. 


«وبينهما حجاب»م يعني: بين الجنة والتار» أى بين 
الفريقين وهو: السور المذكور في قوله تعالى: ه#قضرب 
بينهم بسورع7) جوعلى الأعراف» وعلى أعراف الحجاب 
وهو: السور المضروب بين الجنة والتار وشي: أعاليه جمع 
عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك «رجال»4 من 
المسلمين من آخرهم دخولاً في الجتة لقصور أعمالهم 
كأنهم المرجون لأمر اللهء يحبسون بين الجنة وإلنار إلى أن 
يأذن اك لهم في دخول الجنة ؤيعرفون كلأي من زمر 
السعداء والأشقياء هبستماممع بعلامتهم التي أعلمهم الله 
تعالى بها يلهمهم أ ذلك أى تعرفهم الملائكة. إذا نظروا 
إلى اصحاب الجنة نادوهم بالتسليم عليهم ؤوإذا صرفت 
أمبصارهم تلقاء أصحاب الثار»ه ورأوا مأ هم فيه من 
العذاب إستعانوا باه وفزعوا إلى رحمته أن لا يجعلهم 
معهم. وثانوا رجالاً من رؤوس الكفرة يقولون لهم 
جأهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم اله برحمة» إشارة لهم 
إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهيئون بهم 
ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدنياء؛ وكاتوا 
يقسمون أن الك لا يدخلهم الجنة «ادخلوا الجنة»ي يقال 
لأصحاب الأعراف: ادسخلوا الجنة؛ وذلك بعد أن يحيسوا 
على الاعراف وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم بسيماهم 
ويقولوا ما يقولونء وفائدة ذلك بيان ان الجزاء على قسر 
الأعمال» وأن التقدم والتأخر على حسبهاء وأن لحدًا لا بسيق 
عند الله إلا بسبقة في العمل ولا يتخلف عنده إلا بتخلقه 
فيه. وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على 
إحراز قصبتهم؛ وليتصورو! أن كل آحد يعرف ذلك اليوم 
بسيماه التي استوجب أن يوسم يها من أهل الخير والشر, 
فيرتدع المسيء عن إساءته وي يزيد المحسن في إحسانه؛ 
وليعلم أنّ العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس 
عملاًء وقوله: ؤإذا صرفت أبصارهم» فيه أن صارفًا 
يصرف أبصارهم ليتظروا فيستعيذوا ويويخوا. وقرا 


(1) قال احمد: يعني بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؛ ولكن بفضل الل وبرحمته», 
قيل: ولا أنت يا رسول الل قال: «ولا آنا إلا آن يتفعدتي الله 
بفضل منه ورحمة».ء ققالوا: صدق رسول الل له وهؤلاء هم 
آهل الستة؛ قيل لهم فما معنى قوله تعالى: «وتلك الجنة التي 
آورثتموها بعا كنتم تعملون» قالوا الله تقضل بأن جعل الجنة 
جزاء العمل فضلا منه ورحعة: لا أنّ ذلك مستحق عليه وواجب 
للعيادة وجوب الديونء التي لا لختيار في آدائها جمعاً بين الدليلين 
على وجه يطابق: دليل العقل اندال على أنّ الله تعالى يستحيل أن 
يجب عليه شيء؛ فانظر أيها العنصف هل تجد في هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب اصحابه بالمبطلة؛ وحاكم تفسك إليهاء 
ثم إذا وضح لك أنهم براء في هذا البرء قاعرضه علي قوم زعموا 


بوجودهاء ولا يتضرر بتركها تعالى: وتقدس عن ذلك ويطلقون 
القول بلسان الجراءة أن الجنة ونعيمهاء اقطاعهم بحق مستحق 
على الل تعاقى. لا تفضل له عليهم فيه؛ بل هو بمثابة دين تقاضاه 
بعض الناس من مديانه؛ وانظر آي: الفريقين المذكورين أحق بلقب 
الميطلة والسلام. 

(2) قال احمد: ولقائل أن يقول» ولو ذكر المفعول حسب ما ذكره في 
الال فقيل فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء لكان الفعل مطلقا 
أيضاً. باعتبار الموعود يه؛ لأنه لم يذكرء فكان يتناول كل موعود 
من البعث والحساب. والعقاب الذي هى أنواع من جملتها؛ التحسر 
على نعيم آهل الجنة؛ فليس ذلك خاصاً بحذف المفعول الواقع 
علي الموعودين» فالوجه أنه إيجاز وتخفتفء واستقناء عنه بالأول» 
والله أعلم. 


أنهم يستحقون على الل تعانى حقاأً باعمالهم؛ التي لا ينتقعح (3) سورة الحديد الآية: 13. 
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الأعمش: وإذا قلبت أبصارهم. وقرى:: انخلوا الجنة على 
ألبناء للمفعولء وقرا عكرمة: دخلوا الجنة. 

فإن قُلْتَ: كيف لاءم هاتين القراءتين؟ قله ولا خوف 
عليكم ولا انتم تحزنون»؟ قُلْتٌ: تأويله ادخلوا أي دخلوا 
الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فإن وّنْتَءما محل قول: بؤلم بدخلوها وهم 
يطمعون»؟ قُنْتُ: لا محل له لأنه استئناف» كأن سائ 
سال عن حال أصحاب الأعراف فقيل: لم يدخلوها وهم 
يطمعونء يعني: حالهم أنّ دخولهم الجنة استآخر عن دخول 
أهل الجنة فلم يدخلوها لكونهم محبوسين وهم يطمعون لم 
بياسواء ويجوز أن يكون له محل بان يقع صفة لرجال. ما 
أغنى عنكم جمعكم المال أى كثرتكم واجتماعكم. وما كنتم 
تستكبرون: واستكباركم عن الحق وعلى الناس وقرى”: 
تستكثرون من الكثرة. ْ 

. تاد أَسَحَبْ ألَارٍ أَسحَب لَكْنَةِ أن أَقِبسُوا نا بن ألمَل آَرْ مِنَا 
رَرَقَحطْ لد الوا ورك لَه حَيسَهُمَا عل الكبزيرت (©. 

«افيضوا عليناي فيه دليل على أنْ الجنة فوق النار 
«أو مما رزقكم الله» من غيره من الأشرية لدخوله في 
حكم الإفاضة:ء ويجوز أن يراد آى القوا علينا مما رزقكم الله 
من الطعام والفاكهة كقوله: 

علفتهاتبنًاوماءٌبارنًا 

وإنما يطلبون ذلك مع ياسهم من الإجابة إليه حيرة في 
أمرهم كما يفعل المضطر الممتحن «حرمهما على 
الكافرين؟ مذعهم شراب الجنة وطعامها كما يمنع المكلف 
ما يحرم عليه ويحظر كقوله: 

حرام على عيني أن تطعم الكرى 

اليرت اتككذرا يبتَهُم نيوا قبا مَعَرَنْهُمْ الكيّرة الذي 

لوم تدهم حكنا دوأ لِقَل بَوْمِهمّ هذَا وما كاؤا ابيا 


00 


إقالد مانن اهدي ذذ ١‏ يهم فعل النا ين الذي 
ينسون عبيدهم من الخير لا يتكرونهم به كما نسوا لقاء 
بومهم هذاة كما فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهتموا به. 
َلْقَدَ متهم يكتب نََلْتَهُ عل ير هكى ويمَةٌ لتر 
يقبتو ©6. 

«فصلناه على علم»م عالمين كيف نفصل أحكامه 
ومواغظه وقصصه وسائر معانيه حتى جاء حكيمًا قيمًا 
غير ذي عوجء وقرا اين محيصن: فضلناه بالضاد المعجمة 
بمعنى: قضلناه على جميع الكتب عالمين أنه أهل للتفضيل 
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أن على علم حال من مرفوعة. 1 


7 لم يب ات عش مث سم رك 6 51 9 مم 

هَل يرون إِلَا نويلم بوم يَأْق ترِيلُم يَقُول لدت مَبْوَهُ ين 3 
عَدّ جوت مُسُلُ ينا ألمي هَل لَنَا ين سُقَمآ هَيَنْمَعُوا لآ أو كرد 
م عير عع عق كرك مس سج يرم ا ويسم و فسرى لس ملم أي 
كَمَمَلَ عَيرَ الى كنا سَمَل هَدْ حيرا شيم وَصَلَّ ع 
م مع 


يشخروت (200). 

ذلا تاومليي إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين 
صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد وقنى 
جاءت رسل ربنا بالحقع اي: تبيّن وصمّ أنهم جازوا 
بالحق ين وي جملة معطوفة على الجمئة التي قبلها داخلة 
معها في حكم الاستفهام كانه قيل: هل لنا من شفعاء أو 
هل نردء ورافعه وقوعه موقعًا يصلح للاسم كما تقول 
ابتداء: هل يضرب زيدء ولا يطلب له قعل آخر يعطف عليه 
فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نردء وقرأ ابن أبي إسحق: 
آو ثرد بالنصب عطقا على فيشفعوا لنا أو تكون أي بمعنى: 
حتى أن آي يشفعوا لنا حتى نرد فنعملء وقرأ الحسن: 
ينصب ترد ورقع فتعمل يمعنى: فذحن تعمل. 

إنك نَيَكم الله الى َلقَّ لسوت وَالأسَ في سن لياو 
لمر والشو مسكان يأترة الا 1 كلك ولت جزد الله 
رب ألْمَلِينَ (. 

«يغشى الليل النهار يطلبه حثيئام وقرى: يغشى 
بالتشديد أي: يلحق الليل بالنهار أو النهار بالليل يحملهما 
جميعاء والدليل على الثاني: قراءة حميد بن قيس يفشى 
الليل النهار بفتح الياء ونصب الليل ورقع النهار أي يدرك 
النهار الليلء ويطتبه حثيئًا حسن الملاءمة لقراءة حميد 
«بامرهج بعشيئته وتصريفه, وهو متعلق بمسخرات أي: 
خلقهنٌ جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره وكما يريد أن 
بذلك. وقرى:: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرقع. 
ولما ذكر أنه خلقهنٌ مسخرات بأآمره قال: يالا له الخلق 
والأمره أي: هى الذي ختق الأشياء كلها وهو الذي صرفها 


على حسب إرادته. 
. سف ١‏ ا 5 5 000 0001 0 
أدعُوا رَيكُمْ ترا مَْليَة إِنَمْ لا يب الشيت (م) ولا 


ع . ملي جود الحم ا ععم روم لثاره؟ يت 
تدا ف الْأنْضٍ بَمَدَ إسلسها وادغوه حون وظنَمًا إن يمنت 
«تضرعًا وخفيةع نصب على الحال أي: ذوي تضرع 
3117 8 5 - 2 1م قاد 
وخفية. وكذلك خوفًا وطمعًاء والتضرع” تفعل من الضراعة 


(1) قال أحمد: وحسبك في تعين الأسرار في الدعاء» اقتراته بالتضرع 
قي الآية. فالاخلال يهء كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء» وإن 


دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوىء قكذلك دعاء لا خفية - 


> ولا وقار يصحبهء وترى كثيراً من آهل زمانك يعتمدون الصراخ, 
والصياح في الدعاء خصوصاً في الجوامع؛ حتى يعظم اللقط 
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ويشندء وتستد المسامع» وقستكء: وتهتز الداعي بالناس:» ولا يعلم 


الجزء الثامن 


وهو: الذي أي: تنللاً وتملقًا. وقرى”: وخفية؛ وعن الحسن 
رضي الله عنه: إِنّ الك يعلم القلب التقى والدعاء الخفي إن 
كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جارهء وإن كان 
الرجل تقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس بهء وإن كان 
الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعرون 
به؛ ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدّاء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن 
كان إلا همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أنّ الك تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرعًا وخفية04) وقد أثنى على زكريا 
فقال: «إذ نادى ربّه نداء خفيّاه2 وبين دعوة السر 
ودعوه العلانية سيعون ضعفًا وإنه لا يحبٌ للمعتدين» 
أي: المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره: 
وعن أبن جريج هو: رفع الصوت بالدعاء: وعنه: الصياح 
في الدعاء مكروه وبدعة: وقيل: هو: الإسهاب في الدعاءء 
وعن النبي ككل سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب 
المرء أن يقول: اللهم إني أسالك الجنة وما قرّب إليها من 
قول وعملء وأعوذ بك من التار وما قرّب إليها من قول 
وعمل”", ثم قرا قوله تعال : «إنة لا يحب المعتدينع 
«إإن رحمة الله قريب من المحستين4 كووله: ؤوإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًاه7/ وإنما ذكر قريب 
على تاأويل الرحمة بالرحم أو الترحم:ء أو لأنه صفة 
موصوف محذوف أي: شيء قريب أي على تشبيهه يفعيل 
الذي هو بمعنى: مفعول: كما شبه ذاك يه فقيل: قتلاء 
وأسرآم أو على أنه بزنة المصدنر الذي هو النقيض 
والضغيبء أو لأآنّ تأتيث الرحمة غير حقيقي. 


اذا 


نرم +7 ع 19 ١‏ 
1 


0 ال الى موس م مه عمى اموس 
يهو الى برسل الريح بشرا ببرت يدق رحميدة عَهَّهِ 
36 كراعم عع ان 3-38 معرب با ءرم مر 
قلت سَحَابا يقالا سفت لبكر مَيْتِ نا بد آلمَآة كَأَجْنا بو ين 


رس 


قرى": نشرًا وهى: مصدر نشر وانتصابه ما لان أرسل 
ونشر متقاربان فكأنه قيل نشرها نشرًاء وإمّا على الحال 
بمعتى: منتشرات. ونشرً! جمع نشورء ونشرًا تخفيف انشر 
كرسل ورسلء وقرا مسروق: نشرًا بمعنى: منشورات قعل 
بمعنى: مقعول كنقض وحسب ومذه قولهم: ضم فنشره: 
وبشرًا جميع بشير وبشرًا بتخفيفه, وبشرًا بفتح الباء 
مصدر من بشره يمعنى: بشره أي: باشرات وبشرى 
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«ؤبين يدي رحمته» أمام رحمته وهي الغيث الذي هى من 
أتمّ ننعم وأجلها وأحسنها آثرًا «اقلت4 حملت ورفعت 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لان الرافع المطيق يرى الذي 
يرفعه قليلاً ؤسحايًا ثقالً سحائب ثقالاً يالعاء جمع 
سحابة «إسقناه» الصمير للسحاب على اللقظ ولو حمل 
على المعنى كالثقال لانث كما لو حمل الوصف على اللقظ 
لقيل ذقيلاً «لبلد ميت» لاجل بلد ليس فيه حيّا ولسقيه, 
وقرى»: ميت «إفانزلنا بهم بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق 
وكذلك وفاخرجنا به. كذلك» مثل ذلك الإخراج وهو: 
إخراج الثمرات «تخرج الموتى لعلكم تذكرون4 فيؤدّيكم 
التذكر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين إن كل واحد منهما 
إعادة للشيء بعد إنشائه. 

بد طب بيع بَانهُ يِذ ريد الى حَبتَ لا عن إلا 


«وللباد الطيب» الارض العذاة الكريمة التربة #والذي 
خبت؟ الارض السبخة ألتي لا تنبت ما ينتفع به #بإذن 
دب“؟ بتيسيره وهى في موضع الحالء كأنه قيل: يخرج 
نيأته حسما وافيًا؛ لأنه واقع قبى مقابلة وتكذام والتكد 
الذي لا خير فيه. وقرى: يخرج نياته أي: يخرجه البلد 
وينبته, وقوله: طوالذي خبث4 صفة للبلد ومعناه: والبلد 
الخبيث لا يخرج نباته إلا نكداء فحذق المضاف الذي هو 
النيات وأقيم المضاف إليه الذي هى الراجع إلى البك مقامه: 
إلا انه كان مجرورًا بارا فانقلب مرفوعًا مستكنًا لوقوعه 
موقع الفاعلء أو يقدر وبنات الذي خبث. وقرى:: نكدًا بفتح 
الكاف على المصدر أي: ذا نكد ونكدًا بإسكاتها للتخفيف 
كقوله: نزه عن الزيب بمعنى: نزهه وهذا مثل لمن ينجع فيه 
الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه شيء من 
ذلك وعن مجاهد: آدم وذرّيته منهم خبيث وطيبء وعن 
قنادة: المؤمن سمع كتاب ال فوعاه يعقله وانتقع به 
كالارض الطيبة أصابها الغيث فانبتت؛ والكافر بخلاف نلك 
وهذا التمثيل واقع على آشر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد «كذلك» مثل 
ذلك التصريف «نصرف الآبات# زريّدها ونكرّرها «لقوم 
يشكرون» نعمة أل وهم المؤمئون ليفكروا فيها ويعتبروا 
بهاء وقرى: يصرف يالياء أي: يصرفها الك. 


4 


قَدَ أَرسَلَا نوما إل مويو غَثَالَ عَم أعبدرا أنه ما ل ين إآ 


أنه جمبع بين بدعتين رقع الصوت في الدعاء؛ وقي المسجدء 
وربما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تمحصل خفض انئصوت,. 
ورعاية سعت الوقاره وسلوك السنة الثابتة الآثارء وما هي إلا رقة 
شبيهة باثرقة العارضة للنساءء والاطفال ئيست خارجة عن صسميم 
الفؤاد؛ لأنها لو كانت من أصلء لكانت عتد اتباع السنة في الدعاء 
وفي خفض المصسوت به لوفره وآوقيء وأزكى؛ فما أكثر التياس 
الباطل باحق على عقول كثير من الخلق» اللهم ارنا الحقّ حقاًء 
وارزقنا لتباعه, وأرنا الباطل باطلاً» ولرزقنا اجتتابه. 


(1) سورة الأعراقء الآية: 55. 

(2) سورة مريم الآية: 3. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: السلاة, باب: الدعاءء (للحديث رقم: 
0) عن سعدء وأخرجه ابن ماجه عن عيد أل بن مففل في 
كتلب: الدعاءء باب: كراهية الاعتداء بالدعاء (الحديث رقم: 3864) 
وأحمد في مسنده 87/4 والحاكم في المستدرك (540/1). 

(4) سورة طه الآية: 32. 
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7 سورة الاعراف 

0 لاف عَلَدَكُمَ عَدَابٌ يَرْمِ عَيلِيِمٍ (. أبلغكم بالتخقية ا ' ١‏ 
أ الس مكتوفت فإن وت .كيف موقع قوله «ابلغكوي؟ قُنْتُ: فيه 
طلقد أرسلنا نوحّاي جواب فسم وجهان: تحدهما: أن يكون كلامًا مستأنفا بيانًا لكونه رسول 


فإن قُنْتَ.ما لهم لا يكادون ينطقون يهذه اللام إلا مع 

أذ وقل عنهم نعق أنولة: 
حلفت لها يات حلفة قاجر لناموا 

مُنْتُ:إما كان ذلك؛ لأنّْ الجملة القسمية لا تساق إلا 
تأكيدًا للجملة المقسم عليها التي هي جوابهاء فكانت مظنة 
لمعنى التوقع الذي هو: معتى قد عند أستماع المخاطب 
كلمة القسم. قيل: أرسل نوح عليه السلام وفو ابن 
خمسين سنة وكان نجارًا وهو: نوح بن لمك بن متوشلخ ين 
أخنوخ وأخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام. وقرى:: 
غيره بالحركات الثلاثء. فالرفع على المحل كأنه قيل: ما 
لكم إله غيره: والجرٌ على: اللفظء والنصب على الاستثناء 
يمعتى: : ما لكم من إِلّه إلا إياه كقولك: ما في الدار من أحد 
إلا زيدًا وغير زيد. 

فإن قُلْتَ:فما موقع الجملتين بعد قوله: جاعبدوا الله»؟ 
كُلْتٌ: الأولى: بيان لوجه اختصاصه بالعبادة» والثانية: بيان 
للداعي إلى عبادته؛ لأنه هو المحذور عقايه دون ما كانوا 
يعبدون من دون الله. وأليوم العظيم يوم القيامة أى يوم 
نزول العذاب عليهم وهو: الطوفان. 

َال آلتلأ ين قَروه نا لَرَدكَ في سَلَلٍ تين © مَالَ يمور 
ليس بى صَلَلَكٌ وَلكِقَ رَسُولٌ ين رب نفيك © يتخ ِسَْلتٍ 
يق وَأَصَعْ كي قد يرج أَنمَا لا لون ©. 

«الماذي الأشراف والسادة وقيل: الرجال ليس معهم 
نساء «في ضلالي في ذهاب عن طريق الصواب والحق. 
ومعنى الرؤية: رؤية القلب. 

فإن قُنْتَ0):لم قال «ؤليس بي ضلالة» ولم يقل 
ضلال كما قالوا؟ وُلْتٌ: الضلالة أخصٌ من الضلالء قكانتت 
أبلخ في نف الختلال عن تفنة كانه قال: ليس بي أشيء 
من الضلال؛ كما لو قيل لك: ألك تمر؟ فقلت مالي تمرة. 

فإن قُنْتَ: كيف وقع قوله «ولكني رسولي استدراكًا 
للانتفاء عن الضلالة؟ قُلْتٌ : كونه رسولا من الل مبلقًا 
رسالاته ناصحًا في معنى كونه على الصراط المستقيم, 


رب العالمين» والثاني: آن يكون ضغة لرسول. 

فإن قُْتَ ,كيف جاذ أن يكون صفة والرسول لفظه لفط 
الغائب؟ وُلْتْ, جاز ذلك؛ لأنْ الرسول وقع خيرًا عن ضمير 
المخاطب وكان معناه كما قال: 

اناالذي سمت أمي حيتره 
ما أوحى إليّ في الأوقات المتطاولة» 

أو 0 فة 6 والثواهي والمواعظ 
والزواجر والبشائر والنذائر» ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس وهي ثلاثون 
صحيفة, ومن صحف شيث وهي خمسون صحيفة. 
(وانصج نكمي يقال: : نصحته ونصحت له. وفي زيادة 
. مبالغة 5 واللة على إمحاض التصيحة وادهاً وقعت 
علج النتضوح له لكسوكا بها جكبة لا غين فرك 
نصيحة ينتفع يها الناصح فيقصد النفعين جميعًاء ولا 
ا ب ا ل 
السلام وواعلم من الله ما لا تعلمون», ي: من صفات الله 
وأحواله يعني: قدرته الباهرة وشذة 4 على أعداثه وأن 
يأسه لا يرد عن القوم المجرمين» وقيل: لم يسمعوا بقوم 
حل بهم العذاب قبلهمء قكانوا امنين لا يعلمون ما علمة 
نوح بوحي الله إليه فى أرادء وأعلم من جهة الث أشياء 
لا علم لكم بها قد أوحي إليَّ بها. 


أو يبتر أن ع4 ركد ين رَبك عل مبل نتف يدي 
قدا لخ تر ج. 


لأوَع عجبتاع الهمزة للإتكار والواى للعطقف والمعطوف 
عليه محذوفء كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم وأن جاءكمي من 
أن جاءكم «ذكريم موعظة ومن ربكم 
على لسان رجل منكم كقوله: هما 0 
وتلك أنهم يتعجيون من نبؤة نوح عليه السلام ويقولون: 
هما سمعنا بهذا في آبائنا الأرّليني *) يعنون: إرسال 
البشر وطلو شاه رينا لأتزل ملائكة7#' «لينذركم 
ولتتقوا» ليحذركم عاقية الكفر وليوجد منكم التقوى وهي: 
الخشية بسيب الإنذار «ولعلكم ترحمون» ولترحموا 


(1) قال احمد:تعليله كون نفيها أبلغ من نقي الضلال: بأنها لخصّ منه 
غير مستقيمء والله أعلمء قإن نقي الأخص أعم من نفي الأعم, 
قلا يستلرّمه ضرورة أن الأعم لا يسكزم الأخصٌ بخلاف العكس, 
آلا ترك إذا قلت: هذا ليس يإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون 
حيواناً. ولى قلث: هذا ليس يحيوان لاستلزم أن لا يكون إنساناً: 
فنقي الاعم كما ترى أبلغ من نفي الأخص؛ والتحقيق قي الجواب 
أن يقال الضلالة آدنى من الضلال؛ وأقل؛ لأنا لا تطلق إلا على 
الفعلة الواحدة منه؛ وأما الضلال فيتطلق على القليل والكثير من 
جنسه؛ ونفي الادنى أبلغ من نفي الأعليء لا من حيث كوذه ألخصء 
وهى من ياب التنبيه بالادتى علي الأعلى: والله أعلم, 


(2) قال ؟حمد: وقد استدرك اين جنى قوله أبي الطيب: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

عدولاً عن لفظ الغيية لى كان إلى آدبهء وهذه الآية والرجز العلوي 
كقيلان بتحسين ما ارتكبه أبى الطيب» (قال: فإن قلت لم حذف 
العاطف من قوله تعالي في قصة هود هذدء قال: يا قوم ولم يقل» 
فقال قلت؛ لأنه أخرج الكلام جواياً عن سؤال سائلء كأته قيل قعا 
قال هود حينئذ قيل قال يا قوم؛ وكذلك قال الملا). 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 194. 

(4) سورة القفصص, الآية: 36 

(5) سورة فصلت, الآية: 14, 


الجرء الثامن 
بالتقوى إن وجدت منكم. 


كوه تأنه وَالِينَ مَمَمُ ى الذك وَأمَْننَا 
بي ال سسا هما ميرت ©©. 

«والذين معد قيل: كانوا آربعين رجلاً وأربعين امرأة, 
وقيل: : تسعة» ينوه سام وحام ويافث» وستة ممن آمن يه. 

فإن قُلْتَ: : «في الفلك4 بم يتعلق؟ قُلّتُ: : هو متعلق 
بمعه كأنه قيل: والذين استقروا معه في الفلك أى صحيوه 
في الفلك» ويجوز أن يتعلق يفعل الإنجاء أي: أتجيناهم في 
السفينة من الطوقان «#عمين4 عمي القلوب غير 
مستبصرينء وقرى* عامين» والفرق بين العمي والعامي أن 
العمي يدل على عمى ثايت: والعامي على عمى حانثء 
ونحوه قوله «وضائق ق به صدرك»ع0). 

#* َيل عاو لام وكا كال يمور موا أله ما لك ين من إلع عرثر 
أقلا تنَْنَ © قل اللا الت كُمَيرا ين قَْمِ كا تدك فى 
سَقَامَوَ 0 َإِنّا تَظنّكَ مرت الكزبيرت ©. 


6 واحدًا منهم من قولك: يا آخا العرب للواحد 
منهم وإنما جعل واحدًا منهم؛ لأنهم أقهم عن رجل متهم 
وأعرف بحاله في صنقه وآمانته وهى: هود بن شالخ بن 
ارفلشكلة نر عام بن دوج و لنشامع» عطف على 
جنوحام و طهوداة عطف بيان له 

فإن لالم حذف العاطف من قله فقال با قوم4 
ولم يقل: فقال كما في قصة نوح؟ قلن: هى على تقدير 
سؤال سأئل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل: قال يا قوم 
اعبدوا ال, وكذلك طقال للملأ». 

فإن قُلْتٌ: لم وصف الما طالنين كفروا» دون الملا 
من قوم نوح؟ قلتُ: كان في أشراف قوم هود من آمن يه 
منهم عرثد ين سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامهء فأرييت 
التفرقة بالوصفء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن, 
ونحوه قوله تعالى: «وقال الملا من قومه الذين كقروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة»7 'ويجوز أن يكون وصمًا واردًا للذمّ 
-- 


نَنَا ألمت حَدوا 


3 


ا د من رب الْمْلْيِينَ 69 


ا و اراي 
المجازء أرادوا أنه متمكن فيها غير منفك عنهاء وفي إجابة 
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الانبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقابلة بما قال لهم مع علمهم بأنّ خصومهم أضل التاس 
واسفههم أدب حسن وخلق عظيمء وحكاية الك عن وجل 
ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يفضون 
عنهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون متهم. 

يكم يلت ين ونأ أل مم أبن 9. 


«ناصح أمين» أي: عرفت قيما بينكم بالنصح والأماتة 
فما خفي أن اتهم, أو أنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه أمين 
على ما أقول لكم لا اكذب فيه. 
جنك 3 َلك يسفرٌ ين نيكم عَلَّ مَجْلٍ يكم إشبيكم 
وَأدكروا حا تل عل با دق لع 0007 م فى الطلق 
بَضطةً تلتطررا ال أمو للك مسوم © 


وخلفاء من بعد قوم نوح» أي: خلقتموهم في 
الأرض أى جعلكم ملوكًا في الأرض قد استخلفكم قيها 
بعدهم طفي الخلق يسطة» فيما خلق من أجرامكم ذهابًا 
في الطول والبدانة؛ قيل: كان أقصرهم ستين نراعًا 
وأطولهم مائة ذراع جفاذكروا آلاع الله في استخلاقكم 
وبسطة أجرامكم وما سواهما من عطاياهء وواحد الآلاء إلا؛ 

نحى أني 0 وضلع واأضلاع,. وعيب وأعئاب. 

فإن قلتَ: إن في قوله: «إذ جعلكم خلفاء» ما وجه 
انتصابه؟ قُلْتٌ: : هى مفعول به وليس يظرف أي: انكروا! 
وقت استخلافكم. 

قَانْهَا لمن اننيد أنه يَمْدَمٌ وَتَدَرَّ ما هكَادٌّ يَنْندُ :371 


2 ومع ميك 


َلِنَا يمَا يَِثْنا إن كت مِنّ ألصَدِيِنَ 9©. 


«أجئتنا لتعبد الله وحدهيٌ أنكروا واستيعدوا 
اختصاص الث وحده بالعبادة وترك دين الآياء فى اتخاذ 
الأصنام شركاء مفهء حبًا لما نشاوا عليه وألقًّا لما صادفوا 
آباءهم يتدينون به. 

فإن قُلَتَ: : ما معني المجيء في قوله: جاجئتناي ؟ قَلْتٌُ: 
فيه أوجه؛ أن يكون لهود عليه السلام مكان معتزل عن 
قومه يتحنث فيه كما كان يفعل رسول ال كلل بحراء قبل 
المبعث, فلما أوحي إلي جاء كوم يدعوهم , وأن يريدوا 
به الاستهزاء؛ لأنهم كاثوا ى يعتقدون أنّ أ تعالى لا يرسل 
إلا الملائكة فكأتهم قالوا: المكندا امن السناة كفا بجرء 
الملك؛ وأن لا يريدوا حقيقة المجيء؛ ولكن التعرّض بذلك 


(1) سورة هود الآية: 12. 

(2) قال أحمد: وحيذق إلعاطف من المقلولة ألا ترى قوله في سورة 
الشعراء حكاية عن تقاول موسى عليه السلام» وقرعون كيف 
اسقط نكر العاطف منه على كثرة الاقوال المعددة فيهاء والسر في 
ذلك. والله أعلم أنّ العاطف ينتظم الجعمل؛ حتى يصيرها كالجملة 
الواحدة, فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معتادء والله 
أعلم. 


(3) سورة المؤمثون, الآية: 33, 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: الوحيء باب (3) (الحديث رقم: 2)3 
ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: بده الوصي إلي رسول ال يق 
(الحديث رقم: 01) 
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والقصد كما يقال: ذهب يشتمنى ولا يراد حقيقة الذهاب, 
كأنهم قالوا: اأقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف 
كد 0 لستبجال منهم للعذاب. 


2 سيدص ا م 300000 


قد وهم مَلَتِحكُم ين رِجَسُ وَعَصضَب تلوت فت 
0 سَيَبْسيُوفآ أسْرٌ 0 نا تَزَّلَ أَلَّهُ بها من 0 
يازا إن تتصطم ون تشكيين 09 فته زرب مت ممعم 
يَمَقَ هنا وَمَطَمْنَا دَارَ الْدِنَ حكَدَوا ينا وما كوأ مؤمنيرت 


لين 


«قد وقع عليكم4 اي: حقّ عليكم ووجبء أى قد تزل 
عليكمء جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله يمنزلة الواقعء 
ونحوه: قولك لمن طلب إليك بعض المطالب: قد كان نلك» 
وعن حسان: أنّ ابته عبد الرحمن لسبعه زنبور وهى طفل 
فجاء يبكي فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طوير كانه 
ملتق في بردي حبرة؛ فضمه إلى صدره وقال له: يا يني 
قد قلت الشعر والرجس: العذاب من الارتجاس وهو: 
الاإضطراب «في أسماء سميتموها» في اشياء ما هي إلا 
اسماء ليس تحتها مسميات؛ لانكم تسمونها آلهة ومعنى 
الآنهة فيها معدوم محال وجوده وهذا كقوله تعالى: ما 
يدعون من دونه من شيء74) ومعنى سميتموها: سميتم 
بها من سميته زيدًا. وقطع دايرهم استثصالهم وتدميرهم 

عن آخرهم؛ وقصتهم أن عاد قد تبسطوا في البلاد ما بين 
عمان وحضرموت: وكانت لهم اصنام يعبدونهاء صداء 
وصمود والهباء. فبعث الله إليهم هودًا نبيًا وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسباء فكذبوه وازدادوا عتوًا وتجبرًاء 
فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سئين حتى جهدواء وكان 
الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه عند 
بيته المحرم مسلمهم ومشركهمء وأهل مكة إن ذاك العماليق 
أولاد عمليق بن لاوذ ين سالم بن نوح وسيدهم معاوية بن 
بكرء فجهزت عاد إلى مكة من أمائلهم سبعين رجلا متهم: 
قيل بن عنز ومرثد بن سعد الذي كان يكتم إسلامهء فلما 
قدموا نزلوا على معاوية ين بكر وهى بظاهر مكة خارجًا 
عن الحرمء فأنزلهم وآكرمهم وكاتوا أخواله وأصبهارهء 
فأقاموا عنده شهرًا يشريون الخمر وتغنيهم الجرادتان - 
قينتان كانتا لمعاوية ‏ فلما رأى طول مقامهم وذهولهم 
باللهى عما قدموا له اهمه ذلك وقال: قد هلك أخوالي 
وأصهاري وهؤلاء على ما هم عليهء وكان يستحي أن 
يكلمهم خيقة أن يطتوا بة شقل عقامهم علية: فتكر ثلك 
للقينتين فقالثا: قل شعرًا نغنيهم به لا يدرون من قاله, 


الاياقيلويحكقمفهبنم لعلاشيسقيناغ ماما 
فيس قيأرض عا إن عانًا قدامسوامايبينون الكلاما 


فلما غنتا به قالوا: إن قومكم يتغوثون من اليلاء الذي 


7 سورة الاعراف 


لي فلم 0 شيا 01 واستسقوا 
ولكن 7 اطعتم تبيكم وتبتم إلى لله سقيتم, راشيو إسلاية: 
فقالوا لمعاوية: و قم ل 
اسق علناها كك عبني فانشا اش تعالى سحايًا ثلانًا 
بيضاء وجمراء وسوداءء ثم ناداه مئاد من السماء ء: يا قيل 
اختر لنفسك ولقومك: فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهن 
مام قخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيث» 
فاستيشروا بها و طقالوا هذا عارض ممطرناع) فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتيم: ونجا هود والمؤمنون معةهء فأتوا 
مكة فعيدوا الله فيها حتى ماتوا. 

فإن قُلْتَ: : ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله وما 
كانوا مؤمنين؟» مع إثبات التكذيب بآيات أث؟ قلتُ: هى 
تعريض بمن آمن متهم كمرثد بن سعد ومن نجا مع هود 
عليه السلام؛ كأنه قال: وقطعنا داير الذين كذيوا منهم ولم 
ل ا ل 


00 
تموة أنَاهُم سَديكا َل يد يمر أتبدرا لله ما نكم يْنْ 
له خَبْررٌ ند جَآنْكم بَينَةٌ ين ربكم سَذى اكد أَمِ 


رن اعر نكو ادي عر لدب ملك 


نكم عَايَهَ فذروها تَأَكلْ 3 رض أ ولا تمسومًا جر 
يَلْْدَح عَدَابُ آية ©©. 


قرى": وإلى تمود يمنع الصرف بتأويل القييلة؛ إلى ثمود 
بالصرف بتأويل الحي؛ لى باعتبار الاصل؛ لانه اسم أبيهم 
الأكبر وهو ثمود بن عاير بن إرم بن سام بن توح» وقيل: 
سميت ثمود: لقلة ماثها من الثمد وهو: الماء القليل» وكانت 
مساكنهم الحجر بين الشام والحجاز إلى وادي القرى «اقد 
جاءتكم بينة» آية ظاهرة وشاهد على صحة نبوتي. 
وكأنه قيل: ما هذه البينة؟ فقال هذه ناقة الله لكم آية4 
وآية: تصب على الحال والعامل فيها ما دل عليه اسم 
الإشارة من معنى الفعلء كأنه قيل: أشير إليها آية ولكم 
بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لأنهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنها وليس الخبر 
كالمعاينةء كانه قال لكم خصوصًا وإنما أضيفت إلى اسم الله 
تعظيمًا لها وتفخيمًا لشاتها وأنها جاءت من عنده مكونة 
من غير فحل وطروقة آية من آياته كما تقول: آية اشء 
ودوي أُنّ عاذًا لما اهلكت عمرت تمود بلادها وخلفوهم في 
الأرض وكثروا وعمروا أعمارًا طوالاً حتى أنّ الرجل كان 
يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته. فنحتوا الييوت من 
الجبال وكانو! في سعة ورخاء من العيشء فعتوا على الله 
واقسدوا في الارض وعبدوا الاوثان, فبعث الل تعالى إليهم 
صالحًا عليه السلام وكانوا قومًا عربًا وصالح من أوسطهم 


(1) سورة العنكبوت, الآية: 42. 


(2) سورة الاحقاقه الآية: 24. 


الجزء الثامن ل سل سس جيب ب 3 


نسيّاء فدعاهم إلى ال تعالى فلم يتبعه إلا قتيل منهم 
مستضعفون:ء فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية فقال: أية آية 
تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
من السنة فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا قإن أستجيب لك 
اتبعتاك وإن استجيب لنا اتيعتناء فقال صلح: نعم» فخرج 
معهم ودعو! أوثانهم وسألوها الاستجاية فلم تجبهم: ثم 
قال سيدهم جندع بن عمرو: وأشار إلى صخرة منفردة في 
ناحية الجيل يقال لها الكائبة: أخرج لنا من هذه الصحرة 
ناقة مخترجة جوفاء وبراءء والمخترجة التي شاكلت البخت, 
فإن فعلت صدقناك وأجبناك: فأخذ صالح عليه السلام 
عليهم الموائيق لثن فعلت ذلك لنؤمنن ولتصدقنء قالوا: نعم, 
فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ويراء كما 
وصفواأ لا يعلم ما بين جنبيها إلا اك تعالىء وعظماؤهم 
ينظرونء ثم نتجت ولدا مثلها في العظم؛ فآمن به جندع 
ورهط قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤؤسهم أن يؤمنواء 
فمكثث الثاقة .مع .ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء؛ وكانت 
ترد غبّاء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البتر فما ترقعه 
حتى تشرب كل ماء فيهاء؛ ثم تتفحج فيحتلبون ما شاؤوا 
حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. قال أبو موسى 
الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته 
ستين ذراعاء وكانت الناقة إذا وقع الحرٌ تصيفت يظهر 
الوادي فتهرب منها انعامهم قتهبط إلى بطنه. وإذا وقع 
اليرد تشتت بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهرهء فشق 
ذلك عليهمء وزينت عقرها لهم امراتان: عنيزة أمّ غنم 
وصدقة بنت المختار لما أضرّت به من مواشيهما وكانتا 
كثيرتي المواشيء فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه, 
فاتطلق سقبها حتى رقي جبلاً اسمه: قارة فرغى ثلامًاء 
وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم 
العذاب فلم يقدروا عليهء وانفجت الصخرة يعد رغائه 
قدخلهاء ' فقال لهم صالح: تصبحون غذا ووجوهكم مصقرّةء 
وبعد غد ووجوهكم محمرة, واليوم الثالث ووجوهكم 
مسودّة, ثم يصحبكم العذابء فلما ربوا العلامات طليوا أن 
يقتلوهء فانجاه الله إلى أرض فلسطينء ولما كان اليوم 
الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا! بالأتطاعء 
فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكو! «تاكل 
في أرض الله أي: الأرض أرض الله والناقة ناقة اله 
فذروها تاكل في أرض ريهاء قليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من النبات من أنباتكم «ولا تمسوها بسوءي» 
لا تضربوها ولا تطردوها ولا ترييوها بشيء من الأذى 
إكرامًا لآية الل: ويروى أنّ رسول الث يل حين مر بالحجر 
في غزوة تبوك قال لاصحابه: «لا يدخلنٌ احد منكم القرية: 


ولا تشربوا من ماثهاء ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم29, 
وقال يَلةِ: ميا علي أتدرى من اشقى الأؤلين؟ قال: ان 
ورسوله أعلمء قال: عاقر ناقة صالح, اتدرى من اشقى 
الآخرين؟ قال: الله ورسوله اعلمء قال: قاتلك.!©, وقرآأ أبو 
جعقر في رواية: تأكل في أرض اللء وهو في موضع الحال 


بمعتوى : أكلة 
وَأذكرنا إذ ملك خلقآة ين بَنْدٍ تار وَبَوَآَحكمَ في الأرْض 


0 أ 59 


تَتمِذُورت من سْهُولهًا فصورا وَنتَحِنُونَ الْجِبَالَ 2 فَأذْكُررا 
َال أله ول وَأ فى لايضٍِ ميت 0 


«وبواكم» ونزلكم والمباءة المنزل في الارضي في 
أرضص الحجر بين الحجاز والشام «من سيهولها قصورًام 
ليد تيخونها من سهولة لايك بنا تكملون كه 0 
الرهقص واللين والآجر. وقرأ الحسن: وتنحتون بفتح ألحاء. 
وتنحاتون بإشباع القتحة كقوله: 

يتباع من ذقري أسيل حزة 

قإن قُنْتَ: علام انتصب ؛ جريوتا»؛ فلث: : على الحال 
كما تقول: خط هذ! النوي 5 قميصا واير هذه القصبة قلماء 
وهي من الحال المقدّرة؛ لأنّ الجبل لا يكون بِيكًا في حال 
التحت ولا الثوب ولا القصبة قميصًا وقلمًا في حال 
الخياطة والبريء» وقيل: كانوا يسكتون السهول في الصيف 
والجيال في الشناء. 


كَل التكة لين أَتَكَيا ين هيده لِلَدِنَ انلْنينا لَنْ 
امن مهم أتشلثوت ألك صَيمًا مُرْسَلٌ ين ريد لوأ إِنَا بحآ 
دسل بد به مؤملورت 099 َال ابرح استكيرناً إِنّا الى َامنكم 
به كروت (6. 
0 
00 
َنْتُ: إلى 5 ١‏ (لنين استشعقوم. 7 
المعني؟ قُلْتٌ: تح ونلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه ققد 
استضعافهم كان مقصورًا على المؤمنينء وإذا رجع إلى 
النين استضعفو! لم يكن الاستضعاف مقصورً! عليهم ودل 
أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين «اتعلمون أن 
صالخا مرسل من ربه» شيء قالوه على سبيل الطنز 
والسخرية كما تقول للمجسمة: اتعلمون أنّ اش فوق العرش. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي: باب نزول النبي و الحجر 
(الحديث رقم: 4419) ومسلم في كتاب: الزهد والرقائق: باب: 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... (الحديث رقم: 7389). 


(2) رواه الحاكم قي المستدرك 141/3, 


(3) قال أحمد: فقوله لمن على الأوّل بدل الشيء من الشيءء وهما 


لعين واحدة؛ وعلى الثاني بدل بعض من كل. 


37 
قإن قُلْت0): كيف صِعٌ قولهم «إنا بما أرسل به 
مؤمذون» جوابًا عنه؟ قلت: سالوهم عن العلم بإرساله 
كأنهم قالوا: العلم بإرساله ويما أرسل به ما لا كلام فيه 
ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارتهء وإنما الكلام في وجوب 
الإيمان به فتخبركم أنا به مؤمنونء ولذلك كان جواب 
#لكقرة”) «إنا بالذي أمنتم به كافرون»# فوضعوا آمنتم 
به موضع أرسل يه ردً!ا لما جعله المؤمنون معلومًا وأخذوه 
مسلمًا. 
َمَقَرُا ألتَاقة وما عَنْ أن رَيْهِمَ وَنَانُواْ يَصَلِحٌُ أَمْينا يما 
مد ب ع مبووسا سم 
ِدُنآً إن كت من الْمَرْسَنِينَ 0©. 


«فعقروا الناقة4 إسند العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا بعضهم.ء وقد يقال للقبيلة 
الضخمة: أنتم فعلتم كذا وما فعله إلا واحد منهم طوعتوًا 
عن أمر ربهم» وتولوا عنه واستكبروا عن امتثاله عاتين» 
وآمر ريهم ما أمر به على لسان صالح عليه السلام من 
قوله «فذروها تاكل في أرض اللهع0 وشأن ريهم وهو: 
دينهء ويجوز أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر ربهم 
كأن أمر ربهم بتركها كان هو السيب في عتوهم ونحو 
عن هذه ما في قوله: وما فعلته عن أعريي!"! طائتنا 
بما تعدنا6 إارادوا من العذابء وإنما جاز الإطلاق؛ لأنه كان 
معلومًاء واستعجالهم له لتكذيبهم به» ولذلك علقوه بما هم 
به كافرون وهى كونه من المرسلين. 


ا يس جر ع عم سس 2 00007 
َآسَرَتَهِم اليَجِمَة نَأصَيّحُوأ في دَارِهِم جَييِمِينَ (09. 


«الرجفة4 الصيحة التي زلزلت لها الآرض واضطريوا 
بها في دارهم» في بلادهم أو في مساكنهم «جائمين> 
هامدين لا يتحركون موتى يقال: الناس جثم أي: قعود 
لا حراك بهم ولا ينبسون نبسة:؛ ومنه المجثمة التى جاء 
النهي عنها(): وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمي 
وعن جاب أن النبي وكِةِ لما مر بالحجر قال: «لا تسالوا 
الآيات فقد سألها قوم صالح فأخذتهم الصيحةء فلم يبق 
منهم إلا رجل واحد كان في حرم اللهء قالوا: من هى؟ قال: 
ذاك ابو رغال: فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 


قومهء7). وددي أن صالحًا كان بعثه إلى قوم فخالف أمرهء 
فددي أنه عليه السلام مر بقبر ابي رغال فقال: «أتدرون 
دقن ههنا ونقن معه غصن من ذهبه فايتدروه وبحثوا عنه 
بأسيافقهم فاستخرجوا الغصن (). 

عت :6 قزم لت اشم يكل يق وكتَحك كم 
يكل ل جه اقبي ©. 


إفتولى عنهم* الظاهر أنه كان مشاهدًا لما جرى 
عليهم وأنته تولى عنهم بعد ما ابصرهم جاثمين: تولي 
مغتم متحسر على ما قاته من إيمانهم يتحزن لهم ويقول 
يا قوم لقد» بذلت فيكم وسعي ولم آل جهدًا قي 
إبلاغكم والنصيحة لكم ولكنكم «لا تحبون الناصحينع 
ويجوز أن يتولى عنهم تولي ذاهب عتهم متكر لإصرارهم 
حين رأى العلامات قبل نزول العذابء وروي: أن عقرهم 
الناقة كان يوم الأريعاءء ونزل يهم العذاب يوم السبت» 
دبدي: أته خرج في مائة وعشرة من المستمين وهو يبكي» 
الفا وخمسمائة دارء وروي: أنه رجع يمن معه قسكنوا 
بيارهم .. 

فإن قلتّ: كيف صم خطاب الموتى وقوله: #ولكن 
لا تحبون الناصحين#4؟ قلت: قد يقول الرجل لصاحبه 
وهى ميت وكان قد نصحه حيًا فلم يسمع منه حتى القى 
بنقسه في التهلكة: يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم 
تقبل منيء وقوله: إولكن لا تحبون الناصحين» حكاية 


حال ماضية. 
لوطا إذ كَالَ ِمَرْموء أتَأوْمَ الْتسِكَدَ ما سَبََكم يبا يِنْ مر يرح 
َلْسَلَمبنَ (). 


«ولوطا» وأرسلنا لوطًاى #إذ» ظرف لأرسلناء اى 
وأذكر لوطًا وإذ بدل منه يمعنى واذكر وقت لقال لقومه 
أتاتون الفاحشة» اتفعلون السيئة المتمادية في القبح ما 
سبقكم بها ما عملها قبلكم, والباء للتعدية من قولك: 
سبقته بالكرة إذا ضربتها قيلهء ومنه قوئه عليه السلام: 
سبقك بها عكاشة «من أحد من العالمين» من الأولى 


(1) قال أحعد: وقولهم إتابة مؤمئون ليس إخباراً عن وجوب 
الإيمان به يل عن إمتثال الواجب والعمل به. ونحن قد 
امتظنا. ١‏ 


(2) قال أحمد: ولى طابقوا بين الكلامين, لكان مقتضى المطابقة أن 
يقولوا: إذا بما ارسل به كاقرونء ولكن ابوا ذلك حذراً مما في 
ظاهره من إثباتهم لرسالته؛ وهم يجحدونهاء وقد يصدر مثل نلك 
علي سميل التهكمء كما قال قرعون: إنّْ رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجئون: فأثبت إرساله تهكما ليس هذا موضع التهكم: فإنّ 
الغرض إخبار كل واحد من القريقين المؤمنين والمكذبين عن 
حاله. فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة 
احتياطاً للكفر» وعلواً في الإصرار. 


3( سورة الأعراف» الآية: 03 

(4) سورة الكهفء الآية: 82. 

(5) أخرجه أبو دأود في كتاب: الأشربة؛ باب: الشراب من قي السقاء 
(الحديث رقم: 3719) والترمذي في كتاب: الأطعمةء ياب: ما جاء 
في أكل لحوم الجلالة والبانها (الحديث رقم: 25 والنساثئي 
في كتاب: الضحاياء باب: النهي عن لبن الجلالة, (الحديث رقم: 
4 

(5) لخرجه الحاكم في المستدرك 2320/2 وأحمد في المسند 296/3. 

(7) آخرجه أيو داود في كتاب: الخراج والإمارة والقي». باب: نيش 
القبور العادية يكون قيها العال (الحديث رقم: 05 ). 
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الجزء الثامن 
زائدة لتركيه النفي وإفادة معتى الاستفراق» والثانية عَلهِمٍ ميا تأر َي 33 : عَديِبَةٌ 4 عَدَِبَةُ لبرت 055 
فإن قَنْتَ:ما موقع هذه الجملة؟ قُرْتٌ هي جملة ووس ادن عع سن با دن يد حو و 


مستائفة, أنكر عليهم اوَّلاً يقوله: أتأتون الفاحشة: ثم 
ويخهم عليها فقال: انتم أوّل من عمتهاء أى على أنه جواب 
السؤال مقدّر كأتهم قالوا: لم لا نأتيها؟ فقال: ما سبقكم يها 
أحد: فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به. 


نكم الأو الجَالَ عَبَوَة ين يب الساه بل أشد قرم 
مُسَرلوت (09. 

(أكنكم لتاتون الرجالي بيان لقوله: «اتأتون 
الفاحشةيٌ وألهمزة مثلها في اتاتون للإنكار والعظيم, 
وقرى:: إنكم على الإخبار المستانف لتأتون الرجال من أتى 
المرأة إذا غشيها «شهوة» مفعول له أي: للاشتهاءء 
لا حامل لكم عليه إلا مجرّد الشهوة من غير داع أخر. ولا 
ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم يالبهيمة: وأنه لا داعي لهم 
من جهة العقل البتة كطتب النسل وتحوهء أو حال بمعني 
مشتهين تابعين للشهرة غير ملتفتين إلى السماجة «بل 
انتم قوم مسرفون» أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم 
بالحال التي توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع 
الشهوات وهو: أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود 
في كل شيءء فمن ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة حتى 
تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد ونحوه «بل انتم قوم 


عادون4(". 
وَمَا كارت جْوَابَ مرو إِلَّ أن مَانوَا أْمْْجُوهُم ين وٌَبيصكُم 
50 نهم أثامك 621 3 . 


جوما كان جواب قومه إلا أن قالوامه يعني: مأ أجأيوه 
بما يكون جوأيًا عما كلمهم به لوط عليه السلام من إذكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بسمة الإسراف الذى هو 
أصل الشر كله. ولكنهم جاؤوا بشيء أخر لا يتعلق بكلامه 
ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم ضجرًا بهم وبما يسمعوثهم من وعظهم وتصحهم 
وقولهم: «إنهم فناس يتطهرون» سخرية بهم وبتطهرهم 
من الفواحش وافتخارًا مما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا 
هذا المتقشف واريحونا من هذا المتزهد. 


َأمبِئَهُ وهل إلا نرّأتمٌ كنْنْ مرت المَيينَ 60 وَأتَطرا 


«من الغاد بريني من الذين غيروا قي ديارهم أي: : بقوا 
فهلكوا. والتذكير لتغليب الذكور على الإناث, وكانت كافرة 
موالية لاهل سدومء وروي: أنها التقفتت قأصابها حجر 
فماتت. وقيل: كانت للمؤتفكة خمس مدذائنء» وقيل: كانوا 
اربعة آلاف بين الشام والمدينةء فأمطر اله عليهم الكبريت 
والنار» وقيل: خسف بالمقيمين منهم؛ وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم وشذاذهمء وقيل: أمطر عليهم ثم خسف 
بهمء وروي أن تاجرًا منهم كان في الحرم قوقف له الحجر 
أربعين يومًا حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع 
عليه. 


فإن قُنْتَ؛ أي قرق بين مطر وأمطر قُلْتٌُ: يقال © 
مطرتهم السماء وواد ممطورء وفي توابغ الكلم حري غير 
ممطور حري أن يكون غير ممطورء ومعنى: مطرتهم 
أصابتهم بالمطر كقولهم غانتهم ووبلتهم وجادتهم 
ورهمتهمء ويقال: أمطرت عليهم كذا يمعنى: أرسلته عليهم 
إرسال المطر «فأمطر علينا حجارة من السماء»(© 
«وأمطرنا عليهم حجارة من سل 0 ومعنى «إوامطرنا 
عليهم مطرًاي وأرسلذا عليهم نوعًا من المطر عجيئًا يعني: 
الحجارة» آلا ترى إلى قوله «فساء مطر المنذرين©. 

وَإِكَ مني أَنَاهمْ سمب كَالَ ينمَوْمِ ) آمَبُدُرأ أنه ما نحكم 
ين إله عبر ف +#نكم بينتدٌ ين رَبَحكْع دروا الكَيْلٌ 
والْبيرات وَل يحوأ أ انكاس أَشَيَآءَهُمْ وك يدوا نف الْأَنضٍ 
ند إضلدها تلصط 22 ل إن حشر زبيت 9©. 

كان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه؛ وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين هقد 
جاءتكم بينة من ربكم» معجزة شاهدة بصحة نبوتي 
أوجبت عليكم الإيمان بي» والاحد بحا آمركم يبه والاتتهاء 
عما أنهاكم عنهء فأوفوا ولا تبخسوا. 

فإن قُلْتَ: ما كاتث معجرته؟ قَلْتٌ: قد وقع العلم بأنه 
كانت له معجزة لقوله: قد جاءتكم بينة من ربكم» 
ولأنه لا يد لمدعى النبوّة من معجزة تشههد له وتصدقه 
وإلا لم تصح دعواه وكان متنبدًا لا نبيًاه غير أنَّ معجزته 
لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا يي 
فيهء ومن معجرَات شعيب عليه السلام ما روى من محارية 


(1) سورة الشعراءء الآية: 166. 


(2) قال أحمد: مقصود المصنف الرد على عن يقول: مطرت السماء 
في الخير, وامطرت في الشرء ويتوهم آنها تقرقه وضعية؛ قبين أن 
أمطرتء معناه: ارسلت شيئاً على نحو المطرء وإن لم يكن هاه 
حتى لى أرسمل اش من السماء أتواعاً من الخيراتء والإرزاق مثلاء 
كالمن والسلوى لجاز أن يقال فيه: أنطرت السعاء خيرات: أي: 
ارسلتها إرسال المطرء فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة - 


الرياعية» ولكن اتفق آنّ المساء لم ترسل شيثاً سوى المطرء إلا 
وكان عناباء فظن الواقع اتفاقا مقصودا قي الوضع؛ فنيه على 
تحقيق الأمر فيه» وأحسنء واجمل. 

(3) سورة الانقال؛ الآية: 82. 

(4) سورة الحجر: الآية: 74. 

(5) سورة أنشعراء, الآية: 173, 
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عصى موسى عليه السلام التنين حين نقع إليه غنمه. 
وولادة الغنم الدرع خاصة جين وعده أن تكون له الدرع 
من أولادهاء ووقوع عصى آدم عليه السلام على يده في 
المرات السبمء وغير تلك من الآيات؛ لأنْ هذه كلها كانت 
قبل أن يستنبا موسى عليه السلام فكانت معجزات 
لشعيب. 
فإن قُلنْتَ: كيف قيل «الكيل والميزان» وهلا قيل 
المكيال والميزان كما في سورة هود عليه السلام؟ قُلْتٌ:ٍ 
أريد بالكيل آلة الكيل وهو: المكيال أى سمي: ما يكال به 
بالكيلء كما قيل العيش لما يعاش به؛ أى آريد فاوقوا الكيل 
دوذن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد 
يمعنى المصدر. ويقال: بخسنه حقه إذا نقصته إياهء ومنه 
قيل للمكس: البخسء وفي أمثالهم: تحسنها حمقاء وهي 
باخسء وقيل: «اأشياءهم» لأنهم كانوا يبخسون الناس كل 
شيء في مبايعاتهم, » أو كانوا مكاسين لا يدعون شينًا إلا 
مكسوهة كما يقعل أمراء الحرمينء وروي بأنهم كانوا إذا 
دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه الجياد وقالوأ: هي زيوف» 
فقطعوها قطاعًا ثم أخذوها بنقصان ظاهر أى أعطوه بدلها 
زيوفًا طبعد إصلاحها»م بعد الإصلاح فيها اي: لا تفسدوا 
قيها بعدما أصلئح فيها الصالحون من الأنبياه وأتباعهم 
العاملين بشرائعهمء وإضافته كإضافة قوله: «بل مكر الليل 
والتهارعه7) بمعنى: بل مكركم في الليل واألنهار» ى بعد 
إصلاح أهلها على حذف المضاف إتلكم» إشارة إلى ما 
ذكر من الوفاء يالكيل والميزان وترك البخس والإقساد في 
الأرض, أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه ومعتى 
هخير لكمي يعني: في الإنسانية وحسن الأحدثة وما 
تطلبونه من التكسب والتربح؛ لأنّ الناس أرغب في 
متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسوية «إن كنتم 
مؤمنين» إن كنتم مصدقين لي في قولي نلكم خير لكم, 
ولا نَفْعُدُوا كل مط وُعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عَن سَبيِلٍ أله 
مَنَْ مرت يدء وَتَمميهًا عو الأطكزنا إذ حكنت كيلا 
تَكَرصطْمْ وَأنظرُا كينت كنت عَلقبَةٌ لقني 9©. 


«ولا تقعدوا بكل صراط »ع ولا تقتدوا بالشيطان في 
قوله «الأقعدنٌ لهم صراطك المستقيم» 0 فتقعدوا بكل 
صراط أي: بكل منهاج من مناهج الدينء والدليل على أنّ 
المراد بالصراط: سييل الحق قوله «#وتصدون عن 
سيل اكع ومحل إتوعدون# وما غطف عليه النضب 


على الحال أي: ولا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل الله 
وباغيها عوجا. 
فإن قلت ك: صراط الحق واحد جوآن هذا صراطي 


مستقيمًا فاتبعوه ولا تت تتيعوا السبل فتفرق يكم عن 
سبيله»” فكيف قيل بكل صراط قَُتُ: صراط للحق واحد 


7" سورة الاعراف 
ولكنه يتشعب 


ب إلى معارف وحدود وتحكام كثيرة مختلفة, 
فكانوا إذا رأوا احدًّا يشرع في شيء منها أوعدوه وصدوه. 
فإن قُنْت: إلامّ يرجع الضمير في «آمن بهي قُلْتٌ: إلى 
كل صراط تقديره توعدون من امن به وتصدون عنةء 
قوضع الظاهر الذي هو سبيل اش موضع الضمير زيادة 
في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما يصدون عنه؛ وقيل: 
كانوا يجلسون على الطرق والمراصد فيقولون لمن من بهم: 
أن شعيبًا كذاب فلا يفتنكم عن دينكم كما كان يفعل قريش 
بمكة» وقيل: كانوا يقطعون الطرقء وقيل: كانوا عشارين 
«وتبغونها عوحايع وتطليون لسبيل الله عوجًا آأي: 
تصفوتها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة 
لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أى يكون تهكما بهم 
وانهم يطلبون لها ما هو محال؛ لأنّ طريق الحق لا يعوج 
«واذكروا إذ كنتم قليلاًج إذ مقعول به غير ظرفء أي: 
واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلا عددكم 
«فكثركم الله ووفر عددكم قيل: إن مدين بن إبراهيم 
ترْوّج بنت لوطء فولنتء فرمى الله في تسلها بالبركة 
والنماء فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكثركم 
فجعلكم مكثرين موسرينء أى كنتم أقلة أذلة فاعزكم بكثرة 
العدد والعدد «وعاقبة 5 المفسدين»ي آخر أمر من أفسد قبلكم 
من الأممء كقوم نوح وهود وصالح ولوطء وكانوا قريبي 
العهد مما لصاب المؤتفكة. 
وَإِن كا كن طايقت لِك يبحم اموأ الى أَرْسِلْتٌ بوء مُلايمةٌ 
ينا شيا عق يدك لل يتنا َه ا 
كل النكا ان استغبهًا ين كزبد. نيك يمي وَالِنَ امنا َك 
ا 0 
و ا ا 
نوفيآ إلّآ أن دك ار علئاً عل ألو كنا 
رَبَنا فح بَبِتَنَا وين ًا لَك وَأتَ خَيْرٌ اين 69). 
لناسبواة تالود ير «حتى يحكم الله 
بينناك أي: بين الفريقين بأن يتصر المحقين على المبطلين 
ويظهرهم عليهم» » وشذا وعيد للكاقرين بانتقام اك مثهم 
كقوله: إفتريصواأً إنا معكم متربصون»0#) وهى عظة 
للعؤمتين وحتٌ على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم ويتتقم لهم متهم, 
ويجوز أن يكون خطابًا للفريقين أي: ليصير المؤمنون على 
أذى الكفار وليصبر الكقار على ما يسوءهم من إيمان من 
آمن منهم حتى يحكم الله قيميز الخبيث من الطيب هوهو 
خير الحاكمين» لأنّ حكمه حق وعدل لا يخاف فيه 
الحيف أي : ليكونن أحد الأمرين إِمًا إخراجكم وإمًا عودكم 
في الكفر. 


ل( سورة سيا الآية: 33 


(2) سورة الاعراق» الآية: 16, 


(3) سورة الانعام: الآية: 153 
(4) سورة التوبة؛ الآية: 52. 


الجزء التاسع 

فإن قُلْتَ0): كيف خاطبوا شعيبًا عليه السلام بالعود 
في الكفر في قولهم أو لتعودنٌ في ملتنا»ه؟ وكيف 
اجابهم يقوله «إن غدنا في ملنكم بهد إذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود قبهاي والأتبياء عليهم السلام 
لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس قيه تنفير» فضلا 
عن الكبائرء فضلاً عن الكفر؟ قُلْتُ: لما قالوا لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك فعطفوا على ضميره الذين دخلوا 
في الإيمان منهم بعد كفرهم قالوا: لتعودنٌ فغلبوا الجماعة 
على الواحد فجعلوهم عائدين جميعًا إجراء تلكلام على 
حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوايه 
فقال: إن عدنا في ملتكم يعد إذ تجانا ال منها وهو يريد 
عود قومه إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان يرينًا من 
ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. 

فإن قُلتَ: قما معنى قوله: «ؤوما يكون لثا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء ا»ى واك0) تعالى متعال أن يشاء ردّة 
المؤمتين وعودهم في الكفر؟ قُلْتُ: معناه: إلا أن يشاء اش 
خذلاتنا ومنعنا الألطاف لعلمه أنها لا تنفع فينا وتكون عينًا 
والعيث قبيح لا يقعله الحكيمء والدليل عليه قوله: «#وسع 
ربنا كل شيء علمّاك أي: هو عالم بكل شيء مما كان وما 
يكونء فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحول وقلويهم كيف 
تتقلب وكيف تقسو بعد الرقة وتمرض بعد الصحة وترجع 
إلى الكفر بعد الإيمان «على الله توكلناه في أن يثبتنا على 
الإيمان ويوفقنا لا زياد الإبقان» ويجوزن أن يكون قوله إلا 
أن بشاء انتدع 7 حسمًا لطمعهم ف في العود؛ لأن مشيثة الله 
لعودهم في الكقر سمال جارج عن المكية. لودو عنا 
كارهين» الهمزة للاستفهام: والواو واو الحال تقديره: 
أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا ومع كوتتا كارهين» وما 
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يكون لتا وما يتبقي لنا وما يصمح لنا إربنا افتح بيننا»ه 
احكم بينتاء والفتاحة: الحكومة؛ أى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما 
بيننا وبين قومنا» ويتكشف بان تنزل عليهم عذابًا يتبين 
معه انهم على الباطل «وائت خير الفاتحين» كقوله: 
وهو خير الحاكمين74. 

فإن قُلت: كيف أسلوب قوله: إقد افترينا على الله 
كذبًا إن عدنا في ملتكمي ؟ قَلْتٌ: هو إخبار مقيد بالشرط 
وفيه وجهان أحدهما: أن يكون كلامًا مستائقًا فيه معنى 
التعجب كأنهم قالوا: أكذبنا على الله إن عدنا قي الكقر يعد 
الإسلام؛ لآن المرتد أبلغ في الافتراء من الكاقر؛ لأنّ الكافر 
مقتر على الله الكذنب حيث يزعم أن ال نذًا ولا ند لهء 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له 
ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل» والئاني: ان 
يكون قسمًا على تقدير حذف اللام بمعنى: والله لقد افترينا 
على الل كذيًا. 

َكَل لقلا ادن كَموا ين مده لين انَبمْتْمَ سيا تل إذا نيرون 
20 مر دَمْهْهُ يجمه أت بحُأ فى دارهم جلت (80. 


جوقال الملا النين كفروا من قومهد»ي اي: أشراقهم 
للذين دونهم يثيطوتهم عن الإيمان «لئن اتبعتم شعييًا 
إنكم ذا لخاسر ون 0 الضلالة بالهدى كتواء 
6 وقول تخسوون باتباعه فوائد البخس 
والطفيف؛ لانه ينهاكم عنهما ويحملكم على الإيقام 
والتسوية. ي_ 


(1) قال أحمد: والزمخشري بثى هذا الكلام على أنَّ صيغة العود 
تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبل, والتحقيق في 
الجواب عن السؤال المذكور مع اقتضاء العود لذلكء أن هذا الفعل 
وإن استعمل كذلكء إلا أنه كثيراً ها يرك بمعتى صارء وحينثذ 
يجوز أن يكون أخاأ لكان» ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة, 
بل عكس ذلكء وهو: الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتتفة مثل 
صارء وكانهم قالوا وال أعلم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتتاء أو لتصيرنٌ كفاراً مثلذاء وحينثد يندفع السؤال أى 
يسملم استعمال للعود؛ بمعنى: الرجوع إلى امر سابقء» ويجاب عن 
تلك بمثل الجواب عن قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النورء والذين كفروا لولياؤهم للطاغوت يخرجوتهم 
من النور إلى الظلعات4 والإخراج يستدعي دخولاً سابقاًء قيما 
وقع الإخراج منه, ونحن نعلم أنّ المؤمن الناشيء قي الإيمان, لم 
يدخل قط في ظلعة الكفر. ولا كان فيها وكذلك الكافر الأصلي لم 
يدخل قط في نور الإيمان, ولا كان فيه ولكن لما كان الإيمان 
والكفر من الأقعال الاختيارية؛ التي خلق اله العبد متيسراً لكل 
واحد منهما متكمناً منه لو أرادهء فعير عن تمكن المؤمن من الكفد 
ثم عدوله عن الإيمان إخباراً بالإخراج من الظلمات إلى الخور 
توقيقاً من الله له, ولطفاً به؛ وبالعكس في حق الكافر» وقد مضى 


بالهدى» وهو: من المجاز المعبر قيه عن السبب بالمسيبء وقائدة 
لختياره في هذا المواضع تحقيق فيو التمكن» والاختيار لإقامة حجة الله 
على عبادة؛ والله أعلم. 

(2) قال أحمد: وهذا السؤال كما ترى معفرع على القاعدة الفاسدة في 
اعتقاد وجوب رعاية الصلاح: والأصلحء وهو غير موجه على 
قاعدة الستةه فظاهر الآبةء هو المعول عليه لا يجوز تاويله 
ولا تبديله؛ وأمًا الاستدلالٍ الزمخشري على صحة تاويلهء بقوله: 
وسع ربنا كل شيء علماً فمن احتيالاته في التاويلات الباطلة 
يعضدها ويتيع الشبهء ويلفقها وموقع قوله وسع ربنا كل شيء 
علماء الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة: والاطلاع على الأمور 
الغائبة؛ فنّ العود إلى الكفر جائز في قدرة الله أن يقع العبد ولى 
وقع فبقدرة اله ومشيتته المغيبة عن خلقه, فالحذر قائم والخوف 
لازم ولكن لمن وفقه الله تعالى للعقيدة الصسحيحة: والإيمان 
ال و او 0 

تشركون به إلا لن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيه علماً 
لما رد الامر إلى المشيئة؛ وهي مغيية مجد ال تعالى بالاتقراد 
بعلم الفائباتء والله أعلم. 
3( قال أحمد: وهذا من الطراز الأوّل؛ فآلحقه به ومتحقة شحقا: 
(4) سورة الأعراف» الآية: 87. 


نظير هذا النظر عند قوله تعالى: «لولئك ألذين اشتروا الضلالة د (5) سورة البقرةء الآية: 16. 
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لخاسرون؟ ساد مسد الجوابين. 

لي م سا يبا كن لَمْ ينئوأ فِهَا ليت كُدُوا سيا رآ 

«للذين كذبوا شعيبّام مبتدا خبره «كان لم يفغنوا 
معنى: الاختصاص كأنه قيل: الذين كذبوا شعييًا هم 
دارهم؛ لأنّ الذنين اتبعوا شعييًا قد أنجاهم اش الذين كنيوا 
شعيبًا هم المخصوصون بالخسران العظيم دون اتباعه 
قإئهم الرابحون» دفي هذا الاستثئناف والأينذاء وه التكرير 
م ا لان ري 


تل عم كل قم لقذ سطع رصقن زد ولط لق 
كيك يتن عل قزر كيريدت. 29. 

الأسى: شدة الحزن قال العجاج: 

وانجليت عيناه مسن قرط الأسى 

اشتدٌ حزنه على قومه ثم أتكر على نفسه فقال: فكيف 
يشتدٌ حزني على قوم ليسوا يآهل للحزن عليهم لكفرهم 
واستحقاقهم ما نزل بهم؛ ويجوز أن يريد: لقد أعذرت إليكم 

في الإبلاغ والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا 
قري ولم تون عكيف للد ليك رماي : أنه لا يأسى 
عليهم؛ لانهم ليسوا أحقاء بالأسي. وقرأ يحيى بن وثاب: 


فكيف إيسي بكسر الهمزة. 
دَمَآا أنصَلنا فى مَرْيَةَ ين بي إل كنذا أخلهًا بالتأسك دَانسَيَةه 
0 


<إلا أخذنا أملها بالبأاساء» بالبؤس والفقر 


«وللضراء4 بالضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم 
وتعززهه علبه «لعلهم يضرعون# ليتضرعوا ويتذللوا 
ويحطوا آردية الكبر والعزة ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة4 إي: أمطيناهم بدل ما كانوا فيه من اليلاء 
والمحنة الرخاء والصحة والسعة كقوله: «وبلوناهم 
با! نات والسيثات»() 

ثم بَدَلَنَا مَكَانَ ألتََئتَةَ الَسَنَةَ حَقٌّ عقوا وَقَانُوا هذ متتى َابَآدَنَا 
5 وَألشَّاة دق تلك وق 1 بكر جه نعل 


ؤحتى عفوام كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم» من 
قولهم: عقا التبات وعفا الشحم والوير إذا كثرتء» ومنه 
قوله كيل «واعقوا اللحي» وقال الحطيئة: 


7 سورة الاعراف 


وقال: 
ولكنانعض السيفمنها بأسوق عافياتالشحمكوم 

«وقالوا قد مس آبائنا الضراء والسراءم يعني: 
أيطرتهم النعمة واشروا فقالوا: هذه عادة الدهر يعاقب في 
الناس بين الضراء والسراءء وقد مس آياءنا نحو ذلك وما 
هو بايتلاء من الله لعباده» فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات 
والحسنات إلا أز ن نأخذهم بالعذاب جفاخذناهم» أشن 
الأخذ وأفظعه وهو: أخذهم فجأة من غير شعور منهم. 
اللام في القرى إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: 
جوما أرسلنا في قرية من نبي »0 كأنه قال: ولى أن أهل 


تلك القرى الذين كذيوا واهلكوا. 

وَلَوْ أن أهلّ الشرع ا ير 
َالأيْضٍ رَلكن كُذَوا مَْسَذْتَهُم بمَا كَااْ يَكِْبُونَ 9 0 
مَل القرئ أن يأتييم أن يك يق تيئر © 1 أ 6 هَل 


بَأَنْتا مس مم و ور 


الشركة أن يَأتَبَهُم هم يَلْمَبُونَ 9© أفأيئوا مَحكر 
ا كا أي 4 7 ألقَومُ لْكيِسْنَ 9. 

«آمنوام بدل كفرهم «واتقوامج المعاصي مكان 
ارتكابها «لفتحنا عليهم بركات من للسماء والأرض» 
لآتيناهم بالخير من كل وجه؛ وقيل: أراد المطر والنبات 
«ولكن كذبوا فاخذناهمم يسوء كسبهمء ويجوز أن تكون 
اللام في القرى للجنس. 

فإن قُنْتَ: ما معنى فتح البركات عليهم؟ قُلْتُ: تيسيرها 
عليهم كما ييسر أمر الأبواب المستغئقة يفتحهاء ومنه 
قولهم: فتحت على القارى' إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها 
عليه بالتلقين. البيات يكون بمعني: البيتوتة: يقال: بات بيائًا 
ومنه قوله تعالي: إفجاءها بأسنا بيانًا أو هم قائلون »م0 
وقد يكون بمعنى: التبييت كالسلام بمعنى: التسليم يقال: 
بيته العدو بياثّاء فيجوز أن يراد: ان ياتيهم بسنا بائتين؛ أو 
وقت بيات أو مبيئًا أو مبيتين» أى يكون بمعنى: تبييثًاء كأنه 
قيل: أن بيتهم باسنا بيانًا ولإضحى» نصب على الظرف 
يقال: أتانا ضحى وضحيًا وضحاءء؛ والضحى في الأصل: 
اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت. 

والفاء والولى في أفامن واو أمن حرفًا عطف دخلت 
عليهما همزة الإنكار, 

فإن قُلْتَ؛ ما المعطوف عليه ولم عطفت الاولى يائفاء 
والثانية بالواو؟ قُلْتُ: المعطوف عليه قوله: فاخذناهم بغتة, 
وقوله: «ولو أن أمهل القرى»م إلى «يكسبون# وقم 
أعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ 
لآنّ المعنى فعلوا وصنهعوا فأخذناهم بغتة أيعد ذلك من 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا وأمنوا أن ياتيهم بأسنا 
ضحى. وقرى' أو أمن على العطف بأو ؤوهم يلعبون» 


(1) سورة الاعراف, الآية: 158, 


(2) سورة الأعرافء الآية: 94. 
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يشتغلون بما لا يجدي عليهم كانهم يلعبون. 

فإن قلتّ:فلم رجع فقعطف بالفاء قوله: «افامتوا 
مكر الله4؟ قلث: :هى تكرير لقوله: «أقأمن أهل القرى» 
ومكر ال استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر 
ولاستدراجه؛ فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله 
كالمحارب الذي يخاف من عدؤه الكمين والبيات والغيلة, 
وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي أرى الناس 
ينامون ولا اراك تنام» فقال: يا بنتاه إنّ أباك يخاف البيات, 
أراد قوله: «أن ياتيهم باسنا بين4. 

رد بهد ِلَنِينَ 01 0 بَصَدِ هيه أن ل َعَم 
أصبتهم بِدُنويهمٌ وَتَطْبَعٌ عل فلويهم هُهِرْ لا يْمَعْوتَ 0©. 

إذا قرىء «أولم 0 بالياء كان «أن لو نشاء» 
مرقوعًا يأنه فاعله بمعنى: أولم يهد للذين يخلفون من خلا 
قبلهم في ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن وهو: إنا لو 
نشاء أصبناهم بذنويهم كما أصبنا من قبلهم واهلكنا 
الوارشين كما أهلكنا المورثين» وإذا قرى* بالنون فهو 
منصوب كأنه قيل: أولم يهد الله للوارتين هذا الشأن بمعنى: 
ألم نبين لهم أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» كما 
أصبنا من قيلهم, وإنما عدي فعل الهداية باللام؛ لأنه 
بمعنى التبيين. 

فإن قُلَْتَا: بم تعلق قوله تعالى: «وتطبع على 
قلوبهم» ؟ قلتٌ: :فيه أوجه: أن يكون معطوقًا على ما دلّ 
عليه معنى «أولم يهد» كانه قيل: يغفلون عن الهداية 
ونطبع على قلوبهم, أو على «يرثون الأرض» او يكون 
منقطعا بمعنى: ونحن نطبع على قلويهم. 

فإن قُلْتَ: :هل يجوز أن يكون ونطيع بمعنى وطبعناء 
كما كان إى تشاء يعت الى كنثثاه ويعطف على إسنبتات؟ 
قلتُ: لا يساعد عليه المعنى؛ لان القوم كانوا مطبوعًا على 
قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذئوب 
والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 

الصفة وأنّ الله تعالى لو شاء لاتصفوا بها. 

ا وَلَمّدْ آهب 0 

حكَاوا ليوا با دوا من هل كَدَِلك يَمْبمُ الله عل 


قوب الْكيرِنٌ 09. 

تلك القرى نقص عليك من أتبائها» كقوله: «هذا 
بعلي شيخًاوى © في أنه مبتدأ وخبر وحالء ويجوز أن 
يكون القرى صفة لتلك ونقص خبرًاء وأن يكون القرى 
نقص حبرأ بعد خبر. 

فإن قُلْتَ :ما معنى «تلك اللقرى» حتى يكون كلامًا 
مفيرًا؟ قُلَتٌ: هو مفيد ولكن بشرط التقييد بالحال» كما يفيد 
بشرط التقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قلتّ:ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من 
انبائها؟ قُلْتُ: معناه أن تلك القرى المنكورة نقص عليك 
بعض بعض أتبائها ولها أتياء غيرها لم نقصها عليك «فما كانوا 
ليؤمتوا» عند مجيء الرسل بالبينات بما كذبيوه من 
آّيات الله من قبل مجيء الرسل؛ أو فما كانوا ليؤمنوا إلى 
آخر أعمارهم بما كذبوا به أوّلاً حين جاءتهم الرسلء أي: 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرّين لا يرعون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم 
وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات. ومعتى 
اللام: تاكيد النفي وأنّ الإيمان كان منافيًا لحالهم في 
التصميم على الكقرء وعن مجاهد هى كقوله: «ولى ردُو! 
لعادوا لما نهوا عنهجي0) طكذلك» مثل ذلك الطبع الشديد 
نطبع على قلوب الكاقرين. 

وما وَبَدْنَا لِأَحْرّم يْنَ عَيْدٍ وإن رَبَدَئَاً أَكَلَحدُ لَتَسِينَ 


2 


«وما وجدنا لاكثرهم من عهد» الضمير للناس على 
الإطلاق أي: وما وجدنا لأكثر التاس من عهد يعني: أن 
أكثرهم نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى «وإن 
وجدنا» وإِنّ الشأن والحديث وجدنا آكثرهم فقاسقين 
خارجين عن الطاعة مارقين: والآية اعتراضء ويجوز ان 
يرجع الضمير إلى الآمم المذكورين وأنهم كاتوا إذا 
عاهدوا الله قي ضر ومخافة «لثن انجيتنا.. لنؤمننٌ 4" ثم 
نجاهم نكثوا كما قال قوم قرعون لموسى عليه السلام: 
لئن كشفت عنا الرجز لتؤمئنٌ لك( إلى قوله: «إذا هم 
ينكثون4 7 والوجود بمعنى العلم من قولك: وجدت زيدًا ذا 


(1) قال أحمد:بل يجوز والله عطفه عليه ولا يلزم أن يكون 
المخاطبون موصوفين بالطبع؛ ولا يشرهم إن كانوا كفاراً: لى 
مقترفين للذنوب: فليس الطبع هن لوازم اقتراف الذنب» ولا بد إن 
الطبع هى التمادي على الكقرء والإصرارء والغلو في التصميم: 
حتى يكون الموصوف به ما يوسا من قبوله للحقء ولا يلزم أن 
يكون كل كافر يهذه المثابة بلى إن الكافر يهدد من تمائيه على 
كفره بأن يطبع الله على قلبهه فلا يؤْمن أبداًء وهى مقتضى العطف 


علي أصبناهم؛ فتكون الآية على قد هددتهم بأمرين: أحدهما: ٠‏ 


الإصابة ببعض ذنوبهم, والآخر: : الطبع على قلوبهم, وهذا الثاني 
أشد من الأول؛ وهى أيضاً: نوع من الإصابة بالنتوب» أى العقوبة 
عليهاء ولكنه أنكى انواع العذابء وآبلغ صتوف العقاب؛ وكثيراً ها 


- بزيادة التصميم عليهء والقلو فيه كما قال تعالي: «فزائتهم رجساً 
إلى رجسهم, كما زَابت المؤمنين إيعاتاً إلى إيماتهم» وهذا التووع 
من الثواب والعقاب مناسب لما كان سيباً فيه وجزاء عليه؛ فثواب 
الإيمان إيمان» وثواب للكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى» وذلك عنده محال؛ لأنه 
قبيح والله عنده متعال؛ وأني يتم الفرار من الحق؛ وكم من آية 
صرحت بوقوع الطبع من الله فضلاً عن تعلق المشيثة به. 

(2) سورة هود الآية: 72 

(3) سورة الأنعام, الآية: 28. 

(4) سورة يونسء الآية: 22. 

(5) سورة الأعراف. الآية: 134. 


يعاقب الله على الذنب بالإيقاع في نذب أكبر منه, وعلى الكقر - (5) سورة الأعرافء الآية: 135 
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الحفاظ؛ بدليل دخول إن المخففة واللام القارقة ولا يسوغ 
ذلك إلا في المبتدا والخبرء والأقعال الداخلة عليهما. 


فإن قُلت: 

َه بَمَئْنا من تطدهم توك لمق ِل فَعَرنَ ولاه َطَلَموا ييا 
تأنظر كين نرت 2 عيقةه عَيقبَةٌ ألْمُنِْيِينَ 29 وَكَالَ وى نك يلفرعون 
إل مسد د تت الككيية 50 هبن عق أد ل أدل عل ) 10 
الى قد بلاس ور ين ريك فَأَرْسِل م ب إ< تيل © يال 


إن كت شت يناي ا السك 


حاءتهم ل أو ا جفظلموا بها» فكقروا باياتنا 
أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لانهما من واد واحد ؤإِنّ الشرك 
لظلم عظيم274 أى فظلموا الناس يسبيها حين اوعدوهم 
وصئوهم عنها وآنوا من آمن بهاء ولانه إذا وجب الإيمان 
بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم يها ظلمًا فلذلك قيل 
«فظلموا بها»م أي: كفروا بها واضعين للد / غير موضعه 
وهى موضيع الإيمان. 

يقال لملوك مصر: القراعنة كما يقال لملوك فارس: 
الأكاسرة فكأنه قال: يا ملك مصر وكان اسمه: قأبوس,» 
وقيل: الوليد بن مصعب بن الريان «إحقيق على أن لا أقول 
على الته إلا الحق» فيه أريع قرآت: المشهورة وحقيق 
علي أن لا أقول وهي: قراءة نافع» وحقيق أن لا أقول,» 
وهي: قراءة عبد اللهء وحقيق بأن لا أقول وهي: قراءة أبيّ» 
وقي المشهورة إشكال ولا تخلى من وجوه آحدها: أن تكون 
مما يقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله: 

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

ومعتاه: وتشقى الضياطرة بالرماح» وحقيق عليّ أن 
لا أقول وهي قراءة نافع؛ والثائي: أنّ ما لزمك فقد لزمته, 
فلما كان قول الحق حقيفًا عليه كان هى حقيقًا على قول 
الحق أي: لازمًا له» والثالث: أن يضمن حقيق معنى: حريض 
كما ضمن هيجني معنى تكرني في بيت الكتابء والرايع 


7 سورة الأعراف 
وهو: الأوجه إلا دخل في نكت القرآن أن يعرق موسى في 
وصف نفسه بالصدق قي ذلك المقام لا سيما وقد روي أن 
عدر الله قرعون قال له: لما قال: : إإني رسول من رب 
العالميني كذبتء فيقول: أنا حقيق علي قول الحق أي: 
واجب علي قول الحق أن أكون أنا قائله والقاكم به ولا 
يرضى إلا بمثلي ناطقًا به إفارسل معي يني إسرائيل» 
فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدّسة الثي 
هي وطنهم ومولد آبائهم» وذلك أن يوسف عليه السلام لما 
توفي وانقرضت الأسباط» غلب فرعون تسلهم واستعيدهم, 
فأتقذهم الله بموسى عليه السلامء وكان بين اليوم الذي 
دخل يوسقف مصر واليوم الذى دخله موسى أريعمائثة عام. 

فإن قُلْتَ: كيف قال له «فات يها؟ بعد قوله: إن 
(كنت جثت بآية4؟ قُلْتُ: معناه إن كنت جئت من عند 

من أرسلك بآية فأتني يها وأحضرها عندى لتصح دعواك 
ويثبت صدقك. 


ردصم عمو اب 


تقل حَسَاُ ذا بي غنباة يبل 9 وَلم يدم وا بى بس 


لطر 9© كَل الملا ين ثَرْمِ رَعَونَ إت هنا لكر عَم 9ه 
ريد أن سو ين يس َمَادَا تأمرت 29 الوا أَيبية ولاه 


وَأَرِيِلٌ فى ألْمَدَاين حشرين © ينوك يكل سَليحر ليع 09 عاك 


عر يتوت كلو رك لا ليرا إن سكن عَنْ التي 5 
ل نَم تك لين لقره 09. 


«ثعيان مبين»ةٍ ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان, 
وروي أنه كان تعبانًا ذكرًا أشعر فاغرًا قاد بين لحييه 
وثمانون ذراعًاء وضع لحيه الأسفل في الأرض ولحيه 
الاعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليآخذهء 
قوثب فرعون من سريره وهربء وأحدث ولم يكن أحدث 
قبل ذلك؛ وهرب الناس وصاحواء وحمل على الثاس 
فانهزمواء قمات: منهم خمسة وعشرون ألقًا قتل يعضهم 
بعضّاء ومخل فرعون البيت وصاح: يا موسى خذه وأنا 
أومن بك وأرسل معك بني إسرائيلء فاخذه موسى قعاد 
عصى. 


(1) سورة الاعراقء الآية: 101. 

(2) سورة لقمانء الآية: 13. 

(3) قال أحمد: القلب يستعمل قي اللفة على وجهين: أحدهما: قلب 
الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله: 

وتشقي الرماح بالضياطرة للحمر 

وكقوله: . 
ابرع صر دان وت وضع المحاجن بالمهرية النقن 
فالحقيقة أنٌّ الضياطرة 53 تشقي بالرماحء والمهرية تبتذل بالمحاجن» 
فعدل عن تلك تنبيهاً على أنَّ الرماح قد تنقصده وتتقصف في 
أجوافهم, ٠‏ قعبر عن ذلك بالشقاء. وأنّ المصاجن كثيراً ما ترقع 
وتوضع وتسقعمل في ضرب العهرية؛ وربما تمزقت عن ذلك؛ 
فجعل ذلك ابتذالاً لهاء وقد حام لبو العليب حول هذا النوع كثيراً 
في أمثال قوله: 


رالسيف يشقى كما تشقى لضشلرعبه وللسيوف عمالذناس أجال ‏ - 


بتلك في قوله: 

طوال الربينيات يقصفها دمي وبيض السريجيات يقطعها لحمى 
الوجه الثاني: قلب معرّى عن هذا المعني البليخ,. ولذلك 
لا يستفصم, كقوثهم خرق الثوب المسمار وأشباهه وعلى الوجه 
الأول الأفصح جات الآية على هذه القراءة» وهى الوجه الرابع من 
وجوه الزمخشريء وفي طيه من الميالفة ما ذبهت عليه وأمًا 
الوجه الثاني, وهو أنَّ ما لزمك فقد لزمته, ففيه نظر من حيث أنّ 
اللزوم قد يكون من أحد الطرفين دون الآخرء ولزوم موسى عليه 
لقول الحق من هذا النمط واما الوجه الثالث: فلا يلاثم بين 
القراءتين: وقد نكر لها وجه خامسء وهو أن يكون على يمعنى 
ألباء. ونقل رميت علي القوس بمعنى: رميت بالقوسء وهو وجه 
حسن يلاثمء وال أعلمء ويشهده قراءة أبيّ حقيق بان لا اقول. 


الجزء التاسع 


فإن قُلْتَ: بم يتعلق طللناظرين؟؟ قُلْتٌ: يتعلق ببيضاء 
والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة؛ ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضًا عجيبًا خارجًا عن العادة يجتمع 
الناس للنظر إليه كما تجتمع النظارة للعجاثئب: ولك ما 
يروى أنه أرى قرعون يده وقال: وما هذه؟ قال: يدكء ثم 
أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوق ونزعها فإذا هي بيضاء 
بياضًا نورانيًا غلب شعاعها شعاع الشمسء وكان موسى 
عليه السلام آدم شديد الأدمة «إن هذا لساحر عليمم 
أي: عالم بالسحر ماهر فيه قد أخذ عيون الناس بخدعة 
من خدعه حتى خيل إليهم العصى حية والآدم أبيض. 

فإن قُلْتَ: : قد عزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة 
الشعراء وأنه قاله للملاء وعزي ههنا إليهم قَلْتُ: قب قاله 
هى وقالوه هم فحكى قوله ثم وقولهم فهناء أو قاله ابتداء 
فنلفته منه الملأ فقالوه لاعقابهمء أو قالوه عنه للئثاس على 
طريق التيليغ كما يفعل الملوك: يرى الواحد منهم الراي 
فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تيلفه الخاصة العامة 
والدليل عليه أنهم أجابوه في قولهم «ارجه ولخاه وارسل 
في المدائن حاشرين يلتوك بكل ساحر عليم» وقرى:: 
سحار أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة؛ أو 
بخير منهء وكانت هذه مؤامرة مع القبطء وقولهم: «فماذا 
تامرون4؟ من أمرته فآمرني بكذا إذا شاورته فاشار عليك 
برايء وقيل: فماذا تأمرون من كلام فرعون قاله للملا: لما 
قالوا له إن هذا لساحر عليم »* يريد أن يخرجكم»م 
كأنه قيل: فماذا تامرون؟ قالوأ: أرجئه واخاه معني أرجثه 
وأخاه: آاخرهما واصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما 
وتدبر أمرهماء وقيل: احبسهماء وقرى”: أرجئه بالهمزة 
وآرجه من أرجاه وارجاه. 

إن قُلت: : هلا قيل وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ قُلْتٌ: 
هو على تقدير سائل سأل ما قالوا إذ جاؤه؟ فأجيب بقوله 
جقالوا ائن لنا لأجرَا أي: جعلا على الغلبة» وقرى: إِنّ 
لنا لاجرًا على الإخبار وإثبات الأجر العظيم وإيجابه» كانهم 
قالوا: لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم كقول العرب: ِنْ 
له لإبلاً وإن له لغنمًا يقصدون الكثرة. 
5 فإن قُلْتَّ: «وإنكم لمن المقرّبين؟ ما الذى عطف عليه؟ 
قلتُ: هو معطوف على محذوف سدّ مسدّه حرق الإيجاب 
كأنه قال إيجايًا لقولهم ؤإِنَّ لذا لاجرًا نعم إن لكم لأجرّاء 
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وإنكم لمن المقرّبين: اراد إتي لا اقتصر يكم على الثواب 
وحده وإن لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب وهو: التقريب 
والتعظيم؛ لآنَّ المثاب إنما يتهنآ بعا يصل إليه ويغتبط به إذا 
نال معه الكرامة والرفعة؛ وروي أنه قال لهم: تكونون لول من 
يدخلء وآخر من يخرج:» وروي أنه دعا برؤساء السحرة 
وعنتيريم فكال لهنم ا مجك قازرا قن لاا ل 
فإنه لا طاقة لنا بهء وروي ي أنهم كانوا ثمانين الفا وقيل: 
سبعين آلفاء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاء واختلفت الروايات 
فمن مقل ومن مكشرء وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من أهل 
نينوىء وقيل: قال فرعون لا نغالبي موسى إلا بما هى منه 
يعني السحر. تخييرهم إياه أنب حسن راعوه معه كما يفعل 
اهل الصناعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل ان يتخاوضوا في 
الجدال» والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع. 

نَكْونَ عن الْمُلْقِينَ 280 مَالَ 
لتايس م 0 


الوأ يمومع إمّآ أن مُلْفيَّ َإمَآ أن ؟ 
ليأ هلدا ألما كرا امت 


وقولهم: (وإمًا أن نكون نحن الملقين» فيه ما يدل 
على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل 
بالمنفصل وتعريف الخيرء أو تعريف الخير وإقحام الفصلء» 
وقد سوغ لهم موسى ما تراغيوا فيه ازدراء لشأنهم وقلة 
ميالاة يهم وثقة يما كان يصدده من التأييد السماوي وأنّ 
المعجزة لمن يقليها سحر أيدًا وسحروا اعين الثاسبيم 
أروهال؟ بالحيل والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه 
كقوله تعالى: «يخيل إليه ن سحرهم أنها تسعى» 7 روي 
انهم ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا طوالاً فإذا هي امثال الحيات 
قد ملات الارض؛ وركب بعضها بعضًا «واسترهبوهم» 
وأرهبوهم إرهابًا شديدًا كأنهم استدعوا رهيتهم «هيسحر 
عظيم» في باب السحر. روي أنهم لونوا حبالهم وخشيهم 
وجعلوا قيهم ما بوهم المركة قيل: جعلوا فيها الزئبق 


* َي إل ترئى أن أنبي عصاك ذا بي تلقث 
02 


ما يكن 


يافكونه أي: يقليونه عن الحق إلى الباطل ويزؤرونه؛ أو 


(1) قال أحعد: معتقد المعتزلة إنكار وجود السحره والشياطينء والجن 
في خبط طويل لهمء ومعثقد أهل السنة إقرارها لظواهر على ما 
هي عليه؛ لأنّ العقل لا يحيل وجود ذلك: وقد ورد السمع بوقوعه. 
قوجب الإقرار يوجوده ولا يمذع عتد ادل لني ان يرقي الساحر 
في الهواء ويستدقء فيثولج في الكوة الضيقة: ولا يمنع أن 
يفعل الله عند إرشاد الساحرء ما يستاثر الاقتدار عليه, وذلك واقع 
بقدرة أله تعالي عند إرشاد الساحر هذاء هو الحق؛ والمعتقد 
الصدقء وإئما أجريت هذا الفصل؟ لأنّ كلام ال[مخشري لا يخلى 


ح- التصريح بالنفاع؛ وكشف القناع؛ ولا يدعه التصميم على اعتقاد 
المعتزلة من التنفيس؛ عما في تفهس» فيسميه شعوذة وحيلة؛ 
ويالقطع يعلم أن الشعوذة والحيلة لا تعلم في يد ابن عمر 
رضي الله عنه» حتى مكوعهاء ولا تؤثر في سيد البشرء حتى يخيل 
إليها أنه ياتي نساءهء وهى لا يأتيهنء وقد ورد ذلك وأمثاله 
مستفيضا واقعاء قالعمدة أن كل واقعء فيقدرة الك تعالي» قلا يمتنع 
أن يوقع تعالي بقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من 
يشاء, ويهدي بها من يشاءء والله الموقق. 


من رمز إلى إنكاره؛ إلا أنّ هذا التص القاطع بوقوعه يلجمه عن (2) سورة طه. الآية: 66. 
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الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسى فرجعت عصى 
كما كانت» وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمةء أى فرقها 
اجزاء لطيفة؛ قالت السحرة: لو كان هذا سحرًا لبقيت 
حيالنا وعصيئا. 


قلق وَل ما ١6‏ رن 0 كشيوا ايك اها مد 


لك أن ألسَحَرَدُ سَجِدِينَ 20 تلوأ امنا برب الْمَلدِينَ 1-5 رب 
موسن وَمَدِرُونَ 29 قال رون َامنثم بوه مبْلَ أَنْ ادن 8 د هنذا 
ته خكزشترة فى التديئة يشيجا ينبا أمناً تسزت تتقئرة 9© 
ين ديح وَآنْبْكمْ بن لف ثم لأْمنتكم قير 9©. 
«فوقع الحق »ع فحصل وثبت» ومن بدع التفاسير فوقع 
قلوبهم أي: قأثئر فيها من قولهم: فاس وقيع «وانقلبوا 


صاغرين#, وصاروا 3 ميتيوكيت طوالقي المتفرة « 


يتمالكوا مما رأوا فكانهم القوا. عن قتادة: كانوا اول التهار 


كفارًا سحرةء وقي آخره شهداء بررة وعن الحسن: تراه 
ولد في الإسلام ونشا بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذاء 
وهؤلاء كفار تشوًا فى الكفر بثلوا أنقسهم لله. 

(آمنتم بهي على الإخبار اي: فعلتم هذا الفعل الشنيع 
توبيخًًا لهم وتقريعًاء وقرى: أآمنتم يحرف الاستفهام 
ومعناه: الإنكار والاستبعاد «إن هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة» أن صنعكم هذه الحيلة احتلتموها انتم وموسي 
في مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء قد 
تواطاتم على ذلك لغرض لكمء وهو: أن تخرجوا منها القبيط 
وتسكنوها بني إسرائيلء وكان هذا الكلام من فرعون 
تمويهًا على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان» وروي 
ان موسى عليه السلام قال لتساحر الأكبر: أتؤمن بي إن 
غلبتك؛ قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء وإن غلبتي لأومنن 
بكء وفرعون يسمع قلذلك قال ما قال هقسوف تعلمون» 
وعيد أجمله كم فصله بقوله «إلاقطعني وقرىي: لابطعن 
بالتخفيف وكنلك ثم لاصلبذكم ومن خلاف» من كل شق 
طرقاء وقيل: إن أول من قطع من خلاف وصلب لفرعون. 


َالُوأ نا إل رَبَنا مقَليون 9©. 

«إنا إلى ربنا منقليوني فيه أوجه أن يريدوا إنا 
لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا 
شدائد القطع والصلبء وإنا جميعمًا يغنون أنفسهم وقرعون 
ننقلب إلى الله فيحكم بيناء أو أنا لا محالة ميتون منقلبون 
إلى الل فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه. 

َمَا َنِم يآ إل أ حَامثَا بت رَْنا ْنَا جوَننا رين أ ليما 


رك كام 


عبرا ولوقنا مُسلِيِينَ 0 


وما تنقم منا إلا ان آمناه وما تعيب منا إلا الإيمان 
بآيات الله أرادوا وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب 
والمقاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله: 

«اأفرغ علينا صبرًا4 فد لذ حتيةا وإسعًا وأكثره 
علينا حتى يفيض عليتا ويغمرنا كما يفوع الماء ا قرافاه 
يقول: قد مازحتك 0 يغمره بالحياء والخجلء أى صب 
عليذا ما يطهرنا من أوضار الآثام وهى الصبر على ما 
كان ذلك مطهرة لهم «وتوفنا مسلمين» تكابتين على 

َال كلأ ين قَوْمِ ِعَرنَ أَتَدُ مُوَى وَقَمةُ يدوأ فى الأرْضٍ 


ع ار ل ل 


درك وَالهتَكفْ َال سَتقَيلٌ أتلهم وتنتي. يِسَآءَهم وَإِنَا توتهر 
هرُورت ©. 

«ويذرك»ي عطف على يقسدوا؛ لآنه إذا اتركنهم ولم 
يمنعهم وكان ذ نلك مؤبيًا إلى ما دعوه فساذًا وإلى تركه 
وترك آلهته فكانه تركهم لذلكء أو هى جواب للاستفهام 
يالواى كما يجاب بالفاء نحو قول الحطيئة: 
ألم ك جاركم ويكون بيني ويبنكملمودةوالإخاء 

والنصب بإضعار أن تقديره أيكون منك ترك موسى»: 
ويكون تركه إياك وألهتكء وقرى:: ويذرك وآلهتك بالرقع 
عطفًا على اتذر موسي بمعنى اتذره وأيذرك يعني: تطلق له 
ذلك, لو يكون مستأنقًاء أو حالاً على معني: أتذره وهى 
يذرك وآلهتك؛ وقرا الحسن: ويذرك بالجزم كأنه قيل 
يقسدواء كما قرى": «وإكن من الصالحين»” كانه قيل 
أصدقء وقرا: انس رضي الله عنه: ونذرك بالنون والنصب 
أي: يصرقنا عن عبادتك فنذرهاء وقرى*: ويذرك وإلاهتك 
أي: عبادتك. وروي أنهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق السحرة 
على الإيمان ستماثة الف نفسء فارادوا بالفساد قي الارض 
ذلك وخافوا أن يقليوا على الملكء وقيل: صنع فرعون 
لقومه أصنامًا وأمرهم أن يعيدوها تقربًا إليه كما يعيد 
عبدة الأصنام الأصنام ويقولون: «ليقربونا إلى الله 
زلفى» *) ولذلك قال: طانا ريكم الأعلىي 00 5 نقتر 

أيناءهمدي يعني: : سنعيد عليهم ما كنا محناهم به من قتل 

الأبناء ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر وأنهم 
مقهورون تحت أيدينا كما كانواء وأن غلبة موسى لا آثر لها 
فى ملكنا واستيلائناء ولثلا يتوهم العامة أنه هو المولود 
الذي أخبر المنجمون والكهنة بذهاب ملكذا على يده 
قيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إلى اتباعه وأنه منتظر 
نعك. 


اس وا 
و صيركاً | نت لْأرْضٌ 


حم 


َال موت لِقَوْمِوِ أسْتَمِينُوا أله 


(1) سورة المناققونء الآية: 10 
(2) سورة الزمرء الآية: 3, 


(3) سورة النازعات, الآية: 24. 


الجزء التاسع 

إقال موسى لقومه استعينوا باللهع قال لهم ذلك 
حين قال فرعون «إسنقتل أيناءهمه7 فجزعوا مته 
وتضجروا يسكنهم ويسليهم ويعدهم النصرة عليهم ويذكر 
لهم ما وعد أن بتي إسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم 
أرضهم وديارهم. 

فإن قُلْتَ: :لم اخليت هذه الجملة عن الواو وادخلت على 
التي قبلها؟ قُلْت: هي جملة مبتداة مستانفة وأا «وقال 

4 فمعطوفة عل ما سبانها من قوله: «قال الملا من 
قوم فرعون» وقوله: #إإن الأرض لله يجوز أن تكون 
اللام للعهد ويراد رض مصر خاصة كقوله: «وأورثنا 
الارض»7) وأن تكون للجنس فيتناول ارض مصر؛ لأنها من 
جنس الأرضء كما قال ضمرة: إنما المرء بأصفريه؛ قفاراكد 
بالمرء الجنس وغرضه أن يتناوله تناولاً اوليًا طوالعاقبة 
للمتقين؟ يشارة بان الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن 
القبط وأن المشيئة متناولة لهم؛ وقرأوا: العاقبة للمتقين 
بالنصبء أبِيَّ واين مسعود عطقا على الارض. 

ا أنزيا ين كل أن يبنا و بَنداما جذقتأ تال عن 
رَبْحْْ أن هدك عَدرَكَُ يِنْنْظِئَطٌ بي الْأْرْسٍ مَنَظرَ حَيِتَ 
تَمَمَْونَ 69. 

«أونينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جثتنا»عو 
يعنون:؛ قتل أبنائهم قبل عولد عوسى عليه السلام إلى أن 
استنبى* وأعادته عليهم بعد ذلكء وما كانوا يستعبدون به 
ويمتهئون فيه من انواع الخدم والمهن ويمسون به من 
العذاب ؤعسى ربكم أن يهلك عدوكم» تصريح يما رمز 
إليه من البشارة قبل وكشف عنه وهو إهلاك فرعون 
واستخلافهم بعده فى أرض مر «إفليتظر كيف 
تعملون4 يري الكائن متكم من العمل حسته وقبيحه 
وشكر التعمة وكقراتها ليجازيكم على حسب ما يوجد 
مثكمء وعن عمرى بن عبيد رحمه الش: أنه دبخل على 
المنصور قيل الخلافة وعلى مائدته رغيف أى رغيقان2 
فطلب زيادة لعمرو فلم توجدء فقرا عمرى هذه الآية, ثم 

دخل عليه يعدما استخلف فذكر له ذلك وقال: قد بقي 
«فيتظر كيف تعملونع 


ََتَدَ ْنا :ال يوَعَوْنَ بِآلتينَ وَنَقْصٍ ين التَررتٍ لَمَلَهْر > 


00 


يكين 59 . 
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جبالسنين» بسني القحطء والسنة من الأسماء الغالبة» 
كالدابة» والنجم ونحو ذلك؛ وقد اشتقوا منها فقالوا: أاسنت 
القوم بمعني: أقحطواء وقال اين عباس رضي الله عنه: اما 
السنون» فكانتٍ لبائيتهم واهل مواشيهمء وامًا تقص 
الثمرات فكان في أمصارهمء وعن كعب: يأتي آي على النائي 
زمان لا تحمل التخلة إلا تمرة «لعلهم يذكرونع 
فيتنيهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكقر وتكذيبهم 
لآيات الله؛ ولأنّ الناس في حال الشدّة اضرع خدودًا والين 
أعطافًا داق إفجدي وقيل: عاش فرعون أربعماثة سنة ولم 
المذة يبهد أو جوع لخم .لما اذّعى كه بية9). 

َِدًا جَآءَثهُمُ لَه كَالوا كا مدي وإن تَصِنيمْ سَيكَة 
بمومئ ومن تُمَهُد ألا إِنَّمَا برهم عِندَ أنَهِ وَلِكنَّ أَكَدْرَهُمٌ لا 55 
الهاج 


(فإذا جاءتهم الحسة من الخصب والرخاء إقانوا لنا 
هذه4 أي: هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها ولم نزل في 
النعمة والرفاهية» واللام مثلها قي قولك: الجل للفرس «إوإن 
تصبهم سيئة4 من ضيقة وجدب «يطيروا بموسى ومن 
معد يتطيروا بهم ويتشاءموا ويقولوا: هذه بشومهم ولولا 
مكانهم لما أصابتناء كما قالت الكفرة لرسول الله :هذه من 
عنئك. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل؟ جفإذا جاءتهم الحسنةي» بإذا 
وتعريف الحسنة: «وإن تصبهم سيئة4 بإن وتنكير السيئة 
قلتُ: لآنّ جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه. 
وأمًا السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منهاء 
ومنه قول بعضهم: قد عديث أيام البلاء فهل عددت أيام 
الرخاء #طائرهم عند الله» أي: سبب خيرهم وشرهم 
عند الله وهى حكمه ومشيكته والله هى الذي يشاء ما 
يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شوم أحد ولا يمنه 
بسيب فيه كقوله تعالى: ؤقل كل من عند اشع" ويجوز أن 
يكون معناه الا إنما سبب شُؤمهم عند ال وهو عملهم 
المكتوب عند الذي يجرى عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون 
له يعد موتهم بما وعدهم اش قي قوله سبحاتوه: «التار 
يعرضون عليهاج”" الآية ولا طائر اشام من هذاء وقرأ 
الحسن؛ إنعا طيركم عند الله وهى اسم لجمع طائر. غير 
تكسيره. ونظيره التجر والركبء وعند أبي الحسن هى: 
تكسير. 


44 م 


يَطَبْرا 


(1) سورة الاعراف» الآية: 127. 

(2) سورة الاعراف, الآية: 109. 

)3 سورة الزمر» الآية: 74, 

قا دلت اثلام على دعواهم أاستحقاق الحسنة: واما دعوى 
الختصاصها بهم, حتى لا يشركهم فيها أحد, فدل عليه تقديم 
الخبر الذي هو لناء وقد علعت طريقة المصنف في إستاده الحصر 
من تقديم مأ هسقه أن يؤخرء كالمفعول والخبر ونحوه. 


ري قال أحمد: بع اي 0 6 
0 يفطن رحب عن عل راح منقة ا لكر 
قيه. 


(6) سورة النساء, الآية: 78, 
(7) سورة غافرء الآية: 46. 
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كوا مهما ْنَا بو ين اي لِتَسسَ يبا هنا عن لك يتزيييرت 
سا 


جمهماق7) هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها 
ما المزيدة المؤكدة للجزاء في قولك: متى تخرج أخرج 
«أينما تكونوا يدرككم الموتج © هفإما تذهبن بكي إلا 
أنّ الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين وهى 
المذهب السديد اليصريء ومن الناس من زعم: أن مه هي 
الصوت الذي يصوت به الكاف»؛ وما للجزاءء كأنه قيل: كف 
ما ثاتنا به «من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين». 

فإن قُنْتَ: ما محل «مهمام؟ قُلْتُ: الرقم يمعنى ايما 
شيءه تاتنا به؛ أي النصب بمعنى أيما شيء تحضرنا تاتنا 
به, ومن آية تبين لمهما والضميران في به وبها راجعان إلى 
سهما إلا أن أحدهما: ذكر على اللفظء والثاني: أنث على 
المعني؛ لأنه في معنى الآية: ونحوه قول زهير: 
ومهما يكن عند امرى* من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له 
في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما 


بمعنى: متى ما ويقول: مهما جئكتئي أعطيتكء وهذا من 
وضعه وليس من كلام واضع العربية في شيء: ثم يذفب 
فيفسر «مهما نأتنا به من أية؟ ر بمعنى: الوقث فيلحهد في 


آيات إل وهو لا يشعرء؛ وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين 
يدي الناظر في كتاب سيبويه. 


7 سورة الاعراف 


فإن قُلْتَ: كيف سموها آية ثم قالوا: #لتحسرنا بهاع؟ 
قُلْت: ما سموها آية لاعتقادهم 0 آي وإثما سموها اعتبارًا 
لتسمية موسى» وقصدوا مذلك الاستهزاء والتلهي. 


َأرْسَلنَا عَلَتِمُ ران وَاجادَ وَالْقْئَلَ وَالصّمَامَ ولد “لي مُنَصَلبٍ 
مكيروا وَكنوا هما ريت 9 


«الطوفان» ما طاف بهم وغلبهم من مطر أو سيل, 
قيل: طفى الماء فوق حروثهم. وذلك أنهم مطروا ثمانية 
أيام في ظلمة شديدة لا يرون شمسًا ولا قمرًا ولا يقدر 
أحدهم أن يخرج من دارة؛ وقيل: ارسل الله عليهم السماء 
حتى كادوا يهلكون» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القيط 
مشتيكة؛, فامئثلأت بيوت القبط هماء حتى قاموا في الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرقء ولم تدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرةء وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من 
الحرث والبناء والتصرفء ودام عليهم سيعة أيام:.وعن أبي 
قلابة: الطوفان الجدري وهو اول عذاب وقع فيهم فبقي في 
الارضء وقيل: هو: الموتان: وقيل: الطاعون؛ فقالوا لموسى: 
ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك, فدعا فرفع عنهم 
فما أمنواء فنبت لهم تلك السئة عن الكلا والزرع ما لم 
يعهد بمثله: فاقاموا شهرًاء فبعث الله عليهم الجرادء فاكلت 
عامّة زروعهم وثمارهمء ثم آكلت كل شيء حتى الأبواب 
وسقوف البيوت والثياب» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
منها شيء: ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة قكشف 
عنهمء بعد سبعة أيام؛ خرج موسى عليه السلام إلى 


(1) قال أحمد: والذي عدّه اوّلاً من كلام سيبويه, وسنذكره قال 
سيبويه وسائت الخليل عن مهماء ققال هي ما أدخلت معها ما 
بلغرا بمنزلتها مع مثىء إِدا قلت متى ما تاتقي حدّثتك انتهى 
كلام سيبويه وكان هذا القائل, والش اعلم اغثرٌ بتشبيه الخليل لها 
بعتي ها فظنها في معناهاء وإتمأ شبه الخليل بالثانية من مهما 
في لحاقها زائدة. مؤكدة للأولى؛ بما اللاحقة لمتى عاد كلام 
سييويه؛ قال: ولكتهمن استقبحوا تكرير لفظ واحدء فابدلوا الهاء 
عن الالف. التي في الآولى انتهى نقله عن الخليل: قال سيبويه: 
ويجوز أن تكونئ كاذ ضصت إليها ها انثهى كلامه. قال أحمد؛ 
وصعنى تشبيه سدبويه لها بإذماء آن الجزاه بجملة الكلمةء لا 
بالجزء الاول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الخليل: والذي 
يحقق ذلك أن سيبويه قال: أوّل.هذا الباب» وأما حيث؛ وإذ فلا 
يجاري بهماء حتىي يضم إليهما ماء فتصير إذ مع ما بمئزلة إنماء 
وكائما وليسست ما فيهما بلغواء ولكن كل وآحدة منهما مع ما 
بمثزلة حرف واهدء قانظر قوله وليست ما فيهما بلفو يعني: 
ليست زائدة مؤٌكدة: ولكن لها حظ في اقتضاء الجزاءء حتى لا 
ييفيده إلا اجتماع جزثي الكلمة؛ ويبقى وراء ذلك نظر في أنّ 
سيبويه قل أراد ان ما ضمت إلى مه التي هي الصوت: أو إلى 
ما الجزائية؛ والظاهر من مراده أنَّ اتنضمامها إنى الصوت؛ لانها 
لى كانت متضعة إلى الجزاثية, لكانت مستفلة بإقادة الجزاء قبل 
انضمام ما إليهاء ولا تكون مثل إذ! وحبث ولا يكون تنظيير 
سسييويه مطابقاً, وهذا الذي فيمه ابن طاهر: وتبعه فيه تلميذه 
ابن خروف وعزا ابن خَروف هذا المذهب إلى سيبويهء ورد 
قول ابن يشانء أن هذا المذهب للخليل خاصة: وقد تواطأ ابئن 


تت بشاذ والزمقشري على ثفي هذا المذهب عن سيبويه» وإعزائه 
إلى غيره: وأظهر ما قوى به مذهب الخليل؛ وال اعلم أنْ هذه 
الكلمة استعملت في الاستفهام؛ حسب استعمالها في الجزاه 
وأنشدوا: 
مهصمالي اللبلة مهماليه أودى بتعلي وسربالليه 
أراد: ما لي الليلة ولا إشكال ههناء أنها ما الاستفهامية كررتك 
تاكيداً كما يفولون لا لا ونعم نعم ثم استكره تكرار اللفظ بعينه. 
فقلبت أنف الاولى هاء: وقد جاء قلب الاستفهامية: وإن لم يكن 
تكرارء قهى معه أجدرء وإذا وضح أن مهما الواقعة في الاستفهام 
أصلهاء ما مكررة كان ذلك أوضم دليل على أنْ الواقعة في 
الجرّاء كذلكء والاستشهاد بالتنظائر آميز حجج العربية؛ والله 
أعلم, وآما رد الزمخشري على من زعم أنها بمعنى: متى ما فرد 
سحيح» » والآية آأصدق شافد على رده فإن الضمير المجرور 
فيها عائد إلى ميما حتماً: وقد أتصل به مفسراً له قوله عن أية 
دلّ على أنّ الضمير واقع على الآية» فلزم وقوع مهما عثيها 
ضرورة اتحاد المرجع 0 #ومظهزة فد فذهاب هذا الفائل 
الصواب وعذر ال(مخشري وامسعح هن الايد على تسجيله, 
وإغلاظ النكير عليه. رتفويق سهام التشنيع إليه. فتآمل هذا 
الفصل. ففيه إثارة للسبيل: وشفاء للفليل, والله الموفق. 

2( سورة الذساءء الآية: 78, 

(3) سورة الزخرف الآية: 41. 


للجزء التاسع 
الفضاء فأشار يعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد 
إلى النواحي التي جاء منها ققالوا: ما نحن بتاركي ديتتا 
فأقاموا شهرّاء فسلط الله عليهم القمل وهو: الحمنان» في 
قول أبي عبيدة: كبار القردان» وقيل: الديا وهو: اولاد الجراد 
قيل: تبات أجنحتهاء وقيل: البراغيث» وعن سعيد بن جبير: 
السوس فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الارض وكان يدمخل 
بين كوب أحدهم وبين جلرنهة قيمصه؛ وكان يآكل أحدهم 
طعامًا فيمتلئ قملاء وكان يخرج أحدهم عشرة أجرية إلى 
الرحى قلا يرد منها إلا يسيرًاء وعن سعيد بن جبير: أته 
كان إلى جنبهم كثيب أعفر فضريه موسى يعصاه قفصار 
قملاء فأخنت في أبشارهم وأشعارهم وأشقار عيونهم 
وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري»: قصاحوا وصرخوا 
وقزعوا إلى موسى فرفع عنهم ققالوا: قد تحققنا الآن أنك 
ساحر وعزة فرعون لا تصدقك أيداء فأرسل الله عليهم بعد 
شهر الضفادع: فدخلت بيوتهم وامتلات منها أنيتهم 
وأطعمتهمء ولا يكشف أحد شيء من ثوب ولا طعام ولا 
شراب إلا وجد فيه الضفادعء؛ وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم 
وثبت الضفدع إلى فيهء وكانت تمتلئ منها مضاجعهم فلا 
يقدرون على الرقاد» وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تغلي وفي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى موسى وقالوا: 
ارحمنا هذه المرةٌ فما بقي إلا أن نتوب التوية النصوح ولا 
تعودء فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الك عنهمء ثم 
نقضوا العهد فارسل الله عليهم الدم فصارت ميامهم نمّاء 
فشكوا إلى فرعونء» فقال: إنه سحركمء فكان يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي على إناء واحد فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دمّاء ويستقيان من ماء 
واحد فيخرج للقبطي الهم وللإسرائيلي الماءء حتى إن 
المرأة القيطية تقول لجارتها الإسرائيلية اجعلي الماء في 
فيك ثم مجيه في فى فيصير الماء قي فيها دمّاء وعطش 
فرعون حثى أشفى على الهلاك» فكان يمص الأشجار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحًا أجاجًاء وعن 
سعيد بن المسيب: سال عليهم التيل نماء وقيل: سلط اث 
عليهم الرعافء وروي: أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآياتء روي 
أنه لما أراهم اليد والعصا ونقص النفوس والثمرات قال: يا 
رب إنّ عبدك هذا قد علا في الارض فخذه بعقوية تجعلها 
له ولقومه نقمة؛ ولقومي عظة: ولمن بعدي آية: فحيتئذ 
بعث اش عليهم الطوفان؛ ثم الجراد, ثم ما بعده من النقم. 
وقرا الحسن: والقمل بفتح القاف وسكون الميم يريد القمل 
المعروف «آيات مفصلات» تصب على الحال: ومعتى 
مفصلات: مبينات ظاهرات لا يشكل على عاقل أنها من 
آبات أل الك لا نقد عليها غيزة واثها عيرة لهم وثقمة 
على كقرهم: .أن فصل بين يعضها ويعشن بزمان تمتمن 
فيه أحوالهم وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم 
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وَلَنَا وَقَمَ عَلَيْهِمٌ أليَجُْ كَالُوا يتحوتى أدَعٌ لا رَبك يما عَهدَ 
ندَدٌ لين كُتَنتَ عَنَا ار للؤبق آك ,َلَرٌسِهَمٌ تتلك 
بق إسرويل 9©. 


يما عهد عندكي ما مصدرية والمعتى: بعهده عثنك, 
وهو: النبؤة» والياء إما ان تتعلق يقوله طادع لنا ربك»ة 
على وجهين أحدهما: اسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهد اش وكرامته يالتبوة» لو ادع ال 
لنا متوسلاً إليه بعهده عندك. وإمًا ان يكون: قسمًا مجابًا 
بلنؤمنن اي: أقسمنا يعهد الك عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمتن لك 


ب مع م ل عورم ع ماهم مام 


نا حسَكفتا ليم ير إل لكل حم شد نا هم ينوه 
2 نقعًا , بع َعْرَتتَهْ ني لم يميم ذا ِتَايدِنًا وَكَادأ 


<إلى نجل هم بالفوهدع إلى حدُ من الزمان هم بالغوه 
لا محالة فمعذبون فيه لا يتفعهم ما تقدّم لهم من الإمهال 
وكشف العذاب إلى حلوله «إذا هم ينكثوني جواب لما 
يعني «فلما كشفناه قأاجاوًا التكث ويائروا لم 
يؤخروهء ولكن كما كشف عنهم نكثوا إفانتقمنا 
فاردنا الانتقام منهم «فاغرقتاهمم وأليم: البحر الذي 
لا يدرك قعرهء وقيل: هى لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه 
من التيمم؛ لأنّ المستتفعين به يقصدونه ؤبائهم كذبوا 
بآياتناي أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم 
عنها وقلة فكرهم فيها. 

وَأَوَرتنا قوم درت 4 ستَسْعَفُون مَتسرِقَ اررض 0 
ل يكنا ها وَتنّتَ كلم رَبك امسق عل به تيل با 
صَيَيُوا وَدَمَرَنَا ما كنت يَضَمَعٌ يعوب مَهَرْمُمُ وَمَا كَانوأ 
يَمْرِشُررتَ 059. 

«القوم الذين كانوا يستضعفون» هم: بنو إسرائيل 
كان يستضعفقهم فرعون وقومه. والارض: أرض مصر 
والشام ملكها بنى إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة. 
وتصرفو! كيف شاؤًا في اطرافها ونواحيها الشرقية 
والغربية «باركنا فيها» بالخصب وسعة الارزاق كلمت 
ربك الحسنى» قوله: «ونزيد أن تمن على الذين 
استضعفوا في الأرض »174 إلى قوله: هما كاتوا 
00 والحسنى ' تانيث الأعدن صفة للكلمة, ومعنى 
صيرهم: وحسبك به حائًا ع الصبر ودالا علي ل من 
قابل البلاء بالجزع وكله الل إليهء ومن قابله بالصبر 


(1) سورة القصصي الآية: 5. 


(2) سورة القصص الآية: 6. 
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وانتظار النصر ضمن الله له الفرج» عن الحسن: عجبت 
ممن خف كيف خف وقد سمع قكوله: وتلا الآية ومعنى 
خف: طاش جزعا وقلة صبر ولم يزن رزانة أولي الصبر. 
وقرأ عاصم في رواية: وتمت كلمات ريك للحسنى وتظيره 
#من آيات ريه الكبرىي!!) ما كان بيصنع فرعون 
وقومة» ما كانوا يعملون ويسوون من العمارات ويناء 
القصور ؤما كانوا يعرشون» من الجنات «وهو الذي 
أنشا جنات معروشات 7 أى وما كانوا يرقعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح قامان وغيره وقرى”: يعرشون 
بالكسر والضم. ونذكر اليزيدي أنّ الكسر أفصح. وبلغني أنه 
قرا بعض الئاس: يفرسون من غرس الأشجارء وما أحسيه 
إلا تصحيقا مته. 

وهذا آخر ما اختص الله من نسأ فرعون والقبط 
وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم: ثم أتيعه اقتصاص 
نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
3 استبعاده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من 

بادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أتواع 
0 والمعاصيء ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه ظلوم 
كقار جهول كنود إلا من عصمه الث «وقليل من عبادي 
الشكورع" وليسلي رسول الل ويةٌ مما رأى من بني 
إسرائثيل بالمدينة» وروي أنه عبر بهم موسى يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الله تعالى فرعون وقومهء. فصاموه شكرًا لله 


تعالى. 

وُجَنوْزْنا ب ِسمزيلٌ لخر نوا أَعَلٌ هو يَسَكْنُونَ ع1 أضَتَارِ 
ب قائا يشر كب لآ ينها كنا ل بي ل إِنَكم ترم 
يمن . 


إفاتوا على قوم»# فمروا عليهم إيعكفون على 
أصنام لهم يواظبون على عبادتها ويلازمونها. قال ابن 
جريج: كانت تماثيل بقر وتلك أوّل شأن العجلء وقيل: كانوا 
قومًا من لخمء وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى 
عليه السلام بقتالهم. وقرى*: وجوزنا بمعنى: اجزنا يقال: 
أجاز المكان وجوزه وجأوزه بمعنى: جازهء كقولك: أعلاه 
وعلاه وعالاء وقرى* : يعكفون يضم الكاف وكسرها 
«لجعل لنا إِلْهَا»ُ صنمًا نعكف علبه كما لهم آلهةي 
أصنام يعكفون عليهاء وما كافة للكاف ولتلك وقعت الجملة 
يعدهاء وعن علي رضي الله عنه: أن يهوديًا قال له: حلام 

بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤهء فقال: قلتم اجعل لنا إِنْهَا قبل 
أن تجفٌ أقدامكم «إنكم قوم تجهلون» تعكب هن قواهم 
على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى, 
فوصفهم بالجهل المطلق وآكده؛ لانه لا جهل أعظم مما 
رأى منهم ولا أشتع. 

اد كؤلة داهم ذه مكيل 5ا كوا بتنتذرت 9©. 


<«إنّ هؤلاء# يعني: عبدة تلك التماثيل «متبر ما هم 
فيه مدمّر مكسر ما هم فيه من قولهم: إناء متبر إذا كان 
قضاضًاء ويقال لكسار الذهب: التبر أي: يتبر ألله ويهدم 
ديتهم الذي هم عليه على يدي: ويحطم أصنامهم هذده» 
ويتركها رضاذًا «وباطل ما كانوا يعملون» أي: ما 
عملوا شيئًا من عبادتها فيما سلف إلا وهى باطل مضمحل 
لا ينتقعون به وإن كان في زعمهم تقرّبًا إلى اث كما قال 
تعلى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هياء 
منثورا عه وفي إيقاع هؤلاء اسمًا لان وتقديم خبر المبتدأ 
من الجملة الواقعة خبرًا لها واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم 
المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة, وأنه لهم ضربة 
لازب» ليحذرهم عاقبة ما طلبو! ويبغض إليهم ما احيوا. 


ال أَغرُ أله أْفِيحكّْ إلَهكا وَهُوّ مَنَْكْمْ عَنّ التليت 0©. 


«أغير الت أبغيكم إِلْهَاك أغير المستحق للعبادة أطلب 
لكم معيودًا وهى فعل بكم ما فعل دون غيره صن 
الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحدًا غيركم لتختصوه 
بالعبادة ولا تشركوا به غيره» ومعنى الهمزة: الإنكار 
والتعجب من طلبتهم مع كونهم مغمورين في نعمة الل 
عبادة غير الله. 


سي مط وري دغر سن 


كَإِدْ تتح سن نَْ ءال فرعورتت 000 سام سوه الْمَذّاب تفطلون 
0 تحن ناخ وف دلكم :53 ين ربكم عَيليِءٌ 

«يسومونكم سوم العذاب»ي ييغوتكم شِدّة العذاب» من 
سام السلعة إذا طلبها. 

فإن قُلْت: ما محل يسومونكم:قُلْتُ: هى استئناف لا محل 
لهء ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين؛ أو من آل فرعون 
و«إذلكم» إشارة إلى الإنجاء أى إلى العذاب. وللبلاء: النعمة 
أى المحنة. وقرى”: يقتلون بالتخفيف. 


اعس ع فر ملع 


كي 


* وعدن موسو ليرت لد 


بيرت 6 َقَالٌ مومئ ينه سورت 


وَلَا تَيْمْ سَبِيلَ لْمُفْسِدِينٌ 277. 

وروي أن موسي عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو 
بمصر إن أهلك الله عدوّهم أتاهم يكتاب من عند الله فيه 
بيان ما يأتون وما يذرونء فلما هلك فرعون سأل موسي 
ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يومًا وهى: شهر ذي 
القعدةء فلما أتمّ الثلاثين أتكر خلوف فيه فتسوّكء فقالت 
الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» 
وقيل: أوحئ الله تعالى إليه اما عتمت أنّ خلوف قم الصائم 
أطيب عندي من ريح المسكء فأمره ا تعالى أن يزيد 
عليها عشرة ايام من ذي الحجة لذلك: وقيل: أمره الله أن 


(1) سورة النجم, الآية: 18. 
(2) سورة الأنعام الآية: 141 


)3( سورة سياء الآية: 3 
(4) سورة الفرقان: الآية: 23. 


الجزء التاسع 
يصوم ثلاثين يومًا وأن يعمل فيها بما يقرّبه من اشء ثم 
الأربعين في سورة البقرة وفصلها شهنا ى إميقات ربه» 

ما وقته له من الوقت وضربه له و «اربعين ليلة» نصب 
على الحال أي: تمّ بالا هذا العدد ى هفرون» عطف بيان 
لأخيه» وقرى”: بالضم على التداء «لخلفني في قوميم كن 
خليفتي قيهم «و/صلحي وكن مصلحًا لو وأصلح ما يجب 
أن يصلح من أمور بني إسرائيل. ومن دعاك متهم إلى 
الإفساد فلا تتبعه ولا تطعه. 

وََمّا جَآهَ مُوسّئ ينا وَكلْمَمُ بم قَالَ رت أرفه أنظز إِلئْلكْ مال 
قت تلك أقلز إل اليل كن اشكفرٌ سسكام متك تنها 
سكا لآ أنانَ 6ل 


عر ومه 


هَلَنَا يحل رَيُمُ الكبل جَمَلدُ دكا وَكْرَّ هئ 
مدنا 0 يت إكات وَأنَأ أَوَُُ لمُؤْيرت 29. 


اتناج لوقتنا الذي وقتنا له وحددناء » ومعنى اللام: 
الاخخصاصء فكائه قيل: واختص مجيئه بميقاتناء كما تقول: 
أتيته لعشر خلون من الشهر «وكلمه ربه»ه!) من غير 
واسطة كما تكلم الملك» وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقًا به 
في بعض الأجرام؛ كما خلقه مخطوطًا في اللوح» وروي: 3 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كلمه أربعين يومًا 5 
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ليلة وكتب له الالواح: وقيل: إنما كذّمه في أوّل الأربعين 
طارني أنظر ليك 7) ثاني مفعول أرني محنوف, أي 
أرني نفسك أنظر إليك. 

فإن قُلْتَ قَلْت: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: «هارني انظر 
إلبكي ؟ قُلْتُ: معنى أرني تقسك اجعلني متمكدًا من رؤيتك 
بان تنجلي لي قأنظر إليك وآراك. 


فإن قلتٌ: فكيف قال «لن تراني» ولم يقل لن تنظر إليّ 
لقوله: جننظر إليكي؟ قُلْتُ: لما قال: أرني بمعنى: اجعلني 
متمكنًا من الرؤية التي هي الإبرك علم أن الطلبة هي الرؤيٌ 
لا النظر الذي لا إدراك معه فقيل: لن تراني ولم يقل لن تنظر 
إليّ. 

قإن قُلْتَ: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من 
أعلم الناأس باك وصقاته وما يجوز عليه وما لا يجون, 
وبتعاليه عن الرؤية التي هي: إدراك ببعض الحواس» وذلك 
إتما يصح قيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض 
قمحال أن يكون في جهة؛ ومنع المجيرة إعالته في العقول 
غير لازم؛ لأنه ليس يأول مكابرتهم وارتكابهم» وكيف يكون 
طاليه؟ وقد قئل حين أخذت الرجقة الذين قالوا: ؤارنا ات 
جهرة274 «اتهلكنا بما قعل السفهاء مناه إلى قوله: 
لمر ال ا 


(!) قال أحمد: وهذا تصريح منه يخلق الكلام, كما هو معتقد المعتزلة, 
والدي يخص به هذه الآبة من وجوه الردٌ عليه؛ أنها سيقت مساق 
الامتنان علي موسيء باصطقاء الله له: وتخصيصه إياه بتكتيعه. 
وكذلك قال تعالي يعد آيات متها إإني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلاميء فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين» فلو كان 
تكليم الله له بععتى خلق الحروفء والاصوات في بعض الأجرامء 
واستماع موسى لذلكء لكان كل أحد يساوي موسى عليه السلام 
قي ذلك» بل كان أحاد أصحاب للنبي عليه السلاة والسلام آثر 
بهذه المزية» وآحق بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لآنهم 
سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أفضل الأآجرامء وأزكاها 
خلقاً في رسول اش يي وكانت مزيتهم أظهر,» وخصوصيتهم 
أوفر» ونحن نعلم خمرورة من سياق هذه الآية تمييز موسى عليه 
الصلاة والسلام بهذه المزية. قلا يجمل لذلك إلا اعتقاد أنة سمع 
الكلام القديم القائم بذات انك سبحانه وتعالي: يلا واسطة دليل 
عليه من حروف, ولا غيرهاء وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات 
الباري سبحاته وتعالى: وإن لم يكن جسماء فكذلك نجيز أن يسمع 
كلام وإن لم يكن حرفا ولا صوتاء والكلام في هذه العقيدة 
طويل والشوط يطلين؛ وهذه النكتة هي الخاصة:؛ يهذه الآية وال 
العوفق. 

2( قال احمد: ها اشن ما اضطرب كلامه في هذه الآية؛ لانّ غرضه أت 
يحض اتلحق بالضلالة» ويشين بكفه الغزالة هيهات قد نبين 
المسبحء لذي عبنينء فالحق آبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين 
أما حظ للمعقول من إجازة رؤية الله تعالى» ٠‏ فوظيفة علم الكلام 
وأخصر وجه في إجادة ذلكه أنّ الوجود مصحع الرؤية بدليل آن 
جواز الرؤية حكم يستدعي مصححاً؛ وقد شمل الجواز الجرمرء 
والعرضء ولا جامع ييتهما يمعكن جعله مصححاً سوى الوجود» 


وأمًا استبعاد أن يرى ما ليس في جهة: فامر وهمي مثله عرض 
للمعطلة؛ » فعميت بصائرهم' حتى أنكروا موجوداً لا في جهة ومن 
اتبع الأوهام اغكتسق قى مهامه الضلالء وشام:؛ ولو كانت الرؤية 
تشوقف على جهة المرئيء لكانت المعرفة تتوقف على جبة 
المعروف: ولا خلاق أنه سبحانه يعرف لا في جهة:ء فكذلك يرى 
لا في جهة؛ فالحق أنّ موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه 
ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلو! موسى عليه السلام كان على 
معتقدهم؛ ومأ هم جينئذٍ إلا ممن آذوا موسىء فيراه الله مما قالوا 
وكان عند لله وجيهاً وأمّا قوله عليه السلام أتهلكنا بما قعل 
السقهاء منا تبرياً من افاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرأيهم: فلا 
راحة للقبرية في الاستشهاد يه على إنكار موسي عليه للسلام 
لجواز الرؤية» فإِن الذي كان الإهلاك بسيبه؛ إنما هو عبادة العجل 
في قول أكثر المفسرينء ثم وإن كان السبب طليهم للرؤية» فليس: 
لانها غير جائزة على الله ولكن؛ لان الله تعالى اخبر أنها لا تقع 
في دار الدنياء والخير صدق» وذلك يعد سؤّال موسى للرؤية: فلما 
سالواء وقد سمعوا الخبر يعدم وقوعها كان طلبهم خلاق المعلوم 
تكنيباً تلخبر» فمن ثم سفههم موسي عليه السلام لاقتراحهم 
على اله هذه الآية الخاصةء وتوقيفهم الإيمان عليهاء حيث قالوا: 
لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة: آلا ترى أن قولهم لن تؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء إتما سالوا فيه جائزاً. ومع ذلك 
قرّعوا به. لاقترلحهم على الل. ها لا يتوقف وجوب الإيمان عليه, 
فهذه للمباحث الثلاثة توضح لك سوء نظر الزمخشري يعين 
ألهوى؛ وعنايته عن سبيل الهدىء والله العوفق. 
(3) سورة النساء, الآية: 158. 
(4) سورة الاعرافء الآية: 155. 


وإذا كان الوجود هو المصحم: فقد صمت رؤيته تعالى لوجودة» ست [لع] سورة الاأعراف» الآية: 5 
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وضلالاًء قُنْتُ.ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين 
دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرا من فعلهم وليلقمهم الحجرء 
وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ 
ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في لجاجهم؛ وقالوا: لا بد 
ولن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة: فأراد أن يسمعوا النص 
من عند الله بأستحالة ذلك وهو قوله: طلن تررنيي؛ ليتيقنوا 
وينؤاح عنهم ما دخلهم من الشيهة فلذلك قال: رب أرني 
أنظر إليك. 


فإن قُنْتَ97):فهلا قال آرهم ينظروا إليك؟ قُلْتٌ: لآن ال 
سببحاته إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسمعونء فلما 
سمعوا كلام رب العزة ارانوا أن يرى موسى ذاته فييصروه 
معه كما أسمعة كلامه فسمعوه معة إرادة مبنية على قياس 
فاسد فلذلك قال موسى: «أرئي أنظر إليك»؛ ولأنه إذا زجر 
عما طلب وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عند الله 
تعالى» وقيل له: لن يكون ذلك كان غيره أولى بالإتكار ؛ ولانْ 
الرسول إمام أمّته فكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجعًا 
إليهم» وقوله0): «لنظر إليك» وما فيه من معنى المقابلة 
التي هي محض التشبيه والتجسيم دليل على أنه ترجمة عن 
مقترحهم وحكاية لقولهم؛ وجل صاحب الجمل أن يجعل الله 
منظورًا إليه مقابلا بحاسة النظرء فكيف بمن هى أعرق في 
معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 


7 سورة الاعراف 
والنظام وأبي الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين؟ 


فإن قُنْت(3). ما معنى ورزي و قُنْنْ, تآكيد النفي الذي 
تعطيه لاء وذلك أن لا تتفى المسثقبل تقول: لا أقعل غذاء فإذا 
أكدت نفيها قلت: لن أفعل غدًا والمعني: أن فعله ينافي حالي 
كقوله: «لن يخلقوا نبابًا ولى اجتمعوا له»ه7) فقوله: 
«إلا تدركه الأيصار»7) نفي للرؤية قيما يستقبلء ى ورين 
ترلنيي تأكيد وبيان؛ لأن المنفي مناف لصفاته. 


فإن قَلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: +ولكن انظر 
إلى الجبل» بما قبله؟ قُنْىُ اتصل به على معى أن التظر 
إليّ محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر أخرء وهو: ان تنظر 
إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف 
أقعل به وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما 
أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره. كانه( عز وعلا حقق 
عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إلنه في قوله: 
«وتخرٌ الجيال هذا * أن دعوا للرحمن ولداه17 «فإن 
استقر مكائه» 7) كما كان مستقرًا ثابتا ذاهبًا في جهاته 
«فسوف تراني» تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون 
من استقرار الجبل مكانه حين يدكه دكا ويسويه بالأرض» 
وهذا كلام مدمج بعضه في بعض وارد على أسلوب عجيب 
ونمط بديعء آلا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلعة 
الاستدراك» ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسيب طلب 


(1) قال أحمد: وهذا الكلام الآخر من الطراز الأوّل؛ وأقرب شاهد على 
ردّه أنه لو كان طلب الرؤية لهم. حتى إذ! سمعوا منع الك تعالى 
لها آيقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عيثاً غير مفيد لهذا الغرض؛ 
لأنّ هؤلاء لا يخلو أمرهم إِمّا أن يكونوا مؤمنين بموسى, أو كفاراً 
به فإن كانوا مؤمنين به» فإخياره إداهم بأن اث تعالى لا يرى؛ ولا 
يجوز عليه ذلك كاف في حصول المقصودء من غير حاجة إلي أن 
يسأل موسى عليه السلام من الله أن يرد ذاته» على علم بأن ذلك 
محالء وإن كانوا كفاراً بموسى عليه السلام قلا يحصل الغرض 
من ذلك ليضاً؛ لان الله تعالى إذا منعه مسؤوله من للرؤية؛ فإئما 
بثبت ذلك لهم بقول موسى عن الله تعالى أنه منعه ذلك» وهم كفار 
بعوسى عليه السلام, فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك؛ 
فهذا أوضح مصسداق؛ لآن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية 
لنقسه اعتقاذاً لجوازها على الله تعالى, فاخبره الله أن ذلك لا يقع 
في الدنياء وإن كان جائزا. 

(2) قال أحمد: ودعواه أن النظر يستلزم الجسمية قد سلف ردهاء وامًا 
تنزيهه موسى عليه السلام بنسية اعتقاد استجالة الرؤية إليهء فهو 
غتي عنهه وأمّا إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في للعلم 
بالله وبصقائه. على ولصل بن عطاء وعمرو ين عبيد والتظامء 
وابي الهذيل: والشيخين» فهو نقص عن متصبه العليّ وأقل العوام 
المقلدين: لأهل السئة راجح عند اله على أصحاب البدع, والأقواء 
وان ملؤوا الأرض نفاقاً وشحنوا مصنفاتهم عناداً لأهل السنة 
وشقاقاً؛ قكيق بكيم الله عليه افضل الصلاة والسلام. 

(و) قال أحمد: إن كما قال تشارك لا في النفي وتمتاز تأكيده. وأمًا 
استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عز وجل: 
ثم إطلاق الحال على الل تعالي مما يستحرز عنه واستشهاده على 


أن لن تشعر ياستحالة انمنفي عقلاً مردود كثيراً بكثير من الآي.- 


كقوله تحالى: «قل لن تخرجوا معي آبداً فذلك لا يحيل خروجهم 
عقلاً. ولن يؤمن من قومك إلا من قد من لن تتبعوناء فهذه كلها 
جائزات عقلاء لولا أن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك. 

(4) سورة للحج: الآية: 73. 

(5) سورة الأنعام, الآية: 103. 

(6) قال احمد: نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشري» 
كنسبة الولد إليه, وهذا مقرع على المعتقد السالف بطلائة, وليس 
له في هذا الفصل وظيفة: إلا تتبع الشبه لامتناع تلققها من كل 
فيّء والحق أن دك الجبل إنما كانء لان اه عن وجل أظهر له آية 
من ملكوت السماءء ولا تستقرٌ الدنيا لإظهار شيء من ملكوت 
السماء: وهذا هو الماثور عن السلف في هذه الآية؛ ومعناه: عند 
ابي الحسن رحمه ال فعل قعلاً سماه تجلياء وكان الغضب إِما؛ 
لانهم طلبوا رؤية جسماتية في جهة: وإمًا؛ لأتهم كثموا الخبر بأنه 
لا يرى قي الدنياء وإمًا: لأنهم كفروا بالاقتراح؛ أو بالمجموع. 

(7) سورة مريم, الآيتان: 90 و91. 

(8) قال أصمد: وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون: قد 
علقها الله على شرط محالء وهو استقرار الجيل حال دكه, 
والمعلق على المحال محالء وهذه حيلة باطلة» فإنْ المعلق عليه 
استقرار الجبل من حيث هو استقرار؛ وذلك ممكن جائزء وتعلق 
العلم بأنه لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره؛ وتعلق العلم 
لا يغير المعلوم؛ ولا ينقل خكمه من إمكان إلى امثناع: ولا العكس 
وحيئذ يتوجه دليلاً. لاهل السنة؛ فنقول استقرار الجبل ممكن» 
وقد علق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن ممكنء والمعتزلة 
يعتقدون أنّ خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدورا؛ وتحن تقول 
مقدور, ولكن ما تعلقت المشيئة بإيجانه وقولنا امعد بالآداب» 
وأسعد بالإجلال في الخطاب. 


الجزء التاسع 
النظر على الشريطة في وجود الرؤية أعني قوله: «فإن 
استقن مكائه فسوف تراني4 «فلما تجلى ربه الجبل» 
فلما ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته «جعله دكًام 
اي: مدكوكًا مصدر بمعنى مفعول كضرب الأميرء والدك 
والدق أخوان كالشك والشقء وقرى: دكا والدكاء اسم للرابية 
الناشرة من الأرض كالدكة, أو أرضًا بكاء مستوية ومنه 
قولهم: ناقة دكاء متواضعة السنام؛ وعن الشعبي: قال لي 
الربيع بن خثيم: ابسط يدك دكاء أي: مدها مستوية:؛ وقرأ 
يحيى بن وثاب: دكا أي: قطمًا دكا جمع نكاء وخر موسى 
صعقاع 7 من هول ما راى» وصعق من ياب فعلته ففعلء 
يقال: صعقته فصعق واصله من الصاعقة: ويقال لها: 
الصاقعة من صقعه إذا ضريه على رأسه., ومعناه: حر 
مغشيًا عليه غشية كالموت»؛ وروي: ان الملاككة مرّت عليه 
وهو مغشي عليه فجعلوا يلكزونه بارجلهم ويقولون: يا ابن 
النساء الحيض اطمعت في رؤية رب العزة هفلما أفاق» من 
صعقته «قال سبحائك» انزهك مما لا يجوز عليك من 
0 وغيرها «تبت إليك» من طلب الرؤية «وانا أوّل 
: : المؤمنين؟ بأنك لست يمرثي ولا مدرك بيشيء من الحواس. 

فإن قُنْتَ0: فإن ن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته 
فمم تاب؟ قُلْتُ: من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان 
لفرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى» 
فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية؛ وكيف 
أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل 
كليمه من نفيان ذلك ميالغة في إعظام الأمرء وكيف سبح ربه 
ملتجنًا إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: 
«أنا أل المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلاء©, 
المتسمين يأهل السنة والجماعة, كيف اتخذوأ هذه العظيمة 
مذهبّاء ولا يغرنك تسترهم باليلكفة فإنه من منصوبات 
أشياخهمء والقول ما قال يعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقهوتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وتفسير آخر وهو: أن يريد بقوله: إارني أنظر إليك» 
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عرفني نفسك تعريقفًا واضحًا جليًا كانها إراءة في جلائها 
بآية مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك. 
وأتظر إليك» أعرفك معرفة اضطرار كاني انظر إليك كما 

جاء في الحديث: : مسترون ربكم كما ترون القمر ليئة 
البدرء! بمعتى: ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء 
كإبصاركم القمر إذا امتلا واستوى. قال: ؤلن تراني» أي: 
لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة» ولن تحتمل قوّتك تلك 
الآية المضطرة» ولكن انظر إلى الجبل فإني أورد عليه 
وأظهر له آية من تلك الآيات فإن ثبت لتجليها واستقرٌ 

مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها وتطيقهاء وفلما 
تجلى ريه للجبل» فلما ظهرت له آية من آيات قدرته 
وعظمته طجعله دكا وخرّ موسى صعقا4 م 
فلما أفاق قال: إسبحائك تبت إيكّ مما اقكر 
وتجاسرت ؤوانا اول المؤمنين» بعظمتك وجلالك» وان 
شيئًا لا يقرم لبطشك ويلسك. 


قَالَ يسوسق إِف أسِطْيِيُكَ عَلَ الئاس برِسلق وَيِكَلى فَسْذْ مآ 
َاتَيْتُكَ وق يرح لدب ف (8. 


«اصطفيتك على الناس» اخترتك على اهل زمائك 
آثر تك عليهم «برسالاتي» وهي أسفار التوراة 
(وبكلامي» وبتكليمي إيك «فخذ ما أتيتك» ما أعطيتك 
من شرف النبوّة والحكمة #وكن من الشاكرين»# على 
النعمة في ذلك فهي من أجل النعمء وقيل: خنّ موسى 
صعقًا يوم عرفة» وأعطي التوراة يوع التحر. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل: ؤاصطفيتك على الناس» وكان 
هرون مصطفى مثله ونبيًا؟ قُلْتُ: أجلء لكنه كان تابعًا له 
وردًا ووزيرّاء والكليم هى: موسى عليه السلام والأصيل في 
حمل الرسالة. 


00 عه 


تَيْء تَحُذْهَا يعوو 1 57 يأَمدُوا 30 ا دَارٌ 0 


مي 


ل( قال أحمد: وهذه حكاية إنمأ يورده! من يتعسف لامتناع الرؤية» 
فيتخذها عوناً وظهراً على المعتقد القاسد. والوجه التورك بالغاط 
على ناقلهاء وتنزيه الملائكة عليهم السلام من إهانة موسى 
كليم زه يلذكز ولرجل: وقضس فى الغتلاب: 


(2) قال احمد: أمّا دك الجبل. فقد سلف الكلام على سرهء وأمّا تسبيح 
موسي عليه السلام: فلما تبين له من أن العلم قد سبق يعدم 
وقوع الرؤية في الدنياء وال تعالى مقدّس عن قوع خلاف معلومة, 
وعن للحلف في خبره الحقء وقونه الصدقء فلما تبين أن مطلوبه 
كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلفء وامًا 
التوبة في حق الأنبيام: فلا تستلزم كونها عن ذثب؛ لان منصبهم 
الجليل: ٠‏ ينيغي أن يكون منزهاً مبر! من كل ما ينحط به. ولا شك 
أن الشتوقف في سؤال الرؤية على الإنن» كان اكمل: وقد ورد 
سيئات المقربين حسنات الابرار. 


(3) قال أحمد رحمه الله: وقد انتقل الزمخشري في هذا القصل إلى ما 
تسمعه من هجاء أهل السنة ولولا الاستناد بحسان بن ثايت 
الانصاري صاحب رسول ابله 6 وشاعرهء والمنافح عنه, ددج 
القدس معه. لقلتا لهؤلا: المنقلبين بالعدلية, وبالناجين سلاماً, 
أصحاب سنة رسول ال يِه أعداءهمء قنقول: 
وجماعة كفروا برؤية ربهم حقأووعدالل مالن يخلقفه 
وتلقبى عدلية قلنا أجل عدلوا يربهم فحسبهو سقه 
وتلقبو الناجين كلا إذهم إن لم يكونوافي لظى فعلى شفه 

(4) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير في سورة ق» باب: عوسبح 
بحمد ريبك قيل طلوع الشمس» (الحديث رقم: 41 ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضمع الصلاة: باب: «فضل صلاتي الصيح 
والعصر والمحافظة عليهماء (الحديث رقم: 1432). 
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ذكرو! في عدد الألواح وفي جوهرها وطولها أنها كانت 
عشرة الواحء وقيل: سبعة؛ وقيل: لوحينء وأتها كانت من 
زمرّد جاء بها جبريل عليه السلام؛ وقيل: من زيرجدة 
خضراء وياقوتة حمراءء وقيل: أمر الله موسى بقطعها من 
صخرة صماهء ليتهاله فقطعها بيده وشققها بأصابعه» وعن 
الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها التورأة وأن 
طولها كان عشرة أذرعء وقوله: من كل شيء» في محل 
النصب مفعول كتبذا و «موعظةة وتفصيلا بدل منهء 
والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنى إسرائيل محتاجين إليه 
في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ وقيل: أنزلت 
التوراة وهي: سبعون وقر بعيرء يقرآ الجزء منه في سنةء 
لم يقرأها إلا أربعة ثفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلامء وعن مقاتل: كتب في الألواح إني أثا انك 
الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شينًاء ولا تقطعوا السبيل, 
ولا تحلفوا باسمي كاذبينء فإِنّ من حلف باسمي كاذيًا فلا 
أزكيه؛ ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا : تعقوا الوالدين '«فخذها» 
فقلنا له: خذها عطفًا على كتبناء ويجوز أن يكون بدلاً من 
قوله: إفخذ ما آتيتك»ع7') والضمير في خذها للألواح؛ أو 
لكل شيء؛ لأنه في معنى الأشياء أو للرسالات أى للتوراة 
ومعنى: طبقَوَّة بِجِد وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل 
«يأخذوا بأحسنهاق أي: فيها ما هى حسن وأحسن 
كالاقتصاصء والعفوء والاتتصارء والصبرء فمرهم أن 
يحملوا على أنفسهم في الأخذ بما هو أدخل في الحسنء 
وآكثر للثواب كقوله تعالى: «وأتبعوا أحسن ما أتزل إليكم 
من ريكم»ه” أوقيل: ياخذوا بمأ هو واجب أو تدب؛ لانه 
أحسن من المباح ويجوز أن يراد: ياخذوا بما أمروا به دون 
ما نهوا عنه على قولك: الصيق أحنّ من الشتاء «ساريكم 
دار الفاسقين4 يريد دار فرعون وقومه وهي: مصر كيف 
أققرت منهم ودمّروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فينكل بكم مثل نكالهم: وقيل: منازل عاد وثكمود 
والقرون الذين أهلكهم الله لفسقهم في ممرّكم عليها قي 
أسفاركمء وقيل: دار القاسقين نار جهنمء وقرا الحسن: 
ساوريكم وهي: لغة فاشية بالحجاز يقال: أررني كذاء 
وأوريته» ووجهه أن تكون من أوريت الزند كأن المعنى بينه 
لي وأئره لأستبينهء وقرى*: ساورئكم وهي قراءة حسنة 
يصححهاقول: ؤوأورئتا القوم الذين كانوا 


يستضعفون»07. 


سَآضْرد ف عَنْ ءاي لذن 011 ف لض عير ألْحَقٌ إن 
يَرَوْ حكُلٌ مَبَةَ لا يَقْمِنْوا يبا ون يَرَوْأْ سيل ألّمْدِ لا يَتَخِدُرُ 
عيبلا إن يردا عبين آل بَتَعِنُوُ عبرلا كك أبعم كَدّوا 
تاكيك كوا نه عبن 9. 


7 - سورة الاعراف 


«إساصرف عن آياتي» بالطبع على قلوب المتكبرين 
وخذلانهم فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكا 
فيما يشغلهم عنها من شهواتهم: وعن الفضيل بن عياض: 
ذكر لنا عن رسول الله لله دإذا عظمت أمّتي الدنيا نزع 
عنها هيبة الإسلام وإذا تركوا الامر بالمعروف والتهي عن 
المنكر حرمت بركة الوحي»7) وقيل: ساصرقهم عن إبطالها 
وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية موسى بأن 
جمع لها السحرة فابى الله إلا على الحق وانتكاس الباطل» 
ويجوز سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة يها 
وتسميتها سحرًا بإهلاكهم؛ وفيه إنذارًا للمخاطبين من 
عاقية الذين يصرفون عن الآيات لتكبرهم وكفرهم يها لثلذ 
يكونوا مثلهم فيسلك يهم سبيلهم «بغير الحق» فيه 
وجهان: أن يكون حالاه يمعني: يتكبرون غير محقين؛ أن 
التكبر بالحق اك وحدهء وآن يكون صلة لفعل التكبر» أي: 
يتكبرون يما ليس بحق وما هم عليه من دينهم «وإن يروا 
كلّ آبةي من الآيات المنزلة عليهم «لا يؤمنوا بها4 وقرأ 
مالك بن دينار: وإن يروا يضم الياء. وقرى": سبيل الرشد 
والرشد والرشاد كقولهم السقم والسقم والسقام؛ وما أسفه 
من ركب المفازة فين رأى طريقًا مستقيمًا أعرض عنه 
وتركه» وإن رأى معتسقًا مرديًا أخذ فيه وسلكهء ففاعل نحو 
ذلك في ديته آسفه «إذلك» في محل الرفع أى التصب على 
معني ذلك الصرف بسبب تكذييهم أو صبرقهم الل ذلك 
الصرف بسبيه. 

وَالَتِيت كوا ًا ومسا الأهِرَةَ خبطت أعْسلهم هَلْ 
تروت إلاعا م ا ل د ليت 
متهم عِمَلَا جَسَدًا لد عو أثر ييا ثم ل 
عبيلا أقَعَدُدهُ رَكاووا نيبت «ت. 


«ولقاء الآخرة» يجوز أن يكون من إضافة المصدر 
إلى المقعول به أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء 
ومن إضافة المصنر إلى الظرف بمعنى: ولقاء ما وعد ا 
98 لخر 0 بعددي من بعد فراقه إياهم 3 الطور. 


السامري» قُنتُ: و أجدهما: أن ينسب ل 
لأنّ رجلاً منهم باشره ووجد فيما بين ظهراتيهم؛ كما يقال: 
ينى تميم قالوا كذا وفعلوا كذا والقائل والقاعل وأحدء ولأنهم 
كابوا مرينئين لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه, 
والثاني: أن يراد واتخذوه إِلْهّا وعبدوه. وقرى: من حليهم 
يضم الحاء والتشديد جمع حلي كثديء وثديء ومن حليهم 
بالكسر للاتباع كدلي» ومن حليهم على التوحيدء والحلي اسم 


لما بتحسن به من الذهب والفضة. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 144. 
2( سورة الزمرء الآية: 55 
3( سورة الأعراف», الآية: 17 


(4) قال الزيلعي: لم أجده؛ عن الفضيل بن عياض» ولخرجه الحكيم 
الترمذي قي نوادر الاصول 473/1. 


الجزء التاسع 


فإن قُنْتَ: لم قال: جمن حليّهم»4 ولم يكن الحلي لهم 
وإنما كانت عواري في أيديهم؟ قُلت: الإضافة تكون بأدنيى 
ملابسة, وكوتها عواري في أيديهم كفى به ملايسة على 
أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم: 
آلا ترى إلى قوله عن وعلا «فأخرجتاهم من جنات وعيون 8ه 
وكنوز ومقام كريم4؟" «كذلك واورثناها بني إسرائيل» 7) 
«جِسدَاي يدنّا ذا لحم ودم كسائر الأحساك. والخوار صوت 
البقر. قال الحسن: إنّ السامري قيض قبضة من تراب من 
أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر؛ فقذفه في 
العجل؛ فكان عجلا له خوارء وقرا علي رضي الله عنه: جؤار 
بالجيم والهمزة من جأر إذا صاحء وانتصاب جسدًا على 
البدل من عجلاً ؤقم يروا» حين اتخذوه إلا أنه لا يقدر 
على كلام ولا على هداية سبيل حتى لا يختاروه على من لو 
كان البجر هذادًا لكتماته لنفد البحر قبل أن تنفذ كلماتهء وهو 
الذي هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه بما ركز في 
العقول من الأدلة ويما أتزل فمي كتبهء ثم ابتدا فقال 
جاتخذوهدع أى: اقدموا على ما اقدموا عليه من الامر المنكر 
جوكانوا ظالمين»م واضعين كل شيء في غير موضعه: فلم 
بكن اتخاذ العجل بدعًا منهم ولا أوّل مناكيرهم. 


َك سقط فت أَبْدِيه وَرَأنا أَنْهُمَ مَدَ نوا مانا لبن ل يَيْحَمَنَا 
را وَيَفْهْرَ آنا لَكون برت الْخَيِينَ 49. 


جولما سقط في أيديهم» ولعا اشتد ندمهم وحسرتهم 
على عبادة العجل؛ لأنّ من شأن من اشتدٌ ندمه وحسرته 
أن يعض يده غماء فتصير يده مسقرطا فيها لأنّ فاه قد 
وقع فيهاء وسقط مسند إلى في أيديهم وهى من باب 
الكنايةء وقرا أبى السميفع: سقط في ايديهم على تسمية 
الفاعل أي: وقع العض فيهاء وقال الزجاج معناه: سقط 
الندم في أيديهم أي: في قلوبهم وانفسهم كما يقال: حصل 
في يده مكروه وإن كان محالاً أن يكون في اليد تشبيهًا لما 
يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى 
بالعين «ورأوا أنهم قد ضلوا» وتبينوا ضلالهم تبيئًا 
كانهم ابصروه بعيوتهم. وقرى”: لثن لم ترحمنا ربنا وتغفر 
لنا بالتاء وريذا بالنصب على النداءء وهذا كلام التائيين كما 
قال آدم وحواء عليهما السلام «وإن لم تففر لنا 
وترحمنا »© الأسف الشديه الغضب ففلما أسفونا انتقمنا 
منهم» 7 وقيل: هو الحزين. 

لا َع مُوس إل َو عَصبْنَ آسنًا عل ِنْسَمَا حَلسَيُونٍ من يمره 
أَعَبلشز ام يكم وآ الاوع ولد أ يض م2 إه ل أي 
م إن لنَومْ مَتَصْمَئُرنِ ودرا يَتتنُوتَيى ملا خْتِيتَ ىح الأقدة و5 
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يمن مَمَ امور الطَلِمِينَ 2. 

(خلفتموني» قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي» 
وهذا الخطاب إما أن يكون لعبدة العجل من السامري 
وأشياعه أى لوجوه بني إسرائيل وهم: هرون عليه السلام 
والمؤمنون معهء ويدل عليه قوله: «اخلفني في وها م 
والمعنى: بكس ما خلفتموني حيث عبدثم العجل مكان 
عبادة اش: أى حيث لم تكفوا من عبد غير الل. 

فإن قُلْتَ: أين ما تقتضيه بثس من الفاعل والمخصوص 
بالذم؟ قُلْتُ: الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموني 
والمخصوص بالذم محنوف تقديره بئس خلافة خافتموتيها 

فإن قُلْتَ: أى معني لقوله: «من بعدي» يعد قوله: 
جخلفتموني» ؟ قلْت: معناه من بعد ما رأيتم من توحيد الله 
ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له, أو من بعد ما كنت 
أحمل بني إسرائيل على التوحيد واكقهم عما طمحت نحوه 
أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا: «اجعل لنا إِنْهَا كما لهم 
آلهةق7) ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من 
بعده ولا يخالفوه ونحوه «فخلف من بعدهم خلف»7 أي: 
من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة. يقال: عجل عن 
الآمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره 
ويضمن معتى سبق فيعدى تعديته فيقال: عجلت الأمر 
والمعنى: أعجلتم عن أمر ريكم وهو: انتظار موسى حافظين 
لعهده وما وصاكم به فبنيتم الامر على أن الميعاد قد يلغ 
آخره ولم ارجع إليكم فحدثتم أنفسكم بموتي فغيرتم كما 
غيرت الأمم بعد أنبيائهم؛ وروي: : أن السامري قال لهم حين 
اخرج لهم العجل وقال: 9هذا إلبكم وإله موسي" إنّ 
موسى لن يرجع وأنه قد مات» وروي أنهم عدوا عشرين 
يومًا بلياليها فجعلوها أربعين» ثم أحدثوا ما احدثوا «والقى 
الألواح»4 وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدّة الضجر 
عند استماعه حديث العجل غضبًا لله وحمية لديته» وكان في 
نفسه حديدًا شديد الغضبء وكان هارون ألين منه جانبًا 
ولذلك كان احب إلى بني إسرائيل من موسىء وروي: أن 
الدرزاة كلت شيعا نميا قا كلى لواح تكتترت فراع 
منها سنة أسياعها وبقي منها سبع وأحدء وكان فيما رفع 
تفصيل كل شيء وفيما بقي الهدى والرحمة «ونخذ برفس 
اخيه4 آي: بشعر رأسه «يجره إليه»ع يذؤابته وذلك لشدة 
ماورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بغطنته وقلذا 
بأخيه أنه فرط في الكف «ابن أم»4 قرى: بالفتح تشبيهًا 
بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة: وابن أمي 
بالياءء ولبن إم بكسر الهمزة والميم: وقيل: كان لخاه لأبيه 


(1) سورة الشعراءء الآيتان: 57 و58. 
(2) سورة الشعراء: الآية: 59, 

(3) سورة الأعرلف, الآية: 23. 
1 (4) سورة الزخرقء الآية: 55. 


(5) سورة الأعراق» الآية: 142, 
(6) سورة الاعرافء الآية: 138. 
(7) سورة الأعرلف, الآية: 169. 
(8) سورة طه الآية: 88. 
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وأمّهء فإن صح فإتما أضافه إلى الأم إشارة إلى أتهما من 
بطن واحد وذلك أدعى إلى العطف والرقة وأعظم للحق 
الواجبء وى؛ لاذنها كانت مؤمنة قاعتدٌ بنسبهاء و لأنها هي 
ألتي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها «إنّ القوم 
استضعفوني» يعني: أنه لم يأل جهدًا في كفهم بالوعظ 
والإنذار ويما بلغته طاقته من بذل القوة في مضائتهم حتى 
قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه «فلا تشمت بي 
الأعداءي قلا تفعل بي ما هو امنيتهم من الاستهانة بي 
والإساءة إلى» وقرى: فلا يثشسمت بى الأعداء على نهى 
الأعداء عن الشماتةء والمراد: أن لا يحل به ما يشمتون به 
لأجله «ولا تجعلني مع القوم الظالمين»ي ولا تجعلني في 
موجدتك علي وعقويتك لي قريئًا لهم وصاحبّاء لو ولا تعتقد 


َال رت أغْفْز في وَيدِتى رَأَدسَِنَا ف يََيكَ وَأنتَ أَرْحم 


التسيرت 680 

لما اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداء «قال رب 
اغفر لي ولأخي»ع ليرضي أخاه ويظهر لأمل الشماتة 
منه إلى اخيه ولأخيه إن عسى فرط في حسن الخلافة, 
وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته» ولا تزال منتظمة لهما في 
الدنيا والآخرة. 

إن لين عدوا اِْجَلَ ينام حَصَبٌ ين دَيْهمَ كَذِةُ فى ليه 
لديا َكديكَ يرِى الْمفيِنَ 9©. 

«غضب من ربهم ونئة» الغضب: ما امروا به من 
قتل أنفسهم والذلة: خروجهم من ديارهم؛ لأنْ ذل الغرية 
مثل مضروب: وقيل: وهو: ما نال أبناءهم وهم بثى قريظة 
بيضرب الجزية «المفترين» المتكذبين على الل ولا فرية 

5 : ا 1 

ويجرز أن يتعلق في الحياة الدنيا بالذلة وحدماء ويراد: 
سينالهم غضب في الآخرة. وذلة في الحياة الدنياء 
«وضريت عليهم الذلة والمسكنة وياعوا بغضب من أشي ©, 


لمك ماس رس خيس حم م خراص فيرع ال بخص 
َلْدنَ عَيِنُأ ألسَيمَاتٍ شن تَبَْا من بندِها وَمَامَنوَا إِنَّ رَبك من 


ا ا 9 
بَنْدِهَا لَمَفُورٌ يحم ©©. 


7 سورة الأعراف 

«والنين عملوا السيئات» من الكفر والمعاصي كلها 
ؤثم تابوا» ثم رجعوا من بعدهاي إلى الل واعتذروا 
إليه «وآمتواع وأخلصوا الإيمان «ِإنْ ربك من بعدها» 
من بعد تلك العظائم طلغفوري لستور عليهم محاء لما 


5 . 5 - 5 3 
كان منهم إرحيع» منعم عليهم بالجنةء وهذا حكم! عام 


يدخل تحته متخِذو العجل ومن عداهم عظم جنايتهم أوّلاء 
ثم أردفها تعظيم رحمته ليعلم أنّ الذنوب وإن جلت وعظمت 
قإن عقوه وكرمه أعظم وأجل ولكن لا بِدّ من حفظ 
الشريطة وهي: وجوب التوية والإنابة» وما وراءه طمع فارغ 
وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم. 1 

رقا تقد عن فرش القونف اعد الالو : 
َرََةٌ لين هم برَيْمْ برَمبُونَ (8. 

«ولما سكت عن موسى الغضب»؟( هذا مثل كان 
الغفضب كأن يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذاء 
وألق الألواح» وجرّ يراس أخيك إليك فترك النطق بذلك 
وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها 
كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك؛ و؛ لأنه من قبيل | 
شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن 
عن موسى الفضبء لا تجد النقس عندها شيئًا من تلك 
الهزة وطرقًا من تلك الروعة؛ وقرى:: ولما سكت وأسكت 
أبي: أسكته الل أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله. والمعتى: 
ولما طقئْ غضبه جأخذ الألواح»# التي القاها جوفي 
نسختهاي وفيما نسخ منها أي كتب والنسخة فعلة بمعنى: 
مفعول كالخطبة «لربهم يرهيون» دخلت اللام لتقدم 
المقعول؛ لآنّ تآخر القعل عن مقعوله يكسبه ضعفا ونحو 
«للرؤيا تعبرون4””) وتقول لك ضربت. 
َس سَبَعِينَ يَمْلا قينا كنآ أْدَدَتْيُمُ أليّجِْنَدُ كَل 


سد -- 


لاد ثرت 


رب لَوَ شِنْتَ أُمَلَكْتهُم ين قَبَلُ وت أنيكًا با كمَلَ الشتهآه ينا إن 
إلا يدك نسل يا سن مَنَآهُ وتيف من كَنَاهُ أت وَيِنّا غير ل 


مد 
عمسو ره م معز 


وارحما وأنت حير لمن (م. 
«واختار موسى قومدي أي: من قومه فحذف الجار 
وأوصل الفعل كقوله: 
متا الذي اختير الرجال سماحة 


قيل: اختار من اثني عشر سبطًا من كل سيط ستة 


(1) سورة الاعرافء الآية: 138. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 61. 

(3) قال أحمك: يعرض بوجوب وعبد القساقء وإِنّ مغفرة الثذب بدون 
التوية منه من المحال الممتنعء وقد تقدم عند ذلك من الاهواء. 
والبدعء بل الحق أنّ المغقرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة 
غير ممتنعة عقلاً, ثم واقعة نقلآء والله الموفق. 

قال أحمد: وهى من النمط الذي قسته من قلب الحقيقة: إلى 
المجازء وكان الأصلء ولما سكت موسي عن القضبء ولذلك عده 
بعض أهل العربية من المقلوبء وسلكه في نعط خرق للثوب - 


0 


- المسهارء والتحقيق أنه ليس هذه: وأنّ هذا القلب أشرف» وأقصح؛ 
لأنه يما له على معنى بليغ: وهو: أن الغضب كان متمكذاً من 
موسىء حتى كان كأنه يصرفه في أوامره. وكل ما وقع مفه 
حينئذ, قعن الغضب صادرء حتى كانه هو الذي امره يهء ومثكل 
هذه النكتة الحسناء لا تلقى في خرق الثوب المسمار؛ بل هي 
موجودة في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الل إلا الحق 
على خلاف قراءة نافع وقد تقدّم ذلك آنقاء وال الموفق. 


(5) سورة يوسف الآية: 43. 


للجزء التاسع 
حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال: ليتخلف منكم رجلان 
فنشاحوا فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد 
كالب ويوشعء وروي أته لم يصب إلا ستين شيخًا 
فأوحى اش تعالى إليه أن تختار من الشيان عشرة 
فاختارهم قاصيحوا شيوحًاء وقيل: كانوا أيناء ما عدا 
العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين قد ذهب عنهم الجهل 
والصباء فاأمرهم موسى أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
تيابهمء ثم خرج بهم إلى طور سيتاء لميقات ربه: وكان 
أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بتي إسرائيلء فلما دنا 
موسى من الجيل وقع عليه عمود الغمام حتى تفشى 
الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال للقوم: ادنوا قدنوا 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا فسمعوه وهو يكلم 
موسى بأمره ويتهاه اقعل ولا تفعل» ثم انكشف القمام 
فأقبلوا إليه فطليوا الرؤية» فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم 
فقالوا: هيا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»ي7 
فقال: هرب أرني أنظر إليك04 يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهته؛, قآجيب بلن تراني ورجف بهم الجبل 
فصعقوا. ولما كانت الرجفة «قالي»م موسى «رب لو 
شئت شثت أهلكتهم من قبل وإياي» وهذا تمن منه للإهلاك 
قبل أن يرى ما رأى من تيعة طلب الرؤية كما يقول التادم 
على الآمر إذا رأى سوء المغية لو شاء الله لاهلكني قبل 
هذا «اتهلكنا بما فعل السفهاء مناي يعني: أتهلكنا جميمًا 
يعني: نفسه ولياهم؛ لانه إنما طلب الرؤية زجرًا للسفهاء 
وهم طلبوها سقهًا وجهلاً <إن هي إلا فتنتكي اي: 
محنتك وابتلاؤك حين كلمتني وسمعوا جدمته فاستئلوا 
بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسدًا حتى افتتنوا وضلوا 
ا ا 
0 وتهدي العالمين بك 
ايتين بالقول الثابتء وجعل ذلك إضلالاً من اش وهدى 
مه لأنّ محنته لما كانت سيبًا لأن ضلوا واهتدواء فكاته 
أضلهم يها وهداهم على الاتساع في الكلام «أنت وليناع 
مولانا القائم يأمورنا. 
* أَحْنْبٌ آنا فى هَذِه لديا حسنهٌ وف الآجِرة إن هذا 


مر سر ص | مم 


لَك َل عَدَادِ أُمِيبُ ب من أشاد 
عن سَأكْتما لِلَدِنَ بَنَعْونَ ميوت الرَكَرة وَالَِنَ هم ينا 
طون (ص. 

جواكتب لذا» واثبت لنا وأقسم جفي هذه الدنيا 
حسنة4 عاقية وحياة طيبة وتوفيقًا في الطاعة «وفي 
الآخرة4 الجنة طهدنا إليك» تبنا إليكء وهاد إليه يهود إذا 
رجع وتاب؛ والهود جمع هائد وهى التائب ولبعضهم: 
ياراكب لشْبي فدهد واسجدكانتكقفهدفد 

وقرآ أبقى وجرة السعدى: هدنا إليك بكسر الهاء من فاده 
يهيده إذا حرّكه وأمالهء ويحتمل امرين: أن يكون ميتيًا 
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تللفاعل والمفمول بمعني: حركنا إليك أنقفسنا وأملناهاء أى 
حرّكنا إليك واملنا على تقدير فعلنا كقولك: عدت يا مريض 
بكسر العين فعلت من العيادةء ويجوز عدت بالإششمام» 
وعدت بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض وقول 
ع ارا نا وك ب 2 
من هاده يهيده بوعذابيي»ي من حاله وصفته إني 

به من فشاءي أي: رجي على في البسكنة لما 
يكن في العفى عنه مساغ لكونه مقسدة. وأمّا رحمتي فمن 
حالها وصقتها انها واسعة تبلغ كل شيء؛ ما من مسلم ولا 
كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهى متقلب في ذعمتي. وقرا 
الحسن: من أساء من الإساءة. فساكتب هذه الرحمة كتبة 
خاصة منكم يا يني إسرائيل للذين يكينون في أخر الزمان 
ل يكقرون يشيء متها 


التو ابن الت الْذِى يَدُوسَمُ مَكثنا 
عِندَهُمَ فى اوس وَالضِلٍ بَأْمْيُهُم بالسَرْوفٍ مَيََهُمْ عَن 
انكر وَميِلٌ لَهُْمُ لطبت و عَبهِدُ الْتَيَتَ وَيِصَعْ 

عَنْهُمَ إِمْرَهُمْ وَالْأْْكَل الى كانت عَلهدٌ اديت “امنوا به 
مَعَرَرةُ وَسْصَرُوة كبا الثررٌ الع أَزِلَ سَمَثّه أزتيك حُْ 
لْمفْلِحونَ «مه. 

ولذين يتبعون الرسول» الذي تنوحي إليه كتابًا 
مختصًا به وهشو: القرآن «النبيعي صاحب المعجزات 
والذي يجدونه» يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من بني 
إسرائيل «مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.. ويحل 
وغيرهاء أو ما طاب في الشريعة والحكم مما ذكر اسم الله 
علية من الاباتي ارما الى كينيه هد لطت نوق ويحرّم 
الختزير وما اقل لحيل أيه الي مااطين ف العكم كللريا 
والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيئة. 0 الثقل الذي 
ياصر صاحبه أي: يحبسه من الحراك لثقله وهو مثل لثقل 
تكليفهم وصتعوبته: تحاق لش اشتواط فتل الانفس في صحة 
توبتهم. وكذلك الاغلال» مثل لما كان في شرائعهم من 
الأشياء الشاقة نحق بت القضاء بالقصاص عمدًا كان أو 
خطا من غير شرع الدية؛ وقطع الاعضاء الخاطئة» وقرض 
موضع التجاسة من الجند والثوب» وإحراق الفنائم» وتحريم 
العروق في اللحم: وتحريم السبتء وعن عطاء: كانت بنى 
إسرائيل إذا قامت تصلي لبسو! المسوح وغلوا أيديهم إلى 
اعناقهم وريما ثشقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
السلسلة وثوثقها إلى السارية يحيس نقسه على العبادة» 
وقرىء آصارهم: على الجمع إوعزروه# ومنعوه حتى 
لا يقوى عليه عدؤء وقرى:: بالتخفيف. وأصل العزر: المنع» 


لْدِنَ يموت 


(1) سورة الأعرافء الآية: 156, 


(2) سورة البقرةء الآية: 55. 
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ومنه التعزير للضرب دون الحد؛ لأنه متع عن معاودة 
القبيح: ألا ترى إلى تسمية الحدّ والحدّ هى المنع 
و «للنور» القرآن. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله «انزل معه» وإنما أنزل مع 
جبريل؟ قُلْتُ: معناه انزل مع نبوّته؛ لآن استنباءه كان 
مصحويًا بالقرآن مشفوعًا به» ويجوز أن يعلق باتبعوا أي: 
واتيعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته وبما أمر 
به ونهى عنه» أو واتبعوا القرآن كما اتيعه مصاحبين له في 
أتباعه. 


فإن قُلتَ: :كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى عليه 
السلام ودعائه؟ قُلْتُ :لما دعا لنفسه ولبئي إسرائيل أجيب 
بما هى منطو على توبيخ بني إسرائيل على استجازتهم 
الرؤية على الله تعالى وعلى كفرهم بآيات الل العظام التي 
أجراها غلى يد موسي وعرض بذلك في قوله: «والذين هم 
بآياتنا يؤمنون»( وأريد أن يكون استماع أوصاقف أعقابهم 
الذين آمنوا برسول الله كك وما جاء به؛ كعبد الله بن سلام 
وغيره من أهل الكتابين لطفًا لهم وترغيبًا في إخلاص 
الإيمان والعمل الصالح وقي أن يحشروا معهم ولا يفررق 


كن يتأبّهًا ألنَّس إن تش أله اسع يتا لك ل 
ثللكٌ السموت الاي لآ إل ِلَّا هْرَ يبي وَبْمِيثٌ كتَامبوا 11" 


دَيَسُلهِ التي الذي الى بيت أنه يَحَلئْ 


عم مع مه م 
لتلحكم تهمتثدون جه 


«إني رسول الله إليكم جميعًا» قيل: بعث كل رسول 
إلى قومه خاصة وبعث محمد وَل إلى كافة الإنس وكافة 
الجن و طجميعًا» نصب على الحال من إليكم. 

فإن قُنْتَ: طالذي له ملك السطوات والأرض» ما مطه؟ 
قُنْتُ: : الأحسن أن يكون منتصيًا يإضمار أعني وهو الذي 
يمن تكسن علئ' المدم: ويجود أن.يكون جوًا على 
الوصف وإن حيل بين الصقة والموصوف بقوله: «إليكم 
جميعًا» وقوله: لا إله إلا هوي بدل من الصلة التي هي 
له ملك السموات والأرض وكذلك «إيحيي ويميت؟ وفي 
لا إل إلا هو بيان للجملة قبلها؛ لأنّ من ملك العالم كان هو 
الإله على الحقيقة وفي يحيي ويميت بيان لاختصاصه 
بالإلهية؛ :لاه لا يقدر على الإحياء والاماتة غيره 
«وكلماتة» وما أنزل عليه وعلى من تقدّمه من الرسل من 
كتبه ووحيه؛ وقرى” وكلمته على الإفراد وهي: القرآن أو أراد 
جنس ما كلم بهء وعن مجاهد: اراد عيسى ابن مريمء وقيل: 
هي الكلمة التي تكون عنها عيسى وجميع خلقه؛ وهي قوله: 
كن: وإنما قيل: إن عيسى كلمه الله فخص بهذا الاسم؛ لأته 
لم يكن لكوته سبب غير الكلمة ولم يكن من نطفة تمني 


2 مم2 
واتبعره 


1 سورة الأعراف 
(لعلكم تهتدون؟ إرادة أن تهتدوا. 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: «إني 
رسول الل إليكم4؟ قُلْتُ: عدل عن المضمر إلى الاسم 
الظافر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في 
طريقه الالتفات من مزية البلاغةء وليعلم أن الذي وجب 
الإيمان به واتباعه هو: هذا الشخص المستقل بأنه النبيّ 
الامي الذي يؤمن با وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري 
إظهارًا للنصفة وتفاديًا من العصيية لتفسه. 

ومن قوع موسو أت يَدُوت يِللَقّ رف بف يمن 05 

هومن قوم موسى أمة» هم: المؤمنون التائبون من 
بتي إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتابوا 
حتى أقدموا على العظيمتين: عبادة العجل واستجازة 
رؤية الله تعالي» ذكران منهم أمة موقنين ثابتين يهدون 
الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورونء أو أراد الذين 
وصفهم ممن أدرك النبي كه وآمن به من اعقابهم؛ وقيل: 
إنّ بني إسرائيل لما قتلوا انبياءهم وكفروا وكانوا اثتي 
عشر سيطًا كير سبط متهم مما صنعوا واعتذروا 
وسالوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله لهم نفقًا 
قي الأرض فساروا فيه سنة ونصفًا حتى خرجوا من وراء 
الصين وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتناء وذكر 
عن النبي ول إن جبريل ذهب ليلة الإسراء تحوهم © 
فكلمهم فقأال لهم جبريل: هل تعرقون من تكلمون؟ قالوا لا؛ 
قال: هذا محمد التبى الأمى فآمنوا به وقالو!: يا رسول الله 
إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرا عليه مني 
السلام. فرد محمد على موسى عليهما السلام السلام؛ ثم 
أقراهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم تكن نزلت 
فريضة غير الصلاة والزكاة, وأمرهم أن يقيموا مكانهم, 
وكانوأا يسيتون قأآمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت»» وعن 
مسروق قرى” بين يدي عبد الل فقال رجل: إني منهمء فقال 
عبد الله - يعني لمن كان في مجلسه من المؤمتين - وهل 
يزيد صلحاؤكم عليهم شيدًا؟ من يهدي بالحق ويه يعدل» 
وقيل: لو كانوا في طرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم 
يبلغهم نسخها كانوا معذورين وهذ! من ياب الفرض 
والتقديرء وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد وَكْةِ إلى كل 
أفق وتغلغل في كل نفق ولم يبق الله أهل مدر ولا وير ولا 
سهل ولا جبل ولا ير ولا بحر قي مشارق الأرض 
ومغاربها إلا وقد ألقاه إليهم وملا به مسامعهم والزمهم به 
الحجة وهو ساظهم عنه يوم القيامة. 

َقَلفتوُُ قتي عَنَرَه كنبال أتنا وَأَنيِئا إل ثرتت إذ 
نكتل مومهم أ أثرب يساق تفجد التبتت ينه 


ع 2 0 دم اسمس 0 ع عر عا عت ابي 


أئننًا عدر عا هد حلم سكل أنايد مَفَْمَهُمْ وَطْْتا عَتهِمُ 


(1) سورة الأعرافء الآية: 156, 


الجرّء التاسع 
ألعمدم وَألن عَلَنِهِمُ 0 م 


دفص وا ثرا ون سكا أشبُم يبرت 


جوقطعتامميم ا ا عستا 
بعضهم من بعض لقلة الألقة ييتهمء وقرى* : وقطعناهم 
بالتخقيف جاثنتي عشرة اسباطًا» كقولك: اثنتي عشرة 
قبيلة؛ والأسباط أولا . الولد جمع سبط وكانوا اثنتي عشرة 
قبيلة من اثني عشر ولدًا من ولد يعقوب عليه السلام. 

فإن قُلْتَ: : معيز ما عدا العشرة عقردء قما وجه مجيئه 
مجموعًاء وهلا قيل اثني عشر سبطًا؟ قُلْتُ: لو قيل ذلك لم 
يكن لحقيقا؛ لآنّ المراد: م ا 0 


لخو رانس لل ور عطي 
وطأممًا» بدل من اثنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أمماء 
لأنّ كل اسباط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العبد وكل 
واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى لا تكاد تاتلقف 
وقرى' اثنتي عشرة بكسر الشين «فائيجست» فانفجرت 
والمعنى واحد وهو: الانفتاح بسعة وكثرةء قال العجاج: 
وكيفغرييبدلجتبجِسًا 
فإن قُلْت: فهلا قيل: فضرب فانبجست؛ قُلْتُ: لعدم 
الإلباس وليجعل الإنبجاس مسببًا على الإيحاء يضرب 
الحجر للدلالة على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع 
الآأمر وانه من انتفاء الشك عنه بحيث لا حاجة إلى 
الإقصاح بهء وقوله «كل أناس» نظير قوله: طاثنتي 
عشرة ة أسباطاي() يريد كل أمّة من تلك الأمم الثنتي 
عشرةء والاناس اسم جمع غير تكسير نحو رخال وتتاء 
وتوام وأخوات لهاء ويجوز ان يقال: إن الأصل الكسر 
والتكسير والضمة بدل من آلكسرة كما أيدلت في نحو 
سكارى وغيارى من الفتحة «وظللنا عليهم الفمام» 
وجعلنا ظليلا عليهم في التيه وطكلوا» على إرادة القول 
«وما ظلموتا» وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكقرائهم 
النعم. ولكن كاتوا ي يضرون أنفسهم ويرجم وبال ظلمهم 
إليهم. 
َل قِلَ لهُمْ أمَكُوا هدو التَريَةَ ركلوا يِنْهَا حَيتْ 
نر موا مله ئها بات شكتن تنيز لك خيتيط 
سر بد الْمْحْيِيين 9 فَِدَّلَ ثرت كما لَلَموأً ظَلموأ مِنْهم وله عر ير ألّيٍىف 
ل د سن توم يغ نت صلا ينا حكن 
ؤوإذ قيل لهم وانكر إذ قيل لهم: والقرية بيت 
فإن قُلْت: كيف اختلقت العبارة مهنا وفي سورة البقرة؟ 


0( سورة البقرة,ء الآية: 58 
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قُنْتٌ: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض 
ولا تناقض بين قوله: «اسكنوا هذه القرية وكلوا منهام 
وبين قوله: «فكلواه7! لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكتلهم لماكل هذهاء ققد جمعوا فى الونجود جين متكنافا 
والاكل منهاء وسواء قدْموا الحطة على بخول الباب أو 
أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما وترك ذكر الرغد 
لا يتاقض إكياته, وقول «نغفر لكم خطاياكم ستزيد 
المحسنين» موعد بشيثين بالغقران وبالزيادة وطرح الواى 
لا يخلّ بذلك؛ لأنه استكناف مرتب على تقدير قول القائل: 
وماذا بعد الغفران فقيل له: سنزيد المحسنين. وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان «فارسلتام وأنزلنا و «هيظلمون» 
ويفسقون من واد واحد. وقرى:: يغفر لكم خطيئاتكم ونغقر 
لكم خطاياكم وخطيئاتكم وخطيئتكم على البناء للمفعول. 
وَسْمَلَهُمْ عَنِ الْمَرَجَةِ أل كانت حَاضْرَة ره لخر د بَعَدويت 
يُ 5 0 بم توم شيك وَوْم لا 


ع وسل اليهودء وقرى: + سكيم وهذا السؤال 
معناه: التقرير والتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله 
والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا يكتاب أق 
وحي فإذا أعلمهم يه من لم يقرا كتابهم علم أنه من جهة 
الوحيء ونظيره همزة الاستقهام التي يراد يها التقرير في 
قولك اعدوتم في السبت. والقرية أيلة, وقيل: مدينء» وقيل: 
طيرية؛ والعرب تسمي المدينة قريةء وعن أبي عمرى بن 
العلاء: ما رأيت قرويين افصح من الحسن والحجاج. يعني: 
رجلين من أهل المدن «#حاضرة للبحر» قريبة منه راكبة 
لشاطثئه «إذ يعدون في للسبت» إذ يتجاوزون حذ ال 
فيه وهو: اصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه, وقرى": 
يعدون بمعنى: يعتدون أدغمت التاء في الدال وتقلت حركتها 
إلى العين ويعدّون من الإعداد وكانوا يعتون آلات الصيد 
يوم السبت وهم مامورون بأن لا يشتغلوا فيه يغير 
العيادةء والسيت مصيرء سبتت اليهود إذا عظمت سيتها 
بترك الصيد والاشيقال بالتعبد» فمعناه: يعدون في تعظيم 
هذا اليومء وكذلك قوله: ايوم سبتهم» معناه: يوم 
تعظيمهم أمر السبت ويدل عليه قوله #ويوم لا يسبتون» 
قراءة عمى ين عبد د العزيز: يوم أسياتهم» وقرى": لا يسبتون 
بضم الباء» وقرا علي: لا يسبتون بضم الياء من أسبئواء 
وعن الحسن: لا يسبتون على البتاء للمفعول اي: لا يدار 
عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتوا. 

فإن قُنْتَ: ؤإذ يعدون» و«إذ تاتيهم» ما محلهما من 
الإعراب؟ قُنْتٌ: : أمّا الأّل: قمجرور بدل من القرية»ء والمراد 
بالقرية أهلها كانه قيل: واسالهم عن اهل القرية وقت 
عدواتهم قي السيت؛ وهو من بدل الاشتمالء ويجوز أن 
يكون منصويًا بكانت أى يحاضرة: وأمًا الثاني: تمتشون 
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بيعدون؛ ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل. والحيتان السمك 
وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة 
«شرعًاي ظاهرة على وجه الماء. وعن الحسن: تشرع على 
أيوابهم كأتها الكباش البيض يقال: شرع علينا فلان إذا دنا 
منا واأشرف عليتاء وشرعت على فلان في بيته قرأيته يقعل 
كذا ؤكذلك نبلوهميم أي: مثل نلك البلاء الشديد نبلوهم 
بسبب فسقهم. 


إذ تك أ 


م 


مهم لم يَعِظُونٌ 2 بد مهيكهم و معدييم عَذَابًا 
دِيم 0 معذرة ث 9 علي ب يَنَفُونٌ (10) وَهْوٌ أرِى جلت ملك 
أ تق متك ود تى تنكو تن علا 


2 مم مر و وح 27 


3 0 سرديم م ألِْقَاب 7 د دم جم 


«وإذ قالت»م معطوف على إذ يعدون وحكمه حكمه في 
الإعراب ؤأمّة منهمي جماعة من أهل القرنة دك ماساتيم 
الذين ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم حتى ايسو! من 
قبولهم لآخرين كانوأ لا يقلعون عن وعظهم «لمّ تعظون 
قومًا الله مهلكهد» أي: مخترمهم ومطهر الأرض منهم 
جاو معنبهم عذليًا شديدّاع لتمائيهم في الشرء وإنما 
قالوا نذلك: لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم «قالوا معذرة 
إلى ربكم» اي: موعظتنا إبلاء عذر إلى أبله ولثئلا ننسب 
في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط «ولعلهم يتقونم 
ولطمعنا في أن يتقو! بعض الاتقاء. وقرى*: معذرة بالنتصب 
أي: وعظناهم معذثرة إلى ربكم واعتذرنا معذرة جفلما 
نسوا» يعني: أهل القرية» فلما تركوا ما ذكرهم به 
الصالحون ترك الناسي لما يتسأه «انجينا الندن ينهون 
عن السوء واخذنا» الظالمين الراكبين للمنكر. 


فإن قُلَْتَ: الأمة الذين قالوا: ِلِمَ تعظون» من اي 
الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم المعذبين قُلْتُ: من فريق 
الناجين؛ لأنهم من قريق الناهين وما قالوا ما قالوا إلا 
سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه حيث لم يروا فيه 
غرضًا صجيحًا لعلمهم بحال القوم؛ وإذأا علم الذاهي حال 
المنهي وأنّ النهي لا يؤثر فيه سقط عنه النهي وربما وجب 
الترك لدخوله في باب العبث, الا ترى انك لو ذهيت إلى 
المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب 
لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبنًا منك ولم يكن إلا 
سببًا بك؛ وأمّا الآخرون فإنما لم يعرضوا عنهم إمّا 
لأن يأسهم لم يستحكم كما استحكم يأس الأؤلين ولم 
يخبروهم كما خبرهم, أى لقرط حرصهم وجدهم في أمرهم 
كما وصف الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «فتعلك باخع نفسك»7" وقيل: الأمة هم الموعوظون 
لما وعظوا قالوا للواعظين: لم تعظون منا قومًا تزعمون أنَّ الله 
مهلكهم أو معتبهمء وعن ابن عباس رضي الله عنه أته قال: 
يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا هِلِمَ تعظون 


7 سورة الأعراف 


قومًا»ه قال عكرمة فقلت: جعلني الله فداك, آلا ترى أنهم 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: «لمّ تعظون قومًا الله 
مهلكهمي؟ قلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء وعن 
الحسن: نجت قرقتان وهلكت فرقة وهم: النين اخذوا 
الحيتان» وروي أن اليهود أمروا ياليوم الذي امرنا به وهى: 
يوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السيت: فابتلوأ يه وحرم 
عليهم فيه الصيد وامرو! بتعظيمه» فكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السبت شرعًا بيضًا سمائًا كانها المخاض لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسيتون لا تأتيهم؛ فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم جاءهم إبليس فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم 
السبت فاتخذوا حياضًا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت 
قلا تقس على الخروج منها وتأخذونها يوم الأحده وأخذ 
رجل منهم حوئًا وربط في ذنبه خيطًا إلى خشبة في 
الساحل كم شواه يوم الأحد قوجد جاره ريح السمك فتطلع 
في تنوره فقال له: إني أرى الله سيعذبكء قلما لم يره عذب 
أخذ في السبت القابل حوتين: قلما رأوا أنَّ العذاب لا يعاجلهم 
صادوا وآكلوا وملحوا وباعوا وكائوا نحوًا من سيعين القاء 
قصار آهل القرية أثلانًا ثلث نهوا وكانوا نحى من اثني عشر 

آلفَاه وثلث قالوا: لم تعظون قومّاء وثلث هم: أصحاب الخطيئة: 
فلما لم ينتهوا قال المسلمون: إنا لا تساكنكم فقسموا القرية 
يجار التسلدون ياه والععتدون بابء ولعنهم داود عليه 
السلام؛ قأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج 
من المعتدين أحد فقائوا: إن 0 شأناء فعلوا الجدار 
فنظروا فإذا هم قردةء ففتحوا ألباب ونخلوا عليهم؛ فعرقت 
القرود اتسباءها من الإنسء والإنس لا يعرفون أنسباءهم من 
القرودء فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيايه ويبكي فيقول: 
ألم ننهك؟ فيقول براسه: بلىء وقيل: صار الشباب قردة 
والشيوخ خنازير» وعن الحسن: أكلوا وال أوخم أكلة أكلها 
أهلها أثقلها خزيًا في الدنيا وأطولها عذابًا في الآخرة هاه 
وأيم أل ما حوت أخذه قوم فآكلوه أعظم عند الله من قتل 
رجل مسلم. ولكن اله جعل موعدًا والساعة ادهي وأمر 
جبئيس» شديه. يقال: بؤس يبؤس بأسًا إذا اشتدٌ فهو 
بئيس» وقرى*: بئس بوزن حذرء ويس على تخفيف العين 
وتقل حركتها إلى القاء كما يقال: كيد في كبد وبيس على 
قلب الهمزة ياء كذيب في ذئب وييئس ييئس على فيعل بكسر 
الهمزة وقتحهاء وبيس بوزن ريس على قلب همزة بيئس يام 
وإدغام الياء فيهاء وبيس على تخفيف بيس كهين قي هين» 


ويائس على فاعل. 
لاعتو عن ما شهدا 2 ا 0 
دن رَبْكَ لِبَعََنَّ بهم إل يزو ليدم من تنوئهع سو الْعَدَاب 


000 


إن يبن لْمَرِهمٌ م الْمِدَاي إن لصَفُورٌ يسم . 


«فلما عتوا عما نهوا عنهيّ فلما تكبروا عن ترك ما. 


4 سورة الكيف» الآية: 6 


د 
نهوا عنه كقوله: إوعتوا عن أمر ربهم74() إقدئنا لهم 
كودوا قردجع عبارة عن مسخهم قردة كقوله: وإنما أمره 
إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فيكونم) والمعنى: أنّ انث 
تعالى عذبهم أوَلاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم, 
وقيل: «فلما عتوام تكرير لقوله: «فلما نسواه" العذاب 
البئيس هو: المسخ «تاذن ريك» عزم ريك وهو تفعل من 
ويؤذتها يقعله وأجرى مجرى قعل القسم كعلم الله 
وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله 
جليبمثن» والمعنيى: وإذ حتم ريك وكتب على نقسه 
00 حي وكاس و سينو 
2 ده بل م 


رَكَتَمكَمٌ فى اليش مما :ا 
بَكوْتهُم بللْسَئت وَالئيَِاتٍ لَلَهُمْ 

«وقطعناهم في الأرض أمماي وفرقناهم فيها فلا يكاد 
يخلى بلد من فرقة منهم «متهم الصالحون» الذين أمنوا 
متهم بالمدينة أو الذين وراء الصين «ومثهم دون ذلك» 
ومتهم ناس دون ذلك الوصف متحطون عنه وهم الكفرة 
والفسقة. 

فإن قُلْتَ: ما محل «دون نلك ؟ قُلْتُ: الرقع هى: صفة 
لموصوف مخذوف معناه: ومنهم ناس منحطون عن الصلاح 
إلا له مقام هوبلوناهم بالحسنات وللسيئات» بالنعم 


ير. رم 00 
مُنْهْمُ الصَِحْونَ وسيم دون ذللت 
ظره حي لاس 


لعلهم برجعون (08). 


00000 ينتهون فينيبون. 
يمر عدم ج عَلفت كيو مون حذُوت عرض عدا آلَدقٌ 


عمصعر ال ل م وصيع ك 


د ل * أل يوْعَدْ عليّهم يتن 
لكك أن لا يوا عل لله لا العقّ ومسا ما ف وَأ 


عه 9 


حي للذيت تون أقْلا سَقِلْونَ 9 

«فخلف» من يعد المذكورين «خلف» وهم الذنين 
كانوا في زمن رسول الل يه جورثوا الكتاب» التوراة 
بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرؤنها ويقفون على ما فيها 
من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها 
جياخنون عرض هذا الأدنى» أي: حطام هذا الشيء 
الأدنى يريد الدنياء وما يتمتع به منها وفي قوله: هذا الادنى 
تخسيس وتحقيرء والآدنى إما من الدتو يمعنى: القرب لأنه 
عاجل قريبء وإما من: دنو الحال وسقوطها وقلتهاء والمراد: 


لاخر 


3594 


ما كانوا يأخذونه من الرشا في الاحكام على تحريف الكلم 
التسهيل على العامة (ويقولون سيغفر لناع لا يؤاخننا الله 
يما أخذناء وفاعل سيغفر الجار والمجرور وهو: لناء ويجور 
آن يكون الاخذ الذي هو: مصدر يأخذنون «وإن ياتهم 
عرض مثله ياخذوه» الواي للحال أي: يرجون المقفرة 
وهم مصرون عائدون إلى مثل قعلهم غير تائيين» وغفران 
التتون لا بصنم إلا بالتوية واشصن لا عفران له الم 
بؤخذ عليهم ميثاق الكتاب4 يعني: قوله في التوراة: من 
أرتكب ذنبًا عظيمًا فإنه لا يغفر له إلا بالتوية ودرسوا ما 
فيه» في الكتاب من اشتراط التوية في غفران الذنوبه 
والذي عليه المجيرة هو: مذهب اليهود بعينه كما ترى: 
وعن مالك بن دينار رحمه الل: يأتي على الناس زمان إن 
قصروا عما أمروا به قالوا: سيغفر لنا لأنا لم نشرك يالل 
شيثًاه كل أمرهم إلى الطمع؛ خيارهم فيهم المداهنة؛ فهؤلاء 
من هذه الآمّة أشباه الذين ذكرهم الله وتلا الآية «والدار 
الآخرة خيرم من ذلك العرض الخسيس «للذين يتقون» 
الرشا ومحارم الش. وقرى:: ورثوا الكتاب وآلا تقولو! بالتاء, 
وادارسوا بمعنى: تدارسوا وأقلا تعقلون بالباء والتاء. 

فإن قُلْتٌ: ما موقع قوله: «ألا يقولوا على الله إلا 
الحق: قُلْتُ: هو عطف بيان لميثاق الكتاب» ومعنى ميثاق 
الكتاب: الميكاق المذكور في الكتاب وفيه أن إثيات المغفرة 
بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على الث وتقول 
عليه ما ليس بحقٌء ٠وإن‏ فسر عيثاق الكتاب بما تقدم ذكره 
كان أن لا يقولوا مقعولا له؛ ومعتاه: لثلا يقولواء ويجوز أن 
تكون أن مفسرة ولا 3 تقرلؤا تيك كانه فيل لم يقل لينم 
لا تقولوا على الله إلا الحق. 


فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «ودرسوا ما فيه ؟ قُلْتٌ: 


عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه. 


دَالينَ يسكت بالكتب ,ناما اصَّلرة إِنَّ لا ضِيمْ لبر 
مسن ©2. 


«والذين يمسكون بالكتاب» فيه وجهان أحدهما: أن 
يكون مرقوقما بالايتداء وخبره «إنا لا نضيع أجر 
المصلحين» والمعنيى: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنْ 
المصلحين قي معنى الذين يمسكون يالكتاب كقوله: «إن 
الذي لمتوا وعملوا الصالحات إنا لا نضتع اجو من أجسن 
عملا والثاني: أن يكون مجرورًا عطفًا على الذين يتقون 
ويكون قوله: «إنا لا نضيع» اعتراضًا. وقرى* ١‏ بكرن 
بالتشديد وتنصره قراءة أبي: والنين مسكو! بالكتاب. 


فإن قُنْتٌ: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عيادة ومذها 


(1) سورة الأعرافء الآية: 77. 
2 سورة 565 الآية: 82 
3( سورة الأعرلف» الآية: 65. 


(4) سورة الإسراء, الآية: 5. 
(5) سورة الصافات, الآية: 164. 
(6) سورة الكهفء الآية: 30. 
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إقامة الصلاة فكيف أفردت؟ شُلْتٌُ: إظهارًا لمزية الصلاة 
لكونها عماد الدين: وفارقة بين الكفر والإيمان. وقرأ ابن 


# وَإِد تَتقنا َل وهم عتم لَه وَطْنوا أنه لم يهم حُدُوا مآ 
متهت بِقُوّوَ وَأذْكيوا ما به لَعذْك تَنَونَ 09 


إوإذ نتقنا الجبل فوقهم» قلعناه ورفعناه كقوله: 
«ورقعنا فوقهم الطور»”) ومنه نتق السقاء إذا نفضه 
ليقتلع الزيدة منه. والظلة كل ما أظلك من سقيفة أ 
سحابء وقرى”: بالطاء من أطل عليه إذا أشرف «إوظنوا 
آنه واقع بهم» وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك انهم أيوا أن 
يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على 
رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسهًا قي فرسخء وقيل 
لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا.ليقعن عليكمء فلما نظروا 
إلى الجبل خرّ كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر 
وهى ينظر بعينه اليمنى إلى الجيل فرقًا من سقوطه؛ فلذلك 
لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي 
السجدة التي رفعت عنابها العقوية, ولما نشر موسي 
الألواح وفيها كتاب اش لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتزء فلذلك لا ترى يهونيًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز 
وانغض لها رأسه جخذوا ما آتيناكم» على إرادة القول 
أي: وقلنا خذوأ ما آتيناكمء أى قائلين خذوا ما آتيناكم من 
الكتابي ظطبقوة# وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه 
«واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي ولا تنسوه أى 
واذكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فارغبوا فيه. 
ويجوز أن يراد خذوا ما آتيناكم من الآية العظيمة يقوّة إن 
كنتم تطيقونه كقوله: #إن استطعتم ان تنفذوا من أقطار 
السئوات والأرض فانفذواي 0 «واذكروا ما فيهع من 
الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار «لعلكم تتقون» ما 
أنتم عليه. وقرا ابن مسعود: «وتذكرواع: وقرى: 

هواتكرواق بمعنى: وتتكروا. 

َل كعد ريْكَ من به عام ين طمُورض دربم نبت عل 
شيم أتنثُ يكم الوا بل شهذاً أك تقولا يهم التبمة إن سد 

عَنَ هَدَا عَنَِنَ 9 أو ونوا إنا أردٌ امآ ين قَبَلُ وَحكُنًا دري 


0-1 
0 


ين بعرم مَك با َل المنيلئرنَ وه. 


7 سورة الأاعراف 


من ظهورهدي بدل من بني آدم بدل البعض من الكل 
ومعنى آخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم 
نسلا وإشهادهم على أنفسهم وقوله: بؤائست بربكم قالوا 
بلى شهدناي من باب التمثيل7 والتخبيل ومعنى تلك أنه: 
تصب لهم الادلة على ربوييته ووحدانيته وشهدت بها 
عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين ٠‏ 
الضلالة والهدىء فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال 
لهم: الست بريكم؟ وكأنهم قالوا: بلى آنت ربنا شهدنا على 
أنفسنا أقررنا بوحدانيتك: وياب التمثيل واسع في كلام الله 
تعالى ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب ونظيره قوله 
تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن 
فيكون74) «فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أي كرمًا قالتا 
أتينا طائعين7”) وقوله: 
إذقالت الانساع للبطن الحق قالتن »ريع لصباقرقار 


ومعلوم أنه لا قول ثمء وإنما هى تمثيل وتصوير للمعنى 
«أن تقولواع مفعول له أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلة 
الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» لم ننبه عليه جاوي 
كراهة ان «تقولو! إنما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بهدهم» فاقتدينا يهم؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد 
وما ذبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباءء كما لا عذر لآبائهم 
في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم. 


فإن قُنَتَ0): بنى آدم وذرياتهم من هم؟ قُلْتُ: عنى ببني 
آدم: اسلاف اليهود النين أشنركو! باك حيث قالوا: عزيرًا 
ابن اللكء ويذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول الل كَل من 
أخلافهم المقتدين بآبائهم والدليل على أنها في المشركين 
واولادهم قوله: «أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل» 
والدليل على انها في اليهود الآيات التي عطفت عليها والتي 
عطفت عليها وهي على نمطها واسلويها وذلك قولة: 
«واسالهم عن القرية»74 «وإذ قالت آمّة منهملم 
تعظون»! «وإذ تاذن ريك4 7 «وإذ نتقنا الجبل 
فوقهم»”) «راتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتناج') 
جافتهلكنا بما فعل الميطلون» أي: كاتوا السبب في 
شركنا لتأسسبيسهم الشرك وتقدمهم فيه وتركه سنة لتا. 


(1) سورة النساءء الآية: 54ا. 

(2) سورة الرحمن, الآية: 33. 

(و) قال اححد: إمزلاق التمثيل لحسنء وقد ورد الشرع به؛ وامّا إطلاقه 
النخييل على كلام الله تعالى» فمردود ولم يرد به سمعء وقد كثر 
إنكارنا عليه لهذه اللفظة» ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما 
لم يخالف لمعقول؛ ويجب إقراره على ما هى عليةء فلذلك أقرّه 
الأكثرون على ظاهره وحقيقته, ولم يجعلوه مثالاً. وأما كيفية 
الإخراج والعخاطبةء فال أعلم بذلك. 

(4) سورة النحلء» الآية: 40, 

(5) سورة فصلت الآية: 11, 


(5)/ قال أحمد والأظهر آنها شاملة لجملة بني آدم: فتدخل اليهود قي 


عمومها؛ لأنّ كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاء 
آنه ابن آدم وأنه ذريته» ولا يخرج من هذاء إلا آدم عليه السلام» 
وإنما لم ينكر لظهوره؛ ولا يخلو الكلام عن النوع المسمى في فن 
البلاغة: باللف اختصارا: وإيجازا. 

(7) سورة الأعرافء الآية: 163. 

(8) سورة الأعراقء الآية: 164. 

(9) سورة الاعراف» الآية: 167, 

(10) سورة الأعراقء الآية: 171. 

(11) سورة الاعرافء الآية: 175. 


الجزء التاسع 

َكََلِكَ مضل الآيت وَعَلَهُم بمرت © 

ؤوكتليج ومثل ذلك التفصيل البليغ إنفصل الآبات» 
لهم طولعلهم يرجعون؟ وإرادة آن يرجعوا عن شركهم 
نفصلها. وقرى:: ذريتهم على التوحيد وأن واي" بالياء. 

َأتَلُ عَليِهِمْ تأ أل َاتَيِتهُ ينا تنكم مِنْهًا 
ليطن كَكَانَ بِنّ لْتَاِرت 69. 

ؤواتل عليهم» على اليهود «نبا الذي آتيناه آياتتا 
فانسلخ منها» هو عالم من علماء بني إسرائيل وقيل: من 
الكثعانيين اسمةه بلعم بن ياعوراء أوتي علم يعض كتب الله 
«فانسلخ منهاي من الآيات بان كقر بها ونبذها وراء 
ظهره «فاتبعه الشيطان4 فلحقه الشيطان وادركه وصار 
قريئًا له» أى فأتبعه خطواته وقرى:: فاتيعه بمعنى: قتبعه 
ؤفكان من الغاوين» فصار من الضالين الكاقرين. دوي 
أن قومه طلبوا إليه أن يدعى على موسى ومن معه فابى 
وقال: كيف أدعق على من معه الملائكة؟ فائلحوا عليه ولم 
1 8 يه 1 فعل. 


03 كل السكل ب غتمل حك بلك فل تبسحة 46ل 
مكل التر الزرت كنا أ يتايئيناً مَأنْصْصٍ ألْتَصَمَ تمس ملم يمشكْيو 
© مَك ملا الْقَومُ -00 كَذَوا باينا وَأَشَمُمَ كنا يَظيِمُوت 


© سن يَبْدِ أن 7 مسي و2 ل 
0 

«ولو شئنا لرفعناه يهاه لعظمناه ورفعناه إلى متازل 
الأبرار من العلماء بتتك الآيات «ولكنه لخلد إلى الآرض» 
مال إلى الدنيا ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السقللة. 

فإن قُلْتَ: : كيف علق رفعه بمشيئة اك تعالى ولم يعلق 
بفعله الذي يستحق به الرفع؟ قلتٌ: 0 
بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعتاه بها وتلك أن مشيثكة ال 
تعالى رفعه تايعة للزومه الآياتء فذكرت المشيئة والمراد ما 
هي تابعة له ومسببة عنه كانه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها 
ألا دري إلى قوله: «ولكثه اخلد إلى الأآرض» فاستدرك 
' المشيئة بإخلاده الذي هو: فعله فوجب أن يكون ولى شتثنا 
في معتى ما هو قعلهء ولى كان الكلام على ظاهره لوجب أن 
يقال: ولو شئنا لرفعتاه ولكنا لم نشأ طفمثله كمثل الكلب» 
قصفته التي هي مثل قي الخسة والضعة كصفة الكلب في 
لخس آحواله وأتلها. وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء 
حمل عليه آأي: شد عليه وهيج فطردء أى ترك غير متعرّض 
له بالحمل عليه وذلك أنّ سائر الحيوان لا يكون منه اللهيث 
إلا إذا هيج منه وحرّك وإلا لم يلهثء والكلب يتصل لهثه في 
الحالتين جميعًاء وكان حق الكلام أن يقال ولو شثنا لرفعناه 
بها ولكنه آخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته فوضع 
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توله «فمثله كمثل فكلب» موضع حططتاه أبلغ حط؛ لأنّ 
تمثيله بالكلب في أخس آحواله وآذلها في معنى ذلك» وعن 
أبن عباس رح الله عنه: الكلب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل 
عليه أى لم يحمل عليه7» وقيل معناه: إن وعظته فهى ضال 
وإن لم تعظه فهو ضال كالكلب إن طردته فسعى لهث وإن 
تركته على حاله لهث. 


فإن قَلْتَ: ما محل الجملة الشرطية؟ قُلْتُ: : الخنصب على 
الحال كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهقًا في 
الحالتينء وقيل: لما دعا بلعم على موسي عليه السلام خرج 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب «ؤذلك 
مثل القوم النين كنبوا بآياتناع من اليهود بعد ما قرؤا 
نعت رسول الل يَكدِ في التوراةء وذكر القرآن المعجز وما 
فيهء ويشروا الناس باقتراب مبعته وكانوا يستفتحرن بهء 
«فاقصص» قصص بلعم الذي هى نحو قصصهم «لعلهم 
يتفكرون4 فيحذرون مثل عاقيته إذ ساروا نحو سيرته 
وزاغوا شيه زيغهء ويعلمون أتك علمتة من جهة الوحي 
فيزداهوا إيقانًا بك وتزداد الحجة لزوًا لهم إساء مثلا 
للقوم» أي: مثل القومء أو ساء أصحاب مثل القوم: وقرأ 
الجحدري سا مثل القوم «وانفسهم كانوا يظلمون» | إما 
الذين جمعوا بين التكذيب بآيات لل وظلم تنقسهم, 0 
يكون كلامًا منقطعًا عن الصلة يمعنى: وما ظلموا إلا أتنقفسهم 
بالتكنيب وتقديم المفعول به للاختصاص كأنه قيل: وخصو 
أنفسهم بالظلم لم يتعدها إلى غيرها «فهو المهتدي» حمل 
على اللفظ و «إفاولئك هم الخاسرون» حمل على المعنى. 


كمال مضو رن جح مس نعل لمت اط يي خف بر ون مدمم نَّ 


وَلْقَدَ د ع ا رم 
يها وف ] عي َك ردت 2 7 ا يعون 8 يبا رليك 514 
َل أسَلُّ أزنبكق حم التفثرت ©©. 


وكثيرًا من الجن والإنس» هم: المطبوع على قلوبهم 
نين تعلم لق أنه ل للف لوم مجتلهم فر انهم لا لكوي 
أذهانهم إلى معرفة الحق ولا ينظرون يأعينهم إلى ما 
خلق الله نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من 
آيات الله سماع تدبر كأتهم عدموا! قهم القلوب وإيصار 
العيون واستماع الآذان» وجعلهم لإعراقهم في الكفر وشدّة 
شكائمهم فيه وانه لا يأتي منهم إلا أقعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم 
فيما يؤهلهم لدخول النار» ومنه كتاب عمر رضي الل عنه 
إلى خالد بن الوليد: بلغني أن أهل الشام ادهنوا لك دلوكًا 
عجن بخمر وإني لاظنكم آل المغيرة ذرء الثار ©, ويقال 
لمن كان عريقًا في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 
والمرد وصف حال اليهود في عظم ما أقدموا عليه من 
تكذيب رسول الله يل مع علمهم أنه النيبي الموعود وأنهم 


(1) لم يخرجه الزيلعي 473/1. 


(2) آبى عبيدة قي كتاب: غريب الحديث الزيلعي 473/1, 
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من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم كأنهم 
در للثار واونتك كالانعام» في عدم 0 
الفقه والاعتيار والتدبر جأولئك هم 00 ل 
في الغفلة؛ وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم 
بعض ما تبصرهه؛ وهؤلاء أكثرهم يعلم أته معاند فيقدم 
على التار. 
ونه لأسا عه كلق دعو + ب يبا ودرأ لبن ُلْحِدُورت ف أسمليه 

سَيُحَرونَ ما كنا يعَمَلُونَ (0). 


الوه الأسماء الحسنىي 7 التي هي أحسن الأسماء؛ 
لأنها تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك 
«فادعوه يهاي فسموه بتلك الأسماء «وذروا الذين 
يلحدون في اسمائه» واتركوا تسمية الذين يميلون عن 
الحق والصواب فيها فيسموته يقير الأسماء الحستىء وذلك 
أن يسموه بما لا يجوز عليه كما سمعنا البدى يقولون 
بجهلهم3: يا أيا المكارم يا أبيض الوجه يا نخيء أو أن 
يأيو! تسميته بيعض أسماثه الحستى نحو أن يقولوا: يا اش, 
ولا يقولوا: يا رحمّن وقد قال الك تعالى: طقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمطن أيّاّ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى»ي( 
ويجوز أن يراد: : و الاوصاف الحسثى وهي الوصف 
بالعدل والخير والإحسان وانتقاء شبه الخلق قصقوه بهاء 
وذروا الذين يلحدون في أوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح 
وخلق الفحشاء والمنكر وبما يدخل في التشبيه كالرؤية 
ونحوهاء وقيل0: الحادهم في أسمائه تسميتهم الأصنام 
آلهة: واشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. 


85 0 0 


ومِمَّنْ لقنا أَمّهَ يدون بِالْسَن ويه يلود 09. 

لما قال «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا 7 فأخبر أنّ كثيرًا 
من الثقلين عاملون باعمال أهل النار أتبعه قوله «وممن 
خلقنا امّة يهدون بالحق» وعن النبي كَل أنه كان يقول 
إذا قرأها: «هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مظها ومن 
قوم موسى.أمّةُ يهدون بالحق»0) وعثه 6له: «إنّ من امتي 
قومًا على الحق حتى ينزل عيسى عليه السلامء» 2 وعن 


7 سورة الأعراف 


الكلبى: هم الذين آمنوا من اهل الكتابء وقيل: هم العلماء 
0 0 
الاستتزال درجة بعد درجة قال الأعشى 
فلوكنت في جبّ ثمانين قامة ورقيتأسبابالسماء بسلم 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم اتي عنكم فير محم 
ومنشه درج الصبي إذا قارب بين خطاه:ء وأدرج الكتاب 
طواه شيئًا بعد شيءه؛ء ودرج القوم مات بعضهم في أثر 
بعض: ومعنى «سنستدرجهم»م سنستدنيهم قليلا قليلا 
إلى ما يهلكهم ويضاعف عقايهم «من حيث لا يعلمون» 
في الغي» فكلما جدّد عليهم نعمة ازدادوا بطرًا وجدّدوا 
مفعصدة فيتيوجوت ١‏ في المعاصي يسيب ترادف النعم ظانين 
أن موارة العم ثرة من الله وتقريب» وإنما هي خذلان نه 
َمل لَهْ إبتّ كدى مين © َل يكقكا ا اجيم 
حِنَدْ إن هر إلا تَِيرٌ ين 9. 
+وأملي لهمم عطف على سنستدرجهم وهى داخل في 
حكم السين «ِإنّ كيدي متين» سماه كيدا لأنه شبيه 
بالكيد من حيث إنه: في الظاهر إحسان وفي العليقة ات 
وكانوا يقولون شاعر مجنون وعن قتادة: أن النبي ل 
دعلا الصقا فدعاهم فخدذًا فخذًا يحذرهم بأس اللهه. فقال 
قائلهم: إنّ صاحيكم هذا لمجنون بات يهوت إلى الصباح. 
ول يظرُوأ فى مَلْكْوْتٍ لسوت وَاَلارْضٍِ وَمَا حَلَقّ أله من شيو 
وَأَنْ عون أن يَكْونَ قد أفكر 0 
مُمْيلٍ اكه سكا هَاِقَ ل وُه فى نيدم يعون 69. 
<أولم ينظروا» نظر استدلال «في ملكوت > 
والأرض»؟ فيما تدلان عليه من عظم الملكء والملكوت الملك 
العظيه(” وما خلق اث من شيء» وفيما خلق الك مما 


وتبعيدء فهو 


(1) قال احمد:أي. مما يجوز عليه وإن لم يرد إطلاقه شرعاً كالسيقف 
والعارفء» ونحى ذلك. 

(2) قال أحمد:وفي هذا التاويل بعد؛ لأنّ ترك الدعاء ببعض الأسعاء 
لا يطلق عليه إلحاد في العرفء وإنما يطلق على فعل لا على ترك» 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بأته أضاف الأسماء الملحد فيها 
إلى ذاتهء وهذا أدل على الحرمن منه على مثل أبيضي الوجه: 
ونحوهء فإن هذا ليس من أسمائه؛ إلا أن يقال أضسافه إليه تنزيلا 
على زعمهم. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 110 

(4) قال أحمد: لا يدوع حشى العقائد اففاسدة قي غير موضع يسعهاء 
قإن يكن المراد الأوصافء فالحسنى منها وصف الل بعموم 
القدرة: والانقراد بالمخلوقات, حتى لا يشرك معه عياده في خلق 


عدلء وأئه لا يجب عليه رعاية ما يتوهعه الخلق مصلحة بعقولهم, 
وإن وعده الصدقء وفوله الحقء وقد وعد رؤيته. قوجب وقوعها 
إلى غير ذلك من أوصافه الجليلة» وذرى الذين يلحدون في أوصافه, 
'فيجحدونهاء ثم يزعمون أنه لا يشمل قدرته المخلوقات» يل هي 
مقوسمة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه 
مصلحة؛ ويحجرون وأسعاً من مغفرته» وعقوهء وكرهه على 
الخطائين» من موحديه إلى غير ذلك من الإلحادء المعروق بالطائفة 
العتلقبين عدلية المزكين؛ لاتفسهم» وهو أعلم بمن انقى. 

فخ قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم» وابل أعلم. 

(6) سورة الاعرافء الآية: 179. 

(7) الثعلبي قي تفسيره. 


(8) روأه أحدد في مستده 429/4. 


أقعالهم ويعظم الل تعالى بأنه لا يسال عما يفعل» وأن كل قضائه - (9) روه الطبراني في تفسيره. 


الجزء التاسع 


يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد ولا 
يحيط بها الرصف «وأن عسى» أن مخففة من الثقيلة 
والمعنى: أولم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى «أن 
يكون قد اقترب ثجلهم» ولعلهم يموتون عما قريب 
فيسارعوا! إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مغافصة 
الأجل وحكول ألعقاب؛ ويجوز أن يراد باقتراب الأجل 
قتراب الساعة» ويكون من كان التي فيها ضمير الشأن. 

فإن قُلْتَ: :يم يتعلق؟ قوله: «فباي حديث بعده 
يؤمنون» قُلْتُ: بقوله: إعسى أن يكون قد اقترب 
أجلهم» كانه قيل: لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لا يباسون 
إلى الإيمان بالقرآن قبل القوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحقٌء ويأيّ حديث احق منه يريدون أن يؤمنوا. قرى: 
ويذرهم بالياء والنون وألرفع على الاستثناف» ويذرهم بالياء 
والجزم عطفًا على محل قلا هادي له كأنه قيل: من يضلل أ 
لا يهده أحد ويترهم. 


3 عونك عِ لسَامَدَ ا 
لوس اح وق برسم ل 
تيآ ,ل م تلك 
0 بك اعم 
نك عقن عب 


رح 


َأ ها كل إنَا يلها مد َو 5 ينا 
ف لسوت وَالْأرض لا تيك إلا بن 
قل إِنّما عِلَمَهَا عِندَ أله ولح أَكْتْرَ ألتّاين ب 


لابن تي 
نك 
زه 


إيسئلونك» قيل: إن قومًا من اليهود قالوا: يا محمد 
و ب ا 0 
بعتمهاء وقيل: السائلون قريش. والساعة من الأسماء الغالية 
كالنهم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة لو 
لشرعة حسابها قى.على العكس لطولها ثو لانها عند الل 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلقطثيان» بمعنى 
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متىء وقيل: اشتقاقه من أي فعلان منه؛ لأن معناد: أي وقت 
وأيّ فعل من أويت إليه؟ لآنّ البعض آو إلى الكل متساند 
إليه قاله اين جني وأيى أن يكون من أين لانه زمان وآين 
مكان: وقراأ: السلمي إيان بكسر الهمزة «مرساها» 
إرساؤها أي وقت إرسائها أي: إثباتها وإقرارهاء وكل شيء 
ثقيل رسوه ثباته واستقراره» ومنه رسى الجبل وأرسى 
السفينة والمرسي الانجر الذي ترسي به.ء ولا أكقل من 
الساعة بدليل قوله: إثقلت في السنوات والأرض» 
والمعنى: متى يرسيها اش؟ «إنما علمهماق أي: علم وقثت 
إرسائها عنده قد استأثر به لم يخبر به احدًا من ملك 
مقرّب ولا نبي مرسلء يكاد يخفيها من نفسه ليكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أخفى الأجل 
الخاص وهو: وقت الموت ذلك ذلا يجليها لوقتها إلا 
هو4ع أي: لا تزال خفية لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء 
علمها إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة؛ لا يجليها 
بالخبر عنها قبل مجيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء 
بها على غيره إلى وقت وقوعها إثقلت في السموات 
والآرض»# أي: كل من أهلها من اا والكقلين أهمه 
شان الساعة وبوده أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها 
وثقل عليه أى ثقلت فيها؛ لأنْ أهلها يتوقعونها ويخافون 
شدائدها وآهوالها أو؛ لأنّ كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها 
فهي ثقيلة فيها طإلا بغتة» إلا فجأة على غفلة منكم, 
وعن النبي كلل و ان ل 
حوضه: والرجل يسقي ماشيتهء والرجل يقوم سلعته 

سوقه؛ والرجل يخفض ميزاته ويرفعه() «كأنك حفي 
عنها» كأنك عالم بهاء وحقيقته كانك بليغة في السؤال 
عتها؛ لآنّ من بالغ في المسالة عن الشيء والتنقير عنه 
استحكم علمه فيه ورصنء وهذا التركيب معناه: الميالغة, 
ومنه إحقاء الشارب» واحتفاء البقل استكصاله واحفى في 


فق لخرجه البخاري في صميحه كتاب: الرقاق: ياب ب: 40 (الحديث 
رقم: 6506) ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة: باب: قرب 
الساعة, (الحديث رقم: 7339). 

(2) قال أحمد: وقي هذا النوع عن التنكرير نكتة لا تلقىء إلا في هذا 
الكتاب العزيزء وهو لجل من أن يشارك فيهاء وذاك أنّ المعهود في 
امثال هذا التكريرء أنَّ الكلام إذا بنى على مقصد. واعترض في 
أثنائه عارضء فاريد الرجوع لتتميم المقصد الأول وقد بعد عهده 
طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ببدليته» وقد تقدّم لذلك 
في الكتاب العزيز أمثال؛ وسياتي وهذا منها قإنه لما ثيتدا الكلام 
بقوله: «ويسئلونك عن الساعة أيان مرساها» ثم اعترض ذكر 
الجواب المضمن في قوله: «قل إنما علعها عند ربي#» إلى قوله 
ويغتة» لريد تدم سققها غنها بيج من الإنكار عليهم: رهو 
وقد يعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة. ولا ثراه أبداً يطرى: إلا 
بنوع من الإجمالء كالتتكرة للأول مستغنى عن تفصيله بما تقشم» 
فمن ثم قيل يساقونكء ولم يذكر المسؤل عنهء وهو الساعة اكتفاء 

بما تَقدّم. فلما كرّر السوّال لهذه الفائد كرّر الجواب ايضاأً مجملاء 
فقال قل إنما علمها عند الل, ويلاحظ هذا في تلخيص الكلام بعد - 


د يسطهه ومن أنق مأ وققت عليه العرب في هذا التمط من التكريرء 
لاجل يعد العهد تطرية للذكر قوله: إعجل» لنا هذاء والحقنا بدا 
أل الشحم إنا قد مللناه بحل» آي: فقطء؛ فذكر الالف واللام خاتمة 
للاوّل من الرجزينء ثم لما استفتح الرجز الثاني استيعد العهد 
بالاولى» فطرى نكرهاء وآبقي الأولى في مكانها؛ ومن ثم استدل 
بن جنى على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء فهو بيت 
كامل وليس بينصقء كما ذهب إليه أبى الحسن قال: ولى كان بيتا 
واحداً لم يكن عبد الاولى متباعدا فلم يكن محتاجاً إلى تكريرهاء 
إلا ترى أن عييداً لما جاء بقصيدة طويلة الأبيات: وجعل آخر 
المصراع الأول آل لم يعدها لوّل المصراع الثاني؛ لآنه بيت واحدء 
فلم ير عهدها بعيداً. وتلك قوله: 
يا خليلي اربعاً وفستتجر! ال متزل الدراس من أهل الحلال 
مثل سحق البرد عقى بعدك ال قطر مقتاء وتلويب الشمال 
ثم استرسل فيها كنلك بضعة عشر بيتاً؛ قانظر هذه النكتة كيف 
يائغت العرب في رعايتها. حتى عدت القريب بعيداً, والمتقاصر 
مديداًء فتاملهاء فإنها تحفة إنما عند الحذاق الأعيان في صناعتي 
العرييةء والبيان» وال المستعان. 
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المسالة إذا الحفء وحفي بفلان وتحفى به بالغ في البرَ بهء 
وعن مجاهد: استحفيت عنها السؤال حتى علمتء وقرأ ابن 
مسعود: كاتك حفي بها أي: عالم بها يليغ في العلم بهاء 
وقيل: عنها متعلق بيستلوتك أبي: يسلونك عنها كانك حفي 
أي: عالم بهاء وقيل: إن قريشًا قالوا له: إن بيننا وبينك 
قرابة فقل لنا متى الساعة؟ فقيل: يسلونك عنها كأنك حفي 
تنحفي بهم فتختصهم بتعليم وقتها لاجل القرابة وتزوي 
علمها عن غيرهم: ولي أخبرت بوقتها لسسئحة عرقها الله 
في إخبارك به لكتت مبلغه القريب والبعيد من غير 
تخصيص كسائر ما أوحي إليك: وقيل: كنك حفي بالسؤال 
عنها تحبه وتؤثرهء يعني أنك تكره السؤال عنها 90 من 
فإن قُلْتَ: كو وس ل 
قلت : للتاكيد ولما جاء به من زيادة قوله: ؤكانك حفي 
عنهاي : وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون 
المكرر من فائدة زائدة منهم محمد بن الحسن صاحب ابي 
حنيفة رحمهما ال هولكن أكثر الناس لا يعلمون» انه 


قل لد أسيِكُ لِتَِيى مَذْمًا ولا سَبًا إلا ما سآ لد وا 
اوعس ا ١‏ دن مر شخي سج صم عم ارم ع 
آلْمَيَبَ لمتحت مِنَ الْمَيرٍ وما مسن السو 


ؤقل لا املك لتفسي» هو: إظهار للعبودية والانتفاء 
عما يختص بالريوبية من علم القيب اي: أنا عبد ضعيف 
لا املك لنقسي اجتلاب نقع ولا دقع ضرر كما المماليك 
والعبيد «اإلا ما شاءيّ ربي ومالكي من الذفع لي والدفع 
عني «ولو كنت أعلم للغيب» لكانت حالي على خلاف ما 
هي عليه من استكثار الخير واستغزار المنافع واجتناب 
السوء:والنقمار عنقي لا يعسني شه متها :ولغ 'لكن غالًا 
مرة ومغلويًا اخرى الحروب ورابهًا وخاسرًا في 
التجارات» ومصيبًا ومخطثا في التدابير دإن أنا إلا عبد 
ارسلت نذيرًا وبشيرًا وما من شأني أني أعلم الغيب جلقوم 
يؤمنون» يجوز أن يتعلق بالنذير واليشير جميعًا؛ لأنّ 
النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهم, أو يتعلق بالبشير وحده 
ويكون المتعلق بالنذير محذنوفًا أي: إلا نذير للكاقرين 


وبشير لقوم يؤمنون. 


لو كُْث عْلَُ 
إن أنأ لد نزي ووشير 


7 سورة الاعراف 
س هي م خا امل مس ل ممم سرام 
. هُوٌ ألْرِى خَلَقَكُم يَن نَنَي وَسِدَةَ وَجَمَلَ مِنَا نَوْجَهَا سكن 


و يت ا بد لمَآ أنقات ذَعَوَا أله 


3310 0 


و اي ودام دوي 


5006 أ حك د 
م شرك افد 


0-0 


مَْلِضًا جَعلا 


اي 00 


فيمَآ >اتلهُمَا مَتَمَدَلٌ أله 


تنك 


ل 
جوجعل منها زوجهاي وهي حواء خلقها من جسد ادم 
من ضلع من أضلاعه أو من جنسها كقوله: «جعل لكم من 
أنفسكم أزوجّاكه!" جليسكن إليهاي ليطمئن إليها ويميل 
ولا ينفر؛ لأنّ الجدس إلى الجنس آميل ويه أنسء وإذا كانت 
يعضًا منه كان السكون والمحبة ابلغ كما يسكن الإنسان 
إلى ولده ويحيه محبة نفسه لكونه بضعة منهء وقال: 
بزامسكن »لكر بعد جا انث في اكوله واعدة كنها روج 
ذهابًا إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم و؛ لآنّ 
الذكر هى الذي يسكن إلى الانثى ويتغشاها فكان التذكير 
احسن طياقًا للمعنى. والتغشي كناية عن الجماع وكذلك 
القشيان والإتيان ؤحملت حملاً خفيفًاع خف عليها ولم 
تلق نه غنا يلفى مغض الحبالى من حملهن من الكرب 
والأدى ول تستكقله كماايستكقلتة. وقد تسمع يعضنين 
تقول في ولدها: ما كان أخفه على كبدي حين حملته 
<فمرت بهي فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج 
ولا إزلاقء وقيل: «حملت حملاً خفيقًاي يعني: : النطفة 
فمرت به فقامت به وقعدت» وقرأ أبن عباس رضي الله عثه: 
فاستمرت يهء وقرأ يحيى بن يعمر: فمرت به بالتخفيف. 
وقرأ غيره: فمارت يه من المرية كقوله: «أفتمارونهي © 
وأفتمرونهء ومعناه؛ فوقع في نفسها ظن الحمل فارتايت به 
«فلما أثقلت» حان وقت ثقل حملها كقولك: أقربتء 
وقرى:: أثقلت على البناء للمفعول أي: اثقلها الحمل دعوا الله 
ريهما دعا آدم وحواء ريّهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق 
بأن يدعى ويلتجا إليه فقالا «ؤلئن آتيتناق لئن وهبت لنا 
«صالحاي ولذًا سويًا قد صلح بدنه. وبيرى'” وقيل: ولنا 
نكرًا؛ لأنّ الذكورة من الصلاح والجودة والضميراة في 
آتيتنا ى «لنكوننَّي لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما 
جفلما آتاهماي ما طلياه من الولد الصالح السوي «حفلا 
له شركاءي أي: جعل اولادهما له شركاء على حنف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وكذلك «فيما 
آتاهماي أي: الذئن أولادهماء وقد دل على ذلك يقولة: 


(1) سورة الشورىء الآية: 11. 

(2) سورة النجم, الآية: 12. 

(3) قال أحمد: وآسلم من هذين التقسرينء واقربء وال أعلم آن يكون 
المراد: جنسي الذكر والأنثى: لا يقصد فيه إلى معين؛ وكان 
المقنيء والله أعلم: خلقكم جنساً واحداً. وجعل أزواجكم متكم 
ايضاء لتسكنوا إليهن/ فلما تغشى الجتسء الذي هى الذكر الجنس 
الآخرء الذي هو الأنثىء جرى عن هذين الجنسين كيثت؛ وكيت» 
وإنما دسب هذه المقالة إلى الجنسء وإن كان فيهم الموحدون؛ لان 
المشركين هنهم اثذا ما مت لسوف أخرج حياًء «وقتل الإنسان ها ب 


أكفره إن الإنسان لقي خسر»ّ كما أنه كذلك على التقسير الأول 
أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء: وهو واقع من بعضهم: وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصى وعقبه؛ والعراد اليعض؛ فهذا 
السؤالء وارد على التآويلات الثلاثة» وجوابه واحدء ويسلم هذا 
الثالث من حذف المضاف المضطر إليه في التاويل الأرّلء ومما 
ينصرف إلى التاويل الثاني من استبعاد تخصيص قصى بهذا 
الأمر المشترك في الجنسء وهو جعل زوجته منه» وكون المراد 
بتلك أن يسكن إليهاء لان ذلك عام في الجنس: والل أعلم. 


الجرء التاسع 
«فتعالى الله عما يشركون»م حيث جمع الضمير وأدم 
وحواء بريئان من الشرك ومعنى: إشراكهم فيما آتاهم الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزىء؛ وعبد مناة: وعيد شمس ٠:‏ 
وما أشبه ذلك مكان عبد الله وعبد الرحمن وعيد الرحيم 
ووجه آخر: وهى أن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في 
عهد رسول الله َهِ وهم: آل قصيء ألا ترى إلى قوله في 
قصة أم معبدة), 
قيالقصي مازوى الل عنكم به صن فخار لايباري وسوند 
الور لي حك عن لضي شح رول ون 
طلبا من الود الصالح السوي جعلا له شركاء فيما تاهما 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعيد متناف وعبد العزى 
وعبد قصي وعبد ألدار» وجعل الضمير في يشركون لهما 
ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشركء وهذا تفسير 
حسن ا لفكال يي وقرى' : شركا أى: ذوي شرك وهم: 


رون ب 12 م بق © ا بتقيية كن ننم 
يلآ أشي صرت 29 


اجريت الأصنام مجرى أولي العلم في قوله وهم 
يخلقون» بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إيأها آلهة. 
والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق ا 
وهم يخلقون؛ لأنْ اله عز وجل خالقهم أو لا يقدر على 
اختلاق شيء لأنه جماد وهم يخلقون لأنّ عييتهم 
يختلقونهم فهم أعجز من عبدتهم ؤولا يستطيعون لهمم 
لعبيتهم «نصرًا ولا انفسهم ينصرون»4 فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوانثء بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم 


ويحامون عليهم. 
وَإن تَدَعْوسُمْ إِلَ المدى لا توك سو علبك أمعَرشومْ آم أنثز 
مورت 009. 


«وإن تدعوهم» وإن تدعوا هذه الأصنام «إلى 
الهدى»ة اي: إلى ما هو هدى ورشادًا وإلى أن يهدوكم, 
والمعتى: وإن تطليوا منهم كما تطليون من الله الخير 
والهدى لا يتبعوكم إلى مرائكم وطلبتكم ولا يجيبوكم كما 
يجيبكم ألش ويدل عليه قوله: وفادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين »© «وسواء عليكم ادعوتموهم» أم صمتم 
عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة 
الإسمية موضع الفعلية؟قُلْتُ: لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر 
دعوا الله دون اصنامهم كقوله: «وإذا مس الناس ضري 
فكلنت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم, 
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فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم 
وبين ما انتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم. 


َّ لذن يدَعْوْربَ سن دون شه عِجَادُ كال دعر دعوظم 
ترا للد إن كدر سديقة 0© أن أي منكرة 1 
ك أئر لتر ان زد اتنا و ا ل 6ت 
يسْمَعُودَ يبأ قل أذغوأً رمث كيذون ملا تير 69. 

«إن الذين تدعون من دون اشم أي: تعبدونهم 
وتسمونهم آلهة من دون الله إعباد آمثالكمم وقوله: عباد 
امثالكم استهزاء بهم أي قصارى أمرهم أن يكوتوا أحياء 
عقلاء فإن ثيت ذلك فهم عباد أمثألكم لا تفاضل بينكمء ثم 
أبطل أن يكوتوا عبادًا امثالهم فقال: «َالَهُمَ أرجل يمشون 
جبير: دإِنّ النين تدعون من دون الله عبادًا امثالكم» بتخفيف 
إنّ ونصب عبادًا امثالكم والمعنى: ما الذين تدعون من 
دون الله عبادًا أمشالكم على إعمال إن النافية عمل ما 
الحجازية وقل ادعوا شركاءكم» واستعيئوا بهم في 
عداوتي إثم كيدون» جميعًا أنتم وشركازكم «ؤ 
تنظرون» فإني لا أبالي بكم, ولا يقول هذا إلا واثق 
بعصمة اللء وكانوا قد خوقوه آلهتهم فامر أن يخاطبهم 
بذلك: كما قال قوم هود له: «إن نقول إلا اعثراك بعض 
أي ش04 فل لي ل 

ذَّ ملي 7 لّيِى مَل الكتبٌّ رَهْرَ َو ألصَلِجِينٌ © وَليِينَ 
َدْعُونَ من دون لا يسَطِيعُون مركم َلآ أنشسَيم تصررت © 
وَإِن تَدعُوهمٌ إل د ل معو وَيَربِهُمْ سس لك وَهُمْ :. 


و راب 


بسصرون ©ن. 

«إن ولي اشم أي: ناصري عليكم اث جالذي نزل 
الكتاب» الذي أوحي إل كتابه وأعزني برسالته وهو 
بتولى الصالحين»م ومن عائته أن ينصر الصالحين من 
عباده وأثبيائه ولا يخذلهم «#ينظرون إليكم يشبهون 
الناظرين إليك؛ لأنهم صورو! أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه ؤوهم لا يبصرون» وهم 
لا يدركون المرثي. 

خْد أو وأ زف وَأَعرض عن هليرت 9©. 

«العفو» ضد الجهد أي: خذ ما عفا لك من افعال 
الناس واخلاقهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا 
تداقهم ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى 
لا ينقفرو! كقوله 2 ميسروا ولا تعسرواه وقال: 
خذي العفو مني تستديمي مودني2 ولاتنطقي في سورثي حين أغضب 


(1) رواه الحاكم قي المستدرك 9/3. 
(2) سورة الأعراف. الآية: 194, 
(3) سورة الروم, الآية: 33 


(4) سورة هودء الآية: 54. 


(5) سورة هود, الأيتان: 54 و35. 
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وقيل: خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم وذلك قيل 
نزول آية الزكاة فلما نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعًا أى 
كرمًا. والعرف: المعروف والجميل من الافعال «واعرض 
عن الجاهلين» ولا تكافيء السفهاء بمثل سفههم ولا 
تمارهمء وأحلم عنهم وأغض على مأ يسوءك منهم, 
وقيل: لما نزلت الآية سأل جبريل فقال: لا أدري حتى 
آأسال, ثم رجع ققال: يا محمد إن ريك أمرك أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمك7 )2 وعن 
جعفر الصادق: أمر اك نبيه عليه الصلاة والسلام 
يمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 


الأخلاق منها. 
نا يرك مد الشيطان مز تاستوذ يله ثم سوج م ال 
© رت الْستَ أثَمَرا إذا متَمُمْ طتيث ا 


هُم مُبَهِرُوَ 09 وَلِنوَنهُمْ يَمْدُِسُمْ فى أل ثم لا بترن ©. 

جوإما ينزغنك من الشيطان تزْغم وإما ينخستك مته 
نخس بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت يه 
«فاستعذ بالله4 ولا تطعه النزغ والنسغ الغرز والنخس 
كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي وجعل 
النزغ نازهًا كما قيل: جدّ جدّهء وروي أنها لم نزلت قال 
رسول اش وه: «كيف يا رب والغضبءه!) فنزل ى «إما 
ينزغنك من الشيطان نزغ» ويجوز أن يراد بنزع 
الشيطان: اعتراء الغضب كقول أبى بكر رضى الث عنه: إِنّ 
لي شيطانًا يعتريني/ «إطيف من الشيطان4 لمة منه 
مصس من قولهم: طاف يه الخيال يطيف طيفًا قال: 

أني لم أبك الخيال بطيف 

أى هى تخفيف طيف فيعل من طاف يطيف كلين» لي من 
طاف يطوف كهينء وقرىئ“": طائف وهو يحتمل الأمرين 
أيضًاء وهذا تاكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة 
باك عند نزغ الشيطان:ء وانّ المتقين هذه عادتهم إذا 
أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته 
«تذكروام ما أمر اش به ونهى عنهء قفأبصروا السدادء 
ودفعوا مأ وسوس به إليهم ولم يتيعوه انفسهم. وأمأ 
إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين فإِنَّ الشياطين 
يمدونهم في الغي أي: يكوتون مئدًا لهم فيه ويعضدونهم. 
وقرى” يمدونهم من الإمداد ويمائونهم يمعنى: يعاوتوتهم 
جثم لا يقصرون»4 ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى 
يصروا ولا يرجعواء وقوله: «وإخواتهم يمدوتهم» كقوله: 

قوم إذا الخيل جالوا في كواتثبها 

في أن الخبر جار على غير ما هو له» ويجوز أن يراد 
بالإخوان: الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به إلى 
الجاهلين قيكون الخبر جاريًا على ما هو له والأوّل أوجه؛ 
لآنّ إخوائهم في مقابلة الذين اتقو 


فإن قُلْتَ: :لم جمع الضمير في إخوانهم الماع مقرد؟ 
قُلْتُ: : المراد به الجنس كقوله: «أولباؤهم ا 


َِدَا ل كأنهم كيو مَانوا لوكا ئها قل إكمآ آَم ما يه إل 
ايع عا عم اعفن ل هك 68 


بن يأ كذا يصَزْدُ ين ريط رَمكى ديع لوق ك 
اجتبى الشيء يمعتى: حباه لنفسه أي: جممه؛ كقولك: 
اجتمعه.ء أى جبى إليه فاجتباه أي: أخذه»ء كقولك: جليت إليه 
العروس فاجتلاهاء ومعنى هلولا اجتبيتها»ة هلا اجتمعتها 
افتعالاً من عند نفسك؛ لأنهم كانو! يقولون إن هذا إلا إفك 
مفترى أو هلا أخذتها منرّلة عليك مقترحة طقل إنما أتبع 
ما بوحي إليّ من ربي» ولست بمقتعل للآيات أى لست 
بمقترح لها «هذا بصائر» هذا القرآن بصائر «همن 
ربكممي فار 6 المؤمنون يها بصراء بعد 
وَِدا ىه ران 1 لمتشا ب ذا قلخ يله © 
جوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتواي ظاهره 
وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة. 
وغير صلاة:؛ وقيل: كاتو! يتكلمون في الصلاة فنزلتء ثم 
صار سنة في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في 
مجلس يقر فيه القران» وقيل معناه: وإذا تلا عليكم الرسول 
القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وقيل معنى فاستمعوا له: 
قاعملوا يما قبه ولا تجاوزوه. 
َأذَكر يبلك ف تنيك دعا وَخيقَةٌ دون لْجَهْرِ مِنّ 
ِلْتدُوْ وَالْآَسَالٍ ولا مص ين ألْتَنِنَ 9). 


«وانكر ربك في نفسك» هون: عام في الأذكار من 
قراءة القرآن» والدعاء: والتسبيعء والتهليل وغير ذلك 
«تضرَّعًا وخيفة» متضرمًا وخائقًا «ودون الجهر» 
ومتكلمًا كلامًا دون الجهر؛ لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص 
وأقرب إلى حسن التفكر طبالفدوَ والآصال» لفضل هنين 
الوقتين: أو أراد الدوام ومعنى بالغدو: بأوقات الغدوٌ وهي 
الغدوات: وقرى: والإيصال من أصل إذا دخل في الاصيل 
كأقصر وأعتم وهو مطايق للغدرٌ طولا تكن من. 
الفافلين» من الذين يغفلون عن ذكر الل ويلهون عنه. 

إن ألِّْينَ عد رَيْلَكَ لا يتريد عَنْ يديد 
يْجدُوتَة9 629. 

دِإنّ الذنين عند ربك» هم: الملائكة صلوات الله عليهم, 
ومعنى: عند دنو للزلفة والقرب من رحمة الله تعالى وفضله 
لتوفرهم على طاعته وأبتغاء مرضاته «وله يسجدون» 
ويختصونه بالعبادة لا يشركون به غيره» وهى تعريض 
ين سواهم من التلفين. 


ديحوت وَلمٌ 


ل( يواه الطبرائي قي تفسيره. 
2( رواه الطبراني في تفسيره. 


(3) أخرجه الزيلعي في مسنده 481/1 
(4) سورة البقرة: الآية: 257. 


للجزء التاسع-_  -‏ - -_ _ ل ل سس ب ب ب جيب 4 


عن رسول الل ييه دمن قرا سورة الأعراف جعل ال 
يوم القيامة بينه وبين إبئيس ستراء وكان آدم شفيعًا له يوم 
القيامة»('). 


نسم اث اقل اليَصِد 


سورة الأنفال مدنية 


رس ل 


يوك عن لأَالٍ هل الال ينه الول مَأئَنوا لَه موا 
ات يبط تاليش لله وَرَسُولة إن كُنشْ مُؤْييِينَ © إِنَّمَا 
لْمؤِ لدي إذا ذكر أنَهُ وَجِلَتْ مُنُويُمَ وَِدَا يت عَلهِمَ تنم 
َادتجم إِيمَانا وَل رَيْهد يترون © ألْيرت يُقيتوت المّلزة 
ونا فته فتن © لبد حم النؤيئين حَنَا لم مرجت عند 


من يأ لولاا ترشا ده 


ربهم ومعفرة رينك كرِيدٌ (1). 


النفل القنيمة؛ لأنها من فضل الله تعالى وعطاته. قال 
لبيد: 


إن تقوى ربنا خير نقل 

والنفل ما ينقله الغازي أي: يعطاه زائدًا على سهمه من 
0 أن يقول الإمام تحريضًا على البلاء في ف في 
ركد وي 
الإنام ا ا و عد عاد حك رع اله في 
شناكم يكن رفني اتسعتها ٠‏ فسالوا رسول الل يلك كيف 
تقسم؟ ولمن كو ون اللمهاجرين أم 0 أم 
الحاكم فيه خاسة ».يكم قروا ما يفك ليس لاجل. 7 
فيها حكمء وقيل: شرط لمن كان له بلاء في ذلك اليوم أن 
ينقلةء قتسارع شبانهم حتى قتلوا سيعينء: وأسروا سبعين» 
فلما بسر الله الفتح اختلقوا فيما بينهم وتنازعواء فقال 
الشبان: تحن المقاتلون» وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا 
عند الرايات: كنا ردا لكم وفئة تنحازون إليها إن انهزمت.©, 
هؤلاء ما شرطت لهم حرمث أصحابكء فنزلت, وعن 
سعيد بن العاصء وأخنت سيقه فاعجبنيء قجئت فجئت به إلى 


المشركين فهب لي هذا السيف, ققال: «ليس هذا لي ولا لك 
اطرحه في القبض» ٠‏ فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الث تعالى 
من قتل آخي وأخذ سلبيء » فما جاوزت إلا قليلاً حتى 
جاءني رسول الث يل وقد انزلت سورة الأنفال: «فقال: يا 
سعد إنك سألتني السيف وليس ليء وإنه قد صار لي 
فاذهب فحذد.©, وعن عيادة بن الصامت: تزلت فيتا يا 
معشر أصحاب يدر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاقتاء فنزعه الله من أيدينا قجعله لرسول الل يل ققسمه 
بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك تقوى الشء وطاعة 
رسوله. وإصلاح ذات البين, وقرا أبن محيصن: يسألونك 
علنفال يحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون 
عن في اللامء وقرأ ابن مسعود: يسالونك الانفال؛ أي: 
يسالك الشبان ما شرطت لهم من الأنقال. 


فإن قُلْتَ: :ها معنى الجمع بين ذكر الله والرسول في قوله 
ؤقل الأنفال له وللرسول»؟ قلت ا ع ان 
ويمتثل الرسول أمر الل قيهاء ؛ ولي الأقراعي تسهدها 
مفوّضًا إلى رأي أحدء والمراد أنّ الذي اقتضته حكمة الله 
وأمر به رسوله أن يواسي المقاتلة المشروط لهم التنفيل 
الشيوخ الذين كانوا عند الرايات فيقاسموهم على السوية ولا 
يستائروا يما شرط لهمء فإنهم إن فعلوا ثم يؤمن أن يقدح 
ذلك فيما بين المسلمين من التحاب والتصافي ؤفاتقوا اك 
في الاختلاف والتخاصم وكونوا متحدين متآخين في الل 
جوأصلحوا ذات بينكم» وتآسوا وتساعدوا فيما رزقكم الله 
وتفضل به عليكم؛ وعن عطاء : كان الإصلاح بينهم أن دعاهم 
وقال: اقسموا غتائمكم بالعدل فقالوأ: قد أكلنا وأنفقتاء فقال: 
ليرد بعضكم على بعض. 


أفإن قُلَتَ: ما حقيقة قوله ذات بينكم؟ قُلْتٌ: أحوال بينكم» 
واتفاق كقوله: ؤبنات الصتووج أ وهي مضمراته لما كفت 
إنائك» يريدون ما في الإناء من الشرابء وقد 0 التقوى 
وإصلاح ذات البين وطاعة ال ورسوئه من لوازم الإيمان 
وموجباته ليعلمهم أنّ كمال الإيمان موقوف على التوقر 
عليهاء ومعتى قوله «إن كنتم مؤمثين» إن كنتم كاملي 
الإيمانء واللام في قوله «إنما المؤمتنون»م» إشارة إليهم أي: 
إنما الكاملون الإيمان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه 
قوله: «أولئك هم المؤمنون حقاع جوجلت قلوبهم» 


(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات والثعلبي والديئمي» الزيلعي 1/ 
لعل 

(2) أخرجه أبى داود في كتاب: الجهادء ياب: في التقلء (الحديث رقم: 
7؛, والحاكم قي المستدرك 326/2. 

(3) رواه لحمد في مسنده (181/1) وأبو عبيدة قي الأآعوال (الحنيث 
رقم 756). 


(4) رواه أحمد في مسنده (322/5). 


(5) شطر آية ورد في اثني عشر موضعاً متها: سورة آل عمرانء الآية: 
119. 
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فرّعت؛ وعن " الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلىء قالت: فادع الله فإِنّ الدعاء 
يذهبهء يعني فزعت لذكره استعظامًا له وتهيبًا من جلاله 
وعزة سلطانه وبطشه بالعصاة وعقايه, وهذا الذكر خلاف 
الذكر في قوله: إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اشع("؛ 
لأنّ ذلك ذكر رحمته ورأفته وثوايه: وقيل: هى الرجل يريد أن 
يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فيتزع؛ وقرى*: وجلت 
بالقتح وهي لغة نحو وبق في وبقء وفي قراءة عبد الله: 
فرقت طزادتهم إيمانا» ازدادوا بها يقينًا وطمآنينة نفس؛ 
لأنّ تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثيت لقدمه وقد حمل 
على زيادة العمل: وعن أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 
سبع وسبعون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إله إلا اشء 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعية من 
الإيمان7)» وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إِنّ 
للإيمان سندًا وفرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل 
الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. #وعلى ربهم 
'يتوكلون» ولا يفوضون امورهم إلى غير ربهم لا يخكشون 
ولا يرجون إلا إياه. جمع بين أعمال القلوب من الخشية 
والإخلاص والتوكل» ويين اعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة. 


جحقاعل صفة للمنصير المحذوف أي: أولكك هم 
أولكك هم المؤمنون كقولك: هو عبد الله حقا أي: حق ذلك 
حقاء وعن الحسن: أنّ رجلاً ساله أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان 
إبمانان: فإن كنت تسالنى عن الإيمان فأللهء وملائكته. وكتبه» 
ورسله واليوم الآخرء والجنةء والنارء والبعث: والحساب فأنا 
مؤمن. وإن كنت تسالني عن قوله: «إثما المؤمنونع 
مؤمن بالله حقّاء ثم لم يشهد انه من اهل الجنة: فقد آمن 
بنصف الآية. وهذا إلزام منه يعني: كما لا يقطع بأنه من 
أهل ثواب المؤمنين حقًا فلا يقطع بانه مؤمن حقّاء وبهذا 
عنه ممن لا يستثنى فيهء وحكى عنه أته قال لقتادة: لم 
تستثتي في إيمانك؟ قال: اتياعًا لإبراهيم عليه السلام في 
قوله: «والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين74 


8 سورة الأثقال 


فقال له: هلا اقتديت به في قوله: «أولم تؤمن قال بلى»7”) 
إدرجات# شرف وكرامة وعلقٌ منزلة «ومغفرة» وتجاوز 
لسيثاتهم «ورزق كريم» نعيم الجنة» يعني: لهم مناقع 
حسنة داثمة على سبيل التعظيم وهذا معنى الثواب. 


- «سرك ارس مهاس عملي عاك م يم م #ترع 
كنآ لَحْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك يِالْحَقّ وَإِنَّ ربعا من الْمَؤْمِنِيدَ 


جح سععا سل 4سكس مات 
بعدما بين كنما 


ف 


مْمَافوٌنَ إِلَ المرج 
سيرم ام 5 سس رط 2 5-5 ع وي عد وريم مخ مل 
وحم يَظُرُرنَ © ,اد يِيِدَكُهُ أمَدُ إعدى لطبت آنا لكم 


4 


ودورت أن غَيرّ دَاتِ لتّوَكَةٍ موب لك وريد ند أن ين 
الع يكننه. وب مير الكربة ©© ثيل للق َي اليل 


َو كي لجرت © إز مَنْيَفِيْنَ ريك تبات سكم أن 
دك بألفٍ مِنّ التلبكة تزيهيت © وَمَا جَمَله أنّد إلا من 


رصع مر 2 سير بي ممم 3 3 4 
لمن بده فيكم وَمَا ألنَصْرٌ إلا من عند أَنَّهِ إثّ أنه عَرِيرُ 


_ سر الى سمش مخ ورد 4 رصع ع2 كك ارس م 030 
حَيءْ © إذ يسك النّمَاص أمة مِنه وَْلَ عَلَتِكْمْ ين السَمَلم 
عار 1 


ملّه يطِْرَحُ بو. وبحت عَدَك يخ لبط وَلِريِط عل تربك 


00000 


يت به الام (. 


كما آخرجك ربك74 فيه وجهان: أحدهما: أن يرتفع 
محل الكاف على أنه خبر ميتدا محنوف تقديره هذه الحال 
كحال إخراجك يعني: أنَّ حالهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم قي كراهة خروجك للحرب» 
والثاني: أن ينتصب على أنه صقة مصدر الفعل المقدّر في 
قوله: «الانفال ث والرسول»؟ أي: الأتفال استقرّت شك 
والرسول وثبت مع كراهتهم ثبانًا مثل ثيات إخراج ريك 
إياك من بيتك وهم كارهون و طمن ببتك» يريد بيته 
بالمدينة أو المديتة نفسها؛ لانها مهاجره ومسكنه فهي في 
اختصاصها يه كاختصاص البيت بساكنه «بالحق» أي: 
إخراجًا ملتبسًا بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه 9وإن 
قريقا من المؤمنين لكارهون» في موضع الحال أي: 
أخرجك في حال كراهتهمء وذلك أن عير قريش أقبلت من 
الشام فيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكبًا منهم أبو 
سفيان وعمرى بن العاص وعمرى بن هشامء فآخبر جبريل 
رسول الله ويه فأخبر المسلمين فاعجبهم تلقي العير لكثرة 
الخير وقلة القوم فلما خرجوا بلغ أهل مكة خير خروجهمء 


(1) سورة الزمرء الآية: 23. 

(2) رواه مستم في صحيحه كتاب: الإيمان» ياب: عند شعب الإيمان 
(الحنيث رقم: [15) وأخرجه أبى دأود في كتاب: السنة: باب: في 
رد الإرجاه (الحديث رقم: 4676), والترمذي في كتاب: الإيعان باب: 
ما جاء في استكمال الإيعان وزيادته ونقصانه (الحديث رقم: 
4 والنسائي في كتاب؛ الإيمان وشرائطهء باب: شعب الإيمان 
(الحبيث رقم: 5004): واين ماجه قي كتاي: المقدمة» باب فقي 
الإيمان (الحديث رقم: 57). 

(3) سورة الشعراءء الآية: 82. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 265. 

(5) قال أحمد: وكان جدي أبى العباس أحمد الفقيه الوزير رحمه الل 


د يتكر في معنى الآية وجهاً أوجه من هذين: وهو أن المراد: تنشبيه 
اختصاصه عليه السلام بالاتفال» وتفويض أمرها إلى حكمه من 
حيث الإثابة» والجزاء بإخراجه من ييته مطيعا لك تعالى سامها 
لامره راضياً بحكمه على كراهة للمؤمنين لذلك قي الطاعة, 
فشبّه الل تعالى ثوايه يهذه المزية بطاعته المرضية:؛ قكما يلغت 
طلاعة الغاية في نوع الطاعات» فكذلك يلغت إثابة اش له الغاية قي 
جنس المثوبات. وجماع هذا المعنى هو: المشار إليه بقوله عليه 
تجعل الكاف مرقوعة. ومتصوية على حسب التقديرء والله الموفق. 

(6) سورة الأنفالء الآية: 1 


الجزء التاسع 
فنادى أبو جهل فوق الكعبة» يا أهل مكة النجاء النجاء على 
كل صعب وثلولء؛ عيركم اموالكم إن اصايها محمد لن 
تقلحوا بعدها ابدًا. وقد رات آخت للعياس بن عبد المطلب 
رؤيا فقالت لاخيها: إني رايت عجيًا! رئيت كان ملكا نزل من 
السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق يها فلم يبق بيت 
من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة؛ء فحدث يها 
العباسء فقال أبو جهل: ما يرضي رجالهم أن يتنبؤا حتى 
نتنيا نساؤهمء فخرج أبى جهل بجميع أهل مكة وهم النقير 

في المثل السائر: لا في العير ولا في النفير: ققيل له: إِنّْ 
العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكةء 
فقال: لا والله لا يكون ذلك أيدًا حتى ننحر الجزور ونشرب 
الخمور ونقيم القينات والمعازف بيدر فيتسامع جميع 
العرب بمخرجناء وَإِنّ محمدًا لم يصب العير وإنا قد 
أعضضناه؛ فمضى يهم إلى بدر ويدر ماء كلتت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم يومًا في السنةء فنزل جيريل عليه 
السلام ققال: يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إمًا 
العير وإمًا قريشاء فاستشار النبي وي أصحابه وقال: «ما 
تقولون إِنّ القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول 
قالعير احب إليكم أم التفير»؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من 
لقاء العدو» فتغير وجه رسول الله َل ثم ردد عليهم فقال: 
«إنّ العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبيو جهل قد 
أقبله. ققالوا: يا رسول الل عليك بالعير ودع العدىّء فقام 
عند غضب النبي ف ابو بكر وعمر رضي الله عنهما 
فأحسناء ثم قأام سعد بن عبادة فقال: اتظر أمرك فامض» 
فوالك لى سرت إلى عدن أبين ما تخلف عتك رجل من 
الأتصارء ثم قال المقداد بن عمرو: يا رسول ان امض لما 
امرك إشء فإنا معك حيث لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: «اذهب أتت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون»ي(2 
ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت 
عين منا تطرقء قضحك رسول الله يقد ثم قال: «أشيروا 
علي يها الناس وهو يريد الأنصارء؛ لأنهم قالوا له حين 
بايعوه على العقبة: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى 
نيارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما ثمتع 
آباءنا ونساءناء فكان النبي يك يتخوف أن لا تكون الأنصار 
ل د سر رجي ا برو م 
قال: قد أمنا يك وصدقتاك وشهدنا أن ما جثت يه هى الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة, 
قفامض يا رسول الله لما أرئتء فوالذي بعتك يالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
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منا رجل وأحدء وما تكره أن تلقى ينا عدونا إنا لصبر عند 
الحرب صدق عند اللقاء» ولعلّ الك يريك منا ما تقرّبه عينك 
فسرينا على بركة الل ففرح رسول الل وقِْةْ ويسطه قول 
سعدء ثم قال: «سيروا على بركة الل وأبشروا فإنّ الك 
وعدني إحدى الطائفتينء وال لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم»» وروي أنه قيل لرسول الل يكِةٍ حين قرغ من بدر: 
عليك بالعير ليس دونها شيء: فتاذاه العباس وهى في 
وثاقه, لا يصلح فقال له النبي يَكك: لمء؟ قال: لأنّ الله 
وعدك إحدى الطائة اكقتين وقذ أعطاك ما وعيك! 1 وكانت 
الكراهة من بعضهم لقوله: (ِوَإنّ فريقًا من المؤمنين 
لكارهون» والحق الذي جائلوا فيه رسول اش يل تنلقي 
النفير لإيثارهم عليه تلقي العير. 


«بعد ما تبين» بعد إعلام رسول الل يل بأنهم 
ينصرون. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير» وهلا 
قلت لنا لنستعد ونتاهب: وذلك لكراهتهم القتال. ثم شبّه 
حالهم في فرط فزعهم ورعيهم وهم يسار بهم إلى الظقر 
والقنيمة يحال من يعتل إلى القتل ويسأق على الصغار إلى 
الموت المتيقن وهو مشاهد لأسيابه ناظر إليها لا يشك 
قيهاء وقيل: كان خوقهم لقلة العدد وأنهم كانوا رجالة: 
وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان «إذ»ه منصوب بإضمار 
اذكر. و«طأنها لكم» بدل من إحدى الطائفتين والطائفتان 
العير والنفير و«غير ذات الشوكة» العير؛ لانه لم يكن 
فيها إلا أربعون فارسّاء والشوكة كانت قي النفير لعددهم 
وعدتهم, والشوكة الحذة مستعارة من واحدة الشوك» 
ويقال: شوك القنا لشباهاء ومنها قولهم: شائك السلاحء 7 
تتمنون أن تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التي لا حدّة لها 
ولا شدة ولا تريدون الطائفة الآأخرى «ان بحق الحق»ع 
أن يثبته ويعليه «بكلماتهم بآياته المنزلة في محاربة ذات 
الشوكة, وبما أمر الملاثئكة من نزولهم للنصرة:ء وبما قضى 
من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدرء والدابر الآخر 
فاعل من ثير إذا أدير» ومته دابرة الطائر. وقطع الداير 
عبارة عن الاستئصال7) يعني: أنكم تريدون الفائدة العاجلة 
وسفاسف الأمور وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم 
وأحوالكم, وال عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى 
عمارة الدين ونصرة الحق وعلى الكلمة والقوز في الدارين» 
وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 
الشوكة وكسر قوتهم بضعقكم. وغلب كثرتهم بقلتكم 
وأعزكم وأثلهم, وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما 
فيها. وقرى” بكلمته على التوحيد. 


(0) سورة المائدة: الآية: 24, 

(2) آخرجه الترمذي في كتاب: تقسير القرآن, باب: سورة الانفال, 
(الحديث رقم: 3080) واحمد قي مسنده 229/1, والحاكم في 
المستدرك 327/2. 

(3) قال احمد: والتحقيق في التمييز بين الكلامينء أنّ الأول ذكرت 


الإراءة فيه مطلقةء غير عقيدة بللواقعة الخاصة: كانه قيل وتودون - 


أن غير ذات الشوكة تكون لكمء ومن شان الله تعالى إرادة تحقيق 
الحقء وتمحيق الكفر على الإطلاق» ولإرادته أن يحق الحق؛ وتلل 
الباطل خصكم بذات الشوكة؛ فبين الكلامين عموم؛ وخصوصء» 
وإطلاق» وتقييد. وفي ذلك ما لا يخقي من المبالقة في تأكيد 
الععتىء بذكره على وجهين إطلاق: وتقييد؛ والله أعلم. 
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فإن قُلْتَ: بم يتعلق قوله إليحق الحقي ؟ قُنْتُ: 
بمحذوف تقديره ليحق الحق؛ ويبطل الباطل فعل ذلك ما فعته 
إلا لهما وهو: إثيات الإسلام وإظهاره وإبطال الكفر ومحقه. 


فإن قُلَْتَ: كيس هذا تكريرًا قُلْتٌ: لا لأن المعنين 
متباينان ونلك أنّ الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان 
لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
وتصرتهم عليهاء وأئه مانصرهم ولا خذل أولثك إلا لهذا 
متأخرًا حتى بفيد معنى الاختصاص فيتطبق عليه المعني» 
ِ وقيل: قد تعلق بيقطع. 


فإن قُلْتَ: بم يتعاق «إذ تستغيثون؟ قُنْتُ: هو بدل من 
واستغلثتهم أنهم لما علموا أنه لا بدّ من القتال طفقوا 
يدعون الله ويقولون أي ربنا انصرنا على عدوّك يا غياث 
المستفيثين أغثناء وعن عمر رضي الله عنه: أنّ رسول الث عَلنِ 
. نظر إلى المشركين وهم ككف وإلى أصحابه وهم ثلثماثة 
قاستقبل القبلة ومدٌ يديه يدعو: اللهم انج لي ما وعدتني 
أللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد قي الأرضء قما رَال 
كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضي الله عنه فالقاه 
على منكبه والتزمه من وراثهء وقال: يا نبى إل كقاك 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك') «أني ممدكمم 
أصله بأني ممدكم فحذف الجار وسلط عليه استجاب قتصب 
محلهء وعن أبي عمرو: آنه قرأ إني ممدكم بالكسر على إرادة 
القول أى على إجراء استجاب مجرى قال؛ لأنّ الاستجاية من 
القول 
فإن قُلْتَ: هل قاتلت الملائكة يوم بدر؟ قُلْتُ: اختلف فيه 
فقيل: نزل جيريل في يوح بدر في خمسمائة ملك على 
الميمنة وفيها أبى بكرء وميكائيل في خمسمائة على الميسرة 
وفيها علي ين بي طالبء قي صور الرجال عليهم ثياب بيض 
وعمائم بيض وقد أرخو أذنابها بين أكتافهم فقاتلت» وقيل: 
قائتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حنين» وعن أبي 
جهل أنه قال لابين مسعود: من آين كان ذلك الصوت الذي 
كنا تسمع ولا ترى شخصا؟ قال: من الملائكة, فقال أبو 
جهل: هم غلبونا لا أتتم» وروي أنّ وجلاً من المسلمين بينما 
هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالسوط فوقه فنظر إلى المشرك قد خرّ مستلقيًا وشقّ 
وجهه؛ فحثّث الأتصاري رسول ات كيه فقال: صدقت ذأك 
من مدد السماء» وعن ابي داود المازني: تبعت رجلاً من 
المشركين لأضربه يوم يدر قوقع رأسه بين يدي قيل أن 
يصل إليه سيفي7"» وقيل: لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون 


السواد ويثبتون المؤمنينء وإلا قملك واحد كاف في إهلاك 
اهل الدنيا كلهم؛ فإِنّ جبريل عليه السلام أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوطء واهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة 
واحدة. وقرى“: مردفين يكسر الدال وفتحها من قولك ردقه 
إذا تبيعه ومنه قوله تعالى: ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون؟*) بمعنى: ردفكم وأردفته إياه إذا أتبعته» ويقال: 
أردفته كقولك: اتبعته إذا جثت يعده فلا يخلو المكسور الدال 

مق ل كوت ومست : متبعين أى متيعين: فإن كان بمعنى 
متيعين قلا يخلو من أن يكون بمعنى متبعين بعضهم بعضاء 
لى متبعين بغضهم لبعضء أو يمعنى متبعين إياهم المؤمنين 
أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم, أو متيعين لهم يشيعونهم 
ويقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ليكونوا على 
أعينهم وحفظهم أو بمعني: متبعين أنفسهم ملائكة آخرين» 
أى متبعين غيرهم من الملائكة؛ ويعضد هذا الوجه قوله 
تعالى فى سورة آل عمران: طبثلاثة آلاف من الملائكة 
هنزلين !0 «بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين94) ومن 
قرأ مردفين بالفتح فهو بمعني: متبعين أى متيعين. وقرى": 
مردفين بكسر الراء وضمها وتشديد الدال وأصله مرتدفين 
أي: مترادفين أى متبعين من إرتدفه فأدغمت تاء الافتعال فى 
الدال فالتقى ساكنان فحرّكت الراء بالكسر على الأصلء 
على اتباع الدال: وبالضم على اتباع الميم؛ وعن السدي: 
يآلاف من الملائكة على الجمع ليوافق ما فقي سورة آل 
عمرأن. 


فإن قُلْتَ: فبم يعتذر لمن قرأ على التوحيد ولم يقسر 
المرنفين بإرداف الملائكة ملائكة آخرين والمردفين 
بارتدافهم غيرهم؟قلتٌ: بأآنّ المراد بالألف من قاتل منهم أو 
الوجوه منهم الذين من سواهم أتباع لهم. 


فإن قُلْتَ: إلام يرجع الضمير في إوما جعله ؟ قُلْتُ: 
إلى قوله: #أفي ممدكم»م لأنّ المعنى: فاستجاب لكم 
بإمدادكم. 


فإن قُنْتَ: ففيمن قرأ بالكسر:قُلْتُ: إلى قوله: هأني 
ممدكم» لأنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممدكم «8إلا 
بشرىم إلا بشارة لكم بالنصر كالسكينة لبني إسرائيل 
يعني: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم ونلتكم فكان الإمداد 
بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكيئًا منكم وربطًا على 
قلوبكم «وما النصر إلا من عند الهم يريد ولا تحسبوا 
النصر من الملائكة فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة: أى 
وما النصر يالملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند الل» 
والمنصور من نصره اله «إذ يغشاكم» بدل ثان من ؤآإذ 


(1) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسير باب: الإمداد بالملائكة قي 
غزوة بدر (الحديث رقم: 4563). 

(2) نفس الحديث السايق. 

(3) ذكره ابن هشام في السيرة 633/1, 


(4) سورة التملء الآية: 72, 
(5) سورة آل عمران؛ الآية: 124. 
(6) سورة آل عمران الآية: 125. 


الجزء التاسع 


يعدكمج لى منصوب بالنصرء أو بما قي «من عند اشهيه 
من مستي لاله أو بما جعله اللء أو بإضمار اذكر©), 
وقرى*: ب بالتخفيف والتشديد ونصب النعاس 
والصمير لله عر وجل و ظامفة» مقعول له. 


فإن قُلْتَ: :اما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة 
واحرًا؟ قُلْتُ: :بلى ولكن لما كان معنى: يفغشاكم النعاس 
تنعسون انتصب أمنة على أن النعاس والأآمنة لهم والمعنى: 
إذ تنعسون أمنة يمعنى: امنا أي؛ لأمنكم ى «إمنه» صفة لها 
أي: أمنة حاصلة لكم من الله عن وجل. 


فإن قُلْتَ! ': فعلى غير هذه القراءة قُلْت؛ يجوز أن تكون 
الامنة يمعنى: الإيمان أي: ينعسكم إيماتًًا منه؛ وى على 
يقشيكم النعاس فتتعسون أمنًا. 

فإن قُلْتَ: مل يجوز أن ينتصب على أنّ الأمنة للنعاس 
الذي هى فاعل يفشاكم أي: يغشاكم النعاس لأمنه على أن 
إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو: لأصحاب 
النعاس على الحقيقة؛ أو على أنه أنامكم في وقت كان من 
حق النعاس في مثل ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على 
غشيانكم, وإنما غشيكم امنة حاصلة من اش لولاها لم 
يغشكم على طريقة ة التمثيل والتخييل؟ قلتٌ: لا نبعد فصاحة 
القرآن عن احتماله وله فيه نظائر وقد آلم به من قال: 
يهاب النوم ان يفشي عيونا تهابكفهوتفارشرود 

وقرى”: أمنة بسكون الميم ونظير أمن أمنة حيي حياة: 
وئحو: أمن أمنة رحم رحمة والمعنى: أن ما كان بهم من 
الخوف كان يمنعهم من النوم قلما طامن الله قلوبهم وأمتهم 
رقدواء وعن ابن عباس رضي الله عنه: النعاس في القتال 
أمنة من الل وفمي الصلاة وسوسة من الشيطان) 
«وينزل» قرى” : بالتخفيف والتثقيل. وقرأ الشعبي: ما 
ليطهركم به؛ قال ابن جني: ما موصولة وصلتها حرف 
الجر بما جره فكأنه قال: ما للطهورءى «رجر الشيطان» 
وسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش وقيل: الجنابة؛ 
لانها من تخييله» وقرى*: رجس الشيطانء وذلك أنّ إبليس 
تمكل لهم وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء ونزل 
المسلمون في كثيب أعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء 
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ونامو! فاحتلم آكثرهم, فقال لهم: أتتم يا أصحاب محمد 
تزعمون انكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضضوء 
وعلى الجتابة وقد عطشتمء ولو كنتم على حق ما غلبكم 
هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش,2 
فإذا قطع العطش اعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من احيوا 
وساقوا بقيتكم إلى مكة؛ قحزتوا حزئًا شديدًا واشفقواء 
فأنزل الله عز وجل المطر فعطروا ليلاً حتى جرى الوادي» 
واتخذ رسول الله #ةِ واصحايه الحياض على عدوة الوادي 
وسقو! الركاب واغتسلوا وتوضؤا» وتلبد الرمل الذي كان 
بينهم وبين العدى حتي ثبتت عليه الأقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت النقوس7» والضمير في به للماء» ويجوز 
أن يكون للريط؛ لأنّ القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة 
ثبتت القدم في مواطن القتال. 


أ كله لتتيكة لا متخ كبا اليك عت حا 
لوب ألمت كُقَروا اليضب تَاطْربوا قوق د التاق وَأصْربوا مهم 
1 بان © ذلك امح موأ أبن رسو ومن ساقي 2 

رسو كارك مه حَدبدُ يناب 69. 


(إذ يوحي» يجوز أن يكون بدلاً ثالثًا من «إذ 
يعدكم» وأن ينتصب بيثيت لاني معكم» مفعول يوحي 
وقرى' إني بالكسر على إرادة القول أو على إجراء يوحي 
مجرى يقولء كقوله: «اني ممدّكم» والمعني: أني 
معينكم على التثبيت فتبتوهم وقوله «سالقي. -. فاضريوا» 
يجوز أن يكون تفسيرًا لقوله: «إني معكم» فثبتواء ولا 
معونة أعظم من إلقاء لالرعب في قلوب الكفرة؛ ولا تثبيت 
أبلغ من ضرب أعناقهم, واجتماعهما غلية النصرة,» ويجور 
أن يكون غير تفسير وأن يراد بالتثبيت أن يخطروا ببالهم 
ما تقوى به قلويهم وتصمع عزائمهم ونياتهم في القتأل وان 
يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة. وقيل: كان 
الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فيأتي فيقول: إني 
سمحت المشركين يقولون: والل لئن حملوا علينا لنتكشفن؛ 
ويمشي بين الصفين فيقول: أبشروا فإنٌ الله ناصركم لأنكم 
تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه. وقرى”: الرعب بالتثقيل «فوق 
الأعناق» أراد أعالي الاعناق التي هي المذابح لأنها 


(1) قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري عند قوله تمالي: «هوى الذي 
يريكم البرق خوفاً وطمعاً#؛ لأنّ قاعل الإرادة» هو: الث عنّ وجل, 
وفاعل الخوقء والطمع هم؛ وقد انتصبا مفعولاً لهماء فالجواب أنه 
لما كان الله تعالى إذا أراهم البرق راوه كاتوا فاعلين في المعتى, 
وكان المعنى» وهى الذي يريكم اليرق: فترونه خوفاً وطمعاًء فهذا 
عثل آية الانفال» قإن المقعول في المعنى فاعلء وسياتي مزيد 
بحث في هذه النكتة» وقد جرى القلم بتعجينها ههناء وذلك أن 
لقائل أن يقول قاعل يقشي النعاس إياهم هو الله تعالى؛ وهى 
فاعل الامنة أيضاًء وخالقهاء وحينثذ يتحد فاعل الفعل؛ والعلة؛ 
فيرتفع السؤال» ويزول الإشكال على قواعد السنة؛ الني تقتضي 


ح السؤال أن يقول المعتبر أن يكون قاعل الفعل متصقاً بالعلة, كما 
هى متصف يالفعل والباري عد وجل» وأن كان خالق الأمنة للعيد, 
وكان بها آمناً فالعبد هى الفاعل اللفويء وإن كان اك تعالي هر 
الفاعل حقيقةء عقيدة وحينثئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالق: 
والله الموفق. 

(2) قال أحمد: وجه حسن بشرط الادب في إسقاط لفظة التخييل: وقد 
تقدمث له أمثالها. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 499/2 (الحديث رقم: 4219). 

(4) ذكره التعلبي والطبري في تفسيرهماء وأبى نعيم والبيهقي في 
دلائل النبوة. 


نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى» على أنه خالقها وميدعهاء ولمورد -ت (5) سورة الأنفالء الآية: 9. 
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مفاصلء فكان إيقاع الضرب فيها حرًا وتطييرًا للرؤوس» 
وقيل: أراد الرؤوس لأنها قوق الأعناق يعني: صرب الهام 


قال: 
2 عضمًا صاب سواء الراس فانفلقا 


والبنان الاصابع يريد الأطرافء والمعثى: فاضربوا 
المقاتل والشوى؛ لان الضرب إما واقع على مقتل أو غير 
مقتل: قأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معاء ويجوز أن 
يكون قوله: «سائقي» إلى قوله: ؤكل بنان» عقيب قوله: 
«فثبتوا النين آمنوام تلقيئًا للملائكة ما ب يثيتونهم به, كأنه 
قال: قولوا لهم قولي «إسققي في قلوب الذين كفروا 
الرعبي» او كأنهم قالوا: كيف تثيتهم ققيل: قولوا لهم 
قولي «سائقي» فالضاربون على هذا هم المؤمنون. 

ذلك4 إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل 
والعقاب العاجل ومحله الرقع على الابتداء و«ؤبأئهم» خبره 
أي: ذلك العقاب وقع عليهم ينسمينيه مشاقتهمء والمشاقة 
مشتقة من الشق؛ لآنّ كلا المتعاديين في شق خلاق شق 
صاحبه؛ وسئلت في المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت: لان 
هذا فى عدوة وذاك فى عدوة كما قيل: المخاصمة 
والمشاقة؛ لأن هذا في خصم أي في جانب وذاك في 
خصم. وهذا قي شق وذاك في شقء والكاف في ذلك 
لخطاب الرسول عليه 0 أو لخطاب كل وأحد وفي. 

ولحت مَدُوفوهُ وَأَر إِلْكفِينَ عَدَابَ ألثّارٍ 0 


«نلكم» للكقرة على طلريقة بقَة الالتفات ومحل ذلكم الرفع 
على ذلكم العقاب او العقاب تلكم جقفذوقوه» ويجور أن 
يكون نصبًا على عليكم ذلكم قذوقوه كقولك: زيدًا فاضربه 
ؤوان للكافرين» عطف على ذلكم في وجهيه؛ أو نصب 
على أن الواى يمعتي: مع: والمعتى: توقوا هذا العذاب 
العاجل مع الأجل الذي لكم في ا يوه 
ايها 57 نا ينا لمث الزيت 52 ينا نكا ل 
الأنبار (20 ومن يولم يوميذ دُبْرَمُ إلا مسرا لال أذ متحي 


31 0000 سير 


زع مه ب ل مل ررض 
كير 00 


ؤزحفا» حال من الذين كفرواء والزحف الجيش الدهم 


(1) أخرجه ابو داود في كتلب: الجهادء باب ما جاء في القرار من 
الزحف (الحديث رقم: 1716) وأحمذ في مسنده (86/2) 

(2) رواه ابن بي شيية فقي مصنقه 538/12 كتاب الجهاد باب القرار 
من الزحف. 

(3) قال أحمد رحمه أك: أوضح مصداق في التمييز بين الحقيقة: 
والمجاز ألا ثراك تقول لليليد ليس بحمار» ويصدق عليه مع صدق 
قولك فيه على سبيل التجاوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أنّ من مبزات 


المجاز صدق سلبه بخلاق الحقيقة» فافهم أنَّ هذه الآية تكفم - 


8 سورة الاثقال 


الصبي إذا دبّ على إسته قليلاً قليلاء سمي بالمصدر 
والجمع رَحوف والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم 
وانتم قليل فلا تفروا فضلا أن تذانوهم في العند أو 
تساووهمء أو حال من الفريقين أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
هم وأتتمء أي حال من المؤمئين كأنهم أشعروا بما كان 
سيكون متهم يوم حنين حين تولوا مدبرين وهم زحف من 
الزحوف اثني عشر ألقاء وتقدمة نهي لهم عن الفرار يومئذ. 

وفي قوله: هومن يولهم يومئذ» أآمارة عليه «إلا 
متحرّفًا لقتال هو: الكرٌ بعد القرٌ يخيل عدوه أنه منهزم 
ثم يعطف عليهء وهى: باب من خدع الحرب ومكايدها «أق 
متحيرًا» او منحارًا «إلى فئة» إلى جماعة آخرى من 
المستلمين سوى الفكة التي هو فيهاء وعن ابن عمر 
رضي الل عنه: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّواء فلما رجعوا 
إلى المدينة استحيوا فدخلوا البيوتء فقلت يا رسول الله: 
نحن القرّارون» فقال: بل انتم العكارون وأنا فقكتكه7, 
وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين فلكتء قررت من الزحفء فقال 
عمر رضي الله عنه: أتا فكتك7) وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنّ الفرار من الزحف من آكبر الكبائر. 

فإن قُنْتَ: يم انتتصب «إلا متحرقًا» ؟ قُلَّتُ: على الحال 
وإلا لفو, أو على الاستثتاء من المولين أي: ومن يولهم إلا 
رجلاً منهم متحرّقًا نو متحيرًا. وقرا الحسن ديره بالسكون 
وودن متصيز متقيعل لا متقعل؛ لأثه من حان يحوزء فبتاء 


نتلوم هم وتكوج أله فتلهر سدع عر عر ا حت اذ يك ولككوج 
سي ليوك بن بق عكنا تك اف سي + 


0 


لما كسرو! أهل مكة وقتئوا وأسروا وأقبلوا على التفاخر 
فكان القائل يقول: قتلت: واأسرت7): ولما طلعت قريش قال 
رسول الك يكل هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها 
يكذبون رسلككء اللهمٌ إني اسألك ما وعدتنيء فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
لما التقى الجمعان لعلي رضي الله عنه: أعطني قبضة من 
حصباء الواديء فرمى يها في وجوههم وقال: شاهفت 
الوجوه؛ فلم يبق مشرك إلا شغل يعينيه فاتهزمواء وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم وياسرونهم! فقيل لهم إفلم 


- وجوه القدرية بالرّدَ, وتلك أنّ الله تعالى اثبت القعل للخلق؛ ونفاه 
عنهمء ولا محمل لذلكء إلا أنّ ثبوته لهم مجازء والفاعل؛ والخالق 
حقيقة, هو: الك تعالى» فاثبته لهم مجاز!؛ وتفاه عنهم» حقيقة: 
اياك أن تعرج على تعكيس الزمخشري في تاأويل الآية, فإنه نظر 
أعوجء وباطل مخلجء والحق آبلجء؛ والله الموفق بكرمه. 


(4) الخرجه مسلم قي كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 4595). 


الجزء التاسع : 


تقتلوهم# والفاء جواب شرط محتوف تقديره إن افتخرتم 
بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم «ولكن الله قتلهم» لأنه هو الذي 
انزل الملائكة, والقى الرعب في قلويهمء وشاء النصر 
والظفرء وقوّي قلوبكم, واذهب عتها الفزع والجزع «وما 
رميت» أنت يا محمد «إذ رميت ولكنّ الله رمى» يعني: 
أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو 
رميتها لما يلغ أثرها إلا ما ييلغه أثر رمي البشرء ولكتها 
كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فاثبت الرمية 
لرسول الك ويك لأنْ صورتها وجدت منهه ونفاهاعنه لأنّ 
أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الل عنّ وجلء فكان الله هو 
فاعل الرمية على الحقيقة, وكأتها لم توجد من الرسول 
عليه الصلاة والسلام أصلاًء وقرى: «ولكن اث قتلهم» 
جولكن الله رمى» بتخفيف لكن ورفع ما بعده «وليبلي 
المؤمنين4 وليعطيهم طبلاء حسنًا عطاء جميلاً. قال 
زهير: 
قايلاهما خير البلاء الذي يبلو 

والمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما فعلء وما 
فعله إلا لتلك إن لله سميع» لدعائهم «عليم» 
يأحوالهم. 
لِك وأك أنه موون كد الْكفنَ 0. 

«نلكم» إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرقع أي: 
الغرض ذلكم «وأنْ الله موهن» معطوف على ذلكم يعني: 
أن الغرض إيلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين» وقري*: 
موهن بالتشديدء وقرى* على الإضافة وعلى الأصل الذي 
هي التنوين والإعمال. 


1 00 يا 


إد مَنتنيسا مَقَدَ كم التكنمٌ وين تنتئرا ميرخ لك 
8 2 5ت صم يرهم لي م وسرقاه مر 5 وقءم؟ )يه ميء 
ون تَعُودوأ ند ون نف عَدَكْدُ تنكم شيعا ولو كدت ون أنه مَع 
لْمْؤْمِنِينَ 90. 


«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» خطاب لأهل 
مكة على سييل التهكم وذلك أنهم حين أرادوا ان بتفرو! 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهمّ انصر أقرانًا للضيف 
وأوصلنا للرحم وأفكنا للعاني: إن كان محمد على حق 
فانصره وإن كنا على حق فاتصرناء وروي أنهم قالوا: 
اللهم أتصر أعلى الجندين» وأهدىي القئتين, وأكرم 
لعزت وروي ل ليا رجهل قال يرم بدن فليم فنا عن 
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تستفتحوا»م خطاب للمؤمنين «وإن تنتهوا» خطاب 
للكافرين يعني: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الش صل 
«فهو خير لكمي وأسلم «وإن تعودوا» لمحاريته 
«نعديع لنصرته عليكم «واأن الهم قرئء بالفتح علي 
ولأنْ أنه معين المؤمنين كان ذلكء وقرئ:: يالكسر وهذه 
أوجه, ويعضدها قراءة إبن مسعوب وال مع المؤمثين. 
وقرى”". ولن يغني عنكم بالياء للفصل. 1 

ييا الت َمنوَا أيليثرا الله وَرَسُوامٌ ولا ملا 


عمو معرم 


عشه والسى 
تقتة 5 رن عزنا تارك )ذا صرعااك ذا تسر 


.)80 


«ولا تولواة قرى" بطرح إحدى التاءين وإدغامهاء 
والضمير في «عندي لرسول اش جل لآنّ اللمعنى: 
واطيعوا رسول الك يَكِلِ كقوله: «وااك ورسوله أحق أن 
يرضوه» 7 ولأنّ طاعة الرسول وطاعة الله شيه واحد 
«من يطع الرسول فقد أطاع اللهيم0 فكأنٌ رجوع الضمير 
إلى أحدهما كرجوعه إليهما كقولك: الإحسان والإجمال 
لا ينفع فلا فلان» ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة أي: 
ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثال» وأنتم تسمعونة, أى ولا 
تتولوا عن رسول اش وَكَوْ ولا تخالفوه «وائتم تسمعون» 
أي: تصدقون؛ لأنكم مؤمنون لستم كالصم المكذبين من 
الكفرة «ولا تكونوا كالنين قالوا سمعنا» اي: اذعوا 
السماع «وهم لا يسمعون» لأنهم ليسوا بمصدّقين 
فكانهم غير سامعينء والمعني: أنكم تصدّقون بالقرآن 
والنيوةء فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الامور من 
قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق:» وأشبه 
سماعكم سماع من لا يؤمن. 

#* إِنَّ سَّ دوت عند أله لس التكم لدي لَا مقن 9 
َلَرُ عم أنه نيم عبرا لمهم وز انتستهُم لَولا وحم مُترشو . 
©. 


ثم قال: «إنّ شرّ اقدواب» أي: إِنّ شر من يدب على 
وجه الأرض أو إِنّ شر البهائم الذين هم صم عن الحق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس البهائم ثم جعلهم شرّها 
ولو علم ام في هؤلاء الصم البكم «خيرًا4 أي: 
انتفاعًا باللطف «لأسمعهم»ٌ للطف بهم حتى يسمعوا 
سماع المصيقينء ثم قال «ولو فُسمعهم لتولوابٌ عنه 
يعني: ولى لطف بهم7) لما نفع فيهم اللطف فلذلك منعهم 


(1) سورة التوبة: الآية: 62. 

(2) سورة النساء, الآية: 80. 

(3) قال أحمد رحمه الش: إطلاق القولء بِأنَّ الله تعالى يلطف بالعبد. فلا 
ينقع تطفه مربودء فإنٌ اللطف هو إسداء الجميلء والإلطاف يه 
واسمه اللطيف من ذلكء فإذا أسدى الجميل إلى العبد بأن أسمعه 
إسماع لطيف يهء فتلك الغابة المرجوة, ومعتى اللطف به على هذا 
أن بخلق في قلبه قبول الحق. وحسن الإصفاء إليه والاهتداء يه. 
ولكن لا يتم نلك على عقيدة الاعتزال» والراي الفاسد في خلق - 


- الافعال؛ لانْ مقتضاها أنّْ العبد هو الذي يخلق لنفسه قبول الحق» 
والهداية. وحسن الاستماع, والإصغاء وإنٌ الله تعالى لا يشارك 
العبد في خلق نلك؛ بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من 
لجميع فخلق: والابيلزم عضول أمرفيه على انسبوم حنائن انه مما 

: يقولون» ثم ولى تنزل متنزل على هذه القاعدة» لما استقام تأويل 
الزمخشري أيضاً قإنّ حاصله. ولى علم الل فيهم خيراًء للطف 
بهم. ولو لطف بهم لما انتفعوا باللطقء فيلزم عدم اتتقفاعهم 
باللطف على تقدير علم الله الخير فيهمء وهذا غير مستقيم لما د 
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ألطافهء أى ولى لطف بهم فصدقوا لارتدوأ بعد تلك وكذبوا 
ولم يستقيمواء وقيل: هم بنو عبد الدار بن قصي لم يسلم 
متهم إلا رجلان: مصعب ين عمير وسويد بن حرملة؛ كانوا 
ولا نجيبه» فقتلوا جميعًا بأحد وكاتوا أصحاب اللواء» وعن 
ابن ا وعن الحسن: أهل الكتاب 

يتأي أْنِينَ رامنوا أستيموأ 
'يأَعَلَما أركت أنه يوا 
إقنقة 


<إذا دعاكم» وحّد الضمير كما وحّده فيما قبله؛ لأنّ 
نستجابة رسول الله يو كاستجابته وإنما ينكر لحدهما مع 
الآخر للتوكيد, والمراد بالاستجاية الطاعة والامتثال» 
وبالدعوة البحث والتحريض» وروى ابو هريرة: أنْ النبي وَل 
مرّ على ياب أي إين كعب قناداه وهو في الصلاة قعجل 
في صلاتهء ثم جاء فقال: ما متعك عن إجابتي؟ قال: كنت 
أصليء قال: ألم تخير قيما أوحي إلي «استجيبوا لله 
ولدرسوليم قال | لاجرم لا تدعوني إلا اجيثك!", ؛وفيه 
والثاني: أن دعاءه كان لأعارن لم يحتمل التأخير, وإذا وقع 
علوم الديانات و الشرافع؛ لأنّ العلم حياة كما أنَّ الجهل 
موت ولبعضهم: 
لاتعمجبن الجهول حلتهة فذكميتوثوبهكفن 

وقيل: لمجاهدة الكقار؛ لأنهم لو وقضوها لقلبوهم 
55 3 
وقتلوهم كقوله: «ولكم في القصاص حياةعج وقيل 
للشهادة لقوله: هبل أحياء ع ند ريهم» 7 «واعلموا 539 ا 
يحول بين المرء وقلبهي9) يعني: إنه يميته فتفوته 
الفرصة التي هو وأجدها وهي: التمكن من إخلاص القلب 
ومعالجة أنوائه وعلله وردده سليمًا كما نريده أللء فاغتنموا 
هذه القفرصة وتخلصوا قلويكم لطاعة الله ورسوله 
«واعلموا أنكم إليه تحشرون؟ فيثيبكم على حسب 
سلامة القلوب وإخلاص الطاعة» وقيل: معناه: إِنَّ أل قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ويغير نياتة ومقاصده 


2 


مول إذَا دعام لما يكم 


عه الل 
5 نه دقلو وَأتَمْد إكِه خُترررت 


8 - سورة الأنفال 


ويبدله بالخوف أمنًا ويالأمن خوفًا وبالذكر تسيانًا 
وبالنسيان ذكرًا وما أشبه ذلك مما هى جائز على الله تعالى» 
فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلاء 
والمجبرة على أته يحول بين المرء والإيمان إذا كقرء وبينه 
وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء 
وقيل: معناه: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بياله 
لا يخفى عليه شيء من ضمائره فكاته بيته وبين قلبه. 
وقرى* المرٌ يتشديد الراء» ووجهه أنه قد حذف الهمزة 
وألقى حركتها على الراء كالخب ثم نوى الوقف على لغة 


من يقول مررت يعمر. 


وَأَتَهُأْ هِنْمَدٌ لا ضيبا اين لها يس عاص وافلا نح 
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«فتنة» ذتيًا قيل: هو إقرار المذكر بين اظهرهم,؛ وقيل: 
افتراق الكلمةء وقيل: فتنة عذايّاء وقوله: جلا تصيبن»*» 
لا يخلى من أن يكون جوابًا للأمرء أو نهيًا يعد أمرء أ 
صفة لفتنة؛ فإذا كان جوايًا فالمعنى: إن أصابتكم لا قصب 
الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم؛ وهذا كما يحكى أنَّ 
غلماء بتي إسرائيل تهوا عن المنكر تعذيرًا قعمهم الله 
بالعذابء وإذا كانت نهيًا بعد امر فكأنه قيل: واحذروا ذنبًا 
أى عقاباء ثم قيل: لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر 
الذنب ووباله من ظلم منكم خاصةء وكذلك إذا جعلته صفة 
على إرادة القول كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبنٌ 
ونظيره قوله: 
حتى إذا جنّ الظلام واختلط جلؤا بمذق هل رليت الذشب قط 

أي: يمذق مقول فيه هذا القول؛ لأنه سمار قيه لون 
الورقة التي هي لون ألذئي» ويبعضد المعنى الأخير قراءة 
ابن مسعود: لتصيبنٌ على جواب القسم المحذوف» وعن 
الحسن: نزئت في علي وعمار وطلحة والزبير وهو يوم 
الجمل خاصة: قال الزبير: نزئت فينا وقرأناها رَمانًا وما 
اراثا من أمهلها قإذا نحن المعنيون بهاء وعن السدي: نزلت 
في أهل بدرء فاقتتلوا يوم الجملء وروي أنْ الزبير كان 
يساير النبي كَيةْ يومًا إذا أقبل علي رضي الل عنه. قضحك 
إليه الزبيرء فقال رسول اش وَل «كيف حبك لعلي؟ فقال: يا 


- يلزم عليه من وقوع خلاق المعلوم لله تعالى؛ وتنك محال عقلاًء 
قلا يرتفع الإشكال» ' إلا بتقدير الإسماع انواقع جواباً آولء خلاف 
الإسماع انواقع شرطاً ثائياً؛ كيلا يتكرر الوسطء فيلزم المحال 
المذكورء وأقربي وجه في اختلاف الإسماعين» أن درك بالاؤل» ولو 
علم الله قيهم خيراً لأسمعهم إسماعاً يخلق لهم به الهدأية والقبول, 
ولى أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء؛ بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك لتولى وهم معرضون» قهتا هو الوجه في-تآويل الآية. والله 
الموفق. 


أخرجه الترمذي في كتاب: قضائل القرآنء باب: ما جاء قي قضل 
فاتحة الكتاب (الحديث رقم: 2875) والنسائي في كتاب: الافتتاحء 
ياب: تآويل قول الله عرز وجل: «ولقد أتيناك سيمًا من المثاني» - 


- (الحديث رقم: 913) وأخرجه البخاري في كتاب: «تفسير القرآن 
من سورة الانفال» باب: يا أيها النين أمنوا استجيبوا لله 
وللرسول...» (الحديث رقم: 20430). 

(2) سورة البقرة» الآية: 179. 

(4)3 سورة آل عمران, الآية: 169. 

(4) قال أحمد رحمه الله: نعم هذا قد أهل السنة الذي استعار لهم لقب 
المجبرة؛ وهو العقد الحق المؤسس على التقوى, وتفويض 
المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلق, قإن كان نلك ظلماء 
قأنا بريء من اقطائقة العتسمية بالعدلية إصرارا على هذا الرأي 
الباطل, والمعتقد الماحلء والث الموفق. 
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حبًا. قال: كف ان ا سرك ايا ل 


الامر قلت يي إذا قلت: اتزل عن الدابة 
لا تطرحكء فلذلك جان لا تطرحتك ولا تصيبنٌ و دلا 


0 


متكم؟ لخد التبحيض على الج الل واخبيين على 
النظم أقبح مذكم من سائر الناس. 

كرا إذ شر يل مضع فى لض عات أن طلقم 
لاس مونم ليدم سروه ررق 
مفُرنٌ ©. 

«إذ انتمع نصبه على أنه مفعول به مذكور لا ظرف 
الآرضة أرض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش 
«وتخافون أن بتخطفكم الناس» لأنّ الناس كانوا جميعًا 
لهم أعداء منافين مضادين «فآواكم» إلى المدينة «وايدكم 
بنصرهدة بمظاهرة الأنصار وبإمداد الملائكة يوم بدر 
وورزقكم من الطيبات4 من الغنائم إلعلكم تشكرون» 
إرادة أن تشكروا هذه النعم, وعن قتادة: كان هذا الحي من 
العربٍ اذل الناس وأشقاهم عيشًا وأعراهم جلدًا 6 
ضلالاً يؤكلون ولا يأكلون. ٠‏ فمكن الله لهم قي البلاد ووسع 
لهم في الرزق والغنائم وجعلهم ملوكًا. 

اتتيكخ ؟ 


ممءك ا إل 


يْنَ لظت لمَلَكُم 


كا نآ ع صاصر مغ دي م2 
يَأيهَا لْدِينَ َامَنا لا تومأ أله ايسول وَخْونوا 
مم مر سي 


تعلمون 02 . 

معنى الخون: النقص كما إن معثى الوقاء: التمام» ومنه 
تخونه إذا تنقصه.ء ثكم اأستعمل في ضد الأمانة والوقاء؛ 
لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد لدخلت عليه النقصان 
فيهء وقد استعير فقيل: خان الدلو الكرب وخان المشتار 
السبب؛ لأنه إذا انقطع به فكأنه لم يقق له ومنه قوله 
تعالى: «وتخونوا اماناتكمم والمعنى: لا تخونوا الله بأن 
تعطلوا قرائضه ورسوله يأن لا ت عا وك 
فيما بينكم بأن لا تحفظوها طوأنتم تعلمون» تبعة 
ووبالهء وقيل: وانتم تعلمون انكم تخوئون يعني: أن - 
توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء 
تعلمون قبح القبيح وحسن الحسنء وروي أنّ تبي الل ويه 
حاصر يهود بيني قريظة إحدى وعشرين ليلة فسالوا 
الصلح كما صالح إخوانهم يني النضير على أن يسيروا 
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إلى أذرعات وإريحاء من أرض الشام؛ فابى رسول اش إن 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأيوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لباية مروان بِن عيد المنذر وكان مناصحًا لهم لأنّ 
عياله وماله في أيديهم: فبعثه إليهم ققالوا له: ما ترى هل 
نتزل على حكم سعد؟ فأآشار إلى حلقه أنه الذبحء قال أبى 
لباية: فما زالت قفماي حتى علمت أني قد خنت الله 
ورسولهء فنزلت: فشد نفسه على سارية من سواري 
المسجدء وقال: واث لا انوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموث 
أى يتوب الله عليء فمكث سبعة أيام حتى خرّ مغشيًا عليه 
ثم تاب الل عليهء فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسكء فقال: 
لواب لا أحلها حتى يكون رسول اش يَكلٌِ هو الذي 
يحلني: قجاءه فحله بيدهد.ء فقال: إن من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي اصبت قيها الذنب» » وأن أنخلع من 
ماليء . فقال جَله: «يجزيك الثلث ان تتصدّق7) به»ء وعن 
المغيرة ة: تزلت في قتل عثمان بن عقان رضي الله عنه, 
وقيل: نفك ها اثتمتكم الله عليه من فرائضه وحدوده. 

فإن قُلتَ: ووتخونواع جزم هى آم نصب؟ قَلْتُ: يحتمل 
أن يكون جزمًا داخلاً في حكم النهيء وأن يكون نصبًا 
بإضمار أن كقوله: «هوتكتموا الحقّ”) وقرا مجاهد: 
وتخونوا 0 


نلئرا آنآ انوكم وأركتمٌ ونئدٌ ولت لله 


0-6 


جعل الأموأل 7 فتئة؛ لانهم سبب الوقوع في 
الفتنة وهي: الإثم أو العذاب لى محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدوده وإلله عنده أجر عظيم فعليكم 
آن تتوطوا يطلبه ويما تَؤْدَي إليه هممكم: وتزهدوا قي الدتيا 
ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد حتى تورّطوا 
أنفسكم من أجلهما كقوله: طالمال والبنونع 7" الآية, وقيل: 
هي من حجملة من تزل في أبي لبابة: وما قرط منه لأجل 
ماله وولدة. 

ع ليت امنوأ تقو 2 يمل ف مانا ويك كس 

عَنكُ سَينَايَدٌ 7 1 وََنَّدُ ذو القضي الْمَْظِيمٍ ©. 


«فرقانًا نصرً؛ لانه يفرق بين الحق والباطلء وبين 
الكفر بإذلال 0 ولك بإعزاز أهله ومنه قوله تعالى: 
يوم القرقان* أ وبيانًا وظهورًا يشهر أمركم وييث 
صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض من قولهم: بت أفعل كذا 
حتى سطع الفرقان أي: طلع الفجرء أى مخرجًا من الشيهات 
وتوفيقًا وشرحًا للصدورء أي تفرقة بيتكم وبين غيركم من 
أهل الأديان وقضلاً وهزية في الدنيا والآخرة. 


إن يق الريك كا د لد 1 تتارك أن تقرهرة 


َه عِنْدَه 00 


2خ( رواه عيد الرزاق في مصنفه 20 (الحديث رقم: 60 
6 سورة التمل» الآية: 18 
لغ رواه عيد الرزاق في مصثئفه 5] 406 (للحديث رقم: 9745). 


(4) سورة البقرة؛ الآية: 42. 
(5) سورة الكهفء الآية: 46. 
(6) سورة الاثفال؛ الآية: 41. 
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7 ون ويتْد 2 دج عبد الْمتكرنَ 9©. 

لما فتم الله عليه دكرح يكن فزي باندية كان بكة 
ليشكر نعمة اك عن وجل في تجاته من مكرهم واستيلائه 
عليهم وما أتاح الله له من حسن العاقبة» والمعنى؛ واذكر إذ 
يمكرون بكء وذلك أن قريشًا لما أسلمت الأتصار وبايعوه 
فرقوا أن يتفاقم أمره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين 
في أمرهء فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا 
شيخ من تجدء ما أتا من تهامةء دخلت مكة فسمعت 
باجتماعكم فاردت أن أحضركم. ولن تعدموا مني رايا 
ونصحًّاء فقال ابو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت 
وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه 
وشرابه منها وتتريصوا به ريب المنون» فقال إبليس: بئس 
آلراي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم, 
فقال هشام بن عمرو: رايي أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين أظهركم قلا يضركم ما صنع 
واسترحتم. فقال إبليس: يئس الرأي يفسد قومًا غيركم 
ويقاتلكم بهم: فقال أبى جهل: آنا أرى ان تأخذوا من كل 
بطن قلامًا وتعطوه سيفًا صارمًا فيضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى ينى هاشم على 
حرب قريش كلهمء فإذا طليوا العقل عقلناه واسترحناء فقال 
الشيخ ‏ لعنه ال: ‏ صدق هذا الفتى هو اجودكم رايّاء 
فتفرقوا على راي أبي جهل مجتمعين على قتله: فأخبر 
جبريل عليه السلام رسول الل يقِةٌ وأمره أن لا يبيث في 
احج احا السو او ون 
مو م تشح ببردتي فإنه لن يخلص 
ا ا وده مي 
واقتصوا اثره فابطل الك مكرهم”) «ليثيتوك» ليسجنوك 
أى يوثقوك أو يثخنوك بالضرب والجرح من قولهم: ضربوه 
حتى أثبتوه لا حراك يه ولا براح» وفلان مثيت وجعًاء 
وقرى:: ليثبتوك بالتشديدء وقرأ النخعي: ليبيتوك من البيات» 
وعن ابن عباس: ليقيدوك وهو دليل لمن فسره بالإيثاق 
ؤويمكرون» ويخفون المكايد له «ويمكر الله»م ويخفي الك 
ما أعد لهم حتى يأتيهم بغتة «والله خير الماكرين» اي: 
مكره أنفذ من مكر غيره وأيلغ تأثيرًاء أو لأنه لا يتزل إلا 
ما هى حق وعدلء ولا يصيب إلا بما هى مستوجب. 

َِدَا تل متهم مَايََّنَا الوأ تَدْ سَهدْنًا آو كمه لَثْلنا مل هد 
إبث هندًآ إل أمنطيد م مير ودين زنفق 1 مَالْوأ نهر إن كنت 
15 دا مرٌ لعي ين ينيك كأنياز عدم ججس؛ يِْنَ ألتسماو أو أَدْيِنًا 
ِسَدَابٍ يم © ونا حكات أنه بِمَرْبهُمْ ولت هيم مما كنت 
ل ا 


جلو نح تعين مكنا مق لي ان ول بدن 


8- سورة الأثفال 


الراعدةء فإنهم لم يتوانوا في مشيثتهم لو ساعدتهم 
الاستطاعةء وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاوؤًا 
غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجزء حتى يفوزوا بالقدح 
البيان خاصةء وأن يملتتهم واحد قيتعالوا بامتناع افعشيئة. 
ومع ما علم وظهر ظهور الشمس من حرصهم على ان 
يقهروا رسول اه كل وتهالكهم على أن يقمروهء وقيل: 
اقتصاص الل أحاديث القزون لو شئت لقلت مثل هذاء وهو 
الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفنديار 
فزعم أن هذا مثل ذاك وأنه من جملة تلك الأساطينر؛ وهي 
القائل «إن كان هذا هو للحقي وهذا أسلوب من الجحود 
بليغ يعني: إن كان القرآن هى الحق فعاقبنا على إنكاره 
بالسجيل كما فعلت بأصحاب الغيل» او بعذاب آخرء وعراده 
نفي كونه حقّاء وإذا انتفى كونه حقًا لم يستوجب منكره 
عذابًاء فكان تعليق العذاب بكونه حمًا مع اعتقاد أنه ليس 
بحق كتعليقه بالمحال قي قولك: إن كان الباطل حقًا فلبطر 
علينا حجارة, وقوله: «هو الحق» تهكم بمن يقول على 
هى الحق بالرفع على أن هو مبتدأ غير فصل وهى في 
القراءة الأوئى قصل. ويقال: أمطرت السماء كقولك: أتجمت 
وأسيلت ومطرت كقولك: هتنت وهتلت وقد كثر الإمطار في 
معنى العذاب. 


فإن قلت 0 حو ا 
الحجارة ا اج و واي 
السجيل كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد تريد درهًا 
«بعذاب أليمي» أي: بتوع آخر من جنس العذاب الأليم يعني: 
أن أمطار السجيل بعض العذاب. الأليم, قعذينا يه أى ينوع 
آخر من أتواعه, وعن معاوية انه قال لرجل من سيا: ما 
اجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة قال: اجهل من قومي 
قومك قالوا لرسول الل يك حين دعاهم إلى الحق: «إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة» ولم يقولوا 
إن كان هذا هى الحق قاهدنا له. اللام لتاكيد النقي والدلالة 
على أن تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ 
لأنّ عادة الله وقضية حكمته أن لا يعنب قومًا عذاب 
استتصال ما دام نبيهم بين أظهرهم: وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم والبئيل على هذا الإشعار 
قوله: ؤوما لهم آلا يعذبهم الله» وإنما يصح هذا يعد إثيات 
التعذيب كانه قال: وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وهو 
عنهم أي: ولى كانوا ممن يؤمن ويستففر من الكفر لما 


(1) واه عبد الرزاق قي مصنفه 384/5 (الحديث رقم: 9743). 
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يم 0 «وما كان ريك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون يي( ) ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 
ذلك منهمء وقيل: معناه وما كان الله معتبهم وفيهم من 
يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن 
رسول الك وَلِلَهْ من المستضحفين: وما لهم أن لا يعذبهم ال 
وأي شيء لهم في إنتفاء العذاب عذهم يعني: لا حظ لهم في 
ذلك وهم معذبون لا محالة. 

وَمَا لَهْرْ أل ديم َه وَهُمْ يَمُدُوَ عَنِ الْسَنْجِدِ لْحََرَارِ 
وما كَاررًا أزكةة: إن أزيآثه إلا الْتتونَ رَلَكنَّ أَحَرمم لا 


مم م 


يعلمون 452 

وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد 
الحرام كما صئًّوا رسول ال 6 عام الحديبية»ء وإخراجهم 
رسول الل يل والمؤمنين من الصدء وكاتوا يقولون: نحن 
ولاة البيت والحرم فتصدٌّ من نشاء وندخل من نشاء «وما 
كانوا أولياءه» وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين 
أن يكونوا ولاة أمره واربابه «إن أولياؤه إلا المتقونجي 
من المسلمين ليس كل مسلم أيضًا ممن يصلح لأن يلي 
آمردء إتما يستاهل ولايته من كان يِرًا تقيًا فكيف بالكفرة 
عبدة الأصنام «ولكن أكثرهم لا يعلمون» كأته استثتى 
من كان يعلم وهى يعاتد ويطلب الرياسة: أى أراد بالأكثر 

وى 31 م جلائية عرد التق إل خسكة يبد عترم 
لْعَدَابَ بمَا كُشْر تكوت 0 


المكاء فعال بورن الثقاء والرغاء من مكا يمكو إن اصفرٌء 
ومنه: المكاء كانه سمي بذلك لكثرة مكائه, وأصله الصفة 
نحى الوضاء والقراءء وقرى": مكا بالقصر ونظيرهما البكي 

والبكاء. والتصدية: التصفيق تفعلة من الصدى أى من صدّ 
يصد «إذا قومك منه يصدون 04). وقرا الأعمش: وما كان 
صلاتهم بالنصب على تقديم بر كأن على اسمه. 

فإن قُلَتَ: ما وجه هذا الكلام قُلْت: هو نحو من قوله: 
وماكنت أخشى أن يكون عطاؤه إراهم سورًا لو محدرجة سمرا 

والمعتي: انه وضع القيود والسياط موضع العطاء 
ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة, وثلك أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشيكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقونء وكانوا يفعلون نحو 
ذلك إذا قرا رسول اش يد في صلاته يخلطون عليه 
«جفذوقوا» عذاب القتل والأسر يوم يدر بسبب كفركم 
وافعالكم التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. 

0 ليت ريا 


الي الله حي ل موه 


يسْفِعُونَ أَتَرْلَهُرَ لِسُدُا عن سَبِلٍ أله 


ومو طمن لله صو عر عر ا مس ري 22 وععو لل له موك ل سوبوسة |4 
ع م م 0 4 24 ومجعد سسا 9 3 
َيفِفُوتهَا ثم تَكُوت لهم حَسْرَهٌ ثُمّ يفوت وَالْدِينَ كَفروا أ 


0 


جهتر يحترورت 2500 

قيل: نزلت قي المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد 
منهم كل يوم عشر جزائرء وقيل: قالوا لكل من كان له 
تجارة في العير اعينو! بهذا المال على حرب محمد لعلنا 
ندرك منه ثآرنا بما أصيب هنا ببدرء وقيل: نزلت في أبي 
سفيان وقد استاجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى 

من استجاش من العرب وأنفق عليهم اربعين أوقية, 
والأوقية اثنان واريعون مثقالاً «ليصئوا عن سبيل اشك» 
أي: كان غرضهم في الإتفاق الصدّ عن اتباع محمد وهو: 
سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك «ثم تكون عليهم 
حسر #5 أي: تكون عاقبة إنفاقها ندمًا وحسرة: فكأنٌ ذاتها 
تصير ندمًا وتنقلبي حسرة ؤثم يفليون» آخر الآمر وإن 
كانت الحرب بينهم ويين المؤمنين سجالاً قبل ذلك 
فيرجعون طلقاء «كتب اث لأغلينٌ انا ورسلي»م 00 
«والنين كفرواع والكاقرون منهم «إلسى جهتم 
بحشرونع 0 أسلم وحسن إسلامه. 


باصا اميق رعس مز صر 


عع ا لس 9 شيب تسد 85 4 0# حسم عل 
بْعْضٍِ هِيَرَكمَمٌ 2 5 يعْعَ فى جَهَمَ آوأ ب شُ لْخَيِرُوتَ 
إنمكة 


«ليميز الله الخبيث» الفريق الخبيث من الكفار ؤمنم 
الفريق «للطيب» من المؤمنين. فيجعل الفريق «الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعاي عبارة عن الجمع 
والضم حتى يتراكبوا كقوله تعالى: «كادوا يكونون عليه 
لبداه يعني: لفرط ازدحامهم «أولثتك» إشارة إلى 
الفريق الخبيثء وقيل: ليميز المال الخبيث الذي أنفقه 
المشركون في عداوة رسول الل ويه من المال الطيب الذي 
أنفقه المسلمون كأيي بكر وعثمان في نصرته «فيركمه» 
فيجعله في جهتم في جملة ما يعذبون يه كقوله: «فتكوى 
بها جباههم وجنويهمع7) الآية, وأنلام على هذا متعلقة 
بقوله: «ثم تكون عليهم حسرةةٌ وعلى الأول بيحشرون» 
واولئك إشارة إلى الذين كقروا. وقرى: ليميز على 


ل ليست كَتَرنا إد 


سنت الأرليت ©. 


ؤقل للذين كفروا» من ابي سفيان وأصحابه أي: قل 
لأجلهم هذا القول وفقو إن ينتهواع ولو كان بمعنى 
خاطيهم يه لقيل: إن 5 : تنتهوا يغفر لكم وهي قراءة ابن 
مسعود ونحو: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لى كان خيرًا 
ما سبقونا إليهوم””! خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه أي: 


يَنتَهُوا ررم دير ترم الرصب م 


يعفر لهم ما كد سلف وإن 


يعودوا فَقَدَ مضت 


(1) سورة هودء الآية؛ 117, 
2( سورة الزخرف» الآية: 57 
3( سورة المجائلةء الآية: ا2. 


(4) سورة الجنء الآية: 19. 
(5) سورة القوبة, الآية: 35 
(6) سورة الأحقاف» الآية: 11. 
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إن ينتهوا عما هم عليه من عدلوة رسول الل كَكهِ وقتاله 
بالدخول في الإسلام «يغفر لهم ما قد سلف لهم من 
اللعداوة هؤوإن يعودوا»م لقتاله «هفقد مضت سنة 
الأؤلين» منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء أو فقد 
مضت سنة الذين تحزبوا على أنبيائهم من الآمم فدمروا 
فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهواء وقيل: معناه أنّ الكفار إذا 
انتهوا عن الكفر واسلموا غفر لهم ما قد سلف لهم من 
الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسِلّ الشعرة من 
العجين؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب 
ما قبلهء7) وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قط 
وأما الذمي: فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق 
الآدميين» وبه أحتج أبى حنيفة رحمه الله: في أنّ المرتد إذا 
أسلم لم يلزمه قضاهء العبادات المتروكة في حال الردّة 
وقبلهاء وفسر ؤوإن يعودوام بالارتداد. وقرى: يغقر لهم 
على أنّ الضمير لله عنّ وجل. 

تدهم حَقّ لا تكرت تنه وَيَكُود الِب كلم ين 
يت أنتهوا تك أَمَه يا يتارت برد 00 وإن تنا تأغكيوا 
أن لَه ملك ِنَم الْمَؤْلٌ يعم اليد 6. 


ؤوقائلوهم حتى لا تكون فتنة» إلى أن لا يوجد 
فيهم شرك قط «ويكون الدين كله للهم ويضمحل عنهم 
كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام وحده «فإن 
انتهواع عن الكفر واسلموا «قفإن الك بما يعملون 
بصير» رثيبهم على توبتهم وإسلامهمء وقرى: تعملون 
بالتاءء فيكون المعنى: فإن الله بما تعملون من الجهاد في 
سبيله؛ والدعوة إلى دينهء والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور 
الإسلام بصير يجازيكم عليه أحسن الجزاء «وإن تولوا» 
ولم ينتهوا إقإن ال مولاكم» أي: ناصركم ومعيدكم 


فثقوا بولايته ونصرته. 


## وَعلَموًا آنَمَا مَِمتُم ين ليو كن يله خمكم ولول ولي 
لكر اتن السك واي التببيلٍ إن كُشْر متم يله وبآ 
أزَنَاعَلَ عَبدئا يم ركان بوم الى الجسم وم عل سكُقٍ 
تو مسر © إذ أنمم. بالشذرة لديا وَمْم بالثذوة الشْوى 


َكب لتَتلّ محم وَل يَاصَدثد لأخْتلنئر في الْيِصَذٍ 
دكن لِقَمَىَ أله أت كارت مَنْمُولا إَيَْيِكَ من عَللت عا 


8- سورة الأتفال 

جانما غنمتم »4 ما موصولة ى «من شيء » ببانه قيل: 
من شيء حتى الخيط والمخيط «فإن شي مبتدا خيره 
محذوف تقديره قحق أى فوأجب أن لله لخمسة؛ وروي 
النخعى قلله خمسه:ء والمشهورة أكد وأئيت للإيجابء كأنه 
قيل: فلا بدّ من ثبات الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به 
والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير 


نلكء كان أقوى لإيجابه من النئص على واحدء وقرى:: 

فإن قُلْتَ: كيف قسمة الخمس؟ قُلْتُ: عند أبى حنيفة 
رحمه ال أنها كانت في عهد رسول الث كل على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الله يليه وسهم لذوي قرياه من بني 
هاشم ويني المطلب دون بني عبد شمس وبني توفل 
استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان 
وجبير ين مطعم رضي الله عنهما أنهما قالا لرسول ال 56 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
جعلك اك منهمء ارئيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وحرمتنا وإنما نحن وهم بمتزلة واحدة؟ فقال يلل إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنى هاشم ويئو المطلب 
شيء واحد وشبك بين أصابعه3”» وثلاثة اسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيل: وأمًا بعد رسول الله ويخ فسهمه 
ساقط بموتهء وكذلك سهم نوي القربى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراءء. ولا يعطي أغنياؤهم 
فيقسم على اليتامي؛ والمساكينء وابن السييل. 

وأمًا عند الشافعي رحمه إل فيقسم على خمسة 
آسهم: سهم لرسول اك يلي يصرف إلى ما كان يصرقه 
إليه من مصالح المسلمين كعدّة الغزاة من السلاح 
والكراع ونحى ذلك؛ وسهم لذوي القريبى من افتياديع 
وفقرائهم يقسم بيتهم طللذكر مثل حظ الانثيين» 
والباقي للفرق الثلاث, 

وعئد مالك بن آنس رحمه الله: الامر فيه مفِوّض إلى 
اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء» وإن راي أعطاه 
بعضهم دون بعضه وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم. 

فإن قُلْتَ9): ما معنى ذكر الله عز وجل وعطف الرسول 


(!) رواة مسلم في كتاب: الإيمانء باب: «كون الإسبلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحهج١‏ (الحديث رقم: 317): وأحمد في مسئده 4/ 
199 1 

(2) لغرجه لبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في بيان 
مواضع قسم الخعس وسهم ذي القربىء (الحديث رقم: 2950)ء 
وابن ماجه في كتاب: الجهاد باب: قسمة الخمس (الحديث وقم: 
1 والتسائي في كتاب: قسم القيء (الجديث رقم: 4136): 
والبخاري في كتاب: الخمس باب: ومن الدليل على أن لخمس 
للإمام للخ... (الحديث رقم: 3140), 


(3) سورة النساء, الآية: 11 

(4) قال أحمد: لأنّ مالكاً رضي الله عنه لا يرى ذكر الوجوه للمذكورة, 
لبيان به لا يصرف فيما سواهاء ليس؛ لأن يتملكاهاء ولا على 
التجديدء حتى لا يجوز الاقتصاد على بعض الوجوه دون يعضء 
بل الأمر عنده موكول إلى نظر الإمال» فيصرف الخمس في 
مصالح المستمين» ومن جملتها قرابته عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
تحديد عنده في ذلك آلبتةء وهذ! التأويل الثالث يتطبق على مذهيه. 
وبيان ذلك لنّ المرك حينثذ بذكر الله تعالى: بيان ان الخمس 
يصرف في وجوه التقرّبات ش تعالي» غير مقيدء ثم نخصيص - 


و وي ج771 222 2 2 777777700 


وغيره عليه؟ قُنْتٌ:يحتمل أن يكون معنى لله وللرسول 
لرسول الك يل كقوله: واه ورسوله أحق أن يرضوه»!') 
وأن يراد يذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من 
وجوه القربء وأن يراد بقوله جفإن لله خمسهدي أن من حق 
الخمس أن يكون متقرًبًا به إليه لا غيرء ثم خص من وجوه 
القرب هذه الخمسة تفضيلا لها على غيرها كقوله تعالى: 
«وجبريل وميكال»4) فعلى الاحتمال الأوّل؛ مذهب 
الإمامين. 


وعلى الثاني: ما قال ابو العالية: أنه يقسم على ستة 
أسهم: سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعبة» وعنه: كان 
رسول الل و يآخذ الخمس» فيضرب بيده فيه؛ فياخذ منه 
قبضة فيجلها للكعبة وهى سهم الله تعالى؛ ثم يقسم ما 
بقي على خمسة”». وقيل: إن سهم الله تعالى لبيت المال. 

وعلى الثالث: مذهب مالك بن أنس» وعن ابن عباس 
رضي اب عنه: أنه كان على ستة اسهم : لله وللرسول 
سهمان وسهم لأقاريه حتى قبضء فأجريى أبي بكر 
رضي الله عنه الخمس على ثلاثة: وكذلك روي عن عمر 
ومن بعده من الخلفاءء وروي أن أبا بكر رضي الله عنه 
منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن يعطي فقيركم 
ويزؤج ايمكم يخدم من لا خادم له منكمء فأما الغني منكم 
فهو بمنزلة ابن سبيلء غني لا يعطي من الصدقة شيئًاء 
ولا يتيم موسرء وعن زيد بن علي رضي الله عنه كذلك 
قال: ليس لنا أن نيثي منه قصورًا ولا ان تركب مثه 
البرانين» وقيل: الخمس كله للقراية» وعن علي رضي الله 
عنه أنه قيل له إن اله تعالى قال: «واليتامى 
والمساكين»74 فقال: ايتامنا ومساكينناء وعن الحسن 
رضي الله عنه في سهم رسول الل و أنه لولي الأمر من 
يعدهء وعن الكليبي رضي الله عنه أنّْ الآية نزت بيدرء وقال 
الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قيتقاع بعد بدر بشهر 
وثلاثة آيام للنصف من شوال على راس عشرين شهرًا من 
الهجرة. 


فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: «إن كنتم آمنتم بالله» ؟ قُلْتُ: 


بمحذوف يدل عليه إواعلموا» المعنى: إن كنتم آمتتم بالله 
فاعلموا ان الخمس من الغتيمة يجب التقرب يه فاقطعوا 
عنه أطماعكمء واقتنعوا بالأخماس الأربعةء وليس المراد 
بالعلم المجرّد ولكنه العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الل 
تعالى؛ لآنّ العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافر «وما 
أنزلناه معطوف على «باش»م أي: إن كنتم أمنتم بالل 
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وبالمنزل على عبدنا» وقرئ": عبدنا كقوله: #وعبد 
الطاغوت»7 بضمتين «يوم الفرقان» يوم بدر 
ى «الجمعان» الفريقان من المسلمين والكافرينء والمراد 
ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومثذ «واله 
على كل شيء قدير» يقدر على أن ينصر القئيل على 
الكثير والذليل على العزيز كما قعل بكم ذلك اليوم «إذ» 
بدل من يوم للفرقان. والعدوة شط الوادي بالكسر والضم 
والفتح؛ وقرى": بهن وبالعدية على قلب الواى ياء؛ لأنّ بينها 
وبين الكسرة حاجرًا غير حصين كما في الصبية. والدنيا 


فإن قُلْتَ:كلتاهما فعلى من ينات الوا قلم جاءت 
إحداهما بالياء والثانية بالواى؟ قُلْتٌ: القياس هو: قلب الواو 
ياء كالعلياء وأما القصوى فكالقود في مجيثه على الأصل 
وقد جاء القصيا إلا أنّ استعمال القضوى أكثرء كما كثر 
استعمال استصوب مع مجيء استصاب وأغيلت مع اغالت» 
والعدوة الدنيا مما يلي المدينة والقصوى مما يلي مكة 
«والركب اسفل منكم» يعني: الركب الأربعين الذين كانوا 
يقودون العير أسفل منكم بالساحلء وأسفل نصب على 
الظرف معناه: مكانًا لسفل من مكانكم وهو مرفوع المحل؛ 
لأنه خبر للميتداً. 


فإن قُلْتَ):ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين 
وأنّ العير كانت أسفل منهم؟ قُلْتٌ: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قوَّة شأن العدرٌ وشوكته وتكامل عدّته, 
وتمهد اسباب الغلبة له وضعف شان المسلمين والتياث 
أمرهم وأنّ غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا 
من الله سبحانه ودليلاً على أنّ ذلك امر لم يتيسر إلا بحوله 
وقوته وباهر قدرته؛ وذلك أنّ العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت ارضًا لا يأس بها ولا ماء 
بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بتعب ومشقة؛ وكانت العين وراء ظهور العدرٌ مع كثرة 
عدوّهم فكائت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في 
المقاتلة عنها نياتهم؛ ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب 
بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الذَّب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال وأن لا يتركوا وراءهم 
ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه فيجمع تلك قلويهم 
ويضبط هممهم ويوطن نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطتهم 
ولا يخلو! مراكزهم ويبذلوا منتهى تجدتهم وقصارىي 
شدتهمء وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة يدر 


ح الوجود المذكورة يعد. ليس تحديداً, ولك تنييهاً على قضلهاء 
والشخصيص لقصد التقصيل بعد التععيم لا يرفع حكم العموم 
الأول بل هو قار على حاله؛ كما آن العموم ثابت للملائكة؛ وإن 
خص جبريل وميكال بعده: والله تعالى أعلم. 

4 سورة التوبة, الآية: 62 


(2) سورة البقرة: الآية: 98. 


(3) أخرجه أبو داود في المراسيل: بأب: مأ جاء في قسمة الخمس 
(الحديث رقم: 374). 

6 سورة للبقرة» الآية: 53 

(5) سورة المائدة, الآية: 60 

(6) قال أحمد:وهذ! القصل من خواص حسنات الزمخشريء وتنقيبه 
عن أسرار الكتاب العزيز. 
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ليقضي أمرًا كان مفعولاً من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين 
وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير ميينة حتى 
خرجوا لياخذوا العير راغبين في الخروج. وشخص بقريش 
مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الل ييةْ لاموالهم 
حتى نفروا ليمتعوا عيرهم؛ وسبب الأسياب حتى أتاخ هؤلاء 
بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير 
يحامون عليها حتى قامت .الحرب على ساق وكان ما كان 
«ولو تواعدتم» آنتم واهل مكة وتواضعتم بيتكم على 
موعد تلتقون فيه للقتال لخالف بعضكم بعضاء فثبطكم 
قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعدء وتيطهم ما “في قلويهم 
من تهيب رسول الله يله والمسلمينء فلم يتفق لكم من 
التلاقي في ما وفقه لله وسيب له إليقضي» متعلق 
بمحذوف أي: ليقضي أمرًا كان واجبًا أن يقعلء وهى: نصر 
أوليائه وقهر أعدائه دبر ذثلك. 


أل تخ عد © 14 0 - 
ع 
ِنَم علِيماً بِدَاتٍ ألصُدُور © 


وقوله: «ليهلك» يدل منه واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوم بينه 
لا عن مخالجة شبهة حتى لا تبقى له على اله حجة, 
ويصدر إسلام من أسلم أيضًا عن يقين وعلم بأنه دين 
الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به, وذلك أن ما كان 
من وقعة بدر من الآيات للغر المحجلة التي من كفر يعدها 
كان مكابرًا لنفسه مفالطًا لها. وقرى” ليهلك بفتح اللام 
وحبي بإظهار التضعيف «طلسميع عليم» يعلم كيق يدبر 
أموركم ويسوي مصالحكمء أو لسميع عليم بكقر من كفر 
وعقابه وبإيمان من آمن وثوايه. 

«إذ يريكهم الله نصبه بإضمار انكرء أو هو يدل ثان 
عن يوم الفرقان أو متعاق بقوله: هلسميع عليم» آي: يعلم 
المصالح إذ يقللهم في عينك «في منامك» ا 
وتلك أنّ أله عن وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاء فأخبر 
بذلك أصحابه, » فكان تثبيثًا لهم وتشجيمًا على عدوهم؛ وعن 
الحسن: في منامك في عينك؛ لأنها مكان النوم: كما قيل 
للقطيفة: المنامة لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعسف 
وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم 
علمه بكلام العرب وفصاحته. «لفشلتم»4 لجبنتم وهبتم 


(1) إسحاق بن راهويه وأين مردويه؛ الزيلعي 32/2. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 13 

)3( قال لحمد: وفي هذا دليل بين على أن الك تعالى» هو: الذي يخلق 
الإدراك قي الحاسة, » غير موقوف على سيب من مقايلة» أو قرب» 
أى ارتفاع حيجبه أى غير ذلك إذ لو كانت هذه الأسباب موجية 
للرؤية عقلاء لما أمكن أن يستر عتهم البعض. وقد أدركوا البعض, 
والسيب الموجب مشترك: فعلى هذا يجوز أن يخلق الك الإمراك- 


الإقدام «ولتنازعتم» في الرئى وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم وترجحتم بين الثيات والفرار «ولكن الله سلم» 
أي: عصم وأتعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف 
«إنه عليم بذات الصدور يعلم ما سيكون فيها من 

الجراءة والجبن والصبر والجرع. ْ 


كَإِذْ بريِكمَرهُمَ إذ التق 4 أعك. ٌّ قبلا نكم ني امتهم 94 


نتن ألَهُ أكرًا كات عَفْعولاً وَل أله يَيْجَمُ الأموز :©. 


جوإذ بريكموهم» 'الضميران ا 
مركم إزامم و لظيلا 'تشب علي نمال وإئما لوم 
في أهينهم تصديقًا لرؤيا رسول الل 6: وليعايئوا ما 
أخبرهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا. قال اين مسعود 
ركني الله عيةة لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى 

جنبىي؛ أتراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثةء فأسرنا رجلاً منهم 
نقلنا له: كم كنتم؟ قال كنَا). إويقللكم في أعينهم» 
حتى قال قاثل منهم: إنما هم أكلة جزور. 

فإن قُلْتٌ: : الغرض قي تقليل الكفار في اعين المؤمنين 
ظاهرء فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ قُلْتُ: قد 
قللهم في اعيتهم قبل اللقاء ثم كثرهم أذيها بعده ليجترًا 
عليهم قلة مبالاة بهمء ثم تفجؤهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا 
ركل وك حين يرون ا لم يكن كن كتنهم وكديرهم 
وذلك قوله: «يرونهم مثليهم رأي العين2©:4 ولثلا يستعدوا 
لهم وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية ألبينة من 
قلتهم أوَّلاً وكثرتهم آخرًا. 


فإن قُلْتَ0: باي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟قُلْتُ: بان 
يستقلون به الكثيرء كما أحدث قي أعين الحول ما يرون به 
الواحد اثنينء قيل لبعضهم: إن الأحول يرى الواحد اثنين 
وكان بين يديه ديك واحد ققال: ما لي لا أرى هذين الديكين 
أربعة. 


كم 1 


ييا لت موا إن لمر ند وَأدكرا أله 


حيرا للح تيمت 2. 

«إذا لقيتم فئة» إذا حاريتم جماعة من الكفار وترك أن 
يصفها؛ لآنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكقار واللقاء أسم 
للقتال غالب «فاثبتوا» لقتالهم ولا تفروا «واذكروا الله 
كثيرًا4 في مواطن الحرب مستظهرين يذكره مستتصرين 
كم: اللهم أخذلهم اللهم اقطع دابرهم 


كَأفْمنُواً 


يه داعين له عدي 


مع اجتماعهاء فلا ربط إِذأ بين الرؤية؛ ونفيها قي مقدرة الله تعالى, 
وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى بناء على اعتيار 
هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاًء وآنها تستلزم الجسمية إد 
المقابلة» والقرب؛ وارتفاع الحجبء إنما تتأتى في جسمء فهذه الآية 
حسبهم في إيطال زعمهم؛ ولكثهم يمرون عليها؛ وهم عنها 
معرضون,ء وال الموفق. 


الجزء العاشر 
«لعلكم تفلحون» لعلكم تظفرون يمرادكم من النصرة 
والمثوية, وفيه |شعار بأنّ على العبد ان لا يفتر عن ذكر 
ريه أشغل ما يكون قليًا وآكثر ما يكون هماء وأن تكون 
نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره؛ وناهيك 
بما قي خطب أمير المؤمنين عليه السلام في ايام صفين 
وفي مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة واثبيان 
ولطائف المعاني وبليغات المواعظ والنصائح دليلاً على 
انهم كانوا لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل وإن تفاقم الامر. 
يلا لله رسو ولا تتريطوا قفرا وَتَذقب يك ولشبرقا إن 
«ولا تنازعوا» قرى: بتشديد التاء إفتفشلوا»ه 
منصوب بإضمار أنء أى مجزوم لدخوله في حكم النهىي» 
وتدل على التقديرين قراءة من قرا: «وتذهب ريحكم»ع!!) 
بالتاء والنصبء وقراءة من قرأ: ويذهب ريحكم بالياء 
والجزم. والريع الدولة شبهت في تفوذ أمرها وتمشيه 
بالريح وهيويها فقيل: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة 
ونفذ أمره» وعته قوله: 
ياصاحيي الا لاحي بالرادي إلاعبيدقعودبين نواد 
أتنظران قليلاًريث غفلتهم أمتعنوانفإنَ لريعللعادي 
وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تعالى» وفي 
الحديث: «نصرت بالصياء وأهلكت عاد بالديورء0). حذرهم 
بالنهي عن التنازع واختلاف الراي تحو ما وقع لهم بأحد 
لمخالفتهم رسول اش ويد من فشلهم وذهاب ريحهم. 
لا تَكْروأ كَلِْينَ حَرَجُا ين برهم بَطْمًا ورعَة الاين 
يدرت عن سبل أله وه يما يَمََلونَ يبظ 59. 


«كالذين خرجوا من ديارهم» هم: اهل مكة حين 
خرجوا لحماية العير فأتاهم رسول أبي سفيان وهم 
بالجحفة: أن أرجعوا فقد سلمت عيركمء فأيى ابو جهل 
وقال: حتى نقدم بدرًا نشرب يها الخمور وتعزف علينا 
القيان ونطعم بها من حضرنا من العربء فذلك بطرهم 
ورثاؤهم التاس بإطعامهمء فوافوها فسقوا كؤوس المنايا 
مكان الخمر وناحت عليهم التوائح مكان القيان» فنهاهم أن 
يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهمء وأن يكونوا 
من أهل التقوى والكآبة والحزن من خشية الله عز وجل 
مخلصين اعمالهم لله. 

تاي ند الشيقة الطتيت 6ل ودغت تحط الم منت 
ألتايى ماف +2 لَحكُمٌ هَلََا ثرت الفتكب نَكصٌ عل عقي 
َكَل إن برى* يحَكُمْ إن أرك ما لا كرون إذ آنَاف أنه وَأمَهُ 
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شَدِيدُ يكاب ©. 

«و» انكر «إذ زين لهم الشيطان أعمالهم» التي 
عملوها في معاداة رسول الل َكل ووسوس إليهم أنهم 
لا يقليون ولا يطاقون وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم. فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان 
وتبرأ منهم آي: بطل كيده حين نزلت جئود إلك؛ وكذا عن 
الحسن رحمه الله: كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم 
يتمثل لهم: وقيل: لما اجتمعت قريش على السير نكرت 
الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب فكاد ذلك يثتيهم 
فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الشاعر الكناني وكان من اشرافهم في جند من الشياطين 
معه راية. وقال: لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بذي 
كنانة, فلما رأى الملائكة تذزل نكصء وقيل: كانت يده في 
يد الحرث بن هشامء فلما نكص قال له الحرث: إلى أين؟ 
اتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني آرى ما لا ثرونء ودقع 
في صدر الحرث وانطلق وانهزموا فلما بلفوا مكة قالوا: 
هزم الناس سراقةء فبلغ ذلك سراقة فقال: واش ما شعرت 
بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم» فلما أسلموا علموا أنه 
الشيطان؛ وفي الحديث: وما رؤى إبليس يومًا أصغر ولا 
أدحر ولا أغيظ من يوم عرقفة لما يرى من نزول الرحمة إلا 
ما رؤى يوم بدرلة. 

قإن قُلْتَ: هلا قيل: لا غاليًا لكم كما يقال: لا ضاربًا زيدًا 
عتبنا قُلْتُ:لِى كان لكم مفعولاً لغالب بمعنى: لا غالبًا إياكم» 
لكان الامر كما قلت؛ لكنه خبر تقديره لا غالب كائن لكم. 

إذ يكرك امد الست ين مُويهم مَرَسُ حر ؤلة دنهم 
َس يكل عَلَ أل َك لَه عَرِبرٌ سحي (059. 

«إذ يقول للمنافقون» بالمدينة «والنين في قلوبهم 
مرض» يجوز أن يكون من صفة المتاققين وأن يراد الذين 
هم على حرف ليسوا يثابتي الاقدام قي الإسلام» وعن 
الحسن: هم المشركون «غرٌ هؤلاء دينهم» يعنون أنْ 
المسلمين اغتروا بدينهم وانهم يتقؤون به وينصرون من 
اجله. فخرجوا وهم ثلاثمائة ويضعة عشر إلى زهاء ألف» 


'ثم قال جوايًا لهم «ومن يتوكل على ال فإنْ اك عزيزْ» 


غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوى «ولقو 
ترى» ولو عاينت وشاهدت؛ لآنّ لى تردٌ المضارع إلى 
معثى الماضي كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال. 
ترك إذ بيرق اين كدرو التلهكة روت مُبْومَهُمْ 
َأَدْسَرَهُمْ وَدُوفا عَدَاب الَْرِبِقٍ (. 1 
و «إذ» نصب على اللرف وقرى*: يتوفى باليام والناء 


(1) سورة الأنفال» الآية: 46. 

(2) ألخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاءء باب: قول النبي وَل 
«تصرت د بالصباء (الحديث رقم: 1035) ومسلم في كتاب: 
الاستسقاءء باب: قي ريح الصيا (الحديث رقم: 2084). 


(3) آخرجه مالك في الموطا كتاب: الحعء ياب: جامع الحج (الحديث 
رقم: 245). والبيهقي في شعب الإيمان» باب: في المناسك فضل 
الوقوف بعرفاتء (الحديث رقم: 4069). 
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و «الملائكة» رفعها بالفعل «ويضربون4 حال منهم 
ويجوز أن يكون في يتوفى ضمير الله عز وجل والملائكة 
مرفوعة بالابتداء ويضربون خبر. وعن محاقد: 
«وادبارهمي استاههمء ولكن ا كريم يكنيء وإتما 
خصوهما بالضرب؛ لأنّ الخزي والنكال في ضربهما اشدء 
وبلغني عن أهل الصين أن عقوية الزاني عندهم أن يصيرء 
ثم يعطي الرجل القوي البطش شيئًا عمل من حديد كهيثة 
الطيق فيه رزانة وله مقبض فيضريه على نبره ضرية 
واحدة بقوّته قيجمد في مكانهء وقيل: يضريون ما أقبل 
متهم وما أدبر «وذوقواه معطوق على يضربون على 
إرادة القول اي: ويقولون ذوقوا «#عذاب الحريق» اي: 
مقدمة عذاب النارء ا ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم به, 
وقيل: كانت معهم مقامع من حديد كلما ضريوا بها التهبت 
ألنار» أو ويقال لهم يوم القيامة نوقوا وجواب لو محذوف 
أي: ل آيت أمرًا فظيمًا منكرً. 


مال 


يما عَدَمْتْ يكم وَأك أنه ليس بطلّرٍ ليد 0. 
ل 
ومن كلام الملائكة وذلك رفع بالابتداء ويمأ قدمت خبيره 
وان الله عطف عليه أبي: تلك العذابي بسيبين: بسبيب 
كفركم ومعاصيكمء وين الله ليس بظلام للعبيدة؟ لأن 
تعذيب الكفار من العدل كإثابة المؤمنينء وقيل7): ظلام 
للتكثير لأجل العبيدء أو لآن العذاب من العظم بحيث 'لولا 

الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلامًا يليغ الظلم متفاقمه. 


كَدَأْب “الي ور أدبن من ا كرو يِعَاييتِ الله َأَعَدَهُمْ 
20 ديهم إِنَّ أله كر شَدِيدُ أليتاب 9 كَلِكَ بأنت ك أنه لم بك 
مما يْمَمَهُ أَنَمَمهًا عل هرم حَق د مأ نا شم وأنت ت أللَه يع علد 
2 حداب ف وَعَوْت دين ين ملم كبوا ايت ريم 
أَملَكتهُم ديهز رقنا عرْقنآ عال نوج ول عقا ليت هه 


الكاف في محل الرفع أي : داب هؤلاء مثل داب آن 
فرعون» ودايهم عائتهم وعملهمع الذي دابوا فيه أى: دوموا 
عليه وواظبوا و «كفروا»ق تفسير لداب آل قرعون 
«وذلك4 إشارة إلى ما حل يهم يعني: ذلك العذاب أي 
الانتقام بسبب أن الله لم يتبغ له ولم يصحّ في حكمته أن 
يغير نعمته عند قوم «إحتى يفيروا ماب بهم من الحال. 


فإن قُلَتَ: فما كان من تغيير آل قرعون ومشركي مكة 
الي الوا ل ع 
منهاء وأولكك تن ب الرسول إليهم كفرة عبدة 
اصتام فلما بعث إليهم يالآيات. البينات فكذبوه وعادوه 


وتحزيوا عليه ساعين في إراقة دمه غيرو! حالهم إلى اسوأ 
مما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم 
بالعذاب «وأنّ اله سميع» لما يقول مكذبى الرسل 
«عليم» بما يفعلون «كداب آل فرعون» تكرير للتآكيد 
وفي قوله «بآيات ريهم» زيادة دلالة على كقران النعم 
وجحود الحق. وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب «وكل ٠‏ 
كانوا ظالمين» وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش كانوا 


ظالمين اتفسهم بالكفر والمعاصي. 
إِنَّ شَنّ أَلدَوَآتٍ عِندَ أله الْينَ كُفَرُوأ مْهُمْ لا مُؤبْونَ 29 الت 
0 عم معمر 


عدت نهم ثم فصوب عَيْدَهُمْ فى كل مو رهم لا بَنْقُورتَ (2ه). 


<الذين كفروا فهم لا يؤمثون4 أي: اصروا على الكفر 
ولجوا فيه فلا يتوقع مذهم إيمان وهم: بنو قريظة: عاهدهم 
رسول الل يَكِ ان لا يمالثوا عليه فنكشوا بأن اعانوا 
مشركي مكة بالسلاح وقالوأ: نسيتا وأاخطأناء ثم عاهدهم 
قتكثو! ومالوا معهم يوم الخندق واتطلق كعب ين الاشرقف 
إلى مكة فتخالفهم طالذين عاقدت منهم» يدل من النين 
كفروا أي: الذنين عاهدتهم من الذين كفرواء وجعلهم شر 
الدواب؛ لآن شر الناس الكفار» وشر الكقار المصرون متهمء 
وشر المصرين الناكثون للعهود «وهم لا يتقون» 
لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبلون ما فيه من العار والثار. 

دا عتم الكزب مد يهم سن حلمم لَلْهْد يَدْمطَرْونَ 
ف 


«فإما تثقفنهم في الحرب» فإما تصادفنهم وتظفرنٌ 
بهم «إفشرد بهم مَن خلفهم» ففرق عن محاربتك 
ومناصيتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من 
الكقرة حتى لا يجسر عليك بعدهم لحد اعتبارًا بهم واتعاظًا 
بحالهمء وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: فشرذ بالذال 
المعجمة يمعنى: ففرق وكأنه مقلوب شذر من قولهم: ذهبوا 
شذر مذرء ومنه: الشذر المتلقط من المعدن لتفرقهء وقرآا 
أبو حيوة: من خلفهم,: ومعتاه: قفافعل التشريد من ورائهم؛ 
لأنه إذا شرد الذين وراءهم:فقد فعل التشريد في الوراه 
واوقعه فيه؛ لأنّ الوراء جهة المشردين فإذا جعل الوراء 
ظرفًا للتشريد فقد دلّ على تشريد من فيه فلم يبق فرق 
بين القراءتين «لعلهم يذكرون4 لعل المشردين من 
وراثهم يتعظون. 

وَلِما تاشت ين مَرْرِ خِيَاَهٌ فيد لهم عل واو إِنَّ أن لا يحب 
فين © زلا يْسَقٌ ال كُتروا سَبَثوا إن لا مْجرُونَ 0©. 


<وإمًا تخافنَ من قوم» معاهدين «خيانةم ونكنًا 
بآمارات تلوح لك إفاتبذ إليهم» فاطرح إليهم العهد 
«على سواء» على طريق مستو قصدء وذلك ان تظهر لهم 


(1) قال أحمد: ويهذه ألنكتة يجاب عن قول القائل؛ ذفي الادنى, أبلغ 


من نفي الاعلىء قلم عدل عن الأبلغء والمراد تفزيه الله تعالى» وهو - 


جدير بالمبالغة فهذان للجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


الجزء العاشر 
نبذ العهد وتخبرهم إخبارًا مكشوفًا بِينا أنك قطعت ما بيتك 
وييتهمء ولا تتاجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة منك «ِإِنّ الك لا يحب الخائثين» 
فلا يكن منك إخفاء نكث العهد والخداعء» وقيل: على 
استواه في العلم بنقض العهدء وقيل: على استواء في 
العداوة» والجار والمجرور في موضع الحال كانه قيل: 
فانبذ إليهم ثايثًا على طريق قصد سويء أى حاصلين 
على استواء في العلمء أى العداوة على أنها حال من 
النابذ والمنبوذ إليهم معًا «سبقوام أفلتوا وفاتوا من أن 
يظفر بهم «إنهم لا يعجزون» إنهم لا يفوتون ولا 
يجدون طالبهم عاجرًا عن إدراكهمء وقرى”: أنهم بالفتح 
بمعتى: لأتهمء كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل» 
إلا أن المكسورة على طريقة الاستثناف والمفتوحة تعليل 
صريحء وقرى”: يعجزون بالتشديدء وقرأ ابن محيصن: 
يعجزون يكسر الئون. وقرا الأعمش: ولا تحسب النين 
كقروا بكسر الباء ويفتحها على حذف النون الخفيفة, 
وقرا حمزة: ولا يحسين بالياء على أن الفعل للذين 
كفرواء وقيل فيه: أصله أن سبقو! فحذفت أن كقوله: 
«ومن آياته يريكم البرقم!! واستدل عليه بقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: أتهم سيقواء وقيل؛ وقع الفعل 
على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة وسيقوا في محل 
الحال يمعنى: سايقين أي: مفلتين هاريدن» وقيل معتاه: 
ولا يحسينهم الذين كفروا سبقواء فحذف الضمير لكونه 
مفهوماء وقيل: ولا يحسبن قبيل المؤمنين الذين كفروا 
سبقواء وهذه الأقاويل كلها متمحلة وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بثيرةء وعن الزهري: أتها نزلت 
فيمن أقلت من قل المشركين. 

وَلَعِدُرأ لَهُّم نا اسْتَطنشر من و رين رَبَاِ الْكلٍ زهبورت 
بده عَدلٌ أله وَمَدَرَكُمْ وماحْرِينَ ين دونهمٌ لا وه 2 بَتَلَمهمْ 
كَمَا تُنفُِواْ بن عَوْو ف سَبيلٍ أنه برت لبك وَأَثْرْ لا تطلئورت 
إتلقة 


طمن قوّة4 من كل ما يتقوّى يه في الحرب من عندهاء 
وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول اث وله يقول على 
المتير؛ آلا إن القوّة الرسي ا" قالها ثلانًا ومات عقبة عن 
سبعين قوسًا في سبيل الله )2 وعن عكرمة هي: الحصون, 
والرباط اسم للخيل التي تريط في سبيل اللهء ويجوز أن 
يسمى بالرياط الذي هى يمعنى: المرايطة» ويجوز ز أن يكرن 
جمع ربيط كقصيل وفصالء وقرا الحسن: ومن ريط الخيل 
بضم للباء وسكونها جمع رباطء ويجوز أن يكون قول»ه 
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ؤومن رباط الخيل»م تخصيصًا للخيل من بين ما يتقوى 
به كقوله: «وجبريل وميكالع7) وعن ابن سيرين رحمه الله: 
انه سثل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون فقال: يشتري 
به الخيل فترابط في سبيل اش ويغزى عليهاء فقيل له: إنما 
أوصى في الحصون؟ فقال: ألم تسمع قول الشاعر: 
إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

جترهبون» قرى:: بالتخفيف والتشديد وقرأ ابن عباس 
ومجاهد رضي الك عنهما: تخرون والضمير في طبه» 
راجع إلى ما استطعتم «عدو الله وعدوكم» هم أمل مكة 
«جواخرين من دونهمج هم: اليهودء وقيل: المنافقون» وعن 
السدي هم: أهل فارسء وقيل: كفرة الجن: وجاء في 
الحديث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارا فيها 
فرس عتيق !6 ٠‏ ودوي أن صهيل الخيل يرهب الجن. جنح 


له وإليه إذا مال. 
# رَإن جما للم ماسم نا وَل عل مه إِنَهُ هر ألمي 
ملم © نين بِبِدُوَا أن مْدَعْوِكَ تإرك حَسْبَكَ أَمَدُ هر الى د 
والسلم تؤنث تانيث نقيضها وهي الحرب قال: 
السلم تاخذ منها ما رضبت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
وقرى": بقتح السين وكسرهاء وعن أآين عباس رضي الله 
عنه: أن الآية منسوخة بقوله تعالي: «قاتلوا النين لا يؤمنون 
باك »ع وعن مجاهه بقوله: «إفاقتلوا المشركين حيث 
وجبتيو ه14 والضعي أن الأمر موقفوف على ما يرى 
فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلمء وليس 
بحتم أن يقاتلوا أبدًا ويجابوا إلى الهدنة ابدًا. وقرا الأشهب 
العقيلي: فاجنح بضم النون «وتوكل على الله ولا تخف 
من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلمء فإن اش كافيك 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهم: قال مجاهد: يريد قريظة 


إني وجدت من المكارم حسبكم و م 
أل برت فُلوِيم لز أَعَْتَ ما نى الْأَرْضٍِ يسا مآ لنت بننت 
لوبهم تلحكرٌ أنه لت يتنا ِنَمُ عَرِيرٌ حَكبة ©©. 
«والف بين قلوبهم» التاليف بين قلوب من بعث إليهم 
رسول اش يَيةِ من الآيات الباهرة؛ لانَّ العرب لما فيهم من 
الحمية والعصبية والانطواء على الضفينة في أننى شيء 
وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم 


(1) سورة الروم. الآية: 24, 
(2) قال أحمد: ولتلمطابق للرمي أن يكون الرباط على باية مصيراء والله 
أعلم, وهى حسبيء ونذعم الوكيل. 


(3) آخرجه مسلم في كتاب: الإمارة؛ باب: فضل الرمي والحث عليه... 
(الحديث رقم: 4923). 


(4) سورة البقرة» الآية: 98. 

(5) قال الزيلعي: غريب 34/2, واخرجه ابن عدي في الكامل وابن 
سشعل تحوه. 

(6) سورة التوية» الآية: 29. 

(7) سورة التوية؛ الآية: 5, 
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قلبان» ثم ائتلقت قلوبهم على اتباع رسول الله يكل واتحدوا 
وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة؛ وذلك لما نظم الله من 
الفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث .بينهم من التحاب والتواد 
وأماط عنهم من التباغض والتماقت وكلقهم من الحب في الله 
والبغض في اشء ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب 
قهى يقليها كما شاء ويصنع فيها ما أرادء وقيل هم؛ الأوس 
والخزرج كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم 
ورؤساءهم ودق جماجمهم ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى» 
وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد 
والتنافسء وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجتب 
هذه ما أثرته أختها وتكرهه وننفر عنهء فأنساهم الك تعالى 
ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارًا 
وعادوا أعوانًا وما ذاك إلا بلطيف صنعه وبليغ قدرته. 


ع 


يكأبها آلبَنُ حَنْبْكَ أَنَّهُ ومن أيَمَكَ ين النؤيبيت <©. 

«ومن اتبعك» الواى بمعني: مع وما بعده متنصوب 
تقول: حسبك وزيدًا درهمء ولا تجر؛ لأنّ عطف الظاهر 
المجرور على المكنى ممتنع. قلا , 

والمعنى: كفاك وكفى تباعك من المؤمنين اله ناصرًاء أي 
الآية نزلت بالبيداء في غزوة بسر قبل القتال» وعن ابن 
عياس رضي الله عنه: نزلت في إسلام عمر رضي الله عنهء 
وعن سعيد بن جبير: أنه اسلم مع النبي كلةْ ثلاثة وثلاثون 
رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر فئزلت. 

يكأَيهَا ألئَُ رض الزييت عَلَ الْقَِالٍ إن يك فتك مرو 
ديروت يِمْلبوا ماين وإن يكن يكم يَأنَهٌ يَنْيوَا أننا ين 
أت كتيرا تقد هم ل ينقت © اقهن َل لله َك 
0 و 0 ١‏ يرا باقنا 

التحريض المبالغة في الحث على الأمر من الحرضء. 
وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت, 
الأمز يدرك فيه اليؤدية وزدرك سنك يداو حركه 
وحرضه أوحرضة وحرشه 0 يععنى وقرى: : حرص 
عدة من الله وبشارع يأن الجماعة من المؤمنين إن در 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله تعالى وتلييده ثم 
تال «بانهم قوم لا يفقهون» أي: بسبب أن الكفار قوم 
جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم فيقل 
ثباتهم ويعدمون لجهلهم ياك نصرته ويستحقون خذلاته, 
خلاف من يقاتل على بصيرة ومغه ما يستوجب به النصر 


8- سورة الانفال 


والإظهار من الله تعالى: وعن ابن جريج: كان عليهم أن 
لا يفروا ويثبت الواحد هنهم للعشرةء وكان رسول الله لل 
بعت حمزة وضى اك عنه في ثلاثين رلكبا زلقي. يا جيل 
في ثلثمائة راكبء قيل: شم ثقل عليهم نلك وضجوا مته 
وذلك بعد مدة طويلةء فنسخء وخقف عتهم بمقاومة الواحد 
الاثنين» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء كم لما كثروا بعد 
نزل التخفيف. وقرى“: ضعفًا بالفتم والضم كالمكث والمكث 
والفقر والفقر» وضعفاء جمع ضعيف. وقرى:: الفعل المستد 
إلى المائة بالتاء والياء في الموضعينء والمراد بالضعف 
الضعف في البدن؛ وقيل: في اليصيرة والاستقامة في الدين 


فإن قُلْتَ: لم كرّر المعنى الواحد وهو: مقاومة الجماعة 
لاكثر منها مرتين قبل التخفيف ويعده؟ قُنْتُ: للدلالة على أن 
الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتفاوت بين مقاومة العشرين الماثتين والماثة الألف» وكذلك 
بين مقاومة الماثة المائتين والألف الالفين. وقرى:: للنبي على 
التعريف وأسارى ويثخن بالتشديد ومعنى الإثخان: كثرة 
القتل والمبالغة فيه من قولهم: ألاخنته الجراحات إذا أثبتته 
حتى تثقل عليه الحركة وأثخنه المرض إذا أثقله من الثخانة 


التى هى الغلظ والكثافة يعنى: حتى يذل الكفر ويضعفه 


ما نه َي أن يكرد لمر رن حمق قيض فى الأَرْض ويدُوت 
عَرْضَ ْنَا ونه وِدُ لضي وَأَمَُ عير حَكبدٌ 59. 

ومعديٍ هما كانم ماصح لك وه لوقام وكان هذا 
ته يعدي آن سول ال 6 أنى سبعين انسينا 
رشي لف منه فيتهم فقال: تومه واغلله؛ استبقهم لعل الله 
ان يتوب عليهم وخذ مثهم فدية تقوي بها أصحابك: وقال 
عمر رضي الله عنه؛ كذيوك وأخرجوك فقدمهم واضرب 
أعناقهم. فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن الله أغناك عن القداءء, 
مكّن عليًا من عقيلء وحمزة من العباس, » ومكني من فلان 
لنسيب له فاضرب أعناقهمء فقال ظَللِد: «إن اث ليلين قلوبٌ 
رجال حتئ: تكون الينٌّ عن الذيء وإن الل ليَشَددٌ قَلوبَ 
رجال حتى تكون أشدٌ من الحجارة» وإن مثلك يا آبا بكر 
فإذه خقور رحيع» ومتلك يا عمس مثل نوح قال وت 
لا تر على الأرض من الكافرين ديراج شم قال 
لأصحابة: «أنتم اليوم عالة فلا 3 أحد منهم إلا بفداء أي 
ضرب عنق» وروي أنه قال لهم: «إن شكت شثتم قتلتموهمء وإن 
حك معدي ٠‏ فقالوا: بل ناخد 


(1) سورة محمد الآية: 4, 


(2) سورة إبراهيم, الآية: 36, 


(3) سورة نوح, الآية: 29. 


الجزء العاشر 


القداء» فاستشهدوا بأهد وكان قداء الأسارى عشرين 
أوقية؛ وفداء العباس أربعين أوقية. وعن محمد بن سيرين: 
كان فقداؤهم مائة اوقية. والأوقية أريعون درهشما وسثة 
على رسول الله كلهِ فإذا هو وآبو بكر يبكيانء فقال؛ يا 
رسول الل أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيث» فقال: «أبكي على أسحابك في أشخذهم الفداء, ولقد 
منهه وروي أنه قال: «لى نزّل عذاب من السماء لما نجا منه 
غير عمر وسعد بن معلذ» رضي أله عتهما لقوله: «كان 
الأشخان في القتل لحب إلي,9) و «عرض الدثياج حطامها 
الآخرةي4 يعني: ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام 
بالإئخان في القتل. وقرى: يريدون بالياء» وقرأ بعضهم: 
والله يريد الآخرة بجِرٌ الآخرة على حذف المضاف وإبقاء 
المضاف إليه على حاله كقوله: 
أكل امرى'تجسيبنامرأ ونارتوقدبالليمنررًا 

ومعناه: واله يريد عرض الآخرة على التقابل يعني: 
ثوابها ؤوالله عزيز» يغلب اولياءه على أعدائه ويتمكنون 
مئهم فتلا واسرًا ويطلق لهم الفداء ولكنه «حكيم» يؤخر 


5 كنت ها لل عبن تتش يما لت تاك يي ©. 


«لولا كتاب من الته سبق لولا حكم منه سبق إثباته 
في اللوح وهو: أنه لا يعاقب أحدًا بخطاء وكان هذا خطا 
في الاجتهاد؛ لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان 
سببًا في إسلامهمء وتويتهم وأنّ فداءهم يتقوّى به على 
الجهاد في سميل الله وخفي عليهم ان قتلهم اعز للإسلام 
وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهمء وقيل: كتابه أنه سيحل 
لهم الفدية التي أخذرهاء وقيل؛ إن أهل بدر مغفور لهمء 
وقيل: أنه لا يعذب قومًا إلا بعد تاكيد الحجة وتقديم النهي» 
ولم يتقدم نهي عن ذلك, 

ا 2 عمش 154 
زان. 

جفكلوا مما غنمتم»4 روي أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم 
يمنوا ايديهم إليها فنزلتء وقبل: هو إباحة للفداء: لأنه من 
جملة الغنائم هواتقوا اله» قلا تقدموا على شيء لم يعهد 
إليكم فيه. 

إن قُلْتَ: ما معنى الفاء؟ قُلْتٌ: التسييب والسيب 
صعذوقف صعتاه: قد أبحت لكم القتائم فكلوا مما قنمتم. 
وحلالاً نصب على العال من المغنوم؛ أو صقة للمصدر أي: 
كلا حلالاًء وقوله: دَإِنّ الك غفور رحيدج معناه: أنكم إذا 
اتقيتموه يعد ما فرط منكم من استياحة القداء قبل أن يؤنن 


عَلَلَا طَنباً وَأتَمُا أ اده أَسَّهَ عَعُورٌُ ام 
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لكم فيه غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم 


كينا آلينّ ل نِم فى يكم به الأشرّن إن يَمَلمِ أنه في 
ِ فل لس لسن اا ٠‏ ملعم عسعة رمه 
تيك خا زبخ حا هنآ لهدّ نحط وبنيز لك ونه خَنُوةُ 
يد 69. 


(في أيديكد» في ملكتكم كان أيديكم قابضة عليهم. 
وقرى:: من الأسرى «في قلوبكم خيرّام خلوص إيمان 
ومصحة نيا جؤتهم خدرا عما للد متك من الفذاء إن 

ان يخلفكم في الدنيا اضعافه. أى يثيبكم في الآخرة؛ وفي 
قراءة الأعمش: يثيكم خيرًاء وعن العياس رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مسلمًا لكنهم أستكرهونيء فقال رسول الك وله 
«إن يكن ما تذكره حقًا فاش يجزيك: فأما ظاهر أمرك فقد 
كان عليناء. وكان احد الذين ضمنوا إطعام أهل يدر وخرج 
بالذهب لتلك, وروي أن رسول اش يكل قال للعياس: «أفد 
أبني أخيك عقيل بن ابي طالب ونوقل بن الحرث»؛ فقال: يا 
محمد تركتني اتكفف قريشًا ما بقيتء فقال له: «فأين 
الذهب الذي دفعته إلى أمّ الفضل وقت خروجك من مكة 
وقلت لها لا أئري ما يصييتي في وجهي هذا؟ فإن حدث 
بي حدث قهو لك ولعبد ال وعبيد الله والفضلء». فقال 
العباس: وما يدريك؟ قال: «اخبرني به ربيه قال العباس: 
فأناأشهدانك صادق وأنّ لا إله إلا الك واأنك عيده 
ورسوله. وال لم يطليع عليه أحد إلا الله, ولقد دفعته إليها 
في سواد الثيلء ولقد كنت مرتابًا في امرك فامًا إذ 
أخبرتني بذلك فلا ريب. قال العباس رضي الل عنه: 
فابدلني اش:خيرًا من ذلك» لي الآن عشرون عيدًا إن ادناهم 
ليضرب في عشرين الفا واعطاني زمزم ما احب أن لي بها 
جميع اموال أهل مكة: وأنا انتظر المغفرة من ربي2, 
وبوي أنه قدم على رسول اش يي مال البحرين ثمانون 
آلقًا فتوضا لصلاة الظهر وما صسلى حتى فرقه؛ وامر 
العياس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله وكان يقول: 
هذا حير مما أخد مثي وأرجى المففرة: وقرا الحسن 
وشيبة: مما أخذ متكم على البناء للقاعل. 
عَليِءٌ عَيِهٌ © إنَّ الَرِبِنَ دَامثوأ اا 0 بأتؤيهز 
َنِم في سَبِيلٍ لَه وَألَدِينَ مادا وروا سيا أزتجك ينطع أزية عضن 
الي اموا وَل يوأ 2 حل ولتيم فخ شق لبا ا 
تسيوك بى لذن سََلِكْمْ التَمْمٌ إِلَّا عل قوم ينكخ وينم مك 
وَأَسَّهُ يمَا تَمَلُوْنَ بَصِبرٌ 6. 

جوإن يريدوا خيانتك» نكث ما بايعوك عليه من 
الإسلام والردّة واستحباب دين آبائهم «فقد خانوا الله من 
قبل» في كفرهم به ونقض ما أَحْدْ على كل عاقل من 
ميثاقه «فامكن منهم»ج كما رأيتم يوم بسر فسيمكن مهم 


(1) رواه أحمد في مستده 31/1. 


(2) تقدم تخريجه. 
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الفداء. النين هاجروا 3 فارقوا ني وقومهم أحبًا 4 
ورسوئه هم المهاجرون. والثين أووهسم إلى ديارهم 
ونصروهم على اعدائهم هم الأتصار «بعضهم أولياء 
بعض» أي: يتولى بعضهم بعضًا في الميراث؛ وكان 
المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي 
القرابات حتى نسخ ذلك يقوله تعالى: +واولو الأرحام 
بعضهم أولى بيعض»#(). وقرى*: من ولايتهم بالفتح 
والكسر أي: من توليهم في الميراثء ووجه الكسر: أن تولي 
بعضهم بعضًا شبه بالعمل والصناعة كأنه يتوليهة صاحبه 
يزاول أمرًا ويباشر عملاً «فعليكم النصر» فواجب عليكم 
أن تنصروهم على المشركين «إلا على قوم منهم 
«بينكم وبينهم» عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ 
لأنهم لا يبتدؤن بالقتال إذ الميثاق مائع من ذلك. 

أي كنذا بطم زه يتا إلا تنتافة كق يننا 
لْدْرْضٍ و5 قسَاد قَسَاةٌ كبيرٌ 05. 


«والذين كفروا بعضهم اولياء بعض» ظاهره إثبات 
الموالاة بينهم كقوله تعالى في المسلمين طاولئك بعضهم 
أولياء بعض» ومعناه تهي المسلمين عن موالاة الذنين 
كفروا وموارثتهم وإبجاب مباعدتهم ومصارمتهم وإن كانوا 
أقارب» وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاء ثم قال: «إلا 
تفعلودة اى: إلا تفملوا ما أمرتكم به من تواصل 
المسلمين وتولي بعضهم بعضًا في التوارث تفضيلاً لنسبة 
الإسلام على نسبة القرابة؛ ولم تقطعو!ا العلائق د وبين 
الكفارء ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة, تحصل فتنة في 
الارض ومفسدة عظيمة؛ لأ نّْ المسمين ما لم يصيروا يذا 
.وأحدة على الشرك كان الشرك ظاهرًا والفساد زائدًا. وقرى” 
كدير يالثاء. 
ليت عامنوا وَعَاجرُوا وَجَهَدُوا فى ميل اله وَآلدنَ لوأ وَتصَروا 


أتهك ها التؤمؤة حذا لم تنا َك و 9 
«اولئك هم المؤمنون حقاي4؛ لأنهم صدقوا إيمائهم 
وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والانسلاخ من المال لأجل الدين وليس بتكرار؛ لأن 
هذد الآية واردة للثتاء عليهم والشهادة لبهم مع الموعد 
الكريم 7 للأمر بالتواصل. 
ين مثا يرث يمد وعابروا وَجَهَدُرا مك فَوليكَ مك وأؤوا 


530006 


0 نه إن لله يكل كنء طم 9. 
ؤوالذين آمنوا من بعد يريد اللاحقين بعد السابقين 


9 سورة التوية . 
إلى الهجرة كقوله: «والذين جاؤوا من بعدهم يقولون رينا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقوتا بالإيمان» 2 الحقهم بهم 


وجعلهم عنهم تفضلاً منه وترغيبًا جواولو الأرحام» أولو 
القرايات أولى بالتوارث» وهو: نسخ للتوارث بالهجرة 
والنصرة ة ؤفي كتاب الله تعالى في حكمه وقسمته وقيل: 
في اللوحء وقيل: في القرآن وهو: آية المواريث: وقد استدل 
يه أصحاب أبى حنيفة رحمه الله على توريث ذوي الأرحام. 

عن رسول الل يل «من قرا سورة الانقال ويراءة قأنا 
شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه يريء من النفاقء وأعطى 
عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة»ء وكان العرش 
وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنياء0 


لها عدة أسماء: براءةء التوبة» المقكشقشة. المبعثرة, 
المشردة؛ المخزية؛ القاضحة, المثيرة, الحاقرة: المنكلة, 
المدمدمة» سورة العذاب لأنّ فيها التوبة على المؤمنينء 
وهي تقشقش من النفاق أي: تبرئ منهء وتبعثر عن أسرار 
المنافقين تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها وتفضحهم 
وتنكلهم وتشرد يهم وتخزيهم وتدمدم عليهمء» وعن حذيفة 
رضسي ايه عنه: أنكم تسمونها سورة التوية وإنما هي 
سورة العذابء والل ما تركت أحدًا إلا نالت منه. 


فإن قُلْتَ: هلا صدرت بآية التسمية كما في سائر , 
السور؟ قُنْتُ: سل عن ذلك ابن عباس عثمان رضي اش 
عنهما فقال: إنّ رسول الل يك كان إذا نزلت عليه السورة أى 
الآية قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا(", 
وتوفي رسول الله وله ولم يبين لنا أين نضعهاء وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها فلذلك قرنت بينهماء وكانتا تدعيان 
القرينتين» وعن أبسي بن كعب: إنما توهموا ذلك؛ لأنَّ في 
الأنقال ذكر العهودء وقي براءة نبذ العهودء وسثل أين عيينة 
رضي ان عنه فقال: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ 
والمحاربة قال أل تعالى: «ولا تقولو! لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤْمئَاه”! قيل: فإن النبي يي قد كتب إلى أهل الحرب 
بسم الث الرحمن الرحيم؟) قأل: إنما ذلك أيتداء يدعو هم ولم 
يتبذ إليهمء آلا تراه يقول: سلام على من اتيع الهدى: قمن 
دعي إلى انث عن وجل فأجاب» ودعي إلى الجزية قآجابء فقد 
اتبع الهدىء وأما النبذ فإنما هو: البراءة واللعنة» وأهل الحرب . 
لا يسلم عليهم ولا يقال: لا تفرق ولا تخف ومترس ولا 
بأس هذا أمان كله. وقيل: سورة الانفال والتوبة سورة 


(1) سورة الانفال» الآية: 75, 
(2) سورة الحشره الآية: 10. 
)3( نكره الثلبي في تقسيره. 
(4) أخرجه آبى داود في كتاب: الصلاة ياب: من جهر بهذا (الحديث 


رقم: 786) والترسذي في كتاب: تفسير القرآنء ياب: من سورة ح- 


- الثوبة (الحديث رقم: 3056). 

(5) سورة التساءء الآية: 4و 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحيء بأب: (6) (الحديث رقم: 7) 
ومسلم قي كتاب: ألجهكء ياب: يدء ؟لوحي. 


الجزء العاشر 
وأحدة كلتاهما نزلت فى القتالء تعدان السابعة من الطول» 
وهي سبع وما بعدها الماثوت» وهذا قول ظاهر؛ لأنهما معًا 
رسول أله 6-7 ققال بعضهم: الأنقال وبراءة سورة وأحدة: 
وقال يغفسهم: هما نسودتان قتركت بيتهما قريجة لقول عن 
قال: هما سورتان» وتركت يسم الله الرحمن الرحيم لقول من 
قال: هما سورة واحدة. 

ركه هِنّ الل ورَسُلوه إِلَ اَن عَنهْدثم نَ القفرية 29 يمرا 


ركو ضر 


ف لْارضٍ ريم أَخْيْرٍ واعلموا أ غير مُمُبرى َس أن أله مرى 
الْكْمْرِنَ © 

جبراءة» خبر مبتدأ محذوف أي: هذه براءة و جهمن» 
لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة كما في قولك: 
بركث من الدين: والمعني: هذه براءة واصلة من اك 
ورسوله «إلى الذين عاهدتوي كما يقال: كتاب من فلان 
إلى فلان: ويجوز أن يكون براءة مبتدا لتخصيصها بصفتها 
والخير إلى الذين عاهدتم كما تقول: رجل عن بني تميم في 
الدار. وقرى:: براءة بالنصب على اسمعوا براءة. وقرأ أهل 
نجران من الله بكسر النونء والوجه الفتح مع لام التعريف 
لكثرته؛ والمعنى: أن أله ورسوله قد برئا من العهد الذي 
عاهدتم به المشركين وأنه منيوذ إليهم. 

فإن قُلْتَ: لم علقت البراءة بالك ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قُلْتٌ: قد انن الله في معاهدة المشركين اوّلأء 
فاتفق المسلمون مع رسول الل يله وعاهدوهم, فلما نقضوا 
العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم؛ فخوطب المسلمون بما 
تجدد من ذلك فقيل لهم: اعلموا!) أنّ الله ورسوله قد برئا 
مما عاهدتم به المشركين. روي انهم عاهدوا المشركين من 
اهل مكة وغيرهم من العرب فتكثوا إلا نأسًا منهم وهم: يتى 
ضمرة وينو كنانة» فذبذ العهد إلى الناكثين وأمروا أن 
يسيحوا في الارض آربعة أشهر آمنين اين شاوًا لا يتعرّض 
لهم وهي الأشهر الحرم في قوله: «إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم» 2 وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال 
فيهاء وكان نزولها سنة تسع من الهجرة:ء وفتح مكة ستة 
ثمان؛ وكان الأمير فيها عتاب ابن أسيدء فآمر رسول الل كَل 
أبا بكر رضي الله عنه على موسم سنة تسعء ثم أتبعه عليًا 
رضي الل عنه راكب العضباء ليقراها على أهل الموسمء 
فقيل له: لى يعثت بها إلى أبي يكر رضي الله عنه فقال: 
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لا يؤدي عني إلا رجل متيء فلما دنا علي سمع ايو يكر 
الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الث 24 فلما لحقه 
قال: أمير أى مأمور قال: مأمور(”. وروي أنَّ أيا يكو لما كان 
ببعض الطريق هبط جيريل عليه السلام فقال: يا محمد 
لا يبلغن رسالتك إلا رجل منكء فآأرسل عليّاء فرجع أبو بكر 
رضي الله عنهما إلى رسول الل و ققال: يا رسول الله 
أشيء نزل من السماء قال: نعم فسر وأنت على الموسم 
وعلي ينادي بالآي فلما كان قبل التروية خطب أبى بكر 
رضي الل عنه؛ وحدثهم عن مناسكهمء وقام علي رضي الله 
عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إني 
رسول رسول الله إليكم, فقالوا: بماذا؛ فقرا عليهم ثلاثين لى 
أربعين آية» وعن مجاهد رضي الله عنه: ثلاث عشرة آية, ثم 
قال: أمرت يأربع: أن لا يقرب الييت يعد هذا العام مشركء» 
ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يمخل الجنة إلا كل نفس 
مؤمنة. وأن يتم إلى كل ذي عهد عهدهء فقالوا عند ذلك: يا 
علي ابلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيئنا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوفء وقيل: 
إنما امر آن لا يبلغ عنه إلا رجل منه؛ لأنّ العرب عادتها في 
نقض عهودها أن يتولى ذلك على القبيلة رجل منهاء قلى 
تولاه أبى بكر رضي الله عنه لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما 
يعرف فينا في د نقض العهودء فأزيحت علتهم يتولية ذلك عليًا 
رضى الله عنه. 


فإن قُلْتَ: الأشهر الأريعة ما هي؟ قُلَْتُ: عن الزهري 
رضي الل عنه: أنّ براءة نزلت في شوألء فهي اربعة أشهر: 
شوال وذو القعدة وذى الحجة والمحرمء وقيل: هي عشرون 
عن ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من 
شهر ربيع الآخر وكانت حرمًا؛ لأنهم أومنوا قيها وحرم 
قتلهم وقتالهم أى على التغليب؛ لأنّ ذا الحجة والمحرم منهاء 
وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأن 
الحج قي تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان 
فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة. 


فإن قُنْتَ: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة 
المشركين في الأشهر الحرم وقد صانها اك تعالى عن ذلك 
قنْتٌ: قالوا: قد نسم وحجوب الصيانة وابيح قتال المشركين 
فيها غير مهجزي القع لا تفوتونه وإن أمهلكم. وهو 
مخزيكم اي: مذلكم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالعذاب. 


(1) قال أحمد: ووراء ما ذكره سر آخرء هو المرعيء والله أعلم: وذلك 
أنّ نسبة العهد إلى الله ورسوله في مقام تسب إليه التبذ من 
المشركينء لا تحسن شرعاً ألا ترى إلى وصية رسول اش : 
لامراء السرايا حيث يقول لهم, وإذا نزلت بحصن. قطلبوا النزول 
على حكم الله. فانزلهم على حكمك؛ قإنك لا تدري أصادفقت 
حكم الله فيهم أولا؛ وإن طليوا نمّه الله فانزلهم عن ذمّتك: فلان 
تخفر ذمّتك خير من أن تخفر ذمة الله, فانظر إلى أمره عليه 


- يحصل بعد ذلك الأمر المتوقعء؛ فتوقير عهد الله» وقد تحقق من 
المشركين النكث» وقد تير؟ من الله ورسوله بآن لا ينسب العهد 
المنيوذ إلى الله أحرىء وأجدرء فلذلك نسب العهد إلى المسلمين 
دون اليراءة متة» والله أعلم. 

)2( سورة التوية» الآية: 5. 

(3) قال الزيلعي: غريب. وذكر حديث قريب منه؛ لخرجه الحاكم؛ وقال 
الذهبي: عنه موضوع 2/ . 
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وَأَدْنْ مرت أنه وَرَسولوء إلى الدايس يم المج الأير أن لَه بَرىة 
9 ات كن مسر إن يلثم مه الل 2 م وإن وَلِتَخْ تَأَعَلمرًا 
2 ير مُمْحِزى أ وقثْر لذن 5 يَعَذّابب لبو © إل 
لبك - 0 ين الْمتْركين 


َل يشخ كي يلم هرا 
زفق 


نأ إلتهم عَهْدَهْْ إل مدع إن لله بحب للقن 
ؤواذان» ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين: ثم 
الجمئة معطوفة على مثلها ولا وجه لقول من قال: إنه 
معطوف على يراءةء كما لا يقال عمر ومعطوف على زيد 
وشوق: الإعلام, كما أن الآأمان والعمطاء بصعنى: الإيمان 
والإعطاء. 
فإن قَلت: أي فرق يين معتى الجملة الأولى والثانية؟ 
قُلْتُ : تلك إخبار بثيبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام 
يما ثبت. 


فإن قُلْتَ: ؛ لم علقت البراءة بالذين عرهدوا من المشركين 
وعلق الاذان بالناس؟ قُلْتُ: لآنّ البراءة مختصة بالمعافدين 
والناكثين متهمء وأمّا الأذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن 
لم يعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم يتكث «ؤيوم 
لحج الأكبر» يوم عرفة» وقيل: يوم النحر؛ لأنّ فيه تمام 
الحج ومعظم افعثه من الطواف والنحر والحلق والرمي» وعن 
علي رضي الله عته: أنّ رجلاً أخذ بلجام دابته ققال: وما 
الحج الأكبر؟ قال: يومك هذا خل عن دابتي("), وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يَلقِْ وقف يوم النحر عند 
لجمرات في حجة الوداع؛ فقال: هذا يوم الحج الأكبر©, 
يوصف الحج بالأكير لأنّ العمرة تسمى: الحج الأصفرء أو 
جعل الوقوف بعرفة هو: الحج الأكبر لأنه معظم واجباته؛ 
لأنه إذا فات قات الحجء وكذلك إن أريد به يوع النحر؛ لأنّْ ما 
بقعل فيه معظم أفعال الحج فهو الحج الأكير» وعن الحسن 
رضي الك عنه: سمي يوم المج الأكبر لاجتماع المسلمين 
.المشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق ذلك 


9 سورة التوبة 


قبله ولا بعدهء فعظم في قلب كل مؤمن وكافر. حثفت ألياء 
التي هي صلة الأذان تخفيفًاء وقرى* : إن الله بالكسر؟؛ لان 
الاذان في معنى القول «ورسوله» عطف على المنؤي في 
بريء» أو على محل إن المكسورة واسمهاء وقرى: بالنصب 
عطقا على اسم إن أى لآنّ الواى بمعنى: مع أي: بريء محه 

منهم» وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم كقوله: لعمرك» 
ويحكى أنّْ إعرابيًا سمع رجلاً يقرأها فقال: إن كان الل بريئًا 
من رسوله فأثا منه بريءء قليبه الرجل إلى عمرء فحكى 
الأعرابي قراءته: افعتدها أمر عمر رضسي انل عنه بتعلم 
العربية7) «فإن تبتم» من الكفر والغدر «إفهو خير لكم 
وإن توليتم» عن التوبة أي ثبتم على التولي والإعراض عن 
الإسلام والوفاء فاعلموا أتكم غير سابقين الله تعالى ولا 
انين لجن وعلاية 


فإن قُلْتَ تّ: مم استثنى قوله: «إلاً النين عاهدتم»ع؟ 
قُلْتُ0): وجهه أن يكون مستثنى من قوله: ؤفسيحوا في 
الآرض؟+: لأنّ الكلام خطاب للمسلمين ومعناه: 5 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا 
إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فاتموا إليهم عهدهم2, 
والاستثناء بمعنى: الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في 
الناكثين: ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا 
تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفي كالفادر. إن الله يحب 
المتقين يعني: أنّ قضية التقوى ان لا يسوّي بين القبيلتين 
فاتقوا الله في ذلك «إلم ينقصوكم شِينًا4 لم يقتلوا منكم 
أحدًا ولم يضروكم قط طولم يظاهروا» ولم يعاونوا 
ؤعليكم» عدرًا كما عنت ينو بكر على خزامة عبيد 
رسول الل يِه وظاهرتهم قريش بالسلاح» حتى وفد عمرو بن 
سالم الخزاعي على رسول اش ولةِ فانشد: 


لاهمأنى ناشرامهمدًا حلفابيناولبِيكالاتلرا 
إن قريشًا أخلفوك الموهدا ونقضوانمامكالمؤكدا 
هم بيتونا بالحطيم فجيئًا وقتلوناركعًاوسجدا 


وقرى:: لم ينقضوكم بالضاد معجمة أي: لم ينقضوا 


!1) أخرجه ابن أبي شيبة والملبراني. 

'2) رواه البخاري فقي صحيحهه كتاب: الحج؛ ياب: الخطية آيام منى, 
وأخرجه أيى داود في كتاب: المناسكء باب: يوم الحج الأكبر 
(الحديث رقم: 1945)) والحلكم في المستدرك 331/2 وآبو نعيم 
في الحلية 274/10, 


6 قال الزيلعي: ذكر القرطبي الفقه في كتابه: التذكارء ولم يعزوه 2/ 
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4) قال أحمد: ويجوز أن يكون قوله: #فسيحوا» خطاياً من الله تعالى 
للمشركين غير مضعر قيله القول» ويكون الاستثناء على هذا من 
قوله إلى الذين عاهدتم: كأنه قيل براءة من ال ورسوله إلى 
المعاهدينء لا الباقين على العهدء فآتموا إليهم آيها المسئمون 


عهدهمء ويكون فيه خروج من خطاب المسئمين في قوله إلى -- 


- الذين عاهدتم إلى خطاب المشركين في قوله؛ فسيحوا ثم التفات 
هن للتكلم إلى الغيبة بقوله واعلموا لنكم غير معجزي الل ولَنْ ال 
وأصله؛ واعلموا آنكم غير معجزيء وآني وفي هذا الالكفات بعد 
الالتقات الاوّل افتنان في أساليب البلاغة, وتفخيم للشانء وتعظيم 
للأمره ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى خطاب المسلمين بقوله إلا 
الذين عاهدتم, ثم لم ينقصوكم: فأتموا وكلّ هذا من حسنات 
الفصاحة» وإنما يعث الزمخشري على تقدير القول قيل: فسيحوا 
مراعاة أن يطايق قوله, فاتمو! إذا المخاطب على هذا التقدير 
المسلمون أوّلاً وثانياًء ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات العبنية 
على التأويلء للذي ذكرناهء وكلا الوجهين معتاز بنوع من البلاغة: 
وطرف من الفصاحة: والله أعلم. 


(5) تكره ابن هشام في السيرة 388/2. 
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الجزء العاشر 


عهدكم: ومعنى طفاتموا إليهم» فانوه إليهم تامًا كاملاً قال 
اين عباس رضي الله عنه: بقي لحي من كناتة من عهدهم 
تسعة أشهر فأتمْ إليهم عهدهم. اتسلخ اشير كقولك: 
انجرد الشهر وسنة جرداء. 

َإِدذًا مَل الأشير للم تاذثلواً لكي حَيْتُ وبدتموه ومذوهز 
وَأَحْصرُوم 0 اندرا لهم حل مَرْسَدٍ هن تَابْا وَآَتَامُا ألصَّلْرةٌ 


مع؟ م مج #عسر يجي بير 


وَائَْا بكر سََنُوأ سَِيلهم إن الله غفور رَحِيم (2). 


وطالأشهر الحرمة التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا 
«فاقتلوا المشركين» يعني: الذين نقضوكم وظاهرو! 
عليكم «حيث وجدتموهم» من حل أو حرم «وخنوهم» 
وأسروهم. والأخيذ الأسيرر «ولحصروهد» وقيدوهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام جكل 
مرصد» كل ممرٌ 0 ومجتاز ترصدونهم به واتتصابه علي 
الظرف كقوله: «الاقعدنَ لهم صراطك المستقيمي) 
«فخلوا سبيلهم» فأطلقوا عنهم بعد الاسر والحصر أو 
فكفوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم كقوله: خل السبيل لمن يبني 
المثار به. وعن أبن عباس رضي الل عته: دعوهم وإتيان 
المسجد الحرام إن الله غفور رحيم» يفقر لهم ما سلف 


من الكقر والغدر. 
مر عق يتمع كلتم لو شر 
نمه مَأمتَمَ دَنِكَ يأَيمْ قوم لا يَعمُرت (2). 


ل نات 
تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ 
لأنّ إن من عوامل الفعل لا تدخل على غيرهء والمعنى: وإن 
جاءك أحد من المشركين يعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك 
ويينه ولا ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من للتوحيد 
والقرآن وتبين ما بعثت له فامنه طإحتى يسمع كلام الهم 
وبتسره ويطاع على حقيفة الآدر رقع ايلقة» مكلك 
داره التي يأمن فيها إن لم يسلمء ثم قاتله إن شئت من 
ين خدر ولا حيانة. وهنا لمكم تلبت في كل وفك وحن 
الحسن رضي الله عته؛ هي محكمة إلى يوم القيامة» وعن 

سعيد ين جبير: جاء رجل من المشركين إلي علي رضي الله 
عنه فقال: إن آرك الرجل منا أن يأتى محمدًا بعد انقضاء 

هذا الآجل يسمع كلام اك أي يأنبه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ 
لان الله تعالى يقول: لإوإن أحد من المشركين 
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استجارك؟ الآية» وعن السدي والضحاك رضي الله عنهما: 
هي متسوخة بقوله تعالى: جقاقطوا المشركين») جنلك» 
أي: تلك الأمر يعني: الأمر بالإجارة في قوله فأجره بع 
سبب «أنهم» «قوم» جهلة إلا يعلمون» ما الإسلام 
وما حقيقة ما تدعو إليه فلا بدّ من إعطائهم الأمان حتى 
يسمعوا ويفهموا الحق. 

كيف يون للسشركينَ عَهْدُ عند أَلَّهِ وَعندَ رسولوء 1 
رت عَهَدثَّمَ عند الْسَمْحِدٍ أَخَرَامٍ ضََا آنْتَقسُوا لك تَأسْتَقِيكرا 
455 ل مك الورك © سكنت ند يقرا بسكم 
0 ف 31 ولا وم مرَضُوتكم هه وتان كلر: 0 هع وأكرمم 

كت ©. 


3 استفهام في معتى الاستنكار والاستيعاد؛ لآن 
يكون للمشركين عهد عند رسول اش يوه وهم أضداد 
وغرة صدورهم يعني: محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا في ذلك ولا تحدّكثوا به نفوسكم ولا تفكروا في 
قتلهم. ثم استدرك ذلك بقوله «إلا الذين عاهدتم» أي: 
ولكن الذين عاهدتم منهم «عند المسجد الحرام» ولم 
يظهر منهم نكث كبني كنانة وبني ضمرة فتربصوا أمرهم 
ولا تقاتلوهم «فما استقاموا لكم» على العهد 
«فاستقيموا لهم على مثله «إن الله يحبٌ المتقين؟ 
يعني: أنّ التربص بهم من أعمال المتقين «كيف» تكرار ل 
لاستيعاد ثبات المشركين على العهد وحذق الفعل لكوته 
معلوعًا كما قال: 
وخبر تعاني إنما الموت بالقرىي فكيفوهاتاهضيةوقليبٍ 

يريد فكيف ملت آي: كيف يكون لهم عهد طؤو»4 جالهه 
أنهم «إن يظهروا عليكم» بعدما سيق لهم من تأكيذ 
الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم ييقو 
عليكم ؤلا يرقبوا فيكم إلا» لا يراعوا حلفاء وقيل: قرابة 
وأنشد لحسان رضي الله عنه: 
لعمركإن إلك من قريش كال لسقيمنرال لنعز 

وقيل: إلا الهاء وقرى:: إيلا بمعناه وقيل: جبرثيل 
وجبرئل من ذلكء وقيل: منه إشتوق اشتق الآل بمعنى: القراية كم 
اشتقت الرحم من الرحمن: والوجه أن اشتقاق الل بمعنى 
الحلف؛ لانهم إذا تماسحوا وتحالقوا رفعوا به اصواتيب 
وشهروه عن الأل وهو: الجؤارء وله آليل أي: أنين يرفع ب 
صوته؛ ودعت آلليها إذا ولولتء ثم قيل: لكل عهد وميثاؤ 


(1) قال أحمد: ويكون لنتصابه دون جرّه من الاتساء؛ لأنّ المرصد 
طرف مختجن: و و وي و ا 
يكون مرصه مصيراً؛ لأنّ صيفة اسم الزمان والمكان, , والعصدر 
من فعله واحدة؛ قعلى هذا يكون منصوباً تصباً آصلياًء لأن التعبو! 
في معشى ارصنوا؛ كانه قيل: وارصدوهم كن مرصه؛ إلا أن 
الظرفية يقويها قوله حيث وجدتعومء فيقتضيها قصد المطابقة بين 
ظرفي المكان؛ والله اعلم. 


(2) سورة الآعراقء الآية: 16. 

(3) سورة التوبة» الآية: 5, 

(4) قال أحمد: السر في تكرار كيف: والله آعلم أنه لما ذكره أو 
لاستبعاكد ثبات عهدهم عند الل ولم يذكر إذ ذاك سيب البع 
للغاية, باستثناء الباقين على اقعهد؛ وطال الكلام أعينت كية 
تطرية للذكرء وتيلخذ بعفى الكلام يحجزة بعضى» فلم يقصد مجر 
التكرار: بل هذ! السر فذي انطوى غليه» وقد تقدمت له امثال» وا 
الموقق. 
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إلء وسميت به القرابة؛ لآنّ القرابة عقدت بين الرجلين ما 
لا يعقده الميثاق هيرضونكمي كلام مبتدأ في وصف 
حالهم من مخالفة الظاهر الباطن مقرّر لاستبعاد الثبات 
منهم على العهد. وإباء القلوب مخالفة ما فيها من الاضفان 
لعا يجرونه على السنتهم عن الكلام الجميل «وأاكثرهم 
فاسقون؟» متمرّدون خلعاء لا مروءة تزعهم ولا شمائل 
مرضية تردعهمء كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من 
التفادي عن الكذب والنكث والتعفف عما يثلم العرض ويجِرٌ 
أحدوثة السوء. 


هوا ايت أله ثَممًا ليلا فَمسَدا عن سَبِلِد إِمْْمَ سآ ما 
كاد ينون 0 لا يون فى مؤي إلا ولا وم يدك هم 
لمُمَسَتُرنَ © هّن تابوا وَأكامُوا ألصَكرً واوا لكر يخْردم 


4 يي عي 


في لين ونتصل الأب لِعَورِ 0 0 


«ثمنا قليلاًج وهى 0 الأهواء والشهوات د 
سبيله» فعدلوا عنه أو صرقوا غيرهمء وقيل: هم الأعراب 
الذين جمعهم أبى سفيان واطعمهم «هم المعتدون» 
المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة «فإن تابواه عن 
الكفر وتقض العهد «فإخوانكم في الدين» فهم إخوانكم 
على حذف المبتدأ كقوله تعائى: «فإن لم تعلموا آبأءهم 
فإخواتكم»(') «ونفصل الآيات؟ وتبينها وهذا اعتراض 
كأنه, قيل: وإن من تأمل تفصيلها فهى العالم بعمًا 
وتحريضًا على تامّل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 


وإن تكن يِستَهُم ين يمد عَهْدِهِمَ وَيلمَئُوًا فى دبيكم مَتَيلواً 
أِمَهَ انر ا له لسن لهت لَمَلّح نوت 00. 


«وطعنوا في ديتكم» وثلبوه وعابوه «فقاتلوا آئمة 
الكفر» فقاتلوهم فوضع اثمة الكفر موضع ضميرهم 
إشهارًا يأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرّدًا وطغياثًا 
وطرمًا لعادت الكرام الأوفياء من العرب» ثم آمنوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصارو! إخوانًا للمسلمين في الدين: ثم 
رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ما يايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهود وقعدوا يطعئون في دين الله 
ويقولون: ليس دين محمد يشيءء فهم أئمة الكقر وذو 
الرياسة والتقدّر فيه لا يشق كافر غبارهمء وقالوا إذا طعن 
الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله؛ لأنّ العهد 
معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده 
وخرج عن الذمة ؤلنهم لا ايمان لهم4 جمع يمين» وقرئ: 
لا إيمان لهم أي: لا إسلام لهم,؛ لي لا يعطون الأمان بعد 
الردّة والنكث ولا سميل إليه. 


فإن قُلْتَ: كيف أثبت لهم الإيمئن في قوله «وإن نكثوا 


9 سورة التوبة 
أبمائهم» ثم نقاها عنهم؟ قلَتٌ: أراد أيمانهم التي أظهروهاء 
ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست بأيمان» 
وبه استشهد أيو حنيفة رحمه الل: على أن يمين الكافر 
لذ تكون يميئًاء وعند الشافعي رحمه اله: يميثهم يمينء وقال: 
معناه: أنهم لا يوفون بها بدليل أنه وصقها بالتكث «لغلهم 
بنتهون» متعاق بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر أي؛ ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد متهم ما وجد من العظائم أن تكون 
المقاتلة سببًا في انتهائهم عما هم عليه. وهذا من غاية كرمه 
وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد. 

فإن قُلْتَ: كيف لفظ أثمة؟ قُلَّتٌ: همزة بعدها همزة بين 
أي: بين مخرع الهمزة وألياءء وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريينء وأما التصريح 
بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءةء ومن صرح يها 
فهو لاحن محرف. 

الا يارت ورا تَكَئرا أيستجز وكثرا ببشراج اليبشول 
وَهُم دمو أوك ميو اَعمَتْوبَمْ هه 8 أن حَحْمَرَهُ إن 
كم مُوَمِيتَ ©. 

«الا تقاتلونة دخلت الهمزة على لا تقاتلون تقر 
بانتفاء المقاتلة ومعناه: الحض عليها على سييل المبالفة 
«ونكئثوا أبماتهم ع التي حلقوقا في المعاقدة جوهموا! 
بإخراج الرسول» من مكة حين تشاوروا في أمره بدار 
الندوة حتى أذن الل تعالى له في الهجرة فخرج بنفسه 
ؤوهم بدؤكم أول مرة» أي: وهم النين كانت متهم 
البداءة بالمقاتلة؛ لآنّ رسول الك يلل جاءهم اولاً بالكتاب 
المنير وتحداهم به» فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
القتال قهم البادؤن بالقتال والباديء أظلمء فما يمنعكم من 
أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدميوهم بالشر كما صدموكمء 
وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما 
يوجب الحض عليها ويقرر أن من كان في مثل صفاتهم 
من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير 
موجب حقيق بأن لا 3 تترك مصادمته وأن يبويخ من قرط 
فيها طتخشونهم» تقرير بألخشية متهم وتوييخ عليها 
«فالش أحق أن تخشود فتقائلوا أعداءه «إن كنتم 
مؤمتين» يعني: أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى 
المؤمن إلا ريه ولا يبالي بمن سواه كقوله تعالى: «ولا 
يخشون أحدًا إلا ابنهدج7. 
صدُورٌ و مُؤْنِيرتَ (0. 

لما وبخهم ال على ترك القتال جرّد لهم الأمر به فقال 
«قاتلوهم» ووعدهم ليثبت قلويهم ويصحح نياتهم أنه 
يعذبهم بأيديهم قتلا ويخزيهم أسرًا ويوليهم النصر والغلبة 


1 دم بهم أله 


4 ديح وَيْرْهمْ يسرم ميهد وَيَقْقِ 


ل( سورة الأحزاب. الآية: 3 


2( سورة الاحزاب» الآية: 39 


لجزء العاشر 


قال لين عباس رضي الله عنه: م 
قدموا مكة فاسلموا قلقوا من أهلها أذى شديدًاء فبعثوا إلى 
رسول الله ولد يشكون إليه فقال: «أبشروا! قإن الفرج 
قريب». 

وَمْذْهِت غيظ لوبهم 
كيم (00. 

«ويذهب غيظ» قلوبكم لما لقيتم منهم من المكروه, 
وقد حصل الله لهم هذه المواعيد كلها فكان ذلك نليلا على 
صدق رسول الله يك وصحة نبوّته «ويتوب الله على من 
بشاءي أيتداء كلام وإخبار بآن يعض أهل مكة يتوب عن 
كفرهء وكان ذلك أيضاً فقد أسلم ناس منهم وحسن 
ا وقرى:: : ويتوب بالنصب ب بإضمار أن وسخول 


5 2 يبه 
وب الله عل ع يكل لله عير 


لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. ' 
أ يشم حَيِبْشْرٌ أن ترمأ لما يلم آله دين 20 
َك م من درن أله وَلَا رَسُوله. ولا الْمَؤمِنينَ رك وَأَشَّدُ حير يما 

تتملورت (©. 


«أم منقطعة4 ومعنى الهمزة فيها: التوبيخ على وجود 
الحسبانء والمعنى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى 
يتيين الخلص منكم وهم: الذين جاهدوا في سيبيل الله 
لوجه ال ولم يتخذوا وليجة أي: بطانة من الذين يضابدون 
رسول الله وَةْ والمؤمنين رضوان الك عليهم «ولما» 
معناها: التوقع وقد دلت على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع 
كائن» وأن الذين لم يخلصوا دينهم لل يميز بينهم وبين 
المخلصين وقوله: «ولم يتخذوا4 معطوف على جاهدوا 
داخل في حيز الصلة كأنه قيل: ولما يعلم الله المجافدين 
منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الشء 
والوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة من دخلء والمراد بنفي 
العلم» نفي المعلوم كقول القائل: ما علم الله مني ما قيل 
في بريد ما وجد ذلك مني. 

ما كن لِلْستْرِكِنَ أن يمرا مَسَديِدَ أَمّه سَنهِدِينَ ع َل أيهم 
لك أنقية حبنت اقتلز تن قر قزرت 0 

ؤما كان للمشركين» ما صم لهم وما استقام أن 
يعمروا مسجد الله» يعنى: امتح السرام لكر 
«وعمارة المسجد الحرام4”! وأما القراءة بالجمع ففيها 
وجهان: أحدهما: أن يراد المسجد الحرامء وإنما قيل متاح 
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لآنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء قعامره كعامر جميع 
المساجد؛ ولأنْ كل بقعة منه مسجدء والثاني: أن يراد جنس 
المساجد, وإذا لم يصلحوا لآن يعمروا جنسها دخل تحث 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هى صدر الجنس 
ومقدمته وهو آكد؛ لأنّ طريقته طريقة الكناية كما لو قلت: 
فلان لا يقرا كتب اللهء كنت أنفي لقراءته القرآن من 
تصريحك بذتك و هؤشاهدين» حال من الواو في يعمروا 
والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا ب بين أمرين متثاقيين: 
عمارة متعيدات الك مع الكفر بالك ويعباته. ومعتى 
شهادتهم على أتفسهم بالكفر: ظهور كفرهم وأتهم تصبوا 
أصتامهم حول البيت وكانو!ا يطوفون عراة ويقولون 
لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصيء وكلما 
طافوا بها شوطا سجدوا لهاء وقيل هى؛ قولهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملكء وقيل: قد أقبل 
المهاجرون والأتصار على أساري بدر فعيروهم بالشرك» 
قطفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوب العباس بقتال 
رسول الث يك وقطيعة الرحم وأغلظ في القولء فقال 
العباس: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسئنا؟ فقال: اي لكم 
محاسن؟ قالوا: نعم ونحن أفضل منكم أجرًاء إتا لتعمر 
العسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة؛ء ونسقي الحجيجء ونفك 
العاني فنزلت هحبطت أعمالهم» و التي هي العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العناة» وإذا هدم الكفر( أي الكبيرة 
الاعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن؟ 
وإلى ذلك أشار في قوله: إشاهدينم حيث جعله حال 
عتهم» ودل على أنهم قارتون بين العمارة والشهادة بالكفر 
على أنفسهم في حال واحدة ولك محال غير مستقيم. - ' 

ِنَمَا يعر مسد مَسَنِيِد ألو من مرح 3 لدم الآضر ام 
أصّلَرةٌ وماق الك َثَرَ يش إلا أنه تس أزلهك أن يَكروا 
د المي 8ه 

ره بع نك انك ب وقرى”": بالتوحيد أي: إتما 
تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدًا بهاء والعمارة تتناول رم 
ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ومن الذكر درس العلم 
بل هو آجله وتلعظمهٍ وصيائتها مما لم تبن له المساجد من 
احاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديث» وعن النبي يله: 
فيقعدون فيها حلقًاء ا ا 
قليس ل يهم حاجة»7) وقي الحديث: «الحديث في المسجد 
ياكل الحسنات كما تأكل اليهيمة الحشيش,7) وقال عليه 
السلام: «قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجد؛ وإنّ 


(1) سورة التوية» الآية: 19. 


(2) قال احمد: كلام صحيح ألا قوله إن الكبيرة تهدم الأعمال: فإته 


3( نواة أبن حبيان في صحيتكةه 61 كتاب: التاريخ, بابح 


- إخباره يق عما بكون في أمثه (الحديث رقم: 6761), والحاكم في 
المستدرك 423/4). 


6 الحبيث لم يخرجه الزيلعي ولا اين حجر لا هنا ولا في لقمان. 


421 


زواري فيها عمارهاء قطوبى لعيد تطهر في ينه ثم زارني 
في بيتي» فحق على المزور أن يكرم زائره»7) وعنه عليه 
السلام: «من آلف المسجد الفه اله وقال علية السلام: 
«إذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»(7, 
وعن أنس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراجًا لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستففر له ما دام في ذلك 
الممسجد ضوءة». 


فإن قُلْتَّ:هلا ذكر الإيمان برسول اش كَل؟ قلْتُ:لما 
علم وشهر أن الإيمان بالله تعالى قرينته الإيمان بالرسول 
عليه السلام لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة وغيرها 
عليهما مقترنين مزدوجين كانهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه انطوى تحت ذكر الإيمان بالل تعالى 
الإيمان بالرسول عليه السلام؛ وقيل: دل عليه بذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


فإن قُنْتَ:كيف قيل: «ولم يخش إلا الله والعؤمن 
يخشى المحانير ولا يتمالك أن لا يخشاها؟ قُلَْتُ: هي 
الخشية والتقوى في أيواب الدين» وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره لتوقع مخوفء وإذا اعترضه أمران أحدهما: 
حق الله والآخر: حق نفسه أن يخاف اللء فيؤثر حق الله على 
حق نفسهه؛ وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجوتها فآريد 
نفي تلك الخشية عنهم إفعسى اولثك ان يكونوا من 
المهتدين 7 تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم 
لأطماعهم من الانتفاع يأعمالهم التي استعظموها وافتخروا 
يها وأملوا عاقيتها بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيماتهم العمل 
بالشرائع مم استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين 
عسى ولعل» قما بال المشركين يقطعون أتهم مهتدون 
ونائلون عند الله الحسنى؟ وفي هذا الكلام ونحوه لطف 
للمؤمنين في ترجيح انخشية على الرجاء ورفض الاغترار 
بال تعالى. 

# ملم َل للاخ وار ألْمَنْجِدٍ كقزر كن ءامن يله 
وَأَلْوَرِ لآ يَجْهَدَ فى سَيلٍ أله لا تون عِنذ أله وَأمّد لا يجَدِى 
لمم اللي 0 لين امثوا رابا بدا فى سيل مه يوهي 
شم َعَم رج عد سر شم َكب ” التي (10) بُبْسْرظم ود 
عمق مِنَهُ مَرضُوّنٍ وَجَتّتٍ َم فيا قِيِدٌ قث ثية © خبييت 
نا أَبْدَا إن أله ندا أجْرٌ عَيليءٌ 0©. 


ل 


(1) قال الزيلمي: غريب [57/2]. 

(2) نكره لبن عدي في الكامل في الضعفاء (1470/4). 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء قي حرمة الصلاة» 
(الحديث رقم: 2617)) وأين ماجه في كتاب: المساجدء باب: لزوم 
المساجد وانتظار الصلاة: (الحديث رقم: 802) والحاكم في 
المستدرك 212/1 وابن حبان في كتاب: الصلاة؛ ياب: فضل 
الصملوات الخمس (الحديث رقم: 1721). 


(4) قال أحمد: واكثرهم يقول إن عسى من الله واجبة بتاء منهم - 
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السقاية والعمارة مصنران من سقى وعمر كالصيانة 
والوقاية ولا به من مضاف محذوف تقديره: «أجعلتم» 
أهل «سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
مابكه4 وتصدقه: قراءة ابن الزبير» وأبي وجزة السعدي 0 
وكان من القراء ‏ سقاة الحاج وعمرة المسجد الجرام 
والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين اعمالهم 
المحبطة بأعمالهم المثبتة؛ وان يسوى بينهم. وجعل 
تسويتهم ظلمًا بعد ظلمهم بالكفرء وروي أن المشركين 
قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد الحرام 
أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود: انتم 
أفضلء وقيل: إن عليًا رضي اي عنه قال للعياس: يا عم ألا 
تهاجرون؟ الا تلحقون برسول الث ييه فقال: الست في 
أفضل :من الهجرةء أسقي حاج بيت انل وأعمر المسجد 
الحرام. فلما نزلت قال العباس: ما اراني إلا تارك سقايتناء 
فقأل عليه السلام: ٠اقيموا‏ على سقايتكم فإن لكم فيها 
خيرًاء7). هم «أعظم درجة عند التهع من أهل السقاية 
والعمارة عندكم «واولئك هم الفائزون»# لا أنتم 
والمختصون بالفوز دونكم. قرى": يبشرهم بالتخفيف 
والتثقيل. وتتكير الميشر به لوقوعه وراء صفة الواصف 
وتعريق المعرّفء وعن ابن عباس رضي اث عنه: هي في 


المهاجرين خاصة). 


كأما ألَدت امنا لا مَتَجِدُوا +امأءكُ وَيغْوتكم أيه إن 
انتَموًا المكثرٌ عل ل الإبصيا بكر سكم مويك هُمُ 
الطلببرت © فل إن كد اباك واكم وَإحوقكم وزو 
مَصَاةٌ ول الْعَيْشوهًا مَتجدرَة مْمَوْعَ كاده مسد 2-0 

0 يرت الله وَرَسُولِقِ وَجِهَادٍ فى سو هَربصُا حَقّ 
5- أ يتيده 2 لا يبرِى قوم َلْفسِيِينَ 89). 


ل 08 تعدا 


كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم إيمانه إلا بأن يهاجر 
ويصارم آقاريه الكقرة ويقطع موالاتهم فقالوا يا رسول الل: 
إن نحن اعتزلنا من خالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا 
وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وهلكت آموالنا وخربت ديارنا 
وبقينا ضائعين فنزلت ف «هاجرواع” فجعل الرجل يأتيه 
ابنه أى أبوه أى أخوه أو بعض أقاريه قلا يلتفت إليه ولا 
ينزله ولا ينفق عليه؛ ثم رخص لهم بعد ذلكء وقيل: نزلت 
في التسعة الذين ارثدوا ولحقوا بمكة؛ فنهى ال تعالى عن 
موالاتهم؛ وعن النبي وَل «لا يطعم احدكم طعم الإيمان 


- على أن استعمالها غير مصروقة للمخاطبين والحق فيما قال 
المؤمنين حال مرجؤة: والعاقية عند ابث معلومة؛ وله عاقية 
الأمور. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النذول. 

5( شكره الثعلبي في تفسيره. 

(7) سورة الأنفال» الآية: 72. 


الجزء العاشر 


حتى يحبّ في الله ويبغض في اللهء حتى يحبٌ قي الله أبعد 
الناس وييقض في الله أقرب الناس إليهء'؟. وقرى:. 
عشيرتكم وعشيراتكم, وقرا الحسن: وعشائركم «فتريصوا 
حتى ياتي الله بامره4 وعيد. . عن أبن عياس هو: فتح مكة, 
وعن الحسن هي: عقوبة عاجلة أو أجلةء, وهذه آية شديدة 
لا ترى أشدٌ منها كأنها تنعي على النلس ما هم عليه من 
رخاوة عقد الدين واضطراب حيل اليقين» فلينصف أورع 
الناس وأتقاهم من نقسه هل يجد عنده من التصلب فى 
ذات: الله والثبات على دين ال ما يستحب له دينه على 
الآباء والأيناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع 
حظوظ الدنيا ويتجرّد منها لأجله؛ آم يزوي الله عنه أحقر 
شيء منها لمصلحته فلا يدري اي طرفيه أطول؛ ويغويه 
الشيطان عن اجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كاتما 
وقع على انفه تباب فطيره. ١‏ 
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د نيص لله بى مولن كنز ويد كيو ا أتجنط 
رم ره 


ال ون عصرم شَيْعًا وَضَافتَ مَبِصكُم الأرش يما 
يَحْْتْ ثم وَلِنَمْ مُدريت ©. 

مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها قال: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى باجرامه من قلة النيق!) منهوى 

وامتذاعه من الصرف؛ لأنه جمع وعلى صيغة لم يأت 
عليها واحدء والمواطن الكثيرة وقعات بدر وقريظة والنضير 
والحديبية وخيير وفتح مكةه. 

فإن قُلتَ: كيف عطف الزمان على المكان وهى ؤيوم 
حنين» على المواطن؟ قئتٌُ: معناه: وموطن يوم حنين: أو 
في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين؛ ويجوز أن يراد بالموطن: 
الوقت كمقتل الحسينء على أنّ الواجب أن يكون يوم حنين 
منصويًا بفعل مضمر لا بهذا الظاهر» وموجب ذلك أنّ قوله 
<إذ أعجبتكم» بدل من «يوم حنين» فلو جعلت ناصبه 
هذا الظاهر لم يصح؛ لأنّ كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك 
المواطن ولم يكونوا كثيرًا في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه 
قعلاً خاصًا به إلا إذ تصبت إذا بإضمار اذكر» وحتين: واد 
بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا 
عشر ألفًا الذين حضروا فتح مكة منضمًا إليه كفان من 
الطلقاء؛ وبين هوازن وثقيف وهم اربعة آلاف فيمن ضامُّهم 
من إمداد سائر العرب فكائوا الجمٌّ الغفيرء فلما التقوا قال 
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رجل من المستمين: لن نغلب اليوم من قلة. قساءت 
رسول الله ولك وقيل: قائلها رسول اش جد وقيل: أبى بكر 
رضي الله عنه”, وذلك قوله : «إذ أعجبتكم كثرتكم»# 
فاقتتلوا قتالاً شديدرًا وادركت المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة وزلٌ عنهم أن الله هى الناصر لا كثرة الجنود 
قانهزموا حتى بلغ فلهم مكة: ويقي رسول الله يك وحده 
وهو ثايت في مركزه لا يتحلحل ليس معه إلا عمه العباس 
رضي الله عنه آَحَدَّا بلجام دابته» وآبو سفيان بن الحرث ابن 
عمهء وثاهيك بهذه الواحدة شهادة صدق على تناهي 
شجاعته ورباطة جاشه يله وما هي إلا من آيات النبوة, 
وقال: يا رب ائتني يما وعدتني» وقال يي للعباس وكان 
صيدًا مصيح بالتاس» فتادي الأنصار فخدًا فخذًاء ثم نادى يا 
اصحاب الشجرة يا أصحاب اليقرة فكروا عنقًا واحدًا وهم 
يقولون: لبيك لبيك» ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول 
بلق» فنظر رسول ال و2 إلى قتال المسلمين» فقال هذا حين 
حمي الوطيسء ثم أخذ كفا من تراب» فرماهم به؛ ثم قال: 
«انهزموا ورب الكعية» فائهزموا. قال العباس: لكاني انظر إلى 
رسول الل يلهِ يركض خلفهم على بغلته «بما رحبت» ما 
مصدرية والياء بمعنى: معء أي: مع رحيها و حقيقته ملتيسة 
برحبهاء على أنّ الجارٌ والمجرور في موضع الحال كقولك: 
دخلت عليه بثياب السر أي: ملتيسًا بها لم احلها تعني: مع 
شياب السفرء والمعني: لا تجدون موضعًا تستصلحوته 
لهربكم إليه ونجاتكم لقرط الرعب فكأنها ضاقت عليكم «ثم 
وليتم مديرين» ثم انهزمتم. 


ار عر مر 


آزَْ أله َكنم عل رَسُولو وَعلَ المؤمِننَ وَأنرَلَ جُوًْا 21 
تررَهَا وَعَدّبَ اليرت كبوأ ولك جره الْكَيِينَ © شد 


دعساي 


ب أنَّهُ من بد ديلت عَلّ مَن يعاد وَائَدُ عفر كي 4 


جيت» رحمته التي سكنوا بها وآمنوا إوعلى 
المؤمنين» الذين انهزمواء وقيل: هم الذين ثبتوا صع 
رسول الل يكل حين وقع الهرب ؤوائزل جنودًا» يعني: 
الملائكة وكانوا ثمانية آلافء وقيل: خمسة آلافء وقيل: ستة 
عشر الفا «وعذب الذين كفروا» بالقتل والأسر وسبي 
النساء والذراري 30 يتوب الله بج أي: يسلم بعد ذلك ناس 
منهمء وروي: أنّ ناسًا منهم جاؤًا قبايعوا رسول اش ل 
على الإسلامء وقالوا: يا رسول الله أنت خير الئاس وآبر 


2 


(1) قال الزيعلي: غريب» واخرج للطبراني في معجمه نحوء [61/2]. 

(2) قال احمد: لا مانع, وان أعلم من عطف الظرفين المكائي والزماتي» 
احدهما على الآخرء كعطف أحد المفعولين على الآخر. والقعل 
واحد إذ يجوز ان تقول: : ضرب زيد عمراً في الحسجد ويوم 
الجمعة كما تقول ضريت زيداً وعمراً. ولا يحتاج إلى إضعار فعل 
جديد. وغير الأول هذا مع آنه لا بد من تخاير الفعلين الواقعين 
بالمقعولين؛ في الحقيقة فإنك إذا قلت اضرب زيداً اليوم وعمراً 
غداًء لم يشك في أنَّ الضربين عتقابران» بتغاير الظرقين؛ ومع تلك 
الفعل واحد في الصناعة: فعلى هذا يجوز في الآية: وال اعلم» 
بقاء كل واحد من الظرقين على حاله» غير مؤول إلى الآخر على - 


-< أن الزمخشري أوجب تعدّد الفعل؛ وتقدير ناصب لظرف الزمان 
غير الفعل الأوّل» وإن كانا عنده جميعاً زمانين؛ لعله آنّ كثرتهم لم 
تكن ثايتة في جميعا المواطن يريد ولو ذهيت إلى أتحاد الناصب: 
للزم ذلك؛ وهذا غير لازم آلا تراك لو قلت أضرب زيداً حين يقوم: 
وحين يقعدء » لكان الناصب للظرفين واحداًء وهما متغايران: وإنما 
يمتنع عمل الفعل الواحد في ظرفي زمان مختلفين» عند عدم 
أنعطف المتوسط بينهما؛ والله أعلم. : 

(3) النيق: ارفع موضع في الجبل. 

[ليية رواه مسلم في كثاب: الجهاءد والسيرء باب قي غزوة حنين 
(الحنيث رقم: 2668 
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كزين ود ييه أهلونا وأولادنا 3 أخنت عابنا قيل: سيى 
مُقال: ب غندي ما ترون[ خير القول الصبقة اختاددا 
إما ذراريكم وتساءكم, وإما أموالكم.. قالوأا: ما كنا نعدل 
بالاحساب شِيئًاء فقام رسول الل كلدِ فقال: «إن هؤلاء جاؤا 
مسلمين: وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا 
بالأجساب شيئًاء فمن كان بيده شيم وطابتث نفسه أن يرده 
فشانه؛ ومن لا فليعطذا وليكن قرضًا عليئا حتى نصيب 
شيمًا فنعطيه مكانهه قالوا: رضيئنا وسامناء فقال: «إني 
لا أدري لعل فيكم من لا يرضى: فمروا عرفاءكم فليرفعو! 
ذلك إليناء فرفحت إليه العرفاء أن قد رضوا7). 

يني 1 أبرت ]| مثا كما أ و ع 07 و اليه 
الا بن يهم كذ وذ جنئذ عن يك ببق 
ين لوه إن 35 ار أنه عْيِمٌ حكبدٌ 20. 

«النجس مصير يقال: نجس نجسا وقذر قذرًا 
ومعناه: نوو نجسء لأنّ معهم الشرك الذي هى بمنزلة 
النجسء ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات فهي ملابسة لهمء أى جعلوا كانهم النجاسة 
بعينها مبالفة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس رضي الك 
عنه: أعياتهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن: من 
صافح مشرمًا توضاء وأهل المذاهب: على خلاف هذين 
القولين» وقرى": نجس بكسر النون وسكون الجيم على 
تقدير حذف الموصوف كأنه قيل: إنما المشركون جنس 
نجس آى ضرب نجسء وأكثر مأ جاه تابعًا لرجس وهو: 
تخفيف نجس نحو كبد «في كبد»ع" «فلا يقريوا 
المسجد الحرام4 فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية طبعد عامهم هذا» بعد حج عامهم 
هذا وهى: عام تسع من الهجرة حين أمر أيى يكر على 
الموسمء وهى: مذهب أبي حنيقة وأصحايهء ويدل عليه قول 
علي - كرم الله وجهه - حين تادى بيراءة: آلا لا يحج يعد 
عامنا هذا مشركء ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد 
الحرام وسائشر المساجد عندهم؛ وعتد الشافعي يمنعون من 
. المسجد الحرام خاصة: وعند مالك يمذعون مته ومن غيره 
من المساجدء وعن عطاء رضي الله عنه: أنّ المراد بائمسجد 
الحرام: الحرم؛ وان على المسلمين أن لا يمكنوهم من 
دخولهء ونهي المشركين أن يقربوه!0 راجع إلى نهي 
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المسلمين عن تمكينهم منه؛ وقيل قيل: المراك أن يمنموا من 

تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك 
«وإن خفتم عيلة» أي: فقرًا يسبب منع المشركين من 
الحج وما كان لكم في قنومهم عليكم من الارفاق 
والمكاسب «فسوف يغشكم الله من فضله» من عطائه أو 
من تفضله يوجه آخرء فأرسل السماء عليهم مدرارًا فاغزر 
يها خيرهم وأكثر ميرهمء واسلم أهل تبالة وجرش فحملوا 
إلى مكة الطعام وما يعاش بهء فكان ذلك أعود عليهم مما 
خاقوا العيلة لفواته؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه: القى 
الشيطان في قلويهم الخوف. وقال: من آين تأكلون» 
فأمرهم الله يقتال أهل الكتاب وأغتاهم بالجزية» وقيل: بفتح 
البلاد والغنائم. وقرى: عائلة بمعنى المصير: كالعافية أ 
حالاً عائلة ومعتى قوله «إن شاء» الله إن أوجبت الحكمة 
إغناءكم وكان مصلحة لكم في دينكم طإنْ الله عليم» 
بأحوالكم ؤحكيد» لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة 


وصواب. 
5 7 00 #ناشك امع لمعف اليمج العشواو عن م 
قَيْلوَا المت لا يؤيئوت به وَلَا يلوو الآخر ولا عحرمونَ ما 
2 ار 5 7 م 1 
حرم مه 0 ظِ 0 ب --- مِنَ الذيت أوثرأ 


9 0 الكتاي» د 
نقى عنهم الإيمان بالل؛ لأنّ اليهود مثنية. والنصارى مثلثة, 
وإيمانهم باليوم الآخر لأنهم فيه على خلاف ما يجب, 
وتحريم ما حرم الله ورسوله؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم 
في الكتاب والسئة:؛ وعن أبي روق لا يعملون بما في 
التوراة والإنجيلء وأن يدينو! دين الحق وأن يعتقدوا دين 
الإسلام الذي هو ألحق وما سواه الباطل؛ وقيل: دين أللهء 
يقال: فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده. سميت 
جزية؛ لانها طائفة مما على آغل الذمة أن يجؤوه آي: 
يقضوههء أو لأنهم يجزون بها من منّ بالإعفاء عن 
القتل «عن يد إما أن يراد يد لمعل “ أو الآخذ 
فمعناه: على إرادة يد المعحطي حتى يعطوها عن يد أي: عن 
يد مؤاتية غير ممتنعة؛ لأنّ من أبى وامتتع لم يعط يده 
بخلاف المطيع المنقاد ولذلك قالوا: أعطى بيده إذا انقاد 
وأصحب ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن الطاعة كما يقال: 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه؛ أو حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدًا غير نسيئة لا مبعوثا على يد أحد ولكن عن يد 


(1) رواه البخاري في صحديحه: كثاب: قرض الخمسء باب: ومن الدليل 
على أن الخمس.. (الحديث رقم: 3131). 
2( سورة اليلد الآية: 4 


(3) قال أحمد' وقد يستبل به من يقول إنَّ الكفار مخاطبون بقروع 
الشريعة, وخصوصاً بالمنافيء فإن ظاهر الآية توجه الذهي إلي 
المشركينء إلا انه يعيد؛ لان المعلوم من المشركين أنهم 
لا ينزجرون بهذا النهي» والمقصود تطهير المسجد الحرام 
بإيعادهم عنهء فلا يحصل هذا المقصود, إلا ينهي المسلمين عن 
تمكينهم من قرباته, ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة > 


المسئمين تصدير الكلام بخطابهم في قوله: ؤيا ايها الذين آمنوار 
وتضمينه نصاً بخطابهم بقوله؛ وإن خفتم عيلة وكثيراً ها يتوجه 
النهي على من العراد حّلافه: وعلى ما المراد خلاقه إذا كانت» ثم 
ملازمه كقوله لا آرينك ههناء ولا تموتن إلا؛ وأنتم مسلمون: والله 
أعلم. 


(4) قال أحمد: فيكون كاليد في قوله عليه السلام: ٠لا‏ تبيعوا للذعب», 
إلى قوله: «إلا يذا بيد». 
(5) قال أحمد: وهذا الوجه املا يالفائدة, والله أعلم. 


الجزء العاشر 


المعطي إلى يد الآخذ؛ وأما على إرادة يد الآخذ فمعتاه: 
حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية» أو عن إنعام عليهم؛ 
لأنْ قبول الجزية منهم وترك ارواحهم لهم نعمة عظيمة 
عليهم «وهم صاغرون4 آي: تؤخذ منهم على الصغار 
والذل» وهى أن ياتي بها بنفسه ماشيًا غير راكبء ويسلمها 
وهو قائم والمتسلم جالسء وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ يتلبيبه. 
ويقال له: أذ الجزية: وإن كان يؤديها ويزخ في قفاه, 
وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج 
الأرضء واختلف فيمن تضرب عليه؛ فعند أبي حنيفة 
تضرب على كل كافر من ذمي ومجوسي وصابئْ وحزبي 
إلا على مشركي العرب وحدهم روى الزفري: أن 
رسول اله وو صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان 
من العرب7). وقال لأهل مكة: يفل لكم في كلمة إذا 
تلتموها دانت لكم بها العرب وأدت إليكم العجم الجزية!6. 
وعند الشافعي: :لا تؤخذ من مشركي العجم؛ والمأخوذ عند 
أبي حنيفة في أوّل كل سنة: من الفقير الذي له كسب اثنا 
عشر درهماء ومن المتوسط في الغني ضعفهاء ومن المكثر 
ضعف الضعف ثمائية وأربعون؛ ولا تؤخذ من فقير لا كسب 
له وعند الشافعي يؤخذ في آخر السنة من كل واحد دينار 
فقيرًا كان أو غنيًا كان له كسب لي لم يكن. 


دالت اليَهُودُ عُرَْدُ أبن اللَهِ وَكَالَيِ اللسرَى الْمَسِيمُ 
انك أََمُ دَلدت هَوَلْهُم بوهيم بتتيئرت كَرْلَ ال حكَدوا 
ين بل كتكلمم الَأ أن يوْتَطُررٌ ©. 


«ؤعزير ابن الله4 ميتدا وخبر كقوله: «المسيح 
ابن الله وعزير اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل: 
ولعجمته وتعريفه أمتنع صرفه؛ ومن نون فقد جعله عربيّاء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة 
من قرأ: احد اللهء أو لأنّ الاين وقع وصفًا والخبر محنوقف 
وهو: معبودناء فتحمل عنه متدوحة:؛ وهو: قول ناس من 
اليهود ممن كان بالمدينة وما هى بقول كلهمء عن ابن 
عباس رتسي الله عنه: جاء رسول الله وَل سلام بن مشكم 
ونعمان اين أوفى وشاش بن قيس ومالك ابن الصيف 
فقالوا ذلك» وقيل: قاله فنحاصء؛ وسبب هذا القول: أنّ 
أليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع انك 
عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم» فخرج عزير وهى غلام 
يسيح في الأرضء فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى 
آين تذهب؟ قال؛ اطلب العلمه ايحفظة التورات قاملذها عليهم 
ني صدرة وهو غلام 2 لأنه ابنه, والدليل على أنَّ هذا 
القول كان فيهم أنّ الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كتبوا 
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مع تهالكهم على التكذيب. 

فإن قُلْتَ: : كل قول يقال بالفمء قما معنى قوله «إذلك 
قولهم بافواههم» ؟ قَلْتٌ: فيه وجهان: احدهما: أن يراد أنه 
قول لا يعضده يرهان فما هو إلا لفظ يفوهون يه فارغ من 
معنى تحته كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونفم لا تدل 
على معان وذلك أن القول ألدال على معنى لفظه مقول بالفم 
ومعناه مؤثر في القلبء وما لا معنى له مقول يالفم لا غير» 
والثاني: أن يراد بالقول المذهب كقولهم: قول أبي حنيفة, 
يريدون مذهبه وما يقول بهء كأنه قيل: تلك مذهبهم وديتهم 
بآفواهم لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى يؤثر 
في القلوب» ونلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تيق 
شبهة في اتتفاء الوزد إيضاهون4 لا بن فيه من حذف 
مضاف تقديره يضاهي قولهم قولهم, ثم حذف المضاف 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فانقلب مرقوعّاء والمعني: 
أن الذين كانوا في عهد رسول الل وي من اليهود والنصارى 
يضاهي قولهم قول قدمائهم يعني: أنه كفر قديم غير 
مستحدثء أو يضاهي قول المشركين: الملائكة بنات اله 
تعالى الله عنه: وقيل: الضمير للنصارى أي: يضاهي 3 
«المسيح ابن الله قول اليهود #عزير ابن الله لانهم 
أقدم منهم؛ وقرى: يضاهئون بالهمز من قولهم: امراة ضهيآً 
على فعيل وهي التي ضاهات الرجال في انها لا تحيضء: 
وهمزتها مزيدة كما في غرقى «قاتلهم الله» إي: هم أحقاء 
بأن يقال لهم هذا تعجبًا من شناعة قولهم كما يقول لقوم 
ركبوا شنعاء: قاتلهم اك ما أعجب فعلهم «أنى يؤفكون» 
كيف يصرفون عن الحق. 


أتمحذوا أعبسارف رَرسَنَهُمْ أربتانًا من درت َس وَأَلْمَيِ ع 
أبنت مَرَيمَ رمآ أُمِيْرًا إلا يَتْدرا إلهًا رَجِدا له إل 


إلا هوَ 3 سْبَحَسَمٌ ما نري 0 


اتخاذهم اربابًا أنهم أطاعوهم في الأمر بالمعاصي 
أوامرهم ونحوه تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به 
عباده «بل كاثوا يعبدون الجن»4" «يا أبت لا تعبد 
الشيطان» 0 وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهيت 
إلى رسول الله ويك وفي عتقي صليب من ذهب فقال: 
واليسوا يحرمون ما أحلّ اك 0 
حرّمه الله فتحلونهه. قلت: بلى؛ قال: «فتلك عبادتهم» لتو 
تخيل رهن لل عنة: 4 أرقي للعك معارةا فى حمق 
الخالق أي صليت لغير القيلة؛ وأمًا المسيح فحين جعلوه 
أبنا لله فقد أهلوه للعبادة آلا ترى إلى قوله: ؤقل إن كان 
للرحمن ولد فأنا آوَّل العاببيني) «إوما أمروا إلا ليعبدوا 


(1) رواه عبد للرزاق في حصئقه 326/10 (الحديث رقم: 19259). 
(2) لم يخرجه أبن حجر ولا الزيلعي. 

(3) سورة سباء الآية: 41. 

4 سورة مرمم» الآية: جه 


(5) رواه الترمذي في كتاب: التفسير, باب: ومن سورة التوية (الحديث 
رقم: 3095). 
(6) سورة الزخرف, الآية: 81 
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لها واحدرّاي أمرتهم بذلك أدلة العقل والنصوص في 
الإنجيل والمسيح عليه السلام: أنه من يشرك بال فقد 
حرّم ال عليه الجنة <سبحانهي تنزيه له عن الإشراك به 
واستيع له؛ ويجوز أن يكون الضمير في وما أمروا 
للمتخذين أربايًا أي: وما أمر فهؤلاء الذين هم عندهم أرباب 
إلا ليعبدوا انث 000 يصح أن يكونوا أربابًا 5 
ل أله ا بييلنه 
الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفثه بنفخه 
وبطمفسهة. ١‏ 


يوست أن يطيتا فور د َه يمومه ويك 3 إل 0 ع 
رم وو كر الكَبرينَ © هر الى لَرْسَلَّ مَسْولمُ باد 
ودين لحن همٌ عل الزن حكُ. وم حكر: المنرية 5 

فإن قُنْتَ(): كيف جاز ابى اش إلا كذا ولا يقال: كرهت 
وايغضت إلا زيدًا؟ قُنْتُ: قد أجرى أبي مجرى لم يرد الا 


ترى كيف قوبل «يربدون أن يطفئواي بقوله: «ويابى اكه 
وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 


<لدظهرد» ليظهر الرسول عليه السلام على الدين 


كلدي على أهل الاديان كلهم أى ليظهر دين الحق على كل 
دين. ش 

كايا الْرِنَ مَنا إن كيرا يرت الْأْجبَار والرهبَان 
أكون 0 ألكاين بالبديلل ارت من سبيل أمَدُ وَالذِيََ 
يَكبوت اهب حب والفة ولا يثنا فى مل الله مركم 
ب ير © ]شت 5ك تار جَمَئَمَ فتكركف بها 
امهم وَجْْيم َطفُريْم دا ما ركم شيك عرفا نا 
3 ره © 


معتى أكل الاموال على وجهين: إما آن يستعار الاكل 
الأموال يؤكل يها فهى سيب الاكل» ومنه قوله: 

إنلنالحمرةهجافا ياأكلنكلليلةإكافا 

يريد علفًا يشتري بثمن إكاقء ومعنى آكلهم بالياطل: 


9 سورة التوبة 
انهم كانوا ياخنون الرشا في الاحكام والتخفيف 
والمسامحة في الشرائع «والنين يكنزون» يجوذ أن 
يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ البراطيل وكنز 
الاموال والضنٌ يها عن الإنفاق في سبيل الخير» ويجوز أن 
يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين» » ويقرن بينهم وبين 
المرتشين من اليهود والنصارى تغليظًا ودلالة على أن من 

يأخذ منهم السحت ومن لا يعطي متكم طيب ماله سواء 
في استحقاق البشارة بالعذاب الأثيم: وقيل: نسخت الزكاة 
آية الكنزء وقيل: هي ثابتة وإنما عني بترك الإنفاق في 
سبيل الله منع الزكاة» وعن النبي لل «ما أذ زكاته فليس 
بكنز وإن كان باطتاء وما بلخ أن يزكى فلم يزك فهى كننٍ 
وإن كان ظاهراء © أى عن عمر رضي الله عنه أنَّ رجلاً 
سأله عن أرض له باعها فقال: احرز مالك الذي أخذت» 
احفر له تحت فراش امرأتك؛ قال: اليس يكنن؟ قال: ما أدى 
زكاته فليس بكنزل» وعن ابن عمر رضي الله عنه «كل ما 
أذيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضينء وما لم 
يود زكاته قهو الذي نكر الك تعالى وإن كان على ظهر 


الارض:. 


فإن قُنْتَ: فما تصنع بما روى سالم بن الجعد رضي الله 
عنه أنها لما نزلت قال رسول الك ك: دتيًا للذهب تيا لنفضة 
قالها ثلاناء فقالوا له: أيّ مال نتخذ؟ قال: «لسائًا ذاكرًا وقلبًا 
خاشهًا وزوجة تعين أحدكم على دينه»0 وبقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهاء), 
وتوفي رجل فوجد في مثزره دينار» فقال رسول ان يِل 
«كية» وتوفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال: مكيتان,() 
قُلْتٌ: كان هذا قبل أن تفرض الزكاة فأمًا بعد فرض الزكاة 
فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من حيث أذن له فيه 
ويؤدي عنه ما اوجب عليه فيه ثم يعاقبه ولقد كان كثير من 
الصحابة كعيد الرحمن ين عوف وطلحة بن عبيد ا 
وعبيد الله رضي الله عنهم يقتنون الأموال ويتصرفون فيها 
وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأنّ الإعراض اختيار 
للأفضلء وإلا دخل ة في الورع والزهد في الدنيا والاقتناء 
من موي لاحن تلت ولكل شيء حد؛ ومأ روي عن 
علي رضي الله عنه: : اريعة آلاف فمأ دونها نفقة فما زاد فهو 


١غ(‏ قال أحمد:ولا يقال علي هذا إِنْ الإبام عدم الإرادة, فكما صح 
الإيجاب يعد نقي الإرادة فيذبخي أن يصح يعدما هى في معناها 
مطلقا؛ لآنا نقول لوجود حرف النفي, آثر في تصحيح مجيء 
حرق الإيجاب بعد. فلا يلزم ذلكء والله آعلم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الرّكاةء باب: الكتز عا هى؟ وزكاة الحلي 
(الحديث رقم: 1564). 

(3) واه عيد الرزاق في مصنفه 157/4 ( 

(4) الحديث تقدم. 

(5) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوية 
(الحديث رقم: 3094) وابن ماجه في كتاب: النكاح؛ باب: أقضل ب 


الحديث رقم: 7141). 


اللنسماءم, (الحديث رقم: 6 وأحعد في المسند 21/5 وأبو 
نعيم في الحلية 1/ 2 1853 

(6) رواأه البخاري في تاريخه, والطبري واين مردويه الزيلعي [2/ 
02]. 

[9) بداه أحمد في مسندة 22/5 لبن أبي شيبة في مصنتقه في 

3 الكتاب (9)» باب: 177( (الصديث رقم: 0 وأبو يعلى (الحنيث 

رقم: 4997)» وأخرجه ابن جيان عن ابن مسعود في كتاب: الزكاة, 
(الحديث رقم: 3263). 


الجرء العاشر 
كندل كلام في الأفضل. 


فإن قُلْتَ: لم قيل: ؤولا ينفقوتهام وقد ذكر شيئان ع 
قُلْتٌ: ذهابًا بالضمير إلى المعنى دون اللقظ؛ لأنّ كل واحد 
منهما جملة وافية وعدة كثيرة وبنانير ودراهم فهو كقولةه: 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)ه وقيل: ذهب به إلى 
الكنوز» وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا يتفقونها والذهب 
كما أن معنى قوله: 

قإنيوقياربهالفريب 

وقيار كذلك. 

فإن قُنْتَ: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قُلْتُ: 
لأنهما قانون التمول واثمان الأشياء ولا يكنزهما إلا من 
0 اوت من 0 د 
6 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: هيحمى عليهاه”) وهلا قيل 
تحمى من قولك: حمى الميسم وأحميته. ولا تقول أحميت 
على الحديد؟ قلَتٌ: معناه: أن النار تحمى عليها أي: : توقد ذات 
ع وب ون طنار حامية”") ولو قيل: : يوم 

فإن قُنْتَ: فإذا كان الإحماء للنار فلم ذكر الفعل؟ قُلْتُ 
لأنه مسند إلى الجار والمجرورء أصله يوم تحمى التار 
عليهاء قلما حذفت النار قيل: يحمى عليها لانتقال الإسناد عن 
النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت للقصة إلى الأمير فإن لم 
تحمى بالتاء. وقرا أبو حيوة: قيكوى بالياء. 

فإن قُلْتَ: لم خصت هذه الأعضاء قُلْتٌ: لانهم لم يطلبوا 
بأموالهم حيث لم ينفقوها في سييل اش إلا الأغراض 
الشيوية من وجاهة عند الناس وتقدم؛ وأن يكون ماء 
وجوههم مصونًا عندهمء يتلقون بالجميل» ويحنيون بالإكرامء 
ويبجلون ويحتشمونء ومن أكل طيبات يتضلعون متها 
وينفخون جنويهم» ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها 
على ظهورهم, كما ترى أغنياء زماتك هذه أغراضهم 
وطلياتهم من أموالهم, » لا يخطرون بيالهم قول رسول الل وله 
«ذهب أهل الدثور بالأجور»7» وقيل: لأنهم كانوا إذا ابصروا 
الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عته وتولوا 
بأركانهم وولوه ظهورهم,؛ وقيل: معناه يكوون على إلجهات 
الأريع مقاديمهم ومأخيرهم وجنويهم «هذا ما كنزتم» على 
إرادة القول وقوله: «لأنفسكم»م أي كنزتموه لتنتفع به 
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علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنقسكم وتتعذبء هو توبيخ 
لهم إفذوقوا ما كنتم تكنزون» وقرى” تكنزون بضم 
النون أي: وبال المال الذي كتتم تكنزونهء أى ويال كونكم 


كائزين. 
اه ادوم عند أسَّهِ نما عدب عَشَرَّ كبا فى حكحتب أَو 0 
َلَقَ 0 الي ره 1 لت ك أليِيُ ليم ملا 
0 وَنَتَيِنُوا الْمْتْرِكِينَ كَقَهٌ كنا يعيلودكمم 


كاده 0 همه أ ع التي الهدة 


«في كتاب اللهيم فيما أثبته وأوجبه من حكمه ورآه 
حكمة وصوايًا وقيل: في اللوح «اربعة حرم» ثلاثة سرد 
نى القعدة ونى الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجبء 
ومنه قوله عليه السلام في خطبته في حجة الوداع: ,ألا إن 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السموات والأرضء» 
السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات تنو 
القعدة ونى الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد 
الحج في ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية 
وقد وافقت حجة الوداع ا الحجة وكانت حجة. أبى بكر 
رضي الل عنه قبلها في ذي القعدة «ذلك الدين القيميم 
يعني: أن تحريم الأشهر الأريعة هو: الدين المستقيم دين 
إبراهيم وإسمعيلء وكانت العرب قد تمسكت به وراثة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها 
حتى لو لقي الرجل قائل أبيه أى أخيه لم يهجهء وسسموا 
رجبًا الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثت النسيء ففغيروا 
ؤفلا تظلموا فيهن» في الحرم (انفسكم» اي: لا تجعلوا 
حرامها حلالاء وعن عطاء: تالله ما يحل للناس أن يغزوا في 
الحرم؛ ولا في الاشهر الحرم, إلا أن يقاتلوا وما نسخت. 
وعن عطاء الخراساني ‏ رضي الله عنه ‏ : أحلت القتال في 
الأشهر الحرم «براءة من اا ورسوله»7) وقيل: 1-6 
لا تأثموا فيهن بِيانًا لعظم حرمتهن كما عظم أشهر الحج 
يقوله تعالى: «ه#فمن فرض فيهن الحج قلا رقث ولا 
فسوق»" الآية» وإن كان ذلك محرّمًا في سائر الشهور 
ؤكافة» حال من الفاعل أو المفعول طمع المتقين» 
ناصر لهم حثهم على التقوى بضمان التنصر لأهلها. 


ما أليّمَهُ ياه بي المكنر مَل به اليت كرا جومم 


- 0 اما لاوا ِدَهٌ ما حرم أله يوأ مَا حرم عد الأ 
ل اه ” في جه 


4 رواء عيذ الرزاق في مصنقه 109/4 (الحدبيث رقم: 0 

2 سورة الحجرات: الآية: 9 

(3) قال احمد: وفي هذا القصل دقائق إعراب يشوب حسنها إغرابء 
وان الموفق. 

(4) سورة القارعة:؛ الآية: 11. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان, باب: الذكر بعد الصلاة, 
(الحديث رقم: 843)+ وعمسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة, 
باب: استحباب الذكر يعد الصلاة (الحديث رقم: 1346). 

(6) سورة التوية, الآية: 1. 

(7) سورة للبقرةء الآية: 197. 
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والنسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء ونلك أنهم 
كانوا أصحاب حروب وغارات نذا جاء الشهر الحرام وهم 
محاريون شق عليهم ترك المحاريبة فيحلوته ويحرمون 
مكانه شهرً! آخرء حتى رفضوا تخصيص الاشهر الحرم 
بالتحريمء فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهر 
وذلك قوله تعالى: «لبواطوا عدة ما حرم اندع أي: 
ليوافقوا العدّة التي هي الأربعة ولا يخالفوها وقد خائفوا 
التخصيص الذى هو: أحد الواجبين» وربما زادوا في عدد 
الشهور فيجعلونها ثلائة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم 
الوقت - 0 «إن عدّة الشهور عند الله 
إثذا عشر ند شهرًا» 7 ') يعني من غير زيادة زادوها. 

والضمير في يحلونه ويحرموته للنسيء أي: إذا أحلوا 
شهرًا من الأشهر الحرم عامًا رجعوا فحرموه في العام 
القابل. يروى: آنه حدث ذلك في كناتة؛ لانهم كانوا فقراء 
محاويج إلى الغارةء وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعًا 
في الجاهلية وكان يقوم على جمل قي الموسم فيقول 
بأعلى صوته: إن آلهتكم قد احلت لكم المحرّم فأحلوه ثم 
يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم 
فحزموه. 

جعل النسيء زيادة قي الكفر؛ لأنّ الكافر كلما أحدث 
معصية ازداد كفرًا فزادتهم رجسًا إلى رجسهم كما أنّ 
المؤمن إذ! أحنث الطاعة أزداد إيمانًا هفز ادتّتهم إيماثًا وهم 
يستبشرون 7# وقرى: يضل على البناء للمفعول ويضل 
بفتح الياء والضاد ويضل على أن الفعل لله عن وجل. وقرأ 
الزهري: ليوطثوا بالتشديد. 

والنسيء مصدر نسأه إذا آخره يقال: نسأه نسأ ؤنساء 
ونسيا كقولك: مسه مسًا ومساسًا ومسيساء وقرى: بهن 
جميماء وقرى* النسى يوزن الندى والنسى يوزن النهى 
وهما تخفيف النسيء والنسءع. 

فإن قُنْت: ما معنى قوله إفيحلوا ما حرم الله ؟ قُلْتُ: 
معناه: فيحلوا بمواطأة العدّة وحدها من غير تخصيص ما 
حرّم ال من القتال» أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها 
«زين لهم سوء أعمالهم»4 خدليم الله فحسيوا أعمالهم 
القبيحة حسنة «والل لا يهدي» أي: لا يلطف بهم يل 
يخذلهم وقرى:: زين لهم سوء أعمالهم على البناه للفاعل 


وهو اش عز وجل. 
500 م 0 


عورم 


أتَاكَثْمَ إل الاض يئر إِلْحَيز لديا ٠‏ 
تدم الكسيزة دنا فى اهيز إلا يِل ©. 


مر _الأنفرة فعا 


9- سورة التوبة 


وتقاعستم وضمن معتى الميل والاخلاد فعدي بإللى» 
والمعنى: ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق انفد 
ومتاعبه ونحوه. «أخلد إلى الأرض واتبع هوادع” وقيل 
ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم: وقرى:: أثاقلتم 9 
الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ. 

فإن قُلْتَ:ٍ فما العامل في إذأ وحرف الاستفهام مانعة أن 
يعمل فيه؟ قلْت: 0 مجو أى ما في 
لكمء كما تعمله في الحال إذا قلت: مالك قائمًا؟ وكان تلك في 
غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف 
استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة 
العدو فشقّ عليهم: وقيل: ما خرج رسول اش يله في غزوة 
إلا ورى عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك ليستعذ الناس تمام 
العدّة”) «من الآخرة»م اي: بدل الآخرة كقوله: «لجعلنا 
منكم ملائكةع 2 «في الآخرة» في جتب الآخرة. 

إِلَّا كيرا بمَْنَصَْْ عَدَابًا أيمًا وَيسْبَبَوِل هرما حبرَكُم ولا 
عَسُرُوهُ سينا وَآنَا علخ كل نر يريد © إلا تصررة 


َمنَد تضكر أنه إذ أَعْيّبَهُ الِنَ كدروأ ان انين إذ هما 
لَه متنا هنر 


فف أآلثارٍ إِذ يتقُولٌ لصحيه لا تَحَرّن إنت 

َس حَكبكه عو وَإَدرْ يشر ل رركا يَبَكلَ حقيصة 
زيرت حكَدررا الشئل” وَحكَيَةُ أ به الفلسأ رأ عَرِيرٌ 
حك (6. 


«إلا تنفروا ه79 سخط عظيم على المتثاقلين حيث 
ختي سدهح أي انشارة ديتة ل يقفاخ تثاقلهم فيها شيئًاء 
وقيل: الضميز للرسول اي: ولا تضروه؛ لأنْ الله وعده أن 
يعصمه من الناس وأن يتنصره؛ ووعد انل كائن لا محالة.ء 
وقيل: يريد بقوله: «قومًا غيركم» أهل اليمنء وقيل: أبناء 
فارس» والظاهر مستغن عن التخصيص. 


فإن قُلْتَ: كيف يكون قوله: : إفقد نصره اللهع جوايًا 
للشرط؟ قُلّتٌ: فيه وجهان: أحدهما: إلا تنصروه فسينصر 
من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد ولا أقل من 
الواحد قدلٌّ بقوله: إفقد نصره الله على أنه ينصره في 
المستقبل كما نصره في ذلك الوقت. ٠‏ والثاني: : أنه أوجب له 
النصرة وجعله منصورًا في ذلك الوقت قلن يخذل من بعده. 


(1) سورة التوبة» الآية: 36. 

(2) سورة التوبة؛ الآية: 124. 

(3) سورة الأعراق, الآية: 176. 

(4) رواه البخاري في كثاب: الجهاد, باب من أراد غزوة نووي يقيرهاء 


(الحديث رقم: 2948) ومسلم في كتاب: التوبة» باب: حديث توبة- 


- كعبنب بن مالك وصاحيبيه, (الحديث رقم: 949). 


6 سورة الزخرف» الآية: 60. 


ري عقيبء ذلك عاتد إليه اتفاقاً؛ وال 0 


الجزء العاشر 
وأسند الإخراج إلى الكفار كما أستده إليهم في قوله: همن 
قريتك التي اخرجتك»04) لأنهم حين هموا بإخراجه انن ا 
كقوله: إثالث ثلاثةي 2 وهما: رسول الله كب وابو بكر 
أمره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: أبو بكر©. 
وانتصابه على الحالء وقرئء ثاني اثنين بالسكون و «إن 
هماي بدل من إذ أخرجه. والغار ثقب في أعلى ثور وهو: 
جيل في يمين مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاثا «إن 
بقول» بدل ثان» قيل: طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبو 
أث ثالثهماء9: وقيل: لما دخلا الغار بحث أل تعالى حمامتين 
قباضتا في أسفله والعنكيوت فنسجت عليه”) وقال 
رسول الله كل «اللهم أعم أبصارهمء» فجعلوا يترددون حول 
الغار ولا يفطنون قد أخذ اه بايصارهم عنه”), وقالوا: من 
أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه ققد كفر لإنكار كلام الله 
وليس ذلك لسائر الصحابة «إسكينته» ما ألقى قي قلبه من 
الأمنة التي سكن عندها وعلم أتهم لا يصلون إليه. والجنود 
والملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين. وكلمة الذين كفروا 
دعوتهم إلى الكفر «وكلمة اي دعوته إلى الإسلام وقرى:: 
كلمة اش بالنصب والرقفع أوجه و «ههيي فصل أو مبتداء 
وفيها تأكيد فضل كلمة الله فى العلو وائها المختصة به دون 
سائر الكلم. 

راجنلا رنِكالا جيرا ,لطم مَلشُكم في سبي ام 
لِك حي لكك بن كأشز تتقئررت 9©. 

<خفافًا وثقالاًم خفافًا في النفور لنشاطكم له وثقالاً 
عنه لمشقته عليكم: او خفافًا لقلة عيالكم وآنيالكم وثقالاً 
لكثرتهاء أى خفافًا من السلاح وثقالاً منهء أو ركبانًا ومشمام, 
اي شبابًا وشيوخاء أو مهازيل وسمائاء أو صحاحًا ومراضاء 
5 1 5 6 7 
قال: «نعمء حتى نزل قوله(: هليس على الأعمى 
حرج »7 وعن ابن عياس: نسخت بقوله: «إليس على 
الضعفاء ولا على المرضى»4” وعن صفوان بن عمرو: 
كنت واليًا على حمص فلقيت شيحًا كييرًا قد سقط حاجباه 
من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت: يا عم لقد 
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خفافًا وثقالاً إلا أنه من يحبه الله يبتله. وعن الزهري خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل 
له: إنك عليل صاحب ضررء فقال: استئقرنا الله الخفيف 
والثقيل: فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 
«وجاهدوا باموالكم واتفسكديم إيجاب للجهاد بهما إِنَ 
أمكنء أى بأحدهما على حسب الحال والحاجة. 

و كن عرض هربا وَسنًَا فَاِهَا لَابُوكَ ولك بَنْدَتْ غلم 
أنه يَعَلَمُ كيم كرون 9. 

العرض: ما عرض لك من متافع الدنيا يقال: الدنيا عرض 
حاضر يأكل منه البر والفاجر أي: لى كان ما دعوا إليه 
غنمًا قريبًا سهل المنال «وسفرًا قاصدَاه وسطًا مقاربًا 
جالشقة »و المسافة الشاطة الشاقة: وقرا عيسى بن عمر: 
بعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين ومنه قوله: 
يقولون لا تبعد وهم يدفنونه ولا بعدإلاماتواري لصفائع 

جباتي متعلق يسيحلفون: أو هى من جملة كلامهم 
عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالله «لو 
استطعنا لخرجنا معكم»ع أو سيحلفون بالل يقولون: لق 
استطعتاء وقوله: «لخرجنايم سد مسد جوابي القسم؛ ولى 
جميعاء والإخبار بما سوف يكون يعد القفول من حلفهم 
واعتذارهمء وقد كان من جملة المعجزات ومعنى الاستطاعة: 
استطاعة العدٌة, أو استطاعة الابدان كأنهم تمارضواء 
وقرى:: لى استطعنا بضم الوأى تشييهًا لها بواو الجمع في 
قوله: «فتمنوا الموتم” جيهلكون انفسهدي إما أن 
يكون يدلا من سيحلفون أى حالا بمعنى: مهلكين» والمعنى 
أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكانب وما يحلفون عليه 
من التخلف» ويحتمل أن يكون حالا من قوله: «لخرجنا» 
أي لخرجنا معكم وإن أهلكنا أنفسنا والقيناها في التهلكة 
بما نحملها من المسير في تلك الشقة؛ وجاء به على لفظ 
الغائب؛ لأنه مخبر عنهم, آلا ترى أنه لوقيل: سيحلفون باك 
لى استطاعوا لخرجوا لكان سديدًاء يقال: حلف ياك ليفعلنْ 
ولأفعلنٌ فالقيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكاية. 
وََسْلمْ الْكدِينَ ©. 

«عفا اك عنكي”'') كناية عن الجناية؛ لأنّ العفو رادف 


نيلب سس حيبي ييبيييييي ب ب ب ب بيب ببتببتببب يج ببس سس ببح 


(!) سورة محمد, الآية: 13. 

(2) سورة المائدة, الآية: 73. 

(3) لم يخرجه اين حجر والزيلعي أيضا. 

(4) دواه اليخاري قي صحيحه كتاب: التفسير من سورة براءةء ياب: 
قوله عز وجل: «إثاني اثنين إذ هما في الفار» (الحديث رقم: 
663 

(5) اخرجه البزار قي كشف الأستارء كتاب: الهجرة والمغازيء باب: 
الوجرة إلى المدينة؛ (الحديث رقم: 1741). 


(6) قال الزيلعي: لم أجده [77/2]. 

(7) (لم يخرجه الزيلميء أو اين حجر). 

(3) سورة النورء الآية: 61. 

(9) سورة التوية, الآية: 91. 

(10) سورة اليقرة؛ الآية؛ 4و. 

(11) قال أحمد رحمه الله: ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير» 
وهو بين أحد أمرينء إما أن لا يكون هو المراد؛ وإما أن يكون هو 
المراد. ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب؛ س 
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و ل 0 لهم »م 
القعود عن الغزو حين استائنوك واعتلوا لك 828 وهلا 
استانيت بالإذن؟ طإحتى يتبين لك»# من صدق في عذره 
ممن كذب فيهء وقيل: شيآن فعلهما رسول الل يَييْدٌ ولم 
يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه من الأسارىء فعاتبه الله 
تعالى. 

لا يَنتنئك الْيينَ يتوت ,مد وَالَْوَوِ الآضِر أن يُجَنهِدُوا 
بأتؤلهت. وشيم َأ داري ©08. 

2 1 03-0005 

«لا يستاتنك»74' ليس من عادة المنؤمتين أن 
يستآذتوا ك في أن يجاهدواء وكان الخلص من المهاجرين 
والانصار يقولون: لا نستأنن النبى أيدًا ولتنجاهدنٌ أبدًا معه 
ياموالنا وانفسنا ومعنى «أن يجاهدواع في أن يجاهدوا 
لى كراهة أن يجاهدوا «وال عليم بالمتقينة شهادة لهم 

تنا بنتئزئك الس لا يقبنؤت بِللَهُ وآليزو الآيز بت 
رهز كد فى بيهر بلتثورت (488. 


«إنما بستاذتك؟ يعني: المنافقين وكانوا تسعة وثلاثين 
رجلاً ويترثدون» عبارة عن التحير؛ لان الترئد دينن 

# وَلَرَ أَرَاموا ١‏ لْحُيجَ لأعذرا لم 557 5 أ 
الِعَائَهُمْ اليد يقل أقَحْدُوا مَمَ 09 آل 95 5 0 تم 
يك تا وش إل 1 تنا 6 وطن أ وي 
سَتَكحُونَ َنم ون علس بِالطدِلِينَ ©6. 

قرى: عده بمعنى: عدته فعل بالعدّة ما فعل بالعدة من 
قال: 

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 
من حتف تاء التانيث وتعويض المضاف إليه منهاء 


9- سورة التوبة 


وقرى: عدّة بكسر العين يغير إضافة وعدّه بإضافة. 

فإن قُنْتَ: كيف موقع حرف الاستدراك قُلّتٌ: لما كان 
0 جولو أراهوا الخروجم 0 معني 2 خروجهم 
قيل: ارا كن را عن الشروج لكرافة لنبعاثهم 
كما تقول: ما أحسن إلى زيد ولكن أساء إلي ط«فثيطهم» 
فكسلهم وخذلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث «إوقيل 
اقعدوا» جعل إلقاء اش في قلويهم كراهة الخِروج امرًا 
بالقعودء وقيل: هى قول الشيطان بالوسوساة: وقيل: فو 
قولهم لانقسهم, وقيل: هو إذن رسول الله َه لهم في 
القعود. 


فإن قُلْتَ7: كيف جاز أن يوقع الله تعالى في تفوسهم 
كراهة الخروج إلى الغزى وهي قبيحة؟ وتعالى الله عن إلهام 
القبيح, قلت خروجهم كان مفسدة لقوله: إلو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا ' خبالا فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في 
نفوسهم حسئًا ومصلحة. 


فإن قُلت: : فلم خطا رسول الله يَكةِ في الإذن لهم فيما هى 
مصلحة؟ قُلْتُ: لأنّ إذنن رسول الث يك لهم لم يكن للنظر في 
هذه المصلحة ولا علمها إلا يعد القفول بإعلام الله تعالي» 
ولكن لأنهم استاذنوه في ذلك واعتذروا إليه فكان عليه أن 


يتفحص عن كنه معاذيرهم ولا يتجوز في قيولها فمن ثم 
أتاه العتاب» ويجوز ز أن يكون في ترك رسول الله كي الإنن 


المصلحة: ونلك إنهم إذا ثبطهم الله فلم يتبعتوا وكان 
قعودهم بغير إذن من رسول الله يَلةٍ قامت عليهم الحجة ولم 
تبق لهم معذرةء ولقد تدارك ا ذلك حيث هتك أستارهم 
وكشف أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق وانهم لا يؤمتون بالله 
واليوم الآخر. 

معنى قول: «مع القاعدين»؟ قُلْت: مو 
ذم لهم وتعجيز وإلحاق بالذنساء والصبيان والزمنى الذين 


ت وخصوصاً في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فالزمخشري 
على كلا التقديرين ذاهلء عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام: ولقد احسن من قال في هذه الآية. أنْ من لطف الله 
تعالي بنبيهء أن بدآه بالعفى قبل العتبء ولى قال له ابقداء لم أذنت 
لهم لتفطر قليه عليه الصلاة والسلام: فمثل هذا الأدب يجب 
احتذاؤه في حق سيد اليشر عليه أفضل الصلاة والسلام. 


4 قال أحمد: وهذا الادب يجب أن يقتفي مطلقاً : قلا يليق بالمرء. أن 
يستائن أخاه قي أن يسدي إليه معروقاً ولا بالعضيف أن ل 
ضيفه في أن يقدم إليه طعاما فَإِنْ الاستئذان في أمثال هذه 
المواطن أمارة التكلف, والتكرهء وصلوات الله على خليله: وسلامه 
لقد بلغ من كرمه وأنيه مع ضيوفه آنه كان لا يتعاطى شيا من 
آسباب التهيؤ للضياقة بمرأى منهم؛ فلنلك مسحه الله تعالى على 
لسان رسوله يَلِةِ بهذه الخلة الجعيلة» والآداب الجليل: فقال تعالى: 
«فراغ إلى آهله فجاء بعجل سمين»؛ آي: ذهب على خقاء متهم 


كيلا يشعروا يه والمهتم يامر ضيفه بمرآى منه ريعا يعر”” 


- كالمستائن له في الضيافة؛ فهذا من الآداب التي ينبقي أن يتمسك 
مها ذوو المروءة, وأولوا للفتوة, واشد من الاستكدان قي الخروج 
للجهادء ونصرة الدين: والتثاقل عن الميادرة إليه بعد الحض عليه» 
والمناداة وأسوا أحوال المتثاقل. وقد دعى الناس إلى الغزاة أن 
يكون متمسكاً بشعبة من النفاق نعوذ بالله من التعرّص لسخطه. 

(ج) قال أحمد: وهذا الفصل من كلامه مبثي على قاعدتين فاسدتين 
إيجاب مراعاة المصالح على اله تعالي؛ والتحسين: والتقبيح؛ وقد 
تكرّر بطلان ذلك: فاحذرهء واعلم أنّْ معتقد السنة أن الله تعالى 
ألقي كراهة الخروج في قلويهم؛ لأنه أراد شقاوتهم: وانضاف إلي 
ذلك إرادة راحة المخلصين من مراققتهم: إذ الأمر ليس شرطأً في 
نفوذ الشيتة, والله الموفق. 

زو) قال أحمد: وهذا من تنبيهاته الحسنةء ونزيده بسطأً فنقول لى قيل 
اقعنوا مقتصرا عليه لم يقد سوى أمرهم بالقعودء وكذلك كونوا 
الموصوفين عند الناس بالتخلف: والتقاعد الموسومين بهذم- 


الجزء العاشر 


شاأنهم القعود والجثوم في البيوت وهم: القاعدون والخالقون 
والخوالف ويبينه» قوله تعالى: «رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف »27 


طإلا خبالاً ليس من الاستثناء المنقطع في شيء كما 
يقولون؛ لأنّ الاستئناء المنقطع هو: أن يكون المستثنى من 
غير جنس المستثنى منه كقولك: ما زادوكم خيرًا إلا خبالاه 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور وإذا لم يذكر 
وقم الاستثناء من أعم العام الذي هو هى الشيه فكان استثتاء 
متصلاً؛ لأنْ الخبال بعض اعم العام كانه قيل: ما زادوكم 
شيمًا إلا خبالاً والخبال: الفساد والشرّ «ولأوضهوا 
خلالكم» ولسهوا بينكم بالتضريب والنمائم وإقساد ذات 
اليين,» يقال: وضسع البيغر وضعا إذا أسسرع واوضعته أناء 
والمعني: ولأوضع ركائبهم بينكم» والمراد الإسراع بالنمائم؛ 
لأنّ الراكب إسرع من الماشيء وقرا ابن الزبير رضي الله 
عنه: ولارقصوا من رقصت الناقة رقصًا إذا لسرعت 
وأرفصتها قال: 

والراقصات إلى منى فالقفيفب 

وقرى”: ولأوفضوا. 

فإن قُلْتَ: :كيف خط في المصحف ولا أوضعو! بزيادة 
كف؟ قُلْتُ: :كانت الفتحة تكتب الها قبل الخط العربيء والخط 
2 اخترع قريبًا من نزول القرآن وقد يقي من ذلك الألف 

أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة آلفًا وفتحتها أنقًا أخرى 
ونحو: ؤآو لاانبحنه»ع 7 «يبغونكم الفتنة» يحاولون أن 
يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما يينكم ويفسدوا! نياتكم في 
مغزاكم «وفيكم سماعون لهم أي: نمأمون يسمعون 
حديثكم فينقلونه إليهمء الى فيكم قوم يسمعون للمنافقين 


ويطيعونهم. 
قد أِسَئَوا الْيَئَنةَ ين سل وكيوا الت الور حي جه 
لحن وهر 2 م سر وَكُمْ مكارهونّ ول 


«لقد لبتفوا الفتنة»ٌ اي: العنت ونصب الغوائل 
والسعي قي تشتيت شملك وتقريق اصحابك عنك كما قعل 
عبد الله ابن أبي يوم احد حين انصرف بمن معه؛ وعن ن أبن 
جريج رضي الله عنه: وقفوا لرسول اش كلد على الثنية ليلة 
العقبة وهم اثنا عشر رجلاً ليفتكوا به «من قبل من قبل 
غزوة تبوك «وقلبوا لك امور ودبروا لك الحيل والمكايد 
ودوروا الآراء في إبطال أمرك» وقرى:: وقلبوا بالتخفيف 
«جحتى جاء الحق» وهى تايييك وتصرك «وظهر 
أمر الله وغلب دينه وعلا شرعه. 


0 .2 مص اهم مص سل .>© وس 2 ا بق 
وَمِنْهُم من يثُولٌ آنْدّن لي ولا تَنِيِي آلا فى الْيِنَنَهَ سمطراأ 


َك جَمَكَ لتبطلة بالكية 9. 


إلئذن لي4 في القعود زولا تفتني» ولا توقعني في 
الفتنة وهي الإثم بان لا تأنن ليء فإني إن تخلفت بغير 
إذنك أثمتء وقيل: ولا تلقني في الهلكة فإني إذا خرجت 
معك هلك مالي وعياليء وقيل: قال الجد بن قيس: قد علمت 
الانصار أني مستهتو بالنساء فلا تفتني ببنات الاصفر 
يعني: نساء الرومء ولكني اعينك بمالي فاتركني؛ وقرى” ولا 
تفتني من أفتنه «ألا في الفتئة سقطوا» أي: إِنْ الفتنة 
هي التى سقطوا! فيها وهي: فتنة التخلقء وفى مصحجف 
أب رضي الك عنه سقط؛ لأنّ من موحد اللفظ مجموع 
المعنى «لمحيطة بالكافرين»م يعني: أنها تحيط بهم يوم 
القيامة, أى هي محيطة بهم الآن؛ لآنّ أسباب الإحاطة معهم 
فكاتهم في وسطها. 

إن تصِبلتَ بلك قت حَسَنَةٌ ؤم م كإن صِبَككت معيبّة يفولا 
قَدْ أَحَرَْا أمَرا من بل وب ستل يدم تيز © 

«إن تصبك» في بعض الفغزوات «هحسثة» ظفر 
وغنيمة «تسؤهم وإن تصبك مصيبة» نكبة وشدّة في 
بعضها نحو ما جرى في يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الانحراف عنك و «يقولوا قد أخذنا أمرنا» اي: أمرنا 
الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم 
«من قبل» من قبل ما وقع. وتولوا عن مقام التحدث بذلك 
والاجتماع له إلى أهاليهم «وهم فرحون» مسرورون, 
وقيل: تولوا اعرضوا عن رسول اش َل 


فل أن بسكا إل م كَتب أنه نا 
ََْتوَكلٍ المؤبئرت 20). 

قرأ: اين مسعود رضي الله عنه: قل هل يصييناء وقرا 
طلجة رضى الله عنه: هل يصيينا بتشديد الياه ووجهه أن 
يكون يفيعل لا يفعل لأنه من بنات الواو» كقولهم: الصواب 
وصاب السهح يصوب ومصاوب في جمع مصيبة فحق 
يفعل منه يصوبء الا ترى إلى قولهم صوب رأيه إلا أن 
يكون من لغة من يقول: صاب السهم يصيبء ومن قوله: 
أسهمي الصائيات والصيبء واللام في قوله: «إلا ما 
كتب اش لناب مفيدة معنى الالختصاص كانه قيل: لن 
يصيينا إلا ما الختصنا الك بإثباته وإيجايه من النصرة 
عليكم أ الشهادة. آلا ترى إلى قوله: طهو مولانا»ع أي: 
الذي يتولانا ونتولاه إذلك بأنّ ا مولى الذين آمنوا وأنّ 
الكافرين لا مولى لهمي «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله 
فليفعلوا ما هو حقهم. 


7 هو مَوْكَدَا وَعَلَ الله 


ح- السمة؛ إلا من عيارة الآية» ولعن الله فرعون لقد بالغ فى توعد 
موسى عليه السلام بقوله لأجعلنك من المسجونين:؛ ولم يقل 
لاجعلنك مسجوناً لمثل هذه النكتة من العيالفة. 


(1) سورة التوبةء الآية: 93. 
(2) سورة النملء الآية: 21. 


(3): سورة محمدء الآية: 11, 
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بآ إِلّة بعدى الْحْسيَيٍ وض تريس بكم أن 
ب ومع واه 


كيصوأ نا 


لمم مه م ير 
قل هل ترتصوت نا 
سيبك أله 3 ين عندده أو يديا 


ا ضير ب 


ممحكم مترصون 207 

ؤإلا إحدى فصنانة إلا إحدى العاقبتين اللتين كل 
واحدة مذهما هي حسنى العواقب وقما: النصرة والشهادة 
«ونحن نتربص بكم» إحدى السوأتين من العواقب إِمًا 
أن بصيبكم الله بعذاب من عندهد» وهو: قارعة من 
السماء كما نزلت على عاد وثمود #أو» بعذاب «بايدينا» 
وهو: القتل على الكفر «إفتريصوا» ينا ما نكرتا من 
عواقينا «إنا معكم متريصون» ما هو عاقيتكم فلا بد ان 
يلقى كلنا ما يتربصه لا يتجاوزه, 


ا سك أذ كوا ل بتك مك لك سر 5 


فقن 6 


وانفقوام يعني: : قي سميل الله ووجوه البر ؤطوعًا أو 
كرماي4 تنصب على الحال اي طائعين أو مكرهين. 


فإن قُلْتَ: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: «إلن يتقبل 
منكم»؟ قُلْتُ: هى أمر في معتى الخبر كقوله تبارك وتعالى 
طقل من كان قي الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) ومعناه: 
لن يتقبل منكم أنفقتم تم طومًا أى كرقاء ونحوه قوله تعالى: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم76 وقوله: 

أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة 

أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؛ 

ولا نلؤمك لست إليتا آم العسنت. 


فإن قُلْتَ: متى يجوز نحى هذا؟ قُلْتٌ: إذا دل الكلام عليه 
كما جاز عكسه في قولك: رحم الله زيدًا وغفر له. 

فإن قُنْتَ: لم فعل ذلك؟ قُلْتُ: لنكتة فيه وهى: أنّ كثيرًا 
كأنه يقول لعزة: امتحني لطف مخلك عندي وقوّة محبتي لك 
وعامليتي بالإساءمة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالي 
معك مسيئة كنت أى محسنة وفي معناه قول القائل: 
أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدًا لتضريهلم يستفشك في الود 

ا ري وانظروا هل يتقبل منكم؛ واستففر 
لهم أو لا تستغقر لهم: وانظر هل ترى اختلانًا بين حال 
الاستغفار وتركه. 

فإن قلتٌ: ما الفرضى في نفي التقبلء اهى ترك 
رسول الله يد تقبله منهم ورده عليهم ما يبذلون منه؟ ام 
هو كونه غير مقبول عند الله تعالي ذاهبًا هباء لا كواب له؟ 
قُلْتُ: يحتمل الأمرين جميمًا وقوله: طوعًا أو كرهًام 
معناه: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله. أي ملزمين, 
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وسمى الإلزام إكراهة لأنهم منافقونء قكان إلزامهم الإثفاق 
شاقًا عليهم كالإكراه, أى طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ 
لأنّ رؤساء أهل التفاق كانوا يحملون على الإنقاق لما يرون 
من المصلحة فيه أى مكرهين من جهتهم,؛ وروي أنها نزلت 
في الجدّ ين قيس حين تخلف عن غزوة تبوكء وقال 
لرسول الله كيه هذا مالي أعينك به فاتركني «إنكم» تعليل 
لرد إتفاقهم. والمراد بالقسق التمرد والعتوٌ. 


وم 100 متو أن 0 سم ار إن أتَهَكَرٌ حَعَا به 
0 َلَا يأوْنَ الصكلرة َاءِ وهم هم كمال ولا فقون إل وَكَنْ 
نرهُونٌ 0). 


طانهمٌ فاعل منع وهم وأن تقيل مفعولاه. وقرىي: أن 
تقبل بالتاءء والياء على البناء للمفعول» ونفقاتهم ونفقتهم 
على الجمع والتوحيدء وقرأ السلمي أن يقبل منهم نفقاتهم 
على أن الفعل ش عن وجل «كسالى» بالضم والفتع جمع 
كسلان نحى سكارى وغيارى قي جمع سكران وغيران» 
وكسلهم لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثوابًا ولا يخشون 
بتركها عقايًا فهي ثقيلة عليهم كقوله تعالى: «وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين»" وقرأت في يعض الأخبار أن 
رسول اش يَلِةِ كره للمؤمن ان يقول كسلت كانه ذهب إلى 
هذه الآية» فإنّ الكسل من صفات المنافقين فما يذبغي أن 
يسنده المؤمن إلى نفسه. 

فإن قُلْتَ: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعلهم الل تعالى . 
طائعين في قوله: وطوعاع ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا 
وهم كارهون قُلْتٌ: المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير 
إلزام من رسول الله تَلِدٌ او من رؤسائهم:؛ وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرار لا عن رغبة واختيار. 

نك تنبب نهم ولا اردقم إننا ويد قد زيم ياف 
الكيزة لديا وَيَرمَنَ ألششهع وشح كَيْرُون 2 وتفللورت بأنه نم 
لَبحكُم وما هم يي و21 ل يت 5 

الإعجاب بالشيء أن يسرٌ به سرور راض يه متعجب 
من حسنه والمعنى: فلا تستحسن ولا تفتتن بما أوتوا من 
زيتة الدنيا كقوله تعالى: ؤولا تمدن عيتيك» © فإِنّ اش 
تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب بأن عرّضه للتفثم 
والسبي وبلاهم فيه بالآفات والمصائبء وكلفهم الإنفاق منه 
فى أبواب الخير وهم كارهون له على رغم أنوفهمء وأذاقهم 
أتواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية 
أولادهم. 

فإن قَلتَ: : إن صح تعليق التعذيب بإرادة ال تعالى فما 
بال زهوق أنفسهم وهم كارهون»؟ قُلْت: المراد 
الاستدراج بالذعم كقوله تعالى: إإتما نملي لهم ليزدادوا 


(1) سورة مريم, الآية: 75. 


(2) سورة التوية» الآية: 80. 


(3) سورة البقرةء الآية: 45. 


(4) سورة طه الآية: !13. 


الجزء العاشر 
إثماي() كانه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
يموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة, 
«لمنكم» لمن جملة المسلمين «يفرقون» يخافون القتل 
وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية. 

أ يتجثرت مَلبَننا آز مَتررْتٍ أ مدعلا للا البو وهم 


0 


حون 007 

<ملجا» مكائًا يلجئون إليه متحصتين به من راس 
جبل أو قلعة أى جزيرة «او مفارات» أو غيراناء وقرى:: 
بضم الميم من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور. وقيل: هو 
تعدية غار الشيء واغرته أنا يعني: امكنة يغيرون فيها 
أشخاصهم: ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا اسرع 
بمعنى: مهارب ومفارٌ «طلو مدخلا لى نفقا يندسون فيه 
وينحجرون وهو مقتعل من الدخول. وقرى”" مدخلا من 
دخل ومدخلاً من امخل مكانًا يسخلون فيه أنقسهمء وقرأ 
ابي بن كعب رضي الله عنه: متدخلاء وقرى:: لو آلوا إليه 
لالتجوًا إليه «يجمحون4 يسرعون إسراعًا لا يرهم شيء 
من الفرس الجموح وهؤ: الذي إذا حمل لم يرذه اللجام: 
وقرأ أنس رضي الله عنه: يجمزون: فسثل فقال: يجمحون 
ويجمزون ويشتدون وأحد. 


َنم من يلير فى التدكتٍ ين را متها موا مين لم يترا 
مآ إذَا هُمْ يَسْحَطونَ © وَلَرْ تمر رَضُوا مآ اتَلهُمُ أنه ويبشوأك 
وَقَالوأ حجنا لَه سَيْؤْيينا أَلَهُ ين سَسِْيه رَرَسُولك إِنّآ إل مر 
وغوت (ى. 

«ؤيلمزك» يعييك في قسمة الصدقات ويطعن عليك, 
قيل: هم المؤلفة قلوبهمء وقيل: هى ابن ذي الخويصرة 
راس الخوارج كان رسول الله و يقسم غنائم حنين فقال: 
اعدل يا رسول اللء فقال صلوات الله عليه وسلامة: «ويلك 
إن لم أعدل فمن يعدل»2 وقيل: هو أب الجواظ من 
المتافقين قال: آلا ترون إلى صاحيكم إنما يقسم صدقاتكم 
في رعاة الغنم وهى يزعم أته يعدل فقال رسول الل كي 
«لا أيا لك أما كان موسى راعيًا؟ أما كان داود راعيّاء فلما 
ذهب قال عليه الصلاة والسلام: «احذروا هذا وأصحابه 
فإنهم منافقون»7 وقرى: يلمزك بالضم ويلمزك ويلامزك 
التكقيل والبناء على المقاعلة مبللغة في لللمز. ثم وصفهم 
يأن رضاهم وسخطهم لأنقسهم لا للدين وما فيه صلاح 
أهله؛ لأنّ رسول الله ييه استعطف قلوب أهل مكة يومثذ 
يتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون مته. وإذا للمفاجاة 
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أي: وإن لم يعطوا متها فاجوؤً! للسخط. جواب لو محذرف 
تقديره ولو أتهم رضوا لكان خيرًا لهمء والمعني: ولو أنهم 
رضوا ما أصابهم به الرسول من الفنيمة وطايت به 
نقوسهم وإن قلّ نصيبهم وقالوا: كفانا فضل ال وصنعه 
وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا اله غنيمة اخرى فيؤتيتا 
رسول الله يد اكثر مما آنانا اليوم «إنا إلى الهم في أن 
يغنمنا ويحولتا فضله لراغيون. 


ورى ع . 20 ماس 0 مام. 2 عم بلس "هس 2 34 
شرم وني ارا ومين وف سبل أله وآ لتيل ديص 
يرب لَه وَأنَّهُ عيِةٌ خكية 50. 


# إننا الكت للشقرك والتسكين وَالسميَ 


«إنما الصدقات للفقراءع7) قصر لجنس الصدقات 
على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى 
غيرهاء كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم ونحوه قولك: إنما 
الخلافة لقريش» تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم؛ فيحتمل 
أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها 
وعليه مذهب أبي حنيفة رضي الك عنه, وعن حذيفة؛ وابن 
عياسء وغيرهما من الصحاية والتابعين رضي الك عنهم 
انهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزاكء وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: لو نظرت إلى أهل بيت من 
المسلمين فقراء متعففين قجبرتهم بها كان احب إليّ» وعتد 
الشافعي رضي الل عنه: لا يد من صرفها إلى الأصناف 
الثمانية, وعن عكرمة رضي أل عنه: آنها تفرّق في 
الأصناف الثمانية؛ وعن الزهري أنه كتب لعمر بن 
عيد العزيز: تفريق الصدقات على الأصناف الثمانية 
«<والعاملين عليهاي السعاة الذين يقبضونها «والمؤلفة 
قلوبهم4 اشراق من العرب كان رسول الله يَلةِ يستالفهم 
على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئًا منها حين كان في 
المسلمين قلة. و «الرقاب4 المكاتبون يعانون منهاء وقيل: 
الأسارى» وقيل: تبتاع الرقاب فتعتق طوالغارمين» الذين 
ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها ما يبل النصاب» وقيل: 
الذين تحملوا الحمالات فتدينوا قيها وغرموا طوفي 
سبيل الهم فقراء الغزاة والحجاج المنقطع بهم «واين 
السبيل» المسافر المنقطع عن مالهء فهو فقير حيث هوء, 
غني حيث ماله «فريضة من الله في معنى المصس 
المؤكد؛ لأنّ قوله: «إذما الصدقات للفقراء» معناه: 
فرض الله الصدقات لهمء وقرى": فريضة بالرقع على تلك 
فريضة. 


(1) سورة آل عمران» الآية: 178. 
(2) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المناقب, باب: علامات التبوة» 
(الحديث رقم: 3610): ومسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم (الحديث رقم: 2053). 
(3) قال الزيلمي: غريب 2/ 78 79. 
(4) قال أحمد: وهى مدهب مالك رضي الله عنه. والقول بوجوب - 


حت صرقها إلى جميع الاصناف. حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها 
اخذاً من إشعار اللام بالتمليك؛ كما ذهب إليه الشافعي لا يسعده 
السياق, فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم 
لا يستحق فيها نصيباً فهذا هو الفرض الذي سيقت له 
فلا اقتضاء فيها لما سواه؛ وال أعلم. 
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.. قإن ن قلَت07): لم عدل عن اللام إلى 7 الأريعة الأخيرة؟ 
ب نا قراطل لير لسر تح 
فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبّاء وتلك لما في فك 
الرقاب من الكتابة: أو الرق أو الاسرء وفي فك الغارمين من 
الغرم من التخليص والإنقاذ. ولجمع الغازي الفقير أو 
المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة, وكذلك ابن السبيل 
«وفي سبيل الله وابن السبيل» فيه قضل ترجيح لهذين 
على الرقاب والقارمين 9 

فإن قُلْتَ: قكيف وقعت هذه الآية قي تضاعيف ذكر 
المنافقين ومكايدهم؟ قلْتُ: دل بكون هذه الأصناف مصارف 
لأطماعهم وإشعارًا باستيجايهم الحرمان وأتهم يعداء عنها 
وعن مصارقفهاء قما لهم وما لهاء وما سلطهم على التكلم 
فيها ولمن قاسمها صلؤات أ عليه وسلامه. 


ُ 3 01 و حم 96 5 
2 بم الذرت مودو 1 لني وتقولورت 0 هو أذن ص١‏ _ 
0505 معد 1 0000 رع م 

مس ل 6 ريض ليه نذا يس ولي 


0 ل 


قر وول لل َم عدا أي 9©. 

الانن الرجل3 الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول 
كل أحدء سمي بالجارحة التي هي: آلة السماع كأن جملته 
أذن سامعة؛ ونظيره قولهم: للربيئة عين. وإيذاؤهم له هو 
قولهم فيه ههو أذن» و «أذن خيرم كقولك: رجل صدق 
تريد الجودة والمسلاح خأنه قيل: تعم هو آتن ولكن نعم 
الأذن» ويجوز أن برئك هى أذن ذ فى الخير والحق وفيما يجب 
سماعه وقبوله» وليس بأتن في غير ذلك؛ ودل عليه قراءة 
حمزة: ورحمة بالجرّ عطفًا عليه أي: هى أذن خير ورحمة 
لا يسمع غيرهما ولا يقبله. كم فسّر كونه أذن خير يأنه 


9 سورة التوبة 


يصدق ياش لمأ قام عنده من الأدلة, ويقبل من المؤمنين 
الخلص من المهاجرين والأتصار» وهو: رحمة لمن آمن 
منكم أي: أظهر الإيمان أيها المنافقون حيث يسمع منكمء 
ويقبل إيماتكم الظاهر؛ ولا يكشف أسراركمء ولا يفضحكمء 
ولا يقعل بكم ما يفعل بالمشركينء مراعاة لما رأى الله من 
المصلحة في الإيقاء عليكم, قهى أنن كما قلتم إلا أنه أذن 
خير لكم لا أنن سوءء فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسر 
بما هى مدح له وثناء عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمّة 
والتقصير بفطنته وشهامته وأنه من أهل سلامة القلوب 
والغرّة؛ وقيل: إنّ جماعة متهم ذمُوه صلوات الله عليه 
وسلامه ويلغه ذلك فاشتغلت قلوبهم فقال بعضهم: لا عليكم 
فإنما هو أذن ساممة قد سمع كلام المبلغ فأئن وتحن 
نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذر أيضًا فيرضيء فقيل: هى أذن 
خير لكم, وقرئء أثن خير لكم على أن أثن خبر مبتدا 
محنوف وخير كثلك أي: هو أذن هو خير لكم؛ » يعني: إن 
كان كما تقولون فهى خير لكم؛ لأنه يقبل معاذيركم ولا 
يكافتكم على سوء دخلكمء وقرا ناقع بتخفيف الذال. 


فإن قُلْتَ: لم عدي فعل الإيمان بالباء إلى الله 3 ى دإلى 
تُقيخن الكفز يه معدي جالبافه تند كماع من لمعيه 
وي ا ص يك 
فعدى باللام آلا ثرى إلى قوله: «وما أنت بمؤمن لنا ولى كنا 
صابة دقين74) ما انباه عن الباء ونحوه: إقما آمن لموسى إلا 
ل الارذلون»7”) إآمنتم 
له قبل أن آنن كمي ©) 


فإن قُلْتَ: ما وجه قراءة اين أبي عبلة ورحمة بالنصب؟ 
قلتٌ: : في علة معللها محذوف تقديره ورحمة لكم يآذن لكم 


فحذف؛ لأن قوله أذن خير لكم يدل عليه. 


(1) قال احمد: وثم سر آخر هى أظهرء وأقربء وذلك أن الأصناف 
الاربعة الارائل ملاك, لما عساد يدفع إليهمء وإنما ياخنونه ملكاء 
فكان مخول اللام, لائقاً بهم؛ وما الأربعة الاواخر قلا يملكون ما 
يصرف نحوهمء بل ولا يصرف إليهم: ولكن في مصالح تتعلق 
بهمء قالمال الذي يصرف في الرقاب إتما يتناوله السادة 
المكاتبون» والبائعون فليس تصييهم مصروفاً إلى آيديهمء حتى 
يعبر عن ذلك بالللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم, وإنما 
هم محال لهذا المرفء والمصلحة للعتملقة به, وكتلك العاملون 
سبيل الله فواضح فيه ذلك» وما ابن السبيل» فكانه كان مندرجاً 
مجرد من الحرفين جميعاً, وعطفه على المجرور باللام ممكن, 
ولكنه على القريب منه أقرب. وال أعلمء وكان جدي أيو العباس 
احعد بن قارس الفقيه الوزير استنيط من تغاير الحرفين 
المذكورين وجهاً قي الاستدلال تمالك على أنٌّ للغرض بيان 
خبرا عن الصنقات محنوفه فيتعين تقديره:ء فإما أن بكون >- 


- التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراء, كقول مالك, أى مملوكة 
للفقراءء كقول الشافعي لكن الأول متعين؛ لأنه تقديى يكتفي به 
قي الحفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معء فيصح أن 
تقول هذا الشسيء مصروق في كذاء ولكذا يخلاف تقديره 
معلوكة: فإنه إنما يلذئم همع اللام» وعند الانتهاء إلى في يحتاج 
إلى تقدير مصروقة لبلتئم بهاء فتقديره هن لللام عام التعلق 
شامل الصحة متعين؛ والله الموفق. 

(2) قال احمد: لا شيء بلغ من الردٌ عليهم بهذا الوجه؛ لأنه قي الأول 
إطماع لهم بالموافقة؛ ثم كر على طمعهم بالحسم. وأعقبهم في 
تنقسه باليأس منه؛ ويضاهي هذا من مستعملات الققهاى القول 
بالموجب؛ لأن في آوّله إطماعاً للخصم بالتسليم, ثم يتا للطمع 
على قربء ولا شيء أقطع من الإطماع؛ ثم اليأس يتلوه ويعقيه,» 
والله الموفق. 


3) سورة يوسفء الآية: 17. 


لع] سورة ة الشعراءء الآية: 111, 


)03 
4( سورة يونس» الآية: 03 
) 

() سورة هه الآية: 71. 


الجزء العاشر 


يموت َه ل 2 سوك هد ورسولة: أَحنٌ أن يَرْصُوه إن 
كاوا ميت 20. 

«لكم ليرضوكمي الخطاب المسلمينء وكان المتاققون 
يتكلمون بالمطاعن او يتخلقون عن الجهاد ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاثيرهم بالحلق ليعذروهم 
ويرضو! عنهمء فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون 
فاحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وحد 
الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا ال ورضا رسوله 6 
فكانا قي حكم مرضى واحد كقولك: إحسان زيد وإجمقه 
نعشتي وجير منيء أو والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 


2100-0 


ألم يَمْلَما نّم من لاد الله وَرْسُوة مَك ل كر جَهَئَرٌ 
حَيها يأ تلك الدركُ التظلية ©. 

المحادّة مفاعلة من الحدٌ كالمشاقة من الشقّ حفن لهي 
على حذف الخبر أي: فحق أن له إنار جهتم» وقيل 
معتاه: قله وأن تكرير لأن في قوله: أنه تأكيدًا: ويجوز أن 
يكون قإن له معطوفا على أنه على أن جواب من محذوف 
تار جهنمء وقرى”: ألم تعلموا بالتاء. 

دوه ذ أل نقونٌ أن تل 0 ور تثهُم 
تبر إن أنه نيج مَا دروت ©©. 
كانوا يستهزؤن بالإسلام وأهله؛ وكانوا يحذرون أن 
يفضحهم الل بالوحي فيهم حتى قال يعضهم: والل لا أرانا 
1 شين جلي الله رديت اذى فنعث مجلدك مايه جلي وان 
لا ينزل فينا شيء يقضحنا نا. والضمير في عليهم وتنبتهم 
للمؤمنين وفي قلوبهم للمتافقين وصمّ ذلك؛ لأن المعنى 
يقول إليه, ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لآن السورة 
إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم: ومعنى: تتبثهم بما 
في قلوبهم كانها تقول لهم: في قلوبكم كيت وكيتء يعني: 
اينكد لمكديت 
يسار المتافتون إن تتزل بيهم سورت كنا مدر 
قوله: «مخرج ما تحذرون؟ ؟ قُلْتٌ: : معناه: محصل ميرن 
إنزال السورة أى أن الله مظهر ما كنتم تحذروته أي: تحذرون 
إظهاره من نفاقكم. 

وَلَبْنَ اتج يوك كنَا حئًا عد غوصٌُ وَكَلَمث ثل أباللّه 
يكيو وَرسُولِهء 2 سرون (. 

بينا رسول الل وي يمسير في غزوة تبوك» وركب من 
المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل 
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يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» 
فأطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك فقال: احيسوا على 
الركب» فاتاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ ققالوا: يا نبي اشء لا 
> وعم مد ا مود اي 
بعض السفرا") (لبالله وآياته ورسوله كنتم ت تستهزؤن» 
لم يعبأ باعتذارهم؛ لأنهم كانوا كانبين فيه» قجعلوا كأنهم 
معترفون ياستهزائهم وبأنه موجود منهم حتى وبخوا 
بأخطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستهزا به يلي 
حرف التقريرء وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء 
وثبوته. 
حكاذا 0 

5 تعتذر شروا» لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكانبة فإنها 
لا تنفعكم بعد ظهور سركم إقد كفرتم»# قد ظهر كفركم 
باستهزائكم «بعد إبمانكدي بعد إظهاركم الإيمان «إن 
نعف عن طائفة منكمي بإحدائهم التوية وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق «نعذب طائفة بائهم كانوا مجرمين» 
مصرين على النفاق غير تائبين منه: أو إن نعف عن طائفة 
منكم لم يؤذوا رسول الله يك ولم يستهرؤً! فلم نعذبهم في 
العاجل نعذب في العاجل طائفة بأتهم كانوا مجرمين مؤذين 
لرسول الله ويخ مستهزئين. وقرأ مجاهد: إن تعف عن 
طائقة على البتاء للمفعول مع التأتيث, والوجه التذكير؛ لآن 
المسند إليه الظرف كما تقول: سير بالدابة؛ ولا تقول: 
سيرت بالدابة» ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل: إن ترحم 
طائقة فأتث لذلك وهو غريب والجيد قراءة العامّة؛ إن يعف 
عن طائقة بالتذكير وتعذب طائقة بالتأنيث. وقرى*: إن يعف 
عن طائفة يعذب طائقة على البناء للفاعل وهو: ال عن وجل. 

0 أشؤورت بالشكر 


ومترزرت عن المتدوفٍ وتقيعونٌ يدير شو أنه فته ات 


0 م رار 


لعشيو من بانل» أريد به نفي آن يكونوا من 
المؤمنين وتكذيبهم في قولهم: «ويحلفون بالل إنهم 
لمنكم4 7 وتقرير قوله: وما هم منكم» ثم وصفهم بما 
يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين «يامرون 
بالمذكري يالكفر والمعاصي «وينهون عن المعروف»م 

عن الإيمان والطاعات «ويقيضون أبديهم )» شِحًا بالميار 
والصنقات والإتقاق في سبيل الله جنسوا الله )» أغفلوا 
ذكره «وفنسيهدع فتركهم من رحمته وفضله هم 
الفاسقون» هم الكاملون في الفسق الذي هو: التمرد في 
الكفر والانسلاخ عن كل خيرء وكقى المسلم زاجِرًا أن يلم 
بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله يه المناققين 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النذول. 


(2) سورة التوبةء الآية: 56, 
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حين بالغ في ذمهم, » وإذا كره رسول الله يل للمسلم أن 
يقول كسلت؛ لأآن المنافقين وصفوا! بالكسل في قوله: 
«كسالىي 7 قما ظنك بالفسق. 


0000 7 04 


وه أ كفني َلشوت وَالْكثرٌ ار جَهَمٌ + 
عتم رتفد 201 عَذَّابُ مُقِيه (8> 

واي لبوا معترين اقعلره زهي اسه دل 
على عظم عذابها وأنه لا شيء أبلغ منه وأنه بحيث لا يزاد 
عليهء نعوذ بالله من سخطه وعذابه «ولعثهم اللهم وأهائهم 
مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين,» 
كما عظم أهل الجنة وألحقهم بالملائكة المكرمين ؤولهم 
عذاب مقيم» ولهم نوع من العذاب سوى الصلي بالخار 
مقيم دائم كعذاب الثار» ويجوز أن يريد ولهم عذاب مقيم 
معهم في العاجل لا ينفكون عنهء وهو ما يقاسونه من تعب 
النفاق والظاهر المخالف للباطنء خوقًا من المسبلمين وما 
يحنرونه أيدًا من الفضيحة ونزول العذاب إن أطلع على 


مير 2 


أسرارهم. 
ا بي 1 كر أنؤلا 


وَأَرْلَبِدًا َأسْتَمْتَعُوا 0 صلم 5 سيا تق عليه 0 م مسعاه 


يمت يد قيكم د 5 نع ك4 ححاشرأ 3 
حَِطْتَ أَعْسَلْهُمْ في الأيا وَاليضْرَةٍ 1 ك هم الْكَنسِيُونٌ 


ع مكليا رع على انامض ليون فلكم 3 
نصب على فعلتم مثل ما قعل الذين من قبلكم وهو: اتكم 
استمتعتم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا وتحوه كول 
الثمر: 

كاليوم مطلويًا ولا طاليًا 

بإضمار لم آرء وقوله: إكانوا أشدّ منكم قوَّة» تفسير 
لتشبيهم بهم وتمثيل فعلهم بفعلهم. وللخلاق: النصيب وهو: 
ما خلق للإنسان أي: قدر من خير. كما قيل له: قسم؛ لأنه 
قسم ونصب؛ لأنه نصب أي أثبت. والخوض: الدخول في 
الياطل والتهو وكالذي خاضوايع كالفوج الذي خاضوا 
وكالخوض الذي خاضوه. 

فإن قُلْتٌ: أي فائدة في قوله: «إفاستمتعوا بخلاقهم»؟ 
وقوله: كما . استمتع النين من قبلكم بخلاقهم»#؟ مغن 
عه كما آغنى قوله: وكالذي خاضواه عن إن يقال 
وَخَاضِو) ففضجم كالتي خاضشئ؟ قلتث: : فائئته أن يذم 
الاولين بالاستمتاع يما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم يها 
والتهاكهم بشهواتهم القانية عن النظر في العاقبة وطلب 
القلاح في الآخرة: وإن يخسس أمر الاستمتاع ويهجن أمر 


9 سورة التوبة 


الراضي بهء ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كما 
تريد أن تنبه يعض الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مكل 
فرعون كأن يقتل يغير جرم ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل 
فعله. وأما «#وخضتم كالذي خاضوا»م فمعطوف على ما 
قبله مستند إليه مستغن باستناده إليه عن تلك التقدمة 
«حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرةيم نقيض قوله: 
«وآتيناه لجره في الشيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحيني0©. 


آله يأتهع َتنَأ اليرت ين مَبْلِهِمْ قَرْمِ نوج رَعَارٍ وَتَمُودَ وَقوْوِ 
انهم لكي تنيت وَلَتَيِكَنَ ألتَفم رُسْلهُم بِاليتقِ كا 
كاد أنَّدُ - لطِسَممْ وَللكن 20 يَظلِمُونَ 8©0. 


جوأصحاب مدين» وأهل مدين وهم: قوم شعيب 
«والمؤتفكات» مدائن قوم لوطء؛ وقيل: قربات قوم لوط 
وهود وصالحء واتتفاكينٌ: انقلاب أحوالهنٌ عن الخير إلى 
الشر طفما كان الك ليظلمهم» فما صعّ منه أن يظلمهم, 
بع توك القبيح» وأن يعاقبهم بغير جرم؛ 
وَالتؤِيوُنٌ وَالْمْؤْيِكَتُ ع اسم تسم آزية 2 عم هر مورت بِلْمْمْيُوفٍ 
1 عن الششكر شت شل ؤت لأكة رطفت 
لَه ورسولةر : أليك نت هم نجع أ إن أنه عَزِيِرٌ رٌّ حَكِيةٌ (©. 


عفدم اونياه ا 0 
السين منيدة وجود الرحما 3 محا فوي دل 0 
لا تفوتني وإن تباطا قلده وتحوه: مسيي ب وه 
1 «ولسوف يعطيك ريك فترضى»ي() ل 

تيهم أاجورهمي7) «عزَيرْ» غالب على كل شيء قادر 
عليه فهو يقدر على الثواب والعقاب حكيم» واضع كلاً 


َع 


سد تيس رلنؤمتك جلت يُرى ين قَنهَا الأتهاذ 
َي يها تسكن طبه ف عن علؤ وذو فت لله 
سكا لِك مر لد الي ©6. 

«ومساكن طيية»م عن الحسن: قصورًا من اللؤلق 
والياقوت الأحمر والزيرجد. و #عدن» علم بدليل قوله: 
جنات عدن التي وعد الرحطن»7 ويدل عليه ما روى أبو 
الدرداء رضي كش عنه عن رسول اش عل2: «عدن ذار أن 
التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها 


(1) سورة التوبة, الآية: 54 
(2) سورة العنكيوتء الآية: 27, 
(3) سورة التويةء الآية: 67. 
(4) سورة عريمء الآية: 96. 


(5) سورة الضمىء الآية: 5. 
(6) سورة النساء؛ الآية: 152. 


[ف سورة مريمء الآية: 61. 


الجزء العاشر 


ثة: النبيون والصديقون والشهداءء يقول اك تعالي: 
ا : هي مدينة في الجنة؛ وقيل: نهر 
جتاته على حافاته «ورضوان من الله أكبر»ج وشيء من 
رضوان الله آكبر من ذلك كله؛ لأنّ رضاه هي سيب كل فوز 
وسعادة» ولانهم يتالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته, 
والكرامة اكبر اصناف الثوابء ولأنّ العبد إذا علم أنَّ مولاه 
راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعمء وإنما 
تتهنا له برضاهء كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه ولم 
يجد لها لذة وإن عظمت, وسمعت بعض أولي ألهمة البعيدة 
والنفس المرّة من مشايخنا يقول: لا نطمح عيني ولا تناع 
نقسي إلى شيء مما وعد الله في دأر الكرامة كما تطمح 
وتنازع إلى رضاه عني وأن أحشر في زمرة المهديين 
المرضيين عنده «ذلك» إشارة إلى ما وعد الله أو إلى 
الرضوان أي: والفوز العظيمٍ» وحده دون ما يعذه الناس 
فورًاء وروي أنَّ ال عن وجل يقول لأهل الجنة: فل 
رضيتم؟ فيقولون: : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» 
قالوا: وي شيء اقضل من ذلك؟ قال: أدخل عليكم 
رضواتي فلا أسخط عليكم ابدّ1©. 


21108 مي ع6 


مم يجا أليّنّ بهد الْحكُثَارَ مَالْمتَفْقِينَ وَأغْلْظ عليه 
م َل تيل لْمَصِيرٌ 08 

ججاهد للكفار»ه!" بالسيف «والمنافقين» بالحجة 
ؤواغلظ عليهم» في الجهادين جميمًا ولا تحابهم: وكل 
من وقف منه على قساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة وتستعمل معه القلظة ما امكن منهاء عن 
مسعود: إن لم يستطع بيده فبلساته. فإن لم يستطع 
قليكفهرٌ في وجهه» فإن لم يستطع فبقلبه» يريد: الكراهة 
والبغضاء والتبرأ منه. وقد حمل الحسن جهاد المنافقين: 
على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابها. 


ماهم 


تبرت يله ما الوا وقد الوا كمه الكُئر ردروا بد 
إِسْليهمَ وميا بنا لا ينا كثرا إلا 31 انهم لله مع ين 


يك َي ل وَإِن يَتوَا ؛ يسَْيهُمْ آقَهُ مَدَاا أليمًا فى 
رما لمر في الأرض , ين ول ولا نضِيرٍ 09. 


قَضْلِدء ا يوأ بك 
لديا والأتفرة 


أقام رسول الل يه في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
اكز بيعب لندقاين #لاخلتين فيطدع من معد تنوم 
منهم الجلاس بن سويد فقال الجلاس: وا لثن كان ما 
يقول محمد حقًا لإخواننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا 
وأشرافنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس 


(1) كشف الأستارء كتاب: صفة الجنة؛ باب: في الجنة ها لا عن رات 
ولا (الحديث رقم: 3516). 

2( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق: باب: صفة الجنة والنار 
0 0 0 اليل الرضوانٌ 
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الأانصاري للجلاس: أجل والله إن محمدًا لصادق وأنت شر 
من الحمار: وبلغ ذلك رسول اش جه فاستحضر فحلف 
بال ما قال: فرفع عامر يده فقال: اللهم انزل على عبدك 
ونبيك تصديق الكائب وتكذيب الصائق7”/ فنزلت «يحلفون 
بال ما قالواج فقال الجلاس: يا رسول اك لقد عرض اش 
علي التوبة» واث لقد قلته وصدق عامرء فتاب الجلاس 

وحسنت توبته ؤوكفروا بعد إسلامهم» وأظهروا كفرهم 
بعد إظهارهم الإسلام ؤوهموا بما لم ياواه وهو: الفتك 
برسول الل وله وذلك عند مرجعه من تبوك تواثق خمسة 
عشر منهم على أن يدقعوه عن راحلته إلى الوادي إن اتسم 
العقبة بالليل» فاخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إن سمع حنيفة 
يوقع أخقاف الإيل وبقعقعة السلاحء فالتفت فإذا قوم 
متلثمون فقال: إليكم إليكم يا اعداء اث فهريو!» وقيل: هم 
المنافقون يقتل عامر لردّه على الجلاس: وقيل: آرادوا أن 
يتوّجوا عبد الله بن أبيّ وإن لم يرض رسول الله كلك وما 
نقموا» وما أنكروا وما عابوا «إلا أن أغناهم اللهي وذلك 
أنهم كانوا حين قدم رسول اش يَكلةٍ المديئة في ضنك من 
العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة؛ فأثروا 
بالغنائمء وقتل للجلاس مولىء؛ فأمر رسول الله كله بديته 
اثني عشر ألفا فاستغنى «إفإن يتوبوا» هي الآية التي 
تاب عندها الجلاس «في الدنيا والآخرة» بالقتل والذار. 


يع مم هد 


## مهم تن عَنْهَد أشَّهَ كيث اتَدنًا من فَضْلِدِء دفن 
3 كين ين لمن 9 كلما #اكنهم ين مَضَّلِوء يلوأ بيد وَتولوا 
رهم ميسرت (©. 

نوي أن تعلبة ين حاطب قال: يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالأ فقال وَل ديا تعلبة قليل تؤدي شكره خير 
من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن 
رزقني الل مالاً لاعطين كل ذي حق حقه؛ «فدعا له» فاتخذ 
غنمًا فتمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة, فنؤزل 
واديًا وانقطع عن الجماعة والجمعة, فسأل عنه رسول الل كلك 
فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه وإد, قال: ميا ويح ثعلبة» 
قبعث رسول الله يله مصذقين لأخذ الصدقات فاستقيلهما 
الناس يصدقاتهمء ومرًا بثعلية فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول اش يَكِِ الذي فيه القرائضء فقال: ما هذه إلا جزية, 
ما هذه إلا أخت الجزية» وقال: ارجعا حتى أرى رايي. فلما 
رجعا قال لهما رسول الث يَلِِةِ قبل أن يكلماهء «يا ويح 
تكعلبة: مرتين» فنزلت فجاءه ثعلبة بالصدقة فقال: إن الله 
منعني أن أقبل منك»: قجعل قجعل التراب على رأسه, فقال: «هذا 


(3) قال أحمد: : والحمد لله الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه 
آحياناًء والل الموفق. 

(4) ذكره الطيري في تفسيره. 

فخ روأه عيد الرزاق في مصنفه 46/10 (الحديث 

(6) رواه أحمد في مسئده 453/5.. 


ث رقم: 18303). 
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عملك قد أمرتك فلم تطعني: فقبض رسول الل كيل فجاء 
بها إلى آبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلهاء » وجاء يها إلى 
عمر رضي الله عنه في خلاقته قلم ب يقبلهاء وهلك في زمان 
عثمان رضي الله عنه(". وقرى” لِلَتّصدقَنُ ولنكوتنٌ» 
بالنون الخفيفة فيهما «همن الصالحين» قال ابن عباس 
رضي الله عنه: يريد الحج. 


َأَعَقَيم نما في مُلُويِم ِلك يرم يقر 0 مَا وَعَدُوهُ 
ل ا 1 13 0 
رَتَجْوَسِهُدَ وَآلَك أنه عَلْدمْ الْثْيْربِ 9©. 


6 عن الحسن وقكادة رضي ايك عنهما قُ 
الضمير للبخل يعني: فأورثهم البخل نفاقاج متمكنًا هفي 
قلوبهم»ع؛ لأئء كان سبيًا فيه وداعيا إليهء والظاهر أن 
الضمير لله عنّ وجل والمعنى: فخذلهم حتى نافقوا وتمكن 
في قلوبهم نفاقهم قلا ينفك عنها إلى أن يموتوا يسبب 
إخلافهم ما وعدوا اش من التصذق والصلاح وكونهم 
كانيين» ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. وقري”: يكذيورن 
بالتشديد وألم تعلموا بالتاه عن علي رضي الله عنه. 
جسرّهم ونجواهم» ما اسرّوه من النفاق والعزم على 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن 
في الدين وتسمية الصدقة جزية؛ وتدبير متعها. 

اليرت ليرت المطَرْعِنَ من المزيبية ف ألصّدَتبٍ 
ليت لا دك إلا جنك جتكؤة را عير ا د مني وَلمْ 
عَنَابُّ أيه © اسْتَنْفَرٌ رُم أ لا مَنَْمْفِرَ لَتمْ إن تَمْمَمْفِرَ َم سَبَِينَ 
يه فلن يَنْفرٌ أنه لح مَِكَ يمحم كعروا يله ورسوله. ونه لا 
يبْدى الْمْرم الْمَِسِيِينَ (2). 

«الذين يلمزون» محله النصب إى الرفع على الذمّ 
ويجوز ان يكون في محل الجر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم وقرئء يلمزون بالضم «المطوّعين» 
المتطوّعين المتبرعين. روي أنّ رسول الل وَكِلِْ حثٌ على 
الصدقة: فجاء عبد الرحمن بن عوف بأريعين قية م من 
ذهبء وقيل: باربعة ألاف درهمء وقال: كان لي ثمانية الاف 


9 سورة التوبة 


فأقزضت ربى أريعةء وأمسكت أريعة لعيالي» ققال له 
رسول اث يكلة: دبارك ان لك فيما أعطيث وفيما أمسكت». 
فبارك الله له حتى صولحت تماضر امراته عن ريع الثمن 
على ثمانين القًال). وتصدّق عاصم بن عدي بمائة وسق 
من تمر. وجاء أبى عقيل الأتصاري رضي الله عنه يصاع 
من تمر ققال: بت ليلتي أجرٌ بالجرير على صاعين فتركت 
صاعًا لعيالي وجئت بصاعء فامره رسول الل يل أن ينثره 
على الصدقات. فلمزهم المناققون وقالوا: ما اعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وإن كان اش ورسوله لغنيين 
عن صاع ابي عقيل ولكنه احب أن يذكر بنفسه ليعطي من 
الصدقات فنزلت «إلا جهدهدي إلا طاقتهمء قرى' بالفتع 
والضم إسخر الله منهم» كقوله: هاش يستهزىء بهمع0 
فى أنه خبر غير دعاءء آلا ترى إلى قوله «ولهم عذاب 
اليمم سأل عبد الل بن عبد الل بن ابي رسول الل و 
وكان رجلا صالحًا: أن يستغفر لأبيه في مرضه ففعل,» 
فنزلت» فقال رسول الله يكَلهِ: إنّ الله قد رخص لي فسازيد 
على السبعينء فنزلت «طسواء عليهم استغفرت لهم آم لم 
تستغفر لهميع2. وقد ذكرنال) إن هذا الأمر في معنى 
الخبر كأنه قيل: لن يغفر ال لهم استغفرت لهم أم لم 
تستغقر لهمء وإن فيه معنى الشرطء وذكرنا النكتة في 
المجيء به على لفظ الأمرء والسبعون جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثير قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 
لأصبحن العاص وابن العاصحي سيعين لقا عاقدي التواصي 

فإن قُنْتَ9): كيف خفي على رسول الل يله وهو 
أقصح العرب وأخيرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته والذي 
يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار؟ كيف وقد تلاه 
بقوله: ؤذلك بانهم كفروا» الآية» فبين الصارف عن 
المغفرة لهم حتى قال: قد رخص لي ربي قسازيد على 
السبعين قُلْتُ: لم يخف عليه ذلك ولكنه خيل بما قال 
إظهارًا لغاية رحمته ورافته على من يعث إليه كقول إبراهيم 
عليه السلام: هومن عصائي فإنك غقور رحيم»ه7” وفي 
إظهار النبي كي الرافة والرحمة لطف لأمْته ودعاء لهم إلى 
ترحم بعضهم على بعض. 


(1) راجع الزيلعي 85/2. 

2( كشف الأستارء كتاب: التفسيرء ماب: سورة براءة (الحنيث رقم: 
625 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 15. 

(4) لخرجه البخاري في كتاب: الجنائن» باب: الكقن في القعيص الذي 
يكف لى لا يكف (الحديث رقم: 1269) ومسلم في كتاب: صفات 
المنافقين واحكامهم (الحديث رقم: 6958) 
المقصود بالأمرء وهذا واقع موقمه, كقول كثير غرة: 

اأسيثي بنا لى أحسني لا ملومة 
كأنه يقول لها: امتحني محلك عندي» وقوة محبتي لكءه وعامليتي 


بالإساءة؛ والإحسان, وانظري هل يتفارت حالي معك مسيئة, أو حت 


محستة, وكذلك معنى الآية «استقفر لهم, أو لا تستغفر لهم» 
وانظر هل يغقر لهم في حالتي الاستغقار, ٠‏ وتركه» وهل يثفاوت 
الحالان اول قال أحمد: وقد ورد بصيغة الخبر في الآية الأخرى 
في قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ٠أم‏ لم تستغفر لهم؛ لن 
يقفر الله لهم. 

(6) قال آحمد: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغقار؛ ولم 
يصسححه؛ وتغالى قم في قبوله. حتى أنهم اتخذوه عمدة في 
مفهوم المخالفة, وينوه على أنه عليه السلام؛ فهم من تحديد نفي 
الغفران بالسبعين ثبوت القفران بالزائد عليه, وذلك سيب إذكار 
القاضي عليهم. 


2( سورة إبراهيم, الآية: 36 


الجزء العاشر 


فرح انوت ِسَنْمَدمْ ْلَفٌ سول لَه وكيا أن هرا 
بأتوليذ مشي في سيل لله لوالا روأ في كر قل 6 جَهَئم 
5 حأ ل كا تقر 9 شتا فيل تا ها جا" بي 
063 يبون (5ن فإن يجَمَلكَ أَدُ ِل طَأبِمَةٍ 2 1 
شع تل أ ياي 6 ديا ين ع بك تعب 
بالشرد أل مرو مأقنشأ م ليم 60. 

«المخلفونخ الذين استائنوا رسول اش وَيَِ من 
المنافقين فأذن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوكء أو 
الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان «بمقعدهم» 
بقعودهم عن الغزو «هخلاف رسول اش خلفه يقال: أقام 
خلاف الحي بمعني: بعدهم ظعنو! ولم يظعن معهمء وتشهد 
له قراءة أبي حيوة خلف رسول الله؛ وقيل: هى بمعشنى 
المخالقة؛ لأنهم خالفوه حيث قعدوا ونهضء واتتصابه على 
أنه مفعول له» أو حال أي قعدوا لمخالفته. او مخالفين له 
ؤآن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم» تعريض بالمؤمتين 
وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» ويما فعلوا من 
بذل اموالهم وارواحهم في سبيل الث تعالىء وإيثارهم ذلك 
على الدعة والخقضء وكره ذلك المنافقون: وكيف لا يكرهونه 
وما فيهم ما قي المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان 
طقل نار جهنم أشد حرًا»ه استجهال لهم؛ لأنّ من تصوّن 
من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة الأبد 
كان أجهل من كل جاهلء ولبعضهم: 
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءةيومأريهاشيهالصاب 
فكيف بان تلقى مسرة ساعة وراءتقضيهامساءة لحقاب 
معناه فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيرًا ججزاء» إلا انه 
أخرج على لفظ الأمر للدلالة على انه حتم واجب لا يكين 
غيره. يروى أن أهل النفاق يبكون في النار عمر الدنيا 
لا يرقا لهم دمع ولا يكتحلون ينوم. وإنما قال «إلى طائفة 
منهمي؛ لأنّ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو 
اعتذر بعذر صحيحء وقيل: لم يكن المخلقون كلهم منافقين 
فاراد بالطائفة المنافقين منهم «فاستاننوك للخروج» 
يعني: إلى غزوة بعد غزوة تبوك و «نول مرة» هي 
الخرجة إلى غزوة تبوك» وكان إسقاطهم عن ديوان ع 
عقوبة لهم تخلفهم الذي علم الله أنه لم يدعهم إليه إلا 
ألنفاق بخلاف غيرهم من المتخئفين «مع الخالفين»# قد 
مر تفسيرهء وقرأ مالك ين دينار رحمه الله مع الخلفين على 
فإن قُلْتَ:مرة نكرة وضعت موضع المرات للتفضيلء 
فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة 
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من المرات؟ قُلنْتٌ: أكثر اللغتين هند اكبر النساء وهي 
أكبرهنّء ثم إن قولك هي كبرى امرأة لا تكاد تعثر عليه 
ولكن هي أكير امرأة» وأول مرة وآخر مرة» وعن قتادة ذكر 
لنا: أنهم كانوا أثني عشر رجلاً قيل فيهم ما قيل. 


لا َل عل أحدر مُنْهُم بات أبذا ولا لثم على قروه انج ور 
لَه ورسُولهء رماوأ وَهُمْ مسر © رلا يبك تو وَأولَدُهمْ 
ا رد لل ل مدي يي ليا ريرق أشي يفم مكياي 

دوي أن رسول الل يخ كان يقوم على قبور المنافقين 
ويدعو لهمء فلما مرض رأس النقاق عيد الله بن أبيّ بعث 
إليه ليأتيه, فلما دخل عليه قال: ,أهلكك حب اليهوده فقال: 
يا رسول الله بعثت إليك لتستغفر لي لا لتؤنبني؛ وسأله أن 
يكفنه في شعاره الذي يلي جلده ويصلي عليهء فلما مات 
دعاه إبنه حباب إلى جنازته فساله عن اسمه فقال: «دأنت 
عبد الله بن عبد الله الحباب أسم شيطان» فلما هم بالصلاة 
عليه قال له عمر: أتصلي على عدو الك؟!', فنزلتء وقيل: 
أراد أن يصلي عليه فجذبه جبريل©. 

فإن قُلتَ: :كيف جازت له تكرمة المنافق وتكفينه في 
قميصه؟ قَلْتٌ :كان ذلك مكافاة له على صنيع سيق له. وذلك 
أن العياس رضي الله عنه عم رسول الله يكل لما اخذ أسيرًا 
يبدر لم يجدوا له قميصًاء وكان رجلاً طوالآء فكساه عبد الله 

قميصه”" وقال له المشركون يوم 0 
لمحمد ولكنا نأنن لك؛ فقال: تي رلوك 706 
أسوة حسنة؛ فشكر رسول الل يَكلِةِ له ذلك ' وإجابة له إلي 
مسألته إياهء فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلاً: 
وكان يتوفقر على دواعي المروءةء ويعمل بعادات الكرام, 
وإكرامًا لابته الرجل الصالمحء فقد روي أنه قال له: أسالك أن 
تكفنه فى بعض قمصائككء وأن تقوم على قبره لا يشمت يه 
الاعداء, وعلمًا بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفرهء 
فلا قرق بينه وبين غيره من الأكفان» وليكون إلباسه إياه 
لطفًا لقيره, فقد روي أنه قيل له: لم وجهت إليه بقميصك 
وهى كافر؟ فقال: «إن قميصي لن يغني عنه من اله شيمًاء 
وإني أؤمل من الله أن يدخل في الإسلام كثير بهذا السبب», 
قيروي أته أسلم آلف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء 
بثوب رسول الله 5 وكذلك ترحمه واستغفاره» كان 
للدعاء إلى التراحم والتعاطف؛ لأتهم إذا رأوه يترحم على من 
يظهر الإيمان وياطنه على خلاف ذلك دعا المسلم إلى أن 
يتعطف على من واطا قلبه لسانه ورآه حتمًا عليه. 


قإن قُلْتَ: نكيف جازت الصلاة عليه؟ قُلْتُ: لم يتقدم نهي 


سسعسااسساس جاه خاسوالا ل اس اا طخس سوسس ا سكس !رااان وي اك 3 ا سج ااا ان 272927 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 
(2) روآه أيو يعلى. 


(3) دواه البخاري في كتاب: الجهاد والسير: باب: الكسوة للاسارى 
(الحديث رقم: 3008). 2 ' 


(4) الوأقدي في العغازي. 
9غ ذكره الطبري في تفسيره. 
زف ذكره ابن عربويه في تفسيره. 
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عن الصلاة عليهم وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر 
إيمائتهم لما في ذلك من المصلحة: وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: ما أدري ما هذه الصلاة إلا أتي اعلم أن رسول اله ب 
لابخادع ؤماتم صفة لأحد وإنما قيل: مات وماتوا بلفظ 

اضي والمعنى على الاستقيال على تقدير الكون والوجود؛ 
كاين موجود لا محالة «إنهم كفروايم تعليل للنهي وقد 
أعيد قوله ؤولا تعجبكي؛ لأنَّ تجدد النزول له شأن في 
تشرير ما نزل له وتأكيده وإرادة أن يكون عتى بال من 
المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه.ء وأن يعتقد أن العمل به 
مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين 
النزولين قاشبه الشيء الذي اهم صاحبه فهو يرجع إليه قي 
أثتاء حديقه ويتخلص إليهء وإنما أعيد هذا المعنى لقوته قيما 
يجب أن يحذر منه. 


0 


وكا َك سُورةً آنا ليا ينه وَجهِدُوأ م تنوه تدك ونا 
لول ينهم وَكَائْواْ ْنَا سكن كم المََعِدينَ 25 رَسُوا أن يَكونوا مم 
لْحَوَالِقٍ 10 عْمَهُوت 80 كن 27 
ايت اتنا مم جتهذرا يتوم وهم وؤقيلك لم 
زرك قم الي © أمد أن ل جك نه يد 
عيبا الأتهثرٌُ حَبِرنَ دب مَلِكَ الْمَورُ لمم . 

يجوز أن يراد السورة بتمامسها ون يراد يعضها في 
قوله: «وإذا أنزلت سورة» كما يقم القرآن والكتاب على 
كله وعلى بعضه. وقيل: هي براءة؛ لآنّ فيها الأمر بالإيمان 
والجهاد «أن آمنوا» هي ان المفسرة «نولوا الطولي 
ثوو الفضل والسعة من طال عليه طولاً همع القاعدين» 
مع الذين لهم علة وعتر في التخلف «إفهم لا يفقهون» مأ 
في الجهاد من الفوز والسعادة وما في الشخلف من الشقاء 
والهلاك «لكن الرسول» أي: إن تجَلف هؤلاء فقد نهد إلى 
الغزو من هو خير منهم ولخلص نية ومعتقدًا كقوله: ؤقإن 
يكفر بها طؤلاء فد وكلتا بها قوما»”) لإفإن استكيروا 
فالنين عند ربك74 «الخيرات» تتناول مناقع الدارين 
الإطلاق اللفظء وقيل: الحور لقوله: طإقيهن خيرات074. 

2 التَمَدرُونٌ مرت نت الْأَعران ردن آ- وَكَعَدَ لين كديا 2 
يسو ب سَيّهِيثُ الْنِنّ حكَدَروا نْهُمْ عَدَابُ ع © 

(المعذرون» من عذر في الأآمر إذا قصر فيه وتوائي 
ولم يجد وحقيقته إن يوهم أن له عذرًا قيما يفعل ولا عذر 
له أى المعتذرون بإدغام الناء في ذال وتقل حركتها إلى 
العين ويجورٌ في ألعربية كسر العين لالتقاء الساكنين 
وضمها لاتباع الميم ولكن لم تثبت بهما قراءة وهم ألنين 
يعتذرون بالباطل كقوله: #9يعتنرون إليكم إذا رجعتم 
إليهم»”) وقرى” المعذرون بالتخقيف وهو: الذي يجتهد 


9- سورة التوبية 


في العذر ويحتشد فيه قيل: هم : أسد وغطفان قالوا: إن لنا 
عيالاً وإن بنا جهدا فائذن لنا في التخلف, وقيل: هم رهط 
على أهالينا ومواشينا فقال كل سيغنيني الله عنكم» وعن 
مجاهد: نفر من غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله تعالى؛ وعن 
قتادة: اعتذروا بالكذبء» وقرى:: المعذرون بتشديك العين 
والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهذا غير صحيح؛ لأنّ الثاء 
لا تدغم في العين إدغامها في الطاء والرّاي والصاد في 
المطوّعين وازكى وأصدقء وقيل: آريه المعتذرون بالصحة 
ويه فسر المعترون والمعذرون على قراءة أبن عباس 
رضي الله عنه: الذين لم يقرطوا في العذر «وقعد الذين 
كذبوا الله ورسولهي هم؛ مناققى الأعراب الذين لم يجيئوا 
ولم يعتثرو! وظهر يذلك أنشهم كذيوا الله ورسولهة في 
ادعائهم الإيمان» وقرأ ابي: كذيوأ بالتشديد بإسيصيب 
النين كفروا منهد» من الأعراب وعذاب أليم »ه في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالنار. 


بس عل لتقل و عمو 

ما بفشورت حَرَ إِذا صو لَه ورسولة. ما عل الْمَحَيسيِينٌ من 
وَأَنَّهُ عَفُورٌ يبد (8). 

(الضعفاء» الهرمى والزمني. ى «الذين لا يجدون» 
الفقراء قيل: هم مزينة وجهينة وينقي عذرة. والنصح لله 
ورسوله الإيمان بهما وطاعتهما في السر والعلن» وتوليهما 
والحي والبغض فيهما كل يقعل الموالي التاصح يبصاحية 
«على المحسنين» على المعذورين الناصحينٌ» ومعنى 
لا سبيل عليهم: لا جتاح عليهم ولا طريق للعاتب عليهم. 

را عَلَ َرَت إذًا مآ أََرْكَ لتخيتوة قلت 
هَدْسْم ِو يَأ وأعْنْمَُ تَفِيش ون الدّنع 2 ألا يدوا 
ما يفقوت 59) ## إِنَّمَا لس لُ عَلَ ألِّىَت ؛ 0 يسَكَ رَفُعْ 
أفبية رَصُوا بأ يكوا مم مم الوا وَطَبَعَ أنه عل طش محر 

لا يليو 09 _بسَدْردَ 3 6 يجنشد اتيم قل لا تدرا 
نؤنَ تحت كد تتأنً أشَّدُ ين نيط وسيرى الله 
وَرَسُولمٌ 0 7 ِل عي ألَضَيِبٍِ وَألقّهْدَةِ م 
مر يمون 

0 
شمر كباجيلاقي فرله الأى جاؤكم حصصرت 
صبورهم) 7 أي: 0 ما اتوك قائلاً لا أجد د إتولوا» - 
آيدأنهم استطاعة: والذين لك ل ل 
المعوئة فلم يجدوهاء وقيل: المستحملون ابي موسى 


1 


(1) سورة الأنعلمء الآية: 89 
2( سورة قصلت الآية: 38 
0( سورة الرحمن: الأية: 76, 


(4) سورة التوبة, الآية: 94. 
(5) سورة التساء, الآية: 90 


الجزء الحادي عشر 
الاشعري وأصحابه؛ وقيل: البكاؤن وهم ستة نفر من 
الأنصار «هتقيض من الدمعي كقولك: تفيض دمعًا وهو 
أبلغ من يفيض دمعها؛ لأنّ العين جعلت كأن كلها دمع 
فائضء» ومن للبيان كقولك: أقديك من رجلء ومحل الجار 
والمجرور والنصب على التمييز هالا يجدواي لثئلا يجد 
واي محله نصب على أنه مقعول له وتاصبه المقعول له 
الذي هي حَزنًا. 

فإن قُنْتَ: «رضواي ما موقعه؟ قُنْتٌ: هو استثناف كأنه 
قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف «وطبع الله على 
قلوبهم» يعني: أنّ السيب في استئذاتهم رضاهم بالدناءة 
وخذلان الله تعالى إياهم. 


فإن قُلْتَ:فهل يجوز ان يكون قوله: جقلت لا أجده 
استئنافا مثله كانه قيل: إذا ما آتوك لتحملهم تولوا فقيل: ما 
لهم تولوا باكين؟ فقيل: بقلت لا لجد ما أحملكم عليهي إلا 
أنه وسط بين الشرط والجزاه كالاعتراض؟ قُلْتٌ: نعم, 
ويحسن «لن نؤمن لكمي علة للنهي عن الاعتذار؛ لأنّ 
غرض المعتذر أن يصدّق فيما يعتذر به فإذا علم أنه مكنب 
وجب عليه الإخلال, وقوله: بإقد نبانا ال من لخباركم» 
علة لانتفاء تصديقهم؛ لأنّ الك عر وجل إذا اوحى إلى رسوله 
الإعلام بأخبارهم وأحوالهم وما في ضمائرهم من الشر 
والفساد لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معانذيرهم 
«وسيرى الله عملكمي اتنيبون أم تثبتون على كفركم «ثم 
تردّون» إليه وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية 


سَيغلئن يان تحكم :1 لقتدق التو ليشأ عَنم 
يسا عتمم ثم يجش وَمأْوَهْر جَهَنَمُ جَرَل؟ ينا حكاا 


يبون (. 


إلتعرضوا عنهمي فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم 
«فاعرضوا عنهم» فاعطوهم طلبتهم «إنهم رجس» 
تعليل لترك معاتبتهم يعني: أن المعاتية لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم إنما يعاتب الأديم ذو البشرة والمؤمن يوبخ على 
زلة ترط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة 
والاستغفار, واما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم 
«وماواهم جهنمم يعني: وكفتهم النار عتابًا وتوبيخًا فلا 
تتكلفوا عتابهم جلترضوا عنهم ع أي: غرضهم في الحلف 
بالله طلب رضاكم ليتقعهم ذلك في دنياهم «فإن ترضوا 
عنهم» فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطًا 
عليهم وكاتوا عرضة لعاجل عقوبته وأجلهاء وقيل: إنما قيل 
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ذلك لكلا يتوهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله 
عنهمء قيل: هم جد بن قيسء ومعتب بن قشيرء وأصحابهما 
وكانوا ثمانين رجلا منافقين» فقال النبي ويه حين قدم 
المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم»: وقيل: جاء عيد الله بن 
أبي يحلف أن لا يتخلف عنه آبدًا. 


َِمُونَ لحكْم لِيْصَوَا عَنْهُحَ من مَرْسَا عَبَُمْ ترك أله لا 
بَرْضّن عَنِ الْمَرْرِ النَسِقِبنَ © الْأَْراب أَنَدٌُ حكن وينانا 
وَأْمْدَرٌ ألا يتَليا خدرة ما أَرْلَ كله عل مسرل رَلنهُ علي 
4-6 ف 

«الاعراب» اهل البدى هأشدّ كفرًا ونقاقًا4 من أمل 
الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشثهم في بعد من 
مشاهدة العلماء ومعرقة الكتاب والسنة «واجدر ان 
لا يعلمواج وأحق بجهل حدود الدين وما أتزل الله من 
الشرائع والأحكام منه قوله ييه «إن الجفاء والقسوة في 
الفدادين»7' ؤواث عليم» يعلم حال كل أحد من اهل 
الوبر والمدر يؤحكيم»م فيما يصيب يه مسيكئهم ومجسنهم 

خطئهم ومصيبهم من عقابه وثوايه. 


7 عع مو مرومور 


ين الْأَعرَابِ من يَندُ ما فق مَغْرمًا ويكريض كد لدواي 
لهم دَايرَة لتو َأَنَهُ سَمِيعٌ عه ©69. 

«مغرمام غرامة وخسراثًا والفرامة ما ينفقه الرجل 
وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء 
لا لوجه ا عنّ وجل وابتغاء المثوبة عنده «ويتريص بكم 
للدوائر»3) دوائر الزمان دوله وعقيه لتذهب غلبتكم عليه 
ليتخلص من إعطاء الصدقة «عليهم دائرة السوءي دعاء 
معترض دعي عليهم بنحو ما دعوا يه كقوله عز وجل: 
طقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم74) وقرى” السوء 
بالضمء وهو؛ العذابء. كما قيل: له سيئة؛ والسوء بالفتح 
وهو: ذم الدائرة كقولك: رجل سوء في نقيض قولك: رجل 
صدق؛ لآن من دارت عليه ذم لها طواتك سميعم لما 
يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة «عليمي بما يضمرون, 
وقيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم. 


ريست الْْمَرَّابٍ من بمب إِللَه وَالْيوْوِ الآيفر وَيتَيِْدُ ما 
يُفقُ ثرت ند أله وصَلَوتٍ الول آلآ نا نه لل سبد قر 
أَشَّهُ في ميده إن أَسَهَ عَمُويٌ _- 0 

«قربات» مفعول ثان ليتخذء والمعنى: أن ما ينفقه 
سبب لحصول القربات عند الله هؤوصلوات الرسولي؛ لأن 
الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر 


4 يواه البخاري في كتاب: العفازي. باب: قدوم الأشعريين» الحنيث 
رقم: (4387)» ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: تفاضل أهل الإيمان 
قيه. (الحديث رقم: 9). 


والذي دعي عليهم يه دائرة السوء على التقبيد باسوا الدوائر لا 
على الإطلاق, وان العوفق- 


(2) قال احعد:وفي آية براءة مزيد على مناسبة الدعاء, لحال المدعو ‏ (3) سورة للمائدة, الآية: 64. 
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لهم كقوله: «اللهم صلي على آل أبي أوفى() وقال تعالى: 
«وصل عليهم4 7" فلما كان ما ينفق سبيًا لذلك قيل: يتخذ 
ما ينقفق قرايات وصلوات طالا إنهاق شيادة من اش 
للمتصيق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات» 
وتصديق لرجائه على طريق الاستثتاف مع حرفي التنبيه 
وألك يق المؤننين بيثبات الأمر وتمكنه. وكذلك 
ؤسيدخلهم» وما في السين من تحقيق الوعد وما أدل 
الصدقة”) مته بمكان إذا خلصت النية من صاحيبها. وقرى”: 
قربة بضم الراءء وقيل: هم عبد الله وذو البجادين ورهطه. 

لكين الأزة بن الشكيرن والأمر دالا اتتثيكم يبتتن 
يض لَه عَنْهُمَ وََصُأ عَنْدُ وعد كم جني ترك عََنَهَا 
الأَنْهرُ حَِينَ نيا أبدا كَيِكَ التردُ الْميلِم <0. 


«والسابقون الأؤلون من المهاجرين» هم الذين 
صلوا إلى القبلتين» وقيل: الذين شهدو! بدرّاء وعن الشعبي: 
من بايع بالحديبية» وهي: بيعة الرضوان ما بين الهجرتين 
جوع من «الأنصار» اهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 
سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعينء والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أى زرارة منصعب ين عمير قعلمهمٍ القرآن, 
وقرا عمر رضي الله عنه: والانصار بالرقع عطفًا على 
«السابقون4 . وعن عمر أنه كان يرى أنّ قوله: طوالذين 
لتبعوهم بإحسان» بغير واوى: صفة للأنصار حتى قال له 
زيد: إنه بالواو» فقال: اثتوني بأبيء فقال: تصديق ذلك في 
أول الجمعة «وآخرين منهمي4 7 واوسط الحشر «وآلنين 
جاؤا من بعدهم»" وآخر الأنقال «والنين آمنوا من 
بعدهع0) وروي: أنه سمع رجلاً يقرؤه بالواى فقال: من 
إقرآك؟ قال: أبي» فدعاه فقال: اقرانيه رسول اش يللد وإتك 
لتبيع القرظ بالبقيع. قال: صدقت وإن شثت قلت: شهدتا 
وغبتم, ونصرنا وخذلتمء وآوينا وطردتمء ومن ثم قال عمر: 
لقد كنت آرانا رفعنا رفعة لا يبلغها آحد بعدناء وارتفع 

بقون بالابتداء» وخبره رضي الله عنهم# ومعناه 
رضي عنهم لاعمالهم «هورضوا عثهيع اما أقاض عليهم 
من نعمته الدينية والدتيوية. وفي مصاحف أهل مكة: تجري 
من تحتهاء وهي: قراءة ابن كثير: وفي سائر المصاحف 
تحتها يغير من. 


9- سورة التوية 
مه عميست ام 7 2 > فعسم دم 7 
وَمِمِّنْ حولج يرت الاعراب فون ومن هل لْمَدِينَةٍ مردواً 


هم ور 4 


مر مرض راص مممروط جرم مءمرزر درم 50100 
عَلَ ألَقَاقِ لا تَلْسٌ حْنْ تلمهم ستعذممم مَرَتَيِنِ ثم رديت إل 
عَدَّابٍ عَظم (05. 


ؤوممن حولكم» يعني: حول بلدتكم وهي المدينة 
«منافقون4 وهم؛ جهينة وأسلم واشجع وغفارء كانوا 
نازلين حولها طومن اهل المدينةع عطف على خبر 
المبتدأ الذي هى: ممن حولكم: ويجوز أن يكون جملة 
معطوفة على المبتدا والخبر إذا قدرتء ومن اهل المدينة 
قوم مردوا على النقاق على أنَّ مردوا صفة لموصوف 
محذوف كقوله: أنا اين جلاءء وعلى الوجه الآوّل لا يخلى 
من أن يكون كلامًا مبتدا أو صفة لمناققون فصل بينها 
ويينه بمعطوف على خيره «مرنوا على النفاق» تمهروا 
فيه من مرن فلان عمله ومرد عليه إذا درب به وضري 
حتى لان عليه ومهر فيه» ودل على مراتتهم عليه ومهارتهم 
فيه بقوله إلا تعلمهم» اي: يخفون7 عليك مع فطتتك 
وشهامتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم في تحامي ما 
يشكك في أمرهمء ثم قال: إنحن نعلمهم» اي: لا يعلمهم 
إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره؛ لانهم يبطنون الكفر في 
سويداوات قلوبهم إبطانًاء ويبرزون لك ظاهرًا كظافر 
المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهمء وذلك 
أنهم مردوا على النفاق وضروا به قفلهم فيه اليد الطولى 
وسنعنذيهم مرتين» قيل: هما القتل وعذاب القبرء وقيل: 
الفضيحة وعذاب القبرء وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
آنهم الخطفو! في هاتين المرّتينء فقال: قام رسول/© اله يي 
خطييًا يوم الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق: اخرج 
يا قلان فإنك منائقء» فأخرج ناسّا وقفضحهم». فهذا العذاب 
الأوّلء والثاني: عذاب القبرء وعن الحسن: أخذ الزكاة من 
اموالهم ونهك ابدانهم طإلى عذاب عظيم» إلى عذاب الثار. 

حون عأ يديم لوا حملا ًا وخ سينا عسى أله 
أن ينوب عَوْ إن أله عفد تم 69 لذ ين أَنَؤْلهم صَدَئَهُ هرهم 
نرقم يبا وَصَلِْ علوم إن سَلَتَكَ سكن لحم وله سي دم 65. 

واعترفوا بذثوبهمم أي: لم يعتذروا من تخلفهم 
بالمعاذير الكانبة كفيرهمء ولكن اعترقوا على أنفسهم بأنهم 


فق رواة البخاري في كتاب: الزكاةء باب: صلاة الإفام ودعائه ألساحب 
الصدقة (الحديث رقم: 1497), ومسلم في كتاب: الزكاة: باب: 
الدعاء لمن أتي بصدقة (الحديث رقم: 2489), 

(2) سورة التوية» الآية: 103, 

(3) قال أحمد: وللقدرية كما علمت مذهب في أن القاسق ليس يمؤمن» 
ولا كافرء وأثه مخلدر قي الثارء وإن كان موحداء وغرض 
الزمخشري أن يجعل الفسق الذي وسم به المنافقء هي الذي 
بوسع يه الموحد؛: حتى يكون استحقاقهعا للخلود وأحداء فاحذره: 


والك أعلم, 


(4) سورة الجمعة: الآية: 3. 

(5) سورة الحشرء الآية: 16, 

(6) سورة الأنقال: الآية: 75. 

(7) رواه الطيري وابن مربويه الزيلعي 2/ 35 96. 

() قال لحمد: وكان قوله تعائى: «مربوا على النفاق» توطئة لتقرير 
خفاء حالهم عنه عليه المسلاة والسلامء لما لهم عن الخبرة قي 
التفاق» والضرلوة بهء وال اعلم. 

(9) رواه الطبراني في الأوسطء والطبري والثعلبيء الزيلعي 96/2. 


الجزء الحادي عشر 


مروان بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبةء ووديعة بن حزام, 
وقيل: كانوا عشرة, فسبعة منهم أوثقوا أنفسهمء بلغهم ما 
نزل في المتخلفين فايقنوا بالهلاك فاوثقوا أنفسهم على 
سواري المسجدء فقدم رسول الل وله قدخل المسجد 
فصلى ركعتين وكانت عانته كَلدِ كلما قدم من سقرء فرآهم 
موئقين فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوأ 
أنفسهم حتى يكون رسول الله يلك هى الذي يحلهم؛ فقال: 
«وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم. فنزلت» فاطلقهم 
وعذرهم؛ فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك 
فتصدق يها وطهرناء فقال: «ما أمرت ان آخذ من أموالكم 
شيئًاء(؟ فنزلت: «خذ من أموالهم عملاً صالحًاع خروجًا 
إلى الجهاد «وآخر سيئًا» تخلقًا عنه, عن الحسنء وعن 
الكلبي: التوية والإثم. 

فإن قُلْتَ0):قد جعل كل واحد منهما مخلوطًا فما 
المخلوط به؟ قُلْتُ: كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به؛ لآنّ 
المعنى خلط كل واحد متهم يالآخر كقولك: خلطت الماء 
واللبن» تريد خلطت كل ولحد منهما بصاحبه؛ وفيه ما ليس 
في قولك: خلطت الماء باللين؛ لأنك جعلت الماء مخلوطًا 
واللبن مخلوطا به» وإذا قلته يالواو: جعلت الماء واللبن 
مخلوطين ومخلوطًا بهما كانك قلت: خلطت الماه باللبن 
واللين بالماء» ويجوز أن يكون من قولهم: يعت الشاة شاة 
ودرهمًا بمعني شاة بدرهم. 


فإن قُلْتَ:كيف قيل: «أن يتوب عليهم» وما ذكرت 
توبتهم؟ قُلْتُ:إذا نكر اعترافهم بذنويهم وهو دليل على 
التوبة فقد ذكرت تويتهم هتطهرهم» صفة لصدقة وقرى* 
تطهرهم من أطهره يمعني: طهره: وتطهرهم بالجزم جوايًا 
للأمر. ولم يقرأ: وتزكيهم إلا بإثيات الياء والتاء في تطهرهم 
للخطابء لو لغفيبة المؤنث؛ والتزكية مبالغة في التطهير 
وزيادة فيهء أى بمعنى الأنماء واليركة في الماء «وصلٌ 
عليهم»ٌ واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحمء والسنة أن يدعو 
المصدّق لصاحب الصدقة إذا لخذهاء وعن الشاقعي رحمه الل: 
احب أن يقول الوالي عند لخذ الصدقة: آجرك اش فيما أعطيت 
وجعله طهورًا وبارك لك فيما أبقيت. وقرى:: إِنّ صلاتك على 
التوحيد وسكن لهم» يسكنون إلي وتطمئنٌ قلوبهم بأنّ الله 
قد تاب عليهم «والك سميع» يسمع اعترافهم بذنويهم 
ودعائهم «عليم» بما قي ضمائرهم والقمّ من الندم لما 
فرط مثهم. 
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وقرى” يوالم 0 بالياء وده وفيه وجهان: 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم ؤَإِنْ اث اهو يقل و 
إذا صحت» ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية» 
وهى: للتخصيص والتأكيد وأنّ الله تعالى من شأنه قبول 
توبة الثائبين» وقيل: معنى التخصيص في «هو أنّ نلك 
ليس إلى رسول ال كل إنما الك سبحانه هو الذي يقبل 
التوية ويردها فاقصدوه بها ووجهوها إليه. 


طوقلي لهؤلاء التائبين «اعطواي فإنّ عملكم لا يخفى - 
خيرًا كان ام شرًا - على الله وعباده كما رآيتم وتبين لكم. 
والثاني: أن يراد غير التائبين ترغيبًا لهم في التوبة» فقد 
روي أنهم لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين 
تابوا كانوا بالأمس معتا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ 
فنزلت. 


فإن قُلْتَ:فما معنى قوله: «وياخذ الصدقات؟ ؟ قُلْتُ: 
هو مجاز عن قبوله لها وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ِنّ 
الصيقة د تقع في يد ال تعالى قبل أن تقع في يد السائل7, 
والمعنى: أنه يتقبلها ويضاعف عليهاء وقوله: بوفسيرى اك»4 
وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة. 

اوت مُرْجوْنَ أي لله إِنَا يي وَإِنَا بنوْبُ عَليمْ وَأقَهُ علد 


قرى”: مرجون ومرجؤن من ارجيته وارجأته إذا آخرته 
ومنه المرجئة يعني: وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم 
وإمًا يعذبهم» إن بقوا على الإصرار ولم يتويوا «وإمًا 
يتوب عليهمي إن تايو! وهم ثلاثة: كعب بن مالك, 
وهلال بن امية, ومرارة بن الربيع: آمر رسول اش وَلِلِ 
أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكتلموهمء ولم يفعلوا كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه' من شد أنفسهم على السواري 
وإظهار الجزع والغم؛ قلما علموا أن أحدًا لا ينظر إليهم 
فُوّضوأ أمرهم إلى الله تعالى وأخلصوا نياتهم ونصحت 


(1) رواه البيهقي قي دلائل النيرة. 

(2) قال أحمد: والتحقيق في هذا أنك إذا قلت خلطت الماء بللبن. 
فالمصرح به قي هذا للكلام, أن الماء المخلوطء وأثلبن مخلط به 
والمدلول عليه لزوما لا تصريحاً كون الماء مخلوطاً به. واللين 
مخلوطاً. وإذا قلت خلطت الماء, واللبن: قالمصرح به جعل كل 
واحد منهما مخلوطاً وآما مأ خلط به كل واحد مثهماء فغير 
مصرح يه يل من أثلارم أنّْ كل واحد منهما مخلوط يه؛ ويحتمل 


أن يكون قرينة؛ لى غيره؛ فقول الزمخشري إِنّ قولك خلطت ثماء - 


- واللين» يقيد ما يفيده مع الباء؛ وزيادة ليس كذلكء فالظاهر في 
الآية» وااك أعلم أن العبول عن الياء؛ إنما كان لتضمين الخلط 
معنى للعملء كلنه قيل عملوا عملاً صالحاً؛ وآخر سيئاً ثم انضاف 
إلى للعمل معنى الخلط: فعبر عنهما معايه؛ والله أعلم. 

(3) رواه اليخاري في كتاب: الزكاةء باب: الصدقة من كسب طيب 
(الحديث رقم: 10 14) ومسلم في صحيهه كتاي: الزكاة, ياب: قبول 
الصدقة من كسب الطيب وترتيبها (الحديث رقم: 2339), 
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توبتهم فرحمهم الله! «والله عليم حكيمي وفي قراءة 
عبد الله: غفور رحيم,» جورما4 للعياد أي: خافوا عليهم 
العذاب» وأرجو لهم الرحمة. 


05 مم جام 7 عع | 000 رمم عع ٠‏ رمم 
رصنا لِسَنْ ارب أَنَهَ وَرَسوامُ ين كَبَل وَلِسِمُنَّ إن أَردنآ إلا 
معوى ب كر مولع اورم مسد 

الْحْسقٌ وَأنَهُ يَنْبَدُ انم لكذوت ©0. 


في مصاحف أهل | المدينة والشام «النين انخذوا»ة بغير 
واى؛ لأنها قصة على حيالها وفي سائرها بالواو على عطف 
قباء بعثوا إلى رسول الك كَل آن يأتيهم فأتاهم قصلى فيه» 
فحسدتهم إخوتهم بنى غثم بن عوف وقالوا: نبني مسجدًا 
ونرسل إلى رسول الل وَهٌ يصلي فيه؛ ويصلي فيه أبق 
عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة 
على إخوتهم؛ وهو الذي سماه رسول اش يبيد «الفاسق». 
وقال لرسول الل يله يوم أحد: لا آجد قومًا يقاتلونك إلا 
قاتلتك معهم. قلم يرل يقاتله إلى يوم حنين: فئما انهزمت 
هوازن خرج هاريًا إلى الشام؛ وأرسل إلى المنافقين أن 
استعدُوا بما استطعتم من قوّة وسلاح فإني ذاهب إلى 
قيصرء وأت بجنود ومخرج محمدًا وأصحايه من المديثةء 
فبنوا مسجدًا يجئب مسجد قباء وقالوا للنبي كَل بنيذا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية؛ ونحن 
نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا باليركة, فقال يله «إنى 
على جناح سفر وحال شغلء وإذا قدمنا إن شاء الله صئينا 
فيه» فلما قفل من غزوة تبوك سالوه إتيان المسجدء فنزلت 
عليهء فدعا بمالك بن السخشمء ومعن بن عديء وعامر بن 
السكن ووحشي قاتل حمزة فقال لهم: «اتطلقوا إلى هذأ 
المسجد الظالم أهله فأهدموه وأحرقوه». ففعلوا «وأمر أن 
يتخذ مكانه كتاسة تلقى فيها الحيف والقمامة: ومات أيى 
عامر بالشام يقتسرين «ضرارًا» مضارة لإخوانهم 
أصحاب مسجد قياء ومعازة «وكفرًا» وتقوية للنفاق 
«وتفريقا بين المؤمنين»؛ لانهم كاتوا يصلون مجتمعين 
وتختلف كلمتهم «وإرصاتًا» وإعدادًا لج أجل طمن 
حارب الله ورسوله» وهو: الراهب أعدوه له ليصلي فيةء 
ويظهر على رسول اش كلك وقيل: كل مسجد بني مباهاة 
أو رياء وسمعة أى لغرض سوى ابتغاء وجه الله أي بمال 
غير طيبء فهو لاحق بمسجد الضرارء وعن شقيق: أنه لم 


9 - سورة التوبة 


فلان لم يصلوا فيه بعدء فقال: لا أحب أن أصلي قيه فإنه 
بني على ضرارء وكل مسجد بني على ضرار أق رياء أي 
سمعة فإِنٌ أصله ينتهى إلى المسجد الذي بني ضرازراء 
وعن عطاءء لما فتّح ا تعالى الأمصار على يد عمر 
رضي الله عنه أمر المسلمين أن ييتوا المساجدء وان 
لا يتخذوا في عدينة مسجدين يضار إحدهما صاحيه. 

فإن قُنْتَ: «والنين اتخذوا» ما محله من الإعراب؟ 
قُنْتُ: محله النصب على الاختصاص كقوله: «والمقيعين 
الصلاة4ه” وقيل: هى ميتدا خبره محذوف معناه: وفيمن 
وصفنا الذين اتخذوا كقوله: «والسارق والسارقة م ©. 


فإن قُلْتَ: بم يتصل قوله «من قبل»؟ قُلْتُ: باتخذوا 
أي: اتخذوا مسجِدًا من قبل أن ينافي هؤلاء بالتخلف 8إن 
أردتا» ما أرئئا يبناء هذا المسجد طإلا» الخصلة 
«الحسنىي أو الإرادة الحسنى وهي: الصلاة ونكير اش 
والتوسعة على المصلين. 


لا شد به أبتذا مد أننِس عل امود ين أ يور لحن أن 
تَعُمّ فِيوٌ في يجَال يجبت أن ينمرا وَأنَهُ يت الْمْطَِفِينَ 6©8. 

«جلمسجد آاسس على التقوى» قيل: هى مسجد قياء 
أسسة رسول الله كلق وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهى: 
يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميسء» وخرج يوم 
الجمعة وشى أولى» لأنّ الموازنة بين مسجد قياء أوقمء 
وقيل: هو: مسجد رسول الله كله بالمدينة» وعن أبي سعيد 
على التقرى فأخذ خصياء فضرب يهأ الأرض وقال: تعلق 

5( +. 3 

مسجدكم هذا مسجد المدينة.0) «من اول يوم» من اول 
يوم من أيام وجوده «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
قيل: لما نزلت مشى رسول الل يَلْهْ ومعه المهاجرون حتى 
ولف على بان .مسسجد قياكء فإنا الأنضار جنوس فقالة 
«أمؤمئون أنتمك فسكت القومء كم أعادها فقال عمر: يا 
رسول الل إنهم لمؤمئون وأنا معهمء فقال كلِ: «اترضون 
بالقضاءء؟ قالوا: نعمء قال: «اأتصبرون على البلاء»؟ قالوا: 
تعمء قال: «تشكرون في الرخاءء»ء قالوا: نعم. قال يلة: 
«عمؤمئثون ورب الكعبة..2 فجلس ثم قال: ديا معشر 
الأنصار». إن اك عر وجل قد أثنى عليكم فما الذي 
تصتعون عند الرضوء وعتد الغائط؟ فقالوأ: يا رسول الله 
نتبع 0 الأحجار الثلاثة, كم تتبع الأحجار الماءء فمّلا 
النبي 5 «رجال يحبون أن بتطهروا» وقرى”: أن 
يطهروا بالإدغامء وقيل: هو عام في التطهر من النجاسات 
كلها. وقيل: كانوا لا يتامون الليل على الجنابة ويتبعون 


(الحعديث رقم: 4418), ومسلم في كتاب: التوية» باب: حديث توية 
كعب ين مالك وصاحبيه, (الحديث رقم: دد 69 5 

(2) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 2147 وذكره لبن هشام في 
السيرة 2/ 9 330 


(3) سورة النساء, الآية: 162 

(4) سورة للمائدة, الآية: 38 

(5) رواه مسلم في كتاب: الحج: باب: بيان أن المسجد الذي لسس 
على التقوى (الحديث رقم: 003 : 

(6) رواه الطبراني في الاوسط الزيلعي 194/2. 


الجزء الحادي عشر 


الماء بأثر البولء وعن الحسن: هو التطهر من الذنوب 
بالتوبة» وقيل: يحبون أن يتطهرو! بالحمى المكفرة لذتوبهم 

فإن قُلْتَ: ما معنى المحبتين؟ قُلْتُ: محبتهم للتطهر انهم 
يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب للشيء المشتهي له 
على إيثارهء ومحية الله تعالى إياهم أنه يرضى عنهم ويحسن 
إليهم كما يفعل المحب بمحبويه. 


ال بعس صمو عم وس م2 م وس مر يم 
أَنَمَنَ سمت بِنيكنَمٌ عل ترق مرت أله وَرضْون حَبْرُ أم مَنْ 


8 
5 


أتكى يسم عل شتا جرف كار 106 يب كر هم 
5-5 عه 0 
يجرى ألمرمَ اليرت ©©. 


قرى": أسس بتياته وأسس بنيانه على البناء للفاعل 
والمفعول» ولسس بتيائ» جمع أساس على الإضافة؛ وفساس 
بنيانه بالفتح والكسر جمع أسء وآساس بنيانه على أفعال 
جمع أس أيضًا وأس بنيانه؛ والمعنى: أفمن أسس بنيان 
دينه على قاعدة قوية محكمة وهي: الحق الذي هو تقوى الله 
ورضوانه «خير ام من» اسسه هلى قاعدة هي أضعف 
القواعد وأرخاها وأقلها بقاءء وهو: الباطل والنفاق الذي مثله 
مثل «شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساكء 
وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنه جعل مجارًا عما 
ينافي التقوى. 
فإن قلتَ: فما معنى قوله: «فانهار به في نار جهنم ؟ 
قلث: لما جعل الجرف الهائر مجارًا عن الباطل قيل: فاتهار 
به في نار جهنم على معنى: قطاح به الباطل في نار جهنم 
إلا أنه رشح المجاز فجيء يلفظ الانهيار الذي هى للجرف 
وليصور أنّ الميطل كانه أسس بنيائًا على شفا جرف من 
أودية جهنم فانهار به وذلك الجرف قهوى في قعرهاء 
والشفا: الحرفء والشقير وجرف الوادي: جانيه الذى يبتحفر 
أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيّاء والهار الهائر وهي: 
المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط ووزنه: فعل 
قصر عن فاعلء كخلف من خالفء ونظيره شاك وصات في 
شائك وصائتء والفه ليست بألف فاعل إنما هي عينه. 
واصله هور وشوك وصوت. ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا 
أدلّ على حقيقة الباطل وكنه امره. وقرى: جرف بسكون 
الراء. 


فإن قلتٌ: فما وجه ما روى سيبويه عن عيسى بن عمر 
«على تقوى من الله بالتنوين؟ قلتٌ: قد جعل الألف 
للإلحاق لا للتأنيث كتنرى فيمن تون الحقها بجعقرء وفي 
مصحف أبي فاتهارت به قواعده؛ وقيل: حفرت بقعة من 
مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منه» وروي أن مجمع بن 
حارثة كان إمامهم في مسجد الضرارء فكلم يتنو عمرى بن 
عوف أصحاب مسجد قياء عمر بن الخ لخطاب في خلاقته أن 
يأنن لمجمع فيؤمهم قي مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين, 


وَأنّهُ لا 
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اليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل 
علي فوالك لقد صليت بهم والله يعلم أتي لا أعلم ما أضمروا 
فيه» ولي علمت عا صليت معهم فيه؛ كنت غلامًا قارنًا للقرآن 
وكانوا شيوخًا لا يقرون من القرآن شيئًاء فعذره وصدقه 
وأمره بالصلاة بقومه. 


لا يَرَالُ ينهم الذى وا ريب في لويد إل أن تعَلمَ كوهد 
وَأفَهُ عد حَكبِءٌ 20. 


«ريبة4 شقًا في الدين ونفاقًاء وكان القوم منافقين 
وإنما حملهم على بناء ذلك المسجد كقرهم ونفاقهم كما 
قال عن وجل: إضرارًا وكفرًاع 7 فلما هدمه رسول اش يِه 
ازدادوا لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم تصميمًا على 
التفاق ومقنًا للإسلام قمعنى قوله: الا يزال بنياتهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم4 لا يزال هدمه سبب شك ونفاق 
ولا يضمحل آثره «إلا أن تقطع قلويهم» قطعًا وتفرّق 
تصويرًا لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة 
تقطيعها وما هى كائن منه بقتلهم: أو في القبور أو في 
النار» وقرى: يقطع بالياء. وتقطع بالتخفيفء وتقطع بفتح 
التاء بمعنى: تتقطع وتقطع قلوبهم على أن الخطاب للرسول 
أي: إلا أن تقطع أنت قلوبهم بقتلهم: وقرأ الحسن: إلى أن» 
وفي قراءة عبد الل: ولو قطعت قلويهم؛ وعن طلحة: لو 
قطعت قلويهم على خطاب الرسول أى كل مخاطبء وقيل 
معناه: إلا أن يتويوا توية تتقطع بها قلويهم ندمًا وأسقا 
على تفريطهم. 

إذ له نتن مس الذي لتشئم يوقم يلت 
هُمْ الكنه تيوت ف عمل لل فقنو ورت ددا 
عيكو عَدَا ف الورسةٍ وَالْاضلٍ وَالْشنان يكن أَوْل يمدي 
يرت آلا تيا توك اليه ينم ب ويلك نر الت 
لْعِيِمُ (9. 


مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أتفسهم وأموالهم في 
سبيئه بالشروىء وروى تاجرهم فأغلى لهم الثمن» وعن 
عمر رضي الله عنه: قجعل لهم الصفقتين جميعًاء وعن 
الحسن: أنفسًا هى خلقها وأموالا هى رزقهاء وروي: ان 
الانصار حين بايعوه على العقبة قال عبد الله بن رواحة: 
اشترط لريك ولنفسك ما شثت قال: «اشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء واشترط لنفسي أن تمنعوني 
يما تمنعون منه أنفسكم»: قال: فإذا قعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
«لكم الجنة»: قالوا: اربح البيع لا نقيل ولا نستقيل,), ومرٌّ 
برسول الل يله اعرابي وهى يقرؤها فقال: كلام من؟ قال: 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 107, 


(2) ذنكره الواحدي في أسباب الترّول ص 148. 
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«كلام الله قال: بيع والله مريح 00 » فخرج 
إلى الغزى فاستشهد(" فيه معنى: الأمر كقوله 
ؤتجاهدون في سبيل الله بأمر لتم وانفس كمي( وقرى”؛ 

فيقتلون ويقتلون على بناء الأول للفاعل والثاني للمفعول, 

وعلى العكس «إوءرَّام مصدر مؤكد أخير ب هذا الوعد 
الذي وعده للمجافدين في سبيله وعد ثبت قد ثبته 1 
التوراة والإنجيلي كما أثبته في القرآن ثم قال؛ ؤومن 
قوفي بعهنه من قهز لان إخلاف فشيعك كبيح لا بقدم 
عليه الكرام من الخلفٌ مع جوازه عليهم لحاجتهم, قكيقف 
بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح قط؟ ولا ترى ترغيبًا في 
الجهاد أحسن منه وابلغ. 


ار 


لبون المنبدون الْحمدرتّ التَسبَحْرنَ التَكِمُونَ التجذرن لمرو 
ليون وَالكَامُونَ. عن الشحكر «للكنظرن يدود أنه وَذْرِ 

وكتفيو23 رفع على المدح أي: هم التائبون يعني: 
المؤمنين المذكورين ويدل علية قراءة عبد الله وأبسي 
رضي الله عنهما: التاثبين بالياء إلى والحافظين نصبًا على 
المدحء ويجوز أن يكون جرًا صفة للمؤمنين» وجوّن الزجاج: 
أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي: التائبون العابدون من 
آهل الجنة أيضًا وإن لم يجاهدوا كقوله: «وكلاً وعد الل 
الحسنى »70# وقيل: هى رفع على البدل من الضمير في 
يقاتلون» ويجوز أن يكون: مبتدا وخبره العابدون وما بعده 
خير بعد خبر أي: التائبون من الكفر على الحقيقة 
الجامعون لهذه الخصال: وعن الحسن هم: الذين تابوا من 
الشرك وتبِرّوً! من النفاق د «العايدون» الذنين عيدو! الله 
وحده واخلضوا له العيادة وحرصوا عليها و «السائحون» 
الصائمون شبهوا بنوي السياحة في الارض في امتناعهم 
من شهواتهمء وقيل: هم طلبة العلم يسيحون في الآرض 
يطلبونه في مظانه. قيل: قال كك لعمه آبي طالب: دانت 
أعظم الناس علي حقًا وأحسنهم عندي يدَاء فقل كلمة تجب 
لك يها شفاعتي». فأبى فقال: دلا آزال استقفر لك ما لم أنه 

عنه.7) فنزلت» وقيل: لما افتتح مكة: «سأل أي أبويه أحدث 
5 عهداك, ققيل: أمك أمنة فزار قبرها بالأيواء, ثم قام 
مستعيرًا فقال: «إني أسنانتت ربي في زيارة قير آمي فأنن 
ليء واستاذنته في الاستغقار لها قلم يانن ليء فنزلت. 
وهذا أصح؟ لأنّ موت ابي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. الزيلعي 105/2. 

(2) سورة الصف الآية: 11.. 

(3) سورة الحديد, الآية: 10. 

(4) رواه ه البخاري في كتاب: الجنائز. باب: إذا قال المشرك عند الموث 
لا إله إلا اللهء (الحديث رقم: 1360)» ومسلم في صحيحه كتاب: 
الإيمان» باب: الدليل م 1 الموث (الحديث 
رقم: 131). 

(5) سورة الممتحنة: الآية: 4. 

(6) قال الزبلمي: غريب» وذكره التعلبي عن قتادة لاعن الحسن 2/ - 


9- سورة التوبة 
ما نزل بالمدينة. وقيل: استغفر لأبيه: وقيل: قال المسلمون: ٠‏ 
ماد 5 3 00 لآبائنا وذوي قرابتنا وقد"! 000 
0 لآبيه وهذا محمد ستغفر لعمه. 


0 َِ 7 6 حلب 5 


عر مع عر عم 


3 أسْيَعْفَارٌ إتردْهيرٌ ليه 3 ع مَوَعِدَوَ وعدها 


بَيَنَّ لك أَنَمُ عَدُوٌِّ َل تبرآً من إن اتتجيد ليك علي 20. 


(ما كان للثبيي ما صخ له الاستغفار في حكم اث 
وحكمته ع يد ل ا ا 
لانهم ماتوا على الشرك. 0 

قرأ طلحة: وما استغفر إبراهيم لأبيه وعنه وما يستغفر 
إيراهيم على حكاية الحال الماضية «إلا عن موعدة 
وعدها إبامي أي وعدها إبراهيم. أياه وهو قوله: 
«لاستغفرن لك» ) ويدل عليه قراءة الحسنء وحماد 
الرواية: وعدها آباد. 


فإن قُلْتَ: كيف خفي على إبرأهيم أن الاستغفار للكافر 
غير جائز حتى وعده؟ قُيْنٌ: يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى 
منه الإيمان جاز الاستغفار له على ان امتناع جوان 
الاستغفار للكافر إتما علم بألوحي؟ لأنّ العقل يجوز أن 
يغفر الل للكافر الا ترى إلا قوله عليه السلام لعمه: 
الاستطارن لق ها لم انهه وعن ن الحسن: قيل لرسول الله و: 
لهم" فذزات. ومن عن وكاس اند عكه برايت ريفلا يستققو 
لأبويه وهما مشركانء فقلت له فقال: اليس قد استففر 


مد 


ياه نما 


فإن قُنْتَ: فمأ معنى قوله: بإفلما تبين له أنه عدو شت 
تبرأ منهي؟ قَلْتُ: معناه فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن 
يؤمنء وأنه يموت كاقراء واتقطع رحاؤه عنه: قطع استغقاره. 
قهوى كقوله: بإمن بهد ما تبين لهم أئهم أصحاب 
يدي أواه فعال من أوه كلأل من اللؤلؤء وهى الذي يكثر 

التأوه ومعناه: أنه لقرط ترحمه ورقته وجلمه كان يتعطف 
على أبيه الكاقر ويستغفر له مع شكاسته عليه وقوله: 
«لارجمنك 74 يعني: ما آمر الك باتقاته واجتنابه كالاستغقار 
للمشركين وغيره مما نهى عنه وبين أنه محظور لا يؤاخْذ 
فيه عيادهة الذين عداهم للإسلام ولا يسميهم ضلالاء ولا 
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(7) روأه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة التوية, 
(الحديث رقم: 3101) والنسائي في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن 
الاستغناء للمشركين (الحديث رقم: 2036). 

(8) سورة مريمء الآية: 46. 

(9) قال احمد: هذا تفريع على قاعدة للتحسينء والتقبيحء وأن للعقل 
حاكم, والشرع كاشف لما عمضن عليه تايع لمقتضاد وهذه 
القاعدة قد سبق بطلانها في غبر ما موضع؛ والله الموقق. 


الجزء الحادي عشر 


يختديع ]لاإ لقننو علية يعد يوان شكرء علرهع وعتمهم 
بأته واجب الاتقاء والاجتناب» وأما قبل العلم والبيان قلا 
سبيل عليهم كما لا يؤْاحخنون يشرب الخمر ولا بييع الصاع 
بالصاعين قبل التحريم؛ وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة 
بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنه: وفي هذه الآية 
شديدة ما ينيفي أن يغقل عنهاء وهي أنَّ المهدي للإسلام إذا 
أقدم على بعض محظورات الله داخل في حكم الإضلال. 


نا كات أ ِل فنا بد إؤ مَدَهُمْ عق بي لمر ما 
عولاسر؟ إن مر عه سر اس 37 2 
ينفو إذَّ أن بعل شَيَءِ عَليِةٌ © إنَّ لله لك من أَليّمَوَتِ 
رض يى. وَيبِيتُ وَمَا كم يْن دوي أله من وَل وَلَا ير 
50 ند تمك أنه عل الي وَلْمْهنرن والأتصار الذرت اتبيه فى 

ارس على 00 2 5 ور 8 لقنن 5 
كاءة النشرة من بعد مَا كاد بَرِيمُ تلوب فرق يَنَهْرْ ثرّ 
ع جع 087 
تابه عَلْتهم إِنَّمٌ بهم رَمُوف بحيةٌ 29. 


والمراد بما يتقون: ما يجب أتقاؤه للنهي فاما ما يعلم 
بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على 
التوقيف تاب الله على النبي» كقوله: «ليغفر لك اك ما 
تقدم من ننبك وما تأخر»”) وقوله: «واستغفر لذنبك»2) 
وهى بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
محتاج إلى التوية والاستغفار حتى النبي والمهاجرون 
والانصارء وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند اث؛ ون صفة 
التوّابين الأوّابين صفة الأنبياء, كما وصقهم بالصالحين 
ليظهر فضيلة الصلاح؛ وقيل معناه: تاب الل عليه من إننه 
للمنافقين في التخلف عنه كقوله: «عفا اث عنكيم © «في 
ساعة العسرة4 في وقتهاء والساعة مستعملة في معنى 
الزمان المطلق كما استعملت الغداة والعشية واليوم. غداة 
طفت علماء بكر بن واثل. 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية قارعنا جنام رحميرًا 
إذا جاء يومًا وارثي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملأى ولا صفرًا 

والعسرة حالهم في غزوة تبوك كانوا في عسرة من 
الظهر يعتقب العشرة على بعير واحد»ء وفي عسرة من 
الزادء تزودا التمر المدوّد والشعير المسوّس والأهالة 
الزنخة؛ وبلغت بهم الشدّة أن اقتسم التمرة اثنان وريما 
مصها الجماعة ليشربوا عليها الما وفي عسرة من الماء 
حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي شدّة زمان من 
حمارة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة ؤكاد 
تزيغ قلوب فريق منهم» عن الثبات على الإيمان؛ أى عن 
اتباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معهء وفسي كاد 
ضمير الشأن وشيهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الل مثله.» 
وقرئى* يزيغ بالياءء وفي قراءة عيد الله: من بعد ما زاغت 
قلوب فريق منهم يريد المتخلفين من المؤمنين كابي لبابة 
وأمثاله «ثم تاب عليهم» تكرير للتوكيد. ويجوز أن يكون 
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الضعير للفريق تاب عليهم لكيد ودتهم. 


رمعم م 


عل اَدئو الزبرت لوا عي |6 ا 
وسَافَتُ عَلِتَهِمَ أ الت نهر ونوا أن لا ملا عن أ له لو ثدّ 
ب يهم بويا إن لله هْرٌ اراب يعد ©6. 


«الثلاثة6 كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
امية ومعنى طخلفوا»ة خلفوا عن الغزوء وقيل: عن أبي 
ليابة وأصحابه حيث تيب عليهم بعدهمء وقرى": خلفوا أي: 
خلفوا الغازين بالمدينة» أو فسدوا من الخالفة وخلوف القم» 
وقرأ جعفر الصادق رضي الله عنه: خالفوا وقرأ الأعمش: 
وعلى الثلاثة المخلفين «بما رحبت» برحيها أي: مع 
سعتها. وهو مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها 
مكانًا يقرّون فيه قلقًا وجزعًا مما هم فيه «وضاقت عليهم 
أنفسهم» اي: قلويهم لا يسعها أنس ولا سرور؛ لأتها 
خرجت من فرط الوحشة والغمّ «وظنوام وعلموا طن 
لا ملجا منم سخط «الله إلا إلى استغفاره «ثم تاب 
عليهم ليتوبواة ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرّة بعد 
اخرى ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا؛ وليتوبوا أيضًا قيما 
يستقبل إن فرطت منهم خطيتة علمًا منهم ان الل تواب 
على من تاب ولو عاد في اليوم ماثة مرة. روي أن تاسًا 
من المؤمنين تخلفوا عن رسول الل وي منهم من يدا له 
وكره مكانه فلحق به؛ عن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم 
حائط كان خيرًا من مائة الف درهم فقال: يا حائطاه ما 
خلفني إلا ظلك وانتظار ثمرك اذهب فأنت في سبيل الك, 
ولم يكن لآخر إلا أهله فقال: يا أهلاه ما بطاتي ولا خلفني 
إلا الضن بك لا جرم وال لأكايسنٌ المفاوز حتى الحق 
برسول الله فركب ولحق بهء ولم يكن لآخر إلى شفسه 
لا اهل ولا مال فقال: يا نفسي ما خلقني إلا حب الحياة 

لك وال لأكابدنّ الشدائك حتى الحق برسول ال قل فتابط 
زاد ولحق يه: قال الحسنئ: كذلك واش العؤمن يتوب من 
ذنويه ولا يصر عليهاء وعن ابي ذرّ الغفاري أن بعيره أيطا 
به فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول الل يَلَ ماشيّاء 
فقال رسول الل ييه لما راى سواده: يكن أيا ذر» فقال 
الثناس: هو ذاك: ققال: «رحم الله أبا ذر يمشي وحدهء 
ويموت وحددء ويبعث وحدهء0. وعن أبي شيثمة أنه بلغ 
بستانه وكانت له امراة حسناء فرشت له في الظل وبسططت 
له الحصير وقريت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل 
ظليل ورطب يائع وماء بارد وامراة حسناء ورسول الل و 
في الضحّ والريح! ما هذا يخيرء فقام فرحل ناقته وأخذ 
سيفه ورمحه ومرّ كالريح؛ قمدّ رسول الله يَلعٌ طرفه إلى 
الطريق فإذا براكب يزهاه السراب ققال: «كن ابا خيثمة 
فكانه. ففرح يه رسول الل كَفةِ واستفقر له؛ ومنهم من بقي 
لم يلحق به منهم الثلاثة. قال كعب: لما قفل رسول ان يللد 


(1) سورة الفتح, الآية: 2. 
(2) سورة غاقرء الآية: 55. 


(3) سورة التويةء الآية: 43. 
(4) رواه الحاكم قي المستدرك 50/3. 
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سلمت عليه فردٌ عل كالمغضب بعدما ذكرني وقال: «ليت 
شعري ما خلف كعياه؟ فقيل له: ما خلفه إلا حسن برديه 
وتلنظر في عطفيهء ٠‏ فقال: «معاذ أ ما اعلم إلا فضلاً 
وإسلاماء7 ؟ ونهى عن كلامنا أيها الثلائة فتنكر لنا الناس 
ولم يكلمنا أحد من قريب ولا بعيدء قلما مضت أربعون ليلة 
إذا أنا بنداء من ذروة سلع: أبشر يا كعب بن مالك» فخررت 
ساجذا وكنت كما وصفتي ربي «وضاقت عليهم الارض 
بما رحبت وضاقت عليهم انفسهمي وتتابعت البشارة» 
فلبست ثوبي وانطلقت إلى رسول الله يه قإذا هي جالس 
في المسجد وحوله المسلمينء فقام إليّ طلحة بن عبيد الل 
يهرول حتى صافحني وقال: لتهنك توية الك عليكء: فلن 
أتسأها لطلحة؛ وقال رسول اش وَللةِ وهى يستنير استنارة 
القمر: «أيشر يا كعب بُخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 
ثم تلا علينا الآية» وعن أبي بكر الورّاق أنه سثل عن التوبة 
النصوح فقال: أن تضيق على التائب الارض بما رحبت, 
وتضيق عليه نفسه كتوية كعب بين مالك وصاحبيه. 

بتآييا الذيت امنوا أنَعُوا لله كوو مَمَ ليقن 5 

طمع سني وقرى: من الصادقين وهم النين 
صدقوا في دين اله ذية وقولاً وعملاء ٠‏ أى الذين صدقو! في 
إيمانهم ومعاهدتهم لله ورسوله على الطاعة من قوله: 
«رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه»ع7 وقيل: هم الثلاثة 
أي: كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثباتهم» وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: الخطاب لمن أمن من أهل الكتاب أي: كونو! 
مع المهاجرين والأنصار ووافقوهم وانتظموا في جملتهم 
واصدقو! مثل صدقهمء وقيل: لمن تخلف من الطلقاء عن 
غزوة تيوك وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يصلح 
الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صييه ثم 
لا ينجزهء اقرؤا إن شئتم «وكونوا مع الصادقين» فهل 
قيها من رخصة؟ 

ما كاد 0 الم بق حر ين الازب أ بتكنا من 
يسُول الل يرما بأ أشِيمَ عن سو ذلك بكر لا يبه 
سه واشل ند جل عارك يد 
سار 5 
عَمَلّ سكيع إرت اله ل جر ألْمْحَيِيِينَ 250. 


جولا يرغبوا د عن نفسه امروا بان 
بم جيوه على البأساء والضراءء وأآن يكابدوا مقة الأهوال 
برغبة ونشاط وأغتباط,» وأن يلقوأ أنفسهم من الشذائد ما 


مسية ره م 


9- سورة التوية 
تلقاه تفسهء علمًا بأنها أعرّ نقس عند اش وأكرمها عليه فإذا 
تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول وجب 
على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له ولا يكترث 
لها أصحايها ولا يقيموا لها وزنًا وتكون خف شيء عليهم 
وأهونه, فضلاً عن أن يريثوا بأنفسهم عن متابعتها 
ومصاحبتها يضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه» وهذا 
نهي بليغ مع تقبيعح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه وتهييج 
لمتابعته يانقة وحمية «إذلك» إشارة إلى ما دل عليه قوله: 
ما كان لهم أن يتخلفو! من وجوب مشايعته كأنه قيل: ذلك 
الوجوب طب» سيب طأنهم لا يصيبهمم شيء من عطش 
ولا تعب ولا مجاعة في طريق الجهاد؛ ولا يدرسون مكانًا 
من امكتة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم 
وأرجلهم: ولا يتصرفون في أرضهم تصرقًا يغيظهم 
ويضيق صدورهم «ولا ينالون من عدوّهم نيلاًج ولا 
يرزؤتهم شيئًا بقتل أو أسر أى غنيمة أو هزيمة أى غير 
ذلك إلا كتب لهم به عمل صالح»م واستوجبوا الثواب 
ونيل الزلفى عتد إلله وذلك مما بوجب المشايعة: ويجوز ان 
يرآد بالوطء: الإيقاع والإبادة ل الوطء بالأقدام والحواقر 
كقوله عليه السلام: «آخر وطأة وطثها اث بوج»7) والموطئ 
ما مصدر كالموردء وإمًا مكان» فإن كان مكانًا قمعنى يغيظ 
الكفار: يفيظهم وطؤه. والثيل أيضًا يجوز أن يكون مصدرًا 
مؤكدًا وان يكون يمعنى المنيلء ويقال: نال منه إذا رزاه 
نقصهء وهى عام قي كل ما يسوءهم ويتكبهم ويلحق بهم 
ض”رراء وفيه دليل على أن من قصد خيرًا كان سعيه قيه 
مشكوراء من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك» 0 
الشرء ويهذه الآية استشهد أصحاب أبي حنيفة أنّ المد 
القادم بعد أنقضاء الحرب يشارك لنا الجيش لي الغنينة! 
لآنّ وطء ديارهم مما يفيظهم ويتكي فيهم, ولقد أسهم ' 
النبي كَل لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحربي7, وأمد 
أيى بكر الصدّيق رضي الك عنه المهاجرين ابي أمية 
ل ل ل ل الشاقعي: 
لا يشارك المدد الغائمين. وقرا عبيد بن عمير: ظماء بالمدّ 
يقال: ظمئ ظماءة وظماء. 

و 0 7 حكبره ولا يقُطغورت وَادِيًا إلا 

حطيب لم يهم أه أَتنَ ما سكاو بتعا 9ه 


«ولا ينفقون نفقة صغيرة» ولو تمرة ولو علاقة . 
سوط طولا كبيرة» مثل ما أتفق عثمان رضي الله عنه 
في جيش العسرة «ؤولا يقطعون واديّاح أي: أرضًا في 


ل( رواة البخاري في كتاب: المغازي» باب: حبيث كعب (الحديث رقم: 
8 ومسسلم في كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه, (الحديث رقم: 47 


(2) سورة الاحزاب» الآية: 23. 
3( رواة لحمد في مفسئيهة 409/6 


(4) رواه أيو دأود نحوه في كتئب: الجهادء باب: قبعن جاء بعد الغتيمة 
لا سشهم له (الحديث رقهسم: 20025 ولترمذي مختصراء وأخرج 
اليقاري قي صحيحه كتاب المغازي ياب: غزوة خيبر (الحديث 
رقم: 4223), 


لخ ذكره الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 12 


الجزء الحادي عشر 


ذهابهم ومجيثهمء ٠‏ والوادي كل منقرج بين جبال وأكام 
يكون منقدًا للسيل وهو في الأصل فاعل من ودى إذا 
سالء ومنه الودي» وقد شاع في استعمال العرب بمعنى 
الأرض يقولون: لا تصلٌ في وادي غيرك «إلا كتب لهمي 
ذلك من الانفاق وقطع الواديء ويجون أن يرجع الضمير فيه 
إلى عمل صالح وقوله «ليجزيهمي متعلق يكتب أي: أثبت 
في - لأجل الجزاء. 


0 نهم ا 0 ا وروا رمه إِدًا شا 
م غَلْمْرْ يدرت ©. 


اللام لتاكيد النفي! ومعناه: أن نفير الكافة عن أوطانهم 
لطلب العلم غير صحيح ولا ممكن: وفيه: أنه لو صح 
وأامكن ولم يوْدٌ إلى مفسدة لوجب. لوجوب النفقة على 
الكافة» ولانّ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
«قلولا تفرع فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة 
فهلا نفر إمن كل فرقة طائفة» أي: من كل جماعة 
كثيرة جماعة قليلة يكفونهم النفير ؤليتفقهوا في الدين» 
ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخذها 
وتحصيلها «ولينذروا قومهم»م وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم, لا 
ما ينتحيه الفقهاء من الاغراض الخسيسة: ويؤمُونه من 
المقاصد الركيكة؛ من التصدر والترؤس والتبسط في البلاد: 
والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراكيهم؛ ٠‏ ومنافسة بعضهم 
بعضًاء وفشى داء الضرائر بينهم؛ وانقلاب حماليق أحدهم 
إذا لمح يبصره مدرسة لآخر أو شرمذة حثوا بين يدية» 
وتهالكه على أن يكون موطا العقب دون الناس كلهم قما 
أبعد هؤلاء من قوله عنّ وجل: «لا يريدون علوًا فى 
الأرض ولا فساداه) ولعلهم يحذرون» إرادة 8 
يهذروا الله فيعملوا عملاً صالماء ووجه آخر وهو: أنّ 
رسول اله و كان إذا بعث بعنًا بعد غزوة تبوك وبعد ما 
انزل في المتخلفين من الآيات الشدادء استبق المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفير» وانقطعوا جميعًا عن إستماع الوحي 
والتفقه في الدين, ؛ فأمروا أن ينفر من كل فرقة متهم طائفة 
إلى الجهاد ويبقي أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن 
التفقه الذي هو الجهاد الأكبر؛ لان الجدال بالحجة اعظم 
أثرّا من الجلاد بالسيفء وقوله: ؤليتفقهوا» الضمير فيه 
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للفرق الياقية بعد الطواف التافرة من بيتهم ولينذرى 
قومهمء وليننر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعو 
إليهم بما خصلوا قي أيام غيبتهم من العلوم: وعلى الأول 
الضمير للطائفة التافرة إلى المدينة للتفقه. 


8 لد امسو صَتُوا هيلوا درت يلوتم ير الْمِكُئَارٍ وَلجِدوا 
ف قل وأعَْموَا أن أله مع المتّقيت 9©. 


«يلونكمي يقريون منكم, والقتال واجب مع كافة 
الكفرة قرييهم وبعيدههمء ولكن الاقرب فالأقرب أوجب 
ونظيره: «واتئر عشيرتك الاقربين#4 7 وقد حارب 
رسول الله يدِ قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا 
الشامء وقيل: هم قريظة والنضير وقدك وخيبرء وقيل: 
الروم؛ لانهم كانوا يسكنون الشامء والشام أقرب إلى 
المدينة من العراقء وغيره وهكذا المفروض على أفل كل 
ناحية أن يقاتلوا من وليهم ما لم يضطر إليهم اهل ناحية 
أخرىء وعن ابن عمر رضي اك عنه أنه سثل عن قتال 
الديلم فقال: عليك بالروم. وقرى": غلظة بالحركات الثلاث 
فالغلظة كالشذة, والغلظة كالضغطة: والغلظة كالسخطة 
ونحو: «واغلظ عليهمج7 «ولا تهنواعج7 وهى يجمع 
الجراة لي الصبر على القتال وشدة العداوة والعنف فى 
القتل والاسر ومنه: «ولا تاخذكم يهما رافة في دين اشم7) 
«مع المتقين» ينصر من اتقاه فلم يترأف على عدوه. 


ا نآ رك سوه مهم م بَقُولُ يكم رده هوه إيتنا 
آنا ارت حَامَثْرا وَادَمْمْ إينا َه يرود 09. 

جفمنهم من يقول» قمن المناققين من يقول بعضهم 
لبعض جايكم زادته هذمي السورة «إيمانا» إنكارًا 
واستهزاء بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به وأيكم مرقوع بالابتداءء وقرا 
عبيد بن عمير: أيكم بالفتح على إضمار فعل يفسره زادته 
تقديره أيكم زادت زائته هذه إيمانا «فزادكهم إيمانا»؛ 
لأنها أزيد لليقين زائثيات وأئلج للصدرء أى فزادتهم عملاء 
فإن زيادة العمل زيادة ف في الإيسان؛ لأنّ الإيمان يقم على 
الاعتقاد والعمل. 


وك كل .2 كه 52011000 5 م 
َأ يرت فى توبهم مَرَسٌ كَرادهُمَ يِجَمًا إِلّ رجيِهز 
رس 2ع مير 


ومانوا وهم كرون 09. 


ل( قال أحمد: قوله هوعا كان المؤمنون لينقروا كافة»» على للتقسير 
الأول أمر لا نهي» وعلى الثاتي خيرء المراد به النهي؛ لأنه في 
الأول راجع إلى تنفير أهل البوادي إلى المدينة للتققه, وهذا لى 
أمكن الجميع فعله؛ لكان جائز لو واجباًء ٠وإن‏ لم يمكن وجب على 
بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية, وامّا في 
الثانيء فلانّ المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجمعينء وكان ذلك 
ممكناء ٠‏ بل واقعاً قنهو! عن إطراح النفقة بالكلية» وآمروأ به أمر 
كفاية: وا أعلم. 


(2) سورة القصصء الآية: 83. 


(3) قال احمد: يئعين للقتال على أحد فريقين» أمّا من نزل بهم عنوة, 
وفيهم قوة عليه؛ ثم على من قرب منهمء حتى يكتفواء وأما من 
عينهم الإعام تذلك» وإن يعنث بهم الدار. وإذا أوجب أل علي هذه 
الامّة القتال» وازعاج العدوٌ من دياره» وإخراجه من قراره» قوجويه 
وقد نزل العد بدار الإسلام أجدر. 

(4) سورة للشعراء الآية: 214. 

(5) سورة الثوبة» الآية: 73. 

(6) سورة آل عمران: الآية: 139. 

(7) سورة النورء الآية: 2. 
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زاك 0 ا وتضاعف عقابهم: 


0 ل مك 
لا يتوورت ولا غم هُم يَدُكُرْرنَ 8ه 


قرى: أو لا يرون يالياء والتاء «يفتشون» يبتلون 
بالعرض والقحط وغيرهما من يلاء اله ثم لا ينتهون ولا 
يتوبون عن نفاقهم ولا يتكرون ولا يعتبرون ولا ينظرون 
قي امرهمء او ييتلون بالجهاد مع رسول الله وكةِ ويعان 
أمره وما ينزل اش عليه من نصرته وتأييدهء أو يفتنهم 
الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول ال َل 


قيقتلهم ويئكل بهم ثم لا يتزجرون. 
ناما ايك بوره در بتشهر يني مَل يكم ين 
كمَرثّ انرا مَرَنَك أَنَّهُ ير ا م لا يَْمَهُونَ 09. 


يإنظر بعضهم إلى نمه 0 بالعيون إنكارًا 
للوحي وسخرية به قائلين «هل يراكم من أحد» من 
الضخك يتذاك. الاتتضاع يدهم ؛ أ ترامقوا بلقتاورون في 
تدبير الخروج والانسلال لوادًا يقولون: هل يراكم من أحدء 
وقيل: معناه وإذا ما اتزلت سورة قي عيب المتاققين 
إصرف الله قلوبهم»4”' دعاء عليهم بالخذلان ويصرف 
0 عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح «بانهمم 
يسبب أنهم ا ا 


قد #سكم شرن هن أ بِحكْمّ عَرِيدٌ عكهِ ا 
عرش عتحكم بالْمُؤينين شرك ثيه ©. 
ومن انفسكم» من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي 


مثلكم, ثم ذكر ما يتبع المجانسة والمناسية من التتائج 
بقوله طعزيز عليه ما عنتم» أي: شديد عليه شاق لكونه 
بعضًا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروهء فهو يخاف عليكم 
سوء العاقبة والوقوع في العذاب.#حريص عليكم» حتى 
لا يخرج احد منكم عن اتباعه والاستسعاد بدين الحق 
الذي جاء به «بالمؤمئينة منكم ومن غيركم #رؤوف 
رحيم. وقرى”: من أنفسكم أي: من أشرفكم وأفضلكم, 
وقيل: شي قراءة رسول الله عطلنة وقاطمة وعائشة رضى اث 
عنهماء وقيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه 0 
رسول الل - في 24 ورؤوف رحيعم. 

شل سبو أمّه لآ إِله إل 


و 07 000 08 


هو علد توصكلت وهو 


0 سورة بوئس 
رب ألْصرْشٍ الْمَِيوٍ 9©. 

جفإن تولواع فإن أعرضوا عن الإيمان د بك وتناصيوكء 
فاستعن وفوض إليه فهو كافيك معرتهم ولا يضروتك وهو 
ناصرك عليهم. وقرى"* : العظيم بالرفمع» وعن ابن عباس 
رخدي الخد التترض الا يقدر اهدا تدرةء ركنت رودت 
ل إن 5 وما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفًا حرمقًا 
ما خلا سورة؛ براءة وقل هو الك أحدء قإنهما انزلتا علي 
ومعهما سبعون الف صف من الملائكة2, 


آم 331 اليد 


سورة يونس مكية 


ار يَلْكَ مَلنَتُ الْكتب يي 0. 

<الَر» تعديد للحروف على طريق التحدي ى «تلك آيات 
الكتاب» إشارة إلى ما تضعنته السورة من الآيات والكتاب 
السورة و «الحكيم» ذى الحكمة لاشتماتله عتيها ونطقه 
بهاء أو وصف بصقة محدثه قال الأعشى: 
وغريبه تأتي الملوك حكيمة قدقلت 


03 
وس د 


ليفالمن ذاقالها 

34 تا عَجبَا أ يب إل تمل يت هْمْ أن أِرِ ألدّسَ وكير 
ليت ما موا أن لير دم صِذْقٍ عِنْدٌ تك م قال الْكَيَرينَ إرت هذا 
لي بن 0. 

الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه و«أن أوحيناع 
اسم كان و. عجبًا خبرها وقرأ أين مسعود: عجب فجعله 
ا ار و ارو 
مزاجها عسل وماء. والاجود أن تكون كان تامة وإن أوحينا 
بدلاً من عجب. 

فإن قُلْتَ:فما معنى اللام قي قوله: طاكان للثاس 
عجِبًا4 وما الفرق بينه وبين قولك آكان عند الناس عجبًا؟ 
قَلَْتُ:معناه أنهم جعلوه هلهم أعجوبة يتصعجبون منهاء 
وتصبوهة علمًا لهم يوجهون نحوم استهزاءقم وإنكارهم» 
وليس فبي عند الناس هذا المعني والذي تعجبوا منه ان 
يوحي إلى يشرء وأن يكون رجلاً من أافناء رجالهم دون 
عظيم من عظمائهمء فقد كانوا يقولون: العجب أن اله لم يجد 
رسولاً يرسله إلى اثناس إلا يتيم ابي طالب» وآن يذكر لهم 


(1) قال أحمد: يحتثمل الدعاءء كما قسرهء ويحتمل الإخبار بأن الله 
صرف قلويهم أي: منعها من تلقي الحق بالقيولء ولكن 
الزمخشري يقرّ من جعله خبراً؛ لان صرف القلوب عن الحق 
لا يجوز على الله تعالى عنده بناء على قاعدة الصلاحء والأصلم, 
ولا يزال يؤْوّل الظاهر, إذا اقتضى ذلكء كما من له في قوله ختم الك 
على قلوبهم: فلما احتملت هذه الآية الدعاءء والخبر على حد سواء - 


- تعير عنده جعلها دعاء؛ ثم في هذا الدعاء مناسية للفعل الصادر 
عنهمء وهى الانصرافء كقوله: «وقالت اليهود بد اش مغلولة غلت 
أبديهم»؛ وكقوله: «ويتريص بكم الدوائر عليبهم دائرة السوء». 


(2) ذكره الثعلبي قي تفسيره. 


الجزء الحادي عشر 


ألبعث وينذر بالنار ويبشر بالجنة وكل واحد من هذه الأمور 
ليس بعجب؛ لآنّ الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا 
بشرًا مثلهمء وقال انه تعالى: وقل لو كان فى الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلتا عليهم من السماء ملقًا رسولاي9) 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب ايضًا؛ لأنّ الك تعالى 
إنما يختار من أستدت الاختيار لجمعه اسياب الاستقلال بما 
الاسباب في شر «وما اموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلقفى» والبعث للجزاء على الخير والشر هو: 
الحكمة العظمى فكيف يكون عجبًا؟ إنما العجب العجيب 
والمنكر في العقول تعطيل الجزاء «أن أنذر الناس» ان 
هي المفسرة؛ لأنّ الإيحاء فيه معنى القول» ويجوز ان تكون 
الشأن قولنا: اتتر الناس و «ان لهمي ألباء معه محثوف 
«قدم صدق عند ربهم»ق أي: سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة. 
فإن قلت : لم سميت السابقة قدمًاة قُلْت: لما كان 
السعي والسيق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسايقة 
قدمًا كما سميت النعمة يدًا؛ لأنها تعطى باليدء وباعًا لآنّ 
صاحبها يبوع بهاء فقيل: لفلان قدم في الخير» وإضافته إلى 
صدق دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة, 
وقيل: مقام صدق «إن هذاة إن هذا الكتاب وما جاء يه 
محمد إلسحر» ومن قرا لساحرء فهذا إشارة إلى 
رسول الله و وهى دليل عجزهم واعترافهم به وإن كانوا 
كاذبين في تسميته سحراء وفي قراءة أبي: ما هذا إلا سحر. 
إن ريك الله الى حَلَقَ التكوب مالأ ب سن بار حم أستر 
عل لش يرد الأتر ما ين في إلا ما ند أيه لحم الله 
إيدير» يقضي ويقس على حسب مقتضى الحكمة, 
ويفعل ما يفعل المتحري للصواب التاظر في اآديار الأمور 
وعواقبها لثلا يلقاه ما يكره آخرًا و «الأمر4 امر الخلق 
كله وأمر ملكوت السموات والأارض والعرش. 
فإن قُلْتَ: ما موقع هذه الجملة؟ قلت قد دل بالجملة 
قبلها على عظمة شأنه وملكه بخلق السموات والارض مع 
بسطتهأ واتساعها في وقت يسير وبالاستواء على العرش, 
واتيعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج 
أمر من الأمور من قفضائه وتقديرهء وكذلك قوله: هما من 
شفيع إلا من بعد إذنه» دليل على العزة والكبرياء كقوله: 
«يوم يقوم الروح والملائكة صقًا لا يتكلمون إلا من اذن له 
الرحئن» 7" و طتلكم» إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة أي: 
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يستحق منكم العبادة «قاعبدوهد»ٌ وحده ولا تشركوا به 


ينفع «أفلا تذكرون» فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على 
الخطأ فيما أنتم عليه. 

به مجك جيم وَْدَ اله حَنَا إِنَمُ يدا كلق كد مين 
رع اَن مامتها وصِا سييست ,القسل وَالْدَ حصَئَروا لسر عََاتُ 
ين جر وَعَدَابُ أليه يما كنا يكرت (2). 

«إليه مرجعكم جمبقا» أي: لا ترجعون في العاقية 
إلا إليه فاستعدوا للقاته هوعد اشه» مصدر مؤكد لقوله: 
ؤوعد اللهم «إنه يبدو الخلق ثم يعيدهي استئناف 
معناه التعليل لوجوب المرجع إليه وهو: ان الغرض 
ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو: جزاء المكلقين 
على أعمالهمء وقري”: أنه يبدق الخلق»ع بمعنى: لأنه: أى 
هى منصوب بالفعل الذي نصب وعد الله اي: وعد ال وعدًا 
بدأ الخلق ثم إعادته؛ والمعنى: إعادة الخلق بعد بنثه. 
وقرى:: وعد الله على لفظ الفعل ويبدئ من أبدا؛ ويجوز أن 
يكون مرفوعًا بما نصب حقًا أي: حق حقا بدا الخلق كقوله: 
أحمًا عباداك الست جائيًا ولاناهباالاًأعلئرقيب 

وقرىي”: حق .أنه يبدق الخلق» كقولك: حق أنَّ زيدًا منطلق 
جبالقسط» بالعدل وهى متعلق بيجزي والمعنى: ليجزيهم 
بقسطه ويوفيهم أجورهم أي بقسطهم ويما أقسطو! وعدلوا 
ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا صاحًا؛ أن الشرك ظلم 
قال الله تعالى: هِإِنّ الشرك لظلم عظيم274 والعصاة ظلام 
انفسهم وهذا أوجه لمقابلة قوله: ؤبما كانوا دكفرون». 

هر أِّى جَمَلَ القّمنس ضبّآة وَالتَمرٌ نيا وَقَدَرَهُ متَارِلَ لِتَمْلْرا 
عَدَدٌ آلَقِدِنَ وَالْحِسَابْ ما َل أهَهُ كيلك إلا بِآلحن تصن الآبني 
ِقَرِ يَمَْمُنَ 0 إن فى أغيكفٍ ايل مَاهَارٍ وم حَلَقَ أَهُ في 
لتمَوت وَالَْرْسٍ لآتدن لِتَرْوِ ينوت (©. 

الياء قى إضباءي متقلية عن واو ضصوء لكسرة ما 
قبلها. وقرى*: ضئاء بهمزتين بينهما آلف على القلب يتقديم 
اللام على العين كما قيل: في عاق عقا والضياء أقوى من 
النور «وقدره» وقدر القمر والمعتى وقدر مسيرة 
«منازل» او قدّره ذا منازل كقوله تعالى: «والقمر قترناه 
منازل») «والحساب» وحساب الأوقات من الشهور 
والايام والليائي «ذلك» إشارة إلى المذكور أي: ما خلقه 
إلا ملتبسًا بالحق الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبئًا. 
وقرى“: يفصل بالياء. 


0( سورة الإسراء. الآية: 95, 
2 سورة سباء الآية: 37 
(3) قال لحمد؛ لم يرك في سايقة السوء تسميتها قدماً إما لأنّ المجاز 


كما يغلب في للحقيقة؛ والله أعلم. 


فك سورة النباء الآية: 38 
إل سورة لفمان» الآية: 13. 


لا يطردء وإما أن يكون مطرداً ولكن غلب العرف على قصرهاءت (6) سورة يسّء الآية: 39, 
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خص المتقين؛ لأتهم يحثرون العاقية, فيدعوهم الحذر 
إلى النظر والتدبر. 
إدَّ اليرت لا يجرت لقنا وَيَسُأ بللْبز الدُيا اشنا يا 
كيت هُمْ عَنْ مَاينيمَا مهلو © أزتهلك مَْربهُمُ النَادُ يما 0 
60. 


76 يرجون لقاءناي لا يتوقعوته أصلاً ولا يخطروئه 
ييالهم لغفلتهم المستولية عليهم المذهئة باللذات وحب 
العاجل عن التقطن للحقائق: أو لا يأملون حسئن لقاءتا كما 
يخاف «ورضوا بالحياة الدنيا» من الآخرة وآثروا القليل 
الفاذ ني على الكثير الباقي كقوله تعالى: «ارضيتم بالحياة 
الما من الآخرة4(؟ «واطماتوا بهاع وسكنوا فيها 
سكون من لا يزعج عنها فبنوا شديدًا واملوا بعيدًا. 

إن البيت مثا ثرا سلكت يدهم تيم يسوم 
تجرف ين تَمْيِمْ الأتهكرٌ في جَنّتِ انير 0). 

«يهديهم ربهم بإيمائهم»4 يستدهم7) بسبب إيمانهم 
للاستقامة على سلوك السبيل المؤّدّي إلى التواب ولذلك 
جعل «تجري من تحتهم الأنهار» بيانا له وتفسيرًا؛ لأنّ 
التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء ويجوز أن يريد 
يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة كقوله 
تعالى: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبآيمانهم»ع7) ومنه الحديث: إن المؤمن إذا خرج 
من قيره صور له عمله في صورة حسنة فيقول له: أنا 
عملك فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» والكافر إذا خرج من 
قيره صور له عمله في صورة سيكئة فيقول له: أنا عملك 
فينطلق به حتى يدخله النار2. 

فإن قُلْتَ: فلقد دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي 
يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو: 
إيمان مقيدء و 


هو: الإيمان المقرون بالعمل الصالح والإيمان 


0 سورة يونس 


الذي لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور؟ 
قُلْتٌ: الامر كذلك» ألا ترى كيف أوقع الصلة مجمومًا فيها 
بين الإيمان والعمل كأنه قال: إِنْ الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالمء ثم قال: بإيمانهم أي: بإيمانهم هذا المضموم 
إليه العمل الصالح وهو بين واضح لا شيهة فيه. 


2 
عد وار دهز أن 


عرلقة اعون لآنّ اللهمّ نداء لله ومعناه: اللهم إنا 
نسبحك كقول القانت في دعاء القنوت: اللهمٌ إياك نعبدء ولك 
نصلي ونسجدء ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة: «واعتزلكم 
وها اشدعون من تون اج( عل فهدن: أن لا تكليف في 
الجتة ولا عبادةء وما عبادتهم إلا أن يسيحوا الله ويحمدوه» 
وذلك ليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون به تلندًا بلا كلفة 
كقوله تعالي: «وما كان صلاتهم عند ألبيت إلا مكاء 
وتصدية4 7 «وآخر دعواهم» وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح «ان» يقولو! «الحمد لله رب العالمين» ومعتى 
وجي م روات ارو ا 
وقيل هي: تحية الملائكة إياهم إضافة للمصدر إلى 
المفعول» وقيل: تحية الله لهمء وان هي المخففة من الثقيلة 
وأصله أنه الحمد شك على أن الضمير للشان كقوله: ان 
هالك كل من يحفي وينتعل. وقري:: أن الحمد لله بالتشديد 
وَتَضنن |الحمك: 


وجل ال كه للد لتقم بالك َتْنىَ ليم 
لهم عدر أل بن لا جوت لها فى نيم يتتفرت 2020 

أصله ؤولو يعجل لت للناس الشر» خبكة لين 
الخير فوضع «استعجالهم بالخير» موضع تعجيله لهم 
الخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم وإسعاقه بطلبتهم حتى 
وقولهم: وفاسار علينا متبارةي") من السناه يعتي: لد 


(1) سورة الثوبة؛ الآية: 38. 

2( قال أحعد: هو يقرّر بذلك زعمه في أنّ شرط بخول الجنة العمل 
الصالم, وأنّ من لم يعمل مخلد قي الثار: كالكافر» وأنى له ذلكء 
وقد جعلا الك سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان: فقال يهديهم 
ربهم بإيماتهم؛ وقول الزمخشري أنّ المراد إضافة العمل لا 
ينتهض عن حيز الدعوى» قإِن اله لم يعلل بغير الإيمان» وإن جرى 
لغيره تكر اولاء » فلا يلزم إجراؤه ثانياء لعي ا ا 
الصلاح قيداً في التسبب, وهو جعتوم, فإقٌ ا ود 
على الذواتء لا باعتيار الصفاتء وقد تقدمت لهذه المباحثة أمثال, 
وأشكال» وانك الموفق. 

(3) سورة الحديدء الآية: 12. 

0( رواة ابن أبي شيية في مصنفه كتاب: الزهد» باب: كلام اين عمر 
0013م 

(5) سورة هريم, الآية: 48. 


(6) سورة الانفال؛ الآية: 35. 


(7) قال أحمد: وهذا أيضاً من تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم 
على دقة نظره شاهدة وبينةء :ولا يكاد وضع المصدر مؤكداً: أو 
مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيز» يخلو من مثل هذه الفائدة 
الجليلة؛ والنحاة غايتهم أن بقولوا في قوله تعالى, والك آلبتكم من 
الأرض نباتاً آنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة» أل 
هذا المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره تبتم نباتًء ولا يزيدون 
على نلكء وإذا رجع القطن قريحته وناجى قفكرته هل قرن 
المصدر في كتاب بغير فعله لفائدة» أى لا تسور بلطف النظر علي 
مثل هذه الفوائد العلبة مراتيهاء فالفائدة؛ والله أعلم في اقثران قوله 
نباتاء بقوله انبتكم التذبيه على تحتم نقوذ القدرة في المقدورء 
وسرعة إمضاء حكمهاء حتى كان إنبات الله لهم نفس تباتهم» أي: 
إذا وجد من الله الإتبات وجد لهم النباث حتماء فكان أحد الأمرين 
عين الآخر, فقرن به؛ والله أعلم. 

(4)8 سورة الأنفال الآية: 32. 


الجزء الحادي عشر 


عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير 
ونجيبهم إليه إلقضي إليهم لجلهمي لاميتوا وافلكواء 
وقرئ:: لقضى إليهم أجلهم على البذاء للقاعل وهو الث 
عز وجلء وتنصره قراءة عبد الله: لقضينا إليهم أجلهم. 
فإن قُلْتَ: فكيف اتصل به قوله: إفنذر للنين لا يرجون 
لقاءنا» وما معناه؟ قُلْتٌ: قوله: ؤولو يعجل الثم متضمن 
معنى نفي التعجيل كأنه قيل: ولا نعجل لهم الشر ولا 
نقضي إليهم أجلهم فنذرهم وفي طغيائهم»م أي: فتمهلهم 
ونفيض عليهم النعمة مع طياتهم إلزامًا للحجة عليهم. 


َإِذَا مس لسن لص دَعَانَا لجليوء أز فَاهِدًا أز فَابمًا كلَنَا كُمَنْنَا 
مسر ترهس ضيه 3 عم ابعر ال 7 50 505 
عنه ضرم مَيَّ حكأن ل بدعنا إل ضَِ تَمَمُّ كدَلِكَ رين لمرو 
ًَز 83 يموت 22 


«لجنبه» في موضع الحال بدليل عطف الحالين عليه 
أي: دعاتا مضطجعًا ؤأو قاعدًا ل قائماع . 

فإن قُلْتَ: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ قُلْتُ: معناه: أن 
المضرور لا يزال داعيًا لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه 
الضرء فهو يدعونا في حالاته كلها: كان منبطحًا عاجز 
النهض متخاذل النوم؛ أو كان قاعدًا لا يقدر على القيامء أو 
كان قائمًا لا يطيق المشيء والمضطرب إلى أن يخف كل 
الخقة ويرزق الصحة بكمالها والمسحة يتمامهاء ويجون أن 
يراد أن من المضرورين من هى اشدّ حالاً وهو صاحب 
الفراش: ومنهم من هى آخفء وهو: الشادر على القعودء 
ومنهم المستطيع للقيام: وكلهم لا يستغئون عن الدعاه 
واستدفاع البلاء؛ لأنّ الإنسان للجنس جمَرّي :أي: مضى 
على طريقته الأولى قبل مس الضر ونسي حال الجهدء او مر 
عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليه كأته لا عهد له 
يه كان لم يدعنام كانه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير 
الشان قال: كأن ثدياه حقان. «كذّلك» مثل ذلك التزيين 
«زين للمسرفين»# زين الشيطان بوسوسته؛ او الك بخذلانه 
وتخليته «هما كانوا يهملون» من الإعراض عن الذكر 
واتباع الشهوات. 


01 شير ين يي تنا ظتيراً ويةت #تاخر 
إل وَمَا كوأ ثرا كك مجرى الْقَوم ) لوي © 8 


هلماع ظرف لأهملكنا والواو في «وجاءتهم» للحال 
أى: ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالحجيج 
والشواهد على صدقهم وهي: المعجزات وقوله: ؤوما كانوا 
ليؤمنواج يجوز أن يكون عطفًا على ؤظلموا» وان يكون 
اعتراضاء واللام لتاكيد النفي يعني: وما كاتوا يؤمنون حقاء 


58 


تاكينا لنفي إيماتهم وأن لله قد علم منهم أنهم يعصروز 
على كقرهم وأن الإيمان مستيعد منهم,ء والمعنى: أن السيب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل وعلم ا أنه لا فائدة في 
إمهالهم بعد أن الزموا الحجة ببعثة الرسل «كذلك» مث 
ذلك الجزاء يعني: الإملاك (نجزي» كل مجرم وشى: وعيد 
لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول اث جيم وقرى* 
يجزي بالياء. 

م جتَكم حليت ذ 
نك 

طثم جعلناكمي الخطاب للذين بعث إليهم محمد وَل أي 
استخلفتاكم في الأرض بعد القرون التي اهلكنا «لننظر» 
اتعلمون خيرًا أم شرًا فتعاملكم على حسب عملكه 
وى «كيف»م في محل التصب يتعلمون لا ينتظر؛ لأن معنى 
الاستفهام فيه يحجب أن يتقدّم عليه عامله. 


فإن قُلْتَ7): كيف جاز النظر على الث تعالى وقيه معتى 
المقايلة؟ قُلْتُ: ع ا ا د 
بالشيء موجوداء شيه بنظر الناظر وعيان المعاين في تحققه 5 


ل 0 


َإِذا نْثْلٌ عَلبِهِمَ مانا بَنْتتٍ كال اليرت لا يرجن نكا 
أي ار د نت ل أن أبَيَامٌ من 
تِلْتَآَى نشي إن نّم إلا ما ب ا 
عَذَّابٌ يرو عَظِيِرٍ (0. 
فاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد 
للمشركين فقالوا: هاثت بقرآن» آخر ليس فيه ما يغيظن 
من ذلك نتبعك «أو بدله» بأن تجعل مكان آية عذاب آية 
رحمة؛ وتسقط نكر الآلهة وذم عبادتها. فآمر بأن يجيب عز 
التبديل؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان وهوى: أن يضم مكان 
أبة عذاب آية رحمة مما اتزل» وأن يسقط ذكر الآلهة, وأما 
الإتيان بقرآن آخر قغير مقدور عليه للإنسان «ما يكون 
ليه ما يتبغي لي وما يحل كقوله تعالى: «ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحقمي2 ' أن أبدله من تلقاء نفسي»م 
من قبل نفسيء وقرئى:: بقتح التاءء من غير أن يأمرني 
بذلك ربي «ؤإن اتبع إلا ما يوحى ليم لا آتي ولا لذد 
آية تبعت النسخ, ا ل ا يك لل 
وليس إلي تبديل ولا نسخ «إني أخاف إن عصيت ربي» 
بالتبديل والنسخ من عند نفسي «عذاب يوم عظيم». 
فإن قَلْتَ: أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل 
القرآن حتى قالوا: «ائت بقرآن غير هذاع؟ قَلتُ: بلى 


(1) قال أحمد: وكنت احسب أن الزمخشري يقتصر على إنكار رؤية 
العبد لك ثمالي: فضم إلى نلك إنكار رؤية ال والجمع بين هذين 
النزغتين: عقيدة طائفة من القدرية: يقولون إن الك لا يرى: ولا 


يرى تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء وتقدم إيطالح- 


- دعواهم أن التنظر يسلتزم المقابلة: والجسمية: قلا نعيددء وال 


الموفق. 
(2) سورة المائدة:؛ الآية: 


ب 
| 
لت 
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ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجزء وكاتوا يقولون: «لو نشاء 
لقلذا مثل هذاج!') ويقولون: طأفترى على الل كنبًام © 
فينسبونه إلى الرسول ويزعمونه قادرً! عليه وعلى مثله؛ مع 
علمهم بأن العرب مع كثرة فصحائها وبلفائها إذا 58 
عنه كأن الواحد منهم أعجز. 


فإن قُلَتَّ:لعلهم أرادوا اث بقرآن غير هذا أى يدله من 
جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته؟ وأراد يقوله: هما 
يكون لي ما يتسهل لي وما يمكنني أن ابدله قُلْتُ:يردّه 
قوله: «إني أخاف إن عصيت ربي», 


فإن قُلْتَ: فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأتكرهم 
في هذا الاقترا قترام قلت الكيد والمكره أما اق قتراح إبدال قرآن 
بقرآن ففيه أنه من عتدك وأنك قادر على مثله فابدل مكانه 
آخرء واما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال 
وأنه إن وجد منه تبديل قإما أن يهلكه الله فينجوا منه أو 
لا يهلكه فيسخروا منه ويجعلوا! ألتبديل حجة عليه 
وتصحيحًا لافترائه على الله. 
ده ما ف 1 غم 


عر اط سرع مجر 


22 0 أَدرسَكم به فْكَدٌ لِنْتُ 
1 3-4 َيه أثلا تقلت 


لو شاء الك ما تفوته عليكم» يعني: أن ثلاوته 
ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمرًا عجيبًا خارجًا عن 
العادات وهو: أن يخرج رجل أميّ لم يتعلم ولم يستمع ولم 
يشاهد العلماء ساعة من عمرهء ولا نشأ في بلد قيه علماءء 
قيقر عليكم كتايًا فصيحًا ينهر كل كلام قصيح ويعلى على 
كل منشور ومنظومء مشحونًا يعلوم من علوم الأصول 
والفروع وأخيار مما كان وما يكونء ناطقًا بالغيوب التي 
لا يعلمها إلا اشء وقد بلغ بين ظهرانيكم أريعين سنة 
تطلعون على احواله ولا يخفي عليكم شيء من اسرارهء 
وما سمعتم منه حرقًا من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب 
الناس منه والصقهم به ؤولا أدراكم بهم ولا أعلمكم به 
على لساتي: وقرأ الحسن: ولا أدرأتكم به على لغة من 
يقول: أعطاته وأرضاته في معني: أعطيته وأرضيته. 
وتعضصده قراءة ابن عباس ؤولا أنذرتكم بهي ورواه القراء: 
ولا ادرأتكم به يالهمز وقيه وجهان: آحدهما: ان تقلب الألف 
همزة كما قيل: وليأت بالحج:ء ورثئات الميت: وحلأت 
السويقء وذلك لأنّ الألف والهمزة من واد واحدء الا ترى 
أنٌّ الألف إذا مستها الحركة انقلبت همزة, والثاني: أن يكون 
من درآتة إذا دفعته وأدرأته إذا جعلته دارمًاء والععات * ولا 
جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتكذبوننيء وعن 
ابن كثير: ولأدراكم به بلام الايتداء لإثبات الإدراء ومعناه: 
لى شاء اب ما تلوته آنا عليكم ولأعلمكم يه على لسان 
غيريء ولكنه يمن على من يشاء من عيادهء فخصني يهذه 
الكرامة ورآني لها أهلاً دون سائر الناس لإفقد لبت فيكم 


ا ل ا رسي 
قدرت عليه ولا كنت متواصفًا بعلم وبيان فتتهموني 
باختراعه طافلا تعقلون» فتعلموا أته ليس إلا من اش لا 
من مثليء وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم: ؤانت 
بقرآن غير هذاع من إضافة الافتراء إليه. 

دن أله مي انك عل أل كَل أ كدت ييه 
إكهٌ لا يسْلحٌ الْسَجْيسنَ 09. 

وجري كر ال م 1 
يكون تفاديًا مما أضافه إليه من الاقتر اء. 


وَيبَدُوت ين رب أ ما لا 1 ولا يننَسْهُم وَيَعُولُونَ 
كول سْمَكرنا عند لد قل امتترت د 


اي الي سبكم رتك نكا تنيت 


دما لا يضرهم ولا ينفههمة الأوثان ار هي جماد 
لا تقدر على نفع ولا ضرء وقيل: إن عبدوها لم تنفعهم 
وإن تركوا عبانت هلم صترهم؛ وين عق المعيوة أن يكون 
يَعَبنَون اللات» وأهل مكة العزى ومناة وهيل وأساقًا ونائلة 
«و» كانوا «يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الم وعن 
النضر بن الحرث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات 
والعزى «طاأتنيئون الله بما لا يعلم» اتخبرونه بكونهم 
شفعاء عنده وهى إنباء بما ليس بمعلوم شء وإذا لم يكن 
معلومًا له وهو العالم الذات المحيط يجميع المعلومات لم 
يكن شيئًا' لآن الشيء ما يعلم ويخبر عنه فكان خبرًا ليس 
له مكخين عنه. 

فإن قُنْتَ:كيف أتيوًا اش بذلك؟ قُلْت:هى تهكم بهم ويما 
الذي أنبؤا به ياطل غير منطو تحت الصحة: فكأئهم يخيرونه 
بشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل الرجل بما لا يعلمهء 
وقرى أتنبؤن بالتخفيفء وقوله: «إفي السموات ولا في 
الأرض# تأكيد. لنفيه؛ لأنّ ما لم يوجد فيهما فهى منتف 
معدوم «تشركون» قرى: بالتاء والياء وما موصولة أق 
مصدرية أي: عن الشركاء الذين يشركونهم به؛ أو عن 
إشراكهم. 

يََا 56 الككاش إلة كه وده أفكلؤوأ رولا حكيصةٌ 
صَبَقتْ بد يلك نين يه زيما + 0 

ا ا 1 
إلى أن قتل قابيل وهابيلء وقيل: بعد الطوفان حين لم 
يذر ا من الكافرين ديارًا «ولولا كلمة سبقت من ريك» 


(1) سورة الأنفال الآية: 31. 


(2) سورة سباء الآية 


الجزء الحادي عشر 


وهو: تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة إلقضي بينهم» 
عاجلا قيما اختلفوا فيه. ولميز المحق من المبطل: وسبق 
كلمته بالتاخير لحكمة أوجيت أن تكون هذه الدار ذار 
تكليف وتلك دار ثواب وعقاب. 

يورت لَؤلَآ أل علب ايك ين َيه َمل إِثَنَا ألتيبُ يه 
َرأ إن مسكثُم قت الْسنظِرينَ 0. 

وقالوا: إلولا انزل عليه آية من ربه» أرادوا آية من 
الأيات التى كانوا يقترحونهاء وكانوا لا يعتدون بما أنزل 

عليه من الآيات العظام المتكاد ثرة التي لم ينزل على احد من 
الأنيياء مثلهاء وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه 
الدهر بديعة غريبة في الآياتء دقيقة المسلك من بين 
المعجزاتء وجعلوا نزولها كلا نزول» وكأنه لم ينزل عليه 
آية قط حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه وذلك 
لفرط عنادهم وتماديهم في التمزّد وانهماكهم في الغيّ 
«فقل إنما الغيب نه أي: هى المختص بعلم الغيب 
المستائر به لا علم لي ولا لأحد يه يعني: أن الصارف عن 
إنزال الآيات المقترحة أمر مقيب لا يعلمة إلا هو 
«فانتظروا» نزول ما اقترحتموه «إني معكم من 
المنتظرين» لما يفعل الله بكم لعنابكم وجحودكم الآيات. 
سلط اب القحط سبع ستين على أهل مكة حتى كادوا 
يهلكون» ثم رحمهم بالحياء فلما رحمهم طفقوا يطعنون في 
آياث الله ويعادون رسول اله ل ويكيدونه. 


لها ًَ 
ذا دنا لاس وحم ين بد سر مت مَسَّتْهُمْ إِذَا لهم مَكْرٌ في َايَابنا 
معدن ئا ب -- 
, ما تتكروت (0. 


قل أنه تيع مكرا 

وإذا الأولى للشرط والآخرة جوايها وهي للمفاجاة. 
والمكر إخفاء الكيد وطيه من الجارية الممكورة المطوية 
الخلق. ومعتى «إمستهم» خالطتهم حتى أحسوا يسوء 
اثرها فيهم. 

فإن قُلْتَ: :عا وصفهم بسرعة المكر فكيقف صح قوله 
جأسرع مكرًا»؟ قَلْتٌ: بلى دلت على ذلك كلمة المفاجاة 
كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجؤًا وقوع المكر 
متهم وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رئؤوسهم من مس 
الضراء ولم يتليثوا ريثما يسيغون غصتهم والمعتى: أنّ الله 


5200 


إن رسلنا د 
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تعالى دبر عقايكم وهى موقعه يكم قبل أن تدبرو!ا كيف 
تعملون في إطفاء نور الإسلام #إن رسلنا يكتبون؟ إعلام 
بأنّ ما تظنونه خافيًا مطويًا لا يخقى على أله وهو منتقم 
منكم. وقرى": يمكرون بالتاء والياء وقيل: مكرهم قوله: سقينا 
بنوء كذاء وعن أببي هريرة: إن الله ليصبح القوم بالنعمة 
ويمسيهم بها فتصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا 
بنوء كذا(. قرأ زيد بن ثابت: ينشركم ومثله قوله: 
وداتحضروا في الأرض»'" بكم إن انتم يشر 


هْرَ ألرى بدك في الب وابحرٍ حي إن كُسْرَ ف لَك مَعرَْنَ بهم 
ا الموج عن 3 


يريج َس وَفَرِحُواأ 5 ها ربح عاص وَحَاءَهُم 
مَكانٍ وَبَلتوا ميم حيط بهد دَعَوَا أللّهَ عيِْصِينَ لَه ألدنَ لَبنْ ْنَا من 
هَلِيِ أن ا 


ال ملسي ور 
كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت 
وكيت من مجىء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظنّ 
للهلاك والدعاء بالإنجاء0). 


فإن قُلْتَ: ما جواب إذا؟ قُلْتُ: جاءتها. 


فإن قُنْتَّ: فدعوا؟ قُلْتُ: يدل من ظنوا؛ لأنّ دعاءهم من 
لوازم ظنهم الهلاك فهو ملتبس به. 

فإن قَلْتَ : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الفيبة؟ 
قُلْتُ: : المبالغة: كأته يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها 
ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح. 

فإن قُلْتَ: :عا وجه قراءة أمْ الدرداء: و في الفلكي بزيادة 
يائي النسب؟ قُلْت: قيل: هما افديان كنا في الخارج 
والأحمريء ويجور أن يراد يه اللج والماء الغمر الذي 
لا تجرى الفلك إلا فيهء والضمير في لإجرين#4 الفلك؛ لأنه 
جمع فلك كالأسد في فعل أخي فعل» وفي قراءة أمْ الدرداء 


(1) رواه مسلم في كتاب: الإيمان, باب: بيان كفر من قال: مطرقا بالتوء 
(الحديث رقم: 229). 

(2) سورة الجمعة: الآية: 10. 

(3) سورة الروم. الآية: 20. 

(4) قال أحمد: وهذه أيضأً من نكته التي لا يكتنه حسنهاء وقد مر لي 
قبل الوقوف عليها مثل هذا النظر بعينه في توأمتهاء وثلك عند 
قوله تعالي: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاحء فإن آنستم 
متهم رشهدا: قادفدوا إليهم اموالهم» وقد استدل الزمخشري يهاء 
من المال يمتحن فيه؛ خلافاً لمالك: فإنه لايرى الابتلاء قبل 
البلوغ: قال الزمخشري ووجه الاستدلال أنّ الله تعالى» جعل - 


- البلوغ غاية الابثلاء. قيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه 
مغيابه؛ واعترضت هذا الاستدلال قيما سلف: بأنّ المجعول غاية 
هى حمله ما في حيزء حتى من البلوغ مقروناً بإيناس الرشد وهذا 
المجموع هو الذي يلزم وقوعه بعد الابتلاء. ولا يلزم من ذلك أن 
يقع كل واحد من مفرديه بعد الابتلاء: بل من الممكن أن يقع 
لحدهما قبلء والآخر بعد فلا يحصل المجموع إلا بعد الايتلاء» 
ويوضح ذلك هذه الآية: فإنه تعالى جمل غاية تسييرهم في الفلك 
كونهم فيها مضاقاً إلى ما ذكر معه؛ ونحن نعلم أنّ كونهم في 
الفلك, وذلك أحد ما جعل غاية متقدّم على التسيير» وإن كان 
المجموع واقعاء كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في القلكء والله 
اعلمء وإنما بسطت القول ههنا لفواته» ثم فجِنّد يما مضى عهداً. 
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للفلك أيضًا؛ لأنْ الفلكي يدل عليه «جاءتهام جاءت الريح 
الطيبة أي تلقتهاء وقيل: الضمير للفلك من كل مكان من 
العدوٌ بالحي مثلا في الهلاك «#مخلصين له الدين» من 
غير إشراإك به؛ لأنهم لا يدعون حينكذ غيره معه «هلئن 
انجيتنا» على إرادة القول: ولآن دعوا من جملة القول. 


لل 0-0 00 


لمآ أَحمَدهم إِدَا هم بََمْنَ فى الْأَرْسٍ بمَيْرٍ الح ييا ألنّاش إِثَمَا 
تند عل شيك تقع الكبزة لذناً خدٌ رآ مزتخ ميم بنا 
كر تسعلرت 69. 

«يبغون في الارض» يفسدون فيها ويعبثون متراقين 
في ذلك ممعنين فيه من قولك: بغى الجرح إذا ترامى إلى 
الفساد. 


فإن قُنْتَ:فما معنى قوله: «بغير الحقي والبغي 
لا يكون بحق؟ قَلْتُ:بلى وهو: استيلاء المسلمين على ارض 
الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما 
فعل رسول الك كله ببني قريظة. قرى”: متاع الحياة الدنيا 
بالنصب. 


فإن قُنْتَ:ما الفرق بين القراءتين؟ قُنْتُ:إِذَا رفعت كان 
المتاع خيرً! للمبتدأ الذي هو بغيكمء رعلى أنفسكم صلته 
كقوله: فيغى عليهمء ومعتاه: إئما بغيكم على أمثالكم والذنين 
جنسهم جنسكم يعني: بغى على بعض متقعة الحياة الدنيا 
لا بقاء لهاء وإذا نصبت فعلى أنفسكم خبر غير صلة معناه: 
إنما بغيكم ويال على أتفسكم ومتاع الحياة النذيا في موضع 
المصدر المؤكد كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء 
ريجوز أن يكون الرفع على هى متاع الحياة الدنيا بعد تمام 
الكلام» وعن النبي كك انه قال: دلا تمكر ولا تعن ماكراء ولا 
تبغ ولا تغن باغيّاء ولا تنكث ولا تعن ناكثًاء وكان يتلوهاء(". 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «أسرع الخير ثوابًا صلة الرحم, 
وأعجل الشرّ عقابًا البغي واليمين الفاجرةء7). وروي دثنتان 
يعجلهما الله تعالى في الدنيا البغي» وعقوق الوالدين»/ وعن 
ابن عباس رضي الله عتة: لى بغى جبل على جبل لدك 
الباغي» وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين في أخيه. 
يا صاحب البغي إِنَّ البغي مصرعة ماريع فخير فعال المرءأعدله 
فلوبقى جبل يومًا على جبل ‏ لاندكمنهأعاليهراسقله 

وعن محمد بن كعب: ثلاث من كنّ فيه كن عليه: البغي 
والنكث والمكر قال الله تعالى: «إئما بفيكم على 
انفسكمع. 


عار هم 


3 ممرر مالكجهد بي 0 م رع معام رجي 5 
إِنَمَا مكل الْحَيّزة لديا كل أَزَلْنَهُ مِنّ التَمَك فامْتلط بي بات 


0 سورة بوئس 
5 امعطم م2 رده عر 001 01 الجخ عرس عل م ل 
لذي مِنَا يكل الاش وَالْأرٌ َي إذآ أدب الايْسُ ينها وأريمَنْ 
57 عرم+ ويرم 2 7 بعري الي دن خى اسم جم ع ب 7 عي بير 
قرت هلها آَم رزوت علي أتنهآ أئزا لْلا أز ترا مَجمَلئهًا 


لم 


8 يه كا به 05 , مس ل ميس مم عمس ركه م 
حَصِيدًا كأن لَمْ تقر بالأمس كذلك نفل الآيلت لقو يَفَكرين 


هذا من التشبيه المركب شبهت حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض تعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض 
في جفافه وذهابه حطامًا بعد ما التف وتكائق وزين 
الارض بخضرته ورفيفه «فاختلط بدي فاشتبك بسبيبه 
حتى خالط بعضه بعضًا «أخذت الأرض زخرفها 
وازّينت» كلام فصيح؛ جعلت الأرض آخذة زخرفها على 
التمثيل بالعروس إذا آخذت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من الوان الزين» واصل ازْينت 
تزينت فادغم وبالأصل قرأ عبد اش» وقرى”: وأزيئت على 
أفعلت من غير إعلال الفعل كافيلت أي: صارت ذات زينة, 
وازيانت بوزن ابياضت «قادرون عليهاك متمكنون من 
منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتها طاتاها أمرنا» 
وهى: ضرب زرعها بيعض العاهات بعدًا منهم واستيقانهم 
أنه قد سلم «فجعلناهاي فجعلنا زرعها إحصيدَاي4 
شبيهًا بما يحصد من الزرع في قطعه واستتصاله «كان 
لم تغن» كأن لم يغن زرعها اي: لم ينبت على حذنف 
المضاق في هذه المواضع لا بِدْ مته وإلا لم يستتقم 
المعنىء وقرأ الحسن: كان لم يفن بالياء على أن الضمير 
للمضاف المحذوف الذي هو الزرع» وعن مروان أنه قرأ 
على المنبر: كأن لم نتغن بالأمس من قول الأعشى: 

طويل الثواء طويل التغني 
والأمس مثل في الوقت القريب كانه قيل: كأن لم تغن 

آنقًا. 

ند يَدْعْوَا إل دار أَلتَلَوِ ميَبْدى من بْكَادُ إل مطل مسقم 9. 

دار السلامج الجنة أضاقها إلى اسمه تعظيمًا لهاء 
وقيل: السلام السلامة؛ لأنّ أهلها سالمون من كل مكروه, 
وقيل: لفشرٌ السلام يينهم وتسليم الملائكة عليهم «إلا 
قيلا سلامًا سلامًاه0) «ويهدي» ريوفق «إمن يشاءع 
وهم الذين علم أنّ اللطف يجدي عليهم؛ لأنّ مشيثته تابعة 
لحكمته ومعناه: يدعو العباد كلهم إلى دان السلام ولا 
يدخلها إلا المهديون. 

# يَلْرِنَ لمسنوا للق وراد ولا يمن وجركهُم كم ولا 


(!) رواه الحاكم في المستدرك 338/2. 
(2) رواآه ابي يعلى في مسنئده (الحديث رقم: 4512). 


(3) واه البخاري في الأدب المقرد 48/2 باب: البغي (الحديث رقم: 
91ة). 


(4) رواه البيهقي في الشعبء باب: في تحريم اعراض الناس (الحديث 
رقم: 6693). 


(5) سورة الواقحة: الآية: 26. 


الحرّء الحادي عشر 


نمآ أفييك مُترعهز وكا ين ايل مفللتا أولبكَ أعنث أَر 
م ني حيثية © 


«الحسنى» المثوبة الحسنى طوزيادة4 وما يزيد على 
0 0 التفضل ويدل عليه قوله تعالى: «ويزيدفم 
فضلهم ) وعن علي رضي الله عنه: الزيادة غرفة من 
ا واحدةء وعن اين عباس رضي الله عثه: الحسنى 
الحسنة والزيادة عشر امثالهاء وعن الحسن رضي اك عته: 
عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعفء وعن مجاهد رضي اك 
عنه: الزيادة مغفرة من الله ورضوان» وعن يزيد ين شجرة: 
الزيادة أن تمرٌ السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن 
أمطركم؛ فلا يريدون شيئًا إلا امطرتهم؛ وزعمت المشبهة 
والمجبرة: أن الزيادة النظر إلى وجه الل تعالى؛ وجاءت 
بحديث مرفوع: دإذا بخل أهل الجنة الجنة نوبوا أن يا أهل 
الجنة فيكشف الحجاب قيتظرون إليهء فراث ما أعطاهم ا 
شيقًا شو أحب إليهم 0 ؤولا يرهق وجوههم»ع 
لا يغشاها #قتر غبرة فيها سواد إولا ذلة4 ولا آثر 
هوان وكسوف بال والمعني: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار 
ا ا م ل و 
(ترمقها قترةم !2 «وترهقهم ذلة 


فإن قَلْتَ: : ما وجه قوله: «والذين كسبوا السدثئات جزاء 
سيئة بمثلها» وكيف يتلاءم؟ قُلْتُ: : لا يخلى إِما أن يكون 
«والنين كسبوا» معطوقًا على قوله: «للذين أحسنوام 
كأنه قيل: وللذين كسبوا السيثات جزاء سيثة بمثلها وإمّا أن 
يقدّر وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها على 
معنى: جزاؤهم أن تجازى سيئة ولحدة بيسيئة مثلها لا يزاد 
عليها وهذا أوجه من الأوّل؛ لآنّ في الأول عطفًا على عاملين 
وإن كان الأخفش يجيزه. وفي هذا ليل على أنَّ المراد 
بانزيادة الفضل؛ لأنه دل بترك الزيادة على السيكة على 
عدلهء ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوية على قضلهء 
وشرى”: يرهقهم ذلة بالياء, طإمن ا من عاصمي أي: 
لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه ويجوز ما لهم من 
حهة ال اومن عتده من تجسموع كفا كود للدز مين 
«مظلقا» حال من الليل» ومن قرأ قطمًا بالسكون من قوله: 
#إبقطع من الليل4 7 جعله صفة له وتعضده قراءة أبِيَ بن 
كعب: كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم. 


فإن قلت: إذا جعلت مظلمًا حالاً من الليل كا العامل فيه؟ 
قلت: لا يخلى إمَا أن يكون أغشيت من قبل إن من الليل 
صفة لقوله: ؤقطقاك فكان إفضاؤه إلى الموصوف 
كإفضائه إلى الصفة. وإمًا أن يكون معنى الفعل في من 
الليل. 
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5 سرهم جِيمًا ثم ري تقول دن مركا 2 ثرو 0 
يلا يتب وَقَالَ شرارد شم 15 45 ينا سَبُدْرق 00. 


«مكائكمة الزموا مكانكم لا تيرحوا حتى تنظروا ما 
يفعل بكم و «إأنتع4 أكد به الضمير في مكانكم لسدّه 
مسد قوله الزموا «وشركاؤكمة عطف عليه وقرى” 
وشركاءكم على أن الواى بمعنى: : مع والعامل فيه ما في 
مكانكم من معتى الفعل «فزيلنا بينهم» ففرّقنا بيشهم 
وقطعنا الراديم والوضل فتن كلات بيتهم في البنياء أر 
شركائهم منهم ومن عبادتهم كقوله تعالى: ؤثم قيل لهم 
أينما كنتم تشركونء ومن دون الله قالوا ضلوا عناك'” 
وقرى”: فزايلنا بينهم كقولك: صاعر حَدّه وصعره وكالمته 
وكلمته هما كنتم إيانا تعبدون» اح للع تعاتين 
الشياطين حيث امروكم أن تتخذوا شه أندادًا 0 

تكن تين ياد ١‏ شك 0 
ل ا ا 
دون الله من أولي العقل: وقيل: الاصنام ينطقها اش عنّ وجل 
فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي زعموها وعلقوا بها 
أطماعهم. 

مُنَاكَ لوا كل تنين 15 أسلقت وَيُدَا إل مه مَوَتنهُمُ المن 
وصَلَّ َنم قا كانوا يورت «2. 


«هنالك؟ في ذلك المقام وفي ذلك الموقفء أو في ذلك 
الوقت على استعارة اسم المكان للزمان 8تبلوا كل نفس» 
تختير وتذوق ما أسلفت4 من العمل فنعرف كيف هو؟ 
أقبيح أم حسن» أناقع آم ضازء أمقبول أم مرندود؟ كما 
يختبر للرجل الشيء ويتعرفه ليكتنه حاله ومنه قوله تعالى: 
«يوم تبلى السرائرع؟) وعن.عاصم: نبلى كل نفس بالنون 
ونصب كل أي: نختبرها باختبار ما أسلفت من العمل 
فنعرف حالها بمعرفة حال عملها إن كان حسنًا فهي 
سعيدة وإن كان سينًا فهي شقية؛ والمعنى نقعل بها كما 
فعل الخابر كقوله تعالى: «ليبلوكم أيكم نحسن عملاً» 7 
ويجوز أن يراد تصب باليلاء وهو: العذاب كل نفس عاصية 
بسبب ما أسلفت من الشر: وقرى:: تتلو أي: تتبع ما 
أسلفت؛ لأنّ عمله هى الذي يهديه إلى طريق الجنة» أى إلى 
طريق الذارء أو تقر في صحيفتها ما قدمت من < خير أو 
شر طمولاهم الحق© ريهم الضادق ربوبيته؛ لانهم كانوا 
يتولون ما ليس لربوبيته حقيقة» أو الذي يتولى حسابهم 
وثوابهم العدل الذي لا يظلم أحدًاء وقرى”. الحق بالفتح على 


2غ( سورة النساءء الآية: 5 

9ع روأة مسلم في صحيحه, كثاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤهتين 
في الآخرة ريهم سبحانه وتعآلى (الحديث رقم: 448). 

(3) سورة عيسء الآية: 41 


(4) سورة هود الآية: 81. 

(5) سورة غافرء الآيتان: 73 و74. 
(4)6 سورة الطارقء الآية: 9, 

(7) سورة هود الآية: 7, 


46 
تأكيد قوله: جردوا إلى اي كقولك: هذا عيد اش الحقّ 
لا الباطل» أو على المدح كقولك: الحمد شث آهل الحمد 


«وضل عنهم ما كانوا يفتروني وضاع عنهم ما كانوا 
يدعون أنهم شركاء للهء أى بطل عتهم ما كانوا يختلقون من 


الكذنب وشفاعة الآلهة. 
مس رطم > مو 5 ا 
2 9 00 لتم وَالْارْض ينك اسن و 0 5-9 
0 1 لعم ع موري " 03 
مرج ميت ورج ألَْيتَ يرت الح ومن يدير لاض 
0 و م 7 قلا كتَدوْنٌ د 


«قل من يرزقكم من للسماء والأرض» أي ': يرزقكم 
منهما جميعًا لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض 
عليكم نعمته ويوسع رحمته «من بملك السمع 
والابصارع من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد 
ألذي سويا عليه من الفطرة العجيبة:» أو من يحميهما 
ويحصنهما من الآفات مع كثرتها في المند الطوال وهما 
لطيفان يؤذيهما أدني شيء بكلاءته وحفظه إومن يدير 
الأمري ومن يلي تدبير أمر العالم كله؛ جاء بالعموم بعد 
الخصوص وافلا نت تتقون »4 أفلا ت تقون أنفسكم ولا تحذرون 
عليها عقابه فيما أتتم يصدده من الضلال. 

عن مساج دعم ماسم اق فا د ها 462 سرع 


دلخ أنه ريو أن هَمَادًا بَمَدَ لحي إلا صلل أن شروت 9©. 


لإ إشارة إلى من هذه قدرته واقعاله «ريكم 
الحق الثابت ربوبيته ثباثًا لا ريب فيه لمن حقق النظر 
«فماذا بعد الحق إلا الضلال؟. يعني: أنّْ الحق والضلال 
لا واسيبطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال 
إفانى تصرفون». عن الحق إلى الضلالء وعن التوحيد 
إلى الشرك» وعن السعادة إلى الشقاء. 


َءَ سه ل حت ور 04 در عرصم 
اكد حَقْتْ كمَتْ وَبْكَ عَلَ اليرت سفوا أَيْخْ لا مُؤْسِيونَ 9 
0 ب 


0 0 
57 


0 إحقت كلمت ربك» أي: كما 
حق وثيت أنّ الحق بعده الضلال أى كما حق أنهم 
مصروقون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك «على الذين 
فسقواي أي: تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى 
فيه ى «أنهم لا يؤمنون» بدل من الكلمة أي: حق عليهم 
اتتفام الإيمان وعلم الله منهم ذلكء أى حق عليهم كلمة الله 
أنهم من أهل الخذلان وأنّ إيعانهم غير كائنء أى اراد لكلمة 
العدّة بالعذاب وى «أنهم لا يؤمتون» تعليل بمعتى؛ لأنهم 
لا يؤمتون. 


1 ل 


0 سورة يونس 


فإن قُلْتَ: كيف قيل لهم: هل من شركائكم من يبدق 
الخلق ثم يعيدهج وهم غير معترفين بالإعادة؟ قَلْتٌ: قد 
وضعت إعادة الخلق لظهور برقانها موضع ما إن دفعه داقع 
كان مكابرًا رادًا للظاهر البين الذي لا ممخل للشبهة فيه. 
دلالة على أنهم في إنكارهم لها مذكرون امرًا مسلمًا معترقًا 
بصحته عند العقلاءء وقال لنبيه كَل: إقل الله يبدؤ الخلق 
ثم بعيددي قأمره بأن ينوب عنهم في الجواب يعني: أنه 
لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن يتطقوا يكلمة الحق فكلم 
عنهم. يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللفتين. ويقال: 
هدى بنفسه بمعني: اهتدىء كما يقال: شري بمعنى: اشترى 
ومنه قوله: جآمّن لا يهدي» وقرى: لا يهذي بفتح الهاء 
الهاء يحركة التاء أى كسرت لالتقاء السأكنين وقد كسرت 
الياء لاتباع ما بعدها. وقرى" إلا أن يهدي من هداه وهذاه 
للمبالقة ومته قولهم: يتهدّى ومعتاد: أن أله وحده هى الذي 
يهدي للحق بما ركب في المكلقين من العقول وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهم وبما لطف بهم 
ووفقهم وألهمهم وأخطر ببالهم ووقفهم على الشرائعء فهل 
من شركائكم الذين جعلتم أندادًا نه أحد من أشرفهم 
كالملائكة والمسيح وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الله. ثم 
قال: أقمن يهدي إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع ام الذي 
لا يهدى أي: لا يهتدى بنفسه أو لا يهدي غيره إلا أن 
يهديه اللء وقيل: معناه: آم من لا يهتدي من الآوثان إلى 
مكان فينتقل إليه «إلا أن يهدي» إلا أن ينقلء أو لا يهتدي 
ولا يصح منه الافتداء إلا أن يتقله الك من حاله إلى أن 
يجعله حيوانًا مكلقًا فيهديه «فما لكم كيف تحكمون» 
بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد لله. 
5 د لاط إن لطن لا بشني 


دما يفْعَلونَ 2287 

هوم يتبع أكثرهمي في إقرارهم بالل ؤإلا ظنّاه؛ 
معرقة الله (لا يغني من الحق» وهو العلم اإشيتاه 
وقيل: وما يتبع أكثرهم في قولهم للأصنام أنها آلهة وأنها 
شفحاء عند الله إلا الظّن» والمراد بالاكثر الجميع <إِنّ الله 
عليمي» وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن وتقليد الآباء. 
وقرى”: تفعلون بألتاء. 


3 200 


رما كن هذًا ألْمْيَانٌ أن يفْرَئ من دوب أله وَلكن سدق َلَِى ص 
ديه وتَفْصِيلٌ الكت لا ريب فيه ين رب ألْعلِينَ 50). 

«وما كان هذا القرآن» اقتراء «من بون الله ولكنٌ» 
كان «تصديق الذي فين بديدي وهو: ما تقدمه من الكتب 
المنزلة؛ لأته معجز دوتها قهى عيارة عليها وشاهد لصحتها 


3 


ين أي كينا إن لله عَم 


(1) قال احمد:وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين:ء أن الأرزاق 


العبد لنقسه. وهو: الحرام؛ وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك 


الخفي لو سععواء أقأنت تسمع الصمء ول كانوا لا يعقلون. 


الجزء الحادي عشر 


كقوله تعالى: «هو الحق مصدقًا لما بين يديهي20 وقرى:: 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب على «ولكن 
هو تصديق... وتفصيل» ومعنى: وما كان أن يفترىء وما 
صِح وما استقام وكان محالا أن يكون مثله في علو أمره 
وإعجازه مفترى إوتفصيل ا وتبيين م ما كتب 
عليكم» 0 . 

فإن قُنْتَ: بم اتصل قوله:«لا ريب فيه من رب 
العالمين»؟ فلك ؛ هو: داخل في حيز الاستدراك وأنه قال: 
ولكن كان تصديقًا وتفصيلاً منتفيًا عنه الريب كائنًا من رب 
العالمينء » ويجور أن يرادء ولكن كان تصديقًا من رب العالمين 
وتفصيلاً منه لا ريب في ذلكء فيكون من رب العالمين 
متعلقًا بتصديق وتفصيل أم يكون لا ريب فيه اعتراضًا كما 
تقول: زيد لا شك فيه كريم. 


لهس ممما عه 


5 بعلن أفترينة ثل كأنأ سورؤ مَنْلِهِ. وادعوأ من 
دون أَنَّهِ إن كم مين 9 


أم يقولون افتراهم بل ايقولون اختلقه على ان 
الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم, أى إذكار لقولهم 
واستبعاد. والمعنيان متقاريان قل إن كان الأمر كما 
تزعمون طفاتوا» انتم على وجه الافتراء «بسورة مثلهم 
فآنتم مثلي في العربية والفصاحة ومعنى: بسورة مثله آي: 
شبيهة يه في البلاغة وحسن النظم» وقرى": يسورة مثله 
على الإضافة اي: بسورة كتاب متله #وادعوا» من دون الله 
طجمن استطعتم# من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله 
يعني: أنّ الله وحده هى القادر على أن يأتي بمثله لا يقدر 
على ذلك أحد غيره فلا تستعينوه وحده ثم استعينوا بكل 
من دوته «إن كنتم صادقين» أنه افتراه. 

00 6 م أرب كدَيِكَ كدب لذن 

مَلِهِرٌ تنظر كنك كآوت 


1 كنبواة يل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وفاجؤه 
في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه امرهء وقبل 
أن يتديروه ويقفوا على تأويله ومعانيه؛ وذلك لفرط نفورهم 
عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آيائهم: 
كالناشيء على التقليد من الحشوية إذا أحسٌ بكلمة لا توافق 
ما تشأ عليه والفه وإن كانت أضوا من الشمس فى ظهور 
الصحة وبيان الاستقامة آنكرها فى أوّل وهلة واشماز منها 
قبل ان يحس إدكراكها بحاسة سمهه من غير فكر في 
وفساد ما عدأه من المذاقب. 


ال م2 


عبد اتيت ©. 


(1) سورة فاطرء الآية: 31. 
(2) سورة النساء الآية: 24 
(3) قال احعد: وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عنراً ما- 


ج46 


قإن قُلْتَ: ما معنى التوقع في قوله: «ولما يأتهم 
تاويلدي ؟ قُنت07: معنا : معناه أنهم كنبوا به على البديهة قيل 
التدبر ومعرفة التأويل تقليدً! للآباءء وكذيوه بعد التدير تمردًا 
وعناداء فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء 
بكلمة التوقع ليؤنن أنهم علموا بعد علو شأنه وإعجازه لما 
كرّر عليهم التحدّي ورازو! قواهم في المعارضة واس تيقنوا 
عجزهم عن مثله فكنيوا به يغيًا وحسدًا ؤكذلك» 0 
نلك التكنيب «كذب الذين من قبلهم» يعني: قبل النظر في 
معجزات الانبياءء وقيل تدبرها من غير إنصاق من أتفسهم 
ولكن قلدوا الآباء وعاندواء وقيل: هى في الذين كذيوا وهم 
شاكون» ويجوز أن يكون معنى «ولما ياتهم تاويله4 ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بألغيوب أي: عاقيته حتى 
يتبين لهم أهو كذب أم صدق؟ يعني: أنه كتاب معجز من 
جهتين: من جهة إعجازء نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار 
بالغيوب» فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه 
ويلوغه حدّ الإعجازء وقبل أن يخبروا أخباره بالمغيبات 


وصدقه وكنيه. 

مءر 2 عار لمم م ادك خر م 000 
متهم من يِزْمِنَ بد ومتهم من لا ؤم ايه وَرَيْكَ أعلم 
20 
الْمفِيِيِينَ (:د». 


حق ولكنه يعاند بالتكذيب. ومنهم من يشك فيه لا يصدق 
به؛ أى يكون للاستقبال أي: ومنهم من سيؤمن به: ومنهم 
من سيصر «وريك أعلم بالمفسدين» بالمعاندين» أو 

وَإِن دوك مل في حَمَق 


30 


1 7 كه ه06 
اعاتي تيا متهم وخلهم فد أعذرت ا تعالى: جتن 


عصوك ققل إني بريء» 0 وقيل: هي منسوخة بأية 
السيف. 


مر 1 


00 5-0 يوان 8 العظام حر عي لدم يد 
© وميم تن يشر إِلدك أنأنت تيف المعن لَوَ نوأ لا 
يرابت 29. 


جومنهم من يستمعون إليك» معناه: ومنهم ثاس 
يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع؛ ولكنهم 
لا يعون ولا يقيلون» وناس يتظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصنق واعلاع النبوة ولكنهم لا يصدقون. ثم قال: اتطمع 
أنك تقدر على إسماع الصم ولو اتضم إلى صعمهم عدم 
عقولهم؛ لآنّ الأصم العاقل ريما تقرّس واستدل إذا وقع في 


- للمكذبء فجاءت كلعة لما مشعرة بأنهم قد احاطوا بعلمه؛ حتى 
تنحسم أعذارهم؛ ويتحقق شقاؤهم: وال أعلم. 
(4) سورة الشهراء الآية: 216. 


465 


صماخه دوي الصوتء فإذا اجتمع سلب السمع والعقل 
جميعًا فقد تم الأمر. وأتحسب أنك تقدر على هداية العمي؟ 
ولى انضم إلى العمى وهو فقد البصر فقد البصيرة؛ لأنْ 
الأعمى الذي له في قليه بصيرة قد يحدس ويتظتنء وآما 
العمى مع الحمق فجهد البلاء. يعني: أتهم في اليأس من أن 
يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا 
عقول وقوله «آفانت. افأنت»# دلالة على أته لا يقدر على 
إسماعهم وهدايتهم إلا الله عن وجل بالقسر والإلجاء, كما 
لا يقدر على رد الأصم والأعمى المسلويي العقل حديدي 
السمع واليصر راجحي العقل إلا فى وحده. 

إِدَّ أنَهَ لا يليم ألكاس شَيْكًا وَلَِكيَّ لاس أنفسَهُمْ بَظِيِمُون 0). 

ؤإن الث لا يظلم الئاس شِينًا4ك في: لا ينقضهم شيئًا 
مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل وإنزال الكتب. 
ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكقر والتكذيب» ويجوز أن يكون 
وعيدًا للمكذبين يعني: أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب 
لا حق يهم على سميل الحدل والاستيجاب: ولا يظلمهم الله 
به ولكنهم ظلموا أنقسهم باقتراف ما كان سبيًا فيه. 

يم منرم كأن ل ينثا إلا سَمَهٌ ين ألا تمان يتب هذ 
حَيِرَ اين كَدَوَا ِل لَه وما كوا مُهَمَينَ (8). 


«إلا ساعة من للثهار» يستقربون وقت لبثهم في 
الدنياء وقيل: في القبور لهول ما يرون «إيتعارفونٍ 
بيئهم» يعرف يعضهم بعضًا كانهم لم يتفارقوا إلا قليلا 
وذلك عند خروجهم من القيورء ثم يتقطع التعارف بينهم 
لشدّة الأمر عليهم. 

فإن قلتٌ: كان لم يلبثوا» و «إيتعارفون» كيف 
موقعهما؟قلت: أما الأولى: قحال من هم أي: يحشرهم 
مشبهين بمن لم يليث إلا ساعة, وأما الثانية: فإما أن تتعلق 
بالظرفء وإما أن تكون مبينة لقوله: طإكان لم يليثوا إلا 
ساعة؛ لأنّ التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكرًا 
وقد خسرٌ على إرادة القول اي: يتعارفون بينهم قائلين 
ذلك أو هي شهادة من إل تعالى على خسراتهم: والمعتي: 
أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان يالكفر وما 
كانوا مهتدين»؟ للتجارة عارفين بهاء وهى: استثتاف فيه 
مغتى التعجب كأنه قيل: ما أخسرهم. 


4 4 7 


َِمَا دينّكَ مس الدّى يدم أو يبتك ْنَا ترجعهر ثم لله عَبِيدٌ 
عل ما يونت 60. 


وفإلينا مرجعهم» راب «نتوفيتك# وجواب 
إنريئك4 محذوف كانه قيل: وإما ثريتك بعض الذي 
نعدهم في الدتيا قذاك أي تتوقيتك قبل أن تريكه قتحن 
نريكه في الآخرة. 


0 سورة يونس 


فإن قُنْتَ: الك شهيد على ما يفعلون فى الدارين قما 
معنى ثم؟ قُلْتُ: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها 
وهو العقابء كانه قال: ثم الله معاقب على ما يفعلون: وقرأ 
ابن أبي عبلة ثم: بالفتح أي: هنالك» ويجوز أن يراد أن الله 
مؤدٌ شهادته على افعالهم يوم القيامة حين ينطق جلودهم 
والسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. 

تسل افو تمر 6 جمة ملق عبن تتش ,لبتي رق لا 
ليون © ريون عق هَذَا الْوَعَدُ إن ُسْرٌ مْدِفِينَ ©©. 

جولكل أمّة رسول»ة يبعث إليهم ليتيههم على التوحيد 
ويدعوهم إلى دين الحق «فإذا جاءمع هم ؤرسولهم» 
بالبيتات فكذيوه ولم يتبعوه جوقضي ببتهم عي أي بين النبي 
ومكذبيه «بالقسطة بالعدل فاتجى الرسول وخاس 
المكذيون كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاًه 
ولكل أمّة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى 
به, فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان 
كقوله تعالي: #وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بيثهم 
بالحؤي”) إمتى هذا الوعديّ استعجال لما وعدوا من 
العذاب استبعادًا له. 


2 كب كم ميا ابه عكر >6در 

قل له أَميكُ لنثيى سا ولا مَنْمَا إلا مَا هَل أَمَهُ لِعُل أن أجل ذا 
0 530 5 0 5 لحم بعرممعم 0م 
جه لَبَنَهْرَ قلا تيون سَاعَدٌ ولا يَتَتيمْرنَ © كل أَرَمَبثْرٌ إِنْ 


تدك عَدَابٌ يما أو عجارا مادا يممصمل ينه الُجْرشونَ (2 أَثدّ إذا ما 
ممم عمال ؟ ملأت م2 000000 دي راس رك ب ومم 
ديل 
دُوووا عَدَاب للد هَل عرروْتَ إلا يما كم تيون 

نلا أملك لنفسي ضرًا»ع من مرض أ فقر «ولا 
الضر وجلب العذاب؟ لكل أمَة أجل يعني: ان عذابكم له 
أجل مضروب عند أنك وحدّ محدود من الزمان «إذا جاء»ه 
ذلك الوقت أنجز وعدكم لا محالة فلا تستعجلواء وقرأ ابن 
سيرين: فإذا جاء آجالهم إبياتا# نصب على الظرف 
يمعنى: وقت بيات. 

فإن قُنْتَ: هلا قيل ليلاً أو نهارًا؟ قُنْتُ: لأنه اريد إن 
أتاكم عذابه وقت بيات فبيتكم وأتثكم ساهون نائمون 
لا تشعرون كما يبيت العدر المياغث» والبيات بمعني: 
معناه فى وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب 
ونحوه: «بيانًا وهم نائمون74) «إضحى وهم يلعبون774) 
الضمير فى «مثه»ٌ للعذاب والمعنى: أن العذاب كله مكروه 
مر المذاق موجب للتقار: قاي شيء يستعجلون منه وليس 
شيء مئة يوحب الاستعجال» ويجونر ان يكون معتاةة 


(1) سورة الإسراء» الآية: 15. 
2( سورة الزمر, الآية: 69 


(3) سورة الأعرافء الآية: 97. 
(4) سورة الاعراف» الآية: 98. 


الجزء الحادي عشر 
التعجب كأنه قيل: أي شيء هول شديد يستعجلون منه: 
ويجب أن تكون من للبيان في هذا الوجه وقيل: الضمير 
في منه لله تعالى. 


فإن قَلْتَ: بم تعلق الاستفهام وآين جواب الشرط؟ قُلْتُ: 
المجرمون؟ وجواب الشرط محذوف وهو: تندموا على 
الاستعجال أى تعرقوا الخطأ فيه. 


فإن قُنَتَ): فهلا قيل ماذا تستعجلون منه؟ ثَُلْتٌ: أريدت 
الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو: الإجرام؛ لأنّ من 
حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فرْعًا من 
مجيثه وإن أبطأ قضلا ان يستعجله. ويجوز أن يكون ماذا 
يستعجل عنه المجرمون جوايًا للشرط كقولك: إن أتيتك ماذا 
تطعمنيء ثم نتعلق الجملة بأرأيتم وأن يكون «أثم إذا ما 
وقع آمنتم بهي جواب الشرطء وماذا يستعجل ميئه 
المجرمون اعتراضًا والمعنى: إن أتاكم عذايه آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» ودخول حرف الاستفهام على 
ثم كدخوله على الوأى والفاء في قوله: «افامن اهل القرى» 
ذأوَامن اهل القرى»”) «الآني على إرادة القول اي: قيل 
لهم إذا أمنوا بعد وقوع العذاب آلآن أمنتم به «وقد كنتم به 
تستعجلون» يعني: وقد كنتم به تكذيون؛ لأنّ استعجالهم 
كان على جهة التكذيب والإنكارء وقرى”: «آلآن» بحذف 
الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام. ثم قيل 
للذين ظلموام عطف على قيل المضمر قبل «آلآن». 


ممم رمه 21 عط اع "ل ف ريد 
# ويِسَتَبئوكَ أحَنّ هر كل إى وتية نم لحن رمآ أنشر 


بمعجيت 00. 

«ويستنبؤنك» ويستخبرونك فيقولون ولحق هوم 
وهى استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء. وقرا الأعمش: 
ألحق هوء وهى ادخل في الاستهزاء لتضمته معنى 
التعريض بأنه باطل وذلك أن اللام للجنس فكانه قيل: اهو 
الحق لا الباطل؛ أى هو الذي سميتموه الحق والضمير 
للعذاب الموعود و ظ«اي» بمعنى: نعم في القسم خاصة 
كما كان هل بمعني: قد في الاستفهام خاصة:؛ وسمعتهم 
يقولون في التصديق: أو فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون 


يه وحده «وما انكم بمعجزين» بقائتين العذاب وهر 


لي 5ج الله مم امس ع ل مكل موعدم مه الّْه ركرض م ل وصامي 
ولو أن لكل تين َلَلَمَتَ ما في الأَرْضٍ لَآفتَدتَ به. وَأسَدوا آَلتّدَامَةَ 
2و ممص كذ لاع 5 00 
ما وأو ألَْدَابَ وققِوح ينهم ,اقش َه لا بظكَمرنَ ©). 


ما في الارض» أى: ما في الدنيا اليوم من خزائتها 
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وأموالها جميع منافعها على كثرتها «لافتدت يوج لجعلته 
فدية لها يقال: فداه فأقتدىء: ويقال: افتداه أيضا يمعنى قداه 
ؤونسروا للندامة لما رأوا العذابي؛ لأنهم يهتوا لرؤيتهم 
ما لم يحتسبوه ولم يخطر بيالهم» وعايئوا من شدة الأمر 
وتفاقمه ما سليهم قواهمء» وبهرهم فلم يطيقوا عنده بكاء 
ولا صراخاء ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الثدم 
والحسرة في القلوب كما ترى المقدّم للصلب يثخته ما 
دهمه من فظاعة الخطب ويغلب حتى لا ينيس بكلمة ويبقى 
جامدًا ميهونًاء وقيل: أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم 
الذين اضلوهم حياء منهم وخوفًا من توبيخهم؛ وقيل: 
قولهم سر الشيء لخالصه.؛ وفيه تهكم بهم وبأخطائهم 
وقت إخلاص الخدامة: و قيل: أسروا ١‏ الخدامة أظهروق ها من 
قولهم اسر الشيء وأشره إذا أظهره وليس هناك تجلد 


«وقضي يينهمدي أي: بين الظالمين والمظلومين دل على 
أي ا 2 ب د رمسم سيك" كر 2 عسوم 27 عه موس 
لا إن لله ما فى أَلسَسَوْتٍ وَالأرضٍ ألا إن وَعَدَ الله عق ولكنّ 
ير لمك اا مل 


أكْلرِف لا بعلن © حر في وَيِيِتُ ركه تبترت 0. 

ثم أتبع ذلك ذكر الإعلام بأنّ له الملك كله وأته المثيب 
المعاقبء: وما وعده من الشثواب والمقاب فهى حقء وهو 
القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيرهء وإلى 
حسابه وجزائه المرجع: ليعتلم ان الأمر كذلك فيخاف 
ويرجى ولا يقتريه المقترون. 

«قد جاءتكم موعظةي أي: قد جاءكم كتاب جامع لهذه 
الفوائد من موعظة وتتبيه على التوحيد هجوي هو ؤشقاء» 
أي: دواء هلما في»و صدوركم من العقائد القاسدةء ودعاء 
إلى الحق «ورحمة» لمن أمن به منكم. 
سعد 080 كل مشر 16 أنَزّلٌ أنه لك من رَرْنٍ مَبَملَثم مَنْدُ 
حَآمًا وَسَدََا مل آنه أت لك أو عل اهو شرت 6ه. 

أصل الكلام بقضل الله وبرحمته فليفرحوا فيذلك 
فليفرحواأ والتكرير للتاكيد والتقرير وإيجاب اختصاص 
القضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنيا 
فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه والفاء داخلة لمعنى 
الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح فإنه 
لا مقروح به احق متهماء ويجوز أن يراد بفضل الله 
ويرحمته فليعتنوا قبذلك فليفرحواء ويجوز أن يراد قد 
جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك فيمجكيها 


(1) قال أحمد: دفي هذا التوع البليم نكتتان: إحداهما: وضع الظاهر 
مكان المضمرء والأخرى: ذكر الظاهشر يصيغة زائدة مناسبة 
للمصدرء وكلاهما مستقل بوجه من البلاغة, والمبالفة» وايله أعلم. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 98. 
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فليقرحواء وقرى": فلتفرخوا بالتاء وهو الأصل والقياس 
وهى قراءة رسول الله ده فيما روي”» وعئة: «لتاخنوا 
مصافكمء! قالها في بعض الغزوات وفي قراءة أبي: 
فاقرحوا لوهذ راجع إلى ذلك. وقرى" مما تجمعون 
بألياء والتاء وعن أبي بن كعب أنّ رسول الله كلك تلا: قل 
بفضل الك وبرحمته» فقال: «بكتاب الل والإسلام.2) 
وقيل: فضله الإسلام ورحمته ما وعد عليه «ارأيتمم# 
اخبروني و «ما اتزل الله» ما في موضع النصب بأنزل 
أى بأرايتم في معنى أخيرونيه إفجعلتم منه حرامًا 
وحلالا4 أي: أنزله اه رزقًا حلالا كله فبعضتموه وقلتم: 
هذا حلالء وهذ! حرام كقولهم: وهذه أنعام وحرث 
حجري" «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتا 
ومحرم على ازواجناع!) «الله أذن لكم» متعلق بارايتمء 
وقل تكرير للتوكيد والمعنى: أخبروني الله اذن لكم في 
التحليز والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه؟ ام تتكذيون 
على اش في نسبة ذلك إليه؟ ويجوز أن تكون ألهمزة 
للافتراء وكفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليقًا عن التجوز 
فيما يسثل عنه من الأحكامء وياعثة على وجوب الاحتياط 
فيهء وآن لا يقول أحد فى شيء جائز أى غير جائز إلا يعد 
إيقان وإتقانء ومن لم يوقن فليتق اش وليصمت وإلا فهر 
مفتر على الله. 
ما عن لدت يدبو عل أو كدب َم التمةٌ إرت لله أثر 


فَْلٍ عَلَ ألثَاين مَلْكنّ كه لا يَمْكيرَ 9. 


«يوم للقيامة» منتصوب بالظنٌ وهى ظنٌ واقع فيه 
يعني: أي شيء ظَنّ المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بهم 
فيه: وهى يوم الجزاء بالإحسان والإساءة, وهى وعيد عظيم 
حيث أبهم أمره. وقرأ عيسى بن عمر: وما ظنٌ على لفظ 
الفعل ومعناه: واي ظنّ ظنوا يوم القيامة وجيء به على 
لفظ الماضى؛ لأنه كائن فكأن قد كان «إِنّ الله لذوا فضل 
على الناس» حيث أنعم عليهم يالعقل ورحمهم بالوحي 
وتعليم الحلال والجِرام «ولكن أكثرهم لا يشكرون» هذه 
النعمة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 


نا تكن فى سَأْنٍ وما تلوأ مِنّْهُ ين فُرَءَانٍ : 
حطنًا مَك سبوا إذ تقِيسُون لبه وما يتيب عن رُزْ 
دو في الأ ولا في التمكة يلآ شمر من مُلِكَ ,ا أ 


)0 
0 
5 
3 
ييا 
10 
2 
0 


«وما نكون في شأن» ما ناقية والخطاب لرسول الك يللي 


(1) رواه الترمذي قي كتاب: تقسير القرآن؛ بلب: ومن سورة صٌء» 
(الحديث رقم: 3235). 

(2) رواه أين ابي شيبة 501/1 كتاب: فضائل القرآن» ياب: في الفضل. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 138. 


0 . سورة يونس 


والشأن الأمر واصله الهمن بمعنى: القصد من شأنت شأنه 
إذا قصدت قصده والضمير في <منه» للشان؛ لأنّ تلاوة 
القرآن شان من شان رسول الله يف بل هو معظم شأنه. 
أو للتنزيل كانه قيل: وما تتلى من التنزيل من قرآن؛ لان 
كل جِزْء منه قرآن: والإضمار قبل الذكر تفخيم له أ لله 
عز وجل وما إتعملون» انتم جميعًا همن عمل» أي 
عمل كان «إلا كنا عليكم شهودَا شاهدين رقياء تحصي 
عليكم «إذ تفيضون فيه»م من أفاض في الأمر إذا اتدقع 
فيه «وما يعزب» قرىء بالضم والكسر وما يبعد وما 
يغيبء ومنه: الروض العازب ولا أصفر من ذلك ولا 
اكبر» القراءة بالنصب والرفع والوجه النصب على نفي 
الجنسء والرفع على الابتداء ليكون كلامًا برأسه؛ وفي 
المطقه على ههل من متقال ذرّه فى .على الفط مكقال اذرة 
فتحًا في موضع الجر لامتناع الصرف إشكالا؛ لأنّ قولك 
لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل. 

فإن قُلْتَ: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في 
سورة سبا: «عالم الغيب لا يعزب عنه متقال ذرة في 
السموات ولا في الارضّ7) قلثُ: حق السماء أن تقدّم على 
الآأرض ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: لا يعزب عنه؛ لاءم 
ذلك إن قدّم الأرض على السماءء على أن العطف يالؤاو 
حكمه حكم الثتية. 


ألا رك نه الله [ا حرف عَبَهد ولا هم خرؤت © 


7 ضرم ام مايوه سكيم 4 5 0 
ليت َامئوا وكاو يَتّقورت © كلهم لدي فى كيرد 
مقشس ل © م عم م 50 عام م امبر 
ليا كفي الأجِرَةٍ لا يَدِيلٌ لِكَمَْتٍ الله ذَللك هر الْمَودْ 
لْعَِيعٌ 20. 


«أولباء الله4 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة 
وقد فسر ذلك في قوله: «الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
فهى توليهم إياه «إلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة# فهى توليه إياهم: وعن سعيد بن جيير: لنَّ 
رسول الل يق سثل من أوثياء الله؟ فقال: «هم الذين 
يذكر اش برؤيتهم»! يعني: السمت والهيكة, وعن ابن 
عبلس رضي اش عنه: الإخبات والسكينة: وقيل: هم 
المتحابون في اللء وعن عمر رضي الله عنه سمعت 
النبي يكل يقول: إن من عباد ا عبادًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم 
من اللهء. قالوا: يا رسول الله أخيرنا من هم؛ وما أعمالهم, 
فلعلنا نحيهم؟ قال: دهم قوم تحابوا في ال على غير 
أرحام يينهم ولا أموال يتعاطوتهاء قوالله إنّ وجوههم لنور 


(4) سورة الأنعام, الآية: 139, 
(5) سورة سب الآية: 3. 


(6) رواء اين أبي شيبة. 


الجزء الحادي عشر 


وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا 
يحزنون إذا حزن الناس»!). ثم قرا الآية ي«إكذين آمنواج 
نصب أو رفع على المدح أو على الوصف الأولياء أى على 
الابتداء والخبر هلهم البشرى» والبشرى في الدنيا ما 
بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان من كتابه» وعن 
النبي كل دهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له( وعته عليه الصلاة والسلام: «ذهبت النبوّة وبقيت 
المبشرات» وقيل: هي محية الناس له والذكر الحسنء وعن 
أبي ذرّ: قلت لرسول أش وَل الرجل يعمل العمل لله ويحبه 
الناس؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمنء7) وعن عطاء: لهم 
البشرى عند الموت تاتيهم الملائكة بالرحمة؛ قال الله تعالى: 
«تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة »م *) وأمّا اليشرى في الآخرة: فتلقي الملائكة إياهم 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة» وما يرون من يياض 
وجوههمء وإعطاء الصحائف بأيماتهمء وما يقرؤن منهاء 
وغير ذلك من البشارات 8لا تبديل لكلمات اش لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده كقوله تعالى: جما يبدل القول 
د00 ى «ذلك» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين, 
وكلتا الجملتين اعتراض. 


َلَا عَمَرْكَ فَرْلْمْرٌ إن 
َلْمَيرٌ ©©. 


03 


الِرّة لله بجعا هر المع 


دولا يحزنك» وقرى: ولا يحزنك من احزته 
(قولهم» تكنيبهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تدبير 
هلاكك وإيطال أمرك وسائر ما يتكلمون به في شانك 9ِإِنّْ 
للعزة لشم استثناف يمعنى التعليل كأته قيل: مالي 
لا أحزن فقيل: إِنْ العزة ‏ جميعًا اي: إِنّ الخلبة والقهر في 
ملكة ال جميعًا لا يملك أحد شيئًا منها لا هم ولا غيرهم, 
فهو يغلبهم ويتصرك عليهم «كتب الث لأغلبنٌ انا 
ورسلي»© «إنّا لننصر رسلناع7) وقرا أبى حيوة: أن 
العزة ش بالفتح بمعنى لأنّْ العرَّة على صريح التعليلء » ومن 
جعله بدلاً من قولهم ثم أنكره فالمنكر هى يخرجه لا ما 
أذكر من القراءة به لإهو السميع للعليم» يسمع ما 
يقولون ويعلم ها يدبرون ويعزمون عليه وهى مكافئهم 


ع مس اميه 


آلآ إت لله من في السَّمَوَتٍ ومن ي لاض وما شيع 


وَإِنَ هُم إلا رصت 90©. 


ا ا اا ا العقادة 
0 ربهمء ب لات 100 ولا أن يكون 
شريكا له فيهاء فما وراءهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون 
له ندا وشريكًاء وليدل على أن من اتخذ غيره ربا من ملك 
أرّى إلبه التقليد وترك النظر. ومعنى وما يتبعون شركاء 
أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاه؛ 
لانّ شركة الله في الربوبية محال «إن يتبعون إلابم ظنهم 
أنها شركاء «نان هم إلا يخرصون# يحزرون ويقدرون 
أن تكون شركاء د تقديرًا باطلاء ويجوز أن يكون وما يتبع 
في معنى الاستفهام يعني: وأي شيء يتبعون وشركاء على 
هذا نصب بيدعون وعلى الأول بيتبعء وكان حقه وما يتبع 
النين يدعون من دون الله شركاء شركاء فاقتصر على 
من كأنه قيل: ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون ال 
رضي الله عنه: تدعون بالثاء ووجهه أن يحمل وما يتيع 
على الاستقيام أي: وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم كقوك تعالى: جاولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة4 7" ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن 
ولا يتيعون ما يتيع الملائكة والنبيون من الحق. 


هو الى جمَل كك اَل يتتطفا ده وَالقَهارٌ مبسئا إذّ ف 
لِك لَآبت لِكَرْو يَنتغررت 69. 


ثم تيه على عظيم قيرته ونعمته الشاملة لعباده 
بستحق بها أن بوحدوه بالعيادة يأئه جعل لهم الليل مظلما 
ليسكنوا فيه مما يقاسون في نهارهم من تعب التردد في 
المعاشء والتهار مضيًا ييصرون فيه مطلب أرزاقهم 
ومكاسبهم «لقوم يسمعون» سماع معتبر مدكر. 


(1) رواه ابو نعيم في الحلية 5/1 والبيهقي في الشعبء باب: في 
مقاربة وموادة آهل الدين فصل في المصافحة والمعانقة عند 
الالثقاءء (الحديث رقم: 8998): رواه ابن حبان قي كتاب: البر 
والإحسانء باب الصحبة والمجالسة» (الحديث رقم: 573): والحاكم 
في المستدرك 420/4. 


(2) رواه الترمذي قي كتاب الرؤياء باب قوله: »لهم البشرى في الحياة 
الدنياه (الحديث رقم: 5 وابن فاجة قي كتاب: تعبير الرؤياء 
ياب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أي قرى له (الحديث رقم: 


8 والحاكم في المستدرك 391/4 والإمام أحمد قي المسند د 


-0 5 كاة3. 
(3) رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب؛ ياب: إذا أثنى على 
الصالح فهي بشرى ولا تصره (الحديث رقم: 6663). 

4) سورة فصلت, الآية: 30 

5) سورة ف الآية: 29. 
6) سورة المجادلة: الآية: 21. 
7 سورة غافرء الآية: 51. 
( 


8) سورة الإسراءء الأية: 57. 


ل 
: 
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الوا اتتكسد َه ولد مشتِحتطمٌ هر التي له ما فى الصَمَنوتِ 
يَمَا في الْدَرْضّ إن باس عليه نووت عَلَ لَه ما 


0 00 


لا تعلمون 309». 


«سبحانه» تنزيه له عن اتخاذ الولد وتعجب من 
كلمتهم الحمقاء «هو الغني» علة لنفي الولد؛ لآنّ ما 
يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له السبب في كله الحاجة, 
فمن الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفيًا له ما في 
السموات وما في الأرض»# فهو مستغفن بملكه لهم عن 
اتخاذ أحد منهم ولدًا «إن عندكم من سلطان بهذا ما 
عندكم من حجة بهذا القول والباء حقها ان تتعلق بقوله: إن 
عندكم على أن يجعل القول مكانًا للسلطان كقولك: ما 
عندكم بأرضكم مونء كأنه قيل: إن عندكم قيما تقولون 
سلطان «أتقولون على الله ما لا تعلمون» لما نفي عتهم 
البرهان جعلهم غير عالمين: قدلّ على أن كل قول لا برهان 
عليه لقائله فذاك جهل وليس يعلم. 


قل يك ألدِنَ يمتروت عَلَ الله الْكَدْبَ لا بترت 20 مُتعْ 
+2 ,ي” 5_7 م ل م 7 05 5 
في ألدنتا مم إينا أت 2 له لتك الكدمة ب 


كارا بكرن 2 

«يفترون على الله الكذب» بإضاقة الولد إليه «متاع 
في الدثياي أي: افتراؤهم هذا منفعة قليلة في الدنياء وذلك 
حيث يقيمون رياستهم في الكقر ومتاصبة النبي وَل 
بالتظاهر يهء ثم يلقون الشقاء المؤيد يعذه. 


مم 


# رتل عَليمَ تن نح إذ كَل لتويد يمور إن كن كبر 
56 تَقَابى وُدكيرق يتات 0 فَعَلّ نّم وكات اموا 
ترم موتكم ثرّ لا يك أترّخ عَلتكرٌ عُنَدٌ ثم أنشوا إل 
ولا تُهلِوُونِ (©). 

إكبر عليكم» عظم عليكم وشق وثقل ومنه قوله 
تعالىي: «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» 7 ' ويقال: تعاظمه 
الامر «مقامي4 مكاني يعني: نفسه كما تقول فعلت كذا 
لمكان قلان/ وفلان ثقيل الظلء ومنه: «ولمن خاف مقام 
ربهه7) بمعني: خاف ربهء أو قيامي ومكثي بين أظهركم 
مدا طوالاً الف سنة إلا خمسين عاماء لو مقامي وتلكيري؛ 


ليكون مكانهم بِينًا وكلامهم مسموماء كما يحكى عن 
قعود «فاجمعوا أمركم وشركاءكم» من أجمع الأمر 
وأزمعه إذا نواه وعزم عليه. قال: 


هل أغدون يومًا وأمري مجمع 


0 سورة يونس 


والواو بمعني: مع يعني فأجمعوا أمركم مع شركائكم 
وقرا الحسن: وشركاؤكم بالرفع عطفًا على الضمير 
المتصل وجاز من غير تلكيد بالمنقصل لقيام القاصل 
مقامه لطول الكلام كما تقول: اضرب زيدًا وعمرى وقرى”: 
فاجمعوا من الجمع وشركاءكم نصف للعطف على المقعول, 
لى لأنَّ ألواو بمعنى: مع؛ وفي قراءة أبِي: قاجمعوا أمركم 
وادعوا شركاءكم. 

فإن قُلْتَ: كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ قُلْتُ: 
على وجه التهكم كقوله: «قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون» 0©. 


فإن قُلْتَ: ما معنى الأمرين ن امرهم الذي يجمعوته 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ قُلْتُ: ما الأمر الأول 
فالقصد إلى إهلاكه يعني: فأجمعوا ما تريدون من إهلاكي 
واحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم في كيديء وإنما قال ذلك 
إظهارًا تقلة ميالاته وكقته بمأ وعده ربه من كلاءثة وعصمته 
إياه وأنهم لن يجدوا إليه سبيلاًء وأما الثاني: ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
لشديدة عليهم المكروهة عندهم يعني: ثم أهلكوني لثلا 
وهمّاء والغم والغمة كالكرب والكرية» والثاني: أن يراد به ما 
أريد بالأمر الأول والغمة السترة من غمه إذا ستره ومنها 
قوله عليه السلام: دولا غمة في فرائض اش»0", أي: لا تستر 
ولكن يجاهر بهاء يعني: ولا يكن قصدكم إلا إهلاكي مستورًا 
عليكم ولكن مكشومًا مشهورً! تجاهرونني به وثم اقضوا 
إلي» نلك الامر الذي تريدون بي أي: أَدُوا إليّ قطعه 
وتصحيحه كقوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمره7” أى 
انوا إليّ ما هو حق عليكم عندكم من هلاكي كما يقضي 
الرجل غريمه «ولا تنظرون» ولا تمهلوني وقرى* ثم 
افضوا إليّ بالفاء بمعني: ثم انتهوا إليّ يشركم؛ وقيل: هو 
من افضى الرجل إذا خرج إلى القضاء اي: أصحروا به إلَيَ 
وأبرزوه لي. 


هن وَكْمْرَ هنا ماش دن م يه أجر 
كن يت ألْمنِيِينَ 29. 


«فإن توليتم» فإن اعرضتم عن تذكيري وتنصيحتي 
«فما سالتكم من اجر» فما كان عندي ما ينفركم عني 
وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم وطلب أجر على 
عظتكم «إن أجري إلا على الله» وهو الثواب الذي يثيبني 
به في الآخرة أي: ما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من 
أفراض الدنيا «وأمرت أن أكون من المسلمين» الذين 
لا ياخذنون على تعليم الدين شيئًا ولا يطلبون به دنياء يريد 
تلك مكقضي الإسلام ركذي كل مسنلء مامورنيه 


3 
0 


ع اق مس 7 ُء, 05 
لا مَل أله رَأْمِرْتُ أن 


(1) سورة البقرة, الآية: ك4. 
(2) سورة الرحمن, الآية: 46. 
(3) سورة الأعراقء الآية: 195 


(4) ذكره القاضي عياض قي الباب الأول من كتاب الشقاء قي فصل 
قصاحته (الزيلعي 136/2). 
(5) سورة الحجرء الآية: 66. 


الجزء الحادي عشر 
والمراد أن يجعل الحجة لازمة لهم: ويبرئ ساحتهء فذكر 
أن توليهم لم يكن عن تفريط منه في سوق الأمر معهم 
على الطريق الذي يجب أن يساق عليه؛ وإئما ذلك لعنادهم 
وتمرّدهم لا غير. 


مر 0000 


تكلؤة مه رت ععمْ ‏ الثك متمد حكيك ولتق 


م3 ل صم4 0 د 
لس دا يعيئينا تأنظر كنك ك3 عَهبَةُ دري 9©. 


آخر المدّة المتطاولة كتكنيبهم في أولهاء وذلك عند مشارفة 
الهلاك بالطوقان «وجهلناهم خلائف» يخلفون الهالكين 
بالغرق طكيف كان عاقبة المنذرين» تعظيم لما جرى 
عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الل يكل عن مثله, 
وتسلية له. 


لاعن سرصم 


ثم بِعنْنا من يعدي 


ا ا ا سم مر جرم 
رسلا إل ترمهم غَاءومٌ يلت ما كبوأ 
يُؤْمِنُوا ما كَدَبوأ بو من مَبَلُ كُدَلِكَ 


جر ري اله رم مال 
نطبم عل قُوْبِ الْسسْئَنَ 9©. 


من بعده» من بعد نوح «إرسلاً إلى قومهم» يعني: 
هوداء وصالحًا وإبراهيم ولوطا وشعيبًا «فجاؤهم 
بالبينات4 بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم طفما كانوا 
ليؤمنوا» فما كان إيماتهم إلا ممتنعًا كالمجال لشدّة 
شكيمتهم في الكفر وتصميمهم عليه «ايما كتبوا به من 
قبل» يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية 
مكذبين يالحقء قما وقع قصل بين حالتيهم بعد بعثة 
الرسل وقبلها كان لم يبعث إليهم أحد طكذلك نطيع» مثل 
ذلك الطبع المحكم نطبع «على قلوب المعتدين» والطبع 
جار مجرى الكثاية عن عنادهم ولجاجهم؛ لأنّ الخذلان 
يتبعهء ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم يه. 

تن بَنَا ين بندهم ترس وَمرُورت إل يَرَعَوْنَ وَمَلَإنه. نينا 
َأستكيركا فَكاوأ هونا مخْرِِينَ (659. 


من بعدهم» من بعد الرسل طبآياتنا» بالآيات 

التسع «إفاستكبروا4 عن قبولها وهى أعظم الكبر ان 

يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا عن تقبلها 

ؤوكانوا قومًا مجرمين+ كفارًا نوي آثام عظام فلتلك 

استكبروا عنها واجتروًا على ردها. 

َمَا جَآَهُمْ آلْحَنّ بن نك الوا إن 
2 


ع مال أ'ُُ 


مرسق انقو 


0 


2 لس عابر 
ّ هذًا ليحر بين 250 نَل 
نلعي لما جَدَككْمْ أيخْرٌ عَنَا ولا لح جين 69. 
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«إفلما جاءهم الحق من عندناٌ فلما عرقوا أته هى 
الحق وأنه من عند الله لا من قيل موسى وشرون طقالوا» 
لحبهم الشهوات إن هذا لسحر مبين» وهم يعلمون أن 
الحق أبعد شيء من السحر الذي ليس إلا تمويهًا وياطلا. 

فإن قُلْتَ"): هم قطعوا بقولهم: «إن هذا لسحر مبين» 
على أنه سحر. فكيف قيل لهم: أتقولون أسحر هذا؟ قلتٌ: 
فيه أوجه: أن يكون معنى قوله: طأتقولون للحق» أتعيبونه 
وتطعنون فيه وكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه من قولهم: 
فلان يخاف القالة, وبين الناس تقاول. إذا قال بعضهم لبعض 
ما يسوءه؛ ونحوى القول الذكر في قوله: إسمعنا فتى 
يذكرهم»ع © ثم قال «أسحر هذا فأنكر ما قالوه في عيبه 
والطعن عليه وان يحذف مفعول أتقولون وهى ما دل عليه 
قولهم: «إن هذا لنسحر مبين» كانه قيل: أتقولون ما 
تقولون يعني: قولهم: إإن هذا لسحر مبين4 ثم قيل: ألسحر 
هذا وأن يكون جملة قوله: «نسحر هذاه طولا يفلح 
الساحرون» حكلية لكلامهم كأنهم قالوا: اجئتما بالسحر 
تطلبان به الفلاح ظولا يفلح الساحرون» كما قال موسى 
للسحرة: ما جئتم به لسحر إن ال سيبطلهي0©. 

عَنا وُسَدْم عله ابَآءنا وتَكرنَ لكا الكررياة في 

لْْضٍ وما عن لكا يمؤييي (© وَكَالَ مِرَعَوْدُ أثثوني يكل سجر 
عَلِيِرٍ 29 لَلنَا جه ألتَحَرَءُ هال لكر تُوسئ ألغوا مآ أنثر مُلفررت (6. 

لتلفتنا» لتصرفناء واللفت والفتل أخوان ومطاوعهما 
الالتفات والانفتال «عما وجدنا عليه أباءنا»4 يعتون عبادة 
الأصنام طوتكون لكما الكبرياء» أي: الملك؛ لأنّ الملوك 
موصوقون بالكيرء ولذلك قيل للملك الجبارء ووصف 
بالصيد والشوسء ولذلك وصف اين الرقيات مصعبًا في 
قوله: 
ملكهملكراقةليسقيه جبروتمنههلاكبرياء 

ينفي ما عليه الملوك من ذلك» ويجوز أن يقصدوا ذمّهما 
وانهما إن ملكا أرض مصر تجيرًا وتكيرًا كما قال القبطي 
لموسى عليه السلام: «إن تريد إلا أن تكون جيارًا في 
الأرض»ي7) وما نحن لكما بمؤمنين» اي: مصدّقين 
لكما يما جئتما به. وقرى”: يطبع ويكون لكما بالياء. 
َل مرك ما يدنش بو اليد إن لَه سَعنلل إن لله 
لا عَم عَمَلَ الْمفْيِدِنَ (5). 


7 


0 


(1) قال أحمد:في الفرق يين الوجهين غمرضء وإيضاحه أنّ القول 
على الوجه الأيّل وقع كناية عن العيب فلا يتقاضى مفعولاً وفي 
الثاني على أنه يطلب مقعولاًء والله اعلم. 

(2) سورة الأنبياء, الآية: 60. 

(3) سورة يونسء الآية: [8. 

(4) سورة القصص,ء الآية: 19. 

(5) قال أحمد: وليس المراد في القراءة الأولى الإخبار بأن ما جاوًا به 
سحر خاصة: ولكن مع تنزيه ما جاء به عن كونه سحرا وإنما - 


- يستقاد تلك بعما في هذا النظم المخصوص من إفادة الحصرء ولو 
مرت بخاطر الإمام أبي المعالي في مسالة تحريعة التكبير» لم 
يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصر: قإنا نعلم 
أن موسي عليه السلام حيثٍ أطلقه؛ فإنما أراد إضافة السحر إلى 
ما جاوًا به محصوراً فيه, حتى لا يتعدى إلى الحق الذي جاء به 
هو منه شيءء وآما القراءة الثانية, ففيهاء والله آعلم إرشاد إلى ان 
قول موسي عليه السلام أوَلاً أتقولون للحق لما جاءكم أسحر من 
هذا حكاية لقولهم؛ ويكون آسحر هذا هو للذي قالوه: ولا يناقض - 
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«ماجئثتمبه» ما( موصولة واقعة مبتدا 
و«السحر» خيرء أي: الذي جثتم به هو السحر لا الذي 
سماه فرعون وقومه سحرًا من آيات ال وقرئ:: السحر 
على الاستفهام فعلى هذه القراءة ما استفهامية أي: أي 
شيء جثتم به أهو السحر. وقرأ عبد الش: ما جثتم يه 
سحرء وقرأ أبي: ما أتيتم به سحر والمعنى: لا ما أتيت به 
<إن الك سييطلهي سيمحقه ويظهر بطلائه بإظهار 
المعجزة على الشعوذة هلا يصلح عمل المفسدين»# 
لا يثبته ولا يديمه ولكن يسلط عليه الدمار. 


مع 


يجن أَمَّهُ ألْمَنّ بكلميته. وآ كر الْسجْرثرن (85). 
جويحق لله الحقيع ويتبته «بكلماته» بأوامرهة 
وقضاياه وقرى: د 5 ومشيئته. 


00 


0 7 0000 008 فَرَعوت 5 في 0 07 لض 
التترفة 0ت 

وفصا آمن لموسىئي في أوّل أمره «إلا ذرية من 
قومدي إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل كأنه قيل: إلا 
أولاد من أولاد قومهء وذلك أنه دعا الآباء فلم فحنيوهة خوفًا 
من فرعون, وأجابته طائقة من أبنائهم مع الخوقء وقيل: 
الضمير في قومه لفرعون والذرية» مؤمن آل فرعونء وآسية 
امرأته, وخازنهء وامرأة حازّنه, وما شطته. 

فإن قُلْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله ؤوملشهم»م؟ 

قَلْتٌ: إلى فرعون بمعنى: آل قرعون كما يقال: ربيعة ومضر, 

أو لأنه ذى أصحاب يأتمرون له؛ ويجوز أن يرجع إلى الذرية 
أي: على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسرائيل؛ 
لأنهم كانوا يمنعون أعقايهم خوفًا من فرعون عليهم وعلى 
أنفسهم ويدل عليه قوله «ان يفتنهم» يريد: أن يعذبهم 
<وإنّ فرعون لعال في الأرض» لغالب فيها قاهر «وإنه 
لمن للمسرفين» في الظلم والفسادء وفي الكبر والعتقّ 
بادعائه الربوبية. 


0 - سورة يونس 
هعس مه ا ا ل تاودن 
َل ثيك يوم إن كم اسم بل سَلْهِ يكوأ إن م 


«إن كنتم آمنتم يالهشم صلقتم به وبآياته إفعليه 
توكلوا فإليه اسندوا مركم في العصمة من فرعون. ثم 
يجعلوها له سالمة خائصة لا حظٌّ للشيطان فيها؛ 9 
التوكل لا يكون مع التخليط» ونظيره في الكلام: إن ضريك 
زيد فاضريه إن كانت بك قوة. 
ميلك ين قر الْكفينَ 6©9. ٠‏ 

«فقالوا على الك توكلناي إنما قالوا ذلك؛ لأنّ القوم 
كانوا مخلصين لا جرم أن اك سبحانه قبل توكلهم وأجاب 
دعاءهح ونجاهم؛ وأهلك من كانوا يخافون» وجعلهم خلفاء 
في أرضه؛ فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه والتفويض 
إليه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص ولا تجعلنا 
ديننا. أو قتنة لهم يفتتنون بنا ويقولون لى كان هؤلاء على 
الحق لما أصدبوا. 

َََحَنِئآ إل موتك وَلْيِدِ أن تيا لِتَريكا بِمِمَرٌ ينون وأجملرا 
يتح قنلة وأفمرا لكر وََئْرِ النؤبينَ 9 

تيوًا المكان اتخذه مباءة كقولك: توطنه إذا اتخذه وطنًا 
والمعني: اجعلا بمصر بيونًا من بيوته مباءة لقومكما 
ومرجعًا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه «واجعلوا 
بيوتكم» تلك إقبلة4 أي: مساجد متوجهة نحو القبلة 
وهي: الكعبة» وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة, 
وكانوا في أول موقم مأمورين بآن يصلوا في بيوتهم في 
دينهم: كما كان المؤمنون على ذلك في أو الإسلام بمكة. 

فإن قُلْت: كيف نوع الخطاب فثنى أوُلأء ثم جمعء كم وحد 
آخرًا؟ قُلَتُ: خوطب موسى وفرون عليهما السلام أن يتبوآ 


ذلك حكاية الله عنهم أتهم قالوا: إن هذا لسحر مبين وذلكء إما 
لانُهم قالوا الامرين جميعاً بدوًا بالاستفهام على سبيل الاستهتار 
بالحق» والاستهزاء يكونه حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد 
يكون الاستفهام قي بعض المواطن أبت من الإخيار آلا ترى أنهم 
يقولون في قوله: آأنت أم سالم؛ أيلغ في لبت من قوله مخيراً: آنت 
أم سالم؛ ثم ثنوا بصيقة الخبر الخاصة ببت الإنكار: ودعوى أنه 
سحرء فقالوا إِنّ هذا لسحر مبين» فحكيى الله تعالى عنهم هذا 
القول الثاني» وويخهم موسى على قوثهم الاوّل؛ ومعني العبارتين 
ومآلهما واحدء وإما إن لا يكونوا قالوا سوى آسحر هذا على 
سبيل الإذكار حسماً تقنّم, فحكاه الله تعالى عنهم يمآله؛ لأنه يعلم 
أن مرادهم من الاستقهام الإنكار» وبت القول أنه سحرء وحكى 
موسى عليه السلام: قوتهم بلفظه. ولم يده بعبارة أخرى؛ وحكاية 
القصص المتلوة في الكتاب العزيز بصيغ مختلفةء لا محمل لها 
سوى أنها معان متقولة إلى اللغة العربية, فيترجم عنها بالألفاظ - 


ب المترايفة المتساوية للمعائي, وحاصل هذا البحثء أن قول موسى 
عليه السلام لتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا إنما حكى فيه 
قولهم؛ ويرشد إلى ذلك آنه كافاهم عندما أثوا بالسحر بمثل 
مقالتهم مستفهماً. فقال: ما جئتم يه السحر على قراءة الاستفهام 
قرضاً بوفاء على السواء والذي يحقق لك أنّ الاستفهام والإخبار 
قي مثل هذا المعني؛ مؤداهما واحد. أنّ الله تعالى حكى قول 
موسى عليه السلام ما جثتم به هو السحر على الوجهين الخبر» 
والاستفهام على ما اقتضنه القراءتان: وهى قول واحد دل على أن 
مؤدي الامرين واحد ضرورة صدق الخيرء وإنما حمل الزمخشري 
على تأويل القول بالتعبيبء أو إضمار مفعول تقولون استشكال 
وقوع الاستفهام محكياً بالقول؛ والمحكي أولاً عنهم الخبر. وقد 
أوضحنا أنه لا تثافر: ولا تنافي بين الامرين» فشدٌ بهذا الفصل 
على التمسكء فإنه من دقائق النكت, وال الموفق. 


الجزء الحادي عشر 


لقومهما بيونًا ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى 
الأنبياء. ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما باتخاذ 
المساجد والصلاة فيها؛ لآنّ ذلك واجب على الجمهورء ثم 
خص موسى عليه السلام بالبنشارة التي هي الفرض تعظيا 
لها والمبشر بيها. 


0 موسق رآ تلت ميت فوت وِمَلَاءٌ رِينَةٌ وَأمْرلًا فى 
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يه لديا ينا لكوأ عن سيَبِلِكُ ريا اتليس عل أَموله وَأعْدُة 
عل ميهد لا ومن حي بدا القذاب الألع (8. 


الزينة ما يتزين به من لباس» أو حليء أى فرشء أو أثاث, 
أو غير ذلك؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت لهم من 
فسطاط مصر إلى ارض الحبشة جبال فيها معادن من 
ذهب وفضة وزيرجد وياقوت. 


1 ن كُلْت: : ما معنى قوله «ربنا ليضلوا عن سبيلك4؟ 
قنك : هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: إرينا اأطمس... 

واشدد» وذلك انه لما عرض عليهم آيات اث وييناته عرضًا 
مكررًاء وردّد عليهم النصائم والمواعظ زمانًا طويلاًه 
وحذرهم عذاب الله واتتقامه, وأنذرهم عاقية ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال المبين» ورآهم لا يزيدون على عرض الآيات 
إلا كفرّاء وعلى الإنذار إلا استكبارّاء وعن النصيحة إلا نبؤًاء 
ولم يبق له مطمع فيهم, وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه 
لا يجيء منهم إلا الغي والضلال وأنٌ إيماتهم كلمحال الذي 
غضبه عليهم؛ وأقرط مقته وكراهته لحالهم: فدعا ا عليهم 
بما علم أنه لا يكون غيره كما تقول: لعن الله إبليس, 
واخزى الله الكفرة» مع علمك أنه لا يكون غير تلك: وليشهل 
عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلو! ويخلى بينهم وبين ضلالهم يتسكعون فيه كأنه قال: 
ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالاء 
وليطبع الله على قلويهم قلا يؤمنواء وما علىّ منهم هم أحق 
بذلك واحق كما يقوله الاب المشقق لولده الشاطر: إذا ما لم 
يقبل منه حسرة على ما قاته من قبول نصيحته وحردًا عليه 
لا أن يريد يد خلاعته واتباعه هواه. ومعنى الشى على القلوب 
الاستيثاق منها حتى لا يمخلها الإيمان طقلا يؤمنوا» 
جواب الدعاه الذي هري جاشدد 4 أو دعاء بلفظ النهيء وقد 
حملت اللام في ليضلوا على التعليل على أنهم جعلوا 


2آ4 


نعمة الله سببًا في الضلالء فكأتهم أوتوها ليضلوا وقوله: 
«قلا يؤمنوامه عطف على ليضلواء وقوله: «جربنا اإطمس 
على آموالهم واشدد على قلوبهم» دعاء معترض بين 
المعطوف والمعطوف علية. وقرأ القفصضل الرقاشي: أتنك أتيت 
على الاستقهام واطمس يضم الميم. 


ع 


َل عد يبت نوكا هَسْيَقِبَِا هلا لَيمَآنْ سَبيلَ الرت لا 
يَعَلْمُونَ (5). 


قرى:: دعواتكما قيل: كان موسى يدعو وفرون يؤمن» 
ويجوز أن يكونا جميعًا يدعوانء والمعنى: إِنَّ دعاءكما 
مستجاب وما طليتما كائن ولكن في وقته واسستديم 
تستعجلاء قال لين جريج: : ففمكث موسى يعد الدعام ربعن 
سنة ؤولا تتبعان سبيل الذين يعلمون» أي: لا تتبعا 
تعجلا فَإِنّ العجلة ليست بمصلحة: وهذا كما قال لنوح عليه 
السلام: «إني اعظك أن تكون من الجاهلين74) وقرى:: ولا 
تتبعان بألنون الخفيقة وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهًا 
بتون التثنية وبتخقيف التاء من تبع. 


## وَحَورْنا ببى إنتويل الَخرٌ مهم هم فرعون وجنودم بَميًا 
د مم «م مم دم ف ادف 
وَعَدْدَا حَيّهِ دآ أدرَكة ألَْرَقُ كَل امت أَنّمُ لآ إلهَ إِلّا الى 


ويل وأنأ من لْسْمْلِيِينَ (20. 


قر! الحسن: وجوزنا من أجاز المكان وجوزه وجاوزه 
وليس من جوز من الذي في بيت الأعشى: 
وإذاايجوزهاجيبالقييلة 
لآنه لى كان منه لكان حقه أن يقال: وجؤزنا يني 
إسرائيل في البحر كما قال» كما جوّن السكي في الباب 
فيتق. «فاتبعهم» فلحقهم يقال: تيعته حتى أتبعته. وقرأ 
الحسن: وعدوًا. . وقرى”: : أنه يالفتح على حذف اليام التي هي 
صلة الإيمان وأنه بالكسر على الاستكناف يدلاً من أمنت. 
كرر المخذول المعثى الواحد ثلاث 0 عبارات 
حين لم ببق له أختيار قطء وكانت العرّة الواحدة كافية في 
حال الاختيار وعند بقاء التكليف0©. : 


ا ا 


(1) قال أحمد: وهذا من اعتزاله الذي هو أدق من دبيب التمل: 
يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاء ووجه ذلك أنه علم أنّ الظافر 
بلء وللباطن أنّ اللام للتعليل: وآنّ القعل منصوب بهاء ومعتى ذلك 
إخبار موسي عليه السلام بأنّ الله إنما أمدهم بالزينة؛ والاموال» 
وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إثمأً وضلالة؛ كما أخبر 
تعالى عن أمثالهم؛ بقوله: «إذما تحملي لهم ليزدادوا إثمأه وهذا 
المعني منتظم على جعل اللام للتعليل؛ والزمخشري بنى على 
القاعدة القاسدة في استحالة ذلك على الله تعالى؛ لاعتقاده أن من 


الجوار أن يملي لهم في الضلالة» ويعاقبهم عليهاء فهو متبتل لمات 


-- يرد من الآيات بعمل الحيلة في تاويلهاء وردها إلى معتقده, 
وجعلها تبعاً له, .كما تقدّم له تاويل قوله: طليزدادوا إثمأً» وكاين 
من آية غراء رام أن يستر غرتهاء ويطفئ تورها بامثال هذه 
التأويلات ل اجر اا 0 
الممتتنات. ولقد يراه الله وكان عند الله وجيياً. 

(2) سورة هود الآية: 46. 

(3) قال احمد: ولقد انكر منكراً. وغضب الث ولملائكته؛ كما يجب لهم 
وا العوفق. 
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عآلقنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَلْ وسكت ين الْمنِيينَ (09. 

«الآن» اتؤمن الساعة ات الأشتطر أر حين أدركك 
تعني عين وشا آنايغري: 0 ل 
نفسهء وألذي يحكى: أنه حين قال: آمنتء أخذ جبريل من 
حال اليحر قدسه قي فيه المغضب لله على الكافر في وقت 
قد علم أن إيمانه لا ينفعه, وأمّا ما يضمم إليه من قولهم: 
خشية أن تدركه رحمة اشء فمن زيادات الباهتين نك 
وملائكتهء وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب 
كإيمان الآخرس قحال البحر لا يمنعه, والأخرئ: أنَّ من 
كره إيمان الكافر.وآحب يقاءه على الكفر فهى كافر؛ لأن 
الرضا بالكفر كفر «من المفسدين» من الضالين المضلين 

عن الإيمان كقوله: «الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله 
زدناهم عذايًا فوق العذاب بما كانوا يقسدونج37' روي أنّ 
جبريل عليه السلام اتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل 
نشأ فى ماله ونعمته فكفر نعمته رجحد حقه وادّعى 
السيادة دونه؟ قكتب فرعون فيه يقول: أبو العباس الوليد بن 
مصعب جزاء العبد الخارج على سيذه الكاقر تعماه ل 


فعرفه2). 
يوم د جيك بَدَنِكَ شرت لمن مَلْنَكَ َي وَإِنَّ كن شن 
أَلنَّاس عنّ ينا لَمَهِلُتَ ©©. 


إننجيكة بالتشديد والتخقيف نيعدك مما وقع فيه 
قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» 
وقرى: ننحيك بالحاء نلقيك بناحية مما يلي البحرء وثلك 
أنه طرح بعد الغرق يجانب للبحر. قال كعب: رماه الماء إلى 
الساحل كأنه ثور «ببدتك» في موضع الحال أي: في 
الحال التي لا روح فيك وإنما أنث بدئ» أو بيدتك كاملا 
سويًا لم ينقص منه شيء ولم يتغيرء أو عريادًا لست إلا 
بدنًا من غير لياس» فى يدرعكء قال عمرى ين معد يكرب: 
أعاذل شكتي بدني وسيفي وكلمقلص سلسالقيد 

وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وقرأ أبو حنيفة 
رحمه الله: يابداتك وهو على وجهين: إمًا أن يكون مثل 
قولهم: هوى بأجرامه؛ يعني ببدنك كله وافيًا باجزائه؛ أو 
يريد بدروعك كأنه كان مظاهرًا بينها «لمن خلفك آيةي 
لمن وراءك من الناس علامة وهم: بني إسرلئيل» وكان في 
أنفسهم أنّ قرعون أعظم شأنًا من أن يغرق. وروي أتهم 
قالوا: ما مات فرعون ولا يموت ابدّاء وقيل: أخيرهم موسى 
يهلاكه فلم يصذقوهء فالقاه ألله على الساحل حتى عايتوه 


0 سورة يونس 


وكان مطرحه كان على ممرّ من بني إسرائيل حتى قيل: 
طلمن خلفك» وقيل «طلمن خلفك» لمن يأتي بعدك من 
القرون. ومعنى كونه آية: أن يظهر للناس عبوديته ومهانته 
وإنَّ ما كان يذعيه من الريوبية باطل محالء وأنه مع ما كان 
فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون 
لعصياته ربه عن وجل فما الظنّ بغيره؛ أى لتكون عبرة 
تعتير يها الأمم بعدك فلا يجترئوا على تحو ما اجترأت 
عليه إذا سمعوا يحالك وبيهوانك على الله. وقرى:: لمن خلقك 
بالقاف أي: لتكون لخالقك آية كسائر آياته ويجوز أن يراد 
ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين 
المغرقين لكلا يشتيه على الناس أمركء ولثلا يقولوا 
لادعاتك العظمة إِنَّ مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله 
التى لا يقدر عليها غيرهء وليعلموا أنّ ذلك تغمد منه لإماطة 
الشبهة في أمرك. 

لَقَد يَأ يو تيل وآ صِذقٍ وَرَدَفْتهُم ين لطبت كنا أحْتَلفُوا 
حَنَّ دهم اليلد إن َيّكَ يَقيى يتن يام لقم فِيما كنا ند يتمق 
فو ع لطيو م ار وو جيه 


كلذ قد ماك العن ب تنك ها مك لشي 0ه 
عت ع2 ع مم 7 
لا سَكوْنْنٌ مِنّ الت ل 0 تكرت ين الْطَيِرِينٌ 


انلق 


والشام «فما اختلفوا» في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا 
إلا من بعد ما قروًا التوراة وكسبوا العلم يدين الحق 
تفرّق عنهه وقيل: هى العلم بمحمد كل واختلاف بني 
وه لم ليس بة جعد نا يأنهم فعلم والييان انهه لتم 
يرتايوا فيه كما قال اب تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب 


يعرفونه كما يعرقون أبناء همي 0. 
فإن قُلَتَ0): كيف قال لرسول الل يكل (فإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك» مع قوله: في الكفرة «وإنهم لقي شك 
منه مريب»”) قُلْتٌ: فرق عظيم بين قوله: (وإنهم لفي شك 
منه مريب بإثبات الشك لهم على سبيل التآكيد والتحقية 
وبين قوله: إفإن كنت في شك» بمعتى القرض والتمثيلء 
0 فإن وقع لك شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً 
تقديرًا «فاسئل للذين يقرؤون الكتاب» والمعني: 
ل أن عد وجل فق لكر بر إسولاين وض قراء فحدل 
ووصقهم يأنٌ العلم قد جاءهم؛ لأنّ أمر رسول اش عَلِلِ 


(1) سورة النحلء الآية: 88. 

(2) نكره القرطبي في تفسيره 241/8. 

(3) سورة البقرة: الآية: 146. 

(4) قال أحمد: ولى قال هذا المفسر إِنّ نقي للشك عنه عليه الصلاة 


والسلام؛ توطتة لامره بالسؤالء لتقوم حجته على المسؤولين؛ لاع 


75 السموات 0 ل 1 
لكان أقوم وأسلم وال اعلم. 


(5) سورة هودء الآية: 110. 


الجزء الحادي عشر 


مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفوئه كما 
يعرفون أبناءهحء فاراد أن يؤكد علمهم بصحة القرأن وصحة 
نبوة محمد عليه السلام وييالغ في ذلك فقال: فإن وقم لك 
شك فرضًا وتقديرً!ا وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن 
يسارع إلى حلها وإماطتها. إِمَا بالرجوع إلى قواتين الدين 
وأدلتهء وإمًا بمقادحة العثماء المنيهين على الحقء فسل علماء 
وقتلها علمًا بحيث يصلحون لمراجعة مثلك ومساءلتهم 
فضلا عن غيركء فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم 
بصحة ما اتزل إلى رسول الله لا وصق رسول الله بالشك 
فيهء ثم قال: «لقد جاءك الحق من ربك» أي: ثيت عندك 
بالآبات والبراهين القاطعة أن ما أتاك هو الحق الذي لا مسخل 
فيه للمرية ؤفلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من 
الذين كذبو! بآبات الله أي: فائبت ودم على ما اتت عليه 
من انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات إلء ويجوز أن يكون 
على طريقة التهييج والإلهاب كقوله: «فلا تكونن ظهيرًا 
للكافرين»74) طولا يصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت 
إليك 7 ولزيادة التكيت والعصمة ولذلك قال عليه السلام 
عند تئزوله: دلا أشك ولا أسأآل بل أشهد أنه الحق»:!) وعن 
أبن عباس رضي الله عنه: لا وا ما شك طرفة عين ولا 
سال آحدًا منهمء وقيل: خوطب رسول الله يدِ والمراد خطاب 
أمته ومعناه: قإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم كقوله: 
«وأنزلنا إليكم نورًا مبيئًاه7) وقيل: الخطاب للسامع معن 
يجوز عليه الشك كقول العرب: إذا عز أخوك فهن» وقيل: إن 
للنقي أي: فما كنت في شك قاسأل يعني: لا تآمرك بالسؤال؛ 
لانك شاك ولكن لتزداد يقيدًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام 
يمعاينة إحياء الموثىء وقرى* فاسئل الذين يقرؤن الكتب. 

إدَ أي حَنْك عَتومْ كيت ريك لا ببئؤة © ور 
تم حك يو حى برأ الدب الي 9 

جحقت عليهم كلمة ربك ثبت عليهم قول الب الذي 
كتبه فى اللوح وأخبر به الملائكة: أنهم يموتون كفارًا فلا 
يكون غيره؛ء وتلك كتاية معلوم لا كتاية مقدر ومراد 
تعالى الله عن ذلك. 


0 


: 0607 على مسيم م نع إكّ 2 وعم 2 

إلا كانت قَرييَةٌ "مت فَتَتَمَهَآ إيكبا إلا كنم يونس 21 

كَمَفنا عنم عَذَابَ لزي في لحز ألديًا رمعم إل ميو 9©. 
«فلولا كانت»م فيلا كانت «قرية» واحدة من القرى 


ماي 
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التى أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة 
وقت بقاء التكليف ولم تؤخر كما آخر فرعون إلى أن أخذ 
بمخنقه لم طفنفعها إيمانها» يأن يقبله اب منها لوقوعه 
في وقت الاختيار» وقرأ أبي وعبد أش: فهلا كانت «إلا قوم 
يونس» استثناء من القرى؛ لأنّ المراد اهاليهاء وهو 
استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنواء ويجون 
أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قيل ما 
آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس: واتتصايه على 
اصل الاستثناءء وقرى”: بالرفع على البدل هكذا روي عن 
الجرمي والكسائي: روي أن يونس عليه السلام بعث إلى 
نيتوى من أرض الموصل فكتبوهء فذهب عنهم مغاضياء 
فلما فقئوه خافوا نزول العذاب فلبسوا المسوح وعجوا 
أربعين ليلة» وقيل: قال لهم يونس: إِنّ أجلكم اربعون ليلة» 
فقالوا: إن راينا أسباب الهلاك آمنا يك فلما مضت خمس 
وثلاثون أغامت السماء غيمًا أسود هائلاً يمسخن دخانئًا 
شديذاء ثم يهبط حتى يفشى مدينتهم ويسود سطوحهم: 
قلبسوا المسوح ويرزوا إلى الصعيد بأنفسهم وتسائهم 
وصبياتهم ودوابهم» وفرقوا بين النساء والصبيان ويين 
النواب وأولادهاء قحن بعضها على بعضء وعلت الأصوات 
والعجيج وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعواء قرحمهم الله 
وكشف عتهم, وكان يوم عاشوراء يوم الجمعةء وعن ابن 
مسعود: بلغ من توبتهم أن ترائوا المظالم حتى إنَّ الرجل 
كان يقلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيردهء وقيل: 
خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: قد نزل يتا 
العذاي فمأا تري؟ فقال لهم: قولوا: يا حي حين لاحي» ويا 
حي محيي الموتىء ويا حي لا إِلْه إلا أنتء فقالوهاء فكشف 
عنهم: وعن الفضيل بن عياض: قالوا اللهم إِنَّ ذنوينا قد 
عظمت وجلت وأنت أعظم منها واجلء افعل بنا ما أنت أهله 
ولا تفعل ينا ما نحن أهله. 


2 ك2 اسل ع ال جم شر 6 مدوم سس 
لز سه رَيْكَ لَآمَنَ مَن في الْأَرْضِ كُلْهُمَْ جما أت مَكْرهُ 


ولو شاء ربك» مشيئة! القسر والإلجاء «لآمن من 
في الأرض كلها» على وجه الإحاطة والشمول «جميعًا» 
مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لا يختلقون فيه؛ ألا 
ترى إلى قوله: «أفانت تكره الناس» يعني: إنما يقدر 
على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هى لا انت؛ وإيلاء 
الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأنّ الإكراه ممكن مقدور 


(1) سورة القصص, الآية: 86. 

(2) سورة القصص, الآية: 87. 

(3) رواه عبد للرزاق قي مصنفه 126/6 (الحديث رقم: 10211). 

(4) سورة النساء, الآية: 174. 

(5) قال أحمد:وهذا من بسه الاعتزال مخلساً, وخلط الباطل بالحق 
مدلساً ولعا علم أنّ الآية تقتضي عدم مشيثة الل تعالىء لإيعان 
الخلق بصيغة الكلية؛ وأنه إنما شاء ذلك همن أمن لا ممن كفرء إن 


مقتضى لولا امتناعء» وكان ذلك راد لمعتقده الفاسد, إذ يزعمونت - 


ح- أن الل تعالى شاء الإيمان من جميع اهل الأرضيء قلم يؤمن إلا 
يعضهم اخذ يحرف مشينثة الإيمان إلى مشيئة القسرء والإلجاء 
ليتم له أن المشيكة المرادة في الآية, لم تقع إلا أنا نوافقه على 
أن الله شعالى ما قسر الغلقء ولا سلب اختيارهم يل أمرهم 
بالإيمان: وخلق لهم لختيارا له» وقصداء وهذا كما ثرى لا يعد في 
التاويل؛ بل هى أجدر بالتعطيل» فوجب ردهء وإقرار الظاهر على 
حاله تعوذ بالله من ريم للشيطان؛ وإضلاله؛ والله الموفق. 
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عليه وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده 
لا يشارك فيه؛ لأنه هى القادر على أن يفعل في قلويهم ما 
يضطرون عنده إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبشر. 

وا كنت يفيس أن مُؤيرت إلا باذ لَه تسل البق عل 
يت لا بن 0. 

«وما كان لنفس» يعني: من النفوس التي علم أنها 
تؤمن ؤإلا بإذن ألم أي: بتسهيله وهو منح الألطاقف 
«ويجهل الرجس على الذين لا يعقلون» قابل الإذن 
لاايعتلوج ومع التشتروح على الكقد عدوله: وضع يكم 
عمي فهم لا يعقلون »ع7 وهي الخذلان رجسًا وهو العذاب» 
لآنه سيبهء وقرى* : ونجعل بالنون. 


قل أَنظروأ مادا ف لسوت وَالارْض وما شتت الأبلث وَالتُدرٌ عن 
َم لَّا يفصن 53). 
جهماذا في للسفوات والأارض؟» من الآيات والعير جوما 


تغني الآبات والتنذريع والرسل المنذرون آى الإنذارات 
وعن قوم لا يؤمنونج لا يتوقع إيمانهم وهم الذين 
لا يعقلون: وقرئى“: وما يغني بالياء وما نافية أى استقهامية. 


0 امد إل مل لبد كيرت عدا بن قتيهة' عل مايرا 
ممم وس الْسْنَطِينَ 69. 


.ويا فلخو من فيه وقائع اش تعالى فيهم 


ع لعن 077 عل و ال ا ير 

ثَيِّ تنبنى رُسْلَا ورت «منوأ كَدَِكَ عقا عَلِنَا م 
52-7 0 2 هده 

الْمَؤْمِينَ © 


ثم نتجي رسلناع معطوف على كلام محذوف يدل 
عليه قوله: إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهمء كأنه قيل: 
نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الأحوال الماضية 
«والذين أمنواه ومن آمن معهم. كذلك نئج المؤمنين مثل 
ا 


بالتشديد. 

قل كيبا الس إن 1 سل ين دبنى كل بد الدِبنَ 
بن كن أن تلق كلد 1 أليِى 7 3 ديد 3 3 
من اَن 09 وَأ أَيْدْ مَجْهَكَ لين حَِيمًا ولا تكؤقاً ورت 


طبا أيها الناس» يا أهل مكة «إن كنتم في شك من 
ديني» وصحته وسداده فنهذا ديتي فاسمعوا وصفه 
واعرضوه على عقولكم وانظروا فيه بعين الإنصاف لتعلموا 


ّْ 0 سورة يونس 
التي تعبدونها من دون من هو إلهكم وخالقكم هولكن 
أعبد الله الذي يتوفاكم» وإنما وصفه بالتوفي ليريهم أنه 
الحقيق بأن يخاف ويتقي فيعبد دون ما لا يقدر على شيء 
«وامرت أن اكون من المؤمتين» يعني: أنْ الله أمرني 
بذلك يمأ ركب فيّ من العقل وبما أوحى إليَ في كتايه, 
وقيل: معناه إن كنتم في شك من ديني وما انا عليه |أثبت 
عليه أم أتركه واوافقكم فلا تحدّثوا انفسكم يالمحال ولا 
تشكو! في امري واقطعوا عني أطماعكم واعلموا أتي لا أعبد 
الذين تعبدون من دون الل ولا أختار الضلالة على الهدي 
كقوله: طقل يا أيها الكاقرون * لا أعبد ما تعيدون»(© 
أمرت أن أكون أصله بان أكونء فجذف الجار وهذا الحذق 
يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حنقف 
الحروف الجارّة مع إن وأن» وأن يكون من الحتف غير 
المطرد وهى قوله: أمرتك الخير فاصدع بما تؤمر 
فإن قُنْتَ: عطف قوله «وان أقمم على أن اكون فيه 
إشكال؛ لان أن لا تخلو من أن تكون التي للعبارة أى التي 
تكون مع الفعل في تأويل المصدرء قلا يصح أن تكون 
للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأنّ عطفها 
على الموصولة يأبى ذلكء والقول يكونها موصولة مثل 
الأولى لا يساعد عليه لفظ الأمر وهو أقم؛ لآنّ الصلة حقها 
أن تكون جملة تحتمل الصدق والكنب قُلْتٌ: قد سوغ 
سيبويه أن توصل أن بالأمر والنهي وشبه ذلك بقولهم: أنت 
الذي تفعلء على الخطاب؛ لأنّ الغخرض 0 
في معت التصدرء والآمر والذهي دالان على التصيدر ده 
غيرهما من الأفعال ؤأقم وجهك» ل ل 
يمينًا ولا شمالاً و جحنيقًا4 عم وك 


وعم عي مع م ممم 


ولا تَدْعٌ من دون أََّهِ ما لا يتَقَمْكَ ولا يميد إن قلت كَنّكَ إذا ين 
الطَبلينَ 65. 


جفإن فملت» معثئان: فإن دعوت من دون الله ما 
لا يتفعك ولا يضركء فكنى عنه بالفعل إيجاذًا ؤفإنك إذا 
من الظالمين» ذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدو كان 
سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين؛ 
لأنه لا ظلم أعظم من الشرك 8إِنَّ الشرك لظلم عظيمي. 

من يَنَْسَكَ أنه بسر نلا حافت أذ إلا هر ون ربك 
6 1 لق صب وات يقلات وق نل الث 
أَليّسِةٌ ©. 


أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصقها يأنها لا تنقع ولا 
تضر أنّ الل عن وجل هو الضارٌ النافع الذي إن اصابك 
بضر لم يقدر على كشقه إلا هو وحده دون كل أحد فكيف 
بالجماد الذي لا شهعور بهء وكذلك إن أرادك بخير لم يرد 
أحد ما يريده بك من فضله وإحسانه؛ فكيف بالأوثان فهو 


(1) سورة البقرة» الآية: 171. 
(2) سورة الكافرون: الآيتان: 1 -2. 


(3) سورة لقمان» الآية: 13. 


للجزء الحادي عشر 


الحتيق إِذَا بان توجه إليه العبادة دوتها وهو أبلغ من قوله: 
برحمة هل هن ممسكات 04 

- : كأنه 0 أن يذكر الأمرين جميعًا الإرادة والإصابة في 
كل واحد من ألضر والخيرء وأنه لا راد لما يريده منهما ولا 
مزيل لما يصيب به منهماء فاوجز الكلام بأن ذكر المسل 
وهو: الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخر؛ ليدل بما ذكر 
على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير قى قوله تعالى: 
«يصيب به من يشاء من عباددي والمراد بالمشيتة: 
مشيئة المصلحة. 


فل ينها ألتاش كد جلدم ألعن ين يكم كن لنتتئ 
عسي ومن مَل هنما يَهِلْ عَلَيَآ وآ أن عَيمْ 
000 
حجة: فمن اختار الهدى واتباع الحق فما نفع ماختياره إلا 
نفسه؛ ومن آثر الضلال فما ضر إلا نفسهء واللام وعلى 
الحق وإزاحة العثلء وفيه حث على إيثار الهدى وإطراح 
الضلال مع ذلك «وما فنا عليكم بوكيل» بحفيظ موكول 
إلى أمركم وحملكم علي ما أريد» إنما انا بشير ونذير. 
َعم يسح َك وَسيرْ حَقَّ بتك أل وَْرَ حَبدُ امتكبينَ 60. 
«واصبر» على دعوتهم واحتمال أذاهم وإعراضهم 
ا ا ل 0 
لما شزلت جمع رسول الله يق الانصار فقال: واكم 
مستجلون بعدي أثرة اا ال يعنرا لي 
قال أنس: 01 ل اف ع و 
معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الأنصاره ثم دخل عليه 
من بعد فقال له: مالك لم تتلقذا؟ قال: لم تكن عتدتا دواب. 
قال: فأين النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك. وطتب أبييك 
يوم بدرء وقد قال يقية: يا معشر الأنصار إتكم ستلقون 
بعدي أثرة. قال ععاوية؛ فماذا قال؟ قال: قال: فاصبروا حتى 
تلقوني, قال: فاصبر. قال: إذن نصبرء فقال عبد الرحمن بن 
حسسأن: 
]9 اس لسغ معساوية بن رب اصير الظالمين ثاكلامي 
بأنا صابرون فسنظروكم إلى يومالتفابنولخصاء( 
عن رسول ال كل من قرأ سورة يونس أعطي من 
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الأجر عشر حسثات: بعند من صدق بيونس وكذب يهء 
4 
ويعدد من غرق مع فرعون9. 


مر قر اليد 


ار كت أيكت َلثم ثح مك ين أنذ كر جر © 

«أحكمت آياتهم نظمت نظمًا رصيئًا محكمًا لا يقع فيه 
نقض ولا خلل كالبتاء المحكم المرصفء ويجوز أن يكون 
نقلاً يالهمزة ة من حكم بضم الكاف إذا صار حكيمًا أي: 
جعلت حكيمة كقوله تعالى: «آيات الكتاب الحكيمج”) وقيل 
منعت من الفساد من قولهم: أحكمت م ا 
أبني حنيفة لحكموا سفهاءكم إنى اخاف عليكم أن أفغضيا 

وعن قتادة: احكمت من الباطل ؤثم فصلت» كما 
والمواعظ: والقصص, أل.جفلت فصولا سورة سورة ة وأية 
آية, أي فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» أو فصل 
فيها ما يحتاج إليه العياد اي: بين ولخص.ء: وقرى*: أحكمت 
آياته ثم فصلت أي: أحكمتها أنا ثم فصلتهاء وعن عكرمة 
والضحاك: ثم قصلت أي: قرقت بين الحق والباطل. 

فإن قُلْتَ: ما معنى ثم؟ قُلْتٌ: ليس معناها التراخي في 
الفعل, وكتاب خبر مبتدأ محنوفء وأحكمت صقة لهء وقولة: 
<من لدن حكيم خبير» صفة ثانية ويجوز أن يكون خيرًا 
إحكامها وتفصيلها وفيه طباق حسن؛ لآنّ المعتى احكمها 
حكيم وفصلها أي: بيئها وشرحها خبير عالم بكيفيات 


الأمون. 


5 
سسب عجو 


0-000 لم مر 


آل مَيْدُوأ إلا مد لك ينه يد يد (©. 
تكون أن مفسرة؛ 0 
قيل: قأل: لا تعبدوا إلا اشء او أمركم أن لا تعبدوا إلا اش. 
ول سمهو ريك ثم ونوا بلي ينتمَكْ مَتًَا حسما إل أجل تس 
َيْتِ كُلّ ذى فصل صلم وإ وَوَاْ ّنَْ لَنَاث عَكَيٌ عَدَبُ يور كر 
فق إل لله مق و عل في عزو ير 1.0 


(1) سورة الزمرء الآية: 38. 


(2) رواه اليخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب: قول النبي أي 


- (الحديث رقم: 4756). 
(3) دواه عبد الرزاق في المصنف 60/11: (الحديث رقم: 19909). 
(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. والثعليي الزيلعي 142/2. 
(3) سورة يونسء» الآية: 2:1 
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+«وأن استقفروا» أي: أمركم بالتوحيد والاستغفار» 
ويجوز أن يكون كلامًا مبتدا منقطعًا عما قبله على لسان 
النبي وي إغراء منه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عليه 
قوله: «إنني لكم منه نذير ويشير» كانه قال: ترك عبادة 
الرقاب»7) والضمير في منه لله عر وجل أي: إتني لكم 
نذير وبتمير من.جهته كقوله: رسول من اشع أى هي 
صلة لنذير اي؛ أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم وايشركم 
بثوابه إن آمئتم. 
فإن قُلْتَ: ما معنى ثم في قوله: لإثم تويوا إليدي4؟ 
قلتٌ: معناه: استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة؛ أو 
أستغة والاستعفان توية: كم [خلضيوا الثوية واستقيموا 
عليها كقوله: ثم استقاموا04) إيمتعكم» يطول تفعكم 
د الدثيا بمئافع حسنة مرضية من عيشة واسعة ونعمة 
متتابعة «إلى نجل مسمى» إلى أن يتوفاكم كقوله: 
9قلئميينه حياة طيبةي7) «ويؤت كل ذي فضل فضلهع 
ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه 
جزاء فضله لا يبخس منهء أى فضله فى الثواب والدرجات 
تتفاضل في الجنة على قدر تقاضل الطاعات «وإن تولواع 
وإن تتولوا إعذاب يوم كببر» هو: يوم القيامة» وصف 
بالكبن كمأ وصف بالعظم والثقل. وبين عذاب اليوع الكبير 
بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيءء فكان قادرًا 
على أشد ما اراد من عذابهم لا يعجزه, وقرى: وإن تولوا 
من ولى- 


آلآ بيع يلوم سُدُويَطٌ لتتتفما ميد آل 
َمل تا ُو ونا من نَم علد داك الشُثرر (© جا ونا 
سن كَتَو في الس إلَا عَلَ لل رذئها ويك متلفيها ومستزتها عل فى 
كب مُببوٍ (2. 


د 

«ويثنون صدورهم» يزورٌون عن الحق وينحرفون عنه؛ 
لآن من أقبل على الشيه استقبله يصدرههء وهن ازور عنه 
وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه «9ليستخفوا 
منه» يعني: ويريدون ليستغشفوا من الله فلا يطلع رسوله 
والمؤمئين على ازورارهم, ونظير إضمار: يريدون لقود 
المعنى: إلى إضماره الإضمار في قوله تعالى: #اضرب 
بعصاك البحر قانقلق74) معناه: قضرب فائفلق ومعنى 
ؤآلا حين يستغشون ثيايهم» ويزيدون الاستخفاء حين 
يستغشون ثيابهم أيضًا كراهة لاستماع كلام الله تعالى 


نَّ مْتَمْشُة نادم 


حابن د نت ماتهسر 


11 سورة هود 


كقول توح عليه السلام: «إجعلوا اصابعهم في آذائهم 
واستفشوا ثيابهم»ع0 قال: يعلم «إما يسرون وما 
يعلنون» يعني: أنه لا تفأوت في علمه بين إسرارهم 
وإعلانهم, فلا وجه لتوصلهم إلى ما بريدون من الاستخفامء 
والله مطئع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم 
شريق وكان يظهر لرسول الل وَل المحبة» وله منطق حلي 
وحسن سياق للحديثء فكان يعجب رسول اش يه 
مجالسته ومحادثته وهو يضمر خلاف ما يظهرء وقيل: 
نزلت في المنافقين. وقرى”: تثنوني صدورهم واثنوني 
أفعوعل من الشني كاحلولى من الحلاوة وهو بناء مبالغة, 
قرى” بالثاء والياءء وعن ابن عباس لتثنوني» وقرى”: نثنون 
وأصله تثنونن تفعوعل من ألئن وهو: ما هش وضعف من 
ألكلا يريد مطاوعة صدورهم للثني كما ينثني الهش من 
ألنيات: أو أراد ضعف إيمائهم ومرض قلوبهم: وقشرى": 
تتثئئن من اثنأن افعال منه شم همعز كما قيل: ابياأضت 
وادهأمت» وقرى: تثنوى بوزن ترعوي. 

فإن قُنّتَ:. كيف قال7): «على الله رزقها4 بلفظ الوجوب 
وإنما هو تفضل قلتٌ: هو: تفضل إلآ أنه لسا ضمن أن 
يتفضل به عليهم رجع التفضل واحِيًا كتذور العباد. 
والمسثقرٌ مكانه من الأرض ومسكنه. والمستودع حيث كان 
مودّمًا قبل الاستقرار سن صلب أو رحم او بيضة «ؤكل» 
كل واحد من ألدواب ورزقهاء ومستقرّهاء ومستودعها في 
اللوح» يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. : 


َهْرٌ اد حَقَ سمرت وَالْأَرَضَ فى سِنَّةْ لْتَارِ وكات 
بعرت بن بد الْمَوْتٍ للق اين مكَدها 
جين (5. 

ؤوكان عرشه على الماء» أي: ما كان تحته خلق قبل 
خلق السئوات والآرض وارتفاعه فوقها إلا الماء وفيه دليل 
على أنّ العرش واألماء كانا مخلوقين قبل السسضوات 
والأرض: وقيل: وكان الصاء على متن الرييح والله أعلم بذلكه 
وكيفما كان ققالك ممسك كل ذلك بقدرنه, وكالنما أازدادت 
الأجرام كانت احوج إليه وإلى إمساكه «لييلوكم» متعلق 
بخلق أي: خلقهنٌ لمكمة بالغة وهي: أن يجعلها مساكن 
لعباده ويتعم غليهم فيها بفنون النعم ويكلفهم الطاعات 
واجتئاب المقاصبي» فمن شكر وأطاع أثابيهء وصن كفر 


(1) سورة محمد الآية: 4. 

(2) سورة البينة؛ الآية: ٠.2‏ 

3( وسورة الأحتاف: الآية: 13. 

(4) سورة النحل؛ الأية: 97. 

(5) سوررة الشعراف الآية: 63. 

(5) سورة نوم: الآية! 7, 

(7) قال احمد: كل ما يسديه اك تعالي من رذق لبيهمة؛ أى مكلف فيع- 


الدنياء أي ثواب في الآخرة؛ فذلك كله فضلء ولا وأجب على الل 


تعالي: وإن ورد مثل هذه العسيغة. فمحسول على أن الك عن وجل 
لما وعدهم قضيله؛ ووعده شبر؛ وخبره صدق وجب وقوع 
الموعود؛ أي: يستميل في العقل أن لا يقع للزوم الخلف قي شبر 
الصادق» فعبر عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التكليف؛ وييذهما 
هذا الفرق المذكررء هذه قاغدةٌ أهل الحق» وقد سر الكلام غليها 
عند قوله تعالى, إنما التوبة على أللهء والله المرفق. 


الجزء الثاني عشر 

وعغضصىيى عاقبهء ولما أشيه ذلك اختيار المختير قال: ليبلوكم 

يريد ليفعل بكم ما يقعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 
فإن قُنْتَ: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ وُرَنٌ. لما في 

الاختبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهى ملايس له كمأ 

لأنّ النظر والاستماع من طرق العلم. 


فإن قُلْتَ: كيف قيل جايكم اأحسن عملا داعمال 
المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسنء فأمًا اعمال 
المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟ قلْتُ: الذنين 
هم احسن عملا هم: المتقون وهم الذين استبقو قوا إلى 
تحصيل ما هو غرض الله من عبادهء فخصهم بالذكر واطرح 
ذكن من وراءهم تشريقًا لهم وتنبيهًا على مكاتهم مته. 
وليكون ذلك لطفًا للسامعين وترغيبًا في حيازة فضلهم. وعن 
النبي وَله: «ليبلوكم ايكم أحسن عقلاء واورع عن محارم ال 
واسرع في طاعة اشء() وقرى: «ولئن قلت أتكم 
مبعوثون» بفتح الهمزة ووجهه أن يكون من قولهم: ائت 
السوق عنك تشتري لنا لحمًا وأنك تشتري بمعنى: علك/ أي: 
بمو وساي توقعوا بعثكم وظنوم 
تبتوا القول يإتكاره لقالوا: إن هذا إلا سحر مبين» 
يي ااا ا جع موود وي 
ومعتي قولهم: أن هذا إلا حمر مييق أن لسعو شر يلل 
وآن بطلانه كيطلان السحر تشييهًا له يه: أى أشاروا بهذا 
القرآن؛ لأنّ القرآن هى الناطق باليعث فإذا جعلوه سحرًا فقد 
اندرج تحته إنكار ما فيه من اليعث وغيرهء وقرى:: إن هذا 
إلا ساخر يزيدون: الرسولء والساحر كاذب مبطل. 


َكبنَ أَخَنا عَم لْعَدَابَ |3 أَكَو مَنْدُددَو تتوص ما يميشة: آلا 
7 تبهذ أن مطئها ع ياك بهم قا 116 به بو تلوت 
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«العذاب» عذاب الآخرة؛ وقيل: عذاب يوم بدرء وعن 
إين عباس: قتل جبريل المستهزثين «إلى أشهي إلى جماعة 
من الأوقات ما يحبسهي ما يمنعه من النزول استعجالا 
له على وجه التكذيب والاستهزاء و هيوم يأتيهح» 
منصوب بخبر ليس ويستدل به من يستجيز تقديم خبر 
ليس على ليسء وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خيرها 
عليها كان تلك تليلاً على بجواز بتقديم خبرها 1 المعمول 
تايع للعامل قلا يقع إلا حيث يقع العامل «وحاق بهم 
وأحاط بهم «ما كانوا به يستهزؤن» العذاب الذي كانوا 
به يستعجلونء وإنما وضع يستهزؤن موضع يستعجلون؛ 
لأنّ استعجالهم كان على جهة الاستهزاء والمعنى: ويحيق 
بهم إلا أنه جاء على عادة الل في إخباره. 


عع مر عه #2 عه 


َلينَ أنقنا لانن هنا رَحَعَدٌ ثم تَرَعْكهًا ينه إِنَّمُ لوس 
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كور (6). 
والإنسان» للجنس «ورحمةي نعمة من صحة وآمن 
وجدة ؤثم نزعناها منهج ثم سلبناه تلك النعمة (إنه 
ليؤس شديد الياأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
المستوبة؛ قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر 


:ولا تسليم لقضائه ولا استرجاع كدر كدي 


لما سلف له من التقلب في نعمة الله نساء له 


كبن لفت قئة بَقَدَ صَيَْةِ مَكَنةُ بو دعَب القيناثُ 
عي من تر © إلا الي سيا مما الست لمَّدِسَتٍ رليك 

تدر وَل ياد 00 مَك لبتم بنَضَ ما يرتم إِلتْلكَ 
وَصَايقَ به بده صَدرْكٌ أن يووا لولَا أل َك كو أز بجحة مَعَهُ ملك 


1 


تآ أنت يِب وَاللَّهُ ل كل سو يكيل ©. 

١‏ وان السبآت عني» أي: المصائب التي ساءتني 
«إنه لفرح» أشن بطر جفخور» على الناس بما أذاقه انه 
من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 

«إلا الذيني آمنوا فإنّ عادتهم إن نالتهم رحمة أن 
يشكروا» وإن زالت عنهم نعمة أن يصيروا. كانوا يقترحون 
عليه آيات تعندمًا لا استرشادًا؛ لأنهم لو كانوا مسترشدين 
لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم» ومن 
اقتراحاتهم جلولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك» 
وكانوا لا يعتدون بالقران ويتهاوتون به ويغيره مما جاء به 
من الييناتء قكان يضيف صدر رسول اش يََيِهِ أن يلقي 
إليهم ما لا يقيلونه ويضحكون منهء فحرك الله مته وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردذهم واستهزائهم واقتراحهم 
يقوله: «هفلعلك تارك بعض ما يوحي ي إليك» أعي: لعلك 
تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم له وتهاونهم 
به «وضائق به صدركم بأن تتلوه عليهم «ان يقولوا» 
مخافة ان يقولوا: هلولا انزل عليه كنزي أي: هلا انزل 
عليه ما اقترحنا نحن من الكنن والملاثكة ولم أنزل عليه ما 
لا نريده ولا نقترحه ثم قال: «إنما أنت نذير» أي: ليس 
عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك وتبلغهم ما امرت 
بتبليقهء ولا عليك ردوا أو تهاونوا أى اقترحوا هوالت على 
كل شيء وكيلي يحفظ ما يقولون وهى فاعل بهم مأ 
يجب أن يفعلء فتوكل عليه وكل أمرك إليه. وعليك بتبليغ 
الوحي بقلب قسيعح وصدر منشرح. غير ملتفت إلى 
استكبارهم ولا مبال بسقههم واستهرزائهم. 

فإن قُنْتَ؛ لم عدل من ضيق إلى ضائق؟ قُلْتُ؛ ليدل على 
أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأنّ رسول الله يكِةِ كان أفسح 
الناس صدراء ومثله قولك: زيد سيد وجوادء تريد السيادة 
والجود الثابتين المستقرين فإذا اردت الحدوث قلتٌ: سائد 
وجائك ونحوه: : كانوا قومًا عامين في بعض القراءات» وقول 


(1) ذكره ابن مردويه؛ والثعلبي وداود بن المجر في كتاب العقل, 
الزيلعي 145/2. 
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السمهري العكلي: 

بمتزلة ما اللثيم فسامن بهاوكرام الناس باد شحويها 
يقت اقثةٌ فل كأوا بسر شير نيهم مريت وأذعها 
من أسْتظممر ين دون الله إن كُثْر دوين قينَ 20 َال : متيِووا 

تخ انلها أثآ د 1 4 له إلا هر مير ميل شر 

تنبئرت ©. 


تحداهم ا 0 
المخابر قي الخط لصاحبه: و يم عر 
أكتب,» فإذا تبين له العجن عن.مثل خطه, قال: قد أقتصر, 
متك على سطر واحدء همثلهة» يمعنى أمثاله» ذهايًا إلى 
ممائلة كل وأحدة منها له «مفتريات4# صفة لعشر سور 
لما قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك وليس من 
عند أشء قاودهم على دعواهمء وارخى معهم العنان» وقال: 
هبوا أني اختلقته من عند نفسيء ولم يوح إِليّ» وان الامر 
كما قلتمء فأتوا أنتم أيضًا بكلام مثله مختلق من عند 
انفسكمء فأئتم عرب قصحاء مثليء لا تعجزون عن مثل ما 
إالى .غلية من الإكلام: 

فإن قُلْت: كيف يكون ما يأتون يه مثله مفترى» وهنا 
غير مفترى؟ قُلْتُ: معناه: مثله قي حسن البيان» والنظم» وإن 
كان مقترى. 


فإن قُلْتَ: : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهى قوله: 
«لكم فاعلموا» بعد قوله قل؟ قلت معناه: فإن لم 
يستجييوا لك وللمؤمتين؛ لأنّ رسول اش يله والمؤمنين 
كانوا يتحدونهمء وقد قال في موضع آخر: «قإن لم 
يستجيبوا لك فاعلمي 7" ويجوز أن يكون الجمع؛ لتعظيم 
رسول الل ول كقوله: 

فإن شثت حرمت النساء سواكم 

ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركين, 
والضمير في لم يستجيبوا. لمن استطعتمء يعني: فإن لم 
يستجب لكم من تدعونه من دون الل؛ إلى المظاهرة على 
معارضته لعلمهم بالعجز عنهء وأن طاقتهم أقصر من أن 
تبلغه «فاعلموا أثما أتزل بعلم انتج أي: أنزل ملتيسًا 
بما لا يعلمه إلا اكء من نظم معجز للخلق, واخيار 
بغيوب لا سبيل لهم إليه 3# اعلموا عند ذلك «أن 
لا إله إلاى يله 00 وأن توحيده وأجبء والإشراك يه 
ظلم عظيم «فهل أنتم مسلمون»؟ مبايعون بالإسلام يعد 
قذة عتوو القاطعة» وهذا! وجه حسن مطردء ومن جعل 

اب للمسلمين: فمعتاه: فاثيتوا على العلم الذي أنتم 
6 وازدادوا يقبناء وثيات ع على أنه منزل من 
عند اللء وعلىي التوحيف» ومعئى قهل أنتم مسلمون: فهل 


11 سورة هود 
أتتم مخلصون. 

من كان برِيدُ لصيو لديا وَوسِنهًا ثرَفٍ لنيم عله فا وخر 
قبا لا بَحَمُون 0. 

ؤنوف إليهم4 نوصل إليهم أجور اعمالهم وافية كاملة, 
من غير يخس في الدنياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة 
والرزقء وقيل: هم آهل الرياءء يقال للقراء منهم: أردت أن 
يقال فلان قارى” فقد قيل ذلكء ولمن وصل الرحم وتصدق 
فعلتء حتى يقال فقيلء ولمن قاتل فقتلء قاتلت حتى يقال 
فلان جريء فقد قيلء وعن أنس بن مالك: هم اليهود 
والنصارىء إن أعطوا سائلاً لو وصلوا رحمًا عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن» وقيل: هم 
النين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله وك فأسهم لهم 
في الغنائم» وقرى”: يوفٌ بالياءء على أن القعل لله عن وجل 
وتوف إليهم أعمالهم بالتاء على اليناء للمفعولء وفي قراءة 
الحسن: نوفي بالتخفيف وإثبات الياء؛ لأنْ الشرط وقع 
ماضياء كقوله: 

يقول لا غائب مالي ولا حرم 

وك الس لت لم فى الوه إلا اتاد يخبط ما 
وَل ما كانوأ تمدن (. 

ؤوحيط ما صنعوا فيهاعم وحبط في الآخرة ما 
صنعوهء أو صنيعهم؛ يعني: لم يكن له ثواب؟ لأنهم لم 
يريدوا به الآخرة؛ إنما أرادوا به الدنياء وقد وفي إليهم ما 
أرائوا ؤوباطل ما كانوا بعملون» أي: كان عملهم قي 
نفسه باطلاً؛ لأنه لم يعمل لوجه صحيحء والعمل الباطل 
لا كواب لهء وقرى: وبطل على الفعلء وعن عاصم: وياطلاء 
بالنصبء وفيه وجهان: أن تكون ما إيهامية وينتصب 
بيعملونء ومعناه: باطلا أي باطل كانوا يعملونء وأن تكون 
يمعتى المصدر: على وبطل يطلانًا ما كاتوا يعملون. 


نتن كن عَلَ يبن مَن ريه وَنَثرهُ حَلهدٌ عِنْهُ ومن مِلدء 
ل موب إِمَاما وَيْمَةٌ أزلهة مود يد ومن يَكْْرَ بد. من 
لْأَحرَابٍ 59 ا قلا تك فى َي يِه 2 لَلَن ين يت 
وَلكنّ حك ألناسن لا بسرت ©©. 

«آفمن كان على بينة» معناه: أمن كان يريد الدنياء 
فمن كان على بينةء أي: لا يعقبونهم في المنزلة؛ ولا 
يقاربونهم؛ يريد أنّ بين الفريقين تفاونًا بعيدً! وتبايئًا بِيناء 
ورك ميم مل لين مق اليهود كفيد انين إسلام وغيرة 
كان على يينة طمن رمه أي: على يرهان من الله وبيان 
أنّ دين الإسلام حق وهو؛ دليل العقل «ويتلوه4 ويتبع 
القرآن منه» من الله أو شاهد من القرآن فقد تقدّم ذكره 


١ ا‎ 


ل( سبورة القصيصس.ء الآية: 50 


الجزء الثاني عشر 
آَنقًا ومن قبلهم ومن قبل القرآن «كتاب موسي» وهو: 
التوراة أي: ويتلو ذلك البرهان أيضا من قبل القرأن كتاب 
موسىء وقرى”: كتاب موسى بالنصبء ومعناه: كان على 
بينة من ريه وهو: الدليل على أن القرآن حق ويتلوه ويقرأ 
القرآن شاهد منه. شاهد ممن كان على بيئة كقوله: «ه#وشهد 
شاهد من بتي إسرائيل على مثلهج!) طقل كفى بالله 
شهيدًا بيني وبينكم ومن عتده علم الكتابع7) «ومن قبله 
كتاب موسى»” ويتلى من قبل القرآن التوراة «إمامًاع 
كتابًا مؤتمًا به في الدين قدوة فيه «ورحمةي ونعمة 
عظيمة على المتزل إليهم «أولثك» يعني: من كان على 
بينة «يؤمئون به» يؤمنون بالقرآن «ومن يكفر به من 
الأحزاب» يعني: أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين 
على رسول الله وي «فالنار موعده فلا تك في مرية» 
وقرى": مرية بالضم وهما الشك «مند» من القرأن» أو من 
الموعد. 


رم عا ا مم 


7 اا ل 0 كك 71 
وَمَنّ أظلمٌ مِمّن أفرئ على الم حدبا أولهلت عضوت عل 
رق 2 روب مق سرع عم ار 0-6 
َيْهمْ وقول لهند عَزْلَحَ اليرت كُدَا عل رَيَهِرْ ألا أمند 


أنه عل ألظلِمِينَ (8. 


«ويعرضون على ربهم» يحبسون في الموقف 
وتعرض أعمائلهم ويشهد عليهم «الأشهاد» من الملائكة 
والنبيين بأنهم الكذايون على اث يانه اتخذ ولدًا وشريكًا 
ويقال «ألا لغعنة اش على الظائلمينة فواخزياه 
وواقضيحتافء والأشهاد جمع شاهد أو شهيد كأصحاب أو 
أشراق. 


مق م عيرس عراس 2 صم ير عرس سخ اس 2 1101 
َلْدِينَ يَصدُونَ عن سيل اله ويبعوتها عوما وهم بالأجر لم كُفرونَ 
7 7 شمم وى العا | تك سس برس 2 

© أْليك ل يكوا سجرب فى الْأَرْضٍ وَبَا كن لثم ين درن أل 
نَّ أَيَندُ مت كس نمدا مَا كوا يتلق ألكممَ ونا كام 
من أؤلياة يضلعف وأ يساطي 3 نو 


هم اراس 


ببصروث (00. 

«ويبغوتها عوجّاع يصفونها بالاعوجاج ورهي 
مستقيمة, أى يبغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد. وشم الكانية 
لتاأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به «اولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض» أي: ما كانوا يعجزون الل في الدنيا 


450 


أن يعاقبهم لو أراد عقايهمء وما كان لهم من يتولاهم 
قيتصرهم منه ويمئعهم من عقابه: ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم وهو من كلام الأشهاد 
يضاعف لهم العذاب) وقرى” يضعف ما كانوا 
يستطيعون السمعي اراد انهم لقرط تصامهم عن 
استماع الحق وكراهتهم له كأتهم لا يستطيعون السمع» 
ولعل بعض المجيرة يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع به على 
أهل العدل كانه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: هذا 
كلاع لا ستطيع أن أسمفه: وهذا ممايمجة سمعي' 
ويحتمل أن يريد بقوله: وما كان لهم من اولياء أنهم جعلوا 
آلهتهم أولياء من دون الثء وولايتها ليست بشيء, فما كان 
لهم في الحقيقة من اولياءء ثم بين نتفي كونهم اولياء بقوله: 
هما كاتوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون» 
فكيف يصلحون للولاية وقوله: ؤيضاعف لهم العذاب» 
اعتراض بوعيد. 


م 


يفرون (5)» 


ع : 


حرا أنشهم وَسَلَّ عَنبُم ما حكَاوًا 
كا جَرَمَ أ في الآحِرو حُمْ لأسن (50. 

جخسروا انفسهم»م اشتروا عبادة الآلهة يعبادة اش 
فكان خسرانهم في تجارتهم ما لا خسران أعظم منه وهو 
ما اشتروه وهو «ما كانوا يفترون» من الآلهة وشفاعتها 
إلا جرم فسر في مكان آخر «إهم الأخسرون» لا ترى 
أحذا أبين خسرانًا منهم. 


بك لزي 


إدَ أت مثا يمنا ألسّنِسَتٍ وَلْخْبَئرًا إك رَيّهِمَ وليك أب 
لَْنَةٌ حم يبا خيثرة © # مكل اتيس الاق ولصو 
2-6 201 مرج ا صه اس ري 210 
وير وَألتَمِيعَ هَلْ يَستَرِانِ ملا فلا تددن 9. 
«ونخبتوا إلى ربهم» واطماتوا إليه وانقطعوا إلى 
عبانتة بالخشوع والتواضع من الخبيت وهي الأرض 
المطمئنة ومنه قولهم للشيء الدنيء الخبيث قال: 
ينفع الطيب القليل من الرز و ولاينفعالكثيرالخبيث 
وقيل: التاء فيه بدل من الثاء. شبه3) قريق الكافرين 
بالاعمى والأصم وفريق المؤمنين باليصير والسميعء وهو 


(1) سورة الأحقاقء الآية: 10. 

(2) سورة الرعد الآية: 43. 

(3) سورة هودء الآية: 17 

(4) قال أحمد: أهل الحقء وإن نفوا تاثير استطاعه العبد وخلصوا 
الخلق لقدرة الخالق عز وجلء قلا ينفون استطاعة العبد تفسهاء 
ولا ما يجده من نقِسه من الفقرق حالة الحركات القسرية 
والاختيارية وإنما الذي ينفي الاستطاعة جملة؛ هم العجبرة حقيقة 
لا آهل السنة والحق مع الزمخشري في هذا الموضع: إلا في 
غفلته حيث يقول: فيوعوع يها على آهل للعدل؛ يعني: الآية 
المذكورة وهذه سدقطة عظيمة وهب أن المجبر غلط في الاستدلال 
بالآية على معتقده, قكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية 
وعوعة؛ وإنما تلا كتاب الله تعالى: غير أن خطأه في تصحيح ع- 


معتقده الباطل به» وما الزمخشري إلا يتسامح كثيراً قيما يجب 
من الأداب للكتاب العزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر 
امرئٌ القيسء أو افحارث بن حلزة: وآمًا آدب القرآن» فيضيق عن 
أسهل من ثلك والك الموفق. 

قال أحمد: بخلافها على الوجه الأّلء فإنها لعطف الموصوف على 
العوصوفء وآما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القيس في كونه شبه 
تشبيهين اثنين» ققيه نظر فإِنْ امرآ القيس» شبه كل واحد من 
الرطب واليابس تشبيهاً واحداًء والآية على التفسير الأوّل شيهت 
كلّ واحد من الكافر والمؤمن؛ تشبيهين وإنما ينظر ببيت امرئ 
القيس على الوجه الثانيء فإنَّ مقتضاء أنّ كل واحد منهما شبه 
تشبيهاً واحداً؛ ولك في صفتين متعدّدتين والأمر في ذلك قريب» 
وال اعلم, 


3) 
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من اللف والطياق» وفيه معنيان: أن يشيه الفريق تشبيهين 
إثتين كما شبه امرق القيس قلوب الطير بالحشف والعتاي2» 
وأن يشبهه بالذي جمع يين العمى والصمم أو الذي جمع 
بين اليصر والسمع على أن تكون الواى في والأصمّ وفي 
والسميع لعطف الصفة على الصفة كقوله: 
الصايح فالغائمفالاًيب 
هل يستويان» يعني: الفريقين «مثلام تشبيهًا. 


عع 


َلَتَدَ يسنا هْمَا إل مََم إن لك زر بيت © أن لا مَبْدُوأ 
ِل 3 إن لََاكُ عَلبَكُمْ عَدَابَ بَوِرِ أليمر ©. 

أي: أرسلنا نوحًا بأني لكم تذير ومعتاه: أرسلناه ملتيسًا 
بهذا الكلام وهى قوله: «إني لكم نذير مبين» بالكسر 
فلما اتصل به الجارٌ فتح كما فتح في كأن والمعنى على 
الكمسسر وهو قولك: إِنَّ زيدًا كالأسدء وقرى* بالكسر على 
إرادة القول «ان لا تعبدوا» بدل من إني لكم نذير أي: 
أرسلناه بأن لا تعبدوا «اإلا الله» أى تكون أن مفسرة 
متعلقة بأرسلنا أو بنذير. وصف اليوم بأليم من الإستاد 
المجازي لوقوع الألم فيه. 


فإن قُلْتَ: فإذا وصف يه العذاب قُنْتُ : مجازي مثله؛ لأنّ 
الأليم في الحقيقة هوى: المعذبء وتظيرهما قولك: ثهارك 
صائمء وجد جده. 

َل التلً ان كنأ يه كد م َلك إلا بكا ينا را 
رلك ل لا ليت هُمْ ا بأدى أي ونا رك لَكْمْ 


وده الأسرت من قوا 50 فلان مليء بكذا إذا كان 
مطيقًا له وقد ملوًا يالأمر؛ لأنهم ملوًا بكفايات الأمور 
واضطلعوا بها وبتدبيرهاء أى لأنهم يتمالؤن اي: يتظاهرين 
ويتساندونء أو لأنهم يملؤن القلوب هيبة والمجالس 0 
آى لأنهم ملاء بالأحلام والآراء الصائية إما ذراك إلا بشرّا 
مثلنا»ه تعريض7) بأنهم أحق منه بالنبوٌةء وأنَّ الله لى 7 
أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم فقالوا: هب أنك 
واحد من الملا ومواز لهم في المنزلة فما جعلك أحق 
منهم؟ آلا ترى إلى قلهم: «زوما شرى لكم علينا من 
قضل» أو أرادوا أنه كان ينيغي أن يكون ملكا لا يشرًا. 
والأراذل جمع الأرذل كقوله: «أكابر مجرميهاي © لحاسنكم 
أخلاقًا. قرى:: بادي الرأي بالهمز وغير الهمز بمعنى اتبعوك 
أُوّل الرايء أى ظاهر الرأيء وانتصابه على الظرق أصله 
وقت حدوث أول رأيهم» أى وقث حدوث ظاهر رأيهم» قفحذف 


1 سورة هود 
ذلك وأقيم المضاف إليه مقامه؛ ارادوا أنَّ اتباعهم لك إنما 
هو شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظرء ٠‏ وإتما 
استرذلو! المؤ. متين لققرهم وتأخرهم في الأسياب الدنيوية؛ 
لأنهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة 
الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال كما ترى 
أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم 
وإهانتهم؛ ولقد زْلّ عنهم أن التقدّم في الدنيا لا يقرب أحدًا 
من الله وإئمأ يبعده ولا يرقعه بل يضعه فضلا أن يجعله 
سيًا في الاختيار للنبوة والتاهيل لهاء على أنّ الأنبياء 
عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة ورفض الدنيا 
مزهدين فيها مصغرين لشأنها وشأن من أخلد إليهاء قما 

أبعد حالهم من الاتصاق بما يبعد من الله والتشرف بما 
0 «من فضل» من زيادة شرف علينا 

للنبّة بل نظتكم كانبينه فيما تدعونه. 


0 


ا يم إن كت عل يَيََهَ ين رف كن يه 
نيت ميك 25 لد ها كرض 9. 
(ارايتمم اخبروني «إن كنتم على بينةم على برهان 


«من ربيي وشاهد منه يشهد يصحة دعواي «وآتاني 
رحمة من عنددي بإيتاء البينة على أن البيئة في نفسبًا 
هي الرحمة» ويجوز أن يريه بالبينة المعجزة وبالرحمة 
النبوة. 

فإن قُلْتَ: فقوله: هفعميت» ظاهر على الوجه الأول 
فما وجهه على الوجه الثاني وحقه ان يقال فعميئًا؟ قُلْتُ:ٍ 
الوجه أن يقدر فعميت يعد البينة وأن يكون حذقه للاقتصار 
على ذكره مرة؛ ومعنى عميت خقيت» وقرى: فعميت يمعني: 
أخفيتء وفي قراءة أبِيٌ: فعماها عليكم. 

فإن قُلْتَ: فما حقيقته؟ قُلْتُ: حقيقته أنّ المجة كما 
جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لأن الأعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيره: فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما 
لى عمي على الفوم دليلهم في المفازة بقوا يغير هاد. 


فإن قُنْتَ: فما معنى قراءة أبِيّ؟ قُنْتٌ: المعنى أنهم 
تلك التخلية تعمية منهء والدليل عليه قوله «انلزمكموها 
وأنتم لها كارهون»ي يعني: اتكرهكم على قبولها ونقسركم 
على الاهتداء بها وانتم تكرهونها ولا تختاروتها ولا إكراه 
في الدين» وقد جيء بضميري المفعوئين متصلين جميعًا 
0 كقوله: أنلزمكم إياقهاء 
تحوه: إفسيكفيكهم اشي”) ويجوز فسيكفيك إياهم, 


د من عندي 


(1) قال احمد؛ ويحتمل في الوجهين أن يكون المراد أوّل الراي» ولكنه 
ترك الهمز استثقالاًء إلا أن يكون القارئ بها ياء ليس من مذهيه 
تسهيل الهمنء والمعنيان متقاربان» وقد زعم هؤلاء, ان يحجوا 
نوحاً بعن لتبعه من وجهين؛ أحدهعا لْنّ العتبعين أراذل ليسوا 


أمعتوا القكرة قي صحة ما جاء به, وإنما بادروا إلى ذلك من غير 


فكرة؛ ولا روية» وغرض هؤلاء: أن لا يقوم عليهم حجة: بن منهم 


(2) سورة الانعام, الآية: 123. 


قدوة ولا أسوة. والثاني: أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه, ولاح (3) سورة البقرة؛ الآية: 137. 


الجزء الثاني عشر 
وحكي عن أبي عمرو: إسكان الميم» ووجهه: أنّ الحركة لم 
تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الراوي سكونًا والإسكان 
الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأنّ 
الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر. 
ل شح عَددد الا إن أجْرِقَ إلا عَلَ مر رمآ آنآ 
بظايم ألَِنَ انوأ إِنَهُم تلا ريم تلكيف أرك رما 
تسوت ©. 

والضمير في قوله: هلا أسئلكم عليه راجع إلى قوله 
لهم: «إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا ش74 وقرىء 
وما أنا بطارد الذين أمنوا بالتنوين على الاصل. 

فإن قُلْت: ما معنى قوله: «إنهم ملاقوا ربهم ؟ قُلْتُ: 
هعناه أتهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم, أو يلاقوته 
فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما 
ظهر لي منهم وما أعرف غيره منهمء أى على خلاف ذلك مما 
تقرقوتهم به من بناء إيمائهم على بادي الرأي من غير نظر 
وتفكرء وما على أن اشق عن قلوبهم واتعرف سر ذلك منهم 
ححتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون» ونحوه: ؤولا تطرد 
الذين يدعون ربهم4 الآية, أهم مصدقون بلقاء ربهم 
موقئون به عالمون انهم ملاقوه لا محالة هتجهلون» 
تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل من قوله: 

ألا لان يجهلناحهد 3 عمنييبتا 

أو تجهلون لقاء ربكمء أو تجهلون انهم خير متكم. 

تعره سن يسُرْفٍ بن أ إن عل أنا لاحطرون (2. 

«من بنصرتي من الله» من يمنعني من انتقامه إن 
طردتهم» وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به أئفة من 
أن يكوتوا معهم على سواء. 


ويلمرور 


ا ْول لك ينيى حََآِنُْ لَه لآ ألم اليَيت ملآ أولُ إن 


أ 


َلث وَل أل ليت تزترهه أتنئك ل بوبم أنه 
يما فد أيهم إن إذا لين ليد 9©. 

وأعلم الفيب» معطوف على «عندي خزائن اكع 
أي لا أقول عتدي خزائن اشء ولا أقول أنأ أعلم الغيب» 
ومعناه: لا أقول لكم عندي خزائن الل فادعي فضلاً عليكم 
في الغنى حتى تجحدوا فضلي يقولكم: «وما نرى لكم 
علينا من فضل»7 ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني 
إلى الكنب والافتراء أى حتى أطلع على ما في نفوس 
أتباعي وضمائر قلوبهم «ولا اقول إني ملك حتى تقولوا 


لم 
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لي ما أنت إلا بشر مثلنا. ولا أحكم على من استرذلتم من 
المؤمنين لفقرهم أن الك «لن يؤتيهم خيرًا» في الدنيا 
والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
هواكم «إإني إذا لمن الظالمين4 إن قلت شيثا من ذلك. 
والازدراء افتعال من رري عليه إذا عابه وأزرى به قصر به 
يقال: ازدرته عينه واقتحمته عينه. 

ججائلتنا فاكثرت جدالنا» معناه: اردت جدالنا 
وشرعت فيه فأكثرته كقولك: جاد فلان فاكثر وأطاب 
فاتنا بما تعدنا» من العذاب المعجل. 

كَل رتنا يبك به مد إن سل وبآ 
نت إن أَرَدتٌ أَنْ نصح لَكُم إن 


22 
7 ِ 
َيه تتجعوت (20). 


ينا 


.2 
تعد 


أن يبري © علا يَفَدي 
لَه بريد أن طويخ مر رفك 

تجعورت 

وإنما ياتيكم به الله» اي: ليس الإتيان بالعذاب إلي 
إنما هو إلى من كفرتم به وعصيتموه «إإن شاء» يعني إن 
اقتضت حكمته أن يعجله لكم, وقرا ابن عباس رصضى أنه 
عنه: فآكثرت حدلنا. 

فإن قُلَت0): ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ قُنْتُ: قوله: 
«إن كان الله بريد أن يغويكم» جزاؤه ما دل عليه قوله: 
ولا ينفعكم نصحي» وهذا الدال في حكم ما دل عليه 
قوصل يشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن 
أحسنت إل أحسنت إليك إن أمكنني. 
فإن قُلَتَ: فما معنى قوله: إن كان الله يريد أن يغويكم؟ 
قلتٌ: إذا عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأته ولم 
يلجئه سمي ذلك: إغواء وإضلالاً؛ كما انه إذا عرف منه أنه 
يتوب ويرعوي فلطف به سمي: إرشادًا وهداية» وقيل: أن 
يفويكم أن يهلككم من غوى الفصيل غوى إذا بشم فهلك 
ومعناه: أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر بالمنزلة التي 
لا تنفعكم نصائع الله ومواعظه وسائر ألطافه كيف ينفعكم 
تصحي؟ 

أذ يتوت أده قن إن أْرَثمٌ َك بترا وأنا بية مًا 
تيثرة 9©. 
كقوله: ؤوال يعلم إسرارهم»74 وإسرارهم ونح جرم 
وإجرام قفل وإقفال وينصر الجمع أن فسره الأولون باثامى 


(1) سورة هودء الآيتان: 25 و26. 

(2) سورة الأنعامء الآية: 52. 

(3) سورة هود الآية: 27. 

(4) قال أحعد: ونظير هذه الآية من مسائل الفقهاء. قول القائل: آنت 
طالق إن' شربت إن أكلتء وهي المترجمة بمساألة اعتراض الشرط 
علي للشرطء والمنقول عن الشافعية أنها إن شربت ثم أكلت؛ لم - 


-ت يحنث وإن اكلث ثم شربت حنثء وهذا الفرق مبناه على جعل 
الجزاء للشرط الآخرء آي: للذي يليه ثم جعلهما معأ جزاء للشرط 
المتوسط؛ ولذلك سر في العربية لا نطول بذكره؛ وعليه أعرب 
الزمخشري قذة الآية» كما رأيثت» وال أعلم. 


(5) سورة محمدء الآية: 26, 
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والمعنى: إن صح وثبت بأني افتريته فقعلي عقوية إجرامي 
أي: افترائي وكان حقي حينئذٍ أن تقرضوا عني وتتائبوا 
علي جوانا بريء» يعني: ولم يثبيت ذلك وأنا بري* متهء 
ومعنى «مما تجرمون» من إجرامكم في إسناد الافتراء 
إليّ فلا وجه لإعراضكم ومعاداتكم. 


ننس يما كوأ يصوت (2). 

هلن يؤمني إقناط من إيمانهم ونه كالمحال الذي لا 
تعلق يه للتوقع «إلا من قد آمن» إلا من قد وجد منه ما 
كان يتوقع من إيمانهء وقد للتوقع وقد أصابت محزها «فلا 
تبتئس» قلا تحزن حزن باس مستكين قال: 
مايقسماك فير مبتئس متهواقعدكريماًناموالبال 

والمعنى: فلا تحزن يما قعلوه من تكذيبك وإيذائك 
ومعاداتك: فقد حان وقت الانتقام لك ملهم. 

دأشتع الثلك ينا وينهنا ولا كين في لين طلئرا بت 
مُمْرَووْتَ 69. 

جباعينناج في موضع الحال يمعنى: اصنعها محفوظاء 
وحقيقته ملتبسًا باعيننا كأن ش معه أعيئًا تكلؤه أن يزيغ 
في صنعته عن الصوابء وأن لا يحول بينه وبين عمله أحد 
من اعداثه «ووحينا» وإنا نوحي إليك وتلهمك كيف 
تصنعء عن ابن عباس رضي الله عنه: لم يعلم كيف صنحة 
تخاطبني في الذين ظلموام ولا تدعني في شان قومك 
واستدقاع العذاب عنهم بشفاعتك «إنهم مغرقون» إنهم 
محكوم عليهم بالإغراق» وقد وجب ذلك وقضي به القضاء 
وجف القلم فلا سييل إلى كفه كقوله: «يا إبراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير 
مردود»0. 


ا ا 00 


ويَسْنمُ الثالك وََكَْا مر عي ملأ ين قرم سَجِرُا يِذ هَل 
إن سَسَخَوُوأ نا ون سد دك كا محرو (58. 
«طويصنع الفلك» حكاية حال ماضية «إسخروا منه» 
ومن عمله السقينة» وكان يعملها في برية يهماء في أبعد 
موضع من الماءء وفى وقتث عن الماء فيه عزة شنيدة, 
فكانوا يتضاحكون ويقولون له: يا توح صرت نجارًا يعد ما 
كنت نبيًا إفإنا نسخر منكمم يعني: في المستقبل ؤكما 
تسخرون» منا الساعة اي: نسخر منكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرة؛ وقيل: إن تستجهلونا فيما نصنع فإنا نستجهلكم 
فيما أنتم عليه من الكفر والتعرّض لسخط الله وعذابه فأنتم 
اولى بالاستجهال مناء أى إن تستجهلونا قإنا تستجهتكم في 
استجهالكم؛ لانكم لا تستجهلون إلا عن جهل يحقيقة الأمر 


1 سورة هود 
وبناء على ظاهر الحال كما هو عادة الجهلة في البعد عن 
الحقائق» وروي: أن نوسًا عليه السلام اتخذ السفينة في 
سنتينء وكان طولها ثلاثمائة نراع.» وعرضها خمسون 
ذراعًاء وطولها في السماء ثلاثون ذراغاء وكانت من خشب 
الساجء وجعل لها ثلاثة بطونء فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسياع والهوام؛ وفي اتبطن الأوسط الدواب 
والأنعام» وركب هى ومن معه قي البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الرّادء وحمل معه جسد انم عليه السلام 
وجعله معترضًا بين الرجال والنساءء وعن الحسن: كان 
طولها أنقًا ومائتي ذراع وعرضها ستماثة؛ وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لو يعثت لنا رجلا 
شهد السفينة يحدثنا عنها؟ فانطلق بهم حتى انتهى إلى 
كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك الترابء فقال: أتدرون من 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم؛ قال: هذا كعب بن حام قال: 
قضرب الكثيب بعصاهء فقال: قم بإنن اللء فإذا هو قائم 
ينفض التراب عن راسه وقد شابء فقال له عيسى عليه 
السلام: هكذا أهلكت؟ قال: لا مت وأنا شاب ولكنني ظننت 
قال: كان طولها ألف نراع ومائتي ذراع» وعرضها ستماكة 
ذراع؛ وكانت ثلاث طبقات» طبقة للدواب والوحوشء وطيقة 
للإنسء وطبقة للطيرء ثم قال له: عد بإذن الله كما كنت فعاد 
ترايًا. ١‏ 
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ضوف تعلمورت من يله عذاب ريه وبحل عله عذاب مقيم 
الع 
تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيهء ويعني به إياهمء ويريد 
بالعذاب عذاب الدتيا وهى الغرق «ويحل عليدي حلول 
الدين والحق اللازم الذي لا اتفكاك له عنه «عذاب مقيم» 
وهى عذاب الآخرة. 

َم إذَا جاه أتينا وَمَارَ انر هنا أخل يبا من حَكلُ رَنَمَينٍ 
ني آهلك إلا من سب عله الل ومن امن مآ امن معد إلا 
قَئِلُ 2 # وَبَلَ آنكيا فا بسي امد تحرنها ومرسها إذّ يق 
تَقْدُ يم © و جرى بهت فى عوج اليبسال وتادى نح أبمَم 
وَحكَاتَ في مَفَزل يمو أن كب كَمَنَا ولا دك مم الْكَيرِنَ 9ه 
َال ستارئة إل جُبَلٍ يَنَصِمْنى يرب أَلْملو َال لا عَاصِمَ الَو من أمر 
َه إلا من يسم وَل يبا الموج دكن من لديف 09. 
الجملة من الشرط والجزاء. 

فإن قُنْتَ:وقعت غاية لماذا؟ قُنْتُ: لقوله: «ويصنع 
الفلك» 27 أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 


فإن قَنْتَ: فإذا اتصلت حتى ب «يصنع» قما تصنع ب «ماء 


(!) سورة هودء الأية: 76. 


(2) سورة هودء الآية: 38. 


الجزء الثاني عشر 


بينهما من الكلام؟ قلْتٌ: هو حال من يصنع كانه قال: 


فإن قُلْتَ: : فما جواب كلما؟ قُلْتُ: : أنت بين أمرين إما أن 
تجعل سخرو! جوائًا وقال استثتافًا على تقدير سؤال سائل, 
أو تجعل سخروا بدلاً من مر أو صفة لملا وقال جوايًا 
«وأهلك» عطف على اثنين وكذلك «ومن آمن» يعني: 
وأحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنى من أهله من 
سبق عليه القول أنه من أهل الذار» وما سبق عليه القول 
يذلك إلا للعئم بأنه يختار الكفر لا لتقديره عليه وإرادته به 
تعالي الله عن ذلك. 


قال الضحاك: اراد ابنه وامرأته «إلا قليل» روي عن 
النبي ييه أنه قال: «كانوا ثمائية: نوح واهله وبئوه الثلاثة 
وتنساؤهمء() وعن محمد بن إسحاق: كانوا عشرة: خمسة 
رجال وخمس نسوة:ء وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامرآة وأولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهمء فالجميع 
ثمانية وسبعون: نصفهم رجال ونصفهم نساءء. ويجوز آن 
يكون كلامًا واحدًا وكلامين قالكلام الواحد: أن يتصل 
بسم الله ب «اركبواء حالاً من الواى بمعني: اركبوا فيها 
مسمين الله أو قائلين يسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائهاء 
إما لآن المجرى والمرسى للوقتء وإما لانهما مصدران 
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف كقولهم: 
خفوق التجم ومقدّم الحاج» ويجوز أن يراد مكانا الإجراء 
والإرساء واتتصابهما بما في بسم الله من معني الفعل: أو 
بما فيه من إرادة القول. والكلامان: ان يكون يسم الله 
مجراها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة أي: يسم 
ا إجراؤها وإرساؤها. 

بروى: أنه كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت» 

وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الك فرستء ويجوز أن يقحم 

الدسملة كقوله: ثم اسم السلام عليكما ويراد باك إجراؤها 
وإرساؤها أي: بقدرته وأمره وقرى“: مجراها ومرساها بفتح 
ألميم من جرى ورسىء إما مصدرين» أى وقتينء آى مكانين. 
وقرا مجاهد: مجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل مجروري 
المحل صفتين لله 

فإن قُلْتَ: ما معني قولك جملة مقتضبة؟ قُلْتُ: معناه: أن 
ثوحًا عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخيرهم بأن مجراها 
ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرتهء ويحتمل أن تكون 
غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال كقوله: 
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وجاؤنا ببهسم سكر علبنا 

فلا تكون كلامًا برأسه ولكن فضلة من فضلات الكلام 
الأول» وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك كأنه قيل: 
اركبوا فيها مجراة ومرساة يسم أله يمعنى: التقدير كقوله 
تعالى: ؤادخولها خالدينع”) ؤإن ربي لغفور رحيم» 
لولا مغفرته لذنويكم ورحمته إياكم لما نجّاكم 

فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: هوهي تجري بهم ؟ قُلْتُ: 
بمحنوف دل عليه اركبوا فيها يسم اش كأنه قيل: فركبوا 
فيها يقولون بسم اللهء وهي تجري بهم أي: تجري وهم فيها 
«في موج كالجبال» يريد موج الطوفان شبه كل موجة 
منه بالجبل في تراكمها وارتقاعها. 

فإن قُلْتَ: الموج ما يرتقع فوق الماء قد التقى وطبق ما 
بين السماء والأرضء وكانت القلك تجري في جوف الماء كما 
تسبح السمكة فما معنى جريها في الموج؟ قُنْتُ: كان ذلك 
قبل التطبيق وقبل أن يغمر الطوفان الجبال آلا ثترى إلى قول 
ابنه: وسآوي إلى جبل يعصمني من الماءي قيل: كان أسم 
ابنه كنعان وقيل: يام. وقرا علي رضي الله عنه: ابنها 
والضمير لامراته. وقرأ محمد بن علي وعروة بن الزبير: 
أبنه بفتح الهاء يريد أن ابنها فاكتفيا بالفتحة عن الألف ويه 
ينصر مذهب الحسنء قال قتادة: سالته فقال: وا ما كان 
تقول: لم يكن ابنه: وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه» 
فقال: ومن يأخذ ديته من أهل الكتاب واستدل بقوله: من 
أهلي» ولم يقل: منيء ولنسبته إلى أمَه وجهان: لحدهما: أن 
يكون ربيبًا له كعمر بن آبي سلمة لرسول الله بل وأن يكون 
لغير رشدة: وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء عليهم 
السلامء وقرأ السدي: ونادى نوح ابناه على الندبة والتركئي 
أي: قال: ما أبتأه. والمعزل مفعل من عزله عنه إذا نحاه وأبعد 
يعني: وكان قي مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب 
المؤمنين» وقيل: كان في معزل عن دين ابيه يا بني» 
قرى” بكسر ألياء أقتصارا عليه من ياء بالإضافة» وبالفتح 
اقتصارًا عليه من الآلف المبدئلة من ياء الإضافة في قولك يا 
بنياء أو سقطت الياء والالف لالتقاء الساكنين؛ لأنّ الراء 
بعدهما ساكنة «إلا من رحدي 3 إلا الراحم وهو: الله تعالى» 
أى لا عاصم اليوم من الطوقان إلا من رهم الله أي: إلا مكان 
من رحم الله من للمؤمنين وكان لهم غفورً! رحيمًا في قوله: 
«إن ربي لغفور رحيم» وذلك أنه لما جعل الجبل عاصمًا 
من الماء قال له: لا يعصمك اليوم معتصم قط من جيل 


(1) قال الزيلعي: غريب ورواه للطبري في تقسيره موقوفًا على قتادة, 
الزيعلي: 146/2. 

(2) قال أحمد: قور من اعتقاد لنّ الاسم هو: المسميء ولي اعتقدرتلك 
كفا جعله مقصماً والله أعلم. 

[فغ سورة الزمر, الآية: 03 

4 قال أحمذد: والاحجتعالات الممكنة آربعة: 0 عاصم إلا راجمء ولا 


معصوم إلا مرحوم, ولا عاصم إلا مرحومء ولا معغصوم إلا رلمم.- 


- فالاولان استثناء من الجنس.: والآخران من غير الجنسء وزاد 
الزمكشري خامساً وهو: لا عاصم إلا مرحوم؛ على أثه من 
الجنس بتأويل حذف المضاف تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 
مرحومء والعراد بالثقي: التعريض بعدم عصمة الجبلء ويائلثيثت 
التعريض بعصمة السفينة؛ والكل جائز ويعضها أقرب من بعض, 
والله أعلم. 
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ونحوه سوى معتصم واحد وهي مكان من رحمهم الله 
ونجاهم يعتي: السفينة» وقيل: لا عاصم بمعني: لاذا عصمة 
إلا من رحمه اث كقوله: «ماء دافق»7) ولإعيشة 
راضية74) وقيل: «إلا مّنَ رحم» استثناء منقطع كأنه قيل: 
ولكن من رحمه الله قهى المعصوم كقوله: «ما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن»”") وقرى:: «إلا من رحم» على البناء 
للمقعول. 


وُقبِلٌ بارس الى مأك مَسسَملة أقلى وَعِيضٌ الْمله وَفْيِىَ الأمز 
له بريى سرع #بح را سه عل ص ردي #سم ‏ رتت ام 
وَأسْيَوتٌ عل للْودِيٌ وقبل بِعْدا لِلْمَرْرِ َلظَيلِمِينَ (س). 


نداء الأرض والسماء يما ينادى به الحيوان الممين على 
لقظ التخصيصء والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر 
المخلوقات وهو قوله: هيا أرض» وطيا سماءي» ثم 
أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: «ابلعي 
ماءك» وطأقلعي» من الدلالة على الاقتدار العظيم وأن 
السموات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكويته 
فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء9) مميزون قد 
عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل 
مقدور: وتبينوا تحتم طاعته عليهم واتقيادهم لهء وهم 
يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على 
مشيكته على الفور من غير ريثء فكما يرد عليهم أمره كان 
المأمور يه مقعولا لا حبس ولا إيطاء. والبلع عيارة عن: 
التشف. والإقلاع: الإمساكء يقال: أقلع المطر وأقلعت الحمى 
«وغيض الماء» من غاضه إذا نقضه «وقضي الأمري 
وانجز ما وعد الله نوحًا من هلاك قومه «واستوت» 
واستقرّت السفينة «على الجودي» وهو جيل بالموصل 
«وقيل بعدّا4 يقال: بعد بعدًا ويعذا إذا ارادوا البعد البعيد 
من حيث الهلاك والموت ونحى ذلكء ولذلك اختص بدعاء 
السوء ومجيء أخباره على الفعل المبثي للمفعول للدلالة 
على الجلال والكيرياءء ون تلك الامور العظام لا تكون إلا 


1 سورة همود 
يفعل قاعل قادر وتكوين مكون قاهرء وأنّ فاعلها فاعل 
واحد لا يشارك في افعاله قلا يذهب الوهم إلى أن يقول 
غيره: يا أرض ايلعي ماءك ويا سماء أقلعي» ولا أن يقضي 
الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقرارهء ولما ذكرنا من 
المعانى والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية» ورقصوا 
لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله: «ابلعي» 
وطاقلعي» وذلك وإن كان لا يخلى الكلام من حسن فهو 
كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما 
عداها قشورء وعن قتادة: استقلت بهم السفينة لعشر خلون 
الماء خمسين وماثئة يومء واستقرّت 
بهم على الجودي شهراء وهيط بهم يوم عاشوراءء وروي: 
أنها مرت بالبيت فطافت يه سبعًا وقد اعتقه الله من الغرق» 
وروي أن توحًا صام يوم الهبوط وآمر من معه قفصاموا 
شكرًا بك تعالى. 

الي رسي م مس #4 


واد نِم دَيِّةُ فَقَالَ رت إدَّ أبن ين أقل وَإِنّ وَعَدَكَ الْحَق ' 
وَأنتَ أَعَهه لْفَكِنَ 0. 


من رجبء وكانت في 


نداؤه ربه دعاؤه له وهو قوله: رب مع ما بعده من ' 
اقتضاء وعده فى تنجية أهله. 


فإن قُلْتَ: فإذا كان النداء هو قوله: رب» قكيف عطف قال 
رب على نادى بالفاء قُلْتٌ: اريد بالنداء إرادة النداء ولى أريد 
النداء نفسه لجاء كما جاء قوله: «إذ نادى ربه تداء خفيًاي0) 
قال رب بغير فاء «إن ابني من أهلي» اي: بعض أهلي؛ 
لأنه كان ابنه من صلبه وكان ربيبًا له فهى بعض أهله «وإن 
وعدك الحق» وأن كل وعد تعده فهى الحق الثابت الذي لا 
شك في إنجازه والوفاء بهء وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما 
بال ولدى: «واأنت اجكم الحاكمين»74) اي: أعلم الحكام 
واعدلهم؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيرة إلا بالعلم والعدل: 
وربٌ غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في 


(1) سورة الطارقء الآية: 6. 

(2) سورة الحاقة» الآية: 21 . 

(3) سورة النساءء؛ الآية: 157. 

ل( قال أحعد: ومن هذا النمط في السكوت عن ذكر المومبوف اكتفاء 
يصقاته لاتقراده بهاء السكوت عن ذكر الأوصاف آحيانا اكتفاء 
بذكر الموصوفء لتبينه يها وتوحده فيهاء وآنه متى ذكر مكانها 
بذكره في مثل قوله: وهو الله في السعوات» وقي الارض» الآية» 
والمراد: وهى ال للموصوف يصقات للكمال المشهور بها في 
العالفين, ومنه: 


أنا أبى النجم: وشعري شعري 


أولقد تحيل الشعراه على التعلق يأنيال هذه المعاتي اللطيفة: ققال , 


أبى الطيب: يمدح عصد الدولة: 
لاتحمنتها واحمنن هماما إذلميسمحامدسواكا 
يعني: لا تمدح نقسكء فإنك المنفرد بالممادح» حثي إذا نكرتء ولم 
يسم المعنى يها لم يسبق إلى ذهن تحد غيركء لتقرنك يها. 

(5) سورة عريم؛ الآية: 3 


(6) قال أحمد: ثم حدّث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى 
قاضي القضاة:, والذي تلاحظوا به في ارتفاع هذه انثانية على 
الآأولى» أن الأولى تقتضي مشاركة القضاة. لأقضاهم في الوصف» ‏ 
وآن يزاد عليهم: قترفعوا أن بشركهم أحد في وصفهم ممن دوتهم 
في العتصبء قعدلوا عما يشاركون فيه إلى ما ليس كذلكء فافردوا 
رئيسهم بتلقيبه بقاضي القضاة. أي: هو الذي يقضي بين 
القضاة» ولا يشاركهم منهم آحد في وصفهه وجعلوا الذي يليه في 
الرنبة أفضى انلقضاة, إلا آنهم إنما يعنون قاضي قضاة زمانه, 
أى إقليمه, وإذ! جاز ان يطلق على أمير المؤمنين عليّ بن ابي طاقب 
كرّم الله وجهه؛ آفضى قضاة الصحابة في زمانه» كما أطلقه عليه 
النبي وي حيث قال: «اقضاكم غلي» قدخل في المخاطبين 
القضأة وغيرهمء فلا حرج إن شاء الله أن يطلق على إعدل قضاة 
الزمان» أو الإقليم واعلمهم قاضي القضاة؛ وأقضى القضاةء أي 
قضاة زمانه ويلده وكل قرن ناجم في زمن» فهو: شبيه زمن فيه 
بدأ هذا اللقب. 


الجزء الثاني عشر 
زمائك قد لقب اقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين» فاعتير 
واستعبر. ويجوز أن يكون من الحكمة على أن يبني من 
الحكمة حاكم بمعنى النسية» كما قيل: دارع من الدرع 
وحائض وطالق على مذهب الخليل. 


كَل 2200 


يمح إِنَمَ لس من 


ما ليس لى به عِلةّ وا نر لي وَمرحَتَنَ ص 
نّ الْسَبِرِينٌ 289). 


اكوم و 0 

روا ا وو عار 

ا ا ا 
وجعلت ذاته عملاً فير صالح مبالغة في ثمّه كقولها: 


وقيل: الضمير لتداء نوح أي إن تداعك هذ! عمل غير 
صالح وليس بذاك 


فإن قُنْتَ3): فهلا قيل: إنه عمل فاسد؟ قُلْتٌ: لما نفاه 
عن أهله نفى عنه صقتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها 
لفظ المنفي وآذن بذلك أنه إنما أتنجى من أنجى من أهله 
عي اي و و ا ا 
عبائنا ضالحين فخائثاهما فلم يغنيا عنهما من اش 
شيئًاه وقرىء عمل غير صالم اي: عملاً فير صالح. 
وقرى:: فلا تسئلنٌ بكسر النون بغير ياء الإضافة: ويالنون 
الثقيلة بياء ويغير ياء يعني: قلا تلتمس مني ملتمسًا أى 
التماسًا لا تعلم اصواب هو أم غير صواب حتى تقف على 
كنهه, وذكر المسالة دليل على أنّ النداء كان قبل أن يغرق 
حين خاف عليه. 


فإن قُلْتَ: لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ قُلْتُ: قد 
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تضمن دعاؤه معنى السؤّال وإن لم يصرح به؛ لأنه إذا ذكر 
الموعد بنجاة أهله في وقت مشارقة ولده الغرق فقد 
استنجن. وجعل سؤالاً ما لا يعرف كنهه جهلاً وغباوة 
ووعظة أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أقعال الجاهلين. 


فإن قنت03): قد وعده أن ينجي أهله وما كان عنذده أن 
ابنه ليس منهم دينًا فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر؛ 
لأن العدة قد سبقت له وقد عرف الله حكيمًا لا يجوز عليه 
قعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة؛ وطلب إماطة 
الشبهة واجب فلم زجر وسمي سؤاله جهلاً؟ قُنْتُ: إن ا 
عز وعلا قدّم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق 
عليه القول منهم: فكان عليه ان يعتقد أن في جملة أهله من 
هى مستوجب للعذاب لكونه غير صالعء وان كلهم ليسوا 
بناجين» وأن لا تخالجه شيهة حين شارف ولده الغرق في 
أنه من المستثنين لا من المستثنى منهمء فهوتب علي أن 
اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه ؤان أسئلك» من أن أطلب 
منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته تأدب بأدبك واتعاظًا 
بموعظتك «إوإلا د تغفر ليع مافرط مني من ذلك 
«وترحمني» بالتوبة علي (اكن من الخاسرين» اعمالاً. 


أقبط كر يِنَا وَيَكَنٍ عَتِكَ وَعَلخَ أثر : 
ره ملعم ممه. لك مممر 


ومح سَتْنيُهُمَ ع يسَشّْهُم هنا عَدَابُ ايد 9©. 

وقرى” : يا نوح اهبط بضم الباء ؤيسلام مناه مسلمًا 
محفوظًا من جهتنا أو مسلمًا عليك مكرمًا هوبركات 
علبك»عي وُمَبارعً عليبكء واليركات الخيرات النامية» وقرى:: 
ويركة على التوحيد جهوعلى أمم ممن معدي يحتمل أن 
تكون من للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
05 كاتواٍ جماعات, لمم امم لأنّ الاجم مسدب 
عمد وم الأسم إلى انر دع وهو الوجه؛ وقولة: 
«وأمم» رفع بالابتداء ووسنمتهم»م صفة والخير 
محذوف تقديره وممن معك أمم ستمتعهمء وإنما حذف لآنّ 
قوله: ممن معك يدل عليهء والمعنى: أنّ السلام منأ 
والبركات عليك وعلى امم مؤمنين ينشؤون ممن معك”» 


. © بمرمعير 


قل يتنو 


2 يِئّنَ كَحَمَسْ 


(1) قال أحمد: ولهذا المعنى» والك أعلم قيل له عليه الصلاة وللسلام: 
«وانئر عشيرتك الاقربين4: وإن كان ماموراً بالإنتار عن العموم, 
ولكن لما كانت آهلية النبي عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكال, 
والفتور عن العمل. خص أهله بالإتذار إيذاناً بنلك, والله أعلمء ولهذا 

لعا تزلت أنذرهم النبي وي وقال: «إني لا أملك لكم من الله 
شيثاء : أى قال ذلك لكل واحد متهم بخصوصه. 

(2) سورة التحريم؛ الآية: 10. 

(3) قال احمد: وفي كلام الزمخشري ما يدل على آنه يعتقد ان نوحاً 
عليه السلام صدر منه ما أوجب نسية الجهل إليه؛ ومعاتيته على 
ذلك» وليس الأمر كما تخيله الزمخشريء ونحن نوضح الحق في 
الآية مذزلاً على نصهاء » مع تنزيه توح عليه السلاع هما توهم 
الزمخشري تسبته إليهء فنقول لما وعد نوح ولا تنجية آهله. إلا 
من سبق عليه القول منهمء ولم يكن كاشقاً لحال ابنه المذكور, ولات 


هطلعاً على باطن أمره؛ يل معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن بقى 
على التمسك بصيغة العموم للاهلية الثابتة: ولم يعارضها يقين 
في كفر ابنه حتى يخرج من الاهل ويدخل في المستثتين: فسال 
الله فيه يناء على ذلكء فتيين له أنه في علمه من المستثنين: وأنه 
هو لا علم له بذلكء: فلذلك سال قيه؛ وهذا بأن يكون إبانة عدر 
أولي مته أن يكون عتباًء فإن نوحاً عليه السلام لا يكلقه الك علماً 
استائر به غيباًء وأمّا قوله: «اني اعظك أن تكون من الجاهلين» 
فالعراد منه: الثهي عن وقوع السؤال في المستقيلء بعد أن اعلمه 
الله باطن أمرهء وأنه إن وقع في المستقبل في السؤال كان من 
الجاهئين: والغرض من ذلك تقديم ما يبقبه عليه السلام على سمة 
العصمة» والموعظة لا تستدعي وفوع ذتب بل المقصد منهاء أن 
لا يقع الذنب في الاستقيبالء ولذلك مثل عليه الصلاة والسلام ذلك, 
واستعاذ مالله أن يقع منه ما نهي عنه. والله أعلم. 
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وممن معك أمم ممتعون بالدثيا منقلبون إلى النار» وكان 
توح عليه السلام أبا الأنبياء والخلق بعد العطوفان منه وممن 
في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وفيما 
بعده من التتاع وقعذاي كل كافر. وعن لبن زيد ميو 
وإلله عنهم راضء ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحمء 
ومنهم من عذب. وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم هود 
وصالح ولوط وشعيب. 


4 محم 


يلك ين أب التي يآ لِك ما كت تتلئهآ أت ولا مومه 

تلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها 
الرفع على الابتداء والجمل بعدها أخيار أي: تلك القصة 
بعض أتباء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك 
«من قبل هذاي4 من قبل إيحائي إليك وإخبارك بهاء أى من 
قبل هذا العلم الذي كسبته بالوحيء أو من قبل هذا الوقت 
وتوقع في العاقبة لك ولمن كذيك نحى ما قيض لنوح 
ونقومه «إن للعاقبة»4 في الفوز والنصر والفلية 
«للمتقين؟. رقوله: «ولا قومك» معناء: إن قومك الذين 
أنت منهم على كثرتهم ووفور عندهم إذا لم يكن نلك 
شائهم ولا سمعوه ولا عرفوه فكيف برجل منهمء كما 
تقول: لم يعرف هذا عبد الله ولا أهل بلده. 

َلَ عَادٍ أعَاهُمَ هوا كَل يمرو عدوأ أنه ما لَكُم عِنْ لدم 
يرم إن أنثر إلا مندت © يَنَرْرِ لآ اتلك عَّهِ أجر إن 
روح إلا عَلَ الَرِى مَطْرَنَ أفلا يلون ©. 

«أخاهم» واحدًا منهم وانتصابه للعطف على «أرسلنا 
نومًاه) و طهودام عطف بيان و«غيره» بالرفع صفة 
على محل الجار والمجرورء وقرى: غيره بالجر صفة على 
اللفظ «إن انتم إلا مفترون# تفترون على الله الكذب 
باتخاذكم الاوثان له شركاء. ما من رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لانّ شآتهم النصيحة والتصيحة لا يمحصها 
ولا يمحضها إلا حسم المطايع؛ وما دام يتوهم شيء منهأ 
لم تنجع ولم تنفع «أفلا تعقلون؟ إن تردون نصيحة من 
لايطلب عليها اجرًا إلا من الله وهو: ثواب الآخرة: ولا شىء 
انفى للتهمة من ذلك. ١‏ 

وسَهَوْرِ اسْتَنْفِررا رَيَكُر شُدَّ فوا له رُسِلٍ ألقمَة بكم 
مداه وَيَِحكْْ فيد إل مويك ولا نولا مجرت 0©. 

قيل: «استغفروا ربكم#امنوا به. طثم توبوا إليه»ي 
من عبادة فيره؛ لآنّ التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان. 
والمدرار: الكثير الدرور كالمغزار» وإنما قصد استمالتهم إلى 


1 -سورة هود 


الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأنّ القوم 
كانوا أصحاب زروع ويساتين وعمارات حراصًا عليها أشد 
الحرص فكاتوا لحوج شيء إلى الماءء وكانوا مدلين يما 
أوتوا من شدّة القوة والبطش والبأس والنجدة مستحرزين 
بها من العدرٌ مهيبين في كل ناحيةء وقيل: اراد القوة في 
المالء وقيل: القوّة على النكاحء وقيل: حبس عتهم القطر 
ثلاث سنين وعقمت ارحام نسائهم. وعن الحسن ين علي 
رضي الله عنهما: أنه وفد على معاوية قلما خرج تبعه 
يعض حجابه فقال: إني رجل ذي مال ولا يولد لي» فعلمني 
شيئًا لعل ال يرزقني ولدًّا فقال: عليك بالاستغفارء فكان 
يكثر الاستغفار حتى ريما استغقر في يوم واحد سبعمائة 
مرةء فولد له عشرة بنين» فبلغ ذلك معاريةء فقال: هلا 
سالته لِمَّ قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسلله الرجل. فقال: 
ألم تسمع قول هود عليه السلام: «يزدكم قؤة إلى 
قوّتكم» وقول نوح عليه السلام: «ويمديكم بأموال 
ونين «ولا تتولوا» ولا تعرضوا عني وعما أدعوكم 
إليه وأرغيكم فيه همجرمين» مصرين على إجرامكم 
وأثامكم. 

هما جثتنا ببينة» كذب منهم وجحودء كما قالت 
قريش لرسول الل كلِ: هلولا أنزل عليه آية من ربه»( 
مع فوت آياته الحصر «عن قولك» حال من الضمير في 
تاركي آلهتنا كانه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك: 
«وما نحن لك بمؤمنين» وما يصح من امثالتا ان 
يصدقوا مثلك فيما يدعوهم إليه إقناطا له من الإجاية. 


5 


إن تَنْْلُ إلا أعتسك بَنْسُ اهنا متو كال إن أَنْيدُ أن 
وَآتبثرًا أن برى* يَمَا شُرَوْنَ ©© ين ذون. مَكِدُرفٍ جيم 5 
لا ميد © إن تَدَكَكُ عَلَ اله رن وميك نا ين دآئة إلا هر 
اد ياي إن على زط تُنتقم 69. 

«اعتراك4 مفعول نقول وإلا لغو. والمعنى: ما نقول إلا 
قولنا: «اعنراك بعض الهتنا بسوء»ع اي: خبلك ومسك 
بحنون لسبك إياها وصدك عنها وعداوتك لها مكاقآة لك 
منها على سوء فعلك بسوء الجزاءء فمن ثم تتكلم بكلام 
المجانين وتهذي بهذيان المبرسمينء وليس بعجب من 
أولتك أن يسموا التوبة والاستغفار خبلاً وجنونًا وهم عاد 
أعلام الكفر وأوتاد الشركء وإنما العجب من قوم من 
المتظاهرين بالإسلام سمعناهم يسمون التائب من ذتوبه 
مجنونًا والعتيب إلى ربه مخبلاً. ولم نجدهم معه على عشر 
مما كانوا عليه فى يام جاهليته من الموادة: وما ذاك إلا 
لعرق من الإلحاد لبى إلا أن ينبض» وضب من الزندقة أراد 


49 سورة قود» الآية: 245 


9 سورة نوح» الآية: 13 


(3) سورة يونسء الآية: 20 . 


الجزء الثاني عشر 
أن يطلع رأسهء وقد دلت أجوبتهم المتقدمة على أنّ القوم 
كانوا جفاة غلاظ الأكباد لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى 
النصح ولا تلين شكيمتهم للرشدء وهذا الأخير داأل على 
جهل مفرط ويله متناه حيث اعتقدوا في حجارة انها 
تنتصر وتنتقمء ولعلهم حين اجازو! العقاب كانوا يجيزون 
الثواب. من اعظم الآيات ان يواجه بهذا الكلام رجل واحد 
أمّة عطاشاً إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة وذلك 
ونحى ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: «ثم اقضوا إلي 
ولا تنظرون7) أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها بما 
جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة اش 
وشهادة العباد قيقول الرجل: الله شهيد على اني لا اقعل 
كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا افعله. 

فإن قُنْت): هلا قيل إني أُشهد الله واشهدكم: قُنْتُ: لأنّ 
إشهاد الك على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد وشدٌ معاقدهء وأمًا إشهادهم قما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء فعدل به 
عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجيء به على لفظ الآمر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه ويينه: لشهد 
على أني لا أحبك تهكمًا به واستهانة بحاله إمما تشركون 
* من دونه من إشراككم آلهة من دونه أو مما تشركون 
من آلهة من دونه أي: انتم تجعلونها شركاه له ولم يجعلها 
هو شركاء ولم ينزل بذلك سلطانا. 

«فكيدوني جميعًاي» انتم وآلهتكم اعجل ما تفعلون من 
غير إنظار فإني لا أبالي بكم وبكيدكم ولا اخاف معرّتكم 
وإن تعاونتم علي وأنتم الأقوياء الشداد: فكيف تضرّني 
ألهتكم وما هي إلا جماد لا تضر ولا تنقع» وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخبلني وتذهب 
بعقلي. ولما ذكر توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته من 
كيدهم» وصفه يما يوجب التوكل عليه من اشتمال ريوبيته 
عليه وعليهم. من كون كل دابة في قبضته وملكته تحت 
قهره وسلطانه والأخذ بنواصيها تمثيل لذلك «إن ربي 
على صراط مستقيم» يريد أنه على طريق الحق والعدل 
في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم يه. 
مر ولا مم نينا إن رن عل كف شي حَنبظ 60. 

«فإن تولوا» فإن تتولوا. 

فإن قُلْتَ: الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء 
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للشرط؟ قُنْتُ: معناه فإن تتولوا لم أعاتب على تقريط في 
الإبلاغ وكنتم محجوجين بأنّ ما أرسلت به إليكم قد بلغكم 
فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول «ويستخلف» 
كلام مستاتق يريد ويهلككم الله ويجيء بقوم أخرين 
يخلفوتكم في دياركم واموالكم «ولا تضرونهيم يتوليكم 
«هشدثاي من ضرر قط؛ لانه لا يجوز عليه المضار والمنافع 
وإتما تضرون أنفسكم: وفي قراءة عبد الش: ويستخلف 
بالجزم وكذلك ولا تضروه عطفًا على محل فقد أبلغتكم, 
والمعنى: إن تتولوا يعذرني ويستخلف قومًا غيركم ولا 
تضروا إلا أنفسكم «على كل شيء حفيظ»ي أي رقيب عليه 
مهيمن فما تخفي عليه اعمالكم ولا يغقل عن مؤاخنتكمء أى 
من كان رقيبًا على الأشياء كلها حافظا لها وكانت مفتقرة 
إلى حفظه من العضار لم يضر مثله مثلكم. : 

ولا جك راجيا ودا لين +امنوأ مَهَمُ برَخمؤ ونا وَيَْمُ من 
داب طِيظٍ 9©. 

جوالنين آمنوا معدي قيل: كانوا أربعة آلاف. 

فإن قَلْتٌ: ما معنى تكرير التنجية؟ قُلْتُ: ذكر ارلا أنه 
حين أهلك عدوهم نجاهم ثم قال إونجيناهم من عذاب 
غليظ»م على معنى: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظء 
وذلك أنّ الله عر وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل في 
انوفهم وتخرج من ادبارهم فتقطعهم عضواء وقيل: اراد 
بالثانية التنجية من عذاب الآخرة ولا عذاب أغاظ منه واشدُ. 
عليهم بالتوفيق له. 

َك ع عدوأ بين ريم 


52 0 0 1 6 
عَنِيرٍ (©) وأتموأ فى هده لديا 


مي ]| 


وَعَصَوَا رَسُلُمٌ وَأتَبَعْوًا در 13 حبار 
ند ويم البعَةْ آلآ إن عَادًا كُتَيوا 
يم ألا ًا يمار مرو شر 9©. 

جوتلك عاد إشارة إلى قبورهم وآثارهم كانه قال: 
سيحوا في الأرض فانظروا إليها واعتيرواء كم استائف 
وصف أحوالهم فقال: هجحدوا بابات ريهم وعصوا 
رسلهع لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله هلا نفرّق بين أحد من رسله274 قيل: لم يرسل 
إليهم إلا هود وحده كل جبار عفيدٌ يريد رؤساءهم 
وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل ومعتىاتباع أمرهم 
طاعتهم ولما كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللغة 
و«ألا» وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم 


(1) سورة يونسء الآية: 71. 

(2) قال احمد: وتلخيص ما قاقه أنّ صيغة الخبر لا تحتمل سوى 
الإخبار بوقوع الإشهاد منه, فلا كان إشهاده لله واقعاً محققاً عبر 
عنه بصيغة الخبر؛ لأنه إشهاد صحيح ثابت وعبر في جانبهم 
بصيغة الامر الثي تتضمن الاستهانة بدينهم: وقلة المبالاة به, 
وهو قي مراده هذا للمقام معهمء ويحتمل أن يكون إشهاده لهم - 


حت حقيقة: والغرض إقامة الحجة عليهم وإنما عدل إلى صيغة الأمر 
عن صيقة الخبرء للتمييز بين خطايه لله تعالى» وخطابه نهم؛ بان 
يعبر عن خطاب الله تعالى يصيغة اخبر التي هي لجل وأوقر 


(3) سورة البقرةء الآية: 285. 
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تهويل لأمرهم وتفظيع له ويعث على الاعتبار بهم والحذر 
من مكل أخالهم. 

فإن قُلتَ: بِعدَاع دعاء بالهلاك فما معني الدعاء به 
عليهم يعد فلاكهم؟ قُلْتٌ: معناه: الدلالة على أتهم كاتوا 
متساهلين له آلا ترى إلى قوله: 

إخوتي لاتيعبواابدًا وبيلىىواكشقدبموا 

ؤقوم هود» عطف بيان لعاد. 

فإن قُنَتَ9: :ما القائدة في هذا البيان والبيان حاصل 
يبدونه؟ قُلْتُ : القائدة فيه أن يوسموا يهذه الدعوة وسمًا 
وتجعل فيهم أمرًا محققًا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه: 
ولأنّ عادًا عادان الأولي القديمة التى هى قوم هود والقصة 
فيهم, والأخرى إرم. 00 


و يَقَرْو أَمْيُدُوا أَنَدَ ما لكر ين 
له غَرْهٌ هو أنكأم يِنّ الضٍ وَاسَتَعَمرَق هبًا فَاسستففروة شر وبا إل 
نقيت يت 80 


(هو انشاكم من الأرض» لم ينشئكم متها إلا هو, 
ولم يستعمركم فيها غيره» وإنشاؤهم منها خلق آدم من 
التراب «واستهمركم قيها وأمركم بالعمارة والعمارة 
متنوعة إلى واجبء وندبء ومباجء ومكروةه؛ وكان ملوك 
فارس قد أكثروا من حقر الأنهار وقرس الأشجار وعمروا 
الأعمار الطوال مع ما كان فيهم من عسف الرعاياء فسال 
نبي من أتبياء زمائهم ربه عن سيب تعميرهمء فأوحى إليه 
أنهم عمروا يلادي فعاش فيها عباديء وعن معاوية بن أبي 
سفيان: أنه أخذ في إحياء الأرض في آخر أمرهء فقيل له 
فقال: ما حملتي عليه إلا قول القائل: 
ليس الفتى بقتىّ لايستضاءيه ولاتكون له فيالارض أثار 

وقيل: استعمركم من العمرء نحى استبقاكم من اليقاء, 
وقد جعل من العمرى وفيه وجهان: أن يكون استعمر في 
معنى: آعمر كقوئك: استهلكه في معتى أهلكه؛ ومعتاه: 
أعمركم قيها دياركم ثم هو وارثها منكم عند إنقضاء 


0-34 


أعماركمء والثاني: أن يكون بمعنى: جعلكم معمرين دياركم. 


قيها؛ لأنّْ الرجل إذا ورث داره من بعده فكاتما أعمره 
إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره «قريب» داني 
الرحمة سهل المطلب ومجيب» لمن دعاه وسأله. 

انأ كيح مد كت هنا مرا َل هنذا أتهدما أن مَمْدَ م 


سر 2 


لآو وَِنَنَا تى سك يمًا تتَعْرئا لبه ري 69. 


طفينا» فيما بيننا «مرجوًا» كانت تلوح فيك مخايل 
مشاورًا في الآمور ومسترشدً! في التدابير» قلما نطقت بهذا 


1 سورة هود 
القول انقطع رجاوّنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك وعن ابن 
عباس: قاصلاً خيرًا نقدمك على جميعناء وقيل: كنا نرجو 
أن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه «إيعيد 
آباؤنام حكاية حال ماضية «مريب؟» من أرابه إذا أوقعه 
في الريبة وهي: قلق النفس وانتفاء الطماتينة باليقين: أو 
من أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي. 


َال يَمَوْمِ أَرَمَيْثْرَ إن كنت عل بَبْتَهَ ين تق واتبى مِنْهُ 


يَحمَةٌ هَمن يمرن يرت الله إن ن عَمَيْئُمُ ها بوتي غير ير 057. 


قيل: إن كنت على بينة من ربي4 يحرف الشك 
وكان على يقين أنه على بينة؛ لأنّ خطابه للجاحدين فكانه 
قال: قدروا أنتي على بينة من ربي وأني نبي على الحقيقة, 
وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوأمره فمن يمنعني 
من عذاب الله 0 تزيدونني» إنن حينتذ هؤغير 
تزيدونني بما تقولون لي وتحملوئني عليه غير أن أخسركم 
أي: أنسبكم إلي الخسران وآأقول لكم: إنكم خاسرون. 
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كوي َنِم ناد أله لَحكُم ايد هَدَرُومَا تأكل فى أزض 
لله ولا تمسر ها يسور يمد عَذَابٌ 9 10 


ؤآية» نصب على الحال قد عمل فيها ما دلّ عليه أسم 
الإشارة من معنى الفعل. 

فإن قُلْتَ: فبم يتعلق «لكمي؟ قُلْتُ: بآياته حالاً منها 
متقدمة؛ لأنها لى تآخرت لكانت صفة لهاء فلما تقدمد- 
انتصبت على الحال «إعذاب قريب» عاجل لا يستاخر عن 
مسكم لها بسوء إلا يسيرًاء وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم. 


ع مع 


فَعَفَرَرهَا فَقَالَ مسوأ 32 مركم ثلعه يار ولدَىتَ وَعدٌ 5 
مَكدُربٍ 28 


جتمتهوام استمتعوا بالعيش طفي داركم» في بلدكم 
وتسعى البلاد الديار؛ لأنه يدار فيها أي: يتصرف يقال: ديار 
بكر لبلادهمء وتقول العرب الذين حوالي مكة: نحن من 
عرب الدار يريدون من عرب البلدء وقيل: في دار الدنياء 
وقيل: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت «إغير 
مكذوب» غير مكذوب فيهء فاتسع في الظرف بحذف 
الحرقف وإجرائه مجرى المقعول يه كقولك: يوم مشهود من 
قوله: ويوم شهنناهء أو على المجاز كأنه قيل للوعد: نقي 
بك» فإذا وفي به فقد صدق ولم يكذب» أى وعد غير كذبء 
على أنّ المكذوب مصدر كالمجلود والمعقول وكالمصدوقة 


سرك كدي وي 


(1) قال أحمد: فيه أيضاً فائدتان جليلتان» إحداهما: النسية بذكر هود 
الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه على موجب الدعاء عليهم: وكانه 


قبل: عاك قوم هود الذي كنبوهء والأخرى: تناسب الآي بذلك» قإغ - 


حت قبلها واتبعوا أمر كل حبار عنيد: وقبل ذلك حفيظ: وغليظ: وغير 
تلك هما هو على وزن قعيل المثئاسبء لقعلول فني القوافي؛ وان 
أعلم. 


الجزء الثاني عشر 
يمن جرف يمد إن ويلك هْرٌ التي لمر © عند الزرت 
لثرا الصيحَةُ ناسحا فى رهم جيسيت © كلك لم ينا هيأ 
آلآ إِنَّ وا كَتررا بيجم ألا بندا لْتَمود (8. 

«ومن خزي يومئذ» قرئء مقتوح الميم؛ لأنة مضاف 
إلى إذ وهو غير متمكن كقوله: 

فإن قُلْتَ: علام عطف؟ قُلْتٌ: على نجينا؛ لأن تقديره 
ونجيناهم من خزي يومئذٍ كما قال: «وتجيناهم من عذاب 
غليظ ع7 على وكانت التنجية من خزي يومئذٍ أي: من ذله 
ومهانته وفضيحته ولا خزي أاعظم من خزى من كان قلاكه 
بغضب الله وانتقامه. ويجوز أن بريد بيومثذ: يوم القيامة كما 
فسر العذاب الفليظ بعذاب الآخرة. وقرى: ألا إن ثمود 
ولثمود كلاهما بالصرف وامتناعه, قالصرف للذهاب إلى 
الحي أو الاب الأكبرء ومنعه للتعريق والتأتيث بمعتى القبيلة. 


لقَدَ جلت رشلا برهي ,ِالْرَى كنا سكن كَل سل كما 
لت أن +1 سمل حَيِيِذٍ 9©. 

«رسلنا»ٌ يريد الملائكةء عن ابن عباس: جاءه جيريل 
عليه السلام وملكان معه؛ وقيل: جبريل وميكاشيل 
وإسرافيلء وقيل: كانوا تسعة:؛ وعن السدي: أحد عشر 
«بالبشرىة هي: البشارة بالولد. وقيل: بهلاك قوم لوط» 
والظاهر الولد إسلاماع سلمنا عليك سلامًا هسلام» 
أمركم سلام» وقرى:: فقالوا سلمًا قال سلم بمعنى: السلامء 
وقيل: سلم وسلام كحرم وحرم وأنشد: 
مررنا فقلنا إيه سلّم فسلمت2 كما كتل بالبرق الفمام النوائح 

ذفما لبث أن جاء» فما لبث في المجيء به بل عجل 
فيه»أو فما لبث مجيثه. والعجل: ولد البقرة ويسمى 
الحسيل والخبش بلغة أهل السراة» وكان مال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام البقر وحنيذ» مشوي بالرضف في 
أخدودء وقيل: حنيذ يقطر دسمه من حننت الفرس إذا القيت 
عليه الجل حتى تقطر عرقًا ويدل عليه «بعجل سمين»4©. 


لمع كم مرس ا ون 2 بير 3 موس مكل مر . م 
ْنَا مآ لديم كا تِلْ إلبه تَحكِرَحُمَ رَأَرجَس يِنَب مه كَالرأ 


لا تحن إنآ أثيلئا إل مَرْم نول 0. 
يقال: نكره وائكره واستنكره ومنكور قليل فيكلامهم, 
وكذلك إنا أنكرك ولكن ف كر .ومستتكر وأنكرك» قال 


الأعشى: 
وأتكرتني وما كان الذي نكرت من الحوانث إلا الشيبوالصلها 


قيل0): كان ينزل قي طرف من الآرض فخاف أن يريدوا 
به مكرومًاء وقيل: كانت عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم 
طعامهم أمنوه وإلا خافوه؛ والظاهر أنه احسٌ يأنهم ملائكة 
وتكرهم؛ لأنه تخوّف أن يكون تزولهم لأمر أنكره الله عليه 
أو لتعذيب قومه. آلا ترى إلى قولهم: لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط» وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف قيم 
أرسلوا «فاوجس» 7 فاضمر. وإنما قالوا لا تخف؛ لأنهم 
رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه أو عرفوه يتعريف الل 
أو علموا أن علمه بأنهم ملائكة موجب للخوف؛ لأنهم كانوا 
لا يتزلون إلا بعذاب. 

ترك مه سيكت 
َعَُوبَ (20. 

«وامراته قائمة» قيل: كانت قائمة وراء الستر تسمع 
تحاورهم؛ وقيل: كانت قائمة على رؤسهم تخدمهم. وفي 
مصحف عيد اث: وامرأته قائمة وهو قاعد هفضحكت» 7 
سرورًا يزوال الخيفة أى بهلاك أهل الخبائثء أو كان 
ضحكها ضحك إنكار لغفلتهم وقد أظلهم العذاب» وقيل: 
كانت تقول لإبراهيم: اضمم لوطا اين أخيك إليك فإني أعلم 
أنه ينزل بهؤلاء القوم عذاب؛ فضحكت سرورًا لما أتى 
الأمر على ما توهمت,: وقيل: فضحكت فحاضت. وقرأ 
محمد ين زياد الاعرابي: فضحكت بفتح الحاء هيعقوب»و 
رفع بالابتداء كآنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو 
موجود أي: من بعدهء وقيل: الوراء ولد الولدء وعن الشعبي 
أنه قيل له: اهذا ابنك؟ فقال: نعم من الوراء وكان ولد ولده 
وقرى": يعقوب بالنصب كانه قيل: ووهبنا لها إسحاق ومن 
ورآء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: 

ليسوامصلحدين عشيرة ولاناهب 
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فِسُرْتهَا بإسَحّق ومن وبأو إسحقٌ 


(1) سورة هودء الآية: 58 

(2) سورة الذارياتء الآية: 26. 

(3) قال احمد: وقد وردت في قصة إبراهيم هذه ثلاثة مواضع؛ هذا 
أحدهاء وهو دال على أنه إنما أوجس منهم خيفة لعلمه أثهم 
ضيف إبراهيم إلى قوله لا توجل إنا تبشركء فلم يطمئتوا يإعلامه 
أنهم ملائكة؛ ولكن يأنهم مبشرون له» قدل على استشعارهم أنّه 
علم كونهم ملائكة ووجل مما جاعوا فيه الثالث في الذاريات: 
«فآوجس منهم خيفة قالوا لا تخفء وبشروه»» فهو أيضاً كتلك: 
وأما لوطء فلم يشعر أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلكء آلا ترى إلى 
قوله تعانى: هقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاوّل ما 
أعلموا به أنهم رسلء فالفرق بين هذه الآية» وبين آي إبراهيم- 


ع مصداق؛ لآن إبراهيم علم كونهم ملاثكة ولوطأ لم يعلم ذلك 


ولا يبعد من فضل إيراهيم على لوط أن يعد على فراسته؛ أن يع 
أنهم ملائكة دون لوط عليهما السلام. 

(4) قال لحمد: وهذا التاويل وهم فيه الزمخشري والله أعلم؛ لأنهك 
إنما علموا خوفه ووجله بإخياره إياهم بذلك» ويدل عليه قول 
تعالي في آية أخرى قال: «إنا منكم وجلون قالوا لا توجل»م 
والقصة واحدةء وانك الموفق للصواب. 

(5) قال أحمد: ويبعد هذا التاويل اتها قالت بعد: يا ويلنا أألد وأد 
عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب» قلى كان حيضه 
قبل بشارتهاء لما تعجبت, إذ لا عجب في حمل من تحيض 
والحيض في الهادة مهمان على إمكان للحملء والله الموقق. 
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َلك يكرتلق لد ونا عَجْودٌ وَهدًا بتلى سَيْمًا اب هنذا لَتَىَءٌ 
عبت © كَلَْا بهن بن أئر لله رَحَبُ أَلَّهِ وَيَكَدْمُ عَدَكُ أل 
لي ِنَم عِيدُ بيد 9. 

الآلف في «يا ويلتا» مبدلة من ياء الإضافة وكذلك في 
يا لهفا ويا عجباء وقرأ الحسن: يا ويلتي يالياء على الاصل 
و هِشِيخًاع نصب بما دل عليه إسم الإشارة, وقرى: شيخ 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا بعلي هو شيخء أو 
بعلي بدل من المبتدا وشيخ خبرء أى يكونان معًا خبرين. 
قيل: ولها ثمان وتسعون سنة وإبراهيم مائة وعشرون سنة 
إن هذا لشيء عجيبه أن يولد ولد من هرمين: وهو 
استبعاد من حيث العادة التي أجراها الله وإنما أنكرت 
عليها الملائكة تعجبها «طفقالوا تعجبين من أمر الهع؛ 
لأنها كانت في بيت الآيات وصمهبط المعجزات والأمور 
الخارقة قة للعادات؛ فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبؤّة» وأن 
تسبح الله وتمجده مكان التعجب. وإلى ذلك أشارت الملائكة 
صلوات الله عليهم في قولهم: «رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل 7 أنّ هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب 
العزة ويخصكم بالإنعام يه يا أهل بيت النبوّة قليست 
يمكان عجب. وامر الله قدرته وحكمته. وقوله: #رحمت الله 
وبركاته عليكم» كلام مستائقف علل يه إنكار التعجب كأنه 
قيل: إياك والتعجب, فإِنّ أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة 
من الله عليكمء وقيل: الرحمة النيوة: والبركات الأسياط من 
بني إسرائيل؛ لآنْ الأذبياء منهم وكلهم عن ولد إبراهيم 
«حميدٌ فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده #مجيد» 
كريم كثير الإحسان إليهم. وأهل البيت نصب على التداءء 
لى على الاختصاص؛ لآنّ أهل البيت مدح لهم إذ المراد 
أهل بيت خليل الرحمن. 

لما دَهَبَ عَنَ إ: 
ود ©. 

«الروع4 ما أوجس من الخيفة حين نكر اضياقه 
والمعني: أنه لما اطمأن قلبه بعد الخوف وملى" سرورًا 
بسبب البشرى يدل الغم فرغ للمجائلة. 

فإن قُلْتّ:اين جواب لما؛ قُلْتا مو محذوف كما حتف 
في قوله: «فلما ذهيوا به وأجمعواه! وقوله: إيجادلتا» 
كلاع مستائق دال على الجواب وتقديره اجترا على خطايناء 
أى فطن لمجائلتناء أى قال: كيت وكيت. ثم ابتدا فقال: يجادلنا 
في قوع لوطء قيل في يجادلتا: هى جوأب لما وإئما جيء به 
مضارعًا لحكاية الحال؛ وقيل: إن لما ترد المضارع إلى معنى 
الماضيء كما كرد إن الماضي إلى معنى الاستقيالء وقيل 
معناه: أخذ يجادلنا وأقيل يجادلنا والمعنى: يجادل رسلناء 


11. سورة هود 


ومجادلته إياهم أنهم قالوا: إنا مهلكوا! أهل هذه القرية فقال: 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلاً من المؤمنين اتهلكونها؟ 
قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. 
حتى بلغ العشرة: قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم اتهلكوتها؟ قالوا: لا. قعند ذلك بإقال إن فيها 

لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيهاي© لننجينه وأهله» في قوم 
لوط» في معناهمء وعن ابن عباس: قالو! له: إن كان فيها 
خمسة يصلون رفع عنهم العذابء وعن قتادة: ما قوم لا 
يكون فيهم عشرة فيهم خير, وقيل: كان فيها أربعة آلاف 


د اهم لَسَلدم أ مسب (. 


«إن إبراهيم لحليم» غير عجول على كل من أساء 
إليه «اواه» كثير التاوه من الذنوب «إمنيب» تاتب راجع 
إلى ا بما يحب ويرضيء وهذه الصقات دالة على رقة 
القلب والراقة والرحمة: فبين أنّ ذلك مما حمله على 
المجادلة قيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم 
يحدثون التوبة والإناية كما حمله على الاستغفار لأبيه. 


ؤيا إبراهيم» على إرادة القول اي: قالت له الملائكة: 
«أعرض عن هذاه الجدال وإن كانت الرحمة ديدتك فلا 
قائدة فيه «إنه قد جاء أمر ربك# وهو قضاؤه وحكمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة والعذاب نازل بالقوم 
لا محالة لا مردٌ له بجدال ولا دغاء ولا غير تلك. 


0ك 


ولما جْكَتٌ وس وس س2 م وَصَبَاقٌ م 5 
عَصِيبٌ 7 


رَعا ودَالٌ هنذا يرم 


كانت مساءة لوط وضيق ذرعه؛ لأنه حسب أتهم إنس 
فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم 
ومدافعتهمء وروي أن الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى 
يشهد عليهم لوط اربع شهادات؛ فلما مشى معهم منطلقًا 
بهم إلى منزله قال لهم: اما يلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: 
وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشرّ قرية في الأرض 
عملا. يقول ذلك أربع مراتء فدخلوا معه منزله ولم يعلم 
بذلك أحد فقخرجت امرأتهء فأخبرت بهم قومها. يقال يوم 
عصيب وعصوصب: إذا كان شديدًا من قولك: عصبه إذا 


0 


شسلة. 
مسكره م مر ب 57 أ ؟ مه 
وَجَاءم فومم مِبْرَعُونَ إِلْبدِ ومن هَل كنأ يَتمَلُونَ َلشيكَاتِ قال 

ل عع عرممر موسا 3-3 

مد عَوْلار يتل شن هر لك تنا لَه ولا رود فى ا 

لس يك رَجُلٌ يَشِيدٌ ©© تَانْوا لتَدَ عَمَتَ ما ك) بي 500007 


(1) سورة يوسف, الآية: 15 
(2) سورة العنكبوت» الآية: 32. 


[لع) رواد الطيراني في معجعه والبيهقي في دلائل النبوة وابى نعيم في 
دلاثل النبوة» (الزيلعي 126/2 ب 27). 


الجزء الثاني عشر 


«يهرعون» يسرعون كأتما يدقعون دفعًا ؤومن قبل 
كانوا يعملون السيثات» ومن قيل ذلك الوقت كانوا 
يعملون الفواحش ويكثرونها فضروا بها ومرنوا عليها وقل 
عندهم استقباحهاء فلذلك جاوؤ! يهرعون مجاهرين لا 
يكفهم حياءء وقيل معناه: وقد عرف لوط عابتهم في عمل 
الفواحش قبل ذلك «هؤلاء بناتي» أراد ان يقي أضيافه 
ببناته ونلك غاية الكرمء وارأد هؤلاء بناتي: فتزوؤجوهن, 
وكان تزويج المسلمات من الكفار جائرًاء كما زوّج 
رسول اله يود ابنتيه من عتبة بن ابي لهب وأبي العاص 
ابن وائل قبل الوحي وهما كافران: وقيل: كان لهم سيدان 
مطاعان فاراد ان يزوّجهما اينتيه. وقرا ابن مروان: هنّ 
أطهر لكم بالنصبء وضعفه سيبويه وقال: أحتبى ابن 
مروان في لحنه؛ وعن أبي عمرى بن العلاء: من قرأ: هن 
أطهر بالنصب فقد تربع في لحنه وذلك أن انتصابه على 
ان يجعل حالاً قد عمل فيها ما فى هؤلاء من معنتى 
الفعل كقوله: هذا بعلي شيخًاه/" أو ينصب هؤلاء 
بفعل مضمر كانه قيل: خذوا هؤلاء وبناتي يبدل ويعمل 
هذا المضمر في الحال وهنّ فصل وهذا لا يجوز؛ لأن 
الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ولا يقع بين 
الحال وذي الحالء وقد خرج له وجه لا يكون هن فيه 
فصلاً وذلك أن يكون هؤلاء مبتدا وبناتي هنّ جملة في 
موضع خبر المبتدا كقولك: هذا آخي هوء ويكون اطهر 
حالاً «فاتقوا الله» بإيثارهنّ عليهم «ولا تخزوني» ولا 
تهينوني ولا تفضحوني من الخزيء أو ولا تخجلوني من 
الخزاية وهي: الحياء «في ضيفي» في حق ضيوفي فإنه 
إذا خزي ضيف الرجل أو جاره ققد خزي الرجل وذلك 
من عراقة الكرم وأصالة المروءة ليس منكم رجل 
رشيد» رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل 
والكف عن السوء. وقرى:: ولا تخزون بطرح الياء» ويجوز 
أن يكون عرض البنات عليهم مبالفة في تواضعه لهم 
وإظهارًا لشدّة امتعاضه مما أوردوا عليه, طمعًا في ان 
يستحيوا! منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوأ له 
ضيوفه؛ مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن 
لا مناكحة بينه وييتهم ومن ثم «قالوا لقد علمت» 
مستشهدين يعلمه طما لنا في بئاتك من حو لأنك لا 
ترى مناكمتنا وما هو إلا عرض سابريء وقيل: لما 
اتخذوا إتيان الذكران مذهبًا ودينًا لنواطؤهم عليه كان 
عندهم أنه هى الحق وأنّ نكاح الإناث من الباطل: فلذلك 
قالوا: ما لنا في بناتك من حق قط؛ لأنَّ تكاح الإناث امر 
خارج من مذهبنا الذي نحن عليه: ويجوز أن يقولوه على 
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وجه الخلاعة والغرض تفي الشهوة «لتعلم ما ثريد» 
عنوا إتيان الذكور وما لهم فيه من الشهوة. 


نا شل د و 
0 آَدُ إَِّا كرك إِنَدُ مُمينهًا ا لني إة تزودة أث 

بن ليع بقربٍ ©© قَلنَا جه أنرنًا جَمَلنَا عَنِيَهَا صايقهًا 
ل 
وَمَا هّ يِنّ الفبلييت بعد 82 


جواب لي محذوف كقوله تعالى: «ولى أنّ قرآناً سيرت 
به الجبال»”)يعتي لو أنّ لي بكم قوّة لفعلت بكم وصنعت, 
يقال: ما لي به قوّة» وما لي به طاقة ونحوه: لا قيل لهم 
بهاء وما لي به يدان؛ لأنه في معنى لا أضطلع به ولا 
استقل به. والمعذى لى قويت عليكم ينفسي أو أويت إلى 
قو استند إليه وأتمنع يه فيحميني متكمء قشبه القوي 
العزيز بالركن من الجيل في شدّته ومنعته, ولذلك قالت 
الملائكة وقد وجدت عليه: إنَّ ركنك لشديدء وقال النبي وليه 
درحم الله لخي لوطًا كان يأوي إلى ركن شديدء0. وقرى:: 
او آوي بالنصب بإضمار أن: كأنه قيل: لى أن لي بكم قؤة 
أى أويّا كقولها: 


للبس عباءةوتقرّعيني 

وقرى:: إلى ركن بضمتينء وروي: أنه أغلق بابه حين 
جاؤوا وجعل برادهم ما حكئ اله عنه ويجادلهم؛ فتسوروا 
الجدار. فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا: يا 
لوط إن ركنك لشديد «إنا رسل ربك لن يصلو!؛ إليك» 
فافتح الباب ودعنا وإياهم: ففتح الباب فدخلواء فاستاذن 
جيريل عليه السلام ريه في عقوبتهم فأذن له فقام في 
الصورة التي يكون فيها فنشر جتاحه وله جناحان وعليه 
وشاح من درّ منظوم وهو براق الثناياء قضرب يجنتاحه 
وجوههمء فطلمس أعيتهم فأعماهم كما قال ال تعالى: 
إفطمسنا اعيتهم7# فصاروا لا يعرقون الطريق فخرجوا 
وهم يقولون: النجاء الثجاء فإن في بيت لوط قومًا سحرة. 
«لن بصلوا إليكي»ّ: جملة موضحة للني قيلها؛ لأنهم إذا 
كانوا رسل الله لم يصلوا إلية ولم يقدروا على ضرره. 
قرى*: فأسر يالقطع والوصل وإلا أمراتك بالرفع والتصب» 
وروي: أنه قال لهم: متى وعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح: فقال: 
أريد أسرع من ذلكء فقالوا «اليس الصيح بقريب» 
وقرى” البح بضمتين. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قراءة من قرا إلا امرآتك: بالتصب؟ 


(1) سورة هودء الآية: 72. 
(2) سورة الرعد, الآية: 31. 
(3) رواه البخاريء كتاب: الأنبياء. باب: قول الله «ولوطًا إذ قال لقومه...: 


(الحديث رقم: 3375) ومسلم كتاب: الفضائل؛ باب: من فضائل ت 


إبرأهيم الخليل 2# (الحديث رقم: 6094). 
(4) سورة القمرء الآية: 37. 
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+* و 


قُنْتُ: استثناها من قوله: إفاسر باهلك» والدليل عليه قراءة 
عبد أل قاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» ويجون أن 
ينتصب عن لا يلتفت على أصل الاستثناء. وإن كان الفصيح 
هو البدل اعني: قراءة من قرا: بالرفع فأبدلها عن أحدء وفي 
إخراجها مع آهله روايتان: روي: أنه أخرجها معهم وأمر أن 
لا يلتفت منهم أحد إلا هيء فلما سمعت هدة العذاب التفتت 
وقالت: يا قوماه: فأدركها حجر فقتلها. وروي: أنه أمر بأن 
يخلقها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين «جهعلنا عاليها سافلهام 
جعل جبريل جناحه في أسفلها ثم رقعها إلى السماء حتىي 
سمع أهل السماء تباح الكلاب وصياح الديكة؛ ثم قلبها 
عليهم واتبعو! الحجارة من فوقهم من سجيل» قيل: هي 
كلمة معرية من ستككل بنليل قوله: «إحجارة من 
طين» (وقيل: هي من أسجله إذا أرسله؛ لأنها ترسل على 
الظالمين ويدل عليه قوله: «لترسل عليهم حجارة4 27 وقيل: 
مما كتب الله أن يعذب به من السجل وسجل لفلان 
«منضود» نضد في السماء نْضِدًا معدا للعذاب وقيل: 
يرسل بعضه في أثر بعض متتابعًا «همسومة» معلمة 
للعذاب, وعن الحسن رضي الله عنه: كانت معلمة يبياض 
وحمرة؛ وقيل: عليها سيما يعلم يها أنها ليست من حجارة 
الأرضء وقيل: مكتوب على كل وأحد أسم من يرمى به 
وما هي من كل ظالم بيعيدء وفيه وعيد لآهل مكة» وعن 
رسول الل وه أنه سأل جبريل عليه السلام: «فقال: يعني 
ظالمي آمّتكِء ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط 

عليه من ساعة إلى ساءة.0) وقيل: الضمير للقرى أي: هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون يها في مسايرهم طببعيد» 
بشيءه بعيدء ويجوز أن يراد وما هي بمكان بعيد؛ لأتها وإن 
كانت في السماء وهي مكان بعيد إلا لنها إذا هوت منها فهي 
أسرع شيء لحوقًا بالمرمى فكاتها بمكان قريب منه. 


#« َل ند أن 0 ل بَمَوْمِ عدوا أنه ما أحكم 
يَنْ إِلَه عَيدٌ ولا نَقْصُوا البحكيال وَاليرَانٌ إل أزبدسكم عير مَإِي 
لَنَافُ حك عَدَابَ بَوْرٍ حيط 2 وَكِثَرْرٍ وها الْبحكَبال 
َالبيرات يالْقسط وَلَا مَبْضَنُوا الس أنْيْآَهُم ولا تَنئوا ف 
لْأرْضٍ مُقْيِيِيَ 9©. 


«إني اراكم بخير» يريد بثروة وسعة تغتيكم عن 


1 سورة هود 


التطفيفء أى اراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما 
تقعلون. أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه 
كقول مؤمن آل فرعون: ويا قوم لكم الملك الير ظاهرين 
يه" الك من قوله: 5-67 ا ١‏ من 
0 6 
بها؟ قُلْتُ ل ا اليوم بها؛ أن 0 
الحوادثء فإذا أحاط بعذأيه فقد اجتمع للمعتب ما اشتمل 
عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. 

فإن قنْت0): النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قوله: «اوقواك؟ قلت: نهوا أوّلا عن عين القبيح الذي كانوأ 
عليه من نقص المكيال والميزان؛ لأنْ في التصريح بالقبيح 
نعيًا على المنهي وتعبيرًا له ثم وزرك الأمر بالإيفاء الذي شوق 
حسن قي العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه ويعث 
عليه وجيء به مقيدًا بالقسط اي: ليكن الإيفاء على وجه 
العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان أمرًا بما هو. 
الواجب؛ لآنّ ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليهء وفيه 
توقيف على أنّ الموفي عليه أن يتوي بالوفاء القسط؛ لأنْ 
الإيفاء وجه حسنه أنه قسط وعدلء فهذه ثلاث قوائد. 
البخس: الهضم والنقص ويقال للمكس: البخس. قال زهير: 

وفي كل ما باع امرق يخس درهم 

وروي مكس درهم, وكانوا يأخذون من كل شيء يباع 
شيئًا كما تقعل السماسرة. لو كانوا يمكسون الثاس, لو 
كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياءء فنهوا عن 
ذلك. والحثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيلء 
ويجوز أن يجعل التطفيف والبخس عثيًا منهم في الأرض. 

يت لله حَيْدٌ لمم إن مكُثر ومين رمآ آنأ عَليكم 

فيط (). 


«بقيت الله »ع ما بقي لكم من الجلال بعد التنزه عما 
هو حرام عليكم هخير لكم إن كنتم مؤمنين» بشرط أن 
تؤمنواء وإتما خوطيو! بترك التطقيف واليخس والقساد في 

الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان. ش 
فإن قُلنْتَ3): : بقية الله خير للكقرة؛ لأنهم يسلمون معها 
تبعة البخس والتطفيف فلم شرط الإيمان؟ قُلْت: لظهور 


(1) سورة الذاريات؛ الآية: 33. 

(2) سورة الذاريات, الآية: 33. 

(3) قال: الزيلعي: غريب؛ وأخرجه الثعلبي من غير سند 148/2. 

(4) سورة غافرء الآية: 29 

(5) سورة الكهفء الآية: 42, 

(6) قال أحمد:ولمن قال: إِنْ الامر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه, أن 
يستدل بهذه الآية؛ قإنّ الامر لو كان عين الذنهي. ٠‏ عن الضدء لكان 
0 عقيبه تكراراًء وفي كلام الزمحخشري ما يدل على أنه وهم, 

عتقد أن النهي في الآية قبل الأمر, وذلك سهى وغفلة؛ وكل عت 


- مأخوذ من قوله ومتروكء إلا المعصوم, وامًا قوله: أنّ الإيفاء حسن 
في العقول؛ فتفريع على قاعدة التحسين والتقييح؛ وقد سيق 
بطلانها؛ وبينا أنّ التحسين والتقبيح موظفان من الشرع؛ ولا مجال 
للعقل في حكم سمعي. 

(7) قال أحمد: العنقول عن المعتزلة, أن الكفار غير مخاطبين بقروع 
الشريعة:؛ لا نهياء ولا أمراء وقد جون بعضهم خطابهم بالنهي؛ 
وهذه الآية تدلٍ على أنهم مخاطبون في حال الكفر» بشرط 
الإيمان» وقد قررها الزمخشري على ذلك. 

(8) قال احمد: وهذا أيضاً من إقرار الزمخشري للآية على ظاهرهاء ح 


الجزء الثاني عشر 


فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب» 
وخفاء فائدتها مع فقده لاثنغماس صاحبها في غمرات الكترء 
وفي ذلك استعظام للإيمان وتنييه على جلالة شأنه؛ ويجوز 
إن يراد إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأنصح به 
إياكم(؛ ويجوز أن ير ما يبقى لكم عند الله من الطاعات 
ربك ”أوإضافة البقية إلى أ من حيث إنها رزقه الذي 
يسمى رزقّاء وإذا أريه بها الطاعة فكما تقول: طاعة الله 
وقرى”: تقية الله © يتنه رفي تراه رعراييته التي تسرف عن 
مقط ليك اسالكم ولجاريك طليياء وإنما بعثت ميلقًا 


مَائْوَا يشْمَيِث أملرتلت تمرك أن تَترْكَ ما يَعَمْدُ عابرا أو أن 
يسم ل ترس عر ع ست ع 0 78 
تَنَمَلَ ف آنا ما فَدَتؤا إن لالت اليم أليَشِيدُ 9©. 


-# 


كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات وكان قومه إذا 
رأوه ي تفامزوا وتضاحكوا فقصدوا بقولهم 
«اصلواتك نامرك» السخرية والهزءء والصلاة وإن جاز آن 
تكون آمرة على طريق المجاز كما كانت ناهية في قوله: 
<ِإنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ه7” وان يقال: إنّ 
الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال: تدعو إليه 
الصلاة أمرة على سبيل التهكم بيصلاته؛ وارادوا أن هذا 
الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان ياطل لا وجه لصحخذه: 
وأنّ مثله لا يدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به آمر 
قطنة, فلم يبق إلا أن يآمرك يه آمر هذيان ووسوسة 
شيطان وهى صلواتك التي تداوم عليها في ليلك ونهاركء 
وعتدهم انها من باب الجنون ومما يتولع به المجانين 
والموسوسون من بعض الأقوال والأفعال0). ومعني تامرك 
ؤأن نترك» تامرك يتكليف ان نترك «ما يعبد اباؤنا» 
فحذف المضاف الذي هو التكليف لأنّ الإنسان لا يؤمر 
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بفعل غيره. وقرى:: أصلاتك بالتوحيد. وقرأ ابن أبي عبلة 
أي أن تفعل في أموالنا ما تشاء يتاء الخطاب فيهماء وهو ما 
كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتتاع 
بالحلال القليل من الحرام الكثير: وقيل: كان ينهاهم عن 
حذف الدراهم والدنائير وتقطيعهاء وارادوا بقولهم: «إنك 
لأنت الحليم الرشيد» نسبته إلى غاية السفه والغيّ 
فعكسوا ليتهكموا يه كما يتهكم بالشحيح الذي لا ييض 
حجره فيقال له: لو أبصرك حاتم لسجد لك: وقيل معنأه: 
إنك للمتواصف بالحلم والرشد قي قومككء يعئون أنّ ما 
تأمن يه لا يطابق حالك وما شهرت يه. 


لاخر صم 


00 ا 
0 وآ أَرِبٌ أن مَك ِل مآ أن 
ا ل 

«ورزقني منه4 اي من لدنه «رزقا حسنًاع وهو ما 
رزقه من النبوّة والحكمة وقيل: رقا حسئًا حلالاً طيبًا من 
غير بخس ولا تطفيقف. 


تبك عَنْدُ إن أَرِيدُ إلا 


فإن قُلْتٌ: ؛ اين جواب أرايتم؟ وما له لم يثيت كما أثبت في 
قصة نوح ولوط؟ قلتٌ: جوابه محذوفء وإنما لم يثيت لأنْ 
إثياته في القصتين دل على مكانه. ومعنى الكلام ينادي عليه 
والمعني: اخبروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من 
ربي وكنت تبيًا على الحقيقة, ؛ أايصح لي أن لا آمركم بترك 
عبادة الأوثان والكف عن والانبياء لا يبعثون إلا 
لذلك. يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه. 
وخالقني عنه إذا ولي عنه وانت قاصدهء ويلقاك الرجل 
صادرً! عن الماء فتساله عن صاحبه قيقول: خالفني إلى 
الماء يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب عنه صادرّاء 
ومته قوله تعالى: هوما اريد أن أخالفكم إلى ما اتهاكم 
عنه» يعني: أن اسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لا 
استبدٌ بها بوتكم «إن اربد إلا الإصلاح*# ما اريد إلا ان 
أصلحكم بموعظتي وتصيحتي وامري بالمعروف ونهيي عن 
المنكر «وما استطعت» © طرف أي: مدَّة استطاعتي 


>ت ومعنى السؤال: أن الكفار إذا قبرنا خطابهم بالفروع, لنتفموا 
باجتناب المنهيات في الدار الآخرة؛ لآن ثمرة الخلاف في مسالة 
خطاب الكفار إنما تظهر في الدار الآخرة؛ وإذا كاتوا ينتفعون بذلك» 
قلا معنى لاشتراط الإيمان» والحال مع وجوده وعدمه في الانتفاع 
بالامتثال سواء. ومعنى الجواب: أن ظهون الانتفاع بالامتثال إنما 
تظهر الفائدة على خفاء في تحقيق مأمن العذئب؛ والله الموفق. 

(1) قال أحمد: وقد تقتّم أنّ عقيدة آهل السنة: أن لا خالق ولا راذق 
إلا اللهء إيماناً بقوله: هل من خالق غير الك يرزقكم» وإذا كان 
الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهم,ء لم اندراج الحرام 
في هذا الإطلاق عقدأ أو حقيقة؛ وأمًا إطلاق القول بإضافته علي 
الاتباعء والله الموقق. 


(2) سورة الكهفء الأية: 46, 


(3) سورة العنكبوت» الآية: 45, 

زه قال أحمد: فعلى هذه القراءة يكون: أن نفعل, معطوقاً على أن 
تترك؛ وعلى العشهور لا يجوز ذلكء والله أعلم لاستحالة المعني» 
فيتعين الحعطف فيها على ما يعيدء كأنهم قالوا: اصلواتك تامرك أن 
نترك عبادة آبائناء أو معبود لبائناء على انها مصدرية أو موصولة» 
ثم قائوا: أ أن نقعلء أي: أو آن نترك فعلنا في أموالنا ما نشاء. 
هذه لطبقة قتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضعار الر[مخشري لمضاف 
تقديره تامرك بتكليف أن نتركء ولحتجاجه لنلك بأنّ الإنسان 
لا يؤعر بفعل غيره إذأء والمسالة قرع من فروع خلق الافعال, 
ومع ذلك كله؛ فتقدير المضاف في الآية متوجه ليس بناء على 
القراءة المذكورة. ولكن لان عرف التخاطب في مثله يقتضي نلك, 
وان أعلم. 

(و) قال أحمد: والظامر أنه ظرفء كهو في قوله: فاتقوا الله ما 
استطعتم, وأمّا جعله مفعولاً لنمصدرء وقد عرف بالألف واللام 
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للإصلاح وما دمت متمكنًا منه لا آلو فيه جهداء أو بدل من 
على تقدير حذف المضاف على قولك: إلا الإصلاح إصلاح 
ما استطعتء أو مقفعول له كقوله: 
100 
فاستكم (وما توفيقي | إل باك 4 , وما كوني موققًا لإصابة 
وكلتيوفة والمعتى: أنه استوفق ربه في إمضاء الأمر على 
ستنتة وطلب مزه التاييد والإظهار على عدودء وفي ضمته 
ويمَوَرٍ لا > رمد ثم سْعَاقة أن بسكم ينل مآ أمَابَ كوم نوج أو 
رذن 3ت زر بك ررقي 
جرم مثل كسب في تقديه إلى مقعول واحد وإلي 
مفعولين» تقول: جرم ذنبًا وكسبه؛ وجرمته ذنبًا وكسبته 
إياهء قال: 
جرمت فزارة بعدها أن يغضبرا 
ومنه قوله تعالى: جلا يجرمنكم شقاقي أن يصديبكم 4 
أي: لا يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب. وقرا أبن كثير: 
بضم الياء من اجرمته ذنبًا إذا جعلته جارمًا له أي: كلسبًاء 


وهي متقول من جرم المتعدي إلى مقعول واحد كما نقل: 


اكسبه المال من كسب المالء وكما لا فرق بين كسبته مال 


وآاكسبته إياهء فكذلك لا فرق بين جرمته ذتيًا وأجرمته إياه, 
والقراءتان مستويتان في المعنى لا تفاوت بينهما إلا آن 
المشهورة أقصح لفظا كما إن كسبته مالا أقفصح من 
اكسبته والمراد بالفصاحة: أنه على آلسنة القصحاء من 
العرب الموثوق بعرييتهم أدوروهم له آكثر استعمالاً. وقرآ 
أبى حيوة: ورويت عن ناقع: مثل ما أصاب بالفتح لإضافته 
إلى غير متمكن كقوله: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 

«إوما قوم لوط منكم ببعيدي يعني: أنهم أهلكوا في 
عهد قريب من عهدكم قهم أقرب الهالكين منكم؛ أو لا 
ييعدون منكم في الكفر والمساوي وما يستحق به الهلاك. 

فإن قُلْتَ:ما لبعيد لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله 
على لفظه أو معناه؟ قلتٌ: إما أن يراد وما إهلاكهم يبعيدء أو 
ما هم يشيء بعيد أى بزمان: أى مكان بعيد ويجوز أن يسوى 
في قريب ويعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زثة المضائس .التي هي الصهيل والبهيق وتحوهفا. 


11- سورة هود 


وَأستغفروا رب 


يتَشمْث يًّ 


يكم ثُمّ نونو اليد 4 إذَ نت سد مَدرةُ 2 الوا 
تقذ ايا ييا تو ل وَإِنَا ليك سنا صَمِيئا رلك 
رلك كك ينا أت عق يمزيز © كل يكتزر انين مر 
قحك ين آله وَافدشُوهُ وَرَآءك يفن إدت رن يما سَُمَثْونَ 
يحيظ ©. 


«إرحيم ودودي عظيم الرحمة ل 
يفعل البليغ. والمودة بمن يودّه من الإحسان والإجمال 
تفقه) ما فوم إكثيرا مما تقول لانهم كانوا لا يلقون 
إليه أذهاتهم رغية عنه وكراهية له كقوله: «وجعلنا على 
قلوبهم أكنة ان يفقهوه)»7) لو كانوا يفقهونه ولكتهم لم 
يقبلوه فكأنهم لم يفقهوه. أو قالوا ذلك على وجه الاستهاتة 
به كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ يحديثه: ما أدري 
ما تقول: أو جعلوا كلامه هذيانًا وتخليطًا لا ينفعهم كثير 
منه وكيف لا ينفعهم كلامه وهو خطيب الأنبياء» وقيل: 
كان د «فينا ضهيقًام لا قوة لك ولا عز فيما بيننا 
فلا تقدر علي الامتناع منا إن ردنا بك مكرومًاء وعن 
الحسن: ضعيقًا مهيئاء ٠‏ وقيل: ضعيقًا أعمى» وحمير تسمى 
المكفوف: ضعيفاء كما يسمى ضريرّاء وليس بسديد لأنْ 
فينا يأباه آلا ترى أنه لى قيل: إنا لنراك فينا أعمى لم يكن 
كلامًا؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم ولذلك قللوا 
قومه حيث جعلوهم رهطا. والرهط من الثلاثة إلى العشرةء 
وقيل: إلى السبعة: وإذنما قالوا: ولولاهم احترامًا لهم 
واعتدادًا يهم لانهم كانوا على ملتهمء لا خوفًا من شوكتهم 
وعزتهم طلرجمناك» لقتلناك شر قتلة ؤوما أنت علينا 
بعزيزي أي: لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل 
ونرقعك عن الرجمء وإنما يعز علينا رهطك لأنهم من اهل 
ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إيلاء 
ضميره حرف النفي أنّ الكلام واقع في القعل لا في القعل؛ 
كانه قيل: وما أنت علينا يعزيز يل رهطك هم الأعزة عليناء 
ولذلك قال في جوابهم: وارهطي اعز عليكم من انه ولو 
قيل: وما عرزت علينا لم يصح هذا الجواب. 

فإن قُلْتَ: فالكلام واقع فيه وفي رهطه وأنهم الأعزة 
عليهم دونه؛ فكيف صح قوله: «أرشطي اعز عليكم 
من الله4؟ قُلْتٌ: تهاونهم به وهى تبي الل فحين عز عليهم 
رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من اشء آلا ترى إلى قوله 
تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع اع «واتخنتموه 
وراءكم ظهريًا» ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء 
الظهر لا يعبأ به والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من 
تغييرات النسبء ونظيره قولهم في النسبة إلى أمس: أمسي 


- فيعيد؛ لآنَّ إعمال العصدر المعرّف في المقعول الصريح ليس 
بذاك, قالوا: ولم يوجد في للقرآن عاملاً في مقعول صريعء ولا في 
غيره؛ إلا في قوله: : لا يحب الك الجهر بالسوءء؛ فاعمله في الجار 
والعدول عن إقفاء الإعراب إلى وجوهه؛ وهي معكنة عتيدة متعين, 
خصوصاً في آقصح الكلام: والله أعلم. 


(1) سورة الأنعام, الآية: 25, 


' (2) قال أحمد: وهذا من محاسن نكنة الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة 


في علم البيان» والشك المستعان. 
)3( سورة النساءء الآية: 50 


الجزء الثاني عشر 
«بما تعملون محيط»ي قد أحاط بأعمالكم علمًا قلا يخقى 


د ل ف ا ليد 7 
وَهَرْوِ أَعْمَلوا عَلَ مَكَئِصكمْ إن عَيِلٌ سَوْقَ تتلشرت عن بَأَتِهِ 

ييا ع 00 7 2 

عدا مرب ون هْرٌ كدب وَأرَبَِبوًا إن ستحكم رفت 29 


وَكَنَا بج أنزنا جَيدنَا شنا وين اموا مَمَْ سَمَةِ 


َنَ غَلنوا الصَّيْمَةٌ َأمْبحُوا في دبترهم 
كبا ألا بهذا لْمنِنَ كنا بعِدَتْ تَعُردُ 9. 

إعلى مكانتكم» لا تخلى المكانة من أن تكون بمعنى 
المكان يقال: مكان ومكانة» ومقام ومقامة» أو تكون مصدرًا 
من مكن مكانة فهو مكينء والمعنى: اعملوا قارين على 
جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن ليء أو اعملوا 
متمكنين من عداوتي مطيقين لها «إني عامل» على حسب 
ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويمكنني «من باأتبه» 
يجوز أن تكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله 
قيهاء كأنه قيل سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه؛ وأاينا 
هو كانب. وأن تكون موصولة قد عمل فيها كأته قيل: 
سوف تعلمون الشقى الذى يأتيه عذاب يخزيه والذى هر 
كانب. ا ١‏ 

فإن قلتٌ: اي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في إسوف 
تعلمون»؟ قُلْتُ: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع 
للوصلء ونزعها وصل خفي تقديري بالاستثناف الذي هو 
جواب لسؤال مقدر كانهم قالوا: فما ذا يكون إذا عملنا نحن 
على مكانتنا وعملت انث؟ فقال: سوف تعلمون. فوصل تارة 
بالفاء وتارة بالاستئناف للتفنن في البلاغة كما هى عادة 
بلغاء العربء وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستثئاف وهى باب 
من ابواب علم البيان تتكائر محاسنه «وارتقبوا» وانتظروا 
العاقبة وما أقول لكم «إني معكم رقيب» أي: منتظره 
والرقيب يمعنى: الراقب من رقبه» كالضريب والصريم بمعنى: 
الضارب والصارم, أو بمعنى: المراقب كالعشير والنديم: أ 
بمعنى: المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع. 

فإن قُلَت7: قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على 
مكانته ثم أتبعه ذكر عاقية العاملين منه ومنهمء فكان القياس 


مَمَهُ بيَتمَةٍ هنا وََعْدّتِ 
ديرت © كن لَر با 
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أن يقول من يآتيه عذاب يخزيه ومن هو صابدق حتى 
يتصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو 
صادق إلى النبي المبعوث إليهم؟ قلثُ: القياس ما ذكرتء 
زعمكم ودعواكم تجهيلا لهم. 


فإن قُنْتَ: ما بال ساقتي قصة عاد وقصة مدين جاءتا 
بالواو» والساقتان الوسطيان بيالفاء؟ قَلتٌ: قد وقعت 
الوسطيان بعد ذكر الوعد ونلك قوله: #إن موعدهم 
. 8 . 3) . 8 5 
الصبح 3 9ذلك وعد غير مكنوب»4 7 فجيء بالفاء الذي 
هى للتسبيب كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت 
وكيتء وآما الأخريان: فلم تقعا بثلك المثابة وإنما وقعتا 
مبتدأتين فكان حقهما ان تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما 
كما تعطف قصة على قصة. الجاثم: اللازم لمكانه لا يريم 
كاللابد يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة فزهق روح كل 
يقيموا في ديارهم أحياء متصرقين مترددين. البعد بمعنى: 
البعد وهو: الهلاك كالرشد يمعنى: الرشد آلا ترى إلى قوله: 
ذكما بعدت» وقرأ السلمي: يعدت بصم العين والمعنى: في 
البتاءين وأحد وهو نقيض العربء إلا أنهم أرابو! التفصلة 
بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيروا البناء كما فرقوا 
بين ماني الخير والشر فقالوا: وعد وأوعدء وقراءة 
السلمي: جاءت على الأصل اعتيارًا لمعنى البعد من غير 
وقيل: معناه بعدًا لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منها. 


مه كر س7 2 ا م 0-1 ميا 
ولقد أَرسَلنَا سو ِعَايِينًا وس - مب زلنق ِل نرعرت 
0-3 
معي . روه ال ا ال انا 2 رارع امير 
رعا يف عا أن فرعون وْمَآ آم فرعورت رشير (30) يقدم قومم 
0 
كمس زع ممم 17 سير م مير يي 


َم اقيم تَرْيَدَهُمْ لاد © تَأتيشوأ فى 


سل لي ص لصيس مه رياجس 
هلزوء لغنه وبوم الْْسَةٍ لس 


وَبِنْن الْوِرد المورود 
لرمْدٌ اي 
«بآياتنا وسلطان مبين» فيه وجهان: أن يراد أنّْ هذه 
الآيات فيها سلطان ميين لموسى على صدق نبوته» وأن 
يراد: بالسلطان المبين العصا لأنها أيهرها وما أمر 
قرعون برشيد» تجهيل لمتبعيه حيث شايعوه على أمره 


قال أحمد: والظاهر والله أعلم أنّ الكلامين جميعاً لهم, قالأوّل وهى 
قوله: «من يأتيه عذاب يخزيه» مضعن ذكر جرمهم الذي يجازون 
به وهو: الكذب. ويكون من ياب عطف الصفة على الصفة, 
والموصوف واحد؛ كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن 
يعاقبء وإنما يعتي المخاطب في الكلامين؛ فإذا ثيت صرف 
الكلامين إليهم؛ لم يخل نلك من دلالة على نكر عاقبته هوء لان 
أحد للقريقين إذا كان مبطلاًء فالآخر هو المحق قطعاء فذكره 
لإحدى العاقبتين صريحاً يفهم نكر الاخرى تعريضاًء والتعريض 
كما علمت في كثير من مواضعه أيلغ واوقع من التصريح؛ وهذا 
منه. والذي يدل علي أن الكلامين لهماء؛ وأنّ عاقية آمر شعيب لم 
تذكر استقغناء عنها بذكر عاقبتهم, كما بيناه في الآية التي في أوّل 
هذه السورةء وهي قوله تعالي: «قال إن تسخروا منا فإِنًا نسخر- 
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حت منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يآتيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقيم» آلا تراه كيف اكتفى بذلك عن أن يقول: ومن 
هو على خلاف نلك» وكذلك قوله في سورة الانعام: «قل يا قوم 
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلعون من تكون له عاقبة 
الدار»ه فذكر هناك أيضا إحدى العاقبتينء لأنّ المراكى بهذه العاقبة: 
عاقبة الخيرء ومتي أطلقت قلا يعني إلا نلك: كقوله: «والعاقبة 
للمتقين» واستقنى عن ذكر مقابلتهاء وا أعلم. فتامّل هذا 
الفصلء فإنه تحفة لمن همه نظم درر الكتاب العزيز؛ وضم بعضها 
إلى بعضء والك الموقق للصواب. 

(2) سورة هوده الآية: 81 


3( سورة هودء الآية: 65 
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وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من 
العقلء وذلك أنه ادّعى الإلهية وهو بشر مثلهم وجاهر 
بالعسف والظلم والشى الذي لا يأتي إلا من شيطان ماردء 
ومثله بمعزل من الإنهية ذاثًا وأقعالاًء فاتبعوه وسلموا له 
دعوأاه وتتابعو؟ على طاعته, والأمر الرشيد الذي فيه رشد 
أي: وما في آمره رشه إتما هو غيّ صريح وضلال ظاهر 
عكشوف وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لا من 
يضلهم ويفويهمء وفيه أنهم عاينوا الآيات والستطان المبين 
في أمر موسى عليه السلام وعلموا أن معه الرشد والحق 
ثم عدلوا عن اتباعه إلى أتباع من ليس في أمره رشد قط 
«يقدم قومه» أي: كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك 
يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه, ويجون أن يريد بقوله: 
وما أمر فرعون برشيد» وما أمره بصالح حميد العاقبة 
ويكون قوله: «بقدم قومهم تفسيرًا لذلك وإيضاحًا أى: 
كيف يرشد آمر من هذه عاقبتهء والرشد مستعمل في كل 
نا تعمد ويرتهى: نا لنكعمل الع في كل ما ندم 
ويتسخطهء ويقال قدمه بمعنى تقدّمهء ومته: قادمة الرحل, 
كما يقال: قدمه بمعنى تقدّمهء ومنه: مقدّمة الجيشء وأقدم 
بمعني تقدّع» ومثه: مقدّم العين. 

فإن قُلْت: هلا قيل يقدم قومه فيوردهم ولم جيء بلفظ 
الماضي؟ قُلْتُ: لأنّ الماضي يدل على أمر موجود مقطوع يه 
فكأنه قيل: : يقدمهم فيوردهم النار لا محالة و «الورد» 
وى «المورود»ة الذي وردوه شبه بالفارط الذي يتقدم الواردة 
إلى الماء وشبة أتباعه بالواردةء ثم قيل: بئس الورد الذي 
يردونه النار؛ لأنّ الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد 
الأكباد والتار مده «واتبعوا في هذه في هذه الننيا 
جلعنة» أي: يلعنون في الدتيا ويلعنون في الآخرة طبس 
الرفد المرقود» رقدهم أي: بئس العون المعان» وذلك أن 
اللعنة في الدنيا رقد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في 
الآخرة وقيل: بئس العطاء المعطي. 

د بن الخ الت تفخ ميلك ينا قآبة وَعصِية © رما 
لمكم رليك طكنا تب ب فت :د عَنْهمْ +الهتهم لي يَدعونَ 
ين هلد َل ين عَم لا ج أل ويك وما َامرهُمْ غير تنيب (65. 

جنك»ه مبتدا طمن أنباء القرى نقصه علبك»# خبر 3 
يعد خبر أي: ذلك الذبأ يعض أتباء القرى ا 
عليك «منهام الضمير للقرى أي: بعضها باق ويعضها 
عافي الات كارع القائم على سات والذي حصد. 

. فإن قُلْتَ : ما محل هزه الجملة؟ قُلْتُ: : هي مستانفة 
لا محل لبا «وها ظلمناهم؟ بإهلاكنا إياهم «ولكن ظلموا 
انفسهم» بارتكاب ما به املكوا «فما اأغنت عنهم آلهتهمج 


11 سورة هود 


فما قدرت أن ترد عدهم ياس الله ؤيدعون» يعدو وي 
رنق4 عذايه ونقمته جنتبيب» تخسير يقال: تب إذا خسر» 
وتيبه غيره إذا أوقعه في الخسران. 


وَكَديلَك أ ريك د مد لْفُرَّئ ره َي 3 عدم 
تَّدِيدٌ 07. 

محل الكاف الرفع تقديره ومثل ذلك الأخذ (اخذ ريك 
والنصب قيمن قرأ: وكذلك أخذ ربك يلفظ الفعل. وقرى:: إذ 
اخذ القرى وهي ظالمة4 حال من القرى «اليم شديدج 
وجيع صعب على المأخوذء وهذا تحذير من وخامة عاقبة 
ألظلم لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل 
من ظلم غيره أى نفسه يذنب يقترفهء فعلى كل من أذنب أن 
يحتر أخذ ريه الأليم الشديد فييادر التوبة ولا يغثر 
بالإمهال. ْ 

إِنَّ في ذُلِكَ ل من ات عَذَّابٌ ليور دَلِكَ ينع بشع لَه 
ألنّاسُ وَدِكَ يوم مَشْهْردٌ 09. 

«ذلك» إشارة إلى ما قص الل من قصص الامم الهالكة 
بذنوبهم طلآبه لمن خالف» لعيرة له؛ لأنه ينظر إلى ما 
أحل الل بالمجرمين في الدنيا وما هو إلا أتموذج مما آعد 
لهم في الآخرة.ء فإذا رأى عظمةه وشدته أعتبر يه عظم 
العداب الموعود فيكون له عيرة وعظة ولطقًا في زيادة 
التقوى والخشية من الله تعالى وتحوه: «إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشىي7) «ذلك» إشارة إلى يوم القيامة؛ لآنّ عذاب 
الآخرة دلّ عليه و «الثاس»#ٌ رفع ياسم المقعول الذي هو 
مجموع كما يرفع بفعله إذا قلت: يجمع له الناس. 

فإن قُلْت: لأي فائدة أوثر أسم المفعول على قعله7)؟ 
قُلْتُ: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع 
لليومء وأنه يوم لا بدّ من أن يكون ميعادًا مضرويًا لجمع 
ألناس له, وانه الموصوف بتلك صفة لازمة؛ وهو اثبت أيضًا 
لإستاد الجمع إلى الناس وأنهم لا ينفكون منه» ونظيره قول 
المتهدد: إنك لمنهوب مالك محروب قومكء فيه من تمكن 
الوصف وثباته ما ليس في القعلء وإن شثت فوازنئ بينه 
وبين قوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع4 7 تعثر على صحة 
ما قلث لك؛ ومعتى يجمعون له: يجمعون لما فيه من الحساب 
والكواب والعقاب» طيوم مشهود» ) ““مشهود فيه» قاتسع في 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به كقوله: 

ويوم شهدنا سليمًاوعامرًا 

أي: يشهد فيه الخلائق ق الموقف لا يغيب عثته أحن 

والمراد بالمشهود الذي كثر شاهدوه, ومنه قولهم: لفلان. 
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الك سورة النازعاتء الآية: 26. 

(2) قال أحمد: ولهذا الدسر ورد قوله تعالى: «إنا سخرنا الجيال ممه 
يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة» فاستعمل القعل 
حيث يليق يه؛ وأسم المفعول حيث يحسن استعماله آيضاً إلخ. 


(3) سورة التغاين: الآية: 9. 


)4( 4) قال أحمد: : يكون المشهود الذي هو المفعول به؛ مسكوتاً عنه 
مبهماًء ومن الإبهام ما يكون. وتفخيماً؛ وهذا مكانه. 


الجزء الثاني عشر 
مجلس مشهود وطعام محضورء قال: 
في محقل من نواصي التاس مشهود 

فإن قُلْتَ: فما منعك أن تجعل اليوم مشهودًا في نفسه 
دون أن تجعله مشهودًا فيه؟ كما قال الله تعالى: #قمن شهد 
متكم الشهر فليصمه»"! قُنْتُ: للغرض وصف ذلك اليوم 
بالهول والعظم وتميزه من بين الأيام» قإن جعلته مشهودًا 
في نقسه فسائر الأيام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل 
مشهودًا فيه حتى يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن 
أيام الأسبوع بكونه مشهودا فيه دونهاء ولم يجز أن يكون 
مشهودً! في نفسه؛ لأنّ سائر آيام الأسبوع مثله يشهدها كل 
فليصم فيه يعني: فمن كان منكم هقيمًا حاضرًا لوطنه في 
والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده المقيم ويغيب عنه 
المساقر. 


مسا مره إلا يشل تنذدر 08 بم يأ لا يكلم تن إل 

الأجل: يطلق على مذة التأجيل كلها وعلى منتهاها 
فيقولون: انتهى الأجل وبلغ الأجل آخرهء ويقولون: حل 
الأجلء فإذا جاء أجلهم يراد: آخر مدّة التأجيل والعد إنما 
هى: للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء قمعنى قوله: «وما تؤخره 
إلا لأجل معدودي إلا لانتهاء هدّة معدودة يحذف المضاقف 
وقرى:: وما يؤخره بالياء. قرى”: يوم يات بغير ياء ونحوه 
قولهم: لا ادر حكاه الخليل وسيبويه» وحذف الياء والاحتران 
عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. 


ذهل ينظرون إلا ان يأتيهم اشع «وياتي ربكي ) 
طوجاء ربك74”) وتعضده قراءة من قرأ: وما يؤّخره بالياء, 
وقوله: طبإذنه» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير أليوم كقوله 
تعالى: جأو تأتيهم الساعةي7), 

فإن قُلّتَ: يما انتصب الظرف؟ قُلْتُ: إِمَا أن ينتصب بلا 
تكلم, وَإِمّا بإضمار انكرء وإمّا بالانتهاء المحذوف في قوله: 
«إلا لأجل معدود» أي: ينتهي الأجل يوم يأتي. 
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اليوم وقنًا لإتيان اليوم وحدّدت الشيء بنفسه؟ قلي المراد 
إتيان هوله وشدائده دلا تكلمي لا تتكلم وهى نظير قوله: 
«لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمني©. 


فإن قُنْتَ: كيف يوفق بين هذا ويين قوله تعالى: «يوم 
تأتي كل نفس تجادل عن نفسها»7) وقوله تعالى: جهذا 
يوم لا ينطقون # ولا يؤذن لهم فيعتذرون74 قُلْتُ: ذلك 
يوم طويل له مواقف ومواطن ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهمء وقي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم؛ وفي 
بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم 
وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم «فمنهوي الضمير لأهل 
الموقف ولم يذكروا لأن ذلك معلوم ولآن قوله: جلا تكلم 
نفس» يدل عليه وقد من ذكر الناس في قوله: «#مجموع له 
التاسي (9') والشقي الذي وجبت له النار لإساءته, والسعيد 
الذي وجبت له الجنة لإحساته. 

أن أي كا ىأر لم ها د هي 9©. 

قراءة العامّة بفتح الشينء وعن الحسن: شقوا يالضمء 
كما قرى": سهدوا. والزفير إخراج التفس. والشهيق ردّه قال 
الشماخ: 
بعيد مدى التطريب أول صوته زفيرويتلوهشهيقمحشرج 

حورت يها ما وات التمولث وَالْأَنُ إلا ما كل ريلك ا رَبك 
َل ما يرِيدُ © ## وَأنا ا يرأ حَنى اجو ييا ما 
امت ألتَموث وَالايْضٌ إلا ما 5 رَبك عط غَيْرٌ يحذوز (67. 

ما دامت السفوات والأارض» فيه وجهان: أحدهما: 
أن تراد سموات الآخرة وأرضها هي دائمة مخلوقة للأبد, 
والدليل على أن لها سموات وأآرضًا قوله تعالى: «يوم تبدّل 
الآرض قير الأرض والسئوات» 09 وقوله: «وأوركنا 
الأرض نتبوًا من الجنة حيث تشاءع 3" ولانه لا بِدّ لأهل 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم إِمّا سماء يخلقها اللهء أو يظلهم 
العرش وكل ما أظلك فهو سماء. والثاني: أن يكون عبارة 
عن التأييد ونقي الانقطاع كقول العرب: ما دام 20 وما 
أقام ثبيرء وما لاح كوكبء وغير ذلك من كلمات التأييد. 

قإن قُلْتَ: فما معنى الاستثناء في قوله: ؤإلا ما شاء 
ربك» وقد ثبت خلود اهل الجنة والنار في الأيد من غير 
استثناء؟ قلتُ: هو: استثناء من الخلود في عذاب النار ومن 
الخلود في نعيم الجنةء وذلك أنّ أهل النار لا يخلدون في 
عذاب النار وحدهء بل يعذبون بالزمهرير وبانواع من العذاب 


لل لل ل سس ٍصص 9 سس 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 185. 
(2) سورة البقرة: الآية: 185. 
(3) سورة البقرق الآية: 210. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 158. 
(5) سورة الفجرء الآية: 22, 

(6) سورة يوسفء الآية: 107. 


(7) سورة التباء الآية: 38. 

(8) سورة النحل؛ الآية: 111. 

(9) سورة المرسلات: الآيتان: 35 و36. 
(19) سورة هودء الآية: 103. 

(11) سورة إبراهيم: الآية: 48 

(12) سورة الزمرء الآية: 74,. 


وي ا ل ل7يتي 7ر777 2227 7ت 7ت 1 سورة هود 


سوى عذاب النار» ويما هو اغلظ منها كلها وهو سخط الله 
عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم؛ وكذلك آهل الجنة لهم 
سوى الجنة ما هو أكبر منها وأجل موقعًا منهم وهو 
رضوان اش كما قال: #وعد اش المؤمنين والمؤمنات جتات 
تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من اش اكبرعه7 ولهم ما يتفضل الل به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هى قهي 
المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله: #عطاء غير مجذوذي©) 
ومعنى قوله في مقابلته ظإنَّ ربك فعال لما يريد أنه 
يقعل بأهل النار ما يريد من العذاب كما يعطي أهل الجنة 
عطاءه الذى لا انقطاع له فتامّله فَإِنّ القرآن يفسر بعضه 
بعضًا ولا يخدعنك عنه قول المجيرة0: إن المراد بالاستثتاء 
خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة: فإن الاستثناء الثاني 
ينادي على تكذيبهم ويسجل باقترائهمء وما ظنك بقوم تبذوا 
كتاب الله لماروي لهم بعض النوابت عن عبد الل بن 
عمرى بن العاص: ليآتين على جهنم يوم تصقق فيه أبوايها 
ليس فيها احد وذلك بعدما يلبثون فيها احقابًا. وقد بلغني 
ان من الضلال من اغترٌ بهذا الحديث فاعتقد إن الكفار 
لا يخلدون في النار. وهذا ونحوه والعياذ بال من الخذلان 
المبين زادنا أل هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه وتنييهًا على 
أن تعقل عنه. ولثن صح هذا عن ابن العاص فمعناه: آنهم 
يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فذلك خلى جهنم 
وصفق أبوابهاء وأقول ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته 
بهما على بن أبي طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير 
هذا الحييث «غير مجذوذ» غير مقطوع ولكنه ممتد إلى 
غير نهاية كقوله: إلهم أجر غير ممنون274. 


بَآيهُم ين مَل َإنا لتروُهْمْ مبيئ عر مس 60. 

لما قصّ قصص عبدة الاوثان وذكر ما احل يه من نقمه 
وما أعد لهم من غذايه تال: «فلا تك في مرية مما يعيد 
هؤلاء» اي: فلا تشك بعدما أتزل عليك من هذه القصص 
في سوء عأقبة عيادتهم وتعرّضهم بها لما أصاب امثالهم 
قبلهم» تسلية لرسول الش وله وعدة بالانتقام منهم ووعيدًا 
لهم ثم قال: طما يعبدون إلا كما يعبد أباؤّهم» يريد ان 
حالهم في الشرك مثل حال آبأئهم من غير تفاوت بين 
الحالين» وقد بلغك ما نزل يآبائهم فسينزلنٌ بهم مثله» وهو 
استثناف معناه: تعليل الذنهي عن المرية وما فى طمماي 


وكما يجوز أن تكون: مصدرية وموصولة أي: من عبادتهم 
وكعبائتهم: أى مما يعيدون من الأوثان ومثل ما يعبدون 
منها طوإنا لموفوهم نصيبهم74 أي: خظهم من العذاب 
كما وفينا أباءهم أنصباءهم. 

فإن قُلْتَ: كيف نصب «غير منقوص» حالاً عن 
النصيب الموفى؟ قَلْتٌ: يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى 
وهو كاملء آلا تراك نقول: وفيته شطر حقه وثلث حقة وحقه 
كاملاً وناقصًا. 


ل ممص الو عر 


وَلَقَدَ ًا موس لتب كَأخيِْتَ د وَلرْكَا ظِمَه سَبَقَتْ 


وس مهار عسوة دوه 4 4م بءى 1 
سهم وإنهم لفى شك ينه 


5 اند 


إفاختلف فيه» آمن به قومء وكفر يه قومء كما اختلف 
في القرآن «ولولا كلمةم يعني: كلمة الإنظار إلى يوم 
القيامة «لقضي بينهم» بين قوم موسى أى قومك» وهذه 
من جملة التسلية أيضًا «وإن كلام التنوين عوض من 
المضاف إليه يعني وإنّ كلهم وإِنَّ جميع المختلفين فيه 
«ليوفينهم»4 جواب قسم محذوف. واللام في لما موطئة 
للقسم وما مزيدة والمعنى: وَإنّ جميعهم والله ليوفيتهم 
ؤربك أعمالهم» من حسن وقبيح وإيمان وجحودء وقرى”: 
وَإِنّْ كلا يالتخفيف على إعمال المخقفة عمل الثقيلة اعتبارًا 


'لأصلها الذي هو التثقيل: وقرا أبِيّ: وإن كل لما ليوفينهم 


على أن إن نافية ولما بمعذى: إلا وقراعة عبد الله مقسرة 
لها؛ وان كل إلا ليوفينهم» وقرا الزهري» وسليمان بن 1-8 
وإن كلاً لما ليوفينهم بالتنوين كقوله: «أكلاً لمّا74 
والمعني: وإن كلا ملمومين بمعنى: مجموعين» كأنه قيل: 
وإن كلا جميعًا كقوله: إقسجد الملائكة كلهم أجمعون»04©. 


ع 
00 


ولا وأ 


ع عع م 


نتوج كنآ لْمْرتَ وَمَن نَابَ مُمَكَ 
بص 09. 

«فاستقم كما أمرت» فاستقم استقامة مثل الاستقامة 
التي أمرت بها على جادّة الحق غير عادل عنها إومن تاب 
معك4 معطوف على المستتر في استقم. وإنما جاز العطف 
عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه؛ والمعنى: 
فاستقم أنت وليستقم من تاب على الكفر وآمن معك #ولا 
تطغوا»4 ولا تخرجوا عن حدود اث «إنه بما تعملون 
يصير» عالم فهو مجازيكم به فاتقوه, وعن إبن عياس: ما 
تزلت على رسول الله كلل في جميع القرآن آية كانت اشدٌ 


يج عرفل 


ند يما سملوت 


سس ب سي ببسب يي 


(1) سورة التوبة» الآية: 72. 

(2) سورة هودء الآية: 108. 

(3) يريد: أهل للسنة: أما المعتزلة» فيقولون: فاعل الكبيرة واسطة بين 
المؤمن والكافر» وخلوده قي النار ابديء وتحقيق بطلانه في علم 
التوحيد. 

(4) أخرجه البزار. 

(5) سورة التين؛ الآية: 6. 

زم) قال أحمد: وهم, والله أعلمء فَِنّ التوفية تستلزم عدم نقصان- 


- العوفى كاملاً كان أى ناقصاًء فقولك: وفيته نصف حقه بستلزم 
عدم نقصاته. فما وجه انتصابه حالاً عنه, والأوجه أن يقال: 
استعملت التوقية بععنى الإعطاء؛ كما استعمل النوفي الأخذ» ومن 
قال: أعطيت قلاثاً حقه, كان جديراً أن يؤكده بقوله غير منقوص» 
وال أعلم. 

(7) سورة الفجرء الآية: 19. 

(8) سورة سء الآية: 73. 


الجزء الثاني عشر 
ولا اشقّ عليه من هذه الآية ولهذا قال: «شييتتي قود 
والواقعة ولخواتهماء. وروي أنّ أصحابه قالوا له: لقد أسرع 
فيك الشيب فقال: «شيبتني هود(, وعن بعضهم: رأبت 
رسول الل يََةِ في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: 
شييتنى هود؟ فقال: اهم فقئت: ما الذي شيبك منهاء 
اقصص الأنبياء. وهلاك الامم؟ قال: «لا ولكن قوله: فاستقم 
كما أمرت»» وعن جعفر الصائق رضي أله عنه «فاستقم 


دلا يكوا إل ا عطكرأ متنك اناد وما لحكُم ين ثوب 
أ ين أزيمة كد 1 سورك ©. 

قرى: «إولا تركنوا» بفتح الكاف وضمها مع فتح 
التاء. وعن أبي عمرو: بكسر التاء وفتح الكاف على لغة 
تعيم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء قي كل ما كان 
من باب علم يعلمء ونحوه: قراءة من قرأ: فتمسكم النار 
بكسر التاء» وقرأ ابن ابي عيلة: ولا تركنوا على البناء 
للمفعول من أركته إذا أمالهء والنهي متناول للانحطاط في 
هواهم والانقطاع إليهم ومصاحيتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومداهنتهم والرضا بأاعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم 
ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم وتأمّل 
قوله: «ولا تركتوا4 فإِنّ الركون هو: الميل اليسير وقوله: 
«إلى الذين ظلموا4 أي: إلى الذين وجد منهم الظلم ولم 
يقل إلى الظالمين. وحكي: أنّ الموفق صلى خَلف الإمام 
فقرا بهذه الآية فغشي عليه فلما أقاق قيل له: ققال: هذا 
فيمن ركن إلى من ظلم فكيق بالظالم؟ وعن الحسن 
رحمه الله: جعل الله الدين بين لائين «ولا تطغوايج «ولا 
تركنوا» ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في 
الدين: عافانا اث وإياك أبا بكر من الفتن فقد اصبحت بحال 
ينيغي لمن عرفك أن يدعو لك الك ويرحمك» اصبحت شيخًا 
كبيرًا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك 
من سنة نبيه وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء 
قال الث سبحانه: «لتبينته للناس ولا تكتمونهه7©) واعلم أنّ 
أيسر ما ارتكبت واخف ما احتملت أتك أنست وحشة 
الظالم, وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤْدَ حقًا ولم 
يترك باطلاً؛ حين ادناك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى 
باطلهم؛ وجسرًا يعبرون عليك إلى يلائهمء وسلمًا يصعدون 
فيك إلى ضلالهم: يسخلون الشك بك على العلماء؛ ويقتادون 
بك قلوب الجهلاء. فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما 
خرّيوا عليك0, وما آكثر ما أخذوا منك في جنب ما آقسدوا 
عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال أل فيهم؟ 
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«قخلف من يعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتيعو! الشهوات 
فسوق يلقون غيّاع) فإنك تعامل من لا يجهل ويحقظ 
عليك من لا يغفل؛ فداو دينك فقد دخله سقمء وهِبّى' زادك 
الأرض ولا في السماءء والسلام. وقال سفيان: في جهنم 
وان لا بسكنه إلا القرّاء الزائرون تلملوك. وعن الأوزاعي: ما 
من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا. وعن 
باب هؤلاء. وقال رسول الله 92: «من دعا لظالم باليقاء فقد 
أحب أن يعصي الله في ارضه.7” ولقد سثل سفيان عن 
ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقي شربة ماء؟ 
فقال: لا. فقيل له: يموتء فقال: دعه يموت «وما لكم من 
دون الله من أولياء» حال من قوله: فنمسكم أي: فتمسكم 
النار وأنتم على هذه الحال» ومعناه: وما لكم من دون الله 
من أنصار يقدرون على متعكم من عذابه؛ لا يقدر على 
منعكم منه غيره «ثم لا تنصرونث ثم لا ينصركم هو؛ 
لأنه وجب في حكمته تعذيبكم وترك الإبقاء عليكم. 

فإن قَُلَْتَ:فما معنى ثم؟ قُلْتُ: معناها الاستبعاد؛ لأنّ 
النصرة من اله مستبعدة مع استيجابهم العذاب واقتضاء 
حكمته له. 


لبو الصَكرء طرق ار َرْنا يَنَ أي إن لسكب يدبي 

«طرفي النهار» غدوة وعشية «وزلقًا من الليل» 
وساعات من الليل» وهي: ساعاته القريبة من آخر النهار من 
آزلفه إذا قربه وازدلف إليه. وصلاة الغدوة: القجرء وصلاة 
العشية: الظهر والعصر؛ لأنْ ما يعد الزوال عشيء وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء: وانتصاب طرفي النهار على 
الظرف؛ لأتهما مضافان إلى الوقت كقولك: أقمت عنده 
جميع الذهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره تتنصب هذا 
كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه ونحوه 
«واطراف النهاره7 وقرى: وزلقًا يضمتينء وزلقًا بسكون 
اللام؛ وزلقى بوزن قربىء فالزلف: جمع زلقة كظلم في 
ظلمة: والرلف بالسكون تحى: بسرة وبسر, والزلف 
يضمتين نحو: بسر في يسرء والزلفى بمعنى: الزلفة كما أن 
القربى بمعنى: القرية» وهى: ما يقرب من آخر النهار من 
الليلء وقيل: وزلقًا من الليل وقريًا من الليل» وحقها على 
هذا التفسير أن تعطف على الصلاة أي: أقم الصلاة طرفي 
النهار وآقم زلقًا من الليل على معني: واقم صلاة تتقرّب 
بها إلى ال عز وجل في بعض الليل 8إن الحسنات 


ال ا 200 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير للقرآن» باب: ومن سورة الواقعة 
(للحديث رقم: 3297). 


(2) سورة آل عمرلن؛ الآية: 187 


)03 لعل هنا سقطاً تقديره قي .جنب ما أعطوكء وما أقل ما أصلحوا نك 
في جنب ما أقسدوا إلخ. 


(4) سورة مريم, الآية: 59 

(5) يواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في مساعدة الكفار 
والمفسدين فصل في عجانبة الظلم (الحديث رقم: 9423). 

(6) سورة طه الآية: 130, 


سس م املد 11 سورة هود 


الصغائر بالطاعات, وفي الحنيث: دإن الصلاة إلى الصلاة 
كفارة ما بينهما ما اجتنيت الكبائر» والثاني : إن الحسنات 
يذهبن السيئات بان يكن لطفًا في تركها كقوله: «إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر74 وقيل: نزلت في 
أبي اليسر عمرى بن غزية الأنصاري كان يبيع التمر, فأتته 
امرأة فأعجبته فقال لها: إن في ألبيت أجود من هذا التمرء 
اق اشء فتركها وندم» فأتى رسول أش يليه فأخيره بما 
فعلء فقال عَلله: «انتظر أمر رييه فلما صلى صلاة العصر 
نزلت فقال: دثعم اذهب فإنها كفارة لما عملتث»» ونقى: أنه 
رسول الث يله فنزلتء فقال عمر: آهذا له خاصة أم تلناس 
عامة؟ فقال: ميل للناس عامة,2), وروي أنّ رسول الله عل 
قال له: «توضأ وضوءًا كسناة وضدل ركعدين» إن الحسنات 
يذهبن السيئات. طثلك» إشارة إلى قوله: «فاستقم») 
فما بعده 0 0 لم 

ثم كر إلى التذكير بالصير بعد ما جاء بما هو خاتمة 
للتذكيرء وهذا الكرور لفضل خصوصية ومزية وتثبيه على 
مكان الصير ومحله كأنه قال: وعليك يما هى أهمّ مما 
ذكرت به واحق بالوصية ؤزهى: الصير على امتثال ما أمرت 
به والانتهاء عما نهيت عنه فلا يتم شيء مثه إلا به 
هفإن الل لا يضيع ثجر المحسئين»ة جاء بما هو 
مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والانكهاء عن 
الطغيان والركون إلى الظائمين والصبر وغير تلك من 
الحستات. 8 

مَلَْلَا كن مِنّ نين فيك أوأا يي يتؤت عن التمادبى 
0 عِكَنَ أبِنا ينهم دَتَيمَ الزرت لكموا ما أتْرفا 

«فلولا كان من القرون» فهلا كان» وقد حكوا عن 
أل ا ع و 2 
ولول د ساركة تعما من ديا لدبد بقعراءي 1لا جولولا 
رجال مؤمنون 00 «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهمي©) طأولو بقية4 أولو فضل وخيرء وسمي الفضل 


والجودة بقية؛ لآنّ الرجل يستبقي مما يخرجه لجوده 
واقتضملة فصار مثلاً في الجودة والفضلء ويقال: فلان من 

بقية القوم أي: من خيارهمء ويه فسر بيت الحماسة: 

أن تذنبوائمياتيني بقيتكم 

ومنه قولهم: في الزوايا حبايا وفي الرجال بقاياء ويجوز 
أن تكون اليقية بمعنى: البقوى كلتقية بمعنى التقوى أ 
فهلا كان منهم ذوى بقاء على أتقسهم وصياتة لها من 
سخط الله وعقايه؛ وقرى: أولى بقية بوزن لقية من بقاه 
يبقيه إذا راقبه وانتظرهء ومنه م«بقينا نا رسول اش يلق 7, 
واليقية المرّة من مصدره» والنتدقن* قلولا كان منهم أولو 
مراقبة وخشية من انتقام اك كانهم ينتظرون إيقاعه بهم 
لإشفاقهم «إلا قليلاً» استثناء منقطع, معناه: ولكن قليلاً 
مما أنجيذا من القرون نهو! عن الفساد وسائرهم تاركون 
للنهي. ومن في طممن أتجينام حقها أن تكون للبيان 
لا لتتبعيض؛ لآن النجاة إنما هي للنافين وجدهم بدليل 
قوله تعالى: «أنجيتا النين ينهون عن السوء ء وأخذنا الذين 
ظلموا»!. 

فإن قُلْتَ: : هل لوقوع هذا الاستكناء متصلاً وجه يحمل 
عليه؟ قَلْتُ: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام كان 
المعنى قاسدًا؛ لانه يكون تحضيضًا الأولى البقية على الذهي 
عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ 
قومك ألقرآن إلا الصلحاء منهم؛ تريد: استثناء الصلحاء من 
المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت: في تحضيضهم 
على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم, فكأنه قيل: ما كان 
من القرون أولو بقية إلا قليلاً. كان استكتاء متصلا ومعنى 
صحيحًاء وكان انتصابه على أصل الاستثناءء وإن كان 
الافصح أن يرقع على البدل إواتبع للذين ظلموا ما اترفوا 
فيه أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي: لم 
يهتموا بعا هو ركن عظيم من أركان الدين وهو: الأمر 
بالمعروف والتهي عن المتكر» ٠‏ وعقئوا هممهم بالشهوات» 
واتبعوا ما عرفو! فيه التنذعم والتترف من حب الرياسة 
والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء» ورقضوا ما وراء ذلك» 
ونبذوه وراء ظهورهم وقرا أبو عمرو في رواية الجعفي: 
بع الذين ظلموا يعني: واتيعوا جزاء ما أترفوا فيه» ويجوز 
ان يكون المعنى في القراءة المشهورة: انهم اتبعوا جزاء 
إترافهم» وهذا معنى قوي لتقدم الإنجاءء كأنه قيل: : إلا قليلاً 
عمن أنجينا منهم وهلك السائر. 


فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: إواتبع الذين ظلمواع؟ 


ا للااخخخذذذ فم م ب ب[“<م 000 


(1) سورة العتكيوتء الآية: 45. 

(2) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن, باب: ومن سورة هود 
(الحديث رقم: 3115) والبخاري في كتاب للتفقسير ومن سورة 
هود: باب: «أقم الصلاة طرفي..» (الحديث رقم: 4687) ومسلم في 
كتاب التوبة باب: قوله تعالى: »إن الحسنات يدهبن السيئات» 
(للحديث رقم: 6932). 

(3) سورة هوده الآية: 112. 


(4) سورة القلمء الآية: 49. 

(5) سورة الفتحء الآية: 25. 

(6) سورة الإسراءء الآية: 74. 

(7) رواه أبو داود قي كتاب: الصلاة, باب: «في وقت العشاء الآخرة» 
(الحديث رقم: 421). 

(8) سورة الاعرلف, الآية: 165, 


الجزء الثاني عشر 
قلت قَذّتٌ: إن كان معتاه: واتبعوا ان 
ل الثذين ظلموا المهواتهم قهو: عطف ا 
وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف قالوا: أو للحال كأنه 
قيل: أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 


فإن قُلْتَ: فقوله: «وكانوا مجرمين» ؟ قُنْتُ: على أترفوا 
أي: اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين؛ لان تابع الشهوات 
مغمور بالآثام» أو آريد بالإجرام إغفالهم للشكرء أو على 
اتيعوا أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك: ويجون ان 
يكون اعتراضًا وحكمًا عليهم بأنهم قوم مجرمون. 


يك ليهللت القن يطل وَأهنهَا شيم 

حت صح واستقام. ل 0 
و «بظلمي حال من الفاعل وألمعنى: واستحال في الحكمة 
أن يهلك الك القرى ظالمّالها «وأهلهاي قوم 
«مصلحون» تنزيهًا لزاته عن الظلم, » وإيذانًا بان إفلاك 
المصلحين من الظلم:» وقيل: الظلم الشركء ومعناه: أنه 
لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادًا آخر. 

َل سَآ وي َل اناس أيه يد و لون يت © إذ 


تين رلك يتك تقهز يتك قة ريه نقذ جزكد سن 
الْجِنّةٍ وألّاين لَعِينَ 59. 


«ولو شاء ربك لجهل اناس ام واحدة» يعني 

لاضطرقفم إلى أن يكون أهل أمّة واحدة آي: هلة واحدة 
وهي: ملة الإسلام كقوله: ؤِإنّ هذه انتكم أمّة واحدة»ه() 
وهذا الكلام يتضمن نفي اضطرارء وإنه لم يضطرهم إلى 
الاتفاق على دين الحقء ولكنه مكّنهم من الاختيار الذي هو 
أساس التكليف. فاختار بعضهم الحق» وبعضهم الباطل 
فاختلقوا فلذلك قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك» إلا ناسًا هداهم اش ولطف بهم فاتفقوا على دين 
الحق غير مخلقين فيه «ولنلك خلقهمي ذلك إشارة إلى ما 
دل عليه الكلام الأؤل وتضمنه يعنى: ولذلك من التمكين 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم: ليثيب مختار 
الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل يسوء اختياره 
جوثكمت كلمة ربك» وهي قوله للملائكة: «الأملانّ جهنم 
من الجنة والناس أجمعين» لعلمه بكثرة من يختار 
الباطل. 
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ا تفص عَِكَ من أله الرسْلٍ ما 
هذه الْحَنُ وَمَرْعِظَهٌ وَوَفْين لِلْمُؤْمنِينَ 5-5 رثُل لَلْدِنَ لا يمون امملرأ 
عل مَكَائيكُم إنَا عَسِثْردَ 29 وَسَِيوَا نامرون 09. 


كان رَبك 


بوه بي رارك وجَكَكُ ف 


4 سورة الأنبياء, الآية: 2 وسورة المؤمنون» الآية: 52 


(2) ذكره ابن مردويه الواحدي في تقسيره الوسيطء وابن الجوزي 
والزيلعي 157/2 
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جوكلاي التنوين فيه عرض من المضاف إليه كأنه قيل: 
وكل نبأ ؤنقصّ عليك» د من انباء الرسل» بيان لكل 
د «ما نثبت به فؤاركي بدل من كلاء ويجوز أن يكون 
المعتى: وكل اقتصاص نقصٌ عليك على معنى: وكل نوع 
المختلفة, وما نثبت به مفعول نقص ومعنى: تثبيت فؤاده 
زيادة يقينه وما فيه طماأنينة قلبه؛ لأنّ تكاثر الأدلة أثيت 
للقلب وارسخ للعلم هووجاءك في هذه الحقي أي: في 
هذه السورةء أى في هذه الأنباء المقتصة فيها مأ هى حق 
«وموعظة وذكرى * وقل للثين لا يؤمنون» من أهل 
مكة وغيرهم «اعمئوايج على حالكم وجهتكم التي أنتم 
عليها وإنا عاملون وانتظرواي بنا النوائر «إنا 
منتظرون» أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم 
النازلة بأشياهكم. 

لَه عب لسوت مَالأيضٍ ماله - الأد كلم أمئد؛ 


0000 0 


مكل عَلِْ ومَا ريك تيفل عَمّا َمَننَ 059 

«ولل غيب السموات والأرض» لا تخفى عليه خافية 
مما يجري فيهما فلا تخفى عليه أعمالكم «وبليه يرجع 
الامر كلدي فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فينتقم لك 
منهم «فاعيده وتوكل عليهيع فإنه كافيك وكاقلك هما 
وهم على تغليب المخاطب. 

عن رسول الله 203 «من قرأ سورة هود أعطي من 
الآجر عشر حسنات بعدد من صدّق بنوح ومن كذب به 
وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسىء وكان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء الث تعالى ذلك». 


سم ام اق[ امه 


ظ سورة يوسف مكية ظ 


ار يلك َكب الكتب انين ©. 

«تلكي إشارة إلى آيات السورة و «الكتاب المبين» 
السورة ة أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم: أى 
التي تبين لمن تدبرها أنها من عند أله لا من عند البشرء 
أى الواضحة التى لا تشتيه على العرب معانيها لنزولها 
بلسانهم: ثى قد أبين فيها ما سآلت عنه اليهود من قصة 
علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: 


يوسقفء ققد روي أن 
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سلوا محمدًا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى عصرء وعن 
قصة يوسف. 


عر نس سر عاص 


نآ أَرَنَهُ مهما عَرَيًا مَل تنْقِوت ©. 

جانزلتناه» أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في 
حال كونه دقرآنًا عرييّا»ج وسمي بعض القرآن قرانًا؛ لأنّ 
القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه «لعلكم تعقلون» 
إرادة أن تفهموه وتحيطوا! بمعاتيه ولا يلتبس عليكم «ولو 
جعلناه قرأنًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياتهع7). 

تن نَْسُ عَلِْكَ أَحْمَنّ الْقسَّص بمآ أَتِحَبْئا إِلِكَ هنذا كرما 
و لك م 

«المقصص» على وجهين يكون مصدرًا يمعتى: 
الاقتصاص تقول: قصّ الحديث يقصه قصصًا كقولك: شله 
يشله شللاً إذا طرده؛ ويكون فعلاً يمعنى مفعول كالنفض 
والحسب وثحوه: التبآ والخبر في معنى: المتبا به والمخبر 
بهء ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدر كالخلق 
والصيدء وإن أريد المصدر فمعناه: نحن تقص عليك أحسن 
الاقتصاص «يما أوحينا إليك هذا القرآن» أي: بإيحائنا 
إليك هذه السورة» على ان يكون أحسن منصويًا نصب 
المصدر لإضافته إليه ويكون المقصوص محنوفًا؛ لأنّ قوله: 
<بما أوحينا إليك هذا القرآن» مغن عنه, ويجوز أن 
ينتصب هذا القرآن بنقص كأنه قيل: نحن نقص عليك 
أحسن الاقتصاص هذا القر آن بإيحائنا إليك؛ والمراد 
بأحسن الاقتصاص: أنه اقتص على ابدع طريقة وأعجب 
أسلوبء ألا ترى أنّ هذا الحديث مقتص في كتب الأولين 
وفي كتب التواريخ ولا ترى اقتصاصه في كتاب متها 
مقاريًا لاقتصاصه في القرآنء وإن أريد بالقصص 
المقصوص فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من 
الأحاديث: وإنما كان أحسنه لما يتضمن من العبر والنكث 
والحكم والعجائب التي ليست في غيرهاء والظاهر انه 
أحسن ما يقتص في بابه كما يقال في الرجل: هى اعلم 
الناس وأفضلهم يراد في فنه. 

فإن قُلْتَ: مم اشتقاق «القصص» ؟ قُلْتُ: من قصّ أثره 
إذا تبعه؛ لأنّ الذي يقصّ الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا 
فشيفًا كما يقال؛ تلا القرآن إذا قرأه: لأنه يتلو أي: يتبع ما 
حفظ منه آية بعد آية «وإن كنت» إن مخفقة من الثقيلة. 
واللام هي التي تفرق بينها وبين النافية. والضمير في 
وقبله» راجع إلى قوله: هما اوحيناج والمعنى: وإِنّ الشأن 
والحديث كنت من قيل إيحاتنا إليك من الغافلين عنه أي: من 
الجاهلين به ما كان لك فيه علم قط؛ ولا طرق سمعك طرف 


منه. 


2 - سورة يوسف 


كم عَدَرَ 5 ما وَأَلنَّمْسَ 
م0 لا تقصض _رَمْيَاكَ ع3 
عريكَ مَيكبدُوأ لك كِننا إنّ الَبِطَنَ للانكن عَدُدٌ كيت ©. 

«إذ قال يوسف» بدل من أحسن القصص وهو من 
بدل الاشتمال؛ لأنّ الوقت مشتمل على القصصء وهو: 
المقصوصء فإذا قصٌّ وقته فقد قصء أي بإضمار الكرء 
ويوسف اسم عبراني وقيل: عربي وليس بصحيح؛ لأنه لو 
كان عرييًا لانصرف لخلوّه عن سبب آخر سوى التعريف. 

فإن قُنْتَ: فما تقول فيمن قرأ يوسف يكسر السين اي 
يوسف يفتحها؟ هل يجوز على قراءته أن يقال هي عربي؛ 
لأئه على وزن المضارع الميتي للقاعلء أى المفعول من 
آسفء وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ قُلْتُ: لا لأنّ 
القراءة المشهورة قامث بالشهادة على أنّ الكلمة أعجمية: فلا 
تكون عربية تارة وأعجمية أخرى. ونحو يوسف يونس 
رويتث فيه هذه اللغات الثلاث؛ ولا يقال: هو عربي؟ لأنه في 
لغتين منها بوزن المضارع من آنس واونسء وعن النبي فَلِل: 
«إذا قيل من الكريم؟ فقولوا: الكريم اين الكريم اين الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم:2 ؤيا 
أبت» قرى* بالحركات الثلاث. 


إن دَأبتْ 


, فإن قَلتَ: ما هذه التاء؟ قُلَتٌ: تاء تأنيث وفعت عوضًا من 
ياء الإضافة:, والدليل على لتهاثاء تأنيث قلبها هاء في 
الوقف. 

فإن قُنْتَ: كيف جاز إلحاق تاء التانيث بالمذكر؟ قُلْتُ: كما 
جاز نحى قولك: حمامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام 


بقعة. 


فإن قُلْتَ: فلم ساغ تعويض تاء التانيث من ياء الإضافة؟ 
قُنْتُ: لأنّ التأنيث والإضافة يتناسبان في أنّ كل واحد منهما 
زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره. 

فإن قُنْتَ: فما هذه الكسرة؟ قُلْتُ: هي الكسرة التي كانت 
قبل الياء فى قولك: يا أبى قد زحلقت إلى التاء لاقتضاء تاء 
التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحًا. 

فإن قُلْتَ: فما بال الكسرة لم تسقط بالفتحة التي 
تا التاء وتبقى التاء بنك لت امتنع ذلك فيها لأنها 


1 جد تسكين الياء واصلها ن تحرك تخفيقً. ؛ لانها حرف لينء 


فإن قُنْتَ: يشبه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة 
الجمع بين العوض والمعوض منه؛ لأتها في حكم الياء إذا 


الس ببسي ييحي ببسي سس بجح يب سب جب سي 


(1) سورة قصلت الآية؛ 44. 
)2( لعله في غيردء كعبارة الخسفي. 
3( رواه الترمذي في كتاب: للكقسيرء باب: ومن سورة يوسف 


(الحديث رقم! 016 والحاكم في المستدرك 2 والبخاري في حت 


كتاب: الأنبياء ب 


ياب: «أم كنثم شهداء إذ حضر يعقوب المرتث» 
(الحديث رقم: 2 ومسملم في كتاب: الفضائل»: باب: من فضائل 
يودسف عليه السلام (الحديث رقم: 6111). 


الجزء الثاني عسر. 


قلت: يا غلامء فكما لا يجوز يا أبتى لا يجوز يا أبت؟ ولت 


الياء والكسرة قبلها شيئان: والتاء عوض من أحد الشيثين 
وهى الياء؛ والكسرة غير متعرض لهاء فلا يجمع بين العورض 
والمعوض منه إلا إذأا جمع بين التاء والياء لا غير ألا ترى 
إلى قولهم: يا ابتا مع كون الآلف فيه بدلا من الياء كيف جاز 
الجمع بينهما وين التاء ولم يعد ذلك جمعًا بين العرض 
والمعوض متهء فالكسرة أيعد من ذلك. 

فإن قُلْتَ:فقد دلت الكسرة في يا غلام على الإضافة؛ 
لأنها قرينة الياء ولصيقتها فإن دلت على مثل ذلك في يا 
ابت قالتاء المعوضة لفو وجودها كعدمها قُنْتُ:بل حالها مع 

التاء كحالها مع الياء إذا قلت: يا أبي. 


فإن قُلْتَ:فما وجه من قرا يفتمح التاء وضمها؟ قُلْتٌ: أما 
من فتّح فقد حذف الألف من يا ابتا واستبقى الفتحة قبلها 
كما فعل من حذف الياء في يا غلام» ويجوز أن يقال: حركها 
بحركة الياء المعورض منها في قولك: يا ابيء وأما من ضصم 
فقد رأى اسمًا في آخره ثاء تأنيث فاجراه مجرى الأسماء 
المؤنكة بالتاء فقال: يا أبت كما تقول: ياتبة من غير إعتيار 
لكوتها عوضًا من غير ياء الإضافة. وقرى:: إني رأيت 
تتسريك ألياءء واحد عشر بسكون العين تخفيقًا لتوالي 
المتحركات فيما هو في حكم اسم واحد وكذا إلى تسعة 
عشر إلا لثني عشر لئلا يلتقي ساكتان؛ ورليت من الرؤيا لا 

من الرؤية؛ لآنّ ما ذكره معلوم أنه منام؛ لآن الشمس والقمر 
لى اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة 
لكانت آية عظليمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه 
وعلى الناس. 


فإن قُلَتَ: :ما أسماء تلك الكواكب؟ قُلْتٌ: روى جابر أنّ 
يهونيًا جاء إلى النبي يد فقال: :يا محمدء آخيرني عن 
النجوم التي رآهنٌ يوسفء فسكت رسول الل بق فنزل 
جبريل عليه السلام؛ فاخبره بذلك» ققال النبي يَكِ لليهودي: 
إن أخبرتك هل تسلمء؟ قال: نعم, قال: «جريان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان والفليق والمصبح والضروح 
والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
تزلن من السماء وسجدن له.. فقال اليهودي: أي وال إنها 
لاسماؤها”''» وقيل: الشمس والقمر آبواهء وقيل: ابوه وخالته, 
والكواكب إخوته» وعن وهب: أنّ يوسف رأى وهى اين سبع 
سنين أن إحدى عشرة عصًا طوالاً كانت مركوزة في الأرض 
كهيئة الدارة» وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها 
وغليتها. فوصف ذلك لابيه ققال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك», 
ثم رأى وهى اين ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب 
تسجد لهء فقصها على ابيه فقال له: لا تقصها عليهم فيلغوا 
لك الغوائل: وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
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فإن قُلْتَ:لم أخر الشمس والقمر؟ قُنْتُ: اخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص بيانًا 
لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالم» كما 
آخر جبريل وميكائيل عن الملائكة: ثم عطفهما عليها لذلك» 
ويجوز أن تكون الواى بمعنى مع أي: رايت الكواكب مع 
الشمس والقمر. 


فإن قُلْت0): ما معنى تكرار هرايت؟؟ قُلْتُ: ليس 
بتكرار إنما هى كلام مستائق على تقدير سؤال وقع جوايًا 
له كان يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إني رآيت 
أحد عشر كوكبّام كيف رأيتها؟ سائلاً عن حال رؤيتهاء 
فقال: جرآيتهم لي ساجدين». 

فإن قُلْتَ: فلم أجريت مجرى العقلاء في جرآيتهم لي 
ساجدين» ؟ قُلْتُ: لانه لما وصفها بما هى خاص بالعقلاء 
وهى السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة» وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض 
الوجوه فيعطى حكمًا من أحكامه إظهارًا لأثر الملابسة 
والمقارية. عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أنّْ 
يوسف ييلغه الله مبلفًا من الحكمة ويصطفيه للنبوّة وينعم 
عليه يشرف الدارين كما فعل بآبائه. قخاف عليه حسد 
الإخوة وبغيهم. والرؤيا بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة بما 
كان منها في المنام دون اليقطة, » فرق ييتها بحرفي التأنيث 
كما قيل: القربة والقربى» وقرى: روباك بقلب الهمزة واوء 
وسمع الكسائي: رياك ورياك بالإدغام وضم الراء وكسرها 
وهي ضعيفة؛ لآنّ الواى في تقدير للهمزة فلا يقوى إدغامها 
كما لم يقى الإدغام في قولهم: اتزر من الإزار واتجر من 
الاجر «فيكيدوا» منصوب يإضمار أن والمعنى: إن 
قصصنها عليهم كانوك. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: فيكيدوك كما قيل: «فكيدوني») 
قُلْتُ: ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد معنى فعل الكيد 
مع إفادة معنى الفعل المضمن فيكون آكد وأبلغ في التخويف 
وذلك نحو: فيحتالوا لك آلا ترى إلى تأكيده بالمصدر عدو 
مبين» ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء ولقوله: «الأقعدنٌّ 
لهم صراطك المستقيم»74) فهو يحمل على الكيد والمكر 
وكل شر ليورط من يحمله ولا يؤمن أن يحملهم على مثله. 

َكِْكَ ينيك رَيّْكَ وَيُمَْئْكَ ين كأويل الأسلريث وميد ينمت 

للك وَعَلَخَ مال يَنَقُربَ كنآ أنتها عل بويك ين مَلْ بهم وإتطق 


إن مَيَّ عَيِعٌ َك ©. 
«وكئلك» ومثل ذلك الاجتياء «إيجتبيك ريبك» يعني: 


(1) رواه الحاكم قي المستدرك 396/4. 
(2) قال أحمد: وأحسن من ذلك آن الكلام طال بين القعل والحال؛ 


قفطري ذكر الفعل لمتناسبة الحال؛ وهي المقصودة, إذ الآية فيرحت 


- السجود كانت: والل أعلم. 


(3) سورة هودء الآية: 55. 
(4) سورة الأعراف, الآية: 16. 
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وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبرياء شأن كذلك يجتبيك ربك لأمور عظام وقوله: 
«ويعلمك؟ كلام مبتدا غير داخل في حكم التشبيه كأنه 
قيل: وهو يعلمك ويتم نعمته عتبكء والاجتياء الاصطقاء 
افتعال من حبيت الشىء إذا حصلته لتقسكء وجبيتث ألماء 
في الحوض جمعته: والأحاديث الرؤيا؛ لأنَّ الرؤيا ما حديث 
نفس أى ملك أو شيطان. وتأويلها: عبارتها وتفسيرهاء وكان 
يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا وأصكّهم عبارة لهاء 
ويجوز أن يراد يتأويل الأحاديث معائي كتب الله وسنن 
الآنبياء وما غمض :واشتيه على الناس من أغراضها 
ومقاصدها يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات 
حكمهاء وسميت أحاديث لأنه يحيث بها عن الله ورسله 
قيقال: قال الء وقال الرسول كذا وكذاء ألا ترى إلى قوله 
تعالي: لإفباي حديث بعده يؤمنون4!" « الله نزل أحسن 
الحديث »7 وهو: أسم جمع للحديث وليس بجمع أحدوثة. 
ومعنى إتمام النعمة عليهم: آنه وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة بأن جعلهم أنبياء قي الدنيا وملوكا ونقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا قي الجنة؛ وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلة 
والإتجاء من التار ومن ذبح الولد» وعلى إسحاق بإتجاثه 

من الذبح وفدائه بذبح عظيمء وبإخراج يعقوب والأسياط 
من صلبه؛ وقيل: علم يعقوب أنّ يوسف يكون تبيّا وإخوته 
أنبياء أستدلالة بضوء الكواكبء فلذلك قال: وعلى آل يعقوب» 
وقيل: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: ما 
رضي أن سجد له إخوته حتى سجد له أبواهء وقيل: كان 
يعقوب مؤُثْرًا له يزيادة المحبة والشفقة تلصغره ولمعا يرى 
فيه من المخايل» وكان إخوته يحسدونه. فلما رأى الرؤيا 
ضاعف له المحبة فكان يضمه كل ساعة إلى صنره ولا 
يصبر عنه فتيالغ فيهم الحسدء وقيل: لما قص رؤياه على 
يعقوب قال: هذا آأمر مشثت يجمع ألش لك بعد دهن طويل. 
وطآل يعقوب» أهله وهم نسله وغيرهمء وأصل آل: أهل 
بدليل تصغيره على أهيل إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له 
خطرء يقال: آل النبي» وآل المئتك: ولا يقال آل الحائك: ولا 
ل الحجام؛ ولكن أهلهما. وأراد بالأبوين الجد وأبا الجد؛ 
لأنهم في حكم الأب في الأصالة ومن كم يقولون: اين فلان 
وإن كان بينه وبين فلان عدّة و«إبراهيم وإسحاق» عطف 


2 سورة يوسف 


بيان لابويك ؤِإنْ ربك عليم» يعلم من يحق له الاجتباء 
جحكمع لا يتم نعمته إلا على من يستحقها. 
#د لَنَدَ كن في يُوسف ولغويدء ايت لِلسَأيلِينَ 2. 

هفي يوسف وإخوته» أي فى قصتهم وحديثهم 
ؤآيات» علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل 
شيء طللسائلين» لمن سال عن قصتهم وعرفهاء وقيل: 
آيات على نبوّة محمد ولِِ للذين سألوه من اليهود عتها 
فأخبرهم يالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب. 
وقرى: آية, وفي يعض المصاحف: عبرة» وقيل: إتما 
قص الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام خبر 
يوسف وبغي إخوته عليه لما رأى من بغي قومه عليه 
ليتأسي بهء وقيل: أساميهم: يهوذ! وروبيل وشمعون ولاوى 
وربالون ويشجر ودينة ودان وتفتالي وجادء وآشرء السيعة 
الأولون كاتوا من ليا بنت خالة يعقوبء والأريعة الآخرون 
من سريتين زلقة ويلهة, فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل 
قولدت له بنيامين ويوسف. 


إذ مَالّوا ليُوسفٌ وَأْوُ لَب إل أبينَا ينا 
ري 


إليوسف»7) اللام للابتداء وفيها تأكيد وتحقيق 
لمضمون الجملة؛ أرادوا: أنّْ زيادة محبته لهما أمر ثابت لا 
شيهة فيه «إولخوه» هو: بتيامين وإنما قالوا: أخوه وهم 
جميعًا إخوته؛ لأنّ أمْهما كانت واحدة: وقيل: #اأحب» في 
الاثثين؛ لآن أقعل من لا يقَرّق فيه بين الواحد وما:قوقة. 
ولا بين المذكر والمؤنث إذا كان معه منء ولابد من الفرق 
مع لام التعريفء وإذا أضيف جاز الأمران. والوأى في 
إونحن عصبة» ولى الحال يعتي: أنه يفضلهما في 
المحية علينا وهما أاثنان صغيران لا كفاية فهما ولا متفحة, 
ونحن جماعة عشرة رجال كفأة نقوع بمرافقه. فنحن 


و .ا رع 5 
خصبةه 


إن أبَانا 


ن أحق 
بزيادة المحبة منهما تفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما «ِإِنّ 
ابانا لفي ضلال مبين» أي: في ذهاب عن طريق الصواب 
في ذلك. والعصبة والعصابة العشرة فصاعدًاء وقيل: إلى 
الأريعين سموا يتلك؛ لاأنهم جماعة تعصب بهم الأمور 
ويستكقون النوائب» وروى النزال بن سبرة عن عليّ 


(1) سورة الأعراقء الآية: 185. 

(2) سورة الزمرء الآية: 23, 

(3) قال أحمد: هذه تؤيد قراءة ابن مروإن: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم, 
بالتصب. وقد قال سييويه فيها: لحتيى ابن مروان في إحنه» آي: 
تمكن» وحيث تآيدت بقراءة أمير المؤمنين كرّم الله وجهه؛ فلا بد 
من التماس المجمل الصحيح لياء وليس تلك ببعيد إن شاء الله, 
كول امكرة ووزيتك راخيه كي الي رامد يكوا يكن 
على طريقة: 

انا 522000 
ونحو أنا أناء وأنت أنتء لم يكن في فصاحته مقال» وقد علمت أنّ 
معنى: أنا أناء أي: أنا الموصوف بالأوصاف الشهيرة التي استغنى - 


ع عن نكرهاء قلا بعدء والحالة هذه في حذف الخير لمساواته 
الميتدأ؛ وعدم زيائته عليه لقظاء وراحة من تكرار اللقظ بعيته, 
والسياق يرشد إلى اقمحذوفء وإذا كان كنلكء ققول القائلين: 
«ليوسف واخوه احبّ إلى أبينا مناه» ونحن معناه: ونحن نحن» 
ولكن استغنو! عن الخير للسرٌ الذي ذكرناهء فقولهم: ونحن؛ كلام 
تام بالتقدير المذكورء فلا غرو في وقوع الحال بعدهء وهذا بعينه 
يجري قفي قوله: هؤلاء بناتي هن طهر لكم؛ فقوله: هنّء في حكم 
الكلام الشامء والمرك: هؤلاء بناتي هن المشهورات» بالأوصاف 
الحميدة الظاهرةء واصل الكلام: هن هنْء قوقع الحال بعد التمام, 
والل أعلم, 


الجزء الثاني عشر 

رضي أنه عنه: وتحن عصبة بالنصبء وقيل: معتاه ونحن 

إتما العامري عمته أي: يتعهد عمته. 
داومك أر انرسك أزمًا بل ل 2 
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بَعْدوء نوما مَْلِصِينَ (30). 
جاقتلوا يوسف» من جملة ما حكي بعد قوله: «إذ 


ليك يتكونا ا 


كلوا4 "١‏ كانهم أطبقوا على ذلك إلا من قال: ظلا تقتلوا 
يوسفي” وقيل: الآمر بالقتل شمعونء وقيل: دان والباقون 


كاتا راشين: فَجَعَلوا آبرين «ارضا» لرضًا متكورة 
مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى تنكيرها وإخلائها 
من الوصفء ولإيهامها من هذا الوجه نصبت نصب 
الظروف المبهمة «يخل لكم وجه أبيكم» يقبل عليكم 
إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركمء والمراد سلامة 
محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهء فكان ذكر 
الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لأنّ الرجل إذا أقبل على 
الشيء أقبل بوجهه: ويجوز أن يراد يالوجه: الذات كما قال 
تعالى: «ويبقى وجه ربك4”) وقيل يخل لكم يفرغ لكم من 
الشفل بيوسف «من بعده» من بعد يوسف أي: من يعد 
كفايته بالقتل أى التغريبء أو يرجع الضمير إلى مصدر 
اقتلوا أو اطرحوا «قومًا صالحين» تاثبين إلى اث مما 
جنيتم عليه» أو يصلح ما بينكم وبين أبيكم يعذر تمهدونه؛ 
أى تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلى وجه أبيكم. 
وتكونوا ما مجزوم عطفًا على يخل لكم أو منصوب 
بإضمار أن والوأو بمعنى: مع كقوله: «وتكتموا الحق»©. 


1 


كَل ل يتم 1 تنا بر 7 ا 
بعش ألشنيًا لق 

ؤقائل منهميٌ هو: يهوذا وكان أحسنهم فيه رأيا وهو: 
الذي قال: إفلن ابرح الارض27#. قال لهم: القتل عظيم 
«القوه في غيابة الجبيٌ وهي غوره وما غاب منه عن 
عين الناظر وأظلم من أسفله قال المتخل: 
إن أنايومًا غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في للعشيرة والاهل 

أراد غياية حفرته التي يدفن فيهاء وقرى: غيليات على 
الجمع؛ وغيابات بالتشديد» وقرأ الجحدري: غيبة» والجب 
البثئر لم تطو لأن الآأرض تجِبّ جما لا غير «يلتقطه»و 
يأخذه يعض السيارة: بعض الأقوام الذين يسيرون في 
الطريقء وقرى”: تلتقطه بالتاء على المعنى؛ لأنّ بعض 
السيارة سيارة كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 
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ومنه: ذهبت بعض أصابعه «إن كنتم فاعلين» إن 
كتتم على أن تقعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا هى الرأي. 

َالُوا اانا مَا لَك لا تَأكنًا عَك بوْحْفٌ مَإِنَا د لَتَصِحْرنَ 8). 

ما لك لا تامنا»ه قرى:: بإظهار النونينء وبالإدغام 
بإشمام ويفير إشمامء وتيمنًا بكسر الثتاء مع الإدغام 
والمعنى: لم تخاقنا عليه ونجن نريد له الخير ونحبه 
ونشفق عليه وما وجد مذا في بليه ما يدل على خلاف 
النصيحة والمقة؛ وأرادوا بذلك لما عزمو! على كيد يوسف 
استتزاله على رأيه وعادته في حفظه متهمء وقيه دليل على 
أنه أحس عنهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه. 

أَرْسِلْهُ ممما عدا بََْعْ وَيَلْصَبٌ وَإِنَا َم لَحِطُون 00. 

«نرتع» نتسع في أكل الفواكه وغيرهاء واأصل الرتعة 
الخصب والسعة. وقرى”: نرتع من ارتعى يرتعي. وقرى: 
يرتع ويلعب بالياء» ويرتع من أرتع ماشيتهء وقرا العلاء بن 
سياية: يرتع بكسر العين: ويلعب بالرفع على الابتداء. 

فإن قُلْتَ:كيف استجاز لهم يعقوب عليه السلام اللعب؟ 
قُلَتُ: كان لعبهم الاستباق والانتضال ليضرو! أنقسهم بما 
يحتاج إليه لقتال العدقٌ لا للهو بدليل قوله: ظإذا ذهبنا 
0 تستبق»ع9) وإتما سموه لعبًا؛ لأنه في صورته ع 
اللام لام الابتداء كقوله: هِإِنّ ريك ليحكم بينهم») 
ردخلؤها لخد ما فكره صييوية من سيبي المضاوعة: 


َل إنْ بَحَرْيْقَ أن كبوا ب وََمَاتُ أن تأسكلة الذّفك وأشر 
عَنْهُ عَدَفِلُت © 


اعتذر إليهم بشيئين7” أحدهما: أنّ ذهابهم به ومفارقته 
إياه مما يحزنه؛ لأنه كان لا يصبر عنه ساعة والثاني: 
خوفه عليه من عدوة الذثب إذا غفئوا عنه يرعيهم ولعبهم 
وأقل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهمء وقيل: رأى 

ذي اتوم أن نكب كد كلذ على يوسف لكان يتاه لمن 
01 : الذثب بالهمزة على الأصل والتخفيفه 
وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا أتت من كل جهة. 


تالا بن أَكَلَهُ لزن رَتَحْنُ عُضبَةٌ إنَّآ إذا لَحييُونَ ©. 
القسم محذوف تقديره وال «لثن أكله الذئب» واللام 
موطئة للقسم وقوله: «إنا إذا لخاسرون» جواب للقسم 


مجزىء عن جزاء الشرط. والواو في ونحن عصبة واو 
الحالء حتقوا له لثن كان ما خافه من خطفه الذئب أخاهم 


ل( سورة يوسفء الآية: 8 
(2) سورة يوسفه الآية: 10. 
(3) سورة الرحمنء الآية: 27. 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 42. 
(5) سورة يوسفهء الآية: 80. 
(6) سورة يوسفء الآية: 17, 


(7) سورة النحلء الآية: 124, 

نه قال احمد:وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الدئب عليه؛ لأنه مظنة 
هلاكه. وأما حزنه لمقارقته ريثما يرتم» ويلعب» ؛ ويعود سالماً إليه 
عما قليل» فامر سهلء قكانهم لم بشتغلوا إلا بتامينه وتطمينه من 
نشد الأمرين عليه؛ وال اعلم. 
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من بينهم وحالهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الآمور 
وتكفى الخطوب إنهم إِذَّا لقوم خاسرون اي: هالكون ضععفًا 
وخورًا وعجراء أو مستحقون أن يهلكواء لاته غناء عندهم 
ولا جدوى في حياتهمء أى مستحقون لأن يدعى عليهم 
بالخسارة والذمار وأن يقال: خسرهم الله ودمّرهم حين أكل 
الذئب بعضهم وهم حاضرون. وقيل: إن لم نقدر على حفظ 
بعضنا فقد هلكت مواشينا إِذَّا وخسرثتاها. 

فإن قُنْت: قد اعتذر إليهم بعذرين فلم أجابوا عن أحدهما 
دون الآخر؟ وُنْتٌ هى الذي كان يفيظهم ويذيقهم الأمرين 
فأعاروه آدانًا صما ولم يعبؤًا يه. 


نا تهما يد. ثرا أن يتا فى َنب للك تأي بده 
كتتتتئئر يمري هذا مَهْمْ لا نت (8. 

جأن يجعلوء» مفعول أجمعوا عن قولك: أجمع الأمر 
وأرزّمعه فأجمعوا أمركم. وقرئى* في غيابات الجب قيل: هو 
بئر ببيت المقدسء وقيل: بأرض الآردنء وقيل: بين مصر 
ومدين: وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب: وجواب 
لما محذوق. ومعناه: فعلوا به ها فعلوا من الأذى. فقد 
روي: انهم لما برزوا يه إلى البريّة أظهروا له العداوة 
وأحذوا يهينونه ويضربوتهء وكلما استقاث بوأحكد عثهم لم 
يفثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه» فجعل 
يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابثك أولاد الإماء! فقال 
يهوذا: اما أعطيتمونى موثقًا أن لا تقتلوه؟ فلما أرإدوا إلقاءه 
في الجب تعلق يثيابهم فنزعوها من يديهء فتعلق بحائط 
البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه. ققال: يا إخوتاه رنوا 
علي قميصي أتوارى بهء وإتما تزعوه ليلطخوه بالدم 
ويحتالوا به على أبيهم, فقالو! له: ادع الشمس والقمر 
والاحد عشر كوكيًا تؤنسكء ودلوه في البثر فلما بل 
نصفها ألقوه ليموت» وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم 
آوى إلى صخرة ققام عليها وهو يبكي فنادوهء فظن انها 
رحمة أدركتهم فأجابهمء فارادو! أن يرضخوه ليقتلوهد» 
فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام ويروى: أن 
إيراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجرّد عن ثيابه 
أناه جبريل بقميص من حرير الجنة؛ قالبسه إياه؛ قنقعه 
إبراهيم إلى إسحاق» وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب 
في تميمة علقها في عنق يوسف. فجاء جبريل فأخرجه 
والبسه إياه «واوحينا إليهي قيل: أوحي إليه قي الصغر 
كما أوحي إلى يحيى وعيسىء وقيل: كان إن كان ذاك 
مدركاء وعن الحسن: كان له سبع عشرة سنة طلتتبثتهم 
بامرهم هذا»ع وإنما أزحي إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة 
ويبشر بما يول إليه أمرهء ومعناه: لتتخلصن مما لتت قيهء 
ولتحدّثن إخوتك بما فعلوا بك وهم لا يشعرون» إنك 


12 سورة يوسف 
يوسف لعلى شائك وكبرياء سلطاتك ويعد حالك عن 
أوهامهم ولطول العهد الميدّل للهيآت والأشكالء وذلك أنهم 
حين دخلوا عليه ممتارين قعرقهم وهم له منكرون دعا 
بالصواع فوضعه على يده ثم تقره فطنٌ فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام أنه كان لكم أخ من أييكم يقال له: يوسفء وكان 
يدنيه دونكمء وأنكم انطلقتم به والقيتموه في غيابة الجب 
وقلتم لأبيكم: أكله الذثبء ويعتموه بثمن بخس. ويجوز أن 
يتعلق وهم لا يشغرون بقوله: وأوحينا على أنا آنسناه 
بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشعرون تلك 
ويحسبون أنه مرهق مستوحش لا أنيس له وقرى”: 
لننبئتهم بالنون على أنه وعيد لهمء وقوله: وهم لا يشعرون 
متعلق يأوحينا لا غير. 


يَبَاموَ أبَاهُمَ عِمهُ يكرت (00. 

وعن الحسن عشيًا على تصغير عشي يقال: لقيته عشيًا 
وعشيانًا واصيلا وأصيلاناء ورواه ابن جني: عُشى يضم 
العين والقصرء وقال عشوا: من البكاءء وروي أنْ امرأة 
حاكمت إلى شريح فبكتء فقال له الشعبي: يا أبا أمية أما 
تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة, 
ولا يتبغي لاحد أن يقضي إلا بما أمر أن يقضي به من 
السنة المرضية: وروي0"): أنه لما سمع صوتهم فزع وقال: 
ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا؛ قال: 
فما لكم؟ وأين يوسف؟ 

َلناْ كنآ إن دَعَنِنَا مين وَرحَنا يوست عند متهن 

ؤقالوا با أبانا إنا ذهبنا نستيويم أي تتسابق» 
والافتعال والتفاعل يشتركان: كالانتضال والتتاضل» 
والارتماء والترامي» وغير ذلك والمعنى: نتسابق في العنىء 
لى في الرمي وجاء في التفسير ننتضل «يمؤمن لناي 
بمصدق لنا ؤولو كنا صادقينيم ولو كنا عندك من أهل 
الصدق والثقة لشدة مجبتك ليوسفء فكيف وأنت سيى* 
الظن ينا غير واكق بقولنا. 


آذ 4 2 ا 0 53 03 92 0 م 
وَجَلَرُو عل صَْصِدِ بددعر كرب كَل بل مرك ل بم : أترا 


تس جيل ران الْممتمانُ عل ما صَطْن 0. 
نفس الكنب وعينه, كما يقال للكذاب: هو الكذب يعينه 
والزور يذاتهة» وتحوه. 
فهنْبهجودواأنتويهبخل 
وقرى” كنبا نضا على الحال يمعني: جاؤًا به كاذبين 
ويجوز أن يكون مفعولاً له وقرات عائشة رضي الله عنها: 
كدب بالدال غير المعجمة اي: كدرء وقيل: طرى» وقال ابن 


(1) قال أحمد: وقواه على اتهامهمء أتهم أدعوا الوجه الخاص الذي 
خاقف يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه ولاه وهو: اكل النشب إياه, 


فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم: «واخاف أن ياكله- 


التثشب» وكثيراً ما تتلقف الاعذار الباطلة من قلق في المخاطب 


المعتنر إليه» حتي كان يعض أعراء المؤمئنين يلقنون السارق 
الإنكار. 


الجزء الثاني عشر 
جني: أصله من الكدب وهو: القوف البياض الذي يخرج 
على أظفار الأحداثء كأنه دم قد أثر في قميصه. ٠‏ روي: أنهم 
ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها ورَلّ عنهم أن يمزقوه: وروي: 
أنّ يعقوب لما سمع بخبر يوسف صاح بأعلى صوته وقال: 
أين القميص؟ فاخذه واألقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وجهه يدم القميصء » وقال: تاش ما رايت كاليوم ذثيًا أحلم 
من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. وقيل: كان في 
قميص يوسف ثلاث آيات: كان دليلاً ليعقوب على كذبهم؛ 
وألقاه على وجهه فارتد بصيراء ودليلاً على براءة يوسف 
حين قد من دبر. 

فإن قُلْتَ: على قميصه» ما محله؟ قُلْتٌ: محله النصب 


على الظرف كأنه قيل: وجاوًا فوق قميصه بدم كما تقول: 


فإن قُلْتَ:هل يجوز أن تكون حالاً متقدمة؟ قلت :لا؛ لآنّ 
حال المجرور لا تتقدم عليه «إسوّلت» سهلت من السول 
وهو: الاسترخاء أي سهلت «لكم انفسكم أمرّاج عظيمًا 
ارتكبتموه من يوسف وهونته في أعينكم؛ استدل على فعلهم 
يه بما كان يعرف من حسدهم ويسلامة القميص,2 أي أوحي 
إليه بأنهم قصدوه «فصبر جمبلة خير أى مبتدا لكوته 
موصوفاء اي: قامري صبر جميلء او فصبر جميل أمثل» 
وفي قراءة ابي: : قصبرًا جميلاًء والصبر الجميل جاء في 
الحديث المرفوع أنه الذي لا شكوى فيه" ومعتاهر لا 
شكوى فيه إلى الخلق الا ترى إلى قوله: «إنما أشكو بثي 
وحزني إلى اشع 7 وقيل: لا اعليشكم على كآية الوجه يل 
أكون لكم كما كذتء وقيل: سقط حاجبا يعقوب على عينيه 
قكان يرفعهما يعصابة: فقال له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان 
وكثرة الاحزان» فاوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب اتشكوني؟ 
قال:يا رب خطيئة فاغفرها لي «والل المستعان؟ اي: 
استعينه «على احتمال هما تصفون» من هلاك يوسف 
والصبر على الرزء فيه. 


وَحَادت ثَ سيا مَريَذا أ وَارِدَهُم دل ل َال ٠‏ ا مشر هد 
ا َنم وَأ عل عله ا يما يَسَمَلُورت 00 

«ؤوجاءت سيارةة رفقة تسير من قيل مدين إلى مصر 
وذلك يعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف في الجبء فأخطاوا 
الازيق: فترلوا قرييًا مته.وكان اتجب في كقرة بعيدة من 
العمرأن لم يكن إلا للرعاة» وقيل: كان ماؤه ملحا فعذب 
حين آلقي فيه يوسف «فارسلوام رجلا يقال له: مالك بن 
دعر الخزاعي ليطلب لهم الماء. والوارد الذي يرد الماء 
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ليستقي للقوم ؤيا بشرى» نادى البشرى كانه يقول: 
تعالى فهذا عن آونتكء وقرى:: يا بشراي على إضافتها إلى 
نفسه وفي قراءة الحسن وغيره: يا بشري بالياء مكان 
الآلف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة وهي 
لغة للعرب مشهورة. سمعت أهل السروات يقولون في 
دعائهم: يا سيدي ومولي» وعن نافع: يا يشرائي بالسكون 
وليس بالوجه لما فيه عن التقاء الساكئين على غير حده إلا 
أن يقصد الوقف. قيل: لما أدلى دلوه أي: أرسلها في الجب 
تعلق يوسف بالحبلء فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما 
يكونء فقال: يا بشراي «هذا غلامج وقيل: ذهب به فلما 
دنا من أصحايه صاح يذلك يبشرهم به «واسروهدع 
الضمير للوارد وأصحليه أخفوه من الرفقة» وقيل: أخفوا 
أمره ووجد أنهم له في الجبء وقالوا لهم: دفعه إليذا اهل 
إلماء لنبيعه لهم بمصرء وعن ابن عباس: أن الضمير لإخوة 
مناء وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه و «بضاعة»ج نصب 
على الحال أي: أخفوه متاعًا للتجارة والبضاعة ما بضع 
من المال للتجارة أي: قطع ؤوالئه عليم بما يعملون» لم 
يخف عليه أسرارهمء وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما 
ليس لهملءثى وا عليم بما يعمل إخوة يوسف يأبيهم 
وأخيهم من سوعء الصنيع. 
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وَسَروه تس عشي دَرّهِم مَعَدودو وَكَانوا فيه 
لرَعِيتَ ©. 


ؤوشروه» وباعوه «بثمن يخس مبخوس ناقص 
عن القيمة نقصانًا ظاهرّاء أى زيف ناقص العيار «دراهمم» 
لا دنانئير «معدودةع7) قليلة تعد هدًا ولا توزن؛ لانهم 
كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية وهي الأربعون ويعدون ما 
دونهاء وقيل للقليلة: معدودة؛ لأنّ الكثيرة يمتنع من عذها 
لكثرتهاء وعن ابن عباس: كانت عشرين درهماء وعن 
السدي: اثتين وعشرين «وكانوا فيه من الزاهدينم ممن 
يرغب عما في يذه فيبيعه بما طف من الثمن'؟ لأتهم 
التقطوهء والملتقط للشيء متهاون به لا ييالي يم ياعة؛ لأنه 
يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من 
اول 0 بأوكس الثمن»ء ويجوز أن يكون معنى وشروه: 
واشتروه يعني: الرفقة من إخوته وكانوا فيه من الزاهدين؛ 
لانهم يل انه آبق فخافوا أن يخطروا بما لهم قية 
ويروئ؛ أن إخوته اتبعوهم يقولون لهم: استوثقوا منه لا 
يأبق» وقوله: جقيهع ليس من صلة الزاهدين؛ لأنّ الصلة لا 
على الموصول. آلا تراك لا تقول: وكانوا زيدًا من 


تتقدم 


(1) ذنكره الطبري في تفسيره. 
(2) سورة يوسفء الآية: 86. 
(3) قال أحمد: : ومن التعبير عن القلة بالعندء للدعرة المثثورة على 


الكفرة: اللهم أحصهم عند واستاصلهم بدداًء ولا تبق منهم احداء 
فالمدعو به, وإن كان إحصاؤهم عدداً في الظاهرء إلا أنْ هذا ليس ح- 


ب مرادء لآنّ الله تعالى أحصى كل شيء عدداً. وأحاط مه علماً فلا بد 
من مقصود.وراء نلك وهو لازم العددء وذلك القلة قلعا كان كل 
قليل معدوداً وكل كثير غير معدودء دعى عليهم بالقلة» وعبر عنها 
بلازمهاء وهو: الإحصاء. والله أعلم. 
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الضاربين» وإنما هو: بيان: كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ 
فقال: زهدوا فيه. 


مم 


0000 2000 7 ٍ 

شننه عن يلراه أحكري مَعْوَْدٌ عَمَو أن 
لعي قي ص عي ةع ري يم 3 7 0 فر 
ينَفَمَئآ أو للدم ولد وكنالك مكنا يوست ف انض وَلنعُلمَمٌ .من 
مر 20-7 ع تع صمي كل 000 000 0 
تَأَوبِلٍ الُصادبيع واه عَالِبٌ كُّ أمْروه ترك كر الناس لا 


مه كير 


يملمورت (25. 


«الذي اشتراد»م قيل: هى قطفيرء أو أطفيرء وهى: 
العزيز الذي كان على خزائن مصر والملك يومئذٍ الريان بن 
الوليد رجل من العماليق» وقد آمن بيوسفء ومات في حياة 
يوسقه فملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى 
الإسلام فأبي. واشتراه العزيز وهى ابن سبع عشرة سنة, 
وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة:ء واستوزره ريان بن 
الوليد وهى ابن ثلاثين سنة» وآتاه الله العلم والحكمة وهو 
ابن ثلاث وكلاثين سنة: وتوفي وهو ابن مائة وعشرين 
سنة: وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسي عاش 
أربعمائة سنة بدليل قوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات204). وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسفء وقيل: اشتراه العزيز يعشرين دينارً! وزوجي تعل 
وثوبين أبيضينء وقيل: أدخلوه السوق يعرضونه فتراقعوا 
في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا وورقا وحريرًا فابتاعه 
قطفير يذلك المبلغ «أكرمي مثواد» اجعلي منزله ومقامه 
عندنا كريمًا أي: حسئًا مرضيًا بدليل قوله: «إنه ربي 
أحسن مثواي»74© والمراد: تفقديه بالإحسان وتعهديه 
في كنفناء ويقال للرجل: كيف أبى مثواك وأم مثواك؟ لمن 
ينزل به من رجل أو امرأة يراد: هل تطيب نقسك بثوائك 
عندهة؟ وهل يرا حق نزولك به؟ واللام فى لامرأته متعلقة 
بقال لا باشتراه #عسى أن ينقعنا» لعله إذا تدرب 
وراض الأمور وقهم مجاريها نستظهر يه على بعض ما 
نحن يسبيله فينفعنا فيه بكفايته وآمانتهء أو نتبناه ونقيمه 
مقام الولد» وكان قطقير عقيمًا لا يولد له وقد تفرس فيه 
الرشد فقال ذلك. وقيل: افرس الناس ثلاثة: العزيز حين 
تفرس في يوسف فقال لأمرأته: #أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا4 والمرأة: التي أتت موسى وقالت لآبيها: إيا أبت 
استاجرهي! وأبو بكر: حين استخلف عمر رضي أنه 
عنهما. وروي أته سأله عن نفسه فأخبره بنسبه فعرقه 
«وكذلك؟ الإشار إلى ما تقِدّم من إنجائه وعطف قلب 
العزيز عليه. والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء 
والعطف «طفكنا4 له. أي: كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز, 
كذلك مكنا له في أرض مصر وجعلناه ملكا يتصرف قيها 
بامره ونهيه «ولنعلمه من تاويل الأحادنيث» كان ذلك 
الإتجاء والتمكين؛ لآنّ غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من 
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علم وعمل وات غالب على أمرد ع على أمر نفسه:؛ لا 
يمنع عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضيء أو على أمر 
يوسف يديره لا يكله إلى غيرهء قد أراد إخوته يه ما أرادوا 
ولم يكن إلا ما أراد أ ودبره «ولكن اكثر الثاس لا 
بعلمون»؟ أن الأمر كله بيد الله. 

نا َم كه َيتَهُ حَكما وهنا وَكديكَ جرَى اميق ©. 

قيل في الاشد: ثماني عشر سنةء وعشرونء وثلاث 
وثلاثون» وأربعون: وقيل: أقصاه ثنتان وستون «حكمًا»ع 
حكمة وهو: العلم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه؛ وقيل: 
حكمًا بين الناس وفقهًا «وكذلك نجزي المحسنين» تنبيه 
على أنه كان محسدًا في عمله متقيًا في عنفوان مره 
وأنّ الث آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه. وعن الحسن: 
من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه اش الحكمة في 
اكتهاله. ْ 

َتَهَدنَهُ أي هُوَ فى ينها عن نَنييه. وَعْلََك ابوب وَثَانَ 
عَنتَ للك َال مما أنه إَِمُ رق أسَنّ عَنويٌّ إِنْمُ لا يلم 
ليون (7. ش 

المرود: مشفاعلة من راد يرود: إذا جاء وذهب كأن 
المعنى: خادعته عن نفسه آى: فعلت ما يقعل المخادع 
لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال 
أن يغلبه عليه ويأخذه منه؛ وهسي عبارة عن التحمل 
لمواقعته إياها «وغلقت الأبواب» قيل: كانت سبعة. قرى: 
هيت بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء وبناؤه كبناء ابن 
وعيطء وهيت كجيرء وهيث كحيثء وهثت بمعني: تهيات 
يقال: هام بهي كجاء يجيه:» إذ! هيأ وهيتكت لكء واللام من 
صلة الفعل. وأما قى الأصوات فتلييان كأته قيل: لك أقول 
هذاء كما تقول: هلم لك إمعاذ اللهيه اعوذ بات معادًا 
«إنه» إن الشأن والحديث #ربي4 سيدي ومالكي يريد 
قطفير «تحسن مثواي» حين قال لك: اكرمي مثوأهء فما 
جزاؤه ان أخلفه في اهله سوء الخلافة واخونه فيهم «إنه 
لا يفلح الظالمون#4 الذين يجازون الحسن بالسيء؛ وقيل: 
اراد الزناة؛ لانهم ظالمون أنفسهمء وقيل: اراد الله تعالى؛ 
لأنه فسيب الأسباب. 
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َلَنَدَ هَنَْتْ بده وَهَمّ يا لَوْلَآ أن نا يهن ريق حَدَلِكَ 
عرق عَندُ أله ولخدا إِنَمُ من عاونا لين (5. 

هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه قال: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 

ومنه قولك: لا أفعل ذلك ولا كيدً! ولا هما آي: ولا اكاد 
أن افعله كيذاء ولا أهم بفعله هما حكاه سييويهء ومته: 
الهمام وهو: الذي إذا هم بامر أمضاه ولم يتكل عليه, 


,34 سورة غلفر, الآية:‎ )١( 
.23 سورة يوسفء الآية:‎ )2( 


(3) سورة القصص, الآية: 26. 


الجزء دوعر 
(وهم 0 ا بمشالتها طول أن رأئ برهان ربه بع 
جوابه محثوف تقدير تقديره لولا أن رأى يرهان ريه لخالطها 
تملك لان تولةادوهة بها يول عليه عذزلك مسف بتظه 
لولا أني خقفت الله؛ معتاه: لى أني خفت الله لقتلته. 


فإن قُنْتَ:كيف جاز على نبي الله ان يكون منه هم 
بالمعصية وقصد إليها؟ 3 قَلْتٌ: المراد أن نفسه مالت إلى 
النخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلاً يشبه 
الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي 
تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهو يكسر ما به ويردّه بالنظر 
في برهان الله الماخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب 
المحارمء ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى همًا لشيته 
لما كان صاحية ممدوحًا عند ال بالامتباع؛ لأن استعظام 
الصبر على الاب ء على حسب عظم الايد وشفتهء ولو 
كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الل بأئه من عباده 
المخلصينء ويجوز أن يريد بقوله وهم بها: وشارف أن يهم 
بها كما يقول الرجل: قتلته لو لم أخف الله يريد: مشارقة 
القتل ومشافهته كأنه شرع فيه. 


فإن قُنْتَ: قوله: ؤوهم بهاه داخل تحت حكم القسم في 
قوله: «ولقد همّت بهيع لم هو خارج منه؟ قُلْبٌ: الأمران 
جائزان» ومن حق القارئ* إذا قر خروجه من حكم القسم 
وجعله كلامًا براسه أن يقف على قوله: جولقد همت بدي 
ويبتدى* قوله: وهم بها لولا أن راى برهان ربهّ وفيه 
أيضًا إشعار بالفرق بين الهمين. 


فإن قُلَتَ:لمَ جعلت جواب لولا محذوفًا يدل عليه همّ يها 
وهلا جعلته هو الجواب مقدمًا؟ قُلْتٌ: لأن لولا لا يتقدم 
عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط وللشرط صدر 
الكلام وهى مع ما في حيز من الجملتين مثل كلمة واحدة 
ولا يجوز تقديم بعض للكلمة على بعضء واما حذق يعضها 
إذا دل الدليل عليه فجائز. 


فإن قُلْتَ:فلم جعلت لولا متعلقة بهم بها وحده؟ ولم 
تجعلها متعلقة بجملة قوله: ولقد همت به وهم بها» لان 
الهم لا يتعلق بالجواهر ولكن بالمعاني: فلابد من تقدير 
المخالطة والمخالطة لا تكون إلا من إثنين معًا فكأنه قيل: 
ولقد هما بالمخالطة لولا ان منع مانغ أحدهما؟ قُنْتُ: نعم ما 
قلتء ولكن أل سبحانه قد جاء بالهمين على سبيل التقصيل 
حيث قال: «ولقد همت به وهم بهاي فكان إغقاله إلغاء له, 
قوجب أن يكون التقدير ولقد همت بمخالطته وهمٌ بمخالطتها 
على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من 
قضاء شهوتها منه وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء 
شهوته منهاء لولا أن راى برهان ربه فترك التوصل إلى 
حظه من الشهوة: فلذلك كانت لولا حقيقة بأن تعلق بهمّ بها 
وحدهء وقد فسر هم يوسف بأنه حل الهيمان وجئلس منها 
مجلس المجامع ويأته حل تسكة سراويله وقعد بين شعبها 
الأربع وهي مستلقية على قفاهاء وفسر البرهان بأنه سمع 


510 


صونًا: إياك وإياهاء فلم يكترث له فسمعه ثاتيًا فلم يعمل به 
قسمع ثقنًا اعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب 
عاضا على أنملته؛ وقيل: ضرب بيده في صيره فخرجت 
شهوته من أنامله. وقيل: كل ولد يعقوب له اثنا عشر وإدًا إلا 
يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولدًا من أجل ما نقص من 
شهوته حين همّ وقيل: صيح به: يا يوسف لا تكن كالطائر 
كان له ريش فلما زنا قعد لا ريش له» وقيل: بدت كف فيما 
بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيهاء وإن عليكم 
لحافظين كرامًا كاتبين فلم ينصرفء ثم رأى قيها ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً فلم يتته. ثم رأى فيهاء 
واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الل فلم ينجع فيه فقال أل 
لجبريل عليه السلام: ادرك عبدي قيل أن يصيب الخطيئة, 
فانحط جبريلء وهى يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء» وقيل: رأى تمثال العزيز: 
وقيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت: 
استحي منه أن يراناء ققال يوسف: استحييت ممن لا يسمع 
ولا يبصر ولا أستحي من السميع البصير العليم بذوات 
الصدور. وهذا ونحوه مما يورده أهل الحشى والحبر الذين 
دينهم بهت أل تعالى وأنبيائه, وأهشل العدل والتوحيد ليسوا 
هن مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيلء ولو وجدت من 
يوسف عليه السلام أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته 
واستغفاره كما نعيت على آدم زلته وعلى داود وعلى نوج 
وعلى أيوب وعلى ذي النون وذكرت توبتهم واستغقارهم, 
كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصًا فعلم بالقطع أنه ثبت في 
ذلك المقام السحصضء وأته جاهد نفسه مجاهدة أولي القوة 
والعزم ناظرًا في دليل التحريم ووجه القبح حتى استحق 
من الله فيما انزل من كتب الأوّلين, ثم في القرآن الذي هى 
حجة على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا علي 
استيفاء قصته وضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان 
صدق في الآخرين كما جعله لجدّه الخليل إبراهيم عليه 
السلامء وليقتدي به الصالحون إلى لشز الدهر في ألعفة 
وطيب الإزار والتثبت في مواقف العثارء فأخزى الله أولئك 
في إيرادهم ما يؤدّي إلى ان يكون إنزال الله السورة التي 
هي أحسن القصص في القرآن العربيّ المبين ليقتدي بنبيّ 
من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية» وفي حل تكته 
للوقوع عليها. وفي أن ينهاه ربه ثلاث كرّات» ويصاح به من 
عنده ثلاث صيحات يقوارع القرآن وبالتوبيخ العظيم 
وبالوعيد الشديد وبالتشبيه بالطاشر الذي سقط ريشه حين 
سفد غير أنثاه وهى جاثم في مريضه لا يتحلحل ولا ينتهي 
ولا ينتبه حتى يتداركه اش بجبريل وبإجيارهء ول أن أوقح 
الزناة وأاشطرهم وأحدهم حدقة واجلحهم وجهًا لقي بأدنى 
مالقي به نبي الله مما ذكروا لما بقى له عرق يتبض ولا 
عضو يتحرّكء فيا له من مذهب ما أقحشه ومن ضلال ما 
أبينه «كذلك» الكاف متصوب المحل أي: مثل ذلك التثبيت 
ثبتناء أو مرفوعه أي: الأمر مثل ذلك «لنصرف عثه 
السوءيع من خيانة السيد «والفحشاء» من الزنا <إنته من 
عبادنا المخلصين» الذين أخلصوا دينهم لل وبالفتح الذين 
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اخلصهم أ لطاعته يان عصمهمء ويجوز أن يريد بالسوء 
مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بشهوة ونحو ذلك وقوله: 
«من عبادتا» معناه: بعض عبادنا أي: هو مخلص من جملة 
المخلصين» أو هى ناشى* متهم؛ ؛ لأنه من ذرّية إبراهيم الذين 
قال فيهم: إإنا أخلصناهم بخالصة»!"). 


اممويه ع 


أَسَيفًا الاب وَقَدتْ قَِيِصَمْ ين دس ْنَا سَيَدَهًا لد أَلبَاب 
قَائنْتَ ما جاه مَنْ أراد بِأَمَلِكَ بك شي له أ مجن أن عد أب © 
قل هن يرمق عن كن رعهد حامة ين لتينا إن #به 
يضم هُدَّ ين مل تمدقت كَثْر ين الْكَزبينَ © وَإن كن 
يضم قد ين دُثرٍ فَكَدَمتْ مَهْرَ ين اصَّددِنَ 59 كَلَمَا را صِيِصَمُ 


مد ين بو مَالَ نَم بن حطَبَبق إن كِدَكُنَ عليه 9©. 


ؤواستبقا الباب» وتسابقا إلى الباب على حذف الجار 
وإيصال الفعل كقوله: «اختار موسي قومه» )على تضمين 
استبقا معنى: أبتدراء نفر مذها يوسف قأسرع يريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. 

فإن قُلْتَ: : كيف وحد الباب وقد جمعه في قوله: جو غلقت 
الايواب»( © قُلت: : أراد الباب البراني الذي هو المخرج من 
الدار والمخلص من العار» فقد روى كعب: أته لما هرب 
يوسف جعل فراش القفل يتناشر ويسقط حتى خرج من 
الأيواب «وقدّت قميصه من دبر» اجتذيته من خلفه فائقدٌ 
أي: انشق حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه «والفيا 
سيدهاغ وصائقا يعلها وهو قطفير؛ تقول المرأة لبعلها 
سيديء وقيل: إنما لم يقل سيدهما؛ لآنْ ملك يوسف لم 
يصح فلم يكن سيدًا له على الحقيقة قيل: القياه مقبلاً يريد 
أن يدخلء وقيل: جالسًا مع ابن عمّ للمرأة. لما اطلم منها 
زوجها على تلك الهيئة المريبة وهي مغتاظة على يوسف إذ 
لم يؤاتهاء جاءت بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبرئة 
ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف 
وتخويفه طمعًا في أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها وكرمًا 
لما أيست من مؤاتاته طوغاء ألا ترى إلى قولها: «لئن لم 
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2 سورة يوسف 


يقعل ما آمره ليسجننٌ74/ وما أنا فيه أي: ليس جزاؤه إلا 
السجنء ويجوز أن تكون استقهامية بمعتى: أي شيء جزاؤه 
إلا السجن كما تقول: من قي الدار إلا زيد. 


فإن قُلْت: كيف لم تصرح في قولها بذكر يوسف وإنه 
أراد بها سوءاً؟ قُلَتُ7: قصنت العموم وان كل من أراد 
يأهلك سومًا فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأنْ ذلك أبلغ فيما 
قصدته من تخويف يوسف. وقيل: العذاب الأليم الضرب 
بالسياطء ولما اغرت به وعرضته للسجن والعذاب وجب عليه 
الدفع عن نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي» ولولا 
ذلك لكتم عليها ه#وشهد شاهد من أهلها» قيل: كان ابن عم 
لهاء وإذما القى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها 
لتكون أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسفء وأنفى 
للتهمة عنهء وقيل: هى الذي كان جالسًا مع زوجها لدى 
الباب» وقيل: كان حكيمًا يرجع إليه الملك ويستشيره» ويجون 
أن يكون بعض أهلها كان في الدار فيصر بها من حيث لا 
تشعرء فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له والقيام بالحق»ء 
وقيل: كان ابن خال لها صييًا في المهد. وعن النبي فَكة: 
«تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة فرعونء وشاهد يوسف»ء 
وصاحب جريجء وعيسى.©) 


فإن قُلْتَ7: :لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ 
الشهادة؟ قلت : لما أدذى مؤدى الشهادة في «إن» ثبت به 
قول يوسف وبطل قولها سمي شهادة. 


فإن قُلْت: الجملة الشرطية كيف جازت حكايتها بعد فعل 
الشهادة؟ قُلْتُ: لأنها قول من القول» أى على إرادة القول» 
كأنه قيل: وشهد شاهدء فقال: إن كان قميصه." ' 


فإن قُلْتَ: إن دل قِدٌ قميصه من دير على أنها كاذبة وأنها 
هي التي تبعته واجتذيت ثويه إليها فقنته؛ فمن أين دل قده 
هن قيل على لها صادةة وله كان تارمية شلك : : من وجهين: 
اعلا ماع يه ا ب 


(1) سورة صلء الآية: 46. 

(2) سورة الأعراقء الآبة:155. 

3ش سورة يوسفء الآبة: 21 

4( سورة يوسف»ء الآية: 51 

(5) قال أحمد: إى اظهرت بهذا الإجمال الحياء والحشمة أن تقول 
لبعلها: هذا أراد بي سوءاً, ولذلك أيضاً كتت بالسوء عما أضمرته 
هن الهناة مبالقة في المكر والكيدء وإيعادا للتهمة عنها بتوقي ما 
يشعر منها بالتبرّج والقحة, وعلى الضَدٌ من مقصودهاء وإن وافق 
ملاحظتها بحشمة الإجمال؛ قول اينة شعيب تمدح موسى عليه 
السلام قيما حكي الله عنهاء قالت: «إحداهما يا أيت استاجره؛ إنّ 
خير من استآجرت القويّ الامين4» ولم تقل إنه قويٌ امين حياء 
من التعيين وحشمة وخقراء ولكن هذه إنما بعثها على هذا الأدب 
شيمة الحياهء وامرأة العزيز إنما بعثها عليه التكلق والاستعمال, 
لذلك الغرض الفاسد من المكرء وال أعلم. 


6( رواه الحاكم قي المسثدرك (497/2)» وأبن حبان في كتاب للجنائزن» 
بأب: ما جاء ه في الصير وثواب الأمراض (الحديث رقم: 04 
ونس فى مش نات لينيق لي لقنب الإيمان» ٠‏ (الحديث 
رقم: 1636). 

(7) قال احمد: مهما قدّره من ذلك قي اتباعه لهاء يحتمل عثله في 
أتباعها له فإنها إنما تقدٌ قميصه من قبل؛ بتقدير أن يكون 
اجتذبهاء حتى صار! متقابلين» قدفعته عن تقسهاء وهذا بعينه 
يحتمل: إذا كانت في التابعة أن تكون اجتذبة؛: حتى صارا 
متقايلين» ثم جذبت قعيصه إليها عن قبلء بل ههنا اظهر؛ لأن 
الموجب تقد القميص غالبا الجذبء لا الدقع. 

[لن)) قال أحمد: وهذا بعينه محتمل؛ لو كانت هي التابعة» وهو فار منهاء 
فاتقد قميصه في إسراعه للقرارء والله أعلم. فليس كلام 
الزمخشري في هذا القصل بذاك. والحق وال ولي التوقيق: ان 
الشاهد المذكور إن كان صبياً قي المهدء كما ورد في بعض ح 


الجزء 0 
ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقهء وقرى: من قبل 
0 الغايات: والمعنى: من قيل 
القميص ومن ديرهء وأما التنكير» فمعناه: من جهة يقال لها: 
قبلء» ومن جهة يقال لها: دبرء وعن أبن أبي إسحاق أنه قرأ: 
من قبل ومن دبر بالفتح» كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث؛ وقرثا: بسكون العين. 


فإن قُلْتَ:كيف جاز الجمع بين إن الذي هو للاستقبالء 
وبين كان؟ لأنّ المعذى: أن يعلم أته كان قميصه قذء ونحوه 
كقولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت إليك من قيل لمن يمتن 
عليك بإعساته؛ تزيد: إن تمتن علي لُمتن. عليك جفلما رأى» 
يعنى: قطفير» ٠»‏ وعلم براءة يوسف وصدقه وكذيها قال 
إنه)؟ إن قولك: ما جزاء من أراد يأهلك سوءاًء فى أَنّْ هذا 
الامر وهى طمعها في يوسف «إمن كيدكن» الخطاب لها 
ولأمتها. وإنما استعظم كيد التساء؛ لأنه وإن كان في الرجال 
إلا أنّ النساء اتطف كيدا وأنفذ حيلة ولهنّ قى ذلك نيقة 
ورفق وبذلك يغلبن الرجال. ومنه قوله تعالى: #ومن شر 
مع غيرهنٌ من البوائق» وعن بعض العلماء: أنا أخاف من 
التساء آكثر مما لشاف من الشيطان؛ لأنّ الله تعالى يقول: 
طإِن كيد الشيطان كان ضعيقًاع” وقال للنساء: «إنّ 


كيدكنٌ عظيم». 
لهاسم عاص سووعم م لظ ب 
يُوَمْكُ أغرض عَنْ هنذا وَاسْتَفق لِذَيْكِ إن حكنت يِنَّ 


512 


لكايه ©. 
«بوسف» ي حذف منه حرف التداء لأته متادى قريب 
مفاطن للحديثء وفيه تقريب له وتلطيف لمحله جأعرض 
عن هذاه الأمر واكتمه ولا تحذث به (واه فة ستغفريم أنت 
ك إنك كذت من الخاطئين جملة القوم 
المتعمدين للذتب يقال: خطئ إذا أذْنب متعمنا وإنما قال: 
من الخاطتين بلفظ التذكير تغلييًا للذكور على الإثاث ومأ 
كان العزيز إلا رجلاً حليمًا. وروي أنه كان قليل الغيرة. 
# وَدَالَ يسو فى المَدبئة أمرآث التزير مود ها عن فيو قد 


مار روط 


سَتَمَهَا خبًا إِنَا ليها في صَكَلٍ ين 0©. 


«وقال نسوة» وقال: جماعة من النساء وكنّ خمسا: 
أمراة الساقى» وامرأة الخيازء وامراة صاحب الدواب» وامرأة 
صاحب للسجنء وامرأة الحاجب, والنسوة: اسم مقرد لجمع 
المرأة؛ وتأنيثه غير حقيقي كتاتيث اللمة؛ وتنلك لم تلحق 
فعله تاء التانيث. وفيه لغتان كسر النون وضمها في 
المدينة»4 في مصر «اإمرات العزيز» يرئن قطقير 
0 الملك بلسان العرب «فتاهاي غلامها يقال: فتاي 

فتاتي أي: غلامي وجاريتي «شغفهاع خرق حبه شفاف 
قليها حتى وصل إلى القؤاد» والشغاف حجاب القلبء وقيل 
جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب قال النابغة: 


وقمد حال هم دون ذلك والسج مكان الشغاف تبتفيه الأصابع 


حت الحديث: فالآية في مجِرّد كلامه قبل اوانه حثتي لو قال: صدق 
يوسف. وكذبت» لكقى برهاناً على صدقه عليه السلام: »كما كان 
مجرد إخبار عيسى عليه السلام قي المهدء برهاتاً على صدق 
مريمء فلا تيقي المناسبة بين الأمارة المنصوية وما رتب عليها؛ 
لأنّ العمدة في الدلالة نصيها لا مناسبتهاء وإن كان الشاهد يعض 
ليوسق بالشهادة له وإقامة الحق كما ذكر الزمخشري: فهذا والله 
أعلم كان من حقه أن يصرح بما رأى» قيصدق يوسفء ويكنبهاء 
ولكنه أراد أن لا يكون هو الفاضح لها؛ ووثق يان انقطاع قعيصه 
إنعا كان من دبرء قتصيه أمارة لصدقهء وكذيهاء ثم ذكر القسم 
الآخرء وهو: قدّه من قبل؛ على علم بأنه لم ينقد من قبل» حتى 
ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة؛ وقصد الفضيحة» وينصقهما 
جميعاء فيذكر لمارة على صدقها المعلومء نقيه كمأ ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده؛ ومن ثم قدم أمارة صدقها على امارة 
صدقه في النكر إزاحة تلتهمة, ووثوقاً بآن الامارة الثانية هي 
الواقعة, قلا يضره تآخيرهاء وهذه التطيفة يعيتهاء والله أعلم فى 
التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: وإن يك كانباً فعليه كذبه. 
وإن يك صادقاً يصبكم بعص الذي يعدكم, » فقبم قسم الكتب على 
قسم الصدق إزاحة تلتهمة الي خشي ان تتطرق إليه في حق 
موسى عليه السلام: ووثوقا بأن القسم الثائيء وهو: صدقهء هو 
الواقعء فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة» ومن ثم قال: 
بعض الذي يعدكم, ولم يقل: كل ما يعيكمء ؛ تعريضاً بأته معهم 
عليه وآنه حريص على أن يبخسه حقه. وينحى هذا النحو تأخير 
بوسف عليه السلام لكشقف وعاء اخيه؛ لأنه لى بدا به» لفطنوا أنه 
هى الذي آمر يوضع السقاية فيهء وابلك اعلم؛ ققصد هذا الشاهدع- 


الاأمارة الآخرة فقط: والمناسبة فيها محققة؛ وأما الأمارة الأولى» 
قليست مقصودة, وإنما نكرها توطئة كما 3 تقنّم, فلم يلنمس لها 
مناسبة جلية صحيحة على اليقين: وإنما هي كالفرض والتقدير» 
والله أعلمء وكأنه قال: إن كأن قميصه قد من قبل» فهي صادقة: 
لكنه يعلم انتفاء الامارة المذكورة» فعلق صدقها على محال؛ وهو 
وجود قده من قبل حالة عدمه؛ فهذا التقرير هو الصوابء والحق 
اللباب؛ والله الموفق. وأما إن كان الشاهد الحكيم الذي كان الملك 
يرجع إليه ويستشيره. كما ورد في بعض التفاسيرء قلامدٌ من 
التعماس المناسبة في الطرفين؟ ؛ لانها عهدة الحكيم: وأقرب وجه في 
المناسبة آن قد القميص من بير نليل على إدباره عنهاء وقدّه من 
قيل كليل على إقباله عليها بوجه؛ والله أعلم. 

(1) قال أحمد: وفيما قاله هذا العالم» نظراً لآنّ الآية التي ذكر فيها كيد 
الشيطان من قول الله تعالى: غير محكى: وأما هذه الآية» فكيد 
النساء فيها من قول العزين» ولكن حكاه اش تعالى عنه. فيحتمل 
حكايته عن أن يكون تصحيحاً له ويحتمل أن لا يكون المراد 
تصوييه؛ وأيضاً فإن كيد الشبطان مذكور قي الآية. مقابلاً لكيد ال 
تعالى» فكان ضعيفاً بالنسية إليه آلا ترى أوّل الآية «الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون قي سبيل الطاغوت 
فقاتلوا اولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً» وأيضاً فإنّ 
الكيد الذي يتعاطاه النساء وغيرهئٌ» مستقاد من الشيطان: 
بوسوسته وتسويله, شواهد الشرع قائمة على نلك» قلا يتصور 
حينئز؛ ان يكون كيدهنٌ أعظم من كيده: وال اعلم. 

(2) سورة القلق, الآية: 4 . 

(3) سورة للنساءء الآية: 76, 
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وقريء شعفها بالعين من شعف البعير إذا هذاه فأحرقه 
بالقطران قال: 


كما شهف المهنوءة الرجل الطالي 

و«حبّاع نصب على التمييز «في ضلال مبين» في 
خطأ وبعد عن طريق الصواب 

ْنَا نمت بسكن اسن لين عدت كن كا وان كل وِِدَوَ 
هن يكين َل أخزع عَتِن 6 رلته كم وَقلَنَ ليث ون 
3 عق ير 6 عابنا ا هذا لا م ك2 09 


«بمك رهن باغتيابهنٌ» وسوء قالتهنٌ» وقولهنٌ: امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني ومقتهاء وسمي الاغتياب 
مكرً! لأنه في خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكرهء 
وقيل: كانت استكتمتهنٌ سرّها فأفشينه عليها «ارسلت 
إليهن»ة دعتهن» قيل: دعت أربعين امرأة منهنّ الخمس 
المذكورات «وأعتدت لهن متكا4 ما يتكثن عليه من نمارق 
قصكت بتلك ألهيئثة وهي: قعودهنٌ متكثات والسكاكين في 
أيديهنٌ أن يدهشن ويبهتن عند رؤيتهء ويشغلن عن 
نقوسهنٌ فتقع أيديهنٌ على أيديهنّ فيقطعنها؛ لأنّ المتكى* 
إذا بيهت لشيء وقعت يده على يده؛ ولا يبعد أن تقصد 
الجمع بين المكر يه ويهِنّ فتضع الحناجر في أيديهنٌ 
ليقطعن ايديهنْ فتيكتهنٌ بالحجة. ولتهول يوسف من مكرها 
إذا خرج على اربعين نسوة مجتمعات في أيديهنٌ الختاجر 
توهمه أنهنّ يتبن عليهء وقيل: متكا مجلس طعام؛ لأنهم 
كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين 
ولذلك نهي دان يتكل الرجل متكتاء! وآتتهنٌ السكاكين 
ليعالجن بها ما ياكلن» وقيل: متكًا طعامًا من قولك: اتكأنا 
عند قلان طعمنا على سبيل الكناية؛ لأن من دعوته ليطعم 
عندك اتخنت له تكاة يتكىء عليها. قال جميل: 
فظللناينعمةواتكاتا وشرينالحلالمنقلله 

وعن مجاهد: متكأ طعامًا ندر ذا كأن المعني: يعتمد 
بالسكين؛ لأنّ القاطع يتكى* على المقطوع بالسكين. وقرى* 
متكأ بغير همزء وعن الحسن: متكاء بالمد كأتة مقتعال 
وذلك لإشباع فتحة الكأف كقوله: بمنتزاح يمعنى: يمنتزح» 
ونحوه ينياع بمعنى: ينيع وقرى“: متكا وهوى: الأترج وأنشد: 
قاهلتمتكةلبنيآبيها تخب بها العثمثمة! © الوقاج 
وكانتت أهدت أترجة على ناقة, وكأتها الأترجة التي ذكرها 
آبى داود في سنئه: أتها شقت بنصفينء وحملا كالعدلين 
على جمل وقيل: الزماورد» وعن وهب أترجًا ومورًا ويطيحًا 
وقيل: أعتدت لهنّ ما يقطع من متك الشيء معنى: بتكه إذا 


2 سورة بوسف 
قطعه وقرا الأعرج: متكا مفعلاً من تكئ يتكا إذا اتكأ 
«أكبرته» أعظمته وهين ذلك الحسن الرائم والجمال 
ألفائق قيل: كان فضل يوسف على الئاس في الحسن 
كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماءء وعن النبي طَلله: 
«مررت بيوسف الليلة التي عرج بي إلى السماء فقلت 
لجبريل: من هذا؟ ققال: يوسف. فقيل: يا رسول الله كيف 
رآيته؟ قال: «كالقمر ليلة البدر»!, وقيل: كان يوسف إذا 
سار في أرّقة مصر يرى تلالق وجهه على الجيوان كما 
يرى نور الشمس من الماء عليهاء وقيل: ما كان أحد 
يستطيع وصف يوسفء وقيل: كان يشبه آدم يوم خلقه 
ربهء وقيل: ورث الجمال من جنته سارةء وقيل: أكيرن 
بمعثي: حضنء والهاء للسكت. يقال: أكبرت المرأة إذا 
حاضت:؛ وحقيقته دخلت في الكير؛ لأنها بالحيض تخرج 
من حدّ الصغر إلى حدّ الكبرء وكأن أيا الطيب أخذ من هذا 
التقسير قوله: 
خف أث وأستر ذا ألجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العوائق 
«قطعن ايديهنَ» جرحنها كما تقول: كنت أقطع اللحم 
ققطعت يدي تريد: جرحتها. عي 1 اونا 
في باب الاستثناء تقول: أساء القوم حاشا زيد قال: 
حاشانبي ثويان إن به ضناعن الملحاة والشتم 
وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه 
والبراءة فمعنى: حاشا الله براءة الله وتنزيه الله وهي قراءة 
أبن مسعود على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قر: حاشا ل فنحى قولك سقيًا لكء كأنه قال: يراءة» ثم 
قال: لله لبيان من يبرا وينزهء والدليل على تنزيل حاشا 
منزلة المصدر قراءة أبى السمال: حاشا لش بالتنوينء وقراءة 
ابى عمرو: حاش لله بحتف الألف الآخرة: وقراءة الأعمش: 
حشالل يحنق الآلف الأولي» وقرى”: حاش شك يسكون 
الشين على أن الفتحة تبعث الألف في الإسقاط؛ وهي 
ضعيفة لما فيها من التقاء الساكتين على غير حدء وقزى” 
حاشا الإله. 
فإن قُلْتَ: : فلم جاز في حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه 
مجرى براءة لل؟ قَلَتٌُ: مراعاة لأصله الذي هو الحرفية ألا 
ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينهء كيف تركوا عن غير 
معرب على أصلة؛ وعتى في قوله: غدت من عليةهء متقلب 
الآلف إلى الياء مع الضمير والمعنى: تنزيه اش تعالى من 
صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله؛ وأما 
قوله: ؤحاشا ش ما علمنا عليه من سوءع”) فالتعجب من 
قدرته على خلق عفيف مثله «ما هذا بشرًا» تفين عنه 
اليشرية!" لغرابة جمائه ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


(1) دوي في مكشف الاستار». كتاب: الاطعمة؛ باب: النهي عن الأكل 


متكنًا (الحديث رقم: 2870). 
(2) العثمكمة: الشديدة. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 606/4 


(4) سورة يوسفء الآية: 52. 


(5) قال احمد: تقدم القول في مساألة التفضيل شافياً. والزمخشري 
لا يدعه التعصب للععتقد الفاسدء أن يحعله على مثل هذه 
المشافهات:؛ يرمي بها أهل الحق» فينسب إليهم الإجبار: والخسارء 
والمكايرة في الضرورياتء وجحد الحقائق تعكيساً؛ وهذا كله هم 
مرءآء منه. وحسيه من المقايلة مذلك. خطؤه في اعتقاد تفضيل - 


الجزء الثاني عشر 


الصور واثبتن له الملكية ويتتن بها الحكمء وذلك لأن الله 
عز وجل ركز في الطباع أن لا أحسن من الملكء كما ركز 
قيها أن لا اقبح من الشيطان ولذلك يشبه كل مثناه في 
الحسن والقبح يهماء وما ركز ذلك فيها إلا لآن الحقيقة كذلك 
كما ركز في الطباع أن لا ادخل في الشر من الشياطينء ولا 
اجمع للخير من الملائكة إلا ما عليه الفئة الخاسئة المجبيرة 
من تفضيل الإنسان على الملك؛ وما هى إلا من تعكيسهم 
للحقائق وجحودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم في كل باب 
وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازية» ويها ورد 
القرآن ومنها قوله تعالى: يما هنّ أمهاتهمي7) ومن قرأ على 
سليقته من بني تميم قرا: بشر بالرفع وهي: في قراءة ابن 
مسعودء وقرئى“: ما هذا بشري أى: ما هو يعبد مملوك لئيم 
«ؤإن هذا إلا ملك كريم» تقول: هذا بشري أي: حاصل 
بشري بمعني: هذا مشرىء وتقول؛ هذا لك بشري أم يكرى؟ 
والقراءة هي الأولى لموافقتها المصحف ومطابقة يشر لملك. 


كه جمس جوج مي ع اط اميم عم كم ل يس 2 
قالت ك3 الى لمتتى فيه ولقد رودم عن لفسوء فاستعصم 

ع 7 2 دم مره ربكن : 0 

رَلْينَ لم بفْعل امم لبسجِن وليكونا من أَلصَّدعرينَ 2 


«قالت فذلكنّ74) ولم تقل فهذا وهى حاضر رفعًا 
لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن به وريا 
بحاله واستبعادًا لمحله؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى 
بقولهنٌ: عشقت عبدها الكنعاني؛ تقول: هى ذلك العبد 
الكنعاني الذي صوّرتن في أنفسكن ثم لمتذني فيه؛ تعني 
أنكن لم تصورنه بحق صورته ولى صورتنه بما عاينتن 
لعذرتئني في الافتتان به. الاستعصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة:؛ وهو 
يجتهد في الاستزادة منهاء » ونحوه أستمسك واستوسع 
القتق واستجمع الراي واستفحل الخطبء وهذا بيان لما 
كان من يوسف عليه السلام لا مزيد عليهء وبرهان لا شيء 
أبرر منه على أته برىء مما أضاف إليه أهل الحشى مما 
فسَروا به الهم والبرهان. 


فإن قُلْتَ ن: ليضمير في #آمره4 راجع إلى الموصول أم 
إلى يوسف؛ قُلْتُ: بل إلى الموصول والمعتى: ما آمر به 
فحذف الجار في قولك: امرتك الخير ويجوز ان تجعل ما 
مصدرية فيرجع إلى يوسف ومعتاه: ولثن لم يفعل أمري 
إياه أي موجب امري ومقتضاه. قرئى* وليكونا بالتشديدء 
والتخفيف, والتخفيف أولى؛ لأنّ النون كتبت قي المصحف 


> الملك عند قائله ليس ضرورياً ولا عقلياً نظرياً؛ ولكن سمعياًء وقد 
قنع في الاستدلال علئ هذه العقيدة» بالضرورة التي ادعى أنها 
مركوزة قي الطباع: ثم حكم بأن كل مركوز في الطباع حقء 
وَحَسنْوْضاً وانكلام في طباع التساء القائلات: ما هذا بشراًء وإذا 
كل كل أمركرد في لطبا قاد ؛ فما ركز فيها حب الشهوات 
ذلك حقاًء إلا عند نار بعين الهوى» أعشى في سبيل الهدى؟ وال 
ولي التوفيق. 
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ا ا ا ادا 
َل رب أَليِجْنٌ لَحَب إِلنَّ مما يذغرتى. > إل وإ رف صستِ 


كَيْدَهُنَّ أنبُ ب َأ ند ليها ©. 


وقرى” السجن بالفتح على المصدر وقال: «يدعونني» 
على إسناد الدعوة إليهنّ جميعا؛ لانهنْ تنصحن له وزين له 
مطاوعتها وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السجن والصغارء 
فالتجا إلى ربه عند ذلك وقال: ربّ نزول السجن إحبٌ إليّ 
من ركوب المعصية. 


فإن قُلْتٌ: نزول السجن مشقة على النفس شديدة وما 
دعونه إليه لذة عظيمة؛ فكيف كانت المشقة أحبّ إليه من 
اللذة؟ قَنْتٌ: كانت أحبٌّ إليه وآثر عنده نظرًا في حسن الصبر 
على احتمالها لوجه الله؛ وفي قبح المعصية وفي عاقبة كل 
واحدة منهماء لا نظرًا قي مشتهى التفس ومكروهها «وإلا 
تصرف عتي كيدهنٌ» فزع منه إلى الطاف الله وعصمته 
كعادة الأنبياء والصالحين فيما عزم عليه ووطّن عليه نفسه 
من الصبرء لا أن يطلب منه الإجبار على التعفق والإلجاء 
إليه «اصب إليهنٌ» أمل إليهنّ» والصبوة: الميل إلى الهوى 
ومتها الصيا؛ لأنّ النقوس تصبوا إليها لطيب تسيمها 
وروحهاء وقرى": اصب إليهنّ من الصبابة من الجاهلين» 
من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لآأن من لا جدوى لعلمه 
فهى ومن لا يعلم سواء؛ أو من السفهاء؛ لأنّ الحكيم لا يفعل 
القبيح. 

َأستَجَابَ ل رَيْوٌ ضَبَرَكَ عَنَُ كَدَهْنّ إِنَوُ هْرٌ التييغ المَيمٌ ©6. 


وإنما ذكر الاستجاية ولم يتقدم الدعاء؛ لأنْ قوله: «والا 
تصرف عني» فيه معنى طلب الصرق والدعاء باللطف 
«السميع» لدعوات الملتجثين إليه «العليم» ياحوالهم 
وما يصلحهم. 


بدا لهم» فاعله مضمر لدلالة. ما يفسره عليه وهى 
«ليسجننه؟ والمعنى: بدا لهم بداه أي: ظهر لهم رأي 
ليسجئنة والصمير في لهم للعزيز واهله من مهد ها 
راوا الآبات» وهي: الشواهد على براءته وما كان ذلك إلا 
ياستنزال المراة لزوجها وفتلها منه في الذروة والغارب 
وكان مطواعة لها وجميلاً دلولا زمامه في يدها حتى أتسأه 
ذلك ما عاين من الآياث وعمل برأيها في سجنه, وإلحاق 


(1) سورة المجائلة: الآية: 2. 

(2) قال أحمد: ويهذا اجبت عما أورده من السؤال في قوله تعالى أوّل 
البقرة: طألم ذلك الكتاب» لما جعل الإشارة إلى الحروف 
المذكورة, فقال: إن قلت: كيف آشار إليها وهي قريبة؛ كما يشار 
إلى البعيد؟ وأجاب: هى بان كل متقض بعيدء وآجيت أنا: بان 
الإشارة بنلكء إلى بعد متزلة هذا الكتابء بالنسبة إلى كتب الل 
تعالى. 
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الصغار به كما أوعنته به» وتلك لما أيست من طاعته لها 
أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لهاء وقي قراءة 
العزيز ومن يليهء أو العزيز وحده على وجه التعظيم 
إحتى حين» إلى زمان كأنها اقترحت أن يسجن زمانا 
حتى تبصر ما يكون منه؛ وفي قراءة ابن مسعود: عتى 
حين وهي لغة هذيل» وعن عمر رضي الله عنه: أثه سمع 
رجلاً يقرا عتى حين فقال: من أقرأك؟ قال: .أبن مسعود. 
فكتب إليه: إن اث أنزل هذا القرآن فجعله عربيًا واتزله يلغة 
قريش: فكرى» الناس يلغة كريش: ولا اطركهم بلغة عطيل: 
والسلام. ٠‏ 


وَدَكَلَ مَمَهُ أَلتِجْنّ تنَيانِ كَالَ أَسَدَهُمآ إن أرق قير خَتر 


وَكَالَ لأس إِيَّه أرد بن أَحْمِلُ قوف رأسى نأل اليد ينه يتنا 
0 


مع: يدل على معنى الصحبة واستحدائها تقول: خرجت 
مع الأمير تريد: مصاحبًا له» فيجب ان يكون دخولهما 
السجن مصاحيبين له «فتيان» عبدان تلملك خبازه 
وشراييهء رقي إليه أتهما يسماته فآمر بهما إلى السجن 
فأدخلا السجن ساعة أدخل يوسف عليه السلام ؤإني 
أراتي» يعني: في المنام وهي حكاية حال ماضية 
«اعصر خمرّاع يعني: عنبًا تسمية للعنب بما يؤل إليه 
وقيل: الخمر يلفة عمان اسم للعنبء وفي قراءة ابن 
مسعود: أعصر عنيًا «من المحستين»ي من النين 
يحسنون عبارة الرؤيا أي: يجيدونهاء رأياه يقص عليه 
بعض أهل السجن رؤياه فيؤولها له فقالا له ذلك» أي من 
العلماء لأنهما سمعاه يذكر للناس ما علما به أنه عالم؛ أو 
من المحسنين إلى أهل السجنء فأحسن إلينا: بأن تفرّج 
عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في تاأويل 
الرؤيا. روي أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليهء وإذا 
أضاق أوسع له» وإذا احتاج جصع لهء وعن قتادة: كان في 
السجن ناس قد انقطع رجاؤهمء وطال حزنهمء فجعل 
يقول: ابشروا اصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراء ققالوا: 
بارك انك عليكِ ما أحسن وحهك وما أحسن خلقك لقد 
بورك لنا في جوارك فمن انت يا فتى؟ قال: أنا يوسف 
ابن صفي الله يعقوب أبن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله 
إبرافيم: فقال له عامل السجن: لى استطعت خليت سبيلك 
ولكني احسن جوارك قكن قي أي بيوت السجن شثت. 
وروي أن الفتيين قالا له: إنا لنحبك من حين رأيناك» 
فقال: انشدكما باش ان لا تحباني فواث ما احبني أحد قط 
إلا دخل علي من حبه يلاء. لقد أحبتني عمتي فدخل علي 
من حبها بلاء, ثم أحبني آبي فدخل علي من حبه بلاء» 
ثم أحبتني زوجة صاحبي فدخل علي من حبها بلاء» فلا 
تحباني يارك الل فيكما. وعن الشعبي: انهما تحالما 
ليمتحتادء ققال الشرابي: إتي اراتي قي يستان فإذا بأاصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فقطفتها وعصرتها في 
كاس الملك وسقيته؛ وقال الخباز: إني آراني وفوق رسي 


2 سورة بوسف 


ثلاث سلال فيها أنواع الآطعمة وإذا سباع الطير تنهيش 
مثها. 

فإن قُلْتَ: الام يرجع الضمير في قوله: «نبئنا 
بتأويلهي؟ قلث: إلى ما قصا عليه والضمير يجري 
مجرى اسم الإشارة في نحوه كأنه قيل: نبئنا بتأويل 


قايدء إِلَّا بعتا بتأرييه. قَْلَ أن يَأْمَكنا 


دَلِكَا يِنًا عَلتن رق ا 
نيُونَ © وَتَنَعْتْ يِلَدَ لاآوئ إيهِيمٌَ وَإسَحَقّ 


0 


من شيع ذلك من قَصَلٍِ لله 
عجن وق ألثايى ولحي صخر لني لا 0 


لما استعيراه ووصفاه بالإحسان افترص ذلك فوصل به 
وصف نفسه بما هى فوق علم العلماءء وهو الإخبارٍ بالغيب 
وأنه يتبكهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل 
أن يأتيهماء ويصفه لهما ويقول: اليوم يأتيكما طعام من 
صقته كيت وكيت فيجدانه كما أخبرهماء وجعل ذلك تخلصًا 
إلى أن يذكر لهما التوحيد؛ ويعرض عليهما الإيمان» ويزينه 
لهماء ويقيح إليهما الشرك باش وهذه طريقة على كل ذي 
علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد 
منهمء أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة 5 
ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى قيه 
كم بقنيه بعد ذلك وليه آل العاقم إذا جهلت متؤلته في 
العلم قفوصف نفسه يما هي بصدئده وغرضه أن يقتبس منه 
وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية «إبتاويله» 
ببيان ماهيته وكيفيته؛ لآنّ ذلك يشبه تفسير المشكل 
والإعراب عن معناه «ذلكماي إشارة لهما إلى التأويل اي: 
ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات إمما علمني ربي» 
وأوحى به إلى ولم اقله عن تكهن وتنجم «إني تركت» 
يجوز أن يكرن كلامًا مبتداء أى أن يكون تعليلاً لما قبله, 
أي: علمني ذلك وأوحى إليّء ٠‏ لأني رفضت ملة أولئك واتيعت 
مثة الأنبياء المنكورين وفي: : الملة الحتيفية, وأراد بأولئك 
الذين لا يؤمنون أهل مصر ومن كان الفتيان على ديثهم, 
وتكريرهم للدلالة على انهم خصوصًا كافرون بالآخرة وأنّ . 
غيرهم كانوا قومًا مؤمنين بهاء وهم الذين على ملة إبراهيم 
ولتوكيد كفرهم بالجزاء تثبيهًا على مأ هم عليه من الظلم 
والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاءء 
ويجوز أن يكون فيه تعريض بما مني به من جهتهم حين 
أودعوه السجن بعد ما راو!ا الآيات الشاهدة على براءتة, 
وأنْ ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هي شديد الكفر بالجزاء. 
وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النيوة بعد أن عرفهما انه 
تبي يوحى إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رقبتهما 
في الاستماع. اليه واهاع قوت ها كان تخا ا هنح لذا 
معشر الانبياء «أن نشرك بالهّ أي شيء كان من ملك» 
لى جنيء أى إنسي, ؛ قضلاً أن تشرك به صنمًا لا يسمع ولا 
يبصر ثم قال: ذلك التوحيد «من فضل الل علينا 


- نآ أن شرك أنه من 


الجزء الثاني عشر 


وعلى الناس» أي: على الرسلء وعلى المرسل إليهم؛ 
لأنهم نبهوهم عليه وارشدوهم إليه «ولكن أكثر الناس» 
الميعوث إليهم «لا يشكرون» فضل الله فيشركون ولا 
يتنبهون وقيل: إن ذلك من فضل الل علينا؛ لأنه نصب لنأ 
الآدلة التي ننظر فيها ونستدل بهاء وقد نصب مثل تلك 
الآدلة لسائر الناس من غير تفاوت؛ ولكن أكثر الناس 
لا ينظرون ولا يستدلون اتباعا لأهوائهم فيبقون كافرين 


غير شاكرين. 
تضبق العض 3017 قوت 22 1 ]2 ليذ 
بلعنحو رياب متفرفورت حير أ الله الواِد 
لْقَهَارُ 0©. 


ويا صاحبي السجن» يريد: يا صاحبي في السجن 
فأضافهما إلى السجن كما تقول: يا سارق الليلة؛ قكما أنّ 
الليلة مسروق فيها غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب 
فيه غير مصحوبء وإتما المصحوب غيره وهو: يوسف 
عليه السلام» ونحوه قولك لصاحييك: يا صاحبّي الصدق 
فتضيفهما إلى الصدق ولا تريد أنهما صحبا الصدق ولكن 
كما تقول رجلا صدق وسميتهما صاحبين؛ لأتهم صحبلك 
ويجور أن يريد: يا ساكنّي السجن» » كقوله: #اصحاب النار 
واصحاب الجنة»7 «اأرياب متفرقون؟»ٌ يريد التفرق في 
العدد والتكاثر يقول: أأن تكون لكما أرباب شتى يستعيد 
كما هذا ويستعبد كما هذا «خير» لكما طام» أن يكون 
لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية بل 
هو «القهار» الغالبء وهذا مثل ضصريه لعبادة أ وحده 
ولعبادة الأصنام. 


رم 


مَا تَندُونَ من دونده إل شماه م ع 7 مَمَزْح يآ َل 
أَقَدُ يبَا من سُلْطَنَ إن لْشْكُم إلا به بر آ كَبْدتَا إل ياد ميك 
لين ألْقَبَمْ نكن أسكيْرٌ آلدّاين لا 0 

«ما تعيدون» خطاب لهما ولمن على نينهما من آهل 
مصر «إلا أسماء»م يعني: أتكم سميتم ما لا يستحق 
الإلهبة آلهة ثم طففتم تعبدونها فكانكم لا تعبدون إلا 
أسمام ء فارغة لا مسميات تحتها ومعنى إسمبتموهاي 
سميتم بها يقال: سميته بزيد وسعيته زيدًا «ما أنزل الله 
بهام أي: بتسميتها هإمن سلطان» من حجة «إن 
الحكدي في أمر العبادة والدين «إلا شي ثم بين ما 
حكم به فقال: «أمر الا تعبدوا إلا إباد ذلك الدين 
القيم» الثابت الذي دلت عليه البراهين. 


0 


يَصََّي التِجَن أنَآ أعَذكا هبنت بَيّْمٌ خَنرٌ وَإنَا الأمَرٌ 
ينك تتأسطز أَكليِرُ ين يليد فُنِىَ الأمَرٌُ الى فيه 
ديا (ق). 
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«أمَا أحدكماع يبريد الشرابي جفيسقي ربهعي سيدة» 
وقرا عكرمة: فيسقي ريه أي يسقي ما يروي به على البناء 
للمفعولء روي أنه قال للأوّل: ما رايت من الكرامة وحسنها 
هو الملك وحسن حالك عتدةء أما القضبان الثلانة ثة فإنها 
ثلاثة أيام نمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت 
فتقتل إقضي الأمر» قطع وتم ما إتستفتيان» فيه من 
أمركما وشأتكما. 

فإن قُنْتَ: ما استفتيا في أمر واحد بل في أمرين 
مختلقين فما وجه التوحيد؟ قُلْتُ: المراد بالأمر ما أتهما به 
من سم الملك وما سجنا من أجله وظنا أن ما رأياه في معنى 
ما نزل بهماء فكأنهما كانا يستفتيانه في الأمر الذي نزّل 
بهما أعاقبته نجاة أم هلاك؟ فقال لهما: جقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان» أي: ما يجر إليه من العاقبة وهي:ٍ هلاك 
لعدقما وتجاة الآشن وقيل:ٍ جحدا ا ما راينا شينًا على 
كنيتما. 


َل لِلَرِى ظَنَّ نَم ناج مَنْهُمًا لأَكُرْنٍ مسد ريل تأتكنة 
دن وِحكْرٌ رَيْدِء قلت في أَليِجْنٍ بِطْمٌ سنن 59). 

«ظن انه ناج الظان هى يوسف إن كان تأويله 
بطريق الاجتهادء وإن كان بطريق الوحي فالظان هو 
الشرابي» أو يكون الظنْ بمعنى اليقين «اذكرني عند 
ربك» صفني عند الملك بصفتي وقص عليه قصتي لعله 
يرحمني وينتاشني من هذه الورطة «قفانسام الشيطان » 
فانسي للشرابي «ذكر ربه»م أن يذكره لربه» وقيل: قأنسي 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره «إيضع سنين» 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع؛: وأكثر الأقاويل على أنه 

فإن قُلْتَ: كيف يقدر الشيطان على الإنساء؟ قُْتُ: 
يوسوس إلى العيد بما يشغله عن الشيء من أسباب التسيان 
حتى يذهب عنه ويزل عن قلبه ذكره؛ واما الإنساء ابتداء فلا 
يقدر عليه إلا أنك عز وجل هما ننسخ من آية لى ننسهاع©. 

فإن قُنْتَ: ما وجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به الملك» 
وما هي إضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المقعول؟ قُلْتُ:ٍ 
قد لابسه في قولك: فاتساه الشيطان ذكره لربه أو عند ربه 
فجازت إضافته إليه؛ لان الإضافة تكون أدنى ملابسة: أو 
على تقدير فأنساه الشيطان ذكر إخبار ربه فحذف المضاف 
الذي هو: الإخبار. 

فإن قُنْتَ: لم أنكر على يوسف الاستعاتة بغير أ في 
كشف ما كان فيه وقد قال الله تعالى: «وتعاونوا على الب 
والتقوي»م وقال حكاية عن عيسى عليه السلام «من 


(1) سورة الحشرء الآية: 20, 
2 سورة للبقرة, الآية: 106, 


(3) سورة العائدة؛ الآية: 2. 
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انصاري إلى اشي(") وفي الحديث: «ألل في عون العبد ما 
دام العبد في عون أآخيه المسلم». «ومن فرج عن مؤمن كرية 
فرج الك عنه كربة من كرب الآخرة»( . وعن عائشة 
رضي الله عنها: أنّ رسول الل و لم يأخذه ألنوم ليلة من 

يالي» وكان يطلب من يحرسه حتى جاء سعد فسمعت 
غطيطه؟". وهل ذلك إلا مثل التداوي بالادوية» والتقوي 
بالأشربة والأطعمة:؛ وإن كان تلك لآنّ الملك كان كافرًا فلا 
خلاقف في جواز أن يستعان بالكفار في دفع الظلم والغرق 
والحرق ونحى ذلك من المضار؟ وُيْحُ. كما أصطفى الله تعالى 
الأنبياء على خليقته فقد اصطفى لهم أحسن الأمور وأقضلها 
وأولاهاء والأحسن والأولى بالتبي أن لا يكل أمره إذا ابتلي 
ببلاء إلا إلى ريه ولا يعتضد إلا يه خصوصًا إذا كان 
المعتضد به كاقرًا لثلا يشمت به الكفار ويقولوا: لو كان هذا 
على الحق وكان له رب يغيثه لما إستغاث بتاء وعن الحسن 
أنه كان يبكي إذا قرأها ويقول: تحن إذا نزل ينا آمر فزعنا 
إلى التاس. 

0 .- <- لي عو أ 

َال اليك إيْه أرن سَنمَ بََرَبتِ سان يَأخُلهُن سَيَعُ عا 
َسَيْعَ سُبكتِ حشر وَلْمَرٌ يب ييا التلأ أن فى ثتين 
إن كثر لديا تروت 40. 

لما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريان بن الوليد 
رؤيا عجيبة هالته» رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
يايس وسبع بقرات عجاف فابتئعت العجاف السمانء وراى 
سبع سنبلات خضر قد اتعقد حبها وسبعًا آخر يابسات قد 
استحصنت وأدركت فالتوت لليابسات على الخضر حتى 
غلين عليهاء فاستعيرها فلم يجد في قومه من يحسن 
عيارتها «ؤسمان»# جمع سمين وسمينة وكذلك رجال 
ونسوة كرام. 

فإن قُلْتَ: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة للميز 
وهو بقرات دون المعيز وهو سبع وان يقال: سيع بقرات 
سمان؟ قَلْتُ : إذا أوقعتها صفة ليقرات ققد قصنت إلى أن 
تميز السيع بنوع من اليقرات وهي السمان منهن لا 
بيجنسهنء ولو وصقت بها السبع تقصنت إلى تمييز السيع 
بجنس البقرات لا ينوع منهاء ثم رجعت فوصفت المميز 

فإن قُلْتَ: هلا قيل سيع عجاف على الإضافة؟ قُلْتُ: 
التمييز موضوع لبيان الجنس والعجاف وصف لا يقع 
البيان بة وبحده. 

فإن قُلْتَ : فقد يقولون: ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب؟ 
قُلْتُ: : القارس والصاحب والراكب ونحوها صفات جرت 


2 سورة بوسف 


مجرى الأسماء فأخنت حكمها وجاز فيها ما لم يجز في 
غيرهاء آلا تراك لا تقول: عندي ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ. 


فإن قُنْت. ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال 
قيهء ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع عجاق لوقوع العلم 
بأن العراد اليقرات؟ وُرُنُ, ترك الأصل لا يجوز مع وقوع 
الاستغناء عما ليس يأصلء وقد وقع الاستغناء يقولك: سيع 
عجاقف عما تقترحه عن التمييز يالوصف: والعجق الهزال 
الذي ليس بعده والسبب في وقوع عجاف جمنًا لعجقاء, 
وافعل وفعلاء لا يجمعان على فعال حمله على سمان لأنه 
نقيضه؛ ومن دأبهم حمل النظير على النظير والنقيض على 


فون كُنْتَ:ٍ هل في الآية دليل على أنّ السنبلات 
اليابسات كانت سيعًا كالخضر؟ وُرْنٌ, الكلام مينى على 
انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاقه 
والستابل الخضرء فوجب أن يتناول معثي الآخر السبع 
ويكون قوله: وآخر يايسات يمعنى: وسيعًا آخر. 


فإن قُنْتَ: هل يجوز أن يعطف قولةه: «وأخر يابسات» 
ان وو بيد ١‏ ال يي ليه قلت 
يؤدي إلى تدافع وهو: عطفها على سثبلات خضر 
يقتضي أن ندخل قي حكمها فتكون معها مميرًا للسبع 
المذكورةء ولقظ الآخر يقتضي أن تكون غير السبع ييانه 
أنك تقول: عندي سيعة رجال قيام وقعود بالجر فيصح؛ 
لانك ميزت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود على 
أن بعضهم قيام ويعضهم قعودء فلو قلت: عنده سبعة 
رجال قيام وأخرين قعود تدافع ققسد هيا أيها الماذي 
كأنه أراد الأعيان من العتماء والحكماء. واللام في قوله: 
طللرؤيا» لما أن تكون للبيان كقوله: #وكأنوا فيه من 
الزاهدين») وإما أن تدخل؛ لأنّ العامل إذا تقدّم عليه 
معموله لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تآخر عنه 
قعضد يها كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت هو عاير 
للرؤيا لاتحطاطه عن القعل في القوة: ويجوز أن يكون 
للرؤيا خبر كان كما تقول كان فلان لهذا الأمر إذا كان 
مستقلاً به متمكنًا منه وهتعبرون»# خبر آخر أو حال وأن 
يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأته قيل: إن كتتم 
تنتدبون لعبارة الرؤياء وحقيقة عيرت الرؤيا: نكرت عاقيتها 
وآخر أمرها كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ 
آخر عرضه وهو عبرهء وتحوه: أولت الرؤيا. إذا ذكرت مآلها 
وهو مرجعهاء وعبرت الرؤيا بالتخفيق: هو الذي اعتمده 
الأثبات» ورايتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر 
وقد عثرت على بيت أتشده المبرد في كتاب الكامل لبحض 


ل( سورة 5 عمران» الآية: 52 وسورة الصقب: الآية: 14 
2( زداة مسلم في كفاب: الذكر واللدعاء, يابي: فصل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلى الذكرء (الحديث رقم: 3 


(3) رواه البخاري في كتاب: الجهاد, باب: الحراسة في الغزو... - 


(الحديث رقم: 2885) ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ ياب: في 
قضل سعد.: (تلحديث رقم: 6181). 


(4) سورة يوسقء الآية: 20, 


الجزء الثاني عشر 

الأعراب: 

رايت رؤيائم عبرتها 
الوا أَسْسََتُ أَحَلئر رَمَا غَنُ يتأيل لمم بهي 0©. 


دنم 


جاضغاث احلام» تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها 
من حديث نفسء أو وسوسة شيطان:؛ وأصل الأضغاث ما 
جمع من أخلاط الثئبات وحزه: الواحد ضغثء فاستعيرت 
لذلك, والإضافة بمعنى من أي: أضقاث من أحلام. والمعنى 
هي أضفاث أحلام. 

فإن قُلْتَ: ما هي إلا حلم واحد فلم قالوا: اضغاث 
أحلام» كيس قل هو كما تقول؛ فلان يركب الخيل 
ويلبس عمائم الخر لمن لا يركب إلا فرسًا واحدّاء وما له إلا 
عمامة فردة تزيدًا في الوصفء فهؤلاء أيضًا تزيدوا في 
وصف الحلم بالبطلان» فجعلوه أضغاث أحلام؛ ويجوز أن 
يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها «وما نحن 
بتاويل الاحلام بعالمين؟ إما أن يريدوا بالأحلام المثامات 
الباطلة خاصة() فيقولوا ليس لها عندنا تأويل فإن التأويل 
إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة: وإما أن يعترفوا 
بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تاويل الأحلام ينحارير. 

َل الى عا يبنا وَادكر بد أن أنا أيَنئُصكُم بِتَأريلو. تأسلون 
زف 


قرىء طواذكر» بالدال وهو القصيح: وعن الحسن: 
واذكر بالذال المعجمة والأصل تذكر أي: تذكر الذي نجا من 
الفتيين من القتل يوسف وما شاهد منه «بهد أمَةَمُ بعد 
مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه واعضل 
على الملا تأويلها تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا 
صاحبه وطلبه إليه أن يذكره عند الملك» وقرا الأشهب 
العقيئي: بعد إمة بكسن الهمزة والامة: النعمة قال عدي: 
ثم بهد القلاح وللملك والأم ةوارتهم هناك السقسيسور 

أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة وقرى:: بعد أمة بعد 
نسيان يقال: امه يأمه أمهًا إذا نسيء ومن قرأ: بسكون 
الميم فقد خطىء طانا انبئكم بتاويله4 أنا أخبركم به 
عمن عنده علمه: وفي قراءة الحسن: أنا أتيكم بتأويله 
«فارسلون؟ قابعثوني إلية لأساله .ومروني باستعيارهء 
وعن ابن عباس: لم يكن السجن في المدينة. 


وس سَفْ أنثنا ايد 0 ا ا 
تمر بتي ©. 
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المعنى فأرسلوه إلى يوسف فأتاه ققال؛ «يوسف ايها 
الصديق» أيها البلغ في الصدق وإنما قال له ذلك؛ لأنه 
ذاق أحواله وتعرف صدقه قي تاويل رؤياهء ورؤيا صاحيه 
كما أؤل: ولذلك كلمه كلام محترز ققال 
ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون» لأنه ليس على يقين 
من الرجوع فريما اخترم دوثة؛ ولا من علمهم فريما لم 

قي حنم ب )5 حتد فى شت إلا تيك 
ينا شن 1597 يأف ين بد دَلِكَ سيم سِدَاد يأك ما 
ِل مبكا يَنَا انه دا الب دأ 


0 ع مي 


دنه يَتْصِيْرنَ 20 وَكَالَ ألْلِكُ أنونٍ بد فلَنَا جآ: موا 
ِل دَيْلَتَ مَتَعَلْهُ ما 3 النتزة الى كن زيل ل 


3 


عَيهُ ©. 


(تزرعون» خير في معنى الآمر كقوله: تؤمنون باه 
ورسوله وتجاهدوني © وإنما يخرج الأمر في صورة 
الخبر للمبالفة في إيجاب إيجاد المأمور به فيجعل كأنه 
يوجد فهو يخبر عنهء والدليل على كونه في معنى الآمر 
قوله: «فذروه في سثبلهي «دابًا» بسكون الهمزة 
وتحريكبها وهما مصدرا داب في العمل وهو؛ حال من 
المأمورين أي: دائبينء ما على تدابون دابا وإمّا على إيقاع 
المصدر حالاً بمعنى: نوي داب «فذروه في سثبله» لثلا 
يتسوس و «ياكلن» من الإسناد المجازي جعل آكل 
أهلهنّ مسند إلَيهِنٌ #تحصنون» تحرزون وتخبؤن 
«يغاث الناس» من الغوث أى من الغيث يقال: غيثت البلاد 
إذا مطرت ومنه قول الأعرابية: غثنا ما شثنا ه#يعصرون؟» 
بالياء والتاء يعصرون العنب والزيتون والسمسمء وقيل: 
يحلبون الضروعء: وقرى' يعصرون على اليناء للمفعول من 
عصره إذا أنجاه وشق مطابق للإغاكة, ويجوز أن يكورن 
المعني للفاعل بمعتى: يتجون كأنه قيل: فيه يقاث الناس: 
وفيه يغيكون أنفسهم أي: يغيثهم ال ويغيث بعضهم بعضًا: 
وقيل: يعصرون يمطرون من أعصرت السحابة وفيه 
وجهان: إِمأ: أن يضمن أعصرت معنى: مطرت فيعذى 
تعديته» وإمًا: أن يقال: الأصل أعصرت عليهم فحذف الجار 
واوصل الفعل. تاوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخاصيبء والعجاف واليابسات بسنين مجدبة. ث 
ع جا و سي بود الور كلت 
الوحي, وعن قتادة: زاده أن علم سنة. 


حيث جاء 


َدَممٌ ل 


0 


(1) قال احمد: وهذا هى الظاهرء وحمل للكلام على الأوّل يصيره من 
واديء على لا حب يهتدى يمتاره. كانهم تألوا: لا تلويل للأحلام 
الباطلة» فدكون عالمين وقول الملك لهم أوَّلاً: إن كنتم للرؤيا 
تعبرون, دليل على أنهم لم يكونوا قي علمه عالمين بها؛ لانه أتى 


بكلمة الشكء وجاء اعترافهم بالقصور» ٠‏ مطايقاً لشك الملك» الذي ح- 


الفتى: نا سكم بداريك قر قرله لطي قر إلى فتلي لعل 
يعلمون: دليل آيضاً على ذلك» والله أعلم. 
(2) سورة الصف الآية: 11 


س5 


فإن قُلْتَ:معلوم أنّ السنين المجدبة إذا انتهت 

انتهاؤها بالخسب وا لم توصف بالاتخهاء. فم قلت إن علم 
ذلك من جهة الوحي؟ قلتٌ:ذلك معلوم علمًا مطلقًا لا مفصلاً 
وقوله: فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» تفصيل لحال 
العام وثلك لا يعلم إلا بالوحي. إنما تأتي وى تثبت قي إجابة 
الحلك!')» وقدّم سؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عما قرف 
به وسجن فيه لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره 
عنبه ويجماوة تلم إلى خلا ,نزلته لبه ولخلا يعولوا: ها 
له ل سكين و يعدب ويستتكت شاوه وده ليل عل فد 
الاجتهاد في نفي ألتهم وأجب وجوب اتقاء الوقوف في 
مواقفها قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يقفنٌ مواقف التهم.7) ومنه قال رسول الل يلل للمارّين 
به في معتكفه وعنده بعض نسائه .هي فلانة,© تقاء 
للتهمة. وعن النبي وَل: «لقد عجيت من يوسف وكرمه 
وصبره والله يغفر له حين سثل عن البقرات العجاف 
ا ا و ا 
الإجابة وبادرتهم الباب ولما ل و كن رسن 
ذا أناة وإنما قال: سل الملك عن حال النسوة ولم يقل: سله 
أن يفتش عن شانهنٌ؛ لأنّ السؤال مما يهيج الإنسان 
ويمركة للجفث عقا سكل عتده تاراد أن بوره عليه البمؤال 
يتبين له براءته بيانًا مكشوقًا يتميز فيه الحق من الباطل. 
وقرى:: النسوة بضم الئون» ومن كرمه وحسن أديه أنه لم 
يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسيبت فيه من السجن 
والعذاب واقتصر على ذكر المقطعات ايديهنٌ <إنّْ ربي» 
إن ال تعالى «بكيدهن عليم» أراد أنه كيد عظيم لا يعلمه 
إلا اله لبعد غورهء أو استشهد يعلم الث على أنّْهِنّ كدنه وأنه 
بريء مما قرف يهء أو أراد الوعيد لهنّ أي: هى عليم بكيدمنٌ 
قمجازيهنٌ عليه. 


عَالٌّ ‏ 30 . عع يي 00 عم 2 
ما حَطبَحنَ إذ رودن يوس عن نَقْيوٌ قثت حش يه 
00 يبع مرت مى مي هرسك كرد مر 
ْنَا مَبنَهِ ِن سُوَوْ قَالن أمراث المربر لس مشخصض ١‏ د آنا اود 


عر ته ص سم يم 


عن لله َنم لين أْصَدِوِنَ (8). 

0 خطكر» ا مدن وإذ راودتن يوسق» هل 
وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها 
«قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق» اي: ثبت 
واستقن وقرىء٠‏ حصحص على اليناء للمقعول وهو من 
فحصحص فى صم للصفا ثفتاته!) إناء بسلمى نوءة ثم صمما 

ولا مزيد على شهادتهنٌ له بالبراءة والتزاهة!© 
واعترافهن على انفسهنٌ بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفته به 
لأنهنّ خصومه. وإذا اعترف الخصم بأنّ صاحبه على الحق 
وهو على الباطل لم يبق لأحد مقالء وقالت المجبرة 
والحشوية: نحن قد بقي لنا مقال ولابدٌ لنا من أن ندق فقي 
ااي 

0000 ِنَم أن ل مه لتيب وَأ أنه لا يبَدى كد لاني 3 


0 ليعلوع )من كلام يوسف أي: ا 
والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزيز «اني لم أخثه» 
الفاعل أى المقعول على معتى وأنا غائب عنه خفي عن 
عينهء أى وهى غائب عني خفيّ عن عينيء ٠‏ ويجوز أن يكون 
ظرقًا اي: بمكان الغيب وهو: الخفاء والاستتار وراء الأيواب 
السبعة المغلقة طو»4 ليعلم «أن الله لا بهدي كيد 
الخائنين» لا ينفذه ولا يسدده وكأنه تعريض بامرأته في 
خيانتها أماتة زوجها ويه في خياتته اماتة الك حين ساعدها 
بعد ظهور الآيات على حبسه؛ ويجوذ أن يكون تاكيدا 


لد 5 


لأماتته وأثه لو كان حَائنًا لما هدى الله كيده ولا سدده. 


ا ف نأنّه لق الي لبرت ري ها 
# رمآ أَبنُ ننِىَ إنّ النقس أن ره بأنثي إلّامَا نَحِمّ بق إن 
مس امسر 72 


رق غفور نحم 0100 


(1) قال أجمد: ولقد مدحه النبي يي على هذه الاناة بقوله: «ولى لبثت 
في السجن بعض ما لبث يوسفء لأجيث الداعيه: وكان في طي 
هذه المدحة بالأناة والتثيت» تنزيههء وتيرئته, مما لعله يسيق إلى 
الوهم؛ من أنه هم بزليمًا همأ يؤاخذ يه؛ لأنه إذا صبر هسبرء وتيت 
فيما له أن لا يصبر فيه؛ وهو الخروج من السجنء »مع أن الدواعي 
متوفرة على الخروج منه؛ فلان يصبر فيما عليه آن يصبر فيه من 
الهمء أولي وأجدر 4« والله أعلم, 

22 يأتي في سورة الأحزاب. 

(3) رواه البخاري قي كتاب: الاعتكاقفء باب: زيارة العرأة زوجها في 
اعتكافه. (الحديث رقم: 2038) ومسلم في كتاب: السلام باب: بيان 
آنه يستحب لعن رؤي خاليًا يامرأة.. (الحديث رقم: 5643). 

(4) الطيريء وإسجاق بن راهويه وعبد الرزاق في تفسيره (الزيلعي) 
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[ ري ل ا البعير إذا استنام 
وغلظ كالركبتين وغيرهماء كذا في الصحاح. 


(5) قال أحمد: الصحيع من مذاهب أهل السنة؛ ثنزيه آهل الأنبياء عن 
الكبائر والصغائر جميعاًء وتتعب الآي المشعرة بوقوع الصغائر 
بالتاويل» وذهب منهم طائفة مع القدرية, إلى تجويز الصفائر 
عليهم. بشرط أن لا تكون منقفرة؛ والصحيح عندنا في قصة 
يوسق عليه السلام, آنه ميرا عن الوقوع قيما يوَاخذ به, وإن 
الوقف عند قوله: همت بهء ثم يبتدآ وهم بهاء لولا أن رأى برهان 
ربه, كما تقول: فتلت زيداً ثولا أنني آخاف اللهء فلا يكون الهمّ 
واقعاً لوجود المانع معه؛ وهو: رؤية البرهان» فإن كان الزمخشري 
بعرّض باهل للسنة, فقد بينا معتقدهم, وإن كان يعرض بالمجبرة 
والحشوية حقيقة. قشأنه وإياهم. 

(7) قال أحمد: وإرابته لعموع الاحوال؛ أسخل في تنزيههء وأدل على أن 
القرض بهذا الكلام التواضع منه: من التبري من تزكية النقس» 
فهى أدل على هذا للمعنىء من حمله على الحادثة الخاصة: وا 
أعلم. 


الجزء الثالث عشر 


ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لثلا يكون لها 
مزكيًا وبحالها في الأمانة معجبًا ومفتخرّاء كما قال 
رسول الث يلك: «انا سيد ولد آدم ولا قخر»' أوليبين أن ما 
فيه من الأمانة ليس به وحده وإنما هو بتوقيق الل ولطفه 
وعصمته فقال «وما ابرئ نفسي» من الزلل وما أشهد 
لها بالبراءة الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلى إمَا أن يريد في 
هذه الحائثة لما نكرنا من الهم الذي هو ميل ائلنفس عن 
طريق الشهوة البشرية لا عن طريق القصد والعزمء وَإِمًا أن 
يريد عموم الأحوال «إن النفس لأمّارة بالسوءي أراد 
الجنس اى: إِنّ هذا لجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما 
فيه من الشهوات «إلا ما رحم ربي» إلا البعض الذي 
رحمه ربي بالعصمة الملائكة» ويجوز أن يكون ما رحم 
في معنى الزمان أي إلا وقت رحمة ربي يعني: أتها آمارة 
بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة ويجون أن 
يكون استثتاء منقطعًا أي: ولكن رحمة ربي هي التي 
تصرف الإساءة كقوله: «ولا هم ينقنون © إلا رحمة»( 
وقيل معناه: تلك ليعلم أتى لم آخته؛ لأنّ المعصية خياتة: 
وقيل0): هو من كلام امراة العزيز أي: ذلك الذي قلت ليعلم 
يوسف أني لم أخنه ولم آكذب عليه في حال للغيبة» وجثت 
بالصحيح والصدق قيما سئلت عنه؛ وما أبرى* نفسي ممع 
ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين فرقته وقلت: «ما جزاء 
من آراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن»') واودعته السجن, 
تريد الاعتذار مما كان منهاء إنّ كل نفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي إلا نفسًا رحمها إل بالعصمة كنفس يوسف 
ظإنّ ربي غفور رحيم» استغفرت ريها واسترحمته مما 
ارتكيت. 


فإن قُلْتَّ: كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل 
على ذلك؟ قُلتُ: كفى بالمعنى دليلاً قائلاً إلى آن يجعل من 
كلامه وثحوه قوله: «قال الملا من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم» «يريد أن يخرجكم من أرضكم 
يسحرد» 8 كم قال: «فماذا تامروني 2 وشو من كلام 
فرعون يخاطيهم ويستشيرهمء وعن ابن جريج: هذا من 
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تقديم القرآن وتأخيره ذهب إلي أن ذلك ليعلم متصل بقوله: 
إفاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌّم7") ولقد لفقت 
المبطلة روليات مصنوعة7) فزعموا أن يوسف حين قال: إني 
لم آأخنة بالغيبء وقال له جيريل: ولا حين هممت بها؟ وقالت 
له امرأة العزيز: ولا حين حللث تكة سراويتك يا يوسق؟ 
وذلك تتهالكهم على بهت الله ورسله. 

ل اليك اتن يده لنتنينة لين نكا تم كل إل أن 

يقال: استخلصه واستخصه: إذا جعله خالصًا لنقسه 
وخاصًا به «فلما كلمدي وشاهد منه ما لم ييحتسب 
«قال» أيها الصديق «إنك اليوم لدينا مكين» نى مكانة 
ومنزلة «امين» مؤتمن على كل شيءء وروي: أن الرسول 
جاءه فقال: أجب الملكء فخرج من السجن ودعا لأهله: اللهم 
اعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبارء قهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات» وكتب على باب السجن: 
هذه منازل اليلوىء وقيور الأحياء» وشماتة الأعداء» وتجرية 
الاصدقاءء ثم اغتسل وتتظف من درن السجن ولبس ثيابًا 
جدداء فلما نخل على الملك قال: اللهم إتي أساآلك بخيرك 
من خيره؛ وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرهء ثم سلم عليه 
ودعا له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آيائيء 
وكان الملك يتكلم بسبعين لسانًا فكلمه يها قأجابه يجميعهاء 
فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي 
متكء فقال: رآيت يقرات فوصف لونهنٌ وأحوالهنٌ ومكان 
خروجهن» ووصف السنايل وما كان متها علئ الهيثة التي 
رآها الملك لا يخرم منها حرقاء وقال له: من حقك أن تجمع 
الطعام في الأهراء. فياتيك الخلق من النواحي؛ يمتارون 
منك. ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قيلك. 

َال لجْملى عَلَ حَرَآبنِ الْأَرْضِ إِيْ حَنِيظ عَليِدٌ 89. 

«اجعلني على خزائن الارض» ولّني خزائن أرضك 
«إني حفيظ عليم» آمين احفظ ما تستحفظنيهء عالم 
بوجوه التصرف وصفا لتفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما 


(!) رواه مسلم قي كتاب القضائلء باب: تفضيل نبينا و على جميع 
الخلائق (الحديث رقم: 0 وابن هيان في كتلب: الخارية» باب: 
بدء الخلق (الحديث رقم: 6242) والترسذي في كتاب: العناقبء باب: 
في فضل النبي 255 (الحديث رقم: 3615). 

(2) سورة يسء الآيتان: 43, 4ه 

(3) قال أحمد: وإنما يجري للكلام على هذا الوجه, إذا الجا إليه محوج, 
كقوله: فماذا تلمرون إذ لا يمكن جعله من قول للملا يوجه: فتعين 
أن يصرف الضمير عنه إلى فرعون» وأما هذه الآية» قهي تتلو 
قوئه وإنه لمن الصادقين إلى ما قبل تلك من الضمائر العائدة إلى 
يوسف عليه السلام قطعا ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير 
في: ليعلم على للعزيزء وجعله من كلام يوسفء وقد تضمتته الآية 
المصدرة بقول زليخاء وذلك قوئه: قاقت امرأة العزيزء وفي سياق 
الآية ما برشد إلى أن هذا القول جرى منهاء ويوسف عليه السلام 


بعد في للسهن لم يحضر إلى الملكء وأنه لما تحتمت يراءته حت 


- يقولهاء بعث يخرجه من السينء فذلك قوله: «وقال الملك ائتوني 

(4) سورة يوسفء الآية: 25, 

(5) سورة الاعرافء الآية: 109. 

(6) سورة الشعراءء الآية: ك3 

(4)7 سورة الأعرافء الآية 11. 

(8) سورة يوسفء الآية: 50. 

(9) قال لحمد: ولقد صدق في التوريك على ما نقلة هذه الزيادات 
بالبهت. وذلك شأن المبطلة من كل طائفة, كما لققت القدرية على 
قصة موسيء حين طلب الرؤية وخرّ صعقاء إن الملائكة جعلت 
تلكزه بأرجلهاء ونقول: يا اين النساء الحيضء طمعت في رؤية رب 
العزةء كل تلك ليتمّ لهم غرضهم, فى أنه طلب لهم محالاً في 
العقول علي الله تعالىء ويحق اث الحقٌ يكلماته, ويبطل الباطل: 
وال الموقق. 
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طلبة امذوك منين يولوته وإننا قال ذلك ليكوضل إفى 
إمضاء احكام الله تعائى» وإقامة الحق ويسط العدل, والتمكن 
مما لأجله تيعث الأنبياء إلى العبادء ولعلمة أن أحدا غيره لا 
يقوم مقامه في ذلكء, فطلب التولية ايتغاء وجه الله لا لحب 
الملك والدتياء وعن النبي ولق «رحم الله أخي يوسفء لو لم 
يقل اجعلني على خزائن الأرضص لاشتعملهة من ساعكه 
ولكته آخر ذلك سنة»(). 


2100 عملاً من يد كافر ويكون 
تبعًا له وتحت أمره وطاعته؟ قلتٌ: روي مجاهد: أنه كان قد 
أسلمء؛ وعن قتادة: هى دليل على أنه يجوز أن يتولي الإنسان 
عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السئف يتولون القضاء 
من جهة البغاة ويروته» وإذا علم التبي لو العالم أنه لا سبيل 
إلى الحكم بأمر الله ودقع الظلم إلا يتمكين الملك الكافر أو 
الفاسقء قله أن يستظهر بهء وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه 
ولا يعترض عليه في كل ما رأىء فكان في حكم التابع له 
والمطيع. 


مُكَدَلِكَ مَكَنَا لُوْسْفَ فى الأئض يبرا » با حت ينام نضِيث 
ْنَا م قُنَأةٌ ولا ميم يد لَبْرٌ اَلْسْحْيِينِنَ © وِلَذُجْر الغرة حر 
دين مثو وَكَانو 06 


«وكذلك»4 ومثل ذلك التمكين الظاهر «مكنا ليوسفي 
في أرض مصرء روي انها كانت أريعين فرسخًا في أربعين 
«يتبوأ منها حيث يشاءي قرى: بالنون ولياء أي: كل 
مكان أراد أن يتخذه منزلا ومتبوأ له لم يمنع منه لاستيلاثه 
على جميعها ودخوله تحت ملكته وسلطانهء وروي أنَّ الملك 
توجه وختمه بخاتمة ورداه بسيفه ووضع له سريرً! من 
ذهب مكللاً بالدر والياقوت» وروي أنه قال له: لما فسوي 
فأشد به ملكك؛ وأما الخاتم فشبرءبة' [رك.ولنا التاء 
فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال: قد وضعته إجلالا 
لك وإقرارًا بفضلك؛ فجلس على السريرء وداتت له الملوك» 
وقوض الملك إليه امرهء وعزل قطقير ثم مات بعد فزوجه 
ألملك أمراته زليخاء قلما دخل عليها قال: كيس هذا خيرً! 
مما طلبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء 
وأقام العدل بمصرء واحبته الرجال والتساءء وأسلم علي 
يديه ألملك وكثير من الناسء وباع من أهل مصر في سني 
القحظ الطعام بالدناثير والدراهم في انسنة الأولى حتى لم 
ديق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهرء ثم بالدواب» ثم 
بالضياع والعقار» ثم برقابهم حتى استرقهم جميعًاء فقالوا: 
والله ما رلينا كاليوم ملكًا أجل ولا أعظم منهء فقال للملك: 
كيف رايت صنع الله بي فيما خولتني فما ثر: ى؟ قال: الراي 
رايك. قال: فإني أشهد الله واشهدك أني أعتقت أهل مصر 
عن آخرهمء ورددت عليهم أملاكهم, وكان لا يبيع من أآحد 


2 سورة يوسف 


من الممتارين أكثر من حمل يعير تقسيطًا بين الناس. 
وأصاب أرض كتعان وبلاد الشام نحى ما أصاب أرض 
مصرء فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا والكتيت بنيامين 
من النعم من نشاء» من اقتضت قتضت الحكمة أن نشاء له 
ذلك «ولا نضيع أجر المحسنين# أن نأجرهم في الدنيا 
جولاجر الآخرة خيري لهم, قال سفيان بن عيينة: المؤمن 
يثاب على حسناته فى الدنيا والآخرة» والفاجر يعجل له 
الخير في الدتيا وماله في الآخرة من خلاق وتلا هذه الآية. 
وك إِحْوَهُ يوست مَدَسَلُوا عليه تمرفهر وهم لم متكررن 8ه 
لم يعرفوه لطول العهد ومقارقته إياهم قي سنّ 
الحداثة ولاعتقادهم أنه قد هلك ولذهابه عن أوهامهم لقلة 
فكرهم فيه واهتمامهم بشأنه؛ ولبعد حاله التي بلغها من 
الملك والسلطان عن حاله التي قارقوه عليها طريحًا في 
البكر مشريًا بدراهم معدودة, حتى لى تخيل لهم أنه هو 
لكذبوا أنفسهم وظنونهمء ولأن الملك مما يبدل الي ويليس 
صاحيه من التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروفء وقيل 
رأوه على زيّ قرعون عليه ثياب الحرير جالسًا على سرير 
في عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج فما خطر يبالهم 
أنه هوء وقيل: ما رأوه إلا من يعيد بيتهم وبيته مسافة 
وحجابء وما وققوا إلا حيث يقف طلاب الحوائجء وإنما 
عرقهم لأنه فارقهم وهم رجالء ورأى زيهم قرييًا من زيهم 
إذ ذاك؛ ولآنّ همته كانت معقودة يهم ويمعرفتهم فكان 
يتأمل ويتقطنء وعن الحسن: ما عرفهم حتئ تعرفوا له. 
وَلَمّا سير جرهم حيَازْهمَ كَل تنو 38 أج لك : ئن ل آل تروت أي 
وف ليل نَأ 0 د اليه © إن ل أثن رو 95 كل لكك 
باه وَإنَا َمَمثرة (. 
«ولما جهزهم بجهازهم» أي: أصلحيم يعدتهم وهي 
عدّة ألسفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون وأوقر 
ركائيهم يما جاوؤًا من الميرة» وقرى:: بجهازهم يكس الجيم 
جقال ائتوني باخ لكم من أبيكمي لابدّ من مقدمة سبقت 
له معهم حتى اجتر القول هذه المسالة: وروي: أنه لما 
رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: اخيروني من انتم وما 
شانكم فإني آنكركم؟ قألوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة 
آصابنا انجهد فجئنا تمتارء فقال: جئتم عيونًا تنظرون عورة 
بلادي؟ قالوا: معاذ الله .نحن إخوة بتى أب وأحد وهى شيخ 
صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ قالوا: 
كنا اثني عشر فهتك منا وأحدء قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: 
عشرة» قال: فأين الآخ الحادى عشر؟ قالوا: هو عند أبيه 
يتسلى به من الهاألك. قال: فمن يشهد لكم آنكم لسكتم 


بعيونء وأن الذي تقولون حق؟ قالوا: إننا ببلاد لا يعرفنا 


0 ع جار 


عِندى وَلَا نَعَرَيُونٍ 0 الوأ ساود عنة 


)2 قال أحمد: وتوارد القادمين قي دخولهم عليه» ومعرقته لهم عثد ح 


ذلك تمل على أنَّ مجرد دخولهم عليه؛ استعقبته المعرفة بلا مهلة» 
والله أعلم. 


الجزء الثالث عشر 
فيها أحد فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة 
واتتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم 
حتى أصدقكمم؛ فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون, 
وكان أحسنهم رايا في يوسف فخلفوه عنده: وكان قد 
أحسن إتزالهم وضيافتهم ولا تقربون» قيه وجهان: 
. أحدهقما: أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزومًا عطفًا على 
مجل قوله: : فلا كيل لكمي كأنه قيل: : قإن لم تأتوني يه 
تحرموا ولا تقربواء وأن: يكون بمعنى النهي ؤسنراود 
عنه أبادج ستخادعه عنه وسنجتهد ونحتال حتى ننتزعه 
من يده «وإنا لفاعلون»ي وإنا لقادرون على ذلك لا نتعايا 
به» أ وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا تفرط فيه ولا نتواني. 


َثَالَ لفثيكيه ابْمَلرا سَعَنَيْ في بعلي لنَلْهْرَ ربا إذا اندرا 
إل جيم لَلْمرَ نمت ©©. 


«لفتيتهيج قرى”: لفتيانه وهما جمع فتى كإخوة وإحوان 
في أخ, وفعلة للقلة وفعلان للكشرة: اي: لغلمانه الكيالين 
جلعلهم يعرفونهام لعلهم يعرفون حق ردها وحق التكرم 
بإعطاء البدلين «إذا انقلبوا إلى أهلهم» وقرغوا ظروفهم 
«لعلهم يرجعون» لعل معرفتهم بتلك تدعوهم إلى 
الرجوع إليناء وكانت بضاعتهم النعال والادم؛ وقيل: تخوف 
أن لا يكون عند آبيه من المتاع ما يرجعون به؛ وقيل: لم 
ير من الكرم أن يآخذ من أبيه وإخوته ثمناء وقيل: علم أن 
ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمساكها 
قيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى «لعلهم يرجعون» لعلهم 
يردونها. 

ما يَجَمَُا 3 أيه مَالُوا يكأباتا مُمَ ينا كيدل دَأَرْسِلَ مَمتآ 
57 تمسشكل وَإنَا آم لَحَفْظونَ 2 

«جمنع منا الكيليٌ يريدون قول يوسف: «فإن لم 
تاتوني به فلا كيل لكم عندي»م لانهم إذا أنذروا بمنع 
الكيل فقد منع الكيل (تكتل» نرفع المانع من الكيل ونكتل 
من الطعام ما نحتاج إليه. وقرى” يكتل بمعنى: يكتل لخوتا 
فينضم اكتياله إلى اكتيالناء أو يكن سيبا للاكتيال فإن 
إمتذاعه بسبيه. 


د اعد يقر ا 557 : 2 
َل هَل عامَثَكُم مد إلا حكرآ كما يتخ عَلنَ أيه ين قل دنه 
1 0 ف 3 


هُوَ أَنْحَمْ ليّحِينَ 20). 


ؤهل أمتكم عليد» يريد أنكم قلتم في يوسف «وإنا 
له لحافظون0#) كما تقولونه في أخيه خنتم بضعانكم؛ قما 
يؤمني من مثل ذلك؟ ثم قال: «فال خير حافظًاه فتوكل 
على الله قيه ودقعه إليهم. وحافظًا تمييز كقوله: هو خيرهم 
رجلا ولك درّة فارسًا؛ ويجوذ أن يكون حالاً وقري* : حفظاء 
وقرأ الأعمش: فاله خير حافظء وقرأ أبو هريرة: خير 
الحافظين «وهو أرحم الراحمين»# فارجى أن ينعم علي 
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يحفظه ولا يجمع على مصيبتين. 


َم فَسَم فسحوأ متتسهم وَجَدوا يسَعتَْرَ مدت الهم قَالوا أ يَتأبَانًا ما 


به هذه يك 0 ردت 0 وَتَمِيرٌ أَهلَنا وَتحْنَظ أَان وَبَرْدادٌ 


وقرى“: ردت إلينا بالكنسر على أن كسرة الدال المدفمة 
نقلت إلى الراء كما في قيل وبيع» وحكي قطرب: ضرب زيد 
على نقل كسرة الراء قيمن سكنها إلى الضاد وما نبغيم 
للنقي أي: في القول وما نتزيد قيما وصقنا لك من | 
الملك وإكرامه. وكانو! قالوا له: إذا قدمتا على خير رجل. 
أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا 
كرامته؛ أو ما نبتغي شيكًا وراء ما قعل بنا من الإحسانء أو 
على الاستفهام بمعنى: أي شيء نطلب وراء هذاء وفي 
قراءة اين مسعود: ما تبغى يالتاء على مخاطبة يعقوب: 
معتاه أي شىء تطلب وراء هذا من الإحسان أو من الشاهد 
على صنقناء وقيل معناه: ما نريد منك بضاعة اخرى 
وقوله: :هذه بضاعتنا ردت إليناي جملة مستائفة 
موضحة لقوله: :جما نيفيع والجمل بعدها معطوفة عليها 
على معنى إن بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها هونمير 
اهلهاي في رجوعنا إلى الملك «وونحفظ اخاناي فما 
يصيبه شيء مما تخاقه؛ ونزداد باستصحاب آخيئا وسق 
بعير زائدًا على أوساق أياعرناء فأي شيء نبتغي وراء هذ 
وإتما قالوا: وونزداد كيل بعير»م لما نكرنا أنه كان لا 
يزيد للرجل على حمل بعير للتقسيط. 


فإن قُنْتَ: هذا إذا فسرت البغي بالطلبء قأما إن 
فسرته بالكذب والتزيد في القول كانتت الجملة الأولى وهى 
قوله: ههذه بضاعتنا ردّت إلبنا»ه بيانًا لصدقهمء وانتقاء 
التزيد عن قيلهم فما تصنع بالجمل البواقي؟ قُنْتُ: أعطفه 
على قوله ما نيغيم على معنى لا نبقي فيما تقول 
ونمير أهلنا وتفعل كيت وكيت: ويجوز أن يكون كلام 
ميتد! كقولك: وينبغي أن تمير أهلنا كما تقول: سعيت في 
حاجة فلان واجتهدتث في تحصيل غرضه؛ ويجب 1 
اسعى وينبغي لي أن لا أقصرء ويجوز أن يراد ما تبغي 
وما ننطق إلا بالصواب فيما تشير به عليك من تجهيزذ 
مع أشيناء ثم قألوا: هذه بضاعتنا نستظهر بها ونمير 
اهلنا ونفعل ونصنع بيانًا لانهم لا يبغون في رايهم وآنب 
مصيبون فيه وهى وجه حسن وأضح طثلك كيبل نسير» 
ي: ذلك مكيل قليل لا يكفينا يعنون ما يكال لهم؛ فأرادو 
أن يزدادوا إليه ما يكال لأخيهمء أو يكون ذلك إشارة إلى 
كيل بعير أي: ذلك الكيل شيء قليل يجيبنا إليه الملك ى/ 
يضايقنا فيهء أىي سهل عليه متيسر لا يتعاظمه. ويجوز ن أن 
كن دن علوم يحكرب زان تحمل يفين براح شدي نسدد 


(1) سورة يوسف, الآية: 12. 
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لا يخاطر لمثله بالولد كقوله: #ذلك ليعلمج". 


م مم 


ل أن لم تتصسكم حي تو ميا ينه لله كني بد لَه 
أن بآ يكم هنما عان: َوه مَويْقَهُمْ مَالَ أَنَّهُ عَلَ ما نعل يكل 29 


لن ارسله معكم» 7 مناف لحالي وقد رأيت منكم ما 
رأيت 0 جحتى تؤتون موثقا من الله حتى 
تعطوني ما أثو: ثق به من عند الل آراد أن يحلقوا له ياش 
لان قا نوكتا مه لان لو ب ا تؤكد 
به العهود وتشددء وقد أذن اش في ذلك فهو إذن منه 
«لناتنني به جواب اليمين؛ لآن المعنى حتئ تحلفوا 
لتأتنني به «إلا أن يحاط بكمم9) إلا أن تغلبوا فلم 
تطيقو! الإتيان يه أى إلا أن تهلكوا. 

.. فإن قُلْتَ:اخبرني عن حقيقة هذا الاستثتاء فيه إشكال؟ 
قُلْتُ: «أن يحاط بكم4 مفعول له والكلام المثيت الذي هو 
قول: «لتاتئني به4 في تأويل النفي معنا لا تمتنعون من 
الإتيان به إلا للإحاطة بكم أي: لا تمتنعون منه لعلة من العلل 
االغلة ولحدة وهي أن يحاط يكم فيو انتسام من العم العام 

في المفعول له» والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في 
النفي وحده فلابد من تأويله بالنقي» ونظيره عن الإثيات 
المتأوّل بمعنى النفي قولهم: سمت باش لما فعلت وإلا 
فعلت تريد: ما أطلب منك إلا القعل «على ما نقول» من 
طلب الموثق وإعطائه #وكيل# رقيب مطلع. 


وَقَالَ يبن لا مَدسْلُوأْ من باب وبسلر وَأَدْسْلُواأ م من أ مُتَقَرْفَةَ ومآ 
فى كم نت الله بن عن إن لفك إل له عد كلت وق 
تو لْسَوَكْلْنٌ © وَلَنَا مَمَنُواْ ين حَبِثُ مركم بوهم 3 
كات بنى عَنهُم ين أمَّد ين من إِلَّا حَاَهٌ في ثثين ينُب 


فصلا وَنَّهُ ذو مِنرِ نِم عَلَنتَهُ وَلكنَّ آلَكَئْرٌ انين لا بمرت 
©. 


وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لانهم كانوا نوي 
بهاء وشارة حسنة اشتهرهم أهل مصر بالقربة عتد الملك 
بالتكزمة انخاضة أقتي لم تكن اعيرهبء: فكانوا مظنة الطلموح 
لابصار إليهم من بين الوقود وأن يشار إليهم بالأصابع 


2 سورة يوسف 


وييقان: مولا لنياف الملقه متظروا إليو عا لديم من 
فتيان» وما أحقهم بالإكرام» لآمر ما آكرمهم الملك وقريهم 
وفضلهم على الواقدين عليه. فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة 
واحدة فيعاتو! لجمالهم وجلالة آمرهم في الصدور 
فيصيبهم ما يسوؤهمء ولذلك لم يوصهم بالتقرق في الكرّة 
فإن قُلَتٌ: هل للإصاية بالعين وجه تصعٌ عليه؟ قُلْتُ: 
يجوز أن يحدث الله عز وجل عند النظر إلى الشيء 
والإعجاب به تنقصانًا فيه وخللاً من ب يُعمَن الوجرة ونكون 
ذلك ابتلاء من اش وامتحانًا لعباده ليتميز المحققون من أهل 
الحشى فيقول المحقق: هذا فعل الله فيقول الحشوي: هو أثر 
العين كما قال تعالى: «وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين 
كفرواع0) الآية. وعن النبي يله «إته كان يعوذ الحسن 
والحسين فيقول: أعيذكما يكئمات اش الثامة من كل عين لامة 
ومن كل شيطان وهامةء”). «وما اغني عثكم من الله من 
شيءم يعني: إن أراد الله يكم سوءًا لم ينفعكم ولم يدفع 
عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا محالة 
ؤإن الحكم إلا الله ثم قال «ولما دخلوا من حيث أمرهم 
ابوهم» أي: متفرقين «إما كان يفني عنهم»م راى يعقوب 
ودخولهم مترّقين شيئًا قط حيث أصابهم ما ساءهم مع 
تفرّقهمء من إضافة السرقة إليهم, 0 2 
اخيهم بوجدان الصواع في رحله: وتضاعف المصيبة على 
أبيهم «إلا حاجة» استثناء متقطع على معنى ولكن حاحة 
«في نفس يعقوب قضاهام وهي شفقته عليهم وإظيارها 
بما قاله لهم ووصاهم به «وإنه لذو علم» يعني قوله: 
«وما أغني عنكم» وعلمه بان القدر لا يغني عنه الحذر. 


ع عه بير 2 


َم يلوأ علي وسقت رمك لَه م 


كلا تتش يما كارا يتَملورك 09. 


«آوى إليه أخاهم ضمم إليه بنيامين» وروي أتهم قالوا 
له: هذا أخونا قد جثناك به: فقال لهم: أحسنتم وأصبتم 
وستجدون ذلك :عنديء فأتزلهم وأكرمهم ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحده 
فيكى وقاأل: لو كان آأخي يوسف حيّا لأجلسني معه؛ فقال 


ثَالَ إِفّ أتا تَمُوكَ 


'1) سورة يوسفه الآية؛ 52. 

2( قال أحمد: لن للنقي المؤكد, وأما قول الزمخشري قي المنافاة له, 
قله وراء ذلك غرضء إنما يطلع عليه من قل كلاعه علماًء وذلك أنه 
اعتمد قي إحالة الرؤية على الك تعالى» على أن قوله تعالى: «لن 
ترائي» معناه: أن الرؤية منافية لحالي. وجعل هذا اللمنافاة من 
مقتضى لنء ثم التزم تلك في هذه اللفظة حيثما وقعتء كل ذلك 
لتمرّن الأذهان على أن هذا عقتضى لنء وقد سيق وجه الردٌ عليه 
في لله 0 

3 قال أحمد: وإنما اختصّ هذا النوع من الاستثناء بالنفي؛ لان 
المستثتى منه. مسكوت عنه. والنفي عام, إن يلزم من نقي الإتيان. 
مثلا: تفى جميع العوارض اللاحقة به ضرورة؛ فكاته لعمومه - 


مقرون بذكر المستثني منهه ولا كذلك الإتيان» فإنه لا إشعار له 
يعموم الاحوال؛ لأنه لا يتوقف إلا على أحدفاء وال أعلم؛ ولقد 
صدقت هذه القصة المثل السائرء وهو قولهم: البلاء موكل 
بالمنطق؛ + نان تعقري عليه اليلام فلي وَل في حق يوسف: 
ثأنياً: إلا آن يحاط بكم, أي تغلبو؟ عليه ٠‏ فابتلي أيضاً بذلك» وأحيط 
بهم: وغلبوا عليه. 

(4) سورة المدثرء الآية: !3. 

(5) رواه البخاري في كتاب: الأنبياءء باب: (10) (الحديث رقم: 
71) وأبى داود في كتاب: السنة باب: في القرآن (الحديث 
رقم: 3737). 


الجزء الثالث عشر 


يوسف: بقي أخوكم وحيدًا فاجلسه معه على ماشدته وجعل 
يواكله وقال: أنتم عشرة فلينزل كل اثنين منكم بِيثًّا وهذا 
لا ثاني له فيكون معيء فبات يوسف يضعه إليه ويشم 
رلئحته حتى لصيح؟ وساقه عن ولده فقال: لي عشرة بنين 
اشتققت لسماءهم من اسم أخ لي هلكء فقال له: اتحب أن 
ووو ماك ل وو مفو 0 
لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى بوسف وقام إليه وعانئقه 
وقال له: «إني أنا أخوك» يوسق «فلا تبتئس» فلا 
تحزن طبما كانوا يعملون4 بنا فيما مضى فإنَّ الله قد 
أحسن إلينا وجمعتا على خير ولا تعلمهم بما اعلمتك. وعن 
اين عباس: تعرف إليه. وعن وهب: إنما قال له أنا أخوك 
بدل أخيك المفقود فلا تبتكئس بما كنت تلقى منهم من 
البمسد والاتي فول التهدي: ودوي أنه قال له: فأنا لا 
أقارقك» قال: قد علمت اغتمام والدي بي فإذا حبستك ازداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يجملء قال: 
لا أبالي قافعل ما بدا لك؛ قال: فإني أدس صاعي في رحلك 
ثم أنادي عليك بآنك قد سرقته ليهيًا لي ردك بعد تسريحك 
معهم, قال: افعل. 


01 رديع 


َلَنَا جَهّرَهُم مَهَازِهِمْ جَمَلَ أَلِيَتَابَةَ في يَعْلٍ أنه ثم أذن مؤذن 
متها لمر 1ك لسْرِفُونَ 0© مَالوا وبلا عَليهُم ادا تَمْقَدُوت 
© 6لا مني مُيَمَ المِك كلت ج2 به يمل كبير تنا بوه 
رَعِيهٌ (0. 


«السقاية» مشرية يسقى يها وهي: الصواع. قيل: كان 
يسقى بها الملك ثم جعلت صاعًا يكال يه وقيل: كانت 
الدواب تسقى بها ويكال بهاء وقيل: كانت إناء مستطيلا 
يشيه المكوكء وقيل: هي المكوك القارسي الذي يلتقي 
طرفاه تشرب يه الأعاجم, وقيل: كانت من فضة مموهة 
بالذهبء وقيل: كانت من ذهبء وقيل: كانت مرصعة 
بالجواهر طثم أذن مؤذن» ثم نادى منادء يقال آننه أعلمه, 
واذن أكثر الإعلام ومنه المؤنن لكثرة ذلك منه. دروي : أنهم 
ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا ثم أمر بهم فأدركوا 
وحيسوا ثم قيل لهم ثلك. والعير الإبل التي عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير أى: تذهب وتجيءء وقيل: قافلة الحمير ثم كثر 
حتى قيل لكل قاقلة عير كأتها جمع عير واصلها قغل 
كسقف وسقق قعل يه ما قعل بييض وعيد والمراد: 
آصحاب العير: كقوله: يا خيل الله اركبي. وقرا ابن مسعود: 
وجعل السقاية على حنف جواب لما كانه قيل: فلما جهزهم 
بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه امهلهم حتى انطقوا 
ثم آنن مؤذن. وقرأ آبو عبد الرحمن السلمي: تفقدون من 
أفقدته إذا وجدته فقيدًا. وقرى: صواع وصاع وصوع 
وصوع بفتح للصاد وضمها والعين معجمة وغير معجمة 
«وآنا به زعيم» يقوله المؤنن يريد وأتا بحمل اليعير 


54 


كفيل اؤبيه إلى من جاء به وأراد وسق بعير من طعام 


قَالوا تاه لَقَد عَلِمْثْر ار 


سَرِقِينَ 22 قالوأ 6 هما بَرَؤوُهء إن كير كين © تالا +5 
سس مد فى رَعْلِوٍ هَهْرٌ جَروُوٌ كَدلِكَ عْرِى الظدِِنَ 29. 


طتاتع فسم فيه معني التعجب مما أضيف إليهم, 
وإنما قالوا: «لقد علمتم» فاستشهدوا بعلمهم ثما ثبت 
عندهم من دلائل دينهم واماتتهم في كرتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك؛ ولأنهم نخلوا اقواه رواحلهم مكعومة لثلا 
تتتاول زرعًا أو طعامًا لأحد من اهل السوق؛ ولأنهم ردوا 
بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم «وما كذا سارقين» 
وما.كنا قط نوصف بالسرقة وهي منافية لحالنا إففا 
جِرَاؤٌه4 الصمير للصواع أي: فما جزاء سرقته «إن كنتم 
كانبين» في حجودكم وادعائكم البراءة منه «قالوا 
جزاؤه من وجد في رحلهة أي: جزاء سرقته أخذ من 
وجد في رحلهء وكان حكم السارق في آل يعقوب أن 
يسترق سنة:؛ فلذلك استفتوا في جزائه, وقولهم ؤفهو 
جزاؤه» تقرير للحكم أي: فأخذ السارق نفسه وهى جزاؤه 
لا غير كقولك: حق زيد أن يكسي ويطعم وينعم عليه فذلك 
حقه أي: فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحاقه وتلزمه, 
ويجوز أن بيكون جزاؤه مبتدا والجملة الشرطية كما هي 
خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل جرَاؤه 
من وجد في رحله قهى هوء قوضع الجزاء موضع هو كما 
تقول لصاحيك: .من آخو زيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد إلى 
جنيه فهو هو يرجع الضمير الأول إلى من والثاتي إلى 
الأخ, ثم تقول: فهو أخوه مقيمًا للمظهر مقام المضمرء 
ويحتمل أن يكون جزاؤٌه خير مبتدا محذوف أي: المسؤول 
عنه جزاؤه ثم آفتوا بقولهم: من وجد في رحله فهو 
جزاؤه» كما يقول: من يستفتي في جزاء صيد المحرم 
جزاء صيد المحرمء ثم يقول: «ومن قتله منكم متعمدًا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم»() 
كَدّيدَتَ كذنا لِبوسْفٌ ما 53 لَأْمْدَ أَمَاهُ في دين ألْمَيتِ إل أن 


جم جع عمل 


كك هد تتم درَكتٍ عن فق وَتَرَقّ صكُلْ زى عِلْرِ طلم 70. 


له ا 


«فيدا باوعيتهم» قيل: قال لهم: من وكل بهم: لابدٌ من 
تفتيش أوعيتكمء ٠‏ فانصرف بهم إلى يوسفء قبدآ بتفتيش 2-6 
أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنقفي التهمة حتى بلغ وعاء: 
فقال: ما أظنّ هنا لخذ شيمًاء فقالوا. اواك لا تدركة حدر 
منه. وقرأ الحسن: وعاء لشن بحت لزان رك لغة, وقر| 
سعيد بن جبير: إعا أخيه بقلب الواى همزة. 


(1) سورة المائدة» الآية: 95. 
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فإن قُلْتَ:لم ذكر ضمير الصواع مرّات ثم أنثه؟ قُلْتٌ: 
قالوا رجع بالتانيث على السقاية أى أنث الصواع د 
ويؤتثء ولعل بوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواإعاء فقد 
وقع قيما يتصل به من الكلام سقاية وفيما يتصل به مته 
صواعًا «كذلك كدنا» مثل ذلك الكيد العظيم كنشا 
«ليوسف» يعني: علمناه إياه وأوحينا به إليه «ما كان 
لياخذ نخاه في دين الملك» تفسير للكيد وبيان له؛ لأنه 
كان في دين ملك مصر وما كان يحكم به في السارق: أن 
يغرم مثلي ما أخذ لا أن يلزم ويستعبد «إلا أن بشاء الع 
أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة أن وإثنه فيه «جنرفع درجات 
من نشاء» في العلم كما رقعنا درجة يوسف فيه. وقرى” 
يرفع بالياء ودرجات بالتنوين «وفوق كل ذي علم عليم» 
فوقه أرقع درجة منه في علمهء أو وفوق العلماء كلهم عليم 
هم دونه في العلم وهو ألله عز وعلا. 


فإن قُلْتَ:ما انن اله فيه يجب أن يكون حسناء فمن أي 
وجه حسن هذا الكيدء وما هو إلا بهتان وتسريق لمن لم 
يسرق وتكذيب لمن لم يكذب وهو قوله: «وإنكم لسارقون» 
«فما جزاؤه إن كنتم كانبين؟؟ قُلْتُ: هو في صورة 
البهتان وليس ببهتان في الحقيقة؛ لآنّ قوله: «إنكم 
لسارقون» تورية عمأ جرى مجرى السرقة من فعلهم 
بيوسفء وقيل: كان ذلك القول من المؤذن لا من يوسفء 
وقوله: «إن كنتم كانبين» فرض لانتفاء براءتهم وفرض 
التكذيب لا يكون تكنيبّاء على أنه لى صرّح لهم بالتكذيب كما 
صرح لهم بالتسريق لكان له وجه؛ لأنهم كاتوا كانيين في 
قولهم: «وتركنا يوسف عند -متاعنا فآكله النكبي!') هذاء 
وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى 
مصالح ومناقع دينية كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
طوخذ بيبك ضغتًاع”) يتخلص من جلدها ولا يحنث وكقول 
إبراهيم عثيه السلام: هي آختي لتسلم من يد للكافرء وما 


عن اك لح ب لعي مام 0 ش 


المفاسد. وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها 
حسنة جميلة واتزاحت عنها وجوه القبح لما ذكرناء 


# قَالُوا إن ييف فَقَدْ سَرَقََ أم له ين مت 5 مُلحَيّهًا 
وْسْكُ فى تَنَسِه رَلِمْ مُبَوِهَا لهم كلَ أنشر سَرٌ 1 َك وَنّهُ ألم 
يمَا فرت ©©. | 

«أخ لهم أرادوا يوسق. روي أنهم لما استخرجوا 
الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤسهم حياء وأقيلوا 

عليه وقالو!: ما الذي صنعت فضحتنا وسودت وجوهناء يا 
بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء» متى أخذت هذا الصاع؟ 
فقال: ينو راحيل الذين لا يرال منكم عليهم اليلاء ذهبتم 
يأخي فأهلكتموهء ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 


2 سورة يوسف 
وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما أضافوا إلى 
يوسف من السرقة فقيل: كان آخذ في صباه صنمًا لجدّه 
أبي أمه فكسره والقاه بين الجيف في الطريقء وقيل: سمخل 
كنيسة فآخدذ تمثالاً صغيرًا من ذهب كانوا يعبدونه فدفتهء 
وقيل: كانت قي المتزل عناق وابجلجا قأعطاها السائل» 
وقبل: كانت لإبراهيم عليه السلام منطقة يتوارثها أكابير 
ولده فورثها إسحقء ثم وقعت إلى ابنته وكانت أكبر أولاده, 
الحيتت يوست ومن عن بعد وقاة لثة. وكانت لا تين 

عنه, فلما شبٌّ أراد يعقوب أن ينتزعه منهاء فعمدت إلى 
المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت: فقدت 
وي نم جو ورج ريم الس 
سفء فقالت: إنه لي سلم أقعتم به ما شكت شكت. فخلاه 
يعقوب عندها حتى ملتت إفاسرّهام إضمار على شريطة 
التفسير تفسيره «انتم شر مكانًاه وإنما آنت؛ لأنّ قوله: 
أنتم شر مكانًا جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من 
الحم عليه كانه كيل لخن الخملة أن ال ار 0 
قوله: أنتم شر مكاناء والمعنى: قال في نفسه: أنتم شر 
مكائاء لأنّ قوله: قال أنتم شر مكانًا بدل من أسرّهاء وفي 
قراءة ابن مسعود: فاسرّه على التذكير يريد القول أى 
الكلام» ومعنى: أنتم شر مكانًا أنتم شر منزلة في السرق؛ 
لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أحاكم من أبيكم جوالله 
أعلم بما تصفون» يعلم أنه لم يصح لي ولا لاخي سرقة 
وليس الأمر كما تصفون. 
َانُوا يكبا لْمَرِرٌ إِنَّ له آنا سَبّمًا ييا فَشْدْ عَرَكا محكائة: 
نا زنك من الْسْحْينِينَ 90©. 


فاستعطفوه بإذكارهم إياه حق أبيهم يعقوب وإنه شيم 
كبير السنّ أى كبير القدر وأنّ بنيامين أحب إليه منهم, 
وكانوا قد أخبروه يأن ولدًا له قد هلك وهو عليه ثكلان 
وأنه مستانس بأخيه «فخذ أحدنا مكانه» فخذه بتله على 
وجه الاسترهان أو الاستقياد <إنا ثراك من المحسنين »و 
إلينا فأتمم إحسائكء أو من عادتك الإحسان فاجر على 
عادتك ولا تغيرها. 

َال ماد أَلَّهِ أن تَأْمْدَ إلا م 
لطبثرت ©© 

«معاذ الهم هو كلام موجه ظاهره أنه وجب علي 
قضية فنواكم أخذ من وجد الصواع في رحله واإستعيادة» 
فلو آخذ غيره كان ذلك ظلمًا في مذهبكمء فلم تطليون ما 
عرفتم أنه ظلمء وياطنه إن الله أمرني وأوحى إليَ باخذ 
بنيامين واحتياسه لمصلحة أى لمصائح جعة علمها في 
نلكء فلو أخذت غير من امرني باخذه كنت ظالمًا وعاملاً 
على خلاف الوحيء ومعنىي: : معاذ أ «أن ناخذ» نعوذ 
بالله معادًا من أن تأخذ. فأضيف ضيف المصدر إلى المفعول به 


(1) سورة يوسف. الآية: 17. 


(2) سورة صنء الآية: 4ه 


للجزء الثالث عشر 


وحذف منء و«إذاة جواب لهم وجزاء؛ لان المعني؛ إن 
أخذنا بدله ظلمنا. 


0 


ْنَا اسَيّسَثوأ مِنْدُ حلأ ينآ هل كيف أل عنْلَها أت 
ان قَد أَحَدَّ عَلَيَكْمْ مَوْيِمًا يْنَ أله وَمِن مَل ما فرطتم في يُوسّف 
لَنْ أب الْأَرَسّ حَيٌّ يَأدَنَ لي إن أو كحك أله لي وَهْرَ حير الحكيينَ 
نكن 


«استياسوا» يئسوا وزيادة السين والتاء في المبالغة 
نحى ماهر في أستعصم. والنجي على معنيين: يكون 
يمعنى: المناجي كالعشير والسمير ب بمعنى المعاشر 
والمسامر ومنه قوله تعالى: «وقربناه ياي وبمعنى 
المصدر الذي هى: التناجي كما قيل النجوىي بمعناهء ومثه 
قيل: قوم نجي» كما قيل: «وإذ هم نجوىي © تنزيلاً 
المصدر منزلة الأوصاف. ويجوز أن يقال: هم نجي» :كما 
قيل: هم صديق؛ لأنه بزنة المصادر وجمع أتجية: قال: 

إني إناما لقوم كانواانجية 

ومعتى «خلصوام اعتزلوا واتقربوا عن النلس 
خالصين لا يخالطهم سواهم وداه ذي نجوى, أو فوجًا 
نجيًا اي: مناجيًا لمناجاة بعضهم يعضاء وأحسن منه أنهم 
تمحضوا نناجيًا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه يجدّ 
واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته: وكان 
يقولون لأبيهم في شأن أخيهم؟ كقوم تمادو انما مقماوع 
من الخطب فاحتاجوا إلى التشاور #كبيرهم4 في السنّ 
وهى: روبيل» وقيل: رئيسهم وهو: شمعون» وقيل: كبيرهم 
في العقل والراي وهو: يهوذا هما فرطتم في يوسف» 
فيه وجوه: أن تكون ما صلة اي: ومن قبل هذا قصر تم 
في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكمء وأن تكون 
مصنرية: على أن مجل المصير الرفع على الابتداء وخبره 
الظرف وهى من قبلء ومعناه: ووقع. من قبل تفريطكم في 
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يوسفء, أو التصب عطفًا على مفعول: ألم تعلموا وهى أن 
أباكم كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقًا 
وتقريطكم من قبل في يوسف» وآن تكون موصولة: بمعنى 
ومن قبل هذا ما فرّطتموه أي: قدُمتموه في حق يوسف من 
الجتلية العظيمة ومحله الرقفع أي النصب على الوجهين 
«فلن ابرح الآرض» فلن افارق رض مصر «إحتى ياذن 
لي أبي» في الانصراف إليه «أوى يحكم الله لي» 
بالخروج متهاء » أو يالانتصاف ممن أخذ اخي؛ أي بخلاصه 
من يده يسيب من الأسباب «وهو خير الحاكمين» لآن» 
لا يحكم ابدًا إلا بالعدل والحق. 

أنجثرا 5 يك فَفُولوا يتأبائاً مك أن 
لا يما عََِنَاوَمَا ًا إِلَمَبٍ حَيِظِينَ 09. 

وقرى: سرق اي نسب إلى السرقة وما شهدنا»ه(0 
عليه بالسرقة طإلا بما علمنا» من سرقته وتيقناه؛ لأن 
الصواع استخرج من وعاثه ولا شيء أبين من هذا هوما 
كنا للغيب حافظين74) وما علمنا أنه سيسرق حين 
أعطيناك الموثقء او ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت 
بيوسفء ومن قرا سرق فمعناه: وما شهدنا إلا يقدر ما 
علمنا من التشريقء وما كنا للغيب: للأمر الخفيء حافظين: 
اأسرق بالصحة آم دس للصاع في رحله ولم يشعر. 

نكل الي ابه حضن ها وير اله يلا يي 0 
© قال بل سَجَآ مَوَآن كك آشتك رآ فير جيل عََى أنه 
نر 

والقرية التي كنا فيها»4 هي مصر أي: ارسل إلى 
أهلها فسلهم عن كنه القصة «والمير التي أقبلنا فيهامي 
وأصحاب العير وكانوا قومًا من كنعان من جيران يعقوبء 
وقبل: من أهل صنعاء. معناه فرجهعو! إلى أبيهم فقائلوا له 
ما قال لهم الخوهم فإقال بل سؤلت لكم أنقفسكم 
امرًاه” اربتموهء وإلا قما أدرى ذلك الرجل أنّ السارق 


(1) سورة مريمء الآية: 52. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 47, 

(3) قال أحمد: إِما لن يكون مقتضى شرعهم حينئة أنّ مجرّد وجود 
الشيء بيد المدّعي عليه بعد إذكاره يوجب له أحكام السارق, 
قيكون العلم على ظاهره إذ!؛ وإمًا أن لا يكون كذلك. فهذا القدر من 
مجرّد وجوده في رحله. ٠لا‏ يوجب علم كونه سارقاً. وغآيته أن 
يفيد ظتأ بينأء فيكون المراد بالعلم ههنا: لظن وقد ورد مثله, 
ويكون قولهم: «وما كنا للغيب حافظين؟ تتبيهاً على أن مستندهم 
فيما قالوه ظنّ بمقتضى ظطاهر لهال: وأمًا كشف باطتن الأمر 
الموجب العلم» فليسو! يدعونه عليه. 

(4) قال أحمد: وإنما تلتثم القراءتان على التاويل الذي نكرته, وهى: 
أنهم إنما أضافوا إليه السرقة: ظنا بمقتضي ظاهر الحال, 
واحترزوا أن يعتقد آنهم علموا ذلك حقيقةء ققائوا: هرما كنا للغيب 
حافظين» فالقراءتان على التاويل المنكور يقتضيان تبرئتهم من 
دعوى العثم الجازّم عليه؛ وآما على غيره من التأويلات المذكورة, 


نلا تنتظم القراءتان؛ لآنّ مقتضي الأولى الجزم عليه بالسرقة - 


حت علماًء ومقتضى الثانية التيري من الجرّمء وال أعلم. 


(5) قال أحمد: وهذا الزمخشري إسلاف جواب عن سؤالء كان قائلاً 
يقول: هم في الوقعة الأولى» سوّلت لهم أتقسهم أمراً بلا مراء, 
وأما في هذه للوقعة الثانية, فلم يتعمدو! في حق بثيامين سواء, 
ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته. ٠وما‏ تركوه يمصرء إلا 
مغلويين عن أستصحابه: قما وجه قوله ثانياً: بل سؤلت لكم 
أنفسكم أمرأع كما قال لهم ولا وإذا ورد السؤال على هذا 
التقريرء قلا بِدٌ من زيد يسط في الجوابء قنقول: كانوا عند يعقوب 
عليه السلام حينئذ متهمين» وهم ثقمن باتهامه لم أسلفوه في حق 
يوسف عليه للسلام» وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويهاء 
وهي أخذ الملك له في السرقة؛ ولم بكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحده؛ لا من دين غيره عن الذثاسء ولا من عادتهمء وإلي ذلك 
وقعت الإشارة يقوله تعالى: طزما كان لياخذ أخاه في دين الملك» 
تنبيهاً من اث تعالى على وجه اتهام يعقوب لهمء فعلم أنّ الملك 
إنما فعل ذلك بفتواهم له به. وظن أنهم آفتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة تعمداً. ليتخلف آخوهم, وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل 
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يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم يهم جميعًا4 
بيوسف وأخيه وروبيل أو غيره إنه هو العلير» بحاي 
عن «الحكد 0 ذي لم يبتلى بثلك إلا 


َتْلٌ عتم وَل يتمق عل بست وت 
كي ©. 


تفسه والاتف بدل من ياء الإصابة والتجادى بين لفظتي 
وتحوه: ؤاتاقلتم إلى الأرض , أرضيتمع1) زوهم ينهون 
ا طم تغط أنه من الامم 
«إنا ك وإنا إليه راجعون»7#) عند المصيبة إلا امة 
محمد يد الا ترى إلى يعقوب حين اصايه ما أصابه لم 
يسترجع وإنما قال يا اسفئي:9) 

فإن قُنْتَ: كيف تأسف على يوسف دون أخيه ودون 
الثالث: والرزء الأحدث أشد على النفس وأظهر أثرا؟ قَتٌ: 
عنده موقعه. وأن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضًا عنده 
طريًا ولم تدستي لى في المصيبات بعد ولآن الوزء في 
يوسف كان قاعدة مصيباته التي تر تبت علبها الرزليا في 
ولده فكان الأسف عليه أسقًا على من لحق به ؤوا . 
عينامي إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد فد لين 
إلى بياض كدرء قيل: قد عميء بصرهء وقيل؛ كان يدرك 
إدراكًا ضعيفًا. قفرى» : من الحزن ومن الحزن» الحزن كان 
سبب البكاء الذي حدث منه البياضص فكاأنه حنث من الحزن,» 
قيل: ما جفت عيذا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين 
لقائه ثمانين عاماء وما على وجه الأرض أكرم على اله من 
يعقوب» وعن رسول الله وَكْلِ اته سال جيريل عليه السلام: 
«ما يلغ من وجد يعقوب على يوسق؟ قال: وجد سبعين 


عَسِنَاه ورت لحن 


72 سورة يوسف 
ثكلى. قال: فما كأن له من الأجر؟ قال: أجر مائثة شهيد؛ وما 
ساء ظنه بالل ساعة قط:09. 


ن قذْت, كيف جاز لنبي الله آن يبلغ به الجزع ذلك 
فمبلة > يري الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند 
و ا ا 9710 
حتى لا يخرج إلى ما لا يحسنء ولقد بكى رسول الش وَكِِ 
على ولده إبراهيم وقال: «القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول 
ما اسقط الزت وإنا عليك نا فبراقيم الععز دو 2190 وإذما 
الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولملم 
الصدور والوجوه وتمزيق الثياب» وعن النبي يل أنه بكي 
على ولد بعض بناته وهو يجود بنفسه فقيل: يا رسول الله 
تبكي وقد نهيتئا عن البكاء؟ فقال: دما نهيتكم عن البكاء 
وإنما نهتكم عن صوتين آحمقين: صوت عند الفرح» وصوت 
عند الترح»0. وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيرهء فقيل 
له في تلك: فقال: دما رئيت الله جعل الهزن عارًا على 
يعقوب» فهو كخليويم قهو معلوء من الغيظ على أولاده ولا 
لون ما سوه جيل لنت مفعول ليل قوله: وهو 
مكظوم: من كظم السقاء إذا شدّة على ملثه والكظم بفتح 
الظاء مخرج النفس يقال: أحذ بأكظاعه. 

َالو تاللَه تَفْنوا تأكر برست عَقٌّ تكرت حرا أز 1 
برت اليلكيَ . 

إتفتؤ أراد لا تفتقٌ فحذف حرف النفي؛ لأنه لا 
يلتبس بالإثيات؛ لأنه لى كان إثباثًا لم يكن بدمن اللام 
والنون» ونحوه: 

فققلتيميناشابرحجقاعدًا 

ومعنى لا تفتوًا: لا تزالء وعن مجاهد؛ لا نفتر من حبه 
كأنه جعل الفتوء والفتور أخوينء يقال ما فتئ يفعلء قال 
أوس: 
قمافتئت خيل تثوب وتدعي ويلحقهمنهالاحقوتقطع 

«حرضًاع مشفيًا على الهلاك مرضًاء واحرضته 


أن هدعي عليهم السرقة, فذكروا ما عتدهم: ولم يشعروا أن 
المقصود إلزامهم بما قالواء واتهام من هوء بحيث تتطرق التهمة 
إله. لا حرج فيه. وخصوصا فيما يرجم إلى الوالد من الولد» 
ويحتملء والله أعلم, أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في 
حقهمء انهم جعلوا مجرّد وجود الصواع في رحل من يوجدة 
رحله سرقة. من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا 
بوجه معلوم؛ وها في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت 
عليه, فإن كان شرعهم مثل شرعنا في ذلكء ففتواهم إذأ غير 
محررةء وهو إشعار بأتهم كانوا حراصاً على ثبوت السرقة عليه 
ويؤكد ذلك قولهم: #وإن بسرق فقد سرق أخ له من قبل6 يؤكدون 
بنلك ثبوت السرقة عليه والله أعلم, وقوله: إبل سوّلت لكم 
أنفسكم أمرأه واقع بمكانه من حالهم, » وإن كان شرعهم يقخضي 
تلك مخالفاً لشرعناء قالعمدة على الجواب الأرّلء والله المستعان. 


(1) سورة التوية» الآية: 38. 


(2) سورة الانعام: الآية: 26. 

(3) سورة الكهف, الآية: 104 

(4) سورة النملء الآية: 22. 

(5) سورة البقرة:؛ الآية: 156. 

() روآه البيهقي في شعب الإيمانء ياب: في الصبر على المصائب 
(الحديث رقم: 9691). 

(7) لم يروه الطبري إلا من قول الحسن 174/2. 

(8) رواه البخاري في كتثاب: الجنائزء باب: قول النبي يله «إنا يك 
لمحزونونه (الحديث رقم: 1303) ومسلم في صحيحه كتاب: 
الفضائلء باب: رحمته 85 بالصبيان (الحديث رقم: 5979). 

(9) رواه البخاري في كتاب: الجنائز: باب: قول النبي يله يعذب الميت 

يبعض يكاء أهله عليه (الحديث رقم: 1284): ومسلم قي ككثاب: 

الجتائز, باب: اليكاء علي الميت (الحنيث رقم: 2132). 


الجزء الثالث عشر 
المرض ويستوي فيه الواحد والجمع والمتكر والمؤنث لأنه 
مصدرء والصفة حرض بكسر الراء وتحوهما: دتف ودنفء. 
جاءت القراءة بهما جميعاء وقرا ألحسن: حوهنا بضمتين 
ونحوه في الصفات رجل جنب وغرب. 


َمْكوَا بف و حرفي | ِلَّ م 


قال 0 


-- لير 


ستمرت 

البث أسعب الهم الذي لا يصير عليه صاحبه فيثبه إلى 
التأس أي: يتشره:» ومنه: بانه أمره وأبته إياة ومعنى: «إنما 
ألشكو» إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم إنما اشكو 
إلى ربي داعيًا وملتجئًا إليه فخلوني وشكايتي, وهذا معتىس 
توليه عنهم أي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليه, وقيل: 
دخل على يعقوب جار له فقال: يعقوب قد تهشعت وفنيت 

من السنٌ ما بلغ لبوك فقال: ملسي واناتر اها لزني ل 
كي باعي ا و 
ودوي: أنه أوحى إلى يعقوب إتما وجدت عليكم لأنكم 
ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه وإنّ أحب 
خلقي إلى الأنبياء ثم المساكين؛ فاصنع طعامًا وادع عليه 
المساكين. وقيل: اشترى جارية مع ولدها قباع ولدها فبكت 
حتى عميت «ؤواعلم من الله ما لا تعلمون»# أي: أعلم من 
صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه ياتيني بالفرج من حيث 
لا احت حتسبء وروي: أنه رأى ملك الموت في منامه فساله 
وقرأ الحسن: وحزني يفتحتينء وحزني بضمتين قتادة. 


م م 
يري أده ما ل 


لَه وَأَقَكمٌ ير 


عد 
هوا مَتمك موأ وري مل | مإ رمي ع ع م2 
مسوأ من يوْسْفٌ ونيو ولا تأبْعسُوأ ين روح لله 
2041 


فرون (ن). 


يبي أذهبوأ 
ِنَم َّ باع يسن من تح أنه ل لوم 1 


وفتحسسوا من يوسف ولخيه» فتعرّفوا منهما 
وتطليوا خبرهماء وقرى؛: بالجيم كما قرى" بهما في 
الحجرات: وهما تفعل من الإحساس وهو: المعرقة «فلما 
أحس عيسى منهم الكفر»7"؛ ومن الجس وهو: الطلبء 
ومته قالوا لمشاعر الإنسان الحواس والجواس «همن 
روح اللشع من فرجه وتنفيسه؛ وقرا الحسن وقتادة: من 
روح ال: بالضم أي: من رحمته التي يجيا بها العباد. 


(1) سورة آل عمران. الآية: 52, 

(2) قال أحمد: ومن تلطقه بهم قوله: «إذ انتم جاهلون» كالاعتذار 
عنهم؟ لأنَّ فعل القبيح على جهل بمقدار قبحهء لسهل من قعله 
على علمء وهم لى شسربوا قي طرق الاعتذارء لم يلفوا عنراً كهذاء 
آلا ترى أن مويسى عليه السلام لما اعتذر نفسه؛ لم يزد على أن 
قال: قعلتها إذاء وأنا من الضائلين» وروى أنهم لما قالوا مسنا 
واهلتا الضرٌء وتضرعوا إليه» أرقضت عيناهء ثم قال هذا القول, 
وقيل: انوا إليه كتابا من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق تبيح الله بن 
إبراهيم خليل اث2 إلى عزيز مصر: أمّا بعد, فإنا أهل بيت موكل 
بنا البلاءء أمَا جديء فشدت يدأه ورجلاه؛ ورمى إلى الثار ليحرق»- 
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من 0 عََيْهِ مَانوأ م لمَزيدٌ َعَيَا وهل 2 لضَّن وَيِسْنًا 
يعد ملق 5 ا الكل وَيَصِدَّفُ عكّ 0 3 يَحْرِى 


2 


«الضر» الهزال من الشذة والجوع «مزجاةي مدفوعة 
يدفعها كل تاجر رغية عنها واحتقارًا لها من أزجيته إذا 
دفعته وطردته» والريح تزجي السحاب. قيل: كانت من متاع 
الاعراب صومًا وسمنًاء وقيل: الصنوير وحبة الخضراءء 
وقيل: سويق المقل والاقط» وقيل: دراهم زيوفًا لا تؤخذ إلا 
بوضيعة «فاوف لنا الكيل» الذي هو حقنا ؤوتصدق 
علينا4 وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة 
البضاعة؛ اوزدنا على حقناء فسموا ما هو فضل وزيادة 
لاتلزمه صدقة؛ لأنّ الصدقات محظورة على الأتبياء» وقيل: 
كانت تحل لغير تبيناء وسثل ابن عيينة عن ذلك فقال: الم 
تسمع «وتصدق علينايم اراد أنها كانت حلالاً لهم, 
والظاهر أنهم تمسكتوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم ومن ثم 
رق لهم وملكته الرحمة عليهم فلم يتمالك أن عرّفهم نفسه 
وقوله: «إن اث يجري للمتصدّقين » شاهد لذلك لذكر الله 
وجزائه. والصدقة: العطية التي تبتفي يها المثوية عن الل, 
ومنه قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق علي: 
إن اله تعالى لا يتصدقء إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» 
قل: اللهم أعطني أو تفضل علي أى ارحمني. 

َال هَل عَلِمَمُ نا مَعَلمُ يوست كَأَحِبهِ إذ أنشر جهلوت ©6. 

«قال هل علمتوي7) أتاهم من جهة الدين: وكان حليمًا 
موققًا قكلمهم مستفهمًا عن معرفة وجه القبح الذي يجب 
أن يراعيه التائبء فقال: هل علمتم قبح «ما فعلتم 
بيوسف واخيه إذ أنتم 00 
علم القبح يدعو إلى الاستقباح» رفع " يجر إلى التوية, 
فكان كلامه شفقة عليهم وتنصيسًا لهم في الدين لا معاتبة 
وتثريبًاء إيثارًا لحق أ على نفسه في ذلك المقام الذي 
يتنفس فيه المكروب وينفث المصدور ويتشفي المغيظ 
المحنق ويدرك ثاره الموتورء فللّه اخلاق الأنبياء ما أوطأها 
وأسجحهاء ولله حصا عقولهم ما أرزنها وارجحها. وقيل: لم 
يرد ثقي العلم عنهم, لانهم كانوا علماءء ولكنهم لما لم 
يفعلوا ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل سماهم 


فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وآمًا أبي» فوضعت المدية في قفاه 
لينبحء قفداه الل؛ وأما آناء فكان لي ابنء وكان احب اولادي إليْ» 
فذهب به إخوته إلى البرية» ثم اتوني يقميصه ملطخاً بالدم؛ وقالوا: 
قد اكله النكب؛ فذهبت عيناي من بكائي عليه؛ ثم كان لي ابن» 
وكان أخاه من أمه؛ وكنت [تسلى يه: قذهبوا به ثم رجعواء ققالوا 
إنه سرقء وآنك حبسته لذلك» وإنا أهل بيتء لا نسرق؛ ولا تلد 
سارقاً. قإن رددته عليّء وإلا دعوت عليك دعوة, تبلغ السايع من 
ولدك؛ والسلام. فلما قرا الكتاب: بكى: وكتب الجواب: اصير كما 
صبرواء تظفر كما ظفروا. 
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جاهلين» وقيل: معناه إذ انتم صبيان في حد السفه والطيش 
قبل أن تبلفو! أو أن الحلم والرزاتة روي ي: أتهم لما قالوا: 
«مسنا وأهلنا الضري7) وتضرعوا إليه ارفضت عيناه ثم 
قال: هذا القولء وقيل: ادوا إليه كتاب يعقوب: من يعقوب 
إسرائيل الله بن إسحق ذبيم الله بن إبراهيم خليل الله إلى 
عزيز مصرء أما بعد قإنأ أهل بيت موكل بنا البلاء: أما 
جدي قشدت يدأه ورجلاه ورمي به في النار ليحرق 
فنجاه الك وجعلت النار عليه يردًا وسلاماء وأما أبي فوضع 
السكين على قفاه ليقتل ففداه الله؛ وأما أنا فكان لي ابن 
وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني 
بقميصه ملطخًا بالدم وقالوا: قد أكله الذئبء فذهيت عيناي 
من بكاتي عليه؛ ثم كان لي اين وكان أخاه من أمه وكنت 
اتسلى به قذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وانك 
حيسته لتلكء وإنا أهل بيت لا نسرق ولا تلد سارقاء فإن 
رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تنرك السايع من ولدك» 
والسلام: فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك وعيل صيره 
فققال لهم نلك. وروي: أنه لما قرأ الكتاب بكى» وكتب 
الجواب: اصير كما صبروا تظفر كما ظفروا. 

فإن قُلْتّ: ما فعلهم بآخيه؟ قُلْتُ: تعريضهم إياه للغم 
والثكل بإفراده عن اخيه لأبيه وأمه» وجفاؤهم به حتى كان 
لا يستطيع أن يكلم أحدًا منهم إلا كلام النليل العزيزء 
وإيذاؤهم له بأنواع الأذى. 


كارا تلك كأنت يوست كال أن يوسش مَعَددًا أي قد مرت 


5 جراعم مي اسمس ام 2 قر 00501 
ل ا د قإدت الله لا يِضِيمٌ آجْر 


قرى:: ائتك على الاستفهام» وأنك على الإيجابء وفي 
قراءة أبي: اتنك أى أنت يوسف على معنى: أثتك يوسفء أى 
أنت يوسفء فحنف الأول لدلالة الثاني عليهء وهذا كلام 
متعجب مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاستثبات. 

فإن قُنْتَ: كيف عرفوء؟ قُلْتُ: رأوا في روائه وشمائله 
خاطبهم به لا يصدر مثله إلا عن حنيف مسلم من سنخ 
إبراهيم لا عن يعض أعزاء مصرء وقيل: تيسم عند ذلك 
قعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلقٌ المنظومء وقيل: ما عرفوه حتى 
رقع التاج عن رأسهء فتظرو! إلى علامة بقرنه كانت ليعقوب 
وسارة مثلها تشبه الشامة البيضاء. 


فإن قُلْتَ: قد سالوه عن نفسه فل أجابهم عنهأا وعن 
أخيه على أن أخاه كان معلومًا لهم؟ قلت: لأنه كان في ذكر 


أخيه بيان لما سألوه عنه «من يتق» من يخف الله وعقابه 
لاشتماله على المتقين والصابرين. 

مانا يَأ لقَدَ “ترك الله مما واد حكن تَسِينَ 9. 

«لقد آثرك الله عليناي أي: فضلك علينا يالتقوى 
والصبر وسيرة المحسنين. وإنّ شأنتا وحالنا أنا كنا 
خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصيرء لا جرم أنّ الله 
أعزك بالملك وآذئنا بالتمسكن يبن يديك. 

َل لا تيب حك اَم يمر أنه لكممّ وَهْوَ أَِسَمْ 
َلرحِينَ 59). 


لا تثريب عليكم» لا تانيب عليكم ولا عتبء واصل 
التشريب من الثربء وهو: الشحم الذي هى غاشية الكرش, 
ومعناه: إزائة الثرب كما ان التجليد والتقريع إزالة الجلد 
والقرع؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غلية الهزال والعجف الذي 
ليس يعدهء قضرب مثلاً للتقريع الذي يمزق الأعراض 
ويذهب بماء الوجوه. 

فإن قُنْت0): بم تعلق طاليوم» قُلْتُ: بالترتيبء اما 
بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرارء أو ييغقر والمعنى: لا 
أكريكم اليومء وهو: اليوم الذي هى مظنة التثريب؛ فما ظتكم 
بقيره من الأيامء ثم ابتدأ فقال: هيغفر الله لكمّ قدعا لهم 
بمغفرة ما فرط منهمء يقال: غفر اش لكء ويغفر الله لكء على 
لفظ الماضي والمضارع جميعًاء ومنه قول المشمت: 
يهديكم الله ويصلح بالكمء واليوم يغقر اث لكم بشارة بعاجل 
غفران اله لما تجند يومئذ من تويتهم وندمهم على 
جر ري بو اجام و جو كر 
الكعبة يوم الفتح لقريش: «ما ترونني فاعلاً بكم؟ قالوا: نظن 
خيرًا اخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت» فقال: أقول ما قال 
اخي يوسف: «لا تشريب عليكم اليومي .7 وروي أنّ أبا 
سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس: إذ! أتيت الرسول فاتل 
عليه ؤقال لا تشريب عليكد» ففعلء فقال رسول الل وَل: 
«غفر ال لك ولمن علمك»0). ويروى: ان إخوته لما عرفوه 
وارسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن 
نستحي متك لما فرط منا قيكء فقال يوسف: إِنَّ أهل مصر 
وإن ملكت فيهم فإنهم ينظرون إلى يالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهمًا ما بلغ, ولقد 
شرقت الآن بكم وعظمت في العيون حيث علم للناس أنكم 
إخومي وأني من حقدة إبراهيم. 


4 سورة يوسف» الآية: 8 


(2) قال أحمد: وهذا المعنى: إنما يتوجه على الإعراب الأوّلء وهشق 
الأوجه. الا ترى إلى قولهم بعد ذلك: طيا أيانا استقفر ثنا ذنويتا 
إنا كنا خاطئين» وقوله: #سوف أستغفر لكم ربي» دل على أنهم 


كانو! يعد قي عهدة الذنب. ولو كان متعلقاً بيغقر الزمء لن يقطعوات 


بغفران ذنيهم» » حينئذ بأخبار النبي الصديق» ويحتمل أن يقال: : إئما 


آراد: مققرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيهء إذ الإثم كان مشتر. مشتركاً 
بيذهما: وإلله أعلم. (قوله: كانت أمه تحي١»‏ وقيل: هما أيوه وآحته). 


(3) رواه أبى عبيد قي كتاب: الأموال ص 51 (الحديث رقم: 298). 
(4) قال الزيلعي: غريب جِدًا 179/2. 


الجزء الثالث عشر 


أَدْهَيُوا قيس هنذا َأَلُْوهُ عل وَبْهِ أ أن بصي وأثيف 
بأمِكم شمويرت ©. 

«اذهبوا بقميصي هزايم قيل: هو القميص المتوارث 
الذي كان في تعويذ يوسف وكان من الجنة أمره جبريل 
عليه السلام أن يرسله إليه قإنّ فيه ريح الجنة لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عرفي هيات بصيرَاي يصر بصيرًا 
كقولك جاء البناء محكمًا بمعنى: صارء ويشهد له «فارتد 
بصيرًا»(00 أى بات إليّ وهو بصير وينصره قوله: 
«واتوني باهلكم اجمعيني أي يآتني أبي وياتني آله 
جميعًا وقيل: يهوذا هى الحاملء قال: أنا أحزنته يحمل 
القميص ملطوهخًا بالدم إليه فأفرحه كما أحزنتهء وفيل: حمله 
وه حاف حاسر من مصر إلى كنعان ويينهما مسيرة 
ثمائنين فرسهًا. 


َلَمّا َصَلّتٍ الْيرٌ كَلَ أبوْهُمَ إن لَأبْمدُ ربع بُوِسُْفَ لَرْلَا أن 
ؤفصلت للعيريم خرجت من عريش مصرء يقال: فصل 
عباس: قلما أنفصل العير جقالي لولد ولده ومن حوله من 
قومه «ؤإني لاجد ريح يوسف» أوجده الله ريح القميص 
حين أقبل من مسيرة ثمان. والتفنيد النسية إلى الَقَنْد وهى: 
الخرف وإتكار العقل من هرمء يقال: شيخ مفندء ولا يقال: 
عجوز مفندة لأنها لم تكن في شييبتها ذاث رأي فتفند في 
ثرا تل بنك لتى سَكيدك التكيير ©©. 


«لفي ضلالك الة القديمي لفي ذهابك عن الصواب قدمًا 
في إفراط محبتك ليوسف ولهجك بذكره ورجائك للقائهء 
وكان عندهم أنه قد مات, 


نا أن جه ادير قله عل ممه مرتدٌ بصِيا مَالَ آَم أل 
نكم إن ألَمْ يِنَّ أنه ما لا ملست © كَانا 6 اسَتندر أن 
دُويتآ إنَا كن لين ©. 

«القاهمج طرح البشير القميص على وجه يعقوب أو 
إلقاه يعقوب «هفارتدَ يصيرًام فرجع بصيراء يقال: رده 
فارتد وارتدّه إذا ارتجعه «الم اقل لكمي يعني: قوله: «إني 
لأجد ريح يوسف»ي© أو قوله: «ولا تيأسوا! من 
دوح اشم وقوله: «إني اعلمي كلام مبتدا لم يقع عليه 
القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: «إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الل واعلم من اش ما لا تعلمون94) وروي اته 
سال البشير كيف يوسف؟ ققال: هو ملك مصرء ما أاصنع 
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الآن تمت التعمة. 

َل سرك أسَتَمْفِرٌ لَكُمْ وق إِنّمُ هُرَ الْسَمُورْ اليم ©. 

«سوف استغفر لكمي قيل: آخر الاستغفار إلى وقت 
السحرء وقيل: إلى ليلة الجمعة ليتعمد به وقت الإجابة, 
وقيل: ليتعرّف حالهم في صدق التوبة وإخلاصهاء وقيل: 
لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة:؛ وقيل: قام إلى 
الصلاة في وقت السحر فلما قرغ رفع يديه وقال: اللهم 
اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عته؛ واغقر 
لولدي ما أتوا إلى أخيهمء فأوحي إليه: إنّ ا قد غفر لك 
ولهم أجمعينء وروي أنهم قالوا له وقد علتهم الكآبة: ما 
يغني عنا عفوكما إن لم يعف عنا ربنا؛ فإن لم يوح إليك 
بالعفى فلا قرّت لنا عين أبدّاء فاستقبل الشيخ القبئة قائمًا 
خاشعين عشرين سنة حتى بلغ جهدهم وظنوا انها الهلكة 
نزل حبريل عليه السلام فقال: إِنّ الله قد اجاب دعوتك في 
ولدك وعقد موائيقهم يعدك على النبوّة» وقد اختلف في 
استنبائهم. 


مَلَمّا دَخَلُوا عل يُوشق ارك إِليْهِ أبوَيْهِ وَعَالَ أَدَعْلوأ مِعبنّ إن 
شه أن مين 59© وَرَفَمْ بود عَلَ الْمَرش وَخَرُوا لم سيدا وَبَالَ 


عة 
001 48 


يكت ذا تَأَوِبلُ يديَىَ ين قَبَلُ مد جمَلَهَا رن حَهَا وَكَدَ أعْمَنٌّ ب إذ 
ْم ين ليج مه يكم ين اذ وذ بد أ تر لين يبن 
َي حوفت إن رق للبت لما َه نَم هر اميم فير ©. 
«فلما دخلوا على يوسف»ي قيل: وجه يوسف إلى أبيه 
جهارا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه, وخرج يوسف 
والملك في اربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصصسر 
بأجمعهم فتلقو! يعقوب وهو يمشي يتوكأ على يهوذاء فنظر 
إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ قال: 
عليك يا مذهب الأحزان» وقيل: إِنّ يوسف قال له لما التقيا: 
تجمعنا؟ ققال: بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال 
بيني وبينك» وقيل: إنَّ يعقوب وولده دخلوا مصروهم اثنان 
وسبعون ما بين رجل وامرأةء وخرجوا منها مع موسي 
سوى الذرية والهرمىء وكانت الذرّية آلف ألف ومائتي ألف 
إسحق: كانت أمه تحيي وقيل: همأ أبوه وخالته ماتت أمّه 
قتزوجها وجعلها أحد الأبوين: لأنّ الراية تدعى أمّا لقيامها 
مقام الأم, أى لأنّ الخالة أمّ كما أنّ العم أب ومنه قوله: 


09 سورة بوسف»ء الآية: 96 
(2) سورة بوسف الآية: 94. 


(3) سورة يوسفء الآية: 87. 
(4) سورة يوسف, الآية: 86, 
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جوإله آيائك إبراهيم وإستعيل وإسحق»7". 

فإن قُلْتَ: : ما معتى مخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 
قُلْتُ: : كآنه حين استقيلهم نزل لهم في مضرب أو بيتء ثم 
فدخلوأ عليه وضمٌ إليه أبويه. ثم قال لهم: «أدخلوا مصر 
إن شاء الله آمنين» ولما دخل مصر وجلس في مجلسه 
مستويًا على سريره واجتمعوا إليه: آكرم أبويه فرفعهما على 
السرير «وخروا ل44 يعني: الإخوة الأحد عشر والأبوين 
وسجداع ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من قياب الملوك 
التي تحمل على البغال» فآمر أن يرفع إليه أبواه فدخلا عليه 
لد و اونا رده يلف وكاو روادوما له و عد 
ذلك: أمخلوا مصر 

0000 بالسخول مكيفًا بالأمن؛ 
لأنّ القصد إلى اتصاقهم بالامن في دخولهم, فكأنه قيل لهم: 
اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الء ونظيره قولك للغازي: 
ارجع سالمًا غانمًا إن شاء اشء فلا تعلق المشيئة بالرجوع 

مطلقًا ولكن مقيدًا بالسلامة والغتيمة مكيفًا بهماء والتقدير: 

اسخلوا مصر آمذين إن شاء ان دخلتم أمنين» ثم جذقفب 
الجزاء لدلالة الكلام عليه. ثم اعترض بالجملة الجزائية بين 
الحال وذي الحال» ومن بدع التقاسير أن قوله: إن شاء الله 
من باب التقديم والتآخير وَإِنّ موضعها ما بعد قوله: #سوف 
استغفر لكم ربي74 في كلام يعقوب» وما أدري ما اقول 
قيه وفي نظائره. 


فإن قُلْتَ: كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير الل؟ قُلْتُ: 
كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام 
والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها مما جرت عليه عادة الذناس 
من أفعال شهرت في التعظيم والتوقيرء وقيل: ما كانت إلا 
انحناء دون تعفير الجياه وخرورهم سجذا يأباهء وقيل معتأه: 
وخرّوا لجل يوسف سجدًا ش شكرًا وهذا أيضًا فيه نبوة. 
يقال: أحسن إليه وبهء وكذلك أساء إليه وبه. قال: 

أسيمي بنا أ أحسني لا ملومة 

«من اليدو» من البائية؛ لأنهم كاتوا أهل عمد 
وأصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع «نزغ» 
أفسد بينذا وأغرىء وأصله من نخس الرائض الداية وحمله 
على الجري يقال: نزغه ونسغه إذا نخسه «لطيف لما 
يشاء» اطيف التدبير لاجله رفيق حتى يجيء على وجه 
الحكمة والصواب: وروي: أنّ يوسف أخد بيد يعقوب قطاف 
به في خزائنه فأدخله خرائن الورق والذهب وخزائن الحليّ 
وخزائن الثياب وخزائن السلاح وغير ذلكء فلما أدخئه 
خرّانة القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس 
وما كتبت إليّ على ثمان مراحل؟ قال: أمرني جيريل» قال: 
عليه السلام: الله تعالى أمرني بذلك لقولك: طوأخاف أن 


يآكله الذئب»27 قال: فهلا خفتني. وروي: أن يعقوب أقام 
معه أربعًا وعشرين سنة ثم ماتء وأوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسخق فمضى ينفسه ودفنه ثمة, ثم عاد إلى 
مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة:ء فلما تم أمره 
وعلم أنه لا يدوم له طلبت نفسه الملك الدائم الخالد فتاقت 
نقسه إليه فتمنى الموت؛ وقيل: ما تمناه نبي قبله ولا بعده» 
فتوفاه الل طيبًا طاهرّاء فتخاصم آهل مصر وتشاحوا في 
دفنهء كل يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال؛ 
فرأوا من الرأي أن عملوا له صندوقًا من مرمر وجعلوه 
فيه» ودفنوه في النيل بمكان يمنٌ عليه إلماء ثم يصل إلى 
مصر ليكوئو! كلهم فيه شرعًا واحدّاء وولد له إقرائيم 
وميشاء وولد لإفرائيم نون ولنون يوشع قتى موسىء ولقد 
توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بثو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وابائه إلى أن 
بعث الل موسى علد 

عه تسق بن أَلْلكِ وَعَلََتَن من تأَرِيلٍ آلْتََادِيث مار 
لكوت وَالَدَيّسٍ لت وى فى لديا والأيفرة َع مما ونم 
بلصَلِسِينَ (45. 


من قي طمن الملك»ي ى ؤمن تاويل الأحاديث» 
للتبعيض؛ لأنه لم يعط إلا بعض ملك الدنيا أي بعض ملك 
مصر ويعض التاويل «أنت وليي4 انت الذي تثولاني 
بالنعمة في للدئرين» وبوصل الملك الفاني بالملك الباقي 
«توفني مسلمّاي طلب للوفاة على حال الإسلام؛ ولآن 
يختم له بالخير والحسنى كما قال يعقوب لولده: باولا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون»7) ويجوز أن يكون تمنيًا للموت 
على ما قيل «والحقني بالصالحين4 من آبائي أو على 
العموم: وعن عمر ين عبد العزيز: أنّ ميمون بن مهران بات 
عنده فرآه كثير البكاء والمسالة للموت فقال له: صنع الله 
على يديك خيرًا كثيرًاء احييث سننًا وأمت بدعّاء وفي حياتك 
خير وراحة للمسلمين ققال: أفلا أكون كالعبد الصالح لما 
آقرّ الله عينه وجمع له أمره قال: #توفني مسلمًا والحقثي 
بالصالحين» . 

فإن قُنْتَ: علام انتصب «فاطر السموات» ؟ قُلْتُ: على 
أنه وصف لقوله: ظربّ»كقولك: آخا زيد حسنء أو على 


النذاء. 
8 م 0 لَب ويه إِليِكَُ مما كت لدتيم إة لَمَعوا ترم 


لرييول الله 0 الابتداء وقوله: لمن أنباء الغيب 
توحيه إليك» خبر إن» ويجوز أن يكون اسمًا موصولاً 
بممئى الذي:» ومن أثنياء ألغيب صلته وكوحيهة الخبير 


0 سورة البقرة» الآية: 3 
(2) سورة يوسفء الآية: 98. 


(3) سورة يوسفء الآية: 13. 
(4) سورة آل عمرلنء الآية: 102. 


انجزء الثالث عشر 


والمعنى: أن هذا النيا غيب لم يحصل لك إلا من جهة 
الوحي؛ لانك لم تحضر بني يعقوب حين اجمعوا أمرهم 
وهى إلقاؤهم عام في البتر كقوله: «وأجععوا أن يجعلوه 
في غيابت الجب»!' وهذا تهكم بقريش ويمن كتبه؛ لأنه 
.لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا 
الحديث وأشباهه؛ ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منهء ولم 
يكن من علم قومهء فإذا أخبر به وقص هذا القصص 
ليس منه وأنه من جهة الوحيء قإذا أنكروه تهكم بهم وقيل 
لهم: قد علمتم بالمكايرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضى من 
القرون الخالية ونحوه «وما كنت بجانب الغربي إذ قضيتا 
إلى موسى الأمرّه «وهم يمكرون» بيوسف ويبغون 
له الغوائل. 

وَمَآ سر الكاين وَلوٌَ حرصت بُِؤْمِينَ 9©. 

«وما أكثر الناس» يريد العموم كقوله: إولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون74) وعن لبن عباس رضي الله عنه: آراد 
أهل مكة اي: وما هم بمؤمنين «ولو حرصت» وتهالكت 
على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم. 

وما تَتتَلَْ مين لبر إن هُرَ إلا وخر للمفِينَ 9©. 

وما نسئلهم» على ما تحدثهم به وتتكرهم أن نيلوك 
منفعة وجدوى كما يعطي حملة الأحاديث والأخبار ظإن 
هو إلا ذكر» عظة من اب طللعالمين» عامة وحث على 
طلب النجأة على لسان رسول من رسله. 


رَكَلِّ يِنْ ميق في لسوت وَالأرْسٍ يدرت عَكبَا وَمُمْ عا 
مُحْرصُون (0. 

«من آية4 من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته 
وتوحيده #يمرون عليها ويشاهدونها وهم معرضون 
عنها لا يعتبرون بها. وقرى*: والآرض بالرقع على الابتداء 
ويمرون عليها خبره وقرا السدي: والأرض بالنصب على 
ويطؤن الأرض يمرون عليهاء وفي مصحف عبد اشء 
والأرض يمشون عليها يرفع الارضء والمراد ما يرون من 
آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العير. 


وَمَا يون حرسم يام إلا وهم ترك 9©. 

«وما يؤمن اكثرهم؟4 في إقراره باك وبأنه خلقه 
وخلق السموات والأرض إلا وهو مشرك بعبانته الوثن, 
وعن الحسن: هم اهل الكتاب معهم شرك وإيمان» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشبهون الك بخلقه. 
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وى 6 ماعو اس ار #ا ره رس ا ميد وموم ع املظ معد و م 
أفأمِنوَا أن اتيم غَِديَة يِنْ عَدَايِ لَه أ تَإْببُمْ ألقاعة بَنمَةٌ وم 


0 
مع رو 


«غاشية» نقمة تغشاهمء وقيل: ما يغمرهم من العذابي 
ويجللهمء وقيل: الصواعق. 

هل مذو سبل أَأَغْوَا إل لله عَلُ بير أنا َم أتْبمَىَ وحن : 
َه وَمَآ أن ِنّ الْمتركنَ 9©. 

طهذه سبيلي» هذه السبيل الني هي الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد سبيليء والسبيل والطريق يذكران ويؤنثان» 
كم فسر سييله بقوله: وأدعوا إلى الله على بصيرة »8 أي: 
أدعى إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء ى «أناي تأكيد 
للمستتر في أدعى جومن اتبعنيي عطف عليه؛ يريد أدعو 
إليها أنا ويدعو إليها من ابتعني» ويجوز ان يكون انا ميتدأ 
وعلى بصيرة خبرًا مقدمًا ومن اتبعني عطفقًا على أنا إخبارًا 
مبتدا بأته ومن اتبعه على حجة ويرهان لا على هرى؛ 
ويجوز أن يكون على بصيرة حالاً من أدعو عاملة الرفع 
في أنا ومن اتبعني «وسيحان اللهع وأنزهه من الشركاء. 


وآ أَرسَلْنَا من قَبيكَ إِلَّا رالا وى لم ين مَل لدي كدر 


يما فى الأ جروا كنك كنت عَيقئه ال 
َلْدَارُ الأينرؤ حَيْرٌ لدت أتَثَوْا ملا سَهَْنَ 59. 

(إلا رجالاًم لا ملائكة؛ لانهم كانوا يقولون: «لو شاء 
ربنا لأنزل ملائكةم7) وعن ابن عباس رضي الله عتهما: 
يريد لست فيهم امرأة» وقيل فى سجاح المتنبثئة: 

وقرى” نوحي إليهم بالنون «من أهل القرى#؛ لأانهم 
أعلم وأحلم: وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة 
«ولدار الآخر 3 ولدار الساعة أو الحال الآخرة «خير 
للذين لتقوا» الذين خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه. 
وقرى:: أقلا تعقلون بالتاء والياء. 

حَقَّ ذا شيل المْملْ وَعلنوًا أبعم عد حكيبوا داهم سَرْئا 
فَبقَ ص شَنَآدُ وََا يرد بسنا عن لقو الْمَجْريينَ 0). 

«حتى» متعلقة بمحذوف دلّ عليه الكلام كأنه قيل: 
وما أرسلذا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى إذا 
استيئسوا عن النضرةا «وظنوا انهم قد كذبوا»م أي: 
كذيتهم أنفسهم حين حدثتهم بآنهم ينصرونء أى رجاؤهم 
لقولهم: رجاء صادق ورجاء كائبء والمعنى: 9 مذدة 
التكنيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من إلله وتأميله 
كد تطاولت عليهم وتمادتث» حتى استشعروا القتوط 
وتوهموا أن لا نصر لهم في الدئياء فجاءهم نصرنا فجأة 


(!) سورة يوسق, الآية: 15, 
(2) سورة القصص, الآية: 44. 
(3) سورة هوده الآية: 17. 


(4) سورة قصلت. الآية: 14. 
(5) قال أحمد: ولا يلزم أن يكون الله وعدهم بالتصر قي الدذياء بل 
كانوا يظنون ذلك؛ ويرجونه؛ لا عن إخبار ووحي. 
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من غير احتسابء وعن ابن عباس رضي الله عتهما: 
وظنوال"؟ حين ضعفوا وغلبوا إتبع ف اخلهرا ما وعدم / أله 
من النصرء وقال: كانوا يشرًا وتلا قوله: «وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين اندو ممه مدى تعبز أشي فإن 
صح هذا عن ابن عياس ققد أراد بالظن: ما يخطر بالبال 
ويهجس فقي القلب من شبه الوسوسة وحديث التفس على 
ما عليه البشرية. وأما الظن الذي هو ترجح آحد الجائزين 
على الآخر قغير جائز. على رجل من المسلمين: فما بال 
رسل الله الذين هم أعرف الئاس بربهم وآته متعال عن 
خلف الميعكد عنزه عن كل قبيح» وقيل: وظن المرسل إليهم 
أنّ الرسل قد كذيوا أي: أخلفوا آى وظن المرسل إليهم أنهم 
كنبوا من جهة الرسل أي: كذيتهم الرسل في أنهم 
يتصرون عليهم ولم يصدقوهم فيه» وقرى:: كذيوا بالتشديد 
علي وظن الرسل أنهم قد كذبتهم قومهم فيما وعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهم:ء ٠‏ وقرأ مجاهد: كذيوا بالتخقيقف على 
البناء للفاعل هي وظن الرسل أنهم قد كذبوا قيما حدثوا به 
قومهم من النصرة: إما على تأويل اين عباس: وإما على أنّ 
قومهم إذا لم يروا لموعدهم أشرًا قالوا لهم: إنكم قد 
كنيتموناء فيكونون كاذبين عند قومهمء أى وظن المرسل 
إليهم أنّ الرسل قد كذبوا: وقرى* بهذا مشددًا: لكان معناه: 
وظن الرسل أنّ قومهم كذبوهم في موعدهم. قرئ”: فننئجي 
بالتخفيف والتشديد من أنجاه وتجاه وقتجي على لقظ 
الماضي المبني للمقعولء وقرا ابن محيصنئ: قنجا. والمرك: 
«من نشاء» المؤمنون؛ لانهم الذين يستاهلون أن يشاء 
نجاتهم وقد بيّن ذلك بقوله: «ولا يرد باسنا عن القوم 

0 
م ا 0 


و 1 


هدى وبمة تور يَوْمِنوْنَ 007 


الضمير في «ؤقصصهم» للرسل وينصره قراءة من 
ا ا و ا د 
تفترى4 فيمن كا لتر قُْتُ: إلى القرآن اي: ما كان 
القرآن حديمًا يفترى «ولكن» كان «تصديق الذي بين 
بديه4 أآي: قبله من الكتب السماوية «وتفصيل كل شيء» 
يحتاج إليه في الدين؛ لأنه القانون الذي يستند إليه السنة 
لكن للعمق على خير كان: وقرى“ ذلك بالرقع علي ولكن هو 
تصديق الذي بين يفيه 

عن رسول الله كلة: وعلموا أرقاءكم سورة يوسفء قإته 
آيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يميتهء هوّن الله 


ير 


3 سورة الرعتة 
عليه سكرات الموت؛ وأعطاه القرّة أن لا يحسد مسلمًاء!©. 


.مر 3 عت الكتبْ وَألْدِىَ ِل ليك ين رَيكَ الحَن وَلَكنّ أخرٌ 
جتلكع إشارة إلى آيات اتسورة: والمراد بالكتاب 


السورة أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في 
بأيها ثم قال: «والذي نتزل إليك» من القرآن كله هو 
«للحق» الذي لا مزيد يد عليه لا هذه السورة وحدهاء وفي 
أسلوب هذا الكلام قول الآنمارية: هم كالحلقة المقرغة 
لا يدري أين طرفاها تريد الكلمة. 

لله الى ره الات بتر عد قا شتوك عل انزف وسَغرَ 
ألنّس وَالْصرَ كل يرِى لجل تسم يدير الأمر بسَيَلْ 2 
00 مين © ير الى مالي تل نا كين 
َنْبا را ومن كل اَلتمَرتِ جَمَلَ فِبا دوجن آنين يقن الل لبر إن في 
لِك ليت فور يتَفَكرونَ ©). 


جاشي مبتدا و «والذي» خيره بدليل قوله: هوهو 
الذي مد الأرض» ويجوز أن يكون صفة: وقوله: «إيدبر 
الأمر يفصل الآيات» خبر بعد خبر وينصره ما تقدمه من 
ذكر الآيات «رفع السموات بغير عمد ترونهام كلام 
مستانف استشهاد برؤيتهم لها كذلك» وقيل: هي صفة 
لعمد ويعضده قراءة أبي: ترونهء وقرى”: عمد يضمتين 
«يدبر الأمر» آمر ملكوته وريوبيته «يفصل» آياته في 
كتبه المنزلة «لعلكم توقنون» بالجزاء وبآن هذا المدبر 
والمقصل لا بد لكم من الرجوع إليهء وقرأ الحسن: ندير 
بالنون «جعل فيها زوجين آثنين» خلق فيها من جميع 
أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذها ثم تكاثرت بعد 
ذلك وتنوعتء وقيل: آراد بالزوجين الآسون والأبيضص, 
والحلو والحامضء والصغير والكبيرء وما أشبه ذلك من 
الأصناف المختلفة «يغشي فليل والنهار» بليسه مكاته 
فيصير أسود مظلمًا بعد ما كان ابيض منيرّاء وقرى”: 


بق بالتشديد. 
َف 51 يلم م72 مجورات وت من نّ أَعتب وسَعُ تيل وان 
ال د وَْعَضْلُ بَنَبًا عن بض فى الكل 


إنَّ ف دلت لَآيت لِمَرَرِ يقت © 


(1) قال أحمد: وهذا أيضا تأويل حسن. ينظم بين القراءتين؛ لأنّ ظن 
الأمم كتب رسلهمء تكذيب لهم فيؤدي مؤدى قراءة للتشديد. 


(2) سورة البقرة, الآية: 214. 
(3) ذكره الثعلبي في تقسيره. 


الجزء الثالث عشر 
متلاصقة طيبة إلى سبخة: وكريمة إلى زهيدة, وصلبة إلى 
رخوةء وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على عكسها 
مع انتظامها جميعًا في جنس الأرضية: وذلك دليل على 
قأدر مريد موقع لافعاله على وجه دون وجه. وكذلك الزروع 
والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع مختلفة الأجناس 
والانواع» وهي تسقي بماء واحد وتراها متغايرة الثمر في 
الأشكال والألوان والطعومح الروائح متفاضاة فيهاء ٠‏ وفي 
بعض المصاحف قطعًا متجاورات على وجعل. وقرى: 
وجنات بالتصب للعطف على زوجين: أو بالجِرٌ على كل 
الثمرات. وقرى: وزرع ونخيل بالجرٌ عطفًا على اعناب أى 
جنات. والصنوان جمع صنى وهي: التخلة لها راسان 
وأصلهما واحدء وقرى: بالضم والكسر لغة اهل الحجازء 
والضم لغة بني تميمء وقيس «تسقيم بالتاء والياء 
«ونفضل» بالئون وبالياء على البنا للفاعل والمقفعول 
جميًا «في الأكل» يضم الكاف وسكونها. 


0 م نا نت حَاق جد 
وْلَيِكَ الت كمَرُوا 0 م وَأولَكَ الأَعدَلُ ف أعتاقهز وَأرتَهدَ 


حب أثَارِ هم فا يدن 2. 


«ؤوإن تعجب» يا محمد من قولهم قي إنكار البعث 
قانولهم عتميب حانيق بآن تتمعب متة؛ لآن من قدر على 
إنكاء ها عدن عليك من القلان العظينة بولم نمي يجلقين 
كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسرهء فكان إنكارهم 
أعجوبة من الاعاجيب طأئذا كنا» إلى آخر قولهم. يجوز 
أن يكون في محل الرفع بدلاً من قولهم, وآن يكون 
منصويًا بالقولء وإذا نصب بما دل عليه قوله: أثذا 
خلق جديد «أولثك الذين كفروا بربهم» أوائك الكاملون 
المتمادون في كفرهم «واولئك الأغلال في اعناقهم»م 
وصف بالإصرار كقوله: «إنا جعلنا في اعناقهم أغلالاًي!) 
وشحوه: 

لهسم عن الرشداغلال وأقيار 
أى هى من جملة الوعيد. 
ديك بألتينقة جل الحَسَكق وَسَذ سَلَف ين لهم النتث 


ان روص مي 


َلِنَّ نيك لذو ميرم ينين ع ظَلِهمٌ وَإِنَ ريلك لَمَدِبدُ ألِتَاي 
فق 


«بالسيثة قبل الحسنة» رادج ة قبل العاقية 
والإحسان إليهم بالإمهال: وذلك أتهم سألوا رسول انث يل 
أن يأتيهم بالعذاب استهزاء متهم بإنذاره «وقد خلت من 
قبلهم المثلات؟ اي: عقوبات آمثالهم من المكذبين» فعا لهم 
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لم يعتيرو! بها فلا يستهزؤًاء والمثظة العقوية بوزن الصمرة: 
والمثلة لما بين العقاب والمعاقب عليه من الممائلة «وجزاء 
سيئة سيئة مثلهاه7 ويقال: أمثلت الرجل من صاحبه 
واقصصته منه» والمثال: القصاصء وقرى* : المثلاس 
يضمتين لاتباع الفاء العينء والمثلات: بفتح الميم وسكون 
الثاء كما يقال: السمرةء والمثلات: بضم الميم وسكون الثاء 
تخقيف المثلات بضمتينء والمثلات: جمع مثلة كركبة 
وركبات طلذو مغفرة للذاس على ظلمهد» أي: مع ظلمهم 
أتنفسهم بالذنوب ومحله الحال بمعني: ظالمين لانفسهه7ة, 

وفيه أوجه: أن يريد السينات المكفرة لمجتنب الكبائر» 0 
الكبائر بشرط التوبة» أو يريد بالمغفرة الستر والإمهالء 
ددوي: انها لما نزلت قأل التبي عليه السلام: ملولا عقى الله 
وتجاوزه ما هنا أحدًا العيش» ولولا وعيده وعقايه لاتكل 


كل أحدء, 
وَبَعُولُ ادن كُتروا لزلا أنرنَ عَليَهِ ايه ين تَبَوه إثمَآ أنَنَ شنة 
يَلِكلْ قير هَادٍ (6. 


ؤلولا أنزل عليه آية من ريه» لم يعتدوا بالآية 
المنزلة على رسول الله و عنادًاء فاقترحوا نحو آيات . 
موسى وعيسىء من انقلاب العمصاحيةء وإحياء الموتى. 
فقيل لرسول الل يِ: إنما أتت رجل ارسلت منذرًا ومخومًا 
لهم من سوء العاقبة وناصحًا كغيرك من الرسلء وما عليك 
إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر وصحة تلك 
حاصلة بأية آية كاتتء والآيات كلها سواء في حصول 
صحة الدعوى بها لا تفاوت بينهاء والذي عنده كل شيء 
بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب ما اقتضاه علمه 
بالمصالح وتقديره لها إولكل قوم هاد» من الأنبياء 
يهديهم إلى الدين ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية وبآية 
خص بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعًا واحدًا في آيات 
مخصوصة «إووجه أخرع وهو أن يكون المعنى: انهم 
يجحدون كون ما أتزل عليك أيات ويعاندون فلا يهمتك ذلك 
إنما أنت منذر فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان في 
صدورهم ولست يقادر عليهء ولكل قوم هاد قادر على 
هدايتهم بالإلجاء وهو الله تعالىء؛ ولقد دل بما أردفه من 
ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمته: إن 
إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيرهء أمر مدير بالعلم 
النافذ مقدر بالحكمة الربانية» ولى علم في إجابتهم إلى 
مقترحهم خيرًا ومصلحة لأجابهم إليه: وآأما على الوجه 
الثاني: فقد دل يه على أنّ من هذه قدرته وهذ! علمه هو 
القادر وحده على هدايتهم العالم بأي طريق يهديهم ولا 


(1) سورة يسّء الآية: 8. 

(2) سورة الشورى. الآية: 40. 

(3) قال أحمد: والوجه الحقء بقاء الوعد على إطلاقه؛ إلا حيث دل 
الدليل على للتقبيد في غير للموحدء فإن ظلمهء أعين شركه, 


لا يغفر» وما عاد الشرك»؛ فغفرانه في المشيئة؛ والزمخشري يبني -- 


د عقيدته التي وضح قسادهاء في استحالة الغفران لصاحب الكبارء 
وإن كان كوحداً. إلا بالتوية» فيقيد مطلقاًء ويحجر واسعاًء والله 


الموقق. 
(4) شكرء ابن أبي حاتم في تفسيره والثعلبي والواحدي في تقسيره 
(الزيلعي 183/2). 
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سبيل إلى ذلك لغيره. 


نه يتلَعٌ ما عَِيلُ حكُلٌ أنقّ وا ينِيسُ الأركام وما يدا 
وَكُلُ شن عِندَمٌ يسِتَدَارٍ 9). 

«الله يعلمي يحتمل أن يكون كلامًا مستاتقًا وان يكون 
المعنى: هو الله تفسيرًا لهاد على الوجه الأخير ثم ابتدى» 
فقيل هيعلم ما تحمل كل أنثى» وما في ما تحمل وما 
تفيض وما تزداد؛ إما: موصولة» وإِما: مصدرية» فإن كانت 
موصولة فالمعني: أنه يعلم ما تحمله من الولد على أي 
حال هى من ذكورة وأنوثة وتمام وداج وحسن وقيح 
وطول وقصر وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقية, 
ويعلم ما تغيضه الأرحام أي: نتقصةء يقال: غاض الماء 
وغضته أناء ومنه قوله تعالى: «وغيض الماءعه9 وما 
تزداده اي: تاخذه زائدًا تقول: أخذت منه حقى وازددت منه 
كذاء ومنه قوله تعاني: طوازدادوا تسعًاعه7؟ ويقال: زدته 
قزاد بنفسه وازداد» ومما تنقصه الرجم وتزداده: عدد الولدء 
فإنها تشتمل على واحد وقد تشتمل على اثنين وثلائة 
واريعةء ويروى ان شريكا كان رابع أريعة في بطن أمّه, 
ومنه جسد الولد فإنه يكون تامًا ومخديّاء ومنه مدّة ولادته 
فإنها تكون اقل من تسعة اشهر وأزيد عليها إلى سنتين 
عند أبي حنيفة وإلى أربع عند الشافعي وإلى خمس عند 
مالك: وقيل: إِنّ الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمّه تربع سنين ولذلك سمي: هرمًاء ومنه الدم فإنه 
يقل ويكثرء وإن كانت مصدرية فالمعنى: أنه يعلم حمل كل 
أنثىء ويعلم غيض الأرحام وازديادهاء لا يخفى عليه شيء 
من ذلك ومن أوقاته وثحواله» ويجوز: ان يراد غيوض ما 
في الأرحام وزيائته فأستد الفغل إلى الأرحامء وهو لما 
فيها على أن الفعلين غير متعديين» ويعضده قول الحسن: 
الفيضوضة إن تضع لثمانية اشهر أ أقل من نذلكء 
والازدياد ان تزيد على تسعة اشهرء وعنه: القيض الذي 
يكون سقطًا لغير تمامء والازدياد ما ولد لتمام «بمقداره 
بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله: «إنا كل شيء 
خلقناه بقدرم60. ١‏ 


يد لقب راكد الحطيد لقتال (. 


جلكبير» العظيم الشأن الذي كل شيء نونه 


3- سورة الرعد 


«المتعال»ع المستعلي على كل شيء بقدرتهء أي الذي كير 
عن صقات المخلوقين وتعالي عنها. 

سَوآة كر ئَنْ أسرّ القرْل ومن جَهَمَ به. وَمَنْ هُوَ مُسَتَحْبٍ 
بأئلٍ وَسَايتٌ يبَر . 

إسارب» ذاهب في سربه بالفتح أي: في طريقه 
ووجهه يقال: سرب في الارض سرويًا والمعنى: سواء عتده 
من استخفى أي: طلب الخقاء قي مختبا بالليل في ظلمته, 
ومن يضطرب في الطرقات ظاهرًا بالثهار يبصره كل أحد. 

فإن قُلْتَ2): كان حق العبارة أن يقال: ومن هو مستخق 
بالليل» ومن هو سارب بالنهار حتى يتناول معنى: الاستواء 
المستخفي والساربء وإلا فقد تناول واحدًا هى مستخف 
وسارب؟ قُلْتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن قوله: وسارب عطف 
على من هو مستخف لا على مستخفء والثاني: أنه عطف 
على مستخف إلا ان من في. معنى: الاثنين» كقوله: 

تكن مثل من يا تشب يصطحبان 

كأنه قيل سواء منكم اثذان مستخف بالليل وسارب 
بالنهار. 
لا يني ما قوم حي يبروأ ما أيه وَإدَآ أرأد أله قو سوا فا 
مود ل وما لهم شن دونه من وال (0. 

والضمير في «لهي مردود على من كأته قيل: لمن أسر 
ومن جهر ومن استخفى ومن سرب «معقبات»ي جماعات 
من الملائكة تعتقب فى حفظه وكلاءته. والأصل معتقبات 
فادغمت التاء في القاف كقوله: هنر جاء المعثرون6(4) 
بمعنى: المعتذرون» ويجوز معقبات بكسر العين ولم يقرأ 
بهء أي هو مفعلات من عقبه إذا جاء على عقبه كما يقال: 
قفاه لأنّ بعضهم يعقب بعضاء أو .لأنهم يعقيون ما يتكلم 
به فيكتبونه إيحفظونه من أمر اي هما صفتان جميعًاء 
وليس من أمر الله بصلة للحفظ كأنه قيل له: معقبات من 
أمر اللء أي يحفظونه من آجل امر أث9) أي: من أجل أن الله 
أمرهم بحفظه. والدليل عليه قراءة على رضي اش عنه, 
وابن عباسء وزيد بن عليء وجعفر ابن محمدء وعكرمة: 
يحفظونه يآمر اللهء أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا 
أذنب بدعائهم له ومسألتهم ريهم أن يمهله رجاء أن يتوب 


(4)1 سورة هودء الآية: 44, 

(2) سورة الكهف. الآية: 25 

(3) سورة القمرء الآية: 49. 

4( قال أحمد: فمقتضسي السؤثل الذي أورده الزمخشري» أن تكون 
الواى عاطفة لإحدى الصفتين علي الأخرىء ومقتضى ما أجاب به, 
أن يعطف أحد الموصوقين على الآخرء وتحتمل الآية وجهاً آخر, 
وهى أن يكون الموصول المعطوفء ويقاء صلته شائع» 
وخصوصاف وقد تكرر الموصول في الآية ثلاثاء ومنه قوله 
ثمالي: «وما أبري ما يفعل بي ولا يكم» والاصل: ولا ما يفعل 


بكم, وإلا كان حرف النفي دخيلاً غير موضعه؛ لأنّ الجملة الثائية.س 


5 نو قدرت داخلة في صلة الأول بواسطة العاطف: لم يكن للذهي 
موقعء وإنما مسحب قي الأول الموصولء لا الصلة ومنه. 
قمن يهجوا رسول الل منكم ويمدحه وينصرهسواء 
أي: ومن يمدحه وينصرهء وال أعلم. 
(5) سورة التوية؛ الآية: 90. 
(6) قال احمد: وحقيقة هذا الوجه أنهم بحفطونه من الأمر الذي علم الله 
آنه يدفعه عنه, بسيب دعائهمء ولولا هذا السببء لكان في علم اله 
أن النقمة تحل عليه؛ لأنّ الله عر وجل بعلم ما لا يكون: نو كان» 
كيف كان يكون» وسع ربنا كل شيء علعاً. 


الجزء الثالث عشر 
وينيب كقوله: طقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
الرحمن 0" وقيل: المعقبات الحرس والجلاوزة حول 
قضاياه ونوازله» أو على التهكم يهء وقرى” له معاقيب جمع 
معقب أو معقبة وألياء عوض من حذف إحدى القافين في 
التكسير «إن الله لا يغير ما بقومي من العافية والنعمة 
وحدى يقرو ما بلنقسهم عن المال المميلة بكثرة 
المعاصي «من وال ممن يلي أمرهم ويدقع عنهم. 


هْرٌ الى رريحكُم ارقت خَوْنًا وَطَمَمًا وَبْنجُ التَمَابت 
لْمَالَ ©. 


جخوفًا وطمعاي3) لا يصح أن يكونا مفعولاً لهما؛ 
لأنهمًا ليسا بقعل فأعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي: إرادة خوف وطمعء أو على معثى إخافة 
وإطماعًاء ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من ألبرق 
كأنه في نفسه خوف وطمعء أى على ذا خوفء وذا طمعء أى 
من المخاطبينء أي: خائفين وطامعين: ومعتنى الخوف 
والطمع: أنّ وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع 
في الغيث. قال أبى الطيب: 
فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجي يرجى احيا منها وبخشى الصواعق 

وقيل: يخاق المطر من له فيه ضرر كالمسافرء ومن في 
جرينه التمر والزييب» ومن له بيت يكفء ومن اليلاد ما 
لا ينتفع أهله بالمطر كاهل مصره ويطمع فيه من له فيه 
نفع ويحيا به «السحاب» اسم الجنس والواحدة سحابة 
و «الثقال جمع ثقيلة لأنك تقول: سحابة ثقيلة وسجاب 
ثقال؛ كما تقول: امرأة كريمة ونساء كرامء وهي الثقال 
يالماء. 
تيب يها من يَمَهُ وَهُمْ يجديلوت ف أله وَهْرَ اسَدِبدُ لنْسَالٍ 
7ن 

«ويسبح الرعد بحمده» ويسبح سامع الرعد من 
العباد الراجين للمطر حامدين له أي: يضجون بسيحان الله, 
والحمد لشء وعن النبي وَةْ أته كان يقول: «سبحان من 
يسيح لالرعد بحمدةه©. وعن على رصضى الله عنة: سيان 
من سبحت له. وإذا اشتد الرعد قال رسول الش يلهِ: «اللهم 
لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»3). 
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وعن لين عباس: أن اليهود سالت النبي يلد عن الرعد ما 
من نار يسوف يها السحاب:0). وعن الحسن: خلق من 
الملائكة, والبرق زقرات اقثدتهم: والمطر يكاوؤهم 
«والملائكة من خيفته» ويسيّح للملائكة من هيبته 
وإجلالة. ذكر علمةه الناقذ قى كل نتسىء» واستواء الظاهر 
والخفي عنده؛ وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته ثم 
قال هوهم» يعني: النين كقروا وكذبوا رسول الله وأتكروا 
اياته هيجادلون في اللهم حيث ينكرون على رسوله ما 
يصفه به من القدرة على البعث وإعادة الخلائق بقولهم: 
طمن يحيي العظام وهي رميم»7/ ويردون الوحدانية 
بقولهم: الملائكة بنات اللء فهذ! جدالهم بالباطل كقوله: 
«وجائلوا بالباطل ليبحضوا يه الحق م7 وقيل: الواى 
للحال أي: فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم وذلك إِنْ 
أريد أخا لبيد بن ربيعة العامري قال لرسول الله يَلةِ حين 
عامرًا بغذة كغدة البعير وموت في بيت سلولية» وأرسل 
من حديد) «المحال» المماحلة وهي: شدَّة المماكرة 
واجتهد فيه, ومحل يقلان إذا كاده وسعي به إلى السلطان» 
ومنه الحديث: ولا تجعله عثينا ماحلاً مصدَّقًا: وقال 
الأعشى: 

والمعنى: أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة 
من حيث لا يحتسبون» وقرأ الأعرج: بقتح ألميم على أنه 
مقعل من حال يحول محالاء إذا احتال» ومته أحول من ذئب 
أي: أشدٌّ حيلة. ويجوز أن يكون المعتى شديد الفقارء 
ويكون مثلا فى القوة والقدرة كما جاء: فساعد الله أشدُ 
وموساه أحد؛ لآنّ الحيوان إذا أشتدٌ محاله كان منعونًا 
يشدة القوة والاضطلاع. بما يعجز عنه غيره. ألا ترى إلى 
قولهم: ققرنه الفواقرء وتلك أن الفقار: اعمود الظهر وقوامه. 


مع امعرع مور عوك > عمعام > املس لم مي الم #0 صروم 
َم دعوو لَلَنَ وألْذِ يدَعْونَ من دريدء لا سجرن له ينه إلا قضيط 
3 


كتَيهِ إِلَ ألمله إِتَلَمَ نه وما هو بكلقهء وما دع لْكَمرِنَ إلا في مَك 0©. 


مد 


ل( سورة الأنبياءء الآية: 42 

(2) قال أحمد: ومفعولاً لهماء على أنّ المفعول له في مثل هذا الفعل, 
قاعل في المعنى؛ لأنه إذا اراهم» فقد رأواء والاصل: وهو الذي 
يريكم اليرق» فترونه حُوفا وطمعاء آي: ترقبونه وتقراعونه. تارة 
لأجل الخوقء وتارة لأجل الطمع,ء وال أعلم. 

(3) رواه البخاري في الادب المقرد 185/2, باب: بإذا سمع الرجل.., 
(الحديث رقم: 723). 


(الحديث رقم: 3450) والنسائي في عمل اليوم والليلة باب: ما 
بقول إذا سمع الرعد والصواعق (الحديث رقم: 933). 

(5) رواه الترمذي في كناب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الرعد 
(الحديث رقم: 3117)» رواه أحمد في مسنده (274/2). 

(6) سورة يسء الآية: 78 

(7) سورة غافرء الآية: 5. 

25 رواة إبو يعلى في مسندهة 5/6 


(4) روأه الترمذي في كتاب: الدعواتء باب: ما يقول إذا سمع الرعد ‏ (9) رواه ابن حبان في كتاب: العلم (الحديث رقم: 124). 
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«دعوة الحوقي” فيه وجهان: أجدهما: أن تضاف 
الدعوة إلى الحق الذي هى نقيض الباطلء كما تضاف الكلمة 
إليه في قولك: كلمة الحق للدلالة على أنَّ الدعوة ملايسة 
للحق مختصة به وأنها يمعزل من الباطلء والمعنى: أنّ اش 
سبحانه يدعى فقيستجب الدعوةء ويعطي الداعي سؤاله إن 
كان مصلحة لهء فقكانت دعوة ملابسة للحق لكونه حقيقا 
بأن يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والنقع 
بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤهء والثاني: أن تضاف 
إلى الحق الذي هو ال عز وعلا على معنى دعوة المدعى 
الحق الذي يسمع فيجيبء وعن الحسن: الحق هو الله وكل 
دعاء إليه دعوة الحق. 

فإن قُنْتَ: ما وجه اتصال هذين الوصفين بما قيله؟ قُلْتٌ: 
أمّا على قصة أريد فقظاهر؛ لآنّ إصابته بالصاعقة محال 
من الله ومكربه من حيث لم يشعرء وقد دعا رسول اش َيِه 
وعلى صاحبه بقوله: «اللهمٌ اخسفهما بما شئت,0). فاجيب 
فيهما فكانت الدعوة دعوة حقء وأما على الأؤلء فوعيد 
للكفرة على مجادلتهم رسول أش يكل يحلول محاله بهم: 
وإجابة دعوة رسول اش َل ان دعا عليهم فيهم «والذين 
يدعون والآلهة الذين يدعوهم الكفار «من» دون الله 
هلا يستجدبون لهم بشيء»: من طلباتهم «إلا كباسط 
كفيه» إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه أي: كاستجابة 
الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد 
لا يشعر ببسط كفيه؛ ولا بعطشه وحاجته إليه» ولا يقئر أن 
يجيب دعاءه ويبلغ فاهء وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم ولا يستطيع إجايتهم ولا يقدر على نفعهمء وقيل: 
شبهو! في قلة جدوى دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن يقرف 
الماء بيديه ليشريه فبسطهما ناشرًا أصابعه فلم تلق كفاه 
منه شيئًا ولم يبلغ طلبته من شربه. وقرى»: تدعون بالتاء 
كباسط كقيه بالتنوين «إلا في ضلال4 إلا في ضياع 
اامتقعة كيه اديع إن بعوا اقلم وجييم ٠وإن‏ فعوا الآنهة 
لم تستطع إجابتهم. 


لَه يسْمّدُ من فى التَموتِ رَالاَرّسٍ وا وَكَهَا وظكلهم بالندزر 


3 سورة الرعد 
َآلآسَالِ© (08. 

و الله يسجدع أي: ينقادون لإحداث ما آراده فيهم من 
أفعاله شاؤوا أن أبوا لا حي كن ع علية: وتدفاد له 
والتقلص والففيء 900 وقرى*: ا والإيصال من 
آصلوا إذا مخلوا في الأصيل. 


00 


3 دمر موقم اذخ ممم * ل 4 
قل من رب أَلسّموَتِ َالأَنَضٍ هل لد ثُلْ عدم ين حريوه أويئآة لا : 


في يجماء ضري مي يا سه اصع موي مريحوس ‏ ساس 78 
2 نشم دما نما ولا مرا قل هَل بنترى الأنئ وَالصيد أ ف 


حَنَعوى الشذكت وَالودٌ خ جمذا بد 3/5 لوا كَسَنقِدء صََبْهَ الك عي 


فل لله حي 2 ضر يع اليا نقد © فيد يه الت مه 
وي قدمَا تسمل اليل رَبدا توما يووِدُونَ عله فى أ 
أبتناة علد أو متع ريد يلم ين كَديِكَ يَطربٌ أمّهُ الْحَنّ َألْبيللٌ كن 
دع جك كنا به اس بتكن الاين كتف مقر ب أله 


عه أي م مل 


الأثال 3807». 


جقل ابي حكاية لاعترافهم وتاكيد له عليهم؛ لانه إذا 
قال لهم من رب السموات والارض لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا: اشء كقوله: اقل من رب السموات السيع ورب 
العرش العظيم * سيقولون شيع وهذا كما يقول المناظر 
لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال: هذا قولي» هذا قولك؛ فيحكي 
إقراره تقريرًا له عليه واستيثافًا منهء ثم يقوله له: فيلزمك 
على هذا القول كيت وكيتء ويجوز ان يكون تلقيئًا أي: إن 
كعوا عن الجواب فلقتهم فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن 
ينكروه «أفاتخذتم من دونه أولياء» أبعد أن علمتموه 
رب السموات والأرض أتخذتم من دونه اولياء؟ فجعلتم ما 
كان يجب أن يكون سيب التوحيد من علمكم وإقراركم 
سبب الإشراك لا يملكون لأنفسهم تفعًا ولا ضرًاع 
لا يستطيعون لأنفسهم أن ينفعوها أو يدفعوا عنها ضررًا 
فكيف يستطيعوته لغيرهم؟ وقد آثرتموهم على الخالق 
الرازق المثيب المعاقب فما أبين ضلالتكم «أم جعلوا 9 
بل أجعئواء ومعنى الهمزة: الإتكار وهخلقواعه صفة 


0 
56 


(1) قال أحمد: : نس تحت تأويل الأوّلء نبذة من الاعتزال على وجه 
الاختزال» فحجر واسعاً عن لطف إاش. واستجابته أبعية عيادة: 
وحتم رعاية المصالحء وجعل معنى إضاقة الدعوة إلى الحق: 
التباسها بالمصلحة: وقد انكشف الغطاءء وتبين أن الك تعالى 
لا تعلل افعائه, ولا تقف استجابته على الشرط المذكورء وغرضمنا 
إيقاظ المطالع نهذه المواضع. من غفلة يتحيز بها إلي بدعة 
وضلالة, وال الموفق. 

(2) ذكره الولحدي في أسباب النزول ص 154 

(3) سورة المؤمتون, الآيثان: 86 و87. 

(و) قال أحمد: : وفي قوله تعالى: بإخنقوا كخلقه» في سياق الإتكار, 
تهكم بهم؟ لآنّ غير اللهء لا يخاق خلقاً البتة, لا بطريق المشابهة 
والمساواة لل؛ تقيّس عن التشبيه, ولا يطريق الاتحطاط والقصورء 
فقد كان يكفي في الإنكار عليهم, أن الشركاء التي اتخنوهاء 


لا تخلق مطلقاء ولكن جاء في قوئه تعالى: #كخلقه» تهكم: يزيدو- 


- الإنكار تأكيداً والزمخشري لا يطيق التنييه على هذه السكنة؛ مع 
كونه آفطن من أن تستتر عنه؛ لآنّ معتقده أنَّ غير الك يخلقء وهم 
العبيد: يخلقون أفعالهم على زعمه. ولكن لا يخلقون كخلق الله؛ 
لأنّ اش تعالى يلق الجواهر والأعراض, والعبيد لا يخلقرن سوى 
أقعالهم, لا غير. وفي قوله عرّ من قائل: طالك خالق كل شيء» 
إلقام لأقواه المشركين الأرّلينء ثم لأفواه التابعة لهم في هذه 
الضلالة؛ كالقدرية؛ فإِنْ الله تعالى بتّ هذه البتة؛ أن كل شيء 
يصدق عليه أنه مخلوق جوفراً كان أو غرضاً فعلاً لعبيده إى 
غير فالله خالقه» فلا يبقى بقية يحتمل مهيا الاشتراك, إلا عدد 
كل أثيم أفاده يسمع ليات الله تتلى عليا. ثم يسر مستكبراء كان 
لم يسععهاء كان في أذتيه وقراً فبشره بعذاب اليم قلامر ما 
تقاصر لسان الزمخشري عند هذه الآبية. وقرن شقاشقه. والله 
الموفق. 


الجزء الثالث عشر 


لشركاء يعني: أنهم لم يتخذوا له شركاء خالقين قد خلقوا 
مثل خلق ابه «فتشابه» عليهم خلق الله وخلقهم حتى 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر اك عليه فاستحقوا 
العبادة فتتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد إذ لا قرق 
بين خالق وخالق, ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين 
لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق قضلاً ان يقدروا على 
ما يقدر عليه الخالق «قل الله خالق كل شيء4 لا خالق 
غير أش: ولا يستقيم أن يكون له شريك قي الخلق فلا 
يكون له شريك في العبادة إوشو الواحده المتوحد 
بالريويية «القهار» لا يقالب وما عداه مريوب ومقهور. 
هذا مثل ضريبه ال للحق واهله والباطل وحزيه كما ضرب 
الاعمى والبصير والظلمات والثور مثلاً لهما فمثل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية النالس 
فيحيون به وينفعهم أنواع المتاقع, وبالفلز الذي ينتفعون به 
في صوخ الحليّ منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة: ولى 
لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى يه وأن 
ذلك ماكث في الارض باق بقاء ظاهرًا يثبت الماء في 
منافعه وتبقى آثاره في العيون والبثار والحبوب والثمار 
التي تنبت به مما يدّخر ويكنزء وكذلك الجواهر تبقى أزمنة 
متطاولة» وشبّه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله 
وانسلاخه عن المنفعة بزيد السيل الذي يرمي به وبزيد 
الفلز الذي يطفى فوقه إذا أذيب. 

فإن قُلْتَ:لم نكرت الاودية؟ قُلْتُ: لان المطر لا يأتي إلا 
على طريق المناوية بين البقاع فيسيل بعض أودية الأارض 
دون بعض. 

فإن قُلْتَ: فما معنى قوله «بقدرها»؟ قُنْتُ: بمقدارها 
الذي عرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضار آلا ترى 
إلى قوله: طوامًا ما ينفع الناس»؛ لأنه درب المطر مثلاً 
للحق فوجب أن يكون مطرًا خائصًا للنفع خاليًا من المضرة: 
ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 

فإن قُلْتَ: : فما فائدة قوله: «ابتغاء حلية أو متاعمي؟ 
قُلْتٌ: الفائدة فيه كالفائدة في قوله: «بقدرهاع لأنه جمع 
الماء والفلز في النفع في قوله: «وآمَا ما ينفع الناس؟؛ لانّ 
المعتى: وأمّا ما ينقعهم من الماء والقلز فذكر وجه الانتفاع 
مما يوقد عليه منه ويذاب وهو الحلية والمتاع» وقوله: «ومها 
يوقدون عليه في الثار» ابتغاء حلية أى متاع عبارة جامعة 
لأنواع القلز مع إظهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون 
به كما هو هجيري الملوك نحو ما جاء في ذكر الآجر؛ 
«اوقد لي يا هامان على الطين»!') ومن لابتداء الفاية أي: 
ومنه ينشا زبد مثل زبد الماء؛ أى للتيعيض بمعنى: وبعضهة 
زيدا رابيًا منتخفًا مرتفعًا على وجه السيل «جُفاءم يجفؤه 
السيل أي: يرمي به؛ وجفات القدر يزيدهاء وأجقا السيل 
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واجفلء وقي قراءة رؤبة بن العجاج: جفالاء وعن ابي حاتم: 
لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار. وقرى: يوقدون 
بالياء اي: يواد الناس. 


للدت استجابوأ رهم م ربت ل : يَنْتَجيجا أ تر لج 
لهم نا فى لايس جما وَمِكْلمٌ عمسم لَأْفْمَدَوَاً يد؟ ليق مو سس 
َلْسَابِ َوه 2 وي ُلَْادُ 80 

«للنين استجابواة اللام متعلقة بيضرب أي: كذلك 
يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجايوا وللكافرين 
الذين لم يستجيبوا أي: هما مثلاً الفريقين و «الحسنى» 
صفة لمصدر استجابؤا أي: استجابوا الاستجاية الحسنى 
وقوله: «لو أن لهم» كلام مبتدا في ذكر ما أعدّ لغير 
المستجيبين: وقيل: قد تم الكلام عند قوله: «وكتلك 
يصضرب ألله الأمثال»ي (0) وما بعذه كلام مستأنف, والحسئى 
مبتدأ خبره للذين استجابواء والمعني: لهم المثوية الحسنىء 
وهي: الجنة: والذين لم يستجيبوا مبتدا خبره لى مع ما في 
حيزه و #سوء الحساب» المناقشة فيه» وعن النخعي: أن 
علب ارجل ل له ا ار لي 

# أن ينك أن أل إِنَكَ ين َيكَ أَغَنّ كن م 
وا الأب ©. 


دخلت همزة الإنكار على الفاء في قوله: «أقمن يعلم» 
لإنكار أن تقع شبهة يعد ما ضرب من المثل في أنَّ حال 
من علم «إثما لنزل بليك من ربك الحو فاستجابء 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيبء كيعد 
ما بين الزبد والماء والخبث والابريز 9إنما يتذكر اولوا 
الالبابج اي: للذين عملوا على قضيات عقولهم فنظروا 
واستيصروا. 

لي ع فد نه ولا يتعسُونَ اق 90. 

«الذين يوفون بعهد اشم مبتدا واولثك لهم عقبى 
الدار خبره كقوله: «والنين ينقضون عهد الله. .. أولئك لهم 
اللعنة 74 ويجوز أن يكون صفة لأولي الألباب والايّل 
أوجه وعهد الله ما عقدوه على أتقسهم من الشهادة 
بربوبيته «وأشهدهم على أنقسهم الست بربكم قالوا 
بلى»” ؤولا ينقضون الميثاق» ولا ينقضون كل ما 
وثقوه على انقسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من 
الموائيق بينهم وبين الله وبين العباد تعميم بعد تخصيص. 


ع 3 04 


ري عو عمس ر حم رس مل 


وَألَنينَ يصُِونَ ما مر أَدُ يوء أن يوصل وسوس رهم وَعأهونَ سوة 
ْلَب (©. 

«ما امر الله به أن بوصل» من الارحام والقرابات. 
ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة 


(1) سورة القصسصء الآية: 38. 
(2) سورة الرعدء الآية: 17 


(3) سورة الرعدء الآية: 25, 
ل سورة الأعرافء الآية: 172 
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يسبب الإيمان طإنما المؤمنون إخوة4 7" بالإحسان إليهم 
على حسب الطاقة» وتصرتهم» والذب عنهمء» والشفقة عليهم, 
والتصيحة لهمء وطرج التفرقة بين أنفسهم وبينهم» وإفشاء 
السلام عليهم» وعبادة مرضاهمء وشهود جنائزهمء ومنه: 
مراعاة حق الأصحابي والخدم والجيران والرفقاء في السفر 
وكل عا تماق متهم بسبب حقى الهرة والمجاجة؛ ومن 
الفضيل بن عياضي: أن جماعة دخلوا عليه بمكة ققال: من 
اين أنتم؟ قالوا: من اهل خراسان. قال: اتقوا الله وكونوا من 
وكاتت له نجاجة قأساء إليها لم يكن من المحسنين 
«ويخشون ربهمع أي: يخشون وعيده كله وويخافون» 
يحاسبوا. 

يت صبروأ َه وم ريم وَأقامُوأ الصّلوة وامَقُوأ يمنا مدَفتهُمَ يلا 


عرعس مه 3ه مس م و عير 


3 2 عد 0" كز لسع 2 ب 
وعلانيه ويدرعوت بالمسة الْسَيَئة أولجك لهم عق الذارٍ (5) جتنت عدن 


عم مث عع اس مامه عدم ل عوج يذ لمع اس سخ ع رخ عر عه 
دلوا ومن صلم من اباي وأندجهم وَدريتم والمتيكة يدَخُلردَ عدم 
5 5 

ين كل باب 207 


«صيروام مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في 
النقوس والأموال ومشاق التكليف «ابتفاء وجهدي الك 
لا ليقال ما أصيره وآحمله للنوازل وأوقره عند الزلازلء ولا 
لئلا يعاب بالجزع ولثلا يشعت به الأعداء كقوله: 

وتجلدي للشامتين أريهم 

ولا لأنه لا طائل تحت الهلع ولا مرد فيه للفائت كقوله: 
ماإن جزعت ولاهلع تولايرهدبكالاىي زنئدا 

وكل عمل له وجوه يعمل عليها فعلى المؤمن أن ينوي 
منها ما يه كان حسئًا عند اشء وإلا لم يستحق به ثوايًا 
وكان فعلاً كلا فعل مما رزقاهدي7) من الحلال؛ لأنّ 
الحرام لا يكون رزقًا ولا يسند إلى الله «سرًا وعلانيةع 
يتتاول النواقل لأنها في السر اقضلء والفرائض لوجوب 
المجاهرة بها نقيًا للتهمة «ويدرؤن بالحسنة السيئة» 
ويدفعوتهاء عن ابن عياس: يدفعون يالحسن من الكلام ما 
يرد عليهم من سيء غيرهم؛ وعن الحسن: إذا حرموا 
أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء عن ابن كيسان 


3 سورة الرعد 
إذا أذنبوا تابواء وقيل: إذا رأوا منكرًا أمروا بتفغيره 

الداري (3) عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لانها التي أراد الله أن 
تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها ى جنات عدني بدل من 
عقبى الدار. وقرى: فنعم فتح النون والأصل ذعمء فمن 
كسر التون فلنقل كسرة العين إليهاء ومن فتح فقد سكن 
الحين ولم ينقل. وقرى”: يدخلونها على اليناء للمقعول. وقرأ 
ابن أبي عبلة: صلح بضم اللام والفتح أقصح. علم أن 
الأتساب لا تنفع إذا تجرنت من الأعمال الصالحة. واياؤهم 
جمع أيوي كل واحد منهم فكانه قتيل من آبائهم وامهاتهم. 


00000 لوص طرخ مر 


َكَمُ َلك يما صَبَمٌ هم فى دار 69 وَالَنَ يمسو عَهْدَ امه 
من بد سيد ويَفطتوت مآ مر أمَدُ بيد أن مُوْصَلّ َيفْيِدْردَ في الْأَرضٍ 
َك خم لَه وَل سي دار 60. 

إسلام عليكم»م في موضع الحال؛ لأنّ المعنى: قائلين 
سلام عليكم, أو مسلمين. 

فإن كُلْتَ: بم تعلق قوله «بما صبرتم ؟ قُلْتُ: بمحذوف 
تقديره هذا يبعا صبرتم يعنون: هذا الثواب بسيب صيركم؛ أو 
بدل مآ احتملتم من مشاق الصبر ومتاعيه هذه الملاذ 
والنعم, والمعنى: لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم الساعة 
كقوله: 

بمأقدارىة فيهاوانسد نينثا 

وعن النبي وك أنه كان يأتي قبور الشهداء على راس 
كل خول تتقول: «السلاع عليكم يما صيرتم فتهم عقي 
الداره7؟ ويجوز أن يتعلق بسلام أي: نسلم عليكم ونكرمكم 
بصبركم «همن بعد ميثاقديم من بعد ما أوثقوا به من 
الاعتراف والقبول ؤسوء الداريج يحتمل أن يراد سوء 
بالدار جهتم ويسوئها عذابها. 

د يتشا دق لسن يتك وَيَنْددٌ وفْعمأ يكز ادبا وها كليو 
كديا في الخو لامع ©. 

لك يبيبسط لرزق» أي: لله وحدة هق يبسط الرزق 
ويقدره دون غيرهء وهو الذي بسط ردق أهل مكة ووسعه 
عليهم «وفرحوايم بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر 


(1) سورة الحجرات: الآية: 10, 

(2) قال أحمد: الحق إن لا رازق إلا اث إِنّ اش هى الرازق» تى القوة 
المثينء كما أنه لا خائق إلا اشء هل من خالق غير اث؟ فإذا 
اقتضى العقل والسمع جميعاً ان لا رازق إلا الله. قأي مقال بعد 
ذلك يبقى للقدري؟ الزاعم أنّ اكثر العبيد يرزقون أنقسهم؛ لان 
الغالب الحرامء وهى مع ذلك مصمم على معتثقده الفاسد لا يدعه, 
ولا تكفه القوارع السمعيه والعقلية وتردعه فباي حديث بعد اله 
وآياته يؤمنون. 

(3) قال لحمد: قد تكرر مجيء العاقبة المطلقة. مثل: «وسيعلم الكافر 
لمن عقبى الداريه «من تكون له عاقبة الداريّ و «العاقبة 
: للمتقين» والعراد قي جميم نلك: عقبي الخير والسعادة. 
والزمخشري يستنبط من تكرار مجيء العاقبة المطلقة؛ والعرادت 


عاقبة الخيرء آنها هي التي أرادها الل فهي 


الاصلء والعاقبة , 
الاخرى لما لم تكن مرادة» بل عارضة على خلاق المرادء والأصل 
لم يكن من حقها آن يعبر عنهاء إلا بتقبيد يقهمهاء كقوله: «وعقبى 
الكافرين على النار» كل ذلك من الزمخشري ذهالك على أن ينسب 
إلى انك إرادة ما لم يقع» ومشيئة ما لم يكن مصادمة لما أنطق الله 
به السنة حملة الشريعة: ما شاه الله كان» وما لم يشا لم يكن, 
وليس في مجيء ذلك على الإطلاق ما يعين أنه الأصل باعتيار 
الإرادة» ففعله الأصل باعتبار الآمر» وئحن ذقول: إِنَّ المؤدي إلى 
بحمد العاقبة» مامور بهء والمؤدي إلى سوثها' منهي عنه: فعن ثم 
كانت عاقبة الخير هى الأصلء والله الموفق. 


(4) رواه عبد الرزاق فقي مصنفه 573/3 (الحديث رقم: 6716). 


الجزء الثالث عشر 


لكر تحذى ماستوجيوااتعيم الأخرف: وحكي عليه أن 
نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئًا نزرًا يتمتع 
به كعجالة الراكب» وهو: ما يتعجئه من تميرات أو شربة 


َلَا أل عَكْهِ ميد ين نيدم كل إرت لَه يض 


سي يدك إِليْه من أب © الْدِنَ 2 أ وتَطمَين لوهم 
بكر أت ل بِنْحكرٍ أ تمن ألْقَلُوبٌ 


فإن قُلْتَ: : كيف طابق قولهم ل ان 
ربهم قوله: «قل إن الله يضل من يشاء» قُلْتٌ: هو كلام 
يجري مجرى لالتعجب من قولهمء وذلك أن الآيات الباهرة 
المتكاثرة التي أوتيها رسول اش ييه لم يؤتها نبي قبله, 
وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آيةء فإذا جحدوها ولم 
يعتدوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط كان موضعًا 
للتعجب والاستنكارء فكأنه قيل لهم: ما اعظم عنادكم وما 
أشد تصميمكم على كفركمء إن الله يضل من يشاء ممن 
كان على صفتكم من التصميم وشدّة الشكيمة في الكفر» 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن اتزلت كل آية «ويهدي إليه 
من» كان على خلاف صفتكم «اناب» اقبل إلى الحق 
وحقيقته دخل في توبة الخير ى «الذين آمنوا»م بدل من 
أناب «وتطمئن قلويهم بذكر التي بذكر رحمته ومغفرته 
بعد القلق والاضطراب من خشيته كقوله: «ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اشهّه(") وتطمكن بذكر دلائله 
الدالة على واحداتيتهء أى تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بينة 
تسكن القلوب وتثيت اليقين فيها. 


ل سيرم مس الء 


لتِسَت َامَنوأ وَعَسِنوأ الصَلِحَتِ طُوق لَهُرْ وَحْسْنٌُ مَتَابٍ 69. 


(الذين آمنواه مبتدا ى طوبى لهم» خبره, ويجوز 
أن يكون بدلاً من القلوب على تقدير حذف المضاف أي 
تطمئن القلوب الذين آمنواء وطوبى مصدر من طاب كبشرى 
وزلفي ومعنى طوبى لك: اصيت خيرًا وطيبًاء ومحلها 
النصب أو الرفم كقولك: طيبًا لك وطيب بك وسلامًا لك 
وسلام لك. والقراءة في قوله: وحسن مآب بالرفع والتصب 
تدلك على محيلهاء واللام في لهم للبيان مثثها في سقيا لك» 
والولو في طوبى منقلية عن ياء نضمة ما قبلها كموقن 
وموسرء وقرأ مكوزة الأعرابي: طيبي لهم فكسر الطاء 
لتسكم الياء كما قيل: بيبض ومعيشة. 


كُدَِكَ أَتسَلتكَ ف أَمَوَ مَدَ حَلتْ من مها أت تتثر 4 
ل يك مم اتا نك 3 ل هر عَكَدهِ 


مم روه 
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أرسلتاك إرسالاً له شأن وقضل على سائر الإرسالات؛ ثم 
فسر كيق أرسله فقال: «في أمّة قد خلت من قبلها أمممج 
أي: ارسلناك في آمّة قد تقدمتها أمم كثيرة فهي آخر الامم» 
وأنت خاتم الأنبياء لتتلو عليهم «الذي أوحينا إليك4 
لتقرا عليهم الكتاب العظيم الذين أوحيذا إليك «وهم 
يكفرون؟ وخال هؤلاء أتهم يكفرون «بالرحمن» بالبليغ 
الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء وما بهم من نعمة 
فمته قكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا 
القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم «إقل هو 
ربي» الواحد المتعالي عن الشركاء إعليه توكلت» في 
نصرتي عليكم «وإليه متاب» فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. 

وَلَرَ أَنَّ انا سْيرْتْ به الْجبَال أز مُطْعَتَ يد الْأنْسٌ أو كله بد 


ا 


لز بل لَه الأ مما أ أي ا 0 أ 


لَهَدَى أَلنَسَ جما وَلَا يال اَن كْمَرْوا سيم امكو اعد 
3 غَلُ زم يد تر عل بن رمد أت إن كد ل ميك انين 
(0). 


«ولو أن قرآنًا جوابه محذوف كما تقول لغلامك: لو 
أني قمت إليك وتترك الجوابء والمعني: ولو أن قرآنًا 
جسيرت به الجبال» عن مقارّها وزعزعت عن مضاجعها 
«او قطعت به الأرض» حتى تتصدع وتتزايل قطعًا طأو 
يد وت روص وام القرآن لكونه 

غاية في التنكير ونهاية في الإنذار والتخويف كما قال: 
«ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشمًا متصدعًا 
من خشية اشع( هذا يعضد ما فسرت به قوله: هلتتلوا 
عليهم الذي أوحينا إلبك» من إرادة تعظيم ما أوحي إلى 
رسول الل وَل من القرآنء وقيل: معناه: ولو أن قرآنًا وقع 
به تسيير الجبال؛ وتقطيع الأرض» وتكليم الموتى, 
وتنبيههمء لما أمنوا به. ولما تنبهوا عليهء كقوله: «ولى أننا 
نزلنا إنيهم الملائكةع7 الآية: وقيل: إن أبا جهل بن هشام 
قال لرسول الل ييه سير بقرآتك الجبال عن مكة حتى 
تتسع لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائع كما سخرت لداود 
عليه السلام إن كنت نبيًا كما تزعم؟ فلست يأهون على اث 
من دلودء وسخر لنا به الريح لنركبها ونتجر إلى الشام ثم 
ترجع في يومنا ققد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سخرت لسليمان عليه السلام؛ أو أبعث لنا به رجلين أى 
ثلاثئة ممن مات من آبائنا منهم قصي بن كلاب7), فنزلت. 
ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير ومجاوزتهاء 
وعن الفراء: هو متعلق بما قبله؛ والمعنى: وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أنّ قرآنًا سيرت به الجيال وما بيتهما اعتراض 
وليس ببعيد من السدادء وقيل: قطعت به الارض اشققت 
فجعلت أنهارًا وعيودًا طبل لله الامر حَميعَاي على معنيين: 


ل( سورة الزمر, الآية: 23 
(2) سورة الحشر الآية: 21. 


(3) سورة الأنعام. الآية: 111 
(4) رواه أبى يعلى قي للمسند 40/2 -41. 
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أحدهما: بل لله القدرة على كل شيء؛ وهو قادر على الآيات 
التي اقترحوها إلا أن علمه بأنّ إظهارها مفسدة يصرفه, 
والثاني: يل ش أن يلجثهم إلى الإيمان وهى قادر على 
الإنجاء لولا أنه ينى أمر التكليف على الاختيار ويعضذه 
قوله: «أفلم ييئس اكلذين آمنوا أن لو يشاء الله يعني: 
مشيئة الإلجاء والقسر طلهدى الئاس حَمَيعَام ومعنى 
أفلم ييتس: أفلم يعلم قيل: هي لغة قوم من النخعء وقيل: 
إنما اأستعمل اليأس بمعنى: العلم لتضمنه معناه؛ لآنّ 
أليائس عن ألشيء عالم يأته لا يكون؛ كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوفء والنسيان في معنى الترك؛ لتضمن ذلك. 
قال سحيم بن وثيل الرياحي: 
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تياسو ني ابن فأرس زهدم 
ويدل عليه أن عليًا وابن عباس وجماعة من الصحابة 
والتابعين قرؤا: أقلم يتيين» وهى تفسير «أقلم ييئس» 
وقيل: إنما كتيه #كاتب وهى ناعس مستوى السينات» وهذا 
ونحوه مما لا يصدق في كتلب الله ألذى لا يأنيه الياطل من 
بين يديه ولا من خلفهء وكيف يخقى مثل هذا حتى يبقى 
ثابنًا بين دفتي الإمام وكان متقلبًا قي أيدي أولئك الأعلام 
المحتاطين في دين الله المهيمنين عليهء لا يغقلون عن 
جلائله ودقائقه خصوصًا عن القانون الذى إليه للمرجع: 
والقاعدة التي عليها البناءء وهذه واش قرية ما فيها مرية, 
ويجوز أن يتعلق أن لى يشاء يآمنوا على أولم يقنط عن 
إيمان هؤلاء الكفرة النين أمنوا بأن لي يشاء اث لهدى 
أئناس جميعًا ونهداهم «تصييبهم يما صثعواع من كقرهم 
وسوء أعمالهم ه«قارعة» داهية تقرعهم يما يحل اث بهم 
في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم 
وأولادهم واموالهم «أو تخل» القارعة «قرديّا» منهم 
فيفزعون ويضطريون ويتطاير إليهم شرارها ويتعدى إليهم 
شرورها «حتى باتني وعد الله وهو موتهم أو القيامة, 
وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صتعوا 
برسول اث يي من العداوة والتكذيب قارعة؛ لد 
رسول اش 5 كان لا يزال يبعث السرأيا فتغير حول مكة 
وتختطف منهم وتصيب من مواشيهه”) أي تحل أنت يا 
محمد قرييًا من دراهم يجيشك كما حل بالحديبية حتى 
يأتي وعد الله وهى فتح مكة» وكان الله قد وعده ذلك. 


م له ام و انه ان 7 ع 2 اس موصي م هج 00 
وَلْقَدٍ أسسْبْرتٌ بِرسْلٍ من قَيْكَ ملت لِلْدِينَ كُفروا ثم أسذهم 


5: 


فَكِقَ كاد عِنَابِ 69. 


الإملاء: الإمهالء» وأن يثرك ملاوة من الزمأن في خقفض 
وأمن كاليهيعة يملي لها قي المرعيء وهذا وعيد لهم 
وجولب عن اقتراحهم الآيات على رسول اش كو استهزاء 
يه وتسلية له. 


طافمن هو قائم» احتجاج عليهم في إشراكهم بال 
يعني: أفاك الذي هو قائم رقيب طإعلى كل نفس»# صالحة 
أى طائلحة «بما كسبت# يعلم خيره وشره ويعد لكل 
جزاءه كمن ليس كذلكء ويجوز أن يقدر ما يقع خبرًا 
للمبتدأ ويعطف عليه وجعلواء وتمثيله أفمن هو بهذه الصفة 
لم يوحدوه «وجغلواب له وهو اش الذي يستحق العبادة 
وحدة «شركاء قل سموهم» أي: جعلتم له شركاء, 
جهسموهم له من هم ونبؤه بأسمائهم ثم قال: أم 
تنبؤنه4 على آم لمنقطعة كقولك للرجل: قل لي من زيد؟ 
آم هو قل من أن يعرفء ومعناه: بل آتنبؤنه0 بشركاء 
لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما قي السموات 
والأرض»ء فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به 
العتلمء والمراد: نفي أن يكون له شركاءء ونحوه: وقل 
اتنبؤن الك بما لا يعلم في السموات ولا في الارض »004 
طام بظاهر من القول» بل إتسمونهم شركاء بظاهر من 
القول من غير أن يكون لذلك حقيقة كقوله: «ذلك قولهم 
يتأفوافضهم إن «ما تعيدون من دوته إلا أسمام 
سميتموها»ع” وهذا الاحتجاج وأساليبه9 العجيبة التي 
ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من 
كلام البشر لمن عرف وأتصف من نفسه «فتبارك ألله 
لحسن الخالقينع7) وقرى:: أتنبؤنه بالتخفيف «إمكرهم»# 
كيدهم للإسلام بشركهم إوصدوا» قرى:: بالحركات 
الثلآث» وقرا ابن أبي إسحاق: وصد بالتنوين «ومن 
يضلل الله4 ومن يخذئه لعلمه أنه لا يهتدي «فما له من 
هادي قما له من أحد يقدر على هدايته. 


(1) ذكره الزيلعي عدد السرايا في تخريجه (الحديث رقم: 191/2 - 
95 


(2) قال أحمد: وحقيقة هذا النفيء لنهم ليسوا بشركاء وأنّ الله 
لا يعلمهم كذئك؛ لانهم ليسوا كذئك/ وإن كانت لهم ذوات ثابتة 
يعلمها الل إلا انها عمربوبة حادثة؛ لا ألهة معيودة» ولكن عجيء 
النقي على هذا السنن المنئى يديع: لا تكنه بلاغته وبراعته؛ ولو 
أتي انكلام على الأصل غير محلي بهذا التصريف اليديع لكان 
«وجعئوا لل شركاءة وما هم بشركاء. قلم يكن بهذا الموقع لذي 
اقتضته التلاوة. 


(3) سورة يونسء الآية: 38 

(4) سورة للتوبةء الآية: 30. 

(5) سورة يوسفء الآية: قه. 

(6) قال أحمد: فذه الخائعة كلعة حقء لراد بها باطلاً؛ لأنه يعرض فيها 
بخلق القرآن» فتثبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا القصل أن يعر 
على لسانه وقلِيه ويستحسنه؛ وهو غاقل عما تمته. لولا هذا 
التنبيه والإيقلظ والله أعلم. 

(7) سورة المؤمنون, الآية: 14. 


الجزء الثالث عشر 

م حنَابٌ ى ليزه اليا ولاب الآينرة أعَنّ وَمَا لم ين لله ين 
واف 209). 

إلهم عذاب في للحياة الدنياج وهو: ما ينالهم من 
القتل والأسر وسائر المحن: ولا يلحقهم إلا عقوبة لهم 
على الكفر ولذلك سماه: عذابًا ؤومالهم من الله من 
واقي وما لهم من حاقظ من عذابه؛ أو ما لهم من جهته 
واق من رحمته. 


#ا مَل لبه آلتى وعد المتّرن تجْرى ين تنم الأَبد كنا 


(مثل الجنة» صفتها التي هي في غرابة المثلء 
وارتفاعه بالايتداء والخير محذوف على مذهب سيبويه. اي: 
قيما قصصناه عليكم مثل الجنة وقال غيره: الخبز 
جتجري من تحتها الأنهاري, كما تقول: صفة زيد أسمرء» 
وقال الزجاج: معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأنهار على حذف الموصوف تمثيلاً لما غاب عذا بما 
نشاهد.: وقرا علي رضي أله عنه: أمثال الجنة على الجمع 
أي: صفاتها واكلها دلئم» كقوله: ولا مقطوعة ولا 
ممنوعة74) «وظلهاع دائم لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا 
بالشمس. 

دلي انهم الكتب ينيرت ينا أل يي ور 
كر بَعْسَمٌ قل إننآ بيك أن لَمَبْرَ أن و7 أشرة 
لَه مَتَاب ©. 


«والنين آتيناهم لكتاب» يريد من أسلم من اليهود. 
كعبد اله بن سلام؛ وكعبء واأصحابهماء ومن أسلم من 
النصارى: وهم: ثمانون رجلا: اربعون بتجرانء واثنان 
وثلاثون بأرض الحبشةء وثمائية من أهل اليمن هؤلاء 
«يفرحون بما أنزل إليك ومن الاحزاب» يعني: ومن 
أحزايهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الش َيِه 
بالعداوة. نحو كعب بن الأشرقه وأصحابة:؛ والسيدء 
والعاقب اسقفي نجران وأشياعهما «من ينكر يعضه»م 
لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيصء ويعض الاحكام 
والمعاني مما هو ثابت في كتبهم غير محرفء وكائوا 
ينكرون ما هى نعت الإسلامء ونعت رسول الل ييه وغير 
ذلك مما حرّفوه وينلوه من الشرائمع. 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل قوله: لإقل إنما أمرت أن 
أعبد اللهج يما قيله؟ قَلْتُ: هو جواب للمنكرين معناه: قل 
إنما أمرت فيما انزل إليّ بأن أعبد الله ولا أشرك به؛ فإنكاركم 
له إنكار لعبادة اله وتوحيده؛ فانظروا ماذا تنكرون مع 
أدعائكم وجوب عبادة الله وآن لا يشرك به «إقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا تعبد إلا الل 


(1) سورة الواقعة. الآية: 33. 
(2) سورة آل عمران: الآية: 64. 
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ولا نشرك به شيئًاجي7 وقر! نافع في رواية ابي خليد: ولا 
أشرك بالرفع على الاستتناف, كأنه قال: وأنا لا اشرك بهء 
ويجوز أن يكون في موضع الحال على معنى أمرت ان 
أعبد الله غير مشرك به ؤإليه أدعوي خصوصا لا أدعو إلى 
غيره «وإليهي لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك 
فلا معنى لإنكاركم. 


وَكدِكَ رلته حَكنًا ريا ولَّبنِ ابَْتَ أَمْوآههُم بَمْدَ مَا جلك مِنّ 
لهل ما لك بن أله من وبي وََا وَاقٍ 9©. 

«وكذلك انزئنامي ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأمورًا فيه 
بعبادة اش وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه والإتذار بدار 
الجزاء جحكنًا عربيًاه حكمة عربية مترجمة بلسان العرب 
وانتصابه على الحال. 

كانوا يدعون رسول الل ويد إلى امور يواققهم عليها 
منها أن يصلي إلى قيلتهم بعد ما حوله الله عنهاء ققيل له: 
لثن تايعتهم على دين ما هى إلا أهواء وشيه بعد ثيوت 
العلم عندك بالبراهين والحجج القاطعة خذلك الله قلا 
ينصرك ناصرء وأهلكك فلا يقيك منه واق» وهذا من باب 
الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين 
والتصلب فيه وأن لا يزلٌ زالٌ عند الشبهة يعد استمساكه 
بالحجة» وإلا فكان رسول ال كلةٌ من شدّة الشكيمة بمكان. 

ند سلا رسلا ين مَِلِكَ وَحَمَْا لخ أزوبا وريه وَمَا م 
ول أن بق عاو إلا يذ مه ِل بل كنات ©6. 

كانوا يعيبونه بالزواج والولادء كما كاثوا يقولون: ما 
لهذا الرسول يآكل الطعام 7" وكانوا يقترحون عليه الآيات 
وينكرون النسخ فقيل: كان الرسل قبله بشرًا مثله ذنوي 
أزواج وذرية» وما كان لهم ان يأتوا بآيات برأيهمء ولا يأتون 
بما يقترح عليهمء والشرائع مصالح تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات, فلكل ولت حكم يكتب على العياد ابي: 
يقرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 

بحا أله ما نآك وَبيِثُ مَعندَه: أو ألحكئب ©©. 

«يمحو الت ما يشاءم ينسخ ما يستصوب نسخه 
ويثبت بذله ما يرى المصلحة في إتباته» أو يتركه غير 
منسوخ» وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة 
ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وقعل ؤويثبت» 
غيرهء وقيل: يمحو كفر التاكيين ومعاصيهم بالتوبة ويثبت 
إيمانهم وطاعتهمء وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضًا 
من الأناسي وسائر الحيوان والنيات والأشجار وصفاتها 
وأحوالهاء والكلام في نحو هذا واسع المجال «وعثده أمّ 
الكتاب» اصل كل كتابء وهو: اللوح المحفوظ؛ لأنّ كل 
كائن مكتوب فيه. وقرى": ويثبت. 


(3) سورة الفرقان؛ الآية: 7. 


543 
إن ما وُمنَكَ بنْسَ اذى يدم أ تَوََئَكَ ونا مَتَدَ اكه 
ونا لْمْسَابُ © 


ؤوإن ما نرينك؟ وكيقما دارت الحال ثريناك مصارعهم 
فما يحب عليك إلا تبامغ الرسنقة قعسيه وعليفا لا عليق 
حسايهم وجزاؤعم على أعمالهم, قلا يهمتك إعراضهم ولا 

أو برا أن تأي رض مها يبن 
ك3 ف وَهْرَ سرع م لساب النقة 


«اولم يروا أنا ناتي الأرض4 ارض الكفر 9تنقصها 
من أطرافها4 بما نفتح على المسلمين من بلادهم فتنقص 
دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آيات النضرة 
والغلبة؛ ونحوه: لأفلا يرون اذا نأتي الارض ننقصها من 
أطرافها أقهم الغالبون م2 «سنريهم آياتنا في الآفاقم7©) 
والمعنى عليك بالبلاغ الذي حملته ولا تهتمٌ بما وراء ذلك 
فنحن نكفيكه ونتمّ ما وعدناك من الظفرء ولا يضجرك 
تآخره فإنّ ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمهاء ثم 
طيب نفسه وئفس عتها يما ذكر من طلوع تباشير الظقر» 
وقرى” ننقصها بالتشديئ «لا معقب لحكصدي لا راد 
لحكمه: والمعقب الذي يكرٌ على الشيء فيبطله؛ وحقيقته 
الذي يعقبه أي:.يقفيه بالرنٌ والإبطال» ومته قيل لصاحب 
الحق: معقب؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب قال لبيد: 


ن أطرافهًا ها أنه يحَك ل 


طلب المعقب حقه احن م 
بالإدبار والانتكاس هوهو سريع ل فهعما قليل 
يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


فإن قُلْتَ: ما محل قوله: 9لا معقب لحكمدي ؟ قُلْتُ: هو 


جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل: وا يحكم ناقدًا 


قلنسوة: تريد: حاسرًا. 
قد مك ايد من قَلِهم هَنَهْ الك حيصا يلد ما تَكْيث كل 
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شبن و 
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.©9 رُ لِمَنْ عق ألدّارٍ‎ ١ 


وَسَيّعْاة 


3 سورة الرعد 


وقد مكر الذين من قبلهم» وصفهم بالمكر ثم جعل 
مكرهم كلا مكر بالإضاقة إلى مكره فقال: إفلله للمكر 
جعيقا) هم ندر ذاه رقوه: للتخلم ها تسب كل تفن 
وسيعلم الكافر لمن عقبى الدارج ل هن غلم ا تسيب 
كل نفس وأعدٌ لها جزاءها فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم من 
حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم» وقرى": الكفار 
والكافرون والذين كفروا والكفر آي: أهله, والمراد بالكاقر: 
الجئسء وقرأ جناح بن حبيش: وسيعلم الكاقر من أعلمه 
أي: سيخبر. 


01 


ويغرل اليرت كُنَروأ كنت مزسلا هل كن باه سَّهِيدَا 
ببق رَبَندََكُمْ وَمَنْ عِنْدَمْ لم الكتبٍ 29. 


ؤكفى بالله شهيداعو تنا تطبر من الأيكة على رسكتي 
هومن عنده علم الكتابى 3 ' والذي عنده علم القرآن وما 
ا ا ا ؛ وقيل!": 
يشهدون بنمته في كتبهم. وقيل!'. هو ا عز وعلا 
إلا الله قبع : كفى بالذي يساحق أقفباذة: وبالدي لا يعلم 
با و عا البو اا 
قرآءة من قرأ: ومن عنده علم الكتاب على من الجارّة أي: 
وقرى": ومن عنده علم الكتاب على من الجارّة: وعلم على 
اليتاء للمفعولة, وقفرى: ويمن عندة علم الكداب. 


فإن قُلّت: يم ارتفع «علم الكتاب ؟ قُلْتٌ: في القراءة 
التي وقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالمقدّر في الظرف 
فيكون فاعلاً؛ لآنّ الظرف إذا وقع صلة أى غل في شبه الفعل 
لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل» كقولك: : مررت 
بالذي في الدار أخوهء فأخوه فاعلء كما تقول: بالذي استقرٌ 
لذخي رفي قراب التي لوقع لديا اعبده عبام 

عن رسول الله وَلِ:ِ «من قرأ سورة الرعد أعطي من 
يكون إلى يوع القيامة: ويعث يوم القيامة من الموفين 
بعهد اش ) 


(1) سورة الأتبياءء الآية: 44 

(2) سورة قصلت الآية: 33, 

(3) قال أحمد: فيكون المراد حينثد: جنس المؤمنين. 

(4) قال أحمد: فالكتاب علي التاويل الاوّل مراد به: القرآن خاصة, 
وعلى الثاني: جنس الكتب المتقدّمة عليه. (قال محمود: وقيل: 
هى الله عن وجلء والكتابء واللوح المحفوظ؛ وعن الحسن: لا والله 
ما يعني إلا اشء والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة: بالذي 
لا يعلم ما في اللوح المحفوظ. إلا هى شهيداً بيني وبينكم, 
وتعضده ثراءة من قرآاء ومن عنده علم الكتاب على من للجارّة). 


- 5 قال أحمد: وإنما قدّر الزمخشري في المعطوف عليه اسم الله 


بالذي يستحق العبادة: حنراً من عطف الصفة علي الموصوقء 
وعدولاً إلى آنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى تقديراً. وإثما 
أخن الحصر حيث يقول: ومن لا يعلم الكتاب إلا هى من أنه قدم 
الخبر الذي هو عنده على مبثدثه, وشآن الزمخشري لخذ الحصر 
من التقديم؛ وا الموفق للصواب. 

(6) ذكره الثعلبي في تفسيره وابن مردويه, (الزيلعي 196/2). 


الجزء الثالث عشر 


ينسم ام الل اتج 


سورة إبراهيم عليه السلام مكية 


ار ححِتَبْ أَنرَلَنَهُ ِليِكَ لِْخْجَ اناس ين اظلستٍ إِلَ لور 
ِإِذْتِ رَيَهِمْ إل صر الْمَرِيرٍ تيد (). 
تابي هو كتاب يعني: السورة. وقرى: ليخرج 
لناس. والظلمات والنور استعارتان للضلال والهدى يزبإذن 
ريهدي بتسهيله وتيسيرهدء مستعار من الإنن الذي هو 
0 لللحدليد للدم ومتصيع لل لل ول رق 
4 صراط العزيز 0 من كول 3 التور 


ال و َلسَّموتِ وَمَا فى الْأرّضٍ وَوَيْلٌ لِلْكنِنَ 


مِنْ عَذّابٍ ديد 5), 


وقول: جاشي عطق بيان للعزيز الحميد؛ لأنه جرى 
كرض الألبناء الأعلام لغلبته واحتضايه بلعزي لذي 
تحق له العبادة كما غلب النجم فى الثرياء وقري:": يالرقع 
على هو الش. الويل نقيض الوال وهو: التجاة» اسم معني 
كاليهلاك إلا انه لا يشتق مته فعل إنما يقال: ويلاً له 
قينصب نصب المصابدر ثم يرقع رفعها لإفادة معنى الثبات 
فيقال: ويل له كقوله: سلام عليك؛ ولما ذكر الخارجين من 
ظلمات الكفر إلى تور الإيمان توعد الكافرين يالويل. 

فإن قُلْتَ: :ما وجه اتصال قوله: همن عذاب شديد» 
بالويل؟ قُلْتُ:لأنّ المعني: انهم يولولون من عذاب شديد 
ويضجون منه ويقولون: يا ويلاه كقوله: «دعوا هنالك 
0 تبوراي © 

لِنَ يَنْتَحِيُونَ الحبّزة اليا عَلَ الآيفرة وَيَسْدُونَ عن سيل 
لَه ديرا ويا أوْلَهَكَ في صَكَلٍ بَصِيدر (6. 

جالذين ب يستحيون» مبتدأ خبره أولكك قي ضلال 
بعيد» ويجوز أن يكون مجرورً! صفة للكافرين» ومتصويًا 
على الذمٌء لى مرقومًا على اعني الذين يستحيونء أى هم 
النين يستحيونء والاستحباب: الإيثار والاختيار» وهى: 


جة5 


استقعال من المحبة؛ لأنّ المؤثر للشىء على غيره كأنه 
يطلب من نفسه أن يكون أحبّ إنيها وأفضل عندها من 
الآخر. وقرأ الحسن: ويصدون يضم الياء وكسر الصاد 
يقال: صده عن كذا وأصدّه قال: 
آناس اصدُوا التلس بالسيف عتهم 

والهمزة فيه داخلة على صن صدود! لتنقله من غير 
التعدّي إلى التعدّيء وأمًا صدًه قموضوع على التعدية 
كمنعه وليست يفصيحة كأوققه؛ لأنّ القصحاء استفنوا 
بصده ووقفه عن تكلف التعدية بالهمزة ة جو يبقوثها 
عوحّاي ويطلبون لسبيل اث زيعًا واعوجاجًا وأن يدلوا 
الناس على أنها سبيل ناكية عن الحق غير مستوية, 
والأصل ويبغون لها فحذف الجار وأوصل القعل و 
ضلال بعيد» اي: ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه 
بمراحل. . 

فإن قُنْتَ:فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قُنْتٌ. هو من 
الإسناد المجازيء والبعد في الحقيقة للضالٌ لأنه هو الذي 
يتباعد عن الطريق فوصق به فعله, كما تقول: جد جذهء 
ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد, أو فيه بعد؛ لان الضال 
قد يضلّ عن الطريق مكانًا قريبًا وبعيدًا. 


ل ع 


وَمَآ أرسَلْنَا ين َسُولٍ إلا مِلِسَانِ ويد لجبقت لم مضِلُ 
مد من يَمَكة تفده ى بَكذ مف التريدُ الككط 80 . 
عدم أيه لا ين لب سج على أذ ول مقواما ا 
لقالوا لولا قصلت أآياتهي ). 


فإن قُلْتَ: :لم يبعث رسول اث وَل إلى العرب وحدهم 
وإنما يعث إلى الناس جميمًا. يقل يا أيها الناس إني 
رسول اث إليكم جميعًاع0 إلى الثقلين وهم على السنة 
مختلفةء فإن لم تكن للعرب حجة فلفيرهم الحجة: وإن لم 
تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة 
أيضًا. قَلْتٌ: ل 0 
منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ لآن الترجمة تد 
عن ذلك وتكفي التطويلء فبقي أن يتزل بلسان واحدء فكان 
اولى الالسنة لسان قوم الرسول لأنهم اقرب إليهء فإذا فهموا 
عنه وتيينوه وتنوقل عنهم وانتشرء قامت التراجم ببياته 
وتقهيمه, كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل 


له سورة الاعراف» الآية: 05 

(2) سورة الفرقان, الآية: 13. 

)3ن دن امود بحس لمعيل ا ا 0ك لان 
يتقاصر عن إعجازه لو قدر منزلاً يكل لسان؛ حتى أنه لو ينذل 
بجميع الثقات» لبلغ عن #لوضوح إلى حدٌ يكاد أن يكون إلجاء إلى 


للعلم يصدق هن ظهر على يده. ومتى حصل العلمء لم يكن بين 
علم وعلم تقاوت ولا ترجيح بين العلمين» وهذا هى التحقيق؛ والله 
أعلم. والزمخشري يبني في كثير من كلامه؛ على أن العلرم 
تتقاوت وتنقسم إلي جلى وأجلى: وهى من الحق بمعزلء وإنما ظن 
نلك طائقة ظاهرية» والله للعوفق. 

(4) سورة فصلت.: الآية: هه. 


الإيعان به؛ وهذة قيه نظرء والقول به غير متعين؛ لآن الممجز يفبد- (5) سورة الاعراف» الآية: 158. 
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المتباعدة والاقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال 
المتفاوتة على كتاب واحدء واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معاتيه؛ وما يتشعب من ذلك من جلاثل الفوا, وما يتكاثر 
في إتعاب النفوس وكدّ القرائح» فيه من قرب والطاعات 
المقضية إلى جزيل الشثوابء ولانه أيعد من التحريف 
والتيديلء وأسلم من الكدازع و ولانه لى نزلٍ 
بصفة الإعجاز في كل ولحد منهاء وكلم الرسول العرين كن 

أمّة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجراء 
لكان ذلك أمرً! قريبًا من الإلجاءء ومعنى بلسان قومه: بلغة 
قومه» وقرى“*: بلسن قومه؛ واللسن واللسان كالريش والرياش 
يمعثى: : أللغة» وقرى* : بلسن قومه د يضم اللام والسين 
نموم أن تملكت زهو مع لسان كدساق وعم :وعدن تلن 
التخفيفء وقيل: الضمير في قومه لمحمد َل ورووه عن 
٠‏ الضحاكء وآن الكتب كلها نزلت بالعربية ثم أدّاها كل نبي 
بلغة قومه وليس بصحيح؛ لأنّ قوله: ليبيّن لهم ضمير القوم 
بالعربية ليبيّن للعرب وهذا معنى فاسد «فيضل الله من 
يشاء» كقوله: ؤفمنكم كافر ومنكم مؤمن»”" لان الله 
لا يضل الأ من يعلم أنه ان يؤمن. ولا يهدي إلا من يعلم انه 
التوفيق واللطفه فكان تلك كناية عن الكفر والإيمان وهو 
العزيزي قلا يغلب على مشيئته «الحكيم» فلا يخذل إلا 
أهل الخذلان: ولا يلطف إلا بأهل اللطف. 
كذ يصننا نرت يتييق 3 2 
شك إل اكير تايف 
لَكُلْ حبار سكير (ه. 


القول كأنه قيل: أرسلتاه وقلنا له: أخرجء ويجوز أن تكون 
أن الناصبة للفعلء وإنما صلح أن توصل يفعل الآمر لأنّ 
الغرض وصلها بما تكون معه في تأويل المصدر وهو 
الفعل والأمر. وغيره سواء في الفعلية. والطيل على جواز 
أن تكون الناصبة للفعل قولهم: أوعز إليه يأن اقعل, 
فأدخلوا عليها حرف الجرء وكذلك التقدير بآن لخرج قومك 
جوذكرهم بايام الهم وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على 
الاأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمودء ومنه أيام العرب 
لحرويها وملاحمها كيوم ذي قارء ويوم الفجارء ويوم قضة 
وغيرها وهو الظاهرء وعن أبن عباس رضي الله عنه: 
نعماؤه ويلاؤه, قأمًا نعماؤه: فإئة ظلل عليهم القمام؛ وأنزل 
عليهم المن والسلوىء وفلق لهم البحر» وأمًا بلاوه. فإفلاك 
القرون «لكل ضصبار شكورم يصبر على بلاء الله ويشكر 


4 . سورة إبراهيم 


نعماءدء فإذا سمع بما أتزل الله من اليلاء على الأمم أى 
أفاض عليهم من النعم تثيه على ما يجب عليه من الصير 
والشكر واعتبرء: وقيل: أراد لكل مؤمن؛ ل الشكر والصبر 
من سجاياهم تنبيهًا عليهم. 

وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَومِهِ كربا ب ِعَمَةَ لَه مََتِحَكُمْ إذ أَضم 
من ال فرعوت 0 سو الْعدَاب ودورت أبسَاهك و 37 سحيو 
نكم وف سكم بلا ين بَيْحَكُم عَظليدٌ (5. 

0 انجاكم»م ظرف للنعمة بمعنى الإتعام أي: إنعامه 

افإن قُنْت: هل يجوز أن ينتصب بعليكمء » قلت : لا يخلقي 
من أن يكون صلة للذعمة بمعنى: الإنعام؛ أي غير صلة إذا 
أرئتٍ بالنعمة العطية: فإذا كان صلة لم يعمل فيه: وإذا كان 
غير صلة بمعني: اذكروا نعمة الله مستقرّة عليكم عمل فيه, 
ويتبين الفرق بين الوجهين: مي فإن 
كان كلاماء ويجوز أن يكون إذ بدلا عن نجه الي اذكروا 
وقت إنجائكم وهو من بدل الاشتمال. 


فإن قُلْتٌ: : في سورة البقرة طيذنحون4) وفي الأعراف 
«يقتلوني! ' وههنا هوينيحون» مع الواو فما الفرق؟ 
قَلِتٌ: : الفرق أن التنبيح حيث طرح الواى جعل تفسيرً! للعذاب 
وييانًا لهء وحيث أثبت جعل التذبيح لانه أوقى على جنس 
العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة كاته جنس آخر. 


فإن قُنْتَ: كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ قُلْتٌ: 
تمكينهم وإمهالهم حتى فعلوا ما قعلوا ابتلاءٌ من الله» ووجه 
آخر: وهو أنّ ذلك إشارة إلى الإتجاء وهو بلاء عظيمء والبلاء 
يكون ابتلاء بالنعمة والمجنة جميعًا قال تعالى: «ونبلوكم 
بالشر والخير فتنةع 7 وقال زهير: 

فأبلاهما خير البلاء الذي يبلى 


َإِذْ تدس ردك ين سحكوثز 
عَذَاقِ ل زفق 


وإذ تاذن ربكميم من جملة 35 7 بوش لقومة: 
وانتصابه للعطف على قوله: عليكمي كأته قيل: 
وإذ قال موسى لقومه: اذكروا! تعمة 7 00 وانكروا حين 
تأتن ربكمء ومعنى تأنن ربكم: أذن ربكمء ونظير تأنن وآننء 
توعد وأوعدء تفضل وأفضلء ولا بد في تفعل من زيادة 
معنى ليس في أفعل كأته قيل: وإذ أنن ربكم إيذانًا بليفًا 
تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبه؛ والمعنى: وإذ تاتن ربكم 
فقال «لكن شكرتم أ أجرى تأنن مجرى قال لأنه 
ضرب من القول: وفي قراءة ابن مسعود: وإذ قال ربكم 


عر جيم م ا 


كريد ك2 ونين حكفرم إن 


ل( سورة التفاين؛ الآية: 2. 
(2) سورة اليقرة؛ الآية: 49, 


(3) سورة الاعراف» الآية: 141. 
(4) سورة الانبياء» الآية: 35. 


الجزء الثالث عشر 


لئن شكرتم اي: لثن شكرتم يا بني إسرائيل ما خولتكم من 
نعمة الإتجاء وقيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل 
الصالح «لازيدئكم» نعمة إلى نعمة؛ ولاضاعفن لكم ما 
آتيتكم «ولئن كفرتم4 وغمطتم ما انعمت به عليكم ؤإِنّ 
عذابي لشديد» لمن كفر نعمتي. 

قال مرق إن تكترياً م 
جِيدٌ (4). 


. ؤوقال موسى إن تكفروا أنتم» يا بني إسرائيل 
والناس كلهم فإنما ضررتم أنفسكم وحرمتموها الخير الذي 
لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج والله غني عن شكركم 
«وحميد مستوجب للحمد بكثرة أثعمه وأياديه وإن لم 
يحمدة الحامنون. 


ألْر َأيَك د وا اليرت سن بكم قَرَمٍ ع وَعََادٍ 50 
والذمت مرا ل ل يعلَمْهُمْ ِل 74 جَاءَهم رسْلهُم بألِْيْنتِ 
كردا أَْرِيََرَ أتتمهر َكَالُوا إن َتنا يمآ أَنُسِلْشم بهء كَإِنَا لي 


5 ا 


شلك مِمَا عونا ليه مرب (0. 


جوالذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اه» جملة من 
مبتدا وخير وقعت اعتراضاء أو عطف الذين من بعدهم على 
قوم نوح ولا يعلمهم إلا اك اعتراضء والمعني: أنهم من 
الكثكرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله وعن ابن عياس 
رضي الله عنه: بين عدنان وإسمعيل ثلاثون أيّا لا يعرفون, 
وكان ابن مستحود إذا قرأ هذه الآية قال: كنب التسابون 
يعني: أنهم يدعون علم الأنسابء وقد نقفى الله علمها عن 
العباد (فرتوا ايديهم في افواههم»7) فعضوها غيضًا 
وضجرًا مما جاءت به الرسل كقوله: «إعضوا عليكم الاتامل 
نوه الغيظ © أى ضحقًا واستهزاء كمن غليه ا 
فوضع يده على فيه؛ أو وأشاروا بأيديهم إلى السنتهم وما 
نطقت به من قولهم: إإنا كقرنا بما أرسلتم بهم أي: هذا 
جوايئا لكم ليس عندنا غيره إقناظًا لهم من التصديق» أ 
ترى إلى قوله: ««فردوا أيديهم في افواههم وقالوا إنا 
كفرنا يما أرسلتم به وهذا قول قوي؛ أى وضعوها على 
أقواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا اقواهكم واسكتواء أو 
رنوها في أقواه الانبياء يشيرون لهم إلى السكوتء أو 
وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون» 
وقيل: الأيدي جمع يد وهي: النعمة بمعنيى: الأيادي أي: 


م بمسير 


من في الْأَرضٍ جما فإدكه أله لع 


(1) قال أحمد: واقوى هذه الوجوه؛ هذا الوجه الذي نبه المصنف على 
اختصاصه بالقوة؛ وإنما كان كذلك؛ لأنّ إقداطهم الرسل من 
الإيمان قولا وفعلاء بوضع اليد في القم؛ هو المتاسب لحسذهم 
في الكقرء وتصدير العبارة بالحرف المؤكد. ومواجهة الرسل 
بضمائر الخطاب؛ وإعادة ذلك: مبالغة في التاكيد, وليس السياق 
بعناسب للضحك ولا الغيض» ولا لتصميت الرسل كماسبته 
لإقناطهم من القبولء آلا ترى أنهم لما أعادوا للرسل القولء ولم 
ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلة دلّ على أثهم لم يسكتوهم 
اوّلاًء ولا كان غرضهم ذلكء وال أعلم. 
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رئوا نعم الأثبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم 
ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في 
أفواههم؛ لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكانهم ردوها قي 
أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل 
همما تدعوننا إليه4 من الإيمان بالل وقرى:: تدعونا 
بإدغام النون مربب» موقع في الريبة» أو نوي ريبة من 
ارابه واراب الرجل وهي: قلق النفس وأن لا تطمثن إلى 


الأمر. 


ص خم 


# قَالت يُسْلجْرٌ أن اله سلف كاير السَموت وَالارض يدعو 
معفم لِغفِرَ لحم ين ديك وَيُقَدْرَكُمْ إل أجل مُسَمَى قالوا إن 
2 إَّ بس ينلا يِدُونَ أن صَصدُونَا عَنَا كانت يَمْبْدُ باون 
َأنونَا يسَأطّنِ بي © 

طافي الله شك» أاسخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأنّ 
الكلام ليس في الشك إنما هي في المشكوك فيه؛ وأنه 
لا يحتمل الشك لظهور الادلة وشهادتها عليه هيدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم» اي: يدعوكم إلى الإيمان ليقفر 
لكمء أى يدعوكم لاجل المففرة كقوله: دعوته لينصرني» 
ودعوته ليأكل معيء» وقال: 
بعر لجا تيبي يسعن فلبىفلبىيديمسررا 

فإن قُلْتَ: ما معنى التبعيض في قوله: إمن ذنوبكم»4؟ 
قلْتُ: ما علمته جاء هكذا إلا قي خطاب الكافرين كقوله: 
«واتقوه واطيعون * يغقر لكم من ذتوبكم»4! 0 0 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم»( 
في خطاب المؤمنين: مل العم على تجارة تتجيكم من 
عذاب انليمع إلى أن قال: «يففر لكم ننويكمع7) وغير 
لك جما كفك علي الاستك رلك كلل كلك لل لوقه 0 
الخطابين ولثلا يسوى بين الفريقين في الميعاد. وقيل: أريد 
أنه يقفر لهم ما بينهم ويين الله بخلاف ما بينهم ويين العباد 
من المظالم ونحوها: «ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى 
وقت قد سماه ال وبين مقداره يبلغكموه إن آمنتم وإلا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت إإن انتم ”ما أنتم «إلا 
بشر مثلنا» لا قضل بيتنا وبينكم» ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصون بالتبؤة دوتناء ولو أرسل الله إلى البشر رسلا 
لجعلهم من جنس أقضل منهم وهم الملائكة «إيسلطان 
مبين» بحجة بيّنة» وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 119. 
3( سورة نوج» الآيتان: 3 و4, 


) 
9 
: 
(7) قال أحمد: ومن تهالكه على الانتصارء لاعتقاده تفضيل الملائكة 
ا :بستحن جان يمل اكثار على إنقم كار 


يدعي ذلك قا مركا في الطباء؛ معلوماً ضرودة. وا المرفق. 
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وإنما أرادوا بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعندًا ولجاجًا. 
الك لَهْمْ مُسْنْهُمْ إن عن إلا سر من 0 


من يَقَكُ ين عبسادوء وما آرت 3 ل تيكل + بلطن إِلَّا بإذن 
ول لله مطل التزمثر 0 
وَقَدْ هَدَشَا سبلا وَلسْرَيٌ عل مآ :َادْيتْيونا وغل أل موس 
لوطو 20. 
(إن نحن إلا بشر مثلكمدي تسليم لقولهم وأنهم بشر 
مثلهم, يعنون أنهم مثلهم قي البشرية وحدهاء فاما وراء 


منهم واقتصروا على قولهم «ولكن الله يمن على من 
يشاء من عبادهج بالنيوة؛ لأنه قد علم أنه لا يختصهم 
بتلك الكرامة إلا وهم اهل لاختصاصهم بها لخصائص 
فيهم قد استاأئروا بها على أبناء جنسهم «إلا بإذن الله» 
آرادوا أن الإتيان بالآية التي ا 
استطاعتنا وما هى إلا أمر يتعلق بمشيئة الله جهوعلى 
فليتوكل المؤمئون» أمر منهم للمؤمنين كافة 0 
وقصدوا به أنفسهم قصد أولياء وأمروها به كأنهم قالوا: 
ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتكم وما يجري علينا منكمء ألا ترى إلى قوله: وما 
لنا أن لا تتوكل على ان »4 ومتاه وأي عذر لنا في أن 
عليه وشى: الترقيق لهداية كل ولخد هنا بسبيله الذئ بجت 
عليه سلوكه في الدين. 

فإن قُلْتَ!): كيف كرّر الأمر بالتوكل؟ قَلْتٌ كُ: الأول 
لاستحداث التوكل وقوله: إفليتوكل المتوكلون» معناه: 
قليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم 


إلى أنفسهم على ما تقذم «لنخرجتكم... أو لتعودنٌ» 
ليكونن احد الامرين لا محالة» إما إخراجكم وإما عودكم 
حالفين على ذلك. 


فإن قُلْتَ: كأنهم كانوا على ملتهم حتي يعودوا فيها؟ 
قلت : معان اشء ولكن العود بمعنى: الصيرورة وهو كثير في 
كلام العرب كثرة فاشية:» لا تكاد تسمعهم يستعمئون صار 
ولكن عاد, ما عدت أراهء عاد لا يكلمتي: ما عاد لقلان مالء لى 
خاطيوا به كل رسول ومن أمن يه فغليوا في الخطاب 
الجماعة على الواحد «لذهلكن الظالمين4 حكاية تقتضي 
إضمار القولء أى إجراء الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب متهء 
وقرأ أبى حيوة: ليهلكنٌ وليسكننكم بالياء اعتبارًا لأوحى وان 
لفظه لفظ ألغيبة ونحوه قولك: أقسم زيد ليخرجن ولأخرجن. 


14 - سورة إبراهيم 


َكَل يس حكَدَرةا لهم لَمْنْيعتم ين أنضنا أل موت 
راك ل 
ب نهم مك لمن ماك مَقَلِى وَعاكَ وعد 9©. 

والمراد بالارض أرض الظالمين وديارهم وثحوةه: 
«واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 2 
ومغاريهامهة «وأورتكم أرضهم وديارهم34 !3 
النبي يك دمن أذى جاره ورثه الل دارهء9) ولقد ا 
هذا في مذة قريبة كان لي خال يظلمه عظيم القرية التي أنا 
منها ويؤذيتي فيه؛ فمات ذلك العظيم وملكتي الله ضيعته. 
فنظرت يومًا إلى أيناء خالي يترددون فيها ويدخلون 
دورها ويخرجون ويأمرون وينهونء فذكرت قول 
رسول الله يي وحدثتهم به وسجدنا 0 
إشارة إلى ما قضى به الله من إهلاك الظالمين 
المؤمنين ديارهم أي: ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي» 
موقفي وهو: موقف الحساي؛ لأنّه موقف الله الذي يقف فيه 
عباده يوم القيامة» أى على إقحام المقام» وقيل: خاف قيامي 
عليه وحفظى لاعماله والمعنيى: أنّ ذلك حق للمتقين كقوله: 
«والعاقبة للمتقينيك7©. 


ا 


وستَنْتَمُوأْ وكاب حكُلُ جَبَكار مَنِير ©. 

«واستفتحوايم واستنصروا على اعدائهم: «إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح74) أو استحكموا الله وسألوه 
القضاء بينهم من الفتاحة وهى: الحكومة كقوله تعالى: 
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقيع) وهو معطوف على 
أوحى إليهم؛ وقرى”: واستفتحوا يلفظ الأمر وعطفه على 
لنهلكن أي: أوحى إليهم ربهم وقال لهم: لنهلكنْء وقال لهم: 
استفتحوا «هوخاب كل جبار عثيدي معناه: قنصروا 
وظفروا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد. وهم قومهم؛ وقيل: 
واستقتح الكفار على الرسل ظئًا منهم على الحق والرسل 
على الباطل: وخاب كل جبار عثيذ منهم ولم يقلح 
باستفتاحه. 
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كيت ورايد- عَذَابُ طَلِظ زففة 


طمن ورائه» من بين يديه قال: 
عسي الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب 
وهذا وصف حاله وهى فى الدنيا؛ لأنه مرصد لجهئم 
فكأنها بين يديه وهى على شفيرهاء أو وضف حاله في 
الآخرة حيث يبعث ويوقف. 


(1) قال لحمد: وبهذا يخرج عن وادي من قتل فتيلاًء فله سلبه؛ والله 
أعلم 

(2) سورة الأعراف, الآية: 137. 

(3) سورة الأحزابء الآية: 27. 


الحزء الثالث عشر 


تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من ماء 
صديد كأنه أشد عذابها فخصص بالنكر مع قوله: «وياتيه 
الموت من كل مكان وما هو بمبتع. 


فإن قُنْتَ: ما وجه قوله تعالى طمن ماء صديدي؟ قُلْتُ: 


صديد عطف بيان لماء قال: ويسقى من ماء فأبهمه إبهامًا 
ثم بيته يقوله: صديد: وهو: ما يسيل من جلود أهل الثار 
«يتجرعه4 يتكلف جرعه فولا يكاد يسيفه» دخل كاد 
للمبالغة يعني: ولا يقارب أن يسبغه فكيف تكون الإساغة 
كقوله: «لم يكد يراهاه أي: لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها «وياتيه الموت من كل مكان» كان إسباب الموت 
وأصنافه كلها قد تأالبت عليه واحاطت به من جميع الجهات 
تفظيعًا لما يصيبه من الآلام وقيل: من كل مكان من جسده 
حتى من إبهام رجله» وقيل: من اصل كل شعرة «ومن 
ورائه؟ ومن بين يديه إعذاب غليظ» أي: فقي كل وقت 
يستقبله يتلقى عذابًا أشد مما قبله وأغلظء وعن الفضيل: 
هو قطع التقلس اوحبسها في الاجساد. ويحتمل أن يكون 
آهل مكة قد استفتحوا اي: لستمطرواء والفتح المطر في 
سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول اك 6 فلم 
يسقواء فذكر سبحانه ذلك وأنه خيب رجاء كل جبار عنيد 
الو الجا ال عه ميت 


ف جات لوانتي 
تَثَلُ اليرت كَُروأ َيِه | عْمَذْهُرَ كُرَمَاوٍ أَنْتَدّتْ به بد ع ف 
يَوَرِ حَاصِفَ لا بِتْدِرنَ هنا كَمَيُنا عل مَنْءٍ ديلت هو ألصَّكلُ 


وهى مبتدأا محذوف الخبر عند سييويه تقديره: وفيما 
يقص عليك «مثل النين كفروا بربهم»م والمثل مستعار 
للصفة التي فيها غرابة وقوله: إأعمالهم كرمادع جملة 
مستائفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: 
أعمالهم كرمادء ويجوز أن يكون المعنى مثل أعمال الذين 
كفقروا بريهمء أ هذه الجملة خبرًا للمبتدا أي: صفة الذين 
كفرو! أعمالهم كرمادء كقولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذول؛ أو يكون أعمالهم بدلاً من مثل الذين كفروا 
على تقدير مثل أعمالهم وكرماد الخير. وقرى' «للرياح في 
يوم عاصف»م جعل العصف لليومء وهى لما فيه, وهو 
الريحء أي الرياح كقولك: يوم ماطرء وليلة ساكرة؛ وإنما 
السكور لريحهاء وقرى': في يوم عاصف بالإضافة؛ وأعمال 
الكقرة المكارم كانت لهم من صلة الأرحام, وعدق 
الرقاب» وقداء الاسارى, وعقر الإيل للأضياف» وإغائة 
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الملهوفينء والإجارة وغير ذلك من صنائعهمء شبهها في 
حبوطها وذهايها هياءٌ مذثوراء لبنائها على غير اساس من 
معرفة الله والإيمان يه وكوتها لوجهه برماد طيرته الريح 
العاصف طلا يقدرون» يوم القيامة ؤمما كسبواج من 
اعمالهم «على شيء# أي: لا يرون له أثرًا من ثواب كما 
لا يقذر من الرماد المطير في الريح على شيء «ذلك هو 
الضلال البعيد» إشارة إلى بعد ضلالهم عن طزيق الحق» 
أو عن الثواب. 


مامه 0 سايم | لبر يم م #إسمة مأ به 9 
رَ تر أت أَلَهَ حَلَوَ السَمَنوتٍ وَالأرَسٌ بلحي إن ينا هبك 
وَيْأَ بلق ديد (8). 


«بالحق 74 بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم 
ولم يخلقها عبقًا ولا شهوة. وقريى”: : خالق السموات 
والأرض «طإن يشا يذهيكم» أي: هى قار على أن يعدم 
الناس ويخلق مكانهم خلقًا آخر على شكلهم أي على خلاف 
شكلهم,: إعلامًا باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المحدوم 
يقدر على الشيء وجنس ضده. 

وَمَا ذَلِكَ عَلَ شد بسَرِيزٍ (. 

«ووما ذلك على الله بعزيزع بمتعنر بل هئ هين 
عليه يسير؛ لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدوز درن 
تكوؤن من غير توقف كتحريك أصبعك إذا دعاك إليه داع 
ولم يعترض دونه صارفء وهذه الآيات بيان لإيعادهم في 
الضلال وعظيم خطثهم في الكفر بال لوضوح أياته 
الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالفةء وأنه 
هى الحقيق بأن يعبد ؤويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار 


الجزاء. 
جع ص عط صل مر م2 0 عد شد 
وَيَرَروا بِنَهِ جَمِيمًا هَفَالَ الصُمَقتَوا لِلْدِينَ 1 مكيروا نا حكن 1 
دعم صعرءه ع اعءعرما امه 5 3 


تعا فهل 00 95 كز لقنن أن 
َدَمتَكُ سَوَءُ عَلَقِنآ أَجِرِعَناً أم صر 


«ويرزوا كع ويبرزون يوم القيامة, 7 جيء به 
بلفظ الماضي لآنّ ما أخبر به عن وعلا لصدقه كانه قد 
كان ووجد؛ ونحوه: «ونادى أصحاب الجتة»ه!) ونادى 
أصحاب النان, ونظائر له؛ ومعني: بروزهم لله واش تعالي 
لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له, أنهم كانوا يستترون 
من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف 
على الثء فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أتفسهم 
وعلموا أن الله لا يغقى عليه خافية» أو خرجوا من قيورهم 
فيرزوا لحسباب الله وجكمه. 


(1) سورة النوره الآية: 40. 
(2) قال احمد: وهذا من اعتزلله الخفي؛ وقد تقدّمت أمثاله. 
3( قال أحمد: وهذا اعتزال صراح لم ينقنع في إبرازه. .وها أبشع قوله 


عن الله جل جلاله. خلص له الداعي ولمضى الصارفء وما أنباه عت 


- عن سمع المحققين الدارفين بآداب الله تعالى وبما يجب في حق 
جلاله وقد تقدّم ما فيه كفاية. 


(4) سورة الأعرافء الآية: 44, 
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فإن قُلَتَبِلمَ كتب «الضعفواءي بواو قبل الهمزة؟ هُلْتٌ: 
كي على لفطلا عن يفدم الآلف جل الهمزة فيديلها إن الوار 
ونظيرة «علمواء بني إسرائيل74) والضعقاء: الأتباع 
0 والذين استكبروا ساداتهم وكبراؤهم الذين 

استتيعوهم واستفووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأتبياء 
55 ؤتيعَام تابعين جمع تابع على تبع كقولهم: : خادم 
وخدم: وغائب وغيب» أو ذوي تبعء والتبع الأتباع يقال: تبعه 
تبعاء 


فإن قُلْتَ: :أي فرق بين من في «إعذاب أنهي وبينه في 
.ومن 4 ؟ قَلْتٌُ: الأولي: للتبيين والكانية: للتبعيض كاته 
قي هل كم مغنون عثا بعض الشيء الذي هى عذاب الك 

ا اي 
بعض شيء هى بعض عذاب اث أي: بعض بعض عذاب ألش. 


فإن قُلْتَ: هما معنى قوله: جلو هدثنا الله لهديناكم» 
قُنْت”): الد ي قال لهم الضعقاء ء كان توبيخًا لهم وعتايًا على 
0 واستغو فواتهم وقولهم: «وفهل انتم مغنون عناع 
الإغناء عتهم فاجلبوفم يثرن بعما كلح مدوم لحني 
بآنّ الله لى هداهم إلى الإيمان لهدو هم ولم يضلوهم إما 
عتهم وقاقوا: «لى شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناعه7) «لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء74) يقولون ذلك فقي 
الآخرة كا كانوا تقواوتة في الدتيا: ويدل علية قوله حكلية 
يلقن لك زوسيميون لناء على قسرمهها"أ.وإنا لك يوط 
المعنى: لو كنا من أهل اللطف فلطف ينا رينا واهتدينا 
لهديناكم إلى الإيمانء وقيل معناه: لو هدانا الله طريق النجاة 
من العذاب لهديناكم أي: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق 


(1) سورة الأعرافء الآية: 50. 

(2) قال أحمد: لما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنة؛ المشتمئة على 
آنّ الله تعالى مهما شاء ككان: وما لم يشا لم يكن: وأنّ هداية 
المشركين مما لم يشاهء ولى شاءها لاهتدواء وإنما تنشا هذه 
الدلالة من إبراد هذا الكلام عن الكفار قي دار الحق» حين حقت 
لهم الحتائق, وانكشف الغطاءء والمقصصود من اقتصاصه: إنذار 
أمثالهم في الدنياء وتحنيرهم من الحسرة والندم قي الآخرة, إذا 
حق عليهم العتابء واعترفوا بالحقء وقألوا القول للمذكور: وهذا 
يرشد إلى أنه كلام صحيح المعنى:؛ فلما قطن الزمخشري لنلك» 
شرع في تقرير تخطئتهم في هذا القول في الآخرة: كما خطأهم 
في الدنياء نيتم له اعتقاد أنّ ا يشاء ما لا يكون» ويكون ما 
لا يشاءء ومن ذلك هداية الكفارء فإن انك ثعالى يشاءها في الدنياء 

لكنها لم تكن» وآنى له ذلك: وسياق الآية يصوب الكلام المذكور» 

وينذر الغاقلين عنه في الدنياء ويحدذرهم من التورط قيما يؤدي إلي 

هذا الندم» حيث لا ينقع ويجر إلى هذه الحسرة إذ لا ينجع كعا 
ورد كلام الشيطان عقيب ذلك؛ حين يعترف بالحق في دار الحقء 
وحيث لا ينفعه الندم إيمانه: فيقول: «إنْ الله وعدكم وعد ألحق 
ووعدتكم فأخلفقتكم» الخ. وإنما سيق تحنيراً وإنذاراً إتفاقاً: واشت 


4 سورة إبراهيم 


النجاة كما سلكذا بكم طريق الهلكة «سواء علينا تجزعنا 
أم صبرنا» مستويان علينا الجزع والصبرء والهمزة وأم 
للتسوية وثحوه: «اصيروا أى لا تصيروا سواء عليكمي) 
وروي: أنهم يقولون: تعالوا نجزعء فيجزعون خمسمائة عام 
قلا يتقعهم فيقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون كذلك» ثم 
يقولون سواء علينا. 


فإن قُلتَ: .كيف اتصل قوله: ؤسواء عليناي بما قبله؟ 
قلت , اتصاله به من حيث أنّ عتابهم لهم كأن جزعًا مما هم 
فيه فقالوا: سواء عليذا أجزعنا أم صيرنا يرينون أتقسهم 
وإياهم لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين 
فيها يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ ولا فاتدة في الجزع 
كما لا فائدة فى الصبر والأمر من ذئك أطمّء أو لما قالوا لى 
هدانا أ طريق النجاة لأغنينا عذكم وأتجيناكم أتبعوه 
الإقناط من النجاة فقالوا «ما لنا من محيصي» اي: : متجي 
ومهرب جزعتا أم صيرناء ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء 


والمستكبرين جديا كانه قيل: اكوا حبيةا بمواء علينا 
دا ع حي ا ا بود اب 
ويقال: حاص عته وجاض بمعثي واحد. 

َكل تبسن لنَا مي الأَندذ إرك أنه وعتح وَعْدَ لذن 
وعديو تلن ونا 536 4 بكم ين شنط إِلَّآ أ وتم 
تمر في فلا ملويوف وَلْوموا | تش كا أنا بمُعَيفِت ونا آثر 
تيفك إل حطفرثُ ينا ركنن ين مَل إِنّ اللدليئ لَه 
عَدَايٌ أله 9©). 

«لما قضى الأمري لما قطع الأمر وفرغ منه وهو 
الحساب؛ وتصادر الفريقين ودخول أحدهما الجتة وسخول 
الآخر الذارء وروي" أن الشيطان يقوع. عند ذلك لخطيبًا في 


الموفق. 

(3) سورة الأنعام, الآية: 148. 

(4) سورة النحلء الآية: 35. 

(5) سورة المجادلة: الآية: 18, 

(6) سورة الطورء الآية: 16. 

(7) سورة يوسفء الآية: 52. 

(8) قال احمد: قد حمل قولى الكفار في الآية الأولى: على إبطال 
الانتحال؛ لأنه لا يلائم معتقدهء واستشهد على أنّ الكنب حينئذ 
غير ممتنع» ولا متعذر, بقوله تعالى: «فيحلفون له كما يحتفون ‏ 
لكم» ثم لما ظِنْ أنّ قول الشيطان هذا يلائم معتقدهء اجتهد في 
الاستدلال على تصوييه وتصحيحهء وإن كان قاتله الشيطانء كل 
ذلك هنه اتباع للهوى حيثما توجه؛ وأية سلك؛ وتحن معاشر أفل 
أنسنة الملقبين عنده بالمجبرة: نقول: إن أل تعالي أنما أورد هذا 
الكلام غير راد له. ولا مخطيء فيه للشيطانء كما اقتصٌ كلام 
الكفار في الآية الأولى كذلكء ونحن نعتقد أن الملامة إنما تتوجة 
على المكتفء وإمًا اله تعالىء, فعقدس عن نلك, وحجته البالغة, 
وقضاؤه الحق؛ ونلك آنا نعترف يما خلقه ألش تعالي للعيد, من 
الاختيار الذي يجده من نفسه عن تجانب طرفي الأفعال الإراديةيم 


الجزء الثالث عشر 


الاشقياء من الجن والإنس فيقول ذلك وِإِنْ الله وعدكم 
وعد الحق» وهو: البعث والجزاء على الأعمال قوفى لكم 
بما وعدكم «إووعدتكم»م خلاف ذلك «فاخلقتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان» من تسلط وقهر فأقسركم على 
الكفر والمعاصي والجتكم إليها 9إلا أن دعوتكم» إلا 
دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني وليس الدعاء 
من جنس السلطان ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب 
ؤفلا تلوموني ولوموا أثفكسم» حيث اغتررتم بي 
واطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إن دعاكم, وهذا 
دليل على أنّ الإنسان هو الذي يختار للشقاوة أى السعادة 
ويحصلها لنفسه. وليس من الث إلا التمكين ولا من 
الشيطان إلا التزيين» ولو كان الامر كما تزعم المجبرة 
لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإنّ الله قضى عليكم الكفر 
واجبركم عليه. 

فإن قُلْتَ: قول الشيطان باطل لا يصح التعاق بِه؟قُلْتُ: 
لو كان هذا القول مته باطلاً لبيّن الله بطلانه وأظهر إنكاره, 
على أنه لا طائل له في النطق بالباطل في ذلك المقام آلا 
ترى إلى قوله: ؤإنّ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتكم» كيف أتى فيه بالحق والصدقء وفي قوله: وما 
كان لي عليكم من سلطان» وهو مثل قول الله تعالى: «إنّ 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين»7") 
«إما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ» لا ينجي بعضنا 
بعضًا من عذاب اك ولا يغيثهء والإصراخ الإغاثة. وقرى": 
بعصرخي بكسر الياء وهي ضعيقة واستشهدو! لها ببيت 


قاللهاه للد ياتافيّ قالدلهمااثتبالمرضي 

وكانّه قدّر ياء الإضافة ساكنة:ء وقبلها ياء ساكنة 
قحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكتين ولكنه غير 
صحيح؛ لأنّ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها 
آلف في نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء؟5 

فإن فكت تويك فيه الأزاى عجري السوف الاصدسيمع 
لأجل الإدغامء قكأنتها ياء وقعت ساكتة بعد حرف صحيح 
ساكن قحرّكت بالكسر على الأصل؟قلتٌ: هذا قياس حسنء 
ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاءل إليه القياسات. ما في «بما أشركتموني» مصدرية 
وؤمن قبل» متعلقة بأشركتموني يعني: كفرت اليوم 
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بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا كقوله تعالى: 
«ويوم القيامة يكقرون بشرككم »7 ومعنى كقره بإشراكهم 
إياه: تبرؤه مته واستنكاره له» كقوله تعالى: 9إنا براء منكم 
ومما تعيدون من دون اله كفرنا بكم»م7) وقيل: من قيل 
يتعلق يكفرت وما موصولة أي: كفرت من قيل حين أنيت 
السجود لآدم بالذي اشركتمونيه وهو: الله عز وجلء تقول: 
شركت زيدًا فإذا نقلت بالهمزة 3 ت: أشركذيه فلان أي: 
جعلني له شري يكا وثحى ما هذه ما فى قولهم: سبحان ما 
سخركنٌ لتاء ومعنى: إشراكهم الشيطان بالله. طاعتهم له فيما 
كان يزينه لهم من عبادة الأوثان وغيرهاء وهذا آخر قول 
إبليس وقوئه: ؤإنّ الظالمين» قول الش عن وجل ويحتمل 
أن يكون من جملة قول إبليسء وإنما حكى الله عر وعلا ما 
سيقوله في نلك الوقت ليكون لطقًا للسامعين في النظر 
لعاقيتهم والاستعداد لما لا يد لهم من الوصول إليه؛ وان 
يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما 
يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. وقرى:*: فلا 
يلوموتي بالياء على طريقة - كقوله تعالى: «حتى إذا 
كنتم قي الفلك وجرين بهم 23. 


َأَدْيْلَ ليت َامَوُا وَمَمِثَُا الصَِّحَتِ جَنَّتِ ترق م 
1 َأَمبٌ ين دبا بِإِذْنِ نهد 2 اثدت لمم ها ملم 05. 


وقرال) الحسن وعمرو بن عبيد وادخل الذين آمنوا: على 
فعل المتكلم بمعنى: وأدخل أناء وهذا دليل على أئه من 
قول الله لا من قول إبليس «ابإذن ربهم» متعلق بأدخل 
أي: أسخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. 

فإن قُلْتَ: : فيم يتعلق قي القراءة الأخرى وقولك: وأدخلهم 
أنا بإذن ربهم كلام غير ملتثم قلتُ: : الوجه في هذه القراءة 
أن يتعلق قوله بإذن ربهم: بما بعده أي «تحيتهم فيها 
سلام» بإذنن ربهم يعني: أن الملائكة يحيونهم يإذن ربهم. 


كت مَرْبَ أَنَّهُ متلا ظِمَهُ طلِيَبَهٌ كُتصَرَوَ طَيْبَةٍ 
توبث ا ى التتطة < أذ الو 
يه وَنَضْرِيك أنه الْامتَال لدّاس تلو يَتَكرونَ 0 
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نا 


قرى" : آلم تر ساكنة الراء كما قرى”* : من يتقٌء وقيه 
ضعف «ضرب الله مثلاًه اجنام ووم و العم 
طيبة4 نصب بمضمر أي: جعل كلمة طيبة إكشجر, 


-ت ضرورة؛ وبذتك قامت الحجة له على خلقه؛ وإن سلبنا عن قدرة 
الخلق تأثيرها في انفعلء فلا تناقض إذاً بين عقيدة السنة؛ وبين 
صرف الملامة إلى المكلفء وانك الموفق. 

ل( سورة للحجر, الآية: 42 

(2) سورة فاطرء الآية: 14 

(3) سورة الممتحتة, الآية: 4. 

6 سورة يوتس» الآية: 6 

(5) قال أحمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على 
الالتفات من التكلم إلى الغيبةء والجاه إلى تعليقه بما يعدهء وقد- 


مستفيضيء ألا ترى إلى قوله تعالى: ا ل ا 
لتشقى» ثم قال: «تنزيلاً ممن خلق الأرضع ولم يقل: تنزيلاً 
منا. قلث: لآمر ما صرف الكلام عن هذا الوجه؛ وهى أن ظاهر 
آدخل يلفظ المتكلمء يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن بواسطة؛ بل 
من الل تعالى مباشرة: وظاهر الإذن؛ يشعر بإضافة الدخول إلى 
الواسطة: فبينهما تنافر» ولكن يحسن عندي أن يعلق بخالدين, 
والخلود غير الدخولء فلا تثاقرء واله أعلم. 
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طيبة4 وهو: تفسير لقوله: ضرب الله مثلاً كقولك: شرف 
الأمير زيدًا كساه حئة وحمله على فرس» ويجوز أن 
ينتصب مثلاً وكلمة بضرب أي: ضرب كلمة طيبة مثلاً 
يمعتى: : جعلها مكلا ثم قال؛ كشجرة طيبة على أنها خير 
ندا مطلوف بعادي هي كفاجرة ليه واصلها ثابت» 
يعني: في الأرض ضارب بعروقه فيها «إوفرعهام وأعلاها 
وراسها «في السماء» ويجوز أن يريد وفروعها على 
الاكتفاء بلفظ الجنسء وقرا أنس بن مالك: كشجرة طيبة 
ثابت أصلها. 

فإن قُلْتَ:ايَ فرق بين القراءتين؟ قُنْتُ:قراءة الجماعة 
أقوى معنى؛ لآنّ في قراءة انس اجريت الصفة على 
الشجرة:ء وإذا قلتَ: مررت برجل أيوه قائم: فهو أقوى معنى 
من قولك: مررت برجل قائم أبوه؛ لأنّ المخبر عنه إنما هفو 
الأب لا رجلء والكلمة الطيبة كلمة التوحيدء وقيل: كل كلمة 
حسنة كالتسبيحةء والتحميدةء والاستغقار والتوبةء والدذعوة, 
وعن ابن عياس: شهادة أن لا إلّه إلا اشء وأمًا الشجرة فكل 
شجرة مثمرة طيية الثمار كالتخلة» وشجرة التين» والعنب» 
والرّمان» وغير ذلك: وعن ابن عمر أنّ رسول الله يه قال 
ذات يوم: و«إن الله ضرب مثل المؤمن شجرة قآخيروني ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيًا فوقع في 
قلبي أنها النخلة, قهبت رسول الل يَِدِ أن أقولها وأنا أصغر 
فقوم دبوعي: قمنعني مكان عم واستكديت فقال ٍ عمر: 
ا فنا 1701 
عنهما: شجرة في الجنة» وقوله: : في السماءء معتاة: : في جهة 
العلقٌ والصعود ولم يرد المظلة, كقولك في الجيل: طويل في 
السماء تريد: ارتفاعه وشموخه. 

«تؤتي أكلها كل حين» تعطي ثمرها كل وقت وقته الله 
لأثمارها «بإذن ربها» بتيسير خالقها وتكوينه «لعلهم 
يتذكرون# لأن في صرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير 
وتصوير للمعاني. 


وَمَثَلُ كنَةْ سينَةِ كتَجَرْوْ سين َتنك من كَوقٍ الأرْضٍ مَا لَهَا 
مِن هَرَارٍ 6©9. 
«#كشجرة < خبيئة» كمثل شجرة خبيثة أي: صفتها 


كصفتها. . وقرى”: د:وعثل كلمة بالنضب عطقا على كلمة طلدية: 
والكلمة الخبيثة كلمة الشركء وقيل: كل كلمة قبيحة» وأمًا 
الشجرة الخبيثة فكل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة 
الحنظلء والكشوتثء؛ ونحوى ذلكء وقوله: جاجتئت من فوق 
الأرض» في مقابلة قوله: اصلها ثابت» ومعنى اجتثت: 
استؤصات. وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها إما لها من 


(1) رواه البخاري في كتاب: تفسير القرآن ومن سورة إبراهيم: باب 
«كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماءء.. (الحديث رقم: 
8 ومسلم في كتاب: صفات العنذافقين وأحكامهم: باب: «مثل 
المؤمن مثل النخلة: (الحديث رقم: 7029). 


4- سورة إبراهيم 


قرار» اي: استقرارء يقال: قر الشيء قرارًا كقولك: ثبت 
ثباناء شبه بها القول الذي لم يعضد بحجة قهو دأحض 
غير تابت» والذى لا يبقى إنما يضمحل عن قريب ليطلانه 
من قولهم الباطل لجلجء وعن قتادة: أنه قيل لبعض العلماء: 
ما تقول في كلمة خبيكة خبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض 
مستقة| ولا قي استعاء مصعذا إلا أن تلزم عنق صاحبها 
د 
يعبت أنه اليرت -امنوأ بلول ألقَّاتِ 
92 0 آكًَ َهُ لمن وَيفْملُ مد ما 
«القول الثابت4 الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب 
صاحبه وتمكن فيه فاعتقد 
به قي الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزلوا كما ثبت 
الذين قتنهم أصحاب الأخدودء والذين نشروا بالمناشير»ء 
ومشطت لحومهم بامشاط الحديد؛ وكما تبت جرجيس 
يشنسوخ وغيرهماد وكبيكهم في الآخرة فنهع إنا:شكلرا 
عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم وديتهم لم يتلعثموا ولم 
بيهتو! ولم تحيرهم أهوال الحشرء وقيل معناه: الثابت عند 
سؤال القبرء وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن 
رسول الل وَكِلةِ نكر قبض روح المؤمن ققال: «ثم يعاد 
روحه في جسدهه فيآتيه ملكان فيجلسانه في قيره ويقولان 
له من ريك؟ وما ديتك؟ فيقول: ربي الله. وديني الإسلام» 
ونببي محمدء فيتادي متاد من السماء أن صدق عبديه2, 
فذلك قوله: «إيثيّت الله الذين آمنوا بالقول للثابت» 
«ويضل الث الظالمين» الذين لم يتمسكوا بحجة دينهم» 
وإنما اقد قتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم كما قلد 
المشركون آياءهم ققالوا: «إنا وجدنا آباءنا على آمةي(0 
وإضلالهم في الننيا أنهم لا يثبثتون في مواقف الفتن وتزل 
أقدامهم أوّل شيءء؛ وهم قي الآخرة اضل وأزل «ودفعل الله 
ما بشاء» أى: ما توجبه الحكمة؛ لآن مشيئة إل تابعة 
للحكمة من تثبيت المؤمنين وتاييدهم وعصمتهم عند 
ثباتهم وعزمهمء ومن إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية 
بينهم وبين شأنهم عند زللهم. 
# أن تر إل الِْنَ بدلا يعَمتَ الله 
لبوَارٍ 9 جَهُمٌ يَصَلوتها وَينن الْقَرَارٌ 9. 
إبدلوا نعمة الش»هأي: شكر نعمة الله «9كقرَاي؛لأن 
شكرقا الذي وجب عليهم وضعوا مكاته كفراء فكأنهم 
غيرو! الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاً, ونحوه: «وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون7#) أي شكر رزقكم حيث وضعتم 
التكذيب موضعة: ووجه آخر وهو أتهم بيلوأ نقس النعمة 


في أأيرة لديا وَن 
مَا يَعَآهُ 29. 
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٠‏ واطمانث إليه نفسة: وتثبيتهم. 


كم ركلوا أقَيْمَهُمْ در 


2( رواه آبو داود في كتاب: السنة:ء باب: في العسائة في القبر وعذاب 
القبر» وأحعد في مسئده 287/4 288. 

(3) سورة.الزخرفء الآيتان: 22 و23. 

(4) سورة الواقعة؛ الآية: 82. 


الجزء الثالث عشر 


كفرًاء على أتهم لما كقروها سليوها فيقو! مسلوبي النعمة 
موصوفين بالكقر حاصلاً لهم الكفر بدل النعمةء وهم آهل 
مكة أسكتهم الله حرمه وجعلهم قوام بيته وآكرمهم 
بمحمد وه فكفروا نعمة الله يدل ما كزمهم من الشكر 
العظيمء أي أصلبهم الله بالتعمة في الرخاء والسعة لإيلافهم 
الرحلتينء فكفروا نعمته. قضربهم بالقحط سبع سنين» 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة, كذلك حين أسروا وقتلوا يوم 
بدر وقد ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقًا في أعناقهم: 
وعن عمر رضي الله عنهء هم: الأفجران من قريش: بنو 
المقيرة: وبنى آمية» فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء 
وأما بثى آمية قمتعوا حتى حين. وقيل هم: متنصرة العرب 
جبلة بن الأيهم واأصحابه «واحلوا قومهم»م مما تابعهم 
على الكفر ؤدار للبوار» دار الهلاك. وعطف «جهتم» 
على دار البوار عطف بيان. 

تجتنا يه داه لسرا م سيد قل تكئرا د مِبَعم إل 
ل 

قرى* ليضلوا بفتح الياء وضمها. 

فإن قُلْتَ: : الضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ 
الأتدادء فما معني اللام؟ قُلّتُ: لما كان الضلال والإضلال 
نتيجة اتخاذ الأنداد كما كان الإكرام في قولك: جئتك 
لتكرمني نقيجة المجي», ع دخلته اللام وإن كم يكن غرضّاء 
على طريق التشبيه والتقريب «تمتهوا»ه إيذان بأنهم 
لانغماسهم في التمتع بالحاضر وأنهم لا يعرفون غيره ولا 
يريدونه مأمورين به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن 
يخالفوه ولا يملكون لأنفسهم أمرًا دونه وهو أمر الشهوة:» 
والمعنى: إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر 
الشهوة «فإن مصيركم إلى النار» ويجوز أن يراد الخذلان 
والتخلية ونحوه: «قل 5 تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب 
اناري (0. 


قل لَعِبَادِفَ الِْسّ مثو بقِبشا اصَلَوه ميقُأ مما مَرَفتهم يا 
عر عا 


وعلانية تن كل أد يأ بي لا بيه فيه لا يلل 69 . 

المقول محنوف؛ لآن. جواب قل يدل عليه وتقديره «إقل 
لعبادي الذين أمنواي* ' أقيموا الصلاة وأنفقوا «يقيموا 
لصلاة وينفقوا» وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا بمعنى: 
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ليقيمواء وليتفقوا وَيكوَنَ هذا :هو فلمقول أكانواة وإنما جاذ 
يقيموا الصلاة ويتفقوا ابتداء بحدذف اللام لم يجن. 


فإن قُلْتَ: علام انتصب «سرًا وعلانية4؟ قُلْتُ: : على 
الحال أي: نوي سر وعلائية بمعنى: مسرين ومعلنينء أو 
على الظرف أي: وقتي سر وعلائية؛ أو على المصدر أي: 
إنفاق سر وإنفاق علانيةء والمعنى: إخفاء المتطوع به من 
الصدقات والإعلان بالواجب. والخلال المخالة. 


فإن قُلْتَ: كيف طابق الآمر بالإنقاق وصف أليوم بأنه 

طلا بيع فيه ولا خلال» ؟ قَلْتٌ: : من قيل أَنّ الناس يخرجون 
أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلاً لياخذوا مثله, 
وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهداياهم امثاها 
و خيرًا منهاء وآمّا الإنفاق لوجه الل خالصًا كقوله: «وما 
لأحد عنده من تعمة تجزى * إلا ابتغاه وجه ربه الأعلى »!© 
فلا يفعله إلا المؤعتون الخلصء فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في 
يوم لا بيع فيه ولا خلال أي: لا انتفاع فيه بمبايعة ولا 
بمخالة ولا بما يتققون فيه أموالهم من المعاوضات 
والمكارماتء وإذما ينتفع فيه بالإنقاق لوجه اللهء وقرى:: لا بيع 
فيه ولا خلال بالرفع. 


00 


نه الى حَلْقَ الكسوْت وَالْصَ وَكَرََ يرت التكتل مه 

ين مرت 5 وَسَخَّرَ لَكُمْ الثللت لِتَجْرقَ في 

لمر 9 مَسَكَرَ كم الأَتْهئرَ © وَسَئْرَ لك 0 
َالفَمرٌ ببق وَسَهّرَ لك الل د © تت بد سطل 

أن وين مَنْدُوا يِنتَ أل لا مسرم انت 0 

صَتَّد 0©. 


جاشك» مبتدا وؤالذي خلقع خبره ومن التمرات» 
بيان للرزق اي: اخرج به رزقاً هو ثمراتء ويجوز أن يكون 
من الثمرات مفعول أخرج ورزقًاِ حالاً من المفعول أو 
نصيًا على المصدر من أخرج؛ لانه في معنى رزق 
«بامره»ع بقوله: كن «دائبين» يدأبان في سيرهما 
وإنارتهماء ودرئهما الظلمات: وإصلاحهما عا يصلحان من 
الارض والأبدان والنبات #وسخر لكم الليل والشهار» 
يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم «وآتاكم من كل ما 


0 


(1) سورة الزمرء الآية: 8. 

(2) قال أحمد: وقي هذا الإعراب نظر؟؛ لان الجواب <ينئذ يكون خبراً 
من الله تعالىء بأنه إن قال لهم هذا القولء امتثلوا مقتضاه؛ فأقاموا 
الصلاة وأنفقوا؛ لكنهم قد قيل لهمء فلم يمتثل كثير هنهم؛ وخير اله 
المعريين: على العدول عن هذا الوجه من الإعرابء مع تبادره قيما 
ذكر بادي الرآايء ويمكن تصحيحه بحمل العام على الغالبء لا على 
الاستغراق: ويقوى يوجهين لطيفين:» أحدهما: أن هذا النظم لم يرد 
إلا لموصوف بالإيعان للحق: المنوّه بإيملنه عند الأمرء.كهذه الآية, 


وكقوله: «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» وهقل للمؤمنين*” 


يغضوا! من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» وى طقل للمؤمنات 


يقضضن من أبصارهم»م الثاني: تكرّر مجيثه الموصوفين, يانهم 
عباد الله المشرفون بإضافتهم إلى اسم الش. وقد قالوا: أن لفظ 
العياد ثم يرد في الكتاب العزيز؛ إلا مدحه للمؤمنين؛ وخصوصاً إذا 
انضاف إليه تعالى إضافة التشريفء فالحاصل من ثلك أن العامور 
في هذه الآي. من هو يصدد الامتثال» وفي حيز المسارعة للطاعة, 
فالخبر في امثالهم حق وصيقء أما على العموم إن اريدء أى على 
الغائبء والله أعلم. 
(3) سورة الليل؛ الآيقان: 9! - 20 
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سالتموه»ع من للتبعيض أي: آتاكم بعض جميع ما 

سالتموه نظرًا في مصالحكم: وقرى”: من كل بالتنوين: وما 
١‏ سالتموه نفي ومحله النصب على الحال أي: آتاكم :من 
جميع ذلك غير سائليه, ويجوز أن تكون ما موصولة على 
ولتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه» ولم تصلع أحوالكم 
ومعايشكم إلا به» فكانكم سالتموة أو طلبتموه بئسان الحال 
«لا تحصوهاي لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
آخرهاء هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمالء وأما 
التفصيل قلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا اك «لظلوم» يظلم 
النعمة بإغفال شكرها ؤكفاري شديد الكفران لهاء وقيل: 
ظلوم في الشدة يشكيى ويجزع: كقار في النعمة يجمع 
ويمتع. والإنسان للجتس فيتتاول الإخبال بالظلم واللكقران 
من يوجدان منه. 

دَإِدْ قل انهم رَبْ سل هنذا للد ءليثا وَلَعتْبن وين أن 
تَتبّدَ الْأْصكامٌ 9. 

<هذا البلدي يعني: البلد تحرام زاده الله أمنًا وكفاه كل 
باغ وظالم وأجاب فيه دعوة خليله إبراهيم عليه السلام 
جآمنا» ذا امن. 

فإن قُلْتَ:أي فرق بين قوله: «اجعل هذا بلدا آمناًع() 
وبين قوله: «لجعل هذا البلد آمنا4؟ قُلْتُ: قد سال في 
الأؤل: أن يجعله من جملة ثيلاد التي يأمن أهلها ولا 
يخافونء وفي الثاني: لن يخرجه من صفة كان عليها من 
الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلكد مخوف 
فاجعله آمنًا «واجنبني» وقرى:: ولجنبني وفيه ثلاث لغات: 
جنبه الشرء وجذبه» وأجنبهء فأهل الحجاز يقولون: جنيني 
شره بالتشديدء واهل نجد: جنبني واجثبني والمعنى: ثيتتا 
وأدمنا على اجتناب عبادتها «وبني» أراد يتيه من صلبه, 
وسثل اين عدينة: كيف عبدت العرب الأصنام؟ فقال: ما عبد 
أحد من ولد إسمعيل صنمًا واحتج بقوله: «واجتبني 
وبني» «أن نعبد الاصتامي إتما كانت أنصاب حجارة لكل 
قوم قالوا: ألبيت .حجر فحيثما نصبئا حجرًا فهو يمنزلة 
البيت؛ فكانوا يديرون بذلك الحجر ويسموته: الدوار» فاستحب 
لن يقال: طاف بالبيت ولا يقال: دار يالبيت. 

نت تجن أَصْلَنَ كا مَنَ الاين من يْمَن فَإِنّمُ مي وَمَنَ عَصَاقٍ 


7 فر 


َإنْكَ عَنْوْرٌ يّحِيةٌ ©2. 

«إنهنْ أضللن كثيرًا من الثاس» فاعوذ بك أن 
تعصمني وبني من ذلكء وإنما جعلن مضلات لآنّ الناس 
ضلوا بسيبهن فكانهن ان أضللنهم كما تقول: فتنتهم الدنيا 
وغرّتهم أي: افتتنوا بها وأغترو! بسييها دن تبعني» 
على ملتي وكان حنيقًا مسلمًا مثلي «فإنه مني» اي: هو 
يعضي لفرط اختصاصه بي وملايسته ليء ٠‏ وكذلك قوله: 


14 سورة إبراهيم 
دمن غشنا فليس مناء(© أي: ليس بعض المؤمتين على لنّ 
الغش ليس من أقعائلهم وأوصافهم جومن عصائي فإنك 
غفور رحيدوي تغفر له ما سلف منه من عصياتي إذا يدا 
له فيه واستحدث الطاعة ليء وقيل: معناه ومن عصاني 


فيما دون الشرك. 
َبنآ إن أسكنث من ذَرَيّي يواد غير دت مق لنت 
ثَ 0 لصَّلّوة فَأجْمَلٌ أَفيِددٌ م صب ألّآاس تجوئة لهم وأرذة 
لتَمرْتِ لَعَلّْهُم يفون © 


«من ذريتي» بعض أولادي وهم: إسمعيل ومن ولد 
مته «يوادي هو: وادي مكة «غير ذي زرعي لا يكرن 
فيه شىء من زرع قط كقوله: «قراآنًا عربيًا غير ذي 
عوج»0) بمعنى: لا يوجد قيه اعوجاجء ما فيه إلا 
الاستقامة لا غير. وقيل للبيت المحرم: لأنّ ألله حرم 
التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرمًا لمكانه: أو 
لآنه لم يزل معنمًا عزيرًا يهايه كل جبار كالشيء المحرم 
الذي حقه إن يجتنبء أو لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل 
انتهاكهاء أى لأنه حرم على الطوفان أي: منع منهء كما 
سصي: : عتيقًا لأنه أعتق مئه فلم يستول عليه «ليقيموا 
الصلاةي اللام متعلقة باسكنت أي: ما أسكنتهم هذا 
الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزقء إلا ليقيموا 
الصلاة عند بيتك المحرم: ويعمروه بذكرك وعبادتكء وما 
تعمر يه مساجدك ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرقتها 
على البقاع. مستسعدين بجوارك الكريمء متقريين إليك 
بالعكوف عتد بيتك والطواق به والركوع والسجود حوله 
مستنزئين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك «افئدة من 
الناس» أفئدة من أفئدة الناسء ومن للتبعيض ويدل عليه 
ما روي عن مجاهد: لى قال أقئدة الناس لزحمتكم عليه 
فارس والرومء وقيل: لى لم يقل من لازدحموا عليه حتى 
الروم وألترك والهندء ويجوز أن يكون من للابتداء كقولك: 
القلب مني سقيم تريد: قلبيء فكأنه قيل: إفئدة ناس وإتما 
تكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتذكير آفثدة؛ لأنها في 
الآبة نكرة ليتناول بعض الأفئدة وقرى:: أفدة بوزن عاقدة 
وفيه وجهان: أحدهما: ان يكون من القلب كقولك: آدر في 
ادؤرء والثاني: أن يكون اسم فاعله من أفدت الرحلة إذا 
عجلت أي: جماعة أي جماعات يرتحلون إليهم ويعجلون 
نحوهم.ء وقرى: أقدة وفيه وجهان: أن تطرم الهمزة 
للتخفيفء وإن كان الوجه أن تخفف بإخراجها بين بين» وأن 
يكون من أفد «تهوي إليهدي تسرع إليهم وتطير نحوهم 
شوقًا ونزاعًا من قوله: 

يهوي مخارمها هوي الأجدل 

وقرى: تهوي إليهم على البناء المفعول من هوى إليه 

واهوأه غيرهء وتهوي إليهم من هوى يهوي إذا أحب ضمن ٠‏ 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 126 
2( رواه مسلم قي كتلب: : الإيمان» باب: قول النبي يل «من غشنا _ 


فليس مناء (الحديث رقم: 279). 
(3) ممورة 5 الزمرء الآية: 28 


الجزء الثالث عشر 


معنى تنزع فعدّي تعديته «وارزقهم من الثمرات» مع 
سكناهم واديًا ما قيه شيء متها بأن تجلب إليهم من البلاد 
«لعلهم يشكرون» التعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
حاضرة في واد ببأب ليس قيه تجم ولا شجر ولا ماء: 
لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوته قجعله حرمًا آمنًا 
وجود أصئناف الثمار فيه على كل ريقفب وعلى أخصب 
البلاد وأكثرها ثماراء وفي أي بلك من يلاد الشرق والغرب 
ترى الأعجوية التي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي: 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية 
والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته 
عام ياه وو معي رد رحد 


ل ا إل 0 


2 32-0 0 يس مدس عي مي 8 
رَبنَا إنك لِنْ وَمَا يمف عل الله من سو في 


9 
5 
5 


النداء المكرر دليل التضرع واللجا إلى الله تعالى «إنك 
تعلم ما تخفي وما نعلن» تعام السرّ كما تعلم العلن 
علمًا لا تفاوت فيه؛ لأنّ غيبًا من الغيوب لا يحتجب عتكء 
والمعنى: أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحتا وما يقفسدنا مناء 
وأنت أرحم بنا وأنصم لنا منا بأنفسبا ولهاء قلا حاجة إلى 
الدعاء والطلب؛ وإنما ندعوك إظهارًا للعبودية لك» وتخشعًا 
لعظمتكء وتذللاً لعزتكء وافتقارًا إلى ما عندك, واستعجالاً 
لنيل أيانيك: وولهًا إلى رحمتكء وكما يتملق العبد بين يدي 
سيده رغبة في إصابة معروفه مع توقر السيد على حسن 
الملكة» وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطا عليه 
النجم فاراد ان يذكره. فقال: مثلك لا يذكر استقصارًا ولا 
توهمًا للففلة عن حوائج السائلين» ولكن ذا الحاجة لا تدعه 
حاجته أن لا يتكلم قيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقّع 
بيننا من الفرقة وما نعلن من اليكاء والدعاء: وقيل: ما 
نخفي من كآبة الافتراق وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله 
أكلكم قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: تعم, قالت: إذن لا تخشى 
تركتنا إلى كاف. وما يخفى على ال من شيء4 من 
كلام اك عز وجل تصديقًا لإبراهيم عليه السلام كقوله: 
«وكتلك يفعلون»7') أو من كلام إبراهيم يعني: وما يخفى 
على الله الذي هو عالم الغيب من شيء في كل مكان» ومن 
للاستفراق كانه قيل: وما يخقى عليه شيء ما. 

آلْحَندُ يِه آلَرى يَعَبّ ل عَلَ الكثر إِسَتمِيلَ وَإِنْعَق إن رَقَ 


الم ريم 


سمي لعلو 290 رَبِ لبَمل مُقِيرٌ الصَّلَرْوَ وين دُرَيَقَ رَيْسَا 


54 
َتَبَكَلْ دعل (. 

0 قوله: على الكبر»ع بمعنى: مع كقوله. 
إني على ماترين من كبري أعلممن حيث تؤكلالكتف 


وهى في موضع الحال معناه: وهب لي وأنا كبير وقي 
حال الكبر. روي: أنَّ بمماعيل ولد له وهو ابن تسع 
وتسعين سنة» وولد له إسكق وهى ابن ماثة وثنتي عشرة 
سنة؛ وقد روي: أنه ولد له إسماعيل لأريع وستين: وإسحق 
لتسعين؛ وعن سعيد بن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا يعد 
مائة وسبع عشرة سنة» وإنما تكر حال الكبر لأنّ المنة 
بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع اليأس من 
الولادة والظفر بالحاجة على عقب الياس من اجلّ النعم 
وأحلاها في نفس الظافرء ولآنْ الولادة في تلك السنّ 
العالية كانت آية لإبراهيم «إنّ ربي لسميع الدعاءي كان 
قد دعا ربه وساأله الولد فقال هرب هب لي من 
الصالحين74 فشكر الله ما آكرمه به من إجايته. 
فإن قُلْت: الله تعالى يسمع كل دعاء لجابه أى لم يجبه؟ 
قلتٌ: هو من قولك: سمع لك كلام فلان إذا اعتدٌ به قبله, 
ومته: سمع اث لمن حمدهء وفي الحديث: مما أذن الله لشيء 
كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن.©. 


فإن قُلْتَ: ما هذه الإضافة إضافة السميع إلى الدعاء؟ 
قُلَْتُ: إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله لسميع الدعاء وقد 
ذكر سيبويه فعيلاً في جملة أينية المبالقة العاملة عمل القعل 
كقولك: هذا ضروب زيدّاء وضراب أخاهء ومنحار إبله: وحثر 
أمورّاء ورحيم أباهء ويجوز أن يكون من إضافة قعيل إلى 
فاعله, ويجعل دعاء الله سميعًا على الإسناد المجازي: 
والمراد سماع ابه ؤومن ذريتي» ويعض ذريتي عطقًا على 
المنصوب في اجعلني» وإنما يعض لأنه علم بإعلام الله ان 
يكن في ينه كان ولك قرت ؤلا يتال عهدي 
الظلمين» 7 إوتقبل ع اي: عبادتي «وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله 


رن أغفر 3 ولولدىّ ومين ش يَقُوم لْحِسَابٌ (2). 


في قراءة أبيّ: ولأبوي» وقرأ سعيد بن جبير: ولوالدي 
على الأقراد يعني: أباهء وقرأ الحسن ين علي رضي الله 
عنهما: ولولديٌ يعني: إسمعيل إسخقء وقرى": لولدي بضم 
الواوء والولد بمعتى: الوئد كالعدم والعدمء وقيل: جمع ولد 
كاسد في أسدء وفي بعض المصاحف: ولذريتي. 

فإن قلتَ: كيف جاز له أن يستغفر لاآبويه وكانا كافرين؟ 
قُلتُ: هو من مجؤزات العقلء لا يعلم امتناع جوازه إلا 
بالتوقيفء وقيل: اراد بوالديه آدم وحواءء وقيل: يشرط 


(1) سورة النمل» الآية: 34. 
(2) سورة الصافاتء الآية: 100. 


3( رواه البخاري في كتاب: «فضائل القرآنء ياب ب: «من لم يثكغن 


بالقرآن (الحديث رقم 23 ومسلام في كتاب: دصلاة المسافرين- 


حت وقصرهاء, باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (الحنيث رقم: 


42 
فك سورة البقرةء الآية: 4 . 
فلغ سورة عريمه الآية: 48 


555 


الإسلام ويأباه قوله: «إلا قول إبراهيم لابيه لاستغفرنٌ 
لدج لأنه لو, شن ط الإسلام لكان استغفارًا صحيمًا لا مقال 
فيهء فكيف يستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما يؤتسى 
قيه يإبراهيم؟ «يوم يقوم الحساب» أي: يثبت وهو 
مستعار من قيام القائم على الرجلء والدليل عليه قوله: قامث 
الحرب على ساقهاء ونحوه قولهم: ترجلت الشمس إذا 
اشرقت وثبت ضوءها كانها قامث على رجلء ويجوز أن 
يسند إلى الحساب قيام أقئه إسنادًا مجازياء أى يكون مثل: 
«واسئل القريةه) وعن مجاهد: قد استجاب الل له قيما 
سأل فلم يعبد أحد من ولده صثما بعد دعوته» وجعل البلكد 
آمثاء ورزق أهله من الثمرات» وجعله إماماء وجعل في ذريته 
من يقيم الصلاة: وأراه مناسكهء وتاب عليه؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: كانت الطائف من أرض فلسطين 
فلما قال إبراهيم: إرينا إني اسكنت 7 الآية رقعها الله 


فوضعها حيث وضعها رزقًا للحرم. 
و تك لق خلا عَم يتل اللائرة بثنا يتطق لير 
صر تكن يد الأ 9ه 


فإن قُلْتَ:يتعالى الله عن السهو والففلة, قكيقف يحسبه 
رسول الله كل وهي أعلم الناس به غافلاً حتى قيل جولا 
تحسبن الل غافلاً4؟ قُلْتٌُ:إن كان خطابًا لرسول الل جل 
ففيه وجهان: احدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه 
لا يحسب اش غافلاً كقوله: ظولا تكونن من المشركين») 
ؤولا تدع مع ال إِلّهًا آخري!) كما جاء في الام يا ليها 
الذين آمنوا آمنوا بال ورسولهع7 والثاني: أن المراد 
بالئهي عن حسياثئه غافلاً الإيذان يأته عالم بما يفعل 
الظالمون لا يخفى عليه منه شيءء وأنه معاقبهم على قليله 
وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد كقوله: وال بما 
تعملون عليمع7) يريد الوعيدء ويجون أن يراد: ولا تحسبنه 
يعاملهم معامئة القافل عما يعملون؛ ولكن معامئة الرقيب 
عليهم المحاسب على الذقير والقطميرء وإن كان خطابًا 
لغيره ممنْ د يجوز أن يحسيه غافلاً لجهله بصقاته فلا 
سؤال فيهء وعن لبن عييئة: تسلية للمظلوم وتهديد للظالم؛ 
فقيل له: من قال هذا؟ ففضب وقال: إنما قاله من علمه. 
وقرى": يؤخرهم بالنون وألياء «هتشخص فيه الأيصارع 
اميت لاجراي اراح ابع ركرل ل ادي 


ثقيليت مني ثارييم 5 ركد اتيم َم دادم هوك 


(1) سورة الممتحتة: الآية: 4. 
(2) سورة يوسف,. الآية: 82. 
(3) سورة إبراهيم, الآية: 37. 
(4) سورة الانعام, الآية: 14. 
(5) سورة القصص, الآية: 88. 


4 - سورة إبراهيم 
تقبل ببصرك على المرثي تديم النظر إليه لا تطرف 
«مقنعي رؤوسهم» رافعيها «لا يرتد إليهم 5 
لا يرجع إليهم أن يطوفوا بعيوتهم أي: لا يطوفون 
عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان, 1 
لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أتفسهم. الهواء: الخلاء 
الذي لم تشغله الأجرام فوصف به» فقيل: قلب قلان هواء 
إذا كان جيانًا لا قوّة في قلبه ولا جراة» ويقال للأحمق 
ايضّاد قلبه هواء. قال زهير: 

من الظللمان جِوُجِوُه فرواء 
لآنّ النعام مثل في الجبن والحمق» وقال حسان: 
فائثمجوف تتخب قفواءه 
وعن ابن جريج: افثدتهم هواء صفر من الخير خاوية 
منهء وقال أبى عبيدة: جوف لا عقول لهم. 
1 اكات 3 0 الا 0 0 د ا نآ 


لمم لبر 


مس عر عمل 


ا 


جيوم ياتيهم العذاب» مفعول ثان لانثر وهو: يوم 
القيامة ومعنىي «أخرنا إلى أجل قريب» :ردنا إلى الدنيا 
وأمهلنا إلى أمد وحد من الزمان قريب نتدارك ما قرطنا فيه 
من إجابة دعوتك واتباع رسلكء أو اريد ياليوم يوم هلاكهم 
بالعذابي العاجل» أى يوم موتهم معذبين بشذدّة السكرات 
ولقاء الملائكة بلا بشرىء وأثهم يسأآلون يومئذ أن يؤخرهم 
ريهم إلى أجل قريب كقوله: «لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فاصدقع2 واوام تكوئوا اقسمتمي على إرادة القول 
وفيه وجهان: ان يقولوا: ذلك بطرًا وأشرًا ولما استولى 
عليهم من عادة الجهل والسفهء وأن يقولوه بلسان الحال 
حيث ينوا شديدًا وأمُلوا بعيدًا و هما لهمي جراب القسم 
وإنما نجاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتم؛ ولو حكى لفظ 
المقسمين لقيل: ما لتنا «من زوال» والمعنى: أقسمتم أنكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناءء وقيل: لا تنتقلون 
إلى دار أخرى يعثي: كفرهم بالبعث كقوله: «واقسموا بالل 
جهد أيماتهم لا يبعث الله من يموت»ع©. 


0 العاارء. 


وَسَكَئُرٌ فى مسكي ادن للد تشهز 
يِف مْصنا بهز رَسْرَبَنَا لكُمْ الَْعَيَالٌ 9©. 
يقال: سكن الدار وسكن فيها ومنه قوله تعالي: 
«وسكتتم في مساكن النين ظلموا انفنسهمم لآنّ 
السكنى من السكون الذي هو: الليث والاصل تعدّيه يفي 
كقولك: قرّ في الدار وغني فيها وأقام فيهاء ولكنه لما تقل 


رقت ل كم 


(6) سورة النساء الآية: 136. 
(7) سورة البقرة» الآية: 283. 
(8) سورة للمنافقون, الآية: 10. 
(9) سورة النحلء الآية: 38. 


الجزء الثالث عشر 


إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل: سكن الدار كما قيل: 
تبوأها واوطنهاء ويجوز أن يكون سكنوا من السكون أي: 
قروا قيها واطمأنو! طيبي النقوس سائرين سيرة من قبلهم 
في الظلم والفسادء لا يحدثونها بما لقي الأوّلون من ايام الله 
وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتيروا ويرتدعوا «وتبين لكم» 


وقرى: ونبين لكم بالنون «وضرينا لكم الأمثال» أي: 
صفات ما فعلوا وما فعل بهم؛ وهي في الغراية كالأمثال 


المضروبة لكل ظالم. 
نق تكد تستترخ ند ال تكلق وإ فك تعفزق 


ووائم مكتروا مجزفتع» ان مكرهم العنظيم كدي 
| ستفرغوا فيه جهدهم «وعند الته مكرهم» لا يخلى إِمّا أن 
يكون مضاقًا إلى الفاعل كالأوّل على معنى: ومكتوب عند الله 
مكرهم فهو مجازيهم عليه يمكر هى أعظم عنهء أى يكون 
يمكرهم بهء وهو عذايهم الذي يستحقوته يأتيهم به من 
حيث لا يشعرون ولا يحتسبون طوإن كان مكرهم لترول 
منه الجبال» وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة فضرب 
زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشتتهء أي: وإن كان مكرهم 
مسوى لإزاثة الجبال معدًا لذلكء وقد جعلت إن نافية واللام 
مؤكدة لها كقوله تعائي: ظوما كان اث ليضيع إيمانكمي7 
والمعنى: ومجال أن تزول الجبال بمكرهمء على أنّ الجبال 
مثل لآيات الله وشرائعه؛ لانها يمنزلة الجبال الراسية ثباثًا 
وتمكنًا وتنصره قراءة أبن مسعود: وما كان مكرهم, 
وقرى”: لتزول بلاع الابتداء على وإن كان مكرهم من الشذة 
بحيث تزول منه الجيال وتنقلع من أماكنهاء وقرآ علي 
وعمر 0 الله عنهما: وإن كاد مكرهم. 
5 7 
١‏ «ومخلف وعده رسله» يعني: قوله: «إنا لنتصر 
رسلناج!0 «كتب الك لاغلبن آنا ورسلي»©. 

فإن قلت هلا قيل مخلف رسله وعده؛ ولم قدّم 
المفعول الثاني على الآوّل؟ قُنْتٌ: قَنُمٍ الوعد ليعلم أته 
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لا يخلف الوعد اصلاً كقوله: إن اا لا يخلف الميعادج() 
ثم قال: أرسله ليؤنن أنه إذا لم يخلف وعده أحذًا وليس من 
وصفوتهء وقرى*: مخلف وعدة رسله بِجِرٌ الرسل ونصبي 
الوعد وهذه قي الضعف كمن قرأ: قل اولادهم شركائهم 
«عزيز 0 غالب لا يماكر ذو انتقام» لأوئيائه من أعدائه. 


عه 


عًِ رض لصوت وَيَوَرُدا يِه الْرسِدٍ الْقَهَّارٍ 


«يوم تبدّل الارض» اتتصابه على البدل من «ؤيوم 
يأتيهميج7. أى على الظرف للانتقامء والمعنى يوم تبدّل 
هذه الأارض التي تعرقوتها أرضًا أخرى غير هذه المعروفة 
وكتلك السمواتء والتيديل التغييرء وقد يكون ة قى الذوات 
كقولك: بِدّلت الدراهم دنانير» ومثه: ناهم جلودًا 
غيرهاع7) (ويتّلناهم بجنتيهم جنتين» 19 ' وقي الأوصاف 
0 ا خاتمًا إذا الدعها وسويتها بختنا فنياديا 
سيثاتهم يا لعلف فى سيل الأرضن ولستراحة 
فقيل: تيدّل أوصافهاء فتسير عن الأرض جبالهاء وتفجر 
بحارهاء وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمتء وعن ابن 
عباس: هي تلك الآرض وإتما تغير وأنشد: 
وها الناس بالناس الثين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 

وتبدّل السفاء بانتثار كواكيها وكسوف شمسيها 
وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبواياء وقيل: يخلق بدلها 
أرض وسموات آخرء وعن ابن مسعودء وأنس: يحشر التاس 
على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة» وعن علي 
رضي أل عنه: تبدّل أرضا من فقضة وسموات من ذهب» 
وعن الضحاك: أرضًا من فضة بيضاء كالصحائف. وقرى* 
يوم تبتل الأرض بالنون. 

فإن قلْتَ : كيف قال ولولحد القهار» ؟ قُلْتُ: :هى كقوله: 
جلمن الملك اليوم ش الواحد القهارعي”" لأنْ الملك إذا كان 
لواحد غلاب لا يغائب ولا يعاز فلا مستغاث لأحد إلى غيره 
ولا مستجار كان الأمر فى غلية الصعوية والشدة. 


ورك لمجي يون مُقَرنَ في الأسَتَادٍ (2. 
«مقرنين» قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطينء أو 


(1) سورة البقرة: الآية: 143. 
(2) سورة غاقرء الآية: 51, 
(3) سورة للمجادلة: الآية: 21. 
(4) قال أحمد: وفيما قاله نظر؛ لآنّ الفعل تقيد يمفعول, اتنقطع طلاقهء 
فليس تقديم الوعد في الآية دليلاً على إطلاق القعل. باعتبار 
الموعود: حتى يكون ذكر الرسل باثناً كالاجنبيء من الإطلاق 
الأول ولا فرق في المعتى الدي تكرهء يين تقديم تكر الرسل 
وتاخيرهء ولا يفيد تقديم المفعول الثانيء إلا الإيذان بالعناية في 
مقصود المتكلمء والأمر بهذه المثابة في الآية؛ لأنها وردت في 
سيقا الإنذار والتهديد للظالمين» بعا توعدهم اش تعالى به 


- السنة الرسل؛ ققمهم في التهديد ذكر الوعيدء وأمًا كونه على 
السنة الرسلء قذلك إمر لا يقف التخويف عليه ولا بد حتى لى 
فرض التوعد من الله تعالى على غير لسان رسول» ٠‏ لكان الخوف 
منه حسيبا كاقياً؛ وال أعلم. 

(5) سورة آل عمران؛ الآية: 9, سورة الرعد, الآية: 31. 

(6) سورة إبراهيم الآية: 44. 

(7) سورة للنساءء الآية: 56 

(8) سورة سياء الآية: 16. 

(9) سورة الفرقانء الآية: 70. 


على - (10) سورة غافرء الآية: 16 
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قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين وقوله: «في الأصفادع 
إِمّا أن: يتعلق بمقرنين اي: يقرنون في الأصفادء وإِمَا أن 
لا يتعلق به. قيكون المعنى مقرنين مصفدينء والأصفاد: 
القيودء وقيل: الأغلالء وأنشد لسلامة بِنِ جتدل: 
وزيد الخيلقدلاقىصفادًا يعض بساعدويعظمساق 

سَبَإيلمم ين مان قن مُبوْمَمُمْ قاد ©. 

القطران فيه ثلاث لغات: قطران: وقطران» وقطران» بفتح 
القاف وكسرها مع سكون الطاء وهو: ما يتحلب من شجر 
يسمى: الأبهل فيطبخ فتهنا به الإبل الجربىء؛ فيحرق 
الجرب بحره وحدته والجلد وقد تبلغ حرارته الجوف. ومن 
شأنه أن يسرع فيه اشتعال النارء وقد يستسرج يه. وهو 
أسود اللون منتن الريحء فتطلى يه جلود أهل النار حتى 
يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وفى : القمص» ٠‏ لتجتمع عليهم 
الأريع: لذع القطران؛ وحرقته, وإسراع الذار في جلودهم, 
واللون الوحشء» ونتن الريح؛ على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله لي أوعد به في 
الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره: 
وكأنه ما عتدنا منه إلا الأسامي والمسميات ثمة؛ قيكرمه 
الواسع تعوذ من سخطه.ء ونسآله التوفيق قيما يتجينا من 
عذابه» وقرى*: من قطرآن والقطر: النحاس أو ا 
والآتي المتناهى حرجه «وتغشى وجوههم 0 
تصالى: «فمن يتقى بوجهه سوء العذاب» 
00 لأن الوجه ء 
قان:-إتطاع :على الأفكدة »!© وقرئد وتشقدئ وجوهمهم 
بمعتى: تغشى. أي؛ يفعل بالمجرمين ما يفعل. 

ليجْرِىَ أله كُلّ تين ما كسَبَتْ إن أنه ريع لجاب ©6. 

(ليجزي الله كل نفس» مجرمة ما كسبت» أو كل 
نقس من مجرمة ومطيعة. لأنه إذا عاقب المجرمين 
لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم. 


هذا بكم يني دسفأ بد ونوا آنا هر لَه ويد وَتدْكرٌ 
ونوا الأتبب 0. 


هذا بلاغ للناس# كفاية في التذكير والموعظة يعني: 


5- سورة الحجر 
بهذ! ما وصفه من قوله: ولا تحسبن إلى قوله: سرييع 
ولينذرو! طندع بهذا البلا غء وقرى": : ولينذروا بفتع الياء 
من نذر به إذا علمه واستعئل» «وليعلموا إنما هو إله 
ولحدم يما إذا خاقوا ما انذروا 3 م الحقافة إلى 
كله. 

عن رسول الل وَل دمن قرأ سورة إبراهيم أعطي من 
الاجر عشر حسناتء بعدد كل من عبد الاصنام وعدد من 
6 


لح يعبذ» 


سيار اقرز اليد 


ال يَْكَ ميكث المكتّب مدان يو . 

جتلكي إشار 5 إلى ما تضمتته السورة من الآيأت. 
والكتاب والقرأن المبين السورة: وتتكير القران للتفخيم, 
والمعني: تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابًا وآي قرآن 
مبين» كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان. 
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نيما يَوَدُ دن حضوا أو كوا شْتْلِيِيَ ©). 

قرى:: ربما وربتما بالتشديد وربما وربما يالضم والفتح 
مع التخفيف. 

فإن قُلْتَ: لم سخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قُلْتُ: لأنّ المترقب في إخبار ال تعالى بمنزلة 
الماضي المقطوع به في تحققه 2 تحققه فكانه قيل: رمما ود. 


فإن قُنْتَ: متى تكون ودادتهم؟ قُلْتُ: عند الموت» أى يوم 
القيامة إذا عايتوا حالهم وحال المسلمينء وقيل: إذا رأوا 
المسلمين يخرجون من النار» وهذا أيضًا باب من الودادة. 

فإن قُنْتٌ9): فما معنى التقليل؟ قُلْتُ: هى وارد على 
الإنسان على ما فعلء ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون 


(!) سورة الزمرء الآية: 24. 

(2) سورة القمرء الآية: 48. 

(3) سورة الهمزة, الآية: 7, 

(4) ذكره ابن مردويه والواحدي نكره (الزيلعي 205/2). 

لغ كال أحمد: لا شك أن العرب تعبر عن المعذى, بما يؤدّي عكس 
مقصوده كثيراًء ومنه قول»: 1 

قد آترك القرن مصقرا أنامله 

وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك؛ وقد عبر بقد العفيدة للتقليل» ومنه 
والله أعلم؛ وقد تعلمون آني رسول ال؛ والمقصود: توبيخهم على 
أذاهم لموسى عليه السلام؛ على توفر علمهم برسالثه. ومناصحته 


لهم؛ وقد اختلف توجيه علماء للبيان لذلك» قحنهم من وجهه بعاح 


ذكره الزمخشري آنفاًء من التنبيه بالادني على الأعلى» ومنهم من 
وجهه يان المقصود في ذلك: الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية» 
حتى كاد أن يرجم إلى الضدء وذلك شان كل ما انتهى لنهايته؛ أن 
يعود إلى عكسه:ء وقد أفصح ابو الطيب ذلك بقوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكاء 
وكلا هذين الوجهين: يحمل الكلام على العبالغة ينوع من الإيقاظ 
إليهاء والعمدة في تلك على سياق الكلام: : لأنه إذا أقنضى مثلاً 
تكثيراً. فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقئيل: استيقظ السامع 
بأن للمراد: العبالغة على إحدى الطريقتين المنكورتين؛ والله أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


د ا م ا م 
لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لأنٌّ العقلاء يتحرّزون من 
التعرّض للغم المظنون كما يتحرّزون من المتيقن» ومن القليل 
منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية: لى كانو! يودون 
الإسلام مرة وأحدة فبالحري أن يسارعوا! إليه» فكيف وهم 
يودونه في كل ساعة لو كانوا مسلمين» حكاية ودادتهم: 
وإنما جيء بها على لفظ الغيبة لآنهم مخبر عنهم كقولك: 
حلف بالل ليقعلنء ولى قيل: حلف بالله لاقعلنّ» ولو كنا 
مسلمين لكان حسدًا سديداء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم 
فيبقون مبهوتين» فإن حانت منهم إفاقة في بعض الاوقات 
من سكرتهم تمنوا فلذلك قلل. 

دَرَهُمْ يُأصكلوا وب نموا وَيُلْهه الْأملٌ ضوف يمن 2 

«إذرهم» يعني: اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم عن 
النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم 
«ياكلوا ويتمتعوا» بدنياهم وتنفيذ شهواتهم؛ ويشغلهم 
أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال وأن لا يلقوا 
في العاقبة إلا خيرًا ؤفسوف يعلمون» سوء صنيعهم, 
والغرض الإيذان بأنهم عن أهل الخذلان» وأنهم لا يجىء 
متهم إلا ما هم فيهء وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة 
ما يتثرون به حين لا ينقعهم الوعظء ولا سبيل إلى 
اتعاظهم قبل ذلك فآامر رسوله بأن يخليهم وشأتهم ولا 
يشتغل بما لا طائل تحته؛ وأن ييالغ في تخليتهم حتي 
يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندمًا في العاقبة, وفيه إِلرام 
للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيه؛ وفيه تنبيه على أنّ 
إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأملء وهذه 
هجيري اكثر الناس ليس من أخلاق المؤمئينء وعن 
بعضهم: التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. 

وا كنا ين قري إلا وَكَا كاب تَمَنْومٌ © ما تَنَنُ من 
5 َجَلَهّا وْما ينسَتْجيوً 2). 

«ولها كتاب» جملة واقعة صفة لقريةء والقياس أن 
لا يتوسط ألواو بينهما كما فى قوله تعالي: ؤوما أفلكنا 
من قرية إلا لها منذرون74) وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه 
ثوبء وجاءني وعليه ثوب كتاب «إمعلوم» مكتوب معلوم: 
وهو أجلها الذي كتب في اللوح وبينء آلا ترى إلى قوله 
هما تسبق من أمة أجلها» في موضع كتابها وأنث الآمة 
أوَّلاً ثم ذكرها آخرًا حملاً على اللفظ وللمعتى: وقال: «وما 
يستاخرون» يحذق عته؛ لأئه معلوم. 


| 0100 
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كا ييا الى مز عبد لاق رلك ةج 

قرأ الأعمش با أيها الذي القي عليه الذكرء وكان هذا 
النداء مئهم على وجه الاستهزاء كما قال فرعون: إن 
رسولكم الذي أرسل إنيكم لمجنون74 وكيف يقرون 
بنزول الذكر عليه ويتسبوته إلى الجنون:ء والتعكيس في 
كلامهم للاستهزاء والتهيكم مذهب واسع؛ وقد جاء فى 
كتاب الله في مواضع منهاء الإفبشرهم بعذاب اليمج 
«إنك لآنت الحليم الرشيد»ه7 وقد يوجد كثيرًا في كلام 
العجم وللمعتى: إنك لتقول قول المجانين حين تدعي أنَّ الله 
تزل عليك آلذكر. 

لَرَ ما تَأننَا يالتلهكة إن كنت يِنّ ألصَدِيقِنَ ©. 


لو ركيت مع لا وما لمعنيينء معنى: امتناع الشيء 
لوجود غيرهء ومعنى: التحضيضء وأما هل فلم تركب إلا 
مع لا وحدها للتحضيض. قال لبن مقبل: 
لوما ألحياء ولوما الدين عبتكما ببعض مافيكماإذ عبتماعوري 

وقجعدي قلا 17ب بلاعلاكة يوون يشييقك 
ا و هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على 
تكذيبنا لك إن كنت صادقًا كما كنت تأتي الامم المكذبة 
برسلها. 

ما ميل التليكة إلا للق وما كنوا يدا مُظرنَ ©. 

قرى”: تنزل بمعنى: تتنزل وتنزل على البناء للمفعول 
من نزل وننزل الملائكة بالنون ونصب الملائكة «إلا 
بالحق» إلا تنزلاً ملتبسًا بالحكمة والمصلحة:؛ ولا حكمة 
و يا ا ل 
تعالى: ا شلقنا نوات والارضن وما بينهع إل 
بالحق »7 وقيل: الحق الوحي أي العذاب ى 0 جواب 
وجزاء؛ لانه جواب لهمء وجزاء لشرط مقدر تقديره: ولو 
نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما آخر عذايهم. 

ححن :كا اكد و خيطية 0 

(إنا نحن نزلنا الذكر»ه ردّ لإنكارهم واستهزائهم 
في قولهم: ليا أيها الذي نزل عليه الذكر» 7" ولذلك قال: 
(إنا نحن» فأكّد عليهم أنه هو المتزّل على القطع 
والبتاتء وأنه هو الذي يعث يه جبريل إلى محمد يَلٌْ وبين 
يديه ومن خلفه رصد حتى نزّل ويل محفوظا من 
الشياطين» وهو حافظ في كل وقت من كل زيادة ونقصان 


(1) سورة الشبعراءء الآية: 208. 
(2) سورة الششعراءء؛ الآية: 27, 
(3) سورة آل عمران: الآية: 21. 
(4) سورة هودء الآية: 87 

(5) سورة الفرقان؛ الآية: 7, 
(6) سورة الحجرء الآية: 85. 


(7) قال أحمد: ويحتمل أن يراد: حفظه مما يشينه؛» من تناقض 
ولختلاف لا يخلو عنه الكلام المفتريء وتلك أيضاً من الدليل على 
أته من عتد اشء كما قال تحالى قي آية لخرى: ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فبه لختلاقاً كثيراً». 

ليغا سورة الحجر» الآية: 6, 
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وتحريف وتبديلء بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول 
حفظهاء وإتما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا قيما 
بينهم بغيًا فكان التحريفء ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. 

فإن قُلْتَ: فحين كان قوله: «إنا نحن نزلنا الذكري» ردأ 
لإنكارهم واستهزائهم فكيف اتصل به قوله: ؤوإنا له 
لحافظون» ؟ قُلْتُ :قد جعل نلك دليلاً على انه متزل من 
عنده آية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه 
الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواءء وقيل: 
ا ل راث 
يعصمكي (') 


كد سلا ين مك في ينيع الأر © وما بم ين يسول 
إل كارأ ي4ءه َم يبرن 00 


«في شيع الاؤلين»4 في فرقهم وطوائفهمء والشيعة: 
الفرقة إذا اتة تفقوا على مذهب وطريقة: ومعنى أرسلناه فيهم: 
نبأناه فيهم وجعلثاه رسولاً قيما بينهم. 

«وما ياتيهمع حكاية حال ماضية؛ لأنّ ما لا تسخل 
على مضارع إلا وهو في معني الحالء ولا على عاض إلا 
وشو 0 

كَدَيِكَ مََلَكُمٌ ف مُنُوبٍ الْسجْرِمِنَ 29 لا يإمنون بهد 
0 
يقال: سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيها 
ونظمتهء وقرى" نسلكه والضمير للذكر أي: مثل ذلك السلك 
ونحوه تسلك الذكر في ؤقلوب المجرمين7) على معنى 
أنه يلقيه في قليهم مكذبًا مستهزا به غير مقبول. ا 
أتزلت يلثيم جاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك أنزلها ياللثام 
تعني: مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقضية, 
ومحل قوله: هلا يؤمئنون بهي النصب على الحال أي: غير 
مؤمن به» أى هو بيان لقوله: «كذلك لنسلكه»م «سنة 
الأولين» طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا 
برسلهم وبالذكر المنزل عليهم» وهى وعيد لاهل مكة على 


ا 


ريه معنم 


وقد سملت 


ب مادة 


ين الكل مَطَنأ فيه ينيعد © تالا 


(1) سورة المائدة: الآية: 67. 

(2) قال لحمد: والحراد والله أعلم: إقامة الحجة على المكذبينء بأنّ الك 
تعالى سلك اثقرآن في قلوبهم: وأدخله في سويدائهاء كما سلك 
ذلك في قلوب المؤمنين المصدّقين. فكنب به هؤلاء. وصدّق به 
هؤلاء» كل على علم وفهمء ليهلك من هلك عن بينة» ويحيأ من حيّ 
عن بينة؛ ولثلا يكون للكفار على الله حجة» بأنهم قهموا وجوه 
الإعجاز كما فهمها من آمن, فاعلمهم الله تعالى من الآن وهم في 
مهلة؛ وإمكان انهم ها كقروا إلا على علمء معانبين: باغين» غير 
. معتورينء والله أعلم؛ ولذلك عقية الله تعالي بقوله: «ولو فتحنا 
عليهم ياباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
أيصارتا بل نحن قوم مسحورون» أي: هؤلاء قهموا القرآن,س- 


5 سورة الحجر 


0 عه تعض 


درا بل حَنْ قم ستحُويري (05 وَلْتَدَ جَمَلنا فى التّمله 
برويًا وَرَنتَهَا إشَظرنَ 0 وَحَفْظتهَا من كل سَبْطّنٍ تسر 09. 
قرى”: يعرجون بالضم والكسر وى ؤسكرت» حيرت أو 
حيست من الأيصار من السكرء أي السكرء وقرى': سكرت 
بالتخفيف أي: حبست كما يحسب النهر من الجري» وقرى: 
سكرت من السكر أي: حارت كما يحار السكران: والمعني: 
أنْ هؤلاء لالمشركين يلغ من غلوهم في العناد أن لي فتح 
لهم باب من أبواب السماء: ويسر لهم معراج يصعدون فيه 
إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخايله 
لا حقيقة له, ولقالوا: قد سحرنا محمد بذلكء وقيل: الضمير 
للملائكة أي: لى اريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانًا 
لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا 
مستوضحين لما يرون؛ وقال: إنما ليدل على أنهم يبتون 
القول بأنّ ذلك ليس إلا تسكيرًا للأيصار. 


ا ا 2 ا وَالأضّ مُدَدَسهًا 


يدا نيا تي وأ فا من كل عوو مون 0). 


«جموزون» وزن بميزان الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه 
لا يصلح فيه زيادة ولا تقصان:ء أوله وزن وقدر في أبواب 
النعمة والمئفعة» وقيل: ما يوزن من نحو الذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغيرها. 


يتا لك بها معي رت لتك 2 يرون ©. 


«معايشم بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث 
ونحوهماء قإن تصريح الياء فيها خطأء والصواب الهمزة أو 
إخراج الياء بين بين» وقد قرى:: معائش بالهمز على 
التشبيه هومن لستم له يرازقينم عطف على معايش أو 
على محل لكم كأنه قيل: وجعلنا لكم قيها معايش وجعلنا 
لكم من لستم له برازقينء أى وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برأرقين وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين 
يحسبون أتهم يرزقونتهم ويخطئون: فإِنّ اه هو الرزاق 


إِنَمَا يرت 


وعلموا وجوه إعجازه: وولج ذلك في قلويهم ووقرء ولكنهم قوم 
سحيتهم العناد. ٠‏ وشيمتهم اللددء حتى لو سلك يهم أوضح السبيل 
وادعاها إلى الإيمان» بضرورة المشاهدة» وذلك بان يفتح لهم باباً 
في السماءء ويعرج بهم إليهم, » حتى يدخلوا منه نهاراً. وإلى ذلك 
أشار بقوله: «فظلواه لان الظلول إنما يكون تهاراً لقالوا بعد هذا 
الإيضاح العظيم المكشوف: «إنما سكرت أبصارتا»ه وسمرنا 
محمدء وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتهاء فاسجل عليهم بذلك 
أنهم لا عدر لهم في التكذيب من عدم سماعء ووعي»؛ ووصول إلى 
القلوب» وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين؛ لأنّ ذلك كله حاصل 
لهم» وإنعا بهم العتاد» واللددء والإصرار )0 غير: والله أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


يرزقهم وإياهم ويدخل فيه الانعام والدواب وكل ما بتلك 
المثابة مما الله رازقه, وقد سبق إلى ظنهم أنهم هم 
الرزقون, ولا يجوذ أن يكون مجرورًا عطقا على الضمير 


سي تر مع 


57 تنه إلا جدكة ريك نا مر إل بكر كتثزر © 
ذكر الخرائن تمثيل والمعنى: وما من شيء ينتقع به 
العباد إلا وتحن قادرون على إيجاده وتكويته والإتعام به. 
وما نعطيه إلا بمقدار معلوم نعلم أنه مصلح له. فضرب 
الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور. 
ورسلا يتح لم عا ين لتم مه ميك رسآ أنشر 
َم مخَدرِنِنَ © وَإِذا لحن عني. ريت مَضْنْ نُ ليشت ©. 


طلواقح؟ فيه قولان: احدهما: أنّ الريح لاقح إذا جاءت 
:بخير من إنشاء سحاب عاطر كما قيل: للتي لا تأتي بخير 
ريح عقيمء والثاني: أن اللواقح يمعنى الملاقح كما قال: 

ومختيط مما تطيح الطوائح 

يريد المطاوح جمع مطيحةء وقرى:: وأرسلنا الريح على 
تأويل الجنس «فاسقيناكموه» فجعانا لكم سقيا وما 
انتم له بخازنين4 نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله: 
طوإن من شيء إلا عندنا خزائته»!" كاآته قال: تحن 
الخازتون تلماء على معتى تحن القادرون على خلقه في 
السماء وإنزاله منها وما أتتم عليه بقادرينء دلالة على 
عظيم قدرته وإظهارًا لعجزهم «ونحن الوارثون4 آي: 
البآقون بعد هلاك الخلق كله وقيل للباقي: وارث إستعارة 
من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه» ومته قولء كيد في 
دعائه: مواجغلة الوارث مناء 2), 

وقد نا 2 ريت 
001 حَتْيْعُم نم حكم عدم 

جولقد 9 من استقدم ولادة وموئّاء ومن تأخر من 
الاولين والآخرين» أى من خرج من أصلاب الرجال ومن لم 
يخرج بعدء لى من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن 
والمستاخرين» وروي: أن امراة حسناء كانت في المصليات 
خلف رسول الك كه فكان بعض القوم يستقدم لثلا ينظر 
إليها وبعض يستاخر ليبصرها”) فنزلت طهو يحشرهم» 
أي؛ فق وحده القائر على حشرقم والعالم بحضرهم ممع 
إقراط كثرتهم وتباعد أطراق عددهم «إنه حكيم عليم»# 
باهر الحكمة واسع العلمء يفعل كل ما يفعل على مقتضى 
الحكمة والصواب» وقد أحاط علمًا يكل شيء. 


00 


قد لا الإنكقٌ ين سَنْصَلٍ يَنْ َل مسرو 9. 


ع ممم لم 


خرف 80 وَإِنَّ ريك هو 


الصلصال الطين اليايس الذي يصلصل. وهو غير 
مطبوخ» وإذا طبخ فهو فخارء قالوا: إذا توهعت في صوته 
مدًا فهو صليل: وإن توهمت فيه ترجعيًا قهى صلصلة, 
وقيل: هو تضعيف صل إذا اتتن: والحما: الطين الأسود 
المتغيرء والمسنون: المصور من سنة الوجه؛ وقيل: 
المصبوب لمفرغ أي: اقرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور 
الحجر على الحجر إذا حككته به فالذي يسيل بينهما سنين 
ولا يكون إلا منتنًا #من حماع صفة لصلصال اي: خلقه 
من صلصال كائن من حماء وحق «مسئون» بمعتى: 
منها تمثال إتسان أجوف فيبسء» حتى إذا نقر صلصلء ثم 
غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر. 

بل له من مَنُ ين كر ألتثرر 9© 


«والجانَ» للجن كآدم للناس: وقيل: هى إبليسء وقرا 
الحسن وعمرى بن عبيد: والجان بالهمز طمن ثار 
السمومٌ من نار الحر الشديد الناقذ من المسامء قيل: هذه 
السموم جزء من سبعين جرا من سموم النار التي خلق الله 
متها الجانٌ. 


َِدٌّ كل رَيْكُ 0 تن سَلْصَلٍ ين حَمَر 
ل تخت فيه من يوج فَفَعُوا أو سَدِينَ 29 
2 تتجة التئيكة طاو لتثة © إلا يس أن أد يكن مم 
ألتَجِيدٌ © . 


«إذ قال ربك» واذكر وقت قوله: إسويتهم عدلت 
خلقته وأكملتها وهياتها لنقخ الروح فيهاء ومعنى «إونفخت 
فيه من روحي»# وآاحييته وليس ثمة نفخ ولا منقوخء وإتما 
هى تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه. واستثنى إبليس من 
الملائكة؛ لأنه كان بينهم مأمورًا معهم بالسجود ققلب أسم 
الملائكة؛ ثم استثنى يعد التغلب كقولك: رأيتهم إلا هنذا 
و طأبى» استتئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ 
فقيل: أبى ذلك واستكبر عنهء وقيل: معناه ولكن إبليس ابى. 

َل يإئِيسٌ ما لك ألا تَكْرنَ مم ألسَحِدِينَ © كَل ل أكن لَأنجد 
لسر مَلَقتَمٌ من سَلْصَدلٍ من حمَمٍ مَسْنُوينٍ 9. 

حرف الجر مع أن محذوف وتقديره «ما لك في «الا 
تكون مع الساجدين» بمعنى أي غرض لك في إبائك 
السجود واي داع لك إليه؟ اللام في لاأسجدة لتأكيد 
النقي ومعناه: لا يصع مني وينافي حالي ويستحيل أن 
أسجد لبشر. 


0( سورة الحجر: الآية: 21 

(2) رواه الترمذي في كتاب: «اكدعوات» باب (80) (الحديث رقم: 
2 والتنسائي في عمل اليوم والليلة (الحديث رقم: فهة) 
والحاكم في المستترك 528/1 


(3) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» يأب: ومن سورة الحجر 
(الحديث رقم: 3122): والنساثئي في كتاب: الإمامة, باب المنقرد 
خلقف قصق. (الحنيث رقم: 870). 


لل ل بيس ص يبب 5 سورة الحجر 


مم مل 


قَلَ متنيح ينها ينك بيك © وَإِنَّ لبك الْممَد إل بور أن 
© عَلَ رَتِ نيرب إك يَدرِ بَمئْن © ول يِلَكَ بن التطرباَ 
© إل بوم لوت الور 9©. ش 


«رجيم»م شيطان من النين يرجمون بالشهبء أو 
مطرود من رحمة الش؛ لآن من يطرد يرجم بالحجارة. 
ومعناه: ملعون؛ لأن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد 
متها. والضمير في منها راجع إلى الجتةء اى السماءء أى إلى 
جملة الملائكة. وضرب يوم ألدين حدًا للعنة إما لانه غاية 
يضريها لتاس في كلامهم كقوله: لاما دامت السموات 
والارض» 7 في التاييدء وإما أن يراد أنك متموم مدعو 
عليك باللعن في السموات والآرض إلى يوم الدين من غير 
ان يعذبء فإذا جاء ذلك اليوم عنيت يما يتسى النّعن معه. 
ويوم الدين» ويوم ييعثون» ويوم ألوقت المعلوم في معتى 
وأحدء ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: إنما سال الإنظان إلى اليوم الذي فيه ييعثون 
لثلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحدهء فلم يجب إلى 
ذلك وأنظر إلى آخر أيام التكليق. 
َل رن يآ وي لأريسنَ لهم في الأنض لايك لَِنَ 8ه 
إلا بادك تبه الْتطْلهينَ © كَل هنذا مط عل سيد 2280 
إن يبجادى ليس لَكَ عَكِمَ سُلطدوٌ إلا من أبّمَكَ مِنَّ الْحَاينَ (5). 

«بما اغويتنيع. الباء للقسم وما مصدرية وجواب 
القسم «الأزينن» المعني: أقسم بإغواتك إياي لأزيتن لهم 
ومعنى إغوائه إياه: تسيبه لغيه بأن آمره بالسجود لآدم 
عليه السلام فأقضى نلك إلى غيةء وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الل 
ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلككء والك تعلى 
بريء من غيه ومن إرادته والرضا به وتحى قوله: هبما 
أغويتني لازيئن» «لهم4 قوله: طفيعزتك لأغوينهم 
اجميعن04) في أنه إقسام إلا أن أحدهما: إقسام بصفته 
والثاني: إقسام بفعلهء وقد فرق ففقهاء بينهماء ويجوز لن 
لا يكون قسمًا يقدر قسم محذوف ويكون ألمعنى: بسيب 
تسبيبك لإغوائي أقسم لأقعلنَ بهم نحى ما فعلث بي من 
التسبيب لإغوائهم يأن أزين لهم المعاصيء وأوسوس إليهم 
ما يكون سيب هلاكهم إفي الأرض» في الدنيا التي هي 
دار الغرور كقوله تعفى: «أخلد إلى الأرض واتبع هوكدي© 
واراد أني أقسر على الاحتيال لآدم والتزيين له الاكل من 
الشجرة وه في السماءء قأتا علي التزيين لآأولاده في 
الآأرضص أقدر» أو أرك لأجعلنٌ مكان التزبين عتدهقم الأرض» 
ولاقعن تزييني فيهاء أي لأزيننها في أعيتهم؛ ولأحدّثنهم 
بأنّ الزينة قي الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة 
ويطلمثتوا إليها دونهاء وثحوه: يجرح في عرأقيبها نصليء 


استثتى المخلصين؛ لأنه علم أنّ كيده لا يعلم فيهم ولا 
يقبلون منه. أي هذاه طريق حق «إعلي» ان اراعيه 
وهى أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من إاختار 
أتباعك منهم لخوليته» وقرى:: عليّ؛ وهو: من على الشرف 
والفضل. 


َلِنَّ جَهَم كريدم بَمْهِنَ 29 ا سعد اب لكل ب نيم 


الموعدهم» الضمير للفاوينء وقيل: أيواب النار 
أطباقها وأدراكهاء فاعلاها للموحدينء والثاني لليهودء والثالث 
للنصارىء والرابع لتصايثين والخامس للمجوس» والسائس 
للمشركينء والسايع لممناققين. وعن اين عباس رضي الله 
عنه: إن جهنم لمن ادعى الربوبيةء ولظى لعيدة النانء 
وللحطمة لعبذة الأصنامء وسقر لليهود, والسعير للنصارىه . 
والجحيم للصابئين» والهاوية للموحدين. وقرى”: جزء 
بالتخفيف والتثقيل» وقرا الزهري: جر بالتشديد كأنه حنقف 
الهمزة وآلقى حركتها على الزاي؛ كقولك: خب في خبء ثم 
وقف عليه بالتشديد كقولهم: الرجلء ثم أجرى الوصل 
مجرى الوقف. 


ظرار م 


إرك المنّيِنَ فى جَنتِ وَمُيْرنٍ 8 أنثلومًا يسَلَمٍ ملم 090 
رَنَا نا فى سُدُورهم ين يل ْنا عل شثر مُنَِنَ © لا 
َمَمْهُمَ فيهَا نمب يما هم يَنها يمْخمِيَ (08. 

المتقي على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي 
عنهء وعن لبن عياس رضي اث عنهما: اتقوا الكفر 
والفواحشء ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرها 
«ادخلوها» على إرادة القول, وقرا تلحسن: ادخلوها 
ؤبسلام» سالمين أو مسلمًا عليكم؛ تسكم عليكم الملائكة. 
الغل افحقد الكامن في القلب من أنفل في جوفه وتغلفل 
أي: إن كان لأحدهم في الدنيا غل على آخرء نزع ال ذلك 
من قلويهم وطيب تفوسهم: وعن علي رضي أن عته: أرجى 
أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير متهمء وعن الحرث 
الأعور: كنتت جالسا عثده إذ جاء ابن طتلحة فقال له علي: 
مرحبًا بك يا ابن آخي أما وأش إني لأرجو أن آكون أنا 
وأبوك ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من 
غل» فقال له قائل: كلا اث أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكان واحدء فقال: فلمن هذه الآية لا أمْ لك: وقيل 
معناه: طهر الله قلويهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة» ونزع منها كل غلّء والقى فيها التوادٌ والتحاب 
و«إخوانًاه نصب على الحال ى «على سرر متقابلين» 
كذلك, وعن مجاهد: تدور بهم الأسرة حيثما داروا فيكونون 
في -جميع احوقهم متقابلين. 


!+ ب سحب ب سسب حيبت ست 


(1) سورة هود الآيتان: 2107 108 
(2) سورة صٌء الآية: 82. 


(3) سورة الأعراقء الآية: 176. 


الجزء الرابع عشر 


# ينا ماوت أن أا الْتَْرُ ليسم © وَآدّ عدي هر 
لعداث الأَلِيمٌ (© وَيَتَُم عن سَيْفٍ إزاهم (. 

لما أتم ذكر الوعد والوعيد اتبعه جنبئ عباديي تقرير 
لما ذكر وتمكيئًا له في التقوس. . وعن ابن عباس رضي الله 
عنما : فقور لمن تاب وعذابه لمن لم يتب وعطف 
«ونيثئهم»م على «نبئ عباديي ليتخذوا ما أحل من 
العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون يها سخط الله وانتقامه من 
المجرمين» ويتحققوا عنده أنّ عذابه هى العذاب الأليم. 


0 يل | 


إذ تَسَلو علي اا سَلَمًا مَل إِنا مَك مَلُونَ 9 

إسلامّاق أي: نسلم عليك سلاماء أو سلمت سلامًا 
«وجلون» خائفون؛ ركان خوفه لامتناعهم من الأكلء 
وقيل: لأنهم دخلوا بغير إنن وبغير وقت. وقرا الحسن: 
لا نوجل بضيم التاء من أوجله يوجله إذا أخافه؛ وقرى” 
لا تأجل: ولا تولجل من واجله بمعنى: أوجله. 

لسري ست وموم 6 
يي ص 16 رس 17 يَفْتَطُ ين يَسْمَوَ ريو إلا مارت 9 

وقرى”: : نبشرك يفتح الثون والتخفيف يبنا تيشرك» 
استثئتاف في معني التعليل تلتهي عن الوجلء أرادوا أنتك 
بمثابة الآمن المبشر فلا توجل. ٠‏ يعني لإأيشرتموني» مع 
مس الكبر بأن يولد ليء أي: أن الولادة أمر عجيب مستنكر 
في العادة مع الكبر «فبم تبشرون؟# هي: ما الاستفهامية 
دخنها معني التشوي كأنه قال: فبأي أعجوبة تبشروني! أو 
أراد أنكم ند . نيشرونني بما هو غير متصور في العادة فباي 
شوب لبشووة يغني: لا تبشرونني في الحقيقة بشيء ؛ لان 
البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيءء ويجوز أن لا يكون 
صلة لبشرء ويكون سؤالاً عن الوجه والطريقة يعني: باي 
طريقة تبشرونني بالولد والبشارة به لا طريقة لها في 
العادة. 

وقوله: هبشرتاك بالحق»م يحتمل أن تكون الياه فيه 
صلة أي: بشرناك باليقين الذي لا لبس فيه أو بشرناك 
بطريقة هي حق وهو: قول الل ووعدهء وأنه قادر على ان 
يوجد ولدًا من غير أبوين» فكيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر؟ وقرى": تبشرون بفتح النون ويكسرها على تعنات 
نين الجمع, والأصل تبشرون ونيشرون بإدغام ذ نون الجمع 
في نون العماد. وقرى:: من القنطين من قنط يقنط. وقرى: 
ومن يقنط بالحركات الثلاث في التونء أراد: ومن يقنط من 
رحمة ريه إلا المخطؤن طريق الصوابء او إلا الكافرون 
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كدر إلا بييئس من روح ا" اث إلا القوم 0 
9 العادة التى أجراها الث 


َل كَمَا عَسلِتكم أي) الترسلرت ©© مَلْنَا إن أبيلتآ إل ترم 
بيت © إلة ل رط إن لتتجرح أبقييت ©©. 


فإن قُنّت©): قوله تعالى: جإلا آل لوطي استئناء متصل 
أم متقطع؟ قنْتٌُ: قُنْتُ: لا يخلو من ان يكون استثناء من قوم 
فيكون متقطعا؛ ؛ لان القوم موصوفون بالإجرآم فاختلف لذلك 
الجنسان» وأن يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون 
متصلاً كانه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط 


فإن قُنْتَ: قهل يختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين؟ 
قُلْتُ: نعم وذلك أنّ آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم 
الإرسالء وعلى أنهم أرسلو! إلى القوم المجرمين خاصة ولم 
يرسلوا إلى آل لوط أصلاء ومعنى إرسالهم إلى القوم 
المجرمين كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى في أنه في 
معتى التعذيب والإهلاك كانه قيل: إنا أهلكنا قومًا مجرمين» 
ولكن آل لوط أتجيناهمء وامًا في المتصل: : فهم داخلون في 
حكم الإرسالء وعلى أنّ الملائكة آرسلوا إليهم جميعًا ليهلكوا 
هؤلاء وينجوا هؤلاءء فلا يكون الإرسال مخلصًا بمعنى 
الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأوّل. 


فإن قُلْتَ: فقوله:«إنا لمنجوهمي بم يتعلق على 
الوجهين قُلْتٌ: إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خير لكن 
في الاتصال بآل لوط؛ أن المعنى لكن آل لوط منجونء وإذا 
اتصل كان كلامًا مستاتقًا كان إبراهيم عليه السلام قال لهم: 
فما حال آل لوط؟ فقالو!: إتا لمنجوهم. 


ِل 0 َدَرْئا يها لين التبرت ©©. 

ا ا : لمش من ألضمي لمجرود في 
قوله: : لمنجوهمء وليس من الاستثتاء من الاستثثاء في * 

لأنّ الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد السك 
وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته, كما اتحد الحكم 
في قول المطلق: أنت طالق ثلائًا إلا اثنين إلا وأحدةء وفي 
قول المقر لقلان: : علي عشرة درأهم إلا ثلاثة إلا درهمّاء فأمًا 
في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنّ إلا آل لوط متعلق يأرسلذا 
أو يمجرمينء وإلا امراته قد تعلق بمنجوهم, فأنى يكون 


4 سورة يوسفء الآية: 57 


(2) قال أحمد: وجعله الأول منقطعاً أولي وامكن, » وذلك أنّ في 
استثنائهم من الضعير العائد على قوم منكرين بعداًء من حيث أنّ 
موقع الاستثناء إخراج ما لولاهء لدخل المستثنى في حكم الايّل: 


وهذا الدخول متعذر من التنكير» ولذلك قلما تجد النكرة يستثني- 


- هنهاء إلا في سياق نفقي! لانها حينئذ أعم؛ قيدت فيتحقق الندخول لرلا 
الاستثناء. ومن ثم لم يحسن رايت قوماً إلا زيداً. وحسن ما رايت 
أحد إلا زيداً, وال أعلم. 


(3) سورة الذارياتء الآية: 36 
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استثئثناء من استثتاء؛ وقرى*: لمذ لمنجوهم و بالتخفيف والتتقيل 

فإن قُنْتَ :لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: «قدّرئا 

إنها لمن الغابرين4 والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ 


قُنْتُ: لتضمن فعل التقدير معنى العلمء ولذلك فسر العلماء 
تقدير إلله اعمال العباد بالعلم. 


فإن قُلْتَ: “فلم أسند الملائكة فعلل التقدير وهو لله وحده 
إلى انفسهم ولم يقولوا قدّر اث؟ قلتٌ:لما لهم من القرب 
والاختصاص بالك الذي ليس لأحد غيرهمء كما يقول خاصة 
الملك: دبرنا كذا وامرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا هم» 
وإنما يظهرون بذلك اختصاصهم, وأنهم لا يتميزون عنه» 
وقرى:: قدرنا بالتخفيف. 

تنا جاه َال لول الْمرسَنُونَ © مَالَ 
وا بْلّ يمقكلك 

«منكرون4 أي: تنكركم نفسي وتنفر متكمء فاخاف أن 
تطرقوني بشر بدليل قوله: طبل جثناك بما كانوا فيه 
بمترون+ أي: ما جثئناك بما تتكرنا لأجله بل جتناك يما 
فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوّك؛ وهو: العذاب الذي 
كنت تتوعدهم بنزوله فيمثرون فيه ويكذبوتك. 

َأيتَهَ ألمي وإ سروت © تآتر ميك ييلع يْنَ أل 
تخ تخ ولا يفك متك لد وتمثوا حبك فإتئية ©© 
تعبتا م د الأمر أت مير ؤلة منظمٌ شيم 9©. 

«بالحق» باليقين من عذابهم «وإنا لصائقون» في 
الإحبار ينزوله بهم. وقرى“: فلسر بقطع الهمزة ووصلها 
. من اسرى وسرى؛ وروي صاحب الإقليد: فسر من السير. 
والقطع في أخر الليل قال: 
افتحي الباب وانطري في التجوم كمعلينامن قطعليلبهيم . 

وقيل: هى بعدما يمضي شيء ان 

فإن قُلَْتَ: ما معنى امره باتياع أدبارهه) ونهيهم عن 
الالتفات؟ قُلْتٌ: قد بعث الك الهلاك على قومه ونجاه وأهله 
إجابة لدعوته عليهم؛ وخرج مهاجرًا قلم يكن له بد من 


لَك مم كررة 60 


يما كوا فد يمتروت 20). 


15 سورة الحجر 


الاجتهاد في شكر الل وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك» فأمر 
بأن يقدمهم لثلا يشتغل بمن خلفه قلبه؛ وليكون مطلعًا 
عليهم وعلى أحوالهم. فلا تفرط منهم التفاتة احتشامًا منه 
ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة المحثورة, 
ولثلا يتخلف منهم أحد لفرض له فيصيبه العذاب» وليكون 
مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به2: ونهوا 
حل لقنت لكل دو يذ حل قوسي كل للك رقنا 
لهمء وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة: ويطيبوها عن 
مساكنهمء ويمضوا قدمًا غير ملتقتين إلى ما وراءهم كالذي 
يتحسر على مقارقة وطنه فلا يرال يلوي إليه أخادعه كما 
قال: 1 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصفاء ليثًا واخدعا 
أى جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير 
وترك التواني والتوقف؛ لأنّ من يتلفت لا بد له في ذلك من 
ادنى وقفة «حيث تؤمرون4 قيل: هى مصرء وعدي, 
وامضوا إلى حيث؛ تعديته إلى الظرف المبهم؛ لآن حيث 
مبهم في الأمكنة. وكذلك الضمير في تؤمرون وعدي 
قضينا بإلى؛ لأنه ضمن معنى أوحينا كانه قيل: وأوحينا 
0 وفسر «ذلك الامر» بقوله: «أن دابر 
لاء مقطوع» وفي إيهامه وتفسيره تفخيم للأمر 
0 له وقرآا الأعمش: أن بالكسر على الاستئناف كأن 
قائلاً قال: أخبرئا عن ذلك الأمر؟ فقال: إِنْ دابر هؤلاءء وفى 
قراءة ابن مسعود: ا مؤلاء ا 
دي هَل الْمْدِبسَةٌ سرد 
نسحن © ولوأ الله 
لْسَليِيتَ 00 ثَالَّ مَوْلَاء باه إن 4 


آهل للمدينة4 اهل سدوم التي ضرب بقاضيها المثل 
في الجور مستبشرين بالملائكة لا تفضحون» بفضيحة 
ضيفي؛ ؛ لآنّ من أسيء إلى ضيفه أو جاره فقد أسيء إليه, 
كما أن من أكرم من يتصل به ققد أكرم «ولا تخزون» 
ولا تذلون بإذلال ضيفي من الخزى وهو: الهوانء أى ولا 


(1) قال أحمد: وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية في جحد القضاء 
والقدرء واعتقاد أنّ الامر أنف؛ لانهم لا يعتقدون أنَّ انك تعالى مريد 
لأكثر أفعال عبيده؛ عن معصية ومباح ونحوهماء ولا مقثر لها 
على العبيد بععنى أنه مريد, ولكنه عالم بعا سيفعلوته على خلاف 
مشيئته وإرادته: فالتقدير عندهم هى العلم لا الإرادة: ثم استدل 
على أنّ التقدير هو العلمء بتعليق قعله على العلمء ونلك من 
خواص فعل العلم وأخواته؛ فانظر إلى بعد غوره» ودقة قطنته قي 
أبتغاء السنة يلفقها ويعاتد بها البراهين الواضح فلقياء وفي كلامه 
شاهد على رده, فإنٌ التقدير عنده مضمن معنى العلم» ومن شأنٍ 
القعل المضمن معني آخرء أن يبقى على معناه الاصلي مضافاً 
إليه المعنى الطارى", فيقيدها جميعاً. ؛ قالتقدير إذأ كما أقاد العلم 
الطاريء, يقيد الإرادة اصلاً ووضعاًء وال أعلم على أنَّ من الثاني 
من جعل قوله تعالى: إقدرنا انها من القابرين» من كلامه تعالى د 


- غير محكى عن الملائكة؛ وهو الظاهرء فإن الذي يجعله من قول 
الملائكة؛ يحتاج فقي نسبتهم التقدير إلى آنفسهم إلى تاويل؛ 
ويجعله من باب قول خواص الملك نبرنا كذاء وإنما يعنون دير 
الملك وآمر وبذلك أوّله الزمخشريء وإن كان أصله لا يحقاج معه 
إلى التاويل؛ لأنه إذا جعل «قدرنا» بمعتى علمنا «إنها لمن 
الغايرين؟» فلا غرور في علم الملائكة, والله أعلم. 

قال احمد: ولبعض هذه المقاصد عاتب ال تعالى نبيه موسي عليه 
السلام. حيث تقتم قومه. فقال: وما أعجلك عن قومك يا 
موسىيه والله أعلم. 

قال أحمد: ولقد شملت هذه الآية على وجازتهاء آداب العسافرين 
لمهم ديني أى دنيوي من الآمر والمآمورء والتابع والعتيوع؛ ما 
قرطنا في الكتاب من شيء. 


(2 


3) 


الجزء الرابع عشر. 


تشوروا بي من الخزاية وهي الحياء ء «إعن العالمين»م عن 
أن تجير منهم أحدًا أى تدفع عنهم أى تمنع بيثنا وبينهم, 
فإنهم كانوا يتعرّضون لكل أحدء وكان يقوم يِه بالنهي عن 
المنكرء والحجر بينهم ويين المتعرّض له فأوعدوه وقالوا: 
ؤلئن لم تنته يا لوط لتكوننَ من المخرجين»# 7" وقيل: عن 
ضيافة الذاس وإنزالهمء وكانوا نهوه أن يضيف احدًا قط 
«هؤلاء بناتي» إشارة إلى النساء؛ لآنّ كل أمّة أولاد نبيها 
رجالهم بنوه وتنساؤهم يتاته فكأنه قال لهم: هؤلاء بناتي 
فاتنكحوهنٌ وخلو ابنيّ فلا تتعرّضوا لهم «إن كنتم 
فاعلين» شك في قبولهم لقوله كانه قال: إن فعلتم عا 
اقول لكم وما أظنكم تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء 
الشهوة فيما احل الله دون ما حرّم. 

عدر إِنَمْ لنى حََْهِم يََْهْرنَ 9. 

لعمرك» على إرادة القول أي: قالت الملائكة للوط 
عليه السلام لعمرك «إنهم لفي سكرتهم» أي: غوايتهم 
ألتي أذهبت عقولهمء وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه 
وبين الصواب الذي تشير يه عليهم من ترك البنين إلى 
الينات ؤيعمهون» يتحيرونء فكيف يقبلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتك: وقيل: الخطاب لرسول اش و 
وأنه اقسم بحياته وما أقسم يحياة احد قط كرامة له, 
والعمر والعمر واحد إلا آنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار 
الأخف فيه وذلك لأن الحلف كثير الدور على السنتهم 
ولذلك حثقوا الخبرء وتقديره لعمرك مما أقسم يهء كما 
حتفوا الفعل في قولك: ياش وقرى": في سكرهم وفي 
سكراتهم. 1 


قوم لسّيَسَهُ منْرِتِنَ 29 عَجَمَكَا عدبا سَالهًا وَأَنطَرنا غلم 


حِجَارَةٌ من سِجلٍ 20 إن فى دَلِكَ لدبت َلتوسمِينَ 9© وَإَِهَا لسَملٍ 
مُقِرٍ 09 إذَّ فى دَنِكَ كيد يلمْرَيِينَ ©». 


«الصيحة م صيحة جبريل عليه السلام «مشرقينم 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس «من سجيل»م 
قيل: من طين عليه كتاب من السجل وبليله قوله تعالى: 
«حجارة من طين * مسوّمة عند ربك(" أي: معلمة 
المتوسمين للنظار المتثيتون في نظرهم حتى يعرفو! حقيقة 
سمة الشيء يقال: توسصت في فلان كنذ! أأي: عرفت وسمةه 
فيه. والخضدمير في «عاليها ساقلهاي لقرى قوم لوط 
«وإنها وإنّ هذه القرى يعني: آثارها «ليسييل مقيم»ي 
كايت يسلكه الناس لم يندرس بعدوهم ييصرون تلك الآثار, 
وهو تتبيه لقريش كقوله: «وإنكم لتمرّون عليهم 

لعي 


كما لي ب 


9 كن أعصنث الْأََكَدَ لَطَبعِينَ © ذا 
مين 59. 

ؤأصحاب الأبكةم قوم شعيب ؤوإنهمام يعني: قرى”* 
قوم لوط والأيكة» وقيل: الضمير للأيكة, ومدين: لأنّ شعننًا 
كان مبعوثًا إليهماة فلما ذكر الآيكة دل بذكرها على مدين 
اسم لما يؤ: تم ابه فسمي جه الطزيق: ومططر البناء. واللو 
لذي يكتي فيه؛ لانها مما يؤتم به. 


06 كدب أَمَصْبٌ - لْعْمَِنَ 89 وَمَانتَهُمَ يننا مَكَاوا نا 
من 8 ومو حون 7 بال ؛ م يوي +امنيتت 5 2501 0 
0 م مصبحين 29 1 َع عَم 126 بون زعي 


500 الحجرع مود والحجر وأديهمء وشو بين 
المدينة والشام «المرسليني»مٌ يعني: بتكذيبهم صالحًا؛ لأنّ 
من كذب واحدًا متهم قكأنما كذيهم جميقاء »أ أراد صائحًا 
ومن معه من المؤمنين كما قيل: الخبيبون في ابن الزبير 
واصحابه؛ وعن جابر: مررنا مع النبي يه على الحجر 
فقال لنا: «لا تمخلوا مساكن الذين ظلموا انقسهم إلا أن 
تكوتوا باكين حنرًا أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء: ثم 
زجر النبي و راحلته فاسرع حتى خلفهاء0. وآمنين» 
لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ويتداعى بئياتهاء 
ومن نقب اللصوصء ومن الأعداءء وحوادث الدهرء اى أمتين 
من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه ؤما كانوا 
يكسبون» من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


وما سَلَقَا ألسَموّتٍ وَالأرْسَ وَمَا يتنآ إلا بلق ولك ألتَامةَ 
لي َأصَدّج ألصّقْمَّ أِلْسِيلَ 22). 

«إلا بالحقي إلا خلقًا ملتبسًا بالحق والحكمة لا ياطلاً 
وعبقاء أو يسيب العدل والإتصاف يوم الجزاء على الأعمال 
00 الساعة لآتبةع ون اش ألله ى يتتقم لك فيها امن ا 
السلوات والأرض 20 لذلك نامف فسن 
عنهم واحتمل ما تلقى منهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاءء 
وقيل: فى متتسو بلي السيفء. ويجوز أن يراد به للمخالفة 

إن ريلك هر للق اليم . 

إن ربك هو الخلاقج الذي خلقك وخلقهم وهو 
والعليمي بحالك وحالهمء قلا يخفى عليه ما يجري بينكمء 
وهى يحكم بينكم؛ أو إِنَّ ربك هو الذى خلقكم وعلم ما هو 
الاصلح لكمء وقد علم أن الصفح اليوم أصلم إلى أن يكون 
السيف أصلحء وفي مصحف أبيء وعثمان: إنَّ ربك هو 


2و4 سورة الشعرام, الآية: 167. 
(2) سورة الذارياتء الآيتان: 33 - 34. 
(3) سورة الصافاتء الآية: 137 


)4 رواه البخاري في كتاب: المغازي» ياب: نزول النبي 85 الحجر 
(الحديث رقم: 4419). 
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الخائقء وهو يصاح للقليل والكثير» والخلاق للكثير لا غيره 
كقولك: قطع التباب وقطع الثوب والثياب. 

وقد مالك سَبْعًا من الما وَالْقَرمات الم 9. 

«سبقاي سبع آيات وهي: القاتحة أو سبع سور وهي: 
الطوالء واختلف في السابعة فقيل: الأتفال ويراءة؛ لأنهما 
فقي حكم سورة وأحدة ولذلك لم يفصل بينهما بآية 
التسمية» وقيل: سورة يونسء» وقيل: هي: آل حمء أو سبع 
صحائف وهي: الأسباع و «المثاني» من التثنية وهي 
التكرير؛ لأنْ الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء 
أو من الثناء لاشتمالها أعلى ما هى ثناء على اشء الواحدة 
مثناة أو مثنية صفة للآية» وأما السور او الأسباغ: قلما 
وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد 
وغير نلكء ولما فيها من الثناء كأنها تثني على الله تعالى 
بأفعاله العظمى: وصفاته الحسنىء و «من» إما: للبيان» أو 
للتبعيض: إذا آرت بالسبع الفاتحة اى الطوالء وللبيان: إذا 
أردت الآأسباعء ويجوز أن يكون كتب الله كلها مثاني لأنها 
تثنى عليهء ولما فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن 
بعضها. اي 

ن قَلَتَ: كيف صح عطف «القرآن العظيميم على 

السبم؟ وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه؟ قلتُ: إذا عني 
بالسيع الفاتحة أو الطوال قما وراءهنّ ينطلق عليه اسم 
القرآن؛ لأنه أسم يقع على البعض كما يقع على الكل ألا 
ترى إلى قوله: «بما أوحينا إليك هذا القرآن4!) يعني: 
سورة يوسفء وإذا عنيت الاسباع فالمعتى: ولقد اتيناك ما 
يقال له: السبع المثانيء والقرآن العظيمء أي: الجامع لهذين 
النعتين وهو: الثناء» لى التثنية» والعظم. أي: لا تطمح ييصرك 
طموح راغب فيه متمن له. 


ا 1 


لا تََدّدَّ عتْكَ ِل ما متنا يدء زربا مَنْهُمْ وَلَا خحَرَنْ عله 


عرض عجن ١‏ رص صر سي 


وَلَخْنِضَ امَك لِلمؤْنينَ (08. 

(إلى ما متعنا به ازواجًا منهمم أصنافًا من الكفار. 

فإن قُّنْتَ7): كيف وصل هذا بما قبله؟ قُلْتٌ: يقول 
لرسوله كل قد اوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة وهي: القرآن العظيم: فعليك 
أن تستغني بهء ولا تمدن عينيك إلى متاع الدنياء ومنه 
الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»0). وحديث أبي يكر: 
من أوتي القرآن فراى أن أحدًا أوتي من الدذيا أقضل مما 


5 سورة الحجر 
أوتي فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًا0. وقيل: وافت من 
يصرى وأنرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير» 
فيها آتواع الب والطيب والجوهر وسائر الأمتعة: فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا يهاء ولأنفقناها 
في سبيل اش فقال لهم ال عز وعلا: لقد أعطيتكم سبع آيات 
هي خير من هذه القوافل السبع ؤولا تحزن عليهم» أي: 
لا تتمن أموالهم ولا تحزن عليهم إنهم لم يؤمذوا فيتقوى 
من فقراء المؤمنين وضعفائهم,؛ وطب نقسًا عن إيمان 
الأغنياء والأقوياء. 

َصلْ إرْت أنا آليَدِرٌ آليِيتٌ © كنآ أَرلنَا مَل الْمَيِيِيَ 09 

جوقل» لهم «إني انا النذير المبين» أننركم ببيان 
ويرهان: أنّْ عذاب الل نازل بكم. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: ؤكما انزلناي ؟ قَُلْتُ: فيه 
وجهان: أحدهما: لن يتعلق بقوله: جولقد آتيناك»ي) اي: 


أنزلتنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون 


«النين جهلوا القرآن عضينئ»ي حيث قالوا بعنادهم 
وعدوائهم: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيلء: وبعضه باطل 
مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه. وقيل: كانوا 
يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول الآخر: 
سورة آل عمران لي» ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤته من 
كتبهم؛ وقد اقتسموه بتحريفهمء وبأنّ اليهود أقرت يبعض 
التوراة وكذبت يبعضء والنصارى أقرّت ببعض الإنجيل 
وكذبت ببعصء وهذه تسلية لرسول الله كلد عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذييهم: وقولهم: سحر وشعر وأساطير بأن غيرهم 
من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم والثاني: أن 
يكعلق بقوله: (وقل إني أنا النذير المبين» أي: وأنذر 
قريشًا مثل ما أترّلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود 
وهو: ما جرى على قريظة والنضيرء جعل المتوقع بمنزلة 
الواقع وهى: من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون وقد كان» 
ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصويًا بالتذير 
أي: أثذر المعضين الذين يجزؤن القرآن إلى سحر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم: الاثنا عشر 
الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسمء فقعدوا قفي كل 
مدخل متفرقين لينفروا النلس عن الإيمان برسول اش يل 


(1) سورة يوسفء الآية: 3. 


(2) قال أحمد: وهذا هو الصواب في معني الحديثء وقد حمته كثير 
من العلماء على القناء؛ وأدعى هؤّلاء آن تغنى إنما يبنى من الغناء 
الممدودء لا من الغنى المقصوره وإِنّ فعله استغتى خاصة:» وقد 
وجدت بناء تغني من الغني المقصور في الحديث الصحيح في 
الخيل» وآمًا التي هي سترء فرجل ربطها تغنيا وتعققاء وإندا هذا 
من الغنى المقصور قطعاً وإتفاقاً, وهو مصدر تغنيء قدلّ على ذلك 


على أنه مستعمل من البناءين جميعاًء على خلاف دعوى المخالف.- 


والله الموفق. 

(3) رواه البخاري في كتاب: «التوحيده ياب: قول الله تعالى: «واسروات 
قولكمه (الحديث رقم: 7527). 

(4) قال الزيلعي: غريب من حديث ابي بكره ورواه إسحاق بن راهويه 
عن عبد الله بن عمرى بن العاص واين عدي في الكامل عن ابن 
مسعود 218/2. 

(5) سورة الحجرء الآية: 87, 


الجزء الرابع عشر 


يقول يعضهم: لا تغتروأ بالخارج منا فإنه ساحرء ويقول 
الآخر: كذاب» والآخر: شاعرء فأهلكهم الله يوم يدرء وقبله 
بآفات كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود ين 
المطلب» وغيرهمء أى مثل ما انزئنا إلى الرفط الذين تقاسموا 
علي أن يبيّنوا صالحًا عليه السلام, والاقتسام بمعنى: 
التقاسم. 

فإن قُنْتَ: إذا علقت قوله: ؤكما انزلنا» بقوله: «ولقد 
آتيناكدي() فمامعتى توسط طلا تمدن إلى آخره 
بينهما؟ قُلْتٌ: لما كان نلك تسلية لرسول اش يَللِ عن 
تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية. من 
النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم: ومن 
الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين. عضين: أجراء جمع 
عضة وأصلها عضرة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها 
أعضاء. قال رؤية: 

وليس دين الله بالمعضى 

وقيل: هي فعئة من غضيته إذا بهته. وعن عكرمة: 
العضة السحر بلغة قريش يقولون للساحر: عاضهة: ولعن 
النبي وده «العاضهة والمستعضهةء27 نقصانها عن الأول 
واو وعلى الثاني قاء. 


004 


فورَيلك لَتَعَاتهْر أَجَمِنَ 9 عَنَا كنا يسْمَلُونَ 5. 

«لنسئلئهم» عبارة عن الوعيدء وقيل: يسالهم سؤال 
تقريع» وعن أبي العالية: يسأل العباد عن خلتين: عما كانوا 
يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 

نت ا وي يي النتيهة ©. 

«فاصدع بما تؤمري فاجهر به واظهره: يقال: صدع 
وهو: القفجر: والصدع في الزجاجة الإبانة» وقيل: فاصدع 
فافرق بين الحق والباطل بما تؤمر والمعنى: يما تؤمر به 

ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: بيأمرك مصدر من 
المبني للمقعول. 

نا كبتك الشتبررين 


© ألنت عمَنُونَ مم ألم إلها 7 

عن عروة مق الأزدين في اللسعهزكين: هد خمسة تهز 
ذوى أسنان» وشرف الوليد بن المغيرة» والعاص ين وائل» 
والأسود بن عبد يغوث, والأسود بن المطلبء: والحرث ين 
الطلاطلة. وعن ابن عباس رضي الله عته: ماتوا كلهم قبل 
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بدرء قال جبريل عليه السلام للنبي كه أمرت أن أكفيكهم, 
فأوما إلى ساق الوليد فمرٌ بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم 
ينعطف تعظمًا لأخذهء فاصاب عرقا في عقبة فقطعه فماتء 
وأوما إلى أخمص العاص بن وائل فدخلت فيها شوكة فقال: 
لدغت لدغت وانتفخت رجله حتى صارت كالرحى وماتء 
وأشار إلى عيني الاسود بن المطلب فغمي, وأشار إلى أنف 
الحرث بن قيس قامتخط قيحًا فمات؛ وإلى الأسود ين عبد 
يغوث وهى قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. 

َلقَدَ عل َلك يِينُ مَدَرْكٌ با ونون 49 شبح يد رَيْكَ ون 
ين أليمين 9© وَأعبدَ َيْكَ حقّ يأيَكَ ليت (. 

جبما يقولون» من أقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن 
ؤفسبح فافزع فيما نابك إلى الء والفزع إلى الك هو: 
الذكر الدائم وكثرة السجودء يكفك ويكشف عنك الغم. ودم 
على عبادة ربك «حتى ياتيك اليقين4 أي: الموت أي: ما 
دمت حيًا فلا تخل بالعيادة» وعن النبي يله أنه كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

عن رسول الله يي «من قرأ سورة الحجر كان له من 
الأجر عشر حسناتء بعيد المهاجرين والانصار 
والمستهزثين بمحمد يق.0. 


نماث اق ايد 


كانوا يستعجلون ما وعبوا من قيام الساعة أو تزول 
العذاي يهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد ققيل لهم: 
طأتى أمر اننهي الذي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كان 
منتظرًا لقرب وقوعه «فلا تستعجلوهعروي: أنه لما 
نزلت اقتربت الساعة قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم 
أنّ القيامة قد قريتء فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى 
ننظر ما هو كائن. فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئًا. فنزلت: 
«اقترب للناس حسابهم» فاشفقوا وانتظروا قريها فلما 
امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيقًا مما تخوّفنا يه. 
فنرلت: طاتى امر الله» فوثب رسول الل وَل ورقع التاس 


(1) سورة الحجرء الآية: 87. 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

)3( رواه عبد الرزاق في مصئقه 141/3 (الحديث رقم: 5090). 
(4) نواه الطبراتي قي معجمه. 


ري زرواهة أبوى دأود في كتاب: الصلاة, فاب: دوقت قيام النبي عد من 
للليلء (الحديث رقم: 119). 

(5) ذكره الثعلبي والولحدي قي تقسيره وابن مربويه الزيلعي 221/2. 

7( سورة الأنبيامء الآية: 1. 
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بشركون» تبرا عز وجل عن أن يكون له شريك وأن تكون 
له شركاءء لي عن إشراكهمء على أنّ ما موصولة أو 
مصدرية. 
فإن قُنْتَ: كيف اتصل هذا باستعجالهم قُلْتُ: لأنْ 
استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشرك: وقرى” 
تشركون بالتاء والياء. 


يل اللتيكة الع بن د يَنَهُ مِنْ صادود أن درا 
نّم ل إله إِلَد آنا مَأتَفونٍ 

قرى": ينزل بالتخفيف 5 وقرى:: تنزل الملائكة 
ي: تتنزل «بالروح من أمرهم بما يحيي القلوب الميتة 
بالجهل من وحيه: أى بما يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسد و طان اتذروامي يدل من الروح أي: ينزلهم بان 
أنذرواء وتقديره بأنه أنذروا أي: بأنّ الشان أقول لكم: 
أننرواء لو تكون أن مفسرة لآنْ تنزيل الملائكة بالوحي فيه 

معنى القول ومعنى «أئذروا أنه لا إله إلا ثناي أعلموا 
بأنّ الامر ذلك من نذرت بكذا إذا علمته» والمعنى: يقول لهم 
أعلموا الناس قولي طلا إِلّه إلا أنا فاتقون» . 

لق ألشتت والأيقت بلع تق عَم ينوت 

ثم دلّ على وحدانيته وأنه لا إله إلا هى بما ذكر مما 
لا يقدر عليه غيره» من خلق السموات والأرض: وخلق 
الإنسان وما يصلحه. وما لا بد له منه من خلق البهائم 
لآكله وركويه وجر أثقاله وسائر حاجاتهء وخلق ما 
به غيرهء وقرى”: تشركون بالتاء وإلياء. 

َل الإفكنَ من مُلْمَوْ مَِدَا هُوَ هيد بن ©2). 

جفإذا هو خصيم مدين» فيه معنيان: أحدهما: فإذا هو 
منطيق مجادل عن نفسه مكاقح للخصوم مبين للحجة:؛ بعد 
ما كان نطفة من منيء جمادًا لا حس به ولا حركة: دلالة 
على قدرته؛ والثاني: فإذا هى خصيم لربه منكر على خالقه 
قائل: «من يحيي العظام وهي رميم»4 7 وصفًا للإنسان 
بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة, 
وقيل: نزلت في أبيَ بن خلف الجمحي حين جاء بالعظم 
الرميم إلى النبي وَيٌْ ققال: يا محمد أترى الله يحيي هذا 
بعر لد 


وَالْدْتْمْمٌ مره ان عر لس عراس اس 


ملم طلقها لحكم فيهًا وف» وَمهِعُ وَمَنَهًا تَأحكلونّ 
0 


«الأنعام» الازواج الثمانية وأكثر ما تقع على الإبل 


وانتصابها بعضمر يفسره الظافر كقونه: «والقمر. 


قترنامي 0 ويجوز أن يعطف على الإنسان أي: خلق 


6 - سورة التحل 


الإنسان والانعام ثم قال: : «خلقها لكمي أي: ما خلقها إلا 
لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان. والنفء اسم ما يدفا به 
كما أنّ الملء اسم مأ يملأ به وهو: النقاء من لبس معمول 
من صوف أل وير أو شعرء وقرى: دف بطرح الهمزة 
وإلقاء حركتها على القاء «ومتافعيج هي: تنسلها ودرّها 
وغير ذلك. 

فإن قُنْتَ: تقديم الظرف في قوله: ؤومنها تأكلون» 
مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها؟ قُِلْتُ0): الأكل 
متها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم: وأما 
الآكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر 
فكفير المعتد به وكالجارىي مجرى التفكه, ويحتمل أن 
طعمتكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر فالحبٌّ والثمار التي 
تأكلونها منهاء وتكتسيون بإكراء الإيل وتبيعون نتاجها 
وألبائها وجلودقا. 


مسر . مه + ابر لال ثم صرم مس 
وَلَكمْ فِهًا بمَالّ جب ركودً ون ترون (22. 


من ال بالتجمل بها كما منّ بالانتفاع بها؛ لأنه من 
اغراض أصحاب المواشي يل هى من معاظمها؛ لأنّ الرعيان 
إذا روّحوها بالعشي وسرحوها بالفداة فزينت بإراحتها 
وتسريحها الأقنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء ائست أهلها 
وفرحت أربابها وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم 
انجاه والحرمة عند الناس؛ ونحوء: جلتركبوها وزينة» 
ويواريٍ سوآتكم وريشّاع00. 

فإن قُلْتَ: لم قسمت الإراحة على التسريح قُلْتُ: لأنّ 
الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة 
الضروع ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرا عكرمة: 
حينًا تريدون وحيئًا تسرحون على أن تريحون وتسرحون 
وصف للحينء والمعنى: تريدون فيه وتسرحون فيه كقوله 
تعالى: يوم لا يجزى والد. 
ل ل روث يحم ةج 

قرى: بشق الأنفس بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما 
لغتان في معنى: المشقة. وبيتهما فرق وهى أن المفتوح 
مصير شق الأمر عليه شقًا وحقيقته راجعة إلى الشق 
الذي هو الصدعء وأما الشق: فالنصف كانه يذهب نصف 
قوته لما يناله من الجهد. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله:طلم تكونوا بالفيه»م كأتهم 
كانوا زمانًا يتحملون المشاق في بلوغه حتى حملت الإبل 
أثقالهم؟ قلتُ: معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
في التقدير لو لم تخلق الإبل إلا بجهد أنفسكم, لا أنهم لم 


(!) سورة يسّء الآية: 78. 
(2) يأتي في سورة يس 


(3) سورة يدنء الآية: 39. 


(4) قال أحمد: ومدار هذا التقرير علي أنّْ تقديم معمول الفعلء يو 
حصره فيه فكانه قال: وإنما تآكلون مثها. 
(5) سورة الاعرافء الآية: 26. 


الجرّء الرابع عشر 
يكونوا بالفيه في الحقيقة. 


فإن قُلْت0): كيف طابق قوله: «لم تكونوا بالغيه» 
له: «وتحمل أثقالكم» وهلا قيل: لم تكونوا حامئيها إليه؟ 
55 : طباقه من حيث إن معنأة: وتحمل أتقالكم إلى بلد بعيد 
قد علمتم أنكم لا تيلغونه بأتفسكم إلا بجهد ومشقة: فضلاً 
أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم: ويجوز أن يكون المعني: لم 
تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفسء وقيل: أثقالكم أجرامكم؛ 
وعن عكرمة: البلد مكة ظلرؤوف رحيح» حيث رحمكم 


و ري 
وَالْعْالٌ والحمير لركيرها وزيئة وَيَخاقٌ مَا لا لون 
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«والخيل والبقال والحميرع عطف على الأتعام أي: 
وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقد احتج على حرمة ثكل 
لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة ولم يذكر الأكل 
بعد ما ذكره في الأنعام. 

فإن قُلْتَ:لم انتتصب «وزينة4؟ قُلْتُ: لانه مفعول له 
وهو معطوف على محل لتركيوها. 


فإن قُلْت0): فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على 
ا لأنّ الركوب فعل المخاطبين: وأما الزينة 
فقعل الزئئن وهو: الخئقء وقرى:: لتركبوها زينة بغير ولو 
أي: وخلقها زينة لتركبوهاء أو تجعل زينة حالاً منها أي: 
وخلقها لتركبوها وهي زيئة وجمال #ويخلق ما 
لا تعلمون» يجوز أن يريد به ما يخلق فينا ولنا مما لا تعلم 
كتهه وتفاصيله ويمن عليذا يذكره كما منّ بالاشياء المعلومة 
مع الدلالة على قدرته. ويجوز أن يخيرنا بأن له من الخلائق 
ما لا علم لنا به ليزيدنا دلالة على إقتداره بالأخبار بذلك» وإن 
طوى عنا علمه لحكمة له في طيه؛ وقد حمل على ما خلق 
في الجنة والنار مما لم ييلغه وهم أحد ولا خطر على قلبه. 


ع علد ا 38 وم 52 اعرذ مر عرصم 5 5 
عل أله فد التَبِيلٍ وَمِنْهَا جَيْرٌ ور كك حَدَكْ أمييرت 
© مد اليه قر يرج المَمَل مَك لكر ب : 

فِِهِ شِمِعُونَ 00. 


المراد بالسبيل الجنس ولتلك أضاف إليها القصد وقال: 
(ومنها جائر» والقصد مصدر بمعتى: القاعل وهو: 
القاصد» يقال: سبيل قصد وقاصد أي: مستقيم كأنه يقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عته. ومعتى قوله: 
جوعلى ال قصد السبيل» أن هداية!2 الطريق الموصل 
إلى الحق واجية عليه كقوله: «إن علينا للهدىع. 

فإن قُلْتٌ: :لم غير اسلوب الكلام قي قله: «ومئها 
جائر»؟ قُلْتٌ: ليعلم ما يجوز إضاقته إليه من السبيلين وما 
لا يجوزء ولى كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله 
قصد السبيل وعليه جائرهاء أو وعليه الجائرء وقرا عيد اش: 
ومنكم جائر يعني: ومنكم جائر جار عن القصد يسوء 
اختياره واه بريء منه طولو شاء لهداكم أجمعين» قسرًا 
وإلجاء «لكم» متعلق بانزلء أو بشراب خبرًا له والشراب ما 
يشرب ؤشجر» يعني: الشجر الذي ترعاه المواشيء» وفي 
حديث عكرمة: لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت” )» يعني: 
الكل هتسيمونم من سامت الماشية إذا راعت فهي سائمة, 
واسامها صاحبها وهو من للسومة وهي العلامة؛ لأتها تؤثر 
بالرعي علامات في الأرض. 


دو ير بسع 2 0100 


يسبِثٌ بد ألنع كك 
تّمت ؟ ب ف مدت َيه بعَوَرِ يتَتَكَرينَ 90. 
قرى:: ينيت يالياء والذنون. 


فإن قُلْتَ: لم قيل: «ومن كل الثمرات»؟ قُنْتُ: لآنّ كل 
الثمرات لا تكون إلا قي الجنة, ٠‏ وإنما أنبت في الأرض 
بعض من كلها للتذكرة «يتفكرون» ينظرون فيستدلون 


0007 


والاعننبٌ وين كل 


(1) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد: تحمل لثقالكم إلى بلد لم 
تكرنوا بالغيه بهاء إلا بشق الانفس» واستقني بذكر البلوغ عن ذكر 
حملها؛ لآنّ العادة أن المسافر لا يستغنى عن أثقال يستصحبهاء 
والمعنى الأوّل أعلىء والله آعلم. 

(2) قال احمد: يعني: فجاز أن ينصب مجرداً من لام التعليل؛ لانّه فعل 
قاعل الفعل الأؤل» ويعينه اقترلن لأركوب باللام؛ لانه فعل 
المخاطبين ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحاق اللام؛ وفي هذا 
الجواب نظر. إن لقائل أن يقول كلن من للممكن مجيئهما معأ 
بائلام» فيآتيان على سنن واحد. ولا غرى في تلك؛ فالسؤال قائمء, 
والجواب العتيد عنه أن المقصود المعتبر الأصلي في هذه 
الاصناقء..هو الركوب: وآما التزين بهاء قأمر تابع غير مقصود 
قصد الركوب؛ فاقترن المقصود المهم بثكلام المقيدة, للتعليل 
تنبيهاً على أنه أهم الغرضين, وأقوى السببين؛ وتجرّد التزين متها 
تنبيهاً على تبعيته؛ أو قصوره عن الركوب, والله أعلم. 

(3) قال أحمد: أين يذهب به عن تتمة الآية ونلك. قوله تعالى: «ولى 
شاء لهداكم أجمعين» ولو كان الأمر كما تزعم القدرية» لكان 


ألكلام: وقد هداكم اجمعينء وما كانهم إلا يؤمتون ببعض الكتاب, جد 


- ويكفرون ببعضء قإن ذهبوا إلى تأويل الهداية بالقسر والإنجاء. 
قما كانهم إلا يحرقون الكثم من بعد مواضعهء وأما المخالقة بين 
الاسلويين» فلان سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق. 
بأنه بين اكسييل القاصد والجائر, وهدى قوماً لختارو! الهدى, 
وأضل قوماً اختارو! الضلائة لأنفسهمء وقد تقدم في غير مآ 
موضع, أن كل فعل صدر على يد العبد, فله ؛عتباران هى من حيث 
كونه موجودا مخلوق لله تعالى؛ ومضاف إليه يهذا الاعتبار» وفى 
من حيث كونه مقترنا باختيار العبد له؛ ويتاتيه له؛ وتيسره عليه 
يضاف إلى العبدء وأن تعدد هنين الاعتبارين ثابت في كل فعل, 
قناسب إقامة فحجة على العباد. إضافة الهداية إلى الك تعلى, 
باعتبار خلقه لهاء وإضافة الضلال إفى العبدء باعتبار اختياره له, 
والحاصل أنه ذكر في كل واحد من القعلين تسبة غير النسبة 
المذكورة في الآخر, يناسب ذلك إقامة الحجة. ألا ب الحجة 
البالغة. ولك الموقق للصواب. 

(4) سورة الليل, الآية: 12. 

(5) دواه آبو عبيد قي كتاب الأموال ص 126 (الحديث رقم: 747). 
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بها عليه وعلى قدرته وحكمته. والآية الدلائة الواضحة وعن 
بعضهم: الط و ا 2 ينيت لكم يه 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب يالرقع 

كر سك ايل وَلتمَارَ النس والشر 6 
أََرِيٌ إرك فى دَلِلَك لَآينتٍ لِقَوْرٍ يَمْقلت 20 وما 0 كأ 
ف الأّسٍ يا الآثها إك ف كلك كيه يِمَرِ يترون 
إفنقة 


قرئت كلها بالتصب على وجعل النجوم مسخرات: أو 
يسكنون بالليل» ويبتغون من فضله بالنهارء ويعلمون عدد 
السنين والحساب بمسين الشمس والقمرء ويهتدون 
بالنجومء فكأنه قيل: ونفعكم بها في حال كونها مسخرات 
لما خلقن له بآمره» ويجوز ز أن يكون المعنى أنه سغرها 
سسدرة الى مسن را كتولقة: بدرسه مجر قا كف قد 
وسخرها لكم تسخيرات بأمرهء وقرى“»: يتصب الليل والنهار 
وحدهما ورفع ما يعدهما على الابتداء والخبرء وقرى": 
والنجوم مسخرات بالرفع وما قيله بالتصبء وقال: «إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون» فجمع الآية ونكر العقل؛ لان 
الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة البافرة وأبين شهادة 
للكيرياء والعظمة. «وما ذرأ لكمدي معطوف على الليل 
والنهار يعني: ما خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير 
ذلك مختلف الهيآت والمناظر. 


جوم رات 


مع )م لَريًا وَتَنَتَهْ 


ّ تلبسوتهمًا 52 الت : مُوَاخِْرٌ فيه 0 سن 


يلو ا متكوت ن). 


«لحمًا طربًاعق) هى السمك؛ ووصفه بالطراءة لأنّ 
القساد يسرع إلمه» قيسارع إلى آكله خيفة الفساد عليه. 


فإن قُنْتَ: ما يال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يتكل 
لحمًا فإكل سمكًا لم يحنثء والله تعلى سماه: لحمًا كما 
ترى؟ قلتٌ: : مبنى الأيمان على العادة» وعادة الناس إذا ذكر 
اللحم على الإطلاق أن لا يفهم منه السمكء وإذا قال الرجل 
لغلامه اشتر يهذه الدراهم لحمًا فجاء بالسمك كان حقيقًا 


00 


15 سورة التحل 
بالإنكار» ومثلله أنْ ا تعالى سمى الكافر: داية في قوله: 
<ِإنّ شرّ الدواب عند اش الذين كفرواج 2 فلي حلف حالف 
لا يركب داية فركب كافرًا لم يحنث إحليةيع 7 هي : اللؤلق 
والمرجان: والمراد بلبسهم ليس تسائهم؛ هن من 
جملتهم. ولأنهنٌ إنما يتزين بها من أجلهم؛ فكأنما زينتهم 
ولباسهم. المخر: شق ألماء بحيزومهاء وعن القراء شو: 
صوت جري الفلك بالرياح. وايتقغاء الفضل التجارة. 

وق فى ال روي 3 يَبِدَ بحكم وهنا وَمبَة لحك 


سير م 


تمتدون 7 هق 
ان تميد بكم كراهة أن تميل بكم وتضطربء والمائد 


. الذي يدار به إذا ركب البحر قيل: خلق الله الأآرض فجعلت 


فاأصيحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت 
«وأنهارا/4 وجعل فيها أنهارًا؛ لان ألقى فيه معنى جعل الا 
ترى إلى قوله: «الم نجعل الأرض مهادا * والجيال 
00 

انث وبا وَبْلتَجْي هم يَمَتَددَ (00. 

00 هي معالم الطرق وكل ما تستدل به 
السايلة من جبل ومنهل وغير ذلك. والمراد بالنجم: افجنس 
كقولك: كثر الدرهم في يدي الناس» وعن السدي هو: الثريا 
والفرقدان وبنات نعش والجديء وقرا الحسن: وبالنجم 
بضمتين» ويضمة وسكون» وهى: بود عاو ورهن» 
والسكون تخفيفء وقيل: حذف الواى من النجوم تخفيفا 

فإن قُلْتَ: زرا إويلتجم خم يهقاو0؟ مشر عن 
وبالنهم خصوصًا هؤلاء خصوسًا يوكون فمن النزاد بهم 
قَلْت: كاته أراد قريشاء كان لهم اهتداء بالنجوم في 
مسايرهمء وكان لهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهم؛ فكان 
الشكر أورجب عليهم» والاعتيار ألزم لهم, فخصصوا. 

نتن ببق كس لَّا يلا أَد ترون 089. 

3-7 من لا يخلق اريد به الأصنام فلم جيء بمن 

الذي هى لأولي العلم؟ قُلْتّ: فيه أرجه أحدها: أتهم سموها 


آلهة وعبدوها فاجروها مجرى أولي العلم؛ الا ترى إلى قوله 
على أثره «والنين يدعون من دون اش لا يخلقون شيئًا وهم 


(1) قال أحمد: فكان ذلك تعليم لاكله, وإرشاد إلى أنه لا يتبغي أن 
يتناول إلا طرياً والاطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طرلوته, 
أضر شيء يكون؛ والله أعلم. 

(2) سورة الانقالء الآية: 55 

(3) قال آحمد: وا در مالك رضي الله عنه» حيث جعل للرّوج الحجر 
على زوجته فيما له يال من مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث 
لحقه فيه بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من هال النساء 
ومن زينتهنٌ» حتى جعل حظ المرآة من مالها وزينتها حلية له: 


فعبر عن حظه في لبسها بلبسهء كما يعبر عن حها يواء مؤيدًت 


(4) سورة النبا؛ الآيتان: 6 و7. 

(5) قال أحمد: هى تحوّم على لنَّ العباكد يخلقون أقعالهم, وأن المراد: 
إظهار التقاوت بين من يخلق منهم؛ ومن لا يخلق, كالعاجزين 
عع كو سودي كن , ويين الاصنام 


وما كل ها يتمنى المرء يدركه 


الجزء الرأ أبع عشر 


0 والثاني: المشاكلة بينه وبين من يخلقء والثالث: 

يكون المعني أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أوئي 
4 براق اأآلهة حافهع متحطة عن حال من لهم 
أرجل وأبد وآذان وقلوب؛ لأنّ هٌّلاء أحياء وهم أموات؛: فكيقف 
تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء لصم 


أن يعبدوا. 


فإن قُنْت7): هو إلزام للنين عبدوا الأوثان وسموها آلهة 
تشبيهًا باكء فقد جعلوا غير الخالق مثل للخالق» فكان حق 
الإلزام ان يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قلتُ: حين 
جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعيادة له. 
وسووا بينه وبينهء فقد جعلوا الله تعالى من جنس المخلوقات 
وشبيهًا بها فانكر عليهم ذلك بقوله: «افمن يخلق كمن 
لا يخلقه. 

«عمه ع3 أي نام س5 


مَِنِ تَمْدُوا يِعْمَةَ أسَّهّ لا عتصرها ات 
أن يمْلدْ ما رديت وبا صلور 80). 


إلا تحصوهاي لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم 
فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكرء أتبع ذلك ما 
عند من نعمه تنبيهًا على أنَّ وراءها ما لا يتحصر ولا 
ينعد «ِإنْ الله لغفور رحيم4 حيث يتجاوز عن تقصيركم 
في آداء شكر النعمة: ولا يقطعها عنكم لتفريطكم, ولا 
يعاجلكم بالعقوية على كفراتها «والل يعلم ما تسرون 
وما تعلنون# من اعمالكم؛ وهر وعيد. 


عه ار مل سي عق 


اليرت يدُعون سس دون أله ل لفون سينا وهم لفرت © 
ترك بذ لير ينا بقثرت 4ن يعت © 

ؤوالذين بدعون» والآلهة الذين يدعوهم الكفار «من 
دون الله» وقرى: بالتاءء وقرىي: يدعون على البناء 
للمفعول. نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين 
واحياء لا يموتون وعالمين بوقت اليعثء وأثبث لهم صفات 
الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأتهم جاهلون يالغيب» 
ومعنى «آموات غير أحياءي أنهم لو كانوا آلهة على 
الحقيقة لكانوا احياء غير أموات أي: غير جائز عليها الموثت 
والضمير في يبعثون للداعين اي: لا يشعرون متى تبعث 
عبدتهمء وفيه تهكم بالمشركين وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت 
بعتهمء فكيف يكون لهم وقت جزاء متهم على عبانتهم؟ 
وفيه دلالة على أنه لايد من البعث أنه من لوازم التكليفء 
ووجه آخر وهو: أن يكون المعنى: أن الناس يخلقونهم 
بالنحت والتصويرء وهم لا يقدرون على نحو ثلكء فهم 


0002 ّ 


لَه لمقور بحي 20 


510 


أعجز من عبدتهم أموات جمادات لا حياة فيها غير لحياء 

يعني: أنّ من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي 
ينشئها انث حيواناء وأجساد الحدوان التي تبعث بعد موثهاء 
وأمًا الحجارة فأموات لا يعقب موتها حياةة وذلك اعرق في 
موتها «وما يشعرون أبان يبعثون» اي: وما يعلم هؤلاء 
الآلهة متى تيعث الأحياءء تهكمًا بحالها لأنّ شعور الجماد 
محالء فكيف بشعور ما لا يعلمه حي إلا الحيّ القيوم 
سبحانه, ووجه ثالث: وهو ان يراد بالذين يدعون الملائكة, 
وكان ناس منهم يعبدوتهمء وأتهم اموات اي: لا بِدّ لهم من 
الموتء غير أحياء: غير باقية حياتهمء وما يشعرون: ولا 
علم لهم بوقت 0 وقرى": إيان بكسر الهمزة. 


4 0 ٍ اسرى ام مور سامت ام 
إتك رلك يد تالت لا ثرت بالآيدرة رهم تنكل رهم 
م 0 ©. 


إبطال وا ع فو د لوا 1 
فيها. فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها 
استمرارهم على شركهمء وأنْ قلوبهم منكرة للوحدانية, 
وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها «لا جرم» حقا 
«أنّ الله يعلم» سرّهم وعلانيتهم فيجازيهم: وهى وعيد 
«إنه لا يحب المستكبرين» يجوز أن يريد المستكبرين 
عن التوحيد يعني: المشركين: ويجوز أن يعم كل مستكبرء 
ويسخل هؤلاء تحت عمومه. 

لا جَيَمَ أت أَمَهَ ينيد ما ردت ونا يرس إِنَهُ لَا ِب 

بعري اه 78 


لمتكي © وَإِدَا قِل م نا 


ذا أنزل ري انها أَسنِيرُ الأويرت 
(8). 


ربكميع» لو مرفوع بالابتداء بمعتى: أئ شيء أنزله ريكمء 
فإذا نصبت فمعنى «أساطير الأوّلين» ما يدعون نزوله 
أساطير الأوّلين» وإذا رفعته قالمعنى: المنزل اساطير الأوّلين 
كقوله: «ماذا ينفقون قل العقوع7) فيمن رفع. 

فإن قُلْتَ :هي كلام متناقض؛ لأنه لا يكون منزل بهم 
واساطير؟ قُلْتُ:هى على السخرية كقوله: وإِنّ رسوا سولكم» ”ا 
هو كلام يعضهم لبعضء أو قول المسلمين لهم؛ وقيل: هو 
قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة يتفرون عن 
رسول الله ولك إذا سالهم وفود الحاج عما أتزل على 
رسول ألش يةٍ قالوأ: احاديث الأوّلين وأباطيلهم.. 

ليرا ع 
يلوتم بسَبْرٍ عِلْرِ ألا مسا ما 


ا ا اي 0 
كله يم الْتيِنَدٌ مين أززار اليرت 
ريدت ©6. 


(41 سورة النحلء الآية: 20. 
(2) سورة الاعرافء الآية: 195, 


(3) قال أحمد:وقد تقدم الكلام في نلك عند قوله تعائى: #وليس الذكر - 


عد كالاتثي» فجنّد بها عهداً. 
(4) سورة للبقرة: الآية: 219. 


(5) سورة الشعراء؛ الآية: 27. 
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|أوزارهمي أي: قالوا ذلك إضلالاً للناس 
وصدًاً عن رسول ال يل قحملوا أوزار ضلالهم إكاملة» 
وبيعضٍ أوزار من ضَلّ بضلالهم وهو وزر الإضلال؟ لآنّ 
المضلٌ والضالٌ شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه على 
إضلاله فيتحاملان الوزرء ومعثى اللام: التعليل من غير أن 
يكون غرضًا كقولك: خرجت من البلد مخافة الشر 
علم» حال من المفعول أي: يضلون من لا يعلم أنهم 
ضلالء وإنما وصف يالضلذل واحتمال الوزر من أضلوه 
وإن لم يعلم؛ لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى 
يميز بين المحق والمبطل 
هد مَحكرٌ اليرت ين قهز تأ أهه إيدئة 
0 


نشعرون 000), 

القواعد اساطين اليناء التى تعمده وقيل: الأساسء وهذا 
تمثيل يعني: أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها الله 
ورسوله؛ فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات كحال قوم 
ينوا بتيانًا وعمده بالأساطين قاتئ البنيان من الأساطين 
بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكواء ونحوه: من 
حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبّاء وقيل: هى تمروذ بن كنعان 
حين بني الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراعء وقيل: 
فرسخانء فأهب اث الريح فخرٌ عليه وعلى قومه فهلكوا. 
ومعنى إتيان الله: إثيان أمره جمن القواعد»م من جهة 
القواعد هومن حيث لا يشعرون» من حيث لا يحتسبون 
ولا يتوقعون. وقرى: فأتى الله بيتهم فخرٌ عليهم السقف 


ميتتَهْر قرت الْتَوَاعدٍ 
َلَعَف من مُرْقِهِمْ تنوه لْمَدَاتُ من عَنثُ 


ب 


لذ يم الشتة خرويز تقذ 4 على ينآ مث 
تتكثرت هيم تل أليت أروا أليلر إن الْحِزْىَ ام والشىئ عَلَ 
لكين 89). 
«يخزيهميم بذلهم بعذاب الخزي: «ربنا إنك من تدخل 
النار فقد لخزيته»7) يعني: هذا لهم في الدنيا ثم العذاب 
في الآخرة «شركائي» على الإضافة إلى نفسهء حكاية 
لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم 
«تشاقون فيهم» تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأئهم 
ومعناهمء وقرى*: تشاقون بكسر النون بمعنى: تشاقونني؛ 
لان مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله جقال الذين اوتوا 
العلم4 هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعوتنهم 
إلى الإيمان ويعظوتهم؛ فلا يلتفتون إليهم ويتكبرون عليهم 
ويشاقوتهم: يقولون ذلك شماتة بهم؛ وحكى الله نلك من 
قولهم ليكون لطفا لمن سمعه؛ وقيل: هم الملائكة. 


ل 0 تألم أنتكد ما 0 
ين سيم إل إن أله يدطا يها كَيرْ قنَمَوْهَ 9 تدرا أب جه 


6 - سورة النحل 


1 بك فا فق : تر المَكَيينَ 20 ## وَيْلَ لِيَنَ عأ مدآ 
- تنا ع ليت كنا كدر كي عم وذ 


اعد عط سس عار عير رس مم 


ل حي ولنعم دار لْمتّقِينٌ (590) جَمت عدن يدظلوتما تجرى ين 
كا الأنهدرٌ يا ما نا يتوت كلك جبرَى لله المّقيت © 
لدي 0 5 حي يوت سل متك انذذا الجئة ينا 

قرى: 0 بالتاء والياء» وقرى”: الذين توقاهم بإدغام 
التاء في التاء هفائقوا السلمي فسالموا وأخبتوا وجاؤوا 
بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبر وقالوا: 
إما كنا نهمل من سوءي وجحدرا ما وجد منهم من 
الكفر والعدوانء فردٌ عليهم أولوا العلم «إن الله عليم بما 
كنتم تعملون» فهو يجازيكم عليه. وهذا أيضا من 


. الشماتة. وكذلك «فادخلوا أبواب جهنم... خيرًا» انزل 


خيراء 

فإن قَلْتٌ: لم نصب هذا ورقع الأوّل؟ قُنْتُ: فصلا بين 
جوأب المقرٌ وجواب الجاحد يعني: أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا واطبقوا الجواب على السؤال بينًا مكشوفًا مقعولا 
للإنزالء فقالوا: خيرّاء أي: انزل خيرًاء وأولئك عدلو! يالجواب 
عن السؤال فقالوا: هى اساطير الأولينء وليس من الإنزال 
في شيء. وروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون ايام الموسم 

من يأتد تيهم يخبر النبي مَل فإذا جاء الواقد كقه المقتسمون 
وأمروه بالانصرافء وقالوا: إن لم تلقه كان خيرًا لكه 
قيقول: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن استطلع 
آمر محمد وأراهء فيلقى اصحاب رسول الل يد فيخبروته 
يصدقه وآنه نبي مبعوث: فهم الذين قالو! خيرّاء وقوله: 


جللنين أحسنواي وما بعده» بدل من خيرًا حكاية لقوله: 
الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول فقدّم عليه تسميته خيرًا ثم 


حكاه: ويجون أن أن يكون كلاعًا مبتدا عدة للقائلين» ويجعل 
لولف عن حملا" إحاحاتود ويحمدوا عليه ؤحسنةي مكافاة 
في الدنيا بإحسائهمء ولهم في الآخرة ما هى خير منها 
كقوله: «فآتاهم ألله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» !© 
«ولنعم دار المتقين» دار الآخرة فحذف المخصوص 
بالمدح لتقدم ذكرهء و جنات عدنيم خبر مبتدا محذوف» 
ويجون ان يكون المخصوص بالمدح «طييين» طاهرين 
من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقايلة جظالمي 
أنفسمم, «بقولون سلام عليكمي قيل: إذا اشرف العبد 
المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله: 
الله يقرأ عليك السلامء ويشره بالجنة. 


يرن إل أن تيهُمْ التكبكة آر بن أئر 
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قل يد به لهذ بن تر ل وى مكنا 
ع لم ضام 


بظيمورت 25 َأمسابقةٌ سات ما عيلوا وساق بيهم ما عا كنأ به 


15 اد ل 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 192. 


(2) سورة آل عمران: الآية: 148. 


الجزء الرابع عشر 


رك © َال الذيت أَشْرَّوا لز سَآء أنَّهُ مَا بدا من دريف 
5 لل حيرب برقع مب مورم 

ين مع ضح ولا مَابَوْنا ولا حرمنًا من دون من عَنَو :و شَدِكَ قعل 

5 دي ك5 ممم عه م4 3 مره عردم 

ألتيمت ين قبلهم مَهَلْ عَلَ أَلرسْلٍ إلا البلمُ لبي 9©. 


جتاتيهم للملائكةي قرى' بالتاء والياء يعني: أن تأتيهم 
لقبض الأرواح ى «أمر ربك» العذاب المستاصل. أو 
القيامة جكذلك» أي: مثل نلك الفعل من الشر والتكذيب 
«وفعل النين من قبلهم وما ظلمهم الله بتدميرهم 
«ولكن كانوا أنفسهم يظلموني لأنهم فعلوا ما استوجبوا 
به التدمير وشيتات ها عفلوا4 حزاء حينات أعمالهمء أى 
هى كقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»!!' ) هذا من جملة ما 
عدّد من أصناف كفرهم وعنادهم من شركهم بالله وإنكار 
وحدائيته بعد قيام الحججء وإنكار البعث واستعجاله 
استهزاء منهم به وتكذيبهم الرسول» ٠‏ وشقاقهم واستكبارقم 
عن قبول الحق» يعني: أتهم اشركو!”") بالل وحرّموا ما 
أحل ار والسائية وغيرهماء ثم نسيوا فعلهم 
إلى الل وقالوا: لو شاء لم نفعل؛ وهذا مذهب المجبرة بعينه 
«كذلك فعل الذين من قبلهم» اي: أشركوا وحرموا 
حلال اشء قلما نبهوأ على قبح قعلهم وركوه على ريهم 
«فهل على الرسل» إلا أن يبلقوا الحقء وان الل لا يشاء 
الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه وبراءة أله تعالى من أقعال العياد وأتهم 
فأعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم؛ وا تعالى باعثهم 
على جميئلها وموفقهم له. وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم 
عليه 


0-00 


2 م ا 
بئان الأبيض تلشلثوا كنك 6س عَهِبةُ النكزيق ج. 
ولقد أمد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر يأته ما من 
أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يامرهم بالخير الذي هو: 
الإيغان وعيادة الله وباجتناب الشر الذي هو: طاعة 
الطاغوت «فمنهم من هدي اكع اي: لطف به؛ لأثه عرفه 
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من أهل التعلف وومنهم من حافت ع ضلالة» اي: 
على الكفر لا ياتي منه خيد وقسيروا في الأرض 
فانظرواي ما فعلت بالمكذبين» حتى لا يبقى لكم شبهة في 
أني لا آقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار. 
اه تي عق شدحم ْنَا ىعن يل وما لم يه 
ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول اش يل على 
ولا يهدي من يضلي أي: لا يلطف بمن يخذل لأنه عيثء 
وا تعالى متعال عن العبث لأنه من قبيل القبائح التي 
لا تجوز عليه. وقرى” لا يهدي أي: لا تقدر أنت ولا أحد 
على هدايته وقد لخثئله إاشء وقوله: : ؤوما لهم من 
ناصرين» ديل على أنّ المراد بالإضلال الخذلان الذي 
هو: نقيض النصرة» ويجوز أن يكون لا يهدىي يمعتى: 
لا يهتدي» يقال: هذاد الل فهدى, وفي قراءة ابي فإِنّ ألله 
لا هادي لمن يضلء ولمن أصلء وهي معاضدة لمن قرا 
لا يهدي على البناء للمقعولء وفي قراءة عبد الله يهدي 
بإدغام تام يهتديء وهي معاضدة للأولى. وقرى": يضل 
بالفتح. وقرأ النخعي: إن تحرص بفتح الراء وهي لغية. 


ل جرس ع مير جم سخ ع 


اميا موأ بأللّه جَهَدَ أيمنهب ال ات ل 

عن نكن كر دين ل يقترت © ريق نيم الى 
م 2 اليرت كوا نم كوا كين 0©. 
اشركوا»” إيذانًا بانهما كفرتان عظيمتان موصوفتان 
حقيقتان بأن كك وتدونا توريك ذنوبهم على مشيئة اش 
النفي أي: 0 لم ل 
بلى؛ لآن يبعث موعد من الء وبين أنّ الوفاء بهذا الموعد 
حق ولعب غليه في الحكمة بإونهن أشكن ناس 
لا يعلمون» انهم يبعثون» أو أنه وعد واجب على الك 


مس صل 
عدا 


(1) سورة الشوريء الآية: 40. 


(2) قال أحمد: : قد تكرّر منه مثل هذا الفصل في أحت الآية المقذمة في 
سورة الأنعامء وقد قدمنا حينئذ ها فيه مقنع إن شاء الله والذي 
زاده هذا يثبت معتقده على ما زعمه بقوله تعالى: : «ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولة أن أعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت» ووجه تمسكه به 
أنّ اك تعالى قسم العبادة إلى قسمين:؛ مأمور به ومنهى عنه, 
والامر وأنتهي عند المصنفء راجعان إلى المشيثة بناء علي زعم 
القدرية في إنكار كلام النقسء وحمل الاقتضاء على الإرادة: 
فالحاصل حينئذ من هذه التتمة أن ايك شاه عبادة الخلق له؛ وشاء 
ليتنايهع عيللة الطاغركء وام يها دنهم أن يشتركرا ده وآخير 
بهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلي أمّة من الأمم, 
فجاءث التتعة مترجمة عن معنى صدر الآية» مؤكدة بعقتضاهاء 


هذا هو الذي زاده المصنف ههناء وقد بينا أنْ مبناه على إنكار - 


كلام النقس الثابت قطعاً فهو باطل جزماء والعجب أنّ الله تعالى 
أوضح في الآيتين جميعاء أنْ الذي أنكره من للقائلين لو شاء الله 
ها أشركناء إنما هو احتجاجهم على الله تعالي بمشيثته التي 
لاحجة لهم فيهاهع ما خلق لهم من الاختيار بقوله ههتا 
«فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة4 وبقوله في 
آخر آية الأنعام: هفلله الحجة البالغة فل شاء لبداكم لجمعين» 
فتبين فيهما أنه هو الذي شاء : منهم الإشرلك والضلالة ولو شاء 
هدايتهم اجمعين,؛ لاهتدوا 0 وحصل من هذا البيان 
صرف الإتكار عليهم إلى غير نسبة المشيثة لل تعالي» وذلك هفو 
الذي قدمناه في إقامتهم الحجة على الله بعشيثتة, مع أن حجتهم 
في ذلك داحضة, ولله عليهم الحجة المالغة الواضجة: والله العوقق. 


(3) سورة النحلء الآية: كة3. 
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لأنهم يقولون: لا يجب على الله شيه لا ثواب عامل:؛ ولا 
غيره من مواجب الحكمة «ليبين لهدي متعلق يما دل 
عليه بلىء أى: يبعثهم ليبيّن لهم والضمير لمن يمؤت؛ وهو 
عام للمؤمنين والكافرين» والذين اختلفوا فيه هو ألحق 
«وليعلم الذين كفروا انهم»ع كذبوا في قولهم: ولو 
شاء الله ما عبدثا من دونه من شيء»4 أ وفي قولهم: 
ذلا يبعث الك من يموت» وقيل: يجوز أن يتعلق بقوله: 
«ولقد بعثنا في كل آمة رسولاًي7) أي: بعثناه ليبيّن لهم 
ما اختلفوا فيه وإنهم كانوا على الضلالة قبله مفترين 
على الله الكذب. 

ِثَمَا كَركَا لتىء إذآ أيدْنَدُ أن نول أهُ ك مكرود ©. 

«قولناي ميتدأ رهأن نقول»م خبره و«كن فيكون» 
من كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود. أي: إذا أردذا 
وجود شيء فليس إلا أن نقول له: حدث فهو يحدث عقيب 
ذلك لا يتوقف» وهذا مثل؛ لآنّ مرادًا لا يمتنع عليه وأنّ 
وجوده عند إرائته تعالى غير متوقف كوجود المأمور به 
ولا قول ثم والمعنى: أن إيجاد كل مقدور على الله تعالى 
بهذه السورة: فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق 
المقدورات» وقرى": فيكون عطفا على نقول. 


ين كوبا فى لله با نما لوا تك فى لديا حصت 
تر الآيفرة كي كر كاثرأ يمرن 89. 

(والذين هاجروام هم: رسول الل كَل وأصحابه. 
الحيشة, ثم إلى المدينة. قجمع بين الهجرتين: ومنهم من 
هاجر إلى المدينة» وقيل هم: الذين كانوا محبوسين معذبين 
بعد هجرة رسول الله يلل وكلما خرجوا تبعوهم فردوهمء 
منهم: بلال» وصهيبء؛ وخباب» وعمار» وعن صهيب أنه قال 
لهم: اذا رجل كبير, إن كنت ممكم لم التفعكم:.وإن كنت 
عليكم لم اضركم؛ فافتدى مثهم بماله وهأجرء فلما رأه أب 
بكر رضي الله عنه قال له: ربح البيع يا صهيبء وقال له 
عمر: تعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؛ وهو 
ثناء عظيم يريد لو لم يخلق الله نارًا لاأطاعه, فكيف 
ؤفي اللي في حقه ولوجهه جؤحسنةيم صفة للمصدر أي: 
لبنوانهم تبوثة حسنة؛ وفي قراءة علي رضي الله عته: 
لنثوينهم: ومعتاه: أثوآاة حستة: وقيل: لننزلنهم في الدنيا 
منزلة حسنة وهي: الغلبة على اهل مكة الذين ظلموهمء 
وعلى العرب قاطبة» وعلي أهل المشرق والمغرب» وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين 
عطاء قال: خذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعد ربك في الدنياء 
وما ذكر لك في الآخرة أكثرء وقيل: لنبوانهم مباءة حسنة 
وهي: المدينة حيث أواهم اهلها وتصروهم إلو كانوا 


6 سورة التحل 


يعلمون» الضمير للكفار أي: لى علموا أنٌّ ألله يجمع 
لهؤلاء المستضعقين في يديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في 
ديتهمء ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين أي: لو 
كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصيرهم. 

أ سيا وَل نهذ يتح 0ه 
صبروا وكلاهما مدح أي: صبروا على العذابء وعلى 
فكيف بقلوب قوم هي مسقط رؤوسهمء وعلى المجاهدة 
وبذل الارواح في سبيل الله. 

وآ أنسََا ين قَيكَ إلا اا وح إِلنيجْ متلا أخل ألم إن 
كُثد لا قرأ © نتن راز دنا لِك انكر يشي 
اسن مَا تَزْلَ لهم وَلعلَهُمَ بكرو (8>. 

قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا فقيل 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهمي على 
السنة الملائكة «فاسئلوا اهل الذكري وهم اهل الكتاب 
ليعلموكم أنَّ ا ثم يبعث إلى الامم السالقة إلا بشرًا. 


ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لآن اصله ضريت زيدًا بالسوطء 
وإما برجالاً صفة له أي: رجالاً ملتيسين بالبينات» وإما 
بأرسلنا مضمرًا كائما قيل: بم أرسلوا؟ فقلت: بالبينات: فهى 
على كلامينء والأوّل على كلام وأحدء وإما بيوحي أي: يوحي 
إليهم بالبينات: وإما بلا تعلمون على أن الشرط في معنى 
التبكيت والإلزام» كقول الآجير: إن كنت عملت لك فاعطني 
حقيء وقوله: إفاسئلوا اهل الذكريم اعتراض على الوجوه 
المتقدّمة؛ وأهل الذكر أهل الكتاب» وقيل للكتاب: الذكر لانه 
موعظة وتنييه للغافلين هما نزل إلبهم» يعني: ما تزل الله 
إليهم في الذكر مما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدوا 
«ولهلهم يتفكرون» وإرادة أن يصفوا إلى تنبيهاته 
فيتنبهوا ويتاملوا. 

أ ين مَكزوا الات أن يفيف أنه يم الأ أن يَأَيَهُمٌ 
لمَدَابُ عِنْ عَيِتُ لا يَنعْرنَ ©© أز بَمْدَهُمَ فى تَتَذهِمْ كنا هم 
سْتَجِرِىَ © أن يدهز عل عوقٍ ون ريخ روث يسم 00. 

«مكروا السيثات» أي: المكرات السيئات: وهم آهل 
مكة. وما مكروا به رسول الل وَللهُ في تقلبهمم متقلبين 
في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم «على تخوف» 
متخوفين: وهى أن يهلك قومًا قبلهم فيتخوفوا فياهذهم 
بالعذاب» وهم متخوفون متوقعونء وهو خلاف قوله: هؤمن 
حيث لا يشعرون» وقيل: هى من قولك: تخوفته وتخونته 


(1) سورة النحلء الآية: 35. 


(2) سورة النملء الآية: 36. 


الجزء الرابع عشر 
إذ! تنقصتهء قال زهير: 
تخوف الرجل منها تامكًا قردا كما تخوف عودالنبعةالسفن 
أي: بأخذهم على أن ينتقصهم شيئًا يعد شيء في 
أنفسهم وأموالهم حتى يهلكواء وعن عمر رضي الله عنه أته 
قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من 
هذيل فقال: هذه لغتناء التخوف: التنقصء قال: فهل تعرف 
العرب ذلك في اشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرناء وانشد 
البيت. فقال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية:؛ فَإِنّ فيه تفسير كتابكم 


«فإن ربكم لرؤوف رحيمم حيث يحلم عنكم؛ ولا 


يعاجلكم مع استحقاقكم. 
0 ا َتَمَيَوَاْ ِلَلْمٌ عن ألْبَمِينٍ 


قرى< ل 99 ومتفيكا بالياء والتاء. وما موصولة 
وو ويه وحن حي يط للاديد» 
(وهم دلخرون» حال من الضمير في ظلاله لانه في 
معنى الجمعء وهو: ما خلق الله من كل شيء له ظلء وجمع 
بالواى لأن الدخور من أوصاف للعقلاءء أو لان في جملة 
ذلك من يعقل فغلبء والمعني: أولم يروا إلى ها خلق اث 
من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن ايمانها وشماثلها أي: 
عن جانبي كل واحد منهاء وشسقيه استعارة من يمين 
الإنسان وشماله لجانبي الشيء أي: ترجع الظلال من جانب 
إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من 
التفيؤء والاجرام في أنفسها داخرة ايضًا صاغرة متقادة 


جد ما فى اشوا وَمَا فا الأ ين آ والمتيكة 
5 0 ون 49 6 ب مهرم م 
0 


000 خم 78 


يمناكون رجهم من نهر وتفعلون ما يؤمرون 


ومن مح عي كي ا ا 
ذبها عدا ينب الانضري في الأرقي» ون يكين ييا لبا فى 
الآرض وحدة ويراد بما في السموات الخلق الذي يقال له 
الروحء وان يكون بِيانًا لما في الارض وحده وراد بما في 
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السموات الملائكة» وكرّر ذكرهم على معنى: والملائكة 
ويجوز أن يراد يما في السموات ملائكتهنٌ وبقوله: 

فإن قُلْتَ!!): سجود المكلفين مما اتتظمه هذا الكلام 
خلاف سجود غيرهمء فكيف عبر عن التوعين يلقظ وأحد؟ 
قلت قلتٌ: اللمراد بسجود المكلفين طاعتهم وعيانتهمء وبسجود 
غيرهم انقياده لإرادة الله وأنها غير ممتنعة عليهاء وكلا 
السجودين يجمعهما معنى الانقياد فلم يختلفاء فلنلك جاز أن 
يعبر عتهما بلفظ واحد. 


فإن قُنْتَ: قهلا جيء بمن دون ما تغليبًا للعقلاء من 
الدواب على غيرهم؟ قُلْتُ:ٍ لأنه لى جيء يمن لم يكن فيه 
ليل على التغليب فكان متناولاً للعقلاء خاصة فجيء بما هو 
صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم,. 


«يخافون4) يجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
لا يستكبرون أي: لا يستكيرون خائفين وأن يكون بيانا 
لتقي الاستكبار وتأكيدًا له؛ لأنّ من خاف الله لم يستكبر 
يخافونه أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم, وإن علقته 
يريهم حالاً منه قمعناه: يخاقون ربهم عاليًا قاهرًا كقوله: 
وهو القاهر فوق عباده74) «وإنا فوقهم قاهرونم0) 
وفيه دليل على أنّ الملائكة مكلفون مدارون على الأمر 
والنهيء والوعد والوعيدء كسائر المكلفين» وأنهم بين الخوف 


والريجاء. 
+ وَيَالَ أَمّهُ لا نهدا إِلَهَيْنِ تبن إِنَمَا هو إِله ركيد مَإنَىَ 
هبون (420. 


فإن قُنْتَّ: إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء 
الواحد والاثنين فقالوا!: عندي رجال ثلاثة: واقراس أريعة؛ 
لانّ المعدود عار عن الدلائة على العدد الخاصء وأما رجل 
ورجلان وفرس وقرسانء قمعدودان قيهما دلالة على العدد, 
فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد» ورجلان اثنانء فما وجه 


قوله(): «إلهين اننين» ؟ قُلْتُ: الاسم الحامل لمعتى الإقراد 
والتثنية دال على شيئين: على الجنسية؛ والعدد المخصوص. 


فإذا اريدت الدلالة على أنّ المعنى به منهما والذي يساق إليه 


(1) قال أحمد: وهذا ما يتمسك به لمن اختار تتاول اللفظ الواحد 
لحقيقته, ومجازه شمولاً. ولم ير ذلك متناقضاً فإِنَّ السجود 
يتناول قعل المكلف حقيقة: ويتناول حال غير المكلف بطريق 
مجاز التشبيه, وقد اريد جميعاً من إلآية» والزمخشري ينكر ذلك 
في مواضع مررت عليها من كتابه» هذا وظاهر مراده قهنا أن 
السجود عيارة عن قدر مشثرك بين فعل المكلفء» وحال غير 

المكلفء وهو عدم الامتناع عند القدرية» وغرضه من ذلك أن يكون 

اللفظ متواطثاً فيهما جميعاً ليسلم من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؟ لأنه يأيى ذلك؛ ولا يتم له هذا المقصد في الآية: والله 

أعلمء لأنّ كونها آية سجدة يدل على أنّ المراد من السجود- 


- المذكور قيها منسوياً للمكلفين» وهو الفعل الخاص المتعارف 
شرعاء الذي يكون ذكره سببا لفعله سببية معتادة في عزائم 
السجود. لا القدر الاعم المشتركء وال أعلم. 

(2) قال إحمد: هذا هو الوجه الثاني ليس الأوّل: واما تحال فيعطي 
لنتقالاء ويوهم نقيد الحدم استكبارهم.: مع أنَّ الواقع أنْ عدم 
استكيارهم مطلقء غير مقيد بحال» والله موفق. 

(3) سورة الأنعامء الآيتان: 18 و61. 

(4) سورة الأعراف, الآية: 127. 

[(غ) قال أحمد: وهذا القصل من حسثاته التي لا يدافع عنهاء والله 
الموفق. 
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اي عر كع ور ا 
يواعد لم بعسن: وخيل أنك 535 ع ا 
«فإياي فارهبون» نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وجان 
لأنّ الغاتب هو المتكلمء وهى من طريقة الالتفات وهى أبلخ 
في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوهء ومن أن يجيء ما قبله 
على لفظ المتكلم. 

وَل ما فى التيات وَالْيّضٍ وله ان واي أَمَرَ مه 

«الذينة الطاعة «واصيّا»ٌ حال عمل فيه الظرفء 
والواصب: الواجي الثايت؛ لأنُّ كل نعمة متهء قالطاعة واجبة 
له على كل منعم عليه؛ ويجوز أن يكون من الوصب أي: 
وله الدين ذا كلفة ومشقاةء ولذلك تكليفاء أي وله 
الجزاء ثايثًا دائمًا مر لا يزول. يعني: والثواب العقاب. 

فوم إلى 5ك مث 7 ع رسو 

وَمَا يكم ين يَسَمَمَ مين 


ثم إذا 
00. 


«وما بكم من نعمة»م اي شيء حل بكمء أو اتصل 
امو يي حر ماه وفإليه تجارون» نما 
والاستفاثة, قال الأعشى يصف راهيًا: 

وقرى”: تجرون بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم. 

ثُرَّ إذَا كتف ألصُرٌّ حك إذا فق ضكر بيهم مركن 0. 

وقرا قتادة: كاشف الضر على قاعل بمعنى فعل وهو: 
أقوى من كشف؛ لآنّ بناء المغالبة يدل على المبالغة. 

فإن قُلْتَ: :فما معنى قوله: «إإذا فريق مثكم بربهم 
يشركون»؟ قُلت: يجوز أن يكون الخطاب في قوله: «وما 
بكم من نعمة فمن الله4 عاماء ويريد بالفريق: فريق الكفرة, 
وأن يكون الخطاب للمشركين ومنكم للبيان لا للتبيعيضء كانه 
قال: فإذا فريق كافروهم أنتمء ويجوز أن يكون فيهم من 
اعتبرء كقوله: «فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد»”". 

لكوأ ينآ متهن موا مسرت قنلمُوة 5ت 

«ليكفروا بما آتبناهم# من نعمة الكشف عنهمء كأنهم 
جعلوأ غرضهم في الشرك كفران النعمة جفتمتعوا فسوف 
تعلمون»؟ تخلية ووعيدء وقرى*: فيمتعوا بالياء مبنيًا 
للمفعول عطفا على ليكفرواء ويجرز أن يكون ليكفروا 
قيفتعوا من الأمر الوارد في معنى: الحذلان والتخلية.» واللام 
لام الأمر. 

وَصمَلَرن لِمَا له يَعَلَمون يبا ى فكو م 0 5 معان ته 2 


0 ع 


4ه مم 


لسر ملي يوون 


16 سورة النحل 


م مار 


جلما لا يعلمون» اي: لآلهتهم ومعنى لا يعلموثها: 
أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنقع وتشفع 
عند الل وليس كذلكء وحقيقتها أنها جماد لا يضر ولا 
ينفع» فهم إِذّا جاهلون يهاء وقيل الضمير قي لا يعلمون 
للآلهة أي: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعرء أجعلوا 
لها نصيبًا في أنعامهم وزروعهم آم لا؟ وكاتوا يجعلون لهم 
ذلك تقربًا إليهم «لتسئلن» وعيد طعما كنتم تفترون» 
من الإفك في زعمكم أتها آلهة, واتها أهل للتقرب إليها. 


لع وله م أي 


ممم باتني سْبِسَعَذٌ ولُِم ما تبرت ©© وَإنا مدْرَ دهم 
بلق طن وَجْهُةُ موا ودر كيل 0© ينور بن الْمَروِ من سه ما 
مثْرَ بيه يكم عل هوب أن يَدْسُمٌُ في لواب ألا سه ما يعَضُونَ 59. 


كانت خزاعة وكنانة تقول: الملاثكة بتات الك 
«سبحاته# تنزيه لذاته من نسبة الوالد إليه» أو تعجب من 
قولهم «ولهم ما يشتهون4 يعني: البنين» ويجوز في ما 
يشتهون الزقم على الابتداء والتصب على أن يكون معطوقًا 
على الننادة أى: وجعلوا لأنقفسهم مأ يشتهون من التكرر 
وؤظل»”' بمعنى: صار كما يستعمل بات وأصبع وأمسى 
بمعنى: الصيرورة» ويجوز ز أن يجيء ظل لأنّ أكثر الوضع 

يتفق بالليل فيظل نهاره مغتمًا مربد الوجه من الكابة 
والحياء من الناس «وهو كظيم» مملوء حنقًا على المراة 
ؤيتوارى من فقوم» يستخفي منهم «إمن» اجل 
«سبوء» المبشر به ومن أجل تعبيرهم ويحدّث تقسه 
وينظر أيمسك ما يشر به «على هون» على هوان وذل 
«ام يدسه في التراب»# أم يئده. وقرى": أيمسكها على 
هون أم يدسها على التانيث. وقرى: على هوان «ألا ساء 
ما يحكمون» حيث يجعلون الولد الذي هذا محله 
عندهم شء ويجعلون لأتقسهم من هو على عكس هذا 
الوصف. 


1 بح ميعة بير ع عر صوص 


َِنَ لا يِْوْتَ بلي مَمْلُ دمر وَهْهِ الكل لاقل هو المَريدٌ 


لير ©. 


جمثل السوءٌ صفة السوء وهي الحاجة إلى الأولاد 
الذكور وكراهة الإناث وأودهنٌ خشية الإملاق» وإقرآرهم 
على أنفسهم بالشح البالخ طوش المثل الأعلى» وهو 
الغني عن العالمين؛ والنزاهة عن صفات المخلوقين؛ وهو 
الجواد الكريم. 


وَلرَ مواد أسّهُ ألنّاسٌَ يظُليور ما يك علا ين دامر رلك يخيش از 
بل مَك يدا جه لمم لا يتفنثرن سَاعَة وه م مَسْتقَيعونٌ 27 . 


«بظلمهم» بكفرهم ومعاصيهم <ما ترك عليها» اي: 


(1) سورة لقمان, الآية: 32 
(2) قال أحمد: وجاز أن يراد: الظلول نهاراًء لقصد الحبالقة في وصفهم 


بالعناد والإصرارء وأنهم لو عرجوا نهاراً في الوقت الذي يتقابي - 


- على البصر شيء إلى السماء. لتمادوا على كفرهم وتكذييهمء والله 
أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


على الأرض «من دابةج قطء ولأهلكها كلها بشوم ظلم 
الظالمين» وعن ابي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إنَّ الظالم 
لا يضر إلا نفسهء فقال: بلى والله حتى أن الحبارى لتموت 
في وكرها بظلم الظللم”'. وعن اين مسعود: كاد الجعل 
يهلك في حجره بنتب اين آدم أى من دابة ظالمة0» وعن 
لبن عباس: من دابة: من مشرك يدب عليهاء وقيل: لي أهلك 
الآيام ا الأبناء. 


عع ع ل سمسلي 


تست وف نا ثرت زتيث لت لكين لك لذ 
لدي لا بحر 0 يم مُفطوهَ 9 

<ويجعلون لك ما يكرهوني7) لانفسهم من البنات, 
ومن شركاء في رياستهم؛ ومن الاستخقاق برسلهمء 
والتهاون برسالاتهم ويجعلون له أرذل أموالهمء ولأصنامهم 
أكرمها هإوتصف السنتهميع مع ذلك «أن لهم الحسنىي» 
عند اش كقوله: هولئن رجعت إلى ربي إِنّ لي عنده 
للحستىع”) وعن بعضهم أنه قال لرجل من ذوى اليسار: 
كيف تكون يوم للقيامة إذا قال ال تعالى: هاتوا ما دفع إلى 
السلاطين واعواتهم؟ فيؤتى يالدواب والثياب وأنواع الأموال 
الفاخرة وإذا قال: هاتوا ما دفع إلي؟ فيقٌ تى بالكسر والخرق 
و ا ا 
الآية. وعن مجاهد: «إنّ لهم الحسنى» هى قول قريش: 
لنا البنون وإنّ لهم الحسنى بدل من الكذب. وقرىئ*ء الكذب 
جمع كذوب صفة للألسنة إمفرطون» قرى” : مفتوح للراء 
ومكسورها مخفقًا ومشدّدًاء فالمفتوح يععنى: مقدمون إلى 
النار معجلون إليها من افرطت فلانًا وفرّطته في طلب للماء 
إذا قدمته, وقيل: منسيون متروكون من أفرطت فلانًا خلفي 
إذا خلقته ونسيته؛, والمكسور المخفف من الإفراط في 
وح ع ورج او يلزمهم. 

تأر 04 تَد أرمنتآ !3 مر ين لِك دين كوم دنه ليطن ) تيز 
ا م وَكدِرْ عَدَابُ أليدٌ 9©. 


(فهو وليهم اليوم4 حكاية الحال الماضية التي كان 
يزين لهم الشيطان أعمالهم فيهاء لى فهو وليهم في الدنيا 
فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنياء ومعتى وليهم: 
قرينهم وبثس القرينء أو يجعل «قهو وليهم ليوم»م 
حكاية للحال الآتية وهي: حال كوتهم معذبين في النار 
أي: فهى تأصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره نفيًا للناصر 
لهم على أبلغ الوجوهء ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
مشركي قريش أنه زين للكفار قبلهم أعمالهم فهو ولي 
هؤلاء لانهم منهمء ويجوز أن يكون على حذف المضاف 
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أي: فهو ولي آمتالهم اليوم. 


وآ را عََكَ الكتبّ إلا لبي هم الى اخْتَلنوا هِدٍ رَمْتى 
وَيَمَْدٌ لْعَوْرٍ بيرت © وَأنَهُ أَرَلَّ من ألتمك مه تَأنا به لايس 

طوهدىي ورحمةع معطوفان على محل لتبين إلا أنهما 
الكتاب. ودخل اللام على لتبين؛ لآنه فعل المخاطب" لأفعل 
المنزلء وإنما ينتصب مفعولا له ما كان فعل فاعل القعل 
المعلل. والذي اختلفوا فيه البعث! لأنه كان فيهم من يؤمن 
به ومنهم عبد المطلبء وأشياء من التحريم والتحليل 
والإنكار والإقران. 0 5-2 سماع إنصاف وتدير؛ 

د كن القلر يز شيط جا 000 
خَاِصًا مما اشّدِرِيينَ (9©. 


ذكر سييويه الأمبام كيبارط ا ترقت لي الستا” 
المفردة للواردة على أفعال كقولهم: : ثوب أكباش» ولذلك 
رجع الضمير إليه مفردًاء وأمًا في بطونهاي() في سورة 
المؤمنين فلن معناه: الجمع؛ ويجوز أن يقال في الانعام 
وجهان: احدهما: أن يكون تكثير نعم كاجبال في جبلء وان 
يكون اسمًا مفردًا مقتضيًا لمعنى الجمع كنعم فإذا ذكر 
في كلعامنعم تحورنه واككتك يع ولتعجرت 

وإذا أنث ققيه: وجهان: أنه تكسير نعم وأنه في معنى 
الجمع. وقرى:: نسقيكم بالفتح والضم 0 
قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم «من بين فرث ودم» 
أي: يخلق الله اللين وسيطًا بين الفرث والدم يكتنفائه» وبينه 
ويينهما برزخ من قدرة ال لا يبغي آحدهما عليه بلون ولا 
طعم ولا رائحة بل هو خالص من تلك كلهء قيل: إذا اكلت 
البهيمة العلف فاستقرٌ في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا 
وثوسطه لبنًا وأعلاه دماء والكيد مسلطة على هذه الأصتاف 
الضروع وتبقي الفرث في الكرش قسبحان الل ما أعظم 
قدوله والظف حكمته لمن تفكر: وتاضل: ووسئل شقيق عن 
الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوبء كتمييز اللبن من 
بين قرث ودم جسائقايج سهل المرور في الحلق ويقال: : لم 
يفص احد باللين قط؛ وقرى: سيغًا بالتشديد وسيعًا 
بالتخفيف كهين ولين. 


(1) رواه للبيهقي في شعب الإيمان» بنب: في طاعة لولي الأآمر» فصل 
في ذكر ما ورد من التشديد في ألغللم (الحبيث رقم: 7479). 

2( رواه ابن أبي شيبة 1 كتاب الزهدء باب: كلام لين مسعود. 

(3) قال آحمد: ونقيض هؤلاء: من إذا أعجبه شيء من «األه: جعله لله 
يل إذا أحبٌ أمة له, أعتقهاء وإذا اشتهى طعاما قدم إليه: تصدق به 


على هبه» وإنما ينقل مثل هذا عن السلق الصالح من الصحاية؛ - 


كابن عمر ونظرلئه؛ ومن تابعهم فيهاء ويجعلون لله ما يشتهون, 
اللهم إن لم ثنل رتية أوليائك» فأنلنا محيتهم» قمن لحب قوما حشر 
معبوي 

(4) سورة فصلت الآية: 50. 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 21, 
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فإن شُنْتَ:اي فرق بين من الأولى والثانية؟ قُلْتُ:الأولى: 
للتيعيض؛ لأنّ اللين بعض ما في بطونهاء كقولك: أخذت من 
مال زيد ثوباء والثانية: لابتداء الغاية؛ لأنّ بين القرث: والدم 
مكان الإسقاء الذي منه يبتدأ فهو صلة لنسقيكم, كقولك: 
سقيته من الحوضء ويجوز أن يكون حالاً من قوله: لبئًا 
مقدّمًا عليه فيتعلق بمحذوف أي: كائنًا من بين فرث ودم, ألا 
ترى أنه لى تآخر فقيل: لبنًا من بين فرث ودم كان صفة له 
وإنما قدُّمء لأنه موضع العيرة فهى قمن بالتقديم» وقد أحتج 
بعض من يرى أنّ المني طافر على من جعله نجسًا لجريه 
في مسلك البول بهذه الآية. وأنه ليس بمستنكر أن يسلك 
مسلك اليولء وهى طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم 
طاهرًا. 


ومن تَمَويِ الَصِلٍ الأب تَتَيْدُونَ ينه سَحكرا : 
في ذَلِكَ أيه يمرم فلن 0 


فإن قُلْتَنيم تعلق قوله: «ومن ثمرات النخيل 
والأعناب؟ ؟ قُلْتُ: #بعملوف تقديره ونسافيكم من تمرات 
التخيل والأعناب أي: من عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم 
قيله عليه, وقوله: «تتخذون منه سكرًا» بيان وكشف عن 
كنه الإسقاءء أو يتعلق بتتخذون ومنه من تكرير الظرف 
للتوكيد كقولك: ريد في الدار فيهاء ويجوز ان يكون تتخذون 
صفة موصوف محذوف كقوله: بكفي كان من أرمى البشر, 
تقديره: ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمر تتخذون منه سكرًا 
ورزقًا حسنًا؛ لانهم ياكلون بعضها ويتخذون من بعضها 
السكر. 

فإن قُلْتَ: :فإلام يزجع الضمير في «مفه» إذا جعلته 
ظرفًا مكرّرًا قُلْت: إلى المضاف المجذوف الذئ هن العصير 
كما رجع في قوله تعالى: جأو هم قائلون»”" إلى الأفل 
المحذوفء والسكر؛ الخمر» سميت بالمصدر من سكر سكرًا 
وسكرً! نحو رشد رشدًا ورشدًا قال: 
وجازتا يهم سكر علينا فأجلى اليوم والسكران صاحي 

وفيه وجهان: احدهما: أن تكون منسوخة وممن قال 
بنسخها الشعبي والنخعيء والثاني: أن يجمع بين العتاب 
والمنةء وقيل السكر: النبيذ وهو عصير العتب والزبيب 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد» وهو 
حلال عند أبي حنيفة إلى حدّ السكرء ويحتج بهذه الآية, 
وبقوله كل: «الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب:7). 
وبأخبار جمة. ولقد صنف شيخنا أبى علي الجبائي قدّس الله 


َك حَمَنَا إن 


6 سورة النحل 
روحه غير كتاب في تحليل النبيذ: فلما شيخ وآخذت منه 
السنّ العالية قيل له: لى شربت منه ما تتقوى به؟ فأبى, 
فقيل له: ققد صنفت في تحليله فقال: تنأولته الدعارة 
فسمج في المروءة: وقيل: السكر الطعم وأنشد: 
جعلت أعراض الكرام سكرًا 

أي: تنقلت بأعراضهمء وقيل: هو من الخمرهء وإنه إذا 
ابترك في اعراض الناس فكانه تخمر يها. والرزق الحسن 
الخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلكء ويجوز أن يجعل 
السكر رزفًا حسئًا كانه قيل: تتخذون منه ما هو سكر 


وريق حسن. 
أن رَيْكَ إِلَّ ألقّلٍ أن أِدِى يِنَ لبان يوم وَبِنَ التَّجْرِ دنا 
يَعْرِشُون (0. 


الإيحاء إلى النحل إلهامها والقذنف في قلوبها وتعمليمها 
على وجه هو أعلم به لا سييل لأحد إلى الوقوف عليه, 
وإلا فنقيتها في صنعتها ولطفها في تديير أمرها وإصابتها 
فيما يصلحها دلائل بيتة شاهدة على أنّ الله اودعها علمًا 
بذلك :وفطتها كما. ثولى أولي العقول عقولهم. وقرأ يحيى بن 
ركب إلى النحل بفتحتين وهو مذكر كالنخل وتأنيثه على 
المعنى طأن اتخذي» هي: أن المفسرة؛ لأنْ الإيحاء فيه 
معنى القول. قرى:: بيونًا بكسر الباء لاجل الياء. ويعرشون 
يكسر الراء وضعها يرفعون من سقوف البيوتء وقيل: ما 
يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 
تنغسل فيهاء والضمير في يعرشون للناس. 
فإن قُلْتَ: ما معنى من في قوله: «أن اتخذي من 
للجبال بِيونًا ومن الشجر ومما يعرشون» رملا قيل 
في الجبال وفي الشجر؟ قُلْتُ8؟): أريد معنى: اليعضية؛ وأن 
لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش ولا 
في كل مكان منها. 


ثُوضٍي م ين كي ارت اتلك سل ريه كلا لع من ونه 
شَرَإِب ديلت لون نم فيه سْمَهُ لِْنَِينَ إِنَّ فى ذُنِكَ لدبة لَعَوي يد 5 
00 

0 الخمرابة إحاطة بالتعرات التي تجرسها 
تشتهينها فإذا أكلتها (إفاسلكي يل ريك» اي: الطرق» 
متي الهمك وأفهمك في عمل العسلء أى قاسلكي ما أكلت 
في سبل ريك أي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور 


ل( سورة الأعراف: الآية: 4 


2( العقيلي قي الضعفاء والنسائي: في السنن الكبرى. 


رو قال أحعد ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه الزمخشريء في 


تبعيض من المتعلقة باتخاذ البيوت, بإطلاق الأكل, كانه تعالي,» 
وكل الاكل إلى شهوتهاء واختيارهاء لم يحجر عليها قيه» وإن حجر 


عليها قي البيوت وآمرت باتخاذها في بعض المواضع دون يعض»؛ ” 


> الآنّ مصلحة الآكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه: 
وأمًا البيوت؛ فلا تحصل مصلحتها في كل موضع؛ ولهذا المعنى 
دخلت: ثم لتفارت الامر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت: 
والإطلاق لها في تناول الثمرات, كما تقول: راع الحلال فيما تاكله؛ 
ثم كل أي شيء شئتء فتوسط؛ ثم لتفاوت الحجر والإطلاق» 
فسبحان اللطيف الخبير. 


الجزء الرابع عشر 


المرّ عسلاً من أجوافك ومنافذ مأكلك؛ أو إذا أكلت الثمار في 
المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة سيل 
ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني أتها ريما 
أجدب عليها ما حولها فتسافر إلى البلد البعيد قي طلب 
النجعة؛ أو آراد بقوله: ثم كلي: ثم اقصدي أكل الثمرات 
فاسلكي في طلبها قي مظانها سبل ريك طثللاع جمع 
دلول وهمي حال من السبل؛ لأنّ الله نللها لها ووطاها 
وسهلها كقوله: «هى الذي جعل لكم الارض نلولاج7" أى 

من الضمير في فاسلكي أي: وأنت ذلل منقادة لما آمرت يه 
غير ممتنعة «إشراب يريد العسل؛ لأنه مما يشرب 
«مختلف الواته» منه أبيض واسود واصفر وآحمر «فيه 
شفاء للناس» لانه من جملة الأشفية والأدوية المشهورة 
النافعة» وقل معجون من المعاجين لمن يذكر الأطباء فيه 
العسلء وليس القرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل 
دواء كذلك كذلك, وتنكيره ه ما بتعظيم الشفاء الذي فيه: أو 0 
فيه يعض الشفاءء, وكلاهما محتمل؛ وعن النبي عَل: «أنّ 
رجلاً جاء إليه فقال: إن اخي يشتكي بطنه فقال: أذهب 
واسقه العسل. . فذهب ثم رجع فقال: : قد سقيته فما نفع؟ 
فقال: اذهب واسقه عسلاء فقد صدق الله وكذب بطن أخيك» 
فسقاه فشفاه الله فير كأنما انشط من عقال), وعن 
عيد اله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء 
لما في الصدورء قعليكم بالشفاءين القرآن والعسل0, ومن 
بدع تأويلات الراقضة أن المراد بالتحل: علي وقومهء وعن 
يعضهم أنه قال عند المهدي: إثما النحل ينى هاشم يخرج 
من بطونهم العلمء فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك 
معا يشرج عن بطوتهم: فضعك المهدي: وَحدّث به 


المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


2 م 2 موسو م اي ورفى ار كه اك لد 
هد حَلفَك ل ينوس وسكا عن يد إ3 دل الشثر يك لا ينث 
7 اح يس كك ممم 2 
بعد عِلرِ عَيْئا إن أنَّدَ علد قبت 0. 


«إلى أرذل العمر» إلى آخسه وأحقره وهو خمس 
وسبعون سنةء وعن علي رضي الله عنه: وتسعون سنة: 
وعن قتادة لآنه لا عمر اسوآ حالاً من عمر الهرم «لكيلا 
يعلم بعد علم شينًَا ئيصير إلى حاللة شييهة بحال 
الطفولة في النسيان؛ وآن يعلم شينًا ثم يسرع في نسيانه 
قلا يعلمه إن سثئل عنهء وقيل: لئلا يعقل من بعد عقله 
الأول شينًاء وقيل: لثلا يعلم زيادة علم على علمه أي: 
جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مما 
ليككم وهم بشر مثلكم واخوانكمء فكان ينيقي أن تردوا 
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فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس 
والعطتع » كما يحكى عن أبي ذر أنه سمع النبي كه يقول: 
تطعمون,0). فما رؤي عبده يعد تلك إلا ورداؤه ردائه 
وإزاده إزاره من غير تقاوت©. 


كع >> 


َه َْلَ يتك عل بن في لإا هنا اليرت مها بتك 
يذْفِهم عل ما ملكت َكب كَعْر فهر فيه سَوَلٌ أفِيِعَمَةٍ لَه يجَسَدون 
0 


«افينعمة الك يجحدون» فجعل ذلك من جملة جحود 
التعمة. وقيل: هو مثل ضربه الل للذين جعلوا! له شركاءه 
ققال لهم: أنتم لا تسؤون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت 
به عليكمء ولا تجعلوتهم فيه شركاءء ولا ترضون ذلك 
لانفسكمء فكيف رضيتم أن 0 عبيدي لي 0 
في دزي واد ذا نتوين المداقي أنهم يردون على 
لخريه إليهم على أيديهم, ل يجحدون بالتاء واليا. 

لله ل لك نأش لها يمل لك يذ انبسك تيه 
وَحََدهُ َرَفَك ين ايت أَفِاَبِيللٍ يمن وبيمت لله 7 
0 َه ما لا ملك لهم رد من السَّمَوتِ والأض 


1 


1 أنفسكم» من جنسكمء وقيل: هو خلق حواء من 
ضئع آدم. والحقدة جمع حافد وهو الذي يحفد أي: يسرع 
في الطاعة والخدمة ومنه قول القانت. 


وإاليكنسعمفي وئحهقد 
وقال: 
حفد ثولائد بينهن وأسلمت بأاكفهتنن)زمةالأجمال 


واختلف فيهم فقيل: هم الاختان على البنات» وقيل: 
أولاد الأو لاد,ء وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأولء» وقيل: 
المعنى وجعل لكم حفدة أي: خدمًا يحقدون قى مصالحكم 


ويعينوتكم:» ويجوز أن يراد بالحفدة: البنون انفسهم, كقوله: 
«سكرًا ورذقًا حسنًاه9) كانه قيل: وجعل لكم منهنّ اولاداً 


هم بتون وهم حاقدون أي: جامعون بين الأمرين ؤمن 
الطيبات4 يريد بعضها؛ لآنّ كل الطيبات في الجنة؛ وما 
طيبات الدثيا إلا أنموذج متها «أقبالباطل يؤمخون» وهو 
ما يعتقدون من منفعة الاصنام وبركتها وشفاعتهاء وما هى 
إلا وهم ياطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة» قليس لهم 


(1) سورة الملكء الآية: 15 

2ش رواه البخاري» كتاي: الطبء ياب: النواء بالعسل (الحنيث رقم: 
4 

(3) رواه ابن ماجه في كتاب: الطبء باب: العسل (الحديث رقم: 3452) 
والحاكم في العستترك 200/4. 


(4) رواه البخاري في كتاب: العتقء باب: قول النبي و «العبيدح- 


- إخوائكم فاطعموهم ما تأكلون: (الحديث 


ث رقم: 2545): ومسلم في 
كتاب: الآيمان. باب: مغلم المملوك هما ياكل (الحديث ك رقم: 1 
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(6) سورة النحلء الآية: 67. 
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إيمان لا به كأنه شىء معلوم مستيقن. ونعمة ألله: 
المشاهدة المعاينة التي لا شيهة فيها لذي عقلء وتمييزهم 
كافرون بها منكرون لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره 
العقولء وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم 
البحيرة والسائبة وغيرهماء ونعمة الل: ما أحل لهم الرنق 
يكون بمعنى المصدر وبمعنى ما يرزق فإن اردت المصدر 
يرزق شيئاء دن أزدت العرزوق كان شيك يدلا مه يفعقئ 
قليلاً. ويجوز أن يكون تأكيدًا للا يعلك شيئًا من الملك. 
وعن السموات والآرض صلة للرزق إن كان مصدرًا بمعنى 
لا يرزق عن السموات مطرًا ولا من الارض نباثًاء أو صفة 
إن كان اسمًا لما يرزق والضمير في ؤولا يستطيعون» 
لما لأنه فى معنى الآلهة بعدما قيل: لا يملك على اللفظء 
ويجوز أن يكون للكقار يعني: ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم 
أحياء متصرفون أولى آلباب من ذلك شيئًا فكيف بالجماد 
الذي لا حس به 


فإن قُنْتَ:ما معنى قوله: زولا يستطيعون» ؟ بعد قوله: 
إلا ملكي وهل هما إلا شسيء واحد؟ قَلَتُ:ليس في 
لا يستطيعون تقدير راجع. وإنما المعني: لا يملكون أن 
يرزقواء والاستطاعة منفية عنهم أصلاً لأنهم موات, إلا أن 
يقدر الراجع: ويرد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة 
للتوكيدء أو يراد أنهم لا يعلكون الرزقء ولا يمكتهم أن 
يملكوهء ولا يتأتى ذلك منهم ولا يستقيم. 

أ إذ أل يع وَأ لا قئية © #ا سر 
رق 0 
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تطلخ 1 يتلئرة © يبرن 4 علد مَبْيِنِ كندمآ 
بكم لا يَنَيِرُ ع شم ل ل لذ د يرجه 
لا يْأتِ عير هَلْ يَسّْرى هْرَ وَمَن يَأمْرُ يالمدل مَهْوَ عل صمل 

إفلا تضربوا له الامثال0) : تمثيل للإشراك بالله 


وقصة بقصة إن له مقلم تكها لعلو وسطلبه وعد 
معاقبكم عليه بما يوازيه في العظم؛ لأنّ العقاب على مقدار 
الذي جركم إليه وجرأكم عليهء فهى تعليل للنهي عن 
الشرك؛ ويجورز أن يراد: فلا تضربو! لش الأمثال إنّ انك 
يعلم كيف يضرب الامثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف 
تضرب فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان من سوّى 
و ا وي عداو دن 

فإن قُنْت2: :لم قال ولوك انعد ري لور يكل 
عبد معلوك وغير قادر على التصرف قُلْتُ: أما ذكر المملوك 
من عباد اللهء وأما لا يقدر على شيء فليجعل غير مكاتب» 


فإن قُلْتَ: من في قوله: هومن رزقنا نادي ما هي؟ قُلْتُ: 
الظاهر أنها موصوفة كانه قيل: وحرًا رزقناه ليطايق عبداء 


فإن قَلتَ: لم قيل «يستوون» على الجمع؟ قُلَتُ: معناه: 


(1) قال أحمد:فعلى تقسيره الئل يكون قوله ل متعلقاً بالامثال, كاته 
قيل: فلا تمثلوا الل ولا تشبهوهء وعلى الثاني يكون متعلقاً بالفعل 
الذي هو تضربواء كانه قيل: فلا تمثلوا الله الامثال؛ قإن ضرب 
العثل, إنما يستعمل من الهالم لغير الهالم: ليبين له ما خفي عنه 
وا تعالى هى العالم, وأنتم لا تعلمون, فتمثيل غير العالم لتعالم 
عكس الحقيقة: والله أعلم. 

قال احمد: والقول بصحة ملكه هى مذهب الإمام مالك رضي الله 
عنه, وقي هذه الآية له معتصم؛ لآنْ أن تعالى مثل بالمملوك؟ لأنه 
مظنة العجز وعدم الملك والتصرف غالبا ثم أفصع عن المعنى 
المقصودء وهو: أنٌّ هذا المملوك ليس بمن اتفق لنْ ملكه سيده, 
فملك وقدرء بل هي على الأصل المعهود في المماليك: عاجز غير 
قادرء ولو لم يكن ملك العبد متصوراً ومعهوداً شرعاً وعرفاء لكان 
قوله تعالى لا يقدر على شيء. كالتكرار لما فهم من قوله عبرا 
مملوكاً. وقول القائل. يقول: إنه احتراز من الكاتب بعيد من 
قصاحة القرآن. فإنه لو كان العبد لا يصح منه ملك البتة, إلا قى 
حال الكتابة؛ لكانت إرادته حينئذ من إطلاق اللفظ؛ كالإلغاز الذي 
لا يعهد مثله في بيان القرآنء واستيلائه على صنوف البلاغة, 
ومثل هذا أتكره الإمام أبى لالمعالي على منَ حمل قوله عليه 
السلام: «أيما امرأة نكحت بغير إنن وليهاء على المكاتية؛ لبعد 
القصد إليها على شذوتهاء وأما الاحتراز به عن المانون له - 
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فينبني على القول بأن المراد بعدم القدرة: عدم المكنة من 
التصرف, وإن لم يكن الماتون له مالكاً عند هذا القائل» وهذا يعيد 
عن مطابقة قوله: ومن رؤقناه منا رزقاً حسناًه فإتها توجب إن 
يكون المعراد بقوله لا يقدر على شيء: : لا يملك شيكاً من الرزق: 
كما تقول في الحر العقلس: فلان لا يقدر على شيء» أي: الا فلك 
شيئاً يقدر على التصرف فيه؛ فتلخص من هذا البحث أن في الآبة 
مجالاً لنصرة مذهب مالكء وإن كان لقائل أن يقول هذه الصفة 
لازمة, كالإيضاح لفائدة ضرب المثل بالمعلوك: كآنه قيل وإنما 
ضربنا المثل بالمملوك؛ لان صقته اللازمه له وسعته المعروفة به, 
أنه لا يقدر على شيء. أي: لا يصح منه ملكء وكثيراً ما يجيء 
الحال والصفة, لا يقصد بواحد منهما تقييد ولا تخصيصء ولكن 
إيضاح وتفسيرء ومن ذلك قوله تعالى: «ومن يدع مع الله إلها آخر 
لا برهان له بهع ققوله: ؤلا برهان له بهم لا يقصد به تعبيز له 
سوى الك من إله لآن كل مدعو إلهاً غير الله تعالى لا يرهان يه, 
وإتما آريد أن عدم البرهان من نوازم دعاء إله غير الك تعالى؛ فهذا 
أقصى ما يكن أن يتتصر به للقائل بعدم صحة ملك العبدء ولنا أن 
نقول في دفهة, أن الاصل قي الصفة والحال وشيههما 
التخصيص والتقيد, وأما الوارد من ذلك لارّماً. فنادر على خلاف 
الاصلء وال الموفق. 


الجزء الرابع عشر 
هل يستوي الأحرار والعبيد. 

الابكم الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يقهم هوهو كل 
على مولاه» أي: ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله 
«اينما 0 ويصرفه في مطلب حاجة 
أى كفاية مهم؛ لا ينفع ولم يأت بنجح وهل يستوي هو 
فهى ويامريم الناس «بالعدل» والخير يؤوهوي في نفسه 
على صراط مستقيدي على سيرة صالحة ودين قويم» 
وهذا مثل ثان ضربه اله لنفسه؛ ولما يفيض على عياده 
ويشملهم من آثار رحمته والطاقه وذعمه الدينية والدنيويةء 
ولاذ أصنام التي هي أموات لا نضر ولا تنفع. وقرى:.: أينما 
يوجهه بمعني: أينئما يتوجه من قولهم: اينما أوجه آلق 
سعدذاء وقرا ابن مسعود: أينما يوجه على البناء للمقعول. 

َه عند الشكيات «الأه' ونا د انقائة إلا تن البرٍ 
أو هُوَ قرب إك أنه عل كل مَنْوٍ تَيرٌ 9©. 

«وث غيب السئوات والارض» أي: يختصٌ به علم 
ما غاب فيهما عن العبادء وخفي عليهم علمه؛ أ أراد بغيب 
السموات والأرض يوم القيامة؛ على أن علمه غائب عن اهل 
السيموات والارض لم يطلع عليه أحد منهم جإلا كلمح 
البصر أو هو أقربي أي: هى عند الله وإن تراخى كما 
أى هى أقرب إذا بالغتم في استقرابه, ونحوه قوله: 
«ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومًا عند 
ربك كالف سنة مما تعدون»7) أي: فو عنده دان وهو 
عندكم بعيد» وقيل المعني: أن إقامة الساعة, وإماتة الاحياء, 
وإحياء الأموات من الأولين والآخرين» يكون في أقرب وقت 
و" وإن اله على كن * ء قديري فهو يقس على أن 
يقيم الساعة ويبعث الخلق لأنه بعض المقدورات. ثم دل 
على قدرته بما بعده. 
مور رمة كرت م ممء 4ه 22 ور)ومشى مءسطر ام 2 
نّمم وَالْأبصدرٌ والأقيد: لَمَلكم تتكرّرت © ألَرْ يَرَئَا إل 
لقَيْرٍ مُسَخَُرّتٍ فى جر التصمَلو ما بُنيكُهُنّ إلا أ إن في دَلِكَ 
يي يقرو بزمنوت 0©. 

قرىء أمهاتكم بضم الهمزة وكسرها والهاء مزيدة في 
آمات كما زيدت في أراق فقيل: أهراق وشذت زيادتها في 
الواحدة قال: 

أمهتي خندف وإلياس أبي 
ولا تعلمون 97 شيئا»ع في موضع الحال» ومعناةه: غير 
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عالمين شيمًا من حق المذعم الذي خلقكم في البطون 
وسواكم وصوركم ثم اخرجكم من الضيق إلى السعة, 
وقوله: «وجعل لكم معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء 
إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم 
والعمل به من شكر المتعم وعبادته والقيام بحقوقه» 
والترقي إلى ما يسعدكم. والافثدة في فؤاد كالاغربة في 
غراب وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع 
الكثرة؛ والقلة إذا لم يرد في السماع غيرهاء كما جاء 
شسوع في جمع شسع لا غير فجرت ذلك المجرى. 

قرى:: ألم يروا بالتاء والياء هومسخرات» منللات 
للطيران بها خلق لها من الأجنحة والأسباب المتواتية لذلكء 
والجوّ: الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلوٌء والسكاك 
ابعد منه؛ واللوح مثله هما يمسكهن» في قبضهن 
وبسطهن ووقوقهن «إلا اندي بقدرته. 

ََنَهُ جَمَلَ لم ين يُوْتِحكْم سَكا وَجَمْلَ لكل ين جلو الامو 
وك مها بوم طنيك وَيَْمْ نيكم رَبِنْ أَسوَافِهَا وَأرْيَارمًا 
َأَمْمَارمَاً 55 وْمْتَسًا إِلّ سن (2. 

«من بيوتكد» التي تسكنوتها من الحجر والمثر 
والأخبية وغيرها. والسكن فعل بمعنى: مفعولء وهو: ما 
يسكن إليه وينقطع من بيت أو ألف «بيوتَاي هي: القباب 
والابنية من الأدم والانطاع يهتستخفونهاي ترونها خفيفة 
المحمل في الضرب والنقض والنقل نوم ظعتكم ويوم 
إقامتكدي 7) أي: يوم ترحلون خف عليكم حملها ونقلهاء 
ويوم تنزلون» وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضربهاء؛ أو 
هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعًا على أن 
اليوم بمعنى: الوقت وومتاتعاي وشيثًا ينتفع به «إلى 
حين» إلى أن تقضوا منه أوطاركمء أو إلى أن يبلى ويفنى» 
أى إلى أن تموتوا. وقرى": يوم ظلعنكم بالسكون. 
كنا وَل ل مهل تحط انمد وسيل تبتر 

«مما خلقي من الشجر وسائر المستظلات «جاكتانًا» 
جمع كنء وهو: ما يستكن به من البيوت المنحوتة 7 
الجبال» والغيران» والكهوف «وسرابيليهي القمصان! 
والثياب من الصوف والكتان والقطن وغيرها «هتقيكم 
الحري لم يذكر البرد؛ لأنْ الوقاية من الحرٌ أهم عندهمء 
وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرًا محتملاء وقيل0): ما بقي 
من الحرّ بقي من البرد, قفدل ذكر الحرٌ على اليرد 


ل( سورة الحج: الآية: 7 


(2) قال إحمر: والتفسير الأول أولى؛ لأنّ ظهور المنة في خفتهاء إنمأ 
يتحقق في حال السفرء وأمًا المستوطن؛ فغير مثقل: وما أصسن 
قول الزمخشري في يوم إقامتكم, أنّ المراد: خفة ضربهاء وسهولة 
ثلك عليهم, والل اعلم. 


)3( قال أحمن: يعني عند العرب» ضوهن قطان الحجانء وهم 
الاصل في هذا الخطاب. 


(4) قال احمر: والاؤل أظهرء ألا ترى إلى تقديم اثمنة بالظلال التي تقي 
من الضهاء في قوله تعقى: طإجعل لكم مما خلق ظلالاً قبل 
على أنْ الاهم عند المخاطبين وقلية الحرّ, فامتن الله عليهم باعظم ‏ 
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«وسرابيل تقيكم باسكم» يريه الدروع والجواشن, 
والسريال عام يقم على كل ما كان من حديد وغيره 
هلعلكم تسلمون» أي: تنظرون في تعمه الفائضة 
فتؤمنون به وتتقادون له وقرى": تسلمون من السلامة أاي: 
تشكرون فتسلمون من العذاب» أي تسلم قلويكم من الشركء 
وقيل: تسلمون من الجراج بلبس الدروع. 


و اال ات يقد غيم 


ل ان 
يمُكريبًا ركفم الكينززة . 

<فإن تولوا» فلم يقيلوا منك» فقد تمهد عذرك يعد ما 
اديت ما وجب عليك من التبليغء فذكر سبب العذر وهى: 
البلاغ ليدل على المسيب. 

جيعرفون نعمت اللهق التي عددناها حيث يعترفون بها 
وأنها من الله ؤثم ينكرونها» يعبائتهم غير المنعم بها 
وقولهم: هي من الله ولكنها بشفاعة ألهتناء وقيل: إنكارهم 
قولهم: ورثناها من آباثناء وقيل: قولهم لولا فلان ما أصبت 
كذا لبعض نعم اللء وإنما لا يجوز التكلم يذحو هذا إذا لم 
يعتقد أنها من الله وأنه اجراها على يد فلان وجعله سبيًا 
في نيلها «إواكثرهم الكافرون» أي: الجاحدون غير 
المعترفين» وقيل: نعمة الله نيوّة محمد عليه السلام كانوا 
يعرفونها ثم ينكرونها عنادًاء ولكثرهم الجاحدون المتكرون 
بقلويهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى ثم ؟ قُلْتُ: الدلالة على أن إنكارهم 
أمن مستتيعة بعد حصول الععرقة؛ لأنّ حق من غرف التعمة 
أن يعترف لا أن ينكر. 


وموم عورم 22 د 5 بعرم 
وَيَوْمَ نَبَصَتُ من كل م هيد شَهِيدًا ثم لا يود لِلِْنَ حكتررا رلا 
ٍّ 2 © وَإِذَا رما 2 نَ َنم آلتَدَّاب فلا يَحْمَك عَنهُمَ بلا 


6 نبيًا يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق 
والكفر والتكذيب ثم لا يؤذن للذين كفروام في 
الاعتذار» والمعنى: لا حجة لهمء قدل يترك الإذن على أن 
لا حجة لهمولا عنذر وكذا عن الحسن «ولا هم 
يستعتبون» ولا هم يسترضون أي: لا يقال لهم أرضوا 
ربكم؛ لأنّ الآخرة ليست بدار عمل. 

فإن قُنْتَ: فما معنى جثمي هذه؟ كُلْتٌ: معناها: أنهم 
يمنون بعد شهادة الأنبياء بما هو اطم متها وهو: أنهم 
يمنعون الكلام فلا يؤنون لهم في إلقاء معذرة: ولا إدلاء 
بحجة. وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره واذكر يوم نيعث» أو 
يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه. وكذلك إذا رأوا العذاب 
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م ا ا ب ا 


كقوله: جبل تأتيهم بغتة قتبهتهم»7) الآية. 
كَِذَا را درت كردا شمر مَالوا رَيَنَا هَوْلك شركازا 
ا 50 3 كال |5 بهد الْعَرلَ كك لَكَدْوْنَ ©. 


إن أرادوا بالشركاء ود فمعنى «شركاؤنا» آلهتنا 
التي دعوتاها شركاءء؛ وإِن ارائوا الشياطين؛ فلانهم 
0 اي الكفر وقرنلؤهم في الغي و «تدعوا» 

فين قلْتَ: 2 قالوا «إنكم لكاتبونم وكانوا يعبدوتهم 
عبانتهم لم تكن الت والدليل عليه قوله الملائكة: ذكانوا 
يعبدون للجن» يعتون: أن الجن راضيين بعيادتهم لا نحن 
فهم المعبودون دوتناء أو كذبوهم في تسميتهم شركاء 
وآلهة تنزيهًا ك من الشريك» وإن أريد بالشركاء الشياطين . 
جاز أن يكون كاذيين في قولهم: ود 
الشيطان: «إني كفرت يما أشركتموني من قبلي (*) 


َأ إِلّ لَه يَوسبِدٍ ألتَلدّ وَصَّلَّ عَنْهُم نا كوا بعَمونَ 29 

«والقواه يعني: الذين ظلمواء وإلقاء السلم: الاستسلام 
لأمر الله وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنيا «وضل 
عنهم» وبطل عنهم 8ما كانوا يفترون4 من الله 0 
وأنهم ينصروتهم ويشقعون لهم حين كذبوهم وتبرؤا منهم. 


م ا 7 25 0 5 م معقي مم/ر نه 
ليرت كَُتروأ وَمَصَدلا عن سل أله ردسهم عَذَابًا قر 
با كانا يفْيدُرت «6. 


زيادة عذليهم جيات أآمثال البخت وعقارب أمثال البغال 
تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفاء 
وقيل: يخرجون من التار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة 
برده إلى النار «يما كائو! يفسدون# بكوتهم مفسدين 
الناس بصدهم عن سبيل الله. 

َم َك فى كي تو هيدا طهر بن شيم يننا بق 
عدا عل هَؤْلَة وَزلَاْ مَيِلَتَ الكتَب ينعا لك نه دَعْدّى 
وَيَحَمَهُ وبْشْرن بِلْبْسْلِيينَ 39). 

«وشهددًا عليهم من أتفسهمي يعني: تبيهم' لأنه كان 


نعمه موقعاً عندهمء وقول القائل: إنّ ما بقي الحرّ بقي اليرد, 
مشهود عليه يالعرفء فإِنْ الذي يتقي به قحرّ من القعمبان» 
رقيقها ورفيعها؛ وليس ذلك من لبوس للبرد؛ بل لى لبس الإنسان 
في كل واحد من القصذينء القيظ والبرد؛ لباس الآخر, يعد من 
الثقلاء. 


لل سورة الأنبياءء الآية: 40. 
(2) سورة سباء الآية: 41. 
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الجزء الرابع عشر 
جشوزن على غؤزد» على 1ك ديكا بيانًا بليعًاء من التوافل. والفوا حش ما جاوز حدود انث وو نكر» 
في غير القرآن. أسقطت وودمضي» )٠”‏ طلب لتطار بال 

. 55 الدلمدية عن رخس له هذ ليحت مده الأب ماديا 
فإن قُنْتَ: كيف كان القرآن تبيانًا لكل .: شيء؟ قلتّ: ولعمري انها كانت فاحشة ومنكرًا وبغيًا ضاعف الله لمن 


المعنى أنه بين كل شيء عن آمور الدين حيث كان نْضًا على 
بعضها وإحالة على السنة حيث أمر فيه باتياع رسول الل وَل 
وطاعته. وقيل: «وما ينطق عن الهوى» 7 وحقًا على 
الإجماع في قوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين274 وقد 
رضي رسول الله يِل لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بأثارهم 
في قوله يِه اصحابي كالنجوم بآيهم أقتديتم اهتديتم:©. 
وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤًا طرق القياس والاجتهاد فكانت 
السئة والإجماع والقياس والاجتهاد مستددة إلى تبيان 
لكتابء فمن ثم كان تبيلًا لكل شيء9!. 


#* إذَّ سه يَآمُمُ مدل وَالْامْسَنِ يتاي ذى الشرت وين 
عَنِ الْفَحْمَاءِ وَالْسِْكَرٍ يني 5 يَعِظك 1 أتَلحكم دور 6 


العدل”” هو الواجب؛ لأنّ الك تعالى عدل فيه على 
نباف © فيفل ها فرخنة عليهع .ولقمًا سك طاقتهم 
«والإحسان» الندبء وإئما علق أمره بهما جميعمًا؛ لأنّ 
الفركن لايد من أن يقم فية كترنا فمجبره لتيب 
ولذلك قال رسول الله وَِ لمن علمه الفرائض فقال: وال 
لا زنت فيها ولا نقصت: «أفلح إن ود رعس لق 
بشرط الصدق والسلامة من التفريط» وقال وَل «استقيموا 
ولن تحصواء7”. فما ينبغي أن يترك ما ارو 1 


ستها غضبًا ونكالاً وَمَخْزياً إجابة لدعوة نبيه وعادي من 
عاداءلة 0 وكانت سيب إسلام عثمان بن مظعون. 


وردنا أ مهد أل ذا عَمَدثّرْ ولا قرا الْدْيمَيَ بَنَدَ تَوحِيِيهًا 
َقَدُ جَمَْثْمٌ ألَهَ ليحك بلا إن لَه يعلد مَا تتعثرت 00 ولا 
تَكوُوَا كل تَقَمَتَ عَْلَمَا من بد د أنصكنًا نتّمذُوت لسك 
دلا بسكم أن تكرت هه أرق م هن أَمَةٍ إِنمَا مكدر لَه بف 
لبن لَك من الِْبعَةٍ ما كُثْرٌ فد عفرن . 

عهد الله هي البيعة لرسول الله ل على الإسلام: دِإنّ 
النين يبايعونك إنما يبايعون اله»!) جولا تنقضواع 
أيمان البيعة جيعد توكيدهاي أى: بعد توثيقها ياسم الث 
وآكد وواكد لغتان فصيحتان والأصل الواى والهمزة بدل 
جكفيلاًي شاهدًا ورقيبًا؛ لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به 
مهيمن عليه ؤولا تكونوا في تقض الايمان كالمرأة التي 
أنحت على غرّلها بعد أن احكمته وأبرمته فجعلته « طتنكانًا» 
جمع نكث وهو ما ينكث فئله اقيل: هي ريطة بنت سعد بن 
تيم. وكانت خرقاء اتخذنت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل 
أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تغزّل هي وجواريها 
من الغداة إلى الظهرء ثم تامرهنّ فينقضن ما غزلن 
«تتختون» حال د «دخلاً» أحد مفعولي اتخذ يعني: ولا 


(1) سورة إبراهيم, الآية: 22, 

(2) سورة النجم؛ الآية: 3. 

(3) سورة النساى الآية: 115. 

(4) رواه البيهقي في المدخل والدارقطني في غرائب مالك وفي 
المؤتلف والمختطف (اللزيلعي 229/2 - 231). 

(5) قال أحعد: وفي جمههما تحث الأمر, ما يدل لعن قال: إن صيفة 
الأمر, أعنى هذه المبنية من للهعزة: والميم؛ والراءء ل صيغة أقعل 
تتناول القبيلين بطريق التواطؤء وموضهها القدر المشترك بينهما 
من الطلب؛ وال أعلم. 

(6) قال أحمد: وهذه وليجة من الاعتزال» ومعتقد المعتزلة استحالة 
تكليف ما لا يطاق؛ لأنه ظلم وجورء وذلك على اله محالء والحق 
السنة أن كل قضاه الله عدلء وأن تكليف ها لا يطاق جائز عليه, 
وعدل منهء لا يسال عما يفعل وهم يسألونء بل التكاليف كلها 
على خلاف الاستطاعة؛ على مقتضى توحيد اهل السنة, 
المعتقدين أن كل موجود يقدرة الله تعالى حدث ووجد» لا شريك 
له في ملكه؛ وكيف يكون شريكه عبداً مسخراً في قبضة ملكه, 
هذا هو التوحيد المحض: ٠‏ وإذا كان العبد مكلفاً بما هو من قعل 
الله قهذا عين التكيتف بما لا يطاق»: ولكن ذلك عدل من الله تعالى» 
وحجته البالغة قائمة لى للكلف بعا خلقه له من التاني والتيسر في 
الأقعال الاختيارية» التي هي محال التكاليف, والله الموفق. 

(7) قال أحمد: وهذه نكتة حسنة؛ يجاب بها عن قول القائل: لم حكم 


عليه الصلاة والسلام؛ يفلاح المصرٌ على ترك السننء فيقال - 


المحكوم بفلاحه لاجله, إنما هو الصدق في سلامة القرائض من 


خلل النقص والزيادة, وال أعلم. 

(8) رواه البخاري في كتاب: الصومء باب: وجروب صوم رمضان 
(الحديث رقم: 1891) ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد اركان الإسلام (الحديث رقم: 100). 

(9) رواه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسنتها ياب المحافظة على 
الوضوء (الحديث رقم: 277) ولحمد في مسئده 277/5, والحاكم 
في المستدرك 130/1, 

(10)قال احمد: وهذه ليضاً لفتة إلى الاعتزال» ولى قال: والمنكر ما أنكره 
الشرعء لوافق الحقء ولكنه ل يدع بدعة المعتزلة في التحسين 
والتقبيح بالعقل: وال الموفق. 

(11)قال أحمد: وأصل موضوعه الطلب, ومنه ابتقاء وجه الله ايتفاء 
مرضاة الله, ولكن صار مطلقه خاصاً بطلب الظلم عرقاً. 

(12)قال أحمد: ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناة لاحظ التطبيق 
بين ذكر النهي عن البفي فيهاء وبين الحديث الوارد في أن 
المناصبي نعلي باغ؛ حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعمار وكان 
هن حزب علي: «تقتلك الفئة للباغية»؛ والله اعلم؛ فقتل مع علي يوم * 

(13) رواه الحاكم في للمستدرك 190/3 وأخرجه أبن حبان قي كتاب: 
أخباره كَللٌْ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 
3 

(14) سورة الفتمء الآية: 10. 
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تنقضوا أيماتكم متخنيها دخلاً «بينكم» أي: مفسدة 
ودقلاً «ان تكون وا حك أن تكون آمة يعني: جماعة 
لقوله: 0 تكون 9 لأنه في معتى: المصدر 9 إنما 
يختبركم 0 ١‏ لينظر أت كتمسكون ينصول: الوقناء 
ليسول الل 7 ا تغترون بكثرة قريش وشردتهم ركهم 
وقلة المؤمنين وققرهم وضعفهم «وليبيئن لكمم إنذار 
وتحذير من مخالفة ملة الإسلام. 

رو كك لله تتصط أنه ميذة ولي مدل 1 بق 
تيك تن بكلا زأشتل متا كُثر َيه © 

جولو شاء الله لجعلكم أنة 0 ' حنيفة مسلمة 
على طريق الإلجاء والاضطرار وهو قائر على ذلك 
ولح فكنة د ت أن يضل «من يشاءي وهر أن 
يشاة ومو أن يلف يمن عدم يختار بخ اليمان يعني 
شاك والكواب والعقاب. ولم يبه على علج الإجيان الذى 
لا يستحق به شيء من ذلك وحققه بقوله: «ولتسئلن عما 
كنتم تعملون» ولو كان هو المصضطرّ إلى الضلال 
والاهتداء لما أثيت لهم عملا يسئلون عنه. 

ولا تهنا ست مكلا بتكم دل قد بعد ثبوتها ويذوقواً 
أَلسُوَءٌ يما يما سَدَدشرَ عن كبيل أله وَل عَنَابٌ عَظِيدٌ 2 ول 
تنادأ يمهو أنه نا قبلا نا عند لله هوَ سدُ كد إن حكاطر 
0 9 ما يدك ينهد وما عِندَ مه كن لجرب أَلَن برها 
متتو ا سكالا تلت 9 عي ساي سكم 
: دق وهر مزي تَشبتة حبذ ديه وليوز ابرقم بخن 
ما حكانوا ب سهام 4 


د 0 م 
| ثبوتها» فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها 


(1) قال أحمد: وهذا تفسير اعتزالي قد قم أمثاله في آخرات هذه 
الآية» وغرضه الفرار من الحق المستقاد من تعليق المشيئة بلو, 
الداكة على أَنْ مشيئة الله ذعالي لإيمان الخلق كلهم ما وقعت: وأنه 
إنما شاء هنهم الاقتراق والاختلافء فإيمان وكفرء وتحسديق 
وتكنيبء كما وقع منهمء ولى شاء شعولهم بالإيمان لوقع؛ قيصادم 
الزمخشري هذا النصء ويقول: قد شاء جعلهم آمّة ونحدة حنيفة 
مسلمة, ولكن لم يقع هرادهء فإذا قبل له, ٠‏ فعلام تحمل المشيئة في 
الآيةء قال: على مشيئة إيمانهم؛ قسراً لا لختياراً وهذه المشيئة لم 
تقع اتفاقاً. 
قال احمد: أمَا أهل السئة: يسمبهم المصتف مجيرة: فهم من 
الإجبار بمعزل؛ لانهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وافعالاً ح 


2 


لسر 


6 سورة النحصل 


«وتذوقوا السوء» في الدنيا بصدودكم «عن سييل اللهع 
وخروجكم من الدين» او بصذكم غيركم؛ لأنهم لي نقضوأ 
أيمان البيعة وارتثوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون 
بها ولكم عذاب عظيم» في الآخرة. 

كان قومًا ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم 
لهم ولما كانوا يعدُونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا 
ما بايعوا عليه رسول الل يلل فثبتهم اله «ولا تشتروا تشترواع 
ولا تستبدلوا طيعهد اللهع وييعة رسول اش بل «ثمنا 
ا لع ما كانت قريش 
يعدونهم ويمتوتهم إن رجعوا «إثما عند الله من إظهاركم 
وتغنيمكم ومن ثواب الآخرة إخير لكم... ما عتدكم» من 
أعراض الدنيا إينقد وما عند الله» من خزائن رحمته 
«باق» لا ينفد. وقرى: ليجزينَ بالنون والباء «الذين 
صبروا» على أذى المشركين ومشاق الإسلام. 

فإن قنَت0:لم وحدت القدم وتكرت؟ قُلْتُ: لاستعظام أن 
تزلٌ قدم واحدة عن طريق الحق يعد أن ثيتت عليه فكيف 
بأقدام كثيرة. 


فإن قُلْتَ: «من» متناول في نفسه للذكر والأنثى فما 
معني تبيينه بهما؟ قُلْتٌ:هى ميهم صالح على الإطلاق 
للنوعينء إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله الذكور فقيل 2 
لوجتي رع لكوي الدنيا والآخرة كقوله: 
«فآتاهم ال كواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»” وذلك ان 
المؤمن مع العمل الصالح موسرًا كان أي معسرًا يعيش 
عيشا طيبًاء إن كان موسرًا فلا مقال فيه وإن كان معسرًا 
القاجر فأمره على العكس إن كان معسرً! فلا إشكال في 
أمره وإن كان موسرًا فالحرص لا يدعه أن يتهنا بعيشه؛, 
وعن ابن عباس رضى الله عنه: الحياة الطيبة الرزق الحلال» 
وعن الحسن: القناعة» وعن قتادة: يعني: في الجنةء وقيل: هي 
حلاوة الطاعة والتوفيق في قلبه. 


دا عأتَ لدان َأسَتَهِدْ لَه ين ألشَّبْطن أَلبَمِرٍ 9©. 


وهم مع ذلك يوحدون الله حقّ توحيده؛ فيجعلونقدرته تعالى 
هي الموجدة والمؤثرة»ء وقدرة العبد مقارنة فحسب تمييزا بين 
الاختياري والقسريء: وتقوم به حجة اش على عبدهء والله 
قال أحمد:ومن جنس إنادة التنكير ههنا للتقليلء إفادته له في 
قوله تعالي: «وتعيها أنن واعية» وقي قوله عز وجل: «اتقوا الله 
ولتنظر نفس ما قدّمث لغديّ فتكر الإذن والنفس تقليلاً للواعي من 
الناس» لما يقضي بسداده؛ وللناظر من الخلق في أمر ععاده؛ والله 
الموقق. 

سورة آل عمرإنء الآية: 48!, 


إلى 


الجزء الرابع عشر 


لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله: «فإذا 
قرات القر آن فاستعذ باكع إيذانًا بأن الاستعاذة من جملة 
الاعمال الصالحة التي يجزل الله عليها الثواب» والمعنى: 
فإذا أرنت قراءة القرآن فاستعنء كقوله: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكمي7 وكقولك: إذا أكلت فسمٌ الل. 

فإن قُلْتَلم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قُلْتُ: لآن 
الفعل يوجد عند القصد والإرادة يغير فاصل وعلى حسبه 
فكان مثه بسبب قويٌ وملابسة ظاهرة:» وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله يق فقنت: اعوذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: ققال لي: هيا ابن أمّ عبد 
قل: آعون با من الشيطان الرجيم: هكذا أقرأنيه جبريل عليه 
السلام عن القلم عن اللوح المحفوظء©. 

ِنَم ل لم سُلْسَعٌ عل اليرت امنا وَعلَ يهم يِتَوَكَنَ 9 


ِثُمَا سُلْطَمْم عَلَ ارت لوم وان هم بو مشرورت 69. 


إليس له سلطان» أي: تسلط دولابة على أولياء إلله 
يعني: أنهم لا يقيلون منه ولا يطيعونه فيمأ يريد منهم من 
اتباع خطواته «إذثما سلطائه» على من يتولاه ويطيعه 
هيه مشركون» الضمير يرجع إلى ريهم» ويجوز أن 
يرجع إلى الشيطان على معنى بسبيه وغروره ووسوسته. 

وَِدَا بَدََنَآ ءَايَهٌ نكا عَايَةٍ وَأمَدُ ملم يعا يرا ل كوا 


مرب ا م رومع عي 


نمآ أت متك بل أكرهر لا لا يلود 09 ل حَرَلمُ روح ألْقدين 
من نيلك ب لبت ديت ءام مَنُوأ رَهدى ل 
ِنمسِْيينَ 69. 


تيديل الآية مكان الآية هى النسخ: واك تعالى ينسخ 
الشرائع بالشرائع لأنها مصائح, وما كان مصلحة أمس 
يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة. والله تعالي 
عالم بالمصالح والمفاسد فيكثبت ما يشاء وينسخ ها يشام 
بحكمته وهذا معنى قوله: واب أعلح بما بنزل قالوا إنما 
أنت مفتر» وجدوا مدخلاً للطعن فطعنوا وذلك لجهلهم 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمتسوخ وكانوا يقولون: إن 
محمدًا يسخر من أصحابه يأمرهم آليوم بأمر وينهاهم عنه 
غدًا فيأتيهم بما هى أهونء ولقد افترواء فقد كان ينسخ 
الأشق بالأهون والآهون بالأشق والأهون بالأهون والأشق 
بالأشق؛ لأنّ الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة. 


فإن قت هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على أن 
القرآن إتما ينسخ 2 يمثله ولا يصح بغيره من السنة 
والإجماع والقياس؟ قَلْتُ: فيه إنّ قرآنًا ينسخ بمثله وليس 
فيه نقي نسخه بغيرهء على أن السنة المكشوفة المتواترة 
مثل القرآن في إيجاب العلم» فنسخه بها كنسخه يمثله. 
وأمًا الإجماع والقياس والسنة غير المقطوع بها قلا يصح 


534 


نسخ القرآن بها. في يدزل ونؤله ا 
اي و اك لس ع 
إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة ووهروجح 
القس» جبريل عليه السلام أضيف إلى القنس وهو 
الطهر كما يقال: حاتم الجودء وزيد الخيرء والمراد: الروح 
المقئس» وحاتم الجودء وزيد الخيرء والمقدتس: المطهر من 
الماثمء وقرى*: يضم الدال وسكونها «بالحق»ي في موضع 
الحال أي: تزله ملتبسًا بالحكمة يعني: أن النسخ من جملة 
الحق «ليثبت الذين آمنواه ليبلوهم بالنسخ حتى إذا 
قالوا فيه: هو الحق من ربناء والحكمة حكم لهم بثبات القدم 
وصحة اليقين وطمانينة القلوبء على أن اله حكيم فلا 
يفعل إلا ما هو حكمة وصواب «وهدى ويشرى» مفعول 
لهما معطوفان على محل ليثيتء والتقدير: تشبينًا لهم 
وإرشادًا ويشارة فيه تعريض بحصول اضداد هذه الخصال 
لغيرهمء وقرى:: ليثبت بالتخفيف. 

وقد تلم تمر بقرلورت إِثَمَا يسَلْممٌ 2 تارك ألَرِى 


1000 


يلْجدُورت إلنه نكما وهدذا إسّان د عرّث يت 9 


آرادوا يالبشر غلامًا كان لخويطب بن عبد العزى قد 
أسلم وحسن إسلامه اسمة: عائش أو يعيش » وكان صاحبي 
كتب» وقيل: هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرميء 
وقيل: عبدان جبر ويسار كانا يصئعان السيوف بمكة, 
ويقرآن التوراة والإنجيلء فكان رسول اش يكل إذا مرّ وقف 
عليهما ما يسمع ها يقرآن» فقالوا: يعلمانه» فقيل لأحدهما 
فقال: بل هو يعلمنيء وقيل: هو سلمان الفارسي. واللسان 
اللغة. ويقال: الحد القير ولحده وهو ملحد ملحون: إذا أمال 
عن دين إلى دينء والمعنى: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه لسان «أعجمي» غير بين 
ؤوهذا» القرآن «لسان عربي مبين» ذو بيان وفصاحة 
ردًا لقولهم وإيطالاً لطعتهم. ٠‏ وكرى” : يلحدون بقتح الياء 
والحاء وفي قراءة الحسن: اللسان الذي يلحنون إليه 
بتعريف اللسان. 

فإن كُلْتَ: الجملة لذي نوي 0 «لسان الذي يلحدون 
0 راذا جاتهم لية قوا ان نؤمن حت 
00 0 رسل 000 


04 2 


(1) سورة المائدة؛ الآية: 6. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيره. الواحدي في الوسيط (اللزيلعي 245/2). 


(3) سورة الاتعام, الآية: 124, 
(4) سورة الانعام؛ الآية: 124 
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يِه 60. 


ذِإِنْ الذين لا بؤمنون بآيات اللهي أي: يعلم الله منهم 
آنهم لا يؤمئون «ؤلا بهديهم النه» لا يلطف بهم؛ لأتهم من 
أهل الخذلان قى الدنيا والعذاب فى الآخرة لا من أهل 
اللطف والثواب. " ١‏ 


يا قن الو ان 5 0 0000 
إثما يَفْرَّى الْكَزِبَ ليبن لا مورت كلست أله وَأوْكبِكَ هه 
اليف 5 تن عد بت يز بت ببيي إلا ع ألسغرة 


َقلمُ فتن" لدي وليك م سح لكر دما مهد عَيَتُ 
يرت أنه وَلَهْرْ عَدَادك عَظِيدٌ 69. 


«إنما يفتري الكذب» رد لقولهم: إإتما أنت مفتره7» 
يعني: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب 
عقايًا عليه «واولئك» إشارة إلى قريش «هم للكانبون» 
أى: هم الذين لا يؤمنون قهم الكاذيونء أى إلى الذين 
لا يؤمنون أي: أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون 
في الكذب؛ لأنّ تكذيب آيات ال أعظم الكذبء أى أولثك هم 


النين عائتهم الكذب لا يبالون يه في كل شيء: لا تحجبهم ' 


الما اوم و بو أي م عنما 
بآيات اشم على أن يجعل «واولئك هم الكانبون» اعتراضًا 
بين البدل والمبدل منه والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر 
بالله من بعد إيماته. واستئنى متهم المكره فلم يدخل تحت 
حكم الاقتراءء ثم قال: «ولكن من شرح بالكقر صدرًا» 
أي: طاب به نفسًا واعتقده «وفعليهم غضب من أنثدي . 

ويجوز أن يكون بدلا من المبتدأ الذي هو: أولئك على 
ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكانبون» أى من الخبر 
الذي هو: الكانبون على وأولئك هم من كفر بالله من يعد 
إيمانه. 

ويجوز أن ينتصب على الذم؛ وقد جؤزوا أن يكون من 
كفر يالك شرطا ميتدا ويحذف جوايه؛ لأنّْ جواب من شرح 
دال عليهء كانه قيل: من كفر بأل فعليهم غضب إلا من 
أكرهء ولكن من شرح بالكفر صدرً! فعليهم غضب. وروي 
أنّ ناسًا من أهل مكة فتنئوا فارتدوا عن الإسلام بعد 
دخولهم فيه» وكان فيهم من أكرد؛ فأجرى كلمة الكفر على 
لسانه وهو معتقد للإيمان» مذهم عمار وابواه ياسر وسمية, 
وصهيبء وبلال» وخباب» وسالم عذبواء فأمّا سمية ققد 
ريبطت بين يعيرين ووجوء في قبلها بحربة قالوا: إنك 
أسلمت من اجل الرجالء فقتلت ت» وقتل يأسنر وهما: أول 
قتيلين فى الإسلامء وأما عمار فقد أعطاهم ما آرانوا 
بلسانه مكرمًا فقيل: يا رسول الله إن عمارًا كفرء فقال: «كلا 
إِنّ عمارًا مليء إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 


6 - سورة النحل 


يلحمه ونمة» قأتى عمار رسول اش يكل وهى يبكيء فجعل 
بي كلل يمسح عينيهء وقال: «ما لك إن عادوا لك فعدلهم 

بما قلته”). ومنهم جير مولى الحضرمي أكرهه سيدة 

فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا. 


فإن قُنْتَ: أي: الأمرين أفضل أفعل عمار أم فعل أبويه؟ 
قُنْتُ: بل فعل ابويه؛ لان في ترك التقية والصبر على القتل 
إعزارًا للإسلام. وقد روي أنّ مسيلمة أخذ رجلين فقال 
لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللء قال: قما 
تقول في؟ قال: أنت أيضاء فخلاهء وقال للآخر ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول اش قال: فما تقول قيَ؟ قال: أنا أصم, 
فاعاد عليه ثلاثًا فاعاد جوابه» فقتلهء قبلغ ذلك رسول الل يه 
فقال: «أما الأوّل: فقد أخذ برخصة الشل؛ وأمأ الثاني: فقد 
صدع بالحق فهنيئًا له»(2. 


م عمل م موه 


للك بِأَنَهُم 1 لْحَيَد ألدّنيَا عَلَ الأنعِْرَة 
لا يَهُدِى الوم ألْكفرنَ 07 ل ايت لح لله عل 
ريهز مسنههذ واوا وك هم النيزة © 1 جم 
نهر في الْآَخِرَةَ هُمٌ الْمَيِرْنَ 05 

«نلك» إشارة إلى الوعيد وأنّ الغضب والعذاب 
يلحقانهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة واستحقاقهم 
خذلان اش بكفرهم «واولئك هم الغافلون» الكاملون في 
الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأنّ الغفلة عن تدير 
العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها. 
كُرَّ إرك رَبَدكك للدّرت هابكروأ من ب ثم 
بهذا وَصَبَروًا إك ريف من بِمْدِهَا لَمَمُورُ تَحبِمُ 00 # 
وش وَهُمَ لا بظلمورت 

يؤثم إِنْ 0 دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال 
أولثك وهم عمار وأصحابةء ومعنى إنَّ ربك لهم: أنه لهم 
لا عليهم بمعني: أنه وليهم وناصرهم لا عدوهم وخائلهم: 
كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميًا متفوعًا غير 
وقرى": فتنوا على البناء تلفاعل اي: يعد ما عذبوا المؤمنين 
كالحضرمي وأشباهه «من بعدهايٌ من بعد هذه الأفعال 
وهي: الهجرة والجهاد والصبر «يوم تاتي» منصوب 
برحيم آو بإضمار اذكر. 

فإن قُلْتَ: ما معنى النفس المضافة إلى النفس؟ قُلْتٌ: 
يقال لعين الشيء وأنته نفسه وفي نقيضه غيره؛ والنقفس 
الجملة كما هيء فالنفس الأولى: هي الجملة؛ والثانية: عينها 


نكما وَأ أ 


3 
1 


(1) سورة النحلء الآية: 101 
(2) سورة النحلء» الآية: 101. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 284/3. 


(4) رواه ابن ابي شيبة 357/12 كتاب الجهاد, باب: المشركون يدعون 
المسامين. 


الجزء الرابع عشر 
وذاتها فكانه قيل: : يوم يأتي كل إتسان يجادل عن ذاته لا يهمه 


شأن غيره كل يقول: : تفسي نقسي» » ومعنى المجائلة عنها: 


الاعتذار عنها كقوله: «شؤلاء اضلوناع7) وما كنا 
مشركين 7 ونحى ذلك. 


ا عمل معميه ل 0 


وَصَرْب الله مثلا قرية كانت عاينة مُطمِينَة يأتبِهًا يذقها 
يَعَدًا يْن كل مكن تَكَدَرتَ بسر أنه دَأَدَمَهَا نه ياس ليع 
وَالْحَرْفٍ يما حكاوا يَصَئَعْونَ 0 وَلَمَدَ جَآءَهُمْ رسول فوم 
_ 3 دع اا لَعَدَابُ وَهُمْ اموت 69 


«وضرب الله مثلاً قرية4 أي: جعل القرية التي هذه 
فكفروا وتولوا قأنزل الل يهم نقمته, فيجوز أن تراد قدرية 
مقدرة على هذه الصفة:ء وأن تكون في قرى الأولين قرية 
كانت هذه حالها فضريها أل مثلاً لمكة إنذارًا من مثل 
عاقبتها «مطمئنة» لا يزعجها خوف؛ لأنّ الطمآنينة مع 
الاممن والانزّعاج والقلق مع الخرف «رغذا»ع واسعًا. 
والأنعم جمع تعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع, 
أو جم تعام: كبئؤّس وأبؤس» الحنيث: «نادى جباري 
تصومو©, . 

فإن قُلَتَ0): الإذاقة واللباس استعارتان فماوجه 
صحتهماء والإذاقة المستعارة موقعة على اللياس المستعار 
قماوجه صحة إيقاعها عليةه” قُلْت: أما الإذاقة فقد جرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما 
يمسٌ الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء واذاقه 
الحذاب» شبّه ما ييرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من 
اللايس ما غشي الإنسان واألتبس به من بعض الحوادثء 
واما إيقاع الإذاقة على لباأس الجوع والخوف: قلأئة لما وقع 
عيارة عما يفشي منهما ويلابس فكانه قيل: فأداقهم ما 
عتديوم عن الجوع واللخوف» ولهم في نسو هذا طريقان: لا يد 
من الإحاطة يهماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما. 

أحدهما: أن يتظروا قيه إلى ١‏ المستعار له كما نظر إليه 
ههناء ونحوه قول كثير: 
غمر الرداه إذا ئبسم ضاحكا غلقت لض حكتهرقابالمال 
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أستعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحية 
صون الرداء لما يلقى عليه., ووصفه بالغمر الذي هو 
وصف المعروف والتوال لا صفة الرداء نظر إلى المستعار 
له. 

والثاني: أن ينظرو! فيه إلى المستعار كقوله: 
ينازمني ردائي عبدعمر رويئدكياأخاعمرينيكر 

اراد بردائه سيفهء ثم قال: فاعتجر منه بشطر فتظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجارء ولو نظر إليه فيما نحن فيه 
لقيل: فكساهم لياس الجوع والخوف ولقال كثير: ضافي 
السرداء إذا تبسم ضاحكًا ؤوهم ظالمون»م في حال 
التياسهم بالظلم كقوله: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
انفسهمي”) نعوذ بالله من مفاجأة النقمة والموت على 
الغفلة. ٠‏ وقرى* : والخوف عطفًا على اللباسء أى على تقدير 
حذف المضاف وإقامة المضاق إلية مقامه, أصله ولياس 
الخوف وقرى:: لياس الخوف والجوع. 

فَكُنُوأ نا رَرَقَحكُمْ أنَّهُ حَلدلَا عَدَد طِدِبًا وأفكررا 
كُْرَ بِيَهُ تَسْبْدْنَ © إِتَنا عن سطع لل ع وحم 
الْجنير يبآ أِلّ لِمَيْرِ اله يد همي أضظرٌ خَيْرَ سين ولا متاو مرك 


بممس 4 


أَشَّهَ عقور سم (ط) زم 

لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من 
كقرها وسوء صنيعها وصل بذلك بالفاء في قوله: 
«فكلواع صدّهم عن اقعال الجاهلية ومذاهبهم الفاسدة 
التي كانوا عليهاء يآن أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال 
الطيب وشكر إنعامه يذلك وقال: «إن كنتم إباه تعبدون» 
يعني: تطيعون:؛ أي إن صم زعمكم أنكم تعبدون الل بعبادة 
الآلهة لأنها شفعاؤكم عندة» ثم عدد عليهم محرمات الله 
ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون 
اتباع ما شرع الله على لسان أنبيائه. 

و ولا تفولوأ لما تَصِفٌ ك اليتكمم ْكِب هْدًا نا لل وَهَئدًا حرام 


لتمتروا مرو ع عل أنه الْكَِبٌ 4 لين بن يفون ص هه الْكَرْبٌ ب لا يحون 
0ل 


لما 0 بالحل ا 


(4)1 سورة الأعرافء الآية: 38, 

(2) سورة الأتعامء الآية: 23. 

(3) قال الزيلعي: غريب جدًا. 

(4) قال احمد: وهذا الفصل من كلامه, يستحق على علماء البيان ان 
يكتبوه بذوب التبرء لا بالحبر؛ وقد نظر إليهما جميعاً في قوله 
تعالى: «أولئك النين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم 
وها كانوا مهتدين» فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة على 
الهدى/ وقد كانوا متمكنين من اختياره عليهاء ثم جاء ملاحظا 


ب والريع؛ ليناسب ذلك لاستعارة الشراء؛ ثم جاء ملاحظاً للحقيقة 
الأصلية المستعار لها قوله: «وما كانوا مهتدين# قإنه مجرّد عن 
الاسثعارة:. إن لى قيل: آولئك التين ضلوا» وما كانوا مهتدينء لكان 
الكلام حقيقة معرى عن ثوب الاستعارة: والنظر إلى المستعار في 
بيه كترشيع 5 ذا ل 
و 7 7 اواك الموقق. 


للشراء المستعار قوله: «فما ريحت تجارتهم» فاستعمل التجارة - (5) سورة النحلء الآية: 28. 
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طناافي لون هذه الأنعام خلس للكرركا وموم مان 
أزواجتاكع7) من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من اشء 
أو إلى قياس مستند إليه. واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا 
لما أحل الله هى حرامء وقوله: إهذا حلال وهذا حرام» 
بدل من الكذب ويجوز أن يتعلق بتصف على إرادة القول 
أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول: هذا حلال 
وهذا حرامء ولك أن تنصب الكئب بتصف وتجعل ما 
مصدرية وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا على ولا 
تظولرا :هذا خلال وهذا حرام لوضف الشنتكم الكنب: أى: 
لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به السنتكم ويجول 
في لقواهكم لا لأجل حجة وبيتة ولكن قول ساذج ودعوى 
فارغة. 

فإن قُلْتّ:ما معنى وصف الستتهم الكنب؟ قُلْتُ: هو من 
ضيح الكلام بليخه جعل قولهم كلته غين الكثب ومعضت 
فإذا نطقت به السنتهم فقد حلت الكنب بحيلته وصوّرته 
بصورته كقولهم: وجهها يصف الجمالء وعيثها تصف 
السحرء وقرى:: الكثب بالجرّ صفة لما المصدرية كأنه قيل: 
لوصفها الكذب بمعنى: الكاتب كقوله تعالى: «بدم كنب»74) 
والمراد بالوصف: وصفها البهائم بالحل والحرمة وقرى: 
الكذب جمع كنوب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على 
الشتمء أى يمعنى الكلم الكوائب؛ أو هو جمع الكذاب من 
قولك: كذب كذابًا ذكره ابن جني. واللام في «لتفتروا4 من 
التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض. 


عه اي د صإيرن مُلَكّ أله 


بر بي م 


© وَل يد عاها عيتن نا سن 
امتهم ولكن ثرا شيم 0000 
ل كر 2 كا با بتر كيك رانلا 
ما تي لل م 5 4 الل ري أََدٌ اننا لد 
حَنيمًا ول يك من مركي ( سسَاحكرًا ليه 1 جيه وكَدن إل 


3 ملقم 69 وََائنَهُ فى لديا حسنة وَإنَم ' الأو لين 
ألمَتِلِسِينَ 29. 

«متاع قليل» خبر مبتدأ محذنوف آي: منفعتهم فيما 
هم عليه من أقعال الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم 
«زما قصصنا عليك» يعني: في سورة الانعام «بجهالة» 
في موضع الحال أآي: عملوا السوء جاهلين غير عارفين 


6 - سورة النحل 


باك ويعقابه» أو غير متدبرين للعاقبة لغلية الشهوة عليهم 
«من بعدهاي من بعد التوبة ؤكان امي فيه وجهان: 
احدهما: انه كان وحده أمّة من الأمم لكماله في جميع 
صفات الخير كقوله: 
وليس بمستئكر إنيجمعالعقوفيولحد 
وعن مجاقد: كان مؤْمنًا وحده والئاس كلهم كفار. 
والثاني: أن يكون أمّة بمعنى ماموم اي: يوْمّه الثلس 
ليآخذوا منه الخيرء أى بمعنى: مؤتم به كالرحلة والنخية وما 
أشبه ذلك مما جاء من فعلة بمعنى مقعول فيكون مثل 
قوله: ؤقال إني جاعلك للناس إمامًاعه7) وروى الشعبي» 
عن فروة بن نوفل الاشجعي عن اين مسعود أنه قال: إن 
معاذًا كان أمّة قانثًا كء فقلت: غلطت إنما هى إبراهيم ققال: 
الامّة الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله ورسوله؛ وكان 
معاذ كذلك7. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حبن قيل 
له: الا نستخلف؟ لى كان ابى عييدة حيًا لاستخلفته؛, ولى 
كان معاذ حمًا لاستخلفته, ولو كان سالم جيًا لاستخلفته, 
فإنى سمعت رسول الله يه يقول: «أبى عبيدة أمين هذه 
الامّة» ومعاذ أمّة قانت لله ليس بينه وبين الك يوم القيامة 
إلا المرسلونء وسالم شديد الحب ش لي كان لا يخاف الله 
لم يعصهء,0). وهو ذلك المعذى اي: كان إمامًا في الدين؛ 
لأنّ الأثئمة معلموى الخير. والقانت: القائم بما أمره الل. 
والحنيف: المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه. ونفى 
عنه الشرك تكذييًا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة 
إبراهيم «شاكرًا لانعمه» روي: لنه كان لا يتغدّى إلا مع 
ضيفء فلم يجد ذات يوم ضيفا قأخر غداءهء فإذا هى بقوج 
من الملائكة فى صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام فخيلوا 
له ان بهم جذامًا فقال: الآن وجيت مواكلتكم شكرًا لله على 
أنه عافاني وابتلاكم «اجتباه»4 اختصه واصطفاه للنبؤة 
«وهدام إلى صبراط مستقيم»ع إلى ملة الإسلام 
جحسنة عو عن قتأدة هي: تنويه لله بذكره حتى ليس من 
أهل دين إلا وهم يتولونه وقيل: الأموال والأولاد» وقيل: 
قول المصلي منا: كما صليت على إيراهيم «ؤلمن 
الصالحين؟ من أهل الجنة. 
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ثم أوحينا إِلِكَ أن أيَْمْ يِل نهد حَنِيماً ْنَا كاد ون مركن 
092 
جثم اوحينا إليك4”) في ثم هذه ما فيها من تعظيم 


(1) سورة الانعام, الآية: 139, 

(2) سورة يوسف» الآية: 18. 

03 7 أحمد: 'أويقوّي هذا الثاني قود 0 ثم أبحينا إليك أن اتبع 
ا ا ب ناه 
أوحينا إليك أن اتبع ملته, ووافق سيرتة: وابك أعلم. 

(4) سورة البقراء الأية: 124. 

(5) دواه الحاكم في المستدرك 271/3. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 


(7) قال أحمد: وإنما تفيد ذلك/ ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي 
المعطوف عليه في الزمان, ثم استعملت في تراخيه عنه في علو 
المرتبة: بحيث يكون المعطوف أاعلى رتبة» وأشمخ محلا مما 
عطف عليه؛ فكانه بعد أن عدّد مناقب الخليل عليه السلامء تال 
تعالى وهنا ما هى أعلى من ذلك كله قدراً؛ وأرفع رتبة؛ وأيعد 
رفعة: وهو: أنّ النبي الأميّ الذي هى سيد البشرء متبع لملة 
إبراهيم؛ مأمور باتباعه بالوحي؛ متلق أمره بذلك في القرآن العظيم» 
فقي تلك تعظيم لهما جميعاء لكن نصيب النبي يه من هذا 
التعظيم: أوفر وآكبر على ما مهدناه؛ وأش الموقق للصواب. 


الجرّء الرابع عشر 


منزلة رسول الل #قْكٌ وإجلال محله؛ والإيدان بأنّ شرف ما 
أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأُحِلٌ ما اولي من 
النعمة اتباع رسول اش و ملته» من قبل أنها دلت على 
تباعد هذا النئعت قي المرتبة من بين سائر النعوت التي 
آثنى الل عليه يها ١‏ 


ا جُمِنَ انتقث عَلَ الت لْتَلدا 
رجو 00 


يوم العيئمة إفكا كارا زد مَيَْنَ 9. 


«السبدة ممق د اليهود إذا عظمت سبتهاء 
والمعنى: إنما جعل وبال السبت وهو: المسخ طعلى الذين 
لختلفوا فيه واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة 
وحرّموه تارة, وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه 
على كلمة واحدة بعد ما ختم اله عليهم الصبر عن الصيد 
فيه وتعظيمه؛ والمعنى في نكر ذلك نحي والمعنى في 
ضرب القرية التي كفرت بأنعم الل مثلاًء وغير ما ذكر وهى 
الإتذار من سخط الل على العصاة والمخالفين لأوامره 
والخائعين ريقة طاعته. 

فإن قُلْتَ: : ما معنى للحكم بينهم إذا كانوا جميعًا محلين 
أو محرّمين؟ قلت : معناه: أنه يجازيهم جزاء اختلاف فعلهم 
في كونهم محلين تارة ومحرّمين أخرى؛ ووجه آخر وهو أن 
موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا قي الأسبوع يومًا 
للعبادة وأن يكون يوم الجمعة؛ فأبوا عليه وقالوا: نريد: اليوم 
الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والارض وهو السبت» 
إلا شرنمة منهم قد رضوا بالجمعة: فهذا اختلاقهم في 
السبت؟ لأنٌ بعضهم اختاره ويعضهم أختار عليه الجمعة, 
فأئن الله لهم في السبتء وابتلاهم بتحريم الصيد فيه. قلطاع 
أمر الله الراضون بالجمعة قكانوا لا يصيدون قيهء واعقايهم 
لم يصبرو! عن الصيد قمسخهم الله دون أولثك وهى يحكم 
جبينهم يوم القيامة» فيجازي كل واحد من الفريقين يما 
يستوجبه. ومعنى إجعل السبت» فرض عليهم تعظيمه 
وترك الاصطياد فيه؛ وقرى:: إنما جعل السبت على البناء 
للقاعل» وقرا عبد الث: إنا أنزلنا السيت. 

دع إل سمل رَيْكَ بلَلْكمة مَالموْعِظةٍ لَلْسَنَةَ وَحَدلَهُر يلي 


ف كَإِنَ ويك لحكر 


5 سرك اي ميم وس 
الي ا وش 


ززم مام 


بالمهنيين 4089. 


(إلى سبيل ربك؟ إلى الإسلام وبالحكمة) بالمقلة 
المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضم للحق المزيل 
للشبهة «والموعظة الحسنة»م وهي التي لا يخفى عليهم 
أنك تناصحهم بها وتقصد ما يتقعهم فيهاء ويجوز أن يريد 
القران أي: اذعهم بالكتاب الذي فو حكمة وموعظة حسنة 
ؤوجادلهم بالتي هي احسن» بالطريقة التي هي أحسن 


عا اسم 2 


4 0 غريب بهذا اللقظ وذكره الثعليي هكذا من غير سند 
(2) قال الزيلعي: إنها مستوفاة قي الهداية. 
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طرق المجائلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف 
دِإنّ ربك هو أعلم» بهم فمن كان فيه خير كفاه الوعظ 
القليل والنصيحة اليسيرة؛ ومن لا خير فيه عجزت عنه 
الحيل وكأنك تضرب منه في حديد بارد. 

د عابس مما ِل ما عوفدس يد وَل سم لَهْوَ حي 
لَصَّنِيِينَ 259 واصير وما سل إلا يلل دلا عر متهم وَلَا 
َلك في صَْقٍ مما بنَكررً د © إذّ لَه م اَن نموا وَالِنَ هم 
يوت 09. 


سمى القعل الأول باسم الثاني للمزاوجة؛ والمعتى: إن 
صنع بكم صنيع سوء من قتل أى نحوهء فقابلوه بمثله ولا 
تزيدوا عليه. وقرى:: وإن عقبتم فعقبوا أي: وإن قفيتم 
بالانتصار فققوا بمثل ما فعل بكم. روي أن المشركين 
مثلوا بالمسلمين يوم أحدء بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم 
ما تركوا أحدًا غير ممثول به إلا حنظلة بن الراهب: فوقف 
رسول اش يك على حمزة وقد مثل به؛ وروي: فرآه مبقور 
البطن فقال: .أما والذي أحلف به لثن أظفرني أل بهم 
لامثلنٌ بسبعين مكانكء7). فنزلت. فكفر عن يمينه وكفٌ 
عما آراذة: 0 0 في تحريم المثلة» وقد وردت الأخيار 
«بالنهي عنهاء7) حتى بالكلب العقور. إِمّا أن يرجع الصمير 
في جلهوي إلى صيرقم وقو مصدر صيرتم ويراد 
بالصايرين المخاطبون أي: ولئن صبرتم لصيركم خير لكم, 
فوضع الصابرون موضع الضمير أثناء من الله عليهم بأنهم 
صابرون على الشدائدء أو وصفهم بالصفة التي تحصل 
لهم إذا صبرو! عن المعاقبة:ء وإما أن يرجع إلى جنس 
الصبر وقد دل عليه صبرتم ويراد بالصابرين جنتسهم 
كانهم قيل: وللصبر خير الصابرين ونحوه قوله تعالى: 
إفمن عفا وأصلح فاجره على اش م20 «وآن تعفوا أقرب 
للتقوى»”) ثم قال لرسوله طَلةِ: «واصبر» أنت. فعزم 
عليه بالصير وما صيرك إلا بالثه #4 اي: بتوفيقه ونتبيته 
وربطه على قلبك «ولا تحزن عليهم» أي: على 
الكافرين» كقوله: هقفلا تأس على القوم 5 
وعلى المؤمنين وما فعل يهم الكافرون «ولا تك في 
ضيقة وقرى: ولا تكن في ضيق أي: ولا يضيقنٌ 
صدرك من مكرهمء والضيق تخفيف الضيق أي: في أمر 
ضيقء ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين كالقيل 
والقول طِإنْ ابه مع للذين اتقوا» أي: هو ولي الذين 
اجتنبوا المعاصي «و» ولي «الذين هم محسئون»ع 
قي أعمالهمء وعن هرم بن حيان أنه قيل له حين 
احتضر: أوصء فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي”» 
وأوصيكم بخواتم سورة التحل. 


عن رسول الل يل «من قرآ سورة النحل لم يحاسبه أ 


(3) سورة الشورىء الآية: 40. 
(4) سورة للبقرة: الآية: 237. 
(5) سورة المائدة, الآية: 58. 
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بما أنعم عليه في دار الدنياء وإن مات في يوم تلاها أى 
ليلته كان له من الأجر كالذي ماث وأحسن الوصية.0). 


نم ام اققف امد 


سورة الإسراء محكية 


بحن لدت آترى يسَبَيى يلا ينه الْسَمِدٍ الْكرَارِ إِلَّ 
- ع 1 ع ممه 7 لد ًٍّ 34 
لْمَْسِد الْأنْصًا الَرِى مركا حولم ليم من لين ِنَم هُوَ التمِيعٌ 


«سيحان؟ عام للتسبيح كعثمان للرجل؛ وانتصابه 
يفعل مضمر متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان؛ ثم 
نزل سيحان منزلة الفعل فسد مسذه ودل على التنزيه 
اليليغ من جميع القبائح التي يضيقها إليه أعداء اش 
و «اسرى» وسرى لغتان ى «لبلا4 تصب على الظرف. 

فإن قُنْتَ7':الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر 
الليل؟ قلتٌ:اراد بقوله كيلاً بلفظ التنكير: تقليل مدَّة الإسراءء 
وأنه أسرى به في بعض الليل هن مكة إلى الشام مفسيرة 
أربعين ليلة» وذلك أنّ التنكير فيه قد دل على معنى البعضية. 
ويشهد لتلك قراءة عبد الله» وحذيفة: من الليل أي: بعض 
الليل كقوله: هومن الليل فتهجد به نافلة04 يعني: الآمر 
بالقيام في بعض الليل» واختلف في المكان الذي فسرى منه, 
فقيل: هو المسجد الجرام يعينه وهى الظاهرء وروي عن 
النبي يع «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت 
بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل عليه السلام بالبراق9, 
وقيل: اسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب.7), والمراد 
بالمسجد الحرام: الحرم لإحاطته بالمسجد والتياسه به: وعن 
ابن عباس: الحرم كله مسجدء وروي أنه كان نائمًا في بيت 
أم هائئ بعد صلاة العشاء فأسري به؛ ورجع من ليلته, 
وقص القصة على أم هانيءء وقال: «مثل لي النبيون فصليت 
بهم» وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم هانئ بثوبه ققال: 
«مالك؟» قالت: أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهمء قال: دوإن 


7 سورة الإسيراء 


كذبوني» فخرج فجلس إليه أبو جهل فآخبره رسول اك 345 
بحديث الإسراءء فقال أبى جهل: يا معشر بني كعب بن لوي 
شلمء فحدثهمء قمن بين مصفق: وواضع يده على رأسه 
تعجبًا وإنكارّاء وارتد ناس ممن كان آمن بهء وسعى رجال 
إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدقء قالوا: اتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد 
من نلك. فسمي الصديقء وفيهم من سافر إلى ما ثُمّء 
فاستتعتوه المسجدء فجلى له بيت المقدسء قطفق ينظر إليه 
وينعته لهم: فقالوا: أمَا النعت فقد أصابء ققالوا: أخبرنا عن 
عيرنا؟ فأخبرهم يعدد جمالهاء واحوآلهاء وقال: «تقدم يوم كذا 
مع طلوع الشمس يقدمها جمل أي ورق:هء فخرجوا يشتدون 
تلك أليوم نحو الثنية: فقال قائل متهم: هذه وإبله الشمس قد 
شرقتء فقال آخر: وهذه واش العير قد أقبلت يقدمها جمل 
أروق كما قال محمدء ثم لم يؤمئواء وقالوا: ما هذا إلا سحر 
مبين» وقد عرج يه إلى السماء في تلك الليئة: وكان العروج 
به من بيت المقدسء وأخبر قريشًا أيضًا بما رأى في السماء 
من العجائيء وأنه لقي الأنبياءء ويلغ البيت المعمور» وسدرة 
المنتهى» واختلفوا في وقت الإسراءء فقيل كان قبل الهجرة 
بسنةء وعن أنس والحسن: أنه كان قبل البعثء واختلف في 
أنه كان في اليقظة أم في المنام. فعن عائشة رضي اش عنها 
أنها قالت: وال ما فقد جسد رسول اك يل ولكن عرج 
بروحه). وعن معاوية: إنما عرج بروحه؛ وعن الحسن: كان. 
في المنام رؤيا رآهاء واكثر الأقاويل بخلاف ذلك. والمسجد 
الأاقصى: بيت المقدس لأنه لم يكن حينكذ وراءه مسجد 
جباركذا حوله4 يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد 
الأنبياء من وقت موسىء ومهبط الوحي وهو محقفوف 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. وقرأ الحسن: ليريه بالياء 
ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم ققيل: ألسرىء 
ثم باركناء ثم ليريه على قراءة الحسنء ثم من آياتناء ثم إنه 
هوء وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة «إنه 
هو السميع4 لاقوال . ..ى «البصير» يأقعاله العالم 
يتهذيها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. 


ع عل سس يي صرح سرس م رع برعم 5-5 ع ب كق دواع 
وَءَائَنَا عومى الكتب وَبَعَلئهُ هُدّى لب إِسَرّيل ألا تنضدوا من 
5 عد للج عم ا ا 90 20 
دون ركبلا 00 ذيَسَّة من حملن مَمَ نوع إِنَم كت عَبدًا 


(1) رواء الثملبي واين مردويه. 


(2) قال أحمد: وقد قرن الإسراه بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه 
بهذاء كقوله باملك بقطع من الليل: إفلسر»» كقوله تعالى: #قاسر 
يعبادي ئيلاً» فالظاهرء والله أعلم, أنّ الغرض من نكر الليل؛ وإن 
كان الإسراء يفيده» تصوير السير يصورته في دهن السامع. 
ركان الإسراء لما دل على أمرين, لحدهما: السيرء والآخر: كونه 
ليلاًء أريد إفراد أحدهما بالذكرء تثبيتاً في نفس المخاطبء وتنييهاً 
على آنه مقصور بالنكرء ونظيره في إفراد لحد ما دل عليه الثقظ 
المتقدمء مضموماً لفيره قوله تعالى: «وقال الله لا تتخدو! إلهين 
أثنين إنما هو إله واحدّ فالاسم الحامل تلتثنية بل عليها وعلى 
الجنسية؛ وكنلك المفرد» فاريد التنبيه؛ لأنَّ أحد المعنيين» وهى:- 


> التثنية: مراد مقصود وكذلك آريد الإيقاظ؛ لان الوحدانية هي 
المقصودة في قوله: #إنما هو إله واحد» ولو اقتصر علي قوله: 
«إنما هو إلد» لأرهم أنّ للمهم إثبات الإثهية له, والغرض من 
الكلام, ليس إلا الإثبات للوحدانية: واش أعلم. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 79, 

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب: يدم الختق باب: ذكر الملائكة, 
(الحديث رقم: 3207): ومسلم في كتاب: الإيمان: باب: الإسراء 
برسول اش يَيْ (الحديث رقم: 415). 

(5) رواه الطبراني والنسائي في سئنه الكبرى. 

(6) رواه ابن إسحاق في السيرة؛ (الزيلمي 259/2). 


الجزء الخامس عشر 


0 
والا تد معدو قرى:: بالياء على لثلا يتخذواء وبالتاء 
على أي: لا ت تتخذراء كقولك: كتبت إليه أن أقعل كذا 


إوكيلاً4 ربًا تكلون إليه أموركم «ذرية من حملنا» 
تصب على الاختجياس» وقيل: وو ع 
لا تتخنوا بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم: لا تتخدى 

دوني وكيلاً يا ذرية من حملنا مع نوح» 0 
وكيلاً نرية من حملنا مفعولي ند تتخنوا أي: لا تجعلوهم 
أربابًا كقوله: ولا يامركم أن تتخنوا الملائكة والنبيين 
أرياباعه( ومن ذرية المحمولين مع نوح عيسسي وعزير 
عليهم السلامء وقرى: ذرية من حملنا بالرفع بدلا من واى 
تتخنواء وقرأ زيد بن ثابت: ذرية بكسر الذال» وروي عنه: 
أنه قد قسرها بولد الولد ذكرهم إل النعمة في إنجاء أبائهم 
من الغرق «إنه# إن نوحًا كان عيدًا شكورًا» قيل: كان 
إذا اكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولى شاء اجاعنيء وإذا 
شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء اظمانيء وإذا 
اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء اعرانيء وإذا 
احتذي قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني, ٠‏ وإذا 
قضى حاجئه قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية 
ولو شاء حيسه. وروي أنه كان إذا أراد الإفطار عرض 
طعامه على من آمن به فإن وجده محتاجًا آثره به. 


فإن قُلْتَ: : قوله: : «إنه كان عيدًا اشكورًام ماوجه 
0 كأنه قيل: لا تد تتخذوأ من دونى وكيلاً 
تشركوا بي؛ لأنّ نوحًا عليه السلام كان عبدًا شكورًا 
يوا و م 
جعله آباؤكم أسوتهمء ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم 
والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين مع نوح فهم متصلون 
به فاستآهلوا لذلك الاختصاصء ويجوز أن يقال ذلك عتد 
ذكره على سبيل الاستطراد. 


وَفَصْنَا إل بق إِسَروِيلٌ فى الكتب لَعِْدَدٌ ف الأَرْسٍ َرَت 
وَلتَْلْنّ علو حكبرا (4) بدا جه وَْدُ أولّهًا بننا مَلنِحكُْ يبدا له 
أو بسن سّدِبرٍ اموأ يل 96 1 وعدا تَفْعُولُا (. 


«وقضينا إلى بني إسرائيل» وأوحينا إليهم وحيًا 
مقضيًا أي: مقطوعًا مبتوئًا بأنهم 0 0 
لا محالة ويعلون أي: يتعظمون ويبغون «في الكتابم 
التوراة وإلتفسدن» جواب قسم محنوفء ويجوز ّ 
يجري القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون لنفسدن جوابًا 
له كأنه قال: واقسمنا لتفسدنء وقرى:: لتفسدنٌ على البناء 
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للمفعولء ولنقسدن بفتح التاء من فسد «مرتين» اولاهما: 
قتل زكريا وحبيس أرميا حين أنذرهم سخط الله والآخرة: 
قتل يحي ين زكري وقصد قتل:هيسى لبن مريم «(عبانا 
لاه وقرى” عبيدًا لنا وآكثر ما يقال: عياد الله وعبيد 
الناس: سنحاريب وجنودهء وقيل يختتصرء وعن لبن عباس: 
جائلوتء قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد 
وسبوا همتهم سبعين القا. 

فإن قَلْت0): كيف جاز ان ييعث الله الكفرة ة على ذلك 
ويسلطهم عليه؟ قُلْتٌ: معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم 
تمنههم» على أنّ الله عن وعلا أسند يعث الكفرة عليهم إلى 
نفسه فهو كقوله تعالى: «وكذّْلك نولي بعض الظالمين بعضًا 
بعا كانوا يكسبون »774 وكقول الداعي: وخالف بين كلمهم,» 
وأسند الجوس: وهو الترئد خلال الديار بالفساد إليهم, 
فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم. وقرا طلحة فحاسوا بالحاء» وقرى*: فجوّسوا وخلل 
الديار. 

فإن قُلْتَ؛ ما معنى «وعد أولاهما»؟ قُلْتٌ: معناه وعد 
عقاب أولاهما إوكان وعدًا مفعولاج يعني: وكان وعد 
العقاب وعدًا لا بد أن يقعل. 1 


كد يقد ل السكرة مهم ردقام قل وكيرت معلتخ 
أكُرّ شرا (. 

«ثم رددنا لكم الكرة» أي: الدولة والغلبة على الذين 
يعثوا عليكم حين تيتم ورجعتم عن الفساد والعلوٌء وقيل: 
هي قتل بختنصرء واستنقاذ بني إسرائيل آاسراهم وأموالهم 
ورجوع الملك إليهم: فقيل: هي قتل داود جالوت «أكثر 
نفيرّاق مما كنتم: والنفير من ينقر مع الرجل من قومه, 
وقيل: جميع نفر كالعبيد والمعين. 

إن أصسنتم اجات 2 وَإِنْ 0 
الْآَخِرَة موأ 0 وَليَتَخْلا ألْمَِيدَ مكمًا دَحَلُوه | 
مسوأ ما عَلَوأ تيا 

أي: اند والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم 
لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم» وعن علي رخسي الله 
عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا سات إليه وتلاها «فإذا جاء 
وعد إزمرة «الآخرة» بعثناهم «ليسؤوا وجومكم» 
حذف لدلالة نكره أوَلاً عليه ومعنى ليسووًا وجوهكم: 
ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآية فيها كقوله: «سيئت 
وجوه التين كفرواه7 وقرى*: ليسومء والضمير نه تعالى 
أو للوعد أو للبعث؛ ولنسوء بالذون» وفي قراءة علي: 


َأ ينما 


يل مو 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 80. 

(2) قال أحعد: هزا السؤال إنما يتوجه على قدري يوجب على الله 
سثل هذا السؤالء جاب عنه بقوله: لا يسأل عما يفملء والك 
الموفق. 


(3) سورة الأنعامء الآية: 129, 
(4) سورة الحلكء الآية: 27. 
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لنسوان وليسوانء وقرى”: لنسوأن بالنون الخفيفة. واللام 
في «ليدخلواي على هذا متعلق يمحنوف وهو وبعثتاهم 
ليسخلوا ولنسوان جواب إذا جاء «ما علوا»» مفعول ليتبروا 
اي: ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا عليه» أو بمعنى مده 


عى ريك أن يفف مَِنْ عدت عد وحمل بهم لكي برا 


لغ 

«إعسى ربكم أن يرحمكمي بعد المرة الثانية إن تيتم 
توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصي «وإن عدتمم مرة 
ثالثة «عدناي إلى عقوبتكمء وقد عادوا فاعاد الل إليهم 
النقمة بتسليط الأكاسرة وضرب الإتاوة عليهمء وعن 
الحسن: عادوا فبعث الله محمدًا فهم يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرونء» وعن قتادة: ثم كان آخر نلك أن بعث الل 
عليهم هذا الحي من العرب فهم منهم في عذاب إلى يرم 
القيامة هوحصيرًّاي محبسا يقال للسجن: محصر وحصير» 
وعن الحسن: بساطا كما يبسط الحصير المرمول. 


ا ل 0 5 مر مويور ام مكاس 
إن هذا الفرءان مبوى إلى عت فوم ونش لم 3 
2 


يععون أَلمَّيبسَتِ 09 9 لخر ًا زفق وَأ لد ل يؤمئون 


010 


بالآضر أَعَنَدم للخ عَذَا ألما 0. 


«للتي هي اقومي للحالة انتي هي أقوم الحالات 
وأسدها أو للملة أو للطريقة؛ وأيئما قدرت لم تجد مع 
الإثبات نوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لما فى إبهام 
الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه. وقرى:: 
ويبشر بالتخفيف. 

فإن قُلْتَ :كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر 
الفسقة قُنْتُ: كان الناس حينئذ: إما مؤمن تقىء وإما مشرك» 
ولتما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك. 


فإن قُلت: علام عطف وان الذين لا يؤمنون4؟ قَلْتُ: 
على أن لهم أجرًا كبيرًا على معنى أنه بشر المؤمنين 
ببشارتين اثنتين» بثوابهم: وبعقاب أعدائهم» ويجوز أن يراد 
ويخبر بأن النين لا يؤمنون معذبون. 


ا ا 0 
وماله كما يرهرة لهم بللخير حقولة. طؤولى يعجل الله للتاس 
الشر إستعجالهم بالخير»() جوكان الإنسان عجولاع 
يتسرع إلى طلب كل ما بقع في قلبه ويخطر يباله لا يتلنى 
فيه تأنى المتبصرء وعن النبي ذَكلِةِ: دأنه دفع إلى سودة 
بنت زمعة أسيرًا فأقبل يثن بالليل فقالت له: مالك تثن؟ 
فشكا ألم القدٌ فارخت من كتافه؛ فلما نامت أخرج يذه 


7 سورة الإسراء 


اللهم اقطع يديها. فرفعت سودة يديها تتوقع الإجابة وأن 
يقطع الل يديهاء فقال النبي كله «إني سألت الل أن يجعل 
ا ااي و ا 
بشر أغضب كما يغضب البشرء فلترد سودة يديهاء2 
ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر وأته يدعى بالعذاب استهزاء 
ويستعجل به كما يدعو بالخير إذا مسته الشدّةء وكان 
الإنسان عجولا يعني أنّ العذاب آتية لا محالة فما هذا 
الاستعجال» وعن ابن عباس رضي ألله عنهما: هو النضر بن 
الحرث قال: طاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» 
الآية فاجيب له فضريت عنقه صيبرًا. 

عملا اليل والتبار اياي حر : 
2 جيب ليا نل ند كنكد زناه 


سمو م2 


شي فَضَّلَتَهُ تَمْصِيلا 09, 


فيه وجهان: احدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في 
أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين 
كإضافة العدد إلى المعدود أي: فمحونا الآية التي هي الليلء» 
وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة:؛ والثاني: أن يراد 
وجعلنا نيري الليل والنهار ايتين يريد الشمس والقمر 
فمحونا آية الليل أي: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه 
مظلمًا لا يستبان فيه شيء كما لا يستبان ما في اللوح 
الممحوء؛ وجعلنا النهار مبصرًا أي: تبصر فيه الأشياء 
وتستبانء أى فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم 
يخلق لها شعاعًا كشعاع الشمس فترى به الاشياء رؤية 
بيد جنا الشيمس 0 ات شعاع يبصر فس ضوثها كل 
شيء «لتبتغوا فضلاً من ربكم» لتتوصلوا بيياض النهار 
4 استبانة أعمالكم والتصرف في معايشكم «ولتعلمواي 
باختلاق الجديدين «عدد السئين» جنس «والحساب» 
وما تحتاجون إليه منه؛ ولولا ذلك لما علم أحد حسبان 
الأوقات ولتعطلت الأمور جوكل شيءي مما تفتقرون إلبه 
في ديثكم ودنياكم «فصلناهد» بيناه بيائًا غير ملتبس 
فازحنا عللكم وما تركنا لك حجة علينا. 


ارمع 


بار 
ليَنِينٌ كلاب وَطُّ 


2 هد لايم 201101 7 
وكُلّ إفلل الرمكة سر فى سقدء مطرج ل , وم العو مكتبا 
يلْقَدُ مَنشررًا 09. 


إطائرهيع عمله وقد حققنا القول فيه في سورة النمل» 
وعن أبن عيينة: هى من قولك: طار له سهم إذا خرج يعني: 
الزمناه ما طار من عملهء والمعنى: أنَّ عمله لازم له لَروم 
القلادةء أو الغل لا يفك عنهء ومنه مثل العرب: تقلدها طوق 
الحمامة» وقولهم: الموت في الرقابء وهذا ربقة في رالبته: 
وعن الحسن: يا اين آدم يسطت لك صحيفة إذا بعئت 
قلدتها في عنقك. وقرى' : في عتقه بسكون النون. وقرى” 
تخرج بالنون» ويخرج بالياء والضمير لله عنّ وجل؛ ويخرج 


(1) سورة يوتسء الآية: 11 


عائشة ذكره ابن الطلابة 260/2. 


(2) قال الزيئعي: غريب من حديث سودة؛ وأورد بسنده حديث عن (3) سورة الانفال؛ الآية: 32 


الجزء الخامس عشر 
على البثاء للمفعول» ويخرج من خرجء والضمير للطائر أي: 
يخرج الطائر كتابًاء وانتصاب كتابًا على الحال. وقرى: 
يلقأه بالتشديد مينيًا للمفعول و هيلقاه منشورام صفتان 
للكتاب» أو يلقاه صفة» ومنشورًا حال من يلقاه. 

قرأ كتبك كق بتفييق ألم عَيِكَ حَِيبًا 0 من أمتتى وما 
جُتّدى لَِفْيِد ومن صَلَّ نما يَضِلٌ عا ولا نر وازرة وذ أخرئ 
وما كا مُمَْينَ حَقٌّ يسك ورلا 080. 

طاقرا» على إرادة القول» وعن قتادة: يقرأ ذلك اليوم ما 
لم يكن قي الدنيا قارنًا و هبنفقسكي فاعل كفى 
د طحسيبًا» تمييز وهو بمعنى: حاسبء كضريب القداح 
بمعنى: ضاربهاء وصريم بمعنى: صارم» ذكرهما سيبويه. 
وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون 
الشاهد يكقي المدّعي ما أهمه. 

فإن قُلْتَ: لم نكر «حسيبًاي4؟ قُلْتُ: لأنه بمنزلة الشهيد 
والقاضي والأمير؛ لأنَّ الغالب أنّ هذه الأمور يتولاها الرجال 
فكأنه قيل: كفى بنفسك رجلاً حسيبًا ويجوز أن يتاوّل 
النفس بالشخص كما يقال: ثلاثة أتفس. وكان الحسن إذا 
قرأها قال: يا اين آدم أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك. 
أخرى «وما كنا معذبيني 7 وما صحّ مناصحة تدعو إليها 
المحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن هنبعث»م إليهم 
«رسولاع فتلزمهم الحجة. 


فإن قَلْتَ: الحجة لازمة لهم قبل بعتة الرسل؛ لأنَّ معهم 
أدلة العقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا التظر وهم 
وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا 
بالتوقيفء والعمل يها لا يصح إلا بعد الإيمان؟ قُلْتُ: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة 
لئلا يقولوا: كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على 
النظر في ادلة العقل. 


«واذا اردنا» وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم ييق من 
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زمان إمهالهم إلا قليل امرناهم ففسقو| اي: أمرئاهم 
بالفسق قفعلوا والأمر مجاز؛ لآن حقيقة أمرهم بالفسق 
ان يقول لهم: افسقوا وهذا لا يكونء فبقي أن يكون مجادًاء 
ووجه المجاز أنه صب عليهم التعمة صبًا فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك 
لتسبب إيلاء النعمة فيهء وإنما خولهم إياها ليشكروا 
ويعملوا فيها الخير ويتمكذنوا من الإحسان والبرّء كما 
خلقهم أصحاء أقوياء واقدرهم على الخير والشر وطلب 
منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوقء فلما 
فسقوا حق عليهم القول وهو: كلمة العذاب فدمرهم. 


فإن قُلْتَ: هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 
قُلْتُ: لأن حنف ما لا كليل عليه غير جائزء فكيف يحذف ما 
الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك أن المأمور به إنما حذف لآن 
فسقوا يدل عليه. وهى كلام مستفيض يقأل: أمرته فقام» 
وامرته فقراء لا يفهم منه إلا آن المأمور به قيام وقراءة» ولى 
ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطيك علم الغيب» ولا يلزم 
على هذا قولهم أمرته فعصاني, أو فلم يتمثل امري؛ لأنْ ذلك 
مناف للامر مناقض له ولا يكون ما يناقض الامر مأمورًا يه, 
فكان محالاً أن يقصد اصلاً حتى يجعل دالا على المامور به, 
قكان المامور به في هذا الكلام غير منلول عليه ولا منوي؛ 
لأنّ من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأمورًا به 
وكأنه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاعة؛ كما أن من 
يقول: فلان يعطي ويمنع» ويأمر وينهى؛ غير قاصد إلى 
مفعول. 


فإن قُلْت: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالقحشاء, 
وإنما يأمر بالقصد والخير دليلاً على ان المراد امرناهم 
بالخير ففسقوا؟قُلُتٌ: لا يصح ذلك؛ لأنّ قوله:هففسقواي 
يدافعه» فكأنك اظهرت شيثئا وآنت تدعي إضمار خلافه؛ فكان 
صرف الأمر إلى المجاز هى الوجه؛ ونظير أمر شاء في أن 
مقعوئه استفاض فيه الحذف لدلائة ما بعده عليه تقول: لى 
شاء لأحسن إليكء ولو شاء لأساء إليكء: تريد لي شاء 
الإحسان ولى شاء الإساءة؛ فلو ذهبت تضمر خلاف ما 
أظهرت وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من 
أهل الإحسانء أى من أهل الإساءةء فاترك الظاهر المنطوق به 
وأضمر ما دلت عليه حال صاحب المشيئثة: لم تكن على 
سداد وقد فسر بعضهم «امرنام بكثرنا وجعل أمرته فآمر 


(!) قال أحمد: وهذا السؤال أيضاً إنما يتوجه على قدريء يزعم أن 
العقل يرشد إلى وجوب النظرء وإلى كثير من احكام اك تعالىء 
وإن لم يبعث رسولء فيكلفه بعقله. ويرتب على ترك امتثال 
التكليف استيجاب العذاب. إن العقل كاف عندهم في إيجاب 
المعرفة: بل قي جميم الأحكام, بتام على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليينء وآما لالسنيء فلا يتوجه عليه هذا السؤال: فإنْ العقل 
عنده شرط في وجوب ععوم الأحكام: ولا تكليف عنده قبل ورود 
الشرائع: وبعث الأتبياء» وحينئذ يثيت الحكم, وتقوم الحجة؛ كما 


أنيات عنه هذه الآية التي يروم الزمخشري تحريقهاء فتعتاص- 


د عليه؛ وتسدٌ طرق للحيل بين يديه؛ لأته الكتاب العزين الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم العقل عمدة في حصول 
المعرفة؛ لا في وجويهاء وبين الحصول والوجوب بون بعيدء والله 

(2) قال احمد: نص حسنء إلا قوله أنهم خلوا النعم ليشكروا؛ فإنه 
فرعه على قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعة, والحق أنهم 
خونوها وآمروا بالشكرء ففسقوا وكفرواء على خلا الامرء والآمر 
غير الإرادة علي قاعدة أهل الحقء والل الموفق. 
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من باب فعلته ففعل كثيرته فثبر» وفي الحديث: «خير المال 
سكة ماثورة» ومهرة مأمورة» اي: كشيرة النتاج. وروي: أن 
رجلاً من المشركين قال لرسول ان وَلْلة: إني أرى أمرك هذا 

حقيراء فقال يَلله: «إنه سيامرء() أي سيكثر وسيكبر. 
وقرى“: آمرنا من أمر وآمره غيرهء وأمّرئا بمعنى أمرئاء أي 
من أمر أمارة: وأمره اث أي: جعلناهم أمراء وستلطناهم. 


ركم أهلكنا من الثر 
'ضِيا ©9©. 

كمي مفعول طاهلكنا» ى «من القرون» بيان لكم 
وتعييز له كما يميز العدد بالجنس يعني: عادًا ا 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا ونبّه يقوله «وكفى بربك بذنوب 
عباده خبيرًا بصدرّاي على أن الذثوب هي أسباب الهلكة 
لا غير وأنه عالم يها ومعاقب عليها. 


رون بِنْ بد نح وك ريك يدوب عايد. حا 


كن ا برِيلُ مامد سينا لَه هنا ما نه يس يد شم 7 
جَهَمّ يسَلَنهَا مَدْمُومًا تَدَحْريًا 09 وْمَنَ أراد 


حراس سر مير كرب بيو 


سَعْيَهًا مهو مين لبه كان سَبيهُر تَشْكْرَا (00. 


من كانت7! العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأكثر 
الفسقة تفضلتا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد» فقيد 
الأمر تقييدين أحدهما: تقييد تقييد المعجل بمشيثته؛ والثاني: 
تقبيد المعجل له بإرادته؛ وهكذا الحال ترى كثيرًا من هؤلاء 
يتمئون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضًا منه؛ وكثيرًا منهم 
يتمئون ذلك البعض وقد حرموهء فاجتمع عليهم ققر الدنيا 
وفقر الآخرةء وأما المؤمن التقي فقد اختار مرادة وهو: 
غنى الآخرة فما يبالي اوتي حطًا من الدنيا أو لم يؤتء فإن 
أوتي فيها وإلا فريما كان الفقر خيرًا له وأعون على مراده 
وقوله: هلمن ثريد» بدل من له وهى بدل البعض من 
الكل؛ لان الضمير يرجع إلى من وهو قي معنى الكثرة. 
وقرى”: بشاء: وقيل: الضمير ث تعالى فلا فرق إِذَا بين 
القراءتين في المعنىء ويجوز أن يكون للعبد على أن للعبد 
ما يشاء من الدنيا وأن ذلك لواحد من الدهماء يريد به الل 
ذلك وقيل: هى من يريد للدنيا بعمل الآخرة كالمنافق» 
والمرائي: والمهاجر للدتياء والمجاهدة للغنيمة: والذكر كما 
قال يلل «فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسولةء ومن كاتث هجرته لدنيا يصيبها أي أمرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.©. «مدحورًا» 
مطرودًا من رحمة ال هسعيهاي حقها من السعيء 


وكفاءها من الأعمال الصالحة. اشترط ثلاث شرائط في 


2م ممص 


لير وسعل 5 


7 سورة الإسراء 


كون السعي مشكورًا إرادة الآخرة بأن يعقد يها همه 
ويتجافى عن دار الغرور؛ والسعي فيما كلف من الفعل 
والتركء والإيمان الصحيح الثابتء وعن بعض المتقدمين: 
من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عملهء إيمان ثابتء ونية 
صادقة: وعمل مصيبء وتلا هذه الآية. وشكر الله الشواب 
على الطاعة. 


ير يرا ع اراي مس سم 


كلا ند هلزلا رحكؤلاء ين عط ونا 6ن عْطأهُ بيلك 


عم عل 20110 اج اصع اصع 


عونا © انقزر يِف هَبْلنَا يتصَب عل بَعضن وللأخرة أكرُ ددحي 
َأَكي تَنْضِيلًا ©. 

كلاه كل واحد من القريقين» والتنوين عوض من 
المضاف إليه «نمد» هم نزيدهم من عطائنا ونجعل الآنف 
مته مددًا للسالف لا بقطعه؛ فتررق المطيع والعاصي جميعًا 
على وجه التفضل «وما كان عطاء ربك» وفضله 
«محظورًا» إي: ممتوهًا لا يمتعه من عاص لعصيانه 
«انظر»ع بعين الاعتبار جكيف» جعتناهم متقاوتين في 
التفضل» وفي الآخرة التفاوت أكبر؛ لأئها واب واعواض 
وتفضل وكلها متفاوتة» وروي: أن قومًا من الأشراف فمن 
دونهم العتمهوا يبك عمن رطسي اك عن فخرج الإذن 
لبلال وصهيبء فشق على أبي سفيانء فقال سهيل بن 
عمرو: إنما أتيذا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني: إلى 
الإسلام, فسرعوا وأيطاناء وهذا باب عمرء قكيف التقفاوت 
في الآخرة» ولثن حسدتموهم على باب عمر لما أعدّ الله 
لهم في الجنة اكثر. وقرى: وأكثر تفضيلاء وعن بعضهم: 
آنها المياهي بالرفع منك في مجالس الدنيا آما ترغب في 
7فها6امااا5طظ 


بعس عع لعير 0 


]| ْمَل مُمْ أله إلا لكر فُنفَعدَ مَذْمُوما عدولا 09 . 


ا من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت كاتها 
حرية بمعنى: صارت يعني: فتصير جامعًا على نفسك الذم 
وما يتبعه من الهلاك من إِنهك والخذلان والعجز عن 
النصرة ممن جعلته شريكًا له. 


2 عه ير وسو اسم س2 س6 م لمظماسثه 
#ذ وَقَصَى ريك أَلَّا بدلا إلا يه وَبالولدين إحسننًا ما لحن 
لع 2 قر مرت 0 مني 


عَِدَدَ الصجيرٌ أَدهُنا أز شنا كذ تل أنآ أي و1 كدر: 


وَثل لَّهُمَا قلا كَرِيمًا 2 

«وقضى ربك» وآمر أمرًا مقطومًا به ؤألا تعيدوا» 
أن مفسرة ولا تعبيوا نهي أى بأن لا تعيدوا «وبالوالدين 
إحسانًام واحسنوا بالوالدين إحسائًاء أو بأن تحسنوا 
بالوالدين إحسانًا. وقرى: وأوصىء وعن ابن عياس 


اي 


(1) قال الزيلعي: غريب جدًا 262/2. 

(2) قال احمد: وعثل ذلك التقييد ورد قي الآية الأخرى؛ وفي قوله 
تعالى: «من كأن يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب» فادخل 
من المبعضة على حرث الكنياء ونحل الطالب حرث الآخرة مراده؛ 
وراد عليه. 


3ش رواه البخاري في كتاب: بدء الوجي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول ال ل (الحديث رقم: 1)» ومسلم في كتاب الإمارةء باب 
وله كب ٠إنما‏ الأعمال بالنية؛ (الحديث رقم: 4504). 


رضي الله عنهما: ووصىء وعن بعض ولد معاد بن جيل: 
وقضاء ربكء ولا يجوز أن يتعلق ألباء قي بالوالنين 
بالإحسان؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته” «إمام هي 
إن الشرطية زيدت عليها ما تاكدا لها ولذلك دخلت النون 
المؤكدة في الفعلء ولو أقردت إن لم يصح دخولها لا تقول: 
إن تكرمن زيدًا يكرمككء ولكن إما تكرمنه ى «أحدهماج 
فاعل يبلفنٌء وهو: فيمن قرأ يبلغان بدل من الف الضمير 
الزاجع إلى الوالدين ىو طكلاهماج عطف على أحدهما فاعلاً 
وبدلا. 


فإن قُنْتَ :لو قيل: : إما يبلغان كلاهما. كان كلاهما توكيدًا 
لا بدلاً فمالك زعمت أنه بدل؟ قُلْتُ:لاته معطوف على ما 
لا يصح أن يكون توكيدًا للاثنين فانتظم في حكمه فوجب أن 
يكرن مظله. 


فإن قُلْتَ:ما ضرّك لو جعلته توكيدًا مع كون المعطوف 
عليه بدلا وعطفت التوكيد على البدل؟ قُلْتُ:لو أريد توكيد 
التثنية لقيل: كلاهما فحسب.ء فلما قيل: لحدهما أو كلاهما 
علم أن التوكيد غير مراد فكان بدلاً مثل الأول 8اف»# صوت 
يدل على تضجرء وقرى: اف بالحركات الثلاث منونًا وغير 
متونء الكسر على اصل البناءء والفتح تخقيف للضمة, 
والتشديد كثمء والضم اتباع كمنذ. 


فإن قُلْتَدما معنى عندك؟ قُلْتُ: هى أن يكبرا ويعجزا 
وكانا كلاً على ولدهما لا كاقل لهما غيرهء فهما عنده في 
بيته وكنفه» وذلك أشق عليه وأشدٌّ احتمالاً وصيرًاء وريعا 
تولي منهما ما كانا يتوليان منه فقي حال الطفولة؛ فهو 
مآمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلقء ولين الجائب 
والاحتمال» حتى لا يقول - لهما إذا اضجره ما يستقذر 
منهما: أو يستتقل :من مؤدوما فك فخدلاً .هما نزيد عليه: 
ولقد بالغ سبحاته في التوصية بهما حيث افتتهها بان 

شفع الإحسان إليهما يتوحيده. ونظمهما قي سلك القضاء 
بهم مقاء ثم شيق الاسن في مراعادينا حتى لم رحن 
ومقتضياته, ومع ع احوال لا يكاد يدخل صير الإنسان معها 
يتعاطيائه مما لا يعجبككء والنهي والذهر ولحو اخوات 
«وقل لهمام بدل التأقيف والنهر «قولاً كريمًا» جميلاً 
كما يقتضيه حسن الأدب والنزول على المروءة؛ وقيل: هو 
أن يقول: يا أبتاه يا أماه كما قال إبراهيم لأبيه: يا آبت مع 
كفرهء ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجقاءء وسوه 
الآدبء وعادة الدعار: قالوا: ولا بس به في غير وجهه كما 


)0 رواه مالك في الموطا؛ كتلب: الأقضية. باب: ما لا يجوز من النحل: 
(الحديث رقم: 40). 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

3( روأه الترمذي في كتاب: : «للبر والصلة» باب ما جاء في الفضل في 
رضما الوالبين (الحديث رقم: : 1899)) والحاكم في المستدرك 4/ - 
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قالت عاتشة رضي الله عنها: نحلني ابو بكر(" كذا. وقرى 
جتاح الذل والذل بالضم والكسر. 


فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: «جناح الذل»؟ قُلَْتُ: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون ل واخفض لهما جناحك. كما 
قال: «واخفض جناحك للمؤمنين»# © فأضافه إلى الذل أو 
الدلُء كما اضيف حاتم إلى الجود على معنى: وأخفض لهما 
جتاحك الذليل أو الذلول» والثاتي: أن تجعل لذله أو لذله لهما 
جناحًا خفيضًاء كما جعل لبيد للشمال: يدًاء وللقوّة: زمامًا 
ميالفة في التذلل. 


والتواضع لهما «من الرحمةي من فرط رحمتك لهماء 
وعطفك عليهما لكبرهماء واقتقارهما اليوم إلى من كان أققر 
خلق اش إليهما بالأمسء ولا تكتف يرحمتك عليهما التي 
لا بقاء لهاء وادع إل بأن يرحمهما الباقية» واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك في صفرك وتربيتهما لك. 
فإن قُنَتَ: الاسترحام لهما إنما يصح إذا كانا مسلمين 
قلْت: وإنآ كانا كلفرين فله ان يسترحم لهما بشرط 
الإيمان» وآن يدعو الله لهما بالهداية والإرشادء ومن الناس 
من قال: كان الدعاء للكفار جائرًا ثم نسخء وسثل ابن 
عيينة عن الصدقة عن ألميتء فقال: كل ذلك واصل إليه 
ولا شسيء أتفع له من الاستغفارء ولي كان شيء أقضل 
منه لأمركم به في الأبوين؛ ولقد كرّر الله سبحانه في 
كتايه الوصية بالوالدين» وعن لنبي له «رضا الك في 
رضا الوالدين وسخطه في سخطهماء”” وروي: يفعل البارٌ 
ما يشاء أن يفعل فلن يدخل الذارء ويفعل العاق ما يشاء 
أن يفعل فلن يدخل الجنة7)» وروى سعيد بن المسيب أنّ 
البار لا يموت ميتة سوءء وقال رجل لرسول اش يَكلِكِ: ان 
أبوي بلغا من الكبر أني الي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيتهما؟ قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهماء©. 
وشكا رجل إلى رسول الله يَكلِ أباه وأنه يآخذ ماله؛ فدعا 
به. فإذا شيخ يتوكأ على عصا قسله فقال: إنه كان 
ضعيفا وأنا قويء وفقيراء وانا غني» ٠‏ فكنت لا أمنعه شيكًا 
من مالي. واليوم أنا ضعيفء وهو قويء وآنا فقير وهى 
غني» ويبخل علي بماله فيكى رسول اله يله وقال: «ما 
من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا يكىء ثم قال للولد: آنت 
ومالك لأبيك: أتت ومالك لأبيك», وشكا إليه آخر.) سوء 
خلق أمّه فقال: طم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة 


22 

(4) رواه ابو نعيم قي الحلية 216/10. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 

(6) أخرج نحوه الطبراتي في معجمه الصغير ص 2339 (الحديث رقم: 
627 
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أشهره قال:إنها سيئة الخلق» فال: دلم تكن كذلك حين ارضعتك 
حولين» قال: إنها سيئة الخئقء قال: «لم تكن كذلك حين أسهرت 
لك لملهاء وأظمأت بهارهاء قال: لقد جازيتها: قال: دما فعلت,؟ 
قال: حججت بها على عاتقي. قال: هما جزيتها ولى طلقة»() وعن 
ماجملت وارضعتني أكثر اث ربي نو الجلال الآكير 


تظنني جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا ولى زقرة واحدة, 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «إياكم وعقوق الوالدينء فين 
الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عامء ولا يجد ريحها 
عاقء ولا قاطع رحم؛ ولا شيخ زانء ولا جار إزاره خيلاء. 
إنّ الكبرياء ب رب العالمين:7 » وقال الفقهاء: لا يذهب 
بأبيه إلى البيعة وإذا بعث إليه منها ليحمئه فعلء ولا يتاوله 
الخمر ويأخذ الإناء منه إذا شريهاء وعن أبي يوسف: إذأ 
أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أو قد. وعن 
حذيفة: أنه استاذن النبي ييدِ في قتل أبيه وهو في صف 
المشركين ققال: «دعه يليه غيرك»7). وستل الفضيل بن 
عياض عن بر الوالدين فقال: أن لا تقوم إلى خدمتهما عن 
كسلء وسثل بعضهم فقال: أن لا ترفع صوتك عليهماء ولا 
تنظر شزرًا إليهماء ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا 
باطن» وأن تترحم عليهما ما علشاء وتدعو لهما إذا ماتاء 
وتقوم بخدمة أودّائهما من بعدهماء فعن النبي ويي2: دإنّ عن 
أبر الير أن يصل الرجل آهل ودابيه:©. 
نأي عَقُوَْا (© وات ذا الْدَرْقَ حَمَّمُ وَالينكينَ وَأبنّ َيِل 
ولا يُوْرُ بدا 9ه. 

زبما في نفوسكم» بما في ضمائركم من قصد البر 
إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير «إن تكونوا 
صالحين؟ قاصدين الصلاح والبرء ثم فرطت متنكم في 
حال الغضبء وعند حرج الصدرء وما لا يخلو منه البشره 
أو لحمية الإسلام؛ هنة تؤٌدي إلى اذاهما ثم أنبتم إلى انك 
واستغفرتم منها فإنّ الك غفور «للأوّابين» للتوّابين» وعن 
سعيد ين جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه 
لا يريد بنلك إلا الخير» وعن سعيد بن المسيب: الآؤاب 
الرجل كلما آذنب بادر بالتوية» ويجوز أن يكون هذا عامّاً 
ذكل من فرطت منه جناية ثم تاب منهاء ويندرج تحته 
الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره. 


7 - سورة الإسراء 


«وآت ذا القربى حقه»م وصى بغير الوالدين من 
الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهمء وحقهم إذا 
كانوا محارم كالايوين: والولدء وفقراء عاجزين عن الكسب 
وكان الرجل موسرًا ان ينفق عليهم عند أيي حنيفة, 
والشافعي لا يرى التفقة إلا على الولد والوالدين قحسبء 
وإن كانوا مياسيرء أى لم يكونوا محارم كابتاء العم قحقهم 
صلتهم بالمودّة» والزيارة» وحسن المعاشرة: والمؤالفة على 
السراء والضراءء والمعاضدة ونحى ذلك «والمسكين وابن 
السبيل» يعني: وآت هؤلاء حقهم من الزكاةء وهذا دليل 
على أن المراد يما يؤتي ذوي القرأية من الحق هو تعهدهم 
بالمالء وقيل: أراد بذي القربى: أقرباء رسول الك ج. 


1 م ملم 


ا عن ف مضا ل أ د اي ا ار زور 
إدَّ السَذِيتَ كثا ينون التَطِينٌ ون الشَبِطنُ ريو متو 
منؤن 


التيذير تفريق اثمال فيما لا ينيقي وإنفاقه على وجه 
الإسراف: وكانت الجاهلية تتحر إيلها وتتياسر عليها وتبذر 
أموالها في الفخر والسعة وتذكر ذلك في أشعارها قامر الله 
بالنفقة في وجوهها مما يقرب منه ويزلقء وعن عبد الله: 
هو إنقاق المال في غير حقه؛, وعن مجاهد: لى أنفق مدا في 
باطل كان تبذيراء وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكشر, 
فقال له صاحبه: لا خير في السرف فقال: لا سرف في 
الخير» وعن عبد الله بن عمرو: منّ رسول الله د يسعد 
وهو يتوضآا فقال: «ما هذا السرف يا سعدهء؟ قال: أوفى 
الوضوء سرف؟ قال: «تعم وإن كنت على نهر جار. 
«إخوان اللشياطين» امثالهم في الشرارة وهي فاية 
المذمّة؛ لانه لا شر من الشيطان: أوهم إخواتهم 
وأصدقاؤهم؛ لأنهم يطيعوتهم فيما يأمرونهم يه من 
الإسرافء» أوهم قرناؤهم في النار على سميل الوعيد 
«وكان الشيطان لربه كقورًا4 فما ينبقي ان يطاع فإنه 
لا يدعو إلا إلى مثل فعلهء وقرأ الحسن: إخوان الشيطان. 
© وله َمل يدك مثو بك عُنقِكَ ولا بسلها كل التني مفْعدَ 
ْنا تحترا © إن رَبْكَ يبن ردق لس يَ وَيَقيذٌ ِنَم كن 


وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكينء وابن السييل» 
حياء من الردٌ «فقل لهم قولا ميسورّاة فلا تتركهم غير 
مجابين إذا سائوكء وكان النبي كَل إذا سئل شيئًا وليس 
عنده أعرض عن السائل وسكت حياء29 قوله: «ايتغاء 


(1) لم يخرجه الزيلمي. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في مر الوالدين فضل «في 
حفظ حق الوالدين بعد موتهعاء (الحديث رقم: 7976), والبخاري 
في الادب المقرد 62/1 باب جزاء الوالدين (الحديث رقم: 11). 

(3) رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل. 

(4) لم يخرجه الزيلعي. 


)5 رواه مسلم في كتاب: البر والصئة والآداب» ياب: قضل 3 
أصدقاء الاب والام (الحديث رقم: 6460). 

(6) رواه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وستنهاء باب ما جاه في القصد 
في الوضوء وكراهية التعدي فيه (الحديث رقم: 025 وأحمد في 
المستد (226/2). 


(7) رواه الحاكم في المستدرك 130/3. 


الجزء الخامس عشر 
رحمة من ربك إمَا أن يتعلق بجواب الشرط مقدّمًا عليه 
أي: فقل لهم قولاً سهلاً لينًاء وعدهم وعدًا جميلاً رحمة 
لهم وتطييبًا لقلوبيهم ابتغاء رحمة من ربك أي: أبتغ 
رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم: وإما أن يتعلق 
بالشرط أي: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو 
أن بفتح لك فسمى الرزق رحمة» قردّهم ردا جميلاء فوضع 
الايتغاء موضع الققد؛ لأنّ فاقد الرزق مبتغ لهء فكان الفقد 
سيب الابتغاء والابتغاء مسبيًا عنه فوضع المسبب موضع 
السبب» ويجوز أن يكون معنى: «وإمًا تعرضن عنهم» 
وإن لم تنفعهم ولم ترقع خصاصتهم لعدم الاستطاعة, ولا 
يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك؛ لآن من 
ابى أن يعطي أعرض بوجهه. يقال: يسر الأمر وعسر مثل 
سعد الرجل نحس فهو مفعولء وقيل معناه: فقل لهم: 
رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم ييسر عليهم 
ققرهمء كان معناه: قولاً ذا ميسور وهو؛ اليسر اي: دعاء 

هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف وأمر 
بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير «فتقعد 
ملومًا» فتصير ملومًا عند الك؛ لأنّ المسرف غير مرضي 
عنده وعند التاس يقول المحتاج: أعطي فلانًا وحرمتيء 
ويقول المستغتي: ما يحسن تديير أمر المعيشة» وعتد 
نفسك إذا احتجث قندمت على عا فعلت «محسورًا» 
منقطعًا بك لا شيء عندك من حسرة السقر إذا بلغ منه 
وحسره بالمسألة؛ وعن جابر: بينا رسول الله وي جالس 
أتاه صبى ققال: إِنّ أمى تستكسيك درعًا فقال: «من ساعة 
إلى ساعة يظهر فعد إليناء فذهب إلى أمّه فقالت له: قل له 
إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك «فدخل داره ونزع 
قميصه واعطاه وقعد عرياناء, واتن بلال وانتظروا فلم 
يخرج للصلاة!'» وقيل: أعطى الاقرع بن حابس مائة من 
الإبل وعيينة بن حصنء قجاء عياس بن مرداس وانشآً 


يقول: 
أتجعل تجبي ونهب العبي ديينعينيهولإقرع 
وماكان حصن ولا حايس يفوقان جدي في مجمع 
وماكنت دون امرئ منهما ومن تضعاليوملايرقع 


فقال: ءيا ابا بكر اقطع لسانه عنيء اعطه ماكة من 
الإبل:0 فنزلت. ثم سلا رسول الل يل عما كان يرهقه 
من الإضافة؛ بأنّ ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به 
عليكء ولكن لأنّ مشيثته في بسط الارزاق وقدرها تابعة 
للحكمة والمصلحة» ويجوز أن يريد أن البسط والقبض إنما 
هما من أمر ألله الذي الخزائن في يدهء قاما العييد فعليهم 
أن يقتصدواء ويحتمل أنه عنّ وعلا بسط لعباده أو قيض 
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فإنه يراعي أوسط الحالين لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده 
ولا بالمقبوض عليه أقصى مكروهه قاستنوا بسنته. 

لا نوا تدخ حَنبَة إنكق غَنُ جَوْمُهُمَ تيال بن كَتَهْرَ حكَادَ 
حظنًا كرا © ولا نقروأ الف إن كن كمه وسَآه سَبيلا 9©. 


قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يثدونهنٌ خشية 
الفاقة وهي الإملاق فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم. 
وقرى": خشية بكسر الخاء. وقرى*: خطأ وهو الإثم يقال: 
خطئ خطا كأثم إثمًاه وخطآ وهو ضد الصواب اسم من 
أخطاء وقيل: هى والخطء كالحذر والحذر» وخطاء بالكسر 
والمدء وخطاء بالفتح والمد وخطا بالفتح والسكونء وعن 
الحسن: خطا بالفئح وحنف الهمزة كالخب» وعن أبي رجاء: 
بكسر الخاء غير مهمى: «فاحشةة قبيحة زائدة على حد 
القبح «وساء سبيلاع ويئس طريقًا طريقه وهو ان 
تغصب على غيرك امرأته أو أخته أى بنته من غير سببء, 
والسبب ممكن وهو الصهر الذي شرعه الله. 

ََا ترا اتنس ألبى حرم أل إلا بأل ون ميل مظلوًا هقد 
َمَلنَا وله سلما قلا درف في لقتل إنْمَ #ن مشربًا ©. 


«إلا بالحق» إلا بإحدى ثلاث إلا بأن تكفرء الى تقتل 
مؤمنًا عمداء لى تزني بعد إحصان «مظلومَا؟ غير راكب 
واحدة منهنّ «لوليهم الذي بينه ويينه قرابة توجب 
المطالبة بدمه. فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه 
«سلطاناج تسلطا على القاتل فى الاقتصاص منه؛ أو 
حجة يثب بها عليه «فلا يسرف؟» الضمير للولي اي: قلا 
يقتل غير القاتل ولا اثنين والقاتل واحدء كعادة الجاهلية 
كان إذا قتل منهم واحد قتلوا يه جماعة حتي قال مهلهل 
حين قتل بجير بن الحرث بن عباد: وبشسع تعل كلب 
وقال: 
كل قتيلفيكليبغرة حتىينال لفت ل/لمرة 

وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواء» وقيل: 
الإسراف المثلة: وقرا أبي مسلم صاحب الدولة: فلا يسرف 
بالرقع على أنه خبر قي معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في 
الأمر» وعن مجاهد أن الضمير للقائتل الأوّل؛ وقرى": فلا 
تسرف على خطاب الوليء أو قاتل المظلوم» وفي قراءة أبي: 
فلا تسرفوا رده على ولا تقتلوا «إنه كان منصوراك 
الضمير إِمّا للولي يعني: حسبه أنَّ الك قد نصره بأن أوجب 
له القصاص فلا يستزد على ذلكء ويأنّ اش قد نصره 
يمعونة السلطان» وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا 
يسع ما وراء حقه؛ وإمّا للمظلوم؛! لأنّ ألله ناصره وحيث 
اوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة؟ الثواب وإمًا 
للذي يقنئه الولي يغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) رواه مسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام.. (الحديث رقم: 2440). 


م م سسسسااا###لتتلنلككك هه هممصظصظ 7 - سورة الإسراء 


بإيجاب القصاص على المسرف. 


ني لعصرءع 


ولا مَقَرِيْواً مال أيهم إلا لق ع 
د له نتشلا 20 
ا ا 0 إن المهد كان 
مسؤولاً4 7 أي: مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه 
ويفي ب» ويجوز أن يكون تخبيلاً كانه يقال للعهد: لم نكثتت 
وهلا و وفي بك تبكيتًا للذلكت,ٍ كما يقال للموؤدة: هبأي ذتب 
قتلت4)؟ ويجوز أن يراد أنَّ صاحب العهد كان مسؤولا. 


5 


نوا الكيْلٌ إِنا كم وروا بالقسطاس الستقيم ذُلِكَ لك حير وأحسن 
َأْرِيكًا 9).. 

قرى:: «بالقسطاس» بالضم والكسر وهو: القرسطون 
وقيل: كل ميزان صغر أو كبر من موازين الدراهم وغيرها 
جواحسن تاويلًى وأحسن عاقبة وهو: تفعيل من آل إذا 
رجع وهى ما يؤول إليه. 
وَلَا كَقَفٌ ما ليس لَك يد عير 
كن عَنْهُ مَسَمُرلًا 9 . 

«ولا تقفا» ولا تتبع وقرى ولا تقف يقال: قفا أثره 
وقافهء ومنه الفاقة يعني: ولا تكن في أتباعك ما لا علم لك 
به من قول؛ أو فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله 
إلى مقصده فهو: ضالء والمراد النهي عن أن يقول الرجل 
ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم, ويدخل فيه النهي عن 
التقليد دخولاً ظاهرًا لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من 
فساده؛ وعن ابن الحنفية: شهادة الزور وعن الحسن: لا تقف 
أخاك المسلم إذا مر بك فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل» 
وسمعتهء ولم تر ولم تسمعء وقل: الققى شبيه بالعضيهة 
ومنه الحديث: «من قفى مؤمنًا بما ليس قيه حبسه الله في 
ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج»7 وأنشد: 
ومثل الدمى شم الغرائين ساكن بهن الحياء لاايشعن التقافيا 
أي: التقانفء وقال الكميت: 
ولا أرمي البري بغير ننب ولا أقفوالصواصنإن قفينا 
وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح؛ لأنْ ذلك نوع 
من العلمء فقد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر 


لسو رع عله 24 3 
أَحَن حو حي يلم سدم وا 


نَّ لمم وَابِصر وَالْموَاد 


بالعمل به «أولئك» إشازة إلى السمع والبصر والفؤاد 
كقوله: 
والعيش بعد أولثك الأيام 

ى طعنه»م في موضع الرفع بالفاعلية أي: كل واحد 
منها كان مسؤولاً عنه. قمسؤول مسند إلى الجار 
والمجرور كالمغضوب في قوله: غير المقضوب 
عليهمع. يقال للإنسان: لم سمعت مالم يحل لك 
سماعه؟ ولم تظرت إلى ما لم يحل لك النظر إليه؟ ولم 
عزمت على ما لم يجل لك العزم عليه؟ وقرى": والفواد 
بفتح الفاء والواو قلبت الهمزة واوًا بعد الضمة في الفؤاد 


ثم استصحب القلب مع الفتح. 
ولا تنش في لض مرا بنك ن عرق اليِصٌ ون ته كال 
علولا ). 


وسرة» حال آى: ذا مرح وقسرى” ارك رحدل 
تخرق الأرض» لن تجعل فيها ا 
وطاتئكء وقرى” : لن تخرق يضم الراء ؤولن تبلغ الجبال 
طولاًه بتطاولك وهو تهكم بالمختال. 

ل دك كن مَِيثُمٌ يد رَيْكَ موا 9©. 

قرى: سيئة وسيثه على إضافة سيء إلى ضمير كل» 
وسيا في بعض المصاحفء وسيات وفي قراءة أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه: كان شأنه. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل «سيئهي مع قوله: «مكرومًاي4؟ 


قُلْتُ: السيثة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم» زال عنه 


حكم الصفات فلا اعتبار بتانيثه ولا فرق بين من قرأ: سيئة 
وسياء آلا ترك تقول: الزنا سيئة كما تقول: السرقة سيثة, 
فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومثنث 

فإن قُلْتَ: فما ذكر من الخصال بعضها سيء ويعضها 
حسنء ولذلك قرأ من قرأ سيثه بالإضافة, فما وجه من قرأ 
سيئه؟ قَلَتُ: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة: لا بجميع 
الخصال المعدودة. 

َكَ مآ أذ إِلكَ مَيْكَ ين كن ولا يمل عم أن لها سر 


علس ور ملظ ماه 


نلق ف جَهم لوا مَدَْورا (9). 


سس يح يحب ل سو 


قال أحمد: كلام حسن, إلا لفظة التخييل» فقد تقدّم إذكارها عليه, 
وينيغي أن يعورض بالتعثيل» والظاهر التاويل الأدل» ويكرن 
المجرور الذي هى عنه حذف تخفيفاء وقد ذكر في بقبة الآي: 
«كل اولئك كان عنه مسؤولآً» وا أعلم؛ ويعضد تأويل سؤال 
العهد نقسهه؛ على وجه التمثيل» وقوف الرحم بين يدي الك» 
وسؤالها فيمن وصلها وقطعهاء وقدورد ذلك في الحديث الصجيح, 
واللك الموفق. 

(2) سورة التكويرء الآية: 9. 

(3) رواه الإمام أحمد في مسئده 82/2 وآبو 
باب: قيعن يغبن على خصومة. 


دلوف في كتاب: الأقضية؛ 


(4) سورة الفاتحة؛ الآية: 7, 


(و) قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريعء لمن يعتاد هذه المشيكة 
كفاية في الانزجار عنهاء , ولقد حفظ اش عوام زمائنا عن هذه 
المشية, وتورط فيها قرلؤنا وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف 
مسيثتين, أو أجنس بين يديه طالبين» .لى شد طرقاً من رياسة 
الدنياء إذا هى يتبختر في مشيه» ويترجع: ولا يرى أنه يطاول 
الجبال: ولكن بحك بيافوخه عنان السماء. كانهم يمرون عليها وهم 
عنها معرضونء وماذا يفيده أن يقرأ القرأن: أى يقرأ عليهء وقليه, 
عن تديره على مراحلء والله ولي التوقيق. 


الجزء الخامس عشر 
طذلك» إشارة إلى ما تقدّم من قوله: إلا تجعل مع اك 
إلهًا آخري”) إلى هذه الغاية: وسماه حكمة؛ لانه كلام 
محكم لا مدخل قيه للفساد بوجهء وعن ابن عباس: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في ألواح أوّلها «لا تجعل مع الله 
إلها آخريعه7 قال الله تعالى: إوكتبنا له في الالواح من كل 
شيء موعظة»ع 2 وهي عشر آيات في التوراةء ولقد 
جعل الله فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لان التوحيد 
هى رأس كل حكمة وملاكهاء ومن عدمه لم تئفعه حكمه 
وعلومه وإن بذ قيها الحكماء وحك بيافوخه السماءء وما 
اغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين الله اضلٌ 
من النهم. 

أنسَْوٌ ريسم 
عَظِيمًا (2). 


علو عر ل سير 


ل اس لهي بر بعري عر برها طُْ 
اليس اعد ين التتيكد ركنا إل لكرلن ملا 


«افاصفاكم» خطاب للنين قالوا: الملائكة بنات الل 
والهمزة للإنكار يعني: اأفخصكم ربكم على وجه الخلوص 
والصفاء بأفضل الأولاده وهم: البنون ولم يجعل فيهم 
نصييًا لنفسه واتخذا دونهم وهي: ألبئاتء وهذا خلاف 
الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكمء فإن العبيد لا يؤثترون 
بأجود الاشياء واصقاها من الشوب ويكون أردأها وادونها 
للسادات «إنكم لتقولون قولا عظيمًا4 بإضافتكم إليه 
الاولاد وهي خاصة بالأجسامء ثم بأنكم تفضلون عليه 
أنفسكم حيث تجعلون له ما تكرهون: ثم يأن تجعلوا 
الملائكة وهم أعلى خلق الله واشرفهم ادون خلق الله وهم: 


الإناث. 
وقد يك فى هَذَا اران يدوا وما يدم إلا شرا 0). 


«ولقد صرفنا في هذا للقرآن» يجوز يريد بهذا القرآن 
إبطال إضافتهم إلى الك البثات؛ لأنه مما صرفه وكرّر ذكره: 
و لمعنى: ولقد صرفنا القول في هذا | المعني: أى أوقعتا 
التصريف فيه وجعلناه مكانًا للتكرير» ويجوز أن يشير بهذا 
القرآن إلى التنزيل ويريد ولقد صرفنا يعني: هذا المعنى 
صرفنا بالتخفيف وكنلك «ليذكروا» قرى”: مشددًا ومخَففًا 
أي: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به 
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عليهم «فما يزيدهم إلا تفورًاة عن الحق وقلة طمائينة 
إليه» وعن سفيان كان إذا قرأها قال: زادني لك خضوعا ما 
زاد اعداءك نفورًا. 

نل 


قرى: كما تقولون بالتاء والياء ى «إذا© دالة على أن ما 
بعدها وهى: لابتغوا جواب عن مقاتلة المشركين وجزاء للو 
ومعنى «الابتغوا إلى ذي العرش سبيلاع لطلبوا إلى من 
له المتك والربوبية سبيلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك 
بعضهم مع بعضء كقوله: «ؤلى كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتاج*) وقيل لتقرّبوا إليه كقوله: طاولتك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلةه©. 

نتم وَتلَ عن يو لوا كيرا 49. 

«علوًا» في معنى: تعاليّاء والمراد: البراءة عن ذلك 
والنزاهة. ومعني وصف العلى بالكبر: المبالغة في معني 
الدراءة, والبعد مما وصفوه به 
لت أَلعَبْمُ وَالاييسُ 


مسمعر ع يس سيرك 


تفقهون شييحهم 


ام 


شرن إا تا إل ذى اتش سيلا 


لقا 1 عم اف 
ومن فين وإن من شع إلا 
ِنَمُّ كن ليما 


3 


عدف رلكن لا 


ار 


ص 
مثا © ويا 


َرَت تان جَتذا يتك وي الس لا يمو بالآضرة حِبَانا 


20 مسرم عه خأ ال كسك 6 مسي ع صر الع الى سمي ساي 
مُستورا (488 وبملنا على فلوبوع أكنة أن بفقهوه وف عنام ورا وإِدَا 
مي د لاجم عه دكء عم خيس الى لظ 51 ع 
كرت رَبك فى ادن وَعْدَمْ ولَنا ع ترج تثررًا © من مد بن 


ل 


َمْلَا مَسْحُورًا 69 أنظر ىت 
سيا 889). 

والمراد9): أنها تسبح له بلسان الحال حيث تدل على 
الصائع وعلى قدرته وحكمتهء فكأنها تتعلق بذلكء وكأنها 
تنزه الله عر وجل مما لا يجور عليه من الشركاء وغيرها. 

فإن قُلْتَ:فما تصنع بقوله: «ولكن لا تفقهون 
تسبيحهمة وهذا التسبيح مققوه معلوم؟ قلث: الخطاب 
للمشركين وهم وإن كانوا إذا سئلو! عن خالق السموات 
والارضء قالوا: اشء إلا أتهم لما جعلوا معه آلهة مع إقرارهم, 


ا00 


صب جب سس ب ب سس يي سسب سسسبيجهممميىييي_سسسسسس )جب سس <آ[آكآكتثت تت بد 


(!) سورة الإسراى الآية: 22. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 22. 

(3) سورة الاعرافء الآية: 145. 

(4) سورة الأتبياءء الآية: 22. 

(5) سورة الإسراء. الآية: 57. 

(6) قال أحمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله: «كان حليماً غفوراًه 
وهو لا يقفر للمشركين:؛ ولا يتجاوز عن جهلهم؛ وكقرهم, 
وإشراكهم؛ وإنما يخاطب بهاثين الصفتين المؤمنونء والظاهر أن 
المخاطب المؤمئونء وأما عدم ققهنا للتسبيج الصابر من 
الجمادات, فكأنه والله أعلم؛ من عدم العمل بمقتضى تلك» قإن 
الإنسان لى تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من -ت 


- نرات الكون تسبح اللهء وتنزهه؛ وتشهد بحلاله. وكبرياثه؛ وقهره» 
وعمر خاطره بهذا الفهم؛ لكاد ذلك يشغله عن القوت؛ فضلاً عن 
فضول الكلام والاقعال, والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في 
زمائنا هذاء لو استشعر حال إقاضمته قيهاء إن كل ذرة وجوهر من 
ترات لسانه الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه مشقولة, 
معلوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب 
جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكادان لا يتكلم بقية عمره: 
فالظاهر وك أعلم,ء أنّ الآية إنما وردت خطاباً على الغالب في 
أحوال القافلين؛ وإن كانوا مؤمنينء والله الموقق؛ فالحمد ل الذي 
كان حليما غفورا. 
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1 الدلالة على الخالق. 


قإن ٠‏ قّلْتَ(!1): من فيهنٌ يسبحون على الحقيقة وهم: 
الملائكة والثقلان وقد عطفوا على السموات والأرض قما 
وجهه؟ قُنْتٌ: التسبيح المجازي حاصل في الجميع فوجب 
الحمل عليه وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة 
محمولة على الحقيقة والمجاز «إنه كان حليمًا غفورًا»4 
حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوءه نظركم وجهلكم 
بالتسبيح وشرككم. 

«حجابًا مستورام ذا ستر كقولهم: سيل مفعم نو 
إفعامء وقيل: هى حجاب لا يرى قهو مستورء ويجوز أن 
يراد؛ أته حجاب من دونه حجابء أو حجبء فهو مستور 
بغيرهء أى حجاب يستر أن يبصرء فكيف ييصر المحتجب 
يه وهذه حكاية لما كانوا يقولونه: «وقالوأ قلوبنا في أكنة 
مما تدعوتا إليه وفي آذائنا وقر ومن بيئئا وبينك 
حجاب4 كانه قال: وإذا قرات القرآن جعلنا على زعمهم 
ظان يفقهودي كراهة أن يفقهوه؛ أى لأنّ قوله: وجعلتا على 
قلوبهم أكنة فيه معنى: المنع من الفقه فكأنه قيل: ومتعناهم 
أن يفقهوه. يقال: وحد يحد وحدًا وحدة نحو وعد يعد وعدًا 
وعدة «وحددي من باب رجع عوده على يدثه وافعله 
جهدك وطاقتك في أنه مصدر ساد مسد الحال إصله يحد 
وحده بمعتي: واحدًا أى حده. والتفور مصدر بمعتي التولية» 
أى جمع نافر كقاعد وقعود أي: يحبون أن تذكر معه آلهته 
لانهم مشركونء فإذا سمعوا بالتوحيد تقروا «إبما 
يستمعون بدي من الهزئ يك وبالقرآن ومن اللغو» كان 
يقوم عن يميته إذا قرأ رجلان من عبد الدار» ورجلان منهم 
عن يسارهء فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالاشعار» 
وطيه» في موضع الحال كما تقول: يستمعون يالهزق أي: 
هازئين و9إذ يستمعون» تصب باعلم أي: أعلم وقت 
استماعهم بما به يستمعون «وإذ هم نجوى» وبما 
يتناجون به إذ هم ذوو نجوى «إذ يقول» يدل من إذ هم 
«مسحورًاع سحر فَحِنٌء وقيل: هى من السحر وهى الرئة 

«إضريوا! لك الأمثال»ع مثلوك بالشاعر والساحر 
والمجنون «فضلوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
التيه طريقًا يسلكه فلا يقدر عليه فهي متحير في أمره 
لا يدري ما يصئع. 

َال ْنا كنا لما مركا أن مون لها جدِيدًا 50© ## فل 


ره 


دنا حِبَارَدٌ أذ حَدِيدًا © 1 لَه مِنَا يَسكرٌ في سرود 


7 سورة الإسراء 


سم عر ع 9 


يي سرع لسرم يي ع سعس 
فسيفولون من يُسِيدنًا 6 هل قل الى سطِ 0 2 فسنمعضونت الك 
زر روم مرج عي 


رءوسوم ويفوأورت عي هو ف عَم أن يورت 

لما قالوا: 0 حجارة 
او حديداعه فردٌ قوله: كونوا على قولهم كنا كأنه قيل: 
كونوا حجارة أو حديدًا ولا تكونوا عظامًا فإنه يقدر على 
إحيائكم والمعنى: اتكم تستبعدون أن يجدد أل خلقكم 
ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي وغضاضته يعد 
ما كنم عظامًا يابسة» مع أنّ العظام بعض أجزاء الحي بل 
هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره» فليس ببدع أن 
يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولىء ولكن لو كنتم أبعد 
شيء من الحياة ورطوبة الحي ومن جنس ما ركب مته 
البشر وهو: أن تكونوا حجارة يابسة أى حديذاء مع أنّ 
طباعها الجساوة والصلابة؛ لكان قادرًا على أن يرندكم إلى 
حال الحياة أو خلقًا مما يكبر في صدوركم»# يعني: أى 
خلقًا مما يكبر عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم 
على الخالق إحياؤه فإته يحييه؛ وقيل: ما يكبر في 
صدورهم الموتء وقيل: اللسموات والأرض 
إفسينغضون» فسيحركونها تحوك تعجبًا واستهزاء. 


يرب 


وم ووم بون مد تيون إن لجر إِلَا فيلا 27). 

والدعاء والاستجابة كلاهما مجان» والمعنى: يوم يبعثكم 
فتنبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون وقوله: إيحمده» 
حال منهم أي: حامدين وهي مبالغة في انقيادهم للبعثء 
كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتابي ويتمنع: 
ستركيه وآنث حامد شاكر يعني: أنك تحمل عليه وتفسر 
قسراء حتى أتك تلين لين المسمح الراغب الحامد عليه. 
وعن سعيد ين جبير: ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون: سيحانك اللهم ويحمدك «وتظنون» وترون 
الهول» فعنده تستقصرون مذّة تبثكم في الدنيا وتحسونهاأ 
00 أو بعضن يوم» وعن قتادة: تحاقرت الدنيا في أنفسهم 


1-9 


َكل لْيِبَادى يَمُولوا ألبى هن أَحَسَن إن لطن يو م 5 
لبن كانت لانن عَدُو ميا © تَتَكْر أمَلَدُ يك إن َأ 
يِحَنَكي أو إن يَأ يدك وبآ أَيْسَلنَكَ عَكَهمَ رَصكيلًا (8). 

ووقل لعبادي» وقل للمؤمنين 0 4 للمشركين 
بقوله: ع ا 0 
يعذيكم» يعني: يقولوا لهم هذه الكلمة وتحوهاء ولا يقولوا 
لهم: إنكم من أهل النار» وإنكم معذبون؛ وما اشبه ذلك مما 


لجن 8 . 


(1) قال أحمد: وقد تقدم نقلي عنه؛ أنه يابى حمل اللفظ على حقيقته» 
ومجازه دفعة واحدة عند آية السجدة في النحل» ولكن ظهر من 


القدرة» ليكون متذاًء ولا للحكلفين وغير المكلفين بطريق التواطؤيت 


ب وقد يكون آراد: ثم المجازء وألل الموفق. 
(2) سورة قصلت الآية: 5. 
(3) سورة النحلء الآية: 125. 


الجزء الخامس عشر 


يفيظهم ويهيجهم على الشرء وقوله: إن الشيطان ينزغ 
بينهم4 اعتراض يعني: يلقي يينهم الفساد ويغري بعضهم 
على بعض ليقع بينهم المشارة والمشاقة «وما أرسلتاك 
عليهم وكيلاًه أي: ريا موكولاً إليك مركم سرهم على 
قدارهم ومر أصحابك دا والاحتمال وترك المحاقة 
والمكاشفة.ء وذلك قبل نزول آية السيفء وقيل: نزلت في 
عمر رضي الله عنه شتمه رجلء فأمره ال بالعفى. وقيل: 
أفرط إيذاء المشركين للمسلمين» فشكو إلى رسول اش يكل 
فنزلتء وقيل: الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا يهديكم الله 
يرحمكم الله. وقرأ طلحة: ينزغ بالكسرء وهما لغتان: نحو 
م 


في لسوت وَالأرْضٍ وَلْقَدَ ضَّلا بعص لين عل 
0 وس 


هو رد على أهل مكة في إثكارهم واستبعادهم ان يكون 
يتيم أبي طالب نبيّاء وأن تكون العراة الجوّع أصحايه 
كصهيب ويلال ولحباب وغيرهم دون أن يكون ذلك في 
بعض اكابرهم وصناديدهم يعني: وربك اعلم يمن في 
السموات والأرض وباحوالهم ومقائيرهم ويما يستاهفل كل 
واحد متهمء وقوله: إولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض» إشارة إلى تفضيل رسول الله بلك وقوله: جوآتينا 
داود زَيوَرَاك دلالة على وجه تفضيله وهى أنه خاتم 
الأنبياء وان امته خير الأمم؛ لأنّ ذلك مكتوب في زبور 
داودء وقال الله تعئى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأارض يرثها عيادي الصالحون»() وهم محمد وأمته. 

فإن قُلْتَ: : هلا عرف الزبور كما عرف في قوله: «ولقد 
كتبنا في الزيور»ه؟7 قُلْتٌ: يجوز أن يكون الزبور وزبور 
كالعياس وعباس والفضل وفضلء وأن يريد وآتيذا داود 
بعض الزبر وهي الكتبء وأن يريد ما ذكر فيه رسول الث ولد 
من الزيورء فسمى ذلك زبورًا لانه بعض الزيور كما سمي 
بعض القرآن قرآنًا. 


ل آنمرا أل مشر ين ونه ملا يك بت كنف ار َك 
َلَا قَوِيلًا 0ه © أيلبك ل دعوت يتتشورت إل رَيّهِمٌ الْوسِيلَةٌ م 


بين كر عي مس عير 


قرب يرجن رَحَمَتَةٌ ومخافرت عَدَابدر إدَّ عَذَابٌ رَيْكَ أن عدبا (09 5 

هم الملائكة؛ وقيل: عيسى أبن مريم» وعزيرء وقيل: نفر 
من الجن عيدهم ناس من العرب ثم أسلم الجن ولم 
يشعروا. أي: ادعوهم قهم لا يستطيعون أن يكشفوا عتكم 
الضر من مرضص أو فقر أى عذابء ولا أن يحولوه من واحد 
إلى آخر أو يبدلوهى «أولئك» مبتداى «للذين يدعون» 
صفته و «ببتفون»م خبره يعني: أن الهتهم أولئك ييتغون 
الوسيلة وهي: القرية إلى الله تعالى و «ايهمي بدل من واو 


200 


يبتفون» وأي موصولة أي: يبتفي من هى أقرب منهم 
وأزلف الوسيلة إلى الك فكيف بغير الأقرب. أو ضمن 
يبتغون الوسيلة معنى يحرصون,ء فكأته قيل: يحرصون 
أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازدياد الخير 
والصلاح «ويرجون» ويخافون كما غيرهم من عباد ألك 
فكيف يزعمون أنهم آلهة «إن عذاب ربك كاني حقيقًا 
بأن يحذره كل احد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن 


يوقم مم 


م لقي قَأرّ 3 دَبْومًا 


ا 2 0 بم والاستئصال «أق 
معنبوهان بالقتل وانواع العذاب وقيل: الهلاك للصالحة 
والعذاب للطالحة» وعن مقاتل: وجدت قي كتب الضحاك بن 
مزاحم في تفسيرها: اما مكة فيخربها الحبشة؛ وتهلك 
المدينة بالجوع؛ والبصرة بالغرقء والكوفة بالتركء والجبال 
بالصواعق والرواجفء واما خراسان فعذابها ضروب: ثم 
ذكرها بلدًا يلدًا «في للكتاب» قي اللوح المحفوظ. 


59 000 # 


يا الأولون وََائينآ 


وم 1 


أن يبيل أت إل أى حَدّبَ 
مور أنَائَهَ مبهِرَة مَطلَمُوا يبا وما زُسيلُ بالآينت إِلَّا عبتا (0©. 
إستعير المنع لترك إرسال الآيات من أجل صارف 
الحكمة. وأن الاولى منصوبة والثانية مرفوعة تقديره: وما 
منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلينء والمراد الآيات التى 
اقترحتها قريش من قلي الصفا ذهبّاء ومن إحياء الموتى 
وغير ذلك, وعادة الله في الأمم أن من اقترح متهم أية 
فاجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعلجل بعذاب الاستفصالء 
فالمعنى: وما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا 
أن كنب يها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلويهم 
كعاد وشمودء وأنها لو أرسلت لكذيوا بها تكذيب أولكك 
وقالوا: هذا سحر مبين» كما يقولون في غيرهاء 
واستوجبوا العذاب المستأصلء وقد عزمنا أن نؤخر أمر من 
بعثت إليهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر من تلك الآيات التي 
اقترحها الأوّلون ثم كذبوا بها لما ارسلت فأهلكوا وأحدة 
وهي ناقة صالح! لأنّ آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة 
من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم «ميصرةي بينة, 
وقرى*: ميصرة بقتح الميم «إفظلموا بها فكقروا بها 
جوما ترسل بالآبات» إن اراد بها الآيات المقترحة 
فالمعنى: لا ثرسلها طلا تخويقاع من نزول العذاب 
العاجل كالطليعة والمقدّمة له. فإن لم يخافوا وقع عليهم. 
3 أراد غيرها فالمعنى: وما ترسل ما نرسل من الآيات 
ت القرآن وغيرها إلا تخويقًا وإنذارًا بعذاب الآخرة. 


000000 


مَإِذ فنا آك إن بلك لاط لتايس وْمَا جَمَلنَا ألركيًا الى ريتك 


(1) سورة الأنبيام, الآية: 105. 
2 سورة الاتبياءء الآية: 5 


(3) بعض آية ورد في سبعة مواضع من القرآن منها: سورة المائدة؛ 
الآية: 110. 
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رد سرعم مر 


ا د 32 وَاَلشّسرة الملعونة ف الشرءان مَعْرَفهُمْ قَمَا ددهم إل 


«وإذ قلنا لك إن ربك احاط بالناس» وإذكر إن أوحيتا 
إليك أن ريك أحاط بقريش يعتي: بشرتاك يوقعة يدر 
وبالنصرة عليهم وتلك قوله: «سيهزم الجمع وبعاحت 
الدبرع؟"2 «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون» !0 
ذلكء فجعله كأن قد كان ووجده فقال: أحاط ا 
عائته في إخبارهء وحين تزاحف الفريقان يوم بدر 
والنبي ولِ في العريش مع ابي بكر رضي الله عنه كان 
يدعى ويقول: «اللهم إني أسالك عهدك ووعدك». ثم خرج 
وعليه الدرع يحرض الناس ويقول: «سيهزم الجمع ويولون 
البير». ولغل الله تعالى آراه مصارعهم في منامهء ققد كان 
يقول حين ورد ماء بدر «والله لكائي أنظر إلى مصارع 
القوم وهى يوميء إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان 
هذا مصرع قلان»» فتسامعت قريش يما أوحي إلى 
رسول الل ويد من أمر يوم بدر وما اري في متامه من 
مصارعهمء فكاتوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به 
استهزاء» وحين سمعوا بقوله9): «إنّ شجرة الزقوم * 
طعام الأثيم74”) جعلوها سخرية وقالوا: إن محمدًا يزعم أنّ 
الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر؛ وما 
قدر اله حق قدره من قال ذلك؛ وما اتكروا وأن يجعل ال 
الشجرة من جنس لا تاكله الخارء فهذا وبر السمندل وهى 
دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل إذا اتسخت طرحت في 
النار فذهب الوسخ وبقي المنديل سالمًا لا تعمل قيه الثارء 
وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد الحمر كالجمر 
بإحماه النار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق قي كل 
شجرة نارًّا فلا تحرقهاء فمن أنكروا أن يخلق في النار 
شجرة لا تحرقها والمعنى: أنّ الآيات إنما يرسل بها 
تخويفا للعباد» وهؤلاء قد خوقوا بعذاب الدتياء وهو القتل 
يوم يدر. فما كان ما «أريناك4 منه في منامك بعد الوحي 
إليك «إلا فتنة4 لهم حيث اتخذوه سخريًاء وخوّفوا يعذاب 
الآخرة وشجرة الزقوم فما أثر فيهم ثم قال فيهم 
«ونخوفهم4 اي: نخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة «إقما 
يزيدهم» التخويف ولا طغيانا كبيرًا4 فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات7 م وقيل الرؤيا 
هي: الإسراءه وبه تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام, 
ومن قال كان في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية» وقيل: إنما 


7 - سورة الإسراء 


سماها رؤيا على قول المكذبين حيث قائو! له: لعلها رؤيا 
رأيتها وخيال خيل إليك استبعادًا منهم, كما سمى أشياء 
بأساميها عند الكفرة نحو قوله: «فراغ إلى آلهتهم» 7 
طاين شركائي»27 «نق إنك أنت العزيز الكريم74 وقيل: 
هي رؤياه انه سيدخل مكة:؛ وقيل: رأى في المنام أن ولد 
الحكم يتداولون منبره كما يتداول الصييان الكرة. 

فإن قُلْتَ: اين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ قُلْتُ: 
لعنت حيث لمن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ لأنّ الشجرة 
لا ذنب لها حتي تلعن على الحقيقة. وإنما وصفت يلعن 
أصحابها على المجازء وقيل: وصفها الله ياللعن والإبعاد من 
الرحمة وهي في اصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة» 
وقيل: تقول العرب لكل طعام مكروه: ضار ملعون؛ وسألت 
بعضهم فقال: نعم, الطعام الملعون القشب الممحوق» وعن 
ابن عباس: هي الكشوث التي تتلوى بالشجر يجعل في 
ألشراب» وقيل: في الشيطان: قيل: ابو جهل. وقرى: 
والشجرة الملعونة بالرفع على أنها مبتدا محذوف الخير كأنه 
قيل: والشجرة الملعونة في القرآن كذلك 

َِْ كنا تكد أسْجْدا يدم تَجَدُنا إل رئيس قل َأسمد 


رصع عر 0 002 مومه 


لِمَنْ حَلَنْتَ ينا (©) مال أَرَميئكَ هَذًا لَرِى كردت عَلّ لبن أَخَرنَنِ 
ِل يَوْمِ الْقِيمَةٍ لحني ذَرِيسم إلا فيلا ه. 


«طينا4 حال إما من الموصول والعامل فيه آسجد على 
أأسجد له وهو طين أى: أصئه طين أى من الراجع إليه من 
الصلة على ااسجد لمن كان في وقت خلقه طيئًا طأرايتك» 
الكاف للخطاب و طهذا» مفعول به والمعني: أخبرني عن 
هزا طالذي كرمتع . طعليّ4 أي: فضلته لم كرمته علي 
ؤانا خير منه؟ فاختصر الكلام بحنف ذلكء ثم ابتدا فقال 
«لثن آخرتشية واللام موطئة للقسم المحذوف 
«لاحتنكن ذريته» لأستأصلهم بالإغواء من احتنك الجراد 
الأرض إذ جرد ما عليها أكلاً. وهى من الحنك؛ ومنه ما ذكر 
سيبويه من قولهم: أحتك الشاتين أي: اكلهما. 

قإن قلتٌ؛ من نين علم ان ذلك يتسهل له وهى من الغيب؟ 
لإا أن سمعه من الملائكة وقد أخبرهم لله باد 
خرجه من قولهم «أتجعل فيها من يفسد فيهاعي 7" أى 
إليه فتوسم في مخايله انه خلق شهواني؛ وقيل: قال ذلك لما 
عملت وسوسته في آدمء والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم 
من الشجرة. 


ع كر 


(1) سورة القمرء الآية: 45. 

(2) سورة آل عمران, الآية: 12 

(3) قال أحمد: والعمدة في ذلكء أنْ النار لا تؤشر إحراقاً في شيء, 
ولكن الله ثعالى أآجرى العادة؛ أنه خلق الحرق عند ملاقأة جسم 
النار لبعض الاجسامء قإذا كان تلك من فعل الله لا من فعل النار, 
قلله تعالى أن لا يفعل الحرق في الشجرة التي في أصل الجحيم. 

(4) رواه اليخاري في كثاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في ودع 
النبي يلل (الحديث رقم: 2915). 


(5) سورة الدخانء الآيتان: 43 وه, 1 

(6) قال آحمد:ويبعد ذلك قوله تعالى: «طلعها كانه رؤوس للشياطين» 
وقوله: «فإنهم لآكلون منهاع والل أعلم. 

(7) سورة الصلفاتء الآية: 91. 

(8) بعض آية ورد في آربعة مواضع من القرآن منها: سورة الذحل: 
الآية: 27 

(9) سورة الدخان: الآية: 49 

(40) سورة أليقرة؛ الآية: 30 


الجزء الخامس عشر 


قل لَأهبَ هُمَن يَسَكَ ينهد هت جَمَئَرَ جود جره تَرَفا 


فنع 


اين من الذهاب الذي هو نقيض المجيء إنما 
ه: لبعض لشاتك الذي أحنته خذلانًا وتخلية وعقبة 
0 اختياره في قوله اومن لحا مره 
فإنّ جهنم جزاؤكم» كما قال موسى عليه السلام 
للسسريٍ «إقاذهب فإنّ لك في الصياة أن تقول 
لا مساس »0 


فإن قُلْتَ: : أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون 
ل لان (فمن تبعك»؟ قُلْتُ: بلى ولكن 
التقدير: فإِنّ جهنم جزأؤهم وجزازك؛ ثم غلب المخاطب على 
الغائب فقيل جزاؤكمء ويجوز أن يكون للتابعين على طريق 
الالتفات» وانتصب «جزاء موفورَا4 بما في فإِنّ جهنم 
جزاؤكم من معنى تجازون أي بإضمار تجازونء أو على 
الحال؛ لأنْ الجزاء موصوف بالموفور والموقور الموفر يقال: 
قر لصاحبك عرضه قرة. 


َسْتَفزِزْ من أسْتطْمتٌ ينهم يصويك وَلْسلِب عَليم علتهم 
وَشَارِكْمْرٌ في الأول والأوكد اهدهم وما 2 شيل 
شيا 89 إن يبا لس لك متهم لطم مكو ايد 
تحكيلا 00 . 


استفره استخفه والفز الخفيف «وأجلب»م من الجلبة 
وهي الصياح. والخيل: الخيالة ومنه قول النبي يلل «يا 
خيل الله اركبي.2. والرجل اسم جمع للراجل ونظيره 
الركب والصحب. وقرئ*: ورجلك على أنّ فعلا بمعتى: فاعل 
نحو تعب وتاعبء معناه: وجمعك الرجل وتضم جيمه أيضًا 
فيكون مثل حدث وحدثء وندس وندسء وآخوات لهما يقال: 
رجل رجلء وقرى”: ورجالك ورجالك. 

فإن قُلْتَ: ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله 
ورجله؟ قلتٌ: هو كلام ورد مورد التمثيل مثلت حاله في 
تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم 
صونًا يستفزهم من أماكنهم ويقلقلهم عن مراكزهم؛ واجلب 
عليهم يجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم, وقيل: 
بصوته بدعائه إلى الشرء وخيله ورجله كلّ راكب وماش من 
أهل العيث» وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال. 
وأمًا المشاركة قي الأموال والأولاد قكل معصية يحملهم 
عليها في بابهما كائريا والمكاسب المحرّمةء واليحيرة 
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والساثبة» والإنفاق في الفسوق والإسرافء ومنع الزكاة, 
والتوصل إلى الأولاد بالسيب الحرام»؛ ودعوى ولد بغير 
سببء والتسمية بعبد العزى وعيد الحرثء والتهويد 
والتنصير والحمل على الحرف الذميمة والأعمال المحظورة 
وغير ذلك «وعدهمع" المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلهة, 
والكرامة على الله بالأنساب الشريفة: وتسويف التوبةء 
ومغفرة الذنوب بدونهاء والاتكال على الرحمة وشفاعة 
الرسول في الكبائرء والخروج من النار بعد أن يصيروا 
حمماء وإيثار العاجل على الآجل إن عبادييمج يريد 
الصالحين «ليس لك عليهم سلطان» أي: لا تقدر أن 
تغويهم «وكفى بريك وكيلاًي لهم يتوكلون به في 
الاستعاذة منك وتصوه قوله: «إلا عبانك متهم 
المخط 06 

فإن قُلْتَ: كيف جاز ان يأمر الك إبليس بأن يتسلط على 
عباده مغويًا مضلاً داعبا إلى الضر صاداً عن الخير؟ قُلْتٌ 
هو من الأوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية كما قال 
للعصاة طاعملوا ما شكتمع). 

تبك اليه بُزى لسك الثللك في البحر لَبَصاْ ين 0 
نه كانت رس © عدخ لذ وهم حلت قا 
إلد َس 0 إل أل أعرضخ ,, يكن انق كثريا 9 


«يزجي» يجري ويسير. والضرّ خوف الغرق وضل 
من تدعون إلا إباه» ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل 
من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحدهء فإنكم لا تذكرون 
سوأهء ولا تدعونه في ذلك الوقتء ولا تعقدون برحمته 
رجاءكم: ولا تخطرون ببالكم أن غيره يقدر على إغائتكم, 
أي لم يهتد لإنقاتكم أحد غيره من سائر المدعؤين» ويجون 
أن يراد: ضلّ من تدعون من الآلهة عن إغانتكمء ولكنّ الله 
وحده فى الذي ترجونه؛ وحده على الاستثناء المنقطع. 

نأش أن يَف يكم جاب آل أذ مُِلَ ملتِسكْم حايبًا قر 


برت وس 


لا جد دم وَسكِيلًا © أرْ أن أن ضيذكم مه كلا ليد مع 
بكم سنا ب ايع مركم ينا كت لا تجمذدا ك1 عن 
يه ييا 09. 

«أفامنتم# الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقديره: الجرت لامطتع. تعملكم ذلك .على الإعرلض: 

فإن قُلْتَ: بم انتصب «جائب البر»؟ قُلْتُ: بيخسف 
تتتعزلاً كه عالارك في قوانه ؤف خسيفنا ب رمزار 


(1) سورة طهء الآية: 97. 

(2) رواه أبى داود في كتاب: الجهاد, باب: في النداء عند النفير يا 
خيل الله اركبي (الحديث رقم: 2560). 

قال أحعد: رما من تجزى المصنف على السنة ومتبعيها؛ فإنه 
جعل المخقرة المقرونة بالمشيئة» وان لم تكن توبة للمؤمنين عن 
مواعيد الشيطان؛ مع العلم بأنها ثابتة بقواطع القرآن وعدا مه 


03) 


9 الرحمن؛ وكذلك الشقاعة العتفق عليها بين أهل السنة والجماعة, 
التي وعد بها الصادق المصدوق, وميزه الل تعالي بها على كل 
مخلىق, ؛ من مواعيد الشيطان الباطلة؛ وامانيه الماحلة: اللهم ارزقنا 
الشفاعة, واحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 

(4) سورة الحجره الآية: 40. 

(5) سورة قصلت, الآية: 40. 
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الارض 0# وبكم حال والمعنى: أن يخسف جانب البر أي: 
يقليه وانتم عليه. 


فإن قُلنْتَ:فما معنى ذكر الجانب؟ قُلْتُ: معناه: أن 
الجواتب والجهات كلها في قدرته سواءء وله في كل جانب 
يرا كان أو بحرًا سبب مرصد من أسياب الهلكةء 5057 
البحر وحده مختصًا بذلك» بل إن كان الغرق في جائب البحر 
ففى جانب البر ما هي مثله وهو: الخسفء لأنه تفييب تحت 
التراب كما أنّ الغرق وتغييب تحت الماء, فالبرٌ والبحر عنده 
سيان؛ يقدر في الير على نحو مأ يقس عليه في البحرء قعلى 
العاقل أن يستوي خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث 
كان (نو يرسل عليكم حاصيًاَ وهي الريح التي تحصب 
أي ترمي بالحصباء يعني: أو إن لم يصبكم بالهلاك من 
فيها الحصباء يرجمكم بها فيكون أشدّ عليكم من الغرق في 
البحر «وكيلاًج من يتوكل يصرف ذلك عنكم «أمن 
امنتم» أن يقوّي دواعيكم ويوفر حواتجكم إلى أن 0 
فتركبوا البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم فينتقم منكم بأن 
يرسل «عليكم قاصفًام وهي: الررن التي لها قصيف وفو: 
اصرت السبيد عانها : تنقصف أي: تتكسر» وقيل: تي اشن 
رس وكذلك نخسفء وترسلء» لحك قرئت بالياء 
والتون. التبيع المطالب من قوله: «فاتباع بالمعروفي © اي: 
مطالبة» قال الشماخ: 

كما لان الغريم من التبيع 

ملي له بحقة والمفتي: إنا نفعل ما نفعل بهم ثم لا تجد 
أحد يطالبنا بما فعلنا انتصارًا منا ودركًا للنار من جهتناء 
وهذا نحى قوله: طولا يخاف عقباهام”) «بما كفرتم» 
بكفرانكم النعمة يريد: إعراضهم حين نجاهم. 
0 0 ب 


م 


را 17 كز اله بالعقل والنطق 
والتمييز والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير 


(1) سورة القصص,ء الآية: 81. 
(2) سورة البقرة» الآية: 178. 
(3) سورة الشمسء الآية: 5!. 
(4) قال أحمد: وقد بلغ إلى حدٌ من السفه. يوجب الحد, 


ولستالمساجلنه؛ إلا من حيث العلم؛ لا هن حيث السقه.: والقدر 1 


الذي تختص به هذه الآية, أن حمل كثير على الجميع غير 
مستبعد ولا مستنكر, إلا ترى أنه ورد حمل القليل على العدم؛ 
والزمخشري يختار ذلك في قوله تعالى: إتقليلاً ما يؤمنون» 
واشباهه كثيرء وقد لمح الشاعر بذلك في قوله: 

قليل يها الأصوالت إلا بغامها 
أي: لا أصوات بهاء ولنا آن نبقيه على عا هى عليه: ونقول: إن 


7 سورة الإسيراع 


أمر المعاش والمعاد» وقيل بتسليطهم على ما قي الأرض 
وتشخييه لهم» وليل كل شيء يأكل بفيه إلا ابن أدم» وعن 
فقال له: جاء في تفسير جنك ابن عباس قوله تعالى: 
فأحضرت الملاعق فرتها واكل باصابعه «على كثير ممن 
لد ترفع. هلهم الملافكة وهم شع ومتزلتهم عند ال 
وكايروا حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي 

تفضيل الإنسان عتى الملكء وتلك يعدما سمعوا 
من أممهمء ثم جِرّهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا 
اقوالا ولشازا منها قالت العلا : ريبتا إتك أعطيث بني ألم 
البتيا يأكلون منها و. يتمتعون» ولم تعطنا ذلك؟ فأعطناه في 
الأعرة كان وعزتي وجلالي لا اجعل ذزية من خلقت 
قال: اموس اكوم على ف من الولدكة دين الهأ عل 
ارتكابهم أنهم فسروا كثيرًا يمعنى جميع في هذه الآية, 
«وفضلناهم على جميع ممن خلقناي على أن معنى 
لغيوتيم ولكنهم لا يشرو : ؛ فانظر إلى تمحلهم و إتشيتهم 8 
باتاوياات البعيدة في عدارة العلا الأعلى: كان جيريل علي 
السلام غاظهم حين أفلك مدائن قوم لوطء فتلك السخيمة 
لا تنحل عن قلوبهم. 

َم تَدَعُوا حَكُلّ أناس يلتم كَمَنْ أريّ تيه ا 
م ل ا 1 
عزو عن خَيْرٌ في الأجِرّة أَمْيّ وَأَمْلَّ يلا 09. 


لسن اسمسيراوء 


قرى": يدعو بالياء والنون ويدعى كل اناس علي البذاء 


- القسم الآخرء ولا شك أن غيرهم أكثر منهم؛ وإن لم يكونوا أكثر 
منهم كثيراً. فمعنى قوله: «وقضلتاهم على كثير ممن خلقنا»ه أي: 
على غيرهم من جميع المخلوقين: وتلك الأغيار كثير بلا مراء» 
وذلك مرادف لقولك: وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقناء 
فظاهر الآية إذا مع الاشعرية الذين سعافقم محبرة؛ وتمشدق في 
سبهمء وشقشق العبارات في ثليهمء وما يلفظ من قولء إلا لديه 
رقيب عتيدء والك ولي التوفيق والتسديد. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب في الإيمان بالملائكة. فصل: 
في معرفة الملائكة (الحدبث رقم: 152) وابن ماجه في كتاب: 
الفتن باب: العسلمون في ذمة الله تعالى (الحديث رقم: 946ة). 

(6) رواه الييهقي في شعب الإيمان (الحديث رقم: 153). 


الجزء الخامس عشر 
ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع كما قي «واسروا 
النجوى الذين ظلمواه!) والرفع مقدر كما في «إيدعى4 © 
ولم يوت بالنون قلة مبالاة بها؛ لآنها غير ضمير ليست إلا 
علامة. اما ")يمن ائتموا به من نبئ أى عقدم في 
ألدين لى كتاب أى دين» فيقال: يا أتباع فلانء يا أهل دين 
كذا وكتاب كذاء وقيل: بكتاب اعمالهمء فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشرء ٠‏ وفي قراءة الحسن: 
بكتابهم. ٠.‏ ومن يدع التقاسير أن الإمام جمع أمء وان الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم, وأن الحكمة في الدعاء 
بالامهات دون الآباء رعلية حق عيسى عليه السلام؛ وإظهار 
شرف الحسن والحسين» وأن لا يفتضح أولاد الزناء وليت 
شعري أيهما أبدع أصحة لفظه ام يهاء حكمته جفمن 
أوني»م من هؤلاء المدعوين «كتابه بيميئةه فاولئك 
بقرون كتابهديٌ قيل: أولثك؛ لان من لوي في معئى 
الجمع. 


فإن قُلْتَ:لم خص اصحاب اليمين بقراءة كتايهم كان 
اصحاب الشمال لا يقرؤن كتابهم؟ فُلْتٌ: بلى ولكن إذا اطلعوا 
على ما في كتايهم أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء على 
جناياته والاعتراف يمساويه أمام التنكيل به والانتقام عنه من 
الحياء والخجل والانخزال وحبسة اللسان والتتعتع والعجز 
عن إقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكأن 
قراءتهم كلا قراءة. وأما أصحاب اليمين فامرهم على عكس 
ذلك لا جرم أنهم يقرؤن كتابهم أحسن قراءة وأبينها ولا 
يقنعون بقراءتهم وجحدهم احتي يقول القارئ لأهل المحشر: 
«هاؤم اقرؤا كتابيهي* ' ؤولا يظلمون فتيلاج ولا 
ينقصون من ثوابهم أدنى : شيء كقوله: جولا يظلمون 
شيئًاه”) ففلا يخاف ظلمًا ولاه هضمًاع!) معناه: ومن كان 
في الدنيا أعمى فهو في الآخرة اعمى كذلك «واضل 
سبيلاًم من الأعمىء والاأعمى مستعار ممن لا يدرك 
المبصرات لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة: 
أما في الدنيا فلفقد النظرء واما في الآخرة فلانه لا ينفعه 
الاهتداء إليه» وقد جوزو!() أن يكون الثاني بمعنى: التفضيل, 
ومن ثم قرا ابو عمرى الاوّل(©: ممالا والثاني: مفخمًا؛ لأن 
افعل التفضيل تمامه بمنء فكائت ألفه في حكم الواقعة في 
وسط الكلام كقولك: أعمالكم: وامًا الأول فلم يتعلق به شيء 
فكانت ألفه واقعة في الطرق معرضية للإمالة. 


ون كادرا َعَدِيُوتَكَ عن ْدَق 
ار 2 و ب 


غبار وكا لأنحدوك خيلا . 


روي: : أن ثقيقا قالت للنبي يَلِه: لا تسخل في أمرك حتي 
تعطيئا خصالاً نقتخر بها على العربء لا نعشرء ولا 
نحشرء ولا نجبي في صلاتناء وكل ربًا لذا فهو لناء وكل 
ريا علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا باللات سنة؛ ولا 
نكسرها بأيدينا عند رأس الحولء وأن تمنع من قصد 
واديناوج فعضد شجره؛ فإذا سألتك العرب لم فعلت ذلك 
فقل: إِنَّ ال أمرني يه؛ وجاوًا يكتابهمء فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اش لثقيف: 
لا يعشرونء ولا يحشرون ققالوأ: ولا يجبون» قسكت 
رسول الل يي ثم قالوا للكاتب: اكتب ولا يجبونء والكاتب 
ينظر إلى رسول الل؛ فقام عمر بن الخطاب رضي الل عتهء 
فسل سيفه وقال: اسعرتم قلب نبينا يا معشر ثقيف 
اسعر الله قلوبكم نارّاء فقالوا: لسنا نكلم إياك إنما نكلم 
محمرّا”» قنزلت. وروي أنَّ قريشًا قالوا له: أجعل آية رحمة 
آية عذاب» وآية عذاب أية رحمة؛» حتى نؤمن يك فنزلت 
<وإن كادوا ليفتنونك» إن مخققة من الثقيلة واللام هي: 
الفارقة بينها ويين الناقيةء والمعني: أنْ الشاآن قاربوا أن 
يفتنوكء أي: يخدعوك قانتين عن الذي أوحينا إليك» 

من أوامرئا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا «لتفتري عليناع» 
لتقول علينا ما لم نقل يعني: ما أداروه عليه من تبديل 
الوعد وعيدًا والوعيد وعدًاء وما اقترحته كقيف من أن 
يضيف إلى الث ما لم ينزله عليه جوإذا لاد تخذوك» أي: 
ولو اتبعت مرادهم لاتخنوك جخليلاً» ولكنت لهم وليًا 
وخرجت من ولايتي. 


وَكَرْلَا أن تَسنَكَ لَقَدْ كدت يَبِكَنُ إِلَتهِرَ سَكًا سيلا © إذا 
3م سل رج موعس ل يس سرس 0 لي صن سح بر سم عماس ص 0 


الأدش ات .شف التحيزة وَضِعْفَ أَلْسَمَاتٍ ثم لا مد لك مكنا 
جولولا أن تبتناك» ولولا تثيتنا لك وعصعتنا «لقد 

كدت تركن إليهم» لقاريت أن تميل إلى خدعهم ومكرهمء 

وهذا تهبيج من ال له وفضل تثبيت وفي ذلك لطف 


للمؤمتنين <إذا4 لو قاربت تركن إليهم ادني ركنة 
«لأنقناك ضعف الحياة وضعف المماتي أي: لانقناك 


4 سسورة الأنبياء. الآية: 3. 
(2) سورة ألصف, الآية: 7. 
(3) قال احمد: ولقد استبدع بدعاً لفظاً ومعنى, فإن جمع الآمّ 
ب اج عير مويو ل ا 
اكق, لينكر بأمّه؛ فيستدعي أن خلق عيسى من غير اب» 
كبو ل ملسي دالفا مكل لحي فَإِنْ خلقه من غير آب, 
كان له آية له. وشرفاً في حقه والك أعلم. 
(4) سورة الحاقة؛ الآية: 19. 
(5) سورة مريم, الآية: 60. 


(6) سبورة طله الآية: 112. 
منه أفعل. 

(8) قال أحمد: ويحتعل أن تكون هذه الآية قسمية الاولى» آأي: فمن 
أوني كتابه ييمينه, فهو الذي يبصره ريقرؤه؛ رمن كان في الدنيا 
أعمي غير مبصر في نفسه؛ ولا ناظر قي معاده؛ قهى في الآخرة 
في أدنياء على اختلاف التاريلين, والله [علم. 

(9) لم يخرجه الزيلعي. 
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عذاب الآخرة: وعذاب القبر مضاعفين7). 


فإن قُنْتَ: كيف حقيقة هذا الكلام قُرْنُ: أصله لأذقناك 
عذاب الحياة وعذاب المعات؛ لأنّ العذاب عذابان عذاب في 
الممات وهى: عذاب القبرء وعذاب في حياة الآخرة وهى: 
عذاب النارء والضعف يوصف به نحو قوله: «فآتهم عذابًا 
ضعقًا من النارع) بمعنى: مضاعفًاء فكان أصل الكلام 
لأنقناك عذابًا ضعقًا في الحياة» وعذابًا ضعفًا في الممات, ثم 
حذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه؛ وهو: الضعفه» ثم 
أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل: ضعف الحياة 
وضحف المماتء كما لى قيل: لاذقناك أليم الحياة وأليم 
المماتء ويجوز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة الدنياء 
وبضعف الممات؛ ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب 
النار» والمعنى: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في 
الحياة الدذياء رما نؤّخره لمأ بعد الموت. وفي ذكر الكيدودة 
وتقليلها مع اتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم 
شان فاعله وارتفاع منزلته؛ ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد رضوان الله عليهم نسبة المجبرة القبائح إلى ا 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء وفيه دليل على أن أدنى مداهنة 
للغواة مضادة لك وخروج عن ولايته وسبب موجب لغخضيه 
ونكاله, فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثي عندها 
ويتدبرها فهي جديرة بالتدبر» وبأآن يستشهر الناظر فيها 
الخشية وازدياد التصلب في دين الله: وعن النبي كك انها لما 
تزلت كان يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين,©. 

رن حكادوأ يُسَتَزنَكَ رن الأ لِمُخْرجك ينها رَإِذَا لا 
بيرت يِلَفَكَ إِلَا تيلا © سْنَة من قَدْ أَزْسَلنَا يَلَلَتَ ين 

«وان كادوا» وإن كاد أهل مكة 2 د ليستفزونك» 
ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم «من الأرض»ّ من أرضس 
مكة ؤوإذًا لا يلبثون» لا يبقون بعد إخراجك «إلابى 
زمانا وقليلا»و فإن الله مهلكهمء وكان كما قال: فقد أهلكرا 
ببدر بعد إخراجه بقليلء وقيل معناه: ولو أخرجوك 


7 - سورة الإسراء 


لاستؤصلو! عن بكرة أبيهمء ولم يخرجوه بل هاجر يآمر 
ربه» وقيل: من أرض العربء وقيل: من أرض المديئة. وذلك 
ان رسول الث و لما هاجر حسدته اليهود وكرهوا قريه 
منهم فاجتمعو! إليه وقالوا: يا أبا القاسم؛ إن الأنبياء إنما 
بعثوا بالشام وهي بلاد مقدّسة وكانت مهاجر إبراهيم؛ فلى 
لا يمتعك من الخروج إلا خوف الروم؛ فإن كنت رسول الله 
قال ماتعك منهم» فعسكر رسول الل وَل على أميال من 
المدينة» وقيل: بذي الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 


الناس عازمًا على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول 


الناس في دين اك فنزلت فرجمع. وقرى": لا يلبثون» وفي 
فإن قُلْتَ: ما وجه القراءتين؟ قَلْتٌ: أما الشائعة فقد عطف 
فيها الفعل على الفعل وهي مرفوع لوقوعه خير كاد؛ والفعل 
في خبر كاد واقع موقع الاسمء وأما قراءة أبي: قفيها الجملة 
برأسها التي هي «إذا لا يلبئواج عطف على جملة قوله 
«وان كانوا ليستفزونك» وقرى* خلافك. قال: 
عقت الديار خلافهم فكانمأ بسطالشواطب بيهن حصيرا 
أي: بعدهم؛ إسنة من قد أرسلنا» يعني: أن كل قوم 
اخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فسنة الل أن يهلكهم: 
ألسَكة يدوك القّنين إِكّ عَمَقٍ ازيل مان لجر يِذ هن 
لْفَجْرٍ كانت مَشهودًا 09. 
دلكت الشمس غربتء وقيل: زالت» وروي عن النبي 345: 
«اتاني جيريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زائت 
الشمس ذف فصل, بي الظهرء, واث اشتقاقه من اليلك؛ لان 
الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الزوال 
فالآية جامعة للصلوات الخمسء وإن كان الغروب فقد 


. خرجت منها الظهر والعصر. والفسق: الخللمة وهو: وقت 


صلاة العشاء «وقرآن الفجري صلاة الفجر سميت قرآنًا 


وهو القراءة: لأنها ركن؛ كما سميت ركوعًا وسجودًا وقنوتًا 


وهي: حجة على ابن علية والأصم في زعمهما أن القراءة 


الراقع في علم الله تعالى؛ لأنّ الله عنّ وجل يعلم ما لم يكنء لي كانء 
كيف كان يكونء فعلم تعالى أنّْ الركون الذي كاد يعصل منه عليه 
السلام؛ وإن كان ها حصل آمر قليل» وخطب يسير؛ فذلك إخبار 
من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديراً؛ فلا يليق ان يحمل على 
المبائغة والتشبيه» فين ذلك لا يكون في الإخبار. الا ترى أنه لى كلن 
الواقع كبدودة ركون كثيرء لكان تقليله خلفاً في الخبرء ولا ينكر لن 
الذئب يعظم بحسب فاعله؛ علي ما ورد حسنات الابرار ديكات 
العقربين» واما تقل الزمخشري عن مصشايخه استعظام نسية 
الفرلحش والقبائح إلى الله عر وجلء فلقد استعظموا عظيماً حق 
على كل عسلم أن يستفظعه؛ ولكنهم جهلوا باعتقاد القبع وصفاً 


ذاتياً للقبيع, فلزمهم على ذلك كل فعل استقيح من العبدء استقبع - 


من الله تعالى؛ وهم غالطون في ثلك, قمعنى كون الفعل قبيحاً. أن 
ابه تعائى نهى عنه عبده؛ وإن كان لله تعالى أن يقعله وفي حسن 
بالنسية إليه, لا يسئل عما يفمل وهم يسالونء ألا ترى أن للعلك 
يصح منه أن يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك» 
ونهاه عن تلك» ولا يستقيم نلك من نفسه بل هي مئه حسن 
جميل: ولفد كان لمشايخه شقل باستعظام ما لزمهم من الإشراك 
عن استعظام غيره؛ مما هو توحيد محض وإيمان مسرفء ولكذهم 
زين لهم سوء اعتقادهم, قرآه حسيناء والله الموفق. 

(2) سورة الأعراف, الآية: 38. 

(3) قال الزيلعي ذكره التعلبي 29/2. 

(4) لم يخرجه الزيلعي. 

(5) رواه البيهقي في كتاب المعرفة الزيلهي 280/2. 


الجزء الخامس عشر 
ليست بركن «مشهودًام يشهده ملائكة الليل والتهار ينزل 
هؤلاء ويصعد هؤلاء فهى في آخر ديوان الليل وأوّل ديوان 
التهارء أى يشهده الكثير من المصلين في العادة؛ أو من 
حقه أن يكون مشهودًا بالجماعة الكثيرة» ويجوز أن يكون 
«وقرآن الفجري حدًا على طول القراءة في صلاة الفجر 
لكونها مكثورًا عليها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب: 
ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة. 


00 ملم يده هن اع حي عاتب ل م ماع عر 
كَمِنَ الل فَتَهَجَّدْ يه نانَِةٌ لك عَنَنَ أن ريك مقامًا 
سَمْرًا 69. 


«ومن الليلي وعليك يعض الليل «إفتهجد بهي 
والتهجد ترك الهجود للصلاة وتحوه: التأئم والتحرجء ويقال 
أيضًا في النوم بتهجد و و و سا 
الصلوات الخمسء وضع نافلة موضع تهجذدًا؛ لآن التهجد 
عبادة زائدة فكان التهجد والتافلة يجمعهما معنى واحدء 
والمعني: ان التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة 
فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لانه تطوع لهم «مقامًا 
محمودام نصب على الظرف أي: عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيقيمك مقامًا محموداء أو ضمن يبعثك معنى يقيمك, 
ويجوز أن يكون حالاً يمعني: أن يبعثك ذا مقام محمودء 
من رآه وعرفه وهى مطلق في كل ما يجب الحمد من أتواع 
الكراماتء. وقيل: المراد الشقاعة وهي توع واحد مصا 
يتناوله. دوعن ابن عيلن رضي !8 قتهنا: عقا يحمدك. قنة 
الأؤلون والآخرون وتشرف فيه على جميع الخلائق تسال 
فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن أبي 
هريرة» عن التبي يي هو: «دالمقام الذي أشفع فيه 
لامتي!) وعن حنيفة: يجمع الناس في صعيد واحدء فلا 
تتكلم نفسء فاوّل مدعو محمد #يةِ فيقول: لبيك وسعديك 
والشن ليس إليكء والمهدي من هديتء وعبدك بين يديك 
وبكء وإليك: لا ملجا ولا متجى منك إلا إليك: تياركت 
وتعاليت سيحانك رب إلبيت©. قال: فهذا قوله: «إعسى ان 
يبعثك ريك مقامًا محمودّاع. 

عل ب كت وَلَفْ مُخْيمَ صِدَقٍ وَأَجَمَل في ين 
نك سُلْطدما تيا 

000 
ومعنى الفتح أدخلني فأدخل مدخل صدق أي: ادخلتي القبر 


ممخل صدق إدخالاً مرضيًا على طهارة وطيب من 
السيثات» وأخرجتي منه عند البعث إخراجًا مرضيًا ملقى 
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بالكرامة آمنًا من السخطء يدل عليه ذكره على اثر ذكر 
البعث» وقيل: نزلت حين أمر بالهجرة:ء يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة؛ وقيل: إدخاله مكة ظاهرًا عليها بالفتح, 
وإخراجه منها آمئًا من المشركينء وقيل: إدخاله الغار 
وإخراجه منه سالمّاء وقيل: إدخاله قيما حمله من عظيم 
الآأمر وهو النبؤة؛ وإخراجه مته مؤديًا لما كلفه من غير 
تفريط» وقيل: الطاعةء وقيل: هو عام في كل ما يدخل فيه 
ويلايسه من أمر ومكان إسلطانًاع حجة تنصرني على 
من خالفنيء أو ملكا وعرًا قويًا ناصرًا للإسلام على الكفر 
مظهرًا له عليه. فأجيبت دعوته بقوله: غواش يعصمك من 
الناس»ع7) جِفإنَ حزب اش هم الغالبوني() طليظهره على 
الدين كلهع2 «ليستخلفنهم في الأرض»7#) ووعده 
لينزعنٌ ملك قفارس والروم فيجعله له وعنه وَل دأته 
استعمل عتاب ين أسيد على أهل مكة وقال: انطلق فقد 
استعملتك على أهل اك فكان شديدًا على المريب لينًا 
على المؤمنء وقال: لا وا لا أعلم متخلقًا يتخلف عن 
الصلاة في جماعة إلا ضريت عنقه فإنه لا يتخلف عن 
الصلاة إلا متاققء فقال أهل مكة: يا رسول اث لقد 
استعملت على أهل اش عتلب بن أسيد اعرابيًا جاقيًاء 
فقال يك إني رأيت فيما يرى النائم كان عتاب بن أسيد 
أتى باب الجنة فاخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالاً شديدًا حتى 
فتح له فدخلهاء قاعز اش به الإسلام لنصرته المسلمين 


020000 ري سه جع و 


َكل جه لْسَنُ ومن البتعيل إِنَّ البتلل كن رَهُوكًا ). 

كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماء صنم كل قوم 
بحيالهم. وعن اين عياس رضي الله عنهما: كانت لقبائل 
العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيث إلى الله 
عن وجل فقال: أي رب حتى متى تعبد هذه الأصتام حولي 
دونك: فأوحى الله إلى البيت إني سأحدث لك نوية جديدة, 
فاملاك خدودًا سجدًا يدفون إليك دفيف النسور يحتون إليك 
حنين الطير إلى بيضها لهم عجج حولك بالتلبية: ولما نزلت 
هذه الآية يوم الفتح قال جبريل عليه السلام لرسول الث يك: 
خذ مخصرتك ثم القهاء فجعل يأتي صنمًا صنمًا وهى 
ينكث بالمخصرة في عينه ويقول: دجاء الحق وزهق 
الباطل» فينكب الصنتع لوجهه حتى القاها جميعاء وبقي 
صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر ققال: ديا 
علي ارم به» فحمله رسول الله 235 حتى صعد فرمى به 
فكسره » فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا رجلاً 
أسحر من محمد يكل" وشكاية البيت والوحي إليه تمثيل 


(1) رواه أحمد في مسندة 2, والترمذي في كتاب تفسير القرآن: 
باب ومن سودة بني إسرائيل (الحديث رقم: 3137). 

(2) رواه الحاكم في العستدرك 363/2 وأبى يعلى في المسند (الحديث 
رقم: 2899). 

(3) سورة العائدة, الآية: 67. 

(4) سورة المائدة, الآية: 56. 


(5) سورة التوبةء الآية: 33, 

(6) سورة النورء الآية: 55. 

(7) رواه التُعلبي وابن مردويه (الزيلعي 286/2). 

(8) قال الزيلعي: غريب ورواه النسائي في السنن الكيرى مختصرًا 
1/2 
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وتخييل «وزهق الباطل»م ذهب وهلك من قولهم: زهقت 
نفسه إذا خرجت. والحق الإسلام والباطل الشرك «كان 


ممع اس ممييى تعس ل عور ممصمل مسو اط مو > ع و س 
وَنتزُلُ مِنّ لفان ما هُوٌ يفا ورحة لِلَْؤْمِنين ولا يرِيدُ اليينَ 
إلا حَمَانَُ ©). 


«وننزل» وقرى: بالتخفيف والتشديد إمن القرآن» 
من للتبيين كقوله: من الأوثان» أو للتبعيض أي: كل شيء 
نزل من القرأن فهو شفاء للمؤمنينء يزدادون به إيمانا 
ويستصلحون به دينهمء؛ فموقعه منهم موقع الشفاء من 
المرضيء وعن النبي يك همن لم يستشف بالقرآن قلا 
شفاه اله(. ولا يزداد به الكافرون «إلا خسارًاي أي: 
نقصانًا لتكذيبهم به وكفرهم كقوله تعالى: إفزادتهم رجسًا 
إلى رجسهم»ع 0 


0 


وَِدَآ أَشَمََا عكَ الإمن أَعَرْسَ وتنا بابي ود منّهُ أل كن بَثكا 
0ي. 

(إذا أنعمنا على الإنسان» الصحة والسعة 
«اعرض»؟م عن ذكر ال كأنه مستغنى عنه مستيد بنفسه 
«وناى بجانبه» تاكيد للإعراض؛ لأنّ الإعراض عن 
الشيء أن يوليه عرض وجهه؛ والنأي: بالجائب أن يلوي 
عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار؛ لأنّ ذلك من عادة 
المستكبرين «وإذا مسه للشر» من فقر او مرض أو نازلة 
من النوازل كان بِؤْسَا شديد الياس من روح الله «إنه 
لا ييأس من روح ألث إلا القوم الكافرون74) وقرى:: وناء 
بجانبه بتقديم اللام على العين كقولهم: راء في رايء 
ويجوز أن يكون من ناء بمعني: نهض. 

«قل كلع إى, هيعمل على شاكلته» إي: على 
مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة من 
قولهم: طريق ذو شواكل وهي: الطرق التي تتشعب منه 
والدليل عليه قوله: «فريكم أعلم بعن هو أهدى سبيلاً» 


ع لي مس ع سر صط ع يد ه كى ا غرى يبه 4 رس مع جح الك 
ريشتاونك ع الروج فل الروخ يِنْ أمرٍ رف وما أرتبشر يْنَ أي إلا 


ابن ابي يريدة: لقد مضى النبي يةِ وما يعلم الروح7, 
وقيل: هى خلق عظيم روحاني أعظم من المتكء وقيل: 


7 سورة الإسراء 


جبريل عليه السلامء وقيل: القرآن ى من آمر ربيي أي: 
من وحيه وكلامه ليس من كلام البشرء بعثت اليهود إلى 
قريش أن سلوه عن اصحاب الكهفء وعن ذي القرنين, 
وعن الروحء فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبيء وإن 
أجاب عن يعض وسكت عن بعض فهى ثتبي» فبين لهم 
القصتين يدا أمر الرومحء وهى مبهم قي التوراة فندموا 
لم 5 ٠‏ 0-4 
رسول الث بلي لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون يهذا 
الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: يل نحن وانتم لم نوت من 
العلم إلا قليلاء فقالوا: ما أعجب شأنك! ساعة تقول: هومن 
يوْت الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًاج9) وساعة تقول هذا, 
فنزلت «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام4 7 وليس 
ما قالوه بلازم؛ لأنّ القلة والكثرة تدوران مع الإضافة 
فيوصف الشيء بالقلة مضافًا إلى ما فوقه بالكثرة مضافًا 
إلى ما تحته, فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في 
هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبي يَل: قد أوتينا 
التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت «ومن يوت الحكمة فقد 
أوتي خيرًا كثيرًاه فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في 
جنب علم الله, 
ركبلا © إِلَا مَعْمَدٌ بن ريلك إنَّ فْلَمٌ #ت عَلِكَ حكِيما 9 
قل لَنِ أَجْتَمَمتِ الاش وَألْجنُ عل أن ينوا بيئلٍ عْذًا الْمُيَانٍ لا ينون 


«لنذهبن» جواب قسبم محذوف مع نيابته عن جزاء 
الشرط. واللام الداخلة على إن موطئة للقسم؛ والمعنى: إن 
شثنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلم 
نترك له أثرء أى بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب إثم 
لا تجدلك» يعد الذهابظبه»م من يتوكل علينا 
باسترداده وإعادته محفوظًا مستورًا (إلا رحمة من ربك» 
إلا ن يرحمك ربك قيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه 
بالردء أى يكون على الاستثناء المنقطع بمعني: ولكن رحمة 
من ربك تركته غير مذهوب بهء وهذا امتنان من الل تعالى 
ببقاء القرآن محفوظًا بعد المنة العظيمة في تتزيله 
وتحفيظهء فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين 
والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه يحفظ العلم ورسوخه 
في صدرهء ومنته عليه في بقاء المحفوظ. وعن ابن 
مسعود: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما 
تفقدون الصلاة, وليصلين قوم ولا دين لهمء وان هذا 


(1) رواه الثعلبي (الزيعلي 288/2). 

(2) سورة التوبة؛ الآية: 125. 

(3) سورة بوسفء الآية: 87. 

(4) رواه الواحدي في الوسيطء الزيلعي 289/2. 
(5) رواه ابن هشام في السيرة.300/1 - 301, 


(6) سورة اليقرة: الآية: 269. 
(7) ذكره الزيلعي 290/2. 
5( سورة لقعان» الآية: 21 
(9) سورة البقرة, الآية: 269. 


للجزء الخامس عشر. 


القرآن تصبحون يومًا وما فيكم منه شيء؛ فقال رجل: كيف 

ذلك وقد أثبتناه في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا تعلمه 
أبناءتاء ويعلمة أيثاؤتا إبثاءهم؟ فقال: يسري عليه ليلاً 
قيصبح الناس مته فقراءء ترقع المصاحفء وينزع ما في 
القلوب لا ياتون» جواب قسم محنوف ولولا اللام 
الموطئة لجاز أن يكون جوابًا للشرط كقوله: يقول لا غاثب 
مالي ولا حرم. ل الشرط وقع ماضيًا أبي: لو تظاهروا 
1 يأتوا بعثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه 

- وفيهم العرب العاربة أرياب البيان ‏ لعجزوا عن 

6 بمثله, والعجب7') من التولبت ومن زعمهم ان القرآن 
لديم سم اعترافهم بانة. معهز: » وإنما يكون العجز حيث 
تكون القدرة فيقال: الله قادر على خلق الأجسام,ء والعباد 
عاجزون عنهء واما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا 
مدخل لها فيه كثاني القديم فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه 
ولا هى معجزء ولى قيل ذلك لجاز وصف الل بالعجز؛ لانه 
لا يوصف بالقدرة على المحال إلا ان يكابروا فيقولوا: فو 
قادر على المحال؛ فإن رأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق 

وَقَدْ سر ناس في هَدًا اران ين كل متلٍ فق كر ألنّاسس إل 
كثرةا 29 وََالرا أن تزيرت لك عق تنج ذا يِنّ الأرض يلوم 
© ار تَكْرنَ اك جمد ين ييل وَعتب مير لتر مِللهَا 

مو يِعَمْتَ عَِنَا كنا أو تَأْقَّ باه 
لبك بد 


ؤولقد ا رنّدنا وكررنا «من كل مثل» من كل 
معتى هى كالمثل في غرابته وحسنه. والكفور الجحود. 

فإن قُلْتَ :كيف جاز إفابى أكثر الناس إلا كفورَا ولم 
يجز ضريت إلا زيدا؟ قلثٌ: :لان أبي متأول بالنفي كأنه قيل: 
فلم يرضوا إلا كفورًا. لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه 
المعجزات الأخر والبيتات ولرّمتهم الحجة وغتبواء اخنوا 
يتعللون باقتراح الآيات فعل المبهوت المحجوج المتعثر في 
اذيال الحيرة فقالوا: طلن نؤمن لك حتى4 وحتى «تفجرة 
تفتح» وقرى*: تفجر بالتخفيف امن الأرضص»4 يعنون أرض 
مكة «ينبوعًا» ميئًا غزيرة من شأنها أن تنبع يالماء 
لا تقطع؛ يقعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء طكما 
زعمت» يعئون قول اش تعالى: «إن نشآ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماء ه27 . قرى": كسقًا 
بسبكون السين جمع كسفة كسدرة وسدر ويفتمه «قبيلاً 


كقيلاً بما : تقول شاهدًا بصحته والمعنى: أى تأتي بالل قبيلاً 
وبالملائكة قبلاً كقوله: 
كنتمنهووالديبريًا فإنيوقياريهالفريب 

لى مقابلاً كالعشير بمعنى: المعاشر وتحوه: لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربئاعه2 وجماعة حالاً من الملائكة. 

1 أو يكن لَك بت ين يُخرفب أو ترق ؛ فى ألتَمَآهِ وَلَن مُوْمِنَ لِريِيَكَ 
2110111111 
2 

من زخرف» من ذهب «في السماء» في معارج 
السماء فحذف المضاف. يقال: رقى في السلم وفي الدرجة 
ؤولن نؤمن لرقيك4 ولن نؤمن لاجل رقيك «حتى تنزل 
علينا كتابّاج من السماء فيه تصديقكء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال عبد الله بن أبي أمية: لن نؤمن لك 
حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا انظر حتي 
تأتيهاء ثم تأتي معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أآنك كما تقول. وما كانو! يقصدون يهذه 
الاقتتراحات إلا العناد واللجاجء ولى جاءتهم كل أية لقالوا: 
هذا سحر كما قال عر وجل: «ولى نزلنا عليك كتابًا في 
قرطاس» ب, وود فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون»” وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن» 
وسائر ااي ا ا 
يكن إلى تبصرتهم سبيل «قل سبحان ربي» وقرى: قال 
3 ربي أي: قال الرسول: وسبحان ربي! تعجب من 

قتراحاتهم عليه طهل كنت إلا» رسولاً كسائر الرسل 
شرف لشليي وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا بما 
يظهره الله عليهم من الآياتء فليس آمر الآيات إليّ إتما هو 
إلى اك فما بالكم تتخيرنها علي. 

وَمَا مََمَ ألنَّاسَ أن يمنا إذ عدم الدع إلا أن قالوا أبعت الله 
اه فى ارش نلبِكةٌ سورت يي 
رِنَا ته ينه التَمَلِ ملكا يبْرلا 9© فل كك مِالهِ 
هباب سن نَم كن باد سيا بَصِيرا 09. 

ان الأولى نصب مفعول ثان لمنع؛ ' والثاتية رفع فاعل له 
و ظالهدى» الوحي أي: وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة 
مجه 0ل إن شرو تلمجت في ورف فر إتكارهم 
ان يرسل الله البشرء والهمزة في طابعث الله4 للإنكار, 


(1) قال أحمد:ومما يدلك على حيد المصنف عن سئن المنصفء أنه 
تدلس على الضعفة في مثل هذه المسالة, التي طبقت الارض 
ظهوراً وشيوعاًء ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن 
معتقد القومء وذلك أن عقيدة آهل السنة أن مدلول العبارات صفة 
قديمة؛ قائمة يذات الياري تعانى» يطلق عليها قرآن» ويطلق ايضاً 
على ادلتهاء وهي هذه الكلمات الفصيحة, والآي الكريمة قرآن؛ وأن 
المعجز عندهم الدليل لا المدلول» لكنهم يتحرزون من إطلاق القول 
بأنه مخلوقء لوجهين: أحدهها: أنه إطلاق موهمء والثاني: أن 


> السلف الصالح كفوا عنه: فاقتقوا آثارهم, واقتبسو! أنوارهم» وكم 
من معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره معا لا يجوز 
اعتقاده. فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق» ولا كرامة لمعتقد ذلك» 
والمتعنت بإلزامه, والله يقول الحق؛ وهو يهدي السبيل. 

(2) سورة سياء الآية: 9. 

(3) سورة الفرقان الآية: 21. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 7. 

>ت (5) سورة الحجر, الآية: 14 
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وما أنكروه فخلافه هو المنكر عند الله؛ لأنٌ قضية حكمته 
أن لا يرسل ملك الوحي إلا إلى أمثاله» أو إلى الأنبياءء ثم 
قرر ذلك بأنه لؤلو كان في الأرض ملائكة الشونة 
على أقدامهم كما يمشي الإتسء: ولا يطيرون بأجنحتهم إلى 
السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه 
«مطمئنيني ساكنين في الأرض قادرين «لنزلنا عليهم 
من اتسماء ملكًا رسولاج يعلمهم الخير ويهديهم المراشدء 
فأما الإنس فما هم بهذه المثاية, إنما يرسل الملك إلى 
مختار منهم للنبوةء فيقوم ذاك المختار بدعوتهم وإرشأدهم. 

فإن قُلْتَ:هل يجوز أن يكون «بشرَاع د «ملكًا»ع 
منصويين على الحال من رسولاً قُنْتُ:وجه حسنء والمعنى 
له اجوب إشهيدًا بيني وبينكم» على أني بلغت ما أرسلت 
به إليكم وانكم كذبتم وعاندتم «إنه كان بعبادد» المنذرين 
والمنذرين طخبيرَاي عالمًا بأحوالهم فهى مجازيهم: وهذه 
تسلية لرسول الل كل ووعيد للكفرةء وشهيدًا تميين أو حال. 


ا 
دونه وتحشرهم يوم الْمبِلمَةٍ عل وجوههم عنيا ويكما وسمًا 
3 سطل د رز تمه © كيد حل لق كن 
باينا وكَالُوَا لوا كا عِظَمًا وَرْقَمًا ون لمبَمويونَ حَلَمًا بدا 9©. 

ومن بهد البلهيم ومن يوفقه يبلت به ؤفهو المهتد»ع 
لأته لا يلطقف إلا يمن عرف أن اللطقف يثنقع فيه جومن 
يضطذل» ومن يخذل «فلن تجد لهم أولياءج أتصارًا 
وعلى وجوههم» كقوله: هيوم يسحيون في النار على 
وجوههم»0 وقيل لرسول اش وَل كيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: :إن الذي امشاهم على أقدامهم قادر على 
أن يمشيهم على وجوههم:!©. ؤعميًا وبكمًا وصمّاع كما 
كانوا قي الدثيا لا يستبصرونء ولا ينطقون بالحق» 
ويتصامون عن استماعهء فهم في الآخرة كذلك لا ييصرون 

ما يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلذ مسامعهمء ولا يتعلقون 
بما يقبل منهم «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
مم1 يج ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف 
إلى الثار بعد الحساب. فقد أخبر عنهم في موضع آخر 
أنهم يقرؤن ويتكلمون «كلما خبت» كلما أكلت جلودهم 
ولحومهم وأفنتها قسكن لهبها وبدلوا غيرهاء فرجعت 
ملتهبة مستعرة كأتهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء 
جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها 
وتفنيها ثم يعيدهاء لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعثء ولأنه أدخل في 
الانتقام من الجاحدء وقد دلّ على ذلك بقوله: «ذلك 


7. سورة الإسراء 
جزاؤهدي إلى قوله: جأثنا لمبعوثون خلقًا جديداه. 


# أوَلَ روا أَنَّ أنَّهَ الى خَلَقّ لسوت وَالْأَيْضَ ماود علج أن 
لي | يرس العام م مره 


مَحلْنّ مِنْلَُرٌ وَجَمَلَ لز أُبَلد لا رب في كأ الطَدمْرنَ إلَّا كفور 
انهه 


فإن قُلْتَ:علام عطف قوله: «وجعل لهم أجلاً» قُلْتُ: 
على قوله: «أؤلم يروا» لأن المعثي: قد علموا يدئيل العقل 
انّ من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق 
أمثالهم من الإنس؛ لأنهم ليسوا بأشدّ خلقًا منهنّ كما قال: 
ظاانتم أشدّ خلقًا ام السماء»ه”) «وجعل لهم لجلا لا ريب 
قيدي وهو الموتء أى القيامة؛ فآيوا مع وضوح الدليل إلا 
جحودًا. 


م آل 


به اناق 


ل عرب امم 


فل لو أت ملكو خَرَابنَ وَحْمَةَ رق ذا يقد 
كان الإضن فوا 2. 

لو حقها ان تدخل على الأقعال دون الاسماء فلا بد من 
قعل بعدها في «لو أنتم تملكوني وتقديره لو تملكون 
تملكون فأضمر تلك إضمارًا على شريطة التفسير؛ وايدل 
من الضمير المتصل الذي هو الواى ضمير منفصلء وهو 
أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظء فأنتم فاعل الفعل 
المضمر وتملكون تفسيرهه وهذا هو الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فأمًا ما يقتضيه علم الييان فهو: أن أنتم 
تملكون فيه دلالة على الاختصاص وأنّ الناس هم 
المختصون بالشع المتبالغ ونحوه قول حاتم: 

لسو ذات سوار لطمتنفسي 
وقول المتلمس: 
ولى غير أخوالي ارانوا نقيصتي 

وئلك لأنّ الفعل الأوّل لما سقط الأجل المفسر برن 
الكلام في صورة المبتدا والخبر. ورحمة الله؛ رزقه وسائر 
نعمه على خلقه؛ ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي 
لا يبلغها الوهمء وقيل: هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما 
اقترحوا من اليتبوع والأنهار وغيرهاء وأنهم لى ملكوا 
خزائن الأرزاق لبخلوا بها «قتورَاع ضيقا بخيلا. 

فإن قُنْت: هل يقدّر لأمسكتم مفعول قُلْتٌ: لا؛ لأنّ معناه: 
لبخلتم من قولك للبخيل ممسك. 

وَلْقَد ينا مون َنم لج يدب نَمل به إِسرْهِيل إذ دهم 


م تج عماس بر مر 


َثَالَ لم فِرَعَونُ إن لظتل يموع مشخوبًا 29 وَل لَمَدَ عَلنَتَ مآ 
07 ول 3 ل لف ألسَّمْوتِ وَالْاَرضٍ بَصَابرٌ قف لخطنكَ يلدرعوت 
مشمونا (09). 


(1) قال أحمد: وقد اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سؤال 
مقدرء وهى قول للقائلء إن مجرّد وجود الملائكة في الارض» 
يناسب إرسال الملك إليهم, قما قائدة هذه الزيادة» فيكون جوابه 
ما تقدم؛ وال الموفق. 

(2) سورة القمره الآية: 48. 


(3) رواه الترمذي في كتلب: التفسيىرء باب: من سورة بني إسرائيل 
(الحديث رقم: 3142). 

(4) سورة الإسرامء الآية: 72. 

(5) سودة النازعات: الآية: 27. 


الجزء الخامس عشر 


عن ابن عياس رضي الله عنهما: هي العصاء ولليدء 
والجرادء والقملء والضفادع: والدمء والحجرء والبحر» 
والطور الذي نتقه على بني إسرائيلء وعن الحسن: 
الطوفان: والسنونء: ونقص الثمرات» مكان الحجرء والبحر, 
والطور. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه سأل محمد بن 
كعب فذكر: اللسانء والطمسء فقال له عمر: كيف يكون 
آلفقيه إلا هكذا. أخرج يا غلام ذلك الجراب» قأخرجه 
فنفضه فإذا بيض مكسور بنصفين وجوز مكسور وفوم 
وحمص وعدس كلها حجارة. وعن صقوان بن عسال 
أنّ بعض اليهود سال النبي ود عن ذلك فقال: 
«اوحى الل إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: لا تشركوا 
باش شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النقس 
التي حرم اش إلا بالحق: ولا تسحرواء 00 00 00 
ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتلهء ولا تقذفو 
محصتة:ء ولا تفرّوا من الرّحف؛ وأتتم يا يهود خاصة 
لا تعدوا في السبتء!(). «فاسئل بني إسرائيل» فقلنا 
له: سل بني إسرائيل اي: سلهم من فرعون؟ وقل له: 
أرسل معي بني إسرائيل: أي سلهم عن إيمائهم, وعن 
حال ديثئهم؛ أق سلهم أن يقاضبوك وتكون قلويهم 
وأيديهم معكء وتدلٌ عليه قراءة رسول اش وية: «فسال 
بني إسرائيله على لفظ الماضي يغير همز وهي لغة 
قريش» وقيل: قسل يا رسول الله المؤمتين من بني 
إسرائيل» وهم: عيد اش بن سلام وأصحابهء عن الآيات 
ليزدادوا يقيِنًا وطمائينة قلب؛ لأنّ الأدلة إذا تظاهرت 
كان ذلك أقوى وأثبت كقول إبراهيم: «ولكن ليطمثنٌ 
قلبي 0 

فإن قُلْتَ: بم تعلق «إذ جاءهمي؟ قُلْتُ: آمَا على الوجه 
الأؤل: فبالقول المحذرف أي: فقلنا له سلهم حين جاءهمء أو 
بسال في القراءة الثانية» وأمّا على الأخير: فبآتيناء أو 
بإضمار اذكرء أو يخبروك ومعنى: إذ جاءهم إن جاء آباءفم 
«مسحورًائ سحرت فخولط عقلك. 

لقد علمت» يا فرعون ما أتزل فؤلاء» الآيات 
إلا اش عز وجل «بصائر» بينات مكشوفاتء ولكنك 
معائد مكابر ونحوهد: «وجحدوا بها واستيقنتها ا 

ظلمًا وعلوًّاه”) وقرى”: علمت بالضم على معتى: إني 

ص ا ل حو وس 1 
وأنّ هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض. ثم. قارع 
ا ا 0 
«مثبورًا» هالكًاء وظني اصح من ظتك؛ لأنّ له آمارة 
ظاهرة وفهي إتكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله 
بعد وضوحهاء وما ظنك فكذب بحت؛ لأنّ قولك مع 
علمك بصحة أمري «إني لأظنك مسحورًاة قول كذابء 
وقال القرّاء مبكورًا: مصروفًا عن الخير مطبوعًا على 
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وصرفكء وقرا أبئ بن كعب: وإن آخالك يا فرعون 
لمثبورًا على إن المخفقة واللام الفارقة. 


فَأَرَادَ أن يسَتَقَنهُم من الأرض تأغرفته ومن م يما 29 وقلنا 
من تعره لبق إسرويل كوا الاررض ذا جه وَعَدُ الأيترو جنا ير 


«فارادة فرعون أن يستخف موسى وقومه من أرض 
مصر ويخرجهم منهاء أي ينقيهم عن ظهر الأرض بالقتل 
والاستتصالء فحاق به مكره يأن استقفزه اش بإغراقه مع 
قبطه «اسكذوا الأرض»م التي اراد فرعون أن يستفزكم 
منها جفإذا جاء وعد الآخرة»ه يعني: : قيام الساعة «جثنا 
بكم لفيقًا» جممًا مختلطين إياكم وإياهم ثم يحكم بينكم 
ويميز بين سعدائكم وأشقيائكم: واللفيف الجماعات من 
قبائل شتى 

ََلَق لَرَنَهُ وَإْخَن يل ونا أرَسلتَكُ إِلَّا مض ويا 9. 

«وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» وما نزل القرآن إلا 
بالحكمة المقتضية لإنزاله. وما نزل إلا ملتيسًا بالحق 
والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أى ما 
انزلناه من السماء إلا بالحق محفوظًا بالرصد من 
الملائكة. وما نزل على الرسول إلا محفوظا بهم من 
تخليط الشياطين «وما أرسلناك» إلا لتبشرهم بالجنة 
وتندرهم من النارء ليس إليك وراء ذلك شيء من إكراه 
على الدين آى ثحو ذلك. 


عطرمم جاعم امسسكم عه مي سم سج عرومع يي ين 
وفرءانا فرفته لتغرام عل النّاس عل مكك وَيَرَنَهُ تزِيلا (45. 


0 منصوب بفعلٍ يفسره 0 وقرا أبي: 
يومين أى ثكلائة. بل كان بين 0 ا 
يعني: أن قرق بالتخفيق يدل على فصل متقارب «على 
مكث» بالفتح والضم على مهل وتؤدة وتثبت «إونزلنام 
تنزيلا» على حسب الحوادث. 

قُّ سوا بود أ كَِ تبثي 9 َلَدبنَ رو للم سن 58 دا ل لدبم 
ع لدان م 0 ا 0 39 إن 34 وعد َّ 00 

ؤقل آأمثوا به او لا تؤمثواع أمر بالإعراض عنهم 
واحتقارهم والازدراء يشأتهم: وأن لا يكترث بهم وبليمائهم 
ويامتناعهم عنهه وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم 


4 رواة الترمذي في كثاب: تقسير القرآن» ياب ومن سورة عشي 
إسرائيل» (الحديث رقم: 3144). 


(2) سورة البقرة. الآية: 260. 
(3) سورة الثمل» الآية: 4ا. 
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يصنقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك. فإن خيرًا منهم 
وافضل وهم الغلماء الذين قروًا الكتب وعلمو! ما الوحي وما 
الشرائع قد آمنوا به وصدّقوهء وثبت عندهم أنه النبي العربي 
الموعود في كتبهم, فإذا تلي عليهم خرّو! سجدًا وسبحوا الك 
تعظيمًا لأمره ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر يه 
من بعثة محمد يَكِلْه وإنزال القرآن . عليةء وهو المران بالوعد 
في قوله: جإن كان وعد ربنا لمفعولاًء ويزيدهم خشوعَام 
أي: : يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. 


فإن قُنْتَ: «ِإنّ الذين أوتوا العلم من قبلهي4 تعليل 
لماذا؟ قَنْتٌ: يجوز ان يكون تعليلا لقوله: : +آمنوا به أو 
لا تؤمنواي وأن يكون تعليلاً لقل على سبيل التسلية 
لرسول الل َلك وتطييب نفسه كأنه قيل: تسل عن إيمان 
الجهلة بإيمان العلماءء وعلى الأوّل: إن لم تؤمنوا به لقد آمن 
به من هى .خير منكم. 


فإن قُلَتَ: ما معنى الخرور للذقن؟ قَلْتُ قلتُ: السقوط على 
الوجهء وإنما ذكر الذقن وهو مجتمع اللحيين؟ لآنّ الساجد 
أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن. 


فإن قَلْتَ: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خرّ 
على وجهه وعلى ذقنه؛ فما معنى اللام في خرّ لذقنه 
ولوجهه؟ قال: فخرٌ صريعًا لليدين وللفم. قُنْتُ: معناه: جعل 


فإن قُنْتَ: لم كرّد «يخرزون للانقان» ؟ قَُلْت: لاختلاف 
الحالين وهما: خرورهم في حال كوتهم ساجدين» ؛ وشرورهم 
في حال 0 باكين. 


فل أدعرأ ند أو دعو ل يَأ نا ندَعُوا هلد المسمآة التق وَل 
جْْهَرْ بسَلانك ولا خَتْ يها وَأبتَح بيد لِكَ سيلا 0. 


عن أبن عباس رضي الله عنهما سمعه أبي جهل يقول: 
يا الله يا رحمنء فقال: إنه ينهانا أن نعبد إلهين ؤهى يدعو 
لها آخر. وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقل ذكر الرحمن, 
وقد أكثر أنه في التوراة هذا الاأسمء فنزلت. والدعاء بمعني: 
التسمية لا بمعنى: النداء وهى يتعدّى إلى مفعولين تقول: 
دعوته زيداء ثم يترك احدهما استغناء عنه فيقال: دعوت 
زبداء وان والرحمن المراد يهما الاسم لا المسمىء وأق 
للتخيير فمعنتى «ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» سموا بهذا 
ؤيّاي عوض من المضاف إليه و جهماي صلة للإبهام 


«فله الأسماء الحسنى» والضمير في فله ليس براجع 
إلى احد الاسمين المذكورين ولكن إلى عسماهما وهو ذأته 
تعالى؛ لآنّ التسمية للذات لا للاسم, والمعني: أيّامًا تدعوا 
فهو حسن فوضع موضعه قوله: قله الأسماء الحسني؛ لأنه 
إذا حسنت اسماؤه كلها حسن هذان الاسمان لأنهما منهاء 
ومعنى كونهما أحسن الأسماء: أنها مستقلة يمعاتي التحميد 
والتقديس والتعظيم جبصلاتك» بقراءة صلاتك على حثف 
المضاف لآنه لا يلبسء من قبل أن الجهر والمخافتة 
صفتان تعتقبان على الصوت لا غيرء والصلاة أقعال 


واذكارء وكان رسول الله يي يرقع صوئهةه بقراءته, فإذا. 


سمعها المشركون لغوًا وسبواء فامر بأن يخفض من 
صونه؛ والمعني: ولا تجهر حتي تسمع المشركين «ولا 
تخافت» حتى لا تسمع من خلفك «وابتغ بين» الجهر 
والمخافتة «سبيلاه به وسطاء وروي أنّ أبا بكر رضي الله 
عنه كان يخفي صونه بالقراءة في صلاته ويقول: أناجي 
ربي وقد علم حاجتيء وكان عمر رضي الله عنه يرقفع 
صوته ويقول: ازجر الشيطان: وأوقظ الوسنان: فآمر ابا بكر 
أن يرفع قليلء وعمر أن يخفض قليلاً”, وقيل معناه: ولا 
تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلاً بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهار, 
وقيل: بصلاتك بدعائك: وذهب قوم إلى أنْ الآية منسوخة 
بقوله: «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية4 وايتغاء السبيل 
مثل لانتحاء الوجه الوسط فى القراءة. 


َكل لد يه الى لر بنذ ولا و يكن لم 

«ولي من افذل» ناصر من الذل ومائع له منه 
لاعتزازه يهء أى لم يوال أحدًا من أجل مذلة به ليدفعها 
بموالاته». 

إن قُنْتَ©: كيف لاق وصفه بتقي الولد والشريك 
والذل بكلمة التحميد قَنْتٌ: لأنّ من هذا وصفه هو الذي 
يقدر على إيلاء كل نعمة؛ فهو الذي يستحق جنس الحمد, 
وكان النبى كَلةْ إذا أفصح الغلام من ينى عيد المطلب علمه 
هذه الآية 


اجر | مجره 0012 
شَرِيك في الْملكِ ور 


عن رسول الله يله دمن قرا سورة بني إسرائيل قرق 
قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة؛ والقنطار 
آلف أوقية وماثتا أوقية». رقنا الله بفضله العميم وإحسانه 
الجسي: 


(1) روآه أبى داود في كثاب: الصلاة؛ باب: في رفع الصوت بالقرامة 
في صلاة الليل (الحديث رقم: 1329) والترمذي في كتاب: الصلاة: 
باب: ما جاء في قراءة الليل ( الحديث رقم: 7 ). 

(2) سورة ني افء الآية: 55 


او مور أي وص ا 9 


ب. الذين كقروا بربهم يعدلون» وقد رددت هذا الوجه فيما تقدّم, بن 
هذه الجملة لا يليق اقترانها بكلعة التحميد: ولا تناسبهاء فإنك لى 
قلت: ابتداء الحمد لل الذي الذين كفروا به يعدطون: لم يكن مناسباًء 
وال أعلم, 

(4) رواه ابن أبي شيبة 348/1 كتاب الصلوات. ' 


ادو 
و رار رمو الومداس 
نير يسا شَّدِيدًا من 0 1 لبي لْذِينَ 552 
فِهِ أيدا 0 ودر 


7 مر عبر 


لبت هالو لد أمَّهُ وَل © كا 


ما ممادهء ع 2 


ا 
بع ُنْسَكَ عَلحَ #اتترهم إن لد ُو بهددًا آلسَدِيثِ سما . 


لقن اك عباده وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدونه على 
أجِول تعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام» وما أتزل على 
عبده محمد وَل من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم 
«ولم يجعل له عوجّاي ولم يجعل له شيئًا من العرج 
قط والعوج في المعاني كالعوج في الاعيان» والعراد: تفي 
الاختلاف والتناقض عن معانيه وخروج شيء منه من 
الحكمة والإصابة فيه. 


فإن قُلْتَ: بم انتصب «قيمًاي4 ؟ قَلْتٌ: الاأحسن أن 
ينتصب بمضمر: :ولا يجعل جالاً من الكتاب؛ لان قوله: ولم 
يجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حيز الصلة فجاعله 
جالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة, 
وتقديره: ولم يجعل له عوحًا جعله قيمًا؛ لأنه إذا نفى عنه 
0 


الاستقامة وفي احدهما غنى عن الآخر؛ فلك فائدته التأكيد, 
07 اوري مكار ور وو 
لها كفا كته والزل: قدا بمشاع العراد ونا اعد 
كقوله: «إنا انذرناكم عذابًا روجام( فاقتصر على تحدهما 
واصله طليتذر» الذين كفروا ؤباسًا شديدا» واليأس من 
قوله: «بعذاب بئيس74 وقد بؤس العذاب ويؤؤزس الرجل 
بنسًا وبآسة «من لدنهي صادرًا من عنده» وقرى” : من لدته 


بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون «ويبشر»ع 
بالتخفيف والتثقيل. 
فإن قُلْتَ: :لم اقتصر على أحد مفعولي أندر؟قُلُتُ: قد 
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جعل المنذر يه هو القرض المسيوق إليه فوجب الاقتصار 

عليه: والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله: ' «وينذر الذين 
قالوا اتخذ الته وددري متعلقًا بالعنذرين عن غير ذكر 
ب مك ل ين جو 
استفناء بتقدم ذنكره. . والاجر الحسن الجنة يما 
علحي أي: : بالواد لو باتخلاه يعني: لنّ قولهم هذا لم يصير 
عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآباءء وقد اشتملته 
اباؤهم عن الشيطان وتسويله. 

فإن قلت( اتخاذ الله ولدّا في نفسه محال فكيف قيل: 
ؤما لهم به من علدي؟ قُلْتٌ: معناه ما لهم به من علم؛ لأنه 
ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء للعلم بالشيء: إِمّا للجهل 
بالطريق الموصل إليه؛ وإما لانه في نفسه محال لا يستقيم 
تعلق العلم به. قرى”: كبرت كلمة وكلمة يالنصب على التمييز 
والرفع الى الفاعلية؛ والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى: 
التعجبء كأنه قيل: ما أكبرها كلمة و 
صفة للكلمة تفيد استعظامًا لا لعي ماعوا 
وإخراجها من أفواههم؛ فإن كثيرًا مما يوسوسه الشيطان في 
قلوب الناس ويحدثون به انفسهم من المتكرات لا يتمالكون 
أن يتفوهوا به ويطلقو! يه السنتهم, بل يكظمون عليه تشورًا 
من إظهارهء فكيف بمثل هذأ المذكر؟ وقرى*: كبرت يسكون 
الباء مع إشعام الضمة. 


فإن قُلْتَ: إلام يرجع الضمير في هكبرت؟ قُلْتُ: إلى 
قولهم: جاتخذ لله ولدّامي وسميت كلمة كما يسمون القصيدة 


شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمئوا به وما 
تداخله من الوجد والأسف على توليهم» برجل فارقه أحبته 
وأعزتهء فهو يتساقط حسرات على آثارهم: وينخع نفسه 
وجدًا عليهم وتلهفا على فراقهم. وقرى: باخع تقسك على 
الأصل وعلى الإضافة أي: قاتلها ومهلكهاء وهو للاستقبال 
فيمن قرأ إن لم يؤمنواء أى للمضي فيمن قرا إن لم 
يؤمنوا بمعني: لأن لم يؤمنوا هيهذا الحديث» بالقرآن 
جاسقاع مفعول له أي: لفرط الحزنء ويجوز أن يكون 
حالا والأاسف المبالفة في الحزن والغخضب بقال: رجل 
أسف وأسيقف. 


لمعم يمر 0010 


نا جَمَلَا مَاعَلَ الأَرْسٍ زِيمَةٌ ذا اوم أي لشن عَنَلَا 0 
َِذَّا لجَعِنْنَ ما عََهَا صَعِيدًا جْررًا 2 أَرْ 2 أن مجنت 
الْكَهفٍ وليفو كوأ ين لكين مسا 0). 


ذما على الارض» يعني: ما يصلح أن يكون زينة لها 


(1) سورة النباء الآية: 40, 

(2) سورة الاعرافء الآية: 165, 

(3) قال احمد: : قد مضى له في قوله تعالي: ؤوان تشركوا بال ما لم 
ينزل به سلطلتاً» أنّ د تلك وارد علي سشبيل فتهكم. والا قلا مطلطان.. 
على الشركء حتى ينزل ونظيره. 


3 ولا ثرى الضب يها ينحجر 
وقد قدّمت حينئذ أن الكلام؛ وارد على سبيل الحقيقة والاصل, 
وان نفي إنزال السلطانء تارة يكون لاستحالة إنزاله ووجوده» 
وتارة يكون؛ لانه لم يقع؛ وإن كان معكناً والله أعلم. 
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ولاهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها 
«لنبلوهم ايهم أحسن عملا» وحسن العمل الزقد 
فيها وترك الاغترار بهاء ثم زهد في الميل إليها بقوله: 
«إنا لجاعلون ما عليها» من هذه الزينة «صعيدًا 
جررًا» يعني: مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد ان 
كانت خضراء منعشبة في إزآلة بهجتهء وإماطة حسنة, 
وإبطال هما بهء كان زينة من إماتة الحيوان» وتجفيف 
النبات والأشجار ونحو ثلك؛: ذكر من الآيات الكلية 
تزيين الأرض مما خلق فوقها من الأجناس التي 
لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن لم يكن ثم قال: «أم 
حسبت» يعني: أن ذلك أعظم من قصة اصحاب 
الكهف وإبقاء حياتهم مذة طويلة. والكهف الغار الواسع 
في الجبل «طوالرقيم» اسم كلبهمء قال أمية بن أبي 
ألصلت: 


وقيل: هو لوح من رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل 
على باب الكهفء وقيل: إن النلس رقموا حديثهم نقرًا في 
الجبل؛ وقيل: هو الوادي الذي فيه الكهفء وقيل: الجبل» 
وقيل: قريتهم؛ وقيل: مكانهم بين غضبان وايلة دون 
فلسطين طكانوا» آية «عجبّام من آياتنا وصفًا بالمصدر 
أي على ذاتث عجب. 


إذ رف اليْنيَةُ إل لكين َالو ربا انا ين لَدْكَ يمه وَمَئْ 
لَنَا مِنْ أَثرئ رَسََّدًا (0. 


جمن لدئك رحمةيع أي: رحمة من خزائن رحمتك وهي: 
المغفرة والرزق والأمن من الأعدام جوهيئ لذا من أمرنا»و 
الذي نحن عليه من عفارقة الكفار «+رشدًا» حتي نكون 
بسببه راشدين مهتدين؛ او لجعل أمرنا رشدًا كله كقولك: 
رأيت منك سذاء 


تَسَرَيَْا عَم «اذائهم في الْكَهْفٍ سِييرت عَدَدًا (6. 


«فضربنا على آذائهم» أي: ضربنا عليها حجابًا من 
أن تسمع يعني: أتمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها 
الاصوات كما نرى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع 
ولا يستنبه» فحذف المفعول الذي هو: الحجاب كما يقال: 
بنى على امرأته يريدون بثى عليها القبة «سندين عددا» 
ذوات عدد فيحثمل أن يريد الكثرة وأن يريد القلة؛ لآأن 
الكثير قليل عنده كقوله: «لم يلبثوا إلا ساعة من نهاري" 
وقال الزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فئم يحتج أن يعدء 


8 . سورة الكهف 
وإذا كثر احتاج إلى أن يعد. 


مع عمط اورم ل اا ا ال للم 

عَلِيِكَ باهم يالحن إنهم فِنَية ءَامَنْواً بربهر وزدتهم هدى (10). 

فيه. وقرى:: ليعلم وهى معلق عته ايضا؛ لأنّ ارتفاعه 
كما أنه مفعول تعلم «أي الحزبين» المختلفين منهم في 
مذة لبثهم؛ لأنهم لما انتبهوا اختئفوا في ذلك وذلك قوله: 
طقال قأئل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا لو بعض يوم 
قالوا ربكم اعلم بما لبثتم74) وكان الذين قالوا: ربكم أعلم 
الحزبين المختلفين من غيرهم ى «أحصى »7 فعل ماض 


فإن قَنْتَ: فما تقول فيمن جعله من أفعل كتفت التفضيل؟ قُلْتٌ: 
ليس بالوجه السديد وذلك أن بتاءه من غير الثلاثي المجرّد 
ليس بقياس: ونحو: أعدى من الجربء وأفاس من ابن المذلق» 
وشاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به؟ 
ولان أمدًا("؟ لا يخلو إما أن ينتصب بأفعلء فاقعل لا يعمل 
وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسدٌ عليه المعني» فإن زعمت أني 
أنصبه بإضمار فعل يدل عليه لحصى كما أضمر في قوله: 

واضرب منا بالسيوف القوانسا 

على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب 
حيث أبيث أن يكون احصي فعلاً ثم رجعت مضطرًا إلى 
تقديره وإضماره. 

فإن قُلْتَ: كيف جعل الله تعالى العلم بإحصائهم المدّة 
غرضًا في الضرب على آذانهم؟ قَلَتٌ: الله عزّ وجل لم يزل 
عالمًا بذلكء وإنما آراد ما تعلق به العلم من ظهور الامر لهم 
ليزدانوا إيمانًا واعتبارًا ويكون لطفًا لمؤمني زمانهم, وآية 
بينة لكفاره «ورّدناهم هدى» بالتوفيق والتثبيت. 
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برجم صر عرمكاعر 3 4 
نمه 


0-2 


1# 


َديْنَا عل قلويهة إذ فَامُوا مالو 
دوا من دوندء إِلَهنا َمَدَ قلنآ إدا سلا ©). 

«وربطنا على قلويهم» وقويناها بالصبر على هجر 
الأوطان والنعيم والقرار بالدين إلى بعض الغيران, 
وجسرتاهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام «إذ 
قاموا»ه بين يدي الجيار وهوى: دقيانوس هن غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم «فقالوا ربنا ربٌ 


أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ أن 


(1) سورة الأحقاف, الآية: 35, 

(2) سورة الكهف» الآية: 19. 

(3) قال أحمد: وقد جعل بعض النجاة بناء أقعلء من المزيد فيه الهمز 
قياساء وادعي ذلك مذهبا لسيبويه؛ وعلله يأن بناءه منه لا يقير 
نفلم الكلمة: وإنما هو تعريض همزة ببمزة. 

(4) قال أجمد: ولقائل آن ينصبه على التمييز كانتصاب العدد تمييزاً - 


في قوله تعالي: إوأحصي كل شيء عدداً»ه ويعضد حمله على 
أفعل التفضيلء وروده في نظير الواقعة؛ واختلاف الاحزاب في 
مقدار الثبث؛ وثلك في قوله تعالي: «إذ يقول امثلهم طريقة إن 
لبثم إلا يوماً» فامتلهم طريقة» هى: واحصاهم لما لبثوا عند 
وكلا الوجهين جائز, واك أعلم. 


الجزء الخامس عشر 
السموات والارض... شططاي قولاً ذا شطط وهو الإفراط 
في الظلم والإبقاد فيه. من شط إذا بعنء ومئة: أشط فى 
السوم وفي غيره. 


ْلَه هَرْمْنَا أَعمَدُوا ين دونب عَلِهَدٌ لَيْلَا يارت عَلَيهُم 
يسَلطنن بَْنِ هْمَنْ أظَلَمٌ من أفترَى عَلَ الله كبا 9ه. 

مرك مبتدأ و «قومنام عطف بيان «واتخذوا»ه 
خير وهى إخبار في معنى إنكار ؤلولا يآتون عليهم» هلا 
وهى تبكيت؛ لأنّ الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان 
محالء وهو دليل على فساد التقليد وآنه لا بد في الدين من 
الحجة حتى يصح ويثبت «افترى على الله كذبّاع بنسبة 
الشريك إليه. 


َإد سهد وَمَا نرت إلا أنه كن إلى ألَكَهْفٍ يَسْرْ ل 
َي ين يحمي ديه لم : نْ مر يفا 9©. 


«وإذ اعتزلتموهمم خطاب من بعضهم لبعض حين 
صممت عزيمتهم على القرار بديثهم إوما يعبدون»4 
نصب عطف على الضمير يعني: وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم 
معيوديهم «إلا الله» يجوز أن يكون استثناء متصلاً على 
ما روي أنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه كما أهل 
مكة» وأن يكون منقطعاء وقيل: هو كلام معترض إخيار 
من الله تعالى عن الفثة أنهم لم يعبدوا غير اث «مرفقًاه 
قرىء بفتح الميم وكسرها وهو ما يرتقق به أي: ينتفع إما 
أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم 
عليه ونصوع يقيتهم: وإما أن يخيرهم به تبي في 
عصرهمء وإما أن يكون بعضهم نييًا. 

## وى ألشّنسى إذا طَلَت رود عن كَمْفِهِمْ دَات يمن وَإِنَا 


قرت قيمع نات ألقِمَالِ وَهُمْ في مَجْوٍ ند كلك من ابي مد م 
يبد أنه فهو ) هو آلمُهَتدٍ ون بَيِلْ فلن جمَدَ لو وا مُريِدًا 9©. 


ْ جتزاور» أي: تمايل أصله تتزاور فخفف بإدغام التاء 

في الزاي: أى حذقها وقد قرى” بهماء وقرى:: تزورٌ وتزوانٌ 
بوزن تحمر وتحمارٌ وكلها من الزور وهو: الميل» ومنه: 
زاره إذا مال إليهء والزور: الميل عن الصدق «ذات 
اليمين» جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليمين 
«وتقرضهم» تقطعهم لا تقربهم من معنى القطيعة والصرم 


قال ذو الرمة: 
إلى ظعن يقرضن افراز مشرف شمالأوعن أيماتهنٌ القوارس 


«وهم في فجوة منهع وهم في متسع من الكهف 
والمعنى: أتهم قي ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في 
طلوعها ولا فروبهاء مع انهم في مكان واسع منقتح 
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معرّض لإصابة الشمس لولا أنّ الله يحجبها عنهم؛ وقيل: 
في متفسح من غارهم يثالهم فيه روح الهواء ويرد النسيم 
ولا يحسون كرب الغار هذلك من آيات انتم أي: ما 
صتعه أ يهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة 
آية من آياته يعني: أنّ ما كان في ذلك السمت تصييه 
الشمس ولا تصيبهم اختصاصًا لهم بالكرامة» وقيل: باب 
الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش فهم في مقناة ايذَّاء 
ومعنى ذلك من آيات اش: ان شأتهم وحديثهم من آيات الله 
جمن يبهد الله فهو المهتديج ثناء عليهم بأنهم جاهدوا 
قي الك وأسلموا له وجوههمء فلطف بهم وأعائهم وأرشدهم 
إلى نيل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالآية العظيمة, 
وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي 
أصاب للفلاح واهتدى إلى السعادةء ومن تعرّض للخذلان 
فلن يجد من يليه ويرشده بعد خذلان الله. 


ضيه أبتحافلً وَهُمْ 4 وهم ذَاتّ ألْبَمِينٍ وَدَاتٌ ليشّمًا 


و بي وَبَاعيِهِ بالوَصِيدٌ ل اطَلَنتَ عَليْم لَوَلَيْتَ ينهز مهم فرا 
وَلْمِْنْتَ مِنْجم نيا 080. 


«وتحسبهم» بكسر السين وفتحها خطاب لكل أحده 
والايقاظ جمع يقظ كانكاد في نكد. قيل: عيونهم مقتحة 
وهم نيام فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظًاء وقيل: لكثرة تقلبهم, 
وقيل لهم: تقلبتان في السنة؛ وقيل: تقلبة واحدة في يوم 
عاشوراء. وقرى”: ويقلبهم بالياء والضمير لله تعالى؛ وقرى": 
وتقلبهم على المصدر متصويًا وانتصايه يقعل مضمر يدل 
علية وتجسيهم أبقاظاء كأته قيل: وتري وتشاهد تقلبهم. 
وقرأ جعفر الصادق: وكالبهم اي: وصاحب كلبهم «ؤباسط 
ذراعيه»4 حكاية حال ماضية؛ لأنّ اسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان فى معنى المضىء وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة 
كغلام زيدًاء إلا إذا نويت حكاية للحال الماضية. والوصيد: 
الفتاء؛ وقيل: العتبةء وقيل: الباب وأنشد: 
بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بهاغيرمتكر 

وقرى:: ولملئت بتشديد اللام للمبالغة» وقرى: بتخفيف 
الهمزة وقبلها ياء» و «رعبّامه بالتخفيفء والتثقيل وهى: 
الخوف الذي يرعب الصدر أي: يملؤهء وذلك لما البسهم ا 
من الهيبة» وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم, 
وقيل: لوحشة مكانهمء وعن معاوية: أنه غزا الروم فمر 
بالكهف فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم: فقال 
له أبن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلكء قد منع الله 
تمالى منه من هو خين ماده ققال: وذو اطلمت عليهم 
لوليت منهم فرارَاع فقال معاوية: لا أنتهي 0 
علمهمء قبعث ناسًا وقال لهم: اذهبوا فانظرواء ففعلوا؛ فلما 
دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحًا فاحرقتهم0): وقرى:: لو 
اطلعت يضم للواو. 


- 2 


(() ذكره الواحدي في تفسير الوسيطء الزيلعي 301/2. 


نا عن ا متم ٠.‏ تايس مر كل مس بعر كع موموع المعو 7 92 
وكنالك لعشناهم البتساءلوا بجوم قال قاد متهم حكم 
عوك ساجرة سوس | سوم ٠‏ 


«ذوكذلك يعئناهميٌ وكما أتمناهم تلك النومة: كتلك 
بعثناهم إذكارًا بقدرته على الإنامة والبعث جميعًاء ليسال 
بعضهم بعضًا ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتيروا, 
ويستدلوا على عظم قدرة اش تعالىء » ويزدانوا يقينًاء 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به «قالوا لبثنا يومًا 
او بعض يوم» جواب ميني على غالب الظنء وفيه دليل 
على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالبء وانه لا يكون كذبًا 
وإن جاز أن يكون خطأ «إقالوا ربكم اعلم بما لبئتم» إنكار 
عليهم من يعضهم. وأنّ الله أعلم بمذة لبثهمء كأنّ هؤلاء قد 
علموا بالأدلة أى بإلهام من الله أن المذة متطاولة وأنّ مقدارها 
ميهم لا يعلمه إلا الله. وروي: أنهم دخلوا الكهف غدوة» وكان 
انتياههم بعد الزوالء فظنوا أنهم في يومهمء فلما نظروا إلى 
طول أظفارهم أشعارهم قالوا ذلك. 

فإن قُلْتَ :كيف وصلوا قولهم «فايعثوا» بتذاكر حديث 
المدّة؟ قُلْتُ:كانهم قالوا: ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى 
علمه » فخذوا في شيء آخر مما يهمكم. والورق القضة 
مضروية كانت أو غير مضروبةء ومنه الحديث: «أنَّ عرفجة 
أصيب أثفه يوم الكلاب فاتخذ أنقًا من ورق فأنتن» فأمره 
رسول الله وَل أن يتخذ أنقًّا من ذهب7", وقرى”: بورقكم 
بسكون الراء والواو مفتوحة أو مكسورة: وقرأ ابن كثير: 
بورقكم بكسر الراء وإدغام القاف في الكاقه وعن ابن 
محيصن أنه كسر الواى وأسكن الراء وأدغمء وهذ! غير جائر 
لالتقاء الساكنين لا على حذه. وقيل: المدينة طرسوس: قالوا: 
وتزؤدهم ما كان معهم من الورق عند قرارهم دليل على أنّ 
حمل النفقة وما يصلح المساقر هى رأي المتوكلين على الله 
دون المتكلين على الاتفاقات وعلى ما في أوعية القوم من 
النفقات, ومنه قول عائشة رضي الله عنها لمن ساكها عن 
محرم يشدٌ عليه هميانه: أوة ثق عليك نفقتك20: وما حكي عن 
' بعض صعاليك العلماء أنه كان شديد الحنين إلى أن يرزق 
حج بيت الله وتعولم منه ذلكء فكانت مياسير أقل بلده كلما 
عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وآلحوا 
عليه قيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا اتفضوا عنه قال 
لعن عنده: ما لهذا السفر إلا شيآن شد الهميان والتوكل على 
الرحئن طايهاع أي: أهلهاء فحذف الأهل كما في قوله: 
«واسثل القرية»م( «ازكى طعاما» احل واطيب وأكثر 


8. سورة الكهف 
وأرخص «وليتلطف» وليتكلف اللطف والنيقة2) فيما 
يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن او في أمر التخقي 
حتى لا يعرف «ولا يشعرنٌ بكم أحدّاج يعني: ولا يفعلن 
ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور يناء فسمى ذلك 
ا ا 


َك إد هيأ ا ب 
تَنْيحوًا إِنا أبتدا 


الضمير في 1 راجع إلى الاهل المقدر في أيها 
جيرجموكم» يقتلوكم أخبث القتلة وهي: الرجمء وكانت 
عادتهم إأو يعيدوكم» اى يدخلوكم زفي ملتهم» 
بالإكراه العنيف ويصيروكم إليهاء والعود في معني: 
الصيرورة أكثر شيء في كلامهم يقولون: جا عنت لقدل 
كذا يريدون ابتداء الفعل «ولن تفلحوا إِذَا ادا إن دخلتم 
في دينهم. 

دف آنا عَم يمرا لك وعد لل حن ول َليَاعَةَ لا 


1 رل ج يعلرل 


ريب فيها إذ يسَْرْعُون ينسم مرَهُمَ فَقَاوا انوأ ليم بنينا دَيْهُمَ 
ألم يهن دل الت عَبَوا من أتري لنَتَهِدَت غيم تَسَجِدًا 09. 


ذوكئلك أعثرنا عليهم» وكما اتمناهم وبعثناهم لما 
على حاتهم أن وعد الله حق» وهى: البعث؛ لأنّ حالهم 
في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم ييعث 
و «إذ بتتازعون»# متعلق بأعثرنا أي: اعثرناهم عليهم 
حين يتنازعون بينهم أمر دينهمء ويختلفون في حقيقة 
البعث» فكان بعضهم يقول: تيعث الأرواح درن الأجساد: 
وبعضهم يقول: تيعث الأجساد مع الأرواح» ليرتفع الخلاف 
وليتبين أنّ الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما 
كانت قبل الموت «فقالواه حين توفى الله أصحاب الكهف 
طابنوا عليهم بنيانًاع أي: على باب كهفهم لثلا يتطوّق 
إليه الناس» ضئًا بتريتهم ومحافظة عليها كما حفظت تربة 
رسول الله بد بالحظيرة طقال الذين غلبوا على آأمرهم» 
من المسلمين وملكهم وكاتوا أولى بهم وباليناء عليهم 
إلتتخذن» على باب الكهف «مسجدَاع يصلي فيه 
المسلمون ويتبركون بمكانهمء وقيل: «إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم» اي: يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب الكهف 
ويتكلمون في قصتهمء وما أظهر الله من الآية فيهم: أو 
يتنازعون بينهم تدبير امرهم حين توفوا كيف يخقون 
مكانهم وكيف يسدون الطريق إليهمء ققالوا: ايتوا على ياب 
كهفهم بنيانا. روي: أن اهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا 
وطفت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام وأكرهوا على عبادتهاء 


وَكْرْ أ يدوك في مِلَنِهِمْ ون 


ل( زواة أبى دلود في كتاب: الخاتمء باب: :ها جاء في ريط الاسنان 
بالذهب (الحديث رقم: 4232) وللترمذى في كتاب: اللياس» ياب: ما 
جاء في شد الأسنان بالذهب (الحديث رقم: 1770). 


2 دواد اين أبي شيبة: 50/4 قي كتاب: الحج» ياب: في المميئن عد 


- للمجحرم. 
(3) سورة يوسفه الآية: 82. 
(4) آي: الإتقان. 


الجزء الخامس عشر 
وممن شدد في ذلك دقيانوسء فأراد فتية من أشراف قومه 
على الشرك وتوعدهم بالقتل» فأبوا إلا الثيات على الإيمان 
والتصلب فيهء ثم هريوا إلى الكهف ومرّوا بكلب فتبعهم 
فطردوهء فأنطقه الله فقال: ما تريدون هني آنا أحبٌ آحباء الله 
غناموا وأنا أحرسكم, وقيل: مرّوا براع معه كلب فتبعهم 
على دينهم ودخلوا الكهفء فكاتوا يعبدون الله فيه ثم 
ضرب الله على آذاتهم وقيل أن يبعثهم الله ملك مدينتهم 
رجل صالح مؤمن؛ وقد اختلف أهل مملكته في البعث 
معترفين وجاحدينء قدخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس 
مسحًا وجلس على رماد وسأل ربه أن يبين لهم الحقء 
فألقى الك في تقس رجل من رعياتهم فهدم ما سد به فم 
الكهف ليتخذه حظيرة لغتمه, ولما دخل المدينة من بعثوه 
لابتياع الطعامء وأخرج للورق وكان من ضرب دقيانوس 
اتهموه بأنه وجد كنرّاء فذهبوا به إلى الملك فقصّ عليه 
الاتصنة: تاتعلاق الملاة. ولفل: السويحة معيه سروم 
وحمدوا ال على الآية الدالة على البعثء ثم قالت الفتية 
للملك نستودعك الك وتعيذك به من شر الجن والإنس» ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنقسهم, فألقى الملك 
عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهبء فرآهم 
في المنام كارهين الذهب فجعلها من الساجء ويتى على 
باب الكهف مسجدًا. هربهم أعلم بهم من كلام 
المتنازعين: كانهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في 
أنسابهم ومذه لبثهم, فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: 
«ربهم أعلم يهم» أى هى من كلام الله عنَّ وجل رد لقول 
الخائضين في حديتهم من اولثك المتنازعين» أي من الذين 
تنازعوا فيهم على عهد رسول الله يََةْ من أهل الكتاب. 

سَبَتنَ ده ريف هم بوت حَسَةٌ ساوئهم تع 
ها يلت وؤذرك مع ريق ملي ف تن أ يعِدّتيم 
نا ا يله إلا قل ا شار يم إلا ل[ ها لا كنتت فيهم 

يُنْهُرْ لْحَكا ©. 

«سيقولون» الضمير لمن خاض في قصتهم في زمن 
رسول اش يكِقَ من أهل الكتاب والمؤمنين: سائوا 
رسول الل يَِدْ عنهمء فآخر الجواب إلى أن يوحى إليه 
فيهمء فنزلت إخبارًا بما سيجري بينهم من اختلافهم في 


ذه عرس بخ عه 2 م 


نلف 


عددهم وأنّ المصيب منهم من يقول: إسبعة وثامنهم 
كلبهم». قال ابن عباس رضي الل عنه: أنا من أولكك 
القليلء فدوي: أن السيد والعاقب وأصحايهما من أقهل 
نجران كانوا عند الثبي ٍ فجرى ذكر أصحاب الكهف» 
فقال السيد وكان يعقوييًا كانوا ؤثلاثة رابعهم كلبهمم, 
وقال العاقب وكان تسطوريًا: كانوا هخمسة سانئسهم 
كلبهمي وقال المسلمون: كانوا «سبعة وثامنهم كلبهمم, 
قحقق الله قول المسلمين. وإتما عرقوا ذلك بإخبار 
رسول الل وه عن لسان جبريل عليه السلام, وعن عليّ 
رضي الله عته: هم سبعة تقر أسماؤهم: بمليخا ومكشليتيا 
ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك؛ وكان عن يساره 
مرنوش ودبرنوش وشادنوش وكان يستشير هؤلاء الستة 
في أمردء والسابع الراعي الذي وافقهم خين هريوا من 
ملكهم دقيانوسء وأسم مدينتهم أفسوسء وأسم كلبهم 
الآخرين؟ قُنْتُ: : فيه وجهان: 0 تدخل 0 
السين كما تقول: قد أكرم وأنعم تريد معنى التوقع في 
الفعلين جميعًا وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو 
صائح له «رجِمًا بالغيب» رميًا بالخير الخفي وإتيانًا به 
كقوله: «ويقذفون بالغيب»ه” أي: يأتون بهء لو ووضع 
الرجم موضع الظنّ فكاته قيل: ظنًا بالغيب؛ لانهم اكثرو! ان 
يقولوا: رجم بالظنْ مكان قولهم: ظنْء حتى لم ييق عندهم 
قرق بين العبارتين» آلا ترى إلى قول زهير: 
وما هى عنها بالحديث المرجم 

أي: المظتون. وقرى:: ثلاث رابعهم بإدعام الثام في فاء 
الثانيثء وثلائثة حبر مبتدا محذوف أي: هم ثلاثة, وكذلك 
خمسة. وسبعة و «رابعهم كلبهم»ج جملة من مبثداً وخبر 
واقعة صفة لثلاثة» وكذلك هسادسهم كلبهمم «وثامئهم 


فإن كُلْتَ0): قما هذه الوا الداخلة على الجملة الثالئة, 
ولم دخلت عليها دون الأوّلين؟ قُنْتُ: هي الواو التي تدخلٍ 
الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً 

عن المعرفة في نحو قولك: جاءئي رجل ومعه آخرء ومررت 
بزيد وفي يده سيفء ومنه قوله تعالي: «وما أهلكنا من 


ل( سورة سباء الآية: 53 


(2) قال أحمد: وهو الصسوابء لا كمن يقول: إنها ولي الثمائية؛ فإن ذلك 
أمر لا يستقرٌ لمثبته قدمء ويعدون من هذه الولو في قوله في 
الجنة: إرفتحت أبوابها4 يخلاف لبواب النار» فإنه قال فيها: 
«وفتمحت أبورابها» قالوا: لانت أبولب الجنة ثعائية؛ وأيواب التار 
سبعة وهب أن في اللغة واوا تصحب و ا 
اللقة واوا تصحب الثمائية» التشخص يواد ذاين تكز سند فل لبود 
الجنة حتى ينتهي إلى ألثامن: قتصجبه الوليء وربما عدوا من تلك» 
والناهون عن المنكرء وهو الثامن من قوله: «التائبون#: وهذا ح 


أيضاً مردودء بأن الولى إنما اقترنت بهذه الصفة:؛ لتربط بينها وبين 
الأرلي؛ التي هي الآمرون بالمعروفء لما يينهما من التتلسب 
والربطء ألا ترى اقترائهعا في جميع مصادرهما ومواردهماء 
كقوله: «يامرون بالمعروف وينهون عن المذكر» وكقوله: #وآمر 
بالمعروف وأنه عن لمنكر» وربما عد بعضهم من ذلك الواى في 
قلوه: «ثيبات وايكاراًع؛ لانه وجدها مع الثامن وهذا غلط فاحش» 
فإن هذه ولى التقسيمء ولى ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات أيكارأء 
لم يستدل الكلام» ققد وضح أن الواو في جميع هذه المواضع 
المعيودة ولردةء لغير ما زعمه هؤلاء, والله الموفق. 
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قرية إلا ولها كتاب معلوم»ع7 وفائدتها تأكيد لصوق 
الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت 
مستقرء وهذه الولى هي التي آننت بأنّ الذين قالوأ: 
جسبعة وثامنهم كلبهم» قالوه: : عن ثبات علم وطمانيتة 
نفسء ولم يرجموا بالظن كما غيرهمء والبليل عليه أن 
سبحاته أتبع القولين الأولين قوله: «هرجمًا بالغيب» وأتبع 
القول الثالث قوله: ؤما يعلمهم إلا قليل» وقال ابن عباس 
رضي الل عنه: حين وقعت الواى اتقطعت العدّة أي: لم يبق 
بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثيت أنتهم سبعة وثامنهم 
كلبهم على القطع والثبات: وقيل: «إلا قليليم من أهل 
الكتابء والضمير في سيقولون على هذا لأهل الكتاب 
ا ا بك ع 
تعر كو ع مهد بق الا 
وو حا اد و وجابلهم 
2 0 
هن قستهم سؤالبتعتت الها حش يقول كا فتِرّده هليه 
وتزيف ما عنده؛ لأنْ ذلك خلاف ما وصيت يه من المداراة 
والمجاملة: ولا سؤال مسترشد لان الله قد ارشنك بأن 
لا نَمْردَنَ لِتَأفَء إن عَامِلُ دَللَت عدا © إِلَّ أن بَمَآء مد 
لَك نيك بدا يت وَل سق أ يِب رَنِ يأب ين كنا 
يدا © وَلْئْوا فى كُهُنهم تلت يأئَو سييت وََْمَادُا فِنْمًا ©©. 


ولا تقولن لشيء#» ولا تقولنّ لأجل شيء تعزم عليه 
«إني فاعل ذلك» الشيء «غدَا4 اي: فيما يستقبل من 
الزمان ولم يرد الغد خاصة إلا أن يشاء الهم متعلق 
بالنهي لا بقوله: إني فاعل؛ لانه لي قال: إني فاعل كذا إلا 
أن يشاء اذا كان معتاه إلا ال اد 
جئلة وبلك اهنا 9 مدهل كيه لكوي تعلقه بالنهي على 
وجهين: أحدهما: ولا تقولنٌ ذلك القول: إلا أن يشاء الله أن 


8 سورة الكهف 

تقوله بأن يأئن لك فيه؛ والثاني: ولا تقولنه إلا بأن يشاء اش 
0 إلا بمشيئة اللء وهو في موضع الحال يعني: إلا 
ملتبسًا بمشيئة الله قائلاً: إن شاء اللء وفيه وجه ثالث: وهو 
أن يكون إن شاء اش في معنى كلمة تأييد كانه قيل: وله 
تقولنه أيداء ونحوه قوله: «وما يكون لنا أن تعود فيها إلا 
أن بشاء اشع لأنّ عودهم في ملتهم مما لن يشاءه انء 
وهذا نهى تأديب من الله لنييه حين قالت اليهود لقريش: 
سلوه عن الروجء وعن أصحاب الكهف. وذي القرنين,» 
فسائوه فقال: «اكتوني غدًا أخيركم؛ ولم يستثنء فابطا عليه 
الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش «وانكر ربك»7#) أي: 
مشيئة ريك وقل: إن شاء الله إذا فرط منك تسيان لذلكء 
والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها 
قتداركها بالذكرء وعن ابن عباس رضي الله عنه: ولو يعد 
سنة مالم تحنثء وعن سعيد بن جبيرولو بعد يوم أو 
أسبوع أي شهر أى سنة؛ وعن طاوس: هو على ثنياه ما دام 
في مجلسه. وعن الحسن: نحوه؛ وعن عطاء: يستثني على 
مقدار حلب ناقة غزيرة» وعند عامة الفقهاء: أنه لا أشن له 
في الاحكام ما لم يكن موصولاًء ويحكى: أنه بلغ المنصور 
أنّ أبا حثيفة خالف اين عباس رضي اث عنه في الاستثناء 
المنفصلء فاستحضره لينكر عليهء فقال أبو حذيقة: هذا 
يرجع عليك» إنك تاخذ البيعة بالإيمان أفترضي أن يخرجوا 
من عنك فيستثنوا فيخرجوا عليك: فاستحسن كلامه 
ورضى عنه"ء ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ريك 
بالتسبيح7 والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناءء تشديدًا 
في البعث على الاهتمام يهاء وقيل: وآنكر ربك إذا تركت 
بعض ما أمرك به»ء وقيل: واذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك 
المنسيء وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند نكرهاء 
و «هذا» إشارة إلى نبا أصحاب الكهق. ومعناه: لعل الله 
يؤتيني من البينات والحجج على آني نبي صادق ما هو 
أعظم في الدلالة وأقرب رشدًا من نبا اصحاب الكهفء وقد 
قعل ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما 
هى اعظم عن ذلك وأدلء والظاهر أن يكون المعنى: إذا 
نسيت شيئًا فاذكر ربك؛ وذكر ربك عند نسيانه أن تقول 


(1) سورة الحجرء الآية: 4. 

(2) سورة النحل» الآية: 125. 

(5) قال أحمد: ولا يدٌ من حمل الكلام على أحد الوجهين المتكورين» 
ولولا ذلك. لكان المعنى علي الظاهر ببادئ الرآي» ولا تقولنٌ 
لشيء إني فاعل ذلك غداء ؛ إلا أن يشاء الله آن تقول هذا القول» 
وليس الغرض ذلك”» وإنما الغرض النهي عن هذا القولء إلا مقروتاً 
يقول المشيئة؛ وليت شعري ما معنى قول الزمخشري في تفسير 
الآية, كأن المعني إلا أن تعترض المشيئة دونه؛ معتقداً أنّ مشيئة 
الك تعالي لا تعترض على فعل أحد, فكم شاء من الأفعال فتركت. 
وكم شاء من التروك ففعلت؛ على زعم القدرية؛ فلا معني علي 
أصلهم الفاسد. لتعليق الفعل بالمشيئة قول؛ وهى غير متعلق بها 
وقوعاًء حتى أن قول القائل: لا أفعل كذاء إلا أن يشاء الله أن أفعله, 
كنبء وخلف بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح؛ لان الله تعالمي” 


- لا يشاؤه على زعمهم القاسد, فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع» 


مسقا بتديمقا. 

(4) سورة الاعرافء الآية: 89. 

(5) قال أحمد: آما ظاهر الآية» فمقتضاه الامر بتدارك العشيئة متى 
ذكرت» ولو بعد الطولء وأما حلها لليعين حينثن, فلا دليل عليه 
منهاء وال اعلم (قال: ويجوز أن يكون المعني: واذكر ربك 
بالتسبيح إلخ). 

(6) حديث أبن عباس أخرجه الحاكم في المستبرك 303/4. 

(7) قال أحمد: ويؤيد هذا التأويل بقوله تعالى اول القصة: «أم حسبت 
أنَّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» فافتتح ذكر 
القصة بتقليل شانهاء وإنكار عده من عجاتب آيات الله. ثم ختمها 
يأمره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هو ارشدء وأدخل في الآية, 
والل أعلم. 


الجزء الخامس عشر 


عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب 
منه «رشهدًا» وأدنى خيرًا ومنفعة؛ ولعل النسيان كان 
خيرة كقوله: «أو ننسها نأت بخير متهاعه() «ولبثوا في 
كهفهم ثلثمائة سنين» يريد لبثهم فيه آحياء مضرويًا 
على آذانهم هذه المذّة» وهى بيان لما أجمل في قوله: 
«فقضرينا على آذائهم قي الكهف سنين عندّاه ©, 

قل أنه أفلم يما لِِثراً لم حب التعوب كلدي ابيز بيب 
وأسْمِع ما لم ين دونيوء ون كَل ولا ييه في حَحِْوء كَحَدا 69. 


ومعتى قوله: طقل الله أعلم يما لبثوا» أنه اعلم من 
الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم والحق ها آخيرك الله به, 
وعن قتادة: أنه حكلية لكلام أهل الكتاب «وقل ال أعلم4ق 
رد عليهمء وقال في حرف عبد الله: وقالوا لبثواء وسنين 
عطف بيان لثلثماثة وقرى: ثلثماثة ستين بالإضافة على 
وضع الجمع موضع الواحد في التمييز كقوله: 
«بالاخسرين اعمالاج[0 وفي قراءة أبي: ثلثمائة سنة. 
حِتسعًام تسع سنين؛ لآن ما قبله يدل عليه؛ وقرأ الحسن: 
تسعًا بالفتح. ثم ذكر اختصاصه بما غاب فى السموات 
والارض وخفي فيها من أحوال أهلها ومن غيرهاء وانه هو 


وحده العالم يه. 


وجاء يما دل على التعجب من إدراكه المسموعات 
والميصرات» للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد 
ما عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك نطف 
الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجمًا وأكثفها جرماء 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر اما لهم» الضمير لأهل 
السموات والارض «من وليٌّ» من متول لامورهم «ولا 
يشرك في حكمد4 في قضائه «أحذّاة منهم وقرا 
الحسن: ولا تشرك بالتاء والجزم على النهي. 

أل م أي يك ين حت رَيْفت ل ميد لكيه ول 
يد ين دون ملتسا 0©. 


كانوا يقولون له: اثث بقرآن غير هذا أو بدله؛ فقيل له: 
ؤواتل ما اوحي إلبك» من القرآن: ولا تسمع لما يهنون 
به من طلب التبديل» فلا مبدل لكلمات ريك أي: لا يقدر لحد 
على مب تبديلها وتغييرهاء إنما يقدر على ذلك هو وحده «وإذ 


بدلنا آية مكان آيةم7') «ولن تجد من دونه ملتحداع 


اك 
ملتجأ تعدل إليه إن هممت بذلك. 

َي تنك ع اَن دشرت مَيّهُم بالقَدذة وألكى ميدن 
َه ولا ند عنَكَ عَم د زيكة لحيل الذي ولا شع من 
فا همع ين وح حو وكك ترم ينا 9ه. 

قال قوم من رؤساء الكفرة رسول الك يلل نح هؤلاء 
الموالي الذنين كأن ريحهم الضان وهم: صهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء المسلمين» حتى نجالسكء كما 
قال قوم نوح: «أنؤمن لك واتبعك الارنلون ع7 فنزلت 
«واصبر نفسك» واحسبها معهم وثبتها. قال أبى ذؤيب: 
ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

جبالغراة والعشي»ع دائبين على الدعاء في كل وقت» 
وقيل: المراد صلاة الفجر والعصرء وقرى:: بالغنوة, 
وبالغداة أجود؛ لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال وإدخال 
اللام على تاويل التكبيرء كما قال: والزيد زيد المعارك» 
ونحوه قليل في كلامهم. يقال: غداد إذأ جاوزهء ومنه قولهم: 
عدا طورهء وجاءني القوم عدا زيدء وإتما عدى بعن 
لتضمين عدا معنى: نباء وعلا في قولك: نبت عنه عينه, 


0 فصبرت عارقة ل لنذتك هحرة 


فإن قَلْتَ: أي غرض في هذا التضمينء وهلا قيل: ولا 
تعدهم عيناكء أو لا تعل عيناك عنهم؟ قلتٌ: الخرض فيه 
إعطاء مجموع معنيين» وذلك آقوى من إعطاء معنى فذ؛ الا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم؛ ونحوه قوله تعالى: ولا تاكلوا 
أموالهم إلى أموالكمعي7 أي: ولا تضموها إليها أكلين لهاء 
وقرئى:: ولا تعد عينيكء ولا تعد عينيك: من أعداه وعداه تقلا 
بالهمزة. وتثقيل الحشوء ومنه قوله: 

فعد عما ترى إن لا ارتجاع له 

لآنّ معناه: فعد همك عما ترىء نهي رسول الله يلل أن 
يزدري بققراء المؤمنين: وأن تنبو عينه عن رثاثة زيهم 
طموحًا إلى زي الاغذياء وحسن شارتهم «تريد زينة 
الحياة للدنيا» في موضع الحال7) «من أغفلنا قلبه»مٍ 
من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر بالخذلان. أو وجدناه غافلا 
عنه كقولك: اجبنته أفحمته وأبخلته إذا وجدته كذلك7”اء ومن 
أغفل إبله إذا تركها يغير سمة أي: لم نسمه بالذكر» ولم 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 106 

(2) سورة الكهفء الآية: 11 

(3) سورة للكهقء الآية: 103. 

(4) سورة النحل؛ الآية: 101 

(5) سورة الشعراى الآية: 111. 

9 سورة النساءء الآية: 2 

(7) قال أحمد: هى يشمر للهرب من الحقء وهو أن المراد: خلقنا له» 
وجدير يه أن يشمر في أتياع هواه؛ فإن حمل أغفل على بابه 
صرفه إلى الخذلان: وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى باب أقعل- 


- للمصائقة,. ولا ينجرا على تفسير قعل أسنده الل إلى ذاته 
بالمسفئفة: إلى تقهيم وجدان الي بفكة؛ عن نهل سسليق: وتنم 
علم. 

() قال أحمد: وهذا التأويل فيه رقة حاشية:» ولطافة معنى؛ وغرضه 
مته الخلاص مما قدمناه؛ لانه وإن آبى خلق الله للقفلة في القلب» 
فلا يابى عدم كتب الإيمان, وإتما غرضنا التنبيه على أن مقصد 
الزمخشري الحيد عن القاعدة المتقدّمة؛ والتأويل إنما يصار إليه 
إذا اعتاس الظاهس, وهى عندتا ممكنء فوجب الاعتصام به وان 
الموقق. 


29 


نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان7)» وقد أبطل الله 
توهم المجيرة بقوله: «ولتبع هوادي وقرى:: أغفلنا قلبه 
بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسبتا قلبه, غاقلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلاً «ؤفرطاي متقدّمًا للحق والصواب 
نابذًا له وراء ظهره من قولهم: فرس فرط متقدم للخيل. 


َهْلٍ الْحَنُّ ين رَيَكْدَ هن طَاة فلن ومن له دكن إن أغتدنا 
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َي كا ملآ يم شرزوثها ود يَنْتَئا يوأ يمل 
منْرِى لْوجُوه بف اشرب وَسْدتُ مُرْيَقَقًا (5. 


«وقل الحق من ربكوي الحق خبر مبتدا محذوق, 
والمعتى: جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم 
لانفسكم ما شثتم من الأخذ فى طريق التجاة أو فى طريق 
الهلاك: وجيء بلفظ الامر والتخيير؛ لآنه لما مكن من 
اختيار أيهما شاء قكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء 
من النجدين. 

شبّه ما يحيط بهم من النار بالسرادق وهو الحجرة 
التي تكون حول الفسطاط:؛ وبيت مسربق ذو سرادقء وقيل 
هى: دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم الثار» وقيل: حائط من 
نار يطيف بهم طيغائوا بماء كالمهل» كقوله: قاعتبوا 
بالصيلم؛ وفيه تهكمء وألمهل ما انيب من جواهر الأرض» 
وقيل: دردي الزيت «يشوي للوجوه» إذا قدم ليشرب 
انتشوى الوجه من حرارته. عن النبي ككل: دهو كعكر الزيت» 
فإذا قرب إليه سقطت فروة وجههء©. «بئس الشراب» 
ذلك «وساءت4» النار جمرتفقًام متكا من المرفق وهذا 
لمشاكلة قوله: هوحسنت مرتفقًامه وإلا فلا ارتفاق لأهل 
النذار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 
إني ارقت فبت الليل مرتفقًا كأنعينيّ فيها لصابمذبوج 

إذّ لبرت َامَنُو وَيسُِوأ أَلسَِّحَتٍ إِنَا لا شِْيمٌ جر مَنْ أُحَسَنّ 


عر ثر# 


عملا 4507 


«أولثك» خبر إن «وإنا لا نضيع» اعتراضء ولك أن 
تجعل إنا لا نضيع وأولثك خبرين معاء و تجعل اولثك 
كلامًا مستانقًا بيانًا للآجر المبهم. 


فإن قُلْتَ: :إذا جعلت إنا لا نضيع خبراء فأين الضمير 
الراجع منه إلى المبتدا؟ قُلْتُ: من أحسن عملاًء والنين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء ينتظمهما معنى واحدء فقام من أحسن 
مقام الضميرء أو أردت من احسن عملاً منهم فكان كقولك: 
السمن منوان بدرهم. 


مر ورك م 


زلبك َم جَنْتْ عَدنِ تر ين عَم الأرُ رن نيا من 


- 


أخوه دارًا بالفء فقال: الهم إني ان 


8 سورة الكهف 


ممنم را م م اله صم 


ين اهب ولأسئوة يا خنها يد شين وإستوق متكي فنا عَلَ 
الْذرابك بم لواب وحسك متها (©. 

من الأولى للابتداء, والكانية للتبيين. وتنكير أساور 
لإيهام أمرها في الحسن. وجمع بين السندس وهو: مارق 
من الديباج» وبين الإستبرق وهو: الغليظ منهء جمعًا بين 
النوعين. وخص الاتكاء: لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
أسرتهم. 
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تير ينه عَيكا َع لما 1 

«واضرب لهم مثلاً رجلين» أي: ومثل حال الكافرين 
والمؤمنين بحال رجلين وكانا آأخوين في بني إسرائيلء 
وقيل: هنا لمكن أن فن ستورة والصافات في قوله: جقال 
قائل منهم إني كان لي قرين74) ورثا من أبيهما ثمانية 
ات ا فاشترى لكان ايها ككف تقال 
بار بك عاد فيه بأد اكتضيق يه كم بن 
شتري منك دارًا في 
الجنة بألفء: فتصدّق به. ثم تزوّج أخوه امرأة باآلفء فقال: 
اللهم إني جعلت الفا صدافًا للحورء ثم اشترى أخوه خدمًا 
ومتاعًا بالفء فقال: اللهم إني اشتريت منك الولدان 
المخلدين بألفء فتصدق يهء ثم أصابته حاجة فجلس لاخيه 
على طريقه فمرٌ به في حشمه فتعرّض له قطرده ووبخه 
على التصدق بمالهء وقيل: هما مثل لأخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهى أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد وكان 
زوج آم سلمة قبل رسول الل يلك وكافر وهى الأسود بن 
عبد الأشد «جنتين من أعناب» بسكانين من كروم 
«وحففناهما بنخل» وجعلنا النخل محيطًا بالجنتين وهذا 
مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة 
بالأشجار المثمرةء يقال: حفوه إذا أطافوا به وحففته يهم 
أي: جعلتهم حافين حوله؛ وهى متعد إلى مقعول واحد 
فتزيده الباء مفعولاً ثائيًا كقولك: غشيه وغشيته به 
والفواكه. ووصف العمارة بآئها متواصلة عع 
يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها مم الشكل الحسن 
والترتيب الآنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الاكل من غيو 
فجعله أقضل ما يسقى به وهو السيح بالنهر الجاري فيهاء 


(1) قال أحمد: قد د تقنّم في غير ما موضع. أن أهل الستة يضيفون 
قعل العبد إلى انك تعالى» ؛ من حيث كونه مخلوقاً له» وإلى العيد من 
حي كر ا ولختياره؛ ولا 01 بين الإضافتين' 
10 


(2) بواه الترمدي في السنن: كتاب: صفة جهنم باب: ما جاء في 
صفة شرلب آهل النار (الحديث رقم: 2584). 

(3) سورة الكهف. الآية: 31. 

(4) سورة الصافات: الآية: 51. 


الجزء الخامس عشر 
والأكل الثمر وقرى”: بضم الكاف «ولم تظلم» ولم 
تنقصء وآتت حمل على اللفظ؛ لأنَّ كلتا لفظه لفظ مفرد ولو 
قيل: آتنا على المعتى لجاز. وقرى”: وفجرنا على التخفيف. 
وقرأ عبد لله: كل الجنتين أتى آكله برد الضمير على كل. 
6 1 3 15 يجبي فيه ذا أهل مسق ال وام 
م © وَدََلَ جنم وَهرَ الم لنقوه َل ما أظنُ أن يد مذ 
أبَنا :5 وما طن ألسساعَة مَايِمَهٌ وَلَبن رُدِدثٌ ِل يق مدن را 
مَنْها منقبا 250 قال ) لوس ا 0 
راي م ين نمَو ثم سَرَيكَ يبلا 9 لكا هر الله رق ولا أثرك 


برَقَ أَعَدا 540 


«وكان له ثمريّ أي: أنواع من المالء من ثمر ماله إذا 
كثره: وعن مجاهد: الذهب والفضسة أي: كانت له إلى 
الجنتين الموصوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة 
وغيرهماء وكان وافر اليسار من كل وجه متمكدًا من عمارة 
الأآرض كيف شاء إواعز نفرًاع يعني: أنصارًا وحشماء 
وقيل: أولادًا ذكورًا؛ لانهم ينفرون معه دون الإناث. يحاوره: 
يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع؛ وسألته فما أحار 
كلمة يعني: قطروس أخذ بيد آخيه المسلم يطوف به في 
الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهماء ويفاخره بما ملك 
من المال دوته. 

فإن قُلْتَ: فلم آفرد الجنة بعد التثنية قُلْتٌ: معناه: ودخل 
جنته ماله جنة غيرها يعني: أته لا نصيب له في الجنة التي 
وعد المؤمنونء فما ملكه في الدنيا هى جنته لا غيرء ولم 
يقصد الجنتين ولا واحدة منهما جوهو ظالم لنفسه»م وهىي 
معجب يما اوتي مفتخر به كاقر لنعمة ريه معرّض بذلك 
نفسه لسخط الله وهو أفحش الظلم. إخباره عن نفسه بائكشك 
في بيدودة جنته لطول أمله واستيلاء الحرص عليه؛ وتمادي 
غفلته واغتراره بالمهلة» وإطراحه النظر في عواقب أمثاله, 
وترى أكثر الاغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحى هذا 
السنتهم فإنّ السنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه «ولئن 
رددت إلى ربي» إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على 
سبيل الفرض والتقدير وكما يزعم صاحيه. ليجدنّ في 
الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا تطممًا وتمنيًا على الله 
وادّعاء لكرامته عليه ومكاتته عنده؛ وأنه ما أولاه الجنتين إلا 
لاستحقاقه واستثهاله؛ وأنّ معه هذا الاستحقاق أينما توجه 
كقوله: «إن لي عنده للحسنى»7) «لأوتينٌ مالا وولدًّاي © 
وقرى: خيرًا منهما ردًا على الجنتين «منقلبًاع مرجمًا 
وعاقبة؛ وانتصايه على التمييز أي: متقلب تلك خير من 
منقلب هذه؛ لأنها فانية وتلك باقية إخلقك من تراب» أي: 
خلق اصلك؛ لأنّ خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقًا 
له «ؤسوؤّاك4 عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالعًا ميلغ الرجال. 


020 


جعله كاقرًا بالله جاحدًا لانعمه لشكه في البعث كما يكون 
المكذب بالرسول يليد كافرًا «لكنا هو الله ربي» أصله لكن 
أنا فحذفت الهمزة وآلقيت حركتها على نون لكن فتلاقت 
النونان فكان الإدغام» ونحوه قول القائل: 
وترميئني بالطرف أي لنت مذنب وتقلينني لكنإيا لاأقلي 

أي: لكن أنا لا أقليكء وهو ضمير الشانء والشآن ش 
ربيء والجملة خبر أنا والراجع منها إليه ياء الضميرء وقرا 
اين عامر: بإثبات الف أنا في الوصل والوققف جميعًا 
وحسن ذلك وقوع الألف عوضًا من حذف الهمزة وغيره 
لا يشبتها إلا في الوقف. وعن أبي عمر: وأنه وقف بالهاء 

لكنهء وقرى:: لكنٌ هو أل ربي بسكون النون وطرح أناء 
وقرآ أبِيّ بن كعب: لكن أنا على الأصلء ٠‏ وفي قراءة عبد الش: 
لكن أنا لا له إلا هى ربي, 

فإن قُلْتَ: هى استدراك لماذا؟ قُلْتٌ: لقوله: «اكفرت» قال 
لأخيه: أنت كافر بالل, لكني مؤمن موحد كما تقول: زيد غائب 
لكن عمرًا حاضر. 


ب عاص ‏ لرلر 


ولول إذ دَعَلَتَ َتنك قُلْتَ ما سَلَه أمَدْ لا مُيَهَ إلا بأمَّدٌ إن تَرَنٍ 
نَأ أقَلّ ينك مالا وَوَلَدَا 9© مَصّئ ري أن يُؤْنينِ حم ين جَبَيِكَ 
وَيرْسِلَ عَلهًا حُسْبَانا مِنَّ السَمَلهِ مضع سَهِيدًا رُلَنَا © أز سيم 
مَآوُهًا عورا قَلّن تَمَطِيمْ لم لم طلا (29. 

ما شاء الك يجوز أن تكون ما موصولة مرفوعة المحل 
على أنها: خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر ما شاء ال أو 
شرطية منصوبة الموضع والجزاه محذوف يمعنيى: أي 
شيء شاء الله كان» ونظيرها في حذف الجواب لى في قوله: 
«ولو أنّ قرآنًا سيرت به الجبالع7) والمعنى: هلا قلت 
عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ما شاء اش 
أعتراقًا بأنها وكلّ خير فيها إنما حصل بمشيئة ا 
وفضلكه. وأنّ أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء 
خرّبهاء وقلت: «لا قوّة إلا بالله» إقرارًا بأنَّ ما قويت به 
على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعوتته وتأييدهء إن 
لا يقوي أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. وعن 
عروة ين الزبير: أنه كان يثلم حائطه أيام الرطب فيدخل من 
شاءء وكان إذا دخله ردّد هذه الآية حتى يخرج. من قرأ: 
آقل بالنصب ققد جعل أنا قصلاء ومن رقع جعله مبتدا 
وأقلّ خبرهء والجملة مفعولاً ثانيًا لترنيء وفي قوله: 
<وولدًاك نصرة لمن فسر النفر بالاولاد في قوله: «واعنّ 
نفرًا والمعنى: إن ترني أفقر متك فانا اتوقع من صنع الله 
أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني 
جنة «خيرًا من جنتك6 ويسليك لكفرك نعمته ويخرْب 

والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى: الحساب 


(1) سورة فصلت. الآية: 50. 
2( سورة مريمع: الآية: 1 


(3) سورة الرعد الآية: 31 
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أى: مقدارًا قثره الله وحسبه وهو الحكم بتخرييهاء وقال 
الزجاج: عذاب حسبان: وذلك الحسبان حساب ما كسبت 
يداك» وقيل: حسبانًا مرامي الواحدة حسبانة؛ وهي: 
الصواعق «وصعيدًا زلقا» : أرضًا بيضاء يزلق عليها 
لملاستها زلقاء هغررًام كلاهما وصف بالمصدر. 


لو سم عرب 1 


لعل بِسَرِي فَأَصْيمَ يقل كقَيو عل ما أشن طش فيا وى ناوية بد عل 
يوشا ويتلُ بك ل أفرذ رق لَدَا 89). 


«وأحيط»ي به عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به 
العدو؛ لأنه إذا أحاط يه فقد ملكه واستولى عليه: ثم 
استعمل في كل إفلاك ومنه قوله تعالى: «إلا أن يحاط 
يكمي 7 ومثله قولهم: آتى عليه إذا أهلكه؛ من أتى عليهم 
العدقٌ إذا جاءهم مستعليًا عليهم. 

وتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؛ لأنّ التادم 
يقلب كفيه ظهرًا لبطن. كما كني عن ذلك بعض الكف 
والسقوط في اليد؛ ولأنه في معني الخدم عدّى تعديته بعلى 
كأنه قيل: فأصبح بندم طعلى ما أنفق فيهاي اي: أنفق 
في عمارتها هوهي خاوية على عروشهاي يعني: أن 
كرومها المعروشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت 
فوقها الكرومء قيل: أرسل الله عليها نارًا فاكلتها ل«إيا 
ليتني» تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أنى من جهة شركه 
وطغيانه. فتمنى لى لم يكن مشركًا حتى لا يهلك اش 
بستانهء ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندمًا على ما 
كان منه ودخولاً في الإيمان. 

وْلّمْ تَكُن لم ته يَصروتَمُ ين ذون أله ومَا كن نيا 02. 


وقرئى“: ولم يكن بالياء والتاءء وحمل ينصرونه على 
المعثي دون اللقظ كقوله: طفتة تقاتل في سبيل الله ولغري 
كافرة يرونهم»ي!". 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: «ينصروته من دون الك »م؟ 
قُلْتُ: معناه يقدرون على نصرته من دون الله أي: هى وحده 
القادر على نصرء لا يقدر أحد غيره أن يتصره. إلا أنه لم 
ينصره لصارف وهى استيجابه أن يخذل «وما كان 
منتصرًا» وما كان ممتنعًا يقوته عن انتقام الل. 


معبزير 2 ام 


هلك اليه يِه لق حو حَ ابا وَسَيْدُ عقا (08. 

طالولابة» بالفتح النصرة والتولي» ويالكسر السلطان 
والملك. وقد قرىء* يهماء والمعني: هنالك أعي: في تلك المقام 
وتلك الحال التصرة لله وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها 


8 سورة الكهف 


أحد سواه تقريرًا لقوله: طولم يكن له فئة يتصرونه من 
دون اشع أو هنالك السلطان والملك ش لا يغلب ولا يمتنع 
منهء أى في مثل تلك الحال الشديدة يتولى اش ويؤمن به 
كر سحل يعدي 0ن ديا ليتني لم أشرك بربي 

أحرّابع 0 كلمة الجىء إليها ققالها جزعًا مما دهاه من شوم 
كفرهء ولولا ذلك لم يقلها. ويجوز أن يكون المعني: هنالك 
الولاية لله ينصر قيها أولياءه المؤمنين على الكفرة: وينتقم 
لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم يعني: أنه نصر فيما 
قعل بالكافر أخاه المؤمن وصدّق قوله: وعسى ربي أن 
يؤتيني خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانًا من 
السما و04 ويعضده قوله: جخير ثوايًا وخير عقتاي4 أي: 
لأوليائة» وقيل: ؤهنائكيّ إشارة إلى الآخرة أي في تلك 
الدار الولاية لله كقوله: «لمن الملك اليوم»ع 7" وقرىء!"): 
ألحق بالرفع والجرٌ صفة للولاية واللء وقرآ عمرى بن عبيد: 
بالنصب على التأكيد كقوتك: هذا عبد الل الحق لا الباطل, 
وهي قراءة حسنة فصيحة؛ وكان عمرى بن عبيد من أفصح 
الئاس وانصحهم. وقرى*: عقبًا بضم القاف وسكوتهاء 
وعقبى على قعلى وكلها بمعنى العاقبة. 

اشرب ل مَتْلَ ليون لديا كا أَنرلْنَهُ من الشَمَآِ تلط بوء 
بادك الأَيْضٍ تَأَصْبَمَّ هَشِيمًا لذروة يي زد لله عل ف تو مُقَبئا 


© الال وَالَنْونَ رِمَدُ الحيوو الذي نقيت لصحت خَيْرٌ عند 
ريك يبا وير ألا (©. 


«فاختلط به نبات الأرض» فالتفٌ بسببه وتكاثقف 
حتى خالط بعضه بعضاء وقيل: نجع في النبات الماء 
فاختلط به حتى روي ورف رفيقاء وكان حق اللفظ على 
هذا التفسير فاختلط بنبات الأرضء ووجه صحته أن كل 
مختتلطين موصوف كل واحد منهما بصقة صاحبه. 
والهشيم ما تهشم وتحطم الواحدة هشيمة. وقرى: تذروه 
الريحء وعن ابن عباس: تذريه الرياح من أذرى؛» شيه حال 
الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والقتاء 
بحال النبات يكون أخضر وأرفًا ثم يهيج قتطيره الرياح 
كان لم يكن ووكان الله على كل شيء» من الإنشاء 
والإفناء «مقتد مقتدرًا... الياقيات الصالحات» أعمال الخير 
التي تيقي تبقي ثمرتها للإنسان وتفني عنه كل ما تطمح إليه 
نفسه من حظوظ الدنياء وقيل: هي الصلوات الخمس» وقيل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إِله إلا الله والله أكبرء وعن قتادة: 
كل ما أريد به وجه الله «خير... ثوابّاه أي: ما يتعلق بها 


(1) سورة يوسفء الآية: 66. 

(2) سورة آل عمران: الآية: 13. 

(3) سورة الكهفء الآية: 42. 

(4) سورة الكهفء الآية: 40. 

(5) سورة غافرء الآية: 16 

(6) قال أحعد:وقد تقدم الإذكار عليه في مثل هذا القولء فإنه يوهم أن 
القراءات موكوئة إلى راي أتفصحاءء؛ واجتهاد لليلغاء, فتتفالوت في - 


الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا منكر شنيعء والحق آنه لا يجوز 
رص ف و ا 
كذلك من السعاء. فلا وقع لقفصاحة الفصيع, وإنما هو ناقل 
كفيره؛ ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء علي رأس البدعة» ومعدن 
الفتنة, فإنّ عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدرء وهلّم جرًا 
إلى سائر البدع الاعتزالية» قمن ثم أثنى عليه. 


2 الخامس عشر 


0 اق بيطي فى اكد 


35 م ير لْْبَالٌ وبر الْأَرْسَ بأد وَحَسرتهُمْ مق اير م ب عدا 
7 

وقرى”: تسير من سيرت ونسير من سيرنا وتسير من 
سارت أي: تسير في الجوء أو يذهب يها بأن تجعل هباء 
منبثا. وقرى': وترى الأرض على البناء للمفعول «بارزة» 
ليس عليها ما يسترها مما كان عليها ؤإوحشرناهم» 
وجمعناهم إلى الموقف. وقرى:: فلم تغادر بالئون والياء, 
يقال: غادره وأغدره إذا تركه؛ ومنه: الغدر ترك الوفاء. 


والغدير ما غادره السبل. 
وَعُرسُأ عل رَيْكَ صَهَا لَقَدَ ِْسْمُونًا كا حَلنكك أيْلَ مَوْ بل عكر 
أَلَن حمل كي معدا 65. 


وشبهت حالهم بحال الجئد المعروضين على السلطان 
«وصفاع مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى واحد 
لا يحجب أحد أحدًا «لقد جئتمونا» أي: قلنا لهم لقد 
جثتمونا وهذا المضمر هو عامل النصب في يوم نسيرء 
ويجوز أن ينصب بإضمار نكرء والمعني: لقد يعثناكم كما 
أنشأناكم داوّل مرةع وقيل: جثتمونا عراة 4 معكم 
كما خلقناكم الا كقوله: «ولقد جتسمو: جئتمونا فرادى»7 


فإن قلت لم جيء بحشرناهم ملضيًا بعد نسير وترى؟ 
قلْتُ: ال ل ا ا 


البعث والنشور. 

مال هذا ألحكئب لا بِعَادِرٌ صَعيرَةٌ ولا كيد إِلَّْ أخصدها وَوَيبَدُوا ما 
عدوا ايا ولا يد مَيّكَ تدا 0. 

(الكتاب4 للجنس, وهر: صحف الاممال يا ويلتنا» 
ينادون هلكتهم التى هلكرها خاصة من بين الهلكات 
«صغيرة ولا كبيرة هنة صغيرة لا كبيزة يوهي عبارة 

عن الإحاطة يعني: لا يترك شيئًا من المعاصي إلا أحصاه 
أي: احصاها كلها كما تقول: ما اعطاني قليلاً ولا كثيرًا؛ 
أن الأشيام إما صغار وإما كبار» ويجوز أن يريد: وإما كان 
عندهم صفائر وكبائرء وقيل: لم يجتنبوا الكبائر فكتبت 
عليهم الصغائر وهي المناقشة» وعن ابن عباس: الصغير 
ألتبسم والكبيرة القهقهة؛ وعن سعيد بن جبير: الصغير. 
المسيس والكبيرة الزتاء وعن الفضيل: كان إذا قرأها قال: 
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ضجوا والله من الصغائر قبل الكبار «إلا 0 إلا 
ضبطه وحصرها طؤووجدوا ما معدراا ضواة “م 
فيكتب عليه ما لم يعملء لى يزيد ني عقاب المستحق» : 
المشركين بذنوب أبائهم. 


َِدَ كنا للمكيَكة تمد أ مدنا ِلآ ليس كن من الجن 
َعَسَقَ عَنْ أمْرِ ريد * أَفتْحِدويَةٌ وَدُريسَهم ف رليك عن دوي رَهُمْ لي 
عد بك بِطمينَ ولا ©. 

«كان من الجن» كلاء!© مستائف جار مجرى التعليل 
بعد استثتاء إبليس من الساجدين كأن قائلاً قال: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: : كان من الجن «ؤففسق عن أمر ربه» والفاء 
للتسبيب ايضًاء » جعل كونه من الجن سببًا في فسقه؛ لأنه 
لى كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن آمر اش؛ 
لأنّ الملائكة معصومون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على 
الجن والإنس كما قال: «لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون»" وهذا الكلام المعترض: تعمد من الله تعالى 
لصيانة الملائكة عن وقوع شبهه في عصمتهم, فما أبعد 
و حو سر م لوحك ا 
ا ا اك 
عما أمره به ريه من السجود قال: 

نرتقا عن عبدفا جولئزة. . 

«اسجدوا 1 (افتتخنذونه» الهمزة للإنكار 2 
كانه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخذونه «وذريته أولياء 
من دوني»ٌ وتستبدلونهم بيء يئس البدل من الله إبليس 
لمن استيدله فأطاعه بدل طاعته. 

ا نآ أَْبَدمهمَ لق لسوت َآلْأرْسٍ وَلَا سَلْنَ نضح وَمَا كت 


211 م ميرم 


سَحقِْذ المضِلين عضبدا (اه). 


ا أشهدتهم4 وقرى: ما أشهدناهم يعني: أنكم 
اتخنتموهم شركاء لي في العبادة وإتما كانوا يكوتون 
شركاء فيها لو كانوا شركاء 3 في الإلهية, ٠‏ قنفى مشاركتهم 

في الإلهية بقوله: هما يك خلق السموات والأرض» 
امتضد بهم في خلقها نولا دلق أنقسهم» أي: ولا 
أاشهدت بعضهم خلق بعض كقوله: ولا تقتلوا 
أنفسكمي!) إوما كنت متخذ للمضلين» بمعتي: وما 
كنت متخذهم إعضذام أي: أعوانًاه قوضع المضلين 
موضع الضمير ذمًا لهم بالإضلالء فإذا لم يكونوا عضدًا 


(1) سورة الانعام: الآية: 4و. 


زم قال أحمد: ' والحق معه في هذا القصلء غير أن قوله تعمده الله 
تعالى نفظة:؛ لا تروق ولا تليق, ة ن التعمد إنما يوصف يه عرفا 


من يفعل قي بعض الأحيان خطاء وفي يعضها تعمداً؛ فاجتنابها> 


حت في حق الله تعالى وأجبء والله الموفق. 


(3) سورة الأنبياءء الآية: 27. 
(4) سورة التساءء الآية: 29. 
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لي في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة! 
وقرى”: وما كنت بالفتح. الخطاب لرسول الل وله والمعتى: 
وما صح لك الاعتضاد بهمء وما ينبغي لك أن تعترٌ بهم, 
وقرأ علي رضي الث عنه: وما كنت متخذ المضلين بالتنوين 
على الأصلء وقرا الحسن: عضدًا يسكون الضاد ونقل 
ضمتها إلى العين» وقرى”: عضدًا بالفتح وسكون الضاد, 
وعضدًا بضمتين؛ وعضدا بفتحتين جمم عاضد كخادم 
وخدم وراصد ورصد. من عضده: إذا قواه وأعانه. 


لمر مال يم 


ووم يَُولُ كانوأ سُيِكارىَ لذن رعمثم فدعوهم قلز يسْتجبيوا هم 


ممم ععمر تَويكًا 69 


وجتعلنا بد 

«يقول» بالياء والنون وإضافة الشركاء إليه على 
زعمهم توبيحًا لهمء وأراد: الجن. والمويق: المهلك من ويق 
وبوقاء ووبق يوبق وبقًا إذا هلك واويقه غيرهء ويجوز ان 
يكون مصدرًا كالمورد والموعد يعني: وجعلنا بينهم واديًا 
من أودية جهنم هو: مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركا 
يهلكون فيه جميعًاء وعن الحسن: مويقًا عداوة والمعنى: 
عداوة نعي في شنّتها هلاك كقوله: لايكن حبك كلقًا ولا 
بغضك تلفاء وقال الفراء: البين الوصل ابي: وجعلنا 
تواصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة» ويجوز أن يريد 
الملائكة وعزيرًا وعيسى ومريمء وبالموبق البرزخ البعيد 
أي: وجعلنا بينهم أمذا بعيدًا تهلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ 
لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان. 

يا الشجرتزة لتر ققلئرا انتم فواجنوا وَل يبا مب مضرنا 
00 وَلَقَد مَرّهْنَا فى هندًا الفرءَان دين ين كن مل واد لاسن 
أَحر م شئْ 00 ناف (0ه) وما م نَع ألنّاس ن أن يَؤْمئوا إذ امهم الهدئ 
َيستَنقِروا رََهُمْ إل أن يي عله ا ليت أز يأَيهُم الْعَدَابُ قبلا 
0 وَمَا ويل الْمرَسَيي لا مُبَيِيينَ كَسَذِيان وَملُ ين حكدتها 
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بالطل لِيَدْحِصُوا به أل وأنخذوأ «ابلقي وم ] أنذِروا هرا زفكة 


إفظنوام فأيقنو! «إمواقعوهايع مخالطوها واقعون 

فيها «جمصرا»ي معدلا قال: 
أزهير هل عن شيبة من مصرف 

«اكثر شيء جدلا اكثر الأشياء التي يتأتى منها 
الجدل إن فصلتها واحدًا بعد واحد خصومة ومماراة 
بالباطل؛ واتنتصاب جدلاً على التمييز يعني: أن جدل 
الإنسان آكثر من جدل كل شيء: ونحو: طفإذا هو خصيم 
مبين74) أن الأولى نصب.ء والثانية رفعء وقيلها مضاف 
محنوف تقديره هوما مع الناسي الإيمان والاستغقار 
<إلا» انتظار «ان تاتيهم سنة الأولين» وهي الإملاك 
طاو»ع انتظار «أن يأنيهم العذاب»ع يعني: : عذاب الآخرة 


جقبلا» عيانًا. . وقرى* : قبلا 5 جمع قبيل 5 
إدحاض القدم وهو: إزلاقها وإزالتها عن موطثها و 
أنذرواع يجوز أن تكون ما موصولة ويكون الراجع من 
الصلة محذوقًا أي؛ وما أثذروه من العذابء لى مصدرية 
بمعثى: وإثذارهم. وقرى*: هزأ بالسكون اي: اتخنوها 
موضع استهزاء. وجدالهمء قولهم للرسل: «ما أنتم إلا بشر 
مثلناع3) طولى شاء الله لأنزل ملائكةي4 7 وما أشبه تلك. 


وَمَنْ أَظْلمٌ مِمّن دك بيت ادق عناوم دمت ينا 
جَمَلنَا جَمَلنَا عل تتريهم م كد أن يففَهرهُ وف حَادَائم تلن 2 4 


ادن كن يِتَدوأ إذَا أبذا (. 


جبآيات ربه» بالقرآن ولذلك رجع إليها الضمير منكرًا 
في قوله: «ان يفقهوهيم «قاعرض عنهاق فلم يتذكر 
حين نكر ولم يتدبر «إونسيم عاقبة «إما قدمت يدام» 
من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر في أن 
المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاءء ثم علل إعراضهم 
ونسياتهم يأتهم مطبوع على قلوبهمء وجمع بعد الإفراد 
حملا على لفظ من ومعناه «فلن يهتدوام فلا يكون منهم 
اهتدام البتة كاثه مجحال منهم لشدة تصميمهم جابذا4 مدة 
التكليف كلها. وإذا جزاء وجوابء فدل على اتتقاء اهتدائهم 
لدعوة الرسول بمعثي: أتهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب 
وجود الاهتداء سييًا في انثفائه» وعلى أنه جواب للرسول 
على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصًا على إسلامهم, 
فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى قلن يهتدوا. 

ريك التثرٌ ثر أَيعْنةٍ لز بوايندهُم يما كبا لتب لم 
لْمَدَابٌّ ئل لهم مَوْودٌ أن جَحدُدا ين دونيه. مَؤيلا 69. 

طالغفور» البليغ «ذو الرحمة» الموصوف بالرحمة 
ثم استشهد على ذلك بثرك موؤّاخذة أهل مكة عاجلا من 
غير إهمال؛ مع إفراطهم قي عداوة رسول الل يد بل 
لهم موعدّ وهو: يوم بدر «لن يجدوا من دونه موثلا» 
منجى ولا علجا. يقال: وأل إذا نجاء ووال إليه إذا لجا إليه. 


رلك لتر أنتكتهم لنّا عا رتكا التفلكهم تَرعِدًا 


«وتلك القرى» يريد: قرى الأوؤلين من ثمود وقوم لوط 
وغيرهم أشار لهم إليها ليعتبروا؛ تلك ميتدا والقرى صفة 
لأنّ اسماء الإشارة توصف باسماء الأجناس و «اهلكثاهم »م 
خبرء ويجوز أن يكون تلك القرى نصيًا بإضمار أهلكنا على 
ؤلما ظلموايع مثل ظلم اهل مكة «وجعلنا لمهلكهم 
موعدّا4 وضربنا لإهلاكهم وقثّا معلومًا لا يتاخرون عنه كما 


4 سورة يس ء الآية: 218 
(2) سورة يُسء الآية: 15. 


(3) سورة المؤمتون» الآية: 24. 


الجزء الخامس عشر 
ضريتا لأهل مكة يوم بدرء والمهلك الإفلاك ووقتهء وقرى: 
لمهلكهم يفتح الميم واللام مفتوحة أى مكسورة أي: لهلاكهم, 
أو وقت شلاكهم: والموعد وفت أو مصدر. 

مَلِدَ مان ع بل 
أذ مضي ل 


5-6 الحديث: «ليقل أحدكم فناي وفتاتي 
ولا يقل عبدي وامتيء”© وقيل: هى يوشع ين نون وإنما 
قيل: فتاه؟ لأنه كان يخدمه ويتبعه؛ وقيل: كان يأخذ منه 
العلم. 

فإن قلت: جلا أبرح» إن كان بمعنى: لا أزول من برح 
المكان فقد دل على الإقامة لا على السفرء وإن كان يمعنى: 
لا أزال فلا بد من الخبر قُلْتٌ: : هى بمعنى: لا أزال وقد حذف 
الخير؛ لأنّ الحال والكلام ممًا يدلان عليه أمّا الحال فلأتها 
كانت حال سفرء وامَا الكلام فلأن قوله: «ؤحتى ليلغ مجمع 
البحرين4 فاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له فلا بد 
2 أن يكون المعني: لا ابرح اسير حتى أبلغ مجمع البحرين» 
ووجه آخر: وهو أن يكون المعني: لا يبرح مسيري حتى 
أبلغ» على ان حثى انلخ هق الغيد فلب سنف المشاك اقيم 
المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلمء فائقلي الفعل عن 
لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو وجه لطيفء ويجوز أن 
يكون المعنى: لا ابرح ما أنا عليه بمعتى: الزم المسير 
والعللب ولا أتركه ولا آفارقه حتى لبلغ. كما تقول: لا أبرح 
المكان» ومجمع اليحرين المكان الذي وعد فيه موسى لقاء 
الخضر عليهما السلامء وهو: ملثقى يحري فارس والروم 
ممايلي المشرقء وقيل: طنجة: وقيل: إفريقية» ومن بدع 
التفاسير: أن البحرين موسى والخضر؛ لأثهما كانا يحرين 

في العلمء وقرى": مجمع يكسر الميم وهي في الشذوذ من 
يفعلء كالمشرق والمطلع من يفعل لاو أمضي حقبًا4 أو 
أسير زمانًا طويلاً. والحقب ثمانون سنة؛ وروي: أنه لما ظهر 
موسى على مصر مع بيني إسرائيل واستقرّوا يها بعد هلاك 
القبط» أمره الله أن يذكر قومه النعمةء فقام فيهم خطيبًا فذكر 
نعمة إل وقال: إنه اصطفى تبيكم وكلمه؛ فقالوا له: قد علما 
هذا فاي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إلى الل؛ فأوحى إليه: بل أعلم منك عبد لي عند مجمع 
البحرين» وهو: الخضرء وكان الخضر قي أيام أفريدون قبل 
موسى عليه السلام» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر 
وبقي إلى أيام موسىء وقيل: إن موسى سأل ربه أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذكرتني ولا ينساني. قال: فاي عباديك 


> » رم 


أب ةق مجمع الَْحْرَين 
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أقضى ؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: فأي 
عبانك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
يصيب كلمة تدله على هدى أو تردّه عن ردىء فقال: إن كان 
في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه؟ قال: اعلم منك 
الخضر. قال: اين اطليه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 
قال: يا رب كيف لى به؟ قال: تأخد حونًا فى مكتل فحيث 
فقدته فهو هناك. فقال لقتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا 
يمشيان: فرقد موسىء فاضطرب الحوت ووقع: في اليحر, 
فلما جاء وقت الغداء طلب موسى الحوتء فأخبره فتاه 
بوقوعه قي اليحرء قأنيا الصخرة: فإذا رجل مسجى بثوبه, 
فسلم عليه موسىء ققال: واتى بأرضنا السلامء فعرّفه نفسه, 
فقال: يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنتء وأنت 
على علم علمكةه أ لا أعلمه اناء فلما ركبا السفيئة جاء 
عصقورء فوقع على حرفهاء فنقر في الماءء» فقال الخضر: ما 
ينقص علمي وعلمك من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور 
من البحر, 

هَلَمّا بلَهَا يحُمَمَ ينِهسًا ييا حْوتَهمَا دَقْدَ سَبلوُ في البتر سن 


00 


© نما جَارََا َل لَه نا غمَآنا لد نا ين سَعَرئَا ذا نبا 
2 


جنسيا حوتهما» أي: نسيا تفقد أمره وما يكون منه 
مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة؛ وقيل: نسي يوشع أن 
يقدمه» ونسي موسى أن يأمره فيه بشيءء وقيل: كان 
الحوت سمكة مملوحة: وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبر في المكتلء فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمى عين 
الحياة: ونام موسىء قلما أصاب السمكة برد الماه وروحه 
عاشت. وروي: أنهما أكلا منهاء وقيل: توضا يوشع من ثلك 
العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء 
«سربًا» امسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه 
مثل الطاق» وحصل منه في مثل السرب معجزة لموسى أو 
للخضر «فلما جاوزا الموعد وهى: الصخرة لنسيان 
موسي تفقد أصر الحوت وما كان منه, ونسيان يوشع أن 
يذكر لموسى ما رائى من حياته ووقوعه في البحرء وقيل: 
سار أبعد مجاوزة الصخرة الليئة والغد إلى الظهرء وألقي 
على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد ولم بتصب 
ولا جاع قبل ذلك؛ فتذكر الحوت وطلبه؛ وقوله:«همن 
سفرنا هذا إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 


فإن قَلْتَ0: كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى لكونه 


5-4 سن 


(1) واه البخاري في كتاب: العتقء باب: كراهية التطاول على للرقيق 
(الحديث رقم: 2552)» ومسلم قي كتاب: الإلفاظ من الادبء باب: 
حكم إطلاق لفظ العبد (للحديث رقم: 5835). 

(2) قال أحمد: وقى ورد في الحديث,. أن موسي عليه السلام لم 
ينصبء ولم يقل: لقد لقينا من سقرنا هذا نصياً. إلا منذ جاوز 
الموضع الذي حدّه الله تعالى لهء فلعل الحكمة في إنساء الل تعالىي- 


- ليوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام, لعنة ان تعالى على 
المساقر في طاعة وطلب علم, بالتيسير عليه: وحمل الاعباء عنه, 
وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من 
العبادات؛ أن ييسرها ويحمل عنه مؤنتهاء ويتكفل به ما دام على 
تلك الحالة» وموقع الإيقاظ آنه وجد بين حالة سفره للعوعدء وحالة 
مجاوزته بوتا بيناء والله أعلمء وإن كان موسى عليه السلام متيقظاً 
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امارة لهما على الطلبة التى تناهضا من اجلهاء ولكونه 
معجزتين ثتتين. وهما حياة السمكة المملوحة الماكول متهاء 
وقيل: ما كانت إلا شق سمكة: وقيام الماء وانتصابه مثل 
الطاق» ونفوذها في مثل السرب منهء ثم كيف استمرٌ به 
النسيان حقى خلفا الموعد وسارا مسيرة ليلة إلى ظهر الغدو 


حتى طلب موسى عليه السلام الحوت؟ قلت: قد شغله ‏ 


الشيطان بوساوسه فذهب يفكره كل مذفقب حتى اعتراة 
النسيان: وانضم إلى ذلك انه ضري بمشاهدة أآمثاله عند 
موسى عليه السلام من العجائب واستانس بإخوانه فاعان 
الآلف على قلة الاهتمام. 
َالْ أَرَميتَ إذ أوينَآ إلى ألصّخْرَة من مِيثُ ألخوْتَ وَمآ أنسّبية إلا 

0 

«أرأيت» بمعنى: أخبرني. 

فإن قلت: : ما وجه التثام هذا الكلام؛ فإنّ كل واحد من 
وارادت» و«إذ أوبناعو وطفإني نسبت الحوت» لا متعلق 
له؟ قُلْت: لما طلب موسئ عليه السلام الحوت ذكر يوشع 

ما رأى مثه وما اعتراه من نسيلته إلى تلك الغاية» قدهقش 
وطفق يسال موسى عليه السلام عن سبب ذلك كأنه قال: 
أرأيث ما دهاني إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوتث» 
فحذف ذلكء وقيل: هي الصخرة ألتي دون تهر الزيت 
ى طأن أذكره» بدل من الهاء في أنسانيه أي: وما أنساني 
ذكره إلا الشيطان» وفي قراءة عبد الل: أن أذكركه 
و «عجبّام ثاني مفعولي اتخذ مثل سريا يعني: واتخذ 
سبيله سبيلاً عجبًا وهو: كونه شبيه السربء أ قال: عجبًا 
في آخر كلامه تعجبًا من حاله في رؤية تلك العجيبة 
ونسيانه لهاء أي مما راى من المعجزتينء وقوله: وما 
انسانيه إلا الشيطان أن اذكره» اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وقيل: إن عجبًا حكاية التعجب موسى 
عليه السلام وليس بذاك. 


معكى مت 


َال دَلِكَ مَا كنا بمْ ْنَا ملح ارا قَصَسبَا 9©©. 


«ذلك4 إشارة إلى اتخاذه سبيلاً أي: نلك الذي كنا 
تطلب؛ لأنه أمارة الظقر بالطلية من لقاء الخضر عليه 
السلام. وقرى:: بغير ياه في الوصل وإثباتها أحسن وهي 
قراءة أبي عمروء وآمًا الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا 
لخط المصحف «فارتدا» قرجعا في إدراجهما «قصصًا» 
يقصان قصصًا أي: يتبعان آثارهما اتباعاء أى فارتدًا 
مفتصين. 


عر مس | مي ير كر سء ع كه 


فوجدا عبدًا سََْ نْ عاونا وأنيئة رحمة م 


ام عير 


مْنَ عِنَدِنا وعلمئنة من لد ل 


8 سورة الكهف 


د ل 1 الل للف علنا 


ورحمة من عتدنا» هي الوحي والنبوة «من لدثاي 
مما يختص بنا من العلم وهو: الإخبار عن القيوب 
«رشدًا»هو قرى: يفتحتين وبضمة وسكون أي: علمًا ذا 
رشد أرشد به في ديني. 
فإن قُلْتَ: ما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده انه 
كما قيل: ميس ب ا ا عرض بن عتران 3 لاي 
يجب أن يكون اعلم أهل زماته وإمامهم المرجوع إليه في 
آبواب الدين؟ قُلْتُ: لا فضاضية بالنبي قي أخذ العلم من تبي 
مثلهء وإنما يغض منه أن يأخذه ممن دونه» وعن سعيد بن 
جبير: أنه قال لابن عباس: إِنّ نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن 
الخضر ليس بصاحب موسى وأنّ موسى هو موسي بن 
ميشاء فقال: كنب عدر اك!". 


َال إِنّكَ أن َنِم مَِنَ صَبَرَا © © وين تَصِيرُ عل ما ل مط بهء 
حُرَا > هَل سَتَجِدّفة إد سَله أمَّدُ صا وَل لَعَمِى لَك آنا 9©. 

نفى أستطاعة الصير معه على وجه التأكيد كأنها مما 
لا يصح ولا يستقيمء وعلل ذلك بأنه يتولى أمورًا هي في 
ظاهرها مناكير والرجل الصالح فكيف إذا كان نبيًا لا يتمالك 
أن يشمئز ويمتعض ويجزع إذا راى ذلك وياخذ في الإنكار 
و «خبرَا» تمييز أي: لم يحط به خبركء أى لآن لم تحط 
يه بمعنى: جح ا 0< 
وكين علش ال لاقن مدل يقطذا على سحيلني: 55 
موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن 
يستطيع معه صيرًا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر, 
قوعده بالصير معلقًا بمشيئة اث علمًا منه بشدّة الأمر 
وصعويته؛ وأن الحمية التي تاخذ المصلح عند مشاهدة 
القساد شيء لا يطاق» هذا مع علمه أن الثبي المعصوم 
الذي أمره الل بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم مته 
بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين: وأنه لا بد لما 
يستسمج ظاهره من باطن حسن جميلء فكيف إذا لم يعلم. 
قَلَ بن أَتَبَمَتَى ملا تَتَلبى عَن كَ, حَهّ مدت لَك مِنهُ وكا 69: 

قرىء إفلا تسئلني4 بالنون الثقيلة يعني: فمن شرط 
اتباعك لي انك إذا رأيت مني شيئًا وقد علمت أنه صحيح 
إلا أنه غبي عليك وجه صحته فحميت وانكرت في نفسك 
أن لا تفاتحتي بالسؤال ولا تراجعني فيه حتى اكون أنا 


الفائح عليكء وهذا من آداب المتعلم مع العلم والمتبوغ مع 
التابع. 


> لذلكء فالمطئوب إيقاظ غيره من أمّته, يل من أمَّهُ محمد عليه 
الصلاة والسلام, إذ قص عليهم القصة؛ فعا أورد اله تعالى 
قصصن أنبيائه. ليسمر بها الناسء؛ ولكن ليشمر الخلق لتنبرقاء 
واقتباس ثتوارهاء ومتافعها عاجلاً وجلاً؛ وال اعلم. 


(1) رءثه البخاري في كتلب: الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موسى 
عليه السلام (الحديث رقم: 3401): ومسلم في كثاب: الفضائل, 
باب: من فضائل الخضر عليه السلام (الحديث رقم: 6113). 


الجزء السادس عشر 


عه ممم ا 


َانطَلًَا حم إدَا ركبا فى أَلتَفِِنَةَ حَرْقّها َال أَحرْقب تمْرِقَ أَملَهًا 
لََد مت سَيعًا ميا (5© فَالَ تر أل تلك لن مََْطِيَ من صَبرا 9ه 
َال لا مُولِيِذْنِ يا ضَِسِتٌ ولا يُعِقى ين أَتْرِى عنم © تَاظلنًا حي 
إا لتبَا غُكَمًا هََتلمُ مَل أَكْتَ تنما ركه بير تفي لَقَدَ يمت طَبعا 
نُك © # مَلَ أل أقل لَكَ بنك أن ميم مين صَيَا (9©. 
«فانطلقاي على ساحل اليحر يطليان السفينة فلما ركبا 
صاحب السفينة أرى وجوه الأنبياء» وقيل: عرفو! الخضر 
السفينة يأن قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماءء فجعل 
موسى يسد الخرق بثيابه ويقول «اخرقتها لتغرق 
أهلهاي دقرى” ار و ا أهلها من غرق 
وأهلها مرفوع «إجئت شينًا إمرَاه أت تيت شيئًا عظيمًا من 
أمر الأمر إذا عظم قال: ذاهية دهيام, 7 أمرًا. 

بما نسيت» بالذي نسيته. أو بشيء نسيته أو 
بنسياني» أراد أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي» 
أو إخراج الكلام في معرض التهي عن المؤاخذة بالتسيان 
بوفادة إن اتام ي ليبسط عذره في الإنكار وه من 
0 هذه تكد 05 جإني سقيمع7 أو 
آراد بالنسيان الترك أي: لا تؤاخذنى بما تركت من وصيتك 
اول مرّة 

يقال: رفقه إذا غشيه: وآأرهقه إياة أي: ولا تغشني 
«عسرَاي من أمري وهى اتباعه إياه يعني: ولا تعسر عليّ 
متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة: وقرى< 
عسرًا بضمتين. «فقتلهيع قيل كان قتله فتل عنقه» وقيل: 
ذيحه بالسكين. 

فإن قُنْتَ:لم قيل هحتى إذا ركبا في السفينة خرقهاج 
بغير قاء ى هحتى إذا لقيا غلامًا فقتلهي بالفاء؟ قُنْتُ: جعل 
خرقها جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معطوفًا 
عليه والجزاء: قال اقتلت. 


فإن قُنْتَ: فلم خولف بينهما؟ قُلْتُ: لأن خرق السفينة لم 
يتعقب الركوبء وقد تعقب القتل لقاء الغلام. وقرئ* زاكية 
وزكلية وهي ألطاهرة من الذنوبء إما لأنها طاهرة عتده؛ لأنه 
لم يرها قد أذتيت: وإما لأنها صغيرة لم تبلغ الحتث جيغير 
نفس» يعني: لم تقتل نفسًا فيقتص منهاء وعن ابن عباس: 
أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله وقد نهى 
رسول الله وَلِْهْ عن قتل الولدان؟ قكتب إليه: إن علمتٍ من 
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حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل© «تكرّا»ك 
وقرى”: بضمتين وهو: المنكرء وقيل: الذكر اقل من الأمر؛ لآن 
قتل نفس واحدة آهون من إغراق أهل السفينة» وقيل معناه: 

جتت شيئًا انكر من الأوّل؛ لان ذلك كان خرقًا يمكن تداركه 
بالسدٌّ وهذا لا سبيل إلى تداركه. 


فإن قُلنْتَ:ما معنى زيادة لك؟ قُلْتٌ: زيادة المكافحة 
بالعتاب على رفض الوصية: والوسم بقلة الصبر عند الكرة 
الثانية. 


سم مصواه 


َال إن سَآلنَكَ عَن شنم بَنَدَمًا لا شَحيٌ هد يلَنْتَ ين لَدْن عذْئا 
0 

«بعدهاي يعد هذه الكرة أنى المساألة «ؤفلا 
تصاحينيي فلا تقاربني وإن طليت صحيتك قلا تتابعني 
علي ذلك» وقرى” : فلا تصحبني فلا تكن صاحبيء » وقرى*: 
فلا تصحبني أي: فلا تصحبني إياك ولا تجعلني صاحبك 
«من لدني عذرَا» قد أعذرت» وقري: لدني بتخفيف 
لنون» .راثي يشكرن قدا وعدن النون كلهم في عضن 
عضن؛» وعن رسول ان عكللة: جم 5 أخي موسسى استحيا 
ققال ذلك»7). وقال: «رحمة اله علينا وعلى أخي موسى لى 
ليث مع صاحيه لأيصر أعجب الأعاجيب». 


الما حي إنآ آنآ أل ريه آشتَطمما 5 أقنها كايا اد تجنر 


عه لس مي 


فَرّْدَا قا جِدَارًا مرك د أن يتقش فََقسَامَةٌ كال لو يد ان ته 


جا ©©. 

أرض الل من السماء أن يضداو هناك دار : “ضيفو هماء 
يقال: ضافه إذا ان له ضيفاء وحقيقته: مال إليه من ضاف 
السهم عن الغرضء ونظيره د: زاره من الازورارء وأضاقه 
وضيقه آتزله وجعله صضصيفه؛ وعن ن الذبي كله: دكانوا أل 
قرية لثاماء(» وقيل: شر القرى التي لا يضاف الضيف 
قيها ولا يعرف لابن السبيل حقه جيريد أن ينقض» 
استعيرت الإرادة للمداتاة والمشارفة, كما استعير الهم 
والعزم لذلك. قال 7 


وقال: . 
يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن نماء بئي عقيل 
وقال حسان: 


إن دهرًا يلف شملي يبجمل لزمانيهمبلإحسان 
وسمعت من يقول: عزم الشراج أن يطفا وطلب أن 
يطفاء وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكذنف 


(1) سورة الصاقاتء الآية: 89. 

2( يواه مسلم في كتاب: الجهد والسير» باب: النساء الغازيات يرضحخ 
لهن... (للحبيث رقم: 2 . 

(3) دواه ابن حبان في كتاب: الرقائق» باب: الأدعية (الحديث رقم: 
88 ). 


(4) رواه مسلم قي كثاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضر عليه 
السلام (الحديث رقم: 6115). 
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والسكوت والتمرد والإباء والعزة والطواعية وغير ذلك 
إذاقالت الانساع لليطن الحق تقول سنيللنواةطني 


لاينطق الله حتى ينطق العود 

وشكا إلى بعبرة وتحمحم فإن يك ظني صادقًا وهو صدقي: 
9ولما سكت عن موسى الغضب»!'" 

تغره مان وه لاتق ولبعضهويابى عل لبقا إتفاؤة 
همإذا انقادالهموم ت سردا 

أبت الروائف والئديٌ لقصمها مس البطون ولن تمس ظهورًا 


قالتا «أتينا طائعين7#4 ولقد بلغني بعض المحرفين 
لكلام الله تعالى ممن لا يعلم كان يجعل الضمير للخضر؛ 
لأنّ ما كان فيه من آفقة الحهل وسقم القهم آراه أعلى 
الكلام طبقة أدناه منزلة. فتمحل ليرده إلى ما هي عنده 
أصح وأقصحء وعنده: أن ما كان أبعد من المجاز كان أسخل 
في الإعجازء واتقض إذا أسرع سقوطه من انقضاض 
الطائر وهى يقعل مطاوع قضضته: وقيل: افعل من النقض 
كاحمرٌ من الحمرة؛ وقرئ:: أن ينقض من النقضء وأن 
ينقاص من انقاصت السن إذا انشقت طولاً. قال ذو الرمة: 
منقاص ومنكثب بالصاد غير معجمة «فاقامه» قيل: ثقامه 
بيدهء وقيل: مسحه بيد فقام واستوىء وقيل: أقامه يعمود 
عمده بهء وقيل: نقضه وبناهء وقيل: كان طول الجدار في 
السماء ماثة ذراعء كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى 
المطعم, وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو 
المسئلة فلم يجدا مواسيّاء فلما أقام الجدار لم يتمالك 
موسي لمعا رأى من الحرمان ومساس الحاجة ان «قال لو 
شئت لاتخذت عليه أجرًا» وطلبت على عملك جعلاً حتى 
نتتنعشء ونستدقع به الضرورة, وقرى” لتخذت والتاه في 
تخذ اصل كما في تبعء واتخذ افتعل منه كاتبع من تبع 
وليس من الآخذ في شيء. 

ال هَذًا راق ين ويك" ساك يتأوبل ما ل كنيع َيِه سَها 
0 


فإن قُلْتَ: جهذا؛ إشارة إلى ماذا؟ قُلَْتُ: قد تصرّر فراق 
بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى عليه السلام: 


(1) سورة الأعراف, الآية: 154, 

(2) سورة فصلت: الآية: 11. 

(3) سورة الكهف, الآية: 76 

(4) سورة المؤمنون:ء الآية: 100 

(و) قال أحمد: وكانه جعل السبب في إعابتها؛ كونها لمساكين؛ ثم بين 
مناسبة هذا للسبب للمسببء يذكر هلبع المل في :خضب السفنة 
وهذا هو حد الترتيب قي التعليل» أن يرتب الحكم على السببء ثم 
يوضح المناسبة فيما بعد, فلا يحتاج إلى جعله مقدماً؛ والنية 
تأخيره؛ والله أعلم, ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي, والمخالفة 
بينها في الأسلوب عجباًء الا تراه في الأولي أسند الفعل إلي 
ضميره خاصة: بقوله: «قاردت أن أعيبهاع وأسنده قي الثاتية إلى ” 


8 سورة الكهف 
«إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني»7" فاشار إليه 
وجعله مبتدأ وأخبر عنه كما تقول: هذا أخوكء فلا يكون هذا 
إشارة إلى غير الأخ» ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال 
الثالث أي: هذا الاعتراض سبب القراق» والأصل هذا فراق 
بيني ويينكء وقد قرأ به ابن أبي عبلة: فاضيف المصير إلى 


التترف كما يضاف إلى المفعول به. 
ما أَلبيِمَةٌ مكنَنْ لِسسْكينَ يَسمَلُونَ فى لبر فَأَرَدتٌ أَنْ عيبا وان 


00 واه مُؤْمِئن 
فَحَشِيًآ أن يرجِفَهُمَا طُفيئكًا وسكرا 

ولمساكين» قيل: كانت لعشرة إخوة خمسة متهم 
زمني» وخمسة يعملون في البحر ؤوراءهم» أمامهم كقوله 
تعالي: «ومن ورائهم برزخ74#) وقيل: خلفهم وكان طريقهم 
في رجوعهم عليهء وما كان عندهم خبرهء فأعلم أن به 
الخضر وهو: جلندي. 

فإن قُلّْت27): قوله: «فاردت أن أعييهام مسبب عن 
خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتآخر عن السبب فلم 
قدم عليه قَلَْتُ: الذية به التاخير وإنما قدم للعناية ولأن 
خوف الغصب ليس هو السيب وحدهء ولكن مع كونها 
للمساكين فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم. وقيل: في قراءة 
أبي وعبد الله: كل سفينة صالحة. وقرا الجحدري: وكان أبواه 
مؤمنان» على أن كان فيه ضمير الشان» ؤإفخشينا أن 
يرهقهما طغيانا وكفرّام فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين 
طغيانًا عليهما وكفرًا لنعمتهما يعقوقه وسوء صنيعه ويلحق 
يهما شر أو بلاء؛ أو يقرن بإيماتهما طغيانه وكفره» فيجتمع 
في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أى يعديهما بدائه ويضلهما 
يشلالة الدريد يسنيه ورطغنا يا ويكفرا بعد الإيمان» وإثما 

الخضر منه ذلك؛ لأنّ اله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه 

على سر أمرهء وأمره إياه بقتله كاخترامه لمفسدة عرفها في 
حياته, وقي قراءة أبي: فخاف ربك والمعنى: فكره ربك كراهة 
من خاف سوء عأقبة الأمر فغيرهء ويجوز أن يكون قوله: 
«إفخشينام حكاية لقول ال تعالى بمعنى: فكرهنا كقوله: 
«الأهب لكي , 


ردنا أن مب دِلهُمَا ريْمَا حَبا ينه ركه ورب فُننًا 9). 


ضمير الجماعة والمعظم نقسهء في قوله: «فاردنا أن يسسلهما 
ريهما» و #خشينا أن يرهقهما» وتعل إسناد الأول إلى نفسه 
خاصة: من باب الأدب همع انث تعالى؛ لأنّ المراد: ثم عيبء فتادب 
يان تسب الإعابة إلي نقسه. وأما إسناد الثاني إلى الضعير 
المتكور. فالظاهر أنه من باب قول خراص الملك: امرئا بكذاء 
أو ديرتا كذاء وإنئما يعثون أمر الملك ودبر» ويدل على ذلك قوله في 
الثالثة: «أراد ربك أن يبلقا أشدهماي فانظر كبف تغايرثت هذه 
الأساليبء ولم تأت على نمط واحد مكررء يمجها السمع» وينبى 
عنهاء ثم انوت هذه المخالقة على رعاية الأسرار المنكورة, 


(6) سورة عريم, الآية: 19. 


وقرى: يبذلهما بالتشديد. والزكاة: الطهارة والنقاء من 
التنوب. والرحم: الرحمة والعطف, دردي: أنه ولنث لهما 
جارية تزوّجها نبي فولدت نييًا هدى أل على يديه أمّة من 
الأمم» وقيل: ولدت سيعين نبيّاء وقيل: أبدلهما اينًا مؤمنًا 
مشهما. 


وَأمَا اباد حكن لِمْلمَينِ يَتِمَيِنِ فى الْمَبَةِ وكات خَتّمُ كد 
521100 00001 3 02010 مم زو لم 0-0-0 
لَّهُمَا وَكانَ أَبِرْهْمَا مَنِيِضًا تأراد رَيْكَ أن يََثمَآ أَنْدَّهُمًا وَيَنْسَمما 
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خم عه ص د م 
رهما يمه من 
عه صَبرَا 89). 


قيل: اسما الفلامين أصرم وصريم:ء والغلام المقتول 
اسمه: الحسين» واختلف في الكنز فقيل: مال مدفون من 
ذهب وفضة7, وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! وعجبت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب! وعجيت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يففل! وعجبت لمن يعرف الدئيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمثن إليها! لا إِنّه إلا الله محمد 
رسول اث0)ء وقيل: صحف فيها علمء والظاهر لإطلاقه أنه 
مال وعن قتادة: لحل الكئن لمن تبلنا وحرّم علينا» وحرّمت 
الغنيمة وأحلت لناء أراد قوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب 
والفضةيعي© «وكان أبوهما صالخا اعتداد يصلاح 
ابيهما وحفظ لحقه فيهماء وعن جعفر بن محمد الصادق: 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آيافء 
وعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما انه قال 
لبعض الخوارج في كلام جرى يينهما: بم حفظ ال 
الغلامين؟ قال: بصلاح ابيهما قال: فابي وجِدّي خير منه. 
فقال: قد تبان الله انكم قوم خصمون «رحمة4 مفعول له 
أى مصبر متصوب باراد ريك؛ لأنه في معنى رحمهما 
«وما فعلته» وما فعلت مارأيت عن أصري» عن 
اجتهادي ورابيء وإنما فعلته بآمر الل. 


ولوك عن ذى الْفَرْيِنٌ هَل سَأئنوا لبك يِنْهُ ذِحكُيًا © إن 


مَكَنَا لم ني الَْرْضٍ وَدَانَهُ من كل عو سا © فنع سَيئًا «6). 


نى القرنين هو: الإسكتدر الذي ملك الدنيا قيل: ملكها 
مؤمنان ذى القرنين وسليمانء وكافران تمروذ ويختنصر7") 
وكان بعد نمروثء واختلف فيه فقيل: كان عبدًا صائمًا 
ملكه الث الأرض وأعطاه العلم والحكمة وأليسه الهيبة 
وسخر له النور والظلمةء فإذا سرى يهديه التور من أمامه 
وتحوطه الظلمة من ورلئه. وقيل: نبيّاه وقيل: ملكًا من 


عسع مس بوصعم 5 
ريك وما فعلام عن 
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الملائكة» ومن عمر رضي ال عنه انه سمع رجلاً يقول: يا 
ذا القرنين: فقال: اللهم غفرً! ما رضيت أن تتسموا بأسماء 
الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة» وعن علي رضي الله 
عنه: سخر له السحابء ومدّت له الأسبابء وبسط له الثتورء 
وسثل عنه فقال: أحب الل فاحبه. وساله ابن الكرًا: ما ذو 
القرنين؟ أملك أم نبي؟ فقال: ليس بملك ولا نبيء ولكن كان 
عبدًا صالحًا ضرب على قرنه الأيمن فى طاعة الك فمات» 
ثم بعثه الك قضرب على قرنه الأيسر فماتء فيعثه اك 
فسمي ذا القرئين: وفيكم هثلهء وقيل: كان يدعوهم إلى 
التوحيد فيقتلوته» قيحييه أل تعالى: وعن النبي وَلْلِ: مسمى 
ذا القرتين؛ لأنه طاف قرني الستيا(؟) يعني: جانبيها شرقها 
وغربهاء»: وقيل: كان له قرنان أي: ضفيرتانء وقيل: انقرض 
في وقته قرنان من التاسء وعن وهب؛ لأنه ملك الروم 
وقارس» وروي: الروم والترك: وعنه: كانت صفحتا رأسه 
من نحاسء وقيل: كان لتاجه قرنان» وقيل: كان على رأسه 
ما يشبه القرنين: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما 
يسمى الشجاع كبشًا؛ لأنه ينطح أقرانه: وكان من الروم 
ولد عجوز ليس لها ولد غيره. والسائلون: هم اليهود ساآلوه 
على جهة الامتحان؟ وقيل: ساأله أيى جهل وأشياعه 
والخطاب في «عليكم» لأحد الفريقين «من كل شيء» 
اي: من إسباب كل شسيء اراد من أغراضه ومقاصده في 
ملكه «سببّا4 طريقًا موصلا إليه. والسبب ما يتوصل به 
إلى المقصود من علم او قدرة او آلة. فاراد بلوغ المغرب 
«فاتبع سيبًاه يوصله إليه حتى بلخء وكذلك اراد المشرق 
فأتبع سببًاء وأراد بلوغ السدين فأتبع سيبّاء وقرىء فابتع. 
َه إنَا بَلَمْ مَفْربَ ألشّمي 5 


عرص صر عير 


وُسَدَهَا رب فى عَيف حمِّةْ وَوَجَدَ عِنْدَهًَا 


نا يدا التي إن أن منَذبَ و1 أن تند يم حشا 69. 

قرى: «حمئة» من حمثت البثر إذا صار فيها الحماة, 
وحامية يمعنيى: حازرّةء وعن أبي دَرٌ: كنت رديفا 
رسول الل وَديِدٌ على جملء قرأى الشمس حين غايت فقال: 
«يا أبا دن أتدري أين تغرب هذهده؟ فقلت: الك ورسوله اعلم! 
قال: «فإتها تغرب في عين حامية»9). وهي: قراءة ابن 
مسهعونء وطلحة» وابن عمرء وأين عمروء والحسنء وقرا اين 
عباس: حمثة وكان اين عياس عند معاوية, فقرأ معاوية: 
حامية» فقال ابن عباس: حمتة؛ فقال معاوية لعبد الله بن 
عمر: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرا أمير المؤمنين» ثم وجه إلى 
كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: قي ماء وطين» 
كذلك نجده في التوراة. وروي: في ثاط قوافق قول لبن 
عباسء وكان ثمة رجل فأنشد قول تبع: 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة الكهف» 
(الحديث رقم: 3152) والحاكم في للمستدرك 369/2. 

(2) رواه البزار عن أبي ذر مرفوهًا. 

(3) سورة التوبة» الآية: 34. 

(4) دواه أين أبي .شيبة 564/11 كتاب: الفضائلء ياب: في ذي القرتين. 

(5) قال الزيلعي: غريبء ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف - 


والزيلعي 309/2. 

(6) رواه الحاكم في المستيرك 2/ 244: والإمام أحمد في مسنده 5/ 
4 والتعاري في ستيج ككلي: يدد فلخلق: ين حنقة الشندين 
والقمره (الحديث رقم: 3199)؛ ومسلم في كتاب: الإيمان ياب: بيان 
الزمن الذي لا.يقبل فيه الإيمان الحديث رقم: (398). 
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فرأى مغيب الشمس عند مأبها في عين ني حلب وشاط حرمد 
أي: في عين ماء ذي طين وحمإ أسودء ولا دنافي بين 
الحمئة والحامية» فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين 


2. 


حمنعغا. 


9 0 0 4 4ه عدلظل 20> مه و 5 سّ 
َال أَمَّا من ظَلرَ هوق دِيم ثُمَّ يرد إل رف مسَذِيم عَدَها كرا 


5-0 


© وَأ من َم وجل مها عَم جَزآه كلتق وَسَنَتُلُ لم ين مرا 

كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتلء وأن 
يدعوهم إلى الإسلامء فاختار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم. فقال أمّا من دعوته فابى إلا البقاء على الظلم 
العظيم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في اتدارين 
«وأمًا من آمن وعمل» ما يقتضيه الإيمان «فله جزاء 
الحسنى» وقيل: خيره بين القتل والأسرء وسماه: إحسانًا 

في مقابلة القتل» فله جزاء الحسنى فله أن يجازي المثوبة 
' الحسنىء أو فله جزاء الفعلة الحسنى التي هي كلمة 
الشهادة, وقرى” فله جرّاء الحسنى ي: فله الفعلة الحسنى 
جزاء. وعن قتادة كان يطبخ من كقر في القدور وهو 
العذاب النكر, ومن امن أعطاة وكساه جمن أمرنا بسرّا4ه 
أي: لا نأمره يالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من 
الزكاة والخراج وغير ذلك. وتقديره: ذا يسر كقوله: «قولاً 
ميسورًا ( وقرى”: يسرًا بضمتين. 


رك اص عمس صعى اس مم يم م عم جم يمٌ ميس # 
حَهُه إذا بَلمْ ميم الشّنِين وَجَدَهَا تللم عل توم لَرَ تمل لَهُم من 
دنا ينا (50. 


وقرى": مطلع بفتح اللام وهى مصدر. والمعتى: بلغ 

مكان مطلع الشمس قوله: 
كأن مجر الرامسات ذيولها 

يريد كان آثار مجنّ الرامسات «على قوم قيل: هم 
الزنج. والستر: الأبتية» وعن كعب: أرضهم لا تمسك الأبنية 
وبها سراب فإذا طلعت الشمس تخلوها. فإذا ارتقع التار 
خرجوا إلى معايشهمء وعن يعضهم خرجت حتى جاوزت 
الصين فسألت: عن هؤلاء فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم 
وليلة فبلغتهمء فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى» 
ومعي صاحب يعرف لسانهم فقالوا له: جثتنا تنظر كيف 
تطلع الشمس؟ قال: فبيتا تحن كذلك إذ سمعنا كهيئة 
الصلصلة فخشي علي ثم افقت وهم يمسحوتني بالدهن, 
فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيثة 
الزيت: فادخلونا سربًا لهمء قلما ارتقع النار خرجوا إلى 
البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس 
فينضج لهمء وقيل: الستر اللباسء» وعن مجاهد: من لا يلبس 
الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل 


18 سورة | الكهف 
الأرض. 1 
«كذلكم أي: امر ذي القرنين كذلك أي: كما وصقتاه 
تعظيمًا لامره وقد أحطنا بما لديهم من الجنود والآلات 
واسباب الملك «خيرَاة تكثيرًا لذلكء وقيل: هلم تجعل 
لهم من دونها سترًام مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الجبال والحصون والأبنيةء والأكنان من كل جنسء والثياب 
بلغ مغريهاء وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
تغرب عليهم يعني: أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم 
في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحساته إلى من امن 


جبين السنين» بين الجيلينء وهما جبلان سد نى 
القرنين وما بينهما. قرى”: بالضم والفتح وقيل: ما كان من 
خلق الله تعالى فهو مضموم وما كان من عمل العباد قهو 
مفتوح؛ لأنّ السد بالضم فعل بمعنى مفعول أي: هى مما 
فعله الله تعالى وخلقهء والسدٌ بالفتح مصدر حذث يحذثه ' 
الناس. وانتصب هبين» على أنه مفعول به مبلوغ كما 
انجرٌ على الإضافة في قوله: «هذا فراق بيني وبينك 7 
وكما ارتفع في قوله: إلقد تقطع بينكمه!”) لأنه من 
اللروف التي تستعمل أسماء وظروفاء وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مما يلي المشرق «إمن دونهما قومًاع 
هم الترك هلا يكادون يفقهون قولام لا يكادون يفهمونه 
إلا يجهد ومشقة من إشارة وتحوها كما يفهم البكمء 
وقرى” يفقهون أي: لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبيئونه؛ 
لأن لغتهم غريبة مجهولة. 

الا يدا ارب إن يجح وماج مُنِيدوءَ في الأرْسٍ هَمَلَ يمل لك 
ًا عل أن تحمل ينا ميغ سد (08. 

وياجوج وماجوج» اسمان أعجميان بدليل منع 
الصرف وقرئا: مهموزين؛ وقرأ روّبة: أجوج وماجوجء وهما 
من ولد يافتء وقيل: يأجوج من الترك وماجوج من الجيل 
والديلم «مفسدون في الأرض+ قيل: كانوا يأكلون الناس 
وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئًا لخضرٍ 
إلا اكلوه ولا يايسا إلا احتملودء وكانوا يلقون متهم قتثلا 
وأذى شديدًا. وعن النبيّ في صقتهم: دلا يموت أحد 
منهم حتى ينظر إلى الق ذكر من صلبه كلهم قد حمل 
السلاح»0). وقيل: هم على صنقينء طوال: مفرطى الطول؛ٍ 
وقصار: مفرطو القصرء وقرى: خرجًا وخراجًا أي: جعلا 


(1) سورة الإسرام الآية: 28, 
(2) سورة الكهفه الآية: 78 
(3) سورة الأنعام: الآية: 94. 


(4) رواه أبن حيان في صحيحه. كتاب: التاريخ» باب: إخباره #فِدٌ عما 
يكون في أمته من الفتن والحوادث (الحديث رقم: 6828). 


الجزء السادس عشر 
يخرجه من أموألنا وتظيرهما الذول والنوال. وقرى": سدًا 
وسدا بالقتح و الضم. 


اثون رُبْرَ ديد حو ذا ساون بين الصَّنفَنِ كال أنشحُأ حَوَّمْ إدَا جَمَكْ 
نا قَالَ انون أذرغ عليه يِظًا © نا انطخوا أن يَظْهَيْرهُ وبا 


ؤما مكني فيه ربي خير» ما جعلني فيه مكيئًا من 
كثرة المال واليسار خير مما تيذلون لي من الخراج: قلا 
حاجة بي إليه كما قال سليمان صلوات اك عليه «فما 
آتاني ا خيرًا مما آتاكمج7) قرى: بالإدغام ويقكه 
«فاعينوني بقوة» بقعلة وصناع يحسنون البناء والعمل» 
وبالآلات طردمّاك حاجرًا حصيئًا موثقاء والردم اكير من 
السد من قولهم: ثوب مردم رقاع فوق رقاع. قيل: حفر 
الأساس حتى بلغ الماءء وجعل الأساس من الصخر 
والنحاس المذابء والبنيان من زير الحديدء بينهما الحطب 
والفحم؛ حتى سد ما بين الجيلين إلا أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد المحمى؛ فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جيلاً 
صلدًا. وقيل: بعد ما بين السدين مائة فرسخ. وقرى*: سوى 
وسوويء وعن رسول الله كله «إنّ رجلا أخبره به فقال: 
كيف رأيته؟ قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء. قال: قد رأيتهء0). والصدفان بفتحتين: جانيا الجبلين 
لانهما يتصادفان أي يتقابلان: وقرى”: الصدفين بضمتين» 
والصنفين: بضمة وسكونء والصدفين: بفتحة وضمة. 
والقطر النحاس المذاب؛ لأنه يقطرى «قطرَاق منصوب 
بأفرغ وتقديره: اتوني قطرًا أقرغ عليه قطرًا فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه. وقرى”: قال ائتوني أي: جيئوني «فما 
استطاعوا» بحنف التاء للخفة؛ لأنّ التاء قريبة المخرج 
من الطاء؛ وقرى": فما اصطاعوا يقلب السين صادًاء وأما 
عن قرأ: بإدغام التاء في الطاء فملاق بين ساكنين على غير 
الحد هأن يظهروه »ع أي: يعلوه أي: لا حيلة لهم فيه من 
صعود لارتفاعه وانملاسه؛ء ولا تقب لصلاته وثخانته. 


عه ل 
رك يم ملع خ# الى كه بي عبر اسع ل لمجي صر واس عرسع رم اسك 
َال هنذا رمد ين رب فَإذَا جَاءَ وَعَدْ وى َمعَلُمٌ ذَكلهَ وَكنَ وعد رق ما 
4ك 


ؤهذا» إشارة إلى السد أي: هذا السد نعمة من ا 
ؤرحمة» على عباده؛ أى هذا الإقدار والتمكين عن تسويته 
«فإذا جاء وعد رمي»ع يعني قإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي. جعل السد دكا أي: مدكوكًا مبسوطًا 
مسوى بالارض: وكل ما إنبسط من بعد ارتفاع فقد اتدك» 
ومنه الجمل الأنك المنيسط السنامء وقرى: نكاء بالمد» 


630 


أرضًا مستوية «وكان وعد ربي حقا4 آخر حكاية قول 
ذي القرنين. 


معوية” جدمون وم رم نه ل اس ا له سدم ورم السو 
# وكا بسمهم يميد يمي فى يعض وَييِمْ في الطرر السَستهُمْ جما 
زكق). 


إوتركتا» وجعلنا «بعضهمم بعض الخلق «يموج 
في بعضه أي: يضطربون ويختلطون إنسهم وجتهم 
حيارىء ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج وماجوج وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السدّ مزدحمين في 
البلاد» وروي: يأتون البحر فيشربون ماءهء ويأكلون دوابه. 
كم يآكلون الشجر ومن ظقروا به ممن لم يتحصن منهم 
من الناسء ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت 
المقدسء ثم يبعث الل نغقًا في أقفائهم: فيدخل في آذانهم 
قيموتون. 

وَعَوضَا هم يومد لِلْكدِنَ عَرَضًا (8. 


«وعرضنا جيثم» ويرزتاها لهم قرأوها وشاهدوهاء: 
ين كت أَْيُم فى غِطآه عن ذَكْرى وكا لا يَْتَطِيعْنَ نيما 489 
َب الْدِنَ كُفرا أن بتِدُوا عبَادى ين درق أن إ تدم هم 
َكَنِنَ يرلا (5. 

عن ذكري» عن آياتي التي ينظر إليها فاذكر 
بالتعظيمء أو عن القرآن وتامل معانيه وتبصرهاء ونحوه؛ 
صم بكم عميعم7) ؤوكانوا لا يستطيعون سمعًا4 
يعني: وكانوا صما عنه إلا أنه ابلخ؛ لآنّ الاصم قد يستطيع 
السمع إذا صيح به؛ وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم قلا 
استطاعة يهم للسمع. 

ؤعبادي من دوني أولياء» هم الملائكة يعني: أتهم 
لا يكونون لهم أولياءء كما حكي عنهم: ؤسيحانك أنت ولينا 
من دونهم7) وقرا ابن مسعود: أفظن الذين كفرواء وقراءة 
علي رضي الله عنه: فحسب الذين كفروا أي: إفكًا فيهم 
ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء على الابتداء والخبرء أو على 
الفعل والفاعل؛ لأنّ الاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ساوى الفعل في العمل كقولك: أقائم الزيدان» والمعنى: أن 
ذلك لا يكفيهم ولا ينقعهم عند الله كما حسبواء وهي قراءة 
محكمة جيدة. النزل ما يقام للتنزيل وهو: الضيف ونحوه 
إفبشرهم بعذاب اليم 20 

ل هل ميقم تين أفمئنا 0ت أي سَلّ ستع في كفيزة الأنا 


خر رم 


(1) سورة التمل, الآية: 36. 
2( رواة الطبري في تقسيرة واين مردويه» (الزيلعي 2 
(3) سورة البقرةء الآيتلن: 18 ي171. 


(4) سورة سباء الآية: 41. 
(5) بعض آية ورد في ثلاثة مواضع متها: سورة آل عمران» الآية: 21, 


الكل 


إضل سعيهم»م ضاع ويطل يق وهم : الرشيان» عن علي 
رضي الله عنه كقوله: «عاملة تاصية»ه؟! وعن مجاهد: أهل 
الكتاب» وعن علي رضي الله عنه: أنٌّ أبن الكوًا سأله عنهم 
فقال: منهم أهل حروراء. وعن أيي سعيد الخدري: يأتي 
تاس يأعمال يوم القيامة هي عندهم ف في العظم كجبال 
تهامةء فإذا وزنوها لم يا ولي نقيم لهم بوم 
القيامة ورْنَاع فيزدرى بهمء ولا يكون لهم عندتا وزن 
ومقدار. وقيل: لا يقام لهم ميزان؛ لأن الميزان إنما يوضع 
لأهل الحسنات والسيآت من الموحدين؛ وقرى:: فلا يقيم 
بالياء. : 


فإن كُلْتَ: الذين ضل سعيهم في أي محل هو؟ قُلْتُ: 


الأوجه أن يكون في محل الرفع على هم الذين ضل سعيهم؛ 
لأنه جواب عن السؤالء ويجوز أن يكون نصيًا على الذم أو 
جرًا على البدل «جهنم»# عطف بيان لقوله جِرَاؤٌّهم. 

إن لين ما ملوأ السّيدِحت كانت لم بدت الفردوس نُرُلا 077 
خيس فا لا يمن عَنهًا يرلا 59> كل لو كن لبخ هِدَاًا لكت كق 
لَيْدَ لسر قَلَ أن لد كلت وَقٌ ولو ْنا مده مَدَما (05. 


الحول: التحول. يقال: التحول: حال من مكانه حولاً 


كقولك: عادني حبها عودًا يعني: لا مزيد عليها حتى 
تتازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانهم وهذه غاية 
وتاكيد الخلود. 

المداد: اسم ما تمد به الدواة من الحبرء وما يمد به 
السراج من السليطء ويقال: السمان مدكد الأرض» والمعتنى: 
لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان اليحر مدادًا لها 
والمراد باليحر: الجنس طلتفد البحر قبل أن تنفد» 
الكلمات «ولو جئنا» بمثل البحر مدادًا لتفد أيضًا 
والكلمات غير نافذة ي «مددّا»ه تمييز كقولك: لي مثله 
رجلاً: والمدد مثل المدد وهو: ما يمد يةء وعن ابن عباس 
رضي ا عنه: بمثله مداد! وقرأ الأعرج: مددًا بكسر الميم 
جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب فيكتب به» وقرى» : ينقد 
يالياء» وقيل: قال حينٍ بن أخطب في كتابكم: «ومن يورت 
الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًاه ثم تقرؤن: «وما أوتيتم 
من الحلم إلا قليلاًم !7 فنزلت يعني: أن ذلك خير كثير 


كل إثنآ أنا بت تلك برع 3 آنآ تمك إل ويد فقن 6ن يما 


9 سورة مريم 

«فمن كان برجو لقاء ربه» قمن كان يؤمل حسن 
لقاء ريه وأن يلقاه لقاء رضا وقيولء وقد قسرنا اللقاء» أو 
أفمن كان يخاف سوء لقائه. 

والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا يرائي بعمله 
وأن لا يبتغي به إلا وجه ربه خالصًا لا يخلط به غيره, 
وقيل: نزلت في جندب بن زهيرء قال للنبي يله إني أعمل 
العمل لله فإذا اطلع عليه سرني ققال: دن الله لا يقبل ما 
شورك فيه».). وزوي أنه قال: «لك إجران أجر السر واجر 
العلانية.7). وذلك إذا قصد أن يقتدى به, وعنه يللة: «اتقوا 
الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصقر؟ قثل: الريات»9). 

وعن رسول الل يلل دمن قرأ سورة الكهف من آخرها 
كانت له نورًا من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلها كانت له 
نورًا من الأرض إلى السماء»7. وعنه يلد دمن قرأ عند 
مضجعه قل إنما أنا بشر مثلكم» كان له من مضجعه 
: م ا عي ل ال 
حتى يقومء» وإن وإن كان مضجعه بمكة كان له نورًا! يتلالا من 
مضجعه إلى البيث المعمورء حشى ذلك النور ملائكة 
يصلون عليه حتى يستيقظ»7”), والله اعلم. 


نما تقر التجد 


سورة مريم مكية 


5 55 رم ا موصر اس 


كحبيتصض (0 زكْرُ يَمَتِ رَيْكَ عَبَدَمْ يَحكَرِئ © إذ ادع 
و و يْدَآهٌ حْفِكًا (). 

جكهيعص» قرأ بفتح الهاء وكسر الياء حمزة, 
وبكسرهما عاصم. وبضمهما الحسنء وقرأ الحسن: ذكر 
رحمة ريك أبي: هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربكء 
وقرى:: ذكر على الأمر. راعى سنة الله فى إخفاء دعوته؛ 
لأنّ الجهر والإخفاء عند اش سيان؛ فكان الإخفاء أولى؛ لانه 
أبعد من الرياء وادخل في الإخلاص. وعن الحسن: نداء لا 
رياء فيه وأخفاه لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة 
والشيخوخة: أو أسره من مواليه الذين خافهمء او خفت 
صوته لضعقه وهرمه كما جاء في صفة الشيخ: صوته 
حفات وسمعه تاراتء واختلف في سن ركريا عليه السلام» 


(1) سورة الغاشية: الآية: 3. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 269 

(3) سورة الإسراءء الآية: 85. 

(4) ذكره الواحدي في أسياب النزول ص 170. 

(5) روأه ابن حبان قي كتاب: الير والإحسانء باب: ما جاء في الطاعات 


وثوابها (الحديث رقم: 375) والترمذي في كتاب: الزهد, باب: عمل - 


السر (الحديث رقم: 2384). 

(6) ارواه أحمد في مسنده 428/5, والبيهقي قي الشعبء ياب: في 
إخلاص العمل ب تعالى وترك الرياء (الحديث رقم: 6831). 

(7) روأه أحمد في مسئده 439/3. 

(8) كشف الاستارء كتاب: الاذكار, باب ما يقرآ في الليل» (الحديث رقم: 
8 


و د 0 |[ انس عن 
فقيل: ستون» وخمس وستون» وسبعون وخمس وسيعون, 
وخمس وثمانون. 


0ك 1 مه 


َل رَبْ إِنْ وَعَنَ الظمٌ يني وَأنْتَمَلَ لأس عيبا وَلَمْ أَحكُنْ 
دبك ين مَك 60. 

قرى: طوهن» بالحركات الثلاث وإنما ذكر العظم؛ لأنه 
عمود ألبدن وبه قوامهء وهو أصل بناثه فإذا وهن تداعى 
وتساقطت قوّته. ولأنه أشدّ ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان 
ما وراءه أوهنء ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسية؛ وقصده إلى أن هذا الجتس الذي هو العمود 
والقوام وأشدّ ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهنء» ولي 
جمع لكان قصذًا إلى معنى أخرء وهو أنه لم يهن منه 
بعض عظامه ولكن كلها. إدغام السين في الشين عن أبي 
عمرى. شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته 
وانتشاره قي الشعرء وفشوه فيه واخذه منه كل ماخذ 
باشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» شم أسند 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو: الرأس واخرج 
الشيب مميرًاء ولم يضف الراس اكتفاء بعلم المخاطب أنه 
راس زكرياء فمن شم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. توسل إلى ال يما سلف له معه من الاستجاية. 
وعن بعضهم: أن محتاجا ساله وقال: انا الذي أحسنت إلى 
وقت كذاء فقال: مرحيًا يمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 

َإنْ جف ألم ين مُنلاى يسكات آنرآق عَارا هن ل 
ين لَك وها 92> 

كان مواليه وهم عصبته: إخوته وبنى عمه شرار بني 
إسرائيل» فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا 
يحسنئوا! الخلافة على أمته. قطلب عقبًا من صلبه صالحًا 
يقتدي به في إحياء الدين ويرتسم مراسمه فيه من 
ورائي» بعد موتيء وقرا ابن كثير: من وراي بالقصر وهذا 
الظرف لا يتعلق بخفت لفساد المعنى ولكن يمحذوفء أو 
بمعنى الولاية في الموالي أي: خفت قعل الموائي وهو: 
تيديلهم وسوى خلافتهم من ورائي» أو خفت الذين يلون 
الأمر من وراثيء» وقرأ عثمان» ومحمد بن علي: وعلي بن 
الحسين رضي الله عنهم: خفت الموالي من ورائيء وهذا 
على معنيين: أحدهما يكون ورائي بمعني: خلفي وبعدي» 
فيتعلق الظرف بالموالي أي: قلوا وعجزوا عن إقامة أمر 
الدينء فسأل ريه تقويتهم ومظاهرتهم يولي يرزقه. والثاني: 
أن يكون بمعنى: قدامي فيتعلق يخفتء ويريد انهم خفوا 
قدامه ودرجوا ولم يبق منهم من به تقو واعتضاد ؤمن 
لدنك4 تاكيد لكونه وليّا مرضيًا بكونه مضائًا إلى ال 


032 


تعالى وصائرًا من عندهء وإلا قهب لي وليًا يرتني كافء أو 


00 ا سر 


رق وبريت مِنّ ال يعقوب وأجصله 5 نَضِيًا 250. 

«يرثني ويرث» الجزم جواب الدعاء والرقع صفة 
ونحوه طردءًا يصدقني74. وعن اين عباس والجحدري: 
يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري» 
أو يرث على تصغير وارثء وقال: غليم صغير. وعن علي 
رضي الله عنه وجماعة: وأرث من آل يعقوب أي: يرثتي به 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان. والمراد بالإرث: إرث 
الشرع والعلم؛ لأنّ الأنبياء لا تورث المال» وقيل: يرثني 
الحبورة وكان حبرّاء ويرث من آل يعقوب الملك. ويقال: 
ورثته وورثت منه لغتان. وقيل: من للتبعيض لا للتعدية؛ 
لانّ آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنيياء ولا علماء» وكان زكريا 
عليه السلام من نسل يعقوب بن إسكق. وقيل: هو يعقوب 
ين ماتان آخى زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم 
أخوان من نسل سليمان بن داود. 


م ا 


مزتكرا نا مره بسر أسْمُمٌ ىق لم تَمْمَل لم من 

«سميّام لم يسم أحد بيحي قبله, وهذا شاهد على أن 
الاسامي السنع جديرة بالأثرة» وإياها كانتت العرب تنتحي 
في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبرء حتى قال 
القائل في مدح قوم: 
ستع الأسامي مسيلي أزر حمر تمس الأرض بالهتنب 

وقال رؤية للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه: انا ابن 
العجاج. فقال: قصرت وعرفت. وقيل: مثلاً وشبيهًا عن 
مجاهد كقوله: «هل تعلم له سميّاعه©. وإنما قيل للمثل 
سمي؛ لآنْ كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم 
المثل والشبيه والشكل والنظير فكل واحد منهما سمي 
لصاحبه. ونحو يحيى في أسمائهم يعمر ويعيش إن كانت 
التسمية عربية» وقد سموا بيموت أيضًا وهو: يموت ابن 
المزرع قال: لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم 
بمعصية قطء وانه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر» وأنه 
كان حصورًا أي: كانت على صفة العقر حين أتا شاب 
وكهلء فما رزقت الولد لاختلال أحد السببين. أفحين اختل 
السييان جميعًا أرزقه!. 


َال رَبٌ أَنَّ يَكُوبَ بي عُلَمٌ وَحَائتِ أمْرَأدٍ 
سن الجير عِيْيًا 0). 


فإن قُلْتَ:) لم طلب اولاً وهى وامراته على صفة العتي 


0 


عَاقَرَا وقل د 


(1) سورة القصص الآية: 34. 

(2) سورة مريمء الآية: 65. 

رو) قال أحمد: وفيما أجاب به نظر؛ لانه التزم أن زكريا استيعد 
ما وعده الك عز وجل بوقوعهء ولا يجوز للنبي النطق بما لا يسوغء 


لمثل هذه الفائدة التي عينها الزمخشري: وبعكن حصولها بدوتنه-- 


- فالظاهر في الجواب. والله أعلم: أن طلية زكريا إنما كانت ولداً من 
حيث الجملة» وبحسب ذلك آجيبء وليس قي الإجابة ما يدل على 
أنه يولد له وهى هرم ولا أنه من زوجته وهي عاقرء فاحتمل عنده 
أن يكون الموعود وهما بهذه الحالة» واحتمل أن تعادلهما قوتهما 
وشبابهماء كما قعل الله ذلك لغيرهعاء أو أن يكون من غير زوجتا 
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والعقر فلما أسعف بطلبته استيعد واستعجب؟ قُلْتُ: ليجاب 
يما أجيب به فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلونء وإلا 
فمعتقد زكريا أولاً وآخرًا كان على منهاج واحد في أن الل 
غني عن الأسباب. آي بلغت عتيًّا وهو: اليبس والجساوة في 
المفاصل والعظام كالعود القاحل يقالنعتا العود وعسا من 
أجل الكبر والظعن في السن العالية: أو يلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمى عتديًا. وقرأ ابن وثابء وحمزة, 
والكسائي: يكسر العين وكذلك «صليًاه) وابن مسعود: 
بفتحهما فيهما. وقرا أبيَ ومجاهد: عسيًا. 


م مك مي" 


َال كَدَلِ»كَ فال ريلك هرو عل هين 
تلك سيا (. 


ابتدا «قال ريك» آل حسمي يغالء ويناد 5 اي 
يفسره طهو علي هيّن» ونحوه: «وقضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين». وقرأ الحسن: وهو 
علي هين. ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول أي: الأمر 
كما قلت: وهى على ذلك يهون عليء ووجه آخر وهو: أن 
يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد الله لا إلى قول زكرياء 
وقال محذوف في كلتا القراءتين أي: قل هى علي هينء قال 
وهى علي هينء وإن شثت لم تنوه؛ لإ الله هى المكلدهم 
والمعني: أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق «شينًاع07 لان 
المعدوم ئيس بشيءء أى شيئًا يعتد به كقولهم: عجبت من 
لا شيء وقوله: 
إذاراى غيسر شسيء ظسنه رجلا 

وقرا الاعمش» والكسائيء وابن وثاب: خلقناك. 

َال رب أجكل ل ءايه قَال يثك ألا تكلم النائرت لل 
َال سَوِييًا النقن 

أي: جعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به قال: 
علامتك أن تمئم الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح 
سوي الخلق ما بك خرس ولا بكم. 0 
والأيام في آل عمران على أنّ المنع من الكلام استمرٌ 
ثلاثة ايام وليالهن. 

ع عل .بن البشراب تأيه إن لك سخا 5 وميك 
ن). 

أوحى: أشارء عن مجاهد: ويشهد له: «إلا رمرًا !0 
وعن لبن عباس: كتب لهم على الأرض «سبحوا» صلواء 
أى على لظاهر وأن هي المفسرة. 


وَقَدَ خَلئَتْلكَ ين مَل ول 


19 سورة مريم 


عير صم ور 


بحي عُذْ الحيكحب عور ومنَهُ لفق مَيكَا 909 : مَحَنَانا من 


ا وك وكآنت كينا 00 وبا بوَلِديْهِ ولد يكل ارا عَهسيًا 429 
وَسَكمٌ عَلِِهِ يوم ولد ووم يُمُوتُ ويَوم ببْعَتُ حا (58. 

أي: خذ التوراة بجِد واستظهار بالتوفيق والتأييد 
طالحكم» الحكمة ومنه: واحكم كحكم فتاة الحيء يقال: 
حكم حكمًا كحلم, وهو: الفهم للتوراة والفقه في الدين. عن 
أبن عباس» وقيل: دعاه الصييان إلى اللعب وهو صبي 
فقال: ما للعب خلقنا. عن الضحاكء وعن معمر: العقل, 
وقيل: النيوة؛ لأ ايه أحكم عقله في صباهء واوحى إليه 
«حنانًا# رحمة لأبويه وغيرهما وتعطقًا وشفقة. أنشد 
سبدو 
رحيم على سبيل الاستعارة. والزكاة: الطهارة؛ وقيل: 
الصدقة اي: يتعطف على الناس ويتصدق عليهم. سلم الله 
عليه في هذه الأحوال» قال ابن عيينة: إنها أوحش المواطن. 

ددر في الكتب ” متم إذ نندت من أَمْيهًا كان شَرقيًا 
فَأَعَعَدّتُ سن دنهم ماما ََوَسَلن] ليها رونا ع 1 ل 
سَويًا 09. 

«إذ» بدل من مريم بدل الاشتمال؛ لأنّ الإحياء مشتملة 
على ما فيهاء وفيه أنَّ المقصود بذكر مريم: ذكر وقتها هذا 
لوقوع هذه القصة العجيبة فيه. والانتباذ: الاعتزال 
والانفرادء تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت 
مكلت انث ايها معتزلة عن الناس؛ وقيل: تعد ني 
بيت خالتهاء فإذا طهرت عادت إلى المسجدء فيينا هي في 
عي مر اوم ل 
الآدمية شيئاء أق > حسن الصورة مستوى الخلق» بإنما مثل 
كلامه. 

َلَنْ إيّ أعوذ لت يلق إن لق يي © كل إن 
يَُولُ رَيْكِ لَأَحَبَ لَك مُنَمًا بسكيًا © مَالَن أَنَّ ين لي غلم 
ل بتتتني إقظ وله )3 بين 85 . 


ا 


م 


- العاقر, فاستيعد الولد منهماء وهعا بحالهماء قاستخبر أن يكون 
وهما كذلك, فقيل: كذلك؛ أي: يكون الوالد وأنتما كذلكء ققد 
انصرق الإبعاد إلى عين الموعود, فزال الإشكال؛ وال أعلم. 

(1) سورة مريم, الآية: 70 

(2) سورة الحجر: الآية: 66. 


- المعدوم ليس شيثئاً قطعاً خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن المعثوم 
الممكن شيء» ومن ثم كافح الزمخشري عن البقاء على التفسير 
الأول إلي الثائي» بوجه من التأويل يلاثم معتقد المعتزلة» فجعل 
المنفي الشيثية للمعئد بهاء وإن كانت الشيثية المطلقة ثابتة عندم 
للمعدوم: والحق يقاء الظاهر في تصايه. 


(3) قال أحمد: قسر أولاً على ظاهر للتقي الصرفء وهو الحق؟ لان - (4) سورة آل عمرانء الآية: 41. 


الجزء السانس عشر 

ودلّ على عفافها وورعها أنها تعوّنت باك من تلك 
الصفة ابتلاء لها وسبرا لعفتها. وقيل: كانت في منزل زوج 
خرج أغلق عليها الباب فتمنت أن تجد خلوة في الجيل 
صورة ترب لها اسمه: يوسف من خدم بيت المقدس. وقيل: 
إن النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتياذ مريم مكانًا 
شرقيًا. الروح جبريل؛ لآنّ الدين يحيا به وبوحيه. أو 
سماه الله روحه على المجاز محبة له وتقريبًا كما تقول 
لحبيبك: أنت روحي: وقرأ أبو حيوة: روحنا بالقتم؛ لأنه 
سبب لما قيه روح العباد وإصابة الروح عند الك الذي هو 
عدّة المقربين في قوله: «فأمًا إن كان من المقرّبين فروح 
وريحان74 أى لأنه من المقرّبين وهم الموعودون بالروح 
تتقى الله وتخشاه وتحقل بالاستعاذة به فإنى عائذة به 
منك كقوله تعالى: «بقيت الله خير لكم إن كنتم 
مؤمنين7:4. أي: إنما أنا رسول من استعنت به «لأهب 
لك لأكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع؛ وفي 
بعض المصاحف: إتما انا رسول ريك أمرني أن أهب لك» أو 
هي حكاية لقول أ تعالى. جعل المسّ عبارة عن التكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عته كقوله تعالي: «#من قبل أن 
تمسوهنٌ 74 «لو لمستم النساء4ه(/ والزنا ليس كذلك إنما 
يقال فيه: فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك وليس بقمن أن 
تراعى فيه الكنايات والآداب» والبغي الفاجرة التي: تبغي 
الرجال» وهي فعول عند الميرّد: بغوي فادغمت الواى في 
الياء. وقال أبن جني في كتاب التمام: هي فعيل ولو كانت 
فعولا لقيل يغوء. كما قيل: فلان نهىّ عن المتنكر 
جولنجعلهة آية تعليل معللة محذوف أي ولتجهله آية 
للناس فعلنا ذلك, أي هى معطوف على تعليل مضمر أي: 
لنبين به قدرتتا ولنجعله آية,. ونحوة: «وخلف الله السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت»7#) وقوله: 

ل 5 ا 6 
«وكدلك مكنا ليوسف في الارض» 7 ولنعلمه. 
وَيَمَة بِنَأْ وات أَئْرا َفْضِيًا © # نَحََلَهُ تسد ب 
مكنا هما 27. 

«مقضيًا4 مقدرًا مسطورًا في اللوح لابدَّ لك من جريه 
عليكء أو كان آمرًا حقيقًا بأن يكون ويقضي لكونه آية 
رحمآةء والمراد يالآية: العيرة والبرهان على قدرة أللهء 
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وبالرحمة: الشرائع والالطافء وما كان سببًا في قوّة 
الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح فهو جدير 
بالتكوين. عن ابن عباس: فاطمأنت إلى قوله قدتا منها فنقخ 
في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملتء وقيل: 
كانت عذدة الحمل ستة أشهرء وعن عطاء وابي العالية, 
والضحاك: سبعة أشهرء وقيل: ثمانية: ولم يعش مولود 
وضم لثماتية إلا عيسىء وقيل: ثلاث ساعاتء وقيل:حملته 
في ساعة» وصور في ساعةء ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من يوعهاء وعن ابن عباس: كانت مذة الحمل ساعة 
واحدة كما حملته نبنته: وقيل: حملته وهي بتت ثلاث 
عشرة سنة؛ وقيل: بنت عشرء وقد كانت حاضت حيضتين 
قبل أن تحملء وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره 
جفانتبذت بهي أي: اعتزلت وهو في بطنها كقوله: 
تدوس ينا الجماجم والترييا 

أي: تدوس الجماجم ونحن على ظهورها. ونحوه قوله 
تعالى: هتنبت بالدمن»4 اي: تنبت ودهنها فيهاء الجار 
والمجرور في موضع الحال طقصيَابي يعيدًا من اهلها وراء 
الجبل. وقيل: اقصى الدار» وقيل: كانت سميت لابن عم لها 
اسمه يوسقء فلما قيل: حملت من الزنا خاف عليها قتل 
الملك قهرب بهاء فلما كان ببعض الطريق حدّثته نفسه بان 
يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلهاء 
فتركها. 

مدا الْمَنَاسُ إِل ينع الله قال يلتى يت قَبْلَ مدا 

«فاجاءها» أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله قد 
تغير بعد النقل إلى معنى الإتجاء. الا تراك لا تقول: جئت 
المكان» وأجاءنيه زيدء كما نقول: يلغته وأبلغنيه؛ ونظيره: 
آتي حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل: أتيت المكان 
وآتانيه فلان. قرا ابن كثير في رواية «المخاض» بالكسر 
يقان: متخضنت العامئل هناها ومفاضًا وهو: تمششن الولد 
في بطنها. طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند 
الولادة؛ وكان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها 
راس ولا ثمرة ولا خضرة:ء وكان الوقت شتاءء والتعريف لا 
يخلو: ما أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة» كتعريف 
النجم والصعقء كان تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس فإذا قيل: جذع النخلة فهم منه ذلك نون 
غيره من جذوع التخل. وَإمّا: أن يكون تعريقف الجنس أي: 
جذع هذه الشجرة خاصة:؛ كان الله تعالى إنما ارشدها إلى 
النخلة ليطعمها متها الرطب الذي هو خرسة النفساء 
الموافقة لها؛ ولآن النخلة أقل شيء صيرًا على البرده 


(1) سورة الواقعة, الآيتان: 58 و89. 
(2) سورة هودء الآية: 86. 

(3) سورة البقرة» الآية: 237. 

(4) سورة النساى الآية: 43. 


(5) سورة الجاثية» الآية: 22. 
(6) سورة يوسفه الآية: 56 


(7) سورة العؤمئونء الآية: 20. 
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وثمارها إنما هي من جمارهاء فلمواققتها لها مع جمع 
الآيات قيها اختارها لها والجأها إليها. قرى“ جهمتي بالضم 
والكسرء يقال: مات يموت ومات يماث. 

النسي ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطامث 

ونحوها كالنيح اسم ما من شاته أن يذبح في قوله 
تعالى: «وفديناه يذبح عظيم04) وعن يونس: العرب إن 
ارتحلوا عن الدار قالوا: انظرو! اتساءكم أي: الشيء اليسير 
نحو العصا والقدح والشظاظء تمنت لو كانت شيئًا تافهًا لا 
يؤيه له من شأته وحقه أن ينسى في العادة وقد نسي 
وطرح قوجد قيه التسيان الذي هى حقه. وذلك لما لحقها 
من قرط الحياء والتشور من الناس على حكم العادة 
البشرية: لا كراهة لحكم الله أو لشذة التكليف عليها إذا 
بهتوهاء وهي عارفة ببراءة الساحة وبِصَدٌّ ما قرفت به من 
اختصاص الل إياها بغاية الإجلال والإكرام؛ لانه مقام 
دسحض قلما تثيت عليه الأقدامء أن تعرف اغتباطك بآمر 
عظيم وقضل ياهر تستحق يه المدح وتستوجب التعظيم 
ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاب يه ويعئق بسيبه. 
أو لخوفها على الناس أن يعصوا اله بسيبهاء وقرأ. ابن 
وثابء والأعمش» وحمزةء وحفص: تسيا بالفتح. قال الفراء: 
هما لغتان كالوتر والوتر والجسر والجسرء ويجوز أن يكون 
مسمى بالمصدر كالحملء وقرا محمد بن كعب القرظي: 
تسا بالهمز وهى الحليب المخلوط بالماء ينسوه أهله لقلته 
ونزارته: وقرأ الأعمش: منسيًا بالكسر على الاتباع كالمغيرة 
والمتخر. 

«من تحتها» هو: جبريل عليه السلام قيل: كان يقبل 
الولد كالقابلة» وقيل: هى عيسى وهي: قراءة عاصم وأبي 
عمروء وقيل: تحتها أسفل من مكانها كقوله: «هتجري من 
تحتها الأنهارع7 وقيل: كان أسفل منها تحت الاكمة 
فصاح بها: لا تحزئي وقرا تاقمء وحمزة:ء والكسائي؛ 
وحفص؛ من تحتها وفي ناداها ضمير الملك لو عيسى: 
وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلة: وقرأ زر وعلقمة: 
فخاطبها من تحتها. سثل النبي َه عن السري فقال: دهى 
الجدول:7). وقال لبيد: 
فتوسطا عرض السري قصدّعا مسجورةمتجاورًاقلامها 

وقيل: هو من السرور وآلمراد عيسىء وعن الحسن: كان 
والله عبدًا سريّاء 

فإن قنت: ماكان حزنها لققد الطعام والشراب حتى تسلى 
بالسري والرطب؟ قلتُ: لم تقع التسلية بهما من حيث أنهما 
طعام وشراب ولكن من حيث إنهما معجزتان تريان الخلس 
أنها من أهل العصمة والبعد من الريبة» وأن مثلها مما 


9 سورة مريم 


قرفوها به بمعزل» وأن لها أمورًا إلهية خارجة عن العادات 
خارقة لما آلقوا واعتادواء حتى يتيين لهم أنّْ ولادها من غير 
فحل ليس ببدع من شأنها. 

تمزه يك ينع ات متها علد ين بتكا 5 فض 
أشي ويك ْنا من تبن لبر لها مإ تدر لي 
سَوْمًا فلن أْكَبِم آلوَمَ نيا 9. 

إتساقط» فيه تسع قراآت: تساقط يإدغام التام, 
وتتساقط بإظهار التاءين» وتساقط يطرح الكاتيةء ويساقط 
يالياء وإدغام ألتاءء وتساقط وتسقط ويسقط وتسقط 
ويسقطء التاء للنخلة والياء للجذع؛ ورطبًا تمييز؛ أى مقعول 
على حسب القراءة» وعن المبرد: جواز انتصابه بهزي 
وليس بذاك والباء في بجذع التخلة صلة للتاكيد كقوله 
تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة74 أى على معنى: 
افعلي الهز به كقوله: يحرج في عراقبها نصليء قالوا: التمر 
للنفساء عادة من ذلك الوقتء وكذلك التحنيكء وقالوا: كان 
من العجوةء وقيل: ما للنفساء خير من الرطبء ولا للمريض 
خير من العسل. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير 
من الرطب. عن طلحة بن سليمان «إجنيّاع بكسر الجيم 
للاتباع أي: جمعنا لك في السري والرطب فائدتين: إحداهما 
الآكل والشربء والثانية: سلوة الصدر لكونهما معجزتين 
وهى معني قوله: هإفكلي واشربي وقري عيناي أي: 
وطيبي نفسًا ولا تغتميء وارقضي عنك ما أحزئك وأهمك. 
وقرى”: إوقري» بالكسر لغة نجد ؤإفإما ترين» بالهمزء 
أبن الرومي. عن أبي عمرو: وهذا من لغة من يقول: ليأت 
بالحج: وحلات السويق» وتلك لتآخ بين الهمز وحرف اللين 
في الإبدال «صومّاع صمئاء وفي مصحف عبد الله: صمثاء 
وعن أنس بن مالك مثلهء وقيل: صياماء إلا اتهم كانوا لا 
يتكلمون في صيامهمء وقد نهى رسول الل يَكِيِ عن صوم 
الصمت7"؛ لأنه نسخ في أمته, أمرها الل بأن تنذر الصوم 
لئلا تشرع مع اليشر المتهمين لها في الكلام المعنيين 
أحدهما: أنّ عيسى صلوات الله عليه يكفيها الكلام يما 
يبري” به ساحتهاء والثاني: كراة مجادلة السفهاء ومناقلتهم» 
وقيه أنّ السكوت عن السقيه واجبء ومن أذل الناس سفيه 
لم يجد مسافهًاء قيل: أخيرتهم بأتها نذرت الصوم 
بالإشارةء وقيل: سوغ لها بالنطق «إنسمّا» أي: أكلم 
الملائكة ‏ نون الإنس 
أت هَزْونَ ما كن أو مرا سو وَمَا م لُك ييا 59. 

الفري: البديع وهى من قرى الجلد «يا أخت فرون» 
كان أخاها من أبيها من أعمثل يني إسرائيل وقيل: هى: أخوه 


(1) سورة الصافاتء الآية: 107. 
(2) سورة البقرة: الآية: 25. 
(3) رواه الحاكم في المستيرك 273/2. 


(4) سورة البقرة. الآية: 195. 


9غ تقدم عن أبي دلود في سورة النساء. 


الجزء السادس عشر 


موسى صلوات الله عليهماء وعن النبي يله «إنما عنوا 
شرون التبي: وكانت من أعقايه في طبقة الإخوة:؛ بيتها 
وبينه ألف سنة وآأكثر». وعن السدي: كانت من اولادهء 
وإنما قيل: يا أخت فرون7) كما يقال: يا اخا همدان أي: يا 
واحدًا متهمء وقيل: رجل صالح أى طالح في زمائها 
ولم ترد إخوة النسب. ذكر أن فرون الصالح تيع جنازته 
أربعون ألفا كلهم يسمى شرون تبركا يه وياسمه؛ فقالوا: 
كنا نشبهك بهرون هذا. وقرأ عمر بن لجا التيمي: يما كان 
لباك امرؤٌ سوءي وقيل: احتمل يوسف التجار مريم وابنها 
إلى غار فلبثوا فيه أربعين يومًا حتى تعلت من نفاسهاء ثم 
أبشري فإني عبد اش ومسيحه. فلما دخلت به على قومها 
وهم أفل بيت صالحون تباكبوا وقالوا ذلك: وقيل: هموا 
برجمها حتى تكلم عيسى عليه السلام فتركوها. 

لعَرَتْ لَه ثرا كن تكله سس كن فى الْمَهِدِ ميا 9. 

«هفاشارت إليهي» أي: هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه. 
وقيل: كان المستنطق لعيسى ركريا عليه السلام. وعن 
السدي: لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا اشد 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكا على يساره واشار 
بسبابته» وقبل: كلهم بنلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلقًا 
يتكلم فيه الصبيان ذكان» لإيقاع مضمون الجملة في 
زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده؛ وهو ههنا: لقريبه 
خاصة:. والدال عليه مبنى الكلام وأنه عسوق للتعجب» 
ووجه آخر: أن يكون نكلم حكاية حال ماضية أي: كيف 
عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صييًا في المهد فيما سلف 
عن الزمان حتى تكلم هذا. 


َال إن عبد الله -اتدي الكتب وَجَعلى يما 20> وَجَمَلى مبارما أبن 
قي م مه اي مره بكار عراف تيز لعل احم 
ما حكنت وَأوْستى بِالصّلرْوَ وَالَكَرْةْ ما دمت حيًا 29 وبدًا بولنق 
تا ١‏ شام ع م 2 لع ددع عبره يس يرن شه ميم 
وَلّمّ يجْمَلْق جَبَارا سلَمَنّا 9© وَلسَلمْ عل بوم ولدث وَيْْمَ أثويف 
2 09 7 


وتوم ابعث حيًا 200). 

أنطقه الل اوُلاً بأنه عبد ألك ردًا لقول التصارى و 
جالكتابي هو الإنجيل. واختلفوا في نيوّته» فقيل: أعطيها 
في طفوليته, أكمل ال عقله واستتنبأ طفلاً نظرًا في ظاهر 
الآية» وقيل معناه: إِنَّ ذلك سبق في قضائه. أى جعل الآتي 
لا محالة كأنه قد وجد «مباركًا أينما كنتي عن 
رسول الله يل: «نفاعًا حيث كنت,0). وقيل: معلمًا للخير. 
وقرى": «ويرّام عن أبي نهيك: جعل ذاته برا لقرط برهء أى 
نصبه بفعل في معني أوصائي وهو كلفني؛ لان أوصاني 
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بالصلاة وكلفنيها واحد ؤوالسلام علي» قيل: أدخل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله كقولك: جاءنا رجل فكان من 
فعل الرجل كذاء والمعتى: تلك السلام الموجه إلى يحيى 
التعريف تعريضًا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام 
واعدائها من اليهود وتحقيقه أنّ اللام للجنس فإذا قال: 
وجتس السلام علي خاصة: فقد عرض بأن ضده عليكم. 
ونغليره قوله تعالئ: «والسلام على من اتبع الهدى» 00 
يعني: أنْ العذاب على من كنب وتولى: وكان المقام مقام 
مناكرة وعاد فهى مثنة لتحى هذا من التعريض. 


لِك عِيسى أبن مرم قونت ألْحَيْ ألْذى نه يََترونَ © نا كان 
ان د 2 ميعياكتة اربع من م عرص اص سي 1 جو مك مسري 
ِل أن يَنحِدَ من وَل سُبَْسَتد إذَا مضي أمرا فَإِنَّما يول لم كن فَيَكوْنُ 


9 


قرأ عاصم وابن عامر «قول الحق» بالنصبء وعن ابن 
مسعود: قال الحقء وقال الله وعن الحسن: قول الحق بهبم 
القاف وكذلك في الانعام «قوله الحق»4 7 والقول وانقال 
والقول بمعني واحد: كالرهب والرهب والرهبء وارتقفاعة 
على أنه خبر بعد خبرء أى بدلء أى خبر ميتدا محذوفء واما 
انتصابه فعلى المدح إن قسر بكلمة اش: وعلى أثهة مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة إن آريد قول الثبات والصدق كقولك: 
هى عبد الله حقًا والحق لا الباطلء وإنما قيل لعيسى: 
كلمة اله وهقول الحق» لأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها: 
وهي قوله: كن من غير واسطة أب تسمية للمسيب باسم 
السبب كما سمي .العشب بالسماء: والشحم والشحم بالنداء 
ويحتمل: إذا اريد بقول الحق عيسى أن يكون الحق اسم الله 
عن وجل» وأن يكون بمعنى: الثيات والصدق ويعضده قوله: 
«الذي فيه يمترون» أي أمره حق يقين وهم فيه شاكون 
«يمترون» يشكون والمرية: الشكء أو يتمارون: يتلاحون» 
قالت اليهود: ساحر كذابء وقالت التنصارى: ابن الله وثالث 
ثلاثة, وقرا علي بن أبي طالب رضي اك عنه: تمترون على 
الخطاب» وعن ابي بن كعب: قول الحق الذي كان الناس فيه 
يمترون. كذب النصارى. ويكتهم بالدلالة على إنتفاء الولد 
عنه وأنه مما لا يتأتى ولا يتصوّر في العقول ولي يمقدور 
عليه إذ من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من 
ينشا منه الولدء ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا اراد شيئًا 
من الاجناس كلها أوجده: يكن» كان منزمًا من شبه الحيوان 
الوالد. والقول ههنا مجاز ومعناهء أن إرادته للشيء يتبعها 
كونه لا محالة من غير توقفء فشبه ذلك يآمر الآمر 
المطاع إذا ورد على المامور المتمثل. 


3 
4 


عع تر عن مره لمرو ظّْ عي ال # مدع اير 
دَإِنَّ أله ري وريم فَأعيْدُوة هذا مره مستقيم 100 . 


(1) رواه مسلم في كتاب: الآداب ياب: ائنهي التكني بأبي القاسم وبيان 
مأ يستحب هن الاسماء (الحديث رقم: 3) والترمذي في كتاب: 
تفسبير القرآن باب: ومن سورة مريم (الحديث رقم: 3155). 


(2) رواه ابي نعيم في الحلية: 25/3. 
3( سورة طه: الآية: 4 
(4) سورة الأنعام, الآية: 73. 
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وقرأ المدنيون» وأبو عمرى: بفتح أن ومعناه: ولأنه ربي 
وربكم فاعدوه» كقوله: جوانٌ المساحد لله فلا تدعو! مع انه 
احداي() والاأستار» وأبو عبيد: بالكسر على الابتداءء وفي 
حرف ابي: إنّ الله بالكسر بغير واو وبأنّ الك أي: يسبب 
ذلك قاعيدوه. 

لتاق الأتراب ين ينهم دريل ليس كَدوأ ين مَنْبَدِ بر عي 
0 


«الاحجزاب»م اليهود والنصارى. عن الكلبي» وقيل: 
النصارى لتحزبهم ثلاث فرق» نسطورية ويعقوبية وملكانية؛ 
وعن الحسن الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس من مشهد يوم 
عظيم» أي: من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم 
القيامة؛ أي من مكان الشهود فيه وهى الموقف» أي من وقت 
الشهودء لو من شهادة ذلك اليوم عليهمء وأن تشهد عليهم 
الملائكة والانبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء 
الأعمالء أو من مكان الشهادة:؛ أي وقتهاء وقيل: هو ما قالوه 
وشهدا به في عيسى وأمّه. 

أي بي تقهز بم بوتا لكي الثرن ابي َكل ثببو 9ه 
َلدِره ينم كشدرة إذ صَُىَ الْأئز وم في عَفلو وَمْ لا يبن © إنا 
عن ثرت الْأَيْسَ ومن علا ونا يمون (0). ش 

لا يوصف اش تعالى بالتعجب وإنما المراد: آنَّ لسماعهم 
وأبصارهم يومئذ جدير بآن يتعجب منهما بعدما كانوا 
صما وعميًا في الدنياء وقيل معناه: التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوبهم. أوقم الظاهر 
أعني: الظالمين موقع الضمير إشعارًا بأن لا ظلم اشدٌ من 
ظلمهم حيث اغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم, والمراد. بالضلال المبين: إغفال النظر 
والاستماع. 

«قضى الأمر» فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى 
الجنة والنار. وعن النبي ينقد أنه سئل عنه أي: عن قضاء 
الأمر فقال: «حين يذبح الكبش والفريقان ينظران:0). وإذ 
بدل من يوم الحسرةء أو منصوب بالحمسرة «وهم في 
غفلةم متعلق بقوله: في ضلال ميين»؛ عن الحسن 
طوانذرهم» اءتراضء أو هو متعلق بأنذرهم أي: وأنذرهم 
على هذه الحال غافلين غير مؤمنين. يحتمل أنه يميتهم 
ويخرب ديارهم وأنه يفني اجسادهمء وبفني الآرض ويذهب 
بها. 


19 سورة مريم 


اذل في الكتب إتتهم] ِنَم كن سِدْينًا يا 9 إ[ َال ليد 
يك لِم د ما لا يَنْمَمٌ ولا بس ولا يفن عَنكَ طَينا 09. 

الصديق: من أبنية المبالغة» ونظيره: الضحيكء والنطيق» 
والمراد: فرط صدقه وكثرة ما صدق به من غيوب الله 
وآياته وكتيه ورسله. وكان الرجحان والغلبة في هذا 
التصديق للكتب والرسل اي: كان مصدقًا بجميع الأنبياء 
وكتبهمء وكان نبيًا فى نفسه كقوله تعالئ: «بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين»74 وكان بليقًا في الصدق. لآنّ ملاك 
امر الذبوة الصدقء ومصدق الل باياته ومعجزاته حري أن 
يكون كذلك؛, وهذه الجملة وقعت اعتراضا بين المبدل مته 
وبدله أعني: إبراهيم و إن قال»ي نحو قولكء رآيت زِيدًا» 
ونعم الرجل أخاك؛ ويجوز أن يتعلق إذ بكان» أى بصديقا 
نبيًا أي: كان جامعًا لخصائص الصديقين والأنبياء حين 
خاطب أباه تلك المخاطباتء؛ والمراد بذكر الرسول إياه 
وقصته في الكتاب: ان يتلو ذلك على الناس ويبلفه إياهم 
كقوله: «واتل عليهم نبا إبراهيم4! وإلا.فا عن وجل هو 
ذاكره ومورده في تنزيله. التاء في ريا ابت»> غورض من 
ياء الإضافة: ولا يقال يا أبتي لثلا يجمع بين العوض 
والمعوّض منه. وقيل: يا أبتا لكون الآلف بدلا من الياء» 
وشبه ذلك سيبويه: بأيئق وتعويض الياء فيه عن الواى 
الساقطة. انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان 
متورّطًا فيه, من الخطا العظيم والارتكاب الشتيع الذي 
عصا فيه أمر العقلاء. وانسلخ عن قضية التفييزء ومن 
الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه في 
أحسن اتساق» وساقه أرشق مساقء مع استعمال المجاملة 
واللطف والرفق واللين والادب الجميل والخلق الحسن, 
منتصحًا في نلك بنصيحة ربه عر وعلاء حذث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل «اوحصى الث إلى إبراهيم عليه 
السلام إنك خليلي؛ حسن خلقك ولى مع الكفارء تدخل 
مداخل الأبرار» فإِنّ كلمتي سبقت لمن حسن خلقه؛ أظله 
تحت عرشيء واسكنه حظيرة القنسء وأدنيه من 
جواري,7). وذلك أنه طلب منه أوَلاً: العلة في خطئه طلب 
منيه على تماديه موقظ لإقفراطه وتنافيه؛ لأنْ المعبود لى 
كان حيًا مميرًا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على الثواب والعقاب 
نافعفا ضمارًا إلا أنه بعض الخلق, لاستخفٌ عقل من أهله 
للعبادة ووصفه. بالربوبية» ولسجل عليه بالغيّ المبين 
والظلم العظيم وإن كان اأشرف الخلق واعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبيين قال انك تعالئ: «ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين ارباباً ايامركم بالكفر بعد إذ انتم 
مسلمون»7" وذلك أنّ العبادة هي غاية التعظيم فلا تحق 


(1) سورة الجن الآية: 18. 

2( 0 البخاري في كتاب؛ التفسير من سورة مريمء باب: «وأنذرهم 
يوم الحسرة (الحديث رقم: كلها ومسلم في كتاب: الجنة وصقة 
نعيمها وأفليا, (الحديث رقم: 40 . 2849), 

(3) سورة الصافات؛ الآية: 37. 


(4) سورة الشعراء؛ الآية؛ 69. 
[لغ) زواع الطبراني في الأوسط» والحكيم الترهذي في تواين الأصول» 
(الزيلعي 2). 


(6) سورة آل عمران» الآية: 80. 


الجزء السادئس عشر 


إلا لمن له غاية الإنعام وهو: الخالق الرازق المحيي المميت 
المديب لماكت الذى مته اصدول انمد وفروعيا: اذا 
وجهت إلى غيره وتعالى علوًا كبيرًا أن تكون هذه الصفة 
لغيرة لم يكن إلا ظلمًا وعتوا وغيًا وكفرًا وجحودًا وخروجًا 
عن الصحيح التير إلى الفاسد المظلم؛ فما ظتك يمن وجه 
عبادته إلى جماد ليس يه حس ولا شعور: قلا يسمع يا 
عأيدة ذكرك له وثناءك عليه: ولا يرى هيات خضوعك 


تبت إِنٍ قد حدق يرح اليل ما لم يَأيِكَ متم أَمَيكَ مِرَيل 


خم اعت : يدعوته إلئ الكق مترققًا به بمتلطقاة فكع يسنم 
أباه بالجهل المفرط ولا تفسه بالعلم الفائق؛ ولكنه قال: إنّ 
معي طائفة من العلم وشيئًا منه ليس معكء وذلك علم 
الدلالة على الطريق السويٌ قلا تستنكف, وهب أني ولياك 
في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتيعني أتجك من 
أن تضل وتتيه. 

ثم ثلث: بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بأنّ الشيطان الذي 
استعصى على ريك الرحمن الذي جميع ما عندك من التعم 
من عندهء وهى: عدوّك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك 
وخزي ونكالء وعددٌ أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم. هو: الذي 
ورّطك في هذه الضلالة وامرك بها وزينها لك؛ قأنت إن 
حققت النظر عابد الشيطانء إلا أن إبرافيم عليه السلام 
لإمعانه في الأخلاص ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر 
من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما برب العزة من 
عصيانه واستكياره؛ء ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآسم 
وذرّيته, كان النظر في عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره 
وأطيق على ذهنه. 

3 إن أَعَاتُ أن يَسْتَّكَ عَذَات 


لك متك يمن ويا 


ورم رعذ 


© ذال ُراغٌ نس صََ المت ا لبن ثَر ته لاريمتك 
وَأَمْجْرْفٍ مَلِيا 9. 


ثم ربع: بتخويقه سوء العاقبة ويما يجرّه ما هى فيه من 
التبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن الأنب حيث لم 
يصرزح بأنّ العقاب لا حق له وأنٌّ العذاب لاصق به ولكنه 
قال: #أخاف أن يمسك عذاب» فذكر الخوف والمسّ ونكر 
العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه 
وآوليائه أكبر من العذاب: وذلك أن رضوان الل أكبر من 
الثواب تفسه؛ وسماه الله تعالئ المشهود له يالفوز العظيم 
حيث قال: «ورضوان من الله أكبر ذلك هى الفوز 
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العظيمع7) فكذلك ولاية الشيطان التي هي معارضة 
رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظمء وصدر كل 
نصيحة من التصائح الأربع بقوله ٍ 
يا أبت توسلا ليه واستعطافا 

ما في ؤما لا يسمع» وؤما لم ياتكه يجوز أن 
تكون: موصولة وموصوفة والمفعول في لا يسمع ولا 
يبصر منسي غير منوي كقولك: 

ليسبهاستماءولا|يصار 

«شينًا4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون في موضع 
المصنر أي: شيئًا من الغناءء ويجوز أن يقدّر نحوه مع 
الفعلين السابقينء والئاني: أن يكون مفعولاً به من قولهم: 

أغننى عني وجسهك 

«إني قد جائني من العلم مالم بأتك» فيه تجند 
العلم عنده. لما أطلعه على سماجة صورة أمره؛ وهدم 
تلك الملاطفات. أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة 
العناد فناداه باسمه؛ ولم يقابل يا أبت بيا بنيّ: وقدم الخبر 
على المبتدأ في قوله: «أراغب أنت عن آلهتي با 
إبراهيم» لانه كان أهم عنده» وهى عنده أعني وفيه ضرب 
من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته» وأن آلهته ما ينبغي 
ان يرغب عنها أحدء وفي هذا سلوان وثلج لصدر 
رسول الل يوه عما كان يلقي من مثل ذلك من كفار قومه 
«لأرجمنك» لارمينك بلساني يريد الشتم والذمَ» ومنه 
الرجيم المرمي باللعنء أو لاقتلدك من رجم الرّانيء أو 
لاطردنك رميّا بالحجارة؛ وأصل الرجم الرمي بالرجام 
جملمًا» زمانًا طويلاً من الملاوة أو مليّا بالذهاب عني 
والهجران قبل أن أثخنك بالخمرب حتى لا تقدر أن تبرح» 
يقال: فلان ملي بكذا إذا كان مطيقًا له مضطلعًا به. 

فإن قُلَْتَ:علام عطف «واهجرني#؟ قُلْتُ: على 
دم لان لأرجمنك تهديد وتقريم. 


ع مي 


َال سَلَمُ مَك * سَأْنتَفْرٌ لَك رق إِنّهُ كنت ى حَنِيًا ©. 
إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتفي 
الجاهلين74 وقوله: ؤوإذا خاطبهم الجاهون قالوا 
سلامًاج وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال 
هذهء ويجوز أن يكون قد دعا له بالسلامة استمالة له ألا 
ترى أنه وعده الاستففار. 

فإن قُلَتَ: كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ 
قلثُ: قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفر كما ترد الأوامر 
والنواهي الشرعية على الكفار والمراد اشتراط الإيمان» وكما 
يِؤّمر المحدث والفقير بالصلاة والزكاة ويراد اشتراط 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 72. 
(2) سورة القصصد الآية: 55. 


(3) سورة الفرقان؛ الآية: 63. 
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الوضوه والنصابء وقالوا: إنما استغففر له بقوله: «وافقر 
لاسي إنه كان من الضاليني00 لانه وعده أن يؤمن, 
واستشهدوا عليه بقوله تعالى: «وما كان استغقار إبراهيم 
لابيه إلا عن موعدة وعدها إياهه © ولقائل!" أن يقول: إِنّْ 
ألذي منع من الاستغقار للكاقر إتما هو السمعء فأما القضية 
العقلية فلا تأياهء فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء 
0 الستتع بناء على افكية العدل والذي يدل على 
الك( 1 كان شارمًا للإيمان ل يكن مستتكرًا أو 
عمأ وجبث فيه الأسوة؛ وأما عن موعدة وعدها ا 
عد هو إيرافيم لا أند آي؟ ما قال: واغفر لأبي إلا عن قوله: 
لاستغفرنّ لك وتشيد له قراءة حماد الراوية وعدها أباه وا ال 
أعلم حفيّاي الحقي البليغ في البر والإلطاف حقي به 
وتحقى يه. ١‏ 

َأمكَرِدُمْ وما تَدَهُوتت ين ذون لله وَأَدعُواْ رق عست ألا أكرْنَ 
َدُعَلِ رق سيا (2) قلا أغترّهم وما عدون من دون أله ونا لد 
ِنْحَقّ وَيَمْشُوبٌ للا جملا يبنا 0). 

«واعتزلكم» آراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام. المراد 
بالدعاء: العبادة؛ لأنه منها ومن وسائطهاء ومنه قوله يَإلِك: 
«الدعاء هو العبادة»( ). ويئل عليه قوله تعالى: «فلما 
اعتزلهم وما يهبدون من دون الهم ويجون أن يراد 
الدعاء الذي حكاه ال في سورة الشعراءء عرّض بشقاوتهم 
بدعاء آلهتهم في قوله: هؤعسى أن لا أكون بدعاء ربي 
شقيّام مع التواضع ث بكلمة عسى وما فيه من هضم 
النفس ما خسر على الله تحد ترك الكقار الفسقة لوجهه., 
فعوضه 0 0 أثبياء, 


عر لخر 


جمن رحمتنا» , هي النبوة. عن الحسن: وعن الكلبي: 
المال وللولد وتكون عامّة في كل خير ديني ودنيوي أوتوه. 
لسان الصدق: الثناء الحسنء وعبر باللسان عما يوجد 
باللسان؛ كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية. قال: 

إني أنتني اسان لا فسرٌ بها 

يريد الرسالة, ولسان العرب لغتهم وكلامهم. استجاب الك 


(1) سورة الشعراف الآية: 86. 

(2) سورة التوبة» الآية: 114 

(3) قال أحمد: وهذه لمظ من الاعتزال» مستطيرة من شرر شرقاً 
قاعدة التحسين والتقبيح, وللحق لن العقل لا مدخل له؛ في آن 
يحكم بحكم ال ثعالى قبل ورود الشرع يه, ثم لم يوق 
الزمخشري بهاء فإنه جعل العقل يسوغ الاستغفار» وجعل الشرع 
مائعاً منه ولا يتصوّر هذا على قاعدتهم المهدمة؛ كمالا يتصوّر 
ل ل ا 
بما لا يظهر العقل عندهم خلافه, وآمًا ما يظهر العقل خلاقه. قلا 

4ش سورة الممتحنة» الآية: 4. 


(5) رواه ابن حبان في كتاب: الرقائق» باب: الادعية؛ (الحديث رقم.- 


19 سورة مريم 
دعوته إواجعل لي لسان صدق في الآخرين 74 قضيرة 
قبوة حتى ادعاه أهل الأديان كلهمء » وقال عنّ وجل: جملة 
أبيكم إبراهيم» 7 وجؤملة إبراهيم عا «إثم أوحينا 
فاظي تكرهم وكلنى يهم كما اعلى ذكره وأثتى عليه: 


كلك في الكت فرك ِنَّهُ كن علا ون مسرلا بي 2 
وَتَدبنَهُ ين جنب الطرر لمن نثة 4 © معنا لو من تعد 
لَنَهُ مَرونَ بي ©». 


المخلص: بالكسر الذي أخلص العبادة عن الشرك 
والرياء» أى اخلص نفسه وأسلم وجهه لله. وبالفتح الذي 
أخلصه الل. الرسول الذي معه كتاب من الأنبيام, والنبسي 
الذي ينبىء عن الله عن وجل وإن لم يكن معه كتاب 
كيوشع. الايمن من اليمين أي: من ناحيته اليمنى؛ أى من 
اليمن صفة للطور أو للجائب؛ شبهه بمن قرّبه بعص 
العظماء للمناجاة حيث كلمه يغير واسطة ملك. وعن أبي 
العالية: قرّيه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة 
من رحمتناع من أجل رحمتنا وترآقنا عليه وهبتنا له 
هرون؛ أو يعض رحمتنا كما في قوله: طووهينا لهم من 
رحمتناي) واخاد على هذا الوجه بدل» وشرون عطف 
بيان: كقولك: رأيت رجلاً أخاك زيدًاء أو كان شرون أكبر من 
موسيىء فوقعت الهبة على معاضدته وموازرته. كذا عن ابن 
عباس رضي الله عنه. 

00 سيل ِل كن سَايقَ اوعد ون مسولا ينا 7 
كان يمر أَهلَمٌ بالصّلَةَ وزكر وان عند ريد مَرضيًا (. 

دكر إستعيل عليه القدادم بعديق الوعة وإن كان ذلك 
موجودا في غيره من الانبياء تشر, يفا له وإكرامًا كالتلقيب 
يتحو الحليمه ؛ والأراهء والصدّيق ولأنه المشهور المتواصف 
من خصاله. عن ابن عباس رضى الله عنه؛ أنه وعد صاحدًا' 
له ان ينتظره في مكان فانتظره سنةء وناهيك أنه وعد في 
نفسه الصبر على الذبح فوفى حيث قال: إستجدني إن 
شاء اك من الصابرين»'' كان يبدا باهله في الأمر 


بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم اولى 
من سائر الناس «وانذر عشيرتك الأقريين74') «وأمر 


(89) وأبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: الدعاء (الحديث رقم: 
7 واين ماجه في كتاب: الدعاء باب قضل الدعاء. 

(6) سورة الشعراء الآية: 84. 

(7) سورة الحج: الآية: 78. 

(8) سورة النساءء الآية: 125. 

(9) سورة النحل؛ الآية: 50. 

(10) سورة مريم, الآية: 50. 

(11) سورة الصاقات, الآية: 102. 


(12) سورة الشعراءء الآية: 214, 


الجزء الساس عشر 


أهلك بالصلاةم0) «قوا أنفسكم وأهليكم نارًّاي2 ألا ترى 
أنهم أحق بالتصدق عليهم فالإحسان الديني أولى» وقيل: 
عداد أهاليهم, وفيه عدن عق ضام أن لارالوا تمكا 
للاجاتب فضلاً عن الأقارب والمتصلين به؛ وان يحظيهم 
بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. 


د في الكتب إنريت إِنَّمُ كن صِذِيمًا ييا 9 مَرَمسَنَهُ مكنا ميا 
إفكة 

قيل: سمي إدريس لكثرة دراسته كتاب ال عن وجلء 
وكان اسمه أخنوخ وهو غير صحيح؛ لأنه لى كان افعيلا 
من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو: العلمية فكان 
منصرفاء قامتناعه من الصرف دليل العجمة؛ء وكذلك إبليس 
أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمونء ولا يعقوب من 
العقبء ولا إسرائيل بآسرالء كما زعم ابن السكيتء ومن لم 
يحقق ولم بتدرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الهنات, 
ويجوز أن يكون معني: إدريس في تلك اللغة قريبًا من ذلك 
فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس. المكان العلي: شرف 
النبوة والزلفى: عند الله. وقد أنزل الش عليه ثلاثين صحيفة, 
وهى أول من خط بالقلمء ونظر في علم النجومء والحساب» 
وأول من خاط الثياب وليسهاء وكانوا يلبسون للجلود. وعن 
أنس .بن مالك وشني الله عته يرقعه: إنه رفع إلى السماء 
الرايعة7). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى السماه 
السائسة7! وعن الحسن رضي الل عنه: إلى الجنة لا شيء 
أعلى من الجنة؛ وعن النابغة الجعدي: أنه لما أنشد عند 
رسول اش ويد الشعر الذي آخره: 
يلغنا لسماء مجننا وسناوًنا وإنالنرجو فق تلك مظهرا 

قال رسول الل يَلةِ: .إلى لين يا أبا ليلى». ثال: إلى 
الجنة(). 


بق از أ نهم أنه ليم عن كن ين ذرية لدم ومِمَنْ حَمَلنًا 
ف 1 وَإِسَيِْيلٌ وَمِمّن عَدَيْنًا عبتا إِنَا تل عَم 
ميت المي حَرُوأ سيدا ويَكي9 (80ت). 

«اولثك» إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن 
زكريا إلى إدريس عليه السلام. ومن في «من النبيين» 
لبيان مثلها في قوله تعالى في آخر سورة الفتج: «وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةي( لآن جميع 
الأنبياء منعم عليهمء ومن الثانية للتيعيضء وكان إدريس 
من نرية أدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم عليه 
السلام من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ذرية سام بن 
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نوحء؛ وإسمعيل من ذرية إبراهيم وموسى وهارون وزكريا 
ويحيى من ذرية إسرائيل» وكذلك عيسى لأنّ مريم من 
ذريته إوممن هدينامج يحتمل العطف على من الأولى 
والثانية. 

إن جعلت الذين خبرًا لأولنك كان «إذا تتلى 0 
مستاتفًاء وإن جعلته صفة له كان خبرًا. قرا شبل بن 
المكي: يتلى بالتذكير؛ لأنْ عي 0 
الفاصل. البكي جمع باك كالسجود والقعود في جمع ساجد 
وقاهد. عن رسول الل 865 رسول ل يلل «اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوه7. وعن صالح المري رضي الله 
عنه: قرأت القرآن على على رسول لله وك في المنام فقال في: 
«هذه القراءة يا صائلح فأين البكاءى( وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: إذا قراتم سجدة سبحان فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه, 
وعن رسول لله ييه وإن القران أنزل بحزن فإذا قراتموه 
فتحازنواء. وقالوا: يدعو في سجدة التلاوة بما يليق بايتهاء 
فإن قرأ آية تنزيل السجدة قال: اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهكء المسبحين يحمدك. وأعوذ يك أن أكون 
من المستكبرين عن امركء وإن قرأ: سجدة سيحان قال: 
اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذه 
قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين 
الساجدين لكء الباكين عند تلاوة آياتك. 


270 000000 


# َف ين بيع حَلفُ أساعرا ألصّكرة وَتَبَعاْ ألشَبَوثِ فَرْقَ 
مون عنّا 9© إلا من تاب وََامَنَّ وَعمِلَ مما فَأوْلَيِكَ يَْسْلُونَ لل 


ون سي ع سر 


ل يظلمون شييا (:ة». 

خلفه إذا عقبه؛ شم قيل: في عقب الخير خلف بالفتج» 
وفي عقب السوء خلف بالسكونء كما قالوا: وعد في ضمان 
الخير» ووعيد قي ضمان الشر. عن اين عباس رضي الله 
عنه: هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمرء 
واستحلوا نكاح الآخت من الآب. وعن إبراهيم؛ ومجاهد 
رضي إل عنهما: أضاعوها بالتأخير وينصر الأولء قوله: 
«إلا من تاب وآمن» يعني: الكفار. وعن علي رضي الث 
عنه في قوله: طواتبعوا الشهوات» من بني الشديدء وركب 
المنظور. ولبس المشهورء وعن قتادة رضي الله عنه: هر 

هذه الأمة» وقرا اين مسعودء والحسن؛ والضحاك 
رضي الله عنهم: الصلوات بالجمع. كل شر عند العرب غي» 
وكل خير رشاد قال المرقش: 
فمن يلق خيرً! تحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على القي لائمًا 

وعن الزجاج: جزاء غي كقوله تعالى: «يلق اثامًاعج 


(1) سورة طهء الآية: 132. 

(2) سورة التحريمء الآية: 6, 

(3) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة مريم 
(الحديث رقم: 3157). 

(4) رواه الطبري في تقسيره وابن مردويه؛ (الزيلعي 328/2). 


(5) رداه أبى نعيم وأثبيهقي في دلائل للبتوّة: (الزيلعي 329/2). 
(6) سورة الفتحء الآية: 29. 

(7) رواه أبو يعلى في المسند (الحديث رقم: 689). 

(8) رواه أبى نعيم قي الحلية 196/6 

(9) سورة القرقان. الآية: 68. 
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أي: مجازاة قم لى غيّا عن طريق الجنة» وقيل: غي واد في 
جهنم تستهيذ منه اوميتها. وقرأ الأخفش: يلقون. قرى”: 
يمغلوة ويدغلون آني: لا ينقسون شيك من جراد أعمالهم: 
ولا يمنعونه بل يضاعف لهم بيانًا؛ لآنّ تقدّم الكفر لا 
ا ما ل 7 
ات يد 


سس ار ع سه مسي 


جََتِ مَدَنٍ تي آل مد و َم لتب ِنَم كن وَعْدُمْ ميا 59. 
كقولك: أبصرت دارك القاعة والعلالى. وعدن معرفة علم 
بمعني: العنن» وهوى: الإقامة» كما جعلوأ فينة وسحر وأمس 
فيمن لم يصرفه أعلامًا لمعاني الفينة والسحر والأمس 
قجرى مجرى العدن لذلك؛ أو هو علم الأرض الجنة لكونها 
مكان إقامة» ولولا ذلك لما ساغ الإبدال؛ لآنّ النكرة لا تبدل 
من المعرفة إلا موصولة ولما ساغ وصفها بالتي. وقرى": 
يشاهدونهاء أى يتصديق الغيب والإيمان به. قيل فى 
طماتيّاه مفعول بمعنى: فاعل؛ والوجه: أنّ الوعد هو الجنة 


وهم يأتونهاء أو هو من قولك أتى إليه إحسانًا أي: كان 


وعده مفعولاً متجرًّاء 

لا يمون ها لوا إلا سلا وَكَم دْفهُم فا كه وعَيدبًا 9©. 

اللغى فضول الكلام وما لا طائل تحتهء وفيه تتبيه ظاهر 
على وجوب تجنب اللغو واتقانه حيث نزه الله عنه الدار 
التي لا تكليف فيها وما أحسن قوله سبحانه: «وإذا مرو! 
باللغي مروا كرامًا»ه7) «وإذا سمعوا اللغى اعرضوا عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين»!”) نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا 
يعنينا. اي: إن كأن تسليم بعضهم على بعض لو تسليم 
الملائكة عليهم لفواً فلا يسمعون لغوا0© إلا ذلك فهى من 


وادي قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم بِهنّقلولمنقراعالكتائب 
لى لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب 


والنقيصة على الاستثناء المنقطعء أو لآن معنى: السلام) 
هو: الدعاء يالسلامة؛ ودار السلام هي: دار السلامة» واهلها 
عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغى 
وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. من الناس 
من يآكل الوجبة» ومنهم من يأكل متى وجد وهي: عادة 
المنهومينء ومنهم من يتفدى ويتعشى وهي العادة 


9 سورة مريم 


الوسطى المحمودة: ولا يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على 
التقدير؛ لأن المتدمي عن العازب من ركد غداء وعشاءء 
وقيل: اراد دوام الرزق ودروره كما تقول: أتا عند فلان 
صيأحا ومساءً وبكرة وعشيًا يريد: النيمومة:؛ ولا تقصد 
الوقتين المعلومين. 

ِلكَ لي أّى وت ين يلما من 36 يي 5. 


00 وقرى” نورث استعارة آي: نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال المورثء ولان الأتقياء يلقون 
ريهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية: وهي 
الجنة, فإذا أفخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث 
الوارث المال من المتوفى» وقيل: اورثوا من الجنة المساكن 
التي كانت لأهل النار لى أطاعوا. 

ا تيل إِلَّا بأمر رَيْكٌ لَمُ ما بَيْنَ ييا وَمَا حَلفنَا وَمَا يتنب 
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دَلِكَ وما كن ريك يك ضما 0 . 


«وما نتئزل» حكاية قول جبريل صلوات الله عليه 
حين استبطاه رسول ش وليك وروي: أنه احتيس أربعين 
يومّاء وقيل: خمسة عشر يومًا وذلك حين سثل عن قصبة 
إصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فلم يدر كيف يجيب» 
ورجا أن يوحى إليه قيهء فشق ذلك عليه مشقة شديدة: 
وقال المشركون: ودعه ربه وقلاهء فلما نزل جبريل عليه 
السلام قال له النبي يله «ابطات حتى ساء ظنيء واشتقت 
إليك». قال: إني كنت أشوقء ولكني عبد مأمورء إذا بعثت 
نزلتء وإذا حبست احتبست. وأنزل الث سبحانه هذه الآية, 
وسورة الضحى””» والتنزل على معنيين: معنى النزول على 
مهلء ومعتى النزول على الإطلاق كقوله: 
فلسد لانسى ولك نلملاك تنزلمنج ولسماءيصىى 

لأنه مطاوع نزلء: ونزل يكون بمعنى: أنزل وبمعئى: 
التدريج: واللائق بهذا الموضع هو: النزول على مهل, 
والمراد: أن نزولنا في الأحايين وقتاغب وقت ليس إلا 
بأمر أله وعلى ما يراه صوايًا وحكمة وله ما قدامنا إوما 
خلفناي من الجهاتٍ والأماكن «وما مين نلكي وما نحن 
فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى 
مكان إلا بآمر المليك ومشيثته. وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكونء وما يحدث ويتجدد من الأحوالء لا يجوز 
عليه الغفلة والنسيان: فأنى لذا أن تتقلب في ملكوته إلا إذا 
راى نلك مصلحة وحكمة وأطلق لنا الإنن فيه وقيل: ما 
سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة «وما 
بين ذلك» ما بين النفختين: وهو أربعون سنة؛ وقيل: ما 


(1) سورة الفرقان؛ الآية: 72, 

(2) سورة القصص, الآية: 55. 

(3) قال احمد: والفرق بين الوجهين» أنه جعل الفلول عيباً علي سنبيل 
التجوّز بتأء لنقي العيب بالكلية, ٠‏ كآنه يقول: : إن كان فلول السيوف 
من القراع عيباًء فإنهم نوو عيبء معناه: وإن لم يكن عيباً؛ قليس 


فيهم عيب البتة: لأنه لا شي سوء هذاء فهو بعد هذا التجوّز - 


8-0 والقرضء استئناء متصل. 

(4) قال إحمد: وها يجعله من العتصل على أصل الحقيقة, لا كالاوّل 
الناشئ عن المجازء وفي هذا الباب بعد؛ لانه يقتضي البت بان 
الجنة يسمع فيها لغى وفضوله وحاش لله فلا غول فيهاء ولا لغى. 

(5) رواه ابن إسحاق في سيرته وأيى نعيم في الدلائل والثعلبي. 
والواحدي قي أسباب النزول ص 170. 


الجزء السادس عشر 
مضى من أعمارتا وما غبر منها والحال التي نحن فيهاء 
وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائناء وقيل: الآرض التي 
بين ايدينا إذا نزلناء والسماء التي وراءناء وما بين السماه 
والأرضء والمعنى: : أنه المحيط بكل شيء لا تخفى عليه 
خافية. ولا يعزب عنه مثقال ذرة, فكيف نقدم على فعل 
نحدثه إلا صادرًا عما توجبه حكمته ويآمرنا به ويأئن لنا 

فيه. وقيل؛ معنى «وهما كان ربك نسئاي وما 000 
كقوله تعالى؛ «ما وذعك ريك وما قلى»7/ اي: ما كان 
امتتاع النزول إلا لامتتاع الأمر يهء وأمًا احتيلس الوحي فلم 
يكن عن ترك الله لك وتوديعه إياكء ولكن لتوقفه على 
المصلحة: وقيل: هي حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنة أي: وما نذزل الجنة إلا بأن منّ الله علينا يشواب 
أعمالنا وآأمرنا بدخولهاء وهو المالك لرقاب الأمور كلها 
السالفة والمترقبة والحاضرة: اللاطف في أعمال الخير 
والموقق لها والمجازي عليهاء ثم قال الله تعالى تقر 
لقولهم: ما كان ربك نسيًا لاعمال العاملين غافلاً عما يجب 
أن يثابو! به. وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
السماء والأرض وما بينهما. 

ثم قال لرسوله وي فحين عرفته على هذه الصفة, 
فأقبل على العمل واعبده يثبك كما أثاب غيرك من المتقين» 
وقرا الأعرج رضي الله عنه: وما يتنزل بألياء: على الحكاية 
عن جبريل عليه السلام» والضمير للوحيء وعن اين 
مسعود رضي الله عنه: إلا بقول ربك. يجب أن يكون 
الخلاف في النسي مثله في البغي. وعلى هذا الوجه: يجوز 
أن يكون «وما كان ربك نسيّا» من كلام المتقين؛ وما 
بعده من كلام رب للعزة. 


يب لسوت والارضٍ وَمَا نيما دأغيذ؛ ولتطيرٌ لدي هل 
سما 8 


ؤرب السموات والأرض» بدل من ريكء ويجوز أن 
يكرن خير مبتدأ محذوف أي: هو رب السموات والأرض 
وفاعيده» كقوله: 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

فإن قلْت: هلا عدى إاصطبر» يعلى التي هي صلته 
كقوله تعالي: «واسطبر عليها» قلت" ': لان العبادة جعلت 
يمنزلة القرن قي قولك للمحارب: أصطير لقرتك؛ أي: اثبت له 
.فيما يورد عليك من شتتهء أريد: أنّ العبادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فاثبت لها ولا تهن» ولا يضيق صدرك عن إلقاء 
عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط: وعن احتباس الوحي 
عليك مدّة وشماتة المشركين بك. أي: لم يسم شيء بالله قطء 


الإسنُ 6 حَلقئَهٌ ين كَل 
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وكانوا يقولون لأصتامهم: آلهة والعرَّى إله, وأمّا الذي عوّض 
فيه الألف واللام من الهمزة فمخصوص به المعبود الحق 
اتوي اا ع كينا لا يسمى 
على الحق دون الباطل؛ لأنّ التسمية على الباطل في كونها 
غير معتدٌ بها كلا تسمية» وقيل: مثلاً وشييهًا أي: إذا صمّ 

أ اميد يرجه إلية الحا خدادة إلا حو ويعده لم حكن ب 
من عيادته والاصطبار على مشاقها وتكاليقها. 


بعل الْإننُ لا ما مث لسَوْنَ كُعرٌ حَنا © أوَلَا يزسخْرٌ 
وَلْرَ يك عَيعًا 0 فوريلت لهم 
لكين ث يرهم حول جَهَمَ جنا 8. 

يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس يأسرهء وأن يراد بعض 
الجنس وهم الكفرة. 


فإن قُنْتَ: لم جازت إرادة الأناسي كلهم وكلهم غير 
قائلين ذلك؟قُلْتٌ: لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن هوق 
من جتسهم صعٌ إسناده إلى جميعهم كما يقولون: بنو قلان 
قئلوا فلانا وإنما القاتل رجل منهمء قال الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضربوابه تبابيدي ورقاء عن رأس خالد 
فقد أستد الضرب إلى بني عبس مع قوله: نبا بيدي 
ورقاءء وهو: ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي. 


فإن قُلْتَ: بم انتصب إذا وانتصايه يأخرج ممتنع لاجل 
اللام, لا تقول اليوم لزيد قائم؟قُلْتُ: يفعل مضمر يدل عليه 
المذكور. 

فإن قلت ؛ لام الابتداء انداخلة على المضارع 3 
معنى الحالء فكيف جامعت حرف الاستقبال؟قُلْتُ: لم 
تجامعها إلا مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله 
للتعويض واضمحل عتها معنى التعريقء وما في إذا ما 
كلتوكيد قيضا فغانيم وا تهقًا آنا مستشرع لعياء حلين 
يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستتكار والاستبعاد» 
والمراف: الخروج من الأرض» أو صن حال الفناء؛ أو هو من 
قولهم خرج فلان عالمًا وخرج شجاعًاء إذا كان نادرًا في ذلك 
يريد: سأخرج حيًا نادرًا على سبيل الهزؤء وقرا الحسن وأبى 
حيوة: لسوف أخرجء وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه: 
لساخرج: كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه؛: ولسيعطيك 
وتقديم اللرفه وإبلاؤه ترف الآنكان من قبل أن ها تعد 
الموت هى وقت كون الحياة منكرة؛ ومنه جاء إنكارهم فهو 
كقولك: للمسيء إل المجسن: أحين تّمت عليك نعمة قلان 
اسات إليه. الوأو عطفت لا يذكر على يقول ووسطت همزة 


(1) سورة الضحى الآية: 3. 
(2) سورة طهء الآية: 132 
زوم قال لحعد: والاعتقاد تناقض الحرفين منع الكوقيين اجتماعهماء 


وإنما جرّنت اللام من معناهاء لتلائم سوف دون أن تجرد سوف- 


لتلائم اللام؛ لأنه لو عكس هذاء للغت سوف» إذ لا معثى لها سوى 
الاستقبالء وأمًا اللام إذا جردت من الحال: بقي لها التوكيدء فلم 
تلغ فتعين؛ وال أعلم. 
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الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعني7(): ايقول 
ذاك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرىء فإن 
تلك أعجب وأغرب وادل على قدرة الخالق حيث أخرج 
الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود: ثم أوقع التاليف 
مشحونًا بضروب الحكم التي تحار القطن فيها من غير حذو 
على مثال واقتداء بمؤلفء ولكن اختراعًا وإبداعًا من عند 
قادر جلت قدرته ودقت حكمتهء وأمًا الثانية: فقد تقدّمت 
نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليه, وليس فيها إلا 
تاليف الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبها وردها إلى ما كانت 
عليه مجموعة بعد التفكيك والتفريقء وقوله تعالى: ؤولم يك 
شيئًاي دليل على هذا المعنى» وكذلك قوله تعالى: طوهى 
افون عليهم7 على أن رب العزة سواء عليه النشاتان لا 
يتفاوت في قدرته الصعب والسهلء ولا يحتاج إلى احتذا 
على مثال ولا استعائة بحكيم ولا نظر في مقياسء ولكن 
يواجه جاحد البعث بذلك دفعًا في بحر معأنيته وكشقا عن 
صفحة جهله. القرّاء كلهم على لا يذكر بالتشديد إلا ناقمًاء 
واين عامرء وعاصمًا رضي الله عنهم, فقد خففواء في حرف 
أبيّ يتذكر يؤمن قموي من قبل الحالة التي هو فيها وهي: 
حألة بقائه قي إقسام اك تعالى باسمه تقدست أسماؤه 
مضافًا إلى رسول لل يي تفخم لشأن رسول الله ورقع منه 
كما رفع من شأن السمام والأرض في قوله تعالى: هقورب 
السماء والأرض إنه لحق »74 والواى في «والشياطين» 
يجوز أن تكون للعطف ويمعنى: مع وهي بمعنى: مع أوقع» 
والمعنى: أتهم يحشرون مع قرتائهم من الشياطين الذين 
أغووهمء قرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. 

فإن قُنْت4), هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة: فإن 


الشياطين؟ وَرَنٌ, إذا حشر جميع الناس حشرًا واحدًا وفيهم 


9 سورة مريم 
الكقرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا مع الشياطين كما 


عزلوا عنهم في الجزاء؟ ورت ,لم يفرّق بينهم وبينهم في 
المحشرء واحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأوربوا معهم 
النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها 
وخلصهمء فيزدادوا لذلك غبطة وسرورًا إلى سرور ويشتموا 
بأعداء ايه وأعدائهمء فتزداكد مساءتهم وحسرتهم وما يغيظهم 
من سعادة أولياء اك وشماتتهم بهم. 


فإن قُنْتَ,ما معنى إحضارهم جثيًا؟ وُرْنٌ, أما إذا قسر 
الإنسان بالخصوص فالمعنى: أتهم يقيلون من المحشر إلى 
شاطى* جهتم علا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف 
جثاة على ركيهم غير مشاة على أقدامهمء وتلك أن أهل 
الموقف وصفوا بالجثو قال الله تعالى: «وترى كل أمة 
جاثيةع7) على العادة المعهودة في مواقف المقاولات 
والناقلات من تجاثي اهلها على الركب لما في تلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمانينة؛ أى لما 
يداهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على 
ارجلهم فيحيون على ركبهم حبواء وإن قسر بالعموم 
فالمعني أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جثيًا 
حال مقدرًا كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لانه من توابع 
التواقق للحساب قيل التوصل إلى الثواب والعقاب. 


توصك من كي ينيم أب قد عل امن ع 09 ثم لمن 
عَم بأ هم أي يا ميا 69 

والمراد بالشيعة: وهي فعلة كفرقة وفتية, الطائفة التي 
شاعت أي: تبعت غاويًا من الفواة. قال ان تعالى: «إن 


(0) قال لمر .هذهب اهل السنة أنّ إعادة المعدوم جائزة عقلاً ثم 
واقعة نقلاًء والمعتزلة وإن وافقت علنى ذلكء إلا انها تزعم: أن 
المعدوم له ذات ثابتة في العدم؛ يقضي عليها يأنها شيء؛ فليس 
عتدهم عدم صرفء وثقي محض قبل الوجود, ولا بعده, فكاتهم 
لولا ذلك لقالوا بقول القلاسفة الذين هم مختصرهم, ولانكروا 
إعادة المعدوم» كما أتكره القدماء؛ وعقيدة أهل السنة هي: المطابقة 
للآية؛ لآنّ النشأة الاولى لم يتقدّمها وجودء ولأنّ المنشا ابتداء لم 
يكن شيدًاً قبل ذلك/ وأمًا التشأة الثانية» ققد تقدمها وجود, وكان 
المنشا قبلها شيئاً في زمان وجودهء ثم عدم وبطلت شيئيته, 
فظهر فرق ما بين النشاتين» كما نطق به للقرآن, ولمّا المعتزلة» 
فإن قالو: إن الاجسام يعدمها اله, ثم يوجدهاء فقد قللوا الحق, 
لكن لا يتم على أصلهم قرق بين النشاتين؛ لآنّ المعدوم قيهدا 
كان شيئاً قبل النشأة, فإن قالوا: لا تنعدم الاجسام, وإنما تتفرّق 
ثم تجمع؛ كما صرح به الزمخشري؛ لانه تفطن لأنّ القول بأنّ 
الاجسام تنعدم؛ ثم يوجدها الله تعالى, مع القول بِأنّ المعدوم 
شيء يبطل الفرق بين النشأتين؛ ولم يطق ذلك» وقد نطق به 
القرآن: قالتزم أنّ الاجسام لا تنعدم, ليتم له القرق بين النشاة 


النشاة الأولى التي هي إيجاد معدوم؛ فتنبه لبعد غورهء ولكن 
هرب من القطر فوقع تحت الميزابء فهو والحالة هذه كالمستفيث 
من الرمضاء بالنار؛ والله ولي التوفيق. ومعنى تفريق الله تعالى بين 
النشاتين؛ أن الجاحد متهافت؛ لأنه اعترف بالأولى؛ وهي أصعب 
بالنسبة إلى قياس العقل؛ وأنكر الثانية: وهي أسهل وأهون؛ لان 
ذلك راجع إلي قدرته تعفيء فَإنّ للكل: لدى قدرة الك تعالي: هين 
على سواء. 

(2) سورة الرومء الآية: 27. 

(3) سورة الذاريات؛ الآية: 23. 

(3) وى بي ,.التبست عليه إرادة العموم: وبينهما بون ومن ثم خلت 
عبارته هذه عن التحرّز والصونء: فصرح بانّ اش تعالى أراد 
بالإنسان: العموم. ومعنى إرادة العموم: أن يريد الله تعالى نسبة 
كلمة الشك والكفرء إلى كل فرد من أفراد الإنسانء ومعاذ الله وقد 
صرح الزمخشري يأن النطق بكلمة الشك بعض الجنسء ففي 
العبارة ختل كما ترى؛ والعبارة للصحيحة أن يقال: يحتمل أن 
يكون التعريف جنسياًء فيكون عهدياً؛ فيكون اللفظ من أرّل وهلة 
خاصاء والله أعلم. 


الثانية: وإنما هي على هذا التقرير جمع وتاليف لموجود. وبين # (5) سورة الجاثية, الآية: 28. 


الجزء السائس عشر 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًاه7! يريد نمتاز من كل 
طائفة من طوائف الغيّ والقساد أعصاهم فأعصاهم 
ولعواهم ادام فإذا اجتمعوا لارعتافم في لدان علي 
لولى بها صليًا المنتزعين كما هم كأئه قال: ثم لنحن 
الصالين ودركاتهم أسفل وعذابهم أشذء ويجوز أن يريد: 
يكونهم ضلالا ومضلين قال اش تعالى: «النين كفروا 
وصدّوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق العذاب بما كانوا 
يفسدون»74! «وليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهمي(2 
واختلف في إغراب «آأبهم أشذ» فعن الخليل أنه مرتفع 
على الحكاية تقدير: لذنزعنّ الذين يقال فيهم أيهم أشدّء 
وسيبويه: على أنه ميني على الضم لسقوط صدر الجملة 
الني هي صلته حتى لو جيء به لأعربء وقيل: أيهم هق 
أشدء ويجوز أن يكون النزع واقعًا على من كل شيعة, 
كقوله سبحاثه: ري ا لتنزعن 
عتيّاه وآيهم أشد النصب. ار و د 

00 قلت: بم يتعلق على والياء فإنّ تعلقهما بالمصدرين 
لا سبيل إليه؟ قُلْتُ: هما: للبيان لا للصلة؛ أو يتعلقان يأفعل 
هو أشد على خصمه: وهو: أولى بكذا. 

َه يَمكْ إِلَا وَبهَا 6ن عَلَ وك حَنها تَنْضيًا 9. 

«وإن منكم»7) التفات إلى الإنسان يعضده قراءة ابن 
عياس» وعكرمة رضي إلله عنهما: وإن مثهم؛ أو خطاب 
للناس من غير التفات إلى المذكورء فإن أريد الجنس كله 
فمعنى الورود: دخولهم قيها وهي جامدة فيعبرها المؤمنون 
وتثهار بغيرهم, عن ابن عباس رضي الله عنه يردونها 
كانها إهالة» وروي: دوآية: وعن جابر بن عيد الله أنه سال 
رسول الل مَك عن ذلك فقال: «إذا نبخل أهل الجنة الجنة, 
قال بعضهم لبعض: اليس قد وعننا رينا أن ترد النار؟ 


(1) سورة الاتعام الآية: 159. 

(2) سورة التحلء الآية: 88. 

(3) سورة العنكيوت» الآية: 13. 

(4) سورة هريمء الآية: 50. 

(5) قال أحمد: احتمال الالتفات مفرع على إرادة العموم من الآولء 
فيكون المخاطبون اوْلاً هم المخاطبين ثانياً إلا أنَّ الخطاب الاوّل 
بلفظ الغيبة, والثاني بلفظ الحضورء وأما إذا بنينا على آنَّ الآيل» 
إنما آريد منه خصوص على التقديرين جميعاً ؛ فائثاني ليس التقاتاً: 
وإنما هي عدول إلى خطاب العامة عن خطاب خاص. لقوم معينين, 
وال أعلم, 

(6) قال الزيلعي: غريب ولم أجده إلا من قول خالد بن معدان 332/2. 

(7) رواه أحمد في مسئده 429/3/ واتبيهقي في شعب الإيمان, باب 
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فيقال لهم: وتيود وح جاماك 1 رحن بلي ا 
قزل والوروه المغول [ا يباقن بركولا فاجر إلا نشلها 
فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم» 
حتى إنّ للتار ضجِيجًا من بردهاء, وآما قوله تعالى: 
طاولئك عنها مبعدوني»”! فالمراد: عن عذابها. وعن ابن 
مسعود» والحسنء وقتادة: هو: الجواز على الصراط؛ لان 
الصراط صملود عليهاء وعن أبن عباس: قد يرد الشىء ولا 
يدخله, كقوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين»ع7 2 ووردت 
ورود المؤمن الثار هو: مس بم الدذيا؛ لقوله 
عليه السلام: «ألحمى من فيح جهنمم . وفي الحديث: 
«الحمى حظ كل مَوٌّمن من النار»( '. ويجون أن يراد 
بالورود: جثوهم حولهاء وإن اريد بالكقار خاصة فالمعتى 
بين. الحتم: مصسسر حتم الأمر إذا أوجيه فسبمى به الموجب» 
كقولهم: خلق أنلدء وضرب الأمير أي: كان ورودهم واجبًا 
على الله أوجبه على نفسه؛ وقضى بهدء وعزم على أن لا 
يكو خيية 

تب الْنَ تقو وَعدْرُ ليت فايس 0 

قرى: إننجيم وتنحِي وينجي وينجي على عالم 
يسم فاعله: إن أريد الجنس بأسره فهو ظاهرء وإن أريد 
الكفرة وحدهم فمعنى: ثم ننجي «للذين اتقؤا» إن 
المتقين يساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفار لا أنهم 
يواردونهم ثم يتخلصون» وفي قراءة ابن مسعودء: وابن 
عباسء والجحدريء وابن أبي ليلى: : كم ننجي بفتح الثاء أي: 
وقوله (ونذر الظالمين فيها جثيًاه دليل على أنّ المراد 
بالورود: الجثى حواليهاء وآنّ المؤمنين يفارقون الكفرة إلى 
الجنة بعد تجاثيهم: وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين. 

َِذَا ثقّ عر عابنت كل آذِِنَ كُمَوْ يلين "امنا أن 
0 وَلْحْسَنٌ ييا 69. 
المقاصه إما محكمات أو لايك قد تبعها البيان 


د في أن دار المؤمتين الجنة ودار الكافرين النار» (الحديث رقم: 370) 
والحاكم قي المستدرك 587/4. 

(8) سورة الاتبياء, الآية: 101. 

(10) رواه البخلري في كتاب: بدء الخلق: باب صفة الئار (للحديث رقم: 
0261 ومسلم ني كتاب: المبلامء باب: لكل داء دواء (الحديث رقح: 
669 

(11) كشف الأستارء كتاب: الجنائزء باب: حظ ذنوب المريض» 
(الجديث رقم: 750) وابن ماجه: في كتاب: الطب باب: الحمي 
(الحديث رقم: 3470) والحاكم في المستدرك 345/1 وأحمد في 
مسئده 252/5. 
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بالمحكماتء أو بتبيين الرسول قولاً لى قعلاً أى ظاهرات 
الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججاً 
وبراهينء والوجه: أن تكون حألا مؤكدة كقوله تعالى: جوهو 
الحق مصدقًاي”) لأنّ آيات الل لا تكون إلا واضحة 
وحجمًا «للذين آمنواج يحتمل انهم يناطقون المؤمنين 
بذلك ويواجهونهم به وأنهم يفوهون به لأجلهم وقفي 
معناهم كقوله تعالى: «وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو 
كان خيرًا ما سبقونا إليهع. قرأ ابن كثير «مقاماج 
بالضم وهو: موضع الإقامة والمنزلء والباقون بالقتح وهو: 
موضع القيام: والمراد المكان والموضع: والندى: المجلس 
ومجتمع القوم وحيث ينتدون والمعنى: أنهم إذا سمعوا 
الآيات وهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وذلك مبلغهم من العلم, قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
بالآيات والجاحدين لها أوفر حظا من الدنياء حتى يجعل 
ذلك عيارًا على الفضل والنقص والرفعة والضعة. ويروى 
أنهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
بالزين الفاخرة؛ ثم يدعون مفتخرين على فقراه المسلمين 
أنهم أكرم على الله متهم. 

َك ملكا مَلَهُم ين ون هُمْ لَمْسَنْ كما وما 9©. 

إكم» مفعول «أهلكناي و«إمن» تبيين لإيهامها اي: 
كثيرًا من القرون اهلكناء وكل أهل عصر قرن لمن يعدهم؛ 
لانهم يتقدمونهم وهم أحسن» في محل النصب صفة 
لكم, الا ترى أنك لى تركت هم لم يكن لك بد من نصب 
احسن على الوصفية. الأثاث متاع البيت» وقيل: هى ماجد 
عن الفرشء والخرثي: ما لبس منهاء وانشد الحسن بن علي 
الطوسي: 
تقادم العهد من !م الوليدبنا دهرا وصار أثاث البيتخرثيا 

قرى”: على خمسة أوجه ؤرئياع وهو: المنظر والهيئة 
فعل بمعنى: مفعول من رأيتء وريئًا: على القلب كقولهم: 
راء في رأيء وريا: على قلب الهمزة ياء والإدغام, أو من 
الري الذي هو النعمة والترفه من قولهم: ريان من النعيم, 
وريا: على حتف الهمزة رأسًا ووجهه: أن يخفف المقلوب 
وهو: ريثا بحذف همزته وإلقاء حركتها على إلياء الساكنة 
قبلهاء وزيا: واشتقاقه من الزي وهى الجمعم؛ لأن الزيٌ 
محاسن مجموعة: والمعنى: أحسن من قؤلاء. 

ل م كن فى لصَكلو ند ]3 ايم مثا حَّه/إذا أن ما يمو 
إنَا آلتتاب وَإما التاعَة سََيَملَُونَ من هر سَرٌّ كَكَنًا وأَضْمَفُ ندا 
ف 


أي مد له الرحمن يُعني: أمهله وأملى له قي العمر 
فلخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك وأنه مقعول لا 


19 سورة مريم 


محالة كالمامور به الممتثل لتقطع معاذير الضالء ويقال له 
يوم القيامة: «أوّلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكرع/” 
وكقوله تعالى: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثمّا ه20 «من كان 
في الضلالة فليمدد له الرحمن مذاي في معنى: الدعاء 
بأن يمهله الله وينفس في مدّة حياته؛ في هذه الآية وجهان: 
أحدهما أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآيتان 
اعتراض بينهما اي: قالوا: «أي الفريقين خير مقامًا 
وأحسن نديّاه2 «ؤحتى إذا رأوا ما يوعدون» اي: لا 
يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه 
إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين «إما العذابم في 
الدنيا وهو: غلبة المسلمين عليهم وتعذيبم إياهم قتلا 
ونسرًا وإظهار ال دينه على الدين كله على أيديهمء وإما 
يوم القيامة وهو: ما ينالهم من الخزي والذكالء فحينئذ 
يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس مأ قدروه وأتهم 
شر مكائًا واضعف جندًاء لا خير مقامًا وتلحسن نديًا. وان 
المؤمنين على خلاف صفتهم. والثاني: أن تتصل بما يليها 
والمعنى: أن الذين في الضلالة معدود لهم في ضلالتهم 
والخذلان لاصق بهم لعلم ال وبأن الألطاف لا تنفع فيهم 
وليسوا من أهلهاء والمراكد بالضلالة: ما دعاهم من جهلهم 
وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه ولا ينذفكون عن 
ضلالتهم إلى ما يعاينوا نصرة الله المؤمنين؛ أو يشاهدوا 
الساعة ومقدّماتها. 

فإن قُلْتَ: «حتى» هذه ما هي؟ قُلْتٌ: هي التي تحكي 
بعدها الجمل. ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي 
قوله: «إذا أرادوا ما يوعدون» «فسيعلمون من هو شر 
مكانًا واضعف جِندَاي في مقايلة #خير مقامًا وأحسن 
نديّاه لأن مقامهم هو مكائهم ومسكنهم, والندي المجلس 
الجامع لوجوه قومهم وأعوانهمء وأتصارهم, والجند هم 
الأنصار والاعوآن. 


ا ال 0 -ق -0 


وَيَزِيدُ أنه الرِيت أهَنَدَوَاً هذى وَابِييتُ ألمَّيدِحَتُ حَيُ عند 
يك نوسي روا 69. | 

«ويزيد»ه معطوف على موضع فليمدن؛؟ لأته واقع أموقع 
الخبر تقديره من كان فى الضلالة مدء فى يمد له الرحمن 
ويزيد أي: يزيد قي ضلال الضال بخذلانهء ويزيد المهتدين 
هداية بتوفيقه جو الداقبات الصالحات» اعمال الآخرة 
كلهاء وقيل: الصلوات وقيل: سبحان الث والحمد لله ولا إله 
إلا اث وا أكبر أي: هخير ثوايًاه من مفاخرات الكفار 
«وخير مردا» أي: مرجعا وعاقبة» أو منفعة من قولهم: 

ليسلهبذالأمرمردٌ وهليرربكايزندًا 

فإن قُلْتَ: كيف قيل: خير ثوابًا كان لمفاخراتهم ثوابًا 


(1) سورة اليقرة:, الآية: 91, 
(2) سورة الاحقلف» الآية: 11. 
(3) سورة فاطرء الآية: 37. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 178 
(5) سورة مريم, الآية: 72. 


(6) سورة مريم, الآية: 72 
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حتى يجعل ثواب الصالحات خيرفا مذه «قلت» كانه قيل: 
ثوايهم النار على طريقة قوله: فاعتيو! بالصليمء وقوله: 
شجعاء جرّتها الزميل تلوكه لصلاًإذاراح لمطيغرئًا 
وقوله: 
تحيةبينهبوضربيوجيع 

ثم بنى عليه خير ثوابًا وقيه ضرب من التهكم الذي هو 
اليل للمتون ابت أن 0 
شركًا فيه؟ قت هنا من وجزد كلآمهم يقولون: الصيف آأحر 
من الشتاء أي: أبلغ في حره عن الشتاء في برده. 


َذْيتَ الى حكَمْرٌ بعيئينا وهال لأوتت مالا ويا © أطْلم 
ليب لر ديد رعق عَهَمَا 09. 

لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريثا وى الإعليد 
بها علمًا وصحة الخبر عنهاء استعملوا أرايت في معتى 
أخبرء والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو: التعقيب كانه 
قال: أيضًا بقصة هذا الكافر واذكر حديثه عقيب حديث 
أولئك «اطلع الغيب» من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى 
إلى أعلاه وطالع الثنية. قال جرير: 

لاقيت مطلع الجبال وعورًا 

ويقولون: مر مطلعًا لذلك الأمر أي: مالكًا لهء ولاختيار 
هذه الكلمة شان يقولء او قد بلغ من عظمة شانه أن ارتقى 
ادعى أن يؤتاه وتالى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين 
الطريقين: وإما علم الغيبء وإما عهد من عالم الغيب 
فبأيهما توصل إلى ذلك؟. قرأ حمزة والكسائي: ولدًا وهى: 
جمع ولد كاسد في أسدء لى بمعنى: الولد كالعرب في 
العربء وعن يحيى بن يعمر: ولدًا بالكسرء وقيل في العهد: 
كلمة الشهادة»: وعن قتادة: هل له عمل صالح قدّمه فهر 
يرجى بذلك ما يقول؟ وعن الكلبي: هل عهد اث إليه انه 
يؤتيه ذلك؟ عن الحسن رحمه الش: تزلت في الوليد بن 
المغيرة» والمشهور انها في العاصي بن واثل. قال خباب 
بن الأرث: كان لي عليه دين فاقتضيته قتضيته فقال: لا وأللك حجتى 
تكفر بمحمدء قلْتٌ: اراق إ ار نيدن بحرا ولا ديكا ل 
حين تيعث. قال: فإني إذا مت بعثت؟ قلت: ثم. قال: إذا 
بعئت جثتني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيكء وقيل: 
صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الاجرء فقال: أنكم تزعمون 
تبعثون» وأن في الجنة ذهبًا وقضة وحريرًا فأنا أقتضيك, 


ثم فإنى أوتى مالاً وولدًا حينثد!'". 
سقلا سك نا بل يه ين اتدل نكا 69. 


046 


(كلا» ردع وتنبيه على الخطأ آي: هو مخطئ فيما 
يصوره لنفسه ويتمناه قليرتدع عته. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل «سنكتب» بسين التسويفء وهو 
كما قال . كتب من غير تأخير» قال الله تعالى:ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيدم © قُلْتُ: فيه وجهان: أحدهما: 
سنظهر له ونعلمه أنا كتبذا قوله على طريقة قوله: 

إذا ما انتسبنا تلدني لثيمة 

أاي: تبين وعلم بالانتساب أني لست باين لثيمة. والثاني: 
أن المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك يعني: أنه لا 
يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستاجرء فجرّد ههنا 
لمعتى الوعيد «ونمدٌ له من العذاب مدّاي4 أي: نطوّل له 
من للعذاب ما يستاهله: ونعذبه بالنوع الذي يعذب يه الكفار 
المستهزوّن:ء أى نزيده من العذابء ونضاعف له من المند. 
يقال: مه وأمدّه يمعنى:؛ وتدل عليه قراءة عليّ بن أبي 
طالب: ونمدٌ له بالضم.ء وأكد ذلك بالمصدرء وذلك من قرط 
غضب اللهء نعوذ به من التعرّض لما نستوجب به غضيه. 


وَيْرِنُمُ مَا يفول وَبأْنينًا هرو 0 وَأعَدُوأْ ين درن أنه مَالِهَدٌ 
كسك 4ع إرء 1 
يكوا كم عِرا 9. 


ؤونرثه ما يقول» اي: نزوي عنه ما زعم أنه يناله في 
الآخرة» ونعطيه من يستحقهء والمعنى: مسمى ما يقول 
ومعنى ما يقول: وهو المال والولد. يقول الرجل: أتا أملك 
لي : ولي فوق ما تقول. ويحتمل أنه أقد تمنى 
أن تالى على تلك في قول. ادنين7 انه جواب سم 
آنا أعطيناه ما اشتهاه إما شرثه منه في العاقبة «وياتيتا 
درن عدا بلا مال ولا ولد كقوله عنّ وجل: «ولقد 
جئتمونا فرادى»0) الآية فما يجدي عليه تمنيه وتاليه, 
ويدتمل أن هذا القول إنما يقوله ما دام حيًا فإذا قبضناه 
حلنا بينه ويين أن يقولهء ويأتينا راقضًا له منفردًا عنه غير 
صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به 
هوياتينا يتاه على فقره ومسكنه طفردًام من المال والولد 
لم نوله سؤله ولم نؤته متمناهء فيجتمع عليه الخطبان تبعة 
قوله ووياله. وفقد المطموع فيه «فردَاعِ على الوجه الأول 
حال مقدرة نحو: إفادخلوها خالدين4!© لانه وغيره منواء 
في إتياته فردًا حين يأتيء ثم يتفاوتون بعد ذلك أي: 
ليتعززوا بآلهتهم حيث يكونئون لهم عند ابش شقعاء وانصارًا 
ينقذونهم من العذاب. 


(1) رواه البخاري في كتاب: التفسير من سورة مريمء باب: «آفرآيت 
الذي كفر بآياتنا..» (الحديث رقم: 4732) وأخرجه مسلم في كتاب 
صفات المنافقين واحكامهمء باب: سؤال اليهود النبي وَل عن 
الروح (الحديث رقم: 6993). 


(2) سورة قء الآية: 18. 

(3) سورة مريم الآية: 77, 

(4) سورة الأتعام. الآية: 94. 
(5) سورة الزمرء الآية: 73. 


يك 


علا كمد ببباذتيم وَيوْوْدَ عَم ضِذَا 59. 

كلاق ردع لهم وإتكار لتعززهم بالآلهة» وقرأ ابن 
نهيك: كلا إسيكفرون بعبادتهه» ان سيجحدون كلا 
سيكفرون بعبادتهم كقولك: زيدًا مررت يغلامه» وفي 
محتسب اين جني: كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن 
معناه: كل هذا الرأي والاعتقاد كلاء ولقائل أن يقول: إن 
صحت هذه الرواية قهي كلا التي هي للردع قلب الواقف 
عليها ألفها نونًًا كما في «قواريراه7 والضمير في 
سيكفرون للآلهة أي: سيجحدون عبادتهم وينكروتها 
ويقولون: وا ما عبدتموناء وأنتم كاذبون. قال ال تعالئن: 
«وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم 
لكاذنبون4© فى المشركين أي: ينكرون لسوء العاقبة ان 
يكونوا قد عبدوها. قال ا تعالئ: «ثم لم تكن فتنتهم إلا 
أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين4 «عليهم ضدَا في 
مقابلة «لهم راع والمراد: ضد العز وهو الذل والهوان 
أبي: يكونون عليهم ضدًا لما قصنوه وارادوه؛ كأنه قيل:' 
ويكونون عليهم ذلا لا لهم عراء أو يكونون عليهم عوناء 
والضد العون يقال: من اضدادكم أي: أعوانكم, وكان العون 
سمي: ضدا؛ لأنه يضاد عدرّك وينافيه بإعائته لك عليه. ‏ ' 

فإن قُلَتَ:لم وحد؟ قَلْتٌ: وحد توحيده قوله عليه السلام: 
«وهم يد على من سواهمء(". لاتفاق كلمتهم وأنهم كشيء 
واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم؛ ومعنى كون الآلهة عونًا 
عليهم أنهم وقود التار وحصب جهتم؛ ولأتهم عذيوا بسبب 
عبادتهاء وإن رجعت الواو في سيكفرون ويكوئون إلى 
المشركين» فإنّ المعنى: ويكونون عليهم أي: أعداءهم ضدًا 
أي: كفرة بهم بعد أن كانو! يعبدونها. 


تر ئَر نآ رسلا آلتَبيلِينَ عل الكفييت كَرْيهُمَ أ ©6. 


الآز والهرٌ والاستفزاز اخوات؛ ومعناها: التهيبج وشدّة 
الإزعاج أي: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها 
بالوسواس والتسويلات والمعنىء خلينا بينهم وبينهم ولم 
تمتعهم ولى شاء لمنعهم قْسرًا. والمراد: تعجيب 
رسول لله كيةِ بعد الآيات التي ذكر فيها العناة والمردة من 
الكفار» وأقأويلهم وملاحتهم ومعاندتهم للرسل واستهزاؤهم 
بالدينء من تماديهم في الفي وإفراطهم في العناد 


9 سورة مريم 
وتصميمهم على الكفرء واجتماعهم على دقع الحق بعد 
وضوحةه وانتفاء الشك عنهء وإتهما كهم لذلك في اتباع 
الشياطين وما تسيّل لهم. 


عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي: لا تعجل عليهم 
بأن يهلكوا ويبيدوا حتى تستريح أنث والمسلمون من 
شرورهم وتطهر الأرض بقطع دابرهم: قليس بينك ويين ما 
تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة وأتفاس معدودةء كأنها 
في سرعة نقضيها الساعة التي تعد فيها لوعدت» ونحوه 
قوله تعالى: «ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون مأ 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تهاره() وعن ابن عبلس 
رضي اش عنه: انه كان إذا قرأها بكى؛ وقال: آخر العدد 
خروج نفسكء آخر العدد فراق أهلك؛ آخر العند دخول 
قبرك» وعن ابن السماك: أنه كان عند المأمون فقراها: فقال: 
إذا كاتت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما لسرع ما 

يم حشر الْميَقِينَ إلى ألتَحن وَقدا 68 وَتُونُ الْمجْينَ إلى حَهَمّ 
دزا 69. 

نصب «إيوم»ي بمضمر أي: يوم «هنحشري ونسوق 
نقعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصفء أو أذكر يوم 
نحشرء ويجوز أن ينتصب بلا يملكون. ذكر المتقون بلفظ 
التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ريهم الذي غمرهم برحمته 
وخصهم برضواته وكرامته؛ كما يفد الوفاك على الملوك 
منتظرين للكرامة عندهم؛ وعن علي رضي الله عنه: ما 
يحشرون وال على ارجلهمء ولكنهم على نوق رجالها ذهبء 
وعلى نجائب سروجها ياقوت”7). وذكر الكافرون بأنهم 
يساقون إلى النار بإهانة واستخقاف كأنهم نعم عطاش 
تساق إلى الماء. والورد لعطاش؛ لأنّ من يرد الماء لا يرده 
إلا لعطشء وحقيقة الورد المسير إلى الماء قال: 
ردي ردي ورد قطأةصمسا كيريةأعجيهابررالما 

فسمى به الواردونء وقرا الحسن: يحشر المتقون ٠‏ 
ويساق المجرمون. 


لا يَنْكْنَ ألنّعَةٌ إلا مْنِ أقَْدَ عِندَ لمن عَهْمَا ©. 
الواو) في لا يملكون» إن جعل ضميرًا فهى للعباد 


(1) سورة الإنسان: الآيتان: 15 و16. 

(2) سورة النحلء الآية: 86. 

(3) سورة الأنعام: الآية: 23, 

(4) سورة مريمء الآية: [8. 

(5) رواه أحمد في مسنده 122/1؛ وأبق دأود في كتاب: الديات؛ باب: 
إيقاد المسلم (الحديث رقم: 4530) والنساثي في كتاب: القسامة, 
باب: سقوط القود من المسلم للكافرء (الجديث رقم: 4745). 

(6) سورة الأحقاق» الآية: 35. 

(7) رواه عبد اش ين أحمد بن حنبل في زوائده على العستد ص 359- 


(الحديث رقم: 153) وهو في العسند 155/1. 


(8) قال أحمد: وفي هذا الوجه تعسفء من حيث أنه إذا جعله علامة, 
لمن فقد كشف معناه. وأفصح يأنها متناولة جمعاً ثم أعاد على 
لفظها بالإفرادء ضمير اتخذء ففيه الإعادة على معناه بما يشالف 
ثلك, وهو مستنكر عندهم؛ لأته إجمال بعد إيضاح: وتلك تعكيس 
في طريق البلاغة: وإنما محجتها الولضحة: الإبضاح بعد الإجمال» 
والواى على إعرايه, وإن لم تكن عائدة على منء إلا أنها كاشفة 
لمعناها كشف الضمير للعائد لهء قتنبه لهذا العقد, فإنه أروج من 
النقد. وفي عنق الحسناء» يستحسن العقد. 
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ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين؛ لانهم على هذه القسمة, 
ويجوز أن تكون علامة للجمع كالتي في أكلوتي البراغيث 
والفاعل من اتخذ؟ لأنه في معنى الجمعء ومحل من اتخذ 
رفع على البدلء أي على القاعلية, ويجوز أن ينتصب على 
تقدير حذف المضاف أي: إلا شفاعة من اتخذء والمراد: لا 
يملكون أن يشقع لهم. 

تَقَائا أعمَدَ ليحن وَلَدَا 9. 


واتخاذ العهد الاستطهار يالإيمان والعملء وعن اين 
مسعود أنّ النبي كيد قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز 
أحدهكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند ان عهدًاء؟ه قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: «اللهم فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادةء إني أعهد إليك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأنّ 
محمدًا عبدك ورسولكء وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني 
من الشر وتباعدني من الخيرء واني لا أكق إلا يرحمتك, 
قاجعل لي عندك عهدًا توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعان. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرشء 
فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الرحمن 
عهد فيدخلون الجنة «('أء وقيل: : كلمة الشهادة: أويكون من 
عهد الأمير إلى قلان بكذا إذا أمر به أي: لا يشفع إلا 
المأمور بالشفاعة المآنون له فيها وتعضده مواضع في 
التنزيل: «وكم من ملك في السموات لا شفاعتهم 
شيقًا إلا من بعد أن يأنن الك لمن يشاء ويرضى»ي 0 
«ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اثن لهم" «يومئذ لا 
تتقع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا2. 

لَمَدْ جد سَيًِا ذا 9©. 


قرى:: «إِدًا» بالكسر ىا الفتح. قال ابن خالويه: الإنّ 
والك: العجبء وقيل: العظيم المنكرء والإدة: الشدة» وأدني 
الآأمر والني اثقلني وعظم علي إذَا. 

تَحَكَادُ لوث يَْطّرَنَ ينه وَتَدئَنُ اليّسُ وَيخْرُ َثْبَالُ هَدَا 
(ه. 

وإبسكاد» قسراءة الكسائيء وناقع يالياء. ٠‏ وقرى": 
«مبنفطرن» الانقطار من فطره إذا شقهء والتفطر من قطره 
إذا شققه شققه؛ وكرر القعل فيهء وقراأ ليبن مسعود: يتصدعن أي: 


(1) رواه الحاكم قي المستدرك 377/2. 

(2) سورة النجم الآية: 26. 

(3) سورة سياه الآية: 23. 

(4) سورة طه. الآية: 109. 

(5) قال أحمد: ويظهر لي وراءها معني آخرء والله اعلم, وذلك أن الله 
تعالى قد استعارء لدلاتها علي وجوده عنٍّ وجلء عرصوقا بيصفات 
الكمال الواجبة له. لن جعلها تسيح بحمده؛ قال تعالى: «تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن قيهنٌ وإن من شيء إلا يسبح 
يحمدهع؛ ومما بلت عليه السموات والآرض والجبال بل وكل ذرّة 
من ذرَاتهاء آن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه. وي كل شيءه حت 


تهد هذا أو مهدودة أي مفعول له أي» لأنها تهد. 

فإن قُلْتَ90): ع ب و الأرض 
وخرور الجبال؟ ومن 3 أبن موسر هذه الكلمة في الجمادات؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أنّ اك سبحانه يقول: كدت أفعل 
هرًا بالسموات والأآرض والجبال عند وجود هذه الكلمة 
عجل بالعقوية كما قال: «ِإِنّ الله يمسك السموات والأرض ان 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
حليمًا غفوراع 7 والثاني: أن يكون استعظامًا للكلمة وتهويلاً 
من قظاعتها وتصويرا لأثرها في الدين وهدمها لأآركانه 
وقواعدةء وأنّْ مثال ذلك الاشر في المحسوسات أن يصيب 
هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه 
وتنشق وتخزء وفي قوله: «هلقد جئتم»م وما فيه من 
المخاطبة بعد الغيبة وهو الذي يسمى الالتفات في علم 
البلاغة, زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله والتعرُض 
لسخطه وتثبيه على عظم ما قالوا. 


عقت 


أن دَعَوًا يمن وَلْدَا 59 وما يبتى لمن أن ينيد ونا 9©. 


في «أن دعوا» ثلاثة أوجه: أن يكون مجرورًا بدلاً من 
الهاء في منه كقوله: 
على حالة لو أن في القوم حاتما على وجوده لضي يالماء حاتم 

ومنصوبًا بتقئير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى: هذا 
لان دعواء علل الخرور بالهد والهد بدعاء الولد الرحمن, 
ومرقوهًا بأته فاعل هذا أي: عد دعاء الولد للرحمنء وفى 
اختصاص الرحمن وتكريره مرات من الفائدة أنه هو 
الرحمن وحده لا يستحق هذا الاسم غيره» من قيل أنّ 
أصول النعم وقروعها منه: خلق العالمين وخلق لهم جميع 
ما معهمء كما قال يعضهم: فليتكشف عن بصرك غطاؤه 
فأنت وجميع ما عنبك عطاوهء فمن أضاف إليه ولدًا فقد 
جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم 
الرحمن. هى من دعا بمعنى: سمى المتعدي إلى مقعولين 
فاقتصر على أحدهما الذي هو التانثي طلبًا للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولذاء أو من دعا بمعنى: تسب 
الذى مطاوعه ما في قوله عليه السلام: «من ادعي إلى غير 
مواليهء7 وقول الشاعر: 

إنابني نهشل لاندعي لاب 


له آية تدل على أنه واحدء فالمعتقد نسبة الولد إلى الله تعالى» قد 
عطل دلالة هذه العوجوداتء على تنزيه اش وتقديسه., فاستعير 
لإبطال ما فيها من روح الدلالةء التي خلقت لأجلها إبطال صورها 
بالهد. والانفطارء والانشقاق. فسيحان من قسم عباده. فجعل 
العباد تستلذ؛ فتسيح بتسبيح داود؛ يكاد ينهد لمقاله من هو عن 
باب التوفيقء» مطرود مردود. 

(6) سورة فاطر, الآية: 41. 

(7) رواه مسلم في صحيحه. بلقظ من «ادعيه كتاب الحج: باب: فضل 
المدينة... (الحنيث 3314). 
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أي: لا نتتسب إليه. أنبغي مطاوع بغي: إذا طلب أي: ما 
يتأنى له اتخاذ الولد وما ينطلب لى طلب مثلاً؛ لأته محال 
غير داخل تحت الصحة. أما الولادة المعروفة فلا مقال في 
اسكحلتيا: ؤانا التيتي فلأبيكون إلا فيما فى عن بوتس 
الظائمون علوًا كييرًا. 

إن كل من فى التَمَوَتٍ وَالأضِ إل ان لمن عَبدًا © لَهَد 
صَم يَعَدَمْ عدا 0ه رمُع ند ب لقِيمَةٍ فَرْئا ©). 


«من» موصوفة؛ لانها وقعت بعد كل تكرة وقوعها بعد 

رب في قوله: 
رب من أنضجت غيظًا صدره 

وقرأ ابن مسعود وأبى حيوة «آت الرحفن»م على 
أصله قيل الإضافة. الإحصاء الحصر والضبط يعني: 
حصرهم بعلمه وأحاط بهم «إوعدهم عدا الذين 
اعتقدوا قي الملائكة وعيسى وعزير أتهم أولات اش كانوا 
بين كفرين: أحدهم: القول يأن الرحمن يصح أن يكون 
والداء والثاني: إشراك الذين زعموهم نك أولادًا في عيادته 
كما يخدم الناس أيتاء الملوك خنمتهم لآبائهمء فهدم الله 
الكقر الأول فيما تقدم من الآيات ثم عقبه بهدم الكفر 
الآخرء والمعنى: ما من معبود لهم في السموات والأرض 
من الملائكة ومن الئاس إلا وشى يأتي بالرحمن أي: 
تاوي إليه ويلتجئ إلى ريوييته عبدًا منقادا مطيعًا خاشعًا 
خاشيًا راجيًا كما يفعل العبيد وكما يجب عليهم. لا 
يدعي لنفسه ما يدّعيه له هؤلاء الضلالء ونحوه قوله 
تعالى: طاولتك الذنين يدعون يبتغون إلى رد الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهم”! وكلهم 
منقلبون في ملكوته مقهورون بقهره وهى مهيمن عليهم 
محيط بهمء ويجمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيتهم 
وكميتهم» لا يفوته شيء من أحوالهمء وكل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة منفردًا ليس معه من قؤلاء المشركين 
أحد وهم براء منهم. قرأ جناح بن حبيش. 

ا المت عتذا وكيا لتربكت سَبتل كم ايع © 
إتلكة 

«وذاة بالكسر والمعنى: سيحدث لهم ف فى القلوب مودة 
ويزرعها لهم قيها من غير تونّد منهم ولا تعرّض للأسباب 
التي توجب الود ويكتسب بها الناس مودّات القلوب من 
قرابة أى صداقة أى اصطناع بمبرة أى غير ذلك؛ وإنما هى 


اختراع منه ابتداء اختصاصًا منه لأوليائه بكرامة خاصة ٠‏ 


كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب والهيبة أعظامًا لهم 
وإجلالا لمكائهم. والسين إما لأن السورة مكية وكان 


9 سورة مريم 
المؤمنون حينئذٍ ممقوتين بين الكفرة:فوعدهم الله تعالى 
إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان 
أعمالهم. وروي أن النبي كَل قال لعليَ رضي الله عنه: ميا 
علي قل اللهم لجعل لي عتدك عهدًاء واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودة»2). فأنزل اث هذه الآية» وعن اين عباس 
رضي الله عنهما يعني: يحبهم الله ويحبهم إلى خلقهء وعن 
رسول الل يللِ يقول الله عرّ وجل: «يا جبريل قد احببت 
قلانًا فاحبه» فيحبه جيريلء ثم ينادي في أهل السماء إِنّ الله 
قد أحب قلانًا فأحبوه: فيحيه أهل السماءء ثم يضع له 
المحبة في أهل الارضء7. وعن قتادة: ما أقبل العبد 
إلى ال إلا أقبل أله يقلؤب العباد إليه. 


نما يَكَوْكهُ بيتؤلك لِْبَفْرٌ يد النتقي> مَُدْرَ يه وما أذ 
© يَكَمْ ملكا مبَْهُم ين قَرَنْ عل مش متهم ين أو أو مَْمَمْ 
همق ه. 

هذه خاتمة السورة ومقطعها فكانه قال: بلغ هذا المتزل 
أى بشربهء وأنذر فإنما أنزلناه هبلسانك» أي: بلفتك وهى: 
اللسان العربي المبين وسهلناه وفصلناه ه لتبشر به» 
وتتذر. 

واللد: تشداد الخصومة بالباطل الآخذون في كل لديد 
أي: في كل شق من المراء والجدال لفرط لجاجهم يريد: 
آهل مكة. وقوله «ؤوكم اهلكناي تخويف لهم. وإنذار. 
وقرى* «تحس» من حسه إذا شعر يهء ومته: الحواس 
والمحسوسات. وقرا حنظلة 4« مضارع أُسمعث. 
والركز: الصوت الخفيء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في 
الأرضء والركاز المال المدفون. 


عن رسول الل وَل «من قرا سورة مريم أعطي عشر 
حستات بعدد من كذب زكريا وصدق يهء ويحيىء ومريمء 
وعيسىء وإبراهيمء وإسخحقء ويعقوبء وموسىء وشرون» 
وإسمعيلء وإدريس» وعشر حسنات يعند من دعا الله في 
الدنياء وبعدد من لم يدع الك("). 


.57 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


(2) ذنكره التعلبي في تفسيره. (الزيلعي 341/2). 


رقم: 3209) ومسلم في كتاب: البر والصلة باب: إذا أحب أل عبداء 


(الحديث رقم: 7هو6). 


(3) رواه البخاري في كتاب: يدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (الحديث- (4) ذكره الثعلبي في تفسيره (الزيلمي 343/2). 


الجزء السادس عشر 


يَسم ار اق ليد 


له (3). 


جطديع أبى عمرى فتم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاءء 
وقخمهما لبن كثيرء وأبن عامر على الأصلء والباقون أما 
لوهماء وعن الحسن رضي الله عنه: طه وقسر يأنه أمر 
بالوطء وأنّ النبي كد كان يقوم في تهجده على إحدى 
رجليه؛ فأمر بأن يطا الأرض بقدميه. معّاء وأنّ الاصل طأ 
فقلبت همزته هاء0"» أى قلبت للنًا في يطأ فيمن قال: لا 
هناك المرتع؛ ثم بتي عليه الآمر؛ وألهاء للسكتء ويجون أن 
يكتفي بشطري الأسمين؛ وهما الدالان بلفظهما على 
المسميين» والله أعلم بصحة ما يقال: إن طاها في لغة عك 
في معنيى: يا رجلء ولعل عك تصرفوا في يا هذا كأتهم في 
لغتهم قالبون الياء طاء فقانوا في ياطا واختصروا هذا 
فاقتصروا على ها وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى فى البيت 
المستشهد يه: 90 
.إن السفاهة طاها في خلائقكم لاقدّساشأخلاق لملامين 

والآقوال الثلاثة في الفواتح اعني التي قدمتها في أول 
الكاشف عن حقائق التنزيل هي التي يعول عليها الألباء 


م أَر ع معلس م ير 


ْنا عَلِكَ المرَانَ تنيع 0 إِلَّا تنحكرة لمن يختى 

(ما أتزلتا» إن جعلت طه تعديد الأسماء الحروف على 
الوجه السابق نكره فهو ابتداء كلام» وإن جعلتها أسمًا 
للسورة احتملت أن تكون خبرًا عنها وهي في موضع 
المبتدا وطالقرآن» ظاهر أوقع موقع الضمير لأنها قرآن: 
وان يكون جوايًا لها وهي قسمء وقرى” ما نزل عليك القرآن 
«لتشقى» لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم 
وتحسرك على أن يزمنوا كقوله تعالى: «لعلك باخع 
نفسك ع والشقاء يجي في معنى: التعبء ومته المثل: 
اشقى من رائض مهرء اي: ما عليك إلا أن تبلخ وتذكر ولم 
الرسالة والموعظة الحسنة: وقيل: إن آبا جهل والنضر بن 
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الحرث قالا له: إنك شقي لأنك تركت دين آبائكء فأريد رد 
ذلك: بأن دين الإسلام وهذا القرآن هى السلم إلى نيل كل 
فوز والسبب في درك كل سعادة» وما قيه الكفقرة هو 
الشقازة بعيتهاء “ قدديي: اله عليه الصكاذة رادقم لي 
0 لي: ما أتزلتاه النذوك 
نفسك بالعيادة وتذيقها المشقة الفادحة, وما بعثت إلا 
بالحتيقية السمحة:» وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة 
للفعل إلا أن الأول وجب عجيئه مع اللام؛ لآنه ليس لقاعل 
القعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المقعولية, 
والثاني: جاز قطع اللام عنه ونصبه لاستجماعه الشرائط. 


فإن قُنْت: اما يجوز أن تقول ما أنزلنا عليك القرآن أن 
تشقى كقوله تعالى: «أن تحبط اعمالكمج قُنْتُ: يلى 
ولكنها نصبه طارئة كالنصبة في: «واختار موسى قومدي( 
وأمنا النصبة في تذكرة فهي كالتي في: ضربت زيدًا؛ لأنه 
أحد المفاعيل لكين الى دي تقول وتوقي لتقا 


فإن قُنْتَ: هل يجوز أن يكون «تذكرة» بدلاً من محل 
جلتشقى» ؟ قُلْتُ: لا لاختالاف الجنسين ولكنها نصب على 
الاستثناء المتقطع الذي إلا فيه بمعني: لكن:؛ ويحتمل أن 
يكون المعنى: إنا أنزلناه عليك القرآن لتحتمل متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم؛ وغير 
ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوّة» وما أنزلنا عليك هذا 
المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة على هذا الوجه؛ يجوز أن 
يكون تذكرة حالاً ومفعولاً له هلمن يخشى» لمن يؤول 
أمره إلى الخشية» ولمن يعلم ال منه أنه يبدل بالكفر إيمانًا 


ود 5 جشية. 


صم عردم اي 


نبلا مَمَّنْ حَلَقَ لاص وَالتَكوتِ القل 2 ). 


في نصب جتنزيلاً4 وجوه أن يكون بدلاً من تذكرة إذا 
جعل حالاً لا إذا كان مفهولاً له؛ لآنّ الشيء لا يعلل 
بنقسهء وأن يتصب ينزل مضمراء وأآن ينصب يأنزلناء لأن 
معنى ما أنزلناه إلا تذكرة: أتزلناه تذكرةء وأن يتصب على 
المدح والاختصاصء وأن ينصب بيخشى مقعولاً به أي: 
أنزله اله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله وفى معنى حسن 
وإعراب بين» وقرى:: تتزيل بالرفع على خير مبتدا تعدر 
ما بعد تنزيلاً إلى قوله: هله الأسماء الحسنىئ7) تعظيم 


(1) كشف الأستارء كتاب: التفسيره باب: سورة طه (الحديث رقم: 
2 وأخرجه البيهتي في شعب الإيمان؛ باب: في حب النبي يَلَيع. 
فصل في يراءته 2 في لنبوّة (للحديث رقم: 1497). 

(2) سورة الكهفء الآية: 6. 

(3) رواه البيهقي في كتاب: الدعوات الكييرء (الزينعي 348/2). 

(4) سورة الحجرات, الآية: 2. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 155 

إلنه قال أحيعد: : وقي هذا الوجه الثاني بعد» فإن فيه إثبات كوت الشقاء 
سيباً قي تزوله, عكس الأيّلء وإن لم تكن اللام سببية. قكائج - 


- للصيرورة مثلاً. ولم يكن فيه ما جرت عادة الله ثعالي به مع 
نبيه وم من نهيه عن الشقاه والحزن عليهم؛ وضيق الصدر بهم 
صدرك حرج طفلعلك باخع تفسك على آثارفم» ولا يحزنك 
النين يسارعون في الكفر» وأمثاله كثيرة» فالظاهرء والك أعلم» هو 
التأويل الايّل. 

(7) سورة طه. الآية: 8. 
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وتفخيم لشن المنزل لنسبته إلى من هذا أفعاله وصفاته, 
ولا يخلو من أن يكون متعلقه إما تنزيلاً نفسه قيقع صلة 
لهء وإما محذوقًا فيقع صفة له. 

فإن قُلْتَ: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب 
قُلْتُ: غير واحدة متهأ عادة .الافتنان في الكلام وما يعطيه 

من الحسن والروعةء ومتها 9 هذه ألصفات إنما تسردت مع 
لفظ الغيبة؛ ومنها أنه قال أولاً: أتزلنا ففخم بالإسناد إلى 
يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه. 
وصف السموات بالعلى دلالة على عظمة قدرة من يخلق 
مثلها قي علوها وبعد مرتقاها. 


تمن صل الْمَرشٍ أسْتوئ © لم ما فى ألسَمْودٍِ 2 في الْأَدضٍ 
ا يما وما عت اذ 60 وإن ته تقزر ينه يتلم ألرّ 
وَلْْقَ 0 


قرى»: «الرحفن» مجرورًا صفة لمن خلقء والرفع 
أحسن لأنه: إما أن يكون رفغا على المدح على تة تقدير: هو 
الرحمنء وإما أن يكون مبتدا مشارًا بلامه إلى من خلق. 

فإن قُلْتَ: الجملة التي هي «على العرش استوى» ما 
محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح؟ قُلْت: إذا 
جررت فهي خبر مبتدأ محذوف لا غيرء وإن رفعت جاز أن 
تكون كللك: وان تكون مع الرخلن خبرين للعبتنا: لمااكان 
الاستواء على العرش وفو سرير الملك مما يردف المتك 
جعلوه كناية عن الملك فقائوا: استوى فلان على ائعرش 
يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتةء وقالوه أيضا 
لشهرته قي ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه وإن كان 
أشرح وأبسظط وادل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان 
مبسوطة:, ويد قلان مغلولة بمعني: أنه جواد أو بخيل لا فرق 
بين العبارتين إلا فيما قلت؛ حتى أنّ من لم يبسط يده قط 
بالنوالء لو لم تكن له يد راسًا قيل فيه يده مبسوطة 
لمساواته عندهم قولهم: هى جواد» ومنه قول الل عن وجل: 
«وقالت اليهود يد ال مقلولة»! في: هى يخيل طبل يداه 
مبسوطتان» 7 أي: هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا 

بسطء والتفسير بالنهمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن 


0 سورة سه 


الثري» وما تحت سبع الأرضين؛ عن محمد بن كعبء وعن 
السدي: هى الصخرة التى تحت الأرض السابعة. أني: يعلم ما 
أسررته إلى غيرك وأخفى من ذلكء وهو: ما أخطرته ببالكء أى 
ما أسررته في نفسك «واخفى») منه وهى ما ستسره 
فيهاء وعن بعضهم: إن أخفى قعل يعني: أنه يعلم أسرار 
العبادء وأخقى عتهم ما يعلمه هو كقوله تعالى: طيعلم ما يين 
أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون به علمًاعه7) وليس بذاك. 

فإن قُلْتَ: كيف طايق الجزاء الشرط؟ قُلْتُ: معناه: وإن 
تجهر بذكر الله من دعاء أى غيره فاعلم أنه غني عن 
جهركء فإما أن يكون نهيًا عن الجهر كقوله تعالى: «واذكر 
ريك في تفسك تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول»ي 
وإما تعليمًا للعباد أنّ الجهر ليس لإسماع الله وإنما هى 
لغرض آخر. 

أنه لَه له إِلَّا هو آه الأسمّة لقضقّ . 


«لحسنى» تانيث الاحسن وصفت بها الأسماء؛ لآنّ 
حكمها حكم المؤنث. كقولك: الجماعة الحسنى» ومثلها: 
«مآرب آخر 00 «إمن أ آياتنا الكبر 4 ”) والذي فضلت 


التقديس» والتمحيد, 0 والريوبية والأفعال 0 هي 
النهاية في الحسن. 

وَمَل تدك عَدِيثُ تع 80 إذ نه نو عَالَ مير أنكُوا إن 
امت ناا نَمل عانيكل ينبا بين أو أَجِدٌ عَلَ ألذَارٍ هْتَى ©6. 


أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء 
حتى يتال عند الله الفوز والمقام المحمود. يجون أن 
نتتصب <إذ» ظرفًا للحديث لأنه حدثء أى لمضمر أي: 
جين «راى نارّاع كان كيت وكيت» أو مفعولاً لا ذكره 
استائن موسى شعيبًا علنهما السلام في الخروج إلى آمهء 
وخرج بأهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلعة 
مثلجة وقد فل الطريقء وتقرّقت ماشيته: ولا ماء عنده 
وقدحء فصلد زندهه قرأى النار عند ذلك: قيل: كانت ليلة 
جمعة طامكثواه اقيموا في مكاتكم. الإيناس الإبصار البين 
الذي لا شيهة فيهء ومنه: إنسان العين لأنه يتبين به 
الشيء: والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهمء وقيل: 


(1) سورة المائدق الآية: 64. 

(2) سورة المائدة؛ الآية: 64 

(3) قال احمد: لا يخفي أن جعله قعلاً فاصر لفظأ ومعنى: أما لفظأ 
فإنه يلزم منه عطف الجملة الفعتية على الإسمية: إن كان 
المعطوف عليه الجملة الكيرى؛ أى عطف الماضي على المضارعء 
إن كان المعطوف عليه الصغرى, وكلاهما نون الأحسنء واما 
معني: فإن المقصود الحض على ترك الجهر بإسقاط قائدته: من 
حيث أنّ الله تعالى يعلم السر وما هى أخفى هنه. فكيف يبقى 
للجهر قائدة: وكلاهما على هذا التأويل» مناسب لترك الجهرء وآما حت 


- إذا جعل فعلاً؛ فيخرج عن مقصود السياقء وإن اشتمل على فائدة 
أخرىء وليس هذا كقوله تعالى: ؤيعلم ما بين أيديهم وما خلقهم 
ولا يحيطون به علماًه لأنّ بين السياقين اختلافاًء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(4) سورة طهء الآية: 110. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 205. 

(6) سورة طهء الآية: 18. 

(7) سورة طهء الآية: 23 


الجزء السادس عشر 
هو إبصار ما يؤنس به. لما وجد منه الإيناس قكان 
مقطوعًا متيقنًا حققه لهم بكلمة أن ليوطن أتفسهم. ولما 
كان الإتيان بالقيس ووجود ألهدى مترقبين متوقعين بني 
الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال جلعلي» ولم يقطع 
فيقول إني «آتيكدي لئلا يعد ما ليس بمستيقن الوقاء يه. 
القبس: التار المقنبسة في رأس عود أو قتيلة أى غيرهماء 
ومته قيل: المقتبسة لما يقتبس فيه من سعفة أو نحوهاء 
«هدى» أي: قومًا يهدونني الطريق أى ينفعونني بهدأهم 
في أيواب الدين» عن مجاهد: وقتادة: وتلك لأنّ أفكار الأيرار 
مغمورة بالهمة الدينية قي جميع احوالهم لا يشغلهم عنها 
شاغلء والمعني: ذوى هديء أو إذا وجد الهداة فقد وجد 
الهدى: ومعنى: الاستعلاء في على الثار نَُ اهل الثار 
يستعلون المكان القريب منهاء كما قال سيبويه في مررت 
بزيد: أنه لصوق يقرب من زيدء أو لأنّ المصطلين يها 
والمستمتعين يها إذا تكنفوها قيامًا وقعوذا كاتوا مشرفين 
عليها؛ ومنه قول الأعشى: 
وبات على النار الندى والمحلق 

لمآ أَننها ودف شوق © إن أنا رَبْكَ نل تلك إِنَكَ 
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قرا أبى عمرى وابن كثير «اني» بالفتح أي: نودي باتي 
طأنا ربك4 وكسر الياقون أي: نودي فقيل: يا موسىء أو 
لأنّ النداء ضضرب من القول فعومل معاملته. تكرير الضمير 
في إني أنا ربك لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة 
الشبهة» روي: اولي با مرك قال: من المتكلم؟ 
فقال له الله عر وجل إثي أنا ريك؛ ون إبليس وسوس إليه 
واي يد سو و راك ل الله 
أعضائي: “ ونادي: : أنه حين أنهي رأى شجرة مرا من 
نسفلها إلى أعلاها كأنها تار بيضاء تتقد» وسمع تسبيح 
الملائكة» ورأى نورًا عظيماء فخاف وبهتء فالقيت عليه 
السكينةء ثم نودي» وكانت الشجرة عوسجةء؛ وروئ: كلما 
دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت. وعن ابن 
أسحق: لما يبنا استأخرت عنه, فلما رأى ذلك رجع وأوجس 
في نفسه فإما أراد الرجعة دنت منه ثم كلم. قيل: امر بخلع 
النعلين؛ لانهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ!), عن 
السذي وقتادة» وقيل: ليباشر الوادي بقدميه متيرّكًا يهء 


6052 


وقيل: لأنْ الجفوة تواضع لهء ومن ثم طاف السلف يالكعيبة 
حافين» ومنهم من استعظم دخول و ا 
ندر منه الدخول منتعلاً تمدو » والقرآن يدل على أنْ ذلك 

احترام للبقعة وتعظيم لها و تشريف لقدسهاء 0 
خلم تنمعليه والقاهما من وراء الوادي جطوى» بالضم 
والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة, 
وقيل: مرّتين نحو ثني أي: نودي نداءين؛ أو قدس الوادى 


كرة بعد كرة. 


تن قم الشكرة وك 6 


<وانا اخترتك» اصطفيتك للنبوّةء وقرأ حمزة: وإنا 
اخترناك جلما يوحىئي للذي يوحىء أو الموحيء تعلق 
اللام باستمع أو باخترتك «لذكرى» لتذكرني» فإِنّ ذكري 
أن اعبد ويصلي لي أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة علي 
الأتكار. عن مجاهد: أو لاني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء 
ولأن اذكرك بالمدح والثناء واجعل لك لسان صدق: أو 
لذكرى خاصة لا تشويه يذكر غيريء أى لإخلاص ذكري 
وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضًا آخرء أو 
لتكون لي ذاكرًا غير ناس قعل المخلصين في جعلهم ذكر 
ربهم على بال متهم وتوكيل هممهم وأفكارهم يه كما قال: 
طلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اكع ولأوقات ذكري 
وهي: مواقيت الصلاة» كقوله تعالى: ؤَإنّ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوتّاه! واللام مثلها في قولك: 
جئنك لوقت كذاء وكان ذلك لست ليال خلون: وقوله تعالي: 
ظيا ليتني قدّمت لحياتي»ه7) وقد حمل على ذكر الصلاة 
يعد تسيانها من قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أى 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء7”) وكان حق العبارة أن يقال: 
لذكرها: كما قال رسول أثش تَليِ «إذا ذكرهاء ومن يتمحل 7" 
له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد ذكر اللهء أو بتقدير حنف 
المضاف أي: لذكر صلاتيء أو لآنّ الذكر والنسيان من الله 
عن وجلّ في الحقيقة؛ وقرأرسول لش وَل: «للذكرى». 


إذنّ الع ماد آكادُ أُخْفيا مجرت كل تين يما سَنْس 090 ذل 
يدك نه م لا ين يها وَأ وده مت 69. 


0 اكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي 
إخفاءها؛ ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 24/١‏ والترمذي في كتاب: اللباس باب: 
ما جاء في ليس الصوف (الحديث رقم: 24 

2 سورة النورء الآية: 7 

)3( سورة النساءء الآية: 03 

الغ رواة البخاري 0 كتاب: عواديت الصلاة: بأب: : هن مسي صسلاة 
فليصل إِدَ!ا ذكرها (الحديث ث رقم: : 597) ومسلم في كتاب: للمساجد: 
بأب: «قشاء الصلاة الفائتة» (الحنيث رقم: د 1565 ). 


(6) قال أحمد: ولا يقنع قي رد هذا التأويل بالهو بنا؛ فإنه بين الفسادء 
وذلك أنّ حقاءها عن أ تعالى محال عقلاء فكيف يوصف المحال 
العقلي بقرب الوقوعء وأحسن ما في محامل الآية: ما ذكره 
الاستان أبى على» حيث قال: المراد: اكاد ازيل خفاءهاء أي: أظهرهاء 
إذاً لخفاء القطاء: وهى أيضاً ما تجعله المرأة فوق ثيابها يسترهاء 
ثم تقول العرب: أخفيته. إذا أزلت خفاءه؛ كما تقول: لشكبته 
واعتبته؛ إذا أزلت شكايته وعتبه. وحينئذ يلتثم القراءتان: أعني: 
فتح الهمزة وضمهاء والله سبحاته وتعالى اعلم. 
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اللطف لما أخيرت به» وقيل معناه: أكاد أخفيها من تفسي 
ولا ليل في الكلام على هذا المحذوفء ومحذوف لا كليل 
عليه مطرح. والذي غرّهم منه أنَّ في مصحق أبي: أكاد 
أخقيها من نفسيء؛ وفي بعض المصاحف: أكاد لخفيها من 
نفسي فكيف أظهركم عليهاء وعن أبي الدرداء» وسعيد بن 
جبير: أخفيها بالفتح من خفاه إذا أظهره أي: فرب إظهارها 
كقوله تعالى: «اقتريت الساعة»(') وقد جاء في بعض 
اللغاأت أخفاه بمعنى: خفاه وبه قسر بيت امرئ القيس: 
فإن تدفنواالناءلا نخفه وإن تبعثوا لحري ٍلانقمد 

فاكاد أخفيها محتمل للمعنيين طلتجزى» متعلق بآنية 
«يما تسعى» بسعيها. أي: لا يصدّنك عن تصديقهاء أو 
الضمير للقيامة ويجوز أن يكون للصلاة. 

فإن قُلْتَ:العيارة لنهي من لا يؤمن عن صدّ موسىء 
والمقصود نهي موسى عن التكذيب ياليعث: أو أمره 
بالتصديق: فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود؟ 
قُنْتُّ:فيه وجهان: تحدهما: أنّ صدّ الكافر عن التصديق بها 
سيب للتكذيب فذكر السيب ليدل على المسيبء والثاني ان 
صدّ الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين 
شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب كقولهم: لا ارينك 
ههنا المراد: نهيه عن مشاهدته وألكون بحضرته وذلك 
سبب رؤيته إياه فكان ذكر المسبب دليلاً على السيب كأته 
مذك لمن يكقر بالبعث أنه يطمع في صدك عما أتت عليه 
يعني: أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجمٌ الغفير, إذ لا شيء 
أطمّ على الكفرة ولا هم أشدٌ له نكيرًا من البعثء فلا 
يهرلنك وفور دهمائهم ولا عظم سوادهم؛ ولا تجعل الكثرة 
مزلة قدمكء واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما 
هم فيه هى الهوى وأتباعه لا اليرهان وتدبره» وفي هذا 
حت عظيم على العمل بالدليل» وزجز بليغ عن التقليدء 
وإنذار بان الهلاك والردى مع التقليد واهله. 


وَمَا للكت بَِعِبِنِكَ يَسُوسَى 2 قَالَ م عَمَمَاقَ أُتَوَكّوًا 
ًا وم يا عق عَتَِى مَل هيا ماب حر 09 مَل ألم 


<وما تلك بيمينك يا موسى» كقوله تعالى: «وهذا 
بعلي شيخًّاع©) في انتصاب الحال بمعنى: الإشارة» ويجوز 
أن تكون تلك اسمًا موصولاً لا صلته بيمينك؛ إنما ساله 
ليريه عظم ما يخترعه عزن وعلا في الخشبة اليابسة من 
قليها حية نضناضة: وليقرّر في تفسه المباينة البعيدة بين 
المقلوب عنه والمقلوب إليهء وينبهه على قدرته الباهرة, 
ونظيره: أن يريك الزراد زبرة من حديد ويقول لك: ما هي؟ 
قتقول: زبرة حديدء ثم يريك بعد أيام لبوسا مسردًا فيقول 


0 سورة طه 


لك هي تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
وأنيق السردء وقرى اين أبي إسحق: عصى على لغة هذيل» 
ومثله: «يا بشرى»07 أرادوا كسر ما قيل ياء المتكلم قلم 
يقدروا عليه فقلبوا الالق إلى أخت الكسرة؛ وقرآ الحسن: 
«عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنينء وهى مثل قراءة 
حمزة «بمصرخي» 0 وعن ابن ابي إسحق سكون الياء 
طنتوكا عليهاي أعتمد عليها إذا أعييت» أى وقفت على رأس 
القطيع» وعند الظفرة. هش الورق: خبطه أي: أخبطه على 
رؤس غنمي تاكلهء وعن لقمان بن عاد: اكلت حقًا وابن 
ليون وجذع وهشة نخب وسيلا دفع والحمد لله من غير 
شيع سمعته من غير واحد من العربء ونخب واد قريب 
من الطائف كثير السسء وفي قراءة النخعي: أهش وكلاهما 
من مش الخبز يهش إذا كان ينكسر لهشاشته؛ وعن عكرمة 
أهس بالسين أي أتحى عليها زلجرًا لهاء والهس: زجر 
الغنمء ذكر على التفصيل والإجمال المنافع. المتعلقة 
بالعصاء كأئه حس يما يعقب هذا السؤال من امر عظيم 
يحدثه اش تعالى فقال: ما هي إلا عصًا لا تنفع إلا منافع 


. بنات جنسها وكما تنقع العيدان ليكون جوايه مطابقًا 


للغرض الذي فهمه من فحوى كلام به» ويجون أن يريد عن 
وجل أن يعتّد المرافق الكثيرة التى علقها يبالعصا 
ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه على عقب ذلك الآية 
العظيمة كأته يقول له: أين انت عن هذه المنفعة العظمى 
والماربة الكبرى المنسية عتدها كل منتفعة ومارية كتيت 
تعتدٌ بها وتحتفل بشأنهاء وقالوأ: إنما سأله ليبسط منه 
ويقلل هيبته: وقالو!: إنما أجمل موسى ليسأله عن تلك 
المآرب فيزيد قي إكرامهء وقالوا: انقطع لسانه بالهيبة 
فأجملء وقالوا: أسم العصا تبعةء وقيل في المآرب: كانت 
ذات شعبتين ومحجن, فإذا طال الغصن حناه بالمحجن, 
وإذا طلب كسره لواه بالشعيتين: وإذا سار ألقاها على 
عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيدرهاء 
وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبيتها 
وألقى عليها الكساء واستظلء وإذا قصر رشاؤه وصله يهاء 
وكان يقاتل بها السباع عن غنمهء وقيل: كان فيها من 
العجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البثر وتصير 
شعبتاها دلوّاء وتكونان شمعتين بالليل» وإذا ظهر عدو 
حاريت عنه؛ وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» 
وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه؛ ويركزها 
فينيع الماء فإذا رفعها تضبء وكانت تقية الهوام. 

لها مَِإدَا هف عَنَدٌّ مت © قَالَ حُدْمَا وَلَا َف سَتْهِيدُها 
سِيرَتهًا الأول ©2. 

السعي المشي بسرعة وخفة حركة. 

فإن قُلْتَ: كيف ذكرت بآلفاظ مختلفة بالحية والجان 


(1) سورة القمرء الآية: 12, 
(2) سورة هودء الآية: 72, 


(3) سورة يوسفء الآية: 19, 
(4) سورة إبراهيمء الآية: 22. 


الجزء السادس عشر 


والثعبان؟ قُلْتُ: أمَا الحية فاسم جنس يقع على الذكر 
والأنقى والصغير والكبيرء وأمًا الثعبان والجان فبينهما تناف؛ 
لآنّ الثعبان العظيم من الحياتء والجان الدقيق» وفي تلك 
وجهان: احدهما: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية 
صفراء دقيقة ثم تتورّم ويتزايد جرمها حتى تصير تعبانًاء 
فاريد بالجان أول حالها وبالثعبان مآلهاء والثاني: انها كانت 
في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قوله 
تعالى: طفلما رآها تهتزّ كانها جان» 7 وقيل: كان لها عرف 
كعرف الفرسء وقيل: كان بين لحييها اربعون نراعا. لما رأى 
ذلك الآأمر العجيب الهائل ملكه من القزع والثقار ما يمتك 
البثسر عند الأهوال والمخاوفء وعن ابن عباس: اتقلبت تعبانًا 
ذكرًا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خاف 
ونفر؛ وعن بعضهم؛ إتما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منهاء 
وقيل: لما قال له ريه: لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة 
نفسه أن أدخل يده في قمها وأخذ بلحيها. 


السيرة من السيرء كالركبة من الركوب. يقال: سار فلان 
الظرف أي: مننمياها في طريلجها الأولى - في حال ما 
كانت عصا عصا. وأن بكون أعاد منقولاً من عادة بمعنى عاد 
إليه؛ ومئه بيت زهير: 

وعانك أن تلاقيسساعدام 

فيتعدى إلى مفعولين» ووجه ثالث حسسن: وأن يكون 
فسنعيدها بعد ذهايها كما أنشاها أوَّلاء ونصب سيرتها 
يفعل مضمر أي: تسير سيرتها الأولى يعتي؛ ستعييها 
سائرة سيرتها الأولى حيث كنت ت تتوكأ عليها ولك قيها 
المآرب التي عرقتها. 

َأَسْهُمْ يَدَكَ إل جَتَليكَ عَْجَ بَسَة ون غَبرِ ملو ميد نزي 5 
نيك مِنْ كينا الجرق © 

قيل: لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لمجنبتيه, 
ألطائر» سميا جناحين لأنه يجتحهما عند الطيران؛ والمراد: 
إلى جنبك تحت العضدء على ذلك قوله: «تخرج » , السوم 
الرداءة والقبح في كل شيء فكنى به عن البرص؛ كما كنى 
عن العورة بالسوأة» وكان جذيمة صاحب الزياء أسرص 
فكنوا عنه بالأبرشء واليرص أبغض ثتثسيء إلى العرب وبهم 
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بأن يكنى عنههء ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا أحر 
المفاصل من كنايات القرآن وأدايه. يروى: أنه كان آدم 
فأخرج يده من مدرعته بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس 
يعشي البصر. «بيضاء» وطآية»م حالان ممًا ومن غير 
سوء من صلة البيضاءء كما تقول أبيت من غير سوء» وفي 
نصب آية وجه آخر» وهو أن يكون بإضمار نحو: خذ دونك 
وما أشبه ذلكء حذق لدلالة الكلام؛ وقد تعلق بهذا 
المحنوف «لنريك» أي: خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب 
العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى» 
ولنريك بهما الكبرى من آياتناء أو لنريك من آياتنا الكبرى 

أدْمَبٍ إلى يْعَونَ إِنَمْ لي 20 قَالَ رب آَم لي مَذْف © 
بيد ل أن 09 تتثل شقن نه مان 09 ينما أكَولِ © وَلجْمل 
لِ وزيا يَنْ أفل 29 مَرْْنَ أنى 60 أَنْدُد بدء أثيى © وَأنرَئه بخ 
أن © 5 ميس كيرا © وَقْةَ كينا 20 إن كت ينا را 
0 

لما امره بالذهاب إلى فرعون الطاغى لعثه الك عرف آنه 
كلف أمرًا عظيمًا وخطبًا جسيمًا يحتاج معه إلى احتمال 
مالا يحتمله إلا نو جاش رابط وصدر فسيح؛ فاستوهبٍ 
ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليمًا حمولا 
يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها 
صير الصاير بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل 
عليه في الجملة أمره الذي هو: خلاقة ال في أرضه وما 
يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة جلائل 
الخطوب. 

فإن قُلت: لي في قوله #اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري» ما جدواه والكلام بدوته مستتب؟قلتٌ: قد أبهم 
الكلام أوّلاً فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروسًا 
وميسرّاء ثم بين ورقع الإبهام يذكرهما فكان أكد لطلب 
الشرح والتيسير لصدره وأمره من أن يقول: اشرح صدرى 
ويسر أمري على الإيضام الساذج؛ لأنه تكرير للمعنى 
الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل. عن ابن عباس: كان 
في لسانه رتة لما روي من حديث الجمرة؛ ويروى أن يده 
احترقت وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبراء ولما دعاه 
قال: إلى أي رب تدعونني؟ قال: إلى الذي أبرا يدي وقد 
عجزت عنها”» وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لثلا يسخلها 
مع فرعون في قصعة وأحدة فتنعقد يينهما حرمة المواكلة, 
واختلف في زوال العقدة بكمالها فقيل: ذهب بعضها ويقي 
بعضها لقوله تعالي: «واخي هرون هو أقصح مني 


(1) سورة النمل» الآية: 10. 

(2) قال آحمك: ويحتمل عنديء وال أعلمء أن تكون فائدتها: الاعتراف 
بأن منفعة شرح الصدر رلجعة إليه؛ وعائدة إليهء فإن الله عز وجل 
لا ينتفع بإرساله؛ ولا يستعين بشرح صدره تعالى وتقدسء على 


خلاق رسول اثملكء إذا طلب منه أن يريح عليه؛ فإنما يطلب عنيت 


5-9 ما يعود نقعه على مرساهء. ويحصل له غرضة من رسللتة؛ وانكه 


أعلم. 
(3) اخرجه الحاكم قي المستدرك 575/2. 
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لسائاه”) وقوله تعالى: ولا يكاد يبين””) وكان في لسان 
الحسين بن علي رضي الله عنهما رتة فقال رسول اله يكللك: 
دورثها من عمه موسى»0. وقيل: زالت بكمالها لقوله تعالى: 
قد أوتيت سؤّلك يا موسى» وقي تتكير العقدة وإن لم يقل 
عقدة لسائي أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهمًا 
جِيدًا ولم يطلب الفصاحة الكاملة وجهمن لساني» صفة 
للعقدة كانه قيل عقدة من عقد لساني. الوزير من الوزر؛ لأنه 
يتحمل عن الملك أوزاره ومؤته. أو من الوزر لأنْ الملك 
يعتصم يرايه ويلجى” إليه أموره؛ أو من المؤازرة وهي 
المعاونة. عن الأصمعي قال: وكان القياس أزيرًا فقلبت 
الهمزة إلى الواى» ووجه قلبها أُنّ قعيلاً جاء في معنى: مقاعل 
مجيأ صالحًا كقولهم: عشير وجليس وقعيد وخليل وصديق 
ونديمء فلما قلبت في أخيه قليت قيهء وحمل الشيء على 
نظيره ليس بعزيز ونظر إلى يوازر وإخوته وإلى الموازرة. 
وزيرًا وهرون مفعولاً قوله: لجعلء قدم ثانيهما على أولهما 
عناية بأمر الوزارة؛ أولي وزيرًا مفعولاه, وهرون عطف بيان 
للوزير ى«لخي»ي في الوجهين بدل من هرون, ٠»‏ وإن جعل 
عطقف بيان آخر جاز وحسن. قروا جميعًا أشدد وأشركه على 
الدعاء» وابن عامر وحده: أشدد وأشركه على الجواب» وفي 
مصحق أبن مسعود: أخي وأشدد» وعن ابي بن كعب: 
أشركه في أمري وأشدد به ازريء ويجوز قيمن قرأ على لفظ 
الأمر أن يجعل أخي مرفومًا على الابتداء. وأشدد به خبره» 
ويوقق على هرون. الأزر: القوّة وأزره قواه أي: اجعله 
شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكرككء فإنّ 
التعاون لأنه مهيج الرغبات يتزايد به الخير ويتكائر «إنك 
كنت بنا يصيرَّاي أي: عالمًا بأحوالنا وبان التعاضد مما 
يصلحناء وأن فرون نعم المعين والشاد لعضدي بأنه اكير 
مني سدًا واقصح لسانًا. 

د 

عن إك أيِكَ ما يكن 9©. 


السؤال الطلبة فعل بمعنى مفعول كقولك: خبن بمعنى: 
مخبوز وآكل بمعنى: مأكول. الوحي إلى أم موسى إما أن 
يكون على لسان تبي في وقتها كقوله تعالى: هرإذا أوحيت 
إلى الحواريين74 ويبعث إليها ملكًا لا على وجه النبوة 
كما بعث إلى مريمء أي يريها ذلك في المنام فتنيه عليه, أ 
يلهمها كقوله تعالى: «واوحى ربك إلى النحل»”" أي: 
أوحينا إليها أمرًا لا سبيل إلى التوصل إليه؛ ولا إلى العلم 
به إلا بالوحي» وقيه مصلحة دينية» فوجب أن يوحى ولا 
يخل بذ: أىي: هو مما يوحى لا محالةء وهى أمر عظيم مثله 
يحق مأن يوحى. 


أَنِ أقذفيه في ألتَابوتِ مزه فى أب مله ألم بألسَايِلٍ يَأسْذه عَدٌ 
ل معدو ل وَأمِتُ َك عََبَدُ يي وَلنْتمَ عل عَنْفَة 0©9. 

«إني هي المقسرة؛ لان الوحي بمعذى: القول. القذقف 
مستعمل:في معنى: : الإتقاء والوضع ومنه قوله تعالى: 
«وقذف في قلوبهم الرعب»ع”) وكثلك الرمي قال: 

غلام رماه الله بالحسن يافعًا 

أي: حصل فيه الحسنء ووضعه قيه: وألضمائر كلها 
راجعة إلى موسىيء ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى 
التابوت فيه هجنة» لما بؤدي إليه من تتافر النظم. 

فإن قل قلتَ: المقنوف في البحر هو: التابوت» وكذلك الملقى 
إلى الساحل؟ قُنْتٌ: ما ضرك لى قالت: المقنوف والملقى هو: 
موسى في جوف التابوت» حتى لا تفرق الضمائر فيتناقر 
عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقائون الذي وقع 
عليه التحدي؛ ومراعاته أهم ما يجب على المقسر. لما كانت 
مشيئة الله تعالى وإرادته أن لا تخطئ جرية ماء اليم 
الوصول به إلى الساحل وثقاه إليه. سلك في ذلك سبيل 
المجان؛ وجعل اليم كأنه ذي تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر 
ويمتثل رسمه فقيل: «فليلقه اليم بالساحل» روي: أنهأ 
جعلت في التابوت قطنا محلوجًا فوضعته فيه وجصصته 
وقيرته ثم ألقته في اليم وكان يشرع منه إلى بستان فرعون 
نهر كبيرء فيينا هى جالس على رأس بركة مع آسية إذا 
بالتابوت» فأمر يه فأخرجء ففتح فإذا صبي أصبح الناس 
وجاء فلحيه عدو الله حب شديبًا لا يتمافك أن يبر عنة, 
وظاهر اللفظ: أنّ البحر آلقاه يساحله وهو: شاطثه؛ لأنّ الماء 
يسحله أي: يقشرهء وقذف به ثمة قالتقط من الساحلء إلا ان 
يكون قد القاه اليم بموضع من الساحل فيه فوهة تهر 
فرعونء ثم أداه النهر إلى حيث اليركة «متي» لا يخلى إما 
أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على إني أحببتك» ومن 
أحيه اش أحيته القلوبء وإما أن يتعلق بمحذوف هو: صفة 
لمحبة أي: محبة حاصلة؛ أي واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها فيهاء فلذلك أحبك فرعون وكل من أيصرك. 
وروي: أنه كانت على وجهه مسحة جمالء وفي عينيه ملاحة 
لا يكاد يصبر عنه من رآه «على عيني» لتربى ويحسن 
إليك؛ وأنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه 
إذا اعتنى به وتقول للصانع: اصنع هذا على عيني انظر 
إليك لثلا تخالف به عن مرادي وبغيتيء ولتصنع معطوف 
على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك وترام ونحوه؛ لو حذف 
معلله اي: ولتصتع فعلت ذلك» وقرى:: ولتصتع ولتصنع 
يكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمرء وقرى": ولتصنع 
يفتح التاء والنصب أي: وليكون عملك وتصرقك على عين 
عدي 


1( سورة للقصص» الآية: 34 
(2) سورة الزخرف, الآية: 52. 
(3) قال الزيلعي: غريب جِدًا 352/2. 


(4) سورة المائدة, الآية: 111. 
(5) سورة النحلء الآية: 68. 
(6) سورة الأحزاب الآية: 26. 


الجزء السائس عشر 

3 3-3 20 َضُُ - هَل أَدلْيٌ عل عم ام م 2 حك 3 
أَيَكَ كي د ل 2 
بكرن ف أل مني م ب تك قر يني ©. 


العامل7 في لإ 3 
يكون بدلاً من إن أوحينا. 

فإن قُلْتَ: :كيف يصح البدل والوقتان مختلفان 
متباعدان,قُلْتُ: كما يصع وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن 
يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذاء فتقول: وأنا لقيته إن 
ذاك وربما لقيه هو في أولهاء وأنت في آخرها. يروى: أن 
آخنه واسمها: مريم جاءت متعرفة خيرهء قفصادفتهم يطلبون 
له مرضعة يقبل ثديهاء وذلك آنه كان لا يقبل ثدي امراة: 
فقالت: ؤهل ادلكم»4 فجاءت بالأمّ فقبل ثديها. ويروى: أنّ 
أسية استوهيته من فرعون وتبنته وهي التي أشفقت عليه 
وطلبت له المراضع. 

هي نفس القبطي الذي استغائه عليه الإسرائيلي قتله 
وهو أبن اثنتي عشرة سنة؛ اغتم يسيب القتل خوفًسا من 
عقاب ال؛ ومن اقتصاص فرعون قغفر الل باستغفاره حين 
قال: هرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي »4 ونجاه من 
فرعون أن ينشب فيه اظفاره حين هاجر إلى منين 
«فنوناة يجوز أن يكون مصدرًا على فعول في المتعدّي 
كالثبورء والشكورء والكفورء وجمع فتن أى فتنة على ترك 
الاعتداء بتاء التأنيث كحجوز ويدور في حجزة ويدرة أي: 
فتناك ضرويًا من الفتن. سأل سعيد بن جبير ابن عباس 
رضي الله عنهء فقال: خلصناك من محنة بعد محنة. ولد في 
عام كان يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن جبيرء والقته 
أمّه في البحرء وهم فرعون بقتله» وقتل قبطيّاء وأجر نفسه 
عشر سنينء وضل الطريق: وتفرّقت غنمه في ليلة مظلمة» 
وكان يقول عند كل واحدةء فهذه قتنه يا ابن جبيرء والفتنة 
المحنة وكل ما يشق على الإتسان وكل ما يبتل ألش به 
عيادة فتنة قال: «ونبلوكم بالشر والخير فتئةم © 
«مدين» على ثماني مراحل من مصرء وعن وهب: أنه 
ليث عند شعيب ثمانيًا وعشرين سنة منها مهر ابنته, 
وقضى أ في الأجلين. 

أي سيق في قضائي وقدري أن أكلمك واستنبتك» وفي 
وقت بعينه قد وقته لذلك. فما جتت إلا على ذلك القدر غير 
مستقدم ولا مستأخرء وقيل: على مقدار من الزمان يوحى 
قيه إلى الأنبياء وهو: رلس اربعين سنة. هذا تمثيل لما 


الْمَرَ سرمي م م 


لغير وقاستك فلونا 


تمشمي» القيت أو تصنع: ويجوز أن 
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خَوَاة من منلة اريت والكريع :فيب مكل عالة بتعا 
من يرأه بعض الملوك لجوا مع خصال فيه وخصائص 
أهلاً لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه ولا الطف محلا 
فيصطنعه بالكرامة والاثرة ويستخلصه لنفسه:؛ ولا ييصرء 
ولا يسمع إلا بعينه وأذنه؛ ولا يأتمن على مكنون سره إلا 
سواء صميره. 


جم عولر و 


َدْعَب أت وَلَفْركَ يليت وَلَا نيا في يَْى © أذعبا إل معن 


الوني: الفتور والتقصير وقرى: تنيا بكسر حرف 
المضارعة للاتباع أي لا تنسياتي ولا أزال منكما على ذكر 
حيثما تقليتماء واتخذا ذكري جناحًا تصير أن به مستمدين 
يذلك العون والتاييذ منيء معتقدين أنّ امرًا من الأمور لا 
يتمشى لأحد إلا بذكري» ويجوز أن يريد بالذكر: تبليغ 
الرسالة: فإنّ الذكر يقع على سائر العباداتء وتبليغ الرسالة 
من أجئها واعظمهاء فكان جديرًا بأن يطلق عليه اسم الذكر. 
روي: أن الله تعالى اوحى إلى فرون وهو بمصر أن يتلقى 
موسىء وقيل: 0 بمقبله» وقيل: آلهم ذلك. 

عرلا لم وَل ينا للم يتَدَكَرٌ أو يَمتّى ©©. 

قرى:: طلينًاه بالتخفيف والقول اللين نحى قوله تعالى: 
طهل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى»7#"؛ لآنّ 
ظاهرة الاستفهام والمشورة وعرض ما فيه من الفوز 
العظيمء وقيل: عداه شبابًا لا يهرم بعددء وملكا لا ينزع منه 
إلا بالموت؛ وان تبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى 
حين موته» وقيل: لا تجبهاه بما يكرهء وألطفا له القول لما 
له من حق تربية موسىء ولما ثبت له من مثل حق الآبوة» 
وقيل: كنياه وهو من نوي الكنى الثلاث أبى العباسء وأبى 
الوليد» وابى مرّة. والترجي لهما أي: اذهبا على رجائكا 
وطمعكما وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر 
عمله ولا يخيب سعيه فهو يجتهد بطوقه ويحتشد بأقصى 
وسعه؛ وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمنء إلزام 
الحجة وقطع المعذرة : هولق انا املكناقهم يعذاب من قيله 
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك»! 6 اي: 
يتذكر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق «#أقو 
يخشىة ان يكون الأمر كما تصقان فيجرّه إنكاره إلى 
الهلكة. 

ابس > ين أن يط © قَالَ لا عَنَاها 


3 سبق وتقدم» ومنة الفارط الذي يتقدم الواردة:ء 


(1) قال أحمد: والمعنى يوجب عملء ولتصتع فيه؛ لأنَّ معنى صنيعه 
على عين الله عز وجل تربيته مكلوءاً بكلاءته, مصوناً بحفظهء 
وزمان تربيته على هذه الحالة, هى زمان ردّه إلى امه المشفقة 
الحنانة؛ وأما إلقاه المحبة عليه: فقيل ذلك أول ما أخذه فرعون 
ولحيه: وال سبحانه وتعالي اعلم. 


(2) سورة القصص, الآية: 16. 

(3) سورة الانبياء. الآية: 35. 

(4) سورة النازعات, الآيثان: 18 19. 
(5) سورة طهء الآية: 134. 
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وفرس فرط يسيبق الخيلء أي: نخاف أن يعجل علينا 
بالعقوبة ويبادرنا بها. وقرى: طيفرط» من أفرطه غيره إذا 
بالعقاب من شيطان» أو من جيروته واستكياره وادّعائه 
الريوبية,ء أى من به الرياسة, أو من قوعه القبط المتمرّدين 
النين حكى عنهم رب العرّة «قال الملا من قومه»7) 
جوقال الملآ من قومه»ه © وقرى0: يفرط من الإفراط في 
الأنية أي: نخاف أن يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة 
بالمعاجلة. أو يجاوز الحد في معاقبتنا إن لم يعاجل بنا 
على ما عرقا وجرّبا من شرارته وعتوه اجأق أن دطغى» 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراته عليك 
اليد كلي ودر لمجي .به مكنا علي الإقارق على 
سييل الرمز باب من حسن الادب وتحاش عن التفؤه 
بالعظيمة «معكماي اي: حافظكما وناصركما «أسمع 
واري# ما يجري بيتكما وبينه من قول وفعلء قفافعل ما 
يوجبه حفظي ونصرتي لكماء قجائز أن يقدر أقوالكم 
وافعالكم وجائز ان لا يقشر شيءء وكأنه قيل: آنا حاقظ لكما 
الحفظ وصحت التصرة وذهبت المبالاة بالعدوٌ. 


7 بج 3 لسرم الإصميى 


نيا مَمُولَة إن ل يلك هَرْسِلٌ معنا بق إتريلٌ وله م 
قد يتك يق ين مَيَكَ والتكمُ عل من أ شد © إِنَا مد 


اام 


5 ب أن َلَدّبٌ مَل من كَدبت 7 8 . 
كانت بني إسرائيل في ملكة فرعون والقبط يعذبوتهم 
بتكليف الأعمال الصعبة من الحفر والبناء ونقل الحجارة 
والسخرة في كل شيء مع قتل الولدان واستخدام النساء 
«قد جثناك بآية من ريك» جملة جارية من الجملة 
الأولى وهي إنا رسولاً ربك مجرى البيان والتفسير؛ لأآن 
دعوى الرسالة لا تثيت إلا بينتها التي هي المجيء بالآية 
إنعا وحد قوله؛ بآية ل وك يذن برسعة أيتان؛ لأنّ المراد في 
هذا الموضع تثييت الدعوى ببرهائها فكأنه قال: قد جئناك 
بمعجزة وبرهان وحجة على ما أدعيناه من الرسالةء وكذلك: 
ند جتدعم يمينا من ربكم 16" اعزفات جأية إن كنت مز 
الصادقين» جنا لو جئتك بشيء مبين» 9 يريد: وسلام 
الملائكة التين هم خزنة الجنة على المهتدين» وتوبيخ خزنة 
النار والعذاب على المكذبين. 
َال هَمَن نكا نرت 29. 
خاطب الإثنين ووجه الثداء إلى أحدهما وهو: موسي؛ 
لأنه الأاصل في النبوة» وشرون وزيره وتابعهء ويحتمل أن 
يحمله خبثه ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام 


0 سورة طله 


أخيه لما عرف من فصاحة فرون والرنة في لسان موسى 
ويدل عليه قوله: «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا 
يكاد يبين4©. 

قل ريا اذى عط عُلّ عَْء سَلْقَمُ ث هَدَئ (2). 

«خلقهي أول مفعولي أعطى أي: أعطى خليقته كل 
شيء يحتاجون إليه ويرتققون به أو ثانيهما أي: أعطي كل 
شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به كما 
اعطي العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والاذن الشكل 
الذي يوافق الاستماع: وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان 
كل واحد منها مطايق لما علق يه من المتقعة غير ثاب عنه» 
أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة حيث جعل 
الحصان والحجر زوجينء والبعير والناقة والرجل والمراة 
قلم يزاوج منها شيئًا غير جنسه وما هى على خلاف خلقه, 
وقرى”: خلقه صفة للمضاف أو للمضاف إليه. اي: كل 
شيء خلقه اث لم يخله من عطائه وإنعامه ؤثم هدي» 
أي: عرف كيف يرتفق بما أعطيء وكيف يتوصل إليه؛ ولله 
در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن القى 
الذفن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبًا للحق. 


ا مجعرر 


َال هما بال الفرون لول . 


سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون» وعن شقاء 
من شقي متهم وسعادة من سعدء فأجايه: بآنّ هذا سؤال 
عن الغيب وقد استأثر اش به لا يعلمه إلا هوء وما أنأ إلا 
عيد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخيرني به علام الغيوب» وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا يجوز 
على الله أن يخطيع شينًا أو ينساه. 

َال يلْمُهَا عندَ رق في كنب لَا يَضِلُ رَقِ وَلَّا يَسَى 69. 

بقال: ضللت الشيء إذا اخطأته في مكانه فلم تهتد 
كقولك: ضللت الطريق والمنزل» وقرى*: يضل من أضله إذا 
ضيعه؛ وعن ابن عباس: لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه ولا يترك من وحده حتى يجازيه» ويجوز أن يكون 
فرعون قد تازعه في إحاطة اك بكل شيء وتبينه لكل 
معلوم فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون وتمادي 
كثرتهم وتباعد أطراف عددهم كيف أحاط بهم وبأجزائهم 
وجواهرهمء قأجاب بأنّ كل كائن محيط يه علمة؛ وهى 
مثبت عنده في كتابء ولا يجوز عليه الخطا والنسيان كما 
يجوزان عليك أيها العبد الذليل والبشر الضثيل أي: لا 
يضل كما تضل أنت ولا ينسى كما تنسى يا مدعي 
الريوبية بالجهل والوقاحة. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 60 
(2) سورة المؤمنونء الآية: 33. 
(3) قال أحمد: وإذا روعي في الادبء إطلاق هذه اللفظة عن مجرور 
بهاء فلا يبعد أن يراعى في الادب بالاعتراف؛ بتقلد منة انث 
عر وجل زيادة المجرور في قوله: اشر 


حت قدّمته آنقا وال أعلم. 


(4) سورة الأعراق» الآية: 105. 
(5) سورة الشعراء؛ الآية: 154. 
(6) سورة الشعراء: الآية: 30, 


ح لي صدرية كمكت (7) سورة الزخرف, الآية: 52, 


الجزء السادس عشر 


لي جَمَلَ لحم آل 500 
م مرحنا نا بده روا ين بت مسَقٌّ 
ذلك لَب و أل لتق ©. 


ا ل ل 
مهدا » قراءة أهل الكوقة أي: مهدها مهذاء أى يتمهنونها 
فهي لهم كالمهد وهى: ما يمهد للصبي 0 
تعلى. كنا لكف في ينقر 3 باك زا)7 

في قلوب المجرمين» أبي: ال 2 
ووسطها بين الجبال والأودية والبراري «فاخرجتام انتقل 
فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع؛ لما ذكرت من 
الافتنان والإيذان بأنه مطاع تتقاد الأشياء المختلفة لآمرهء 
وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيثته, ٠‏ لا يمتنع نك شيء على 
إرادته» ومثله قوله تعالى: (وهى الذي أنزل من السماء مام 
فاخرجنا به نبات كل شيء7) طانم تر أن اك انزل من 
السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلقًا الوانهاي) 2 
خلق السموات والارض وأتزل لكم من السماء ماء قائيتنا 
به حدائ ائق ذات بهجةي!*" وفيه تخصيص ليضًا بأنا نحن 
نقدر على مثل هذا ولا يدخل تحت قدرة أحد وازولحًا» 
أصتافًا سميت بذلك؛ 3 مزنوجة رمقترثة بعضها مع 
وهمرصضصى» رحد ةلذ مكو :سدفة الكنات: وقزيات دين 
سعيريةه الكايى. كداسمي بلثيث فاستوى فيه الواعد 
والجمع ب يعني: أنها شتى مختلفة النفع والطعم واللون 
والرائحة والشكل, » بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم 
قالوا: من نعمته عر وعلا أن أرزاق العباد إنما تحصل يعمل 
يقدرون على اكله آي: قائلين «كلوا وارعوام حال من 
الضمير في فأخرجنا المعنى: أخرجنا أصناق النيات آذنين 
في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلقوا بعضها. 


# ينا حَلنتكم ونا يدك ومنهًا عَم تازه أخرئ (. 


مر يها شهلا و 
© ا ما تك 


اراد: بخلقهم من الأرض خلق أصلهم وهو: آدم عليه 
السلام منهاء وقيل: إن الملك لينطلق فياخذ من ترية المكان 
الذي يدفن فيه فيبددها على النطقة فقيخلق من التراب 
والنطفة مما. وأراد بإخراجهم متها أنه يؤلف اجزاءهم 
المتفرقة المختلط بالترابء ويردّهم كما كانوا أحياه 
ويخرجهم إلى المحشر: «يوم يخرجون من الاجداث 

سراعًاه) عدد الله عليهم ما علق بالارض من مرافقهم 
حيث جعلها لهم فراشًا ومهادًا يتقلبون عليهاء وسوى لهم 
فيها مسالك يترثدون فيها كيف شاؤاء وأنبت فيها أصتاقف 
النبات التي منها أقواتهم وعلوقات بهائمهم؛ وهي اصلهم 
الذي منه تفرعواء وأمهم التي منها ولدواء ثم هي كفايتهم 
إذا ماتواء ومن ثم قال رسول لل و «تمسخوا بالارض 
فإنها بكم ب رين 

لد أربتهُ ْنَا كلها مَكَدّبَ رأ © 

«اريناه» بصرناه أو عرقئاه صحتها ويقناه يها وإنما 
حب لكلية كوا اي «وجحدوا بها و استيقنتها اتقسهم 

ظلمًا وعلوًاعه' وقوله تعالى: «لقد علمت ما انزل لهؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر»!'' وفي قوله تعالى: 
«آياتنا كلهابه وجهان: احدهما: أن يحذي بهذا التعريف 
الإضافي حذو التعريق ياللام لى قيل: الآيات كلها أعني 
آنها كانت لا تعطي إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
السلام: العصاء واليدء وفلق البحرء والحجرء والجرادء 
والقملء والضفادع, والدمء ونتق الجبلء والثاني: أن يكون 
موسى قد آراه أياته وعند علية ما أوثيه غيره من الأنبياء 
من آياتهم ومعجزاتهمء وهى نبي صادق لا قرق بين ما 
يخير عنه وبين عا يشاهد به فكذبها جديمًا: «ويى) ثن 
يقيل شيفًا منهاء وقيل: فكذب الآيات وأيى قبول الحق. 

ل لا فنا ين ينا يخي ينثو © 

يلوح من جيب قوله: (لجئتنا لتخرجنا من ارضنا 
بسحرك» أن قرائصه كانت ترعد خوفًا مما جاء به موسى 


(1) سورة المدثر, الآية: 42. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 200. 

(3) سورة الحجره الآية: 12. 

(4) سورة الأنعام, الآية: 99. 

(5) سورة قاطرء الآية: 27. 

(6) سورة التعل؛ الآية: 60. 

(7) قال أحمد:الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد؛ يصرف 
كلامه على وجوه شتىيء وما نحن فيه ليس من ذلك: فإنّ الله تعالى 
حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون: علمها عند ربي في 
كناب لا يضل ربي ولا ينسى» ثم قوله: «الذي جعل لكم الارض 
مهداً» إلى قونه: «فاخرجنا به آزواجاً من نيات شتي» إما ان 
يجهل من قول موسىء فيكون من باب قول خواص الملك: آمرنا 
وعمرناء وإنما يريدون الملك؛: وليس هذا بالتقاتء وإما أن يكون 
كلام موسى قد انتهى عند قوله: ولا ينسي» ثم ابتدا الله تعالى 
وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقهء فليس التفاتثاً أيضاء وإنعا - 


هو انتقال من حكلية إلى إنشاء خطابء وعلى هذا التأويل يتبغي 
للقارئ أن بقف وقيقةء عتى قوله: ولا ينسى ليستقر بانتهاء 
الحكاية ويحتمل وجهاً آخر, ؛ وهى أنَّ موسى وصف الله تعالى بهذم 
الصفات على لفظ الغيبة, فقال: واذي جعل لخم الأرض مهدا 
من نبات بحي يم 
الحادن 5د الحمكي فى كلام مودي مرجع الضميرين 
واحدء وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية: وهذا أقرب الوجوه 
(8) سورة للمعارجء الآية: 43. 

(9) ارواه ابن أبي شيبة:؛ (الحديث رقم 

(الحديث رقم: 408). 
(10) سورة النمل؛ الآية: 14. 
(11) سورة الإسراءء الآية: 102. 
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عليه السلام لعلمه وإيقانه انه على الحقء وأن المحق لي 
إراد قود الجيال لانقادتء وان مثله لا يخذل ولا يقل 
تاصرهء وأئه غالبه على ملكه لا محالةء وقوله: ؤبسحرك» 
تعلل وتحير وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرًا لا يقس أن 
اسوطوسي حت وه 


0 0 © كَل 


5 56 غره سم 
عبمة عمل برام 


أي ول ثرا 
سح ( فَنَوكَ عون حَجَمَمَ يدم ثم 


هافن 


أَقّ وت. 


لا يخلى الموعدل قي قوله: وفاجفل بينتا وبينك 
موعدًا» من أن يجعل زمانًا آو مكانًا أو مصدرًا فإن جعلته 
وهنا نظرًا في أن قوله تعالى: وموعيهم يوم الزينة» 
مطايق له لزمك شيآن أن تجعل الزمان مخلفاء وأن يعضل 
عليك ناصب مكانًاء وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: «مكانًا 
سوى»ج لزمك أيضًا أن توقع الأخلاف على المكانء وآن لا 
يطابق قوله: «موعدكم يوم الزيئة». وقراءة الحسن: غير 
مطابقة له مكانًا وزمانًا جميمًا؛ لأنه قرأ: يوم الزينة بالتصب 
فبقي ان يجعل مصيرًا بمعني: الوعد ويقدر مضاف 
محذوقف آي: مكان موعدء ويجعل الضمير في تخلفه 
للموعدء ومكاتا بدل من المكان المحذوف. 

فإن قُلْت: فكيف طابقه قوله: «موعدكم يوم الزينة4 
ولابد من آن تج تجعله زمانًاء والسؤال واقع عن المكان لا عن 
الزمان؟ قَلتُ: هو: مطابق معنى وإن لم يطابق لفظًا؛ لأنهم 
لابد لهم من أن يجتمعوا يوم الزيثة في مكان بعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك اليوم, فذكر الزمان علم المكان؛ وأما 
قرامة الحسن: فالموعد قيها مصدر لا غيرء والمعنى: إنجاز 
وعدكم يوم الزينة» وطباق هذا أيضًا من طريق المعنى, 
ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعني: اجعل 
بيننا وبينك وعدًا لا نخلقه. 

فإن قُلْتَ: فبم ينتصب إمكاناه قُلْتُ: : بالمصدرء أو 
بقعل يدل عليه المصدر. ' 


فإن قُلَْتَ: فكيف يطابقه الجواب؟ قُْتُ: اما غلى قراءة 
الحسن: فظاهرء وأما على قراءة العامة: فعلى نه تقدير: وعدكم 


وعد يوم الزينة» ويجوز على قراءة الحسن أن يكون موعدكم 
مبتدا بمعنى الوقت» وضحى خبره على نية التعريف فيه؛ 
لأنه ضضحى ذلك أليوم بعيته, وقيل في يوم الزينة: يوم 
عاشوراءء ويوم النيروة» ويوم عيد كان لهم في كل عام 
ويوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون ذلك اليوم. قرى: 
إنخلفه4 بالرفع على الوصف الموعدء وبالجزم على جواب 
الأمر وقرى” وإسوىقج بالكسر والضم ومنونًا وغير منون» 
ومعناه: منصقًا بيننا وبينك» عن مجاهد: وهو من الاستواء؛ 
لأنّ المسافة من الوسط إلى الطرقين مستوية لا تفاوت فيهاء 
ومن لم ينون فوجهه: أن يجري الوصل مجرى الوقف. 
قرى": وان تحشر الناس» بالتاء والياء» يريد وأن تحشر 
يا قرعون وأن يحشر اليومء ويجوز أن يكون فيه ضمير 
قرعون ذكره بلفظ الغيية أما على العادة التي يخاطب بها 
الملوكء أو خاطب القوم بقوله: طإموعدكم» وجعل 
ؤيحشر» لفرعون» ومحل أن يحشر الرفع أى الجرّ عطفا 
على اليوم أى الزينة: وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على 
رؤوس الأشهادء وفي المجمع الخاص لتقوى رغبة من رغب 
في اتباع الحقء ويكل حدّ المبطلين وأشياعهم؛ ويكثر 
المحدث بلك الأمر العلم في كل بدو وحضرء ويشيع في 
جميع أهل الوبر والمدر, 


هَالَ ليم رسن ويك لا تنتها عل الله حكَذ) يتنس 
ِمَدَابُ ود سَابٌ 3 من افتر زلل4 0 عا أَمَرَهُم دهم ليوا لمجو 
ين نكمُم بيخرهمًا 


زفن4 َالو إن مدن أسلحرّن ييدان أن مراكم 


ويد ها يطريقتكم الل 50. 


هلا تفتروا على الله كنبا أي: لا تدعوا آياته 
ومعجزاته سحرًا. قرى*: «فيسحتكم»م والسحت لغة اهل 
الحجان» والإسحات لغة أهل نجد ويبني تميم ومته قول 
الفرزدق: إلا مسحمًا أو مجلف في بيت لا تزال الركب 
تصطك في تسوية إعرابه؛ عن ابن عباس: إن نجواهم إن 
غلبنا موسى اتبعناهء وعن قتادة: إن كان ساحرًا فسنغليه 
وإن كان من السماء فله أمرءوعن وهب: لما قال: 


(1) قال أحمد: وفي إعماله» وقد وصف بقوله: طلا نخلقه؟ يعدء إلا أن 
تجعل الجملة معترضة:؛ فهو مع ذلك لا يخلو من يعد؛ من حيث أن 
وقوع الجملة عقيب النكرة, بحيزها الشان أن تكون صفة:؛ وال 
أعلم؛ ويحتمل عندي وجه آخر آخصر وآسلم, وهو: أن يجعل 
موعد اسم مكان؛ فيطابق مكاتاً ويكون بدلاً منه» ويطايق الجواب 


بالزمان بالتقريز الذي ذكرهه ويبقى عود الضميرء فنقول: هي / 


والحالة هذه؛ عائد على المصنر المقهوم من اسم المكان؛ لأن 
حروفه فيه والموعد إذا كان اسم مكانء فحاصله مكأن وعدء كما 
إذا كان اسم زمان» فحاصله زمان وغعدء وإذا جاز رجوع الضمير 
إلى ما دلت قوّة الكلام عليه, وإن لم يكن منطوقاً به بوجه» 
قرجوعه إلى ما هى كالمنطوق به أولى» وهمأ ى يحقق ذلك انهم قالوا: 
من حدق كان خيراً له يعنون: كان الصدق خيراً له, فأعابوت 


- الضمير علي المصدر؛ وقدروه متطوقاً به تلنطقء بالفعل الذي هى 
مشتق منهه وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشثق من المصدر 
اشتقاق الفمل منهء فالنطق به كاف في إعادة الضمير على 
مصدرهه وال أعلم: وعتى هنين التاويلين يكون جواب موسي 
عليه السلام من جوامع كلم الاتبياء؛ ؛ لأنه سئل أن يواعدهم مكاناء 
قعلم أثهم لا بد أن يسالوه مواعدة على زمان أيضاًء فألسلف 
الجواب عنه. وضمعنها جواباً مقرداً. ولقائل آن يقول: إن كان 
المسؤول منه المواعدة علي المكان» فلم أجاب بالزمان الذي لم 
يسال عنه عمريحاً. وجعل جواب عا سثل عنه مضمناً. (وجوابه) 
وال أعلم أن يقال: اكتفى بقرينة السؤال. عن صريح للجوابء وآما 
مالم يسئل عنه؛ فلو ضمنه؛ لم يقهم قصده إليه؛ إذ لا قريئة تدل 
عليه والله أعلم, 


الجزء السادس عشر 


«ويلكم» الآية قالوا: ما هذا بقول ساحرء والظاهر أنهم 
تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب القولء ثم قالوا: «إن 
هذان لساحران» فكانت نجواهم في تثفيق هذا الكلام 
وتزويره خوقًا من غلبتهما وتثبيطًا للناس عن اتباعهما. قرأ 
أبو عمرو: «إن هنين لساحران» على الجهة الظاهرة 
المكشوفة: وابن كثير» وحفص: إن هذان لساحران على 
قولك إن زيد لمنطلقء واللام هي الفارقة بين إن النافية 
والمخففة من الكقيلة, وقرأ أبيّ: إن ذان إلا ساحران» وقرآ 
ابن مسعود: أن هذان ساحران بقتح أن ويغير لام يدل من 
النجوىء وقيل في القراءة المشهورة: إن هذان لساحران 
هي: لغة للحرث بن كعب جعلوا الاسم المثنى نحو 
الأسماء التي آخرها الف كعصا وسعدى فلم يقلبوها ياء 
قي الجر والنصبء وقال يعضهم: أن بمعنى: نعم وساحران 
خبر مبتدأ محذوف واللام داخلة على الجملة تقديره: لهما 
ساحران: وققد أعجب به أبى إسحاق. سموا مذفيهم الطريقة 

«المشلى» والسنة الفضلىي «وكل حوب بما تيبي 
فرحونة” ' وقيل: أرادوا أهل طريقتهم المثلى وهم: ينو 
إسرائيل» لقول موسى: طفارسل معنا بني إسرائيل» *) 
وقيل: الطريقة اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة 
لغيرهم يقال: هم طريقة قومهمء ويقال للواحد أيضّاء هو 
طريقة قومه. 


حيدم ثم انوا سَنَا وقد أكلَ ارم من سْتَعل 0». 
«فأجمعوا كيدكم» يعضده قوله: إفجمع كيدهي( 


وقرئ“: فأجمعوا كيدكم 0 أزمعوه واجعلوم مجمعًا عليه 
فزاتيق دروي نهنم ل م 
حبل وعصاء وقد آقبلوا إقبالة واحدةء وعن أبي عبيدهج أنه 
قسر الصف: بالمصلي؛ لأنّ النأس يجتمعون فيه لعيدهم 
بعيثئه. قأمروا بسأن يأتوهء أو يراد: اتثوا مصلى من 
المصليات وقد أفلح الدوم من استعلى» اعتراض يعني: 


وقد فاز من غلب. 


لوأ يمومع إنآ أ تي نآ أن تكن ول من أل © قال بل 
آلوأ مدا مِجَاهُمْ يا بكر 


أن مع ما بعده إما منصوب بفعل مضمرء أو مرقوع 
بأنه خير مبتدا محذنوف معتاه©): اختر أحد الأمرين: أو 
الامر إلقاؤك أو إلقاؤتاء وهذا التخير منهم استعمال أدب 
حسن معه؛ وتواضع له. وخفض جناح, وتنبيه على 
إعطائهم النصفة من أتفهسمء وكان الله عن وعلا ألهمهم 
ذلكء وعلم موسى صلوات الله عليه اختياز إلقائهم أولاء مع 
ما قيه من مقابلة أدب بادبء حتى يبرزوا ما معهم من 
مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجيودهم: فإذا 
فعلوا أظهر الله سلطانه؛. وقذف يالحق على الباطل قدمغه؛ . 
وسلط المعجزة على السمر فمحقته؛ وكانت آية نيرة 
للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. يقال في إذا هذه: إذا 
المفاجأةء والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت 
الطالية ناصيًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض 
المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصًا وهو فعل 
المفاجاة والجملة ابتداثية لا غير فتقدير قوله تعالى: فإذا 
حبالهم وعصيهم ففاجا موسي وقت تخييل سعي حبالهم 
وعصيهم وهذا تمثيل والمعنى: على مفاجاته حبالهم 
وعصيهم مخيلة إليه السعي وقرئ*: «عصيهم» بالضم 
وهو الأصل والكسر اتباع وتحوة: دلى ودلى وقسي 
وقسى؛ وقرى: «تخيل» على إسناده إلى ضمير الحبال 
والعصي وإيدال قوله «فثها تسعى» من الضمير بدل 
الاشتمال كقولك: اعجبني زيد كرمه» وتخيل على كون 
الحبال والعصيّ مخيلة سعيها وتخيل بمعنى: تتخيل 
وطريقة طريق تخيل وتخيل على أن الك تعالى هو المخيل 
للمحنة والابتلاء. يروى: أنهم لطخوها بالزئبق فلما ضريت 
عليها الشمس اضطريت واهترّتِ فخيلت تلك. 


تيكس فى نيو مِنِنَدٌ تُوَى ©© هنا لا تمن إِنّكَ لب الأمل 


ل ا 


كب وَلَا يم 


© وَألْق مَا فى يَسِنِكَ تَلقَفْ مَا سَتبا نا متا كه 
َلتَايِرٌ حَيْتُ أَقّ 9. 

إيجاس الخوف إضمار شيء منهء وكذلك توجس الصوت 
تسمع نبأه يسيرة منهء وكان ذلك لطيع الجبلة البشرية 
وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثله. وقيل: خاف أن يخالج 
الناس شك فلا يتبعره «إنك أنت الأعلىي فيه تقرير 
لغلبته وقهرهء وتوكيد بالاستئئناف ويكلمة التشديد ويتكرير 
الضمير وبيلام التعريف ويافظ العلوٌ وهو: الغلبة الظاهرة 
وبالتفضيلء وقوله0): «ما في يمينك» ولم يقل عصاك 


(1) سورة الرومء الآية: 32. 

(2) سورة طه الآية: 47. 

(3) سورة طهء الآية: 60, 

(4) قال أحمد: وقبل ذلك تأدبوا معه, بقولهم: قاجعل بينا وبينك موعداً 
لا نخلفه. فقوّضوا ضرب الموعد إثيه, وكما الهم الك عن وجِلّ 
موسى ههناء أن يجعلهم مبتدثين يما معهمء ليكون إلقاؤه العصا 
يعد قذفا بالحق على للباطل» فيدمغه؛ فإذا هى زاهق كذلكء الهمه 
هن الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهمء ليكون الحق 
لبلج على رؤوس الاشهادء قيكون أقصع لكيدهم, واهتك لستر 


حب حرعهم؛ والله أعلم. 

(5) قال احمد:وإنما المقصود بتحقيرها في جنب القدرة: تحقير كيد 
السحرة بطريق الأولي* لانها إذا كانت أعظم منة» وهي حقيرة في 
جانب قدرة الله تعاليء فما الظن بكيدهمء وقد تلققته هذه الحقيرة 
السثيلة» ولاصحاب البلاغة طريق في على المدح بتعظيم جيش 
عدو الممدوح: لبلزم من تلك تعظيم جيش الممدوح: وقد قهرهء 
واستولى عليه. فصغر الله آمر العسماء ليلزم مئه كيد للسحرة 
الداحض يها في طرفة عين. 
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جائز أن يكون تصغيرًا لها أي: لا تبال بكثرة حبالهم 
وعصيهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك» 
فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 
وعظمهاء وجائز”') أن يكون تعظيمًا لها أي: لا تحتفل بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فإِنّ في يمينك شيئًا أعظم منها 
كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عنده؛ فالقه 
يتلقفها يإذن الك يمحقهاء وقرى": إتلقف» بالرقع على 
الاستئناف أو على الحال أي: آلقها متلفقة وقرى:: تلقف 
بالتخفيف «صنعواع ههنا يمعنى: زوروا وافتعلوا كقوله 
تعالى: إتلقف ما يافكون»74) قرى”: إكيد ساحر» بالرفع 
والنصب. فمن رفع قعلى أنْ ما موصولة؛ ومن نصب فعلى 
أنها كافةء وقرى: كيد سحر بمعني: ذي سحرهء أى ذوي 
سحرء أى هم لتوغلهم في سحرهم كأثهم السحر بعيته 
وبذاته» أى بين الكيد لأنه يكون سحرًا وغير سحر كما تبين 
المأئة بدرهم ونحوه: علم فاقه» و 

فإن قُلْتَ: لم وحد ساحر ولم يجمع؟ قُلْتٌُ: لأنّ القصد 
في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العددء قلق 
جمع لخيل أنّ المقصود هو العدد ألا ترى إلى قوله: «ولا 

فإن قُلْتَ: فلم نكر أوّلاً وعرف ثانيًا؟ قُنْتُ: إنما نكر من 
آجل تذكير المضاف لا من أجل تذكيره في نفسه كقول 
العجاج: 


تحى. 


في سعي دنيا طالما قد مدت 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: لا في أمر دنيا ولا في 
أمر آخرة7) المراد تنكير الامر كأنه قيل: إنّ ما صنعوا كيد 
سحري وفي سعي دنيوي وأمر دنيوي وآخري. هحيث 
أتى4 كقولهم: حيث سير وأية سلك وأينما كان, 


ل ا 0 


َي لسَحَرَة مدا مَالّوا ءامنا برب علرون وموس (©. 


0 سورة طه 
وعصيهم للكفر والجحودء ثم القوا رؤوسهم بعد ساعة 
للشكر والسجودء قما أعظم الفرق بعني الإتقاءين: وددى: 
أنهم لم يرقعوا رؤسهم حتى رأو! الجنة والثار ورأوا ثواب 
أهلهاء وعن عكرمة: لما خرّوا سجذًا أراهم الله في 
سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة. 


ِمٌ تيك الى ى عَلَنَك الفح 
ينل لبخ فى جذيع ألشَضلٍ 


7 مم ل 
0 عامنتم لم 
ْمك يي 0 يْنْ اسْلَفٍ 
تلن ينآ أمَدٌ عَنَها ولق (©. 


كّ 5 018 


ن عاذ لكم 


ولتعلمن ينا 


«لكبيركم» اعظيمكم يريد: أنه أسحرهم وأعلاهم درجة 
في صناعتهمء أو لمعلمكم من قول أهل مكة للمعلم: أمرني 
كبيري. وقال لي كبيري كذاء يريدون معلمهم واستاذهم في 
القرآن وفي كل شيء. قري:: «فلأقطهنَ» ولأصلبنّ 
بالتخفيف والقطع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى؛ لأنّ كل واحد من العضى من خالف الآخر بان 
هذا يد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمالء ومن لابتداء 
الغاية؛ لأن القطع مبتدأ وناشى" من مخالفة العضى العضو 
لا من وفاقه إياهء ومحل الجار والمجرور النصب على 
الحال أى: لأقطعنها مخطفات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضًا 
فقد اتصفت بالاختلاف. شبه تمكن المصلوب في الجذع 
بتمكن الشيء الموعي في وعائه فلذلك قيل: في جذرع 
النخل «أينا» يريد نفسه لعنة الله وموسى صلوات الله 
عليه بدليل قوله: «آمنتم لدي واللام مع الإيمان في 
كتاب اش لغير اش تمالى كقوله:«يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين74 وفيه نفاجة باقتداره وقهره وما آلفه وضرى 
به من تعذيب الناس بأنواع العذابء وتوضيع لموسى عليه 
السلام واستضعاف له مع الهزء به؛ لأنّ موسى لم يكن 
قط من التعذيب في شيء. 


لال ُو عل ما نا يك الت الى ماقي ما أت 
ين كنا تنيى عدم كليزة آنآ © إن عنثنا يريا لير 8 


(1) قال أحمد: وههنا لطيفة: وهو أنه تلقى من هذا النظم ولا قصد 
التحقيرء وثانياً قصد التعظيمء فلا بدّ من نكتة تناسب الأمرين, 
وتلكء وال أعلم» هي إرادة المذكور مبهما؛ لأنْ ها في يمينك أبهم 
من عصساك, وللعرب مذهب في التتكير والإيهام, والإجمال تسلكة 
مرةء لتحقير شان ما أبهمته؛ وأنه عند الناطق به» أهون من أن 
يخصه ويورضحهه: ومرّة لتعظيم شتنه. وليؤذن أنه من عثاية 
المتكلم والسامع بمكان, يعني فيه الزمر والإشارة: فهذا هى الوجه 

' في إسعاده بهما جميعاًء ٠وعندي‏ في الآية» وجه سوى قصد 
التعظيم والتحقيرء وال أعلم؛ وهى أنّ موسى عليه السلام اول 
ما علم أنّ العصا آية من الله تعالي» عندما ساله عنها بقوله تعلي: 
«وما ثلك بعينك يا موسى» ثم آظهر له تعالى آأيتهاء فلما بخل 
وقت الحاجة إلى ظهور الآية متهاء قال تعالى: «والق ما في 
يمينك» ليتيقظ بهذه الصيفة للوقت الذي قال الله تعالى له: وما 
تلك بينينك» وقد آظهر له آيتهاء فيكون ذلك تنبيهاً له وتاتيساً 
حبث خوطب بما عهد أن يخاطب يه» وقت ظهور آيتهاء ونلك مقام ح 


يناسب التائيس والتثبيتء آلا ثرى إلى قوله تعالى: «إفاوجس في 
نفسه خيفة موسى» وال سبحانه وتعالى أعلم. 

(2) سورة الاعراف» الآية: 117. 

(3) قال احمد: وفي تكرير لفظ الإلقاء والعدرل عن مثلء: فسجد 
السحرة إيقاظ السامع لالطاف الله تحالى في نقله عباده من غاية 
الكقر والعناد: إلى نهاية الإيمان والسداد, وهذا الإيقاظ لا يحصل 
على الوجه إلى هذا القصدء إلا بتكرير لفط واحد على معتيين 
متناقضين» وهو يناسب ما قدّمته أنفاء في إيجاز الخطاب في قوله: 
ؤوالق ما يمينك» ى طما تلك بيمينكه فتامّله. فإنّ الحق حسن 
متناسب» واش الموفق. 

(4) سورة التوبةء الآية: 61. 

(5) قال أحمد :ووجه آخرء وهو: أن قدر كل جزء من أجزاء الطريق» 
طريقاء وقد كانت بهذه المثابة؛ لآنها كانت اثلي عشر طريقاً. لكل 
سبط طريقء والله أعلم. 


الجزء السائيس عشر 
- خطديدةا وما د 3 - س ا ونه حير 


«تقضي هذه الحياة لاك يج أن الحياة في 
القراءة المشهورة منتصبة على الظرف» فاتسع فى الظرف 
بإجرائه مجرى المفعول به كقولك في صمت يوم الجمعة: 
صيم يوم الجمعة» وروي: آن السحرة يعني: رؤوسهم كانوا 
أثنين وسبعين الإثئان من القبطء والسائر من بني إسرائيلء 
وكان فرعون أكرههم على تعلم السحرء وروي: أنهم قالوا 
لفرعون: ارنا موسى ناثمًا ففعل فوجدوه تحرسه عصاءه, 
فقالوا: ما هذا يسحر الساحر؛ لآن الساحر إذا نام بطل 
سحرهء قأبى إلا أن يعارضوه. 

ِنَم تن يَأ نّم يجيا وذ أ + جَهَمّ لا يَعُوتُ با ولا ع (8© 

ومن بَأنو. مُوْمِمًا قد عَيِلَ مستي 1 لم اديت الث 5 


2-020 


جَنتُ صن رك من كبا الْأتَرُ حَييينَ نبأ وَكلِكَ بره من يرق 59. 

«تزكى» تطهر من أدناس الذنوبء وعن لبن عباس قال: 
لا إله إلا ا قيل: في هذه الآبات الثلاث هي حكاية قولهم, 
وقيل: خير من لك لا على“وجة السكلية: 


وَلَنَدَ أَوَحِئآ إعَنِنآ إل موسق أن أَسَرٍ بعبادى نَأَضْرِتَ ل ربا في الخر 

011102 وَلَا عَشَى 0 

«فاضرب لهم طريقَاك فاجعل! لهم من قولهم: ضرب 
له في ماله سهماء وضرب اللبن عمله الييس مصدر وصف 
به يقال: يبس يبسّا ويبساء وتحوهما: العدم والعدم؛ ومن 
ثم وصف به المؤنث فقيل: شاتنا يبسء وناقتنا يبس إذا 
جف لبنهاء وقرى: ييسًا ويايساء ولا يخلى اليبس من أن 
يكون مخففا عن الييسء أى صفة على قعلء أو جمع يابس 
كصاحب وصحبء وصف به الواحد تآكيدًا كقوله: و 
جياعاء جعله لفرط جوعه كجماعة جباع طلا تخاف» حال 

من الضمير قي فاضرب وقرى: لا تخف على الجواب وقرا 
ابو حيوة #دركًا؛ بالسكون: والدرك والدرك أسمان من 
الإدراك اي: لا يدركك فرعون وجئوده ولا يلحقوتك» فى 
ؤولا تختشى؟4 إزا قرى: لا تخف ثلاثة أوجه؛ ا 
كأنه قيل: وانت لا تخشى أي: ومن شأئك أنك آمن لا 
الفعل ولكن زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة كقوله: 
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«فأضلونا السبيلاج7) «وتظنون بالك الظنوناعه وآن 
يكون مثل قوله: 
كان لم ترى قبلي اسيرًا يماتيًا 
اتتنا ا دم نيكم ند ألما تنيع 9 وص 


تع كسا ا حو اس ب عن تمق 


هما عبني من ياب الاختصار ومن جوامع الكلم 
التي تستقل مع قلتها بالمعاتي الكثيرة أي: غشيهم ما لا 
يعلم كنهه إلا ال وقرى": فغشأهم من اليم ما غشاهم 
والتغشية: التغطية وفاغل غشاهم إما ال سبحانه أ 
غشاهم., أي فقرعون؛ لأته الذي ورط جنوده وتسبب 
لهلاكهم. وقوله «<وما دي تهكم” “) به في قوله: «وما 
أهديكم إلا سبيل الرشادي9) 

ينه إتايل قد تا ص جَايبَ أظرر لمن 
رلا عَليَحْم الْمَنّ الها قد 
مه هْجِلَّ ع عََبِىٌ ومن ييل عَليّه عَصَبَى كُتَدَ هو 9©. 

ؤيا بني إسرائيل» خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر 
وإهلاك آل فرعون وقيل: هو للذين كانو! منهم في عهد 
رسول لله 0 ايله عليهم يما فعل بآيائهم»ء والوجه هو 
الأؤل أي: قلنا يا يني إسرائيلء وحذف القول كشير في 
القرآن وقرى”: : (انجيتكم» إلى رزقتكم وعلى لفظ الوعد 
والمواعدة وقرى”: «الأيمن» بالجر على الجوار تحو: حجر 
ضب خرب. ذكرهم النعمة في تجاتهم وهلاك عدوهم وفيما 
واعد موسى صلوات ال عليه من المناجاة بجانب الطور 
وكتب التوراة في الألواح» وإنما عدي المواعدة إليهم لانها 
لابستهم واتصلت بهم؛ حيث كانت لنبيهم وتقبائهمء وإليهم 
رجعت مناقعها التي قام بها دينهم وشرعهمء وقيما اقاطن 
عليهم من سائر تعمه وأرزاقه, طغياتهم في النعمة أن 
يتعدوا حدود الله قيها بآن يكقروهاء ويشغلهم اللهى والتتعم 
عن القيام يشكرهاء وأن يتفقوها في المعاصيء وأن يزووا 
حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفو! في إنفاقهاء وان ييطروا 
فيها وياشروا ويتكبرواء قرى»: #فيحل» وعند عبد الش: لا 
يحلن طاومن يحلل» المكسور في معنى: الوجوب من حل 
الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى: #حتى يبيغ 
الهدي محلديج) والمضموم في معني: التزول 


0 


اضل فرعون 


وو | 


(!) سورة الأحزاب, الآية: 67. 

(2) سورة الأحؤزاب» الآية: 10. 

زوم قال أحمد: إن قلت التهكم: أن يأتي بعبارة: والمقصود عكس 
مقتضاهاء كقولهم: «إنك لانت الحليم الرشيد»ع وغرضهم وصفه 
يضد هنين الوصفين: وأما قوله تعالى: «وما هقدى» فمضمونه 
هى الواقع» قهو حينئذ مجرد إخبار عن عدم هدايته لقومه, قلت 
هو كذلكء ولكن العرف مثل: ما هدى زيد عمراً ثبوت كون زيد 
عالماً بطريق الهداية؛ مهتدياً في نفسه. ولكنه لم يهد عمراً. 
وفرعون أضل الضالين في نفسه؛ فكيف يتوهم أنه يهدي غيره» 
وتحقيق ذلك أنّ قوله تعالي: «واضلٌ فرعون قومه» كاف في 2 


ت الإخبار يعدم هدليته لهمء مع مزيد إضلاله إياهء فإن من لا يهدي» 
قد لا يضلء فيكون كفافاء وإذا تحقق غناه الأوّل في الإخبار» تعين 
كون الثاني لمعنى سواه وهو: التهكم, والله أعلم. 

(4) قوله تعالى: «ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» (قال: القضبء 
عقوبة الك تعالى لهم إلخ). 

(5) سورة غافر, الآية: 29, 

(6) سورة البقرة» الآية: 196. 

(7) قال أححد: لا يسعه أن يحمل الفضب. إلا على العقوبة؛ لأنه يتفي 
صفة الإرادة» فى جملة ما ينفوته من صفات الكمال؛ وامًا على 
قاعدة السنة» فيجوز أن يكون للمراد من الفضب: إرادة العقوية بت 
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وغضب الل: عقوباته ولذلك وصف بالنزول إهوى» هلك 
وأصله أن يسقط من جبل فيهلك قالت: 

فوىمنراأس مرقبة ففتدتّتحهتهاكيهه 
ويقولون: هوت أمّه, أو سقط سقوطًا لا نهوض بعده. 


0000 


ولف لَََاُ لمن تَابَ وَمَامَنَ وكمِلَ سَِيمًا ثم أهتدئ 69. 


الاهتداء هو: الاستقامة والثبات على الهدى المذكور 
وهو: التوبة والإيمان والعمل الصالح ونحوه قوله تعالى: 
«إنّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواه!') وكلمة التراخي 
دلت على تباين المنزلتين دلالة على تباين الوقتين في 
جاءني زيد» ثم عمرء وأعني أن منزلة الاستقامة على الخير 
مبايتة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل. 


عن" اح اع 


# وبا أجلت عن مَرْمكَ يمر © فَال حُمْ أزلام عق أيرِى 
وَعيلْتُ إِليِكَ رَنِ رض 09. 

جوما أعجلك»74 أي شيء عجل بك عنهم على سبيل 
الإنكارء وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروبء ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه» وتنجز ما وعد 
به بناء على اجتهاده وظنه أنّ ذلك أقرب إلى رضا الله 


تعالى» وزل عنه أن عز وجل ما وقت أفعلله إلا نظرًا إلى. 


دواعي الحكمة وعلمًا بالمصالح المتعلقة بكل وقتء فالمراد 
بالقوم: النقباء وليس لقول: من جوز أن يراد جميع قومه. 
وأن يكون قد قارقهم قبل الميعاد وجه صحيح يآباه قوله 
وهم اولاء على آثري» وعن أبي عمرو ويعقوب: إثري 
بالكسرء وعن عيسى ين عمر: أثري بالضمء وعنه أيضا: 
أولي بالقصر. والأثر أفصح من الآثر أما الأثر فمسموع 
في فرتد السيف مدون في الأصول يقال: أثر السيف وأثره 
وهو بمعنى: الآأثر غريب. 

فإن قُلْتَ: ما أعجلك سؤال عن سبب العجلة فكان الذي 
ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك أى 
الشوق إلى كلامك وتنجز موعدك» وقوله: اهم فولاء على 
أشري» كما ترى غير منطبق عليه؟ قُلَتُ: قد تضمن ما 
واجهه يه رب العزة شيثين: أحدهما: إنكار العجلة في تفسهاء 
والثاني: السؤال عن سبب المستئكر والحامل عليه ' لكان أهم 
الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفس ما 


انكر عليه؛ فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدّم يسير مثله لا 
يعتد به في العادة ولا يحتفل به وليس بني وبين من سبقته 
1 مساقفة قريبة يتقدّم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهمء ثم 

عقبة يجواب السؤال عن السبب فقال: هوعجلت إليك رب 
لترضى» ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
لعتاب اذ فلاعله ذلك عن العجرات المحطيى المرتب علي 
حدود الكلام. 


مه مي جه مرق رده 


َال فِإِنَا هد هسنا ْمَك من بعك وَأَمَلّم َلتَإمرِقٌ (8©. 

أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هرون وكائوا 
ستماثة آلف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر 

فإن قُلْتَ: في القصة أنهم أقاموا يعد مفارقته عشرين 
ليلة وحسبوها أربعين مع أيامهاء وقالو!: قد أكملنا العذة: ثم 
كان أمر العجل بعد ذلكء فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله 
تعالى لموسى عند مقدمة: «إنا قد فتنا قومك»؟ قُلتٌ: قد 
أخبر اش تعالى عن الفتنة المترقبة يلفظ الموجودة الكائنة 
على عادته. أو افترض السامري غيبته قعزم على إضلالهم 
غب اتطلاقه: واخذ في تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجودا. 
قرى": «واضلهم السامري»# أي: وهو أشدّهم ضلالاً؛ لأنه 
ضال مضل وهى منسوب إلى قبلية من بني إسرائيل يقال 
لها: السامرةء وقيل: السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في 
بعض ديتهم, وقيل: كان من آهل ياجرماء وقيل: كان علجًا 
من كرمان واسمه موسي بن ظفر وكان متاققا قد أظهر 
الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر. 
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يحم موي إل قَوْه. حَسْبَنَ أيئا َل ينطوم ألم يدك ركم 
وعدا 02 أَفَْالَ عَلِنِكُمْ المَهذ د أ ردت أن يل عَليَيُ عَصَبُ 
ين يي للم تَرَهِيى 69. 

الاسف الشديد الغضب ومنه قوله عليه السلام في موت 
القجأة: «دراحة للمؤمن واخذة أسف للكافرء(" وقيل: 
الحزين. 

فإن قُنْتٌ: متى رجع إلى قومه قُلَْتُ: بعد ما استوفى 
الأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وعدهم الله سبحانه أن 


حت فيكون من آوصاف الذات, ويحتمل آن يراد به: معاملتهم بما يعامل 
به من غضب عليه شاهداء' فيكون من صفات الأفعال, وأما وصفه 
بالحلول» قلا يتأنى حمله على الإرادة؛ ويكون بمئزلة قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ينزل ربنا إلى سماء الحنياءهء علي التاويل 
المعروفء أى عبر عن حلول أثر الإرادة» بحلولها تعبيراً عن الاثر 
بالمؤثر؛ كما يقول الناظر إلى عجيب مخلوقات الله تعالى: انظر إلى 
قدرة الك يعني: اثر القدرة؛ لا نقسهاء وابله أعلم. قوله تعالى: «وما 
أعجلك عن قوعمك يا موسي قال هم أولاء على ثري وعجلت إليك 
رب لترضى» (قال فيه: إن قلت: سثل عن سيب العجلة إلخ). 

(1) سورة فصلت, الآية: 30 وسورة الاحقاقء الآية: 13. 


(2) قال احمد: وإنما آراد الله تعالى يسؤاله عن سيب العجلة؛ وهو أعلم ح 


د أن يعلم موسي أدب السفرء وهو: أن ينبغي تاخير رئيس القوم 
عنهم في المسيرء اليكوج تظرة سيط بطلئقةه: » وتافذاً قيهم, 
ومهيمناً عليهم, ٠‏ وهذا المعنى لا يحصل في تقدّمه عليهم, ألا ثترى 
الله عر وجل كيف علم هذا الآدب لوطاًء فقال: «واتبع أنبارهم» 
فامره أن يكون اخيرهمء على أن موسى عليه السلام إنما أغقل 
هذا الأمرء مبادرة إلى رضا الله عن وجل؛ ومسارعة إلى الميعاد؛ 
ونلك شأن الموعود يما يسره, يود لى ركب إليه اجنحة الطير» ولا 
لسر من مواعدة الله تعالى له يَق. 


(3) رواه عبد الرزاق قي مصنفه 598/3 (الحديث رقم: 6781) وأيى 
داود في كتاب: الجنائزء ماب: موت القجاة (الحديث رقم: 3110). 


الجزء الساس عشر 


يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور ولا وعد أحس من ذاك 
وتلجمل» حكي لذا أنها كانت آلف سورة» كل سورة آلف آية: 
تحمل انتفارها سيعون جملا «العهدي الزمان يريد مدّة 
مقارقته لهم يقال: طال عهدي يك أي: طال زماني يسيب 
مفارقتكء, وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من 
الإيمان فأخلفوا موعده يعيادتهم العجل. 


ل مَلْكنا ونا سنا أورارا من زيند لمر 
َنَدَفنَهَا فَكُدَيِكَ أن لتَرِقٌ 9. 


أخلفناه, ولكتا غلبنا من جهة السامري ودف أي: حملتا 
أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم: فى ارادوا 
بالأوزار انها آثام وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم قى حكم 
الحربيء على أن الغنائم لم تكن تحل حيتئذ «تقتفنامايو 
في نار السامري التي أوقدها في الحفرة» وأمرتا أن تطرح 
فيها الحليّ» وقرى: حملناء «فكنلك ققى السامري» 
أراهم أنه يلقي حليًا في يده مثل ما القوا: وإنما القى الترية 
التي أخذها من موطئ حيزوم فرس جبريل: أوحى إليه 
وليه الشيطان أنها إذا خالطت 3 ضار حيوانًا. 


هلفح لَهُم عِمْلَا جَسَدًا لَمُ حر قَتَالوا مدا لمكم وإ 
ا ا عار 
لا 9 
«فاخرج لهم» السامري من الحفرة عجلاً خلقه الل 
من الحلي التي سبكتها النار يخور كما تخور العجاجيل. 
فإن قَُلْتٌّ: كيف اثرت تلك التربة في إحياء الموات؟ قُلْتُ: 
أما يصح أن يؤثر الك سيحاته روح القنس بهذه الكرامة 
الخاصة كما آثره بغيرها من الكرامات وهي: أن يباشر فرسه 
بحافره ترية إذا لاقت تلك التربية جمادًا أتشآه الله إن شاء 
عند مباشرته حيواناء آلا ترى كيف أنشا المسيح من غير 
أب عند نفخه في الدرع(". 


فإن قُلْتَ: :فلم خلق اله العجل من الحليّ حتى صار فتنة 
لبني إسرائيل وضلالاً؟ قلث: : ليس بأول محنة محن الل بها 
عباده ل«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الل الظالمين»27 ومن عجب من خلق 
المجل فليكن من خلق إيليس اعجبء؛ والمراد بقوله: «إنا قد 
فتنا قومك»م7" هى: خلق العجل للامتحان آي: امتحانهم 
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بخلق العجلء وحملهم السامري على الضلال وأوقعهم فيه 
حين قال لهم: ؤهذا إلوُكم وإله موسى فنسي» أي: فنسي 
موسى أن يطلبه فهنا وذهب يطليه عند الطورء أى فنسي 
السامري أي: ثرك ما كان عليه من الإيمان الظاهر «برجعم 
من رفعه» فعلى أن أن مخفقة من الثقيلة, ومن نصب فعلى 
أنها الناصبة للأقعال. 


الو وم ا اك 
ا 1 ا 11 


أفْعَصيتَ أْمَرِى 69. 

«من قل» من قبل أن يقول لهم السامري ما قال: 
كاتهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة 
افتتنوا يه واستحسنوه:ء فقيل أن ينطق السامري بائرهم 
هرون عليه السلام بقوله: «إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحمن» لا مزيدة والمعنى: ما منعك أن تتبعني في 
الغضب شه وشدة الزجر عن الكفر والمعاصى؟ وهلا قائلت 
من كفر يمن آمن؟ ومالك لم تباشر الامر كما كنت اباشره 
ا 


ماس 


© الا تبي 


بين كن إسره يل وَلَمْ ل مه 

قرى* : جبلحيتي»م بفتح اللام وهي: لخة أهل الحجازء 
كان موسى صلوات اش عليه زجلاً حديدًا مجيولاً على 
الحدة والخشونة والتصلب في كل شيء؛ شديد الغضب لله 
ولدينه. فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلا من 
دون الله بعد ما رثوا من الآيات العظام آن القي الواح 
التوراة» لما غلب ذهنه من الدهشة العظيمة غضبًا شك 
واستنكافًا وحمية» وعنف بأخيه وخليفته على قومه؛ فأقيل 
عليه إقبال العدى المكاشف قايضًا على شعر راسه وكان 
أقرع وعلى شعر وجهه يجره إليه. أي: لى قاتلت بعضهم 
ببعض لتفرقوا وتقائواء فاستانيتك ان تكون أنث. المتدارك 
بنقسك المتلافي برايكء وحشيت عتابك على إطراح ما 
وصيتني يه من ضم النشر وحفظ الدهماءء ولم يكن لي بد 
من رقبة وصيتك والعمل على موجبها. 

ل نا كشك بتكي 89. 

الخطب: مصنر خطب الأمر إذا طليه, فإذا قيل لمن يفعل 
لا مد 


(1) قال أحمد: هزا السؤال وجوابه تقدماً له في أول سورة الأعرلف: 
وقد أوضحنا أن الله تعائى إنما تعبدنا بالبيحث عن علل أحكامه. 
لا علل افعاله. وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: للا يسال عما 
يفعل وهم يسالون» فهذا الآمر جائزء وقد أخبر الل تعالى 


بوقوعه, قلا يتبغي وراء نلك سبيلاً؛ لكن الزمخشري تقخضي- 


ح قاعدته. قي وجوب رعاية المصالح على الله تعالى» وتحتم هداية 
الخلق عليه؛ أن يوُوّل نلك» ويحرفه» فذرهم وما يفترون. 

(2) سورة إبراهيمء الآية: 27, 

(3) سورة طه الآية: 85. 
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ليسُولٍ فََبَدْئْهًا وَكَدَِكَ سَرَكَ لى تَقْبى 9©. 


قرى“: هبصرت يما لم يبصروا بهم بالكسر والمعنى: 
علمت ما لم تعلموه وفطتت ما لم تفطنوا! له. قرأ الحسن 
والمضغة:, وامّا القبضة فالمرة من القبض وإطلاقها على 
وقرأ أيضًا: ققبصت قبصمة بالصاد المهملة؛ الضاد بجميم 
الكفء والصا بأطراف الأصابعء ونحوهما: الخضم والقضمء» 
الخاء بجميع القم؛ والقاف بمقدمه. قرأ ابن مسعود: من أثر 
فرس الرسول. 

. فإن قلت: لم سماة الرسول دون جبريل وروج القدس؟ 
موسي لعزي راكب حيزوم قرنى الحياة ليذهب به؛ فأبصره 
السامري فقال: إن لهذا شأنا فقبض قبضة من تربة موطئة؛ 
فلما سأله موسسى عن قصته قال: قيضت من أثر فرس 
المرسل إليك يوم حلول الميعاد ولعله لم يعرف أنه جبريل. 

حا لم وس ب ب 
و 


كنا رقن 


2 


ا 0 ألْرِى ظذته 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحشء 
وذلك أنه منع من مخالطة الناس منمًا كليّاء وحرّم عليهم 
ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايشٍ يه 
الناس بعضهم بعضاء وإذا اتفق أنْ يماس احذا رجلا أو 
آمراة حم الماس والممسوسء: فتحامى الناس وتحاموه. 
وكان يصيم: لا مساسء وعاد في الناس أوحش من القاتل 
اللاجئ إلى الحرامء ومن الوحشي النافر في البرية» ويقال: 
إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم» وقرى:: «لا مساس» 


بوزن فجارء ونحوه قولهم في الظباء إذا وردت الماء: قلا * 


عبابء وإن فقدته: فلا ابابء وهي أعلام للمسة والعبة والآبة 
وهي المرّة من الاب وهو: الطلب «لن تخلفه»4 أي: لن 
يخلقك اك موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في 
الأرضء ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقيك يذلك في 
الدنياء فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين» وقرى": لن تخلفه وهذا من اخلفت الموعد إذا 
وحدته خلفا قال الأعشىي: 
ألوى وأقصرليلهليزودا فمضي ولخلف من قتيلةموعدأ 
وعن أبن مسعود: تخلقه بالنون أي: لن يخلفه الله كأته 
حكى قوله عن وجل كما مر في: «لأهب لدم( «ظلت» 
وظلت وظللت والأصل ظللت فحذفوا اثلام الأولى ونقلوا 
حركتها إلى الظاء ومنهم من لم ينقل «إلنحرقنه» 
ولتحرقنه. ولتحرقنه وفي حرق ابن مسعود: لتذيحنه 


0 سورة طه 


ولتحرقنه ولنحرقنه القراءتان من الإحراق» وذكر أبو علي 
الفارسي في لنحرقته: أنه يجوز أن يكون حرق ميبالغة في 
حرق إذا برد بالميرد وعليه القراءة الثالثة وهي: قراءة علي 
بن ابي طالب رضي الك عنه «لننسفتهع بكسر السين 
وضمها وهذه عقوية ثالثة وهي: إيطال ما افتتن به وفتن» 
وإشدار سعيه وهدم مكره «ومكروا ومكر الله واثك خير 
الماكريني©). 

إنسَآ لهك أنه الى 
النذن 


قرا طلحة: اش الذي لا إلّه إلا هو الرحمن رب العرب 
جوسع كل شيء علمّايم وعن مجاهدء وقتادة: وسمء 
ووجهه أن وسع متعد إلى مفعول واحد وهو كل شيءء 
وامّا علمًا فانتصابه على التمييز وهى في المعنى فاعل» 
فلما نقل إلى التعدية إلى مفعوئين فتصبهما معًا على 
المفعولية؛ لآنّ المميز قاعل قي المعنى: كما تقول في خافٍ 
زيد عمرًا: خوفت زيدًا عمرًا فترد بالنقل ما كان فاعلاً 
مفعولاً. 


كَدَلِكَ مل 
(1ت). 


الكاف في ؤكذلك» منصوب المحل وهذا موعد من الله 
عن وجل لرسوله وَنيِِ أي: مثل ذلك الاقتصاصء ونحو ما 
اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعونء نقص عليك من 
سائر أخبار الامم وقصصهم وآحوالهم؛ تكثيرًا لبيناتك 
وزيادة في معجزاتك»؛ وليعتير السامع ويزداد المستيصر 
في دينه بصيرة؛ وتتاكد الحجة على من عاند وكابرء وأن 
هذا الذكر الذي آتيناك يعني: القرآن مشتملاً على هذه 
الاقاصيص والاخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار» لذكر عظيم 
وقرآن كريم فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه ومن 


- إل هك ع س 2 51 
لا إِلَهَ إلا هر وَِمَ كل َنم يلما 


عر عابية مرصم ار لوم اث 


تش عقيك بن فيد ما قد سب ود َك ين أن ضر 


مَنْ عرض عَنْدُ كَنَهُ ييل يزم الْتِيسَة وز 20 خَِينَ يِه وَسَكْ 
مم يوم الْعبَدمَةِ حملا 00 بوم يُمَحْ فى الصور تحشر الْمَجْرمِيت يَرْمذٍ 
يها 0. 

يريد بالوزر: العقوية الثقيلة الباهظة, سماها وزرًا 
تشبيهًا في ثقلها على المعاقب» وصعوية احتمالها بالحمل 
الذي يفدح الحمل وينقض ظهره ويلقي عليه بهره؛ أى لأنها 
جزاء الوزر وهو: الإثم» وقرى”: يحمل.. 

جمع «خالدين» على المعني؛ لان ومن» مطلق 
متناول لغير معرض واحدء وتوحيد الضمير في أعرض وما 
بعده للحمل على اللفظء ونحوه قوله تعالى: «ومن يعص الله 
ورسوله فإنّ له نار جهتم خالدين فيباه7) «فيه» أي: 


ل( سورة عريم؟* الآية: 19 
(2) سورة آل عمران» الآية: 54. 


)3( سورة الجن» الآية: 23 


الجزء الساس عشر 


ا لكر م ب الم 1 
والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه 
تأئيرهة: ساء حملاً وزرهم؛ كما حذف في قوله تعالى: #تعم 
العبد إنه أوّابع7) ايوب هى المخصوص بالمدحء ومنه 
قوله تعالى: 0 وات قصيدًا 
جهنم. 

فإن قُلْتَ: اللام في طلهم» ما هي ويم تتعلق؟ قُلْتُ: هي 
للبيان كما في ظههيت لك»0. 
فإن قُلْتَ: : ما انكرت أن يكون في «إساء» ضمير الوزر» 
قلْتُ: لا يصح أن يكون في ساء وحكمه حكم يئس ضمير 
شيء يعينه غير ميهم. 


فإن قلتّ: فلا يكن ساء الذي حكمه حكم بئس وليكن 
ساء الذي منه قوله تعالى: «إسيئتٍ وجوه الذين كفرواي 1 
بمعنى اهم وأحزن؟ قُلْتُ: كفاك صادًا عثه أ أن يؤول كلام الله 
إلى قولك: وأحزن الوزر لهم يوم القيامة حمل وذلك بعد أن 
تخرج عن عيدة هذه اللام وعهدة هذ! المنصوبء أسند 
النفخ إلى الآمر به فيمن قرأ: ننفخ بالنون» أو لأن الملائكة 
المقرّبين وإسرافيل منهم بالمنزلة التي هم بها من رب العزة: 
فصح لكرامتهم عليه وقربهم مته أن يسند ما يتولونه إلى 
ذاته تعالى؛ وقرى:: ينفخ بلفظ ما لم يسم فاعله؛ وينفخ 
ويحشر بالياء المفتوحة على الغيبة» والضمير لله عن وجل» 
أى لإسرافيل عليه السلام وأما يحشر المجرمون فلم يقرا به 
إلا الحسن» وقرى”: في الصور بفتم الواو جمع صورهه: وفي 
الصور قولان: أحدهما: أنه بمعنى: الصور وهذه القراءة تدل 
عليهء والثاني إنه القرن. قيل في الزرق قولان: أحدهما: أن 
الزرقة أبغض شيء من آلوان العيون إلى الغرب؛ لأنّ الروم 
أعداؤهم وهم زرق العيونء ولذلك قالوا في صقة العدى: 
اسود الكبد أصهب السيال ازرق العينء والثاني: أن المراد 
العمي؛ لأنّ حدقة من يذهب ثور بصره تزراق. 


تتككثرة يتئم إن لم إلا عقا © رز 


س تل انتب يو 0 كه إن للد إل وما 69. 


ردي ليده يكل ماو رفع جز لرخي افعيول 
يستقصرون مذّة لبثهم في الدنياء إما لما يعاينون من 
الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها 
ويصفون بالقصر لأنّ أيام السرور قصاره وإما لأنها ذهيت 
عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مذته قصير بالاتتهاء» 
ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقاءك: كفى 
بالانتهاء قصراء وإما لاستطالتهم الآخرة وإنها أيد سر عد 


لتم بت بولية إذ 
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يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال ليث أهلها فيها بالقياس 
إلى لبثهم في الآخرة وقد استرجح أل قول من يكون أشد 
تقاولاً منهم في قوله تعالى «إذ يقول أمثلهم طربقة إن 
لبثتم إلا يومّا4 ونحوه قوله تعالى: طقال كم لبثتم قي 
الأرض عددسنين. قألوا لبثنا يومًا أى بعض يوم فاسثل 
العادين74 وقيل: المراد لبثهم في القبور ويعضده قوله 
عر وجل: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين آوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب اله إلى يوم البعث©. 

وَيَسَلُونكَ مَنِ ليْبَالٍِ فقل يِنِيِتُهَا رن نما 20 فَيَدَّرُهَا قَامَا 
تمت ى ل راي 1 اك 0 


جبنسقها» يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياج 
فتفرقها كما يذرى الطعام «فيذرهاي أي: فيذر مقارها 
ومراكزهاء أى يجعل الضمير للارض وإن لم يجر لها ذكر 
كقوله تعالي: «ما ترك على ظهرها من دابةج©. 

فإن قلت :قد فرّقوا بين الموج والعوج فقالوا: العوج 
يالكسر قي المعاني, والعوج بالفتح في الأعيان» والأرض 
عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ قُلْتُ: اختيار هذا 
اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على ابلغ ما يكون؛ وذلك انك 
لى عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على 
عينتك وعيون البصراء من الفلاحةء واتفقتم على أنه لم يبق 
فيها أعوجاج قطء ثم استطلعت راي المهندس فيها وأمرته 
أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على 
عوج في فير موضع, لا يدرك ذلك بحاسة اليصر ولكن 
بالقياس الهندسي» » فنفي الله عر وعلا ذلك العوج الذي دىٌّ 
ولطف عن الإدراك اللهح إلا بالقياس الذي يعرقه صاحبي 
التقدير والهتدسة؛ وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسر. الامت 
النتهّ اليسير يقال: مدّ حبلة حتى ما فيه آمت. 

َم ميوت أ لا رع ل مَحَكسَي الأسوّث رم للا 
نمم إلا ممما 9© يومف لا تتفم ألتَّتَمَدُ إلا من أن له لمن 
فى لم ولا 9 يعلد ما بن ليم وا حَقَُمْ ولا بويت يه 
ِلَمَا ©©. 

أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 
«يومئذ» اي: يوم إذ نسفت» ويجوز أن يكون يدلاً بعد 
بدل من يوم القيامة. والمراد الداعي إلى المحشر. قالوا: فى 
إسراقيل قائمًا على صخرة بيت المقدس يدعو الناس 
فيقبلون من كل اوب إلى صويه لا يعدلون «الاعوج لهي 


(!) سورة صىء الآية: 30. 
(2) سورة النساء, الآية: 97, 
(3) سورة يوسفء الآية: 23. 
(4) سورة العلك» الآية: 27. 


(5) سورة المؤمنونء الآيتان: 112 و113- 
(6) سورة الرومء الأيتان: 55 و56. 
(7) سورة فاطرء الآية: 45, 
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أي: لا يعوج له مدعو بل يستوون إليه من غير انحراف 
وخفتت (فلا تسمع إلا همسا وهو: الركز الخفيء ومنه 
الحروق المهموسة:» وقيل: هو من همس الإيل وهو: صوت 
أخفاقها إذا مشت أي: لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى 
المحشر طمن يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوياء فالرقع 
على البدل من الشفاعة بتقدير حتف المضاف اي: لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من «طأذن له الرحمن» والنصب على 
المفعولية: ومعتى أنن له «#ورضي لدي لأجله أي: اذنن 
للشافع ورضي قوله لأجله؛ وتحى هذه اللام اللام قي قوله 
تعالى: طوقال الذين كقروا للذين أمتوا لى كان خيرًا ما 
سبقونا إليهم”". اي: يعلم ما تقدّمهم من الأحوال وما 
يستقبلونه ولا يحيطن بمعلوماك علكد؟ 


# وَعَنْتٍ الوه إلحي الْقَبوم وَقَدَ حارج عَنْ حمَلَ ظلما 9 


مص ممه 


ومن د مِنّ ميمت وهر مُزْيربٌ فَلَا يَخَافُ ظلنا ولا مِضمًا 9. 


المراد بالوجوة: وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم 
القيامة الخيبة والشقوة وسبوء الحساب صارت وجوشهم 
عانية أي: ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة وهم: الأسارى, 
وئنحوه قوله تعالى: «هفلما رأوةه زلفة سيثئت وجوه النين 
كفرواه) «ووجوه يومثذ باسرة»م7 وقوله تعالى: ووقد 
خاب4 وما بعده اعتراض كقولك: خابوا وخسرواء وكلّ من 
ظلم فهو: خائب خاسر. الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق 
ويسترجحون وإذا كالوهم أى وزنوهم يخسرون. أي: فلا 
يخاق جزاء ظلم ولا مضم؛ لانه لم يظلم ولم يهضم 
وقرى:: فلا يخف على النهي. 


00 له يه كاوق يد مد د للم ينث أ 
69. 


«وكذلك4 على على كذلك نقص اي: ومثل ذلك 
الإنزال0/ وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد 
انزلا القرآن كله على هذه الوتيرة» مكرّرين فيه آيات الوعيد 
ليكوئوا بحيث يراد منهم ترك المعاصيء أو فعل الخير 
والطاعة. والذكر كما ذكرنا يطلق على الطاعة والعيادة. 
وقرى”: نحدّث وتحدّث بالنون والتاء أي: تحدّث أنت وسكن 
بعضهم الثاء للتخفيف كما في: 


0- سورة طله 
َكل أنه أنتيك الْحَنّ ولا مَْجَلْ بِالْشّنَان ين مَل أن ينم 
تلك صَنيُةٌ وَل نْب ردن عنما 9. 
«فتعائى الك الملك للحقي استعظام له ولما يصرف 
عليه عباده من أوامره وتواقيه ووعده ووعيدهء والإدارة 
بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهمء وقير ذلك مما 
يجري عليه أمر ملكوته. ولما ذكر القرآن وإنزاله قال: على 
سييل الاستطرادء وإذا لقنك جبريل ما يوحي إليك من 
القرآن فتأنٌ عليك ريثما يسمعك ويفهمكء ثم اقبل عليه 
بالتحفظ بعد ذلكء» ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءنة؛ ونحوه 
قوله تعالى: لا تحرّك به لسائك لنعجل به( وقيل 
معناه لا تيلغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان. وقرى: 
حتى تقضى إليك وحيه؛ وقوله تعالى: هرب زدني علمًا» 
لضي التراشع تعالى والشكر له عندما علم من 
تيب التعلم أي: علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأنبا. 
جميلاً ما كان عتديء ردني علمًا إلى علم فإِنْ لك في كل 
شيء حكمة وعلمّاء وقيل: ما أمر الله ورسوله يطلب الزيادة 


في شيء إلا ة في العلم. 

ولد عه إك 6 ين مَبَلُ مب وَلمْ يد لم عَرْيَا 9©. 

يقال في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان 
وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه» عطف اك سبحائه قصة 
آدم على قوله: «وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون» 2 والمعنى وأقسم قسمًا لقد امرنا أباهم آدم 
ووصيناه أن لا يقرب الشجرة: وتوعدناه بالدخول في جملة 
الظالمين إن قريهاء وذلك من قيل وجودهم ومن قبل أن 
نتوعدهمء فخالف إلى ما نهي عنه وتوعد في ارتكابه 
مخالفتهم ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتونء كانه يقول: 
إن اساس أمر بني آدم على ذلك وعرقهم راسخ فيه. 


فإن قُلنُت: ما المراد بالنسيان؟قُلْتٌ: يجون أن يراد 
النسيان الذي هو نقيض الذكرء وأنه لم يعن بالوصية العناية 
الصادقة ولم يستوثق منها بعقد القلب عليها وضيط النفس 
حتى تولد من ذلك النسيان: وأن يراد الترك وأنه ترك ما 
وصي به من الاحتراس عن الشجرة وآأكل: ثمرتهاء وقرى: 
فنسي أي: تساه الشيطان. العزم التصميم والمضي على 
ترك الأكل وان يتصلب في ذلك تصلبًا يؤيس الشيطان من 
التسويل له. والوجود يجوز أن يكون بمعتى: العلم, 
ومفعولاه: له عزماء وأن بكون نقيض العدم كأنه قال: وعدمتا 
له عرمًا. 


(1) سورة الأحقافء الآية: 11 

(2) سورة الملك؛ الآية: 27. 

9 ا حم ة القيامة» الآية: 24 

9 ' الصواب في تفسيرها: ليكوتوا على رجاء التقوى 
والتنكرء وإلا فلو اراد الله من جميعهم التقوى؛ لوقعت؛ وقد تقدّمت 


أمثائهاء والعجب آنه تقل عن سيبويه في تفسير: لعل أوّل هذه 


- السورة عند قوله تعالي: #لعله يتذكر أى يخشى» إنْ معناه: كونا 
على رجائكماء ثم رجع عن ذلك ههنا؛ لأنّ المعتقد القاسد؛ يحنوه 
إلى هذا التأويل الباطل: والله الموفق. 

(5) سورة القيامة؛ الآية: 16. 

(6) سورة طه. الآية: 113. 


الجزء السانس عشر 


يَِذ كنا للْمَلَيِكَوَ َنَجَدُوا لدم فَجَدُدَا إلا بيست أن 5» 

«إذ» منصوب بمضمر أي: واتكر وقت ما جرى عليه 
من معاداة إبليس ووسوسته إليه وتزيينه له الآكل من 
الشجرةء وطاعته له بعد ما تقدمت معه النصيحة والموعظة 
البليفة والتحذير من كيده حتى يتبين لك أنه لم يكن من 
اولي العزم والثبات. 

فإن قُلْتَ: إبليس كان جنيًا بدليل قوله تعالى: «كان من 
الجن ففسق عن أمر 500 فمن أين تناوله الأمر وفر 
للملائكة خاصة؟ قُلْتُ: :كان قي صحبتهم وكان يعبد الله 
تعالى عبادتهم» فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة 
له كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع: كما لى قام 
المقبل على المجلس عليه أهله وسراتهم كان القيام على 
واحديينهم فو دونهم في المنزلة أوجب حتى عن لم يقم 
عنف وقيل له: قد قام فلان وفلان فمن آنت حتى تترفع عن 
القيام. 

.. فإن قلت #فكيقه رضح البتشازه وهو جني عن العلانكة ؟ 
ولي وأخرج الب ذاء على ذلك كقولك: خرجوا إلا فلانة 
لامرأة بين الرجال «أدي» جمئة مستائفة كأته جواب قائل 
قال: لم لم يسجد؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول وهى: 
السجود المدلول عليه بقوله: فسجدواء وأن يكون معناه: أظهر 


الإياء وتوقف وتثبط. 
558 شع ان ماص سرك 4 0 ددن اع ا يقاء " ان الاك 
فَفلنا يتمَادَمُ إِنَّ مدا 2 كروك فلا معدي من الجن 


3 
0 
35 
ع 
0 
0 
وبع 3 
نفكدة 
* 8 
8 


1 
ولا َس 280 فَوسْوس د لتَبِطَنُ عَلَ يَعَادَمٌ هل دك عل 
0 الام ا 


سَّجْرَوَ لَخْلْدٍ ومُلك لا يبل 29. 


جد يخرجتكما» فلا يكونن سببًا لإخراجكما. وإنما 
أسئد إليه آدم وحده قعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما 
في الخروج؛ لأنْ في ضمن شقاء الرجل وهو قيم آهله 
وأميرهم شقاءهمء كما أن في ضمن سعادته سعادتهمء 
فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على 
الفاصلة: أو أريد بالشقاء التعب في طلب القوت ونلك 
معصوب برأس الرجل وهى راجع إليهء وروي: أنه أهفيط 
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إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسعح العرق من 
جبيتهء قرى: «وإنك» بالكسر والفتح ووجه الفتح العطف 
على أن لا تجوع. 

فإن قُلْتَ: أن لا تدخل على إِنّ فلا يقال: إن آن زيدًا مطلق ْ 
والواو نائية عن إن وقائمة مقامها فلم ادخلت عليها؟ قث 
الواوائم توصع لحكون ليذ تائيه عن إن» إنما هي ذائبة عن 
2 رالكسوة والكن هي: : الاقطاب 0 كفاف 
الإنسان فذكره استجماعها له في الجنة. وأنه مكفي لا 
يحتاج إلى كفلية كاف ولا إلى كسب كاسبء كما يحتاج إلى 
ذلك أهل الدنياء وذكرها بلقظ النفي لنقاتضها التي هي 
الجوع والعري والظما والضحي نيطرق سمعه باسامي 
أصتاف الشقو الشقوة التي حنره عنها حتى يتحامى السبب الموقع 
فيها كراهة لها. 


فإن قُلْتَ: كيف عدّى وسوس تارة باللام في قوله: 
فوسوس طلهما الشيطان» واحرى بإلى؟ قُلْتُ: وسوسة 
الشيطان كولولة الثكلى ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة في 
أنها حكايات للأصوات وحكمها حكم صوت وأجرس ومنه 
وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتّح لحن. وآنشد 
ابن الأعرا أبي: 


وسوس يدعو مخلصّارب القلق 
قإذا قلت: وسوس له فمعناه: لاجله كقوله: 


أجراس لهايااينأبيّ كباش 
ومعنى وسوس إليه: أتهى إليه الوسوسة كقولك: حدّث 
إليهء واسر إليه. اضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لآن 
من آكل منها خلد يزعمه؛ كما قيل لحيزوم: فرس الحياة 
لآنّ من باشر أثره حي «وملك لا يبلى» دليل على قراءة 
الحسن بن علي واين عباس رضي الله عنهم: إلا ان تكونا 
كرض سوم لزه تلفما 


85 مي لي عدمة 30 
اكلا جا ردت لكا متها ولذتا قا مَمْسِهَانِ ليما من وَرَقٍ 
ا مر عءصمد رذر ا 07 000 


ل وعصو ادم 7 58 00 ُُ م اجلبنه رام فئاب عليه وهدئ 
إننفة 


(1) سورة الكيفه الآية: 50. 

(2) قال أحمد: تنبيه حسنء وفي الآية سرّ بديع من البلاغة يسمى: 
قطعم النظير عن النظيرء وذتك أنه قطع الظما عن الجوعء والضحو 
عن الكسوة مع ها بينهما من التناسبء والغرض من ذلك تحقيق 
تعداد هذه النعم وتصنيقهاء ولى قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة: وقد رمق أشل البلاغة سماء هذا المعثى قديصاً 
وحديئاء فقال الكندي الأول: 
كاني نم اركب جواداً للذة ونم اتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أرشف الرزق الرويٌ ولم اقل لخيلي كرّي كرة بعد اجفال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيلي كرّي كرّة, وقطع تبطن - 


- الكاعب عن ترشف الكاس مع التناسب» وغرضه أن يعدد ملاله 
ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي الآخر فقال: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمرّ يك الايطال كلمى هزيعة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فاعترضه سيف الدولة بانه ليس فيه قطع الشيء عن نظيره, 
ولكنه على قطنته, قصر. فهمه عما طالت إليه يد أبي الطيب منٍ 
هذا المعنى الطائل البديم: علي أن في هذه الآية سراء لذلك زائدا 
على ما نكر» وهو أن قصد تئاسب الفواصلء ولو قرن الظما 
بالجوع. فقيل: إِنّ لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء لانتثر سلك 
رؤوس الآي» ولحسن به منتظماء والل أعلم. 
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طفق يفعل كذا مثل: جعل يقعل وأخذ وأنشاء وحكمها 
حكم كاد في وقوع الخبر قعلا مضارعاء ويينها ويينه 
مسافة قصيرة هى للشروع في أول الأمرء وكاد لمشارفته 
والدنق منه. قرى“: هيخصفان» للتكثير والتكرير من 
الورق بسواتهما للتستر وهو ورق التينء وقيل: كان مدورًا 
فصار على هذا الشكل من تحت أصابعهما. وقيل: كان 
لباسهما الظفرء فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه 
البقايا في أطراف الاصابع..عن ابن عباس: لا شبهة في أنّْ 
وخيرًا فكان غيًا لا محالة؛ لآنّ الغى خلاف الرشدء: ولكن 
قوله: «هوعصى آدم ربه فغوى» يبهذا الإطلاق وبهذا 
التصريحء وحيث لم يقل وزل أدم وأخطا وما أشيه ذتك 
مما يعبر به عن الزلات والفرطاتء. فيه لطف بالمكلفين 
ومزجرة بليقة وموعظة كافة. وكأنه قيل لهم: انظروا 
لا يجون عليه إلا اقثتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه 
الغلظة ويهذا اللفظ الشنيعء فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من 
السيآت والصغائر فضلاً أن تجسروا على التورط في 
الكبائر» وعن بعضهم: قغوى قبشم من كثرة الآكل» وهذا 
وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها أكقًا 
فيقول في فني وبقي فنا وبقاؤهم: بنوطي» تفسير خبيث. 

فإن قُلْتٌ: ما معنى طثم لجتباه ربدي ؟ قُلْتُ: ثم قبله 
بعد التوبة وقربه إليه من جبي إلي كذا فاجتبيته. ونظيره, 
جليت على العروس فاجتليتهاء ومنه قوله عنَّ وجل: «وإذا لم 
تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاج7) أي: هلا جبيت إليك 
نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة بعد التفار وإهدى» أي: 
وفقه لحفظ التوية وغيره من أسباب العصمة والتقوى. 

2 . رك 1 3 

َل أفطا منهكا جبعا بعشك لين عَدُو ما يم يق 
هُدى مَمَنِ تيم هداق قَلَا يِل ولا فق 9©. 

لما كان آدم وحواء عليهما السلام اصلي البشر 
والسببين اللذين منهما نشوا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر 
في أنفسهما فخوطبا مخاطيتهم فقيل: «إفإما ياتيكم4 على 
لفظ الجماعة: وتظيره أسنادهم الفعل إلى السبب ومهى فى 
الحقيقة للمسبب «هدىي» كتاب وشريعة. وعن ابن عياس: 
ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
فى الآخرة ثم تلا قوله: #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
دشقى »4 والمعنى أنّ الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل 


0 سورة طه 


أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 
مرح ١‏ دوس ا 7 ار ع سكس ع ميس 27 
وَمَنْ أَعضٌ عن زصكرى ين له معدنّة صَدك مسرم يوم 

ل عل ام م يه عران 000 وس عدم ميل عن 

لقمدمَةَ أَمَم 29 فَالَ رَبِ لِمَ حَتْريَق أَمئ وَهَد كت يَصِييًا 9 


عير ره 


ل كَديِكَ انك نا هيما وكدلِكَ الم دى 09. 

وقرى: وإضنكى» على فلىومعنى تلك: إن مع: الدين 
التسليم والقناعة والتوكل على ايه وعلى فسمته: قصاحيه 
يتفق ما رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشًا رافقًا كما قال 
عن وجل: «فلنحيينه حياة طيبة4) والمعرض عن الدين 
مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد 
فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال بعض المتوصفة: لا 
يعرض أحد عن نكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه 
رزّقه؛ ومن الكفرة من ضرب الل عليه الذلة والمسكنة 
لكفرة, قال أنله تعالي: «#وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وياؤا بقضب من الله ذلك ياتهم كاتوا يكقرون بآيات انش#4(© 
وقال: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»4) وقال: 
«ولى أنّ أهل القرى آمنوا وأتقوا لتفحنا عليهم بركات من 
السماء والارض7#”) وقال: «استغفروا ريكم إنه كان غقارًا. 
يرسل السماء عليكم مدرارًا94©) وقال: «وآن لو استقاموا 
على الطريقة لاسقيناهم ماءٌ غدقاج7) وعن الحسن: هى 
الضريع والزقوم في الناره وعن أبي سعيد الخدري: عذاب 
القبر. وقرى: إونحشرهد» بالجزم عطفًا على محل فإنّ له 
معيشة ضنكا لأنه جواب الشرطء وقرى”: ونحشره بسكون 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاقه”) وكما فسر 
بأن أياتنا أتتك واضحة مستنيرة فلم تنظر إليها بعين 
المعتبر ولم تتبصر وتركتها وعميت عنهاء فكذلك اليوم 
نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. 


500 سنك مي مده يي ع موممرو مي م وس4ه 
وعد تج من أمرف ولم نوين يليت ريدم ولعَذاب الأخرق أشد 


لما توعد المعرض عن ذكره بعقويتين المعيشة الضنك 
في الدنيا وحشره اعمى في الآخرة حتم آيات الوعيد بقوله: 
«ولعذاب الآخرة أشد وثبقى»ٌ كأنه قال: وللحشر على 
العمى الذي لا يزول أبدًا أشد من ضيق العيش المنقضي» 
أو أراد: ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا. 


(1) سورة الأأغراف, الآية: 203. 
(2) سورة النحل, الآية: 97. 
(3) سورة البقرة: الآية: 61. 
(4) سورة المائدةء الآية: 66, 


(5) سورة الاعراف, الآية: 96. 
(6) سورة توح: الآيتان: 19 و11. 
(7) سورة الجنء الآية: 16. 

(8) سورة الإسراء, الآية: 97, 


الجزء السادس عشر 


دَِكَ لبت يدول لت 9©. 

فاعل. لم يهد الجملة بعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعناه 
ومضصموته: وتظيره قوله تعالى: «وتركتا عليه قى الآخرين. 
سلام على نوح في العالمين»”) أي: تركنا عليه هذا 
الكلام» ويجوز ان يكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل 
عليه القرءة بالنون. وقرى: «يمشون» يريد أنّ قريشا 
يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويمشون «في مساكتهم» 
ويعاينون اثار هلاكهم. 

لد نه سبَقَتَ ين رَيْكَ لَكَنَ اما ولَبَنٌ شم 9©. 

الكلمة السايقة هى: العدة بتاخير جزائهم إلى الآخرة 
يقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عادًا وثمودًا لازمًا 
لهؤلاء الكفرة. واللزام: إما مصنسن لازم وصف يده وإما 
قعال يمعنى مقعل أي: ملزم كأنه آلة اللزوم لفرط لزومه 
كما قالوا: لزاز خصم «واجل مسمى» لا يخلى من أن 
يكون معطوفا على كثمةء أو على الضمير في كان اي: لكان 
وثمود» ولم يتفرد الأجل المسصى نون الأخذ العاجل. 
عويب ون ءانآ ايل سيم وَلَْرَافَ لبر لَملّكَ بين 9©. 

طبحمد ربك» في موضع الحال أي: وأنت حامد لربك 
على أن وفقك للتسبيح وأعاتك عليه والمراد بالتسييح: 
الصلاة: أو على ظاهره قدم القعل على الأوقات أولاء 
والأوقات على الفعل آخرّاء فكأنه قال: صل الله قبل طلوع 
الشمس يعني: الفجرء وقبل غرويها يعني: للظهر والعصر؛ 
لانهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال 
الشمس وغرويهاء وتعمد آتاء الليل واطراف النهار مختصًا 
لهما يصلاتك؛ وذلك أنْ اقضل الذكر ما كان بالئيل لاجتماع 
القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب: وقال الله عرٍّ وجل: «إنّ 
ناشئة الليل هي أشد وطا واقوم قيلاًه" وقال: «أمّن هى 
قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًاه7) ولأنّ الليل وقت السكون 
والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النقس أشدّ 
وأشق وللبدن أتعب وأنصب قكانت أدخل في معنى التكليقف 
وأفضل عند اللء وقد تناول التسبيح فى أناء الليل صلاة 
العتمة وفي أطراف النهار صلاة المقربء وصلاة الفجر 
على التكرار إرادة الاختصاص كما اختصت في قوله: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»7#) عند بعض 


670 
المفسرين. 
فإن قُنْتَ:ما وجه قوله: «واطراف النهاري على الجمع 
وإنما هما طرقان كما قال: «أقم الصلاة في طرفي 
النهار4ه7 قُنْتُ: الوجه امن الإلباسء وفي التثنية زيادة بيان» 
ونظير مجيء الامرين في الآيتين مجيثهما في قوله: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين» وقرى:: وأطراف النهار عطا 
على آناء الليل. ولعل للمخاطب أي: آذكر الله في هذه الاوقات 
طمعًا ورجاء أن تفال عند الك مايه ترضى تقسك ويسر 


0 


قلبكء وقرى“: ترضى أآي: يرضيك ربك. 

جولا تمدن عينيك» أي: نظر عينيكء ومد النظر تطويله 
وأن لا يكاد يرده استحسانًا للمنظور إليه وإعجابًا به وتمنيًا 
أن يكون له كما فعل تنظارة قارون حين قالوا: «يا ليت لنأ 
مثل ما أوتي قارون إنه لذى حظ عظيم»م7) حتى واجههم 
اولوا العلم والإيمان: ب«ويلكم ثواب ال خير لمن آمن 
وعمل صالحًاه7) وفيه أن النظر غير الممدود معقى عنه», 
وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر ثم غض الطرق» 
ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع وأنّ من 
أيصر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظره ويملأ منه عينيه 
قيل: «ولا تمدن عيئيكي أي: لا تفعل ما أنت معتاد له 
وضاريهء ولقد شئّد العلماء من اهل التقوى فى وجوب 
غض البصر عن أينية الظلمة وعند الفسقة في اللياس 
والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم إتما اتخذوا هذه الأشياء لعيون 
النظارة؛ فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغري لهم على 
اتخاذها جازولجًا منهم»م أصنافًا من الكفرة ويجوز أن 
ينتصب حالا من هاء اتضمير والفعل واقع على متهم؛ كانه 
قال إلى الذي متعنا به وهى أصناف بعضهم وناسًا منهم. 

فإن قُنْتَ: علام انتصب «إزهرة4 قُلْتُ: على أحد أربعة 
أوجه: على الذم وهو التصب على الاختصاصء وعلى 
تضمين متعنا معنى أعطينا وخوّلنا وكونه مفعولا ثاتيًا له, 
وعلى إبداله من محل الجار والمجرورء؛ وعلى إبداله من 
ازواجًا على تقدير نوي زهرة. 

قإن قُلَتَ: ما معنى الزهرة فيمن حرّك؟ قُنْتٌ: معنى 
الزهرة بعينه وهو: الزينة واليهجة كما جاء في الجهرة 
الجهرة وقرى" «أرنا الله جهرة274 وأن تكون جمع زاهر 


(1) سورة الصافات, الآيتان: 78 و79, 
(2) سورة المزّملء الآية: 6, 

(3) سورة الزمرء الآية: 238. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 238. 

(5) سورة هود, الآية: 114. 

ف سورة القصص» الآية: 79 


(7) سورة النساء الآية: 153. 

(3) قان احمد: لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير إلله 
تعاليء كما أثبتوا خالقا سوى الله تحالى, لكان البحث لفظياء قالحق 
والسنة أنّ كل ما تقوم به البيئة رزق من الله تعالى» سواء كان 
حلالاً أو غيره؛ لا يلزم من كون اك تعالى رزقه أن يكون حلالا 
فكما بخلق الل تعالى على يدي العبد ما نهاه عنه؛ كثلك يرزقه 
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وصفقًا لهم بأتهم زاهرء وهذه الدنيا لصقاء إلوانهم مما 
يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم وشارتهم 
بجلاف ما عليه المؤمئون والصلحاء من شحوب الألوان 
والتقشف في الثياب «لنفتنهم4 انباوهم حتى يستوجبوا 
العذاب توجود الكفران منهمء أى لنعذيهم في الآخرة يسبيهة') 
«ورزق ربك» هو ما أدخر له من ثواب الآخرة الذي هو 
خير منه في نفسه وأدومء أو مارزقه من نعمة الإسلام 
والحرمة من بعض الوجوه والحلال هخير وأبقى» لان اك 
لا يتسب إلى نفسه إلا ها حل وطاب دون ما حرم وخبث. 
والحرام لا يسمى ررّقًا أصلء وعن عبد اش ين قسيطء عن 
رافع قال: بعثني رسول ألنش وََِ إلى يهوديٌ وقال: «قل له 
و 0 . ققال: وأا اش له 

ضته إلا برهن فقال رسول اش: «إتي لأمين فى السماء 


0 لأمين في الأرض أحمل إليه درعي الحديدء لثأفنزلت 
ؤولا تمدز ن عينيك» . 


وَأ أَهْيكَ اعموعام مماظك 5 روم أيمط 
ألصَّلَرْدَ وَأسَطِيرٌ عَلَيَا لا ملك ردقا 
وَلْصوبَةٌ لوف 55. 


طوامر أهلك بالصلاة» اي: وأقبل انت مع اهلك على 
عبادة الله والصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم: ولا 
تهتم بآمر الرزق والمعيشة فإِنّ رزقك مكفي من عبندنا 
وتحن رازقوك ولا نسالك أن ترزق نفسك ولا أهلكء ففرّْغ 
بالك لامر الآخرة؛ وفي معناه قول التاس: من دان في 
عمل الله كان الله في عمله» وعن عروة بن الزيير: أنه كان 
إذا رأى ما عند السلاطين. قرا: ؤولا تمدّن عبنيك» الآية, 
كم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم اشء وعن بكر بن عبد الله 
المزني: كان إذا اصابت أهله خصاصة قال: قوموا فصلواء 
بهذا أمر اذ رسواة, تم تلن ول الآية. 


انأ ا ينا َي يْن رَيْدِ ألم تأتهم ينه ما فى ألسْحْدٍ 
الأيل ©. 


حوا على عادتهم في التعنت آية على النبوّة فقيل فقيل 
0 دل كم لا عر م اليف امغيها في بل 
الإعجاز يعتي: القرآن. من قبل أنّْ القرآن برهان ياف 
سائر الكتب المنزلة ودليل صحته لأنه معجزة؛ وتلك ليست 
بمعجزات فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما فيها 
اقتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة. وقرئى: الصحف 
بالتخفيق. ذكر الضمير الراجع إلى البينة لأنها في معنى: 


21 سورة الانبياء 


144 ودب كي مء 8 


0 ص يك ب من 3-7 3 نَّذِلّ وخر إن 5 
دمع سد وك مد سطيو ع ع لماع 

كل 097 ع فستعلمونَ من ب ارط َي وَسِ 

أهتدئ 29. 


قرى «نزل ونخزى؟ على لفظ ما ثم يسم فاعله 
«كل» أى: كل واحد منا ومنكم ومتريص» / للعاقبة ولما 
يؤؤل إليه أمرنا وامركم. وقرى:: السواء بمعني: الوسط 
والجيد. أو المستويء والسوى والسوأى والسوء تصغير 
السوءء وقرى:: فتمتعوا فسوف تعلمون. قال أب راقع: 
حفظته من رسول الله يله دعن رسول الل وَل من قرأ 
سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار0 
وقال: لا يقرا أهل الجنة من القرآن إلا طه.ء ويس»!2. 


اث اقل م1 


سورة الأنيياء مكيّة 


هرب للنّاس صَابَهُمٌ وَهُمْ فى عَفْلَْ مُمرسُونَ (0 ما يأنيهم 
ين كر ين رَيَهِم تَُدَت إِلَا استميره وم يلْمَبُونَ 0 

قذه اللام لا تخلى من أن تكون صلةٌ «لاقترب٠‏ أو 
تاكيدًا لإضافة الحساب إليهم كقولك: ازفٌ للحي رحيلهم, 
الأصل أزفٌ رحيل الحي» » ثم أزفٌ للحي الرحيل, كم ازف 
للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثنى 
فيه المستقرّء توكيدًا عليك زيد حريص عليك وفيك زيد 
راغب قيك. ومنه قولهم: لا أيّا لك؛ لأنّ اللام مؤكدة لمعنى 
الإضافة وهذا الوجه أغرب من الأوّل: والمراد: اقتر 
الساعة وإذا اقتريت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من 
الحساب والثواب والعقاب, وغير ذلك وتحوه واقترب الوعد 
الحق. 

افإن قُلْتَ: : كيف وصف بالاقتراب وقد عدّت دون هذا 
القول اكثر من خمسمائة عام قُلْتُ: هى مقترب عند الك 
والدليل عليه قوله عنّ وجل: هويستعجلونك بالعذاب ولن 
يكلف الل رعند» ! لجولٌ يومًا عتداريك كائف ببلنة امنا 
تعدون 74 ولآنّْ كلّ آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه 
قريبء إنما اليعيد هى الذي وجد وانقرض ولآنْ ما بقي في 
الدنيا اقصر وأقل مما سلف منهاء بدليل اتبعاث خاتم التبيين 
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> ها اباح له تثاوله وها لاء لا يسأل عما يفعل» وهم يسالون: والله 
العوقق للصواب. 

(1) سورة القصص, الآية: 80 

(2) كشف الاستار كتابء البيوع, باب: القرض والبيع إلى أجل 
(الحديث رقم: 1304). 


(3) ذكره ابن مردويه في تفسيره للزيلعي (356/2). 
(4) نكره الثعلبي في تفسيره للزيلعي (356/2). 

(5) سورة الحج, الآية: 47. 

(6) سورة الحج.ء الآية: 47. 


الجزء السابع عشر 
الموعود مبعثه في آخر الزمان. وقال علية السلام: : «بعثت في 
نسم الساعةء('). وفي خطبة بعض المتقدّمين: ولت الدنيا 
حذاء ولم ت تبق إلا صبابة كصبابة الإناءء وإذا كانت يقية 
اليشيء وإن ككرت في نفسها قليلة بالإضقة إلى معظعه 
كانت خليقة بان توصف بالقلة وقصر الذرع. وعن أبن 
عياس رضي الله عتهما أنّْ المراد بالناس: المشركونء وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للطيل القائم» وهى ما 
ينلوه من صقات المشركين. 

وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن 
حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهمء ولا يتفطنون لما 
ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بدّ من 
جزاء للمحسن والمسيء» وإذا قرعت لهم العصا ونيهوا عن 
سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر 
اعرضواء وسدوأ أسماعهم وتفروا. 

وقرّر إعراضهم عن تنبيه المنبه, وإيقاظ الموقظ بان الله 
يجند لهم الذكر وقنًا فوقنّاء ويحدث لهم الآية بعد الآية 
والسورة بعد السورة ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلّهم يتعظون, ٠فما‏ يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها 
من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجدّ الجد 
إلا تعبًا وتلهيًا واستسخاراً. والذكر: هو الطائفة النازلة من 
القرآن. وقرأ ابن ابي عبلة «محدث بالرفع صفة على 
المحل. 


000 ل 


اده بهم وميا التَجرى الَِينَ طََوَا هَل هددا إلا عَم 
بت لتك ايه يل ينه © كل بن جم 
لْقولٌ في انسّماه وَالأرضٍ وَهْوٌ سمي لْئِيِمُ ©). 

قوله: «إوهم يلعبونم «لاهية قلويهم» حالان 
مترادفتان الى متداخلتان» ومن قرا لاهية بالرفع فالحال 
واحدة؛ لآنّ لاهية قلوبهم خبر بعد خير لقوله وهمء 
واللاهية من لها عنه إذا ذهل وغفلء؛ يعني: أنهم وإن فطنواء 
فهم في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا أصلاًء وثبتوا 

على رس غفلتهم وذهولهم عن التامُل والتبصر بقلوبهم. 
فإن قُلْتَ: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا 


(1) كشف الاستار كتاب: المواعظء باب: اقتراب الساعة (حديث رقم 
25 ورواه ابو تُعيم في الحلية 4ه وأخخرجه الترمذي في 
كتاب: الفتن باب: ما جاء في قول النبي بَلِ: بعثت أنا والساعة 
(حديث رقم 2213), وأخرجه مسلم فى كتاب: الزهد والرقائق 
(حديث رقم 14 2967). ١‏ 

(2) آخرجه للبيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في الحث على ترك القل 
والحسد (حديث رقم 6655). 

(3) قال أحمد: وهذا من لتباع القرآن للرآي نعوذ بالل من تلك» لا سيا 
رأي ينقي صفات الكمال عن الله تعالى: وها الذي دل عليه السميع 
لا يفهم في اللغة سميع إلا بسمع» ولا عليم إلا بعلمء فإنها صفات 
مشتقات من مصادر لا بدّ من قهمها وثبوتها ارلا شم شبوت ما 
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خفية؛ قما معنى قوله: واسروا؟ قُرْنٌ. معناه ويألغوا في 
إخقائهاء لى جعلوها بحيث لا يقطن أحد لتناجيهم ولا يعلم 
أنهم متناجون. أبدل «للذين ظلمواي من وأى طواسرّوا» 
إشعارًا يأنهم النوسومون بالظلم القاحش قيما اسروا به أق 
جاء على لغة من قال: آكلوني البراغيثء؛ أى هى منصوب 
المحل على الذمّ؛ أو هى مبتدا خبره «وأسروا النجوى» قدم 
عليه؛ والمعنى: وهؤلاء اسرّوا النجوى فوضع المظهر 
موضع المضمر تسجيلا على قعلهم بأته ظلم هل هذا إلا 
بشر مثلكم افتاتون السحر وأنتم تبصرون» هذا الكلام 
كله في محل النصب يدلا من النجوى. أي: وآسرُو؛ هذا 
الحديث ويجوز ان يتعلق بقالوا مضمرًا. اعتقدوا أنْ 
رسول اش ول لا يكون إلا ملكا وأن كل من أدّعى الرسالة 
هن اليشر وجاء بالمعجزة هو ساحرء ومعجزته سحر فلذلك 
قالوا: على سبيل الإنكار أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون 
وتعلينون أنه سحر. 

فإن قُنْتَ: لِمّ فسرٌوا هذا الحديث وبالفوا في إخفائه؟ 
قُنْتٌ: كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم؛ والتحاور في طلب 
الطريق إلى هنم أمره وعمل المنصوية في التثييط عته. 
وعادة المتشاورين في خطب ان لا يشركوا أعداءهم في 
شوراهم ويتجاهدوا في طيّ سرهم عنهم ما أمكن واستطيع» 
ومنه قول الناس: «استعيتوا على حوائجكم بالكتمان:3, 
ويرفم إلى رسول الله يله يجوز أن يسرًوا تجواهم بذلك ثم 
يقولوا لرسول الل وي والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حقًا 
فأخبرونا بما أسررنا؟ 

فإن قُلْتٌٍ هلا قيل: يعلم السر لقوله: «واسرّوا 
النجوى؟! قُنْتُ: القول عام يشمل السرّ والجهر فكان في 
العلم يه العلم بالسرٌ وزيادة. فكان آكد في بيان الاطلاع 
عا تجؤافم من لح يقرا : يعلم السرّ كما أنّ قوله يعلم 
السرّ أكد من أن يقول يعلم سرهم. ثم بيّن ذلك بأنه 
السميع العليم لذاته, فكيف تخفى عليه خافية©, 

فإن قُلْتَ: قلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله: 
طقل أنزله الذي يعلم السرٌ في السمو ات والارض »7 قُلْتُ: 
ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضععء ولكن يجيء 


> العليم وهى لا يشعرء وليس غرضنا في هذا المصتف سروى 
الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف هن غوائل البدع ليتجنبها الناظرء 
ولمًا الادلة الكلامية فمن فنها تتلقى؛ وحاله فيما يورده من أمثال 
هذه التزعات مختلفء فمرّة يوردها عند كلام يتخيل في ظاهفره 
إشعاراً بقرضه. قوظيفتنا معه حينثئذ أن ننازع في الظهور, ثم قد 
تترقى إلى بيان ظهوره في عكس مراده أو تنصوصيته, حتى 
لا يحتمل ها يرّعيه بوجه ماء وقد يلجثنا الإنصاف إلى تسليم 
الظهور له. فتذكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل العقل؛ ومرة 
يورد نبذاً من هذا الرأي عند كلام لا يحتعله ولا يشعر به بوجه. 
وغرضه التعسف حتى لايخلى شيئاً من كلامه من تعصب 
وإصرار على باطلء فتنبه على ذلك ايضاء .وما ذكره عند هذه الآبة 
من قبيل ها يدل النص على عكس مراده فيه وقد أوضحناه. 


اشتقت منه. ومن أنكر السمع والعلم؛ فقد سارع إلى إنكار السميعت (4) سورة الفرقان» الآية: 6. 
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بالوكيد تارة وبالآكد أخرىء كما يجيء بالحسن في موضنع 
وبالأحسن في غيرهء ليفتنٌ الكلام افتنانًا ؤتجمع الغاية وما 
دوتها على أن أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه من قبل 
أنه قدم ههنا أنهم أسرّوا النجوىء فكاته اراد أن يقول: إن 
ربي يعلم ما اسرُوه» فوضع القول موضع ذلك للمبالغة, وثم 
قصد وصف ناته» بأنّ نّ إنزاله الذي يعلم السرّ في السموات 
والأرض فهى كقوله: ؤعلام القيوب7) إعالم القيب) 0 
9لا يعزب عنه مثقال ذرّةم7). وقرى”: «قال ربي» حكاية 
لقول رشو الل و لهم: «أضربواه عن قولهم::هن ببخر 
إلى أنه تخاليط أحلامء ثم إلى أنه كلام مفتري من عنده؛ ثم 
إلى أنه قول شاعر وهكذا الباطل لجلج»؛ والمبطل متحير 
رجاع غير ثلبث على قول واحدء ويجوز أن يكون تنزيلا 
من الله تعالى لأقوالهم في درج القساد؛ وأن قولهم الثاني 
أفسد من الأول والتالث أفسد من الثاني وكثلك الرابع من 


بل قَالوَا قدت ألم بل أفزيه بل هر مَاعِرُ قَيَأينا يتاي 
حكن أيلَ الأو 2 
صحة التشبيةه في قوله: «كما أرسل الأوّلون» من 


حيث أنّه في معنى كما أتى الأوؤلون بالآيات لأنّ إرسال 
الرسل متضمن للإتيان بالآيات آلا ترى أنه لا فرق بين أن 
تقول: أرسل محمد 4 وبين قولك: أت محمد بالميجزة؟ 
مآ عَامَمَْتَ قْلَهُم : سن َيه أ أفلكتها أنه فهى دآ مورت ثت 30 
«افهم يؤمتون» فيه أنهم 0 من الذين اقترحوا على 
أنبياتهم الآيات, وغاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاعتهم 
نكثوا أو خالفوا فاهلكهم أثه فلو أعطيناهم ما يقترحون 


لكانوا أنكث وأنكث. 
وَنَآ تنا قيلت ا 0 
كد لكوت كت ©.. 


يعلموقم 5 اودل الله الموحى د كانوا بشرًاء 1 
يكونوا ملائكة كما اعتقدوا. وإنما أحالهم على أولثك“لأتهم 
كاتوا يشايعون المشركين في معاداة رسول الل يكل قال الله 
تعالى: «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


النين اشركوا اذى كثيرّا» ) فلا يكاذبوتهم فيما هم فيه. 


رده لرسول الله يَلل. 
وما جَمَنَهُحَ جَسَدًا لا يأْصكُلنَ امم وما كوأ َِيينَ (2). 


لا ياكلون الطهعام» صفة لجسذاء والمعنى: وما جعلتنا 
الانبياء عليهم السلام قبله نوي جسد غير طاهمين» ووحّد 


1 سيؤرة الأنبياء 
الحجسد الإرادة الجنس كانه قال: ذوي صرب من الأجساد» 
وهذا رد لقولهم: ما لهذ! الرسول يأكل الطعام؟ 

فإن قُلْتَ :نعم قد رد إنكارهم أن يكون الرسول بشراً 
يأكل ويشرب بما ذكرت فماذا رد من قولهم بقوله: جوما 
كانوا خالدين» ؟ قُلْتُ:يحتمل أن يقولوا: نه بشر مثلنا 
يعيش كما نعيش ويموت كما نموتء أو يقولوا: هلا كان ملكًا 
.يطعم ويخلد» لع ماحد 
مسمين حياتهم المتطاولة 00 


ستقتة اليد متم يت بن وأنكسفا شري 
0. 


«وصدقناهم الوعد» مكثل: واختار عموسى قرم 
والأصل في الوعد ومن قومه ومئكه صدقوهم القتال» 
وصدقني سن بكره «ومن نشاءع هم المؤمثون ومن ن في 
بقائه مصلحة. 


لد نآ يم صهتبا بد :25 أند نلا هنوت 00. 


ذكركم» شرفكم وصيتكم كما قال: وإنه لذكر لك 
ولقومكء أو موعظتكم أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم 
تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر كحسن الجوارء والوفاء 
بالعهدء وصدق الحديث» وآداء الأمانة والسضاء. وما أشيه 
ذلك. 


0 ا 


وَكَمْ قَصَمَنًا من قيقر كنك 
0 

جوكم قصمنا من قرية» واردة عن غضب شِديد 
الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصصيمء وآراد 
بالقرية أهلها ولذلك وصفها بالظلم؛ وقال: «قومًا آخرين» 
لأن المعنى: أهلكنا قومًا وانشأنا قومًا آخرين. وعن ابن 
عباس أنها: دحجضور؟. وهي مسحؤل» ‏ قريتان باليمئ. تيبب 
إليهما الثياب» وفي الحديث: «كفن رسول الل يِه في ثوبين 
سحوليين:©. وددي: حضوريين. . بعث الله إليهم ذبيًا فقثلوه 
ا ا ا ل ا 
بالخطا وذلك حين لم ينفعهم الندم؛ وظافر الآية على 
الكثرة. ولعل ابن عياس ذكر «حضورهء بأثها إحدي حي 
لني أرادها الل بهذه الآية. 


لَه وأنماناً بَعْدَهَا هوا حيبت 
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فلن أحى عسوأ بأسا إذ! هم ينها بذ شين 60. 
فلما علموا شدة عذليبا وبطشدذنا علم حسش ومشاهدة: لم 


(1) سورة النوية؛ الآية! 78. 

(2) سورة الرعده الآية: 9. 

(3) سورة سباء الآية: 3. 

(4) سورة لل عمرلن:؛ الآية: 186. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائن باب: الثياب البيض كلكفن 
([حديث رقم 1264) وأخرجه مسلم في كتلب: الجنائز؛ يلب: في 
كفن ثميت [حديث رقم 456 1هو9). 


الجزء السابع عشر 


يشكوا فيها ركضوا! من ديارهم. 

والركض: ضرب الدابة بالرجلء وصنه قوله تعالي: 
طاركض برجلك»7؟ فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين متهزمين من قريتهم لما ادركتهم مقدمة العذاب؛ 
' ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين 
الراكضين لدوابهم. 


ل رما اما إل مآ َم فيد نكم هدك شر 0 
َالو يويلنا إن كا مَلِيينَ ©) 


فقيل لهم: «إلا تركضوا» والقول محذوف. 

فإن قُلْتّ: من القائل؟ قُلْتُ: يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة؛ أى من ثم من المؤمنينء أو يجعلو! خلفاء بأن يقال 
لهم ذلكء وإن لم يقل أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته 
ليتقعهم فى ديتهمء أو يلهمهم ذلك فيحدثوا يه تفرسهم 
ؤوارجهوا إلى ما أترفتم فيه من العيش الراقهء والحال 
الناعمة والإتراف إبطار النعمة» وهي الترفه #لعلكم 
تسثلون؟ تهكم بهم وتوبيخ أي: ارجعوا إلى تعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسثلون غدذًا عما جرى عليكم. ونزل 
بأموالكم ومساكنكمء فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة:؛ أى 
ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم.ء وترتبوا في 
مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمرهء 
وينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقول لكم: بم تأمرون ويماذا 
ترسمون؟ وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ أو 
يسالكم الناس في أنديتكم المعاون في توازل الخطوب. 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون 
بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم؛ ويسالكم الوافدون عليكم 
والطماع ويستمطرون سحائب اكفكمء ويمترون الخلاف 
معروفكم وأياديكمء إما لأنهم كانوا أسخياء ينققون أموالهم 
رثاء الناسء وطلب الثناء أى كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما 
إلى ) تهكم وتوبيخاً إلى توبيخ. 

ََا رلك يك دعوسهم حَقٌّ جَملئْهمْ حَهِبدًا حَمِيينَ ©). 

تلك إشارة إلى يا ويلنا لانها دعوى كأنه قيل: قما 
زالت تلك الدعوى #دغواهم#» والدعوى بمعنى الدعوة قال 
تعالى: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالميني ©. 
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فإن قُلْتَ: لم سميت دعوى؟قُلْتُ: لآن المولول كأنه يدعو 
الويل فيقول: تعالى يا ويل فهذا وقتك, وتلك مرفوع الى 
منصوب أسما أو خبرًا وكذلك دعواهم. الحصيد: الزرع 
المحصود اي: جعلناهم مثل الحصيد شيههم به فى 
استكصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رمادًا أي: مثل 
الرماد والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدا والمنصوبان 
بعده كاأنا خيرين له قلما دخل عليها جعل نصبها جميعاً 
على المقعولية. 

فإن قُلْتَ: كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل؟قُلْتٌُ: حكم 
الاثنين الآخرين حكم الواحد. لأنّ معنى قولك: جعلته حلوًا 
حامضًا جعلته جامعًا للطعمين» وكذلك معنى: ذلك جعلناهم 
جامعين لممائلة الحصيد والخمود, 


تج هه جل ا 2 


وما حَلقنًا المماء والارض وما بِنِيما لين 00. 


أي: وما سويتا هذا السقف المرفوع: وهذا المهاد 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة 
بضروب البدائع والعجائب» كما تسوي الجيابرة سقوفهم 
وفرشهم وسسائر رخارفهم للهى وللعب؛ وإذما سويئاها 
للفوائد الدينية؛ والحكم الريّانية لتكون مطارح افتكارء 
واعتبارء واستدلال» ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من 
المنافع التي لا تعدّء والمرافق التي لا تحصى. 


ثم بين أنْ السبب في ترك اتخاذ أللهى واللعب وانتفاثه 
عن افعالي. هو أن الحكمة صارفة عنه, وإلا فانا قادر على 
اتخاذه إن كنت فاعلاً لأني على كل شيء قدير. وقوله: 
ولاتخنناه من لدنا# كقوله: «رزقًا من لبنا» آي: من 
جهة قدرتناء وقيل: اللهو: الولد بلخة اليمن؛ وقيل: المرأةء 
وقيل: من لدنا أى: من الملائكة لا من الإسء رِدًا لولادة 


0 2 ا 17 3 هن" مسغر 0 00 
بل نقذِف بلي على عل الْنطلٍ قُدَمَعُهُ فَإذًا هو زاهق ولْكم الويل م 
تيون 0. 


هبل» إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتتزيه منه لذاته, 
كأنه قال7): سبحاننا أن نتخذ اللهى واللعبء بل من عادتنا 


(1) سورة صء الآية: 42. 

(2) سورة يوتسء الآية: 10. 

(د) قال أحمل: وله تحت قوله: واستغنائنا عن القبيح دقين من للبدعة 
والضلالة» ولكنه من الكنوز التي يحمى عليها في تار جهنمء وذلك 
أنّ القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح, وفعل ما 
يتوهموته حسناً بعقولهم؛ ويظئون أن الحكمة تقتضي ذلك 
قلا يستغني الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق 
الحكمة بخلاف القبيح؛ فإِنّ الحكمة تقتضي الاستقناء عنه. فإلى 
نلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزغة سبق إليها ضلال 
الفلاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان آاكمل من هذا العالم؛ 
لآنه لو كان في القدرة اكمل منه واحسنء ثم لم يخلقه أل تعالى 
لكان بخلاً ينافي الجود, أو عجزاً ينافي القدرة حتى اتبعهم 9- 


ذلك من لا نسميه من أهل الملئة عفا الله عنه إن كان هذا همأ 
يدخل تحت ذيل العفو فالحق أنْ ألك تعالى مستفن عن جميع 
الافعال حسنة كانت أو غيرهاء مصلحة كانت أي مقسدة: وأن له 
أن لا يخلق ما يتوهعه القدرية حستا وله أن يفعل ما يتوهمونه 
في اللشاهد قبيحاً؛ وأنّ كل موجود من قاعل وفعل علي الإطلاق 
فبقدرته وجدء فليس قي الوجود إلا الله وضقاثه وأقعاله؛ رهرو 
مستغن عن العالم بآسره وحسنه وقيحه. فلو أن أولكم وآخركم, 
وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم, لم يزد ذلك في ملكه 
شيئاء ونى ان أولكم وآخركم: ٠‏ وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل 
متكم لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. اللهم الهمنا الحق واستعملنا 


به. 
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وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب 
بالجد وندحض الباطل بالحق7), واستعارة لثلك القنف 
والدمغ تصويرًا لإيطاله وإهداره ومحقه؟ فجعله كأته جرم 
صلب كالصخرة مثلاً قذف يه على جرم رخو أجوف 
فدمغه. ثم قال: إولكم الويل هما تصفوني به مما 
لا يجوز عليه وعلى حكمته؛ وقرى”: قيدمغه بالنصب وهى 
في ضعف قوله: ْ 
ساترك منزلي لبني تميم 


وقرى”: فيدمفه. 


والحق بالحجاز نأسثريحا 


سوير م ان 51 
١ 5‏ 
لم من فى السمئواك 
رم ممم وام 


ولا ستحسررن (3). 
مترّلون لكرامتهم عليه منزلة المقرّيين عند الملوك على 
طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه. 

فإن قُرْتَ2):الاستحسار مبالغة في الحسورء فكان الأبلغ 
قي وص فهم أن ينقي عنهم أدتى الحسور! قلت :في 
الاستحسار بيان أنّْ ما هم فيه يوجب غاية الحسور؛ وأقصاه 
وأنهم أحقاء لتلك العبادات البافظة بان يستحسروا فيما 

شح اَل وَالبَارَ لا يدق ©. 

أي: تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا يتخلله 
فترة بفراغ» أى شغل آخر. 

كر مدا مه الس هُمْ بير (9©. 

هذه «إدي المنقطعة الكائنة يمعنيى: بلء والهمزة قد 
آذنت بالإضراب عما قبلها والإتكار لما بعدهاء والمتكر هي 


حم > ممم 


١ 021‏ سع اي صوصف ب عل سمل 
رض وَمَنْ عَندم لا يسْتَكيردَ عن عبادئف 


1 - سورة الأنبياء 


اتخاذهم وآلهة من الارض هم ينشرون» الموتى' 
ولعمري ان من اعظم المنكرات أنْ ينشر الموتى بعض 
المواث. 

فإن قُنْتَ :كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا 
يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه 
الدعوى”)؟ وذلك انهم كانوا مع إقرارهم لله عن وجل بأنه 
خالق السموات والأرضء ولئن سألتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ ليقولنٌ: الل. وبآنه القادر على المقدورات كلها وعلى 
النشاة الأولى منكرين البعث. ويقولون: من يحيي العظام 
وهي رميم؟ وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة 
القادرء كثانى القديم فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف 
بالقدرة رئساً! وُنْتٌ,الأمر كما ذكرت ولكنهم بادّعائهم لها 
الإتّهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار لأنّه لا يستحق هذا 
الاسم إلا القادر على كل مقدورء والإنشار من جملة 
المقدورات» وفيه باب من التهكم يهمء والتوييخ» والتجهيل» 
وإشعار بِأنّ ما أستيعدوه من الله لا يصم استبعادهء لأنّ 
الإنهية لما صحت صم معها الاقتدار على الإيداء والإعادة 
ونحى قوله: يهمن الأرضص» قولك: فنلان من مكة أو من 
المدينة؛ تريه مكي أو مدنيء ومعنى تنسبتها إلى الارض: 
الإيذان بانها الأصنام التي تعبد في الأرضء لأنّ الآلهة على 
ضربين: أرضية وسماوية» ومن ذلك حديث الامة التي قال 
لها رسول اش ويهُ: «أين ربك؟: فآشارت إلى السماء فقال: 
دإنها مؤمنة:) لأنه فهم منها أنّْ مرادها نفي الآلهة الأرضية 
التي هي الأصنام, لا إثيات السماء مكانًا نل عر وجل ويجوز 
أن يراد آلهة من جنس الأرض؛ لانها إِمَا أن نحت من بعض 
الحجارة؛ أو تعمل من يعض جواهر الأرض. 

فإن قُلْتَ:لا بد من نكتة في قوله0: ؛ قَنْتٌ: النكتة 
فيه إفادة معنى الخصوصية: كأنه قيل: آم اتخذوا آلهة لا يقدر 


لصحيس سس سس ييحي 


(1) قال أحمد:وفي مثل هذا التنبيه من حستاته: ولولا أنّ السيئة التي 
قبلها تتعلق بالعقيدة لتلوت إن الحسنات يذهبن السيتات»» والله 
اعلم. 

قال تحمد: ويمثله أجيب عن قوله تعالي: ؤرما ربك بظلاع للعبيد»ه 
فانظره قوله تعالى: ظ«آم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون». 
قال احمد:فيكون المنكر عليهم صدريح الدعوى ولازمهاء وهى أبلغ 
في الإنكارء والله سيحاته وتعالى أعلم. 


2 
0) 


[6 أخرجه مسلم في كتاب: العساجد ومواضع الصلاة: باب: تحريم 
الكلام في الصلاة (حديث رقم 03-_- 7 ورواة أبى داود في 


كتاب: الأيمان والنذورء باب: في الرقبة المؤمنة (حديث رقم 3282). 
قال احمد: وفيه هذه النكتة نظر؛ لأنْ آلاث الحصر مققودة: وليس 
ذلك من قبيل صديقي زيده قِإِنّ المبتدا في الآية أخص شيء؛ لأنه 
ضميرهء وأيضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الألوهية فيهم, 
وتخصيص الإنشار بهم» وتقيه عن الله تعالى إذ هذا لا يتاسب 
السياق» فإنه قال عقبها: «لو كان فيهما آلهة إلا اث لفسدتا» 
ومعناه: لى كان قيهما إله غير الله شريكاً نل لقسدتاء وكان مقتضي 
ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهعا آلهة إلا الأصنام 
لقسدتا. وأمًا المتلو على خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزمخشري. 
وعندي: أنه يحتمل والل أعلم أن تكون فائدة قوله: هم الإيذان ح 


5) 


بانهم لم يدّعوا لها الإنشارء وأنّ قوله: هم ينشرون استثناف إلزام 
لهمء وكانه قال اتخذو! آلهة مع الله عز وجل فهم إذن يحيون 
الموثي ضرورة كونهم آلية. ثم لما انتظم من دعواهم الألوهية 
للاصنام وإلزامهم على ذلك لن يصفوىهم بالقدرة الكاملة على 
إحياء الموتى نظم قي إبطال هذه الدعوى؛ وما الزمهم عليها دليل 
قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا». وازيد هذا 
التقرير وضوحأء فاقول: إنّ دليل التماتع المغترف من بحر هذه 
الآية المقتبس من نورها يورده المتكلمون على صورة التقسيم» 
فيقولون: لى وجد عع انل إله آخرء وربما قالوا: لى قرضنا وجود 
إلهين» فإمًا أن يكونا جميعاً موصوقفين يصقات الكمال اللاتي 
يندرج فيها القدرة على إحياء العوتى وإنشارهم وغير ذلك من 
الممكنات. او لا يتصف بها ولاحد منهما أى أحدهما دون الآخر؛ ثم 
يحيلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان الخلفء وأدقٌّ الأقسام 
إيطالا قسم اتصافهما جميعا بصفات الكمالء وما عداه فيبادئ 
الراي يبطل؛ فانظر كيف اختار له تعائى إبطال هذا القسم الخفي 
البطلان» فاأوضح فساده في آخصر أسلوب وأوجزهء وابلغ بديع 
الكلام ومعجزهء وإنعا يتتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله: 
هم ينشرون» إلزامهم ادعام صفات الالرهية لآلهتهم حتى 
يتحرّى آنهم اختاروا القسم الذي أبطله الك تعالى» ووكل إبطال ما # 


الجرْء السابع عشر 
على الإنشار إلا قم وحدقم. وقرآ الحسن: هينشرون» 
وهما لغتان؛ أنشر ال الموتي ونشرها. 

ا ص 
بكرن 09. 

وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير لى قيل: آلهة غير الك. 

فإن قُلْتَ: ما منعك من الرقع على البدل؟ قُلُتُ: لأنٍّ لى 
بمتزلة إِنْ في أنَّ الكلام معه موجبء والبدل لا يسوّغ إلا في 
الكلام غير الموجبء كقوله تعالى: «لا يلتفت منكم أحد إلا 
امراتك» 7" وذلك لأنَّ اعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه: 
والمعني: لو كان يتولاهما ويدير امرهما آلهة شتى غير 
الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين: 
أحدفما: وجوب أن لا يكون مدبرقما إلا واحدا. والثاني: أن 
لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحدهء لقوله: «إلا الله . 

قإن قَلْتَ: لم وجب الامران؟ قُلَّتُ: لعلمنا أنّ الرعية تفسد 
بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
والاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن 
سبعيد الأشدق كان والل أعنْ علي من دم ناظريء ولكن 
لا يجتمع فحلان في شولء وهذا ظاهر وأمًا طريقة التمانع 
فللمتكلمين فيها تجاول وطرادء ولأنّ هذه الأقعال محتاجة 


>وس خم مم مم م 
فبهن الله ريه عما 


ا 
2 عرن 


إلى تلك الذات المتميزة بتتلك الصفات حتى تثبت وتستقرٌ. 
ا سل عن يمل وهم توت (050. 
إذا كانت عادة الملوك والجبابرة ان لا يسألهم من في 
مملكتهم عن أقعالهم» وعما يوردون ويصدرون من تدبير 


ملكهم تهيبًا وإجلالاء مع جواز الخطإ والزلل وانواع الفساد 
عليهم كان ملك للملوكء ورب الأرباب خالقهم ورازقهم لولى 
بآن لا يسثل عن أقعاله مع ما علمء واستقرٌ في الحقول من 
أنّ ما يقعله كله مفعول بدواعي الحكمة؛ ولا يجوز عليه 
الخطأ ولا قعل القبائه7©) ظوهم يسثلون»» اي: هم 
مملوكون مستعبدون خطاؤن فما اخلقهم بان يقال لهم: لم 
فعلتم في كل شيء فعلود؟. 

أ دوا ين مرزوء اذَه قل هائا يمت هذا وك من يي 
دَق م مل بل كر لا يلين لل فم ممبُوم (©. 


د عداه من الأقسام إلى ما ركبه في عباده من العقول؛ وكل خطب 
بعد بطلان هذا القسم جلل والل الموفقء فتأمّل هذا الفصل يعين 
الإنصماف تجده أنفس الأنصاف ولل المستعان. 

()) سورة هودء الآية: 81, 

(2) قال احمد: سحقاً لها من لفظة ما مسوأ أبيها مع الل تعالى أعثي 
قوله: دواعي الحكمة, فِإِنْ الدواعي والمدوارف إثما تستعمل في 
حق المجبثينء كقولك: هو مما توفر براعي ناس إليه؛ لو 

جسوارقهم عنهء وقوله: لا يجوز عليه فعل القبائم, قلث: وهذا من 
الطراز الأول ولو إنه قي الذمل. 
فق نسيت ومابلمهد من قدم 
وبعدما انقضى دليل انتوحيد؛ وإبطال شرف من سمعك ثيها 
الأرمخشري» وقامك رطب ينقريرهء فلم نكصب وانتكست. لتقول: أ - 
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كرّر «أم اتخذوا من دونه آلهة» استفظاعًا لشأتهم 
واستعظامًا لكفرهم أي: وصفتم الله تعالى بأنٌّ له شريكًا 
فهاتوا برهانكم على ذلكء إمّا من جهة العقل وَإِمًا من جهة 
الوحيء فإنكم لا تجدون كتابًا من كتب الأولين إلا 
وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد مدعو إلية, والإشبراك به 
معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه, كمأ ورد علي فقد ورد 
على جميع الانبياء فهى نكر أي: عظة للذين معي يعني: 
امّته وذكر للذين من قبلي يريد امم الانبياء عليهم السلام 
وقرى" «وذكر من معي وذكر من قبلي» بالتنوين ومن 
مفعول متصوب بالذكر كقوله: «وإطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيمًا به هو الأصلء والإضافة من إضافة المصدر 
إلى المقعول كقوله: هغلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غليهم سيغلبوني37) وقرى' من معي ومن قبلي 
على من الإضافية في هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريبء والعذر فيه أنه اسم هى ظرف نحو قيل ويعد وعئد 
ونان وما اشبه ذلك؛ فدخل عليه من كما يدخل على أخواته 
وقرى” ذكر معي وذكر قيلي. كأنه قيل: بل عندهم ما هى 
أصا الشرّ والفساد كله وهى الجهل وفقد العلم وعدم 
التعييز بين الحق والباطل» فمن ثم جاء هذا الإعراض ومن 
هناك ورد هذا الإنكار. وقرى* «الحق» بالرفع على توكيد 
دين السبب والمسببء والمعني: أن إعراضهم بسبب الجهل 
هو الحق لا الباطل» ويجوز ان يكون المنصوب أيضاأ على 
هذا اامعنى كما تقول: هذا عبد الله للحق لا الباطل. 


وآ رسلا ين ميلك من يسُولٍ إلا نيح إِلَنَهِ مم َه لَه لّه أن 
عدون (0. 


لما سبقها من أي التوحيد. 
واوا اضَدَ لمن ولد مْبِسَرٌ بل يبكلة تكرت © 
مزلت في خزاعة حيث قالوأ: الملائكة بنات الله. نزّه ذاته 
عن ذلك ثم أخبر عنهم يأنهم عبادء والعبودية “نافي, الولادة 
إلا أنهم ؤمكرمون» مقرّبون عندي مقضلون على سائر 
العباد0” لما هم عليه من أهوال وصفات ليست لغيرهم: 


55 أحدأ شريك ال قي ملكه يفعل ما يشاء من الأفعال للتي تسميها 
قبائع: فتنفيها عن قدرة ال تعالى وإرادته: وما الفرق بين من 
يشرك لل ملكا من الملائكة؛ وبين من يشرك نفسه بربه حتى 
يقول: إنه يفحل ويخلق لتفسه شاء الله لى لم يشاء تداق الله عما 
يقول للظالمون علواً كبيراًء والقدرية ارتضوا لانفسهم شر شوك؛ 
لآنّ غيرهم أشرك بالملائكة؛ وهم تشركو! بنفوسهم وبالشياطين 
والجنٌ وجميع اقحيواتات. نعود يمالك الملك من مسالك الهلك. 

(3) سورة البلدء الآية: 14, 

(4) سورة الروم: الآيتقن: 2 - 3. ١‏ 

(5) قال أحمد: وهذا لاتقسير من جعل افقرآن تبعاً الثرئي. فإنه لما كان 
يعتقد تفضيل ابلائكة على الرسل نزل الآية على معتقده. وليس 
غرضنا إلا بياز أنه حمل الآية ما لا تجمثملهء وتناول منها ماح 
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فذلك هو الذي غر منهم من زعم أنهم أولادي تعاليت عن 
ذلك علوًا كبيرًا: وقرئ": #مكرمون4. 


لا مبِقُونة بالقولب وَهُم بأمره. بنملورت 


علا يسبقونه» بالضم عن سابقتة, فسيقته آسبقه 
والمعنى أنهم يتبعون قوله: إولا يقولون شيئاً حتى 
يقوله» فلا يسبق قولهم قوله! والمراد بقولهم: فأنيب. اللام 
مناب الإضافة اى: لا يتقدمون قوله بقولهم كما تقول: 
سيقت يفرسي فرسه. 


بََلَمُ ما بي دِيم وما سَلمَمُ ولا ينشَموت إِلَّا لين ارتسئ وَهُم 


أن قولهم تابع لقوله: فعملهم أيضًّا كذلك مبني 
ل سن ل لك 
يأتون ويذرون مما قدموا وآخْروا بعين اللهء وهو مجلزيهم 
عليه قلإحاطتهم بذلك يضيطون أنقسهم ويراعون أحوالهم 
ويعمرون أوقاتهم, ومن تحفظهم أتهم لا يجسرون أن 
يشفعوا إلا لمن ارتضاه اث وأهله للشفاعة فى ازدياد 
قثواب والتعظيم ثم أنهم مع هذا كله من خشية الله 
«مشفقون#4» أي: متوقعون من أمارة ضعيفة كائنون على 
حفر. وربة لا يأسنون مكر الل. وعن رسول الل كلد أنه 
رأى جبريل عليه السلام ليلة الععراج ساقطًا كفحلس من 
خشية أن( 


سس | امخرج | جرس 


ومن يقل نهم يك إله ين دونوء عَدَلِكَ خْرِيه هئ 
كَدَدَك مر الظدلِيِينَ . 


ويعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده 
وأثنى عليه واضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال 
المرضية:ء فاجا بالوعيد الشديد وأنشر يعناب جهنم من 
لشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتعثيل مع 
إحاطة علمه بأنه لا يكون كما قال: «ولو اشركوا لحب 
عنهم ما كانوا يعملون 4 قصد بذلك تفظيع أمر انشرك 
وتعظيم شأن التوحيد. 


1 سورة الآنبياء 
وك ير لين كُفَيوا أن اتوت وَالْْرسَ كنا رد فتلفتهماً 
يُحَمََنَا ين النآو كُلَّ عو عن أفلَا يمرن 9. 


قرى: لم يري بغير وإلى ورتقام بفتح التاء 
وكلافكا في تعد ااتتديل الى والحاقاب اير : كانتا 
مرنوقتين. 

فإن قُلَتَ: الر تق صالح أن يقع موقع مرتوقتين؛ لآنه 
مصدر فما بال الرتق ق؟ قُلَتُ: هو على تقدير موصوف أي: 
كانتا شيئاً رتقاً ومعتى ذلك: أن السماء كانت لاصقة 
بالارض لا فضاء بينهماء أى كانت السدُوات متلاصقات 
وكذلك الآرضون لا فرج بينهما ففتقها الله وقرج بينها. وقيل: 
إفقتقناهماع بالمطر والنبات بعدما كانت مصمتة وإنما قيل: 
كانتا دون كن لأنّ المراد جماعة السموات وجماعة الأرض 
ونحوه. قولهم: تلقاحان سوداوان اي: جماعتان فعل في 
العضمر نحو ما فعل في المظهر. 

فإن قُلَتَ: متى راوهما رتقًا حتى جاء تقريرهم يذلك؟ 
قُلْتٌ: فيه وجهان. أحدهما: أنه وارد في, القرآن الذي هو 
معجزة ة في نقسه ققام مقام المرئي المشاهد. . وثلئاتي: : أن 
تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل 
فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصصء وهو القديم 
سيحاته «وجعلنا» لا يخلو أن يتعدى إِنى واحد أي اثنين» 
قإن تعدى إلى واحد قفالمهعنى: خلقنا من الماء كل حيوان» 
كقوله: هوا خلق كل دابة عن ماءع7) وكائما خلقناه من 
أثماء لقرط احتياجه إلية وحبه له وقلة صبره عنه كقوله 
تعالى: هخلق الإنسان من عجل» وإن تعدى إلى اثنين 
فاتمعنى: صيرنا كل شيءٍ حي بسيب عن الماء لا بد له مته 
ومن هذا نح من في قوله عليه السلام دما أنا من دد ولا 
الدد هني»7. وقرى” حي وهو المفعول الثاني والظرف لغى. 


وحَعَلَا في دض رواسى و أن ” ميد 0 فَحَعَلِنا فَحَعَلنا نبا فسامًا سبلا ل 


كس يم سبعيو ا ير 


لمسلهم عدون (280). 
أي: كراهة «أن تميد بهم» وتضطرب أو لثلا تميد 
بهم فحنف لا واللام وإتما جاز حذف لا لعدم: الالتياس. 


> لااتعطيه؛ لأنه اذّعى أنهم مكرمون على مماثر المخلق لا على 
بعضهم, فدعواه شائلة ودثيله مطئقء والل الموفى. 

(41 كشف الأآستار كتاب: الإيعان» باب: عنه في الأسراء (حديث رقم 
58 ورواه البييقي في الشعيه باب: في الإيمان بالعلائكة, فصل: 
في معرفة الملائكة (حنيث رقم: 4135). 

(2] سورة الانعلم الأية: 84 

(4)3 سورة النور: الآية: 45.. 

(14 سورة الأتبياء, الآية: 37. 

(5) آخرجه في كشف الاسقار كتاب: علامات النبوة: بفب: عصمته 
(حديث رقم: 2402), ورواه اليخاري في الادب العقرد 256/2 يايد 
إلغناء واقلهى (حديث رقم لخم 

بم قال أحعد: ولولى من هذين الوجهين أن يكون من قوتهم اعددت 
هذه الخشبة إن تميل. الحائط فقعمه. قلل سييويه: ومعناد ان 
دعم اشحائط إذة مال, وإنما قدم تكو انميل اهتماماً بشاته؛ 0-55 


حت ايضاً هو السبب فى الإدعام, والإدعام سبب في إعداد لخشبة 
قعامل سبب المريب معاملة السبب» وعليه حمل قوله تعاني: أن 
تضل إحداهما فتنكر إحداهما الأخرى »+ كذلك ما نحن. فيه يكون 
الأصلء وجعلنا في الأرض رواسي لآهل أن تثبتها إذا مادت بهم 
فجعل الميد فى السيب كما جعل الميل قي المثل المذكوي سيباء 
وصار الكلام: وجعئنا في الآأرض رواسي أن تعيد فتنكبتها عم 
حتف قوله فنثبتها لأمن الإلباس إيجازاً واختصاراًء وهذا التقرير 
أقرب إثى الواقع مما لول التزمخشري الآية عليه؛ فإِنّ مقتضى 
تلويله آن لا قتميد الآرض بأهلها: لأنَّ الك كره ذلكء ومكروه الله 
ذلك فقكم من زلزقة مادت لها الأرضى» وكانت. تقلب عاليها ساقلها 
وأما علي تقريرناء فالمراد أن الله تعالى يثيت. الأرض. بالجبال إذا 
مادت وهذا لا يآبى وقوع اثميدء كما أن قوله أن تضل إحداهما 
فتتكر إحداهما الآخرى لا يأبى وقوع الضلال والنتسيان من ” 


الجزء السابع عشر 


كما تزاد لذلك في تحى قوله: لتلا يعلم» وهذا مذهب 
الكوفيين. 

الفج: الطريق الواسع. 

فإن قُلْت: في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على 
السبلء ولم تؤخر كما في قوله تعالى: «لتسلكوا منها سبلا 
فجابجًا»! قَلْتٌ: :لم تقدّم وهي صفة ولكن جعلت حالاً 


9 لعزة موحشا طلل قديم 
فإن قلتّ: ما الفرق بينهما من جهة المعنيى؟ قَلْتُ: 
أحدهما: : الإعلام بأنه جعل فيها طرقًا واسعة. والثاني: بأنه 
حين خلقها خلقها على تلك الصفة؛ فهو بيان لما ابهم ثمة 
محفوظا حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقم على الأرض 
ويتزلزلء أي بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة. 


صصص 7 ا ار 


وحصلنا السسماة سَنْمًا مَتَمُوطك] وهم عَنْ ءإيللها عضوي 9. 


«عن آياتها» أي: عما وضع ال فيها من الآدلة والعبر 
بالشمس والقمر وسائر النيرات. ومسايرها وطلوعها 
وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالغة: والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل 
من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار 
وديرها ونصبها هذه التصية:؛ واودعها ما أودعها مما 
لا يعرف كنهه إلا هى عزت قدرته ولطف علمه» وقرى": عن 
آيتها على التوحيد اكتفاء بالواحدة فى الدلالة على الجنس 
أي: هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المناقع 
الدنيوية: كالاستضاءة بقمريها والاهتداء يكواكبها وحجباة 
الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بيتة على 


الخائق «معرضون م. 
عه هع عدم كك مووه عن وار لف يوق ل عر اعسوم 
وهر الترزى اق اليل والهار والشس والقمر فل في فلك تسبحون 
©6. 


«كل4 التنوين فيه عوض من المضاف إليه أي: كلهم 
«في فلك يسبحون4 والضمير للشمس والقمرء والمراد 
بهما: جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكائرة لتكاثر 
مطالعهاء وهو السيب في جمهما بالشموس والأقمار» وإلا 
قالشمس واحدة والقمر واحد وإنما جعل الضمير واي 
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م ل 7 
الحال من الشمس والقمر. 

فإن قُلْتَ 0 دون الذيل والنهار بنصج 
لم ا جود ا 
العامل؛ ومنه قوله تعالى في هذه السورة #ووهينا له إسحق 
ويعقوب نافلة» 3) 10 

فإن لَه لكل ولمد من انقعرين فلك على حدة فكيف 
ويد لهي يكل زاج متهم ل كتناي 
وقلدهم هذين الجنسين فاكتفى بما يدل على الجنس 
اختصارا؛ لأنْ الغرض الدلالة على الجنس. 

و ار اد الاير 9©. 
و ل 1 9 
الدنيا يشراًء فلا لنت ولا هم إلا عرضة للموتء فإذا كان 
الأمر كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ وقي معناه قول 


القائل: 

فقّلللشامتينبنااقيقو! سيلقى الشامتونكمالقينا 
+8 بم وم اتا 00 9 
كل نين ذَايِفَهُ الموث ربكم در فير فِنْنَدٌ وَإِلَيِنا نك معو 

0 


اف يكرك نايسن فيه لصوو مز اللنلايا ومنااميت 
فيه الشكر من النعم؛ وإلينا مرجعكم فتجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصير أو الشكر. وإنما سمي ذلك ابتلاء 
وهو عالم يما سيكون من اعمال العاملين قبل وجودهم, 
لأنه في صورة الاختبار و «فتئة» مصدر مؤكد لنبلوكم 
من غير لفظة الذكر يكون بخيرء وبخلافه فإذا دلت الحال 
على احدهما أطلق ولم يقيد كقولك للرجل: سمعت فلاناً 
يذكرك. فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناءء وإن كان عدوا 
فذم0. ومنه قوله تعالى: «سمعنا فتى ينكرهم74". 


0001 


َإِنََّ يال الدِينَ كثريًا إت يَتحِدُريَكَ إلا هُيُوًا أهكذًا 
يِف يَدْحكرٌ َالِهَمَكْمْ وَهُم بكر اَم هم كرون 9 


وقوله: «أهذا فذي يذكر الهتكم»م والمعنى: أتهم 


> إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التثبيت: وكذلك الواقع من الزلازل إنما 
هو كاللمحة. 

(1) سورة توح, الآية: 20. 

(2) سورة الاأنبياءء الآية: 72. 

(3) قال أحمد: وكتلك القول» ومنه قول موبسى عليه السلام: «أتقولون 
للحق لما حاءكم » معناه: أتعييون الحق لما جاءكم ثم أيتداء فقال: 
أسحر هذا وإنما لم يجعله معمولاً للقول ومحكياً به؛ لأنهم قفوا 
القول بأنته سحرء فقالوا: إِنْ هذا لسحر ميين» ونم يشككوا 


أنفسهمء ولا أستفهموا» وقد مضى فيه غير هذاء وإنما أطلقو! في -ت 


- قولهم اهذا الذي يذكر آلهتكم؟ ولم يقولوا: هذا الذي يذكر الهتكم 
بكل سواء؛ لاتهم استفظعوا حكاية ما يقوله النبي من القدح في 
آلهتهم رمياً بانها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء 
وحاشوها من نقل نمها مفصلاً قاوموا إليه بالإشارة المذكورة 
كمأ يتحاشي المؤمن من حكاية كلمة الكفرء فيومئ إليها بلفظ 
يقهم المقصود بطريق التعريضء قسبحان من أضلهم حتى تادبوا 
مع الأوثان» وأساؤًا الادب على الرحمن. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 60. 
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عاكفون على نكر آلهتهم بهممهم وما يجب أن لا تذكر به 
من كونهم شفعاء وشهداء ويسوءهم أن يذكرفا ذاكر 
بخلاف ذلك؛ وأما ذكر الك وما يجب أن يذنكر به من 
الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به أصلاً فهم احق 
بأن يتخذوا هزوًا منك فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
معني يكز اللرحين قولهم ها تعرف الريامن إلا بوسلعة. 
وقولهم: وما الرحمن؟ إنسجد لما تأمرنا! وقيل: بتكر 
الرحمن بما أتزل عليك من القرآنء والجملة في موضع 
الحال؛ آي: يتخذونك هزؤًا وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية وهي الكقر بالله. 


ملق الاندن من عَبَلٍ 


والإقرار. 
يلوت مق هذا الْوَمْدُ إد مكشْر مكييرت 2©9. 


«ويقولون متى هذا الوعدي فاراد نهيهم عن 
الاستعجال وزجرهم., فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط 
العجلة وأنه مطبوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم؛ كأنه قال: 
ليس بيدع منكم أن تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك 
وهى طبعكم وسجيتكم. وعن اين عباس رضي الله عنه: أنه 
أراد بالإنسان آدم عليه السلامء وأنه حين بلع الروج صدره 
ولع يتبال قيه لراك أن يقوم: وروي فته .اما دخل الروح فئ 
عينه نظر إلى ثمار الجنة» ولما سخل جوفه اشتهى الطعام. 
وقيل: خلقه الله تعالى في آخر النهار يوم الجمعة قبل 
غروب الشمسء قأسرع في خلقه قبل مفيبها. وعن أبن 
عباس رضي أل عنه: أنه التنضر بن الحرث؛ والظاهر أن 
المراد الجتس. وقيل: العجل: الطين» بلغة حمير. وقال 
شاعرهم: والنخل يتبت بين الماء والعجلء واش أعلم 
بصحكه . 

فإن قُلْتَ: لم نهاهم عن الاستعجال؟ مع قوله: «خلق 
الإنسان من عجل»4!؟ وقوله: «وكان الإنسان عجولاج!”) 
اليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قُلْتٌ: هذا كما ركب فيه 
الشهوة وأمره أن بغليها أعطاده القدرة التي يستطيع بها 
قمع الشهوة وترك العجلة وقرئ «خلق الإنسان»204 جواب 
لو محذوف» وحين مفعول به ليعلم أي: لى يعلمون الوقت 
الذي يستعلمون عنه بقولهم: «متئ هذا الوعدمج9) وهى 
ونت سي لحي صصيط بي ليه لعل برقيام 
فلا يقدرون على دفعها ومتعها من آنفسهمء ولا يجدون 
ناصرً! ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر 
والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم به هو الذي هوته 
عتدهم. 


كح #سيحر محم 2 00007 007 


َو بعلم اين كرو حِينَ لا 


0 


> ا ره 071 
بت عن وجرههم الثار 


1 سورة الأنيباء 

لا عن ظُهُورهِز ولا هُمْ يصوت 9©. 

ا : متروكًا بلا تعدية بمعنى: لى 
كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كاتوا مستعجلين» 
يعون متصري بتسسر أي حين ولا يكفون عن : 
عدي هرا الأخيل العطيب أبي: لا يكفونها بل تفجؤهم 
قتقلبهم. 

لوسر # مضع تاي بس عرس م دس يل رع ارم 


بَلْ تَأئِيهم بفحة فتبهتهم فلا يسطِيعُونَ رَدَها ولا هم يسْظورن 
قن 

يكال للمغلوب في المحاجة: ميهوت» ومنه: جفيهت الذي 
كفرع آي: غلب إبراهيم عليه السلام الكافر. وقرأ الأعمش: 
يأتيهم فيبهتهم على التذكير» والضمير للوعد أو للحين. 

فإن قُنْتَ: فإلام يرجع الضمير المؤنث في هذه القراءة! 
قُنْتُ: إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار وهي. التي 
وعدوهاء أى على تأويل العدة أو الموعدة أى إلى الحين؛ لأنه 
في معنى الساعة, أو إلى البفتة. وقيل: في القراءة الأولى 
الضمير للساعة وقرا الأعمش: يفتة يفتح الغين هجولا هم 
ينظرون» تذكير بإنظاره إياهم وإمهاله وتنفسيح وقت 
التذكر عليهم؛ أي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 


عر دعر ب مس يه مه 


لْقَدِ استبرعة بِرَسْلٍ ين فيلك مَحَاقَ بألزيت: سخروا مهم 
كوأ ب يسْتببوقَ (3). 

سلى رسول الل يله عن استهزاتهم بهء بأن له في 
الأنبياء عليهم السلام أسوة:ء وآن ما يقعلوئه يه يحيق يهم 
كما حاق بالمستهرّئين بالأنبياء عليهم السلام ما فعلوا. 


ل م بَعوكُم ِل ونا ون الم بل هُمْ عد وصخر 
رَيُهم تُترصُوت 6. 
بأسه. حثي إذا رزقوا كك ا اي 
وصلحوا للسؤال عنه: والمراد أنه أمر رسوله عليه الصلاة 
والسلام بسؤالهم عن الكالىء: ثم بِيّنِ أنهم لا يصلحون 
د 

آذ كم اله 

ع 1 2 

ثم أضرب عن ذلك يما في «أم» من مهعنى بل. وقال: 
جام لهم آلهة تمنعهمي من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا. 
ثم استائق فبين أن ما ليس بقاير على نصر نفسه 
ومتعهاء ولا يمصحوب من الله بالنصر والتأييدء كيف يمنع 
غيره وينصره. ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة 


(1) سورة الأنيياء: الآية: 37. 


(2) سورة الإسرام, الآية: 11, 


(3) سورة الاتبياء, الآية: 37. 


(4) سورة يونسء الآية: 48. 


إنما هى منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. 


ع7 سس يي مم عاج رع ساك 


بل معنا هلؤلام وَبَهُمَ حَقّ مال يهم الخد أفل 

أ الأتيت كشنها ين أطراديا ين 

و .كلؤناهمم وكامو الماضين إلا تمتيعًا 00 بالحياة 
إحتى طال عليهمي الأمد وامتدت بهم لم ليام 9 2 
والطمأنينة قحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون, 
ولا ينزع عنهم .ثوب أمنتهم واستمتاعهم وتلك طمع فارغ 
وآأمد كاذب جوفلا يرون انام ننقص أرض ألكفر ودار 
الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم 
على أفلها وردها دار إسلام. 

فإن قُنْتٌ: أي فائدة في قوله: «إناتي الارض؟! قُلْتُ 
الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدى المسلمين, 
وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين 
وتأتيها غالبة عليها ناقصة من اطرافها. . 

قل إِنمآ ازِيْكُم لني وَلَا يَنْمَمْ اشم ادم إذا ما 
سُدرُويت 39). 


اقرئ جولا يسمع الصمي: ولا تسمع للصسم يلشاء 
وآلياء أي: لا تسمع أنت الصم ولا يسمع رسول الل يك 
ولا يسمع الصم من أسمع. ‏ . ٠‏ 

فإن قَلْتٌ: الصم لا يسمعون دعاء الميشرء كما 
لا يسمعون دعاء لمنذر فكيف قيل: «إذّا ما يتذرون»؟ 
قَُلْتُ: اللام في الضم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كاثنة كائنة 
لتعهد لا للجنس والاصلء ولا يسمعون إد ما ينثرون» 
وسنهم امتعاعهيرإنا أتتروا أي هم على هذ الضفة من 
الغراءة والجسارة ة على التصام من آياث الإنذار. . 


وَلّبن سَمَتْهُْ نَْحَهٌ يْنْ عدب وَبْكَ ول َي ع 


بيت 5 

ؤولئن مستهم» من هذا الذي يننرون به أدنى شيء 
لاذعتوا وثلوا وآقرو؟ بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا 
وأعرضواء وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات لأنَّ النفح في 
معتى: القلة والتزارة: يقال: نفحته ألدأبة وهو رمح يسيرء 
وتفحه.يعطية رضخه ولبناء إلمرة . 5 
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و 00 ين يه عير نلا : 


في أنقسها قسطء أو على حدق المضاف أي: ذوات القسط 
واللام في طليوم القيامة» مها في قولك: جئته لخمس 


ل 5 5 


وصفت طالموازين» بالقسط وهوء 8 مبالفة كانها 


زاك 


ليال خلون من الشهر ومنه بيت التايغة: 
ترسمت آياتلهافعرفتها لستة أعوام وذا العام سايم 

فإن قُلْتَ: ما المراد بوضع الموازين؟ قُلْتُ: فيه قولان: 
أحدهما: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب 
الأعمال بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عياده مثقال ذَرّةء 
فمثل ذلك بوضع الموازين لتوزن يها الموزونات. والثاني: 
انه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال عن الحسن. 
هى ميزان له كفتان ولسان. ويروى: أن داود عليه 0 
سال ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي عليه ث ثم أفاق 
فقال: يا. لهي من فا هذي يقس إن زعلا كنت .فسنات؟ 
فقال: يا دأود إني إذا رضيت عن عبدي ملاتها بتمرة. 

فإن قُنْتَ: كيف توزن الأعمال وإنما هي أعراض! قُلْتُ 
فيه قولان: احدهما: توزن صحائف الاعمال. والثاني: تجعل 
في كفة الحضنات .جواهر ييض مشرقة؛ وفي .كفة السيئات 
جواهر سود مظلمة. وقرئئ «إمثقال حباوي على كان 'قتامة 
كقوله تعالى: «وإن كَانْ نى عسرة7 وقرا أبن فيس 
ومجاهد «أتينا بهاهجء وهي مفاعلة من الإتيان بمعنى: 
المجازاة والمكافاة؛ لأنهم أتوه بالاعمال وأتاهم بالجزاه. 
وقرأ حميد أثبنا بها من الثواب. وفي حرف أبِيّ جثنا بها 
وأنث ضمير المثقال لإضافته إلى ؛لحبة كقولهم: ذهيت 
بعش أصليعه. 

وَلَقَدَ مسا مؤمى وهدرون الْْرانَ ضيه و53 بلمتقيرت (8. 

أي: أتيناهما.ؤالفرقان» وهو التوراة جوي أتينا به 
وإضياءً وذكرًا للمتقين» والمعنى: أنه في نقسه ضياءً 
ونكراء أي وآتيناهما بما فيه من الشرائم والمواعظ ضياءٌ 
وتكرًا. وعن أبن عباس رضي الله .عتهما: القرقان والفتح 
كقوله: «يوم الفرقان2©.4 وعن الضحاك: «فلق البحرم 
وعن محمد بن كعب: المخرج من الشيهات. وقرا اين عباس 
ضياءٌ بغير ولو وهو حال عن الفرقان. والذكر: المؤنمظة, 
اع 0 


ل ية 5ا نخني الى ددن 
أي رقع عليه. 

يَعْدَا رآ يرك رلك أ ثم َم منكزون 

«وهذا ذكر مبارك» هو القرآن وبركته كثرة ستاقعه 
وغزارة خيره. 

#* ولد ينآ يرجي ريقدَمٌ ين كبلُ ونا بو. عَيينَ 0©. 

الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال اش تعالي: «إفإن 
آنشتم متهم رشنا اقأذقعوا إليهم امؤالهم»1 6 وقرئن* رشنده 


(!) سورة البقرة: الآية: 280, 
[2) سورة الأنقال» الآية: 41 


(4)3 سورة النساء, الآية: 6. 
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والرشد. والرشد كالعدم وللعنمء ومعتى إضاقته إليه: أنه 
رشد مثلهء وأنه رشد له شأن «من قيل» أي: من قبل 
موسي وهرون عليهما السلام. ومعنى علمه به: أنه علم منه 
احوالاً بديعة واسرارًا عجيبةٌ وصفات قد رضيها واحمدها 
حتى أهلّه لمخالته ومخالصته, وهذ! كقولك: في خير من 
الناس أنا عالم.بفلان: فكلامك: هذا من الاجتواء على 
محاسن الأوصاف يمنزل. 1 

إِذْ قَالَ ليه د وَكَوِيدء مَا هذ أَلشََاِئِلُ أل اَثْرْ ها عَنَكِنونَ 5» 
قَانُواْ مَمَدَيا مين ا عبييت ©6. 

جإاذ» ..إما أن يتعلق .بآتينا أ يرشده. أى يمجنؤف, أي: 
انكر مبن أوقات رشده هذا الوقت قوله: «ما هذه 
التماثيل» ؟ تجاهل لهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويضغر 
شاتها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها. لم ينى للعاكقين 
مفعولا وأجراه مجرى ما لا يتعدىء كقولك: فاعلون العكوف 
لهاء أى واقفون لهاء 

فإن قُنْتَ: هلا قيل: عليها عاكفون! كقوله تغالي: 
جيعكفون على اصنام لهمع') قُنْتُ: لو قصد التعدية لعداه 
بصلته التي هي على ما أقبح التقليد والقول المتقبل يقير 
برهانء وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم 
إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم, 
وهم معتقدون أنهم على شيء وجائون في نصرة مذهيهم, 
ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم وكفى أهل التقليد سبة 
أن عيدة 0 

كَل لَقَد كر شر يكم في سَكَلٍ يو © ؟ َالو أَجنتنا 
0 ش 1 

م من التاكيد الذي لا يصع الكلام مع الإخلال 
ممتنعء ونحوه «#أسكن أن وزوجك الجنةي © اراد أن 
المقلدين والمقلدين جميعًا متخرطون في سلك ضلال 
لا يخفى على من به أدنئى مسكة 'لاستناد القريقين إلى غير 
ليل بل إلى هوي 'متبع وإأتييط ان مطاع لاستبعافهم أن 
يكون ما هم عليه ضلال يقوا متعجبين من تضليله إياهم 
وحسبواأ أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح والمداعية 
لا على طريق الجدء فقالوا له: هذا الذي جثتنا به أهو جد 
وحق آم لعب وهزل؟. 

ل بك 55 نك لوالا كلزى تطرشك وا عل لذ 

الضمير في طفطرهن» للسموات والأرض أى للتماثيل؛ 
وكونه للتماثيل أسخل في تضليلهم وآثبت للاحتجاج عليهم: 
وشهادته على تلك إدلاؤه بالحجة عليه وتصحيحه بها كما 
تصح الدعوى بالشهادة كتنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن 


1 سنورة الأنبيباء 


عليه كما تبين الدعاوى بالبينات لأني لست مثلكم فاقول: 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة كما لم تقدروا على الاحتجاج 
لمذهيكم ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آياءكم. 

َل العبدة لتكتؤ به 1 قلا يم ©. 

قرأ معاذ بن جبل: بالله.:وقزئ» 
ويقويها قوله:: بإفتولوا عنه مديرين»207 
فإن قَلْتَ: ما الفرق بين آلباء والتاء5 قدت « اقناء ف 
الأصل وائتاء بدلى من الواى المبدلة متهاء وأن .التاء فيها 
زيادة معنى وهى التعجب, » كانه تعجب من تسهل الكيد على 
يده وتأتيه. لان ذلك كان أمرًا مقنوطًا منه لصعوبته 
وتعذره: ولعمري أن مثله صعب. متتمثر قي كل زمان 
خصبوصًا في زمن نمروذ مع عتوه واستكباره وقوة 
سلطانه وتهالكه على نصرة ديته. 

ولكن إذا الله سني عقد شيء تيسرا ١‏ 

دؤعي: أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فِيِْئوًا يبيت 
الأصنام فدخلوه وسجدوا لها, وؤضعو! يينها طعامًا خرجوا 
به معهم وقالوا: إلى أن نرجع بركت الآلهة على طعامناء 
فذهيوا وبقي إبرافيم فنظر إلى الأصتام وكانتك سبحين 
صنمًا مصطفة وثم صثم عظيم مستقبل الباب وكان من 
ذهب في غيتيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسرها كلها قلس 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الكبير علق القاس في عنقه. عن 
قتادة قال: ذلك سرًا من قومه . وروي سمعه رجل واحد. 


مه 


تَبَلَمُرَ جُدَدا إلا ححيبا شم لمر إلّْهِ جرت ©6. 


ججذاذًا» قطاعًا عن الجذ وهى القطع» وقرى* يالكسر 
والفتح» وقرى* جذذا جمع جذيذ وجنذا جمع جذة: وإنما 
استبقى الكبير؛ لأنه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه 
لعا تسامعوه من إذكاره لدينهم وسبه لآلهتهم, فيبكتهم بما 
أجاب به من قوله: #بل فعله كبيرهم هذا مول 
وعن الكلبي «طإليه»م إلى كبيرهمء ومعتى هذا: لعلهم 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلاتء 
فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحًا والففى 
على عاتقك؟ قال: هذا بناءًٌ على ظنه بهم لما جرب وذاق 
من مكايرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لهاء 
واستجهالاء وان قياس حال من يسجد له ويؤهله للعبادة 
أن يرجع إليه في حل كل مشكل. 1 

فإن قلتَ: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم 
ورسوخ الإشراك في أعراقهم,؛ ؛ فأي فائدة دينية في 
رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات اش عليه غرضًا؟ 
قُلْتُ: إذا رجمو! إليه تبين أنه عاجن لا ينفع ولا يضضمرء 
وظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم. 


عومسم 


لوأ من مَمَلَ عَئدًا اهيا نّم َبِنَّ يت ©©. 


تولوا بمنني: : تتولوا. 


(1): سورة الأعرافء الآية: 138. 
(2) سورة اليقرة الآية: 35. 


3( سورة الصافات, الآية: 90 
(4) سورة الأنبياء, الآية: 63. 


الجزء السابع عشر 
أي: أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم معدود 
فى الظلمة؛ اع سوال اا وو ل ار 


0 بيت بذ الهم ©©. 


ن قُلْتَ: ما حكم القعلين يعد وسمعنا فتى»: » وأبي: 
ل : هما صفتان لفتى» إلا أن الأول وهو 
«يذكرهمة لا بد منه لسمعء لأنك لا تقول: سمعت زيدًا 
وتسكت حتى نذكر شيثًا مما يسمعء وأما الثاني: فليس 

فإن قلت: «إبراهيم» ما هو؟ قلتٌُ: قيل: هو خبر مبتدا 
المراك: الاسم لا المسمى. 


قال مَأنوا بوم لك أي اين لعَلّهم تبرت © تَلوَا :أت 


«وعلى اعين الناس» في محل الحال بمعتى معاينًا 
مشاهذاء ذي: بمرأى منهم ومنظر. 

قإن قُلْتَ: : فما معنى الاستعلاء في على؟ قُلْتُ: : هو وارد 
على طريق المثل أي: يثبت إتيانه في الأعين ويتمكن فيها 
ثبات الراكب على المركوب وتمكنه منه. إلعلهم 
يشهدون؟ عليه يما سمع منه وبما فعله؛ أى يحضرون 
عقوبتنا له. 
يإْصشنانة: 


لم 


ل بل كَمَكُمٌ كبرهُمْ هنذا تََلومُمْ إن كاها يطتررت 
02 


' هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل 
فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعانيء والقول فيه: إن 
قصد إبراهيم صلوات الل عليه لم يكن إلا أن يتسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصثمء وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته 
لها على اسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهم؛ وهذا كما لي قال لك صاحبك وقد كتبت 
كتابًا بخط رشيقء وأنت شهير بحسن الخط: آانت كتيت 
هذا؟! وصاحبك امي لا يحسن الخط؛ ولا يقدر إلا على 
خرمشة فاسدة, فقلت له: بل كتبته أنت» كأنّ قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنكء وإثباته 
للأمّيَ أى المخرمش؛ لانّ إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز 
منكما استهزاء به وإثيات للقادر ولقائل أن يقول: غاظته 
تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة: وكان عيظ 

كبيرها اكبر واشدّ لما رأى من زيادة تعظيمهم له فاسند 
الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسيب لاستهانته بها وحطمه لهاء 
والفعل كما يسند إلى مباشرة يسند إلى الحامل عليه, 
ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهيهم, كأنه 
قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإِنّ من حق من يعبد 
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ويدعى إلهًا أن يقدر على هذاء وأشد منه. ويحكى: أنه قال: 
فعله كبيرهم هذاء غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو 


اكبر منها ش 
فلعلٌ الفاعل كبيرهم 


ا كه هد اا لم َثْرٌ ليمي 9©. 
فقالوا: جانتم الظالمون» على الحقيقة لا من ظلمتموه حين 
قلتم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. 
الب ين 

نكسنه: قلبته فجعلت اسفله أعلاهء وانتكس: اتقلب اي: 
استقاموا حين رجعوا! إلى أتفسهم وجاوًا بالقكرة الصالحة, 
ثم انتكسوا وانقليوا عن تلك الحالة. فأخذوا في المجادلة 
بالباطل والمكابرة؛ وأنّ هؤلاء مع تقاصر حالها عن حال 
الحيوان الناطق آلهة معبودة مضارّة منهم: أى انتكسوا عن 
كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام مجادتين عنه حين 
نفوا عنها القدرة على النطق» أى قلبوا على رؤوسهم حقيقة 
لفرط إطراقهم خجلا واتكسارًا وانخزالا مما بهتهم به 
إيراهيم عليه السلامء قما أحاروا جوايًا إلا ما هى حجة 
عليهم وقرى* نكسوا بالتشديد ونكسوا على لقظ ما سمي 
فاعلهء أي: نكسوا أنفسهم على رؤّوسهمء قرأ به رضوان بن 
عبد المعبود. 

َف ل ولِمَا تمبدويت ين درن لَه أتلا يقرت © 

«آف» صوت إذا صوّت به عُلِم أن صاحبه متضجرء 
أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها يعد اتقطاع 
عذرهمء وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل فتاقف بهمء 
واللام لبيان المتأفف به أي: لكم 0 هذا التأفف 

َالو حرقوه وانصرةأ لهَتَكم إن كم تعليرت 29 قلا ياه 
اس وَسَلَمَا عل إِرهِيمَ © 1 0 سه 
لضي 507. 

أجمعوا رأيهم لما غليوا بإهلاكه, وهكذا المبطل إذا 
قرعت شيهته يالحجة وافتضح لم يكن أحد أبغض إليه من 
المحقء: وثئم يبق له مقزع إلا مناصبته كما فعلت قريش 
يرسول الل ويه حين عجزوا عن المعارضة:» والذي أشار 
بإحراقه تمروذ. وعن أبن عمر رضي الله عنهما رجل من 
أعراب العجم يريد الاكراد» وروي أنهم حين هموا بإحراقه 
حبسوه. ثم بئوا بينًا كالحظيرة بكوثاء وجمعوا شهرًا 
أصناف الخشب الصلاب حتى إن كانت المراة لتمرض 
فتقول: إن عافاتي الله لأجمعنٌ حطبًا لإبراهيم عليه السلام 

كم اشعلوا نارًا عظيمة كادت الطير تحترق شرو في الجيٌّ من 
ا » ثم وضعوه في المنجنيق مقيدًا مغلولاء فرموا به 
قيها'فتاداها جبريل عليه السلام ؤيا ثار كوني برذا 
وسلاما» , ويحكى ما احرقت منه إلا وثاقه وقال له جبريل 
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فلا. قال: فسل ربك؟ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ 
وعن ابن عباس رضي الث عنه: إنما نجا بقوله: حسبي الله 
ونعم الوكيل. وأطل عليه نمروذ من الصرح فإذا هو في 
روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال: إني مقرّب إلى 
إلهك فذبح اربعة آلاف بقرة؛ وكفٌ عن إبراهيم وكان 
إبراهيم صلوات أنك وسلامه عليه إن ذاك ابن ست غشرة 
ستة, واختاروا المعاقية بالثار؛ لأتها أهول ما يعاقب بد 
وأقظعه. ولنتلك جاء: هلا يعذب بالثار إلا خائلقها0 ومن ثم 
قالوا: «إن كذتم فاعلين» أي؛ إن كنتم ناصرين آلهتكم 
نصرًا مؤزرًا فاختاروا له أهول المعاقبات» وهي الإحراق 
بالتار وإلا فرطتم في نصرتهاء ولهذا عظموا الثار وتكلقو! 
فامتثلهء والمعنى: ذات يرد وسلام فيولغ فى ذلك كأن ذاتها 
يرد وسلامء والمراد ابرّدي قيسلم منك إيبراهيم أو ابرّدي 
يردا غير ضارٌء وعن اين عباس رضي الله عنه لو لم يقل 
ذلك لأملكته بيردها. 

فإن قُلَتَ: كيف برنت النار وهي نار؟ قُلْتُ: نزع الله 
عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرّ والإحراق وأبقاها 
على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت: وا على كل 
شيء قدير ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم عليه 
السلام أذى حرّها ويذيقه فيها عكس ذلكء كما يفعل يخزتة 
جهنم ويدل عليه قوله: «على إبراهيم» وأرادوا أن يكيدوه 
ويمكروا به فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين؛ غالبوه بالجدال 
فغلبه الله ولقنه بالمبكت وفزعوا إلى القوّة والجبروت 
فنصره وقواه. 

تيده و بك الأ ألى رادها لطيره ©©. 

نجيا من العراق إلى الشام ويركاته الواصلة إلى العالمين 
إن أكثر الأتبياء عليهم السلاع بعثرا فيه فانكشرت فى 
العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية وهي البركات الحقيقية 
وقيل: بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب 
وطيب عيش الغني والفقير» وعن سفيان انه خرج إلى 
الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملا فيه الجراب 
بدرهم وقيل: «ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة التي ببيت المقدس:0. وروي: أنه نل بفلسطين 
ولوط بالمؤتفكة وبيتهما مسيرة يوم وليلة. 

رع مس ع 0 ال عر صر حرم بر صنل 0000 0 

َدََا ل إنكق وَيَنْهُوبَ تله وَل صن بيت 9©. 

النافلة: ولد الولد وقيل: شال إسحق فاعطيه وأعطي 
يعقوب نافلة أي: زيادة وقضلا من غير سؤال. 


عر مرمرع يلل 2م مهم 
4 


َحَملَهُمْ ْنَهَ يَهدوت يترا وَأَِسِمآ لبهم فِمْلَ الْحَيدٍ 


0-07 
ألو 
ِِ 


[2- سورة الأنبيياء 


قد كله ريك أرَكَرٌ ونا نكا عي ©. 

«يهدون بامرنئام فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين الل فالهدلية محتومة عليه مآمور هو بها من جهة الله 
لينن له أن مغل 'جها ويتقائل غنهاء وأؤل: ذلك آن يهقدي 
ينفسه لأ الاتتقاع بهدأه أنعمء والنفوس إلى الاقتداء 
بالمهدى أميل «فعل الخيرات4 : أصله أن تفعل الخيرات» 
كو فعلا فشيزات ثم فعل الشيرات: وكظلك إقام الصللاة 
وإيتاء الزكاة. 


2 © عمس تر ع عور سي م عر عا ل ا 
ويوطًا الله حَكْما وعلما وله مر الْقَرَيية الج 


لكي تمر كنا ْم سَوو فَسِقِينَ 09. 
الخصوم وقيل: هو النبوة» والقرية: سنوم. 

وََدَعَلئَهُ في يمينا إِنَّمُ ين ليسي 59. 

أي: في أهل رحمتتا أى في الجنة ومته الحديث: دهذه 
رحمتي أرحم بها من أشاء». 

وما إذْ كاد ين كَبْلُ فُنسسِنا آم مُبَهُ هلم مرت 


- 


مم رس | صصص عبرم وو أ مومم امرك كع عر برط ا 
الكرْب المطلير 20 وشرية من الترر اليرت كدو باينا اتيم 
مانا عَم عزو مأترقهم نيبا ©. 

ؤمن قيل»ع من قبل هؤلاء المذكورين. 

هى نصر الذي مطاوعة أنتصر»ء وسمعت هذلينا يدعو 
على سارق: اللهم لنصرهم منه أي: اجعلهم منتصرين منهء 
والكرب: الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه. 

وه ينك ا تسكنلى ألو إذ كن به عنم قر 

أي: واذنكرهما و«إذ» يبنل متهماء والنفش: الانتشار 
وقرئ: لحكمهما. 

فدَهمهًا سُلبِن وَحَكُلًا اننا حَكا وهلما وَسَخَرَنَا مع دود 
0 
اليصبَالٌ بحن لطم وَحكُنًا نمي 9©. 

والضمير في «ففهمتاماع للحكومة أى الفتوى وقرى* 
فآفهمناهاء حكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان 
بالقريقين قعزم عليه ليحكمنّ فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى 
أهل الحرث ينتفعون بالبانها وأولادها واصوافهاء والحرث 
إلى آرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيثته يوم أفسد 
ثم يترادّان» فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. 

فإن قُنْتَ: لحكما بوحي ام باجتهاد؟ قُلْتُ: حكما جميعًا 
بالوحي إلا ان حكومة داود نسخت يحكومة سليمان عليهما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: لا يب بعتاب الله (حديث 
رقم 3016):» ودواه أبى داود في كثاب: الجهادء بلب: في كراهية 
حرق العدى بالتار (حديث رقم 2673). 


(2) لم يورد الزيلعي هذا. 


الجزء السابع عشر 
السلام وقيل: اجتهدا جميعًا فجاء اجتهاد سليمان عليه 

فإن قتك نا رحد لق بوام ل ا ا ا قُنْتُ: انا 
وجه حكومة داود عليه السلام فلأنّ الضرر لما وقع بالغنم 
سلمت بجنايتها إلى المجني عليه كما قال أيو حنيفة 
رضي الله عنه في العبد إذا جني على النفس: يدقعه المولى 
بذلكء أى يقديهء وعتد الشافعي رضي الله عنه يبيعه في 
ذلك أى يفديه. ولعل قيمة الغنم كانت على قدر للنقصان في 
الحرث ووجه حكومة سليمان عليه السلام: أته جعل 
الاتتفاع بالغنم بإزاء عافات من الانتفاع بالحرث من غير ان 
يزول عللكا اقغالك عن افقتمة وآوجب .على صاحي الفتم 'آن 
يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان مثاله ما قال 
أصحاب الشاقعي فيمن غصب عبدًاء فابق من يده: أنه 
يضمن القيمة» فينتفع بها المغصوب منه يإزاء ما فوته 
القاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا. 

فإن قَُلْتٌ: :فلي وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما 
حكمها؟ قُلْتُ: ابو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فيه ضمانًا بالليلء او بالنهار إلا أن يكون مع اليهيمة سائق» 
أى قائد والشافعي رضي الله عنه يوجب الضمان بالليل 
وفي قوله: ونذيبناها 0 ليل على ل الاصوب كان 
وعلقاب يديل على اترما ديجا كانا على فسواب 
هيسبحنة حال يمعنى: مسبحات أو استئناف كان قائلا 
قال كيف سخرهنٌ فقال: يسبحن «والطير» إمّا معطوف 
على الجبال» أى مقعول معه. 

فإن قُلَْتَ:لم قدمت الجبال على الطيرا قُلْتُ: لأنّ 
تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدلٌ على القدرة وأدخل في 
الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق روي: 
أنه كان يمر بالجبال مسبمًا وهي تجاويهء وقيل: كانت 
تبسير معه حيث سأر. 

فإن قُلْتَ: كيف تنطق الجبال وتسبح؟ قُلْتُ: بان يخلق الله 
فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم عوسىء وجواب 
آخر وهى أن يسبح من رآها تسير بتسيير الهء فلما حملت 
على التسبيح وصفت به طوكنا فاعلين» أي: قادرين على 
أن نفعل هذا وإن كان عجيًا عندكم وقيل: وكنا تقعل 


بالأنبياء مثل ذلك. 

وَعلَنَتَددُ صَنْصة صنصة لوس ل ضُ 4 2-2 ايك اليل عر 6 
شَلكرون 9. 

اللبوس: اللباس» قال: البس تكل حالة لبوسه!. : المراد: 
الدرع. قال قتادة: كانت صقائح قأول من . عها 
داود فجمعت الخفة والتحصين: جلتحصنكم» سشون 


والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون لله عز وجلء» 
والتاء للصنعة أى تلبوس على تأويل النرع والياء لداود أو 


لليوس. 
اوت مب بم ص مم اه َ مم قد م2 ردم برع 
وللمئن الريج عاصفة تمرى بامرية إلى الارضي الج برك نبا 
0 ره سس 5 5 

وَكنًا بحل شَوْرٍ عَثلِرِينَ 8ه 


قرىء الريح والرياح بالرفع والنصبي قيهما قالرقع على 
الابتداءء والنصب على العطف على الجبال. 

فإن قُلتَ: : وصفت هذه الرياح بالعصف تارة؛ وبالرخاوة 
أخرى فما التوقيق بينهما! قُلْتٌ: لور 
ليبة كالنسيم' أ فإذا مرت بكرسية إبعدت به في مد 
سيرة على جا قال ؤضوهة كور ورواعها عهر! 
ب 0 
عبلها بع طاعتها لسليمات.: وفيويها على ست ما يديد 
ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة: وقيل: كانت فى 
وقت رخاء وفي وقت عاصقًا لهيويها على حكم إرأدته» وقد 
أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما 
ل 

نك لقتنا ب 

اي: يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهرء 
ويتجاوزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدائن والقصور 
واختراع الصنائع العجيبة كما قال: يعملون له ما يشاء عن 
محاريب وتماثيل وال حافظهم أن يزيغوا عن أمردء أو 
يبدلواء أى يغيرواء أى يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم 
مسكرون فيه. 

ولوب إذْ تاد رسهد أن عن اند وت أَيَكَمْ ليمت 
© نتيا أن كنقتان بد ين صُوٌّ كبك أهْمَ ولَن 


ري يكنا 


تَمْهُرْ بَحَهُ من عِنينا وَرِكَرّئ مدن 08. 


ام 


أي: ناداه بأتي مستي الضرء وقرى:: إني بالكسر على 
إضمار القول» أي لتضمن التداء معناه والضر بالفتح الضرر 
قي كل شيءه:؛ وبالضم الضرر في النفس من مرضء وهزال 
فرق بين البتاءين: لاقتراق المعنيين ألطف في السؤال حيث 
ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ريه بغاية الرحمة ولم 
يصرح بالمطلوبء ويحكى: أنَّ عجورًا تعرضت لسليمان بن 
عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين مشت جرذان بيتي على 
العصىء فقال لها: الطقت في السؤال لا جرم لأردنها تثب 
وثب القهودء وملا بيتها حبًا. 

كان ايوب عليه السلام روميًا من ولد إسحق بن يعقوب 
عليهم السلام وقد استنبآه ال ويسط عليه الدتيا وكثر أهله 


)0 قال أحمد: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان, 
وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقبق عن فحياتء والثعبان العظيم 
الجافي منهاء ووجه ذلك أنها جمعت الوصفينء فكاتت في خفتها 


وفي سرعة حركتها كالجان؛ وكانت في عظم خلقها كالئعيان فقي- 


د كل واحد من الريح والعصا علي هذا التقرير معمجزّتان» وان 


(2) سورة سباء الآية: 12. 
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وماله كان له.سيعة بنين وسبع مئات؛ وله.اصناف للبهائم 
وخعسمائة فدان يتبعها خمسماثئة عيد لكل عيد امرأة وولد 
ونخيلء فابتلاه اك بذهاب ولده انهدم عليه الييت فهلكراء 
وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثماني عشر سنة؛ ومن 
قتادة: ثلاث عشر سنة: وعن مقاتل: سبعًا وسبعة أشهر 
وسبع: ساعاتء وقالت له امرأته يومًا: لو دعوت الله ققال لها: 
كم كانت مدّة الرخاء فقالت: ثمانين سنة فقال: أنا استحي 
:من الله أن أدعوه وما بلغت مدّة بلائي مدّة رخائي؛ فلما 
كشف الله عنه أحيا ولده ورزقه مثلهم وتوافل مشهم» وروي: 
أنّ امراته ولدت بعد ستة وعشرين ابنًا «ؤرحمة من عندمًا 
ونكرى للعابدين) أي: لرحمتذا العابدينء وأن نذكرهم 
بالإحسان لا نتساهم, أي رحمة منا لآيوب وتذكرة لغيره من 
العابدين: ؛ ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا 
والآخرة. 


عن اسن 


نسل مَإنرسٌ وذا الكثلّ حَطُلّ ين سين © 
َأتمتَهُمَ ف يَتَمَيِمًا الهم عر تر ايلات (82). 

قيل: فقي ذي الكفل هو إلياس وقيل: زكريا وقيل: 
يوشع بن نون وكأنه سمي بذلك؛ لأنه فى الحظ من الله 
والمجدود على الحقيقة» وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
في زمائه وضعف ثوابهم وقيل: خمسة من الأنبياء ذوى 
اسمين: إسرائيل ويعقوبء إلياس وذو الكقلء عيسى 
والمسيحء يونس ونوى النون؛ محمد وأحمد؛ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

ود أَلثوْنِ إذ ذهب مُعْضِنا مَطنَّ أن لَّن نَثِيرَ عَلَنِهِ تتتاى فى 
لظُكْمَتِ أن 3ت ج02 إن يك د بيه 
زم 


جكتؤي» موك تليق انيه ابرح يقومة انتوق تبن 
ذكرهمء فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظنّ أنّْ 
ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لل؛ وأئفة لدينه, 
وبغضًا للكفرء وأهلهء وكان عليه أن يصاير وينتظر: الإذن 
من الله في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت. 

ومعنى مغاضبته لقومه: أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم 
حلول العقاب عليهم عندهاء وقرا أبو شرف مغضبًا. 

قرى: نقدر ونقدر مخفقًا ومثقلا ويقدر بالياء بالتخفيف» 
ويقدر ويقدر على اليناء للمفعول مخفقًا ومثلاء وفسرت 
بالتضييق عليهء ويتقدير أله عليه عقوية: وعن اين عباس: أنه 
دخل على معاوية فقال: القد ضربتني أمواج ألقرآن اليارحة 
فغرقت فيها قلم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك قال: وما هي يا 
معاوية فقرا هذه الآية, وقال: طأى يظن نبي أله أن لا يقدر 
عليه » قال: هذا من القّئّر لا من القّئرّة. والمخفف يصح أن 


1 س سورة الأندنساء 


يفسر بالقدرة على معنى: أن لن تعمل فيها قدرتنا وان يكين 
من باب التمثيل بمعنىء فكانت حاله ممثلة بحال من ظلنّ أن 
لن تقس عليه في هراغمته قومه من غير انتظار لأآمر الك» 
ويجوز أن يسيق نلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان؛ شم 
يردعه ويرده بالبرهان: كما يفعل المؤمن المحقق بتزغات 
الشيطان؛ وما يوسوس إليه في كل وقتء ومنه قوله تعالى: 
وتظتون بالل الظنوناه7 والغطاب للمؤمنين ضقي 
انظلمات» اي: : في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحجوت 
كقوله: :ذهب ال بنورهم وتركهم في ظلماك )7 وقوله: 
«يخرجونهم من التور إلى الظلمات»74 وقيل: ظلمات يطن 
الحوث وقيل: ظئمات بطن الحوت والبحر والليل وقيل: ابتلع 
حوته حوت أكبر منه فحصل في ظلمتي بطني الحوتين 
وخللصة 3 «ان» أي: بأنه «لا إله إلا أنتي أن بمعنى: 
أبي» عن يلك مما من مكروب يدعى بهذا الدعاء إلا 
اسثمِيب له » وعن الحسن: ما تجاه والله إلا إقراره على 
تاشتجننا لم وَمَيََهُ ين ألْمَرّْ مَكَتَلِلَت شجى الْْؤِْيَِ 6©9. 


إننجي» وننجي ونجي والنون لا تدغم في الجيم؛' 
ومن تمحل لصحته فجعله فعل وقال: نجي الئجاء المؤمنين 
فأرسل الباء وأسنده إلى مصدرهد:؛ ونصب المؤمتين بالنجاء 
فمتعسف يارد التعسق. 


يكرا ا كدف بَيَّمٌّ رن لا حَذَرَفٍ كردا وت خَيْرٌ 
الريك 629). 

سال ربه أن يرزقه ولدًا يرثه ولا يدعه وحيدًا بلا وارث» 
الوارثين» اي: إن لم ترزقني من يرثني قلا أبالي فإنك 


خير وارث. 
يًََ ا سم م 1 ير ا تتكة إنمم 


إصلاح زوجه: ان جعلها صالحة للولادة بعد عقرها 
وقيل: تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق. الضمير 
للمذكورين من الأنبياء عليهم السلام: يريد أتهم ما 
استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخيرء 
ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغيون في الأمور 
الجادون» وقرئْ «رغبًا ورهبّا» بالإسكان وهو كقوله 
تعالى: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه4 «خاشعين» 
قال الحسن: نللا لأمر اشء وعن مجاهد: الخشوع الخوف 
الدائم في القلبء وقيل: متواضعين: وسثل الأعمشء فقال: 


(1) سورة الاحزابء الآية: 10. 
2( سورة البقرة. الآية: 17. 
(3) سورة البقرة» الآية: 257. 


(4) آخررجه الحاكم في المستدرك 505/1 و2382/2 وأخرجه البيهقي 
في الشعبء ياب: في ممبة الله ع وجل» فصل في آدامة ذكر الله 
عز وجل (حديث رقم 620). 


الجزء السابع عشر 
أما إذني سألت إبراهيمء فقال: الا تدري؟ قلت: افدنيء قال: 


خيرًا لعلك ترى أنه إن ياكل خشئًا ويليس خشنًا ويطاطئ 
رأسة. 


«احصنت فرجها»ة إحصانًا كليّا من الحلال والحرام 
جميعًا كما قالت: «ولم يمسسني بشر ولم أك يغيّا. 

فإن قَلتٌ: ذفخ الروح في الحجسد عبارة عن إحيائه, 
قال ال تعالى: «فإذا سؤّيته ونفخت فيه من روحييك7) 
أي: أحييته وإذا ثبت ذلك كان قوله: «فنقخنا فيها من 
روحنامع ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياء مريماقُلْتٌُ: 
معتاه: نفخنا الروجح في عيسى قيهاء أي: أحييناه في 
جوفها ونحى ذلك أن يقول: الزمار نقخت في بيت فلان 
أي: نفخت في المزمار في بيته» ويجوز أن يراد: وفعلنا 
النفح في مريم عن جهة روحناء وهو جبريل عليه السلام؛ 
لأنه نقخ في جيب درعها فوصل التفخ إلى جوفها. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: آيتين كما قال: «ؤوجعلنا الليل 
والنهار آيتين»!قلت: لانّ حالهما بمجموعهما آية واحدة, 
وهي ولادتها إياه من غير فحل. 

إذّ مذو تتم أنَهٌ وْحِدَهُ ونا رَيْصَكْمْ نَأَعْبدُون ©. 

الأمة: الملة» وهذه إشارة إلى ملة الإسلام اي: أنَّ ملة 
الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرقون 
عنها يشار إليها ملة وأحدة غير مختلفة «وأنا» إلهكم إله 
واحد. إفاعبدون» وتصب الحسن أمُتكم على البدل من 
هذه ورقع أمة خبوّاء وعنه رفعهما جميعًا خبرين لهذه؛ او 
نوى للثاني مبتدا والخطاب للناس كافة. 


07 2 ممع ها ع م عر مسر 
وتفطعرا أمرهم هم حكل إِلنا تجعورت» (5. 


طريقة الالتفات كأنه يتعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 
ويقيح عندهم فعلهمء ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم مأ 
أرتكب هؤلاء في دين اللهء والمعنى: جعلوأ أمن ديتهم قيما 
بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسموته؛ فيطير 
وصيرورتهم فرقا واحزابًا شتىء ثم توعدهم بأنّ هؤلاء 
الفرق المختلفة إليه يرجعون فهى محاسبهم ومجازيهم. 
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بس ١‏ ماس مره 120011101 سرس ارك جه يس م 
فمن يعمل يرت المَللِحَتٍ وهو مؤمن فلا حكفران 


الكفران: مثل في حرمان الثواب كما أن الشكر مثل في 
إعطائه إذا قيل: الله شكورء وقد نفى نفي الجتس ليكون 
ابلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه «إوإنا له كاتبون» أي: 
نحن كاتيوا ذلك السعي ومثبثوه في صحيقة عمله. وما 
تحن ,وتيتو فهو غير جائع وحتقب عليه ضاحية. 

يَكَرمٌ عل مر أندكتهآ لهم لا بيسرت (©. 


استعير الحرام للممتنع وجوده ومنه قوله عز وجل: 
فِإنّ الله حرّمهما على الكافرين74) أي: منعهما متهم وأبى 
أن يكونا لهم وقرئٌْ حرّم وحرّم بالفتح والكسر وحرّم 
وحرّم ومعنى «اهلكناها» : عزمنا على إهلاكها أو قدّرتا 
إهلاكهاء ومعنى الرجوع: الرجوع من الكقر إلى الإسلام 
والإنابة» ومجاز الآية: أنّ قومًا عزم الله على إهلاكهم غير 
متصور أن يرجعو! وينيبوا إلى أن تقوم القيامة» فحينتذ 
يرجعون ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاء بل كنا 
ظالمين يعني: أنهم مطيوع على قلوبهم؛ قلا يزالون على 
كفرهمء ويموتون عليه حتى يروا العذاب» وقرئ إنهم 
بالكسر وحق هذا أن يتمٌ الكلام قيلهء فلا يد من تقدير 
مجنوفء كأنه قيل: وحرام على قرية أهلكناها ذاك وهو 
المذكور في الآية المتقئمة من العمل الصالح والسعي 
المشكور غير المكفورء ثم علل فقيل: إنهم لا يرجعون عن 
الكفر. فكيق لا يمتتمع ذلك؟ والقراءة بالفكم يصح حملها 
على هذا اي: لانهم لا يرجعون» ولا صلة على الوجه الأوّل. 


لمسعيهء 


01 لماه 2ع مرت عر لين سرع ا و عرس 
حَوَت إدا فحت ياجو وماجرج وَكُم ين حكل عدب 
9 رمه تعر عرس بر مس 4 اس 100 م 
نيلوت 209 وأقترب الْوَعدٌ ألْحَقُ مَإِدَا هم سحِصَة أتصدر ألذِن 
2 115 شق د 
كفَروا يوَبانا هد حكنا فى عَنْلْمَ من عَندًا بلّ كنا طبلييت 


5 
فإن قُلْتَ: بم تعلقت «حتى» واقعة غاية له وأية الثلاث 
هياقلتٌ: هي متعلقة بصرام وهي غللة لآنّ امتناع 
رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامةء وهي حتى التي 
يحكى بعدفا الكلام والكلام المحكي الجملة من الشرط, 
والجرّاء اعني: إذا وما في خبرها حذف المضاف إلى 
جياجوج وماجوج ع وهى سدّقما كما حذف المضاف إلى 
القرية وهو أهلها وقيل: فتحت كما قيل: أهلكناها وقرى'/ 
آجوج وهما قبيلتان من جنس الإنس يقال: الناس عشرة 


(1) سورة الحجرء الآية: 29. 

(2) قال أحمد: وقد اختار الزمخشري في قوله عّ وجل: «إذ لوحينا 
إلى امك أن أقئقيه في التابوت فاقنفيه في أليم فليلقه اليم 
بالساحل» أن تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسى أما الاوّل 
فلا إشكال فيهء وأما التابوت إذا قذف في اليم وموسى فيهء فقد 
قذف موسي في اليم؛ وكنلك الثالث واخثار غيره عود الضميرين 
الأخيرين إلى التابوت؛ لأنه فهم من قوله: «فاتذفيه في اليم أنّ- 


حت المراد: التابوت» وأما موسى فلم يقذف في اليم» الزأمخشري نزل 
قذف التابوت في اليم: وموسى فيه منزلة قذقه في اليم» وفي هذه 
الآية مصداق لما اختاره» فإنّ أله تعالى نزل نفخ الروح في عيسى 
لكونه قي جوف مريم منزلة نفخ الروح في مريمء قعبر بمأ يقهم 
ظاهر هذا. 

(3) سورة الاعراف. الآية: 50. 


للك 


أجزاء تسعة متها يأجوج ومأجوج جوهدي داجع إلى 
الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يأجوج ومأجوج 
يخرجون حين يفتح السدٌّ. الحدب: النشز من الأرضء وقراً 
اين عباس رضي الله عنه: من كل جنث وهو القير الثاء 
حجازية» والفاء تميمية» وقرى* «ينسلوني بضم السينء 
ونسل وعسل أسرع. 


تفع وا نه ين ب لل َس جك أ لها 
0-0000 


رديت © لو كنت مْزْلاء اله ما وردوما س1 بن فا 
حَديدونَ 09 لهم فيها رفي وَهُمْ فيهنا لا يسْمَعْرتَ 00. 
طما تعيدون من دون إثي يحتمل الأصتام: وإبليس 
واعوائه, لانهم بطاعتهم لهم واتباعهم خطواتهم في حكم 
عبدتهم» ويصدّقه ما روي: أنّ رسول الله يككهِ دخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثماثة وستون 
صتمًا قجلس إليهم فعرض له النضر بن الحرثء فكلمه 
رسول اش وقد حتى آفحمه ثم تلا عليهم: 9إنكم وما 
تعبدون من دون اندي الآية فآقبل عبد الله بن الزبعري 
فرآهم يتهامسونء فقال: فيم خوضكم؟ فآخبره الوليد بن 
المقيرة يقول رسول أش وي فقال عبد الله: اما واك لى 
وجدته لخصمته فدعوهء ققال ابن الزيعري: آأتت قلت ذلك؟ 
قال: نعمء قال: قد خصمتك ورب الكعبة اليس اليهود عيدوا 
عزيراء والتصارئى عبدوا المسيم: وبئى مليح عبدوا 
الملائكة» فقال عَلِل: دبل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بتلك»» فانزل الله تعالى: ذِإِنَ النين سبقت لهم منا 
الحسني» الأيةاأ يعني: عزيرًا والمسيح والملائكة عليهم 

فإن قُنْكَم قرنوا بألهتهم! قُنُْلانهم لا يزلون 
لمقارنتهم في زنادة غم وحسرةه حيث أصابهم ما أصايهم 
بسييهم والتنظر إلى وجه العدىّ ياب من العتابء ولأتهم 
قدروا أنهم يستشفعون بهم في الآخرة ويستنفعون 
بشفاعتهمء فإذا صادفو! الآمر على عكس ما قدروا لم يكن 
شيء أبغض إليهم منهم. 

فإن قُلْتَ:إذا عنيت بما تعبدون الأصنام فما معنى: 
جلهم فيها زفير)؟ قُلْتُ:إنا كانوا هم وأصنامهم في قرن 
واحد جاز أن يقال لهم: زقيرء وإن لم يكن الزافرين إلا هم 
دون الأصتام للتغليب ولعدم الإلباس. 

والحصب: المحصوب يه أي: مسي فر فك 
والحصب: الرمي» وقرئ بيسكون الصاد وصفقًا بالمصدرء 
وقرئ حطب وحضب بالضاد متحركًا وساكنًا. 

وعن ابن مسعود يجعلون في توابيت من نار 
قلا بسمعونء » ويجوز أن يصمهم الله كما يعميهم. 

إن أل سبَقتْ لَهُم ينا الْحنقّ أَزْقِيك عَبَا مبَمَدْنَ 9. 


«الحستى» الخصلة المفضلة في الحسن تأئيث 


1 سورة الأنيياء 
الأحسن ما السعادة:» وإما البشرى بالكوابي وإما التوفيقي 
للطاعة 


5-5 3 


للمعورب 2 يها :: وم هم في م أَشَْهّتْ ا دن 
652 

يروى: : أنّ عليا يا رضي اث عنه قرأ هذه الأية ثم قال: أنا 
منهم وآبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعيكف الرحمن بن عوق» ثم أقيمت الصلاة فقام يجن رداعة 
وهو يقول: إلا سمعون حسيسهام' والحسيس: الصوت 
يحسء والشهوة طلب النفس اللذة. 


ع م عر عدردة 


ع 


لرِى مكتثر و كه 
دقرئ ولا يحزنهوي من أحزن د «الفزع الاكبري قيل: 
ا 0 يدم ينل ف الصو اففزع 
من قمي السموات ومن في الارض ي[2) وعن الحسن 
الاتنصراف إلى النارء وعن الضحاك حين يطبق على الثارء 
وقيل: حين يذبعح الموت على صورة كيش أملح أي: 
تستقيئهم «الملائئةي مهتئين على أبواب الجنة ويقولون: 
هذا وقت ثوايكم الذي وعدكم ربكم. 
ْمطرى التسماء : كَل ألتل إنْحُمْ كََابدَئَآأوَل كان دز 
يعت 6 كيرب ه 
قد حل العامل في طيوم نطويع, رلا يحزنهم إن الفح 
أو تتلقاهم وقرئ تطوى السماء اء على البناء المفعول, 
ج«والسجِلَي توزن العتل والسجل بلفظ الدلو وروي فيه 
الكسر وهى الصحيفة: اي: كما يطوى الطومار للكتابة أي: 
ليكتب فيه لى لما يكتب فيه؛ لآنّ إلكتاب اصله المصدر 
كالبناءء ثم يوقع على المكتوب ومن جمع فمعناه للمكتويات 
اي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وقيل: السجل ملك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليهء وقيل: كاتب كان 
لرسول اش يل والكتاب على هذا اسم الصحيفة المكتوب 
فيها «هأوّل خلقي مفعولء تعيد الذي يفسره «هتعيده» 
والكاف مكفوفة بما والمعني: نعيد أوّل الخلق كما بدأناه 
تشبيهًا للإعادة بالإيداء في تناول القدرة لهما على السواء. 
فإن قُلْتَ :وما أوّل الخلق حتى يعيده كما بدأه! قَلْتُ: 
أؤله إيجاده عن العدم فكما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانيًا 
عن عدم. 
فإن قُلْتَ:ما بال خلق منكرًا! قُلْتُ: هى كقولك: هو أوّل 
رجل جاءني تريد أوّل الرجالء ولكنك وحدته وتكرته إرادة 
تفصيلهم رجلاً رجلا فكذلك معنى أل خلق: أوّل الخلق 
بمعني: أوّل الخلائق؛ لأنّ الخلق مصدر لا يجمع؛ ووجه 
لخن وهر أن ينتصب الكاف يفعل مضمر يفسره تعيدهء 
وما موصولة أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده وأؤل خلق 


قدو 8 ع د مدا مَدنًا يوَمَكم 


(1) الواحدي في أسباب النذول ص 173 


(2) سورة النمل؛ الآية: 87. 


الجزء السابع عشر 


خلرف ليدأتناه اي: أوؤل ما خلق أي حال من ضمير الموصول 
الساقط من اللفظ الثابت فى المعنى «وعدًا» مصدر مؤكد 


لأنَّ قوله: «إنعيده» عدة للإعادة «إنا كنا فاعلين» اي: 


قادرين على أن طبن عي الشعبي رخمة اللا غليه. 
وقد كَمنَا فى الور من بعد الو أرك الأ ين شه 28- 
لصَكْيِمُنَ 15). 


زيور دأود عليه السلام: والذكر: التوراة وقيل: أسم 

لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب والذكر أم الكتاب 
يعتي: اللوح أي: يرثها المؤمئون بعد إجلاء الكفار كقوله 

تعالي: «واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاريهاعه7) قال موسى لقومه: استعينوا بالل: 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادةء والعاقبة 
للمتقين» وعن أبن عباس رضي الله عنه: هي أرض الجنة 
وقيل: الأرض المقدسة ترثها أمّة محمد يٍ الإشارة إلى 
المذكور في هذه السورة من الأخيارء والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

إن ف هنذا لما ببَرَيِ عبييت ©. 

البالغة والبلاغ ءرما تباخ يه البنية أرسل 6. 

عر مره وم أن 28 لك إلا يمه للم 57 9. 


طرحمة للعاقمين» لأنه لابن ب و 
ومن خالف ولم يتبع فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع 
نصيبه منهاء ومثاله أن يفجر الله عيئًا غديقة فيسقي ناس 
زروعهمء ومواشيهم بمائها فيقلحوا ويبقى ناس مفرطون عن 
السقي فيضيعواء قالعين المفجرة في نفسها نعمة من'اش 
حرمها ما ينفعها وقيل: كونه رحمة للفجار من حيث إنَّ 
عقويتهم آخرت يسببه وأمنوا به عذاب الاستتصال. 


قل إِنَنا يوج إلت أثَمَا إلهحكُ إلنه ود فَهَلْ أنثر 
يميت «©©. 


إنما لقصر الحكم على شي» او الفضر الشنيء على 


المثالان في هذه الآية لأنّ «إثما يوحى إلي» مع فاعلك 
بمنزلة إنما يقوم زيد و«أنما إلهكم إله واحد يمنزلة أنما 
زيدء قائم» وفائدة اجتماعهما.الدلالة على أنّ الوحي إلى 
رسول الث ع مقصور على اسئثثار اش بالوحدانية, وفي 
قوله: إفهل انتم عمسلمون» أن الوحي الوارد على: هذا 
السنن موجب ان تخلصوا التوحيد لثء ون تخلعوا الانداد 
وفيه أنّ صفة الوحدائية يصح أن تكون طريقها السممعء 


658 
يكحد الوكين يكون: المعني: أنّ الذي يوحى إلى فتكون مأ 


به تنا شل نسم عل سرون أثيهت قيب أ بيد 
ا مدت © إِنْمُ يتلم الْجَهْرَ يرت اقول وَيَنلَمُ ما 
كامس إن 00 ٠‏ 
آنن.منقول من أنن إذا علم. ولكنه كثر. لستعماله في 
الجري مجرى الإنذار ومنه قوله تعانى: «فانتوا بحرب 
من الله ورسنوله» 7 وقؤل أبن حلزة: 7 7 

آنتتنة ببيتها أشعام” 


والمعنى: أني بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما غرض 
عليكم من وجوب توجحيد أللهء وتنزيهه عن الأنداد والشركاء 
كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فاحس منهم بغدرة فنبذ إليهم 


المهد: وشهر الثنيذ وأشاعه وآننهم جميمًا بذلك «ه#على 


سواء» أي: مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم, 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن احائه وهما توعدون 24 من 
غلبة المسئمين عليكم كائن لا محالة: ولا بد من أن يلخقكم 
بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا ادري متى يكون ذلك لآنّ الله 
لم يعلمني علمهء ولم يطلعتي عليه وأش عالم لا يخقى عليه 
ما تجاهرون به من كلام الطعاتين في الإسلامء وظهما 
تكتمون# 4 في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين, 
وهو يجازيكم عليه. 

تإذلتيه لعأ نعلي 89 

وما أدري لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم نينظر كيف 
تعملون» أو تمتيع لكم «إلى حين» ليكين ذلك حبة عليكم 
وليقع الموعد في وقت هى فيه حكمة. 

َل رب سك بلي ورا اين تمان عل ما توش 

قرىء طقل وقال: على حكاية قول؛ رسول 59 
ورب احكم» على الاكتفاء يالكسرة ورب احكم على 
الضم.ء وربي أحكم على اقعل التقضيلء وربي أحكم من 
الأحكام أمن باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببكر: ومعثى 
طبالحق» : لا تحابهم وشدد عليهم كما هى حقهم كما قال: 
اشدد وطأتك على مضرء!", قرئ «تصفون4 بالتاء والياء 
كانو! يصفون الحال على خلاف ما جرث عليه: وكانوا 
يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة قكذب الله ظئوتهم 
وخيب آمالهم ونصر رسول الل كَل والمؤمتين وخذلهمء عن 
رسول الله وآله يلد دمن قرأ: اقترب للناس حسسابسهم 
حاسبه اك حسابًا يسيرًا وصافحه وسلم عليه كل ثبي ذكر 
اسمه في القرآن. كن 


(1) سورة الأعراف, الآية: 137. 
(2) سورة البقرة: الآية: 279. 
(3) آخرجه البخاري في كتاب: الاذانء باب: يهوي بالتكيير حين يسجد 


(حديث رقم 4 وآخرجه مسنكلم في كتاب: المساجد ومواضعم- 


د الصلاة. بأب: استحياب القنرت في جميع الصلاة إذا نزنلت 


بالمسلمين نازلة حديث رقم ( 294 675). 
(4) روا الثعلبي في تفسيره؛ ورواه الزيلعي 372/2. 


يننا 


نماث 851 اجر 


سورة الحج مكية ْ 


غير ست أيات وهى هذان حصمان إلى قوله: (إلى 
صراط الحميدم7) وهي ثمان وسبعون آية. 


3 كأَنّهَا اناس تع ريسك !1 
الزلزلة شدّة التحريك والإزعاج» وأن يقساغف زليل 
الاشياء. عن مقارها ومراكزهاء ولا تخلو «الساعة» من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لها كانها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكميء فتكون الزلزلة مصدرًا مضافًا إلى فاعله 
أى على تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف» 
وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: هبل مكر الليل» 
والنهاز وهي الزلزلة الخذكورة في قوله: هإذا زلزلت الأرض 
زلزالهاجه7؟ واختلف في وقتهاء فعن الحسن أنها تكون يوم 
القيامة وعن علقمة والشعبي عند طلوع الشمس من مغربهاء 
أمر بني آدسم بالتقوى» ثم علل وجويها عليهم يذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم, 
ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على أنقسهم ويرحموها من 
شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمزهم به ريهم من التردي 
بلباس التقوى الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا 
به؛ وروي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني 
المصطلق» فقراهما رسول ا يي فلم ير أكثر باكيّا من تلك 
:الليلة::فلما أضنيحوا لم 'يحطوا السروج عن الدواب: ولم 
يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرًا وكانوا من بين 
حزين؛ وباك ومفكر©. 


َم وها صل حكُلُ مرضصة عَمآ ست وَنسَعُ حكن دان 
حَمْلٍ حمْلَهَا وب اناس سكرئ وبَاهُم يسشكدرئ وَلكنَّ عَنَاب أَقَّو 
حَذِيد0). | 

ؤيوم تروتها» منصوب ر «هتذهل4؟ والضمير للزلزلة. 
وقرىء «تذهل كل مرضعة» على البناء للمفعول وتذفل 


إدك لَلْرلَة الشاعة د ع عَىْ عطي 


:22 ب سورة .الجيج 


كل مرضعة أي: تذهلها الزلزلة والذهول الذهاب عن الآمر 
مع دهشة. 


قإن قُلْتَ: لم قيل «مرضعة» دون مرضع"قُلْتُ: 
المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي» 
والمرضع التي شائها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به 9 فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذدء وقد ألقمت الرضيع ذديها نزعته 
عن فيه لما يلحقها من الدمشة «عما ارضعت» عن 
إرضاعهاء أو عن الذي ارضعته وهو الطفل وعن الحسن 
تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل ما في 
بطنها لغير تمام. قرئ «وقترى» بالضم من أريتك قائماء 
أى رؤيتك قائمًا ووالففس»4 منصوب ومرفوع والنصب 
ظاهرء ومن رفع جعل الئاس اسم ترى وأنثه على تأويل 
الجماعة؛ وقرئّ سكزي ونسكرى وهنى نظير جوعى 


'وعطشى في جوعان وعطشان وسكاري ويكسارى؛ تحر 


كسالى وعجائى وعن الاعمش سكرى ويسكري بالضمء 
وهو غريب والمعنى: وتراهم سكارى على التشييه وما هم 
يسكارى على التحقيق: ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله 
هى الذي أذهب عقولهم. وطير تمييزهم وردهم في تحو 
حال من يذهب السكر بعقله. وتمييزه وقيل: وتراهم 
سكارى من الخوف وما هم بسكارى”" من الشراب. 

فإن قُلْتَ: : لم قيل أوّلاً ترون» ثم قيل: ترى على 
الإفراد؟ قُلْت: لأنّ الرؤية أولاً علقت بالزلزلة. فجعل الذاس 
جميعًا زائين لها وهي معلقة .آخيرًا بكون الناس .على حال 
السكرء فلا بد أن يجعل كلٍ واحد ‏ متهذ. رائِيًا لسإئرهم. 


يدك ندل ف ل يت وذ مي فل كتفي 


تياد 5).. 


:"قيل: نزلت في النضر بن افحزد: وكان جَدلاً يقول: 
لاه د والقرآن قساطين الأولين, والله غير قادر 


الصفات والأفعال ولا يرجع لع را يه نه 
بضرس قاطع وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على 
النصفة فهو يخبط خبط عشواه غير فارق بين الحق 


(1) سورة الحج: الآية: 24, 

(2) سورة الزلزلةء الآية: 1. 5 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: تة تفسمير القرآن: باب: ومن سورة رة الحج, 
(الحديث: 3169), “ولشرعة الماك قن السكدره 4 

زيم قال لسعد: والفرق يينهما أن وروده على النسب لا يلاحظ فيه 
.| حدوث الصفة النشتق متها؛ لكن:مقتضاه :آنه موصؤف يها وعلى 
غير النسب يلاحظ حدوث الفعلء وخروج الصفة عليه, وكتلك هو 
في الآية لقوله: عما ارضعت» فلخرج الصفة على الفعل والحقه 
الثاء. 

رى) قال لحمد: والعلماء يُقولون: إن من أدلة المجاز صدق نقيضه 
كقوله: زيد حمار إذا وصقته بالبلادة» ثم يصدق أن تقول وما هو 


حت يحمار فتنفي عنه الحقيقة؛ فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر 


العجازي نفي الحقيقي أبلغ نفي مؤكد بالياء, والسر في تأكيده 
التنبيه على أنّ هذا السكر الذي هر بهم في تلك الحالة ليس من 
المعهود في شيء؛ وإثما هى آمر لم يعهدوا قبله مثله, والاستدراك 
يقوله: «ولكن عذاب الله شديد» راجع إلى قوله: وما هم 
بسكارى» وكأته تعليل لإثبات السكر المجازي: كانه قيل: إذا لم 
يكونوا سكارى من الخمرء وقو السكر المعهود فما هذا السكر 
الغريب؟ وما سببه؟ فقال: سبيه شذة عذاب الله تمالى. ونقل عن 
جعفر بن محمد :الصادق رضي الله عنه أنه قال: هى الوقت الذي 
يقل كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه: نفسي نقسي. 


الجزء السابع عشر 
والباطل» «ويتيع في ذلك خطوات «كل شيطاني عات 
علم من حاله وظهرء وتبين أنه من جعله ولِيّا له لم تثمر له 
ولايته إلا الإضلال عن طريق الجنة واإلهداية إلى النار» وما 
أري رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوة المتلقيين 
بالإمامة في دين الل إلا داخلين تحت كل هذا دخولاً أوليًا 
بل هم أشدٌ الشياطين إضلالاً. واقطعهم لطريق الحق حيث 
دوّنوا الضلال تدويذًا ولقنوه أشياعهم تلقيئاء وكأنهم 
ساطوه بلحومهم ودمائهم وإياهم عني من قال: 
ويارب مقفر الخطا بين قومه طريق نجاة عندهم مستونهج 
ولو قروا في اللوح مااخط فيه من بيان اعوجاج في طريقته 

أللهم ثيتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته لملائكتك 
في سمواتك, وأتبيائك في أرضك وأدخلنا برحمتك في 
عبانك الصالحين. 

نْب عل نَم من ولاه أن يِل يبه إل عَدبِ التَمرٍ 
2). 

والكتبة عليه مثل أي: كانما كتب إضلال من يتولاه عليه 
وراقم به لظهور ذلك في حاله. 

وقرئ «أنه» و«فانه» بالفتح والكسر فمن فتيم فلأآن 
الأول فاعل كتبء والثاني: عطف عليه ومن كسر فعلى 
ب ا ا 0 


على أن كتب فيه معنى القول. 
00 ألنّاس إن كُمْرٌ في 0 عن نا 8 ين واب 
ف 


نكو لتر يَتر 


يه 


هو لل وَأ يحي لمق 77 
ل ا ا رب يفا تأر أله 
بيصت من في الغبرر (). 

قرأ الحسن من البعث بالتحريك ونظيره الجلبء والطرد 
في الجلبء والطرد كانه قيل: إن ارتبتم في البعث فمزيل 
ريبكم أن تنظروأ في بدء خلقكم, والعلقة قطعة الدم الجامدة 
والمضغة اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ.ء والمخلقة 
المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال: خلق السواك 
والعود إذا سواهء وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت 
ملساة كان اك تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيوبء ومنها ما هو على عكس 
ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفارت الناس في خلقهم» وصورهم 
وطولهم وقصرهم وتمامهمء وتقصانهم وإنما نقلناكم من 
حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة «لنبين لكمي بهذا 
التدريج قدرتناء وحكمتنا وأن من قدر على خلق اليشر من 
كراب آولاً ثم من نطفة ثانيّاه ولا تناسب بين الماء والترابي 
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وقدر على أن يجعل النطفة علقة» ويينهما تباين ظاهر ثم 
يجعل العلقة مضغة:؛ والمضغة عظامًا قير على إعادة ما 
ابداة مله هذا النخل في العترة من طلاء واهون في القيقن 
يتبين ايها امن قدرته: وعلعه ما لا يكتنهه الكر ولا يعيط 
به الوصفء وقرأ ابن أبي عبلة ليبين لكم ويقرٌ يالياءء 
وقرئ ونقرٌ ونخرجكم بالتون والنصبء ويقرٌ ويخرجكم 
ويقر ويخرحكم بالنصب والرفع» وعن يعقوب تقرٌ بالنون 
وضم القاف من قر الماء إذا صبه. فالقراءة بالرقع إخيار 
بأنه يقن هفي الأرحام ما يشاءق أن يقرّه من ذلك «لي 
لو سنتين لو أريع أو كما شاء 0 وما لم يشأ إقراره 
مجته الأرحامء أو أسقعلته والقراءة بالنصب تعليل معطوف 
على تعليل ومعناه خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين 
نقرٌ حتى يولدوا ى, ينشوًا ويبلغو!ا حد التكليف فأكلقهم, 
يدا هذد القراءة قوله: ك سيكو لشدكمي وحده 
منكم طفلاء الأشد كمال فوفر ل لوه 
القاظ الجموع التي لم يستعمل لها وأحد كالأسدة: والقتود 
والاباطيل وغير ذلك وكانها شذة في غير شيء واحد 
قبنيت لنلك على لفظ الجمعء وقرئ ومنكم من يتوفى أي: 
يتوفاده الله «ارذل لالعمري الهرم واللخرف حتى يعود 
كهيئته الأولى في أوان طفولته ضعيف البنية سخيف العقل 
قليل الفهم, بين أنه كما قدر على أن يرقيه في درجات 
الزيادة حتى يبلغه حدّ التمام» فهو قار على أن يحطه حتى 
ينتهي به إلى الحالة السفلى ولكيلا بعلم من بعد علم 
م يندي ان رنساء: ريون عن عليه عد نيتاق لين 
ساعته يقول لك: من هذا فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا 
سألك عنهء وقرأ أبو عمر والعمر بسكون الميم الهامدة 
الميتة اليايسة وهذه دلالة ثانية على البعثء وتظهورها 
وكونها مشاهدة معاينة كررها ا قي كتابه «امتزت 
وربت» تعركت بالنبات وانكقفت و وه : 
كدت من خاق بني دم واحياء الارض مع ما في تضاعي 

ذلك من أصناف الحكمء واللطائف حاصل بهذاء وهشو السبيب 
في حصوله. ولولاه لم يتصور كونه وهو «إان الله هو 
وعلى كل مقدور وأنه حكيم لا يخلف ميعاده؛ وقد وعد 
الساعة والبعث فلا بد أن يفي يما وعد. 


ون لتايس مَن يجو ب لَه سير عر ولا هى وَلَا كنب مير (8). 
عن أبن عباس أنه أبو جهل ابن هشامء وقيل: كرر كما 


المقلدين. والمراد بالعلم العلم الضروري ويالهدى الاستدلال 
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يجادل بظن وتخمين لا بأحد هذه الثلاثة. 
0-0 ب .م 
0 عَن سيل أنه لَمُ في لديا حرف وديم يوم 


21 001 


ا 000 
ولئ الجيدء وقيل: عن الإعراض عن الذكر. وعن الحسن: 
ثاني عطفه يفتح العين» أي: مائع تعطفه هليضل» تعليل 
ل 0 وفتحها 
سبيل الشدي كيف لل يد وما كل ليا فقي حتي ا 
جادل خرج. بالجدال من الهدى إلى الضلال!قلْتُ: عدي 
معرضًا له قتركه وأعرض عنهء واقيل على الجدال يالباطل 
جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال وخزيه ما اصابه يوم 
بدر من الصغارء والقتل والسبب فيما مني يه من خزي 
ألدنيا وعذاب الآخرة. 


َلِكَ يِمَا عَدَّمَتَ يداك أن أنه كن بِظَلَّم لَلْمِيدٍ للْصَبدِ 00. 


ةم 


هو ما قدمت يداهء وعدل الله في معاقبته الفجارء وإثابته 


الصالحين. 
0 560 0 
بن أن من يَحَبدُ سه عل حرفي كن َم حر أن يت مل 
ابسو معت مير 25 8 0 ر5 م 
أصابلة فلنة نقَلْبٌ عل وجهوء بعر 0 ديا والاضرة ذلك هر 
- م 10 لحي 
خسان سين 


ييه على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبهء وهذا مثل لكوتهم على قلق واضطراب في دينهم لا 
على سكونء وطمانينة كالذي يكون على طرف من العسكرء 
قإن أحس بظفر وغنيمة قنّ واطمأن وإلا فرّ وطار على 
إذا صح يدنه وذتجت فرسه مهرًا سريًا وولدت امراتة 
حلت ان دين هذا إلا خيرًاء واطمان وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إل شرًاء وانقلب. وعن أبي سعيد 
الخدري أن رجلا من اليهود اسلمء فأصايته مصائب 
فتشاءم بالإسلام فأتى النبي يَلْةٍ فقال: اقلنيء ققال: «إن 
الإسلام لا يقال» فنزلت0» المصاب بالمحنة بترك التسليم 
لقضاء ء الل والخروج إلى ما يسخط الله جامع على تقسه 
محنتين إحداقما ذهاب ما أصيب بهء والثانية ذهاب تواب 
الصابرين فهى خسران الدارين: وقرى" خاسر الدشيا 
والآخرة بالنصب والرفع فالنصب على الحال والرقع على 
الفاعلية» ووضع الظاهر موضع الضمير وهى وجه حسن 
أو على أنه خبر ميتد محذوف. 


شع ير علس 1 م مووا م 


يَدْعُواْ مِن دريب أنه ما لا يَصوُمٌ وا لا يَفْعُمٌ َلك هر 


سدم حمر 
الاد البَعِيدٌ ©. 


2 سورة الحج 


الحية ضالاً فطالت وبعدت انسافة ضلاتته, 0< 

فإن قَلْتَ: الضرر والتفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها 
في الآيتين: وهذا تناقض!قُلتٌ: إذا حصل المعنى ذهب هذا 
الوهم وذلك أن الله تعالى سقه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك 
ضرا ولا نقها وهو ينتقد فيد يله وخلاك آنه يسنتناع نه 
بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنامء كر التار 
بعيادتها ولا يرى أثر الشقاعة التي ادعاها لها. 


سمومة يمرل بلمؤوسمةة 


يدعو لمن سيد قرب ين تفي لبثين الموك 
© إن أنه يِل ل الذِبنَ «امثوا وَعَيِنُوا تيكب جَدَّبٍ 


مرح مسر جر مله 


ب الأنهئر إن أنه يَفْمَلُ ما برِيدُ (80). 


«لمن ضره آقرب من نفعه لبكس المولى ولبئس 
العشير»ع لى كرّر يدعو كانه قال: يدعو من دون اش ما 
لا يضرهء وما لا ينفعه ثم قال: لمن ضره بكونه معبودًا 
أقرب من نفعه بكوته شفيعًا لبثس المولى وفي حرف 
عبد الله من ضره بغير لام المولى الناصرء والعشير: 
الصاحب كقوله: «فبئس القرين»4. 

عن كنت يَظْنُ أن أن ير أنَّهُ في لديا والأيدرة طليَمَدُد ب 
بك كك م بم تر كل يلها كيده ما يك © 

هذا كلام قد دخله اختصار والمعنى أن الك ناأصر 
رسوله في الدثيأ والآخرة قمن كان يظَنّ من حاسديه. 
وأعاديه أن الله يقعل خلاف ذلك ويطمع فيه» ويغيظه أنه 
يظفر بمطئويه فقليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في 
إزالة ما يفيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه القيظ كل 
مبلغ حتى مدّ حبلاً إلى سماء بيتهء فاختنق تنق فلينظر 
وليصوّر في نفسه أته إن فعل تلك هل يذهب نصر الله 
الذي يغيظه. وسمى الاختناق قطعاً لأنّ المختنق يقطع 
نقسه بحبس مجاريه؛ ومنه قيل: للبهر القطع؛ وسمى فعله 
كيدا؛ لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره؛ أو 
على سييل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده إثمأ كاد به 
نفسه. والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يفيظ, 
وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة وليصعد عليه 
فليقطع الوحي أن ينزل عليهء وقيل: كان قوم من المسلمين 
لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطؤن ما وعد الله 
رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتياعه 
ويخشون أن لا يثبت أمره فنزلت. 

وقد فسّر التصر بالرزق وقيل: معتاه أن الأرزاق بيد الك 
لا تنال إلا بمشيئته ولا يد للعبد من الرضا بقسمته» فمن 
ظنّ آن اش غير رازقه وليس به صبر واستسلام فليبلغ 
غاية الجزع, وهى الاختناق فإِنّ ذلك لا يقلب القسمة ولا 
يردّه مرزوقاء أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله 


موك يقد 0 


[ف4 الواحدي في أسباب النزول: ص 3 


الجزء السابع عشر 
وَكَدَلِكَ ركه لين يني وَأَذَ لَه يمي مَن يُريدُ 9. 
ؤآيات بينات وهل ان الله يهديي به الذنين يعلم 


أنهم يؤمتون أو يثبت الدين أمنو! ويزيدهم هدى أنزله كذلك 


إن لين موأ وَل اموا سيت وَالها والسجوس وال 
- همع را 
تَرِكُوأ إرت َه يفْعِلُ يتنهم يرم الْقِيسَةٍ إن أله عل كن َو 
ا 
ويه 


ا جزاء ولحداً مغير تفلوت, ولا 
يجمعهم في موطن وأحد وقيل: الأديانٍ خمسة: أربعة 
لأنهم نوع متهم, وقيل: نفصل بيتهم يقني بيتهم آي: : بين 
المؤمنين والكافرين وأدخلت أنّ على كل واحد من جزاي 
الجملة لزيادة للتوكيد ونحوه قول جرير: 

إن اللخليفة نالل سريبله سربال ملك به ترجى الخواتيم 


تئر أن هيد م في السو ومن فى الْأَيْضٍ وَآلشّمس 
00 الوم لال وَالتّجَدُ و1 من آل 

حَيَّ مده المتاث وم دكن مين أده كنا كد ين مُكْري إن أنه ين نا 
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سميت مطاوعتها له فيما يحدث فيها من أقعاله ويجريها 
عليه من تدبيره وتسخيره لها سجوداً له. تشبيهاً 
لمطاوعتها بإنخال اقعال المكلف في باب الطاعة والانقيادء 
وهو السجود الذي كل خضوع دونه. 

فإن قُلْتَ:فما تصنع بقوله: هوكثير من قناسي وبما 
فيه من الاعتراضين أحدهما: أنٌّ السجود على المعنى الذي 
فسرته به لا يسجده بعض الناس دون بعض الثاني أنَّ 
اع ا لان سيل اعسوم إن عزن في الرشر نان 
الإنس والجنْ اوّلاً فإسناده إلى كثير منهم أخرا زجنا 
قلت :لا أنظم كثيرًا في المفردات المتناسقة الداخلة تحت 
حكم الفعل» ونا رع بقل عكر يول م لول سد 
آي: ويسجد كثير من الناس سجود طاعة وعبادة. ولم أقل 
أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى الطاعة» والعبادة في حق 
هؤلاء؛ لأنّ اللفظ الواحد لا يصحّ استعماله في 'حالة واحدة 
على معتيين مختلفين» » أي أرفعه على الايتداء والخبر محذوف 
وهى مثاب لأنّ خبر مقايله يدل عليهء وهو قوله: جحق عليه 
العذاب» ويجوز أن يجعل من الناس خبراً له أي: من الناس 
الذنين هم الناس على الحقيقة؛ وهم الصالحون والمتقون 
ويجوز ان يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذابء. فيعطف كثير 
على كثير ثم يخبر عنهم بحقّ عليهم العذاب. كانه قيل: 


060942 


وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب» وقرى* حق 
بالضمء وقرى* حقًا أي: حقّ عليهم العذاب حقّاء ومن أهانه الله 
بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفرهء أو 
فسقه فقد بقي مهانًا لن تجد له مكرمًاء وقرى* مكرم بفتح 
الراء بمعتى: الإكرام إنه مامشاءي من الإكرام 
والإهاتة ولا يشاء من ذلك لاما يقتضيه عمل العاملين, 
واعتقاد المعتقدين. 
ا د 5 ا 1 


كا لخر عو 


4 ا قد خسم لي ف اط م 
0 ع مدعاودة 

لوي للد 5 

الخصم صفة وصف بها الفوجء أى الفريق فكأنه قيل: 
هذان قوجانء أو فريقان مختصمان: وقوله: هذان للفظ 
واختصموا للمعنى كقوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا 
خرجوا ولو قيل: هؤلاء خصمان أو اختصما جاز يراد 
المؤمنونء والكافرون قال: اين عباس رجع إلى أقل الأديان 
الستة «في ريهمي أي : قي دينه وصفاته» وروي أنْ أهلٍ 
الكتاب قالو للمؤمنين نحن احق باش واقدم منكم كتاباً 
ونبينا قبل نبيكم وقال: المؤمنون نحن لحق بال آمنا 
بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتابء وأنتم تعرقون 
كتابنا ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداً قهذه 
خصومتهم في ريهم إفالذين كقروري هى فصل 
الخصومة المعتى بقوله تعالى: دِإِنّ اش يفصل ميثهم يوم 
القدامةي وفي رواية عن الكسائي خصمان بالكسر. 

وقرى' قطعت بالتخفيف كان الله تعالى يقدّر لهم نيرانًا 
الملبوبة. زيجو ذ إن كقاس على كل ولغ امتهم تلك 
النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها فوق بعض» 
ونحوه سرابيلهم من قطران «الحميدي الماء الحار عن 
ابن عباس رضي الله عنه: لى سقطت مته نقطة على جبال 
الدنيا لأذايتها. " 


سهد ج. عا لوو ولو 
«يصهر» يذاب وعن الحسن بتشديد الهاء للميالغة أي: إذا 
تأثيره ه في الظاهر قيذيب أحشاءهم: وأمعاءهم كما يذيب 
جلودهم وهشو أيلغ من قوله: «وسقوا! ماء حميمًا فقطع 
أمعاءهم»(. 


والمقامع: «السياط. ٠‏ في الحذيث: لى وضعت مقمعة منها 
في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلى ها . 


(1) سورة محمد الآية: 15. 
(2) أحمد في المسند 29/3: وأبى يعلى في المسندء (الحديث رقم: 
8). 


وقرا الأعمش ردّوا فيها والإعادة والردٌ لا يكون إلا بعد 
الخروج فالمعنى: كلما أرأنوا أن يخرجوا متها من غم 
فخرجوا أعيدوا فيهاء ومعنى الخروج: ما يزوى عن الحسن 
أنّ النار. تضريهم بلهبها فتزفعهم حتئ إذا كانوا في أغلاها 
ضربوا بالمقامع, فهووا فيها سبعين خريفاً وم قيل لهم: 
«نوقوا عذاب الحريق» والحريق لأغليظ من النار 
م 


فر عس 1 


لل يذل لك موأ وَأ اتيت جََّسِ جرد من 
2 الأتهز يورت يها من أكاورد ين ذهب 3 
رَِبَاشهُم وكا ررك 9 


عر ا عباس: من حليت المرأة فهي حا 
جونؤلؤًا» بالنصب على ويؤتون لؤلوًا كقوله: وحورًا ين 
ولؤْلرًا بقلب الهمزة الثانية واوًا ولوليًا بقلبهما واوين» ثم 
تقلب الثانية ياء كأدل ولول كأدل فيمن جر ولؤلؤ وليليا 
بقلبهما ياءعين عن ابن عباس. 


ع سد وم 


وهدواأ إل ليب منت الول وَهدوَا إل مزل ليد 9©. 


وهداهم أ والهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقتا 
وعده» وهداهم إلى طريق الجنة يقال: فلان يحسن إلى 
الفقراء ويتعش المصضطهدين لايراد حال ولا استقبالء وإتما 
يراد استمرار وحود الإحسان ميه والنمعشة في جميع 
أزمنته وأوقاته» ومنه قوله تعالى: 

نيت كته يسو عد سيل لوتيد اكرام للك 
مله للكاس سَوَآةٌ الْمَدكِتٌ هه وَالبَاوٌ ومن يرد فيه بإلصاح 


عع اس ممم 


ار اي يا قب نر 5" 


«ويصتون عن سبيل الله» أي: الصدود منهم مستمرٌ 
فرق بين حاضر وباد وتانى* وطارى* ومكي وآفاقي» وقد 
استشهد به أصحاب أبي حنيفة قائلين إنّ المراد بالمسجد 
الحرام: مكة على امتناع جوان بيع دور مكة وإجارتهاء وعند 
الشافعي لا يمتنع ذلك وقد حاور إسكق بن راهويه فاحتمٌ 
بقوله: «الذين اخرجوا من ديارهم»!' قال: أنسب الديار 
إلى مالكيها أي غير مالكيها واشترى عمر بن للخطاب 
رضي الله تعالى .عنه دار السجن من مالكيه: آى غير مالكيه 
ؤسواءم بالنصب قراءة حفص والباقون على الرقع ووجه 
الخغصب أنه كاني مقعولي جعلناه أي: جعلتاأه مستويا 
اتعاكف فيه والباده» وني القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان الإتحاد العدول عن القصدء واصله إلحاد الحافر وقوله: 


(1) سورة الحجء الآية: 40. 
2( زواة الطبري في تقسيره؛ وأبو الوليد الازرقي في تلريخ مكة, 
زيلعي 381/2. 


2 سورة إلحج 


جببلحاد بظلم4 حالان مترادفتان» ومفعول يرد متروكٍ 
ليتناول كل متتاول كأنه قال: ومن يرد فيه مرادًا ما عادلاً 
عن القصد ظالماء . إننقه من عذاب قيم» يعني: أن 
الواجب على من كان قيه أن يضبط نفسه. ويسلك طريق 
السداك والعدل في جميع مأ يهم به ويقصده وقيل: الإلحاد 
في الحرم منع الئاس عن عمارته وعن سعيد بن جبير 
الاحتكارء وعن عطاء قول: الرجل في المبايعة لا وا وبلى 
والله وعن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
في الحلء والآخر في الحرم فإذا أرأد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الحلّ فقيل له: فقال: كنا نحدث أنّ من الإلحاد 
فيه أن يقول: الرجل لا والله وبلى واله7) وقرى' يرد بفتع 
الياء من الورود ومعناه: من أتى فيه بإلحاد ظائماء وعن 
الحسن ومن يرد إلحاده بظلم أراد إلحادًا فيه فأضاقه على 
الاتساع في الظرف كمكر الليل: ومعثاه أن يرد أن بلحه 
فيه ظائمًا وخبر إن محذوق لدلالة جواب الشرط عليه 
تقديره إن النين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام 
نذيقهم من عذاب آليمء وكل من ارتكب فيه ذنيًا فهى كذلك 
عن ابن مسعود الهمة في الحرم تكتب ذنيًا. 

َإذْ بوأكا تكسم مكارت ألْبِتٍ أن لا كلف فى ميا 
وَطْهَر يني عاض وَالْفَامِيت وأ والحع الشُجود (2). 

واذكر حين جعلنا «لإبراهيم مكان البيت» مباءة أي: 
مرجعًا يرجع إليه للعمارة والعبادة رفع البيت إلى السماء 
أيام الطوفانء وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله إيراهيم 
مكاته بريح أرسلها يقال: لها الخجوج كنست ما حوله قبئاه 
على اسه القديم» وإن هي المفسرة. 

فإن قُلْتَ: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير 
البيت تفسيرًا للتبوثة؟ قُلْتُ كلت الروك اتشدوذة من أجل 
العبادة» فكأنه قيل: تعبدنا إبراهيم قلنا له:' «لا تشرك بي 
شيئاً وطهر ييتي» من الأصنام والأوثان والاقذار أن تطرح 
حوله. وقرى* يشرك بالياء على الغيبة: 


وَلَذْن في ألدّاين بلي يوك را يالا َكَل حكلَ صَسَامر تنيت 
عن كل ّي عَمِيقٍ (590). 

<واذن في الثاسن» ناد فيهم وقرا ابن محيصن وآذن 
والنداء بالحج أن يقول: حجّوا وعليكم بالحج وروي أنه 
صعد أيا قييس فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ركهم( 
وعن الحسن أنه خطاب لرسول الله يله أمر أن يقعل ذلك 
في حجة الوداع) «رجالاًج مشاة جمع راجل كقائم 
وقيام وقرى* رجالاً بضم الراء مخفف الجيم: ومثقله 
ورجالي كعجالي عن ابن عباس «ؤوعلى كل ضامر» حال 
معطوقة على حال كانه قال: رجالا وركبانًا «ياتين»ع صفة 
لكل ضامر لأنه في معنى الجمع وقرئ' يأتون صفة 


(3) الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 381/2. 
(4) رواه الطبري في تفسيره؛ الزيلعي 381/2. 


الجزء السابع عشر 


للرجال والركبان والعميق البعيدء وقرا ابن مسعود معيق 
يقال: بثر بعيدة العمق والمعق. 

لُسَهَدُوا َنِم لَهُمْ وَيدْكُرُوأ أشم لله ف أَيّارِ تَمَنُوسيٍ عَلَ 
ما رَرْقَهُم من مَهِيمَةٌ التي فكوا ينبا وَأَطْهِموا ابلس المَيَيٌ 
80 

نكر المناقع لأنه أراد منافع مختصة يهذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات» وعن أبي حنيفة 
رحمه الل أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج قلما 
حجّ فضل الحج على العبادات كلها لما شافد من تلك 
ا 
«ليذكروا أسم اللع وقوله: وعلى ما ا رزقهم# ولى قيل: 
تلك الحسن والروعة: الأياة النظوبات أيام العشر عند ابي 
حثيفة وهر قول: الحسن وقتادة وعند صاحبيه ايام النحر 
ألبهيمة ميهمة في كل ذات أريع قي البر والبحر قبينت 
بالانعام: وهي الإبل والبقر والضان والمعز. الامر بالاكل 
منها أمر إباحة لآن أهل الجاهلية كانوا لا ياكلون من 
مسعود أنه بعث يهدى وقال: قبه إذا نحرته فكل وتصدقء 
وأابعث منه إلى عتبة!') يعني: ابنه وفي الحديث كلوا 
واتخرواء واكتجروا 2 «البائس» الذي أصاأبه يوس أي: 
شمدة. و والفقير» الذي أضعفه الإعسار. 


ذه 


ثُرَّ لَِنْسُْوأ تَنَكَهُمْ وَلْبْوكُوأ ندُورَهُم وَنْبَطُرّوا لنت 
لْمَفِيقِ ©. 


قضاء التفث: قص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحدادء والتفث الوسخ فالمراد قضاء إزالة التفث: 
وقرىء وليوفوا بتشديد الفاء «نذورهم»م مواجب حجهم. 
أى ما عسى ينتروته من أعمال البر فسي حجهم 
«وليطوّفواٌ طواف الإفاضة؛ وهى طواف الزيارة الذي هو 
من أركان الحج ويقع به تمام التحلل» وقيل: طواف الصير 
وهو طواف الوداع «العتيق» القديم لأنه أول بيت وضع 
للناس عن الحسن وعن قتادة اعتق من الجيايرة كم من 
جبار سار إليه ليهدمهء فمنعه الله وعن مجاهد لم يملك قط 


4 


فإن 5ُنْتَ: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع قُلْتُ: ما 
قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به اين الزبير» فاحتال 
لإخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه آبرهة فعل به ما 


84 1# اوم سنا 700 جا ممم اعم 


لِك ومن يمي أو فهر حير 4 يناد بيد 
سم العم 0 1 ينل َلتِحكُم فَلْمَنبوا 
اليبصرت إن الأوثلي وَنَعْمبْوا فونت الزرر 0 
ونلك» خبر ميتدا محذوف أي: الأمر والشان ذلك كما 
يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد 
الخوض فى معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا والحرمة ما 
لا يحل متكه, وجميع ما كلفه الل تعالى بهذه الصفة من 
ص بار وام ل يي 
تكاليفه» ويحتمل ان يكون خاصاً فيما يتعلق بالحج وعن 
بن اسلم الحرمات خمس الكعبة الحرام؛ والمسجد 
كين والبلد الحرامء والشهر الحرامء والمحرم حثى يحل 
فهو خير لدي أي: فالتعظيم خير له ومعنى التعظيم: 
العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتهاء المتلو 
لا يستثتى من الأنعام ولكن المعنى «إلاً ما يتلى عليكم» 
آية تحريمه وذلك قوله: في سورة المائدة #حرمت عليكم 
الميتة والدم» والمعنى أنَّ الك قد آحل لكم الأنعام كلها إلا 
ما استثناه فى كتابه فحافظوا على حدوده وإياكم أن 
تحرموا مما أحلّ شيئاً كتحريم عبدة الاوثان اليحيرة 
والسائبة وغير ذلك؛ وان تحلوا مما حرم الله كإحلالهم أكل 
الموقوذة والميتة وغير ذلكء لما حث على تعظيم حرماته 
وأحمد من يعظمها أتيعه الامر باجتناب الاوثتان وقول الزور؟ 
لأ توحيد الله وذنفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم 
الحرمات وأسبقها خطوًا وجمع الشركء وقول الزور في 
قرآن واحد وذلك أنّ الشرك من باب الزور لآنّ المشرك 
زاعم أن الوئن تحق له العيادةء فكأنه قال: فاجتنيوا عبادة 
الأوثان ألتي هي رأس الزور واجتتبوا قول الزور كله 
لا تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح؛ والسماجة وما ظنك 
بشيء من قبيله عبادة الأوثان» وسمى الأوثان رجِسًا 
وكذلك الخمر والميسر والأزلام على طريق التشبيه يعذني: 
أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتئبونه فعليكم 
أن تنفرو! عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة» ونبّه على هذا 
المعنى بقوله: «هرجس من عمل الشيطان فاجتنبوهم) 
جعل العلة في اجتنايه أنه رجس والرجس مجتتب «همن 
الأوثان» بيان للرجس وتمييز له كقولك: عندي عشرون 
من الدراهم لأنْ الرجس متهم يتناول غير شيء كانه قيل: 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. والزور من الزور 
والازورار وهى كما أنَّ الإفك من إفكه إذا صرفهء وقيل: قول 


وعنه أعتق من الغرق وقيل: بيت كريم من قولهم: عتاق 
الخيل والطير. 
0 ارات او تون 


في حبس لحوم الأضاحي» ( 


الحديث رقم: 2812)» والنسائي في 
الضحاياء باب: الاخيار من الاضاحيء» (حديث: 4443). 


الاضاحي, (حديث رقم: 28), نه - و ا باب:- (3) سورة المائدة, الآية: 90 


695 


افتراقهم وقيل: له شهادة ازور عن الشبي كه له مل 
عدلت شهادة الزور الإشراك باش عيلت قهقة الزور 
الإشراك يال عدلت شهادة الزور الإشراك بأل» وتلا هذه 
الآية7') وقيل الكذب والبهتان وقيل: قول أهل الجاهلية في 
مع ا م وه 


كم مي 2 


حُنَنَةَ بِلَّهِ مر منْرِكِنَ يد وبَن يتْرِذ لَه مَكََنَمَا حر وت أل 
مَتَمْطنُهُ ألطَيرٌ أز تهرى بد آليْمٌ في مَكَانِ سَمِقٍ 69. 

يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق 
فإن كان تشبيهًا مركيًا فكاته قال: من أشرك بالك فقد أهلك 
نقسه إهلاكًا ليس بعده نهاية بأن صور حاله يصورة حال 
من خرّ من السماءء فاختطفته الطير فتفرق مزعًا في 
حواصلهاء أي عصفت به الريح حتى هوت يه في بعض 
المطاوح البعيدةء وإن كان مفرقًا فقد شبّه الإيمان في علوه 
بالسماء والذي ترك الإيمان واشرك بالك بالساقط من 
السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة: 
والشيطان الذي يطوّح به في وادي الضلالة بالريح التي 
تهوي يما عصقت به في بعض المهاوي المتلفة)» وقرى* 

فتخطفه ويكسر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كسرهما 

وهي قراءة الحسن وأصلها تختطفه» وقرئى” الرياح. 

َك وب يعم عت ينان كيف الثب 0© لك ذا 

تمك بل تسَنَى ثم عله إل لبي اليِيقِ ©. 

تعظيم الشعائر وهي الهدايا لأنها من معالم عن أن 
يختارها عظام الاجرام حساناً سماناً غالية الآثمان» ويترك 


32 سورة الحج 
المكاس في شرائها فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون 
المكاس قيهن الهدى والأضحية والرقبةء وروى ابن عمر 
عن ابيه رضي الله عنهما أنه أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلثمائة دينارء فسأل رسول الل يَلْْ أن يبيعها ويشتري 
بثمنها بدنّاء فنهاه عن تلك وقال: يل أهدها" وأهدى 
رسول الل يَلِدِ هائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة 
من ذهب( “, وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطيء» 
قيتصدق بلحومها وبجلالها) ويعتقد أن طاعة الك في 
التقرّب بهاء وإهدائها إلى بينه المعظم أمر عظيم لا بد أن 
يقام به ويسارع فيه «فإنها من تقوى القلوب» أي: قإن 
تعظيمها من أقعال نوي تقوى القلوبٍ قحذفت هذه 
المضافات: ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بد من 
راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به؛ وإنما ذكرت القلوب 
لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر آئرها 
في سائر الأعضاء طإلى نجل مسمى» إلى أن تنحر, 
ويتصدق بلحومها ويؤكل منهاء و «ثمم التراخي قي 
الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال؛ والمعنى: أن تكم 

فى الهدايا مناقع كثيرة في دنياكم ودينكم؛ وإنما يعتد إل 
بالمنافع الديتية» قال سبحائه: «تريدون عرض الدنيا وال 
يريد الآخرةم) واعظم هذه المناقع وتبعدها شوطاً في 
النقع «محلها إلى البيت» أي: وجوب تحرها أى ونث 
وجوب تحرها في الحرم منتهية إلى البيتء كقوله: طهبيًا 
بالغ الكعبةع7) والمراد نحرها في الحرم الذي هى في 
حكم البيت لأنّ الحرم هو حريم البيت: ومثل هذا في 
الاتساع قولك: بلغئا البلد وإنما شارقتموهء واتصل مسيركم 
بحدوده وقيل: المراد بالشعائر المناسك كلها ومحلها إلى 
البيت العتيق بثياه. 


(1) أخرجه آاحمد في المسند 321/4: وأبى داود في كتاب: الأقضية, 
باب: في شهادة الزور» (الحديث رقم: 4)3599 والترمذي في كتاب: 
الشهادات؛ باب: ما جاء في شهادة الزورء (الحديث رقم: 2300). 


(2) قال احمد: اما على تقدير أن يكون مفرقاًء فيحتاج تأويل تشبيه 
المشرك بالهاوي من السماء إلى التنبيه على احد أمرين: إما ان 
يكون الإشراك المراد ردته؛ فإته حينثد كمن علا إلى السماء 
بإيعانه, ثم هبط مارتداده. وإما آن يكون الإشراك آصلياً فيكون قد 
عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلى به, ثم عدوله عنه اختياراً 
بمنزلة من علا إلى السماء, ثم هبط كما قال تعالي: «والنين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الور إلى الظلمات» 
فعدهم مخرجين من النثور وما دخلوه قطء ولكن كانوا متمكنين 
عنهه وقد مضى تقرير هذا المعنى بآبسط من هذاء وفي تقريره 
تشبيه الأقكار المتوزعة للكافر بالطير المختطفة: وفي تشبيه 
تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سحيق نظرء لأنّ 
الامرين نكرا قي سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمين. فإذا جعل 
الارّل مثلا لاختلاف الآهوا اء والأفكار» والثاني مثلاً لتزع الشيطان؛ 
فقد جعلهما شيئثاً واحداً؛ لان توزع الافكار وأختلاف الأقواء 
مضاف إلى نغ الشيطان, فلا يتمقق التقسيم المقصود, والذي 
يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلك/ فنقول: لما انقسمت حال 


والمتمادي على الشكء وعدم التصميم على ضلالة واحدة؛ فهذا 
. القسم من المشركين مشبه بمن اختطفه الطبر؛ وتوزعته 

فلا يستولي طائر على مزعة منه؛ إلا انتهها منه آخرء وذلك حال 
المتبنب لا يلوح له خيال: إلا اتبعه ونزل عما كان عليه؛ والثاني 
مشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير لم يكع؛ ولم 
يرجع لا سبيل إلى تشكيكه؛ ولا مطمع في ذقله عما هى عليه قهو 
فرح مبتهج تلضلالته» فهذا مشيه في إقراره على كفره باستقرار 
من هوت به الريح إلى واد سافل؛ فاستقر فيه» ونظير تشبيهه 
بالاستقرار في ألوادي السحيق الذي هو أبعد الأخباء عن السعاء. 
وصف ضلاله باليعد في قوله تعالى: «أولئك في ضلال بعيد» 
«وضلوا ضلالاً بعيداًه أي: صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم 
إلى الحق» فهذا تحقيق اتقسمين والل اعلم. 

(3) تقدم تخريجه سابقاً. 

(4) كشف الاستار؛ كتاب: الحجء باب: ما جاء في الهدى؛ (الحديث رقم: 
04). 
وأخرجه نحوه أب دأود في سننه؛ كتاب: الحج. 

(5) أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الحج: باب: العمل في الهدىء حيث 
يساق (الحديث رقم: 146). 

(6) سورة الأنقالء الآية: 67. 


الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهما الأول متهما المتنبتبء - (7) سورة المائدة؛ الآية: 95. 


انجزء السابع عشر 


2 ع ما فر 


وَنِكُلٍ أَنَّهَ جَمَلَا مَسَمً يدا ننم أن عل ما رزقّهم ين 
يهب الك لهك لَه كيد كك لنبرا مقر المي ©. 
. شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له أي: يذيحوا لوجهه على 
وجه التقرّبء وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست 
يو ره النسك والمكسور يكون 
ا لوجهه سالماء أي: خالصاً لا تشويوه 
بإشرلك. المخبتون المتواضعون الخاشعون من الخبت وهو 
المطمثن من الأرض. وقيل: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا 
لم ينتصروا. 
لين نا ذَكرَ أَمَهُ ولت طوبه وَالمَدينَ عل مآ 


000 اي 


وَاَلْمُقِيصى الصَِلو ها ررَقَتهُمْ فته نففرن (2590. 


ب الصلاةع بالنصب على تقدير 
النون» وقرأ أبن مسعود والمقيمين الصلاة على الأصل. 

الم الا سا 

ا عب ىك عرعر رم ويا فوأ ينما 9 1 عم لماع وال 
ده 

اي د ل 
خاصة. ولأنّ رسول الل يَقةٍ الحق البقر بالإيل حين قال: 
0 
لح ل ل ل 0 0 
إسخق بالضمتين» وتشديد النون على لفظ الوقفء وقرى”* 
بالتصب والرفع كقوله: «والقمر قدرناد»ه2 «من 
شعائر الله» أي: من إعلام الشريعة التي شرعها ال 
وإضافتها إلى اسمه تعظيم لها طلكم فيها خير» كقول: 
طلكم فيها مناقعم204 ومن شأن الحاج أن يحرص على 
شيء فيه خيرء ومنافع بشهادة ة اك عن بعض السلف أنه 
لم يملك إلا تسعة دنائيرء قاشترى يها بدنة فقيل له: قفي 
ذلك فقال: سمعت ربي يقول: «لكم فيها خير» وعن ابن 
عباس دنيا وآخرة وعن إبراهيم من احتاج إلى ظهرها ركب 
ومن احتاج إلى لبنها شرب وذكر اسم الله أن يقول: عند 
النحر الله أكبر لا إلّه إلا الل وال أكبر اللهم عنك وإليك: 
جصواف؟» قائمات قد صففن أيديهنٌ وأرجلهنْء وقرى* 
صواقن من صقون الفرس وهو أن يقوم على ثلاث 
وينصب الرابعة على طرف سنيكه لان البدنة تعقل إحدى 


م أصابيم 


د 7 ها 


يديهاء فتقوم على ثلاث» وقرى' صوافي أي: خوالص 
لوجه الله وعن عمرى ين عبيد صوافنا بالتنوين عوضا من 
خرف الإظلاق عند الوقف» وعن يعشنهم واف تكو مثل 
العرب أعط القوس باريها بسكون الياء وجوب الجنوب» 
وقوعها على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط 
ووجبت الشمس وجبة غربت والمعنى: فإذا وجبت جتويها 
وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام #القائعم 
السائل من قتعت إليهء وكنعت إذا خضعت له وسألته قنوعاً 
جوكمعتر» المعترض بغير سؤال أي القانع الراضي يما 
عئده وزما معطي امن خدن سؤال .من تعن قتا وقداعة 
والمعتر المعترض بسؤال: وقرا للحسن والمعتري وعرّه 
وعراه واعتراه واعتره بمعنىء وقرأ أيو رجاء للقنم وهو 
الراضي لا غير يقال: قنع فهو قنع وقانع. 

من الله على عباده واستحمد إليهم بأن سخّر لهم البدن 
مثل التسخير الذي رأواء وعلموا يأخنونها منقادة للاخذ 
طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في 
لبانها ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن يأعجز من بعض 
الوحوش فلتي هي أصفر منها جرماء وأقل قوة وكفى بما 
يتأبد من الإبل شاهدا وعبرة. 


ل يج لله ئها زلا وسكا ود :آله الت يسك تيك 
صخت لك لتكينا لله عن متك َي قننيية 9©. 


المهراقة بالنحر؛ والمراد أصحاب اللحوم. والدماء وللمعتى: 
لن يرضى المضحون والمقرّبون ريهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاصء والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به 
وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر الورعء فإذا لم 
يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك 
منهمء وقرى” لن تنال الله ولكن تناله بالتاء والياء وقيل: كان 
فل اتجاهلية إنا ثسروا البنن تشمو كه هام حول البيت 
ولطخوه بالدم؛ فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت» 
كرّر تذكير النعمة بالتسخيرء ثم قال: لتشكروا الك على 
هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبرو! وتهللواء 
فاختصر الكلام بان ضمن التكبير معنى الشكر وعدى 


تعلننةا. 


+4 إنك أله يُداقمْ 
كص 0. 


ا والذنين أسنوا74 وقال 0 


(1) اخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: الإشراك في الهديء (الحديث 
رقم: 350 - 18 وآبو داود في السنن» كثلب: الضحاياء باب: 
في البقر والجزور عن كم تجزى» (الحديث رقم: 2809): وأخرج 
الحنيث: «الجزور عن سبعة» (الحديث رقم: للناة والترهذي في 


ح رقم: 904), النسائي في كتلب: الضحاياء ياب: ما تجزى* عته 
البقرة في الضحاياء (الحديث رقم: 4394). 

(2) سورة يسء الآية: 39 

(3) سورة للحجء الآية: 33. 


كتاب: الحجء باب: ما جاء في الإشراك في البدنة والبقرة؛ (الحديث ح. (4) سورة غافرء الآية: .5١‏ 


5657 


المنصوروني "أ وقال: «وأخرى تحبوتها نصر من الله 
وفتح قريب»/7 وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم 
وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الك والرسول ويخونون 
اماناتهم ويكقرون نعم الله ويغمطوتهاء ومن قرا يدافع 
فمعناه يبالغ في القع عنهم كما يبالغ من يغب فيه لأنّ 
فعل المغالب يجيء أقوى 07 


أَين ليت بكترت يأتهُم : 
العلق 


«اذن» و«بقنتطون» د 
والمفعول جميعا والمعنى: أذن لهم في القتال فحذف 
المانون فيه لدلالة يقاتلون عليه «بائهم ظَُلِمُوا» أي: 
بسيب كونهم مظلومين وهم أصحاب رسول الله وو كان 
مشركوا مكة يؤنونهم آذى شديذاء وكنتوا يأتون 
رسول الله 5 من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه, 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم لومر بالقتال حتى هاجرا 
فأنزلت هذه الآية وهي أول آية أنن فيها بالقتال يعد ما 
نهى عنه في نيف وسبعين آية وقيل: نزلت في قوم خرجوا 
مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فآئن لهم في مقاتلتهم, 
والأخبار بكوته قدا على توفع عله ننه لتيل يارد 
على سبنن. كلام الجبابرة. . 


ا ميزه ب كيو همه 


357 0 57 


تقر سق له لك بثوذا رين لذ مه 

57 سبع ملع عه 0 
مبوم عم وبع وصلونت .و2 

و وده 5 2 


بكر وا أن 0 
قوت عَرِراٌ ©). 


وما مر من دفعه عن الذين آمنوا مؤذن بمثل هذه العدة 
أيضا «ان يقولوا» في محل الجر على الإبدال:من بحق 
أي: بغير موجب سوى التوحيد الذي ينيفي أن يكوتٍ 
موجب الإقرار» والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير ومثله 
همل تنقمون منا إلا لن آمنا باشّه 7 دقع الله بعض النلس 
ببعض إظهلره وتسليطه للمسلمين منهم على الكاقرين 
بالمجاهدة» ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل الملل 
المختلفة في أزمنتهمء» وعلى متعبداتهم قهدموها ولم يتركوا 
للنصارى بيعا ولا لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات ولا 
للمسئمين مساجدء أو لغلب المشركون من أمّة محمد وَل 
على المسلمين وعلى اهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموا 
متعبدات الفريقين» وقرىء دفاع ولهدعت بالتخفيف وسميت 
الكتيسة صلاة لأته يب فيهاء وقيل: هي كلمة معرية 
أصلها بالعبرانية صلودًا تند أي: يَنْصن دينه 


22 -سورة الحج 


وآأولياءه. 
م يسو و 0 1 09 مس سوم م 
لين إن م 5 01١‏ موا الصَلرة واتوأ سكو 
عم َل كا أ من )1 2ه عه > مير 


َم ع لأر © كلد 
كلت ل 1 1 1 جه : 
عو الميل ن لذرك وجل لين دين عدا كوج 
عليه سيرة المهاجرين رضي الله عنهم أن مكنهم في 
الأرضء وبسط لهم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين 
وعن عثمان رضى الله عنه هذا واش ثناء قبل بلاء يريد 
أنّ الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما احدثواء 
وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين لأنّ اك 
لم يعط التمكينء ونفاذ الامر مع السيرة العادلة غيرهم من 
المهاجرين لاحظ في ذلك للأنصار والطلقاء وعن الحسن 
هم أمة محمد كلك وقيل: الذين منصوب بدل من قوله: من 
يتصره والظاهر أنه مجرور تابع للذين أخرجوا جوش 
عاقبة الأموري اي: مرجعها إلى حكمه وتقديره.ء وقيه 
تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. 
يقول لرسول الل وَ: تسلية له لست يأوحدى في 
التكذيب فقد كنب الرسل قبلك أقوامهمء وكفاك بهم أسوة. ‏ ' 
نَع هم عق أي © ا لاه 
دَكيرت شر أعذئهم تكنق كاد كر 9 


٠‏ فإن قلْمّ: لغ خيل بؤوخنب: موتنىج وام يقل رقوم 
موسي! قُلْتٌ: لآنّ موسى ما كذبه قومه بنى إسراثيل .وزإثما 
كنبه غير قومه, وهم القبط وفيه شيء آخر كأنه قيل: يعد 
ما ذكر تكذيب كل قوم وسولهع وكذبة مؤسئ ايضا مع 
وضوح آياته7”) وعظم معجزاته فما ظذك بغيرهء التكير. 

بمعنى: الإنكار والتغيير حيث أبدلهم بالنعمة محنة وبالحياة 
هلاكًا وبالعمارة خرابًا. 
قَرْيةٍ 


ب 70 
كرم قهو عرشء والخاوي الساقط من خوى النجم إذا سقط 
أو الخالي من خوى المنزل إذا خلا من آهله. وخوى يطن 
الحامل وقوله: «على عروشها» لا يخلو من :أن يتعلق 
بخاوية, فيكون المعنى: أنها ساقطة على سقوفها أي: نذَرْت 
سقوقها على الأرضء ثم تهدّمت حيطاتها فسقطت فوق 
السقوفء أى أنها ساقطة بثو خالية مع يقاء عروشها 
وسلامتهاء وإمّا أن يكون خبرًا بعد خبر كأنه قيل: هي 


ع2 
فَمُليِت 


(1) سورة الصانفات الآية: 172. 

(2) سورة الصف الآية: 33. 

(3) قال الزيلعي غريب جناً. يلعي 388/2. 

(4) سورة الملئدة, التية؛ 59. 

(5) قال أحمد: ويحتمق عتدي والله أعلم أنه نما مدر الكلام بحكاية- 


ل بعد طول الكلام حسن تكرير ليل قوله: ونامليت للكقرين» 
كنا الرسل فمن ونع قربط العقاب والوعيد وصلهما بالتكذيب 
يعد أن جد نكره والل أعلم. 


الجزء السابع عشر 


خالية وهي على عروشها أي: قائمة مطلة على عروشها 
على معنثي: أنّ السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في 
قرار الحيطان» وبقيت الحيطان مائلة فهي مشرفة على 
السقوف الساقطة. ١‏ 

فإن قُلْتَ: ما محل الجملتين من الإعراب أعتي وفي 
ظالمة فهي خاوية؟ قُنْتُ: الأولى في محل النصب على الحال 
والثانية لا محل لها لأنها معطوفة على اهلكناهاء وهذ! الفعل 
ليس له محل قرأ الحسن معطلة من اعطله بمعنى عطلهء 
ومعنى المعطلة: أنها عامرة قيها الماءء ومعها آلات الاستقاء 
إلا تها عطلت أي: تركت لا يستقى منها لهلاك اهلهاء 
والمشيد المحصص أي المرفوع الينيان: والمعنى: كم قرية 
أهلكذا وكم بئر عطلنا عن سقاتها وقصر مشيدًا خليناه عن 
ساكنيه» فترك ذلك لدلالة معطلة عليه وفي هذا دليل على أنّ 
على عروشها يمعنى: مع أوجه روي أنّ هذه بئر نزل عليها 
صالح عليه السلام مع أربعة آلاف تفر ممن آمن به 
وتجاهم ال من العذابء وفي بحضرموت وإنما سميت بقلك 
لأنُ صالحًا جين حضرها مات وثمة بلدة عند البثر أسمها 
حاضوراء بناها قوم صالحء وأمروا عليهم جلهس بن جلاس 
وأقاموا بها زمانا ثم كفرو/ وعبدوا صثمًا وأرسل الله إليهم 
حنظلة بن صفوان نبياء فقتلى ا 


أن يمان انأ تكية م ليث ينوية يا أز :15 
تتنش يإ ل تق الخد ازنك فت لزت الى :و 
صر 9©. 


فحثوا على السفر ليروا مصارع من أهلكهم اث 
بكفرهم؛ ويشاهدوا آثارهم فيعتبرو! وأن يكونوا قد سافروا 
وراوا ذلك ولكن لم يعتبروا, فجعلوا كأن لم يساقروا ولم 
يبروا وقرى' «فيكون لهم قلوب» بالياء أي: يعقلون ما 
يجب ع ا بعال حل ريصي ريتستخو + ابنو كانه دن 
مذكرًا ومؤنكًا وفي قراءة لين مسعودء فإنه ويجون أن ون 
ضميرًا ميهمًا يفسره «الأبصاري وفي تعمى ضمير راجع 
إليه والمعنى: أنّ أبصارهم صحيحة سالمة لا عمى يها 
وإنما العمى بقلويهم أو لا يعتدٌ بعمى الأيصارء فكأنه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 

فإن قُنْتَ: اي: فائدة في نكر الصدور؟ قُلْتُ: الذي قد 
تعررف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البيصرء وهى 
أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها واستعماله في القلب 
استعارة ومثلء فلما أريد إثبات ما هى خلاف المعتقد من 
نسبة العمى إلى القلوب حقيقة» ونفيه عن الأبصار احتاج 
هذا التصوير إلى زيادة تعيين. وقضل تعريف ليتقرّر أن 


6598 


مكان العس اهو اللوب 7 الأيضان كذ كول ليس المعناهء 
للسيف؛ ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقولك: الذي بين 
قكرك تقرير لما ازعيته للسانه, وتثبيت لأنّ محل المضاء 
هى هو لا غير وكأئنك قلت: ما نفيت المضاء عن السيف» 
وأثيته للسانك فلتة ولا سهوًا مني ولكن تعمدت به إياه 
بعيته تعمدًا. ١‏ 

يسَمْسِليَكَ بِلْمَدّاب وَأَن يلف أله عدر وليك يرما عند ريك 


5 هر 


كَلَقٍ سَنَوْ مِنَا ديت ©©6. 


أنكر استعجالهم بالمتوعد به من العذابٍ العاجل أق 
الآجل كأنه قال: ولم يستعجلون به كأتهم يجوزون الفوت» 
وإنعا يجوز نلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف والله 
عز وعلا لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبتهمء ول يعد 
حين7). وهى سبحانه حليم لا يعجل ومن حلمه ووقاره 
واستقصاره المدد الطوال أنّ يومًا واحدًا عنده كالف سنة 
عندكم» وقيل: معناه كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد 
من أيام عذابه في طول ألف سنة من سنيكم لأنّ أيام 
كأنه سنة من سني العذاب وقيل: ولن يخلف. إلله وعده في 
النظرة والإمهالء وقرى* تعدون بالتاء والياء. 

كن بن كَربّةْ تلت ها وه َال شر لَنَذتهًا ويك 
تتيد د ثر يي أتلن ركنا كأ لك كرك يرك 5 قرت 
اموأ وعملوأ السب ا اار 0 
ينا مَعجرنَ أرلَبَكَ أ 1. ْحَبُ للحم (8. 

ثم قال: وكم من أفل قرية كانوا متلكم ظالمين قد 
انظرتهم حيئاء ثم أخنتهم بالعذاب والمرجع إلى وإلى حكمي. 

فإن قَلْتَ: لم كانت الأولى معطوفة بالقاء وهذه بالواو! 
كُلْتٌ: الأولى وقعت بدلاً عن قوله: «فكيف كان نكير» وأمًا 

هذه قحكمها حكم ما تقنمها من الجملتين المعطوفتين بالواى 
أعني قوله: «ولن يخلف الله وعده وإِنّ يوماً عند ربك كائف 
سنةع يقال: سعيت في أمر قلان إذا أصلحه: أو أفسده 
بسعيه وعاجزه سابقه لأنّْ كل وأحد منهما في طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سيقه قيل: اعجزه وعجزه والمعتي: 
سعوا في معتاها بالفساد من الطعن فيها حيث سموها 
سحراً وشعراً وأساطير ومن تثبيط الناس عنها سابقين» لو 
مسابقين قي زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام 
يتم لهم! 

فإن قُلْتَ: كان القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير 
لذكر الفريقين بعده! قَنْتُ: الحديث مسوق إلى المشركين 
دطما أمها الناس»ي تداء لهم؛ وهم النين قيل: فيهم «اقلم 


(1) قال احمد: الوقار المقرون بالحلم يفهم لفة السكون؛ وطمانينة 
الأعضاء عند المزعجات:؛ والأناة والتؤدة: ونحى ثلك مما لا يطلق 


علي الله تعالى إلا يتوقيفء وآما الوقار في قوله تعالى: ما لكم ‏ 


الا ترجون شل وقارا» فقد فسر بالعظمة. فليس من هذاء وعلى 
الجملة؛ فهو موقوف على ثبت في النقل. 


بيك 


يسيرو! في الارض 27# ووصفوا بالاستعجال وإنما اقحم 
المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. 

دنآ يسنا ين عَنيكَ من سول علا بن إل |8 صََهّ لتق 
5 اير قبطن شر يحم أي 


5000 
والنبي وعن النبي 86 أنه سئل عن الأنبياء. ككل «مائة 
كلتمافة ا ل 0 
الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
عليه, والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر 
أن يدعو الناس إلى شريعة من قيله والسبب في نزول هذه 
الآية أنّ رسول الل يَكللٍ لما أعرض عنه قومهء وشاقوه 
وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به تمنى لفرط 
ضجره من إعراضهم ولحرصه وثهالكه على إسلامهم أن 
لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقًا إلى 
استمالتهم: واستنزالهم عن غيهم وعنادهم فاستمرٌ به ما 
تمناه حتى نزلت عليه سورة والنجم وهى في نادى قومه 
وذلك التمنى فى نفسه فأخذ يقرؤها فلما يلغ قوله: «ومناة 
الثالثة الأه ريج (القى الشيطان في امنيته» التي 
تمناها أي: وسوس إليه بما شيعها به فسبق لسانه على 
سبيل السهو والغلط إلى أن قال: «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهنٌ لترتجيء9» وروى الغرائقة ولم يفطن له حتى 
أدركته العصمة فتنبه عليه وقيل: تبهه جبريل عليه السلام, 
أى تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس فلما سجد فى آخرها 
سجد معه جميع من في النادي وطابت نقوسهمء وكان 
تمكين الشيطان من ذلك محنة من أنك وابتلاء زاد المنافقون 
به شكا وظلمة والمؤمنون نورًا وإيقانًا والمعنى: آن الرسل 
والأنيياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما 
تمنيت مكن الل الشيطان ليلقى في أمانيهم مثل ما ألقى في 
أمنيتك إرادة امتحان من حولهمء وا سبحانه له أن يمتحن 
عيادهة بما شاء من صتوف المحن وانواع الفتن ليضاعف 
ثواب الثابتين» ويزيد في عقاب المذيذبين وقيل: تمنى قرأ 
وأتشد: 
تمنيى كتاباش أولليلة تمتى دأود الزيور على رسل 
وأ أمنيته قراءته وقيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة 
أي: هم الشقعاء لا الأصنام «فيذ فينسخ الله ما يلقى 
للشيطان4 اي: يذهب به ويبطله طثم يحكم الله آياتهع 
أي: يثيتها. 


8 


كسمم ص اي ريس كي اع مك 44 عر 0 9 . 
لِجْمْلَ ما يلتى الشَبِطّنُ فِنْنه لدي ف هلويم عَرَضٌ مَلقَايِبَةٍ 


2 سورة الحج 


رمرروة 8 


وبُهُم ورك الطٌوتَ لَِى سِمَاقٍ بصيدٍ 


والنين «في قلوبهم مرض» المناققون والشاكون 
ؤوالقاسية قلويهم» المشركون المكذبون 9وَإنّ 
الظالمين» يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين وأصله 
وإتيف فوضع الظاهر موضع الشعير قشباء عليهم بالظقم. 
ولِعْلَم رت أوثوأ ليام أَنَهُ لحن 92 يلقت يا يده 
لين نَ اموأ لل عر مسقي 


كيت 4 بم مد له لاد أ قير 
لف). 

جانه الحق من ربك» أي: ليعلموآأ أن تمكين الشيطان 
من الإلقاء هو الحق من ريك والحكمة ؤزإن الله لهاد 
النين آمنوا إلى» أن يتنوّلوا ما يتشابه في الدين 
تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة حتى لا تلحقهم 
حيرة ولا تعتريهم شيهة ولا تزل أقدامهم,» وقرئ «لهاد 
الذين اا بالتنوين. 

8 يَرَالُ درت ريا 55 مرِية من عق أيهم المّاعة بَنْحَة بَفْحَة 
3 يهم عدانت :د وم عقيو زم 


الضمير في «مرية منه» للقرأن أى للرسول ذل اليوم 
العقيم يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لأنّ أولاد 
النساء يقتلون فيهء فيصرن كأنهنٌ عقم لم يلدن أو لأنْ 
المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
بالعقيم على سبيل المجان وقيل: هى الذي لا خير فيه يقال: 
ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرًا ولم تلقح شجرًا وقيل: لا مثل 
له فى عظم أمره لقتال الملائكة عليهم السلام فيه وعن 
الضحاك أنه يوم القيامة؛ وان المراد بالساعة مقدّماته ويجوز 
أن يراد بالساعة وييوم عقيم يوم القيامة وكأنه قيل: حتى 
تأتيهم الساعة: أى يأتيهم عذابها فوضع يوم عقيم موضع 
لطن ” 


36 المع 3100 


كلدت موا ١‏ تيلو 
مكحت فى جَنتِ بر © وَل كوا يَكَدْوُاْ يكنا 
ليقت عَذَّات ا 2 


قُلْتُ: تقدير ه الملك د يوم يؤمتنون,» 7 يوم تفل مريتهم. 
لقوله: 0 يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم 
السافة ع 


010 


00 َرأ ف سبل لَه شر تدرا أذ حافا كَردْمهئم 
نكا سكأ ركه أل لمر بد اله © 
70 


ف سورة قاطرء الآية: 26 
(2) سورة الحجء الآية: 20, 
(3) آخرجه أحمد في المسندء 178/5. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: التقسير من سورة النجم؛ باب: 
«قا سجدوا 57 واعيدواء (الحديث: 62 


الجزء السابع عشر 


الموعد وأن يعطي من مات منهم مثل ما يعطى من قتل 
تقضلاً منه وإحسانًا. 

تتم تنكل يَسَنْئَذْ ون ل لصي عي ©. 
وا عليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم 
جحليم» عن تفريط المقرط منهم يقفضلة؛ وكرمه روى أن 
طوائف من أصحاب رسول الله وله ورضي عنهم قالوا: يا 
نبي الك هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم ال من 
الخير ونحن تجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك» 
فأئزل اك هاتين الآيتين. 

ل يم 
تسريه أنه إرك أنه لمَمُرٌ عمد 5 

ل ل من 
وذاك مسيب عنه كما يحملون التظير على النظير والتقيض 
فإن قُلْتَ: كيف طابق نكر العفرّ الغفور هذا الموضع؟ 
قَيْتُ: المعاقب ميعوث من جهة الله عنْ وجل على الإخلال 
بالعقاب؛ والعفىو عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم 
ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إنيه 
وسلك سبيل التنزيه, فحين لم يؤثر نلك وانتصر وعاقب 
ولم ينظر في قوله تعالى: «فمن عفا وأصلح فاجره 
على اشع !"2 بإوان تعفوا أقرب للتقوى»م 7 «ولمن صبر 
وغفر إِنَّ تلك لمن عزم الأمور عه طفن ال لعفى غقور» 
آي: لا يلومه غلى ترك ما بعثه عليه وهى ضامن لتصره 
في كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه. 
ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي ويعرض مع ذلك 
بما كان أولى به من العقى ويلوح به بذكر هاتين الصفتين 
أى دل بذكر للعفوء والمغفرة على أنه قاس على العقوية لانه 
لا يوصف بالعفى إلا القادر على ضده «ذلك» أي: تلك 
كنك يأك أله بولح الل ني اتهحار وَبولم أنه 
عْلِ دَلَذَ لَه سيم بَصِيدٌ 9©. 
ومن آيات قدرته البالغة أته «يولج اليل في اتثهار 
ودولج النهار في كليل». أى بسبب أنه خائق اليل وافتهار 
ومصرفهماء قلا يخقى عليه ما يجرى فيهما على أيدي 
عباده من الخير والشر والبغي والإتصاف وأنه «وسميع» 
لما يقولون «بصير» بما يفعلون. 
فإن قُلْتَد ما معنى إيلاج احد الملوين في الآخر؟ قُلْتٌ: 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك بغيبوية الشمس 
وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضسيء 
السرب بالسراج ويظلم بققده وقيل: هو زيائدته في أحدهعا 
ما ينقص من الآخر عن الساعات. 


ار في 
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كلك بأرت أنه هر الْحَق وألك ما سورت ين دوندء هْوَ 
يال لك ل مر نتن اليد © 

وقرئ جتدعون» بللتاء والياء وقرأ اليماني: #وأنٌّ ما 
يدعون» بلقظ لمبنى للمفعول والواى راجعة إلى ما لأته في 
معنى الآلهة أى: ذلك الوصف يخلق الليل والنهار والإحاطة 
بما يجرى قيهما وإدراك كل قول: وفعل يسيب أته اش 
الحق الثابت إلهيته وإن كلى ما يدعى إلهًا دونه باطل الدعوة 
وأنه لا شيء اعلى منه شأنًا وآكبر سلطانًا. 


لتر عر 6 أت 3 وَل ين الشمل م4 متصيعٌ 1١‏ 
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0 
رص 
فيد 


0 لك لله تك اقكية ©' 
قرئ ضرة» أي: ذات خضر على مقعلة كمبقلة 
ومسيعة. 


فإن قُنْتَ: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع! قُلْتُ: لنكته فيه وهي إفادة بقاء أثر المطر زمانًا 
يعد زمان. 

كما تقول: انعم على فلان عام كذاء فاروح وأغدس شاكرًا 
له ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع. 

فإن قُنْتَء فماله رفع ولم ينصب جوابًا للاستفهام! 
قُنْتُ: لو نصب لأعطى ما هو عكس الفرض لأنّ معتاه 
إثبات الاخضرار» فيتقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله 
أن تقول: لصاحبك ألم تر أني أنعمت عفيكء فتشكر إن 
نصبته فأتت ثاف اشكره شاك تقريطه فيه وإن رفعته فأنت 
مثبت للشكر وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم 
بالعلم في علم الإعراب» وتوقير أهله «هلطيف» واصل 
علمه أي فضله إلى كل شيء. 

0 

َل تر أَنَّ أنه سس سَمّرَ كر ما ني الس والتلك مره و 
انيه مَمُنَيِكُ الكساء أن نَم عَلَ الَرْضٍ إلا يدي إن / و 
نيرت يَصِدْ ©. 

هما في الأرض» من اليهائم مذئلة للركوب في اثبر 
ومن العراكب جارية في البحر وغير نلك من سائر 
المسخرات:ء وقرئ «والفلك» بالرفع على الابتدك «أن 
تقعم كراهة أن نقع «إلاه بمشيثته. 


مَهْرّ ىت نماكم ثم كُم ميسشك ثم 


س 1 


لحكفور 03. 


ل لي 
النعم, هو ثهي لرسول الله كي أني: لا تتفت إلى قولهم ولا 


2 
0-5 


(41 سورة الشورى: الآية: ه, 
(2) سورة البقرة- الآية: 237 


(13 سورة للشورى الآية: 43 
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تمكنهم من أن ينازعوك؛ أي هى زجر لهم عن التعرض 
لرسول الل يَيةِ بالمنازعة في الدين وهم جهال لا علم 
عندهم وهم كفار خزاعة روي أن بديل بن ورقاء وبشر بن 
سفيان الخزاعيين وغيرهماء قالوا: للمسلمين مالكم تاكتون 
ما قتلتم ولا تآكلون ما قتله إل يعنون الميتة وقال: الزجاج 
هى نهى له يكيم عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك فلان 
أي: لا تضازبه وهذا جائز في الفغلي الذي لا ' يكدن إلا بين 
اثنين. . 

أو جتنا تمك يرا 3 بتملة ب ال 
لم إل رَبكُ به كَل هدّى صُسْيّصِرٍ © 


في الأمر»ع في أمر الدين وقيل: في أمر النسائك, 
وقرئ: طفلا ينزعنك» أي: أثبت في دينك ثياثًا لا يطمعون 
أن يجذبوك ليزيلوك عنهء والمراد زيادة التثبيت للنبي 25 
بما يهيج حميته ويلهب غضبه لش ولدينه ومنه قوله: 
«ولا يصدنك عن آيات الل ولا تكونن من المشركين»7) 
هفلا تكونن ظهيرًا للكافرين4 وهيهات أن ترتع همة 
رسول الل يي حول ذلك الحمىء ولكنه وارد على ما.قلت: 
لك من إرادة التهيج والإلهاب وقال انزجاج: هي من نازعته 
فنزعته أنزعه أي: غليته أي: : لا يغلينك في للمنازعة. 

فإن قُلْتَ: لم جاءت نظيرة هذه الآية معطوفة بالواي وقد 
نزعت عن هِذه؟قُلْتٌ: لأنّ 3 تلك وقعت مع مايدائيها 
وب ينفسبها من الآي الواردة في آمر النساثئك, فعطفت على 
اخواتها وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معنافا فلم تجد 

ون جَتَدَلْوَكَ مَقْلٍ َه لم يما تَعَمَلْونَ (28. 

أي: وإن أبوآا للجاجهم إلا المجفلة بعد اجتهائك أن 
لا يكون بينك وبينهم تنازع؛ فادفعهم بأن الله أعلم بأعمالكم 
وبقبحها ويما تستحقون عليها من الجزاء» فهى مجازيكم 

به وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين. 


يكم َنم اليس فِمَا كُسْرٌ فد 

«ال يحكم بيتكم4 خطاب من الله 0 وشكافرين 
أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب ومسلاةٌ للنبي و مما 
كان يلقي منهم. 

3 ع فك قد ينو لد ال ا تكن 
كت إن لِك عل اله بسي 
221111 
أنه يعلم كل عا يحدث في السموات والارض: وقد كتبه في 
اللوح قبل حدوثشه؛ والإحاطة بنلك وإثباته وحفظه عليه 
«يسير» لان العائم ائذات لا يتعذر عليه» ولا يمتتع تعلق 


0 2 


بمعلوم. 
25 2 عر ب وديء جل بن جوضن تومي أن 00 
ويسبد وت من دوي الله مار برأ بف سلطاماوم ليس لم ب عل ما يلغليين 
مننضير 4100 


«ويعيدون4» مالم يتمسكوا في صحة عبادته بيرهان 
سماوي من جهة الوحيء والسمع ولا الجاهم إليها علم 
ضروري ولا حملهم عليها دليل عقلي «وما» للذين ارتكيوا 
مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم. 


00 000 


مال هم ميدي َو ف فى وود ررب كَهَروا لسك 
كلت بتنظوت بيت يتلوب يوم “الائل بتكم بترم 
00 نىَ الْمصِيرٌ 69. 1 


«المذكر» الفظيع من للتجِهّم والبسورء لى الإنكار 
كالمكرم بمعتى: الإكرام» وقرئّ يعرف والمذكرء والسطو 
الوثب والبطشء قرئ «للفارةه بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف كأنٌ قائلاً قال: ما هى فقيل: الذار أي: هى النار 
وبالتصب على الاختصاص وبالجرٌ على اليدل من شر من 
نلكم من غيظكم على التالين» وسطوكم عليهم أو مما 
أصابكم من الكراهة» والضجر يسيب ما .تلى عليكم 
«وعدها الله استثناف كلام ؤيحتمل أن تكون التار مبتدأ 
ووعدها خبرًا وان يكون حالا عنها إذا نصبتها أي جررتها 
بإضمار قد. 

فإن قُنْتَ: الذي جاء به ليس يمثل فكيف سماه مثلاً! 
قُلْتُ: قد سميت الصقة, أو القصة الرائعة الملتقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلاً تشبيهًا تها ببعض الأمثال 
المسيرة لكونها مستحسنة مستغرية عندهم. ٠‏ 
ايها ناش عر مَكَنّ هأسمَيموا للا إري لبيك عضت 
من ون آمو أن لفو دابا ولو امتَممُوا سَمَعُوأ لم إن ينهم الاب 


سيك لا منج يتَتََفِدُويُ ينه مَك ادك وَالمَطلُوبُ ©79. 


قرئٌ «تدعون» يالتاء والياء وطيدعون» مبتيًا للمفعول 


جلن» أخت لا في نفي المستقبل إلا آن لن تنفيه نفمًا 


مؤكد! وتأكيده ههنا الدلائة على أن خلق الذياب منهم 
مستحيل مناف لأحوالهم؛ كانه قال: محال أن يخلقوا. 

فإن قُنْتَ: ما محل «ولو اجتمعوا له»؟ قُلْتٌ: النصب 
على انحالى كأنه قال: مستحيل أن يخلقوا الذياب مشروطًا 
عليهم اجتماعهم جميعًا لخلقه وتعاونهم عليه وهذا من أبلغ 
ما أنزله الله في تجهيل قريش» واستركاك عقولهم والشهادة 
على أنّ الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالآلهية 
التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحلطة 
بالمعلومات عن آخرها صورًا وتعلثيل يستحيل منها ان 
تقس على قل ما خلقه. وافله وأصغره وأحقره ولو 


إل سورة القصص» الآية: 57 
(42 سورة القصصء الآية: 86. 


(3) قال أحمد:. وقد تقدم مثله؛ ولنكرنا عثيه تحميله ققرآن ما لا يمتملهء 


ب قن الأعلم في افلفة نو فعلم كرّائد المقضل على عثم غيرهء 
فكيف يفسر مما يتفي صفة العلم البتةء هب أن الأئلة المقلية 
لا وجود لهاء والله للموفق للصواب. 


اجتمعوا لذتلك وتساندوا وادل من نلك على عجزهم وانتفاء 
قدرتهم ان هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئا 
فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدرواء وقوله: 
و الطائب والممئزوب» كالتسوية بينهم وبين الذياب 
ف, ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأاأضعف 
8 الذياب حيوان: وهو جماد وهو غالب وذلك مغلوب وعن 
ابن عباس أنهم كانوا يطلوتها بالزعقران ورؤوسها بالعسل 
ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فياكله. 


/ 5 لَه حَنّ كديب إن لَه رك عَزيدٌ لله 
يشسلنى يت اليكو يُسْلا ومنت اآلثاين إرك أَلَّدَ سيِيعٌ 
ا 


<ما قدروا الله حق قدرم» أي: ما عرفوه حق معرفته 
حتى لا يسموه باسمه من هو متسلخ عن صفاته باسرهاء 
ولا يؤهلوه للعبادة ولا يتخذوه شريكًا له إن الله قادر 
غالبء فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهًا به؟ 

هذا رد لما أتكروه من أن يكون الرسول من اليشر وبيان 
ان رسل الله على ضربين ملائكة وبشر. 

يَمَلدَمَاوَ أ أ هموما َلَْهُمْ رَإكَ أ ان عَررٌ 29 

ثم ذكر أنه تعالى دراك للمدركات عاتم بأحوال المكلفين 
مرجع الامور كلها والذي هو. بهذه الصقات لا يسال عما 
يفعل وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره 


واختيار رسله. 

كلها ليت امنا كرا نشد واغيذأ ريك 
أذ فصوا الْكَبرٌ خَلّكُم فخت؟# ©. 

للذكر شأن ليس لغيره من الطاعات وفي هذه السور 


دلالات على ذلكء فمن ثمة دعا المؤمنين اول إلى الصلاة 
التي هي ذكر خالصء ثم إلى العيادة بغير الصلاة كالصوم 
والحج والغزى» ثم عمّ بالحث على سائر الخيرات وقيل: كان 
الناس أوّل ما أسلموا يسجنون بلا ركوع ويركعون 
بلا سجود فامروا أن تكون صلاتهم يركوع وسجود وقيل: 
معنى «واعيدوا ريكممع اقصدوا بركوعكم؛ وسجونكم 
وجه الله. وعن ابن عباس في قوله: «وافعلوا الخبر»عي 
صلة الأرحام ومكارم الأخلاق «لعلكم تفلحون» أي: 
اقعلوا هذا كله وأنّم راجون للقلاح طامعون قيه غير 
مستيقنين: ولا تتكلوا على أعمالكم وعن عقية بن عامر 
رضي الل عنه قال قلت: يا رسول ال في سورة الحج 
سجدتان قال: «تعم إن لم تسجدهماء فلا تقراهماء!) وعن 
عيد الله ين عمر رضي الله عنهما فضلت سورة الحج 
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بسجدتين» ويذلك احتج الشافعي رضي الله عنه. فرأى 
سجدتين في سورة الحج وأبى جنيفة وأصحابه رضي الله 
عتهم لا يرون فيها إلا سجدة واحدة لأنهم يقولون: قرن 
السجود بالركوعء» فدل ذلك على أنها سجدة صلاة لا سجدة 
تلاوة. 


1 ا عر سال 


يَحَنِهِدُا في شم حَنَّ جهكادي هُو أ وما جعل ف 
كذ ين حي هله يكم قهز حك كوي بار 


مدًا ليون اسل سَّهِيدًا كد وكا شُبَرهُ عل انان ا 
لصّلوْة وءاثا الذكرة واعتصموا بطر هو مولدك فَيْعَمْ ْمك نشم 
لير 0©. 
جاهدو إي أمر بالغزى وبمجاهدة النقس والهوى وهو 

الجهاد الاكبر عن النبي كل أنه رجع من بعض غزواته فقال: 
«رجعنا من الجهاد الاصفر إلى الجهاد الأكبرء( جفى الع 
أي: في ذات الله ومن أجلهء يقال: هى حق عالم وجد عالم أي: 
عالم حقًا وجدًا ومنه جحق جهادهع: 

فإن قنْتَ:ما وجه هذه الإضافة وكان القياس حق 
الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال: هوجاهدوا 
في الثي! قُنْتٌ: الإضافة تكون. بأدني ملايسة واختصاص» 
فلما كان الجهاد مختصًا بالله من حيث أته مفعول لوجهه 
ومن أجله صحت إضافته إليهء ويجوز أن يتسع في الظرف 
كقوله: وبوع شهدناه ه سليمًا وعامرًا 5 اختاركم 
لدينه ولنصرته وما جعل عليكم في الدين من حرج» 
فتح ياب النوبة للمجرمين وفسح بأنواع الرخص والكفارات 
والديات والأروش ونحوه قوله تعالي: «يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر»© وآمة محمد وه هي الآمة 
المرحومة الموسومة بذلك في الكتب المتقدمة: نصب الملة 
يمضمون ما تقدّمها كأنه قيل: وسع دينكم توسعة ملة 
أبيكم: ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه أى على 
الاختصاص آي: اعني بالدين ملة ابيكم كقولك: الحمد شه 
الحميد. 

فإن قُنْتَ:لم يكن «إبراهيد» أبا للأمّة كلها! قَلْتُ: هو 
آبو رسول الث كله فكان أيا لأمته لأنّ أمة الرسول في 
حكم أولاده هوي يرجع إلى اش تعالى وقيل: إلى إيراهيم 
ويشهيد للقول الأول قراءة أبي بن كعب: ان سماكم «من 
قبل وفي هذاع أي: من قبل القرآن في سائر الكتب وفي 
القرآن أي: قضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم 
<ليكون الرسول شهيدًا عليكمي أنه قد بلغكم «إوتكونوا 
شهداء على للناس» بِأنْ الرسل قد بلغتهم,» وإذ خصكم 
بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وثقوا به؛ ولا تطليوا النصرة 
والولاية إلا منه فهو خير مولى؛ وناصر عن رسول الل كَل 


0( أخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة: باب: تفريح آأبواب السجود 
وكم سجدة في القرآن» (للحديث: 2 والترمذي في كتاب: 
الصلاةء بأب: عماجاء في السجدة في الحجء (الحديث: 578): 


- وأحعد في المسند 151/4). 
2). قال الزيلعي غريب جدًا وذكره الثعلبي هكذا من غير سئد؛ 395/2. 
3) سورة البقرة, الآية: 185. 


ل 
-- 
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من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر كعجة حجها وعمرة 
ل 


مسو َم ة لص 
سورة المؤمنون مكية 
قد د أفلح المؤمئور 40 


0 
أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة» وهي 
الإخبار بثبات الفلاح لهم قخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعودء الفلاح الظفقر بالمراد وقيل: البقاء ة فى الخير 
وإافلح» دخل في الفلاح كابشر دخل في اليشارة ويقال: 
أفلحه أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرف 
افلح على البناء للمقعول وعنه أفلحوا على أكلوني البراغيث 
أو على الإبهام» والتفسير وعثه أفلح بضمة يغير واو 
اجتزاء بها عنها كقوله: فلى أنّ الاطبا كان حولي. 

فإن قَلْتٌ: ما المؤمن! قُلْتُ: : هى في اللغة المصدق وأما 
في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: لحدهما أنَّ كل من 
5 اح ع ا م 9 أنه 
الشقي©. 


نين همْ في صَكَاييمْ حَشِهُنَ 0. 


الخشوع في الصلاة خشية القلب والباد البصر عن 
قتادة وهو إلرامه موضع السجود وعن النبي يله أنه كان 
يصلي رافعًا بصره إلى السماءء فلما نزلت هذه الآية رمى 
بنضدرة دق ست( وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء؛ أي يحدّث 
نفسه بشأن من شان الدنيا وقيل: هى جمع الهمة لها 
والإعراض عما سواهاء. ومن الخشوع أن يستعمل الآداب 
فيتوقى كف الثوب والعيث يجسده. وثيابه والالتفات 
والتمطي والتكاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة 


4 التعلبي وابن هرئويهة والواحدي في الوسيط زيلعي... 2 


(2) قال أحمد: والأول هذهب الأشعرية: والثاني مذهب المعتزلة, 
والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافر ولو لم يبن المعتزلة 
على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه 
لا يندرج في وعد المؤمنين» لكان البحث معهم لفظياً ولكن رتيوا 
على ذلك امراً عظيماً من أصول الدين وقواعدهء وقد نقل القاضي 
عنهم في رسالة الإيمان خبطاً طويلاً فنقل عن قدمائهم كعمرو ين 
عبيد وطيقته: 22 أن الإيعان هو التحصديق بالقلب: وجميع فرائض 
الدين فعلاً وتركاً. ونقل عن أبي الهذيل العلاف: أنّ الإيمان هو 
جميع فرائض الدين ونوافله» ومختصر دليل القاضي لأفل للسنة 
أنْ الايمان لغة هى مجرّد التصديق اتفاقاً؛ فوجب أن يكون كتلاء- 


3 سورة المؤمنون 
والتشبيك والاختصار وتقلنيب الحصا. روي عن النبي كله 
أنه لبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: دلو خشع 
قلبه خشعت جوارحه»7) ونظر الحسن إلى رجل يعيث 


. بالحصا وهى يقول: اللهمٌ زجني الحور العين» فقال: يس 


الخاطب انت تخطب وانت تعبث. 

فإن قُلْتَ: : لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قُلْتُ: لأنّ الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصلى له, فالمصلي هى المنتفع بها 
وحده وهي عذته وذخيرته» فهي صلاته وأمّا المصلى له 
قغنى متعال عن الحاجة إليها والانتفاع يها. 

لَه عن اله منيئرت 9©. 

«زاللغو» ما لا يعنيك من قول: أو فعل كاللعب والهزل 
وما توجب المروءة إلفغاءه وإطراحه يعني: أن بهم من الجد 
ما يشغلهم عن الهزل؛ لما وصقهم بالخشوع في الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعلء 
والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعنتا بنام 
التكليف. 

َس م بكو ماه 0 ظ 

الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنىء فالعين القدس الذي 
يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير» والمعنى فعل 
المزكى الذي هو التزكية وهى الذي أراذه الله قجعل 
المزكين فاعلين له. ولا يسئغ فيه غيره؛ لآنه ما من مصدر 
إلا يعبر عن معناه بالفعل ويقال: لمحدثه فاعل تقول: 
للضارب قاعل الضربء ولثقاتل قاعل القتل وللمزكى قاعل 
التزكية؛ وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه انك تقول: في 
جميع الحوادث من قاعل هذاء فيقال: لك فاعله الك أى بعض 
الخلق””) ولم يمتنع الزكاة للدالة على العين أن يتعلق بها 
فاعلون لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل» ولكن لأنْ 
الخلق ليسوا بفاعليها وقد أنشد لأمية ابن أبي الصلت: 
المطعمون الطعام في السنة الا زمةوالفامملون ل سزكوات 

ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقدر مضاف محذنوف 
وشو الأدامءء وحمل ألبيت على هذا أصعٌ لأنها فيه مجموعة. 

كين 7 لمجم عَفِظرةٌ © إلا عق دهم آز ما 
ملكت أبس فَإِتمْ عبد مثرميت (5). 


- شرعاً عملاً بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 


قومهع مع سلامته عن معارضة النقلء فإنه لو كان لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ولو نيته لنقل؛ لأنه هما يبثني عليه قاعدة الوعد 
والوعيد: ولم ينقل لأنّ النقل إما أحاد أى تواتر إلى آخر مادته. 

(3) أخرجه أبو داود في العغراسيلء » يأب: يق (الحديث: 45 

(4) الترمذي في نوادر الأصول. 

(5) قال احعد: ويقول السني: فاعل جميعها هو الله وحده لا شريك له 
ولكن إذا سثل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل؛ 
مثل أن يقال له: من للقائم من القاعدء أجاب يمن خلق الله الفعل 
علي يديه وجعله مجلا له كزيد وعمرو 


الجزء .الثامن :عشر- 


ازولجهم» في موضع الحال أي: الأوالين على 

ازواجهم أى قوامين عليهنٌ من قولك: كان فلان على فلانة 
فمات عنها فخلف عليها فلان ونظيره كان زياد على 
البصرة أي: واليًا عليهاء ومنه قولهم: فلائة تحت فلان» ومن 
ثمة سميت المرأة فراشًا والمعنى: أنهم لفروجهم حافخلون 
في كافة الأحوال:إلا في حال تزوجهم أى تسريهب أو تعلق 
على بمحذوف يدل عليه غير ملومين كأنه قيل: يلامون إلا 
على أزواجهم أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم: فإنهم غير ملومين عليه أى تجعله صلة لحاقظين من 
قولك: احفظ علي عنان فرسى على تضمينه ععتى للنفي 
كما ضمن قولهم: تشنتك بالل إلا فعلت معنى ما طليت 
متك إلا فعلك. 

فإن قُنْتَ:هلا قيل من ملكت! قُلْتٌ: لانه أريد من جنس 
العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث. 


هَبَنِ تق وَرَآه َلك مويك هُمْ لاون (. 


جعل المستثنى حذا أوجب الوقوف عنده ثم قال: فمن 
أحنث أبيتغاء وراء هذا الحد مع فسحته؛ وإتساعه وهير 


إباحة أريع من الحرائر ومن الإماء ما شئت ؤفلولئك هم» 


لكاملون في العدوان المتناهون فيه. 


المنكوحة ذكاح المتعة من جملة الازواج إذا صعٌ التكام. 
دن هر لأمسيِهم وَعَهْرِهِم رَعون (ف). 
وقرئ «الأمانتهم» سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاقد 


علية آمانة وعهنا ومنه قوله تعالية إن الله يأمركم أن 

تَوْنّوا الآمانات إلى أهلهاه7) وقال: وتخونوا أماناتكم وإنما 

تؤدّي العيون لا المعاني: ويخان المؤتمن عليه لا الأملنة 
في نفسهاء والراعي القاثم على الشيء بحفظ وإصلاح 
كراعي الفنم وراعي الرعيةء ويقال: من راعي هذا للشيء 
أي: متوليه وصاحبه ويحتمل العموم في كل ما اتتمنوا نوآأ 
عليه وعوهدوا من جهة الك تعالى ومن جهة الخلق 
والخصوص فيما حملوه من أماتات الناس وعهودهم. 
لاخ ل تيز ميئية . 

وقرئ «على صلاتهم#:. 

قإن قُْتَ:كيف كرّر ذكر الصلاة ألا وآخرًا؟ قت هما 
ذكران مختافان فليس بتكريرء وصفوا أوَّلاً بالخشوع في 
صلاتهم وآخرًا بالمحافظة عليها وذلك أن لا يسهوا عنها 
ويؤنوها في أوقاتها ويقيموا أركانها ويوكلوأ تقوسهم 
بالاهتمام بها ويما ينبفي أن 3 تتم به أوصافها وليضًاء فقد 
وعدت زه لبذاك افرع في من اتصلذة ايه صلاة 
كانت وجمعت آخرًا لتفلد المحافظة على أعدادهاء وهفي 
الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة 
وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف 
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والخسوف وصلاة لضحى والتهوجد وصلاة التسبيعح 
وصلاة الحاجة وغيرها من النوافل. 

سج هُمْ لوو 02 

أي: جاولئك» فنجامعون لهذه الأوصاف وهم 
الوارتون» الأحقاء بان يسبعموا وِدَانًا نون من عداهم ثم 
يرحم الوارثين بقوله: 


003 


ليرت ع يِرِبُونَ. ادوس هم يبا حَيدُونَ 


بقوله: ؤالذين يرثون ل فجاء بفخامة وجزالة 
لإرثهم لا تخفى على الناظر ومعتى الإرَث: ما مرٌ في 
سورة مريم: أنث الفردوس على تأويل الجنة وهو /ليستان 
الواسع الجامع لأصناف الثمر روي ان ألله عن وجل بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولينة من فضمةء وجعل خلالها 
السك قلت ولتي ورارة واجيده خاو رداك ماري وري 
فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان. 


سجس | لصوام 


َلَتَدْ سَلَقَنَا الإشمنّ ين سُلَلّوْ ين يلين 09 

السلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر وفعالة بناء 
للقلة كالقلامة والقمامة وعن الحسن ماء بين ظهراني 
الطين. 

فإن قُلْتَ :ما الفرق بين من ومن؟ قُنْتُ: اليل للابتداء 
والثاني للبيان كقوله من الأوثان. 


م ممه لم في ار تكبو 69. 

فإن قُنْتَ: ما معنى «جعلنا» الإنسان جنطفة»؟ قُلْتُ: 
معناه أنه خلق جور الإنسان وَل طينًاه ثم جعل: جؤهره 
بعد تلك تطفة؛ القرار تقار والسران الرخم وضافة 


4 عقا اشلتة عق ست 0 50 000 2000 عي 


عطي كنا البطل كنا ث أنتأتهُ حَلَكًا لخر كبرد للا امن 
وعظمًا فكسونا العظام وعظاماء فكسونا العظم وضع الواحد 
مكان الجمع لزوال الليس لأنٍ الإنسان ني عظام كثيرة, 
جخلقًا آخر» إي: خلقًا مبايئًا للخلق الأول مباينة ما 
أيعدها حيث جعله جيرانًا وكان جمادًا وناطقاء وكأن أبكم 
وسميعًا وكان أصم وبصيرًا وكان اكمه وأودع باطنه 
وظاهره بل كل عضو من أعضائه؛ وكل جزء من أجزائه 
عجائب فطرة وقرائب حكمة لا تدرك يوصف الواصف 
ولا تبلغ بشرح الشارح؛ وقد احتج به آبو حنيقة فيمن 
غصب بيضة فأفرخت عنده قال: يضمن البيضة ولا يرد 


الفرخ لآته خلق آخر سوى البيضةء «قتبارك الله» فتعالى 


(1) سورة النساءء الآية: 58. 
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أمره في قدرته وعلمه «أحسن الخائ قين» أي: أحسن 
المقدّرين تقديرًا فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه 
ونحوه طرح المآثون فيه في قوله: «اذن للذين يقاتلونع7") 
رسول الله كل لما يلغ قوله: طخافًا آخر» قال: «فتبارك اش 
تحسن الخالقين74 وروي أنَّ عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح كان يكتب للنبي يله فنطق بذلك قبل إملائه فقال له 
النبي كَل اكتب هكذا نزلت فقال: عبد ال إن كان محمد 
نبيًا يوحى إليه فأنا نبي يوحى إليّ فلحق بمكة كافرًا ثم 
أسلم يوم الفتح”. 

قرأ اين أبي عبلة وابن محيصن لمائتون والفرق بين 
الميت وللماثت أنّ الميت صفة ثايتة: وأمًا المائت 
فيدل على الحدوث تقول: زيد مائت الآن وماثت غدًا كقولك: 
يموت وتحوهما ضيق وضائق في قوله تعالى: #وضائق يه 
صدرك»7) جعل الإماتة التي هي إعدام الحياة. 

والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين ايضًا 

فإن قُنْتَ: فإِذًا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث! 
قُلْتُ: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر 
كما لو ذكرت ثلثي ما عندكء وطويت ذكر ثلثه لم يكن ليلا 
على أن الثلث ليس عندك وأيضًا فالفرض ذكر هذه 
الأجتاس الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة والمطوى ذكرها 
من جنس الإعادة. 

وَلَقَدْ حَلقنَا كد سبع طرق ومَا كا عَنِ للق طفن 9©. 

الطرائق السموات لانه طورق بعضها فوق بعض 
كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله فهى طريقة أو لانها 
طرق الملائكة ومتقلباتهم. وقيل: الأقلاك لأنها طرائق 
الكواكب قيها مسيرهاء أراد بالخلق السموات كأنه قال: 
خلقناها فوقهم يزوما كنايه عنها إغافلين» وعن حفظها 
وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتتاء أى أراد به الناس وأنه إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق واليركات منها وينفعهم 

را يد الشمل : وق مأنكئة لى اي ون تق تع به 
لْقَدِروقَ 8. 

«يقدر» بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى 
المنفعة أو بمقدار ما علمناه من حاجاتهم ومصالحهم, 


3 سورة المؤمنون 
«فاسكناه في الأرضي كقوله «إفسلكه ينابيع في 
الأرض »7 ) وقيل: جعلناه ثايثًا في الأآرض وقيل: إنها 
خمسة أنهار: سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ ودجلة 
والفرات ثهر! العراق والنيل نهر مصرء أتزلها الله من عين 
واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجبال وأجراها في 
الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم, 
وكما قدر على إنزاله قهى قادر على رفعه وإزالته. وقوله: 
«عدلى ذهاب بهي من أوقع النكرات وأحرها للمفصل 
والمعتى على وجه من وجوه الذهاب يه وطريق من طرقه 
وفيه إيذان باقتدار المذهب وأنه لا يتعايا عليه شيء إذا 
أراده وهى أبلغ في الإيعاد من قوله: «قل أرآيتم إن أصبح 
ماؤكم غورًا قمن يأتيكم بماه معين»! فعلى العباد أن 
يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا 
نقارها إذا لم تشكر. 

لملا لز ب جل ين جب وأقتي لج جا 16 كر 
ينها أكون 9. 
وأجمعها للمناقع ووصف التخل وللعنب بأنٌ ثمرهما جامع 
بين أمرين بأنه فاكهة يتفكه يها وطعام يؤكل رطباء ويابسًا 
رطبًا وعنبًا وتمرًا وزبيبًا والزيتون يِأنّْ دهنه صالح 
للاستصبامء والاصطباغ جميعًا ويجوز أن يكون قوله: 
«ومنها تأكلون4) من قولهم: ياكل فلان من حرفة 
يحترفها ومن ضيعة يغتلها ومن تجارة يتربح يها يعتون 
أنها طعمته وحهته آألتي منها يحصل رزقه كأنه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون. 

عجر تع ين عأور سنئة َبتُ ,لأف مسن إلآكيَ 59. 

جوشجرةي عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الابتداء أي: ومما أنشي؟ لكم شجرة سيناءعي وطور 
سينين؛ لا يخلى إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء وسينون وإمًا أن يكون اسمًا للجبل مركبًا من 
مضاف ومضاف إليه كامرئ القيسء وكبعليك فيمن أضاف 
قمن كسر سين سيناء فقد منع الصرف للتعريقف والعجمة, 
أى التانيث لأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتانيث كعبلباء 
وحرياء ومن فتمح فلم يصرف لأنّ الألف للتاآئنيث كصحراء.: 
وقيل: هى جيل فلسطين وقيل: بين مصر وأيلة ومنه نودي 
موسى عليه السلام وقرا الأعمش سينا على القصر 
«بالدهن» في موضع الحال آي: تنبت وقيها الدهن وقرئ 
تنبت وفيه وجهان آحدهما أن أنبت يمعنى نبت وأتشكو 
لزهير رأيت نوي الحاجات حول بيوتهمء قطيئًا لهم حتى 


(1) سورة الحج الآية: 39. 
2( الولحدي في اأسباب النزول» ص: 6 


(3) قال الزيلعي غريب وقد ذكره الواحدي قي لسباب النزول 401/2 
ولم أقف عليه عند ال ولحدي. 


(4) سورة هودء الآية: 12. 
(5) سورة الزمرء الآية: [2. 
(6) سورة الملكء الآية؛ 30. 
(7) سورة الثصلء الآية: 5. 


الجزء الثامن عشر 


إذا أتيت البقل والثاني أن مفعوله محذنوفء أي: تنبت 
زيتوتها وفيه الزيت» وقرئ تنيت بضم التاء وقتح إلباء 
وحكمه حكم تنبت» وقرأ ابن مسعود تخرج الدهن وصبغ 
الآكلين وغيره تخرج بالدهن وفي حرف أنِي تثمر بالدهن 
وعن بعضهم تنبت يالدهان» وقرأ الأعمش وصبقًا وقرئٌ 
وصباغ ونحوهما دبغ ودياغ والصيغ الغمس للائتدام وقيل: 
هي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان: ووصقها الل تعالى 
بالبركة في قوله: توقد من شجرة مباركة. 

د كك ف الام يَيرَة حبك هنا فى بظلوها ولد يا 
كثيرة وبا طون 9 

قرئ «تسقيكميم بتاء مفتوحة أي: تسقيكم الانعام 
«ومنها تاكلون» اي: تتعلق بها منافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال 
والحمير وفيها متقعة زائدة وهي الآكل الذي هو انتفاع 
بذواتها. 


ل عرص ع رصي سمح رم 22 


وعلبها وعلى الفلك تحملونَ (2)0 
والقصد بالأنعام إلى الإبل لانها هي المحمول عليها في 
العادة وقرنها بالفلك» التي في السفائن لأنها سفائن إلبر 
ا م بنّ تحت خدى زمامها. 
لَقَدَ أَرْسَلنَا نيما إل فَوْوء فَقَالٌ كَمَوْرٍ عدوا أَنَّهَ ما لكر يْنْ له 
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فلا ننقَون 02). 
يريد صيدحه «إغيره» بالرفع على المحل وبالجر على 
بالعبادةإطأفلا تتقون» أفلا تخافون أن ترفضو! عبادة اك 


لا تحصونهاء وإجب عليكمء ثم تذهيوا فتعبدوا شيره مما 


ليس من استحقاق العبادة قى شيىء. 
ا و ما لآ إِلَّا م مُنْدَيٌ ريد أن 


تسل سكم ور سل لله لل مكهكَة نا سَيِعنا يها فآ 
57 لْدَلِنَ 9. 


«أن يتفضل عليكم» أن يطلب الفضل عليكم وير 
كقوله تعالى: «وتكون لكما الكبرياء في الارضي !أ 
طبهذا»ه إشارة إلى نوح عليه السلام أو إلى ما كلمهم به 
من الحث على عبادة الله أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام أو 
بمثل هذا الذي يدعى وهى بشر أنه رسول اللهء وما أعجب 
شان الضلال لم يرضوا للنيوة ببشر وقد رضوا للإلهية 
بحجر وقولهم: «ما سمعنا بهذا يدل على أنهم وأباؤهم 
كانوا في فترة متطاولة أو تكنبوا في تلك لأنهماكهم في 
الغي وتشمرهم لأن يدفعوا الحق بما أمكنهم, ويما عنَّ لهم 
من غير تمييز منهم بين صدق وكذب ألا تراهم كيف 
جنتوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا ولوزنهم قولا. 


(1) سورة يونس, الآية: 78. 
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١‏ جع سمو عل 


إن هو إلا وجل ب جه فَعَريصوا بي حَقٌّ جين 00. 


والجِنّة الجنون أو الجن أي: به جن يخبلونه «إحتى 
حين4 آي: احتملوه واصبروا عليه إلى زمان حتي ينجلي 
أمره عن عاقية فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. 
كَل رب أنصيف يا كَدَونِ ©. 
في نصرته إهلاكهم فكأنه قال: أهلكهم بسيب تكذييهم 
النصرة عليهم؛ أو انصرني بإنجان ما وعدتهم من العذاب» 
وهى ما كذبوه فيه حين قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم. 
َعم لو أ تضتع افك يعدا مَوَتِيِا هَِدَا جسة لَررنا 
وَفادٌ كد تئر نالف نيا , من حكلٍ ران أننين « وَأَمََلَكَ إِلّا من 


حيق تكد لز يني و3 شبن في لين غك رك نوت 
© 
ؤباعيننا» بحفظنا وكلاءتنا كان معه من الله حقاظًا 


تكلؤنه يسريم لخلا يمرن نولا يفيه عليه كشن 
عمله ومنه قولهم: عليه من ال عين كالئة «ووحينا» أي: 
نأمرك كيف تصنع. ونعلمك. روي أنه أوحى إليه أن 
يصنذعها على مثال جؤجؤ الطائر» روي أنه قيل: لتوح عليه 
السلام إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن 
معك في السفينةء فلما تبع الماء من التنور أخبرته امرأته 
فركب وقيل: كان تنور آدم عليه السلام وكان من حجارة 
فصار إلى نوح؛ واختلف في مكانه. فعن الشعبي في 
مسجد الكوقة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة وكان 
نوح عمل السفينة وسط المسجد: وقيل: بالشام يموضع 
يقال له: عين وردةء وقيل: بالهند. وعن. أبن عباس رضي الله 
عنه التنور وجه الارضء وعن قتادة أشرف موضع في 
الأرض أي: أعلاه. وعن علي رضي الله عنه قار التنور طلع 
الفجر وقيل: معناه أن فوران التتور كان عند تنوير الفجرء 
وقيل: هى مثل كقولهم: حمى الوطيس والقول: هو الأول» 
يقال: سلك فيه دخله وسلك غيره وأسلكه قال: حتى إذا 
سلكوهم في قتائدة «من كل زوجين» من كل أمتي 
زوجين وهما امّة الذكر وامّة الانذى كالجمال والنوق 
والحصن والرماكء «اثنين» واحدين مزدوجين كالجمل 
والناقة والحصان والرمكة روي آنه لم يحمل إلا ما يلد 
ويبيضء وقرئ من كل بالتنوين أي: من كل أمّة زوجين 
واثنين تأكيد وزيادة بيان. 

َِذَا أسْتَويتَ أنْتَ وَمَن تَعَكَ عَلَ الْتُلقِ مَقلٍ كُلْيدُ له 
القزر اطَيلِينَ 27 


جيء بعلى مع سبق الضار كما جيء باللام مع سبق 


َم الى غينا من 
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الناقع قال الله تعالى: إن الذيين سبقت لهم منا 
الحسنى»7) «ولقد سيقت كلمتنا لعبادتا المرسلينيمي 
ونحوه قوله تعالى: لها مأ كسبت وعليها ما اكتسيت»! 
وقول: عمر رضي الله عنه ليتها كانت كفاقًا لا علي ولا لي. 

فإن قَلَْتَ:لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة! قُلْتُ,لما 
تضمنته الآية من كونهم ظالمين وإيجاب الحكمة أن يغرقوا 
إلا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهم: والمقسدة 
في استبقائهم وبعد أن أملى لهم الدهر المتطاول» فلم 
مزيدوا إلا ضلالا ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا ان 
يجعلوا عبرة للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي 
عنه الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم كقوله: «فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد نش رب العالمين#". 


قل ب أَلنى مزلا سوه وأنتَ حَبِد لمن 9. 
ارايو ملري امو دا ل 0 
0 اك ا ل الزنادة في خير فلذارينة 
وأن يشفع الدعاء بالثناء عليه المطايق لمسئلته وهو قوله: 
جوانت خير المنزلين» 
افإن قلت ملا قيل: فقواق. لقوله: 5-0 0 أنت 
1 ا 
بفضل النبوّة وإظهار كبرياء الربوبية وان رتبة تلك 
المخاطبة لا يتر قى إليها إلا ملك أى تبيء وقرى” «منزلاع 
0 
| حاص مي سا سرك لويس سس 
1008 بم لت 
تفن وريد يدن ددن وإن الشان والقصة 0 
لمبثلين) اي. مصيبين قوم نوم ببلاء عظيم وعقاب 
شديد؛ ومختبرين بهذه الآيات عبانئنا لننظر من يعتبر 
ويذكر كقوله تعالى: «ولقد تركناها آية فهل من مدكري 7 


00 


د أنَأنا ين بتيهر ونا 1 افق 


«قرنًا آخرين4 هم عاد قوم هود عن ابن عباس 
ع سحيو افوس 0 تير 
«وائكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح هي ى 
قصة شود على أثر قصة نوح في سورة ل 
قود والشعراه. 


3 سورة المؤمنون 
رسلا هيخ تشولا + َم أ تبثأ أنه ما لَك عِنْ يله حزرهد أل 
8 
وجه باذ وبعث فما به مدي في الشبن بلى خادة ني 
أخرى كقوله: 9 ارسلتاك في أمّة»م © «وما ارسلنا في 
قرية من نذير»ه 

«فارسلنا فيهم رسولأي أي: في عاد وقي موضع آخر 
وإلى عاد آخاهم هودا قُلْتُ:لم يعد يفي كما عدى بإلي ولم 
يجعل صلةٌ مثله؛ ولكن الاأمّة أو القرية جعلت موضعاً 
للإرسال كما قال رؤبة: أرسلت فيها مصعيًا ذ! إقحام وقد 
جاء بعث على ذلك في قوله: «ولو شئنا لبعثنا في كل 
نرية نذيرًاي 21 «أن» مفسرة لأرسلنا اي: قلنا لهم: على 
لسان الرسول اعبدوا الشي. ْ 

فإن قُلْتَ:ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة 
الأعراف وسورة هود يغير وأى. 

َال ْلَه ين قومو ادس كردا وكدوا قله الأجرد وَأرنتهُمْ في 
يرز ديا عا كد" إل بك* مِتذيٌ بعل وا تأ ينه 


مه شع بر 


مَا ترون 29). 

6 الملا الذين كفروا من قومه إذا لنراك في 
سقافةي 3 ' (قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة4!”) وههنا مع 
الواى قأي: فرق بينهما؟ قُلْتٌ: الذي بغير ولى على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال: قومه فقيل له: كيت وكيت وأمًا 
الذي مع الواى فعطف لما قائوه على ما قاله: ومعناه أنه 
اجتمع في الحصول هذا الدق» وهذا الباطل وشتان ما هما 
«بلقاء الآخرة» بلقاء ما فيها من الحساب والثواب 
والعقاب كقولك: يا حبذا جوار مكة أي: جوار الله في مكة. 
حذف الضصمير والمعنى؛ من مشروبكم أى حذف منه لدلالة 
ما قيله عليه. 

لبن أطعثر يسما تلك إَِد إِذا حيرت 59. 

«إذا» واقع قي جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم 
من قومهم أي: تخسرون عقولكم وتغبئنون في آرائكم. 

0 ما وَعِظَننًا َو ميت 9©. 

ثنى «اتكم» للتوكيد وحسن ذلك لفصل ما بين الأول 
والثاني بالظرف و «#مخرجون# خبر عن الأول أى جعل 
ؤأنكم مخرجون» مبتدا وإذا متم خبرًا على معنى 
إخراجكم إذا متم؛ ثم اخبر بالجملة عن طايّكم#» أى رقع 


مع مموماو 


مِنَهُ وشربث 


(1) سورة الأنبياء, الآية: 101, 
(2) سورة الصاقات.ء الآية: 171 
(3) سورة البقرةء الآية: 286. 
(4) سورة الانعام» الآية: 45. 
(5) سورة المؤمنون: الآية: 28. 
(6) سورة الحجء الآية: 59. 
(7) سورة القمرء الآية: 15, 


(8) سورة الاعراف» الآية: 69. 
(9) سورة الرعدء الآية: 30. 
(10) سورة سباء الآية: 34, 
(11) سورة الفرقان: الآية: 51. 
(12) سورة الاعراف, الآية: 66. 
(13) سورة هودء الآية: 53, 


الجزء الثامن عشر 


جانكم مخرجون؟ بفعل هو جزاء للشرط كأنه قيل: إذا 
متم دقع إخراجكم ثم أوقعت الجملة الشرطية خيرًا عن 
كيت ياك ا نا وشم © 
قرى»: «زهيهات4 بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين 
وبلا تنوين وبالسكون على لفظ الوقف. 
يرتفع بيعياك عنما ارقلع في قوله: فطهيهات ميته 
العقيق وأعله فما هذه اللام؟ قلت : قال: الزجاج في تفسير 
البعد «لما توعدون4, أو بعد «لما توعدون» فيمن نون 
فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخرء وهو أن يكون اللام 
لبيان المستبعد مأ هى بعد التصويت بكتثمة الاستبعاد كما 
جاءت اللام في ظهيت لك» 7 لبيان المهيت به هذا ضمير 
لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه واصله إن الحياة. 


لاع ميم بي 


ا 
وهي 0 اما شاءت والمعثى: لا حياة إلا هذه 
الحياة لأن «إن4 النافية دخلت على «إهفي» التي في 
معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها فوازنت لا التي نفت 
ها بعدها ثفي الجنس” . جنموت ونحيا» آي: يموت نعض 
ويوكد بعض ينقرض قرن وياتي قرن آخر. 

إن هر إلا يبل فرك عل لله كلب رما عن أو ينيرت 9 
َال رب اتصرني يما بم كُتبوْنْ (9. 


ثم قالوا: ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استتبائه لهء وفيما يعدنا من البعث وما نحن بمصدقين. 


َل عَنَا َل بحُن دين . 

«قليل» صفة للزمان كقديم وحديث في قولك: ما رأيته 
لنيكا ولا حديةا يفي سجناء عن قريب وما توكيد: قله المذه 

لدعم لصَّيْسَةٌ بلْحَي فجملتهم مآ مَبْمْدًا لَِمَرْرِ التَيليينَ 
للقة 


«الصيحة# صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم 
قدمرهم طبالحق» بالوجوب لأنهم قد استوجبوا للهلاك: 
أى بالعدل من الله من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان 
عادلاً في قضاياه شبّهِهِمٍ في دمارهم بالغثاء. وهفي حميل 
السيل مما يلي واسودٌ من العيدان والورق ومنه 0 
تعالى: #فجعله غثاء احوى »7 0 وقد جاء مشدداً في قول 


708 


امرى" القيس: 


من السيل والغثاء فلكة مغزل 

بعدًا وسحقًا ودفرًا ونحوها مصادر موضوعة مواضع 
أقعالهاء وهي من جملة المصائر التي قال سيبويه: تنصبت 
بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنى: بعداء بعدواء أي: هلكوا 
يقال: بعد بعدا وبعدًا نحو رشد رشدًا ورشدًا و «للقوم 
الظائمين؟ بيان لمن لمن دعى عليه بالبعد نحو هيث لك ولما 
توعدون. 

ثم أفتأنا من بحَدير ؤوئا ميت 9©. 


جقرونًاع قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم: وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما بني إسرائيل. 
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ما تب من م لها وما يَتتتبزونً 05. 
«اجلهاغ الوقت الذي حدّ لهلاكها وكتب. 
م وا را كنآ ل ما ج3 أيه صو تيس بَعَطهُم 
يبعا وبعسلتهمٌ حَمَتهُرْ اريت عدا لَعَدَرِ ب مين (1. 

جتترى»4 فعلى الألف للتائيث لآنّ الرسل جماعة, 
وقرى* تترى بالتئوين والتاء بدل من الواى كما في تولج 
وتيقور أي: متواترين وأحدا بعد واحد من الوتر وهو الغرد 
أضاف الرسل إليه تعالى وإلى أممهمء ولقد جاءتهم رسلنا 
بائبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّئات لأنّ الإضافة تكون 
بالملابسة والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه جميعاً 
جفاتبعنام الأمم أو القرون «بعضهم بعضا» في 
الإهلاك 00 أخبارًا يسمر يها ويتعجب منها 
الاضحوكة والالعوية والأعجوبةء وهي مما يتحدّث يه الناس 
تلهيًا وتعجيًا وهي المراد ههنا. 

م سكا مويك وا غَاه هرون يا ون تيز (8ه. 

فإن قُلْتَ: ما المراد بالسلطان المبين! قلت ل 
تراد العصا؛ء لانها كانت آم أيات عوسسي وأولاهاء وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته 
السحرة واتفلاق اليجر وانفجار العيون من الحجر 
يضريهما بهاه وكونها حارسًا وشمعة وشجرة خضراء 
مثمرة ودنلوًا ورشاء جعلت كأئها ليست بعضها لما استبدت 
به من الفضلء فاذلك عطفت عليها كقوله تعالي: «وجبريل 
وميكال74" ويجوز أن تراد الآيات أنفسها أي: هي آيات 

إل ترسك تمرحو نتنتكينا ونا و مَل 9©. ! 

«عالين» متكيرين «ِإنَّ فرعون علا في الارض» 0( 


0007 


(1) سورة يوسفه الآية: 23, 
(2) سورة الاعلى, الآية: 5. 


(3) سورة البقرة, الآية: 98. 
(4) سورة القصصء الأية: 4. 
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«لا يريدون علوًا في الأرض» 7 أو متطاولين على التاس 


قاهرين باليغي والظلم. 
ََالا ْم لسرن نينا وَقَرْمَهمَا لا عيدو 2 نَكَدبوْهمَا مُكَاوأ 
قرس ألم ين 220 


ل وجمعًا. «بشرًا سويّاة. لبشرين 
جفاما ثرين عن البشر». ومثل وغير بوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث «إنكم إذاً مثلهم». ومن الأرض 
مثلهنّ. ويقال: أيضًا هما مثلاه وهم امثقه, جإنّ الذين 
تدعون من دون الله عياد أمثالكم» «وقومهمام يعني: بني 
إسرائيل كأنهم يعبدوننا خضوعًا وتذللاً أى لأنه كان يدعي 
الإنهية فادعى للناس العبادة وان طاعتهم له عبادة على 

قد ْنَا موسى الْكب خَلْهمْ يدن (©© 

«موسى الكتاب» اي: قوم موسى التوراة «لعلهم» 
يعملون بشرائعها ومواعظها كما قال: على خوف من 
فرعون وملثهم يريد ال فرعون وكما يقولون: هاشم وثتقيف 
وتميم ويراد قومهمء ولا يجوز أن يرجع الضمير في لعلهم 
إلى فرعون وملئه لآنْ التوراة إنما أوتيها بنى إسرائيل بعد 
إغراق فرعون وملثئه «ولقد اتينا موسى الكتاب من يعد ما 
أهلكنا القرون الأولىي!©. 

فإن قُنْتَ:لو قيل: آيتين هل كان يكون له وجه؟ قُلْتُ: 
نعم لأنَّ مريم ولدت من غير معنيس وعيسى روح من الله 
ألقى إليهاء وقد تكلم في المهد وكان يحيي الموتى مع 
معجزات أخر فكان آي من غير وجه ولف محتمل للتثنية 
على تقدير 


مر د عومر مهو س4 ممعععو 


وملا أ إن ممم وأمّهه ءاية وء«اويشهماً مآ إل بور ذات كيار دمعي 
رق 


«وجعلنا ابن مريم» أية «واقهع ثم حنفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء الربوة والرباوة في رائهما الحركات. 
وقرى* ربوة ورباوة بالضم ورباوة بالكسر وهي الأرض 
المرتفعة قيل: هي إيليا أرض بيت المقدس وأنها كبد 
الأرشن واقزب الآرشن إلى السماء يثمائية فس ميل عن 
كعب وقيل: دمشق وغوطتها وعن الحسن فلسطين والرملة 
وعن آبي هريرة الزموا هذه الرملة رملة قلسطينء فإتها 
الريوة التي ذكرها الله وقيل: مصر. والقرار المستقرٌ من 
ارض مستوية منيسطة. وعن قتادة ذات ثمار وماء يعني: 


3 سورة المؤمشون 
أنه لأجل الثمار يستقرٌ فيها ساكنوهاء والمعين الماء الظاهر 
الجاري على وجه الأرض وقد اختلف في زيادة ميمه 
وأصالته فوجه من جعله مقعولاً أنه ميرك بالعين لظهوره 
من عانه إذا أدركه بعينه تحى ركبه إذا ضربه بركبته» ووجه 
من جعله فعيلاً أنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو 
المنفعة. 
ناق). 

هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل 
إنما أرسلوا متفرّقين في أزمنة مختلفة» وإنما المعنى: 
و نودي .لذلك7” ووصي به 
حمق أن كد انه ويعشل علية:روالمران بالطييات ما حل 
وطاب وقيل: طيبات الرزق حلال وصاف وقوام فالحلال 
الذي لا يعصي الله فيه والصافي الذي لا ينسى الل فيه 
والقوام ما يمسك النفس2» ٠‏ وبحفظ العقل أو أريد ما يستطاب 
ويستلذ من المآكل والفواكه ويشهد له مجيئه على عقب 
قوله: #وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين784 ويجون أن 
يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الريوة فذكر 


عر لل جر مل 


ين لطبت وَأعمَلا سيك إفي يما سملن لم 


: على سبيل الحكاية أي: آريناهما وقئنا: لهما هذا أي: 


أعلمتاهما أنّ الرسل كلهم خوطبوا بهذا فكلا مما رزقتاكما 
واعملا صالمًا اقتداء بالرسل. 

إن حَذِود أسَكَكْْ أ وده وأنَا ركم لم 
ا رار ا 

تقلمأ أنرر يتنهم را عل جزبي يما َنِم ين 02. 

وقرى”: زْبِرًا»م جمع زبور أي: كتباً مختلفة يعني: 
جعلوا دينهم أديانًا وزبرًا قطعًا استعيرت من زير الفضة 
والحديد؛ وزبرًا مخففة الباء كرسل في رسل أي: كلّ فرقة 
من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين ديثهم فرح بباطله 
مطمشنٌّ النفس معتقد أنه على الحق. 

دده في عََرَتهِرَ حَقٌ بن 420. 

الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضريت مثلاً لما هم 
مغمورون فيه من جلهم وعمايتهمء أو شبّهوا باللاعبين في 
غمرة الماء لما هم عليه من الباطل قال: كأئني ضارب في 
غمرة لعب وعن علي رضي الله عنه في غمراتهم. 


لق سورة القصصء الآية: 83 
2 سورة القخصيص.ء الآية: 43 
3ؤش قال أحمد: هذه نقحة اعتزالية: فإِنّ مذهب أهل .السنة: أنّ الل تعانى 
متكلم آمر ناه أزلاً. ولا يشترط في تحقق الامر وجود المخاطبء 
قعلى هذا قوله: «كلوا من الطيبات واعملوا صائحاً» على ظاهره 
وحقيقته عند أهل الحق, هو ثابت أزلاً على تاندير وجود 
النغاطبين فيما لا يزال متف 


سا مجتمعين كما في زعمهء والمعتزلة لما أت اعتقاد قدم الكلام 
زلت بهم القدم؛ حتى حملوا هذه الآية وأمثالها على المجاذ 
وخلاف الظاهر؛ وها بال الزمخشري خصٌ هذه الآية بنها 
على خلاف الظاهرء ومعتقده يوجب حعل مثل قوله تعالي: 
«اقيموا الصلاة وآتوا الزكاةه وجميع الاوامر العامة في الامة 
على خلاف الظاهر. 


ين: كما في هذا الخطاب أوح- (4) سورة المؤمنونء الآية: 50. 


الجزء الثامن عشر 
رسول الله وي يذلك ونهى عن الاستعجال بعذايهم والجزع 
تصن أنا مد .به قل وي 9 . 
وقرى» ل ويسارع ويسرع بللياء والقفاعل الله 
سيحاته وتعالى. 


2 معرر يا 2 مك مام 


ثايغ هم في لفت ى لا يني 89 إن لين هم ين حَشْبَةٍ نيهم 
بترن 9© وَل هر َلك رَنم يسن 9 وَلينَ هر ريخ ل 
شروت ©©. 

ويجون في يسارع ويسرع أن يتضعن ضمير الممدّ به 
ويسارع ميتيًا للمقعول» والمعنى: أنٌّ هذا الإمداد ليس إلا 
استدراجًا لهم إلى المعاصي واستجرارًا إلى زيادة الإثم 
وهم يحسبونه مسارعة لهم قي الخيرات؛ وفيما لهم فيه 
نفع وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته؛ ويجوز أن يراد في 
ى طبل» استدراك لقوله: «أيحسبون»7) يعني: بل هم 
أشباه البيهائم لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتاأملوا 
ويتفكروا في ذلك أهو استدراجء آم مسارعة في الخير. 

فإن قُلْتَ: اين الراجع من خبر أنّ إلى اسمها إذا لم 
يستكن فيه ضميره؟ قُنْتُ: هو محذوف تقديره تسارع يه 
ويسارع يه ويسارع اله به كقوله: «إنّ ذلك لمن عزم 
الأمورع © أي: إِنَّ ذلك منه وذلك لاستطالة الكلام مع أمن 
الإلباس. 

وَأدينَ يوون مآ انوأ ويم كيل أبن م إل 2 رهم رليحمون إالنقة 

«يؤتون ما آتوايه يعطون ما اعطوا وفي قراءة 
رسول الله بك وعائشة يأتون ما أتوا أي: يفعلون ما فعلوا 
وعنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق 
ويشرب الخمر وهو على ذلك يخاف الله قال: لا يا ابتة 
الصبدّيق ولكن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو 
على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه0. 


> كه 2 


وْلَهِكَ شيعن في نفب وه لها مَبضُنَ 09. 


«يسارعون في الخيرات» يحتمل معنيين أحدقما أن 
يراد يرغبون في الطاعات أشدُ الرغبة فيبادروتها م 
انهم يتعجلون قي الدنيا المنأفع ووجوه كما 
جفآتاهم ال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرةي” 00 
أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن ومددا لأنهم 
إذا سورع بها لهم ققد سارعوا في نيلها وتعجلوها 39 
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الوجه أحسن طبافًا للآية المتقدّمة لأنّ فيه إثبات ما نفي 
عن الكفار للمؤمنين» وقرى* يسرعون في الخيرات هلها 
سابقوني» أي: فاعلون السيق لأجلها أي سايقون الناس 
لأجلهاء أى إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة حيث 
عجلت لهم في الدنياء ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً 
بعد خبر ومعثى وهم لها كمعثى قوله: أنت لها أحمد من 


را تياك تنا إلا يتمأ لدبا كنت بنيلنُ للق و ل طن 
زن). 


يعني: أنْ هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من 
حدّ الوسع والطاقة وكذلك كل ما كلقةه عنادد: وما عملوه 
من الأعمال فغير ضَائٌع عنده بل هى مثيت لديه في كتاب 
يريد اللوح» او صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرؤون منه 
يوم القيامة إلا ما هو صدقء وعدل لا زيأدة فيه ولا 
تقصان ولا يظلم متهم أحد أي أراد إن اله لا يكلف إلا 
السابقين بعد أن يستفرغ وسحه ويبذل طاقته؛ فلا عليه 
ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد ولا نظلم أحدًا من 
حقه: ولا نحطه دون درجنه. 
9 


بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لهاء همن هذاي أي: 
مما عليه هؤّلاء الموصوفون من المؤمنين «ولهم أعمال» 
متجاوزة متخطية لذلك أي: لما وصف به المؤمنون «ههم 
لهاي معتادونء وبها ضازرون لا يفطمون عنها حتى 
يأخذهم الله بالعذاب. 


حَهَ دآ دنا مرقيم ِلْمدَابِ ِدَا هم يميت ©. 

وحكىي هذه هي التي يبتد! بعدها الكلام, والكلام الجملة 
الشرطية والعذاب قتلهم يوم يدر أى الجوع حين دعا عليهم 
رسول الله تكلله. فقال: «اللهم اشدد وطاتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كستي يوسفء7) فابتلاهم الله 
بالقحط حتى أكلوا الجيفء والكلاب» والعظام المحترقة 
والقدٌ والأولادء الجؤار الصراخ باستغاثة قال: 

جار ساعات النيام لريه 
متهأ ل بتكل ينا لا ُصزية (9. 
أي: يقال لهم: حينئذٍ «لا تجاروا» فإِنْ الجؤار غير 


(1) سورة المؤمنون, الآية: 55 

2( سورة الشوري» الآية: 4 

(3) أخرجه الترمذي فني كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة 
المؤمنون: (الحديث رقم: 3175): وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 


الزهدء باب: التوقي على العمل (الحديث رقم: 4198): وأحمد في ح 


(4) سورة آل عمران, الآية: 148, 

(5) سورة العكنيوتء الآبة: 27. 

(6) أخرجه البغاري قي كتاب: الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: جلاة). 


المسند 205/6, 
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نافع لكم «منا لا تنصرون»# لا تغاثون» ولا تمنعون متا 
أو من جهتنا لا يلحقكم نصر ومغوئة قألوا: الضمير في 
«به» للبيت العتيق أى للحرم كانوا يقولون: لا يظهر علينا 
أحد لأنا آهل الحرم والذي سوّغ هذا الإضمار شهرتهم 
بالاستكبار بالييت. وثته لم تكن لهم مفخرة إلا أنهم ولاته 


القائمون يه. 


ويجوز ان يرجع إلى آياتي إلا أنه ذكر لانها في معنى: 
كتابي ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكبارًا. 
مُسَحَكِرينَ به. سلما تهحرود 4 تَهحرون زفقة 


ضمن مستكبرين معنى مكذبين» فعدى تعديته أى يحدث 


تتعلق الباء بسامرًا أي: تسمرون بذكر القرآن» وبالطعن فيه 
وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة 
سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا وسبٌ 
رسول اله يكل أو يتهجرون والسامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمعء وقرى* سمرًا وسمارًا وتهجرون 
ونهجرون من أهجر في منطقه إذا أفحشء والهجر بالضم 
الفحش ومن هجر الذي هو مبالقة فبى هجر إذا هذي 
والهجر بالفتح الهذيان. 


عم 2ه 


قر يدا اقول أر جَآهَمُ ما [ بك بَآههُم ارين «©. 


«القول»م القرآن يقول: افلم يتدبروه ليعلموا انه الحق 
الميين قصدّقو؛ به بمن جاء به يل اإجاءهم ما لم يات 
آباءهم» فاذلك انكروه واستبدعوه كقوله: طلتنذر قومًا ما 
أنذر 0 فهو 00 لو ليخافوا عند تدير آياته 
ويكتبه 56 الاعره وآباؤهم اسطعيل وأعقابه من عدنان 


وأخرجه مسلم في كتاب: المساجده باب: إستحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسئمين نازلة (الحديث؛ 1540). 
وأخرجه أبي داود في كتاب: الصلاة؛ ياب: القنوت في الصلوات 
(الحديث: 1442). 

(1) سورة يس, الآية: 6. 

(2) الحاكم في المستدرك 450/2. 

(3) لم يذكر لها مخرج. 

(4) قال أحمد: وأحسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: وأكثرهم 
على الجنس للناس كاقة» ولما نكر هذه الطائفة من الجدس بني 
الكلام في قوله: وأكثرهم على الجنس بجملتهء كقوله: «إن في ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» وكقوله؛ «وما اكثر الناس ولى 
حرصت بمؤمئين» ويدل علي ذلك قوله تعالى: «بل جاءهم 
بالحق» والنبي يبٌْ جاء إلى الناس كلهم, وبعث إلى الكافة, 
ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القئيل على التفي 
وال آعلم. وآما قول المخشري: إن من كقادئ على افكفره وقد 


3 سورة المؤمنون 


وقحطانء وعن النبي كك لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ فإنهما 


ا 1 


وكان على شرطة سليمان بن دأود. 


وسطه هاشم وأمانته وصدقه وشهامته وعقله واتسامه بأنه 
خير قتيان قريشء والخطبة التي خطبها أب طالب في نكاح 
خديجة بنت خويلد كفى برغائها منادياً"» الجنة الجنون 
وكانوا يعلمون انه بريء متها وأنه أرجحهم عقلاً وأثقبهم 
تهنا ولكته جاءهم يما خالف شهواتهم وأهواءهم, ولم 
يوافق ما نشوا عليه وسيط بلحومهم ودمائهم من اتباع 
الباطل ولم يجدوا له مردًا ولا مدقعًا لآنه الحق الأبلجء 
والصراط المستقيم فأخلدوا إلى البهت وعولوا على الكذب 
من النسية إلى الجنون والسحر والشعر. 

1 0 بوم جل بل 0 لحي 0 
واستنكافًا من توبيخ قومه وآن يقولوا: با وتزك نين آبائه 
لاكراهة للحي كما يحكى عن ابي طالب" 
قُلْتٌ لاهن 1 جه أبا طالب كان اخمل اعمام 
رسول الله وُدقةْ حتى يشتهر إسلام حمزة؛ والعباس رضي الله 
عنهما ويخفى إسلام أبي طالبء دل بهذا على عظم شأن 
الحق وان السموات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا به. 


وَلَرِ مع م الْحنّ َْرَاءهُمَ 


د 


لد بعرقوا 0 نهم لم 


مغر سر ع 


نت الْسَمْوات والارض ومن هرك 


- شيئاً كره ضدهه فإذا أحيو! البقاء على الكفرء ققد كرهوا الانتقال 
عنه إلى الإيمان ضرورة والله اعلم. ثم انجر الكلام إلى استيهاد 
إيمان أبي طالبء وتحقيق للقول فيه أنه مات على الكفر؛ ووجه ذلك 
بانه أشهر عمومة النبي يلد فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامه 
كما اشتهر إسلام العباس: وحمزة واجدر؛ لانه أشهر وللقائل 
بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته: بأنه إنعا اسلم قبيل الاحتضار 
قلم يظهر له مواقف قي الإسلام يشتهر بهاء كما ظهر لغيره من 
.عمومته عليه الصلاة والسلام هذاء وللظاهر أنه لم يسلم وحسبك 
دليلاً على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مسالت الله تعالي فيه, 
وأنه بعد تلك لقي ضحضاح من نار يغلي رأسه من قدميه فإن 
قيل: لا يلزم من تلك موته على الكفر؛ لأنَّ كثيراً من عصاة 
الموحدين يعذب بأكثر من ذلكء قلنا: من آثيث إسلامه ادعى أنّ 
ذلك كان قبيل الاحتضار, فالإسلام جب ما قبله؛ وتلك الدقيقة التي 
صار فيها من المسلمين لا تحتمل من المعاصي م! يوجب ذلك 
والله أعلم. 


ل أيهم بِذكْرِِم مهم عن وكرهم يرت (©. 

فلى اتبع أهواءهم لانقلب باطلاً ولذهب ما يقوم به 
العالم فلا يبقى له بعده قوام أو اراد أن الحق الذي جاء به 
محمد يلك وهشو الإسلام لي اتبع أهواءهم وانقلب شركًا 
لجاء لله بالقيامة ولأقلك العالم» » ولم يؤخر وعن قتادة أنّ 
الحق هو ال ومعناه: ولو كان اك إلهاً يتيع أهواءهم ويأمر 
بالشرك والمعاصي لما كان إلَها ولكان شيطانًا ولما قدر ان 
يمسك السموات والارض, جيذكرهم» أي: بالكتاب الذي 
هى ذكرهم أي: وعظهم أى وصيتهم وفخرهم أو بالذكر 
الذي كانوا يتمنوته ويقولون: لى أن عندنا ذكرًا من الأوّلين 
لكتا عياك انث المخلصين» وقرى* بذكرأهم. 

أذ تلع خج تكلع توق 2 من 3 لتزهة 9©. 

قرى" خراجًا فخراج وخرجا فخرج وخرجا قخراج وهو 
ملاتخييهه إلن الإمام عن دكاة لرضك وإلن كل عامل من 
أجرته وجعله وقيل: الخرج ما تبرعت يهء والخراج ما لمك 
أداؤه وألوجه أنّ الخرج أخص من الخراج كقولك: خراج 
القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنىء ولتلك 
حسنت قراءة من قرأ خرجا فخراج ربك يعني: أم تسالهم 
على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء 
الخالئق خير. 

قد آلزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاتيرهم وعللهم 
بأنُّ الذي أرسل إليهم رجل معروف أمرهء وحاله مخيور 
سره وعلته خليق بأن يجتبي مثله للرسالة من بين 
ظهرانيهمء وأنه لم يعرض له حتى يدعى بمثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل ولتم يجعل ذلك سلما إلى الثيل من دتياقمء 


واستعطاء اء أموالهم. 
َه لتقم يل ريل مستتير 9©. 


ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهمء وهو إخلالهم 
بالتدير والتامل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهانء» وتعللهم بأنه مجتون يعد ظهور الحق وثبات 
التصديق من الله بالمعجزات والآبات النيرة وكراهتهم للحق» 
وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر يحتمل أن هؤلاء 
وصقتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة. 


َِنَّ أن لا يموت ,يمره نالسر فكت 00 
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طلناكبون»م أي: عادلون عن هذا الصراط المذكور وهى 
قوله: «إلى صراط مستقيمع("2. 

وأن كل من لا سوحن بالأخرة عن حك نشد تان اننا 
أسلم ثمامة بن أثال الحتفيء ولحق باليمامة ومنع الميرة 
من أهل مكة وأخذهم الل بالسنين حتى أكلوا العلهز. 


5 َمْتهُم يكنا نا يهم يه شر ليا بي للفيوم 

جاء أيو سفيان إلى رسول الله تله فقال له: أنشنك الله 
والرحم الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؛ فقال: بلى 
فقال: قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع والمعتى: لي 
كشف الله عنهم هذا الضرّ وهو الهزال والقحط الذي 
أصابهم برحمته عليهم ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما 
كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول أل وَكُكُ والمؤمنين 
وإقراطهم فيها ولذهب عنهم هذا الإيلاس وهذا التملق بين 
يديه يسترحمونه واستشهد على تلك بانا أخذناهم أولا 
بالسيوف ويما جرى عليهم يوم بدر من قتل صتاديدهم ٠‏ 
وأسرهم قما وجدنث منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع 
حتى فتحنا عليهم ياب الجوع للذي هى أشدّ من الاسر 
والقتل وهو أطم العذاب فابلسوا الساعة وخضعت رقابهم 
وجاء أعتاهم وأشدّهم شكيمة في العناد يستعطفك أق 
محتاهم بكل محتة من القتل وللجوع فما رؤى فيهم لين 
مقادة وهم كذلك حتى إذا عذبوا بتار جهئم فحيئئذٍ يبلسون 
كقوله: «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لا يفتر عنهم 
رن والإبلاس اليأس من كل خير وقيل: 


كد عتم لنب 5 تا تتشكوا بره ينا يمره 9 حك 


تنا عم 66 عاو كيم م م تو 99 

فإن قُلْتَ: ما وزن استكان؟ قُلْتُ: أستقعل من الكون أي: 
انتقل من كون إلى كون كما قيل: استحال إذا انتقل من حال 
إلى حال ويجوز أن يكون افتعل من السكون اشبعت فتحة 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: وما تضرعوا أو فما يستكينونَ!قُلْتُ: 
لأنّ المعنى محناهم فما وجدت متهم عقيب المحنة استكائة 
وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يقتح 
عليهم باب العذاب الشتديد©. 


(1) سورة البقرق الآية: 142 

(2) قال لحمد: هذا التأويل أسلم واحق من تلويل من اشتقه 
السكون وجعله افتعلء ا 0 
في قولهء ينباع من دقر غضوب جسرة فإِنّ هذا الإشباع ليس 
بفصيحء وهو من ضرورات الشعر فبنبغي أن ترفع منزلة القرآن 
عن ورود مله فيه لكن تنظير الزمخشري له باستحال وهم: قإن 
استكان على تاويله أحد أقسام استفعل الذي معناه التهوّل 
كقولهم لستحجر الطين واستنوق الجملء وأما استحال فثلاثيه 


حال حول إذا انتقل من حال إلى حال وإذا كان الثلاثين يقيد معنو 


- التحول لم يبق لصيفة استفعل فيها أثر قليس أستحال من 
استفعل للتحولء ولكنه من استفعل بمعنى: قعل وهى أحد أقسامه 
إذ لم يزد السداسي فيه على الثلائي معتى والله أعلم ثم تعود إلى 
تاويله فتقول المعنى عليه فما انتقلوا من كون التكير» والتجير 
والاعتياض إلى كون الخضوع والضراعة إلى الله تعالى: ولقائل أن 
يقول استكان يقيد على التاويل المذكور الانثقال من كون إلى 
كونء فئيس حمله على أنه انتقال عن التكبر إلى الخضوع باولى 
هن العكس وترى هذه الصيغة لا تفهم إلا أحد الانتقالين؛ فلى 
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وقرسص.: «فتحتاع إنما خص السمع والأبصارء والأفئدة 
لانه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق 
بغيرها ومقدمة متافعها أن يعملوا أسماعهم وأيصارهم في 
آيات الله وافعاله. كم ينظروا ويستدلوا بقلويهم ومن لم 
يعملها فيما خلقت له فهو بمنزلة عانمها كما قال تعالى: 
«فما أغنى عتهم سمعهم ولا أيصارهم ولا أفئدتهم من 

شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله (2. 
نا مدكروةَ 9©. 


ماس مم 7 صم نر لمع لاع ليج كه مع م بر 
وَهْرَ الرِهة أنكآ كوا لمم وَالْأْصر والأفيدة فيلا 


ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمنعم بها وأنٍ 
«وما» مزيدة للتاكيد يمعنى: حقا. 
َمْرٌ الى كنأك في الأضٍ َه مره 9. 
«ذراكم» خلقكم وبثكم بالتناسل «إوإليه» تجمعون 
يوم القيامة بعد تفرقكم. 
مي 
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وهو الزى 
زل). 

ؤوله اختلاف الليل والنهار» اي: هى مختص به وهى 
متوليه ولا يقدر على تصريفهما غيره. 

وقرى:: «إيعقلونة يالياء عن أبي عمرى. 


بل قَالوَأْ مِئْلٌّ مَا كَالَ الأزثرت «. 
أي: قال أهل مكة كما قال: الكفار قبلهم. 


سجر هي ماير 


ودميت وله 


لنيذث ابل ولتم الها تتقؤرت 


الوا أهِدًا مِنْمَا رسكن 
َممَرنًا هذا ين فَبَلُ إن هنا إلا سوير الأولته © 

الاساطير جمع اسطار جمع سطر قال: رؤية: إني 
وأسطارسطون سطراً. 

وهي ما كتبه الأوّلون مما لا حقيقة له. وجمع اسطورة 
أوفق. 

قل لِمنِ الْأَرَسُ ومن فيهكا إن حمر تلت ©0. 

آي: أجيبوني عما استعلمتكم منه إن كان عندكم فيه 
علم وفيه استهانة بهم وتجويز لفرط جهالتهم بالديانات ان 


3. سورة المؤمنون 
يجهلوا مكل هذا الظاهر البين. 


لسر ع ع 5 ره 


وقرى: «تذكرون» بحذف التاء الثانية ومعناه أقلا 
تتذكرون فتعلموا أنّ من فطر الأرض ومن فيها اختراعًا 
كان قادرًا على إعادة الخئقء وكان حقيقا بأن لا يشرك به 
بعض خلقه قي الريوبية. 


لْ من وب التمنوب التتتيع ويب الصيزش التهليم 69 سبَعوونَ 


قرى الأوّل باللام لا غيرء والأخيرآن باللام وهى هكذا 
في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام؛ وبغير اللام 
وهو هكذا في مصاحف أهل البصرةء قبائلام على المعتي 
لآنّ قولك: من ريه ولمن هى في معثى واحد ويغير اللام 
على اللفظ؛ ويجوز قراءة الأول بغير لام ولكنها لم تثبت 
فى الرواية. 


طافلا تتقون# اقلا تخافونه فلا تشركوا به وتعصوا 
رسله. 

شُُ كن عو وَمْرٌ جر مَلا جار عله 
إت كُثْرْ ملم 09 مبرزت ِْرْ قل دن متكروت 8ه 

أجرت فلائاً على فلان إذا أغثته مذه ومنعته يعني: وهى 
يغيث من يشاء ممن يشاء ولا ينيث أحد منه احذدًا 
وتسحرون». 


م اسم 


من ييف 


ع برصرظ ل 
ات 


تخدعون عن توحيده وطاعته والخادع هو الشيطان 
والهوى. 

وقرى" أتيتهم وأتيتهم بالفتح والضم «بالحقة بان 
نسية الولد إليه محال والشرك بأطل «وإنهم لكانبون» 
حيث يدعون له ولدا ومعه شريكا لانفرد كل واحد من 
الآلهة بخلقه الذي خلقه واستبد به ولرأيتم ملك كل واحد 


- جميعاً والجواب أن اصلها كذلك على الإطلاق ولكن غلب العرف 
على استعمالها في الانتقال الخصا كما غلب في غيرها والله أعلم, 
وكان جدى أبى العباس احمد ين فارس القفقيه الوزير رحمه الك 
يذكر لي أنه لما دخل بقداد زمن الإمام الناصر رضي الله عنه 
أظهر من جملة كراماثه له أن جمع له الوزير حميع علماء بقداد: 
وعقد بهم محفلاً للمناظرة وكان يذكر لي أن مما انجر الكلام إليه 
حينئزٍ هذه الآية» وأن أحدهم وكان يعرف يالاجل اللغوي خصه 
الوزير بالسؤال عنها ققال هو مشتق من قول العرب كنت لك إذا 
خضعت: هي لفة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال أحمد: وقد وقفت 
عليها بعد ذلك في غريب آبي عبيد المروي وهى آحسن محامل 
ألآية وأسلمها والله أعلم. وعلي هذا يكون من استفعل بمعذي: قعل 
كقولهم استقرٌ واستعلى وحال واستحال على ما مرّء وقد قال لي حت 


بعضهم يوماً لم لا تجعله على هذا التأويل من استفعل المبني 
للميائغة مثل استحسر واستعصم عن حسر وعصم فقلت لا 
يسعني ذلك لأنّ المعنى يأباه وذلك أنها جاءت في التقي 
والمقصود منها نم هؤلاء بالجقوة والقسوة وعدم الخضوع مع 
ما يوجب نهاية الضراعة من أخذهم باللعذاب؛ فلو ذهبت إلى جعلها 
للمبالغة أقايت نقض الميالقة لآنّ ئقي الأبلغ أدنى من نقي الأدنى, 
وكانهم على ذلك ذمّوا بنفي الخضوع الكثير وأنهم ما بلقوا في 
الضراعة نهايتها وليس للواقع, فإنهم ما اتسموا بالضراعة لا 
بلمظة منها فكيف تذقي عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية والله 
أعلم. ١‏ : 
(1) سورة الأحقافء الآية: 26. 


الجزء الثامن عشر 
ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة. وهم متغالبين 
وحين لم تروا أثر التمايز الممالك وللتغالبء فاعلموا أنه إِلّه 
واحد بيده ملكوت كل شيء. 

عد الله من وأو وما كات َعَم ين لد !6 لهب كل بكم 


ما قفد أنه 
بمًا حَلقَّ وَكلَا بَحَسْهُمْ عل بحن سبَحَضٌ الله عَما يَصتْرت 490 
فإن قُلْتَ: إذ لا تدخل إلأ على كلام هى جزاء وجواب 
فكيف وقع قوله إلذهب» جزاء وجوابًا ولم يتقدّمه شرط 
ولا سؤال سائل! قُلْتُ : الشرط محذوف تقديره ولي كان معه 
آلهة؛ وإنما حنف لدلالة قوله: ؤوما كان معه من إنّهي 
عليه» وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين «عما 
يصفون» من الانداد والأولاد. 


سر م مرح ترس 


ا ا 
محذوف ما والنون مؤكدتان. 

فل يب إما يق ما بوعذريت ©6. 

أي: إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب 
في الدنيا اى في الآخرة. 

رب ثلا تمصي ف الَْرَر الطَلدبِيىَ 2©0. 

إفلا تجعلني4 قريئًا لهم ولا تعنبني بعذابهم عن 
الحسن أخبره الل أن له في أمته نقمة, ولم يخيره أفي 
حياته م بعد موتّه فأمره أن يدعي بهذا الدعاه. 

فإن قَلْتَ: :كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب ان لا يجعله معهم؟ قُلَكُ: يجوز أن 
لا يفعله إظهارًا للعبودية: وتواضعًا لربه وإخبائًا له 
واستغفاره يَةِ إذا قام من مجلسه سيعين مرة؛ أى ماثة مرة 
رضي الله عنهما: وليتكم ولست بخيركم. كان يعلم أنه 
خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه؛ وقرئ*ء إما ترئنهم بالهمز 
مكان تريني كما قرى”: فإما ترئن ولترؤن الجحيم وهي 
ضعيفة وقوله: رب مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حث 
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ويضحكون منه واستعجالهم له لذلك. 

إن عل أن بيك ما مَيِدُهمْ لَفَدِرُون 9 

ققيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم فما 
وجه هذا الإنكار. ْ 


ع ل 


آهَعْ الى بن ني أله عن ألم يما يِفو © 
فو الغ من :أن يقال بانسيينة السيكة ألما فيه تق 

التفضيل كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة والمعنى: الصفح 
عن إساءتهم ومقابلتها يما أمكن من الإحسان حتى إذا 
اجتمع الصفح والإحسان ويذل الاستطاعة فيه كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سيئة وهذه قضية قوله: : إبالتي هي 
لحسن »0 وعن اين عباس رضي الله عنهما هي شهادة 
أن لا إله إلا الله والسيثة الشرك وعن مجاهد السلام يسلم 
عليه إذا لقيه وعن الحسن الإغضاء والصفح وقيل: هي 
منسوخة بآية السيف وقيل: محكمة لأنْ المداراة محكوث 
عليها ما لم تود إلى ثلم دين وإزراء بمروءة هيما 
يصفون» بما يذكرونه من أحوألك بخلاف صفتهاء أو 
يوصفهم لك وسوء ذكرهم والله أعلم بذلك منك وأقدر على 
جزائهم. 

دقل رب أعْودُ يك بن عَمَريْتِ ألتَيطِبٍ 69. 

الهمز النخس والهمزات جمع المرّة منه ومنه مهماز 
الرائض والمعنى: أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي 
ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثالها على 
الميشي ونحى الهمز الأنْ في قوله تعالى: «تؤزهم ازّاهي). 

َأَعْوُ بك 5 ب أن صرت (0. 

أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرّر 
لبدائه وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاء ويحوموا حوله 
وعن اين عباس رضي الله عنهما عند تلاوة القرآن وعن 
عكرمة عند النزع. 


حَقََ نا جه لَمَدَهم الْمَْبُ فال رت أرجثرن 69. 


«حتى» يتعلق بيصفون أي: لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقتء والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض 
والتاكيد للإغضاء عنهم مستعيناً باك على الشيطان أن 


(1) قال احمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك في أمر 
والتميز بغيرهء ولا اشتراك بين الحسنة والسيئة فإنهما ضدان 
متقابلان فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: المراد: أن الحسنة من باب 
الحسنات أزيد من السيئة من باب السيثات, فتجئ المقاضلة مما 
هو أعم من كون هذه حسنةه؛ وهذه سيثةء وذلك شأن كل مفاضلة 
بين ضدين: كقولهم: العسل أحلى من الخل يعنون: أنه في 
الاصناف الحلوة اميز من الخل في الاصناق الحامضة؛ وليس 
لآنّ بينهما اشتراكاً خاصاً ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب 
الماجن: أنه قال: نشات آنا والأعمش في حجر فلان» فما زال يعلى 
ولسفل حتى استويذا. بمعني: أنهما استويا قي بلوغ كل متهما 


ح العلية:؛ هذا تفسير كلامه عن نقسه. ونعود إلى الآية؛ فتقول: هي 
تحتمل وجهاً آخر من التفضيل أقرب متناولا وهو أن تكون 
المفاضلة بين الهسنات التي تدفع بها السيئةء » فإنها قد تدفع 
بالصفح والإغضاءء ويقنع في دفعها بتلك؛ وقد يزاد على الصف 
كلها دقع بحسنة:؛ ولكن أحسن هذه الحسنات في الدقع هي 
الاخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات. قامر للنبي وَلهُ بلحسن 
الحبتتات في دقع الشنيكة: فعلى هذا تجري العفاضلة على ١‏ 
حقيقتها من غير حاجة إلى تاويل وال أعلم. فتامله فإته حسن 
جدا. 


الغاية, أشعب يلم الغاية على السقلة, والأعمش بلغ الغاية على - 2( سورة عريم» الآية: 3 
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يستزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهمء أى على 
قوله: «وإنهم لكانبون»7' خطاب اش بلفظ الجمع للتعظيم 
كقوله: فإن شئت حرّمت النساء سواكم وقوله: ألا 
فارحموني يا إله محمد إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة 
. الأمر أدركته الحسرة على ما فرّط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه. 
قسأآل ربه الرجعة وقال: 
ونعلي اعمل صالكاّ في الإيمان الذي تركته 
والمعنى: نعلي, آتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه 
صالحًا كما تقول: لعلي أبني على أس تريد أأسس اسأ 
وأبنى عليه وقيل: فيما تركته من المال وعن النبي كل إذا 
عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا فيقول: إلى 
دار ألهموم والأحزان بل قدومًا إلى الله؛ وأمًا الكافر فيقول: 
رب ارجعون «كلا» ردع عن طلب الرجعة وإنكار 
واستيعادء والمراد بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
يعضها مع بعض وهي قوله: «لعلي أعمل صالحًا فيما 
تركت م طهو قائلها» لا محالة لا يخليها ولا يسكت 
عنها لاستيلاء الحسرة عليه وتسلط الندمء أى هى قاثلها 
وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه «ومن ورائهم برزخ » 
والضمير للجماعة: أي أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة إلى 
يوم البعث؛ وليس المعنى أتهم يرجعون يوم البعث؛ إثما فر 
إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 
نا ْم في ألسُورٍ قل ساب يتتهر بَمَينٍ ولا يتن (9. 
«الصور» بفتح الواى عن الحسن والصور بالكسر 
والقتح عن أبي رزين وهذا دليل لمن فسر الصور يجمع 
الصورة ونفي الأنساب يحتمل أنّ التقاطع يقع بينهم حيث 
يتفرّقون معاقبين» ومثابين ولا يكون التواصل بينهم 
والتالف إلا بالأعمال» فتلغوا الأنساب وتبطل وأنه لا يعتدٌ 
بالاتساب لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب إل يفدٌ 
المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيهء وعن ابن 
مسعود ولا يساءلون بإدغام التاء في السين. 
فإن قلت: قد ناقض هذا ونحى قوله: ولا يسثل حميمًا 
حميما قوله: وأقيل بعضهم على بعض يتساءلون7: وقوله: 


3 سورة المؤمنون 
«يتعارفون بينهم04) فكيف التوفيق بينهما؟ قُلْتُ: فيه 
جوابان أحدهما أنَّ يوم القيامة”) مقداره خمسون آلف سنة, 
ففيه أزمنة واحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضها 
وفي بعضها لا يفطنون لذلك لشدّة الهول والفزع؛ والثاني أنّ 
التناكر يكون عند النفخة الأولى فإذا كانت الثانية قامواء 
فتعارفوا وتساعءلوا. 


لل رمس عرس الور 


رَبك هُمْ الْمْيْيحنَ 0ه. 

عن ابن عباس الموازين جمع موزون وهي الموزونات 
من الأعمال الصالحات الني لها وزن وقدر عند الله تعالى 
من قوله تعالى: «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناي 9 


على اسوع صم 7 م سس سس برسسمة يم 00 مصمة 
ون حَنَتْ مورك تأزتيك ألدِنَ حَييوَا نسم في جَهَنْ 


«في جهنم خالدونَ» بدل من خسروا انقسهم 

نع مُموعَهُمْ كذ مهم نب كيخرت © ألم تكن نت ثنق 

«تلفح» تسفع وقال: الزجاج اللفح والنفح واحد إلا أن 
اللفح أشذ تأثيرًا والكلوح أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن 
الأسنان كما ترى الرؤس المشوية؛ وعن مالك بن دينار كان 
سبب توبة عتبة الغلام أنه مرّ في السوق براس أخرج من 
التنور» فغشى عليه ثلاثة أيام ولياليهن وروى عن النبي وَل 
راسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته7, وقرئ 
كلحون. 
كتخا ينبا ون مد ا ثرت 9©. 
«غلبت علينا» ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وأمتلكه: والشقاوة سوعء العاقبة التي علم الله 
أنهم يستحقونها بسوء اعمالهم قرئ «شقوتنا» وشقاوننا 
بفتح الشين وكسرها فيهما. 


(1) سورة المؤمنونء الآية: 90. 

2ش سورة المعارج» الآية: 10, 

(3) قال أحمد: يجب أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الاسئلة عن 
فوائد الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل عن بين يديه؛ ولا من 


خلفه تنزيل من سكيم حميد؛ وسؤال الادب أن يقال: قصر فهمي / 


عن الجمع بين هاتين الآيتين» فما وجهه؛ ولي سال سائل عمر بن 
الخطاب رضي اش عنه عن شيء من كتاب أل تعائي بهذه الصيغة 
لاوجع ظهره بالدرة. 


إلى سورة يونسء+ الآية: 45 


(5) قال أحمد:وكثيراً ما ينتهز الزمخشري الفرصة في إتكار الشقاعة؛ 
ويشمر تيله للرد على القائلين بها إذا انتهي إلى مثل قوله: 
ولا تنفعها شفاعة: لا بيع فيه ولا خلة: ولا شفاعة. ويتفافل 
حينثد عن طريق الجمع بين ما ظاهره نفي الشفاعة» وبين ما 
ظاهره ثبوتها بحمل الآمر على اختلاف الاحوال قي القيامة وال 

(6) سورة الكهف, الآية: 105. 

(7) آخرجه الترمذي في كتاب: تقسير القرآن» باب: ومن سورة 
المؤمتون: (الحديث: 3176)؛ وأخرجه أحمد في المسئد 38/3. 


الجزء الثامن عشر 

«لخسوًا فيهامي ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب 
إذا زجرت يقال: خسأ الكلب وخسا بنفسه «ولا تكلمون» 

3 3 في ين يتايى ورت رين نا تأفيز ا معنا 
أت حَيْرٌ أَليْعِينَ 59. 

هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا 
الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلابٍ لا يفهمون 
ولا يفهمون» وعن ابن عباس إن لهم ست دعوات إذا دخلوا 
النار قالوا: آلف سنة رينا أبصرنا وسمعتاء فيجابون حق 
القول: مني فينادون ألفا رينا أمتنا اثنتين فيجابون نلكم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فينادون ألفا يا مالك ليقض 
علينا ريك» فيجابون إنكم ماكثون قينادون ألقًا ربنا اخرنا 
فيجابون أو لم تكونوا قيتادون ألفا ربنا أخرجنا تعمل 
صالمًا فيجابون» أو لم تعمركم فينادون ألقا رب ارجعون 
فيجابون اخسوا فيهاء قي حرف أبِيَ أنه كان فريق بالفتح 
بمعدى: لأنه. 

ادوم يخم حفَ سوك وى وَكْشْر مَنُمْ مصْصَكُوَ 59. 

السخرى بالضم والكسر مصدر سخر كالسخر إلا أن 
في ياء النسب زيادة قوّة في الفعل كما قيل: الخصوصية 
الهزء والمضموم من السخرة والعبودية أي: تسخروهم 
واستعبدوهم والأوّل مذهب الخليل وسيبويه قيل: هم 
على تلك الصفة «ذكرى»» فتركتموه أي: تركتم أن 
تذكروني فتخافوني في آوليائي. 

إن جَرَهُم يو يما سينا نّم هم التترفة كَل كم يَفْثر 
في الْأرْضٍ عَدَدَ سنن 659. 

وقرئ: «أنهمم بالفتح فالكسر اإستثناف آاي: قد فازوا 
حيث صبروا فجزوا بصبرهم أحسن الجزاء والقتح على 
انه مفعول جزيتهم كقولك: جزيتهم فوزهم «قال» في 
وأ البصرة والشام ففي قال: ضمي الث أو المأمور يسؤالهم 
التار. 

استقصروا مدة لبثهم في آلدنيا بالإضافة إلى خلودهم 
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في سرور وأيام السرور قصارًا ولأنّ المنقضى في حكم 
مالم يكن وصدقهم الله في تقالهم لسنى لبثهم في الدنيا 
ووبخهم على غقلتهم التي كاتوا عليها. 

او نا يبا أو َس يوم عَسَسَلٍ امون 9©. 

وقرئ: إفسل للعادين» والمعنى: لا ذنعرف من عند 
تلك السنين إلا أنا نستقله نحسيه يومًا أو يعض يومء لما 
نحن فيه من العذاب وما فينا ان نعدها فسل من فيه ان 
يعد ومن يقدر أن يلقى إليه فكرهء وقيل: فسل الملائكة 
الذين يعدون اعمار العباد ويحصون اعمالهمء وقرئمْ العادين 
بالتخفيف أي: الظلمة فإنهم يقولون: كما نقول. 

ككل إن لِمتْرَ نا يلآ لَوَ أككمْ كمثْز تَمَلمرنَ 09 

وقرئ: «العاديين» اي: القدماء المعمرين فإنهم 
يستقصروتهاء فكيف يمن دوتهم وعن اين عباس أنساهم 
عا كانو! قيه من العذاب بين التفختين. 

أتصنثز أثنا فتك متك ولاك ا 1 ميصثرة 05. 

«عبثاي4 حال أي: عابثين كقوله: لاعبين أو مقعول له 
أي: ما خلقناكم للعبثء ولم يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة 
اقتضت ذلك وهي أن نتعبدكم وتكلفكم المشاق من الطاعات 
وترك المعاصيء شم نرجعكم من دار التكليق إلى دار 
الجزاء فنثيبي المحسن ونعاقب المسيء جوانكم إلينا 
لا ترجعون» معطوف على أنما خلقناكم» ويجوز أن يكون 
معطوقًا على عبدًا اي: للعبث ولترككم غير مرجوعين» 
وقرئ ترجعون يفتح التاء. 

تتكل لله التي ألعنّ ل إله إلا مرت لعزن السكير 
(00. 

«الحق» الذي يحق له الملك لأنْ كل شيء منه وإليه 
أى الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكهء وصف العرش 
يالكرم لأنّ الرحمة تنزل مته والخير والبركة أي لنسبته إلى 
آكرم الأكرمين كما يقال: بيت كريم إذا كان ساكنوه كراماء 
وقرئ: «الكريم» بالرفع ونحوه ذو العرش المجيد. 


جات لل لقاع اننم ان تاه 
َي إكَهُ لا بيع الكيزرة 9. 

ؤلا برهان له بهم كقوله: ما لم ينزل به سلطانًا وهي 
يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان0): ويجوز 
أن يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن 
إلى زيد لا لحق بالإحسان منه فالله مثيبه, وقرئ أته لا يفلح 


(1) قال احمد: إن كان صفة فالمقصود بها التهكم بمدّعى إله مع أشثء 
كقوله: ؤبل تشركوا يال ما لم ينل به سلطاناً» فنفى إتزال 
السلطان به» وإن لم يكن في نفس الامر سلطان لا منرّلء ولا غير 
منزّل؛ ومن جنس مجيء الجملة بعد النكرة وصرقها عن أن تكون 


صفة لها ما قدّمه عند قوله تعالى: «فاجهل بيتنا ويينك موعداً ‏ 


لا تخلفه نحن ولا أنتم حيث أعرب الزمخشري موعداً مصدراً 
تصاباً تمكاناً سوى؛ واعترضه بان المصدر الموصوف لا يعمل 
إلا على كرهء واعتذرت عنه بصرف الجملة عن أن تكون صفة 
وجعلها معترضة مؤكدة لمعني الكلام وال أعلم. 
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بقتح الهمزة ومعناه حسابه عدم القلاح: والأصل حسايه 
أنه لا يفلح هو فوضع الكافرون موضع الضمير لأنّ من 
يذج في منتى الجمع: وكداان بسسليه أنه لا يقلح في معد 
حسايهم هع لا يقلهون جعل ايها السودة قد أقلح 
المؤمنون. 


ا ا 


قل ر رب َي أغفر و وأتعر وت ير أَلزّمِنَ 9©. 

واورد في خاتمتها أنه لا يفلع الكافرون فشتان ما بين 
الفاتحة والخاتمة. عن رسول اش يله من قرأ سورة 
المؤمنون بشرته الملاثكة بالروح والريحان وما تقر به عينه 
عند نزول ملك الموت7"» وروي أن أوَل سورة قد أفلح 
وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها 
واتعظ باربع آيات من آخرها فقد نجا وأقلح» وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول اث ويد إذا نزل 
عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل» فمكثنا 
فاستقبل القبلة ورفع يده وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا 
واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارضى عنا وأرضناء ثم قال: لقد أُنزلت علي عشر آيات 
من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتى ختم 
العشر © 


سورة النور مدنية 


000 


عدأ أ وشا ورا نا عل ينو أنلط لانم (. 
في مبتثدأ موصوف والخبر محذوف أي: فيما أوحينا إليك 
سورة أنزلناهاء وقرئْ بالنصب على زيدا ضريته ولا محل 
لأنزلناها لانها مفسرة للمضمرء فكانت في حكمه أو على 


4 سورة النور 
ا أو اتل سورة وإتزلناها صفة ومعني 

0 جذلناها واجبة مقطوعًا بها والتشديد للمبالغة 
في الإيجاب وتوكيدهء أى لأنّ فيها فرائض شتى وانك تقول: 
فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم بتشديد الذال» 


وتخفيفها رفعهما على الابتداء والخبر محدوف عند الخليلء 


وسميبويه. 


مكو اح و ا ل 
دين َس له إن م نون 1 11 ع الخ شبد ناس جا ابد 
لْمْؤْنينَ ©2. 
جلدهما ويجوز أن يكون الخبر فاجلدوا وإنما دخلت الفاء 
لكون الألف واللام بمعنى: الذي وتضميئنه معتنى الشرط7(*) 
تقديره التى انض رالا زني فالجانو هنا كما اكول ع راي 
بأربعة شهداء واجابز نم0 قري التسنت عن سان 
فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل 
الأمره وقرئ والزان بلا ياء والجلد ضرب الجلد يقال: جلده 
كقولك: ظهره وبطنه ورأسه. 

فإن قُلْتَ: ا 11 
ل ا 
الشافعي الإسلام ليس بشرط لما روي أنّ النبي 9# رجم 
يهونيين ن ؤنيا» وحجة أبي حنيفة قوله #للله: «من أشرك 
باك فليس بمحصن:©. 

فإن قُلْتَ: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: وابن مردويه» والواحدي في الوسيط 
0 

(2) قال الزيلمي غريب جدّاء 2/ 409. 

(3) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة 
المؤمتون: (الحديث: 3173)» وأخرجه أحمد فني المستد 34/1. 
وروأه عبد الرزاق» 2/3 الحديث: 6038). 

(4) قال احمد: وإئما عدل سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين 

لفظي ومعنويء أمًا اللفظي فلن الكلام أمرء وهو يخيل اختيار 
النصبء ومع ذلك قراءة العامة, فلو جعل قعل الأمر خبراً ويتي 
المبتدا عليه لكان خلاف المختار عند الفصحاء؛ فالتجا إلى تقدير 
الخبر حتى لا يكون المبثدا مبذيا عتى الأمرء فخلص من مخالفة 
' الاختيارء وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى: «مثل الجتة 
التي وعد المتقون فيها آنهار» والآية ووجه التعثيل أنه عدر 
الكلام بقوله: «مثل الجنة» ولا يستقيم جزماً أن يكون قوله: فيها 
أنهار خبره؛ فنعين تقدير خيره محنوقاء وأصله فيا نقص عليكم 


قيها أنهار إلى آخرهاء فكذلك ههنا كانه قيل: وقيما فرض عليكم 
شان الزانية والزاني» ثم فصل هذا المجمل بما ذكره من احكامٍ 
الجلد: ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون: مثلا 
الصلاة الزكاة السرقة؛ ثم يذكروت في كل باب أحكامه يريدون مما 
يصنف فيه ويبوب عليه الصلاة. وكذلك غيرها فهذا بيان 
المقتضى عند سيبويه لاختيار حذف الخبر من حيث الصناعة 
اللفظية؛ وامّا من حيث المعني فهر أنّ المعنى أتم واكمل على 
حذف الخبر؟؛ لأنه يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملاً؛ حيث 
قال: الزانية والزاني وأراد وفيعا فرض عليكم حكم الزّانية والزاني» 
فلما تشوف السامع إلى تقصيل هذا المجمل ذكر حكمهما 
مفصلاً, فهو أوقع قي الثقس من ذكره أول وهلة والله أعلم. 

(5) سورة النورء الآية: 4. 

(6) آخرجه البخاري قي كتاب: الحنود, باب: أحكام أهل الذمة, 
(الحديث: 5841), ومسلم في كتثاب: : الحدوبء باب: بو ره 
الحديث:  26(‏ 1699). 


مثل الجنة. ثم لما كان هذا إجمالاً اذكر المثل فصل المجمل بقوله:- (7) آخرجه الدارقظني في كتاب: الحدود والدياث وغيره؛ الحديث: (199): 


الجزء الثامن عشر 


والزواني لأنّ قوله: الزانية والزاني عام في الجميع يتناول 
المحصن وغير المحصن؟ ؟ قلتٌ: الزانية والزاني يدلان على 
الجنسين المتافيين لجنسي العقيف والعفيفة" ع 
' والجنسية قائمًا في الكل والبعض جميعاء فأيهما قصد 
المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم المشتركء وقرئ 
ولا يأخذكم بالياء ورآفة بفتح الهمزة ورآفة على قعالة 
والمعنى: أن الواجب على المؤمنين ان يتصلبوا في دين الله 
ويستعملوا الجِدْ والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في 
استيفاء حدودهء وكفى برسول ا 28 لسوة في ذلك حيكا 
قال: دلي سرقت فاطمة بتت مجمد لقطعت بدهاء() و قوله: 
ؤإن كنتم تؤمنون بالل والليوم والآخر»ع من ياب كبن 
وإلهاب الغضب له ولدينه وقيل: لا تترحموا عليهما حتى 
لا تعطلوا الحدود» أي حتى لا توجعوهما ضربًا وفي 
الحديث يؤتى بوأل نقص من الحدّ سوطاء فيقول: رحمة 
لعبادك فيقال له: النت أرحم بهم مني فيؤمر به إلى ادنار 
ويوتى بمن زاد سوطاء فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 
به إلى النار, وعن أبي هريرة إقامة حدّ بأرض خبر 
لأهلها من مطر أربعين ليلة: وعلى الإمام أن ينصب 
للحدود رجلاً عالمًا بصيرًا يعقل كيف يضربء والرجل 
يجلد قائمًا على مجرّده ليس عليه إلا إزاره ضربًا وسطًا 
لا ميرحًا ولا هيئًا مفرّفًا على الأعضاء كلها لا يستثنى 
منها إلا ثلاثة الوجه والراس والفرجء وفي لفظ الجلد إشارة 
إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم والمرأة تجلد 
قاعدة ولا ينزع من ثيايها إلا الحشو والفرو ويهذه الآية 
استشهد ابى حنيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن 
بلا تغريبء وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من 
قوله قل «البكر بالبكر جلد مأثة» وتغريب عامء) وما 
يروى عن الصحابة أنهم جلدوا وتقوا!) منسوخ عتده. 
وعند اصحابه بالآية أي محمول على وجه التعزير والتأديب 
من غير وجوب وقول الشاقعي: في تغريب الحرّ واحدء وله 
في العبد ثلاثة أقاويل يغرب سنة كالحرٌء ويغرب نصف 
سنة كما يجلد خمسين جلدة: ولا يغرب كما قال: أبى 
حنيفة وبهذه الآية نسخ الحبس والاذى في قوله تعالى: 
«إفامسكوهنٌ في البيوت»7 وقوله تعالى: «فآنوهماي7) 
قيل: تسميته عذابًا دليل على أنه عقوية ويجوز أن يسمى 
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عذايًا لأنه يمنع من المعاودة كما سمى تكالاء الطائفة الفرقة 
التي يمكن أن تكون حلقفة وأقلها ثلاثة أى أربعة وهي صفة 
غالبة كأنها الجماعة الحاقة حول الشيء؛ وعن ابن عباس 
في تفسيرها أريعة إلى أربعين رجلاً من المصدّقين بالله 
وعن الحسن عشرة: وعن قتادة ثلاثة فصاعدًا وعن عكرمة 
رجلان فصاعداء وعن مجاهد الواحد فما فوقه وفضل قول: 
ابن عباس لأن الأريعة هي الجماعة التي يكبت بها هذا 
الحدّء والصحيح أنّ هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر ولهذا 
قرنها ال يالشركء وقتل النفس في قوله: «ولا يزنوني() 
ومن يفعل ذلك يلق أثامًا وقال: «إولا تقربوا الزنا إنه كان 
0 ودماء أسبيلاع وعن النبي وَكة: «امعادر لطن 
0 اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ى ويورث الفقر 
وينقص العمر, واما أللاتي ف الآخرة قيوجب للسخطة 
وسوء الحساب والخلود في النار”" ولذلك وفي الله فيه 
عقد المائة بكماله بخلاف حدٌ القذف» وشرب الخمر وشرع 
فيه القتلة الهولة وهي الرجم ونهى المؤمنين عن الرافة 
على المجلود فيه وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب أن 
تكون طائفة يحصل بها التشهير والواحد والاثنان ليسوا 
بتلك المثابة واختصاصه المؤمنين لأنّ ذلك أفضح.ء والفاسق 
بين صلحاء قومه أخجل ويشهد له قول اين عيلس 
رضي الله عنهما إلى اربعين رجلا من المصئقين بالك. 


ؤنِ لا بتكم إلا يِبَهُ أز تقيكة وَأزبَهُ لا ينها إلا تن أز 
مرك وَعْيَ كلك عل النؤيييَ 2 


الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتحب لا يرغب 
في نكاح الصوالح من التساء واللاتي على خلاف صفته, 
وإنما يرغب في فاسقة خبيثه من شكله؛ أو في مشركة 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في ذكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من 
هو من شكلها من الفسقة: أو المشركين ونكاح .المؤمن 
الممدوح عند الله الزانية ورغيته فيها وانخراطه بذلك في 
سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرّم عليه محظور لما فيه 
من التشبه بالفساقء وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء 
القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن, باب: ذكر أسامة بن زيد 
١‏ (الحديث: 3733): ومسلم في كتاب: الحنود, باب: قطع السارق 
الشريف وغيرهء والنهي عن الشقاعة في الحنود: الحمديث: 

.)1688 5 ( 

(2) قال الزيلعي غريب وروى أبو يعلى نحوه. 414/2. 

(3) أخرجه أبن حبان في كثاب: للحدودء (الحديث: 4397): وأخرجه 
النسائي في كتاب: قطع السارق» باب: : الترغيب في إقامة الحدء 
وأخرجه أحمد في المسند 402/2. وأين ماجه في كثاب: الحدودء 
باب: إقامة الحدود؛ (الحديث: 2538). 

(4) آخرجه مسلم في كتاب: الحدودء باب: حد الزنا. الحديث: 
( 12 1690): وأخرجه أبى داود قي كتاب: الحنودء ياب: في الرجموحت 


-ت (الحديث: 4415)؛ وآخرجه الترمذي قي كتاب: للحدون, يلب: ما جاء 


في الرجم علي الثكيبء (الحديث: 1434) وابن ماجه في كتلب: 
الحدود: باب: حد الزتاء الحديث: 2550. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود» باب: ما جاء في تحقيق الرجمء 
الحديث: 1431. 

(6) سورة النساء, الآية: 15, 

(7) سورة النساء, الآية: 16. 

(8) سورة القرقان؛ الآية: 68. 

(9) سورة الإسرامء الآية: 32, 

(10) أخرجه البيهقي قي الشعبء باب: في تحريم الفروج؛ الحديث: 
575 
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فيها من التعرّض لاقتراف الآثام. فكيف بمزاوجة الزواني 
والقحاب وقد نبه على ذلك بقوله: فزواتكحوا الأيامي منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم74) وقيل: كان بالمدينة 
موسرات من بقايا المشركين قرغب فقراء المهاجرين في 
نكاحهنّ فقاستاذتوا رسول الله يله فنزلت وعن عائشة 
رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى يامرأة ليس له أن 
يتزوجها لهذه الآية وإذا باشرها كان زانيّاء وقد أجازه اين 
عباس رضي الله عنهما وشبهه بمن سرق ثمر شجرة؛ ثم 
اشتراه وعن النبي وَةِ انه سثل عن ذلك فقال: أوله سقاح 
وآخره تكاح والحرام لا يحرم الحلالء وقيل: المراد بالذكاح 
الوطء وليس بقول: لأمرين أحدهما أن هذه الكلمة اينما 
وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد, والكاني فساد 
المعنى وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية 
لا يزني بها إلا زان» وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في اول 
الإسلام, ثم نسخ والناسخ قوله: واذكحوا الأيامي منكم. 
وقيل: الإجماع وروي ذلك عن سعيد ين المسيب رضي الله 

فإن قُلْتَ:اي: فرق بين معتى الجملة الأولى ومعتى 
الثانية؟ قلث:معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب 
في العفائف ولكن في الفواجرء ومعنى الثانية: صفة الزانية 
بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان 
مختئفات2, 

فإن قُلْتّ كيف قدمت الزانية على الزاني أولاًء ثم قدم 
عليها ثانيًا؟ قُلْتُ:سيقت تلك الآية لعقويتهما على ما جنيا 
والمرأة هي المادة التي منها نشات الجناية لأنها لو لم 
تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن» 
قلما كانت اصلاً واولاً فى ذلك بده بذكرهاء وأمّا الثانية 
فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هى الراغب 
والخاطب ومنه يبدا الطلب؛ وعن عمرى بن عبيد رضي الله 
عنه لا ينكح بالجزم على النهي والمرقوع فيه ايضًا معتى 
النهيء ولكن أبلغ وأكد كما ان رحمك الل ويرحمك أبلغ من 


- 24 سورة النور 


ليرحمكء ويجوز أن يكون خبرًا محضًا على معني أن 
عادتهم جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لا يدبخل نفسه 
تحت هذه العادة ويتصون عتهاء وقرئىٌ وحرم بفتح الحاء. 


عر صمل عرص 


عم - اراي 02 
ناجإدوهر شمائين جلدة 


> ع ير ص ميس سرمر 5101 


لين يبن مستت ثم ل يوأ ريسو بنة 
لا قبا كم مبدَه ذا لبك هم القسِثةَ . 

القنف يكون بالزنا ويغيره والذي دل على أن المراد 
قنفهن بالزنا شيئان: أحدهما: ذكر المحصنات عقيب 
الزواتي. والثاني اشتراط اربعة شهداء لأنّ القذف يغير 
الزنا يكفي فيه شاهدان, والقذف بالزنا ان يقول: الحرّ 
العاقل البالغ لمحصنة يا زانية أو لمحصن يا زاني يا 
أبن الزاني يا ابن الزانية يا ولد الزنا لست لأبيك لست 
لرشدة: والقذف يغير الزتا أن يقول: يا أكل الربا يا 
شارب الخمر يا يهودي يا مجوسي يا فاسق يا خبيث 
يا ملص بظر أمه فعليه التعزيرء ولا يبلغ به أدنى حد 
العبيد وهو أربعون بل ينقص منه وقال: أيى يوسف 
يجوز أن يبلغ به تسعة وسبعونء وقال: للإمام أن يعزر 
إلى الماثة وشروط إحصان القذف خمسة الحرية والبلوغ 
والعقّل والإسلام والعفة» وقرئ باربعة شهداء بالتنوين 
وشهداء صفة. 

فإن قُنْتَ:كيف يشهدون مجتمعين أو متفرقين؟ قُلْتٌُ: 
الواجب عثد ابي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن 
يحضرو! قي مجلس واحدء وإن جاؤً! متفرقين كانوا قذقة 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز ان يحضروا متفرقين. 

فإن قُنْتَ :هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدًا 
منهم؟ قُلْتٌ: يجوز عند أبي حنيفة خلاقًا للشافعي. 

فإن قُنْتَ:كيف يجلد القانف؟ قُلْتُ: كما جلد الزاني إلا 
أنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من 
الحشى والفرى والقاذفة ليضًا كالزانية واشد الضرب 
ضرب التعزير» ثم ضرب الزناء ثم ضرب شرب الخمر, 
ثم ضرب القاذف قالوا: لأنّ سبب عقويته محتمل للصدق 


(1) سورة النورء الآية: 32. 

(2) قال أحمد:وليس فيما تكره إدضاح إطباق الجملتين؛ وتحن 
نوضحهه. فتقول الاقسام آريعة: الزاني لا يرغغب إلا في زاتية» ٠‏ 
الزانية لا ترغب إلا في زان» العقيف لا يرغب إلا في عقيفة, 
العفيفة لا ترغب إلا في عقيف. وهذه الأقسام الأريعة مختلفة 
المعاتي» وحاصرة للقسمة: فتقول: اختصرت الآية من هذه الأربعة 
فجاءت مختصرة جامعة؛ قالقسم الأول صريح قي القسم الأوّل 
ويقهم الثالث. والقسم الثاني صريح في القسم الثاني ويفهم في 
الرابع»: والقسم الثالث والرابع مثلازمان من حيث أن العتقضى 
لانحصار رغبة العفيف في العفيفة, هو اجتماعهما في الصفة, 
وذلك بعينه منتض لانحصار رغبتها فيه؛ ثم يقصر التعبير عن 
وصف الزناة والأعفاء بما لا يقل عن ذكر الزناة وجودا وسلباء 
إن معنى الايّل: الزانية لا ينكحها عفيفء ومعنى الثاني: العفيفة 
الاعقام يسلب نقائصهم حتى لا يخرج بالكلام كما هى المقصود - 


هنه ثم بيّنه في إسناد النكاح قي هذين القسمين للذكور دون 
الإناث بخلاف قوله: «الزانية والزاني» فإنه جعل لكل واحد 
منهماء ثم استقلالاً وقدم الزانية على الزانيء والسبب فيه أن 
الكلام الآوّل في حكم الزناء والاصل فيه الحراة لما يبدو منها من 
الإيماض والاطماع, والكلام الثاني في نكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة؛ والاصل في النكاح الذكورء وهم المبتدؤن بالخطبة: 
فلم يسند إلا لهم لهذاء وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفاء عن 
الذكور والإناث مناكحة للزناة ذكوراً وإناثاً زجراً لهم عن الفاحشة؛ 
ولذلك قرن الزنا والشركء ومن ثم كره مالك رحمه الله متاكحة 
المشهورين بالفاحشة: وقد تقل بعض أصحايه الإجماع في 
المذهب على لنّ للمرأة» أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح 
الفاسق. ومالك إبعد الناس من اعتبار الكقاءة» إلا في الدين وأما 
في النسب ققد بلفه أنهم فرقوا بين عربية ومولى» فاستعظمة 
وتلا: يا آيها الناس إنا خلقتاكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الك انقاكمه. 


الجزء الثامن عشر 
والكذب إلا أنه عوقبي صيانة للأعراض وردعا عن هتكها. 

فإن قُلْتَ: : فإذ! لم يكن المقذنوقف محصئًا؟ قُلْتُ: : يعزر 
القائف ولا يحدّ إلا أن يكون المقذنوف معروفًا بما قذنف به 
فلا حدّ ولا تعزيرء رد شهادة القانذف معلق عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ياستيفاء الحدّ فإذا شهد قبل الحد أو قبل 
تمام استيقائه قبلت شهادتهء فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبدًا وإن تاب وكان من الأيرار الأتقياءء وعند الشافعى 
رضي الله عنه يتعلق رد شهادته بنفس القذف فإذا تاب عن 
القنق بأن رجع عنه عاد مقيول الشهاذة, وكلاهما متمسك 
بالآية فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل جزاء الشرط اذى 

هى الرمي الجلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التأييدء 
فكاتوا مردودي الشهادة عنده فى أبدهم وهو مدة حياتهم 
وجعل قوله: طؤواولثك هم الفاسقون» كلامًا مستاتفًا غير 
داخل في حيز جراء الشرط كأنه حكاية حال الرامين 
عند الله بعد اتقضاء الجملة الشرطية. 

إلا يس مها يا بد كيك ولنلي ود له عَْرٌ ييث ). 


وطالا الذين تابوا» استثناء من القاسقين؛ ويدل عليه 
قوله: طفن أ غفور رحيم» والشافعي رضي الل عنه 
جعل جزاء الشرط الجملتين أيضًا غير أنه صرف الأبد إلى 
مدة كونه قانفًا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القنف 
وحعل الاستئناء متعلقًا بالجملة الثانية وحق للمستثنى 
عنده أن يكون مجرورً بدلاً من هم في لهم وحقه عند ابي 
حنيفة رضي الل عته أن يكون متصويًا لأنه عن موجب 
والذي يقتضيه ظاهر الآية» ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط كانه قبل ومن قذف المحصنات 
فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهمء أي: فاجمعوا لهم 
الجلد والرد والتفسيق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحواء 
فإِنّ ا يغفر لهم فينقليون غير مجلودين ولا مردودين 
ولا مفسقين. 

فإن قُلتٌ: : الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته 
بالإجماع والقاتف من المسلمين يتوب عن القذفء فلا تقيل 
شهادته عند أبي حنيفة رضي الله عنه كأن القذف مع الكفر 
أهون من القذف مع الإسلام؛! قلتٌ: المسلمين لا يعبؤن 
بسب الكقار لأتهم شهرو! بعداوتهم والطعن فيهم بالياطل» 
نلا يلحق المقنوف بقنف الكافر من انشين والشتار ما 
ردعًا دكن 5 إلحاق ام 
القائف؟ قلت ا لي 2 
والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القانف ولا يطالبه بالحد 
ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ 
ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدء 
فإذا ثيت لم يكن لواحد منهما أن يعفى لأنه خالص حق اك 
ولهذا لم يصح أن يصالح عتة يمال 

فإن قُلْتَ: : هل يورث الحر؟ قلْتٌ: : عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه لا يورث لقوله وَل الحدّ لا يورث. وعند 
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الشافقعي رضي الله عنه يورث وإذ! تاب القانف قبل أن 
يثبت الحد سقط وقيل: نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت 
عنها. 

لين ين تدهم لز يك لحم شبك إلا نشم مده أسرز يم 


ا د ل مي 


0 0 90 م 


0 6 ّ 2000 
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قانف امراته إذا كان مسلمًا حرًا بالقًا عاقلاً غير 
محدود في القذف والمرآة يهذه الصفة مع العفة صح 
اللعان بينهما إذا قذفها بصريح الزنا وهو أن يقول لها: 
دا زاكنة قو بودية ل رايته ترنين, ولا كان لذن عبذا 
أى محدودًا في قنف والمرأة محصنة حدّ كما في قئف 
الاجنبياتء وما لم تراقعه إلى الإمام لم يجب اللعان 
لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء ويقول فى 
الخامسة أن لعنة اش عليه إن كان من الكاذيين قيما 
رماها به من الزناء وتقول: المراة أربع عرات أشهد يالك 
إنه لمن الكانبين فيما رماني به من الزنا ثم تقول: في 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني به من الزتاء وعتد الشاقعي رضي الله عنه يقام 
الرجل قائمًا حتى بشهد والمرأة قاعدة: وتقام المرأة 
والرجل قاعد حتى تشهد ويأمر الإمام من يضع يده 
على فيه ويقول له: إن اخاف إن لم تكن صادقًا أن تبوء 
بلعنة ال وقال: اللعان بمكة بين المقام والبيت وبالمديتة ‏ 
ا ل الوص ور 
ا رك ا ا 
ذو ايف وإسسعلة رحني ال علي لاسنو در قزق 
الفرقة تقع باللعان وعن عثمان البيتي لا فرقة أصلا 
وعند الشافعي رضي أ عنه تقع يلعان الزوج» وتكون 
هذه الفرقة في حكم التطليقة البائتة عند أبي حنيفة 
ومحمد رضي الله عتهما ولا يتأبد حكمها فإذا اكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحدّ جاز أن يتزوجها وعند ابي 
هما أن يجتمم بعد فاك يوجا. وددي ان آي قتف لما 
عدي الأنصاري رضي الله عته ققال: . يي الله فداك إن 
ا 1 
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قضى الرجل حاجتهء ومضى اللهم افتح وخرج فاستقبله 
هلال ين آمية أو .عويمر فقال: ما وراءك قال: شر وجدت 
على بطن امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن 
سحماء فقال: هذا والك سؤالي ما أسرع ما ابتليت به 
فرجعا فاخبر عاصم رسول الله يل فكلم خولة ققالت: 
لا أدري الغيرة ادركته آم بخلاً على الطعام وكان شريك 
نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنها فنزلت ولاعن 
بينهماء وقال رسول الله 5 عند قوله وقولها: ان لعنة الله 
علية إن غضب الل عليها آمينء وقال القوم: آمين وقال 
لها: إن كنت ألممت بذتب فاعترفي به؛ فالرجم أهون 
عليك من غضب الله إِنْ غضبه هو النار وقال: تحينوا 
يها الولادة فإن -- به أصيهب أثيبج يضرب إلى 
السوادء فهو لشريك وإن جاءث به أورق جهدًا جماليًا 
سرجه اوم و ب 
رضي الله عنهما: قجاءت بأشبه خلق الله لشريكء 
فقال يل لولا الأيمان لكان لي ولها شأنء وقرئ ولم 
تكن التاء لأنّ الشهداء جماعة:؛ أى لانهم في معنى 
الانفس ألتي هي بدل ووجه من قرأ أريع أن يتتصب 
لآنه فى حكم المصدر والعامل قيه المصير آلذي هق 
فشهادة أحدهم وهي مبتدا محذوف الخبر تقديره فواجب 
شهادة احدهم اريع شهادات باللهء وقرئْ ان لعنة اث وان 
غضب الله على تخفيف أن ورفع ما يعدهاء وقرئّ أن 
غضب الله على قعل الغضبء وقرئ بنصب الخامستين 
على معنى وتشهد الخامسة. 

فإن قُلْتٌ: لِمّ خصت الملاعنة بأن تخمس يغضب الله؟ 
قُنْتُ: تغليظًا عليها لأنها هي اصل الفجور ومتبعه بخلابتها 
وإطماعها ولذلك كانت مقدمة في آية الجلد ويشهد لذلك 
قوله بك لخولةء فالرجم أهون عليك من غضب الله. 

1111110101 

الفضل التفضل وجواب لولا متروك وتركه دال على أمر 
نيعلا كاه ررك سكين بل با ابن الطدا ب 

إن لين جلو بالإنك عسي يسود يا العف و َك لم بل هر 
لكْدْ لكل آنري يَنْيُم نا كشب ين الاني وليه توك كه , سك 
عَذَابٌ عَيِيمٌ (2). 


الإفك ابلغ ما يكون من الكذب والافتراء وقيل: هو 


4 سورة النور 
البهتان لا تشعر به حتى يقجأآك وأصله الأقكء وهى القلب 
لأنته قول: مأفوك عن وجهه والمراد ما أفك يه على 
عائشة رضي الله عنهاء والعصبة الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين وكذلك العصاية واعصوصيوا اجتمهعوا وهم:٠‏ 
عبد أل ين أبيّ رأس النفاق وزيد بن رفاعة وحسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت حجحش ومن 
ساعدهمء وؤقرئ كبره بالضم والكسر وهو عظمه والذي 
تولاه عبد الك لإمعانه في عداوة رسول الله يلل وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلاً إلى الفميذة 5 أي: يصيب كل خائض 
مقدار خوضه. والعذاب العظيم لعبد الل لأنّ معظم 
يهودجها عليه وهىي في ملا من قومه فقال: من هذه 
فقالوا: عائشة رضى الل عنها فقال: وا ما نجت منه 
ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقودهاء والخطاب في قوله: جهو خير 
لكم» لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الل كلل 
ومعنى كوته خيرٍ لهم أتهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم 
لأنه كان بلاء مبينأ ومحنة ظاهرة: وأنه نزلت فيه ثماتي 
عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هى تعظيم لشأن 
رسول اش يلي وتسلية له وتنزيه لأم المؤمنين 
رضوان الله عليهاء وتطهير لأل البيت وتهويل لمن تكلم 
في نلك؛ أى سمع به فلم تمجه أثناه وعدة الطاف 
للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية واحكام 
وآداأب للا تخفى على متأمليها. 

زلا إذ حمر طن المؤيوة والؤيتث يأشِيم حَا مَمَالواْ هذا 
58 
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كقوله: 0 ار ل 5 
أب أيوب الانصاري قال: لام أيوب آلا ترين ما يقال فقالت: 
سواء قال: لاء ق توكتك فنا ميل عائشة رضي الله 
عنها ما خنت رسول اك فل فعائشة خير مني وصفوان 
خير عتك©, 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظنتتم بأنفسكم 


(1) سورة الحجرات, الآية: 11. 

(2) قال أحمد: والسر في هذا التعبير تعطيف المؤمن على آخيه, 
وتوبيخه على أن يذكره بسوء. وتصوير نلك بصورة من أخذ 
يقذف نفسه ويرميها بعا ليس فيها من الفاحشة؛ ولا شيء أشنع 
من نلك والله أعلم. عاد كلامه (قال: وتقل أن أبا أيوب الاتصاري» 
قال لامراته: آلا ترين مقالة الناس؛ قالت له: لو كنت يدل صقوان 
أكنت تخون في حرمة رسول الله و2 سوا؟ قال: لاء قالت: ولو 
كنت آنا يدل عائشة ما خنته» وصفوان خير منكء وعائشة خير 
مني). 


(3) قال لحمد: ولقد الهمت بنور الإيمان إلى هذا السر الذي انطوى 
عليه التعبير عن الفير من المؤمنين بالنفسء فإنها نزلتث زوجها 
منزلة صفوان» ونفسها منزلة عائشة:ء ثم أثبتت لنفسها ولزوجها 
البراءة والامانة حتى أثبتتها لصفوان وعائشة بطريق الأولى 
رضي الك عنهاء ويحتمل واب أعلم خلاق ما قاله الزمخشري» 
وهى أن يكون التعبير بالانفس حقيقة؛ والمقصود إلزام سيء الظن 
بنقسه؛ لأنه لم يعتد يوازع الإيمان في حق غيره والغاه, واعتبره 
في حق نفسهء وأدعى لها اليراءة قبل معرقته بحكم الهوى لا بحكم 
الهدى والله اعلم. : 


الجزء الثامن عشر 
خيرًا وقلتم ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر! قُرْتٌ,ليبالغ في التوبيخ يطريقة الالتفات 
وليصرمح يلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض 
أن لا يصدّق مؤمن على اخيه ولا مؤمنة على اختها قول: 
عائب ولا طاعن وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع 
قاله: في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظنّ لا على الشكء 
وأن يقول: بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير جهذا 
إفك مبيني فكذا بلفظ المصرم ببراءة ساحته كما يقول: 
المستيقن المطلع على حقيقة الحال وهذا من الأدب الحسن 
آلذيء قال: القائم به والحافظ له وليتك تجد من يسصم 
فيسكت ولا يشيم ما سمعه بأخوات. 


َولًا جاتو علي سد مبَدَآء َإذ ل ينوا شهدا اوليك عد 
نه هم الْكَزِوَْ 9 

000 الصادق والكانب ثبوت 
شهادة الشهود الأريعة»: وانتفاءها والذين رموا عائشة 
رضي الله عنها لم تكن لهم بينة على قولهم: فقامتٍ عليهم 
الحجة وكانوا «عند اشيم أي: في حكمه وشريعته كاذبين 
وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفكء فلم يجدُوا في 
دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هى ظاهر مكشوف في 
الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به إذا 
قذف امراة محصنة من عرض نساء المسلمين» فكيق يأمّ 
المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيقء حرمة رسول اش يله 
وحييية حبيب: الله. 

َلَلًا فَصْلُ لَه عَلدَك وَيَحَنْمُ ن الذيا والأيوه لست بي مآ 
لضم قم فيه عَلَابٌ عَظليمٌ 0إذ تَلعَرتم بأليتيك وَيعْرلْونَ بأفرايِكرٌ نا 
ل نكم بو. عله وَتسَبوبمٌ َي وَهْرَ عند ألو عَلعٌ ©. 


لولا الأولى للتحضيض وهذه لامتتاع الشيء لوجود 
غيره والمعتى: ولولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في 
الدنيا بضروب الذعم التي من جملتها الإمهال للتوبة وان 
أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب 
على ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


يقال: أقاض قي الحديث واتدقع وهضب وخاض 
«إذ»ع ظرف لمسكمء ٠‏ لافضتم ؤتلقونه» يآخذه 
بعضكم من بعض يقال: تلقى القول؛ وتلقنه وتلقفه ومنه 
قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه كلمات»”" وقرئْ على 
الأصل تتلقونه وإذ تلقونه بإدغام الذال في التاء وتلقونه 
من لقيه بمعنى: لقفه وتلقونه من إلقائه بعضهم على 
بعض وتلقونه وتالقونه من الولق والأآلقء وهو الكذب 
وتلقونه محكيّة عن عائشة رضي أل عتها وعن سفيان 
سمعت أمي تقرا إذ تثقفونه» وكأن أبوها يقرا يحرف 
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عبد الله بن مسعود رضى الله عته. 


فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: با جيافواهكم» والقول: لا يكون 


ا 0 وهنا اوفك لبر لوااى ير 
يجري على السنتكم ويدور في اقواهكم من غير ترجمة 
عن علم به في القلب كقوله تعالى: يقولون بأفواههم ما 
ئيس في قلويهمء اي: تحسيونه صغيرة وهو عند الله كبيرة 
موجبة؛ وعن بعضهم أنه جزع عند الموت ققيل له: فقنال: 
اخلف زذيا الع يكن مني على بال وهو عند اللداعظيع رود 
كلام بعضهم لا تقوا ا ير ل 
عند اك نخلة وهى عندك نقير وصقفهم يارتكاب ثلاثة 
و اج و ماع 
وذلك أنّ الرجل كان يلقى الرجلء فيقول له: ما وراءك 
فيحذثه بحديث الإفك حتى شاع وانتشر فلم يبق بيت 
ولا ناد إلا طار فيه والثاني التكلم بما لا علم لهم؛ والثالث 
استصخارهم لذلك وهو عظيمة من العظائم. 

وَلَََا إذ سَوحْشة فر ما يكوْنْ 11 أن تكلم بدا سُبْحََكَ هَدَا 
تن عَظِيمٌ (©6. 

فإن قُلْتَ: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ قلْتُ 
للظروف شان وهو تنزلها من الأشياء منزلة انقسها 
لوقوعها فيها وإنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما 
لا يتسع في غيرها. 

إن قُلْتَ: فايٌ: فائدة في تقديم الظرف حتى اوقع 
فاصلا؟ قُلْتٌ: الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن 
يتفادوا أوؤل ما سمعرا بالإفك عن التكلم به قلما كان ذكر 
الوقت أهمّ وجب التقديم. 

فإن قُلْتَ: فما معنى يكون والكلام بدونه متلثب لو قيل: 
مالنا أن نتكلم بهذا! قُلّْتُ: معناه: معنى يذيفي ويصح أي: 
ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا وما يصع لذنا ونحوه ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق وهسيحانك»م للتعجب من 
عظم الأمر. 

فإن قُنْتَ: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح' قُنْتُ: 
صنتائعه؛ ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه: أو 
لتنزيه ال تعالى من أن تكون حرمة نبيه عليه السلام 
فاجرة؟ 

فإن قُلْتَ؛ : كيف جاز أن تكون امراة النبى كافرة كامراة 
نوحء ولوط ولم يجنز أن تكون فاجرة؟ قُلْتٌ: لأنّ الأثبياء 
مبعوئون إلى الكفار ليدعوهم: ويستعطقوهم فيجب أن 
لا يكون معهم ما يتقرهم ولم يكن الكفر عتدهم مما 


(1) سورة البقرة: الآية: 37. 
(2) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد المبالغة لو تعريضماً بأنه ريما 


يتمشدقء ويقكضمي تعمشدق جازم عالم: وهذا آشدٌ وأقطع؛ وهوح- 


السر الذي أنبا عنه قوله تعالى: لإقد بدت البغضاء من اقواههممي 
وال أعلم. 
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ينفرواء واما الكشخنة7) فمن أعظم المثفرات. 

يكم لله أن مَودُوا لمذليء بدا إن كلم ريت 7©. 

أي؛ كراهة لان تعودوا» او في أن تعودوا من قولك» 
وعظت قلانًا في كذا فتركه وأيدهم ما داموا أحياء مكلفين» 
و«إن كنتم مؤمنين»# فيه تهييج لهم ليتعظوا وتذكير بما 
يوجب ترك العود وهو اتصاقهم بالإيمان الصاد عن كل 
مقيح. 

وبين أنه لَك الآَبْتْ وَلنَهُ عبد سكم (00. 

ويبِيّن الل لكم الدلالات على علمه وحكمته يما ينزل 
عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة ويعظكم يه 


من المواعظ الشافية» وال عاتم بكل شيء فاعل لما يفعله . 


. بدواغي الحكمة. 

إبَ ألدِنَ يجين أن منِيعَ الْفَحِنَةُ فى اليرت امنا لم عَنَابُ 
ألم ني انا وار وَلفَهُ بعل وأنثز ل تعلو ©. 

المعني: يشيعون الفاحشة عن قصد إلى الإشاعة وإرادة 
ومحبة لها وعذاب الدنيا الحد ولقد ضرب رسول اك وك 
فضربه ضربة بالسيف وكف بصره وقيل: هو المراد بقوله: 
والذي تولى كبره منهم «والل يعلم» ما في القلوب من 
الاسرار والضمائر طوانتم لا تعلمون» يعني: أنه قد علم 
محبة من أحب الإشاعة وهي معاقبه عليها. 

َلرلَا ل اله تحط ريمت وَل لله نرت يد ©. 

وكرّر المتة بترك المعاجئة بالعقاب حاذقًا جواب لولا كما 
عظيعة؛ وكذلك في التواب والرؤوف والرحيم. 

أي اي اها لا حا خطلؤبي ابسن وين يي لوت 
نكي ونه بأ يفتك والشي وو فل ل يك يمت ا 

الفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه قأل أبو ذؤيب: 

أي: أقرطت غيرتها والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه 
ولا ترتضيه. وقرى:: «خطوات4 بفتح الطاء وسكونها 
وزكى بالتشديد والضمير لش تعالى ولولا أن اش تفضل 
عليكم يالتوية الممحصة لما طهر منكم أحد آخر الدهر من 
دنس إثم الإقك ولكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا 
محضوها وهو إسميع» لقولهم: وعليم»م بضمائرهم 

لا يَأئلِ أزلوا التضل متك وَالسََةٍ أن بآ أإلي اشرق مَالْسسكينَ 


4 سورة النور 
رم ميد .و" درا ع 027 د مم بوي ع ع 0 عام ممم شطة 
لهجن فى سبل الَّهُ ولحْتُوا ولْصَئَحُوا ألا يو أن يعفر أله لَكْرٌ 


عممر عام م 


وائله عَلُورُ يحم (0. 


وهو من ائتلى إذا حلف افتعال من الآلية وقيل؛ من 
قولهم: ما ألوت جهدًا إذا لم تدخر منه شيئًا ويشهد للأول 
قراءة الحسن ولا يتأل والمعنى: لا يحلفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان أو لا يقصروا في أن 
يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية 
اقترفوهاء فليعوبوا عليهم بالعفو وللصفح وليقعلؤا بهم مثل 
ما يرجون أن يقعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهمء وذنويهم 
نزلت في شان مسطح. وكان ابن خالة أبي بكر الصذيق 
رضي الله عنهما وكان فقيرًا من فقراء المهاجرين: وكان أبو 
بكر ينفق عليه فلما فرط منه ما فرط آلى أن لا ينقق عليه 
وكفى به داعيًا إلى المجاملة, وترك الاشتقال بالمكافأة 
للمسية. ويروى أن رسول اله يَللدِ قرأها على أبي بكر 
فقال: بلى أحب أن يغفر ال لي ورجع إلى مسطح نفقته 
وقال: واشث لا أنزعها أبدّاء وقرأ أبو حيوة وابن قطيب أن 
تؤتو! بالتاه على الالتفات ويعضده قوله: الا تحبون أن 


يغفر الله لكم. 
بن ان يبرت مستت التيني -الثؤمتب شنا لي لتنا 
سر سيره “مض هاس 


جالفافلات» السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي 
ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهنٌّ لم يجربن الأمور ولم يرذن 
الأحوالء فلا يفطن لما تفطن له المجريات العرافات قال: 


ولقدلهوت بطفلةميالة يلهاء تطلعني على أسرارها 


وكذلك البله من انرجال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«آكثر أهل الجنة البله». 

كتمذ تم الهم يوم تنيلك يا 106 يتسلية 09. 

وقرى:: ؤبشهد» بالياء والحق بالنصب صفة للدين: 
وهو الجزاء وبالرقع صفة لله ولو فليت القرآن كله وفتشت 
عما أوعد به العصاة لم ثر اب تعالى قد غلظ في شيء 
تغليظه في إفك عائشة رضوان عليهاء ولا أنزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديدء والعتاب البليغ والزجر 
العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه 
ما أنزل فيه عن طرق مختلفة وأساليب مفتئة كل واحد 
منها كاف في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بهاء 
حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعًا وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة: وبأنّ السنتهم وأيديهم وأرجلهم 


(1) قال أحمد: وما أورد عليه ابرد من هذا السؤال؛ كآن أحداً يشكل 
عليه أن ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة مما ينكره كل عاقل» 
ويتعجب منه كل لبيب والل الموفق. 


الجزء الثامن عشر 
تشهد عليهم مما أفكرا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق 
الواجبي الذي هم اهله حتى يعلموا عند ذلك 
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اقيم ّهُ دِيتهُمْ لحن ويعلمون أن مه هْرَ الَْن لين . 


دان ا هو الحق المبين» فأوجز في ذلك واشبع 
وقصل واجمل وأكد وكرّر وجاء بما لم يقع قي وعيد 
المشركين» عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة, 
وما ذاك إلا لأمر وعن اين عباس رضي الله عنهما أنه 
كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن 
حتى سئل عن هذه الآيات» فقال: من أذنب ذتبًا ثم تاب 
منه قبلت تويته إلا من خاض فى أمر عائشةء وهذه منه 
مبالغة وتعظيم لامر الإفك ولقد برا الله تعالى أربعة 
باريعة, برأ يوسف يلسان الشاهد وشهد شاهد من 
أهلهاء وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بكويهء ويرأ مريم بإنطاق ولدها حين تادى من 
حجرها إني عبد الله وبرّأا عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهذه المبالغات» فانظر كم يينها وبين تبرئة اولثك وما 
ذاك إلا لإظهار على متزلة رسول الل ووه والتنبيه على 
إنافة صمحل سيد ولد آدم وخيرة الأؤلين والآخرين : 
وحجة الله على العالمين ومن آراد أن يتحقق عظمة 
شاأنه ليق »؛ وتقدم قدمه وإحرازه لقصب 4 دون كل 
سابق فليثتق ذلك من آيات الإفك وليتامّل كيف غضب الله 
له في حرمته, وكيف بالغ في تقي التهمة عن حجابه. 

فإن قَلْتَ :إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل: 
المحصنات؟ قُلَتُ:فيه وجهان أحدهما أن يراد بالمحصنات 
أزواج رسول الله يد وأن يخصصن بأن من قذفهنٌ» فهذا 
الوعيد لاحق به وإذا آردن وعائشة كبراهن منزلة وقربة عند 
رسول اش يله كانت المرادة اوَّلاً والثاني أتها آم المؤمنين 
فجمعت إرادة لهاء ولبناتها من نساء الأمّة الموصوفات 
بالإحصان والقفلة والإيمان كما قال: 


قدّني من ن الخبيدن قذي 
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أراد عبد الله بن الزبير وأشياعه وكان أعداؤه يكنونه 
بخبيب ابنه0» وكان مضعوفاً وكنيته المشهورة أب بكر 
إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 

فإن قُنْتَ: ما معنى قوله: هو الحق المبين74” قُنْتُ: 
معناه ذو الحق البيّن أي: العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم 
في حكمه والمحق الذي لا يوصف بباطل» ومن هذه صفته 
لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن فحق مثله 
أن يتقي ويجتنب عحارمه. 

كلت بيني وَالْجئونَ يلْحستَ وَالطيبتَ بين وَالطْيَبُونَ 


ضع الخل ع معو 


مَمْفْره ورِرْفٌ حكريم 


مر 


لطبت أزتجك كُ مورت هنا يَفولْون لهم 
لفق 


أي: «الخبيثات» من القول: تقال لو تعد «للخبيثين» 
من الرجال واننساء «والخبيثون» منهم يتمرضون 
«للخبيثات» من القول: وكذلك الطيبات والطيبون 
و«طاولئك» إشارة إلى الطيبين وإنهم مبرؤن مما يقول: 
الخبيثون من خبيثات الكلم, وهو كلام جار مجرى المثل 
لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في الذزاهة 
والطيب» ويجور أن يكون أولتك إشارة إلى اهل البيت وانهم 
مبرؤن مما يقول: أهل الإفك وأن يراد بالخبيثات والطيبات 
التساء اي: الحبائث يتزؤجن الخياث وائخباث الخيائث 
وكذلك أهل الطيبء وذكر الرزق الكريم ها هنا مثله في 
قوله: واعتدنا لها رزقاً كريماًء وعن عائشة لقد أعطيت تسعاً 
ما أعطيتهنٌ امرأة لقد نزل جبريل عليه الجلام بصورتي 
في راحته حين أمر رسولٍ اله 5 أن يتزؤجنيء ولقد 
تزوٌجني بكرا وما تزوج بكراً غيري ولقد توفي وإِنَّ رأسه 
لفي حجريء ولقد قبر في بيتي ولقد حفته الملائكة في 
كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه وإني لابنة خليفته. 
وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند 
طبب) ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً. 


2م نرف: ورع) جم رو 010 


ب دن مَامَنوا لا تَدكلوا بويا غير بوتكم 16 عق تمتأدنا 


4 قال أحمد: والاظهر أن المراد عموم المحصنات: والمقصود 
بذكرهنٌ على العموم؛ وعيد من وقع في عائشة على أيلغ الوجوه؛ 
لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات. قما الظنّ يوعيد من 
قنف سيدتهنٌ» وزوج سيد البشر و على أن تعميم الوعيد أبلغ 
وأقطع من تخصيصه: وهذا معني قول زليخا: ما جِزاء من اراد 
بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاني أليم؟ فعممث وآرانت يوسف 
تهويلا عليه وإرجافاء والمعصوم من عصعة الله تعالى. قوله تعالى: 
«الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» الآية (قال): تحتمل 
الآية أسرين أحدهما: أن يكون المراد الكلماث الخبيثة للخبيثين: 
والعرد الإفك؛ ومن أقاض فيهء وعكسه في الطيبات والطيبين. 
الثاني: أن يكون المراد بالخبيثاث النساء. ويالخبيثين الرجال. 


(2) سورة النورء الآية: 25, 
(3) قال احمد: إن كان الأمر على التاويل الثاني فهذه الآية تفصيل لما 


أجمله. قوله تعالى: «الزانية لا ينكحها إلا ران وقد بينا آنها- 


مشتعملة على هذه الأقسام الأربعة تصريحاً وتضميناً. قجاءت هذه 
الآية مصرحة بالجميع؛ وقد اشتملت على فائدة أخرى» رهي 
الاستشهاد علي براءة أمْ المؤمئنينء بأنها روجة أطيب الطيبين, ' 
فلا بدّ وآن تكون طاهرة طيبة ميرأة مما افكت بهء وهذا التأويل 
الثاني هو الظاهرء فإِنْ بعد الآية لهم مغفرة ورزق ككدريمء وبهذا 
وعد أزواجه عليه السلام في قوله تعالي: «نؤتها آجرها مرتين 
وأعشدنا لها رزقاً كريماً» والله اعلم عاد كلامه قال: ونقل عن 
عائشة أنها قالت: لقد أعطيت تسعاً ها أعطيتهنٌّ امرأة. فذكرت 
منهنٌ أنها خلقت طيبة عند طيب. 
قال أحمد: وهذا أيضاً يحقق ما نكرته أنْ المراد بالطيبات 
والطيبين: النساء والرجال: ون المراد بذلك إظهار براءة عائشةء 
يأنها زوج أطيب الطيبين:؛ فيلزم آن تكون طيبة وفاء بقوله: 
«والطبدون للطيبات» والله أعلم.. 


0 
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الو ك1 


يمأ ع أَيِْهَأْ كلم سر لك لملك دترت ©©6. 
«تستانسواي فيه وجهان أحدهما أنه من الاستئناس 
الظاهر الذي هى خلاف الإستيحاش لآأن الذي يطرق ياب 
غيره لا يدري أيؤذن له أم لاء فهى كالمستوحش من لخفاء 
الحال عليهء فإذا أن له استانس فالمعنى: حتى يؤنن لكم 
كقوله: هلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤنن لكم»ه7) وهذا 
. من باب الكناية والإرداف لأنّ هذا النوع من الاستثئناس 
يردف الإنن» فوضع موضيع الإنن والثاني أن يكون من 
أنس الشىء إذا أبصره ظاهرًا مكشوقاء والمعنى: حتى 
تستعملوا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا ومنه 
قوله: استانس هل ترى أحدًا واستانست. فلم آر أحدًا أي: 
تعرفت واستعلمت ومنه بيت النايقة. على مستانس وأحد. 
ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتصرف هل ثمة 
إنسان؟© وعن أبي أيوب الانصاري رضي الله عته قلنا: يا 
رسول الله ما الاستئناس قال: يتكلم الرجل بالتسبيحة 
والتكبيرة وال يؤذن ا 00 
دجع وعن ن لبي موسي الاشعري انه اتى باب عدر رضي اش 
ال مول اك كل يقول الا ستكذان ثلاكًا واستائن بعل 
عو ا ا ا ا 
قولي له يقول: السلام عليكم #نغل فسمعها الرجل فققها 
فقال: أسخل وكان أهل الجاهلية يقول: الرجل منهم إذا دخل 
بيتاً غير بيته حبيتم صياحاً وحييتم مساء, ثم يدخل فربما 
أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد فصدٌ الك عن ذلك 
وعلم الاحسن والأجمل وكم من باب من أبواب الدين فو 
عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به وياب 
الاستئذان من ذلك بينا أنث فى بيتك إذا رعف عليك الياب 
بواحد من غير استئذان ولا تحية من تهايا إسلام ولا 
رسول الل يَكةِ ولكن أين الاذن الواعية» وفي قراءة عبد اش 
حتى تسلموا على أهلها وتستأتنواء وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير إنما هو حتى تستأننوا فأخطأ الكاتب» ولا 
يعوّل على هذه الرواية؛ وفي قراءة ابي حتى تستانتوا 
«ونلكم»و الاستئتذان والتسليم «خير لكمي من تحية 
الجاهلية والدمور وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه من 


4 - سورة النور 
الحديث من سبقت عينه استئذانه فقد دمر وروي أن 
رجلا قال للنبي عَيْل: أأستانن على أمي» قال: متعم». . قال: 
إنها ليس لها خادم غيري الستائن عليها كلما دخلت قال: 
«أتحب أن تراها عريانة». قال: الرجل: لاء قال: «فاستانن»9) 
العلكم تذكرون» اي: أنزل عليكمء أو قيل: لكم هذا إرادة 
أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به فبي باب 
الاستئذان. 


ل ا ا 5 


لد تجمثرا ني أعما كل لاوا عل نت لكلا َب بل 
لك أنيثرا تأنجراً هر رك لَك وَأمَه يما تسوت عب ©0©. 


يحتمل «فإن لم تجدوا فيها أحدّاي من الآذنين «فلا 
تدخلوهاي و ا 00 
فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم فيها حاجة؛ فلا 
تدخلوها إلا بإنن اهلها وذلك أنّ الاستئذان لم يشرع لثلا 
يطلع الدامر على عوزة:ء ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل 
النظر إليه فقط وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي 
يطويها الناس في العادة عن غيرهمء ويتحفظون من إظلاع 
أحد عليها ولأنه تصرف في ملك غيركء فلا بد من أن 
يكون يرضاه وإلا أشبه الغصب والتغلبء إفارجعواي أي: 
لا تلحوا في إطلاق الإئن ولا تلجوا في تسهيل الحجاب, 
ولا تقفوا على الآبواب منتظرين لأنّ هذا مما يجلب: الكراهة 
ويقدح في قلوب الناس خصوصا إذا كانوا نوي مروءة 
ومرتاضين بالآدابي الحسنة وإذا نهى عن ذلك لآدائه إلى 
الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يودي إليها من قرع الباب 
بعنفء والتصييح بصاحب الدار وقير ذلك مما يدخل في 
عادات من لم يتهذب من اكثر الناس» وعن أبي عبيد ما 
قرعت بايا على عالم قط وكفى بقصة بني أسد زاجرة وما 
نزل فيها من قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
اكثرهم لا يعقلون». 

فإن قُلْتَ: مل يصع أن يكون المعنى: وإن لم يؤذن لكم 
وامرتم بالرجوع؛ فامتثلوا ولا تدخلوا مع كراهتهم؟ قُلْتّ: بعد 
أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإذن وحده من أهل الدار 
حاضرينء وغائيين لم تبق شبهة في كونه منهيًا عنه مع 
انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإذن 

فإن قُلْتَ: فإذا عرض أمر في دار من حريق أي هجوم 
سارق أي ظهورًا منكر يجب إنكاره! قُلْتُ: ذلك مستثنى 


م 


. بالدليل» آي: الرجوع اطيب لكم وأطهر لما فيه من سلامة . 


الصدور والبعد من الريية أى أنفع وانمى خيراء 5 شم أوعد 
المخاطبين بذلك بأته علم بماياتوى وما يترون بها خرطيوا 


(1) سورة الاحزابء الآية: 53. 


(2) قال احمد: قيكون على هذا الآخير بتي من الإتس استفعلء والوجه 
الأزل هى البين» وسر التجوز فيه, والعدول إليه عن الحقيقة 
ترغيب المخاطيين في الإتيان بالاستئذان بوسطة تكرء فإن له 

فائدة وثمرة تميل للنفوس إليهاء وتذفر من ضدفاء وهو 

الاستيحاش الحاصل يتقدير عدم الاستئذان» ففيه تتهيض للدواعي - 


- على سلوك هذا الاآنبيء وابله سبحاته وثعالى أعلم. 

(3) دواه الطبراني, 

لفق لخرجه لبق دأو! 4 في المرا اسيلء اكتاب: عماجاء في الاستثذان» 
(الحديث رقع: نيك وأخرجه مالك في الموطاء وكتلب: الاستئذان» 
ياب: الاستئنان» (الحديث رقم: 1). 


الجزء الثامن عشر 
يه فموف جزاءه عليه. 
2 34 5 417 م رك 5 # عير عر تيا اين ...ل سي .حر 0 ف 110 
نس عَلِتُرْ ناح أن يَدَسْلُواْ يونا عير مَسَكْونَةَ فبَا متم لَك وأنلّه 
يَعْلرٌ ما يُدُررت وما تكتيست (. 


واستئثتى من البيوت التي يجب الاستثذان على داخلها 
ما ليس بمسكون منها وذلك نحو الفتائق وهي الخانات 
والربط وحوانيت البياعين» المتاع المنفعة كالاستكنان من 
الحرّ والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع» ويروي 
أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن الله تعالى 
قد أنزل عليك آية في الاستئذان وإنا نختلف في تجاراتنا 
فنئزل هذه الخانات أقلا ندخلها إلا بإنن» فنزلت7) وقيل: 
الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز «والله يعلم ما تبدون 
وما تكتلمون» وعيد للذين يمخلون الخربات والدور الخالية 
من أهل الريبة. 


00 د 0 . ممم ديع سر ماس : 
اقل تيت يَحْسُوا ين أتصسرهم نظا دُوْجَهُمْ ذَنِكَ أزَكَ 
آر؟ 2 مسر ب يم سا مه سوس 
هم إن ائله سو بِما يعون نمف 


من للتبعيض والمراد غضٌ البصر عما يحرم والاقتصار 
به على ما يحل وجِوز الاخفقش أن تكون مزيدة وآباه 

فإن قُلْتَ: كيف دخلت في غض البصر دون حفظ 
الفروج؟ قلث: دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهنٌ وصدورهنٌ وثديهنٌ 
وأمضادهنٌ وأسوقهنٌ واقدامهنٌ وكذلك السجواري 
المستعرضات والأجنبية بنظر إلى وجهها وكفيها وقدميها 
في إحدى الروليتين وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقًا أن 
أبيح النظر إلا ما استثنى منه؛ وحظر الجماع إلا ما لستثنى 
حفظها عن الإبداهء وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج قهى عن الزنا إلا هذا فإنه اراد به الاستتارء ثم أخبر 
أنه إخبير» يأفعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون أبصارهم 
وكيف يصنعون يسائر حواسهم وجوارحهم؛ فعليهم إذا 
عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة 
وسكون. 


5 2 عومسم بمو موري مو 


ال يه ا : 

وقل للمؤمنت ينَضْضْنٌ مِن أبعدرهِنٌ وحفظن جهن ولا 
1011 0 لظ ويم جح حرس ع اسع سوس عم اهم اي سه عم عم 
بض زِيتتهن إلا ما ظهَرَ ينها وَلِصْرد مهن عل مَسريهِن ولا 


ميرك 


يليت رهن إلا مولن أذ نيوك أ ناجل بثولييرك أذ 
بس * صل ل تر أ لتهرة أ يس رقن ؟ كه + 
بصبيت أز أنتا بعرلتيت أرْ إِحْوَنهنَ أز َي لِخْوْبهنَ أو بو 


و 
متهم أذ م أذ ما لكك يتين أو أكييبت غير أل 
لازي بن يَبَالٍِ أو ايليل اتيت ل يُظهَرُوا عل عَوْرتِ الدنا 
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لا ترقا هن ينمل ما م بن يطتهاً ميا إل لله 
ييا أَيُهَ اللزيوب كَل قيش «©. 

النساء مامورات أيضاً بفض الأيصار ولا يحل للمرأة 
أن تنظر من الاجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته وإن 
مثل ذلك وغضها بصرها من الاجاتب أصلا أولى بها 
عنها قالت: كنت عند رسول الله يَكِلَخْ ومنده ميموتة قأقيل 
ابن مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب: قدخل عليتا فقال: 
احتجبا فقلنا: يا رسول الك ائيس أعمى لا يبصرنا قال: 
أقعمياوان أتتما الستما تيصرانه7). 

فإن قُلْتَ: لم قدّم عض الأبصار على حفظ الفروج؟ قُنْتُ: 
لآنّ النظر بريد الرّنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشدٌ واكثرء 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس عنه؛ الزينة ما تزينت به المرأة 
من حليء أو كحل» أو خضاب فما كان ظاهرًا منها كالخاتم 
والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجائب وما 
خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين وذكر الزيتة 
دون مواقعها للمبالغة في الآمر بالتصوّن والتستر لأنَّ هذه 
ألزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير 
هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعتق والراسن والصدر 
والانن» فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أنّ النظر إذا لم 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدايل أن النظر إليها غير 
ملابسة لهالا مقال في حله كان النظر إلى المواقع 
آنفسها!) متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدًا 
على أنّْ النساء حقهن أن يحتطن في سترهاء ويتقين اله في 
الكشف عنها. 

فإن قُلْتَ: ما تقول في القراميل هل يحل نظر هؤلاء 
إليها! قلتٌ: نعم. 

فإن قُنْتَ: اليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى 
ظهرها ويطنهاء وريما ورد الشعر فوقعت القراميل على ما 
يحاذي ما تحت السرة! قلتٌ: الأمر كما قلت: ولكن أمر 
القراميل خلاف أمر سائر الحلى لانه لا يقع إلا فوق اللباس, 
ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للاجائب 
فضلاً عن هؤلاء إلا إذا كان يصف لرقتهء فلا يحل النظر 
إليه فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة عليه. 

فإن قُلْتَ: ما المراد يموقع الزيتة ذلك العضي كله أم 
المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قُنْتُ: الصحيح أنه العضي 
كله كما فسرت مواقع الزينة الخفيةء وكذلك مواقع الزينة 
الظاهرة الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالوسمة 


(1) لم يخرجه عند الزيلعي. 
(2) آخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحةء (الحديث رقم: 5576). 
(3) قال أحمد: وقوله تعالي عقيب نلك «ولا يضربن بأرجلينٌ ليعلم ما 


يخفين من زينتهن» محقق أن إبداء الذينة بعينه مقصود بالنهي؛- 


الأنه قد نهى عما هو ذريعة إليه خاصة إذ الضرب بالارجل لم 
يعلل النهي. عنه. إلا بعلم أن المراة ذات زينة» وإن لم تظهر فضلاً 
عن مواضعها وال أعلم. 
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حاجبيه وشاربيه والغمرة في خديه والكفء والقدم موقعاً 
الخاتم؛ والفتخة والخضاب بالحناء. 


قإن ُنَْديمَ سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قُنُْ: :لآن 
سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بدأ من مزاولة الأشياء 
بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا قي الشهادة: 
والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور 
قدميها وخاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله: «إلاً.ما 
ظهر منهاي يعني: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهورهء 
والاصل فيه الظهور وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك 
المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى 
.مداخلتهم ومخالطتهمء ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المراة إلى 
صحبتهم في الاسفار للنزول والركوب وغير ذلك» كانت 
جيوبهن وأسعة تبدى منها نحورهنّ وصدورهنٌّ وما حواليها 


وكن يسدلن الخمر من ورائهنٌ فتبقى مكشوفة فأمرن بأن 


يسدلتّها من قدامهنٌ حتى يغطينهاء ويجوز أن يراد بالجيوب 

الصدور تسمية بما يليها ويلابسها ومنه قولهم: ناصح 
الجيب وقولك: ضربت بخمارها على جيبها كقولك: ضريت 
بيدى على الجائط إذا وضعتها عليهء دوعن عائشة رضي الله 
عنها ما رليت نساء خيرًا من نساء الأنصار لما نزلت هذه 
الآية قامث كل واحدة منهنّ إلى مرطها المرحل فصدعت منه 
صدعة؛ فاختمرن فأصبحن كان على رؤوسهن الغريان», 
وقرى* جيوبهن يكسر الجيم لاجل الياء وكذلك بيوثًا غير 
بيوتكم قيل: في نسائهن هنّ المؤمنات لأنّه ليس للمؤمنة أن 
تتيترد ين يدي الاتوكة: أر كتابية عن ابن عاتم بكي 
يتين وكبعتون ف الحرائر والإماء والخداد كلهن. سوام 
قي حل نظر يعضهن إلى بعض وقيل: ما ملكت ايمانهن هم 
الذكور والإناث جميعًا موعن عائشة رضي اله عنها انها 
أباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتني 
في القبر وخرجت فانت جره وعن سعيد ين المسيب 
مثله!/, «ثم رجع وقال: لا تغرّنكم آية النور فإِنَّ المراد يها 
الإماء:7, وهذا هو الصحيح لأنّ عبد المرأة بمنزلة الأجنبي 
منها خصيًا كان» أي قحلاً «رعن ميسون ينث بحدل الكلابية 
أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه؛ فقال: هو 
خصى فقالت: يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما 
حرّم اشع وعند ابي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن احد من السلف 
إمساكهم. 


4 سورة الثور 
فإن كنت :روي أنه دَأَقْدِيَ لرسول اث يلل خصي 
فقبله؟)! و4 قُنْتٌ, لا يقيل قيما نعم به البلوى إلا حديث 
مكشوده ين ص فلعله قبلهليعتقه لى لسبب من الأسباب. 
«الإربةع الحاجة قيل: هم الذين يتيعوتكم ليصيبوا من 
قضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لأنّهم يله لا يعرفون 
شيئًا من أمرهنٌء أو شيوخ صلحاء اء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارهم أى بهم عنانة» وقرى* غير بالنصب على الاستتثناء 
أي الحال والجرّ على الوصفية» وضع الواحد موضع الجمع 
لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أن العراد يه الجمع وثنحوة 
نخرجكم طفلا هلم يبظهرواي إمّا من ظهر غلى الشيء إذا 
أطلع عليه أي: لا يعرفون ما العورة» ولا يميزون ينها وبين 
غيرها وإمًا من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على 
القرآن اخذه وأطاقه أي: لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء» 
وقرى* عورات وهي لغة هذيل. 
فإن قُنْتَ: لِمَّ لم يذكر الله الاعمام والأخوال؟ قُنْنُ سُئل 
عن ذلك فقال: لثلا يصفها العم. عند ابنه والخال 
كذلك ومعناه: أن سائر القرابات يشرك الأب والاين في 
المحرمية إلا العم والخال وابناءهما فإذا رآها الأب فربما 
وصفها لابنه وليس بمحرم: قيدائي تصوره لها بالوصفب ٠‏ 
نظره إليها وهذا بحام لدت البليقة على وجوب 
برجلها ليتقعقع خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال ووقيل: كانت 
تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أنها ذات خلخالين وإذا 
تهين عن إظهار صوت الحلى بعد ما نهين عن إظهار الحلى 
علم بذلك :أن النهي عن إظهار مواضع الحلى ابلغ وابلغ, 
أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر 
على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهد ولا يخلو من تقصير 
يقع منه فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوية والاستغفار, 
وبتاميل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن أين عياس 
رضي الل عنهما توبوا مما كنتم تقعلونه في الجاهلية لعلكم 
تسعدون في الدنيا والآخرة. 
فإن قَنْتَ: قد صحت التوية بالإسلام والإسلام يجت ما 
قبله» فما معنى هذه التؤية! قُنْتُ: أراد بها ما يقوله العلماء: 
إن من أذنب ننباء ثم تاب عنه يلزمه كلما يذكره أن يجدد عنه 
التوبة لانه يلزمه أن يستمرٌ على ندمه وعزمه إلى أن يلقى 
ريه؛ وقري” آية المؤمنون بضم الهاء ووجه أنتها كانت 
مفتوحة لوقوعها قبل الألفه» افلما,صقطت الإلف لالجقاء 
ابساتين لب جركها عر مالي ْ 


(1) أخرجه البخاري بلفظ ٠يرحم‏ الله النساء المهاجزات.... كتاب: 
التفسير ومن سورة النورء ياب: دوليضرين يخمرهنٌ.ه (الحديث 
رقم 4758). 

(2) أخرجه البشاري تعليقًا كتاب: المكاتب, ياب: بيع المكاتب إذا رضي. 
ورواه عبد الرزاق في كتابه المصنف 394/2 (الحديث رقم: 3824). 

(3) ولم يخرجه الزيلعي. 


(4) رواه ابن ابي شيبة 269/4 كتاب: النكاح,» باب: في قوله تعالي: 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 1 1 

(6). قال الزيلعي ذكر في عيون الاثر لأبي الفتح اليعمئري وفي الروض 
الأنف للسهيلي وابن سهد في الطبقات قصة اهداء المقوقس 
الخصي لرسول الل يق الزيلعي د 


الجرء الثامن عشر 
«الأيامى» واليتامى اصلهما آيائم ويتائم فقلبا والأيم 
للرجل والمرأة وقدآم وآمت وتايما إذا لم يتزوجا بكرين كانا 
أى شبين قال: 
فإن تنكحي أنكح وإن نتايمي2 وإن كنت افتى منكمآتايم 
وعن رسول الله كَل داللهم إنا نعوذ بك من العيمة 
والغيمة والايمة والكزم والقرم»("2, والمراد انكحوا من تأيم 
منكم من الأحرار والحرائر ومن كان فيه صلاح من 
غلمانكم وجواريكمء وقرى* من عبيدكم وهذا الامر للندب 
لما علم من أن النكاح أمر مندوب إليه» وقد يكون للوجوب 
في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك وعند أصحاب 
الظواهر الذكاح واجبء ومما يدل على كونه مندويًا إليه 
قوله يلك: دمن أحب فطرتي فليستنَ بسنني وهي 
النكاح.©2 وعنه عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما 
يتزوّج به» فلم يتزوّج فليس مناء0؟ وعنه7؟ عليه الصلاة 
والسلام: دإذا تزْوّج أحدكم عج شيطاته يا ويله عصم ابن 
لع 5 
لوحتي لذن بينه أ اردعت عليه اداه والندةء أي 
عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرًا فإثي مكاثر» 
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والأحاديث فيه عن النبي َيِه والآثار كثيرة وربما كان 
واجب الترك إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة وعن النبي ذَلِك: 
«إذا أتى على أمتي ماثة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزبة 
والعزّلة والترهب على رؤوس الجبال»29 وفي الحديث: 
عيأتي على الناس زمان لا تتال المعيشة فيه إلا بالمعصية 
فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوية,©. 


فإن قُلْتَ:لِمَ خصّ الصالحين؟ قُلْتُ:ليحصن دينهم 
ويحقظ عليهم صلاحهم ولأآنٌّ الصالحين من الأرقاء شم 
الذين مواليهم يشفقون عليهم؛ وينزلونهم منزلة الأولاد في 
الأثرة والمودّةء فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتمام يهم 
وتقبل الوصية فيهم وأمًا المفسدون منهم؛ فحالهم عند 
مواليهم على عكس ذلك أو اريد بالصلاح القيام بحقوق 
النكاح. ينبغي أن تكون شريطة الله غير منسية في هذا 
الموعد؛ ونظائره وهى مشيئته ولا يشاء الحكيم إلا ما 
اقتضته الحكمة وما كان مصلحة ونحوه «ومن يتق اله 
يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب»# وقد جاءت 
الشريطة منصوصة في قوله تعالى: «وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم أل من فضله إن شاء؟ إِنّ ا عليم 


(1) تكره ابن قتيبة قي غريب الحديث؛ الزيلعي 35/2. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 169/6 (الحديث رقم: 10378). 
ورواه آبو يعلى (الحديث رقم: 2748). 

(3) قال أحمد:وهزا بأن يدل علي الوجوب أولى: ولكن قد ورد مثله 
في ثرك السئن كثيرأء وكان الحراد من لم يستن بسنئتنا علي أنه 
قد ورد في الواجبء كقوله: «من غشنا قليس مناه ومجائبة الغش 
واجبة؛ ومن شير السلاح في فتنة قليس مناء ومثله كثير. عاد 
كلامه:؛ قوله: «إن يكونوا ققراء يغنهم الك من فضله» قال: فيه 
ينيغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسية واستشهد 
على ذلك بقوله: «وإن خقتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاءة. 

م 5200 كتاب: في النكاح (الحديث رقم: 202). 
ورواه الدارمي في كتاب: النكاح» باب: الحث على التزويج (الحديث 
رقم: 2164). 
ودواه عبد الررّاق 168/6. (الحديث رقم: 10376). 

(5) رواه لبى يعلى. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 290/3. 

(7) قال للزيلعي رواه ابن الجوزي في الموضوعات 441/2. 

(8) قال الزيلعي رواه الخطابي في كناب: العزلة ورواه علي بن سعيد 
في كتاب: الطاعة والمعصية 442/2, 

(9) قال أحمد: جنوحه للمعتقد الفاسد يمتنح عليه بالصوابء فإنْ 
معتقده وجوب رعاية الم على الله تعالى» فمن ثم شرط 
الحكمة والمصلحة محجراً واسعاً من فضل الله تعالي ثم استشهد 
على نلك بما يشهد عليه لا له» فإنَّ قوله تعالى في الآية الآخرى 
إن شاء يقتضى أنَّ وقوع الغنى مشروط بالمشيئة خاصة وهذا 
معتقد أهل الحق قطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال تعالي 
عن الإيجاب رب الآربابء لكن ينبقي التنبه تنكتة تدعو الحاجة إلى 
التنبيه عليه ليعم نقعها ويعظم وقعها إن شاء الل, ولك آنا إذا 
بنينا على أن ثم شرطاً محذوفاً لا بدَ من تقديره ضرورة صدق 


الخبر إذ لى اعتقدنا أن الله تعالى يفني كل عتزرّج على الإطلاق عد 


مع انا نشاهد كثيراً ممن استمرٌ به الفقر بعد النكاح, بل زاد للزم 
خلف الوعد تقيّس الل وتعالى عن نلك فقد ثبت الاضطرار إلى 
تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع؛ فالقدرية يقولون العراد إن 
اقتضت الحكمة تلك فكل من لم يغنه الل بآثر التزوّج فهو متن لم 
تقتض الحكمة إغناءه: وقد أيطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدر 
وحتعنا أن المقدّر شرط المشيئة كا ظهر في الآية الأخرى وحينئذ 
فكل من لم يستغن بالنكاح فذلك لأن الل تعالى لم يشا غناه, 
فلقائل ان يقول إذا كانت المشيئة هي المعتبرة في غي المتزوّج 
فهي أيضا المعتبرة في غنى الأعزب؛ قما وجه ربط وعد الغنى 
بالنكاح مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة, 
فمن متسغني به ومن فقير كما أن حال غير الناكح كذلك متقسم 
وليس هذا كإضرار شرط المشيئة في الغفران للموحد العاصي 
فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد» وإن ارتبط بالمشيئة أيضاً من 
حيث أن غير العوحد لا يغفر الله له حتماً؛ ولا تستطيع أن تقول 
وغير الناكح لا يفنيه الله حتماً لآن الواقع يآباهء فالجواب وبالله 
التوقيق أن قائدة ربعله الغنى بالنكاح أنه قد ركز في الطباع 
السكون إلى الاسباب والاعتعاد عليهاء والغفلة عن المسيب جِلٌ 
وعلا حتى غلب الوفم على العقل قخيل أن كثرة العيال سبب 
يوجب الفقر حتما وعدمها سبب يوجب توفير المال جزما وإن 
كان ولحد عن هنين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم به. فآريد 
قلم هذا الخيال المتمكن من الطبع بالإيذان بأن ال تعالى قد يوفر 
المال وينميه مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لتفاد 
المال» وقد يقدّر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند 
الأوهام والواقع يشهد لثلك بلا مراءء فدل تلك قطعاً على أن 
الأسباب التي يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتباطاً لا يتقك 
ليست على ما يزعمونه؛ وإنما يقثر الغنى والفقر مسبب الأسباب 
غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة وحينئذ لا ينفر 
العاقل المتيقظ عن النكاح لانه قد استقرٌ عنده أن لا أثر له في 
الإقتار وأن ال تعالى لا يمنعه ذلك من اغنائه, ولا يؤثر آيضاً 
الخلو عن النكاح لأجل التوقير لأنه قد استقرٌ عنده أن لا آثر له 
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حكيم»74 ومن لم ينس هذه الشريطة لم ينتصب معترضًا 
بعزب كان غتيًا فافقره النكاح وبفاسق تاب واتقى الله وكان 
له شيء ففني واصبح مسكيئًا «وعن النبئ كه التمسوا 
الرزق بالنكاح.7) «وشكا إليه رجل الحاجة فقال: عليك 
بقباءة7) عن اعمر رضئ ال عن عجِب لمن لا يطلت 
الغنى بالباءة ولقد كان عندنا رجل راذح الحالء ثم رأيته يعد 
سنين وقد اتنتعشت ت حاله وحسنت فساألته,ء فقال: كنت في 
أول امري على ما علمت وذلك قبل أن أرزق ولدًا فلما رزقت 
بكر ولدي تراخيت عن الفقر فلما ولد لي الثاني زدت خيرًا 
قلما تتاموا ثلاثة صب اله علي الخير صبًا فاصبحت إلى ما 
كترى جواللك واسعي إي: غني ذو سعة لا يرزؤه إغتاء 
الخلائق ولكنه «عليم» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 
ََسْتنْقِفٍ ان لا يجِدُونَ كما حَقٌ شيم أَمَّه ين عَصْيِي لين 
ين الكت ينا ملكن ايكثك كيرش إن عننثم فيم حرا 
حم ولا فيا تك عل لي . 
ا عَيكَ كير لديا وب يَكرههُنَ إن الله 
1 8 


<وليستعفف». وليجتؤهد في العفة وظلف النفس كان 
المستمف طالب من تقسه العقافء وحاملها عليه 
بالنكاح ما ينكح به من المال إحتى يغنيهم الش» ترجية 
تللمستعقين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى ليكون 
انتظار ذلك؛ وتاميله لطفاً لهم في استعفافهم وربطًا على 
قلوبهم وليظهر بذلك أنّ فضله أولى بالإعقاءء وأدتى من 
الصلحاء وما أحسن ما رتب هذه الأوأمر حيث أمر أوّلاً بما 
يعصم من الفتنة» ويبعد من مواقعة المعصية وهى غضص 
أالبصرء ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقم به 
الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على الثفس 
الأمارة بالسومء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجر 
عن النكاح إلى أن برزق القدرة عليه جواكنين يبتغون» 
مرفوع على الابتداء, أو منصوب بقعل مضمر يقفسره 
فكاتبوهم كقولك: زيدا فاضربه ودخلت الفاء لتضمن معنى 
الشرط والكتاب والمكاتية كالعتاب والمعاتية» وهو أن بقول: 
الرجل لمملوكه كاتبتك على آلف درهم فإن أداها عتق 


انهم ين َال ّم الذي +3 
ا , 
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4 - سورة النور 
ومعناه كتيت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمالء 
بالمال وكتبت علي العتق» ويجوذ عند أبي حنيفة رضي أله . 
عنه جالاً ومؤجلاً ومنجمًا وغير منجم لأنّ الله تعالى لم 
ينكر التنجيمء وقياسًا على سائر العقود وعتد الشافعي 


: رضي اش عنه لا يجوز إلا مؤجلاً منجمًاء ولا يجوز عنده 


ينجم واحد لأن العبد لا يملك شينًا فعقده حالاً متع من 
حصول الغرض لأنه لا يقدر على أداء اليدل عاجلا» ويجوز 
عقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة في مدة معلومة 
وعلى عمل معلوم مؤقت مثل حفر بثر:قي مكان بعيته 
معلومة اللطول. والعرض ويناء دار قد أراه آجرها وجصها 
وما يبنى يه وإن كاتبه على قيمته لم يجز فإن أداها عتق 
وإن كاتبه على وصيف جاز لقلة الجهالة ووجب الوسط, 
وليس له أن بيطأ المكاتبة وإذا ادي عتق وكان ولاؤه لمولاه 
لانه جاد عليه بالكسب الذي هو في الأصل له وهذا الأمر 
للتدب عند عامة العلماء وعن الحسن رضي الث عنه ليس 
ذلك يعزم إن شاء كاتبء وإن شاء لم يكاتب وعن عمر 
رضي الله عنه هي عزمة من عزمات الل وعن ابن سيرين 
مثله وهو مذهب داود هشيرًا» قدرة على أداء ما يفارقون 
عليهء وقيل: أماتة وتكسبًا وعن سلمان رضى الل عنه أنّ 
مملوكًا له ابتغى أن يكاتبهء فقال: أعندك مال؛ قال: لاء قال: 
أفتأمرتي أن أكل غسالة أيدي الناس جوآتوهم» أمر 
للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم 
سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت المال كقوله تعالى: 
جوفي الرقاب»7) عند أبي حتيفة واصحابه رضي اش 
عنهم. 


فإن قُلْتَ: مل يحل لمولاه إذا كان غنيًا آن ياخذ ما 
تصدق به عليه؟قُلْتُ: نعمء وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع 
البدل وعجز عن آداء الباقي طاب للمولى ما اخذه لأنه لم 
ياخذه بسبب الصدقة؛ ولكن بسبب عقد المكاتبة كمن 
اشترى الصدقة من الفقيرء أو ورثها أى وهبت له ومنه 
قوله ييه «في حديث بريرة هو لها صدقة» » ولنا هديه3) 
وعند الشافعي رضي الله عنه هى إيجاب على الموالي أن 
يحطوا لهم من مال الكتاية: وإن لم يفعتوا أجيروا وعن علي 
رضي ال عنه يحط له الربعء وعن ابن عباس رضي الله 


- فيه وآن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه ولن العبد إن تعاطى 
سبباً فلا يكن ناظراً إليه ولكن إلى مشيئة ا تعالي وتقسى 
فمعني قوله: حنيئذ إن يكونوا فقراء الآية آن النكاح لا يمذعهم 
الغنى من فضل الله فعبر عن تقي كونه مانعاً من الغني بوجوده 
معه ولا تبطل للمانعية إلا وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم 
مائعاً ولى في صورة من الصور على اثر ذلك. قعن هذا الوادي 
أمثال قوله تعالى: «فإذا قفضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» 
فإن ظاهر الاعر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة وليس ذلِكِ 
بمركد حقيقة؛ ولكن الفقرض تحقيق زوال المانع وهو الصلاة وبيان 
أنّ الصلاة متى قضيتء فلا مانع فعير عن نفي المانع بالاتتشارتت 


35 يما يفهم تقاضي الانتشار مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع 
واك أعلمء فتامل هذا القصل ولتخذه عضداً حيث الحاجة إليه. 

(1) سورة التوية» الآية: 28. 

(2) رواه أبى داود في المراسيلء باب: في النكاحء (الحديث رقم: 203). 

(3) ذكر الثعلبي في تفسيرهء زيلعي 2/فه. 

ل( سورة التوبة» الآية: 0 

(5) أخرجه اليخاري في كتاب: الطلاق باب: لا يكون بيع الامة مطلاقًاء 
(الحديث رقم: 5279): وأخرجه مسلم في كتاب: العتقء باب: إتما 
الولاء لمن أعتقء (الحديث رقم: 14 1504). 


الجزء الثامن عشر 
عنهما يرضح له من كتابته شيئنًاء «وعن عمر رضي الله عنه 
أنه كاتب عبتا له يكنى ابا آمية, وهو أل عبد كوتب في 
أستعن به على مكاتبتك؛ فقال: يلو أشرته إلى آخر نجم فقال: 
أخاف أن لا ادرك ذلكء؟') وهذا عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه على وجه الندب» وقال: إنه عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع وقيل: معنى وأتوهم: أسلفوهم وقيل: انفقوا 
عليهم بعد أن يؤدوا. ويعتقوا وهذا كله مستحب وروي أنه 
كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له: الصبيح سال 
مولاه أن يكاتبه» فأبى فنزلتء كانت إماء أهل الجاهلية 
يساعين على مواليهن وكان لعبد الله بن أبِيّ رأس التفاق 
ست جوار معاذةء ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وفتيلة 
يكرههِنٌ على البغاء وضرب عليهنٌ ضرائبء فشكت ثنتان 
منهن إلى رسول الله يله فنزلت7)» ويكنى بالفتى والفتاة عن 
العبد والأمة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وقتاتي ولا يقل 
عبدي وأمتي”)» والبغاء مصدر البغي. 

قإن قُلْتَ: لِمّ قحم قوله: «إن ردن تحصنًا»! قُلَتُ: لأنّ 
الإكراه لا يتأتئ إلا مع إرادة التحصنء وآمر الطيعة المواتية 
لليقاء لا يسمى مكرمًا ولا أمره إكراهًا وكلمة إن وإيثارها 
على إذا إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة؛ وطواعية 
منهنٌ وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ 
التادر”) «غفور رحيم» لهم أولهن لى لهم ولهن إن تابواء 
وأصلحوا وفي قراءة ابن عباس لهن غفور رحيم. 

فإن قَلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة 
على الزنا بخلاق المكره عليه في أنها غير آثمة! قُنْت: لعل 
الإكراه كان دون ما اعتيرته الشريعة من إكراه يقتل أو بما 
يخاف منه التلف أو ذهاب العضى من ضرب عتيف أو غيره 
حتى تسلم من الإثم وربما قصرت عن الحدّ الذي تعذر فيه 
فتكون آثمة. 

َلقَدَ كا تكد بتي ميتي ومنلا ين ان ملوأ ين لد 


سام اس 4 بيرك 


وموعظه لُلممّقِينَ 9). 


و 


جمبينات» هي الآيات التي بينت في هذه السورة 
واوضحت في معاني الاحكام والحدود»: ويجوز أن يكون 
الأصل مبنيًا فيها فاتسع في الظرف وقرىء بالكسر أي: 
بينت هي الأحكام والحدود جعل الفعل لها على المجاز أو 
من بين بمعتى تبين ومنه المثل قد بين الصبع لذي عينين 
ؤومثلاً من» امثال من «قبلكم» أي: قصة عجيبة من 
قصصهم كقصة يوسف ومريم يعني: قصة عائشة 


(1) دواد أبن أبي شيبة قي المصنف 139/14 كتاب: الأوائل؛ باب: لول 
ماففل: 


تكرهوا فتياتكم على البخاء #, (الحديث رقم: 26 1/0009 
3( راجمع (الحديش رقم: 8) الجزء الثاني. 
(4) وعند العيد الفقيى إلى الله تعالى أن فائدة ذلك والله أعلم: أن يبشع 
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رضي الث عنها طوموعظة» ما وعظ به في الآيات والمثل 
من نحو قوله: ولا تلخذكم بهما رافة في دين الله لولا إن 
سمعتموه. ولولا إذ سمعتموه يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أيداء نظير قوله. 


3 ا 0 2 
أنه نور السّموت وَالارضٍ مثل نوري صشْكوز فا مصباح 
٠ 0‏ الس مكة حم مل 5 7 ع اعرسم ص عامل امام ام 

يضام في ماج الرجَاجَة 5 وك درك 8 من شجرق ركز 

6 0 اي سدس مع ياك 24 
ْم لا سي ولا عر يكذ تيبا بن وَل لز تسسسة ناد وذ 
ع الى 00 0-8 


عل ثور تجدى أله نوري من يمد وُنَطْرِيك لله الاشل اصن وَأََُ 
بعل عَيْء عَليِعٌ 59. 


الله نور السفوات والأرض» مع قوله: مثل نوره. 
ويهدى الله لنوره: قولك زيد كرم وجود ثم تقول: ينعش 
النالس يبكرمة وحوده والمعنى الى تور السموات وصاحب 
نور السموات ونور السموات والأرض الحق شبهه بالثور 
في ظهوره وبيانه كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور: أي: من الباطل إلى الحق 
واضاف النور إلى السهوات والأرض لأحد معنين إما 
للدلالة على سعة إشرافه, وفشرٌ إضاءته حتى تضئ له 
السموات والأرض وإما أن يراد أفل السمواتء والأرض 
وأتهم يستضيئون به «طمثل نوره» أي: صفة نوره 
العجيبة الشان في الإضاءة إكمشكاةم كصفة مشكاة 
وشهي الكوة في الجدار غير النافذة وفيها مصباح» سراج 
ضخكم اقب ؤفي زجاجة»و أراد قنديلاً من زجاج شامي 
أزهره شبهه في زهرته باحد الدراري من الكواكب وهي 
المشاهير كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل ونحوها 
«يوقد» هذا المصياح «همن شجرةم اي: ابتدا ثقوبه من 
شجرة الزيتون يعني: رويت ذبالته بزيتها «مباركة» 
كثيرة المتاقمء أي لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها 
للعالمين وقيل: بارك فيها سبعون نبيًّا منهم إبراهيم عليه 
السلام وعن النبي يِه عليكم بهذه 0 ه زيبت الزيتون: 
فتداووا به قإته مصحة من الباسور(ة ؛ ذلا شرقية 
ولا غربية» أي: منبتها الشام وأجود الزيتون زيئون الشام 
وقيل: لا قي دي ولا مقناةء -- الشمس والقلل 
ولسول اث يله لا خير في شجرة في مقناة ولا ذبات في 
مقنأة» ولا خير فيهما في مضحى”” وقيل: ليست مما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقهاء أى غروبها فقط يل 
تصيبها بالغداة والعشى جميعًا فهي شرقية وغربية؛ ثم 


- من هذه الرذيلة؛ وإن لم يكن زلجر شرعيء» ووجه التبشيع عليه أن 
مضمون الآية النداء عليه؛ بأن أمته خير منه؛ لأنها أثرت التحصن 
عن الفاحشة؛ وهي يآبى إلا إكراهها عليهاء ولو ابر مكنون هذا 
المعني لم يقع الزاجر من التقس موقعه؛ وعسى قذة الآية تأخذ 
بالنفوس الدنية قكيف بالنفوس العربية وأش العوقق. 

(5) رواه الطبراني قي معجمه. 


عند المخاطب الوقوع فيه. لكي يتيقظ أنه كان ينبقي له أن يانف عت (6) قال الزيئعي غريب جدّاء 2/ 447. 
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وصف الزيت بالصفاء والوبيص: وأنه لتلالئه (يكاد» 
يضيء من غير نار «ؤنور على تور»م أي: هذا الذي 
شبهت به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة, 
والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق مما يقوى النور 
ويزيده إشراقا ويمدُّ بإضاءة بقية وذلك أن المصباح إذا 
كان في مكان متضايق كالمشكاة كان اضوأ له واجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسعء فإنّ الضوا ينبت فيه ويتتشو 
والقنديل أعون 5 تسيء على زيادة الإنارة. وكذلك الزيت 
وصفازه «يهدى النهيّ لهذا النور الثاقب «من يشاءي» من 
عباده أي: يوفق لإصابة الحق من نظر وتدبر بعين عقله 
والإنصاف من نفسه ولم يذهب عن الجادة الموصلة إليه 
يعينًا وشمالاه ومن لم يتدبر فهو كالاعمى الذي نوا عليه 

جنع الليل الداميس وضحوة النهار الشامسء وعن علي 
اق الله عنه الك نوّر السموات والأرض أي: نشر فيها 
الحق وبئه فاضاءت بنوره؛ أى تور قلوب أهلها به» وعن 
أبيّ بن كعب رضي الث عنه مثل نور من آمن به» وقرئ 
زجاجة الزجاجة بالفتح والكسر ودري منسوب إلى الدنّ أي 
أييض متاذلئ ودرَئ بوزن سكيت يدرأ الظلام بضوئه 
ودرئ كمريق ودرى كالسكينة. عن أبي زيدء وتوقد بمعني: 
تتوقد وألفعل للزجاجة ويوقد وتوقد بالتخفيف ويوقد 
بالتشديد ويوقد يحذف التاء وفتح الياء لاجتماع حرفين 
زائدين» وهو غريب ويمسه بالياء لأنّ التاتيث ليس بحقيقي 
والضمير فاصل. 


«في بيوت» يتعلق بم قبله أي: كمشكاة في بعض 
بيوت الله وهي المساجد كأنه قيل: مثل نوره كما يرى في 
المسجد نور المشكاة التي من صقتها كيت وكيت» أو بما 
بعده وهو يسبح أي: يسبح له رجال في بيوت وفيها 
تكرير كقولك: ريد في الدار جالس فيهاء أو بمحذوف كقوله: 
في تسع آيات أي: سبحوا في بيوتء والمراد بالإذن الأمر 
ورفعها بناؤها كقوله: 0 . رفع سمكها فسوّافاي() 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعدع2 وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي المساجد أمر اله أن تينى أي تعظيمها والرقع 
من قدرهاء وعن الحسن رضي الله عنه ما آمر الله أن ترفع 
بالبناء» ولكن بالتعظيم «ويذكر فيها اسمهي أوفق له وهو 
عام في كل ذكر وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأن يتلى 
فيها كتابهء وقرئ: «هيسيحي على اليناء للمفعول ويسند 
إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى له قيها بالغدوٌء ورجال 
مرفوع بما دلّ عليه يسبح وهى يسبح له وتسبح بالتاء 
وكسر الباء وعن أبي جعفر رضي الله عنه بالتاء وفتح الباء 
ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدء والآصال على زيادة 


(1) سورة النازعات:؛ الآيتان: 27 - 28. 
(2) سورة البقرة الآية: 127. 


4 . سورة الثور 


الباء وتجعل الأوقات مسبحة والمراد ربها كصيد عليه 

يومان والمراد وحشهماء والأصال جممع أصل وهو العيشي 

والمعنى: يأوقات الغدقٌ أي: بالقدوات: وقرئ والإيصال وهو 
َال لا لهي عمَدهُ ولا بح ع كر لهو لسر 


يان يرما نَل نه التومك والأبصد ج©. 


5-2 5 
اصّكزز وإ لكر 
الركوة 


التجارة صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشتري للريح 
فإنا أن يريد لا يشغلهم نوع من هذه الصتاعةء كم خص 
البيع لانه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له 
بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته الهته ما لا يلهيه 
شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني لأن هذا 
يقين وذاك مظنون وأمًا أن يسمى الشراء تجارة إطلاقًا 
د ل ا رزق فلان تجارة رابحة 
اتجر قلان في كذا إذا جلبه. التاء في إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلال والأصل إقوام:..قلما أضيفت أقيمت 
الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت وتنحوةه: وأخلقوك 
عد الأمر الذي وعدواء وتقلب القلوب والأبصار إِمَا أن تتقلب 
وتتغير في أنقسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع 
وتشخص كقوله: «وإذ زاغت الابضار ويتقت القلرن 
الحتاجرّك7" وإمًا أن تتقلب احوالها وت تتغير فتفقه القلوب 
بعد أن كانت مطيوعًا عليها لا تفقه. وتبصر الأبصار بعد 
أن كانت عميًا لا تيصر. 


78 زم مس سي ان 2ه ا عور مر 37 
لحري أله لعن ما عَِلُوأ بزيذهم من فصل والله يرق من يسام 


َِيْرٍ حِسَابِ 10 


«للنين امسنوا ا أ والمعنى يسبحُون ويخانون 
وكذلك ععنى قوله: اقحسنى وذيادة المتوية الحسنى 5 
عليها من التفضلء وعطاء الله تعالى إما تفضل وإما ثواب 
وإما عوض «ووالله 0 0 كا 
َل كك 
ام ّ 2 0 جد 3 ب 
يفساب 60. 
السرن ماقز ف قفافة من الشمس وقت 
الظهيرة يسرب على وجه الآأرض كأنه ماء يجريء والقيعة 
بمعنى: القاع لو جمع قاع وهو المنيسط المستوى من 
الأرضٍ كجيرة في جارء وقرئ يقيعات بتاء ممطوطة 


علي عله كناب بقيعة عَحْسَيُهُ الطََمْتَادُ مه حو إنا 


دم عر 5000 


لله عِيْدَم فوفله صاب وائله 3 


(3) سورة الاحزاب, الآية: 10. 


(4) سورة يونس الأية: 26. 


الجزء الثامن عشر 
كديمات وقيمات في ديمة وقيمة وقد جعل بعضهم بقيعاة 
بتاء مدورة كرجل عزهاة شيه ما يعمله من لا يعتقد 
الإيمان» ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها 
تنفعه عند الله وتنجيه من عذابهء ثم تخيب في العاقية أمله 
ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد 
غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فياتيه فلا يجد ما 
رجاه ويجد زيانية الله عنده يأخذوته فيعتلوته إلى جهنم 
ناصية؛ وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا وقدمنا إلى ها 
عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا وقيل: نزلت في 
عتية بن رييعة بن أمية قد كان تعيدء وليس المسوح 
والتمس الدين في الجاهلية في كفر في الإسلام. 

لل كطلتي بي جر لَبِيَ ينَلهُ مرح ين قوقِه- مَريّ ين لوقه 

َل للدت بها ون بي إذا تن يدم لذ يكذ ين ور َ 


00 عم عد 


يمل أنه ا 0 

اللجى العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهى معظم 
ماء البحرء وفي «اخرج» ضمير الواقع فيه ذلم يكد 
يراها» مبالغة في لم يرها أي: ثم يقرب أن يراها فضلاً 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

أي: لم يقرب من البراح فما باله يبرح شيّه أعمالهم؛ 
أولا في فوات نفعها وحضور ضررفا بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئًا ولم يكفه خيبة وكمدًا أن لم يجد 
شيئًا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى 
النارء ولا يقتل ظمآه بالماء وشبهها ثانيًا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق لظلمات 
متراكمة من لج البحرء والآأمواج والسحابء ثم قال: ومن لم 
يوله نور تثوفيقه وعصمته ولطفه فهو في ظلمة الباطل 
لا نور له وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات لأنّ الألطاف 
إنعا تردف الإيمان والعملء أو كوتهما مترقيين ألا ترى إلى 
قوله: «والنين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناي!) وقوله: 
طويضل الله الظالمين»06): وقرئ سحاب ظلمات على 
الإضافة وسحاب ظلمات يرفع سحاب وتنوينه وجر ظلمات 
بدلا من ظلمات الأولى. 

أ مر لا لله تخ لم م فى المت وَاايْضٍ ولد متي عل 
د عَلِمَ صَلَائَْ وميم وَلنّهُ عَلِها يما بترت (8) وَل مك اتوت 
لاض وَلِلَ اللو لهِيرٌ 57). 


«صافات4 يصففن اجنحتهنٌ في الهواءء والضمير في 
«علم» لكل أو ك وكذلك في «صلاته وتسبيحهع 
وللصلاة الذعاء ولا يبعد أن يلهم الث الطين دعاءة. 
وتسبيحه كما لهمها سائر لأعلوم الدقيقة التي لا يكاد 


3 
01 


_ 


أل ثر أن لَنَهَ ير مصلا ثم يلف ينم ثم َعم ذُكامَا فترى 
مغر 0 ليد ار فيلت 8 2 5006 
لود يحرج بِنْ مِلَلِه. ويل بن امه ين حِبَالٍ فا من بر قضِيبُ 
7 0 د مسيم حي ل ارما لمع 
بده من يسام ويصركم عن من يناك يكار سنا يرق يذهب بالابصدر 0 


«طيزجي يسوق ومنه البضاعة المزجاة التي يز 

كل أحد لا يرضاهاء والسحاب يكون وأاحدً! كالعماء 00 
كالرياب ومعنى تاليف الواحد: أنه يكون فزعًا فيضم يعضه 
إلى بعض وجاز يينه وهو واحد لآنّ المعنى بين أجزائه 
كما قيل: في قوله: بين الدسخول؛ فحومل والركام المتراكم 
بعضه فوق بعض والودق العطر من خلالهي من فتوقه 
ومخارجه جمع خلل كجبال في جبلء وقرئ من خلله 
«ويئز نزلي بالتشديد ويكاد سنا على الإدغام وبرقة جمع 
برقة وهي المقدار من البرق كالغرقة واللقمة. وبرقة 
بضعتين للاتباع كما قيل: في جمع فعلة فعلات كظلمات, 
وستاء برقه على المد المقصور بمعنى: الضوء: والممئود 
بمعنى للعلى والارتفاع من قولك: سنى للمرتقع ويؤيذهب 
بالأبصار»م على زيادة الباء كقوله: ولا تلقوا بأيديكم عن 
أبي جعفر المدني وهذا من تعديد الدلائل. على ربوبيته 
وظهور إمرة احيت ذكن تسبيع منافي النسئوات والارضن: 
وكل ما يطير بين السماء والارض ودعاءهم له وابتهالهم 
إليه وأنه سخر السحاب التسخير الذي وصفه وما يحدث 
فيه من أفعاله حتى ينزل المطر منه؛ وأنه يقسم رحمته بين 
خلقه ويقيضها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته ويريهم 
البرق في السجاب الذي يكاد يخطف ايصارهم ليعتبرواء 
ويحذروا. 


مع ودم 


يقلت أنه ألَلَ والتهارٌ إِنَّ ف مَلِكَ يمره لي صر (ل). 


ويعاقب بين الليل والتهار ويخالف بينهما بالطول 
والقصر وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده 
وثباته ودلائل منادية على صفاته لمن نظر وفكر وتيصر 
وتدبر. 

فإن قُنْتَ: متى رأى رسول الله و تسبيح من في 
السموات ودعاءهم وتسبيح الطير ودعاءه وتنزيل المطر من 
جبال برد في السماء حتى قيل له آلم تر! قُنْتُ: علمه من 
جهة إخبار الله إياه يذلك على طرق الوحي. 

فإن قُنْتَ: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة في 
قوله: من السماء من جبال من برد؟ قُلْتُ: الأولى لابتداء 
الغاية والثلنية للتبعيض والثالثة للبيان ا الأوليان للايتداء 
والآخرة للتبعيض ومعنتاه أنه ينزل البرد من السماء من 
جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جيال. : 

فإن قُلْتَ: ما معنى من جبال فيها من برد؟ قُلْتٌ: فيه 
معتيان أحدهما أن يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق 
في الآرض جبال حجر والثاني أن يريد الكثرة بذكر الجبال 
كما يقال: قلان يملك جبالا من ذهب. 


(1) سورة العنكيوت؛ الآية: 69. 


(2) سورة إيراهيم, الآية: 27. 


وقرئ خالق كل داية ولما كان اسم الدابة موقعًا على 
المميز وغير المميز غلب المميز فأعطى عا وراءه حكمه 
كأن الدواب كلهم مميزون؛ فمن ثمة قيل: فمنهم وقيل: من 
يمشي في الماشي على بطن والماشي علنى أريع قوائم. 

فإن قُلَتّ: لم نكر الماء في قوله: «من ماء4! قُلْتُ: لأنّ 
المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك 
الدابةء أى خلقها من ماء مخصوص وهى النطقة ثم خالف 
بين المخلوقات من النطفة؛ فمنها هوام ومنها بهائم ومثها 
ناس ونحوه قوله تعالى: «يسقي يمام واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الاكل»7". 

فإن قُلْت: :قما باله معرّفًا في قوله: : «#وجعلنا من الماء 
كل شيء حي 7 

قد أَرَلنَآ لني ميَيب ونه 
فلن 


000 


يبوى من بَشَلَهُ إن مِرل مُسَتَّفِبوٍ 


قلتٌ: قصد ثمة معنى آخر: وهى أن اجناس الحيوان 
كلها مخلوقة من هذا الجنس© الذي هو جنس الماءء وتلك 
أنه هو الاصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط قالوا: خلق 
الملائكة من ريح خلقها من الماء والجنٌّ من نار خلقها منه, 
وأدم من تراب خلقه منه. 

فإن قُلْتَ: : لم جاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب؟ 
قُلْتُ: ؛ قم ما هى أعرق في القدرة وهو الملشسي بغير آلة 
مشي من أرجل أو قوائم ثم الماشي على رجلين» ثم 
الماشي على اربع. 

قإن قُلَتَ: :لِمَ سمى الزحف على البطن مشيا؟ قُلَتُ: : على 
الام ويقال: فلان لا يتمشى له آمر ونحوه استعارة الشفة 
مكان الجحفلة والمشفر مكان الشفةء ونحى ذلك أو على 
رو ا 

وتقووت امم ّم وَيالُسُول وَلَطْسنا شي يوأ 6 ين ميم شا بد بعد 
يك وَمَآ وك بألْمزيينَ 9©. 


«وما لولثك بالمؤمنين» إشارة إلى القائلين آمنا 
وأطعنا أى إلى الفريق المتولي؛ فمعناه على الأوّل: إعلام 
من الله بأنّ جميعهم منتفٍ عنهم الإيمان لا الفريق المتولى 
وحدهء وعلى الثاني إعلام بأنّ الفويق المتولى لم يكن ما 


4 سورة الور 


سبق لهم من الإيمان إيمائًا إنما كان ادّعاء باللسان من غير 
مواطاة القلب لأنه لو كان صائرًا عن صحة معتقد 
وطمانينة نفسء لم يتعقبه التولي والإعراض والتعريف في 
قوله: «بالمؤمنين 7 دلالة على أثهم ليسوا بالمؤمنين 
الذنين عرفت وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان 
الموصوفون في قوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين آمئوا 
بالك ورسوله ثم لم يرتابوا/ع©. 


ذا رأ إلى أله وتسوله. حك يح إذا ون يكم مُعرسْون (8. 


معنى «إلى ا ورسولهة إلى رسول الله كقولك: 
اعجبني ريد وكرمه تريد كرم زيد ومنه قوله؛ غلسته قبل 
القطا وفرطه. أراد قبل فرط القطا روي أنها نزلت في يشر 
المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما قي ارضء فجعل 
اليهوديٌ يجرّه إلى رسول الله والمنافق يجرّه إلى كعب بن 
الاشرفء ويقول: إن محمدًا يحيق علينا وروي أن 
المغيرة بن واأثكل كان بينه وبين علي بن أبي طالب 
رضي الث عنه خصومة في ماء وارض فقال: المغيرة أما 
محمد فلست آتيه ولا احاكم إليه, فإنه يبغضني وانا أخاف 
0 

يك لم لل يآ 

ا لآن أتى وجاء قد جاء! معذيين يإلى 
أي يتصل بمذعنين لأنه في معنى مسرعين في الطاعة 
وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص, 
والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المرٌ 
والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق 
لثلا تنتزعه من أحداقهم يقضائك عليهم لخصومهم: وإن 
ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليكء ولم يرضوا إلا 
و واي ل 

أل قلرييم ترس أي دابا أ يفوت 
وك هُمُ اليبلوت © 


ثم قسم الامر في صبودهم عن حكومته إذا كان الحق 
عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين: أي مرتابين 
في أمر نبؤته؛ أي خائفين الحيف في قضائه. ثم أبطل 
خوفهم حيفة بقوله: خبل أولثك هم الظالمون» أي: 
لا يخاقون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله, وإثما هم 
ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتمٌ لهم 


2 
ليه مدعِنينَ (8). 


(1) سورة الرعد الآية: 4, 


(2) قال أحمد: : وتحرير القرق أنّ المقصد في الأولى إظهار الآية بان 
شيئاً واحداً تكوّنت مته بالقدرة أشياء ممثلفة: ذكر تقفصيلها 
أية النور والرعد. والمقصد في آية انترب أنه خلق الاشياء المتفقة 


- ليشمل أنواعه المختلفة فالآية في الأوّل لإخراج المختلف من 


المتفق والله أعلم. 
3( سور 0 الأنبياء, الأآية: 30 
2( سورة الثون 7 الآية: 31 


في جنس للحياة من جتس الماء المخظف الأتراع؛ فذكر معرف ات (5) سورة الحجرات. الآية: 15. 


الجزء الثامن عشر 


نما كن َوْلَ اْمَؤْمنيَ إذا موأ إل لله وسشولو- لحي يم أن 


سخ م 


سر سينا 2011110 لمُيْلِحنَ . 

وعن الحسن قول: «المؤمنين» بالرفع والنصب أقوى 
لآن اولى الاسمين بكونه اسمًا لكان» أوفلهما في التعريف 
وأ تقولا لوغل لأته لا سييل عليه لاتتكين بشلاف قول: 
المؤمنين وكان هذا من قبيل كان قي قوله: هما كان لله أن 
اد را كر عاخن نتكلم بهذا» وقلرئ: 
«ليحكم على البتاء للمقعول 

فإن قُلْتَ:إلام اسند يحكم ولا بد له من قفاعل! قُلْتُ:هى 
مستد إلى مصدره لأن معتاه ليقعل الحكم بيتهمء ومثله 
جمع يدنهما واف منتهما ومكله القد تفع ييتكم: قاين قرآ 
بينكم منصويًا أي: وقع التقطع بينكم وهذه القراءة مجاوبة 
لقوله: دعواء قرئ ويتقه يكسر القلف والهاء مع الوصل 
وبغير وصل ويسكون الهاه وبسكون القاف وكسر الهاء 
شبه تقه بكتفء فخفف كقوله: قالت سليمى: اشتر لذا 
سويقًا ولقد جمع الك في هذه الآية اسباب الفوز وعن ابن 
عباس في تفسيرها. 


20001 


و يلع لَه ويَسُومٌ ومس أله ونه دولك هم التَبرنَ ). 


ؤومن يطع الله» في فرائضه «ورسوله»4 في سننه 
«ويخش الله على ما مضى من ذنوبه «ويتقه» فيما 
يستقبل وعن بعض الملوك أنه سال عن أية كافية؛ فتليت 
له هذه الآية, 


باكبرع 27 مهم ]دب د 4+ عجره 6رءودة يي اي بدا 5 
ا و 
اتيس عد 7 حيرا مما 


طاعة معروقة ست أ 


مَنْئلنٌ 5 


بما تعملرن (0» 


وسعها وذلك إذا بالغ ة فى 'اليعيزة .وبلغ غاية شيّتها 
ووكادتهاء وعن إين عباس رضي الله عنه من قال: بألله جهد 
يمينه وأصل أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليعين جهدًا 
فحذف الفعل وقدم المصدرء فوخ موضعه مضافًا إلى 
المفعول كقوله: إقضرب الرقاب7 وحكم هذا المعنصوب 


حكم الحال كانه قال: جاهدين أيمانهم و«طاعة معروفة4 
خبر مبتدا محذوق أو مبتكدأ محذوق الخبر اي: أمركم 
والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم 
ظاهره لا أيمان تقسمون بها بأقوأهكمء وقئويكم على 
خلافها أى طاعتكم طاعة معروقة بأتها بالقول: دون القعل 
أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكانبة, 
وقرا اليزيدي طاعة معروفة بالنصب على معنى أطيعوا 
طاعة «إنَّ الله خبير» يعلم ما في ضمائركم, ولا يخقى 


734 


عليه شيء من سرائركم وأنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم 


بيك نق). 


صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة 
الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهم؛ يريد فإن تتولوا فما 
ضررتموه وإنما ضررتم أنقسكم فإنْ الرسول ليس عليه إلا 
ما حمله الل وكلفه من أداء الرسالة فإذا أدى ققد خرج عن 
عهدة تكليقه, وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقى بالقبول 
والإذعانء قإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم 
لسخط الله وعذابهء وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 
الخروج عن الضلائة إلى الهدى: فالنقع والضرر عائدان 
إليكم وما الرسول إلا ناصح وها وما عليه إلا ان يبل 
ماله نفع في قبولكم. ولا عليه ضرر في توليكم والبلاغ 


بمعنى: : التبئيغ كالأداء بمعنى التأدية» ومعنى المبين كوته 
مقروئًا بالآيات والمعجزات 
ُعَدَ أَلَُ أن موا يسك ويلا سبحت لِْتَسْهُدْ في الأرضٍ 
سنا استنلك اسه ين قي زلتيتٌ ك وب للف [تن 


ا لت ى ميا 


جنع علس مر 0-0 


ومن حكفر يِعْدَ دللقت وليك هم الْفسِكُرنٌ 0 


الخطاب لرسول الل يل ولمن معه 9 للبيان كالتي 
قي آخر سورة الفتح وعدهم الله أن ينصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الأرضء ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل بيني 
إسرائيل حين اورثئهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة 
وأن يمكن الدين المرتضيى: وهى دين الإسلام وتمكينه 
تثبيته وتوطيده وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف 
الذى كانوا عليه وذلك أنَّ النبى جل وأصحابه مكثوا بمكة 
عشر سنين خائفين: ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون 
في السلاح ويمسون قيه حتى قال رجل: ما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع السلاح:؛ فقال يه لا تغيرون إلا 
يسيرًا حتى يجلس الرجل منكم الملا العظيم محتييًا ليس 
معه حديدة", فانجز اك وعدهم واأظهرهم على جزيرة 
العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب: ومزقوا ملك 
الاكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنياء ثم خرج 
الذنين على خلاف سيرتهم فكفرو! بتلك الأنعم» وفسقوا 
وذلك قوله يلِه: الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم يملك الله من 
يشاء فتصير ملكًاء ثم تصير بزيزي قطع سبيل وسفك 
ماء وأخذ أموال بغير حقهال» وقرئْ كما استخلف على 


(1) سورة مريم, الآية: 35. 
(2) سورة محمده الآية: 4. 


(4) . الخرج أوله أبو دأود في كتاب: السنة. باب: قي الخلفاء. (الحنيث: - 


ا 046 #والتردي ف اي الفتن» باب: و 
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البناء المفعول وليبدلنهم بالتشديد. 

فإن قُلْتَ: : أين القسم المتلقى باللام والنون في 
جليستخلفنهم» ؟ قُلْتٌ: هو محذوف تقديره وعدهم الك 
وأقسم ليستخلفنهم, أى نزل وعد الله في تحققه منزلة 
القسمء كرحا رااان ب لسع كانه ويل أقسسم الله 

فإن قُنتَ: :ما محل «إيعبدونني» ؟ قُلْتُ: إن جعلت» 
استكنافًا لم يكن له محل كأن قائلاً قال: مالهم يستخلفون 
ويؤمنون فقل: يعبدونني» وإن جعلته حالاً عن وعدهم أي: 
وعدهم الك ذلك في حال عيانتهمء وإخلاصهم فمحله 
النصب «ؤومن كفر» يريد كقران النعمة كقوله: فكفرت 
بأئعم اش هفاولئك هم الفاسقون» أي: هم الكاملون في 
فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على 
عملها: 

فإن قُلْتَ: هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفا 
الراشدين؟ قُلْتُ: أوضح كليل وابينه لانّ لين اللي 
آمنوا وعملو! الصالحات هم هم. 


0 > مم 
مون 


موأ اصَّلَرة وَاثوا اليكو يليا الول 
ع عبن الزن كفرواً مغجؤيرت ف رض وهم لاد ونس 


01 ع 


لْمَسِيرٌ 7 


«واقيموا الصلاة4 معطوف على أطيعوا الله واطيعرا 
الرسول وليس يبعيد أن يقع بين المعطوق والمعطوف عليه 
فاصل وإن طال لآنْ حق المعطوف أن يكون غير المعطوقف 
عليهء وكرّرت طاعة الرسول تأكيدًا لوجوبهاء وقرئ 
لا يحسبن بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض 
هما المفعولان والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحدًا 
يعجز الله في الارض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك وهذأ 
معني قوي جيد وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره 
في قوله: وأطيعوا الرسول. 

وأن يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم 
ذلك أن القاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر 
اثذين عن ذكر الثالث؛ وعطف قوله: «وماواهم للثاره على 
لا يحسبن الذين كفروا معجزين كأنه قيل: الذين كفروا 
لا يفوتون اش ومأواهم النارء والمراد بهم المقسمون جهد 
أيمائهم. 

ايها اديت مام 
لقم 2 39 07 2 م صر 
أ ا 7 


را لظام لصوام 


وا يتتتقيدمم تس كن ليلدك وَلرِنَ كر يلعأ 
0 


00 
2 «2 


م ام مسوم 


لجر دون تَصَعُودَ 

د صو يمار 0 0 
تن ا رت عدو بعكم عل بتون 55 
أنه لم ابي وله طِدِةٌ حك ©©. 
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4 سورة النور 

إمر بأن يستائن العبيد وقيل: العييد والإماء والأطفال 
الذين لم يحتلموا من الأحرار هثلاث مرات» في اليوم 
والئيلة قبل صلاة القجر لأزه وقت القيام من المضاجم» 
وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة وبالظهيرة 
لأنها وفت وضع الثياب للقائلة2» وبعد صلاة العشاء لأته 
وقت التجرّد من ثياب اليقظة:؛ والإنتحاف بثياب الذوم 
وسمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس يختل 
تسترهمء وتحفظهم فيها والعورة. الخلل ومنها أعور الفارس 
وأعور المكان والأعور المختل العين: ثم عذرهم في ترك 
الاستئذان وراء هذه المرات» وبين وجه العذر في قوله: 
«طوافون عليكمي يعني: أن يكم وبهم حاجة إلى 
المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم للخدمة» وتطوفون عليهم 
للاستخدام فلى جزم الآمر بالاستثذان في كل وقت لأدى 
إلى الحرجء وروي أن مدلج ين عمرى وكان غلامًا أنصاريًا 
أرسله رسول الله َلك وقت الظهر إلى عمر ليدعوه فدخل 
عليهء وهو نائم وقد اتكشف عنه ثوبه فقال عمر: لوددت 
أنّ الله عن وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يسخلوا 
علينا هذه الساعات إلا بإذن» ذ ثم انطلق معه إلى النبي يله 
فوجده!' وقد آأنزلت عليه هذه الآية, وشي إحدى الآيات 
المنزلة بسبب عمر رضي الله تعالى عنه وقيل: نزلت في 
أسماء بنت آبي مرشد قالت: إنا لندخل على الرجل والمراة 
ولعلهما يكونان في لحاف واحد وقيل: دخل عليها غلام لها 
كبير في وقت كرهت دخوله؛ فأتت رسول اث يَلٍَْ فقالت: 
إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها» وعن 
ابي عمرو الحلم بالسكون» وقرئ ثلاث عورات بالنصب 
بدلا عن ثلاث مرات أي: أوقات ثلاث عورات وعن الأعمش 
عورات على لِغة هذيل. 

فإن قُنْتَ: ما محل ليس عليكم؟ قُلْتٌ: إذا رفعت ثلاث 
عورات كان ذلك في محل الرقع على الوصف والمعني: هن 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستثذان وإذا نصبت لم يكن له 
محلء وكان كلامًا مقرّرًا للامر بالاستتذان فى تلك الأحوال 
خاصة. 1 

قإن قُلْتَ: يم ارتفع «إبعضكم» قُلْتُ: بالابتداء وخبره 
وعلى بعض»م على معنى طائقف على بعض وحذف لأن 
طواقون يدل عليهء ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرًا لتلك 
الدلالة. 

وَإِنَا 3 الألشلٌ 8 لمم تنتنزفا كنا أنْتَندنَ اليرت 
قلي كتيلكه َي أنه اح ينجي وَأَنَك ملع ححكبة 
نق. 

«الاطفال منكمي أي: من الأحرار دون المماليك 
«النين من قيلهميم يريد النين بلغوا الحلم من قبلهم, 
وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: يا أيها 
الذين أمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستانسوا 


(1) ذكره الواحدي في أسباب التزول؛ ص: 186. 


(2) ذكره الواحدي قي أسباب التزول» ص 187. 


الجزء الثامن عشر 
الآية. والمعني أنَّ الاطقال مأنون لهم في الدخول بغير إنن 
إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلكء ثم خرجوا 
عن حد الطقولة بأن يحتلموا أو يبلفوا السن التي يحكم 
فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة 
ويحملوا على أن يستاذنوا في جميع الأوقات كما الرجال 
الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن» وهذا مما 
الناس منه في غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة وعن 
ابن عياس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر 
جارتي أن تستانن علي وساله عطاء الستانن على اختي 
قال: نعم وإن كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآية وعته 
ثلاث آيات حجحدهن الئاس الإنن كله وقوله: «إنّ أكرمكم 
عند اش أتقاكمم" فقال: ناس اعظمكم بِينًا وقوله: وإذا 
حضر القسمة؛ وعن ابن مسعود عليكم أن تستاثذتو! على 
آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم؛ وعن الشعبي ليست متسوخة 
فقيل له: إن اثناس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان وعن 
سعيد بن جبير يقولون: هي منسوخة ولا والله ما هي 
منسوخة» ولكن الناس تهلوتوا بها. 

فإن قُلْتَ: ما السن التي يحكم فيها بالبلوغ؟ قُلْتُ: قال 
أبى حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في 
الجارية وعامة العلماء على خمس عشرة فيهماء وعن علي 
رضي الله عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار 
وبه أخذ الفرزدق في قوله: 
مازال مذ عقنت يداهإزاره فسمافائرك خمسةالأشيار 

واعتير غيره الإنبات وعن عثمان رضي اش عته انه 
سثل عن غلام فقال: هل إخضرٌ إزاره. 


رهد بن لإنتصة الى ل بَِعنَ يكلا تب تهرك جتعٌ 


1 2 5 أ 0 3 ع 3 
أن يسمت ممابكرك عبر متبيحي بِرِسَّوْ وأن يْتَعْفِفنَ حير 
لَمْرتٌ تنه سييعٌ عبد 0©. 


تكاحًاه لا يطمعن فيه, والمراد بالثيابء الثياب الظاهرة 
بزينةم غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية التي ارادها 
في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي غير قاصدات 
بالوضع التبرجء ولكن التخفف إذا احتجن إليه والاستعفاف 
من الوضع خير لهنّ لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثا 
منه على اختبار أقضل الاعمال» وأحستها كقوله: وأن تعفوا 
أقرب للتقوى وأن تصدقوا خير لكم. 

فإن قَلت: ما حقيقة التبرج؟ قلتُ: تكلف إظهار ما يجب 
إخفاؤه من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج سعة 
العين يرى بياضها محيطا بسوادها كله لا يغيب مته شي* 
وإظهار محاسنها وبدا ويرز بععتى: ظهر من أخوات ا 
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وتبلج كذلك. 

ل 0 
يع ولا ع أفه أن كلأ من تربك أو بُبوب “سابك أز 

تيد لتك 2 مه اك أ د الت انث 
اتيك أز مثرن متي أ بوت أَخْولَك أو بود 
جا ناسغ تصافتة ل تيت بس تقسككع مثلم 1 
0-6 اه ع فيك 
الأب تلط تتهيت 7 

كان المؤمتون يذهبون بالضعقاء وتوي العاهات إلى 
بيوت أزواجهم وأولادهم وإلى بيوت قراياتهم وأصدقائهم» 
فيطعموتهم منها قخالج قلوب المُطْعِمِين والمُطْعَمِيّْن ريبة 
في ذلك وخافوا أن يلحقهم فيه حرج وكرهوا أن يكون آكلاً 
يقير حق لقوله تعاقى: إلا تلكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل74 فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أتفسكم 
يعني: عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج 
في ذلك وعن عكرمة كانت الانصار في أنفسها قزازة 
فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنواء وقيل: كان 
هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي 
إلى الكراهة من قبلهم ولأنّ الأعمى ريما سيقت يده إلى ها 
سيقت عين أكيله إليهء وهو لا يشعر والاعرج يتفسح في 
مجلسه ويآخذ أكثر من موضعهه؛ فيضيق على جليسه 
والمريض لا يخلو من رائحة تؤذى أى جرح يبض أو انف 
يذن ونحو ذلك وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزو» ويخلفون 
الضعفاء في بيوتهم ويدفعون إليهم المفاتيح: ويآثنون لهم 
أن يأكلوا من بيوتهم.فكانوا يتحرجون. حكى عن الحرث بن 
عمرى أنه خرج غازياء وخلف مالك بن زيد قي بيته وماله 
فلما رجع رآه مجهودًا ققال: ما أصابك قال: لم يكن عندي 
شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك فقيل: ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج قيما تحرجوا عنه, ولا عليكم أن تأكلوا من 
هذه البيوت وهذا كلام صحيح وكذلك إذا فسر يأن هؤلاء 
ليس عليهم حرج في القعود عن الفزى ولا عليكم أن تأكلوا 
من الييوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة 
منهما متفى عنها الحرجء ومثأل هذا آن يستفتيك مسافر 
عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على 
النحرء فقلت: ليس على المساقر حرج أن يفطر ولا عليك يا 
حاج أن تقدم الحلق على التحر. 

فإن قُنْتَ: هلا ذكر الاولاد! قُنْتُ: دخل ذكرهم تحت 
قوله: «من بيوتكدي لأنّ ولد الرجل بعضهء وحكمه حكم 
نفسه وفي الحديث: «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن 
ولده من كسبهء.!) ومعنى من بيوتكم من البيوت التي فيها 


(1) سورة الحجرات. الآية: 13. 


(2) سورة اليقرة, الآية: 188, 


(3) وأخرجه لبن حبان, قي كتاي: الرضاع؛ باب: النفقة, (الحديث: 


.) 40 
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أزواجكمء وعيالكم ولأنٌ الولد أقرب معن عدد من القرايات 
متهم اولي : 0 
لوال الركل إنا كان له غلمها تيم ودكيل يحفطها له ل 
يأكل من ثمر بستانه؛ ويشرب هن لبن ماشيته وملك 
المفائح كونها في يده وحفظه وقيل: بيوت الممائيك لأنّ 
مال العبد لمولاه» وقرئّ مفتاحه. 

فإن قلت :فما معتى طاو صديقكم» ؟ قُلْتٌ: معناه أو 
بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحذا وجمغا وكذلك 
الخليط والقطين والعدو. يحكى عن الحسن أنه دخل داره» 
فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم مكيون عليها يأكلون 
فتهللت أسارير وجهه سرورًا وضحكء وقال: هكذا وجدناهم 
هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من 
البدريين رضي الله عنهمء وكان الرجل متهم يدخل دان 
صديقه وهق خائب: فيسال جاريته كيسه فيلفة مته.ما 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما من عظم حرمة 
الحشمة بمنزلة النفس والاب والاخ والابن» وعن أبن عباس 
رضي الل عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآياء والأمّهات فقالوا: فما لنا 
على رضا المالك قام ذلك مقام الإنن الصريح» وريما سمج 
الاستثذان وثقل كمن قدّم إليه طعام فاستائن صاحبه في 
الآكل منه «جميعًا أو اشتاتًا» اي: مجتمعين أو متفرّقين 
نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون ان 
يأكل الرجل وحده؛ فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل فإن 
> اوسن سحي ف ريا 
الكل 7 الجا 1 إفإنا دخلتم بروقاي 
من هذه البيوت لتاكلوا فبّثوا بالسلام على أهلها الذين هم 
منكم ديئًا وقرابة2) طتحية من عند الله»ع إي: ثابتة يأمره 
مشروعة من لدنه: أو لأن التسليم والتحية طلب سلامة 
وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الء ووصفها بالبركة 


4 - سورة النور 


والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق وعن آنس رضي الله عنه قال: خدمت 
رسول الله يي عشر سنين» وروي تسع ستين فما قال لي: 
لشيء فعلته لِمّ فعلته ولا قال لي: لشيء كسرنه لِمّ كسرته 
وكنت واققًا على راسه أصب الماء على ينيه» فرفع رأسه 
فقال: آلا اعلمك ثلاث خصال تنتفع بها قلت: بلى بأبي 
وآمي يا رسول الله قال: متى لقيت من امّتي أحدًا فسلم 
عليه يطل عمركء وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير 
بيتك وصل صلاة الضحي فإتها صلاة الأبرار الأوّابين 
وقائوأ: إن لم يكن في: البيت أحد فليقل: السلام علينا من 
ريا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على 
أهل البيتء ورحمة اث وعن ابن عياس إذا دخلت المسجد 
فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من 
عند الله, وانتضب.تحية بسلموا لأنها في معتى تسليمًا 
كقولك: قعدت جلوسًا. ١‏ 


نما التؤيتوب الْدِبنَ عامثوا بأنّه وَرَسُول وَإِدَا كَانا نم عل أنر 


0 َ بلهبوا حَقٌّ تمدقا إن ين ينوك بك أزهكت لزن 
يت يِل وَرَسُولِد كَإنا أُسَتتْنَوكَ بض تأنهم كَأدَن لِمَن 
يلك ين 6 1 مَتَفْيز لَحُمْ أده يرت ل أله عور تح تسم 0), 


أراد عز وجل أن يريهم عظم الجنلية في ذهان الذاهب 
عن مجلس رسول الث يله بخير إذنه «وإذا كانوا معه 
على أآمر جامع» فجعل ترك ذهابهم حتي يستأننوه ثالث 
الإيمان باش والإيمان يرسوله وجعلهما كالتشبيب له 
والبساط لذكره وتلك مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع 
الإيمانينء ثم عقيه يما يزيده توكيدًا وتشديدًا حيث أعاده 
على اسلوب آخر. وهو قوله: إنْ النين يستاذنونك أولئك 
النين يؤمنون بالله ورسوله وضمته شيئًا آخر وهو. أنه 
يستاننوه» لم يذهبوا حتى يستاذنوه ويأذن لهم آلا ترآه 
كيف علق الأمر يعد وجود اسدئذانهم يمشيكته»: وإذنه لمن 
عدىء أو تشاور في خطب مهم أو تضام لإرهاب مخالف أو 


أخرجه أيو داود في كتاب: البيوع؛ باب: الرجل ياكل من مال ولدهء 
(الحديث: 3528)) والترمذي في الأحكام؛ ياب: ما جاء ان الوالد 
يآخذ من مال ولده (الحديش: 1358)) واين ماجه في كتاب: 
التجاراتء باب: ما للرجل من مال ولده (الحديث: 2290)ء والنسائي 
في كتاب: للبيوع: باب: الحث على الكتب. ولحمد في المسئد؛ 6/ 
2 والجاكم في المستدرك 46/2. 

قال أحمه: وقد قال الزمخشري: إن سر إقراده في قوله تعالى: 
نما لنا من شافعين ولا صديق حميم» دون الشلفعين التنبيه 
على قلة الاصدقاءء ولا كتلك الشافعون: فَإِنّ الإنسان قد يحمى له*” 


00) 


حت ويشفع في حقه من لا يعرفه فضلاً عن أن يكون صديقاًء ويحتمل 
في الآيتين والله أعلم: أن يكون العراد به الجمع؛ فلا كلام ويحتمل 
أن يراد الإفراد فيكون سسره ذلك والله أعلم. 

(2) قال أحمد: وفي التعبير عنهم بالانفس تتبيه على السر الذي 
اقتضى إباحة الاكل من هذه البيوث المعدودة؛ و أن ذلك إنما كان 
لانها بالنسبة إلى للداخل كبيت نفسه لاتحاد القراية: فليطب نفساً 
بالبساط فيها والله أعلم. 

(3) أحرجه البدهقي في الشعبء م هاب: : في مقاربة ومواداة أهل الدينء 
(الحديث: 8758). 


الجزء الثامن عشر 


تسامح في حلفء وغير ذلك أو الأمر الذي يعم بضرره أو 
بنفعه: وقرئ أمر جميع وفي قوله: إذا كانوا معه على آمر 
جامع أنه خطب جليل لا بد لرسول الله يعِ فيه من ذوي 
رأي وقوّة يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضئ بارائهم 
ومعارفهم وتجاربهم في كفايته. فمفارقة أحدهم في مثل 
تلك الحال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رايه فمن غلظ 
عليهم وضيق عتيهم الأمر في الاستئذان مع العذر 
المبسوط الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعنيهم وذلك 
قوله: ؤلبعض شانهم» , وذكر الاستغفار للمستاذنين دليل 
على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا اتفسهم بالذهاب 
ولا يستأننوا فيه وقيل: نزلت في جفر الخندق وكان قوم 
يتسللون بغير إذن وقالوا: كذلك ينبغي أن يكون الناس مع 
اثمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يخذلونهم 
في نازلة من النوازل» ولا يتفرقون عنهم والأمر في الإذن 
مقوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء لم يأنن على 
حسب ما اقتضاه رأيه. 


ا ليل ينتطع كذ سيك ما قد 


يَعَلَمْ أنه امد ألمت يَتَلُلونَ كيم لو ملَِمْدَرٍ الَدِنَ يَالُِونَ عَنّ 
أتروه أن تُصِبهُمْ فِنْنَهُ أز مسبم عَدَابُ ألم ©. 


م 

إذا احتاج رسول الل يي إلى اجتماعكم عنده لأمر 
فدعاكمء فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقيسوأ دعاءه إياكم 
على دعاء بعضكم بعضًاء ورجوعكم عن المجمع بغير إنن 
الداعي أو لا تجعلوا تسميته ونداءه بيتكم كما يسمى 
عي و يبأسحه الذي سماه به أبواه 
تقولوا: يا محمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله مع 
0 والتعظيم والصوت المخفوضء والتواضع ويحتمل 
لا تجعلوا دعاء الرسول ريه مثل ما يدعو صغفيركم 
كبيركم: وفقيركم غنيكم يسأله حاجة فريما أجابه وريما 
رده قال: دعوات رسول الك وَل مسموعة مستجابة 
«يتسللون» ينسلون قليلاً قليلاً ونظير تسلل تدرّج 
وتسخلء واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك يبهذا 
يعني يشسلون: من الجداءة في قندفية اظلين. سبيل الملاودة 
وأستتار بعضصهم ببعض وطلواذا» حال أي: ملاوذين وقيل: 
كان يعضهم يلودٌ بالرجل إذا إستانن فيائن له فينطلق 
الذي لم يؤذن له معه؛ وقرئ: طلواذا» باافتحء يقال: خالفه 
إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه قوله تعائى: وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنهء وخالقه عن الأمر إذا صدّعته 
دونه ومعنى طالذين يخالفون عن أمره4 الذين يصدّون 
دون المؤمنين وهم المنافقون» فحنف المفعول 
لأنّ الفغرض ذكر المغالق والمخالف عنه. الضمير في 
أمره له سبحائه أو للرسول يلِِ والمعنى: عن طاعتته ودينه 


عن أمره 
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«فتنة4 محنة قي الدنيا «أى يصيبهم عذاب اليم» في 
الآخرة وعن أبن عباس رضي الله عنهما فتنة قتل وعن 
سلطان جائر, 

ألآ بك ناي الكعرث الأنت كذ بل 16 أنثر عم 
ورم بعمونت رت إِلْهِ مِنَتِنْهُم يما لوأ علوأ ونه يكل سر عَم (. 

أدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن 
الدين والنفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيدء وذلك 
أنّ قد إذا سخلت على المضارع كانت يمعنى ريماء فوافقت 
ريما في خروجها إلى معنى التكثير في نحى قوله: 


فإن تمس مهجور لأفناءفربما اقام يه بعدالوقودوفودل 
ونحوه قول زهير: 
أخي ثقة لاتهلك الحمرماله ولكنهقديهلكلمالنثله 


والمعنى: أن جميع ما في السموات والأرض مخئصة به 
خلقًا وملكًا وعلمّاء فكيف يخفى عليه أحوال المثافقين وإن 
كانوا يجتهدون سترها عن العيون وإخقائهاء وسينبثهم يوم 
القيَانة بما انطدوا من.سوء اعمالهم: وسيجازيهم أحق 
جزائهم والخطاب والغيبة, قول: هقد يعلم ما أنتم 
عليه ويوم يرجهعون إليه دي يجوز أن يكونا جميمًا 
للمنافقين على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم 
عليه عامًا ويرجعون للمنافقين والله أعلم عن رسول الش و 
من قرا سورة انون لعطي كن الاجر كس تدا ب 
كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وقيما بقي(". 


سورة الفرقان مكية 


ع2 32 عل امد وال ده« عاى ١.‏ ارطع لي 1 عر اند 
َناك ليف نَزّلَ التْريَانَ مَل عَبْدِيم كن لِلْسَلَيِيت يرا <. 


البركة كثرة الخير وزيادته ومنها تبارك الله وقيه معنيان 
تزايد خيره وتكاشر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في 
صفاته وأقعاله؛ والغرقان مصدر فرق بين الشيثين إذا 
فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل أو 
لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقًا مفصولاً بين 
ج00 كاي الكو وك به امم وقرانًا 
قناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً وقد 
الفرق بمعناه قال: ومشركي كافر بالقرقء وعن ابن 
الزبير رضى الله عنه على عباده وهم رسول الثه يك وأمته 
كما قال: لقد أنزلنا إليكم قولوا: آمنا بال وما انزل إليناء 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه؛ والواحدي» زيلعي 453/2. 
(2) قال آحمد: والاظهر ههنا هى المعنى الثاني؛ لأنّ في أثناء السورة 


بعد آيات؛ وقالوا: لولا نزّل علبه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى- 


- كذلك آي: أنزلناه مقرّقاً, كنلك لنثيت به فؤادك: فيكون وصفه 
بالقرقان في أول السورة: والله أعلمء كالمقدّمة والتوطئة لما ياتي 
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والضمير في «ليكوني تعبده لي للفرقان ويعضد رجوعه 
إلى الذردان قواءة ابن الزيير وللعالمين» لجن والإنس 
ومنه قوله تعالى: (نكيف كان عذابي ونذر(0. 


ليك لم ملك الو َألْرْضِ وَلَرَ يَنَِذْ وَنَدًا وَلِّمْ يكن أ َم ريلك 
معر» مرمم مو 1 


في الْمإْكِ وَعَلَنَ كل د شوو هدرم نقيبرا (3). 

«جالذي لدي رفع على الإيدال من الذي نزل أو رقع 
على المدح أى تصب عليه. 

فإن قُنْتَ:كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل منه؟ 
قُلْتُ:ما فصل بينهما بشيء لأنّ المبدل منه صلته نزلء 
وليكون تعليل له فكأن المبدل منه لم يتم إلا به. 

فإن قُلْتَ:في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله: 
جوخلق كل شيء فقدّره تقديرًا4 كانه قال: وقدّر كل 
شيء فقدره! قُلْتُ:المعني: أنه أحدث كل شيء إحدافًا 
مراعى فيه التقدير والتسويةء فقدّره وهيأه لما يصلح له 
مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر المسوّى 
الذي تراه فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة يه في بابي 
الدين والدذيا وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة 
المستوية المقدّرة بأمثلة الحكمة والتديير فقدّره لأمر ماه 
ومصلحة مطابقة لما قئر له قير متجاف عنه أو سمى 
إحداث الل خلقًا لانه لا يحدث شيئًا لحكمته إلا على وجه 
التقدير من غير تفاوت فإذا قيل: خلق اش كذا فهى يمنزلة 
قولك: لحدث واوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاقء فكانه 
قيل: وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده لم يوجده متفاوتًا 
وقيل: فجعل له غاية ومتتهى ومعناه فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. 


ا ع 4 سر ب 


واتخفذوا عن دوفرة انهه :. يحخلنورت ميا وهم عنلفون لا 
070 م م م مم 
ينلكت لأنهم ما 7 نما ولا يمَلِكونَ مونًا وَلَا حَيَلء وَل 


الخلق بمعنى الافتعال كما في قوله تعالى: «إنما 
تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكّاه!) والمعنى: أتهم 
آثروا على عبادة الله سبحائه عيادة آلهة لا عجز أبين من 
عجزهم لا يقدرون على شيء من افعال الله ولا من أقعال 
العباد حيث لا يفتعلون شيئًا وهم يفتعلون لأن عبدتهم 
يصتعوتهم بالنحت والتصوير «ولا يملكون» أي: 
لا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إليها 
وهم يستطيعونء وإذا عجزوا عن الافتعال ودفع الضرر 
وجلب النقع التي يقدر عليها العباد كانوا عن اإلموت 
والحياة والنشور التي لا يقدر عليها إلا اك أعجز. 


َكَالٌ لْينَ كَنَروًا إن حَددًآ إلا إفكُ أمزيه وَأمائم عَلَنَهِ قرم 
َخَيُورَت فَقَلَ بو ظلمًا وروا (2). ١‏ 


5 سورة الفرقان 

«قوم أخروني قيل: هم اليهود وقيل: عداس مولي 
حويطب بن عبد العزىء ويسار مولى العلاء بن الحصضرمي 
وابى فكيهة الرومي قال: ذلك النضر بن الحرث بن عبد الدارء 
جاء وأاتى يستعملان قي معتى: فعل فيعديان تعديته وقد 
يكون على معني: وردوا ظلمًا كما تقول: جثت المكان 
ويجوز ان يحذق الجار ويوصل الفعلء وظلمهم أن جعلوا 
العربي يتلقن من العجمي الرومي كلامًا عرييًا أعجز 
بقصاحته جميع قصحاء العرب: والزور أن بهتوه بنسية ما 


هى بريء منه إليه. 
وَكَالوا مير م 7 حََنهًا من تَعىَ تت ع 2 
رَأْضِيلًا (5). 


وساطير الأؤلين» ما سطره المتقسون من نحو 
أجائنيث وستم واسقتديار جمع اسطارء أي أسطورة 
كاحدوثة «اكتتبهاع كتبها لنقسه وأخذها كما تقو تقول: 
استكب الماء واصطيه إذا سكبه وصيه لنفسه وأخذهةء 
وقرئ اكتتبها على البناء للمفعول والمعنى: اكتتبها كاتب له 
لأنه كان اميا لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه؛ ثم 
حذفت اللام فافضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتيها إياه 
كاتب كقوله: واختار موسى قومه؛ ثم بنى الفعل للضمير 
الذي هواإياء فاتقلب مرقوما مستترًا بعد ان كان باررًا 
كما ترى. 

فإن قُلْتَ :كيف قيل: دي (فهي تعلى عليه بم' ٠‏ وإئما 
ا ا ل ل 
فهي تملى عليه أي: تلقي عليه من كتابه يتحفظها لأنّ 
صوره الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب, 
وعن الحسن أنه قول الك سبحاته: يكذيهم وإنما يستقيم ان 
ان يكون نحى قوله: 

وحق الحسن أن يقف على الأولين «بكرة وآصيلا». 


أ 00 


ل ره ألْرى يلم لير في التَمبوب وَالايضّ إِنّمُ حكن عَفُوًا 
ضما ©. 

أي: دائمًا أو في الخفية قبل ان ينتشر الناس» وحين 
يأوون إلى مساكنهم اي: يعلم كل سر خفي في السموات 
والأرض ومن جملته ما تسرونه أنتم من الكيد لرسوله يكل 
مع علمكم أنّْ ما تقولوته باطل وزورء وكذلك باطن أمر 
رسول الله وده وبراءته مما تبهتوته به وهى يجازيكم 
ويجازيه على ما علم منكم وعلم منه. 

قإن قُنْتَ: كيف طابق قوله: : وإنه كان غفورًا رحيمًا» 
هذا المعنى؟ قُلْتُ: لما كان ما تقذمه في معنى: الوعيد عقيه 


(!) سورة القمرء الآيات: 16, 18, 21 30. 


(2) سورة العتكبوتء الآية: 17, 


الجزء الثامن عشر 
بما يدل على القدرة علي لانه لا يوصف بالمغفرة والرحمة 
إلا القادر على العقربة: أو هو تثبيه على آثهم استوجبوا 
بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم الحذاب صبًاء ولكن صرف 
ذلك عتهم إنه غفور رحيم يمهل ولا يعاجل. 

َل عل عند َل بلطل امد مَينيِى ف القتزؤ آله 
ِل له ملك بكرت مَمَمٌ ذا . 

وقعت اللام في المصمهف مقصوئة عن هذا خارجة عن 
أوضاع الخط العربي؛ وخط المسدف ستة لا تغير وفي 
هذا استهانة وتصهير لشاأنه. وتسميته بالرسول سخرية 
منهمء وظن كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول؛ ونحوه 
قول: فرعون إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أي: إن 
صم أنه رسول اثء فما باله حاله مثل حالنا جر 
الطعادي كما تأكل ويتردد في الاسواق لطلب المعاش كما 
نتردد يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغئيًا عن 
الآكل والتعيش؛ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى 
اقتراح أن يكون إنسانًا معه ملك حتى يتساندا في الإنذار 
والتغويف. 

أ ين جه كد 1 تكزة 4 جك :أسطل ينهسأ ركد 
ليت إن تتشت إلا يَبْا مسرا 0©). 

ثم نزلوا أيضًا فقالوا: وإن لم يكن مرفودًا بملك فليكن 
مرفودًا بكنز يلقى إليه من السماء يستغلهر به ولا يحتاج 
إلى تمصيل المعاشء ثم نؤلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له 
بستان ياكل هنه ويرتزق كما الدهاقين والمياسير أو ياكلون 
هم من ذلك لليستانء فينتفعون به في دثياهم ومعاشهم, 
واراد بالظالمين إياهم بأعيائهم وضع الظاهر موضع 
المضمر ليسجل عليهم بالظلم قيما قالوا: وقرئ فيكون 
بالرقع أو يكون له جنة بالياء وناكل بالنين. 

فإن قَلنْتَ:ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قَلْتٌ: 
النصب لانه جواب لولا بمعنى: هلا وحكمه هكم الاستفهام 
والرفع على أنه معطوف على أنزل ومحله الرفيع آلا تراك 
تقول لولا ينزل بالرفع؛ وقد عطف عليه يلقى وتكون 
مرفوعين ولا يجوز النصب فيهما لأنهما في هكم الواقع 
بعد لولا ولا يكون إلا مرفومًاء والقائلون هم كفار قريش: 
الئضسر بن الحرث وعبد الله بن أبي أصية ونوفل بن خويلد 
ومن امهم «ؤمسحورَاي»م سحر ففلب على عقله أو ذا 
سحر وهو الرئة عنوا أنه بشر لا ملك. 


5006 دع مصعم م م جع ع سي شه راص سلس 8 
أنظرٌ كيت صَرَْواْ ألت الْأمتّن مضَذْاْ مَلَا يَنطِيسْنَ سبي 


نك 
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«ضربوا نك الأمثال»ي آي؛ قالوا؛ فيك تلك الاقوال 
واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال التاديرة من نبوّة 
وغير ذلك فبقوا متحيرين ضلالا لا يجدون قولا يستقرون 
عليه أو فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. 
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يناك الى إن ك2 جْمَلَ لَك حَْرَا ين ذَلِكَ جَنّتِ شر ين 
عَبِْهَا الانْهكرٌُ وَتجْسل لَك موا 00. 

يراج عما قالوا: وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك ذ 
الآخرة من الجنات والقصورء وقرئ ويجعل بالرفع عطفا 
على جعل لآنّ الشرط إذا وقع ماضيًا جاز في جزائه الجزم 
والرفع كقوله: 
وإن كاه خليل يوم مسئلة يقول: لا قائب مالي ولا حمرم 

ويجوز في ويجعل لك إذا أدغمت لن تكون اللام في 
تقدير الجزم والرفم جميعًاء وقرئ بالنصب على أنه جواب 
الشرط بالواى. 

بن كُذَوأ آلتَاعةٍ وَأعتد ين كدب لاز سَهرا 6 

بل كنبواي عطف على ما حكى عنهم يقول: بل أتوا 
بأعمجب من ذلك كله وهو تكديبهم بالساعة ويجوز أن 
يتصل بما يليه كأنه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون 
إلى هذا الجواب؛ وكيف يسدقون بتعجيل مثل عا وعدك في 
الآخرة وهم لا يؤمنون بالآخرة: السعير الثار الشديدة 
الاسثعار وعن المعسسن رضسي الل عثه أنه أنيم من أسمناء 
جهنم. 


إذَا بَأَنْهُم ين مَكَانِ بيو تهِنوا لا نيعا وفيا 09. 

ؤراتهمم من قولهم: دورهم تتراء أي وتشناظر ومن 
قوله كل لا ثرا أني: نارهما كأن بعضها يرى بعضًا() على 
سبيل المجاز, والمعني: إذا كانت متهم بعراى الناظر في 
ألبعد سمعوا صوث غليانها وشبه ذلك بصوت المشفيظ 
والزافرء ويجوز أن يراد إذا رأتهم زبائيتها تفيظوا وزفروا 
غضبًا على الكفارء وشهوة للانتقام منهم الكرب مع الضيق 
كماآن الروح مع السعة ولذلك وصف اش الجنة بان 
عرضدها السموات والارشى» وجاء في الأحابيث أن لكل 
مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا. 

َإِدَآ انثا ِنْبا مكنا سَيَمًا مُمَيَنَ دعا حُتالك خوط ©لا 
عا بو ُو ريمن ولاعرا شثونا حطيبا 090 


ولقد جمع اك على أقل الخار أنواع التضييق والإرفاق» 


(1) تقدم في العائدة الحديث: 457. 


(2) قال أاحمد: لا حاجة إلى حمله على المجازء فزن رؤية جهنم جائزة: 
وقدرة الله تعالي صالحة: وقه تظافرت الظواشر على وفرع هذا 
الجائره رعلي أن الله تعائى يخلق لها إدراكا حسيا وعقلياء آلا ترى 
إلى افوله: «سمعوا لها تقيظا»4 وإلى مداجتها مع الجذة: وإلى - 


...0 قولها: فل من مزيدء وإلى اشتكائها إلى ربها؛ فأئن لها في نفسين 


إلى غير ذلك من الظواعر التي لا سبيل إلى تأويلها إذ ةا سموج 
إنبه, ولى دشح باب التثويل والمجاز في أحوال المعاد لتملوح الذي 
يسلك ذلك إلى وادي الضلالة وانتعيز إنى فرق الفلاسفة؛ فالحق 
أنا متعبدون بالثلاهر ما لم يمئع مائع وا أظلم. 
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حيث القاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصًا كما روي 
عن ابن عباس رخسي الله عنهما في تفسيره أنه يضيق 
عليهم كما يضيق الج في الرمح وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون مقرئون في السلاسل قرنت أيديهم إلى اعناقهم 
في الجوامم؛ وقيل: يقرن مع كل كاقر شيطانه في سلسلة 
وفمي أرجلهم الأصفادء والثبور الهلاك ودعاؤه أن بقال: 
واثبوراه اي: تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك هلا تدعواهج 
أي: يقال لهم: ذلك أي هم أحقاء بان يقال لهم: وإن لم يكن 
ثمة قول ومعنى: 

«وادعوا ثبورًا كثيرا4 إنكم وقعتم فيما ليس تبوركم 
فيه واحدًا إنما هو ثبور كثير إما لآن لآن العذاب أنواع وآلوان 
كل نوع منها ثيور لشدته وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلو! غيرها قلا غاية لهلاكهم الراجع إلى 
الموصولين محذوف يعني: وعدها المتقون وما يشاؤنه 
وإنما قيل: كانث لآنْ ما وعده ألله وحده فهو في تحققه 
كآنه قد كان أى كان مكتويًا في اللوح قبل أن برآاهم بأزمنة 
متطاولة آن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 

كن ديلت حَيْرٌ آز جَنَهٌُ ألْحُنْدٍ الى وعد التّيتَ كتن ل 


م مير مر 


جََه وَمَصِيًا ©). 

2 كانت لهم جزاء ومصيرّايع؟ قَلَتٌ: هر كقوله: ثعم, 
الثواب وحسنت مرتفقا فمدم الثواب ومكانه كما قال: بئس 
الشراب وساءت مرتفقًا فذم العقاب ومكانه لأنّ النعيم لا يتم 
للمتنعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة 
وإن لا تنغص وكذلك العقاب يتضاعف بفثاثة الموضع 
وضيقهء وظلمته وصمعة لأسباب الاجتواء والكراهة»: فلنلك 

كر . عرسي ع ل بم موت موم اي 

م فيهتامَا يدوت لين كانت عِلٌ رَيْكُ وَهْدًا مسولا (0. 

ني لما يشاؤن والوعد الموعود أي: كان ذلك 
موعودًا واجبًا على ربك إنجازه حقيقًا أن يسثئلء ويطلب 
انه جزاء وأجر مستحق وقيل: قد سأله الناس والملائكة 
في دعواتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا آتنا في 
التي وعدتهم. 


ععوم سه لوطع صم مم وزع سير ع 


ونيم يحشرهم وم وما يسَيُدُويت من دون اله فيقول 0 صْلَلمٌ 


بجارى كولم آم هُمْ لوأ ألتيلَ 69. 

يحشرهم فيقول: كلاهما بالنون والياء» وقرئّ يحشرهم 
بكسر الشين «وما يعبدون# يريد المعيودين من الملائكة 
والمسيح وعزيرء وعن الكلبي الأصنام ينطقها اللهء ويجوز 
أن يكون عامًا لهم جميعًا. 

إن للك عبد عد التتبدل عالق لتقلاء 123 من 
موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك: إذا رأيت 
شيحًا من بعيد ما هى فإذا قيل: لك إنسان قلت: حينئذٍ من 
هر ويدلك قولهم: من لما يعقل أو اريد به الرصف كأنه 
قيل: ومعبوديهم آلا تراك تقول: إذا أردت السؤال عن صفة 
زيد ما زيد تعني: أطويل آم قصير أفقيه أم طبيب 

فإن قُلْتَ :ما فائدة أنتم وهم وهلا قبل لتللتم عبادي 
هؤلاء أم هم ضصلوا للسبيل! قَلْتُ: ليس السؤال عن الفعل 
ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتابء وإئما هى 
عن متوليه فلا بد من ذكره وإبلائه حرف الاستفهام حتى 
يعلم أنه المسؤول عنه. 

فإن قَلْتَ؛ فاك سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه 
فما فائدة هذا السؤال؟ قُلْتٌ: فائدته أن يجيبوا بما أجابوا به 
حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيبهتوا وينخذلوا وتزيد 
حسرتهمء ويكون ذلك نوا مما يلحقهم من قضب الله 
وعذابه ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة أولثك: وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفًا للمكلفين 
وفيه كسر بيّن لقول من يزعم أن الك يضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: أانتم أضللتموهم 
آم هم ضلوا بأنفسهم فيتبرؤن من إضلالهم ويستعيذون 
به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل أنت تفضلت من غير 
سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضسل جواد كريم» فجعلوا 
النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سيب الكفر 
ونسيان النكر وكان نلك سبب هلاكهمء فإذا برات الملاتكة 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي فو عمل 
--- إليهم واستعاذوا منه قفهم لربهم الغنيٌ العدل أشد 

ئة وتنزيهًا منه ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل 

بالئعمة والتمتيع بهاء واسندوا نسيان الذكر والتسبب به 
للبوار إلى التكفرة فشرحوا الإضلال المجازيي 5 
أسشده الله إلى ذاته في قوله: «يضل من يشامي27 
ا ار رم 0 
بل آنت اضللتهم!” والمعني: اأنتم أوقعتموهم في الضلال 


(1) سورة فاطرء الآية: 8. 

(2) قال أحد: قد تقدم شرح عقيدة أهل الحعق في هذا المعني؛ وأن 
الباعث لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالى التزامهم 
للتوديه لنحض: والإرمان الأصرف الذى مل على نمكت بعد 
الادلة العقلية. قوله تعالي؛ طا خالق كل شيء» والضلال شيه 
فوجب كونه خالقه هذا من حيث الحمومء وآما من حيث الخصوص 
فامثال فوله تمالي: «يضل من تشاء ويهدي » والاصل الحقيقة, 
وقول موسي عثيه السلام: : إن هي إلا فتئتك تضلّ بها من تشاءء 


وتهدي بها من تشاء: فلو كان الإضلال مستحيلاً على الله تعالى - 


الما جاز أن يخاطبه الكليم بما لا يجوز. فإذا وضح ذلك قالملائكة 
لم يسئلوا في هذه الآية عن المضل لعبادهم حقيقة: فيقال لهم: 
من أضل هؤلاء؟ وإنصا قيل لهم: اأنتم أضللتموهم آم هم ضلواة 
قليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا: أنت أضللتهم, ولد كان 
معتقدهم أنّ الله هى المضل حقيقة؛ لكان قولهم في جواب هذا 
السؤال: بل أنت آغمللتهم؟ مجاوزة لمحن السؤال ومحله» وإنما 
كان هذا الجواب مطابقا لو قيل لهم: من أضل غبادي هؤلاء فقد 
وضع أن هذا السوّال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشري بتقدير 


أن يكون معتقدهم أن الله تعالى هو الذي أضلهم: وأن عدولهم عنه ‏ 


الجزء الثامن عشر 
عن طريق الحق ام هم ضلوا عنه بأنفسهمء وضل مطاوع 
أضله وكان القياس ضل عن السبيل إلا انهم تركوا الجار 
كما تركوه في هداه الطريق؛ والأصل إلى الطريق وللطريق 
وقولهم: أضل البعير في معنى: جعله ضالاً أي: ضائعًا لما 
كان أكثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظه 
قيل: أضله سواء كان منه فعلء أو لم يكن. 


000 


َالْوأ سُبْستَكَ ين مربلكت ين وليه 
اراح مس 


41 ن كَتَتَهْمْ وََابآءَهمْ حَقٌّ ملوأ لكر انوا قوم برا (060. 


وستحائةي تعيب متهم قد تعجيوا مما قدل قهم؛ 
لأنهم ملائكة وأنبياء معصومونء فما ابعدهم عن الإضلال 
الذي هو مختص بإبليس وحزبه أو نطقوا بسبحاتك ليدلوا 
على أنهم المسبحون المتقنسون الموسومون بذلك» فكيف 
يليق بحالهم أن يضلوا عباده أو قصدوا به تنزيهه عن 
الأندال, وأت يكون له د تبي أي ملك أو غيرهما نداًء ثم قالوا: 
عا كل يسح لجازلا تستقيم وذعن متسدومون فى دتولس 
أحدًا دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا 
دوتك: أو ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين في 
توليهم الكفار كما تولاهم الكفار قال الله تعالى: بإفقاتلوا 
أولياء الشيعئان» 7( يريد الكفرة والنين كفروا اولياوّهم 
الطاغوت؛ وقال أبو جعفر المدني: نتخد على البداء للمفعول 
وهذا الفعل أعني اتخذ يتعدى إلى مقعول واحد كقولك: 
اتخذ وليًّا وإلى مفعولين كقولك: اتخذ قلانًا وليّا قال اث 
تعالى: أم اتخنوا آلهة من الارض وقال: واتخذ الله إبرأهيم 
خليلاء فالقراءة الأولى من المتعدى إلى واحد وهو من 
أولياء والأصل أن نتخذ أولياء فزيدت من لتاكيد معنى 
النفي» والثانية من المتعدى إلى مفعولين فالأوّل ها بني له 
الفعل والثاني من أولياء ومن للتبعيض أي: لا نتخذ بعص 
أولياء وتنكير أولياء من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم 
الجن والاصنام والذكر نكر الل والإيمان به أو القرآن 
والشرائعء والبور الهلاك يوصف به الواحد والجمع ويجوز 
أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذء هذه للمفاجاأة بالاحتجاج 
والإلزام حسنة رائعة وخاصة إذا اتضم إليها الالتقات 

وحنف القول ونحوها قوله تعالى: «يا أهل: الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذيري( 
وقول القائل؛ 


5م دام ا صم > يد 
ما كن يَيى نا أن تَهِرٌ 


_ه 


0 


قالوا:.خراسان اقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جِئنا خراسانا 

وقرئٌ يقولون: مالتاء والياء فمعنى من قر! يالتاء. 

فَقَدْ كدوم يما تتولورت هَمَا مَْتَِئُنَ مره ها ولا ضما ومن 
يَظيم يكم نذِفْهُ عَدَبنَا كيبا 00. 

فقد كذبوكم بقولكم: إنهم آلهة ومعنى من قرأ بالياء فقد 
كذبوكم بقولهم: سيحانك ما كان يثبغي لنا أن نتخذ من 
دونك هن أولياء. 

فإن قُلْتَ: هل يختلف حكم الباء مع التاء والياء؟ قَلْتٌ: 
إي: وا هي مع التاء كقوله: بل كنبوا بالحق والجار 
والمجرور بدل من الضمير كاأته قيل: فقد كذبوا بما 
تقولون: ه وهي مع الياء كقولك: كتبت بالقلم وقرئ 
بمنتطيعون بلتاة والياء أيضا يعض قما استطيعون انتم با 
الحيلة من قولهم: إنه ليتصرف أي: يحتال» اواقما يستطيع 
الهتكم ان يصرقوا عنكم العذابء أو إن يحتالوا لكم, 
الخطاب على العموم للمكلفين, والعذاب الكبير لاحق بكل 
مي 0 

َمَآ أَرَسَلَمَا متكت ين الترصين إل انهم تأغري 
وَيسَسْسُونَ فى الأسواق وَحَسَلنَا م 1 


0000-0 


كان رَبك بصِيرا (00. 

الجملة بعد إلا صقة لموصوف محذوق والمعني: وما 
أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين إلا آكلين وماشين وإنما 
حذف اكتفاء يالجار والمجرور أعني من المرسلين وتحوه 
قوله عز من قائل: «وما منا إلا له مقام معلوم 24 على 
معنى: وما منا أحدء وقرئ ويمشون على البناء للمقعول 
أي: تمشيهم حوائجهم: أو الناس ولى قرئ يمشون لكان 
أوجه لولا الرواية وقيل: هى احتجاج على من قال: ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق بإفتئةع أي: 
محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول اش يل على ما قالوه 
واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما 
احتج عليهم بسائر الرسلء يقول: وجرت عادتي وموجب 
حكمتي على ابتلاء يعضكم أيها الناس ببعضء والمعنى: أنه 
أبتلى المرسلين بالمرسل إليهم ويمتاصبتهم لهم العداوة 


هن ا 0 
أتسبيرقون 


ليس لأنهم لا يعتقدونه؛ ولكن لانه لا يطابق؛ وقد بقي وراء ذلك 
نظر في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم المواقق لاهل الحق؛ 
لآنّ اهل الحق يعتقدون أن اث تعالي» وإن خلق نهم الضلالة إلا أن 
لهم اختياراً فيها وتميزاً لهاء ولم يكونوا عليها مقسورين كما هم 
مقسورون علي افعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية 
وتحوهاء وقد قدمنا في مواضع أن كل فعل اختياري له نسيتان: 
إن نظر إلى كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى, وإن نظر 
إلى كونه اختيارياً للعبد. فهى منسوب إلى العبد: ويذلك قطعت 


حت نسيان الذكر إليهم أي: الانهماك في الشهوات الذي نشا عنه 
النيسان؟ لانهم اختارو ه لانفسهم قصيقت نسيتة إليهم» ونسبوا 
السيب الذي اقتضى تسيانهم: وانهماكهم في الشهوات إلى ال 
تعالى: وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم فبها ضلواء فلا تنافي 
بين معتقد أل الحق وبين مضعون قول الملائكة حينئز؛ بل هما 
متواطثان على أمر واحدء والله أعلم. 

(1) سورة النساءء الآية: 76. 

(2) سورة المائدةء الآية: 19. 


الملائكة في قولهم: يل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر, فنسبو3ة (3) سورة الصافات, الآية: 164. 
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وأقاويلهم الخارجة عن حدٌ الإنصاقء وأنواع أذاهم وطلب 
منهم الصبر الجميل ونحوه «ولتسمعن من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن النذين أشركوا أذى كثيرًاء دإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» وموقع 
واتصبرون» بعد ذكر الفتنة موقع آيكم بعد الابتلاء في 
قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا هبصيرًا» عالمًا بالصواب 
فيما يبتلى به وغيرهء فلا يضيقن صدرك ولا يستخفتك 
أقاويلهم فإن في صيرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين 
وقيل: هى تسلية له عما عيروه به من الفقر حين قالوا: أو 
يلقى إليه كنزء أو تكون له جنة وأنه جعل الأغنياء فتنة 
للفقراء لينظر هل يصبرون وأنها حكمته ومشيئته يغني من 
يشاء ويفقر من يشاء وقيل: جعلناك فتنة لهم لأنك لى كنت 
غنيًا صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك 
للدنياء أو ممزوجة بالبنيا فإنما بعثناك فقيرًا ليكون طاعة 
من يطيعك خالصة لوجه إله من غير طمع دنيوي وقيل: 
كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ومن 
في طيقتهم يقولون: إن اسلمنا وقد أسلم قبئنا عمار 
وصهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علينا إدلالاً بالسايقة 
فهى افتتان بعضهم ببعض. 

إلى َكل ان لا بجت يمه لول برل عبتن الللتبكة أز رن 
ينار تتكييا ف شيم وَعَبوَ عثر كِيآ 9. 


أي: لا يأملون لقاءنا بالخير لانهم كفرة أو لا يخافون 
لقاءنا بالشر والرجاء في لفة تهامة الخوف ويه فسر قوله» 
تعالي: «لا ترجون لله وقارًاه7) جعلت الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقائه لو كان ملقيّاء اقترحوا من الآيات ان 
ينزل اه عليهم الملائكة فتخبرهم بأن محمدًا صادق حتى 
يصدقرهء أو يروا أ جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه 
ولا يخلي إما أن يكونوا! عالمين بأن الله لا يرسل الملائكة 
إلى غير الأنبياء» وان الل لا يصح أن يرى وإنما علقوا 
إيماتهم بما لا يكون وإما أن لا يكونوا عالمين بذلكء وإنما 
آرادوا التعنت باقترام آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت 
يها الحجة عليهم كما فعل قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن 
لك حتى نرى الك جهرة. 

فإن قُلَْتَ:ما معنى «في انفسهم)؛ قُلْتُ:معناه أنهم 
اضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم 
واعتقدوه كما قال: : إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 
«وعتو» وتجاوزوا الحد في الظلم يقال: عتا علينا فلان» 


وقد وصف العتوى بالكبير فبالغ في إفراطه يعني: أنهم لم. 


يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاست استكبار وأقصى العتوء واللام جواب قسم محثوف وهذه 
الجملة في حسن استئنافها غاية وفي اسلوبها قول القائل: 
وجارة جساس أبأنا بتابها كليباغلت ناب كليب بواؤها 

وفي فحوى هذا القعل دليل على التعجب من غير لفظ 


التعجب الا ترى أن المعني ما أشد استكبارهم وما آكبر 
عتوهم وما أغلى نابا بواؤها كليب. 
إفنقة 


هيوم يرون» منصوب بأاحد شيئين إما بما دل عليه 
ذلا يشرى» أي: يوم يرون الملائكة يمتعون البشرىء أو 
يعدمونها ويومئذ للتكرير وإما بإضمار انكر أي: اذكر يوم 
يرون الملائكة» ثم قال: علا بشرى يومئدٍ للمجرمين» 
وقوله: للمجرمين إما ظافر في موضع ضميرء وإما لأثه 
عام فقدتنا ولهم بعمومه «حجرًا محجورّا» ذكره سيبويه 
في باب المصادر غير المتصرفة المنصوية بأقعال متروك 
إظهارها نحى معاذ الل؛ وقعدك اللء وعمرك الشء وهذه كلمة 
كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدئ موتوراً وهجوم نازلة أي 
نحى ذلك يضعوتها موضع الاستعاذة قال سيبويه: ويقول 
الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا فيقول: حجرا وهي من 
حجره إذا منعه لآنّ المستعيذ طالب من الل أن يمنع 
المكروه؛ فلا يلحقه فكان المعنى: اسأل ال أن يمنع ذلك 
منعًا ويحجره حجرًا ومجيئه على فعلء أو فعل في قراءة 
الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد كما كان 
قعدك وعمرك كذلك وأنشدت لبعض الرجان: 
قالترقيهاحيدةرذعر © عوذبربيمتكموحجر 

فإن قُنْتٌّ:فإذا قد ثيت أنه من باب المصادر, ا 
وصفه بمحجور؟ قُلَْتُ:جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى 
الحجر كما قالوا: ذيل ذائل والذيل الهوان وموت مائت 
والمعنى في الآية: انهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه 
وهم إذا رأوهم عند الموت أى يوم القيامة كرهوا لقاءهم, 
وفزعوا منهم لانهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون وقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولوته عند لقاء العدرٌ الموتور وشدة 
النازلة وقيل: فى من قول الملائكة: ومعثاده حرامًا محرمًا 
عليكم الغقران والجنة والبشرى أى: جعل الث ذلك جرامًا 
عليكم. 


2001010 


لبد عؤنا فاو رلاتن يهنا فخي ولد تقل نال 
هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم 
واغلثة ملهوف وقرئ ضيف ومن على لسير وغير ذلك من 
عليه لامر إلى اشياتيم وقصد إلي ماحم ليه 
فأفسدها ومزقها كل ممزقء ولم يترك لها اثرًا ولا عثيرّاء 
والهباء ما يغرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار 

وفي أمثالهم أقل من الهباء «منثورًا» صفة للهباء شبهه 
0 في قلته وحقارته عنده وأته لا ينتفع به ثم 
بالمنثور منه لأنك تراه منتظمًا مع الضوء قإذا حركته 


(1) سورة نوح, الآية: 13. 


للجزء التاسع عشر 
الريح رأيته قد تناثر وذهب كل مذهب ونحوه قوله: 
«كعصف ماكول»74 لم يكف أن شبههم بالعصف حتى 
يال خروذا بالكل ولا إى يه تعلو اويا اي مه 
اثرّاء أى مقعول ثالث لجعلناه أي: فجعلناه جامعًا لحقارة 
0 والتناثر كقوله: «كونوا قردة خاسئين»ي© أي: 
جامعين للمسخ والخسء ولام الهباء وأى يدليل ألهبوة. 
المستقرٌ: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم 
مستقرّين يتجالسون ويتحادكونء والمقيل: المكان الذي 
ياوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهن 
وملامستهنٌ كما أنَّ المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك 
الترتيب» وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم 
فتقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وقي معتاه 
قوله تعالى: ظإنّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, 
هم وأزواجهم في ظلال على الاراتك متكئون» 7 قيل: في 
تفسير الشغل افتضاض الأبكار ولا نوم في الجنة وإنما 
سمى مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلاً على 
طريق التشبيه وفي لفظ الأحسن رمز إلى ما يتزين به 
مقيلهم من حسن الوجوهء وملاحة الصور إلى غير ذلك من 
التحاسين والزين. 


00 0 


ور َم مََمَنُ أقلة راتت َل أنتبكة يا 9. 

وقرئ جتشقق» والاصل تتشقق تتشقق فحذففب د بعضهم التاء 
وغيره ادغمها ولما كان اتشقاق ١‏ فنا يسيب لوم لقنا 
منها جعل الغمام كأته الذي تشقق به السماء كما تقول: 
شق السنام بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله تعلى: 


ا 


ا 0 0-6 انشقت عنه: 7 التربة ارتفعت 
عنه عند طلوعه. والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج 
منها وفي الفمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف 
أعمال العبادء وروي تنشق تنشق سماء سماء وتنزل الملائكة إلى 
الارض وقيل: هى غمام أم ابيص رقيق مثل الضبابة ولم يكن 
إل لبني إسراثيل في تيههم. وفي معناه قوله تعالى: بهل 
والملائكة 4), وقرئ وننزل الملائكة ونتزل الملائكة ونزل 
الملائكة. ونزلت الملائكةء وأنزل الملائكة» ونزل للملائكة, 
ونزل الملائكة على حنف التون الذي هو فاء الفعل من 
تنزل قراءة أهل مكة. 


لمك بَرمبِذٍ لحن بِليَمْن وكات يرما عل الْكفرنَ عَيِها 


0 


وفحقي الثابت لآنّ كل ملك يزول يومئذٍ ويبطل 
ولا يبقى إلا ملكهء عض اليدين والأنامل والسقوط في اليد 
وآكل البنان وحرق الأسنان والارم وقرعها كتايات عن 
الفيظ والحسرة لأنها من روادفهاء فيذكر الرادفة ويدل بها 
على المردوف فيرتفع الكلام به في طبقة القصاحة ويجد 
السامع عنده في نقسه من الروعة والاستدسان ما لا يحده 
عند لفظ المكنى عنهء وقيل: نزلت في عقبة بن ابي 
معيط بين أمية بن عيد شمس وكان يكشر مجالسة 
رسول الله 6 وقيل: ؛تخذ ضياقة فدعا إليها رسول الل كلك 
فأيى أن يآكل من طعامه حتى يتطق بالشهادتين: ففعل 
وكان آأبي بن خلف صبديقه فعاتيه وقال: صبأت يا عقبة 
قال لاء ولكن آلى أن لا يأكل من طعامي وهى في بيتي 
حو لي و وج ا ا 
وتبزق في وجهه وتلطم عينه: 2 ساجدًا في دأر الندوة 
ففعل تلك فقال النبي كيِ: لا آلقاك خارجًا من مكة إلا 
علوت راساق بالتيك القخل يوي بلق لحي علي رضي اله 
ونال جا عسي ] من الصبية قال: إلى انار وطعن 
رسول الك و ابيا بأحد فرجع إلى مكة فمات©) 


ار ممم و 


َيْيمَ بََشُ الظَاِمُ عل يَدَنْهِ يَفُولُ يت الَنَذْتُ عع الول 
يلا 6©9. 

واللام في «الظالمي يجوز أن تكون للعهد يراد به 
عقبة خاصةء ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيره» 
تمنى أن لى صحب الرسول وسلك معه طريقًا واحدًا وهى 
طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة والهوى أو أراد 
أني كنت ضالاً لم يكن لي سبيل قط؛ فليتني حصلت 
بنفسي في صحبة الرسول سبيلا. 

وقرئ: :ديا وكوي 5 وهو الأصل لآن الرجل 
ينادي ويلته وهي هلكته يقول لها تعالى: فهذا أوانك وإنما 
قلبت الياء الفا كما في صحارى ومدارى» فلان كناية عن 
الإعلام كما أن الهن كناية عن الاجناس فإن أريد بالظالم 
عقبة فالمعنى ليتني لم آتخذ ابيا خليلاً فكنى عن أسمه 
وإن اريد به الجنسء فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان 
لخليله اسم علم لا محالة فجعله كناية عنه. 


لَقَدْ أسَنَّى عن الإحكر بَنْدَ إذ جَنَق وكات القَّبِطَن 
لإضكن درلا 8 


عن الذكر»م عن تكر الله أو القرآن» لى موعظة الرسول 
ويجوز ان يريد نطقه بشهادة الحق وعزمه على الإسلامء 


ل( سورة الغيل» الآية: > 
(2) سورة البقرة, الآية: 65. 
(3) سورة يسء الآية: 55 56, 


(4) سورة المزمل» الآية: 18. 
(5) سورة البقرة؛ الآية: 210. 
(6) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص: 189. 


يو اال سطممسمسسسيسٌٍٍسممطمشسهسي سي 25 صورة الفرقان 


والشيطان إشارة إلى خليله سماه شيطانًا لآنه اضله كما 
يضل الشيطانء ثم خذله ولم ينقعه قي العاقبة أو أراد 
الرسولء ثم خذلة أو أراد الجنس وكل من تشيطن من 
الجنّ والإنسء ويحتمل أن يكون وكان الشيطان حكاية كلام 
الظالم وأن يكون كلام الء واتخذت يقرا على الإدغام 
والإظهارء والإدغام أكثر. 

وبال سيول َرَت إن قرتى أَتحَذُوا هنذا الْكرَانَ مَهَجُويًا 9. 

الرسول محمد #َيِةٍ وقومه قريش حكى الله عنه شكواه 
قومه إليه وفي هذه الحكاية تعظيم للشكاية. وتخويف لقومه 
لآنّ الأنبياء كاذوا إذا التجؤًا إليه وشكوا إليه قومهم حل 
يهم العذاب ولم ينظروا. 


يوه حرم د « طاح مؤي لوقه 2 ّ 
كُدَِكَ جملا لكل بي عَدَا من الْمُجْرِمِن وَكَهنْ برنلقت ديا 
مَنَصًِا ©. 


ثم أقبل عليه مسليًا ومواسيًا وواعدًا النصرة عليهم 
فقال: «وكذلك» كان كل نبي قبلك مبتلي بعداوة قومه 
وكفاك بي هاديًا إلى طريق قهرهم والاتتصار منهم وناصرًا 
لك عليهم: مهجورًا تركوه وصدوا عنه وعن الإيمان به وعن 
النبي كله من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحقًا لم يتعاهده, 
ولم ينظر فيه جاه يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب 
العاثمين عبنك هذا اتخذتي مهجورًا اقض بيني وبينه0", 
وقيل هو من هجر إذا هذى أي: جعلوه مهجورًا فيه فحتف 
الجار وهى على وجهدن أحدقما زعمهم أنه هذيان وياطل 
وإساطير الأولين» والثاني أنهم كاتوا إذا سمعوه هجروا فيه 
كقوله تعالى: طلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه»ي © 
ويجوز أن يكون المهجور بمعنى: الهجر كالمجلود 
والمعقول والمعنى اتخذوه هجراء والعدوّ يجوز ان يكون 
واحدًا وجمعًا كقوله: «فإنهم عد لي4" وقيل: المعنى 
وقال الرسول يوم القيامة. 

َال ادن كمأ لرَلا يل عله لقان له كمدهٌ حصَدَلكَ 

«نزل» ههنا بمعنى انزل لا غير كخبر بمعتى أخبر 
وإلا كان متدافعًا وهذا أيضًا من اعتراضاتهم واقتراحاتهم 
الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه قالوا: 
هلا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب 
الثلاثة وماله أنزل على التفاريق والقائلون قريش وقيل: 
اليهود وهذا فضول من القول: ومماراة يما لا طاكل تحته 
لأنْ أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف ينزوله جملة 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. 
(2) سورة فصلت:, الآية: 26 
(3) سورة الشعرامء الآية: 77 
(4) سورة المزملء الآية: 4. 


واحدة أو مفرقًاء وقوله: «كذلك» جواب لهم أي: كذلك 
أنزل مفرّفًاء والحكمة فيه أن نقوّي بتفريقه فؤادك حتى 
تعيه وتحفظه لأنّ المتلقن إنما يقوى قلبه على خقظ العلم 
شيفًا بعد شيء وجزأ عقيب جزء ولو ألقي عليه جملة 
واحدة لبعل به وتعيا بحفظة؛ والرسول كل قارقت حاله 
حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام حيث كان أمَهًا 
لا يقرأ ولا يكتب وهم كانوا قارثين كاتبين: فلم يكن له بد 
من التلقن والتحفظ فأنزل عليه منجمًا في عشرين سنة 
وقيل: في ثلاث وعشرين وأيضًا فكان ينزل على حسب 
الحوادث وجوايات السائلين؛ ولآنَ بعضه متسوخ وبعضه 
ناسخ ولا يتأتى ذئك إلا فيما أنزل مفرفا. 

فإن قُلْتَ: ذلك في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء 
تقدّمه والذي تقدّم هو إنزاله جملة واحدةء فكيقف فسرته 
بكذلك أتزلناه مفرّقًا؟ قُنْتُ: لأنّ قولهم: لولا أتزل عليه جملة 
معناه لم آنزل مقرّقًا والدليل على فساد هذا الاعتراض أنهم 
عجزوا عن أن يأتوا ينجم واحد من نجومه؛ وتحذوا بسورة 
واحدة من أصغر السور فأبرزو! صفحة عجزهم وسجلوا 
به على أنفسهم حين لانوا بالمناصبة:, وفزعوا إلى 
المحاربة» ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة كانهم قدروا على 
تفاريقه حتى يقدروا على جملته «ورتلناهة معطوف على 
أتفعل الذي تعلق به كذلك كأنه قال: كذلك فرقتاه ورتلناه» 
ومعنى ترتيله: أن قدّره آية بعد آية ووقفة عقيب وقفة/ 
ويجوز أن يكون المعنيى: وأمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله: 
«ورتل القرآن ترتيلاج7) اي: اقرآه بترسل وتثبت ومنه 
حديث عائشة رضى اش عنها فى صفة قراءته َل 
لا كسردكم هذا لو أراك السامع أن يعد حروفه يعدهال, 
وأصله الترتيل في الأسنان وهو تفليجها يقال: ثفر رتل 
ومرتل ويشبه بنور الأقحوان في تفليجه؛ وقيل: هى أنزله 
مع كونه متفرّفًا على تمكث وتمهل في مذة متباعدة وهي 
عشرون سنة ولم يفوقه في مدّة متقاربة. 


ا يولك ِسَمَلٍ إِلَّا ينتلف لحن ولَحسَنَّ تيبا 59. 


جولا ياتونك» بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة 
كانه مثل في البطلان إلا آتيناك نحن بالجواب ألحق الذي 
لا محيد عنه ويما هو أحسن معتى ومؤْدَى من سؤالهم, 
ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع 
موضع معناهء فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت كما 
قيل: معناه كذا وكذا أى لا بأتونك بحال وصفة عجيبة 
يقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك نحى أن يقرن بك 
ملك ينذر معك أو يلقى إليك كنز أو تكون لك جنة؛ أى ينزل 
عليك القرآن جملة إلا أعطيناك تحن من الاحوال عا يحق 


(5) أخرجه البخاري قي كتاب: المناقبء باب: صفة النبي لِك الحديث: 
8. ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل أبو 
هريرة رضي الله عنه الحديث: ( 160 2493): والترمذي في 
كتاب: المناقب؛ باب: في كلام النبي يِه (الحديث: 3639). 


الجزء التاسع عشر 
لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاهء وما هو أحسن تكشيقًا 
لما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني: أنَّ تنزيله مفرّقًا 
وتحديهم بأن يأتوا بيعض تلك التفاريق كلما نزل شيء 
منها أدخل في الإعجازنء وأنور للحجة من أن ينزل كله 
جملة ويقال لهم: جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع 
السؤالات أنكم تضللون سبيله وتحتقرون هكانه ومتزلته. 

لين مسرت عل مُبُرِهم إك جهنم تبك كد تكن 
عسل سيلا . 

ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبيين على 
وجوههم إلى جهتم لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه, 
وسبيلكم أضل من سبيله وفي طريقته قوله قل: هفل 
انبئكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الل من لعنه الله وغضب 
عليهع الآية» ويجوز ان يراد بالمكان الشرف والمنزلة وأن 
يراد الدار والمسكن كقوله: «أي الفريقين خير مقامًا 
وأحسن نديّاه7) وصف السبيل بالضلال من الإستاد 
المجازيء وعن النبي كَل يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلائة 5 ث: كلث على الدواب وثلث على وجوههم وثلث 
على أقدامهم ينسلون نسلاً. 
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الوزارة تنافي النبوة فقد كان يبعث في الرّمن الواحد 
أنبياء ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاء والمعتى: فذهبا 
إليهم فكذبوهما فدمرناهم كقوله: «اضرب بعصاك البحر 
فانفلق»7) أي: فضرب فائفلق أراد اختصار القصة فذكر 
حاشيتها أوّلها وآخرها لائهما المقصود من القصة بطولها 
أعني إلزام الحجة ببعثه الرسل. واستحقاق التدمير 
بتكذيبهم وعن علي رضي الله عنه, قدمّرتهم وعنه قدمّراهم, 
وقرئ: «فدمرانهم» على التاكيد بالنون الثقيلة. 


مس ور 


عنم شرج لما حَدَبوا اسل أمْرَفْتهُمْ رَسَمَلكُمْ يناس :به 
عدا لِلَدلِمينَ عَدَابَا ألما 69. 
كأنهم كذبوا نوحًا ومن قبله من الرسل صريحًا وكان 
تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميعء ولم يروا يعثة الرسل 
أصلاً كالبراهمة «وجعلناهم»4 وجعلنا إغراقهم أى قصتهم 
جللظائمين » إِما أن يعني بهم: قوم نوج وأصله وأعتدنا 
لهم إلا أنه قصد تظليمهمء فأظهر وإمًا أن يتتاولهم بعمومه. 


ع يلخ 1١‏ بوم 


واد وتوأ ومسب رق وفرونا بن للك كبيا 9©. 
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عطف عادًا على هم في جعلناهم أو على الظالمين لأنّ 
المعنى: وعدنا الظالمين: وقرئ وثمود على تأويله القيلة 
قيل: فى أصحاب الرس كانوا قومًا من عبدة الاصنام 
أصحاب آيار ومواش فبعث الله إليهم شعييًا فدعاهم إلى 
الإسلامء فتمادوا في طغياتهم وفي إيذائه فيينا هم حول 
الرس؛ وه البثر غير المطوية عن ابي عبيدة: انهارت يهمء 
فخسف بهم وبديارهم وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة قتلوا 
نبيهمء فهلكوأ وهم بقية ثمود قوم صالح وقيل هم: 
وهي أعظم ما يكون من الطير سميت لطول عنقها وكانت 
صبيائهم؛ فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة 
فاصابتها الصاعقة؛ ثم أنهم قتلوا حنظلة فاهلكو! وقيل هم: 
أصحاب الأخدود والرس هو الأخدود وقيل: الرس بإنطاكية 
قتلوا فيها حبيبًا النجار وقيل: كذيوا نبيهم ورسوه في بثر 
أي: دسوه فيها ط«بين ذنلك» أي: بين ذلك المذكور وقد 
يذكر الذاكر اشياء مختلفة؛ ثم يشير إليها بذلك ويحسب 
الحاسب اعدادًا متكائرة, ثم يقول: فذلك كيت وكيت على 
معنى قذلك المحسوبء أو المعدود. 


وَكُلا مركا ل الأمكنّ مَكُلا ميا نبا ©©. 

«إضربنا له الامثالم بينا له القصص العجيبة من 
الأنبياء» وجرى عليهم من عذاب أنه وتدميره: والتكيير: 
التفتيت والتكسير ومنه التبى وهى كسار الذهب والفضة 
والزجاج؛ وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضربتا له 
الأمثال وهو أنذرناء وحذرنا والثاني بتبرنا لأنه فارغ له. 

َلَقَدَ أَاْ عل تيه ألَّىَ أَتلِرَتْ مر التَوء أتصلخ يتسكونا 
يَرَرَتَهسا بنّ كارا لا رنوت شتا (©. 

اراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط وكانت خمسًا 
أفلك الله تعالى أربعًا يبأهلها وبقيت وأحدةء ومعلر السوء 
الحجارة يعني: أن قريشًا مرُوا مرارًا كثيرة في متاجرهم 
إلى الشام على نلك القرية التي أهاكت بالحجارة من السماء 
«افلم يكونوايج في مرار مرورهم ينظرون إلى آثار 
عذاب الله ونكاله ويذكرون ؤبل كانوايك قومًا كفرة بالبعث 
لا يتوقعون «تشورَاي وعاقبة فوضع الرجاء موضع 
التوقع لانه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن» فمن ثم لم ينظروا 
ولم يذكروا ومرّوا بها كما مرّت ركايهم أو لا يآمّلون 
نشورًا كما يآمله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب 
اعمالهم أو لا يخافون على اللغة التهامية إنّ الاولى نافية 


لق سورة مريمء الآية: 03 
)2( أخرجه أحمد في المسند, 45. 


2 - أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامةء والرقائق والورع؛- 


(3) سورة الشعراء الآية: 63. 
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والثانية ية مخففة من الثقيلة واللام هي القارقة بينهما. 

وَإِذَا َل إن بَتخِدُريَكَ إلا هُجْرًا هنذا الى بسك ألَد رشرأً 
زقنقة 


واتخذه هزوًا فى معنى استهزاً به والأصل اتخذه 
موضع هزوًا ومهزوةا به «أهذا»ه محكي بعد القول 
المضمر وهذا استصفار «وبعث الله رسولا»» وإخراجه 
في معرض التسليم والإقرار وهم على غاية الجحود 
والإنكار سخرية واستهزاء ولو لم يستهززا لقالوا: أهذا 
الذي زعم أي اذعى أنه مر د 0 


مَيرْيَا ليها وسزة 


إن حَادٌ يمينا عَنْ َإلِهَينًا َلآ أن 


له مر م 


من جيك بز تكب من من سيلا 9: 


وقولهم: «إن كاد ليضلنا» دليل على قرط مجافدة 
رسول الله يه في دعوتهم ويذله قصارى الوسع والطاقة 
في استعطافهم مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى 
شارقوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام, لولا 
فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم وى «لولاة في 
مثل هذا الكلام جار من حيث المعنىء » لاا من حيث الصنعة 
مجرى التقيد للحكم المطلق طوسوف يعلمون» وعيد 
ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدّة الإمهال ولا بد 
للوعيد أن يلحقهم فلا يغرّنهم التأخير وقوله: «من اضل 
سبيلا» كالجواب عن قولهم: إن كاد ليضانا لأنه نسبة 
لرسول الل يل إلى الضلال من حيث لا يضلٌ غيره إلا 
من هو ضال في نفسه ويروى أنه من قول أبي جهل 
لعثه الله. 

أت من كن جم عونة أننت تكن عيدو و وكيلا © أ 
تنب أذ أستكارهم بتمثورت أو يمَقِلُورتَ إن م إلا العم بل هم 
بل يلا ©). 


من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي 
ويذر لا يتبصر دليل ولا يصغي إلى برهان» فهو عابد 
هواه وجاعله إلهه فيقول لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودًا 
إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى افتتوكل عليه, 
وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت شيّت أى أبيت 
ولا إكراه في الدين وهذا كقولهة: ا أنت عليهم 
بجبارع!') ؤلسث عليهم بمصيطر» ويروى أنّ الرجل 
متهم كان يعيد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ 
“آخر ومنهم الحرث بن قيس السهمي أم هذه منقطعة معناه: 
بل أتحسب كان هذه المذمة أشدّ من التي د تقدمتها حتى 
حقت بالإضراب عنها إليها وهي كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقولء لاثهم لا يلقون إلى استماع الحق أننئا ولا إلى 


سرد لإرانان 


و الضلال. 5 0 ضلالة منها. 
فإن قُلْتَ:لم آخر هواه والأصل قولك: اتخذ الهوى إلهًا! 
قُنْتُ:ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأوّل للعناية 


كما تقول؛ ا ا 1 


فإن قُلْتَ:ما معنى ذكر الأكثر؟ قُلْتُ: كان فيهم من لم 
يصده عن الإسلام الأداء واحد وهى حب الرياسة وكفى يه 
داه عضالا. 

فإن قُنْتَ: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ قُلْتٌ: لآن 
الانعام تنقاد لأربابها التي تعلفهاء وتتعهدها وتعرف من 
يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما 
يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاريها وهؤلاء لا ينقادون 
لريهم ولا يعرقون إحسائه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدوهم ولا يطليون الثواب الذي هى أعظم المناقع» 
ولا يتقون العقاب الذي هى أشد المضار والمهالكء 
ولا يهتدون الحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي. 

ل مر إِكَ رَيَكَ يف مَدَّ الل ور سَآءَ لجَعَلَمُ سَأَكًا شر جملا 

ؤم ترى إلى ربك» ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
ومعنى مدّ الظل: أن جعله يمتد وينبسط فيتتفع به الناس 
ولو شاء لجهله ساكنًا»ع أي: لاصقًا باصل كل مظل 
من جبل وبناء وشجرة غير منبسطء » فلم ينتفع يه أحد 
سمى اتبساط الظل وامتداده تحركًا منه وعدم ذلك سكونًا 
ومعنى كون الشمس دليلاً أنّ الناس يستدلون بالشمس 
وبأحوالها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثايثًا في 
مكان زائلاً ومتسعًا ومتقلصّاء فيبئون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك. 

وقبضه إليه أنه ينسخه يضح الشمس «يسيرًا» أي: 
على مهل وفي هذا القبض اليسير شيئًا بعد شيء من 
الس ل الي ار عرد 
لتعطلت إكثر مرافق النان بالظال والشدسى جميعا. 

فإن 3 قُلْتَ: ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؟ قُلْتُ 
مرقعها للبيان تفاضل الأمون الثلاثة كان الثاني أ من 
اد يوي و وه ع ال 0 
أنه مدّ الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبة: ودحا 
الأرض تحتها فالقت القبة ظلها على الأرض فيتاً ناما في 
أديمه جوب لعدم الثير ولو شاء لجعله ساكنًا مستقرًا على 
تلك الحالة» ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أي: 


ااا مل كم )5-5 


(1) سورة ق: الآية: كه. 
(2) سورة الغاشية: الآية؛ 22. 


زوم قال أحع'وفيه نكتة حسنة, وهي إفادة الحصرء فإن انكلام قبل > 


> دخول رايت متبدا وخبر المبتدأ: هواه؛ والخبر: إلهه» وتقديم الخير 
كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: أرأيث من لم يتخذ معبوده إلا 
هوأه: فهي أبلغ في نمه وتوبيخه والله أعلم. 


الجزء التاسع عشر 


سلطها عليه ونصبها دليلاً متبوعًا له كما يتيع الدليل في 
الطريق فهى يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص» » ثم نسخه 
بها فقبضه قبضًا سهلاً يسيرًا غير عسير ويحتمل أن يريد 
قيضه عند قيام الساعة يقيض أسبابةء وفي الأجرام التي 
تبقى الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه كما ذكر 
إنشاءه بإنشاء اسبابه وقوله: «قبضناه إلينا» يدل عليه 
000 ويسيرا» كما قال: : ذلك حشر علينا يسير. 


عل لَكُم َل لاسا وَالنم سبو 


0 


1ه 


كني كا يشلد. سن فللا الليل بالنباس: السائن رالسيقة 
«وهو الذي يتوفاكم بالليل74". 
فإن قلتٌ: : هلا فسرته بالراحة! قُلتٌُ: : النشور في مقابلته 
يآباه أباء العيوف الورد وهو مرتئق وهذه الآية مع دلالتها 
يشي نيقية ودنيوية والتوج واليقظة وشيههها بللموت والحياة أي 
عبرة قيها لعن اغتين وحن لتنا أنه قال لابه : يا بيني كما 
ْو اليتا سل الريك مثا بترت 
مَك مَآء طهُوبًا 280). 


قرئ الريح والرياح نشرًا إحياء ونشرًا جمع نشور 
وهي المحيية ونشرًا تخفيف نشر وبشرًا تخفيف بشر 
جمع بشور وبشرى وبين يدي رحمتهيع إستعارة 
مليحة أي: قدّام المطر «طهورًا يليفًا في طهارته وعن 
احمد بن يحيى هو ما كان طاهرًا فى نفسه مطهرًا لغيره: 
قإن كان ما قاله شرحًا لبلاغته في الطهارة كان سديدًا 
ويعضده كوله تعالى: «وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به» وإلا فليس فعول من التفعيل في شيءء 
والطهون على وجهين في العربية صفة واسم غير صفة 
قالصفة قولك: ماء طهور كقولك: طاهر والاسم قولك: لما 
يتطهر به طهور كالوضوءء والوقود لما يتوضاً به وتوقد به 
النار وقولهم: تطهرت طهورً! حسنًا كقولك: وضوأ حسئًا 
ذكره سيبويه ومنه قوله وك لا صلاة إلا بطهور7 أي: 
طهارة. ره 

فإن قلتٌ: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ قُلْتٌ: 
ثيقن مخالطة النجاسة أو غليتها على الظنٌّ تغير أحد 
أوصافه الثلاثتة أى لم يتغيرء أو استعمائه في الددن لاداء 
عبادة عند أبي حنيفة وعند مالك بن انس رضي الله عنهما 


5000 


وَجَعَلَ الثبار 


مره حوس © برلاب وم 5 
يْدَىْ يَحْمَيدء ونا ين 


(!) سورة الأنعام, الآية: 60. 
(2) أشرجه الترمدي في كتاب: الطهارة» باب: ها جاء في لا تقبل صلاة 
بغير طهورء (الحديث: ١)ء‏ ومسلم عن ابن عمر قي كتاب: الطهارة, 
٠‏ باب: وجوب الطهارة للصلاة الحديث: (234). 


(3) اخرجه أبى دأود قي كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في بكر بضاعة, - 
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ما لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور. 

فإن قُلْت: :فما تقول في قوله يه حين سثل عن بثر 
بضاعة فقال: الماء الا ينجسه شيء إلا ما غير لونه 
أو طعمه أى ريحه!")! قلتٌ: قال الواقدي: كان بثر بضاعة 
طاريق للعاه إلى البسلتين: 


(النكة 


وإنما قال: «ميتًا» لأنّ البلدة في مغتى اليلد في قوله: 
فسقناه إلى بلد ميت وأته غير جار على الفعل كفعول 
ومفعال ومفعيلء وقرئ تسقيه بالفئح وسقى وأسقى لغتان 
وقيل: أسقاه جعل له سقئاء الآناسي جمع إنسي أل إنسان 
ونحوه ظرابي في ظربان على قلب النون ياء والأاصل 
أناسين وظرابين» وقرئ بالتخفيف بحذف باء أفاعيل كقولك: 
اناعم في أناعيم. 

فإن قُلْت: إنزال الماء موصومًا بالطهارة وتعليله بالإحياء 
والسقي يؤنن يأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما تقول: 
حملني الأمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش! قُلْتٌ: 
لما كان سقي الاناسي من جملة ما أنزل له الماء وصفه 
بالطهور إكرامًا لهم وتتميمًا للمنة عليهم وبيانًا أن من 
حقهم حين آراد اك لهم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها 
في بواطنهم شم في ظواهرهم وأن يربؤً! باتفسهم عن 
مخالطة القانورات كلها كما ربا بهم ربهم. 

فإن قُلْتَ: لم خص الانعام من بين ما خلق من الحيوان 
الشارب؟ قلتٌ: : لآنّ الطير والوحش تبعد في طلب الصاء 
فلا يعوزها الشرب بخلاف الأتعام ولانها قنية الأناسي 
ا الو كا بي لكر را سرهم ببسي 

فإن قُلْتَ: :فما معنى تذكير الأنعام والأناسي ووصفها 
بالكثرة؟ قُلْتُ: : معنى ذلك: أن عليه الناس وجلهم منيخون 
بالقرب من الأودية والأنهار ومنابع الماء فيهم غتية عن 
سقى السماء وأعقابهم وهم كثير متهم لا يعيشهم إلا ما 
ينزل اله من رحمته وسقيا سمائه وكذلك قوله: «لنحيي 
به بلدة ميثاك يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان 
الماء. 


فإن قُلت: :لم قدم أحياء الأرض وسقي الأنعام على 
سقي الاتاسي؟ قلتث: : لآنّ حياة الأتاسي بحياة أرضهم 
وحياة أنعامهم؛ فقدم ما هى سبب حياتهم وتعيشهم على 
سقيهم ولانهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم 


مما سَلتَئآ أنْممًا وأنَاييَ كيرا 


ح (الحديث: 66) والترمذي في كتاب: الطهارة» باب: أن ألماء لا ينجسه 
شيم (الحديث: 66 )ء وللنسائي في كتاب: المياه» باب: ذكر بر 
بضاعة. (الحديث: 026 وابن علجة في كتاب: الطهارة. ملب: 
الحياضي» (الحديث: 519). 


فا ل ات تت ا صم 25ب شورة الفزقان 


ومواشيهم لم يعدموا أسقياهم. 


لد َرَفَهُ يتب دكا نأ لخد اناس إلا كيرا ©©. 


يريد ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي 
سائر الكتب والصدف التي أنزلت على الرسل عليهم 
السلام: وهى ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليفكروا 
ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه. ويشكروا طفابىم 
أكثرهم إلا كفران التعمة وجحودها وقلة الاكتراث لهاء 
المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود 
ورذاذ وديمة ورهامء فأبوا إلا الكفور وان يقولوا: مطرنا 
بنوء كذا ولا يذكرو! صنع الله ورحمته وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ما من عام أقل مطرًا من عامء ولكن الله 
قسم ذلك بين عباده على ها شاء!') وتلا هذه الآية وروي 
أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه 
لا يختلف ولكن تختلف فيه البلادء وينتزع من ههنا جواب 
في تنكير البلدة والانعام والاناسي كانه قال لنحيي به 
بعض البلاد الميتة وتنسقيه يبعضس الأنعام والأناسي» ونلك 
البعض كثير. 
فإن قَلتَ: مل يكفر من يتسب الأمطار إلى الانواء؟ 
قُلْتُ:إن كان لا يراها إلا من الأنواء ويجحد أن تكون هي 
والأآنواء من خلق الله فهو كاقفر وإن كان يرى إن الله 
جالقهاء وقد نصب الانواء دلائل وآمارات عليها لم يكفر. 


يقول لرسونه كلة: «ولو شثنا» لخففنا عنك أعباء 
تذارة جميع القرى, و «إلبعثنا في كل قرية»؟ نبيًا ينترها 
وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وآجللناك وفضلناك 
على سائر الرسلء فقابل ذلك بالتشديد والتصير. 

ؤفلا تطع الكافرين؟ فيما يريدونك عليه وإنما اراد 
بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين» وتحريكهم والضمير للقرآن 
أ لترك الطاعة الذي يدل عليه فلا تطع والمراد أن الكفار 
يجدون ويجتهدون في توهين أمركء: ققابلهم من جنك 
واجتهادبك وعضك على نواجتك بما تغليهم به» وتعلوهم 
وجعله جهادًا كبيرًا لما يحتمل فيه من المشاق العظام 
ويجوز أن يرجع الصمير في به إلى ما دل عليه. ولو شثنا 
لبعثنا في كل قرية نذيرًا من كونه نذير كافة القرى لأنه لى 
بعث في كل قرية نذيرًا لوجبت على كل نذير مجاهدة 
قريته, فاجتمعت على رسول الل كَل تلك المجاهدات كلهاء 
فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم فقال له: «وجاهدهم» 


(1) أخرجه الماكم في المستدرك» 403/2. 
(2) سورة القيامة, الآية: 39 


بسبب كوتك نذير كافة القرى طِحِهادًا كبيرّا جامعًا لكل 
مجاهدة. 

# وَمْرَ الى مرح التي هَدَا عب ات وَهَدَا ع لَب َمل 

سمي الماءين الكثيرين الواسعين بحرين والفرات البليغ 
العنوبة حتى يضرب إلى الحلاوة والاجاج نقيضاهء 
ومرجعهما خلاهما متجاورين متلاصقين وهى بقدرته 
وفي كلام بعضهم» ويحران أحدهما مع الآخر ممزوج رماء 
العثب منهما بالاجاج ممزوج «طبرزخا» حائلا من قدرته 
كقول تعالى: «بغير عمد ترونها» يريد بغير عمد مرئية 
وهى قدرته؛ وقرئ: «ملح» على فعل وقيل: كأنه حذف من 
مالح تخفيفًا كما قأل: وصليانًا بردًا يريد باردًا. 

فإن قَلْتَ: «وحجرًا محجورًا» ما معناه؟ قَلْتُ: هي 
الكلمة التي يقولها: المتعوذ وقد فسرناها وهي ههنا واقعة 
على سبيل المجاز كان كل واحد من البحرين يتعوّذ من 
صاحبه ويقول له: حجرًا محجورًا كما قال: لا يبغيان أي: 
لا يبغي أحدهما على صاحيه بالممازجة فانتفاء البغي ثمة 
كالتعوذ ههنا جعل كل واحد منهما قي صورة الباغي على 
صاحيه فهى يتموذ منه وشفي من احسن الاستعارات 
وأشهدها على البلاغة. 

0 5117 5 3 


وهْرٌ الى خَلقَ ين الْملّ ندرا مَجَمَُمٌ نبا وصهرا وكانَ ريْكَ مرا 
(لى). 

أراد فقسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب 
إليهم: فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر 
أي: إنافًا يصاهر بهن ونحوه قوله تعالى: «فجعل منه 
الزوجين الذكر والاتثىي) «وكان ربك قديرَا حيث 
جاق من التطقة الواحدة بشرً! نوعين ذكرًا وانثى. 

ويَتِبدُونَ ين دوب لد ما لا سَممُهم ولا يهم كان الكاير عل 


َو ظَهيا © وَمآ أريسلكة إلا مُعدْا كينها 8). 

الظهير والمظافر كالعوين والمغاون وفعيل بمعتى: 
مقاعل غير عزينء والمعنى: أنّ الكافر يظاهر الشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك. روي أنها نزلت في أبي 
جهلء ويجوز أن يريد بالظهير الجماعة كقوله: 
«والملائكة بعد ذلك ظهيرع7 كما جاء الصديق والخليط 
يريد بالكافر الجنس وأنّ يعضهم مظاهر ليعض على 
إطفاء نور دين الله وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا 
الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضرّ على ربه هيا 
مهيئًا من قولهم: ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك 
لا تلتفت إليه وهذا نحى قوله: «أولئك لا خلاق لهم في 


(3) سورة التحريم: الآية: 4. 


الجزء التاسع عشر لاا اا ا سس و 


الآخرة ولا يكلمهم اك ولا ينظر إليهمج0. 
لي 1 5 
لفك 


مثال «إلا من شاء» والمراد إلا فعل من شاء 
واستثنائه عن الاجر قول: ذي شققة عليك قد سعى لك في 
تحصيل مال ما اطلب مثك ثوايًا على ما سعيت إلا أن 
تحفظ هذا المال ولا تضيعه فليس حفظك المال لتفسك من 
جنس الثواب» ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه 
باسمهء فافاد فائدتين إحداهما قلع شهة الطمع في الثواب 
من أصله كانه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثوابًا فإذ 
أطلب الثواب والثانية إظهار للشفقة البالغة وانك إن حفظت 
مالك أعتد بحفظك ثوابًا ورضي به كما يرضي المثاب 
بالتواب» ولعمري أنّ رسول الل َه كان مع المبعوث إليهم 
بهذا الصدد وفوقه: ومعنى اتخاذهم إلى اله سبيلاً تقربهم 
إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة وقيل: المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة في سبيل الله. 1 


م > مد مات 


ل ٠‏ 4- م ك2 2 5 هس 
علي ين أجَرِ إِلَّا من عه أن يَتَحِدَ ِلك ربد يل 


0 


وَتكَلَ عل الي الى لا يبوث وَسَبْحْ جمدو وك بده باب 
عِبَاوي حيرا (8. 

أمره بأن يثق به ويسئد آمره إليه في استكفاء شرورهم 
مع التعسك بقاعدة للتوكل واساس الالتجاء, وهو طاعته 
وعبادته وتنزيهه وتحميده وعرفه أن الحيّ الذي لا يموت 
حقيق يأن يتوكل عليه وحدهء ولا يتكل عليه غيره من 
الأحياء الذين يموتون: وعن بعض السلف أنه قرآها فقال: 


لا يصح لذي عقل أن يثق يعدها بمخلوقء ثم اراه أن ليس , 


إليه من أمر عباده شيء آمنوا ام كفرواء وانه خبير 
بأعمالهم كاف قي جزاء أعمالهم. 

لِى حَلَقَ لسوت وَالْيْضَ وبا يتما فى يدنه أَيَاوِ شد نتن 
َل لمر اليم مكل بو حَبيا 69,َإ1ا يل لَهُمْ انجثا 
مل الأ وا للع أتتجد لما تمر مادم غ91 ©. 

وفي ستة أيام# يعني: في مدّة مقدارها هذه المدّة 
لأنه لم يكن حينئذ تنهار ولا ليلء وقيل: ستة آيام من أيام 
الآخرة وكل يوم ألف سنة والظاهر انها من أيام الدنياء 
وعن مجاهد اولها يوم الاحد وآخرها يوم الجمعة ووجهه 
أن يسمي الله لملائكته تلك الايام المقدّرة بهذه الأسماء. 
فلما خلق الشمس وادارها وترتب أمر العالم على ما هى 
عليه جرت التسمية على هذه الأيام واما الداعي إلى هذا 
العدد أعني الستة دون سائر الأعداى فلا نشك أنه داعي 
حكمة لعلمنا أنه لا يقدر تقديرًا إلا بداعي حكمة وإن كذا 


(1) سسورة آل عمران, الآية؛ 77, 
(2) سورة العدثرء الآية: 31. 


ثمانية والشهور اثني عشر والسموات سبعًا والآرض كذلك 
والصلوات خمسا واعداد النصي والحدود والكفارات وغير 
ذلك والإقرار بدواعي الحكمة في جميع أقعاله وين ما قذره 
حق وصواب هو الإيمان» وقد نص عليه في قوله: «وما 
جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتو! الكتاب ويزداد الذين أمنوا 
إيمانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
النين في قلويهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا 
مثلاً0©, ثم قال: وعا يعلم جتود ريك إلا فى وهو الجواب 
أيضًا في إن لم يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك؛ وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنهما إنما خلقها في ستة آيام 
وهى يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليمًا لخلقه الرفق 
والتثبت وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله انك عيدًا 
للمسلمينء الذي خلق مبتدا وللرحمن» خبره أى صفة 
للحي والرحمن خبر مبتدا محذوفء أو بدل عن المستتر 
في استوى وقرئ الرحمن بالجرٌ صفة للحيء وقرئ فسل 
والباء في به صلة سل كقوله تعالى: إسأل سائل بعذاب 
واقع 7 كما تكون عن صلته في نحو قوله: ثم لتسائنٌ 
يومتذٍ عن النعيمعه0) فسأل به كقوله: اهتمّ به واعتنى به 
واشتغل يه وسأل عنه كقولك: بحث عنه وفتش عنه ونقر 
عنه أى صلة خبير أى تجعل خبيرًا مفعول سل يريد فسل 
عنه رجلا عارفا يخيرك برحمته أو فسل رجلا خييرًا به 
وبرحمته أى فسل يسؤاله خبيرًا كقولك: رأيت به أسدًا أي: 
برؤيته» والمعنى: إن سألته وجدته خبيرًا أو تجعله حالاً عن 
الهاء تريد فسل عنه عالمًا بكل شيء؛ وقيل: الرحمن اسم 
من أسماء اك مذكور في الكتب المتقدّمة ولم يكونوا 
يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من يخيرك من آهل الكتاب 
حتى يعرف من يذكرهء ومن ثمة كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة وكان يقال له: 
رحمن اليمامة «وما الرحمن» يجوز أن يكون سؤالاً عن 
المسمى به لأنهم ما كانوا يعرفوته بهذا الاسم؛ والسؤال 
عن المجهول يما ويجوز أن يكون سؤالا عن معناه لأته لم 
يكن مستعملاً في كلامهم كما استعمل الرحيم؛ والرحوم: 
والراحمء أى لأنهم انكروا إطلاقه على الل تعالى. 

لما تامرناع أى: للذي تأمرئاه بمعنى تأمرنا سجوده 
على قوله: امرتك الخيرء أى لأمرك لناء وقرئ بالياء كان 
بعضهم قال لبعض: أنسجد لما يأمرنا محمد وَيْدْ لو يأمرنا 
المسمى بالرحمنء ولا نعرف ما هى وفي ززادهم» ضمير 
اسجدوا للرحمن لأنه هو المقول. 

برك الى بصق في الكَمل بويا يَبْحلّ ها يريا كرا نيا 
(لن). 


البروج منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل والثور 


(3) سورة المعارج. الآية: 1. 
(4) سورة التكاثر, الآية: 8. 


اا لل مسسميسشمسم رس مششس سس يس 25 _سورة الفرقان 


والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلى والحوت سميت بالبروج التي هي 
القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها 
واشتقاق البرج من التبرج لظهوره والسراج الشمس كقوله 
تعالى: «وجعل الشمسن سراجًا»ه!') وقرئّ مسرجًا وفي 
الشمس والكواكب الكبار معهاء وقرأ الحسن والأعمش 
وقمرًا منيرًا وهي جمع ليلة قمراء كانه قال: وذا قمرًا منيرًا 
لأن الليالي تكون قمرًا بالقمر» فأضافه إليها ونظيره في 
بقاء حكم المضاف يعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه 
قول حسان: 
بردى يصفقق بالرحيق السلسل 
يريد ماء بردى ولا يبعد أن يكون ألقمر يمعتى: القمر 


كالرشد والرشد والعرب والعرب. 
َمْرّ الى جَمَلَ ايْدَلَ رَالنَهَارَ حِلقَةُ يَمَنَ أراد أن يذَكَرَ أ أناد 


شكررا 9. 

الخلفة من خلف كالركية من ركب وهي الحلة التي 
يخلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما الآخرء والمعنى: 
جعلهما ذوي خلفة أي: ذنوي عقية أي: يعقب هذا ذاك وذاك 
هذا ويقال: الليل والنهار يختلفان كما يقال: يعتقبان ومنه 
قوله: واختلاف الليل والنهار ويقال: بفلان خلفة واختلاف 
إذا اختلف كثيرًا إلى متبزّزهء وقرئ يذكر ويذكر وعن 
أبِيّ بن كعب رضي الله عنه يتذكرء والمعنى: لينظر في 
اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بد لانتقاللهما من حال إلى 
حال وتغيرهما من ناقل» ومغير ويستدل بذلك على عظم 
قدرته ويشكر الشاكر على النعمة قيهما من السكون بالليل 
والتصرف بالتهار كما قال عز وعلا: هومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهه 7 أو 
ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من قاته في أحدهما 
وردّه من العبادة قام به في الآخر وعن الحسن رضي الله 
عنه من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في 
الليل مستعتبء ومن قاته بالليل كان له في الذهار مستعتب. 


5 


تمت لتقل اليرت يرت عل الأ كَيْا ويا حَللَِهُمْ 
لْسَهِلُونَ قَانّواْ سَلَنمًا ©2. 

جوعباد الرحطن» مبتدا خبره في آخر السورة كأنه 
قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم أولتك يجزون 
الغرفة» ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون وأضافهم إلى 
الرحمن تخصيصًا وتفضيلاء وقرئْ وعباد الرحمن» وقرئ 
يمشون يؤهونام حال ثو صفة للمشي بمعنى: هيثين أو 
مشيًا هيدا إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة 


(1) سورة نوعء الآية: 16. 

(2) سورة القصصء الآية: 73. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصئة, باب: ما جاء في الاقتصاد 
في الحب والبفض (الحديث: 1987)» والييهقي في شعب الإيمان» ‏ 


والهون الرفق واللين ومنه الحديث أحيب حبيبك هونا ما 
وقوله المؤمنون هينون لينون والمثل: إذا عر آخوك فهن( 
ومعناه إذا عاسر فياسر والمعني: أنهم يمشون بسكينة 
ووقار وتواضع لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بتعالهم 
إشرًا ويطرّاء ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق 
ولقوله: ويمشون في الاسواق «سلامًام تسلمًا منكم 
لا نجاهلكم؛ ومتاركة لا خير بيننا ولا شر أي يتسلم منكم 
تسلمًا فأقيم السلام مقام التسلم وقيل قالوا: سدادًا من 
القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم والعراد بالجهل السفه 
وقلة الأدب وسوء الرعة من قوله: 
ألالايجهِلنُأحدعلينأ فنجهل فوق جهلالجاهلينا 

وعن أبى العالية نسختها أية القتال ولا حاجة إلى تلك 
لأنّ الإغضاء عن السفهاءء وترك المقابلة مستحسن في 
الأدب والمروءة والشريعة وأسلم للعرض والورع. 


ائيس ثرت بيهم سْجّدًا وما 0©. 
البيتوتة خلاف للظلولء وهو أن يبركك الليل نمت أو لم 
تنم وقالوا: من قرأ شيئًا من القرآن في صلاته وإن قل فقد 
بات ساجدًا وقائمًا وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والركعتان بعد العشاء والظاهر أنه وصف لهم بإحياء النيل 
أو يأكثره يقال: قلان يظل صائمًا ويبيت قائمًا. 


ليت يَعوْْْنَ ربا أشرف عَنَّا عَدَابَ جَهُمَ إرك عَذَابَهكا كان 
عََامًا (0©. 
جغراقام هلاكًا وخسرانًا ملمًا لازمًا قال: 
يوم النسار ويومالجفا ركاناعذابًاوكاناغراما 
وقال: ْ 


إن يعاقب يكن غرانًاوإانزيع طجزيلأنإنهلايبقي 


ومته الغريم لإلحاهه ولزامهء وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين ثم عقيه بذكر دعوتهم هذه إيذانا بأنهم 
مع اجتهادهم خائفون ميتهلون إلى الله في صرف العذاب 
وجلة»©. 


ل 


يا حَكَت مشئقا وَمْقَانا 9©. 

جساءت» في حكم بست وفيها ضمير مبهم يفسره 
عنتقا والمخصوص بالدم محنوف معناه ساءت مستقرا 
ومقامًا هي وهذا الضمير هو الذى ربط الجملة باسم إن 
وجعلها خبرًا لها ويجوز أن يكون ساءت يمعنى: أحزنت 
وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أو تمييز والتعليلان 
يصح أن يكونا متداخلين ومترادقين وأن .يكونا من كلام الله 


باب: في الاقتصاد في النفقة وتحريم آكل المال الباطل: (الحديث: 
29). 


لم4 سورة العؤمنون, الآية: 60. 


الجزء التاسع عشر لا ل لل ل سس ةي 


وحكاية لقولهم. 
َألَِيت إذآ نقتا نفقرأ لم مروأ وَلَم يتثرها وسكان بأ 
قَواحًا © 


قرئ: بإيقتروا» يكسر التاء وضمهاء ويقتروا بتخفيف 
التاء وتشديدها والقحر والإقتار والتقدير التضييق الذي هو 
نقيض الإسراف, والإسراف مجاوزة الحدّ في 0 
ووصقهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير وبمثله آمر 
رسول الله وَل ؤولا تجعل يدك مفلولة إلى عتقك 
ولا تبسطها كل البسطٌ”)» وقيل: الإسراف إثما هى 
الإنفاق في المعاصي فأما في القرب فلا إسراف وسمع 
رجل رجلا يقول: لا خير في الإسرافء فقال: لا إسراف 
في الخير وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه شكر 
عبد الملك بن مروان حين رْوَّجِه ابنته واحسن إليه فقال: 
وصلت الرحم وفعلت وصنعت رجاء يكلام حسن. فقال اين 
تعبد الملك: إتعا هو كلام أعذه لهذا المقام فسكت عبد الملك 
فلما كان بعد أيام دخل عليه الابن حاضرء فساله عن نفقته 
وأحواله فقال: الحسنة بين السيئتين فعرف عبد الملك أنه 
أراد ما في هذه الآية» فقال لابنه: يا يني اهذا أيضًا مما 
أعدّه وقيل: أواتك اصحاب محمد وَل كانوا لا ياكلون طعامًا 
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثويًا للجمال والزيتة» ولكن كانوا 
يأكلون ما يسدّ جوعتهم ويعينهم على عبادة ريهم 
ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرٌ والقرٌء وقال 
0 الله عنه: كفى سرقًا أن لا يشتهي رجل شيئًا 
إلا اشتراه فآكله والقوام العدل بين الشيئين لاستقامة 
ا واعتدالهما ونظير القوام عن الاستقامة السواء من 
الاستواءء وقرئ قوامًا بالكسر وه ما يقام يه الشيء يقال: 
أنت قوامنا بمعنى: ما تقام به الحاجة لا يفضل عنها 
ولا ينقص المنصوبان أعني بين ذلك قوامًا جائز أن يكوتا 
خبرين معًا وأن يجعل بين ذلك لغواء وقوامًا مستقرًا 7 
يكون الظرف خيرًا وقوامًا حالاً مؤكدة وأجاز القراء أن 
يكون بين ذلك اسم كان على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمكن كقوله: (لم يمنع الشرب منها غير إن نطقت) وهو 
من جهة الإعراب لا بأس به ولكن المعنى ليس بقوي لأنّ 
ما بين الإسراف والتقتبر قوام لا محالة فليس في الخير 
الذي هى معتمد الفائدة فائدة. 


تت ذلك 


لذن ّ بترت 5 مم أله إِلَهًا عاخن 


سس 0 


ٍ لا يَفَسُلوْنَ القس 5 
َه إلا يلين وَلَا يوت ومن ينمل لِك يلق نما 9©. 
ا الته و أى: حرّمها والمعتى: حرّم قتلها وطإلا 


ا 0 ى بلا يقتلون ونذي 


في الدين للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش 
وغيرهمء كانه قيل: والذين براهم اك وطهرهم مما أنكم 
عليه والقثل بغير الحق يدخل فيه الوآد وغيره: وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قلت: : يا رسول الله أي الذنب اعظم 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت: ثم أي قال: أن تقتل 
2 م ري ثم أي قال: أن تزاني حليلة 
يلقى بإثبات الألف وقد 0 جزاء الإثم بوزن بورن 
الويال والتكال ومعنتاهما قال: 
جزى أشبن عروة حيث أمسىي عقوفًاولعقوقلهاثام 
وقيل: هى الإثم ومعناه يلق جزاء أثام وقرأ لين مسعود 
رضى الله عنه ايامًا أي: شدائد يقال: يوم ذى أيام لليوم 
العصيب. 


عرس لس خبر مع 


يلعف اله داب يوم الْعِبمَد وَطْلْدْ فيد. نهكة 60. 

جيضاعف» بدل من يلق لأنهما في معتى واحد كقوله: 
مقى تأتنا تلمم ينافي ديارنا نجدحطبًا جزلا ونارًاتاججا 
العذاب: وقرئىٌ بالرفع على الاستئتاف أو على الحال وكذلك 
يخلدء وقرئ ويخلد على البناء للمقعول مخفقا ومثقلاً من 
الإخلاد والتخليدء وقرئ وتخلد بالتاء على الالتفات. 

لاس تب وماس وَعَيلَ سكا مكيما ميلك نيدت يدل 
يدانه حَسَنت ون ألَهُ موك تَجِبدًا 9©. 

يبدل مخفف ومثل وكتلك سيآتهم. 

فإن قلت: ما "معد مضاعفة العذاب وإبدال اليد 
ل ا ل ا قتضاعف ا 
لمضاعفة المعاقب عليه وإبدال السيئات حسنات انه 
يمحوها بالتوبة ويثيت مكانها الحسنات الإيمان والطاعة, 
والتقوى وقيل: يبدلهم بالشرك إيمانًا وبقتل المسلمين قتل 
المشركين وبالزنا عفة وإحصانا. 
عَيِلَ صَللِمًا فَإِنّمْ ؛ يوب إل أشَّهِ ماب ©©. 


يريد ومن ينرك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل 
الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله «متابًاة مرضيًا عنده 
مكفرًا للخطايا محصلاً للثواب» أو فإنه تاشب متابًا إلى الل 
الذي يعرف حق التائيين ويفعل بهم ما يستوجبون» والذي 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي كلام بعض العرب لله 
أفرم بتوية العيد من المضل الواجد والظمان الوارى والعقيم 
الوالد أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوايه مرجعًا حسنًا وأي 
مرجمع. 


1 


ومن تانيت و 


سس ل سحي سس يي 


(1) سورة الإسراءء الآية: 29, 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 46/5, (الحديث: 5721). 


3ش أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ومن سورة الفرقان: باب 


> «والذين لا يدعون مع الل إلهًا آخره. (الحديث: 61) ومسلم في 


كتاب: الإيمان, باب: كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان اعظمها بعدهء 
الحديث: ( 141 86). 
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يي عم مر 200 وكا موأ الأو 1 


لا شهدوت الزود وَإِذا موا الث مروأ جكرامًا 27 


يعدي اتوي يتقرو عو جدهتى لكين وينواتن 
الخطائين فلا يحضرونها ولا يقريونها تنزمًا عن مخالطة 
الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه لأنّ مشاهدة الياطل 
شركة فيه ولذلك قيل: في النظارة إلى كل ما لم تسوغه 
الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم أن حضورهم 
ونظرهم دليل الرضا به وسيب وجودهةه والزيادة فيه لأنّ 
الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة» ورغبتهم في 
النظر إليه وفي مواعظ عيسى أبن عردم عليه السلام إياكم 
ومتجالسة الخطائين: ومعتمل أتهع .لا يشهتون شهادة الزور 
فحذق المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وعن قتادة 
مجالس الباطل وعن ابن الحنقية اللهو والغناء وعن مجافد 
أعياد المشركين. «اللفو كل ما يتيغي أن يلقى ويطرح 
والمعني: وإذا مروا بأفل اللغو والمشتغلين به مروا 
والحوض معهم كقوله تعالى: «وإذا سمعوا! أللغو اعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهليني7) وعن الحسن رضي ال عنه لم تسفههم 
المعاصي وقيل: إذا سمعوا من الكقار الشتم والأذى 
أعرضوا وصفحواء وقيل: إذا ذكرو! النكاح كنوا عنه. 


2 خخ اضر ع ساس ا م ل 0-1000 
َالْيت إذَا كوا ايت رَيْهِمْ ل ينوا ليها مبُدًا وَمبَا 
©. 


جلم يخروا عليها» ليس بنفي للخرور وإنما هى إثبات 

له ونقي للصمم والعمى كما تقول: 0 
هو للسلام لا للقاء والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها 
حرصًا على استماعها وأقبلوا على المذكر بها وهم قي 
إكبايهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية 
لا كالذين يذكرون بهاء فتراهم مكبين عليها عقبلين على من 
يذكر يها مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم 
0 


تأت 


وين بقولوت رَينَا نا قن ين تيتا ييا شه مين 
وَلْعْصَلْنًا يلْمنّقيت إِمَامًا 8©. 


قرئ ذريتنا وذرياتنا وقرة أعين وقرّات أعين سالوا 
ربهم أن يرزقهم ازواجا وأعقابًا عمال لله يسرون بمكائهم 
وتقز يهم عيونهم وعن محمد بن كعب ليس شيء أقرٌ لعين 
المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين ش؛ وعن ابن 
عياس رضي الث عنهما هو الولد إذا رآه يكتب الفقه وقيل: 
سالوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم 


25 سورة الفرقان 


لهم سرورهم أراد أئمة فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنسء 
ولعدم اللبس كقوله تعالى: ثم يخرجكم طفلاًج وأرانوا 
جعل كل واحد منا إمامًا أى أراد جمع آمّ كصائم وصيام أو 
أرادوا جعلتا إمامًا واحدًا لاتحادنا واتفاق كلمتناء وعن 
بعضهم في الآية ما يدل على أنّ الرياسة في الدين يجب 
أن تطلب ويرغب فيها وقيل: نزلت هذه الآيات في العشرة 
المبشرين بالجنة. 

فإن قُلْتَ: من في قوله: من أزواجنا ما هي؟ قُلْتٌ: 
يحتمل أن تكون بيانية كانه قيل: هب لنا قرّة أعين ثم 
بيتت القرّة وفسرت بقوله: من ازواجنا وذرياتنا ومعناه لن 
يجعلهم اك لهم قرّة أعين وهى من قولهم: رأيت متك آسدًا 
أي: أنت أسد وان تكون ابتدائية على معتى هب لنا من 
جهتهم ما تقرٌ به عيوننا من طاعة وصلاح. 

فإن قُلْتَ: لم قال: قرّة أعين فتنكر وقلل؟ قُلْتُ: أما 
التذكير فلأجل تذكير القرّة لأن المضاف لا سبيل إلى 
تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه: كأنه قيل: هب لنا منهم 
سرورًا وفرحًا وإنما قيل: اعين دون عيون لأنه أراد أعين 
المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عدون غيرهم قال ا 
تعالى: «وقليل من عبادي الشكوري 202 ويجوز أن يقال: 
في تنكير أعين أنها أعين خاصة وهي أعين المتقين. 

لتك يونت الشركة ي بها رتت ذها 
وَسَكَجَا 89> كيير> يهأ حَشتت مُسَمَف وَبْتَاًا 69. 


المركد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة فوحد 
اقتصارًا على الواحد الدال على الجتس والدليل على ذلك 
قوله وهم في الغرفات أمنون؛ وقراءة من قرا في الغرفة 
يما صبروا» بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات 
وعلى أذى الكفار ومجاهدشهم وعلى الفقر وغير تلك 
وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصيور عليه؛ وقرئ يلقون 
كقوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورًا ويلقون كقوله تعالى: 
يلق أثامّاء والتحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة 
يعني: أن الملاتكة يحيونهم ويسئمون عليهم, أى يحيي 
بعضهم بعضًا ويسلم عليه» أو يعطون التبقية والتخليد مع 
السلامة عن كل آفة اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا مع أهل 
رحمتك وأرزقنا مما ترزقهم في دار رضوانك. 


د 
د 


2 
يي 


01 


ل ما يَْيوأ يك رن للا :اسك كَنَدَ كُدَبثز صرق يَحطُون 
لِرما 9. 
لما وصف عبادة العباد وعهدكد صالحاتهم وحسناتهم 


وأثنى عليهم من أجلها ووعدهم الرفع من درجاتهم في 


(1) سورة القصص, الآية: 55. 
2( سورة سباء الآية: 13. 
(3) قال احمد: والظاهر أن المحكي كلام كل أحد من المتقين فكآنه 


قال: يقول كل واحد منهم: لجعل لنا من ازواجنا ونرياتنا قرّة- 


أعين, وهذا أسلم من تاويله؛ فَإِن المتقين وإن كاتوا بالإضافة إلى 


غيرهم قليلاً إلا اتهم في أنفسهم علي كثرة من العدد» والمعتبر 
في إ|طلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالنسبة 
والإضافة» والل أعلم. 


الجرء التاسع عشر. 
يصرم للتاس ويجزم لهم القول: بأن الاكتراث لهم عند 
ربهم إتما هو للعيادة وحدها لا لمعتى آخرء ولولا عبادتهم 
لم يكترث لهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شينًا 
يبالي يه والدعاء العبادة وما متضصمتة لمعنى الاستفهام 
وهي في ممل النصب وهي عبارة عن المصدر كانه قيل: 
شيئًا من العبء بكم لولا عبادتكم وحقيقة قولهم: ما عبات 
به ما اعتددت به من قوادح همومي ومما يكون عبا على 
كما تقول: ما اكترئت له أي: ما اعتددت به من كوارثيء 
ومما يهمني وقال الزجاج في تاويل ما يعبا بكم ربي: اي 


وزن يكون لكم عندهء ويجوز أن تكون ما نافية هإفقد 


كنبتم»م يقول: إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم 
اشر تكذيبكم حتى يكبكم في النار ونظيره في الكلام أن 
يقول: الملك لمن استعصى عليه إن من عانتي أن أحسن 
إلى من يطيعني ويتبع أمري فقد عصيت فسوف ترى ما 
أحل بك بسبب عصياتك وقيل: معناه ما يصنع بكم ربي 
لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام وقيل: ما يصئم بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. 

فإن قُلْتَ:إلى من يتوجه هذا الخطاب قُنْتُ:إلى الناس 
على الإطلاق ومثهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصون 
فخوطبوا بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب» وقرئُ 
فقد كذب الكافرون وقيل: يكون العذاب لرَامًا وعن مجاهد 
رضي ا عنه هو القتل يوم بدر وانه لوزم بين القتلى 
لزامًاء وقرئ لِرَامًا بالفتح بمعني: اللزوم كالثبات والثبوت 
وانوجه أن ترك اسم كان غير متطوق به بعد مأ علم أنه 
مما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتتهه الوصف 
وألله أعلم بالصواب. عن رسول الل يلل من قرأ سورة 
الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن بأنّ الساعة آتية 
لا ريب فيها وأدخل البنة يفي فصني3: 


سم ابر اققّل# هجر 


طشم (0). 
ا بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها. 
لِك ينث الكتي لمن (©2. 


«الكتاب المبين» الظاهر إعجازة وصحة أنه من 
عند أل والمراد به السورة أو القرآن والمعنى أيات هذا 
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المؤلف من الحروف المبسوطة تنك آيات الكتاب المبين. 

البخع أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء وهى عرق مستبطن 
الفقارء وذلك أقصى حدّ الذابح ولعل للإشفاق يعني: أشفق 
على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك 
ؤألا يكونوا مؤمنيني لئلا يؤمنوا ولامتناع إيماتهمء أو 
خيفة أن لا يؤمنوا وعن قتادة رضي الله عنه وباخع» 
نقسك على الإضافة. 

اراد آية ملجثة إلى الإيمان قاصرة عليه «إفظلت» 
معطوف على الجزاء الذي شو «نتزل» لأنه لى قيل: أنزلنا 
لكان صحيحًا ونظيره فأصدق واكن كأنه قيل: أصدقء وقد 
قرئ لو شئنا لأنزلنا وقرئ فتظل أعناقهم. 

فإن قُنْتَ: كيف صح مجيء خاضعين خيرًا عن الأعناق؟ 
قُلْتٌ: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الاعناق 
لبيان موضع الخضوع, وترك الكلام على أصله كقولة: 
ذهبت أهل اليمامة كان الأهل غير مذكور أو لما وصفت 
بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: خاضعين كقوله تعالى: 
هلي ساجدين4(©) وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم 
شبهوا بالأعناق كما قيل لهم: هم الرؤس والخواصي 
والصدور قال: قي محفل من نواصي 0 مشهودء: وقيل: 
جماعات الناس يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم 
وقرئ فظلت أعناقهم لها خاضعة وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنأ 
عليهم لدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هو ان 
بعد عزة. 


ع مسر ول 


ايم ين وِكرِ سن لي تس إلا كثها عَنَدُ مُترضِينَ (8) مَقَدْ 
كبوا بوم أبكؤامَا كنأ بوه بترم (. 

أي ومأ يجدد لهم ال بوحيه موعظة وتذكيرًا إلا جددوا 
إعراضا عنه وكقرًا يه. 

فإن قُلْتَ: كيف خولف بين الألقاظ والغرض واحد وهي 
الإعراض والتكذيب والاستهزاء! قُنْتُ: إنما خولف بينها 
لاختلاف الأغراض كأنه قيل: حين اعرضو! عن الذكر فقد 
كذبوا به وحين كذبوا بهء فقد خف عندهم قدره وصار 
عرضة للاستهزاء والسخرية لأنّ من كان قابلاً للحق مقيلاً 
عليه كان مصدقًا لا محالة ولم يظنّ به التكذيبء ومن كان 
مصدقًا به كان موقرًا له «فسياتيهميم وعيد لهم وإنذاد 
القيامة جاه الشيء الذي كانوا يستهزؤن به وهو القرآن 
وسيآتيهم أثباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم. 


َم برا إل الْأيْضٍ 5 انعا ذه ين ع يوج كير 0©. 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه» وذكره الواحدي قي التفسيرء زيلعي 
6/2 


2( سورة يوسقف» الآية: 4 
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وصف الزوج وهى الصثف من النيات بالكرم والكريم 
صفة لكل ما يرضي ويحمد في بابه يقال: وجه كريم إذا 
رضي في حسنه وحماله وكتاب كريم مرضي في معانيه 
وفوائده وقال: حتى يشق الصفوف من كرمه آي: من كوته 
مرضيًا في شجاعته وبأسه والنبات الكريم المرضي فيما 
يتعلق به من المنافع. 

إن ف كيك يد وما كن أَكُيْمُ تن 2» 


«إن في» إنبات تلك الاصناف «الآية4 على أن متبتها 
قادر على إحياء الموتى؛ وقد علم اش أن «اكثرهم» 
مطبوع على قلويهم غير مرجي إيماتهم. 

كل يك هر التيذ ليم © وز 46 
الطَِيينَ ©6. 


ؤوإن ربك لهو العزيز» في انتقامه من الكفرة 
«الرحيمعٍ لعن تاب وآمن وعمل صالحًا. 

فإن قلتٌ: : ما معنى الجمع بين كم وكل ولى قيل: كم 
أنبتنا فيها من زوج كريم؟ قُلَْتٌ: قد دل كل على الإحاطة 
بأزواج. النبات على سبيل التفصيل وكم على أن هذا 
المحيط متكاثر مقرط الكثرة!) قهذا معنى الجمع بينهما 
وبه نبه على كمال قدرته. 

فإن قُلْتَ: فما معنى وصف الزوج بالكريم؛ قُلْتُ: يحتمل 
معنيين احدفما أن النبات على نوعين تاقع» وضار فذكر 
كثرة ما أنيت في الأرض من جميع أصناف التبات النافع 
وخلى ذكر الضار والثاني أن يعم جميع الثبات نافعه 
وضاره ويصفغهما جميعًا بالكرم وينبه على أنه ما أنبت 
شينًا إلا وفيه فائدة لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لفرض 
صحيح ولحكمة بالغةء وإن غفل عنها الغافلون ولم يتوصل 
إلى معرفتها العاقلون. 

فإن قُلْتَ: فحين ذكر الأزواج ودلّ عليها بكلمتي الكثرة 
والإحاطة وكانت بحيث لا يحصيها إلا عالم ألغيث كيف 
قال إن في ذلك لآية؟ وهلا قال آيات! قلْتُ: فيه وجهان أن 
يكون ذلك مشارًا به إلى مصدر اتبتنا فكأنه قال: إن في 
الإنبات لآية أو آية وأن يراد أن في كل وأحد من تلك 
الازواج أآية وق ننديانت لهذا الوجه نظائر سجل عليهم 
بالظلم بأن قدّم القوم الظالمين» ثم عطقهم عليهم عطف 
البيان كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم قرعون, 
وكانهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد إن شاء ذاكرهم 
عبر عنهم بالقوم الظالمين وإن شاء عبر بقوم قرعون وقد 
استحقوا هذا الاسم من جهتين من جهة ظلمهم أتفسهم 
بالكفرء وشرارتهم ومن جهة ظلمهم ليتي إسرائيل 
باستعبادهم لهم قرئ ألا يتقون بكسر النون يمعتى: الا 
يتقونني, فحذفت النون لاجتماع النونين والياء للاكتفاء 


كا ريك موسو أن أني ألقوم 


6 - سورة الشعراء 

بالكسرة. 

َم ود ألا م 09. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: هالا يتقون؟ ! قُلْتُ: هو كلام 
مستانف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار والتسجيل 
الظلم والعستعه وه ومن ت اأمتهنغ لمر وكله خوفهم وحذرهم 
من آيام له ويحتمل أن يكون لا يت يتقون حالاً من الضمير 
همزة الإنكار على الحال وأا من قرا لا تتقون ن على 
الخطابء فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب 
وجوههم بالإنكار والقضب عليهم كما ترى من يشكو من 
ركب جناية إلى بعض اخصائه والجاني حاضرء فإذا اندفع 

الشكاية وحرّ مزاجه وحمي غضيه قطع مباثة صاحبه 
وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف بيه ويقول له؛ آلم تتق الله 
كم تستع من الئن. 

فإن قُلْتَ: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى 
عليه الصلاة والسلام في وقت المناجاة» والملتفت إليهم 
غيب لا يشعرون! قُلْتُ: إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم 
قي معنى إجرائه بحضرتهمء وإلقائه إلى مسامعهم لانه 
مبلغه ومنهيه وناشره بين الناس وله فيه لطف وحث على ' 
زيادة التقوى وكم من آية أنزلت في شان الكافرين وفيها 
أوفر تصيب للمؤمنين تدبرً! لها واعتيارًا بموردهاء وفي ألا 
يتقون بالياء وكسر التون وجه أخر وهو أن يكون المعتى: 
آلا يا ناس اتقون كقوله: آلا يا اسجدوا. 

َال رب إن لاف أ مُكَدْبيْن 0م ل 5 ُيَضِيِقٌ صَدَرى وَلَا ينطلقٌ لاني 
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«ويضيق» جينطلق» بالرفع لاتهما معطوقان على 
خبر أنَّ وبالنصب لعطفهما على صلة آن والفرق بينهما في 
المعتى: أنَّ الرفع يفيد أنّ فيه ثلاث علل خوف التكذيبء 
وضسيق الصدر وامتناع أنطلاق اللسان والنصب على أن 
خوقه متعلق مهذه الثلاثة. 

فإن قُلْتَ: في النصب تعليق الخوف بالأمور للثلاثة وفي 
جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما هي غم 
يلحق الإنسان لامر سيقع وذلك كان واقعًا فكيف جاز 
تعليق الخوف به؟ قُذْتُ: قد علق الخوف بتكذيبهم ويما 
ل و 1 1 120 
زائدة على ما كان به على أنّْ تلك الحبسة التى كانت به قد 
ذالت بنعوت قبل بقيت منها بقن يسيزة. ١‏ 

فإن قُلْتٌ: اعتذارك هذا يرده الرفع لان المعتى: إني 
خائف ضيق الصدر غير متطلق اللسان؟ قَنْتٌ: يجوز أن 
يكون هذا قيل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر 


(1) قال أحمد: فعلى مقتضي ذلك يكون المقصود بالتكثير الانواع, 
والظاهر إن المقصود آحاد الأزواج والاتعام» ويدل عليه أنه لى 


أسقطت كل: فقلت: انظرو! إلى الارض كم أثبت أ فيها من- 


- الصنف اثقلاني» لكنت مكنياً عن آحاد ذلك الصنف العشار إليهء 


فإذا أدخلت كلا فقد أديت يتكريره آحك كل صنفء لا آحاد صنف 
معينء وال أعلم. 


الجزء التاسع عشر 


اليسير الذي بقي به. ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة 
من لسائه من الفصحاء المصاقع 0 
مني الساذ 7 ومع (فارسل 7 ا : أرسل إليه 
جبراثيل واجعله نبيًا وازرني به واشدد به عضدي وهذا 
لى الاكنضا عدت كل الل إلى هرون فجاء 2 
قوله تعالى: إفتلنا ل إلى القوم النين كذبوا بآياتنا 
فدمّرناهم تدميرّاه0) حيث اقتصر على نكر طرفي القصة 
أوؤلها وآخرها وهما الإنذار والتدمير ودل بذكرهما على ما 
هى الغرض من القصة الطويلة كلهاء وهى أنهم قوم كذيوا 
بليات الل قأراد ال إلزام الحجة عليهمء فبعث إليهم رسولين 
فكذيوهما فاهلكهم. 

فإن قُلْتَ: : كيف ساغ لموسي عليه السلام أن يأمره ان 
بامرء فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف ى 9 بتشيث بعلل 
وقد علم لنَّ اك من ورائه؟ قُلْتُ: : قد امتثل وتقبل» ولكنه 
التعس من ربه ان يعضده بأخيه حتي يتعاونا على تنفيذ 
أمره وتبليغ رسالته فمهد قبل التماسه عذره فبما التمسهء 

ثم التعدي يعد كلاق وتمهيد العثر في التمان السعين يغلئ 
تذفيذ الأمر ليس د بتوقف في امتثال الأمر ولا بتعلل فيه 
وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل. 

مم عل دكأتا أن يَتشاون 0. 


اراد بالذنب قتله القيطي وقيل: كان خياز فرعون وأسمه: 
فاتون: يعني: ولهم علي تبعة ذنب. وهي قود ذلك القتل» 
الذنب ذتبًا كنا سمى جزاء السيئة سيئة. 

فإن قَلْتَ: قد ابيت أن تكون تلك الثلاث عللاً وجعلتها 
تمهيدًا للعذر فيما التمسه فما قولك في هذه الرابعة؟ قُلْتُ: 
هذه استدفاع للبلية المتوقعة وفرق من أن يقتل قبل آداء 
الرسالة قكيق يكون تعللا والدليل عليه ما جاء بعده من 
كلمة الوذيع والموعد بالكلاءة والدفع. 

مَل غلا ذاذهيًا 5-58 نامكم مُسْمَوِمُويَ (00. 

جمع الث له الاستجابتين معا في قوله: طكلا فاذهبا» 
لأنه استتقعه بلاءهم قوعده الدقفع بردعه عن الخوف 
والتمس منه الموازرة بأخيه؛ فأجابه بقوله: اهبا أي: اذهب 
أنث والذي طلبته وهى هرون. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: فاذهيا! قُنْتُ: على الفعل 
الذي يدل عليه كلا كانه قيل: ارتدع يا موسى عما تظنٌ 
فاذهب أنت وهرون وقوله: إمعكم مستمعون» من مجاز 
الكلام نريد أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهير لكما عليه إذأ 
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حضر واستمع ما يجري بينكما وبينه فأظهركما وغلبكما 
وكسر شوكته عنكما ونكسه؛ ويجوز أن يكونا خبرين لأنّ 
أى يكون مستمعون مستقرًا ومعكم لغوًا. . 

فإن قَلْتَ: :لم جعلت مستمعون قرينة معكم في كونه من 
باب المجاز والله تعالى يوصف على الحقيقة بآنه سميع 
وسامع! قلت وفكن لا يوصف بالمستمع علئ الحقيقة لآن 
الاستماع جار مجرى الإصفاء والاستماع من السمع 
يمنزلة النظر من الرؤية ومنه قوله تعالى: قل لوحي ابي 
أنه استمع نفر من الحِنّ فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبّام! 
ويقال: استمع إلى حديثه وسمع حديثه أي: أصغى إليه 
وأدركه بحاسة السمم ومنه قوله ييه من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صبّ في آذنيه 000 

5 فرعوت رت فقولا نا و رب ب الْمَلَمِيَ (2. 


فإن قُلْتَ:ٍ :هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: إنا 
رسولا ربك! قُلْتُ: الرسول يكون بمعني: المرسل وبمغنى: 
الرسالة فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته 
وجعل ههنا بمعتى: الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف 
به بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل يالصفة بالمصادر 
نحو صوم وزور قال: 
الكنى إليها وخير الرسى ل أملمهم بنواحيىالخير 

فجعله للجماعة والشاهد في الرسول يمعني: الرسالة 
قوله: 
تقد كذب الواشون ما فهمت عندهمء بسرولاأرسلثهم برسول 
ويجوز أن يوحد لأنَّ حكمهما لتساندهما واتفاقهما على , 
شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللاخوة كان حكمًا واحدا 
قكانهما زتعول واحد أى آريد أنّ كل واحد منا. 

أن ِل مسا بي سيل 00. 

«إن أرسل» بمعني أي: أرسل لتضمن الرسول معني 
الإرسالء وتقول: أرسلت إليك أن اقعل كذا لما في الإرسال 
من معنى القول كما في المناداة والكتابة. ونحي ذلك ومعتى 
هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي يريد 
خلهم يذهيوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكتهما ويروى 
أنهما انطلقا إلى باب قرعون فلم يؤنذن لهما سنة حتى قال 
البواب: إِنّ ههنا إنسانًا يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: 
ائذن له لعلنا تضحك منه فأنَّيا إليه الرسالة فعرف موسي. 

َلَ أ ريكَ هنا وها وَلِمْتَ فنا ين عرد سن (00. 

فقال له: «الم شربك»© حذنف فاتيا فرعون فقولا له ذلك 
لأنه معلوم لا يشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في 
التنزيل الوليد الصبي لقرب عهده من الولادة وفي رواية 
عن أبي عمرى «إمن عمرك» بسكون الميم «سنين» قيل: 
مكث عندهم ثلاثين سنة وقيل: وكر القبطي وهو ابن ثنتني 


0( سورة القصصء» الآية: 4 
2( سورة الفرقان» الآية: 36 


(3) سورة الجنء الآية: 1 
(4) قال الزيلعي: غريب جداء 473/2. 
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عشرة سنة وفرٌ متهم على أثرها واش أعلم بصحيح ذلك, 
وعن الشعبي فعلتك بالكسر وهي قتلة القبطي لأنه قتله 
بالوكزة وهى ضرب من القتل وأمًا الفعلة فلأنها كانت وكزة 
واحدة عدد عليه نعمته من تربيته وتبليغه ميلغ الرجال 
ووبخه بما جرى على يده من قثل خبازه وعظم ذلك 
وفظعه. 


قنك كتقتلك أي هنك وَأ يت الكبزيت 80. 

ا : ووفعلت فعلتكي, ألتي فعلت «ؤوأنت من 
الكافرين» يجوز أن يكون حالاً أي: قتلته وانت لذاك من 
الكاقرين بنعمتي أو أنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة وقد 
افترى عليه أو جهل أمره لآنه كان يعايشهم بالتقية فإنّ الله 
تعالى عاصم من يريد أن يستئيثه من كل كبيرة» ومن 
يعض الصغائر فما بال الكفر ويجوز أن يكون قوله: وأنت 
من الكافرين حكمًا عليه بأنه من الكافرين بالنعم» ومن كانت 
عادته كفران النعم لم يكن قتل خواص المذعم عليه بدعًا 
منه أو بأنه من الكافرين لقرعون وإلهيته أو من الذين كانوا 
يكفرون في دينهم, فقد كاتت لهم آلهة يعبدونهم يشهد لذلك 
قوله تعالى: ويذرك والهتك» وقرئ إلهتك فأجابه موسى بأن 
تلك الفعلة إنما فرطت منه وهو. 


00100 


قل كَمَلنهآ إذا ونا من ألصَّالنَ 29. 


من الضالين» اي: الجاهلين وقراءة أبن مسعود من 
الجاهلين مقسرة والمعنىي من الفاعلين قعل اولى الجهل 
والسفه كما قال: يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون أى المخطئين كمن يقتل 
خط من غير تعمد للقتل أى الذاهبين عن الصوابء أو 
وكذب فرعون ودفع ألوصف بالكفر عن نفسه ويرًّا ساحته 
بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربأ بمحل من رشح 
للنبوّة عن تلك الصفة:؛ ثم كنّ على امتنانه عليه بالتربية 
فأبطله من أصله واستاصله من سنخه وأبى أن يسمى 
نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني 
إسرائيل لأنّ تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب 
في حصوله عنده وتربيته فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا 
حققتء وتعبيدهم تذليلهم واتخاذهم عبيدًا يقال عبدت 
الرجل وأعبدته إذا اتخنته عيدًا قال: 


علام يعبدني قومي وقد كثرت نيه اباعرماشازا رمب 
فإن قُلْتَ: : إذا جواب وجزاء مما والكلام وقع جوابًا 
لفرعون» فكيف وقع جزاء؛؟ قلثٌ: قول فرعون: «إوفعلت 


فعلتك؟ فيه معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له 


6 سورة الشعراء 
موسى: نعم فعلتهاء مجازيًا لك تسليمًا لقوله لأنّ نعمته 
كانت عنده جديرة بآن تجازي يتحو ذلك الجزاء. 


جره 0 8 001 
4 2 َرَت يك نا حِفَي م 100 هب لي رق 5-1 5 خَكنا وَل 5 نَ لسن 
تُُ حيظم ردم 9 7 


© َك َه تتا عل 1 


ذإن للدرام جين لحر في لإمتكم وخفتكم» 
مع إفراده في «تمنها» دإعبدت؟ ! قُنْتُ: الخوف والفرار 
لم يكونا منه وحده ولكن منه: ومن ملثه المؤتمرين بقتله 
بليل قوله: إنَّ الملا ياتمرون بك ليقتلوك وأما الامتنان فمنه 
وحده وكذلك التعبيد. : 

فإن قُلْت: : تلك إشارة إلى ماذا ويؤأن عبرتي ما محلها 

من الإعراب؟ قُلْتُ: تلك إشارة إلى خصلة شنعاء ميهمة 
لا يدري ما هي إلا بتفسيرها ومحل أن عبدت الرفع عطف 
بيان لا لتلك ونظيره فوا تمي «وقضينا إليه ذلك الأمر أنَّ 
دابر هؤلاء مقطوعم © والمعني: تعبيدك بني إسرائيل نعمة 
تمنها علي وقال الزجاج: وييجوز أن يكون وؤانيم في 
موضع نصب المعنى إنما صارت نعمة علي لآن عبدت بني 
إسرائيل اي لى لم تفعل ذلك لكفلني أهليء ولم يلقوني في 
أليم. 

ل يو ماب الشليرت (. 

لما قال له: بوابه إن ههنا من يزعم أثه رسول رب 
العالمين قال له: عند دخوله ؤوما رب العالمين» دريد أي 
شيء رب العالمين؟ وهذا السؤال لا يخلو إما أن نريك يه 
أي شيم هو من الأشياء التي شوهلنت» وعرفت أجناسها 
فأجاب يما يستئل يه عليه من أقعاله الخاصة ليعرفه أنه 
ليس يشيء مما شوهدء وعرف من الأجرام والأعراضص وأنه 
شيء مخالف لجميع الاشياء ليس كمثله شيء وإما أن يريد 
به أي شيء ممأ شوهدء وعرف من الأجرام والاعراض 
وأنه شيء مخالف لجميع الاشياء ليس كمثله شيء وإما ان 
الخاصة ما هي فاجابه بان الذي ليه سبيل وهو الكافي 
على ذلك» وأما التفتيش عن ققد حقيقته الخاصة التي هي فوق 
غطر العقول فتفندتة فتفتيش عما لا سبيل إليه والسائل عنه متعنت 
غير طالب للحق: وانذي :يليق بنجال فرعون ويدل عليه 
الكلام أن يكون سؤاله:هذا إنكارًا لان يكون للعالمين رب 
سواه لادعائه الإلهية؛ قلما جاب موسى بما أجاب قومه من 
جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيرهء فلما ثتى يتقرير قوله: 
جئنه إلى قومه وطنز به20 حيث سماه رسولهم فلما ثلث 
بتقرير آخر أحتدٌ واحتدم وقال: لثن اتخذت إلهًا غيري. 


(]) قال أحمدد ؛ ووجه التفظيع عليه من نلك آن في إثياته به مجملاً 

مبهماً إيذاناً بأنه نفظاعته مما لا ينطق به إلا مكنياً عنه. ونظيره 

في التفخيم المستفاد من الإبهام» قوله تعالى: «#إفغشيهم من اليم 

ما غشيهم إذ يفشي السدرة ما يغشى فأوحيى إلى عبده هآ 
أوحى». ومثله كثير. والله أعلم. 


2 سورة الحجر؛ الآبة: 66. 
(3) طنز به: أي سغر به. 


الجزء التاسع عشر 
0 يدل علي صحة هذا الوجه الأخير. 
َب ألتَموت وَالْارْضٍ وبا مما د كم ُريَينَ 8. 


لو ؤوما بينهما» على التثنية 
والمرجوع إليه مجموع! قُلْتُ:اريد وما بين الجنسين فعل 
بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال: في الهيجا جمالين. 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: «إن كنتم موقنين» وأين عن 
تزعون وغلخه الايدك؟ قلت مناه كان يرجي مدقم 
الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيم نفعكم هذ! الجواب» 
وإلا لم ينقع أى إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما 
توقنون به لظهوره وإتارة دليله. 


سس مم 


ا باك 


© فَلَ بن مَسودَكُم ال أزميل لم تمي 9ه 


فإن قُنْتَ:ومن كان حوله! قُلْتُ: أشراف قومه قبل كانوا 
خمسمائة رجل عليهم الاساور وكانت للملوك خاصة. 

فإن قَنْتَ:ذكر السموات والارض وما بينهما قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معنى ذكرهم وذكر آباتهم 
بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قُلتٌ:قد عمم أوّلاً ثم 
خصص من العام للبيان اتفسهم وأياءهم لأآن أقرب 
المنظور فيه من للعاقل نفسه ومن ولد منهء وما شاهد 
وعأين من الدلائل على الصانع والناقل من هيئة إلى هيئة 
وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته؛. ثم 
خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد 
الخافقين وغرويها في الآخر على تقدير مستقيم في 
فصول السنة وحساب مسثو من أظهر ما استدل به 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله عن الاحتجاج 
بالإحياء والإماتة على تمروذ بن كتعان فبهت الذي كقر. 

َال رب المسشْرقٍ وَالْسَئْرِبِ وبا ينا إد كم تق 9ه 

وقرئ: «رب المشارق والمغارب» الذي أرسل إليكم 
بفتح الهمزة. 


نب عام لد ويب اباي لين 
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فإن قَلْتَ: كيف قال: اويا «إن كنتم موقنين» وآخرًا: 
«إن كنتم تعقلون؟؟ فقُلْتُ:لاين أوّلاً فلما رأى منهم شدّة 
الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى عرض الحجج خاشن 
وعارض إنّ رسولكم لمجنون بقوله: «ؤإن كنتم تعقلون». 

قَلَ إن أغَمَدْتَ إِلهَا مب لََمَمَنّكَ من الْسسْجُويض 90. 

فإن قُنْتَ:ألم يكن لاسجتنك أخصر من «لأجعلنك من 
المسجونين» ومؤديًا مؤداه! شُنْتُ:أما أخصر فنعم وآما 
مؤدٌ مؤتاه فلا لأنّ معئأه: لأجعلذك واحدًا ممن عرفت 
حالهم في سجونيء وكان من عادته أن يأخذ من يريد 
سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق. 
قردًا لا يبصر فيهاء ولا يسمع فكان ذلك أشدٌُ من القتل 
وأشد. 


َل ولو جِمْمكَ ىو تين (. 

الواو في قوله7": «اوَلو جئتك» واو الحال دخلت 
عليها همزة الاستفهام معناه أتقعل بي ذلكء: ولى جكتك 
بشيءه هبين أي: جائيًا بالمعجزة. 

َل كَأتٍ بده إد كت يب أصَّدِيِنَ © تلق عَصَاهُ مدا بي 


ا ال ل 


بات مين 9). 

وفي قوله): «إن كنت من الصادقين» أنه لا يأتي 
بالمعجزة إلا الصائق في دعواه لأن المعجزة تصديق 
من اث لمدعي النيوّة والحكيم لا يصدق الكاذب: رمن 
العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا وخفي على ناس 
من أهل القبلة حيث جوزوا القبيح على الله تعالى حتى 
لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات: وتقديره: «إن كنت من 
الصادقين» في دعواك أتيت به فحذف الجزاء لان الأمر 
بالإتيان به يدل عليه. 

«ثعبان مبين» ظاهر الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان 
كما تكون الأشياء المزوّرة بالشعوذة والسحر وروي أثها 
انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميلء؛ ثم انحطت مقبلة 


(1) قال احمد:ليته سلم وجه تصنيفه من ثاليل هذه الأباطيل» وكلف 
هذا التكليف في كيده لأهل السنة» وإن كيده لفي تضليل بينا هى 
يعرض بتفضيل قرعون عليهم إذا هى قد حتم على إخوانه القدرية 
إنهم فراعنةء وآنّ كلا منهم إذا تش نفسه وجد قيها نصيباً من 
فرعنته: حيث يقول: أنا ريكم الاعلى؛ لانهم يعتقدون أن أقعالهم 
خلقهمء وأنهم لها مبدعون خالقون كلا إنهم لهم المبتدعون 
المختلقون؛ لانهم حجروا على الله تعائي أن يقعل إلا ها توطات 
أوهامهم على أنه حسن بالنسبة إلى الخلق في انشاهد؛ فمن ّم 
أشركوا به وهم لا يشعرونء ولعا هدى أل تعالى آهل للسنة إلى 
التوحيد الحق اعتقدوا أن كل شيه هو مخلوق لل تعالى لا شريك 
له في ملكه: وآن كل ممكن يجوز أن ينظعه سلطان القدرة الأنلية 
قي سلكه. فكان من الممكنات أن يبتلي الله عباده يخرق العادات 
على ايدي الكذابين» وعراده إظهار الضلالات وقد اندرج ذلك لكونه 
ممكناً تحت سعلوة القدرة حقاً بينا ثم لم يلزم من ذلك نك الحمد 
خرم في الدينء فَإِنّ توهم ناظر بعين الهوى والقرض معنون عما 
في قلبه من مرضء أن ذلك بجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء - 


حيث كان على يد غيرهم من الكذابين الاشقياء, قيل: معاذ اله أن 
ناخن تلك بتفس مطعئنة يصدق الأتبياء آمنة بحصول العلم لها 
من وقوح ما جِوّزه العقل؛ ولو قدح الإمكان العقلي قي علمٍ 
حاصل يقيتي للزم الآن الشك في أنّ جبال الارض قد عادت تيراً 
أحمرء وترابها مسكاً أنقر وانقليت اليحار دمأ عبيطاً؛ لان ذلك 
ممكن في العقل بلا خلاف؛ ولا يشكك نفسه في هذا الإمكان, إلا 
نى خبل وعتِه وعمي وعَمّة واين الزمخشري من الحديث 
الصميح في الشاب الذي يكذب الدجال؛ فيقسمه بالسيف جزلتين 
قيمشي بينهماء ثم يقول له: عد قيعود حياً؛ فيقول له: ما أزديت 
فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الل وَل فيهم 

به ثاني مرة فلا يسلط عليه قال النبي لل: و ا 
الأرضء أو من خير أهل الأرضء آفرأيت هذا المؤمن لمأ نظر 
انخراق العادة على يد لكذب الكاذبين حتى شاهد ذلك في نقسه لم 
يشككه ذلك في معلومه. فلم يثلكا في معاودة تكذيبهء ولكن 
يثيت الل الذين آمنوا بالقول الثابت قي الحياة الدنيا وفي الآخرة: 
ويضل الش الظائمين ويفعل إل ما يشاء. 
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إلى قرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شد شئت ويقول: 
فرعون أسألك بالذي أرسلك آلا اخذتهاء فأخذها فعادت عصا. 


بصم عدر 


ونع ينم ذا هى بضاه لطر 9. 

«للناظرين» دليل على أن بياضها كان شيئًا يجتمع 
. النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادة» وكان بياضًا 
نوريا روى أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: فهل 
غيرها فاخرج يدهء فقال له: ما هذه؟ قال: يبك فما فيها 
فادخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يفشي 
الأيصار ويسكف الأفق. 


عاص صم 


قال نملا حول إِنّ هَدَا لتر عَلء 


. ا 5 
نصبين نصب في اللقظ ونصب في المحل فالعامل في 
النصب اللفظي ما يقدى في الظرف والعامل في الخنصب 
المحلي»؛ وهق النصب على الحال قال: ولقد تحير فرعون 
لما أبصر الآيتين» وبقي لا يدري أي طرفيه اطول حتى زَلّ 
عنه ذكر دعوى الإلهية وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية 
وارتعدت فرائصه وانتفخ سحره خوقًا وقرقاء وبلغت به 
الاستكانة لقومه الذين هم يزعمه عبيده وهو إِلههم أن طفق 
يؤامرهم ويعترف لهم بمأا حذر منه» وتوقعه وأحسٌ به من 
جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضه وقوله: 
إن هذا لساحر عليم» قول: باهفت إذا غلب ومتمحل إذا 
لزم. 

يبدُ أن بِيسَك يْنْ أرْسِحكُم بتري ناذا تأمزويت 9©. 

جتامرون» من المؤامرة و المشاورة:, أو من الأمر 
الذي هو ضد النهي جعل العبيد مرين وربهم مأمورًا لما 
استولى عليه من فرط الدهش والحيرة» و«ماذاء منصوب 
إما لكونه في معتى المصدر وإما لأنه مفعول به من قوله 
أمرتك الخير. 


قَالَا د 


مد وأنه و ف دين شري 9 ياك بِكل 
سك يي 6 
قرئ: «أرجثه»4 و«أرجهٌ بالهمز والتخفيف وهما 
لغتان يقال: أرجأته وارجيته إذا أخرته ومنه المرجئة وهم 
النين لا يقطعون بوعيد الفساقء ويقولون هم مرجؤن 
لأمر 3 والمعنى: آخره ومناظرتم لوقت اجتماع 0-2 
وغارشنوا قوله: جان هذا الساحرع بقولهم: «بكل در 
فجاؤًا بكلمة الإحاطة وصفة المبالغة ليطامئوا من نفسه 
ويسكنوا بعض قلقه. 


6 سورة الشهراء 

وقرا الأعمش: جبكل ساحرع. 

مي التكزة يمت بر كنثرر 9ه 

اليوم المعلوم: يوم الزينة وميقاتة وقت كصيجي لأنه 
ام ) رد حدد من زمان أ 
مكان مته موأقيت الإجراع. 


3م #س وام 


وَقيلٌ لناب هل نم مْيَِمُونَ 9©. 


جهل انتم مجتمعون»ع إستبطاء لهم في الاجتماع 
والمراد منه استعجالهم واستحثاثهم كما يقول الرجل 
لغلامه: هل أنت منطلق إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على 
الانطلاق كانما يخيل له أنّ الناس قد انطلقوا وهى واقف 
ومنه قول: تأبط شرا: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أوعبدربآخاعون ين مخشراق 


يريد ابعثه إلينا سريعًا ولا تبطئ به إلعلنا نتبع 
السحرةيٌ أي: في ديتهم إن غلبو موسى» ولا نتبع موسى 
ف دينه وليس غرضهم باشاع السحرة وإنما اقغرطي العذي 
أن لا يتبعوا موسى: فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا 
اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى عليه السلام. وقرئ نعم 
بالكسر وهما لغتان. 


5 لمن 


ا ذا إن 
م ف لي اليا 2 قل كر أ 
2ك 
ولما كان قوله: «إن لنا لأجرّاع فى معنى جزام الشرط 
لدلالته عليه وكان قوله: : (وإنكم إذا لمن المقزبيين» 
معطوفًا عليه ومدخلاً في حكمه دخلت إِذَا قارة في مكاتها 
الذي تقتضيه من الجواب والجزاء وعدهم أن يجمع لهم 
إلى الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغليون به 
موسى القربة عنده والزلفى. 
لقأ الم ميم تقالأ بو و إن سن انمية > 69. 
أقسموأ بعزة فرعون وهي من ليمان الماهلية.وهكذا كل 
ببعض أسمائه أو صفاته كقولك: بالله والرحمن تدز ورب 
العرش وعزة الل وقدرة ال وجلال الله وعظمة الث قال 
رسول اث 5: لا تحذفوا بآبائكم ولا بآمٌهاتكم 
ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بال ولا تحلفوا بالك إلا وآنتم 


نا من الْمبينَ 2 


2 


لوا ما نمم مُلشوي 


الغ قال أحمد: ضاقت عليه المسالك قي تقسير الإرجاء حتي استدل 
عليه بالمرجئة» وصرف هذا اللقب لأهل السنةء فإنهم هم 
لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين؛ ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء 


عقا عنهم وإن شاء غقر لهم؛ فإن كانت المرجئة هم المؤمنون- 


بقوله تعالي: «إن الله لا يغفر آن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لعن 


يشاء» اللهم فاشهد أنا مرجئة. 
(2) سورة يله الآية: 59. 


الجرّء التاسع عشر 
صادقون7'!, ولقد استحنث الناس في هذا الياب في 
إسلامهم جاهلية نسبت لها الجاهلية الأولىء وذلك أن 
الواحد منهم لو أقسم يأسماء الله كلها وصفاته على شيء 
لم يقبل منه ولم يعتد بها حقتى يقسم براس سلطانه. فإذا 
أقسم به فتلك عندهم جهد اليمين التى ليس وراءها حلف 
لحالف. 

َألَقَ مو عَصَاُ كَإدَا هَّ تَلقَتْ ما يليَكُونَ 9). 

هما يافكون» ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهمء 
وكيدهم ويزورونه فيخيلون في حبالهم وعصيهم انها 
الأشياء إفكا مبالغة. روي أنهم قالوا: إن بك ما جاء به 
موسى سحرًا فلن يغلب وإن كان من عند الله فلن يخفي 
علينا فلما قنف عصاه فتلققت ما أتوا به علموا أنه من الله, 
شهداء. 


َأ ألتَحرَةُ سيف 0 كوا ءامن برب التينَ 09. 

وإنما عبر عن الحرور بالإلقاء لأنه ذكر مع الإلقاأت. 
فسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضًا مع مراعاة المشاكلة 
أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى 
الأآرض ساجدين كاأنهم أخذوا قطرحوا طرحًا. 

فإن قُنْتَ: فاعل الإلقاء ما هو لى صرح به؟ قُلْتُ: هو اه 
عر وجل بما خولهم من التوقيق او إيماتهم أو ما عايئوا 

رب موس وهنرون (نا). 

«رب موسى وهرون» عطف بيان لرب العالمين لأنّ 
قرعون لعنه الله كان يدعي الريوبية: قارادوا أن يعزلوه 
ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام أنه الذي يدعو إليه 
هذان والذي أجرى على أيديهما ما أجرى. 

لجس س ص الره ا سمل 00 -5 

ل ءَاسَثْرْ لم جَلَ أن امن لك ِنَم لكِيرَع الى عَلْمَمْ ايمر 
لسوت تتلوه كتلس ليم وأتجلك تن يلي للأمقام أميره 
النكة 

«فلسوف تعلمون» أي: وبال ما فعلتم. 

الضر والضير والضور واحدء أرادوا: لا ضرر علينا في 
ذلك يل لنا قيه أعظم النفع لما يحصل لنا في الصير عليه 
لوجه الله من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الأعواض 
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الكثيرة أو لا ضير علينا قيما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد 
لنا من الانقلاب إلى ربتا بسبب من أسباب الموتء والقتل 
اهون أسبابه وأرجاها أى لا ضير علينا في قتلك إنك إن 
قتلتنا انقلبنا إلى ريذا اتقلاب من يطمع في مغقرته ويرجىي 
رحمته لما رقنا من السبق إلى الإيمان وخبر لا محذوف» 
والمعني: لا ضير في ذلك أو علينا. 

إن تلح أن يَنِْرَ كا ربا حَطبَنَا أن كنا وَل الْؤمنينَ (9). 

جان كنا» معتاه لأن كذا وكانو! أول جماعة مؤمنين 
من أهل زماتهم أى من رعية فرعون أى من أهل المشهد, 
وقرئ: «إن كناي بالكسر وهو من الشرط الذي يجيء به 
المدل بامره المتحقق لصحته وهم كانوا متحققين أنهم 
طلوّل المؤمتين» ونظيره قول: العامل لمن يؤخر جعله إن 
خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي »27 مع علمة 
أنهم لا يخرجوا إلا لذلك. 

## مَنسنآ إل ميت أذ لتر يبايغ إكث مُتبَمُونَ © فَأرْسَلَ يعون 

قرئ: «أسر»ع بقطع الهمزة ووصلها وسر «إتكم 
متبعون» علل الأمر بالإسراء باتياع قرعون؛ وجذوده 
آثارهم والمعني أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن 
تتقدّموا ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكمء ويسلكوا مسلككم 
من طريق البحرء فأطبقه عليهم فأهلكهم وروي أنه مات في 
تلك الثيلة في كل بيت من بيوتهم ولد فقاشتغلوا بموتاهم 
حتى خرج موسى بقومه وروي أن الله أوحى إلى موسى: 
ان اجمع بني إسراثيل كل أربعة أبيات قي بيتء ثم اذنبحوا 
الجداء واضريو! يدمائها على أبوايكم فإني سآمر الملائكة 
ان لا يدخلوا بِيثًا على بابه دم وسآمرهم بقتل أيكار القبط 
واخيزوا خبرًا فطيرًا فإنه اسرع لكم ثم أسر بعبادي حتى 
تنتهي إلى البحر فيأتيك أمري»؛ فارسل فرعون في أثره 
آلف ألف وخمسمائة ألق ملك مسور مع كل ملك الف 
وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة آلف 
كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: خرج فرعون في الف حصان سوى 
الإناث فلنلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا 
ستمائة آلف وسيعين آلقًّا وسماهم شرزنمة قليلين. 

«إن هؤلاءم محكى بعد قول: مضمر والشرذمة 
الطائفة القليئة ومنها قولهم: توب شراذم للذي بلى وتقطم 
قطعًا ذنكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليلا 
بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلا 


(3) 1- آخرجه النساثي في كتاب: الإيمان والنتور باب: الحلف 
بالأمهات, (الحديث: 3769). 


بآبائكمء (الحديث: 7401), ومسلم في كتاب: الايمان» باب: النهي من 
الحلق يغير الله تعالى» الحديث: ( 3 1546). 


2 - اخرجه البخاري في كتاب: الإيمان والنثورء باب: لا تحلفوات (2) سورة الممتحنة» الآية: 1. 
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واختار جمع السلامة الذي هى للقلة2. وقد يجمع القليل 
على قلة وقلل ويجوز أن يريد بالقلة آلذلة والقماءة ولا يريد 
قلة العدد والمعنى أنهم لقلتهم لا:يبالي بهم ولا يتوقع 
غلبتهم وعلوهمء ولكنهم يفعلون أفعالا تفيظنا وتضيق 
صدورنا ونحن قوم من عادتنا للتيقظ والحذر واستعمال 
الحزم في الامور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم 
فساده وهذه معاذير اعتذر يها إلى أشل المدائن ئثلا يظَنٌّ 
به ما يكسر من قهره وسلطانه. 


تا يع شه © كرحتم ين جَني ومو 05. 

وقرئ: «#حذرون» وحائرون وحادرون بالدال غير 
المعجمة, قالحذر اليقظ والحاذر الذي يجند حذره وقيل: 
المودّي في السلاحء وإنما يفعل ذلك حذرًا واحتياطًا لنفسه 
والحائر السمين القوي قال: 
لحب الصبي السيء من أجل أمئه وأيفضه من بفضهاوهو حابر 

أراك انهم أقوياء أشداء وقيل: مدججون في السلاح قد 
ل كا ل لبساديم 

وكنوز وُمَقَارٍ كُرِيرٍ 280). 

يه لأنهم لم ينفقوأ منها في 
طاعة الل, والمقام المكان يزيد المنازل الدمسنة: والمجالس 

كنك وَأدربَتَهَا بق كيل (©). 
والرقع على أنه خبر لمبتدأ محذوف آي: الأمر كذلك 


رم 4 2 
مُشرقِييت <10). 


فأبعوهم مسمرق 
إفاتبعوهم» فلحقوهم, وقرئ: فاتبعوهم «إمشرقين» 
داخلين في وقت الشروق من شرقت الشمس شروقًا إذا 
طلعت. 
قا تا الْجَْمَانٍ قَالَ أسحَنبُ موق إن لنتيقة جه 14 ع5 3 


حم عن صري لصم 


ا 
وكسر الراء من أدرك انشيء ء إذا تتايع ففنى ومنه قوله 


تعالى: «بل ادارك علمهم في الآخرة»ك) قال: الحسن 
جهلوا علم الآخرة وفي 0 بيت الحماسة: 
أبعد بني أمي الذين تتابعوا لرجى الحياة أم من الموت أجزع 


والمعنى: إنا لمتتابعون في الهلاك على ايديهم حتى 


6 سورة الشعراء 
لا يبقى منا أحده الفرق الجزء المتفرق منه. 

«سيهدين» طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم 
َأَوْسيِما إل مومع أن أضرب يِمَضَا تساك ابح كلق مكان كل فرق 


سق  .‏ موس 


كالطور الْسَظِيمٍ ©©6. 


وقرئ: «كل فلق» والمعنى واحد والطود الجيل العظيم 
المنطاد في السماء. 


ْنَا كم الأنسرنَ 00 وأ غيا مومئ ومن معهة لْمَينَ ©, 


ووازلن وت البحر. 
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يه قوم فرعون أي: قربناهم من يني إسرائيل 
أى أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجي منهم 
أحدًا وقدمناهم إلى البحرء وقرئ: «وازلقنايع بالقاف أي: 
أزللنا أقدامهم والمعنى: أذهبنا عزهم كقوله: 
تداركتما عبسا وقد ثل عرشها وذبيانإذ زلت بأقدامها النعل 

ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما 
جعله لبني إسرائيل يبسًا فيزلقهم فيهء عن عطاء بن 
السائب ان جيريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين 
آل فرعون؛ فكأان يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم 
ويستقبل القبط؛ فيقول: رويدكم يلحق آخركم فلما انتهى 
موسى إلى البهرء قال له مؤمن آل فرعونء وكان بين يدي 
موسى: أين أمرتء فهذا اليحر أمامك وقد غشيك آل فرعون 
قال: أمرت بالبحر ولا يدري موسى ما يصنعء فأوحى الله 
تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فقضريبه فصار فيه أاثنا 
عشر طريقًا لكل سبط طريق» وروي أنّ يوشع قال: يا 
كليم الث أين امرت ققد غشينا فرعون والبحر أمامذا قال 
موسيى: ههنا فخاض يوشع ألماء وضرب موسي يعصاه 
البيحر فدخلواء وروي أن موسى قال عند ذلك: يا مَنَ كان 
قبل كل شيء والمكوّن لكل شيء. والكائن بعد كل شيء. 
ويقال: هذا البحر هو بحر القلزم وقيل: هو بحر من وراء 
مصر يقال له: اساف. 


إن ي دلِكَ لأ وما كن أكْرهُم مؤيينَ ©. 

<إِنّْ في نلك لآبةي أية أية وآيه لا توصف .وقد عايتها 
النلس وشاع أمرها فيهم: » وما تنبه عليها أكثرهم ولا آمن 
بالله ويئوى إسرائيل الذين كاثوا أصحاب مسوسى 
المخصوصين بالإنجاء قد سالوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا 
العجل وطليوا رؤية الله جهرة. 


(1) قال لحمد: ووجه آخر في تقليلهم يكون خامساً وه أن جمع 
الوصف بالموصوفء وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من 
الموصوفين به. كقولهم معاً: زيد جباع منللفة. في وصفه بالجوع, 


فكذلك ههذا جمع قليلاً: وكان الاصصل إفراده فيقال: تشرنمة قليلة؛ ‏ 


20 هذا امسر بيشي الوجوه المتكودة 
على ما هي عليه» أو يسقط منها شيئاً ويخلفه فتامّلهء وال 
الموقق. 

(2) سورة النمل؛ الآية: 66. 


الجزء التاسع عشر 
َإِذَ ريك هر الْعَرثُ ليبَمِدُ 0©. 


«وإنَ ربك لهو العزيز»م المنتقم من اعدائه 
«الرحيم» باوليائه. 


تل عَلَيهِمْ بآ هيد 

كان إبراهيم عليه السلام يعلم انهم عبدة اصنام ولكنه 
سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في 
شيء كما تقول للتاجر: ما مالك وأنت تعلم أنّ ماله الرقيق 
ثم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. 

إذ َل بيه مره ما بدن ©. 
فإن قُلْتَ: ؤما تعبدون» سؤال عن المعبود فحسب 

فكان القياس أن يقولوا: اصنامًا كقوله تعالي: «ويسئلونك 
ماذا ينفقون قل العقويّع7) «ماذا قال ربكم قالوا الحقي © 
«ماذا ل : هؤلاء قد جاوًا بقصة 
امرهم كاملة كالميتهجين بها والمفتخرين» فاشتملت على 
جواب إبراهيم وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نقوسهم 
من الابتهاج والافتخار ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم 


ا تب أنتنا مل 3ا كي © 

ار لها عاكفين4, ولم يقتصروا على زيادة نعبد 
وحدهء ومثاله أن تقول لبعض الشطار ما تليس في بلاتك: 
فيقول: ألبس البرد الاتحمى فأجز ذيله بين جواري الحي 
وإنما قالوا: نظل لأنهم كانوا يعبدونها بالثهار دون 1 

َال هَل 5 تنسرال بذ نمه © أو يفخ زه 
0 يَْعَلُونَ 0© دل أَوَمَيشُر ما مشر 


شع سما ريل له 000 


سر وءابافكم لأسن 2 

لا بد في «طيسمعونكم» من تقدير حذف المضاف 
معناه هل يسمعون دعاءكم وقرأ قتادة: جيسمعونكم» أي 
هل يسمهعونكم الجواب عن دعائكمء وهل يقدرون على ذلك 
وجاء مضارعًا مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية, 
ومعتاه: استحضروا الاحوال الماضية التي كنتم تدعرنها 
فيها وقولوا: هل سمعوا أو اسمعوا قط وهذا أبلغ في 
التبكيت» لما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقوا 
أمر تقليدكم هذا إلى اقصى غاياته وهي عبادة الاقدمين 
الآوَلينَ من آبائكمء فإِنْ التقدم والأولية لا يكون برهانًا على 


معة ب 


دي 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 219. 

(2) سورة سباء الآية: 23. 

(3) سورة النمل, الآية: 30. 

ف سورة مريم» الآية: 82 

9غ سور 0 ة الكيك: الآية: 50. 

(م) قال احم والذي ذكره غير الزمخشري: أنّ لسن في إضافة 
المرضص إلى تفسه التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشقاء 
ألذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى؛ ولعل الزمخشري إنما عدل عن 
هذا؛ لأن إبراهيم عليه السلام قد اضاق الإماتة إلى الك تعالي>- 


7162 


الصحة والباطل لا ينقلب حقًا بالقدم وما عبادة من عبد 
هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له ومعثى العداوة ة قوله تعالى: 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًاه7 ولآنّ 
المغري علئ عيائتها 'عدى أعداء الإنسان وهى الشيطان. 
يَِيمْ عدر ل إِلَّا مب الْسْليينَ ©. 
وإتما قال: «وعدؤ ليم تصويرًا للمسألة في نقسه على 
معنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عيادة للعدوء 
فاجتتبتها وآثرت عبادة من الخير كله مته وأراهم بذلك أنها 
نصيحة نصح بها نفسه زلا وبني عليها تدبير أمره 
لينظروا, ' فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا يما نصح به نفسه 
وما اراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون ادعى لهم إلى القبول: 
وأبعث على الاستماع مته ول قال: فإنه عدرٌ لكم لم يكن 
بتلك المثابة ولأنه دخل في باب من التعريض وقد يلغ 
التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريع لأنه يتأمّل فيه 
فربما قاده التامل إلى التقبل ومنه ما يحكى عن الشافعيّ 
رضي الله تعالى عنه: أن رجلا وأجهه بشيه: فقال: لو كنت 
بحيث انت لاحتجت إلى أدب وسمع رجلا ناسًا يتحدّثون 
في الحجر فقال: ما هى بيتي ولا بيتكم. والعدو والصديق 
يجيثان في معنى الوحدة والجماعة قال: 
رقوم عسلى نوي مثرة أراهم عدوا وكائوا صديقا 
ومنه قوله تعالى: «وهم لكم عدوّع7) شبهًا بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهيل «إلا رب 
العالمين» استثناء منقطع كانه قال: ولكن رب العالمين. 
الى حلفت ثَْرَ يجن 9© وى هر يظمثيى مسقيو 9©. 
«فهو يهدين» يريد أنه حين أتمّ حلقه. ونفخ فيه 
الروح عقب ذلك هدايته المتصلة التي لا تنقطع إلى كل ما 
يصلحه ويعتيه: وإلا فمن هداه إلى أن يفتذي بالدم في 
البطن امتصاصاء ومن هذاه إلى معرقة الثدي عند الولادة 
وإلى معرفة مكائه ومن هداه لكيفية الارتضاع إلى غير ذلك 
من هدايات المعاشء: والمعاد. 


راي ميراعء 


يصدق لسر لم يي جلف 

وإنما قال: إمرضت؟ دون امرضني لأنْ كثيرًا من 
ومشاربه وغير ذلك ومن ثم قالت الحكماء: لى قيل: لأكثر 
ألموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم. 


وَإِدَا مَرضَتٌ فَهْرَ يَنْفِينِ 20 وَالْذِى 


5-2 وهي أشد من المرض» فلم يثبت عنده المعتنى المذكورء ولكن 


الععتني الذي أبداه الزمخشري أيضاً في المرض ينكسر بألموت» 
فإِنّ المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسهء كذلك 
الموت الناشئ عن سبب هذا المرض الذي يكون يتفريط الإنسان, 
وقد أضافه إلي الله تعالي؛ ويمكن أن يفرّق بين نسبة الموت 
ونسبة العرض في مقتضى الادب, بأن الموت قد علم واشتهر انه 
قضاء محنوم عن الله تعالى على سائر البشر؛ وحكم عام لا يخص» 
ولا كذلك المرض فكم من معافى منه قد بغته الموتء فالد 

يعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء فيسوغ في الأدب نسيتحت 
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ىت أطلمَعْ أن بَمِْرَ لي حَيبتتى يَوَمَ ألذيب 69. 

وقرئ: «#خطاياي» والمراد ما يثثر منه من بعض 
الصقائر لأنّ الأتبياء معصورمون مختارون على العالمين 
وقيل هي قوله: «إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم» 
وقوله لسارّة: ههي اختي» وما هي إلا معاريض كلام 
وتخييلات للكفرة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. 

فإن قُلْتَ: إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع 
مكفرة فماله أثبت لنفسه خطيئة أى خطايا وطمع أن تغفر 
له! قُنْتُ: الجواب ما سبق لي أن استغفار الانبياء تواضع 
متهم لربهم وهفضم لأنفسهمء ويدل عليه قوله: أطمع ولم 
يجزم القول بالمغفرة؛ وفيه تعليم لأممهم وليكون لطفا لهم 
في اجتناب المعاصي والحذر منها وطلب المفقرة مما يقرط 
متهم. 

فإن قُلْتَ: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين؛ وإتما 
تغفر في الدذيا! قُلْتٌ: لأنّ أثرها يتبين يومئذ وهو الآن 
خفي لا يعلم. 


امم 


رب هب لي كنا وَأَلْحِنَى بِلصَنْلِسِنَ © وَلَجْمَل لي لِسَادَ 
ِ صِذْقٍ فى الآيزِنَ 69 نتتنى بن م جلو ألئِير © وأففز ين 


الحكم الحكمة اى الحكم بين الناس بالحق وقيل: النبوة 
لأنّ النبسي ذو حكمة وذى حكم بين عباد ألل؛ والإلحاق 
بالصالحين أن يوافقه لعمل ينتظم به في جملتهم أو يجمع 
بينه وبينهم في الجنة ولقد أجابه حيث قأل؛ وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين. 


موه بوسر ب 


1 من ع معئون (للن. 
والإخزاء من الخزي وهو الهوان ومن الخزاية وهي 


مققور وفي (يبعثون» ضمير العباد لأثه معلوم أي 
ولا تحزني يوم ييعث الضالون: وأبي فيهم. 


20 َم َال ولا بون 69 إلَّا - َنْ أن اه قب سير 69©. 
«إلا من اتى اث» إلا حال من أتى اك «بقلب سليم» 


وهى من قولهم: تحية بيشهم ضرب وجيع: وما ثوابه إلا 
السيف وبيانه أن يقال لك: هل لزيد مال وبنون فتقول: ماله 


وينوة سلاما اقلب بريد ني المال ولايدين اده رإقبات ٠‏ 


سلامة القلب له يدلاً عن ذلك» وإن شئت شثت حملت الكلام على 
المعنى وجعلت المال والبتين في معنى: الغنى كأنه قيل: 


6 - سورة الشهعراء 
يوم لا يتفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم لآن غتى 
الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أنّ غناه في دنياه بماله 
وينيهء ولك ان تجعل الاستثناء منقطعًا ولا بد لك مع ذلك 
من تقدير المضاف وهو الحال والمراد بها سلامة القلب 
وليست هي من جنس المال؛ والبنين حتى يؤّول المعنى 
إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينقع سلامة القلبء 
ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستكناء معتي, وقد 
جعل من مفعولاً لينفع أي: لا ينفع مال ولا بثون إلا رجلاً 
سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة أللء ومع بنيه حيث 
أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع؛ ويجوز على هذا إلا 
من أتى ال بقلب سليم من فتنة المال والبنين» ومعنى 
سلامة القلب: سلامته من أفات الكفر والمعاصي ومما 
آكرم اش تعالى به خليله وتبه على جلالة محله في 
الإخلاص أن حكى استثناه هذا حكاية راض بإصابته فيه, 
ثم جعله صفة له في قوله: وإنّ من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ربه بقلب سليم ومن يدع التفاسير تفسير يعضهم السليم 
باللديغ من خشية الل وقول أخر: هو الذي سلم وسلم 
وأسلم وسالم واستسلم وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه 
السلام كلامه مع المشركين حين سألهم اؤُّلا عما يعبدون 
سؤال هقرّر لا مستفهمء ثم أنحى على آلهتهم فأبطل امرها 
بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم 
آباءهم الأقدمين؛ فكسره واخرجه من أن يكون شبهة فضلا 
أن يكون حجة:؛ ثم صور المسالة في نفسه دوثئهم حتىي 
تخلص منها إلى ذكر اش عزن وعلا فعظم شأته وعنّد نعمته 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وقاته مع ما يرجى في 
الآخرة من رحمته شم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات 
المخلصين وابتهل إليها ابتهال الأؤابين» ثم وصله بذكر يوم 
القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئق 
من التدم والحسرة على ما كانوا قيه من الضلال وتمني 
ل ا 

ارسي له ميت 

الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها 
ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها. 
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ورت لَلْسِمْ للعَاينَ 9. 

والثار تكون بارزة مكشوقة للأشقياء يمرأى متهم 
تتعسرون على اهنم المسوقون إليها قال الله تعالى: 
«وازلفت الجنة للمتقين غير بعيده7! ؛ وقال: هقلما رأوه 
زلفة سيثت وجوه الذين كفرواع2, » يجمع عليهم الغموم 
كلها والحسرات قتجعل الثار بمرأى منهم فيهلكون غمًا في 


إلى الله تماليء وامّا المرض فلما كان مما يخص يه يعض البشر 
دون بعض كان بلاه محققاً فاقتضى العلو في الادب مع اله 
لا يخلو منه؛ ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض اخير عن 


تعد يتقق وقد لا أورده مقروناً بشرط: إذا فقال: وإذا مرضتء وكان 


ممكناً أن يقول: والذي يمرضني فيشقيني كما قال فقي غيره؛ فما 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلكء؛ والله أعلم. 


(1) سورة فق الآية: 31. 


وقوعه بت وجزماً؛ لأنه مر لا بد منه, وأمّا المرض فلما كان قد (2) سورة الملك الآية: 27. 


الجرّء التاسع عشر 
كل لحظظئة. ويويخون على إشراكهم. 
َيِوُر 27. 

فيقال لهم: آين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم أو 
هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم وآلهتهم وقود النار. 

تحُتَكنا فيا هم لاون ©. 

وهر قوله: ؤفكبكبوا فيها هم»هاي:الآلهة 
«والغاوون» وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيمء والكبكبة 
تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في 
المعنى كانه إذا أقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى 
يستقرٌ في قعرها. اللهم أجرنا منها يا خير مستجار. 


عند إنليس أَمْموْنَ (0». 

«وجنود إبليس» شياطينه أي متبعره من عصاة الجن 
والإئس, 

مع ميرم 


الا وهم فا يَْتَصِمُونَ (© تَلَهَ إن كنا لَنى سَكلٍ مين 9© إذ 
ويم برب التلِيِينَ 09 وبآ سلا إلا المحم 69. 

يجوز أن ينطق الك الأصنام حتى يصح التقاول 
والتخاصمء ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة والشياطين 
والمراد بالسجرمين الذين اأضلوهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
كقول: إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا 
السبيلاه؟) وعن السدّي: الأولون الذين اقتدينا بهم وعن 
ابن جريج: إبليس وابن آدم القاتل لانه أول من سن القتل 
وأنواع المعاصسي. 

«فما لنا من شافعين» كما ترى المؤمنين لهم شفهاء 
من الملائكة والنبيين. 

يا َيف جم 08. 

«ولا صديق» كما نرى لهم أصدقاء لانه لا يتصائق 
في الآخرة إلا المؤمنون وأما أهل النار فبيشهم التعادي 
والشباغض قال الله تعالى؛ «الأخلاء يومثذ بعضمهم لبعض 
عدر إلا المتقين4©) أي «فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميدي من الذين كنا نعدهم شفعاه وأصدقاه لانهم كانوا 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعازُهم عند الك وكان لهم 
الأمسدقاء سر شياطين الإئس: أى أرادوا أنهم وقعوا في 
مهلكة علموا أن الشفهاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون 
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عنهم ققصدوا بنفيهم نقي ما يتعلق بهم من النفع لأنّ ما 
لا ينقع حكمه حكم المعدوم. و «الحميمي» من الاحتمال 
ورهن الاهتمام رهق الذي يهمه ما يهمك أو من الحامة 
بمعنى للخاصة وهو الصديق الخاص. 

فإن قُلْتَ:لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ قُنْتُ: لكثرة 
الشفعاء في العادة وقلة الصديق7 الا ترى أنْ الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وأقرة من أهل يلدة 
لشفاعته رحمة له وحسية وإن لم يسبق له بأكثرهم 
معرفة, وأما الصديق رهرو الصادق في ودابيك الذي يهمه ما 
أهمك, فاعن من بيض الأنوق وعن يعض الحكماء أنه سثل 
عن الصديقء فقال: اسم لا معتى له. ويجوز أن يريد 
بالصديق الجمع. 

3 0 كز سَكرْنَ مِنّ الزن 69 إن في دَِكَ لبد و كن 


ميم 


أكْنَهم مُؤْمِينَ 259 وَإِنَّ ريك هَرٌ امير أليَسِدُ 29. 
الكرة الرجعة إلى الدنيا. 
قيل: فليت لنا كرة وذلك لما بين معنى لو وليت من التلاقي 
في التقدير» ويجوز أن تكون على أصلها ويحذف الجواب 
وهو لفعلنا كيت وكيت. 
كت َم نوج الْمَريَِينَ 29 إذ دَلَ َم لمر فخ ألا فين 5. 
القوم مؤنشة وتصغيرها قويمة. ونظير قوله؛ 
«المرسلين » والمراد نوح عليه السلام قولتك فلان يركب 
الدواب: ويلبس البرود وماله إلا دابة ويرد) قيل: أخوهم 
لأنه كان منهم من قول العرب: يا أخا بني تميم! يريدون يا 
واحدً! منهم ومنهء بيت الحماسة. 
لايسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على من قال برهانا 
إن لَك يسول أن 69. 
كان أميئًا فيهم مشهورًا بالامانة كمحمد كَليهِ في قريش. 
انَأ أله امون 8©. 
<واطيعون» في نصحي لكم وفي ما أدعوكم إليه من 
الحق. 
ينا تملك َيه ين لبر إن أجْرقَ إلَّا عل رب العليِينَ 69. 
«غليه» على هذا الامر وعلى ما أذا فيه يعئي: دعاءه, 
ونسدته. 


ُو أنه وَلِيمُون 09. 


إل سورة الأحزاب: الآية: 07 

(2) سورة الزشرف, الآية: 67. 

(3) قال أحمد: العجب أن الصديق يقشع على الراحد وعلي الجمع: فما 
الدليل حلي إرادة الإقراد: شم لو كان المراد الإفراد, لكان اعم لأنه 
في سمياق ألنفي فينفي الواهد؛ قما رَاد عليه إلى ما لا ثهاية لهء 
وابله أعلم, 


4 قال احمد: لا حاجة إلى تاويل الجمع بالرلدد ههنا مع القطع؛ بان 
كل من كذب رسولاً واعداً فد كنب جميع الرسل؛ لأنه ما من نبي 
إلا ومستند صدقه المعجرة الدالة علي المسق؛ فئد كنبوا كل عن 
استند صدقه إلى يلبل المعجزة: وكذلك وقعت الإشارة بقوله 
تهالى: طلا نفرّق بين أحد من رسله» لأنْ التفرقة بيهم توجب 
تكثيب الكل وتصديق واحد يرجب تسديق الكلء والك أعلم. 
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ومعنى: بإفاتقوا الله واطبعوني. فاتقوا الله في طاعتي 
وكرره ليؤكده عليهم ويقرره في نفوسهم مع تعليق كل 
واحدة منهما بعلة جعل علة الأول كوثه أمينًا فيما بينهم؛ 
وفي الثائي حسم طعمه غعنهم: وقرئ واتباعك جمع تابع 
كشاهدوا شهاد أى جمع تبع كبطل وابطال واثواق للحال 
وحاقها أن يضمر بعدها قد في واتبعك. 

# الها أبْرِنُ لك وبمك الْأرولنَ 0ه. 

قد جمع الارذئل على الصحة وعلى التكثير في قوله: 
«الئين هم آرائلنا»7) والرذالة والنذالة الخس والدناءة 
وقيل: كاثوا من أهل الصناعات الدئية كالسياكة والحجامة 
والعسناعة لا تزرى بالديانة وهكذا كانت فريش تقول: في 
اصماب رسول الله يد وما زالت آتباع الأنبياء كذلك حتي 
صارت من سماتهم واماراتهم آلا ترى إلى هفرقل حين 
سال أبا سفيان عن أتباع رسول الله يي فلما قال؛ ضهفاء 
الناس وأراذلهم قال: ما زالت أتباع الانبياء كذلك» وعن 

أبن عباس رضي الله عنهما: هم الغافة. وعن عكرمة: الحاكة 
والأساكفة. وعن مقاتل: السفلة. 

َال وما على يما كانا يَمَمَلُوي (45. 

«وما علمي #: وأي نسي * علمي والمراد أنثقاهء غلهه 
لم يؤمئوا عن نظر وبسيرة وإثما ما عزق ويديهة كصا 
سكى الله عنهم في قوله الذين فم أراذلنا بادي شراي, 
ويجوز ان يتغابى لهم نوح عليه السلام فيفسر قولهم 
الأرذلين بما هى الردالة عيدم من سوم الأعمال,» وقسشاد 
العقائد ولا يلتفت إلى ما هو الرئالة عندهم ثم يبي جوابه 
على ذلك فيقول: ما علي إلا اعتبار الظواهر درن الثفتيش 
عن أسرارهم والشق عن قلويهم وإن كان لهم عمل سيء 


ل ل 1 و 
ولا مجان 


نماي َي ل قن 2 

دلو تشعرون» ذلك ولكنكم تجهلون فتنساقون سع 
الجهبل حيث سيركم وقصد بذلك رد اعتقادهم؛ وإنكار من 
يسمى المؤمن رذلاً وإن كان أفقر الثاس؛ وأوضسههم نسبًا 
فزن الفني غتى الدين والنسب نسب التقوى. 

وآ نا بطايد الْمَرْنينَ 8©. 

«وما انا بطارد المؤمئين» يريد ليس من شائي أن 


6 سورة الشعراء 
اتبع شهواتكم واطيب نفوسكم بطرد المؤمنين الذين صح 
إيمانهم طممًا في إيمانكم. 

إن أ إلا تر تين © فالا تين لَّر سه بشي أ 


ل 


المرجوبيت 40107 

وما علي إلا أن انذركم إنذارًا بيدا بالبرهان المسحيح 
الذي يتميز به الحق من الباطل ثم انتم اعلم بشائكم. 

قل رب إِنَّ قرف كَدّهيو 69. 

ليس هذا بإشبار بالتكذيب لعلمه أن عالم الغيب 
والشهادة اعلم ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لما غاظوني» 
وآنوني وإنما أدعوك لاجلك ولاجل دينك ولأنهم كذبوني في 
وحيك ورسالتك فاهكم. 


ا 54 


بن من 


5300-5-0 


تافتح يبت وينتهُح فَمًا وين وس معن مِنّ الْمؤيبِينَ (59). 

جبيني وبينهم» والفتاحة الحكومة 3 الفتاح الحاكم لأته 
يفتح المستغلق كما سمى فيصلاً لانه يفصل بين 
الشصسومات. 

يد ومن تَعَوُ في الفللف المتكون 29 م رقنا بمَدُ الاين 097 
إن فى َلك ليه وَبَا كات 9 , ميق 29 وَإِنَّ ديك لَمو امريد 
يذ © كبن مذ تين © إذ 16 5 لوخ هرد ألا تون 
إن تكد يول أن 59 موا أله وأيليمون © وآ متك علبِدِ 
را خم 

السفينة وجمعه فلك قال الله تعالى: #وترى 

لق نيه مواشرج ")ماحد بوذن تفل ولمع مون 

سد: كسروا قعلاً على فعل كما كسروا فعلاً على فعل 
7 أشوان في قولك: العرب والرشد والرشد فقالوا: اسد 
وأنسد وفلك وفتك ونظيره يعير هجان وإبل هجان ردرع 
دلاص ودروغ دلاصء؛ فالواحد بوزن كثان والجمع بوذن 
كراع؛ والمشهون؛ الممتىء يقال: شسحهنها عليهم خيلا 
ورجالاء 


مون يكل ربع عَايَهٌ متو 250. 

قرئ: «بكل ربع» بالكسر والفتح وهو العكان ميم 
قال: المسسيب ين علس: 
في الآل يبرقمهنا ويتشقش يها ريسع يسلسوع كسائسة تسل 

ومنه قولهم؛ كلم ريبع أرضسك وهو ارتفاعها والآية العلم, 
وكانوا ممن يهتفون بالنجوم في أسفارهم فاتشذوا في 
طرقهم أعلاما طوال فعبثوا بذلك لانهم كانوا مستفئين 
عنها بالنجوم وعن مجاهد بنوا بكل ريع بروج الممعام 8). 


(1) سورة هود, الآية: 27, 
(2) اخرجه البخاري لي كتاب: بدء الوحي: باب؛ (5): (الحديث: 7). 
(3) سورة فاطر, الآية؛ 12, 


(4) قال أحمد: وتاويلها على القصور أظهرء وقد وزد ذم ثنك على - 


لسان ثبيئا و صيث وصف الكائئين آشر الزمان: بائهم يتطاولون 
في البئيان» وها احسن قول مالك رشمي الله هنه: ولا يصلي الإسام 
على شيء أرفع مسا عليه اصسنسابه؛ كالدكاك تكون مرتفمة في 
السحراب ارتفاساً كبيراً؛ لاثتهم يعبكزن؛ فعبر عن ترفههم إلى ب 


الجزء التاسع عشر 

َتَتّسْددَ مل نَل نشخ 9©. 

والمصائع: مآخذ الماء وقيل: القصور المشيدة 
والحصون هلعلكم تخلدون» ترجون الخلود في الدنيا أو 
تشبه حالكم حال من يخلدء وفي حرف أبي: كاتكم. وقرئ: 
تخلدون يضم التاء مخففا ومشمدكا. 

ذا يشر سلقئز جين 95 نما لله بترن 5. 
وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب وعن 
الحسن: تبادرون تعجيل العذاب لا تتثبتون متفكرين في 
فصلها مستشهدًا! بعلمهم» وثتك أنه أيقظهم عن سنة 
غفلتهم عنها حين قال: 

وأا الى مدو يما تدمح 9. 

طأمدكم بما تعلمون» ثم عددها عليهم وعرفهم المنعم 
عليكم يهذه الثعمة فهو قادر على الثواب والعقاب فاتقوه 
ونحوة قوئه تعالي: «ويحذركم انك نفسهةه والله رؤوف 
بالعيادك('). 

دَق بأنر وبي © مَعَنّيٍ مَمْبْرن 59 إل لمن عَلِمْ 
عذابت بَرْرِ عْظِيِرٍ 29). 


فإن قُلْتَ: كيف قرن البنين بالأنعام؟ قُنْتُ: هم الذين 
يعيتونهم على حفظها والقيام عليها. 

الوأ سوا عَلنَآ أوَعَلتَ أ لَرَ َك ين الرعطرت ©9©. 

فإن قُلْتَ: لى قيل «أوعظت» ام لم تعظ كان أخصر 
والمعنى واحد! قلتٌ: ليس المعنى بواحدء وبيثهما قرق لأنّ 
المراد سواء علينا اقعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم 
تكن أصلا من اهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 


ودع من عي ل مع برد 


إن عَذَآ إِلَّا خلق الأرَلينَ © وبا عن يديس 9© مَكَدَيرهُ 
اكه ب فى كه لي وما 36 أختشر مُزمينَ ©© تلد ريك مر 
لْمرِيدٌ ليم 80 كَذت شود الْمرِينَ © إذ كال لم لمهم مَنِمٌ 
ألا تنَقنَ 5 إن لك رول أبن 9© فنعا لَه مَأسلِيمون 80 وآ 
أنتلكم مَل بن بر إن لبإلا عل رت الكليها 89ه. 

من قرأ: هخلق الأولين»ي بالفتح فمعناه أنّ ما جئت به 
اختلاق الأوّلينَ وتخرصهم كما قالوا: «أساطير الأوّلين»2, 
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أى ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كما حيوا 
ونموت كما ماتوا ولا بعث ولا حساب ومن قرا خلق 
بضمتين ويواحدة:» فمعناد: ما هذا الذي نحن عليه من الدين 
«إلا خدق الأؤلينم وعادتهم كانوا يديئونه ويعتقدونه 
ونحن يهم مقتدونء أى ما هذا الذي نحن عليه من الحياة. 
والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهر أى ما 
هذا الذي جثت به من الكذب إلا عادة الأوّلين كانوا يلفقون 
مثله ويسطرونه. 

ترون في ما هلهكا +امنيت 60©. 

«اتتركون» يجوز أن يكون إنكارًا لآن يتركوا مخلدين 
في نعيمهم لا يزالون عنة», وأن يكون تذكيرً! بالنعمة في 
تخلية الل إباهم وما يتتعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع 
الأمن والدعة «في ما ههناي4 في الذي استقر في هذا 
المكان من النعيم. 


| حم مس 


ثم فسره بقوله: «هفي جنات وعيون» وهذا أيضًا 
إجمال ثم تفصيل. 

فإن قُلْتَ:لم قال «ونخل» بعد قوله: وفي جنات» 
والجنة تتناول البخل أوّل شيء كما يتناول النعم الإيل 
كنلك من بين الازواج حتى انهم ليذكرون الجنة, 
ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا 
الإبز. قال زهير: تسقى جنة سحقا! قُلْتٌ: فيه وجهان أن 
يخص التخل بإقراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر 
تنبيهًا على انقراده عنها بقضله عليها وأن يريد بالجنات 
غيرها من الشجر لأنّ اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها 
النخلء الطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنىء والقنى اسم للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشماريخه والهضيم اللطيف الضامر من 
قولهم كشح هضيم وطلع إناث النخل فيه لطف وفي طلع 
الفحاحيل جفاءء؛ وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون 
فذكرهم نعمة الله في أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه لآن 
الإناثء ولادة التمر وللبرني أجود التمر واطيبه ويجوز أن 
يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنايث وسفعة الماء وسلمت 
من العافات, فحملت الحمل الكثير وإذا كثر الحمل هضم 
وإذا قل جاء قاخرًا وقيل: الهضيم اللين النضيج كانه قال: 
ونخل قد أرطب ثمره. 

قرا الحسن «وتنحتوني بقتح الحاء. 


المحراب على سميل التكسر ومطاوئتهم المأمومين بللعبث: كتعبير 
هود صلوات الله عليه وسلامه عن ترقع قومه في ألبينان بالعبث, 
وآما تأويل الآية على اتخاذهم الاعلام في الطرقات, وقد كانت لهم 


بالنجوم كفاية ففيه بعد من.حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم ‏ 


تت مطبقء وما يجري مجراه ولو وضع هذا في زمانتا اليوم لهذا 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 30. 
(2) سورة المطففينء الآية: 13. 


وقرئ: «فرهين» وفارهين والقراهة الكيس والنشاط 
' ومنه شيل فرهة استعير لامتثال الأمر وارتسامه طاعة 
الآمر المطاع أى جعل الأمر مطاعًا على المجاز الحكميء 
والمراد الأمر ومنه قولهم: لك عليّ إمرة مطاعة. وقوله 


لين ينيِدُوَ في الاي ولا ييحن © توا إئنآ أت 
لْشَمَينَ © 2 أنت إِلَا بر يِنَثنَا كت ييه إن كس 


١ 


يمن 


فإن قُلْتَ: ما فائدة قوله: «ولا يصلحون» ؟ قُلْتُ: 
فائدته أنّ فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من 
الصلاح كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض 
الصلاح المسحر الذي سحر كثيرًا حتى غلب على عقله 
وقيل: هو من السحر الرئة» وأنه يشر. 


2ه اخ« مث عير عم وعم 
َال هو تاقد نا شرت و شب يوم مور (0م». 


الشرب النصيب من الماء نحو السقي والقيت للحظ من 
السقي والقوتء وقرئ: بالخسم. روي أنهم قالوا: دريد ناقة 
عشراء تخرج من هذه الصخرة قتلد سقدبًا فقعد صالح 
يتفكر فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين وسل ربك 
الناقة فقعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقيًا 
مثلها في العظم. وعن أبي موسي: رأيت مصدرها فإذا هو 
ستون ذراعا. وعن قتادة: وإذا كان يوم شريها شريت 
ماءهم كله ولهم شرب يوم لا تشرب فيه الماء. 

لا توا بمو معدم عََابُ يو عَظِيرٍ 9©. 


طبسوء»# بضرب أو عقر أو غير ذلك. عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب 
لآنّ الوقت إذا عظم يسيبه كان موقعه من العظم أشدء 
وروي أن عسطقًا ألجأها إلى مضيق في شعب فرماها 
بسهم فأصاب رجلها فسقطت ثم ضربها قدارء وروي أن 
عاقرها قال لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين فكانوا يمخلرن 
على المرأة في خدرها فيقولون: اترضين؟ فتقول؛ نعمء, 
وكذلك صبياتهم. 


6 سورة الشعراء 


00 أ 


ًا َأمَبَمُوا دي © كَلَعَدَهُمْ 
وما كات رهم مُؤْمينَ © وَإِدَ ريك لَهْرَ الْمييرُ ليمير هه 
كدت عَم أرير المرِنَ 29 إذ 6ل لم حرم تُو ألا لمن 59 إن 
لك مول أبن 09 الوا لل وأيليئون 255 وما لنتلكم عليه ين لبر 


مرح مر عر 


إن أَْرىَ ِل ع مَبَ الضتبيت ©. 


فإن قُلْتَ: لم أخذهم العذاب وقد ندموا؟ قُنْتٌ: لم يكن 
ندمهم ندم تائبين» ولكن ندم خائفين أن يعاقبوا على العقر 
عقابًا عاجلا كمن يرى في بعض الامور أيّا فاسدًا ويبنى 
ولكن في غير وقت التوبة وثلك عند معايتة العذاب وقال ألل 
تعالي: «وليست التوبة للذين يعملون السيئات»7') الآية. 
وقيل: كانت ندامتهم على ثرك الولد» وهو بعيد واللام في 
أتأوْنَ الدكرانَ بن سين 9 

أي: أتأتون من بين اولاد آدم عليه السلام على فرط 
كثرتهمء وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكورهم في 
الكثرة نكر أنهم كان الإناث قد أعوزتكمء أو اتأتون أنتم من 
بين عداكم من العالمين الذكر أن يعني: أنكم با قوم لوط 
وحدكم مختصون بهذه الفاحشة والعالمون على هذا القول: 
كل ما ينكح من الحيوان. 

ممه ب سا عدم بحل لق ار كر سرف سد رم سج ل 

تددن ما سَلَقَ كز يكم ين ويك بل أَثم قوم عادؤرت (65. 
«من ازولجكم» يصلح أن يكون تبييذًا لما خلق» وأن 
يكون للتبعيض ويراد بما خلق العضى المباح منهنٌ وفي 
قراءة ابن مسعود «ما أصلح لكم ريكم من أزواجكم» 
وكأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم, العادي المتعدّي 
فى ظلمه المتجاون فيه الحد ومعناه أترت تكبون هذه المغصية 
حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة. 

ذا لين 1 عه ب لكيه انوي 9. 

<لئن لم تنته» عن نهينا وتقبيح أمرنا إلتكوننٌ» 
من جملة من أخرجئاه من بين أظبرناء وطردذاه من بلدنا 
ولعلهم كاتوا يخرجون من أخرجوه على أسوا حال عن 


(1) سورة النساى الآية: 18. 


(2) قال أحمد: وقد آشار الزمخشري بهذه الإشارة للاستدلال بهذه 
الآية على حظر إتيان المرأة في غير المأتي؛ وبيانه أنّ من لو كانت 
بياناً لكان المعنى حينئذ على ذُمّهم بترك الأزواج. ولا شك أنَّ ترك 
الازراج مصموم إلى إتيان الذكران» وحينئذ يكون العنكر عليهم 
الجمع بين ترك الازواج وإتيان النكران؛ لا أن ترك الأزواج وحده 
منكرء ولى كان الأمر كذلك لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمع: وكان إِمّا الأفصع أو المتعين» وقد اجتمعت العامّة عذ >> 


القراءة به مرقوعاًء ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل 
اله قي القصاحة:؛ أى في الجواز أصلاًء فلما وضح ذلك تبين أنّ هذا 
المعنى غير مرادء فيتعين حمل من على البعضية فيكون المنكر 
عليهم امرين كل واحد منهما مستقل بالإنكار» احدهما إتيان 
الذكرانء والثاني مجانبة إتيان النساء في الماتي رغية في إتيانهنَ 
في غيرهء وحينئذ يتوجه الرفع لفوات الجمع اللازم على الوجه 
الأرّلء وأستقلال كل واحد من هاتين العظيمتين بالنكير؛ والله 
العوفق. 


الجزء التاسع عشر 
تعنيف به واحتباس لاملاكه7) وكما يكون حال الظلمة إذا 


أجلوا بعض من يغضبون عليهء وكما كان يفعل اهل مكة 
بمن يريد المهاجرة. 


كَل إن لِعَمَكرٌ يْمَ مين 9©. 


و «إمن القالين» أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال كما 
تقول: فلان من العلماءء فيكون ابلغ من قولك: قلان عالم 
لأنك تشهد له بكونه معدودا في زمرتهم ومعروفة 
مساهمته لهم قي العلمء ويجوز أن يريد من الكاملين في 
قلاكم والقلىي البغض الشديد كأته بغض ويقلى الفؤاد 
والكبدء وقي هذا دليل على عظم المعصية والمراد القلى من 
حيث الدين والتقوىء وقد تقوى همة الدين في دين الله 
حتى تقرب كراهته للمعاصي من الكراهة الجبلية. 

َي يق ْمل مِنَا سملي 9. 
ويحتمل أن يريد بالتنجية العصمة. 
عكر لمن 55 إلا عجرا نى التينَ 69. 


فإن قُلْتَ:فما معنى قوله: «فتجيناه وأهله تلجمعين 
إلا عجوزاي قُلْتٌ:معناه أنه عصمه وأهله من ثلك إلا 
العجوزء فإنها كانت غير معصومة منه لكونها راضية به 
م ا 1 د 
ألعاصي 

فق قُْتَ:كان آمله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم 
النجاة فكيف اإستثنيت الكافرة منهم؟ قُلْتُ: الاستثناء إنما 
وقم من الأهل وفي هذا الاسم لها معهم شركة بحق 
الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان. 

فإن قُلْتَ: في الغابرين» صفة لها كانه قيل: إلا 
عجودًا غابرة ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم! قُلْتُ: 
معناه إلا عجورً! مقدُرًا غبورها ومعتى الغايرين في للعدذاب 
والهلاك0 غير الناجين قيل: إنها هلكت مع من خرج من 
القرية بما أمطر عليهم من الحجارة. 


بد يا 36 رم د مين 277 


ال 8 


أ 


ثم مما لين 59 إن فى ميد 
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مد ريك هَوٌ آنيرٌ اليم 60. 
والمراد بكدمير هم الائتفاك بهم وأمًا الإمطارء فعن قتادة: 
أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم وعن 
أبن زيد لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرًا من حجارة. 
و6 عي تك ةمث الثئية 9. 
وفاعل طساء مطر المنذرين4 ولم يرد بالمتذرين قومًا 
بأعيائهم إنما هو للجنس والمخصوص بالذم محذوف وهو: 
مطرهم. 
كب صنب 


لكر الم سن 29 


لكو لسرن 29 


قرئ: «اأصحاب الايكة» بالهمزة ويتخفيفها وبالجر على 
الإضافة وهو إلوجه ومن قرا بالنصب وزعم أن ليكة يوزن 
ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت 
مكتوية في هذه السورة وفي سورة ص بغير آلف وفي 
المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح 
عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ 
كما يكتّب أصحاب التحو؛ لأن ولولا على هذه الصورة 
لبيان لفظ المخفف وقد كتبت في سائر القرآن على الأاصل 
والقصة واحدة على ان ليكة اسم لا يعرف. وروي ان 
أصحاب الايكة كانوا أصحاب شجر ملتف وكان شحرهم 
الدوم. 


إذ كَل َم شمَيبُ آلا ون © إن كم سُولٌ أي 59 6 
ربعن ©© ويا أتكلك علب من لبر إن لَجْريَ إلّه 
9©. 

فإن قُلْتَ:ملا قيل: أخوهم شعيب كما في سائر 
المواضع شُلْتُ:قالوا إن شعييًا لم يكن من اصحاب الأيكة 
وفي الحديث إن شعييًا لخا مدين ارسل إليهم وإلى اصحاب 


|] 


عا ممه 


عل رب لين 


الآركة. 
أرقو الكل ولا تَكوننا من لسري 089. 


(1) قال أحمد:وكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذا الصورة 
العدول عن التعبير باتفعل إلى التعبير بالصقة المشتقة؛ ثم جعل 
الموصوف بها واحداً من جمع كقول فرعون: لأجعلنك من 
المسجونينء وقولهم: «سواه علينا أوعظت آم لم تكن من 
الواعظين» وقولهم: «لنكوننٌ من المرجومين» وقوله: ؤاني 
لعملكم من القالين»ه وقوله تعالي في غيرها: ؤرضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف» وكذلك؛: «نرنا نكن مع القاعدين» وأمثاله كثيرة 
والسرّ في ذلك وال أعلم أن التعبير بالفعل إنما يقهم وقوعه 
خاصة؛ وآما التعبير يالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمعء فإنه يقهم أمراً زائداً على وقوعه. وهو أنّ الصفة المنكورة 
كالسمة لموصوف تابتة العلوق به كانها لقبء وكآئه من طائقة 
صارت كالنوع المخصوص المشهور يببعض السعات الرديئة.ء - 


وأعتبر ذلك لى قلت: رضوا يأن يتخلقوا لعا كان في ذلك مزيد على 
الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غير» وانظر إلى العساق وهو قوله: 
«رضوا بأن يكونوا مع الخوالق» كيف الحقهم لقب رديتاً 
وصيرهم من نوع رتل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقباً 
لاصقاً بهء وهذا الجولب عام قي جميع ما يرد عليك من أمثال 
ذلكء فتامله وأقدره قدردء والله الموفق للصواب. 


قال أحمد:وإن تعجلت برفع القاعدة الممهدة آنفاًء قاعلم أنّ السِرٌ 
الذي اقتضى العدول عن أن يقول مثلاًه ؛ إلا عجوزأ غايرة إلى ما 
ذكر في المتلوء هو أن المذكور في التلاوة يد يقتضي الإسجال 
عليها, وأنها من لم موسومين بهئه السعة من قهلاك كما تمت : 
الآن» فهى أبلخ من مجرّد وصقها بالغبور, وال أعلم. 


(2 
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بالواجب الذي هو الإيقاء وتهى عن المحرم الذي شو 
التطفيفء ولم يذكر الزائد وكان تركه عن الامر وكلنهي دليل 
على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه. 


يا الاين لتقم 89. 


قرئ: «بالقسطاس» مضمومًا ومكسورًا وهو الميزان: 


وقيل: القرسطون فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت 
العين مكررة فوزته فعلاس وإلا قهو رباعي وقيل: وهى 
بالرومية العدل. 

ولا تخسر لنّاس أَشْيَاءهرْ ولا سا في الْأرْضٍ مُفييرنَ 9©. 

يقال: بخسته حقه إذا نقصته إياه ومنه قيل للمكس: 
البخس وهى عام في كل حق ثبت لاحد أن لا يهضم وفي 
كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف مثه 
ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفًا شرعيًاء يقال: عثا في 
الأآرض وعثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة 
وإهلاك الزروع وكاتوا يقعلون ذلك مع توليهم أتواع الفساد 
قتهوا عن ذلك. 

تتا الى حَلقكم اليب الابيد © 116 ركم 
لمكن 9© وبآ أنتَ إِلَّا ب مِنْننَا ون تَطْنْكَ لين لْكَدِينَ ©). 

قرئ: «الجبلة4 بوزن الابلة والجبلة بوزن الخلقة 
ومعناهنٌ واحد أي: ذوي الجبلة وهو كقولك: والخلق 
الأولين. 

فإن قُنْتَ: مل إختلف المعنى بإدخال الواى ههنا وتركها 
في قصة ثمود! قُلْتُ:إذا أدخلت الواى فقد قصد معنيان 
كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسحير والبشرية» وأن 
الرسول لا يجوز أن يكون مسحرًا ولا يجوز أن يكون 
بشرًا وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد: وهىي 
كونه مسحراء ثم قرر بكونه بشرًا متلهم. ١‏ . 

إن 605" إن المحفلة من الثقيلة ولامها كيف تفرقتا 
على فعل الظن وثاني مفعوليه؟ قلت أصلهما أن يتفرقا 
على الميتنآ والشين قرا إن زيد لمنطلق قلما كان البابان 
فعل ذلك في البابين فقيل: إن كان زيد لمنطلقًا وإن ظننته 
لمنطلقًا. 

َأسََط مما كِتنَا ين ألتمل إن كنك يِنّ ألصّندقاَ 9©. 


قرئ: طإكسفا» بالسكون والحركة وكلاهما جمع كسفة 
نجى قطع وسدر وقيل: الكسف والكسفة كالريع والريعة 
وهي القطعة وكسفه قطعه والسماء السحاب أو المظلة؛ وما 
كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيبء ولي 
كان فيهم أدنى ميل إلى التصديق لما اخطروه ببالهم فضلا 
أن يطلبوه؛ والمعنى: : إن كنت صادقًا أنك نبي فادع ات أن 
يسقط علينا كسفًا من السهاء. 


22 


6 سورة اللشعراء 

ال م ٠‏ 
ويما ته حو ل 1 أراد أن 00 
بإسقاط كسف من السماء فعل وإن أراد عقايًا آخر فإليه 
00 والمشيئة. 

كدو دهم عَدَابُ بور اللو إنَمُ كن عدَابَ بز عَِيِرٍ 9ه 

إذَ بن يك لآب ونا 6ن كيم مزميت © مَلاْ ريلك 11 امير 
ري 09 

. «فاخذهم» الل بنحى ما اقترحوا من عذاب الظلة إن 
آرادوا بالسماء السحاب وإن أرادوا المظلة فقد خالف بهم 
عن مفترحهم؛ يروى أنه حبس عتهم الريح سبعا وسلط 
ليهم الومه فاخذ بأنفاستهم لا يتافتهم ظل.ولابماء 
ولا سربء فاضطرًوا إلى ان خرجوا إلى البرية فاظلتهم ٠‏ 
سحابة وجدوا لها بردًا ونسيمًا فاجتمعوا تحتها فامطرت 
عليهم نارًا فاحترقواء وروى أنْ شعيبًا بعث إلى امتين: 

قإن قنْتَ :كيف كبر في هذه السورة في ليل كل أقضة 
وآخرها ما كرّر؟ قلَتُ :كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها 
بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتهاء وان تختتم بما 
اختتمت به ولأنْ في التكرير تقريرًا للمعاني في الأنفس 
وتثبيتا لها في الصدور ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ 
العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها وكلما زاد تريديده 
كان أمكن له في القلبء وارسخ في الفهمء واثبت للذكر 
وأيعد من النسيان ولآن هته القضص:طرقت بها لان وقر 
والتذكيرء وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح ذا أو 
يفتق ذهئًا أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقلء أى يجلو 
فهمًا قد غطى عليه تراكم الصدا. 

لَه ليل رب اَن 9©. 

«وإنه4 وإن هذا التنزيل يعني: ما نزّل من هذه 
القضصص والآأيات والمراد: جبالتنزبيل» المتنزل. 

والباء في «نزل به الروح» ونزل به الروج على 
القراءتين للتعدية ومعنى: «نزل به للروح» : جعل الك 
الروج نازلا به على قلبك » اي: حفظكه وفهمك إباه وأثبته 
و ل «وستنقر 

تنسي»ع20. 
عل كَبْكَ بتكو بن اليد © يسان عرَووْ تين 69. 
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0-0-5 كك 


ل( سورة الأعلى» الآية؛ 3 


الجرّء التاسع عشر 


«بلسان عربي» إما ان يتعلق بالمتذرين» فيكون 
المعنى: لتكون من الذين انذروا بهذا اللسان وهم خمسة: 
هون وصالح: وشعيب: وإسمعيل ومحمد عليهم الصلاة 
العربي لتنذر يه؛ الأنه لو تؤله باللسان الأعجمي لتجافوا 
عتة أصلاًء ولقالوا: ما تصنع بما لا نفهمه!© فيتعثر الإنذار 
يه وقي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لساتكء: 
ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه 
انك عبج إجولتى اخزواك 3 قدي بعادي او حيو 0 
لولاً ونه عليها وتطبع بهاء لم يكن قلبة إلا إلى منناني 
الكلام يتلقاها يقلبه ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت وإن 


كلم بغير تلك اللغةء وإن كان ماهرًا بمعرفتها كان تظره اولاً 


في ألفاظهاء ثم في معانيها فهذا تقرير أنه نزل على قلبه 
لنزوله بلسان عربي مبين. 

«وإنه» وإن القرآن يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب 
السماوية وقيل: إن معانيه فيها وبه يحتج لأبي حذيفة في 
جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن إذا 
.ترجم بغير العربية حيث قيل: «وإنه لفي زبر الأوّلينع 
لكون معاذيه فيها وقيل: الضمير لرسول الل يلد وكنلك 
في أن يعلمه وليس يواضح. 

ول يك نَم يد ل يعلَمٌ علَموا بق إترةيل 9©. 

وقرئ: «يكن» بالتذكير وآية بالنصب على أنها خبره. 
«وأن يعلمه» هى الاسمء وقرئ: «تكن» بالتأنيث وجعلت 
أية /سمًا وأن يعلمه خيرًا وليست كالأولى لوقوع النكرة 
أسمًا والمعرفة خبرًاء وقد خرج لها وجه آخر ليتخلص من 
ذلك فقيل في «تكن»: ضمير القصة وآية أن يعلمه: جملة 
واقعة موقع الخبر: ويجوز على هذا أن يكون لهم آية هي 
جملة الشآن وأن يعلمه بدلاً عن آية ويجوز مع نصب الآية 
تانيث «تكن» كقوله تعالى: إثم لم تكن فتنتهم4© إلا ان 
قألوا: ومنه بيت لبيد. فمضى وقدمها وكانت عادة. منه إذا 
هي عردت أقدامهاء وقرئ: «تعلم ع بالقاء وإعلماء بني 
إسرائيل» عبد الله بن سلام وغيره قال الله تعالى: «وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قيله 
مسلمين074#. 

قإن فنقد عيق خط في طحق إعلماء» بواو قبل 


إل قال احمد: يعني يقوله: قدر عليهم انهم لا يؤمئنون علم آنهم 
لا يؤمنون!؛ لأنّ التقدير عنده العلم والحق أن الله تعالى أراد منهم 
انهم لا يؤمنون؛ وهذا تقرير لجواب عن سؤال مقدرء وهو أن 
يقال: قلوبهم نائية عن قبول الحق لا يلجها بوجه ولا بسيب: 
فكيف يساك الحق فيها؟ فيجاب عنه بهذا الجواب: والله أعلم. 
2( سورة الانعام» الآية: 23 
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الألف؟ قُلْتُ: خط على لغة من يميل الألف إلى الواوء وعلى 
هذه اللفة كتبت الصلاة والزكاة والريا. 

َلْوَ لَه عل يعض الْأَحَجَمِينَ 89. 
والأعجمي مثله إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيده 
وقرا الحسن: «الأعجميين# ولما كان من يتكلم بلسان غير 
لسائهم لا يفقهون كلامه قالوا له: أعجم وأعجمي شبهوه 
بمن لا يفصح ولا يبينء وقالوا: لكل ذي صوت من البهائم 
والطيور وغيرها أعجم. قال حميد: ولا عرييًا شاقه صوت 
أعجمًاء سلكناه: أدخئناه ومكنادء والمعنى: إنا أنزلنا هذا 
القرآن على رجل عريبي يلسان عريي مبين» فسمعوا به 
وقهموه وعرقوا قصاحته وأته معجز لا يعارض يكلام مثله, 
وانظم إلى ذلك اتفاق علماء اهل الكتب المنزلة قبله على أن 
البشارة بإنزاله وتحلية المنزل عليه وصفته في كتيهم» وقد 
تضمنت معانيه وقصصه وصمح يذلك أنها من عند الك 
وليست يأساطير كما زعموا قلم يؤمنوا به وجحدوه 
وسعره شيرًا جره وسحرًا لقري وققوا نهو من جلفيق 
لا يحسن العربية فضلا أن يقدر على نظم مثله. 

َمَرَآمُ عَلتِهم ما كانوا بى مزمييرت (690. 

وفقرآه عليهم» هكذا فصيحًا معجرًا متحدى به 
لكفرو! به كما كفرواء ولتمحلوا لجحودهم عذرًا ولسموه 


سحرًا. 
كُدَلِكَ سَلَكْتَهُ في لوب التُرْبيت (20 لا بإُمرت به حَقٌّ ترا 
لاب الأبيرَ ©©. 


ثم قال: «كذلك سلكناه» اي: مثل هذا السلك سلكتاه 
في قلوبهم وهكذا مكذّاه وقرّرناه فيها وعلى هذه مثل 
الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعنا قيها 
فكيفما فحل بهم وصنع وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل 
أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإتكاره» كما قال: 
«ولو نزلنا عليك كتأيًا في قرطاس قلمسوه بآيديهم لقال 
الذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين»#. 

فإن قُنْتَ0): كيف أسند السلك بصفة التكنيب إلى ذاته؟ 
قلث: اراد به الدلالة على تمكنه مكذبًا في قلوبهم اشدٌّ 
التمكن وأثبته, فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وقطروا ألا 
ترى إلى قولهم: هى مجيول على الشح يريدون تمكن الشحٌ 
فيه؛ لأنّ الأمور الخلقية أثبت من العارضة:ء والدليل عليه أنه 


(3) سورة القصص, الآية: 53. 

(4) قال أحمد: وما ينقم من بقائه على ظاهره إلا أنه التوحيد المحض 
والإيمان الصرفء وان الله تعالى خلق قلوبهم ناكية عن قبول 
الحقء والقدرية لا يبلغون في التوحيد إلى هذا الحدًء واش سيحائه 
وتعالى أعلم. 
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أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه. وهو قولة: لا يؤمنون 
به. فإن قُلْحّما موقع 0 يؤمدون بههمن قوله: 
عع عو ارك كود مس 20 
التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد ويجوز أن يكون 
حالا أي: سلكناه فيها غير مؤمن به. 


0 


بيهم بَنتَدٌُ مَعُمْ لا وتمرت © بَواْ هل عن مين 


5 


وقرا الحسن جوفتاتيهمج بالتاء يعني: السباعة 
ى طبغتة 4 بالتحريك وفي حرف ابيٌ: ويروه بغتة. 


فإن قَلْتَءما معنى التعقيب في قوله: «فتاتيهم بفنة» 
فيقولوا! فَنْتُئيس المعنى: ترادف رؤية العذاب ومفاجاته 
وسؤال للنظرة فيه في الوجود, وإنما المعني: ترتبها في 
الشدّة كانه قيل: لا يؤمنون بالقرأن جتى تكون رؤيتهم 
للعذاب فما هى أشدّ منها وهو لحوقه بهم مفاجأة, فما هر 
أتمدٌ منه وهو سؤالهم النظرة ومثال ذلك أن تقول لمن 
تعظه: إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد 
بهذا الترتيب أنّ مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحينء 
وإنما قضصتيك إلى ثر: تيب شدة الأمر على على المسيء وأنه 
تسل لك يعني الإتتاءة بلقت الال سين لها و لحت 
موقعه. 

دانم ميات رن (8 

(افبعذابن يستعجلونة تبكيت لهم بإتكار وتهكم 
ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسال 
فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة 
عين» فلا يجاب إليها ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ 
يوبخون به عند استنظارهم يومئذء ويستعجئون على هذا 
الوجه حكاية حال ماضية ووجه آخر متصل دما بعده وتلك 
أنّ استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن 
ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن 
فقال تعالى: ؤافبعذابنا يستعجلون»آشرً را ومبطرًا 
واستهزاءٌ واتكالاً على الأمل الطويل. 


مسرو 2 


متَسَتَهُمْ سِيِنَ 28 ف عَم ما كنا 


أفَمَيْتَ إن 


الننيج 


و عدوت 


وتعميرهمء فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما يتقعهم حينئدٍ ما 
مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهمء وعن ميمون بن 


مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءهء فقال 
له: عظنى فلم يزده على تلاوة هذه الآية ققال ميمون: لقد 


مآ لعن عَنْم ما كنا بترت 49 وبآ أنلكنًا ين مَرْبْةِ إلا لا 
مندرون 589 وكرئ وَمَا كنا لدينَ (68. 


وقرئ: «يمتعون#بالتخفيف «مئذرون»#رسل 
ينذرونهم «ذكرى# منصوبة بمعتى تذكرة إمَا لأن أنذر 
وذكر متقاربان فكأنه قيل: مذكرون تذكرة وإما لأنها حال 
من الضمير في منذرون أي: ينذرونهم نوى تذكرة وإمًا 
لانها مفعول له على معنى أنهم يتذرون لأجل الموعظة, 


والتذكرة أو مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف بمعني 


هذه ذكرى والجملة اعتراضية أو صفة بمعنى: منذرون ذوو 
ذكرى؛ أو جعلوا ذكرى لإمعائهم في التذكرة وإطتابهم فيها 
ووجه آخنز وهو أن يكون ذكرى متعلقة بآهلكنا مقعولاً له, 
والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما 
الزمناهم الحجة بإرسال المتثرين إليهم ليكون إهلاكهم 
تذكرة وعيرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم «وما كنا 
ظالمين4فنهلك قومًا غير ظالمين وهذا الوجه عليه 
المعوّل. 

فإن قُلْتٌ :كيف عزلت اواو عن الجملة بعد إلاء ولم 
تعزل عنها في قوله: إوما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم4!"؟ قُدْتُلاصل عزل الوان؛ لآنّ الجملة صفة 
لقرية وإذا زيدت فلتاكيد وصل الصقة بالموصوف كما في 
قوله: #سبعة وثامنهم كلبهم». 

وا لَب بو الشَِّينٌ © وما يَلْتِى لح وَبَا يَنْتَطِيمنَ 289 
تهت عن المع لممرولوة 29 فلا تم مم أله لها لسر متكونه ين 


مدوم ة م 


المعديين 7, 


كانوا يقولون: إِنّ محمدًا كافن وما يتنزل عليه من جنس 
ما يتنزل به الشياطين على الكهنة فكذبوا بأنَّ ذلك مما 
لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه لأنهم مرجومون 
بالشهب معزوئون عن استماع كلام أهل السماءء؛ وقرأ 
الحسن: الشياطون ووحهه أنه رأي آخره كآخر يبرين 
وفلسطينء فتخيّر بين أن يجرى الإعراب على النون وبين 
أن يجريه على ما قبله فيقول: الشياطين والشياطون كما 
تخيرت العرب بين أن يقولوا!: هذه يبرون» وييرين 
وفلسطون وفلسطين وحقه أن تشنقه من الشيطوطة وهي: 
الهلاك كما قيل له: الباطل وعن القرّاء: قلط الشيخ في 
قراءته الشياطون ظْنْ أنها النون التي على هجائينء: فقال 
النضر بن شميل إن جاز أن يحتج بقول العجاج وروّبة, 
قهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه يريد: محمد بن 
السميفع مع أنا نعلم أنهما لم يقرا به إلا وقد سمعا فيه. 


)0( 79 الحجره: الأية: 4 


الجرع التاسع عمن 


قد علم أنّ ذلك لا يكون» ولكنه أراك أن يحرّك منه 


لازدناد الإخلاص والتقوى وفيه لطف لسائر المكلفين كما: 


قالء ولى تقول علينا بعض الأقاويل. 


قإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فيه وجهان أحدهما: 
أن يؤمر بإندذار الآقرب فالأقرب من قومه ويبدأ في نلك 
بمن هو أولى بالبداءة ثم بمن يليه وآن يقدّم إنذارهم على 
إنذار غيرهم كما روي عنه عليه السلام أته لما دخل مكة 
قال: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين, 
وأول ما اضعه ربا العباسء') والثاني: أن يؤمر يان 
لا ياخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والراقة, 
ولا يحابيهم في الإنذار والتخويف وروي أنه صعد الصقا 

لما نزلت فنادى: الأقرب فالأقرب فخدًا فخدًا وقال: يا بني 
عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عمّ 
لني يا صفية عمة رسول أل إني لا أملك لكم من الله 
شيئًا سلوني من مالي ما شثتم 20 وروي أنه جمع بني 
عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً الرجل منهم يأكل 
الجذعة ويشرب العس على رجل شاة وقعب من لبن» 
فأكلوا وشربوا حتى صيدروا ثم أنذرهم فقال: ديا بني 
عبد المطلب لو اخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً اكنتم 
مصدقي» قالوا: نعمه قال: «قإني نذير لكم بين يدى عذاب 
شديد»..20 وروى أنه قال: ميا بني عبد المطلب يأ بني 
هاشم يا بني عبد مناف افتدوا أنفسكم من النار فإني 
لا أغني عنكم شيكّاه ثم قال: هيا عائشة بنت أبي بكر ويا 
حفصة بنت عمر ويا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة 
محمد اشترين أنفسكن من النار فإني لا أغني عنكنٌ 


١ 
1 

1١ 

1 


وَلْعْيِض بِعَنَاسَكَ لس ليمك 
بيك؟' مْنَا َمَلُونَ (40. 

الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جتاحه وخفضه: 
وإذا آراد أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض 
جتاحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب ومنه 
قول بعضهم: وأنت الشهير بخفض الجناحء فلا تك قي 
كي 


2 ا .> ملم لم 
كَ من المؤيبت ©© هن عَصَوْكَ هفل إِنْ 


فإن قُنْتَ: المتبعون للرسول هم المؤمثونء والمؤمتون 
هم المتبعون لالرسول فما قوله: ن لتبيهك من 
المؤمنين؟> 17 ؟ قُلْتٌُ: فيه وجهان: أن يسميهم قبل السخول قي 
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الإيمان مؤمنين لمشارفتهم نلكء وأن يريد بالمؤمنين: 
المصدقين بالسنتهم وهم صنقان: صنف صذق واتبع 
رسول الله قيما جاء يه وصتف ما وجد منه إلا التصديق 
فحسبء ثم إِما أن يكونوا متافقين أى فاسقين والمنافق 
والفاسق 9#ايقلض يدا الجناج والمعئي: من المؤمنين من 
عشيرتك وغيرهمء يعني: أنذر قومك فإن اتبعوك وإطاعوك 
فاخفض لهم جناحكء وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرا منهم 
ومن أعمالهم من الشرك بال وغيره. 

تق عل وز يم 9. 

<وتوكلج على الله يكفيك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهمء والتوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره 
ويقدر على نفعه وضره وقالوا!: المتوكل من إن دهمه أمر 
لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لل فعلى هذا إذا 
وقع الإنسان في محنة؛ ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج 
من حدٌ التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله: وفي مصاحف أفل المدينة والشام: فتوكل 
ويه قرأ نافع وابن عامر وله محملان في العطف أن يعطف 
على فقلء أو فلا تدع ؤعلى العزيز الرحيم» على الذي 


يقهر أعداءك بحزده وينصرك عليهم برحمته. 


0010 


ا ا ا 
الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه 
للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحايه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرونء: ويستيطن سر أمرهم 
وكيف يعيدون ال وكيف يعملون لآخرتهم كما يحكى أنه 
حين نسخ فقرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه 
لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من 
فعل الطاعات وتكثير الحسنات فوجدها كبيوت الزنابير لما 
سمع منها من ديدنتهم بذكر الك والتلاوة والمراد 
بالساجدين: المصلون. 

وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة 
وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه 
وسجوده وقعوده إذا أمهم. وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة 
رحمه أث: هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال: 
لا يحضرئي فتلا له هذه الآية» ويحتمل أنه لا يخفى عليه 
حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. 


تواعء بي 2 عه موا عم ام عموظ مهم ري 
| إِنْوَ هر اليم اليليم 090 هل أيَنَشكم عل مَن تَتَزْل المْنطِين 9©. 


(!) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء ياب: حجة النبي يوك الحديث (47! 
5 15). 

(2) أخرجه ابن حيان في كتاب: التاريخ: باب: تبليفه وَتَيدِ وما لقي عن 
قومه. (الحديث: اددة), ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: وانذر 


3( لخرجه اليخاري في كتاب: التفسيره سورة الشعراء؛ ب باب: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» (الحديث: 0 ومسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: في قوله تعالى «وانذر عشيرتك الأقربين: الحديث: (355 
208). 
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<إنه هو الك ميع , لما تقوله: بي يوي بما تنويه 
وتعمله وقيل: فو بصره فيمن ي خلفه من 
قوله وك داتموا الركوع والسجود فواله إني لأراكم من 
خلف 0 إذا ركعتم وسجدتمء2"7» وقرئ: ويقلبك. 


َيل عل كل يلد بير 9©. 


جل اف ليمي مم الكبنة المتنينةنكشق وسطيج 
ومسيلمة وطليحة 


لقُن َع وكا حم كيبوت 9 

(يلقون السموي هم: الشياطين كانوا قبل أن يحجيوا 
بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون يعض ما 
يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوبء ثم يوحون به إلى 
اوليائهم من اولتك «واكثرهم كانبون» فيما يوجون به 
إليهم؛ لانهم يسمعوثهم ما لم يسمعواء وقيل: يلقون إلى 
أوليائهم السمع أي: المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكرن 
يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم إليهم او يلقون 
المسموع من الشياطين إلى الناس واكثر الافاكين كاذبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم؛ وترى أكثر ما 
يحكمين به باطلا رزوي ولي العدين لأكلمة يتفطتيا 
الجني فيقرها في ألن وليه فيزيه فيها أكثر من مائة 
كنبة7 والقرٌ: الصبٌ. 


فإن قُلنْتَ: كيف دخل حرف الجرّ على من المتخسمنة 
لمعني الاستفهامء والاستفهام له صدر الكلام الا ترى إلى 
قولك: أعلى زيد مررت ولا تقول: على أزيد مررت! قَلْتٌ: 
ليس معنى التضمن أن الاسم دل على معثيين معًا: معنى 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه: أن الأصل أمن فحذف 
حرف الاستفهام واستمرٌ الاستعمال على حذقه كما حذنف 
من هلء والأصل أهل قال أهل رونا بسفح القاع ذي 
الأكم فإذا أدخلت حرف الجرّ على من فقدر الهمزة قبل 
عرف الجن في رشميرك كانك تقول؛ أغلى مين تتزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت. 


فإن قُلْتَ: هيلقون» ما محله! قُلْتُ: يجوز أن يكون في 
محل النصب على الحال أي: تنزل ملقين السمع وفي محل 
0 ا ا 0 انه د 2 4 
محل بأن يستانف كان قاثلاً قال: لم تنزل على الأفاكين 
فقيل: يفعلون كيت وكيت. 


فإن قُلْتٌ: كيف قيل: «وأكثرهم كاتئبون»ع. بعد ما 
قضي عليهم أن كل واحد سنهم أفاك؟ قُلْتُ: الأفاكون: هم 
الذين يكثرون الإفك ولا يبدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا 
بالإفك فاراد أن هؤلاء الافاكين قل من يصدق متهم فيما 


5 سورة الشهعراء 
يحكى عن الجنىء وأكثرهم مفثر عليه. 


فإن قُنْت: وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به 
الشياطين هل أنبتكم على من تنزل الشياطين لم فرق 
بيذهن وهن أخوادت! وُرْنٌ, أريد التفريق بينهن بآيات ليست 
في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما فيهن 
كرّة بعد كرّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من 
المعاني التي اشتدت كراهة اث لخلافهاء ومثاله أن يحدّث 
الرجل بحديث وفي صدره اهتثمام بشيء همنه وفضل عناية 
قثراه يعيد ذكره ولا ينفك عن الرجوع إليه. 


م رت 
01 01000 


بتبعهم الْعَاون 

اء لاحو نا ني خيره 
0 0 على باطلهم 10 
قولهم وما هم عليه هن الهجاء وتمزيق الاعراض والقدح 
في الأنسابء والنسيب بالخرم والغزل والابتهار ومدح 
من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك هنهم ولا يطرب 
على قولهم: إلا الغاوون والسفهاء والشطار وقيل: الغاوون 
الراوون وقيل: الشياطين وقيل: هم شعراء قريش: 
عبد الله بن الزيعري وهبيرة بن أبي وهب المخزومي 
ومكااع بن عبد هناك وايو عن الجمس ون كقيف: 
آمية بن أبي الصلت قالوا: نحن تقول مثل شل محمد 
وكانوا يهجونه ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم 
يستسعون أشحارهم وأهاجيهم وقرأ عيسى بن عمر 
والشعراء بالنصب على إضمار فعل يقسره الظاهر قال 
أبو عبيد: كان الغالب عليه حبّ النصبء قرا: «حمالة 
الحطبي «والسارق ع دبؤسورة ل 
وقرئ: طتبعهع»ي على الت ويتبعهم يبسكون الع 
تشبيهًا لتبعه بعضد. 


ويد يبون 29 ونم يفرويت نا لا 
يَفْسَلْويتَ 29> 

ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب 
من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلقٌ في المنطق 
ومجاوزة حد القصد فيه حثى يفضلوا أجين الناس على 
عنترة وأشحهم على حاتم وأن يبهتوا البرئ ويفسقوا 
التقي وعن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع 


قوله: 
بشن يجانبسي مصرعسأت2 وبسث افسض اغلاق الختام 
فقال: قد وجب عليك الحد فقال: يا أمير المؤمنين قد 


درأ اله عني المحدٌ بقوله: هوانهم يقولون ما 
لا يفعلون». 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيعان والنذور» (الحديث: 4هه6), 
وأخرجه عسلم في كتاب: الصملاة؛ باب تحريم سبق الإمام بركوع 
لى سجوةء» أنحديث: ا ااه 6 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد, باب قراءة القاجر والمنافق.. 
(الحديث: 7561): ومسلم في كتَاب: السلامء باب: تحريم الكهاتة 
وإتيان الكهانء الحديث: ( 122 2228). 


الجزء التاسع عشر 


كل عي 2 معط حم ان الى ا اع 1 ٍِ : 
إلا ألِْينَ امنا وَعَيوأ أَلصَّنِحَتِ كا أنه يا وانلصرا بن 
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بَْدِ ما ظُلِموا وسيعَاك لذن موا أَىّ م مل َوُه ©. 


استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون 
ذكر الله وتلاوة القران» وكان ذلك أغلب عليهم من 
وإذا قانوا شعرًا قألوه فى توحيد الله والثناء عليه والحكمة 
والموعظة والزهد والآداب الحسنة؛ ومدح رسول ال ييه 
والصحابة وصلحاء الأمة وما لا بلس به من المعائى التى 
لا يتلطخون فيها بذنبء ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة 
وكان ع ع اي ارج لوو قال اش 
تعالى: «لا يحب الل الجهر بلسوء من القول إلا من 
ظلمع”', وذلك من غير اعتداء ولا زيادة على ما هو 
جواب لقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم»م7”» وعن عمر بن عبيد: أن رجلاً 
من العلوية قال له: إن صدرى ليجيش بالشعر فقال: فما 
يمنعك منه فيما لا يأس به والقول فيه: ان الشعر ياب من 
الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقيل: 
المراد بالمستثنين: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
والكعبان: كعب بن مالك وكعب بن زهيرء والذين كاتوا 
ينافحون عن رسول الل به ويكافحون هجاة قريش» وعن 
كصب بن مالك: أنّ النبي بل قال له: «أهجهم فوالذي 
نفسي بيده لهى أشدٌ عليهم من النبل»7 وكان يقول 
لحسان: قل وروح القدس معك3, ختم السورة بآية ناطقة 
بما لا شيه أهيب منه وأهول ولا أنكى لقلوب المتامّلين» 
ولا أصدع لأكباد المتدبرين وذلك قوله: «#وسبعلم» وما 
فيه من الوعيد البليغ وقوله: «الذثين ظلموا» وإطلاقه 
وقوله: اي منقلب ينقلبون» وإبهامه وقد تلاها أبى بكر 
لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه) وكان السلف 
الصالح يتواعظون بها ويتنائرون شدتها وتفسير الظلم 
بالكقر تعليلء ولأن تخاف فتبلغ الأمن خير من أن تأمن 
فتبلغ الخوف وقرا أبن عياس: أي منقلت ينفلتون, 
ومعناها: إِنّ الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله 
وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانقلات وهو: 
التجاة. اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه قلم 
يغفل عنها وعلم أن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا 
وال اعلم بالصواب. قال رسول الله يه همن قرا سورة 
الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات يعدد من صدق 
بنوح وكذب يه وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وبعدد من 
كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلامء!, 
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نمام اقل لمر 


سورة النمل مكية 


لس يك تبث لشن وَصهناي يو (00. 

«وطس» قرئ بالتفخيم والإمالة و«تلك»م إشارة إلى 
آيات السورة: والكتاب المبين: إما اللوح وإبانته أته قد خط 
فيه كل ما هي كائن فهو يبينه للناظرين فيه إياتة وإما 
السورة: وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من 
العلوم والحكم والشرائع وأنّ إعجازهما ظاهر مكشوف 
وإضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم لأنَّ المضاف إلى العظيم يعظم؛ 
بالإضافة إليه. 

فإن قُلْتَ:لم نكر الكتاب المبين؟ قُلْتُ: ليبهم بالتنكير 
ا وا و ين تي ينة 

فإن قُنْتَ :ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟ 
قُلْتُ: كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في تحو 
قولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم؛ لأنَّ القرآن هو 
لكل النازة لمق لما يكبي لكل حكن مك 
الصفات المستقلة بالمدحء فكأنه قيل: تلك الآيات أيات 
المنزل المبارك آي كتاب مبين وقرأ ابن أبي عبلة: وكتاب 
مبين بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين: فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 

فإن قُلْتَ: :ما الفرق بين هذا وبين قوله: «آلر تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبين»"! قَلْتٌ: لا فرق بينهما إلا ما بين 
المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم والتاخر وذلك على 
ضربين: ضرب جار مجرى التثذية لا يترجح فيه جائب 
على جانب» وضرب فيه ترجح فالاول نحو قوله تعالي: 
وقولوا حطة وادسخلوا الياب سجدًا ومته ما نحن يصندهة 
والكاني نحى قوله تعالى: «شهد الل أنه لا إله إلا عى 
والملائكة وفولوا العلمك©. 


رم ميه 


هذى وش لِلْمَوْبينَ (2). 
ا ع 1 ا ع 
معنى الإشارة والرفع على ثلاثة أوجه: على هي هدى 


(4)1 سورة النساى الآية: 148. 

(2) سورة البقرة:, الآية: 194, 

(3) أخرجه عبد الرزاق 263/11: (الحديث: 20500), وأخرجه الترمذي 
في كتاب: الأدبء باب: ما جاه قي إنشاكد الشعرء (الحديث: 2847). 

(4) لخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق, باب: ذكر الملائكة» الحديث: 
(3212 و3213): ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة: باب: فضائل 
حسان بن ثابتء الحديث: ( 151 2485). 


(5) آبى حاتم وابن سعد قي اللطبقات, الزيلعي 481/2 - 482. 

(6) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء الزيلعي 2/ 
483 

[9) سورة القمرء الآية: 55 

[ف سورة الحجر: الآية: 1 

(9) سورة آل عمران الآية: 18, 
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وبشرى وعلى البدل من الآيات وعلى أن يكون خبرًا يعد 
خبر أي: جمعت أنها آيات وأنها هدى وبشرى والمعني في 
كونها هدى للمؤمنين أنها زائدة فى هداهم قال الله تعالى: 
«فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمائا»ه7. 


لين يمِبمُونَ الصَّلوة وَيؤْنونَ اكز وهم بالأضة هم نوفئون (2. 


فإن قُلّتَ: ؤوهم بالآخرة هم يوقنون» كيف يتصل 
بما قبله؟ قلتُنيحتمل أن يكون من جملة صلة الموصول 
ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية. 

كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنونء: ويعملون الصالحات من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة وهو 
الوجه ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكور قيها المبتدأ 
الذي هى هم حتى صار معناها؛ وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
لآنّ خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق©. 

3 أي ل يزه يلد كا لخ تنكتقع مهم يتتفرة 9. 
أسنده إلسى الشيطان في قوله: «وزين لهم ألشيطان 
أعمالهم74) قلتُّ:بين الإستادين فرق وذلك أنّ إستاده إلى 
الشيطان حقيقة وإسناده إلى الله عن وجل مجاز وله 
طريقان في علم البيان أحدهما: أن يكون من المجان الذي 
يسمى الاستعارة والثاني أن يكون من المجان الحكمي, 
فالطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق 
وجعلوا إنعام الك بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى 
اتباع شهواتهمء وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونفارهم 
زين لهم بذلك أعمالهم وإليه أشارت الملائكة صلوات اث 


رم عراب 


7 - سورة الثنمل 


عليهم في قولهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر 
والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم 
ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه؛ لأنْ المجاز الحكميّ 
يصححه بعض الملابساتء» وقيل: هي أعمال الخير التي 


:وجب عليهم أن يعملوها زينها لهم اله فعمهوا عنها 


وضلوا) ويعزى إلى الحسنء والعمه: التحير والتردّد كما 
يكون حال الضال عن الطريق وعن بعض الأعراب أنه دخل 
السوق وما أبصرها قطء فقأل: رأيت الناس عمهين أراد: 
متردّدين في اعمالهم وأشغالهم. 

رليك دن ل مزه الصذاب وَمْ في اليو هم المْقيية 2. 
و «الأخسرون» اشدّ الناس خسرانًا؛ لانهم لو آمنوا لكانوا 
النجاة وثواب الله. 


«لتلقى للقرآن» لتؤتاه وتلقنه «إمنثيم عند أي 
«حكيم» وأي طعليمم وهذا معتى مجيثهما نكرتين 
وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من 

إذ كل ميك يميد إن نت ثلا مكييكز ينها عبر أو “ايك 
شاب قبي ملو تلاوت ©©). 
ذلك: خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى ويجوز أن 
غير امرأته. وقد كنّى الك عنها بالأهل فتبع ذلك أي ورد 
الخطاب على لفظ الجمع وهو قوله: امكثواء الشهاب: الشعلة 


(1) سورة التوية؛ الآية: 124. 

(2) قال أحمداقد تقدم في غير موضع اعتقاد أن إيقاع الضمير ميتدا 
يفيد للحصرء كما مر له فقي قوله تعالى: «ههم ينشرون» أن 
معناه: لا ينشر إلا هم, وعد الصمير من آلات الحصر كما مر 
ليس ببيّنء وقد بينا لمجيء الضمير في سورة اقترب وجهاً سوى 
الحصرء وأما وجه تكراره ههنا وا أعلم, قهو أنه لما كان أصل 
الكلام وهم يوقنون بالآخرة, ثم قدم المجرور على عامله عناية به 
فوقع فاصلا بين المبتدا والخير, ةأريد أن يلي العبتدا خيره؛ وقد 
حال المجرور بيذهما فطري ذكره يليه الخبرء ولم يفت مقصود 

العناية بالعجرور حيث بقي على حاله مقدماء ولا يستنكر أن تعاد 
الكلمة مفصولة له وحدها بعدما يوجب التطرية فاقرب منها ان 
الشاعر قال: 
سق نو عجل ذا والحفنا بذا 2 الشحمإناقد مللنابخل 
والأصل والحقنا بهذا الشحم فوقع منتصف الرجز أو منتهاه: على 
القول بأنّ مشطور الرجز بيت كامل عند اللام وبنيّ الشاعر على 
أنه لا بدٌ عند المنتصف أو المنتهى من وقيفة ماء فقدر يتلك الوقفة 
بعد أن بين المعرّف وألة التعريف قطراها ثاتية» فهذه التطرية لم 
تتوقف على أن يحول بين الأول وبين المكزر؛ ولا كلعة واحدة 
سوى تقديره وقفة لطيفة لا غيرء فتامل هذا الفصلء فإنه جدير - 


بالتامّلء والله أعلم. 

(3) سورة العنكبوت» الآية: 38. 

4( قال أحمد:وهذا الجواب مبني علي القاعدة القاسدة في إيجاب 
رعاية الصلاح والاصلحء وامتناع أن يخلق الله تعالى لليعد إلا ها 
هى مصلحة؛ قمن ثم جعل إستاد التزيين إلى الله تعالى مجازاً 
وإلى الشيطان حقيقة؛ ولو عكس الجواب لفاز بالصوابء وتامّل 
ميله إلى التاويل الآخر من أنّ المراد أعمال البر علي يعده؛ لآنه 
لا يعرض لقاعدته بالنقضء وأنى لهم ذلك وقد أتى الله بنيانهم من 
القواعد على انّ التزيين قد ورد في الخير في قوله ثعالي: 
«ولكن الك حبب إنيكم الإيمان وزينه في قلويكم» علي أنّ غالب 
وروده في غير الير كقوله: «زين للناس حب الشهوات» زين 
للنين كفروا الحياة الدنياء وكذلك زين لكثير من المشركين: ومعا 
يبعد حمله على أعمال الير إضافة الاعمال إليهم في قوله: أعمالهم: 
وأعمال البر ليست مضافه إليهم؛ لانهم لم يعملوها قط قظلاهر 
الإضافة يعطي ذلكء آلا ترى إلى قوله تعالى: «ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم» وقوله: قل لا تمتوا على إسلامكم بل الك يمنّ 
عليكم أن هداكم للإيمان» فاطلق الإيمان في المكانين عن إضافته 
إليهم؛ لأنه لم يصدر منهمء وأضاف الإسلام الظاهر إليهم؛ لأته 
صدر منهمء والله أعلم. 


الجزء التاسع عشر 
يكون قبسًا وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا 
أى صفة لما فيه من معنى القبسء والخبر ما يخبر به عن 
حال الطريق؛ لأنه كان قد ضله. 

فإن قُلْتَ: وسآتيكم منها بخبر»؛ وهلعلي آتيكم منها 
بخبر»7 ) كالمتدافعين؛ لأنَّ أحدهما ترج والآخر تيقن! قلتُ: 
قد يقول الراجي إذ! قوي رجاؤه: سافعل كذا وسيكون كذا 
مع تجويزه الخيبة. 

فإن قُلَتَ: كيف جاء بسين التسويف؟ قُلْتٌ: عدة لأهله 
فإن قلتّ: فلم جاء بظاو» دون الواو؟ قلتٌ: يتى الرجاء 
على أنه إن لم يظقر بحاجتيه جميعًا لم يعدم واحدة منهما 
إمَا هداية الطريقء وإما اقتباس النار ثقة بعادة الك أنه لا يكاد 
يجمع بين حرماتين على عبدةء وما ألراه حين قال: ذلك أنه 
ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعًا رهما العزان عز 
الدنيا وعن الآخرة. 


مموم ام 5 


50 و ل 5 21 0008 بس عاص ورك مي 
تورف أن د لك من فى ألارٍ ومن حولها وسبحئن أله ريب 


00 
لها 
1 


طان» هي المقسرة؛ لأنّ النداء قيهء معتى القول: 
والمعتى قيل: له بورك. 

فإن قُلْتَ: هل يجوز أن تكون ١‏ خففة من الثقيلة 
وتقديره جنودي» بأنئه بورك» والضمير ضمير الشان! 
قلتُ: لا لأنه لا بد من قد. 

فإن قُدْت: فعلى إضمارها! قُلْتٌ: لا يصح لأنها علامة 
لا تحذفء ومعنى طبورك من في النار ومن حولها» 
بورك من قي مكان الثار ومن حول مكائها ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله 
تعالى: «نودي من شاطئ الواد الآيمن في البقعة 
المياركةع7) وتدل عليه قراءة ابي تباركت الآأرض ومن 


حولهاء وعئه بوركت النار والذي يوركت له اليقعة وبورك * 


من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها وهو تكليم اك 
موسى واستنباؤه له. وإظهار المعجزات عليه وربٌ خير 
يتجدد في بعض البقاع فينشر الث بركة نلك الخير في 
أقاصيها ويبث آثار يمنه في أباعدهاء فكيف بمثل ذلك الأمر 
العظيم الذي جرى قي تلك البقعة وقيل: المراد بالمبارك 
فيهم موسى والملائكة الحاضرون:ء والظاهر أنه عام في كل 
من كان في تلك الأرض وقي ذلك الوادي وحواليهما من 
أرض الشام ولقد جعل اش ارض الشام بالبركات موسومة 
في قوله: «ونجيناه ولوطا إلى الارض التي باركنا فيها 
للعالمين 07 وحقت أن تكون كذلك فهي ميعث الأنبياه 
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صلوات ال عليهم ومهبط الوحي إليهمء وكفاتهم أحياء 
وأموانًا. 

مويق إِنَّه نا لَه اليد كفك .١‏ 

فإن قُلْتَ: فما معنى ابتداء خطاب ال موسي بذلك عند 
مجيثه؟ قُلْتُ: هي بشارة له بأنه قد قضى أمر عظيم 
تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة ؤوسيحان الله 
رب العالمين» تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك 
وإيذان يِأنْ ذلك الأمر مريده ومكونه رب العالمين تنبيهًا 
على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون. الهاء في 
طإنهع, يجوز أن يكون ضمير الشأن والشأن «انا اكع 
ميتدا وخبر و«العزيز الحكيم» صقتان للخبر وان يكون 
راجعًا إلى ما دل عليه ما قبله يعني: أنّ مكلمك أنا وا 
بيان؛ لأنا و«العريز الحكيم» صقتان للمبين؛ وهذا تمهيد 
لما اراد أن يظهره على يده من المعجزة يريد أنا القويٌ 
القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية الفاعل: 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 


3 0208 


وق عَسَلةَ كما ََاهَا بكر كا جاناً وَل مرا ول بمَقْب يتثريى لا 
تحن إن لا يحَاتُ لَدَىّ الْمرسلون (20. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «والق عصاك»! قَنْتُ: 
قيل له: بورك من في النار وقيل له: ألق عصاك والدليل 

5 4 5 3 

على ذلك قوله تعالى: وان الق عصاك»7/ بعد قوله ان 
يا موسى إني أنا الدع على تكرير حرف التفسير كما 
واعتمرء وقرا الحسن: هجان» على لغة من يجد في الهرب 
من التقاء الساكنين فيقول: شابة ودابة ومنها قراءة 
عمرى بن عبيد ولا الضالين ؤولم يعقب» لم يرجع يقال: 
عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال: 0 
فما عقبوا إذ فيل فل من معقب. ولانزلوايوم لكريهةمنزلا 

وإنما رعب لغلنه أنّ ذلك لامر أريد يه ويدل عليه «إثني 
لا بخاف لدي المرسلون»» وهإلاج بمعنى لكن؛ لأنه لما 
اطلق نتفي الخوق عن الرسل كان ذلك مخقلنة للرى الشبهة 
فاستدرك ذلك. : 

إلا سن طَثَرَ ثر َكَل خسنا بند شوو مَإِنَ عَتُودٌ مم 00 وَأميل 
يدك فى يبك كرح يس ين عبر مم في ينع َل إل وعد مد 
كا ما مني 9). 

والمعنى: ولكن من ظلم منهم أى: فرطت منه صغيرة 
مما يجوز على الانبياء كالذي قرط من آدم ويونس وداود 


(1) سورة القصصء الآية: 29. 
(2) سورة القسبص: الآية: 30, 
(3) سورة القصصء الآية: 71. 


(4) سورة القصص: الآية: )3. 
(5) سورة القصصء الآية: 30, 
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وسليمانء: وإخوة يوسف ومن موسى بوكزة القبطي 
ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما وجد من موسي وهو 
من التعريضات التي يلطف مأخذها وسماه ظلمًا كما قال 
موسى: رب إني ظلمت نقسي فاغفر لي. والحسن والسوء 
حسن التوية وقبع الذنب وقرئ: «الا من ظلمم بحرف 
التنبيه» وعن أبي عمر وفي رواية عصمة حسنًا وطفي 
تسع آيات»ع كلام مستائف وحرف الجر فيه يتعلق 
يمحذوفء والمعني: اذهب في تسع آيات «إلى فرعون» 
وتحوه: : 
فقلت إلى الطعام فقال:منهم فريق يهسدالإنس الطعاما 
ويجوز أن يكون المعنى «والئق عصاك» وؤادخل 
بدك في تسع أيات أي: ؛ قي جملة تسع آيات وعدادهنٌ 
ولقائل أن يقول: كانت الأيات إحدئ عشرة: ثنتان منها اليد 
والعصاء والتسع: الفلق والطوقان والجراد والقمل والضفادع 
والدمم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في 
مزارعهم المبصرة الظاهرة البيتة جهل الإيصار لها وهى 
في الحقيقة لمتأمليها لأنهم لابسوهاء وكانوا بسبب منها 
بنظرهم وتفكرهم فيها ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار كل 
ناظر فيها من كافة أولى العقل وأن يراد إبصار فرعون 
وملئه لقوله: «واستيقنتها أنقسهم#؛ أى جعلت كانها تبصر 
فتهدى لأنّْ العمى لا تقدر على الافتداء فضلاً لك تهدى 
غيرها فم قولهم: كلمة عيناء وكلمة عوراء لأنّ الكلمة 
الحسنة تن شد والسيئة تفوى ونحوه قوله تعالي: «لقد 
علمت ما ل هؤلاء إلا رب السموا ا 


ًا لتم يثنا مهمه هلوأ هنذا سخْرٌ يت 2. 


والأرض يصائر قوصفها باليصارة كما وصقها 
بالإبصار وقرأ علي بن الحسين رضي الله عنهما وقتادة 
مبصرة وهي نحى مجبنة ومبخلة ومجفرة أي مكانًا يكثر 
فيه التيصر, 


يتا يا زلتتتقتها أثتمْ طلا وملا نز كنت 36 عليه 


الواى في «واستيقنتها»و واو الحال وقد يعدها مصمرة 
والعلو: الكبر والترفع عن الإيمان بما جاء به موسى كقوله 
تعالي: «فاستكيروا وكانوا قومًا عالين فقالوا أنؤمن ليشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون»04 وقرئ: عُليًا وعليًا بالضم 


7 سورة النمل 


والكسر كما قرئ: عُتَيًا وِتيّاء وفائدة ذكر الأنفس أنهم 
جحدوقا بالسنتهم وا استيقنوها في قلويهم وضمائرهم 
والاستيقان أبلغ من الإيقان, وقد قويل بين الميجدرة 
والمبين واي قظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أتها 
آيات بينة واضحة جاءت من عند الء 5 كم كاير يكسميقيا 
سحرًا ينا مكشوفًا لا شبهة فيه. 

وََثْدٌ َلنَا ماوْدَ وَسْليمنَ يلما وَثَالَا لَلْسَدُ به الى مَضَكَا عل 
كتير بْنَ عبَادو الْمؤمينَ (8). 

وعلمّا4 طائفة من العلم أو علمًا سنيًا غزيرًا0©. 

فإن قُلْتَ: : اليس هذا موضيٍ الفاه دون الواى كقولك: 
أعطيته فشكر ومنعته فصبر! قلتُ: بلى ولكن عطفه بالواى 
إشعار بأن ما قالاه يعض ما أحدث فيهما إيثاء العلم 
وشيء من مواجبه, فاضمر ذلك ثم عطف عليه التحميد 
كأنه قال: ولقد آتيناهما علمًا فعملا به وعلماه وعرذا حق 
النعمة فيه, والفضيلة «وقالا افحمد لته الذي فضلنا» 
والكثير المفضل عليه من لم يؤت.علمًا أو من لم يؤت مثل 
علمهماء وفيه أنهما فضلاً على كثير وقضل عليهما كثير 
وفي الآية دليل على شرف العلم وإناقة محله وتقدم حملته 
وأهله وأن نعمة العلم من أجل النعم» واجزل القسم وأن من 
أوتيه فقد اوتي فضلاً على كثير من عباد الله كما قال: 
«والثين أوتوا العلم درجات7) وما سماهم رسول الل كلك 
ورثة الانبياء0) إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة لانهم 
القوام بما بعثوا من أجله؛ وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة 
الفاضلة لوازم منها أن يحمدوا اك على ما أوتوه من 
فضلهم على غيرهم وقيها التذكير بالتواضعء» وأن يعتقد 
ع ا ا ع الو 
أحسن قول عمر كل الناس أفقه من 

َوَرتَ سُليْمنُّ دارد وََالَّ ييا ناس 
كل شَيْءْ إِنَّ هندًا طْرٌ الَْضصْلُ الي . 

ورث منه الذبوّة والملك دون سائر بنيه وكانو! تسعة 
عشر وكان داود لكثر تعبئا وسليمان لقضى واشكر 
لنهمة الله «وقال يا ايها الناس» تشهير تشهيرًا لنعمة الله 
وتنويهًا بها واعترافًا بمكانها ودعاء للناس إلى التصديق 
بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطيرء وغير ذلك مما 
أوتيه من عظائم الامور والمنطق كل مأ يصوت به من 


ْنَا مَنَ اط وا ين 


(1) سورة الإسراء الآية: 102. 

(2) سورة العؤمنون, الآية: 46 47. 

(3) قال احمد: التبعيض والتقليل من التذكيرء وكما يرد للتقليل من 
شان المنكر فكنلك يرد للتعظيم من شانه. كما مر أنفاً في قوله 
تعالي: طوإتك لَتلَقَى القرآن من لدن حكيم عليم» ولم يقل: الحكيم 
العليم: والغرض من التنكير التفخيم: كآنه قال: من لدن حكيم 
عليمء فظاهر قوله: «ولقد آتينا داود وسليمان لماه في سياق 
الامتنان تعظيم العلم الذي لوتياه» كانه قال: علماً: أي: علم وشو 
كذلك؛ فإن علمهما كان مما يستعظم ويستغرب؛ ومن ذلك علم بج 


منطق الطير وسائر الحيوانات الثي خصهما الك تعالى به؛ وكل 
علم بالإضافة إلى علم ا تمالي قليل ضثيل: وألك أعلم, 

(4) سورة المجائلة: الآية: 11. 

لغ أخرجه أبو داود في السننء كتاب: العلم» باب: الحث على طلب 
العلمء (الحديث: 3541), والترمذي في كتاب: العلم: باب: فضل 
الفقه على العبادة» (حديث: 2583)» وابن ماجه في المقدمة» (حديث: 
3 ولبن حبان في كتاب: العلم (حديث: 88). 

ننه راجع حديث رقم 4+ سورة النُساء. 


الجرّء التاسع عشر 
المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد وقد ترجم يعقوب بن 
السكيت كتاأيه بإصلاح النطق» ومأ أصلح فيه إلا مفردات 
التكلم وقالت العرب: نطقت الحمامة وكل صنف من الطير 
يتفاهم آصواته. وللذي علمه سليمان من منطق الطير هى 
ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأقراضه؛ ويحكى أنه 
لأصحايه: أتدرون مأ يقول قالوا: الله ونبيه أعلم قال: يقول: 
أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر 
انها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاوس فقال: 
يقول: كما تدين تدان» وصاح هدهد فقال يقول: استغفرو! الله 
يا مذنبين. وصاح طيطوى فقال: يقول: كل حي ميت وكل 
جديد بال. وصاح خطاق فقال: يقول: قدموا خيرًا تجدوه. 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء 
سمائة وأرضه. وصاح قمري فأخبر أنه يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وقال: الحذا يقول: كل شيء هللك إلا إلله. والقطاة 
تقول: من سكت سلم. والبيغاء تقول: ويل لمن النتيا همه 
والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين. والنسر يقول: يا ابن آدم 
عش مأ شثت آخرك الموت. والعقاب يقول: : في البعد من 
لا أنس. بولشتقيع يقول: سيحانٍ ربي القدوس. واراد 
لمحو كل له ومعلع كلالاريه در رع لات 
ورجوعه إلى غزارة ة في العلم واستكثار منه ومثله قوله: 
وأوتيت من كل شيء إن هذا لهو للفضل للمبين» قول 
وارد على سبيل الشكر والمحمدة كما قال رسول الث وكله: 
سيد واد لاير1 أي: أقول هذا القول شكرًا 
فإن قُلْتَ: :"كيف قال: «علمنا»م ووئوتينام وهو من 
كلام المتكبرين؟ قَلْتٌُ: : فيه وجهان: أحدهما: أن يريد نفسه 
واباه والثاني: أن هذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع 
ل ل ا 
عليها وليس التكبر من لوازم ذلك وقد يتعلق بتجمل 
2 
ذلك واجبًا وقد كان رسول الل وَلَدِ يفعل نحوًا من ذلك إذا 
وقد عليه وفد أو احتاج أن يرجح في عين عد الا ترى 
كيف أمر العيلس رضى الله عنه بان يحبس أيا سفيان 
حتى تمن عليه الكتائب!. 


وَحْيشرٌ لسلسكن لاض ل 


وعشرون للجِنٌ وخمسة وعشرون و وخمسة 
وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له أئف 


ررعر مم1 
جنودم مِنّ الجن 


لك 


بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة منكوحة 
وسبعمائة سرية وقد تسجت له الجِنّ بساطًا من ذهبه 
وإبريسم فرسهًا قي فرسخ وكان يوضع منبره في وسطه 
وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستماثئة آلف كرسي من 
ذهبء وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء 
على كراسي الفضة وحولهم الناس: وحول الناس الجن 
والشياطين وتظله الطير باجنحتها حتى لا يقع عليه 
الشمس وترقع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر 
ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمل:.: ويأمر الرجاء 
تسيره فأوجى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض اني 

قد زدت في ملكك لا يتكلم أحد ب بشيء إلا القته الريح ف 
سمعك فيحكى أنه مر بحراث فال لد أرتي آل خلود ملكا 
وقال: إنما مشيت إليك لثلا تد تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال: 
ع جر كر كل داود 
«يوزعون» يحبس اولهم على آخرهم أي: توقق سلاف 
العسكر حتى تلحقهم التوالي فيكونوا مجتمعين لا يتخلف 
منهم أحد ونلك للكثرة العظيمة 

ع مع 02101 


عَيَخ إن اننا عل وام اّمل قال تملة يِكأَيّهَا أل 
مكح ل لمتكم سمخ وَحْوُْرٌ ور لا يمرو 28. 

17 اهو واد بالشام كثير النمل. 

فإن قت لم عدى جاتواه بؤعلى) ؟قُلْكُ: يتوجه على 
معنيين: أحدهما: أن إتياتهم كان من فوق فأتى بحرف 
الاستعلاء كما قال أيى الطيب: 

ولشدة ما قربت عليك الأنجم 

لما كان قربا من فوق. . والشاني: أن يراد قطع الوادي 
وبلوغ آخره من قولهم: أتي على الشيء إذا أنفذه وبلخ آخره 
كانهم لرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي لأتهم ما دامت . 
الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهمء وقرى: إنملة 
يا أيها للنمل» بضم الميم ويضم النون والميم وكان 
الأصل النمل يوزن الرجل والتمل الذي عليه الاستعمال 
تخفيف عنه كقولهم: السبع في السيع قيل: كانت تمشي 
وهي عرجاء تتكاوس فنادت: ظبا أيها الثمل»ع الآية فسمع 
سليمان كلامها من ثلاثة أميال: وقيل: كان اسمها طاخية 
وعن قتادة أنه بخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا 
عما شثتم وكان أبى حنيفة رحمه ال حاضراء وهى غلام 
حدث فقال: سلوه عن نملة سطيمان أكانت ذنكرًا أم أنثى 
فسالوه فافحم فقال ابو حنيفة: كانت أنثى فقيل له: من أين 
عرقت؟ قال: من كتاب الله وهى قوله:طإقالت ثملة» ولو 
كانت نكرًا لقال قال: نملة7) وذلك أنّ النملة مثل الحمامة 


عم عه 


ادشلوا 


(1) تقدم في سورة يوسفء الحديث رقم 212. 

(2) أخرجه البخاري قي المغازيء قي كتاب: لين ركز النبي وله 
(الحديث: 4280). 

)3 قال أحمد' لا إدري العجب منه آم من أبي حنيقة أن يشب ذلك 
عنه, وذلك أنّ النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الانقى- 


- الأنه اسم جنس يقال: تملة ذكر ونعلة أنثىء كما يقولون: حمامة 
نكر وحمامة أنثى: وشاة ذكر وشاة انثيء فلفظها مؤنث» ومعناه 
محتمل قيمكن أن تؤنث لاجل لفظهاء وإن كانت واقعة علي نكر, 
بل هذا هو القصيح المستعمل الا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ٠لا‏ تضحي يعوراء ولا عجفاء ولا عمياءء كيف أخرجح- 


779 


وانشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما يعلامة 
نحى قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي. وقرى” 
مسكنكمءولا يحطمنكم بتخفيف النون وقرى: 
«لا يحطمنكم» يفتح الحاء وكسرها وأصله يحتطمنكم. 
ولما جعلها قائلة والنمل مقولاً لهم كما يكون في أولى العقل 
أجرى خطابهم مجرى خطايهم. 

فإن قُلْت: ؤلا يحطمنكم» ما هوا قُلْتُ: يحتمل أن يكون 
جواباً للامر وأن يكون نهيّا بدلاً من الامرء والذي جوز أن 
يكون بدلا منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم 
على طريقة لا أرينك ههنا اراد «لا يحطمنكم» جنود 
سليمان فجاء بما هى أبلغ» ونحوه عجيت من تقسي ومن 
إشفاقها. 

سم 0 
أنتدت عل وَعَل تلك ود أن جيك عا يله / وَحْمَيلكَ فى 
عِبَادِكَ الصِمِنَ (9). 

ومعنى «فتبسم ضاحكًاج: تبسم شارعًا في الضحك 
وآخذًا فيه يعني: أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك 
وكذلك ضحك الأنبياء عليهم السلام وأما ما روي أن 
رسول الله كلل ضحك حتى بدت تواجذه'" فالغرض 
المبالغة في وصف ما وجد منه من الضحك التيوي وإلا 

فيد النواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب وقرآ 

١‏ فإن قلت ما افجكة نو قركياز شلك اسين: إعجايه بما 
دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم 
وعلى شهرة حالهء وحالهم في باب التقوى وذلك قولها: 
«وهم لا يشهرون» تعني: أنهم لو شعروا لم يقعلوا 
وسروره بما آتاه الله مما لم يؤْت أحدًا من إدراكه بسمعه ما 
همس به بعض الحكل الذي هى مثل في الصغرء والقلة ومن 
إحاطته بمعناه ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع اش شكر 
ما أنعم به عليه من ذلكء وعلى استيفاقه لزيادة العمل 
الصالح والتقوي7؛ وحقيقة أوزعني: اجعلني أزع شكر 
نعمتك عندي وأكفه, وأرتبطه لا ينفلت عني حتى لا أتقك 
شاكرًا لك وإنما أدرج ذكر والديه لأنّ النعمة على الولد نعمة 


ررم 


2157 سه 


27 - سورة الثمل 


على الواندين خصوصًا النعمة الراجعة إلى الدينء فإنه إذا 
كان تقيًا نفعهما بدعائه وشفاعته ويدعاء المؤمتين لهما كلما 
دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك» وروي أنَّ النملة 
أحست بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمر سليمان 
الريح فوقفت لتلا يذعرن حتي دخلن مساكنهنٌ ثم دعا 
بالدعوة”). ومعثنى جوادخلتني برحمتك في عبابك 
الصائحين» واجعلني من أهل الجنة. 

وَتَتَقَدٌ لير فَقَالٌ مالي لا لآ أرى الْهِدَهْد ا 


00 


لكإبيت 


2. 


1 


عام اس 
كان بن 


فقال: ا ا 
لساتر سترهء أي غير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن 
ونحوه قولهم: إنها لإيل أم شاءء وذكر من قصة الهدهد أن 
سليمان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج بحشره 
قفوافى الحرم وأقام به ما شاء"» وكان يقرب كل يوم طول 
مقامه بخمسة آلاف ناقة بحص آلاف بقرة وعشرين آلف 
فرأى ارضًا حسناء ا خضرتهاء 0 
فلم يجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه وكان يرى الماء من 
تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة77, فيجيء 
الشياطين قيسلخونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء 
فتفقده لذلك وحين نزل سليمان حلق الهدهد فرأى مدهدًا 
كل شيء وذكر له صاحيه ملك بلقيس7©, وأنّ تحت يدها 
اثني عشر آلف قائد تحت كل قائد ماثة آلف وذهب معه 
الشمس على رأس. سليمان» فنظر قإذا موضع الهدهد خال 
عمد نو وو أكون وم بحق اش 
الذي قواك وأقدرك علي إلا رحمتيني» ٠‏ فتركته وقالت: تكلتك 


- هذه الصفات على اللفظ مؤنئة؛ ولا يعني الإتاث من الاتعام 
خاصة؛ فحينئذٍ قوله تعالى: «قالت نملة» روعي فيه تاتيث اللفظ 
لا يتمشى عليه حكم؛ لأنه نسبه إلى الإمام أبي حتيفة علي 
بصيرته باللغة, ثم جعل هذ الجواب معجبا لنعمان على غزارة 
علمه وتبصره بالمنقولات ثم قرر الكلام على ما هو عليه مصوناً 
له فياك العجب العجابء والله الموفق للصولب. 

أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة الزمرء ياب: جهوما 
قدروا اكه حق قدرهّه (الحديث رقم: 4811)) أُخرجه مسلم في 
كتاب: صفات المنافقين واحكامهمء باب: صغة القيامة, والجنة 
والنار؛ (الحديث رقم: 20 - 2786). 


2 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» ياب: صقة الجنة والخاره - 


(الحديث رقم: 557)» وأخرجه مسلم في كتاب: الإيعان: باب: آخر 
أل التار خروجاء (الحديث رقم: بعك 186). 

(3) لخرجه البخاري في كتاب: الرقاق: باب: يقبض الله.. (الحديث رقم: 
ول 
طلاقاً. . (الحديث قم 29 3 

(5) آخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير ياب: غزوة ذي قرد 
وغيرهاء (للحديث رقم: 132 1807). 

(6) أخرجه أبى دلود في كتاب: الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا في الولد (للحديث رقم: 2269): وللحاكم في المستدرك 2/ 
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الجزء التاسع عشر 
أمك إِنّ نبي الله قد حلف ليعذينك قال: وما استثتى قالت: 
بلى قال: ولياتيني بعذر مبين7), فلما قرب من سليمان 
أرخى ذثبه وجناحيه يجرّها على الأرض تواضمًا له فلما 
دنا منه الجذ برأسه فمده إليه فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك 
بين يدي الل فارتعد سليمان وعفأ عنه ثم ساله. 


00 م 


لأعدشم 
انق 

تعذيبه أن يؤدّب يما يحتمله حاله ليعتبر به أبناء جنسه, 
وقيل: كان عذاب سليمان للطير ان ينتف ريشه ويشمسه 
وقيل: أن يطلي بالقطران ويشمس وقيل: أن يلقى للنمل 
تأكله وقيل: إبداعه القفص» وقبل: التفريق بيئه وبين ألفه 
وقيل: لالزمنه صحبة الأضصداد: وعن بعضهم: أضيق 


مك2 


رِ 5 ممم محم 
عذابا سَحَدِيدٌ دا أو لا أذحسهر 8 لِأتيَق سَلطن مي 


السجون معاشرة الأضداد» وقيل: لالزمنه خدمة آقرانه. 
فإن قلت: من اين حل له تعذيب الهدهد؟ قُلّتٌ: يجوز ان 


أباح ذبح البهائم والطيور للاكل وغيره من المنافع وإذا سخر 
له الطير ولم يتم ما سخّْر له من أجله إلا بالتاديب والسياسة 
جاز أن تياح له ما يستصلح به» وقرئء ليأتينني ولياتينن. 
والسلطان الحجة والعذر. 

فإن قلَت: الداحلف: كلق كعد 00/0 ثة أشياء فحلفه على 
ومن أبين سرىئ, أنه يأتي بسلطان حتى يقول: جاو لياتيني 
بسلطان»! قَلْتٌُ: :لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 
الحلف آل كلامه إلى قولك ليكوئنٌ أحد الأمورء يعني: إن كان 
ا ب ب الو عام 
احدهما وليس في هذا لذعاء دراية على أنه يجوز لن يتعقب 
بقوله: اجو لياتيني بسلطان عبين» عن درلية وإيقان. 


ا ا 


غير بد فَقَالٌ أحطتٌ يما يِمَا لم يحط بو وَيقْتلَك من 
سي بكر ين 9. 


«فمكث»4 قرىء يفتح الكاف وضمها «غير بعيد» 
غير زمان بعيد كقوله: عن قريب ووصف مكثه بقصر المدّة 
للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان وليعلم كيف كان 
ثبوته وعلى قدرة اش تعالى «أحطت» بإدغام الطاء في 
التاه بإطباق وبغير إطباق ألهم ا الهدهد فكافج سليمان 
بهذا وده لاا 
را د بو كي 1 
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لا يخفى مته معلوم قالوا: وقيه دليل على بطلان قول 
الراقضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه 
أحد أعلم مثه. سباقري”* بالصرف ومنعه وقد روي 
بسكون الباء» وعن ابن كثير في رواية سباآ بالألف كقولهم: 
ذهبوا أيدي سبا وهىي سيا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطانء فمن جعله اسمًا للقبيلة لم يصرف ومن جعله 
من سبا الحاضرين مأربإذ يبنونهندون سيلهلعرما 
وقال: 
الواردون وتيم قي ذرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجراميس 
شم سميت مدينة مأرب بسبا وبينها وبين صنعاء 
يراد المنينة والقوم. والئياً الحخسر الذي له شأن. وقوله: 
«من سب بنبإ» من جنس الكلام الذي سماه المحتكون 
صحة المعنى وسداده ولقد جاء ههنا زَائِدًا على الصحة 
بخبر لكان المعنى صحيمًا وهو كما جاء اصح لما في 
النبا من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 


صم بطر رك مه 2 0007 


يِف وَيِْدت أثرأة سَللِكُهُمْ وَؤبَثْ من صَكُلْ ع رَفَا عرش 
عَظِيةٌ ©. 

المرأة يلقيس بنت شراحيل وكان أيوها ملك أرض اليمن 
كلها وقد ولده أربعون ملكا ولم يكن له ولد غيرها قغليت 
على الملك: وكانت هي وقومها مجوسًا يعبئون الشمس 
والضمير في «تملكهم» راجع إلى سيا فإن اريد به القوم 
فالأمر ظاهر وإن أريدت المديتة فمعناه تملك اهلهاء وقيل 
في وصف عرشها: كان ثماتين ذراعًا في ثمانين وسمكه 
ثمانين وقيل: ثلاثين مكان ثمانين وكان من ذهب وفقضة 
مكللها بأتواع الجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودرٌ وزمرّد وعليه سيعة آبيات على كل بيت باب 
مغلق. 

فإن قُلْت: : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان؟ قُلْتُ: يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان 
فاستعظم لها ذلك العرشء ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله 
وإن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون ليعض امراء 
الاطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم» 
ويستخدمهم ومن نوكي القصاص من يقف على قوله: ولها 
عرش ثم يبتدى* عظيم. 

َعَدنهًا وَيَرَْهَا يَْجُدُنَ لشنينى من دون أله وريد لهم لطن 
عْنَهُمْ ضَدَّمُمْ عن لتيل فَهْ لا يهَتَدُودَ ©©. 


«وجدتها» : يريد أمر عظيم أن وجدتها وقومها 


(1) الحاكم في المستدرك 63/4. 
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ينتعيون للاتمن,» فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع 
في عظيعة وهي مسغ كتاب الك 

فإن قُلْتَ: كيف قال ب ا 0 
سليمان» وأوتينا من كل شيء كأنه سوى بينهما؟ قلت 
بينهما فرق بِيّن؛ لأن سليمان عليه السلام عطف قوله: على 
عا هو معجزة من ال وهو تعليم منطق الطير فرجع أولا إلى 
ما أوتي من النبوة والحكمة واسباب الدينء ثم إلى الملك 
وأسباب الدنيا وعطفه الهدهد على الملك قلم يرد إلا ما 
أوتيت من اسباب الدنيا اللائقة يحائها فبيّن الكلامين بون 

فإن قُلْتٌ: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة 
بين محطه وبين بلدها قريبة وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومارب؟ قُلْتُ: لعل الله عز وجل أخفى عته ذلك لمصلحة 
رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. 

فإن قلتَ: من أين للهدهد التهدي إلى معرفة الشء ووجوب 
السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه؟ قلت :لا يبعد أن يلهمه اله ذلك كما آلهمةء وغيره 

من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التى يكاد العقلاء 
الرجاح العقول يهتدون لها ومن آراد استقراء نلك فعليه 
بكتاب الحيوان خصوصًا في زمن نيبي سخرت له الطيور 
وعلم منطقها وجعل ذلك معجزة لهء من قرا بالتشديد اراد 
فصدهم عن السبيل لثلا يسجدراء فحنف الجار مع أن 
ويجوز أن تكون لا مزيدة ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى 
أن يسجدوا ومن قرأ بالتخقيف فهو والا يسجدوا إلا للتنبيه 
ويا حرف النداء ومناداه محذوف كما حذقه من قال: 

ألايا ألسلمي يا دارميّ على البلى 

وفى حرف عبد الله وهى قراءة الأعمش هلا وهلا بقلب 
الهمزتين هاء وعن عبد ال هلا تسجدون بمعنى: الا 
تسجدون على الخطاب. 

ألا مَمَجُدُوا الو باصم وَالْرْضِ وَيسَلرٌ 
فون وما لت > 

وفي قرامة 1" طالا تسجدون لله الذي يخرج الخبء 
من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلذون» وسمى 
المخبوء بالمصدر وهو التيات؛ والمطى وغيرهما مما خباه 
عن وعلا من غيوبه وقرى* الخب على تخقيف الهمزة 
بالحذف والخبا على تخفيفها بالقلب. وهي قراءة ابن 
مسعود ومالك بن دينار ووجهها ان تخرج على لغة من 
يقول في الوقف هذا الخبى ورأيت الخبا ومررت بالخبىء ثم 
أجرى الوصل مجرى الوقف لا على لغة من يقول: الكمأة 
والحمأة؛ لانها ضعيفة مسترذلة وقري* يخفون ويعلنون 
بالياء والتاء وقيل: من آحطت إلى العظيم هو كلام الهدهد 


تعالى: إيرجع بعضهم إلى بعض» 


7 سورة النمل 


وقدل: كلام رب العزة وفي إخراج الخيم آمارة على آنه من 
كلام الهدهد لهندسته ومعرفته إلماء. تحث الأرض» وذلك 
بإلهام من يخرج الخبء في السموات والأرض جلت قدرته 
ولطف علمه. ولا يكاد تخفي على ذي الفراسة النظار 
بنور: الك مخائل كل مختص بصناعة أى فن من العلم في 
روائه ومنطقه وشمائله ولهذا ورد ما عمل عبد عملا إلا 
القى الل عليه رداء عمله. 

فإن قَلتَ : أسجدة التلاوة ولجبة في القراءتين جميعًا؛ آم 
باو و ع د ا 
وإحدي القراءتين أمرًا بالسجود د والأخرى شم للثاركء وقد 
القرآن أريع عشر وإنما اختلفا في سجدة ص فهي عند أبي 
حنيفة سجدة ثتلاوةء وعند الشافعي سجدة شكر وفي 
سجدتي سورة الحج وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة 
مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه. 

فإن قُلْتَ : هل يفرق الواقف بين القراءتين؟ قُلْتُ : نعم إذا 
خفف وقف على فهم لا يهتدونء ثم ايتدأ ألا يسجدواء وإن 
شاء وقف على ألا يأثم ابتدا اسجدوا وإذا شئد لم يقف إلا 
على العرش العظيم. 

فإن قُلْتَ: كيف سرّى الهدهد بين عرش بلقيس 
ا بل مرحي بالسلي تسل ل بال انا ل 
عروش أبناه جنسها من الملوك. 

أنَهُ لآ إِلَه إلا هْرَ ربت الْمَرْش الْمَطِيرٍ# 69. 

ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر 
ما خلق من السموات والأرضء وقرى: جالعظيمم بالرقع. 

؟# َال سَنَظرٌ سَدَهْتَ آم كت مِنّ الْكَذِيينَ ©©. 


«سننظر» من النظر الذي هى التامل والتصقح. وأراد: 
أصدقت أم كذبت» إلا أن جكنت من الكاذبين»7) ابلخ؛ لأنه 
إذا كان معروفًا بالانخراط فى سلك الكانبين كان كانيًا 
لا محالة وإذا كان كاذيًا اتهم يالكذب فيما أخبر به فلم يوثق 
نه, 


ا 0 


أَدْهَب بَكتَنِى هسنا ا له لهم ثم َيل عَنبْمَ تنظ مدا يَرْجُِون 
00 

إتول عنهم» تنح عنهم إلى مكان قريب تتواري فيه 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك و إيرجعو جعون» من قوله. 
) القول فيقال: سخل 
عليها من كوة فالقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة. 


(1) قال أحمد: وهذا مما تبّهت عليه في سورة الشعراء من العدول عن 
كانياً إلى جعله واحداً من الفثة الموسومة بالكنب: فهو ابلغ في 


(2) سورة سباء الآية: 31. 


الجزء التاسع عشر 


فإن قُلْتَ: لم قال:طفالقه إليهم4 على لفظ الجمعقُلْتُ: 
لآنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس فقال: قالقه إلى 
الذين هذا دينهم افتمامًا منه بآمر النين واشتغالاً يه عن 
غيره وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 

اَن كما لمكأ إن أن بك كنت كيم 5 


«كريم» حسن مصضصمونهه؛ وما فيه أو وصفته بالكرم 

لأندعن عثد املك كديع او متتو قال 195 «كرم الكتاب 
ختمه»2"7, وكان كه يكتب إلى جم فقيل له أنهم لا يقبلين 

إلا كتابًا عليه خاتم فاصطنع خاتمًا © وعن ابن المققع: من 
كتب إلى اخيه كتابًا ولم يختمه فقد استخفق يه. 

جنم بن سُلِنَ وده بم لَلَّه آَم ألو 69. 

وقيل: مصدر ببسم الله الرحمن الرحيم هو استتئاقف» 
وتبيّن لما آلقى إليها كأنها لما قالت:«إني القى إليّ كتاب 
كريم قيل لها: ممن هى وما هو فقالت: إنه من سليمان 
وإنه كيت وكيتء وقرأ عبد ألل: وإنه من سليمان وإنه عطفًا 
على إني وقرى” إنه من سليمان وأنه بالقتح على أنه بدل 
من كتاب كانه قيل: ألقى إلى أنه من سليمانء ويجوز أن 
تريد: لأنه من سليمان ولانه كأنها عللت كرمه بكونه من 
سليمان وتصديره باسم الل وقرا أبي: أن من سليمان» وأن 

وان قي طالا تعلوامه مفسرة أيضاء لا تعلوأ: لا تتكيروا 
كما يقعل الملوكء وقرا ابن عباس رضي الله عنهما بالغين 
معجمة من الفلو وهو: مجاوزة الحد يروى أنٌّ نسخة 
الكتاب من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سباأ: 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي واتتوني 
مسلمينء وكاتت كتب الأنبياء عليهم السلام جملاً لا يطيلون 
ولا يكثرونء» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه فوجدها 
الهدهد راقدة في قصرها بعاربء وكانت إذا رقدت غلقت 
الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة 
وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية. وقيل: نقرها 
فاتتبهت فزعة وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف 
حجرها وكانت شاركة كاتبة عربية من نسل تبع بن 
شراحيل الحميري فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت 
وقالت حدي عو منقادين أو مؤمنين. 

لت بايا الْكرًا نون ب أمْرى ما كنت مَالمَةٌ أل حَقٌ متبدوة 
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الاستعارة من الفتا في السن والمراد بالفتوى ههنا الإشارة 
عليها بما عندهم فيما حدث لها من الرأي والتدبير وقصبت 
بالاتقطاع إليهم, والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع 
آرائهم استعطافهم وتطييب نقوسهم ليمالثوها ويقوموا معها 
وقاطمة أمراي فقاصلة, وفي قرامة أبن مسعول رضي ايل 
عنه: قاضية اىي؛ لابت امرًا إلا بمحضركم وقيل: كان أهل 
مشورتها ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً كل واحد على عشرة 
آلاف. 

لوا حَنْ الوا مُموَ موا بأ سَيبر ولد بيك فتظرى مادا تمي 
6 : 

أرادوا بالقوة: قَوَة الأجساد وقوّة الآلات والعددء 
ويالباس: النجدة والبلاء في الحرب «والأمر إلبك» أي: 
هو موكول إليك ونحن مطيعون لك قمرينا بأمرك نطعك ولا 
نخالفك: كانهم لشاروا عليها بالقتال او ارادوا نحن من أبناء 
الحرب لا من أيناء الرأي والمشورة وانت ذات الرأي 
والتدبير فانظري ماذا ترين نتبع رأيك» لما أحست منهم 
الميل إلى المحارية رأت من الرأي الميل إلى الصلح 
والابثداهء يما هو احسن ورتبت الجواب قزيفت أولاً هما 
ذكروه وأرتهم الخطأ فيه. 

لت إن التثُو يدا ملوأ مسد أفسثرمًا وحتلرا أعرّه هيما ريد ٠‏ 


مه عر مر 


وكنالِك يفعلوت 20 

بؤإن فملوك إذا دخلوا قرية» عنوة وقهرًا 
جافسدوهايق أي: خرّبوها ومن ثمة قالوا للفساد: الخربة» 
وأثلوا أعزتها وأهانوا اشراقها جع ور 
أرادت وهذه اعايتهم المستمرة الكايثة بئة التي لا تتغير؛ لأنها 
كانت في بيت الملك القديم, فسمعت نحو ذلك ورآت ثم 
ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رأت من الرأي السديد 
وقيل: هو تصديق من الله لقولهاء وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها حجة لأنفسهم؛ ومن 
ا ل ةا 

نق ثم إل يقي َنَاظِرَة بم نهم الْمْسَلُونَ 9 

«مرسلة إليهم بهدية» أي: مرسلة رسلاً بهدية 
أصانعه بها عن ملكي إفناظرة» ما يكون منه حثى اعمل 
كياب الجواري وحليهن الأساور والأطواق والقرطة راكبي 
خيل مفغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب 
المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك في زي 
الغلمان وآلق لبنة من ذهب وفضة وتِاجًا مكللاً بالدرّ 


9 ذكره الواحدي في تفسيره والثعلبي والقضاعي والطبرائي في 
الأوسطء زيلعي 3, 


(2) أخرجه البخاري قي كتاب: للجهاد؛ باب: دعوة اليهود والنصارىت 


- وعلى ما يقاتلون عليه (الحديث رقم: 8 وهسلم في كتّاب: 
اللبلس وللزينة» باب: اتخاذ النبي و خاتمًا لما اراد أن يكتب إلى 
العجم. 
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والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقًا فيه درّة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب» وبعثت رجلين من أشراف قومها: 
المنذر بن عمرى وآخر ذا رأي وعقل وقال: إن كان نبيًا ميز 
بين الغلمان والجواري وثقب الدرّة ثقبًا مستويًا وسلك في 
الخرزة خيطًاء ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان 
فهو ملك فلا يهولنك وإن رأيته بشًا لطيفًا فهى نبي فاقيل 
الهدهد فأخبر سليمانء: فأمر الجن فضريوا! لين الذهب 
والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ 
وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والقضة:ء وأمر 
بأحسن الدواب في البر والبحر فريطوها عن يمين الميدان 
ويساره على اللي وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثيرء 
فأقيموا عن اليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسي 
ْ من جانبيه واصطفت الشياطين صفوفًا فراسخ والإنس 
صفوقًا فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك» 
قلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن 
فتقاصرت إليهم تفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين 
يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم وقال: أين الحقٌ 
وآخبره جبريل عليه السلام بما فيه فقال لهم: إن فيه كذا 
وكذا ثم أمر الأرضة فاخذت شعرة ونفنت فيهاء قجعل 
رزقها في الشجرة وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت 
فيها فجعل رزقها في الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية 
تاخذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجههأ 
والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقأل 
للمتذر: ارجع إليهمء ققالت: هو تسي وما لنا به طاقة 
فشخصت إليه في أثني عشر آلف فيل؛ تحت كل قيل 
ألوف. 

0 أبيدُوئّنِ بمَالٍ هم َاتليه 


0 عت 


ع 


لفرعون (5), 

0 ا ابن مسعود رضى الل عنه: فلما جاؤزوا 
جلتمدونني» وقرىء بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة 
وبالادغام كقوله: أتحاجوني وبنون واحدة آتمدونى: الهدية 
اسم المهدي كما ان العطية اسم المعطي فتضاق إلى 


المهدي والمهدي إليه تقول هذه هدية فلان تريد: هي التي ٠‏ 


أهداها أو أهديت إليه والمضاف إليه ههذا هى المهدي إليه 
والمعنى: أن ما عندي خير مما عندكم وذلك ان اله أتاني 
الدين الذي فيه الحظ الاوفر والغنى الاوسع؛ وآتاني من 
ألدنيا ما لا يستزاد عليه فكيف يرضى مثلي بأن يمد بمال 
ويصانع يه «بل أنتم» قوم لا تعلمون إلا ظاهرًا من 
الحياة الدنياء فلذلك «تفرحون» بما تزادون ويهدي إليكم؛ 
لانّ ذلك مبلغ همتكم وحالي خلاف حالكم وما أرضى منكم 
بشيء ولا أقرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية. 

فإن قُلْت: ما الفرق بين قولك أتمدني يمال وأنا أغنى منك 
ويين أن تقوله بالفاء؟ قَلْتُ: إذا قلته بالواى فقد جعلت 
مخاطبي عالمًا بزيادتي عليه في الغتى واليسار» وهى مع ذلك 
يمدخي بالمال وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه 
حالي فانا اخيره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمدادهء كاني 


7 - سورة النمل 
أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه وعليه ورد قوله 
فما آتانى الش. 


فإن قنْتَ: فما وجه الإضراب؟ وُرْنْ, لما أنكر عليهم 
الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي 
حملهم عليه وهوى؛ أتهم لا يعرفون سيب رضا ولا فرح إلا 
أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها ويجوزر 
أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدي ويكون المعني: بل أنتم 
يهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على 
الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلهاء ويحتمل أن يكون 
عبارة عن الرد كانه قال: بل انتم من حقكم أن تأخنوا 
هديتكم وتفرحوا بها. 

تين ليم كته نور ل يَلَ لم يا شيعم ينا أله ممم 
مَلْعرينَ (5). 

«ارجع»ي خطاب للرسول وقيل: للهدهد محملاً كتابًا 
آخر جلا قبلي لا طاقة وحقيقة القبل: المقاومة والمقايلة 
أي: لا يقدرون أن يقابلوهم وقرا ابن مسعود رضي الله 
عنه: لا قبل لهم بهم؛ الضمير في منها لسبا. والذل: أن 
يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك. والصغار: أن 
يقعوا في أسر واستعباد, ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا 
سوقة بعد أن كانوا ملوكا. 

َل يتأ الملوًا دح يبن بيبا قْلَ أن بون منلييت 29. 

يروى أنها امرت عند خروجها إلى سليمان عليه السلام» 
فجعل عرشها في آخر سبعة ابيات بعضها في بعض في 
آخر قصر من قصور سبعة لها وغلقت الأبواب ووكلت به 
حرسًا يحفظوته؛ ولعته اوحي إلى سليمان عليه السلام 
باستيثاقها من عرشها فاراد أن يغرب عليها ويريها بذلك 
يعض ما خصه الله به من إجراء العجائب على يده مع 
اطلاعها على عظيم قدرة الث وعلى ما يشهد تنبوة سليمان 
عليه السلام ويصدقهاء وعن قتادة: أن يأخذه قبل أن تسلم 
تعلمه أنها إذا اسلمت لم يحل له أخذ مالها وقيل: أراد أن 
يؤتى به فينكر ويغيرء ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختبارًا 


لعقلها. 
قَلَ عِفرِيتٌ من كلِنَ أنا يك به مَّلَ أن تَعومَ ين َفيك مَِفْ عليه 
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والعفارية من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه ومن 
الشياطين الخبيث المارد وقالوا: كان اسمه ذكوان جلقوي»ع 
على حمله «أمين» أتى به كما هو لا اختزل منه شيثا 
ولا أبيله. ْ 

َال الى عدم عله يْنَّ اليكتي أنا تليق بدء قَْلَ أن بيد لَك ريك 
لما را مُستَعر عدم َال هنذا من فَضْلٍ رق إِسَلوَقَ فك أ 00 سن 
شكر فنا مَدْكر لنفييه- ومن كُمْر إن رق غَو و هه 


«الذي عنده علم من الكتاب» رجل كان عنده اسم الله 


الجزء التاسع عشر 


الأعظم وهو: يا حي يا قيوم وقيل: يا إنّهنا وإلّه كل شيء 
إلا واحدًا لا إلّه إلا أنت وقيل: يا ذا الجلال والإكرام وعن 
الحسن رضي الله عنه: والرحمنء وقيل: هو أصف بن 
برخيا كاتب سئيمان عليه السلام وكان صديقًا عالمًا وقيل: 
اسمه اسطوم وقيل: هو جبريل وقيل: ملك أيد الله به 
سليمان» وقيل: هو سليمان نفسه كأنه استبطا العفريت 
ققال له: أنا أريك ما هو أسرع مما تقول عن ابن لهيعة: 
بلغني أنه الخضر عليه السلام, «إعلم من الكتاب» من 
الكتاب المنزل وهى: علم الوحي والشرائع وقيل: هى اللوح 
والذي عنده علم منه جيريل عليه السلام, جوآتيك» في 
الموضعين يجوز أن يكون فعلاً واأسم قاعل. الطرف: 
تحريك أجفائك إذا تنظرت فوضع موضع النظر ولما كان 
الناظر موصوقًا بإرسالي الطرف في نحو قوله: 

وكنث إذا أرسدت طرقك راشدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 


وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتداد. ومعنى ‏ 


قوله: «قبل ان يرتد إليك طرفك4 اتك ترسل طرفك إلى 
شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك ويروى أن 
اصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي 
طرفك فمدٌ عينيه فنظر نحو اليمن» ودعا أصف فقار 
العرش في مكانه بعارب ثم نبغ عند مجلس سليمان عليه 
السلام بالشام بقدرة اك قبل أن يرد طرفه؛ ويجون أن 
يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة المجيء به كما تقول 
اجداحيا ل ا ما 
عتها عبء الواجبء ويصونها ٠‏ عن سمة الكفران وترتيظ 9 
النعمة ويستمد المزيد» وقيل: الشكر قيد للذعمة الموجودة 
وصيد للنعمة المفقودة وفي كلام بعض المتقدمين أن 
كفران النعمة بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم راهتها بكرم الجوار واعلم 
وقارًا «غنيّع عن الشكر «كريمم بالإنعام على من يكفر 
نعمته. والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العرش 
شاكرًا لربه جرى على شاكلة أيناء جنسه من أثبياء انه 
والمخلصين من عياده يتلقون النعمة القادمة بجسن الشكر 
كما يشيعون النعمة المودعة يجميل الصير. 

َال وال ها طلز أتبتدى: أز تَكرن ين ال لا يدوه 9. 

«نكرواة اجعلوة متنكرًا متفيرًا عن هيثته وشكله كما 
يتنكر الرجل للناس لثلا يعرفوهء قالوا: وسعوه وجعلوا 
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مقدمه مؤخره واعلاه اسفله. وقرى: «إننظرع بالجزم على 
الجواب وبالرفع على الاستثناف «اتهتدي» لمعرفته؛ أو 
للجواب الصواب إذا سئلت عته أو للدين والإيمان ينبوة 
سليمان عليه السلام إذا رات تلك المعجزة البيّنة من تقدم 
عرشهاء وقد خلفته وأغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه 
الحرسء هكذا ثلاث كلمات: حرف التنبيه وكاف التشبيه 


واسم الإشارة. 
اليد عَرْشّكِ قال كنم هو ويا لمر ين يلها وكا 


لم يقل: أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون 
تلقينا ف «ؤقالت كأنه هوي» ولم نقل هي هو ولا ليس به 
وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل!". 

واوتينا العلمم من كلام سليمان وملثه. 

فإن قُلْتَ: علام عطف هذا الكلام وبم اتصل! قُنْتُ: لما 
كان المقام الذي سئلت فيه عن عرشها وأجابت بما أجابت يه 
مقامًا أجرى فيه سليمان وملؤه ما يناسب قولهم: «واوتينا 
للعلمم نحو أن يقولوا عند قولها كانه هوي : قد أصابت 
في جوابهاء وطبقت المفصل وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت 
الإسلام وعلمت قدرة الله وصحة النبوّة بالآيات التي تقدّمت 
عند وفدة المنثرء وبهذه الآية اتعجيبة من أمر عرشها عطفوا 
على ذلك قولهم: ولوتينا نحن العلم بال وبقدرته وبصحة ما 
جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكر الله 
على فضلهم: عليها وسبقهم إلى العلم باش والإسلام قبلها. 


000 


وَصَدّهَا مَا كانت عبد ين ثون أن نا كنت من قوير كيفرينَ 420 


«وصدها» عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس 
وتشؤها بين ظهراني الكفرة ويجوز أن يكون من كلام 
بلقيس موصولا بقولها: كانه هى والمعنى: وأوتيتا العلم يالله 
ويقدرته وبصحة نبوة سليمان عليه السلام قبل هذه 
المعجزة أو قيل هذه الحالة تعني: ما تبيّنت من الآيات عند 
وفدة المنذر ودخلنا في الإسلامء ثم قال الله شتعالى: 
السبيل وقيل: وصذها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير 
حذف الجار وإيصال الفعل. وقرئء أنها بالقتح على أنه بدل 
من فاعل صد أو يمعنى: لأنها. 


ِنَّ دا أدشلٍ اصرح هنا رَأَهُ حَيبَئة ننَهٌ وَكَتنَت عن سَاببها قل 


. 2. 


ِنَم صرح مُدَيدُ ين وار قَالَنْ يب إِنْ ظَلَنْتُ تنبى وَأنَأمْتٌ 


(1) قال لحمد: وفي قولها: كانه هو عدى لها عن مطابقة الجواب 
للسؤال بآن تقول هكذا هى نكتة حسئة: ولعل قائلاً يقول: كلا 
العيارتين تشبيه إذ كاف التشبيه فيهما جميعاًء وإن كانت في 
إحداهما داخلة على اسم الإشارة» وفي الأخرى دلخلة على 
المضمرء وكلاقها أعني أسم الإشارة والمضمر واقع على الذات 
المشبهة» وحينئذ تستوي العبارتان في المعنىء ويفضل قولها 


هكذا هو بمطابقته للسؤال, قلا بد في اختيار كانه هو من حكمة.- 


- فنقول: حكمتهء واش أعلم. أن كانه هو عيارة عن قرب عنده الشبه 
حتي شكك نفسه في التغاير بين الأمرين» فكاد يقول: أشواهو | 
وتلك حال بلقيسء وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين 
حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير؛ قلهذا عدلت إلى العبارة 
المذكورة في التلاوة لمطايقتها لحالهاء والله أعلم. وقول 
الزمخشري: ولا ليس بهو إن كان من قوله قوهمء والصولب: 
ولا ليس به واك سبحانه وتعالى أعلم. 
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مَعْ ليبن يِه َب الْعَليِينَ 9©. 

والصرح» التصر وقيل: صحن الدار. وقرا ابن كثير: 
والعفرة: النملان ١‏ وروي أن سليمان عليه السلام أمر قبل 
قدومها فبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيضء 
وأجرى من تحته الماء والقى قيه من دوابٍ اليحر السمك 
وغيره ووضع سريره فى صدره فجلس عليه وعكف عليه 
الطير والجنّ والإنس؛ وإنما قعل ذلك ليزيدها استعظامًا 
لأمره وتحققًا لنيوته وثبانًا على الدين وزعموا أن الجن 
كرهوا أن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم: لآنها كانت 
بنت جنية وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة 
الجن والإنس» فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشد 
وأفظع فقالوا له: إن في عقلها شينًا وهي شعراء الساقين 
ورجلها كحافرا الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش» واتخذ 
الصرح ليتعرّف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فإذا في 
أحسن الناس ساقًا وقدمًا لا أنها شعراءء ثم صرف يصره 
وناداها «إنْه صرح ممرد من قوارير» وقيل: هي السيب 
في اتخاذ النورة أمر بها الشياطينء فاتخذوها واستنكهها 
سليمان عليه السلاع واحيها وأقرها على ملكها وأمر الجن 
فبنوا لها سيلحين وغمدان» وكان يزورها في الشهر مرة 
فيقيم عندها ثلاثة ايام وؤلدت له وقيل: بل زوجها ذا تبع 
ملك همدان وسلطه على اليمن وامر زويعة امير حِنّ اليمن 
أن يطيعه فبثى له المصائع ولم يزل أميرًا حتى مات 
سليمان «ظلمت نفسي» تريد: بكفرها فيما تقدّمء وقيل: 
حسبت أنَّ سليمان عليه السلام يقرقها في اللجة فقالت: 
ظلمت نفسي بسوء ظني يسليمان عليه السلام. 
يهان يخْتصِمُونَ (88). 

وقرى”: أن اعبدوا» بالضم على اتباع الثون الياء 
«فريقان» فريق مؤمن وفريق كافر وقيل: أريد بالفريقين 
صالح عليه السلام؛ وقومه قبل أن يؤمن متهم أحد 
«يختصمونة يقول كل فريق: الحق معي. 

َل يَمَوْمِ لِمَ مَنْتَمِْلونَ بِألتنةَ مَْلَ الْسَسَكةَ لزلا مَْسَنْقرُونَ الله 
م مه إن 

«السيئة4 العقوبة و«للحستة» التوبة. 

فإن قُلْتَ: ما معنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة, 
وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟ 


قلْتُ: كانوا يقولون لجهلهم: إنّ العقوبة التي يعدّها صالح 
عليه السلام إن وقعت على زعمه تبنا حينئذ واستغفرنا 


مقدّرين أنّ التوبة مقبولة في ذلك الوقتء وإن لم تقع فنحن 
على ما تحن عليه فخاطيهم صالع عليه السلام على حسب 


يما أن انيثا لله تدا هم 


7 - سورة النمل 


قولهم واعتقادهم. .ثم قال لهم: هلا ت تستغفرون الله قبل نزول 
ا 0 
وتجهيلا فيما اعتقدوه. 


َال كنا يله ل ررعة عي 5-5005 
انوأ أطَيَا بك ريمن تَسَقَ كَل ملتيدكُ عند الله بل ألشد كنم 
وام 


تفتنون 827 

وكان الرجل يخرج مسافرًا فيمر يطائر فيزجره فإن مر 
ساتحًا تيمن وإن مر بارحًا تشاءمء فلما نسبوا الخير والشر 
إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الك وقسمته أى 
من عمل العيد الذي هى السبب في الرحمة والنقمة ومنا 
قالوا: طائر الله لا طائرك أي: قدر أل الغالب الذي ينسب 
إليه الخير والشرء لا طائرك الذي تتشاءم به وتثيمن فلما 
قالوا: اطيرنا بكم أي: تشاءمناء وكانوا قد قحطوا هقال 
طائركم عند اش» أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم 
وشركم عند اث وهو قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن 
شاء حرمكم: ويجوزن أن يريد: عملكم مكتوب عند ال فمئه 
نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة ومنه قوله: «#طائركم 
معكمي»'" وكلّ إنسان الزمناه طائكره في عنقه, وقرى* 
تطيرنا بكم على الاصل ومعنى تطير به: نشاءم به؛ وتطير 
منة: نفر منه ؤتفتتون تختبرون أو تعنيون» أي يفتنكم 
الشيطان يوسوسته إليكم الطيرة. 


ع سم 


وآ 5 ألْمَدِيئَةٍ نسَعَةُ رفظ يُنسِدُورت فى 


لعل 


في الأر و حون 


«المدينة» الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط 
لأنّه في معنى الجماعة فكأنه قيل: تسعة آنقس والفرق بين 
الرهط والنفر أنّ الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو من 
السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة 
وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم 
رياب بن مهرج مصدع ين مهرج عمير بن كردبة عاصم بن 
مخرمة سييط بن صدقة سمعان ين صفي قدار بن سالف 
وهم الذنين سعوا في عقر الناقة, وكائوا عتاة قوم صالح 
عليه السلام وكانوا من آبذاء أشرافهم «ولا. يصلحون» 
يعني: أن شأنهم الإفساد البحت الذي لا يخلط بشيء من 
الصلاح كما ترى بعض المقسدين قد يئدر مثه بعضص 
الصلاح. 


قَالوا تَتَاسَمُواً 51 6 د أنه ث2 


مَهْيك أَمو ونا رفون 9©). 

إتقاسموا». يحتمل أن يكون أمرًا وخبرًا في محل 
الحال بإضمار قد أي: قالوا آٌ متقاسمين وقرى*: تقسموا .2 
وقرى: لتبيتنه بالتاء والياء والنون فتقاسموا مع النون 
والتاء يصح فيه الوجهان ومع للياء لا يصح إلا أن يكون 
خبرًا والتفاسم والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف والبيات 


(!) سورة يس الآية: 19. 


الجزء العشرون 

مباغتة العدوٌ ليلاً وعن الإسكندر أنه تشير عليه بالبيت, 
فقال: ليس من آيين الملوك استراق الظفر. وقرى:: 
«جمهلك» بفتح الميم واللام وكسرها من هلك ومهلك بضم 
العيم من أهلك ويحتمل المصدر والزمان والمكان. 

فإن قَلْتَ: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا 
فأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ قَلْتٌ: كانهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحًا وييتوا أهله فجمعوا بين البياتين: ثم 
قالوا: هما شهدنا مهلك أهلدي فذكروا أحدهما كاتوا 
صادقين لأنهم فعلوا البياتين جميعًا لا أحدهما وفي هذا 
دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة النين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم آلا ترى أنهم قصدوا قتل 
نبي أ ولم يرضوا لأنفسهم بأن يكونوا كاذبين حتى سؤوا 
للصدق في خبرهم حيلة يتفصون بها عن الكذب. 

كا نحطلا وك تسترا َف لا تتطزرت 9©. 

مكرهم: ما أخفوه من تدبير القتك بصالح عليه السلام 
وأهله ومكر اش: إهلاكهم من حيث لا يشعرون شيه بمكر 
الماكر على سبيل الاستعارة روي أنه كان لصالم مسجد 
في الحجر في شعب يصلي فيه فقالوا: زعم صالح عليه 
السلام أنه يفرغ منا إلى ثلاث, فنحن نفرغ مته ومن آهله 
قبل الكلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوأ: إذا جاء يصلي 
قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فيعث الك صخرة من 
الهضب حيالهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعبء 
قلم يدر قومهم أين هم ولم يدرو! عا فعل بقومهم وعذب الله 
كلا متهم في مكانه ونجِي صالحًا ومن معه وقيل: جاءرا 
بالليل شاهري سيوفهمء وقد أرسل الله الملائكة ملء دار 
صالح فسغوهم بالحجارة يرون الحجارة ولا يرون راميًا. 

تأنظر كيقه كات عَيِبَةُ مَكرمم أنّا دَترتَهُمْ مَقَهُمْ 

جانا دمّرئاهم» استئناف» ومن قرا بالفتح رفعه بدلا 
من العاقية أى خبر مبتدا محذوف تقديره هي.تدميرهم أو 
نصيه على معنى لأنا أى على أنه خبر كان أي: كان عاقبة 
مكرهم الدمار. 

ملك يُوْنْهُمْ خايجة با طَننوأ إرك فى ديك لَآَبَهٌ لَعَوَوِ 
يَعَلَمُونَ 5 وَأضنا اليرت امنا وَحكَاوًا لفرت ©2. 

«خاوبة» حال عمل فيها ما دل عليه تلك وقرأ 
عيسى بن عمر: هخاوية» بالرفع على خبر المبتدآ 
المحتوف. 

مَنْرْيكا اذ تال لِتَرَمِيء أماثورت لفحم شر عجرت 
رع 

جوم انكر طلوطاي اى أرسلنا لوطا لدلالة ولقد ارسلنا 
عليه؛ و «إذ»ه بدل على الأول ظرف على الثاني «وانتم 
تبصرون» من بصر القلب أي: تعلمون أنها فاحشة لم 
تسبقوا! إليهاء وان الل إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق 
الذكر للذكر ولا الآنثى للأنثي فهي مضادة لله في حكمته 
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وحكمه وعلمكم بذلك أعظم لذنويكم وأدخل قي القبح 
والسماجة وفيه دليل على أن القبيح من اش أقيح منه من 
عبادة؟ لانه أعلم العالمين, » وأحكم الحاكمين أو تبصرونها 
بعضكم من بعض لانهم كاثوا في باديتهم يرتكبونها 
معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة, 
وإنهماكًا في المعصية؛ وكأن أبا نواس بنى على مذهيهم 
قوله: 
وبح باسم مائاني وذرتي من الكنى فلاخبر في اللذات من دونها ستر 

أى تبصرون آثار العصاة قيلكم وما تزل بهم. 

فإن قُلْتَ: فسرت «تبصرونع بالعلم وبعده. 

نكم دون أَلْمَالَ 0 اَن دون ألا 1 َك 0 وم تبرت 
زه 


جبل انتم قوم تجهلون» فكيف يكونون علماء جهلاء؟ 
قُنْتَ: أراد: تفعلون قعل الجاهلين يأنها فاحشة مع علمكم 
بذلكء لى تجهلون العاقية أى آراد بالجهل السفاهة والمجانة 
التى كاتوا عليها. 

فإن قُلَتَ: وتجهلون» صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ 
القائبء فهلا طايقت الصفة الموصوف فقرئ بالياء دون التاء 
وكذلك بل أنتم قوم تفتنون! قُلْتٌ: اجتمعت الغيبة والمخاطبة» 
فغليت المخاطبة؛ لأنها أقوى وأرسخ اصلاً من الغيبة. 


-- فنا كارت جَوَابَ روه إلا أن ككالوا أخرعر 
نهم أتاش بَتَلَهَرْرنَ 9. 

وقرأ الأعمش جواب قومه بالرفع والمشهورة 
احسن. «يتطهرون» يتتزهون عن القانورات كلهاء فينكرون 
هذا العمل القذر ويغيظنا إتكارهم؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو استهزاء. 

ميته وَأهْله إِلَّا نتم مَدَرنَهَا مِنَ الشببيت ©©. 

«قدرناها» قدرنا كوتها «من الغايرين» كقوله: قدرنا 
إنها لمن للغايرين فالتقدير واقع على الغبور في المعنى. 

ا يهم قطنا قله مدر الشكيي 69 في كه + 1 لَه ويم 
عل عبسادر ليت أسْطق عله ير أن ضرت © 

أمر رسوله يل أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانيته وقدرته على كل شيء؛ وحكمته وأن يستفتح 
بتحميده والسلام على أنبياته والمصطفين من عباده وفيه 
تعليم حسن وتوقيق على أدب جميل وبعث على التيمن 
بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلويهم 
المنزلة التي يبغيها المسمع ولقد توارث العلماء والخطباء 
والوعاظء كابرًا عن كابير. هذا الأدب الأدب فحمبنوا الله 
عر وجل وصلو! على رسول الله ك2 أمام كل علم مفادء 
وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم 
المترسلون فأجروا عليه اوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» 
وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن وقيل: هو متصل بما 


ا حال لوبلل من 
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قبله وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة 
على الأنبياء عليهم السلام, واشياعهم الناجين وقيل: هق 
خطاب للوط عليه السلام وان يحمد الله على هلاك كقار 
قومه ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من 
وعصمه من ذنويهم معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلا 
حتى يوازن بينه وبين من هى خالق كل خير ومالكهء وإنما 
هى إلزام لهم وتبكيت7) وتهكم بحالهم وذلك أنهم آثروا 
عبادة الأصتام على عبادة اشء ولا يؤثر عاقل شيثا على 
شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة 
فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه وإنهم لم 
يؤئروه لزيادة الخير ولكن هوىء وعبقًا لينبهوا على الخطأ 
المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول 
وليعلموا إِنْ الإيثار يجب ان يكون للخير الزائد» ونحوه ما 
حكاه عن فرعون ام أنا خير من هذا الذي هى مهين مع 
علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجرى تحته. 
ثم عدّد سبحانه الخيرك والنتائع التي تمي كثار رخنت 
شركلتكم من يفعل من ذلكم من شيء؛ وقريئ يشركون 
بالياء والتاء. وعن رسول الله يل أنه كان إذا قرأها يقول: 
بل الله خير وأبقى وأجل واكرم. 

فإن قَلْتَ: ما القرق بين أم وام في أم ما تشركون وأمّن 
خلقَ؟ْقُلْتُ: تلك متصلة؛ لأنّ المعنى ايهما خير وهذه 
متنقطعة بمعنى بل والهمزة لما قال الل تعالى: «آنث خير آم 
الآلهةي. 

أصَِ ا خلوس التمنوات وَالْأَيِضَ وَلَرَلّ فحكم يت المَنا مه َأَنْيتمًا 
4 عَديِقَ ات بَهَكَةٍ يا كات ذكد أ توا سَكَرمَاً وله 
مم َه بل هُمْ كوم يوون 

قال: بل آمّن خلق السموات والأرض خير تقريرًا لهم 
بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على 
شيء: وقرأ الأعمش: «أمن» بالتخفيف ووجهه أن يجعل 
بذ من ان كأنه قال: أمّن خلق السموات والأرض خير أم 

تشركون. 

ا أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيية إلى التكلم 
عن ذاته في قوله فائبتنا؟ قُلْتُ: تاكيد معنى اختصاص 
الفعل بذاته والإيذان بأنّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف 
والألوان والطعوم والروائح والاشكال مع حسنها وبهجتها 
بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده ألا ترى كيف رشح 
معنى الاختصاص بقوله: ما كان لكم أن تنيتوا 


7 سورة التمل 


شجرهاي» ومعنى الكينونة: الاتبغاء أراد: أن تأتي ذلك 
محال من غيره وكذلك قوله: بل هم بعد الخطاب ابلغ في 
تخطئة رأيهمء والحديقة: البستان عليه حائط من الإحداق 
وهو: الإحاطة وقيل: ذات لأنّ المعني: جماعة حدائق ذات 
بهجة كما يقال: النساء ذهبت والبهجة الحسن لأنْ الناظر 
يبتهج به «أإله مع الله» أغيره يقرن به ويجعل شريكًا له 
وقرئ إإلهًا مع الله بمعنى أتدعون آو اتشركون ولك أن 
تحقق الهمزتين وتوسط بينهما مدّة وتخرج الثانية بين بين 
«يعدلون»م به غيرهء أى يعدلون عن الحق الذي هو 
التوحيد. 


م وا 


وس نت كتدج خيلا إلة خ لانن مفتد 1 عكرت 


«أمن جعل» وما يعده بدل من «أمن خلق»م فكان 
حكمهما حكمه لإقرارًاه دحاها وسواها للاستقرار عليها 
«حاجرًاة كقوله: برزحًا. 

أمّن ميب الْمَضْطءٌ 1 16 وَيَكْشِفٌ السو وَيَجْمَلْم علق 


1 


لضن أ د م لَه قبلا نَا دَكَرُودَ 9©. 


الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجا والاضطرار: افتعال 
منها يقال: اضطره إلى كذا والفاعل والمقعول مضطر 
والمضطر: الذي أحوجه مرض أى قفقر أو نازلة من نوازل 
الدهر إلى اللجا والتضرع إلى الله وعن اين عباس رضي الله 
عنهما: هو المجهودء وعن السدّى: الذي لا حول له ولا قوة 
وقيل: السستب ا استغفر. 
دعاة اك دي ا الإجاية 
موقوقة على أن يكون المدعوّ به مصلحة. ولهذا لا يحسن 
دعاء العبد إلا شارطًا فيه المصلحة7" وأما المضطر 
قمتناول للجنس مطلقا يصلح لكله ولبعضه فلا طريق إلى 
الجزم على أحدهما إلا بدليل وقد قام الدليل على البْئعض 
«خلقاء الأرض» خلفاء فيها وتلك تواركئهم سكنافاء 
والتصرف فيها قرنًا بعد قرن أى تراد بالخلافة الملك 
والتسلط؛ وقرئ يذكرون بالياء مع الإدقامء وبالتاء 
الإدغام والحنف وما مزيدة أي: يذكرون تذكرًا قليلا 
والمعنى نفي التذكر والقلة تستعمل في معنى النقي. 


عمس ممع مره 


َس يهَدِبِحُ في طلست لي وَالبَحْرٍ ومن يرْسِل ليح َسٌُ 


ف قال أحمد: كلام مرضي بعد أن تضمع خالق كل شيء مكان قوله: 
خالق كل خير فإنه تخصيص قدري أو إشراك خفي؛ والتوحيد 
الأبئج ما قلناه وا سبحانه وتعالى أعلم. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في تعظيم القرآن» فصل 
في استحباب التكبير عدق الخثم. (حدبيث: 002 


(3) قال لحمد: الصواب أنّ الإجابة مقرونة بالمشيئة لا يالمصلحة,ت 


وإنعا تقف الإجاية على المصاحة عند القدرية لإيجابهم على الله 
تعالى رعاية المصالح» » ققول الزمخشري: لا يحسن الدعام من 
العيد إلا شارطاً فيه المصلحة قاسدء قَإِنّ المشيثة شرط في إجابة 
الدعاء اتفاقاً ومع نلك نهى النبي يو أن يقول الداعي: «اللهم اغفر 


لي إن شئت». 


الجزء العشرون 
بيت يدق تقد أولنه مم لَه تسل أله ينا مركن ©. 


«يهديكم» بالنجوم في السماء والعلامات قي الآأرض 
إذا جنّ الثيل عليكم مسافرين في الير والبحر. 


ا ا 00 


أمن دوا الخلق ثم يعدم من يِررْفَكٌ يْنَّ ألممَآ 
هع اها بم إن كثز صدينه ©. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل لهم: 

«امن يبدؤا الخلق ثم يعيددي وهم منكرون للإعادة! 
قُلْتُ:قد أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة: والإقرار فلم 
يبق لهم عذر في الإتكار «إمن السماءيع الماء (ويم من 
«الارض» النبات «إن كنتم صادقين» أن مع الله إلهًا 
فأين نليلكم عليه. 


ع 


مآ الاير أله حم 


فإن قُلْتَئلمٍ رفع اسم ال وا يتعالى ان يكون ممن 
في السموات والارض؟ قُلْتٌ: جاء على لغة بني تميم حيث 
يقولون: ما في الدار أحد إلا حمار يريدون: ما فيها إلا 
حمار وكأن أحذا لم يذكر ومنه قوله: 


عشية مأ تغني الرماح مكانها ولا ثنبل إلا المشر في المصمم 

وقولهم: ما أتاني ريد إلا عمرى وما اعانه إخوانكم إلا 
إخوائه. 

فإن قُنْتَ:ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على 
الحجازذي؟ 

فل لا ينلد من في لسوت مَالأَيِضٍ اليب إلا أمَدْ وبا بريد بان 
بسعشويت. (20. 


قُلْتُ: دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج 
قوله: إلا اليعافير يعد قوله: ليس بها أئيس ليؤل المعنى إلى 
قولك: إن كان الله ممن في السموات والآرض فهم يعلمون 
الغيب يعني: انْ علمهم القيب في استحالته كاستحالة أن 
يكون الله منهم كما أن معتى ما في البيت إن كانت اليعاقير 
أنيسًا ففيها أئيس بتا للقول يخلوها عن الأتيس. 

فإن قلتٌ: ملا زعمت أنّ اله ممن في السموات والأرض 
كما يقول المتكلمون: الله في كل مكان على معنى أن علمه 


في الأماكن كلها فكان ذاته فيها حتى لا تحمله على مذهب' 


بني تميم! قلتُ: يأبى ذلك أن كونه في السموات والأرض 

مجان وكونهم فيهن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة 
حقيقة ومجازاء غير صحيحة على أنَّ قولك من في 
السموات والأرض وجمعك بينه وييتهم في إطلاق اسم 
تعالى الا ترى كيف قال يِْ لمن قال: ومن يعصهما فقد 
غوي: : يئس خطيب القوم أذ نت وعن عائشة رضى اله 
عنها: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية 
واش تعالى يقول: جقل ١‏ بعلم ماقي المعو والارض 
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الغيب إلا اكم” » وعن بعضهم: الل ودين قار 
ولم يطلع عليه أحذا لثلا يأمن أحد من عبيده مكرد؛ وقيل: 
نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله يَأ عن وقت 
الساعة ايانم بمعتى متى ولى سمي به لكان فعالا من : 
أن يثين» ولا يصرف وقرئئ إيان بكسر الهمزة. 


#جية اكريم ل موي لع مع على 0 ع ريك مه 5 
بل رك عِلْمْهُمْ في الْآحِرَوْ بَل هُمْ فى َك مَنَا بل هم مِنْهًا 
2 


عمسمو 


وقرئ بل أدرك بل إدراك بل إدراك بل تدارك بل أأدرك 
بهمزتين بل آادرك بالف بينهما بل ادرك بالتخفيفء والنقل 
بل آدرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادَرك على 
الاستفهام بلى ادرك يلى أآدرك آمء تدارك أم أدرك فهذه ثنتا 
عشرة قراءة وادارك أصله تدارك فأدغمت التاء في الدال 
واذرك افتعل ومعتى هادرك علمهمم انتهى» وتكامل واذرك 
تتايع واستحكم وهى على وجهين أحدهما: أن أسباب 
استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كاثنة لا ريب فيه قد 
حصلت لهم: ومكنوا من معرقته وهم شاكون جاهلون وهو 
قوله: بل هم في شك متها يل هم منها عمون يريد: 
المشركين ممن في السموات والأرض: لانهم لما كانوا قي 
جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع كما يقال: يتى فلان فعلوا 
كذا وإنما فعله ناس منهم. 

فإن قُنْتٌ: إن الآية سيقت لاختصاص الل بعلم الغيب 
وأن العباد لا علم بشيء منه وأن وقت بعثهم ونشورهم 
من جملة الغيب وهم لا يشعرون به فكيف لاءم هذا 
المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام 
اسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قُلْتٌ: لما ذكر ان العياد 
لا يعلمون الفيب ولا يشهعرون بالبعث الكائن» ووقته الذي 
يكون فيه وكان هذا بيانًا لعجزهم ووصفًا لقصور علمهم 
وصل به أن عندهم عجرًا أيلغ منهء وهو أنهم يقولون 
للكائن الذي لا بد أن يكون وهى وقت جزاء أعمالهم لا يكون 
مع أن عندهم اسباب معرفة كونه واستحكام العلم به. 
والوجه الثاني: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم 
بهم كما تقول: لأجهل التاس ما أعلمك على سييل الهزوء 
وذلك حيث شكوا وعموا عن إثياته الذي الطريق إلى علمه 
مسلوك فضلاً أن يعرفوا وقت كوته الذي لا طريق إلى 
معرقته وفي ادسرك علمهم وادارك علمهم وجه آخر, وهو أن 
يكون أدرك بمعنى انتهى وفنى من قولك: أدركت الثمرة؛ 
لأنّ تلك غايتها التى عندها تعدم, وقد فسره الحسن 
رضي الله عنه؛ باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنى 
فلان إذا تتابعوا في الهلاك. 

فإن شُلْتَ: فما وجه قراءة من قرا: بل اآدرك على 
الاستقهام !قُلْتُ: 00م على وجه الإنكار لإبراك 


ل أخرجه مسام في كتاب: الجمعة, باب: تخفيف 
(الحديث: 48 - 570). 


الصلاة والخطبة 


- (الحديث: 5 ومسلم في كتاب: الإيمان: باب: ممتي قول الله 
عز وجل ولقد رآه نزلة آخرى... الحديث: ( 287 - 177). 
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علمهم وكذلك من قرا آم أدرك وام. تدارك لأنها ام التي 
فإن قلتٌ: فمن قرأ بلى ادرك ويلى أدرك! قلَتٌ: لما جاء 
بيل بعد قوله: طوما يشعرون4 كان معناه بلى يشعرون, 
ثم فسر الشعور بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل 
التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم فكانه قال: 
اشسعورهم بوقت الآخرة أنهم لا 0 كونهاء فيرجع إلى 
نفى الشعور على أيلغ ما يكونء وأما من قر يلى اأدرك 
على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون متى يبعثون ثم أتكر 
علمهم بكوتها وإذا أنكر علمهم يكوتها لم يتحصل لهم 
شعور بوقت كونها لأنّ العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
الكائن في الآخرة» في شان الآخرة ومعناها. 
فإن قُلْتَ: : هذه الاضطرابات الثلاث ما معتاها! قُلْت: ما 
هي إلا تنزيل لأحوالهم وصقهم أولاً بأنهم لا يشعرون 
وقت اليعثء ثم بأآنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم 
يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة ألا 
ترى أن من لم يسمع اختلاف المذامب وتضليل أربابها 
يعضهم لبعضء كان أمره أهون ممن سمع بها وهو جائم 
لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل؛ ثم بما هو 
أسوا حالا وهى العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف 
همه على بطنه وفرجه لا يخخطر بباله حقًا ولا ياطلاً 
ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة ميدأ عماهم ومنشأه 
فلذلك عداه بمن دون عن لأنّ الكفر بالعاقبة والجزاء هو 
الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتيصرون. 


وَقَالٌ لذن مقرَرا مدا م 3 2004 ]1 ًا لمجو 7 


العامل في إذا ما دل عليه «اشمًا لمخرجون» رهو 
نخرج؛ لآنّ بين يدي عمل اسم القاعل فيه عقايًا وهي 
همزة الاستفهام وإن ولام الابتداء وواحدة منها كافية 
فكيف إذا اجتمعن» والمراد: الإخراج من الأرض أو من حال 
الفناء إلى الحيأة وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذا 
وإن جميعًا إتكار على إتكار وجحود عقيب جحود وبليل 
على كفر مؤكد مبالغ فيه والضمير في إِنّا لهم ولآبائهم؛ 
لأنّ كونهم ترايًا قد تناولهم وآباؤهم. 


لَقَدَ وَعِدْنًا هَدَا نحن ََابَاوْنا ين قبل إن هدذا إِلّه مالي ارين 
نفك 


فإن قُلْتَّ: : قدم في هذه الآبة جهذاي على «نحن 
وآياؤناعم وفي آية أخرى قدم «نحن وآباؤنا» على 
وهذاك! قلت 0 دليل على أن المقنيم هى 0 
المتعمد بالذكرء وإن الكلام إنما سيق لأجله قفي إجدى 
الآيتين د على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلامء 
وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد. 


7 - سورة الثمل 


ع رصي ع عر عل رخ 


قل سِيرواً في الْأرضٍ فأنظروا كَيْفٌ كن عَيبَةٌ الْمْجْرِيِينَ 9©. 


لم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقية لأنّ تأنيثها غير 
حقيقي ولأنّ المعنى كيف كان آخر أمرهمء واراد 
بالمجرمين الكافرين وإنما عبر عن الكفر يلفظ الإجرام 
اح ل اللاو ار د 
ترى إلى قوله: ود م ربهم بننبهم»!" 
«مما خطيتاتهم أغرقوا» © 

كر مهم ول ككل فى عيق نكا جتئية © تإثات 


عل ساي #اصعير 


مول هلذا الوعد إن كُثْرْ صَدِقِنَ 69. 


(ولا تحزن عليهم» لأنهم لم يتبعوك ولم يسلموا 
فيسلموا وهم قومه قريش كقوله تعالي: «إفلعلك جاخيم 
تفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا»! 
حي سحو ابي جرع عدن جو مكرك اكيت ا 
الشيء ه شيا ويقًا باذع واككنيق وقد انر يتهنيا 
والضيق ايضًا تخفيف الضيق قال ال تعالي: إضيقًا 
حرجًّاه قرئ مخففًا ومثقلاء ويجوز أن يراد في أمر 
ضيق من مكرهم. 

ل عسي أن يكن دق لَكُم بنش أل مَنْتَعَجلوَنَ 69. 

استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهدم: «إعسى أن 
يكون4 ردف لكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزيدت اللام 
للتأكيد كالباء في ولا تلقوا بأيديكم أى ضمن معني فعل 
يتعدى باللام نحي ئنثا لكم وأزف لكم ومعناه تيعكم 
ولحقكم وقد عدى بمن قال: فلما ردفنا من عمير وصحبه, 
تولوا سراعًا والمنية تعنق يعني: دنونا من عمير وقرا 
الأعرج: ردف لكم بوزن ذهب وهما لفتان والكسر أقفصح 
وعسى ولعل وسوف قي وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك بعده؛ وإنما يعذون 
بذلك إظهار وقارهم واتهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم 
بقهرهم وغليتهم ووثوقهم أن عدوّهم لا يفوتهمء وان 
الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم فعلى ذلك جرى 
وعب الله و ىكيدة, 

يد أ قل عل ايد كك صل لا تتكرة 0ه 

الفضل والفاضلة: الإفضال ولقلان فواضل في قومه 
وقصضول» ومعناه: أنه مفصضل عليهم بتأخير العقوبة وأنه 
لا يعاجلهم يها وأكثرهم لا يعرقون حق النعمة فيه 
ولا يشكرونهء ولكنهم يجهلهم يستعجلون وقوع العقاب 
وهم قريش. 

أنه َع كل طفع فنا ين 0 


2غ( سورة الشمفس» الآية: 14 
(2) سورة توج» الآية: زعدق 


(3) سورة الكهف» الآية: 6. 


الجزء العشرون 

وأخفيته يعذي: أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة 
رسول الله يد ومكايدهم وهو معاقبهم على تلك يما 
يستوجبونه. 


كما عن عَِسمَ في سما والاتض لا فى كنب تبن ©. 
سمى الشيء الذي يفيب ويخفى غائبة وخافية فكانت 
اداءاقدين بحنزلدها في العاقية 'والعاقية وتظاتريقما النطيهة 
وحوا فى أنها أسماء غير صفقاتء ويجوز نْ أن 
يكونا صفتين وتاؤهما للمبالقة كالراوية في قولهم: ويل 
للشاعر من رلوية السوء كانه قال: وما من شيء شنيد 
ار ع 0 

إن نَّ عنِنًا امراك 000 0 بق إسرويل كر لَرى هم فيه 
ْيَشيَ 69. 

قد اختثلقوا ذ في المسيح فتحزبوا فيه أحزابًا ووقع بينهم 
اتتاكر في أشياء كثيرة حتى لعن بعضهم بعضّاء وقد نل 
القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وتخذوا به وأسلموا 
0 

ل أي: من بني 
إسرائيل» أي منهم ومن غيرهم. 

إن يلقت بِعْضِى ينهم كيه وهر الْمَزيرُ لايم 89©. 

«بيئهم» بين من أمن بالقرآن ومن كفر به. 

فإن قُنْتَ: ما معنى: بقضي بحكمه ولا يقال: زيد يضرب 
بضريه ويمنع بمنعه؟ قُلَتٌ: معناه بما يحكم به وهو عدله؛ 
لانه لا يقضي إلا بالعدل فسمى المحكوم به: حكمًا أو اراد 
بحكمته وتدل عليه قراءة من قرأ بحكمه: جمع حكمة 
«وهو العزيز» فلا يرد قضازه «العليم» بمن يقضي له 
ويمن يقضي عليه أو العزيز في انتقامه من المبطلين العليم 
بالفصل بينهم وبين المحقين. 

وق عل أله للك غل الع لين 89ه. 

أمره بالتوكل على أنشء وقلة المبالات بأعداء لالئين وعلل 
التوكل بأنه على الحق الابلج الذي لا يتعلق به الشك 
والظنّ وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثيوق ق بصنع الله 
وبنصرته وأن مثله لا يخذل. 

ا ا 
كعليلاً لمر للدركل : فما وجه تلك! قُلْتُ: "اوجية أن لامر 
و يغيظ رسول الله يأ من 
بالاذى والعداوة فلاءم ذلك ل متوكل 0 
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اتياعهم أمر قد يئس عناء فلم يبق إلا الاستتصار عليهم 
لعداوتهم واستكفاء شرورهم وأذاهم وشيهوا بالموتي: وهم 
أحياء صحاح الحواس: لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من 
آيات اش فكاتوا أقماع القول لا تعيه آذانهم, وكان سماعهم 
كلا سماع كانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى 
الذين فقدوا مصحح السماع وكذلك تشبيههم بالصمٌ الذين 
يتعق بهم فلا يسمعون وشبهوا! بالعمى حيث يضلون 
الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عتهم وأن يجعلهم هداة 
بصراء إلا الل عز وجل. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله «إذا ولوا مدبرين؟! قُلْتُ: هو 
تأكيد لحال الاصم؛ لانه إذا تباعد عن الداعي بأن يولى عنه 
مدبرًاء كأن أبعد عن إدراك صوته. 
نآ لت جدى المي عَن كلهم إن شيم إِلَّا من مين يتنا 


عمش > لد و 


فهم مُسْلِمُورتَ (48). 

وقرئ ولا يسمع الصمٌ وما انت بهادي العمي على 
الاصل وتهدي العمي وعن ابن مسعود: وما أن تهدي 
العمي» وهدأه عن الضلال كقولك: سقاه عن العيمة أي: 
أبعده عنها بالسقي وأبعده عن الصضلال بلهدى «إن 
يؤمنون بآياته أي: يصدقون يها «إفهم مسلمون» أي: 
مخلصون من قوله: بلى من أسلم وجهه هه يعني: جعله 
سالمًا ك خالصًا له سمى معني القول. 

# وَإِدَا وم لول علَهْمْ معنا لمم به ين الأنس لديز أن 
لاس كانوا َايِيا لا يوفِيُنَ 6. 


ومؤداه بالقول وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب 
ووقوعه: حصوله والمراد: مشارفة الساعة وظهور اشراطها 
وحين لا تنفع التوبة ودابة الأرض الجساسة جاء في 
الحديث أنّ طولها ستون نراعًا لا يدركها طالب ولا يفوتها 
هارب7') وروي لها اريع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن 
ابن جريج في وصفها: رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل 
وقرن إبل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر 
وذنب كبش وخف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعًا 
بذراع آدم عليه السلام: وروي لا تخرج إلا رأسها ورأسها 
يبلغ عنان السمام أي يبلغ السحاب وعن أبي هريرة: فيها 
من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب»: وعن الحسن 
رضي الث عنه: لا يتم خروجها إلا يعد ثلاثة أيام وعن علي 
رضي الله عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون» 
فلا يخرج إلا ثلثها وعن النبي 235 أنه سئل من أين تخرج 
الداية فقال: من أعظم المساجد حرمة على لله تعالى يعني: 
بأقصى اليمن ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية ثم تتكمن دهرًا 
طويلاً فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها 


الغ نكره التعلبي في سين 8» زيلعي 3 
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على اث'2. فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء 
دار بتي مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم 
يهربون: وقوم يقفون نظارة وقيل: تخرج من الصفا 
فتكلمهم بالعربية بلسان نلق فتقول: لان للناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون» يعني: أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي؛ لأنّ خروجها من الآيات وتقول: آلا لعنة انك على 
الظالمين: وعن السدى تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين الإسلام وعن ابن عمر رضي الله عنه تستقبل المغرب» 
فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق: ثم الشام ثم 
اليمن فتفعل مثل ذلك وروي: تخرج من اجيادء وروي: بينا 
عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ 
تضطرب الأرض تيتهم تخرك 00 الصقا مما 
ا 0 
فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضئ لها وجهه أو 
فتترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن, 
وتتكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشى النكتة حتى يسود لها 
وجهه وتكتب بين عينيه كاقر وروي: فتجلى وجه المؤمن 
بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم ثم تقول لهم: يا فلان 
أنت من اهل الجنة ويا قلان أنت من أهل النار وقرئ: 
تكلمهم من الكلم: وهى: الجرح والمراد يه: الوهسم بالعصا 
والخاتم ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضًا على معنى 
. التكثير يقال: فلان مكلم أي: مجرح ويجوز أن يستدل 
بالتخفيف على أن المراد بالتكليم: التجريح؛ كما فسر 
لنحرقنه بقراءة علي رضي الله عنه: لنحرقنه. وأن يستدل 
بقراءة ابي: تنبثهم» ويقراءة أبن مسعود: تكلمهم بأنّ النلس 
على أنه من الكلام؛ والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول 
الدابة» إما لآنّ الكلام بمعنى القبولء الى بإضمار القول أي: 
تقول الدابة ذلك؛ أى هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك. 

فإن قُلْتَ: إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول 
بآياتنا؟ قُلْتُ: قولها حكاية لقول اله تعالي؛ وعلى معنى 
بآيات ربنا أى لاختصاصها بالل وأثرتها عنده وأنها من 
خواص خلقه اضافت آيات الله إلى نفسها كما يقول بعض 
خاصة الملك: خيلنا ويلادنا وإئما هي خيل مولاه ويلاده 
ومن قرا بالفتح فعلى حذف الجار أي: تكلمهم بأن. 

و لم تر من َكَل أُمَوَ فَمًا 


رم اخ > يام 


ما يَسَّن يُكَرْبُ َلِئَا هَهُمْ يرون 
© 


إفهم يوزعون» يحبس أولهم على آخرهم حتى 
يجتمعوا فيكبكبوا في النار وهذه عبارة عن كثرة العددء 
وتباعد أطرافه كما وصفت جئود سليمان بتلك وكثلك قوله: 
دِفوجَام فإن الفوج: الجماعة الكثيرة ومنه قوله تعالى: 


7 - سورة النمل 


«يدخلون في دين انه أفواجّاٌ: وعن ابن عباس رضي انه 
عنهما: ابو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي أهل مك وكذلك يحشر قادة سائر الأمم 
بين أيديهم إلى النار. 

فإن قُلْتَ: أي فرق بين من الاولى والثانية؟ قَلْتُ: الأولى 
للتبعيض والثانية تلتبيين كقوله: طمن الأوثان» !© 

َي إِنَا جام كَل أأَكَدَبتم ام 
َمَلْونَ (:2) وَوَقّمَ اقول علوم يما < عَلموأ فَهَمٌ نَهُمْ لا ينطِثْرنَ 8 

الواو للحال كأنه قال: ل ا 
فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم يكنهها وأنها حقيقة 
بالتصديق أو بالتكذيب أو للعطف اي: اجديتعرها وميم 
جحودكم لم تلقوا إذهانكم لتحققهاء وتبصرها فإِنّ المكتوب 
إليه قد يجحد أن يكون الكتاب من عند من كتبه ولا يدع 
مع ذلك أن يقرأه ويتفهم مضامينه ويحيط بمعانيه «أم 
ماذا كنتم تعملون» بها للتبكيت لا غير وذلك أنهم لم 
يعملوا إلا التكذيبء فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا: قد 
صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب ومثاله أن 
تقول: لراعيك وقد عرفته رويعي سوء: أتأكل نعمى أم ماذا 
تعمل بها فقتجعل ما تبتدئٌ به وتجعله اصل كلامك 
وأساسه هو الذي صح عتيك من أكله وفسادهء وترمي 
نقولك أم ماذا تعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الاكل 
لتبهته وتعلمه علمك بأنه لا يجئئ منه إلا آكلهاء وانه لا يقدر 
ان يدّعي الحفظ والإصلاح لما شهر من خلاف ذلك أى أراد 
اما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفرء والتكذيب بآيات الله أم 
مّاذَا كنتم تعملون من غير ذلك يعني: أنه لم يكن لهم عمل 
غيره كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصيةء وإنما خلقوا 
للإيمان والطاعة يخاطبون بهذا قبل كبهم في النار ثم 
يكبون فيها وذلك قوله: 

«ووقع القول عليهم» يريد: ان العذاب الموعود 
يفشاهم يسبب ظلمهم وهى التكنيب بآيات اش : 
عن النطق والاعتذار كقوله تعالى: 0 
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لد يرا أن جَمَنَا أل نيَسَكُوا يِه وَالتَمَارَ مبَمِرا إك فى دَلِكَ 

جعل الإيصار للنهار وهو لأهله. 

فإن قُلْتَ: ما للتقابل لم يراع في قوله: إليسكنوا» 
و«ميصرًاي» حيث كان أحدهما علة والآخر حالا! قَلتٌ: فو 
مراعى من حيث المعثى وهكذا النظم المطبوع غير 
المتكتلق؛ لأنّ معنى مبصرًا: ليبصرو! فيه طرق التقلب في 
المكاسب. 


مسدص ومع 0 م رع م ان ري مر اع 1 007 
ويم يُنمَعٌ في ألصُور فُمَرْعَ من في ألسَموتِ وَمَن في الأرض إلا من 


(1) أخرجه الحاكم قي المستدرك 484/4. 
(2) سورة الحج: الآية: 22. 


(3) سورة المرسلاتء الآية: 35, 


الجزء العشرون 
كسة لل وَكلُ وه كيين 697. 

فزن قُلْتَ: لم قيل: هففزع» دون فيفزع؟ قُلْتُ: لنكتة 
وهي: الإشعار يتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة 
واقع على أهل السموات والارض؛ لآنّ الفعل المأاضي يدل 
على وجود الفعل وكونه مقطوعًا به والمراد قزعهم عند 
النفخة الأولى حين يصعقون «إلا من شاء لهي إلا من 
ثبت الله قلبه من الملائكة قالوا هم: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلامء وقيل: الشهداء. وعن 
الضحاك الحور وخرئة الثار وحملة العرش وعن حابر منهم 
موسى عليه السلام؛ لانه صعق مرّة ومثله قوله تعالى: 
الأرض إلا من شاء اشيعء وقرئ: أتكوه وأتاه وسخرين 
فالجمع على المعنى والتوحيد على اللفظ والداخر واليخر: 
الصاغر وقيل: معنى الإتيان: حضورهم الموقف يعد النفخة 
الثانية وبجوز أن يراد: رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له. 


ميم ع ل عبر ساس مر يماع روس 


وثرئق كْلْيَالٌ 6 جاده وي مر 3 لتَمَابٌ ب صَنْمَ أل شه الى لقن 
4 
فلم حير 


24 - 01 3 ع عر برعل 7 
6 تن إِنمُ جيل ب بما تَمَصَخْويت 080 من جاه بالْحستة فَلَوٌ سَبُ ينآ 
وهم ين قرع وما 7 49 


«جامدة» من جمد في مكانه: إذا لم يبرح» تجمع 
الجبال فتسير كما تسير الريح السحاب فإذا نظر إليها 
الناظر حسبها واقفة ثابتة فقي مكان واحد جوهي تمرَ»ع 
ع حقيقًا كما يمر اليسحابء وهكذا الأجرام العظام 
المتكاثرة العدد إذا تحرّكت لا تكاد تتبيّن حركتها كما قال 
بأرهن مثل الطود تحسب أتهم وقوف[حاج والركاب تهملج 

«صنع الي من المصادر المؤكدة كقوله: «وعد اش»ه 
وإصيقة اشي إلا نّ مؤكده محذوفء وهو التاصب ليوم 
ينفخ والمعنى: : ويوم ينفخ في الصور وكان كيت وكيت 
اثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين. ثم قال: «صنع اه 
يريد به: الإثابة والمعاقبة وجعل ف الصتع من جملة 
الأشياء التي أتقنهاء وأتى بها على الحكمة والصواب حيث 
قال: جوصنع الله الذي أتقن كن شيءي يعني أنَّ مقابلته 
الحسنة بالثواب والسيثئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء 
وإتقاته لها وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عائم بما 
يقعل العباد ويما يستوجيون عليهء فيكافتئهم على حسب 
ذلك. ثم لخص ذلك يقوله: 

«من جاء بالحسنة» إلى آخر الآيتين فانظر إلى بلاغة 
هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده ورصانة 
تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعضء كأنما أقرغ إفراعًا 
واحدًا ولأمر ما أعجز القوى» وأخرس الشقاشق وتحو هذا 
المصثر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته 
والمنادي على سدادهء وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما 
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قد كان آلا ترى إلى قوله: صنع ال وصبغة ال ووعد اث 
وفطرة الل بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم كيف 
تلاها بقوله: «الذي اتقن كلّ شيء» ومن أآحسن من ال 
صيفة لا يخلف اث الميعاد لا تبديل لخلق الل.؛ وقرئ 
«تفعلون» على الخطاب «فله خير مشهاي يريد 
الإضعاق وأنّ العمل ينقضي والثواب يدوم وشتان ما بين 
حاصل من جهتها وهو: الجنةء وعن ابن عباس: الحسنة 
كلمة الشهادة؛ وقرئ: يإيومتذٍ»ع مقتوحًا مع الإضاقفة؛ لأنه 
أضيف إلى غير متمكن قوله واخرس الشقاشق 
الصحاح شقشق الفحل شقشقة هدر وإذا قالوا للخطيب: 
نو شقشقة فإنما يشبه بالفحل ومنصويًا مع تنوين فزع. 

فإن قُلْتٌ: ما الفرق بين الفزعين؟ قُلْتُ: الفزع الأوّل: هو 
ما لا يخلى منه أحد عند الإحساس بشْدة تقع وهول يفجأ 
من رعب وهيبة وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرير به 
كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية: وأمَا الثاني: 
فالخوف من العذاب. 


فإن قُلْتَ : فمن قراء «من فزعي بالتنوين ما معناه! 
قلْتُ: يحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب, 
وأمّا ما يلحق الإنسان من النهيب والرعب لما يرى من 
الأهوال والعظائم فلا يخلون منه؛ لآنّ البيشرية تقتضي 
ذلك» وقي الأخبار والآثار ما يدل عليه ومن فزع شديد 
مفرط الشذة لا يكتنهه الوصف وهو: خوف النارء أمن 
يعدى بالجارٌ وبنفسه كقوله تعالى: «اقامنوا مكر اشيم (". 


5 


ع بسر ميض جود ب لد افر يع [ 
رين جاه ل ل 7 


وقيل: السيثة: الإشراك: يعير عن الجملة بالوجه والرأس 
والرقبة فكانه قيل: فكبوا في النار كقوله تعالى: إنكيكبوا 
فيهاع7) ويجوز أن يكون ذكر الوجوه إيذانًا بانهم يكبون 
على وجوههم فيها منكوسين «ههل تجزون» يجوز فيه 
الالتفات وحكاية ما يقال لهم عند الكب بإضمار القول. 


َم من 


مرت أن أعيْدٌ ربت هنزو الْلَدَةِ الى حَرّمَهَا ولَمٌ شك 
ىٍِ 2 أذ أئيك بن لشي 80. 

أمر رسوله بأن يقول: «أمرت» أن أخص الله وحده 
بالعبادة ولا اتخذ له شريكًا كما فعلث قريش وآن أكون من 
الحتفاء الثابتين على ملة الإسلام. 


5300 7 


وَأَنَ أَتلوا لْمرمانٌ شن أختّدئ ونا جترى لتقسِيه وُمَن ضَّلَّ فل 
نمآ أنأ ين ألْسِذِينَ 9. 
جوأن اتلو القرآني من التلاوة أو التلو كقوله: «واتبع 


ل( سورة الأعراف» الآية: 99 


2( سورة الشهراء, الآية: 94. 
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ما يوحى إليك 4 !"), والبلدة: مكة حرسها اث تعالى اختصها 
من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها: لأنها حب بلاده 
إليه وأكرمها عليه وأعظمها عنده وهكذا قال النبي وه حين 
خرج في مهاجره فلما بلغ الحزورة استقبلها بوجهه الكريم 
فقال: إني أعلم انك أحب بلاد اك إلى الك ولولا إن آهلك 
أخرجوني ما + خرجت” واشار إليها إشارة ة تعظيم لها 
وتقريب 34 على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه ووصف 
ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها فأجزل بذلك قسمها 
في الشرف والعلى ووصفها بأئها محرّمة لا ينتهك حرمتها 
إلا ظالم مضاد لريه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
ا و و ل 0 
صيدها واللاجئ إليها آمن» وجعل دخول كل شي 

ربوبيّته وملكوته كالتابع لدخولها تحتهما وفي ا إشارة 
إلى أن ملكًا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها 
ومئك إليها كل شيء7. اللهم بارك ثنا في سكناها وآمنا 
فيها شر كل ذي شرء ولا تنقلنا من جوار بيتك إلا إلى دار 
رحمتك وقرئ: التي حرّمها واتل عليهم هذا القرآن عن ابي 
وأن اتل عن ابن مسعود «فمن اهتدى»ٌ باتباعه إياي فيما 
اذا يصنلةه عن توهيد اله ونه اأتداد عن والجتول دي 
امحبائه رلممة لبه 7 إلى إومة شمل4 ول وجوه 
فلا علي وما أثا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا 
البلاغ. 


يل لقند يه سيك ييد. ريأ وما َكَل عن 
2 


ثم آمره أن يحمد اك على ما خوّله من نعمة الذبوّة التي 
لا توازيها نعمةء وأن يهدّد أعداءه بما سيريهم الله من آياته 
التي تلجثهم إلى المعرفة, والإقرار بأنها آيات اك ونلك حين 
لا تنفعهم المعرفة يعتي: في الآخرة. عن الحسن وعن 
الكلبي: الدخان وانشقاق القمر وما حل بهم من ثقمات الك 

الدنياء وقيل: هو كقوله: «ستريهم آياتنا في الآفاق وفي 
انفسهم» © الآية. وكل عمل يعملوته فاك عألم به غير 
غافل عنه؛ لآنّ الغقلة والسهو لا يجوزان على عالم 
الذات0» وهى من وراء جزاء العاملين قرئ: «#تعملون» 
بالتاء وألياء. عن رسول الله كَل من قرا طس سليمان كان 
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له من الأجر عشر حسنات بعند من صدق سليمان وكذب 


يه وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو 
ينادي لا إنه إلا ايه). 


نم ام اق اهدر 


00 


سح قت يَنْكَ عت الكتب الْبنِ 0 لوا علبلقك بن نبإ 
مُوم وَفَرَعَوْك بِألْحن لمَوو صرت (2©. 


«من نبا موسى وفرعون» مفعول إنتلوق أي: نتلو 
عليك بعض خبرهما «بالحق»م محقين كقوله: «تنبت 
بالدهن74) إلقوم يؤمنون» لمن سبق في علمنا أنه 
يؤمن؛ لآنّ التلاوة إنما تنقع هؤلاء دون غيرهم. 

إن فَعرَت عََا في الأَرْضٍ وَمَصَنَ هلها يما يَسكَضْيِث طَلِفَهَ 


خم عه 


مجم يذب اهم وستحي- ارم" إن كنت من الْمَفيينَ لق 

فِإنّ فرعون» جملة مستانفة كالتفسير للمجمل كان 
قائلاً قال: وكيف كان تيؤهماء فقال: إن فرعون علا في 
الأرض» يعني: : ارض مملكته قد طغى فيها وجاوز الحدّ 

فى الظلم والعسف «شيعًا»ع فرقًا بشيعونه على ما يريد 
وليموت لا تملك لد منوماك بلرى علق قال الأعس: 
وبلدة يرهب الجواب دلجتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعا 

أو يشيع بعضهم بعضًا في طاعته أى أصناقًا في 
استخدامه يتسخر صنقًا في بناء وصنفًا في حرث وصنفا 
في حفر ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية و فرقًا 
مختلفة قد أغرى بيتهم العداوة وهم بنذو إسراثيل والقيط» 
والطائفة المستضعقة بتو إسراثيل» وسيب ذبح الأبناء: أن 
كاهئًا قال له: يولد مولود قي بني إسرائيل يذهب ملكك 
على يده وفيه دليل بيّن على ثخانة حمق فرعون فإنه إن 
صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائن: وإن كذب فما وجه 
القتل «ويستضعف» حال من الضمير في وجعل أق 
صفة لشيعا أو كلام مستائف ووإينبح» بدل من 
يستضعف. وتول: «إنه كان من المفسدين» بيان أنّ 


(1) سورة يونسء الآية: 109. 

(2) أآخرجه لبن حبان في كتاب: الحج: باب: فضل مكة:, [الحديث: 
8) وأخشرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل مكة, 
(الحديث: 3925): وأبن ماجه في المناسك ياب: فصل هكة؛ الحنيث: 
8. وأحمد في المسند 305/4. والحاكم في المستدرك 431/3. 

)3( قال أحمد: ' وتحت قوله: وله كل شيء. قائدة أخرى سوى ذلك 
لد قد كر اله ل يك للنالدى ب تشريفاً لها اتبع 
باليلدة المشار إليهاء وتتييهاً على أن الإضاقة الاولي إنما قصد بها 

تشريفء لا لأنها ملك الك تعالى خاصمة, والله أعلم. 


(4) سورة فصلت: الآية: 53. 

(ىع) قال أحمد: قد سبق له جحد صقة العلم وإيهام أن سلبها داخل في 
تنزيه الله تمالى؛ لأنه يجعل استحالة الخفلة عليه معللة بانه عالم 
بالذات لا بعلم, والمق أن استحالة الغقّئة عليه تعالي؛ لأنّ علمه 
لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السمرات ولا في الأرض؛ بل هى علم 
قديم أزلي عام التعلق بجميع الواجبات والممكنات والممتنعات: ولا 
ينوقف تنزيهه تعالى على تعطيل صفاته وكماله وجلاله؛ تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كييراً. 

(6) ذكره الثعليبي وأبن عردويه: والواحدي في التفسيرء زيلعي 23/2. 

(7) سورة المؤمئون: الآية: 20. 


الجزء العشرون 


09 وه عا عن اع 


0 سْتصضعِموأ فب الْارضٍ َيحْمَلَهُمْ أيِنَهُ 
وَيحعَلهمْ َعَلْهُمْ الؤرنيت (0. 

فإن قَنْتٌ:علام عطف قوله: 

ؤوثريد أن نمن» وعطفه على «نتلوي ويستضعف 
غير سديد! قُلْتُ:هي جملة معطوفة على قوله: لَإنّ 
فرعون علا في الأرِض» لانها نظيرة تلك في وقوعها 
تفسيرًا لنيأ موسى وفرعون واقتصاصًا له ونريد حكاية 
حال ماضية: ويجوز أن يكون حالاً من يستضعف اي: 
يستضعفهم فرعون ونحن تريد أن نمن عليهم. 

فإن قُلْتَ:كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة 
عليهم وإذا أراكد اك شيئًا كان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ 
قُلْتُّ:لما كانت منة اله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع 
جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم «اثمةم 
مقدمين قي الدين والدنيا يطا الناس أعقابهمء؛ وعن ابن 
عبأس رضي الله عنهما: قادة يقتدي بهم في الخير وعن 
مجاهد رضي الله عنه: دعاة إلى الخيرء ٠‏ وعن قتادة رضي الله 
عنه ولاة كقوله تعالى: «وجعلكم ملوكام «الوارثين» 
يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم. 


ويد أن معن 


وَشكنَ للم في الأرض وق قرت رَمْسَنٌ يَعُردمما يِنَهُم نَا 
كانا مذردت 0. 

مكّن له: إذا جعل له مكانًا يقعد عليه أو يرقد فوطاه 
ومهده ونظيره أَرْض له ومعنى التمكين لهم في الآرض 
وهي أرض مصر والشام: أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم, 
ولا تغث عليهم كما كانت في أيام الجبابرة وينفذ أمرهم 
ويطلق أيديهم ويسلطهم. وقرئّ ويرى فرعون وهامان 
وجنودهما أي: يرون «إمنهم ماب حذروه من ذهاب ملكهم 
وهلاكهم على يد مولود منهم. 


18 مو ارم 


ََِمِم إك أي موت 3 سيد يِذ نِنْتِ مله كألنيه ف 
لير ملا غَنَافِ ولا حرق إن رأث يي وَمَال يت الزيليت 
كه 


أليم: اليدر قيل: هى نيل مصر. 

فإن ن قُلْتَّ:ما المراد بالخوفين حتى اوجب أحدهما ونهى 
عن الآخر! قُلْتُ:أما الآرّل: فالخوف عليه من القتل؛ لآنه 
كان إذا صاح خافت أن يسمع الجيران صوته فينموا عليه 
وأما الثاني: فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن 
الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في 
تطلب الولدان وغير ذلك من المخاوف 

فإن ليها الفرن مين لوقك قُلْتُ:الخوف 
غم يلحق الإنسان لمتوقع والحزن غم يلحقه لواقع وهو 
فراقه والإخطار به: فنهيت عنهما جميعًا وأومنت بالوحي 
إليها ووعدت ما يسليها ويطامن قليها ويملؤها غبطة 
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وسرورً! وهى رده إليها وجعله من المرسلين» وروي أنه 
تبح في طلب موسى عليه السلام تسعون ألف وليد وروي 
أنها حين اقريت وضربها الطلقء وكانت بعض القوابل 
الموكلات بحبالي بني إسرائيل مصافية لها فقالت لها: 
ليتقعني حبك اليوم فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض هالها 
نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخل حبه قلبها 
ثم قالت: ما جثتك إلا لأقبل مولودك وآخبر فرعون ولكني 
وجدت لابنك حيًا ما وجدت مثله فاحفظيه فلما خرجت جاء 
عيون فرعون فلفته في خرقة» ووضعته في تنور مسجور 
لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها فطلبوا فلم يلقوا 
شيفًا فخرجوا وهي لا تدري مكانه, فسمعت بكاءه من 
التنور فانطلقت إليه وقد جعل الل التار عليه بردًا وسلامًا 
فلما اح فرعون في طلب الولدان اوحى الله إليها فألقته في 
آليم وقد روي أنها اأرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من 
بردى مطلي بالقار من داخله. 
5 4 000 


الهم ال يوت يحكون لجر درا يعر إت توت 


7 عم 22 0202 - 
وَهَنسَنٌ وها كانوا - نيه وقالي رأث وعورت م 
1 ور 7 1 اي 39 مي 03 

ص ل وَل د 2 تمشلوم عَم أن 5 كم وَلِم و 


ميرت ©. 


أللام في «ليكون» هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك: جئتك لتكرمني سواء بسواء؛ ولكن معنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن 
دأعيهم إلى الالتقاط أن يكون لمهم عدوا وحزناء ولكن 
المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل القعل لاجله؛ وهو 
الإكرام الذي هو نتيجة المجيء والتأدب الذي هو ثمرة 
ألضرب في قولك ضريته ليتأدب» وتحريره أن هذه اللام 
حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما 
يستعار الأسد لمن يشبه الأسدء وقرئ: «وحزنام وهما 
فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع متهمء أو كانوا 
مذنبين مجرمين فعاقبهم الله بأن ربي عدوهم ومن هى 
سبب هلاكهم على أيديهم وقرئ: «خاطين» تخفيف 
«خاطئين؟. أو «خاطين» الصواب إلى الخطاء روي أنهم 
حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدرو! عليه فعالجوا 
كسره فاعياهم فدنت أسية فرأت في جوف التابوت نورًاء 
قعالجته ففتحته فإذا يصبي نوره بين عينيه وهى يمعص 
إيهامه لبنّا فأحبوه وكانت :فرعون بنت برصاء وقالتِ له 
الأطباء: لا تبرأ إلا من قبل البدر يوجد فيه شبه إنسان 
دواؤها ريقه فلطخت البرصاء برصها بريقه فيرات» وقيل: 
لما تظرت إلى وجهه برآأث فقالت: إن هذه لنسمة مياركة 
فهذا أحد ما عطفهم عليه ؤقال: الغواة من قومه: هو الصبي 
الذي تحذر منه. فاذن لنا في قتله» فهم بذلك فقالت آسية: 


إقرة عين لي ولك»م فقال فرعون: لك لا لي وروي 
في حديث: لو قال: هو قرة عين لي كما هو لك لهداه الله 
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كما هداها؟", وهذا على سبيل الفرض والتقدير اي: لو كان 
غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولها ولاأسلم كما 
أسلمتء هذا إن صح الحديث تأويله واش أعلم بصحته 
وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بني 
إسرائيل قرة عين خبر مبتدا محذوف ولا يقوى أن تجعله 
مبتدا و «لا تقتلوه» خبرًا ولو نصب لكان أقوىء» وقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أنه خبنر قرأ: لا تقتلوه 
قرة عين لي ولك بتقديم لا تقتلوه اه 
من النور ولرتضاع الإبهام وبرء البرصاء ولعلها توسمت 
في سيماه النجابة المؤننة بكونه نفاعاء أو نتبناه قإنه أقل 
لالتبني ولآن يكون ولدًا لبعض الملوك. 

فإن قُلَتَ: ؤوهم لا يشعرون؟ حال فما تو حالها! قُنْتُ 
ذى حالها آل فرعون وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدرًا وحزنًا وقالت امرأة فرعون كذا وهم 
لا يشعرون أنهم على خطا عظيم في التقاطه ورجاء النفع 
منه وتبنَّيهء وقوله: إن فرعون 2-9 جملة اعتراضية واقعة 
بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطثهم وما 
أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم. 

تبح َه أي مرت كرثا إد حكادث ليف يد. آولة أن 
كا عل ليها لتكزت ين الْمْزيينَ 2©. 

«قفارغامج صفرً!ا من العقلء والمعني: أنها حين سمعت 
بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط 
الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: «وأفئدتهم هواءي © 
أي: جوف لا عقول فيها ومنه بيت حسان: ألا أبلغ أبا 
سفيان عنيء فأنت مجوف نخب هواء وذلك أآنّ القلوبي 
مراكز الحقول الا ترى إلى قوله: ؤفتكون لهم قلوب يعقلون 
بهاه" ويدل عليه قراءة من قرأ: فرغاء وقرئ: قرمًا أي: 
خائيًا من قولهم: أعوذ بالله من صفر الإناء وقوع القناءء 
وفرغا من قولهم: دماؤهم بيثهم فرغ أي: هدر يعني: بطل 
قليها وذهب ويقيت لا قلب لها من شدّة ما ورد عليها 
«لتبدي يه» لتصحر بهء والضمير. لموسى والمراد: يآأمره 
وقصته وأنه ولدها طلولا أن ربطنا على قلبها» بإلهام 
الصير كما يريط على الشيء المنفلت ليقن ويطمثن 
«لتكون من المؤمئين» من المصدقين بوعد الله وشهق 
قوله: إنا رادوه إليكء ويجوز وأصبح فؤادها فارعًا من الهم 
حين سمعت أن قرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي 
بأته ولدها لأتها لم تملك نفسها فرحًا وسرورًا يما سمعت 
لولا أنا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث يه من شدة 
الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين يوعد الله 
لا بتبني فرعون وتعطفه؛ وقرئ: مؤسى بالهمز جعلت 


(1) أخرجه النسائي في سنذئه الكبرى, زيلعي 3 
2( سورة الحج: الآية: 46, 
3( سورة إيراهيم. الآية: 43 
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تهمز وأى وجوه. 
تْعْرُورت (5). 
جقصيه» اتيعي أثره وتتبعي خبره وقرئ: فبصرت 
بالكسر يقال: بصرت به عن جنب وعن جنابة بمعتى: عن 
بعدء وقرئ: عن جائب وعن جنب والجنب الجانب يقال: قعد 
لج سو تس نكت 


ريدم الهم 4 م 
وقالت أي ضيه قبِصْرْتَ بد عن جش وَهُم لا د 


اله 0 5 شرت 8 تق ب 2 
عَدهكا ولا نَحَرَربَ وَلتَصَلَمٌ أت كَعَدَ أله وك أ حَرهم 
لا يعتمت ©. 


و«المراضعم جمع مرضع وهي؛ المرأة التي ترضع اق 
جمع مرضع وهو: موضع الرضاع يعتي:؛ التدي أو الرضاع 
«من قبل من قبل قصصها أثرهء روي آنها لما قالت: 
«وهم له ناصحون» قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله ٠‏ 
فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون والنصح إخلاص 
العمل من شائب الفساد فانطلقت إلى امها بأمرهم 
فجاءت بها والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليةء وهى 
يبكي يطلب الرضاع فحين وجد ريحها استانس والتقم 
ثديها فقال لها فرعون: ومن أنت منهء فقد أبي كل ثدي إلا 
ثديك قالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى 
بصبي إلا قبلني قدقعه إليها وأجرى عليها وذهيت يه إلى 
بيتهاء وأنجز ا وعده في الردّ فعندها ثبت واستقرّ في 
علمها أن سيكون نبيًا وذلك قوله: «ولتعلم أن وعد الك 
حق يريد يد: وليثبت علمها ويتمكن. 

فإن قُلْتَ: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع 
ولدها! فإن قُنْتٌ: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع 
ولكته مال حربي كانت تاخذه على وجه الاستباحة وقوله: 
«ولكن أكثرهم لا يعلمون» داخل تحت علمها المعنى 
لتعلم أن وعد اله حقء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق 
فيرتابون ويشبه التعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر 
موسى فجزعت واصبح فؤادها فارغًا يروى أنها حين القت 
ألتابوت في اليم جاءها الشيطان فقال لها: يا أمّ موسى 
كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري ثم ذهبت فتوليت 
قتئهء فلما أتاها الخبر بأن فرعون اصابه قالت: وقع في يد 
العدوء فنسيت وعد الله ويجوز أن يتعلق «ولكن» بقوله: 
«ولتعلم» ومعناه: أن الرد إنما كان لهذا الغرض الدينيء 
وهو علمها بصدق وعد الله ولكن الأكثر لا يعلمون بأن هذا 
فى الغرض الأضلي الذي ما سواه تبع له هن قرّة العين 


(4) قال احمد: أورت هذه التورية استحساناً لفطتتها؛ ولكوتها من بيت 
النيوءة ولخت النبي؛ قحقيق لها ذلك. 


الجزء العشرون 
وَلَنا بلع نّم واستو ماله حكن وعم مَكَددق 

شقن 

لا يزاد عليه كما قال لقيط: 

واستحملوا أمركم ش دركمو شزر المريرة لا قحمًاولااضرعًا 
وذلك أريعون سنة ويروي أنه لم يبعث نبي إلا على 

رأس أربعين , سنةل. ؛ العلم: التوراة والحكم: الستة وحكمة 

بيوتكنٌ من آيات الله والحكمة) 13 وقيل معناه: آتيناه سيرة 

الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث فكان لا يفعل فعلاً 


الْمْحَسِيِين 


يستجهل قية. 

2 لْمَِبَةٌ َل ين 208 مَمْيْو يْنَ أَمِْها ا ا ان 
هذا من شيميف وهذا من عدو فَاَمْسَسنَهُ نَهُ الى من شِيِعَيِه. عَلّ اذى من 
يد م جرع د .اعد اندي مط كو برج عه #4 
عَذَوْوِ فَرَكرْمٌ مون فَقَطئ عليه َال هذا مِن عمل ليطي إِنْم عدو مُصَلٌ 
ين ©. 


المدينة: مصر وقيل: مدينة منف من أرض مصرء وحين 
غفلتهم ما بين العشاءين وقيل: وقت القائلة وقيل: يوم عيد 
لهم هم مشتغلون قيه يلهوهم وقيل: لما شبٌ وعقل أخذ 
يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه فلا يدخل قرية إلا على 
تغفل» وقرآ سيبويه: فاستعانه «من شيعته» ممن شايعه 
على دينه من بني إسرائيل وقيل: هو السامريّ «من 
عدودي من مخالفيه من القبطء وهو: فاتون وكان يتسخر 
الإسرائيلي لحمل الحطب إلى مطبخ قرعونء والوكز: الدفع 
بأطراف الأصابع وقيل: يبجمع الكف وقرأ أين مسعون: 
فلكرّه باللام «فقضى عليدي ققئله. 

ال م م هو الْمَعُورٌ 
التمف ذا 

فلن قكةالم جمل :فل قافر من طق نشي لشيطان وسماه 
ظلمًا لنفسه واستغفر منه. 

قُلْتٌ:لانه قتله قبل أن يؤذن له في القتل فكان ذنبًا 
يستففر منه وعن أبن جريج: ليس لنبي أن يقتل مالم يؤعر. 


900 ل عدم مده 


َال نب يمآ أَحَمْتَ عَلَّ فلَنَ لزنت طَهبمًا سْجريِينَ 00. 

يما أنعمت عليّ» يجوز أن يكون قسمًا جوابه 
محذوف تقديره أقسم بإتعامك علي بالمغفرة ة لأتوين «فلن 
أكون ظهيرًا للمجرمين» وأن يكون استعطافًا كانه قال: 
رب أعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن اكون إن 
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عصمتني ظهيرًا للمجرمين: وأن يكون استعطافًا كانه قال: 
رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن 
عصمتتى ظهيرًا للمجرمين وأراد بمظاهرة المجرمين إما 
صاحية فرعون وانتظامه في جملنه وتكثيره سواده حيث 
كان يركب بركويه كالولد مع الوالدء وكان يسمى ابن 
فرعون وإما مظاهرة من إدت مظاهرته إلى الجرم والإثم 
كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له, 
وعن اين عباس: لم يستكن قابتلى يه مرّة آخرى يعتي: لم 
يقل فلن آكون إن شاء الله وهذا نحو قوله: إولا تركئوا 
إلى الذين ظلمواه7” وعن عطاء: أنّ رجلاً قال له: إنّ أخي 
يضرب بقلمه ولا يعدو رزقه قال: فمن الراس يعذني: من 
يكتب له قال: خالد بن عبد الله القسري قال: فأين قؤل 
صوييسى: وتلا قذة الآية وفي الحنيث يشادي مناد .يوم 
القيامة: آين الظلمة وآشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من 
لاق لهم دواة» أى برى لهم قلمًا فيجمعون في تابوت من 
عد لعزي نا في نديد وقال امعلاء لعا للعيت عار 
والإيمان بك ولا ادع قبطيًا: يغلي :لجدًا. من يني للمرائيل: 
مين فى لْمريئة حَاِبًا 2 


اك 5 2 500 


يمرم فال لم مومع إِنّكَ لَمرَف مين (8. 

ويترقب»ع المكروهء وفوا الاستقادة منه د الإخبار وما 
رجل وهو يقاتل آخر. 

نآ أن راد أن يطِسَ يلي هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالٌ يتويج أَريدْ أن 
قي كنا قت تنا لامي إد تِبدُ إِلّآ أن تَكنَ جَبائا في 
َمَا ريد أن تكن بن المْصَسيت 0. 

وقرئ: لبطقلي 019 والذي هى عدي لهما القبطي؛ 
لأنه ليس على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل» 
والجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر 
في العواقب ولا يدقع بالتي هي أحسن وقيل: المتعظمع الذي 
لا يتواضع لآمر الله ولما قال هذا أفشي على موسى 
فانتشر الحديث في المدينة ورقى إلى فرعون وهموا بقتله. 

3 إن انا الترو جتن كل تر 
بك ينود مكنْجَ إلى لك ين التِسَِ 0©. 

قيل: الرجل مؤمن آل قرعون وكان ابن عم فرعونٍ 
و«بسعىي» يجوز اركفاعه وصفا لرجل وانتصابه حالا 
عنه؛ لأنه قد تخصص بأن وصف بقوله: من من أقصى 
المدينة» وإذا جعل صلة لجاء لم يجز في يسعي إلى 
اللوصفء والاثتمار: التشاور يقال: الرجلان يتآمران 


هَِدَا الى اسْتَسَرْمٌ بلاس 


إدت لْمّلَدٌ ب سمو 


(1) قال الزيلعي غريب. 27/3. 
(2) سورة الإحزابء الآية: 34. 
(3) سورة هود الآية: 113. 


(4) قال أحمد: لقد تبرأ من عظيم؛ لأنّ ظهير المجرمين شريكهم قيمات 


- ساي ومروى أنه يقال يوم للقيامة: آيين الظلمة وأعوان 
الظلمة؟ قيؤ: ذى بهم حتى بمن لاق لهم ليقة؛ أو يرى لهم قلحا 
ل ا حا ير ل لا 
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ويأتمران؛ لأآن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو 
يشير عليه يآمر والمعنى: يتشاورون بسببك «لك» بيان 
وليس بصلة الناصحين. 


حي بن عل لم يتين ته يي 9. 
له ف 


: في الطريق أو أن يلحق. 
| 41 به يو 16 تن نرت ل تقيق 2 ايل 
إفنقة ٠‏ 


«تلقاء مدين» قصدها ونحوهاء ومدين: قرية شعيب 
عليه السلام سميت يمدين ين إبراقيم ولم تكن في سلطان 
فرعون ويينها وبين مصر مسيرة ثمان» وكان موسى 
لا يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم 
بالطريق إلا حسن ظنه بربه وهسواء السبيل» وسطه 
ومعظم تهجه وقيل: خرج حافيًا لا يعيش إلا يورق الشجر 
فما وصل حتى سقط خف قدمه وقيل: جاءه ملك على 
فرس بيده عنزا فانطلق به إلى مدين. 

وَلَنَا ورد عه نيرت ويد عليه أنه تت ألكاس يتوت 
وَلجحد بن ذونهمٌ أمرأتَيْن تَدُوويٌ تل مَا كلتك ملا لا مت حَيٍّ 
يصضدير ليصا وَأبوكتا سخ كد إغنةك 

إماء مدين» ماءهم الذي يستقون منه وكان بئْرًا قيما 
روىء ووروده: مجيثه والوصول إليه «وجد عليه»ع وجد 
فوق ششيره ومستقاه «أمة» جماعة كثيقة العدد همن 
الناس» من آناس مختلفين من دونهم» في مكان أسفل 
من مكاتهم.ء والذود: الطرد والدفع وإنما كانتا تذودان لأنّ 
على ألماء من فى أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي 
وقيل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء وقيل: لثلا تختلط 
أغنامهما وقيل: تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما 
جما خطيكماي» ما شاتكما وحقيقته ما مخطويكما أي: 
مطلو كنا من الذدق تسم الخخطوي خطيا كنا سن 
. المشؤن شانًا في قولك ما شاأتك يقال: شانت شاته آي: 
قصلت قصدده.ء وقرئ ولا نسقي» وؤبصدر» 
وطالرعاءم بضم النون والياء والراء والرعاء: اسم جمع 
كالرخال والثناء؛ واما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام 


إكبيرم كبير السن. 


«وفسقى لهمايم فسقئ غنمهما لآجلهماء وروي أن 
الرعاة كان يضعون على رأس البثر حجرًا لا يقله إلا سبعة 
رجال وقيل: عشرة وقيل: اربعون: وقيل: مائة فأقله وحده 
ودوي أنه سايم تلوًاامن امام فاعغطوه ملوهم وقاقواء ليتق 
بها وكانت لا يتزعها إلا أربعون. فاستقى بها وصبها في 
الحوض ودعا بالبركة وروّى غنمهما وأصدرهما وروي أنه 
دفعهم عن قماء حتى سقى لهما وقيل: كانت بئرًا أخرى 
عليها الصخرة: وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 


8 سورة القصص 


للملهوف والمعني: أنه وصل إلى تلك الماء وقد ازئهجمت 
عليه آمّة من آناس مختلفة متكائفة العدد وراى الضعيفتين 
من ورائهم مع خنيماتهما. متي ترقريت ا 0 
وسقوط خف القدم والجوعء ولكنه وها فأغائهنا 
وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقؤّة قلبه وقوة 
ساعده وما آتاه اش من الفضل في متانة القطرة ورصانة 
الجبلة وفيه مع إرادة اقتصاص أمرهء وما اوتي من البطش 
والقوة وما لم يغفل عنه على ما كان به من أنتهاز فرصة 
الاحتساب ترغيب في الخيرء وانتهاز فرصة وبعث على 
آلا قتداء في ذلك بالصالحين والأخذ بسيرهم ومذاهبهم. 

فإن قُلَْتَ: لم ترك المفعول غير مذكور في قوله: 
«يسقون» و«تذودان؟ »2 وله نسقى! قُلْتُ: لأن الغرض 
هى الفعل لا المفعول آلا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا 
على النيادوهم على السقيء ولم يرحمهما لأن مذودهما 
غنم ومسقيهم إبل مثلا وكذلك قولهما: «لا نسقى حتى 
بصدر الرعاء» المقصود قية: السقي لاالمسقي. 

فإن قُنْتَ: كيف طابق جوابهما سؤاله؟ قُلَْتُ: سالهما عن 
سيب الذود فقالتا: السبب فى ذلك أنا امراتان ضعيفتان 
مستورتان لا تقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم: فلا بد 
لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا وما لنا رجل يقوم 
إليه عذرهما في توليهما السقي باتقسهعا. 

فإن قُلْتَ: كيف سا لنبي الك الذي هر شيرب عليه 
السلام أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قُلْتُ: الامر في 
نفسه ليس بمحظور فالدين لا يأباه وأما المرواة فالناس 
مختلفون في ذلك واألعادات متباينة فيه وأحوال العرب فيه 
خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل 
الحضر خصوصًا إذا كانتت الحالة حالة ضرورة «إني» لأي 
شيء «أنزلت إلييّ قليل أو كثير غك أو سمين ل جفقير» 


. وإنما عدى فقير باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب قيل: 


ذكر ذلكء ون خضرة البقل تتراءئى في بطنه من الهزال ما 
سال الث إلا آكلة ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما 
أنزلت إليّ من خير الدين وهو النجاة من الظالمين: لأنه كان 
عند فرعون في ملك وثروة قال: ذلك رضا بالبدل السنى 
وقرحًا بهء وشكرًا له وكان الظل ظل سمرة. 


يه 000 تنثى عل أسَيحياو قال تك كك يدعواك 
ريلك بر نا مقت نأ فلن جز يقس لبه التصّص مال 


ل ألطبِييتَ 9©. 

«على 4 استحياءم في موضمع الحال أي: مستحيية 
متخفرة وقيل: قد استترت بكم درعهاء بوي أنهما لما 
رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما حقل بطان قال 
لهما: ما أعجلكما قائتا: وجدنا رجلا صالحًا رحمنا قسقى 


لناء فقال لإحداهما: أذهبي فادعيه لي فتبعها موسى فألزقت 


الجزء العشرون 
الريح ثويهأا بجسدها فوصفته فقال لها: امشي خلفيء» 
وانعتي لي الطريق فلما قص عليه قصته قال له: لاتخف 
قلا سئطان لفرعون بأرضنا. 

فإن قُنْتَ: كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امراة وأن 
يمشي معها وهي أجنبية؟ قُلْتُ: اما العمل بقول امرأة فكما 
يعمل بقول الواحد حرا كان اى عبدًاء ذكرًا كان أى أنثى في 
الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه 
وأما مماشاته امرأة أجنبية فلا بأس يها في نظائر تلك 
الحال مع ذلك الاحتياط والتورع. 

فإن قُنْتَ: كيف صح له اخذ الأجر على البر والمعروف؟ 
قلثُ: يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله وعلى سبيل 
البر والمعروف وقبل إطعام شعيب وإحساتهء لا على سبيل 
أخذ الأجر ولكن على سبيل التقبل لمعروف ميتدأ كيف 
ولد انض عليه قسنصة وغرقة إنه امن ديت التيوة من أولاد 
يعقوب ومثله حقيق بأن يضيفء ويكرم خصوصًا في دار 
نبي من أنبياء الله وليس بمتكر أن يفعل ذلك لاضطرار 
روي أتها لما قالت: «ليجزيك» كره ذلك ولما قَدّم إليه 
توعا لح وا إنا أهل بيت لا نبيع دينتا بطلاع 
هذه عادثنا مع كل من ينزل يناء وعن عطاء أين السائب: 
ما سقبت» أي: جزاء سقيك, «والقصصيْ مصدر كلعلل 


سمى بة المقصوص. 
لَك إعديهما يتأي اتنيز إنك حَبرَ من اسْتَدْجَزت الْمَرِيُ 
لمن 230 


كبراهما كانت تسصسي: صفراء والصغرئى: صفيراء 
وصفراء هي التي ذهيت به وطلبت إلى أبيها أن يستاجره 
وهي التي تزوّجهاء وعن ابن عباس أن شعيبًا أحفقظته 
الغيرة فقال: وما علمك بقوته وأمانته فذكرت إقلال الحجر 
ونع الدلى وأته صوّب رأسة حيئن يلقته رسالته وأمرها 
ل (إن خير من استاجرت القوي 
هاتان الخصلتان أعنى الكفاية والأمانة في القائم بامرك: 
فقد فرغ بالك وتم مرادك وقد استغنت بارسال هذا الكلام 
الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استاجره لقوّته 
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وأمانته("). 

فإن قُلْتَ:كيف جعل خير من استاجرت اسمًا؛ لآنّ 
والقوى الامين خبرًا؟ قُلْتُ:هى مثل قوله: آلا إن خير النلس 
حيًا وهالكاء أسير ثقيف عندهم في السلاسل في أن العناية 
هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هى أحق 
بأن يكون خبرًا اسمًا وورود الفعل يلفظ الماضي للدلالة 
على أنه أمر قد جرب وعرف ومنه قولهم: أهون ما أعملت 
لسان ممخ؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الئاس 
ثلائة بنت شعيب وصاحب يوسف في قوله: عسى أن 
يتفعنا وأبي بكر في عمر. 


افعو ا م #سرا عر 2 59 
َال إن أرِيدُ أن أكسلك إشْتى انق 


0 ادنك جنع قد وراد ا 
هه ين أَلصَيلسِينً (5). 

روي أنه أتكحه صقراء وقوله: «هاتين» فيه دليل على 
أنه كانت له غيرهما جتاجرني» من أجرته إذا كنت له 
أجيرً!ا كقولك: أبوته إذا كنت له أيا د «ثماني حجج» ظرفه, 
أى من أجرته كذا إذا أثبته إياه ومنه تعزية رسول اك ييه: 
«اجركم الله ورحمكمه© وثماني حجج مفعول به ومعناه: 
رعية ثماني حجج. 

فإن قُلْتَ:كيف صح أن يتكحه إحدى ابنتيه من غير 
تمييز؟ قُلْتُ:لم يكن ذلك عقدًا للنكاح» ولكن مواعدة 
ومواصفة أمر قد عزم عليه ولو كان عقدًا لقال قب اتكحتك 
ولم يقل إني اريد أن أنكحك. 

فإن قُنْتَ:فكيف صح أن يمرها إجارة نقسه في رعية 
ألغم ولا بد من تسليم ما هى مال ألا ترى إلى أبي حنيفة 
كيف منع أن يتزوّج امراة بان يخدمها ستة وجِوّز أن 
يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة أى يسكنها داره سنة؛ لأنه 
في الأول مسلم نفسه وليس يمالء وقي الثاني هى مسلم 
مالا وهى العبد أو الدار؟ قُلْتٌ:الامر على مذهب أبي حنيفة 
على ما ذكرت وأما الشافعيء فقد جوّز التزوّج على الإجازة 
لبعض الأعمال الخدمة إذا كان المستاجر له أو المخدوم 
فيه أمرًا معلومًا ولعلّ نلك كان جائرًا في تلك الشريعة, 
ويجوز أن يكون المهر شيئًا آخر وإنما أراد أن يكون راعي 
غنمه هذه المدّة واراد أن منكحه اينته فذكر له المرادين: 
وعلق الإنكاح بالرعية على معنى إني أفعل هذا إذا فعلت 


تن عن أن تَأَجرْقٍ تمق 


م 


سَتَيدت إن كَاء مه 


(1) قال إحمر:وهو أيضاً أجمل في مدح النساء للرجال من المدح 
الخاص وأبقي للحشمة: وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها 
عليه السلام أن يزوّجها منه, وما أحسن ما اخذ الفاروق رضي اله 
تعالى عنه هذا المعنىء فقال: أشكو إلى ال ضعف الامين وخيانة 
القوي» ففي مضمون هذه الشكاية سؤال الله تعالى أن يتحفه يمن 
جمع الوصفين. قكان قوياً اميناً يستعين يه على ما كان بصيده 
رضي الله عنه, وهذا الايهام من ابنة شعيب صلوات اله عليه 
وسلامه قد سلكته زليخا مع يوسف عليه السلام, ولكن شتان ها 


بين الحياء المجيول» والمستعمل ليس التكحل في العينين كالكحل م 


حيث قالت لسيدها: ما جزاء ما أراد باهلك سوء إلا أن يسجن أق 
عذاب أليم» وفي تعني: : ما جزاء يوسف بما أرادني من السوء. إلا 
أن تسجنه أى تعذبه عذاباً اليماًء ولكنها أوهمت زوجها الحياء 
والخفر ان تتطق بالعصمة منسوياً إليها الخنا إيذانأه بان هذا 
الحياء منها الذي يمنعها آن تنطق يهذا الآمر يمذعها من مراودة 
يوسف بطريق الأخرى والاولىء والله أعلم. 

2( قال اتزيلمي غريبء ورواه الديلمي 28/3. 

(3) يواه ابن أبي شيية في مصنفه 385/3؛ كتاب: الجنائز» باب: الرجل 
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ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة ويجوز أن 
يستاجره لرعية ثماني سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم 
ينكحه اينته به ويجعل قوله: على أن تأجرني ثماني حجج 
عبارة عما جرى بينهما «فإن أتممت» عمل عشر حجج 
«فمن عننك» فإتمامه من عنتك ومعناه فهى من عندك 
لا من عندي يعني: لا الزمكه ولا احتمه عليكء ولكنك إن 
فعلته فهى منك تقضل وتيرع وإلا قلا عليك «وما اريد ان 
أشق عليك» بالزام أتم الاجلين وإيجابه. 

فإن قُلْتَ: ما حقيقة قولهم: شقة شققت عليه وشق عليه 
الأمر! قُلْتُ: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكائه شق عليك 
خلنك بائنين تقول: تارة أطيقه وتارة لا أطيقه: أو وعده 
المساهلة والمسامحة من نفسه وأته لا يشق عليه فيما 
استأجره له من رعي غنمه. ولا يقعل تحو مأ يفعل 
المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة 
الأوقات والمداقة فى استيفاء الأعمالء وتكليق الرعاة 
تناد جر ان حوضو ركد كن الاتزاء اوم 
كان رسول الله يق شريكي فكان خير شريك لا يداري 
ولا يشاري ولا يماري7 وقوله: «إستجدني إن شاء الله 

من الصالحين» يدل على ذلك يريد بالصلاح حسن 
المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب: ويجوز أن يريد 
الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة والمراد 
باشتراط مشيثة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 
توفيقه فيهء ومعونته لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله 
وإن شاء استعمل خلافه. 


بيعم > 4 ب سو عم م 


7 للك في ولك َم لجان قَصَيِت 
نَهُ عل ما فول وكيلٌ 0©. 


َوه مبتدا وهبيني وبينك» خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني: فيه 
وشارطتني عليه قائم بيننا جميعًا لا نخرج كلانا عنه لا أنا 
عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت على نفسكء ثم قال: 
أي أجل من الاجلين قضيت أطولهما الذي هو العشرء أن 
أقصرهما الذي هو الثمان لفلا عدوان على» اي: 
لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه. 

فإن قلت , تصور العدوان إنما هى في أحد الأجلين الذي 
هو الأقصر وهو المطالية بتتمة العشرء فما معنى تعليق 
العدوان بهما جميئًا! قلتُ: معناه كما اني إن طولبت بالزياد 
على العشر كأن عدوانًا لا شك فيه فكذلك إن طولبت 
بالزيادة على الثمان اراد بذلك تقرير أمر الخيار وأنه ثابت 
مستقر وأن الاجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير 


> 0 
53 
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شثت أتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وقيل: معناه فلا أكون 
متعدّيًا وهى في ثقي العدوان عن نفسه كقولك: لا إثم علي 
ولا تبعة عليء وفي قراءة أين مسعود أي الأجلين ما 
تضيت وقرعا آبنا يسكون الياد كقولة: 


تنظرت نصرً! والسماكين أيهم على من الفغيث استهلت مواطره 
وعن ابن قطيب عدوان بالكسسر. 


فإن قَلْتٌ: ماالفرق بين موقعي ما المزيدة في 
القراءتين؟ قلْتٌ: وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام أي: 
زائدة في شياعها وفي الشاذة تأكيدًا للقضاء كأنه قال: اي 
الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له؛ الوكيل 
الذي وكل إليه الامر ولما استعمل في موضع الشاهد 
والمهيمن, والمقيت عدي بعلي لذلك روي: أن شعيبًا كانت 
عنده عصى الأنبياء فقال لموسى: بالليل ادخل ذلك البيت 
فخذْ عصصبا من تلك العصىء فأخِذ عصا هبط بها أدم من 
الجنة:ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب' 
فمسهاء وكان مكفوفًا فضنّ بها فقال: غيرها فما وقع في 
يده إلا هي سبع مرات» قعلم أن له شأنًا وقيل: اخذها 
جبريل بعد موت آدمء فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا 
وقيل: أودعها شعيبًا ملك في صورة رجلء فامر بنته أن 
تأتيه بعصا فأتته بها فردها سبع مرّات فلم يقع فى يدها 
غيرها فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنها وديعة فتبعه فاختصما 
فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع فأتاهما الملك فقال: 
أثقياها فمن رفعها فهي له؛ فعالجها الشيخ فلم يطقها 
ورقعها موسي وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر 
أعترضها اعتراضًا وعن الكلبي الشجرة التي منها نودي 
شجرة العوسجء ومنها كانت عصاه ولما أصبح قال له 

شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإِنّ 
لكلا رن كان بها كثر إلا ل فيها خنيك لسلا عليه 
وعلى الغنم فاخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفهاء 
فمشى على اثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فتام قفإذا 
بالتنين قد اقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
جنب موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولاً ارتام 
لذلكء ولما رجع إلى شعيب مس الغتم فوجدها ملأى 
البطون غزيرة اللبن فأخبره موسىء ففرح وعلم أنّ لموسى 
والعصا ثسانًا وقال له: إني وهبت:لك من نتاج غنمي هذا 
العام كلّ أدرع ودرعاءء فآوحى إليه قي المنام أن أضرب 
بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سقيى فما أخطات واحدة إلا 
وضعت أدرع ودرعاء» فوقى له بشرطه سثل رسول الله كلد 
آي الأجلين قضى موسى فقال: «أبعدهما وايطاهما» 0) 


(1) قال أحعد: ومزهي مالك عل ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز: 
زالعجب من إجازة ابي حنيفة التكاح على مناقع الحبدء يخلاف 
منافع الزوج مع أنْ الآية أجازت الخكاح على منافع الزوج؛ ولم 


تتعرّض لغيره؛ وما ذاك إلا لترجيح المعنى الذي آشار إليه”” 


> الزمخشريء أو تفريعاً على ان لا دليل في شرع من قبلنا أو غيد 


تلك والله أعلم. 
(2) اخرجه أبو داود في كتاب: الادبء باب: قي كراهية المراء (الحديث: 
6) وابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: الشركة والمضاريةعت 


الجزء العشرون 


وروى أنه قال: قضى أوفاهما وتزوّج صغراهما! و 
خلاف الرواية التي سبقت. 

* لا قَى مُومى الْأَجل وسار يأَهْلوء عائرت ين 0 الور 
كارا َال يأَحَيدِ أتَكْثواً إن مامت ثانا 0 يكم منهتا 
يست ألثَارٍ مَل تصْطلوت 

الجذوة باللقات الثلاث: وقرئْ بهن 56 العود الغليظ 
كانت في رآسه ثار أي لم تكن قال كثير: 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار ولاذعر 


منهعا مير أل 
حذوز يرت 


وقال: 
ألقى على قبس من النار جذوة شديئداعليههرّهاولتهابها 
للها وروت و تي 07 أواد أي في الصو المُرَكَةٍ بِنّ 


الشُجَرَدَ أن يتمْريع إِيْت أنا أَنَّهُ رب الْصَنِيىَ © رَأنْ أل 
عَصَاكُ هنما نا اها تق نا جَنْ وَل مُنيرا ولَر يتَقِْتْ يشرمع 
قل وَلَا َحَفَ لَك يِنّ الآمييمت زلفةك 

عن الأولى والثائية لايتداء الغاية أي أتاده النداء من 
شاطئ الوادي من قبل الشجرة: و «إمن الشجرة» بدل من 
قوله: من شاطىئ الوادي بدل الاشتمال؛ لأنّ الشجرة كانت 
نابتة على الشاطئ؛ كقوله تعالى: «لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهمع © وقرئ البقعة بالضم والفتح والرهب 
بفتحتثين وضمتين وفتح وسكون وضم وسكون وهو 
الخوف. 
تله يد فى جنك مع يعكة ين عر سُرو وأضمم ريلقه 
ملك ين لضي فديلك يرصان ين يَيْلك إل فعزرت 
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لابو إِنَّهُمْ كفا ربا ميرت © كَل رب إل عل مِنْهُمْ 
تَقَمّ تنا تَأَمَافٌ أن يمتُلْرنِ ©. 

قإن قُلْتَ:ما معنى قوله: واضمم إليك جتاحك من 
الرهب قُلْتُ: فيه معنيان أحدهما: إن موصي بعلية السلا 
يفعل الخائف من الشيء فقيل له إِنَّ اتقاءك بيدك فيه 
غضاضة عند الأعداء. فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل 
ينك تحت عضدك مكان أتقائك بهاء * ثم أخرجها بيضاء 
لتحسل الات إن تجتنا ما هى غضاسة هليلد وإنقهار 
معجزة أخرى والمراد بالجناح: اليد لأنّ يدي الإنسان 
بمتزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد 
يده اليسرى فقد ض م جناحه إليه, والثاتي أن يراد بضم 
حناحه إليةه تجلده وضبطه نفسه وتشئده عند اتقلاب 
العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل 
الطائر؛ لأنه إذا خاف نشر حتاحيةء وأرخاقما وإلا فجناحاه 


مضمومان إليه مشمران ومنه ما يحكى عن عمر بن 
عبد العزيز أن كاتيًا له كان يكتب بين يديه؛ فانفلتت منه 
فلتة ريح فخجل واتكسر فقام وضرب بقلمه الأرض: فقال 
له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإني 
ها سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسيء ومعثى 
قوله: من الرهب من أجل الرهب اي: إذا أصايك الرهب عتد 
روية الحية فاضمم إليك جناحك جعل الرهب الذي كان 
يصييه سييًا وعلة فيما أمى به من ضم جناحه إليه» ومعنى 
واضمم إليك جناحك وقوله أسلك يدك في جيبك على أحد 
التفسيرين واحد ولكن خولف بين العبارتين؛ وإثما كرر 
المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض في 
أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخقاء الرهب. 

فإن قُلْتَ: :قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين 
مضمومًا وفي الآخر مضمومًا إليه وذلك قوله: واضمم إليك 
ع ا اج و 1 
إليه اليد ليسرى وكلّ واحدة من يمنى دن ويستازاشما 
جناح ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حميرء وآنهم 
يقولون: أعطني عما في رهبك وليت شعري كيف صحته 
في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضي 
عربيتهمء شم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف 
تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زر مائقة من صسوف 
لا كمى لها «فذلئك؟» قرىء مخففًا ومشئدًا فالمخفف 
مثنى ذاك والمشدّد مثنى ذلك «برهانان» حجتان بينتان 
نيرتان. 

فإن قُلْتَ:لم سميت الحجة برهانًا! قُلْتُ:لبياضها 
وإنارتها من قولهم: للمرأة البيضاء برهرهة يتكرير ألعين 
واللام معًاء والدليل على زيادة النون قولهم: أبره الرجل إذا 
جاء بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطانا من السليط؛ 
وهو الزيت لإئارتها. 

َأ عَترُوث خُرٌ اصح بن ينانا تأزيله سَيّ رذمًا يُصَزْفِق 
إن لاف أن مُكَيْبيْثِ 60. 

يقال: ردأته أعنته والردء اسم ما يعان يه فعل بمعنى 
مفعول به كما أن الدقء اسم لما يدفا به قال سلامة بن 
جندل: 
وردئي كل أبيض مشرفي شميذ هد عض بذي فلول 

وقرىء ردًا على التخفيف كما قرى: الخب «رداً 
يصدّقني» بالرقع والجزم صفة وجواب نحو وليّا يرثني 
ضواء 

فإن قُلَْتَ: تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ قُلْتُ: ليس 


(الحديث: 2287). 
:(1) اهرجه الحاكم في المستدرك 02 وفي كشف الاستارء كقاب: 
التفسير باب: سورة القصصص (الحديث: 2244). 


(2) سورة الزخرفء الآية: 33. 
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الغيض يتصديقه أن يقول له: صدقتء أى يقول: للناس صدق 
موسى وإنما هى يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه: 
ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطيق نى الغارضة, 
فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصذق القول باليرهان 
آلا نرى إلى قوله: إواخي هارون هو أفصح مني لسانًا 
فارسله معي وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك لا 
لقوله: صدقت فإِنّ سحبان وباقلا يستويان فيه أو يصل 
جناح كلامه بالبيان حتى يصذقه الذي يخاف تكذيبه فأسند 
التصديق إلى هارون؛ لآنه السيب فيه إسنادًا مجازيًا ومعنى 
الإسناد المجازي أن التصديق حقيقة في المصدق» فإسناده 
حقيقة وليس في السبب تصديق ولكن استعير له الإسناد؛ 
لأنه لابس التصديق بانتسبب كما لايسه الفاعل بالمباشرة 
والدليل على هذا الوجه قوله: «إني أخاف أن يكذبون» 
وقراءة من قرأ: إردا يصدقوني4 وفيها تقوية للقراءة 


بجزم «يصدقني ع. 
َال محمد ع بو مد 507 ةا تَجَمَلُ لكا 2 11 3 ل 
نكا كان أنشًا وب امبسَةُ لقني 6 


العضد قوام اليد ويشذتها تشتد قال طرقه: 
ابني لببنيلستموبيد إلايدأليستلهاعضد 

ويقال: في دعاء الخير شد الله عضدك وفي ضدّه فت الله 
في عضدكء ومعنى «سنشدٌ عضلك باخيك» سنقؤّيك به. 
ونعينك فإمًا أن يكون ذلك. لأنّ اليد تشتد يشدّة العضد 
والجملة تقوي يشذة اليد على مزاولة الأمورء وإمًا لأنّ 
الرجل شبه باليد في اشتد اشتدادها باشتداد العضد فجعل كانه 
يد مشتدّة يعضد شديد «سلطانًاع غلبة وتسلطاء » أى حجة 
واضحة إبآياتناه متعلق بنحى ما تعلق به قي تسع آيات 
أي: اذهبا بآياتنا أو بتجعل لكما سلطانًا أي: تسلطكما 
بآياتناء لى بلا يصلون آي: تمتنعون منهم بآياتنا أو هو بيان 
للقاليون لا صلة لامتتاع تقدّم الصلة على الموصول ولى 
تأخر لم يكن إلا صلة له ويجوز أن يكون قسما جوابه 
لا يصلون مقدّمًا عليه أو من لغي القسم. 


ْنَا جَآمَهُم مُوسَى ,تايا بَيْنَتِ كَالُوا ما ددا إلا ييح 


8 - سورة القصص 
وما يسنا بهندًا نه بسنا الأرلِينَ 63. 

«وسحر مفترى». سحر تعمله أنتء ثم تفتريه على الله 
أقى سجر ظاهر افتراؤه أى موصوف بالافتراء كسائر أتواع 
السحر وليس بمعجزة من عند الله ج آبائنا» حال 


منصوية عن هذا ابي: 6م اموه 
حدثنا بكونه فيهمء ولا يخلوا من أن يكونوا كانبين في ذلك 


وقد سمعوا وعلمو! بنحوه» أى بريدو! آنهم لم يسمعوا بمثله 


في فظاعته أى ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى 
ومجيئه بما جاء به وهذا دليل على أتهم حجّوا وبهتوا وما 
وجدوا ما يتقعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا 
سحر ويدعة لم يسمعوا بمثلها يقول: 


وَكَالَ موت ري أُعلَمْ يمن جصلة بهد ين عند وين تكن لم 
عَبقبَهُ أَلدَارٍ ِنَم لا بمَِحُ ألطَِمُونَ 9 

«ربي أعلمي منكم بحال من أمّله الله للفلاح الأعظم 
حيث جعله ثبيًا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبىي ويعني: 
نفسهء ولى كان كما تزعمون كاتبًا ساحرًا مفتريًا لما أهله 
لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكانيين ولا ينبى* 
الساحرينء ولا يفلح عنده الظالمون و جعاقبة الداريه هي 
العاقية المحمودة والدليل عليه قوله تعالى: «اولثك لهم 
عقبى الدار جنات عدن74) وقوله: وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار والمراد بالدار الدنياء وعاقبتها وعقياها أن يختم 
للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى عند 
الموت. 

فإن قُنْتَ: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار لآنّ الدنيا إِمَا أن تكون خاتمتها بخير أو 
بشرء فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون 
خاتمتها بالشر؟ قُنْتُ: قد وضع أش سبحانه الدنيا مجادًا إلى 
الآخرة وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير: وما خلقهم 
إلا لأجله ليتلقوا خاتمة الخير وعاقية الصدق ومن عمل فيها 
خلاف ما وضعها الله فقد حرف فإذًا عاقبتها الأصلية هى 
عاقبة الخير وأما عاقبة السوءء فلا اعتداد بها؛ لأنها من 


نتائج تحريف القجار” وقرأ ابن كثير قال موسى: بغير واى 


(1) سورة الرعدء الآية: 22, 


)2( قال أحمد: وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا 
العقام والقدر الذي يحتاج إلى تجديده ههنا أن استدلاله على أن 
عاقبة الخير وعبادة الله تعالي هي المرادة له لا سوافاء يقوله 
تعالي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» معارض بامثاله 
في آدلة أهل السنة على عقائدهمء مثل قوله: «ولقد ترأنا لجهئم 
كثيراً من الجن والإنسب» الآية والمراد والله أعلم. ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين» ومن ذلك مايروئ عن القاروق 
رضي الله عنه» أنه قال: وإنكم آل المغيرة ذرا النار أي: خلقهاء 
فلئن دلت آية الذاريات ظاهراً على أنّ الله تعالى إنما خلق الثقلين 
لتكون عاقبتهم للجنة جزاء وثواباً على عيادتهم له فقد دلت أية 
الاعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلين: لتكون عاقيتهم جهنم 
جزاء على كفرهمء» وحيتئذ يتعين الجمع بين الآيتين» وحمل عمومت 


ب أية الذاريات على خصوص الآية الاخرى: وَإنْ المراد ما خلقت 


السعداء من الثقئين إلا لعبادتي جمعاً بين الادلة» فقد ثبت أن 
العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالى, هذا بعد تظافر البرامين العقلية 
على نلكء قوجه مجيء للعاقبة المطلقة كثيراء وإرادة الخير بها 
أنّ الله تعالى هدى الناس إليها ووعدهم ما ورد في سلوك طريقها 
من التجاة والنعيم المقيم, ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على 
سلوكها بآنواع العذاب الاليم» وركب فبهم عقولا ترشدهم إلى 
عاقية الخيرء ومكّنهم منهاء وازّاح عللهم؛ ووفر دعاريهم: قكان من 
حقهم أن لا يعدلو! عن عاقبة للخير؛ ولا يسلكوا غير طريقهاء وان 
يتخنوها نصب أعينهم فآطلقت العاقية؛ والحراد بها الخير تفريعاً 
على ذلك والله أعلم. والحاصل أنها لما كانت هي المامور بهاء 
والمحضوض عنيها عوملت معاملة ما هو مرادء وإن لم تكن مرادة 
من كثير من الخلق: وقال لي بعضهم: ما يمنعك أن تقول لم يقهب 


الجزء العشرون 
على ما في مصاحف أهل مكة وهي قراءة حسنئة؛ لأن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه 
السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرًا مفترى 
ووجه الأخرى أتهم قالوا ذلك وقال موسى عليه السلام: هذا 
ليوازن الناظر د بين الاتول ولنقول ويكيهد ل كنبا اعدهها 
وصخكةه 5 الآخر وبضدها تت تين الأشياء. 


6 0 م 305-66 


ل يقالن تك تتسثم ذإ ده غبريف ذ 


لي يمسن عَلَّ ألطِينٍ تنكل في سَمًا لُكل أَطَيمُ إل إكله شيى 
وَإِقْ لاط م يت الْكزِينَ 20. 


وقرى إتكون» بالتاء والياء روى: أنه لما امر بيناء 
سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر 
الخث الخشب وضرب المسامير فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه 
بنيان أحد من الخلق فكان الباني لا يقدر أن يقوم على 
راسه بيني قبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب 
على عسكر فرعون فق فقتلت ألف آلف رجل ووقعت قطعة في 
هلك ويروى في هذه القصة: أنَّ فرعون ارتقى فوقه فرمى 
بنشابة من السماء فاراد الله أن يفتنهم فردت إليه وهي 
ملطوخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسى قعندها بعث ال 
جيريل عليه السلام لهدمه وال أعلم بصحته. قصد بتقي 
علمه بإله غيره نفي وجود معناه ما لكم من إله غيرى كما 
قال اله تعالى: «قل اتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض» معتاه: بما ليس فيهن وذلك؛ لأنْ العلم 
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تايع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما هو عليه فإدا كان 
الشيء معدومًا لم يتعلق به موجود فمن ثمة كان انتفاء 
العلم بوجوده لا انتفاء وجوده وعبر عن انتقاء وجوده 
بانتفاء العلم0؟ بوجوده ويجوز أن يكون على ظاهره وَإِنْ 
إلها غيره غير معلوم عنده ولكنه مظنون بدليل قوله: 
«وإني لاظنه من الكاذبين» وإذا ظنّ موسى عليه الخدم 
كاذباً في إثباته إلهاً غيره ولم يعلمه كاذيًا فقد ظَنّ أن في 
الوجود إلهاً غيره ولو لم يكن المخذول انا نا كليقيي 
بل عالمًا بصحة قول موسى عليه السلام لقوله موسي له: 
لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 
لما تكلف ذلك البنيان العظيم ولما تعب في بنائه ما تعب 
لعله يطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام وإن كان 
جاهلا عفرط الجهل يه وبصفاته حيث حسب أنه في مكان 
كما كان. هي في. مكان وأنه يطلع إليه كما كان يطلع. إليه إذا 
قعد في عليته وأنه ملك السماء كما أنه ملك الارض7 ولا 
ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته وجهل 
ملثئه وغباوتهم من أنهم راموا نيل أسباب السموات يبصرح 
يبنونه وليت شعري أكان يلبس على أهل بلاده ويضحك 
من عقولهم حيث صانئقهم أغبى الناس واخلاهم من الفطن 
واشبههم بالبهائم بذلك ام كان في نفسه بتلك الصفة وإن 
صم ما حكى من رجوع النشابة إليه ملطوخة بالدم فتهكم 
به بالفعل كما جاه التهكم بالقول: في غير موضع من 
كتاب الله بنظرائه من الكفرة ويجوز ان يفسر الظن على 
القول الأول باليقين كقوله: 

ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادعاه من العلم واليقين 


حا كون العاقبة المطلقة هي عاقبة الخير من إطلاقهاء ولكن من 
إضافتها إلى ذويها باللام في الآي المذكورة؛ كقوله: طمن تكون له 
عاقبة الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار والعاقبة للمتقين» 
فاقهمت الام أنها عاقبة الخير إذ هي لهم؛ وعاقبة السوء عليهم لا 
لهم كما يقولون الدائرة لفلان يعنون: دائرة الظفر والنصرء 
والدائرة على فلان يعنون: دائرة الخذلان والسوءء فقلت: نقد كان 
لي في ذلك مقال لولا ورود أولثك لهم اللعئة ولهم سوء الدار, ولم 
يقل عليهم فلسثممال اللام مكان على دليل علي إيقاء الاستدلال 
باللام على إرادة عاقبة الخير وان أعلم. 


(1) قال أحمد: لشرّة ما بلغ منه الوهم لم يتامل كيف سقوط السهم, 
وإنما اتى من حيث أنّ الل تعالى عبر كثيراً عن نفي المعلوم بنفي 
العلم في مثل قوله: : قل أتتبؤن انك بما لا يلم قي السمرات ولا 
في الارض أم تنبؤنه يما لا يعلم في الأرض» قلما اطرد ذلك 
عتده توهم أنّ هذا التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل 
علم؛ ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهويه؛ وليس هى كذلك. بل هذا 
التعبير لا يسوغ إلا في علم الك تعالى لأمر يخص العلم القديم: 
وهو عموم تعلقه حتى لا يعزب عنه أمر فما لم يتعلق العلم 
بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداً: إذ لو كان موجوداً لتعلق به 
يخلاف علم الحلق» فلا تلازم بين نفي الشيءء ونقي العلم الحادث 
بوجوده؛ ولا كذلك العلم القديمء قإن بين نفي معلومه ونفي تعلقه 
بوجوده ثلازما سوغ التعبير المنكور» ولكن المعلوم أنْ فرعون- 


كان يدعي الإلهية: ويعامل علمه معاملة علم ال تعالى في أنه 
لا يعزب عنه شيء: فمن ثم طغى وتكبر وعبر بنفي علمه عن نفي 
المعلوم تدليساً على ملثه؛ وتلبيساً على عقولهم السخيفة وا 
أعلم ويناسب تعاظمه هذا قوله: إفأوقك لي يا هامان على الطينم 
ولم يقل فاطبخ لي أجراًء وذلك من التعاظم كما قال تعالي: «وله 
العظمة والكبرياءة ومن أرتدى بردائهما قسمه: ومما يوقدرن 
عليه في النار ابتغاء حلية؛ فذكر هذه العبارة الجامعة لانواع الكفر 
على وجه الكبرياء تهاوناً بهاء وذلك من تجبر للملوك جل اك وعزء 
ومن تعاظم فرعون ايضاً ذداؤه لوزيره باسمه؛ وبحرف التداءء 
وتوسبط ندائه خلال الأمرء وبناؤه الصسرح: ورجاؤه الاطلاع بليل 
على آنه لم يكن مصمهعا على الجحود. قال الزمخشري: وذلك 
عتاقض لما أظهر من الجحد الجازم في قوله «ما علمت لكم من 
إله غيري» فإما أن يخفي هذا التناقض على قوله لقباوتهم وكآبة 
أذهاتهم؛ وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا. 

(2) قال احمد: ولقائل واث أعلم أن يحمل قوله: ما علمت لكم من إله 
غيري» على الكنك وتفي اعلمة خاصه وإجرائه مجرى سائر علوم 
لنجوان أن يكن موجودآ ا 2 
ولو لم يكن حمله هذا هو الاصل لما سوغناء أى يرفع التتاقض 
عن كلامه؛ لأنه أحقر من ذلك. 
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وقد خفيت على قومه لغباوتهم ويلههم أى لم تخف عليهم 
«فاوقد لي يا هامان على الطين» ولم يقل أطبخ لي الآجر 
واتخذه لأنه أوّل من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعة ولأن 
هذه العبارة أحسن طباقًا لفصاحة القرآن وعلوٌ طبقته وأشبه 
بكلام الجبايرة وآمر هامان وهى وزيره ورديقه بالإيقاد على 
ورأى القصور المشيدة بالآجر فقال: ما علمت أن أحدًا بني 
بالآجر غير قرعون. والطلوع والإطلاع الصعود يقال: طلع 
الجبل واأطلع بمعتى. 

تأتتكرٌ هو يَحْندمُ ف الأرس يكثر لحي ونوا نهم دنا 
لا يورت (59. 

الاستكبار بالحق إنما هو لش تعالى وهو المتكبر على 
الحقيفقة أي: المتبالغ في كبرياء الشأن قال رسول انه لد 
قيما حكى عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدًا منهما ألقيته في النار!؟ وكل مستكير سواه 
فاستكباره. بغير الحق «يرجهون» بالضم والفتح. 

تلكذكة وَحْوْدوُ مَنَبَدتَهُمَ نى آِرٌّ تأنظز كُنْكَ كات 


اس الث 
د 


عَدتبَةٌ الظدليفٌ (8). 

«فاخذناء وجئتوده فنبذناهم في اليمج من الكلام 
الفخم الذي دل به على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه 
شيههم استحقارًا لهم واستقلالاً لعددهم وإن كانوا الكثير 
الكثير والجم الغفير بحصيات اخذمنٌ آخذ في كفه 
قطرحهنٌ في البحر وتحو ذلك قوله: «وجعلنا فيها رواسي 
شامخات»ع2 «وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة»0) جهوما قدروا الله حق قدره والآأرض جميقا 
قبضته يوم القيامة والسئوات مطويات بيمينهه!) وما هي 
إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره وأن كل مقدور وإن عظم 
وجلء فهى مستصغر إلى جنب قدرته. 

فإن قلت: ما معنى قوله: 

رَحْعَلكَهْمْ أآِنَدٌ جذثررت إِلَ التكلر دَيرم الْتبَسَةِ لا ينصَرونَ 
إشنقة 

«وجعلناهم أئمة يدعون إلى للنار» قُلْتُ: معناه 
ودعوناهم أثمة دعاة إلى النار وقلنا: إنهم أئمة دعاة إلى 
الثار كما يدعى خلفاء الحق أثمة دعاة إلى الجتةء وهو هن 
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قولك: جعله بخيلاً وفقاسقًا إذا دعاه) وقال: إنه بخيل 
وفاسق ويقول: أهل اللغة في تفسير فسقه؛ وبخله جعله 
بخيلاً وفاسقًا ومنه قوله تعالى: «وجعلوا الملائكة النين 
هم عباد الرحمن إنانًّاه2): ومعنى دعوتهم إلى الثار: 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي «ودوم القيامة 
لا ينصرون كما ينصر الآثمة الدعاة إلى الجنة» ويجوز 
ختلناهم حتى كانوا اثمة الكفر ومعنى الخذلان منع 
الألطاف وإنما يمنعها من علم أنها لا تنفع فيهء وهى 
المصمم على الكفر الذي لا تغنى عنه الآيات والتثر 
ومجراة مجرى الكناية لآنّ منع الأتطاف يردف التصميمء 
والغرض بذكره التصميم نفسه فكانه قيل: صمموا على 
الكفر حتى كانوا! أئّمة فيه دعاة إليه وإلى سوه عاقيته. 

فإن قُلْتَ:فاي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة؟ قُلْتُ: 
ذكر الرادقة يدل على وجود المردوف فيعلم وجود المردوف 
مع البليل الشاهد بوجوده فيكون أقوى لإثباته من ذكره ألا 
ترى أنك تقول لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره 
مثبوت حكمه لما منعث منه الألطاف فبذكر منع الألطاف 
يحصل العلم بوجوده التصميم على الكفر وزيادة وهى قيام 
الحجة على وجوده وينصر هذا الوجه قوله ويوم القيامة 
لا ينصرون كانه قيل وخذلناهم في الدنيا وهم يوم القيامة 
مخذولون كما قال: 

بتكف و نز 31 قكة رج لتر شم ونيد 

جواتبعناهم في هذه الدنيا لعنةي أي: طردًا وإيعادا 
عن الرحمة «ويوم القيامة هم من المقبوحينم أي: من 
المطرودين المبعدين. 

ولََدْ َلنَا رس لكب ين بَنْدِ مآ أملكنا الثروت» الأول 


6 
بور م 


2 
0 عي جر ١‏ عمس بر كمرك لله 
بمساير لئاس وهدىي ويْحْمَة لعَلهُم ند رهكة 


«بصائرم نصب على الحال والبصيرة نور القلب الذي 
يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي تبصر به يريد 
آتيناه التوراة أنوارًا للقلوب لأنها كانت عمياء لا تستيصرء 
ولا تعرف حقًا من باطل وإرشادًا لأنهم كانوا يخبطون في 
ضلال «ؤورحمة» لأنهم لو عملوا بها وصلوا إلى نيل 
الرحمة «لهعلهم يتذكرون» إرادة أن يتذكروا شبهت 
الإرادة بالترجي؛ فاستعير لها ويجوز أن يراد به ترجى 


موسى عليه السلام) لتذكرهم كقوله تعالى: «لعله 


(1) أخرجه مسلم يمعناه, كتاب: البر والصلة: باب: تحريم الكبر 
(الحديث رقم: 136 2620). 

(2) سورة المرسلات» الآية: 27. 

(3) سورة الحاقة. الآية؛ 14. 

(4) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) قال [حمد:لا قرق عند أهل للسنة بين قوله تعالى: «#وجعل 


ب حمل الجعل على التسمية فيما نحن فيه قراراً من اعتقاد أن 
دعاءهم إلى النار مخلوق لله تعالى؛ فهى بعثابة من حمله على 
التسمية في قوله تعالي: «وجعلنا الليل والذهار آيتين4 فرارا من 
جعل الليل والنهار مخلوقين لل تعالى؛ فلا فرق بين نفي مخلوق 
واحد عن قدرته تعالى» ونقي كل مخلوق نعوذ بال من نلك. 


(6) سورة الزخرفء الآية: 19. 


الظلمات والنور وجعلنا الليل والنهار آيتين» وبين هذه الآية قمن ‏ (7) قال احم الوجه الثاني هو الصواب واحذر الأول فإنه قدري. 


الجزء العشرون 


0# 
لي سمش صما لعي ا الى لب 05 ا 020 ."ليطي 
وما 539 يجاب الغري إذ فَسَيْنا إل مومى لأس وما كت سن 

َلتَيهِيقَ 2). 


(الغربي» المكان الواقع في شق الغرب وهو المكان 
:الذي وقع فيه ميقات موسى عليه للسلام من الطور 
وكتب الل له في الألواح, والأمر المقضي إلى موسى عليه 
السلام الوحي الذي أوحى إليه والخطاب لرسول الله ع 
يقول.وسا كنت خلصرًة المكان الذي الوخينا فيه إلى مؤسى 
عليه السلام ولا كنت إمن» جملة طالشاهدين» للوحي 
إليه أى على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات 
حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى عليه السلام في ميقاته وكتيه التوراة له في الالوام 


فإن قلتّ: كيف يتصل قوله. 
ركنا أنتأنا مُرُو ود عَكِيم الخد وَمَا حكنت تريكا وت 


م 2 


أمْلٍ ميت تَنلوا عليه ينا وَلََكنَا حكن مرصليرت (5). 
«ولكنا انشانا قرونًا» بهذا الكلام ومن أي وجه يكون 
استدراتًا له؟ قنْتٌ: : اتصاله به وكونه استدراكًا له من حيث 
أن معناه ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى عهدك قرونًا 
ة وإقتطاول» على آخرهم وهو القرن الذي انت ' فيهم 
إرسالك إليهم فارسلناك وكشتك: قملم مقصص الأتبيكء 
وقصة موسى عليهم السلام كانه قال: وما كنت شاهدًا 
لموسى» وما جزى عليه ولكذا أوحينا إليك فذكر سبب 
الوحي الذي هى إطالة الفترة ودل به على المسبب على 
عادة الله عز وجل في اختصاراته. فإذا هذا الاستدراك 
شبيه الاستدراكين بعده طوما كنت ثاويًاع أي: مقيمًا 
ذفي أهل مدين» وهم شعيب والمؤمنون به بإتتلوا 
عليهم آباتناك تقرق تقرؤها عليهم تعلما منهم يريد الآيات التي 


فيها قصة شعيب وقومه:؛ ولكنا أرسلناك واخبرناك بها 
وعلمناكها. 
وما كنت انب الطلور 
شد مانا نف إن تير ف تدك لَه تتطلة © . 
«إذ نادينام يريد مناداة موسى عليه السلام ليلة 
المناجاة وتكليمه و «لكن» علمناك «هرحمةي وقرى* 
رحمة بالرفع أي: هي رحمة هما أتاهمي من ننير في 
سنة ونحوه قوله: لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. 


إ دنا وتكن يعْمَدٌ ين رَيلت 
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رَلوْلَا أن حصِيبَهُم ره 
أَنَسَنتَ إِيَنًا رولا فنيِمَ نيك تتكورت يرج انين . 

ولولا» الأولىي أمتناعية» وجوابها محذنوف والثانية 
تحضيضيهة ة وإحدى القاءين للعطف والاخرى جوأبي لولا 
لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على الفعل» 
والياعث والمحضض من واد واحد والمعنيى: ولولا أتهم 
قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصصي هلا 
أرسلت إلينا رسولا محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم 

يعني: ان إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجة: ولا 
يلزموها كقوله: «لثلا يكون للئاس على الك حجة بعد 
الرسل»ع ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لولا 
أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك. 

فإن قُلْتَ: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة 
هي السبب في الإرسال لا القول: لدخول حرف الامتناع 
عليها دونها!قّلَتٌ: القول هى المقصود يأن يكون سببًا 
لإرسال الرسل ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقولء 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوية كانها سيب الإرسال 
بواسطة القول فادخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوفًا 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية”! ويؤول معناه إلى 
قولك: ولولا قولهم: هذا إذا اصابتهم مصيبة لما ارسلنا ولكن 


(1) سورة طه الآية: 44. 
(2) سورة النساءء الآية: 165, 


(ة) قال أحمد؛ وتلك مثل قوله تعالى: «إن تضل إحداهما فتنكر 
إحداقما الآخرى» وإسر في جعل سيب للسبب سيباء وعطف 
السيب الاصلي عليه آمران أحدهما أن مزيد العناية يوجب التقديم؛ 
وهذا هو السر الذئ آبداه سيبويه» الثاني أن في هذا النظم تنييهاً 
على سيبية كل واحد منهماء أما الآوّل فلاقترانه بحرف التعليل, 
وهو أنء وأما الثاني فلاقترائه يفاء السببء ولا يتعاطى هذا المعنى 
إلا من قولك: أن تضل إحداهما. فتذكر لا من قول القائل أن تذكر 
إحداهما الآخرى إذا ضلتء وكان يعض النحاة يورد هذه الآية 
إشكالاً علي النحاة» وعلى أهل السئة من المتكلمين» فيقول: لولا 
عند آهل الفن تدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدهاء وحينئذ 
عزن فزق يعدم في الآرة جود رع عقوي بزلا 
المذكورين بتقدير عدم بعئة الرسلء وجوابها المحذنوف غير واقع. 
وهو عدم الإرسال؛ لأنه ممتنع بالأولى ومتى لم يقع عدم الإرسال 
كان الإرسال واقعاً ضرورة:؛ فيشكل الواقع بعدها على أهل السنة >- 


ح الأنهم يقولون: لا ظلم قبل بعثة الرسلء فلا تتصؤر العقوبة بتقدير 
عدم البعثة وذلك؛ لأنها واقعة جرّاء على مخالفة أحكام للشرعء فإن 
لم يكن شرع قلا مخالفة ولا عقوبة» ويشكل الجواب على النحاة؛ 
لانه يلزم أن لا يكون واقعاً وهو عدم بعثة الرسلء لكن الواقع يعدها 
يقتضي وقوعه ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه بتقدير 
محنوف, والاصل ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة وحينئذ يزول 
الإشكال عن الطائفتين؛ والتحقيق عندي قي الجواب خلاف ذلك 
وإنما جاء الإشكال من حيث عدم تجويز النحاة لمعتى لولا أن 
يقولون أنها تدل على أن ما بعدها موجود وأن جوابها ممتنع به. 
والتحرير في معناها أتها تدل على أن ما بعدها ماتع من جوليها 
عكس لوء فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء ثم المانع قد يكون 
موجوداً. وقد يكون مفروضماً والآية من قبيل فرض وجود الماتع: 
وكذلك اللزوم في لو قد يكون الشيء الواحد لازماً لشيثينء فلا يلزم 
نفيه من نفي أحد ملزوميه» وعلى هذا التحرير يزول الإشكال الوارد 
على لو في قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؛ فتامل 
هذا الفصل فتحته فوائد للمتامل والله الموفق. 
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اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لى لم يعاقبوا مثلاً 
على كفرهم وقد عاينوا ما الجثوا به إلى العلم اليقين لم 
يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاًء وإتما السبب في قولهم: هذا 
هى العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان 
بخالقهم وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كقرهم, 
ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: «ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنهيّ. ولما كاتت أكثر الأعمال تزاول بالايدي جعل 
كل عمل معبرًا عنه باجتراح الايدي وتقديم الأيدي وإن كان 
من اعمال القلوبء وهذا من الاتساع في الكلام وتصيير 
الأقل تابعًا للأكثر وتغليب لأكثر على الله _ 

اك جر 06 
ألم ئها بآ أي م/ موس 

«فلما جاءهم الحق4» وهو الرسول المصدق بالكتاب 
المعجز مع سائر المعجزات وقطعت معاثيرهم وسدّ طريق 
احتجاجهم «قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى» من 
الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية وفلق 
البحر وغيرهما من الآيات فجاؤو! بالاقتراحات المبنية على 
التعنت, والعناد كما قالوا: لولا أتزل عليه كنن أى جاء معه 
ملك وما أشبه ذلك طأوَلم يكفرواق يعني: ابذاء جنسهمء 
ومن مذهبهم وعتادهم عنادهم وهم الكقرة في زمن موسى 
عليه السلام «بما أوتي موسى» وعن الحسن رحمه الله 
قد كان للعرب اصل في أيام موسى عليه السلام قمعناه 
على هذا أى لم يكفر آباؤهم «قالوا4 في موسى وهارون 
جساحران تظاهرا» اي: تعاونّاء وقرىء إظهارًا على 
الإدغام وسحران بمعنى ذوا سحر أو جعلوهما سحرين 
مبالغة في وصفهما بالسحر أو ارادوا نوعان من السحر 
طبكل» بكل واحد منهما. 

فإن قلت بم علقت قو من قبل في هذا التفسيرا قُلْتُ: 
أهل مكة الذين قالوا: هذه المقالة كما كفروا بمحمد ييه 
وبالقرآن» فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة وقالوا: 
في موسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران تظاهراء 
أو في الكتابين سحران تظاهرا وذلك حين بعثوا الرهط إلى 
رؤساء اليهود بالمدينة يسالونهم عن محمد ييه فأخبروهم 
أنه نعته وصفته» وأنه في كتابهم فرجع الرهط إلى قريش 
فأخبروهم بقول اليهود ققالو!: عند ذلك ساحران تظاهرا. 

ل هأها يكنب يِنْ عد أَلَّه طََ هر أهدى يْبْمَآ أَيِّنَهُ إن كر 


سَديقِينَ (). 


ا 


ؤهو أهدى مثهمايك جما اتزل على موسي علية السلام 
ومما أنزل علي. هذا الشرط من نحو ما ذكرت أنه شرط 
المدل بالآمر المتحقق لصحتةه؛ لأنّْ امتناع الإتيان بكتاب 


8 . سورة القصص 


أهدى من الكتابين أمر معلوم متحقق لا مجال فيه للشك 
ويجوز أن يقصد بحرف الشك التهكم بهم. 

فإن قلتَ: ما الفرق بين فعل الاستجابة في الآأية وبينه 
في قولهٍ : قلم يستجبه عند ذاك مجيب» حيث عدى بغير 
اللام: قَلَتُ: : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي 
باللام ويحذف الدعاه إذا عدى إلى الداعي في الغالبي فيقال: 
استجاب الث دعاءه أو استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له 
دعاعة وأما البيت؛ فمعناه قلم يستجب دعاءة على حذف 
المضاف. 

قإن قُلْتَ: فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء ههنا! قُلْتُ: 
قوله: ؤفاتوا بكتاب»# مر بالإتيان والأمر بعث على الفعل 
ودعاء إليه فكانه قال: فإن لم يستجييوا دعاءك إلا الإتيان 
بالكتاب الاهدىء فاعلم أتهم قد الزموا ولم تبق لهم حجة إلا 


اتباع الهوى ثم قال: 
: جوم الول مس بمامه ووم مك 2 للم وم كه اي 
فإن لَّرَ يسْتَجِيبوا لك فَعلَم نما شعو يت أهراءهم وَمَنْ أَصَلُّ من 
نَم هوينة كوو ل د 
(م). 


«ومن اضل ممن» لا يتبع في دينه إلا ؤهواه بغير 
هدى من اشع أي: مطبوًا على قلبه ممنوع الالطاف 
إن ال لا بهدي» أي: لا يلطف بالقوم الثابكين على 
الظلم الذين اللاطف يهم عابثء وقوله بغير هدى في 
موضع الحال يعني: ا هواه. 

# وَلَتَد وَصَلنَا هم اقول لله يديت 

قرى” وس مسدب روسج كيف “أن 
القرآن أتاهم متتابعًا عتواصلاً وعدًا ووعيدا وقصضصا وعيرًا 
ومواعظ وتصائح إرادة أن يتذكرواء فيفلحوا أى نزل عليهم 
نزولاً متصلاً بعضه في أثر بعض كقوله: 00 
ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» !"2 

آلَِينَ 0 ا ثية 2 : 
ال ا ب 0 
الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤا مع جعفر من أرض الحبشة 
وثمانية من الشام. والضمير في من قيله للقرآن. 

فإن قنْتَ: أي فرق بين الاستكتافين أنه وأنا؟ قُلْتُ: الأول 
تعليل للإيمان به؛ لان كونه حقًا من الله حقيق بأن يؤمن به 
قري الغهد ويعين افأخبروا أن ليماتهم به متقادم: 0 آباءهم 
القدماء قرؤا في الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم «هؤمن 
قبلهي من قبل وجوده وتزوله. 


ا اماو ا 3 008 ل سوم 
َِذَا يق عَم الوأ امنا يي إِنّهُ لحن من نَينآ إِنَّا كنا ين 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 2. 


الجزء العشرون 


«مسلمينة كائنين على دين الإسلام لأن الإسلام 
لهك يرن برهم تَرَقِ ينا سبوا وَيَديمُوهَ حسمو الئَنئة 


ضاصض مضو مود 


سما ررشكهم قفوت (8). 


«يما صبروا» يصيرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان 
بالقران أى يصيرهم على الإيمان بالقران قبل نزوله» وبعد 
نزوله أى يصيرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب»: 
وتحوه يؤتكم كفلين من رحمته جبالحسئة السيثة »ع 
بالطاعة المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى. 

كَإِذَا سي مم كيشا اللْمْوٌ َعْرضوأ ع * وَقَالوأ لنآ 8 نآ أعسن وَل عله 
سل ك2 لا بستى الْسَهِينَ ©. 


ؤسلام عليكم» توديع ومتاركة وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة حلم من المؤمنين «لا نبتفي الجاهلين» لا نريد 
مخالطتهم وصحبتهم. 

فإن قَلتَ: مَنَ خاطيوا يقولهم ولكم أعمالكم؛ قُلْتُ: 
اللاغين الذين دل عليهم قوله: «وإذا سمعوا لللفو»ع. 

نك لا تبوى من أحبتت وَلكن أَنَهَ يجَدى عن مك َكُوَ َعَم 


ولا تهدي من أحببت» لا تقدر أن تدخل في الإسلام 
كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم لأنك عبد 
لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره «ولكن اهم يدخل 
في الإسلام «إمن يشاء» وهو الذي علم أنه غير مطبوع 
على قلبه وأن الألطاف تنفع فيه» فيقرن به آلطافه حتى 
تدعوه إلى القبول «وهو أعلم بالمهتدين» بالقابلين من 
الذين لا يقبلون قال: الزجاج اجمع المسلمون أنها نزلت في 
أبي طالب وذلك أن أبا طالب قال: عند موته يا معشر بني 
دالت احجمر! مشا ريقو تنلهوا ودرسيرا بحر 
لتفسسان قال : فما تريد يا ابن أخي قال: أريد منك كلمة 
واحدةء فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إِلَه 
إلا اش اشهد لك بها عند الل قال: يا أبن أخي قد علمت أنك 
لصادق ولكني أكره أن يقال جرع عند الموت ولولا أن 
تكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسية بعدي لقلتهاء 
ولاقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدّة وجدك 


ونصيحتكء ولكنشي سوف أموت على ملة الأشياخ 0 


عبد المطلب وهاشم وعبد متاف. 

فالا يد تب الكدى ممَكَ ملف من أنبيئا ألم تسكن لَهْرْ 
حَرًَا ياي إِيه مرت كل عو دكا ين لما كم لكل 
لا سَليرت ©. 


قالت قريش وقيل: إن القائل الحرث بن عثمان بن 
توقل بن عبد مناف نحن تعلم أنك على الحق ولكنا نخاف 
إن أتبعناك وخالفنا العرب بذتكء وإنما نحن أكلة راس اي: 
قليلون أن يتخطفونا من أرضنا”") فالقمهم الله الحجر بأته 
مكن لهم في الحرم الذي أمنه يحرمة البيت وآمن قطانه 
بحرمته وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون, 
ويتناحرون وهم أمنون في حرمهم لا يخافون وبحرمة 
البيث هم قارؤن بواد غير ذي زرع والثمراتء والأرزاق 
تجبى إليهم من كل أوب فإذا خؤلهم اش ما خولهم من 
الأمن والرزق بحرمة البيت وحدهاء وهم كفرة عبدة أصتام 
فكيف يستقيم ان يعرضهم للتخوّف والتخطف ويسلبهم 
الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام وإستاد 
الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز «يجبى 
إلبه» تجلب وتجمع قرئ' بالياء وللتاء» وقرى' تجنى 
بالنون من الجنى وتعديته بإلى كقوله: يجنى إلى فيه 
ويجنى إلى الخافة. وثمرات بضمتين وبضصمة وسكون» 
ومعنى الكلية الكثرة كقوله: «واوتيت من كل شيء» © 
هولكن أكثرهم لا يعلمون» متعلق بقوله: «من لدناي 
أي: قليل منهم يقرون بأنّ ذلك رزق من عند الله وأكثرهم 
جهلة لا يعلمون ذلك ولا يفطنون له ولو علموا أنه من 
عند ال لعلمو! ان الخوف والآأمن من عنده ولما خافوا 
التخطف 08 4 به وخلعو! اتنداده. 

فإن قَلْتَ: بم انتصب رزْمًا! قُلْتُ: إن جعلته مصدرًا جاز 
0 لأنّ معنى يجبى إليه ثمرات كل 
شيء ويرزق ثمرات كل شيء واحد أن يكون مقعولاً له وإن 
جعلته بمعنى: مرزوق كان حالاً من الثمرات لتخصصها 
بالإضافة كما تنتصب عن التكرة المتخصصة بالصفة؛ هذا 
تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم 
من إنعام ابه عليهم بالرقود في ظلال الأمنء وخفض العيش 
قغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر فدمرهم ال وخرّب 


0 ملكا فرج يارت 0 يلكت مسكلي 1 


واتتصبت «معيشتها» إمّا بحذق الجارء وإيصال الفعل 
كقوله تعالى: إواختار موسى قومه»” إِمّا على الظرف 
بنفسها كقولك: زيد ظني مقيم أو بتقدير حذف الزمان 
المضاف أصله يطرت آيام معيشتها كحقرق الثجم ومقدم 
البطر سوء احتمال الغنى, ؛ وهو أن لا يحفظ حق الله فيه 
لم يسكتها إلا المشائن وماز الطريق' وما أل حاط ادل 
أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم: فكل من 


(1) قال الزيلعي غريب جدًا بهذا اللفظ, زيلعي 31/3. 
(2) سورة النملء الآية: 23, 


(3) سورة الاعرافء الآية: 155. 


ين 


سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً هوكنا نحن 
الوارثين» لتلك المساكن من ساكنيها أي: تركتاها على 
حال لا يسكنها أحد وخرّبناها وسؤيناها بالارض. 


وما كن ريق مُهِكَ اشر حي يعت ف أنها وَسولا بَْنوا عَلَتِهمْ 


مين وا حكن مُهل 5 لا انها ثرت 9©. 
وما كانت عادة ربك أن يهلك القرى في كل وقت 
جحتى يبعث في القرية التي هي أمُها أي: أصلها 
وقصبتها ألتي هي أعمالها وتوايعها | ورسولا» لإنلزام 
الحجة؛ وقطع المعذرة مع علمه أنهم لا يؤمنون اى وما كان 
في حكم اث وسابق قضائه ان يهلك القرى في الأرض 
حتى يبعث في أم القرى يعني: مكة رسولاً وهو محمد 4 
خاتم الانبياءء وقرى": طأمهام بضم الهمزة وكسرها لاتباع 
الجرّ وهذا بيان لعدله ىا تقدسه عن الظلم حيث لخبر بأنه 
لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم ولا يهلكهم مع 
0 إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثه 
') ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته 


م ا ؤوما كان ريك . 


ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون74#) فنص قي قوله: 
إبظلم» أنه لى أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلمًا هنه 
وأنّ حاله في غناه وحكمته منافية للظلم دلّ على ذلك 
ا 
مين 

وأي شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هى إلا تمتع 
وزينة أيامًا قلائل وهي مدّة الحياة المتقضية «وما 
عند الهم وهو ثوابيه «خير»ع في نفسه من تلك 
جوابقى» لأن بقاعه دلئم سرقك. ٠‏ وقرى* يعقتون بالياء وهشوق 
أبلغ في الموعظة, وعزلين عنس وكي اله عنهما' 1 ال 
والكافر فالمؤمن يتزودء اق يتزين والكافر. 

ال تاق يننا مهن نيزا قور قتي قله امد ليرد 


لد خخ بم م مم 


ودع اي 


الحسن الثواب؛ 0 مناقع دائعة على ١‏ و التعظيمء 
والاستحقاق وأي شيع أحسن متها ولذلك سمي ايه الجنة 
بالحستى وطلاقيهي كقوله تعالى: «ولقاهم تنضرة 


8 سورة القصص 


وسرورًاع وعكسه. فسوف يلقون غيًا «من المحضرين» 
فكنبوه فإنهم لمحضرون قيل: نزلت في رسول اش طَلٍ 
وأبى جهل وقيل: في علي وحمزة وابي جهل وقيل: في 
عمار ين ياسر والوليد بن المغيرة. 

فإن قَلْت: فسر لي الفاءين وشم بحن موي 
ا 2 
عند اش وتفاوتها ثم عقيه يقوله: طأفمن وعدناه»# على 
معنى أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوّى بين أيناء الآخرة 
وأبناء الدتيا فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها وأمًا 
الثانية فللتسبيب لأنْ لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي 
هو الضمان في الخيرء واماء ثم فلتراخى حال الإحضار عن 
حال التمتيع لا لترلخي وقته عن وقته. وقرى* ثم هى يسكون 
الهاء كما قيل: عضد في عضد تشبيهًا للمنفصل بالمتصل» 
وسكون الهاء في فهو وهو ولهو أحسن لآنّ الحرف الواحد 
لا ينطق به وحده فهو كالمتصل. 


وم م يديهم فُقُولُ أن شركاوى لذ نّ شُثر شرت ©©. 


«شركائي» مبني على زعمهم وفيه تهكم. 

فإن قُلْتٌ: : زعم يطلب مفعولين كقوله: ولم أرّعمك عن ذاك 
معزلاء فأين عما؟ قُلْتُ: محذوفان تقديره الذين كندم 
تزعموتهم شركائي ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت 
ولا يضح الاقتضار على الحتاهماد 


02 


ال اليس حَنَّ عَلِيمْ الْقَلُ رين سل الَِنَ أغرنا أعْرْسَهُمَ كنا 
عر تنآ َلك ما كوأ ينا يتبذرتت ©. 


«الذين حق عليهم القولي الشياطين أو ائمة الكفر 
ورؤوسه ومعنى طحق عليهم القول»ي: وجب عليهم 
مقتضاه وثيتء وهو قوله: «لاملانٌ جهنم من الجنة والناس 
اجمعين4 7 و «هؤلاء» مبتدا و «وللذين اغويناع صفته 
والراجع إلى الموصول محدوف ىو «اغويتاهم» الخبرء 
والكاف صفة مصدر محذوف تقديره «أغويناهم» فغووا 
غيًا مثل ما فوينا يعنون أنا لم نغوا إلا ياختيارنا لا أن 
فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء أودعوتا إلى الغي 
وسولوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لأنّ إغواءتا لهم 
لم يكن إلا وسوسة وتسويلا لا قسرًا وإلجاء فلا فرق إذا 
بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفر» فقد 
كان في مقابلته دعاء اب لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم 
من أدلة العقل وما يعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من 
الكتب المشجونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر 
وناهيك بذلك صارفًا عن الكفر وداعيًا إلى الإيمان» وهذا 


(!) قال لحمد: هذا إسلاف من الزمخشري لجوئثب ساقط عن سؤال» 
وأرد على القدرية لا جواب لهم عنه ينشا السؤال في هذه الآية, 
فيقال: لو كانت العقول تحكم عن الله تعانى بلحكام التكليف لقامت 


الحجة على الناس» وإن لم يكن بعث رسل إذ العقل حاكم, قلا - 


- يجدون للخلاص من هذا السؤال سبيلاً. 
(2) سورة هودء الآية: 117. 
)3( سورة شود» الآية: 119 , 


الجزء العشرون 
معني ما حكاه الل عن الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله 
تعالى قدّم هذا المعنى أوّل شيء حيث قال لإبليس: إِنّْ 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتيعك من الفاوين 
جتيرانا إليكم منهم ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم 
هوي منهم للباطل ومقنًا للحق لا بقوّة منا على استكراههم 
ولا سلطان هما كانوا إبانا يعبدونم» إنما كانوا يعبدون 
أهواءهم ويطيعون شهواتهم وإخلاء الجملتين من العاطف 
لكونهما مقوّرتين لمعنى الجملة الأولى. 

َل أنغوا شاط تفز لد مستيييوا لم وأا التتاب لز أنه 
نوأ يدون 20 وبَوم ينادم فيعُولُ مَادآ بشم الْمْرسِينَ 9©. 

(لو أنهم كانوا يهتدون» لوجه من وجوه الحيل 
يدفعون به العذاب أى لى أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما 
رأوه أي تمئوا لى كانوا مهتدينء او تحيروا عند رؤيته 
وسدروا فلا يهتدون طريقًا حكى أوّلاً ها يوبخهم به من 
اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين: أي أثعتهم عند 
توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتنروا بان 
الشياطين هم الذين استغووهم وزيئوا لهم عبادتهاء ثم ما 
يشبه الشماتة بهم من استغاثتهم آلهتهم وخذلانهم لهم 
ومجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج 
عليهم بإرسال الرسل وإزاحة للعلل, 


ع عم امسو نهم يم سن مميرت 


يت عَلهمْ الأئباهُ يرن فَهُمْ لا يَتسآءئْرنَ 9. 


إفعميت عليهم الأتباءم نصارت الأثباء كالعمسى 
عليهم جميمًا لا تهتدي إليهم جفهم لا بتساءلون» 
لا يسال بعضهم بعضًا كما يتساءل الناس في المشكلات؛ 
لانهم يتساوون جميعًا في عمى الاأبناء. عليهم والعجن عن 
الجوابء وقرى” فعميت والمراد بالنبا الخير عما أجاب يه 
المرسل إلبه رسوله وإذا كانت الانبياء لهول ذلك اليوم 
يتتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ويفوؤضون الامر 
إلى علم الك وذلك قوله تعالي: «يوم يجمع الله الرسل»م 
فيقول: ماذا اجيتم قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الخيوب 

ما م كاب وَمسنَ وعيِنَ صنلا مَسَى أن يكوه ين الْمُِْصيقَ 
إتدة 

«فامًا من تابي من المشركين من الشرك: وجمع بين 
الإيعان والعمل للصالح «فعسى اني يفلع عند اله وعسي 
من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجي التاتب وطمعه كانه 
قال: فليطمع أن يفلح. 


11 ِ 
بر عم لوطع م مسرحو عرمء 95 5 كور مع مساوم 5 
وَرَبْكٌ ين ما يَشَهُ تار ما كارت لم لير بحن اد 


508 


وَيَمَلٌ عَنًا تْركرنَ 28. 

الخيرة من التخير كالطيرة من التطير تستعمل بمعنى 
المصدر وهو التخير ويمعئني المتخير كقولهم: محمد 
خيرة الك من خلقه هما كان لهم الخيرة»م بيان لقوله: 
«ويختار» لآنّ معناه ويختار ما يشاء ولهذا لم يدخل 
العاف والمعنى أن الجيرة لله تعالى في أقعاله وهو أعلم 
يوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
قيل: السبب فيه قول الوليد بن المغيرة: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني: لا يبعث الله 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل: معناه ويختار الذي لهم 
فيه الخيرة أي: يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلع وهى 
أعلم بعصالحهم من أتفسهم من قولهم في الأمرين ليس 
فيهما خيرة لمختار. 

فإن قُلْتَ: فاين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا 
جعلت ما موصواة! قلتُ: اصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة 
فحذف فيه كما حذف منه في قوله: «إن ذلك لمن عزم 
الأموره7) لأنه مفهوم «سبحان التي أي: الله بريء من 
إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارهم 
عليه ما لا يختار. 


بيلك يََلَُ ما تكن ديهم وَمَا ثور (©. 


«وما يعلنون»م من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير عليه 


غيره في النبوّة. 
جمْرٌ أنه ل للد إلا هرٌ لَه الْسَبْدُ فى الأول والْمَةٌ وله الخئه 
17 مره 


وَإلبْهِ رجهو (28. 

وهو الهم وهو المستاثر بالإنّهية المختصص ببها 
ى إلا إنّه إلا هوي تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة 
ا 
'فإن قُلَتَ: الحمد في الدنيا ظاهر قما الحمد في الآخرة؟ 
قُنْتُ: هو قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الجمد ‏ 
الذي صبقنا وعده وقيل: الحمد لله رب العالمين والتحميد 
هئاك على وجه اللذة لا الكلفة وفي الحديث يلهمون التسبيح 
والتقديس 2 ؤوله الحكدي القضاء بين عباده, 

ل يدشر إن صل آَدُ علنِحكْم اللْ سيدا إل يور الفِشَةْ من 
لكك أله بحم يلو نكا مرت 9©. 

«ارئيتمم وقرى” «اريتمم بحنف الهمزة وليس 
بحذف قياسي ومعناه أخبروني من يقبر علي هذا. 
قولهم في الأشهر الحرعم ثلاثة سرد وواحد فرد والميم 
مزيدة ووزنه فعمل ونخليره دلإمص من الد لاسس. 


ف سورة الشور ىه الآية: 3 


(2) أغرجه مسلم في كتاب: الجئة وصفة نميمهاء باب: في صفات - 


الجنة واهلهاء وتسبيمهم فيها بكرة وعشيا (الحديث رقم؛ 18 
2835), 
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فإن قُلْتَ: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه كما قيل: بليل 


كذو نيه ضياء وهو ضوء الشمس لأن 
لعف لد تل به متكاثرة ليس التصرف في المعاش 
وحده والظلام ليس بتلك المتزلة ومن ثمة قرن بالخ الضياء 
وافلا تسمعونم لأنّ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 
ذكر منافعه ووصق فوائده وقرن بالليل. 

ل اولمكي و 
لْقِيمَةَ مَنْ إِلهُ مَيْرٌ أله يُأنِحكُم يلل لل تسكورت 

تروت ©©0. 

«أفلا تبصرونج لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما 
تبصره وأنت من السكون ونحوه. 
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كوا فيه ولبشفأ ين 


261 إتسكُوًا 


ع ب مر 


ومن رحمته» ذواج بين الليل والنهار ار لأغراض ثلاثة 
لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ولتبتغوا من قضل الله في 
الآخر وهى النهار ولإرادة شكركم. 

بم يام سَِتُولُ بن سريَكَلوىَ اليرت كز تَرَصْمُونَ 29. 

وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ 
باتخاذ الشركاء إيذان بأن لا شيء أجلب لغضب اش من 
الإشراك به كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده 
اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيبك فادخلنا في الناجين من 
وعيدك. 


0000 


َيَرَعَنَا من كل أُنَوَ سَهِيدًا فَتْنَا حَادٌا يرسك تصلموا أن 09 
لحَنَّ لَه وَصَلَّ عنم ما كاوا يشترورت 0©. 

«ونزعنا» والخرجنا طمن كل أمة شهيداع وهو 
نبيهم لأنّ أنبياء الأمم شهداء عليهم يشهدون يما كانوا 
عليه «فقلنا» للأمة طهاتوا برهانكم» فيما كنتم عليه 
من الشرك ومخالفة الرسول «فهعلمواي4 حينئذ «ان 
الجق ث4 ولرسوله لا لهم ولشياطينهم «وضل عثهم» 
وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يفترون» من 
الكذب والباطل. 

# إنّ عرد كات ين كَرْم ثرئ ب عَم 1 سَ 
موز 7 ا إنَّ مَمَا مَئَّ عر ع فعا قبسو أل لدو َلآ َال لد شك 
يق لله لا ميث القرييهة زلفة* 

«قارون» اسم اعجمي مثل هارون ولم ينصرف 
للعجمة والتعريف ولى كان فاعولا من قرن لانصرفء وقيل: 
معنى كونه من قومه أنه آمن به وقيل: كان إسرائيليًا ابن 
عم موسى هى قارون ين يصهر بن قافث بن لاوي بن 
يعقوب وموسى بن عمران بن قاهث وقيل: كان موسى بن 


8 - سورة القصص 
أخيهء وكان يسمى: المتور لحسن صورته وكان أقرأ بني 
إسراثيل للتوراة ولكنه نافق كما افق السامريء وقال: إذا 
كانت النبوة لموسى عليه السلام والمذبح والقربان إلى 
هارون فما لي وروي أنه لما جاوز بهم موسى البحرء 
وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون 
رأسًا فيهم وكان القربان إلى موسى فجعله موسى إلى 
أخيه وجد قارون في نفسه؛ وحسدهما فقال لموسى: الآمر 
لكما ولست على شيء إلى متى اصبر قال موسى هذا 
صنع الل قال: والله لا أصدقك حتى تأتي يآية. فآمر رؤساء 
بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه فحزمها والقاها 
في القبة التي كان الوحي ينزل عليه قيهاء وكانوا يحرسون 
عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا يعصا هارون تهتز ولها ورق 
الشف وكازت من ابعر اللو #كال قارون: دفي بأمهب 
مما تصنع من السحر «قيقى عليهدي من البغي وهو 
الظلم قبل" ملكة فرعون على بدي إسراثيل غظلمهم وقيل: 

من البغي وهو الكبر والبذخ تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده 
وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرًا. المفاتم جمع مفتح 
بالكسرء وهو ما يفتح يه وقيل: هي الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بالفتح ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حتى 
أماله. والعصبة الجماعة الكثيرة والعصابة مثلها 
واعصوصيوا اجتمعوا وقيل: كانت تحمل مفاتيح خرائئه 
ستون بغلاً لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع 
وكانت من جلود قال: أبو رزين يكفي الكرفة مفتاح وقد 
بولغ في ذكر ذلك بلفظ الكنوز والمفاتح والنوء والعصية 
واولى القوة وقرأ بديل بن ميسرة لينوء بالياء ووجهه أن 
يفسر المفاتح بالخزائن؛ ويعطيها حكم ما أضيفت إليه 
للملابسة والاتصال كقولك: ذهيت أهل اليمامة. ومحل إذ 
منصوب بتنوء هلا تفرحي كقوله: ولا تفرحوا بما 
آتاكمي ”2 وقول القائل: 

ولست بمقراح إذا الدهر سرثئي 

وثذلك أنه لا يقرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمان وأمًا 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم 
تحدثه نقسه بالفرح وما أحسن ما قال القائل: 
أشد الغم عندي قي سرور تنيقن عنهصاحبهانتقاللا 


2 تللكت أنه كدر الكهرء وكا قد يبك برت 
الذي *لتين مكنا لمن أنه لِك ولا بع النَسَاد في الأرض 
إن َ أله ا جيب التي 9©. 

3١‏ 8 يما آتاك الله 0 الغتى والثروة «الدار 
والتمقيوت إليهة وتجعله زائك إلى الآخرة وؤولا تس 
نصييك» وهو أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك 
«وتحسن» إلى عبد الله ؤكما أحسن الله إليكي أو 
أحسن يشكرك وطاعتك لله كما أحسن إليك: والقساد في 


[ل4 سورة الحديد. الآية: 203 


الجزء العشرون 


الأارض ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل: إن القائل 
موسي كانه المبلام. 
َال إِنّمَآ ويسم م عل عِلرِ عنيغ ألم يللم أي أله قد أخلكٌ 


ص 
5 50 اخ م ا 
لو يرت المرود من هر أَسَدُ ينه فَُهُ ولخد جنمأ ولا يدل عن 


اام رة مد 
ذنويهم الْمْجْرمنَ 80©. 


وقرى* واتبع وعلى علمم أعي: على تتفتان 
انه كان اعلوديني سزكيل بالتوراة وقيل: هو علم 
الكيمياء عن سعيد بن المسيب كان موسى عليه السلام 
يعلم عتم الكيمياءء فافاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
يوفنا ثلثه وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف 
علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والتحاس 
فيجعلهما ذهيًا وقيل: علم الك موسى علم الكيمياء فعلمه 
موسى أخته فعلمته أخته قارون وقيل: هو بصره بانواع 
التجارة والدهقنة وسائر المكاسب وقيل: «هعندي» معناه 
من جلكي عي كخيل: لامر يعدي كلا كلد وال ا 
قال إنما أوتيته تيته على علم»(!) ثم زاد عندي أي: هى في 
ظني ورأيبي هكذاء ويجوز أن يكون اثبانًا لعلمه أن الله 
قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى لأنه 
قد ثراه في التوداة ولخبر يه شوم وستمعة من تحفاظ 
عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله, وقوّته 
ويجوز أن يكون نقيًّا لعلمه بذلك لأنه لما قال: ظأوتيته 
على علم عندي» فتنتقج بالعلم وتعظم به قيل: أعنده 
وك كف للع الذي ارخلف ورات كلسة يه متهي 
مصارع الهالكين «وأكثر جمقاه للمال أو اكثر جماعة 


وعددًا. 


فإن قُلْت: ماوجه اتصال قوله: «ولا يسال عن ذنويهم 
المجرمون» يما قبله! قُلْتٌ: لما ذكر قارون من أهلك من 
قبله من القرون الذين كانوا أقوى منه وأغنى قال: على سبيل 
التهديد له واش مطلع على ذنوب المجرمين لا يحتاج إلى 
سؤالهم عنها واستعلامهم وهى قائر على أن يعاقبهم عليها 
كقوله تعالى: «والله خبير بما تعملون 04 «والش بما تعملون 
عليم74) وما اشيه ذلك. 


00 0 


تحرج عل قود في 


نوه 05 القت يدرت الحيرة الأنا 
بَِتَ كنا ينل مآ زب ميمه كم أو حل طبر 9©. 

ؤفي زينته» قال: الحسن في الحمرة والصقرة وقيل: 
خرج على يغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من 


لاق 


ذهب ومعه أربعة لاف على زيه وقيل: عليهم وعلى 
خيولهم النيياج الأحمر وعن يمينه ثلثمائة غلام» وعن 
يساره ثلثماثة جارية بيض عليهن الحلي والديباج وقيل: : في 
تسعين آلا عليهم المعصفرات وهو اول يوم دؤى فيه 
المعصقرء .كان المتمنون قومًا مسلمين وإنما تمنوه على 
سبيل الرغية في اليسار والاستغناء كما هو عادة البشر, 
وعن قتادة تمنوه ليتقربوا به إلى الله ويثققوه قي سبل 
الخير وقيل: كانوا قومًا كفارًا. الغابط هى الذي يتمنى مثل 
يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الفبطة قوله 
تعالى: ديا ليت لنا مثل ها أوتي قارون» ومن الحسد 
قوله: هجولا ت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» 
وقيل لرسول اث وِل: هل يضر الغبط فقال: لا إلا كما 
يضر العضاه الخبط”), والحظ الجد وهو البخت والدولة 
وصقوه بأنه رجل مجدود مبخوت يقال: فلان ني حظ 
وحظيظ ومحغلوظ وما الدنيا إلا أحاظ وحجنول,. 


رضن اما #ع مج حي موت 2 5 حيار سي عرس 
وال الَدرت أُويرأ للم وَيْلَحكُم ناب الله حير لَْمَنْ امري 
لاس سا عا عر؟ رص برب عرس 5 م 5 
يَعَمِلَّ صَللِحًا ولا يلقَنَهآ إلا الصَبردنَ 80). 


ويلك أصله الدعاه بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى كما استعمل 
لا أبا لك وأصله الدعاء على الرجل بالأقراف في الحث 
على الفعل. والراجع في ؤولا يلقاهاع للكلمة التي تكلم 
بها العلماء لى للثواب؛ لأنه في معنى المثوبة لى الجنة أي 
للسيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح 
«الصابرون» على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما 
قسم الله من القليل عن الكثيرء كان قارون يؤذي نبي الله 
موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقراية التي 
بينهما حتى نزلت الزكاة قصالحه عن كل الف دينار 
على ديثار وعن كل آلف نرهم على درهم فحسبه 
فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بني إسراثيل وقال: إن 
موسى أرائكم على كل شيه وهى يريد أن ياخذ اموالكم 
فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا قمر بما شئت قال: تبرطل 
فلانة البغي حتى ترميه بنقسها فيرفضه بنى إسرائيل» 
قجعل لها ألف دينار وقيل: طسنا من ذهب وقيل: طستا 
من ذهب مملوءة ذهبًا وقيل: حكمها فلما كأن يوم عيد 
قام موسى فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعتاه ومن 
افترى جلدناه ومن زئى وهى غير محصن جلدتاه وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون وإن كنت انت قال: وإن كنت 
آنا قال: إن بني إسرائيل يزعمون آنك فجرت بقلانةء 
التوراة 0 تصدق فتداركها الله فقالت: كذبوا بل جعل لي 
قارون جعلاً على أن أقذفك لنفسي فخرَّ موسى ساجدًا 


(1) سورة الزمرء الآية: 49. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 153 


(3) سورة النورء الآية: 28. 
(4) رواه الطيراني في معجعه؛ زيلعي 32/3. 
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يبكي وقال: يا رب إن كنت رسولك قاغضب لي قأوحى 
إليه أن مر الارض بما شثتء فإنها مطيعة لك فقال: يا 
يني إسرائيل إنّ الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون قمن كان معه فليلزم مكانه. ومن كان معي 
فليعتزل فاعتزلوا جميعًا غير رجلين ثم قال: يا أرض 
خذ بهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال: خذ بهمء فأخذتهم 
إلى الأوساط ثم قال: خذيهم فآخذتهم إلى الأعناق 
وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويتاشدونه بالله والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشدّة 
غضيهء ثم قال: خذيهم فانطبقت عليهم وأوحى اش إلى 
موسى ما افظك استغاثوا بك مرارًا فلم ترحمهم: آما 
وعزتي لى إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قرييًا 
مجييًال". : 


فأصبحت بنو إسراتيل يتناجون بينهم إنما دعا موسي 
على قارون ليسكبد بداره وكنوزه», فدعا الله حتى خسف 
بداره وأمواله «من للمنتصرين» من المنتقمين من موسى 
عليه السلام أى من الممتتعين من عذاب الله يقال: نصره 
من عدوهء فانتصر أي: منعه منه فامتنع. 

لبح الذي تَمَثّا كات بالأتين يفون ويكألك لله يتشد 
لق يتن يده من بادي. يقير ولت ل عن أنه ا ذقنت ينآ 
يكم لا ييخ الكَيزون 69. 

قد ينكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك: ولكن 
الوقت المستقرب على طريق الاستعارة «مكانه» منزلته 
من الدنيا «هوي» مفصولة عن كان وهي كلمة تنبه على 
الخطأ وتندم ومعناه: أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في 
تمنيهم وقولهم: يا ليت لنا مثل ها أوتي قارون وتندموا ثم 
قائوا: جكاته لا يقلح قلكافرون» أى: ما أشيه الحال بأنْ 
الكافرين لا ينالون القلاحء وهى مذهب الخليل وسيبويه قال: 
وي كأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضر 

وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك فقال: 
وي كأنه وراء البيث وعند الكوفيين أنّ ويك بمعنى ويلك 
وأنّ المعنى ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن تكون 
الكاف كاف الخطاب مضمومة إلى وي كقوله: ويك عنتر 


8 - سورة القصص 


آقدم وأنه بمعنى لأنه واللام لبيان المقول لأجله هذا القول: 
أى لأنه «لا بفلح الكافرون» كان نلكء وهي الخسف 
بقارون ومن الناس من يقف على وي ويبتدى" كأنه ومتهم 
من يقف على ويكء وقرأ الأعمش لولا من الله عليتا وقرى* 
لذ لخسف بناي وقيه ضمير اش ولا تخسف بنا كقولك: 
انقطع بنا كقولك: انقطع به ولتخسف بنا. 


2 5 كج اي ع باع وي ا ممع 
ِلَكَ أَلذَّارُ الآْرةٌ متها يِزَدِنَ لا يدون علو في الأَيْضٍ ولا 
مس ع ممعم الخ للقي 


ع 
مسا وتكيبةٌ يتن 9. 


جتلكي تعظيم لها وتفخيم لشأنها يعني: تلك التي 
سمعت بذكرها وبلغك وصفها. لم يعلق الموعد بترك العلى 
والقساد. ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 
ولا تركنوا إلى النين ظلموا فعلق الوعيد بالركون: وعن 
على رضى الله عنه: أنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 
جود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتهال) وعن الفضيل 
أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأماني ههنا وعن عمر بن 
عيد العزيز أنه كان يرئدها حتى قيض ومن الطماع من 
يجعل العلى لقرعون والفساد لقارون متعلقا بقوله: دِإِنّ 
فرعون علا في الأرض»4 © «ولا تبغ الفساد في 
الآرض»” ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون قله 
تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قوله: «والعاقبة للمتقين» كما 
تديره علي والفضيل وعمر, 


كرو ان ل كت ع برك ور سس 
عيلوأ أَلتَيْعَاتٍ إلا ما كنا يَسَمَلُورت (له). 


معناه فلا يجزون فوضع (الذين عملوا السيئات» 
أفضل تهجين لحالهم: وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب 
السامعين «إلا ما كانوا يعملوني إلا مثل ما كاثوا 
يعملون وهذا من قضله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزي 
السيئة إلا بمثلهاء ويجزي الحسنة بعشر امثالها وبسبعمائة 
وهى معنى قوله: «فله حير متها»ع. 

إنَ أيه مرْسَ عتلك الثءات لَدْكَ إل ممَادِ قل نه أمَلمْ مَن 
جاه بأمدئ وَمَنْ هو في سكل تبن (28). 

«فرض عليك القرآن»ع اوجب عليك تلاوته. وتبليغه 
والعمل يما فيه يعني: أن الذي حملك صعوية هذا التكليف 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره, زيلعي 33/3. أخرجه الماكم قي 
المستترك 4082 

(2) حديث انس لخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة 
والثار (الحديث رقم: 65 ) ومسلمع في كتلب: الإيمان» باب: أدنى 
أهل ألجنة منزلةء» (الحديث رقم: 2 193): وحديث أيو هريرة 
أخرجه البخاري في كتاب: الأثبياء, باب: قول الله عز وجل «ولقد 
أرسلنا نوسًا إلى قومه» (الحديث رقم: 3340): ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: أدتى أهل الجنة منزلة (الحديث رقم: 327 194). 

[فع] سورة القصص,» الآية: 4 


فك سورة القصص, الآية: 77. 

(5) قال أحمد: هى تعرض لغمص آهل الستة؛ فإن كل عوحد من آهل 
الجنة» وإنعا طععوا حيث أطمعهم الل تعالى» بل حقق طمعهم في 
رحمتة» حيث يقول رسوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لاإله 
إلا الله دخل الجنة وأن زناء وإن سرق ثلاثاً. وفي الثالثة وإن رغم 
أنف أبي ذرء اللهم أقسم لنا من رجاء رحمنك ما تعصمنا به من 
القنوطء ومن خشيتك ما تحول يه بيننا وبين معاصيك, والله 
الموفق للصواب. 


الجزء العشرون 
لمثيبك عليها ثوابًا لا يحيط به الوصف ى طلرادك» بعد 
الموت «إلى معادع أي: معاد وإلى معاد ليس لغيرك من 
البشر وتتكير المعاد لذلك وقيل: المراد به مكة ووجهه أن 
يراد رده يوم الفتح ووجه تنكيره ه أتها كانت في ذلك يوم 
معادًا له شأن ومرجعًا له اعتداد لغلبة رسول اش يله 
عليها؛ وقهره لأآهلها ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك 
وحزبه والسورة مكية فكان ال وعده وهى يمكة في أذى 
وغلبة من أهلها أنه يهاجر به متها ويعيده إليها ظاهرًا 
ظافرًا وقيل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة قي مهاجره وقد 
اشتاق إلى مولده ومولد آبائه وحرم إبراهيم فنزل جيريل 
فقال له: اتشتاق إلى مكة قال: نعم فأوحاها إليه. 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل قوله تعالى: «قل ربي أعلم» بما 
قبل! قُلْتُ: : لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال: قل للمشركين 
ربي اعلم من جاء بالهدى يعني: نفسه وما يستحقه من 
الثواب في معاده ومن هو في ضلال مبين» يعنيهم وما 
يستحقونه من العقاب فى معادهم. 


جم مار 


َمَا كت يما أن يلمح إِلبلت الكتبُ إِلّْا يَْمَدٌ يْن ريلك 
مرمل سيك 41 
فلا طهر لَلْكَيينَ 9. 


فإن قُلْتَ: : قوله «إلا رحمة من ربك» ملجاء الاستثناء 
فيه قُلْتُ: هذا كلام محمول على المعتى كأنه قيل وما القى 
عليك الكتاب إلا رحمة من ربك ويجوز زأن يكون «إلا» 
بمعتن لعن للاسكرك آي ولكن لرحمة من ريك القى إليك. 


لق مرة 


ولا يَسَدٌنكَ عن ملي َم ع إذ لل 
َلَا وين من الْمُفْرِكِينَ . 


وقرىء «يصدتك» من اصده بمعنى صذه وهي في 
لخة كلب وقال: 


ودع ءَ إل ريلك 


أنأس أصدئوا الناس بالسيف عنهعي صدود السواقي عن انوف الحوائم 
«بعد إذ أنزلت إليك» بعد وقت إنزاله وإذ تضاف إليه 
أسماء الزمان كقولك: حينئل ولبلتكد ودومئذ وما أشبه ثلك. 


5 


1 


لمم و 


ا مَنِعٌ مَمّ أنه لها حم لآ ِلَهَ إلا هو كل حَيْءٍ ما 
9 كام 


10000 

الذي سيق نكره «إلا وجهة» إلا إياه والوجه يعبر به عن 
الذات. قال رسول الث يل من قرا طسم القصص, كان له 
ا و ا ع اب 0 
مسانفا فى كل كدي مقه ]ل وجي له كجكم وق 


ترجعون7". 


ا 
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الج 2 عيب الاش أنه ينرّقرا أن يووا +امكسا وَهُمْ لا يعون 


الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات» ولكن 
بمضامين الجمل ألا ترى أنك لي قلت حسيت زيدًا وظنتت 
الفرس لم يكن شيفًا حتى تقول: حسيت زيدًا عالمّاء وظننت 
الفرس جوادًا لان قولك: د زيد عالم لى الفرس جواد كلام دال 
بك قن لخن فلم يدري فر الجر ل كل 
عنذدك على ذلك الوجه من ذكر شطري الجمئة مدخلا 
عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. 

فإن قنْت: فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية! قُلْتُ: : هو في قوله: ان متركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» وذلك أن تقديره أحسبوا 
تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا قالترك أول مقعولي حسب» 
ولقولهم آمنا هى الخبر وأما غير مفتونين فتتمة الترك لأنه 
من الترك الذي هو يمعنى التصبير كقوله. فتركه جزر 
السباع ينشنه. الا ترى انك قبل المجيء بالحسبان تق تقدر أن 
تقول: تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل 
ومسذدقر قبل اللام. 

فإن قُلَتَ: ان يقولوا هو علة تركهم غير مقتونين فكيف 
يصح أن يقع خبر مبتدا؟ قُلْت: كما د تقول: خروجه لمخافة 
الشر وضربه للتائيب وقد كان التأديب والمخافة في قولك: 
خرجت مخافة الشرء وضربته تاديبًا تعليلين وتقول أيضّا: 
حسبت خروجه لعمخافة الشر وظلننت ضربه للتأديب 


فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدا وخيرًا. 
ا تنا أن ين ملم ميِعلنَ لله اليه سَدَوُا وين 


والفتنة الامتحان يشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهوات 
والملات وبالفقن والتتسط واتواع المسبائب في الأتقن 
والاموال وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 
والمعتى أحسلن' النين لمن | كلنة الشيااة حل الستتيم 
وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين 
بل يمتحهم الله بصروب المحن حقى ييلوا صيرهم وثبات 
أقدامهم وصحة عقائدهم ونصوع نياتهم ليتميز المخلص 
من غير المخلص والراسخ قي الدين من المضطرب 
والمتمكن من العايد على حرف كما قال: «لتبلون في 


(1) ذكره للثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء زيلعي 36/3. 
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اموالكم وأنفسكم ولتسمعن من النين اوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين اشركوا, أذى كثيرًا وإن تصيروا ونتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمورج بوي أنه حذات لي تلن من 
أصحاب رسول اش وي قد جزعوا من اذى المشركين» 
وقيل: في عمار ين ياسر وكان يعذب في اش وقيل: في 
ناس أسلموا بمكة فكتب إليهم المهاجرون «ولا يقبل متكم 
إسلامكم حتى تهاجروا» فخرجوا قتبعهم المشركون 
قرئوهم فلما نزلت كتبوا بها إليهم فخرجوا فاتبعهم 
المشركون: فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا وقيل: 
في مهجع بن عبد انك مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهى أول تيل من المسلمين يوم بس رماه عامر بن 
الحضرمي» فقال رسول الث ولد سيد الشهداء مهجع وهو 
أؤل من يدعى إلى باب الجنة من هذه الآمئة فجزع عليه 
أبواه وامراته© «ولقد فتناق موصول ياحسب أن بلا 
يفتنون كقولك: ألا يمتحن فلان وقد امتحن من هى خير 
منه يعني: أن أتباع الانبياء عليهم السلام قبلهم قد اصايهم 
من الفتن والمحن نحو ما اصايهم.: أو ما هو اشدٌ منه 
فصيروا كما قال: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما 
وهنوا الآية وعن النبي كك قد كان من قبلكم يوؤْخذ 
فيوضع المنشار على رأسه قيقرق فرقثين ما يصرفه ذلك 
عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه” إفليعلمنٌ الله»م 
بالامتحان ؤالذين صدقواي» في الإيمان «وليعلمن 
الكانبين» فيه. 

فإن قُنْتَ: كيف وهى عالم بذلك فيما لم يزل؟ قُلّتُ: لم 
يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وجد؟ والمعنى 
وليتميزن الصادق منهم من الكانب» ويجوز أن يكون وعدا 
ووعيدًا كانه قال: وليثيبنَ الذين صدقوا وليعاقبنّ الكانيين 
وقرا علي رضي الله عنه والزهريء وليعملنٌ من الإعلام أي: 
وليعرقتهم الث النلس من هم أو ليسمتهم بعلامة يعرفون بها 
من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها. 


م حَيب انين يَتْسَلونٌ الات أن منبثرناً سآة ما بويت 
25 : 
دان بسبقوناي أن يقوتونا يعني: أن الجزاء يلحقهم 
لا محالة وهم لم يطمعواأ في الفوت ولم يحنشوا به 
نفوسهم, ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة 
وإصرارهم على المعاصي في صورة من يقدّر ذلك ويطمع 
فيه ونظيره وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا تحسينٌ 


9 سورة العنكبوت 


الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 

فإن قُنْتَ: ين مفعولا حسب؟ قُلْتُ: اشتمال صلة أن على 
حسبتم أن تدخلوا الجنة»م ويجوز أن يضمن حسب معنى 
قدر وأم متقطعةء. ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسيان 
أبطل من الجسبان الأوّل لأنْ ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه 
بكس الذى يحكمونه حكمهم هذا أى بكس حكما يحكموته 
حكمهم هذا فحذف | المخصوص د 

عن كان بجو م للَِّ هن أَجَلَ اله 3 وهر التتييم لْعبليرٌ 
نف). 

لقاء الله مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموث 
والبعث والحساب والجزاء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم 
على سيده بعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان 
يأني ويثر فإمًا أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من 


أأفعاله أى بضد ذلك لما سخطة منها فمعنى قوله: هؤمن 


كان برجو لقاء اشم من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى 
قيها الكرامة من اشء والبشر هفإنٌ أجل اللهيم وهى الموت 
«لآت»ه لا محالة فليبادر العمل الصالح الذي يصدق 
رجاءه ويحقق املهء ويكتسب به القربة عند الله والزلقى 
ؤوهو السميع العليدي الذي لا يخفى عليه شيء مما 
يقوله عباده ومما يقعلونه فهو حقيق بالتقوى والخشية 
وقيل: يرجو يخاف من قول الهذلي في صفة عسالء إذا 
لسعته الدير لم يرج لسعها. 

قإن قُنْتَ: فإنّ أجل اش لآت كيف وقع جوابًا للشرط؟ 
كُنْتٌ: إذا علم أنّ لقاء الله عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت 
الذي تلع فيه لله نمال هو الأجل المشيررب للمؤك فكانه 
قال: من كان يرجى لقاء أل فِإنّ لقاء اش لآت لأنّ الأجل واقع 
فيه اللقاء كما تقول: من كان يرجو لقاء الملكء فإِن يوم 
الجمعة قريب إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة. 

ومن لهك فَإِنّمَا مهد شري إِنَّ ألَّهَ لَفَىٌّ عَنِ الْصَلْيِينَ (2). 

ؤومن جاهدي نفسه في منعها ما تأمر به وحملها 
على ما تأياه «فإنما بجاهدي لها لأنَّ منفعة ذلك راجعة 
إليها وإنما أمر الله عر وجل ونهى رحمة لعباده وهو الغني 


عنهم وعن طاعتهم. 
َآلَنينَ اموأ | وَعيلواً ألصَّنلِحت فر 0 عنهم سَيقَاد ملهم 
لْمسَنَ ليف انا يتَمَنَ > 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 186. 

(2) قال الزيلعي: غريب 39/3 وحديث ابن أبي شيية 77/14/ كتاب 
الأوائل باب: أول ما فعل الخ... 

(3) آخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة (الحديث 
رقم: 3612). 


(4) قال أحمد: قيما ذكر إيبام بمذهب فاسدء وهى اعتقاد أن العلم ‏ 


بالكائن غير العلم بأن سيكون. والحق أنّ علم الله تعالى واحد 
يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ها قو عليه 
وفائدة تكر العلم ههنا وإن كان سابقاً على وجود المعلوم الثتبيه 
بالسيب على المسبب وهى الجزاءء كانه قال تعألى: لنعلمتهم 
فقلتجازيتهم بحسب علمه فيهم والله أعلم. 


الجزء العشرون 

ما أن يريد قومًا مسلمين صالحين قد أساؤا في بعض 
أعمالهم وسيئاتهم مغمورة بحسناتهم فهو يكفرها عنهم 
أي: يسقط عقايها يثواب الحسنات ويجزيهم أحسن الذي 
أمنوا وعملوا الصالحات, فالله ع وجل يكفر سيئاتهم بأن 
لحسن جزاء اعمالهم في الإسلام!". 

ْنا اسن رديه حُننا وين بََهَداكَ يرك ب ما لين لك 
بيء عِلمْ للا ميلمهماً |3 يفك بشو بما كُيْرٌ سملن 2ه 

وصى حكمه حكم أمر في معتاه وتصرفقه: يقال: وصيت 
زيدا بأن يفعل خيرًا كما تقول: أمرته بأن يفعل ومنه بيت 


الإصلاح: 
وتبيانيةوصت بنيها بان كنب لقرلطف ولقروف 


كما لو قال: أمرتهم بأآن ينتهبوها ومنه قوله تعالى: 
«ووصى بها إبراهيم بنيهع7) أي: وصاهم بكلمة التوحيد 
وامرهم بها وقولك: وصيت زيداً بعمرو معناه وصيته بتعهد 
عمرى ومراعاته وتحى ذلكء وكذلك معنى قوله: #ووصينا 
الإنسان بوللديه حسنا» وصيناه بإيتاء والديه حسنًا أو 
بإيلاء والديه حسنًا أي: فعلا ذا حسن أو ما هو في ذاته 
حسن لفرط حسنه كقوله تعالى: «وقولوا للناس حسدًا»ه 
وقرى* حسئًا وإحساناء ويجوز أن تجعل حسئًا من باب 
قولك: زيدًا بإضمار اضرب إذا رأيته متهيا للضرب فتصبه 
بإضمار أولهما أى افعل بهما لانّ التوصية يهما دالة عليه 
وما بعده مطابق له كأنه قال قلنا: أولهما معرونًا وإفلا 
تطعهما» في الشرك إذا حملاك عليه وعلى هذا التفسير 
إن وقف على بوالديه؛ وابتدا حسئًا حسن الوقف وعلى 
التفسير الأوّل لا بد من إضمار القول معناه: وقلنا إن 
جاهداك أيها الإنسان ؤما ليس لك به علم» أي: لا علم 
لك بإلهيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كأنه قال: 
لتشرك بي شيئًا لا يصح أن يكون إلَهأْ ولا يستقيم وصاه 
بوالديه وأمره بالإحسان إليهما ثم نبه بنهيه عن طاعتهما 
إذا أراداه على ما ذكر على أن كل حق وإن عظم ساقط إذا 
جام حق ألش وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم 
قال إليّ: مرجع من آمن منكم ومن أشرك فاجازيكم حق 
جزائكم؛ وفيه شيئان أحدهما أنّ الجزاء إليّ فلا تحدّث 
نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ولا تحرمهما برّك 
ومعروفك في الدنيا كما اني لا أمنعهما رزقي والثاني 
التحذير من متايعتهما على الشرك والحتّ على الثبات 
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والاستقامة في الدين بذكر المرجع والوعيد. روى أن 
سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه حين اسلم 
قالت أمّه وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
عيد شمس: يا سعد بلغني أنك قد صياتء فواث لا بظلي 
سقف بيت من الضح والريح وإنْ الطعام والشراب علي 
حرام حتى تكقر يمحمد وكأن أحد ولدها إليها قفأبى سعد 
وبقيت ثلاثة أيام كذلك فجاء سهد إلى رسول اش كَل 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي فقي 
الاحقافء فأمره رسول ال وَل أن يداريها ويترضاها 
بالإحسان7 وروى انها نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي وذلك أنه هاجر مع عمر بن: الخطاب رضي الله 
عنهما مترافقين حتي نزلا المدينة» فخرج أبى جهل بن 
هشام والحرث بن هشام أخواه لأمّه أسماء بنت مخرمة 
امرأة من بني تميم من بني حنظلة فنزلا بعياش وقالا له: 
إنّ من دين محمد صلة الأرحام وير الوالدين» وقد تركت 
آمك لا تطعم ولا تشرب ولا تأري بيثًا حتى تراك وفي 
أشدّ حبًا لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب 
فاستشار عمر رضي الله عنه؛ فقال: هما يخدعاتك ولك 
علي أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما 
وعصي عمر فقال له: عمر أمأ إذ عصيبني فخذ ناقتي 
فليس في الدنيا بعير يلحقهاء فإن رابك منهما ريب فارجع 
فلما انتهوا إلى البيداء قال أيو جهل: إن ناقتى قد كلت 
قاحملني معك قال: نعم؛ فنزل ليوطى" لنفسه وله فاخذاه 
وشداه وثافا وجلده كل واحد منهما مأثة جلدة وذهبا به 
إلى امه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين 
محمنء فنزلت". 

أن “نوا وما لصحت لنطتهُم في ألسَيِسِن 0. 

«في الصالحين# في جملتهم والصلاح من أيلغ 
صفات المؤمنين وهو متمني أنبياء الل قال اث تعالى حكاية 
عن سليمان عليه السلام: «واسخلني برحمتك في عبانك 
الصالحين»74 وقال في إبراهيم عليه السلام: «وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين»74) أو في مدخل الصالحين وهي 
الجنة وهذا نحو قوله تعالى: 


من 
كْمَدَابٍ أنه ولين جه تضمو من رَيْلَت لَيفُولُن إن حكُنًا معك أو لين 
في شدور الْسَلِيينَ 0 وَيَمْدَنَ أنه اليرت اموا 


(1) قال أحمد: حجر واسعاً من رحعة الله تعالي بناء على أصله الفاسد 
ففي وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائر إلا بالتوبة؛ وأطلق 
تكفير الصقائرء وإن لم تكن توية إذا غمرتها الحسنات؛ وكلا 
الاصلين قدري مجتنب وال الموفق. 


(2) سورة البقرةء الآية: 132. 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ؛ والقصة عند مسلم, كتاب: القضائل 
3 ونكره الواحدي في أسياب التزويل ص 193 194. 

(4) راجع الحديث 381 سورة النساء. 

(5). سورة النملء الآية: 19. 

(6) سورة العنكبوت» الآية: 27. 
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د خاونتك مم النيق 00 الله 
مشي أذى من ن الكقار وشو المراد بة 0 بفكنة الكل كان ذلك 
صارفًا لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف ميق 
عن الكفرء أى كما يجب أن يكون عذاب الله صارقًا. وإذا 
نصر الله المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: «إنا كنا 
معكم» أي: مشايعين لكم في دينكم ثابتين عليه ثباتكم ما 
قدر أحد أن يفتننا فأعطونا نصيبنا من المغنم؛ ثم أخبر 
سبحاته أنه أعلم طبما في صدور العائمين» من العالمين 
بما في صدورهم ومن ذلك مأ تكن صدور هؤلاء من النفاق 
وهذا اطلاع منه للمؤمنين على ما ابطئوه؛ ثم وعد المؤمئين 
وأوعد المنافقين وقرى*” ليقولنْ بقتح اللام. 

كََالَ الس كَدرا بيت مها ذا 3 00 
20 


أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها 
الأمر وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعوأ 
سميلذا وأن تحمل خطاياكم والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع 
وهذا قول: صناديد قريش كاتوا يقولون تمن أمن متهم 
لا نبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا تتحمل 
عتكم الإثم, ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولتك 
فيقول لصاحبه: إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
الحظائم افعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مغرور بمثل 
هذا الضممان من ضعفه العامة وجهلتهم ومنه ما يحكى ان 
أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشو حوائجه 
قلما قضاها قال: يا أمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى 
قال: وما هي قال: شفاعتك يوم القيامة فقال له عمرو بن 
0 إل إياك وهؤلاء فإتهم قطاع الطريق في 
للمامن 


فإن قُلْتَ:كيف سماهم كاذبين وإنما ضمنوا شيئًا علم الك 
أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره 
على الوفاء به لا يسمى كاذيًا لا حين ضمن ولا حين عجز؛ 
لأنه فى الحالين لا يدخل تحت حد الكاذب» وهو المخبر عن 
الشيء لا على ما هو عليه! قُنْتُ:شْبّهِ ال حالهم حيث علم 


9 سورة العنكبوت 


أنّ ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم 
عنده لا على ما عليه المضمون بالكاتبين الذين خبرهم لا 
على ما عليه المخبر عنه ويجوز أن يريد أنهم كاذبون لأتهم 
قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين الذين يعدون الشيء 
0-07 
حيرت سير بيت أَعَال أ 
0 


ؤوليحملن اثقالهمي أي: أثقال أتفسهم جو اثقالأي 
يعني: أثقالاً آخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها 
وهي لثقال الذين كانوا سببًا في ضلالهم «وليسئلن» 
سؤال تفريع «عما كانوا يفترون# أي: يختلقون من 
الأكانيب والاباطيل. وقرى* من خطيآتهم. 

َلَكَدَ أَيسَلنَا ًا بك عرد عت بهم آلف سَنوٍ 
عَما مَلَْدَهُمْ الطرئات وَهُمَّ علديثون 0 

كان عمر نوح عليه السلام الفا وخمسين سنة بعث 
على راس أربعين ولبث في قومه تسعمائة وخمسين وعاش 
بعد الطوفان ستين وعن وهب أنه عاش الها وأربعماثة سنة. 

فإن قُلْتَ:هلا قيل: تسعمائة وخمسين سنة! قُلْتٌُ:ما 
أورده ال أحكم لأنه لو قيل: كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق 
ها العبد على أكثره وهذا التوهم زائل مع مجيثه كلك( 
وكأنه قيل: تسعماثة وخمسين سنة كاملة وافية العدد إلا ان 
ذلك أخصر وأعذب لفظًا وأملأ بالفائدة وفيه نكتة آخرى 
وهي: : ان القصة مسوقة لذكر ما ايتلى به نوح عليه السلام 
من أمّته, وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول اش يل 
وتثبيثًا له فكان ذكر راس العدد الذي لا رأس آكثر منه أوقع» 
وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع عدّة صبرة, 

فإن قُلْتَ :فلم جاء المميز أوّلاً بالسنة وثانيًا بالعام؟ قُلْتٌ: 
لآنّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيمء أو تهويل أو تنويه أو نحى ذلك و «الطوفان» ما 
أطاف واحاط يكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أى نحوهما 
قال العجاجء وغم طوفان الظلام الأثايا. 


ْصِسْهُ وأسِحب التفبكة وَبسَلتهآ انه ليرت (0. 
«أصحاب السفيئة» كانوا ثمانية وسيعين نفسًا 


كَالَا مم أَتَعَاجِمْ و 400 َ لق عر ًا 


(1) سورة النساءء الآية: 69. 

)2( قال لحمد:عمرى بن عبيد أوّل للقدرية المنكرين للشفاعة فاحذره:» 
وليست إلا آية مطابقة للحكاية» ولكن الزمخشري يبني على أنه 
لا فرق بين اعتقاد الشفاعة واعتفاء آنّْ الكفار يهملون خطليا 
اتياعهم؛ فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ بال من نلك. وفي قوله 
تعالي: «إذهم لكانبون» نكثة حسئة يستدل يه على صحة مجيءم 
الأمر بمعنى الخبرء فإِنْ من الناس من انكره والتزم تخريج جميع 
ما ورد في ذلك على أصل الأمرء ولم يتم له تلك في هذه الآية؛ 
لان الله تعالي أردف قولهم ولنحمل خطاياكم على صيغة الامر 

بقوله: «إنهم لكاذبون؟ والتكذيب إنما يتطرق إلى الإخبار. 


(3) قال أحمد: :لآن الاستثناء استدراك ورجوع على الجملة بالتنقيص 
تحريراً للعدد فلا يحثمل الميالفة؛ لآنها لا يجون معها العند. عاد 
كلامه قال: وفيه ذكتة أخرىء وهي: أنّ القصة مسوقة لنكر ما 
ايتلى به نوحء وكابده من طول المصايرة تسلبة له عليه السلامء 
فكان نكر رلس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع على الغرض. 
قال: وإنما خالف بين اللفظين؛ فذكر في الأول السنة, وفي الثاني 
العام تجنباً للتكرار الذي لا يحمد إلا لقصد تفخيم أو تعظيم, ٠‏ قال 
أحمد: ولى فخم المستثنى لعاد ذلك ببعض تفخيم المستثني منه 
وتكبيره علد السامع: وأنل أعلم. 


الجزء العشرون 


نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم: أولاد نوح عليه السلام 
سام وحام ويافث ونساؤهم وعن محمد بن إسحاق كاتوا 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوة:؛ وقد روي عن النبي يل 
كانوا ثمانية توح وأهله وبنوه الثلاثة والضمير في 
«وجعلناها» السفينة أو للحادثة والقصة» نصب 


هبد إذ كل تبه اتنثا لَه واتَرةٌ دلِحكْر حَزدْ لَك إن 
كر سيت ©. 


«وإبراهيم» يإضمار انكر وأيدل عنه «إذ» بدل 
الاشتمال لأنّ الأحيان تشتمل؛ على ما فيها أو هو معطوف 
على نوحا وإذ ظرف لأرسلنا يعني: أرسلناه حين بلغ من 
السن والعلم ميلقًا صلح فيه لان يعظ قومه وينصحهم 
. ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوى» وقرأ 
إيراهيم النخعي وأبو حنيفة رحمهما الله وإبراهيم بالرقع 
على معنى ومن المرسلين إيراهيم «إن كنتم تعلمون»م 
يعني: إن كان فيكم علم بما هى خير لكم مما هو شر لكم 
أى إن نظرتم بعين الدراية الميصرة دون عين الجهل 
العمياء علمتم أنه خير لكم. 

ِنَمَا تنيت ين ثون َه أركدًا وَتَنلئرت إنكا ارك 
تت يض قل بك لخ بلك قا م ل كز ارت 
وَأَعْبْدُره وأشكروا لد إلبه سورت (6. 

وقرى»: «تخلقون4 من خلق بمعنى التكثير في خلق 
وتخلقون من تخلق يمعنى تكذب وتخرص. 

وقرى:: «إفكاع فيه وجهان: أن يكون مصدرًا نحو كذب 
ولعب والإفك مخفف منه كالكنب واللعب من أصلهما أن 
يكون صفة على قعل أي: خلقًا إفكًا أي ذا إفك وياطل 
واختفلاهم الإقك تسميتهم الاآو: ثان ألهة وشركاء لله أو 
شفعاء إليه أو سمى الأصتام (الكا4 عملهم ولها ونستهم 
خلقًا للإفك. 

فإن قُلْتَ: "لم نكر الرزق ثم عرفه؛ قُلْتُ: لآنه أراد 
لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق: قابتغوا عند الله 
الرزق كله فإنه هو الرازق وحده لا يرزق غيره «إلبه 
0 


وإن تَكَذْيواْ فَقَدُ 


للم ليث 00. 

وقرئ. يفتح التاء فاستعدو! للقاته بعبادته والشكر له 
على انعمه وإن تكذنبونني قلا تضرونني بتكذيبهم فإِنٌ 
الرسل قبلي قد كذيتهم أممهم وما ضروهم وإنما ضروا 
أتنفسهم حيث حل بهم ما حل يسبب تكذيب الرسل وأما 


حَدذْبٌ ند ين 0 وَمَا عَلَ لشفي إل 
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الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه 
الشكٌ وهو اقترانه بآيات اله ومعجزاته؛ أو وإن كنت مكنيًا 
فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء لسوة وسلوة حيث كذبوا 
وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكتذب وهذه 
الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: قما كان جواب قومه 
مجتملة أن تكون من جملة قول إبرافيم صلوات الث عليه 
لقومه: وأن تكون آياتا وقعت معترضة في شأن 
رسول الل و وشان قريش بين أوّل قصة إبراهيم 
وآخرها. 

فإن قُْت: إنا كانت من قول إبراهيم: فما المراد بالامم 
قيله! قلتُ: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم وكفى بقوم 
توح أمة في معنى أمم جمة مكذبة ولقد عاش إدريس آلف 
سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء وأمن به ألف إتسان 
منهم على عدد سنيه واعقابهم على التكذيب. 

فإن قلتٌ: فما تصنع بقوله: «قل سيروا في الأرض»! 
قُلْتُ: هي حكاية كلام حكاه إبراهيم عليه السلام لقومه كما 
يحكى رسولنا يه كلام اك على هذا المنهاج في اكثر 
القرآن. وم 

فإن قلت: فإذا كانت خطايًا لقريش فما وجه توسطهما 
بين طرفي قصة إبراهيم والجملة» أو الجملة الاعتراضية 
لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه آلا تراك 
لا تقول: مكة وزيد ابوه قاتم خير يلاد اث قُلْتُ: إبراد قصة 
إبراهيم ليس إلا إرادة للتنقيس عن رسول الل ويه وأن 
تكون مسلاة له ومتقرجًا بِأنّْ أياه إبراهيم خليل الك كان 
ممنوا ينحى ما متى به من شرك قومه وعبانتهم الاوثان 
فاعترض بقوله: إوإن تكثبواع على معنى أنكم يا معشر 
قريش إن تكنيوا محمدًا فقد كذب إبراهيم قوم وكل أمّة 
تبيها لأن قوله؛ «طفقد كذب أمم من قبلكم» لا بد من 
تتاوله لأمّة إبراهيم وهو كما ترى اعتراض واقع متصلء ثم 
سائر الآيات الواطئة عقبها من أذيائها وتوابعها لكوتها 
ناطقة بالتوحيد دلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة 
قدرة الله وسلطانه ووضوح حجته ويرهانه. 

أُوْلّم بَرَوَا كيف بدي أمَّهُ الْكَلنَ ثم يده إن 5 
يد 0. 


قرئ يروا بالياء والتاء «ويبدىء» ونيدآ وقوله: جثم 


جع 
هات 


لت عل أن 


يعيده4 ليس يمعطوف على يبدئ وليست الروية واقعة 


عليهء وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموث كما 

وقع النظر في قوله تعالي: «فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الك 
ينشئ النشأة الآخر 05" على اليدء دون الإنشاء وثتحوه 

راف ما زلت أوثر فلانًا واستخلقه على من أخلفه2, 


(1) سورة العنكيوت. الآية: 20, 

(2) قال أحمد: وقد تقدم له عند قوله تعالى: لأمنَ يبدؤ الخلق ثم 
بعيده 4 أنه معطوفء وصحح العطفء وإن كانوا ينكرون الإعادة؛ 
. لآن الاعتراف يها لازم لهم؛ وقد أبى ههذا جعله معطوفقاء فالفرق 
والله أعلم أته ههنا لى عطف الإعادة على للبداءة لدخلت في الرؤية>- 


د الماضيةء وهي لم تقع بعد ولا كذلك في آية النمل؛ ولقائل أن 
يقول: هي وإن لم تقع إلا أنها بإخيار الله تعالى بوقوعها كالواقعة 
المرئيةء فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن جعله خبراً ثانياً 
أوضح والله (علم. 
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فإن قُلْتَ: هو معطوفب بحرف العطف فلا بد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قَلتُ: هى جملة قوله: جأوّلم يروا 
كيف يبدىء اش الخلق#ء وكذلك واستخلفه معطوف على 
جملة قوله مازلت أوثر فلانًا إتلك» يرجع إلى ما يرجع 
إليه هى في قوله: وهو أهون عليه من معتى يعيد دل بقوله: 
ُنْ سينا ف الأَضٍ دروا حكَيْت بدأ الْمَنَ ثم أمَهُ بين 


ثم أنه بيني 
04 بج ا 0000-1 م م 5 
ألتّنَأة الآبهِرة إن الله عق كل قَيْء مَيِرٌ 29©. 


«النشاة الآخرة» على انهما نشاتان» وإن كل وأحد 
منهما إنشاء أي: ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى 
الوجود لا تفاوث بينهما إلا ان الآخرة إنشاء بعد إنشاء 
مثله والأولى ليست كذلك. وقرئ «النشاة» والنشاء 
كالرافة والرآفة. 1 

فإن قُلْتَ: ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في 
قوله: جثم اله ينشئ النشاة الآخرة»! بعد إضماره في 
قوله: كيف بدأ الخلق وكان القياس أن يقال: كيف يدا الك 
الخلق ثم ينشئ النشاة الآخرة؟ قلتث: الكلام معهم كان 
واقعًا في الإعادة وفيها كانت تصطك الركب فلما قررهم 
في الإبداء بأنه من الل احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل 
الإبداء» فإذا كان الل الذي لا يعجزه شيء هرق الذي لم 
يعجزه الإيداء فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة فكانه 
قال: ثم ذاك الذي أنشا النشاة الأولى هى الذي ينشئ 
النشاأة الآخرة فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه 
واوقعه ميتداً. 

سب من يَنَآء ويم من كاه وَإَِيه قورت «. 

ؤيعذب من يشاء» تعذيبه «ويرحم من يشاء» 
رحمته ومتعلق المشيثتين مفسر مبين في مواضع من 
القرآن وهى من يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتوبا 
ومن المعصوم والتائبي «تقليون» ترنون وترجعون. 


2156 


ار 5 7 ا 00000 
وَيآ أنشر يمقجريت ف الْأَيِضٍ وَلَا في السَمَاه وما لَحكُم ين ذيي 


«وما أنتم بمعجزين» ربكم أي: لا تفوتونه إن هربتم 
السماء» التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها كقوله 
تعالى: «إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فائفنوا»ه) وقيل: ولا من في السماء كما قال 
حسان رضي الله عنه: 
أمن يهجو رسو الله منكم ويستحسة وينصرة سواء 
ويحتمل أن يراد لا تعجزونه كيفما هبطم في مهاوي 


9 سورة الهنكبوت 


السماء كقوله تعالى: إولى كنتم في بروج مشيدةع) أى 


لا تعجز أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري 


عليكمء قيصيبكم بيلاء يظهر من الأرض أو ينزل من 


السماء. 
تلت كُنَُو نايت أله وَلِمَآيوه أَوْلّتِكَ بَيثوا ين يعمج 
والدست بعاينت اللو يده اونيث بيو من رحميى 


َئهِكَ لح عَدَابُ أيِدٌ ©. 

طدآيات اشع بدلائله على وحدانيته» وكتبه ومعجزاته 
ولقائه واليعث «يئسوا من رحمتي» وعيد أي ييأسون 
يوم القيامة كقوله: طويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرمون»4”). أي هو وصف لحالهم لأنّ المؤمن إنما يكون 
راجيًا خاشيًا فاما الكافر فلا يخطر بياله رجاء ولا خوف 
أو شبه حالهم في انتفاء الرحمة عتهم بحال من يئس من 
الرحمة وعن قتادة رضي أل عنه أنّ اك ذم قومًا هانوا 
عليه فقال: «أولئك يئسوا من رحمتي»#» وقال: إنه لا بياس 
من روح الله إلا القوم الكافرون فينبغي للمؤمن أن لا يياس 
من روح الله ولا من رحمتهء وأن لا يأمن عذابه وعقابه 
صفة المؤمن أن يكون راجيا ك عز وجل خائقا. 

نَئَا كات جاب قَرِيدء إل أن الوا أفثثرة أو حَرقوه مده 
آَهُ يرت أَلثَارٍ إن في دَلِكَ لَأَبَتٍ لْمَومر يُفُمثنَ 0. 

ترئ «جواب قومه» بالنصب والرفع «قالوا» قال: 
بعضهم لبعضء أ قاله: واحد منهم وكان الباقون راضين 
فكانوا جميعًا في حكم القاتلين» وروي أنه لم ينتقع في ذلك 
اليوم بالنار نعني: يوم ألقى إبراهيم في الذار وذلك لذهاب 
حرّهاء 

وَكَالَ إِنَمَا أََذْثرِ من دون أله أُوْيَنا موده بيد 3 
الذنينا ذد بَرَمَ الْتبدمةٍ يكو يمَشكم يبن وَيلس بنَشُكُم 
عضا وَمَأَوَسَكُمْ ألثّارُ وَمَا أحكم بن تصِرِيت 69. 

قرئ على النصب بغير إضافة ويإضاقة وعلى الرقع 
كنلك فالنصب على وجهين على التعليل أي: لتتوادوا بينكم 
وتتواصلوا لاجتماعكم على عبائتها واتفاقكم عليها 
واتتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سيب 
تحابهم وتصادقهم وأن يكون مفعولاً ثاتيّا كقوله: طاتخذ 
إلهه هراهع7) اي: اتخذتم الأوثان سبب المودّة بيتكم على 
تقدير حذف المضاف أو اتخنتموها مودة بيتكم بمعثى 
مودودة بينكم كقوله تعالي: «ومن الناس من يتخذ من 
دون الل أندادًا يحيوتهم كحب الهم وفي الرفع وجهان 
أن يكون خبرًا لأنّ على أن ما موصولة وأن يكون خبر 


(!) سورة العتكيوتء الآية: 20. 

(2) قال أحمد: والاصل الإظهارء ثم الإضعارء ويليه لقصد التفخيم 
الإظهار بعد الإظهارء ويليه وهى أقضم الثلاثة الإظهار يعد 
الإضمار: كما في الآية والله أعلم. 

(3) سورة الرحمن, الآية: 33. 


(4) سورة النساء الآية: 78, 
(5) سورة الروم: الآية: 12 

(6) سورة الفرقان» الآية: 43. 
(7) سورة البقرة, الآية: 165, 


الجزء العشرون 
ميتدأ محذوف والمعنى: أن الأوثان مودة بينكم اي: مولودة 
أى سبب موذة وعن عاصم مودّة بينكم بفتع بيتكم مع 
الإضافة. كما قرئ لقد تقطع بيتكم ففتح وهى فاعل وقرا 
ابن مسعود رضي الله عنه أوثانًا إنما مودّة بينكم في 
الحياة الدنيا أي: إنما تتوادون عليها أو تودونها في الحياة 
الدنيا «ثم يوم القيامة» يقوم بينكم التلاعن والتباغعض 
والتعادي يتلاعن العبدة ويتلاعن العبدة» والأصنام كقوله 
تعالى: «ويكونون عليهم ضدًاع2. 

# نتن لم في وَكلَ إن مُهَايِرُ إل نَي إِنَهُ هْرَ الْمَرْ 
لْفَكِمٌ ©. 


كان لوط اين آخت إبراهيم عليهم السلام وه أول من 
امن له حين رأى النار لم تحرقه «وقال» يعني: إيراهيم 
«إني مهاجر» من كوثي وهي من سواد الكوفة إلى حران 
ثم منها إلى فلسطين ومن ثمة قالوا: لكل نبي فجرة 
ولإبراهيم هجرتان وكان معه في هجرته لوط وامرأته 
سارة وهاجر وهو أبن خمس وسبعين سنة «إلى ربي» 
إلى حيث أمرني بالهجرة إليه «إنه هو العزيز» لذي 
يمنعني من اعدائي «الحكيم» الذي لا يأمرني إلا بما هو 


. جاع مموع عر سر ل مسر م 


مَوَعَبْنَا أ إسْحَقَ وَبَتَتوْبَ وَبَلنا فى دُريّد الشيرٌة وال 
وََئنَهُ لوو فى الذينا وَِنَُ فى الآرّة لين لسَيِنَ 50. 

«اجره» الثناء الحسن والصلاة عليه آخر الدهر 
والذرية الطيبة والنبوّة وأن أهل الملل كلهم يتولونه. 

فإن قَنْتَ:ما يال إسمعيل عليه السلام لم يذكر وذلك 
إسحق وعقبة! قلتٌ:قد دل عليه في قوله: «وجعلنا في 
ذريته النبوّة والكتاب» وكفى الدليل لشهرة أمره وعلى 
قدرة. 

فإن قُنْتَ؛ ما المراد بالكتاب! قُلْتٌ:قصد به جنس الكتاب 
حتى دخل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة التي 
هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. 


وَلْولًا اد قَالَ لِمَرَيوء إنَحكُ لاون التجكد كا سَبَنَكْم 

«ولوطام معطوف على إبرأهيم أى على ما عطف عليه 
د «الفاحشة» الفعلة البالفة في القبح و «إما سبقكم بها 
من أحد من العالميني جملة مستانفة مقررة لفحاشة تلك 
الفعلة كأن قائلا قال: لم كانت فاحشة: فقيل له لأنّ أحذًا 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازًا متها في طباعهم لإقراط 
قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طيتتهم وقذر 
طباعهم قالوا: لم ينزل ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط. 
وقرئ «إنكم» بغير استفهام في الأوّل دون الثاني قال: 
أبو عبيد وجدته قي الإمام بحرف واحد يغير ياء ورليت 
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الثاني بحرفين الياء والنون. 


م | 


3-9 220 5 5-5 539 5 ف 0-0 
لكر قَمَا كارت جَرابت كَريِيه إلا أن فَالُوا أنَينا بِمَذَابٍ لله 
إن حكنت من ألصَّندِقِينَ 69. 


وقطع السبيل عمل قطاع الطريق من قتل الانفس وأخذ 
الأموال وقيل: اعتراضهم السابلة بالفاحشة وعن الحسن 
قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث و «المنكر» عن ابن 
عياس رضي الله عنهما هو الخذف بالحصي والرمي 
بالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل 
الأزرار والسباب والفحش في المزاحء وعن عائشة رضي الله 
عنها كاتوا يتحايقون وقيل: السخرية بمن مر بهم وقيل: 
المجاهرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصية: قإظهارها 
أقبح من سترها ولذلك جاء من خرق جلباب الحياة فلا غيبة 
له ولا يقال: للمجلس تاد إلا ما دام فيه اهله, فإذا قاموا 
عنه لم يبق ناديًا «إن كنت من الصادقين»فيما تعدناه 
من نزول العذاب. 


م مصعم 


كانوا يفسدون الذناس بحملهم على ما كانوا عليه من 
المعاصي والفواحش طوعًا وكرمًا ولاتهم ابتدعوا الفاحشة 
وسنوها فيمن بعدهم وقال اك تعالى: «الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الشهع © زدناهم عذايًا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون: فاراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب الله 
عليهم؛ فذكر لذلك صفة المقسدين في دعائه. 

نا جَادَتْ رسآ اريم بالبشرئ قَالوا نا مُهيكْوا هلي هذه 
لقرة إن فم ححَاوًا لبيرت ©. 

هبالبشرىئ»ي هي البشارة بالولد والنافلة هما إسحق 
ويعقوب» وإضافة مهلكي إضافة تخقيف لا تعريف والمعني 
لاستقبال القرية سدوم التي قبل فيها أجور من فاضي 
سدوم «كانوا ظالمين» معناه: أن الظلم قد استمر منهم 
إيجاده في الأيام السالفة وهم عليه مصرون وظلمهم 
كفرهم والوان معاصيهم. 


نر 


َال إرك بها فبك تاثوا حَحَن أُمَلَدُ بس دبا لنتيينَهُ وَأَمَلَمْ 
لا نكم حاتت ين القبريرت ©©. 

<إن فيها لوضام ليس إخبارًا لهم يكونه فيها وإثما هى 
جدال في شانه لاثهم لما عتلوا إفلاك أهلها يظلمهم 
اعترض عليهم بأن فيها من هو بريء من الظلم: واراد 
بالجدال إظهار الشفقة عليهم وما يجب للمؤمن من التحزن 
لأخيه والتشمر في تصرته وحياطته والخوف من أن يمسه 
المؤمن آلا ترى إلى جوابهم بأنهم أعلم منه جبمن فيها» 


(1) سورة هريم الآية: 82 


2( سورة محمنذ؛ الآية: لآ 
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يعنون نحن اعلم متك وأخبر بحال لوط وحال قومه 
وامتيازه منهم الامتياز البين وأنه لا يستاهل ما يستاهلوين 
فخفض على نفسك وهون عليك الخطبء وقرئٌ لننجينّه 
بالتشديه والتخفيف وكذلك منجوك «أن»# صلة أكدت 
وجود الفعلين مترتبًا أحدهما على الآخر في وقتين 
متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من 
الزمان كأنه قيل: كمأ أحس بمجيثئهم فاحأته المساءة من 
غير ريث خيفة عليهم من قومه. 


00000 سس عر صل 20005 7 3 ينها 
لما أن جحاءت رسلد ولا بت يم وساف بهم درا َالُوأ 
م 0 5-42 


لا تمَث كلا صَرَّنْ إن مَجُوك وَأَملَكَ إلا أنرأتكق كات يرت 
ألتبيت> 59. 

«وضاق بهم ذرعّاة وضاق بشائهم ويتدبير امرهم 
ذرعه أي: طاقته وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع 
عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطيقًا له والأصل فيه أنّ الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا 
يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة. 

إنّا ملت عَلكَ أل هَدذه الْمَرَصِدْ رِمَرًا ترب أَلسّمَآهِ يمَا كارأ 


يَقسَقرت 60. 


الرجز والرجس العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس إذا 
اضطرب لما يلحق المعذب من القئق والاضطراب. وقرئ: 
«منزلون» مخففًا ومشددًا. 

«منها» من القرية ؤآية بيئة4 هي آثار منازلهم 
الخربة وقيل: بقية الحجارة وقيل: الماء الأسود على وجه 
الأرض وقيل: الخبر عما صنع يهم #لقوم»# متعلق بتركنا 
أن نبيثة: 

مَلِكَ مدي أَنَاهُمْ سُبِبًا فَقَالٌ بَمَرْرِ أَعبْدُوا أله وأنجوأ لوم 
الأير دلا ترا بى الس تفي 9. 

«وارجوا» وافعلوا ما ترجون به العاقبة فأقيم المسبب 
مقام السبب أو امروا بالرجاء والمراد اشتراط ما يسوّغه 
من الإيمان كما يمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط 
وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف. 

مكديوة َأَسَدَتَهُمْ التتحةٌ تَأصَجهُها ف ذَارهِمْ جني 
©. 


, للرجفة4 إلزززاة الشديدة وعن الضحاك صيحة 
جبريل عليه السلام لأنَّ القلوب رجفت لهاطفي دارهمم 
في بلدهم وأرضهم أو في ديارهم فاكتفى بالواحد لأنه 
لا يلبس جاثمين/ باركين على الركب ميتين. 


5 


5 0 
ناا كرا وعد يبت لتحكم ين تتعكيوم ديت له 


9. سورة العنكبوت 
تبطخ أَعْسَلَهُمْ مَسَدَّهُمْ عَنِ لتيل وَكاثا مَُبَصِرِنَ 9©. 
زوعاتر» منصوب بإضمار أهلكنا لأنّ قوله: «فاخذتهم 
الرجفة»4!') يدل عليه لأنه في معنى الإهلاك «وقد تبين 
لكم» ذلك يعتي: ما وصفه من إهلاكهم «إمن»م جهة 
«مساكنهم» إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل 
مكة يمرون عليها في أسفارهم فيبصرونها إوكائثوا 
مستبصرين» عقلاء متمكتين من النظر والافتكار ولكتهم 
لم يفعلواء أو كانوا متبينين أنّ العذاب نازل بهم لان الله 
تعالى قد بين لهم على السنة الرسل عليهم السلام ولكنهم 
لجوا حتى هلكوا. 


21-0 2010 عع ع رهف السام | عار عام 
وندرويت فترعوت وفنمر” وَلِقَذ جَاءَهم مرنوى 
أ 1 


َسَتَكَركا فى الْأنّسٍ وما كنأ حيفيت 69. 


«سابقين» فائتين أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 


مكل كنذا يدبت هْنْهُم من أيْسَلَا عَبَهِ حَاسبًا وينهُر كن 


ا 


ممعر مم م 308 


َمْدَنْهُ ألمَيْحَهٌ وَينهْر تن حَسَفَكا به الأزفّت مَمْهّر َنْ 
عْرَقناً وَمَا كات أنَهُ يظبَهر وَلكن كانوًا نهر يظبئورت 
نف 

الحاصب لقوم لوط وهي ريح عاصف فيها حصيام 
وقيل: ملك كان يرميهم. والصيحة لمدين وثكمود: والخسف 
لقارون؛ والغرق لقوم نوح وفرعون؛ الغرض تشييه ما 
اتخذوه متكلاً ومعتمدا في دينهم وتولوه من دون الله بما 
هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القؤة وهو نسج 
العنكبوت آلا ترى إلى مقطع التشبيه وهى قوله: 


59 7 0 م هم ص 2 يل الس 

مَتَلُ لزت أنحَدُوأ من دوين الل أتلبآة كَثَلٍ لْمَنكبوت 
وح عام ١‏ املو يم ا ا د 5 مم ممم اس اط اي رم 
اتخدت ينا وَإِنّ أزمت الثيوتِ لت سكرب أو كانوا 
يَعَلَمرت 000. 


إوإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت4 . 

فإن قلتٌ: ما معنى قوله:طلو كائوا يعلمون» ركل 
أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؟قَلتٌ: معناه: لو كانوا 
يعلمون ان هذا مثلهم, وأنَّ امر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن ووجه آخر وهو أنه إذا صم تشبيه ما اعتمدوه في 
دينهم ببيت العنكبوتء وقد صم أن أوهن البيوت بيت 
العنكيوت فقد تبين أنّ دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون 
أى أخرج الكلام يعد 3 التشبيه مخرج: المجاز فكأنه 
قال: ون أوهن* ما يعتمذ عليه في الدين عبادة الأوثان 
لو كانوا يعلمون ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد 
الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعيد الله مثل عذكيوت 
يتخذ بِينّا بالإضافة إلى رجل يبني بينًا بآجر وجص ألو 
ينحته من صخرء وكما أنّ أوهن البيوت إذا استقريتها بينًا 
بينًا بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا 


ل سورة الاعراف”» الآية: 01 


الجزء الحادي والعشرون 
دينًا عبادة الأوثان لى كانوا يعلمون. 

إن أنه يمْلْمُ ما ارت ين دونب ين تَء وَهْوَ الْمَوِرُ 
الحَكمْ (©). 

قرئ: هتدعونم بالتاء والياء وهذا توكيد للمثل وزيادة 
الحكيم» فيه تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس ب بشيء لأنه 
جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة اصلاً وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئًا إلا 
بحكمة وتدبير. كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إِنّ 
رب محمد يضرب المثل بالذباب والعتكبوت ويضحكون من 
ذلك فلذلك قال: 


مع كوس بي اب 


ريللفت الأمشدلن 
20 


«وما يعقلها إلا العالمون» اي: لا يعقل صحتها 
وحستهاء وفائدتها إلا هم أن الأمثال والتشبيهات إثما شي 
الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها 
وتكشف عنهاء وتصورها للأفهام كما صور هذا التشبيه 
ألفرق بين حال المشرك وحال الموحد وعن النبي كَكِ أنه 
0 «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته 


نَضْريها بين وا بَتقَنْهكآ إلا ليون 


95 أنْهُ ّمت وَالْرْسٌ بكي إرك ف وَلِلكَ لَآيَهٌ لَمْؤْمنينَ 
©. 


«بالحق» أي: بالغرض الصحيح7” الذي هو حق لا باطل 
وهى أن تكونا مساكن عباده وعيرة للمعتبرين منهم ودلائل 
على عظم قدرته آلا ترى إلى قوله: «إنّ في ذلك لآبة 
للمؤمنين» ونحوه قوله تعالي: إوما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاًع””) ثم قال: ذلك ظنّ الذين كفروا. 


4 


له 5 ل ال .ورت :فلنااد 
ا نآ أي إِلْكَ مت الكتب وَأَقَمِ الصسلؤة إمكت. الصّسلوة 
مم 010 85 بك ماسم مد قا 2000 
تنك عن التحكة والشكر وَلَدْكرٌ أله كير وَأنْدُ يلد نا 
ع مام 


3 


ة تكون لطفًا في ترك المعاصي فكأنها ناهية 

عنها. 
فإن قلتٌ: كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ قَلْتٌ: 
الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق يها الثواب ان 
يدخل فيها مقدّمًا للتوبة النصوح متقيًا لقوله تعالى: «إنما 
يتقبل الله من المتقين»7#4) ويصليها خاشعًا يالقلب 


220 


والجوارح فقد روى عن حاتم كأنٌ رجلي على الصراط 
والجنة عن يميني والتار عن يساري وملك الموت من فوقي 
واصلي بين الخوف والرجاءء ثم يحوطها بعد أن يصليها 
فلا يحبطها فهي الصلاة التي تتهى عن القحشاء والمذكر 
وهن لبن غيلس رضن الك عتهما من الم تامزة لات 
بعِدا0: وعن الحسسين رحمة الله: من لتم كنهه حملاكة عن 
الفحشاء والمتكر فليست صلاته بصلاة وهي ويال عليهء 
وقيل: من كان مراعيًا الصلاة جرّه ذلك إلى أنه ينتهي عن 
السيآت يومًا ماء فقد روي أنه قيل: لرسول الله يله إن 
فلانًا يصلي بالتهار ويسرق بالليل فقال: «إنّ صلاته 
لتردعه, ودوى: أنّْ فتى من الأتصار كان يصلي معه 
الصلواتء ولا يدع شيقًا من الفواحش إلا ركيه قوصف له 
فقال: إِنَّ صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب) وعلى كل حال 
إن المراعي للصلاة لا بِدٌ أن يكون أبعد من الفحشاء 
لفك عي لا برامسها ليا فك من متصلين تذيام 
الصلاة عن القحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج 
واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول إِنْ زيدًا ينهى 
عن المذكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير» 
وإنما تريد أنّ هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من 
غير اقتضاء للعموم «ولذكر اله أكبر» بريد وللصلاة 
آكبر من غيرقا من الطاعات وسماها بذكر الل كمأ قال: 
«فاسعوا إلى ذكر اش»ع 7 وإنما قال: ولذكر الله ليستقلٌ 
بالتعليل كأنه قال: وللصلاة آكير لأنها ذكر الل أو ولنكر اش 
وو و ا لو و 
وحن ليق عباس رخني فق عنهما وللكر لف إيكم دونجدةة 
أكبر من ذكركم إياه بطاعته ؤواك يعلم ما تصئعون» 


# يلا مجنيرا آمل العجتب إلا يلبى بن لتك إلا ابي 
لما مِنْهُرٌ ا أ َم بأيع ُرِلَ يكنا ل إلحكم وَإِنَهَنا 


لَه وُمِدُ ون آَم نيش 8. 


«بالتي هي احسنج بالخصلة التي هي أحسن وهو 
مقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم والسورة بالأناة 
كما قال: «ادفع يالتي هي أآحسن» «إلا الذين ظلمواع 
فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينقع 
فيهم الرفقء فاستعملوأ معهم الغلظة وقيل: إلا الذين آذوا 
رسول الله كلد وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد والشريكء وقالوا: 
يد اث مغلولة وقيل: معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذمّة 


(1) ذكره الكعلبي والواحدي في التقسير واين الجوزي في 
الموضوعات. 43/3. 

2ش قال ألحمد: لفظطة قدرية ومعتقد ردي». 

3( سورة صس» الآية: 8 

(4) سورة المائدة, الآية: 27. 


فلغ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصلوات» قصل في 
تحسين الصلاة. والإكثار منهاء (إحديث: 0062 

(6) قال للزيلعي غريبء 46/3. 

(7) سورة الجمعة الآية: 9. 


821 


المؤدين للجزية «إلا بالتي هي أحسن إلا النين ظلموا» 
فنيذوا الدمّة. ومنعوا الجزية فَإِنّ أولئك مجادلتهم بالسيف 
وعن قتادة الآية منسوخة بقوله تعالى: «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخرع7 ولا مجادلة اشدّ من 
السيق» وقوله: «قولوا آمنا بالذي أتزل إلينا4 من جنس 
المجادلة بالتي هي احسن ومن النبي يلك: دما حدّثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه 
ورسله قإن كان باطلاً لم تصدّقوهم وإن كان حقًا لم 
تكذبوهم»7). ومثل ذلك الإنزال. 


عام ونيم د 00 5 
َكَتِكَ الآ بلك الكتب مدن نيهم الوب 2 7 
لعي جمس مل مي 00 


ومن حَتؤْلك من يُوْمنٌ بدء وَمَا يَحْسَدُ بَِابينَا آ إلا اكد افرون 17 

«انزلنا إليك الكتاب» أي: أتزلناه مصدّفًا لسائر الكتب 
السماوية تحقيقًا لقوله: «أمنا بالدي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم4 7 وقيل: وكما أنزلنا الكتب إلى من كان قبلك أنزلنا 
إليك الكتاب «فالذين آتدناهم الكتاب» هم: عبد الله بن 
سلام ومن آمن معه ظطومن هؤلاء» من اهل مكة وقيل: 
أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول اش َيه 
من أهل الكتاب ومن هؤلاء ممن في عهده متهم «وما 
يجحد بآياتناه مع ظهورها وزوال الشيهة عنها إلا 
المتوغلون في الكفر ألمصممون عليه وقيل: هم كعب بن 
الأشرف وأصحايهة. 

وبا كت تنلوأ 
لباب الْميْطِئُونَ 407 

وأنت أمي ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط 
<إذا» لو كان شيء من ذلك أي: من الثلاوة والخط 
«لارتاب المبطلون» من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجده 
في كتبنا أمئ لا يكتب ولا يقرأ وليس به أو «لارتاب» 
مشركوا مكة وقالوا: لعله تعلمه أى كتيه بيده. 


فإن قُلْتءلمٍ سماهم مبطلين ولو لم يكن أمّيّا وقالوا: 

ليس بالذي نجده في كتبنا لكاتوا صادقين محقين ولكان 
اهل مكة أيضًا على حق في قولهم: لعله تعلمه أى كتبه فإنه 
رجل قارئ كاتب! قُلْتُ: سماهم ميطلين لأنهم كفروا به 
وهو امي بعيد من الريب فكأنه قال هؤلاء المبطلون في 
كفرهم به لى ثم يكن آميّا لارتابوا أشدّ الريب: قحين ليس 
بقارئ كاتب فلا وجه لارتيابهم وشيء آخر وهو أن سائر 
الانيياء عليهم السلام لم يكونوا أمّيين ووجب الإيمان بهم 
ويما جاوًا يه لكونهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات 
قهب أنه قارئ كاتب قمالهم لم يؤمئوا به من الوجه الذي 
آمنوأ منه بموسى وعيسى عليهما السلام على آن المنزلين 


3 9 رس مهم ص 5 
تلوأ من قلف ين كنب ولا عَمْطَمُ يلكت إذا 


9 سورة العنكبوت 
ليس بمعجزين وهذا المنزل معجز فإذا هم مبطلون حيث 
لم يؤمنوا به وهو أميّ ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهى غير 
أمي. 

فإن قُنْتَ: ما فائدة قوله: إبيمينك؟؟ قُنْتُ: ذكر اليمين 
عنه من كونه كاتبًا آلا ترى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت 
الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه كان أشدُّ لإثباتك أنه تولى 


يعرم 


ل هر ملل يَتَنَتُ فى سُدُورٍ الست أونوا أليل وا تخد 
ايآ إلا ابسن 0). 1 

فكنك النفي ؤبل4 القرآن. ؤآيات بينات في صدور» 
العلماء به وحفاظه؛ وهما من خصائص القرآن كون آياته 
بينات الإعجاز وكونه محفوظًا قي الصدور يتلوه اكثر الأمة 
ظاهرًا بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزاتء وما 
كانت تقرأ إلا من المصاحف ومنه ما جاء في صفة هذه 
الأمّة صدورهم أناجيلهم «وما يجحدي بآيات الك 
الواضحة إلا المتوغلون في الظلم المكابرون. 

وَكَالُوا لوي نرق عَلَبِهِ ميت من يَِيَو فل إِتَمَا لبت عند 
لَه وَإِنََآ آنأ ير جُيبُ «©. 

قرئْ آبة وآيات أرادوا هلا أنزل عليه آية مثل ناقة صالح 
ومائدة عيسى عليهما السلام وتحو ذلك «إنما الآيات 
عند الله4 ينزل أيتها شاء ولى شاء أن ينزل ما تقترحونه 
لفعل «وإئما آنا نذير» كلفت الإنذار وإبانته يما أعطيت 
من الآيات وليس لي أن اتخير على الله آياته فاقول أنزل 
علي آية كذا دون آية كذا مع علمي أنّْ الغرض من الآية 
ثيوت الدلالة والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك ثم 
قال: 

ور يَكِْهِمْ نا أَرنَا ممبِكَ الححِنبٌ ينل عَبهِرْ بيت فى 
لَك ليْحْسَةٌ وزكر لِمَرْم ؤمنوته (8©). 

«اولم يكفهم»# آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا 
طاليين للحق غير متعنتين هذا القرآن الذي تدوم تلاوته 
عليهم في كل مكان وزمان» ٠‏ فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول 
ولا تضمحلّ كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في كل 
مكان دون مكان» إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل 
مكان وزمان إلى آخر الدهر «لرحمةي لنعمه عظيمة 
لا تسكن وتذكرة ؤلقوم يؤمنون» وقيل: «أولم يكفهوع 

يعنى: اليهود أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق ما 

ل الس من لاسر دحك فنك ولول : إنّ ناسًا من ' 
المسلمين اتوا رسول الك 8 بكتف قد كتبوا فيها بعض ما 


(1) سورة التوية, الآية: 29. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: بدء الخلق؛ (حديث: 
57 لخرجه آبو دلوب في كتاب: العلم» باب: في رولية حديث أهل 


وغيرهاء (الحديث: لطع 
(3) سورة العنكيوت: الآية: 46. 


الكتاب. (الحديث: 644 3), وأحمد في المسند 64 وأشرجدح- [60 الطبراني في معجقةه. 


الجزء الحادي والعشرون 


يقول: اليهود فلما أن نظر إليها أئقاها وقال: دكفى بها 
حماقة قوم أو ضلالة قوم .أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم 
إلى ما جاء به غير تبيهم»" ' فنزلت والوجه ما ذكرتاه. 

قل كت ِل بت وَيتعكم كييدا يَعْلَرُ نا فى ألسَّموْتٍ 
تالائضة تلت اموأ ِألْبنَطِلٍ وحكدروأ أله نل هم 
ألسَليرون ن (002). 

وكفى بالله بيني وبينكم شهيدًا4 أني قد بلفتكم ما 
أرسلت به إليكم وأنذرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد 
والتكنيب ؤيعلم ما في السموات والأرض4؛ فهو مطلع 
على أمرى وأمركم وعالم بحقي وباطلكم «وللذين أمنوا 
بالباطل» منكم وهو ما تعبدون من دون الله «وكفروا 
بالكه» وآياته 7 هم الخاسرون» المغبونون في 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان إلا أن الكلام ورد 
مورد الإنصاف 0 «وإنا أو إياكم لعلى هدى أ في 
ضلال مبينع”) كقول حسانء فشر كما لخير كما الفداء. 
وروي أنّْ كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من 
يشهد لك بأنك رسول اله فتزلت. 

متك الدب وَلَلَا أجل عَم 4ه لناب وَلَأبدبَّم بَذَة 


يه ل معزو ب 


لا سعرقد (0ن). 

كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيبًا والنضر بن 
الحرث هى الذي قال: اللهم أمطر علينا حجارة من السماء 
كما قال: أصحاب الأيكة فاسقط علينا كسقًا من السماء 
«ولولا أجل» قد سماه الله وبينه في اللوح لعذايهم 
وأوجبت الحكمة تآخيره إلى ذلك الآجل المسمى «إلجاءهم 
العذاب»ع عاجلاًء والمراد بالأجل: الآخرة لما روي أنّ الك 
تعالى وعد رسول الله كِ أن لا يعذب قومه ولا يستأصلهم 
وأن يؤخر عذايهم إلى يوم القيامة0 وقيل: يوم بدر وقيل: 
وقت فتائهم باجالهم. 

لمجيطة بالْكفرينَ 0 زق). 
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يوم يَفْمَنهُمْ كم تان يمن فَتِهم وس عت اتجلهر 


1 العم 

«يوم د العذاب»؛ أى هي محيطة بهم في الدنيا 
ومرجعهم لا محالة فكأتها الساعة محيطة بهم ويوم 
يغشاهم على هذا منصوب يمضمر أي: يوم يفشاهم 
العذاب كان كيت وكيت وهمن فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
كقوله تعالى: «لهم من فوقهم ظئل من النار ومن تحتهم 
ظلل»ع «ونقول قرئ بالنون والياء «ما كنتم 


سه حجر بع ده سل 


ويقول ذوفوا ما 


822 


تعملون» أي: جزاءة. 
َبَادِىَ أن اموا إِنَّ أضى ويه فِلنَىَّ عيدو (2. 


معنى الآية أنّ المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في يلد 
هو فيه ولم يتمش له أمر دينه كما يحب فليهاجر عته إلى 
بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبًا وأصح دينا ولكثر عبادة 
وأحسن خشومًا ولعمري أن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت 
الكثيرء وقد جرينا وجرب أولونا فلم تجد قيما درئا وداروا 
اعون على قهر النقس وعصيان الشهوة واجمع للقلب 
بعلت يو اع الله اكمتتكتر ولفين على القدانة ورد 
الجملة من شك حرم اله وجوار بيت اك فال الحمد على 
ما سهل من ذلك وقرب ورذق من الصبر وأوزع من الشكر 
وعن النبي كَلِهِ: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شيرًا من الأرض استوجب الجنة:؛ وكان رفيق إبراهيم 
ومحمدث"! وقيل: هي في المستضعفين بنكة الذين نزل 
فيهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء وإنما كان 
ذلك لأنّ أمر دينهم ها كان يستتب لهم بين ظهراني الكفرة 
«فإياي فاعبدون» في المتكلم نحو إياه ضريته في 
الغائب وإياك عضتك في المخاطب والتقدير فإياي قاعبدوا 
فاعبسون. 

فإن قُلْتَ: :ما معتى الفاء في طإفاعبدون» وتقديم 
المفعول! قُلْتٌ: الفاء جواب شرط محذوف لأنّ المعني: إن 
أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العيادة في أرض 
فاخلصوها لي في غيرها ثم حذف الشرط؛ وعوض من 
حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معني الاختصاص 
والإخلاص لما أمر عباده بالحرص على العبادة وصدق 
الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلادء وإن شسعت 
أتبعه قوله. 

ل نين دَلَمَهُ لت ثم ْنَا سورت (©. 

«كل نفس ذائقة الموت» أي: واجدة مرارته وكربه 
كما بجد الذائق طعم المذوق» ومعتاه: إتكم ميتون قواصلون 
إلى الجزاء ومن كانتت هذه عاقبته لم يكن له بد من التزود 
لها والاستعداكد بجهدةه. 


َي مها مامحب يونم هن ال م 
ها الْأَنهرُ حَِينَ يبأ ينم أَجرُ لين 9©. 

(لنبوثنهم» لتنزلنهم «من الجنة» علالي» وقرئ 
لنثوبنهم من الثواء وهو النزول للإقامة يقال: ثوى في 
المنزل وأثوى هو وأثوى غيره وثوى غير متعد فإذا تعدى 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحدًا نحى ذهبء 
وأذهبته والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى 


روا حرق ين 


ل( أبو داو في المراسيلء باب: ما جاء في العلم (للحديث: جوه). 
2( سورة سباء الآية: 24 


(3) قال الزيلعي غريب. 49/3. 


(4) سورة الزمرء الآية: 16. 
(5) نكره الثعلبي في التفسيرء وتقدم في النساء. 
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الغرف إمَا إجراؤه مجرى لتنتزلتهم وتيوئنهمء أو حذف 
الجار وإيصال الفعل أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهمء 
وقرا يحيى ابن وتاب قتعم بزيادة القاء. 


5 8 
7-7 92 مي سي لس م 


ا 017 
لذن صيرها وعل رجهم تنوطون (5). 


«الذنين صيرواة على مفارقة الأوطان والهجرة لاجل 
الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى 
على اللء لما أمر رسول اش وَيِ: من اسلم بمكة بالهجرة 
خافوا الفقر والضيعة فكان يقول الرجل منهم: كيف أقدم 
يلدة ليست لي فيها معيشة فنزلت, والدابة كل نفس دبت 


يَكَْن بن ديو لّا غُيِلُ رزْقها أنه زتها مَإيَاممْ وَمْر اميم 
لْعَِيمْ وه. 

هلا تحمل رزقهام لا تطيق أن تحمله لضعفها عن 
حمله «الله يرزقها وإياكمي أي: لا يرزق تلك النواب 
الضعاف إلا اش ولا يرزقكم أيضًا أيها الأقوياء إلا هى وإن 
كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسيها لأنه لى لم يقدركم ولم 
يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم اعجز من الدواب التي 
لا تحملء وعن الحسن لا تحمل رزقها لا تدخره: إنما 
تصبح فيرزقها الله وعن ابن عيينة ليس شيء يخبا إلا 
الإنسان والنملة والفأرة وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
في حضنيه ويقال: للعقعق مخابئ إلا انه ينسامأ هوهو 
للسميعم لقولكم نخشى الفقر والضيعة «العليمم بما في 
ضمائركم. 

وَلْنِ سَألتَهم نَنْ سَلَقَ السَموت وَالَأرْسَ وَسَكْرَ النّمْس وَالقمرَ 
َموي د أن يوتوْنَ (. 

الضمير في وإسالتهمي لأهل مكة «فانى يؤفكون»» 
فكيف يصرفون عن توحيد اش وأن لا يشركوا يه مع 
إقرارهم بأنه خالق السمواث والآأرض. 


َه يبنل أَيْقَ لس يَكَآهُ من بوره وََقيرُ له إنَّ لَه يكل عَيْءٍ 
عَلِيِمٌ 0 


فإن قُنْتَ: الذي رجع إليه الضمير في قوله «ويقدر 
لدي هى من يشاء فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد! 
قُلَتٌ: يحتمل الوجهين جميعًا أن يريد ويقدر لمن يشاء 
فوضع الضمير موضع من يشاء لأنّ من يشاء ميهم غير 
معين فكان الضمير ميهمًا مثله وأن يريد تعاقب الأمرين 
على واحد على حسب المصلحة «إن اله بكل شيء 
عليودي يعلم ما يصلح العباد وما يقسدهم. 


0 


لبن سالتهر سن بل يرت التَدآر مآ دحا بو الْاْرضٌ عن بندٍ 


9 سورة المنكبوت 
عر عر لع 0000 مرسير ياعم + برورم بعس ري 
مويَها لَبَتُولنَّ أنه ل آلْحَمَدُ بِلّهِ بل كاه لا يسْفِلِنَ ©. 
استحمد رسول الله يله على أنه ممن أقنّ بنحو ما أقروا 
ولم يكن إقرارًا عاطلاً كإقرار المشركين» وعلى أنهم قروا 
بما هى حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى اك وقد جغلوا 
العبادة للصنم ثم قال: بل أكثرهم لا يعقلون» ما 
التوحيدء أو لا يعقلون ما تريد بقولك: الحمد لله ولا يفطنون 
لم حمدت الله عند مقالتهم. 
وََا هدو الْمَبُ لديا إلا لهو ولب ويك ادر الآجنة لَهِىَ 


8 
عم ع ماع مم يمر 


حون و كانا يلمت 60. 

إهذديع فيها ازيراء للشيا وتصغير لأمرها وكيف 
لا يصغرها وهي لا تزن عنده جناح بعوضة:؛ يريد ما هي 
لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب 
الصبيان ساعة؛ ثم يتقرقون «وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان» أي: ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة 
لا موت فيها فكانها في ذاتها حياة( والحيوان مصدر حي 
وقياسه حبيان فقلبت الياء الثانية واوًا كما قالوا: حيوة في 
اسم رجل ويه سمى ما فيه حياة حيوانًا قالوا: اشتر من 
الموتان ولا تشتر من الحيوان وفي يناء الحيوان زيادة 
معنى ليس في بناء الحياة وهي ما في بناء فعلان من 
معنى الحركة؛ والاضطراب كالنزوان والنغصصان واللهبان وما 
أشبه ذلك والحياة حركة كما أنّ الموت سكون؛ فمجيثه على 
بتاء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك 
اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة 
جلو كانوا يعلموني» فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. 

فإن قُنْتَ: بم اتصل قوله: 


0-0 


ذا كب في اذك 5 
لي ذا هم يُعْروُنَ 9. 

«فإذا ركبواه؟ قُنْتُ: بمحذوف دلّ عليه ما وصفهم به 
وشرح من أمرهم معناه هم على ما وصفوا به من الشرك 
والعثاد <فإذا ركبوا في الفلك دعوا اناه مخدصسين له 

يني كائنين في صورة من يخلص الدين ل من 
المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الل ولا يدعون معه إلهًا آخر 
وفي تسميتهم مخلصين ضرب من التهكم إفلما نجاهم 
إلى البري وآمنوا عادوا إلى حال الشرك. 

لَكْثْروا ب الهم َلتَعتواً سَوْقٌ يعلمويت (تتى 

واللام في «ليكفرواي محتملة أن تكون لام كي وكذلك 
في «وليتعد اي قيمن قرآها بالكسر والمعنى: أنهم 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كاقرين 


00 0 


أ أله ميِمِانَ لَه أَلدِنَ نلَنَا عَنَنهُمْ إلى 


(1) قال أحمد: والذي يخص هذا للبناء به إفادة ما لا يخلي من الحركةء 
كالنزوان والجولان والحيوان من ذلك وال اعلم. 


الجزء الحادي والعشرون 


بنعمة النجاة قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير على خلاف 
ما هى عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة إذا 
أنجاهم الله أن يشكروا نعمة الله في إنجائهم ويجعلوا نعمة 
النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة لا إلى التمتعء التلذذ وأن 
تكون لام الآمره وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد 
له ونحوه قوله تعالى: «اعملوا ما شئتم إنه بعا تعمتون 
بصير»ع(". 

فإن قُلْتَ:كيف جاز ان يأمر الله تعالى بالكفرء ويان 
يعمل العصاة ما شاوُوا وهو ناه عن ذلك ومتوعد عليه؟ 
قَلْتُ: هو مجاز عن الخذلان والتخلية وإِن نلك الامر 
متسخط إلى غاية ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمرء 
وعندك أنّ ذلك الامر خطا وأنه يؤدي إلى ضرر عظيمء 
فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رآيه فإذا لم تر منه إلا 
الإباء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشأنكء وافعل ما 
شئت فلا تريد بهذا حقيقة الأمر وكيف والآمر بالشيء 
مريد له وأنت شديد الكراهة متحسر ولكنك كأنك تقول له: 
فإذا قد آأبيت قبول النصيحة فانت أهل ليقال: لك افعل ما 
شئت وتبعث عليه ليتيين لك إذا فعلت صحة رأى الناصح 
وفساد رأيك. 

وم ِوَأ أن جَمَنَا حرا ليا وسَخَطْتُ ألنَسُ بن عَوَلِهمْ 

كانت العرب حول مكة يغزوا بعضهم بعضًا ويتغاورون 
ويتناهبون واهل مكة قارون آمنون فيها لا يغزون ولا يغار 
عليهم مع قلتهم وكثرة العرب فذكرهم ا هذه النعمة 
الخاصة عليهم ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم 
عليه ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة وغيرها من النعم 
التي لا يقدر عليها إلا اش وحده مكفورة عندهم افتراؤهم 
على الله كذبًا زعمهم إن ش شريكا. 

ومن طلم مين نوها عَلَ لله كد أو كدب يلع نا جه 


وتكذيبهم يما جاءهم من الحق كفرهم بالرسول والكتاب 
وفي قوله طلما جاءه6 تسفيه لهم يعني: لم يتلعثموا في 
تكذيبه وقت سمعوه ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح العقول 
المثبتون في الامور يسمعون الخير فيستعملون فيه الروية 
والفكر ويستانون إلى ان يضح لهم صدقه أى كذبه 
طاليس» تقرير لثوائهم في جهنم كقوله: الستم خير من 
ركب المطاياء قال بعضهم: ولى كان استقهامًا ما أعطاه 
الخليفة مائة من الإبيل وحقيقته أن الهمزة همزة الإنكار 
دخلت على التفي فرجع إلى معنى التقرير فهما وجهان 
وقد اقتروا مثل هذا الكذب على ألث وكذبو! بالحق هذا 
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التكذيب والثتاني ألم يصمح عندهم أن في جهنم مثوى 
للكافرين حتى اجترؤًا مثل هذه الجرأة. 

أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما يجب 
مجاهدته من النفس الأمّارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين 
(فيناه في حقنا ومن اجلنا ولوجهنا خالصًا ولنهدينهم 
سيلنا» لنريئنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقا كقوله 
تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى »7# وعن أبي سليمان 
الداراني والذين جاهدوا فيما علموا لتهدينهم إلى ما لم 
يعلموا وعن بعضهم من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إثما هى من 
تقصيرنا فيما نعلم «لمع المحسئين» لناصرهم ومعيتنهم 
وعن رسول الله و من قرا سورة العنكبوت كان له من 
الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين!0. 


سماأمَّ القر# الجر 


.)0 23 

القراءة المشهور الكثيرة. 

«غلبتج يضم الغين وسيغلبون بفتح الياء والارض 

ف دن لأس وهم يل سَنْد عَبَهِرْ سينيوة ©. 

والمعني: غلبوا في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف 
أي: في أننى أرضهم إلى عدوهم قال: مجاهد هي اأرض 
الجزيرة وهي أدنى أرض الروم إلى قارس وعن ابن عياس 
رضي ال عنهما الأردن وفلسطينء وقرئّ في أداني الأآرض 
احتريت الروم وقارس بين أذرعات وبصري فغلبت فارس 
الروم؛ فبلغ الخبر مكة فشق على النبي وَكَةْ والمسلمين لأن 
قارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل الكتابء وفرح 
المشركون وشمتوا وقالوا: أنتم النصارى أهل الكتاب ونتحن 
وفارس أميونء وقد ظهر إخوائتا على إخوانكم ولنظهرن 
نحن عليكم فنزلت ققال لهم: أبو بكر رضي الله عته 
لا يقرّر ال أعينكم فوالك لتظهرنٌ الروم على فارس بعد 
بضع سنين فقال له: أبي بن خلف كثبت يا أبا فصيل 


(1) سورة فصلت, الآية: 40. 
(2) سورة محمدء الآية: 17 


(3) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء زيلعي 3/ 
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اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه والمناحبة المرهنة فتاحبه 
على عشر قلائتص من كل واحد منهما وجعلا الآجل ثلاث 
سنينء فاخبى أبى بكر رضي الله عنه رسول الل كله فقال: 


ام صسلكة معره م عر 


م شاي بركير 5 يع 

في بطع سيت يِلَه الأشر ين مَل ومن بعد وَيوْمبذ يضرم 
5 8 ع؟ م رس عر عر مء _ 
لْمَوْمِمْونَ )بتضر الله يش من يسنك وهو الْصررٌ ألم 
نم). 


البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر 
وماده في الاجل فجعلاها مائة قلرص إلى تسع سئنين 
ومات أبي من جرح رسول الله وظهرت الروم على فارس 
يوم الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين7 وقيل: كان 
النصر يوم بدر للفريقين فاخذ أبى بكر الخطر من ذرية أبي 
وجاء به إلى رسول الله تك فقال: تصدق به وهذه الآية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة وأن القرآن من 
عند الله لأنها إتباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, 
وقرئ غلبهم بسكون اللام والغلب والغلب مصدران كالجلب 
والحجلب والحلب والحلب وقرئ «غلبت الرود»م بالفتح 
وسيغلبون بالضمء ومعناه: أن الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلهم العسلمون في بضع سنين وعند انقضاء هذه 
المدّة أخذ المسلمون في جهاد الروم وإضافة غلبهم تختلف 
باختلاف القراءتين فهي في إحداهما إضافة المصدر إلى 
المفعول وفي الثانية إضافته إلى الفاعل ومثالهما محرّم 
عليكم إخراجهم ولن يخلف الله وعده. 

فإن قُلْتَ: كيف صحت المناحبة وإنما هي قعار؟ قُلْتُ: 
مذهب أبي حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من عقود الريا 
وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلعين والكفارء وقد 
احتجا على صحة ذلك بما عقده أبو بكر بينه وبين أبي بن 
خلف «من قبل ومن بعد»ي اي: في اؤل الوقتين وفي 
آخرهما حين غلبوا وحين يغلبون كأنه قيل من قبل كوثهم 
غالبين وهى وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين 
وهى وقت كونهم غالبين يعني: أن كوثهم مغلوبين أوُلا 
وغالبين آخرًا ليس إلا بامر الك وقضائه وثلك الأيام ندلى 
لها بين الناس؛ وقرئ؛ همن قبل ومن بعد علي الجر 
من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قيل: قبلا ويعدًا 
فارس ويحل ما وعده الله عر وجل من غليتهم. 

طيفرح المؤمنون ينصر اللهيم وتغليبه من له كتاب 
وقيل: نصر الله هي إظهار صدق المؤمئين فيما أخبر به 
المشركين من غلية الروم وقيل: نصصر الله أنه ولى بعض 
الظالمين بعضا وفرق بين كلمهم حتي تفانوا وتناقصوا 


0 سورة للمروم 


وفل هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوّة للإسلام وعن أبي 
سعيد الخدري وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم تصر 
المؤمنين «وهو العزيز الرحيمدي بنصر عليكم تارة 
وينصركم أخرى. 

َعْدَ لله 1 يك أَنَدُ وَمدَمُ ولتكن أكثر دين لا تلئويت 
كت يعلمونَ ظلهرًا ين ليو لديا وهم عن الأ هر يون . 

جوعد الشكي مصدر مؤكد كقولك لك على آلف درفم 
عرفا لآنّ معناه أعترف لك يها اعترافًا ووعد اش ذلك وعدا 
لان ها سبقه في معنى وعد. 

ذمهم الله عن وجل بأنهم عقلاء فقي أمور الدنيا بله في , 
أمر الدين وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب وعن 
الحسن بلغ من حذق أحدهم أنه يآخذ الدرهم فينقره 
بأصبعه. قيعلم أردئ هى أم جيد وقوله: هؤيعلمون» بدل 
من قوله: لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه 
أببله منه. وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدّ مسدّه ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هى الجهل وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا وقوله: «ظاهرًا من الحيوة 
الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطنًا فظاهرها ما يعرفه 
الجهال من التمتع يزخارفها والتتعم بملاذها وباطتها 
وحقيقتها آنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون إلا 
ظاهرًا واحدًا من جملة الظواهر!» وهم الثانية يجوز أن 
يكون مبتدأ وؤغافلون» خبره والجملة خبرهم الأولى وأن 
يكون تكريرًا للأولى وغافلون خبر الاولي وأية كانت 
فذكرها مناد على انهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرّها 
ومعلمهاء وأنها متهم تنبع وإليهم ترجع. 


بعر م سس مله 


وَل بتتكيوأ ذه أَيِيئ ا حَلَ له وات ولق وما يتنآ لا 
الغا 


«في أنفسهمي يحتمل أن يكون ظرفًا كانه قيل: أى لم 
بحدثوا التفكر في انفسهم أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر 
والتفكر لا يكون إلا في القلوب ولكنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك واضمره في نفسكء وان 
يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر وأجال فيه فكره 
بتفكرواي فبقولوا: هذا القول وقيل: معناه فيعلموا لآنّ في 
خلقهما بالطلا وعيثًا بغير عرض صحيح وحكمة بالغة 
ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة يالحق مصهوبة 
بالحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه 


0( أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير» باب: من سورة الروم» 
(الحبيث: 3193). 


(2) قال لحمد: وفي التنكير تقليل لمعلومهم وتقئيله يقربه من النفيحت 


ب حتى يعلايق المبدل منه؛ وروي عن الحسن أنه ثال: في تلاوته 
هذه الآية بلغ من صدق أحدهم في ظاهر للحياة الدنيا أنه يتقر 
الديئار بأصبعه فيعام أجيد هن أم رديء. 


الجزء الحادي ولعشرون 
وفهوق قيام الساعة ووقفت الحساب والثواب والعقاب آلا ترى 
إلى قوله تعالي: «افحسبتم انما خلقناكم عبفًا وأنكم إلينا 
لا ترجعوني(! ؟ كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاء 
والباء في كوله: :بولا بالحق» مثلها في 'قولك: دخلت عليه 
بثياب السفر واشترى الفرس بسرجه ولجامه تريد اشتراه 
وهى ملتيس بالسرج., واللجام فير متقك عنهما وكتلك 
المعنى ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به. 


فإن قُلْتَ:إذَا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 
قَلْتٌ:معناه: أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب 
إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخير يأحوالها 
منهم بأحوال ما عداهاء فثدبروا ما أودعها الله ظاهرًا وباطنًا 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد 
لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكيم الذي دبر أمرها 
على الإحسان إحسانًا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلمو! عند 
ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة 
والتدبير وأنه لا بد لها من الاتتهاء إلى ذلك الوقتء والمراد 
بلقاء ربهم: الأجل المسمى. 


أل وى الي موا كنت 14 َيه ليا به تنوم 


كارا أَسْدّ مام فَرَة أثافها 0 وَعَمَرُوهَاً كر ينا عمَرمًا 
َنم رُمْلْهُم يلين سا كان أَنَهُ يَظلتَهُم وَلكن كنا 
أشهُع يَظيئن 0. 


«أولم يسيروا» تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى 
آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية ثم 
أخذ. يصف لهم أحوالهم وأتهم ا 
واثاروا الارض4 وحرثوها قال الله تعالى: لإلا ذلول تثير 
الأرض 274 وقيل: لبقر العرث المثيرة وقالوا: سمي توا 
لإثارته الارض وبقرة لأتها تبقرهاأي: تشقها 
«وعمروها» يعني أولئك المدمرون «أكثر مما عمروها» 
من عمارة أهل مكة أهل وادي غير ذي زرع مالهم إثارة 
الأرض أصلاً ولا عمارة لها رسا فما هى إلا تهكم بهم 
ويختعف حاهم في نتيائم لان معظم ما يستظهري آمل 
الدنيا ويتباهون يه امر قدهقنة وهم أيضًا ضعاف القرى 
فقوله: ذكانوا أشدّ منهم قوة» أي: عاد وثمود وأضرابهم 
من هذا القبيل كقوله: طأرّلم يروا أن ال الذي خلقهم هى 
اشدٌ منهم قوّة»م7 وإن كان هذا أبلغ لانه خائلق القوى 
والقدر» فما كأن تدميره إياهم ظلمًا لهم لأنّْ حاله منافية 
للظلم ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا! ما أوجب 


بلفيرهم, 
شم كن عَرِبَةٌ لينَ أننوا الشوأق أن دوا تيت أله ونوا 
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قرئ: «عاقية» بالنصب والرفع و«السواأى» تأنيث 
والمعنى: أنهم عوقيوا في الدنيا بالدمارء ثم كانت عاقبتهم 
السوأى إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر أي: العقوية 
للكافرين و «آن كذبوا» بمعنى لأن كذبوا ويجوز أن يكون 
بمعنى أي: لان»ه إذا كان تقفسير الإسادة التكذيب والاستهزاء 
كانت في معنى القول نحو نادي وكتب وما أشيه ذلك 
ووجه آخر وشو أن يكورن أساوًا السواي بمعتى اقترفوا 
الخطيثة التي هي اسوا الخطايا وثن كذبوا عطف بيان لها 

ل لل بدا الاق 2 يذل 2 لد م 

ثم إليه ترجعون» أي: إلى ثوابه وعقابه» وقرئ 
بالتاه والياء الإبلاس اي: ييقى بائسًا ساكنًا متحيرًا يقال: 
ناظرته فأبلس إذا لم ينبس ويئس من أن يحتجٌ ومنه الناقة 
المبلاس التي لا ترغى. 

َي َم ألتَاعَةُ بي اسمن 00 

وقرئ: «يبلس» بفتح اللام من آيلسه إذا أسكتنه. 

جمن شركائهم» من الذين عبدوهم من دون الله 
وكانوا بشركائهم كافرين» أي: يكفرون بإلهيتهم 
ويجحدونها أو وكانوا في الدنيا كافرين بسيبهمء وكتبوا 
شفعواه فى المصحف بواو قبل الألف كما كتب علمواء 
بني إسرائيل وكذلك كتبت السوأى بالف قبل الياء إثبائًا 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

م 0 م ل ا ل 
ل و ل ل ال ار المسلمين 


والكافرين مؤلاء في عليين وهشؤلاء في أسقل السافلين» 
وعن قتادة رضي الله عنه فرقة لا اجتماع يعدها. 


ا ا 00 
رايهم ستمكوا وسكانوا شركايهم 


00 


أن لدت م وحيلواً لصَّيِحَتِ فهر في رَرْضحَةَ بحرقت 
0 

«في روضة» في بستان وهي الجنة والتتكير لإبهام 
أمرها وتفخيمه والروضة عند العرب كل أرض ذات تبات 
وماء وفي أمثاليم أحسن من بيضة في روضة يريدون 
ييضة النعامة «إيحبرون» يسرون يقال حبره: إذا سرّه 
سرورًا تهلل له وجهه وظهر فيه أشره؛ شم اختلفت فيه 
الأقاريل لاحثماله وجوه جميع المسار فعن مجاقد 


(1) سورة المؤمنون: الآية: 115. 


2( سورة البقرة» الآية: 071 


(3) سورة فصلت, الآية: 15. 
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رضي الله عنه يكرمونء وعن قتادة ينعمون وعن ابن 
كيسان يحلون وعن أبي بكر بن عياش التيجان على 
رؤوسهم؛ وعن وكيع السماع في الجنة وعن التبي كله انه 
ذكر الجنة وما فيها من النعيم!") وفي آخر القوم أعرابي» 
فقال: يا رسول الله هل قي الجنة من سماع؟ قأل: «تعم يا 
أعرابي إِنّ في الجنة لنهرًا حافتاه الابكار من كل بيضاء 
خوصائية يتغنين باصوات لم تسمع الخلائق يمثلها قط 
فذلك أقضل نعيم الجنة: قال الرلري: فسالت أبا الدرداء بم 
يتغنين قال: بالتسبيح» وروي: إنّ في الجنة لاشجارًا عليها 
أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث اش 
ريحًا من تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرّك تلك 
الاجراس باصوات لي سمعها اهل الدنيا لماتوا طريًا!. 

آنا دس قروا مَكُذّيا ِتنا ولقَآى الأنهِرَة موك في ألْسَدَابِ 


عم ار م 


طوما هم بخارجين منهايع”7 لا يفترٌ عنهم لعا ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد, وينجى من الوعيد 
والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء 
والثئاء عليه بالخير في هذه الأوقات لما يتجدّد فيها من 
نعمة الش الظاهرة: وقيل: الصلاة وقيل: لابن عباس 
رضي اله عنهما هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ 
قال: تعم. 

مَدْبْحَنَ لَه من تسوت ون مَيِحون 1200 الْحَنْدُ فى 
لتَمّوّتٍ وَالايْضٍ وَعَييًا وين تُظهررن (. 

وتلا هذه الآية بإتمسون»م صلاتا المغرب والعشاء 
«وتصيحون4 صلاة الفجر «وعشتاعج صلاة العصر. 

وؤتظهرون»4 صلاة الظهرء وقوله: «وعشتاعج متصل 
بقوله: هحين تمسون» وقوله: «وله الحمد في السموات 
والارض» اعتراض بينهما ومعناه: إنّ على المميزين كلهم 
من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. 

فإن قلت: لم ذهب الحسن رحمه الل إلى أنّ هذه الآية 
مدنية! قلت لأنه كان يقول: فرضت الصلوات الخمس: 
بالمديئة وكان الواجب بمكة ركعتين في غير وقت معلوم, 
والقول الأكثر أن الخمس إنما فرضت بمكة وعن عائشة 
رضي الث عنها فرضت الصلاة ركمعتين فلما قدم 
رسول الله يِه المدينة آقَرّت صلاة السفر وزيد قي صلاة 
االحضر”) وعن رسول ان وَل دمن سرّه أن يكال له 
. بالقفيز الأوقى قليقل «إفسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحوني 7 , الآية» وعنه عليه السلام: «من قال حين 
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يصيح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى 
قوله: هوكذلك تخرجون»4 7 أدرك ما فاته في يومه ومن 
قالها: حين يمسي أدرك ما فأته في ليلته».7 وفي قراءة 
عكرمة حينًا تمسون وحيثًا تصبحون والمعنى تمسون فيه 
وتصبحون فيه؛ كقوله: يومًا لا تجزى نفس عن نفس شيئًا 

عِْحْ آل ين الْيْتي وَعْزْجُ الْيتَ من الح وي الْأرْض بعد 

وائحيّ من الميت» الطائر من البيضة و«الميت من 
الحيّي البيضة من الطائرء وإحياء الأرض إخراج النبات 
منها «وكذلك تخرجون» ومثل ذلك الإخراج تخرجون من 
القبور وتبعثون» والمعنى: أنَّ الإبداء والإعادة متساويان في 
قدرة من هو قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من 
الحيّ وإخراج الحيّ من الميت وإحياء الميت وإماتة الحيء 
وقرئٌ الميث بالتشديد وتخرجون بقتح التاء. 


من يتوه أن حَلَفَحْ ين ثاب كد إذآ أنثر ير تروت 
4 
«خلقكم من تراب» لأنه خلق أصلهم منه وؤإذا» 
للمفاجأة وتقديره ثم فاجاتم وقت كونكم بشرًا منتشرين 
في الارض كقوله: وبثّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء. 

َمِنَ يتوه أن حَلقَ لكر ين أنميكُم أزوبًا لِتسَكُنَا ليها 
© 
عليه السلام والنساء بعذها خلقن من اصلاب الرجال أي 
من شكل أنفسكم وجتسها لا من جنس آخر وذلك لما بين 
الائثين من جنس واحد من الألفء والسكون وما بين 
الجنسين المختلفين من التنافر هوجعل بينكمي التواد 
والتراحم بعصعة الزواج بعد أن لم تكن بينكم سابقة 
معرفة ولا لقاء ولا سيب يوجب التعاطف من قرابة؛ أى 
رحم وعن الحسن ري الله عنه المودّة كناية عن الجماع 
والرحمة عن الولد كما قال: ورحمة منا وقال: ذكر رحمة 
ربك عبدهء ويقال: سكن إليه إذا مال إليه كقولهم اتقطع إليه 
واطمأن إليه ومته السكن وهى الألف المسكون إليه فعل 
يمعنى مفعول وقيل: إِنَّ المودّة والرحمة من قبل الل وإِنّ 
الفرك من قبل الشيطان. 


من له لق لسوت وَالأَرضٍ وَأخْيلتٌ الِيِكُمْ وألويك 


(1) نكره للثعلبي في تفسيره وأين عدي في الكامل؛ زيلعي 55/3. 
(2) قال الزيلعي غريبء ورواه الثعلبي» 56/3. 

(3) سورة المائدة: الآية: 37 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب؛ كيف فرضت الصلاة في 


الإسراءء الحديث: (350): ومسلم قي كتاب: صلاة المسافرين - 


وقصرهاء ياب: صلاة اللمسافرين: الحديث: ( 1 685). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره؛ زيلعي 57/3. 
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(7) اخرجه أبى داود قي كتاب: الادبء باب: ما يقول إذَا اصبح, 
(الحديث: 5076). 


الجزء الحادي والعشرون 
إن في َِكَ لبت َمَلِيينَ 09. 

الالسنة اللغات أى أجناس النطق وأشكاله خالف عرّ 
وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين 
في همسن واحد ولا جهارة ولا حدّة ولا رخاوة ولا فصاحة 
ولا لكنةء ولا نظم ولا أسلوب ولا غير تلك من صفات 
النطق واحواله وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها 
ولاختلاف نلك وقع التعارف وإلا فلو انفقتء وتشاكلت 
وكانت ضربًا واحدًا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت 
مصالح كثيرة وريما رأيت توامين يشتبهان في الحلية 
فيعروك الخطا في التمييز بينهما وتعرف حكمة ا في 
المخالفة بين الحليَ وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من اب 
واحد وفرّعوا من أصل قذوهم على الكثرة التي لا يعلمها 
إلا الله مختلفون متفاوتون: وقرئ للعالمين يفتح اللام 
وكسرها ويشهد للكسر قوله تعالى: «وما يعقلها إلا 
العالمون», هذا من باب اللف وترتبيه. 

كن ليد متاثك بال وَاتبَارٍ ورم ين مَسَلِيُ إنت في 
ذَلِلَك لَآَيْتٍ لِقَوْرٍ يَْمَعُونَ 59. 


ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل وللنهار إلا 
أنه قصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما 
زمانان والزمان والواقع فيه بشيء واحد مع إعانة اللفٌ 
على الاتحاد ويجوز أن درآد متامكم في الزمانين وايتقاءكم 
فيهما والظاهر هق الأول لتكوره في القرآن وأسد المعاني 
ما دل عليه القرآن يسمعونه بالآذان الواعية. 


شاعام جه عر لسري روت 


ومن ماله وبحم مرق خوها وطمعا يرل 75 لسَمَاء مآ 
في بد الل ند نويا إك فى ديك لَّبتِ لعو 
يَمْقَدت ©0. 


في «يريكم» وجهان إضمار أن وإنزال الفعل منرّلة 
المصدر ويهما فسر المثل تسمع بالمعيدي خير من ان 
تراه وقول القائل: وقالوا: ما تشاء فقلت الهوء إلى الإصباح 
آثر ذي أشير جخوقا4 من الصاعقة أو من الإخلاف 
«وطمقاه في الغيث وقيل: خوفًا للمسافر وطمعًا للحاضر 
وهما منصونان على المفعول له. 

فإن قُنْتَ0): من حق المفعول له أن يكون قعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والطمع ليسا كذلك! قُلّْتُ: فيه وجهان 
أحدهما أن المفعولين فاعلون في المعنى لأنهم راؤنء» فكأنه 
قيل: يجعلكم رائين اليرق خوفا وطممًا والثاني أن يكون 
على تقدير حذف المضاف أي: إرادة خوف وإرادة طمم 


ل( قال أحمد: الخوف والطمع من جملة مشلوقات الل تعائى وآثار 
قدرته» وحيئئذ يلزم اجتماع شرائط النصب فيهماء وهي كونهما 
مصدرين ومقارنين في الوجودء والفاعل الخالق واحده قلا بد من 
التنبيه على تخريج النصب على غير هذا الوجه, فنقول معنى قول 


التحاة قي المفهول له لا بد وأن يكون فعل الفاعل» أي: ولا بد أن حت 


828 
يكونا حالين أى: خائفين وطامعين. وقرئّ ينزل بالتشديد. 


ون ليده أن فوم ألتما وَالارّسُ مرو ثم إِنَا مام مَعوة ين 
لْأَرْضٍ إذآ أنثْر عَرْجُونَ (). 

ومن آياته قيام السموات والأرض واستمساكهما يغير 
عمد هبامرد» أي يقوله: كونا قائمتين والمراد بإقامته 
لهمأ: إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال وقوله 
<إذا دعاكم» بمنزلة قوله: يريكم في إبقاع الجملة موقع 
المقرد على المعني كأنه قال: : ومن آياته قيام السموات 
والأآرضء ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة 
واحدة يا آهل القبور اخرجوا والمراد سرعة وجود ذلك عن 
غير توقف ولا تلبث كما يجيب الداعي المطاع مدعوة كما 
قال القائل: 
دعوت كليبًادعوة فقكأنما دعوت به ابن الطودأوه وأسرع 

يريد بأن الطود الصدىء لى الحجر إذا تدهدى وإئما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بيانًا لعظم ما 
يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله وهو أن يقول: يا 
أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا 
قامت تنظر كما قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرونء قولك: دعوته من مكان كذا كما يجوز أن يكون 
مكاتك يجوز أن يكون مكان صاحبك تقول: دعوت زيدًا من 
أعلى الجبل فنزل علي ودعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ. 

فإن قنْتَ: : بم تعلق جمن الأرض م أبالفعل أم بالمصدسر! 
قُلْت: هيهات إذا جاء نهر الك بطل نهر معقل. 

فإن كُنْتَ: ما الفرق بين «إذاع وطإذاً4؟ قلْتُ: الأولى 
للشرط والثانية للمفاجأة وهي تنوب مناب الفاء في جواب 
الشرطء وقرئ تخرجون يضم التاء وقتحها. 

لو من في أَلكَموْتٍ وَالْأرسْ حكن لَمٌ ميدن 9©. 

ؤقانتون» منقادون لوجود أقعاله فيهم لا يمتنعون 
علية. : 


رياعري مارم وعم بير © اعحو مد 


وشو الى يْدَوَا ألسَانَ ثم بيد وَهُوَ أهوث عَلَيْةِ وله المكل 
ْمل ني اتوت وَالْارْض وهر الْمَرِيرٌ الْحَكِمٌ 50. 

«وهو أهون عليدي فيما يجب عتدكم وينقاس على 
وتسمون 0 0 عاودها كرّة 
يعد أخرى حتى مرن عليها وهانت عليه. 


يكون الفاعل متصقاً به مثاله. إذا قلث: جثتك إكراماً لك؛ ققد 
وصفت نفسك بالإكرام, فقلت: في المعنى جثتك مكرما لك والله 
تهالى وإن خلق الخوف والطمع لعباده إلا أنه مقس عن 
الاتصاف بهماء فمن ثم احشيج إلى تآويل النصب على المذهبين 
جميعاً. والله أعلم, 
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فإن قلتّ: لم آخرت الصلة في قوله: هوهو أهون 
عليه وقدّمت في قوله: «ؤهو علي هين»ٌ هناك قصد 
الاختصاص وهر مجزه فقيل هى عل مين وان كان 
من أنّ الإعادة 0 0 قدمت الصلة لتفير 
المعنى2. 


قإن قُلْتَ: : ما بال الإعادة استعظمت في قوله: ثم إذا 
دعاكم؟ حتى كأنها قضلت على قيام السموات والأرض 
بأمره: ثم هونت بعد ذلك؛ قُلْتُ: : الإعادة في نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإتشاء؟ وقيل: الضمير في 
عليه للخلق ومعناه: أنّ البعث اهون على الخلق من الإنشاء؛ 
لأن تكوينه في مد الاستحكام والتمام أهون عليه وأقل تعبًا 
وكبدًا من أن يتنقل في احوال ويندرج فيها إلى أن يبلغ 
ذلك الحد وقيل: الأهون بمعنى الهين ووجه آخر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين لن 
يفعله وان لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذى لا بد له 
من فعله لأنها لجراء الأعمال» وجزاؤها واجب والأقعال إما 
محال والمحال ممتتع أصلاً خارج عن المقدور واما ما 
يصرق الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف 
المحال لأنٌّ الصارف يمتع وجوه القعل كما تمتعه الإحالة 
وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل ان يفعلهء وأن 
لا يفعله وإما واجب لا بن من قعله ولا سبيل إلى الإخلال 
بهء فكان الواجب ابعد الأفعال من الامتناع وأقريها من 
الحصول قلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد 
الأفعال من الامتناع؛ وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت 
أدخلها في التاتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت 
أهون متها كانت اهون من الإنشاء «وله للمثل الأعلى» 
أي: الورصف الأعلى الذي ليس لغفيره مثله قد عرف يه., 


وإعادة وغيرهما من المقدورات» ويدل عليه قوله تعالى: 
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«وهو العزيز الحكيميم اي: القاهر لكل مقدور الحكيم 
الذي يجري كل قعل على قضايا حكمته وعلمه وعن 
مجاهد المثل الاأعلى قول: لا إله إلا الله ومعناه وئه الوصف 
الأعلى الذى هو الوصف بالوحدائية ويعضده. 


ع للم ككل ين شيك مل كم يه ما تتكك لنت يد 
0 يت 
فصل الْأَينْتِ لِقومٍ يعقَلويت ليق 
قوله تعالى: 0 لكم مكلا من أنفسكم» »2 وقال: 
الزجاج وله المثل الأعلى في السموات والأرض أي قوله' 
تعالى: وهو أهون عليهي قد ضريه لكم مثلا فيما 
يصعب ويسهل يريد التفسير الأول. 
فإن قُنْتَ: اي فرق بين «من» الأولى والثانية والثالثة 
في قوله تعالى: جهمن أنفسكم» «مما ملكت أيمائكم من 
شركاء» ؟ قُلْتٌ: الاولى للابتداء كأته قال: آخذ مثلاً 0 
من اقرب شيء مذكم وهي أنفسكم ولم ييعد والكانية 
للتبعيض والثالثة مزيدة لتاكيد الاستفهام الجاري مجرى 
التقي .ومغتاه- هل تزضؤن الاتفنسكم وعديدكم انكالكم يكدر 
كبشر وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضهم إفيما رزقناك» 
من الأموال وغيرها تكونون أنقم وهم فيه على السواء من 
غير تفصلة بين حرٌ وعبد» تهابون ان تستيدوا يتصرف 
دونهم وأن تقتاتوا بتديير عليهم كما يهاب بعضكم بعضًا 
من الأحرارء فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون 
لرب الأرياب ومالك الأحرار والعييد أن تجعلوا بعض عبيده 
له شركاء «كنلك4 أي: مثل هذا التفصيل «نفصل 
الآبات4 أي: نبينها لأنّ التمثيل مما يكشف المعاذ 
ويوضحها لأنه بمنزلة التصويرء والتشكيل لها الا ترى 
كيف صور الشرك بالصورة المشوهة. 
كم أنه لبوا أَهوآءهم بِعَيْرِ علو فتن يَبْدى نَنْ أَصَلّ 
و 0 5 كبن صن 0 


«الذين ظلموا» اي: أشركوا كقوله تعالى: «ِإنّ الشرك 


(1) قال أحمد: كلام نفيس يستحق آن يكتب ينوب التبر لا بالحبر, 
وإنما يلقى الاختصاهى هن تقديم ها حقه أن يؤّخر: وقد علمت 
مذهبه في مثل تلك. قال: في تقرير معنى قوله: وهو أهون عليه 
الأقعال» إما ممتنع عقلاً لذاته» وإما ممتنع لصارف يصرف الحكيم 
عن فعله؛ وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأن لاء وإما 
واجب على الحكيم أن يفعله فالإنشاء الأول من قبيل التفضلء أما 
الإعادة فواجبة على اث تعالى لاجل الجزاءء فلما كانت واجبة 
كانت أبعد الأتعال عن الممتنعء قلذلك وصفت بالتسهيلء؛ وكانت 
قل لصيل ها ادك شن تنحران مسن لرملة د حلطر نت 
إيثاناً بتغاير مرتبتها وعلو شأنهاء وقوله في الجراب: إنها هونت 
بالنسية إلى الإنشاء لا يخلص. فإِنْ الإعادة ذكرت ههتا عقيب 
قيام السموات والآرض بأمره وقيامهما ابثداء» وإنشاء أعظم من 


2) 


الإعادة» فيئزم تعظيم الإعادة بالنسبة إتى ما عطف عليه عد 


- الإنشاءء ويعود الإشكالء والمخلص والله أعلم جعل ثم على 
بابها لتراخي الزمان لا لتراخي المراتب: وإن سلم أنها 
لتراخي المراتب فعلى أن تكون مرتبة المعطوف عليه العلياء 
ومرتبة المعطوف هي الدنياء وذلك نائر في مجيثها لتراخي 
المراتبء فإنٌ المعطوف حينئذ في أكثر المواضمع أرقع درجة 
من المعطوف عليه وألل أعلم. 

(3) قال أحمد: لقن هسل وصد عن السبيل فلا نوافقه ولا نرافقه: 
والحق أن لا واجب على الله تعالى؛ وكل ها ذكره في هذا الفصل 
نزغات قدرية على أنها آيضاً غير مستقيمة على أصولهم المجتثة؛. 
فَإِنٌ مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة إذ لولا مصلحة اقثضت 
الإنشاء لما وقع» وتلك المصلحة توجب متعلقهاء ققد وضع أن 
المصنف لا إلى معالي السنة رقيء ولا في حضيض الاعتزال بقي 
فللّه العصمة. 


الجزء الحادي والعشرون 


لظلم عظيميع7) «يغير علمي أآي: اتبعوا اهواءهم جاهلين؛ 
لأنّ العالم إذا ركب هواه ريما ردعه علمه وكقه. واما 
الجاهل فهيم على وجهه كالهيمة لا يكفه شيء «من 
أضل اللي من خذله ولم يلطف به لعلمه أنه ممن لا لطف 
له فمن يقر على هداية مثله؛ وقوله «زومالهم من 
ناصرين» دليل على آن المراد بالإضلال الخذلان. 

د وَعَهَكَ بلئن حَدِيئا نظرَت مه أي صر ناس عا لا 
نَل لِسَلق أَدّ ذللت اليك ألْقِيَمُ وتكرى كر ألت 


مس م م 


يَعْلَمنَ © 


جفاقم وجهك للدين»ع فقوم وجهك له وعدله غير 
ملتفت عنه يميئًا ولا شمالاء وهو تمثيل لإقباله على الدين 
واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه» فإنّ من اهتم 
عقد عليه طرفه وسدّد إليه نظره وقوّم له وجهه 
مقبلا به عليه «حثيقاي حال من المأمور أى من الدين 
جؤفطرت اشع أي: الزموا فطرة الل: أى عليكم فطرة الله 
وإنما اضمرته على خطاب الجماعة لقوله. 


# ميدي له انُه موا الكو ولا كوو م 
0 

«منيبين إلبهي ومنيبين حال من الضمير في الزموا 
وقوله: ؤواتقوه وآقيموام «ولا تكونواج معطوف على 
هذا المضمر والفطرة الخلقة آلا ترى إلى توله: لا تبديل 
الإسلام غير ناثين عنه ولا منكرين له لكونه مجاويًا للعقل 
ديكا أن ومن خوى امدهم فبإقواء شذاطين الإتين والجن 
ومنه قوله يَِه: كل حا ات ا ا 00 
الشياطين عن دينهم وامروهم أن يشركوا بي غيري»© 
وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون ليواه هما اللثان يهوّدانه وينرانه0 ول تيديل 

فإن كالم وعد الحطاك لول حم مع قلت ونا 
رسول الل كيه أولاً وخطاب الرسول خطاب لأمته مع ما 
فيه من التعظيم للإمام» كم جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص. 


بن الت هَنَوا دنهم وَكَاوا ينيدا كل زب يما لدم 
حون 25). 

«من الذين» بدل من المشركين حِقَرّقوا ديتهم»ع 
تركوا دين الإسلام» وقرئّ وفرقوا نهدي بالتشديد أي: 
جعلوة أديانًا مختلفة لاختلاف أهوائهم «وكانوا شيعا 


من الْمتْركِينَ 


830 


فرقًا كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها «ؤكل حزب» 
منهم قرح بمذهبه مسرور يحسب ياطله حقًا ويجون أن 
يكون من الذين متقطعًا مما قبله. » ومعنأه: من المقارقين 
دينهم كل حزب قرحين بما لديهم ولكنه رفع فرحون على 

ذا مس آلنَّاسَ طيٌّ معو ريم ميدي إلْه شم إذ1 أذاقهم يَنْهُ 
نة إن فين ينهم ينهم رو 9. 
والرحمة الخلاص من الشدة واللام في. 

ليَكفروأ يمآ متهم متمتموأ مسو 00002 تَوْقَ تتلخريت 22, 

إليكفروا» مجاز مثلها في ليكون لهم عثرًا 
«فتمتعوام نظير اعملوا ما شئتم ؤفسوف تعلمون» 
وبال تمتعكم وقرآ ابن مسعود وليتمتعوا. 

م أرَلِنَا ََهمْ سُلْطًا فهو كه بما نوأ يده مركن 9©). 

السلطان الحجة وتكلمه مجاز كما تقول: كتابه ناطق بكدا 
وهذا مما نطق به القرآن ومعناه الدلالة والشهادة كأنه قال: 
فهو يشهد يشركهم وبصحته. وما قي «بما كائثواي 
مصدرية أي بكونهم باك يشركون» ويجوز أن تكون 
موصولة ويرجع الضمير إليها ومعناه: فهو يتكلم بالأمر 
الذي بسببه يشركون ويحتمل أن ب يكون المعتى أم أنزثلنا 
عليهم ذا سلطان أي: ملكًا معه برهان فذلك الملك يتكلم 
بالبرهان الذي بسببه يشركون. 

ل عه" نع وطق سا ا ده 


وَدَآ أذقصا الئاس رَحَةٌ معو با وَإن مُصِبْهُمْ ميته با مَدَمَتْ 
َم إن هم يثرن © 

<وإذا بت سنس وخيف لو ابلط مز سا ناما 
أى صحة طفرحوا بها وإن تصبهم سيئة» أي: يلاء من 
جدب أي ضيق أو مرض والسبب فيها شؤم معاصيهم 
قنطوا من الرحمة. 

ثم اتكر عليهم بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض 
لعي لبان برك ارا لا 
إليهم يحمتة ‏ 
2007 0 0 الْممِحُونَ (20. 

حق ذي القربى صلة الرحمء وحق المسكين وابن 


2 
تزنيت- 


(1) سورة نقمان» الآية: 13 

22 أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصقة ثعيعها وأهلهاء ياب: الصفات 
الثني يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل التارء (الحديث: 63 
- 2865). 


(3) آخرجه البخاري في كتاب: الجنائز: باب: إذا لسلم الصبي قمات 
معنى كل مولود يلود على الفطرة, (للحديث: 22 2658). 


8331 


السبيل نصيبهما من الصدقة المسماة لهما وقد احتج أيو 
حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا 
كاتوا محتاجين عاجزين عن الكسب وعند الشاقعى رحمه الله 
لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين قاس سائر القرابات 
على اين العم لانه لا ولاد بينهم. 

فإن قلتَ: : كيف تعلق قوله إفآت ذا القربى» بما قبله 
حتى جيه بالقاء قُلْتٌ: لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما 
قدّمت أيديهم أتيعه ذكر ما يجب أن يقعل, وما يجب أن يترك 
طيريدون وجه اللهم يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أى جهته 
وجائبه أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصًا وحقه كقوله 
تعالى: ؤإلا ابتغاء وجه ريه الأعلى»؛ أو يقصدون جهة 
التقرّب إلى الله لا جهة أخرى والمعنيان متقاريان ولكن 
الطريقة مختلفة. 


وه 


وما 


ومهط مره 


َاَثُم من ريا ليوا يه أمول ألتاي قلا يروأ عَنْدَ أله ويا 
تك تُيذرت وَمِدَ م لبك هم الُْصْومُنَ 9. 


هذه الآية في معثى قوله تعالى: هيمحق اش الريا 
ويربي الصدقات سواء بسواء»”' يريد وما أعطيتم أآكلة 
الربا من ربا ليربوا في» اموالهم ليزيد ويزكى في 
أموالهم, فلا يزكو عند الك ولا يبارك فيه «وما آتيتم من 
زكاة» أي صدقة تبتغون به وجهه خالصًا لا تطلبون به 
مكافأة ولا رياء وسمعة «فاولئك هم المضعفون» ذوو 
لذي القوة واليسارء وقرى؟ بفتّح العين وقيل: نزلت في 
ثقيف وكانوا يريون وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجل» أو 
يهدي له ليعوضه أكثر مما وهبء أى أهدى فليست ثلك 
الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة 
وقالوا: الربا ربوان قالحرام كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه, 
أى يجر منفعة والذي ليس بحرام أن يستدعي بهبته أق 
بهديته أكثر منها وفي الحديث المستغزر يثاب من هبته. 
وقرى* وما أتيتم من ربا بمعنى: وما غشيتموه أو رهقتموه 
من إعطاء ربا وقرىء لتربوا اي: لتزيدوا في أموالهم كقوله 
تعالى: «ويربي الصدقات؟» أي: يزيدها وقوله تعالى: 
«فاولئك هم المضعفون» التفات حسن كأنه قال لملائكته 
وخواص خلقهء فاولتك الذين يريدون وجه اش يصدقاتهم 
هم المضعفون:ء فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم 
المضعفون والمعئى المضعفون به لأنه لا بد من ضمير 
يرجع إلى ماء ووجه آخر وهو أن يكون تقديره» فمؤتوه 
ل ا ا 
عليه وهذا أسهل مأخدًا والآرّل آملا بالفاك 


اليم بن 


0 يخ مَل من 
1 اكع ١‏ - 7 ا 0 02 
كز ع 1 ل 
ملل 


0 سورة الروم 


التي مبتدأ وخبره جالذي خلقكم» أي ألل هو فاعل 
حاو الع جلي لحن لا يعور على شي يدها لعد 
غيرهء ثم قال وهل من شركائكم» الذنين اتخنتموهم أنداناً 
له من الأسخام وغيرها يؤمن مقجل شيئًا قط من تلك 
الأقعال حتى يصح ما ذهبتم إليه, ثم استبعد حاله من حال 
هل من شركائكمء وقوله «همن نلكم»م هو الذي ريط 
الجملة بالميتدة؛ لأنّ معناه من أفعاله ومن الأولى والثانية 
والثالثة كل واحدة منهنٌ مستقلة بتاكيد لتعجيز شركائهم 


وتجهيل عبدتهم. 
0 
بس يك عَذرا للم تمر 87 


١‏ <تخلناذ في انبر واليهرة نحو الجدب والقحط وقلة 
الريع في الزراعات والريح في التجارات ووقوع الموتان في 
الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق وإشهفاق الصنادين 
والغاصة ومحق اليركات من كل شيء وقلة المنافع في 
الجملة وكثرة المضارء وعن ابن عباس أجدبت الأرض 
واتقطعت مادة البحر وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب 
البحر وعن الحسن أن المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي 
على شاطئه وعن عكرمة العرب تسمى الأمصار اليمار؛ 
وقرى” في ألبر والبحور «إبما كسبت ايدي الثاس»م 
يسيب معاصيهم وذنويهم كقوله تعالي: «وما أصابكم من 
مصيبة فيما كسبت أيديكم»» وعن اين عباس ظهر القساد 
في البر بقتل ابن آدم ثخاه وفي البحر بأن جلندي كان 
ياخذ كل سفينة غصباء وعن قتادة كان ذلك قيل البعث 
فلما بعث رسول اش ولد رجع راجعون عن الضلال والظلم» 
ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي بكسب الناس ذلك 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله:وإليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون! قُلث: أمًا على التفسير الأول قظاهر وهو 
أن الله قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم 
يرجعون عما هم عليه» وأمّا على الثاني فاللام مجاز على 
معنى أن ظهور الشرور بسييهم مما أستوجبوا به أن 
يذيقهم ال وبال أعمالهم إرادة الرجوع فكأنهم إنما أفسدوا 
وتسببوا لفشى المعاصي في الآرض لأجل ذلك» وقرى* 


كل ينا في الأّس كنظروا كبن كن عهبَة اين ين قبل 6ن 
رم مُْْرِيِنَ ©. 


كم أكد تسيب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم 
بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف أهلك الل الأمح 
وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصيهم ودل بقوله: : كان أكثرهم 
مشركينة على أنّ الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم. 


(1) سورة البقرة» الآية: 276. 


الجزء الحادي والعشرون 
وأنّ ما دونه من المعاصي يكون سببًا لثلك. 

ير يَجَهَكَ لين آلقَبِمِ ين قل أن بَأقَ بم لا مد ل ِنَ أله 
ديكات 5 

«من اش إمَا ان يتعلق بياتي فيكون المعنى من قبل أن 
يأتي من اك يوم لا يرده أحد كقوله تعالى: ؤفلا 
يستطيعون» رذها أو بمردٌ على معذى؛ لا يرده هى بعد أن 
يجيء به ولا رد له من جهته» ٠»‏ والمرد مصدر بمعتى: الرد 
«يصدعون» يتصدعون أي يتفرّقون كقوله تعالى: «ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون»ى(2. 

من كَثرٌ ملو كت ومن عل ليما جأَشِيمْ بَمْهَدُودَ 60. 

«إفعليه كفردي كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من 
السك لأنُ من كان ضارّه كفره فقد أحاطت به كلّ 

مضرة «فلأنفسهم يمهدون» أي: يسوون لاتقسهم ما 

يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه؛ ويوطثه لثلا يصيبه في 
مضجعه ما يثبيه عليه وينغص عليه مرقده من نتوء أو 
قضض أو يعض ما يؤذي الراقد» ويجوز أن يريد» فعلى 
أنفسهم يشفقون من قولهم في المشفق أم فرشت فأثامت 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعدّاه ومنفعة الإيمان والعمل 
الصالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه. 


ِبر الْدنَ امنا وَعُِرا لسلست ين لَمْبٌِ ِنَم لا حب لكف 
0 


«ليجزيي متعلق بهؤيمهدوني تعليل له «ؤمن 
فضلهي مما يتفضل عليهم يعد توفية الواجب من الثواب 
وهذا يشبه الكناية لأنّ الفضل تبع للثواب فلا يكون إلا يعد 
حصول ما هى تبع له أي أراد من عطائه وهي ثوابه؛ لآن 
الفضول والفواضل هي الأعطية عند العرب» وتكرير 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وترك الضمير إلى 


الصمريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالحء 
وقوله: إإنه لا يحب الكافرين» تقريز بعد تقرير على 


الطرد والمكس. 

ومن بيده أن يل ارح مدرْنِ وَيِبدؤٌ عن تَمَتّء وجِقَ 
تلك يأتره وا بن منيو. يلك نكري 20 

«الرياح» في الجنوب والشمال وللصيا وهي رياح 
الرحمة: وأما النبور فريح العذاب ومنه قوله كيل «اللهم 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحّاء: وقد عدّد الأغراض في 
إرسالها وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة وهي 


832 


نزول المطر وحصول الخصب الذي يتبعه والروح الذي مع 
هبوب الريح وزكاء الأرض قال رسول الل كل إذا كثرت 
المؤتفكات زكت الارض ”ا وإاقة لاد من الهواء وتذرية 
مبويها وإنما راد جبامرهع 3 لزيع د تبب: ولا تكون 
عصقت فأغرقتها «ولتبتفوا من فضله» 5 تيار 
البحرء ولتشكرو! نعمة الله قبها. 

فإن قُنْتَ: بم يتعلق وليذيقكم قَلْتُ: فيه وج ان أن يكون 
معطوفا على مبشرات على المعنى كأنه قيل: ليبشركم 
وليذيقكم» وأن يتعلق بمحذوف تقديره وليذيقكم وليكون كذا 
وكذا أرسلناها اختصر الطريق إلي الغرض بأن ادرج تحت 
عن ذكرهما وقوله. 

ود سنا ين قَلِكَ سا إل تيم لوث الت قسن بن 


يع بم عر 


لين جربو وكات حَفًا علينَا تَضْرٌ الْمؤْمنِينَ 9. 

«وكان حقًا علينا نصر المؤمنين» تعظيم للمؤمنين 
ورفع من شأنهم وتاهيل لكرامة سذية وإظهار لفضل 
سايقة ومزية حيث جعلهم مستحقين على الله أن يتصرهم 
مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظفرهم؛ وقد يوقف على 
حقًا ومعناه وكان الانتقام منهم حقا ثم يبتدا علينا نصر 
المؤمنين وعن النبي وَي: دما من أمرى* مسلم يرد عن 
عرض أخيه إلا كان حقًا على الله أن يرد عنه نار جهنم 
يوم القيامة.0) ثم تلا قوله تعالى: ؤوكان حقًا علينا 
نصر المؤمنين». 

ا ا 0 
- وَيمَلمُ كسَمَا مرَى الودِقَ بمج من للد فَإِذَآ أسَابٌ بوه من مِمَلهُ من 0 
ابن بام بيسن 9. 

«فيبسطهي متصلاً تارة «ويجعله كسفًا» أي قطمًا 
تارة ليه وقترى الودق يخرج من خلالهم في التارتين 

جميعًا والمراد بالسماء سمت السماء وشقها كقوله تعالى: 
إزفرعها في اليه «, وبإصاية العباد لعي بلادهم 
وأراضيهم. 

تَإن كا من قبل أن يِتَزّلَ لهم ين يوم لس بت 9 

«من قبله»م من باب التكرير والتوكيد لوه تعالى: 
جفكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيهاه7. 

ومعنى التوكيد فيه الدلالة على آن عهدهم بالمطر قد 


ا ا 


ل( سورة الرومء الآية: 14, 
(2) اخرجه أبو يعلى؛ (للحديث رقم: 2056). 
(3) قال الزيلعي غريبء 60/3. 


(4) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء قي الذب عن 
عرض المسلم (اتحديث رقم؛ 1931)) وأحمد في الحسند 449/6. 


(5) سورة األحشرء الآية: 17. 


تن إلا عكر يَغنه اللو حبق بي الأنيق بند تنمأ إة 
تلك كثني التق يمر تك كي 

قرىء اشر وآثار على الوحدة والجمع وقرأ أبو حيوة 
وغيره كيف تحيي اي الرحمة هِإِنّْ ذلك» يعني: أنّ نلك 
القادر الذي يحبي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس 
بع عرديع الأوكو خلى كل براك امن انود لت لان 
أثر رحمة الله لأنّ رحمة الله هي الفيث وأثرها النبات ومن 
قرا بالجمع رجع الضمير إلى معناه لآنّ معنى آثار الرحمة 
سمى به مأ ينبت. 


8ه 
شَْو بير (5). 


بعاورء و 000 


ون أَنسَلنَا يا فَرأوهُ مُسفرًا لَطُلُوا ين نيو مَكْثْرُونَ (2) بنك 


لا شيع النوق ولا ضوع لصي العا إذَا ول مُدبينَ 20 وبآ أت 
بهد ألمُمي عَن له إن شيم إلا مق يبي مهم نيثية 
©2. 


ولئن هي اللام الموطئة القسم دخلت على حرق الشرط 
ى طلظلوا»ع جواب القسم سد مسد الجوابين أعني جواب 
القسم وجواب الشرط ومعناه: ليظلن ذمُهم إل تعالى بأنه 
إذا حبس عتهم القطر قنطوا من رحمته وضريوا! أثقاتهم 
ا © فإذا أصابهم برحمته ورزقهم 
المطر استيشروا وابتهجواء فإذا أرسل ريمًا فضرب 
زروعهم بالصقار ضجوا وكفروا بتعمة الله قهم في جميع 
هذه الأحوال على الصفة العذمومة كان عليهم أن يتوكلوا 
على الله وفضله فقنطوا وأن يشكروا تعمته ويحمدوه عليها 
قلم يزيدوا على الفرح والاستبشار وأن يصبروا على بلاثهء 
فكفروا والريح التي اصفرٌ لها النبات يجوز أن تكون حرورًا 
وحرجفًاء فكلتاهما مما يصوح له النبات ويصبح هشيمًا 
وقال مصفرًا؛ لأنّ تلك صفرة حائثة وقيل: فرأوا السحاب 
مصقرًا لأنه إذا كان كذلك لم يمطر. قرى" بفتح الضاد 
وضمها وهما لغتان والضم أقوى في. القراءة لما روى أبن 
عمر رضي الث عتهما قال: قرآتها على رسول اش كي من 
ضعف فأقراني من ضعف". 
# أنه الى مَلَقَمٌْ من صَعْفٍ ثُّ جَمَلَ من بَمَدِ صَمْفٍ فَرَه شر 
عَمَل ين تن 2و َتنا يقمة علخ نا نه ود ميم القَييرٌ 
زه. 
وقوله: «خلقكم من ضعف؟» كقوله: خلق الإنسان من 
عجل يعني: : أن أساس آمركم وما عليه جيلتم وينيتكم 
الضعقف وخلق الإنسان ضعيفًا أي: ابتداتاكم في اوّل الامر 


0- سورة الروم 


ضعافًا وذلك حال الطفولة والنشء حتى بلغفتم وقت 
الاحتلام والشبيبة وتلك حال القؤة إلى الاكتهال وبذوغ 
الأشده ثم رندتم إلى أصل حالكم وهو الضعف بالشيخوخة 
والهرم وقيل: من ضعف من النطف كقوله تعالى: إمن ماء 
مهين»ع وهذا الترديد في الأحوال المختلفة والتغيير من 
هيئة إلى هيئة وصفة إلى صفة.اظهر دليل واعدل شاهد 


على الصائم اتعليم القادر. 
ل ل 
فأ بَوفَكرنَ 9 


وافساعة» القيامة سميت بذلك لانها تقوم في آخر 
ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بختة ويديهة كما 
تقول في ساعة لمن تستحهله وجرت علمًا لبا كالتجم 
للثريا والكوكنٍ للزهرة: وأرادوا لبثهم في الدذيا أى في 
القبور أى فيما بين فناء الدثيا إلى البعث وفي الحديث ما 
بين فناء الدنيا إلى وقت البعث أريعون قالوا: لا نعلم أهي 
أريعون سنة آم أربعون آلف سنة20 وثلك وقت يفنون فيه 
وينقطع عذابهمء وإنما يقذرون وقت لبثهم بذلك على وجه 
استقصارهم أو ينسون أن يكذيون أي يخمنون «كثلك 
كانوا يؤفكون» أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن 
الصدق والتحقيق في الدنياء وهكذا كاثوا د يبنون أمرهم على 
خلاف الحقء أو مثل تلك الإفك كاتوا يؤفكون في الاغترار 
بما تبين لهم الآن أنه ما كان إلا ساعة. 

َكَلَ انين أويرا الل وَالإبن لَنَّدَ بْمْثْرْ في كتب أله يِل يزمر 
بدت تهكدا ب لبن رَلكتَطْ كدر لا قلت © 


القائلون هم الملائكة والأنبياء والمؤمئنون «في 
كتاب الله» في اللوح آى في علم أ وقضائه أى فيما كتبه. 
أي اوسن يحكتكة ونوا عا قائره. وحلقوا 0 
على الحقيقة: كم وضاوا ذلك بتقريعهع علئ إتكار البعث 
بقولهم «فهذا يوم البعث ولكنكم كنت لا تعلمون) انه 
حق لتقريطكم في طلب الحق واتباعه. 

و ل تت ليك كلها سنوت لام منقية . 

فإن قُلْتَ: ما هذه الفاء وما حقيقتها قَنْتٌ:هي التي في 
قولهء فقد جثنا خراساناء وحقيقتها أنها جواب شرط يدل 
عليه الكلام كانه قال: إن صح ما قلتم من ان خراسان 
أقصى ما يرك بنا فقد جثنا خراسان وآن لنا أن تخلص 
وكذلك إن كنتم منكرين البعثء فهذا يوم البعث آي: فقد 
تبين بطلان قولكمء وقرا الحسن يوم البعث بالتحريك 
لا بنقع» قرى* بالياء والتاء «هيستعتيون4 من قولك: 
استعتبني فلان فاعتبته أي: استرضاتي فارضيته وذلك إذا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: القراءات, ياب: ومن سورة اآروم 
(الحديث رقم: 2936) وليو داود في كتاب: الهروق والقراءات 
(الحديث رقم: 3978). 

(2) سورة السجدة: الآية: 8. 


(3) لخرجه األيخاري في كتاب: التفسير. سورة الزمره باب: «ونقخ في 
الصور قصعق..ه (الحديث رقم: 4814)ء ومسلم في كتاب: الفتن» 
باب: عا بين النفختين (الحديث رقم: 141 - 1955). 


الجزء الحادي والعشرون 
كنت جانيًا عليه. وحقيقة اعتبته اذلت عتبه ألا ترى إلى 
قوله: 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 

كيف جعلهم غضاياء ثم قال فاعتبوا أي أزيل غضبهم 
والغضب في معنى العتبء والمعنى لا يقال لهم: أرضوا 
ربكم بتوية وطاعة ومثله قوله تعالى: ولا يخرجون منها ولا 
هم يستعتيون. 

فإن قلتٌ: كيف جعلو! غير مستعتبين في بعض الآيات 
وغير معثبين في بعضها وهو قوله: وإن يستعتيوا قما هم 
من المعتين؟ قلث: أما كونهم غير مستعتبين فهذا معتاه وأما 
كونهم غير معتبين فمعناه انهم غير راضين بمأ هم فيهء 
فشبهت حالهم بحال قوم جنى عليهم فهم عاتبون على 
الجاني غير راضين عنه فإن يستعتبوا اك أي يسائوه إزالة 
ما هم فيهء قما هم من المجايين إلى إزالته «ولقد» وصفنا 
لهم كل صفة كانها مثل في غرابتها. 

د ريا دين في هلدا اشرما ين كل مل لين ِلْتهُم 
بِكيَوَْ يون لين كَنرها إن أمر إلا من 65. 

وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن كصفة 
المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم 
وما لا يتقع من اعنذارهم ولا يسمع من استعتابهم: ولكنهم 
لقسوة قلويهم ومج أسماعهم حديث الآخرة إذا جثتهم بآية 
من آيات القران قالوا: جتتنا بزور وباطل. 


ثم قال: مثل نلك الطيع يطبع الث على قلوب الجهلة 
ومعنى طبع الل متع الإتطاف التي ينشرج لها الصدور 
ددن تقول العق ولاما. يمنطها من علم أنها لااتجدي تقليه: 
ولا تغني عنه كما يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن 
الموعظة تلغوء ولا تنجع قيه فوقع ذلك كناية عن قسوة 
وتصدأ قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين ميطلين: وهم 
أعرق خلق الله في تلك الصفة. 

تأضيز إن وفد مه سل وا يتك ابن لا قورت 0©. 
. وإظهار دينك على الدين كله «#حق4 لا بد من إنجازه 
والوفاء به» ولا يحملنك على إالخفة والقلق حِرْعا مما 
يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكون ضالون لا يستيدع 
ويعقوب ولا يستحقنك أي: لا يفتننك فيملكوك ويكوتوا آأحق 
بك من المؤمنين. عن رسول الله يكةِ: «من قرأ سورة الروم 
كان له من الأجر عشر حستات يعدد كل ملك سبح الله بين 
السماءمء والأرض وائرك ما ضيع في يومه وليلته»!"). 


034 


الم © يَنْكَ بت الكتب اكير ©. 

ؤالكتاب الحكيم» ذي الحكمة أو وصف بصفة الله 
تعالى على الإسناد المجازي ويجوز أن يكون الأصل 
الحكيم قائله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
قباتقلايه مرفوعًا يعد الجر استكن فى الصقة المشيهة يعد. 


مم عم ير خ ابام ماين مرعوي سا م 


هُدَى وَيَحْمَهٌ لْلَمْحْسِيينَ 20 الْدْنَ يقيشون الصَلوة يون لكر 
َعم بالآحة حُم هون 0 وليك عل ختى ين نيهم ولك هم 
لمييمنَ ©. 

«هدى ورحمة»ي بالنصب على الحال عن الآيات 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة وبالرفع على 
أنه خبر بعد خبر أى خبر مبتدا محذنوف «للمحسنين» 
للذين يعملون الحسنات وهي التي ذكرها من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة ونظيره قول ووس الألمعي: 
الذي يظنبك لظن كان قدرائ وقدسمعا 

حكى عن الأصمعي أنه سثل عن. الألمعي فاتشده ولم 
يزد أو للذين يعملون جميع ما يحسن من الأعمال ثم خص 
منهم القائمين بهذه الثلاث بفضل أعتداد بهاء اللهو كل 
باطل الهى عن الخير وعما يعني. 

َم لكين من يدرك لمَوَ الكتيث يفل ع سبل أله ير 

وؤلهو الحديث»ٌ ندمو السمر بالأساطير والأحاديث 
التي لا اصل. لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول . 
الكلام, وما لا ينيغي من كان وكأن ونحو الغناء وتعلم 
الموسيقار وما أشيه ذلك وقيل: نزلت في النضر بن 
الحرثء وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم 
فيحدث بها قريشا ويقول: إن كان محمد يحدكئكم بحديث 
عاد وثمودء قانا أحدثكم بأحاديث رستم ويهرام والأكاسرة 
وملوك الحيرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن 
وقيل: كان يشتري المغنيات قلا يظفر باحد يريد الإسلام 
إلا انطلق به إلى قينته: فيقول أطعميه واسقيه وغتيه 
ويقولي: هذا خين مما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والصيام, وان تقاتل بين يديه وفي حديث النبي َل 
«لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهنٌ ولا 
أثمانهن.7) وعنه يي هما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا 
بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر 


ل( ذكره الثعليي وابن مرنلويه والواحدي في التقسينرء الزيلعي 3/. 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الييوع»؛ باب: ما جاء في كراهية بيهت 


المغنيات (الحديث رقم: 1282)» وأحمد في المسثد 264/5. 


535 


على هذا المنكبء فلا يزالان يضريانه بارجلهما حتى يكون 
هى الذي يسكت»7) وقيل: الغناء منفدة للمال مسخطة للرب 
مفسدة للقلب. 

فإن قُنّتَ:ما معنى إضافة اللهى إلى الحديث! قُلْتُ:معناه 
التبيين وهي الإضافة بمعنى من وأن يضاف الشيء إلى ما 
فى منه كقولك: صفة خز وياب ساج والمعنى من يشتري 
اللهى من الحديث؛ لأن اللهى يكون من الحديث؛ ومن غيره 
فبين بالحديث والمراد بالحديث الحديث المذكر كما جاه في 
الحديث الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل 
البهيمة الحشيش. ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى من 
التبعيضية كانه قيل: ومن الناس: من يشتري بعض الحديث 
الذي هو اللهو منه؛ وقوله: يشتري إِمّا من الشراء على ما 
روي عن النضر من شراء كتب الأعاجم أي من شراء اللقيان 
وأما من قوله: اشتروا الكفر بالإيمان اي: اأستبدلوه منه 
واختاروه عليه وعن قتادة اشتراؤه استحيايه يختار حديث 
الباطل على حديث الحق وقرى* جليضل» بضم الياء 
وفتحها و إسبيل الله» دين الإسلام أى القران. 

فإن قُلْتَ:القراءة بالضم بينة لان النضر كان غرضه 
باشتراء اللهى ان يصدّ الناس عن الدخول في الإسلام 
واستماع القرآن ويضلهم عنه فما معتى القراء بالفتح؟ 
قُلْتُ:فيه معنيان: أحدهما ليثبت على ضلاله الذي كان عليه 
ولا يصدف عنه ويزيد فيه ويمدّه فإن المخذول كان شديد 
الشكيمة في عداوة الدين وصد الناس عنه والثأني: أن يوضع 
ليضِلٌ موضع ليضل من قِبَل أنَّ مَنْ اضل كان ضالاً لا 
محالة فدل بالرديف على المرئدوف. 


| فإن قُنْتَ :ما معنى قوله «بغير علد ؟ قُنْتُ:لما جعله 
مشتريًا لهى الحديث بالقرآن قال: يشتري يغير علم بالتجارة 
وبغير بصيرة يها حيث يستيدل الضلال بالهدى والياطل 
بالحق ونحوه قوله تعالى: إفمأ ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين» أي: وما كانوا مهتدين للتجارة بصراء بهاء وقرى* 
«ويتخذها» بالنصب والرفع عطفا على يشتري أى ليضل 
والصمير للسبيل؛ لأنها مؤنثه كقوله تعالى: #وتصدون عن 
سبيل الث من آمن به وتبفونها عوجا». 


9 نل علو ءايشا وَل 
0 عر 


وقرا فبشرة يسَدَابٍ أيِرٍ © إن رت 
1 جَنْت ألم (8. 

20 مستكيراًه زامًا لا يعيا بها ولا يرفع بها راسًا. 
نشيه حاله في ذلك حال من لم يسمعها وهى سامع جكان 
في اننيه وقرَا4 أي ثقلاً ولا وقر فيهما وقرى* بسكون 
الذال. 


فإن قُلَْتَ:ما محل الجملتين المصدرتين بكان! قُلْتُ: 


ع 200 


شستكر أن ذَر يمني كن ف د 


امنأ مهلوا ألصَّيلِسَت َم 


1 سورة لقمان 

الارلى حال عن «مستكيرَاي والثائية من هلم يستديا» 
ويجوز أن تكونا أستتنافين ين والاصل في كان المخففة 

ين نبا وعد أله حَفا ومو ال السك 00. 

طوعد الله حقّاع مصدران مؤكدان الأول مؤكد لنفسه: 
والثانتي مؤكد لغيره لأن قوله لهم: جئات. الثعيم: في معئي 
او رم اك بد 1 
لسو ا ل 1 
النعيم من شاء واليؤس من شاء وهو «الحكيدي لا يشاء 
إلا ها توجبه الحكمة والعدل. 


جع امسو ل ان استشهاد 
برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: ؤبفير عمدي كما 
تقول لصاحبك انا بلا سيف ولا رمح تراتي. 

فإن قَلْتَ:ما محلها من الإعراب؟ قُيْتٌ: لا محل لها لأنها 
مستانفة أو هي في محل الجر صفة للعمد أي بغير عمد 
مرئية يعني: انه عمدها بعمد لا ترى وهي إمساكها يقدرته 


إهذاي إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته. 
هنذا من شم فَأَرفٍ ماه + لق ادبن من دويهء بل ألصَمُون 5 


كم ب بأن هذه الاشياء العظيمة مما خلقه ا وانشاه 


010 


فاروني ماذا خَلَفْت آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة, 
ثم اضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتورّط في 
ضلال ليس بعده ضلال, 
قد يدا لقن لفك في اكز لَه ومن بنسكئز يثنا فك 
لتقيف ومن كف إن أنه عن سيد 7. 
هى لقمان بن باعورًا ابن آخت ليوب اى ابن خالته وقيل: 
كان من أولاد ازر وعاش ألف سنة وابرك داود عليه 
السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل: ميعث داود عليه 
السلام فلما بعث قطع القتوى ققيل له فقال: آلا أكتفي إذا 
0 كان قاضيًا في بني إسرائيل وأكثر الأقاويل أنه 
حكيمًا ولم يكن تبيّار وعن ن اين عباس رضي الله عنهما: 
لشن لم يكن يا ولا ملكا وان عن راميًا سود فردقه ل 
العتق ورضي قوله ووصيته فقص آمره في القرآن لتمسكوا 


(1) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجاراتء باب: ما لا يحل بيعه 
(الحديث رقم: 68 رواء الطبراني وأبى يعلي. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


الجزء الحادي والعشرون 


بوصيته وقال عكرمة والشعبي: كان نييًا وقيل: خُيّر بين 

وّة والحكمة فاختار الحكمة!) وعن ‏ لين المسيب كان 
السو من سؤداق عصيوة حيفنا بوعق مجاهد خان:عيدًا لبود 
غليظ الشفتين متشقق القدمينء وقيل: كان نجارًا وقيل: كان 
راعيًا وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة وعنه أنه 
قال: لرجل ينظر إليه إن كنت تراتي غليظ الشفتين فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي 
أبيضء وروي أن رجلاً وقف عليه في مجلسه فقال: آلست 
الذي ترى ترهعى معي في مكان كذا قال: بلى قال: ما بلخ 
بك ما آرى قال صدق الحديث والصمت عما لا يعتيتي 
وروي أنه كل على داود عليه السلام وهى يسرد الدرع 
وقد لين الك له الحديد كالطين فاراد أن يسقله فأدركته 
الحكمة فسكت فلما أتمها لبسهاء وقال: تعمء ليوس الحرب 
آنت فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود: بحق ما 
سميت حكيما وروي أن مولاه أمره بذبح شاةء وبآن يخرج 
منها أطيب مضغتين فآخرج اللسان والقلب ثم أمره بمثل 
ذلك بعد أيام وأن يخرج أخبث مضغتينء فأخرج اللسان 
والقلب فسقه عن ذلك فقال هما: أطيب ما فيها إذا طابا 
وآخبث ما فيها إذا خبثا وعن سعيد بن المسيب أته قال 
لآأسود: لا تحزن:؛ فإته كان من خير الناس ثلاثة 
السودان يلال ومهجع مولى عمر ولقمان «إني في 
المفسرة لأنْ إيتاء الحكمة في معنى القول؛ وقد نبّه الله 
سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هى فعمل 
بهما وعبادة اللهء والشكر له حيث فسّر إيتاء الحكمة باليعث 
على الشكر «غنى» غير محتاج إلى الشكر إحميد» 
حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده أحد. 


قماو 


لد مَل لقْمَنُ لأنيهء 
لذلا عَم . 

التبوا ورد كك اج لي ا د ار 

ابنه وامراته كافرين ة قما زالٍ يهما ا أسلما حطلم 
ا اي سر ا 
عظمه. 


علبي مير 


وهر ميم يبون لا شرك أنه إت التِرْكَ 


0 شرام عجو 


صََينَا الإنتنّ لدي نه أَمُمُ وَمَنا عل يفن وَنِصَلُمٌ و 
مين و أنكرلي وليك إكََ لْمَصِيرٌ (8كوين هك 0 


ا موه مه عر مرك عرمر 0 
رك بى ما يس لَك بده عِلَمْ فلا تيلمهما مصَاحِبَهُمًا فى لديا 


مع ع 


836 


6 


تع َيِل من أَنَابٌ ا 


مءعرلل م 


ن (ط). 


اي (حملته) تهن وهنا على وهن» كقولك: رجع 
عونا على بده بمعنى يعود عونا على بده وهى في موضع 
لفيا كه ادن لآنّ الحمل كلما ازداد وعظم الزنانت 
ثقلاً وضعقًاء وقرى* «وهنًا على وَهَنْ» بالتحريك عن 
أيي عمر ويقال: وهن يوهن ووفن يهن وقرى” 
«وفصاله» <ان اشكري تفسير لوصينا. 

ا بتفي العلم به نفيه اي: 
لا تشوك بي ما ليس بشيء(© يريد الأصنام كقوله تعالي: 
هما عدن سنوي شلييه 0 جمعروفاه صحانًا أي 
مصاحبًا معروًا حسنًا بخلق جميل وحلم واحتعال وير 
وصلة وما يقتضيه الكرم والمروءة «واتبع سبيبل من 
أناب إلي» يريد وأتبع سمبيل المؤمنين في دينك ولا تتيع 
سبيلهما فيه. وإن كنت هأمورًا بحسن مصاحبتهما في 
الدنياء ثم إلى مرجعك ومرجعهما قآجازيك على إيمائك 
وأجازيهما على كفرهما علم بذلك حكم الننياء وما يجب 
على الإنسان في صحيتهما ومعاشرتهما من مراعاة حق 
الابوة وتعظيمه وما لهما من المواجب التي لا يسوع 
الإخلال بهاء ثم بين حكمهما وحالهما في الآخرة وروي 
أنها نزلت في سعد بن ابي وقاص وامه وفي القصة أنها 
مكثت ثلانًا لا تطعم ولا تشرب حتى شجروا قأها بعود 
ل 0 
ارتدنت إلى الكقر 

فإن قُلْتَ: هذا الكلام كيف وقع في أثناء وصية لقمان؟ 
قُنْتٌ: هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد تأكيدًا لعا 
في وصية تقملن من التهي عن الشرك. 


فإن قَنْتَ: فقوله: : إحملته امه وهنًا على وهن وقصاله 
في عامين» كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ قُنْتُ: 
لما وصى باللوالدين ذكر ما تكليده الام وتعائيه من المشاق 
والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة ايجابًا 
للتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكيرا بحقها العظيم مفررل) 
ومن ثم قال ررسول الله يكل لمن قال له: من أبرة «أمكء شم 
أمك ثم أمك» شم قكل: يعد نلك كم: «أبلك: 50 أ وعن يعض 
العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره وهو يقول في 


ا 0 


(1) قال احمد: وفي هذا بعد بين وذلك أن الحكمة داخلة في النبوة 
وقطرة من بحرهاء وأعلى درجات الحكماء تنحط عن آدنى درجات 
الأنبياء بما لا يقير قنرهء وليس من الحكمة اختيار الحكمة 
المجوّدة من النبوة. 

(2) سورة العنكيوت, الآية: 42. 

(3) اخرجه آي دلود في كتاب: الأدب. باب: في بر الوالدين؛ (الحديث 
ركقم: 2/5139 والترمدي في كتاب: البر ولصلة:, باب: ما جاء في بر 
الوالدين» (الحديث: 1897)» وأخرجه البخاري في كتاب: الأدبء ياب:- 


د البر والصلة. (الحديث رقم: 1 ومسلم في كتثاب: البر والصلة, 
والادب» ياب: بر الوالدين» (الحديث رقم: ؛/ 3548). 

(4) قال احمد: هو من ياب قوله: 

على لاحب لا يهتدى يعناره 

آي ما ليس به فيكون لك علم بالإلّهية؛ وليس كما ذكره في قول 
قرعون: ما علمت لكم من إل غيريء وقد مرّ معناه فيما تقدم. 

(5) قال أحعد: وهذا من قبيل ما يقوئه الفقهاء: آنَّ اللام من عمل الولد 
قبل الحلم جلهء وهو مما يفيد تاكيد حقها وال آعلم. 


517 
حدائه يتقسة: 


ولايجازيولدفعاله 

فإن قَنَت: ما معنى توقيت الفصال بالعامين! قُنْتُ: المعنى 
في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوزء والآمر فيما 
دون العامين موكول إلى اجتهاد الأح إن علمت أنه يقوي على 
الفطام قلها أن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى: «والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد آن يكم 
الرضاعة»7) وبه استشهد الشافعي رضي الل عته على أن 
مدة الرضاع سنتان لا تثيت حرمة الرضاع بعد انقضائهماء 
وهو مذهب أبسي يوسف ومحمد وآأمأ عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه فمدة الرضاع ثلاثون شهرًا وعن أبي حديفة 
إن قطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام؛ ثم أرضعته لم يكن 
رضاعًا وإن أكل أكلا ضعيعًا لم يستغن به عن الرضاع ثم 
أرضعته فهو رضاع محرم. 


بق إِنّآ إن نك مِتَقَالَ حَيَّةْ من حَردلٍ متش فى سَخْرَوَ أو في 
آلتَموتٍ أَر في الأَيْس يَأْتٍ يها آمَدْ إن أنه لتلِيثُ حير 9©. 

قرى”: «مثقال حبةي بالنصب والرفع» فمن نصب كان 
الضمير للهنة من الإساءة لو الإحسان أي إن كانت مثلاً 
قفي الصغر والقماءة كحبة الخردلء قكانت مع صخرها في 
أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة””)؛ لى حيث كانت 
في العام العلوي أى السقلي يات بها الهم يوم القيامة 
فيحاسب يها عاملها «إن الله لطيف»م يتوصل علمه إلى 
كل خفي «خبيرة عالم بكنهه وعن قتلدة لطيف 
باستخراجها خبير بمستقرّهاء ومن قرأ بالرفع كان ضمير 
القصة وإنما أنث المثقال لإضافته إلى الحية كما قأل. كما 
شرقت صدر القناة من الدم» وروي أنّ ابن لقمان قال له: 
آرأيت الحبة تكون قي همقل البحر آي قفي مغاصه يعلمها الك 
ققال: إِنّ أله يعلم أصغر الاشياء في أخفي الامكنة لأنّ 
الحبة في الصخرة آخفى منها في /لماء وقيل: الصخرة هي 
التي تحت الأرض وهي السَّجين يكتب فيها أعمال الكفارء 
وقرى” قتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذا استقر 
في وكنته وهي مقره ليلا. 

بق أ التسكز؟ وَأثر بالتتثرف وآنه عن الشكر وير عل مآ 


أصَابِكَ إن َلك بن عَزمٍ الأمور 07. 
«واصبر على ما أصابكيء يجوز أن يكون عامًا في 


1 سورة لقمان 


كل ما يصيبه من المحن وأن يكون خاصًا يما يصيبه فيما 
أَهِرَ به من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر من أذى من 
يبعثهم إلى الخير وينكر عليهم الشر «إنَ ذلك مما 
الحديث: دلا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل»(© أي 
لم يقطعه بالنية آلا ترى إلى قوله ‏ عليه ألسلام: لمن لم 
يبيت الصيام»!) ومنه: ءإِنّْ أن يحب أن يؤخذ برُخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» وقولهم: عزمة من عزمات ربتا 
ومنه عزمات الملوك» وذلك أن يقول الملك ليعض من تحت 
يده عزمت عليك إلا فعلت كذا إذا قال: ذلك لم يكن للمعزوم 


عليه بد من قعله. ولا همندوحة فى تركه وحقيقته أنه من 


مقطوعاتها ومفروضاتها ويجوز أن يكون مصدرًا في معنى 
الفاعل أصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: #فإذا عزم 
الامرم كقولك: جد الأمر وَصَّدَقَ القتال وناهيك بهذه الآية 
مؤذنة بقدم هذه الطاعات وأنها كانت مأمورًا بها في سائر 
الأمم وآنّ الصلاة لم تزّل عظيمة الشأن سابقة القدم على 
ما سواها موصى بها في الأديان كلها. 


مل عم 0 ليله و” ااه لاق “لخر ميم ماهس و 
وََّا تصَهْرٌ دك للناس ولا مش في الارضٍ مرح إت أله لا يحب 


تصاعر وتصعر بالتشديد والتخقيف يقال: أصمعر خذه 
وصعره وصاعره كقولك: أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى 
والصعر والصيد دأء يصيب البعير يلوي منه عذقه. 
والمعنى: أقيل على الناس يوجهك تواضعًا ولا تولهم شق 
وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون. أراد ؤولا تمش» 
تمرح «مرحًاٌ لى أوقع المصدر موقع الحال بمعنى مَرِحَاء 
ويجوز أن يريد ولا تمش لأجل المرح والآشر آي لا يكن 
غرضك. في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من 
الناس لذئك لا لكفاية مُّهم دينيء أى دنيوي ونحوه قول» 
تعالى: دولا تكونوا كالنين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء 
النأسيع؟) والمختأل مقابل للماشي مرهًا وكذلك الفخور 
للمصعر خدّه كيرًا. 


مير م لسعو 


رمع عار مع م رمجرة مرك ا سيم 
فد نى مَنْيِكَ وأغصّض بن صَريَك إِنَّ أذكر الْأصوات لصوت 


ل 


امير 480. 


«واقصد في مشيك» ٠‏ وأعدل فيه حتي يكون مشيا 
بين عشيين لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثيب الشطار 


قال رسول اث ولك سرعة لمشي تذهب بها المؤمن) 


(1) سورة البقرة: الآية: 233, 

(2) قال لحمد: يعني: آنه تمم خفاءها في نفسها بخقاء مكانها من 
الصخرة؛ وهو عن واد قولها كأنه علم في راسه نار. 

(3) تكره الزيلعي في «نصب الرلية» (433/2). 

(4) أخربجه آيو داود في كتاب: الصوعءء بلب: آلنية في الصيام (الحديث: 


لمن لم يعزم من اليل (الحديث: 730) ولخرجه للنسائي في كتاب: 
الصيامء يلي: تكر اختلاف الناقئين (الحديث: 2330) وأخرجه 
اين عاجه قي كتاب ألصيام, باب: ما جاء قي فرض الصوم 
(الحديث: 1700). 


(5) سورة الأنقال الآية: 47. 


دم ولخرجه الترمذي قي كتلب: الصوم, بأب: عأ جاء لا صيام د 5( روأه أبو نعيم في الحلية 2950/10. 


الجزء الحادي والعشرون 


وأما قول عائشة في عمر رضي الله عتهما: كان إذا مشى 
أسرع7) فإنما أرادت السرعة ا ا 
وقرى: «واقصد بقطع الهمزة أي: سدد في مشيك من 
أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية «واغضض من 
صوتك4 وانقص منه واقصر من قولك: فلان يغض من 
فلان إذا قصر به ووضع منه «انكر الأصوات»؟ أوحشها 
من الوك شيم نكن إذا [تكرعة النفوس:واستوحشت منه 
ونفرت والحمار مثل في للذم والبليغ والشتيمة وكذلك نهاقه 
ومن استفحاشهم لذكره مجردًا وتفاديهم من اسمه أنهم 
يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل 
الأنتين كما يكنى عن الأشياء المستقذرة وقد عد في 
مساوي الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من 
أولى المروءةء ومن العرب من لا يركب الحمار استتكافًاء 
وإن بلغت منه الرجلة فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير 
وتمثيل أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه 
وإخراجه مخرج الاستعارة وإن جعلوا حميرًا وصوتهم 
نهاقًا مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط 
عن رفع الصوتء والترغيب عنه وتثبيه على أنه من 
كراهة الله يمكان. 


فإن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمه؟ قلثٌ: ليس 
المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى 
يجمعء وإنما المراد ان كل جنس من الحيوان الناطق له 
صوت وأنكر أصوات قذد الأجناس صوت هذا الجتسء» 
فوجب توحيده. 

أذ ذال لسغ كي ناي الشتؤاب وما ى الأ وني مك 
ال 1 عر شرع م مي 


تعمام ل و ريم 


0 في السنوات» الشمس والقمر والنجوم والسجاب 
وغير ذلك «وما في الأرض# البحار والأتهار والمعانن 
والنوابء وما لا يحصى ظوأسيغ؟ وقرىء بالسين والصاد 
وهكذا كل سين اجتمع معه القين والخاء والقاف تقول: قي 
سلخ صلخ وفي سقر صقر وفي سال صالغ وقرى:: نعمه 
ونعمة ونعمته. 

فإن قُلْتَ: ما النعمة!قُلْتُ: كل تفع قصد به الإحسان والله 
تعالى خالق العالم كله نعمة؛ لأنه ما حيوان وإمًا غير حيوان 
فما ليس بحيوان نعمة على الحيوان من حيث أنّ إيجاده حيًا 
نعمة عليه لأنه لولا إيجاده حيًا لما صح منه الانتفاع وكل 
ما أدذى إلى الانتفاع وصححه فهو نعمة. 


فإن قلتّ: لم كان خلق العالم مقصودًا به الإحسان؟ قُلْتُ: 
لأنه لا يخلقه إلا لغرض وإلا كان عيكًا والعبث لا يجون عليه, 
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ولأمجوذ قن يكو الفرشن راج يه امن اتفح: لأنها عدي غيل 
محتاج إلى المنافع فلم يبق إلا أن يكون لغرض يرجع إلى 
الجيوان وهو تفعه. 

فإن قَلْتَ: فما معنى الظاهرة والباطنة قُنْتُ: الظاهرة كل 
ما يعلم بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل أ لا يعلم 
أصلاً فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها ولا يهتدى 
إلى العلم بها وقد أكثروا في ذلك فعن مجاهد الظاهرة ظهور 
الإسلام ل لاد والباطنة الإمداد من الملائكة 
وعن الحسن رضي الله عنه الظاهرة الإسلام والباطنة السترء» 
وعن الضحالك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية 
واللسان وسائر الجوارجح الظاهرة والباطنة القلب والعقل 
د اك ا سيا 205 0ك ودر 
ا ا 
بالانفاس©). 


عل 3 ا 000 006 


2 00 


أي قي حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 
* نتن ملم يتعكر إل لله نَم غنيم ققد 
بالشرقة الو وَإِلَ أكَّه عبد الأمرْر ©. 
قرأ علي بن أبي طالب رخسي الله عنه: ؤومن يسلم» 
فإن قُلتَ: : ماله عدّي بإلى وقد عدى باللام في قوله بلى 
من أسلم وجهه ث! قلت: : معناه مع اللام أنه جعل وجهه 
وهى ذاته وتفسه سائمًا ل أى: خالصًا له ومعناه مع إلى 
الو اسل إل تهملة كنا شل المتاع إلى الرجل ذا ذف 
بالعروة الوثقى» من باب التمثيل مُدُلَتْ حال المتوكل 
بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوثق عروة من حيل متين مأمون اتقطاعه 
«وإلى الل عاقبة الأمور» اي مي صائرة إليه. 


مر 


ات ترد ربا طم تتم 


046 59 


قرئُ يحزنك ويحزنك من حزن وآحزن والذي عليه 
الاستعمال المستفيض أحزنه ويحزتهة» والمعتى: لا يهمتك 
كفر من كفر وكيده للإسلام فَإِنّ الله عن وجل دافع كيده 
في نحره ومنتقم منه ومعاقيه على عمله ؤَإِنْ الله» يعلم 


(1) قال الزيلعي غريبء وفي النهاية لابن الأثير» عن عائشة: كان عمر 
إذا مشى أسرع...» وعن لبن سعد عن الشفاءم بنت عبد اله 76/30, 


(2) قال الزيلعي غريب جدًا 77/3. 
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ما في صدور عباده فيقعل بهم على حسبه. 


وس مجررس > يي شك يه سرع رس ا سم 7 
تمه قلا ثم طْطَيُهُم إل عَدَاب عَلظر ©. 


«نمتعهمي زمانًا (قليلاه بدنياهم ؤثم نضطرهم إلى . 
عذاب غليظ»ي شبّه إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار 
المضطنٌ إلى الشيءم ٠‏ الذي لا يقدر على الانقكاك منه”' والغلظ 
مستعار من الأجرام الغليظة والمراد الشذة والثقل على المعذتب. 


ع ممه 5 


ونين سألتهم مّنْ خَلَقَ سمت والارْس مولن أي شُِ لحدد ّ 


بل أصفيق لا يلين 09 


«قل الحمد نشي الزم لهم على إقرارهم بأنّ الذي خلق 
السموات والأارض قو الله وحدة وأته يجب أن يكون له 
الجمد والشكر وأن لا يعبد معه غيره ثم قال: هبل أكثرهم 
لا يعلمون» إن ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا. 


فى لوت وَالأَرضَ إن أشَّهَ هو أل لْلهِيدٌ ©. 


إن الله هو الغني»ع عن حمد الحامدين المستحق 
وإن 7 


قرئ: «والبحر» بالنصب عطقًا على اسم إِنّ وبالرفع 
عطفا على محل إن ومعمولها على ولى ثبت كون الأشجار 
اقلامًا وثبت البحر ممدودًا بسبعة أبحرء أو على الابتداء 
والوأى للحال على معنى ولى أنّ الأشجار أقلام في حال 
كون البحر ممدودًا وفي قراءة اين مسعود وبحر يمدّه على 
التئكير» ويجب أن يحمل هذا على الوجه الأوؤل. وقرئْ يمدّه 


ويمده وبالتاء وآليام. 


فإن قُلْتَ: كان مقتضى الكلام أن يقال: ولى أنّ الشجر 
أقلام والبحر مداد كلْتٌ: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمده 
لأنه من قولك مد الدواة وأمدذها جعل البحر الأعظم بمنؤلة 
الدواة. وجعل الأبحر السيعة مملوءة مدادًا قهى تصب فيه 
مدادها ابدًا صبًا لا ينقطع والمعنى ولو أنّ أشجار الأرض 
أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام ويذلك 
المداد كلمات أل لما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد 
كقوله تعالى: «قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي»#. 


فإن قُلْتَ: زعمت أن قوله والبحر يمدّه حال في أحد 


1- سورة لقمان 


وجهي الرفع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال قُنْتُ 
هى كقوله: وقد اغتدى والطير في وكناتهاء وجثت والجيش 
مصطف وما أشبه ذلك من الأحوال لذي مها حكم 
الظروف ويجوز أن يكون المعنى ويحرقها والضمير للأرض 


فإن قلَتَ: لم قيل من شجرة على التوحيد دون اسم 
الجنس الذي هو شجر؟ قَلْتُ: اريد تفصيل الشجر 
وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجرء 
ولا واحدة إلا قد بريث آقلامًا. 

فإن قُلْتَ: الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير 
لا التقليل» فهلا قيل كلم الله! قَلْتٌ: معناه: إِنّ كلماته لا تفي 
بكتيتها اليحار قكيف بكلمه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أتها نزلت جوابًا لليهود لما قالوا قد أوتينا التوراة 
وفيها كل الحكمة وقيل: إن المشركين قالوا: إنّ هذا يعنون 
الوحي كلام سينفدء فأعلم الل أن كلامه لا ينفد وهذه الآية 
عند بعضهم مدنية وأنها نزلت بعد الهجرة وقيل: هي مكية 
وإنما أمر األيهود وفد قريش أن يقولو! لرسول الل يي 
ألست تتلو! فيما أتزل عليك إنا قد أوتينا التورأة وفيها علم 
كل شيء «ِإنّ الله عزيز» لا يعجزه شيء إحكيمي 
لا يخرج من علمه وحكمته شيء ومثله لا تنفد كلماته 
وحكمه. 


> م«ويدر رب سه 2 307 م مغ يه وما م 5 
نا حَلْفَكٌ ولا متك إلا كتين وبيلؤ إن لله سم بصِددُ 
2. 


«إلا كنفس واحدة» إلا كحلقها ويعثها أي سواء في 
قدرته القليل والكثير. الواحد والجمع لا يتفاوت وذلك أنه 
إنما كانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد أن 
لو شغله شأن عن شأن وفعل عن فعل وقد تعالى عن ذلك 
إن الله سميع يصير»م يسمع كل صوتء وييصر كل 
مبصر قي حالة واحدة لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك 
يعض فكذلك الخلق والبعث. 

أثرائْرَ أن أنه بويج اليل ف التَهَادٍ مَيوِيمُ ألتّهَارَ ف الل 
وَسَغْرٌ نمس وَالقمر كَل ييه لله بلق تسق ولك أنه يما 


م40 م > ند 


ن خبير 20). 


كل واحد من الشمس والقمر يجري في فلكه ويقطعه 
إلى وقت معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر 
الشهر وعن الحسن الأجل المسمى يوم القيامة؛ لانه 
لا ينقطع جريهما إلا حينئذ دلّ ايضًا بالليل والنهار 
وتعاقبهما وزيادتهما ونقصائهماء وجرى النيرين في 
فلكيهما كل ذلك على تقدير وحساب ويإحاطته يجميع 


ل( قال لحمد: وتفسير هذا الاضطرار قي الحنيث في أنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل الك عليهم الزمهرير, 


إخبار عن اضطرار وبأذيال هذه البلاغة تعلق الكتدي حيث يقول: 


يرون الموت قداما وخلفقا فيختارون والموت اضطرار 


فيكون عليهم كشدّة اللهب فيتمنون عود اللهب اضطرار فهو (2) سورة الكهف, الآية: 109. 


للجزء الحادي وإلعشرون 
اعمال الخلق على عظم قدرته وحكمته. 


فإن قلتٌ: يجري لأجل مسمى» ويجرى إلى أجل مسمى 
وقولك: يجري لأجل مسمى تريد يجرى لإدراك أجل 
مسمى تجعل الجرى مختصًا بإدراك أجل مسمى الا ترى 
أن جري الشمس مختص بآخر السنة وجري القمر مختص 
بآخر الشهر فكلا المعنيين غير ناب به موضعه #إذلك» 
الذي وصف من عجائب قدرته» وحكمته التي يعجز عنها 
الأحياء القادرون العقمون فكيف بالجماد الذي تدعونه من 
دون ال إنما هى بسبب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأنّ من 
دونه باطل الإلهية. 


ع م ترم موم ا ب سسرر ل 2 05 
َلِكَ أن أله هو ألْسَنُ ون ما يدون من مويه اليل وَأَنَّ لَه هر 


لعن المكبرُ (©. 


طوان الله هو العليّ» اكشان «الكبير» السلطان لى 
الحقّ وأنّ إلا غيره باطل وأنّ أنك هو العلي الكبير عن أن 


قرئ: «الفلك4 بضم اللام: وكل قُعْل يجوز فيه فُعَل 
كما يجوز في كل فعل فعل على مذهب التعويض, 
وبنعمات الله يسكون العين وعين فعلات يجوز فيها الفتح 
والكسر والسكون «بنعمة الهم بإحسائه ورحمته 
#صبار» على بلائه «#شكور لنعمائه وهما صفتا 
المؤمن فكأنه قال: إن في ذلك لآيات لكل مؤمن. 


إل ألبْرِ صِنْهُم مُفتَصِد وما سد َلآ إلا كل حَثّارٍ كَتُورٍ 
© ام نش أننوا َك ولسوا يما لا يجيف ولد عن ووه ولا 
عله هر جوع كليو طَيقا بك مد أله حل نكا كرتم 


اتيز ينا ولا سم لل لزيد 9©. 


يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظلّ والظلة كل ما 
أظلك من جيل أو سحاب أ غيرهماء وقرئٌْ كالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال «فمئهم مقتصد متوسط في الكفر 


والظلم خفض من غلوائه وانزجر بعض الانزجار أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه قي البحر يعني: أنّ ذلك 
الإخلاص الحادث عتد اتخوف لا ييقى لأحد قط والمقتصد 
البحر والختر أشذ الغدر ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبرًا 
من غدر إلا مدنا لك باعًا من ختر قال: 


وإنكلورايتأبأاعمير ملاتيديكمنغسوختر 


ذلا يجزى» لا يقضي عنه شيئًا ومنه قيل: للمتقاضي 
المتجازي وفي الحديث في جذاعة بن نيار تجزى عتك 
ولا تجزى عن أحد يعدك(). 


وقرئ لا يجزئ لا يغنى يقال: أجزأت عنك مجزأ فلان 
والمعنى: لا يجزى فيهء فحذف «للفرورة الشيطان وقيل 
الدنيا وقيل تمنيكم فى المعصية المغفرة وعن سعيد بن 
جبير رضي اث عنه الغرّة بالك أن يتمادى الرجل قي 
المعصية؛ ويتمنى على أث المغفرة وقيل: ذكرك لحستاتك 
ونسيائك لسيئاتك غرّه وقرئٌ بضم إلغين وهو مصدر غرّه 
غرورًا وجعل الغرور غَارًا كما قيل: جِدّ جدّه أو أريد زينة 
الدتيا لأتها غرور. 


فإن شُلْتَ: قوله: ؤولا مولود هو جاز عن وللده 
شيئا»؛ وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو 
معطوف عليه؟ قَلتٌ: الأمر كذلك لأنّ الجملة الإسمية أكد 
من الفعلية وقد انضم إلى ذلك قوله هو وقوله مودي 
والسيب في مجيثه على هذا السنن أنّ الخطاب للمؤمنين7 
وعليتهم قيض آياؤهم على الكفرء وعلى الدين الجاهلي 
قاريد حسم أطماعهم وأطماع إلتاس فيهم أن يتقعوا آباءهم 
في الآخرة وأن يشفعوا لهم؛ وأن يغنوا عنهم من ال شيدًا 
فلنلك جيء به على الطريق الآكد ومعنى التوكيد في لفظ 
لم تقيل شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من آجداده؛ لآنّ 
الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاق المولود فإنه لمن 
ولد متك. 


د ميس جع جم م راس سوريه اس عي ميل ير عر مي ل مط عرص 
إن أله عنم عِلْمْ ساعد وبمك الْمَيتَ وبسله ما فى الأريسي وما 


0 سس وم مامه روط 2 ما 39 ب 0 
تدرى تفن ماذا تحكيبٌ هذا وما تدرك نفس باق أرض تموت : إن 
لس سن م ع خم 


دوى أنّ رجلاً من محاربء وهى الحرث بن عمرى ين 
حارثة أتى النبي يِه فقال يا رسول الله: أخيرني عن 
الساعة متى قيامهاء وإني قد القيت حباتي في الأرض وقد 
اشتملت ما في بطنها أتكر أم أنثى وإني علمت ما 


(1) تقدم في البقرة رقم (49). 


(2) ذكره الولحدي في اسياب التو ص: 196. 


الف 


علمت أآمس فما أعمل غدًا وهذا مولدي قد عرفته فأين 
اموت!. فنزات وعن النبي كَل مفاتح الغيب .خمس وتلا 
هذه الآية2» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من ادعى 
علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم والكهانة فإِنّ الكهانة 
تدعو إلى الشرك والشرك وأهله قي التار وعن المنصورٍ 
اله آقح ععرفة دق عدر رلك الى نتاب كان عي 
أخرج يده من البحرء وأشار إليه بالأصايع الخمس 
فاستفتى العلماء في نلك فتأولوها يخمس سنين 
ويخمسة اشهر ويغير ذلك حتى قال أبى حتيفة رحمه الله 
تأويلها: أن مفاتح الغيبي خمس لا يعلمها إلا اشء وأن ما 
طليت معرفته لا سبيل لك إليه «عنده علم الساعة» 
أيان مرساها «وينزل الغيث» في إبانه من غير تقديم 
ولا تاخير وفي بلد لا يتجاوزه به «ويعلم ما في 
الارحام» أذكر أم أنثى أتام آم ناقصء وكذلك ما سوى 
ذلك من الأحوال «وما تدري نفس» يرة؛ أى فاجرة 
«ماذا تكسب غدّاك من خير أو شر وريما كانت عازمة 
على خير فعملت شرًا وعازمة على شرء فعملت خيرًا 
«وما تدري نفس» أين تموت وريما أقامت يارض 
وضصرنت أوتادها وقالت: لا أبرحهاء وأقبر فيها فترمى يها 
مرامي القعكر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها 
ولا حدثتها به ظنونها وروى أنْ ملك الموت مرّ على 
سليمان فجهعل يتظر إلى رجل عن جلسائه يديم النظر 
إليهء فقال الرجل: من هذا قال: ملك الموت فقال: كأنه 
: يريدني وسأل سليمان أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد 
الهند فقفعلء ثم قال: ملك الموت لسئيمان كان نوام 
نظري إليه تعجبًا منه لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند 
وهى عترك0 وجعل العلم لل والدراية للعيد لما قي 
الدرأية من معنى: الختل والحيلة والمعنى أنها لا تعرف 
إن. اعجلت ديا جا ضاق يها ويختسن رلا يتجطاهه 
ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته فإذا لم 
يكن له طريق إلى معرقتهما كان من معرفة ما عداهما 
أيعده وقرئ بأية أرض وشبه سيبويه تأنيتث أي بتأنيث 
كل في قولهم كلتهنَ عن رسول الله و من قرا سورة 
لقمان كان له لقمان رفيقًا يوم القيامة وأعطى من 
الحسنات عشرًا. عشرًا بعند من عمل المعروف ونهى 
عن المنكرة". 


ين تدر ين كَبلِكَ لَمُلْهُم 


2 سورة السجدة 


يسم ام اققل تمد 


سورة السجدة مكية 


الَمَ (0). 
طللمي على اتها: اسم السورة ميتدا خبره. 
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تفيل ل ألكتب لا ريب نه ين رب المتليين ,7). 


جتنزيل الكتاب» وإن جعلتها تعديدًا للحروف ارتفع 
تنزيل الكتاب بأنه خبر ميتدا محذوفء أى هى مبتدا خبره 
«لا ريب فيهي والوجه أن يرتفع بالابتداء وخبره «ؤمن 
في فيه راجع إلى مضعمون الجملة كانه قيل: لا ربب في 
ذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين ويشهد لوجاهته 
قوله: 

أر شرلرت قري بل هر الم من يَيْكَ لتنذر هَومًا مآ 

سو سا موه يندت ©. 


(أم يقولون افتراه» لآن قولهم هذا مفترى إتكار: لآن 
يكون من رب العالمين وكذلك قوله إبل هو الحق من 
رمكي» وما فيه من تقدير أنه من ا وهذا أسلوب صحيح 
لا ريب فيه ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: هام يقولون 
افتراه» لأن أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة 
عن مثل ثلاث آيات منه ثم اضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه 
الحق من ربك ونظيره أن يعلل العالم في المسئلة بعلة 
صحيحة جامعة قد احترز فيها أتواع الاحتراز كقول 
المتكلمين النظر أوْل الأفعال الواجبة على الإطلاق الني 
لا يعرى عن وجويها مكلفء ثم يعترض عليه فيها بيعض 
ما وقع احترازه منه فيرده بتلخيص أنه احترن من ذلكء ثم 
يعود إلى تقرير كلامه وتصشيه. 

فإن قُلْتَ: كيف نفى أن يرتاب في أنه من الله وقد أثبت 
ماهو أطم من الريبء وهو قولهم افتراآه! قُلتٌ: معنى 
لا ريب فيه أن لا مدخل للريب في أنه تتزيل الل؛ لآن ناقي 
الريب ومميطه معه لا ينفك عنه. وهى كوته معجرًا للبشر 


أنهم 


(1) قال آحمد؛ وهذا الجواب تتوقف صمحته على أن هذا الخطاب كان 
خاسًاً بالموجودين حيتئذء والصحيح أنه عام لهم: ولكل من 
يتطئق عليه اسم النلسء فاكجواب المعتير والله أعلمء أنَّ اث تعالى 
لما اكد الوصية على الآباءء وقرن شكرهم بوجوب شكره عن وجلٌ» 
وأوجب على الولد أن يكفي والديه ما يسوءه بحسي نهاية إمكانه 
قطع ههناء وهم الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه 
عليه؛ ويكفيه ما يلقاه من آهوال القيامة؛ كما أوجب اث عليه في 
الدنيا تلك في حقه. قلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون - 


الوقوع؛ لان الله حضه عليه في الدنيا كان جديراً بتاكيد التفي 
لإزالة هذا الوهمء ولا كذلك العكس فهذا جواب كاف شاف للعليل 
إن شاء الله تعالى. 

(2) الخرجه البشاري قي كثاي: التفسيرء ومن سورة القمان باب: «آن الله 
عتده علم الساعة.» [الحديث: 4778). 

3( رواه أبن أببني شيبة 13م 205 كتلب: !لزهدهء باب: كلام سليمان. 

0 تكره التعلبي والولحدي وآين مرئويه في التفسير 2/3, 


الجزء الحادي والعشرون 


ومثله أبعد شىء من الريب وآما قولهم اقتراه فإما قول 
متعنت مع علمه أنه من الله لظهور الإعجاز له؛ أي جافل 
يقوله قبل التامل والنظر لأنه سمع الناس يقولونه ظما 
أناهم من نذير من قبلك4 كقوله: ما انذر آباؤهم»7) 
وذلك أن قريشًا لم يبعث الك إليهم رسولاً قبل محمد #ل. 


فإن قُلْت: فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة قُلَتُ: 
أما قيام الحجة بالشرائع التي لا يدرك علمها إلا بالرسل 
فلا وأما قيامها يمعرفة الله وتوحيده وحكمتهء فنعم لأن 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان7) «لعلهم 
يهتدون»# فيه وجهان ان يكون على الترجي من 
رسول أل كوم كما كان لعله يتذكر على الترجي من موسى 
وهرون عليهما السلام وان يستعار لفظ الترجي للإرادة. 


فإن قلتٌ: ما معنى قوله. 


500 مسن سوير 


له اذى لق التكوب الاق هنا يهنا فى سو أب 2 
أستوئ عل العرش ما لم من ذقنم ين و ولا سي أن تددن 
© بد الأ مه التعل إل الاي د تي لله فى بز جن 
مقداركر لت سَمَوْ يما تسد 2 ذَلِكَ عَم ألمب وَالتَهندٍ 
لْمْرِيرٌ ألبَيِمٌُ ©. 

ؤما لكم من دونه من وليّ ولا شفيع» قُلْتُ: هو 
على معنيين احدهما: اتكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا 
لأنفسكم وليًا أي ناصرًا ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم, 
والثاني: أن اش وليكم التي يتولى مصالحكم وشفيعكم آي: 
ناصركم على سبيل المجاز لأن الشفيع ينصر المشفوع 
لهء فهو كقوله تعائى: وطما لكم من دون الله من وليّ 
ولا نصير» فإذا خنلكم لم يبق لكم ولي ولا نصير 
«الأمر» المأمور يه من الطاعات والأعمال الصالحة يتزله 
مدبرًا همن السماء إلى الأرض» ثم لا يعمل به ولا 
يصعد إليه ذلك المامور به خالصًا كما يريده ويرتضيه إلا 
فى مذّة متطاولة لقلة عمال الث والخلص من عباده وقلة 
الأعمال الصاعدة لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص ودل 
عليه قوله على أثره قليلاً ما تشكرون أو يدير أمر الدنيا 
كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله وهو آلف 
سنة كما قال: وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون 
ؤثم يعرج إليه» اي يصير إليه ويثبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدّة ما يرتقع من 
ذلك الآمر» ويسخل تحت الوجود إلى أن تيلغ المدة آخرها 
ثم يدير أيضًا ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة 
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وقيل: ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى 
الأرضء» ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أي رده مع 
جبريل وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنة لأآن 
المسافة مسيرة كف سنة في الهبوط والصعود لأن ما بين 
السماء والأرصض مسيرة خمسمائة سنة:؛ وهو يوم من 
أيامكم لسرعة جبريل؛ لأنه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم 
واحد وقيل: يدبر أمر الدنيا عن السماء إلى الأرض إلى أن 
تقوم الساعة ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله أي: يصير إليه 
ليحكم فيه «في يوم كان مقداره كف سنةم وهر يوم 
القيامة» وقرأ ابن ابي عبلة يعرج على البناء للمفعول. 


5 صر مر راو اس مب ملل 
ل عن عل َيْءِ حَلَقَةٌ ويد حلنَ لانن ين طِينو (6. 


وقرئ: «إيعدون» بالتاء والياء «احسن كل شيء» 
حسنة لأنه ما من شيءه خلقه إلا وهو مركب على ما 
قتضته الحكمة واوجبته المصلحة فجميع المخلوقات 
حسنة وإن تفأوتت إلى حسن وأحسن كما قال: لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم وقيل علم كيف يخلقه من قوله 
قيمة ألمرء ما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أي: يعرفه 
معرقة حسنة بتحقيق وإتقان» وقرئ خلقه على البدل أي 
أحسن فقد خلق كل شيء وخلقه على الوصف أي كل 
وعم يو 


ل 1 ا 


وتخرج من صلبه وتحوه قولهم للود سليل ونجل. 


ا اه 
اليد يلا نا مَنَكبوت 9 


أوؤسواد» قرّمه كقوله تعالى: «إفي احسن تقى قويم» 0, 
كنهه إل هو كقوله: «ويسأآلونك عن الرو 0 الآية كأته. 

قال ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به وبمعرقته. 

انوا لود ضَلَانًا فى الْأَرْضٍ لوا آبى حَلَق جَدِينْ بل هم هم يمه 
كرد 0. 

«وقالوا» قيل القائل أبي بن خلف ولرضاهم بقوله 
أسند إليهم جميعًاء وقرئ أثنا وأنا على الاستفهام وتركه. 
«ضللنا» صرنا ترابًا وذهبنا مختلطين يتراب الأرض 
لا نتميز منه كما يضل الماء في اللبن أى غبنا «هفي 
الأرض» بالدفن فيها من قوله؛ وآب مضلوه بعين جلية: 


ع 


شٍ 


ل سورة يسن» الآية: 6 

(2) قال أحمد: مذهب أهل الستنة أنه لا يدرك علم شيء من آحكام الله 
تعالى التكليفية إلا بالشرعء وما ذكره الزمخشري تفريع على 
قاعدة التحسين والتقبيع بالعقل: وقد مجها السمع قلم يبح بها 
القلم فاعرض عنه حتي يخوض في حديث غيرهء وإنما قامت 


الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم؛ كأبيهم إسماعيل جد 


وغيره والمراد يقوله تعالي: «ما أتاهم من نذير» يعني: ذرية 
العرب في زماته عليه الصلاة والسلام إذ لم يبعث إليهم نذير 
معاصر. قلطف الك تعالى بهم وبعث فيهم رسولاً منهم. 

(3) سورة التين؛ الآية: 4. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 85. 
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وقرأ على وأبن عباس رضي الله عنهما ضللنا يكسر اللام 

يقال ضل يضل وضل يضل وقرأ الحسن رضي الله عنه 

صللنا من صل اللحم وأصل إذا أنثن وقيل صرنا من جنس 
الصلة وهي الارض. 1 


فإن قُنْتَ: بم انتصب الظرف في أثذا أضللنا قُنْتُ: بما 
يدل عليه إنا لفي خلق حديد وهى نبعث أو يجدد خلقناء 
لقاء ربهم هى الوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت» 
وما وراءه فلما ذكر كفرهم بالانشاء أضرب عته إلى ما هو 
ايلغ في الكفر وهى أنهم كافرون بجميع ما يكون في 
العاقبة لا بالإنشاء وحده إلا ترى كيف خوطبوا بتوفىي ملك 
الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد ذلك مبعوثين للحساب 
والجزاء وهذا معنى لقاء الله على ما ذكرنا. 


* قل تللم تك الت كلك 32 يك فد يك : 
يموت ©0. 

والتوفى 1 استيفاء النفس وهى الروح قال انه تعالى أنه 
يتوفى الأتفس» وقال لخرجوا أنفسكم وشو أن يفقبض كلها 
لا يترك منها شيء من قولك توقيت حقي من فلان 
واستوفيته إذا أخذته وافيًا كاملاً من غير نقصان والتفعل 
والاستفعال يلتقيان في مواضع منها تقصيته واستقصيته 
وتعجلته واستعجلته. وعن مجاهد رضى الله عنه حويت 
لملك الموت الأرض وحعئت له مثل الطست يتناول منها 
حيث يشاء وعن قتادة يتوفاهم ومعه أعوان من الملائكة 
وقيل ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه ثم يآمر أعوانه 
عور بش 1 1 #6 20 رمه اوس - 

ولق تر إذ المسجرمورن 1 ١‏ رسيم عد رَيّهِر ينا أبصريا 
وَسَِعًَا فَأرْجِْنَا متَمَلْ صَيِسًا إِنَا موقئوك (00. 

ؤولو ترى» يجوز أن يكون خطابًا لرسول الل وَل 
وفيه وجهان أن يراد به التمني كانه قال وليتك ترى 
5 953 1 
كقوله كَل للمغيرة: «لو نظرت إليهاء.!" والتمني 
لرسول الله يق كما كان الترجي له في لعلهم يهتدون لأنه 
تجرع منهم الغخصصء ومن عداوتهم وضرارهم فجعل ال 
له د تمنى أن يرأهم على تلك الصقة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بيهم وأن تكون لى الامتتاعية. قد 
حدذف جوايها وهى لرأيت امرًا فظيعًا أي لراأيت اسوا حال 
ترى ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما يقول فلان لثيم إن 
آكرمته أهائك وإن أحسنت إليه اساء إليك فلا تريد به 
مخاطبًا يعينه فكأنك قلت إن أكرم وإن أحسن إليه ولى وإذ 
كلاهما للمضيء وإنما جاز ذلك لأنّ المترقب من الله يمنزلة 


2 سورة السجدة 


الموجود المقطوع به في تحققه ولا يقدر لترى ما يتناوله 
كانه قيل ولو تكون منك الرؤية وإذا ظرف له. يستغيثون 
بقولهم «ربنا أبصرنا وسمعتاع. 

فلا يغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا 
منك تصديق رستك أو كنا عميًا وصمًا فأبصرتا وسمعنا 
جفارجعناي هي الرجعة إلى الدنيا. 

َل يننا ينا سق تين عدا و3 3 حَنَّ الْقَرلُ من لَأَمَانّ 


20105 


جَهَئَمَ مرب الجنَّةَ والئّاس ميرت ©. 


«لآتينا كل نفس هداهام على طريق الإلجاء والقسر 
ولكننا بنينا الأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا 
الحمى على الهدى؛ فحقت كلمة العذاب على اهل العمي دون 
اليصراء آلا ترى إلى ما عققبه يه من قوله: 


اله ريك هَدَآ إن يسك2ٌ 
يما كُثْر تَعَمَثْرنَ 429 

000 
من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وترك الاستعداد لها 
والمراد بالنسيان خلاق التذكر يعني: أن الانهماك في 
الشهوات اذهلكم والهاكم عن تذكر العاقية وسلط عليكم 
نسيانها ثم قال: «إنا نسيناكم» على المقابلة أي 
جازيناكم جزاء نسياتكم وقيل هوء بمعنى: الترك أي تركتم 
الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة وفي استئناف قوله: 
«إنا نسيناكم» ويناء القعل على أن واسمها تشديد في 
الانتقام منهمء وللمعني: قذوقوا هذا أي ما انتم فيه من 
نكس الرئس والخزي والغم بسيب نسيان اللقاءء وذنوقوا 
والكبائر المويقة©, " 


نما ومن بِعلينينا الذي ذا كرا با حرا 
رَيْهِمْ ركم هم لا يستَكبروق9 09. 


«إذا ذكروا بهاي أي وعظوا سجدوا تواضعا لل 
وخشوعًا وشكرًا على ما رزقهم من 00 طوسيحوا 
بحمد ربهمدي ونزهوا ا من نسبة القبائح | ليه وأثنوا عليه 
حامدين له «إوهم لا يستكبرون» كما يفعل من بصر 
مستكبرًا كان لم يسمعها ومثله قوله تعالى: «إن الذين 
اوتوا العلم من قبله 7" إذا يتلى عليهم يخرون للأنقان 
سجدًا ويقولون سيحان ربنا. 


- 


دوفو ذا 


_ُْ وديم لامي 


سَجِّدا وسَيّموا بسر 


سباق وهم سٍِ المصاجع يدعو ص بم عَوهًا وَظمَمًا وَيِقًا 


ممممرء جر هار 


(1) أخرجه اين حبان في كتاب: النكاحء (الحديث: 4043)): وأخرجه 
الترمذي في كتاب: التكاحء باب: ما جاء في النظر إلى المخطوية, 
(الحديث: 1087)) واين ماجه في كتاب: النكاح: ياب: النظر إلى 
المرآة إذا أراد آن يتزوجهاء (الحديث: 1865): وأحمد في العسند 
4. والحتكم قي المستترك: 155/2. 


(2) قال أحمد: قد تمهد عن مذاهب أهل السنة أن المقتضى لاستحقاق 
الخلود في العذاب هو الكفر خاصة. واما ما دونه من الكبائر قل 
يوجب خلوداً؛ والمسالة سمعية وآدلتها من الكتاب والسئة قطعية 
خلافاً للقدرية. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 107 108, 


الجزء الحادي والعشرون 


«تتجافى» ترتفع وتتنحى «إعن المضاجع» عن 
الفرش ومواضع للتوم داعين ريهم عابدين له لاجل خوقهم 
من يحعقطة وطففيع في وحمت وهم التديفدون وعن 
رسول الل ويْةِ في تفسيرها قيام العيد من الليل!؟ وعن 
الحسن رضي الله عنه أنه التهجدء وعن رسول الله 5 إذا 
جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي 
بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أقل الجمع اليوم من 
أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجاقى 
جتوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل» ثم يرجع 
فينادي ليقم الذي كلنوا يحمدون الله في الباساء والضراء 
فيقومون وهم قليلء ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا 
يحمدون الله في البأساء والضراء فيقومون وهم قليل 
فيسرحون جميمًا إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس) 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان آناس من اأصحاب 
رسول الل ويخ يصلون من صلاة العغرب إلى صلاة 
العشاء الآخرة0 فنزلت فيهم وقيل هم الذين يصلون 


صلاة 0 
قلا تلم تق 15 أ الى َم بْن كُرَهِ أعينٍ جَزهُ بمَا كثوا يممَْونَ 
زفنقة 


«ما أخفى لهم؟ على البناء للمفعول ما أخفى لهم على 
البتاء للفاعل وهو الله سبحاته وما أخقى لهم وما تخفى 
لهم وما آخفيت لهم الثلائة للمتكلم وهو الله سبحاته وما 
بمعنى الذي أى بمعنى أي, وقرئ: «من قرّة أعينم 
وقرات أعين والمعنى لا تعلم التفوس كلهنٌ ولا نقس 
واحدة متهن لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم 
من الثواب انخن اش لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه 
لا يعلمه إلا هى مما تقريه عيوتهمء ولا مزيد على هذه 
العذة ولا مطمح وراءهاء ثم قال إجزاء بما كانوا 
يعطون» فمسم اطماع المتمنين. وعن النبي يكل 
يقول اله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 


جع 


ولا أنن سمعت ولا خطر على قلب يشر يله( ما أطلعتهم 
عليه اقروًا إن شثتمء فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرّة 
أعين وعن الحسن رضي الله عنه أخفى القوم أعمالاً قي 
الدنياء قأخفى الل له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

أقَمَن كن موا كُمن كانت فَاسِقَا لا مَمسَوْنٌ 50 . 

وكان مؤمنًاع وؤكان فاسقَاه محمولان على لفظ من 
وؤلا يستوون» محمول على المعنى بدليل قوله تعالى: 


أ دن اموا 52 كرتت لهم جلث جَنّتُ المأرين 2 يما كوأ 
سملن را لِينَ مسَمُوا شأونهم الاك 3 أرأدنا أن 7 ينآ 


يدوا فيا ريل لَهُمَ دروا عَدَبَ ألثَّرٍ اليد كثر بو. مَكَدْوْنَ 
2 

«أما الذين أمنوا وأما الذنين فسقواع ونحوه قوله 
تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك 
وجنات المأوى» نوع من الجنان قال أله تعالى: «ولقد 
راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة ٠‏ 
للماوىي» سميت بتلك لما روى عن ابن عباس رضي ليله 
عنه قال: تأوي إليها ارواح الشهداء وقيل: هي عن يمين 
العرش» وقرئ: لإجنة المأوى4 على التوحيد «نزلاً» 
عاذ بأعمالهم والتزل عطاء التازل ثم صار عامًا. 

«فماو اهم الذار6 أي: ملجؤهم ومنزلهمء ويجوز أن 
يراد فجنة مأواهم النار اي: الثار لهم مكان جنة الماويى 
المؤمتين كتوله فبشرهم تيحداب الوم 

وَلْدِسَئّهُم يت الْمَدّاب الْأَدَفٌ دون الْعَدَابٍ الْأكير ََهُم 

(العذاب الادنى» عذاب الدئيا من القتل والأسر وما 
محنوا به من السنة سبع سنين وعن مجاهد رضي الك 
عتهما عذاب القبر و طللعذاب الاكبر» عذاب الآخرة آي: 
نتيقهم عتاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة جتعلهم 


(1) أخرجه أحمد قي العسندء 237/5. والحاكم في المستدرك 413/2. 

)2( أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 363/2. 

(3) أخرجه أبى دلود قي السنن:؛ كتاب: الصلاة؛ باب: وقات قيام 
النبي يقد من الليل (الحديث: 1322). 

(4) قال احمد: يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أنّ المؤمن العاصي 
موعود بالجنة» ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد انصائقء وأن 
أحداً لا د يستحق على اث يعمله شيك » فلعا وجد قوله تعالى: 
إجزاء بعا كانوا يعملون؟ اغتنم الفرصة في الاستة تنث هاد على 
معتقد القدرية في أنّ الأعمال أسباب موجبة للجزاءء ولا نليل في 
ذلك لمعتقدهم مع قوله يَ: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعملهء قيل: 
ولا آنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتفعدني الله يفضل منه 
ورحمة.. فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه يجمع بينها 
وييته, وذلك إما أن تحمل الآية على أن المراد منها قسمة المتازل 
بيتهم في الجنة, فإنه على حسب الأعمال وليس يذاك» فإن 
المذكور في الآية مجرّد دخول الجنة لا اقتسام درجاتهاء وإما أن 


تحمل وهو للظاهر والله أعلم. على أنّ الله تعالى لما وعد العؤمن - 


حت جنته. ووعده يجب أن يكون حقاأ وصدقاً تعالى وتقنُس صارت 
الأعمال بالوعدء كانها السباب موجبات قعوملت في هذه العبارة 
معاملتهاء والمقصود من ذلك تاكيد صدق الوعد في النفوس؛ 
وتصوره بصورة المستحق بالعمل كالأجرة المستحقة شاهداً 
على لمعمل من باب مجاز التشبيه والله أعلم. وذكر الزمخشري 
الحديث المشهور وهو: أعددت تعبادي التصالحين ما لا عين رلت 
ولا ان سمعتء ولا خطر على قلب بشرء اقرؤًا إن شئتم: هقفلا 
تعلم نفس ما أخقفي لهم من قرّة أعينم وكان جدي رحمه ال 
يستحسن أن تقرا الآية تلى الحديث المذكور بسكون الياء من 
أخفى ورده إلى المتكلم؛ وهي من القرأآت المستفيضة: والسبب 
في اختيار تلك مطابقة صدر الحديت,؛ وهو أعدنت لعبادي ما 
لا عين رات» ولا ان سمعت ليكون الكل راجعاً إلى الله تعالى 
مسنداً إلى ضمير اسعه عد وجل صريحاً والثه الموفق. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: بده الخلق؛ باب: عا جاء في صقة الجنة 
وأتها مخلوقة, (الحديث: 4 ومسلم في كتاب: الجنة, الحديث: 
2 -2824), 


5ه 


برجعون» أى: يتوبون عن الكفى أو لعلهم يريدون 8 
ويطلبونه كقوله تعائى: «فارجعنا تعمل صالحًا4ي 20 

إدادة ا رجوعًا كما سميت إرادة القيام قيامًا .9 قر 
قمتم إلى عابو عليه قراءة من قرأ 


لد تلكا مدع تقلت ل طرية ولعلى 
من الله إرادة وإذ! أراد الله شيئًا كان» ولم يمتنع وتويتهم 
مما لا يكون آلا قرى أنها لى كانت مما يكون لم يكونوا 
ذاكقين العذاب الأكبر قُلْتٌ: إرادة اش تتعلق بأقعاله واقعاق 
عبادهء فإذا آراد شيئًا من آفعاثه كان ولم يمتنع للاقتدارء 
وخلوص الداعي وآما أقعال عباده قإما أن يريدها وهم 
مختارون لها أو مضطرون إليها يقسره وإلجاته فإن أرادها 
وقد قسرهم عليها قحكمها حكم أقعاله. وإن أرادها على أن 
يختاروها وهو عألم أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في 
اقتداره كما لا يقدح قي اقتدارك إرائتك أن يختار عبدك 
طاعتك, وهو لا يختارها: لآنّ اختياره لا يتعلق بقدرتك وإذا 
لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده دالاً على عجزك وددى 
في نزولها أنه شجر بين علي بن أبي طالب رضي الل عنه 
والوليد أبن عقبة بن ابي معيط يوم يدر كلامء فقال له 
الوليد: اسكت فإِتك نا ُشبٌ متك شبابًا واجلد متك 

حلدا جلدًا وأثرب منك لسائًا وأحدّ منك سنانًا وأشجع منك جنائًا 
وأملا منك حشوًا في الكتيبة فقال له علي رضي الله عنه: 
اسكت فإنك فاسق” فنزلت عامّة للمؤمنين والفاسقين 
فتناولتهما وكل من كان في مثل حالهماء وعن الحسن ين 
علي رضي الله عنهمة أنه قال للوليد كيف تشتم عليًا وقد 
سماه الله مؤمنًا في عشر آيات وسماك فاسقًا©. 


وَمَنَ ألم يسن دعر بنايتٍ 07 
مَيْقِمُونَ 9). 

ثم في قوله «إثم اعرض عنهاي للاستبعد والمعنى: أن 
الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإتارقها 
وإرشادها إلى سواء اتسبيل والقوز بالسعادة العظمى يعد 
التذكين يها مشتيعد في لعفل والغدل كنا تقول لصلعبك 
وجدت مثل تلك الفرصة لم لدهزها لستيوانا يتركه 
لايكشف الفماء إلا ابن حرٌة 


يم هر 


عرس عَنْهَا ينا سن الْسُجْرِمِينَ 


يرى غمرت الموت ثم يرورقا 


2 سورة السجدة 


واطلع على شدّتها. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل إنا منه منتقمون! قُلَتٌ: : لما جعله 
اه ققد 
بالضمير لم يقد هذه القائدة. . 


000 001 


َلقَدَ اننا ثوتى الكتب قلا نَكْن فى ميث من لقايك وََمَلمةُ 
هذى لي إِسرويلٌ ©2. 

«الكتابي للجنس والضمير في «لقائهي له ومعناه 
إنا آثينا موسى عليه السلام مثل ما أتيناك من الكتاب 
ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك 
لقيت مثله ولقيت نظيره كقوله تعالى: «فإن كنت في شك 
مما أتزلنا إليك فاسآل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك7) 
ونحى قوله من لقائه قوله: «وإنك لتلقّى القرآن من لدن 
حكيم عليم»4 7 وقوله: «ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه 
منشورًاه7) وجعلنا الكتاب المنتزل على موسى عليه 


| السلام «ؤهدى» لقومه. 


حَمََنَا يِنهُمْ أِنّهُ يجَدُويت بأئرنا لما نا مَبرواً وكَائا يننا 


يكَمّلنا 1 


عام 


يوقِنونَ (8). 


ود يد يهدون» الناس ويدعونهم إلى م؟ 
وك نجعن اتاب المنزل ليك هدى ونوا ولع من 
نصرة الدينء وثبتوا عليه من اليقين وقيل: من لقاتك موسى 
عليه السلام ليلة الإسراء أو يوم القيامة وقيل: من لقاء 
والقبول» وقرئ: جلما صبروا»ع ولما صيروا أي: لصبرهم 
وعن الحسن رضي الله عنه صبروا عن الدنياء وقيل: إذما 
جعل الله التوراة د ب عور خم لريجده 


ع عوط ]م 01 


١‏ اك شر يل يتوم بم اليك نهنا مكنا ليد فيه لفرت 
0 

«يفصل بينهم»4 يقضي فيميز المحق في دينه من 
المبطلء الولى في. 


(1) سورة السجدة: الآية: 12. 

(2) سورة المائدة, الآية: 6. 

(3) قال أحمد: هذا القصل رديه جداً مفرّع على الإشراك الجلي لا 
على الإشراك الحفيء . فاعتصم بدليل الوحدانية على ردّه واجتنابه 
من اله والله اعفان ا 
تعائى, كذا قسرها سيبويه فيما تقدّم وان أعلم. 

4و4 ذكره الواحدي في آسياب النزول ص: 198. 


(5) قال احمد: ذكر للسيب المحقق لآنّْ. المراد بالفاسق ويالنين فسقوا 
الذين كفروا؛ لأنها نزلت في الوليد وهى كافر حينثئد, ثم أدرج فيه 
المؤمن تعصباً لمذهيه في وجوب خلود فساق المؤمنين كقساق 
الكاقرين: فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد ولقد اتسع الخرق 
على الراقع. 

(6) سورة يونس, الآية: 4و. 

(7) سورة النملء الآية: 6. 


(8) سورة الإسراء الآية: 13. 


الجزء الحادي والعشرون 
سَككهم إن فى دلِكَ لبت ألا متتو «©. 
«اقلم يهد»م للعطف على معطوف عليه متوى من 
جئس المعطوف والضمير في «لهمم لاهل مكة. وقرئٌ 
مقتىة والياء والفاعل ما دل عليه طكم اهلكنا» لأنّ كم 
لا تقع فاعلة لا يقال: ار ا ا 
كثرة إشلاكنا القرون أو هذا الكلام كما هو بمضمونه. 
ومعتاه كقولك يعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال ويجون 
أن يكون فيه ضمير الل بدلالة القراءة بالنون وطالقرون4 
عاد وثمود وقوم لوط «يمشون في مساكتهم» يعني: أهل 
0 لوت على ديارهم ويلادهم وقرئ 


000 بالتث 
وَل و أن ع الي ِل لأ اكز َم 7 5 
كل بنذ أتكئ رشي ألا بنيثية © 


والجرزم الأرض التي جرز نباتها اي: قطع إِمّا لعدم 
الماء» وما لأنه رعى وآزيل ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ 
جزر ويدل عليه قوله. 

«فنخرج به زرعًاع, وعن ابن عياس رضي الله عنه: 
إنها ارض أليمن وعن مجاهد رضي الله عنه: هي أبين» به 
بالماء «تاكل» من الزرع «أنغامهم» من عصفه 
0 من حبه وقرئٌ يأكل يالياء. 


الفتح ل ظرينا افتح 
بينتاع7' وكان المسلمون يقولون إِنّ الله سيفتح لذا على 
المشركينء ويفتح بيننا وبينهم قإذا سمع المشركون قالوا 
«متى هذا الفتح»م أي في أي وقت يكون «إإن كنتم 
صادقين» في إنه كاتن. 


ل بم المع لا يتقع ادن كُترهَا إيسئه ولا هر يبه 9. 


وطيوم الفتحم يوم القيامة وهو يوم الفصل بين 
المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهم؛ وقيل هى يوم بدر 
وعن مجاهد والحسن رضي الله عتهما يوم فتح مكة. 

فإن قُلْتَ: :اقدسالوا غن وو الذت الكيف لخليق هذا 
الكلام جوايًا على سؤالهم؟ قلث: كان غرضهم في السؤال 
عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب 
والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من 2 
سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزؤًا فكاني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليوم وآمتتم فلم ينفعكم الإيمان, 
واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. 


846 


فإن فلك فسن سيره ينوع القت أل جيوع دو يق 
دامجاهر ا 1 ل ا 
متهم لا يتفحهم وماته في حال القتل كما لم تفع فرعون 
إيمانه عند إدراك الغرق. 


فل عَنَهُحَ وَلتَِز إِنّسُم سسَطِبُونَ 0©. 


«وانتظر» النصرة عليهم لقم رلك «إنهم منتظرون» 
الغلية وهلاككم كقوله تعالى: «قتريصوا إذا معكم 
روني ' وقرآ ابن السميقع رحمه الله منتظرون بقتح 
الظاء ومعناه وانتظر هلاكهمء فإنهم أحقاء بأن ينتظر 
هلاكهم يعني: أنهم هالكون لا محائة أو وانتظر ذلك فإنٌ 
ا ري عن رسول الله ولل: من قرأ 
اميا ليلة القدر'© وقال: من قرا ّم تكزيل في بيته لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة اياه(). 


مات اقل الج2 


سورة الأحزاب مدنية 


عن زر قال: قال لي أبِيّ بن كعب رضي الله عنه: كم 
تعدّون سورة الأحزاب قلت: ثلانًا وسبعين آية قال: فوالذي 
يحلف به آبيَ بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة» أو 
أطول ولقد قرأنا منها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم آراد ابي 
رضي الله عنه أنَّ ذلك من جملة ما نسخ من القرآنء وامًا 
ميدن أن تلك اازيانة كانت :في جمحيفة هن ست غلئتيه 
الله عنها فأكلتها الداجن فمن تاليفات الملاحدة : 
والروافض !) جعل نداءه بالتبي والرسول في قوله: 
يتما ابن أت لله لا ميلع لكين وَالتكيقين إرت لله كات 
عَليمًا عَيَّكِمًا (0. 
ؤيا أيها النبيّ إتق اشم يا أيها النبي لمّ تحرّم؛ يا 
ايها الرسول بلغ ما أنذل إليك وترك نداءه باسمه كما قال: 
يا آدم» يا موسيء يا عيسيىء يا داودء كرامة له وتشريقًا 
وريًا بمحله وتنويهًا بفضله. 
فإن قُلْتَ: إن لم يوقع اسمه في النداء» فقد أوقعه في 
الإخبار في قوئه محمد رسول الله وما محمد إلا رسول. 


(1) سورة يوسف, الآية: 89. 

(2) سورة التوية؛ الآية: 52. 

(3) نكره التعلبي وابن مردويهء وذكره الواحدي في التفسيرء الزيلعي 
88/3 

(4) قال الزيلعي غريب جذًاء الزيلعي 89/3 


(5) أخرجه الحاكم في المستيرك 415/2 وابن حبان في كثاب: 
الحدودء باب: الزتى وحده زحديث: 28ه4). 

(6) أخرجه الدارقطني قي الستنء كتاب: الرضاع (الحديث: 22)» 4/ 
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قُنْتُ:ذاك لتعليم الناس بأنه رسول الل» وتلقين لهم أن 
يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار ألا 
ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف 
نكره بنحوى ما ذكره في النداء لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم وقال الرسول: يا ربء لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حستة, وال ورسوله أحق أن يرضوهد» النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. إن الك وملائكته يصلون على النبِيّ» 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيء اتق الله واظب على ما أنت 
عليه من التقوى واثبت عليه وازدد منه وذلك لان التقوى 
باب لا يبلغ آخره ولا تطع الكافرين وللمنافقين» 
لا تساعدهم على شيء ولا تقبل لهم رأيّا ولا مشورة 
وجاتبهم واحترس متهم فإنهم أعدام أله وأعداء المؤمنين 
لا يريدون إلا المضارّة والمضارة وروى أنّ النبي َكل لما 
هاجر إلى المدينة: وكان يحب إسلام اليهود قريظة 
والنضير ويتي.قينقاع وقد بايعه ناس متهم على التفاق 
قكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهمء وإذا أتى 
منهم قبيح تجاوز وزعنه وكان يسمع منهم7) فنزلت وروى 
ان ابا سقيان أبن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور 
السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه؛ وبيتهم 
وقام معهم عبد الله بن آبي ومعتب بن قشير والجد بن 
قيس فقالوا للنبي يله: ارفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشقع 
وتتفع وندعك وريك فشق تلك على رسول لل و وعلى 
المؤمنين وهموا بقتلهم. فنزلت أي اتق اش في نقض 
العهد ونبذ الموادعة ولا تطع الكاقرين من اهل مكة 
والمناققين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك» وروي أنْ آهل 
مكة دعوا رسول الله يَتيْدْ إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه 
شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة بنته وخوفه 
منافقو المدينة أتهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت «إنّ الله 
كان عليماي بالصواب من الخطإ والمصلحة من المفسدة 
«حكيمًا» لا يفعل شيئًا ولا يآمر به إلا بداعي الحكمة. 


0 
١ 


واتيم 
زفق 

جواتبع ما يوحى إليكي في ترك طاعة الكافرين 
والنتافقين: وشير ١‏ نلك «ِإنّ 0 الذي يوحي إليك خبير 


حاجة بكم إلى الاستماع من الكفرة» وقرى* يعملون بالياء 


ارم امل 5 د مه مرج م اص 
ما بوى إلتلقت من ريك إدت أله كان يما تعملون حيرا 


3- سورة الاحزاب 
أي: بما يعمل العناققون من كيدهم لكم ومكرهم بكم. 
يكل عل كر وَكَلٍ بأ مكلا 20). 


«وتوكل على الهي واسند أمرك إليه وكله إلى تدييره 
إوكيلاً حافظًا موكلا إليه كل أمر. 

وار ل رد 
له يتين تيك ما جل سك لنت تدك وَل 


بوه سي يَقولُ الْحَنَّ وهو يهَرى السَييلَ 2 


89 0 0 
امرأة ولا بنوة ودعوة في رجلء والمعتى: أن الله سيحاتئه 
كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسأن قلبين؛ لأنه لا يخلو 
إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أقعال 
القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليهاء وإما أن يفعل بهذا 
غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة يكوئه 
مريدًا كارمًا عالمًا ظانًا موقنًا شاكًا في حالة واحدة لم ير 
ايضًا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل زوجًا له؛ لأنّْ الأم 
مخدومة مخفوض لها جناح الذل والزوجة مستخدمة 
متصرف فيها بالاستقراش وغيره كالمملوكة؛ وهما حالتان 
متنافيتان وان يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابنًا له لآنّ 
النبوة أصالة في التسب وعراقة فيه والدعوة إلصاق عارض 
بالتسمية لا غير لا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون 
أصيلاً غير أصيل وهذا مثل ضريه الل في زبد بن حارثة, 
وهو رجل من كلب سبي صغيرًا وكانت ت العرب في 
جاهليتها يتغاورون ويتسابون فاشتراه حكيم بن حرام 
لحمته خديجة: فلما تزوجها رسول الك يلد وهبته له وطليه 
أبوه وعمه فخير فأختار رسول الل يلك فاعتقه( وكانوا 
يقولون زيد بن محمد فأنزل الله عر وجل هذه الآية وقوله: 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم#» وقيل: ا 
رجلاً من أحفظ العرب وارواهم فقيل له ذو القلبيين 3 
كر جل بن للد الدتري لكان مقرل إن الي للسين نهم 
بأحدهما أكثر مما يقهم محمد قروي: أنه انهزم يوم بدر 
فمرٌ بأبي سفيان وهو معلق إحدى تعليه بيده والأخرى 
في رجله فقال له: ما فعل الناس فقال هم ما بين مقتول 
وهارب فقال له: ما بال إحدي نعليك في رجلك, والأخرى 
في يدك فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فاكذب الله قوله 
وقولهم وضريه مثلاً في الظهار والتيني: وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان المنافقون يقولون لمحمد قلبان 


(1) قال الزيلعي غريب» 95/3. 

(2) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 194. 

(3) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير» سورة الأحرّاب: باب: أدعوهم 
لآيائهم هي أقسط عند اش». (الحديث: 4782). 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: قضل زيد بن حارثة 
وأسامة ين زيدء الحديث: ( 62 2425). 

(4) قال احمد:ما ذكر فيه من التأويلات أنهم كانوا يدعون لابن خطل 


المتناقضة كجهل الأدعياء آبناء, والروجات أمهات. قال: وهذه 

الامور الثلاثة متنافية: أما الأرّل قلأنه ينزم من اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده في الآخرء وذلك كالعلم 
والجهلء والأمن والخوف. وغير نلكء وأمًا الثاني فلان الزوجة في 
مقام الامتهان: والأم في محل الإكرام؛ فنافى أن تكون الزوجة أمّاء 
وأمّا الثانث قلأن النبوّة أصالة وعرافةء والدعوة لاصقة عارضة 
قهما مثنافيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه 
حتى يبادره السامع بالإئكار. 


الجزء الحادي والعشرون 


فالكذبهم ال وقيل: سها في صلاته فقالت اليهود له قليان 
قلب مع أصحابه وقلب معكمء وعن الحسن نزلت في أن 
الواحد يقول نفس تآمرني ونفس تنهاني» والتتكير في رجل 
وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لما قصد من 
المعنى كانه قال: ما جعل اك لأمة الرجال ولا لواحد متهم 

فإن قُلْتَ: لي فائدة في ذكر الجوف؟ قُلْتُ: الفائدة فيه 
كالفائدة في قوله: القلوب ألتي في الصدور وتلك ما يحصل 
للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه؛ لأنه إذا 
سمع به صور لنفسه جوقًا يشتمل على قلبين, قكان اسرع 
إلى الإتكار وقرئ اللايئي بياء وهمزة مكسورتين واللاءي 
بياء ساكنة بعد الهمزة. وتظاهزون من ظاهر وتظاهرون من 
أظاهر بمعنى تظاهر وتظهرون من أظهر يمعنى: تظهر 
وتظهرون من ظهر يمعنى: ظاهر كعقد بمعنى: عاقد 
وتظهرون من ظهر بلفظ فعل من الظهور ومعنى ظاهر من 
امرأثه قال لها: آنت علي كظهر أآميء ونحوه في العبارة عن 
اللفظ لبى للمحرم إذا قال: لبيك وأقف الرجل إذا قال: اف 
وأخوات لهن. 


فإن قُلْتَ: فما وجه تعديته وآخواته بمن؟ قُلْتُ: كان 
الظطهار طلاقًا عند أهل الجاهلية فكانوا يتجنبون المرأة 
المظاهر منها كما يتجذبون المطلقة فكان قولهم تظاهر 
منها: تباعد منها بجهة الظهار» وتظهر منها تحرز منها 
وظاهر منها حاتر منها وظهر منها وحش منها وظهر منها 
خلص منها ونظيره آلى من امرأته لما ضمن معنى التباعد 
عنها عدى بمنء وإلا فألى في آصله الذي هو بمعتى حلف 
وأقسم ليس هذا بحكمه. 


فإن قَلَْتَ: ما معنى قولهم أنت علي كظهر امي' قُلْتُ: 
أرادوا أن يقولوا لنت علي حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن 
بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج 
وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لانه عمود اليطنء 
ومته حديث عمر رضي الل عنه: يجيء به أحدهم على 
عمود بطنه أرائد على ظهره ووجه لشر وهو: أن إتيان المرآة 
وظهرها إلى السماء كان محرّمًا عندهم محظوراء وكان آهل 
المدينة يقولون: إذا أتيت المرآة ووجهها إلى الارض جاء 
الولد احول فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم 
امرأته عليه شبهها بالظهر ثم لم يقنع بذلك حتى جعله 
ظهر أمه فلم يترك. 

فإن قلتّ: الدعي فعيل بمعنى: مفعول» وهو الذي يدعي 
ولدًا فما له جمع على أقعلاء وبابه ما كان منه بمعتى فاعل 
كتقى ولتقياء وشقي وأشقياء ولا يكون تلك في نحو رمى 
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وسمى. قُلْتُ: إن شنوذه عن القياس كشنوذ قتلاء وأسراءء 
والطريق في مثل ذلك التشبيه اللقظي «نلكمي النسب هو 
اعتقاد لصحته وكونه حقّاء والله عز وجل لا يقول إلا ما 
هو حق ظاهره وباطنه ولا يهدى إلا سبيل الحقء ثم قال: 
ما هو الحق وهدى إلى ما هى سييل الحقء وهو قوله: 


مهم لبهم 5 أفسذ عند اه د ل ملم بهم 
فإخونكم فى ألذين ومو م مسن عإتحككم عن ماع اح فِيمآً أخطاثر 5-7 
لين ما منت 2000 كا 24ت ييكا 00 


«ادعوهم لآبائهم» وبين أن دعاءهم لآيائهم هى 
أئسخل الأمرين في القسط والعدل وفي قصل هذه الجمل 


'ووصلها من الحسن والقصاحة ما لا يقبي على عالم 


بطرق النظم» وقرا قتادة وهو الذي يهدي السبيل وقيل: 
كان لرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلد الرجل وظرقه 
ضمه إلى نفسه وحعل له مثل نصيب الذكر من أولاده 
من ميراثه وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان «فإن 
لم تعلموا» لهم آباء تنسبونهم إليهم «فهم إخوانكم في 
للدين» وأولياؤكم في الدين فقولوا: هذا لخي وهذا مولاي 
ويا لخي ويا مولاي يريد الاخوة في الدين والولاية فيه 
ما تعمدت» في ممل الجر عطفًا على ما اخطاتم, 
ويجوز أن يكون مرتقعًا على الابتداء والخير محذوف 
تقديره: ولكن ما تعميت قلويكم قيه الجتاح» والمعنى: لا إثم 
عليكم قيما قعلتموه من ذلك مخطثين جاهلين قبل ورد 
النهي ولكن الإثم فيما تعمدتموه يعد النهي أو لا إثم 
عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بني على سييل الخطأ 
وسبق اللسان ولكن إذا قلتموه متعمدين ويجوز أن يراد 
عليه الصلاة والسلام: هما أخشيى عليكم الخطأ ولكن 
أخشى عليكم العمد»” وقوله عليه الصلاة والسلام: 
3 03 

«وضع عن أمّتي الخطا والتسيان وما أكرهوا عليه , ثم 
تناول لعمومه خطأ التبني وعمده. 

فإن قُلْتَ: فإذا وجد التبني فما حكمه؟ قُلّتُ: إذا كان 
المتبتي مجهول النسب وأصغر سنًا من المتبني ثبت نسبه 
منه وإن كان عبدا له عتق مع ثبوت النسبء وإن كان لا يولد 


ارحمه الل تعألى وعند صاحبيه لا يعتقء واما لمعروف 


النسب فلا يثيت تسيبه بالتبني وإن كان عبدًا عتق 
«وكان الل غفورًا رحيمًا» لعقوه عن الخطا وعن العمد 
كم 


وك بِالمُؤْييِينَ عن أشي 


001 2 


وأزويسهر م ودلا ا او 


(1) أشرجه الحاكم في المستدرك 2. والبيهقي في الشعببء ياب: 
في الزهد وقصر الأمل (الحديث: 10314): واين حيان في كتاب: 
الزكاةء ياب جمع المال من حله (حديث: 3222). 


(2) لخرجه لبن حبان في كتاب: إخباره # عن مناقب الصحابة» باب: 
فضل الامة (الحديث: 7219)» ولخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» 
باب: طلاق المكره والناسي (الحديث: 2043). 
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تمه أوال مض ف ححتّب لَه مِنّ انيبن ولمُوجرِيَ إل أن 
تملا إل ويح تَمْرراً حكَّات ذَلكَ فى اتكتب متا 
نتى 


«النبي أولى بكمؤمنين» في كل شيء من آأمور 
الدين: والدنيا «من انفسهم» ولهذا أطلق ولم يقيد قيجب 
عليهم أن يكون أحبّ إليهم من أتفسهمء وحكمه أنفذ عليهم 
من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دوته ويجعلوها فداءه إذا 
أعضل خطب ووقاءه إذا لقحت حرب وإن لا يتبعوا ما 
تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه؛ ويتبعوا كل ما 
دعاهم إليه رسول اش جين وصرقهم عنه؛ لأنّ كل ما دعا 
إليه قهى إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين 
وما صرقهم عنه قاخذ بحجزهم لثلا يتهاقتوا قيما يرمي 
بهم إلى الشقاوة وعذاب النارء أو هو أولى يهم على معنى: 
أنه أرلف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله تعالى: 
«بالمؤمتين رؤف رحيم»!" وعن النبي كَل هما من مؤمن 
إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤًا إن شتتم النبي 
أولى بالمؤمتين من أنفسهم فايما مؤمن هلك وترك مالاً 
فليرثه عصبته من كاتوا وإن ترك ديئًا لى ضياعًاء فإليء 
وفي قراءة أبن مسعود: النبيّ اولى بالمؤمنين من أتفسهم 
وهى أب لهم وقال: مجاهد كل نبي فهو آبو أمّته ولذلك 
صار المؤمنين إخوة؛ لأنَّ النبي يل أبوهم في الدين 
«وازواجه أمهاتهم» تشبيه لهِنّ بالأمهات قي بعض 
الاحكام وهو وجوب تعظيمهنٌ واحترامهن» وتحريم نكاحهن 
قال اك تعالي: ؤولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًاه/0 
وهنّ فيما وراء ذلك بمنزلة الآجنبياتء ولذلك قالت عائشة 
رضي الل عنها: لسنا أمهات التساء) تعني: أنهنّ إنما كن 
أمهات الرجال لكونهنٌ محرّمات عليهم كتحريم أمهاتهم 
والدليل على ذلك أنّ هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهنٌ 
وكذلك لم يثيت لهنٌّ ساثر أحكلم الأمّهات كان المسلمون 
في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين» ويالهجرة 
لا بالقرابة كما كانت تتائف قلوب قوم بإسهام لهم في 
الصدقاتء ثم نسخ تلك لما دجا الإسلام وعنّ أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة «في كتاب الله»ه في اللوح أ فيما 
أوحى الله إلى نبيهء وهى هذه الآية لى في آية المواريث أو 
فيما فرض الله كقوله: كتاب الك عليكم «من المؤمنين 
والمهاجرين» يجوز أن يكون بيانًا لاولى الأرحام أي: 
الأقرياء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضًا من 
الأجائبء» ويجوز أن يكون لابتداء الغاية أي أولى الأرحام 
بحق .القرابة أولى بالميراث من المؤمنين يحق الولاية في 
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الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. . 

فإن قُنْتَ: مم استثنى طآن تفعلوا» قُلْتٌ: من اعم العام 
في معنى الذفع والإحسان كما تقول: القريب أولى من 
الأجنبي إلا في الوصية تريد أنه أحق منه في كل نفع من 
ميراث وهبة؛ وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية 
والعراد بفعل المعروف: التوصية: لانه لا وصية لوارث 
وعدى تقعلوا بإلى؛ لأنه في معنى تسنوا وتزلواء والمراد . 
بالأولياء: المؤمتون والمهاجرون للولاية في الدين إذلك» 
إشارة إلى ها ذكر في الآيتين جميعًا وتفسير الكتاب ما مر 


آنقًا والجملة مستاأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام. «و» 


انكر حين. 
يرا هر البح مِمَقَي ومتلكت ومن و ول شم 
وَإِذْ أغذنا ين الْببَنَ ميثقهم ومنلت وين زج وإترهم ومومئن 


عبت أن ريم ونا نهم يبنا ليلكا 
سِدَقهمٌ وَأَعدَّ للْكَنِيَ عَدَا يما (). 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى». وإتما فعلنا ذلك 
«ليسثلة الش يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين 
الذين صدقوا عهدهم؛ ووفوا يه من جملة من أشهدهم على 
عن صدقهم» عهدهم وشهانتهم فيشهد لهم الأنبياء 
ياتهم صدقوا عهدهم وشهادتهمء وكاتوا مؤمنين أى ليسال 
المصتقين للأنبياء عن تصديقهم لأآن من قال للصادق 
صدقت كان صادقًا فى قولهء أو ليساآل الانبياء ما الذي 
أجابتهم به أممهم وتاويل مسألة الرسل تبكيت الكافرين 
دون ألله. 
فإن قُلْتَ: لم قدم رسول الل يه على توح فمن بعده؟ 
قَلْتٌ: هذا لعطف لبيان فضيلة الأثبياء الثين هم 
مشاهيرهم وذراريهم فلما كان محمد و أفضل هؤلاء 
المفضلين قدم عليهم لبيان أنه اقضلهم7, ولولا ذلك لقدم 


من قدمه زمانه. 
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ستل ألصَّددِتيَ عن 


فإن قُلْت: فقد قدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي 
هي آخت هذه الآية وهي قوله: شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك ثم قدم على غيره. قلث: 
مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلكء وذلك أنّ انه 
تعائى إنما أوردها لوصف نين الإسلام بالأصالة 
والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث 
عليه توح في العهد القديم وبعث عليه محمد خاتم الأتبياء 


1( سورة التوية؛ الآية: 128. 

2 أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء من سورة الأحزابء عاب: (1) 
(الحديث: 4781). 

لغ سورة الأحزابء الآية: عي 


(4) آخرجه الدارقطتي في العؤتلف والمختلفء وابن سعد في الطبقات» 
الزيلعي 98/3. 


3( رواة اين عشام قي سيرته؛ 214/2 - 255. 


الجزء الحادي والعشرون 


في العهد الحديث: وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشافير. 

فإن قُلْتَ:فماذا أراد بالميثاق الغليظ قُنْتُ: اراد به ذلك 
الميثاق بعينه معناه وآخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقًا غليظًا 
والغلظ استعارة من وصف الأجرامء والمراد عظم الميثاق 
وجلاله شأنه في بابه وقيل الميثاق الغليظ اليمين بالله على 
الوقاء يما حملوا. 

فإن قُنْتَ:علام عطف قوله «واعد للكافرين4 قُنْتُ: 
على أخذنا من النبيين لأن المعتى أن الله أكد على الانبياء 
الدعوة إلى ديته لأجل إثابة المؤمنين وأعدٌ للكافرين عذابًا 
أليمًاء أى على ما دل عليه ليسال الصادقين كانه قال: فاثاب 
المؤمنين وأعدٌ للكافرين 

كيبا لذبن امم موا أو يتم 
ين راي 2 0 ا ةي 69 


الخنيق(!) «إذ جاءتكم جثود» وم الاحزاب. فأرسل ا 
عليهم ريح الصيا قال رسول الل يت «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور..9) «وجنودًا لم تروهايء وهم 
كم وكانوا ألقًا بعك اك عليهم صبًا باردة في ليلة 

اتية فلخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر 
0 ققلعت الأوتاد وقطعت الأطنابي وأطفات النيران: 
واكفأت القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في 
قلوبهم الرعب وكيرت الملائكة في جواني عسكرهم؛ فقال 
فالتجاء النجاء فاتهزموا من غير قتال» وحين سمع 
رسول الله يف بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة أشار 
د و ا 0 عنهء ثم خوج في 

ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب معسكره والخندق بيته 
وبين القوم وأمر بالذراري والنساء قرقعوا في الآطام 
واشتد الخوفء وظنّ المؤمنون كل ظن ونجم النقاق من 
المنافقين حتى قال: معتب بن قشير: كان محمد يعدنا كنوز 
كسرىء وقيصر لا نقدر أن نذهب إلى الغائط وكانت قريش 
قد أقبلت في عشرة آلاف من الاحابيش ويني كنانة وأهل 
تهامة وقائدهم أيو سفيان وخرج غطقان في الف ومن 
تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة اين حصنء وعامر ين 
الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنظير, 
ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بيتهم إلا 
الترامي بالنيبل والحمجارة حتى أاشزل الك التصر 
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إذ جامد 


ليك 
جتعملون»» قرئ بالتاء والياء. 


إِذ آمو ين فَرَيَكُمْ وَينَ أَسْمَلّ نح َِذْ نَاضّقِ الْابْصرٌ 
وَيْلَتّتِ الْتُنُورث الْحَكليرٌ وَيَطْيويَ يمه الظئونا 0 

طمن فوقكمي من أعلى الوادي من قبل المشرق بتي 
غطفان «ومن أسفل منكدي» من اسفل الوادي من قيل 
المغرب قريش تحزيواء وقالوا:ة سنكون جملة واحدة حتى 
نستأصل محمدًا «زاغت الأبصار» مالت عن ستنها 
ومستوى نظرها حيرة وشخوصا وقيل: عدلت عن كل 
شيء فلم تلفت إلا إلى عدوّها لشدة الروعء؛ الحنجرة راس 
الغلصمة وهي منتهى الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام 
والشراب قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدّة الفزع أى الغضب 
أو الغمّ الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى راس 
الحنجرة؛ ومن ثمة قيل: للجبان انتفخ سحره؛ ويجوز أن 
يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تيلخ 
الحناجر حقيقة «وتظنون بالته الظنونام خطاب للذين 
آمنوا ومنهم الثبت القلوب والأقدام والضعاف القلوب الذين 
هم على حرفء والمنافقون الذين لم يوجد منهم الإيمان إلا 
بالسنتهم فظن الاؤلون بالل أنه ييتليهم ويفتنهم فخاقوا 
الزلل وضعف الاحتمال وآمًا الآخرون فظنوا ياك ما حكى 
عنهم وعن الحسن ظنوا ظنونًا مختلفه ظن المنافقون أن 


المسلمين يستأصلون. 
هَاِكَ أل المؤمئون مَرِْوا رالا سيدا 9). 


وظلنّ المؤمتون أنهم يبتلون» وقرئ الظنون بغير ؟لف في 
الوصل والوقف وهو القياس ويزيادة آلف في الوقف 
زادوها في الفاصلة كما زادها في القافية من قال: أقلى 
بزيالتها في الوصل أيضًا إجراء له مجرى الوقف قال آبو 
ذاي ذلذلواء وقرة: لإزلزال بلفتع والمعنى. نّ الخوف 

وَإِذ يقوأ عرل ل المتففوت وَألَدَنَ فب ريم عرض ما وعدا 3 ا ورسرلك 
0 

إلا غرورًا»ق قيل قائله معتب ين قشير حين رأى 
أن يتبرّز فرقًا ما هذا إلا وعد غرور. 


لع ماي وميم 


َإِدْ مالك طق ينهم يكأَهْلٌ نْب لا مقام ليد ايت مك3 


0 قال أحمد:وليس التقديم في النكر بمقتض لنلك؛ ألا ترى إلى 
قوله؛ 


يهاليل منهم جعفر وابن أمّه علي ومنهم لحمد المتخير 
فاخر ذكر النبي و ليختم به تشريفاً له. وإذا ثيت أن التقفضيل 
ليس من لوازن التقديم قيظهر وال اعلم في سر تقديمه عليه 


الصلاة والسلام علي نوح, ومن بعده قي الذكر آنه هى المخاطب - 


ع من بينهم والمنزل عليه هذا المتلى» فكان تقديمه لذلك» ثم لما قدم 
تكره عليه الصلاة والسلام جرى ذكر الأنبياء صلوات ال عليهم 
بعده على ترثيب أزمنة وجودهم, والله اعلم. 

(2) لخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء, باب: قول النبي 6: «نصرت 
بالرعب والصباء (الحديث: 1035) وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة 
الاستسقاء؛ باب: في ريح الصبا والديور (الحديث: 2084). 
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فَرِنُ : تتم لين يورت إن ويا َوه وما هن يورو إن منود إل 
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إطائفة منهم» هم أوس ين قيظي ومن وآققه على 


رأيه وعن السدّي عيد الل بن أبِيَ وأصحابه: ويثرب اسم 
المدينة وقيل: أرض وقعت المديتة في ناحية متها «لا مقام 
لكم»: قرئّ بضم الميم وفتحها أي: لا قرار لكم فهنا 
ولا مكان تقيمون فيه؛ أى تقومون «إفارجعوا» إلى المدينة 
أمروهم بالهرب من عسكر رسول الل يل وقيل قالوا لهم: 
قرئّ عورة بسكون الواى وكسرها فالعورة الخلل والعورة 
ذات العورة يقال عور المكان عورًا إذا بدا فيه خلل يخاف 
منه العدىٌ والسارقء» ويجوز أن تكون عورة تخفيف عورة 
محوّزة ولا محصنة فاستاذئوه ليحصنوهاء ثم يرجهوا إليه 
فاكنيهم الك بآنهم لا يخاقون ذلك: وإنما يريدون القرار. 

عأ عق دايعا ثم سيلوأ لَه لبها ما مََتَا 
يآ إلا ضَِا 0 

روا نحت اطي المدينة وقيل: بيوتهم من قولك 
دخلت على فلان ذاره «من أقطارهاع عن جواتبهاء يريد 
ولو دخلت هذه العساكر المتحزية التي يقرون خوفا منها 
مدينتهم وييوتهم من نواحيها كلها والثالث على أهاليهم, 
وأولادهم تاهبين سابين ثم سثئلو! عند ذلك الفزع وتلك 
المسلمين لأتوها لجاؤها وفعلوهاء وقرئ لآتوها لأعطوها 
«وما تلبثوا بها» وما أليثوا إعطاءها (إلا يسيرًا4 ريثما 
يكون السؤال والجواب من غير توقفء اى وما ليثوا 
بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرًا فإنّ الل يهلكهمء والمعنى: 
انهم يتعللون بإعوار بيوتهم ويتمحلوا ليفرْوا عن نصرة 
رسول الل وده والمؤمنين وعن مصافة الاحزاب الذين 
ملؤهم هولا ورعيًا وهؤلاء الأحزاب كما هم لى كبسوا 
عليهم أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفرء وقيل لهم: 
كونوا على المسئمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشيء وما 
ذاك إلا لمقتهم الإسلام وشدّة بغضهم لأهله وحيهم الكفر 
وتهالكهم على حزيه. عن ابن عباس: عاهدوا رسول الل وَل 
قوم غايوا عن يدر فقالوا: لئن أشهدنا الك قتالاً لنقاتلئٌ» 


نزل فيهم ما نزل. 
وقد كوأ عَنهَدُوا أنَدَ ين مَل لا وو الاتبئ ين عَهْدُ أن 
حك مطلويًا مقتضى حتى يوفى به. 
قل أن ينقعكُم الْهرِرُ إن ورَثْر قت ألْمَوْتٍ أو لقنل وَإم لا 
تمن إبّا قلا 0. 


جلن ينفعكم الفرار» مما لا بد لكم من نزولة بكم من 
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حتف أنف أو قتل» وإن تفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتاخير 
لم يكن ذلك التمتيع إلا زمانًا قليلاً وعن بعض المروانية أنه 


م مه 0 
قل من دا الى ا ن ألله إن أنه يك سوه أز راد بك 
ممق من ماب م مي مو ب 


اي ب لا لسك وه 
اراد يكم رحمة فاختصر الكلام» وأجرى مجرى قوله: متقلدًا 
سيفًا ورمحًا لى حمل الثاني على الأول لما قي العصمة من 
معنى المنع. 

كَدَ يسك أن الَو مدكة لين ونه 
ود أبس إلا قلا 8ه. 

«فمعؤقين» المثبطين عن رسول الل ود وهم 
المنافقون. كانوا يقولون «لإخولذهم» من ساكني المدينة 
ولى كانوا:نحمًا لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوهم, 
وؤهلمٌ إلينا» اي: قريبوا انفسكم إلينا وهي لغة اهل 
الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة وامًا تميم 
لمعره ع وو سد 9 
قليلا4 إلا اد قليلاً يخرجون امع المؤمتين يوهمونهم 
أضطرو! إليه كقوله: ا 

0 ل 
ا 0 1 أعتلئ ان ديك عل 
لَه سيا 9. 


«اشحة عليكم» في وقت الحرب اضناء بكم يترقرفون 
عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عته المناضل دونه عتد 
الخوف «ينظرون إليك» في تلك الحالة كما ينظر 

غشي عليه من معالجة سكرات الموت حذرًا وخورًا 
ولوادًا بك فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم, ووقعت 
القسمة نقلوا ذلك الشمٌ وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى 
الخير وهو المال والغثيمة ونسوا تلك الحالة الأولى 
واجترؤا عليكم وضريوكم بالسنتهم وقالوا: وفروا قسمتنا 
فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبتم عدؤكم وينا 
تصرتم عليه ونصب «نشحة» على الحال أى على اذم 
وقرئ أشحة بالرقم وصلقوكم بالصاد. 

فإن شُلْتَ: هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه 
الإحباط قُنْتُ: لا ولكنه تعليم لمن عسى يظن أنَّ الإيمان 
باللسان إيمان وإن لم يوطئه القلب وان ما يعمل المنافق 
من الأعمال يجدى علية قبين أنّ إيمانه ليس بإيمانء وأنّ 


الجزء الحادي والعشرون 


كل عمل يوجد منه باطل وفيه يعث على إتقان المكلف 
ساس أمره وهو الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الأعمال 
وأنها مما يذهب عند الل هباء متثورًا. 

فإن قُنْتّ:ما معنى قوله, 535 


وكل شيء عليه يسير قُلْتٌ: : معتاه أن أعمالهم حقيقة 
بالإخباط شق إليه الدواعيء.ولا وضترك عنه,صبارف. 
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سي لكك ل يكبا و أن الأحزث يدها لد نهم 
2 فى الْعَرَابٍ _-5 359 اناي دك مكانوا | فم نا 
كرا لا تيلا . 


«يحسيون أنّ الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا 
قانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما نزل بهم من 
الخوف الشديد ودخلهم من الجبن لمقرط «وإن يات 
الأحزاب» كرّة ثانية تمنوا لخوفهم مما منوا به هذه ألكرّة 
انهم خارجون إلى البدى حاصلون بين الأعراب «إيسالون» 
كل قادم منهم من جانب المدينة عن أخياركم وعما جرى 
عليكم «ولو كانوا فيكم ولم يرجعوا إلى المدينة وكان 
قتال لم يقاتلوا إلا تعلة رياء وسمعة وقرئ يدى على فعل 
جمع باد كفاز وغزى وفي رواية صاحب الإقليد بدي بوزن 
عدي ويساعلون أي يتساءلون ومعناه يقول يعضهم لبعض 
ماذا سمعت ماذا يلغك, أو يتساطون الأعراب كما تقول 
رأيت الهلال ونراءيناهء كان عليكم أن تواسوا رسول انث كه 
بانفسكمء فتوازروه وتثبتوا معه كما آساكم بنفسه في 
الصير على الجهاد والثبات في مرحى الحرب حتى كسرت 
رياعيته يوم أحد وشم وجهه. 

فإن قُنْتَ: فما حقيقة قوله: 


د كلد لك في وشول ل نوه حسنة ببس كن يبا لله 
الوم الأيخر وه وير ْلَه كبا 0ه. 

«لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة؟» وترئ: 
طاسوة» بالضم قُلْتٌ: قيه وجهان أحدهما أنه في نفسه 
أسوة حسنة أي: قدوة وهى المؤتسى أي: المقتدى به كما 
تقول في الييضة عشرون متا حديد أى هي في نفسها هذا 
العبلغ من الحديدء والثاني أن فيه خصلة من حقها أن 
يؤتسى يها أى تتبع وهي المواساة بنقسه «لمن كان 
يرجو اشك» بدل من لكم كقوله للذين استضعقوا لمن آمن 
متهمء يرج الله واليوم الآخر كقولك رجوت زيدًا وفضله 
والرجاء بمعنى: الامل أو الخوف «وذكر الله كثيرًا. 


عن 


وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة والتوفر على الاعمال 
الصالحة والمؤتسى برسول الل يَلِِ من كن كذلك. 


ل 


وُلَمَا وها الْمْؤْمِيْنَ الْأحرَاب كَالْوأ هذا ما وعدن اله وَيَسُولمٌ وَصَدَقَ 
ند يو وبا يَامَهُمْ إلا إيتكًا نيما 9. 


بهم الله أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه في 
ل ا اج الأهوك وقفشن يهم 
واضطريوا ورعبوا الرعب الشديد طقالوا هذا ما وعدنا الك 
ورسولة وأيقنوا بالجنة والنصر وعن اين عياس 
رضي الله عنهما قال النبي: : يد لأصحابه إنّ الاحزاب 
سائرون إليكم تسعًا لو عشرًا اي في آخر تسم ليال, + أى 
عشر قلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك7؟. وهذا 
إشارة إلى الخطب أو البلاء ؤلِيِمانًا بالك وبمواعيده 
«وتسليما» لقضاياه وأقداره. 


2م اه 


من لْبوِينَ رَبَال صَدَقُوا ما عََهَدُوا لَه نه مُنْهُم من قَمَى 
عَم وستهُم من ين وما بََوا نيلا 0. ٠‏ 

نثر رجال من الصحابة آنهم إذا لقوا حريًا مع 
رسول الله وي ثيتواء وقاتلو! حتى يستشهدوا وهم 
عثمان ين عفان وطلحة بن عبيد اث وسعيد بن زيد ين 
عمرى بن تفيل وحعزة ومصعب ين عميرء ويرهم 
رضي الله عنهم لإفمنهم من قضى تحبه4 يعني: حمزة 
ومصعيًا «ومنهم مَن ينتظر يعني: عثمان وطلحة وقي 
الحديث من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الآرض فلينظر إلى طلحة©. 

فإن قُلْتَ:ما قضاء النحب! قُلْتُ: وقع عبارة عن الموت 
لأنّ كل حي لا بد له من أن يموت فكأنه نذر لازم في 
رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي: نذره وقوله: «قمنهم 

مَن قضى نحبهم0) يحتمل موته. شهيدًا ويحتمل وقاءه 
بنتره من الثبات مع رسول اش يَكة. 


فإن قلت :فما حقيقة قوله: الإصدقوا ما عاهدوا الله 
الدق وااكتب وأنا الكل صداقتي سنن بكرهه اتععقاء 
صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل قلا يخلى 
ما عاهدوا الله عليه إما أن يكون يمنزلة السن في طرح 
الجار» وَإمّا أن يجعل المعاهد عليه مصدوقًا على المجان 
كأنهم قالوا: للمعاهد عليه ستقي بك وهم واقون به ققد 
صدقوه ولو كانوا ناكثين لكذبوهه ولكان مكذويًا وما 
بدلواي العهد ولا غيروه لا المستشهد ولا من يتتظر 
الشهادة ولقد ثبت طلحة مع رسول الله 285 يوم أحد حتى 


(1) سورة البقرة, الآية: 214. 


(2) لم يخرجه الزيئعي. 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: المتاقبء باب: مناقب طلحة بن عبيد الله 


رضي الك عنه (الحديث: 3739)» وأخرجه اين ماجه في العقدمة, ح 


رضي الله عنه (الحديث: 125)/ والحاكم في المستدرك 376/3. 
(4) سورة الأحزابء الآية: 23. 
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سول ا3 4 يوم سد حتي إضييت يبه فح 
رسول الله يل وجب طلحة() وفيه تعريض بمن بدلوا من 
آهل النفاقء ومرض القلوب جعل النافقون كأنهم قصدوا 


عاقبة السوء وأرانوها يتبديلهم. 
لجْقَ أله آلصَدِقِنَ بصِدْقهمٌ وَيُمَذْبَ الْمَكنِتِنَ إن سه أَر 


يوب عَلهِم إن أله كن عَفُونَا ما (0. 

كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم لان كلا 
الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثوابء والعقاب فكانهما 
شاء» إذا لم يتوبوا «أو يتوب 00 إذا تايوا. 

ويد أنه ادس كَقروا يتَيظهع لد يََانوا حا 2109 


يله الْموّمنِينٌ 
مع عر ع5 
لَْدَلَّ ركان لله ويا عير 09. 


«ورد الث الذين كفروا» الأحزاب «بغيظهم؟ مغيظين 
كقوله: 9تنبت بالدهن»4 طلم ينالوا خيرًا» غير ظاقرين 
وهما حالان بتداخلء أى تعاقب ويجوز أن تكون الثانية بيانًا 
للأرلى أو استثنافًا «وكفى الله المؤمنين القتال» بالريح 
والملائكة. 

أل ألْنِينَ هَروهُم مْنْ أهلٍ الكت من سَيَاسِهمْ وَقَذَدَ فى 
قلويهم أَرْحَبَ ْسًا تنتثرت وتأيررت ويا 9. 

«وانزل النين» ظاهرو! الأحزاب من أهل الكتاب إمن 
صياصيهم# من حصونهم والصيصية ما تحصن به يقال 
لقرن الثور والظبي: صيصية ولشوكة الديك وهي مخلبه 
التي في ساقه لأنه يتحصن بها. روي أنّ جيريل عليه 
السلام أتى رسول اش يي صبيحة الليلة التي انهزم فيها 
الأحرّاب ورجع المسلمون إلى المديتة: ووضعوا سلاحهم 
على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس وعلى السرجء 
فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فجعل 
رسول الله يكل يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه 
ققال يا رسول اشث: إن الملائكة لم تضع السلاح إن أت 
يامرك بالمسير إلى بني قريظة وانا عامد إليهم فإن اش 
داقهم دق البيض على الصقاء وإنهم لكم طعمة قات في 
الناس أن عن كان سامعًا مطيعًا قلا يصلي العصر إلا في 
بتي قريظة فما صلى كثير من الناس العصر إلا يعد 
العشاء الآخرة لقول رسول الل يك: قحاصرهم خمسًا 


33 -سورة الأحزاب 


سول اله ا تنزلون على حكمي قابوا فقل: 0 
لقّد حكمت بك لمن فق سبعة ارق ف استطايع 
وسبيعماثة 0 وقرئ: ا بسكون العين 
وضمها وتأسرون بضم السين. 


نتتك لتب وتيف تق ريال تلض 
كل تير مرا (5. 

وروي أن النبي يلل جعل عقارهم للمهلجرين دون 
الانصارء فقالت: الانصار قي ذلك فقال: إنكم في منازلكم 
وقال عمر رضي أيله عنه: أما قخمس كما خمست يوم بدر 
قال: لا إذعا جعتت هذه لي طعمة دون التاس قال: رضينا 
بما صنع ا ورسوله) ؤوارضا لم تطؤهاع عن الحسن 
رضي الله عنه فارس والرومح. وعن قتادة رضي الث. عنه كنا 
تخلث إلها مكة ومن حقاتل رح الله عنه هي خيبر» وعن 
عكرمة كل أرضض تفتم إلى يوم القيامة ومن بدع التفاسير 
آنه ا 


ىد 5 ا 0 3 مَريها يل 5 كلح و7 0 ردنت 1 
07 5 4 م 


وشا ا لْأحرَة إن أنه أَمَدّ التحيكت ممكنّ أجَرَا عَظِيمًا 
إلنةة 


أردن شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتفايرن فغم 
ذلك رسول اش وَلِةُ فنزلت فبدا بعائشة رضي الله عنها 
وكانت احبهنّ إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة فرؤي الفرح في وجه رسول اث وك 
ثم اختارت جميعهنٌ اختيارها فشكر لهنّ اله نلك فانزل 
لا يحل لك النساء عن يعد ولا أن تبدل بهن من ازواج!) 
روي انه قال لعائشة: إني ذلكر لك أمرًا ولا عليك أن 
تعجلي فيه حتى تستامري أبويك: ثم قرا عليها القرآن 
فقالت أفى هذا استامر أبويّ فإني أريد اش ورسوله والدار 
الآخرة»9"! وروي أنها قالت: لا تخبر ازواجك ني اخترتك, 
فقال: إنما بعثني الله ميلقًا ولم يبعثني متعنتًا". 


(1) اأخرجه البخارى في كتاب: المناقب. باب: ذكر طلحة بن عبيد لد 
(الحديث: 4 
ولخرجه ابن حبلن في كتاب: إخباره وود عن متاقب الصحابة 
رجالهم ونسائهم. (الحديث: 6979). 
أنخرجه الكرهمذي في كتاب: : الجهادء باب: ما جاء قي الدرعء 
(الحديث: 1692)» وابى يعلى (الحديث: 670), والجاكم في. 
الاستفرك» 373/3. 

2 نذاة اين هشام في سيرنه» عت 


(3) ذكره الواحدي في المغارّي» الزيلعي 3/ 04 

14 رواة الطيري في تقسيره» الزيلعي عليه 

(5) أخرجه البخازي في كتاب: التفسيرء سورة الاحزاب؛ باب: إقل 
لازواجك إن كنتن ترمن-..ه (الحديث: 4785) وإحديث: 4786). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاقه ماب: بيان أن تخيسر امراته 
لا يكون طلاقًا إلا بالنيةء الحديث: ( 22 1475). 

(6) لخرجه مسلم في كتاب: : الطلاقء باب: قي بيان أن تخِيير امرأته 
لا يكون طلاقنًا إلا يالنية» الحديث:  29(‏ 1478). 


الجزء الثاني والعشرون 


فإن قُنْتَ: ما حكم التخيير في الطلاق؟ قُنْتُ: إذا قال لها: 

اختاري فقالت: اخترت نفسيء أو قال: اختاري نفسك 
فقالت: اخترت لا بد من ذكر النفس في قول المخيرء أو 
المخيرة وقعت طلقة بائنة عند إبي حتيقة: وأصحابه 
واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتفال 
بما يدل علي الإعراض واعتبر الشاقعي اختيارها على 
الفور وهي عنده طلقة رجعية وهى مذهب عمر وابن 
مسعودء وعن الحسن وقتادة والزهري رضي الله عنهم 
أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وإذا اختارت 
زوجها لم يقع شيء يإجماع فقهاء الأمصار وعن عائشة 
رضي الل عنها خيرنا رسول الله جَلِلةِ فاخترئاه ولم يعد 
طلاقً!') وروى أفكان طلاقاء وعن علي رضي الله عنه إذا 
اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة» وروى عنه أيضًا أنها إن اختارت زوجها قليس 
بشيء؛ أصل تعال أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في 
المكان المستوطئ شم كثر حتى استوت في استعماله 
الأمكنة. ومعنى تعالين اقبلن بإرائتكن واختياركن لأحد 
أمرين ولم يرد نهوض هن إليه نفسهنّ كما تقول: أقبل 
يخاصمتيء وذهب يكلمني وقام يهددني «امتعكنَ» اعطكنّ 
متعة الطلاق. 


فإن قُلْتَ: المتعة في الطلاق واجبة ام لا؟ قُلْتُ: المطلقة 
التي لم يدخل بها ولم يقرض لها في العقد متعتها واجبة 
عند أبي حنيفة وأصحابه وأما سائر المطلقاتء فمتعتهن 
مستحبةء وعن الزهري رضي الله عنه متعتان إحداقما 
يقضي يها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل يها 
والثانية حق على المتقين من طلق بعد ما يفرضء ويدخل 
وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة فقال: متّعها إن كنت 
من المتقين ولم يجبره؛ وعن سعيد بن جبير رضي عنه 
المتعة حق مفروض» وعن الحسن رضي الله عنه لكل 
مطلقة متعة متعة إلا المختلعة والملاعنة والمتعة درع وخمار 
وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف 
مهرها اقل من ذلك فيجب لها الأقل مثهماء ولا تنقص من 
خمسة دراهم لأن اقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من 

فإن قَلْتَ: :ما وجه قراءة من قرا أمتعكن واأسرحكنٌ 
بالرفع! قُلَتُ: :وجهه الاستئناف «سراحًا جميلاًع من غير 
ضرار طلافًا بالسنة «منكنٌ4 للبيان لا للتبعيض. 


1 ا 2 مني شحكة تمئّة نكت 1ه 
يناه لي من يَأتِ مِكْن بِسَحِمَدَ تيِتَوَ يُضصَمَف لها 
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الفاحشة السيثة البليقة في القبح وهي الكبيرة» والمبنية 
الظاهرة فحشها والمراد كل ما اقترقن من الكبائر وقيل: 
هي عصيانهنٌ رسول الل و ونشوزهئنٌ وطلبهن مته ما 
يشقّ عليه او ما يضيق به ذرعه ويفتم لاجله وقيل: الزنا 
والله غاصم رسوله من ذلك كما مر في حديث الإفكء وإئما 
ضوعف عذابهنّ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح 
منهنء واقبح لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة القضل 
والمرتبة وزيادة النعمة على العاصي من المعصيء وليس 
لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي يِل ولا على أحد 
منهنّ مثل مالله عليهن من النعمة» والجزاء يتبع الفعل 
وكون الجزاء عقلبًا يتبع كون القغل قبِيحًا فمتى ازداد بحا 
ازداد عقابه شدة؛ ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم 
لدع لتيادي الجاهل لان المعصية من العالم أقبع. 
ا ب وجي ير «وكان ذلك على الله 
يسيرًا» إيذان بأن كونهن نساء النبي َب ليس يمغن 
عنهن شيئًاء وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة العذاب 
فكان داعيًا إلى تشديد الأآمر عليينٌ غير صارف عنه. 

قرئ: «يات» بالتاء والياءء مبنية بفتح الياء وكسرها 
من يين بمعنى تبين يضاعف ويضعف على البناء للمفعول 
0 


ع ع 2 0----111ثئ-20 


ومن بَقدْك مك يِه وتسولي. وَتَسَمَل سلما تزتها أرما 

ص ف وم 

وقرئ تقنت وتعمل بالتاء والياء وتؤتها بالياء ؤالنون 
والقنوت الطاعة وإنما ضوعف أجرهئنٌ رضا رسول الل علد 
بحسن الخلق ولطلبهنّ طيب المعاشرة والقناعة وتوقرهنٌ 
على عبادة الله والتقوى. 

عسة قي لدعا كر ين اللساه إن 
أل جلت لك فى به ميث َكل لام 9. 

أحد في الأصل بمعنى وحد وهى الواحد ثم وضع في 
النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءهء 
ومعنى قوله: 

ولمن تكد من التساء» لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء حماعة جماعة 
لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل 
يفرقوا بين أحد ا 0 
تسوية بين جميعهم في أنهم على الحق الميين ؤإن 
اتقيتن؟ إن اردتن التقوى وإن كنتن متقيات إفلا 
تخضهن بالقول» فلا ت تلن بقولكن خاضعاً آي لينا خنثًا 


0 000 


تفي فلا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: من خير أزواجه. (الحديث: 
2) ومسلم في كتاي: الطلاقء باب: بيان أن تغيير لمراته.., 
الحديث: ( 24 1477). 

(2) سورة النساءء الآية: 152. 


(3) قال احمد: إنما بعثه على جعل التفضيل بين نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام» وبين جماعات النساء لا أحادهن أن يطايق بين 
المتقاضلين؛ لأنْ الأوّل جماعة؛ وقد كان مستفنياً عن ذلك بحمل 
الكلام على واحدة؛ء ويكون المعنى أبلخء والتقدير ليست وأحدة حت 
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مثل كلام المريبات والمومسات سطع اهاي ف قله 
مرض» أي ريبة وفخورء وقرئء بالجزم عطفًا على محل 
فعل النهي على أنهنّ نهين عن الخضوع بالقول؛ ونهى 
العريض القلب عن الطمع كأنه قيل: لا تخضعن فلا يطمع: 
وعن ابن محيصن أنه قرا بكسر الميم وسبيله ضم الياء 
مع كسرها وإسناد الفعل إلى ضمير القول أي: فيطمع 
القول المريب طقولاً معروقًا» يعيدًا من لمع المريب يجد 
وخشونة من غير تخنيث أو قولاً حسنًا مع كونه خشنًا. 


َك فى يويك علا تت تتح السهيي 
ا 9 1 1 أنَّهَ ورسولة: إِنَّمَا ميد أنه 
يم اع اص 56 
٠‏ يذهب عنحكم الحس أهلّ الت وهر تطلييًا ©. 


«وقرن4 بكسر القاف من وقر يقنّ وقارًا أو من قرٌ يقر 
حذفت الأولى من رائي أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف كما 
تقول ظلنء وقرن بفتحها وأصله اقررن فحذفت الراء والقيت 
فتحتها على ما قبلها كقولك ظلن» وذكر أبى الفتح الهمداني 
في كتاب التبيان وجهًا آخر قال: قاريقا إذا اجتمع ومنه القارة 
لاجتماعها لا ترى إلى قول عضلء والديش اجتمعوا فكونوا 
قارة و «الجاهلية الأولى»4 هي القديمة التي يقال لها 
الجاهلية الجهلاء, وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
السلام كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشى وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجال وقيل: ما بين آدم ونوح 
وقيل: بين إدريس ونوح وقيل: زمن داود وسليمان والجاهلية 
الأخرى مابين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوقء والفجور في الإسلام 
فكأن المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام 
تتشبهن بها باهل جاهلية الكفر ويعضده ما روي أنْ 
رسول الث يت قال لأبى الدرداء رضى الله عثه: إن فيك 
جاهلية قال: جاهلية كفر أم إسلام فقال: بل جاهلية كفر”) 
أمرهن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاة, ثم جاء به عامًا في 
جميع الطاعات لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما اصل 
سائر الطاعات من اعتنى بهما حق اعتنائه جرتاه إلى ما 
ورائهما ثم بيّن أنه إنما نهاهن؛ وأمرهن ووعظهن لثلا يقارف 
أهل بيت رسول الله ولكِ المآثم وليتصونوا عنها بالتقوى, 
واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لان عرض المقترف 
للمقبحات يتلوث بهاء ويتدنس كما يتلوث يدنه بالارجاس 
وأما المحسنات قالعرض معها نقي مصون الثوب الطاهرء 


3 سورة الأحراب 
وفى هذه الاستعارة ما ينفر أولى الباب عما كرقه الك لعباده 
ونهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به وؤأهل 
موه ير روه به مودق 00 


عاج سن بره / 


كرت ما نل فى يُريَصكُنَ ين بيت 
كات ليا يرا 20. 

ثم سن أن بيوتهن مهايط الوحي: وأمرهن أن 
لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين هو 


لَه ولك 9 أ 


آيات بيات تدل على صدق النبوة لأنه معجزة بنظمه؛ وهو 


حكمة وعلوم وشرائع «إن الله كان لطيفًا خبيرًاع خير 
علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكمء فأنزله عليكم أو علم 
من يصلح لنبوّته ومن يصلح لآأن يكونوا أهل بيتهء أو 
حيث جعل الكلام الواحد جامعًا بين الفرضين يروى أن 
أزؤاج النبي يلل قلن يا رسول الله ذكر الله الرجال في 
القرآن بخير فما فيئا خير أنذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة7), وقيل: السائلة أم سلمة”) وروي أنه لما نزل 
في نساء النبي ول ما نزل قال: نشاء المشدلمين: فعا :تل 


فينا شيء فنزلت7), 
إن الْشيلِيينَ والسلدئي وَلْمَؤِينٌ وَالْمُوْمنَتِ مَلْفَبِينَ وَالقِيتِ 
وَلمَّددِتِينَ وَلصَّدِفَتِ وَلصَّيتَ وَالصَّدِرتِ وَالْكَيدمِينَ والكَينمك 
َالْمْصَيَِنَ وَالسَصَيْقنِ وَالصَّليِمِنَ وَالصّيِمتِ وَأمحيتَ تُرجهُمَ 
لطت وألأكية أله كديرا وَلنّصِرتٍ مد لَه م مَنْفهُ وجرا 
و السك الداخل ة في السلم بعد الحرب المثقاد الذي 


لا يعاند أي المفؤض 7 إلى اله المتوكل عليه من أسلم 
وجهه إلى الله والمؤمن المصدق يالله ورسوله ويما يجب أن 
يصدق به؛ والقانت القائم بالطاعة الدائم عليها والصادق 
الذي يصدق في نيته وقوله وعمله. والصابر الذي يصير 
على الطاعات وعن المعاصيء والخاشع المتواضع لله بقلبه 
وجوارحه؛ وقيل: الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه 
وشماله؛ والمتصذق الذي يزكي ماله ولا يخل بالنوافل» 
وقيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين 
ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين, 
والذاكر اك كثيرًا من لا يكاد يخلو من ذكر الله يقلبه أى 
لسانه أى يهما وقراءة ألقرآن والاشتغال بالعلم من الذكر» 
وقال رسول الل يِه من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته 


> منكن كاحد من النساءء آي: كواحدة من النساءء ويلزم من تقفضيل 
كل واحدة متهن على كل واحدة من أحاد النساء تقضيل 
جماعتهن على كل جماعة: ولا يلزم ذلك في العكس قتامله وا 
أعلم, وجاء التفضيل ههذا كمجيئه في قوله تعألى: «أفمن يخلق 
كمن لا يخلق4؛ وقوله: ؤوليس الذكر كالانثي» في تقديم 
الأفضل عند التفضيلء وقد مضت في نلك نكتة حسنة وال 
الموفق. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان: باب: المعاصي في أمر 
الجاهلية (الحديث رقم: 30). 

(2) روأه الطبرائي في معجمه. 

(3) أخرجه الترمذي عن أم عمارة في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن 
سورة الأحزاب: (الحديث رقم: 3211). 

4( لخرجه الطبري في تفسيره؛» ونكره أبن سعد. 


الجزء الثاني والعشرون 
فصليا حجميعًا ركعتين كتبا من الذاكرين الل كثيرًا 
والذاكرات7)؛ والمعنى والحافظاتها والذاكراته قحتف لأنّ 
الظاهر يدل عليه. 

قإن قُلتَ: أي: فرّق بين العطفين اعني عطف الإناث على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين. قُلَتٌ: العطف الأيّل 
نحو قوله تعالى: «ثيبات وأيكارًا» في أنهما جنسان 
مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف 
بينهماء وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة 
بحرف الجمع فكأن معناه أن الجامعين والجامعات لهذه 
الطاعات «أعدّ الله لهم» خطب رسول الله كيه زينب بينت 
جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب على مولاه زيد بن 
حارثة فأبت وأبى أخوها عبد أل فنزلت فقال: رضينا يا 
رسول اللء قأتكحها إيأه وساق عنه إليها مهرها ستين 
درهعا وخمارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخمسين مدا من طعام 
وثلاثين صاعًا من تمرءة ' وقيل: هي آم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وهي أوْل من هاجر من النساء وهبت نفسها 
للنبي يكل فقال: قد قبلت وروّجها زيدًا فسخطت هي 
وأخوها وقالا إنما أردنا رسول اش كله فزوّجنا عبده©. 


وما كن اومن وَلَا مؤَْةٍ إا عَصَى أَنَّهُ وَرَسُول: أت أن يَكوْنَ لم 
رسول ال هو قضاء الله «أمرّا» من الأمورء أن يختارو! 
من أمرهم ما شاؤًا بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعًا 
لرأيه واختيارهم تلوًا لاختياره. 

فإن قُلْتَ: كان من حق الضمير أن يوحد كما تقول: ما 
جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا قلتٌ: نعم 
ولكنهما وقعا تحت اثنفي فعما كل مؤمن ومؤمتة فرجع 
الضمير على المعنى لا على اللفظ» وقرئى* يكون بالتاء وألياء 
و «الخيرة» ما يتخير. 

.وذ نول بيه لم لله عي نت عَدِد ميك لَك ََبَدَ 

وآ لَه وى فى تفلك ما اله مُبدِيه متحنَى الس وان أحَن أن 
كمه كا كن نه ع هن رينكها رك 1 جل 2 
لْمؤِنِينَ حي ذه أدج مهم إذا حَصََأْ ينبن وكراً كت أَمرُ الله 


00 


مفعولا' 0907 
طللذي أنعم الل عليه» بالإسلام الذي هى لجل النعم 


وبتوفيقك لعتقه ومحبته واختصاصه «وثذعمت عليهم بما 
وفقك الله فيه فهو متقلب في ثعمة الله ونعمة رسوله يِه 
وهو زيد بن حارثة «أمسك عليك زوجك» يعني: : زينب 
بنت جحش رضي الله عنها ونلك أن رسول الك كلك 
أيصرها بعد ما أنكحها إيأه فوقعت فى نفسه فقال: 
سبحان الله مقلب القلوب وذلك أنَّ نفسه كانت تجقوا عنها 
قبل ذلك لا تريدها ولو آرائتها لاختطيهاء وسمعت زيتب 
بالتسبيحة قذكرتها لزيد فقطن والقى الك في نفسه كراهة 
صحبتها والرغية عنها لرسول اش ولك فقال لرسول ال بَليه: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك منها شيء 
قال: لا واث ما رآيت منها إلا خيرًاء ولكنها تتعظم علي 
لشرقها وتؤتيني فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق الكدع 
ثم طلقها بعد قلما اعتدت قال رسول الل طَل: ما أجد أحدًا 
أوثئق في نفسي عتك أخطب على زيتب قال زيد: فانطلقت 
فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها عظمت قي صدري 
حتى ما لستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الل كي 
ذكرها فوليتها ظهري وقلت يا زيتب أيشري إِنْ 
رسول الله يل يخطبك فقرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيدًا 
حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن 
زوجناكهاء فتزوّجها رسول الل ود ودسخل بها وما أولم 
على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة واطعم التاس 
الخيز واللحم حتى امتد النهارا©. 


فإن قُلْتَ:ما أراد بقوله: «واتق اللهي ؟ قُلْتُ: اراد واتق الله 
فلا تطلقها وقصد نهي تنزيه لا تحريم لأنّ الأولي أن 
لا يطلق؛ وقيل: آراد ولتق الله فلا تذمّها بالنسبة إلى الكبر 
وأتى الزوج. 


فإن قُلْتَ ما الذي أخفى في نفسه! قُلْتُ: تعلق قلبه بهاء 
وقيل: مودة مفارقة زيد إياهاء وقيل: بأن ينيدا سيطلقها 
وسيتكحها لأنّ اله قد أعلمه بتلك» وعن عائشة رضي الله 
اكت و2 2 شيئًا مما أوحى إليه لكتم هذه 
الآية 


فإن قُلْتَ: قماذا اراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد: 
أريد مفارقتها وكان من الهجنة أن يقول له: افعل فإني أريد 
نكاحها. قُذْتُ: كأن الذي اراد منه عن وجل أن يصمت عند 
تلك أو يقول له: أنت اعلم بشأنك حتى لا يخالف سرّه في 
ذلك علانيته لأنّ الله يريد من الأنبياء تساوي الظاهر والباطن 
والتصلب في الأمور والتجاوب قي الأحوالء والاستمرار على 
طريقة مستتبة كما جاء في حديث إرادة رسول اش يليد قتل 


(الحديث رقم: 1451)) وابن مأجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
قيهاء باب: ها جاه قيمن آيقظ أهله من الليل: (الحديث رقم: 1335). 
(2) أخرجه الدارقطني في سثنه 301/3, كتاب: التكاحء (الحديث رقم: 
01 
2 ذكره الطبري في تقسيره. 


(4) أخرجه البخاري عن أنس ما أَوْلْم النبي يي على شيء من نسائه 
ولو بشماة: (الحديث رقم: 5168). 

فلغ ياني في خم عسق» ومسلم في صحيكه . كتاب: التنكاح» يلب: تداج 
زينب بنت جحش» (الحديث رقم: 89 - 2 
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قال له: : لقد كان عيني إلى عينك هل تث 
إنّ الأنبياء لا تومض ظاهرهم وباطنهم واحدلثا. 


فإن قُلْتَ: كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن التصريح 
ولا يستهجن النبي وك التصمريح بشيء إلا والشيء في 
نفسه مستهجن وقالة الناس لا تتعلق إلا بما يسنتقبح في 
العقول والعادات وما له لم يعاتبه في نفس الآمر ولم يأمره 
بقمع الشبوة وكف النفس عن أن تنارع إلى زيتب وتتبعها 
ولم يعصم نبيه يلع عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؛؟ 
قلَتٌ: كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحيي من اطلاع 
الناس عليه وهى في نفسه مباح متسع وحلال مطلق لا مقال 
فيه ولا عيب عند الك وربما كان الدخول في ذلك المباح 
سلمًا إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل 
توايها ولي لم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه السنتهم 
إلا من أوتي فضلا وعلمًا ودينًا ونظرًا في حقائق الآمور 
وليويها دون قشورها آلا ترى أنهم كانوا إذا طعموا في 
بيوت رسول الل يليك بقوا مرتكزين في مجالسهم لا يريمون 
مستانسين بالحديثء وكان رسول الش كه يؤذيه قعودهم 
ويضيق صدره حديثهم والحياء يصذه أن يأمرهم بالاتتشار 
حتى نولت 9إنّ ذلكم كان يؤدي النبيَ فيستحيي منكم وال 
لا يستحيي من الحق»ٌ ولو أبرز رسول الل يه نكذون 
ضميرههء وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم ولكان بعض 
المقالة قهذا من ذاك القبيل لآنْ طموح قلب الإنسان إلى 
بعض مشتهياته من امرأة» أو غيرها غير موصوف بالقبح 
قي العقل ولا في الشرع لأنه ليمى بفعل الإنسان, ولا 
وجوده باختياره وتتاول المباح بالطريق الشوعي ليس بقبيح 
أيضا وهو خطبة زبنب ونكاحها من غير استنزال زيه عتها 
ولا طلب إليهء وهى أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه 
بمفارقتها مع قوة العلم بِأنّ نفس زيد لم تكن من التعلق بها 
في شيء بل كانت تجفوا عنهاء ونفس رسول الل ككل متعلقة 
يها ولم يكن مستئكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته 
لصديقه ولا مستهجئًا إذا نزل عنها ان ينكحها الآخر فإنٌ 
المهباجرين حين دخلوا المدينة استهم الأتصار بكل شيء 
حتى إِنّ الرجل منهم إذا كانت له امراتان تزل عن. إحداهما 
وأنكحها المهاجر وإذا كان الأمر مباحا من جميع جهاته ولم 
يكن فيه وجه من وجوه القبح» ولا مفسدة ولا مضرّة بزيد 
ولا باحد بل كان مستجرًا مصالح ناهيك بواحدة منها أن 
بنت عمة رسول الله يك أمنت الأيمة والضيعة ونالت الشرف 
وعادت اما من أمّهاتِ المسلمين إلى ما ذكر الله عر وجل من 
المصاحة العامة في قوله لكي لا يكون على العؤمنين حرع 

في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرًا فبالحرى أن 
ل ا و 


تشير إلى فأقتله فقال: 
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عليك زوجك واتق , الله وآأن لا يرضى له إلا اتحاد الضمير 
والظاهر والثبات في مواطن الحق حتى يقتدي به المؤمنون 
قلا يستحيوا من المكافحة بالحق وإن كان مرًا. 


فإن قُلْتَ: الواى في وتخقى في نفسك وتخشى الناس 
واك لحق ما هي؟ قُلْتُ: : واو الحال آي: تقول لزيد أمسك 
عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخقى 
حاشيًا قالة الناس وتخشى الناس حقيقًا في نلك بأن 
تحشى اللء إى واو العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: 
آمسك وإخفاء خلافه وخشية الناس وال أحق أن تخشاه 
حتى لا تفعل مثل ذلك. إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه 
همة قيل: قضى منه وطرهء والمعتى فلما لم يبق لزيد فيها 
حاجة وتقاصرت عنها همته وطايت عنها نفسه وطلقها 
واتقضت عدّتها «زوَجناكها»» وقراءة أهل البيت زيّجتكها 
وقيل تجعفر بن محمد رضي الل عنهما: أئيس تقرأ علي غير 
تلك فقال: لا والذي لا لَه إلا هو ما قرآتها على ابي إلا كذلك 
علي بن لبي طالب على النبن أ إلا كذلك ؤوكان امر ال 
مفعولاً» جملة اعتراضية يعني: وكان امر الله الذي يريد أن 
بكوّنه مفعولاً مكرّنًا لا محالة وهى مثل لما اراد كونه من 
تزويج رسول الله يَةِ زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البذنين في تحريمهنٌ 
اا ار اد 


ما كن ل أن يق عع فيا يق أ1 1 نشة 


من قل كان أثر أَسَدِ درا تَعَدويَا 0. 


«وفرض الل لهم قسم له وأوجب من قولهم فرض 
لفلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر لررقاتهم 
ؤسئة اللهه اسم موضوع موضع المصدر كقولهم تربًا 
وجندلا مؤكد لقوله تعالى: هما كان على الثبي من 
حرج كانه قيل: سنّ الله ذلك سنة قي الآنبياء الماضين 
وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما اباح لهم 
ووسع عليهم في ياب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم 
المهائر والسرارى وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة 
وثلثمائة سرية ولسليمان. عليه السلام ثلثمائة وسبعمائة 
«في الذين خلوا» في الأنبياء الذين مضوا. 

لوت ميو متكت الله وَعََوٌَ ولا يو دا إلا لله وك 


ام 


أله سيا (09. 

«لذين يبلفون» يحتمل وجوه الإعراب الجرّ على 
اتوصف للانبياء والرقع والنصب على المدح على هم الذثين 
يبلغون او على أعني الذين يبلغون» وقرى* رسالة الل. قدرًا 


(1) ارواه عبد الرزلق في مصنقه 374/5 (التحديث رقم: 9739), 
ولشرجه أبى داود في كتاب: المدود, بلب: الهكم قيمن ارتد» 
(الحديث رقم: 4359). 


الجزء الثاني والعشرون 
مقدورً! قضاءٌ مقضيًا وحكمًا مبتوئاء ووصف الأنبياء بأنهم 
لا يخشون إلا الله تعريض بعد التصريح في قوله تعالى: 
(وتخشى الناس وال احقّ ان تخشادي” ا وحسيبّام 
كاقيًا للمخاوف أو محاسيًا على الصغيرة والكبيرة» فيجب 

أن يكون حقّ الخشية من مه. 


نَا كن ممَنَدُ أن أعر ين يَبَلدِح ولك رول لله وَعَائمَ 
يدن وكنَ لَلَدُ يكل عي عَلِيِكَا (8). 


ذما كان محمد أبا احد من رجالكم» اي: لم يكن ابا 
رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين 
الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح «ولكن» كان 
ؤرسول الله وكل رسول أبو أمّته فيما يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم؛ ووجوب الشفقة والنصيحة لهم 
عليه لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأيناء وزيد 
وأحد من رجالكم النين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه 
حكمكم :والادعاء. والتبني من باب الاختصاص والتقريب 
لا غير و4 كان «خاتم النبيين» يعني: أنه لو كان له 
ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبا ولم يكن هو خاتم الأثبياء 
كما يروى آنه قال: في إيراهيم حين توفي لو عاش لكان 
نبيا” ١‏ 


فإن قُلْتَ: اما كان أبَا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم! 
قُلْثٌ :قد أخرجوا من حكم النفي بقوله: من رجالكم من 
وجهين أحدهما أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال والثاني 7 
قد أضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم. 


فإن قُلْتَ: اما كان أبّا للحسن والحسين! قُنْتُ: يلى 
ولكنهما لم يكونا رجلين حينتذ وهما أيضًا من رجاله لا من 
رجالهم وشيء آخرء وهو أنه إنما قصد ولده خاصة لا ولد 
ولده لقوله تعالى: هوخاتم النبيين» ألا ترى أنّ الحسن 
والحسين قد عاشا إلى أن نيف أحدهما على الاربعين 
والآخر على الخمسينء قرى" ولكن رسول الله يله بالنتصب 
عطفا على أبا أحد وبالرقع علىء ولكن هو رسول الله ولكن 
بالتشديد على حذف الخبر تقديره ولكن رسول الله من 
عرفتموه أي لم يعش له ولد ذكر وخاتم بفتح التاء بمعنى 
الطابع ويكسرقا بمعنى الطابع وفاعل الختمء وتقويه قراءة 
اين مسهود ولكن نبيًا ختم التبيين. 


فإن قُلْتَ: كيف كان آخر الانبياء وعيسى ينزل في .آخر. 


الزمان قلت معنى كوته آخر الأنبياء أنه لا ينبا أحد بعده 


وعيسى ممن نبئ قبله وحين ينزل ينزل عاملاً على شري 
محمد مصليًا إلى قبلته كأته يعض أمَته. 


ؤانذكروا الك» أثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس 
والتحميد والتهليل والتكبير وما هى هله وآكثروا ذلك. 

مسب بك ويلا 0). 

جبكرة واصيلاج أي: قي كافة الأوقات قال 
رسول اك وَي: ذكر ا على فم كل مسلمء وروي في قلب 
كل مسلم”) وعن قتادة قولوا سبحان الله والحمد ش ولا 
إلّه إلا الك وال أكبر ولا حول ولا قوّة إلا يالك 
العظيم: وعن مجاهد هذه كُلمات يقولها الطاهر والجئب 
والغفلان أعني انكروا وسبحوا موجهان إلى البكرةء 
والأصنيل كقولك صم وصل يوم الجمعة والتسبيح من 
جملة الذكر وإتما أختصه: من د بين أنواعه اختصاص حبريل 
وميكاكيل من بين الملائكة ليبين فضله على سائر الأذكار 
لأنْ معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات 
والأفعال وتبرئته من القبائح ومثال فضله على فيره من 
الأذكار فضل وصف العيد بالتزاهة من اناس المعاصي 
والطهر من ارجاس المآثم على سائر أوصافه من كثرة 


. الصلاة والحبيام والتوفر على الطاعات كلها والاشتمال على 


العلوم والاشتهار بالفضائلء ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره 
تكثير الطاعات والإقيال على العبادات: فإِنّ كل طاعة وكل 
خير من جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة 
وأصيلاًء وهي الصلاة في جميمع أوقاتها الفضل 0 
على غيرها أو صلاة الفجر والعشاءين لان أداءها اشق 
ومراعاتها أشد. لما كان من شان المصلي أن ينعطف في 
ركوعه وسجوده استعير لمن ينعطف على غيره حنوًا عليه 
وترؤقا كعائد المريض في اتعطافه عليه والمرأة في حنوها 
على ولدها. ثم كثر حتى استعمل في الرحمة والترؤف 
ومته 0 صلى الله عليك أي: ترحم عليك وترآف. 


هر الَتِى ضُ يخ و 1-0 يَنَّ الشُلكَت إل 
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فإن قُنْتَ: قوله: ههو الذي يصلي عليكم» إن فسرته 
بيترحم عليكم ويتراف فما تصنع بقوله (وملائكته» وما 
معنى صلاتهم؟ قُنْتُ: هي قولهم اللهم صل على المؤمنين 
جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة 
والرأفة ونظيره قوله حياك ألله أي أحياك؛ وأبقاك وحيينك أي: 
دعوت لك بأن يحييك الله لأنك لاتكالك على إجابة دعوتك() 
كأنك تبقيه على الحقيقة وكذلك عمرك الله وعمرتك: 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 37. 

(2) أخرجه اين ماجه في كتاب: الجنائن: باب: ما جاء في الصلاة على 
ابن رسول الله ويل وتكر وفاته؛ (الحديث رقم: 1511), وأخرجه 
اليخاري في كتاب: الأدب؛ باب: من سمي بأاسماء الانبياء (الحديث 
رقم: 6194). 


(3) قال الزيلمي غريب بهذا اللفظ 115/3. ورواد البيهقي والدارقطني حت 


ب نحوه في ستته 295/4 (الحديث رقم: 94). 

(4) قال احعد: كثيراً ما يفر الزمغشري من اعتقاد إرادة الحقيقة, 
والمجاز معا بلفظ ولحدء وقد التزمه غهناء ولكن جعل الصلاة من 
ا حقيقة؛ ومن الملائكة مجازاً؛ لأته حملها على للرحمة: وأما 
غيره فحملها على الدعاء وجعلها من الملائكة حقيقة:؛ ومن الك 
هجازاً؛ وال أعلم. 
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وسقاك أ وسقيتك وعليه قوله تعالي: «إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» أي: 
ادعوا الله بأن يصلي عليه. والمعنى هى الذي يترحم عليكم 
ويتراف حيث يدعوكم إلى الخير ويامركم بإكثار الذكر 
والتوفر على الصلاة والطاعة «ليخرجكد» من ظلمات 
المعصية إلى نور الطاعة «إوكان بالمؤمنين رحيمّا» دليل 
على أنّ المراد بالصلاة الرحمة؛ ويروي أنه لما نزل قوله 
تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبيَ»7) قال أبى بكر 
رضي ال عنه: ما خصك الث يا رسول ال يشرف إلا وقد 
أشركنا فيه فانزلت. 


ل ل 0 ار 


0 وناك ياه 

يحيون يوم لقاثه بسلام: فيجوز أن يعظمهم الس بسلامه 
عليهم كما يفعل بهم سائر انواع التعظيم وأن يكون مثلاً 
كاللقاء على ما فسرنا وقيل: هى سلام ملك الموت 
والملائكة معه عليهم ويشارتهم بالجنة وقيل: سلام 
الملائكة عند الخروج من القبور وقيل: عند دخول الجنة 
كما قال: «والملائكة يدخلون عليهم من كل ياب سلام 
عليكم», والأجر الكريم الجنة 


م ألبَئُ إِنا نآ أنساتك سَنْهِدًا ومبشرا ! وَتَذِرًا (8)وراعيًا يا إلى 
لذن وَسسَابا ميا (25. 


إشاهدًا4 على من بعثت إليهم وعلى تكذيبهم 
وتصديقهم أي: مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل 
قول الشاهد العدل في الحكم. 

فإن قُلْتَ: وكيف كان شاهدًا وقت الإرسالء وإنما يكون 
شاهدًا عند تحمل الشهادة أو عئد أدائها قُلْتُ: : هي حال 
مقدرة كمسكة الكتاب مررت برجل معه صقر صائدا به فذا 
أي مقدرًا به الصيد غذًا. 


فإن قُلْتَ: : قد فهم من قوله إنا أرسلناك داعيًا انه مانون 
له في الدعاءء فقما فائدة قوله: جبإننه» قُلْتُ: : لم يرد به 
حقيقة حليف الإنن: رهما جيل الإنن مستدان | للتسهيل والتيسير 
ل ل 
دوجتعه وذلك إن رعاه أل الشرك, والجاهلية إلى التوحيد 
بأن الأمر صعب لا يتاتى ولا يستطاع إلا إنا سهله اه 
الإنفاق أي غير مسهل له الإتقاق لكونه شاقًا عليه داخلاً في 
حكم التعذر. 

جلى به الله ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كما 
يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى بهء لى أمد الله 
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بتور تبوّته نور البصائر كما يمد بثور السراج ثور الأبصار 
وصفه بالإنارة لآن من السراج ما لا يضيء إذا قل: سليطه 
ودقت فتيلتهء وفي كلام بعضهم ثلاثة تضنى رسول يطيء 
وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجيء وسثل 
بعضهم عن الموحشينء فقال ظلام ساتر وسراج فاتر 
وقيل: وذا سراج منير أو وتاليًا سراجًا منيرًا ويجوز على 
هذا التفسير ان يعطف على كاق ارسلناك. 

نكر اتتؤبها يلام بن له مذلا كا 2ه 

الفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب وإذا ذكر 
المتفضل به وكبره فما ظنك بالثوابء ويجوز أن يريد 
بالفضل الثواب من فوقهم للعطايا فضول وفواضل وأن 
يريد أنَّ لهم فضلاً كبيرًا على سائر الأمم وذلك الفضل من 
جهة الك وأنه آتاهم ما قضلوهم به. 


لا مب ا 


م 


ياه كيلا (0. 


ؤولا تطع الكافرين» معتاه: الدوام والثيات على ما 
كان عليه أو التهييج «أذاهم» يحتمل إضافته إلى الفاعل 
والمفعول يعني: ودع أن تؤنيهم بضررهء أو قتل وخذ 
بظاهرهم وحسابهم على الله في باطنهم أى ودع ما يؤذنونك 
به ولا تجازهم عليه حتى تؤمرء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي منسوخة بآية السيف «وتوكل على اله» فإنه 
يكفيكهم» ٠‏ وكفى به مفوضًا إليه ولقائل أن يقول: وصفه الله 
بخمسة أوصاف وقابل كلا متها يخطاب مناسب له قابل 
الشاهد بقوله: «وبشر المؤمنين4) لأنه يكون شاهدًا على 
أمته وهم يكونون شهداء على سائير الأمم وهو الفضل 
الكبير» والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين لأنه إذا 
أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمتين وهو مذاسب 
للبشارة والنذير بدع أذاهم لأنه إذا ترك أذاهم في الحاضرء 
والأذى لا بد له من عقاب عاجل أو أجل كانوا منذرين به 
في المستقبل والداعي إلى ابه بتيسيره بقوله: جوتوكل 
على اكع لآنَّ من توكل على الله يسر عليه كل عسير 
والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلاً لأنّ من أثاره الله برهانًا 
على جميع خلقه كان جديرًا بأن يكتفي به عن جميع خلقه. 

يتأبا ألْنِنَ “امنوَا اذا مكحتم الْمُؤْمئت قد لفون ين قبل أن 
تَستُوم هنا لك عَلَنِنٌّ ين عَذَوَ سَدُوهاً 
سَرَيهًا جلا 59. 


> فوم 


كُعْرنٌ وَالْمتِْقنَ ودع أذسهم وَتَركل عل الله وُكَقن 


مسرب رييخ رط 


فسيعوهن وَسَيَحْوَهُن 


النكاح الوطء وتسمية العقد تكامًا لملابسته له من حيث 
لنه طريق إليه: ونظيرة تشعيتهم الخنس إثمًا لآنها سبب في 
اقتراف الإكم ونحوه في علم البيان قول الراجز: أستمة 
الآبال في سحابهء سمى الماء بأسنمة الآبال لآأنه سيب 
سمن الماأل وارتفاع أستمكه ولم برد لفط التكاح في 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 56, 


(2) سورة الصف الآية: 13. 


الجزء الثاني والعشرون 
كتاب الله إلا في معنى العقد لأنه في معنى: الوطء من ياب 
التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلقظ لملامسة 
والمماسة والقربان والتغشي والإتيان. 


فإن قُلْتَ:لم خصٌ المؤمنات والحكم الذي نطفت به الآية 
تستوي فيه المؤمتات والكتابيات قنْتُ:في اختصاصهنٌ 
تنبيه على أن أصل أمر العؤمن والأولى به أن يتخير لنطقته 
ون لا منكم إلا:مؤمنة عضقة ويتتذه. عن إمراوجة الفوفدق: 
قما بال الكوافر ويستنكف أن يدخل تحث لحاف واحد 
عدوة الله ووليه فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز 
غير محرّم من تكاح المحصتات من النين أوتوا الكتاب وهذء 
فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمن من نكاح المؤمنات. 


فإن قُلْتَ:ما فائدة ثم في قوله ؤثم طلقتموهن4 قُلْتُ: 


فائدته نفي التوهم عمن عسى يتوهم تقلوت الحكم بين أن 
يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح» وبين أن يبعد عهدها 
بالتكاح ويتراخى بها المدّة في حبالة الزواج ثم يطلقها. 
فإن قُنْتَ:إنا خلا بها خلوة يمكنه معها إلماس هل يقوم 
اليك امسا قل لعو دو شد ولمي عد 
ألخلوة الصحيحة حكم المساس, وقوله: «إفما لكم عليهنٌ 
من عدّةي دليل على أن العدّة حق واجب على النساء 
للرجال تدوتهام تستوقون عددها من قولك عدنيت 
تعتدونها مخفقًا أي: ت تعتدون فيها كقوله ويوم شهدنء 
لتعتدوا0). 
فإن قُنْتَ:ما هذا التمتيع أواجب أم مندوب إليه قُلْتٌُ: إن 
كانت غير مفروض لها كانت المتعة وأجبة ولا تجب المتعة 
عند ابي خنيقة 1 لها وحدها دون سلئن المطئقات؛ وك كانم 
والاحيية 0 ابو حنيفة ويعض على الوجوب 


/ لدي 1 عَلَلنا لَك أَرْوْجَكَ ألَّىَ تيت 1 5 
ملكت يَسِدْكَ يِب أفاة أَنَهُ ملف وَبنَاتِ عَنْكَ ينات عَتيكَ وبنَاتِ 


0 ا م امه جر ص ع عر ع 00 
حالك وينات غدانيك الى هارت ملك وأملة مس إن وهيتٌ 


ل 0 


«أجورهنَّ»م مهورهنٌ لأنّ المهر آجر على البضع 
وإيتاؤها إما إعطاؤها عاجلاً وإما فرضها وتسميتها في العقد. 


فإن قُنْت:لم قال اللاتي أتيت أجورهن ومما أقاء ا 
عليك واللاتى هاجرن معك وما فائدة هذه التخصيصات؟ 
ُنْثْ :قد اختار الله لرسوله الأفضل الأولى واستحبه بالأطيب 
الأزكى كما اختصه يغيرها من الخصائص وآثره يما سواها 
من الأثرء وذلك أنّْ تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من 
ترك التسمية؛ وإن وقع العقد جاثئرًا وله أن يملسها وعليه 
مهر المثل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بها وسوق 
للمهر إليها عاجلاً أفضل من أن يسميه ويؤّجلهء وكان 
التعجيل نينن السلف وسنتهم وما لا يعرف بينهم غيره» 
وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها وخطبه سيقه ورمحه 
ومما غنمه الله من دار الحرب أآحل وأطيب مما يشتري من 
فسبي الطيية ما سبي من أهل الحربء وأما من كان له عهد 
فالمسبي منهم سبي خبثة ويدل عليه قوله تعالى: جمما 
افاء الله عليكي لأن فيء الله لا يطلق إلا على الطيب نون 
الخبيث كما أنَّ رزق الله يجب إطلاقه على الحلال نون 
الحرام: ؤكذلك اثلاتي هاجرن مع رسول الله يلو من قرائيه 
غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه. وعن آم هاتى*' 
وي بتت ابي طالب < رسول اش وَل فاعتذرت إليه 
فعذرني ).ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لاني لم أهاجر 
معه كنت من الطلقاءء وآحلانا لك من وقع لها أن تتهب لك 
نفسها ولا تطلب مهرًا من النساء المؤمنات إن اتفق تلك؛ 
ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلك؛ فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما لم يكن عند رسول الله كوْ أحد منهنّ 
بالهبية وقيل: الموهوبات أريع ميمونة بنت ألحرث وزينب بنت 
خزيمة أمّ المساكين الانصاريةء وأمْ شريك بنت جاير وخولة 
بنت حكيم رضي الل عنهن قرى” «إن وهدت» على الشرط 
وقرأ الحسن رضي الله عنه أن بالفتح على التعليل بتقدير 
حذف اللام؛ ويجوز أن يكون مصدرًا محنوفًا معه الزمان 
كقولك: اجلس ما دام زيد جائسًا بمعنى: وقت دوامه جِئسًا 
ووقت هيتها نقسها وقرأ ابن مسعود بغير أن. 


فإن قُلْتَ: :ما معنى الشرط الثاني مع الأوّل! قلت هو 
تيد له شرط في الإسلال ميتها ندسها وفي الهية ورا 
استنكاح رسول الل كلد كانه قال: أحللناها تك إن وهبت لك 
نفسهاء وأنت تريد ان تستنكحها لأنّ إرادته هي قبول الهية 
وها به نكم. 

فإن قُلْتَ:لم عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالي: 
جنفسها للتبي إن أراد النبي» ثم رجع إلى الخطاب قَلتٌ: 
للإيذان بأنه مما خص به ولوئر ومجيئه على لفظ النبي 
للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النيوّة وتكريره 
تنفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته. واستنكاحها 
طلب نكاحها والرغبة فيه وقد استشهد به أبى حنيفة على 


(1) سورة البقرة: الآية: 231. 


(2) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة - 


ب الاحزاب, (الحديث رقم: 3214). والحاكم في المستدرك 185/2 


56 


جواز عقد النكاح بلفظ الهية لأنّ رسول الله كَكلهِ وأمته سواء 
وقد خص رسول لش وكْة بمعنى الهبة ولفظها جميعًا لأنْ 
دليل وقال آبو الحسن الكرخي: إن عقد 0-6 بلفظ الأجارة 
جائز لقوله تعالى: «اللاتي آتيت أجورهنٌَ4# 7" وقال أبو بكر 
الرازي: لا يصح لأنّ الإجارة عقد مؤقت وعقد التكاح مؤيد 
فهما متنافيان إخالصة»م مصدر مؤكد كوعد الل, 
وصبغة الل أي خلص لك إحلال ما احللتا لك خالصة بمعنى: 
خلوصًا والقاعل والفاعلة في المصائر غير عزيزين كالخارج 
والقاعد والعافية والكانبة والدليل علي أنها وردت في أثر 
الإحلالات الأربع مخصوصة برسول الل و على سبيل 
التوكيد لهاء وقوله: #قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم 
وما ملكت آيماتهم6 يعد قوله من دون المؤمنين وهي جملة 
اعتراضية وقوله: : ولكبلا يكون عليك حرج» متصل 
بشالضة لل من درن المؤمتين ومعدي ا 
فداص جرد جام يا ا 1 
ففرضه وعلم المصئحة في اختصاص رسول الله يي يمأ 
اختصه به ففعل» ومعني: لكيلا يكون عليك حرج لثلا يكون 
عليك ضيق في دينك حيث اختصصناك بالتنزيه. واختيار ما 
هو أولى وأفضل وفي دنياك حيث أحللنا لك أجتاس 
المنكوحات وزدتا لك الواهبة تفسها وقرى* خالصة بالرفع 
أي ذاك خلوص لكء وخصوص من دون المؤمنين ومن جعل 
خالصة نعدًا للمرأة فعلى مذهبه هذه المرأة خالصة لك من 
دونهم ؤوكان اش ققورَام» للواقع في الحرج إذا تاب 
«رحيماي بالتوسعة على عياد. 


## ب عن تَقَاكُ مِنيُنّ وبك إِلْكَ من كنا ومن بشنيت سن 


سجرج ع | جرع ١‏ رع عر مرضي 


عَرْكَ قلا متخ ميلس ولك دَق 5 م سي رركت 
ورسيت عه ب 00 ا ُو وَأ يعْلَمُ ما / ما فى ملو وحبكان 


روي أن أمهات المؤمئين حين تغايرن وابتفين زيادة 
النفقة وغظن رسول الل 0 فجرهنٌ شهرًا ونرّل التخييرء 
فاشفقن أنّ يطتقهنّ فقئن يا رسول اله أفقرض لتنا من 
5 لقشاتر وناك ذا ددا" ودر ل ل 0 
م يومد وغير هبق ددن «وتؤوى» تضم يعني 
نترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء أو تطلق 


535 سورة الاحزاب 


من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شتت 

وتقسم لمن شثئت أو تترك تزوج من شكت من نساء أمتك 
و ا 1 1 
النبي كله إذا خطب امرأة لم يكن لاحد أن يخطبها حتى 
يدعها وهذه قسمة جامعة لما هى للغرض لأنه إما أن يطلق 
وإما أن يمسك فإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم 
يقسم وإذا طلق وعزلء فإما أنّ يخلى المعزولة لا يبتغيها 
أو يبتغيها روى أنه أرجى متهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حييية فكان يقسم لهِنْ ما شاء كما شام 
وكانت ممن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
رضي ال عنهن أرجى خمسًا وآوى أريعًا» وروي أته 
كان يسوى مع ما أطلق له وخير فيه الأسودة فإنها وهبت 
ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة 
نسائك!”) ؤذلك) التفويض إلى مشيتتك (أدني» إلى قرّة 
عيونهن وقلة حزئهن ورضاهن جميعًا لأنه إذا سوى بينهن 
في الايواء والإرجاء والعزل والابتغاء» وارتفع التفاضل ولم 
يكن لإحداهن مما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى 
وعلمن أنّْ هذا التفقويض من عند الله بوحيه اطماأنت 
تفوسهنء وذهب التتافس والتغاير وحصل الرضا وقرت 
العيون وسلت القلوب «والبته يعلم ما في قلوبكم»ٌ فيه 
وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الل من ذلك وفوض إلى 
مشيئة رسول إش يع وبعث على تواطى” قلوبهن بتصافي 
بينهنء والتوافق على طلب رضا رسول الل ويد وما فيه 
طيب نفسه: وقرى” تقنٌ أعينهن بضم التاء ونصب الأعين 
وتقر أعينهنٌ على اليناء للمفعول «وكان الث عليمّا بذات 
الصدور «حليمًا» لا يعاجل بالعقابء فهى حقيق بأن ينتقي 


ويجشر. كلهنّ تأكيد لنون يرضين وقرأ أبن مسعود 


ويرضين كلهن بما أنيتهن على التقديم وقرا كلهنٌ تأكيدا 


لص يخ مسر 05 عير ممت أ 2 ام خسم اسم 
لَا يل أك الننة ين بد وَل أن بدَلَ ِنَّ من أنوج ولو 
00 سمس ماع م اس عه ريرك د دمو عم له اس قي 
أعجبدك يبن إِلَّا ما - يمك وَكانَ لله عل كل شيو رقيم 


«لا يحلي وقرىئء بالتذكير لآنْ نائيث الجمع غير 
حقيقي وإذا جار بغير فصل في قوله تعالى: وقال نسوة 
كان مع ألقصل أجوز «من بعدي من بعد التسم لان 
التسع نصاب رسول الل وللِةِ من الأزواجء كما أن الأريع 
نصاب آمْته منهنٌ فلا يحل له أن يتجاوز النصاب ولا أن 
تبدل بِهنّ ولا أن تستيدل يهؤلاء التسع آزواجًا آخر يكلهنٌ 
أو بعضهنٌ تراد الله لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن 


(1) سورة الاحرّاب الآية: 50. 

(2) تقدم تخريجه سايقاً. 

[فغ) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الأحرّلي» باب: «ترجئ 
من شنساء مفنهن..ء (الحنديث رقم: 4785) ومسلم في كتاب: 
الرضاع, ياب: جواز هبتها نوبتها لضرتهاء (الحديث رقم: 49 - 
464 ). 


4( تكره أبن أبي شيبة في #/204, كتاب: الذنكاحء باب: قي الرجل 
يكون له.. 

رئ أخرجه الترمذي في كتاب: تقسير القرآن؛ باب: ومن سورة للتمسام, 
(الحديث رقم: 3040). 


الجزء الثاني والعشرون 


ورضينء فقصى النبي يد عليهنَ وهي التسع اللاتي مات 
عنهنٌ عائشة بنت أبي يكر حفصة يئت عمر أمّ حبيبة بتت 
أبي سفيان سودة بنت زمعة أمْ سلمة بنت آبي أمية صفية 
بنت حيي الخيبرية ميموتة بنت الحرث الهلالية زيتب ينت 
جحش الأسدية جويرية بنت الحرث المصطلقية رضي الله 
عنهنٌ(. من في «من ازواج» لتأكيد النفي وفائئته 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم وقيل معتاه: لا تحل لك 
النساء من بعد النساء اللاتي نص إحلالهن لك من الأجناس 
الأريعة من الاعرابيات والغرائب أو من الكتابيات» أو من 
الإماء بالتكاح وقيل: في تحريم التبدل هو من البدل الذي 
كان في الجاهلية كأن يقول الرجل للرجل: يادلني بامرأتك 
وأبادلك بامراتي فينزل كل واحدٍ منهما عن امرأته لصاحبه 
ويحكى أن عيينة بن حصن دخل على للنبي و وعنده 
عائشة عن غير استثئذان فقال رسول الل ييِ: يا عيينة أين 
الاستئذان قال يا رسول الل: ما استئذنت على رجل قط 
ممن مضى منذ أدركت: ثم قال من هذه الجميلة إلى جتبك 
فقال يَةِ: هذه عائشة آم المؤمنين قال عيينة: أفلا أنزل لك 
عن أحسن الخلق فقال كله إنَّ الله قد حرّم ذلك قلما خرج 
قال عائشة: رضي الإاعدهة من بهذا يا سول قر قال 
م و ا ويد 
النساء!) تعذ تعني: أن الآية قد نسختء ولا يخلى نسخها إما 
أن يكون بالسنة وإما بقوله تعالى: إإنا احللنا لك 
أزواجك»7) وترتيب التزول ليس على ترتيب المصحف 
يؤولو أعجبك» في موضع الحأل من الفاعل وهي الضمير 
في تبدل لا من المفعول الذي هو من ازواج لأنه مول في 
التنكيرء وتقديره مفروضًا إعجابك بِهنّ وقيل: هي أسماء 
بنت عنيس الخثعمية امرأة جعفر بن لبي طالب والمراد أنها 
ممن أعجبه حسنهنٌّ واستثن, ممن حرم عليه الإماء 
ور قيبًا4 حافظًا مهيمتًاء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده 
وتخطى خلله إلى حرامه. 


ار 2 زر 0-5 
كا رت َامنوأ له يَدَشْلواً سويت 9 ِل أ نت ومس ل 


7 


2 اصع مر 


ِلَ لماي َب تطريت إتنة وَلكنْ إذا دعم دلوا مدا مليتثز 
سو 1 ستيه وب إن يل كاد وى أبن تنتتي. 
ب زا تتز. دن لعن وا الوط متا متك مد 
وه جاب دَبِكُم طهر 0 


000 


مغر 
فريك ورين ونا كت لحكُم أن 
0 مك امج 2 7 

توؤذوا رَسُوةْ لله وآ 1 تكحوا ويسم من ينيب أبْدا إن كلم 


8562 


يؤنن لكم و «غير ناظرين» حال من لا تدخلوا وقمع 
الاستثناء على الوقت والحال معًا كأنه قيل: لا تدخلوا 
بيوت النبي كك إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا غير 
ناظرين وهؤلاء قوم كاتوا يتحينون طعام رسول الث ك2 
فيمخلون: ويقعدون منتظرين لإدراكه ومعناه لا تدخلوا يا 
هؤلاء المتحيتون للطعام إلا آن يونذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه وإلا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لما جاز 
لأحد أن يدخل بيوت النبي ذل إلا أن يؤذن له إذنا 
خاصّاء وهو الإنن إلى الطعام فحسب وعن ابن أبي عبلة 
أنه قرأ غير ناظرين مجرورًا صفة لطعام وليس بالوجه 
لأنه جرى على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو 
له أن يبرز إلى اللفظ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم 
كقولك هتد زيد ضاريته هيء وإنّي الطعام إدراكه يقال: 
أنّي الطعام إِنّي كقولك قلاه قلى ومنه قوله: «بين حميم 
آن؟ بالغ إناه وقيل: إناه وقته أي غير ناظرين وقت 
الطعام وساعة أكله وروى أن يسول الله كك أوْلَمَ على 
زينب بتمر وسويق وشاة وأمر أنسًا أن يدعى بالتاس, 
فترادفوا آفواجًا يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن 
قال: يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوهء فقال: 
ارفعوا طعامكم وتقرق التاس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون 
قاطالوا فقام رسول الل كِيِدْ ليخرجوا فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت 
فقالوا عليك السلام يا رسول الله كيف وجدت اهلك 
وطاقف بالحجرات»: فُسَلِم عليهنٌ ودعون له ورجع فإذا 
الثلاثة جلوس يتحتثون وكان رسول الله ككل شديد 
الحياء قتولى فلما رأوه متوليًا خرجوا فرجع ونزلت!) 
«ولا مستانسين لحديث» نهوا عن أن يطيلوا الجلوس 
يستانس يعضه ببعض لأآجل حديث يحذثه بهء أي عن 
أن بستاأنسوا حديث اهل البيث واستئتاسه تسمعةه 
وتوجه وهو مجرور معطوف على ناظرين وقيل: هق 
متصوب على ولا تدخلوها مستأنسين. لا يد في قوله 
«فيستحيي منكمي من تقدير المضاف اي من إخراجكم 
بدطليل قوله والله لا يستحيي من الحق يعني: أن 
إخراجكم حق ما ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء 
مما يمثع الحيّ من بعض الأفعال قيل: هلا د 

من الحق» بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك افحيٌ 
منكم وهذا أدب أب الله به الثقلاء وعن عائشة رضي الله 
عنها حسبك في الثقلاء أنَّ الله تعالى لم يحتملهم وقال: 


ل( رواة أبق خيثمة في تاريخهء الزيلعي 120/3. 

2( كشف الآستارء كتاب: التفسيرء ياب: سورة الأحزلب» (الحديث 
رقم: [225). 

(3) اخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ. باب: صفته # ولخياره 
(الحديث رقم: 65 أخرجه النسائي في كتاب: النكاحء ياب: ما 


افترض الله عز وجل على رسول الل وو والثرمذي في كتثاب: ح- 


-_- التفسيرء» باب: ومن سورة الأحرّاب» (الحديث رقم: 006 والحاكم 
في المستدرك 2 7. 

(4) سورة الأحزاب. الآية: 50 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح, باب: الوليمة ولى بشاة (الحديث 
رقم: 51658 و5169)ء ومسلم في كتاب: النكاح؛ باب: تداج زينب يتك 
اجحش + (الحنيث رقم: زننة 8). 
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فإذا طعمتم فانتشروال) وقرىء لا يستحي بياء واحدة, 
الضمير في 9سالتموهنّم لنساء النبي ود ولم يذكرن 
لأنّ الحال ناطقة بذكرهنٌ «متاعاق حاجة «فاسالوهن» 
المتاع قيل: إن عمر رضي الله عنه كان يحب ضرب 
الحجاب عليهنَ محبة شديدة كأن يذكره كثيرًا ويود أن 
ينزل فيه وكان يقول: لو أطاع فيكنٌ ما راتكن عيني 
وقال: يا رسول الله يدخل عليك البنّ والقاجر فلو أمرت 
أمّهات المؤمنين بالحجاب© فنزلتء وروي أنه مر عليهنَ 
وهنٌّ مع النساء قي المسجد ققال: لثن. احتحبتنٌء غانٌ 
لكنّ على النساء فضلاً كما أنّ لزوجكنٌ على الرجال 
الفضلء فقالت زيتب رضي الله عنها: يا أين الخطاب إنك 
لا تغار علينا والوحي يتزل في بيوتنا فلم يلبسوا إلا 
سينا حكن 7 رةه يعي إنّ رسول الل كَل كان يطعم 
ومعه بعض أصحابه فاصابت يد رجل منهم يد عائشة 

قكره النبي يل ذلك فنزلت آية الحجاب وذكر أن 
بعضهم قال أتتهي أن تكلم بنات عمنا إلا من وراء 
حجاب لأن مات محمد لأتزوجنّ عائشة:؛ فأعلم الل أنّ 
ذلك محرّم" نوما كان لكمي» وما صم لكم إيذاء 
رسول الله ودِ ولا نكاح أزواجه من يعدهء وسمى 
تكاحهنٌ بعده عظيمًا عنده وهى من أعلام تعظيم الك 
لرسوله وإيجاب حرمته حيًا ومينًا وإعلامه بذلك مما 
طيب به نفسه وسرٌ قلبه واستفزر شكره. فإِنّ تحى هذا 
مما يحدّث الرجك به نفسه ولا يخلى هته فكره ومن 
الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى بتمني لها 
الموت ثلا تنكح من بعدهء وعن بعض الفتيان أنه كاتنت 
له جارية لا يرى الدنيا يها شغفًا واستهتارًا فنظر إليها 
ذات يوم فتنفس الصعداء واتتحب فعلئ نحيبه مما ذهب 
عه افكرم هذا المدغي فلم يزل. نه نلك طني للها اتصوذا 
لما عسى يتقق من بقاثها بعده وحصولها تحت يد غيره 
وعن بعض الفقهاء 3 الزوج الثاني في هدم الثلاثي مما 
يجري مجرى العقرية, فسين رسول أله ويه هما يلاحظه 
ذلك. 


إن يدوأ سينا ا دأ عفص ون أله كرت يكل عَويه ينا ©. 

إن تبدوا شيئًاع من نكاجهنٌ على السنتكم ؤأو 
تخفوهع كي صبورك إوفان الله يعلم ذلك قيعاقيكم بهء 
وإنما جاء به على أثر ذلك عامًا لكل باد وخاف ليدخل 
تحته نكاحهنٌ وغيره ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل 
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
يا رسول الشء أوتحن أيضًا نكلمهنّ من وراء الحجاب 


3 سورة الأحزاب 


فنزلت. 


ص سا مم 


لا جاح عَلَبِنَّ ف اياون وَل يهن ول عبن يلآ أله 


ومن ولَآ أَنَله أَحَوْتِهِنَ دلا بهن ولا ما مَلَحكَتْ يمن 


أنه كانت عل في شوو شَّهِيدًا 0). 


ذلا جناح عليهنَي أي لا إثم عليهنَ في أن لا يحتجبن 
من هؤلاء ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى 
الوالدين وقد جاءت تسمية العم أبا قال الله تعالي: جوإله 
أنلك إبزاشيم وإشتعل زلسحلق 14" والسشاعيل هم مقون: 
قيل: كره ترك الاحتجاب عنهما لأنهما يصقائها لأبنائهما 
وابناؤهما غير محارمء ثم نقل الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد فقيل 
«واتقين الله فيما أمرتنّ به من الاحتجاب ٠‏ وانذل قية 
الوحي من الاستتار واحططن فيه وفيما استثنى منهتها 
قدرتن» وأحفظن حدودهم! واسلكن طريق التقوى في 
حفظهما وليكن عملكنّ في الحجب أحسن مما كان وأنتن 
غير محجبات ليفضل سركنّ عَلَكنَ ؤإنْ الله كان على كل 
شيء» من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه «إشهيدا» 
لا يتقاوت قي علمه الأحوال. 


معد 31 5 


واتقين 


أنه ىت 


علو ممع عبا غم سر 


نَّ 2 ومليكته يِصِلون عل عل آلب 0 اريت اممو سك 
عد عله وآ 1 - ليما 27 كك 


قرى* وملائكته بالرفع عطفًا على محل إن واسمها وهى 
ظاهر على مذهب الكوفيين ووجهه عند البصريين أن 
يحذف الخير لدلالة يصلون عليه إصلوا عليه وسلموا» 
أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام ومعناه الدعاء بآن 
يترحم عليه الله ويسلم. ١‏ 

فإن قُلْتَ: الصلاة على رسول الله يلِدٍ واجبة أم مندوب 
إليها!قُلتٌُ: بل واجبة وقد اختلفوا في حال وجوبها فمنهم 

من أوجبها كلما جرى ذكره وفي ألحديث من ذكرت عنده 
فلم يصل غلك فدغل النان فليضده 130" ويروى أن قبل: يا 
رسول الث أرأيت قول الله تعالى: «إنّ الله وملائكته يصلون 
على ألنبي»ّه فقال يةٍ هذا من العلم المكنون؛ ولولا أنكم 
سالتموني عنه ما أخيرتكم به إِنَّ الل وكل بي ملكين فلا 
أنكر عند عيد مسلم فيصلي علي إلا قال: ذانك المكان 
غفر الله لكء وقال ال تعالى وملائكته جوابًا لنينك الملكين 
آمين) ولا انكر عند عبد مسلمء قلا يصلي عليّ إلا قال 
ذانك الملكان لا غقر الل لكء وقال الله وملائكته لذينك الملكين 
آمين ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرّة إن تكرّر ذكره 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره, الزيلعي 125/3 

(2) قال الزيلعيء رواه للنسائي وساق الحديث. وعزاه الواحدي 
للبخاري في تفسيره 126/3. 

(3) ذكره الطبري في تفسيره؛ وذكره الثعلبي» الزيلعي 127/3. 

(4) تقدم تخريجه سابقاً. 

(5) روأه أبن سعد في الطبقات: 162/8. 


(6) سورة اليقرة» الآية: 133. 

(7) أخرجه لبن حبان في كتاب: الرقائق؛ باب: الأدعية؛ (الحديث رقم: 
7 والبيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصيام؛ قفصل: قضائل 
شهر رهضان: (الحديث رقم: 3622). 

(5) رواه الطبراتي قي معجمه. 


الجرّء الثاني والعشرون 
كما قيل: في آية السجدةء وتشميت العاطس وكذلك في كل 
دعاء في اوّله وآخره ومتهم من أوجبها في العمر مرّة وكذا 


قال في إظهار الشهادتينء والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة 
عليه عند كل ذكر لما ورد من الأخبار؟). 


فإن قَنْتَ : فالصلاة عليه في الصلاة هي شرط في 
جوازها ام لا قذث: امخية وأصحابه لا يرونها شرطاء 
بالتشهد وهو السلام عليه ليها النبنء وما شافعي رحمه 5" 
فقد جعلها شرطًا. 


فإن قُنْتَ: فما تقول في الصلاة على غيره قُلْتٌ: القياس 
جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى «هى الذي يصلي 
عليكمغ وقوله تعالى: إوصل عليهم إنّ صلاتك سكن 
لهم». وقوله 235: «للهمَ صل على آل ابي اوفى»7 ولكن 
للعلماء » تقصيلاً في ذلكء وهو لنها إن كانت على سبيل التبع 
كقولك صلى الله على التبي واله قلا كلام فيها وأا نا تفرد 
غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو, فمكروه لأنّ ذلك 
صار شعارًا لذكر رسول الل و4 ولانه يودي إلى الانتهام 
بالرفضء وقال رسول الله 5 هن كان يوّمن يالله واليوم 
الآخر فلا يقفن مواقف التهم. 


00 0 اا ”ير جرم 0 

إذَ أل يوت أنَهَ ورسوكم لَتجْمْ أنه فى لد: 
مجم 4 
عَدَابًا مُهِينا 0©). 


جيؤنون الله ورسوله» فيه وجهان أحدهما أن يعبر 
بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه: ولا يرضياته من الكفر 
والمعاصي وإنكار الذنيوة ومخالفة الشريعة وما كانوا 
يصيبون به رسول الله يَْ من أنواع المكروه ه على سبيل 
المجاز وإنما جعلته عجارًا فيهما جميعًا وحقيقة قيقة الإيناء 
صحيحة في رسول الل 346 لثلا لجعل العيارة الواحدة 
معطية معنى المجازء والحقيقة والثاني أن يراد يؤدون 
رسول الل يد وقيل قي أذى الله هى قول اليهود 
والتصارىي والمشركين يد الله مغلولة وثالث ثلائة والمسيح 
أين الل والملائكة بنات اللء والأصنام شركاؤه وقيل قول 
الذين يلحدون في أسمائه وصفاته وعن رسول الله كي 
فيما حكى عن ربه شتمني ابن ادم ولم يتبغ له أن 
يشتمني وآذاني ولم ينبغ له أن يو فأمًا شتمه إياي 
فقوله إني اتخذت ولدًا وأمّا أذاه! : فقوله إن الله لا يعيدني 
بعد أن بدانيء ؛ وعن عكرمة قعل أصحاب التصاوير الثين 
يرمون تكوين خلق مثل خلق اش وقيل: في أذى 


يا والأضرة وعد لم 
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رسول الك و قولهم ساحر شاعر كاهن مجنون وقيل: 
كسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد وقيل: طعنهم عليه في 
تكاح صفقية بتت حبي واطلق إبذاء الله ورسوله ويد إبذاء 
المؤمتين والمؤمنات لأنّ أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير 


حق آيدًا. 
ادن قشت 0 َلْمُوْيِتِ بير ما أكشبنا فَقَدٍ 
0 اختملوأ بهت ها ينا 


وآما اذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه ومعتى «بغير 
ما اكتسبوا» بغير جناية واستحقاق للأذى وقيل: نزلت في 
ناس من المنافقين يؤنون عليًا رضي الله عنه ويسمعوته 
وقيل: في الذين آفكوا على عائشة رضي الل عنها وقيل: 
في زناة كانوا يتيعون التساء وهنّ كارهات» وعن الفضيل 
لا يحل لك أن تؤذي كليًا لى خنزيرًا بغير حق فكيف وكان 
ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من 


الروعة عند كرّ الحول. 

بام لين ل لأزضية مَبَلِكَ مضا اين بنؤنه عون ين 
0 2 لد موا كا 
©. 


الجلياب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه 
المرأة على راسها وتيقى منه ما ترسله على صنرهاء وعن 
اين عباس رضي اك عنهما الزداد الذي يستر من فوق إلى 
أسفل وقيل: المتحفة وكل عا يستتر به من كساء أو غيره 
قال أبو زبيد: مجليب من حر الثيل جلبابًاء ومعنى 
بها وجوههنٌ وأعطافهنّ يقال: إذا زال الثوب عن وجه المراة 
أدذى كويك على وجهك وتنك أن الاصناء عن :عي 'لرّن 
الإسلام على هجيراهنْ في الجاهلية متبذلات تبرن المرأة 
في نرع وخمار فصل بين الحرةء والآمة وكان الفتيان 
وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي 
حوائجِهن قي النخيل والعيطان للإماء وربما تعرّضوا للحرّة 
يعلة الأمة يقولون حسبناها امة, قأمرن أن يخالفن بزيهنَ 
عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤس 
والوجوه تيحتشمنء ويهبن فلا يطمع قيهن طامع وذلك قوله 
«نلك أدنى ان يعرفن» أى أولى وأجدر بأن يعرفن فلا 
يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن. 

فإن قُلْتَ: ما معنى من في من جلابِيبِهن! قُنْتُ: هو 
للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين: أحدهما أن 


(1) أخرجه أبن حبان في كتاب: ظرقاق. باب: الادعية, (الحديث رقم: 
8) والترمذي في كتاي: للدعواتء باب: قول الرسول و رغم 
أنف رجلء (الحديث رقم: 3545)» ذكره الطبراني؛: أخرجه الترمذي 
في كتاب: الدعوات: باب: قول الرسول لله رغم أتف رجلء (الحديث 
رقم: 3546). وآخرجه ابن ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسمّة 
فيهاء باب: افسلاة على النبي كَل (الحديث رقم: 908): وأخرجه -ت 


- ابن ملجه في كتاب: إقامة انصلاة والسمّة فيهاء باب: الصلاة على 
النبي كيك (الحديث رقم: 907). 

(2) نقدم في براءة. 

(3) تقدم في يوسمفب. 

(4) ذكره الطبري في تفسيره. 
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يتجليبن بيعض ما لهنّ من الجلاييب والمراد أن لا تكون 
الحرة متبذلة قي درع؛ وخمار كالامة والماهنة ولها جلبابان 
فصاعدًا في بيتها والثاني أن ترخي المرأة بعض جليابها 
وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة» وعن ابن 
سيرين سألت عبيدة السلماتي عن ذلك ققال: أن تضع 
رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفهاء وعن 
السدي أن تغطي إحدى عينيها وجيهتها والشق الآخر إلا 
العينء وعن الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهِنّ أراد 
بالاتضمام معنى الإدناء «وكان ال غفورَاع لما سلف 
منهن من التفريط مع التوبة لآن هذا مما يمكن معرفته 
بالعقل. 


#* لَب لَر يل المتفئرة مَل في لوبهم ترس والشمشة ب 
لْمَكبة لتك بهخ شد لا يجارئوتة يبآ إلّا تيلا . 

«الذين في قلوبهم مرض» قوم كان فيهم ضعف 
إيمان» وقلة ثبات عليه وقيل: هم الزناة وآهل الفجور من 
قوله تعالى لإفيطمع الذي في قلبه مرضيي 
(والمرجفون؟ ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن 
سرايا رسول الك كد فيقولون هزموا وقتلوا» وجرى عليهم 
كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين» يقال: رجف 
بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرًا متزلزلاً غير 
ثابت من الرجفة وهي الزلزلة: والمعنى: لثن لم ينته 
المنافقون عن عداوتهم وكيدكم والفسقة عن فجورهم 
والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء لنامرتك بأن تفعل 
بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم؛ ثم بأن تضطرهم إلى 
طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لا يساكنوك فيها «إلاه 
زمنًا «قليلاً» ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم 
وعيالاتهه7!) فسمى ذلك إغراءء وهى التحريش على سبيل 
المجاز. 

«ملمونين» تصب على الشتم لى الحال أي 
لا يجاوروتك إلا ملعونين دخل حرف الاستثتاء على الظرف 
والحال مما كما مر في قوله: «إلا أن يؤنن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه7) ولا يصح أن ينتصب عن أخذوا لأنّ 
ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. 

وقيل: في قليلاً هو منصوب على الحال أيضًا ومعناه 
لا يجاوروتك إلا أقلاء آذلاء ملعونين. 

فإن قُلْتَ: ما موقع لا يجاورونك؟ قُلْتُ: لا يجاوروتك 
عطف على لنغرينك لأنه يجوز أن يجاب به القسم ألا ترى 
إلى صحة قولك لثن لم ينتهوا لا يجاورونك. 


3 سورة الأحزاب 


فإن قُلْتَ: أما كان من حق لا يجاورونك أن يعطف بالفاء 
وأن يقال لنغرينك بهمء فلا يجاورونك قُنْتٌ: لي جعل الثاني 
مسبيًا عن الأول لكان الآأمر كما قلت ولكنه جعل جوابًا آخر 
للقسم معطوقًا على الأوّل: وإئما عطف يثم لأن الجلاء عن 
الأوطان كان أعظم عليهم وأعظم من جميع ما أصيبوا به 
فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه. 
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مق سر سس عملا ع 2 ل بعد 
نه أله في الزيرت لوا من قبل ولن تمد لسنة الله : 
2. 


«سنة اللهم في موضع مصدر مؤكد أي سن الله في 
الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفواء وعن مقاتل 
يعني: كما قتل أهل بدر وأسروا. 


يمك اناس عن التَامٍُ كل نما ِلمهَا يِندَ ال 
ألسَّاعَةَ تَكوْنُ قربا 9©. 

كان المشركون يسالون رسول الله وَل عن وقت قيام 
الساعة استعجالا على سبيل للهزء واليهود يسالونه 
امتحاناء لان اث تعالى عمى وقتها في التوراة وفي كل 
كتاب فامر رسول الله يه بان يجييهم بأنه علم قد 
انها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإسكاثا للممتحنين 
«قريبًاع شيئًا قريبًا أى لآن الساعة في معني لليوم أى في 
زمان قريب. 

إن لَه لَمَنَ الككَنِينَ وَآعدّ كم سيا ©© َينَ فيا نا لا 
يجْدُوفَ ولا ولا برا 69. 

السعير النار المسعورة الشديدة الإيقاد. 

ين مَل مُجُرمهُ ف ألرِ بَتروونَ تآ لما لله وَأَمنا 
ليولا 9. 

وقرى”: «تقلب» على البتاء للمفعول وتقلب بمعثى 
تتقلب ونقلب أي نقلب نحن وتقلب على أن الفعل للسعير 
ومعنى تقليبها تصريفها في الجهات كما نرى البضعة تنور 
في القدر إذا غلتء قنرامي بها الغليان من جهة إلى جهة أى 
تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن هيثاتهاء أي طرحها في 
النار مقلوبين منكوسينء: وخصت للوجوه بالذكر لآن الوجه 
أكرم موضع على الإنسان من جسدهء ويجوز أن يكون 
الوجه عبارة عن الجملة وناصب الظرف يقولون أو محذوف 
وهى أذكر وإذا نصب بالمحذوف كان يقولون حالا. 

انوا ينآ نآ أَطَمَنا سَادَئنا ردنا تأصَثُرنًا ألتبيلَا 9©. 

وقرى: «سادتناع وساداتئا وهم رؤساء الكفر الذين 


(1) قال أحعد: وفيها إشارة إلى أنٌّ من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير يوجه شرعي يمهل ريثما يتتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان» حتى يتحصل له منزل أخر على حسب الاجتهاد, والله اعلم. 


(4)2) سورة الاحزابء الآية: 53. 


الجرء الذاني والعشرون 


لقنوهم الكفر وزيئنوه لهمء يقال: ضلّ السبيل وأضله إياه 
الشعر وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع 
دأن ما بعدهة مستآائف» وقرى* كثيرًا تكثيرًا لإعداد اللعائن 
وكبيرً! ليبدل على أشد اللعن وأعظمه. 
ينآ اعم مِشْفَين مره العلّاب َألْعتيُمَ نا كيرا 9©. 
«وضعفين» ضعفًا لضلاله وضععقًا لإضلاله يعترفون 
وى تفيكون ويثمتون ولا ابتة شيء من ذلك. 


يتما لذن لَنيَ عَامما موا لا صَكرنوا 6 لين دوا موس قي أنُّ يمنا كَانأ 
هن عند أله كيبا 9. 


«لا تكونوا كالنين آنو! موسى» قيل: نزلك في شان 
زيد وزينب وما سمع فيه من قالة يعض الناسء وقيل: في 
آذى موسى علية السلام هو حديث المومسة التي أرادها 
قارون على قذفه بنفسهاء وقيل: اتهامهم إياه بقتل هارون 
وكان قد خرج معه الجبل فمات هناك فحملته الملائكة 
ومروا به عليهم ميثاء فأبصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول 
وقيل: أحياة أنه قأخيرهم ببراءة موسى عليه السلام وقيل:* 
قرفوه بعيب قي جسذه من برصء أو أدرة قأطلعهم الله 
على أنه بريء منه «وجِيبَا4 ذا جاه ومنزلة عنده قلذلك 
كان يميط عته التهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لثلا يلحقه 
وصم ولا يوصف يتقيصة كما يفعل الملك يمن له عنده 
قربة ووجاهةء وقرا ابن مسعود والاعمش وأبى حيوة وكان 
عبد الله وجيهًا قال أبن خالويه: صليت خلف اين شنيوذ 
في شهر رمضان فسمعته يقرؤهاء وقراءة العامة أوجه 
لانها مفصحة عن وجاهته عند الله كقوله تعالى: «إعند ذي 
العرش مكين» وهذه ليست كذلك. 

فإن قُلْتَ: قوله مما قالوا معناه من قوله أو من 
مقولهم, لآنْ ما: إما مصدرية أى موصولة وأيهما كان فكيف 
تصح للبراءة منه؟ِقُلُتُ: : المرك بالقول أى المقول مؤداه 
ومضمونه؛ وهى الامر المعيب آلا ترى أنهم سموا السبة 
بالقالة والقالة يمعنى القول. 

يتأمًا الَدنَ > اموأ اموا موأ َه شرل رلا سَيِينا 9. 

ؤقولاً سديدًا© قاصدًا إلى الحق والسداد القصد إلى 
الحق والقول بالعدل يقال: سدّد السهم نحو الرمية إذا لم 
يعدل به عن سمتها كما قالوا: سهم قاصد والمراد نهيهم 
عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل في 
القول والبعث على أن يسد قوتهم هي كل بابء لأنْ حفظ 
اللسان وسداد القول رأس الخير كله والمعتى: راقبوا الله 
في حفظ السنتكم وتسديد قولكم فإنكم إن فعلتم ذلك 
أعطاكم الله ما هى غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة 
00 وتكفيرها و 


ممه م 0[ 0 بين 


نقد فان 


8 بَطِع لَه وسو 
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قيل: إصلاح الأعمال الترفيق في المجيء بها صالحة 
مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها بنبت تلك على النهي 
عمآأ يؤذي رسول الله علد وهذه على الأهمر بائقاء الله تعالى 
واتياع الأمر الوعد اليليغ قيقوى الصارف عن الأذى 
والداعي إلى تركهء لما قال: هومن بطع الل ورسوله» 
وعلق بالطاعة الفوز العظيم أتبعه قوله. 


إن ضما الأمانة عل آلستات وَالاْضٍ وَاليسَالٍ لبت أن تيلا 
ره م وسملها حَلَهَا لاد ًَُ 322 ظَلومًا سل إختفة 


«إنا عرضنا الامائة4 وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظم 
أمرهاء وقخم شانها وقيه وجهان: أحدهما أن هذه الأجرام 
العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر اك 
عن وعلا انقياد عقلها وهو ما يتأتى من الجماداتء 
وأطاعت له الطاعة التي تصح منها وتليق بها حيث لم 
تمتئع على مشيئته, وإرادته إيجادًا وتكويئًا وتسوية على 
هيئات مختلفة وأشكال متتوعة كما قال «طقالتا أتينا 
طائعين#: واما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من 
الطاعات ويليق يه من الاتقياد لأوامر ألله وتواهيه وهى 
حيوان عاقل صالح للتكليق مثل حال تلك الجمادات فيما 
يصع منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع» والمراد 
بالأمانة الطاعة لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة 
الأذاءء وعرضها على الجمادات وإياؤها وإشفاقها مجاز. 
وأما حمل الأمانة فمن قولك فلان حامل للامائة ومحتمل 
لها تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته 
ويخرج عن عهدتها لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن عليها 
وهى حاملها آلا تراهم يقولون ركبته الديون» ولي عليه 
حق قإذا أداها لم ت تبق راكبة له ولا هو حاملاً لها ونحوه 
قرلي لارجيلك مون نمراض نصرًا يريدون أنه ييذل 
التصرة له ويسامحه بها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل 


ومنه قول الفائل: 
أخوك الذي لا تملك الحس نفسهء وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما 


في يده بل يبذل ذلك ويسمح به ومنه قولهم أبغض حق 
أخيك لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده وإذا 
أبغضه أخرجه وآذاه قمعنى» «فابين أن يحملها وحملها 
تاركا لأداء الأمانة وبالجهل لاخطائه ما بسعذةه مم 'تمكنه 
عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله 
من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل يه فأبى 

حمله والاستقلال به وأشفق مئة؛ وحملة الإنتسان على 
ضعفه ورخاوة قوّته «إنه كان ظلومًا جهولاة حيث 
حمل الأمانة شم لم يف يها وضمتها ثم خاس بضماته 
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فيها ونحى هذا من الكلام كثير في لسان العرب وما 
جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قولهم لو 
قيل: للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج وكم وكم لهم 
من إنكال على ألستة البهائم وانجمابات وتضور ماناوئة 
الشحم محال ولكن الفرض أنّ السمن في الحيوان مما 
يحسن قبيحه كما أنّ العجف مما يقَبح حسنه قفصور 
أثر السمن فيه تصويرًا هو أوقع في نفس السامع وهي 
به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير 
عظم الامانة وصعوية أمرها وتقل محلها وإلوقاء بها. 


فإن قُنْتَ:قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت 
على رآي واحد أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى لأنه مكلت 
حاله في تميله وترجحه بين الرايين» وتركه العشي على 
قن وجهه وكل. ولجد كن. الممكل والععدل يه لي مسستقيم 
داخل تحث الصحة والمعرفة وليس كذلك ما في هذه الآية 
فإِنٌ عرض الآماية على الجماد: وإباعه وإشفاقه محال قى 
نقسه غير مستقيم فكيف صح بناء التمثيل على المحال وما 


مثال هذا إلا أن تشبه شيئًا والمشبه به غير معقول. قُلْتُ: 


الممثل به في الآية وفي قولهم لى قيل للشحم أين تذهب 
وفي نظائره مفروض والمفروضات تتخيل قي الذهن كما 
المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله 
بحاله المفروضة لي عرضت على السموات والأرض والجيال 
لأآبين أن يحملتها واشفقن منها. 


يْمَدبَ أله مين وأ سقفت مالتْركينَ والمتركت ويوب أله 
عَلَ الْمَوَمِيِينٌ والْمَؤمئت 0 

واللام في ليعنب لام التعليل على طريق المجاز: لأنّ 
التعنيب نتيجة حمل الأمانة كما أن التأبيب فى ضريته 
للتاديب نتيجة الضرب. وقرأ الاعمش ويتوب ليجعل العلة 
قاصرة على فعل الحامل ويبتدى* ويكوب أئله ومعتنى قراءة 
العامة ليعنب الله حامل الأمائة ويتوب على غيره ممن لم 
يحملها لأنه إذا تيب على الوافي كان ذلك 
الغادر وا أعلم. قال رسول اش وَل «من قرأ سورة 
عذاب القبره(). 


4 سورة سبا 


َه الْرى لم ما فى ألسَّموتِ وما ١‏ : ف الأَرض قل ند فى 


0 لفكير لَفِيرٌ 20 

ما فى السموات والارض كله نعمة من الله وهى الحقيق 
بأن يحمد ويثنى عليه من أجله ولما قال «الحمد للههء ثم 
وصف ناته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية كان معناه انه 
المحمود على نعم الدنيا كما تقول أحمد أخاك الذي كساك 
وحملك تريد احمده على كسوتة وحملانه ولما قال: طوله 
الحمد في الآخرةي علم أنه المحمود على تعم الآخرة, 
وهو_الثواب. 1 

قإن قُنْتَ:ما الفرق بين الحمدين؟ قُلْتٌ:أمَا الحمد في 
الدنيا فواجب لا أنه على نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى 
تحصيل نعمة الآخرة وهي للثواب وامّا الحمد في الآخرة, 
قليس بواجب لا انه على نعمة واجبة الإيصال إلى 
مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم 
يلتذون به كما يلتذ من يه العطاش بالماء البارد جوهو 
الحكيمي الذي أحكم أمور الدارين ودبرها بحكمته 
«الخبير» بكل كاثن يكون. 


لمعن 142 5 


بعلم ما لي فى الأْضٍ وبا يفرع ينها وما ينا مرت ألمّمَاءِ وما 
يرح فب مَعْوَ أليِيمُ تفرد (©. 

كن ملخاامشينة به .خلا ما يلج في الأرض) من 
والدقائن والاموك وجمسح مهن لد قات «وما يخرج 
منهاي من الشجر والنيات وماء العيون والغلة والنواب 
وغير ذلك. هوما ينزل من السماءي من الامطار والتلوج 
واليرد والصواعق والارزاق والملائكة وأنواع البركات 
والمقادير كما قال ثكمالى: جوفي السماء رزقكم وما 
توعدون #, جوما يعرج فيهاي من الملائكة وأعمال العياد 
هوهوي مع كثرة تعمه وسبوغ فضله والرحيم الغفوريم 
للمفرطين في آداء مواجب شكرها. وقرا علي ين أبي طالب 
رضي لله عته ننزل بالنون والتشديد. 


ح- سم على مسعمم 


3 لد كُبَأْ لا تنا ألكاعةٌ ل بل ورك يكم عر 
ل يسريب بي عنه مْقَالُ دَرَّمَ في 3 في ألسَموْتٍ و فى ايض 7 
4 تر اك ا أ ا فى صكتب من © لزه 


سموءم بم #ه 


نامثو وَعْمِلُوا الث كبلك للم تيدر وَرِزْف كريد 


.137/3 تكره الثعلبي وابن مردويه؛ الزيلعي‎ )١( 
قال لحمد:والحق في القرق بين الحمدين أن الأول عبادة مكلف‎ )2( 


بهاء والثاني غير مكلف به ولا متكلفء وإنما هى في النشأة الثائية ‏ 


كالجبليات في النشاة الأوئى, ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«يلهمون التسبيح كما يلهمون التفس»: وإلا فالنحمة الأولى كالثانية 
بفضل من الله تعالى على عياده, لا عن استحقاق: واث الموفق. 


الجزء الثاني والعشرون 


© وَلدِنَ سَمَو بن َِيتَا ِرِنَ ليك للم عَدَابٌ ين يَغْرِ 
أَليِمٌ 2. 

قولهم: ؤلا تاتينا الساعة» نفي للبعث وإذكار لمجيء 
الساعة أو استبطاء لما قد وعدوه من قيامها على سبيل 
ألهزء والسخرية كقولهم متى هذا الوعدء أوجب ما بعد 
النفي ببلى على معنى أن ليس الامر إلا إتيانها ثم أعيد 
إيجابه مؤكدًا بما هو الغاية في التوكيد والتشديد: وهو 
التوكيد باليمين با عز وجل ثم أمد التوكيد القسمي إمدادًا 
يما أتبع المقسم به من الوصف بما وصف به إلى قوله 
«ليجزي4 لأنّ عظمة حال المقسم يه تؤنن بقوة حال 
المقسم عليه وشذة ثباته, واستقامته لأنه بمئزّلة 
الاستشهاد على الأمر وكلما كان المستشهد به أعلى كعبًا 
وآبين فضلاً وارفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآأكد 
و 


مشاهير الغيون وأسخلها ة في الخفية وأوّلها مسارعة 7 
القلب إذا قيل عالم الغيبء فهين ققسم باسمه على إثيات 
قيام الساعة وأنه كائن لا محالة كم وصف يما يرجع إلى 
علم الغيب وأنه لا يفوت علمه شيء من الخفيات واندرج 
الاختصاص مجيئًا واضحًا. 


فإن قُنْتَ: الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه فهب 
أنه حلف لهم بأغلظ الآيمان وأقسم عليهم جهد القسم فيمين 
من هى في معتقدهم مفتر على الل كنبًا كيف تكون مصححة 
لما انكروه؟ قُلْتٌ: : هذا لو اقتصر على اليمين» ولم يتبعها 
الحجة القاطعة والبينة الساطعة. 


وهي قوله: #ليجزي» فقد وضع الله في العقول وركب 
7 الغرائز وجوب الجزاءء وأن المحسن لا بد له من ثواب 
» لا بد له من عقاب وقوله: «ليجزي» متصل بقوله 
إلتاتيتكم» تعليلاً له, قرىء : التناتيتكم »م يللتاء والياء 
ووجه من قرا بالياء أن يكون ضميره للساعة بمعتى اليوم أى 
سند إلى عالم الغيب أي ليآتيتكم أمره كما قال تعالى: وهل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة»ء أي يأتي ربك وقال؛ ؤأو 
يأتي امر ربك». وقرى": «عالم الغيبم «وعلام الغيب» 
بافجر صفة لربي وعالم الفيب وعالم الغيوب بالرفع على 
المدح ولا يعزب بالضم والكسر في الزاي من العزوب: وفى 
البعد يقال روض عزيب بعيد من الناس «مثقال ذرّة» 
مقدار أصغر تملة #ذلك» إشارة إلى مثقال ذرّةء وقرئ* ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبى بالرفع على أصل الابتداء وبالفتح 
على نفي الجنس كقولك: لا حول ولا قوّة إلا بالك بالرفع 
والتصب وهو كلام منقطع عما قبله. 
فإن قلتَ: همل يصح عطف المرفوع على مثقال نرّة كانه 
قيل: لا يعزب عنه مثقال درّة وأصغر واكبى وزيادة لا لتأكيد 
النفي وعطف المفتوح على نرّة بأنه فتح في موضع الجر 


لامتناع كك يل ا 0 
الاستكتاء ل ل سك الغيب 
اسمًا للخفيات قبل أن تكتب في اللوح لأنّ إثباتها في اللوح 
نوع من البووز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن 
الغيب شيء ولا يزل عنه إلا مسطورًا في اللوح. 

«النين سعوا في آيتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من 
رجز أليم م وقرىيء معجزين واليم بالرفع والجرء وعن قتادة 
لوحن سوء العذات: 


وى لذن وس لْعِلم الى أَِلٌ َك من 25 56 الح 
وَيَهْدِئ إل مط المزيز ليع (©. 

طويرى» في موضع الرفع أي ويعام أولوا العلم يعني: 
مفعولان ليرى وهى فصل من قرأ الحق بالرفع جعله ميتدا 
والحق خيرًا والجمئة في موضع المفعول الثانيء وقيل: 
يرى في موضع النصب معطوف على. 

ليجزي أي: وليعلم أولوا العلم عند مجيء الساعة أنه 
الحق علمًا لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا يه على الذين 
كنبوا وتولواء ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤّمن من 
الأحبار أنه هي الحقء فيزدائوا حسرة وَعَمًا. 

َكَل لذ كرا هل تلكأ عل ميل تدك بن مزفثز كل 
مرق إِنَكُمْ آبى سَلقٍ بحري (©. 

لنين كفروا» قريش قال م لبعض. 
له صلم وحاتكم بأسجورا من الاعلجين انكر تبعلو 
وتنشؤن خلقًا جديدًا بعد أن تكونوا رفانًا وترابًا. يمزق 
أجسائكم اليلى كل ممزق أي يفرقكم ويبدد أجزاءكم كل 


0 


أن على 55 كديا َم به نه بل الذي 3 
الْعَدَاب وَالصَللٍ اليد (0). 

أهى مفتر على اش كذيًا فيما ينسب إليه من ذلك أم به 
جتون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه. ثم قال سبحاته: ليس 
محمد من الافتراء والجتون فقي شيء وهو مبرأ متهما بل 
هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب للنار 
فيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وهم غاقلون عن 
ذلك وذلك آحِنّ الجنون واشده إطباقًا على عقولهم جمل 
وقوعهم في العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلال كأنهما 
ل ار ا 
لوازمه وموحباته جعلا كأنهما في الحقيقة مقترنان» وقرأ 
زيد بن على رضي الله عنه ينييكم. 

فإن قُلْتَ: فقد جعلت للممزق مصدرًا كبيت الكتاب. 


569 


ألم تعلم مسرحي لقرافي فلاعيابهن,لالجتلابا 
فهل يجوز أن يكون مكانًا؟ قُلْتُ: نعم ومعناه ما حصل 
من الأموات في بطون الطير والسياع وما مرّت به السيول 
فذهبت به كل مذهب وما سقته للرياج قفطرحته كل مطرح. 
فإن قُلْتَ: ما العامل في إذا!ِقُنْتٌ: ما دلّ عليه إنكم لفي 
خلق جديد وقد سبق نظيره. 


فإن قُنْتَّ: الجديد فعيل يمعتى فاعل أم مقعول؟ قُنْتُ: هو 
عند اليصريين بمعتى فاعل تقول جد فهو جديد كحد فهو 
حديد وقل فهو قليل وعند الكوقيين يمعنى مقعول من جده 
إذا قطعه وقالوا: هو الذي جد الناسج الساعة في الثوب ثم 
شاع ويقولون ولهذا قالوا: ملحقفة جديد وهي عند اليصريين 
كقوله تعالى: «إنّ رحمة الله قريب» ونحو ذلك. 


فإن قُلْتَ: لم أسقطت الهمزة في قوله اقترى دون قوله 
السحر وكلتاهما همزة وصل؟ قُلْت: القيلس الطرج ولكن 
أمرًا اضطرّهم إلى ترك إسقاطها في نحى السحر وهو خوف 
التباس الاستقهام بالخبر لكون همزة الوصل مفتوحة كهمرة 
الاستفهام. 

فإن قُنْتَ: ما معنى وصف الضلال بالبعد؛ قُلْتُ: هى من 
الإسناد المجازي لأنّ البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة 
وكلما ازداد عنها يعدًا كان أضل. 


فإن قُلْتَ: كان رسول الك يل مشهورًا علما في قريش 
وكان إتباؤه بالبعث شائعًا عندهم فما معنى قوله: إفل 
ندلكم على رجل يتبتكم فنكروه لهم؛ وعرضو! عليهم 
الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول قُلْتُ: 
كانو! يقصدون يثئلك الطنز والسخرية: فأخرجوه مخرج 
التملي ينمض التغادي التي يتعاصن جا الححدا والصري 
متجاهلين به ويأمره. 


قثَرَ يوأ إل ما بين يديهم وما عَلَتَهُم يست ألسَمَله لض إن 
تَّ عضيف يهم الأَرْسَ أو شيط عَلَمْ كنا ترج سمه إِذَّ في 


وماد مرظء مه في 


ديلت لايد [ ل عبد معنب (8). 


اعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيثما 
أن ينفذوا من اقطارهما وآن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الل عنّ وجل ولم يخافوا أن يخسف الل بهم أو 
يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول 345 
ويما جاء به كما فعل بقارون واصحاب الايكة إن في 
ذلك» النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهمأ وما يدلان 
عليه من قدرة ابه «لآية» ودلالة «لكل عبد مذيب» وهى 
الراجع إلى ربه المطيع له لآنّ المتيب لا يخلو من النظر 
قي آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن 
عقاب من يكفر به. يشأ ويخسف ويسقط بالياء لقوله 
تعاليى: طافترى على الله كنبا وبالنون لقوله: ولقد آتينا 
وكسقًا يفتح السين وسكونه؛ وقرأ الكسائي يخسف يهم 


4 سورة سيا 


بالإدغام وليست بقوية. 


# وِلَتَدَ مانا ماود ينا مضلا يجِبَالُ أي 


عرس عر 


الميديد (0). 

ؤيا جبال» إمّا أن يكون بدلاً من فضلاً وإمّا من آنينا 
بتقدير قولنا: يا جبال أى قلنا يا جبالء وقرى' أوبي واوبي 
من التاويب والأوب أي: رجعي معه في التسبيح أو راجعي 
معه في التسبيح كلما رجع قيه لأته إذا رجعه فقد رجع 
فيه. ومعتى تسبيح الجبال أنّ الله سبحانه وتعالى يخلق 
فيها تسبيحًا كما خلق الكلام في الشجرة: قيسمع منها ما 
يسمع من المسبح معجزة لداود وقيل: كان ينوح على ذنيه 
بترجيع وتحزين وكانت الجبال تساعده على نوجه 
يأصدائها والطير باصواتهاء وقرى* والطير رقعًا ونصيًا 
عطفًا على لفظ الجبال ومحلها وجوّزوا أن ينتصب مفعولاً 
معه وأن يعطف على فضلاً يمعتى وسخرنا له الطير. 

فإن قُلَتَ: أي: فرق بين النظم وبين أن يقال: إوآتينا 
داود مثا فضلاًي تأويب الجبال معه والطير قُلْتُ: كم بينهما 
آلا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفي من الدلالة 
على عرَّة الريوبية وكبرياء الإنّهية حيث جعلت الجبال منزّلة 
منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم 
سمعوا وأجابوا إشعارًا بأنه ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامت إلا وهى متقاد لمشيثته غير ممتنمع على إرادته 
ؤواننا له الحديد. وجعلناه له ليا كالطين والعجين 
والشمم يصرفه بيده كيف يشاء من غير نار ولا ضرب 
يمطرقة وقيل: لان الحديد في يده لما أوتي من شدة القوّة. 


م ا 5-2 


بمَا عَمَلُونّ 


د اا 0 
مَعَم والطير وألنا له 


011 3-7 


أن أعمل سَنيم سببغات دَقَدَرَ في ترد واعملوأ ملعا ل 4 
يد (0. 


وقرى" صابغات وهي الدروع الواسعة الضافية؛ وهو 
أوّل عن اتخذها وكانت قبل صفائح وقيل: كان يبيع الدرع 
بأريعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على 
الفقراء» وقيل: كان يخرج حين ملك بني إسرائيل متنكرًا 
فيسال الناس عن نفسه ويقول لهم: ما تقولون في داود» 
فيثنون عليه فقيض اك له ملكا في صورة آدمي فساله 
على عادته فقال: نِْعَمِ الرجل لولا خصلة فيه فريع داودء 
فسآله فقال الولا آنه يطعم .عياقة من بيت: العلل قسال عند 

ذلك ربه أن يسبب له ما يستغتى به عن بيت المال فعلمه 
صنعة الدروع «وقدر» لا تجعل المسامير دقاقًا فتقلق ولا 
غلاظًا فتفصم الحلق والسرد نسج الدروع طواعملوا» 
الضمير لداود وآهله و سخرنا. 

لمن كرِيحَ عدي عَبرٌ مرَاعهَا عبد وَأسَلنَا لم عي لطر 
ومن ألْجنَ من يَعْمَلُ بين يَدَيْهِ يدن رَيدم ومن 2ت نا 
نلِقَهُ من عَدَّابِ لسّميرٍ 059 

ولسليمان الريح#ة فيمن تصب ولسليمان الريح 
مسخرة فيمن رفع وكذلك فيمن قرا الرياح بالرفع إغدوها 
شهر» جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلك» 


الجزء الثاني واللعشرون 
وقرى” غدوتها وروحتها وعن الحسن رضي الل عنه كان 
يغدي فيقيل باصطخرء شم يروح فيكون رواحه بكابل 
ويحكى أنّْ بعضهم رأى مكتويًا في منزل بناحية دجلة كتيه 
بعض أصحاب سليمان تحن نزلناه وما بثيتاه وميتيًا 
وجدناه غدوّنا من اصطخر ققلناه ونحن رائحون مته 
فبائتون بالشام إن شاء الله. القطر النحاس المذاب من 
القطران. 

فإن قُلْسَ: ماذا اراد بعين القطر؟ قُلْتُ: اراد يها معدن 
النحاس ولكته أساله كما ألان الحديد لداود فنبع كما يتبع 
الماء من العين قلذلك سماه عين القطر ياسم ما آل إليه كما 
قال: «إني اراني اعصر خمرًاه وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة آيام بإذن ربه» بامره ومن يزغ منهم» ومن 
يعدل طعن أمرنا» الذي امرناه به من طاعة سليمان وقرى” 
يزغ من أزاغه. وعذاب السعير عذاب الآخرة. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من 
نار كلما استعصى عليه ضريه من حيث لا يراه الجتى. 


لي ل خم 


0 َم ما بده من خب وَيَْديلٌ من كوا وقدور 
يدت أَعْمََا ءال ا الشَكْورٌ ©2. 


المحاريب المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن 
الابتذال سميت محاريب لأنه يحامي عليها ويذب عثها 
وقيل: هي المساجد. والتماثيل صور الملائكة والنبيين 
والصالحين كانت تعمل في المساجد من تحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعيدوا تحى عبادتهم. 

فإن قُلْتَ: : كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل 
التصاوير قُلْتٌ: : هذأ مما يجوز ان تختلف فيه الشرائع لأنه 
ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب وعن أبي العالية لم 
يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرّماء ويجوز أن يكون غير صور 
الحيوان كصور الاشجار وغيرها لأنّ التمثال كل ما صوّر 
على مكل صورة غيره من حيوان وغير حيوان أو تصور 
محذوفة الرؤوسء وروي أنهم عملوا له أسدين في اسفل 
كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد أظله التسران بأجنحتهما والجوابي 
الحياضى الكبار قال: 


تروج على آل المحلق جفنة كجابية!) السيع العراقي تفهق! 

لان الماء يجبى فيها أي: يجمع جعل الفعل لها مجادًا 
0 الخالبة كالداية قيل: كان يقعد على الجفنة 

آلف رجلء وقرىء بحذف الياء اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى: 
خيوم يدع الداع» وراسيات» ثايتات على الأثافي لا تنزل 
عنها لعظمها «أعملوا آل داوده حكاية ما قيل: لآل داود 
وانتصب وشْكرَا على أنه مفعول له أي: إعملوا لله 
واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه وفيه دليل على أن العيادة 


870 


يجب أن تؤدّى على طريق الشكر أو على الحال أي: 
شاكرين أو على تقدير اشكروا شكرًا لآن اعملوا فيه معنى 
الدكزوا من حيت أذ فبمل لبتم شكر له يبعز ل 
يتتصب باعملوا مفعولاً به ومعناه أثنا سخرتا لكم الجن 

يعملون لكم ما شتتم فاعملوا أنتم شكرًا على طريق 
المشاكلة «والشكوري المتوفر على اداء الشكر البائل 
وسعيه فيه قد شغل به قلبه ولساته وجوارحه اعتقادًا 
واعترافًا وكدحًا وآكثر أوقاته» وعن ابن عباس رضي الك 
عنهما من يشكر على احواله كلهاء وعن السدي من يشكر 
على الشكرء وقيل: من يري عجزه عن الشكرء وعن داود 
أنه جا ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأني 

ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل ذاود ,قاكم يضر 
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول اللهم 
اجعلتي من القليل ققال عمر: ما هذا الدعاء فقال الرجل: 
إني سمعت الل يقول «وقليل من عبادي الشكور» فأنا 
ا ا ا لت 


من عمرا 
ما مصَيسَا عل 0 ما ملم عل مزيف إلا اكد 7 
ٍّ ع يح ع ع 2 لسن : يق دن أن َو 6 َض أ يعَلَمون ا 


أى الاب اين و 


قرى* فلما قضى الموت ودابة الارض الأرضة وهي 
الدويبة التي يقال لها السرقة والأرض فعلها فأضيفت إليه 
يقال: أرضت الخشبة أرضًا إذا أكلتها الأرضة؛ وقرى' بفتح 
الراء من أرضت الخشبة أرضًا وهو من باب فعلته ققعل 
كقولك آكلت القوادح الأسئان آكلاً فآكلت أكلاء والمنساة 
العصا لأنه ينسا بها أي يطرد ويؤخرء وقرى' بقتح الميم 
ويكتخفيف الهمزة قلبًا وحذفًا وكلاهما ليس يقياس ولكن 
إخراج الهمزة بين بَيْنْ هو التخقيق القياسي ومتساءته 
على مفعالة كما يقال: في الميضاة ميضاءة ومن ساته أي 
من طرف عصاه سميت بساة القوس على الاستعارة وقيها 
لغتان كقولهم قحة وقحة وقرى” أكلت منسأته «هتبينت 
الجن»م من تبين الشيء إذا ظهر وجلى: وطان» مع 
صلتها يدل من الجن بدل الاشتمال كقولك تبين زيد جهله 
والظهور له في المعنى أي ظهر أنّ الجن هلو كانوا 
يعلمون اكفيب ما لبثوا في العذاب» أو علم الجن كلهم 
علمًا بينًا يعد التباس الأمر على عامّتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أنّ كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب أق 
علم المذعون علم الغيب منهم عجزهم وأتهم لا يعلمون 
الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهمء وإنما أريد التهكم 
يهم كما تنهكم بمذعي الباطل إذا دنحضت حجته وظهر 
إبطاله بقولك هل تبينت أنك مبطل وإنت تعلم آنه لم يزل 
كذلك متبيئًاء وقرى”: هتبينت الجن» على البتاء للمفعول 


(!) الجابية: أي الماء الجاري على وجه الأرض. 
(2) وفهق الإناء: أي إذا امثلاً حتى يتصيب. 


(3) رواه ابن أيي شيبة 322/10, كتاب؛ الدعاء, باب: ما ذكر عن ابي 
بكر وعمر واللخ. 
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بدل» وفى قرامة أبي تبينت الإتس وعن الصضحاك تباينت 
الإنس يمعنى: تعارفت وتعالمت والضمير في كانو! للجن 
في قوله: «ومن الجن من يعمل بين يديهم أي علمت 
الإنس أن لى كان الجن يصدقون فيما يوهموتهم من علمهم 
الغيب ما لبثواء وفى قراءة ابن مسعود رضسي الله عنه 
تبيتت الإنس أنّْ الجن لو كاتوا يعلمون الغيب روي أنه كان 
من عادة سليمان عليه السلام أن يعتكف في مسجد بيت 
محرابه شجرة ثابتة قد أنطقها الله فقيسالها لأي شيء أنث؟ 
فقالت: نبت لخراب هذا المسجد فقال: ما كان اش ليخرية 
وأنا حي أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس, 
فتزعها وغرسها قي حائط له وقال اللهم: عم عن الجن 
موتي حتى يعلم التاس آنهم لا يعلمون الغيب لانهم كانوا 
يسترقون السمع ويموهون على الإتس أنهم يعلمون الغيب» 
وقال: لملك الموت إذا أمرت بي قاعلمني ققال: أمرت بك 
وقد بقيت من عمرك ساعة قدعا الشياطين فبنو! عليه 
صرحًا من قوارير ليس له باب فقام يصلي متكنًا على 
عصاهء فقبض روحه وهو متكئ عليها وكانت الشياطين 
تجتمع حول محرابه أيتما صلى فلم يكن شيطان ينظر إليه 
في صلاته إلا احترق فمرٌ به شيطان» فلم يسمع صوته ثم 
رجع فلم يسمع فنظر فإذا سليمان قد خرّ ميئًا ففتحوأ 
عنهء فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فارادوا أن يعرفو! وقت 
موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم 
سنة وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيّاء فأيقن النلس 
أنهم لو علموا القيب لما لبثوا قي العذاب سنة. وروى أن 
داود عليه السلام أسس بناء بيت المقس قى موضع 
فسطاط موسى عليه السلامء فمات قيل أن يتمه قوصى به 
إلى سليمان فآمر انشياطين بإتمثمه فلما بقي من عمره 
سنة سال أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه» ولييطل 
دعواهم علم الغيب» روى أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه 
بعد أن يدئوا منه» وكان عمر سليمان ثلامًا وخمسين سنة 
ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة فبقي في ملكه أربعين سنة 
وابتدا بناء بيث المقدس لأربع مضين من ملكه. 
0 
9 عر ضرعل 


َقَذ كان لَب فى مسكنهم ءايه جَْئاِ عن ين وَسْمَالٍ لوأ من 


اع 


ع ل مس سس سرلط 0 ا سسجخي سخا لري طر ا جر 
َزق ربكم واشكروا لبر علدة طيبة وب عَفُودٌ 0). 


قرئ «لسبا» بالصرف ومنعه وقلب الهمزة القّاء 
ومسكنهم بفتمح ألكاف وكسرها وهو موضع سكناهم وهو 
بلدهم وأرضهم التي كانوأ مقيمين فيها أى مسكن كل وأحد 
منهم؛ وقرئٌْ مساكنهم وإجنتان» بدل من آية أى خير 
مبتدا محذوف تقديره الآية جنتان وفي الرفع معنى المدح 
شل علية قراءة عن قرا جتدين. بالتصب على الفح 

فإن قُلْتَ: ما معنى كونهما آية؟ قُنْتُ: لم نجعل الجنتين 


4 سورة سيا 


في أنفسهما آية وإنما جعل قصتهما وأنّ أفلهما أعرضوا 
عن شكر الل تعالى عليهما فخرّبهما وأبدلهم عنهما الخمط 
والأثل آية وعبرة لهم ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودو! إلى ما 
كانو! عليه من الكفر وغمطا النعم» ويجوز أن تجعلهما اية 
أي علامة دالة على إلله وعلى قنئرته وإلحسانه ووحجوب 
شكره. 


فإن قُلْتَ: كيف عظم اش جنتي أهل سبا وجعلهما آية 
ورب قرية من قريات العراق يحتف بها من الجنان ما 
شئت؟ قُلْتُ: لم يرد بستانين اثنين فحسب وإنما اراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخري عن 
شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كانها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة ويساتيتها 
أى أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله 
كما قال: جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب «كلوا من رزق 
ربكمي إما حكاية لما قال لهم: أنبياء الله المبعوثون إليهم 
أى لما قال لهم: نسان الحال أى هم أحقاء بأنّ يقال لهم ذلك 
ولما قال: كلوا من رزق ربكم «واشكروا لهي أتبعه قوله 
«بلدة طيبة ورب غفور» يعني: هذه البلدة التي فيها 
رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب 
غفور لمن شكره: وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانت 
أخصب البلاد وأطييها تخرج المراة وعلى رآسها المكتل 
فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة فيمتلئ المكتل بما 
يتساقط فيه من الثمر طيبة لم تكن سبخة وقيل: لم يكن 
فيها بعوضي ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية 
وقرئ بلدة طيبة وربًا غفورًا بالنصب على المدح» وعن 
تعتب معتاد: اسكن واعيد. 

َأعرصُا هرسلا علي سيل الترع ويَدَلنَهُمِ صنْتيِمِ جَنَمِنِ ذواق 

«العرمي الجرذ الذي نقب عليهم السكر ضريت لهم 
بلقيس المتكة بسد ما بين الجيلين بالصخر والقار» قفحقنت 
به ما العيون والأمطار وتركت فيه خروقًا على مقدار ما 
يحتاجون إليه في سقيهم فلما طغوا قيل: بعث الله إليهم 
ثلاثة عشر نبيًا يدعونهم إلى الهء ويذكرونهم نعمته عليهم 
فكنبوهم وقالوأ: ما نعرف لل نعمة سلط الله على سدهم 
الخلد فنقبه من أسفله ففرقهم وقيل: العرم جمع عرمة 
وهي آالحجارة المركومة ويقال: للكدس من الطعام عرمة 
والمراد المستاة التي عقدوها سكرًا وقيل: العرم اسم . 
الوادي وقيل: العرم المطر الشنيدء وقرئ: «للعرم» 
بسكون الراءء وعن الضحاك كانوا في الفترة التي بين 
عيسى ومحمد وَل وقرئ: «أكل» بالضم والسكون 
وبالتنوين والإضافة والأكل الثمرء والخمط شجر الآراك 
وعن أبي عبيدة كل شجر ذي شوك وقال الزجاج: كل نبت 
أخذ طعمًا من مرارة حتى لا يمكن أكله والأثل شجر يشبه 
الطرفاء أعظم مته وتجود عودًا ووجه من تون أن أصله 
نواتى أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 


الجزء الثاني والعشرون 
أى وصف الآكل بالخمط كأنه قيل: ذواتى أكل بشع ومن 
أضاف» وهر أبو عمرق وحده قلأن أكل الخمط في معنى 
البرير كأنه قيل: ذواتى برير والأثل والسدر معطوفان على 
أكل لا على خمط لآنّ الآثل لا آكل له وقرئ وأثلا وشينًا 
المشاكلة وفيه ضرب من التهكم وعن الحسن رحمه الله 
قلل السدر لأته أكرم ما يدلوآ. 
ِكَ جرهم بما كتروا وَهَلْ جر إلا الكثرَ 2 
وقرئ: هوهل» يجازي وهل نجازي بالتون وهل 
يجازي 000 الله وحده وهل يجزى والمعنى: أن مثل 
هذا الجزاء لا مستحقه يستحقه إلا الكاقر وهو العقاب العاجل وقيل: 
المؤمن تكقر سياه بحسناته والكاقر يحيط عمله فيجازي 
بجميع ما عمله من السوء ووجه آخرء وهى أن الجزاء عام 
لكل مكافاة يستعمل ثارة في معتى؛ المعاقبة وأخرى في 
معنى: الإثابة قلما استعمل في معنى: المعاقبة في قوله 
جزيناهم يما «كفرواي بمعنى: عاقبنافم بكفرهم قيل: وهل 
يجازي إلا الكفور بمعنى وهل يعاقب وهو الوجه الصحيح 
وليس لقائل أن يقول لم قيل: وهل يجازي إلا الكفور على 
اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام للكافر والمؤمن لأنه 
لم يرد الجزاء العام وإتما آراد للخاص وهو العقلب يل 
لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه ألا ترى أنك لي 
قلت جزيتاهم بما كقروا هل يجازي إلا الكافر والمؤمن لم 
يصح ولم يسدٌ كلامًا فتيين أن ما يتخيل من السؤال 
مضمحل وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه 
كلام ال الذي لا بأتيه الياطل عن بين يديه ولا من خلفه. 
يََكا يم قا الذى الى بيست" بنها و4 طهر ودر 
نا القن بجا ها َل نيه 15 


«القرى التي باركنا فيهام : وهي قرى الشام «قرى 
ظاهرةع متواصلة يرى بعضهاأ من بعض لتقاريها فهي 
ظاهرة لأعين الناظرين أى راكبة متن الطريق ظاهرة للسايلة 
لم تيعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم «وقدرنا فيها 
السيريع قيل: كان الغادي منهم يقيل في قرية والرائح 
يبيت قي قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعًا ولا عطشًا 
ولا عدوًا ولا يحتاج إلى حمل زَإد ولا ماء إسيروا فيهاج» 
وقلنا لهم سيروا ولا قول ثم ولكنهم لما مكنوا من ١‏ 
وسويت لهم أسبابه كأتهم أمروا بذلك وأنن لهم قيه. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: هليالي وأيامًا4 قُنْتُ: معناه 
سيروا فيها إن شئتم بالليل وإن شئتم بالنهار فإن الأمن 
فيها لا يختلف باختلاف الأوقات أى سيروا فيها آمنين 
لا تخافون وإن تطاولت مدّة سفركم فيها وامتدت أيامًا 
ولياليء لى سيروا فيها لياليكم وليامكم مدّة أعماركم؛ فإنكم 
في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا الأمن. 


قلا ريا بوذ ج2 لتقية وكا لشب تستتف: لكيية 
مق 2 مرا إن كيك قبس لطي سَكر 3خ زققة 
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قرئْ رينا باعد بين أسفارنا ويعد ويا ريتا على الدعاء: 
بطروا النعمة وبشمو! من طيب العيش وملوا العاقية فطلبوا 
الكد والتعب كما طلب بئو إسرائيل البصل والكوم مكان 
المن والسئوى وقالوا: لو كان جنى جناننا أبعد كان أجدر 
أن نشتهيهء وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز 
ليركبوا الرواحل فيها ويتزودوا الازواد فعجل لك لهم 
الإجابة. وقرى: «ربنا»م يعد بين أسفارنا ويعد بين 
أسفارنا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورقعه به كما 
تقول: سير فرسخان ويوعد بين أسفارنا. 

وقرى” رينا باعد بين أسفارنا وبين سفرنا وبعد برفع 
ربنا على الابتداءء والمعني: خلاف الأول وهى استبعاد 
كاتهم كانوا يتشاجون على ريهم ويتحازنون عليه 
«أحاديث4 يتحئث الناس بهم ويتعجيون من احوالهم 
وقرقتاهم تفريقًا لتخذه الناس مكلا مضرويًا يقولون ذهيوا 
أيدي سبأ وتفرقوا أيادي سبأ قال كثير بن آيادي: سبأ يا 
غسان بالشام واتمار بيثرب وجذام يتهامة والأزد يعمان 


«صبارم عن المعاصي «شكور» للذعم. 


ََتَدَ صَدَقَ عَلَهَمَ إنيش طَنَّمُ عَأَتَبَُوهُ إلا هَرسًا يَنّ عيبن 
2 


قرئ: «و#صدقم بالتشديد والتخفيف ورفع إبليس 
ونصب الظن فمن شدد فعلى حقق عليهم ظنه أي وجده 
صادقًاء ومن خفف فعلى صدق في ظنه أى صدق يغلن ظناً 
نحى فعلته جهدك وينصب إبليسء » ورقع الظن فمن شدّد 
فعلى وجد ظنه صانقا ومن خفف فعلى قال له: ظنه 
الصائق حين خيله إغواءهم يقولون صدقك ظلنك 
وبالتخفيف ورفعهما على صدق عليهم ظن إيبليسء ولى 
قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على المبالفة في صدق,» 
كقوله: صدقت فيهم ظنوني ومعناه أنه حين وجد آدم 
ضحيف العزم قد أصفى إلى وسوسته قال: إن نريته 
أضعف عزمًا منه فظن بهم اتباعه وقال: «الاضلانهم 
لأغوينهم» وقيل: ظنّ ذلك عند إخبار الله تعالى الملاثكة أنه 
يجعل فيها من يفسد فيهاء وللضمير في عليهم واتيعوه إِمَا 
لأهل سبا أو لبني آدم. وقلل المؤمنين بقوله «اإلا فريقاعى 
لأنهم قليل بالإضافة إلى الكفار كما قال: «لأحتتكن ذريته 
إلا قليلاً4 ولا تجد آكثرهم شاكرين. 


وَمَا كان لم عَلدهِم د تن سُلْلّنٍ إلا حلم من بين بالأيرَة مِنَنْ 
مر ونه فى َف يريك عل ع ْو َفيك 9. 

«وما كان له عليهمي من تسليط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة وثلك أن يتمير 
المؤمن بالآخرة من الشلك فيها وعلل التسليط بتعلم 
والمراد ما تعلق به العلمء وقرئ ليعلم على البتاء للمفعول 
إحفيظي محافظ عليه وقعيل ومفاعل متآخيان. 
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قل أدعوا الذييت َعم ين دون لَه لا يَنِكُونٌ مِنْثَالَ ديز فيا 
تسوت وَلّا بن الْايْضٍ وَمَا للم فيهمًا ين سرك وما لَه ينهم ين 


«قلي لمشركي قومك «ادعوا الذين» مبدتموهم من 
دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم باسمه كما 
تدعون الله والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئثون إليه 
وانتظرو! استجابتهم لدعائكم ورحمتهم كما تنتظرون أن 
يستجيب لكم ويرحمكم ثم أجاب عنهم بقوله: ؤلا يملكون 
مثقال ذرة» من خير أو شر أو نفع أو ضر «ؤفي 
السئوات ولا في الأرض ومالهم» في هنين الجتسين من 
شركة في الخلق ولا في الملك كقوله تعالى: «ما أشهدتهم 
خلق السموات والأرض؟#', وماله منهم من عوين يعين 
على تدبير خلقه يريد أتهم على هذه الصفة من العجز 
والبعد عن لحوال الربوبية فكيف يصح أن يدعوا! كما يدعى 
ويرجوا كما يرجي. 

فإن قُلَتٌ: أين مفعولاً زعم قَلْت: أحدهما الضمير 
المحذوف الراجع منه إلى الموصولء وامًا الثاني فلا يخلى 
ما أن يكين من دون الله أى لا يملكون أى محذوقًا فلا يصح 
الأول لأنّ قولك هم من دون الله لا يلتثم كلاما ولا الثاني 
لانهم ما كانو! يزعمون ذلكء فكيف يتكلمون بما هو حجة 
عليه ويما لى قالوه قالو! ما هو حق وتوحيدء فبقي أن 
يكون محنوقًا تقديره زعمتموهم آلهة من دون اشء فحذف 
الراجح إلى الموصول كما حذف في قوله: أهذا الذي 
بعث اش رسولاً استخفافًا فالطول الموصول تصلته وحذف 
آلهة لأنه موصوف صفته من دون اله والموصوف يجوز 
حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهومًا؛ فإذا مفعولاً 
زعم محذوفان جميعًا بسببين مختلفين» تقول الشفاعة لزيد 
على معنى أنه الشافع كما تقول الكرم لزيد وعلى معنى أنه 
المشفوع له كما تقول القيام لزيد. 

لا كمع النَقمَةُ عندثه إلا لبن لوت لم عق إنا هرم عن 
بهم انوا مادا فل رَبك مانا لمن وَموَ لمن الكِيدْ . 

قاحتمل قوله: طولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
لك أن يكون على احد هذين الوجهين أي لا تنفع الشفاعة 
إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له أى لا تنفع 
الشفاعة إلا كائنة لمن أتن له أي لشفيعه؛ أى هي اللام 
الثانية في قولك أنن لزيه لعمرى أي لأجله. وكأنه قيل إلا 
لمن وقع الإنن للشفيع لاجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه 
وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعازنا عند الل. 

فإن قَلتّ: يما اتصل قوله: «حتى إذا فزع عن 
قلوبهم» ولاي شيء وقعت حتى غاية قلَتُ: يما فهم من 
هذا الكلام من أنّ ثم انتظارًا للإنن وتوقعًا وتمهلا وفزعًا 


4 سورة سبا 


من الراجين للشقاعة: والشفعاء هل يؤنن لهم أى لا يؤنن 
وآنه لا يطلق الإذن إلا يعد ملى من الزمان وطول من 
التريص ومثل هذه الحال دلّ عليه قوله عن وجِلّ. هرب 
السموات والارض وما ييتهما الرحمن لا يملكون منه خطايًا 
يوم يقوم الروح والملائكة صقًا لا يتكلمون إلا لمن أنن له 
الرحمن وقال صواياي © كأنه قيل: يتريصون ويتوقفون 
مليًا فزعين وهلين حتى إذا فزع عن قلويهم أي: كشف 
القزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم يها 
رب العزة في إطلاق الإنن. تباشروا بذلك وسأل يعضهم 
بعضًا طماذا قال ربكم قالواي قال: «الحق» أي: القول 
الحق وهى الإنن بالشفاعة لمن ارتضى وعن ابن عبفس 
رضي الله عنهما عن النبي ككل فإذا أذن لمن أذن أن يشفع 
فزعته الشفاعة", وقرئ أنن له أي أنن نه اش وأنن له 
على البناء للمقعول وقرا الحسن فزع مخقفا بمعتى فزع, 
وقرئ فزع على البناء للفاعل وهو الك وحده؛ وق دغ أي 
نفي الوجل عنها وأقتى من قولهم فرغ الزاد إذا لم يبق منه 
شيء ثم ترك ذكر الوجل؛ واسند إلى الجار والمجرور كما 
تقول دفع إلى زيد إذا علم ما المدفوع وقد تخفف وأصله 
فرغ الوجل عنها أي انتفي عنه وفيء ثم حذف الفاعل 
وأسند إلى الجار والمجرور وقرأ اقرنقع عن قلوبهم يمعني: 
انكشف عنها وعن أبي علقمة أنه هاج به المرار فالتف 
عليه الناس فلما أفاق قال: ما لكم تكأكاتم علي تكاكاكم 
على ذي جنة افرنقعوا عنيء والكلمة مركبة من حروف 
المفارقة مع زيادة العين كما ركب أقمطر: من حروف القمط 
مع زيادة الراء» وقرئْ الحق بالرفع أي مقوله الحق طوهو 
العلي الكبير» ذو العلى والكيرياء ليس لملك ولا نبي أن 
يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وأن يشفم إلا لمن ارتضى. 


# قل سد يتفم يب التموت وَالايت فر لله ونا 
إِيَاكُمْ مَل هُدَّى أو في صَكَلٍ تيف ©. 

أمره بأن يقرّرهم بقوله: «من يرزقكم»م ثم أمره بأن 
يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله يرزقكم الله وذلك 
للإشعار يأتهم مقرّون به بقلوبهم إلا أنهم ريما أبوا أن 
يتكلموا به لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب 
الشرك قد الجم أقواههم عن النطق بالحق مع علمهم 
بصحته ولانهم إن تقوهوا بأنّ الك رازقهم لرّمهم أن يقال 
لهم: فمالكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من 
لا يقدر على الرزق آلا نرى إلى قوله: قل من يرزقكم من 
السمام والأرض أمن يملك السمع والأيصارمي حكى قال: 
«سيقولون اشيعء ثم قال: «فماذا يعد الحق إلا الضلال» 
فكائهم كانوا يقرّون بالسنتهم مرّة ومرة كانوا يتلعثمون 
عنادًا وضرارًا وحذارًا من إلزام الحجة ونحوه قوله عن وجل: 
«قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخنتم من 


(1) سورة الكهفه الآية: 51. 
(2) سورة النبا؛ الآيتان: 37 38. 


(3) قال الزيلعي: غريب: 141/3. 


الجزء الثاني والعشرون 


دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراع» وامره أن 
يقول لهم: بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على 
إقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه 4 او إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين4. ومعناه: وإنَّ أحد الفريقين من 
النين يوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة ومن 
الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى أحد 
الأمرين من الهدى والضلال وهذا من الكلام لمنصف الذي 
كل من سمعه من موال أو منافء قال: لمن خوطب به قد 
أتصفك صاحيك وفي درجة بعد تقدمه ها قدم من التقرير 
اليليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على 
الهدىء ومن هو في الضلال المبين ولكن التعريض 
والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلية 
مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهويتاء وتحوه قول 
الرجل لصاحبه علم الله الصابق منى ومتك وإن احدنا 
لكانب ومنه بيت حسان: 3 

لجح له ا كد سيم نا 


العو - ات ا 0 
فرس جواد يركضه حيث شاء والضال كانه منغمس في 
ظلام مرتبك فيه لا يدري أبن يتوجه وفي قراءة ابي وإنا 
ا ل ا 7 

يل ل تلوت عَنَآ لعرمتا ول ولا حل عَنًا تَعْملُونٌ ©/, 

هذا أدخل قي الإنصاف وابلغ فيه من الأول حيث أسند 
الإجرام إلى المخاطبين والعمل إلى المخاطبين وإن آراد 
وبالعمل الكفر والمعاصي العظام 2 

قل يجْمعُ يبنا رَبْنَا كر يفي يننا بِلْعَن وَمْرَ لفح الْمليمُ 
زالقة 

ا يي ا 0 

الجنة 0 كان 

كل أروف بيت الحتثر يه شك لا بن 
ل 


فإن قُلْتَ: ما معتى قوله: «اروني» وكان يراهم 
ويعرفهم قُلَْتُ: : أراد بتلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق 
الشركاء بال وأن يقايس على اعينهم يينه ويين أصتامهم 
ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به وظكلا» ردع 
لهم عن مذهبهم بعد ما كسده يإبطال المقايسة كما قال 


هو أيه لْمَرِيرٌ 
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إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هاف لكم ولما تعبدون من 
دون الهج بعد ما حجهمء وقد نبه على تفاحش غلطهم وإن 
لم يقدروا الله حق قدره بقوله: ؤهو الله للعزيز الحكيم» 
كانه قال: أين الذين الحقتم يه شركاء من هذه الصقات 
وهو راجع إلى الله وحده أى صمير الشان كما في قوله 
د أحد». 


مآ سنك ِل كا حكَافَةٌ َه ناس يرا ودرا ر وَلسنّ حك 7 
كتين لا يملست © وَبَمُولت مق هنذا الرَقْدُ إن كر 


وإ عاق لننس» إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم 
وقال الزجاج: الممقي أرسلناك جامعًا لتقن في الإنذار 
والإبلاغ, فجعلها حالاً من الكاف وحق التام على هذا أن 
عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار وكم ترى 
ممن يرتكب هذا الخطاء ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن 
يجعل اللام بمعنى إلى لأنه لا يستوى له الخطا الأيّل إلا 
بالخطا الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطاين. 


سمس ابر ل سمه الل من دمج وم 


قل ل يماد يوْرِ لا سََتْجرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مَسنَفْين 62. 

قرئ: طإميعاد يوم» وميعاد يوم وميعاد يومًا والميعاد 
ظرف الوعد من مكان أى زمان وهى ههنا الزمان والحليل 
عليه قراءة من قرا ميعاد يوم فايدل منه اليوم. 

فإن قُلْتَ: فما تاويل من أضافه إلى يوم أو نصب يومًا! 
قُلْتُ: اما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول سحق ثوب 
وبعير سانية وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل 
تقديره لكم ميعاد أعني يومًا لى أريد يوماً من صفته كيت 
وكيتء ويجوز أن يكون الرقع على هذا أعني التعظيم. 

فإن قُلْتَ: كيف انطبق هذا جوابًا على سؤالهم؟ قُلْتٌ: ما 
سألوا عن ذلك وهم متكرون له إلا تعنئًا لا استرشادًا فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقًا لمجئ السؤال على 
سبيل الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون ليوم يقاجؤهم 
فلا يستطيعون تأخرٌ! عنه ولا تقدمًا عليه. 


ري> مك3 دمع م  #‏ شي سام معظروس ‏ برس ص 52-57 
مَل ليت كُنَرُوا آن يرت بهندًا الْفيان ولا اذى بن 
مععمهة لير مم 2 ع جم 7 5 - 0 00 
يديه ولو رك إذ الطيِسُونَ موشوفوت عند يهم َعم بَعَسُهُمْ إل 
نض ألتَوْلَ يَقُولُ اليرت انسْمئوا لِلَدِنَ مكيروا لزلا أنم 


(1) قال أحمد: وهذا تقسير مهذبء وافتنان مستعذب رددته على 
سمعي فزاد روئقاً بالترديدء واستعاده الخاطر كاني يطيء الفهم 
حين يفيدء ولا يتبغي أن يتكر يعد ذلك على الطريقة التي اكثر 
تعاطيها متأخرء والفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم» وذلك قولهم 
احد الامرين لازم على الإبهام, فهذا المسلك من هذا الوادي غير 
بعيد فتأمْله, والله الموفق. 


(2) قال أحمد: فعير عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم» وعبن 
العظائم بما يعبر به عن البقوات التزاماً للإنصاف» وزيادة على 
ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيقة الماضي الذي 
يعطي تحقيق المعنى, » وعن العمل المتسوب إلى الخصم بما 
لا يعطي ذلكء وال أعلم. 


875 
لكا مُرمنرت 69. 


الذي بين يديه ما نزل قبل القرآن من كتب الله يروى أن 
رسول اش يَْةُ في كتبهم فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن 
جميع ما تقدمه من كتب الله عز وجل في الكفر فكفروا يها 
جميعاء وقيل: الذي بين يديه يوم القيامة والمعنى أنهم 
جحدوا أن يكون القرآن من الث تعالى وأن يكون لما دل 
عليه من الإعادة للجزاء حقيقة؛ ثم أخبر عن عاقبة أمرهم 
ومآلهم في الآخرة فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: أى 
للمخاطب «ولو ترى4 في الآخرة موقفهم وهم يتجائبون 
أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم لرأيت العجيب فحذف 
الجواب» والمستضعفون قم الأتباع. والمستكبرون هم 


الرؤس والمقدمون. 
ال الْذِنَ استكرها ين ا سْمْصِْفُا تن ددسي عن المدئ 
عد اذ 1 بن قشر رمن ه 


أولى الاسم أعني نحن حرف الإنكارء لأنّ الفقرض إنكار 
أن يكونوا هم الصادين لهم عن الإيمان وإثبات انهم هم 
الذين صدوا يأنفسهم عنه وأتهم أنوا من قيل اختيارهم 
كأنهم قالوا: أنحن أجبرناكم وحلنا بينكم وبين كونكم 
ممكنين مختارين «بعد إذ جاءكم» بعد أن صممتم على 
الدخول في الإيمانء وصحت نياتكم في اختياره بل أنتم 
منعتم أنفسكم حظها واثرتم الضلال على الهدى وأطعتم 
آمر الشهوة دون أمر النهيء فكنتم مجرمين كافرين 
لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. 

فإن قُلْتّ: إن وإذا من الظروف اللازمة للظرفية: فلم 
وقعت إذ مضافًا إليها؟ قُلْتُ: قد اتسع في الزمان ما لم 
يتسع في غيرهء فأضيف إليها الزمان كما أضيف إلى 
الجمل في قولك جثتك يعد إن جاء زيد وحينئذٍ ويومئق 
وكان ذلك أو أن الحجاج أمير وحين خرج زيد لما أنكر 
المستكبرون بقولهم: أنحن صددناكم أن يكونوا هم السبب 
في كفر المستضعفين وأثبتوا بقولهم: «يل كنتم 
مجرمين4 أن ذلك يكسبهم ولختيارهم. 

وَقَلٌ لبن تنثضيش] ين أستكيكا بن مَك اليل الها 
تَأْمُوينا أن تَكْثْرَ باَنَّه وَيَجْمَلَ لَه دلا سوا التَدَامَة 
0 فق لذ 20000 


د عع عر ع مر 


نوا بسملون 52> 


مكر عليهم المستضعفون بقولهم: طبل مكر ائليل 
والنهار», فايطلوا إضرايهم بإضرابهم كاتهم قالوا: ما كان 
الاجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا دائبّا ليلا ونهارًا 
وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الاثداد» ومعتى مكر الليل 
والتهار؛ مكركم قي الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه؛ أي جعل ليلهم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي» وقرئ بل مكر 


4 سورة سسدا 


الليل والنهار بالتنوين وتصب الظرقين ويل مكرّ الليل 
والتهار بالرفع والتصب أي: تكرون الإغواء مكرًا دائيًا 1 
لا تفترون عنه. 


فإن قُنْتَ: ما وجه الرفع والنصب! قُنْتُ: هو مبتدا أو 
خبر على معنى: بل سبب ذلك مكركم أو مكركم أو مكركم 
أي عكركم سيب ثلك والنصب على بل تكرون الإغواء مكر 
الليل والذهار. 


فإن قُلْتَ: لم قيل قال: الذين استكبرو! بغير عاطف وقيل 
وقال: النين استضعفوا قُلْتٌ: لآنّ الذين استضعفوا أمر 
ولا كلامهم فجئ بالجواب محذوف العاطف على طريقة 
الاستئناف؛ ثم جي يكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
كلامهم الأول. 


فإن قُنْتَ: من صاحب الضمير في «واسروا» قُلْتُ: 
الجتس المشتمل على النوعين من المستكبرين 
موقوفون عند ربهم» يندم المستكيرون على ضلالهم 
وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم المضلين 
جفي أعناق الذنين كفروا» أني: في اعناقهم فجاء 
بالصريح للتنويه ينمهم وللدلالة على ما استحقوا به 
الأغلال» وعن قتادة أسروا الكلام بذلك بينهم وقيل أسروا 
الندامة أظهروها وهو من الأضداد. 


ودج 


ري ين َم إلا مَل نيعا إن يم 


7 


وم 
كَفيُونَ © وكالرا عن كر أنولا رودا وما خن 


يمآ يكت ب 


5-4 1 


6 
١8 


هذا تسلية لرسول اش كَلِلٌِ مما منى به من قومه من 
التكذيب والكفر بما جاء به والمنافسة بكشرة الأموال 
والأولاد والمقاخرة وزخارفها والتكبر بذلك على المؤمنين 
والاستهانة يهم من أجله وقولهم أي: الفريقين خير مقامًاء 
وأحسن نديًا وأنه لم يرسل قط إلى اهل قرية من نذير إلا 
قالوا له مثل ما قال تلرسول الله يكل أهل مكة وكادوه بتحىو 
ما كادوه به وقاسوا أمر الآخرة الموهومة والمفروضة 
عندهم على أمر الدنيا واعتقدوا أتهم لو لم يكرموا على الله 
لما رزقهم ولولا أنّ المؤمنين هانوا عليه لما حرّمهم قعلى 
قياسهم ذلك قالوا: هوما نحن بمعذبين» ارادوا أنهم 


' أكرم على الله من أن يعذبهم نظرًا إلى أحوالهم في البنيا. 


ل إِنَّ ون يشل ارت لس مَمَاهُ ويَيرُ وَلكنَّ أكر دين لا 
يلين 9©. 


وقد ثبطل الله تعالى حسبائهم بان الرزق فضل من الله 
يقسمهٍ كما يشاء على حسب ما يراه من المصالح قريما 
وسع على العاصي وضيق على المطيع وربما عكسء وريما 
وسع عليهما وضيق عليهما فلا ينقاس عليه أمر الثواب 
الذي مبتاه على الاستحقاق. وقدر الرنق تضييقه قال 


الجزء الثاني والعشرون 
تعالى: «ومن قدر عليه رزقهع2"7. وقرئْ يقدر بالتشديد 


والتخفيقف. 
عل كم شل ديب كدو مه ريش رصي جره بر 3 امم صسسم 
وما ول ولا لدو بالتى م عندنا زلفى ِل من ءامن 
عم اه 0 انر ل نا ممعم 0000 
و ميدكا وليك ُُ رآ ألو 5 بم عمِلوا و فق عرقت 
بوي ©© وَالدِنَ يسْموْنَ ف ينا مُسَجِرِنَ أَرْلَيِكَ ن الْمَدَاب 


عَصَمُونَ 9. 


أراد وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولائكم بالتي 
تقربكم ونلك أنّ الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلاثه سواء 
في حكم التأنيث» ويجوز أن يكون التي هي التقوى وفي 
المقرية عند الله زلقى وحدها أي ليست أموالكم بتلك 
الموضوعة للتقريبء وقرأ الحسن باللاتي تقرّبكم لأنها 
جماعاتء وقرئ بالذي يقربكم أي بالشيء الذي يقريكم, 
والزلفى والزلفة كالكربى والكرية ومخلها الخنصب أي: 
تقرّيكم قربة كقوله تعالى: «أتبتكم من الأرض نباتًاج7) 
«إلا من آمن» استثناء من كم في تقرّيكم وللمعنى أنّ 
الأموال لا تقرّب أحدًا إلا المؤمن الصائح الذي ينفقها في 
سييل الل والأولاد لا تقرّب اأحذا إلا من علمهم الخير 
وفقههم في النين ورشحهم للصلاح وألطاعة جزاء 
«الضعف» من إضافة المصدر إلى المفعول اصله قأولئك 
لهم أن يجازوا الضسعفء شم جزاء الضعق ثم جزاء 
الضحف» ومعثى جزاء الضعف: أن تضاعف لهم حسناتهم 
الواحدة عشرًا وقرئّ جزاء الضعف على فاأولئك لهم 
الضعف جزاء وجزاء الضعق على أن يجازوا الضعف 
وجزاء الضعف مرفوعان الضعف يدل من جزاءء قرئٌ في 
الغرفات بضم الراء وفتحها وسكونها وفي الغرفة. 

ل د وق ينا اق لس بعك من صادم. ويَفور لم مآ 


يت 2 3 


4 001 عا عم 
اسم عن شواعر 


فهو ِنَم وَهُوَ حير الرزدت 60. 

«فهو يخلفه» فهو يعوضه لا معوّض سواه إما عاجلاً 
بالمال أى بالقناعة التي هي كنز لا ينفده وإما آجلاً بالثواب 
الذي كل خلف دوته, وعن مجاهد من كان عنده من هذا 
المال ما يقيمهء فليقتصد فين الرزق عقسوم ولعل ما قسم 
له قليل وهى يتفق نفقة الموسع عليه فيتفق جميع ما في 
يده ثم يبق طول عمره في فقر ولا يتأولن وما أنفقتم من 
شيءء فهى يخلفه قإن هذا في الآخرة ومعنى الآية: وما 
كان من خلف فهو منه إخير الرازقين» وأعلاهم رب 
العزة بأنٌ كل ما رزق غيره من سلطان يرزق جنده أى 
سيد يرزق عيده أى رجل يرزق عياله فهو من رزق اك 
أجراه على أيدي هؤلاء وهى خالق الرزق وخالق الاسياب 
ألتي بها ينتفع المرزوق بالرزق» وعن بعضهم الحمد لله 
الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي فكم من مشته لا يجدو 
وأجد لا يشتهي. 
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الوا بنك أنت 
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0-0 
بل انوأ يَحبْدُونَ الجر 


1 غَيْهم بهم مُْموْنَ (2. 

هذا الكلام خطلي للملائكة وتقريع للكقار وارد على 
المثل السائر إياك أعني واسمعي يا جاره ونحوه قوله 
دون اشع وقد علم سيحاته كون الملائكة وعيسى 
حزمين يراد مما ونه علتهم مق فسؤال الوارد على لريق 
التقرير والغرض أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيبوا فيكون 
تشريعهم أشدء وتعييرهم أبلغ وخجلهم أعظم وهى أنه ألزم 
عليه والموالاة خلاف المعاداة ومنها التلهم وال من والاه 
وعاد من عادأة وهي مفاعلة من الولي وشو القرب كما أنّ 
المعاداة من العدوام وهي البعد والولي يقع على الموالي 
والمواكي جميعًا والمعنى: أنت الذي تواليه من دونهم إذ 
لا موالاة بيننا وبينهم فبيتوا بإثبات مولاة الل ومعاداة 
الكفار يراءتهم من الرضا بعبادتهم لهم لأنّ من كان على 
هذه الصقة كانتت حلله متاقية تذلك. 

جبل كانوا يعبدون الحِنَّ» يريدون الشياطين حيث 
القاعرمم فن عبادة غين لك وقدل: صرت لهم اقشياطين 
صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة قاعييوها 
وفيل: كاتا يلخلون في اجراف الاسدام هذا عبيت فيعيدون 
بعبادتهاء وقرئ: «#نحشرهم» وتنقول بالنون والياءء الأمر 
في ذلك اليوم لله وحده لا يملك فيه أحد منفعة ولا مضرّة 
الأحد أن الدار ذار ثواب وعقاب والمثكيب والمعاقب شي ألله 
فكانت حالها خلاف حال الدنيا التي هي دار تكليق والنار 
فيها متخلى ينهم يتضارٌون ويتتافغون والمراد أنه لا ضار 
ولا نافع يومتذٍ إلا هى وحدهء ثم ذكر معاقبته الظالمين 
بقوله: 


دك ممداءه 


ليم لا ينيك بتشكل نمض قَنما ولا نما ربو لين طاموأ ذو 
عَدَابٌ أَّارٍ الى شُثر يها تُكَيْبنَ 09. 


«ونقول للذين ظلمواع معطوفًا على لا يملك» الإشارة 
الأولى إلى رسول الله يليد والثانية إلى القرآن والثالثة إلى 
الحق والحق أمر النبوة كله ودين الإسلام كما هى وفي 
قوله: 

دا تل عَلِمْ ينا يكن كلأ ما مدآ إلا بمْلُ يريدُ أن يَسَددٌ 
بم سرون ع ريط لس شرو ع ع عن معد سم 6 00 
عَنَا كن يَمْدُ باو َالو مَا هّنا إلا إِنَكُ مُمْرَفَ وَبَالَ لين 
كرو نحن لنَا جاءهُم ين هذ إلا حر من . 

«وقال الذين كفروا» وفي أن لم يقل وقالوا وفي قوله 
جللحق لما جاءهم» وما في اللامين من الإشارة إلى 


(1) سورة الطلاقء الآية: 7. 


2( سورة نوح, الآية: 7. 


(3) سورة المائدة: الآية: 116 
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القائلين؛ والمقول فيه وفي لما من الميادهة بالكفر نليل 
على صدور الكلام عن إتكار عظيم وغضب شليد وتعجيب 
من 26 بليغ كأنه قال وقال ا الكفرة المتمزدون 
ينوقوه «إن هذا إلا سحر مبين» فبتوا القضاء على أنه 
سحرء ثم بتوه على أنه بين ظاهر كل عاقل تأمله سماه 
سنهوا: 


ا شع ميرو رظ» 1 


1 عأننلهم ين نب يدرسونها 29 
يق). 


«وما آتبناهمي كتبّا يدرسونها فيها برهان على صحة 
الشرك ولا ارسلنا إليهم نذيرًا ينذرهم بالعقاب إن لم 
يشركوا كما قال عن وجل: «أم أنزلنا عليهم سلطانًاع؛ فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون أي وصفهم بأنهم قوم آميون 
أهل جاهلية لا ملة لهم وليس لهم عهد بإنزال كتاب 
ذد 2 ماما ساف وام 
مستمسكونء فليس لتكذييهم وجه متشبث متشدث شبهة متعلق 
و ره عو بل مر 1 
وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله» ثم توعدهم 


ا أصلنآ اليم تك من مر 


على تكذييهم بقوله: 
مكدب لَِنَ ين لهم عَمَا بَلَهوا مسَمَارَ مآ تهج مكتأ كل 
فَيِنَ كن كير (8). 


«وكذب النين» تقنموهم من الأمم والقرون الخالية 
كما كنيوا وما بلع هؤلاء بعض ما آتينا ولك من طول 
الاعمار وقوة الأجرام وكثرة الأموال فحين كذيوا رسلهم 
جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصالء ولم يفن عتهم 
استظهارهم يما هم به مستظهرون فما بال هؤلاء وقرئ 
يدرّسوتها من التدريس وهى تكرير الدرس أو من درس 
الكتاب ودرس الكتب ويترسونها بتشديد الدال يفتعلون من 
الدرس والمعشار كالمرياع وهما العشر واللريع. 


فإن قُلْتَ:ما معني «فكنبوا رسليي وهو مستغتنى 
عنه بقوله وكذنب النين من قبلهم. قُنْتٌ: لما كان معنى قوله 
وكذب الذين من قبلهم وفعل الذين من قبلهم التكذيب 
وأقدموا عليه جعل تكتيب الرسل مسببًا عنه ونظيره أن 
يقول فقائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد يود ويجوز 
أن ينعطف على قوله وما بلغوا كقولك ما بلغ زِيد معشار 
فضل عمرى فتفضل عليه «فكيف كان نكيري أي 
للمكذيين الأولين» فليحذروا من مثله «بواحدقيع بخصلة 
واحدة وقد قفسرها بقولة: 


جان تقومواي على أنه عطف بيان لها وأراد بقيامهم 
إما القيام عن مجلس رسول الث كَل وتفرّقهم عن مجتمعهم 
عنده وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين ولكن 
الانتصاب في الامر والنهوض فيه بالهمة والمعني: إذما 
أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصيتم الحق وتخلصتم وهي 
أن تقومو! لوجه الله خالصًا متفرّ تفرّقين اثنين اثنين وواحذا 
زلمنا كم تتفكرولق في لز عد 14# وما جاء به انا 
الاثنان فيتقكرأن ويعرض كل واحد منهما محصول قكره 
على صاحبه وينظران فيه نظر متصابدقين متناصفين 
لا يميل يهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية 
حلن بوهم جهدا اللكن الصافح والتفلن الصحيح. على بهادّة 
الحق وسننه وكتلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة من 
غير ان يكابرها ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقد 
عنده من عالدات العقلاء ومجاري احوالهم والذي أوجب 
تفرّقهم مثنى وفرادى أنّ الاجتماع مما يشوش الخواطر 
ويعمي البصائر ويمنع من الروية ويخلط القول ومع ذلك 
يقل الإنصاف ويكثر الاعتسافء ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة المذهب وآراهم بقوله: يؤما يصاحبكم 
من جني أنْ هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا 
والآخرة جميمًا لا يتصدَّى لادعاء مثله إلا رجلان إما 
مجنون لا يبالي باقتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز بل 
لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب وإمًا عاقل راجع 
العقل مرشح للنبوة مختار من اهل الدثيا لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته ويرهانه وإلا فما يجدي على العاقل 
عدوى شيء لا بينة له عليه وقد علمتم أنّ محمدًا يل ما 
به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلاً وارزنهم حلمًا 
وأثقبهم ذهنًا وآصلهم رأنًا وأصدقهم قولاً وأنزههم نفسًا 
واجمعهم ثما يحمد عليه الرجال؛ ويمدحون يه فكان مظنة 
لان تظنوا به الخير وترجحوا فيه جاتب الصدق على 
الكنبء وإذا فعلتم نلك كفاكم أن تطالبوه بأن ياتيكم بآية 
فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين. 

فإن قُلْتَ:ما ب بصاحيكم بم يتعلق قُلْتُ: يجوز أن يكون 
كلامًا مستأنقًا تنييهًا من ا عز وجل على طريقة النظر 
في أمر رسول الله ك8 ويجوز أن د يكون المعنى ثم تتفكروأ 
فكطموا نا ساسك من حجن وكل جرد يهم قن كين 
و ا 0 كقوله عليه 
الصلاة والسلام: بعت في تسم الساعة»[ 5 


ف ما سأك ين كن م نك ل لني إلا عل ل ف ع م 
َو ميد 59 فل إنَ رن بَقذتُ يللي عل الوب 9©. 
لكمي جزاء الشرط الذي هو قوله ما سكتكم من 
لخر تقدبية أى انيه سالتكام من اعون فيو لكم عذوله 
تعالى: جما يفتح الك للناس من رحمةعي) وفيه معتيان 
أحدهما نفى مسللة الأجر رأسًا كما يقول الرجل لصاحبه: 
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(1) تقدم في سورة الأنبياء. 


(2) سورة قلطرء الآية: 2. 


الجزء الثاني والعشرون 
إن اعطيتني شيئًا فخذهء وهى يعلم أنه لم يعطه شينًا ولكنه 
يريد به البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن والثاني أن يريد 
بالأجر ما أراد في قوله تعالى: إقل ما اسالكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً»”) في قوله: 
طقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة في القربى»2 لان 
انخاذ السبيل إلى الل نصيبهم وما فيه نفعهم وكذلك المودّة 
في القرابة لأنّ القرابة قد انتظمته وإياهم #على كل شيء 
شهيد؟ حفيظ مهيمن يعلم أني لا أطلب الأجر على 
نصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه ولا أطمع منكم في شيءء 
القنف والرمي تزجية السهم؛ ونحوه بدفع واعتماد 
ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء ومنه قوله تعالى: 
«وقذف في قلويهم الرعب أن قذقيه في التايوت» ومعنى 
«يقنف بالحق» يلقيه وينزله إلى انبيائه أو يرمى به 
الباطل فيدمقه ويزمقه طعلام لفيوب» رفع محمول على 
محل إن واسمها أو على المستكن في يقتف أو هى خبر 
مبتدا محذوفء وقرئ بالنصب صقة لربي أو على المدح 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث فالغيوب كالبيوت والغيوب 
كالصبور وهو الأمر الذي غاب وخفي جدا. 


هل جاه كلد أ 2 
قل جَاء كلق وما بد بطل كما يميد 690. 


والحيّ إِمّا إن يبدئ فعلاً أى يعيد فإذا هلك لم يبق له 
إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في 
الهلاك ومنه قول عبيد: 
أقفرمنأهلهعبيد لي 

والمعنى جاء الحق وهتك الباأطل كقوله تعالى: «جا 
الحق وزهق البأطل» وعن أبن مسعود رضي د 
النبي يد مكة وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنمًا فجعل 
يطعتها بعود نبعة ويقول: «جاء الحق وزهق الياطل إن 
الباطل كان زهوقًا جاه الحق وما يبدئْ الياطل وما يعيده©©, 
وطالحقّ القرآن وقيل الإسلام وقيل: السيف وقيل: 
الباطل إبليس لعن الله أي ما ينشئ خلقًا ولا يعيده, 
النتشى وقباعت .فى ال تعادى ومن قد الحسن لا يبدئٌ لأهلة 
خيرًا ولا يعيده اي لا ينفعهم قي الدنيا والآخرة وقال 
الزجاج أي شيء ينشئ إبليس ويعيده فجعله للاستفهام 
وقيل: للشيطان الباطل لأته صاحب الباطل أى لأآئه هالك كما 
قيل له: الشيطان من شاط إذا هلك. 


ل د سك كنآ لبي عق تنيت وبي أفتتنث نا بعت 3 
ينا ِل سَييعٌ وب (0. 


قرئ: «إضللت؟ أضل بفتح العين مع كسرها وصللت 
أضلٌ بكسرها مع فتحها وهما لغتان نحو ظللت اظلٌ 
وظللت أظِلٌء وقرئ إضل بكسر الهمزة مع فتح العين. 

فإن قُلْتَ: اين التقابل بين قوله فإنما اضلّ على تفسي 


8 


وقوله: «قبما يوحي إليّ ربي#» وإنما كان يستقيم أن يقال: 
فإتما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما اهتدى لها كقوله 
تعالي: «إمن عمل صالحًا قلتفسه ومن اساء فعليها»؛ فمن 
أهتدى فلئفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أ يقال: فإتما 
أضل بنفسي قُلَت: هما متقابلان من جهة المعنى لأنّْ 
النفس كل ما عليها فهى بهاء أعني أن كل ما هى ويال 
عليها وضَارٌ لها فهو بها وبسببها لأنها الأمّارة بالسوء وما 
لها مما يتفعها فبهداية ربها وتوقيقه وهذا حكم عام لكل 
مكلفء وإتما أمر رسوله يه أن يسنده إلى نقفسه لأنّ 
الرسول إذا دخل تحته مع جلالة حمله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به «إإنه سميع قريب» يدرك قول كل ضالٌ 
ومهتد وفعله لا يخفى عليه منهما شيء. 

لد تك إذ فصوا هلا رت وَلْعِدُوا ين مَكَان ؤب (). 

«ولو ترى» جوايه محذوف يعني: لرايت أمرًا عظيمًا 
وحالاً هائلة ولو وإذ والأقعال التي هي: فزعوا وأخذوا 
وحيل بينهم كلها للمضي والمراد بها الاستقبال لآنَّ ما الله 
فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان ووجه لتحققه ووقت 
الفزع وقت البعث وقيام الساعة وقيل: وقت الموت وقيل: 
يوم بدرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في خسف 
البيداء وذلك انّ ثمانين ألقًا يغرّون الكعبة ليخريوهاء فإذا 
دخلو! البيداء خسف بهم طفلا فوت» فلا يفوتون الله ولا 
يسبقونه وقرئء فلا فوتء والأخذ من مكان قريب من 
الموقف إلى النار إذا بعثوا أى من ظهر الأرض إلى بطتها 
إذا ماتوا أي من صحراء بدر إلى القليب أى من تحت 
أقدامهم إذا خسف بهم. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله واخذواقُلْتُ: فيه وجهان 
العطف على قزعوا أي: فزعوا وأخنوا فلا فوت لهم أو على 
لا قوت على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا وقرى* وأخذ 
وهى معطوقف على محل لا قوت ومعناه فلا قوت هناك 
وهناك أخذ. 

وَفَالوا ءامنا به ون طم ألَّتَاوسُ ين مُمَنٍ سير 29). 

«آمنا به بمحمد ويِ لمرور ذكره في قوله ما 
بصاحبكم من جنة؛ والتناوش والتناول أخوان إلا ان 
التناوش تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه 
وتناوشه القوم ويقال تناوشو! في الحرب ناش بعضهم 
بمكاءومةا تمثيل لطلبهم مالا يكون وفنو أن يتقمهم 
إيمائهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين ! يمائهم في الدنيا 
عثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما 
يتتاوله الآخر من قيس راع تناولاً سهلاً لا تعب فيه 
وقرىء التناؤوش همزت الواى المضمومة كما همزت في 
أجؤه وأدؤر وعن أآبي عمرو التناؤش بالهمز التناول من بعد 


(1) سورة الفرقان, الآية: 57. 


(2) سورة الشورىء الآية: 23. 


(3) تقدم في سورة الإسراء. 
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:من قولهم ناشت إذا أبطات وتآخرت ومنه البيت: 
تمني نكيشا ان يكون اطاعني 
اي: أخيرًا. 


«ويقذفون» معطوف على قد كقروا على حكاية الحال 
الماضية يعني: وكانوا يتكلمون «بالغيب» ويأتون به 
«من مكان بعيدي وهى قولهم في رسول اث وَل شاعر 
ساحر كذاب وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفي لأنثهم لم 
يشاهنوا منه سحرًا ولا شهعرًا ولا كذيًا وقد أتوا بهذا 
اإلغيب من جهة بعيدة من حاله لأآن أبعد شيء مما جاء به 
الشعر والسحرء وأبعد شيء من عادته التي عرفت ييتهم 
وجربت الكنب والزور وقرى* ويقذفون بالغيب على البناء 
للمفعول أي يأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه وإن شئت 
فعلقه بقوله, وقالوا أمنا به على أته مثلهم في طلبهم 
تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا يقولهم أمنا في 
الآخرة وذلك مطلب مستيعد بمن يقذف شيدًا من مكان 
بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غَائبًا عنه شاحطا والغيب الشىء الغائب» ويجوز أن يكون 
الضمير للعذاب الشديد في قوله: بين يدي عذاب شدي 
وكانوا يقولون وما نحن بمعذبين إن كان الأمر كما تصفون 
من قيام الساعة والعقاب والثواب ونحن أكرم على الله من 
أن يعذبنا قائسين امر الآخرة على امر الدنيا فهذا كان 
قنفهم بالغيب. وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لآنْ 
دار الجزاء لا تنقاس على دار التكليف. 


ع علوي ل ص بو م 


وجل ينع وين ما يبون كنا مُهل بأَشْيَاعِهم ين قل نّم كوا 
في سل يميم 00. 

هما يشتهوني من نقع الإيمان يومئذٍ والنجاة به من 
الثار والفوز بالجنة لو من ألرد إلى الدنيا كما حكى عنهم 
ارجعنا نعمل صالحًا «باشياعهم» بأشباههم من كفرة 
الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم «مريب» إما من آرابه إذا 
أوقعه في الريبة والتهمة أو من أراب الرجل إذا صار ذا 
ريبة ودخل فيها وكلاهما مجاز إلا أنّ بينهما فريقًا وهو أنّ 
المريب من الأوّل متقول ممن يصح أن يكون مريبًا من 
الأعيان إلى المعنى؛ والمريب من الثاني منقول من صاحب 
الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر. عن رسول اث يِه 
من قرا سورة سباأ لم يبق رسول ولا ذبي إلا كان له يوم 
القيامة رفيقًا ومصافكًا!". 1 


شم ام اققل اتج 
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معممير هه 
الحفك له 


ايل لسوت وَآلْأرٍْ جاص التكيكة رلا أن حيس 
مق ملت ور يد في لفق ما يمك بن أله عل كي تم تيد (0©. 

«فاطر السموات» مبتدئها ومبتدعها وعن مجاهد.ء عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ما كنث أدري ما قاطر 
السموات والأرض حتى اختصم إليّ أعرابيان في بثرء فقال 
أحدهما أنا فطرتها اي ابتدأتها وقري* الذي فطر 
السموات والآارض وجعل الملائكة وقري"* جاعل الملائكة 
بالرفع على المدح إرسلاًي بضم السين وسكوتها اولي 
أجنحة عو أصحاب أجنحة وأولى أسم جمع لذاء وكما أن 
اولاء آأسم جمع لذا ونظيرهما في المتمكنه المخاض والحقة 
«مثنى وثلاث ورماع» صفات لأجنحة وإنما لم تنصرف 
لتكرار العدل فيها وذئك أنها عدلت عن الفاظ الأعداد عن 
حانمة وعن تكرير إلى غير تكريرء واما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيما بين المعدوئة والمعدول عنها ألا تراك تقول 
مررت ينسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها والمعنى 
أن الملائكة خلقًا اجنحتم اثنان اثنان أي لكل واحد منهم 
جناحان وخلقاً أجنحتهم ثلاثة ثلاثة وخلقاً أجنحتهم أربعة 


أربعة «يزيد في الخلق ما يشاء» اي: يزيد في خلق 


الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيتته وحكمته والأصل 
الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرايع زيادة على 
الأصل وذلك أقوى للطيران وأعون عليه. 

فإن قُنْتَ:قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل 
شقٌّ نصفه فما صورة الثلاثة قُلْتٌ: لعل الثالث يكون في 
وسط الظهر بين الجناحين يمدّهما بقوة أو لعله لغير 
الطيران فقد مر بي في بعض الكتب أنّ صنفًا من الملائكة 
لهم ستة اجنحة؛ فجناحان يلفون بهما اجسادهم وجناحان 
يطيرون بهما في الأمر من امور الله وجناحان مرخيان على 
وجوههم حياء من اشء وعن رسول الله يهِ انه رأاى جبريل 
عليه السلام ليلة المعراج وله ستماثة جناح20. وروي أنه 
سال جبريل عليه السلام أن يتراءى له في صورته فقال: 
إنك لن تطيق ذلك قال: إني أحب أن تفعلء فخرج 
رسول ان ين في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته 
قغشي على النبي كَل ثم آفاق وجبريل عليه السلام مسنده 
وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال: 
سبحان الله ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذاء فقال: 


ل( لكره التعلبي» واين مردويه؛ ورواه الواحدي في التفسيرء الزيلعي 
3 


(2) تقدم في الأنعام. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: صقئه 6 وأخباره 
(الحبيث رقم: 6428). 


الجزء الثاني والعشرون 


جبريل فكيف لو رأيت إسرافيل له أثتنا عشر جناحًا جناح 
منها بالمشرق وجناح بالمقرب وإن العرش على كاهله وإنه 

ليتضاءل الأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير!') وروي عن رسول الله يكل في قوله 
تعالى: «يزيد في الخلق ما يشاء» «هى الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن»” وقيل: الخط الحسن 
وعن قتادة الملاحة في العينين والآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في 
الأعضاءء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في 
الراي وجراءة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في 
اللسان ولباقة في التكلمء وحسن تأن في مزاولة الامور وما 
أشيه ذلك مما لا يحيط به الوصف. 


ين تَحْوْ فلا منيك لها وَبَا ينيك لا ميل 
يط ب ير أت لق 0 


استعير الفشمح للإطلاق والإرسال آلا ترى إلى قوله: 
فلا مرسل له من بعده» مكان لا فاتتح له يعني: أي 
شيء يطلق الش من رحمة أي من نعمة رزق أو مطر أو 
صحة أو أمن أ غير ذلك من صنوف نعماثه التى لا بحاط 
بعددهاء وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام كلنه قال من أية 
رحمة كانت سماوية؛ أي أرضية فلا أحد يقدر على إمساكها 
وحبسها وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه. 

فإن قُلَتَ: لم انث الضمير أرَلاً ثم ذكر آخرًا وهي راجع 
في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط قَلَتٌ: هما 
لغتان الحمل على المعنى» وعلى اللفظ وللمتكلم على الخيرة 
فيهما قآنث على معنى الرحمة وذكر على ان لفظ المرجوع 
إليه لا تأنيث فيه ولأنّ الآأوّل فسر بالرحمةء فحسن اتباع 
الضمير التفسير ولم يفسر الثاني فترك على اصل التذكير. 
وقرى* فلا مرسل لها. 

فإن قُلْتَ: لاابد للثاني من تفسير فما تفسيرء قُلْتُ: 
يحتمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الأوّل ولكنه ترك لدلالته 
عليه وأن يكون مطلقا في كل ما يمسكه من غضيه ورحمته 
وإنما فسر الأوّل دون الثاني للدلالة على أن رحمته سبقت 
غضبيه. ١‏ 


فإن قُلْت: فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى 


ابن عباس رضي الله عنهما؟ قُلْت: إن اراد بالتوبة الهداية لها 
والتوقيق فيها وهى الذي أراده اين عباس رضي الله عنهما 
إن قائه قمقبول وإن اراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تابء 
وإن لم يشا لم يتب فمردود لأنّ الك تعالى يشاء التوبة أيدًا 
ولا يجوز عليه أن لا يشاءها «من بعدهعي من يعد إمساكه 
كقوله تعالى: طمن يهديه من بعد الهم “أفباي حديث بعد الله 
أي عن يعد هدايته ونعد آياته جومو العزيز»ة الغالب القادر 
على الإرسال والإمساك «طالحكيم» الذي يرسل ويمسك ما 
تقتضي الحكمة إرساله وإمساكه. 


أناك 100 يتك لل تكلا عل ين لق 2 ل قم 

ين لتك لي 9 له بلاج تأ رفكت ©. 

ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط ولكن به 
القلب وحفظها من الكفران والغمط وشكرها بمعرفة حقها 
والاعتراف بها وطاعة موليها ومنه قول الرجل لمن أتعم 
عليه: اذكر أيادي عندك؛ يريد حفظها وشكرها والعمل على 
موجيها والخطاب عام للجميع لأنَّ جميعهم مغمورون في 
تعمة الكء وعن أبن عباس رضي الله عنهما يريد يا اهل 
مكة اتكروا نعمة الل عليكم حيث اسكنكم حرمه ومنعكم 
من جميع العالم والناس يتخطفون من حولكم وعنه نعمة الله 
العافية» وقرى* غير الله بالحركات الثلاث فالجرّ والرفع على 
الوصف لفظًَا ومحلاً والنصب على الاستكناء. 


فإن قُلْتَ: ما محل «يرزقكم»! قُلْتُ: يحتمل أن يكون له 
محل إذا اوقعته صفة لخالق» وأن لا يكون له محل إذا رفعت 
محل من خالق بإضمار يرزقكم وأوقعت يرزقكم تفسيرًا له, 
أو جعلته كلاماً مبتدا") بعد قوله هل من خالق غير اللهع , 


فإن قُلْتَ: : هل فيه دليل على أنَّ الخالق لا يطلق على 
غير الله تعالى! قلتٌ: نعم إن جعلت يرزقكم كلامًا مبتدا وهو 
الوجه الثالث من الاأوجه الثلاثة وأمًا على الوجهين الآخرين 
وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السمام 
والأرض وخرج من الإطلاق فكيف يستشهد به على 
اختصاصه بالإطلاق7 ) والرزق من السماء المطر ومن 
الأرض التبات طلا إلّه إل هو جملة مفصولة لا محل لها 
مثل يرزقكم في الوجه الثالث؛ ولو وصلتها كما وصلت 
يرزقكم لم يساعد عليه المعنى لآنّ قولك هل من خالق آخر 


ل( ذكره الثعلبي في تفسيره؛ ورواه ابن المبارك قي كتاب: الزهد 3/ 
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(2) عزاه الإمام القرطبي في تفسيره للإمام القشيري 320/14. 

(3) سورة الجاثية» الآية: 23. 

(4) قال أحمد: والوجه المؤخر لوجهها. 

(5) قال لحمد: القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا بجرأة على 
الله تعالى: نعم تم خالق غير ال؛ لآنَ كل احد عندهم يخلق فعل 
نفسه. فلهذ! رأيت الزمخشري وسع الدائرة وجلب الوجوه 
الشاردة النافرة؛ وجعل الوجهين يطابقان معتقده في إثيات خالق 
غير الله ووجياً هو الحق والظاهر: وآخره في الذكر تلسياً له.- 


> والذي يحقق الوجه الثالث وأنه هو المراد أن الآية خوطب يها قوم 
على انهم مشردون إذا سئلوا عن رازّقهم من السموات والأرض2» 
قالوا: الله فقرروا بذلك؛ وقرعوا به إقامة للحجة عليهم بإقرارهم 
ولى كان على غير هذا الوجه قيد لكان مقهومه إثبات خالق غير 
ا ا 0 
مقصود سياق الآية وأا من حيث النظم اللفظي فلن الجملتين 
اللتين هما قوله: يرزقكم» » وقوله: لا إله إلا هو سيقتا سياقاً واحدا 
والتانية مفصولة اتفاقاً هما تقدّمء فكذلك وزينتهاء 
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سوى الث لا إلّه إلا نئك الخالق غير مستقيم لأنَّ قولك فل 
من خالق سوى الث إثبات ش.: فلو ذهيت تقول ذلك كنت 
مناقضًا بالنفي بعد الإثبات «فاني تؤفكون» فمن اي وجه 

تين كامة قت لبت مك3 تن ميقا نَل الل زج قفر جن: 

نعى به على قريش سوه تلقيهم لآيات الله وتكذيبهم بها 
وسلى رسوله يي بآنَّ له في الأنبياء قبله أسوة حسنة ثم 
جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى 
حكمه ومجازاة المكذبي والمكنب يما يستحقاته, وقريى*: 
إترجع» بضم التاء وفتحها. 

فإن قلت: : ما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء 
أن يتعقب الشرط وهذا سابق له قُلْتٌ: معناه وإن يكذبوك 
فتلس بتكتيب الرسل من قبلكء » فوضع فقد كذيت رسل من 
بالتكذيب عن التأسي. 


فإن قُلْتَ: ما معنى التنكير في رسل؟ قُلْتُ: معناهء فقد 
كذيت رسل أي رسل ذوى عند كثير وأولى آيات ونذر وافل 
أعمار طوال وأصحاب صير وعزم وما أشيه ذلك وهذا أسلى 
له ولحث على المصابرة. 


أ ا ا د 5 ع لا تدهم افيرة لذينا د 


وعد الله الجزاء بالثواب والعقاب طقلا تغرّنكم» فلا 
تخدعنكم طالنفيا» ولا يذهملنكم التمتع بها والتلذذ 
يعنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله طولا يغرنكم 
باك الغرور» لا يقولون لكم اعملوا ما شثتم؛ فإن الله 
غفور يغقر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة27 والغرور 
الشيطان لآنّ ذلك ديدنه وقرئ* بالضمء وهو مصدر غره 
كاللزوم والنهوك أى جمع غار كقاعد قعود. 

إن ألتَبِطنَ لي عَددٌ معدن عَدُرا إن يدعوأ ريم كوا من 
صب التَميرٍ ©. 

أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص 
علينا قصته وما فعل بأبينا ادم عليه السلام؛ وكيف انتدسب 
لعداوة جتسنا من قبل وجوده وبعده وتحن على ذلك 
نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا فوعظنا 
عز وجل بأنه كما علمتم عدوكم الذي لا عد أعرق في 
العداوة منه وانتم تعاملونه معاملة من لا علم له يحاله 
«فلتخذوه عدوًا» في عقائدكم وافعالكم ولا يوجدن بتكم 
إلا ما بدل على معاداته ومناصبته قي سركم وجهركم. ثم 
لخص سر أمره وخطأ من اتبعه بأنّ غرضه الذي يوْمّه في 


دعرة شيعته ومتبعي خطوأته هى أن يوردهم مورد الشفوة 
والهلاك وأن يكونوا من اصحاب السعيرء ثم كشف الغطاء 
وقشر اللحاء ليقطع الأطماع الفارغة والأماني الكانبة قبني 
الآمر كله على الإيمان والعمل وتركهما. 

ليس كتروأ طم عَدَابٌ سَدِيدٌ وَلَدِنَ “امنا ولوأ لصحت لم 


مك 


معقرة :تلد كم ©. 
لما ذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا قال لنبيه: 


عه ررس 5 50000 عمسم 0 5-3 
5 فمن ين لم وه عَمَيو. يد خسن ون أله بل من كله ربهيى 
رقن 8 ذه معام 


من يكم هلا بَذْهَن تنك عَليح عرب إِنَّ لَه عَم يما 
لغى). 


اقيق زتق له انتوم تططلك ا قراة. مكار يعنى: أقمن 
0 
فكأن رسول الله وَل قال لا فقال: لفن اله يضل من 
بشاء وبهدي من يشاء فلا تذهب ثنفسك عليهم 
حسرات» ومعنى تزيين العمل والإضلال وأحد وهو أن 
يكون العاصي على صفة لا تجدي عليه المصالح حتى 
يستوجب ذلك خذلان الك تعالى: وتخليته وشأنه فعند ذلك 
يهيم في الضلال ويطلق أمر النهي ويعتنق طاعة الهوى 
حتى يرى القبيح حسئاء والحسن قبِيخًا كأتما غلب على 
عقله وسلب تمييزه ويقعد تحت قول أبي تواس: 
السقنيحتىتراني حسثاعندلقبيح 
وإذا خذل ال المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم 
فإِنْ على الرسول ان لا يهتم بأمرهم ولا يلقى بإلا إلى 
ذكرهم ولا يحزنء ولا يتحسر عليهم اقتداء بسنة اث تعالى 
في خذلانهم وتخليتهم وذكر الزجاج أن المعني: أفمن زين 
له سوء عمله ذهيت نقسك عليهم حسرة فحذف الجواب 
لدلالة فلا تذهب تفسك عليهء أي أقمن رين له سوء عمله 
كمن هداه الله فحذف لدلالة فإنٌ الله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء. عليه حسرات مفعول له يعني: فلا تهلك تفسك 
للحسرات وعليهم صلة تذهب كما تقول هلك عليه حيًا 
ومات عليه حرّئًا أو هو بيان للمتحسر عليه ولا يجوز أن 
يتعلق بحسرات لأنّ المصدر لا يتقدم عليه صلته ويجوز 
أن يكون حالاً كان كلها صارت حسرات لفرط التحسر كما 
قال جرير: 

مشق الهواجر لحمهن مع السرى حكن سين كلا كلا رسيزا 
يريد رجعن كلاً كلا وصدورًا أي لم يبق إلا كلاً كلها 
وصدورها ومنه قوله: 
فعلى أثرهم تساقط تقسي حسرتونكرهمليسقام 
وقرى: طفلا تذهب نفسك» «ِإنّْ اك عليم يما 
يصنعون؟ وعيد لهم يالعقاب على سوء صنيعهم. 


(1) قال أحعد: هى يعرّض باهل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة 
الكيائر للموحد وإن لم يكن توية وهذا لا يناقض صدق وعده 


تعالى, لآن الله تعانى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد بالمشيثة - 


مس 0 كي رح لوو 
اد 


الجزء الثاني والعشرون 
َل ليع سل ا مَفْتهُ إل بد ميت أأَحيينا به 


لض بعد مزنها كَكلِكَ ترد 0 

وقرى” «ارسل الريح م 

فإن قُلْتَ:لم جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما 
بعده؟ قُلْتُ:ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح 
السحاب وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانيةء وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية 
بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تايط 
شرًاء 
أضربهايلا دهش فخرت صريعالليدينوللجرن 

لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة التي تشجع فيها 
بزعمه على ضرب الغولء كأنه ييصرهم إياقم ويطلعهم 
على كنهها مشاهدة للتعجيب من جرأته على كل هول 
وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على 
القدرة الباهرة قيل: قساننا وأحيينا معدولاً يهما عن لفظ 
ف إكذلك» في محل الرقع أي مثل إحياء الموات نشور 
الموتي وما آية ذلك في خلقه ققال: «هل موري يزاني لفلكذ 
محلا بم مروت يه ايهو حضوا قال: نعم قال: دقكذلك 
يحبي اش الموتى وتلك آيته فقي خلقه.(". وقيل: يحيي اش 
الخلق يماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه 
أجساد الخلق. 
من كن بيد الْهزة مو الْعزّوٌ جا بل يسَمَدُ اذك اليب 
َل التدبخ ببسم وَالزِبنَ بتخزرة التيان خخ متا كية 
00 7 00 برع 10 


كان الكافرين يتعززون بالأصنام كما قال عز وجل: 
«واتخذوا من دون الل آلهة ليكونوا لهم عراب والذين أمنوا 
بالسئتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون 
بالمشركين كما قال تعالى: ظالذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة قإِنْ العزة لك 
جميعًاعه7 فبين أن لا عزة إلا اك ولأوليائه» وقال: وك 
العزة ولرسوله وللمؤمنين» والمعنى: قليطلبها عند إل 
فوضع قوله جفلله العزة جميقاع موصضعه استغناء به 
عنه لدلالته عليه لأن الشىء لا يطلب إلا عتد صاحبه 
ومالكه ونظيره قولك: من اراد النصيجة فهي عند الأبرار, 


ا 
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تريد فليطلبها عندهم إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه 
ومعنى فلله العزة جميعًا أنّ المزة كلها مختصة باش: عزة 
الدنيا وعزة الآخرة» ثم عرف أن ما تطلب. به العزة هو 
الإيمان والعمل الصالح بقوله «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح برفعهي والكلم الطيب لا إله إل أش. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما يعذني: أنّ هذه الكلم لا تقبل 
ولا تصعد إلى السماءء فتكتب حيث تكتب الأعمال المقبولة 
كما قال عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين إلا إذا اقترن 

بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها 
وقيل: الرافع الكلم والمرفوع العمل لأنه لا يقبل عمل إلا 
من موحد وقيل: الرافع هو الله تعالى والمرقوع العمل 
وقيل: الكلم الطيب كل ذكر من تكبير وتسبيم وتهليل» 
وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك وعن النبي قله هو 
قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء: فحيا بها وجه 
الرحمن فإذا لم يكن عمل صائح لم يقبل منهل, وفي 
الحديث لا يقبل الك قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً ولا عملاً 
إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة"), 
وعن ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد يلا نسم وسحاب بلا 
مطر وقوس بلا وتر. وقرئ* إليه يصعد الكلم الطيب على 
اليناء للمفعول وإليه يصعد الكلم الطيب على تسمية الفاعل 
من أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عز وجل 
الكلم الطيب وإليه يصعد الكلام الطيب: وقرى* والعصل 
الصالح يرفعه بنصب العمل والراقع الكلم أو اك عز وجل. 


فإن قُنْتٌَ:مكر فعل غير متعدٌ لا يقال مكر فلان عمله 
قيم نصب «للسيئات» ؟ قُلْثُ:هذه صفة للمصدر أو لما 
فقي حكمه كقوله تعالى: طولا يحيق المكر السيء إلا 
بأفلهع7) أصله والذين مكروا المكرات السيئات أي أصناف 
المكر السيئات وعنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 
دار الندوة وتداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها 
برسول الل وَةٍ إما إثباته أو قتله أو إخراجه كما حكى اك 
سبحانه عنهم: «إذ يمكر بك الذين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك» إومكر اولئك هو يبوري يعني ومكر أولئك 
ع قل ور و اا ا 
و ارقا وي ااا 0 
فيهم قوله: «ويمكرون ويمكر الك واش خير الماكرين»4() 
وقوله: إولا يحيق المكر السيء إلا باهلهي©. 


عمو متخ ل عم ل 0 14ل ظم سسوسشى ]بي عسل جس ا 


(1) أخرجه أحمد في المسند 11/4. والحاكم في المستدرك 560/4. 

(2) سورة النسام: الآية: 139, 

(3) آخرجه الجاكم في المستدرك 426/2. 

(4) رواه الخطيب البغدادي قي كتاب: الجامع لآداب الراوي والساممء 
الزيلعي 3/ 149. 


(5) سورة فاطرء الآية: 43. 
(6) سورة الانقال؛ الآية: 30, 
(7) سورة فاطر: الآية: 43. 
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طأزولجاع أصنافًا أى ذكرانًا وإناكًا كقوله تعالى: «أو 
يزوّجهم ذكرانًا وإنائاه وعن قتادة رضي اله عنه زوج 
معلومة له. ١‏ 

فإن قلتَ: ما معنى قوله: وما يعمر من معمر؟ قَلْتٌ: 
معتاه ومأ يعمر من أحد وإئما سماه معمرًا يما هو صائر 
إليه. 


فإن قُلْتَ: الإنسان إما معمر أي: طويل العمر أى منقوص 
العمر اي: قصيره قإما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه 
فمحال فكيف صح قوله: ؤوما يعمر من معمر ولا ينقص 
من عمره»؟ قلث: هذا من الكلامٍ المتسامح فيه ثقة في 
ثاويله بأفهام السامعين واتكالا على تسديدهم معناهةه 
بعقولهم وانه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر 
واحد وعليه كلام الناس المستفيض يقولون: لا يثيب ا 
عبدًا ولا يعاقبه إلا بحق» وما تنعمت بلدًا ولا اجتويته إلا قل 
فيه ثوآئي» وفيه تأويل آخر وهو أنه لا يطول عمر إنسان ولا 
يقصر إلا في كتاب وصورته أن يكتب في اللوج إن حج 
فلان أى غرًا فعمره اربعون سنة وإن حج وغرا فعمره ستون 
سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر وإذا أقرد 
احدهما فلم يتجاون به الأربعون فقد نقص من عمره الذي 
هى الغايةء وهو الستون وإليه أأشار رسول الله يي قي قوله: 
«إنّ الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار.(). 
وعن كعب أنه قال حين طعن عمر رضي الله عنه: لى أن عمر 
دعا الل لآخر في اجله) فقيل لكعب: اليس قد قال الش: جإذا 
جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون» قال: 
فقد قال الل: وما يعمر من معمر وقد استفاض على الألستة 
أطال الله بقاءك وفسح في منتك وما أشبهه وعن سعيد بن 
جبير رضى الل عنه يكتب فى الصحيفة عمره كذا وكذا 
سنة؛ ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى 
يأتي على آخره وعن قتادة رضي الله عنه المعمر من بلغ 
ستين سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة 
والكتاب اللوح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز أن 
يراد بكتاب إل علم اش أو صحيفة الإنسان وقرئ” ولا 
ينقص على تسمية الفاعل من عمره بالتخقيف. 


لرعر صع ص ١‏ كسس سس مع ير خرس جنر رسخي ل ع عي عي ام 
ونا يمر ابخان هنذا عدب قات سَْمْ شيم وعدا ِل كم 


5 قت عن 4 75 520 ورم مود ٍ 
وين كل تسكن لَحْمَا طَرِيًا وَتَتَْيجْنَ لَه تنسوتها مرق 
لفك فيه مَوارَ لفو ين صَبهِ وَبَمَدَحْ َدَكرونَ 0. 


ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر» ثم 


قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما 
من نعمته وعطائه «ومن كل»ٌ أي ومن كل واحد منهما 
جتاكلون لحمًا طريًّاع وهى كسمك «وتستخرجون 
حلية» وهي اللؤلؤ والمرجان «وترى القلك فيه» في كل 
«مواخر» شواق للماء بجريها يقال: مخرت السفينة الماء 
ويقال للسحاب بئات مخر لأنها تمخر الهواء والسفن الذي 
اشتقت منه السفينة قريب من المخر لأنها تسفن الماء 
كانها تقشره كما تمخره من فضلهم من فضل الل ولم 
يجر له ذكر في الآية ولكن فيما قبلها ولو لم يجر لم 
يشكل لدلالة المعنى عليه وحرف الرجاء مستعار لمعنى 
الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل كانما قيل: 
لتبتغوا ولتشكرواء والفرات الذي يكسر العطش. والسائغ 
المري السهل الانحدار لعذوبته وقرى* سيم بوزن سيد 
وسيغ بالتخفيف وملح على فعلء والأجاج الذي يحرق 
بملوحته ويحتمل غير طريقة الاستطراد وهى أن يشيه 
الجنسين بالبحرين: ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر 
بأنه قد شارك العذب قي متافع من السمك واللؤلىٌُ وجرى 
القلك فيه والكافر خلى من النفع فهو في طريقة قوله تعالى: 
«ثم قست قلويكم من يعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة»ه, ثم قال: «وإن من الحجارة لما يتقجر منه 
الأنهار وإِنَّ منها لما يشققء فيخرج منه الماء وإِنّ منها لما 
يهبط من خشية اشع . 

بُولحٌ الََلَ في انار وَوْبحُ التَمَارَ في لل وَسَخَنَ الشّمس 
ايت ورت من دونه مَا يوت ين يظيِير 6. 

«ذلكم» ميتدا وطال ربكم له الملك» أخبار مترادفة 
أو الله ربكم خبران وله المئك جملة مبتداة واقعة في قران 
قوله: «والنين تدعون من دونه ما يملكون من قمطيرعي 
ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم 
الإشارةء أو عطف بيان وربكم خيرًا لولا أن المعني يأباه 
والقطمير لفافة التواة وهي القشرة الرقيقة الملتقة عليها. 

تئر ل متعثر| م3 ول ثرا ما انتكاها كك يم 
لتم يَكفرنَ كك وَلَا بيك مل حير 00. 

إن تدعوا الأوثان «لا بسمعوا دعاءكمي لاأنهم جماد 
«ولو سمعوا» على سبيل الفرض والتمثيل ! هما 
استجابوا لكم» لأنهم لا يدعؤن ما تدعون لهم من الإلهية, 
ويتبرؤون منها وقيل: ما نفعوكم «يكفرون بشرككم ولا 
ينبئك مثل خَبير» ولا يخيرك بالآمر مخبر هو مثل خبير 
عالم به ويريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخيرك 
بالحقيقة دون سائر المخبرين به والمعنى أنّ هذا الذي 


(1) أخرجه أحمد في المسند 159/6. 
(2) عزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه 151/3. 
3( سورة النمل» الآية: 61 وسورة الأعراف» الآية: 34 


4 سورة البيقرة: الآية: 74 
(5) سورة البقرة؛ الآية: 74 


الجزء الثاني والعشرون. 


أخبرتكم به من حال الاوثان هو الحق لأني خبير بما 
أخبرت به وقرى* يدعون بالياء وللباء. 


جنم ماس م ب مسر 0-0-7 00000 
## يكبا ألثاس أَسْمِ الْشْقراة إل أله وَأمَّهُ هْرَ المي الْحَِيدُ 


9 إن متأ أ بدُهبَكْمْ وَأ يلق جديير 9©. 


فإن قُنْتَ:لم عرف الفقراء؟ قُنْتُ:قصد بتلك أن يريهم 
أنهم لشذة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت 
الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس» وغيرهم لان الفقر 
مما يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد 
حيد ال سيحائة على انان العف في قولة :وكلق 
الإنسان ضعيفًا وقال سبحانه وتعالى: «الله الذي خلقكم 
من اشعف»7؟ ولو كر لكان المعت آنتم بعت الفقزام: 

فإن قُنْتَ:قد قوبل الفقراء بالغنى, قما فائدة الحميد؟ 
قُلْتُ:لما أثبت فقرهم إليه وغتاه عنهم وليس كل غني نافعًا 
بفناه إلا إذا كان الغني جوادًا منعمّاء فإذا جاد وأنعم حمده 
المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل به 
على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم 
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه الحميد على السنة 


. 


مؤمنيهم. 

«بعزيز» بممتنع وهذا غضب عليهم لاتخاذهم له 
اندلا وكذرهم ياياته ومجاضيهم كنا كال وإن 7 تتولوا 
يخلق بعدكم من يعبده لا يشرك به شيئًا. 

لا ند َه وذدَ لخر وين نَم متقَلةُ إل حنيها لا يحل ينه 
لعي * لون ا شنقة إثنا ميد الي مختررت دتئم َِلْمَيبِ 
ناما اسل ومن مرق يَنَا مكرك لنَنْيد وَل الله الصِدُ 
النقة 

الوزر والوقر آخوان ووزر الشيء إذا حملهء والوازرة 
صفة للنفس وا المعن, أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا 
جبابرة الدنيا الولي يالولي والجار بالجار. 

فإن قُلْتَ :هلا قيل ولا تزر نفس وزر أخرى ولم قيل 
وازرة قُلْتٌ: لأنّ المعنى: أنّْ التفوس الوازرات لا ترى متهنٌ 
واحدة إلا حامئة وزرها لا وزر غيرها. 


فإن قُلْتَ: : كيف توقق بين هذا وبين قوله وليحملن 
اثقالهم وأتقالاً مع أثقالهم قُلْتٌ: تلك الآية في الضالين 
المضلين وانهم يحمئون أثقال إضلال الناس مع آثقال 
لالهم وتلك. كله. لوزارهم ما يها عسي من وذو 
غيرهم ألا ترى كيف كذيهم اش تعالي في قولهم اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم بقوله تعالى: «وما هم بحاملين 


يليان 

فإن قُنَتَ:ما الفرق بين معنى قوله بولا تزر وازرة 
وزر لخرىي وبين معنى «وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يبحمل منه شيءي ؟ قُلْتٌ: : الأول في الدلالة على عدل اله 
تعالى في حكمه وأنه تعالى لا يؤاخذ نفسًا بغير تنبها 
والثاني في أن لا غياتث يومتذ لمن استغاث حتى أنّ نقسا قد 
أثقلتها الأوزار وبهظتها لودعت إلي أن يخفف بعض وقرها 
لم تجب ولم تغث وإن كان المدعو بعض قرابتها من اب أى 
ولد آى اخ. 


قإن قَنْتَّ: إلام أسند كان في «ولو كان كان ذا قربى» قَلْتٌ: 
إلى المدعو المفهوم من قوله وإن تدع مثقلة 


فإن قُلْتَ:فلم ترك ذكر المدعو؟ قُنْتٌ: ليعمٌ ويشمل كل 
مدعو. 


فإن قُلْتَ: كيف استقام إضمار العام ولا يصح أن يكون 
العام ذا قربى للمثقلة قَنْتٌ: فى من العموم الكائن على طريق 
اليدل. 


فإن قُلْتَ: ما تقول فيمن قرا ولو كان نو قربى على كان 
التامئة كقوله تعالي: وإن كان نو عسرة قُلْتٌ: نظم الكلام 
أحسن ملاءمة للناقصة لآنّ المعنى على أن المثقلة إن دعت 
أحدًا إلى حملها لا يحمل منه شسيء وإن كان مدعوّها ذأ 
قربى وهى معنى صحيمح ملتئم ولى قلت» ولو وجد ذو قربى 
لتفكك وخرج من اتساقه والتثامه على أنّ ههتا ما ساغ ان 
يستتر له ضمير في الفعل بخلاف ما أوردته «بالقيب4ع 
حال من الفاعل أو المفعول أي يخشون ريهم غائبين عن 
عذابه أو يخشون عذايه غائيًا عنهم وقيل: بالغيب في السر 
وهذه صفة النين كانوا مع رسول اش يله من أصحابه 
فكانت عادتهم المستمرّة أن يخشوا اش, وهم الذين أقاموا 
الصلاة وتركوها منارًا منصويًا وعلمًا مرفوعًا يعني إنما 
تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك وعلى تحصيل 
متفعة الإنذار فيهم نون متمرّديهم وأهل عنادهم «ومن 
تزكى»ي ومن تطهر يقعل الطاعات وثرك المعاصيء وقرىي* 
ومن أزكي فإنما يزكي وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي «وإلى اله 
المصدري وعد للممتزكين بالثواب. 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل قوله إنما تنذر بما قبله؟ قُنْتٌ: لما 
غضب عليهم في قوله إن يشا يذهبكم اتيعه الإنذار بيوم 
القيامة وذكر اهوالهاء ثم قال: إنما تنذر كان رسول الل 354 
أسمعهم ذلك قلم يتفع فتزل إنما تنذر أو آخبره الله تعالى 
بعلمه فيهم. 


وبا ستو الى وََلِصِيرٌ (. 


(1) سورة الروم, الآية: 54. 
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«الاعمى والبصير» مثل للكاقر والمؤمن كما ضرب 
البحرين مثلا لهما أي للصنم وال عر وجل. 


رب صيك مم بر مب مهام ا شد عير مم 


لا الظلمت ولا الثور 20 وَلَا الظل ولا لير (©. 

والظلمات والنور والْللٌ والحرور مثلاً للحق والباطل وما 
يؤديان إليه من الثواب والعقاب. 

ما بيّى اليه يا الأتزث إن لله مُنِيعٌ من بَنَاُ وبا أن 
ينيع تن في لبور 9©. 
لم يدخلوا فيه وأصروا على الكقر. والحرور السموم إلا أن 
السموم يكون بالتهار والحرور بالليل والنهار وقيل: بالليل 
خاصة. 

فإن قُلْتَ: لا المقرونة بواو العطف ما هي؟ قُنْتٌ: إذا 

فإن شَنْتَ: هل من فرق بين هذه الراوات؟ قُنْتُ: بعضها 
ضمت شفعًا إلى شفع ويعضها وترًا إلى وتر وِإنّ الله 
بسمع من يشاء» يعني: أنه قد علم من يدخل قي الإسلام 
ممن لا يدخل فيه فيهدي الذي قد علم أنّ الهداية تنقع فيه, 
ويخذل من علم أنها لا تنفع فيه وما أنت فخفي عليك أمرهم 
فلذلك تحرص وتتهالك على إسلام قوم من المخذولين ومثلك 
في ذلك مثل من يريد أن يسمع المقبورين وينذر وذلك ما 
لا سبيل إليه ثم قال: 


ِنَ أت إلا نيد 5. 


<إن أتت إلا نذير» أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر 
قإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع وإن كان من 
قادر على أن يهدي المطبوع على قلوبهم على وجه القسر 
والإلجاء وغيرهم على وجه الهداية والتوفيق» وأما أنت فلا 
حيلة لك في المطبوع على قلويهم الذين هم بمنزلة الموتى. 
زقلق 


«بالحق» حال من أحد الضميرين يعني: محقًا أى 
محقين أو صفة للمصدر أي: إرسالا مصحويًا بالحق أل 
صلة لبشير ونثير على يشيرًا بالوعد الحق ونثيرًا بالوعيد 
الحق» والأمّة الجماعة الكثيرة قال الله تعالى: طوجد عليه 
أمّة من الناس»(') ويقال لأهل كل عصر: أمّة وفي حدود 
المتكلمين الأمّة هم المصدقون بالرسول يكل دون المبعوث 
إليهم وهم الذين يعتبر إجماعهم والمراد ههنا أهل الحصر. 
: فإن قُلْتَ: كم من آمّة في الفترة بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام ولم يخل فيها نذير؟ قلتُ: إذا كانت 
آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس وحين 


5 سورة قاطر 
اتدرست آثار نذارة عيسى بعث ال محمدًا يَلِك. 


فإن قُنْتَ: كيف اكتفى بذكر التذير عن البشير في آخر 
الآية بعد ذكرهما؟ قُنْتُ: لما كانت النذارة مشقوعة بالبشارة 
لا محالة دلّ ذكرها على ذكرها لا سيما قد اشتملت الآية 
على ذكرهما. 

وإن يُكَدْوِكَ هقد كَذَّبّ اديت ين لهم جَلَتهم وَسُلُهُم بال 
َياَلزُرٌ وبالكتب امير 29 ثّ لَمَدْتُ اَن كَترُوأ مكنق كت 
ذكر 29 


«بالبينات» بالشواهد على صحة النبوة وهي 
المعجزات «وبالزبريج وبالصحف «وبالكتاب المنير» 
نحو التوراة والإنجيل والزبور. لمأ كانت هذه الاشياء في 
جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسنادًا مطلقًا وإن كان 
يعضها في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم 
وهي الزبر والكتاب وفيه مسلاة لرسول اش وَكيد. 

لز ثرَ أن اله أَرَلّ بن تمل مه فََمْجَنَا يو مرب مدنا ألما 
ون الْبَالٍ جُدَدا يض وَحُْرٌ محْسَييفٌ الوا وَعَإييبُ شود (6. 

جلوائهاي اجناسها من الزمان والتفاح والتين وألعنبي 
وغيرها مما لا يحصر أى هيئاتها من الحمرة والصفرة 
والخضرة ونحوها والجدد: الخطط والطرائق قال لبيد: أى 
مذهب حند على ألواحهء ويقال جدت الحمار للخطة السوداء 
على ظهره وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان بين 
لوني ظهره وبطنه «وغرابيب» معطوف على بيض أو 
على جدد كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو جددء ومنها ها 
هى على لون واحد غرابيب وعن عكرمة رضي الله عنه هي 
الجبال الطوال السود. 

فإن قُلْتَ: الغربييب تاكيد للأسود يقال: أسود غربيب 
وأسود حلكوك وهو الذي أيعد في السواد وأغرب فيه ومنه 
الغراب ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع 
وأبيض يقق وما اشبه ذلك. قُلْتُ: وجهه ان يضمر المؤكد 
قبله ويكون الذي يعده تفسيرًا لما اضمر كقول النابغة 
والمؤمن العائذات الطيرء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث 
يدل على المعني الواحد من طزيق الإظهار والإضمار جميعمًا 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى: هومن 
للجبال جدد» يمعنى ومن الحجبال ذىي جدد بيض وحمر 
وسود حتى يول إلى قولك ومن الجبال مختلف الوانه كما 
قال ثمرات مختلقًا أكوانها. 

ومست آلاين وَالذَوت والأتشر ميك آلثم كَدَيلكْ نا 


00 مره مي م # وبع 
يحت أله من عبايو العلمئؤا يت للد عزيز عفر (0©. 


«ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الواتهي 
يعني: ومنهم بعض مختلف ألوانه وقرئىء آلواتها وقرأ 


0( سورة القصيص., الآية: ع3 


الجزء الثاني والعشرون 


الزهري جدد بالضم جمع جديدة وهي الجدّة يقال جديدة 
وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفاتن وقد فسر بها قول 
أبي ذؤيب يصف حمار وحش: 
جون السراة له جدائد أريع 

وروي عنه جدد بفتحتين وهو الطريق الواضح المقسر 
وضعه موضع لطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها 
من بعضء وقرىء والدواب مخففقًا ونظير هذا التخفيف قراءة 
من قرأ ولا الضالين لأنْ كل واحد منهما فرار من التقاء 
الساكنين فحرّك ذاك أوْلهما وحنف هذا آخرهما وقوله 
«كذلك» اي كاختلاف الثمرات والجبال المراد العلماء به 
الذين علموه يصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه؛ وما لا 
يجوز فعظموه وقدّروه حق قدره وخشوه من خشيته ومن 
ازداد يه علمًا ازداد منه خوفًا ومن كان علمه به أقل آمن وفي 
الحديث: «اعلمكم باك أشذكم له خشيةء!"), ٠‏ وعين مسروق: 
كفى بالمرء علمًا أن يخشى وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب 
بعلمه. وقال رجل للشعبي: افتني أيها العالم فقال: العالم من 
خشي اش وقيل: نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الل عنه, 
وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. 

فإن قُلْتٌ: : هل يختلف المعنى إذا قدّم المقعول في هذا 
الكلام أو آخر؟ قلتُ: :لا بد من ذلك فإتك إذا قدمت اسم اك 
وآخرت العلماء كان المعنى إِنّ الذين يخشون الله من بين 
عياده هم العلماء دون غيرهم وإذا عملت على العكس اتقلب 
المعنى إلى أنهم لا يخشون إلا الك كقوله تعالى: ولا 
يخشون احدا إلا اشع 7) وهما معنيان مختلقان. 


فإن قُنْتَ: ما رجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ قُنْتٌ: لما 
قال ألم تر بمعنى ألم تعلم أن الله انزل من السماء ماء وعدد 
أيات الله واعلام قدرته وآثار صنعته وما علق من القطن 
ذلك «إنما يخشى الله من عباده العلماءيٌ كانه قال: إنما 
يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن عرفه حقٌ معرفته وعتمه 
كنه علمه وعن النبي كَل «أنا أرجى أن أكون أتقاكم ل 
واعلمكم يهه0©. 

فإن قُلْتَ: فما وجه قراءة من قر|: إنما يخشى الله من 
عباده العلماء وهو عمر بن عبد العزين؛ ويحكى عن أبي 
حنيفة؟ قلتٌ: : الخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى: إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين 
الناس من بين جميع عباده «إن ال عزيز غفور» تعليل 
لوجوب الخشية لدلالته على عقوية العصاةء وقهرهم وإثابة 


إن لين يتنرت كنتب لله وأقاثوا اَل وميا ييا 


بع 


َنَفكهُمْ ييا وَعََانيَهٌ يَرَجُوت جحدرَه أن تور 0. 

«دتلون كتاب الله» يداومون على تلاوته وهي شأنهم 
ودينهم وعن مطرف رحمه الله هي أية القرّاء وعن الكلبي 
رحمه الله يآخذون بما فيه وقيل: يعلمون ما فيه ويعملون 
بهء وعن السدي رحمة إيله: قشم أصحاب رسول أنه علد 
ورضي عنهم وعن عطاء: هم المؤمنون «يرجون»# خير 
إن والتجارة طلب الثواب بالطاعة. 

لوبهم جورم 
شير <. 


وطليوفيهم» متعلق بلن تبور أي تجارة ينتفي عنها 
الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده طلجورهم» 
وهي ما استحقوه من الثواب «ويزيدهم» من التفضل 
عن المستحق وإن شثت جعلت يرجون في موضع الحال 
على وأتفقوا راجين ليوفيهم أي فعلوا جميع تلك من 
التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله لهذا الغرضء 
وخبر إن قوله: «إإنه غفور شكور»ّ على معنى غفور لهم 
شكور لأعمالهم والشكر مجاز عن الإثاية. 

لدف رسب إِنَكَ يِنَ الكتب هْرٌ انْسَنُ مُسَذْهًا لا بن يديد إن 
أله باد لير بَصِيرٌ 0. 

«الكتاب» القرآن ومن للتبيين أى الجنس ومن للتبعيض 
0 لأنّ الحق لا ينفك عن هذا 
بحو جاجد ووه وا ان 
سائر الكتب. 

فإن قُلْتّ: ما معنى قوله: 


4 


7 رقنا لكب لني أَصَطْفَيَنًا من عِبَاديً ينهم 
يي ريثم شلكية زر لق اكيت ,إذي أ تلك م 


عرص عر 


لْفَسْلُ الكبيرٌ 0. 

جثم أورثنا الكتاب» قُلْتُ: فيه وجهان أحدهما إنا 
أوحينا إليك القرآن ثم أورثتا من بعدك أي حكمنا بتوريثه 
أى قال اورثتاه وهى يريد نورثه لما عليه أخبار اه «الذين 
اصطفينا من عبادنا4 وهم أمُته من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة لأنّ الله اصطفاه على 
سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونو! شهداء على التاس 
واختصهم يكرامة الاتتماء إلى أفضل رسل الك وحمل 
الكتاب الذي هو أفقضل كتب الشء ثم قسمهم إلى ظالم 
لنفسه مجرمء وهو المرجا لأمر الك ومقتصد وهى الذي 
خلط عملاً صالمًا وآخر سيئًا وسابق من السابقين والوجه 


7 ل عير 


وَيَرَبدَهم من قَضَله لدم عغور 


23 


0 5 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الإيمان: باب: قول النبي يي «أنا 
أعلمكم بالك» (الحديث رقم: 20) (بمعناه). 
(2) سورة الاحزاب» الآية: 39. 


(3) آخرجه مالك في الموطا؛ كتاب: الصيام, باب: ما جام في الرخصة 
في القبلة للصائم (للحديث رقم: 13). 


837 


الثاني أنه قدم إرساله في كل أمّة رسولاً وانهم كذبوا 

برسلهمء وقد جاؤهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ثم قال 

إنّ الذين يتلون كتاب الله فأئنى على التالين لكتبه العاملين 

بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم واعترضش 

بقوله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ثم قال: ثم 

المذكورين يريد بالمصطفين من عباده آهل الملة الجنيفية. 
فإن قلت : فكيقف جعلت 


ورمة م 
يحَلوَن 


50 


ين ذه 


ليك اير عسا عيسم لخر مل 


جندت عدن يدغلونها 
وَلَاسْهُمْ فا حَرِيرُ (55. 


طجنات عدن» بدلا من الفضل الكبير الذي هى السيق 
بالخيرات المشار إليه بذلك؟ قلث: لما كان السبب في نيل 
الثواب نزل منزلة المسبب كأنه هو الثواب فأبدلت عنه 
جنات عدن وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر 
ثوابهم والسكون عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر 
بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب ال ولا يفترا بما رواه 
عمر رضي الله عنه عن رسول اش يله سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغقور له»()) فإنّ شرط ذلك صحة 
التوبة لقوله تعالى: إعسى الله أن يتوب عليهدي © وقوله: 
طإما يعذبهم وإما يتوب عليهم»74 ولقد نطق القرآن بذلك 
في مواضع من استقراها اطلع على حقيقة الأمر ولم يعلل 
نفسه بالخدع9» وقرئ سباق ومعتى بإذن الله بتيسيره 
وتوقيقه. 


0 


فيا من أسَِيدَ 


فإن قُنْتَ: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قُلْتُ: 
للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأنْ المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم والسابقين أقل من القليل» وقرئ جنة عدن 
على الإفراد كأنها جنة مختصة بالسايقين وجنات عدن 
بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر أن يدخلون جنات 
عدن يدخلونها ويدخلونها على البناء للمفعول» ويحلون من 
حليت المرأة فهي حال «ولؤلوَاج معطوف على محل من 
أساور ومن داخلة للتبعيض أي يحلون بعض أساور من 
ذهب كانه بعض سابق لسائر الأبعاض كما سبق 
المسورون به غيرهم وقيل: إنّ ذلك الذهب في صفاء اللؤلق 
وقرئ ولولوًا بتخفيف الهمزة الأولى. 


لليقة 


وقرئ الحزن والمراد حزن المتقين وهو ما أهمهم من 
خوف سوء العاقبة كقوله تعالى: «إنا كنا قبل في أهلتا 
مشفقين فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب السموم»7#" وعن ابن 
عباس رضي اث عنهما حزن الأعراض والآفات وعنه حزن 
الموت وعن الضحاك حزن إبليس ووسوسته وقيل همٌ: 
المعاش وقيل: حزن زوال النعم وقد أكثروا حتى قال 
بعضهم: كراء الدأر ومعناه أنه يعم كل حزن من أحزان 
الدين والدنيا حتى هذا وعن رسول اش يل ليس على اهل 
لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في 
مسيرهم وكأني ياهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم 
وهم يتفضون التراب عن رؤسهم ويقولون الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن9), وذكر الشكور دليل على أن القوم 

َلَدِىَ ألا دَارَ الْمُقَامَةٍ ين مُضْلِفِ 
فيا لغرب 9©. 

المقامة بمعنى الإقامة يقال أقمت إقامة ومقامًا ومقامة 
«من فضلدي من عطائه وإفضاله من قولهم لفلان فضول 
على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هو التفضل 
لأنّ الثواب بمنؤزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع: 
وقرئٌ لغوب بالفتح وهى اسم ما يلغب منه أي لا نتكلف 
عملا يلغيئا أو مصدر كالقبول والولوع أي صفة للمصدر 
كانه لقوب لغوب كقولك: موت مائت. 

فإن قُلْتٌ: ما الفرق بين النصب واللغوب قُلْتُ: التصب 
التعب والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له 
وأما اللغوب فما يئحقه من الفتور بسبب النصب فالخنصب 
نفس المشقة والكلفة واللغوب نتيجته وما يحدث منه من 
الكلال والفترة. 

«فيموتوام جواب النفي رنصبه بإضمار أن وقرئ 
فيموتون عطفا على يقضي وإدخالاً له في حكم النفي أي 
لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون كقوله تعالى: «ولا يؤذن 


لك مما فا عور 00 أ 


مص ورور 


ولا خثف 


(1) قال الزيلعي رواه البيهقي في كتاب: البعث والنثور: 3/ 153. 

(2) سورة التوية؛ الآية: 102. 

(3) سورة التوية؛ الآية: 106. 

(4) قال لحمد: وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطقين من عباد ألش؛ ثم 
قسمتهم إلى الظالم: والمقتصد السابق ليلزم اندراج الظائم لنفسه 
من الموحدين في المصطقينء وإنه لعنهم وأي نعمة أتم وأعظم من 
إصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع؛ قما بال المصنف 
يطنب في التسوية بين الموحد المصطفي والكاقر المجترى, - 


وقوله: جنات عدن يدخلونها» الضمير فيه راجع إلى الممسطفين 
عموماء والجنات جزلؤهم على توحبدهم جميعاء وإعرابها جنات 
مبثدا ويمخلونها الخبر. وقوله: لإيحلون فيها من أدساور من ذهب 
ولؤلزا ولباسهم فيها حرير» إلى آخر الآية خبر بعد خبرء وخير 
على خير والش المستعان. 

(5) سورة الطورء الآية: 26 27. 

(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الإيمان باش عز وجل 
(الحديث: 100). 


الجزء الثاني والعشرون 


لهم فيعتذرونم04) «كذلك» مثل ذلك الجزاء «يجزى» 
وقرئ يجازي ونجزي طكل كفورة بالنون. 

حي ساح ل مايا م صمي ارك صصور ‏ بيرت 07 5 
سل أي شير نا بتَدَحكرٌ نيه من َدكْرٌ وَحاوكم اندر دوا 


9 


0 3 
هما الظثليين من تير (45. 


2-- 


«يصطرخون» يتصارخون يفتعلون من الصرام وهو 
الصياح يجهد وشدة قال: كصرخة حبلى اسلمتها قبيلهاء 
واستعمل في الاستغاثة لجهد المستفيث صوته. 

فإن قُلْتَ: هلا اكتفى بصالمًا كما اكتفى به في قوله 
تعالى: «فأرجعنا تعمل صالحًاي)؛ وما فائدة زيادة غير 
الذي كنا تعمل» على أنه يؤنن أنهم يعملون صالحًا آخر 
غير الصالح الذي عملوه قلتٌ: فائدة زيادة التحسر على ما 
عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل 
لظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي ولأنهم كانوا 
يحسبون أنئهم على سيرة صالحة كما قال الك تعالى: 
«وهم يحسبون أنهم يحسنون صتعًاي فقالوا: أخرجنا 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صاحًا فنعمله طأو لم 
نعمركم» توبيخ من الله يعني فنقول لهمء وقرئْ ما يذكر 
فيه من اذكر على الإدغام وهي متناول لكل عمس تمكن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في 
المتطاول أعظم وعن النبي يلل «العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون سنة»0). وعن مجاهد بين العشرين إلى 
الستين وقيل: ثماني عشر وسبع عشر وطالنذير» 
الرسول ذَلهِ وقيل: الشيب» وقرئ: وجاءتكم النذر. 


فإن قُلْتَ: علام عطف وجامكم النذير؟ قُلْتُ: على معنى 


4ت 3 2 سير الله ك6 الع جر جرم اي 
إكت لله يلد عيب السموت والْأرضٍ إِنَّمُ ليم بِذَّاتِ 
ألصّدُررٍ 9©. 


«إنه عليم بذات الصدور» كالتعليل لأنه إذا علم ما 
في الصدور وهو أخفى ما يكون فقد علم كل غيب في 
العالم وذات الصدور: مضمراتها وهي تأنيث ذى في تحى 
قول أبي بكر رضي الله عنه ذى يطن خارجة جارية© 
وقوله لتغتي عن ذا إنائك أجمعاء المعنى ما في يطنها من 
الحبل وما في إنائك هن للشراب لآنّ الحبل والشراب 
يصحبان البطن والإناء آلا ترى إلى قولهم معها حبل 
وكذلك المضمرات تصحب الصدور وهي معها ولو 
موضوع لمعنى الصحية. 


0003 00 م مل 07 33 رع رعس - 
ُو اذى ملك خَلَيِفَ بي اليس من كُثر ملي كُفرم ولا يريد 


0 5 م يسيك عن ام ل 5 
كني كم عِندَ ريم إلا مننا ملا يرِيدُ الْكيِينَ كترم إلا 


حار 9©. 

يقال للمستخلف خليفة وخليف فالخليفة تجمع خلائف 
والخليف خلفاء والمعني أنه جعلكم خلفاءه في أرضه قد 
ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيها واباح 
لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة «فمن كفرع منكم 
وغمط مثل هذه النعمة السنية قويال كفره راجع عليه وهو 
مقت الله الذي ليس وراءه خزي وصغار وخسار الآخرة 
الذي ما بقي بعده خسار والمقت أشدٌّ البغض ومنه قيل: 
لمن ينكح امرأة أبيه مقتى لكونه ممقونًا في كل قلب وهو 
خطاب الناس وقيل: خطاب لمن بعث إليهم رسول اش وَل 
جعلكم آمّة خلفت من قيلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما 
ينبغي أن تعتبر به فمن كفر متكم فعليه جزاء كفره من 
مقت الله وخسار الآخرة كما أن ذلك حكم من قبلكم. 

قل أَرمَيمْ شُركاءَ لين عون ين ذرن َه رون مَادَا سَلَمُواْ من 
لأس أن لم مزل بن لصوت أ ماتتتج كما َه عل يي يَنْذْ بل 
إن بيدُ مون بَتَسُيُم بنسًا إلّا دروا 0. 

«اروني» بدل من آرأيتم لآنّْ المعني أرأيتم أخبروني 
كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به 
الإلهية والشركة أروني أي جزء من أجزاء الأرض استيدوا 
بخلقه دون الله أم لهم مع الله شركة في خئق السموات ام 
معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فقهم على 
حجة ويبرهان من ذلك الكتاب أى يكون الضمير في آتيناهم 
للمشركين كقوله تعالى: ظطام أنزلنا عليهم سلطانًاج0) ظام 
آتيناهم كتابًا من قبله74 بل إن يعد بعضهم وهم الرؤساء 
«بعضا»م وهم الاتباع «إلا غرورَّاة وهى قولهم هؤلاء 
شقعاؤنا عند ال وقرئ: طبينات». 

4# إن أنه ُنيلث ألمت ,لايس أن توا ونين مانا إن 
نكما ين أ يا إن 6 حلا طن (6. 

«أن تزولا» كراهة أن تزولا أو يمنعهما من أن تزولا 
لأن الإمساك منع «إنه كان حليمًا غفورَاج غير معاجل 
بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا جديرتين بن تهدا هدًّا لعظم 
كلمة الشرك كما قال: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الارض» وقرئ ولو زالتا وإن أمسكهما جواب القسم في 
ولئن زالتا سد مسد الجوابين ومن الأولى مزيدة لتأكيد 
النفي والئاتية للابتداءء من يعده من بعد إمساكه وعن ابن 
عباس رضي الله عنه آنه قال لرجل مقبل من الشام من 
لقيت به؟ قال: كعبا قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته 


(1) سورة المرسلات. الآية: 36. 


(2) أخرجه البخاري في كتلب: لأرقاقء باب: من بلغ سئين سنة فقد 
عذر الل إليه قي العمر (الحديث: 6419). 


(3) تقدم في الإسراء. 
(4) سورة الروم؛ الآية: 35. 
(5) سورة الزخرف, الآية: !2. 


يقول إن السموات على منكب ملك قال: كنب كعب أما ترك 
يهوديته بعد! ثم قرأ هذه الآية(). 


حموع م 


تسا لله هد تنوم لوك ىم در 
اعجرم 


يمدى الأمم َم َم نيد ما دهم إل هويا 0 


بلغ قريشًا قبل مبعث رسول اش كَل انّ أهل الكتاب 
كذبوا رسلهم فقال: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
فكنبوهم فوالل لثن اتانا رسول لتكونن أهدى من إحدى 
الأمم فلما بعث رسول الله يَكيِ كذيوه؛ وفي «إحدى 
الامدي وجهان أحدهما من بعض الأمم ومن وأحدة من 
الأمم هن اليهود والتصارى وغيرهم والثاني من الأمّة التي 
يقال لها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى 
والاستقامة «ما زادهدي إسناد مجازي لانه هو السبب 
في أن زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق, وابتعاا عنه كقوله 
تعالى: «فزادهم رجسًا إلى ل 


0 فى لاض د بي إلا 


و0 فَهُلُ بطر يت إلا شأ 
6 مج ِدْنّن َس تويلا لشكة 


واستكيارًا4 بدل من نفورًا أى مفعول له على معنى ما 
زادهم إلا أن نفروا استكبارًا وعلوًا «في الأرض» أو حال 
بمعنى مستكبرين وماكرين برسول ا وو والمؤمنين» 
ويجوز أن يكون «ومكر السيء»م معطوقًا على نقورًا. 

فإن قُلّتَ: فما وجه قوله ومكر السيء قُنْتُ: أصله وإن 
مكروا السيء أي المكر السيء ثم ومكر السيء ثم مكر 
ألسيء والدليل عليه قوله تعالى: «ولا يحيق المكر السيء 
إلا باهله»ع ومعنى يحيق يحيط وينزل وقرئ: «ولا يحيق 
المكر السيء» والدليل عليه قوله تعالى: ؤولا يحيق 
المكر السيء إلا باهله»م ومعئى يحيق يحيط ويتزل 
وقرئ: هولا يحيق المكر السيءي اي لا يحيق الث ولقد 

حر بيع يوم يلد وجل الذي 55 0 تبتروا ولا تغلاوا 
ماكرّاء ” '. فإن الله تعالى يقول: «ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله ولا تبغوا ولا تعينوا باغيّاج7) يقول الل تعالى: 
«إنما بغيكم على انفسكم»4© وعن كعب أنه قال لابن 
عباس رضي الله عنهما قرأت في التوراة من حفر مغواة 
وقع فيها قال: أنا وجدت ذلك في كتاب الله وقرأ الآية وفي 
أمثال العرب: من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكيًا ؤقرأ حمزة 
ومكر السيء بإسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركات مع 
الياء والهمزة ولعله اختلس فظن سكونًا أى وقف وقفة 
خفيفةء ثم ابتدأ ولا يحيق وقرا ابن مسعود ومكرًا سيئًا 


ون أهدئ من 


ين التكر الهم إلا 
أل قر مت أله يديل 


00 
وبين أن عايته التي هي الانتقام من 0 الرسبل عادة 


لا يبدلها ولا يحولها أي لا يغيرها وان ذلك مفعون له 


لا محالة واستشهد عليهم بما كاتوا يشاهدوته في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن 
من آثار الماضين وعلامات قلاكهم وتمارقم. 


ار الي كن عَنبَةٌ لين ين لهم 
نوا أمسَدّ 002 0 ىر 


سد هنهم قوة وما كارت أنه يعجرم من شَيٍْ في ألْتَملواتٍ وَل 

فِ 77 ِنَم كان عَليمًا مرا (08. 

«ليعجزوي ليسبقه ويفوته. 
وَل بُوَآحِدُ أنَهُ ألنَاسَ بِمَا كَسَبُرا ما تَرَلِىََ عَلّ ظهِرِها ين 
دآبة وتحكن يُرَجْْهُمْ إل أُمَلٍ سس فَإِدَا جاه أََلْهُمْ قرت أله 
924 بعيسادي يصيرا (نل). 

جبما كسبواي بما اقترفوا من معاصيهم بإعلى 
ظهرهام على ظهر الأرض «من دابةي من نسمة تدب 
عليها يريه بني آدم وقيل ما ترك بني آأدم وغيرهم من 
سائر الدواب بشؤم ذنوبهم وعن أبن مسعود: كاد الجعل 
5 ب في جحره بذنب أبن آدم” ثم تلا هذه الآية وعن 
وقيل: اح 0 ووره مكو 7 
إلى يوم القيامة هكان بعباده بصيرَاي وعيد بالجزاء عن 
الجنة أن ادخل من أي باب شئت©. 


تنم ام اقرل لير 


يس ه. 

قرئ: يس بالفتح كاين وكيف أي بالنصب على أل يس 
وبالكسر على الاهل كثير وبالرقع على هذه يس أى بالضم 
كحيث وفخمت الألف واميلت وعن أين عياس رضي الله 
عنهما معناه: يا إنسان في لغة طيء وال أعلم يصحته وإن 
صع فوجهه أن يكون اصله يا انيسين فكثر النداء به على 
السنتهم حتى أق اقتصروا على شطره كما قالواء قي القسم 


(!)) نكره اتملبري في تقسيره. 

2( سورة التويةء الآية: 25 

(3) تكره ابن المبارك في الزهد, وتقدم في يوئس. 
(4) سورة فاطرء الآية: 43 

5( سورة يونس» الآية: 23 


(6) آخرجه الحاكم في المستدرككء وتقدم في يونس. 

(7) لخرجة الحاكم في المستدرك وتقدم في التحل. 

(5) ذكره الواحدي ولبن مربويه وللثعلبي في التفسيرء الزيلعي 3/ 
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الجزء الثاني والعشرون 
م الله أيمن الل. 

َالْشيانِ لل ©. 

«الحكيم» ذي الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمة 

نك لِنَّ الْمرْسينَ © عل سل مُسْتَقِيرٍ (8. 

«وعلى صراط مستقيم»م خبر بعد خير أى صلة 
للمرسلين. 

فإن قُلنْتَ: اي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكوتوا إلا على صراط مستقيم؟ قَلْتُ: ليس 
الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
الغرض وصقه ووصف ما جاء به من الشريعة فجمع بين 
الثابتين على طريق ثايت وأيضا فإنّ التنكير فيه دال على 
أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقيم 

قرئ تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خبر ميتدا 
محذوف وبالنصب على اعني ويالجرٌ على البدل من القرآن. 

دنر قوم مآ نر مَبَآْهُمْ َهُمْ عَلِنُونَ © لَمَدَ حنّ امول عع 
كيم نمم لا ب 2. 


«قومًا ما أنذر آباؤهم» قومًا غير منذر آباؤهم على 
الوصف ونحوه قوله تعالى: لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير 
من قبلك»7”) و«ما ارسلنا إليهم قبلك من نذيرع27 وقد 
فسر ما اتذر اباؤهم على إثبات الإنذار ووجه ذلك أن تجعل 
ما مصدرية لتنذر قومًا أنذر آباؤهم, أو موصولة ومنصوية 
على المقعول الثاني لتنذر قومًا ما انذره آباؤهم من العذاب 
كقوله تعالى: طإنا انذرناكم عذابًا قريبً/ه2. 

فإن قُلْتَ: : أي فرق بين تعلقي قوله: «إقهم غافلون» 
على التفسيرين؟ قُلْتُ: : هى على الأوّل متعلق بالنفي أي لم 
ينترواء قهم غافلون على أن عدم نذارهم هى سبب غفئلتهم 
وعلى الثاني بقوله إنك لمن المرسلين لتنذر كما تقول: 
أرسلتك إلى فلان لتننره, فإنا غافل لى قهى غافل.' 

فإن قُلَْتَ: كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة 
هذا ما في الآي الآخر؟ قلت لا مناقضة لأنّ الآي في نفي 
إنذارهم لا في ثفي إتذار آبائهم وآباق هم القدماء من وا 9 
إسمعيلء وكانت النذارة فيهم. 


فإن قُلْت: ففي أحد التفسيرين أنّ آباءهم لم ينذروا وهو 


(1) قال أحمد؛ قد تقدم في مواضع أنَّ التنكير قد يقيد تفخيماً وتعظيعاً 
وهذا منه. 


(2) سورة القصصء الآية: 46. 


الظاهر فما تصنع يه؟ قُلْتُ: أريد آباؤهم الأسنون دون 
الأباعد «القول؟» ا «لأملان جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» 7) يعني: تعلق بهم هذا القول وثيت 
عليهم ووجب لأنهم ممن علم أنهم يموتون على الكفر. 

إن جل ف متهم أعْلا نَهِىَ إل الأدْدَنِ نَهُم تُتَمَحْنَ 2ه. 

ثم مثل تصميمهم على الكفر وأته لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أتهم 
لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون اعناقهم نحوه ولا يطاطؤن 
رؤسهم له وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم 
ولا ما خلفهم في ان لا تأمل لهمء ولا تبصر وأتهم 
متعامون عن النظر في آيات الله. 

فإن قُلْتَّ: ما معنى قوله: إفهي إلى الاذقان»! قُلْتُ: 
معناه: قالأغلال واصلة إلى الأثقان مئزوزة إليها وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت 
الذقن حلقة فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن 
فلا تخليه يطأطئ رأسه ويوطئ قذا له فلا يزال مقممّاء 
والمقمح الذي يرفع راسه ويغض بصره يقال: قمح البعير 
فهو قامح إذا روي فرقع رأسه ومنه شهرا قماح لأنّ الإبل 
ترفع رؤسها عن الماء لبرده فيهما وهما الكاتونانء ومنه 
قتحمت السوريق. 

فإن قُنْتَ: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم 
أن الغل لما كان جامعًا لليد والعنق ويذلك يسمى جامعة 
كان ذكر الاعناقء دالاً على ذكر الأبدي! قُلْتُ: الوجه ما 
ذكرت لك والدليل عليه قوله فهم مقمحون الا تري كيف 
جعل الإقماح نتيجة قوله فهي إلى الأذقان» ولى كان 
الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإتماح ظاهرً! 
على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفى عنه 
وترك للحق. الأيذج إلى الياطل اللجلج. 


فإن قُلْتَ: فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما في 
أيديهم وأبن مسعود في أيمانهم فهل تجوز على هاتين 
القراءتين أن تجعل الضمير للايدي أو للإيمان؟ قُلْتُ: يابى 
ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير 
للأغلال وسداد المعنى عليه كما ذكرت. 


رم عه وي 


وَجَمْلنا من ين لْدِِمْ كد ومن سَلْفِهِز سَذًا مََفْدْدكهُمَ فهم لا 


مين 09. 


وقرئ سدًا بالفتح والضم وقيل: ما كان من عمل الناس 
فبالقتح وما كان من خلق اث فبالهم «فاغشيتاهم» 
فأغشينا آبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها غشاوة عن 


(3) سورة سياء الآية: 4 
(4) سورة التباء الآية: 40. 
0 


5) سورة هودء الآية: 119. 


81 


أن تطمح إلى مرئي وعن مجاهد فأغشيناهم فالبسنا 
أبصارهم غشاوة: وقرئ بالعين من العشا وقيل: نزلت في 
بني مخزوم وئلك أن أبا جهل حلف لتُن رأى محمدً!ا يصلي 
ليرضخن رأسه فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به 
فلما رقع أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكره 
عنها بجهد فرجع إلى قومه, فأخبرهم فقال مخزومي آخر 
أنا أقتله بهذا الحجر فذهب قاعمى الله عينيه(". 


سواه عَم َلَدَرتَهُمْ د لم شرح لا بقن 00. 

فإن قُلْت: قد ذكر ما دلّ على انتفاء إيمانهم مع ثبوت 
الإنذارء شم قفاه بقوله إنما تتذر وإنما كانت تصح هذه 
التقفية لو كان الإنذار منفيًا قَلْتُ: هى كما قلت ولكن لما 
كان ذلك نفيًا للإيمان مع وجود الإنذار وكان معناه أن 
البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهي الإيمان. 


لي 0 


ِنَمَا مُذِدُ من اَم لكر مَكَنِى البَمَنّ اليب مسر بمففئز 

قفي بقوله: إتما تنذر. على معنى: إنما تحصل البغية 
بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم المتبعون للذكر وهو 
القرآن أو الوعظ الخاشون ريهم. 

نا نحن 2ج اله 


لسالي 0 مومع 8 


10 


نشي الموونت وَتَعكَبُ م هَدَسنا رهم و شى 
5 من نل 


جتحي العودة نبعثهم بعد مماتهم. وعن الحسن 
إحياؤهم ان يخرجهم من الشرك إلى الإيمان «هونكتب مام 
أسلفوا من الأعمال الصائحة وغيرها وما هلكوا عنه من أثر 
حسن كعلم علموه أى كتاب صتفوه أى حبيس حبسوه أق 
بناء بنوه من مسجد أو رياط أى قتطرة لى نحو تلك أى 
سيئ كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين وسكة 
أحدثها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صدّ عن ذكر الك 
من ألحان» وملاه وكذلك كل سنة حسنة أى سيئة يستن يها 
ونحوه قوله تعالى: «ينيا الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخرع) 
أي قدم من أعماله وآخر من أثاره وقيل: هي أثار المشائين 
إلى المساجد وعن جاير أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوله خالية فبلغ ذلك رسول الله كل فأتانا في ديارنا وقال؛ 
ا ار 0 
ياركي ؛ فإنما تكتب آثاركم قال: قما وددنا حضرة المسجد 
لما قال رسول الله وو وعن عمر ين عبد العزيز لى 
كان الل مغقلاً شيئًا لأغفل هذه الآثار التي تعفيها الرياح 
والإمام اللوح» وقرئى ويكتب ما قدمو! وآثارهم علي البناء 
للمفعول وكل شيء بللرفع. 
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وَأضْرِبٌ لم متلا أصصبٌ ألْعرَيةِ إذ جَادها الْمرْسَلونَ (2) 

«واضرب لهم مثلاع ومثل لهم مثلاً من قولهم عندي 
من هذا الضرب كذا أي من هذا المثال وهذه الأشياء على 
ضرب واحد أي على مثال واحد والمعتى: واأصضرب لهم 
مزلا حال لستعان. الكزية أي لكر لهم لض عنطيدة قجرة 
بدل من أصمحاب القرية والكرية أنطاكية ووالمرسلون» 
رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحق 
وكانوا عبدة أوثان. 


عر مرمرصوم 5 


د أَنِسنآ اليم أن مَكَدَبوهْمَا معنا بتَالِث مَقَالا نآ لمم 
مُرَسَلْونَ 20 

أرسل إليهم اثنين قلما قربا من المدينة رايا شيخًا 
يرعى غنيمات له وهى حييب التجار صاحب يس فسالهما 
فأخيراه ققال امعكما آية فقالا: نشفي المريض» ونبرىٌ 
الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض من ستثين فمسحاه 
فقام فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق 
كثير ورقي حديثهما إلى الملك؛ وقال لهما: الذا إله سوى 
ألهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك فقال: حتى انظر في 
أمركما فتبعهما الناس وضريوهما وقيل: حبسا ثم بعث 
عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرًا وعاشسر حاشية 
الملك حتى استأنسوا بهء ورفعوا خيره إلى الملك فأنس به 
فقال له ذات يوم: بلغتي أنك حبست رجلين فهل سمعت ما 
يقولاته؟ فقال: لا حال الغضب بيني وبين تلك» فدعاهما 
فقال شمعون: من أرسلكما: قالا: ال الذي خلق كل شيء 
وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يقعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد قالاوما اتيكماة قالاما يتمتى الملك فنعا 
بغلام مطموس العينين فدعوا اك حتى انشق له بصر 
وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر 
بهما فقال له: شمعون أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع 
مثل هذا قيكون لك وله الشرف قال ليس لي عنك سر إن 
إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون 
يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع ويحسيون أنه 
منهمء ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا 
يغلام مات من سبعة أيام فقام وقال إني أدخلت في سيعة 
أودية من التار وأنا أحذركم ما أثتم فيه فآمتوا وقال: فتحت 
أبواب السماء قرأيت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثادنة 
قال الملك ومن هم قال شمعون: وهذا فتعجب الملك فثما 
رأى شمعون أنّ قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه 
قومء ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام 
صيحة فهلكوا «إفعززنام ققوينا يقال المطر يعزز الأرض 
إذا لبدها وشدها وتعزز لحم الناقة» وقرئٌ بالتخفيف من 


)0 نكره اين هشام في سيرته: 1/ 290 299. - 
(2) سورة القيامةء الآية: 13. 
(3) أخرجه اين حبان في كتاب: الصلاة: ياب: الإمامة والجماعة.ت 


زحديث: 2042): ومسلم في كقاب: المساجدء باب: فضل كثرة 
الخطا إلى المساجدء حديث: ( 250 565). 


الجزء الثاني والعشرون 
عزه يعزه إذا غلبه أي فغلبنا وقهرنا «بثالث»ي وهو 
شمعون. : 

فإن قُنْتَ:لم ترك ذكر المفعول به قُلْتُ: لآنّ الخرض 
ذكر المعزز به وهو شععون وما لطف قيه من التديير حتى 
عرّ الحق وذل الباطل وإذا كان الكلام منصيًا إلى غرض من 
الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كان ما سواه 
مرفوض مطرح.؛ وتظيره قولك حكم السلطان اليوم بالحق 
الغرض المسوق إليه قولك بالحق فلذلك رفضت نكر 


المحكوم له والمحكوم 
الوأ مآ شر إلا بَدَرٌ يناصا وما أرََ امن ين تنو إن أَْر إِلَا 
/ وو 9 


إنما رفع بشر ونصب في قوله ما هذا بشراً لأنّ إلا 
تنقض النفي فلا يبقى لما المشبهة بليس شبه فلا يبقى له 
عمل. 

فإن قُنْتّ: لم قيل إنا إليكم مرسلون أوّلاً 

الوا ميا يلد نا لتك لمرْسَئْونَ 9. 

و «إنا إليكم لمرسلون» آخر قُلْتُ: لآنّ الأول ابتداء 
إخبار والثاني جواب عن إنكار؟", وقوله رينا يعلم جار 
مجرى القسم في التوكيد وكذلك قولهم شهد الله وعلم الله 
وإنما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد 
والتحقيق مع قولهم. 

وما عَلَئِئآ إلا ابم ليت 09. 

وما علينا إلا البلاغ للمبين» أي الظاهر المكشوف 
بالآيات الشاهدة لصحته وإلا فلى قال المدعي والله إني 
لصادق فيما أدعي ولم يحضر البينة كان قبيحًا. 


تلا نا تيا يكم إن كر سَتَهوا رجتم وَلِسَسَدٌ دنا داب 
ليد ©. 


جتطيرنا يكم» تشاءمنا بكم وثلك أتهم كرهوا ديتهم 
ونفرت منهم نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء 
مالوا إليه وأشتهوهء وأئروه وقبلته طباعهم ويتشاءموا بما 
نفرو! عنه وكرهوه فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة 
هذا وبشؤم هذا كما حكى الله عن القبط وإن تصبهم سيئة 
جد 0 بكرت له لقي أو سه 
سيئة يقولوا هذه من عندك وقيل: حبس عنهم القطرء فقالوا 
ذلك وعن قتادة إن أصاينا شيء كان من لجلكم. 


قرا مرخ مَك إن حزق بل أشر قوم ترق 9. 
«طائركم معكم» وقرئ طيركم أي سبب شؤمكم 


معكم وهى كفرهم أو أسباب شؤمكم معكم وهي كفرهم 
ومعاصيهم وقرا الحسن أطيركم أي تطيركمء وقرئ آثن 
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ذكرتم بهمزة الاستفهام وحرف الشرط وآئن بالف بينهما 
بمعنى: أتطيرون إن نذكرتم وقرئ أأن نكرتم بهمزة 
الاستفهام وأن الناصبة يعتي: اتطيرتم لأن ذكرتمء وقرئ أن 
وإن بغير استفهام لمعنى الإخبار أي تطيرتم لأن ذكرتم أق 
إن ذكرتم تطيرتمء وقرئ آين ذكرتم على التخفيف أى 
شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم وإذا شثم المكان بذكرهم 
كان بحلولهم فيه اشام «بل أنتم قوم مسرفون» في 
اللتعصيان ومن ثم أتاكم الشؤم لا من قيل رسل الله 
فى غيكم حيث نتشاءمون بمن يجب التيرك يه من رسل الله. 

َب ين أقسَا الدب مَملّ بن كَل يَعَرِ تيمو التريسيي 
©. 

ورجل يسعى» هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان 
ستمائة سنة كما آمن به تبع الاكبر وورقة بن نوقل, 
وغيرهماء ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره وقيل: كان 
في غار يعيد أش, فلما بلغه خبر الرسل أتاهم واظهر دينه 
وقلول الكفرة ققالوا: أو أنت تخالف ديننا فوثيوا عليه 
فقتلوه وقيل: توطئوه بآرجلهم حتى خرج قصبه من دبره 
وقيل رجموه؛ وهو يقول اللهم اهد قومي وقيره في سوق 
لنطاكية فلما قتل غضب الله عليهم فاهلكوا بصيحة جبريل 
يكفروا بالله طرفة عين: على بن لي /طلت وسلفب يان 
ومؤمن آل فرعون»27. 

نموا من لَّا صَمَدَيٌ لما رَهُم مُفَتَدُنَ (00. 

«من لا يسئلكم أجرًا وهم مهتدون» كلمة جامعة في 
الترغيب فيهم أي لا تخسرون معهم شيثا من دنياكم 
وتربحون صحة دينكم؛ فينتظم لكم خير الدنيا وخير 
يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ولأنه أدخل في 
إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحهء ولقد 
وضع قوله: 

ما لآ بد أده صرف وب يعن (. 

«ومالي لا اعبد الذي فطرني» مكان قوله ومالكم 
لا تهبدون الذي فطركم الا ترى إلى قوله: ؤواديه 
ترجعون» ولولا أنه قصد ذلك لقال الذي فطرني وإليه 
أرجي 

َأيْدُ ين ذوندء عالهكة إن برد لعن بسر لا نئي عف9 
هم يا يد !8 لبى سَكلٍ تيبو 59 بيت 
امت يرتم فَأسْمغور 


وقد ساقه ل اك بربكم 


(1) قال أحمد: أي فلاق توكيده. 


(2) رواه الطبرائي في معجمه. 
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فاسمعون يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد تبهتكم على 
الصحيح للذي لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا لمن 
منه مبتدؤكم: وإليه مرجعكم وما أدفع العقول وأتكرها لآن 
تستجبوا على عبانته عبادة أشياء إن أرادكم هو بضر 
وشفع لكم هؤلاء لم تنفع شقاعتهمء ولم يمكنوا من ! 
يكونوا شفعاء عنده ولم يقدروا على إنقاتكم منه بوجه من 
الوجوه إنكم في هذا الاستحياب لواقعون في ضلال ظاهر 
بين لا يخفى على ذي عقل وتمييز» وقيل لما نصح قومه 
أخذوا يرجمونه فاسوع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال 3 
«إني آمنت بريكم فاسمعون» أي اسمعوا إيماني تشهدوا 

لي بهء وقرئ إن يردني د ا ا 
ضرًا أي يجعلني موردًا للضرء أي لما قتل. 


عوحة ‏ عع قحم 


ِل آنخل لبَندلَ بيت دي بتلموة كنك 


«قبل له «أدخل الجنةٌ وعن قتادة أدخله الله الجنة 
وهى فيها حي يزذق أراد قؤله تعالى: «بل, أحياء عند ريهم 
يرزقون» فرحين»” ؛ وقيل: معناه البشرى بدخول الجنة 

فإن قُلْتَ: ؛ كيف مخرج هذا القول في علم البين؟ قل 
مخرجه مخرج الاستئئاف لان هذا من مظان المسقة عن 
حاله عند لقاء ربه كان قاثلاً قال كيف كان لقاء ربه بعد 
ذلك التصلب في نصرة ديته والتسخي لوجهه بروحه فقيل 
قيل أدخل الجنة ولم يقل قيل له لانصباب الغرض إلى 
المقول وعظمه لا إلى المقول له منع كونه معلومًا وكذلك 
هقال يا لبت قومي يعلمون» مرتب على تقدير سؤال 


سائل عما وجد من قوله عند ذلك القوز العظيم: وإنما تعنى . 


علم قومه بحاله ليكون علمهم يها سيبًا لاكتساب مثلها 
لأنقسهم بالتوية عن الكفر ولادخول في الإيمان والعمل 
الصائح المفضيين يأهلهما إلى الجنة» زفي حديث مرفوع: 
«نصح قومه حيّا وميئّاء0) وفيه تنبيه عظيم على وجوب 
كظم ألفيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من ادخل 
نفسه في غمار الآشرارء وأهل البغي والتشمر في تخليصه 
والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به 
والدعاء عليه آلا نرى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له 
الفوائل» وهم كفرة عبدة أصئام ويجوز أن يتمنى ذلك 
ليعلموا أنهم كانوا على خطا عظيم في أمره وأنه كان على 
صواب ونصيحة وشفقة وأنّ عدلوتهم لم تكسبه إلا فورًا 
ولم تعقبه إلا سعادة لآنّ في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف 
لذة وسرور والأول أوجه. 


يمَا غَفْرٌ لي رن وَحَمَلَِ بن الشْكرْيِينَ . 
وقرئ: طالمكرمين# . 
فإن قلت: ما في قوله تعالى: «بما غفر لي ربيّ أي 
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المآت هي قُلْتُ: المصدرية أى الموصولة آي بالذي غفره 
لي من الذنوب ويحتمل أن تكون استفهامية يعني يأي 
شيء غفر لي ربي يريد به ما كان منه معهم من المصابرة 
لإعزاز الدين حتى قثل إلا أنّ قولك بم غفر لي بطرح 
الألف أجود وإن كان إثباتها جائرًا يقال قد علمت بما 
صنعت هذا أي بأي شيء صذعت وبم صنعت. 

# وبآ أَرْاُ عق توي ين بدي ين جنر يِب أَلسَمَةِ وبا كنا 
يلين 08. 


العو وا ا 817 110 
0 

ا لمر و1 
اانه و دك الو جار 1 
ا 0 
أغرقناع 0. 


فإن قُنتَّ: فلم أنزّل الجنود من السماء ينوم يدر 
والخندقء قال تعالى: «فارسئنا عليهم ريحًا وجتودًا لم 
تروهاع”. بألفا من الملائكة مردفين» » بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلينء بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين؟ قُلَتٌُ: 
إتعا كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط 
بريشة من حناح جبريل وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة 
منه ولكنّ اله فضل محمدًا كي بكل شيء على كبار 
الانبياء وأوليء العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجار 
وثولاه من أسباب الكرامة والإعذار ما لم يوله أحدًا فمن 
ذلك أنه أتزل له جنودًا من السماء وكانه أشار بقوله: جوما 
أنزلتا 8 «وما كنا منزلين؟: إلى أن إنزال الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثقك وما كتا تقعله بغيرك. 

إن كانت إلا ميحة بده َإِذَا هُمْ حَنيِدُونَ (5. 

<إن كانت إلا صيحة ولحدةم إن كانت الآخذة أو 
العقوية إلا صيحة واحدة؛ وقرأ أبىو جعفر المدني بالرقع 
على كان العاشة أي ما روتعت إلا صديعة والكيشن 
والاستعمال على تذكير الفعل لأنّ المعنى: عا وقع شيء إلا 
صيحة ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وإن الصيحة في حكم 
قاعل الفعل ومثلها قراءة الحسن فأصبحوا لا ترى إلا 
مساكتهم وبيت ذي الرمّة» وما بقيت إلا الضلوع الجراشع: 
وقرأ ابن مسعود الازقية واحدة من رقا الطائر يزقو ويزقى 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 169 170. 
(2) رواه لبن مردويه في تفسيره؛ الزيلعي: 163/3 


[فيخ) سورة العتكبوت, الآية: 40 
فيه سورة الاحراب: الآية: 9 


الجزء الثائث والعشرون 


إذا صاح ومنه المثل اثقل من الزواقي ي إخامدونم خمدوا 
كما تحمد النار فتعود رمادًا كما قال بيد 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه مو رما ند قرسي 
حمر عَلَ آلب ما لهم ين سل إلا نوا بد يمون 


زنمفة 

«يا حسرة على العبادي نداء للحسرة عليهم كأنما 
قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل والمعنى أنهم 
أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويتتهف على حالهم 
المتلهفون أى هم متحسر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين ويجوز أن يكون من الله تعالى على 
سبيل الاستعارة في معنى: تعظيم ما جنوه على اتفسهم 
ومحئوها به وفرط إنكاره له وتعجيبه منه وقراءة من قرا 
يا حسرنا تعضد هذا الوجه لأنَّ المعنى يا حسرتيء وقرى* 
يا حسرة العياد على الإضافة إليهم لاختصاصها بهم من 
حيث أنها موجهة إليهم ويا حسرة على العباد على إجراء 
0 

أ يرا كر أَمَلَكا مْلَهُم د ير الفرون أَمُمْ لهم لا جهوت 
0. 

«الم يرواق آلم يعلموا وهى معلق عن العمل في 
«كمي لأن كم لا يعمل فيها عامل قيلها كانت للاستفهام 
أو للخبر لأن إصلها الاستفهام إلا أن معناه نافذ في الجملة 
كما نفذ في قولك آلم يروأ إن زيدًا لمتطلق وإن لم يعمل 
في لفظه وظأنهم إليهم لا يرجعون» بدل من كم أملكنا 
على المعنى لا على اللفظ تقديره ألم يروا كثرة إهلاكنا 
القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم؛ وعن الحسن 
كسر إن على الاستئناف وفي قراءة ابن مسعود ألم يروا 
من أهلكنا والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال وهذا مما 
يرد قول أهل الرجعة ويحكى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قيل له إن قومًا يزعمون أنّ عليًا ميعوث قبل يوم 
القيامة فقال: بيئس القوم نحن إذن نكحنا نساءه وقسمنا 
ميراكه!). 

كن كل لَنَّا يع دنا عُسَُنَ 9©. 

اوقرى” طلماه بالتخقيف على أن ما صلة للتاكيدء وان 
بالتشديد بمعنى إلا كالتي في مسالة الكتاب نشدتك بال 
لما فعلت وإن نافية؛ والتنوين في كل هو الذي يقع عوضًا 
من المضاف إليه كقولك مررت بكل قائمًا والمعني أن كلهم 
محشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة, 
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وقيل: محضرون معذيون. 

فإن قُنْتَ: كيف أخبر عن كل يجميع ومعناهما واحد؟ 
قُنْتُ: ليس بواحد لأن كلاً يفيد معنى الإحاطة وأن لا يتفلت 
متيع الخد والجميع معناة الاجتناع وان لمر يجنعهم 
جميعًاا: القراءة بالميتة على الخفة اندم لكيه قلي 
اللسان. 


َيه لَه الكيّنُ البَيَدُ ؟ 
يكار عدن 5 

ل استثناف بيان لكون الأرض الميتة آية 
وكذلك نسلخ: ويجوز أن توصف الأرض والليل بالقعل لأنه 
أريد بهما الجنسان مطلقين لا لرض وليل باعيانهما! 
فعوملا معاملة النكرات في وصفهما بالأفهال ونلحوه: ولقد 
أمرّ على اللثيم يسبنيء » وقوله «فمنه ياكلون بتقديم بتقديم 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس وإذا قل 
جاء القحط ووقع الضرٌ وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء. 


مشقاوكا جكب ف بل لثتقي بكنا يا ب الت 
إلبفة 

قرى": «وفجرناي بالتخفيف والتثقيل والفجر والتفجير 
كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى» وقرى' «ثمره»ي بفتحتين 
وضمتين وضمة وسكون والضصمير لله تعالى. 


ِيَأْكُلاْ من شرم وما عَمِلتَدُ أبدِيهجَ أنلَا بَنَكْرْنَ 9©. 

والمعنى: لياكلوا مما خلقه ال من الثمر جو من «ما 
عملته ايديهم»4 من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من 
الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان آكله يعني: أن الثمر 
في نفسه قعل الك وخلقه» وفيه آثار من كدّ بني أدم وأصله 
من ثمرنا كما قال: وجعلنا وفجرنا قتقل الكلام من التكلم 
إلى الغيبة على طريقة الالتفات» ويجوز أن يرجع إلى 
النخيل وتترك الأعناب غير مرجوع إليها لأنه علم أنها في 
حكم النخيل فيما علق به من أكل ثمرهء ويجوز أن يراد من 
ثمر المذكور وهو الجتات كما قال رؤبة: 
فيها خطوط من بياض ويلق كأته في الجلد توليع البهقٌ 

فقيل له فقال: اردت كأن ذاك ولك أن تجعل ما نافية 
على أنّ الثمر خلق الل ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون 
عليه. 

[اسا 0 ألَى لق الج كلها مِنًا 


م ع يه 


أَنَقْيِهِم وَيِنًا لا يسَلَمُونَ (©). 


2. 


د انأش وين 


3 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 145/3 
(2) قأل أحمد: ومن ثم وقع أجمع في التوكيد تابعاً لكل؛ لانه لخص 


)3( قال الحمد وغيره من النحاة: يمنع وقوع جملة صفة للمعرقء وإن - 


- كل جتنا وايس للغرض منة معيتا وراش هذا الساتع امايق 
اللفظية في الوصفي ومنه 


لمن 


وقرى* على الوجه الأول وما علمت من غير راجع وهي 
في مصاحف أهل الكوفة كذلك وفي مصاحف أمهل الحرمين 
واليصرة والشام مع الضمير «الأزواج» الأجئناس 
والأصتاق «ومما لا يعلمون» ومن أزواج لم يطلعهم الله 
عليها ولا توصلوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلم ولا 
يبعد أن يخلق الله تعالى من الخلائق الحيوان والجماد ما لم 
يجعل للبشر طريقًا إلى العلم به لأنه لا حاجة بهم في 
دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم ولى كانت بهم إليه حاجة 
لأعلمهم بما لا يعلمون كما أعلمهم بوجود ما لا يعلمونء 
وعن ابن عباس رضي الله عتهما لم يسمهم وفي الحديث 
بله ما أطتعتهم عليه قأعلمنا يوجوده وإعداده ولم يعلمتا يه 
ما هو ونحوه فلا تعلم تفس ما أخفى لهم من قَرْة أعين 
وفي الإعلام بكثرة ما خلق مما علموه ومما جهلوه ما دلّ 
على عظم قدرته واتساع ملكه. 

رََاِيَهٌ لَهُْ أل تلَمُ ينه بار ندا هم مُظيِمنَ 9 

سلخ جند الشاة إذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية 
لخرشائها فاستعير لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل 
وملقى ظله «مظلمون؟ داخلون في الظلام يقال: اظلمنا 
كما تقول أعتمنا وأدجيناء 

وَالشّمْش يخرى لِمُسْئَقرٌ لهسأ دَِكَ تَمْديرٌ لير الْمَلِيمِ 9. 


«لمستقرّ لهام لحد لها مؤقت مقدّر تنتهي إليه من 
فلكها في آخر السنة شيه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره 
أو لمنتهى لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها 
مشرقًا مشرقًا ومغربًا مغربًا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فذلك حدها رمستقرّها لأنها لا تعدوه أو تحدّ لها من 
تارف كل اوعد حزان عيوتئا وهى المفرب وقيل: 

مستقرّها أجلها الذي أقر الل عليه أمرها في جريها 
فاستقرت عليه وهو آخر السنة وقيل: الوقت الذي تستقر 
فيه وينقطع جريها وهى يوم القيامة: وقرى" تجري إلى 
مستثقر لها وقراً اين مسعود لا مستقر لها أي: لا تزال 
تجري لا تستقرء وقرى" لا مستقر لها على أن بمعنى ليس 
«ذلك»ي الجري عن ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكل 
الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهام في استنباطه ما هو 
إلا تقدير للغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علمًا بكل 
معلوم. 


ا 000 


َالَْمْرَ مَدَرْتَهُ مَتَازِلَ حَىٌّ عَادَ كلْمَيوُونِ الْقَرِير 0©. 


قرى: لإوالقمر» رقعا على الابتداء أي عطفًا على الليل 
يريد من آياته القمر وتصيًا بفعل يفسره قدرناه ولا بد في 
«قدرناه منازل»# من تقدير مضاف لأنه لا معنى لتقدير 
نفس القمر منازل والمعنى قدرنا مسيره منازل وهي ثمانية 
وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة في واحد منها 
لا يتخطاهء ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا يتفاوت 
يسير قيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين: ثم 
يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر وهذه المنازل هي 


6 سورة بس 


مواقع النجوم التي نسبت إليها العرب الانواء المستمطرة, 
وهي الشرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعة الذراع 
التثرة الطرف الجبهة الزيرة الصرفة الموّ السماك الغفر 
الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الدايح 
سعد بلع سعد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو المقدم فرح 
الدلى المؤخر الرشا فإذا كان في آخر منازله دق واستقوى, 
و«ؤعاد كالعرجون القديم» وهو عود العثق ما بين 
شماريخه إلى منبته من النخلة وقال الزجاج: هو فعلون من 
الانعراج وهو الانعطاف؛ وقرى٠‏ العرجون بوزن الفرجون 
وهما لغتان كالبزيون والبزيون والقديم المحول» وإذا قدم 
دق واتحنى واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه وقيل: أقل مدّة 
الموصوف بالقدم الحول فل أن رجلاً قال: كل مملوك لي 
قديم» قهى حر أو كتب ذلك في وصيته عتق منهم من 
مضى له حول أن أكثر. 

لا الشَّمْش يت 14 أن مدَرِدَ اشير ولا أْلْ سَِنُ اليّارٍ ويل 


وقرى: لإسابق النهار»ه على الأصل والمعنى أن الل 
تعالى قسم لكل وأحد من الليل والنهار وآيتيهما قسمًا من 
الزمان وضرب له حدًا معلومًا ودبر أمرهما على التعاقب 
قلا ينبغي للشمس أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم 
لوقوع التدسير على .المعاقبة» وإن جعل لكل واحد من 
النيرين سلطان على حياله هأن تدرك القمرٌه فتجتمع معه 
في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ولآ 
يسبق الليل النهار» يعني: آية الليل أية النهار وهما التيران 
ولا يرال الأمر على هذا الترتيب إلى أن يبطل أن ما دير 
من ذلك وينقض ما آلف فيجمع ب بين الشمس والقمر ويطلع 
الشمس من مغريها. 


فإن قُلْتَ: : لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير 
سايق؟قُلْتُ: لآنّ الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة والقمر 
يقطع فلكه في شهر فكانت الشمس جديرة بأن توصف 
بالإدرالا لتباطئ: سيرها عن سير القمر والقمر خليقًا بان 
يوصف بالسبق لسرعة سيره «وكل» التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليه والمعتى وكلهم والضمير للشسموسء» 
والأقمار على ما سبق ذكره. 

َي ل أن نا دريتُم في الك آلْمقَحن (©. 

بإذريتهم» أولادهم ومن يهمهم حمله وقيل: أسم 
الذرية يقع على النساء لأنهنٌ مزارعها وفي الحديث أنه 
نهى عن قتل الذراري يعني النساء. _ 


وَعَلَفنا ْنَا هم ين يَدِْيِ ما مكبو 22 


«إمن مثله» من مثل الفلك إما يركبون» من الإيل 
وهي سقائن البر وقيل: الفلك المشحون سفينة نوح ومعنى 
حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها أياءهم الأقدمين وفي 
أصلايهم هم وذرياتهمء وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أيلغ 
في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل 


الجزء الثالث والعشرون 
أعقابهم إلى يوم القيامة في سقينة نوح. ومن مثله من مثل 
ذلك الفلك ما يركبون من السفن والزوارق. 


ون نَأ رفم غلا يع ل ولاه بق ٠89‏ 
«لا صريخ» لا مفيثء أ لا إغاثة يقال أتاهم الصريخ 
جولا هم ينقذون» لا ينجون من الموت بالغرق. 


مون ةك رك لامامس 


َِّا مَممَهَ منَا ومَتنمًا بل جين (80). 

«إلا رحمةي إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة «إلى 
حين» إلى أجل يموتون فيه لا يد لهم منه بعد النجاة من 
موت الغرق ولقد أحسن من قال: 
ولم أسلملكي أبقى ولكن سلمت من للحمام إِى لحماء!) 

وقرا الحسن رضي الله عنه نغرقهم. 

وَِدَا قبل هم نوا ما بين يكم وما في لعل يمون (89. 

«لتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» كقوله تعالي: 
والأرض »7 وعن مجاهد ما تقدّمٍ من نذنوبكم وما تآخر 
وعن قتادة ما بين أيديكم من الوقائع التي خلت يعني: من 
مثل الوقائع التي ابتليت بها الامم المكذبة بانبيائها وما 
خلفكم من أمر الساعة «لعلكم ترحمون» لتكونوا على 
رجاء رحمة الله وجواب إذا محذوق متلول عليه بقوله: 

وما تأنِييم يِنْ ايو ين ليت رَبِهِمْ إِلّا كنا نا مُمْرضِينَ 890. 

«إلا كانوا عنها معرضين» فكأنه قال وإذا قيل لهم 


اتقوا اعرضوا ثم قال ودأبهم الإعراض عند كل أآية 
وموعظة. 


دا يِل لم أَنيقوا ا مما د َه ل اين حَمَررا لذن امنأ 
ألم مَن لو يَدَآهُ أنه أَلمَمَُد إن أنثْر إِلَّا في َكَل تين 09. 

كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الل 
تعالى بمشيثته فيقولون لي شاء الله لأغنى فلانًا ولى شاء 
لاعزه. ولو شاء لكان كذا فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين ويما كانوا يقولونه من تعليق الأمور 
بعشيتة الله ومعناه: انطعم المقول فيه هذا القول بيتكم 
وذلك انهم كانوا دافعين ان يكون الغنى والفقر من الله 
لأنهم معطلة لا يؤمنون بالصانعء وعن ابن عباس رضي اله 
عنهما كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين 
قالوا لا وال أيققره الله وتطعمه تحن وقيل: كانوا يوهمون 
ان ال تعالى لما كان قادرًا على إطعامه ولا يشاء إطعامه 
قتحن أحق بذلك نزلت في مشركي قريش حين قال فقراء 
اصحاب رسول الل يلك أعطونا مما زعمتم من أموالكم 
أنها لله يعنون قولهء وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام 
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في ضلال مبين» قول الله لهم اي حكاية قول المؤمتين 
لهم أى هى من جملة جوابهم للمؤمنين. 
مَا ينظيُونَ إلا ميِسَهُ وده تَأَمْدُهُحْ وَهْمْ يَنِضِمُونَ 00. 

قرى: هوهم يخصمون» بإدغام التاء في الصاد مع 
فتح الخاء وكسرها واتياع الياء الخاء في الكسر 
ويختصمون على الأصلء ويخصمون من خصمه قا المعتم 
أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنهالا يخطروتها 
يبالهم مشتغلين بخصوماتهم في متاجرهم ومعاملاتهم 
وسائر ما يتخاصمون فيه ويتشاجرون؛ ومعنى خصمون, 
يخصم بعضهم بعضا وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم 
يخصمون في الحجة في أنهم لا يبعثون. 

لا يََْليعْونَ نيه وآ إل أهلهم بزحفرت 0©). 

إفلا يستطيعون» أن يوصوا في شيء من أمورهم 
وتوصية» ولا 'يقدرون على 0 إلى منازلهم واهاليهم 

ين الشور 5-6 ل نيهم نيلوت (00. 

قرى* الصور بسكون الواو وهو القرن أى جمع صورة 
وحرّكها بعضهم و «الاجداث» القيور وقرئ* بالقاء 
«ينسلوني يعدون بكسر السين وضمها وهي النفخة 
الثانية. 

وا وكا م بَحدَدَا ين مَرقئ عدا ما وَعْدَ اَي وَصَدَهَت 
لْرْسَلُرنَ . 

قرى” يا ويلتناء وعن ابن مسعود رضي ال عنه من 
اهبنا من هب من نومه إذا انتبه وأهبه غيره وقرى' من 
هبنا بمعنى اهبنا وعن بعضهم أراد هب بتا قحذثق الجار 
وأوصل الفعل: وقرى” من بعثنا ومن هينا على من الجارة 
والمصدس و «هذا» مبتداو هما وعدي خبره وما 
مصدرية أى موصولة:ء ويجوز أن يكون هذا صفة للمرقد 
محذوف الخبر أي ما وعد «الرحمن وصدق المرسلون» 
حق» وعن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم فإذا 
وقيل: كلام الكافرين يتذكرون ما سمعوه من الرسل 
فيجيبون به أتفسهم أى بعضهم بعضًا. 

فإن قُنْتَ: إذا جعلت ما مصدرية كان المعنى هذا وعد 
الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق 
فيه بالوعد والصدق؛ فما وجه قوله وصدق المرسلون إذا 


(1) سلمت هن الحمام إلى الحمام؛ لأنه تعثلى: أخبر انهم إن سلموا من 
هوت الغرق. فتلك السلامة متاع إلى حين أي: إلى أجل يموتون 
فيه ولا بد. 


2( سورة سما الآية: 9. 
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جعلتها موصولة! قلْتٌ: تقديره هذا الذي وعذه الرحمن 
والذي صدقه المرسلون بمعنى والذي صدق فيه المرسلون 
من قولهم صدقوهم الحديث والقتال ومنه صدقني سن 
بكرة. 


فإن قُنْتَ: من بعثنا من مرقدنا سؤال عن الباعث فكيف 
طابقه ذلك جوابًا؟ قُنْتُ: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم 
البعث وانباكم به الرسل إلا أنه جيء به على طريقة سيثئت 
. بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم 
واخبروا بوقوع ما اتدروا به وكأنه قيل لهم: ليس يالبعث 
الذي عرفتموه وهو يعث النائم من مرقده حتى يهمكم 
السؤال عن الباعث إن هذا هو البعث الاكبر نو الأهوال 
والافزاع وهى الذي وعده اث في كتيه المنزلة على السنة 
رسله الصادقين. 

إن كات إل ممْحَة ود َإِدَا هُمْ 6 جع لَدَينا 
إفنان 

«إلا صيحة ولحدةيج قرثت منصوبة ومرفوعة. 

لوم لا نظلم تفش هيا ولا خرؤت إِلَّا ما كر سَملون 
© إِنّ أشحَب الْجنّدِ لوم فى سمل مَكهْنَ © 

(فاليوم لا تظلم نفس شيئًا4. (إن اصحاب الجنة 
اليوم في شغلي حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم وفي 
مثل هذه الحكاية زيادة تصوير للموعود وتمكين له في 
النفوس وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يثمره في 
شغل في اي شغل وفي شغل لا يوصف وما ظنك بشغل 
من سهد بدخول الجنة التي هي دار المتقين ووصل إلى 
تيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ووقع في 
تلك الملاذ التي أعدّها الله للفرتضين من عباده ثوابًا لهم 
على أعمالهم مع كرامة وتعظيم وذلك بعد الوله والصبابة 
والفصي من مشاق التكليف ومضايق التقوى: والخشية؛ 
وتخطي الأهوال وتجاون الاخطار وجواز الصراط ومعاينة 
ما لقي العصاة من العذاب. وعن ابن عباس في افتضاض 
الأيكار وعنه في ضرب الأوتار وعن ابن كيسان في التزاور 
وقيل: في ضيافة الله؛ وعن الحسن شغلهم عما فيه أهل 
الثار التنعم بما هم فيه وعن الكلبي هم في شغل عن 
أفاليهم من أهل الثار لا يهمهم أمرهم ولا يذكروتهم لأن 
لا يسخل عليهم تنفيص في نعيمهمء قرى' في شغل 
بضمتين وضمة وسكون وفتحتين وفتحة وسكون: وألفاكه 
والفكه المتنعم والمتلذذ ومنه الفاكهة لأنها مما يتلنذ به 
وكذلك الفكاهة وهي المزاحة: وقرى' فاكهرن وفكهون 
بكسر الكاف وضمها كقولهم رجل حدث وحذث ونطس 
ونطس وقرى" فاكهين وفكهين على أته حال والظرف 
مستقر. 


ينا محصَروية 


6- سورة يس 

م مسج بن يلل عل الأرآيد متك 9 

هوي يحتمل أن يكون ميتدا وأن يكون تأكيدا للضمير 
الشغل والتفكه والاتكاء على الآرائك تحت الظلالء وقرى”» 
في ظلل والأزيكة السرير في الحجلة وقيل: الفراش قيها 
وقرآ أبن مستفود مجكئين. 

نع دبا ملكهَةٌ وم ما عا يَدَعُونَ (20. 

جبدّعو ن» يفتعلون من الدعاء أي يدعون به لأنفسهم 
كقولك اشتوى واحتمل إذ!ا شوي وجمل لنقسه قال لبيد: 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل. ويجوز أن يكون بمعنى 
يتداعونه كقولك: ارتموه وتراموه وقيل: يتمنون من قولهم 
الع :علي منا شكت شتت وح و ا وا ا 


دجسلام» بدل مما يدعون كأنه قال لهم: سلام يقال 


لهم جقولاً من» جهة هرب رحيم» والمعنى أن أله يسلحم 
علدهم يواسي 0 


وقيل: ما يجين مانا دشي سلام يمعضن ولمم حضون 


أولهم مما يدعون نلام اي عدة من رب رحيم والأوجه آ 


يناضب على الاختصاض وهر من ميازه وكري سلم 
وهى بمعنى السلام ة ف الس ا أبن مسعود سلامًا 

وروا لوم أيّهَا الْمجَرمُونَ (90). 

«وامتازوا» وانقردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة 
مسي مان اقوس ين شار ا ا 
أمنوا لا السقحك: فوم فش روشة ا 
النين كفروا»ك7) الآية يقال مازه فاتماز وامتاز وعن قتادة 
اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لكل كافر بيت من التار 
يكون فيه لا يرىء ولا يرى ومعناه: أن يعضهم يمتاز من 
بعض. 

أت نهذ يكم بتع هم أى لا تعئدوا ! أَلَيِطن إِنَمُ لكر 


سروك يعاسم 


عدو مبين 13002. 

العهد الوصية وعهد إليه إذا وصاه وعهد الل إليهم ما 
ركزه فيهم من أدلة العقل وانزل عليهم من دلائل السمع» 
وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. 


(1) سورة الرومء الأيات: 14 16, 


الجزء التالث والعشرون 
وقرى* أعهد بكسر الهمزة وياب قعل كله يجوز في حروقف 
مضارعته الكسر إلا في الياء وأعهد بكسر الهاء وقد جوز 
الزْجاج ان يكون من ياب نعم ينعم وضرب يضرب وأحهد 
بالحاء وأحد وشي لغة تميم ومكه قولهم: نحا محاء 

وَأ أمْجُدُرفَ عدا مط مُنيّقية ©. 
وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوع منه؛ ونحو التتكير فيه ما 


في قول كثير: 


اراد إنني لفقير بليغ حقيق بأن اوصف يه لكمال 
شرائطه في وإلا لم يستقم معنى البيت وكذلك قوله: «هذا 
صراط مستقيم» يريد صراط بليغ قي بابه يليغ في 
استقامته جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه؛ ويجوز أن 
يراد هذا بعض الصرط المستقيمة توبِيخًا لهم على العدول 
عنه والتفادي عن سلوكه كما يتفادى الناس عن الطريق 
المعوج الذي يؤدي إلى الضلالة والتهلكة كأنه قيل أقل 
أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما 
يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالك كما يقول الرجل 
لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس يعده هذا فيما 
أظنٌ قول نافع غير ضار توبِيخًا له على الإعراض عن 
تصائحه. 

ود لحل يك بيلا كرا اقلم تكرا مون © كذ 
ال 0 
(0له. 


7 
قرى:: هجبلاة بضمتين» وضمة وسكونء وضمتين 
وتشديدة وكسرتين» وكسرة وسكون, وكسرتين وتشديدة» 


وهذه اللفات في معنى الخلقء» وقرى* ججبلاً» جعم جيل 
كفطر وخلق وفي قراءة علي رضي الله عثه: جبلاً واحدًا 
لا جيال. 

نوم يذ عل اليبو وذكننا ديع وقتبذ افلكم ينا 
كشا يَكْمِيُونَ 9©. 

يروي أنهم يجحدون» ويخاصمون فتشهد عليهم 


5 وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ما كانوا مشركين 
فجينكق 0 على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم وفي 
ا الأركاته: انطقي فتتطق 
بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام ذيقول: بعدًا لكن وسحقًا 
قعنكن كنت أناضل:'', وقرى*: يختم على افواههم وتتكلم 
أيديهم وقرئ* ولتكلمتا أيديهم وتشهد بلام كي والنصب 
على معنى ولذلك تخنم على اقواههم وقرىئء ولتكلمنا 
أيديهم ولتشهد بلام الآمر والجزم على أن اله يأمر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق (الحديث رقم: 17 2969). 


نين 
الأعضاء بالكلام والشهادة. 


وَلَرَ هتاه لَطْمسنا ع أميتو ع فأستبقواً ايضرة كلق ردت 
الافن 


و ا ا ا ا 
جفا ستبقو! الصراط»م لا يخلى من أن يكون على حثف 
الجان وإيضبال الفدق والاصل فاستيقوا إلى الصرالط لى 
يِضَمِن معنى: ابتدروا أو يجعل الصراط مسبوقًا لا مسبومًا 
امار يحصت على الولرت: والخددو اتعاو قناة ليس 
أعينهم:؛ قلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي 
اعتائوا شلوك إلى مساكتهم وإلى «قاضد مم المالوقة التي 
ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستبقون إليه ساعين في 
عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضلاً عن غيره أو 
لو شاء لأعمالهم, , فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في 
شاء لأعماهم قلو طليوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتابوا 
المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقًا يعني: أتهم لا يقدرون 
إلا على سلوك الطريق الممتاد دون ما وراءه من سائر 
الطرق والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما ألفوا به 
وضريوا به من المقاصد دون غيرها. 
ول قصة تحتو عل مَحَيوز كنا انقتها ميسها ل 
يععورت 25 
جحو يا و 2 
يجمدهم مكائهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا 
مضي ولا رجوع واختلف في المسخ فعن اين عباس 
لمسختاهم قردة وخنازير: وقيل: حجارة وعن قتادة 
لأقعدناهم على أرجلهم وازمتاهم. وقرى* مضيًا بالحركات 
ل ل 01 
لق ملا باون 9 
ا 1 
وخلو من عقل وعلمء ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى 
حال ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشدهء 
ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وما عليه فإذا انتهى 
تكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال 
شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه 
من العلم كما يتكس السهم فيجعل أعلاه أسقله قال 
عزّ وجل: «ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكي لا يعلم من 
بعد علم شيئًا ثم رددتاه أسفل سافلين» وهذه دلالة على 
أنّ من ينقلهم من الشباب إلى الهرم ومن القوّة إلى 


لل لس مو لصا ل بر 


ومن تعممرة نُنَكنْهُ فى أ 
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الضعف ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز ومن 
العلم إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه 
قاس على أن يطمس على أعينهم ويمسخهم على مكانتهم 
ويفعل بهم ما شاء وأراد» وقرى* بكسر الكاف وننكسه 
وننكسه من التنكيس والإنكاس «افلا يعقلون» بالياء 
والتاء. 

وَمَا عَلَدَهُ لقِعرَ وا ينض لم إن هْو إلا وف وتان تبن 09. 

كانوا يقولون لرسول الله #ل: شاعرء وروي أنَّ القائل 
عقبة بن أبي معيط فقيل «وما علمتاه الشعري أي: وما 
علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس 
بشعر وما هى من الشعر في شيء وأين هى عن الشعر 
والشعر إنما هى كلام موزون مقفى يدل على معنى فلين 
الوزن وأين التقفية وآين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن 
معاتيه وآين نظم كلامهم عن نظمه وأساليبه فإذًا لا مناسية 
بينه وبين الشعر إذا حققت اللهم إلا أنّ هذا لفظه عربي 
كما أنّ ذاك كذلك «وما ينيغي لهي وما يصح له: ولا 
يتطلب لو طلبه أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم 
يات له ولم يتسهل كما جعلناه اميا لا يتهذى للخط ولا 
يحسنه لتكون الحجة أثبت والشبهة أسحض وعن الخليل 
كان الشعر أحب إلى رسول الل وقِ من كثير من الكلام 
ولكن كان لا يتأتى له. 

فإن قُلْتَ:فقوله: 

أناالنبيلاكنب!) تتالبنهبدلمطلب 
وقوله: 
هل انت إلا اصبع دميت وفي سبيلاشمالقيت! 


ع 


قلتّ:ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به 
على السليقة من غير صنعة:؛ ولا تكلف إلا أنه اتفق ذلك من 
غير قصد إلى ذئك ولا التفات منه إليه إن جاء موزونًا كما 
يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد شعرّاء ولا يخطر 
بيال المتكلم ولا السامع أنها شعر وإذا فتشت في كل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في اوزان البحور غير عزيز على 
آنّ الخليل ما كان يعن المشطور من الرجز شعرًا ولما نفي 
أن يكون القرآن من جنس الشعر قال «إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين» يعني: ما هى إلا ذكر من الله تعالى يوعظ به 
الإنس والجِن كما قال: إن هو إلا ذكر للعالمين» وما هى إلا 
' قرآن كتاب سماوي يقرا في المحاريب ويتلى في المتعبدات 
وينال بتلاوته والعمل بما فيه قوز الدارين فكم بينه وبين 
الشعر الذي هى من همزات الشياطين. 


6- سورة يس 
دِرٌ عن كن حا و اْقوْلُ عل لكين (02. 
«لينذر» القرآن أى الرسول وقرىء لتنذر بالتاء ولينذر 

من نذى به إذأ علمه من كان حمّاي أي: عاقلا متأملا لآن 

الغاقل كالميت أو معلومًا منه انه يؤمن فيحيا بالإيمان 

«ويحق القول» وتجب كلمة العذاب وعلى الكافرين» 

الذين لا يتأمّلون» ولا يتوقع منهم الإيمان. 
أو اا لقنا لهم يما عملت كني أنتكماهَهُمْ لكا تيك 

0 

عملت ايدينا» مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر 
على توليه غيرناء وإنما قال: ذلك لبدائع الفطرة والحكمة 
فيها التى لا يصح ان يقدر عليها إلا هى وعمل الأيدي 

استعارة من عمل من يعملون بالأيدي «فهم لها مالكون» 

أي: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها 

فهم لها ضابطون قاهرون من قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك راس البعير إن نفرا 
اي لا أضيطه وهو من جملة النعم الظاهرة وإلا فمن 

كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها كما قأل القائل: 


يصرفه الصبيئ بكل وجه ويحسبه عن الخسفللجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوي فلاغيرلديهولانكير 


ها لحم ينا مم يما أيه ©. 

ولهذا نزم الله سيحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة 
مقرنين. وقرى" ركوبهم وركويتهم وهما ما يركب كالحلوب 
والحتوبة وقيل: الركوية جمع: وقرىء ركويهم اي ذو 
ركوبهم أو قمن متافعها ركوبهم. 

وَمْ فا متَفِعٌ وَسَسَاربٌ أفلا مفكزونَ (07. 

«مناقع» من الجلود والأوبار والأصواف وغير ذلك 
«ومشارب» من اللبن ذكرها مجملة وقد فصلها في قوله 
تعالى: «وجعل لكم من جلود الانعام بِيوتّام7 الآية, 
والمشارب جمع مشرب وهو موضع الشرب أى الشرب. 

وََتَخَنْطْ من دون أَسَّهِ َالِهَهٌ عَلْهُمْ يمرن 59 

اتخذوا الآلهة طمعًا في أن يتَقوُوا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم والامر على عكس ما قدّروا حيث هم جند لآلهتهم 
معنون- 

لا يض نرقم َه لم جنة تزيم 9. 

«محضرون» يخدموتهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم 


() آخرجه البخاري في كتاب: الجهاد؛ باب: من صف أصحابه عند 
الهزيمة (الحبيث رقم: 00 ومسلم في كتاب: الجهاد: باب: في 
غزوة حنين (الحديث: 78 - 1776). 


- (الحديث رقم: 2000602 ومسلم قي كتاب: الجهادء باب: ها لقي 
النبي ْةِ من أذي المشركين والمنافقين (الحديث رقم: 812 
- 1796). 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الجهاد: باب: من يتكب في سبيل الل - (3) سورة الثمل؛ الآية: 80. 


الجزء الثالث والعشرون 


والآلهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر أو اتخذوهم 
لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم والأمر على خلاف ما 
توهموا حيث هم يوم للقيامة جند معدون لهم محضرون 
لعذايهم لأنهم يجعلون وقولا للثار. 

ها رلك فَوَلْهُمٌ با َعم ما رديت وما يون 29 


وقرى:: «فلا يحزنك4 بفتح الياء وضمها من حزنه أى 
حزنه والمعني فلا يهمتك تكذييهم وأتاهم وجفاؤهم فإنا 
عالمون بما يسرون لك من عداوتهم وما يعلنون» وإنا 
مجاوزوهم عليه فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد 
ويستحضير في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى 
ينقشم عنه الهم ولا يرهقه الحزن. 

فإن قلتّ: ما تقول فيمن يقول إن قرأ قارى: أنا نعلم 
بالفتح انتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر؟ 
قُلَتُ: : فيه وجهان أحدهما أن يكون علي حذف لام التعليل 
وهو كثير في القرآن وفي الشعر وفي كل كلامء وقياس 
مطلرد وهذا معتاه ومعنى الكسر سواء وعليه تلبية 
رسول اله يك إن الحمد والنعمة لك!؟ كسر أبو حنيفة وفتح 
الشافعي وكلاهما تعليل والثئاني أن يكون بدلا من قولهم 
كأنه قيل: فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرونء وما يعلنون وهذا 
المعني قائم مع المكسورة إذا جعلتيا مفعولة للقول فقد 
تبين أن تعلق الحزن بكون اله عالمًا وعدم تعلقه لا يدوران 
على كسر إن وفتحها وإنما يدوران على تقديرك فنفصل إن 
فتحت بأن تقثّر معنى التعليل ولا تقدّر البدل كما أنك تفصل 
بتقدير معنى التعليل إذا كسرتء ولا تقدر معنى المفعولية, 
ثم إن قدرته كاسرًا أو فاتحًا على ما عظم فيه الخطب ذلك 
القاثل فما فيه إلا نهي رسول الل كله عن الحزن على 
كون الله عالمًا بسرهم وعلانيتهم وليس النهي عن ذلك مما 
يوجب شينًا آلا تري إلى قوله تعالى: ؤفلا تكوننّ ظهيرًا 


للكافرين4 0 ولا تكوننٌ من المشركين ولا تدع مع الل إِلَّهًا 
آخر. 
وَثَرَ ير الانكنٌ أنَا حَلَتَتَهُ ين ملت يدا هُوَ حَسية يي 


تاق 


قبح اش عر وجل إنكارهم البعث تقبِيحًا لا ترى أعجب 
منه وأيلغ وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في 
جهود الثعم وعقوق الأيادي وتوغله في الخسة: وتغلفله 
في القحة حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه عنه هى آخسٌ 
شيء وأمهنه وهو النطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي 
هي قناة النجاسة. ثم عجب من حاله بأن يِتِصدّى مثله 
على مهاتة أصله ودناءة أله لمخاصمة الجبار وشرز 
صفحته لمجادلته ويركب متن الباطل ويلج ويمحك ويقول: 
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من يقدر على إحياء العميث يعدما رمت عظامه؛ ثم يكون 
خصامه في آلزم وصف له وألصقه به وهى كونه منشا من 
موات وهى ينكر إنشاءه من موات وهي المكابرة التي 
لا مطمح وراءها. وروي أن جماعة من كفار قريش منهم 
أب بن خلف الجمصي وأبو جيل والعاصي بن وائل 
والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم أبِيّ: الا تدون 
إلى ما يقول محمد إنّ الله يبعث الآموات ثم قال: واللات 
والعزى لأصيرنٌ إليه ولأخصمنه واخذ عظمًا باليًا فجعل 
يفته بيده وهى يقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعنما 
قد رم قال وَل «نعم ويبعثك ويمخلك جهنمء” وقيل: 
معنى قوله: «فإذا هو خصيم مبين» فإذا هي يعد ما كان 
مح وا م اكه وعد م 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين"). 


ع عام مر 2# 


وضرب لنا مثلا 


نت 


فإن قُلْتَ: لم سمى قوله إمن يحيي العظام وهي 
رميم» مثلاً؟ قُلْتُ: لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة 
بالمئل وهي إنكار قدرة اك تعالى على إحياء الموتى أى لما 
فيه من التشبيه لأن ما أنكر من قبيل مايوصف ال 
بالقدرة عليه بدليل النشاة الأولى فإذا قيل من يحيي 
العظام على طريق الإنكار لآن يكون ذلك بما يوصف الله 
تعالى بكونه قادرًا عليه كان تعجيرًا لل وتشبيهًا له بخلقه 
في أنهم غير موصوفين بالقدرة عليه. والرميم اسم لما يلي 
من العظام غير صفة كالرمة والرفات فلا يقال لم لم يؤنث» 
وقد وقع خبر المؤنث ولا هو فعيل بمعنى فاعل أي مفعول 
ولقد استشهد بهذه الآية من يشثبت الحياة في العظام» 
ويقول: إنّ عظام الميتة نجسة لأنٌ الموت يؤشر فيها من 
طاهرة وكذلك الشعر والعصبء ويزعمون أنَّ الحياة لا تجلها 
فلا يؤٌثر فيها الموت ويقولون المراد بإحياء العظام في 
الآية رِدّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن جي 
لاسن 

فل ينا اق أساها أل مَرَوْ مَعْرَ بِكلٍ حَلَقٍ عَِيِمٌ 9©. 
ؤوهو بكل خلق عليم4 يعلم كيف يخلق لا يتعاظمه 
شيء من خلق المنشآت والمعادات ومن أجناسها وأنواعها 
وجلالها ودقائقها, 

لْرِى جَمَلَ لَرْ ين لَّجَرٍ الْنَعْضَرِ 
زف 


9 3 2ه 


قبِىَ لمم قَالَ من يني المِقلدم وه رَمِيمٌ 


ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح الثار من الشجر الأخضر 


(1) أخرجه البخاري قي كتاب: الحج. باب: التلبية (الجديث رقم: 
1549 ). ومسبلم في كتاب: الحجء باب: التلييا وصفتها ووقتها! 
(الحديث رقم: 21 1184), 


2( سبورة القفميم.: الآية: 86 
(3) أخرجه الجاكم في المستدرك 428/2 
(4) سورة الزخرف, الآية: 18. 
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مع مضادة النار الماء وانطفائها به» وهي الزناد التي تورى 
بها الأعراض وأكثرها من المرخ والعفار وفي أمثالهم في 
كل شجر نار. واستمجد المرخ والعقار يقطع الرجل منهما 
غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء 
فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار» وهي أنتى فتنقدح 
النار بإذن ألهء وعن ابن عباس رضي الل عنهما: ليس من 
شجرة إلا وفيها النار إلا العناب7') قالو!: ولتلك تتحذ منه 
كذينقات القصارينء وقرى”: «الأخضر» على اللفظ وقرى* 
الخضراء على المعنى ونحوه قوله تعالى: من شجر من 
زقوم فمالثون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. 

وَكِسَ لِك حَلنَ ألتَموتٍ وَلأزسٌ بِنَددِرٍ عَكَ أن بلق منََُرْ 
بل وهو للق المي (8. 

من قدر على خئق السموات والآرض مع عظم شأنهما 
فهو على خلق الأنلسي أقدر وفي معناد قوله تعالى: 
«لخلق السموات والارض آكبر من خلق الناس20# وقرى* 
يقدر وقوله: هأن بخلقٌ مثلهمج يحتمل معنيين أن يخلق 
مثلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والارض 
أى أن يعيدهم لأن المعاد مثل للميتداأ وليس يه هوهو 
اإخلاق» الكثير المخلوقات «العليم» الكثير المعلومات 
وقرى" الخالق. 

نمآ أمره: إذآ راد سما أن يَُول لم كُن فيسَكوتٌ ©6. 

«إنما امرهي إنما شأنه «إذا اراد شيمَاي إذا دعاه 
داعي حكمة إلى تكوينه ولا صارف طان يقول له كن» 
أن يكؤنه من غير توقف «فيكون»م فيحدث أي فهو كائن 
موجود لا محالة. 

فإن قلْتَ: ما حقيقة قوله أن يقول له كن فيكون؟ قُلْتُ: 
هي مجاز من الكلام وتمثيل لأنه لا يمتذع عليه شيء من 
المكونات وأئه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر 
المطاع. 


فإن قُنْتَ: قما وجه القراءتين قي فيكون؟ قُلْتٌ: أما الرفع 
فلأتها جملة من مبتدا وخبر لأن تقديرهاء فهو يكون معطوفة 
على مثلها وهي أمره أن يقول له كن واما النصب قللعطقف 
على يقولء والمعني: أنه لا يجوز عليه شيء مما يجوز على 
الاجسام إذا فعلت شيئًا مما تقدر عليه من المباشرة بمحال 
القدرة واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب 
واللغوب إتما أمره وهو القار العالم لذاته أن يخلص داعيه 
عن الإعادة. 


جوع عامس مق م عر مصرظ 07 5 > ال عرخر عت 
مَسْبْحَنَ الى يدي عَلَكْوْت كل ْو وَإلّه يمون (09. 


7- سورة الصافات 


«فسيحان» تتزيه له ممأ وصقه يه المشركون 
وتعجيب من أن يقولو! فيه ما قالوا: هبيده ملكوت كل 
شيء»يٌ هى مالك كل شبيء والمتصرف فيه بمواجب 
مشيثته وقضايا حكمته» وقرى* ملكة كل شيء ومملكة كل 
شيء وملك كل شيء والمعنى وأحد «ترجهون» بضم 
التاء وفتحهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أعلم 
ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا 
أنه لهذه الآية قال رسول الل يله «إن لكل شيء قلبّاء وإن 
قلب القرأن يّس من قرأ يس يريد بها وجه الل غفر الله 
تعالى له وأعطي من الاجر كأنما قرأ القرآن اثنين وعشرين 
مرة»() وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل يه ملك الموت 
سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين 
يديه صفوقًا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله 
ويتيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه؛ وأيما مسلم 
قرأ يس وهى في سكرات الموت ثم يقبض ملك الموت 
روحه حتى يحييه رضوأن خازن الجنة بشرية من شراب 
الجنة يشريهاء وهى على فراشه فيقبض ملك الموت روحه 
وهى ريان ويمكث في قبره وهى ريان: ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن في القرآن سورة يشفع 
قارئها ويغفر لمستمعها آلا وهي سورة يس" '. 


وَالعتَّتٍ صَكًا (0. 
الصافات أقدامها في الصلاة من قوله تعالى: «وإنا لنجن 
الصافون74) أى اجتحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الل. 

َاليرتٍ با (03. 

جفالزاجرات» السحاب سوقًا. 

اكيت وم © إدّ تمك لبد 0. 
الصافات الطير من قوله تعائى: «والطير صافات» 
والزاجرات: كل ما زجر عن معاصي الله والتاليات: كل من 
تلا كتاب أل ويجوز أن يقسم بتفوس العلماء العمال 
الجماعات فالزاجرات بالمواعظ والنصائًح., فالتاليات أيات الله 


(1) لم يخرجه للزيلعي. 


(2) سورة غافرء الآية: 57. 


سورة يس (الحديث رقم: 2887). 


لم ذكره الثعليي في نفسيرهء الزيلعي 1/3 


(3) أخرج أوله الترمذي في كتاب: فضائل القرآن؛ باب: ما جاء في - (5) سورة الصافات, الآية: 165. 


الجزء الثالث والعشرون 


والدارسات شرائعه:ء اق بنفوس قواد الغزاة في سبيل الك 
التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع 
ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل كما يحكى عن علي بن 
أبي طالب رضي ائله عنه. 

فإن قُلْتَ: ا 0 إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ 
قُلْتُ: : إما أن تدل على تر تب معانيها في الوجود كقوله: 
يالهفزيابةللحرثال صابحفلقائوفالآيب 

كأنه قيل: الذي صح فغنم فآب وإما على ترتبها في 
التفاوث من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضلء فالآكمل 
واعمل الاحسن فالاجمل وإما على ترتب موصوقاتها في 
ذلك كقوله: رحم اث المحلقين: فالمقصرين فعلى هذه 
القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات. 

فإن قُلْتَ: #ككلى ا فلح التزاتين فى قينا آنت تسيياية 
قنْتُ: : إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات 
فيه بيان ذلك أنك إذا اجريت هذه الأرصاف على الملائكة 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبًا لها في 
الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما 
على العكس وكدذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة وإن أجريت 
الصفة الأولى على الطوائف والثانية والثالثة على آخر فقد 
أفادت ترتب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف 
ألصافات نوات فضل والزاجرات اأفضل والتاليات أبهر فضلاً 
أو على العكس وكذلك إذا اردت بالصافات الطير وبالرّاجرات 
كل ما يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلى الذكر فق 
الموصوفات مختلفة» وقرى” بإدغام التاء في الصاد والزاي 
والذال. 


َب التتوؤت وَالْاضِ وما يما ورب ارق (8. 

«رب للسمولت » خبر بعد خبر أو كبر مبتدأ محذوف 
ر«المشارق» ثلئمائة وستون مشرقًا وكذلك المغارب 
تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها وتغرب في مغرب 
ولا تدع ولا تغرب في واحد يومين. 

فإن قُلَْتَ: قماذا آراد بقوله هرب المشرقين ورب 
المغريِين»0)؟قُلْتُ: أراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربيهما. 


نا ينا ألتماة لديا يتم المركي 20). 

«الدنياة القربى منكم. والزينة مصدر كالنسبة واسم 
لما يزان به الشيء كالليقة ا لما تلاق به إلدواة 
ويحتملها قوله «بزيئة الكواكب» فإن اردت المصدر فعلى 
إضافته إلى الفاعل أي بأن زانتها الكواكب وأصله بزينة 
الكواكب أى على إضاقته إلى المفعول أي بأن زان اش 
الكواكب وحسها لأنها إنما زينت السماء لحسنها في 
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انفسها وأصله بزينة الكواكب وهي قراءة أبسي بكر 
والأعمش وابن وتاب وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان أن 
تقع الكواكب بيانًا للزيتة لأنّ مبهمة في الكواكب وغيرها 
مما يزان به وأن يراد ما زينت به الكواكب وجاء عن ابن 
عبلس رضي الله عنهما بزينة الكواكب بضوء الكواكب: 
ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات نحش 
والجوزاء وغير ذلك ومطالعها ومسايرها وقرى' على هذا 
الإبدال ويجوز في تصب الكواكب أن يكون بدلا من محل 
بزينة. 

فا ين كل سَبِطنٍ مارو 00 

«وحفظًا مما حمل على المعنى لأنّْ المعنى إنا خلقنا 
الكواكب زيتة للسماء وحفظًا من الشياطين كما قال تعالى: 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين» ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل وحفظا 
«من كل شيطان» زيناها بالكواكب وقيل: وحفظناها 
حفظاء والمارد الخارج من الطاعة المتملس منها. 

ا يسمَعْوتَ إِلَ العلا الأتقل ويْدَنَ ين كل جا 2 

الضمير في طلا يسمعون» لكل شيطان لأنه في معنى 
الشياطين وقرى* بالتخفيف والتشديد واصله يتسمعون 
والتسمع تطلب السماع يقال تسمع فسمع أى فلم يسمع 
وعن اين عباس رضي اك عنهما هم يتسمعون ولا 
يسمعون وبهذا ينصر التخفيف على التشديد. 

فإن قُلْتَ: لا يسمعون كيف اتصل يما قبله؟ قُلْتُ: لا يخلو 
من أن يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان أو 
استثنافًا فلا تصمّ الصفة لأنٌّ الحفظ من شياطين 
لا يسمعون ولا يتسمعون لا معنى له وكذلك الاستثناف لأنّ 
سائلاً لو سال لم تحفظ من الشياطين فأجيب بأنهم 
لا يسمعون لم يستقم فبقي أن يكون كلامًا منقطعًا مبتدا 
اقتصاصًا لما عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون 
أن يسمعوا إلى كلام الملائكة أو يتسمعوا وهم مقذوفون 
واسترق قي استراقة قعندها تعاجله الهلكة باتياع اتشهاب 
الثاقب. 


فإن قلتَ: هل يصح قول من زعم أن أصله ثلا يسمعوا 
ع م و را 
أيها ذا الزاجري احضر الوغى؟ قُلْتُ: كل واحد من هذين 
الحذفين غير مردود على انفراده فأما اجتماعهما فمنكر من 
المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. 


فإن قُلْتَ: أي فرق بين سمعت فلانًا يتحدّث وسمعت إليه 


(1) سورة الرحمن, الآية! 17. 
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يتحدّث وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ قُلْتُ: المعرّي ينفسه 
يقيد الإدراك والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك والملا 
الأعلى الملائكة لانهم يسكئون السموات والإنس والجن هم 
الملا الأسفل لأتهم سكان الأرض وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما: ع 0 ا جمن 


00 محورًا ركم عَذَابُ يامب (). 


«نحورًا» مقعول له أي ويقذفون للدحور وهو الطرد 
أو مدحورين على الحال أ لأنّْ القنف والطرد متقاريان في 
المعني فكاأنه قيل: يدحرونء أو قن قذفًا وقرآ ايو عبد الرحمن 
السلمي يفتح الدال على قذقًا محورًا طرودًا فى على أنه قد 
جاء مجبيء القبول والولوع والواصب الدائم وصب الآمر 
وصويًا يعني: أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد 
لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع. 

إلا من حيلف للظتة كََئْمَمٌ بات تاقث 00. 

«من»م في محل الرفع بدل من الوا في لا يسمعون 
أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي «خطف 
الخطفةي» وترى” وخطف» بكس الخاه والطاء وتشديدها 
وخطف يفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها وأصلها 
الختطفء وقرى* فأتيعه وفاتبعه. الهمزة وإن خرجت إلى 
معتى التقرير فهي بجعتي الاستقهام في :لصلها فلتلك قيل؛ 


كانتفبيج آم أَمَدُ نما أم عن ننا إن علنتهُم : يْن لير لاب 


للقن 
«فاستفتهم» اي استخبرهم «اهم اشدّ خلقًا4 ولم 
يقل فقرّرهم والضمير لمشركي مكة قيل: نزلت في ابي 
الأشد بن كلدة وكنى بذلك لشذة بطشه وقوته «أم من 
خلقنايج يريد ما ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات 
والارض والمشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين 
المردة وغلب اولي العقل على غيرهم فقال: من خلقنا 
والدليل عليه قوله بعد عدّ هذه الأشياء فاستفتهم أهم أشد 
خلقًا ثم من خلقنا بالفاء المعقبة وقوله أم من خلقنا مطلقًا 
من غير تقبيد يالبيان اكتفاء يبيان ما تقدّمه كانه قال: خلقنا 
كذا وكذا من عجائب الخلق ويدائعه فاستفتهم أهم أشد 
خلقا آم الذي خلقناه من ذلك ويقطع .يه قراءة من قرا أم 
من عددنا بالتخفيف والتشديد وأشدٌّ خلفًا يحتمل أقوى 
ع رد ا 0 
أشقه على معنى الرد لإنكارهم اليعث والنشأة الاخرى 
ا ا وا 
عليه اختراعها كان خلق البيشر عليه أهون. وخلقهم «من 
طين لازب» إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأنّ ما 
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يصنع من الطين غير موصوف بالصلاية والقؤة أو 
احتجاج عليهم بِأنْ الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب 
فمن أين أستذكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: 
أئذا كنا ترليًا وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر 
إتكارهم البعث وقيل: من خلقنا من الامم العاضية وليس 
هذا القول بملائم. وقرى" لازب ولاتب والمعنى واحد 
والثاقب الشديد الإضاءة. 

َل عَيَتَ وََكرةَ 00. 

مت دن نثرة اش على هذه الخلائق العظيمة 
هوي هم «يسخرون» منك ومن تعجبك ومما ثريهم من 
آثار قدرة ال أى من إتكارهم البعث وهم يسخرون من أمر 
البعث وقرى* بضم التاء أي بلغ من عظم أياتي وكشرة 
خلائقي أني عجبت منها فكيف يعبادي وهؤلاء بجهلهم 
عنادهم يسخرون من آياتي أي عجبت من أن ينكروا البعث 
ممن هذه افعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة 
عليه. 


فإن قُلْتَ: كيف يجوز العجب على الله تعالى وإتما هو 
روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء وال تعالى 
لا يجوز عليه الروعة؟ قُلْتُ:فيه وجهان احدهما أن يجرد 
العجب لمعنى الاستعظام والثاني أن يتخيل العجب ويفرض 
وقد جاء في الحديث عجب ريكم من الكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم) وكان شريح يقرا بالفتح ويقول: إِنّ الله 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم ققال إبرأهيم 
النخعي: إن شريحًا كان يعجبه علمه وعبد الله أعلم يريد 
عبد الك ين مسعود وكان يقرأ بالضم وقيل: معناهء قل: يا 
محمدء يل عجيت. 


َإِنَا توا لا تون 29. 
«وإذا ذكروا» ودابهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون 
به . 


إن تأنا عي يتين 29 وََائرا إن هَدَآ إلا يحرٌ بين © نا 
مْنَا رك زلا وَعكدنًا إِّ لبعرونَ 10. 

ووإذا رأو! آيةع من آيات اش البينة كانشقاق القمر 

نحوه «يستسخرون» يبالغون : في السخرية أو يستدعي 

اا د 

أوَ عاونا الأَوْلنَ (29 

«وآباؤناج معطوف على محل «إن» واسمها أى على 
الضمير في مبعوثون والذي جوز العطف عليه الفصل 
بهمرة الاستفهام والمعنى أبيعث ايفنا آباؤنا على زيادة 


الاستبعاد يعنون أنهم أقدم فيعثهم ابعد وأبطل وقرئى' أق. 
آباؤنا. 


(1) قال الزيلعي: غريب ونسبه إلى آبي عبيدة في غريب الحديث 3/ 
57 


الجزء الثالث والعشرون 

قل نهم وتم مسرن (00. 

«قل نعمم وقرى: «نعم»ٌ بكسر العين وهما لغتان 
وقرى:: قال نعم اي الل تعالى أو الرسول 8# والمعنى نعم 
تبعثون «وأنتم داخرون» صاغرون. 

نا بن ويك ةنا م برق 90 

«فإنماج جواب شرط مقدّر تقديره إذا كان ذلك فما 
«هي إلا زجرة واحدةم وهي لا ترجع إلى شيء إنما 


هي مبيهمة موضحها خبرها ويجوز فإنما البعثة زجرة 
ولحدة وهي النفخة الثانية والزجرة الصيحة من قولك زجر 


الراعي الإبل أو الغنم إذا صاح عليها فريعت لصوته ومنه 
قوله: 
زجسر أبي عروة الس باع إذا أشفقإنيختلطنبالفنم 
«ينظرون» يحتمل أن يكون. 

الوا موي هنا بم الذي 220). 

«هذا يوم الدين» إلى قوله احشروا من كلام الكفرة 
عو ا كاي 1 وو نكن 

ا قر لك كك , بو تكرت 
الدين اليوم الذي تدان فيه 3 تجازى باسان ويوم الفصل 

د تعشيا كي كلا دأ 

«احشروا4 خطاب الل للملائكة أو خطاب بعضهم مع 
0 الزنا مع آهل الزنا 
وأهل السرقة مع اهل السرقة وقيل: قرناؤهم من الشياطين 
وقيل: نساؤهم اللاتي على دينهم. 

ين شن أله تأنثوم إل نل للم 09 وتتفز ينهم تسئولون 
إحقة 

«فاهدوهم» فعرّفوهم طريق الثار حتى يسلكوها. 

ما لك لا نَامَرْيدَ 9© 

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر يعد ما 
كانوا على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين. 

بل هم بوم مُسسَنبونَ (© وَأبلَ بضغ عل نض يَمَاَلونَ 0. 

بل هم اليوم مستسلمون» قد أسلم يعضهم بعضًا 
وخذله عن عجز فكلهم مستسلم فير متتصرء وقرىي: 


200086 24 عير 


َأَروسَهُمْ وما كما بترن 9. 


دلا تتناصرون» «ولا تناصرون» بالإدغام. 

الوا بدح كم تأنوننا عن أبعي 0©. 

اليمين لما كانت أشرف العضوين وامتنهما وكاتوا 
يتيمنون بها قيها يصاقحون ويماسحون ويتاولون 
ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور ويتشاءمون بالشمال ولذلك 
سموها الشؤمى كما سموا أختها اليمني وتيمنوا بالسانح 
وتطيروا بالبارح وكان الأعسر معييًا عتندهم وعضنت 
الشريعة ذلك فأمرت بمباشرة اقاضل الأمور باليمين 
وارانتها بالشمال وكان رسول الل يله يحب التيامن من كل 
شىء؟') وجعلت اليمين لكاتب الحسنات والشمال لكاتب 
السيئات ووعد المحسن ان يؤتى كتابه بيمينه والمسيء إن 
يؤتاه يشماله. استعيرت لجهة الخير وجانبه فقيل أتاه عن 
اليمين أي من قيل الخير وناحيته فصذه عنه وأضله وجاء 
في بعض التفاسير من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه 
من قيل الدين فليس عليه الحق ومن أتأه من جهة الشمال 
أتاه من قبل الشهوات ومن أتأه من بين يديه أتاه من قبل 
التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه 
الققر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحمًا 
ولم يؤدٌ زكاة. 

فإن قُلْتَ: قولهم أتاه من جهة الخير وناحيته مجاز في 
نفسه فكيف جعلت اليمين مجارًا عن المجاز؟قُنْتٌ: من 
المجاز ما غلب في الاستعمال حتى لحق بالحقائق وهذا من 
ذاك ولك أن تجعلها مستعارة للقؤة والقهر لأنّ اليمين 
موصوفة بالقوة وبها يقع البطش والمعنى انكم كنتم تأتونذا 
عن القوّة والقهى وتقصدوننا عن السلطان والغلية حتى 


تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه وهذا من خطاب 
الأتباع لرئؤسائهم والغواة لشياطينهم. 
انوا بل كر مَكْونوا مزِيدِينَ 9©. 


جبل لم تكوئوا مؤمئين» بل ابيتم انتم الإيمان 
وأعرضتهم عنه مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير 
ملْجِنْين إليه. 

وَمَا كن كا لبك ين سُلْطَن بل كم مما دين . 

«وما كان لنا عليكمم من تسلط نسلبكم به تمكتكم 
واختياركم «بل كنت قومّام مختارين الطفيان. 

عن لاقل ا ا دش 09. 

«فحق علينام فلزمنا ؤقول ربنا إنا لذاثقون»4 يعني: 
وعيد الله بأنا ذائقين ن لعذابه لا محالة لعلمه بحالثا 
واستحقاقتا بها العقوبة ولى حكى الوعيد كما هى لقال إنكم 
لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة: ياب: للتيمن في دخول 
المسجد وغيره (الحديث رقم: 426)؛ ومسلم في كتاب: الطلهارة: 
التيمن في الطهور وغيره (الحديث رقم: 7- 268). 
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عن أنفسهم ونحوه قال القائل: | ر 
لقد زعمت هوازن قل مالي 

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحلف للحالف 
احلف لأخرجنٌ ولتخرجنٌ الهمزة لحكاية لفظ الحالف والتاء 
لإقيال المحلف على المحلف. 

«فاغويناكم» فدعوناكم إلى الفي دعوة محصلة لليغية 
لقبولكم لها واستحبابكم الفئ على الرشد «إنا كنا 
غاوين» فاردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا. 

تَبُمْ يربز في العَدَبِ مَنَرفَ 9 

«فإنهم» فإنّ الأتباع والمتبوعين جميعًا «يومئذٍ» يوم 
القيامة مشتركون في العذاب كما كانوا مشتركين في 
الخواية. 


ا 


نا كُدَلِكَ تَعْمَلُ بالْتَجْرِمِينَ 9©. 


«إناة مثل ذلك الفعل طتفعل» يكل مجرم يعني: أن 
سيب العقوبة هو الإجرام فمن ارتكيه استوجبها. 

نهم كاثوا إذَا مبِلَ لثم لآ إل إلا أمَه منَعَكريدَ 69. 

«إنهم كائوا إذ»ه سمعوا بكلمة التوحيد نفروا 
واستكيروا عتها وأبوا إلا الشرك. 

يوون أبنا تايأ اهنا لكا تجننم (©» 

الشاعر مجئون» يعنون محمدًا وه 

بل ل بأَلَيْ وَصَدَقَّ المردِنَ 69. 

طبل جاء بالحق» رد على المشركين «وصدق 
المرسلين» كقوله مصدّقًا لما بين يديه وقرىء لذائقوا 
العذاب بالنصب علىئ: تقدير النون كقوله: 

دح لَدَبتا ألمت الأَئرٍ 9©. 

ولا ذاكر ا إلا قليلاً بتقدير التنوين وقرى* على الاصل 
لذائقون العذاب. 

يما جرد إِلّامَا كم تعَمَلوك 9©. 

«إلا ما كنتم تعملون» إلا مثل ما عملتم جزاء سيئًا 
يعمل سسيء. 

له ل التتتيهة 9©. 
ا 7 عباد الله ولكن عياد أل على الاستكناء المنقطع. 

ولب كَ َم 57 علوم لالنذن 

فسر الرزق المعلوم بالفراكه وهي كل ما يتلذذ به ولا 
يتقوّت لحفظ الصحة يعني: أنّْ رزقهم كله قوأكه لأنهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات. بأنهم أجسام محكمة 
مخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ 
ويجوز أن يراد رق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها 
من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر وقيل: معلوم 
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الوقت كقوله ولهم رزقهم فيها يكرة وعشيًا وعن قتادة 
الرزق المعلوم الجنة. وقوله في جنات بأناة وقوله: 
مَك وم كنود ©0 فى جَْتِ الم 69 عل ثثر مُقَبينَ 29). 


وهم مكرمون»* هى الذي يقوله العلماء في حد الثواب 
على سبيل المدح والتعظيم وهى من أعظم ما يجب أن 
تتوق إليه نفوس ذوي ألهمم كما أن من أعظم ما يجب أن 
تنقر عنه نفوسهم هوان أهل النار وصغارهم, التقايل أتم 
للسرور وآنس وقيل: لا ينظر بعضهم إلى قفا يعض يقال 
للزجاجة فيها الخمر كأس وتسمى الخمر: نفسها كأسًا قال: 
وكلس شربتٍ على لذة» وعن الأخفشء, كل كاس في القرآن 
فهي الخمر وكذا في تفسير ابن عباس. 

«من معين» من شراب معين أو من نهر معبن وهو 
الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون وصت بما 


يوصف به الماء لأنه يجري في الجنة في أنهار كما يجري 
لم قل افك :وأنهار من خمر. 

جبيضاء» صفة للكاس طلذة» إمّا أن توصف باللذة 
كانها نفس اللذة وعينها أو هي تأنيث اللذ يقال لذ الشيء 
فهو لذ ولذيذ ووزته قعل كقولك رجل طب قال: 
ولتدكطعم الضرهدي تركتة <بارشن العامة شي المنتان 

يريد 0 

القول لمن غاله ره غولاً إذا أهلكه وأقسده ومته 
الغول الذي في تكذيب العرب وفي أمثالهم الغضب غول 
الحلم ي «يثزفون» على البناء للمفعول من تزف الشارب 
ذا ذهب عقلهه؛ ويقال للسكران نزيف ومنزوف ويقال 
للمطعون نزف فمات إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 
نزفتها إذا لم تترك فيها ماء وقي أمثالهم أجبن من 
المنزوف ضرطا وقرى” ينزفون من انزف الشارب إذا ذهب 
عقله أو شرايه قال: 
لعمري لئن انزقتموا وصحوتموا لبئس للندامى كنتموا آل أبجرا 

ومعناه صار ذا نف ونظيره أقشع السحاب وقشعته 
الريح وأكب الرجل وكببته وحقيقتهما دخلا في القشع 
والكب وفي قراءة طلحة بن مصرف وينزفون بضم الزاي 
من نزف ينزف كقرب يقرب إذا سكر والمعتى لا فيها 
انساد قل :من أنواع الفؤسا الدي كين في شرب الشهر من 

مغص أي صداعء أو خمار أى عريدة أو لفو أ تاثيم أى 

غير ذلك ولا هم يسكرون وهو أعظم مفاسدها قأفرزه 
وأقرده بالذكر. 

وَعكَمُمٌ قهرت اظرنٍ عن 69. 


إقاصرات الطرف» قصرن أبصارهنْ على أزواجهنّ 
لا يمددن طرقًا إلى غيرهم كقولهم تعالى عربّاء والعين: 


الجزء الثالث ولعشرون 


َي يعن تكو ©. 


العرب النساع وتسميهنٌ بيضات 0 

أجل يَعسمم عل بعش علوت 2 
كد 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: 
«فاقبل بعضهم على بعض» قلتُ: على يطاف عليهم 
والمعنى يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشرب 
قال: 
ومايقيتهن ل لذات إلا أحادييث الكرام على لمدام 

فيقبل بعضهم عل بعض «يتساءلون» عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا إلا انه جيه به ماضيًا على عادة الله في 
أخباره. 

بَعُولُ أونَكَ لين الْمسَدِفِنَ 0. 
مشئد الصاد من التصدق وقيل: نزلت في رجل تصدق 
بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى يعض إخوانه فقال: واين 
مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضنني الل به في الآخرة خيرًا 
مته فقال: أتنك لمن المصدقين بيوم الدين أو من 
المتصدقين لطلب الثواب والله لا أعطيك شيفًا. 

أودًا سنا كن ماما وتلا نا لمَِبونَ © 

طلمدينون» لمجزيون من الدين وهو الجزاء أو 
لمسوسون مربويون يقال دأئه ساسه ومنه الحديث: العاقل 
من دان نفسه عإقال» يعني: ذلك القائل. 

ال هَل أنثر مُطَلمْنَ © دَاطََ مه فى سول ابر 0. 

«هل انتم مطلعون» إلى النار لأريكم ذلك القرين قيل: 
إِنْ في الجنة كوى ينظر أهلها متها إلى أهل النار وقيل 
القائل هى الله عر وجلء وقيل بعض الملائكة يقول لأهل 
الجنة هل تحبون أن تطلعوا فتعلمو! أين منزلتكم من هنزلة 
أهل التار وقرى": «مطلعون» فاطلع فأطلع بالتشديد على 
لفظ الماضي والمصضارع المنصوب ومطلعون قاطلع وقاطلع 
بالتحفيق على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقال: 
طلع علينا فلان واطلع واطلع بمعنى واحد والمعنى هل أنتم 
مطلعون إلى القرين فاطلع أنا أيضا أى عرض عليهم 
الاطلا ع فاعترضوه فاطلع هي بعد ذلك وإن جعلت الاطلاع 
من أطلعه غيره فالمعنى أنه لما شرط في اطلاعه اطلاعهمء 
وهى من آداب المجالسة أن لا يستبد بشيء دون جلسائه 
قكاتهم مطلعوه وقيل: الخطاب على هذا للملائكة وقرى٠‏ 
«مطلسون»م بكسر الئون اراد مطلعون إياي فوضع 
المتصل موضع المنقصل كقوله: 

لى شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتأخّ بينهما كانه 


يُنْهُمٌ إل طن في 
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قال: تطلعون وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر «في سواء 
الجحيح»4 في وسطها يقال: تعبت حتى أنقطع سوائي وعن 
أبي عبيدة ة قال لي عيسى بن عمر: كنت أكتب يا أيا عبيدة 
حتى ينقطع سوائي. 

قال تاشم إن كدت ليون 9. 

«إن» مخففة من التقيلة وهي تدخل على كاد كما 
تدخل على كان ونحوه إن كان ليضئنا واللام هي الفارقة 
بينها ويين النافية والإرداء الإهلاك. وفي قراءة عبد الله 
لتغويٌ. 

لوا يمه رق لكَقْتْ ين الْمَحْسَرينَ © 

جنعمة ربي» هي للعصمة والتوفيق في الاستمساك 
بعروة الإسلام والبراءة من قرين السوء أى إتعام الله 
بالثواب وكونه من أهل الجئة «من المحضرين# من النين 
احضروا العذاب كما أحضرته أنت وامثالك الذي عطفت 
عليه ألفاء محذوف معناه: أنحن مخلدون متعمون فما نحن 
بميثين ولا معذبين. 

نان بين © إِلَّا ْنَا الأول وما نُ بمَعَذّبيَ ). 

وقرى: «بمائتين» والمعنى: أن هذه حال المؤمنين 
وصفتهمء وما قضى الل به لهم للعلم بأعمالهم أن لا يذوقوا 
إلا الموتة الأولى بخلاق الكفار فإتهم فيما يتمئون فيه 
الموت كل ساعة: وقيل لبعض الحكماء ما شر من الموت؟ 
قال: الذي يتمنى فيه للموت. يقوله المؤمن تحدثًا بتعمة الث 
واغتباطًا بحاله وبمسمع من قرينه ليكون توبيخًا له يزيد به 
تعذبًا وليحكيه ال فيكون لنا لطفًا وزاجرًا ويجون أن يكون 
قولهم جميعًا وكذلك قوله: 

إِنَّ هنذا هو ألْمَودُ لْعْظِمْ 0 لِيئْلٍ هنا فلْيَمَملٍ يلي 00 

«إن هذا لهو الفوز العظيم» أي إن هذا الآمر الذي 
نحن فيه وقيل هى من قول الله عن وجل تقريرًا لقولهم 
وتصديقًا له وقرى” لهى الرزق العظيم وهى ما رزقوه من 
السعادة تمت قصة المؤمن وقرينه ثم رجع إلى ذكر الرزق 
المعلوم فقال: 

دِكَ حر رلا أم جره الرفي 7©. 

«أنلك» الرزق «خير نزلاًج أي خير حاصلاً ؤام 
شجرة الزقوم» واصل النزل الفضل والريع في الطعام 
يقال طعام كثير التزل قاستعير للحاصل من الشيء 
وحاصل الرزق المعلوم لللذة والسرور وحاصل شجرة 
الزقوم الألم والغمء وانتصاب نزلا على التمييز ولك ان 
تجعله حالاً كما تقول أثمر النخلة خير بلحا أم رطيًا يعني: 
أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار نزلهم شجرة 
الزقوم» فأيهما خير في كوئه نزلاً والنزل ما يقال للتازل 
بالمكان من الرزق ومنه إنزال الجند لإرزاقهم كما يقال لما 
يقام لساكن الدار السكن؛ ومعنى الأول أنَّ للرزق المعلوم 
نزلا ولشجر الزقوم نزلا فآيهما خير نزلا ومعلوم أته 
لا خير في شجر الزقوم ولكن المؤمنين لما اختاروا ما 
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أدى إلى الرزق المعتومء واختار الكافرون ما ادى إلى 
شجرة الزقوم قيل لهم: ذلك توبيخا على سوء اختيارهم. 
إِنّا متها يتنه لطَبِبِينَ 9». 

إفتنة للظالمين» محنة وعذايًا لهم في الآخرة أى 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار 
شجرة والنار تحرق الشجر فكذبوا وقرى" نابتة. 

إِنَهَا مجه تمرح ىن أسْلٍ احير 90> 

«في أصل الجحيم» قيل: منبتها في قعر جهنم 
وأغصائنها ترتفع إلى دركاتها. 

طَلَعُهًا كَأَنْمٌ روش اللَيِطِين 9©. 
حملها إما استعارة لفظية أي معنوية وشبه برؤّوس 
الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأنّ 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه 
شر محض لا يخلطه خير فيقولون في القبيح الصورة 
المصورون جاوؤًا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله كما 
آنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه فشبهوا 
به ة الحسنة قال أش تعالى: ما هذا بشرًا إن هذا 
إلا ملك كريمي!') هذا تشبيه تخييلي وقيل: الشيطان حية 
عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدًا وقيل إنّ شجرًا 
يقال له الأستن خشئًا منتئًا مرًا منكر الصورة يسمى ثمره 
رؤوس الشياطين وما سمت العرب هذا الثمر برؤوس 
الشياطين إلا قصدا إلى أحد التشبيهين ولكنه بعد التسمية 
بذلك رجع اصلاً ثالقًا يشبه به. 

نَم أكون ينبا مَنَائونَ منبًا لبون 69. 
بطوتهم لما يغلبهم من الجوع الشديدء أي يقسرون على 
أكلها وإن كرهوها ليكون بابًا من العذاب فإذا شبعوا غلبهم 
العطش فيسقون شرابًا من غساقء أي صديد شويه اي 
مزاجه. 
(0ت. 

«همن حميم» يشوي وجوههم ويقطع امعاءهم كما قال 
في صفة شراب أهل الجنة ومزاجه من تسنيم» وقرى* 
لشويا بالضم وهو اسم ما يشاب به والأوّل تسمية 
بالمصدر. 

فإن قُلْتَ:ما معنى حرف التراخي في قوله ثم إن لهم 
عليها لشوبًا وفي قوله: «ثم إن مرجعهم»؟ قلتُ: في الأول 
وجهان أحدهما أنهم يملؤن البطون من شجر الزقوم» وفي 


7 سورة الصافات 


حار يحرق بطونهم ويعطشهم فلا يسقون إلا بعد ملي 
تعذيبًا بذلك العطشء ثم يسقون ما هي آحر وهو الشراب 
المشوب بالحميم والثاني أنه ذكر الطعام بتلك الكراهة 
والبشاعةء ثم ذكر الشراب بما هى أكره وأيشع فجاء بشم 
صفته لصفته في الزيادة عليه, ومعنى الثاني: أنهم يذهب 
اسكنوها إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلؤا ويسقون 
بعد ذلك؛ ثم يرجعون إلى دركاتهم ومعنى التراخي في ذلك 

َم لوا :ابآدهْر سَآلينَ 9 مَهُمْ عَلَ ماترم مبرعون «2). 

وقرى" إن منقلبهم ثم إن مصيرهم ثم إن منفذهم إلى 
الجحيم على استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها 
يتقليد الآباء في الدين واتياعهم إيأهم على الضلال وترك 
أتباع الدليل والإهراع الإسراع الشديدٍ كانهم يحثون حذا 
وقيل: إسراع فيه شبه بالرعدة. 

ند صَلَّ مِنَهُمْ أكَرْرٌ الأزينَ 09. 

«ولقد ضلّ قبلهم» قبل قومك قريش. 

وَلَتَد بسلا فيم مَُذِيِنَ 9©. 

«متذرين؟» أتبياء حذروهم العوأقب. 

تأنظز مكَبْفَ كن عَقبَةُ ديت ©©. 

إلا باد لَه شخي 9. 

طإلا عباد الي الذين أمنوا منهم ولخلصوا دينهم لله أى 
الخلصهم الله لدينه على القراءتين. لما ذكر إرسال المنثرين 
ودعائه إياه حين آيس من قومه واللام الداخلة على تعم 
جواب قسم محذثوف والمخصوص بالمدح محتوف نقديرة 
فوالل لنعم المجيبون نحن والجمع دليل العظمة والكبرياء. 

قد ندَضَا فح يهم الْمْحِبُونَ 29 وَبَيَدَهُ وَأَعمٌ وت الْكرْبٍ 
ميلم ©. 

والمعني: إنا أجبناه أحسن الإحابة وأوصلها إلعى مرادة 
وبغيته من نصرته على اعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما 

ينذا مُه ان 9. 

«هم للباقيني هم الذين بقوا وحدهمء وقد فني غيرهم 
فقد روى أنه مات كل من كان معه في السفينة غير ولده 
أى هم ألنين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة قال قتادة 
الناس كلهم من ذرية نوح وكان لنوح عليه السلام ثلاثة 


ل( سورة يوسف» الآية: 31 


الجزء الثالث والعشرون 


أولاد سام وحام ويافث قفسام أبى العرب وفارس والروم 
وحام أبى السودان من المشرق إلى المغرب وياقث أآبو 
الترك وياجوج ومأجوج. 

وَبَرَكْنَا عَليَدِ فى لحي 8. 

جوتركنا عليه في الآخرين» من الامم هذه الكلمة 
وهي - 

سَلَمٌ عل نوج فى العلْبِينَ 9© إنا كَُيِكَ مر الْمخيِينَ 27 إِمْ ين 
عجَادِنَا الْمُؤمِِينَ © ثم أعرفنا لسري 27. 
ويدعون له وهى من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة 
أنزلناها. 

فإن قُلْتَ: فما معنى قوله «في الهعالمين»! قُلْتٌ: معتاه 
الدعاء يثبوت هذه التحية فيهم جميعًا وأن لا يخلى أحد متهم 
منها كأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وادامه في الملائكة 
والثقلين يسلمون عليه عن اخرهمء علل مجازاة نوح عليه 
السلام بتلك التكرمة السنة من تبقية ذكره وتسليم العالمين 
عليه إلى آخر الدهر بأنه كان محسنئًا ثم علل كونه محسئًا 
بأته كان عبدًا مؤمنًا ليريك جلالة محل الإيمان وأته 
القصارى من صقات المدح والتعظيم ويرغبك في تحصيله 
والازدياد منةه. 

# َلك ين شيعب لإزهير ©6. 

«ؤمن شيهعته» ممن شايعه على أصول الدين وإن 
اختلقت شرائعهما أو شايعه على التصلب فى دين ا 
ومصابرة المكذبين ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق 
في أكثر الاشياء وعن لبن عياس رضي الله عنهما من أهل 
دينه وعلى سنته وما كان بين نوح وإبراهيم إلا تبيان هود 
وصائح وكان بين نوح وإبرافيم أثفان وستمائة وأربعون 
ستة. 
ا 1 
حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم أى بمحذوق وهو أذكر. 


د 3 ُُ بقلي سيم 4 ذْ قَالّ ديه وريه عاك ون 
(نن). 

جبقلب سليم» من جميعم أنات القلوب وقيل: من 
الآفات أولى من بعض فيتناولها كلها 

فإن قُلْتَ: : ما معني المجيء ء بقلبه ربه؟ قلتُ: معناه أنه 
الخلص لله قلبه وعرف ذلك منه فضرب المجيءه مثلاً لذلك. 

ينم َالهَةٌ دون ال يوق 29). 

فاع مفعول له تقديره أتريدون كهة من دون الله 


إقكًا وإنما قدّم المقعول على القعل للعناية وقدّم المقعول له 
على المقعول يه لأنه كان الأهمّ عنده أن يكافحهم بأئهم 


ع حي م وكا 

ا الْعْليِينَ ©6. 

«فما ظنكم» بمن هو الحقيق بالعبادة لآنّ من كان ربًا 
للعالمين استحق عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى 
عبادة الاأصنامء والمعنى: أنهم لا يقدّر في وهم ولا ظنّ ما 
يصد عن عبادته أى فما ظنكم به آي شيء وهو من 
الأشياء حتى جعلتم الأصنام له أنداداء أو فما ظنكم به ماذا 
يفعل بكم وكيف يعاقيكم وقد عبدتم غيره. 

«في التجوم» في علم النجومء أى في كتابها أو في 
أحكامها وعن بعض الملوك أته سثل عن مشتهاه فقال 
القوم نجامين فاوهمهم أنه أستدل بأمارة في علم النتجوم 
على أنه بسقم. 

َال ِف سَقِيمْ (8). 
وكان أغلب الأسقام عليهم. 


سدع نمم وء 


وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهريوا منه إلى 
بالاصنام ما فعل. 

فإن قُنْتَ: كيف جاز له ان يكذب؟ قُلْتُ: قد جوّزه بعض 
الناس في المكيدة في الحرب والتقية وإرضاء الزوج والصلح 
إذا عرض وورّى والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض 
المثل كفى بالسلامة داء وقول لبيد: 
ليصحنى فإذا السلامة داء 

وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا: ماث وهو 
اراد إني سقيم النفس لكفركم. 

1 ِل لمم فقَالَ ألا يثرن (كنا لكي لا تَطِفْرنَ 29. 

وفراغ إلى الهتهمع فذهب إليها في خفية من روغة 
الثعلبء إلى آلهتهم: إلى اصنامهم: التي هي في زعمهم آلهة 


دعوت ريى بالسلامة جاهدًا 


كقوله تعالى: أين شركائي. 
ؤألا تاكلون ما لكم لا تنطقون» استهزاء بها 
وض 0 عيدتها. 


وفراغ م فلن عليهم مستخقيًا كأنه قال 


90 


فضربهم «إضرباي لأن راغ عليهم بمعنى ضريهم أو فراغ 
عليهم يضربهم ضربًا أو فراغ عليهم ضربًا بمعنى ضاريًا 
وقرى' صفقًا وسفقًا ومعناهما الضرب ومعنى ضربًا 

بالبيعد ني ضربًا شديدا قويًا لآن اليمين أقوى الجارحتين 
واشدهما وقيل: بالقوّة والمتانة وقيل: بسيب الحلف وهو 
قوله تاك لآكيدنّ أصنامكم. 


َأَفْلواْ لَه بَرِيْنَ 69 فَالَ أَسَمْدُونَ مَا تَْحِئونَ 2. 


«يزقون» يسرعون من زفيف النعام ويزفون من ازفٌ 
إذا دخل في الزفيف أو من أزفه إذا حمله على الرّفيف أي 
'يزفٌ بعضهم بعضًا ويرفون على البناء ٠‏ للمقفعول أي 
يحملون على الزفيف ويزقون من وزف يزف إذا أسرع 
ويزفون من زفاه إذا حداه ل 
لتسارعهم إليه. 

فإن قُنْتَ:بين هذا وبين قوله تعالى: «قالوا من فعل هذا 
بآلهتئا إنه لمن الظالمينء قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» 7 كالتناقض حيث ذكر ههنا آنهم أدبروا عنه خيفة 
العدوى قلما أبصروه يكسرهم اقبلوا إليه متبادرين ليكفوه 
ويوقعوه به وذكرء ثم إنهم سالوا عن الكاسر حتى قيل لهم: 
سمعنا إبراقيم يذمهم فلعله هو الكاسر ففي أحدهما أنهم 
شاهدوه يكسرها وفي الآخر أنهم استدلوا بذمّه على أنه 
الكاسر قُلْتُ:فية وجهان آحدهما أن يكون الذين أبصروه 
وزفوا إليه نفرًا منهم دون جمهورهم وكبرآئهم فلما رجع 
الجمهور والعلية من عيدهم إلى بيت الأصنام ليأكتوا الطعام 
الذي وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمازوا 
من ذلك وسألوا من فعل هذا بها ثم لم يثم عليه أولئك النفر 
نميمة صريحة: ولكن على سبيل التورية والتعريض بقولهم 
سمعنا فتى يذكرهم لبعض الصوارف والثاني أن يكسرها 
ويذهبء ولا يشعر بذلك أحد ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم: قالوا 
فأتوا به على أعين الناس. 

هوالت خلقكم وما تعملون» يعني: خلقكم وخلق ما 
تعلمونه من الأصنام كقوله بل ربكم رب السموات والارض 
الذي فطرهنٌ أي فطر الأصنام. 

فإن قُلْتَ:كيف يكون الشيء الواحد مخلوقًا لله معمولاً 
لهم حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جميعًا؟ قُنْتُ: هذا كما 
يقال عمل النجار ألباب والكرسي وعمل الصائغ السوار 
والخلخال والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصوّرها دون 
جواهرها والأصنام جواهر وأشكال فخالق جواهرها الله 
وعاملوا اشكائلها الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض 
أجزائها حتى يستوي التشكيل الذي يريدونه. 
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فإن قُنْتَ:فما أتكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة 
ويكون المعنى وا خلقكم وعملكم كما تقول المجبرة؟ 
قُنْتٌ: أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلاته بحجج 
العقل والكتاب أن معنى الآية يآباه إباء جليًا وينبى عنه نبوا 
ظاهرًا وئلك ان الك عز وجل قد احمّج عليهم بأنّ العابد 
والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق 
على أن العابد منهما هى الذي عمل صورة المعبود وشكله 
لولاه لما قدر ان يصوّر نفسه ويشكلها ولو قلت وال 
خلقكم وخلق عملكم لم يكن محتجًا عليهم ولا كان لكلامك 
طباق وشيء آخرء وهو أن قوله ما تعملون ترجمة عن قوله 
ما تنحتون وما في تنحتون موصولة لا مقال فيها فلا 
يعدل بها عن أختها إلا متعسف متحصب لمذهبه من غير 
نظر في علم البيان ولا تبصر لنظم القرآن. 

فإن قُلَْتَ: أجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما ألزمت 
وآريد وما تعملونه من أعمالكم قُلَتٌ: بل الإلزامان في عنقك 
لا يقكهما إلا الإدعان للحق وذلك انك وإن جعلتها موصولة 
فإنك في إرأدتك بها العمل غير محتج على المشركين 
كحائلك وقد جعلتها مصدرية وأيضًا فإنك قاطع بذلك 
الوصلة بين ما تعمئون وما تنحذون حيث تخالف بين 
المرادين بهما فتريد بما تنحتون الاعيان التي هي الأصنام 
ويما تعملون المعاني التي هي الاعمال وفي ذلك فك النظم 
وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية. 


لا نوا لم يما هَألْمُوهُ في احير ©6. 
«الجحيد» النار الشديدة الوقود وقيل: كل نار على ثار 
وجمر فوق جمر فهي جحيم. 


َأرادُوأ بوء كنا لجعلتهُم الأسفلين 

والمعنى آن الله تعالى غلبه عليهم في المقامين جميعًا 
وأتلهم بين يديه أرادوا آن يغلبوه بالحجة فلقنه الله وألهمه 
ما القمهم به الحجر وقهرهم فمالوا إلى المكر فأبطل الله 
مكرهم وجعلهم الاثلين الأسفلين لم يقدروا عليه. 

وَقَالَ ِف دَاجِبٌ إِل رق سبد 60. 

اراد بذهابه إلى ربه مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة 
إليه من أرض الشام كما قال: إني مهاجر إلى ربي 
«سيهدين»م سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني 
ويعصمني ويوفقني كما قال موسى عليه السلام: كلا إن 
معي ربي سيهدين كأن الله وعده وقال له: ساهديك فأجرى 
كلامه على سنن موعد ريه أى بناء على عادة الله تعالى 
معه في هدايته وإرشاده أو أظهر بذلك توكله وتفويضه 
أمره إلى الله ولى قصد الرجاء والطمع لقال كما قال موسي 
عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. 


يعت ل ين أيه 0. 


(1) سورة الأنبياء, الآية: 59 60. 


الجزء الثالث والعشرون 

وهب لي من الصالحين» هب لي بعض الصالحين 
يريد الولد لأنّ لقظ الهبة غلب في الولد وإن كان قد جاء 
في الأخ في قوله تعالى: ظووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هرون نبيّا قال عنّ وجل؛ «ووهينا له إسحاق ويعقوب 
ووهبنا له يحيى» وقال علي بن أبي طالب لابن عباس 
رضي الله عنهم حين هنأه يولده علي أبي الأملاك شكرت 
الواهب وبورك لك قي الموهقوب ولذلك وقعت للتسمية 
بهبة الله وبموشوب ووهب وموهب. 

و تسريه بعل عَلِمٍ 020. 


وقد انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام ذكر 
وأنه يبلغ أوئن الحلم وانه يكون حليمًا وذي حلم أعظم من 
حلمه حين عرض عليه ابوه الذيح فقال: ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين ثم استسلم اذلك وقيل: ما نعت الل 
الأنبياء عليهم السلام بآقل مما نعتهم بالحلم وذلك لعزة 
وجوده ولقد ئعت اش يه إيراهيم في قوله: ل#إنّ إبراهيم 
لأواه حليمق نت إبراهيم لحليم أوّاه متيب لآنّ الحايثة 
شهنت بحلمهما جميعًا. 


8 بَلَعَ مَعَةُ ره مع 26 0 اق أن رك فى لْمَتَاو 1 دعم 
م مم رع ع صر اوم 
فأظر مادا وب قَالَ يتات ١‏ 2 سَتجِدنَ إن ع أنه من 

درن 43. 


«فلما بلغ# ان يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه. 

فإن قُنْتَ: جمعه» بم يتعلقَ؟قُلُتُ: لا يخلى إما أن 
يتعلق يبلغ أو بالسعي أى بمحنوف فلا يصح تعلقه يبلغ 
لاقتضائه بلوغهما معا حدّ السعي ولا بالسعي لأنّ صلة 
المصدر لا تتقدم عليه فيقي ان يكون بيانًا كأنه لما قال: 
مع من فقال: مع أييه والمعنى في اختصاص الآب: أنه 
أرفق الناس يه وأعطفهم عليه وغيره ريما عنف به في 
الاستسعاء فلا يحتمله لآنه لم تستحكم قوته ولم يصلب 
عوده وكان إن ذاك ابن ثلاث عشر سنة والمراد أته على 
غضاضة سنه وتقلبه في حد الطفولة كان فيه من رصانة 
الحلم وقسجة الصدر ما جسره على أحتمال تلك البلية 
العظيمة والإجابة بذلك الجواب الحكيم أتى في المنام فقيل 

له: أذيح ابنك» ودؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة فلهذا 
قال: «إني أرى في المشام أني أذنيحك»ٌ فذكر تاويل 
الرؤيا كما يقول الممتحن, » وقد رأى أنه راكب في سفينة: 
رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة وقيل: رأى ليلة 
التررية كان قائلاً يقول له: نْ الله يأمرك بذبح ابنكٍ هذا 
أي راك مثل دلق انعرف اكه سا ل فم لم متحي يدم 
عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالثة, فهمٌ بنحره فسمي 
اليوم يوم التحر وقيل: إِنّ الملائكة حين بشرته بغلام حليم 
قال: هى إذن ذبيح الله. فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل 
له وف ينذرك «فائظر ماذا ترى# من للراي على وجه 
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المشاورة, وقرئ: «ماذا ترى» أي ماذا تبصر من رأيك 
وتبديه وماذا ترى على البناء للمقعول أي ماذا تريك نفسك 
من الرأي «افعل ما تؤمريٌ أى ما تؤمر به فحذف الجار 
كما حذف من قوله أمرتك الخير فاقعل ما أمرت يه أو 
أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به 
أمرًا وقرئ مأ تؤمر به. 


فإن قُلْتَ: لم شاوره في أمر هو حتم من اش قُلْتُ: لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم مأ عنده فيما 
نزل به من بلاء الله فيثيت قدمه ويصبره إن جزع ويامن 
عليه الزلل إن صبر وسلم وليعلمه حتى يراجع تفسه 
فيرطنها ويهون عليها ويلقى البلاء وهو كالمستانس به 
ويكتسب المثوبة بالاتقياد لامر الله قبل نزوله ولآنّ 
المغاقصة بالذيح مما يستسمع وليكون سنة في المشاورة, 
قوط منه ذلك. 


فإن قُلْتَ: لم كان ذلك بالمنام دون اليقظةاقُنْتُ: كما 
أري يوسف عليه السلام سجود أبويه وإخوته له في المنام 
من غير وحي إلى أبيه وكما وعد رسول الل يله بخول 
المسجد الحرام في المنام وما سوى ذلك من متامات 
الأنبياء وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين مصدوقين 
لآنّ الحال إما حال يقظة أى حال منام فإذا تظاهرت 
الحالتان على الصدق كان ذلك اقوى للدلالة من اتقراد 
أحدهما. 

يقال سلم لأمر ال وأسلم واستسلم بمعنى واحد وقد 
قرئ بهِنّ جميعًا إذا اتقاد له وخضع وأصلها من قولك 
سلم هذا لفلان إذا خلص له ومعتاه سلم من أن ينازع فيه 
وقولهم سلم لأمر الله واسلم له مذقولان منه وحقيقة 
معناهما اخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خالصة: وكذلك 
معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أشلما 
اسلم هذا ابته وهذا نفسه «وتله للجبين» صرعه على 
شقه فوقع أحد جتبيه على الأرض تواضعًا على مياشرة 
الأمر بصير وجلد ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان وروي 
أن ذلك كان عند الصخرة التي يمنىء وعن الحسن: في 
الموضع المشرف على مسجد منىء وعن الضحاك: في 
المنحر الذي ينحر فيه أليوم. 

فإن قُلْتَ: آين جواب لما؟قَلُتٌ: مو محذوف تقديره: 
قلما أسلما وتله للجبين. 
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«وتاديتاه أن يا إبراهيم قد صدقت اللرؤيا» كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به الوصف من 
استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما 
أنعم به عليهما من دقع البلاء العظيم يعد حلوله وما 
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اأكتسبا في تضاعيفه يتوطين الأنفس عليه من الثواب 
والأعواض ورضوان الله الذي ليس وراءةه مطتلوب وقوله: 


(إنا كذلك نجزي المحستين» تعليل لتخويل ما خوّلهما 
من الفرج بعد الشدة والقلفر بالبغية بعد الياس. 
ك كما كو اليقوا انين 9©. 


جالبلاء للمبين» الاختباز البين الذي يتميز فيه 
المخلصون من غيرهم لو المحنة البيتة الصعوية التي 
لا محثة أصعب منها. 


عَلّهِ في الآحيت 209 ملم عل 
ل ولطاق 


الذبح اسم ما يذيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
هى الكبش الذي قرْبه هابيل فقبل منه وكان يرعى في 
الجنة حتى فدى به إسمعيلء وعن الحسن؛ قدي بوعل 
أهبط عليه من ثبيرء وعن اين عباس: لى تمت تلك الذبيحة 
لكانت سنة وذبم الناس آيناءهم7) «عظيمي ضخم الجثة 
عتدية ومن السسنة في الأضامن وقيك علي الس 7 

استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم”2 
وقيل: لأنه وقع فداء عن ولد إبراهيم. وروي أنه هرب من 
إيراهيم عليه السلام عند الجمرة فرماه بسبع حصيات 
حتى أخذه فيقيت سنة في الرمي وروي أنه رمى الشيطان 
حين تعرض له بالوسوسة عند ذيح ولدهء وروي لنه لمأ 
ذبحه قال جبريل: ال أكبر اش أكبر فقال التبيع: لا إله 
إلا الله وال أكير فقال إيراهيم عليه السلام: ال أكبر وش 
الحمد فبقي سنة0) وحكي في قصة الذبيح أنه حين أراد 
ذبحه وقال: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب نحتطب فلما توسطا شعب ثبير أخبره بما امر فقال 
له: إشدد رباطي لا أضطرب واكقف عتي ثيايك لا ينتضح 
عليها شيء من دمي فينقص اجري وتراه أمي فتحزن 
واشحذ شفرتك واسرع إمرارها على حلقي حتى تجهز 
علي ليكون أهون فإِنٌ الموث شديد واقرأ على أمي سلامي 
وإن رآيت أن تردٌ قميصي على أمي قافعل فإنه عسى أن 
يكون أسهل لها فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون لنت 
يا بنيّ على أمر الله ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما 
يبكيان» ثم وضع السكين على حلقه فلم تعمل لأنّ الله 
ضرب صفيحة من نحاس على حلقه فقال له: كبني على 
وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول 
بينك وبين أمر اله ففعلء ثم وضع السكين على قفاه 
فانقلبي السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فنظر 
قإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبريل 
والكبش وإبراهيم وابنه وأتى المنحر من منى فذبحه وقيل: 


7 .. سورة الصافات 


لعا وضصل موضبع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج والد 
استشهد أبى حنيفة رحمه اش يهذه الآية فيمن نذر ذيح 
ولده أنه بلزمه نيح شاة, 


فإن قُنْتَ: من كان النبيح من ولديه؟ قُلْتُ:قد اختلق 
فيه, فعن ابن عياس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي 
وجماعة من التايعين أنه إسماعيل والحجة قيه ان 
رسول الله يل قال: أنا ابن الذييحين7) وقال له اعرابي: يا 
أبن الذبيحين فتبسم فسثل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب 
لما حقر بئر زمزم نذر الله لثن سهل الل له أمرها ليذنبحن 
أحد ولده فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا 
له: أقديناك بمائة من الإبل قفداه بمائة من الإبل والثاني 
إسماعيل!, وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد 
بني إسرائيل يقول إذا دعا: اللهم إله إيراهيم وإسماعيل 
وإسرائيلء فقال موسى عليه السلام يا رب ما لمجتهد بني 
إسرائيل إذأ دعا قال: التهم إله إبراهيم وإسمعيل وإسرائيل 
وانا بين اظهرهم فقد اسمعتني كلامك واصطفيتني 
يرسالك؟ قال: يا موسى لم يحبني أحد حب إبراهفيم قط 
ولا خير بيني وبين شيء قط إلا اختارني وأمًا إسماعيل 
فإنه جاد بدم نفسه وأمّا إسرائيل فإنه لم ييأس من روحي 
في شدة نزلت به قط يدل عليه أن اش تعالي لما أتم قصة 
الذنبيح قال: «وبشرناه بإسحاق نبيّاع وعن محمد بن 
كعب أنه قال لعمر بن عيد العزيز: هى إسماعيل, 2 
عمر: إِنّ هذا شيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما 
قلت ثم أرسل إلى يهودى قد أسلم فساأله فقال اليهود 
لتعلم أنه إسمعيل ولكنهم يحسدوتكم معشر العرب ويدل 
عليه أن قرتي الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي 
بني إسماعيل إلى ان احترق البيت وعن الاصمعي بمكة 
وهى الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة ومما يدل 
عليه أنّ أ تعاليى وصفه يالصير دون أخيه إسحاق في 
قوله: «وإسماعيل واليسع وذا الكقل كل من الصايرين» 
وهى صيبره على الذبح ووصفه بصدق الوعد في قوله: 
«إنه كان صادق الوعدي لأنه وعد أباه الصير من نفسه 
على الذيح فوفى به ولأن الك بشره بإسحاق وولده 
يعقوب في قوله: «إفضحكت فيشرناها بإسحق ومن وراء 
إسحق يعقوب» فلو كان التبيح إسحق لكان خلفا 
للموعد في يعقوب. وعن علي بن أبي طالب وابن 
مبسعود والعياأس وعطاء وعكرمة وجماعة من التايعين أنه 
إبسحق والحجة فيه أن الله تعالى آخبر عن خليله إبراهيم 
حين هاجر إلى الشام بانه استوهبه ولداً ثم أتبع تلك 
البشارة بغلام حليمء ثم ذكر رؤياه ينبح ذلك الغلام 
المبشر به ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف من 


(1) لم يخرجه الزبلعي. 


(2) قال الزيلعي غريبه والحديث في الفردوس عن ابن هريرة 177/3 


(3) لم يشرجه الزيلعي. 
(4) قال الزيلعي غريب: 177/3. 
(5) أخرجه الحاكم في للمستدرك: 554/2. 


الجزء الثالث والعشرون 


يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم 
خليل اه( 


نان قنك و زم لو اعنم سان الله عليه في 
المنام بأن ينبح ولده ولم يذبحء وقيل له: لد سدم الزويا 
وإنما كان يصدقها لو صح منه الذبح ولم يصح قلت قد 
بذل وسعه وفعل ما يفعل الذايح من بطحه على شقةه 
اج اا ل ا و روا 1 
ضام الا شري له لا يسمي املا ول مكرطًا ب يسني 
مطيعًا ومجتهدًا كما لو مضت فيه الشفرةء وفرت الآأوداج 
وأتهرت الدم وليس هذا من ورود النسخ على المأمور يه 
قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شيء كما يسيق إلى 
بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام فيه. 

قإن قُلْتَ: الله تعالى هو المفتدي منه لأته الآمر بالذيحع 
فكيف يكون فاديًا حتى قال وفديناء؟ قُلْتٌ: الفادي هو 
إبراأميم عليه الصلاة والسلام والله عن وجل وهب له 
الكيش ليفدي به وإنما قال: وقديناه إستاد للقداء إلى السيب 
الذي هو الممكن من الفداء بهبته. 


فإن قلت: وإزا كان ما أتى به إبراهيم من اليطح وإمرار 
عير عي حك الي فيا معدي لخلا والفداء إتما هي 
التخليص من النبح يبيل؟ قلت ت: قد علم بمنع اش أن حقيقة 
التيح لم تحصل من فرى الأوداج وإنهار الدم قفوهب اله له 
الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة حتى لا تحصل تلك 
الحقيقة في نفس إسمعيلء ولكن في نفس الكبش بدلا مته. 

فإن قلت: فاي فائدة فى تحصيل تلك الحقيقة وقد 
غير تقصان؟ قلت: الؤائدة في ذلك أن يوجد ما متع منه 
في بدله حتى يكمل مته الوقاء بالنذور وإيجاد المأمور به 
من كل وجه. 

كَئِكَ جرِى التحيبييق 00 إِنَمٌ ين كينا الفزبنيت 69. 


فإن قُلْتَ: لم قيل ههنا: إكذلك نجزي المحسنين» 
وفي غيرها من القصص إنا كذلك؟ قَلتٌ: ' قد سبقه في هذه 
القصة إنا كذلك فكانما استخف بطرحه اكتفاء يبذكره مرة 


عن ذكره ثانية. 
يتوه بإِسْكَقٌ ينا ين آلصَللِسِينَ 69©. 
جنبن» -, حال مقدرة كقوله تعالى: «فادخلوها 
خالدينع 


فإن قُلْتَ: فرق بين هذا وبين قوله فادخلوها خالدين 


912 


وذلك أنّ المدخول موجود مع وجود الدخولء والخلود غير 
موجود معهما فقدرت مقدرين الخلود فكان مستقيمًا وليس 
كذلك المبشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم 
المبشر به أوجب عدم حاله لا محالة لأنّ الحال حلية 
والحلية لا تقوم إلا بالمحلى وهذا الميشر يه الذي هو 
إسحق حين وجد لم توجد النيوّة أيضًا بوجوده بل تراخت 
عنه مذة متطاولة فكيف يجعل نبيًا حالا مقدّرة والحال 
صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل منه أو به 
فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة فتقديرها 
صفتهم لأنّ المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوّة فإته 
لا سبيل إلى أن تكون موجودة؛ أى مقدرة وقت وجود 
اليشارة بإسحق لعدم لسحق؟ قُلَتٌ: هذا سؤال دقيق السلك 
قي انه ركد جف الإشكال اند يد كن دير 
مضاف محذوف وذلك قولك وبشرناه بوجود إسحق نبيًا 
أي بأن يوجد مقدرة نبوّته فالعامل في الحال الوجود لا فعل 
البشارة وبذلك يرجع نظير قوله تعالى: «فادخلوفا 
خالديني7) «من للصالحين» حال ثاني وورودها على 
سبيل الثناء والتقريظ لآنّ كل نبي لا بد أن يكؤن من 
الصالحين وعن قتادة بشره الل بتبوّة إسحق بعد ما 
أمتحته بذيحه وهذا جواب من يقول الذبيح إسحق لصاحبه 
عن تعلقه يقوله ويشرناه بإسحق قالواء ولا يجوز أن 
يبشره الله بمولده وثبوته معًا لأنْ الامتحان بذبحه لا يصح 

كرا عه َع إنكق ومن حُرِيجوسَا طن وَلاِم نيه مب 
2 وَلَصَدْ متنا عل مو وصنروته (28. 


«وباركنا عليه وغلى إسحقة» وقرئ وبركنا اي: 
أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا كقوله: «وآتينا أجره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» وقيل: باركنا على 
ل ل كه وعلى إسحق بأن أخرجنا أنبياء يني 
إسرائيل من صلبه وقوله «وظالم لنفسه» نظيره قال: 
ومن ذرّيتي قال: لا ينال عهدي الظالمين وقيه تنبيه علي أن 
الخبث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد 
يلد البر الفاجر والفاجر البر وهذا مما يهدم أمر الطبائع 
والعناصر وعلى أن الظلم في اعقابهما لم يعد .عليهما بعيب 
ولا نقيصةء وأنّ المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب على 
ما اجترحت يداه لا على ما وجد من اصله أو فرعه. 


عت عه ع عه ميس فر عر 


وَنحتَهِما رَهْوْمهِمًا مِنّ الكرب الْمْظِيرٍ 00. 

جمن قكرب العظيم» من الغرقء أو من سلطان 
فرعون وقومه وغشمهم. 

َسَرْكهح انوا 0 هُمٌ ألْمَنبِينَ ننه 


(1) قال الزيلعي: آخرجه الدارقطني في غرائب 
03 


(2) سورة الزمرء الآية: 73 


مالك وقال لا أصل له: 


)3( سورة الزمر» الآية: 73 


زان 


«ونصرناهم» الضمير لهما ولقومهما في قوله 
ونجيثناهما وقومهما. 
وها كنب الْسسَبينَ 09. 


«الكتاب المستبين# البليغ في بيانه وهو التوراة كمأ 
قال: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورّ! وقال: من 
جواز أن تكون التوراة عربية أن تشتق من ورى الزند 
فوعلة منه على أنّ التاء ميدئة من وأى. 

وَعَنَتَهُمَا القرط الْمسَمَقِمَ 80 وَررقنَا لهسا ب الآينزيت» 29 
سَلَمُ عل مرتى وَعَدرْر: 29 إن كَدَيِكَ برى المخيبيية © 
ِنَجْمَا مِنْ سانا النؤيبيك: 69. ش 


«الصراط المستقيم»# صراط أفل الإسلام وفي 
صراط الذين أتعم الله عليهم غير المفضوب عليهم 
ولا الصائين. 

دَإِنَّ لياس لَيْنَ الْمْرْسَزِتَ © إذْ مال لَِرِْوء ألا تنم 9©. 


قرئ: «إلياس» بكسر الهمزة والياس على لفظ الوصل 
وقيل: هى إدريس النبي وقرأ ابن مسعود: وأنّ إدريس في 
موضم إلياس وقرئ إدراس وقيل: هو إلياس بن ياسين من 
ولد هرون أخي موسى. 

أندَمُونَ بعلا وبدرورت لَحْسَم الْشَلقِينَ 60. 


«اتدعون يعلاً» اتعبدون بعلا وهى علم لصنم كان 
لهم كمناة وهيل وقيل: كان من ذهب وكان طوله عشرين 
ذراعا وله اريعة أوجه فتتو! به وعظموه حتى أخدموه 
أربعماثة سائن وجعلوهم أنبياءه فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسينة يحفظونهاء 
ويعلمونها الناس7) وهم أهل يعلبك من بلاد الشام ويه 
سميت مدينتهم بعلبك وقيل: البعل الرب بلغة اليمن يقال 
من يعل هذه الدار آي: من ربها والمعنى أتعبدون بعض 
اليعولء وتتركون عبادة الك. 

لَه ربكو ورب تبتك الأرات © تكذوة يتن للستزوا 
© إلا عبد أله الْمَشْليَِ 9© وكا عَلَيْهِ فى الأتخرنَ 69. 


«الله ربكم ورب آبائكم» قرئّ بالرقع على الابتداء 
وبالتصب على البدل وكان حمزة إذا وصل تصب وإذا 
وقف رفعء وقرئ على الياسين وإدريسين وإدراسين 
وإدريسين على أنتها لغات في إلياس وإدريس ولعل لزيادة 
الياء والنون في السريانية معنىء وقرئ على الياسين 
بالوصل على أنه جمع يراد به إلياس وقومه كقولهم 

فإن قُلْتَ: فهلا حملت على هذا الياسين على القطع 
واخواته! قلتٌ: لو كان جمعًا لعرف بالالف واللام. 


7- سورة الصافات 


َكمُ عل إل تايبية © إن كدَِكَ تمرِى آلشخيييت ©© إِنمُ من 
ايك النؤبيَ © ,إن أيلا لَِنَ الثرسَِنَ © إذ مبْنَهُ وأهله 
لمي © إِلَّا عونا فى الْمَيينَ 459 ثم دمَرًا لَحَرِنَ 9©. 

وأما من قرأ على آل ياسين فعلى أنّ ياسين اسم أبي 
الياس أضيف إليه الآل. 

«مصبيحين» داخلين في الصباح يعني: تمرّون على 
منازلهم في متاجركم إلى الشام ليلا ونهارًا فما فيكم عقول 
تعتبرون بها. 

د شن لين التي 9© إذ بق إل للك التتخرن ©©. 

قرئ: إبونس»# بضم النون وكسرها. 
نَاهَمَ فَكَانَ مِنّ الْمُنْحَضِينَ (05. 

وسمي هربه من قومه يغير إذن ربه إباقًا على طريقة 
المجازء والمساهمة: المقارعةء ويقال: استهم القوم: إذا 
فقالوا: ههنا عبد أبق من سيده وقيما يزعم البحارون أن 
السفينة إذا كان فيها آبق لم تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة 
على يونس ققال أنا الآيق وج ينفسه في الماء. 

عد لوت وَعرَ ميد 9). 

«فالتقمه الحوت وهو مليمم داخل في الملامة يقال 
ربٌ لاثم مليم أي: يلوم غيرهد: وهى احق مته باللوم» وقرئ 
مليم بفتح الميم من ليم فهو مليم كما جاء مشيب في 
مشوب مينيًا على شيب ونحوه مدعي بناء على دعي. 

لول أنَمُ كن ين ألمسبسِيدٌ 9©. 

«من المسيحين» من الذاكرين الل كثيرًا بالتسبيح 
سبحائك إني كنت من الظالمين وقيل: من المصلين وعن 
أبن عباس كل تسبيح في القرآن فهو صلاة() وعن قتادة 
كان كثير الصلاة قي الرخاء قال وكان يقال إنّ العمل 
ترغيب من الله عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره بما هو 
أهلهء وإقباله على عبادته وجمع همه لتقييد تعمته بالشكر 
في وقت المهلة والفسحة لينفعه نلك عنده تعالى في 
المضايق والشدائد. 

«للبث في بطنه» الظاهر لبثه قيه حيًا إلى يوم البعث 


(1) سورة المائدة, الآية: 4ه, 


(2) لم آجده عند عبد الرزاق. 


الجزء الثالث والعشرون 
سجنًا ولم اجعله لك طعامًا. واختلف في مقدار لبثه قعن 
الكلبي اريعون يومًا وعن الصضحاك: عشرون يومّاء وعن 
عطاء: سيعةء وعن بعضهم: ثلاثة. وعن الحسن: ثم يليث إلا 
قليلا ثم أخرج من بطنه يعد الوقت الذي التقم فيه. 

## هذَه بالعرك وهو مَقِيمٌ (408. 

وروي أنّ الحوت سار مع السفينة راقعًا راسه يتنفس 
فيه يونس ويسبح ولم يقارقهم حتى انتهوا إلى الير قلفظه 
سالمًا لم يتفير منه شيء قاسلمواء وروي أنّ الحوت قذقه 
بساحل قرية من الموصلء والعراء: المكان الخالي لا شجر 
فيه ولا شيء يغطيه وهو سقيمي اعتل مما حل به 
وروي أنه عاد بدته كبدن الصبيّ حين يولد. 

واليقطين كل ما ينسدح على وجه الارض ولا يقوم 
على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من 
قطن بالمكان إذا آقام به وقيل: هو الدباءء فائدة النباء: أنّ 
التباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول الث كي إنك لتحب 
القرع قال: «أجل هي شجرة آخي 0 وقيل: هي 
التين وقيل: شجرة الموز تغطى بورقها واستظل باغصانها 
وأقطر على ثمارها وقيل: كان يستظل بالشجرة وكانت 
وعله تختلف إليه فيشرب من لبنها وروي أته مرّ زمان 
على الشجرة فيبست فيكى جزعًا فأوحى الل إليه بكيت 
على شجرة ولا تبكي على مائة آلف في يد الكافر. 

فإن قُلْتَّ:ما معنى وآنبتنا عليه شجرة؟ قُنْتٌ: أنبتناها 
فوقه مظلة له كما يطتب البيت على الإنسان. 

وَنْسَلئهُ بل ند لق أرٌ تزيذررئت ©. 

«وارسلناه إلى مائة آلف المراد به ما سبق من 
إرساله إلى قومه وهم أفل نينوى وقيل هو إرسال ثان يعد 
ما جرى عليه إلى الأؤلين أو إلى غيرهم وقيل: أسلموا 
فسألوه أن يرجع إليهم فابى لأنّ النبيّ إذا هاجر عن قومه 
لم يرجع إليهم مقيمًا فيهم وقال لهم: إِنّ ال.باعث إليكم 
تبيًا <أو يزيدون» في مراى التاظر أي إذا رآها الرائي 
قال هي: ماثة آلف أو أكثر والغرض الوصف بالكثرة. 
لسرت 89. ش 
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«إلى حينة إلى أجل مسميء وقرئْ ويزيدون بلواق 
وحتى حين «فاستفتهمي معطوف على مثله في أيّل 
السورة وإن تباعدت بينهما المسافة امر رسوله باستفتاء 
قريش عن وجه إنكار البعث أوَلاً ثم ساق الكلام موصولة 
بعضه ببعض ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة 
الضيزى التى قسموها حيث جعلوا ش الإناث ولأنفسهم 
الذكور في قولهم الملائكة بنات الك مع كراهتهم الشديدة 
لهنّ ووأدهم واستنكافهم من ذكرهنّ ولقد ارتكبوا قي ذلك 
ثلائة آنواع من الكفر أحدها التجسيم لآنّ الولادة مختصة 
بالأجسام والثاني تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا 
أوضع الجنسين له وارقعهما لهم كما قال: هوإذا بشر 
أحدهم يما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو 
كظيم74 «لو من ينشا في الحلية وهى في الخصام غير 
مبين» 7" والثالث أنهم استهانوا ياكرم خلق الله عليه 
واقربهم إليه حيث آنثوهم ولو قيل لاقلهم وأدناهم: فيك 
أنوثة أو شكلك شكل النساء للبس لقائله جلد النمر 
ولانقلبت حماليقه وذلك في أهاجيهم بين مكشوف قكرّر ال 
سبحانه الأنواع كلها في كتابه مرّات ودل على فظاعتها في 
آيات «وقالوا اتخذ الرحمن ولدّاعه) «لقد جئتم شيئًا إذآ 
تكاد السموات يتفطرن منهع”) طوقالوا اتخذ الرحمن ولدًا 
سيحانه بل عباد مكرمون7#”) «وقالوا اتخذ الل ولدًا 
سيحاته بل له ما في السموات والارض»7#) «بديع 
السموات والارض أنى يكون له ولد» 7 طالا إنهم من 
إفكهم ليقولون ولد اشع «وجعلوا له من عباده 
جزا»ه”' «ويجعلون ش الينات سيجانه ولهمما 
يشتهون74' طأم له الينات ولكم اليشون» 2') 
«ويجعلون شه ما يكرهون»4 7 «أصطفى البنات على 
البنين4 7" طام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم 
بالبنينع7'! «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 


إنائاي (5”. 
م كا المتبكة إتدنا وَعُمْ هفرت © آلآ رهم ين بذكهم 
لَتروت ©. 


جام خلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون». 
فإن قُنْتَدلم قال وهم شاهدون فخصٌ علم المشاهدة؟ 
قَلتُ:ما هى إلا استهزاء بهم وتجهيل وكذلك قوله: 
«اشهدوا خلقهم»””' ونحوه قوله: «ما أشهدتهم خلق 


(1) قال الزيلعي: غريب: 181/3. 

(2) سورة الزخرف» الآية: 17, 

(3) سورة الزخرفه الآية: 18. 

(4) سورة مريمء الآية: 88. 

(5) سورة مريمء الآية: 89, 90, 

إل سسورة الانيياء؛ الآية: 26 

(7) سسمورة البقرة» الآية: 116, 

(8) سورة اليقرة؛ الآية: 117. 

(9) سورة الصافات, الآية: 151 152. 


(10) سورة الزخرقء الآية: 15. 
(11) سورة للنحلء الآية: 57, 
(12) سورة ألطورء الآية: 39. 
(13) سورة النحلء الآية: 62. 
(14) سورة الصاقات؛ الآية: 153. 
(15) سورة الزخرف, الآية: 16. 
(16) سورة الزخرق, الآية: 19, 
(17) سورة الرخرف, الآية: 19 
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السموات والأرض ولا خلق أنفسهم»7 وذلك أنهم كما لم 
يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في 
قلوبهم ولا بإخبار صادق ولا يطريق استدلال ونظر ويجوز 
أن يكون المعنى أنهم يقولون ذلك كالقائل قولاً عن ثبج 
صدر وطمائينة نفس لإفراط جهلهم كانهم قد شاهدوا 


أَنَّدُ مهم 


لكوك 89. 

0 اكع أي الملائكة ولدة والولد فعل يمعنى 
مقعول يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تقول 
هذه ولدي وهؤلاء ولدي. 

أضلى البنَاتِ عل البسَيِينَ 9©. 

فإن قلتّ: جأصطفى للبنات»؟ بفتح الهمزة استفهام على 
علريق الإنكار والاستبعاد فكيف صحت قراءة أبي جعفر 
بكسر الهمزة على الإثبات؟ قُلَت: جعله من كلام الكقرة بدلا 
عن قولهم ولد الله وقد قرأ بها حمزة والاعمش رضي الله 
عنهما وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيفة 
والذي أضعفها أنّ الإنكار قد اكتئف هذه الجملة من 
جانبيها وثلك قوله: وإنهم لكاذبون. 

نا لكر كت عَمنَ (8ت. 
أوقعها سخيلة بين نسيبين. 

وقرئ: #تذكرون# من ذكر. 

لكر لان بيت 8ه 
وخبر بأن الملائكة بنات الله. 

ؤفاتوا بكتابكم» الذي أنزل عليكم في ذلك كقوله 
تعلي: ١‏ أنزلنا عليهم سلطائًا فهو يتكلم بما كانوا به 

4 وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم وإنكار 

5-2 ل نيم لَمحَصَررت 9 
سبِحَنَ أن نا ين 9©. 

«وجعلواق بِيِن الله وبين الحجتة وآراد الملائكة 
«إنسبّاق وهو زعمهم أنهم بناته والمعنى وجعلوا بما قالوا: 


7- سورة الصافات 


نسبة بين الك وبينهم وأثيتوا له بذلك جنسية جامعة له 
وللملائكة. 


فإن قُلْتَ: لم سمى الملائكة جنة؟ قُلْتُ: قالوا الجنس 
وأحد ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شرا كله قهوق 
شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خيرًا كله فهى ملك 
فذكرهم في هذا الموضع باسم جتسهم وإنما ذكرهم بهذا 
الاسم وضعا منهم وتقصيرًا بهم وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي اضافوها إليهم وفيه 
إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار وهو من 
صفات الأجرام لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك 
ومثاله أن تسوّى بين الملك ويين بعض خواصه ومقربيه» 
فيقول لك: اتسوي بيني وبين عبدي وإذا ذكره في غير هذا 
المقام وقرّه وكناهء والضمير في «إثهم لمحضرون» 

للكفرة والمعني: أتهم يقولون ما يقولون في الملائكة وقد 
علم الملائكة أنهم في ذلك كأذبون مفترون وأتهم محضرون 
التار معذبون بما يقولون والمراد المبالغة في التكذيب حيث 
أضيف إلى علم الذين ادّعوا لهم تلك النسبة وقيل: قالوا 
إنّ ا صاهر الجن فقخرجت الملائكة وقيل: قالوا إنّ ا 
والشيطان أخوان» وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة الل» 
ويجوز إذا فسر الجنة بالشياطين أن يكون الضمير في 
إنهم لمحضرون لهم والمعنى: أن الشياطين عالمون بأنّ الله 
يحضرهم الثار ويعذبهمء ولى كانوا متاسبين له أو شركاء 
في وجوب الطاعة لما عذبهم. 

ِلَّا يبد أله الْمُسْلَِينَ © ينك وبا تسن 9. 

«إلا عياد اك المخلصين» استثناء متقطع من 
المحضرين معناه ولكن المخلصين ناجون وسبحان الله 
اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه ويجون أن يقع 
الاستثتاء من الوأى قي يصفون أي يصقه هؤلاء بذلك ولكن 
المخلصون برآء من أن يصفوه به. 


أْرْ عه تيس 9© إلا مَنْ هْوَ َال اليم 9©. 


والضمير في «عليه» ش عز وجل ومعناه فإنكم 
ومعيوديكم ما أنتم وهم جميعًا بفائئين على الث إلا أصحاب 
النار الذين سيق في علمه انهم لسوء أعمالهم يستوجبون 
أن يصلوها. 

فإن قُلْتٌ: كيف يفتنوتهم على الل؟ قُلْتُّ: يفسدونهم عليه 
بإغوائهم واستهزائهم من قولك فتن فلان على فلان امراته 
كما تقول اقسدها عليه وخيبها عليه, ويجوز أن يكون الواو 
وما تعبدون بععنى مع مثلها في قولهم كل رجل وضيعته 
فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته وأنّ كل رجل 
وضيعته جاز أن يسكت علي قوله فإنكم وما تعبدون لأنْ 
قوله وما تعبدون ساد مسد الخبر لأنّ معناه قإنكم مع ما 
تعبدون والمعنى فإتكم مع آلهتكم أي فإنكم قرناؤهم 


(!) سورة الكبقء الآية: 51, 


(2) سورة الروم, الآية: 35. 


الجزء الثالث والعشرون 
وأصحابهم لا تيرحون تعبدونهاء ثم قال؛ «ما أنتم عليه 
آي على ما تعبدون «بفاتنين»ي يباعثين أي حاملين على 
طريق الفتنة والإضلال «إلا من هوي ضال مثلكم أو 
يكون في أسلوب قوله: 
فإنك رالكتاب لى على كدابفةوقدهلملأديم 
وقرا الحسن: صال الجحيم يمسم اللام وفيه ثلاثة أوجه 
أحدها أن يكون جمعا وسقوط واوه لالتقاء الساكنين هي 
ولام التعريف. 


فإن قُلَّتَ:كيف استقام الجمع مع قوله من هو؟ قُلْتُ: 


من موحد اللفظ مجموع المعنى فحمل هى على لفظه 
والصالون على معناه كما حمل في مواضع من التنزيل 
على لفظ من ومعناه: في اية واحدة والثاتي أن يكون اصله 
صائل على القلب ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
في شائك والثالث أن تحذف لام صال تخفيفًا ويجري 
الإغراب على عينه كما حذنف من قولهم ما باليت به بالة 
وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى ونظيره قراءة من 
قراء وجنى الجنتين دان وله الحوار المنشآت بإجراء 
الإعراب على العين. 


كا ينآ إلا لم مَقَامٌ تلو 0 


ؤوما حم أحمد 0 له مفام معلومي فحذف 
أنا ابن جلا وطلاع الشنايا ل 

جمقام معلوم» مقام في العبادة والانتهاء إلى أمر اث 
مقصور عليه لا يتجاوز كما روي فمنهم راكع لا يقيم 
صليه وسأجد لا يرفع رأسة. 


عرو لل 


ذأ ع للج 6. 

ن الصافون» نصف أقدامنا في الصلاة أو 
اجنحتنا في الهواء منتظرين ما نؤمر وقيل: نصف أجنحتقنا 
حول العرش داعين للمؤمنين وقيل: إنَّ المسئمين إنما 
اصطفوا في الصلاة منذ تزلت هذه الآية وليس يصطف 
أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين. 

ا لد اتيس © ون كنا لون 59. 

جالمسبحون» المترّهون أو المصلون والوجه أن يكون 
كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم في قوله ولقد علمت 
الجنة كأنه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين 
مفترون عليهم في مناسبة رب العز وقالوا سبحان اله 
فنزهوه عن ذلك واستثنوا عباد الله المخلصين وبرؤهم منهء 
وذالوا للكقرة ة فإذا صحّ ذلك فإنكم وآلهتكم لا د تقدرون أن 

تفتنوا على الله أحدًا من خلقه وتضلوه إلا من كان مثلكم 
ممن علم اله لكفرهم لا لتقديره وإرادته تعالى اله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا أنهم من أهل النار وكيف نكون 
مناسيين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنسية واحدة وما نحن 
إلا عبيد أذلاء بين يديه لكل هنا مقام من الطاعة لا يستطيع 
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أن يزل عنه ظفرًا خشوعًا لعظمته وتواضعًا لجلاله ونحن 
الصاقون اقدامنا لعبانته واجتحتنئا مذعنين خاضعين 
مسبحين ممجدين وكما يجب على العباد لربهم وقيل: هو 
من قول رسول الل يََيِهٌ يعني وما من المسلمين أحد إلا له 
مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى: 
«عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودّاه. ثم ذكر أعمالهم 
وآأنهم هم التين يصططون :في الصلاة يسيشين الله 
وينزهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه مما لا يجوز عليه. 

مو لون 


3 مهم مو م 


مشسوف د رهف 


م كانوا يقولون هلو أن عندنا ذكرّاع 
أي كتابًا مني كتب «الأوّلين» الذين نزل عليهم التورأة 
والإنجيل لاخ خلصنا العبادةٌ لل ولما كذينا كما كذيوا ولما 
خالفنا كما خالفوا قجاءهم الذكر الذي هو سيد الأتكار 
والكتاب الذي هى معجز من بين الكتب فكفروا به ونحوه 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا فسوف يعلمون مغبة 
تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام؛ وإن هي المخففة من 
الثقيلة واللام هي الفارقة وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه 
عو ل ابم را أمرهم وآخره. 

سَبَقّتْ 5 من ا إمضاك الدى نمم لم الْسصَريدةٌ 499 ين 


0000 


0 ليون 5 

الكلمة قوله: «<إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
الغائيوني»؛ وإتما سماها كلمة وهي كلمات عدة لأنها لما 
انتظمت في معتى واحد كانت في حكم كلمة مفردة؛ وقرئى 
كلماتتا والمران الموعد بعلوهم على عدوهم في مقاوم 
المجاع وملاهم د لمعيه ادا با 
المراتك في يقس المجاف ونا ري وي ل لد 
فإن الغلبة كانت لهم لمن بعدهم في العاقية وكفى بمشاهدٍ 
رسول الله ل والخلقاء الراشدين مثلاً يحتذى عليها وعبراً 
يعتبر بهاء وعن الحسن رحمه اش: ما غلب نبي في حرب 
ولا قتل فيها ولأن قاعدة أمرهم واساسه والغالب منه 
الظفر والنصرة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من 
الابتلاء والمحنة والحكم للغالب وعن ابن عباس رضي الله 
عتهما: إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة» وفي 
قراءة ابن مسعود: على عبادنا على تضمين سبقت معنى 
حقت. 

جفتول عنيية مفو عنهم وأقض على آذاهم 
«حتى حينع إلى مدّة يسيرة وهي مدّة الكف عن القتال 
وعن السدي إلى يوع يدر وقيل: الموت وقيل: إلى يوم 
القيامة. 


ضرم هوف يرد 69. 
(وايصرهمي وما يقضي عليهم من الأسر والقتل 
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والعذاب في الآخرة فسوف ييصروتك وما يقضي لك من 
النصرة والتاييد والشواب في العاقية والمراد بالأمر 
بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلائة على أنها 
كاثئنة واقعة لا محالة وأنّ كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك 
وفي نلك تسلية له وتتفيس عنه وقوله «إفسوف 
يبصرون» للوعيد كما سلف لا للتبعيد. 


ل 


مثل العذاب النازل يهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش 
أنثر بهجومه قومه بعض نصاحهم قلم يلتقوا إلى إنذاره 
ولا لخذوأ أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرًا ينجيهم حتى 
اناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الفارة وقطع دأبرهم وكانت 
عادة مقاويرقم أن يغيروا صباحًا فسميت القارة صباحًا 
وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت 
وطبعك إلا لمجيثها على طريقة التمثيل» وقرأ اين مسعود 
فبئس صباح. 

َإذَا مزل بساحي هآ صَبَاحٌ الْمْدَّرِينَ 9). 


'وقرئ: إنزل بساحتهم» على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزيد وتزل على وتزل العذاب, 
والمعنى: فساء صباح المنذرين صباحهم واللام في 
المنذرين مبهم في جنس من أنذروا لآنّ ساء وبشس 
يقتضيان ذلك وقيل: هو نزول رسول الله كخِ يوم الفتح 
بمكة وعن أنس رضي اك عنه: لما أتى رسول الث يلل 
خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: 
محمد والخميس ورجعوا إلى حصتهم فقال عليه الصلاة 
السلام: ,اك أكبر خريت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المتذرين»7'). وإنما ثتى. 

جوتول عنهم» ليكون تسلية على تسلية وتأكيدًا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق 
الفعلين معا عن التقييد بالمفعول. 

َأهِرْ مرك يورت 59. 


وأنه يبصروهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من 
صنوف المسرة وانواع المساءة وقيل: أريد بأحدهما عذاب 
الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. 


سْبْحَنَ رَيْكَّ رب الْمَِّةْ عن يفوت 50). 
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أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو 
العزة كما تقول: صاحب صدق لاختصاصه بالصدق» 
ويجوز أن يراد أئه ما من عزة لأغد من العلوقة وكيد رم 
إلا وهى ربها ومالكها كقوله تعالى: «تعز من تشاء» 
اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في اش 
ونسيوا إليه مما هى منزه عنه وما عاناه المرسلون من 
جهتهم وما خوّلوه في العاقبة من النصرة عليهم فختمها 

وَسَلَمٌ عل آلْمرْسَِنَ (480. 

والتسليم على المرسلين. 

وَلْلَنْدُ يِه وب الْسْلِييت 9©. 

(والحمد لله رب العالمين» على ما قيض لهم من 
حسن العواقب والغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك» 
ولا يخلوا به ولا يغقلوا عن مضمنات كتابه الكريم 
ومودعات قرآنه المجيد وعن علي رضي الله عنه من أحبٌ 
أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة؛ فليكن آخر 
كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين!7. 
عن رسول الله بَكلِهِ: «من قرا والصافات أعطى من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان وتباعدت عنه مردة 
الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة 
أنه كان مؤمنًا بالمرسلين»". 


عن" وَآلشئانٍ ذى الزْكْرٍ (©. 

حِضَ» على الوقف وهي آكثر القراءة: وقرى' بالكيسر 
القسم وإيصال فعله كقولهم اث لأفعلنٌ كذا بالنصبء أو . 
بإضمار حرف القسم والفتح في موضع الجر كقولهم الله 
لأفعلنَ بالجرّ وامتناع الصرف للتعريف والتأتيث لأنها 
ا[ 1 0 
على تأويل .الكتاب والتنزيل وقيل قيمن كسر هو من 
المصاداة وهي المعارضة والمعائلة ومتها الصدى وهقوقو ما 
يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلية, 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: غزوة خيبر (الحديث: 
8 ومسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزرة خيبرء 
الحبيث:  121(‏ 1565). 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 26.. 


(3) ذكر الزيلعي أنه أخرجه عبد الرزاق في المصنفء وتكره الثعلبي - 


3 في تقسيرهء وذكره الواحدي قي تقسيره؛ وابن حاتم في تفسيره: 


3 
(4) نكره الشعلبي وابن مرنويه والواحدي قي التفسيرء للزيلعي: 3/ 
12 


الجزء الثالث والعشرون 
ومعتاه: ما عارض القرآن يعملك فاعمل بأوامره وأنته عن 
تواهيه. 


فإن قُلْتَ : قوله صّ «والقرآن ذي الذكري كلام ظاهره 
متناقر غير منتظم فما وجه انتظامه! قُلْتُ : فيه وجهان 
أحدهما أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف 
المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما مرّ في 
عليه كما قال: والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز وقثاني أن 
قال توا هل يعدي هذه السورة التي أعجزث العرب والقرآن 
ذي الذكر كما تقول هذا حاتم وال تريد هذا هو المشهور 
بالسخاء واش وكذلك إذا أقسم بها كاته قال: أقسمت بص 
والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. 


ثم قال: بل الذين كفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله وإذا جعلتها 
مقسمًا يها وعطفت عليها والقرآن ذي الذكر جاز لك أن 
تريد بالقرآن التنزيل كله وان تريد السورة بعينهاء ومعتاه: 
أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي النكر كما تقول مررت 
بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة ولا تريد بالنسمة قير 
الرجل والذكر الشرف والشهرة من قولك فلان مذكورء وإنه 
لذكر لك ولقومك أو الذكرى والموعظة: أى ذكر ما يحتاج 
إليه في الدين من الشرائع وقيرها كأقاصيص الأنبياء 
والوعد والوعيد والتنكير في عزة وشقاق للدّلالة علس 
شدتهما وتفاقمهماء وقرى* في غرّة أي في غفلة عما يجب 
عليهم من النظر واتباع الحق. 


كم اهلكنا وعيد لذوي العزة والشقاق «فنادوام 
فدعوا واستغاثوا وعن الحسن فنادوا بالتوبة «ولاتم هي 
المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما ريدت على رب» 
وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
الأحيان ولم يبرز إلا احد مقتضييها إمَا الاسمء وإما الخبر 
وامتنع بروزهما جميعًا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند 
بنفي الأحيان ى «إحين مناص» متصوب بها كأنك قلت: 
ولا حين مناص لهم وعنه أنّ ما ينتصب يعده بفعل مضمر 
أي ولا أرى حين مناصء ويرتفع بالابتداء أي ولا حين 
مناص كائن لهم وعندهما أنْ النصب على ولات الحين 
حين مناص أي وليس الحين حين مناص والرقع على ولات 
حين مناص حاصلا لهمء وقرى” حين مناص بالكسر ومثله 
قول أبي زبيد العلاثي: 
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طلبوا صلحناولات اران فاجبناننلاتحينبقا 

فإن قُلْتَ: ما وجه الكسر في أوإن؟ قُلْتُ: شبّه بإذ في 
قوله وانت إذ صحيح في أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لانّ الاصل ولات أوان صلح. 

فإن قُلْتَ: فما تقول في حين مناص والمضاف إليه قائم؟ 
قَلْتُ: نزل قطع المضاف إليه من مناص لأنّ أصله حين 
متاضهم حتراة قطفة م حين لاتكاد المكنافت والتلاف 
إليه وجعل تنوينه عوضًا من الضمير المحذوف ثم بنى 
الحين لكونه مضافًا إلى غير متمكنء وقرى" ولات بكسر 
التاء على البناء كجير. 

فإن قُلْتَ: كيف يوقف على لات؟ قُلْتُ: يوقف عليها بالتاء 
كما يوقف على الفعل الذي يتصل يه تاء التانيث وامًا 
الكسائي فيقف عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤنثة 
وما قول أبي عبيد إِنَّ التاه داخلة على حين؛ فلا وجه له 
واستشهاده بأنّ التاء ملتزقة يحين في الإمام لا متشيث به 
فكم وقعت في المصحف اشياء خارجة عن قياس الخط 
والمناص المنا والفوت يقال ناصه ينوصه إذا فاته واستناص 
طلب المناص قال حارثة بن بس: 


لو 00 * كُنَا 


إمنذر مثهم» رسول من أنفسهم «وقال 0 
ولم يقل وقالوا إظهارًا للغضب عليهم ودلالة على أنّ هذا 
القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر 
حقًا وهل ترى كفرًا اعظم وجهلاً ابلغ من أن يسموا من 
صدقه اش يوحيه كاذيًا ويتعجيوا من التوحيد وهو الحق 
الذي لا يصح غيره ولا يتعجبوا من الشركء وهى الياطل 
الذي لا وجه لصحته» روي أن إسلام عمر رضي الله تعالي 
عنه فرح به المؤمنون فرحًا شديدًا وشق على قريش ويلم 
منهم فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا من صناديدهم ومشوا 
إلى أبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما 
فعل قؤلاء السفهاء يريدون الذين دخلوا ف فى الإسلام 
وجئناك لتقضي بينئا وبين ن أبن اخيك, فاستحضر أبو طالب 
رسول الله َيه وقال: يا ابن أخيء هؤلاء قومك يسالوتك 
السؤال فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول الل وَلك: 
«ماذا يسألونني» قالوا ارفضصنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك 
وإلهك ققال عليه السلام: «أرآيتم إن أعطيتكم ما سالتم 
امعطي انتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم يها 
العجمه. فقالوا: نعم وعشرًا أي تعطيكها وعشر كلمات 
معها فقال: قولوا لا إنه إلا ا 0 عد 


َمل الآبنة إلا وَمِنًا د عَنَا توه مات 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ باب: إخياره ول عما يكرن 
من ألفتن (الحديث رقم: 3232) وأحمد في المسيّد 1 
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«اجعل القلهة إنَهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب» أي 
بليغ في العجبء وقرى“: «إعجاب» بالتشديد كقوله تعالي: 
جمكرًا وكباتا74) وهى أبلغ من المخفف ونظيره كريم 
وكرام وكرام؛ وقوله أجعل الآلهة إِنّهاً واحدًا مثل 0 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا في أن معنى 
الجعل التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعم, ٠‏ كاله 
قال اجعل الجماعة واحدًا في قوله لأنّ نلك في الفعل 
محال. 


ممم فبهة 


طق التلأ ينيع أن كنشرا اضيا عل اميق إن كنا ليه برد 
©. 


«الملا» اشراف قريش يريدوا انطلقوا عن مجلس أبي 
طالب بعد ما بكتهم رسول اك يله بالجواب العتيد قائلين 
بعضهم لبعض طلمشوا واصبروا» فلا حيلة لكم في دفع 
تعالى ويحكم بإمضائه وما أراد اك كونه؛ فلا مرد له ولا 
ينقع فيه إلا الصبر اى أن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر 
يراد بنا فلا انفكاك لنا منه: أى أن ديتكم لشيء يراد اي: 
يطلب ليؤخذ منكم وتفلبوا عليهء وان بمعنى أي لآنْ 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاقهم مضمنًا معنى 
القول ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع في القول وانهم 
قالوا امشوا اى أكثروا واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت 
ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل كما قيل لها: الفاشية قال 
رسول الل كل: مضموا! فواشيكم:7). ومعتى واصيروا 
على آلهتكم واصبروا على عباندتها والتمسك بها حتى 
لا تزالوا عنهاء وقرى' وانطلق الملا منهم امشوا بغير ان 
على إضمار القول وعن اين مسعود وانطلق الماذ منهم 
يمشون أن اصبروا. 

مَا تهمًَا يبدا فى الِْلَو الأيشرة إن مآ إلا نلق © 

ؤفي الملة الآخرة» في ملة عيسى التي هي آخر 
الملل لآنّ النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة أى في 
ملة قريش التى ادركنا عليها أياءتا أى ما سمعنا بهذا كائثًا 
في الملة الآخرة على أن يجعل في الملة الآخرة حالاً من 
هذا ولا تعلقه يما سمعنا كما فى الوجهينء والمعنى: أنا لم 
نسمع من أهل الكتاب ولا من الكهان أنه يحدث في الملة 
الآخرة توحيد اشء ما «هذا إلا اختلاق»# أي افتعال وكذب» 
انكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم 
وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا؛ لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الإذكار ترجمة 
عما كانت تقلي يه صدورهم من الحسد على ما أوتي من 
شرف النبوة من بيتهم. 


8 سورة ص 


كنل َل لد من يا بل مم في مَك ين وك بل لما دوأ لاب 


نل 

جبل هم ف في شك من القرآن يقولون في أنفسهم اما 
وأما وقولهم إن هذا إلا اختلاق كلام مخالف لاعتقادهم فيه 
يقولونه على سبيل الحسد هبل لما يتوقوا عذاب» بعد 
فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ 
يعني: أنهم لا يصدقون به إلا ان يمسهم العذاب مضطرين 
إلى تصديقه. 


و ل 


عَدَهُرٌ خراين يمة 35 لْمَريزٍ لْوَمّابِ نلق 

طأم عندهم خزائن رحمة ربك» يعني ما هم بمالكي 
خزاتن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاوً! ويصرفوها عمن 
شاؤا ويتخيروا للنيوّة بعض صناديدهم ويترفعوا بها عن 
محمد عليه الصلاء والسلامء وإثما الذي يملك الرحمة 
وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب 
المصيب بها مواتعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته 
وعدله كما قال: اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا ثم 
رشح هذا المعنى فقال: 

كد هر كُلْكُ لوت وَالْرض وا يتا ندا فى الأننب (6. 


«أم لهم ملك السموات والأرض»م حتى يتكلموا في 
الامور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة 
والكبرياء, ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: وإن كانوا 
يصلحون لتدبير الخلائق ق والتصرف في قسمة الرحمة 
وكانت عندهم الحكمة التي يميزون بها بين من هو حقيق 
بإيتاء النبرّة دون من لا تحق له «إفليرتقوا في الاسباب» 
فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش 
حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت أن وينزلوا 
الوحي إلى من يختارون ويستصوبون ثم خساهم خساءة 
عن ذلك يقوله: 


ع اخ م مع ع ور رس 


ند ما مُنَلِك مَهْيُومْ يْنَّ دري (2 


جكدنا فنفه مقتوم ‏ من الاعزاة يريك رن 
جيش من الكفار المتحزبون على رسل الله مهزوم مكسور 
عما قريب فلا تبال بما يقولون» ولا تكترث لما به يهذون 
وما مزيدة وفيها معنى الاستعظام كما في قول امرئٌ 
القيس: 


وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من 


الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن ينتدب لامر 


كدت مَل قم وج وَمَادُ ووََِونُ جر الأزنار 89> 


(1) سورة نوح. الآية: 22, 


(2) الفواشي: جمع قاشية, وهي كل منتشر من المال كالإبل والقنم 
وسائر البهائم وغيرها. ١‏ 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الطهارة, باب: الادعية (الحديث رقم: 
نيطة وعند مسلم «لا ترسلوا فواشيكم..: أخرجه في كتاب: 
الأشريةء بلب: الأمر بتغطلية الأثامة... (الحديث رقم: 8--2013). 


الجزء الثالث والعشرون 


«ذو الأوتاد» أصله من ثيات البيت المطتب بأوتاده 
قال: 
0 0 
الاسود في ظل ملك ثابث 9 وقيل: كان يشبح المعذب 
بين اربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب 
فيه وتد من حديد ويتركه حتى يموت وقيل: كان يمده بين 
أربعة اوتاد في الارض ويرسل عليه العقارب وألحيات 
وقيل: كانت له أوتاد وحيال يلعب بها بين يديه. 

تود َم لز وَنْسَبُ لتِكوْ أؤلبك الَْحرّبْ 7. 

«اولئك الأحزاب» قصد بهذه الإشارة الإخلام 5 
الذين وجد منهم التكذيبء ولقد نكر تكديبوم لولاً في 
ل الخبرية على 0 الإبهام» ثم جاء بالحفلة 
ني تكريده بالجملة لخبي 7 وبالاستثنائية نانًا ات 
أنواع من المبالغة المسجلة عليهم ياستحقاق أشدّ العقاب 
وأبلغه, ثم قال: 

و 6 ع ع سه عمل 4 

إن كل إلا حَدْب الْسْلَ نَسَنَّ عِفَاب ©. 

إفحق عقاب4 أي: فوجب لذلك أن اعاقبهم حق 
عقابهم. 

وَمَا يْظرٌ عؤْلا إلا صَيْصَةٌ وه ما ها ين اق (8). 


«هؤلاء4 اهل مكة ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع 
الاحزاب لاستحضارهم بالتكر لو لأنهم كالحضور عند الله. 
والصيحة النفخة «وما لها من فولق» وقرىء بالضم ما 
لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب 
ورضعتي الراضع يعني: إذا جاء وقتها لم تستآخر هذا 
القدر من الزمان كقوله تعالى: طفإنا جاء آجلهم 
لا يستأخرون ساعة»7 ) وعن أبن عباس ما لها من رجوع 
وترداد من أفاق المريض إذ؛ رجع إلى الصحة وفواق الناقة 
ساعة ان أنهأ نقخة واحدة 


ك1 ييا كيل 1 د نايل ير لساب 09. 


القط القسط من الشىء لأنه قطحة منه من قطه إذا 
قطعه وقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس 
وقد فسر بهما قوله تعالى: إعجل لذا قطنا» اي: نصيينا 
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بالعذاب» وقيل: ذكر رسول الل يه وعد ال المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبتا منها أو 


م ب جم سام 


َمِيرٌ عَقَ ما ل ل تتا كل لخر نه أت (. 


قإن قُلَتٌ: كيف تطابق قوله: «اصبر على ما يقولون» 
وقوله: ا ا 
صاحبه؟ قُلْتُ: كانه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: اصبر 
على ما يقولون وعظم امر معصية الله في أعينهم بذكر 
قصة داود وهو أنه نبي من انبياء الله تعالى قد اولاه ما 
أولاه من النبوّة والملك لكرامته عليه ورلفته لبيه: ثم ززل 
زلة قبعث إليه الملائكة ووبخه عليها على طريق التمثيل 
والتعريض حتى فطن لما وقع فيه. فاستغقر وأتاب ووجد 
منه ما يحكى من يكائه الدائم وغمه الواصب ونقش جنايته 
في بطن كفه حتى لا يزال يجدد النظر إليها والندم عليها 
فما الظنّ يكم مع كفركم ومعاصيكم أى قاله بَككِ: اصير 
على ما يقولون وصن نفسك وحافظ عليها أن تزّل فيما 
كلفت من مصايرتهم وتحمل أذاهم واذكر آخاك داود 
وكرامته على الله كيف رْلّ تلك الزلة اليسيرة فلقى من 
توبيخ الله وتظليمه وتسبته إلى ألبغي ما لقي هذا الأيدع 
ذا القوّة في الدين المضطلع بمشاقه وتكاليفه كان على 
نهوضه بأعياء النيوّة وللملك يصوم يومًا ويقطر يومًا وهو 
اشدٌّ الصوم ويقوم نصف الليل يقال فلان أيد وذى أيد وذو 
آد وأياد كل شيء ما يتقوّى به ظأوّابِ4 توّاب رجاع إلى 
مرضاع الله. 

فإن قُلْتَ: :ما بلك على أنَّ الأيد القوّة في الدين! قُلْتُ: 
قوله تعالى: «إنه اوَّاب به(" لأته تعليل لذي الأيد. 


إنَا سَطْرًا ْبَالَ ممم يمن مني وَالاشراقٍ (0. 


«والإشراق» ووقت الإشراق وهى حين تشرق الشمس 
أي: نضيء ويصفو شعاعها وفي وقت الضحى وأما 
شروقها فطلوعها يقال: شرقت الشمس ولما تشرق وعن آم 
هانئ دخل علينا رسول الل يله فدعا بوضوء فتوضآا ثم 
صلى صلاة الضحى وقال: ديا أمّ هانئ هذه صلاة 
الإشراق»7). وعن طاوس عن ابن عباس قال: هل تجدون 
ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا: لا. فقرا: «إنا سخرنا 
له الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق»# وقال: «كانت 
صلاة يصليها داود عليه السلام وعنه ما عرفت صسلاة 
الضحى إلا يهذه الآية وعنه لم يزل في نقسي من صلاة 
الضحى شيء حتى طلبتها فوجدتها بهذه الآية يسبحن 
بالعشي والإشراق» وكان لا يصلي صلاة الضحىء ثم 
صلاها بعد وعن كعب أنه قال لابن عباس: إني لا أجد في 
كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس فقال: أنا أوجدك ذلك في 


(1) سورة الأعرافء الآية: 34. 
(2) سورة العنكيوتء الآية: 53. 


(3) سورة صسّ, الآية: جه. 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 53/4. 
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كتاب الله تعالى يعني: هذه الآية ويحتمل أن يكون من 
أشرق القوم إذا سخلوا في الشروق ومنه قوله تعالي: 
«فأخنتهم الصيحة مشرقين»2”4 وقول أهل الجاهلية 
أشرق ثبير ويراد وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق» 
ويسبحن في معثى ومسيحات على الحال. 


فإن قُنْتَ: هل من فرق بين يسبحن ومسبحات! قُلْتٌ: 
نعم وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك وهو الدلالة 
على حدوث التسييح من الجبال شيئًا بعد شيء وحالاً بعد 
حال وكان السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح ومثله 
قول الأعشى: إلى ضوء نار في يفاع تحرق. 

ول قال: محرقة لم يكن شيئًا 

لير تور أ لك وت 60. 

وقوله: «محشورة» في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم 
يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على 
الحدوث شينًا بعد شيء جيء به اسمًا لا فعلاً وذلك أنه لو 
قيل: وسخرنا الطير يحشرن على أن المشر يوجد من 
حاشرها شيئًا بعد شيء والحاشر هو الله عز وجل لكان 
خلفًا لآنّ حشرها جملة واحدة أدلّ على القدرةء وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان إذا سيّح جاوبته الجبال 
بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرهاء 
وقرى” والطير محشورة بالرفع كل له أوَابِيٍ كل واحد 
من الجيال والطير لأجل داود أي لأجل تسبيحه مسبح 
لآنها كانت تسبح بتسبيحه ووضع الأواب موضع المسبح 
ما لانها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع 
إلى فعله رجوعًا بعد رجوع وإمًا لأنّ الأوّاب» وهى التوّاب 
الكثير الرجوع إلى اش وطلب مرضاته من عادته أن يكثر 
ذكر الل ويديم تسبيحه وتقديسهء وقيل: الضمير لله أي: كل 
من داود والجبال والطير لش نُوَاب أي: مسبح مرجع 

يدث ملم ولك الجكنة َضْل لقنا ©. 

ا ملكه» قوّيناه قال تعالى: سنشد عضدك 
وقرى:: «شدينام على المبالفة قيل: كان يبيت حول 
محرابه أريعون آلف مستكتم يحرسونه وقيل: الذي شد الله 
به ملكه وقذف في قلوب قومه الهيبة أنّ رجلا 5 
على آخر بقرة وعجز عن إقامة البينة فاوحى الله تعالى إليه 
في المنام أن اقتل المدّعى عليه فقال: هذا منام فأعيد 
' الوحي في اليقظة فاعلم الرجلء فقال: إِنَّ الل عنَّ وجل لم 
ياخذني بهذا الذنب ولكن بأني اقتلت أبا هذا غيلة فقتله 
فقال الناس: إن أذنب أحد ذنبًا أظهره الله عليه فقتئه فهابوه: 
«الحكمة» الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق 


8 سورة ص 
الحق فهو حكمة؛ الفصل التمييز بين الشيثين وقيل: للكلام 
البين فصل يمعنى المفصول كضرب الأمير لأنهم قالوا 
كلام ملتيس وفي كلامه لبس والملتيس المختلط فقيل في 
تقضبه فصل أي مفصول بعضه من بعض فمعئى قصل 
الخطاب البين من الكلام الملخص الذي يتييته من يخاطب 
به لا يلتبس عليه ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئْ 
صاحيه مظان الفصل والوصل فلا يقف في كلمة الشهادة 
على المستثنى منه. ولا يتلى قوله فويل للمصلين إلا 
موصولاً بما بعده ولا والله يعلم وآنتم حتى يصله بقوله 
8 تعلني وجح ليله وكذلك: ينكان العطات وترك» 
والإضمار والإظهار والحذف والتكرار وإن شئت كان القصل 
بمعنى الفاصل كالصوم والرور وأرنت يقصل الخطاب 
القاصل من الخطاب الذي يقصل بين الصحيع والفاسدء 
والحق والياطل والصواب والخطا وهو كلامه في القضايا 
والحكومات وتدابير الملك والمشورات» وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه هى قوله: «البينة على المدّعي واليمين 
على المدّعي عليه». وهى من القصل بين الحق والباطل 
ويدخل فيه قول يعضهم هو قوله: أما بعد لأنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شان بذكر الله وتحميدهء فإذا آراد 
أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه قصل بينه ويين ذكر الله 
بقوله أمًا بعدء ويجوزن أن يراد الخطاب القصد الذي ليس 
فيه اختصار مخلّ ولا إشباع مملّ ومنه ما جاء في صفة 
كلام رسول الله كَل فصل لا نذر ولا هذرا, كان أهل 
زمان دأود عليه السلام يسال بعضهم بعضًا أن ينزل له 
عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في 
المواساة بذلك قد اعتادوها وقد رويتا أن الأنصار كانوا 
يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت 
على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها فسلله النزول له 
عنها قاستحيا أن يردّهء ففعل قتزوّجها وهي أمْ سليمان 
فقيل له: إنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شانك 
وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك .أن تسال رجلاً ليس له إلا 
امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواكء 
وقهر نقسك والصير على ما امتحنت به وقيل: خطيها أوريا 
ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
أخيه المؤمن مع كثرة نساثه وأمّا ما يذكر أنْ داود عليه 
السلام تمنى منزلة آبائه إيراهيم وإسحاق ويعقوب فقال؛ يا 
رب إنّ آباتي قد ذهبو! بالخير كله» فاوحى إليه أتهم ابتلوا 
يبلايا فصبروا عليها: قد ابتلى إيراهيم بنمروذ وذبح ولده 
وإسحاق بنبحه وذهاب بصره؛ ويعقوب بالخزن على 
يوسفء فسأل الابتلاء فأوحى الله إليه إنك لمبتلى في يوم 
كذا وكذا فاحترس فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق 
بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور فجاءه الشيطان في صورة 


ل( سورة الحجر؛» الآية: زغرك 


في الكلام (الحديث رقم: 4839). 


الجزء الثالث والعشرون 
حمامة من ذهب فمد يده ليآخذها لابن له صغير فطارت 
فامتد إليها قطارت فوقعت قي كوة فتبعها فأبصر امرأة 
جميلة قد نقضت شعرها فغطى يدنها وهي أمرأة أوريا 
وهى من غزاة البلقاء» فكتب إلى ايوب بن صوريا وهي 
صاحب بعث البلقاه: أن ابعث أوريا وقدمه على التلبوت 
يقتح الله على يده أو يستشهد ففتح الله على يده رسلم, 
فأمر برده مرة أخرى وثالثة حتى قتل فأتاه خبر قتله فلم 
يحرن كما كان يحرّن على الشهداء وتزوج امرأته قهذا 
ونحوه مما يقبح أن يحنث به عن بعض المتسمين 
الأنبياء» وعن سعيد بن المسيب والحرث الاعور أن عليّ بن 
ابي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على 
ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وهى حد الفرية على 
92 عدر حي 00 
عنها سترًا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه فقال: عمر 
ليس إلا طلبه إلى روج المراة أن ينزل له عنهأ فحسب. 
فإن قُلْتَ : لم جاءت على طريقة التمثيل والتعريض دون 
التصريح؟ قُلْتُ: لكوتها ابلغ في التوبييخ من قبل أن التامل 
إذا اداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد 
تمكئًا من قلبه وأعظم أثرًا فيه واجلب لاحتشامه وحيائه» 
لمن إن التتيه على قخطا من أن ديادرة يه ريسا م 
مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ألا ترئى إلى الحكماء 
يعرض لها بإنكارها عليه ولا يصرح, وان تحكي له حكاية 
ملاحظة نحاله إذا تأملها أستسمج حال صاحب الحكلية 


فاستسمج حال نفسه وذلك أزجر له لأنه ينصب ذلك مثالا 


لحاله ومقياسا لشأنه فيتصور قبح مأ وجد منه بصورة 
مكشوفة مع أنه اصون لما بين الوالد والولد من حجاب 
الحشمة. 

فإن قُلْتَ: فلم كان ذلك على وجه التحاكم إليه؟ قُلْتُ: 
ليحكم يما حكم به من قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه حتى يكون محجوجًا بحكمه ومعترفا على نفسه 
بظلمه. 


# وَعَلْ أتدك تا لصم إذْ مويو الحَابَ 00 


الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة التي حقها أن تشيعء ولا 
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حديث ضيف إبراهيم المكرمين لأنه مصدر في لصله تقول 

فإن قُلت: هنا جاح وقوه تخفماة نثنية فكيف استقام 
ذلك؟ قَلْتُ: : معنى خصمان فريقان خصمان والدليل عليه 
قراءة من قرأ خصمان بغى بعضهم على بعض ونحوه قوله 
تعالى: 0 خصعان 000 ا 


فإن قَلْتَ: فقد جاء قى الرواية أنه بعث إليه ملكان! قُلْتٌ: 
معناه أنّ التحاكم كان بين ملكين: ولا يمئع ذلك أن 
يصحبهما آخرون. 

فإن قُلْتٌ: فإذا كان التحاكم بين اثنين كيف سماهم 
صحب كل وأحد من المتحاكمين في صورة الخصم صحت 
التسمية يه. 


فإن قُنْتَ :يم اتتصب <إذ4! قُنْتُ قَلتُ:لا يخلو إما أن 
ينتصب باأتاك أى بالنياء أى بمحذوف فلا يسوغ انتصابه 
بأتاك لان إتيان النبا رسول الث بل لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود ولا بالنيا لآن النيا الواقع في عهد داود لا يصح 
إتيانه رسول ابل قا »وإن أردت بالنبا القصة في نقسها لم 
يكن ناصيًا فيقي أن ينتصب بمحذوف وتقديره» وهل أتاك 
نبا تحاكم الخصم ويجوز أن يتتصب بالخصم لما فيه من 
معنى الفعل وأما إذ الثانية فبدل من الأولى «تسوروا 
المحراب ع تصعدوا سوره ونؤلوا إليه والسور الحائط 
المرتفع ونظيره في الابنية تسنمه إذا علا سنامه وتذراه إذا 
علا ذروته روي أنّ إلله تعالي بعث إليه ملكين في صورة 
إنساتين فطليا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبائته 
فمنعهما الخرس فتسورا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما 


بين يديه جالسان. 


ص لولس م 


إذ مَسَلُا عَلَ دانم شرع ني كَالُوا لا تَحَنَ سَخَدَ إن بَ بَمْسْنَا عل 
بَنْضٍ قَلعَرٌ يننا بآلْسَنْ ولا شيط وآخينا 0 

جففرع منهمي4ي قال ابن عنشن: إن داود عليه السسلام 
جز زمانه اربعة أجزاء وما للعبادة ؤيومًا للقضاء ويومًا 
للاشتفال بخواص أموره ويومًا يجمع بني إسرائيل 
فيعظهم ويبكيهم: فجاؤه في غير يوم القضاء ففزع مذهم 
ولانهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس 
حوله لا يتكره من يدخل عليه «وإخصمان» خير مبتدا 
محذوف أي تحن خصمان «ولا تشططة» ولا تجرء 


(1) لم يخرجه الزيلمي. 


(2) سورة الحج:ء الآية: 19. 
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وقرى* ولا تشطط أي ولا تبعد عن الحقء وقرى“: «ولا 
تشططة ولا تشاطط وكلها من معني الشطط وهى 
مجاوزة الحدّ وتخطى الحق ى «سواء الصراط» وسطه 
ومحجته ضريه مثلا لعين الحق ومحضه. 

إِنَّ نآ كَنى لم ينم وَتتمون نمه ون تمه وده عَتَالَ أكْيلييا 
عرف فى لطاب زفنة © 

«اخي» بدل من هذا أو خير لأنَّ المراد أخوّة الدين أن 
أخّة الصداقة والالفة أى أخوة الشركة والخلطة لقوله 
تعالى: هون كثيرًا من الخلطاءعه7) وكل واحدة من هذه 
الأخرّات تدلى بحق مانع من الإعتداء والظلم: وقرى' تسع 
وتسعون بفتح التاء ونعجة بكسر آلنون وهذا من اختلاف 
اللغات نحى نطح ونطع ولقوة ولقوة طاكقلتيهاق ملكنيها 

حقيقته اجعلني آكفلها كما أكفل ما تحت يدي «وعزني» 
وغلبني يقال عزه تعزه قال: 
قطاةعزهاشرك فباتت تجانبهوقدعلقالجناح 

يريد جاءني بحجاج لم أقدر أن لورده عليه ما أرد به 
وأراد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادلء أ أراد خطبت 
المرأة وخطبها هى فخلطبني خعابًا آي غلابني في الخطبة 

ني حيث زوّجها دوني؛ وقرى* وعازني من المعازة 

وهي للمفغالبة وقرا أبو حيوة وعزني بتخفيف الزاي طلبًا 
للخفة وهو تخفيف غريب وكأنه قاسه على نحو ظلت 


ومنت 


فإن قُلْت: : ما معنى ذكر النعاج! قُتُ: 0 
5 لوقه ا 1 بوم 
يكنى عما يستسمج الإقصام يه وللستر على دأود عليه 
السلام والاحتفاظ بحرمته ووجه التمثيل فيه أن مثلت قنصة 
أوربا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع 
وتسعون. فاراد صاحبه تتمة الماثة فطمع في نعجة خليطه 
وأراده على الخروج من ملكها إليه وحاجه في ذلك محاجة 
حريص على بلوغ مراده والليل عليه قوله وإِنّ كثيرًا من 
الخلطاء وإنما خصّ هذه القصة لما فيها من الرمن إلى 
الغرض بذكر النعجة. 

فإن قُلْتَ: إنما تستقيم طريقة التمثيل إذا فسرت الخطاب 
بالجدال فإن فسرته بالمفاعثة من الخطبة لم يستقم؟ قُلْتُ: 
لوج مغ هنا اتتسير إن ابعل اقنسيية لستمارة عن الغراة 
ينا 

وشيّهها بلثعجة من قال كثماج الملا تعسقن رملاً لو 
آنّ الخلطاء تأباه إلا أن يضرب داود الخلطاء ابتداء مثلاً 
لو اام 
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يخبروا عن آنفسهم بما لم يتلبسوا منه بقليل ولا كثير ولا 
هو من شأنهم؟ قُلْتٌ: هى تصوير للمسالة وفرض لها 
قصوروها في أنفسهم وكانوا في صورة الأناسي كما تقول 
في تصوير المسائل زيد له أريعون شاة وعمرو له أربعون 
وأنت تشير إليهما فخلطاها وحال عليها الحول كم يجب قيها ' 
وما لزيد وعمرى سبد ولا لبد وتقول أيضاً في تصويرها لي 
أريعون شاة وآربعون فخلطناها وما لكما من الأربعين اريعة 


ولا ربعها. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قراءة ابن مسسعود: : ولي نعجة أ أنثى! 
قُنْتٌ: يقال لك امرأة أتثى للحسناء الجميلة وبحت وصفيا 
بالعراقة في لين الأنوثة وفتورها وذلك أملم لها وأزيد في 
تكسرها وتثنيها ألا كرى إلى وصفهم لها يالكسول 
والمكسال وقوله: فتور القيام قطيع الكلام وقوله: تمشي 
رويدًا تكاد تنغرقف. 
سوال نميكَ إل يعَلِيِوه وَإنّ كينا ين الخللء لبي 
0 أ وعَمِلا لسلست ويد اهم يقر 


يخ مدوم جوم مومهم رور ممع 


َمَا فُلهُ هاستَغفْر رَيمٌ مَكْرٌّ راكنا وأناب# 200 كَمَْرنَا لم دَلِك 
َم عَندَنا لرْْقَ وَحْسَنَ مَكَاب 69©. 


3 تم 


إلقد ظلمك» جواب قسم محذوف وفي تلك استتكار 
لفعل خليطه وتهجين لطمعه؛ والسؤال مصير مضاف إلى 
المقعول كقوله تعالى: من دعام الخير وقد ضمن معني 
الإضافة فعدّى تعديتها كأنه قيل: بإضافة «نعجتك إلى 
نعاجه»ٌ على وجه السؤال والطلب. 


فإن قُلتّ: كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى 
ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ قُلْتُ: ما قال ذلك إلا بعد 
اعتراف صاحبه ولكنه لم يحك في القرآن لانه معلوم 
ويروى أنه قال: أنا أريد أن أخذها منه وأكمل نعاجى مائة 
فقال داود: إن رمت ذلك ضرينا منك هذا وهذا وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة ققال يا داود آنت آحق أن يضرب 


: منك هذا وهذا وأنت فعلت كيت وكيتء ثم نظر داود فلم ير 


أحدًا قعرف ما وقع فيه «الخلطاء» الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة وقد غلبت في الماشية 
والشاقعي رحمه الله يعتبرها فإذا كان الرجلان خليطين في 
ماشية بيتهما غير مقسومة أو لكل واحد منهما ماشية على 
حدة إلا أن مراحهما ومساقهما وموضع حليهما والراعي 
والكلب واحد والفخولة مختلطة فهما يزكيان زكاة الواحد 
فإن كان لهما آاربعون شاة فعليهما شاة وإن كانوا ثلاثة 
ولهم. مائة وعشرون يسا أربعون 900 واعدة 2 
ا عنده رايد لذي لوحقين بون ليطن لاشيء 


(1) سورة صّء الآية: 24. 


الجزء الثالث والعشرون 


عندهة وفى مائة وعشرين بين ثلاثة ثلاث شياأة. 


فإن قُنْتَ: فهذه الخلطة ما تقول فيها! قُنْتُ: عليهما شاة 
واإحدةء فيجب على ذي النعجة أداء جزء من مائة جزء من 
الشاة عند الشافعي رحمه الله وعند أبي حنيفة لا شيء 
عليه. 

فإن قُلْتَ: ماذا آراد بذكر حال الخلطاء في ذلك العقام؟ 
قُنْتُ: قصد به الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة 
الخلطاء الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة وأن يكره إليهم 
الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم مع التأسف على حالهم 
وأن يسلى المظلوم عما جرى عليه في خليطه وأنّ له في 
أكثر الخلطاء آسوة وقرئ ليبفي بفتح الياء على تقدير 
النون الخفيقة وحذفها كقوله: اضرب عنك الهموم طارقهاء 
وهى جواب قسم محذوق وليبغ بحذف الياء اكتفاء منها 
بالكسرة وما في طوقليل ها هدي للإبهام وفيه تعجب من 
قلتهم وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من 
قول امرئ القيس وحديث ما على قصره وانظر هل بقي له 
معنى قط لما كان الظنّ الغالب يداني العلم استعير له 
ومعناه وعلم داود وأيقن «انما فتنا)ه آنا لبتليناه لا محالة 
بامرأة أوريا هل ب بيثيت أو يزل وقرئٌ فتناه بالتشديد 
للمبالغة وافتناه من قوله: لئن ة جففد فتنتني لهي بالامس افتنت 
وفتناه وفتناه على أنْ الف سعيو للع وعير بالراكع 
عن الساجد لأنه ينحني ويخضع كالساجد وبه استشهد أبو 
حنيفة واأصحايه في سجدة التلاوة على أنّ الركوع يقوم 
مقام السجود وعن الحسن لاأنه لا يكون ساجدًا حتى يركع 
ويجوز أن يكون قد استغفر الله لنتبه وأحرم بركعتي 
الاستغفار والإنابة فيكون المعنى: وخر للسجود راكعًا أي 
مصليًا لآنّ الركوع يجعل عبارة عن الصلاة. 

هواناب» ورجع إلى الله تعالى يالتوية والتتصل وروي 
أنه بقي ساجدًا أربعين يومًا وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة 
مكتوبة أى ما لا بد منه ولا يرقا دمعه حتى نبت العشب 
من دمعه إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا وثلثئاة نمع وجهد 
نقسه راغيًا إلى الله تعالى في العفو عنه حتى كاد يهلك 
واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له ايشا 
على ملكه ودعا إلى نفساء واجتمع إليه أهل الزيع من بني 
إسرائيل فلما غفر له حاربه فهزمه. وروي أنه نقش خطيثته 
في كفه حتى لا ينساها وقيل: إِنْ الخصمين كانا من الإنئس 
وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما إما كانا خليطين في 
الغنم وإما كان احدهما موسرًا وله نسوان كثيرة من 
المهائر والسراري والثاني معسرًا ما له إلا امرأة واحدة 
فاستنزله عنها وإتما قزع لدخولهما عليه في غير وقت 
الحكومة أن يكونا مغتائين وما كان ذنب داود إلا أنه صدق 
أحدهما على الآخن وظلمه قبل مسثلته. 
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د ممعم عر عر سخ ل راصش لمم ع لم مين مه 
َدَاوُدُ إِنَا جَمَانَكَ ظَلِفَهُ في الْأرْضٍ فَحْمْ بين الاين يلين ولا د 
ا عر يأ ع مم لاس 5 2 كرس مي 

ألْهَر مَمَيِلَكَ عن ميل أله إذّ اين يلب عن سبل سه لَهُم عَذَابٌ 


كسا 


شَبِير يما وا يوم لَقِمَابِ 9 


جخليفة في الأرض» أي استخلفناك على الملك في 
الارض كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد 
ويملكه عليها ومنه قولهم خلفاء الك في أرضه أى جعلناك 
خليفة ممن كان قبلك من الاتبياء القائعين بالحق وفيه دليل 
على أنّ حاله بعد التوية بقيت على ما كانت عليه لم تتغير 
«فاحكم بين الناس بالحق»م أي بحكم ش تعالى إذا كنت 
خليفته ؤولا تتيع4 هوى 0 وغيره مما 
تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا «فيضلك» الهوى 
فيكون سببًا لضلالك «عن سبيل الله عن دلائله التي 
نصبها في العقول وعن شرائعه التي شرعها وأوحى بها 
وطيوم الحساب» متعلق بنسوا أي ينسيانهم يوم 
الحساب أو بقوله لهم أي لهم عذاب يوم القيامة بسبب 
نسيانهم وهو ضلالهم عن سييل الله وعن بعض خلقاء 
بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز او للزهري: هل 
سمهت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: يلفنا أن الخليفة 
لا يجري عليه القلم ولا تكتب عليه معصية فقال: يا امير 
المؤمنين الخلفاء أفضل أم الأنبياء ثم تلا هذه الآية. 


8 امه 


سَ ونا يا يلا لك كلد اليد كنا تقل 


00 


وما حَلَقَنَا ألصََآه والاره 
دين كيرا بن در 59> 

طباطلاً خلقًا باطلاً لا لغرض صحيح وحكمة بالغة أو 
ميطلين عابثين كقوله تعالى: ؤوما خلقنا السئوات والارض 
وما بينهما لاعبين»04) «إما خلقناهما إلا بالحقع 3 
وتقديره نوي باطل أو عيثًا فوضع باطلاً موضعه كما 
وما بينهما للعبث واللعب ولكن للحق الميين وهو أن 
خلقناها نفوسًا أودعناها العقل والتمييز ومنحناها بالتمكين 
وأزحنا عللها ثم عرضناها للمنافع ! لعظيمة بالتكليف 
وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب اعمالهم وهذلك»م 
ل و 
لخي ااالحكة عر لاون كدح كفروا. 


ا ل ل ا 
السموات والارض ليقولن هه قيم جعلوا ظانين أنه 
خلقها للبعث لا للحكم!قُنْثُ: لما كان إتكارهم لليعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤبيًا إلى أن خلقها عبث وباطل 
جعلوا كتنهم يظنون ذلك ويقولونه لآنّ الجزاء هى الذي 
سيقت إليه الحكمة في خلق العالم من راسها فمن جحده 


(1) سورة الدضلنء الآية: 38. 
(2) سورة الدخان؛ الآية: 39, 


)3( سورة لقمانء الآية: 25. 


925 


العالم فقد سفه الخائق وظهر بثك آنه لا يعرفه ولا يقدره 
حق قدره فكان إقراره يكونه خالقًا كلا إقرار. 


أز خحَمُلُ لين مَامَنُواْ معلا ألصَّيحَتِ كلْمَفْييِتٌ فى رض أَرَ 
مْسَلٌ الْمتّقِيَ آلْدْبّارٍ ©. 


#أم» متقطعة ومعني: الإستفهام فيها الإثكار والمراد 
أنه لي بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصلح وأفسبد واتقى وفجر ومن سوى بينهم 
كان سقيهًا ولم يكن حكيمًا. 

كنب أزتتة ل بز ديكا مبي. نكر زرا الآني 9 . 

وقرئ: «مباركًا4 وليتدبروا على الاصل ولتديروا على 
الخطاب وتدبر الآيات التفكر فيها والتامل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة: والمعاني 
الحسنة لأنّ فن اقتتع بظاهر المتلى لم يحل منه بكثير 
طائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يجلبها ومهرة 
نثور لا يستولدهاء وعن الحسن: قد قرا هذا القرآن عبيد 
وصبيان لا علم لهم بتاويله حفظوا حروقه وضيعوا حدوده 
حتى إن لمدهم ليقول والله لقد قراأت القرآن فما اسقطت 
منه حرقًا وقد والله أسقطه كله ما يري للقرآن عليه أثر في 
حلق ولا عمل واش ما هي بحفظ حروفه وإضاعة جدوده 
.وان ما هؤلاء بإفحكماء ولا الوزعة لا كثر الله في الناس 
مثل هؤلاء اللهم اجعلئا من العاماء المتدبرين واعذنا من 
القراء 00 

َيَعْيِنا لِمَاوّدَ حُلبْصن َعم 2 هد ورك ©©2. 


وقرئ: هنهم عه على الأصل والمخصوص بالمدجح 
محذوفء وعلل كونه ممدوهًا بكونه لوَابًا رجاعًا إليه بالتوبة 
أى مسيها مؤوبًا التسبيح مرجعًا له لأنّ كل مؤوب أواب. 

3 د عرض ص يلحي لصفنت لليَاد 9©. 

والصافن الذي في قوله الف الصفون نما يزال كانه, 
مما يقوم على الثلاث كسيرا وقيل: الذي يقوم على طرف 
سنبك يد أي رجل هو المتخيم وأما الصافن, كي يدم 
بين يديه وعن النبي كل «من سره أن يقوم الثاس له 
صفرنا فليتبرا مقعده من الثار:!') أي وأقفين كما خدم 
الجيايرة, 


فإن قُلْتَ: ما معنى وصفها بالصفِون!قُلْت: الصفى: 


8 سورة ص 


لا بكاد يكون في الهجن وإنما هى في العراب الخلص وقيل؛ 
وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين 


المحمودين واقفة وجارية يعني: إذا وقفت كانت ساكنة 
مطمئكئة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعًا خفافًا ذ 


جريها. وروي أنَّ سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق 


' وتصيبين فاصاب لف فرس وقيل: ورثها من أبيه وأصابها 


أبوه:من الععاققة وقيل: خرجت عن لض كها الشخة لاقعد 
بومًا بعدما ضبلى الآولى على كرسيه. واستعرضها فلم قز 
تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصرء أى عن 
ورد من الذكر كان له وقت العشى وتهيبوه فلم يعلموه 
فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها مقربًا لل وبقي ماثة فما 

في آيدي الناس من الجياد قمن نسلها وقيل: لما 


تقال ف لَبَبْتُ حب كير عن ذِكْر وف حَقَ واو يلسا 
2 


فإن قُلْتَ: ما معني: إأحببت حب الخير عن ذكر 
ربي» إقلتٌُ: أحببت مضمن معنى فعل يتعدى بعن كأنه 
قيل: أنبت حب الخير عن ذكر ربي لو جعلت حب الخير 
مجزيًا أى مغئيًا عن ذكر ربي وذكر أبو الفتيم الهمداني في 
كتاب التبيان ان أحبيبت بمعنى لزمت من قوله مثل بعير 
السوء إذا أحبا وليس بذاكه وللخير المال كقوله إن ترك 
خيرًا؛ وقوله: إوإته لحب الخير لشديدي» والمال الخيل التي 
شغلته أو سمى الخيل خيرًا كأئها نفس ا#خير لتعلق الخير 
بها قال رسول الل #ل: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة»0) وقال في زيد الخيل حين وفد عليه وتسلم: 
الخيل رضياء زيد لحيو ! “.مسال وجل يلال رخن اله 
عنه عن قوم يستقون من السابقء فقال رسول الك يك 
فقال له الرجل أردت الخيل فقال وأنا أردت الخير“/, 
والثوار يي بالحجاب مجاز في غروب الشمس عن تواري 
الملك او المخبأةً يحجايهما والذي دل على أنّ الضمعير 
للشمس مرور ذكر العشى ولا به للمضمر من جري ذكر 
أي دئيل ذكر وقيل: الشتمير للصبافنات أي حتى توارت 
بحجاب الليل يعني: الظلام ومن يدع التفاسير أن الحجاب 
جيل دون قاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه, ٠‏ 


(1) أشرجه ابو داود قي كقاب: الاديء ياب: في قيام الرجل للرجل 
(الحديث: 5229): والشرمذي في كتاب: الأنبء ياب: ما جام في 
كراهية قيام الرجل للرجل (اللحديث: 2155). 

2( قال؛ الميفون أن يرقف علي ثلاث وعلي ملرف الرابع» وقيل: هذا 
للمنخيم والصسافن الذي يجمع بين يديه, قال: ووصفها بذلك؛ لأته 
لايكون في الهجن غالبا وإنما يكون في العراب الخلص, 
لي وصفها ليجمع لها الوصفين المحمودين جارية وواقفة قوصفها 
في جريها بالجودة والسرعة وفي وقوفه بالسكينة والطمائينة؛ لان 


داح ملق تشبلا بالثونٍ والفكاقٍ 65. 
حت ذلك من لوازم الصفرن غالباً. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاب؛ باب: الخيل معقود قي ثواصيها 
الخير (الحديث: 2849), ومسلم في كتاب: الإمارة, باب: الخيل في . 
نواصيها الخير إلي يوم القيامة؛ الحديث: 0 96 1871). 

)4م لضم البيهقي في الدلائل» وابن سعد في الطبقات» للزيلعي: 3/ 


5( ّ الزيلمي؛ : أخرجه إبراهيم للحربي في كتابه: 3/ 191, 


الجزء الثالث والعشرون 


بالسيف يسوقها وأعناقها يعني: يقطعها يقال: مسح علاوته 
إذا ضرب عتقه ومسح المسفر الكتاب إذا قطع اطرافه 
بسيقه وعن الحسن كسف عراقيها وضرب اعتاقها أراد 
بالكسف القطع ومنه الكسف في لقاب الزحاف في 
المعروض وصن قاله بالشين المعجمة فمصسحف وقيل 
مسحها بيده استحسانًا لها وإعجايًا بها. 


فإن قُلْتَ:بم اتصل قوله ردوها عليّ! قُلْتُ:يمحذوف 
تقديرهة قال: ردوها على فأضمر واضمر مأ هو جراب له 
كأن قائلاً قال فماذا قال سليمان لانه موضع مقتض 
للسؤال اقتضاء ظاهرًا وهو اشتغال نبي من أتبياء الله بأمر 
الدنيا حتى تفوته الصلاة عن وقتهاء وقرئ بالسؤوق بهمز 
الواى لضمتها كما في ألور ونظيره الغؤر في مصدر غارت 
الشمس وأما من قرأ بالسؤق فقد جعل الضمة في السين 
كأنها في الواو للتلاصق كما قيل مؤسى ونظير ساق 
وسوق أسد وأسدء وقرئ بالساق اكتفاء بالواحد عن الجمع 
لا من الإئياس قيل: فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة 
وملك يعد القتنة عشرين سنة وكان من فتتته أنه ولد له 
ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة فسييلتا 
أن نقتله أى نخبله فعلم ذلك فكان يغذوه في للسحاية فما 
رأعه إلا أن آلقي على كرسيه ميئًا فتنبه على خطثه في أن 
لم يتوكل فيه على ريه فاستققر ريه وتاب إليه» وروي عن 
النبي بلي «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سيعين امرأة 
كل واأحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل اش». عام يقل أن 
شاء اش فطاف عليهنٌ فلم يحمل إلا امرآة واحدة جاءت 
بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا 
عسل اك سن ل فذلك قوله تعالى: 
قد هتنا سلس ونا عَلَ كيبو بحسنا نم أب 0©). 
جولقد فتنا سلبمان» وهذا ونحوه مما لا بكسن بيه 
وأما ما يرى من حديث الخاتم والشياطين وعبادة الوثئن في 
بيت سليمان فالك اعلم يصحته©) حكوا أن سليمان بلغه 
حبر ينوت ومن شدينة في يعض الجراش رول بها ملكا 
عظيم الشآن ل يقوى عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه 
تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده من الجن والإنس فقتل 
ملكها وآصاب يتنا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهًا 
فاصطفاها لنفسه واسلمت وأحبها وكاثث لا يرقا دمعها 
حزنًا على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها 
فكستها مثل كسوته وكانت تغدى إليها وتروح مع ولائدها 
يسجدن له كعادتهنّ في ملكه فأخبر آصف سليمان بذلك 
فكسر الصورة وعاقب المراة, ثم خرج وحده إلى فلاة 


5926 


وفرش له الرماد قجلس عليه تأثبًا إلى الله متضرّعًا وكانت 
له أم ولد يقال لها: آمينة إذا دخل للطهارة أى لإصابة امرأة 
وضع خاتمه عندها وكان ملكه في خائمه فوضعه عتدها 
يومًا وأتاها الشيطان صاحب البحر وهشو الذي سّ سليمان 
على الماس حين أمر يبناء بنت المقدس واسمة صخر على 
صورة سليمان فقال: يا أمينة خاتمي فتختم به وجلس على 
كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والحِنّ والإنس وغير 
سليمان عن هيئته فاتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته 
فعرق أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت 
يتكفف فإذا قال: أتا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم 
عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطوته كل يوم 
سمكتين فمكث على ذلك أربعين صباحًا عدد ما عبد الوثن 
في بيته فأتكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان 
وسال آصف نساء سليمان فقلنا: ما يدع امرآة منا في 
دمها ولا يغتسل من جنابة وقيل: بل نفذ حكمه في كل 
شيء إلا قيهن ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر 
فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان قبقر بطنها 
فإذا هو بالخاتم فتحكتكم به ووقع ساجدًا ورجم إليه ملكه 
وجاب صخرة لصخر قجعله فيها وسدّ عليه بأخرىي؛ ثم 
أوثقهما بالحديد والرصاص وكذفه في البحر وقيل لما 
أفت فتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها فقال له 
السمق: إدك لمقتون يذئبك والخاتم لا يقن في ينك فتب 
إلى الله عز وجل ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا 
هذا من اباطيل اليهودء والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه 
الأقاعيل وتسليط الله إياهم على عباده حتى يقعوا في 
تغيير الاحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يقجروا بِهِنّ قبيح 
إلى قوله من محاريب وتماثيل وأما السجود للصورة 
فلا يظن بنبي الله أن يأنن فيه وإذا كان بغير علمه قلا عليه 
وقوله: «واآلقينا على كرسيه جسذاي ناب عن إفادة معنى 
إنابة الشيطان منايه تيوًا ظاهرًا. 


قدّم الاستففار على استيهاب الملك جريًا على عادة 
الأتبياء والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على أمور 
ننياهم. .طلا يتيفي» لا يتسهل ولا يكون: ومعتى دمن 
بعديم دوني. 

فإن قُنْتَ: : أما يشيه الحسد والحهرص على الاستبداد 
بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه غيره! قُلْتُ:كان 
سليمان عليه السلام اناشنًا في بيت الملك والنبؤة ووامًا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الاتبياء, باب: قول الله تعالي: إووهبتا 
لدلود سليمان....» (الحديث: 3424): وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان. باب: الاستكناء الحديث:  25(‏ 1654). 


(2) قال الزيلحي: ذكره ابن كثير في تفسيرهء وقال: إسناده قوي 3/ 
192 
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لهما فاراد أن يطلب من ريه معجزة قطلب على حسب آلقه 
ملكا زَاكدًا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغقة حد 
الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبرّته قاهرًا للميعوث إليهم 
وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات فذلك معنى قوله 
لا ينبغي لأحد من يعدي وقيل: كان ملكا عظيماء فخاف أن 
يعطي مثله احد فلا يحافظ على حدود الله فيه كما قالت 
الملائكة: أتجعل فيها من 2 0 الدماء وتحن 
خهري لي بقامي كما سلبت مزه وانيم مقايي غيري» 
ويجوزن أن يقال علم اث فيما اختصه يه من ذلك الملك 
العظيم مصالح في الدين وعلم أنه لا يضطلع بأعيائه غيره 
وأوجبت الحكمة استيهابه قأمره أن يستوفيه إياه 
فاستوهبه بأمر من اله على الصفة التي علم الله أنه 
لا يضطلع يأعبائه غيره وأوحبت الحكمة استيهابه فامره 
أن يستوهبه إياه فهاستوهيه بأمر من اللهء الصقة التي 
علم أت أنه لا يضبطه عليها إلا فى وحده دون سائر عباده 
أو أراد أن يقول ملكا عظيمًا فقال: لا ينبغي لأحد من بعدي 
ولم يقصد بذلك إلا عظم الملك وسعته كما تقول: لفلان ما 
ليس لأحد من الفضل والمال وريما كان تلناس أمثال تلك 
ولكنك تريد تعظيم ما عنده وعن الحجاج أنه قيل له: إنك 
حسوندء فقال: : أحسد مني من قال هب لي ملكًا لا ينبغي 
لأحد من بعدي وهذا من جراته على اله وشيطنته؛ كما 
حكي ‏ عنه: : طاعتنا أوجب عن طاعة الله لأنه شرط في طاعته 
فقال: «فاتقوا الله ما استطعتم» واطلق طاعتتا فقال: 
«داولي الأمر متكم». 

نا له ليح جر ,مرف هم حُِْ ساب 5 

قرئ: الريح والرياح «إرخاءم لينة طيبة لا تزمزع 
وقيل طيعة له لا تمتنع عليه هؤحيث أصاب»ٌ حيث قصد 
وأراد حكى الأصمعى عن العرب أصاب الصواب قاخطا 
الجواب وعن رؤية أنّ رجلين من أهل اللغة قصداه ليسالاه 
عن هزه الكلمة فخرج إليهماء فقال: أين تصييان؟ فقالا: هذه 
طلبتنا ورجعا ويقال أصاب اش يك خيرًا. 


يل فإ ب َي 5 


«والشياطين4 عطف على الريح (كل بناء» بدل من 
الشياطين. 


لع ل عر لع 


لعن مَُرِنَ في الْأْسَنَادٍ 9 


«وآخرين4 عطف على كل داخل في حكم البدل وهو 
بدل الكل من الكل كانوا يبئون له ما شاء من الأبنية 
ويغوصون له فيستخرجون اللؤلقٌ وهى أوّل من استخرج 
اليرٌ من البحر وكان يقَرّن مردة الشياطين يعضهم مع 
يعض في القيود والسلاسل للتأبيب والكف عن الفساد 
وعن السيدي: كان يجمع أيديهم إلى انتاتهم مغللين في 
عليه ومته قول .هلي رشني اشر صطه من برّك فقد أسرك 
ومن جفاك فقد أطلقك ومنه قول القائل: 


8 سورة ص 
فل ينا مشفلقها ولق رقية متنتقىا 
وقال حبيب: قَ العطام إسار وتبعه من 8 
ومن وجد الإحسان قيدًا 5 تقيدًا 


وفرّقوا بين الفعلين فقالوا: تعد فيه اكه كاد 
كوعده وأوعدة 


ا ا 


هْدًا عَطَاويا لنُن أو لتك ِبر حاب © وَإنَّ لم سنا للق وَعْننَ 


عي 09 

اي: ههذا» الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة 
«عطاؤنا» بغير حساب يعني: جمًا كثيرًا لا يكاد يقدر 
على حسبه وحصره «قامثن» من المنة وهي العطاء أي 
فاعط منه ما شثت «أو امسك» مفوّضًا إليك التصرف فيه 
وفي قراءة ابن مسعود هذا فامئن أو أمسك عطاؤنا بغير 
الشياطين بالإطلاق وإأمسك من شتت منهم في الوثاق يغير 
حساب أي لا حساب عليك في ذلك. 


00 ا -5-50 


07 ابوب د تادئ يسٌُ أن َس المَبَطك بصي وعذاب 


.)48( 


(ثيوب»4 عطف بيان وؤإذبه بدل اشتمال منه إفني 
مسني » بأني مسني حكاية تكلامه الذي تأدأه بسيية ولق 
لم يحك لقال بأنه مسه لأنه غائبء وقرئُ بنصب بضم 
النون وفتحها مع سكون الصاد وبفتحهما وضمهما 
المصدر والتصب تثقيل نصب والمعنى واحد وهو التعب 
من أنواع الوصب وقيل الضرٌ في البدن والعذاب في ذهاب 
الأهل والمال. 

فإن قُلْتَ: لم نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الله 
على أنبيائه ليقضي من أتعابهم وتعذيبهم وطره ولو قدر 
على ذلك لم يدع صالمًا إلا وقد نكبه وأفلكه وقد تكد في 
كانتت وسوبسته إليه وطاعته له قيما وسوس سيدا قيما 
مسه الله به من النصبي والعذاب تسبه إليهء وقد راعىي 
الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه 
فاعله ولا يقدر عليه إلا هو وقيل: أراد ما كان يوسوس به 
إليه في مرضه من تعظيم ما تزل يه من البلاء ويغريه على 
الكراهة, والجزع فالتجا إلى اث تعالى في أن يكفيه ذلك 
يكشف البلاء او بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
وبوي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم 
فسأل عنه فقيل: آلقى إليه الشيطان إنّ الل لا يبتلي الأنبياء 
والصائدين ولكو في سبت:يلاته أن وجلا اسستفاقه على 
قدامتة بول نعود وقد أعجب بكثرة ماله. 


يشل بنك ع 0 تك ©. 


انجزء الثالث والعشرون 
ترجلك الارض نوفج قكدء عي الزش اليلئنة تسريه 
فنبعت عين فقيل «هذا مغتسل بارد وشراب» اي ماء 
تغتسل يه وتشرب منةهء فيبرأ باطنك وظاهرك وتنقلب ما 
بك قلبة وقيل: نبعت له عينان فاغتسل من إحداهما وشرب 
من الأخرى فذهب الداء من ظاهره وياطنه بإذن الله وقيل: 
ضرب برحله اليمنى فنبعت عين حازة فاغتسل منهاء ثم 
باليسرى فتبعت باردة فشرب منها. 


01000 وحار اهم لومي 


وَوعنَا لله حل وَمثْلهم عمَهُمْ يَحَةٌ مِنّا ووكر لأزلي الألبتب ©©. 

ؤرحمة منا وذكرى» مقعول لهما والمعنى أن الهبة 
كانت للرحمة له ولتذكير أولي الآلباب لأنهم إذا سمعوا بما 
انعمنا به عليه لصيره رغبهم في الصبر على البلاء وعاقية 
الصايرين وما يفعل أنله يهم. 

وَْدْ دك صِدْدا تلثرب بده وا عَنَتْ إن وَجَدمَهُ 
نه لَب ©). 

«وخذ»م معطوف على اركض والضغث الحزمة 
الصغيرة من حشيش أل ريحان أو غير ذلك وعن ابن 
عباس قبضة من الشجر كان حلف في مرضه ليضربنٌ 
امراته ماثة إذا براء فحلل الله يميته بأهون شيء عليه 
وعليها لحسن خنمتها إياه ورضاهد عنها وهذه اللرخصة 
باقية وعن النبي كك أنه أتى بمخدج قد خيث بأمة فقال: 
دخذوا عتكالاً فيه مائة شمراخ فاصربوه بها ضرية2. 
ويجب أن يصيب المضروب كل وأحد من المائة إِمّا أطرافها 
قائمةء وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب 
وكان السبب في يمينه أنها أبطات عليه ذاهبة في حاجة 
قخرج صدرههء وقيل: باعت ذؤابتيها برغيفين وكانتا متعلق 
يوب إذا قام وقيل: قال لها الشيطان لسجدي لي سجدة 
فأردٌ عليكم مالكم وأولادكم فهمت بذلك فادركتها العصمة 
فتكرت ذلك له قحتف وقيل: أوهمها الشيطان أن ايوب إذا 
شرب الخمر برآ فعرضت له بذلك وقيل؛ سألته أن يقرب 
للشيطان يعناق «وجدتاه صايرّاق علمناه صايرًا. 

فإن قَلْتٌ: كيف وجده صايرًا وقد شكا إليه مابه 
واسترحمة؟ 

قُلْتٌُ: الشكوى إلى الله عن وعلا لا تسمى جِرْعًا ولقد 
قال يعقوب عليه السلام: إنما اشكو بثي وحزني إلى ال 
وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب وذلك أن أصبر الناس 
على البلاء لا يخلى من تمني العافية وطليهاء فإذا صح أن 
يسمى صايرًا مع تمني العافية وطلب الشقاء فليسم صلبرًا 
مع اللجا إلى أن تعالى والدعاء بكشف ما به ومع التعالج 
ومشاورة الأطباء على أنّ أيوب عليه السلام كان يطلب 
الشقاء خيفة على قومه من القتنة حيث كان الشيطان 
يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه أنه لو كان نبيًا لما 
ابتلي بمثل ما ايتلي به وإرادة القوّة على الطاعة فقد بلغ 
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أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسانء ويروى أنه قال 
في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم 
يتبع قليي بصري ولم يهبني ما ملكت يميني ولم آكل إلا 
ومعي يتيم ولم أبيت شيعان ولا كاسيًا ومعي جائم؛ أو 
عريان قكشف الله عنه. 

ادك عَم انهم وَإِنْحَقَ يدب أذلى الأيرى الأبسر 090. 

«إبراهيم وإسحق ويعقوب» عطف بيان لعبادنا ومن 
قرأ عبدنا جعل إيراهيم وحده عطف بيان له؛ ثم عطف 
ذريته على عبدنا وهي إسحاق ويعقوب كقراءة ابن عباس 
وإله أبيك إبراهيم وإسمعيل وإسحقء لما كانت آكثر الأعمال 
تباشر بالأيدي غلبت فقيل: في كل عمل هذا مما عملت 
أيديهم وإن كان عملاً لا يتأتى فيه المباشرة بالايدي أى 
كان العمال جذمًا لا أيدي لهم وعلى ذلك ورد قوله عن وعلا 
«أولي الأيدي والأبصار»ع يريد أولي الأعمال والفكر كان 
النين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله 
ولا يقكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم 
الزمني الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي 
العقول الذين لا استيصار بهم وفيه تعريض بكل من لم 
يكن من عمال الله ولا من المستيصرين في دين الله 
وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين 
منهما وقرئ أولى الآيادي على جمع الجمع؛ وفي قراءة ابن 
مسفعود أولى الأيد على طرح الياء والاكتقاء بالكسرة 
وتفسيره بالأيد من التأييد قلق غير متمكن. ْ 


- 


إن حاضكمم باِسَةَ كي أثَارٍ . 
خالصة لا شوب فيهاء ثم فسرها بذكرى الدار شهادة 
لذكرى الدار بالخلوص والصفاء واتتفاء الكدورة عنهاء 
وقرئ على الإضافة والمعنى يما خلص من ذكرى الدار 
على انهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخر إذما همهم 
تكرى الدار لا غير ومعتى ذكرى الدار ذكراهم الآخرة دائبًا 
ونسيانهم إليها ذكر الدنيا أى تذكيرهم الآخرة وترغيبهم 
فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هى شان الأنبياء ودينهم 
وقيل: تكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق 
الذي لبس لغيرهم. 

فإن قُنْتٌ: ما معنى اخلصناهم بخالصة! قُلْتُ: معناه 
اخلصناهم يسبب هذه الخصلة ويائهم من أهلها أى 
أخلصناهم بتوقيقهم لها واللطف بهم في إختيارها وتعصضد 
الأوّل قراءة من قرا بخالصتهم. 

يم عا لمن اميق تيار © وَاذكْر إشتعيل مَالنسَمَ وذا 
الكتلٍ َكل نِنّ بار (8ه. 

«المصطفين» المختارين من أبناء جتسهم 


(1) آخرجه أحمد في المسند: 222/5. 
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و«الاخيار» جمع خير او خير على التخفيف كالأاموات 
في جمع ميت أو ميت «واليسع» كأن حرف التعريف 
دخل على يسعء وقرئ: «واليسع» كان حرف التعريف 
دخل على ليسع فيعل من اللسمء والتنوين في «إوكل» 
عوض من المضاف إليه معناه وكلهم من الأخيار. 

«هذا نكري اي هذا نوع من الذكر وهو القرآن لما 
اجرى ذكر الانبياء وأتمه وهو باب من أبوآب التنزيل ونوع 
من انواعه واراد أن يذكر على عقبه بابا آخر وهى ذكر 

الجنة وأهلها قال: هذا نكرء ثم قال «ٍوَإنْ للمتقين» كما 
يقول: الجاحظ في عتية فهذا بك ثم يضرم في باب لخر 
ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع 
في آخر هذا وقد كان كيت وكيت والدليل عليه أنه لما أتم 
ذكر اهل الجنة واراد أن . يعقبه بذكر أفل النار قال هذا وإِنّ 
للطاغين وقيل: معناه هذا شرف وذكر جميل يذكرون به 
أبداء وعن ابن عباس رضي الل عنه هذا نكر من مضى من 
الأنبياء. 


عننِ عذن فته لم الأب © مني فا تمن نا يكم 


| . 


حكيرز. وتران (0) ##ا وَعَدَهْرٌ قهرت ثُ الطلزنٍ أرب (. 

«جنات عدن»م معرفة لقوله جنات عدن التي وعد 
الرحمن وانتصابها على أتها عطف بيان لحسن مآب 
و «مفتحة» حال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى 
الفعل وفي «إمفتحة» ضمير الجنات والأبواب بدل من 
الضمير تقديره مفتحة هي الابواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجلء وهى من بدل الاشتمال وقرئ: «هجنات عدن 
مفتحة بالرفع على أنّ «جنات عدن» ميتدا 
و «مفتحة»؟ خبره إوخلاقها ختين مك محذوف أي هوق 
«جنات عدن» هي مفتحة لهم كان اللدات سمين أترابًا لأنّ 
التراب مسهن في وقت واحدء وإنما جعلن على سن واحدة 
لأن التحاب بين الأقران أثبت وقيل: هنّ اتراب لازاجهن 
آسنائهن كأسنانهم. 

هذا ما يوَعَدُونَ لور ياب 0 


قرئ: طإبوعدون» بالتاء والياء طليوم الحساب» 
لأجل يوم الحساب كما تقول هذا ما تدخرونه ليوم 
الحساب أي ليوم تجزى كل نفس ما عملت. 

د مَدًا را مَا كم ين لَنَاوٍ 0 هنذا وإ 
. 

«هذا» اي الأمر هذا أو هذا كما ذكر. 

جَهَمٌ يسما يس ألِهَدُ 2 

«فيئس المهاد4 كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 


رك لِلدِينَ لَشَرّ ماب 


8- سورة ص 


غواش شيه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. 


ست م4 4را م مع ها 


هذا ليدوقوه ميم وَعَسَاقٌ 20). 

اي هذا حميم فليذوقوه أو العذاب هذا فلينوقوه ثم ابتدا 
فقال هى: ؤحميم وغساق). لى هذا فلينوقوه بمنزلة 
وإياي فارهبون اي ليذوقوا هذا فلينوقوه والفساق 


بالتخقيف واإلتشديد ما يفسق من صديد اهل النار يقال 


غسقت العين إذا سال دمعها وقيل: الحميم يحرق بحره 
والغساق يحرق بيرده وقيل لو قطرت منه قطرة في 
المشرق ئنتنث أهل المغرب ولو قطرت منه قطرة في 
المغرب لنتنت اهل المشرق وعن الحسن رضي الله عنه 
الغساق عذاب لا يعلمه إلا ا تعالي. إن الناس اخفوا شك 
طاعة فاخفى لهم ثوايًا في قوله: إفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرّة اعين واخفوا معصية فلخقى لهم عقوية». 
وَعَاخَرُ ين كيه روج 380. 


«وآخر» ومنوقات آخر من شكل هذا المذوق من مثله 
في الشدة والفظطاعة طازواج» اجناس وقرئٌ وآخر اي 
وعذاب ك3 أى مذوق آخر وأزواج صفة لآخر لأنه يجوز أن 
يكون ضرويًا أو صفة للثلاثة وهي حميم وغساق وآخر من 
شكله وقرئ من شكله بالكسر وهي لفة وأما الغنج 
فبالكسر لا غير. 


ع ص سرض 
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وهنا فوع مقف مدعو عر ل عله زد لي 
ركوب الشدّة والدخول فيها والقحمة الشذة وهذه حكاية 
بالفوج أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة فيقتحمون 
تقول لمن تدعو له مرحيًا أي أتيت رحيا من البلاد لا 
ضيفًا أو رحبت بلابك رحمًا ثم تدخل عليه في دعاء السوء 
وبهم بيان للمدعى عليهم «إنهم صالوا الذار» تعليل 
لاستيجابهم الدعاء عليهم ونحوه قوله تعالى: «كلما دخلت 
أمّة لعنت اختها» وقيل: هذا فوج: مقتحم معكم كلام 
الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ولا مرحيًا بهم إنهم 
صالوا النار كلام الرؤساءء وقبل: 0 الخزنة. 

الوأ بل ]. لك و ييا بك قث سو ذا جّفَيَ اراد 9©. 


«قالوا» اي الأتباع «بل أنتم لا مرحبًا بكم» يريدون 
«انتم قدمتموه لنا» والضمير للعذاب أى لصليهم. 

فإن قُلْتَةما معنى تقديمهم العذاب لهم! قُلْت: المقدم 
هى عمل السوء قال الله تعالى: «نوقو! عذاب الحريق ذلك 
بما قدمت ايديكمي7) لكن الرؤساء لما كانوا السبب فيه 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 181 182. - 


الجزء الثالث والعشرون 


بإقوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لئآأ 
فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هى المقدم 
فجمع بين مجازين لان العاملين هم المقدمون في الحقيقة 


فإن قُنْتَ: قالذي جعل قوله لا مرحبًا بهم من كلام 
الخزنة ما يصنع بقوله بل أتتم لا مرحبًا بكم والمخاطبون 
أعني رؤساءهم لم يتكلموا بما يكون هذا جوايًا لهم؟قُلْتٌ 
به معنا لإغواتكم إيانا وتسببكم قيما نحن فيه من العذاب 
وهذا صحيح كما لى زين قوم لقوم بعض المساوى 
قارتكبوه فقيل للمزينين أخزى الله هؤلاء ما أسوا فعلهم 
ققال المزين لهم للمزينين بل أنتم الألى بالخزي منا فلى 
لا أنتم لم نرتكب ذلك. 

الوأ وين من هدم لا مَددًا هرْدهُ عد سا في ألكّارٍ 9©. 

ؤقالوام عم الأتباع أيضًا «فزده عذابًا ضعقا4 أي 
مضاعقًا ومعناه ذا ضعف وتحوه قوله تعالى: جريتا هؤلاء 
أضلونا فقآتهم عذايًا ضعفاع رفو أن يزيد على عذايه عله 
فيصير ضعفين كقوله عز وجل: «رينا آتهم ضعفين من 
العذاب» وجاء ة فى التفسير عذايًا ضعفًا حيات و أفاعي. 


لاما لا لا رك ريل كا ثم : ين الَْشْرار 289. 


«وقالواع الضمير للطاغين «رجالاًع يعنون فقراء 
المسلمين الذين لا يؤيه لهم طمن الاشرار» من الأراذل 
الذين لا خير فيهم ولا جدوىء ولأنهم كانوا على خلاقف 
دينهم فكاتوا عتدهم أشرارًا. 

دنهم ْم م دلقت عَم الأبصدز 

«واتخذناهم سخريًاة قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة 
لرجالا مثل قوله كنا تعدهم من الاشرار وبهمزة الاستفهام 
منهم وقوله «أم زاغت عنهم الايصار» له وجهان من 
الاتصال أحدهما أن يتصل بقوله: ما لنا أي ما لنا لا ثرا 
في النار كانهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصار تافلاً 
نراهم وهم قيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من آفل 
الجنة ويين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خفى عليهم 
مكائهم والوجه الثاتي أن يتصل باتخذناهم سخريًا إما أن 
الاستسخار مثئهم ام الازدراء بهم والتحقير وأن أبصارتا 
كانت تعلى عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جميعًا 
على أنقسهم وعن الحسن كل ذلك قد قعلوأ اتخذوهم 
سخريًا وزاغت عنهم ابصارهم محقرة لهم وإما أن تكون 
منقطعة بعد مضي اتخذناهم سخريًا على الخير أو 
غمرو ولك أن تقدر همزة الاستفهام محذوقة قيمن قرأ 
بغير همزته لأنْ أم تدل عليها فلا تفترق القراءتان إثبات 
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قريش كأبي جهل والوليد وأضرابهما والرجال عمار 
وصهيب وبلال واشباههمء وقرئُ سخريًا بالضم والكسر. 


اس مسار 


إن لِك لق عَنامُمْ أهلٍ آدَارٍ > 


«إن ذلك» آي الذي حكينا عنهم هلحقم لا بد ان 
توصف يأسماء الأجناس. 

فإن قلت: لم سمى تلك تخاصما؟قُلتٌ: شيه تقاولهم 
وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين 
المتخاصمين من نحو ذلك ولأنّ قول الرؤساء لا مرحيًا ' 
بهم وقول: اتياعهم بل انتم لا مرحيًا بكم من باب 
الخصومة:؛ فسمى التقاول كله تخاصمًا لأجل اشتماله على 
7 إن أن من وبا ين إل 0 أنه لويد 8 © 
الحق توحيد 0 0 
بلا ند ولا شريك «القهارعي لكل شيء. 

َب لكوت وَالْارضٍ وما يمنا الْعريرٌ افر . 

وأنّ الملك والربوبية له في العالم كله وهو «العزيزي 
الذي لا يقلب إذا عاقب العصاة وهو مع ذلك «الففارع 
لذنوب من التجا إليه, أو قل لهم ما أنا إلا منذر لكم ما 
أعلم وأنا أنذركم عقوية من هذه صفته فإِنّ مثله حقيق بأن 
يخاف عقابه كما هو حقيق بأن يرجى ثوابه. 

ؤقل هو نبا عظيم»م أي هذا الذي أنباتكم به من 
كوني رسولا منذرًا وأن الله واحد لا شريك له تبأ عظيم. 
نَم عَنْهُ عيضي 8©. 

لا يعرض عن مثله إلا 
ما كن ل بن علم بألا القلا إ1 عمو 
0 
واختصامهم أمر ما كان له يه من علم قط ثم علمه ولم 
وهو الاخذ من أهل العلمء وقراءة الكتب فعلم أنّ ذلك لم 
يحصل إلا بالوحي من الله. 

إد بيت إل إل أنآ آنأ ني ين 09. 

<إن بوحى إليّ إلا انما أنا نذير»ع أي لأئما أنا نذير» 
ومعناه ما يوحى إليّ إلا للإنذار فحذف اللام واتنتصب 
بإفضاء الفعل الفعل إليه ويجوز أن يرتفع على معنى ما 
يوحى إليٍ إلا هذاء وهو أن أنذر وأبلغ ولا إفراط في ذلك 
أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس إلى غير ذلك وقرئّ 
إنما بالكسر على الحكاية أي: إلا هذا القول وهو أن أقول 
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لكم أنما أنا نذير مبين ولا أدّعي شيئًا آخر وقيل: النبأ 
العظيم قصص آدم عليه السلام والإنياء به من غير سماع 
من أحد وعن ابن عياس القرآن وعن الحسن يوم القيامة. 

فإن قُلْتَ:يم يتعلق إذ يختصمون! قُلْتُ:يمحذوف لأن 
المعنى: ما كان لي من عتم بكلام الملا الأعلى وقت 
اختصامهم و طإذ قال» بدل من إذ يختصمون. 


فإن قُلْتَ:ما المراد بالملا الأعلى! قُنْتُ:أصحاب القصة 
الملائكة وآدم وإبليس لانهم كانوا في السماء وكان التقاول 


فإن قَلْتَ:ما كان التقاول بينهم إنما كان بين الث تعالى 
وبينهم لأنّ اك سبحانه وتعالى هى الذي قال لهم: قالوا له 
فأنت بين أمرين إما ان تقول الملا الأعلى هؤلاء. وكان 
التقاول بينهم ولم يكن التقاول بينهم وإما أن تقول التقاول 
كان بين الله ويينهم ققد جعلته من الملا الأعلى قُلْتُ:كانت 
مقاولة ان سيحاته بواسطة ملك فكان المقاول فى الحقيقة 
هو المتك المتوسط فصح أنّ التقاول كان بين الملائكة وآدم 
وإبليس وهم الما الأعلى» والمراد بالاختصا م التقاول على 


إذ كال رَيْكَ للمليكد إن يق شا ين لينو 250 

فإن قُلْتَ: كيف صح أن يقول لهم: (إني خالق بشرام 
وما عرفوا ما اليشر ولا عهدوا به قبل؟ قُلْتُ:وجهه أن 
يكون قد قال لهم: إني خالق خلقًا من صفته كيت وكيت 
ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم. 


بج مر ملع مهد 


َإِذَا سَوَبيُمٌ وَيَشَحْتٌ فيد ين رو نَتَعُوا لَمٌّ سَمِينٌ 67. 

جقإذا سويته» فإذا أتممت خلقه وعدلته «ونفخت 
«جفقعواي فخروا كل للإحاطة والكممون للاجتماع فأقادا 
معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد 
وأنهم سجدوا! جميثًا في وقت واحد غير متفرّقين في 
أوقكات. 

فإن قُنْتَ:كيف ساغ السجود لغير الله؟ قُنْتٌ: الذي 
لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة فاما على 
وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل إلا أن يعلم الل فيه 
فسدة فينهى عنه. 

فإن قُلَتَ:كيف استثنى 
الجنّ؟ 


مك3 المتيكة ع عون 
الْكنِينَ 9 


إبليس من الملائكة وهو من 


© إل يس أسَتَكرٌ ون من 


8 سورة ص 


مدي اجرف ور و 1 ا 
فقسجد الملائكة. ثم استثنى كما يستثتى الواحد منهم 
20 الخصومة قُلْتٌُ:هذا 
يحقق أن ما تقدم عن قوله لا مرحيًا بهم إنهم صالوا النار 
من قول المتكبرين الكقار وقوله تعالى: «بل أنتم لا مرحيًا 
بكم»م من قول الأتباع فالخصومة على هذا التأويل 
حصلت من الجهتين» فيتحقق التخاصم خلافًا لمن قال إن 
الأول من كلام حرف لسوتي والثاني من كلام الأتباع فإنه 
على هذا التقدير إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين 
الكافرين أريهد وجود كفره ذلك الوقت وإن لم يكن قبله 
كافرًا لآأن كان مطلق في جنس الأوقات الماضية؛, قهوق 
صالح لأيها شئثتء ويجوز أن يراد وكان من الكافرين في 
الأزمنة الماضية في علم آلل. 


2 


0-1 
0 0 خَلَقَثُ كرد كود 


فإن قُلَتَ:ما وجه قوله ت ببدي4 5 
لنا أنّ ذا اليدين يباشر آكثر أعماله بيديه فغلب العمل 
باليدين على سائر الاعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل: 
في عمل القلب هو مما عملت يداك وحتى قيل: ممن لا يدي 
له يدلك, أى كتا وفوك نفخ وحتى لم يبق فرق بين قولتك 


«مما عملت أيديتا ه20 #ولما خلقت بيدي»©. 


فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: إما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيديها قُنْتٌ:الوجه الذي استذكر له إبليس 
السجود لآدم واستنكف منه أنه سجود لمخلوق فذهب 
بنفسه وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق وانضم إلى 
نلك أنّ آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار ورأى 
للنار فضلاً على الطين قاستعظم أن يسجد لمخلوق مع 
فضله عليه في المنصب وزل عنه أنّ الله سبحائه حين أمر 
به أعرّ عباده عليه وأقريهم منه زلفى وهم الملائكة وهم 
أحق بأن يذهيوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل 
ويستنكفوا من السجود له من غيرهمء ثم لم يفعلوا وتبعوا 
أمر الله وجعلوا قدام أعينهم ولم يلتقتوا إلى التفاوت بين 
الساجد والمسجود له تعظيمًا لأمر ريهم وإجلالاً لخطايه 
كان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حريًا بأن يقتدي يهم 
ويقتفي أثرهم ويعلم أتهم قى السجود لمن هو دونهم 
بأمر الله أوغل في عبادته منهم في السجود له لما فيه من 
طرح الكيرياءء وخفض الجذاح ققيل له: ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيدي اي ما متعك من السجود تشيء ع هو كما 
تقول مخلوق خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقًا امتثالاً 
لامري وإعظامًا لخطابي كما قعلت الملافكة: قذكر له ما 


(1) سورة صّء الآية: 60. 


2( سورة سس الآية: 11 


(3) سورة صٌء الآية: 75. 


للجزء الثالث والعشرون 
تركه من السجود مع ذكر العلة التي تشبث يها في تركه 
وقيل له: لم تركته مع وجود هذه العلة وقد أمرك الله به 
يعني كان عليك أن تعتبر أمر اش ولا تعتبر هذه العلة 
ومثاله أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط ألحشمء 
فيمتنع اعتبارًا لسقوطه فيقول له ما منعك أن تتواضع لمن 
لا يخفى علي سقوطه يريد هلا أعتبرت أمري وخطابي 
بحاله ومع نلك أمرت الملائكة يأن يسجدنوا له لداعى حكمة 
دعاني إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكة 
فمن أنت حتى يصرفك عن السجود له ما لم يصرفني عن 
الأمر بالسجود له وقيل: معنى لما خلقت بيديٌ لما خلقت 
بغير واسطة: وقرئ بيدي كما قرئُ بمصرخيّء وقرئ بيدي 
على التوحيد «من العالمين» ممن علوت وفقت فأجاب 
يأنه من العالين حيث. 

«قال أنا خير منه» وقيل: استكبرت الآن أم لم تزل 
منذ كنث من المستكيرين ومعنى الهمزة التقرير وقرئٌ 
استكيرت يحنف حرف الاستقهام لآنّ ام تدل عليه أى 
بمعتى الإخبار» هذا على سيبيل الأولى أى لو كان مخلوقًا 
من نار لما سجدت له لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد لمن 
هى دوني لأنه من طين والنار تغلب الطين وتاكله؛ وقد 
جرت الجملة الثانية من الأولى وهي «خلقتني من تاربع 
مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه في البيان 
والإيضاح. 

َل فارج بها ينك تيم 60. 
طمنها» من الجنة وقيل: من السموات وقيل: من الخلقة 
التي أنت فيها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الله خلقته 
فاسودٌ بعد ما كان أبيض وقيح بعد ما كان حسنًا واظلم 
بعد ما كان نورانياء والرجيم المرجوم ومعناه المطرود كما 
قيل له المسحور والملعون لأنّ من طرد رمي بالحجارة على 
أثره والرجم الرمي الحجارة: أ لآنّ الشياطين يرجمون 
بالشهب. 


فإن قَلْت: قوله: 

كان عَتَكَ لعب إل يز أليين 9©. 
الدين ثم تتقطع قلت: كيف تتقطع وقد قال الك تعد : 
«فائن مؤذن بينهم ان لعنة ا على الظالميني7') ولكن 
المعني: أن عليه اللعنة في الدنيا. فإذا كان يوم الدين اقترن 
له باللعنة ما ينسي عنده اللعنة فكاتها انقطعت. 
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آل نت تأنطزية إل يَزر يعمو © َل كك من الْمَطرنَ 22 
ِل يم لوقت الْمَحَلْووِ 0. 
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فإن قُلَتَ: ما الوقت المعلوم الذي أضيف إليه اليوم 
قلتٌ: الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى ويومه اليوم الذي 
وقت النفخة جزء من أجزائه ومعنى المعلوم أنه معلوم 
عند الله معين لا يستقدم ولا يستآخر. 

َال جرب لأْتْريَح بَممِنَ © إلا عبادَ1َ ينه المَمييَ 60. 

«فبعزتك» إقسام بعزة الله تعالى وهي سلطانه وقهره. 

َال علْذَىٌ مِكَلَنّ أَوْلٌ 60. 

قرئ: «فالحق» الحق منصوبين على أن الأول مقسم 
به كال في أن عليك الله أن تبايعا وجوابه. 

«لأملأنّع والحق أقول اعتراض بين المقسم به 
والمقسم عليه ومعناه: ولا آقول إلا الحق والمراد بالحق لِمًا 
اسمه عر وعلا الذي في قوله إِنَّ الله هى الحق المبين أو 
الحق الذي هي نقيض الياطل عظمه الله بإقسامه به 
ومرقوعين على أن “الأول ميتدا محنوف الخبر كقوله لعمرك 
لم أصنعء؛ ومجرورين على ان الأول مقسم يه قد أضمر 
حرف قسمه كقولك: الل لأقعلنٌ والحق أقول أى ولا أقول 
إلا الحق على حكاية لفظ المقسم به ومعناه: التوكيد 
والتشديد وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضًا 
وهى وجه دقيق حسنء وقرئ برفع الأول وجِرّه مع نصب 
الثاني وتخريجه على ما ذكرنا «منك»م من جنسك وهم 
الشياطين ؤوممن تبعك منهم» من ذزية أدم. 

فإن قَُلَْتَ: ولجمعين» تأكيد لماذا؟ قَلْتٌ: لا يخلى أن 
يؤكد به الضمير في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك, 
ومعناه: لأملأنَ جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين 
لا أترك منهم أحدًا ولأملأنها من الشياطين وممن تبعهم من 
جميع للناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد وجود 
الأتباع منهم من أولاد الأتبياء وغيرهم. 

ل مآ أنتذكر عَيْهِ ين أرٍ وبآ أنَأ ِنّ لكي ©©. 

ؤعليه من اجر الضمير للقرآن أو للوحي «وما أنا 
من للمتكلفين» من الذين يتصتعون ويتحلون بما ليسوا 
من أهله وما عرفتموني قط متصتعاء ولا مذّعيًا ما ليس 
عندي حتى أنتحل النيوّة وأتقوّل القرآن. 

«إن هو إلا ذكر»م من اش هللعالمين»م للثقلين أوحي 
إليّ فأنا ابلغه. وعن رسول ال يَكيهِ: «للمتكلف ثلاث علامات 
ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول مالا يعلمه©. 


(1) سورة الاعراف, الآية: 4ه. 


(2) آخرجه البيهقي في الشعبء ياب: في حفظ اللسان؛ فصْل: في 
فضل السكوت عما لا يعتيه (الحديث: 5064). 
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لمن تمل يَأ د عي ة 


«ولتعلمن نباهع أي: ما يأتيكم عند الموت أو يوم 
القيامة أو عند ظهور الإسلام وفشوه من صحة خبرههء وأته 
الحق والصدق وفيه تهديد عن رسول الث وق من قرأ 
'سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر 
حسنات وعصمه أن يصرّ على ذنب صغير أو كبيرا". 


نمأم اف التعمدر 


َزِيِلُ الكتب ين أنه الْمَزيز للَكِر 02. 

«تنزيل الكتاب» قرئ بالرقع على أنه ميتدأ أخير عنة 
بالظرف أى خبر مبتدا محنوف والجار صئة التتزيل كما 
تقول نزل من عند اشء أي غير صلة كقولك هذا الكتاب من 
فلان إلى فلان فهو على هذا خبر بعد خبر أى خبر مبتدا 
محنوف تقديره هذا تنزيل الكتاب هذا من الله أى حال من 
التنزيل عمل فيها معنى الإشارة؛ وبالنصب على إضمار 
فعل نحى اقرأ والزم. 

فإن كُلْتَ: ما المراد بالكتاب قُنْتُ: الظاهر على الوجه 
الأول أنه القرآنء وعلى الثاني أنه السورة. 


إنآ لبا تك الكتب بالحن عَمْبْر أله يسا له ألزرت ©). 


«مخلصًا له الدين» ممحضًا له الدين من من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السرء وقرئ الدين بالرفع وحق 
من رفعه أن يقرأ 8 مخلصًا بفتم اللام كقوله تمالى: 
«واخلصوا دينهم شع حتى يطابق قوله: 

آلا َه ألذِنُ كلاش والرت ادو ين دنه أزبحآه نا 
و حُمَ إلا لبون إِلَ أله لقع إِنّ أنه يحَكْمْ بَبْتَهُمَ فى ما هم 


ع ُ إِنَّ آنه لا يَهَرى مَنَ هُوَ كَدَدِيٌ كَثَادٌ 2). 


ؤآلا لله الدين الخالص» والخالص والمخلص واحد إلا 
أن يصف الدين بصفة صاحيبه على الإسناد المجازي 
كقولهم شعر شاعر وأما من جعل مخلصًا جالاً من العابد 
وله الدين مبتدأ وخبرًاء فقد جاء يإعراب رجع يه الكلام إلى 
قولك لك الدين آلا ك الدين الخئص أي هو الذي وجب 
اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل شائبة كدر 
لاطلاعه على الغيوب والأسرار ولآنه الحقيق بذلك لخلوص 
نعمته عن استجرار المتفعة بها وعن قتادة الدين الخالص 
هادة أن لا إله إلا اك وعن الحسن الإسلام «والئين 


9 سورة الرّمر 


اتخنوا» يحتمل المتخنين» وهم الكفرة والمتخذين وهم 
الملائكة وعيسى واللات والعزي» عن أبن عياس رضي الله 
عنهما فالصمير في «اتخذواع على الأول راجع إلى ألذين 
وعلى الثاني إلى المشركين ولم يجر ذكرهم لكونه عفهومًا 
والراجع إلى الذين محذوفء والمعنى: والذين اتخذهم 
المشركون أولياء والذين اتخذوا.في موضع الرفع على 
الايتداء. 

فين قُلْتَ: فالخبر ما هو؟ قُلْتُ: هى على الأوّل إما 
<إن اش بحكم بينهمي» أو ما أضمر من القول قبل قوله: 
«ما نعبدهم» وعلى الثاني أنّ ال يحكم بينهم. 


فإن قَلْتَ : فإذا كان ا يحكم بينهم الخير فما موضع 
القول المضمر؟ قُلْتُ : يجوز أن يكون في موضع الحال أي 
قائلين ذلك؛ ويجوز أن يكون بدلاً من الصلة فلا يكون له 
محل كما أن المبدل منه كذلك وقرأ ابن مسعود بإظهار 
القول قالوا: ما نعبدهمء وقي قراءة أبي ما نعبدكم إلا 
لتقربونا على الخطاب حكاية لما خاطبوا به آلهتهم, وقكرئ 
«نغبدهمدي بضم النون أتباعًا للعين كما تتبعها الهمزة في 
الأمر والتنوين في عذاب اركض والضمير في بينهم لهم 
ولاوليائهم والمعنى أن الك يحكم بينهم بأنه يدخل الملائكة 
وعيسى الجنة ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها 
وعبدوها من دون الله يعنيهم بها حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهنم: واختلافهم أن الذين يعبدون موحدون وهم 
مشركون وأولئك يعادونهم ويلعنوتهم وهم يرجون 
شقاعتهم وتقرييهم إلى الله زلفى وقيل: كان المسلمون إذا 
قالوا لهم من خلق السموات والأرض أقروا وقالوا اش فإذا 
قالوا لهم فما لكم تعبدون الأصنام قالوا ما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى ا زلفى فالضمير في «بينهمي عائد إليهم 
وإلى المسلمينء والمعنى: أن ا يحكم يوم القيامة بين 
المتنازعين من الفريقين؛ والمراد بمنع الهداية منع اللطف 
تسجيلاً عليهم بان لا لطف لهم, ليه قر اك ارمق 
الهالكين» وقرئْ كذاب وكذوب وكذيهم قولهم في بعض من 
اتخذوا من دون الله أولياء بنات الله ولذلك عقيه محتمًا 
عليهم بقوله: 


أو أ سد 5 د يد وإذا لاصليٌ يا 
سْبكمدٌ مر أنه الود الْمَهكاد ©). 


«لو اراد اك أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما 
يشاء», يعني: لى أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح لكونه 
محالاً ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
ويقربهم كما يختص الرجل ولده ويقريه وقد فعل ذلك 
بالملائكة فافتتنتم به وغركم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم 
أولادة جهلا منكم به وبحقيقته المخالفة لحقائق الاجسام 


ع 
اع ب م 0 


[ف ذكره الثعلبي» واين مردويه؛ والواحدي قي التقسير: الزيلعي 3 
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الجزء الثالث والعشرون _ 


والأعراض كأته قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما 
فعل من أصطفاء ء ما يشاء من خلقه وهم الملائكة إلا 
أنكم لجهلكم به حسيتم اصطفاءهم اتخاذهم أق لانا ثم 
تماديتم في كد وسفهكم فجعلتموهم بئات فكنتم 
كذابين كفارين متبالغين في الافتراء على الله وملائكته 
غالبين في الكفر. ثم قال إسبحائه» فنزه ذاته عن أن 
يكون له أحد ما تسبوا إليه من الأولاد والأولياء. ودل 
على ذلك يما ينافيه وهو أنه واحد قلا يجوز أن يكون 
له صاحبة لأنه لو كانت له صاحبة لكانت من جنسه 
ولا جنس له وإذا لم يتات أن يكون له صاحبة لم يتأت 
أن يكون له ولد وهو معنى قوله أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة» وقهار غلاب لكل شيء ومن الأشياء 
آلهتهم فهو 00 فكيف يكونون له أولياء وشركاء. 

لله ألتعوب الاق يلين يك اليل عل البار ونكز: 
تعر عن ا3 و وسَخَرَ سَكَرَ ال 0 - 
مسج نحم ألا هْوَ الْصرِيرٌ الْعئرٌ 2). 

ثم دلّ بخلق السموات والارض وتكوير كل واحد من 
الملوين على الآخر وتسخير النيرين وجريهما لاجل 
مسمى ويث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة 
وخلق الأتعام على أنه واحد لا يشارك قهار لا يغاليه 
والتكرير 937 انلدي يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها وفيه أوجه منها أن الليل والتهار خلفه يذهب 
هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشى مكانه قكائما ألبسه 
ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس ومنه قول ذي 
الرمة في وصف السراب: ١‏ 
تلوى الثنايا يأحقيها حواشيه 9 لي الملاء يابوابالتفاريج 


ومنها أنّ كل واحد متهما يغيب الآخر إذا طرا عليه 
فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غييه عن 
مطامع الأبصارء ومنها أن هذا يكر على هذا كرورً! متتايعًا 
5 ار ألو روي وكيا 0 بعض «األا 

هو العزيز» الغالب القادر على عقاب المصرين «الغفار»م 
لذنوب التائبين: أو الفالب الذي يقدر على أن يعاجلهم 
بالعقوية وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى 
فسمى الحلم عنهم مغفرة. 

عَفَكرٌ ين نقيس وَِدَوَ ثُمّ جَمَلَ ينا نوها وَأرَلّ لكر يِنّ 
م كلئة م علو دو انيطع نا تر حو 


5 


2 
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اس ع لل 


تَصرفْرثٌ (3). 


فإن قُلْتَ: ما وجه قوله: ؤثم جعل منها زوجها» وما 
يعطيه من معنى التراخي؟ قُلْتٌ: هما آيتان من جملة 
الآيات 200 التي عددها دالا على وحدانيته وقدرته تشعيب 
هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم وخلق حواء من 
قصيراه إلا ان إحدأهما جعلها الل عادة مستمزة: والأخرى 
لم تجر بها العادة ولم تخلق انثى غير حواء من 
قصيري رجل فكانت أدخل في كونها آية وآجلب لعجب 
السامع فعطفها بثم على الآية الأولى للدلالة على 
مباينتها لها فضلاًء ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع إلى 
زيادة كونها آية فهو من التراخي في الحال والمنزلة 
لا من التراخي في الوجود وقيل: ثم متعلق يمعنى 
واحدة كأنه قيل: خلقكم من نفس وحدتء ثم شفعها الل 
بزوج وقيل: اخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق 
بعد نلك حواء «وإنزل لكمع, ٠‏ وقضى لكم وقسم لأنْ 
قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول 0 من السماء حيث 
كتب في اللوح كل كائن يكونء وقيل: لا. تعيش الأنعام 
إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء وقد أنزل الماء 
فكأنه أنزلها وقيل: خلقها في الجنةء ثم أنزلها «ثمانية 
أزقاج4 نكرًا وانثى من الإبل والبقر والضان والمعز 
والزوج اسم لواحد معه آخر فإذا أنفراد فهىي قرد ووتر 
قال ال تعالى: «فجعل منه الزوجين الذكر والأنكىي 60 
«خلقًا من بعد خلق»م يوان استويا امن يع خظام 
مكسوة لحمًا من بعد عظام عارية من بعد مضغ من 
بعد علق من بعد نطف, ؛ والظلمات الثلاث البطن والرحم 
والمشيمة وقيل: الصلب والرحم والبطن #نلكم» الذي 
هذه أفعاله هو الل ربكم» «فانى تصرفون4, فكيف 
يعدل يكم عن عبادته إلى عبادة غيره. 


2 عن كم ولا يمن لِيبادو الكثرٌ تإن 
خا يمه لك هلا عرد و يد فين # إك يك تيطع 
: ة َمُ علي بدت اشر (©. 


طفن اله غني عنكم» عن إيمانكم وإنكم المحتاجون 
إليه لاستضراركم بالكفر واستنقاعكم بالإيمان 
غولا يرضى لعباده الكفر»ع رحمة لهم لأنه يوقعهم 
في البلكة «وإن تشكروا يرضه لكم» أي يرض الشكر 
لكم لأنه سبب فوزكم وفلاحكمء فإن ما ذكره كقركم 
ولاايضي شكركم إلا ذكم ولصلاحكم لا لآق عتقامة 


في لمي تكس دَلِكم أمْهُ ركم لَهُ الئل لآ يله إلا هو كَأنّ ترجع إليه لانه الغني الذي لا يجوز عليه الحاجة؛ ولقد 
(1) قال أحمد: إنما متعه من حمل ثم على التراخي في الوجود آنها >- يعني: شفعها بزوجها فكانت ههنا على بابها لتراخي الوجود. والله 
وقعت بين خلق الثرية من آدم وخلق حواء منه؛ وهو متقدّم على سبحانه وتعالى أعلم. 
الذرية فضلاً عن كونه متراخياً عن خلق الذرية فلم يستقم حملها (2) قال أحمد: ومن هذا النمط بعينه قول الراجز استعة الآيال في 
سحاية. 


على تراخي الوجود لما جعلها في الوجه الآخر متعلقة بمعنى 


واحدة على تقدير خلقكم من نفس واحدة, ثم جعل منها زوجها- 


(3) سورة القيامة: الآية: 39. 
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تمحل بعض الغواة ليثبت لله تعالى ما تفاه عن ذاته من 
الرضا لعباده الكفر فقال: هذا من العام(" الذي أريد به 
الخاص وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قوله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان يريد المعصومين كقوله 
تعالى: 8عيناً يشرب بها عباد اش»م() تعالى اش عما 
يقول الظالمون» وقرئّ يرضه بضم الهاء بوصل ويغير 
وصل وبسكونها «خوله» اعطاه قال أبو النجم: 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الترى من لجولالعخول 


وفي حقيقته وجهان أحدهما جعله خائل مال من قولهم . 


ومنه ها روي عن رسول اث له: أله كان يتخول اسعاره 
بالموعظة7 والثاني جعله يخول من خال يخول إذا اختال 
وافتخر وفي معناه قول العرب: إن الغني طويل الثيل 


مياس. 
5 0 اس ى لهمت 5 دعا ريم مينسا له 0 ذا حولم ع ما 
منَهُ نَيَ ما نّ يَدْعْوأ له ين قبل مَعَمَلَ بِنَهِ أندادا لَمِلٌ عن 


سبك ل كم بك كلا يلك ين أتعب فر . 


إما كان يدعو إليهديم أي نسي الضر الذي كان 
يدعو أله إلى كشفه وقيل: وي ا 
ويبتهل إليه وما بمعنى من كقوله تعالى: وما خلق الذكر 
والانثى»74, وقرئ ليضل بفتع الياء وضمها بمعتى: أنّ 
نتيجة جعله لل أندادًا ضلاله عن سبيل الل أو إضلاله 
والنتيجة قد تكون غرضًا في الفعل وقد تكون غير غرض 
وقوله «تمتع بكفرك# من باب الخذلان والتخلية كأنه قيل 
له: إن قد آأبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة, فمن 
حقك ألا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه مبالفة في خذلانه 
وتخليته وشانه لأنه لا مبالغة في الخذلان لان أشدّ من أن 


9 سورة الزمر 
«متاع قليل ثم مأواهم جهتم». 

أن هْرٌ هت 0ه ال سَاِمدًا وَفَآيما يحَدَمُ الآيرة ورا رتم 
يد قل هَل يَشتوى بدن يلون ين لا يلون اذك بده أرذا 
الآبْبٍ ه. 

قرئ «أمن هي قانت»ٌ بالتخفيف على إدخال همرة 
مبتد! خبره محذوف تقديره أمن هى قانت كغيره ه وإئما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله وقوله: 
بعده: جقل هل يستوي الذنين يعلمون والنين 
لا بيعلمون» وقيل: معناه: أمن هي قانت افضل أمن فو 
كافر أو أهذا أفضل أمن هو قانتِ على الاستفهام المتصل 
والقانت القائم بما يجب عليه من الطاعةء ومثه قوله عليه 
الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت67. وهى القيام 
فيها ومنه القنوت في الوتر لأنه دعاء المصلى قائما 
«ساحِدّام حالء وقرئّ ساجد وقائم على أنه خبر بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتين: وقرئ ويحذر عذاب 
الآخرة؛ وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه 
جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين 
يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ويفتنون؛ ثم يفتئون بالدنيا فهم 
عند الله جهلة حيث جعل القانتين ن هم العلماء ويجوذ أن 
والجاهثون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون, وقيل: 
الندتة المعزومى وعن فسن لنه سغل من رجل يشلدئ 
في المعاصي ويرجو7؟ ققال: هذا تمن وإنما الرجاء قوله 
وتلا هذه الآية, قرى* إنما يذكر بالإدغام. 


49 قال أحمد: إِنّ المصر على هذا المعتقد على قلبه رين أو في 
ميزان عقله شين اليس يدعي أى يدعى له أنه الخريث في مغائر 
العبارات» ٠‏ ويديع الزمان في صناعة البديع فكيف نبا عن جاذة 
الإجادة فهعاً وأعار منادى الحذاقة آذناً صماً اللهم إلا أن يكون 
الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقا وغطى سنى مكشوف العبارة 
فسحقاً سحقاً؟! اليس مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية 
أن المشروط مرثب على الشرط لا يتصور وجود المشروط قبل 
الشرط عقلاً ولا مضيه واستقبال الشرط لغة وعقلاً واستقر 
باتقاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أآنّ إرادة اش تعالى لشكر 
عباده مثلاً مقدّمة على وجود الشكر منهم؛ فحينثذٍ كيف ساغ 
حمل الرضا على الإرادة: ,وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء 
وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدم 
العراد» وهو للشكر على الإرادة وهي: الرضاء ولفة تُقدّم المشروط 
على الشرط والزمغشري اخص من قال إن المشروط متى كان 
قبل. وقد عريث الآية عن الحرفين المذكورين على أنه لا بدّ من 
تاويل يصحح الشرطية مع ذلك فإذا ثيت بطلان حمل الرضا على 
الإرادة عقلا ونقلا تعين التماس المحمل الصحيم له. روفو 


المجازاة على الشكر بما عهد أن يجارَي به العرضي عنه من 


- الثواب والكرامة فيكون معني الآبة: واش إعلم: وإن تشكرو! يجازكم 
علي شكركم جزاء المرضي عنه. ولا شك أن المجازاة مستقبلة 
بالنسبة إلي الشكر فجرى الشرط والجزام على مقتضاهما لهة 
وانتظم نلك بعقتضى الادلة العقلية على بطلان تقدم المراد علي 
الإرادة عقلاً ومثل هذا يقدر في قوله: «ولا يرضى لعباده الكفره, 
أي: لا يجازي غير الكافر مجازاة المغفضوب عليه من الكال 
وللعقوية. 

(2) سورة الإنسان, الآية: 6, 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: ما كان النبي يي يتخول 
لهم بالعوعظة والعلم.... (الحديث: 68), ومسلم في كتاب: صفاتث 
المنافقين, باب: الاقتصاد بالموعظة الحديث: ( 82 2821). 

(4) سورة الليل؛ الآية: 3. ْ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (الحديث: 8/3). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (1/ 306). 
ونكره الهندي في «كنرّ العمال» (الحديث: 19657). 

0 قال أحمد: كلام الحسن رضي الل عثه صحيع غير منزل على 
كلام الزمخشري بقرينة حاله قِإِنْ الحسئ أراد أن المثمادي علي 
الععصية مصراً عليها غير تائب إذا غلب رجاه خوفه كان متعنياً؛ 
لأنّ اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاؤه ولم يرد الحسن إقناط هذا 


الجرء الثالث والعشرون 


ل يناد لبن اموا الوا ركه 
عدة حكئة وض أ و نا كَّ لصَّبرونَ رم يعر حِسَاب وى 

«في هذه الدنياع متعلق بأحسنوا لا بحسنة معتاه: 
الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي 
السدي بحسنة ففسر الحسنة بالصحة والعافية. 


فإن قُلْتَ: إذا علق الظرف بأحسنوا فإعرابه ظاهر فما 
معنى تعليقه بحسنة؛ ولا يصح أن يقع صفة لها لتقدمه؟ 
قلت : هو صفة لها إذا تأخى فإذا تقد تقدم كان بيانًا لمكانها فلم 
يخل التقدم بالتعلق وإن لم يكن التعلق وصقًا ومعنى 
«وارض السك وسعة» أن لا عذر للمفرطين في الإحسان 
البتة حتى إن أعثلو! يأوطاتهم وبلادهم وأتهم لا يتمكنون 
فيها من التوفر على الإحسان وصرف الهمم إليه قيل 
لهم: قفإن أرض الله واأسعة وبلاده كثيرة: فلا تجتمعوا 

مع العجز وتحولوا إلى يلاد أخر واقتدوا بالأنبياء 
دين هي مهاجرتهم إلى غير يلادهم ليزدانوا 
إحسانًا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم وقيل: هو للذين 
كانوا في بلد المشركين فأمروا بالمهاجرة عنه كقوله 
تعالي: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهامج وقيل: 
هي أرض الجنة و«الصابرون+ الذنين صبروا على 
مفارقة أوطانهم وعشائرهمء وعلى غيرها من تجرّع 
الغخصسص واحتمال ألبلايا في طاعة الله وازدياد الخير 
«يغير حساب» لا يحاسبون عليه وقيل: بغير مكيال 
وغير ميزان يغرف لهم غرقاء وهو تمثيل للتكثير وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا يهتدي إليه حساب 
الْحسَّابُ ولا يعرف وعن ن النبي وَل «ينصب الله الموازين 
يوم القيامةء فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتى بأهل الصبدقة فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتى باهل الحج فيوقون أجورهم بالموازين 
ويؤتي بأهل البلاء. فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر 
لهم ديوان ويصب عليهم الآجر صبّاء() قال الث تعالى: 
«إنما يوفى الصابرون أجرهم بفير 0 

يتمنى آهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقر 

بالمقاريض مما يذهب يه أهل البلاء من الفصضل. 


قل إِيّْه لبرت أن أَمَبْدَ أهَهَ مسا لَه أينَ :5). 
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«قل إني أمرت» بإخلاص الدين. 

يرت أن أكون ول لين (6. 

جوامرت؟ بنلك لأجل «أن أكون أوّل المسلمين» أى: 
مقدمهم وسايقهم قي الدنيا والآخرة والمعنى أن الإخلاص 
له السبقة في الدين قمن تخلص كان سابقًا. 

فإن قلْتَ: : كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد؟ 
قُلَتُ: ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وتلك أنَّ الأمر 
بالإخلاص وتكليقه شيء والأمر به ليحرز القائم يه قصب 
السبق في الدين شيء, وإذا اختلف وجهًا الشيء وصفناه 
ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين ولك أن تجعل اللام 
مزيدة مثله في أردت لان أقعل, ولا تزاد إلا مع أن خاصة 
دون الاسم الصريح كأنها زيدت عوضًا من ترك الأصل 
إلى ما يقوم مقامه كما عوّض السين في أسطاع عوضًا 
من ترك الاأصل الذي هى أطوعء والنليل على هذا الوجه 
مجيئه يغير لام في قوله وأمرت أن أكون من المسلمين 
وآأمرت ان أكون من المؤمنينء وآمرت أن أكون أوّل من 
للع أوفي معناه أوجه أن أكون اول ص لطم في زمانيء 
وحطمها وأن أكون أوّل الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامّاء 
وأن آاكون أوّل من دعا نقسه إلى ما دعا إليه غيره لآكون 

عا امي سوا الو و 
الملوك الذين يامرون يما لا يفعلون, وأن أفعل ما ُستحق 
به الأؤلية من أعمال السايقين ل حار لمحن لمشيل 
يعني أن الله أمرتي أن اخلص له الدين من الشرك والرياء 
وكل شوب بدليل العقل والوحي. 

ل بي لماك إن عَصَيْتُ ون عَلَابَّ يم عَظم 09. 

فإن عصيت ربي بمخالقة الدليلين استوجبت عذابه 
فلا أعصيه ولا أتابع أمركم وذلك حين دعوه إلى دين أباثه. 

ل لَه أَميدُ يسا لم ريني (8. 

فإن قُلْتَ: ما معنى التكرير في قوله: «قل إني أمرت أن 
أعيد الله مخلصًا له الديني7 وقوله: طقل الله أعيد 
مخلصًا له ديني4 قَلْتُ: : ليس بتكرير لآنّ الأول إخبار بأنه 
مأمور من جهة الله يإحداث العيادة والإخلاص والكاتي 
إشبار بأته تختمن الله وعده دون غتره بعبليته مقلصًا له 
دينه ولدلالته على نلك قِدّمٍ المعيود على فعل العيادة 


تت من رحمة الله تعالى وحاشاه. وآما قرينة حال الزمخشري؛ فإنها 
نتم على ما أضمره من إيراد هذه المقالة فإن معتقده أن مثل هذا 
العاصي وإن كان موحداً يجب خلوده في نار جهتم. ولا معني 
لرجائه ولتنميته صحة هذا المعتقد أورد مقالة الحسن كالتزام إلى 
تتميم هذه النزعة وعما قليل يقرع سمعه ما في أنياء هذه 
السورة. 

(1) ذكره الطبراتي في معجمه. 

2( قال لحمد: ولقد أحسن في تقوية هذا المعني في هذه الآية, بقوله: 


- كونه للحصرء وال أعلم. وها آحسن ما بين وجوه العبالفة في 
وصف الله تعالى لفظاعة خسرائهم. ققال: استائق الجملة 
وصئرها بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتدا والخبر وعرف 
الخسران وتعته بالمبينء وبين في تسمية الشيطان طاغوتا وجوها 
الثاني: بناؤه على فعلوت وهي صيغة مبالفة كالرحهموت وفي 
الرحمة الواسعة والملكوت» وشبهه الثالث تقديم لامه على عينه 


«فاعبنوا ما شنكم من دونه»ه فإنْ مقابلته بعدم الحصر توجب - )3( سورة الزمر, الآية: 11. 
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وآخره في الأوجل فالكلام أُوَّلاً واقع في القعل نفسه 
وإيجاده وثائيًا فيمن يفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عليه 
قوله: 

لمي بم التِتمَُ آلا ديق هو لشترائ لهي 90. 

«فاعبنوا ما شئتم من دوندي والمراد بهذا الأمر 
الوارد على وجه التخبير المبالفة في الخذلان والتخلية على 
ما حققت فيه القول مرّتين قل إِنّ الكاملين في الخسران 
الجامعين لوجوهه واسيابه هم الذين خسروا آنفسهم 
لوقوعها في هلكة لا هلكة بعدها جوع حسروآأ «أهليهحم »ع 
لانهم إن كانوا من آهل الثار فقد خسروهم كما خسروا 
أنفسهم: وإن كانوا من أهل الجنة ققد ذهيوا عنهم ذهايًا 
لا رجوع بعده إليهم وقبل وخسروهم لأنهم لم يدخلوا 
مدخل المؤمنين الذين لهم اهل في الجنة يعني: وخسروا 
أهليهم الذين كانوا يكونون لهم لو أمثوا ولقد وصف 
جسراتهم بغاية الفظاعة في قوله: ؤألاا نلك هو الخسران 
المبين»4 حيث استائف الجمل وصدرها بحرف التثبية 
بالمبين. 

لثم بن كَْتهِم لكل ين ألارٍ و 
0007 
بَآدَمَ يصَادٍ تمن (00. 

«ومن تحتهم» اطباق من النار هي «ظلل»م لآخرين 
«إنلك» العذاب هو الذي يتوعد اث طبه عبادمي, 
ويخوّفهم ليجتنبوا ما يوقعهم فيه إيا عباد فاتقونم 
ولا تتعرخ !لما يوجب سخطى وهذه عظة من الك تعلى 
ونصيحة بالغة, وقرئ: ؤيا عباد». 

ون تيا اللدثرت لد يتبثوقا زا إل لله كم نتيا مدر 
عاد 1 . 


«الطاغوت» فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت 
إلا أن فيها قلبًا بتقديم اللام على العين اطلقت على 
الشيطان أى الشياطين لكونها مصدرًا وفيها مبالغات وفي 
التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان وأنّ البتاء بناء 
ميالغة» فإِنّ الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت اثملتك 
المبسوط والقلب وهى للاختصاص إذ لا تطلق على غير 
الشيطان والمراد بها ههنا الجمع؛ وقرئٌ الطواغيت «ان 
يعبدوها» بدل من الطافوت بدل الاشتمال «لهم 
البشري» هي البشار بالثواب كقوله تعالي: هلهم البشرى 
في الحياة الدتيا وفي الآخرةي!' الله عن وجل يبشرهم 
بذلك في وحيه على ألسنة رسله وتتلقاهم الملائكة عند 


غم يم ام 


ع 
2 ا ثم 7 ارم 2 
من تحلهم ظللٌ ذلك بمو أنه بف 


9 سورة الزمر 


حضصور الموت ميشرين وحين يحشرون قال الله تعالى: 
«يوم ترى المؤمنين والمؤمتنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم يشراكم اليوم جنات 7# أواراد يعباد. 

لذن بتنتيئوة از مين لنسكة أوقبة ابن هدم لله 
َك حم وا الأنبب 80. 

وراد يعياده «الذين يستمعون القول فيتبعون 
أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع 
اللاهر موضع الضمير وأراد أن يكونوا نقادًا في الدين 
اعترضهم آمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المياح 
والندب حرّاصًا على ما هو أقرب عند اشء وآكثر ثوابًا 
ويدخل تحته المذاهب واختيار إثبتها على السيك وأقواها 
عند السبر وأبينها دليلاً لى أمارة وأن لا تكون فم مذهبه 
كما قال القائل: ولا تكن مثل عير قيد قانقادا: يريد المقلد 
وقيل يستمعون القرآن وغيره قيتبعون القرآن وقيل: 
ى دستمعو نِ أوامر اله فيتبعون 1 أحستها نحو القصاص والعفو 
والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء لقوله تعالى: «وان 
1 5ش 4 واسءء ا00 6ه 05 
تعفوا أقرب للتقوى يم" «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء قهى 
خير لكم»”) وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل 
يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساق 
فيحدّث بأحسن ما سمعء ويكف عما سواه ومن الوقفة من 
يقف على فبشر عبادي ويبتدئ الذيز يستمعون يرقعه على 
الابتداء وخبره «اولئك» أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذاب» فأنت تنقذه جملة شرطية سخل عليها همزة الإنكار 
والفاء فاء الجزاء كم دخلت الفاء التى فى آوْلها للعطقف على 

فين سح َيِه كِلمَهُ آلسَتاب أَنتَ تقد من فى ألثَّارٍ 09. 

قمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه والهمزة الثانية هى 
الأولى كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستيعاد: ووضع من 
في الثار موضع الضمير فالآية على هذا حمئة واحدة 
ووجه آخر وهى أن تكون الآية جملتين أفمن حق عليه 
استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار حتى 
نزل اجتهاد رسول الله وك وكذه نفسه في دعائهم إلى 
الإيمان منزّلة إنقاذهم من النارء وقوله أفأنت تنقذ يفيد 
أنّ الله تعالى هى الذي يقدر على الإنقاذ من التار وحده 
لا بيقدر على ذلك أحد غيره: فكما لا تقدر أنت أن تننذ 


(1) سورة يونسء الآية: 64. 
2( سورة الحديدء الآية: 12,. 
(3) قال أحمد: تقد كنت أطمع لعله رجع عما ضعن هذا الكتاب من 


أنّ ذلك التصميم كان عتمكناً من فؤاده الممعيم؛ فلا حول ولا قوة 


إلا الله للعليَ للعظيم. 


(4) سورة البقرة: الآية: 237 


المذاهب الربيئة والمعتقدات للفاسدةء حتي حققت من كلامه هذاحت (5) سورة البقرة: الآية: 271. 


الجزء الثالث والعشرون 


ل 2 اي لت ف ها لت كب رد ين تحب 
ا 5 
الخيكة وَعدَ أله يخْلِثُ أنه لْمِيمَادَ 60. 


«غرف من فوقها غرف» علالي بعضها فوق بعض. 

فإن قُنْتَ:ما معنى قوله «مبنيةم! قُلْتٌ: معناه واش 
أعلم انها بنيت يناء المنازل التي على الأرض وسويت 
تسويتها هتجري من تدنخها الأنهار» كمأ تجري من 
تحت المنازل من غير تفاوت بين العلوٌ والسفل طوَغد الثه» 
مصدر مؤكد لأنّ قوله لهم: غرف في معنى وعدهم الله 


َم تر 15 َه أَنرّلُ مِنّ السََمَاهِ مَآه فسَلَكم - يسيع سلبيع ف لْأرْضٍ فر 
مح به رَرعًا عدا ثم ثم يَهِيج كرا 4 ب 


ختدما إن فى كيلك يكرك أل الأنيي ه. 


«انزل من السماء ماء» هو المطر وقيل: كل ماء في 
الأرضء» فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم 
يقسمهاث «فسلكهع فأدخله وتظمه «ينابيع في 
الأرض؟ عيونًا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد 
«مخئلفا الواند»ٌ هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة 
وبياض وغير ذلك وأصنافه من بِنّ وشعير وسمسم وغيرها 
«يهيج؟ يتم جفافه عن الأصمعي لأنه إذا تم جفافه حان 
له أن يثور عن مثابته ويذهب «حطامًابّ فتانًا ودرينًا إن 
في ذلك لذكرى لتذكيرًا وتنبيهًا على أنه لا بِدَ من صانع 
حكيم وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل 
وإهمال ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا كقوله تعالى: «إنما 
مثل الحياة الدنيا”) «ِوَاضْرِبٌ لهم مثل الحياة الدنياع 2 
وقرئّ مصفارًا. 


يل 1 جمس عار بطرم 98 2 6 إععمبا 


أفن سح لله سَدَرَمْ للانْلي فهر عَل در تن ريد ويل 
لبه هوم ين وك اكد أيك فى سكل تين 09. 

طأفمن» عرف الل انه من أهل اللطف قلطق به حتى 
انشرح صدره للإسلام ورغب فيه وقبله كمن لا لطف له 
فهو حرج الصير قاسي القلبء ونور الله هى لطفه وقرأ 
رسول الله تَكلخِ هذه الآية فقيل: يا رسول الله كيف انشراح 
الصدر قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسم فقيل: يا 
رسول الله فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود 
والتجدي عن دار القرور والتاهب للموت قبل نزول 
الموت7 ') وهو نظير قوله أمن هو قانت في حذف الخبر 
«من ذكر الله»م من أجل ذكره أي إذا ذكر اك عتدهم او 
آياته اشمازواء وازدادت قلويهم قساوة كقوله تعالى: 
قزادتهم رجسًا إلى رجسهم وقرئ عن ذكر الله. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين من وعن في هذا؟ قُلْتُ: إذا قلت 
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قسا قلبه من ذكر اث فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من 
أجل الذكر ويسببه وإذا قلت عن ذكر الله فالمعنى غلظ عن 
قيول الذكر وجقا عنه ونظيره سقاه من العيمة أي من أجل 
عطشه وسقاه عن العيمة إذا أرواه حتى أبعده عن العطشء 
عن ابن مسعود رضي الل عنه أنّ أصحاب رسول اش طلل 
مَلوا مّلَّةَ فقالوا له: حدثنا فتزلت. وإيقاع اسم الل مبتداء 
واستشهاد على حسنه وتأكيد لاستناده إلى الله وإنه من 
عنده وإنّ مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتنبيه على أنه 
لحك بن لساثر الأحاديث. 

نَّهُ نل لَحْسَنَ لقث كنبا مُتَنَيهًا مان شَنَعرٌ عِنهُ جود 
0 يتوت بهم ثم تلن لوده َمُلُويُهُمْ ِل ذكْرٍ أسَهْ مَلِكَ 


ند ف آد 


مُدَى أنه يجَدى بدء من يَعَآهٌ ومن بَضَيِلٍ َم من هَادٍ 20. 


و طكتايًا» يدل من أحسن الحديث»: ويحتمل أن يكون 
حالاً منه «ومتشابهَا مطلق في مشابهة بيعضه بعضًا 
فكان متناولاً لتشابه معانيه في الصحة والإحكام: واليناء 
على الحق والصدق ومنفعة الخلق وتناسب الفاظه 
وتتاصقها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتأليفه في 
الإعجاز والتبكيت ويجون أن يكون «إمثاني» بيانًا لكونه 
متشابهًا لأنّ القصص المكررة لا تكون إلا متشابهة 
والمثاني جمع مثنى بمعني: مردد ومكرر لما ثنى من 
قصصه وأتبائه وأحكامه وأوامره وثواقهيه ووعده ووعيده 
ومواعظه وقيل: لأنه يثنى فى التلاوة فلا يمل كما جاء في 
وصفه لا يتفه ولا يتشان ولا يخلق على كثرة الرد"ا, 
ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنىي 
التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: «ثم ارجع اليصر 
كرّتين» بمعنى كرّة بعد كرّة وكذلك لبيك وسعديك 
وحنانيك. 

فإن قُلْتَ: كيف وصف الواحد بالجمع؟ قُلْتُ: إنما صحّ 
ذلك لأنّ الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هي 
جملته لا غير ألا تراك تقول القرآن اسباع وأخماس وسور 
وآيات وكذلك تقول: أقاصيص واحكام ومواعظ مكررات 
ونظيره قولك: الإنسان عظام وعروق واعصاب إلا أنك 
تركت الموصوف إلى الصفة وأصله كتابًا متشابهًا فصولاً 
مثانيء ويجوز أن يكون كقولك يرمة أعشار وثوب أخلاق 
ويجوز أن لا يكون مثاني صفة ويكون منتصبًا على 
التمييز من متشابهًا كما تقول: رأيت رجلا حسئًا شمائل 
والمعنى متشابهة مثانيه. 


فإن قلْتَ : ما فائدة التثنية والتكرير؟ قُلْتٌ: النفوس أنقر 
شيء عن حديث الوعظ والنصيحةء » فما لم يكرر عليها عودًا 
عن يده لم يرسخ فيهاء ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 


(1) سورة يونسء الآية: 24. 


(2) سورة الكهفء الآية: 45, 


(3) آخرجه الحاكم في المستدرك: 311/4. 
(4) أخرجه أحمد في مسثنده عن اين مسهود: .405/١‏ 
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رسول اث كل أن يكرر عليهم ها كان يعظ به وينصح 
ثلاث مرات وسبعًاا؟ ليركزه في قلويهم ويفرسه في 
صدورهم اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضًا شديدًا وتركيبه 
من حروف القشعء وفي الأنيع اليابض مَصمومًا إلنها عرف 
رابع وهى الراء ليكون رباعيًا ودالاً على معنى زائد يقال 
اقشعر جلده من الخوف وقف شعره؛ وهو مثل في شدّة 
الخوف فيجوز أن يريد به الله سنبحانه التمثيل تصويرًا 
لإفراط خشيتهم وأن يريد التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا 
بالقرأن وبايات وعيده أصابتهم خشية تقشعر منها 
جلودهمء ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغقرة لانت 
جلودهم وقلوبهم وال عنها ما كان بها من الخشية 
والقشعريرة. 

فإن قُلْتَ: ما وجه تعدية لآنّْ بإلى؟ قُلْتُ: ضمن معني 
فعل متعد يإلى كانه قيل: سكنت أو اطمأنت إلى ذكر الله 
لينة غير متقبضة راجية غير خاشية. 


فإن قُلْتَ : فلم اقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرحمة؟ 
قُلْتُ: لأنّ أصل أمره الرحمة والرافة ورحمته هي سايقة 
غضبه فلاصالة رحمته إذا ذكر لم يخطر بالبال قبل كل 
شيءه من صفاته إلا كونه رؤفًا رحيمًا. 


قإن قُلْت:لِمٍ ذكرت الجلود وحدها أرَّلاً ثم قرنت بها 
القلوب ثانيًا؟ قُلْتُ: إذا نكرت الخشية التي محلها القلوب فقد 
ذكرت القلوب فكانه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد 
وتخشى قلوبهم في أوّل وهلة فإذا ذكروا الله ومبنى أمره 
على الراقة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلويهم 
وبالقشعريرة لينًا في جلودهم «ونلك»و إشارة إلى الكتابي 
وهو طهدى الله يهدي بهم يوفق به من يشاء يعني عياده 
المتقين حتى يخشوا تلك الخشية ويرجوا ذلك الرجاء كما 
قال: ههدى للمتقين» «ومن يضلل اللهيّ ومن يخذله من 
الفساق والفجرة «فماله من هادي أو ذلك الكائن من 
الخشية والرجاء هدى اش أي أثر هداه وهى لطفه فسماه 
هدى لأنه حاصل بالهدى «يهدي به بهذا الاثر من يشاء 
من عباده يعني: ا 
فكان ذلك مرغيًا لهم في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طر. 
دفن يشال اق ومن لم وزكر فيه الطلفه لعسسوة كي 
وإصراره على فجووه فماله من هاد من مؤثر فيه بشىء 
قط يقال اتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه إياه واتقاه 
بيده وتقديره. 

فم يلق بوبهه. هوه الْمَدَابِ بو امد وَقِلَ يطَلِيينَ حوفا 


ما كو تَِبوفَ 9ه 


جافمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن أَيِنَ العذاب. 


9 سورة 0 
فحثئف الخبر كما حذف في نظائره وسوع العذاب شنته 
ومعتام أن الإتسان إذا لقي مخوقًا من المخاوف استقيله 
بيدهء وطلب أن يقي يها وجهه لأنه أعز أعضائه عليه 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيا 
له أن يتقي الذار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف يغيرة 
وقاية له ومحاماة عليه وقيل: المراد بالوجه الجملة وقيل: 
نزلت قي أي جهل «وقيل» لهم: خزتة النار هزوقواع 
وبال «ما كنتم تكسبون». 


06 0 


ينَ ين مَلِيم دَآلَنهُمْ الْمَدَابُ ين عَيْتُ لا يْعررن 
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و ار و اا اي 
0 إذ فوجتوا يعن عامتهم» 

انهم نه فزي ى مير ا و ومن ماب الأَندرَو أ 04 َو 4 

ا © وَلْثَدَ صَرْبَنَا اي فى عن لجان ين عط ل مكل لْعَلَهُم 
تددو 9. 

والخزي: أئذل والصغار كالمسخ والخسف والقحل 
والجلاء وما أشبه ذلك من نكال اللّه. 


ونا عرا مر ذى جوج لََلَهُمْ يتوم 9©. 

«قرآنا عربيّا4 حال مؤكدة كقولك جاءني زيد رجلاً 
صالحًا وإنسانًا عاقلا ويجوز أن خضت على لمدن 

ا ا 77 
فائدتان إحداهما نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال: ولم 
يجعل له عوبجًا والثانية أن لفظ العوج مختص يالمعاني دون 
الأعيان وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس وأنشد: 
وقد اتاك يقين غير ذي عوج مزالإنّهوقول غيرمكلوب 

شَرَبَ أله مَثَلا يُمْلا جد شك منَتَكونَ رَرَمْلا سَلَمَا َمل هَل 
تيد لا اله 5 ام بره 6 

ولضرب قومك مثلاً وقل لهم ما تقوا تقولون في رجل من 
واحد منهم يدعي أنه عيدهم فهم يتجانبونه؛ ويتعاوروته 
في مهن شتى ومشادة وإذا عنت له حاجة تدافعوه قهو 
متحير في أمره سادر قد تشبعت الهموم قلبه وتوزعت 
أفكاره لا يدري أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في 
حاجاته؛ وفى آخر قد سلم لمالك واحد وخلص له فهو 
معتئق لما لزمه من خنمته معتمد عليه فيما بصلحه فهمه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: من أعاد للحديث ثلاثًا ليفهم 
عنه (الحديث: 95)) وأحمد في المسئند 213/3. 


(2) قال أحمد: الملقى في النار والعياذ بالله لم يقصد الاقاء بوجهه.- 


ح ولكنه لم يجد ها يتقي به الثار غير وجهه:ء ولى وجد لفعل قلما 
لقيها بوجهه كانت حاله حال العثقي بوجههء فعير ذلك بالاتقاء من 
باب المجاز التعثيلي: والله أعلم. 


الجزء الرابع والعشرون 


شأنًا والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتىء وما يلزمه 
على قضية مذهيه من أن يدعي كل وأحد متهم عبوديته 
ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبوا كما قال تعالى: «ولعلا 
بعضهم على بعض »7 ويبقى هو متحيرًا ضائعًا لا يدري 
أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد وممن يطلب رزقه 
وممن يلتمس رققه فهمه شعاع وقلبه اوزاع وحال من لم 
يثبت إلا إلهًا واحدًا قهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاهء 
وما أسخطه متفضل عليه في عاجله مؤمل للثواب في آجله 
و ظ«فيه» صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه والتشاكس 
والتشاخس الاختلاف تقول تشاكست أحواله وتشاخست 
أسنانه «سالمًا لرجل؟ خالصًاء وقرى” سَلَّما بفتح الفاء 
والعين وفتح القاء وكسرها مع سكون العين وهي مصابر 
سلم والمعنى ذا سلامة لرجل أي ذا خلوص له من الشركة 
من قولهم سلمت له الضيعة: وقرى* بالرفع على الابتداء 
أي وهناك رجل سالم لرجل وإنما جعله رجلاً ليكون افطن 
لما شقى به أو سعد فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن 
نلك هل يستويان مثلاه هل يستويان صفة على 
العبرد الباي ل جب التاق وا 1 
قتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس وقرئ" مثلين 
ا «وأكثر اموالاً وأولادًاه مع قوله اشدّ منهم 
قوّةء ويجوز فيمن قرأ مثلين أن يكون الضمير في يستويان 
لتمثلين لان التقدير مثل رجل ومثل رجل والمعتنى: فل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية كما تقول: كفى بهما 
رجلين «الحمد لله الواحد الذي لا شريك له نون كل 
معبود سواه أي يجب أن يكون الحمد متوجهًا إليه وحدهء 
والعبادة فقد ثبت أنه لا إله إلاً هو طبل أكثرهم 
لا يعلمون» فيشركون يه غيره كانوا يتريصون 
برسول الله يكْدٌ موتهه فآخير أن الموت يعمهم فلا معنى 
للتريص وشماتة الياقي بالفاتي وعن قتادة: تنعى إلي تبيه 
نفسه ونعي إليكم أنفسكم. 
ِنّكَ مت ترم تون 50. 
وقري* مائت وماثتون والفرق بين الميت والماتت7" أن 
مع ا سكيم ص ل 
بد مائتث عدا كما تقول سائد غذدا أي سيموت وسيسود» 
وإنا فلت زيد ميت كنا تقول حي في نفيضة فيما يرجه 
إلى اللزوم والثبوت والمعنى في قوله: «إنك ميت وإنهم 
ميتون؟ إنك وإياهم وإن كنتم احياء فأتتم في عداد الموتى 
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ا د 

دك بم الفبمة يد يكم سئ 9. 

ؤثم إنكم»ٌ ثم إنك وإداهم فغلبي ضمير المخاطب على 
ضمير الغيب «تختصمون# فتحتج أنث عليهم بأنك بلغت 
قكذبوا فاجتهدت في الدعوة فلجوا قي العناد ويعتذرون بما 
لا طائل تحته تقول الأتباع أطعنا سادتنا وكبراءناء وتقول 
السادات اغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون وقد حمل على 
اختصام الجميع وأن الكفار يخاصم بعضهم يعضًا حتى 
يقال لهم: لا تختصموا لدي والمؤمنون الكافرين يبكتوهم 
بالحججء وأهل القيلة يكون بينهم الخصام قال عيد الله بن 
عمر لقد عشنا برهة من دهرنا وتحن نرى أن هذه الآية 
أنزلت فينا وفى أهل الكتاب قلنا كيف نختصم وتبينا وأحد 
وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرقت أتها نزلت فيهال» وقال أبى سعيد 
الخدري: كما نقول رينا وأحد ونيينا واحد ودينتنا واحد فما 
هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشدٌ يعضنا على 
بعض بالسيوف قلذا: نعم» هو هذا وعن إيراهيم النجعي: 
قالت الصحابة: ما خصومتناء ونحن إخوان؟ فلما قتل 
عثمان رضي الله عنه قالوا: هذه خصومتنا!. عن ابي 
العالية: تزلت في أهل القبلة والوجه الذى يدل عليه كلام ال 
هى ما قدمت أولاً آلا ترى إلى قوله تعالي: «هفمن أظلم 
ممن كذب على انهّ7) وقوله تعالى: «والذي جاء بالصدق 
وصدق بهه!) وما هو إلا بيان وتفسير للذين يكون بينهم 


الخصومة. 
## َنْ ألم يتن كَدَبَ عَلَ أنه وَكَذّب يألضِدَفٍ إذ ج1,: 
لل فى جَهَثّمَ مني لِلكَفْرتَ © وَلتِى جه بِالصَدقٍ وَسَدَّقَ 
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به تبك طش هم الْمقوت زضفف نم ئً نا ممابويت عند - عند رهم ذلك 2 


«والذي جاء بالصدق وصدق به هى رسول ان وي 
جام بالصيق وآمن يه وأراد بء إيأه ومن نيعه كما أراد 
بموسى إياه وقومه قي قوله ولقد اتيتا موسى الكتاب لعلهم 
يهتدونء فلذلك قال: طاولئك هم المتقون» إلا أن هذا في 
الصفة وذاك في الاسم ويجوز أن يريد والفوج أى الفريق 
الذي جاء بالصنق وصدق يه وهم الرسول الذي جاء 
بالصدق وصحابته الذين صدقوا يه وفي قراءة ابن مسعود 
والنين جاوًا بالصدق وصدقوا به. وقرى* وصدق به 


(1) سورة العؤمنون, الآية: 91. 

(2) سورة الثوبة» الآية: 69. 

(3) قال أحعد: فاستحعمال عيت عجاز إذ الخطاب مع الأحياء, واستعمال 
مائت حفيقة إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب 
ونظيرة اقوله تعاقي: لل يتوفى الأنفس حين موتها» يعني: 
تشبيهاً للنوم بالموت كقوله: فإرهى الذي يوقاكم بالليل) قيمسك 
الأنفس ألتي قضى عليها الموت الحقيقي» أي: لا يردها في وقتها- 


حت حية ويرسل الأاخرىء آي: النائمة إلى الأجل الذي سماه؛ أي: قدره 
لموتها الحقيقي هذا أوضع ما قيل في تفسير الآية: وال اعلم. 

(4) أخرجه الحاكم قي المستدرك»: 572/4. 

(5) ذكره الثعلبي تعليقًاء الزيلعي 204/3. 

(6) رواه عبد الرزاق في تفسيره والطبري والتعلبيء الزيلعي 204/3. 

(7) سورة الزمرء الآية: 32, 

(8) سورة الزمرء الآية: 33. 
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بالتخفيف أي: صدق يه الناس ولم يكذيهم يه يعتي: أداه 
إليهم كما نزل عليه من غير تحريفء وقيل: صار صائقًا به 
أني: يسببه لأنّ القرآن معجزة والمعجزة تصديق من 
الحكيم الذي لا يفعل القبيح لمن يجريها على يده ولا 
يجوز أن يصدق إلا لصادق» فيصير لذلك صائقا بالمعجزة 
وقرى” وصّدقٌ به. 

إكذب على الله افترى عليه بإضافة الولد والشريك 
إليه. «وكذب بالصدق» بالأمر الذي هو الصدق بعينه» وفو 
ما جاء به محمد ييوٌ «إذ جاءه فلجاه بالتكثيب لما سمع 
به من غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق 
وياطل كما يفعل أهل التصفة فيما يسمعون «مثوى 
للكافرين4 أي لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذيوا بالصدق 
واللام في للكافرين إشارة إليهم. 


سكل له ع لتنا الله ملا تيع لم يكت 


الى حاو ا (20. 


فإن قُلْتَ: ما معتى إضافة الأسوا والأحسن إلى الذي 
عملواء وما معني التفضيل فيهما؟ قَلْتٌ: أما الإضافة فما 
هي من إضافة افعل إلى الجملة التي يفضل عليها ولكن 
من إضافة الشيء إلى ما هى بعضه من غير تفضيل 
كقولك الاأشج أعدل بني مروان وأما التفضيلء فإيذان بان 
.السيء الذي يفرط منهم من الصفائر والزلات المكفرة هو 
عندقم الأسوأ لاستعظامهم المعصية والحسن الذي 
يعملونه هو عند الل الأحسن لحسن إخلاصهم فيه فلذئك 
ذكر سيئهم بالأسوا وحسنهم بالأحسنء وقرىء أسواء الذي 


عملوا جمع سوء. 
دن أنه يكف حَبْنَرٌ وميك بالذيت ين ذرندٌ يتن 


يُفْمَيلٍ أنه هَمَا لم مِنَ عكار (©). 


جاليس الث بكاف عبده» ادخلت همزة الإتكار على 
كلمة النفي» فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها قرى* بكاق 
عبده وهى رسول الله كيُةْ ويكاف عباده وهم الأتبياءء وذلك 
أن قريشًا قالت لرسول اش ييِ: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
وإنا نخشى عليك معرتها لعيبك إياها ويروى أنه بعث خالدًا 
إلى العزى ليكسرها ققال له سادنها: أحتركها يا خالد إن 
لها لشدة لا يقوم لها شيء فعمد خالدًا إليها فهشم أنفهاء 
ققال الله عز وجل: آليس أل بكاق تبيه أن يعصمه من كل 
سوء ويدقع عنه كل بلاء في مواطن الخوف وفي هذا تهكم 
بهم لأنهم خوفوه ما لا يقدر على نقع ولا ضر أو آليس الله 
بكاقف أنيداءهء ولقد قالت: أممهم تحو تلك فكفآهم اله وثلك 
قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتئا بسوء. 
ويجوز أن يريد العبد والعباد على الإطلاق لأنه كافيهم في 
الشدائد وكافل مصالحهم؛ وقرىء يكافي عباده على 
الإضافة ويكافي عباده ويكافي يحتمل أن يكون غير مهموز 


9 سورة الزمر 
وحاس او ا كه و 
المكاقاة وهي المجازاة لما تقدّم من قوله: اياف 
«بالذين من دونه اراد الأوثان التي اتخذوها آلهة من 
نونه. 

من يد أَنَّهُ قا لَمُ من مُضِلٍ آلْتْنَ لَه بِمَرِزٍ ذى أنِسَارٍ 9©» 

«بعزيز» بغالب منيع «ذي انتقام» يتتقم من اعداته 
وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم 
ويتصرهم عليهم. 

كن مَألتهُر عَنْ حَلقَ لسوت وَالأيّسَ قوت اله كل 
يمسر كا تَنَصُون من دون أنَدِ إن أَرادف أسّهُ بِصُلٍ هل هِنَّ كَيْنَتٌ 
هك مُنيكث مَغْيِددْ هل حَِىَ لد 


ير ا 4 


9 1 2 م 
98 عم كك م كل المتريا 5ج 

قرى": «كاشفات» ضره وممسكات رحمنه بالتتوين 
على الأصل وبالإضاقة للتخفيق. 

فإن قُلْتَ :لم فرض المسالة قي نقسه دونهم؟ قُلْتُ:ٍ 
لأنهم خوّفوه معرّة الاوثان وتخبيلهاء فآمر أن يقرّرهم أوَلِاُ 
بان خالق العالم هو الله وحده ثم يقول لهم بعد التقرير: فإذا 
أرادني خالق العالم أقررتم به بضر من مرضء أو فقر أو 
غير ذلك من النوازل أي برحمة من صحة أى غتى أي نحوهما 
هل هؤلاء اللاتي خوفتموني إياهن كاشفات عني ضرهه أو 
ممسكات رحمته حتى إذا القمهم الحجر وقطعهم حتى 
لا يحيروا ببنت شفة قال «حسبي الع كافيًا لمعرة 
00 «عليه يتوكل المتوكلون» وفيه تهكم ويروى أنّ 

فإن قُلْتَ: لاقل تسارت رافق ل يا ا 
قوله تعالى: «ويخوفوتك بألذين من دونه» قُلتٌ: انثهن وكن 
إتانًا وهن آئللات والعزى ومناة قال ال تعالى: «آفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى الكم الذكر وله الأنثى»(!) 
ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيفء وتعجيز عما طالبهم يه 
من كشف الضر وإمساك الرحمة لأنّ الأنوثة من باب اللين 
والرخاوة كما أنّ الذكورة من باب الشدّة والصلابة كانه قال: 
الإناث اللاتي هنّ اللات اللات والعزى ومناة أضعف مما 
تدعون لهنّ واعجز وفيه تهكم أيضًا. 


د اميه يمه مسب اا 00 


2 ع د ا عع ا - (> سىس 8 
الهفة 


على مكانتكم» على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم 
من العداوة التي تمكنتم منها والمكانة يمعنى: المكان' 
فاستعيرت عن العين للمعنتى كما يستعار هنا وحيث الزمان 


(1) سورة التجم, الآية: 19 20. 


الجزء الرابيع والعشرون 


فإن قَنْتَ: : حق الكلام فإتي عامل على مكانتي فلم حتف؟ 
قلت : للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان أن حاله 
لا تقف, وتزداد كل يوم قوّة وشذة لأنّ الله ناصره ومعينه 
ومظهره على الدين كله ألا ترى إلى قوله إفسوف تعلمون 
من بأتبه ه. 

م يه عا برب لعل د وم 80 
الدنيا والآخرة اديت إذا أتاهم الخري والعزاب قراك عه 
وغلبته من حيث أنّْ الغلية تتم له بعز عزيز من أوليائه 
وبذل ذليل من اعدائه «يخزيهٌ مثل مقيم في وقوعه 
صقة للعذاب أي عذاب مخز له وهى يوم يدر وعذاب دائم 
وهو عذاب النار» وقرىء* مكاناتكم. 

نآ نا عَلِكَ الكتبٌ لِلنَّاِ باحق ف فَمَن أهتدكك للتقيهه 
تن صل تبلا تل عازن لك عهم سكب 9 


«للناس» لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه لييشروا وينذروا 
فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية ولا حاجة 
لي إلى ذلك فانا الغني فمن اختار الهدى فقد نقع نفسه 
ومن اختار الضلالة فقد ضرهاء وما وكلت عليهم لتجيرهم 
على الهدى فإنّ التكليف مبني على الاختيار دون الإجبار. 

أذ بون ال لب ل كنك ى متلمها 
- يك اي قت ليها ألموتٌ وَيرْسِل لخر اك َمل مُسَمَ مسَعى 
د في كيل مب لتر بَتَكْرُرَ 2 

«الأنفس» الجمل كما هيء وتوفيها إماتتها وهو أن 
يسلب ما هي به حية حساسة دراكة من صحة أجزاتها 
وسلامتها لانها عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت 
طوالتي لم تمت في منامها» يريد ويتوقى الأنفس التي 
لم تمث في منامها أي: يتوفاها حين تنام تشبيهًا للنائمين 
بالموتى ومنه قوله تعالى: «وهو الذي يتوفاكم بالليل ع 
حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما أنّ الموتى كذلك 
«فيمسك؟ الانفس ؤالتي قضى عليها الموت4 الحقيقي 
أي لا يردها في وقتها حية «ويرسل الأخرى» النائمة 
«إلى نجل مسمى» إلى وقت ضربه لموتها وقيل: يتوفى 
الأنفس يستوفيهاء ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها 
الحياة والحركة ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 
وهي أنفس التمييز قالو! فالتي تتوفى في النوم هي تفس 
التميين لا نقس الحياة لأنّ نفس الحياة إذا زالتِ زال معها 
النفس والنائم يتنفس وروواء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في ابن أدم نفس وروح بيتهما مثل شعاع الشمس 
فالنفس ألتي بها العقل» والتمييز والروح التي بها النفس 
والتدرّك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه7") 
والصحيح ما ذكرت أوَّلاً لآنّ الله عنّ وعلا علق التوقي 
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والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم 
وإنما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام هِإِنْ في 
نلك» إِنَّ قي توفي الانفس ماثتة ونائمة وإمساكها 
وإرسالها إلى أجل لأيات على قدرة الله وعلمه لقوم يجيلون 
فيه أفكارهم ويعتبرون» وقرى* قضى عليها الموت على 
اليناء للمقفعول. 
0 أعْنَدُوا ين دون ّم سَُقَمَاء شَّ ولو حكَاءًا لا 1 حون 
شيعا لا يتولورت © ثل َه الشقمةُ جنا أ د مك التتوب 


05 2 14 


وَلْاَرْسنَ ثُرَّ إِلَبَهِ مُيِحَمُونَ 9 ). 


<ام لتخذواق بل اتخِذ قريش والهمزة للإنكار من 
دون الله من دون إننه شفعاء حين قالوا هؤلاء شفعازنا 
عند اش ولا يشفع عئده أحد إلا بإذنه ألا ترى إلى قوله 
تعالى: 

هقل لت الشفاعة جميقًاي4 أي هو مالكها فلا يستطيع 
أحد شفاعة إلا يشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى وأن 
يكون الشقيع مأذنونًا له. وههنا الشرطان مفقودان جميعًا 
«او لو كانوا»ه معناه أيشفعون ولى كاتوا هلا يملكون 
شيثا ولا بعقلوني» أي ولى كاتوا على هذه الصفة 
لا يملكون شيئًا قط حتى يملكوا الشفاعة ولا عقل لهم 
هله ملك السموات والأرض» تقرير لقوله تعالى: طن 
والشفاعة حميقايّ لانه إذا كان له الملك كله والشفاعة من 
الملك كان مائكًا لها. 

فإن قلت: بم يتصل قوله «ثم إليه ترجعون4! قلتُ: 
ترجعون يوم القيامة فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له فله 
ملك الدنيا والآخرة مدار المعنى على قوله وحده أي. 


وَِذَا ذكرٌ أله وَسَدَهُ أَمْمَأرْتَ مل رك اال يموت بالآيفزة 
وَإِذَا كر ألْرِينَ من 0 َنرُونَ 29 قل الهم كاير 


لصوت وَالْايّضٍ عَم الت 0 نك يسارك فى 
ما كان فيه تختلفرت (©. 


إذا أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم اشمازوا أي 
نفروا وانقبضوا إوإذا ذكر النين من دونه» وهم آلهتهم 
ذكر الله معهم أولم يذكر استيشروا لافتتاتهم بها ونسيانهم 
حق الله إلى هواهم فيها وقيل: إذا قيل لا إِلّه إلا الله وحده 
لا شريك له تفروا لأن فيه نقيًا لآلهتهم.ء وقيل: أراد 
استبشارهم بما سبق إليه لسان رسول الل يقد من ذكر 
آلهتهم حين قرأ والنجم عند باب الكعية قسجدوا معه 
لفرحهم ولقد تقايل الاستبشار» والاشمتزاز إذ كل واحد 
منهما غاية في بابه لأنَّ الاستبشار أن يمتلئ قليه سرورًا 
حتى تنيسط له بشرة وجهه ويتهلل والاشمثزانَ أن يمتلئ 


.60 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


(2) قال الزيلعي غريب جِدًا 205/3. 
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غمًا وغيظا حتى يخلهر الانقباض في أديم وجهه. 

فإن قُلنْتَ:ما العامل في إذا ذكر! قُنْتُ:العامل في إذا 
المفاجاأة تقديره وقت ذكر الذين من دون فاجاوا وقت 
الاستبشار بعل رسول الل يله بهم؛ وبشدة شكيمتهم في 
الكفر والعند فقيل له: ادع أ بأسمائه العظمى وقل أنت 
وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم ولا حيلة لغيرك فيهم, 
وفيه وصف لحالهم وإعذار لرسول الث وقد وتسلية له ووعيد 
لهم وعن الربيع بن خثيمء وكان قليل الكلام أنه أخبر بقتل 
الحسين رضي الله عنه وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم 
فما زاد على أن قال: آه أى قد فعلوا وقرأ هذه الآية» وروي 
انه قال على أثره قتل من كان رسول اش وَيةُ يجلسه قي 
حجره: ويضع فاه على فيه. 


مَمَر لأفادوا 


كلدوا 


أ ا م يكنا 


ْو أن ا ا 0 
ب من صو العناب ينم لبس وَبَدَا للم يت 


ا 00 


يحتيسون (1387). 


«وبدا لهم من الشي وعيد لهم لا كنه لفظاعته وشدته 
وهو نظير قوله تعالى في الوعد: «فلا تعلم تقس ما أخفى 
لهم», «والفعتى وظير ليم هن تحخط اله وودانة ا لم يكن 
اعنالا تيوه تدتاتم ناذا اسن اسيكات ل 
الثوري أنه قرأها فقال: ويل لأفل الرياء ويل لأهل الرياء 
أية من كتاب الله وتلاهاء فانا أخشى أن يبدو لي من الله ما 
لم أحتسيه. 

وَيْدَا َنم سَيْتَاتُ ا سيا مَجَاقَ يهم كا مأ بوه َتَهِرِمُون 
كه 

<ويدا لهم سيئات ما كسبوام أى سيئات أعمالهم 
التي كسبوها أى سيئات كسيهم حين تعرض صحائفهم 
وكانثت خافية عليهم كقولء تعالى: أخصاهة ألله» ونسوه أو 
آراد بالسيئات أنواعغ العذاب التي يجازون يها على ما 
كسبوا فسماها سيئات كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها 
«جوحاق يهمع ونزل بهم وأحاط جزاء هزثهم. 

دا مس الْإنسنَ سر دَعَانَا ثم إَا َوَلمَهُ يَمَعَدٌ جِنَا فَالَ نمآ 
ريه عل مل بل ونئا وله اكلم 0 
غير جزاء «على 000 سأعطاه ثما 


9. سورة الزمر 
في من فضلء واستحقاق أو على علم من الله بي 
وباستحقاقي7') لى على علم مني بوجوه الكسب كما قال 
قارون: على علم عندي. 

فإن قُنْتَدلِمَ نكر الضمير في أوتيته وهى للنعمة؟ قُلْتُ: 
ذهابًا به إلى المعنى لأنّ قوله نعمة منا شيئًا من الذهم 
وقسمًا منهاء ويحتمل أن تكون ما في إنما موصولة لا كافة 
فيرجع إليها الضمير على معنى أنَّ الذي اوتيته على علم 
جبل هي فتنة» إنكار لقوله كأنه قال: ما خوّلناك ما حوّلناك 
من التعمة لما تقول بل هي فتنة أي ابتلاء وامتحان لك 
أتشكر أم تكفر. 

فإن قُلْتَ:كيف ذكر الضمير ثم أنثه؟ قُلْتٌ:حملاً على 
المعنى أوّلاً وعلى اللفظ آخرًا ولأن الخبر لما كان مؤْنقًا أعني 
فتنة ساغ تأنيث المبتدا لأجله لأته في معناه كقولهم ما 
جاءت حاجتك» وقرئء بل هى فتنة على وفق إنما أوتيته 

فإن قُلْتَ:ما لسبب في عطف هذه الآية الفاء وعطف 
مثلها في أوّل السورة بالواو؟ قُنْتٌ:السبب في نلك أنّ هذه 
وقعت مسببة عن قوله وإذا ذكر أ وحده© أشمارّت على 

معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة 
فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمازٌ من ذكره دون من 
استبشر بذكره وما بينهما من الآي اعتراض. 

فإن قُنْتُ:حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه ويينه 
قَلْتُ:ما قي الاعتراض من دعاء رسول الله ولهِ ربه بأمر 
منهء وقوله آأنت تحكم بينهم ثم ما غقبه من الوعيد العظيم 
تاكيد لإنكار اشمثزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله في 
الشدائد دون الهتهم كأنه قيل: يا رب لا يحكم بيني وبين 
هؤلاء الذين يجترؤن عليك مثل هذه الجراءة ويرتكيون مثل 
هذا المذكر إلا انت: وقوله لى أنّ للذين ظلموا متناول لهم 
ولكل ظالم إن جعل مطلقًا أى إباهم خاصة إن عنيتهم به كأنه 
قيل» ولو أنّ لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعًا ومثله معه 
لافتدوا به حين أحكم عليهم بسوء العذاب؛ وهذه الأسرار 
والذكت لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقيت محتجبة في 
أكمامها وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هي إلا جملة 
ناسبت جملة قبلها قعطقت عليها بالواى» وكقولك قام زيد 
وقعد عمرى. 


فإن قُلْتَ:من أي وجهء وقعت مسببة والاشمئزاز عن 
ذكر الله ليس بمقتضى لالتجائهم إليه يل هو مقتكض 
لصدوفهم عنه قُلْتُ:في هذا التسبيب لطف وييانه أنك تقول: 
زيد مؤمن باش فإذا مسه ضر التجأ إليه فهذا تسبيب ظاهر 


(1) قال لحمد:كذلك يقول علي قدري: تمنى على اش أن يثيبه في 
الآخرة أن الفرق بين حمد النذيا: وحمد الآخرة. أنّ حمد الدنيا 
واجب على العبد؛ لانه على تعمة متفضل بهاء وحمد الآخرة ليس 
بواجب علية؛؟ لاذه علي جحعة ولجية على لل عنْ وجلء ولقد 
صدق الله إذ يقول: وهي فثنة إنما سلم منها أهل السنة إذ 
يعتقدون لنّ الثواب بفضل الله ويرحمته لا باستحقاق» ويتبعون في - 


ذلك قول سيد البشر وا دلا يدخل أحد الجنة يعمله» قيل: ولا 
أنث يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الك برحمتهه فما 
أحمق من مني نفسهه؛ وركب رأسه؛ وطمع أنه يستحق على الله 
الجنة. 

(2) قال لحمد.كلام جليل غافهمه فضلاً عن مشبه قليل. 


الجزء الرابع والعشرون 
لا لبس فيهء ثم تقول زيد كاقر باش فإذا مسه ضر التجأ إليه 
التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام الإيمان ومجريه مجرأه 
آلا ترى أنك تقصد بهذا الكلام والانكار وال التعجب من فعله. 
الضمير في. 

د َاذَا آلَِينَ ين مَبْلِهمَ قَمَآ فق عَنْيم كا كانوا يَكنبُونَ . 

ا ا 0 علق غلم لابوا كلم 
والكلام ونلك والذين عن قلوم هم كارين وقومه حيث قال: 
إنما أوتيته على علم عندي وقومه راضون بها فكانهم 
مثلها طفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» من متاع 
الدنيا ويجمعون منه. 

لقوق :عيناتك 6 كنأ ولزية طتزا ين ع لني 
عاك ما بها نا م جيه 89. 

«من هؤلاء» من مشركي قومك «سيصيبهم» مثل 


ما أصاب أولتك فقتل صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق 
فقحطوا سيع سئين. 
أو كيرا أن أ لله سل ينظ الزْقَ لم يناه ويَقِيد إِذَّ فى 
بان لير بطي 9 
ثم بسط لهم فمطروا سبع ستين فقيل لهم: طاو لم 
يعلموابٌ أنه لا قابض ولا باسط إلا الله عنّ وجل. 
ا ل له 
إِنَّ أله يَمْيْرَ يعفر ب حمِيعًا هو الغفور لحم 00 
0 على اسيك فقوا عدوا لامرك فلن 
المعاصي والغلوٌ فيها إلا تقنطوا؛ قرىء بفتح النون 
وكسرها وضمها «إنَّ الله يغفر الذثوب جميقَا يعني 
بشرط التوبة, وقد تكرّر ذكر هذا الشرط في القرآن فكان 
ذكره فيما ذكر فيه ذكرًا له فيما لم يذكر فيه لأنْ القرآن 
في حكم كلام واحد ولا يجوز فيه التناقض وفي قراءة ابن 
عباس وأين مسعود يغفر الذنوب حميعًا لمن يشاءء والمراد 
يمن يشاء من تاب لأنّ مشيثة الله تابعة لحكمته وعدله لا 
لملكه وجبروته وقيل: في قراءة النبي كَل وفاطمة رضي الله 
عنها يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي وتظير تقي المبالات 
نقي الخوف قفي قوله تعالى: ولا يخاف عقباها» وقيل 
قال: آهل مكة يزعم محمد أنَّ من عيد الأوثان» وقتل النفس 
التي حرم الله لم يغفر له فكيف وَلِمّ تهاجر؟ وقد عبدنا 
الاوثان وقتلنا النفس التي حرّم الله فنزلت» وروي أنه أسلم 
عياش ين أبى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر معهما ثم فتتوا 
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وعذبواء فافتتنوا فكنا نقول لا يقبل الله لهم صرفًا ولا عدلاً 
أبدا فنزلت فكتب يها عمر رضي الله عنه إليهمء فأسلموا 
وهاجروا وقيل: نزلت في وحشي قاتل حمرة رضي الله 
عنه وعن رسول الل ولد ما أحب أن لي الدنيا وما فيها 
بهذه الآية: فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك قسكت 
ساعة؛ ثم قال: آلا ومن أشرك ثلاث مرّات!"). 1 

يوا اك ميك ونلا 4 ين مل أن بيتك انتتاب كم 
تُصَرْرتَ 0). 

ؤوائيبوا إلى ربكم» وتويوا إليه «وأسلموا لهي 
وأخلصو! له العمل وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لثلا 
يطمع طامع في حصولها بغير توية وللدلالة على انها 
معسان جود 
0 اه 

(واتبعوا لحسن ما انزل إليكم من ريكم» مثل قوله 
الذين يستمعون القول» فيتبعون احسنه «وائتم 


لا تشعرون»# آي يفجؤكم وانتم غافلون كأنكم لا تخشون 


شيئًا لفرط غفلتكم وسهوكم. 
«أن تقول نفس كراهة أن تقول. 
فإن قُلْتَ: لم نكرت؟قُنْتُ: لآنّ المراد بها بعض الانفس 
وهي نفس الكافر» ويجوز أن يراد نقس متميزة من الأنفس 
إما يلجاج قي الكفر شديد او بعذاب عظيم ويجوز أن يراد 
التكسير كما قال الأعشى: 
ورب بقيعلي هتفتبجوه أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 
وهو يريد أفواجًا من الكرام ينصرونه لا كريمًا واحدًا 
ونظيره رب بلد قطعت ورب بطل قارعتء وقد اختلس 
الطعنة لا يقصد إلا التكسير: وقرى”" يا حسرتي على 
الاصل ويا حسرتاي على الجمع بين العوض والمعوّؤض 
منه والجنب الجانب يقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته 
وفلان لين الجنب والجانب؛ ثم قالوا فرّط في جنيه وفي 
جائبه دريدؤن في حقه قال سايق البزبري: 
امانتقين ل في جنبوامق لهكبدحرَّى عليكتقطع 
وهذا من باب الكناية لأنك إذا ثبت الأمر في مكان 
الرجل وحيزه فقد أثيته فيه آلا ترى إلى قوله: 
إنْ السماحة والمروءة والندى في قبة ضربة على ابن الحشرج 
ومنه قول الناس: لمكاتك فعلت كذاء يريدون لأجلك وفي 
الحديث: من الشرك الخفيّ أن يصلي الرجل لمكان 
الرجل7 وكذلك فعلت هذا من جهتك فمن حيث لم يبق 


جنب لله وين كت لي 


(1) أخرجه البيهقي قي الشعب, باب: قي معالجة كل ذنب بالتوبة 
(الحديث رقم: 7137). 
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فرق فيما يرجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه 
ذات ألل. 

فإن قُلْتَ: فمرجع كلامك إلى ان ذكر الجنب كلا ذكر 
سوى ما يعطى من حسن الكناية ويلاغتها فكأنه قيل: فرّطت 
في الله فما معنى فرّطت في الل قُلْبُ: لا بد من تقدير 
مضاف محذوف سواء ذكر الجتبء أو لم يذكروا المعنى: 
قرّطت في طاعة الله وعبادة الل وما أشبه ذلك وفي حرف 
عبد الك وحفصة في نكر اللهء وما في ما فرّطت مصدرية 
مثلها في بما رحبت «إوإن كثت لمن الساخرين» قال 
قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة اك حتى سخر من أهلها 
ومحلء وإن كنت النصب على الحال كأنه قال: فرّطت وأنا 
ساخر أي قرّطت في حال سخريتيء وروي أته كان في بني 
إسرائيل عالم ترك علمه وفسق واتاه إيليس وقال له: تمع 
من الدنيا ثم تب فاطاعه وكان له مال فأتفقه في الفجور 
فاتاه ملك الموت في ألذ ما كان فقال: يا حسرتا على ما 
فرّطت في جنب الله ذهب عمري في طاعة الشيطان 
واأسخطت ربي فندم حين لم ينقعه الندم فأنزل الله خبره في 


القرآن. 

أز تَعُولَ لو أرج ) نه هَدَسنى كنت يِنّ للقت © أر 
تون ين كرّق الْمَذابَ لو أت لى حكَرَه فأكورت ين لمحن 
زه 


هلو أن الك هداني» لا يخلى إما أن يريد به الهداية 
بالإلجاه أو بالإلطاف إى بالوحي قالإلجاء خارج عن الحكمة 
ولم يكن من أهل الإلطافء فيلطف به وأما الوحي فقد كان 
ولكنه أعرض ولم يتيعه حتى يهتدي وإنما يقول هذا تحيرًا 


9 - سورة الزمر 


في أمره وتعللاً بما لا يجدي عليه كما حكى عنهم التعلل 
بإغواء الرؤساء والشياطين» وتحق ذلك ونحوه لى هدانا الله 
لهديناكم وقوله: 


لاه رد من الله عليه معناه: بلى قد 
هديت بالوحي فكذبت به واستكبرت عن قيوله وآثرت الكفر 
على الإيمان والضلالة على الهدى؛ وقرى” بكسر التاء على 

فإن قُنْتَ: هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: 
لى أن الله هداني ولم يفصل بينهما بآية!قُلْتُ: لأنه لا يخلى 
إما ان يقدّم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بِينهنٌ وإما أن 
تؤخر القريئة الوسطىء فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير 
النظم بالجمع بين القرائن وأما الثاني فلما فيه من نقضص 
الترتيب.وهو التحسر على التفريط في 0 
بفقد الهداية ثم تمني الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه 
وهو أنه حكى أقوال التنفس على ترتيبها ونظمهاء ثم أجاب 
من بيتها عما اقتضى الجواب. 


فإن قُلّتَ: كيف صح أن تقع بلى جوابًا لغير منفي؟ قُلْتُ: 
لو أن الله هداني فيه معني ما هديت. 
رمو ود فت 3 برط سي اميه 0 592 7 
بوم الْيَمَةٍ تَرى لذت كُدَوا عل أله وجوههم موده الس 
فى جَهَتمَ متو لِلْسَكُبِينَ 2. 
وكنبوا على اشك» وصفوه بما لا يجون عليه تعالى» 
وهو متعال عنه() فاضافوا إليه الولد والشريك وقالوا 
لاء شفعاؤناء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا 


(1) آشرجه أحمد في المسند 30/3 والحاكم قي العستدرك 329/4. 

(2) قال أحمد: قد عدا طور التفسير لمرض قي قلبه لا دواء له إلا 
التوفيق الذي حرمه ولا يعافيه منه إلا الذي قدر عليه هذا الضلال 
وحتمه» وسنقيم عليه حدٌ الردٌ؛ لأنه قد أبدى صفحته؛ ولولا شرط 
الكتاب لأضربنا عنه صفحاً ولوينا عن الالتفات إليه كشحاً وباله 
التوفيق. فنقول: أمّا تعريضه بأن أهل السئة يعتقدون أن القبائح 
من فعل الله تعالي» فيرجمه باعتقادهم المشار إليه قوله تعالي بعد 
آياتِ من هذه السورة: «الك خالق كل شيء وهى على كل شيء 
وكيل». أما الزمخشري وإخوانه القدرية» فيغيرون في وجه هذه 
الآية» ويقولون: ليس خالق كل شيء؟ لأنّ القبائح أشمياء وليست 
مخلوقة له فاعتقدوا آنهم نزهواء وإنما أشركواء وأمًا تعريضه لهم 
في انهم يجرّزون أن يخلق خلقاً لا لفرض فتلك؛ لآنّ اقعاله تعالي 
لا تعلل؛ لانه الفهال لعا يشاءء وعتد القدرية ئيس فهالاً لما يشام؛ 
لأنّ الفعل إِمّا منطو على حكمة ومصلحة فيجب عليه أن يقعله 
عندهم, وإما عار عنها فيجب عليه أن لا يفعله فأين أثر المشيئة 
إذً! وأما اعتقاده أنّ قي تكليف ما لا يطاق تظليماً له تعالي فاعتقاد 
باطل؛ لأنّ ذلك إنما ثبت لازماً لاعتقادهم أنّ ال تعانى خائق أقعال 
عبيده, فالتكليف بها تكليف بما ليس مخلوقاً لهم, والقاعدة الأولى 
حق ولازم الحق حق ولا معنى للظلم إلا التصرف في ملك الغير 
يغير إذنهء والعباد ملك اش ثعالي؛ فكيف يتصور حقيقة الظلم منه- 


- تعالى الك عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وأما تعريضه بأثهم 

يجؤزون أن يؤلم لا لعرضء فيقال له: ما قولك أيها الظنين في 
إيلام البهائم والأطفال؟ ولا أعواض لها؛ وليس مرتباً على 
استحقاق سابق خلاقاً للقدرية إذ يقولون: لا بد في الألم من 
استحقاق سابقء» أو عوض. وأما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى 
يستلزم اعتقاد الجسمية؛ فإنه اغترار في أعتقاده بأدلة العقل 
المجوزة لتلك مع البراءة من اعتفاد الجسميةء ولم يشعر أنه يقابل 
بهداية قول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته؛ فهذا النص الذي ينبو عن 
التثويل ولا يردع المتمسك به شيء هن التهويلء وأما قوله: إنهم 
يتسترون بالبلكفة فيعني به: قولهم بلا كيف أجل إنها لستر 
لا تهتكه يد الباطل البتراء, ولا تيعد عن الهدى عين الضلال 
العوراء, وأما تعريضه بأنهم يجعلون لل أتداداً بإثباتهم معه قدماء 
قنفي لإثباتهم صفات الكمال كلا وال إنما جعل لله أنداداً القدرية 
إذ جعلوا آنفسهم يخلقون ما يريدون: ويشتهون على خلاف مراد 
. ربهم حتى قالوا: إن ها شاؤه كان وما شاء الله لا يكون: وأما أهل 
السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أنّ ‏ تعالى علماً وقدرة» 
وإرادة» وسمعاً ويصراًء وكلاماًء وحياة؛ حسيما دل عليه العقل 
وورد يه الشرعء واي مخلص للقدري إذا سمع قوله تعالىي: 
«وسع ربنا كل شيء» علعاً إلا اعتقاد أنّ الله تعالي علماً أو جحدحت 


الجزء الرابع والعشروز 


والله أمرنا بها ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح 
وتجويز أن يخلق خلقًا لا لفرضء ويؤلم لا لعوض 
ويظلمونه بتكليف ما لا يطاق ويجسمونه بكوته مرئيًا 
معاينًا مدركًا بالحاسة ويشبتون له يدا وقدمًا وجِنبًا 
متسترين بالبلكفةء ويجعلون له آندادًا بإثباتهم معه قدماء. 
«ووجوههم مسودّة» جملة قي موضع الحال إن كان ترى 
من رؤية البصر ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. 

ميبنى لله لذن أنْنَوَا بتتاتهز لا يَمَنْهُمْ الوه ولا هُمْ 


حورت © أنه ين سكل توذ رفو عل لي كزر بيك 


وقرى* ينجي ويّنجِي «بمفازتهم» بقلاحهم يقال: فاز 
بكذا إذا أفلح يه وظرف يمراده منه وتفسيره المفازة قوله 
«لا يمسهم السوء ولا هم يحزنونج كانه قيل: ما 
مفازتهم فقيل: لا يمسهم السوء أي: يتجيهم بنفي السوء 
والحزن عنهمء أو يسبب منجاتهم من قوله تعالى: «فلا 
تحسينهم بمفازة من العذابي»7' أي: بمتجاة منه لأنّ 
النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح 
ولهذا قسر اين عباس رضي الله عنهما المفازة بالأعمال 
الحسنة؛ ويجوز بسبب قلاحهم لآنّ العمل الصالح سيب 
الفلاح وهو دخول الجنةء ويجوز أن يسمى العمل الصائح 
في نفسه مفازة لانه سببهاء وقرىء بمفازاتهم على أنَّ لكل 
مدق مفازة. 

فإن قلت لا يمسهم ما محله من الإعراب على 
التفسيرين؟ قَُلْتُ:اما على التفسير الأول فلا محل له لأته 
كلام مستائفء وأما على الثاني فمحله النصب على الحال. 


ميد التتون والأيرا وايرت كتما بتيدي اكه أزتبة 
هم ألْخَاسِرٌ 65 
مقاليد الملك وهي المقاتيح ولا واحد لها من لفظها وقيل: 
مقليد ويقال إقليد وأقاليد والكلمة أصلها فارسية. 

فإن قُلْتْ:ما للكتاب العربي المبين وللفارسية! قُنْتُ: 
التعريب لحالها عربية كما اخرج الاستعمال المهمل من كونه 
مهملا 


فإن قُلْتٌ:يما اتصل قوله: طوالنين كفروا» قُلتٌ: بقوله: 
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ونين كفووا ف الحاسروة وامترس بيتهما باه حلق 
الأشياء كلها وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من 
أعمال المكلفين فيهاء وما يستحقون عليها من الجزاء وقد 
جعل متصلا بما يليه على أنّ كل شيء في السموات 
والأرض فاتك خالقه؛ وفاتح بايه والذين كفروا وجحدوا أن 
يكون الأمر كذلك اولئك هم الخاسرون وقيل: سال عثمان 
رضي الله عنه رسول الله ييه عن تفسير قوله تعالى: هله 
مقاليد السموات والأرضِ» فقال: يا عثمان ما سألني عنها 
أحد قبلك تفسيرها لا إِلّه إلا الل وال أكبر وسبحان اش 
وبحمده واستغفر الل ولا حول ولا قوة إلا بالل هو الأول 
والآخر والظاهن والباطن بيده الخير يحيي ويميث وهو على 
كل شيء قدير © وتأويله على هذا أنّ له هذه الكلمات يوحد 
بها ويمجد وهي مفاتيح خير السمواتء والارض من تكلم 
بها من المتقين أصابه والنين كقروا بايات الله وكلمات 
توحيده وتمجيده أولئك هم الخاسرون. 


00 


كل أَتَمَيْرَ آشّه تأمروق عبد أنه أله لون 3 


وافغير الهم منصوب باعبد و تامروني» اعتراض 
ومعناه: أفغير الله أعيد بأمركم وذلك حين قال له 
المشركين: السام يعض كهتناء زتؤمن بإلهك أى ينضب ما 
ار ا لأنه في معني تعبدونني 

تقولون لي: اعبد والأصل تامرونني أن أعبد فحذف أن 
ورفع الفعل كما في قوله: آلا أيهذا الزاجري أحضر الوغى. 
ألا تراك تقول أقغير الل تة تقولون لي أعبده وأفغير اث 
تقولون لي أعبد فكذثلك لقغير الله تأمرونني أن أغيده 
وأفغير الله تامروننى أن أعبد والدليل على صحة هذا الوجه 
قراءة من قرا أعيد بالنصبء وقرئٌ تأمرونني على الاصل 
وتأمروني على إدغام النون أو حذفها. 


َلَقَدَ أب إِلَِ وَل ان ين منيدت 
ص يري 9© 


لمحو من 

قرئ: «ليحيطنَّ»ي عملك وليحبطنٌ على اليناء للمفعول 
ولنحبطنّ بالنون والياء اي: ليحيطنّ الله أو الشرك. 

فإن قُلْتَ: الموحّى إليهم جماعة فكيف قال: «لئن 
أشركت»4 على التوحيد؟ قُلْتُ:معناه اوحي إليك لثن 
أشركت ليحبطنٌ عملك وإلى الذين من قبلك مثلة؛ وأوحي 
إليك وإلى كل واحد منهم لثن أشركت؛ كما ت تقول كسانا 
حلة أي كل واحد منا. 


قْيدك ِنْ َيف لبن عاك 


آيات الء وإطقاء نوره طويابى الله إلا أن يتم نوره ولى كره 
الكافرون» وآما قوله: إنهم يثبتون لله تعالى يدا وقدماً ووجهاً فذلك 
قرية مأ قيها عرية ولم يقل بذلك أحد من اهل السنة» وإنما لثبت 
القاضي أبو بكر صفات سمعية وردت في القرآن: اليدان» والعينان, 
والوجه ولم يتجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الله العزيز 
على أنّ غيره من أهل السنة حمل اليدين على القدرة: والنعمة 
والوجه على الذات؛ وقد مر ذلك في مواضضع من الكتابء فقد ‏ 


اتصف في هذه المباحكة بحال من بحث بظلفه عن حتقه, 
وتعريضه معتقده الفاسد لهتك ستره؛ وكشفه؛ وإنما حملني على 
إغلاظ مخاطبته الغضب لله تعالى ولرسوله يلي وأهل سئنهء فإنه 
قد أساء عليهم الأدب وتسبهم بيكنيه إلى الكذب وال الموعد. 

(1) سورة آل عمرلنء الآية: 188. 

(2) آخرجه لبى يعليء وذكره العقيلي. 
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فإن قُنْتَ: ما الفرق بين اللامين؟ قُنْتُ: الأولى موطثة 
للقسم المحذوف والثاتية لام الجواب وهذا الجواب ساد 


فإن قُلتَ: كك سن بذ الل مع علم الل تعائى أن 
ونه لا بنرك ولا حيط اد للك فق علن. مسسيل 
الفرض والمحالات يصح فرضها لاغراض فكيف يما ليس 
بمحال ألا ترى إلى قوله ولى شاء ريك لآمن من في 
الارض كلهم جميعًا يعني: على سبيل الإئجاء ولن يكون 
ذلك لامتتاع الداعي إلبه ووجود الصارف عنه. 


فإن قُلَّت: ما معنى قوله: «ولتكوئن من الخاسرين»؟ 
قُلْتُ: يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل 
ويحتمل ولتكوئن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين 
خسروا انقسهم إن مث على الردّة» ويجوز أن يكون 
غضب الس على الرسول أشدٌ فلا يمهله بعد الردّة آلا ترى 
إلى قوله تعالى: «إذًا لانقناك ضهعف الحياة وضعف 
الممات» 7" 
بل لَه تاذ وني التَدكِرينَ 5©. 


هيل اش فاعيد» ل ع 0 
آلهتهم كأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبانته بل إن كنت 
عاقلاً فاعيد اله فحذف الشرطء؛ وجعل تقديم المفعول 
عوضًا منه هوكن من الشاكرين» على ما أنعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد أدم وجوّز الفراء نصبه بفعل مضمر 
هذ! معطوف عليه تقنيره بل الل أعيدء فاعبد لما كان 
العظيم من الأشياء إذا عرقه الإنسان حق معرفته؛ وقدره 
في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه قيل: 


سرس سيل 


وَمَا هدروأ لَه عن هَدْرو وَالأْرَصُ بَِيِيصًا قْضَكُةُ بم الْقيدمَةِ 


مي عع و سم جين را اس 000 رم ميع مم ري ع 
فت 
والسّمنوات وبنت امبو بار وتعنق عما لشركرت 


جوما قدروا اش حق قدره» , وقرئٌ بالتشديد على 
معنى وما عظموه كنه تعظيمه» ثم نبهم على عظمته وجلاله 
شأته على طريقة التخييل فقال: «والارض جميعًا قبضته 


يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه4 , والغرض من . 


عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقةء أى جهة مجاز وكذلك 
حكو ما يرؤى أن جبريل جاه إلى رصيل اله 46 فقال: دا 
أصبع والثرى على أصبعء وسائر الخلق على أصبمء ثم 
يهزهنٌ فيقول: آنا الملك فضحك رسول اش يك تعجبًا مما 


9 سورة الزمر 
قال ثم قرأ تصديقًا له «وما قدروا ال حق قدرهعه© الآية 
وإنما ضحك أفصح العرب وَليَةِ وتعجب لأنه لم يفهم منه 
إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصوّر إمساك ولا أصيع 
ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه وقع اول شيء 
وآخره على الزيدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة 
الباهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام 
والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواتاً لا يوصل 
السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبادة في مثل هذه 
الطريقة من التخييلء ولا ترى بابّا في علم البيان ادق 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام ا تعالى في القرآن 
وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياءء» فإنّ أكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديمًا وما أتى الزالون إلا من 
قلة عنايتهم باليحثء والتنقير حتى يعلموا أن فقي عداد 
العلوم الدقيقة علمًا لو قدروه حق قدره لما تخقى عليهم أنّ 
العلوم كلها مقتقرة إليهء وعيال عليه إن لا يحل عقدها 
المؤربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هى وكم آية من آيات 
التنزيل» وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم 
الخسف بالتاويلات الغثة والوجوه الرثة لأنّ من تأوؤل ليس 
من هذا العلم قي عير ولا نفيرء ولا يعرف قبيلاً منه من 
دبير والمراد بالأآرض الارضون السبع يشهد لذتك شاهدان 
قوله جميعًا وقوله والسمواتء ولأنْ الموضع موضع تفخيم 
وتعظيم فهو مقتض للمبالغة ومع القصد إلى الجمع 
وتأكيده بالجميع أتيع الجميع مؤكده قيل مجيء الخبر 
ليعلم أوّل الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض 
واحدةء ولكن عن الأراضي كلهن والقبضة ألمرة من القبض 
«فقبضت قبضة من أثر الرسول» والقبضة بالضم المقدار 
المقبوض بالكف ويقال أيضًا أعطني قبضة من كذا تريد 
القيضة تسمية بالمصدر كما روي أنه نهى عن 
خطفة السيع” وكلا المعنيين محتمل والمعنى والارضون 
جميعًا قبضته أي: ذوات قيضته يقبضهن قبضة واحدة 
يعني: أن الأرضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إلا 
قبضة واحدة من قبضاته كأنه يقيضها قبضنة بكف واحدة 
كما تقول الجزور أكلة لقمان والقلة جرعته أي ذات أكلته 
وذات جرعته تريد أتهما لا يفيان إلا بأكلة فذة من أكلاته 
وجرعة فردة من جرعاتهء وإذا أريد معنى القيضة فظاهر 
لأنّ المعنى أن الأرضين يحملتها مقدار ما يقبضه بكف 
واحدة. 
فإن قُلْتَ: ما وجه قراءة من قرا قبضته بالنصب؛ قُلْتٌ: 
جعلها ظرفًا مشيهًا للمؤقت بالمبهم: مطويات من الطي 
الذي هى ضْدٌ النشر كما قال تعالى: ظيوم تطوي السماء 
كطي السجل للكتبه7) وعادة طاوي السجل أن يطويه 


له سورة الإسراء الآية: 87 
(2) راجع الحديث رقم 121/1. 


3 أخرجه الدلرمي في كتاب: الأضاحي» بلب: ما لا يؤكل من السباموح- 


(الحديث: 1981). 


(4) سورة الأنبياء؛ الآية: 104. 


الجرّء الرابع والعشرون 


بيمينه وقيل: قيضته ملكه بلا مدافع ولا مذازع وبيعيته 
بقدرتهء وقيل: مطويات بيمينه مفنيات بقسمه لأنه أقسم أن 
يفنيها ومن اشتم رائحة من علمنا هذاء فليعرض عليه هذا 
التأويل ليلتهي بالتعجب منه ومن قائله ثم يبكي حمية 
لكلام اله المعجز بقصاحته وما مني من به أمثاله. واثقل 
واستحساتهم له وحكايته على فروع المنابر واستجلاب 
الاهتزاز يه من السامعينء» وقرئ مطويات على نظم 
السموات في حكم الأرض ودخولها تحت القبضة ونصب 
مطويات على الحال «سبحانه وتهالي4 ما أبعد من هذه 
قدرئه وعظمته وما أعلاد عما يضاف إليه من الشركاء. 


َنِْحَ فى الشور مَصَِقَ من فى الَمَنتٍ ومن في الْأرْضٍ إلا من 
ع أنه ثم مِمَ فيد أأخرك فنا هُم يام ررق (69. 

فإن قَلْتَ: جأخرى» ما محلها من الإعراب؟ قُلْتٌ: 
يحتمل الرفع والنصب أما الرفع فعلى قوله: «فإذا نفخ في 
الصور نفحة واحدةي (') وأما : النصب فعلى قراءة من قرأ 
نفخة واحدة والمعنى: ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم 
معلومة يذكرها في غير مكان وقرئ قيامًا ينظرون يقليون 
أبصارهم في / لجهات نظر | لمبهوت إذا فاجاده 8 خطب, وقيل: 
ينظرون ماذا يفعل بهم ويجوز ان يكون القيام بمعنى 
الوقوف والجمود في مكان لتحيرهم. 

وَلْرَقِ الأ بور ميا وَْيمَ الككث كولاه يلين 
عر دس عا ل عه ل لس سن سوم إن جرم رم لعوعلء عقة بد 
وَلْبَدَا وَهْىَ يَنهم لحي وهم لا يظلمون 090 وَوَفيتَ كل نقين 
ا عت وَهْوَ عَم با يرن (2©. 


قد استعار ألله عز وجل التور للحق والقرآن والبرهان 
في مواضم من التنزيل وهذا من ذاك والمعنى: «وفسرقت 
الأرض» بما يقيمه فيها من الحق والعدل» ويبسطه من 
القسط في الحساب وئزن الحستات والسيئات ويتادي عليه 
بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق اتعدل 
وإضافة أسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث يتشر قيها 
عدله وينصب فيها موازين قسطه؛ ويحكم بالحق بين أهلها 
ولا ترى أزين لليقاع من العدل ولا أعمر لها منه وفي هذه 
الإضافة أن ربها وخالقها هى الذي يعدل فيها وإنما يجوز 
فيها غير ربها ثم ما عطف على إشراق الآرض من وضع 
الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداءء والقضاء بالحقء وهى 
النور المذكور وترى الناس يقولون للملك العادل: أشرقت 
الآفاق بعدلك وأضاءت الننيا بقسطك كما تقول: أظلمت 
البلاد بجور فلان قال رسول اش وَل «الظلم ظلمات يوم 
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القيامةء7). وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم, 
وقرئ وأشرقت على البناء للمفعول من شرقت بالضوء 
تشرق إذا امتلآت به واغتصت وأشرقها الل كما تقول: ملأ 
الارض عدلاً وطبقها عدلاً و«الكتاب» صحائف الأعمال 
ولكنه اكتفى ياسم الجنس وقيل: اللوح المحفوظ 
جو الشهداء» الذنين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة 
والأخيار وقيل: المستشهدون في سبيل الله الزمر الأقواج 
المتفرقة يعضها في اثر بعضء وقد تزمروا قال حتى 
احزالت زمر يعد زمر وقيل: في زمر الذين اتقوا هي 
الطبقات المختلفة الشهداء والزقاد والعلماء وإلقراء وغيرهمء» 
وقرئ نذر متكم. 

فإن قُلْتَ:لم اضيف إليهم اليوم؟ قُلْتُ: ارادوا لقاء 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامةء وقد جاء 
استعمال اليوم والآيام مستفيضًا في أوقات الشدّة. 


لع فق ع عوراو إ ب عير لظ لاع سس مي . 
وَسِِقَ ألِْنَ كتردا إل جَهَمَّ يا عه إذا جَدُمَا ميِسَتْ 


انها وَل لهم حَرَتبا ألم ليك رُملُ ينم ينون لَك يلي 
َيكُمْ وملسم بِمَة يزخ هذا كلها بل وَلَكنْ حَدّف كلمة 

«قالوا بلى» أنونا وتلوا علينا ولكن وجبت علينا 
كلمة الله لأملأنٌ جهنم لسوء أعمالنا كما قالوا: غلبت علينا 
العذاب وهو الكفر والصلال. 
2 

اللام في المتكبرين للجنس لآنّ «مثوى المتكبرين» 
فاعل بئس ويئس قاعلها اسم معرف بلام الجنس أو 
مضاف إلى مثله والمخصوص بالذم محذوف تقديره فبشئس 
متوى المتكبرين جهنم. 

سيق اليه أنْقوا ربجم إل الجن دبرا حي إنا جاوما 
وَضْحتْ لبها وول كز خَرَتهًا سَلمٌ عإتِحكُم يلنثز نأنخاوهًا 
خَيِرِيقَ 09. 

«حتى» هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية 
بعدها هى الشرطية إلا أنّ جزاءها محذوفء وإئما حذف 
لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين وقيل: 
حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوايها أي مع فتح أبوابها 
أبواب الجنة فمتقدّم فتحها بدليل قوله: جنات عدن مفتحة 


(1) سورة الحاقة؛ الآية: 13. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: المظائم: باب: الظلم ظلعات (الحنيث: 
7). وأخرجه مفسلم قي ات حنكةء كثاب: البر والصلة.... بب 
تحريم الظلم الحديث: ( 57 2579). 
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0 سورة غافر. 
لهم الأبواب فلذلك جيء يالواو كأته قيل: حتى إذا جاؤها فإن قُلْتَ: قوله «وقيل الحمد ث4 من القائل ذلك؟ 


وقد فتحت أبوايها. 

فإن قُنْتَ: كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعًا بلفظ 
السوء؟ قُلْتٌ: المراد بسوق أهل الثار طردهم إليها بالهوان 
والعنق كما يقعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق اهل الجنة سوق 
مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكيين وحثها إسراعًا بهم 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يقعل بما يشرف ويكرم من 
الوافدين على يعض الملوك فشتان ما بين السوقين 
«طبتم» من دنس المعاصيء وطهرتم من خبث الخطايا 
«فادخلوهام جعل دخول الجنة مسييًا عن الطيب 
والطهارة فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين لأنها 
دار طهرها الل من كل دنس وطيبها من كل قذر فلا يدخلها 
إلا مناسب لها موصوف بصفتهاء فما أبعد أحوالنا من تلك 
المناسية وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن 
يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحا تنقى أنفسنا من دون 
الذننوب وتميط وضر هذه القلوب وخالدين» مقدرين 
الخلود. 


وَقَالوُا الْحَمْدُ يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَآَيَبَا اليس تبرّا 
ا لْسَسِلِينَ 60. 


«الارض»4 عبارة عن المكان الذي أقاموا فيه واتخذوه 
مقرًا ومتبواء وقد أورثوها أي مكرما وجعلوا ع وأطلق 
فيما يرثه واتساعه فيه وذهايه في إتفاقه طول وعرضًا. 


فإن قُلْتَ: :ما معتي قوله طحيث نشاء»م وهل يتبوأ 
الحدهم مكان غيره! قلت: يكون لكل وأحد منهم جنة 
لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوا من جنته حيث 
يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. 


رتق التتبكة حت ون حول الترش سنن ند يهم 
م يم بلق وَل كلد ينه َب لعن 28 


جحافين» محدقين من حوله: «يسيحون بحمد 
ربهم» يقولون: سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعيدين. 

فإن قُلْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله «بينهم»؟ قُلْتُ: 
يجوز أن يرجع إلى العباد كلهم وان إدخال بعضهم النار 
وبعضهم الجئة لا يكون إلا قضاء بينهم يالحق والعدل, 
ران فيج إلى الملاككة على أن خوابيهم وإن كادوا 
معصومين جميعًا لا يكون على سنن واحدء ولكن يفاضل 
بين مراتبهم على حسب تفاضلهم قي اعمالهم فهى القضاء 
بينهم بالحق. 


له و 


قُنْتُ: المقضي بينهم إما جميع العباد وإما الملائكة كانه 
قيل: وقضى بينهم بالحق وقالوا الحمد لله على قضاته بيننا 
اقمو: وإازال كل فنا امدرلكةه الك :هي هق عن 
رسول اث كلل «دمن قرا سورة الزمر ثم يقطع ال رجاءه 
يوم القيامة: وأعطاه اش ثواب الخائفين الذين خافواء. وعن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول ال :ٍ: كان يقرأ كل ليلة 
بني إسرائيل والزمر!". 


حم (40 نتيا بل الكتب م مِنَ أله ألمَرِيزٍ امير ©©. 


قرئ بإمالة آلف حا وتفخيمها ويتسكين الميم وفتحها 
ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكنين وإيثار اخف الحركات 
نحى آينء وكيف لو النصب بإضمار اقرا ومئع الصرف 
للتأنيث والتعريف أو للتعريف وأنها على زنه أعجمي نحو 
قابيل وهابيل التوب والثوب والأوب أخوات في معنى 
الرجوع والطول والفضل والزيادة يقال لفلان على فلان 
طول والإفضال يقال: طال عليه وتطؤّل إذا تفضل. 


َاٍ الاب وَهَالٍ أرب سَدِبدٍ اليماب ذى الل ل إله إلا هو 
إِليهِ الْمَصِيٌُ ©. ْ 

فإن قُلْتَ: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفًا وتنكيرًا 
والموصوف معرفة يقتضي ان يكون مثله معارف؟ قُلْتُ: 
أمَا غاقر الذنبء وقايل التوب فمعرقتان لانه لم يرد بهما 
حدوث الفعلين وأنه يققر الذنب ويقبل التوب الآن أو غدًا 
حتى يكونا في تقدير الانفصال؛ فتكون إضافتهما غير 
حقيقية وإنما آريه ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله 
الخلق ورب العرشء وأما شديد العقاب فامره مشكل لأنه 
في تقدير شديد عقايه لا ينفك من هذا التقدير» وقد جعله 
الزجاج بدلاً وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات نبوٌ ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه 
النكرة الولحدة: فقد آننت بأنّ كلها أبدال غير أوصاف 
ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي 
محكوم عليها بانها من بحر الرجنء قإن وقع فيها جزء 
واحد على متفاعلن كانت من الكامل ولقائل ان يقول هي 
صفات وإنما حذق الألفء واللام من شديد العقاب ليزاوج 
ما قيله وما بعده لفظأ فقد غيروا كثيرًا من كلامهم عن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدركء 434/2. واخرجه أحمد في العسئد: 
6. وعند آبي يعلي تنزيل السجدة والزمر (الحديث: 7643) 
و(4764). 


الجزء الرابع والعشرون 


قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من 
عنائليه قثنوا ما هى وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل 
قال في قولهم: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك؛ وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الألف واللام 
كما كان الجماء الغفير على نية طرج الألف واللام» ومما 
سهل ذلك الآمن من اللبس وجهالة الموصوف ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشدّة وعلى 
ما لا شيء أدهى منه وآمر لزيادة الإنذارء ويجوز أن يقال 
هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا 
سلكت طريقة الإبدال. 

فإن قَلَّتَّ: ما بال الواى في قوله وقابل التوب قُنْتٌ: قيها 
نكتة جليلة» وهي إفادة الجمع للمذئب التائب بين رحمتين 
بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن 


يجعلها محاءة الذنوب كأن لم ينتب كأنه قال: جامم 


المغفرة والقبول» وروي أنّ عمر رضي الله عنه افتقد رجلا 
ذا بأس شديد من أهل الشام فقيل له: تتايع في هذا 
الشراب فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان سلام 
عليك وأنا أحمد إليك اش الذي لا إله إلا هى #بسم اش 
الرحمن الرحيم حم» إلى قوله «إليه المصيري»7) وختم 
أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه 
فلم يبرح يرئدها حتى بكىء ثم نزع فأحسن النزوع 
وحسنت تويتهء فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم اخاكم قد زْلّ زلة فسدّدوه ووقفوه وادعوا له الله أن 
يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشياطين عليه سجل على 
المجادلين في آيات الله بالكفر والمراد الجدال يالباطل من 
الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق؛ وإطفاء نور الله وقد 
دل على نلك في قوله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق . 


ما يول يه عابنت أله إلا الي كروا هلا يعْرئة عنم فى اليد 
ل4). 


فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلهاء 
ومقادحة أهل العلم في إستنباط معانيها ورد آهل الزيغ بها 
وعنها فأعظم جهاد في سبيل الل وقوله كَيل: «إنّ جدالاً في 
القرآن كفر وإيراده منكرّاء. وإن لم يقل إِنّ الجدال تمييز 
منه بين جدال وجدال. 
فإن قُلْتَ: من اين تسبب لقوله: «فلا يغررك» ما قبله؟ 
قَلتٌ: من حيث أنهم لما كانوا مشهودًا عليهم عن قبل اش 
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تحقق ذلك أن لا ترجح أحوالهم في عينه ولا يفره إقبالهم 
المربحة. وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن 
ولهم الأموال يتجرون فيها ويتربحون فإِنّ مصير ذلك 
وعاقبته إلى الزوال وؤراءة شقاوة الأيد» ثم ضرب لتكنيبهم 
وعداوتهم للرسل وجدائلهم بالباطل ما ادّحّر لهم من سوء 
العاقبة مثلا ما كان من نحو ذلك من الأمم وما أخذهم يه 
من عقابه وأحله بساحتهم من انتقامه وقرئْ فلا يغرك. 

مك مَلْهُمْ مرْدُ زع والكتزاث با بَندجمٌ رمدت حل 
كم بويع ييلثارة مَحَدَلا بالبيلل يتشا بد كلق تنم 
فَكِفَ كن عِكَّابٍِ (2). 


«الأحزاب» الذين تحربوا على الرسل وناصبوهم وهم 
عاد وثمود وفرعون وغيرهم ؤوهمت كل أمّةم من هذه 
الأمم التي هي شوم نوج الأحزان هبرسولهمج» وقرئ 
برسولها «لياخنومعج ليتمكنوا منه ومن الإيقاع يه 
وإصابته بما آرادوا من تعذيب أي قتل ويقال للأسير اخيذ 
«فاخنتهمم يعني: أتهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على 
إرادة أخذه إن أخنتهم «فكيف كان عقاب». فإنكم تمرون 
على بلادهم ومساكتهم فتعاينون أثر ذلكء وهذا تقرير فيه 


كد عدت م تلك عل اي كديرا ابم أشكب تر 
زفق 


ؤأنهم أصحاب النار» في محل الرفع بدل من كلمة 
ربك أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
اصحاب التار ومعتاه: كما وجب إملاكهم في الدنيا بالعذاب 
المستأصل كذلك وجب إهلاكهم يعذاب النار في الآخرة؛ أو 
في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعلء والذين 
كقروأ قريش ومعناه كما وجب إقلاك أولئك الأمم كذلك 
وجب إفلاك هؤلاء لأن علة واحدة تجمعهم أتهم من 
أصحاب للنارء قرئ كلمات. 

ان يجارت التزق وَبن عَوْلمٌ بجحت ند ييخ وَبْييون يلد 
َأَْرٌ لين كبوأ وتوأ مَك وَنهمْ عنَآبٌ ألم 0©. 

روي أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السقلى 
ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرقهم 
وعن النبي طَلِهُ: «لا تتقكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا 


(1) سورة غافرء الآيات. 1 - 3. 

(2) رواه أبى نعيم في الحلية في ترجمة يزيد بن الأصم. 

(3) آخرجه الييهقي في شعب الإيمان» باب: في تعظيم القرآن؛ فصل 
في ثرك المماراة قي القران (الحنيث: 2257): وعن أبي هريرة 
(الحديث: 2255). 
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فيما خلق ال من الملائكة فإن خلقًا من الملائكة.يقال له: 
إسرافيل زئوية من زوايا العرش على كاهله. وقدماه في 
الارض السفلى وقد مرق راسه من سيع سموات وإنه 

ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصعء: وفي 
الحديث: «إن الك تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا 
ويروحوا! بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على 
سائر الملائكة.7), وقيل: خلق إل العرش من جوهرة 
خضراء وبين القائمتين من قوائمه خققان الطير المسرع 
ثمانين آلف عام وقيل: حول العرش سيعون الف صنف من 
الملائكة يطوقون يه مهللين مكبرين ومن وراثهم سيبعون 
أكف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين 
أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم ماثة الف صف قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وشى يسبح 
بما لا يسبح به الآخرء وقرأ ابن عباس العرش بضم العين. 


فإن قُلَت: ما فائدة قوله «ويؤمئون بهم لا يخفى على 
أحد أنّ حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين 
يسبحون يحمد ربهم مؤمنون! قلتٌ: فائدته إظهار شرف 
الإيمان وفضله. والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير 
موضع من كتابه بالصلاح لذلك وكما عقب أعمال الخير 
بقوله تعالي: تم كان من الذين آمتوا فايان يذلك قضل 
الإيمان وفائدة اخرى وهي التنبيه على أن الآمر لى كان 
كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين 
معايتين» ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان 
الغائب قلمأ وصفوا يه على سبيل الثناء عليهم علم أن 
إيمانهم وإيمان من في الآأرضء وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أنّ إيمان الجميع بطريق التظر والاستدلال 
لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه منزه عن 
صقات الأجرام وقد روعي التناسب في قوله ويؤمتون به 


«ويستغفرون للذين آمنوا». كانه قيل: ويؤمتون 
ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم وفيه تنبيه على 
أنّ الاث شتراك في الإيمان يجب أن يكون ادعي شيء إلى 


النصيحة وأبعثه على إمحاض الشفقة:ء وإن تفاوتت الأجتاس 
وتباعدت الإيمان الأماكن فإنه لا تجانس بين متك وإنسان 
ولا بين سماوي وارضي قط ثم لما جاء جامع الإيمان 
جاء معه التجاتس الكلي والتناسب الحقيقي حتى استغفر 
من حول العرش لمن فوق الأرض قال اه ثعائى: 
وويستغفرون لمن في 0 أي يقولون ورينا» 
المحل مثه وأن يكون حالة 


قإن قُنْتٌ: تعالى اش عن المكان فكيف صم أن يقال 
وسع كل شيء؟ قُلْتُ : الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل 
شيء في المعنى, والأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمك 


ولكن ازيل الكلام عن أصله بأن أستد القعل إلى صاحب 
الرحمة؛ والعلم وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في 
وصفه بالرحمة والعلم كأنّ ذاته رحمة وعلم واسعان كل 
شيه. 

فإن قُلْتَ:قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون ما بعد 

لقاء مشتملاً على حديثهما جميعًاء وما ذكر إلا الغفران 
ل : معناه قاغفر للذين علمت متهم التوبة واتباع 
سبيتك وسبيل الله سبيل الحق التي نهجها لعيادهء ودعا 
إليها. 
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نا وََدَلمُْر نت 2 لقي وََدنهُمْ ومن صحَلَمّ سن 
َابَآبِهِم روجهم متهم إِنَكَ كَ أت لْمَزِيرْ الْحَكيِرَ يغ 
«إنك أتت العزيز للحكيم» أى الملك الذي لا يغلب 
ع لد الحكمة, 
ينهم الصيقيث تِ وَمَن ني ين ألكيّكاتٍ بَرْمَِذٍ َقَدْ رََمَتَةٌ وَدَلَقت 
هِوَ الْمَوَرُ الْمَظِيمٌ (0). 
«وقهم السيآت» أي: المقوبات أو جزاء السيآت فحذف 
المضاف على أن السيأت في الصغائرٍ . أو الكبائر المتوب 
قإن قُلْكَنما الفائدة قي ا لهم وهم تائيون 
فإن قَلْتَ: هذا بمنزلة الشفاعة وقائدته زيادة الكراهة 
والثواب» وقرئ جنة عدن وصلم بضم اللام والفتح أفصح 
يقال: صلح فهو صالح وصلح فهو صليح وذريتهم أي 
يتائون يوع القيامة؛ قيقال لهم: 


د اليرت هرو يسَادوت مقت أله ”7 عن مَفَقَي 
أنشََكُمْ إذ دعوت إل الإيكن كرون 2. 

«لمقت الله أكبر» والتقدير لمقت الك أنفسكم أكبر من 
مقتكم انفسكم.ء فاستغنى بذكرها مرة ىو «إذ تدعون» 
منصوبي بالمقت الأول والمعنى أنه يقال لهم يوم القيامة: 
كان الله يمقت انفسكم الأصارة و ا 
الانبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأتون قبوله وتختارون عليه 
الكفر أشدٌ مما تمقتونهن اليومء وأنتم في الثار إن أوقعتكم 
فيها ياتياعكم هواقنٌ وعن الحسن: لما روا أعمالهم 
الخبيثة مقتوا انفسهم فتودو! لمقت الللء وقيل: معتاه 
لمقت إل إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله 
تعالى: «يكفر بعضكم ويلعن بعضكم بعضّاي» وإذ تدعون 
تعليل والمقت أشدّ البغض فوضع في موضع أبلغ الإنكار 


- 
وأشده. 


ال قال الزيلعي غريب» ونسيه إلى تفسير التعالبي» 3 8. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 
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الجزء الرايع والعشرون 

َالو بن أشنا نين َأَحِيسَنا أَنشَينٍ عفنا دنا قَهَنْ إل 
حُروج من سل 20007 

«اثنتين» إماتتين وإحياءتين» أو موتتين وحياتين واراد 


بالإماتتين خلقهم 0 انا آوّلاً وإماتتهم عند انقضاء آجالهم 
وبالإحياءئين الإحياءة الأولى وإحياءة البعث وتاهيك تفسيرًا 
لذلك قوله تعالى: «وكنتم أموانا فاحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكمّ 7 وكذا عن ابن عياس رضي الله عنهما. 

فإن قُنْتَ: كيف صح أن يسمي خلقهم اموانًا إماتة؟ قُلْتُ: 
كما صح أن تقول: سبحان من صفر جسم البعوضة وكبر 
جسم القيل» وقولك للحفار ضيق فم الركية ووسع آسفلها 
وليس ثم نقل من كير إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا 
من ضيق إلى سعة: ولا من سعة إلى ضيق وإنما أردت 
الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر 
والكبر جائزان معًا على المصنوع الواحد من غير ترجح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة فإذا الحتار الصائع احد 
الجائزين» وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف 
المصنوع عن الجائر الآخر قجعل صرفه عنه كثقله مته ومن 
جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر 
لزمه إثبات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في القرآن إلا ان 
يتحملء فيمجل إحداها غير معتد بها أى يزعم أن الله تعالى 
يحييهم في القبور وتستمر بهم تلك الحياة قلا يموتون 
بحن روس كن سبحي دو ضيه بررازلة حولي 
«إلا من شاء شي 


فإن قُلْتَ : كيف تسبب هذا لقوله تعالى «هفاعترفنا 
يننوبنا»؟ قُلْتُ: قد انكروا البعث؛ فكفروا وتبع ذلك من 
الذنوب ما لا يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخرق في 
المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم علموا 
بان ال قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا 
يذنوبهم التي اقترقوها من إنكار البعث وما تيعه من 
معاصيهم «إفهل إلى خروج»م اي إلى نوع من الخروج 
سريع أو بطليء «من سمبل» قط أم اليأس واقع دون ذلك» 
فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه اليأس 
والقنوط وإنما يقولون نلك تعئلاً وتحيرًاء ولهذا جاء الجواب 
على حسب ذلك وهو قوله: 


0 أنه ذا دع أله مَمْدَُ كَدَكْرْ وَإن رذ بد. بسنأ 
َه لبن الجير ©. 

إنلكم» أي ذنلكم الذي أنتم فيه وأن لا سييل لكم إلى 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد اللهء وإيمانكم بالإشراك به 
إفالحكم بشي حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد وقوله: 
«العلي الكبيري دلالة على الكبرياء والعظمة وعلى أن 


5 15 


952 


عقاب مثله لا يكون إلا كذلك وهو الذي يطابق كيرياءه 
ويناسب جبروته» وقيل: كان الحرورية أخذوا قولهم لا حكم 
إلا لله من هذا 

هْرٌ الك يريك ينه ويلك لم يَنَ العمل بذكا يما 
يتَدَكرُ إلا من يُنِبُ ©. 

«يريكم آياتهيم من الريح والسحاب والرعد والبرق 
والسواعق وتموهاء والرثق المطر ند نيه اوها يتذكو 

من الشرك ويرجع إلى ال فإن المعائد لا سبيل إلى تذكره 
ا لاو 

أتغرا لل صو 3 لزن ور كه الكوزرة ©. 

إفادعوا اشي 00 عدن «مخلصين له الدين» من 
الشرك وإن غاظ ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم. 

رَفِيعٌ الدّرَحتٍِ ذو الْمَرْش يلْفى الروحَ بِنْ مرو عل مَن يََآهُ يِنْ 
با سير بم لاف 22> 

«رفيع الدرجات نو العرش يلقي الروح» ثلاثة 
أخبار لقوله هو مترتبة على قوله: «الذي يريكم»؛ أو 
أخبار مبتدا محذوف وهي مختلفة تعريفًا وتنكيرًا وقرى” 
جرقيع الدرجاتي بالخنصب على المدح ورقيمع الدرجات 
كقوله تعالي: إذي المعارج»7#4) وهي مصاعد الملائكة إلى 
ان تبلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. وعن ابن 
جبير: سماء فوق سماء العرش فوقهِن» ويجوز أن يكون 
عيارة عن رفعة شأنه وعلوّ سلطانه كما أن ذا العرش 
عبارة عن ملكه وقيل: هي درجات ثوابه التي ينزلها أولياءه 
اك يريد الوحي الذي هو امر بالخير وبعث عليه فاستعار 
له الروح كما قال تعالى: طاوّمن كان ميكًا فاحيينادي() 
هليتذر» الل أو الملقى عليه وهو الرسول أو الروجء 
وقرىء لتنذر أي لتنذر الروح لأنها تؤنث أو على خطاب 
الرسولء وقرئى” ليتذر يوم التلاق على البتاء للمفعول 
«ويوم التلاق» يوم القيامة لآنْ الخلائق تلتقي فيهء وقيل: 
يلتقي فيه أهل السماء وأهل الارض وقيل: المعبود والعايد. 

يم هم بَيونَ لا عق عَلَ لَه يتح عو من الْمُلّكُ البزم يله 
لود الْتَهَارٍ 90> 

«يوم هم بارزون» ظاهرون لا يسترهم شيء من 
جبل» أو أكمة أو بناء لأ الأرض بارزة قاع صفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث 
يحشرون عراة حفاة غرلاً «لا يخفى على الله مثهم 
شيء »و أي من أعمالهم وأحوالهمء وعن اين مسعود 


(1) سورة اليقرة؛ الآية: 28. 
(2) سورة الزمر: الآية: 68. 
)3( سورة المعارج؛ الآية: 3. 


[ف8) سورة الأنعام» الآية: 1 
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق: باب: الحشر (الحديث رقم: 
7 وعسلم في كثاب: الجنة؛ باب: قناء الدنيا وبيان الحشر يوم ح 


لعن 


رضي الله عنه لا يخفى عليه منهم شيءه. 

فإن قَلْتَ: قوله لا يخفى على ال منهم شيء بيان وتقرير 
لبروزهم وال تعالى لا يخفى عليه منهم شيء برزوا او لم 
يبرزوا فما معناه؟ قَلْتُ: معتاه: أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا 
إذا استتروا بالحيطان والحجب أنَّ الله لا يراهم ويخقى عليه 
أعمالهمء: فهم اليوم صائرون من البرون والاتكشاف إلى حال 
لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه قال الله تعالي: 
«ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» 27 وقال 
تعالى: «يستخفون من الناس ولا يستخفون ا 
وذلك لعلمهم أنّ الناس يبصرونهم وظنهم أنَّ الله لا ييصرهم 
وهو معنى قوله: وبرزو! ل الواحد القهار «لمن الملك 
اليوم شه الواحد القهار» حكاية لما يسئل عنه في ذلك 
اليوم ولما يجاب يهء ومعتاه؛ أنه ينادي مناد فيقول: جلمن 
الملك؟ اليوم فيجيبه أهل المحشر طنش الواحد القهارع, 
وقيل: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد بأرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص ألث فيها قط فأوّل ما 
يتكلم به أن ينادي مناد لمن الملك اليوم لش الواجد القهار. 


ليم يخرّد ل تين با كَسَبَتْ لا طلم ام إرك اله سَرِيعٌ 
لْسَابٍ © 


«اليوم تجزى كل نفس» الآية فهذا يقتضي أن يكون 
المنادي هى المجيبء لما قرّر أن الملك شك وحده في ذلك 
اليوم عدد نتائج ذلك وهي أن كل نفس تجزى ما كسبت 
وأنّ الظلم مامون لأنّ الله ليس بظلام للعبيد وأن الحساب 
لا يبطئ لأن الك لا يشفله حساب عن حساب فيحاسب 
الخلق كله قي وقت واحدء وهى أسرع الحاسبين وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل 
الجنة إلا فيها ولا آهل النار إلا فيها. 

هم بَمَ رمو إذ ارب تدى الاجر كَظِمِين ما يي 
مِنْ جيم لا ّمع بلغ 00> 


«الآزفة4: القيامة سميت بذلك لازوفها أي لقريها 
ويجوز أن يريد بيوم الآزفة وقت الخطة الآزفة وهي 
مشارفتهم دخول النار فعند ذلك تر تفع قلوبهم عن مقارهاء 
فتلتصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى 
مواضعها فيتنفسوا ويتروّحوا ولكتها مض ضة كالشجا كما 
قال تعالى: «فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفرواج00. 

فإن قُنْتَ: وكاظمين4 بم انتصب! قُلْتُ: مو حال عن 
أصحاب القلوب على المعنىء لآن المعني: إذ قلوبهم لدى 
حناجرهم كاظمين عليها ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب 
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وان القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر 
وإنما جمع الكاظم جمع السلامة لانه وصفها بالكظم الذي 
هى من أفعال العقلاء كما قال تعالى: «رأيتهم لى 
ساجدين»”) وقال: «فظلت اعناقهم لها لخاضعين» 00 
وتعضده قراءة من قرأ كاظمون ويجوز أن يكون حالا عن 
قوله: إوأنذرهم74! أي وانذرهم مقدّرين أو مشارفين الكظم 
كقوله تعالى: «فادخلوها خالدين». الحميم المحب المشفق. 
والمطاع مجاز في المشفع لأن حقيقة الطاعة نحو حقيقة . 
الامر في أنها لا تكون إلا لمن فرقك. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى: «ولا شقفيع بطاعع؟ 
قلْتُ: يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة مما وأن 
يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما عندي كتاب يباع 
ونفيهما جميعًا وأن لا كاب عندك ولا كونه مبيعاء ونحوه 
ولا ترى الخمب بها ينجحر يريد نفي الضب وأنجحاره. 


فإن قُنْتَ: فعلى أي الاحتمالين يجب حمله! قُنْتٌ: على 
نقى الأمرين جميمًا من قيل أن الشقعاء هم أولياء اشء 
وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه اله ورضيه 
وأنّ اله لا يحب الظالمين قلا يحبونهم وإذا لم يحبوهم لم 
ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى: «وما للظالمين 
من أنصار» وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى»: ولأنّ 
الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل 

وزيادته وإنما هم أهل الثواب بدليل قوله تعالى: «ويزيدهم 
من فشتلة4 1 وكين لحيس رخدي اللا عنة وفة ما يكون زيم 
شفيع البثة. 

فإن قُلْتَ: : الغرض حاصل بذكر الشفيع؛ وتقيه فما الفائدة 
في ذكر هذه الصفة وتفيها؟ قُلّتُ: :في ذكرها فائدة جليلة 
وهي أنها ضمت إليه ليقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد 
على انتفاء الصفة لأنّ الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء 
فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف بيانه آنك إذا 
عوتبت على القعود عن الغزو فقلت ما لي فرس أركبه ولا 
معي سلاح لحارب به فقد جعلت عدم الفرسء وفقد السلاح 
علة مانعة والزكوب والمحارية كأنك تقول: كيف يتأتى مني 
الركوب والمحارية ولا فرس لي ولا سلاح معي فكتلك قوله: 
«لا شفيع يطاع» معناه: كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع 
فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع 
وضمًا لانتفاء الشفيع موضع الامر المعروف غير المنكر 
الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه. 


يعلَمْ حَإمَهَ لْأحَيِ وَمَا محْفى أَلصُدُودٌ (. 


خت القيامة (الحديث رقم: 56 2859). 
(1) سورة فصلت, الآية: 22. 

(2) سورة النساء, الآية: 108. 

(3) سورة الملكء الآية: 27 


(4) سورة يوسف الآية: 4,. 
(5) سورة الشعراء الآية: 4 
(5) سورة مريم, الآية: 39, 
(7) سورة النساءء الآية: 173. 


الجزء الرابع والعشرون 

الخائنة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية 
بععنى: المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما 
يفعل اهل الريبء ولا يحسن أن يراد الخلئتة من الأعين 
ا هو في قوله: 3 الذي 0 
شباقي الروح» ولكن يلقي الروح قد علل بقوله: طلينذر يوم 
شفيع يطاع ع2 قبعد لذلك عن أخواته. 


و يعني: : والذي ٠‏ هذه صفاته 
ل اك 
بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي «إنّ الله هو 
السميع البصير» نقرير اقوله: «يعلم خائنة الاعين وما 
تخفي الصدور» ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون وييصر 
ما يعملون وأنه يعاقيهم عليه وتعريض بما يدعون من 
دون الل وأنها لا تسمع ولا تبصرء وقرى* يدعون بالتاء 
والياء. 

أل تنا ن الاش ينها كنت 6ن عمّة أل كا 
تي كنا أكذ يم يه 5لا ال طن 
ِدْفْييمْ ونا كن لَهُم ين أله ين كاقٍ © يلك بتر كات 
نبي شور باليتئي مَكروا ممه لذ إن 
5 

هم في إكانوا هم لد منهم» قصل. 
نه ونا بين معرفا ودب معرفة وى ده منهم فلك د 
مجراهاء؛ وقرى” مذكم وهب ل ركيد لحف اهل اشام 
«وآثارًاة يريد حصونهم وقصورهم وعددهم وما يوصف 
بالشدة من آثارهم: أى أرادوا أكثر آثاراً كقوله متقلدًا سيقًا 
ورممًا. 

َقَدَ أَرْسَلَا موس بكاينتتا وَسُلطن مي © إل فعررت 
0 000 سح حكَذَاتٌ ©. 

جوسلطان مندن 4 حجة ظاهرة وهي المعجزات 
5 

لكا دم بألصق ين يني لوا اننا 1ن ) 


عر 


ارت ل 
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اموز وشتخيوا 00 2 عم مل . سس 
معام و[ هُمَّ وَمَا كيد الْكَينَ بن إلا فى مكل 20. 


فلم جاءهم بالحق» بالنبوة. 

فإن قُلْتَ: اما كان قتل الأيناء, واستحياء النساء من قبل 
خيفة أو يولد المولود الذي انذرته الكهنة يظهوره وزوال 
ملكه على يده؟ قُنْتُ: قد كان ذلك القتل حينئذ وهذا قتل آخرء 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هقالوا اقتلوام 
اعيدوا عليهم القتل كالذي كانء أى لا يريد أن هذا قتل غير 
القتل الأرّل في ضلال غفي ضياع وذهاب باطلاً لم يجد 
عليهم يعني: أنهم باشروا قتلهم. أو لا فما أغنى عنهم ونفد 
قضاء إل بإظهار من خافوه فما يغني عنهم هذا القتل الثاني 
وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلما بعث موسى,؛ 
وأحس بأنه قد وقع أعاده عليهم غيظا وحنقا وظنا منه أنه 
يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى وما علم أن كيده ضائع 
في الكرتين جميعًا 


وََالَ يِرْعَوِبٌ دَرُون أَقَثُلَ موبى وَليدَمٌ ريده إن لاف أن يبَِلَ 
دِيَحكُم أو أن يظهر في الَْرْضٍ الْفَسَادَ © 

«ذروني أقتل موسى» كانوا إذا همّ بقتله كفوه 
بقولهم ليس بالذي تخافه وهى أقل من نلك وأضعف وما 
هو إلا بعض السحرة: ومثله لا يقاوم إلا ساحرًا مثله 
ويقولون إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك 
قن عجزت عن معاوضته بالحجة والظاهر أنَّ فرعون 
لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي وأنَّ ما جاء به آيات وما 
هو يسحر ولكن الرجل كان فيه خب وجريزة» وكان قتالاً 
سفاكًا للدماء فى أهون شىء فكيف لا يقتل من أحس مته 
بأنه هو الذي يثل عرشه ويهدم ملكه, ولكنه كان يخاف إن 
همّ بقتله أن يعاجل بالهلاك وقوله «ولبدع رتّه» شاهد 
صدق على فرط خوقه منه ومن دعوته ربه وكان قوله 
ذروني أقتل موسي تمويهًا على قومه وإيهامًا أنهم هم 
الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع 
«أن يبدل دينكم» أن يغير ما أنتم 
ويعبدون الأصتام بدليل قوله: «#ويذرك وآلهتك» والفساد 
في الأرض: التفائن والتهارج الذي يذهب معه الامن, 
وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلاً 
وضياتمًا كأنه قال: إني آخاف أن يفسد عليكم دينكم 
بدعوتكم إلى دينه؛ أو يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من 
الفتن بسيبه وفي مصاحف أهل الحجاز وأن يظهر بالواي 
ومعناه: إني اخاف فساد ددنكم ودنياكم معًا. وقرى* يظهر 
من أظهر والفساد منصوب أى: يظهر موسى الفسادء 
وقرى* يظهر يتشديد الظاء وألهاء من تظهر بمعنى تظاهر 
أي: تتابع وتعاون. 

َكل موود إن مُذْتُ يَف وَبَيِحكُم ين كل مَك لا يله 


عليه وكانوا يعيدونهء 


(1) سورة غافرء الآية: 19. 
(2) سورة غافرء الآية: 13. 


(3) سورة غافرء الآية: 18. 
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عر كرك اها روي ودار بور 
فيعوذوا يالك 0 وَيُعتِفَوا 00 عليه 0 وقال: 
«من كل متكبر» لتشمل استعانته فرعون وغيره من 
الجبابرة. وليكون على طريقة التعريض فيكون ابلغ وارك 
بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق وهى أقبح استكبار 
وأدله على دناءة صاحيةء ومهانة نفسة وعلى فرط ظلمه 
وعسفه وقال: «لا يؤمن بيوم الحساب» لآنه إذا اجتمع 
في الرجل التجبر» والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
افقد إستكمل أسباب القسوة والجراءة على ألله وعبادة ولم 
يترك عظيمة إلا ارتكبها وعذت ولذت أخوان» وقرى: عت 
بالإدغام. 


001 


وَقَالَ رملٌ م مُؤْمِنُ من َال فرعورت ب يمدنّة: لفون رسيلا 
له هك صل 
فَمَلَّيهِ كَذِيْمٌ وين يك صَادمًا 0 بَعَْسٌ الى 7 إِنَّ أسَّه 


لَايبدى من هُوَ قمعي مرف كدت 29 


عد يمر 


«رجل مؤمن» وقرى» «رجل» بسكون الجيم كما 
يقال عضد في عضّد وكان قيطيًا ابن عم لفرعون أمن 
بموسى سيرًا وقيل: كان إسرائيليًا و «من آل فرعون» 
صفة لرجل أو صلة ليكتم أي يكتم إيمانه من آل فرعون, 
واسمه سمعان أى حبيب وقيل: خربيل أى حزبيل والظاهر 
أنه كان من آل فرعون فإنَّ المؤمنين من بني إسرائيل لم 
يقلواء ولم يعزوا والدليل عليه قول فرعون أيناء الذين آمنوا 
معه وقول المؤمن فمن ينصرنا من ياس الله إن جاءتا دليل 
ظاهر على انه ينتصح لقومه «ان يقول» لآن يقول وهذا 
إنكار منه عظيم وتبكيت شديدء كانه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم علة قط في 
ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق يها وهي قوله: 
«ربي الله» مع أنه لم يحضر إتصحيح قوله بيثة ولحدةء 
ولكن بينات عدّة من عند من تسب إليه الربوبية وهى ربكم 
لا ربه وحده وهو استدراج لهم إلى الاعتراف به وليلين 
بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ولك أن تقدر مضافًا 
محذوفًا أي وقت أن يقولء » والمعنى: أتقتلوته ساعة سمعتم 
منه هذا القول من غير روية ولا فكر في أمره وقوله: 
هبالبينات# يريد بالبينات العظيمة التي عهدتموها 
وشهدتموهاء ثم أخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم 
فقال: لا يخلو من ان يكون كانبا أو صادقًا ف «إن يك 
كانبًا فعليه كذبه» أي يعود عليه كذبه ولا يتخطاه 
ضرره «وإن يك صادقًا يصبكم بعض» ما يعنكم إن 


“خم بي ررممح. 


0 سورة غافر 
تعرّضتم له. 

فإن قَلْتَ: لم قال بعض «طالذي يعدكمي وهى تبي 
صادق لا بد لما يعدهم ان يصيبهم كله لا بعضه؟ قُلْتٌ: : لآنه 
إحتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه إلا أن يلاوصهم 
ويداريهم ويسلك معهم طريق الإنصاف قي القول ويأتيهم 
من جهة المنلعة قجاء يعا علم انه أقرب إلى تسليمهم 
لقوله وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه. فقال: وإن يك 
صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم وهو كلام المنصف في 
مقاله غير المشتط فيه ليسمعوا منه ولا يردّوا عليه وذلك أنه 
حين فرضه صادقًا فقد اثبت أنه صادق في جميع ما يعد, 
ولكنه أردفه يصبكم بعض الذي يعدكم ليهضعه بعض حقه 
في ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس يكلام من اعطاه حقه وافيًا 
ا 10 
لا يهدي من هو مسرف كذاب. 

فإن قُلْتَ: فعن أبي عبيدة أته فسر البعض بالكل وأنشد 


لبيد تراك أمكنة إذالم اأرضها أويرتيط يعض النفوس حمامها 


قلتٌُ: إن صحت الرواية عنه فقد حق فيه قول المازني في 
مسالة العلقي كان اجفى من أن يفقه ما اقول له «إنَّ الله 
لا يهدي من هو مسرف كذاب» يحتمل أنه إن كان مسرقًا 
كذابًا خذله اش وأهلكه ولم يستقم له أمر فيتخلصون منه 
وأنه لو كان مسرفًا كذابًا لما هداه اش للنِيوّة ولما عضده 
بالبينات» وقيل: ما تولى أبى بكر من رسول الله يلكةٍ كان أشد 
من ذلك طاف وَيةُ بالبيت: قلقوه حين فرغ فاخذوا يمجامع 
ردائه فقالوا له: انت الذي تنهانا عما كان يعبد آياونا فقال: 
«أنا ذاك» فقام أبى بكر الصديق رضي ا عنه؛ فالتزمه من 
ورائه وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله5» وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم رافعًا صوته بذلك وعيناه تسفحان حتى 
أرسلوه') وعن جعفر الصادق: أنَّ مؤمن آل فرعون قال تلك 
سرًا وابى بكر قاله ظاهرًا. 

َعَرَرِ لَك لمك الم هرت فى الْأَرضٍ هَمَن يَسرًا. ينأ 
بأ أنه إن كنا َال يعن مآ ريك إِلَا م أن رمآ أَمَييكك إل 
َيِل الرْسَادٍ 29 

«ظاهرين في الارض» في أرض مصر عالين فيها 
على بني إسرائيل يعني: أن لكم ملك مصر وقد علوتم 
الناس وقهرتموهم قلا تقسدوا أمركم على انفسكم, ولا 
تتعرّضوا لباس الله وعذايه فإنه لا قبل لكم به إن جاءكم 
ولا يمنعكم منه احد وقال: «ينصرتا» وجاءنا لآنه منهم 
في القرابة» وليعلمهم يأنّ الذي ينصحهم به هو مساهم 


. لهم فيه ما أربكم إلا ما أرىي» أي ما أشير عليكم براي 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: عتب النبي 2 (للحديث 
رقم: 6567). 


الجزء الرابع والعشرون 
إلا يما أرى من قتله يعني: لا أستصوب إلا قتله وهذا الذي 
تقولونه غير صواب «وما أهديكمدي بهذا الرأي 1 
سبيل الرشاديم يريد سبيل الصواب والصلاح أو ما 
أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب ولا أنّخر منه شينًا ولا 
أسرٌ عتكم خلاف ما أظهر يعني: أنّ أسانه» وقليه متواطئان 
على ما يقول وقد كنب فقد كان مستشعرًا للخوف الشديد 
من جهة موسيىء ولكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم 
يستشر أحدًا ولع يقف الأمر. على الإشارة. وقرى* الرشاد 
فعال من رشد بالكسر كعلام؛ أو من رشد بالفتح كعباد 
وقيل: وهو من أرشد كجبار من أجبر وليس بتلك لأنّ فعالاً 

من أفعل لم يجئ إلا قي عدّة أحرف تحو راك وسآر 
وقصار وحبارء ولا يصح للقياس على القليل ويجوز أن 
يكون نسبة إلى الرشد كعواج ويثات غير منظور فيه إلى 
قعل. 

َكَل آل َامَنَ يمر إِيّْه ثَنَاكُ عَكِكيْ مَنَلَ يوْرِ الَْحرَاب (©. 

جمثل دوم الاحزاب»ة مثل أيامهم لأنه لما أضافه إلي 
الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمودء ولم يلبس أنَّ كل 
حزب منهم كان له يوم دمار اقتصر على الولحد من الجمع 
لان المضاق إليه أغنى عن ذلك كقوله: «كلوا في يعض 
بطنكم تعفوا» وقال الزجاج: مثل يوم حزب حزب وداب 
هؤلاء دؤبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر 
المعاصي وكون ذلك داثيًا دائمًا منهم لا يفترون عنه ولا بد 
من حذف مضاق يريد مثل حزاء دأبهم. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب مثل الثاني! قُلْتُ: بأنه عطف بيان 
لمثل الأوّل لأنّ آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح ولى قلت 
أهلك أش الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف 
بيان لإضافة قوم إلى أعلام فسرى ذلك الحكم إلى اول ما 
تناولته الإضافة. 

يكل دأ قَرمِ نوج وا وَتَمُودَ وَل ينا به" وما أنه بد علا 
للسَادٍ 9©). 


جوما الله يريد ظلمًا للعباد» يعني: أن تتميرهم كان 
عدلاً وقسطًا لآأنهم استوجيوه يأعمالهم: وهو أبلغ من قول»ه 
تعالى: «وما ربك بظلام للعبيدي” حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم لأنّ من كان عن إرادة الظلم بعيدًا كان عن 
الظلم أبعد وحيث نكر الظلم كأنه نفى أن يريد ظلمًا ما 
لعباده ويجوز أن يكون معناه كمعنى قوله تعالى: جولا 
يرضى لعباده الكفرع 7 أي لا يريد لهم أن يظلموا يعني 
000 وير د 


يفوم نه لاك م 


قاد ها حكى أنه 0 في سورة الأعراف من قوله: 
«ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادي أصحاب النار 
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أصحاب الجنة»ع: ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل 
والثبور. وقرئىء بالتشديد وهو أن يند يعضهم من بعض 
كقوله تعالى: «يوم يفرٌ المرء من اخيهع»: وعن الضحاك: 
إذا سمعوا زفير النار ندوا هريًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار 
إلا وجدو! ملائكة صفوفا فبينا هم يموج بعضهم في يعض 
إذ سمعوا مناديًا أقبلوا إلى الحساب. 

َم يلون مدِيتَ ما لَكمْ يِنَ أََّهِ ين عَاصِوٌ ومن بُصَيلٍ أنَّهُ ما لو 
ين كَاوٍ 9©. 

«تولون مدبرين» عن قتادة منصرفين عن موقف 


وَلَقَدْ جَآهَكُمْ بُوسْفُ ين قَبْلُ بِلبِيَتِ ها رِله في سك يم 
عَكَكُم بد ع نا للك قشر أن : تك الابا تند شا 


هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام وقيل: هو 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف ين يعقوب أقام فيهم نبيًا 
عشرين سنة وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف 
عمر إلى زمنه وقيل: هو فرعون آخر ويخهم بأن يوسف 
اتاكم بالمعجزات. فشككتم فيها ولم تزالوا شاكين كافرين 
وحتي إذاي قبض «قلفم لن يبعث الله من بعده 
رسولاًج حكمًا من عند أنفسكم من غير برهانء وتقدمة 
عزم منكم على تكذيب الرسل فإذا جاءكم رسول جحدتم 
وكنبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه وليس 
قولهم لن يبعث الك من بعده رسولا يتصديق لرسالة 
يوسفء وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها وإنما هي تكذيب 
لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته؛. وقرى* آلن 
يبعث الله على إدخال همزة الاستقهام على حرف النقي 
كان بعضهم يقرّر بعضًا بنفي البعثء ثم قال: «كذلك 
يضل اي أي مثل هذا الخذلان المبين يخذل اك كل 
عسرف في عصيانه مرتاب في دينه. 

ليت مجديلن ف لني لَه بير سلطن أتَدهُمٌ حبر متنا 
عند لَه وَعِندَ الَيِنَ مَأ كَدَلِكَ يَلبّعْ أنَّهُ عَقَ َكل قل 

فإن قُلْتَ: كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ 
قُلْتُ: لأنه لا يريد مسرقًا واحدًا فكانه قال: كل مسرف. 


مسرف. 
فإن قُلْتَ: أما قلت هو جمع ولهذا ابدلت منه النين 


(1) سورة قصلت. الآية: 46 


2( سورة الزمر» الآية: 5 
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فحمل البدل على معناه والضمير الراجع إليه على لفظه 
ولنقن تبدع أن تسل على اللفكا حار وعلى المعتن اخرع 
وله تظائر؛ ويجوز ان يرفم الذين يجادلون علي الابتداء ولا 
بد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع إليه الضمير في 
كبر ت تقديره جدال الذين يجادلون كبر مقنًا ويحتمل ان يكون 
الثين يجادلون مبتدا وبغير سلطان اتاهم حبرًا وقاعل كبر 
قوله «كذلك» أي كبر مقثًا مثل ذلك الجدال ويطبع الله كلام 
مستائف ومن قال: كبر مقثًا عند الله جدالهم, فقد حذف 
الفاعل والفاعل لا يصح حذفه وفي كبر مقمًّا ضرب من 
التعجب والاستعظام لجدالهم والشهادة على خروجه من حدّ 
إشكاله من الكبائر» وقرى* سلطان بضم اللام وقرى* قلب 
بالتنوين ووصف القلب بالتكبى والتجبر لأنه مركزهما 
ومتيعهما كما تقول: رأت العين وسمعت الآذن ونحوه قولء 
عز وجل: هفإنه آثم قلبه»!" وإن كان الآثم هى الجملة, 
ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي على كل ذي قلب 


َكل وود يتس أن لي سَرْا َم أبلمٌ الأنبدب 


كه لي با 
وإن بعد, اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر. 


آتبّب التَمنوت كليم إل إل موت وَإنْ لألدهُ كديا 
وَكَدَلِكَ رن لمِرَعَونَ سوه عمل سد عو أت ونا يه 
فنعورت إلا فى باب 9©. 


و «اسباب السموات» طرقها وأبوايها وما يؤدي إليها 
وكل ما أداك إلى شيء؛ فهى سبب إليه كالرشاء ونحوه. 


فإن قُنْتَ: ما فائدة هذا التكرير ولو قيل لعلي أبلغ اسباب 
السموات لاجزا! قَلْتُ: إذا أيهم الشيء ثم أوضح كان تفخيمًا 
لشأنه فلما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من اسباب السموات 
أبهمهاء ثم أوضحها ولأنه لما كان بلوفها أمرّا عجيبًا اراد أن 
يورده على ثئقفس متشوفة إليه ليعطيه السامع حقه من 
التعجب» فأبهمه ليشوف إليه نفس هامان ثم أوضحه. وقرى* 
فأطلع بالتنصب على جواب الترجي تشبيهًا للترجي بالتمني» 
ومثل ذلك التزيين وذلك الصدّ «زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل» والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله 
تعالى: «وزين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السبيلع»: 
أو ال تعالى على وجه التسبيب لأنه مكن الشيطان وأمهله 
ومثله: ؤزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون»؛ وقرى' وزين له 
سوء عمله على اليتاء للفاعل والفعل لله عن وجل دل عليه 
قوله إلى إِلَّهُ موسى وصدّ بفتح الصاد وضمها وكسرها على 
نقل حوكة العين إلى الفاء كما قيل: قيل» والتباب: الحُسران 
وكهلاة وكنة خض يطوق على سوم عبلة وصبثوا هن 
وقومه. 


0 سورة غافر 


وَقَالَ لد مسح يتَغَوَرٍ / 3 نيعون انعو آَنْيِكُمْ سْبسِلُ ألسَادٍ 80> 
بترو 1ك هو 1 الحيزة 4 لدي 5-5 وَل لحر م هن دار لْصَرَارٍ 
الفغة : 


قال: هأهدكم سبيل الرشاد» فأجمل لهم ثم قسّر 
فافتتح بذم الدنيا وتصغقير شانها لأنْ الإخلاد إليها هو 
أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يؤدّي إلى سخط الله 
ويجلب الشقاوة قي العاقبة و 4 بثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع 
على حقيقتها وانها هي الوطن والمستقر وذكر الأعمال 
سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثيط عما يتلف وينشط 
لما يزلف» ثم وأزن بين الدعوتين دعوة إلى دين اش الذي 
ثمرته التجارة ودعوتهم إلى اتخاذ الانداد الذي عاقبته النار 
وحذروا واتنر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أنّ الله 
استثئاه من أل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة 
للمعتبرين وهى قوله تعالى: «فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحاق بأل فرعون سوء العذاب»7 وفي هذا أيضًا دليل 
بين على أنّ الرجل كان من آل فرعون والرشاد نقيض 
الغيّ» وفيه تعريض شبيه بالتصريمح أنّ ما عليه فرعون 
وقومه هو سبيل الغيّ. 

من ييل ميته فلا يخرّ إلا يلها ون عيِلَ صصَيلمًا ين 
كر أز أنق يَهْرٌ ميرك نأزكيك يدغلوت انه ين 


إفلا يجزى إلا مثلها» لآنّ الزيادة على مقدار جزاء 
السيئة قبيحة لأنها ظلم وأما الزيادة على مقدار جزاء 
الحسنة فحسنة لأنها فضلء قرى* يدخلون ويندخلون 
«بغير حساب» واقع في مقابلة إلا مثلها يعني أنّ جزاء 
جزاء العمل الصالح» فبغير تقدير وحساب بل ما شئت من 
الزيادة على الحق والكثرة والسعة. 

# وترم مَا إن أَدَمُوكُم إل اللَجَة ويَدمُوت إل آلثَّارٍ 80. 

فإن قُلْتَ: لم كرر نداء قومه, ولم جاء بالواى في التداء 
الثالث دون الثاني؟ قلتُ: أما تكرير التداء ففيه زيادة تنبيه 
لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة» وفيه أنتهم قومه وعشيرته وهم 
فيما يويقهم وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه 
واجبة فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك أن 
لا يتهموه قإن سرورهم سروره وغمهم غمه وينزلوا على 
على كلام ل ال الداخل عليه 
حكمه في أمتناع دخول الواوء وأما الثالث فداخل على كلام 
ليس بتلك المثابة. يقال دعاه إلى كذا ودعاه له كما تقول 
هداد إلى الطريق وقداه له 


(1) سورة البقرة, الآية: 283 


(2) سورة غافرء الآية: 45. 
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الجزء الرابع والعشرون 
تَدمْوْتى لِأحَحَدرٌ بأئْدِ وَأْشْركَ بد مَا ل لى ب. ل ونا طوأفوض أمري إلى الي لأنهم توعدوه. 
َبَعْرَكُمْ إل الْعَريرٍ الْقثّرٍ ©). َقَدهُ لَه سَيْكَاتِ مَا مَحَكرُوا وََاقَ بال فِرْعَوْنَ نوه الْمَدَابٍ 


ؤما ليس لي به علمي أي بربوييته والمراد يتفي 
العلم نقى المعلوم كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله وما 
ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلهًا. 


عم ع ب 


لا جَرْرَ آنا تَدَعُوتَىَ إِليْهِ لس لم مَعوةٌ فى الدئيا وَلَا فى ابعر 
د رونا إل لله وأرت التترفِينَ هُمَ لسْحَنبُ لتر 5. 


ولا جرم» سياقه على مذهب البصريين ان يجعل 
لا وذا لما دعاه إليه قومه وجرم فعل بمعنى حق وأنّ مع 
نيخت قاع الي 2ق ود جنا طلا بطر الى بسحا 
كسب من قوله تعالى: ؤولا يجرمنكم شتآن قوم أن 
صنوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواه7) أي كسب ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته على معتى أنه ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوتهء ويجوز أن يقال أن لا جرم نظير 
لا يد فعل من الجرم وهو القطع كما أن بدا فعل من 
التيديد وهى التفريق فكما أن معنى لا بد أنك تفعل كذا 
بمعنى: لا بعد لك من قعله فكذلك لا جرم أن لهم النار أي 
لا قطع لذلك بمعنى: أنهم أبدًا يستحقون النار لا انقطاع 
لاستحقاقهم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أي: لا تزال 
باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقًا وروي عن العرب لا جرم 
أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء بزنة بد وفعل وفعل 
أخوان كرشد ورشد وعدم وعدم «لبس له دعوة» معتاه 
أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي من 
حق المعبود بالحق أن يدعى للعباد إلى طاعته؛ ثم يدعو 
العباد إليها إظهارًا لدعوة ريهم وما تدعون إليه وإلى عبادته 
لا يدعى هو إلى ذلك ولا يدعي الريوبية» ولى كان حيوانًا 
ناطقًا لضعم من دعائكم وقوله: <في الدنيا ولا في 
الآخرة» يعني انه في الدنيا جماد لا يستطيع شيئًا من 
دعاء وغيره وفي الآخرة إذا أتشآه الل حيوانًا تير من 
الدعاة إليه ومن عيدته وقيل: معناه ليس له استجاية دعوة 
تنفع فى الدنيا ولا في الآخرة: أو دعوة مستجاية جعلت 
الدعوة التي لا استجاية لها ولا منفعة فيها كلا دعوة أى 
سميت الاستجاية باسم الدعوة كما سمي الفعل المجاّى 
عليه باسم الجزاء في قولهم كما تدين تدان قال الله تعالى: 
له دعوة الحق والذين يدعون من دوته لا يستجيبون لهم 
بشيءي2© «المسرفين» وعن قتادة المشركين وعن 
مجاهد السفاكين للنماء يغير حلها وقيل: النين غلب شرهم 


خيرهم هم المسرفون. 
تَتَذكرينَ مآ ْول لحكع وَأفوْسُ أثرءت إل الله إك أنه بسي 
الْهِبَادٍ (8. 


وقرئ: «فسةتذكرون» أي فسيتكر بعضكم يعضًا 


زف ). 
«فوقاه اله سيئات ما مكروا» شدائد مكرهم وما 
هموا به من إلحاق أنواع العذاب يمن خالفهم وقيل: تجا مع 
موسى طوحاق بآل فرعون» ما هموا به من تعذيب 
المسلمين» ورجع عليهم كيدهم. 
لاز يعرسُورت 2 يها عدوا وَعَيِهًا َيَْم تقوم ألَامَدُ دلوا مَالَ 
0 ش داب © 


9 عه 


«النار» بدل من سوء العذاب أو خبر مبتد محذوف كأن 
قائلا قال: ما سوء العذابء ققيل: هو الذار أو مبتدأ خيره. 
جيعرضون عليهاج وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل 
من عذابها وعرضهم عليها إحراقهم يها يقال عرض الإمام 
الأسارى على السيف إذا قتلهم به وقرئ: «النارع بالتنصب 
وهي تعضد الوجه الأخيرء وتقديره يدخلون النار يعرضون 
عليها ويجوز أن ينتصب على الاختصاص «غدوًا وعشيًاه 
في هتين الوقتين يعتبون بالتارء وفيما بين ذلك الله أعلم 
بحالهم فإمًا أن يعذبوا بجتس آخر من العذاب أى ينفس 
عنهمء ويجوز أن يكون غروًا وعشيًا عبارة عن الدوام هذا ما 
دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «ادخلوا» يا «آل 
فرعون أشدَّ»ّ عذاب جهنم وقرئ: «أدخلوا آل فرعون» 
أي يقال لخزنة جهنم أدخلوهم. 

فإن قُلْتَ:قوله: «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» 
معناه: أنه رجع عليهم ما همواأ به من المكر بالمسلمين 
كقول العرب من حقر لأخيه جِبًا وقع فيه منكيًًا فإذا فسر 
سوء العذاب بنار جهنم لم يكن مكرهم راجمًا عليهم لآتهم 
لا يعنبون بجهنم قُلْتُ: يجوز أن يهم الإنسان بأن يغرق 
قومّاء فيحرق بالنار ويسمى ذلك حيقًا لأنه هم بيسوء 
فاصايه ما يقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن 
يكون الحائق ذلك السوء بعينه» ويجوز أن يهم فرعون لما 
سمع إتذار المسلمين بالتار وقول المؤمن وأن المسرفين 
هم أصحاب الثار فيقعل تحو ما فعل نمروذ ويعذيهم بالثار 
فحاق به مثل ما أضمره؛ وهم بفعله ويستدل بهذه الآية 
على إثبات عذاب القبر» واذكر وقت يتحاجون. 

وَإِدْ يُتَسْجُونَ بى الثَارٍ مَيَعولُ ألسَُّمَمتوًا لِنّرينت اسْتَكبرنا إن 
كا لك يبعا هل أنشر مُفتورت عَنَا نيبا ور ير ألثّارٍ 50. 

«تبقام تباعًا كخدم في جمع خادم؛ أو نوي تبع أي 
أتباع أو وصمًا بالمصدرء وقرئ كلا على التآكيد لاسم إن 
وهو معرفة والتنوين عوض من المضاق إليه يريد إنا كلنا 
أو كلتا فيها. 


له سورة المائدة,» الآية: 5 


(2) سورة للرعدء الآية: 14. 
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فيها؟ قَلْتٌ: ل 
يعمل في الظرف متقدمًا تقول: كل يوم لك ثوبء ولا تقول 


قائمًا في الدار زيد. 
الست ننتخيرتا إنا ؤّ ضهآ بدك انه كذ 52 بت 
البحا 0©. 


لإقد حكم بين العبادع قضى بينهم وقصل بأن لدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار. 

َكل أل ب كر لِحرئَة جَهَكمَ أاغرا ريك جز عن َتنا 
يْنَّ لْيَدَايِ ©. 

«لخزئة جهنمم للقوام بتعذيب أهلها. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل النين في النار لخزنتها!قُلْتُ: لآن 
في ذكر جهنم تهويلاً وتفظيعًاء ويحتمل أن جهنم هي أبعد 
الذار قعرًا من قولهم بثر جهنام بعيدة القعر وقولهم في 
ل ولي اماه و 1011 لوي 
دفيهاً أعني: الكفار وأطغاهم فلعل الملائكة ل 
أولثك حوبت دعوة لزيادة قربهم من اش تعالى فلهذا 
تعمدهم أهل 00 


قالوا ألم تك كليك يسلكم بلييِكي كاثرا بَلْ لوا 
اما أي توا لكين لان حكل 5 

«أولم تك تلتيكم» إلزام للحجة وتوبيخ» وأنهم خلفوا 
وراءهم أوقات الدعام والتضرع وعطلوا الأسباب التي 
يستجيب الل لها الدعوات «قالوا فادعوا»ع أنتم فإنا 
لا نجترئ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين كون المشفوع 
له غير ظالمء والإنن في الشفاعة مع مراعاة وقتها وذلك 
قبل الحكم الفاصل بين الفريقين وليس قولهم فادعوا لرجاء 
المنقعة ولكن الدلالة على الخيبة» فإنْ الملك المقرّب إذا لم 
يسممع دعاؤه فكيف تسممع دعاء الكاقر. 

إنَا لَنَصْرُ رُسْلنا ولي امنا فى امبرو الدنا وينم بثو 
فود 9 

5 فالحياة الدثيا يا ويوم يقوم 0 أي في لبذي 
لظا على لكلقييم لى لبا و في للكذيا ف تعن 
الأحايينٍ امتحانًا من اللهء فالعاقبة ب لهم ديتيع اله من يفئتص 
وأصحاب 0 الحفظة 8 الملاتكة والأنبياء والمؤمتين من 
ا لا تنفع 


0 سورة غافر 
لأنها باطلة وأنهم لو جاوًا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله 
5 3 ع ١‏ 
تعالى: «ولا يؤذن لهم فيعتذر وني(" 

يم ل ينهم الَيلبينَ متذرئه وَلَهُمْ اللّقنهُ وَلَهُجَ شو الدَارٍ 
(©. 

جولهم لهم للعنةيق اليعد من رحمة الله وولهم سسبوء 
الدارع أي سوء دار الآخرة وشو عذابهاء وقرئى تقوم 
ولا تنفع بالتاء والياء يريد بالهدى جميع ما آتاه قي باب 


م ع بع 


وَلَقَد نينا موبى الهدئ وَأوْرَبنَا بي ص ألكنب ©0. 

«واورثنام اواك علي ب 

هُدى وَنِصكْرَل لأؤلي تي © 

«هدى وذكرى» إرشادًا وتذكرة وانتصايهما على 
المفعول له أى على الجال وأولقو الألياب المؤمنون به 
العامتثون يما فيه. 


مه 


تأصير بادك وعد د أو حَق 


دي 

«جفاصير إن وعد الله حقم يعني أن نصرة الرسل 
وما أتاه من أسباب الهدى والنصرة على فرعون وجذوده 
وإبقاء آثار هداه في بني إسرائيل وال ناصرك كما نصرهم 
ومغاربهاء فاصير على ما يجرّعك قومك من الغصص قفإن 
العاقبة تلك وما سيق به وعدى من نصرتك وإعلاء كلمتك 
حق وأقبل على التقوى واستدرك الفرطات بالاستغفار ودم 
على عبادة ربك والثناء عليه هبالعشي والإبكار» وقيل: 
هما صلاثا العصر والفجر. 

بن اليه معد نه يست لَه يكثْر سُلطي أَتَهُمْ إن في 
متُتُوري: إلا حك ما هم ينييهة تآسْمَيذ بِللَّهِ كم هُوَ 
ألتهبغ البَصِيدُ ©. 

«إن في صدورهم إلا كبر إلا تكبر وتعظم وهو 
إرادة التقدّم والرياسة وأن لا يكون أحد فوقهم ولثذلك 
عادوكء ودقعو! آياتك خيفة أن تتقدّمهم ويكونوا تحت يبك 
وأمرك ونهيبك لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة أو إرادة 
37 أن تكون لهم النبوّة دونك حسدًا ويغياً ويدل عليه قوله 
تعالى: «لى كان خيرًا ما سبقونا إليه24 أ إرادة دفع 
الآيات بالجدال إما هم ببالفيهم أي يبالغي موجب الكير 
ومقتضيهء وهو متعلق إرائتهم من الرياسة أو النبوّة أو 
دفع الآيات» وقيل: المجائلون هم اليهود وكانوا يقولون 
يخرج صاحبنا المسيح بن داود يريدون الدجال ويبلمٌ 


بني إسرائيل من بعده 


ا 
1 
8 


ع( سورة المرسلات: الآية: 36 


(2) سورة الأحقاف: الآية: 11. 
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سلطاته البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من 
آيات اله فيرجع إلينا الملك فسمى الل تمنيهم ذلك كبرًا 
ونفى أن يبلغوا متمناهم «فاستهذ يالك» فالتجئ إليه من 
كيد من يحسدكء ويبغي عليك ؤإلثه هو السميع لما 
تقول ويقولون «البصير» بمأا تعمل ويعملون فهو ناصرك 
عليهم وعاصمك من شرهم. 

لَحَلْنُّ لسوت والأرضٍ أححَبر مِنْ لق ألتّايس وَلْنكِنَّ 
أحخرٌ انثا لا يَمَلَمُونَ 27 

فإن قُلْتَ:كيف اتصل قوله: 

«لخاق السموات والأرض» بما قبله؟ قُلَّتٌ:إن مجادلتهم 
قي آيات الك كانت مشتملة على إنكار البعث وهو أصل 
المجادلة ومدارهاء فحجوا بخلق السموات والارض لأنهم 
كانوا مقرين بأن الله خالقها بأنها خلق عظيم لا يقادر قدره 
وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدر على 
خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر 
وهى ابلغ من الاستشهاد بخلق مثله «لا يعلمون» لانهم 
لا ينظرون ولا يتاملون لفلية القفلة عليهم واتباعهم 
أهواءهم. 

هما يَشترى للق َالحَميدُ وَالْدنَ اميا وَعَيلُوأ سيمت 
وَلَا الى يها بَا تَدَكيُونَ 60. 

ضرب الأعمى والبصير مثلاً للمحسن والمسيه؛ قرئُ 
«يتذكرون» بالباء والتاء والتاء 0 


سر وساي وي ل 


َّ الساعة ليه 3 رب فيها وآ 
سرت ©©. 


ذلا ريب فيهاة لا بد من مجيثها ولا محالة وليس 
بمرتاب فيها لانه لا بد من جزاء «لا يؤمشون» 
لا يصدقون يها. 

وَقَالٌُ ره ر ٌُُ أدموي 00 ألّدِرت تكو عن 


سر حرح رلل ص لمي 


عِبَادق سيد جَهُمم دلغريت» (6. 


<ادعوني» اعبدوني والدعاء بمعنى: العبادة كثير في 
القرآن ويدل عليه قوله تعالى: «إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي, والاستجابة الإثابة وفي تفسير مجاهد: اعبدوني 
أثبكم. وعن الحسن: وقد سثل عنها اعموا وأيشروا فإته 
حق على الل ان يستجيب للذين آمنوا وعمئوا الصالحات 
إن ترك الذئنوب شوق الدذهاء وفي | الحديث: إذا شغل 5 
طاعتي عن الدعاء اعطيته افضل ما اعطي السائلين,” 
وروى التعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله وي 
الدعاء هو العبادة27/ وقرا هذه الآية ويجوز أن بريد للدعاء 
والاستجابة على ظاهرهما ويريد بعبادتي دعائي لان الدعام 


حر الئاس 


يأب من العبادة ومن أقضل أبوابها يبصدقه قول ابن عباس 
رضي الل عنهما أقضل العيادة الدعاء(ة) وعن كعب: 
أعطى | إله هذه باد كات خلال لم يمون الأانيها مرشاة 
الأمة لتكونوا شهدا على الناس وكان يقول ما سن 
حرج وقال لنا: ما يريد الل ليجعل عليكم من حرج وكان 
يقول: ادعني استجب لك وقال: لنا إدعوني أستجب لكم, 
وعن ابن عباس: وحدوني أغفر لكم وهذا تقسير للدعاء 


بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد «دلخرين» صاغرين. 

أنَدُ ألَّيِى بصن لك الْثْلَ لِتَسَكُوا فيد 00 عام 
إرك أنه ذو مَيَلٍ عَلَ ألدّاسس وَلكنَّ كر ألدّايى لا سكين 
للق 

«ميصرَّاع: من الإسناد المجازي لآنّ الإبصار في 
الحقيقة لاهل النهار. 


فإن قُنْتَ:لم قرن الليل بالمفعول له والتهار بالحال» 
وهلا كانا حالين أو مفعولا لهما فيراعى حق المقابلة؟ قلت: 
هما متقابلان من حيث المعنى لأنّ كل واحد منهما يؤدي 
مؤدى الآخر ولأنه لى قيل: لتبصروا! فيه فاتت الفصاحة 
التي في الإسناد المجازي ولو قيل: ساكنًا والليل يجوز أن 
رفيو و وارم جرمو ا ور مدي 

فإن قُنْتَ ا :لق وام توي لعزي لل ل 
قُلْتٌ: قي هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم وأنهم 
هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه كقوله إن الإنسان 
لكفور إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار 
«نذلكم» المعلوم المتميز بالافعال الخاصة التي لا يشاركه 


فيها أحد هى. 
لس اله رَشْكمْ ين سَكُلٍ تو لآ إل إلا هو عن 
© 


اك ربكم خائق كل شيرء لا إله إلا هو أخبار 
مترادفة اي: هى الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية 
والربوبية وخلق كل شيء وإنشائه لا يمتنع عليه شيء 
والوحدانية لا ثاني لء «فانى تؤفكون»#, فكيف ومن أي 
وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. 


2 صم لم بي 


كَدَنِلكَ يُوْنَكَ اليرت كنا يكيب أَمَّدِ يجِسَدُونَ ©©. 

ثم ذكر أنّ كل من جحد بآيات اللهء ولم يتأملها ولم يكن 
فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة أفك كما أقكواء وقرئّ 
خالق كل شي شىه نصبًا على الاختصاصء وتؤفكون بالثاء 
والياء هذه ليا دلالة آأخرى على تمييزه بافعال خاصة 
وهي أنه جعل الارض مستقرًا. 


(1) أخرجه انترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: (45) (الحديث: 
26 


(2) تقدم في سورة: مريم. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 491/1. 


561 


الك عل لحك الي يكزلا زلئة به ودصة: 
٠‏ َم 21 رسكم 


يب ص الطتيت 


ولو حْسنْ صوركم ورزة لطيَبت 
2 هبك الت 2 

0 السماء بناءي أي قبة ومنه أبنية العرب لمضاريهم 
أن ماء في منظر العين كقبة مضروبة على وجه 
الأرض «فاحسن صوركم »' وقرئ بكسر الصاد والمعنى 
ا ا ا 21 

تقويم7". 

ظُ ل انط مي 11 يرث تمعد 

«فادعوه» قاعبدوه «مخلصين له الدين» أي للطاعة 

من الشرك والرياء قائلين الحمد لش رب العالمين» وعن 
ابن عيلس رضي ألش عنهما من قال: لا إله إلا الله فليقل 
على أثرها الحمد نل رب العللمين©. 


# ل إن شهيث أن أفبدَ الزيت تدعو من شرو ألو كنا جا 
ليست من و يَف تَأوِرْتُ أن أسَلِم ره ب الصتيبت ©. 


فإن قُلْت: أما نهى رسول الل يل عن عبادة الأوثان 
بآدلة العقل حتى جاءته البينات من ربه قُلْتٌ: بلى ولكن 
البينات لما كانت مقؤية لادلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة 
وما تعملون» 67 وأشباه ذلك من التنبيه على آئلة العقل 
كان ذكر البينات ذكرًا لادلة العقل والسمع جميعًا وإنما ذكر 
العقل وآدلة السمع اقوى في إبطال مذهبهم وإن كانت آدلة 


العقل وحدها كافية. 
الك تس اد د لق يذ عق طرف 
طِنْلا م عبشا 00 لِمَكُونُوا شيو عا وَونكُم من يوق 


لكلا ل سق يلطم تيك © 


2 لتبلغوا اشدكم» متعلق بفعل محذوف تقديره ثم 
يبقيكم لتبلغواء وكذلك لتكونوا وأما «ولتبلفوا نجلاً 
مسمى > فمعتاه ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت 
الموت وقيل: يوم القيامة؛ وقرئٌ شيوخًا بكسر الشين 
وشيخًا على التوحيد كقوله طفلاً والمعنى: كل وأحد منكم 
أى اقتصر على الواحد لآنّ الغرض بيان الجنس «إمن 
قبل» من قبل الشيخوخة؛ أو من قبل هذه الاحوال إذا 
ح طكظا بووستهر تعلزود م عرزي للا مت لعير 
لخ 


ل كل يكن 


ثرّ إلى لين محر رن 4 أي أله أن 4 بحرو 50 


5000 


هر ألذى ينه يت بل شه أنرا هنما ينول 
2 ألَرة 
جفإذا قضى أمرًا فإثمام يكونه من غير كلفة ولا م معاناة 
جعل هذا نتيجة من قدرتة علي الآحياء والإماتة وسائر ما 
قال: فلنلك من الاقتدار إذا قضى أمرًا كان أهون شيء 


وأسرعة. 
لذبن مَصَدوا بألكتب ويم بِعّ يلا 51 6 سُلنا َو 
يَعْلْموتَ 20. 


مضي بالقرآن يؤويما أرسلنا به رسلتام من 


ارس عفر 9 


إذ الأَعَلُ فى أمتقهم نكيل مسبو 

فإن قُنْتَ: وهل قوله: 
«فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» إلى مثل قولك 
سوف أصوم امس؟ قُْتٌُ: المعنى على إذا إلا أن الأمور 
المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعًا بها 
عبر عتها يلفظ ما كان ووجد والمعنى: على الاستقيالء 
وعن ابن عباس والسلاسل يسحيون بالنصب وفتح الياء 
على عطف الجملة الفعلية على الإسمية وعنه والسلاسل 
يسحبون بحر السلاسل ووجه أنه ل قيل: إذ أعناقهم في 
الاغلال مكان قوله إن الأغلال فى أعناقهم لكان صحيحًا 
مستقيمًاء فلما كانتا عبارتين معتقبتين حمل قوله 
والسلاسل على العبارة الاخرى ونظيرة: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولانام بإلايبينفرايها 

كأنه قيل: بمصلحين وقرئ وبالسلاسل يسحبون. 

في لبي ثدَّ في أَلثَارِ مَجَرنَ 29 ثم مَل هخ أن ما مير 
رون ©. 

«في النار يسجروني من سجر التنور إذا ملذه 
بالوقود ومنه السجير كأنه سجر يالحب أي ملىءء ومعتاة: 
انهم في النار فهي محيطة بهم وهم مسجورون بالتار 
مملوءة بها أجوافهم ومثه قوله تعالى: «نار اش الموقدة 
التي تطلع على الافئدة» 7 اللهم أجرنا من نارك فإنا 
عائثون بجوارك. 
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ين دون أله مَالوا سََلْوا عَنَا بل لَّرَ تَكُن تَدْعُوا ين كَبَلُ سينا 

إضلوا عنام غابوا عن عيوتنا فلا نراهم ولا ننتفع 
بهم. 

فإن قُلْتَ: أما ذكرت في تفسير قوله تعالى: «إنكم وما 


(1) سورة التين؛ الآية: 4. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 438/2 


(3) سورة الصافات. الآيتان: 95 96 
(4) سورة الهمزة: الآيتان: 7-6 


الجرّء الرابع والعشرون 

تعبدون من دون الله حصب جهنم»74! اتهم مقرونون 
بألهتهم فكيف يكونون معهم وقد ضلوا عنهم؟ قُلْتُ: يجوز 
أن يضلوا عنهم إذا وبخوا وقيل لهم: أينما كنتم تشركون 
من دون الله فيفيثوكم ويشفعوا لكم وأن يكوتوا معهم في 
سائر الأوقات وان يكونوا معهم في جميع أوقاتهم إلا أتهم 
لما لم ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم «إبل لم تكن ندعوا 
من قبل شيئًاه أي تبين لنا أنهم لم يكونو! شيئًا وما كنا 
تعبد يعبادتهم شيئًا كما تقول حسبت أنّ فلانًا شيء؛ فإذا 
هو ليس بشيء إذا خبرته فلم تر عنده خبرً! إكذلك 
يضل الث للكافرين» مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن 
آلهتهم حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادفوا. 


يكم ينا كد تفوت إن لأس يعبر للْيّ وَيمَا كم 
تَميَعْرنَ (200. 

تلكمج الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح 
جبغير الحقي ٠‏ وشو الشرك وعيادة الأوثان. 


ل 00 


دَسْلوَا بوب جهنم ِيف فا َف منوى الْسَكَبيَ (©. 

جادخلوا أبواب جهتم »ع السبمة المقسومة لكم قال أنه 
تعالى: ؤلها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» 3 
طخالدين» مقدرين الخلود «ؤفبئس مثوى المتكبرين» 
عن الحق المستخفين به متواكم أو جهنم. 

فإن قُلْتَ: اليس قياس النظم أن يقال فيئس مدخل 
المتكبرين كما تقول: زر بيت الله قتعم المزار وصل في 
المسجد الحرام فئعم المصلي؛؟ ؟ قُنْتُ: السخول المؤقت 
بالخلود في معنى الثواء. 


م - 0 0-0 


سين إن وَغد أله حَقٌّ كَإِنا ينك بش الى ينم أو 
تقب بع © 

«قإمًا نرينكم أصله فإن نرك وما مزيدة لتأكيد معتىي 
الشرطء ولذلك الحقت النون بالفعل ألا تراك لا تقول إن 
تكرمني اكرمك ولكن أما تكرمني اكرمك. 

فإن قُلْتٌ: لا يخلو إما أن تعطف «أو نتوفيئك» على 
نرينك وتشركهما في حِراء واحد, وهى قوله تعالى «جفإليثا 
0 فقولك 0 ثريئك بعض 5 تعدهم فإلينا 
جداه قُلْتُ: فإلينا يرجعون 3 بنتوفينك حرا ريتك 
محدذوف تقديرهء فإما نريتك بعض الذى نعدهم من العذاب 
وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك أو إن تتوفينك قبل يوم 
بدر قفإلينا يرجعون يوم القيامة» فتنتقم منهم أشد الانتقام 
ونحوه قوله تعالى: «قإما نذهينْ بك فإنا منهم منتقمونء» أو 


ل( سورة الأنبياء؛ الآية: 88 
(2) سورة الحجر, الآية: له. 
(3) سورة الزخرفء الآيتان: 41 42. 
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نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدروني©. 


وَلَقَدَ لَتَدَ أرسَلنَا رسلا ين قَبكَ مِنْهُم تن مصَصَنا عَلبَكَ وهم بن 


تقس قنك زا نَّ ليسول أن يأف يكاب إلا بدو لَه مَإِمَا 
بجا أنر أنه منِىَ بلي محر ىَ هُنَايكك لْمبطِلُونَ 0©. 

ؤومنهم من لم نقصص عليك» قيل: بعث الله ثمانية 
لأف حبني الربعة آلاف من بني إسرائيلٍ وأربعة الاكمة 
9 
الآيات على رسول الك يل عنادًا يعني أنا قد أرسلنا كثيرًا 

من الرسل وما كان لواحد منهم «أن ياتي بآية إلا 
بإدن الله » “قن الي ين أتى.باية مانا تقتس حوته إلا أن 
يشاء الله ويأنن ة في الإتيان بها جقإذا جاء أمر اللهعي وعيد 
ورد عقيب اقتراح الآيات وامر الله القيامة «الميطون»م هم 
المعاندون الذين اقترحوا الآيات وقد أتتهم.الآيات فانكروها 


وسموها سحرًا. 
© 
الانعام الإبل خاصة. 


فإن قُنْتَ: لم قال لتركبوا منهايع ولتبلقوا عليها ولم 
يقل لتاكلوا منها ولتصلوا إلى مناقع أو هلا خال منها 
تركيون :ونتها تطكلون وتيخلون عليها جاع كن صدوركم' 
قُلْتُ: : قي الركوب الركوب قي الحج والغزوء وقي بلوغ 
الحلجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب عم 
وهذه أغراض دينية إمّا واجبة أو مندوب إليها مما يتعلق به 
إرادة الحكيم وأما الآكل وإصابة المنافع» فمن جنس المباح 
الذي لا يتعلق يه إرادته ومعنى قوله: 

وَلَكْمْ فيهكا َنِم وَلِتَبْلمُا عََبَا حَابَدٌ فى مُتريكُم وَعَلَيهَا 
عَلَ آلثلك مُحْمَنُونَ 0ه 

«وعليها وعلى الفلك تحملون» وعلى الأتعام وحدها 
لا تحملون ولكن عليها وعلى القلك في الير واليحر. 

فإن قُنْتَ: هلا قيل وفي الفلك كما قال قلنا أحمل فيها 
من كل زوجين اثنين! قُلْتُ: معنى الإيعاءء ومعنى الاستعلاء 
كلاهما مستقيم لأنّ الفلك وعاء أن يكون فيها حمولة له 
يستعليها فلما صعح المعنيان صحت العبارتان وأيضًا 
فليطابق قوله: وعليها ويزواجه. 


آَم كروي 


وير يِف 2 َايَسي أنه 23 نْ (ى). 
فأية 0 الث قليل لأنّْ التفرقة بين المذكر والمؤنث في 


ل أخرجه ابن مرنوية؛» وذكره الطيراني في معجكجمه الأوسط؛: وذكره 
الثعلبي, الزيلعي: 222/3. 
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الأسماء غير الصفات نحى حمار وحمارة غريبء وهى فى 


لم ييا فى الأ يََطرا كت كن عَصَهُ الت ين 


2 


م 


قَلِوخ كنا آحكترٌ ينهم مَلَمَدَ َيه اناا في الأنضٍ كَمَآ مق 
عَنُم كا كنأ يَكلْسِبُونَ 59). 
«وآثاراي قصورهم ومصانعهم وقيل: مشيهم بأرجلهم 
لعظم أجرامهم جفما أغنى عنهمي ما نافية أى مضمنة 
معنى الاستفهام ومحلها النصب والثانية موصولة:» أو 
مصدرية ومحلها الرفع يعني أي شيء أغثى عنهم كسوبهم 
أى كسبهم فرحوا بما عندهم من العلم قيه وجوه منها أنه 
أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: بل 
أدراك علمهم في الآخرة»ع!') وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا 
يقولون: لا نيعث ولا نعذب وما أظنّ الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحستى وما اظنٌّ الساعة 
قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقليًا وكانوا 
يفرحون بذلك ويدقفعون به البينات وعلم الآنبياء كما قال 
عز وجل: «كل حزب بما لديهم فرحون»74 ومنها أن يريد 
علم القلاسفة والدهريين من بني بوئان وكاتوا إذا سمعوا 
يوحي انه تقعود وصغروا علم الأنبياء إلى علمهمء وعن 
سقراط أنه سمع بموسى صلوات الله عليه وسلامه وقيل 
له: لى هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون قلا حاجة ينا 
إلى من يهذبنا ومنها أن يوضع قوله: فرحوا يما عندهم من 
العلم ولا علم عتدهم البتة موضع قوله لم يقرحوا بما 
جامءهم من العلم مبالغة في تفي فرحهم بالوحي الموجب 
لأقصى الفرح والمسرة مع تهكم بقرط جهلهم وخلوهم من 
العلماء ومنها أن يراد فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح 
ضحك منه واستهزاء به كانه قال: استهزوًا بالبينات ويما 
جاوًا به من علم الوحي فرحين مرحين ويدل عليه قوله 
تعالى: 
لما جَاءَتَهُمَ سل 
وان يهم نَا كانوأ بو رون 2 
طوحاق بهم ما كانوا به يستهزثون274 ومنها أن يجعل 
الفرح للرسلء ومعناه: أن الرسل لما رثو! جهلهم المتمادى 
واستهزاتهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من 
العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا ابه عليه وحاق بالكاقرين جزاء جهلهم 


يكت هيا يتا عِندهُم ين أليلر 
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0 سورة قافر 


واستهزائهم؛ ويجوز أن يريد بما فرحوا به من العلم علمهم 
بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما قال تعالى: «يعلمين 
ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون»34) 
ذلك ميلفهم من العلمي7! فلما جاءهم الرسل بعلوم 
الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض 
الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 
وصغروها واستهزة! بها واعتقدو! أنه لا علم أتفع وأجلبي 
للفوائد من علمهم ففرحوا به. 


لما رَآَوآ بسنا كَالوَا ءَامنَا يله وَعْدَمٌ وَحَكَدَرَا يما كنا بي 


البأس شذة العذاب ومنه قوله تعالى: «بعذابٍ 
بيس ي(). 


عم" اس قل" لخت روب .نوضري "جك .عي كرك رياس مي مه ادم عدم 0, 
َل يك ينتعهم إِبِمَمهُم لما وأا بَأسَا سنت أله ألّى هد حَلَتْ فى 
عبَادِى وَكيِمَ همالك الْكَفْرونَ (8. 


والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينقعهم إيمائهم, 

فإن قُنْتَ:كيف ترادفت هذه الفاآت؟ قُلْتٌ:أما قوله 
تعالي: «فما أغنى عنهمي7) فهو نتيجة قوله: طكانوا اكثر 
منهم»ه7 وأما قوله: «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات»!") 
فجار مجرى البيان والتفسير لقوله تعالى: «إفما اغني 
عنهممه7”' كقولك رزق زيد المال قمنع المعروق قلم 
يحسن إلى الفقراء وقوله: «فلما رأوا ياسناه”" تابع 
لقوله: «فلما جاءتهمي7” 2 كأنه قال: فكفروا فلما رأوا يأسنا 
آمنوا وكذلك فلم يك يتقعهم إيمانهم تابع لإيماتهم لما رأوا 
المصادر المؤكدة و «هثالكي مكان مستعار للزمان أي 
وخسرو! وقت رؤية البأسء وكذلك قوله: هوخسر هتالك 
المبطلوني' بعد قوله: «فإذا جاء أمر اك قضى 
بالحق»”'! أي وخسروا وقت مجيء أمر إل أى وقت 
القضاء بالحقء عن رسول الله وَل «من قرا سورة المؤمن 
لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى 
عليه واستفقفر له.. : 


(1) سورة التعلء الآية: 66. 
(2) سورة الروم, الآية: 32. 
(3) سورة الاحقاقء الآية: 26. 
(4) سورة للرومء الآية: 7. 

(5) سورة النجمء الآية: 30. 
(6) سورة الاعراف, الآية: 165 
(7) سورة مريمء الآية: 35 

(8) سورة الاحقاف, الآية: 26,. 


(4)9 سورة غافرء الآية: 82. 
(10) سورة غافرء الآية: 83. 
(11)) سورة الأحقاف, الآية: 26, 
(12) سورة غافر؛ الآية: 84 
(13) سورة غافرء الآية: 83. 
(14) سورة غافرء الآية: 78. 
(15) سورة غافرء الآية: 78. 


الجزء الرابع والعشرون 


بشم ا اقلا التجم 


ريا لور تلتق 0. 

إن جعلت. لإحم»م إسمًا للسورة كانت في موضع 
المبتد! و #تتزدك4 خبره وإن جعلنها تعديدًا للحروف كان 
تنزيل خبر المبتدا محنوف و كناب بدل من تنزيل؛ أ 
خبر بعد خبر أو خبر مبتدآ محذوف وجوز الزجاج أن 
يكون تنزيل مبتدأء وكتاب خبره ووجهه أن تنزيلاً تخصص 
بالصفة فساغ وقوعه ميت إفصلت آياته م ميزت وجعلت 
تفاصيل في معان مختلقة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد 
ووعيد وغير ذلكء وقرئٌ فصلت أي فرقت بين الحق 
والباطل أي فصل بعضها من يعض باختلاف معائيها من 
قولك فصل من البو «إقرأنًا عربياع نصب على 
الاختصاصء والمدح أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنًا من 
صفته كيت وكيبت وقيل: هو صب على الخال أي قصلت 
آياته في حال كونه قرَآنا عربِي «لقوم يعلمون؟ آي لقوم 
عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المقصلة المبينة 
بلسانهم العربي المبين لا يلتبس عليهم شيء عنه. 


فإن قُلْتَ: بم يتعلق قوله لقوم يعلمون!قُلْتُ: يجوز أن 
يتعلق بتنزيل أو بقصلت أي تنزيل يفرق بين الصلات 
4 فان. 
> يدم مر 


شيا وتذرا ع رهم فهم ا د فمعُون 


رك ير حر حاف لخن رار بيدا حو 
تشفعت إلى فلن لم يسمع قي وقد سمعه ول لما 


م عه يي سه 


ل 0 


ات 


َيبيكَ حاب تاعسل إِنَا عَِلُنَ (. 


والآكنة جمع كنان وهو الغطاءء: الوقر بالفتح الثقل 
وقرئ بالكسر وهذه تمثيلات لنبق قلوبهم عن تقبل الحق 
واعتقاده كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها كقوله 
تعالى: «وقالوا قلوبنا غلف»7) ومج أسماعهم له كان يها 
صمما عنه ولتباعد المذهبين والدينين كان ييتهم وما هم 
عليه وبين رسول اث ود وما هى عليه حجابًا ساترًا 
مذيعًا من جبلء أو نحوه فلا تلاقي ولا ترات 

ل على ريني فنا علملون» إي ُ 1 
فاعمل في إبطال أمرثا إننا عاملون في إبطال أمركء وقرئّ 


اعجار عم ري عل 
َاذَاينًا وقر ومن بَْينَا 
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إنا عاملون. 

فإن قلْتَ: : هل لزيادة من في قوله «ومن بيننا وبيئك 
حجابع فائدة؟ قلتٌ: : نعم لأنه لى قيل: وييننا ويبيتك حجاب 
لكان المعني: أن حجابًا حاصل وسط الجهتين وأما بزيادة 
من فالمعنى أن حجايًا ابتدأ مناء وابيتدآ متك قالمساقة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 
فإن قَلْتَ: : هلا قيل على قلوينا آكنة كما قيل: وفي آذاننا 
وقر ليكون الكلام على تمط واحدإقُلْتُ: هو على تمط 
واحد لأنه لا قرق في المعنى بين قولك قلوينا في أكنة 
والدليل عليه قوله تعالى: «إنا جعلنا على قلوبهم أكنةي©) 
ولو قيل: إنا جعلنا قلويهم في أكنة لم يختلف المعنى 
وترى المطابيع عنهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في: 


نمآ أنأ بن يلك بعد إل أثنَآ لهك إله ونيد 
0 موا من ترك ©5). 


فإن قُلَتَ: والساي ا اس سه ين 
يوحى إلي4 جوابًا لقولهم: (قلوبنا في اكنة» ؟َقُلْتُ: 
حيث أنه قال لهم إتي البسث يعافد وإثما نابش مظلكم وقد 
أوحي إليّ دوتكم فصحت بالوحي إليّ وأنا بشر نبوتي وإذا 
صحت نيوتي وجب اتباعي وفيما يوحى إليّ أن 
إلهكم إله وادى «فاستقيموا إليه4 ٠‏ فاستووا إليه بالتوحيد 
وإخلاص العبادة غير ذاهبين يمينا ولا شمالاً ولا ملتفتين 
إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء 
«وتويوا إليه4 مما سبق لكم من الشرك #واستغفروم» , 
وقرئ قال: إنما أنا بشر. 

لين ا يبون لكر وَعُم بالْآيهْرَو عَم كَفْرونَ (. 


فإن قُنْتَ: لم خص من بين أوصاف المشركين متع 
الزكاة مقرونًا بالكفر بالآخرةَ؟قَلتٌ: لأن أحب شيء إلى 
الإنسان ماله وهو شقيق روحه فإذا بذله في سبيل الله 
فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع 
طويته آلا ترى إلى قوله عز وجل: «إومثل الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثيينا من أتفسهم» أي يكيتون 
أنفسهم ويدلون على ثباتها يإتقاق الأموال» وما خدع 
المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا فقرّت عصبيتهم ولانت 
شكيمتهم وأهل الردّة بعد رسول الله و ما تظاهروا إلا 
بمنع الزكاة فنصبت لهم الحرب وجوهدواء وفيه يعث 
للمؤمئنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها حيث 
جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة 
وقيل: كانت قريش يطمعون الحاج ويحرمون من آمن منهم 
يرسول الل يَِةُ وقيل: لا يفعلون ما يكوئون به أزكياء. 

ِنَّ لين “امنا ونوا ألصَّيِسَتٍ لَهْرْ لجر غير متثون ©). 


(1) سورة البقرة: الآية: 88. 


(2) سورة الكهف, الآية: 57, 
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وهى الإيمان الممنون المقطوع وقيل لا يمن عليهم لانه 
إنما يمن التفضلء» فأما الآأجر فحق أآداوه وقيل: نزلت في 
المرضى والزمتى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم 
الأجر كما صح ما كانوا يعملون. 

## ل أيِتح كرون اذى َلَقَ الانْصَ فى بوم مَتَسَُونَ لدم 
كَدامأ كَلِكَ يت لكين 60. 

«أئنكم» بهمزتين الثانية بين بين وآإنكم بالف بين 
همزتين «إنلك» الذي قدر على خلق الارض في مدة 
يومين هى إرب العالمينج. 

َحَعَلَ فا ردب من فَوهها وك فا ومَدَرَ فيا قتا ف أي 
7 سَْله للِحَلْينَ 00 . 

طرواسي» جبالاً ثوابت. 

فإن قلت: ما معنى قوله «إمن فوقهاع وهل اختصر 
على قوله وجعل فيها رواسي؟ كقوله تعالى: «وجعلنا فيها 

رواسي شامخات» 7" وجعلنا في الارض رولسي وجعل لها 
رواسي قُلْتُ: : لى كانت تحتها كالاساطين لها تستقرٌ عليها 
أى مركوزة فيها كالمسامير لمنعت من الميدان ايضّاء وإتما 
اختار إرساءها فوق الآرض لتكون المناقع في الجيال 
معرض لطالبيها حاضرة محصليهاء وليبصر أن الآرض 
والجبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك لا بد لها 
منه وهي ممسكها عز وعلا بقدرته «وبارك فيهاع وآكثر 
خيرها واتماه «وقذر فيها اقواتها» أرزاق أهلها 
ومعايشهم وما يصلحهم وقي قراءة ابن مسعود وقسم 
فيها آقواتها في أربعة أيام سواء» فذلكة لمدّة خلق الله 
الأرض وما فيها كأنه قال: كل نلك في أريعة أيام كاملة 
مستوية بلا زيادة ولا نقصانء قيل: خلق الله الآرض في 
يوم الأحد ويوم الإثنين وما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأريعاء 
وقال الزجاج: في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام يريد 
بالتتمة اليومين» وقرئٌ سواه بالحركات الثلاث الجر على 
الوصف والتصب على استوت سواء أي استواء والرفع 
على هي سواء 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قولك: إللسائلين ‏ قُلْتُ: بمحنوف 
كانه قيل: هذا الحصر لاجل من سال في كم خلقت 
الأرضء وما فيها أو يقذر أي قَدّر فيها الأقوات لأجل 
الطائبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين وهذا الوجه 
الأخير لا يستقيم إلا على تفسير الزجاج. 

فإن قُلْتَ: : هلا قيل في يومين وأي فائدة في هذه 
الفذلكة؟ قُلْتُ: : إذا قال في أريعة أيام وقد ذكر أنّ الأرض 
خلقت في يومين علم أنّْ ما فيها خلق في يومين فبقيت 
المخايرة بين أن تقول في يومينء وأن تقول في أربعة أيام 


41 - سورة فصلت 
سواء فكانت في أريعة أيام سواه فائدة ليست في يومين 
وهي الدلائة على انها كانت أيامًا كاملة يفير زيادة 
ولا نقصانء ولى قال في يومين وقد يطلق اليومان على 
آكثرهما لكان يجوز أن يريد باليومين الأوّلين والآخرين 
أكثرهما. 


سوهة إل أله وى + 
َلآ 0-7 طَأبِينَ 0). 


مكار فَدَلَ لا وَلنْايض أنيا طَومًا أو كز 


ؤثم استوى إلى السماءيم من قولك استوى إلى مكان 
كذا إذا توجه إليه توجهًا لا يلوي على شيء وهو من 
الاسنكواء الذي هوي ضد د الاعوجاجء وتحوه قولهم 0 
إليه وامتدٌ إليه ومثه قوله تعالى: «فاستقيموا إليهدي(* 
والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق 
الارض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك قيل: كان 
عرشه قبل خلق السموات والأرض على الماء فأاخرج من 
الماء بخانًا فارتقع قوق الماء وعلا عليه فأيبس الماء فجعله 
أرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها أزضين ثم خلق السماء من 
الدخان المرتفمء ومعنى أمر السماء والآرض بالإتيان 
وامتثالهما أنه اراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
أرادهما وكانتا في ذلك كالمامور المطيع إذا ورد عليه فعل 
الاب المطاء فو فت المجار الذي يسمى التمثيل؛ ويجور 
السماء والأرض وقال لهما: اثتيا شكتما نلك أى أبيتماه 
فقالتا: آتينا على الطوع لا على الكره والغرض تصوير أثر 
قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من 
الخطاب والجواب. ونحوه قول القائل قال الجدار للوتد 8 
الحجر الذي 3 


فإن قُلْتَ: لم ذكر الأرض مع السماء وانتظمهما في 
الأمر بالإتيان والارض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ قلث: 
قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة؛ ثم دحاها بعد خلق 
السماء كما قال تعالى: «والآرض بعد ذلك دحافاق © 
د كو مم ب ا يوم 
سما عقي يقفا ليج ومعنى ا ان ار 
كما نقول أتى عمله مرضيًا وجاء مقبولاء ويجوز أن يكون 
المعنى لتأت كل واحدة منكما صاحبتها الإتيان ألذي أريده 
وتقتضيه الحكمة والتدبير من كون الارض قرارًا للسماء 
وكون السماء سققًا للأرض؛ وتنصره قراءة من قرا آتيًا 
وآتينا من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتؤات كل واحدة أختها 
ولتوافقها قالتا وافقنا وساعننا ويحتمل وافكًا أمري 


(1) سورة المرسلاتء الآية: 27, 
(2) سورة فصلت, الآية: 6. 


(3) سورة للنازعات: الآية: 30. 


الجزء الرايع والعشرون 


فإن قُلْتَ: ما معني طوعًا أو كرقًا؟ قُلْت: هو مثل للزوم 
تأثير قدرته فيهما وأن امتناعهما من تأثير قدرته محال كما 
يقول الجبار لمن تحت يده لتفعلن هذا شثت أو أبيث 
ولتفعتنه طوعًا أو كرمًا وانتصابهما على الحال بمعتى 
طائعتين أو مكرهتين. 

فإن قُنْتَ: هلا قيل طائعتين على اللفظ؛ أو طائعات على 
المعنى لأثها سموات وارضون قُلْتٌ: لما جعلن مخاطبات 
ومجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين في موضع 
طائعات نحو قوله ساجدين. 

فَقصَنهنَ سَبِمَ سوا فى يَوْمَننِ وى فى كل سمل أرما وَرَيََ 
لق 7 بِتصَبِيحَ وَحِنطا دَلِكَ تَقْبيرُ لمر ليم 09. 


«فقضاهمنَ4 يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى السماء 
على المعنى كما قال: طائعين وتحوه أعجاز نخل خاوية, 
ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا مفسرًا بسبع سموات 
والقرق بين النصبين أنّ أحدهما على الحال والثائي على 
التمييز قبل خلق الله السموات وما قيها في يومين في يوم 
الخميس والجمعة؛ وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة 
فخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة وفي 
هذا دليل على ما ذكرت من أنه لو قيل في يومين في 
موضع أربعة أيام سواء لم يعلم أنهما يومان كاملان أو 
ناقصان. 

فإن قلتٌ: فلى قيل خلق الارض في يومين كاملين وقدر 
فيها أقوأتها في يومين كاملين: او قيل بعد ذكر اليومين 
تلك اربعة سواء قُلْتُ: الذي أورده سبحاته أخصرء وأفصح 
وأحسن طياقًا لما عليه التنزيل من مقاصاة القرائح 
ومصاك الركب ليتميز الفاضل من الناقص والمتقدم من 
الناكصء وترتفع الدرجات ويتضاعف الثواب «أمرها» ما 
أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة والنيرات وغير ذلك أى 
شأنها وما يصلحها «وحفظا» وحفظناها حقظًا يعني من 
المسترقة بالثواقب ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى 
كانه قال: وخلقنا المصاييح زينة وحفظًا. 


م لان 


إن عورا ْوأ ككل درق عق شل مَعِقَةٍ عاد د وَبَمودٌ 7 


ؤفإن أعرضوام بعدما نتلى عليهم من هذه الحجج 
على وحدائيته وكدرته: قحشذرهم أن تصييهم صاعقة أي 
صعقة عاد وثمود وهي المرّة من الصعق, إو الحسعقا 
فعلته فقعل. 


مك سوه 


ّ ا 
إذ ع 


هُمْ الرشل ين بَبِْ ديهم وين خَلْنِهِمْ ألا سَبدأ 
إلا آم 1 3 ع را ليد ملَيِكَهٌ ونا يمآ ألم به 
ار 


بفروت 280). 
من بين أبديهم ومن خلفهم» أي أتوهم من كل 
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جانب واجتهدوا بهم واعملوا فيهم كل حيلة فتم يروا منهم 
إلا العتى والإعراض كما حكى الله تعالى عن الشيطان 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يعني لآتينهم من كل 
جهةء ولاعملنٌ فيهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل 
جانب قلم يكن لي فيه حيلة وعن الحسن أنذروهم من 
وقائع الك قيمن قيلهم من الأمم وعذاب الآخرة لانتهم إذا 
حذروهم تلكء فقد جاؤهم بالوعظ من جهة جهة الزمن الماضي 
وما جرى فيه على الكقار ومن جهة السطيل ونا شيعي 
عليهمء وقيل معناه إن جاءتهم الرسل من قيلهم ومن 
بعدهم. 


فإن قُلْتَ: الرسل الذين من قيلهم ومن يعدهم كيف 
يبوصقون بأنهح جاؤهمء وكيف يخاطبونهم بقولهم إنا يما 
أرسلتم به كافرون؟ قلت :قد جاءهم هود وصالح داعيين 
إلى الإيمان بهما ويجميع الرسل ممن جاء من بين 
أيبيهم أي من قبلهم وممن يجيء من خلفهم أي من 
يعدهم فكأن الرسل جميعًا قد جاؤهم وقولهم إنا بما 
أرسلتم به كافرون خطاب متهم لهود وصالح ولسائر 
الأنبياء الذين دعوا إلى الإيمان بهمء أن قي «أن 
لا تعبدوا» بمعنى أي أى مخففة من الثقيلة أصله بأنه 
لا تعبدوا أي بأنّ بالشأن والحديث قولنا لكم لا تعبدواء 
ومقعول شاء محذوف أي فلو شاء ريثا إرسال 
الرسل «لانزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون» 
معناه فإذ أنتم بشر ولستم يملائكة فإنا لا نؤمن بكم 
ويما جئتم بهء وقولهم أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسالء 
وإنما هى على كلام الرسل وفيه تهكم كما قال فرعون: 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. روي أنْ أبا جهل 
قال في ملآ من قريشء قد التبس علينا أمر محمد فلو 
التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فكلمه 
شم أنانا ببيان عن أمره فقال عتبة بن ربيعة: واش لقد 
سمعت الشعر والكهاتة والسحر وعلمت من ذلك علمًا 
وما يخفى علي فأتاه فقال: أتت يا محمد خير ام هاشم 
أنت خير آم عبد المطلب أنت خير أم عبه الله فبم تشتم 
آلهتنا وتضللنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء 
فكنت رئيسنا وإن تك بك الباءة زوّجناك عشر تسوة 
تختار من أي بنات قريش شثتء وإن كان بك المال 
جمعنا لك من أموالنا ما تستقتي يهء ورسول الله و2 
ساكت قلما فرغ قال: يسم الله الرحمن الرحيم «حم» 
إلى قوله: «صاعقة ة مثل صاعقة عاد وثمود»ه قأمسك 
عتبة على فيهء وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم 
يخرج إلى قريش فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة 
إلا قد صياأ فاتطلقوا إليه وقالو!: يا عتبة ما حسبك عتا 
إلا أنك قد عبداكت فغصي واقسم لا يكم ديم ليما كم 
قال: والله لقد كلمته أجابني بشيه 0 
ولا كهانة ولا سحر ولما بلع صاعقة, عاد وثمود 
أمسكت يفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن 
محمدًا إذا قال شيئًا لم يكنب فخفت أن يتزل بكم 


977 
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َأمَا عاد هَاسْتَكْيا في الْالّضٍ بير 0 َالو 
وبر يرا أك أنه الى حَلَقَهُمْ هو 

«فاستكبروا في الارض» أي تعظموا فيها على أفلها 
بما لا يستحقون به التعظمء وهى القوّة وعظم الأجرام أو 
استلوا في الارض واستولواأ على أهلها بغير استحقاق 
للولاية «من أاشد منا قِوَةَي كانوا نوي أجسام طوال 
وخلق عظيم ويلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة 
من الجبل فيقتلعها بيده. 

فإن قُلْتَ: القوّة هي الشدّة والصلابة في البنية وهي 
نقيضة الضعف وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من 
الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهي نقيضة العجز 
وال سبحاته وتعالى لا يرصف يالقؤة إلا على معنى 
القدرة فكيف صحّ قوله: ؤهو أشدّ منهم قوّة4, وإنما 
يصح إذا أريد بالقوة ف فى الموضعين شسيء واحد؟ قلتٌ: 
القدرة في الإنسان في صحة البنية» وحقيقتها زيادة القدرة 
فكما صح أن يقال الله أقدر منهم جاز أن يقال أقوى منهم 
على معنى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد 
قدرهم «يجحدون» كانوا يعرفون اتها حقء ولكشهم 
جحدوها كما يجحد المودع الوديعة وفي معطوف على 
فاستكبروا 7 كانوا كفرة فسقة 

في كذيين ليا 2 لير 0 7 ا 

الصرصر العاصفة التي تصرصر أي تصوّت في 
هبوبها وقيل الباردة التي تحرق بشدّة بردها تكرير لبذا 
المسرء وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبض 
جتحسات»ٌ قرئ يكسر الحاء وسكوثها ونحس نحسًا 
نقيض سعد سعدا وهو نحس وأما نحس فإمًا مخفقف 
نمس أو صفة على فعل كالضخم وشبهه أى وصف 
بعصدرء وقرئ لتذيقهم على أنّ الإذاقة للريح أى للايام 
النحساتء وأضاق العذاب إلى الخزئ وهى الذل والاستكانة 
على انه وصف للعذاب كأنه قال: عذاب خز كما تقول فعل 
السوء تريد الفعل السيء والليل عليه قوله تعالى: 
«ولعذاب الآخرة أخزى» وهى من الإسناد المجازي: 
ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به ألا ترى إلى 
البون بين قوليك هو شاعر وله شعر شاعر, 

َم سود هنهم دَاسْسْوًا الى عل الخدى كَأمَدَهمَ سَيِنَةٌ 
لْعَدَاي لون يما كانوا يَكيبوة © وَممينَا لذن امنأ ب 
ن. 
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د ب 


وكانوا يفون 


41 سورة فصلت 


وقرئ: جثمود» بالرفع والنصب منوّنًا وغير منوّن 
والرقع أفصح لوقوعه بعد حرق الابتداء: وقرئّ يضم التاء 
جفبهناهمق قدللنافم على طريقي الضلالة والرشد كقوله 
تعالى: «وهديئناه التجدين 7 0 «فاستحيوا العمى على 
الهدى» فاختاروا السخول في الضلالة على المخول في 
الرشد. 


فإن قُلْتَ: اليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل 


كما تقول ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فى الدلالة 


' المجرّدة؟ قَُلْتٌُ:الدلالة على أنه مكنهم وازاح عللهم ولم يبق 


له عذرًا ولا علة فكأته حصل البغية فيهم بتحصيل ما 
يوجبها ويقتضيها ؤصاعقة العذاب» داهية العذاب 
وقارعة العذاب. و هالهون» الهوان وصف به العذاب مبالخغة, 
أو أبدله منه ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين 
هم مجوس هذه الأمة بشهادة تبيها يَكهُ وكقى يه شاهدًا 
إلا هذه الآية لكفى بها حجة. 


لمع هم 
برقم 


يعدم أعناه أله إل أَلَارٍ فَهُمْ بويَعْونَ 0. 


قرئ: اده على البناء للمقعول ونحشر بالنون 
والآخرين (يوزعون» أي يحبس اولهم على ا 0 
يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم وهي عبارة عن 
كثرة أهل النار نسأل ال أن يجيرنا منها بسعة رحمته. 
حَقََ إِدَا مَا جَآمُوها سَبِدَ عَلِمَ سَمَعْهُم وَأَصيُهَ وَعُنُودَهُم يما كانوأ 
يسْملون (2. 


فإن قُلْتَ: ما في قوله: جحتى إذا ما جاؤماي ما هي؟ 
قَلْتُ: مزيدة للتاكيد ومعنى التأكيد فيها أنّْ وقت مجيثهم 
النار لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لأن 
يخلو منها ومثله قوله تعالى: اثم إذا ما وقع أمنتم به اى 
لا بدّ لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به شهادة 
الجلود بالملامسة للحرام وما اشبه ذلك مما يقضي إليها 
من المحرّمات. 

فإن قُلْتَ:كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق؟ 
قُلْتُ:اك عز وجل ينطقها كما انطق الشجرة بأن يخلق 
فيها كلامّاء وقيل المراد بالجلود الجوارح وقيل هي كناية 

عن الفروج أراد بكل شيء كل شيء من الحيوان كما أراد 
به في قوله تعالى: راك على كل شيء قديرج 77 كل 
شيء من المقدوراتء والمعني: أنّ نطقنا ليس بعجب من 
قدرة اله الذي قدر على إنطاق كل حيوان وعلى خلقكم 
وإنشائكم أوّل مرّة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه. 


(1) أخرجه للبيهقيء وأبو نعيم في دلائل النبوةء الزيلعي: 228/3. 
(2) سورة البلدء الآية: 10 


[لع) سورة الحشر,» الآية: 5 


الجرء الرابع والعشرون 


انوا لجلورهم لم هدم عا الوا أنطفنا أنه الى أنطَقّ كل 
كنم مم حل أل مرو وه يُكثرة 9 
. وإنما قالوا لهم: بإنم شهدتم علينايه لما تعاظمهم من 
شهانتها وكير عليهم من الافتضاح على السنة جوارحهم. 

وما كُسْرٌ سَنبَرُتَ أن بَنْجَدَ َلك سَتَمَقٌ وَل سرح ولا 

المعنى: أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند 
ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم نلك خيفة أن يشهد 
عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء اأصلاً ولكنكم إنما 
استترتم لظنكم «أن اله لا بعلم كثيرًا مماكي كنتم 
«تعملون» وهو الخفيات من اعمالكم وذلك الظنّ هو الذي 
اهلككم وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب 
عنه ولا يزل عن ذهنه أن عليه من الله عيئًا كالئة ورقيبًا 
مهيمئًا حتى يكون في اوقات خلواته من ربه آهيب وأحسن 
احتشامًا وأوفر تحفظا وتصونًا منه مع الملا ولا يتبسط 
في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين. 

َلك لتك الزى تسر ريك أَزدسَكُ تَأَسْبَحتُم من يريت 
© 

وقرئ ولكن زعمتم إوذلكم» رفع بالابتداء ووظنكم» 
و«أرداكمم خبران» ويجوز ان يكون ظنكم بدلا من ذلكم 
وأرداكم الخير. 

تند سينا آلكاذ تنك لم بد 
لمعي ©. 

«فإن يصبروام لم ينفعهم الصبرء ولم ينفكوا به من 
الثواء في النار إوإن يستعتبوام وإن يسالوا العتبى وهفي 
الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعًا مما هم فيه لم يعتبوا لم 
يعطوا العتبي؛ ولم يجابوا إليها ونحوه قوله عز وعلا: 
«اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص#ء وقرئ هوإن 
يستعتبوا »م فما هم من المعتبين اي إن سثلوا أن يرضوا 
ربهم فما هم فاعلون أي لا سبيل لهم إلى ذلك. 

## وَمَعا طلز ور رسا لم ما بت دِيم وَمَا خَلَْهُم وكَنّ 
عَلنِهِمْ ْوَل يه أمر مذ عَلتْ ين بيهم يِنَّ لفن لاني إِنَهُمَ 
انها تَيِرينَ 29. 

«وقيضنا لهمم وقدرنا لهم يعني لمشركي مكة يقال 
هذان ثوبان قيضان إذا كان متكافئين, والمقايضة المعاوضة 
«قرناء» اخدانا من الشياطين جمع قرين كقوله تعالى: 
ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانًا فهو له 
قرين»!". 

فإن قلتّ: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين 


مم وهار 


بَنتمهبا قنا هم قن 


وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قُلْتُ: معناه آنه خذلهم 
ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء 
سوى الشياطينء واللليل عليه ومن يعش نقيض «ما بين 
أيديهم وما خلفهم» ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون 
عليها أوما بين أيديهم من أمر الدنيا واتياع الشهوات وما 
خلقهم من أمر العاقبة» وأن لا بعث ولا حساب «هوحق 
عليهم القول» يعني كلمة العذاب يؤفي أممج في جملة 
أمم ومثل في هذه عا قي قوله: 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فوكاففيآخرينقدأفكوا 

بريد فأنت في جملة آخرين وانت فى عداد آخرين لست 
في ذلك بأوحد. . ١‏ 

فإن قُلْتَ: قي أمم ما محله قُلْتٌ: محله النصب على 
الحال من الضمير في عليهم اي حق عليهم القول كاثنين 
في جملة امم (إنهم كانوا خاسرين» تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير لهمء وللأمم. 

وَل ألْينَ كَمَرُوا لا حسما يندا لدان الما نيو للك مَنونَ 
[الدقة 

قرئ: «والفوا» فيه بفتح الغين وضمها يقال لغى يلخي , 
ولغا يلغو واللفو الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته قال 
من اللغا ورفث: التكلمء والمعني: لا تسمعوا له إذا قرئْ 
وتشاغلوا عند قراءته برفع الاصوات بالخراقات والهذيان 
والزملء وما اشبه ذلك حتى تخلطو! على القارئّ وتشوّشوا 
عليه وتغلبوه على قراءته كانت قريش يوصي بذلك يعضهم 
بعضًاء 


عمل 22 


طن اين كَررا عَدَها كيبدا وَلَحيتبْ كتوآ اذى كنا 
يَعَمَلُونَ 50). 

«فلنذيقن اكنين كفروا» يجوز أن يريد بالذين كفروا 
هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغو خاصة وان يذكر الذين 
بما اغنى عن إعادته وعن ابن عباس «عذايًا شديدّام يوم 
بسء وطأسوأ الذي كانوا بعملون» في الآخرة. 

َكَ جره ادك آم تار لحم فيا مر الل جَزا' جا كنا كينا 
عدون (. 

«نلك» إشارة إلى الاأسوا ويجب أن يكون التقدير اسوآ 
جزاء الذين كانو! يعملون حتى. تستقيم هذه الإشارة 
و«التارع عطف بيان للجزاء أو خير ميتدآ محتوق. 
فإن قَلْتَ: ما معنى قوله تعالى هلهم فيها دار الخلد» 
قَلتٌ: معناه أن النار قي نفسها دار الخلد كقوله تعالى: 
طلقد كان لكم في رسول الل أسوة حسنة 4 والمعتى: ان 
رسول الله كه اسوة حسنة وتقول لك في هذه الدار دار 
السرور وانت تعتي الدار بعينها إجزاء بما كانوا بآياتنا 


(1) سورة الزخرف, الآية: 36, 


(2) سورة الأحزابء الآية: 21. 
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يجحدون» أي جزاء بما كانوا يلغون فيها فذكر الجحود 
الذي شق سنيبي اللفق. 
تل ِنَ كردا رآ أر؟ اند نملا بن بن لاض 


دوي قي “وار 2000 


مجعلهما نحت َدَايما يكوا ين الْأسْئلِينَ 0. 


<للنين أضلانام أي الشيطانين اللذين اضلانا «همن 

الجن والإنس» لآن الشيطان على ضربين جني وإتسي 
قال الله تعالى: «وكنلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين 
الإنس والجن27# وقال تعالى: «الذي يوسوس قفي صدور 
الناس من الجنة والناس74#) وقيل: هما إبليس وقابيل 
لأتهما سنا الكقر والقدل يغير حقء وقرئ أرنا بسكون الراء 
لثقل الكسرة كما قالوا في فخذ فخذ وقيل معتاه أعطنا 
الذين أضلانا وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت ارني ثويك 
بالكسرء فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء 
معمذأة أعطني ويك ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى 
الإعطاء وأصله الإحضار. 


مم22 


00 0 0 
ألا تاها ولا موا وأبيِرُنا بابد الج عدن 5 


«ثم» لتراخي الاستقامة 0 
وفضلها عليه لأنّ الاستقامة لها الشأن كله ونحوه وقوله 
تعالى: إثما العؤمنون انذين أمنوا بال ورسوله؛ كم لم 
يرتابوا والمعني ثم 5 تبتوا على الإقرار ومقتضياته وعن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا فعلاً كما استقاموا 
قولاً وعنه أنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم 
يذتبوا قال: حملتم الآمر على أشذه قالوا: قما تقول؟ قال: 
لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله عنه: 
استقاموا على الطريقة لم يروغوا روغان الشعائبء وعن 
عثمان رضي الله عنه اخلصوا العمل وعن علي رضي الل 
عنه آدّوا الفرائض وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله 
عنه قلت يا رسول الله أخبرني بأمر اعتصم به قال: قل 
ربي الل. ثم استقم قال فقلت ما أخوف ما تخاف على 
قأخذ رسول الله يل بلسان نفسه ققال هذا «تتنزل 
عليهم الملائكة# عند الموت بالبشرى وقيل البشرى في 
ثلائة مواطن عند الموتء وفي القبر وإذا قاموا من قبورهم 
«الا تخاقوا4 أن يمعنى: أي أو مخففه من الثقيلة وأصله 
بأنه لا تخافوا والهاء ضمير الشأن» وفي قرادة ابن مسعود 
رضي اث عنه لا تخافوا أي يقولون لا تخافوا والخوف غم 
يلحق لتوقع المكروه» والحزن غم يلحق لوقوعه من قوات 
نافع أو حصول ضار والمعنى أنّ الله كتب لكم الأمن من 
و ا 

تحزنوا على ما خلفتم. 


تحن ركه فى الْحَيَرة الدا وَفٍ الْأَجِرَوٌ وَلَكُمْ يها ما 


1 سورة فصلت 


2 أنفْسَكُمَ ول فيِهامَا مَبَعْوَنٌ 0©. 
كما أنّ الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم فكذلك 
الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين «تدعون» 


والنزل رزق النزيل وهو الضيف وانتصايه على الحال. 


نانف تي أنه . عم تله 26 الت اا 2 
وْمَنْ لَحْسَنُ كَوْلَا من دع إل أله وَعَمِلَ مَدبِحا وَكَالَ إِتَنى مِنّ 
لْمسْلِيِينَ ©©. 


طممن دعا إلى الي عن أين عباس رضي الله عتهما' 
هو رسول الله وقح عليه وسلم دعا إلى الإسلام «وعمل 
صبالخاع فيماييته وبين ريه وجعل الإسلام نماة له 
وعنه» أنهم أصحاب رسول الل و وعن عائشة رضي ابه 
عنها ما كنا نشك أن هذه الآية نزلت في المؤذنين وهي 
عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث أن يكون موحذا 
معتقد الدين الإسلام عاملاً يالخير داعيًا إليه وما هم إلا 
طيقة العالمين العاملين من أهل العل والتوحيد الدعاة إلى 
دين الله وقوله طوقال إثني من المسلمين» ليس الغرض 
ومعتقده كما تقول هذا قول أبي حنيفة تريد مذهبه. 

وَلا وى َس ولا كعد دع يألتى م لسن كَإدَا ألرِى 


سوم صل بور يبعا 


ينك وينم عدو انه وَل حَعِيم (8). 


يعني أنّ الحسنة وللسيئة متفاوتتان في أنفسهما فخذ 
بالحسنة التي هي آحسن من اختها إذا اعترضتك حسنتان 
فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك ومثال 
ذلك رجل أساء إليك إساءة, فالحسنة أن تعفى عنه والتى 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك مثل أن يذمك 
فتمسحه ويقتل ولبك فتفتدي ولده من يد عدوه فإنك إذا 
فعلت ذلك اتقلب عدوك المشاقٌ مثل الولي الحميم مصافاة 
لكء ثم قال: وما يلقي هذه الخليقة أو السجية التي هي 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبرء وإلا رجل خير 
وفق لحظ عظيم من الخير. 

فإن قُلْتَ: فهلا قيل فادفع بالتي هي احسن' قُلْتُ: هو 
على تقدير قائل قال فكيف أصتع ققيل ادقع يالتي هي 
أحسنء وقيل لا مزيدة والمعنى: ولا تستوي الحسنة 
والسيئة. 


فإن قُلْتٌ: : فكان القياس على هذا التفسير أن يقال ادفع 
بالتي هي حسنة قُلتُ: أجل ولكن وضع التي هي احسن 
بالحسنى هان عليه للدقع يما هو دوتها. 


(1) سورة الأنعامء الآية: 112, 


(2) سورة النلس» الآية: 5. 


الجزء الرابع والعشرون 


وبا يتنه إلا الت سبوا ويا يتنه إلا در حَظٍ عَظِيمٍ 
2 

وعن ابن عيلس رضي الله عنهما بالتي هي أحسن 
الصبر عند الغضب والحلم عتد الجهل والعقى عند الإساءة 
وفسر الحظ بالثوابء وعن الحسن رحمة الل والل ما عظم 
حظ دون الجنة وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان 
عدوًا مؤنيًا لرسول الث وك قصار وليًّا مصافيًا. 


02000 7 1 0 5 عن 
نا يسنك من ألشَيِطانٍ تزع َأسَتَعِد بألله ِنَم هو ألتَمِيعٌ 
لْمِيمٌ ©. 


النزغ والنسغ يمعنى وهى شبه النخس والشيطان بنزغ 
الإنسان كأنه ينخسه يبعثه على ما لا ينبغي وجعل النزغ 
نازعًا كما قيل جد جده آى. أريد وإما يتؤزغتك تازغ وصفًا 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى: وإن صرقك 
الشيطان عما وصيت به من النفع بالتي هي أحسن 
جفاستعذ باللع من شرّه وامض على شأتك ولا تطعه 
الضمير في. 
تَمنَ عَليهِ الْيْلُ وَالتْهمَدُ والقش ولق ا 
لإشَّئيس وا بِلْقَمَرِ وَأسَْدُرا يله ألّذِى تهت إن طم 35 


عير 


صدرت 0 


«خلقهنَ4 اليل والنهار والشمس والقمر لآنّ حكم 
جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث يقال الأقلام 
بريتها وبريتهنٌء أى لما قال ومن آياته كن في معنى الآيات 

فإن قلتٌ: اين موضع السجدة؟ فلتٌُ: عند الشافعي 
رحمه أل تعالى «تعيدون» وهي رواية مسروق عن 
عبد الل لذكر لفظ السجدة قبلها وعند أبي حنيفة رحمه الله 
يسأمون لانها تمام المعنى: وهي عن اين عباس وأبن عمر 
وسعيد ين المسيب لعل ناسًا متهم كانوا يسجدون للشمس 
والقمر كالصابثين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم 
الواسطة وآأمرو! أن يقصدوا بسجودهم وجه انل ثعالى 
خالصًا إن كانوا إياه يعبدون وكانوا موحدين غير مشركين. 

نِ انتحفةا َي عند ريك بسح ل يلل دنار يفم 
لا مَعَموة8 20©. 


«فإن استكبروا4. ولم يمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا 
الواسطة قدعهم وشانهم قإِنّ الله عز سلطانه لا يعدم عايدًا 
ولا ساجدًا بالإخلاص وله العباد المقرّبيون الذين ينزهونه 
بالليل والنهار عن الأنداد وقوله #عثد ريك4 عبارة عن 
الزلفى والمكاتة والكرامة وقرئ: لا يسامون بكسر الياء. 

ين ينيو أنْكَ رَى الْأَرّسَ حَسْمَةٌ وآ ْنَا علا ْم اهمرن 


3 تَْجِدُوأ 


5970 


تبت إن أل لََاهَا لمي الموقة إِنَمُ عك كل شوو قَبدُ 9©. 
كانت قحطة لا نبات فيها كما وصفها بالهمود في قوله 
تعالي: «هوترى الأرض هامدة»04؟ وهو خلاف وصقها 
بالاهتزاز والريئ وهو الانتفاخ إذا أخصيت وتزخرفت 
بالنبات كأنها بمنزلة 'لمختال في زيهء وهي قيل ذلك 
ارتفعت لان النبت إذا هم أن يظهر ارتقعت له الأرض. 


0 7 
إِنَّ لِْنَيُلْحِدُونَ في ابيا لا عقون علدنا أفن : ل 


آم من يق ليا يم اق أقتلرأ م فت تم ينا ا د 2ه 

يقال الحد الحافر ولحد إذ! مال عن الاستقامة فحفر 
في شق فاستعير للانحراف في تاويل آيات القرآن عن 
جهة الصحة والاستقامة. وقرئٌ يلحدون ويلحدون على 
اللغتين وقوله «ولا يخفون عليناع وعيد لهم على 
التحريف. 

إن لين كَمَرْوأ يلد لما دهم وَإِثَمُ لكتبٌ عَرْمرٌ (©). 

فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: «إن الذين كفروا بالذكري! 
قَلْتُ: هو بدل من قوله إِنّ الذين يلحدون في آياتنا والذكر 
القرآن لانهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرّفوا تأويله «وإنه 
لكتاب عزبرع أي منيع محمي بحماية الله تمالى. 


َه 
0-5 


لا يَأَنِهِ الْْطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا من تَلِقْه ترا سن مو حمِيل 
4110 


«لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» مثل 
كأن الباطل لا يتطرّق إليه ولا يجد إليه سبيلا من جهة من 
الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به. 

فإن قُلْتَ: أما طعن فيه الطاعنونء وتاوّله المبطلون؟ قُلْتٌُ: 
بلى ولكن الله قد تقدّم في حمايته عن تعلق الباطل به بآن 
قيض قومًا عارضوهم بإبطال تأويلهمء وإفساد أقاويلهم فلم 
يخلو طعن طاعن إلا ممحوقًا ولا قول مبطل إلا مضمحلاً 
ونحى قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاقظون ما 
يقال لكي أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل 
كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة 
إن ربك لذو مغفرة ورحمة لانبيائه. 


«وذو عقاب» لأعدائهم, ويجوز أن يكون ما يقول 
لك اش إلا مثل ما قال الرسل من قبلك والمقول هو قوله 
تعالى: «إِنّ ربك لذو مغفرة ونى عقاب أليم»ع فمن حقه أن 
يرجوه أهل طاعته ويخافه آهل معصيته. 


(1) سورة الحج: الآية: 5. 


51 


َك جتلتة 6 لقا لاوا لزلا ميك #يكثة: ميث مَعرَدةُ ل 
هْرٌ ليرت عَامَوا عدف رشا لدت لا بمرت 4 9 


عه فرع سي 


َف وَهْرَ يهم عَم وليك ياتزئت ين مَكَانْ تيبر (©. 


والغرض تخويف العصاة كانو! لتعنتهم يقولون هلا نزل 
القرآن بلغة العجم فقيل لى كان كما يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض والتعنت وقالوأ: إلولا فصلت آباتهم أي بينت 
ولخصت بلسان نفقهه هآ وعربي» الهمزة همزة 
الإنكار يعني لأتكرواء وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي 
أى مرسل إليه عربي» وقرى” أعجمي والأعجمي الذي 
لا يفصح ولا يقهم كلامه من أي جنس كان والعجمي 
منسوب إلى أمة العجم» وفي قراءة الحسن اعجمي يفير 
همزة الاستفهام على الإخبار بآن القرآن أعجمي والمرسل 
أى المرسل إليه عربي والمعنى أن آيات الله على أي طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعننًا لآن القوم غير طالبين للحق» 
وإتما يتبعون أهواءهم ويجوز في قراءة الحسن هلا قصلت 
آياته تفصيلاً فجعل بعضها بيانًا للعجم وبعضها بيانًا 
للعرب. 

فإن قُلنْتَ: كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم 
وهم أمّة العرب؟ قُلْتُ: هو على ما يجب أن يقع في إنكار 
المنكر لى واى كتابًا عجميًا كتب إلى قوم من العرب يقول 
كتاب أعجمي ومكتوب إليه عربيء» وذلك لأنّ مبني الإنكار 
على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب 
إليه واحدء أي جماعة فوجب أن يجرد لما سبق إليه من 
الغرض ولا يوصل به ما يخل عرضًا آخر الا تراك تقول وقد 
رأيت لباسًا طويلاً على امرأة قصيرة؛ اللياس طويل واللايس 
قصير ولو قلت واللايسة قصيرة جثت بما هو لكنة وفضول 
قول لآنْ الكلام لم يقع في ذكورة اللابسء وأنوثته إنما وقع 
في غرض وراءهما «ههوي أي القرآن «هدى وشفاءم 
إرشاد إلى الحق وشفاء جلما في الصدور» من الظطن 
والشك. 


فإن قُلْتَ: اؤوالثين لا يؤمنون في آذائهم وقر» منقطع 

عن ذكر القرآن: فما وجه اتصاله به قُلْتُ: 0 
يكون الذين لا يؤنتون في موضع الجر معطوفًا على قوله 
تعالى للذين آمنوأ على معنى قولك هى للذين آمنوا هدى 
وشفاء وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر إلا انّ فيه عطقًا 
على عاملين وإن كان الأخفش يجيزه؛ وإمًا أن يكون مرفوعًا 
على تقدير والذين لا يؤمنون هى في آذانهم وقر على حذف 
المبتدأ أى في آذانهم منه وقرء وقرى” وهى عليهم عم وعمى 
كقوله تعالى: : فعميت عليكم ل«إبنادون من مكان بعيدعي 
اداه له ا اويا 0 
لصوت قلا تمع اتاد 


41 سورة فصلت 


الى يي 50 5 حعَنة ل 


ولقد ءانينا ع لكب ا 8 ميت فيه وَلَوْلَا حكَبَة 
َك لثيى يبك َم ى حل ينه يبو 9 
قر ار السابقة في الل ؛ بالقيامة وأن الحصوناكت 
قال الله تعالى: غيل الساعة 0 جلكن بكرم 
.3 أجل مسمى »0 


سام ام م مص مرق براي لس 


ئَنْ عل ملسا لاقيف َمَنْ أمآة حَلَنَهًا وما ريك طلم لَلَعِيدِ 
(28). 
إفلئفسهي فننسه نفع «فعليهام فتفسه ضرّ إوما 
ربك بظلامج فيعذب غير المسيء. 
00 إل برد ملم أَلتَاعٍَ وبا تخي ين كَمَيتٍ يْنْ آكنَايها و 
حل من نَقٌّ ولا َم إلا بعلي ديقم يناديم أبْنَ شركادى دالوا 


000 


َاذْنك ما هنا ين شَبِيدٍ (5). 

«إليه برذ علم الساعة»ي أي إذا سكل عنها قيل: اله 
يعلم أو لا يعلمها إلا اشء وقرى* من ثمرات من أكمامهن 
والكم بكسر الكاف وعاء الثمرة كجف الطلعة أي وما بحيث 
شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع وأضع إلإ 
وهى عالم به يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من 
الخداج والنمام والذكورة والأنوئة والحسن 5 - 
وبيانه في قوله تعالى: «أين شركائي انر ع 
تزعمون 00 وفيه تهكم وتقريع «آذناك» أعلمناك «ما منا 
من شهيد» ا ا 
ب و ع4" 
آلهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل هو كلام 
الشركاء أي ما منا من شهيد يشهد يما اضافواأ إلينا من 
الشركة. 


0 ل عام لمعم 


وَضَلَّ عَنهُم نا كانوا يدَعُوتَ ين قبل وَظنُوأ ما للحم من يي 89© 


ومعنى ضلالهم عنهم على هذا التفسير أنهم 
لا ينفعونهم فكاأتهم صلوا عنهم كم وآيقتوا 
والمحيص المهرب. 

فإن قُلْتَ : آذناك إخبار بإيذان كان منهم فإذ قد آذنوا فلم 
سثلوا قُلْتُ : يجوز أن يعاد عليهم اين شركائي إعادة للتوبيخ 
وإعادته في القرآن على سبيل الحكاية نليل على إعادة 
المحكي ويجوز أن يكون المعنى أنك علمت من قلوبنا 
وعقائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة لأنه إذا علمه 
من نقوسهم فكانهم أعلموه ويجوز أن يكون إنشاء للإيذان 
ولا يكون إخبارًا بإيذان قد كان كما تقول أعلم الملك أته كان 


مات 


(!) سورة القعرء الآية: 46. 
(2) سورة النصلء الآية: 61 


(3) سورة للقصصء الآيات: 62 74 


الجزء الخامس والعشرون 
من الأمر كيت وكيت. 


242 


مَسَّهَ لشي فيوس رك 


من دعاء الخير» من طلب السعة في المال والنعمة, 
وقرأ ابن مسعود من دعاء بالخير «وإن مسه الشر» أي 
الضيقة والفقر «فيؤس قنوطة» ولغ فيه من طريقين من 
طريق بناء فعول ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهر عليه 
أثر اليأس ف فيتضاءل وينكسر أى يقطع الرجاء من فضل الله 
وروحه وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى: «إته لا بياس 
من روح الل إلا القوم الكافرون»(". 


وَلَينْ أذفته يَتْمَةَ د ينا من بد طبه مَسَنَهُ يقْرينَ هذا لى وبآ 
طن ألتَمَدَ عَلبمَهٌ وكين يحنت إِكّ رق إن لي عنم للخت 
عمو ع2 م 000 1:1 2 مع امم 
عبن ألْذِينَ كَمَروأ لتاق ل ا ل 0 


وإذا فرجنا عنه يصحة يعد مرض أو سعة بعد ضيق 
قال طهذا ليي أي هذا حقي وصل إليّ لاني استوجبته 
يما عندي من خير وفضل وأعمال بر أى هذا لي لا يزول 
عني وتحوه قوله تعالي: جفإذا صب يك د 
هذدع0 وتحو قوله تعالى: وما نظن للساعة قائمة4 إن 
نظنٌ إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين يريد وما أظنها تكون فإن 
كانت على طريق التوهم «إن لي» عند الله الحالة الحسنى 
من الكرامة والنعمة قائسًا امر الآخرة على أمر الدذيا وعن 
بعضهم للكافر أمنيتان يقول في الدنيا: ولثن رجعت إلى 
ربي إنّ لي عنده للمسنى ويقول في الآخرة: يا ليتني كنت 
عا 


ممْنَا عَلَ الْاشنٍ أَعَرَضٌ وَننًا اند وَإِدًا مَْسَّه الشَّرّ هدر 

0 عَرِيض (20», 
وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة فلنخيرنهم بحقيقة ما 
عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب ولتيصرتهم عكس ما 
اعتقدوا فيها انهم يستوجون عليها كرامة وقرية عند الله 
وقدمنا إلى ما عملوا من عملء فجعلناه هباء منثورًا وتلك 
أنهم كاثوا ينفقون أموالهم رئاء الناس وطليًا للافتخار 
والاستكيار لا غير وكانوا يحسيون أنّْ ما هم عليه سبب 
الغنى والصحة وأنهم مدقوقون بذلك هذا أيضًا ضرب آخر 
من طغيان الإنسان إذا أصايه الك بنعمة أبطرته النعمة 
وكانه لم يلق يؤسًا قط فنسى المنعم وأعرض عن شكر 
جوناى بجانبه4 آى ذهب بنفسه وتكبر وتعظمء وإن مسه 
الضِرّ والققر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في ".بتهال 
والتضرع وقد استعير العرض لكثئرة الدعاء ودوامه وهى 
من صفة الأجرام ويستعار له الطول ايضًا كما استعير 
الغلظ بشدة العذاب: وقرى" ونأى بجانيه يإمالة الآلقف 
وكسر النون للاتباع وتاء على القلب كما قالوا زاء في رأى. 
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فإن قُنْتَ: حقق لي معنى قوله تعالى: ؤوناى يجائبه»ع. 
قُلْتُ: فيه وجهان أن يوضع جانبه موضع نفسه كما ذكرنا 
غى قوله. تعالى على ما قرطت في جتب الله أن مكان الشىء 
وجهته ينزل منزلة الشيه نفسه ومنه قوله ونفيت عنه مقام 
الذثب يريد ونفيت عنه الذئب ومنه ولمن خاف مقام ربه 
ومنه قول الكتاب حضرت فلان ومجلسه وكتبت إلى جهته 
وإلى جانيه العزيز يريدون نفسه. وذاته فكأتنه قال: ونأى . 
بنفسه كقولهم في المكير ذهب بنفسه وذهبت به الخيلاء كل 
مذهب وعصفت به الخيلاء وأن يراد بجاتبه عطفه» ويكون 
عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا: ثنى عطفه وتولى 


يركتةه. 
530 رضت ام 8 2 هق معي م2 
كل أَبَبْْرَ إن كان مِنْ عِنر أله ثم كَدمٌ بد عن عسل 


مَِنْ هُوٌ فى شِنَاقٍ بَعِيدٍ 9). 


«ارايتم» اخبروني «إن كان» القرآن «من عند اش» 
يعني أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر 
صاس عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وتلج 
الصدورء وإنما هى قبل النظر واتباع الدليل امر محتمل 
يجوز أن يكون عن عند اش وأن لا يكون من عنده وأنتم لم 
تنظروا ولم تفحصواء فما أنكرتم أن يكون حقًا وقد كفرتم 
به» فأخبروني من أضل منكم وأنتم أبعدتم الشوط في 
مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكتم انفسكم وقوله تعالي: 
«ممن هو في شقاق بعيد»م موضوع موضع منكم بيانا 
لحالهم وصفتهم. 


َوْلَم يكف ميك نَم َك كل و كي 1 

وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» يعني: ما 
نشو الل عر وجل لرسولة 306 وللخلفاء من بعده ونصار 
دينه في آفاق الدنيا ويلاد العشرق والمغرب عمومًا وفي 
باحة العرب خصوصًا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها 
لاحد من خلقاء الآرض قيلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم وتسليط ضعاقهم 
على اقويائهم وإجرائه على أيديهم أمورًا خارجة من 
المعهود خارقة للعادات ونشر دعوة الإسلام في أقطار 
المعمورة وبسطد دولتة في ل والاستقراء يطلعك في 
عجان لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علمًا من أعلم الله 
ولية من آياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمعان ويتبين 
أن دين الإسلام هو دين ألحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر 
حسه مغالط نفسه. وما الثبات والاستقامة إلا صفة الحق 
والصدق كما أن الاضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور 
وأن للباطل ريحًا تخفقء ثم تسكن ودولة تظهرء ثم 
تضمحل «بربك» في موضع الرفع على انه قاعل كقى 


(1) سورة يوسفء الآية: 87. 


(2) سورة الاعراق» الآية: 131. 
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دطننه على كل شيء شهيدي يدل منه تقديره أولم يكقهم 
أن ربك على كل شيء شهيد ومعناه أن هذا الموعود من 
إظهار أيات الله في الآفاق وفقي أتفسهم ييه 
ويشاهدونه فيتيينون عند ذلك أن القرآن تتزيل عالم الغيب 
الذي هو على كل شيء شهيد أي عطلع مهيمن يستوي 
عنده غيبه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حق وأته 
من عنده ولى لم يكن كذلك لما قوي هذه القوة: ولما نصر 
جاملوه هذه النصرة. 
(اف). 

وقرى* ؤفي مرية ع بالضم وهي الشك «محيط 
تكش عليه خاشية نتيم ومو مجلزديك على ترق 


ومريتهم في لقاء ريهم عن رسول الل َه «من قرأ سورة 
السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر حستات»7. 


نسم ام تق اجر 


ل ا ا 
كنك يرن إن إل لين ب ين مَلِكَ أله الْمريرٌ كَلييِرٌ 22 لَه 

04 ما فى 21 القن الم ب 

لكت ايه را قرس وين دك اه يجني يح 
تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله 
في غيرها من السور واوحاء من قبلك إلى رسله على 
الكتب السماوية لعا فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم 
لعياده من الأوّلين والآخرين ولم يقل أوحى إليك ولكن على 
لفظ المضارع ليذل على أن إيحاء مثله عادته. وقرى* 
يوحى إليك على البذاء للمقعول. | 

فإن قُنْتَ:فما رافع اسم الله على هذه القراءة قَُنْتُ:ما 
دل عليه يوحى كان قائلاً قال من الموحى فقيل الله كقراءة 
السلمىء؛ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم على البناء للمفعول ورفع شركائهم على معني 
زينه لهم شركاؤهم. 


فإن قُلَتَ:فما رافعه فيمن قرأ نوحي بالنون؟ وَلْتٌ: يرتقع 
بالابتداء» والعزيز وما بعدة أخبار والعزيز الحكيم صفتان 
والظلرف -52 


كا 0 كت 

قرى: ل بالتام والياء وينفطرن ويتقفطرن وررى 
يونس عن أبي عمرهء وقراءة غريبة تتقطرن يتاءين مع للنون 
ونظيرها حرف نائر روى في نوادر ابن الأعرابي الإبل 
تشممن ومعناه يكدن يتقطرن من على شأن الله وعظمته 
يدل عليه مجيئه بعد الملي العظيم وقيل من دعائهم له ولدا 
كقوله تعالى: «تكاد السموات يتفطرن منهي©. 


فإن قُنْتَ:لم قال من فوقهنّ؟ وُلْنٌ: لأن أعظم الآيات 


تقهز ا بحُن محمد 


2 حمل 


وأدلها على الجلال والعظمة فوق السموات وهي العرش 


والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس 
حول العرش وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار ملكوته 
العظمىء فلذلك قال: «يتفطرن من فوقهِنْي أي يبتدئ 
الانفطار من جهتهنْ الفوقانية أو لأن كلمة الكفر' جاءت من 
النين تحت السموات فكان القياس أن يقال: يتفطرن من 
تحتهن من الجهة التي جاعت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق كانه قيل: يكدن يتفطرن من 
الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن ونظيره في 
المبالغة قوله عن وعلا: يصب من فوق رؤسهم الحميم 
يصهر به ما في يطوتنهم فقجعل الحميم مَوٌثْرًا في أجزائهم 
الباطنة وقيل: من فوقهنٌ من فوق الأرضين. 


فإن قُنْتَ: كيف صح أن يستغفروا لمن في الأرض وفيهم 
الكفار أعداء الله وقد قال الل تعالي: «لولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة4 7 فكيف يكونون لاعنين مستغفرين لهم؟ قُلْتُ: 
قوله: «لمن في الأرضي يدل على جنس أهل الأرض وهذه 
الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم فيجوز أن يراد به هذا 
وهذا قد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا 
لأولياء الله وهم المؤمنون فما آراد الله إلا إيامم آلا ترى إلى 
قوله تعالى في سورة المؤمن «ويستغفرون للذين آمنواعي() 
وحكايته عنهم «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك74) كيف 
وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب به الاستغفار فما تركوا ٠‏ 
للذين لم يتوبوا من المصدقين طمعًا في استغفارهم فكيف 
للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغقار طلب الحلم والغفران 
في قوله تعالى: ظإِنَ الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا4: إلى أن قال: «إنه كان حليمًا غفورًايه) وقوله 
تعالى: هإنّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم74 والمراد 


)0( ذكره للتعلبي وابن مردويه: الزيلعي 0.003 
2( سورة عريمء الآية: لك 

(3) سورة البقرة الآية: 161. 

(4) سورة غاقرء الآية: 7, 


[ سورة غافرء» الآية: 7 
(6) سورة قاطرء الآية: 41. 
(7) سورة الشورى: الآية: ك5 


الجزء الخامس والعشرون 
الحلم عنهم وان لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عامًا. 

فإن قُلْت: قد فسرت قوله تعالى: 9تكاد السموات 
يتفطرن» بتفسيرين قما وجه طباق ما بعده لهماقُلْتٌ: اما 
على أحدهما فكانه قيل تكاد السموات يتفطرن هيبة من 
جلاله واحتشامًا من كبريائه والملائكة الذين هم ملء السيع 
الطباق وحافون حول العرش صفوفًا بعد صفوف يداومون 
خضوعا لعظمته على عبادته وتسبيحه وتحميده ويستغفرون 
لمن في الأرض خوقًا عليهم من سطواته» واما على الثاني 
فكأنه قيل يكدن يتفطرن من إقدام أهل الشرك على تلك 
الكلمة الشنعاه والملائكة يوحدون الله وينزهوته عما لا يجوز 
عليه من الصفات التي يضيفها إليه الجاهلون به حامدين له 
على ما اولاهم من الطافه التي علم أنهم عندها يستعصمون 
مختارين غير ملجثين ويستففرون لمؤمني أهل الأرض 
النين تبروًا من تلك الكلمة ومن أهلها أو يطلبون إلى ربهم 
أن يحلم عن أفل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب مع وجود ذلك 
قيهم لما عرقوا في ذلك من المصائح وحرصًا على نجاة 
الخلق وطمعًا في توبة الكفار والفساق منهم. 

َالِْنَ عدا ين ضزدء آزبَة أنه حفط عَتَبِمَ رما نك عَيَوِم 
ويل (©. 

والنين اتخذوا من دونه أولباءي جعئوا له شركاء 
واندادا ها حفيظ عليهمم رقيب على لحوالهم وأعمالهم 
لا يفوته منها شيء:؛ وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم 
لا رقيب عليهم إلا هو وحده «وما أنت» يا محمد بموكل 
بهم ولا مفوض إليك أمرهم ولا قسرهم على الإيمان إنما 
أنت منذر فحسبي. 
َكَذَلِكَ سنآ لَك ك0 عَرَيًا لِْنَذِرَ أهّ الشُرَى وَمَنْ حَوْهَا ندر 
بوم ليع لا رَيْبَ فيد فين فى للَنَةِ وَكَريقٌ فى اتير 20. 
ومثل ذلك «اوحينا إليك»؛ وذلك إشارة إلى معنى الآية 
قبلها من أنّ ال تعالى هو الرقيب عليهم وما آنت برقيب 
عليهم ولكن نذير لهم لأنّ هذا المعنى كرّره انك فى كتايه 
في مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحينا و «قرانًا 
عربيّا حال من المقعول به أي أوحيناه إليك وهى قرآن 
عربي بين لابس فيه عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز 
حدٌ الإنذار» ويجوز أن يكون نلك إشارة إلى مصدر اوحينا 
أي ومثل ذلك الإيحاء البين المفهم اوحينا إليك قرآنًا عربيًا 
بلسانك «لتنذر» يقال: انذرته كذا وأنذرته بكذا وقد عدى 
الأول أعني «لتنذر أمَّ القرى» إلى المفعول الأول والثاني» 
وهو قوله وتذر يوم الجمع إلى المقعول الثاني ظامٌّ 
القرىم أهل أمّ القرى كقوله تعالى: «واسثل القرية» 
هومن حولهام من العربء وقرىء لينذر بالياء والقعل 


2-90 
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للقرآن هيوم ١‏ يوم القيامة لأنّ الخلائق تجمع فيه 
قال الله تعالى: «يوم يجمعكم ليوم الجمع»7 وقيل: يجمع 
بين الارواح والأجساد وقيل: يجمع بين كل عامل وعمله 
نلا ريب فيهم اعتراض لا محل له, قرى" قريق وفريق 
بالرفع والنصب فالرفع على منهم فريق ومنهم فريق 
والضمير للمجموعين لأن المعنى: يوم جمع الخلائق 
والنصب على الحال منهم أي متفرّقين كقوله تعالى: #ريوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرّقوني (0. 

فإن قُلْتَ: كيف يكونون مجموعين متفرقين في حالة 
واحدة؟ قُلْتٌ: هم مجموعون في ذلك اليوم مع افتراقهم في 
داري البؤس والنعيم كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرّقين 
في مسجدينء وإن أريد بالجمع جمعهم في الموقف فالتفرق 


َل كه أنه لهم َه وده ولك يُدْجِل سن بن فى 
لطن مَا لم بن و ولا ضير (0. 

«لجهلهم أمّة واحدةي أي مؤمنين كلهم على القسر 
والإكراه كقوله تعالي: «ولى شئنا لآتينا كل نفس هداها» 
وقوله تعالىي: «ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم 
حميعًا»” والدليل على أنَّ المعنى هو الإلجاء إلي الإيمان 
قوله: «آفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنينم7) وقوله 
تعالى: «افانت تكره»ع 7 يإدخال همزة الإتكار على المكره 
دون فعله دليلٍ على أنّ ا وحده هو القادر على هذا 
الإكراه دون غيره والمعنى: ولو شاء ربك مشيئة قدرة 
لقسرهم جميعًا على الإيمان» ولكنه شاء مشيئة حكمة 
فكلقهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمذين في 
رحمته وهم المرادون بمن يشاء ألا ترى إلى وضعهم في 
مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في 


عذايه. 


سس 0 


ا 0 


اتنثا ين نرنوء َب امه هر الو وَمْرَ م الوق مَهْرَ عل 
غَيْء قَديرٌ (9). 

معنى الهمزة في طامي الإنكار هفاك هو الولي4 هى 
ألذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد آنه المولى والسيد فالقام 
في قوله: هفاك هو الولي»4 جواب شرط مقدّر كانه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه إن ارادوا وليًا يحق قالل هى للولي 
بالحق لا ولي سواه هوهو يحبيع أي ومن شأن هذا 
الولي انه يحي «الموتى وهو على كل شيء قديرع فهو 
الحقيق بأن يتخذ ولبًا دون من لا يقدر على شيء. 

رما تدم فيه ين تيو 2 تَحَكمَهد إِلَ أله دَلكُم )2 اَهُ وق 6 
كنت وليه يب (0©. 


ل( سورة التغاين؛ الآية: 9. 
(2) سورة الروم, الآية: 14. 
لغ سورة يوئنس» الآية: 99 


4( سورة بونسء: الآية: 99 


3( سورة يونس» الآية: 99 
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«وما اختلفتم فيه من شيء» حكاية قول 
رسول الث ولد للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من اهل 
الكتاب والمشركين فاختافتم أنتم وهم فيه من: آمر من أمور 
الدين» فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله تعالي» وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين «ذلك» 
الحاكم بيتكم هى «الله ربي عليه توكلت4 في رد كيد 
أعداء الدين طوإليهة ارجع في كفاية شرهم وقيل: وما 
أخنلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا 
فيه إلى رسول الله َيِه ولا تؤشروا على حكومته حكومة 
غيره كقوله تعالى: «هفإن تنازعتم في شيء فردوه إلي 
والرسول »27# وقيل: وما 00 فيه من تأويل آية واشتبه 
عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر 
من سنة رسول الله و وما وقع بينكم الخلاف فيه من 
العلوم التي لا تتصل يتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمهء 
فقولوا الك أعلم كمعرفة الروح قال إن تعالى: #ويسالوتك 

عن الروح قل الروح من آمر ربي»©2. 

فإن قُلْتَ: :هل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين في 
اجكام الشريعة؟ قلت الاء لأنّ الاجتياد يجوز يحشضدرة 
رسول ال يق 


ايل التكوت الاين جَعَلَ لك ين شيك وبا وم 
ف لس كنيد 


ع ادس 


الف انوبا يدروم شَئ هو لسَهِيعٌ 
لبَصِيرَ (. 
«فاطر للسموات» قرىء بالرقع والجر فالرفع على أنه 


أحد أخبار ذلكم أى خير مبتدا محذوف والجر على: فحكمه 
إلى الله فاطر السموات وذلك إلى أتيب اعتراض بين الصفة 
والموصوف إجعل لكم» خلق لكم «من انفسكم» من 
جنسكم من الناس طأزْواجًا ومن الانعام أزواجًاع اي 
وخلق من الأنعام أزواجًا ومعتاه وخلق للأنعام أيضًا من 
أنفسها أزواجًا «يذرؤكم» يكثركم يقال نرأ الله الخلق 
بثهم وكثرهم والذرو والدر والذرء آخوات «فيه» في هذا 
التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجًا حتى كان بين 
ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل والضمير في يذرؤكم 
يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء 
على الغيب هما 9 يعلل: روفي عن الاجكلم ذلك الفلنين. 


افإن قُلْتَّ:ما معنى ينرؤكم في هذا التدبير وهلا قيل 
يذرؤكم به! قلتٌ:يعل هذا التديير كالمتبع والمعدن للبث 
والتكثير آلا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير كما 
قال تعالى: «إولكم في القصاص حياةي 7 قالوا: مثلك 
لا يبخل فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته 


(1) سورة النساى الآية: 59 

(2) سورة الإسرامء الآية: 85. 
(3) سورة البقرة, الآية: 179. 
(4) رواه الطبراتي في معجمه. 


2 - سورة الشورى 


قصنوا المبالغة في ذلك فسلكو! به طريق الكناية لأنهم إذا 
نفوه عمن يسدّ مسدّه وعمن هو على أخص أوصافهء فقد 
ثقوه عنه ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخقر الذمم كان 
ابلغ من قولك: اد كتفي ومنه تولوع قد ليفقت تلات 
ويلغت اترابه يريدون إيفاعه ويلوغه وفي حديث رقيقة بنت 
صيفي في سقيا عبد المطلب آلا وفيهم الطيب الطاهر 
لذاته”) والقصد إلى طهارته وطيبه فإذا علم أته من ياب 
الكناية لم يقع فرق بين قوله ليس كال شيء وبين قوله: 
«ليس كمثله شيء»” إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها 
ا على معنى واحد: : وهى نفي 
المماثلة عن ذاته. 


0 م و 


م مَقَائدُ َلسَّموتِ لاض شط لرْرَفَ لمن 3 نشاء وبعدر ِنَم 


يكل نه علد 20 


ونحوه قوله عز وجل: «إبل يداه مبسوطتان»ع/ فإنٌّ 
معتاه: يل هى جواد من فير تصور يد ولا يسط لها 
لانها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيفًا آخر 
حتى أنهم استعملوها فيمن لا يد له فكذلك إستعمل هذا 
فيمن له مثل ومن لا مثل له ولك أن تزعم أنّ كلمة 
التشبيه كرّرت للتاكيد كما كرّرها من قال: وصاليات 
ككما يؤثفين ومن قالء فأصبحت مثل كعصف ماكول, 
وقرى» ويقثّر «إنه بكل شيء عليم» فإذا علم أنّ 
الغنى خير للعبد أغناه وإلا أفقره. 

# كع لكم ين البو ما و يه. ْنَا وَالدِع أَِعَبِئًا لَك 
وما وَصَيْنَا بوم م ومن وَعِسخ أن أقموا ادن وَلَا عرفو فيه 
كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوهمْ لَه أنه يجمْتى إِليْهِ س يناه 
يَيبْدِىَ إِلتْه من ييث 2©. 

«شرع لكم من الدين» دين نوح ومحمد ومن بينهما 
من الأنبياء ثم ة قسر المشروع الذي اشترا شكرك كول الأعلام 
من رسله فيه بقوله: ؤأن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه» 
والإيمان برسله وكتيه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل 
على حسب أحواإلها فإنها مختلفة متفاوتة قال الله تعالى: 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًاه7) ومحل أن أقيموا إما 
نصب بدل من مقعول شرع والمعطوقين عليهء وإما رقع 
على الاستئتاف كأته قيل وما ذلك المشروع فقيل هي 
إقامة الدين وتحوه قوله: تعلق آل هذه 2 آأمة واحدة 
0 عليهم ى 0 


(5) سورة الشورىء الآية: 11. 
(6) سورة المائدة؛ الآية: هه. 


(7) سورة المائدة؛ الآية: 48. 


الجزء الخامس والعشرون 


للفو 2 مو و كج لات 
عليهم لطفه. 

0 الام ونا جرخ للم ميا َُ وَكوْلَا طِمَه 
سبق عن بيك إل 0 فس نتقى لف :م كن اليس وروا 


د تفزقواي / يعني أهل الكتاب يعد أنبياءهم «إلا من 
بعند4 إن علموا أنّ الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه 
على السنة الانبياء طولولا كلمة سبقت من ربك وهي 
عدة التآخير إلى يوم القيامة إلقضي بينهم# حين افترقوا 
لعظم ما انترقو؛ ظوأنّ التين أورثوا الكتاب من بعدهم» 
وهم أهل الكتاب للذين كانوا في عهد رسول اث 5 «لفي 
شك» من كتابهم لا يؤمنون به حق الإيمان وقيل كان 
الناس أآمة واحدة مؤمنين بعد أن أهلك الل أقل الأرض 
أجمعين بالطوفان: فلما مات الآياء اختلقف الأبناء فيما بينهم 
وذلك حين بعث الل إليهم النييين ميشرين ومنذرين 
وجاءهم العلمء وإنما اختلفوا للبغي يينهم وقيل وما تفرّق 
أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم فعلم بمبعث رسول الله يل 
كقوله تعالى: «وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينةي(1) وإِنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدقم هم 
المشركون أورثو! القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب 
التوراة والإنجيل وقرى” ورّثوا وورثوا. 

يديل مآ ع وَاسَنَقِمَ حكن أرب زلا ؛ َع أهوَعر وَقُل امَك 
نا آَل لله ين هكب تأيزث دل ينم مه را وك 


ل كنكت نكن وَلَكُْ مسلط لا مد يدن ينا وَيسَكٌ لل ْم 0 
رَإَِهِ المَصِيرٌ 20. 


«فلذلك؟ فلاجل التفرق ولما حدث بسببه من تشعب 
الكفر شعبًا «فادع» إنى الاتفاق والاتتلاف على الملة 
الحنيفية القديمة طواستقم؟4 عليها على الدعوة إليها كما 
[مر إث طولا ننيع أهواءهم» المختلفة الباطلة بما انزل الله 
من كتاب آي كتاب صح أن الله أنزله ي يعني الإيمان بجميع 
الكتب المنزلة لأنّْ المتفرقين أمنوا ببعض؛ وكفروا ببعض 
كقوله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض»©) 
إلى قوله: طأولئك هم الكافرون ماي © «الأعدل بينكم» 

في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إل. «لا حجة بيننا 
وبينكمة اي لا خصومة لأنّ الحق قد ظهر وصرتم 
محجوجين به قلا حاجة إلى المحاجة ومعناه: لا إيراد حجة 
بيننا لآنّ المتحاجّين يورد هذا حجته وهذا حجته «الله 
يجمع بينناة يوم القيامة فيفصل بيننا ويتتقم لنا منكم 
وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق وقيام الحجة 
والإنزام. 
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د الي البيوت وت 
المراد محاجزتهم في مواقف المقلولة لا المقائلة. 


2 م سدق امج ا م سم لس مم 2 عر م 
اي يحتست فى لله ما بتو نا تيمت لم مهم تليطة 


عندَ رَيَمْ وَعَلَهِمَ عَصَّبُ وَلَهُْمْ عَدَابٌ سبد (©. 

ويحاجون في الله يخاصمون في دينه طمن بعدي 
ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليرثوهم إلى دين 
الجاهلية كقوله تعالى: هود كثير من أهل الكتاب لي 
يرتوتكم من بعد إيمانكم كفارًا74) كان اليهود والتصارى 
و و و ا اده 
لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الإسلام «داحضة» 


باطلة زالة. 
أمَُّ الى آَرْلَ الكتب بِلَذِنٌّ وَانِيَآان وَمَا يدَرِيكَ كمَنّ تاقد 
فَرِيبٌ 0. 


«انزل الكتاب» اي جنس الكتاب «والميزان» 
المنزلة وقيل الذي يوزن بهء بالحق ملتبسًا يالحق مقتر 
به بعيدًا من للباطل آى بالغرض الصحيح كما اقتضته 
الحكمة أى بالواجب من التحليل والتحريم وغير ذلك 
وإلساعة عو في تاويل البعث فلذلك قيل «قريب»م إلى 

قإن قَلْتَ: ' كيف يوفق نكر اقتواب الساعة مع إنزال 
الكتاب والميزان؟ قلت: لآنّ الساعة يوم الحساب ووضع 
الموازين للقسط فكأنه قيل: اأمركم اش بالعدل والتسوية 
والعمل بالشرائع قبل أن 20 اليوم الذي يحاسبكم فيه 


َنتنييلٌ بها اليرت لا زم + يها" 0 مُشفِقُون ينبا 
29 1 
وَيسْلَسْنَ أنَهَا ان آلآ إِنّ أن بُمَارُوت فى أَلسَاعَةِ لتى سَكَلٍ بيد 
© 


المعاراة الملاجة لأنّ كل وأحد منهما يمري ما عند 
صاحبه طلفي ضلال يبعيد» من الحق لأنْ قيام الساعة 
غير مستبعد من قدرة اش ولدلالة الكتاب المعجن على أنها 
آتية لا ريب فيها ولشهادة العقول على أنه لا يد من دار 
الجزاء. 

سه لليف عدف بيرق من يقد وهو لووك لمَريدٌ 20 

«لطيف بعباده4 ير بليغ البرٌ يهم قد توصل بره إلى 
جميعهم وتوصل من كل واحد منهم إلى حيث لا ييلقه 
وهم أحد من كلياته وحزئياته. 


(1) سورة البينة؛ الآية: 4. 
2( سورة للنساءء الآية: 150, 


3( سورة أتسان الآية: قكء 


(4) سورة البقرة» الآية: 109. 
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فإن قُلْتَ: : قمأ معنى قوله: : ويرزق من يشاء» بعد 


توصل برّه إلى جميعهم قَلتٌ: كلهم مبرورون لا يخلى إجه, 


من يزه إلا أن لبر أصثاف وله أوصاف والقسمة بين العباد 
تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير فيطير 
لبعض العياد صنف من البر لم يطر مثله لآخر ويصيب هذا 
حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحظ صاحبه فمن قسم له 
منهم ما لا يقسم للآخر فقد رزقه وهو الذي آراد بقوله 
تعالى: «يرزق من يشاء» كما يرزق أحد الأخوين ولذا دون 
الآخر على أنه أصابه بنعمة آخرى لم يرزقها صاحب الولد 
جوهو القويَة الباهر القدرة الغالب على كل شسيء 
«العزيز» المنيع الذي لا يقلب. ش 


5 سس عار سلاج عم اس جم ]م 0 سواط 5 
من كانت يَرِيدُ َرَت الاجرز رد لم فى حريم. وس كرت يريد 


حَرْتَ لديا يريد ينبا يَمَا لَمُ في الْأََمْرَةَ ين نهيب (©. 


وم 

سمى ما يعمله العامل مما يبقى .يه الفائدة والزكاء حردًا 
عَلن المماز: .وقرق ين عطلي العامليق بان من عمل 
للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته ومن كان عمله 
للدنيا أعطى شيئًا منها لا مأ يريده ويبتغيه2» وهى رزقه 
الذي قسم له وفرغ منه وما له نصيب قط في الآخرة, 
ولم ينكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب 
للاستهانة بذلك إلى حنب ما هى بصدده من زكاء عمله 


وفوزه في المأب. 

مز سْرَكوًا عَرَمُوا لهُم ين الذي ما لم يَأْمَنْ به أمَدْ 
ولا حكلنة التق لقن بَنتيمٌ دَإِنّ ادلي لهم عَدَاك أيه 
إقنقة 


معنى الهمزة في «أم4 التقرير والتقريعء وشركاؤهم 
شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار اليعث والعمل 
للدنيا لانهم لا يعلمون غيرها وهو الدين الذي شرعت لهم 
الشياطين:؛ وتعالى اش عن الإذن فيه؛ والأمر به وقيل: 
شركاؤهم اوثانهم» وإنما أضيفت إليهم لأنهم متخنوها 
شركاء لله فتارة تضاف إليهم لهذه الملابسة؛ وتارة إلى الله 
ولما كانت سببًا لضلالتهم وافتتاتهم جعلت شارعة لدين 
الكفر كما قال إبراهيم صلوات الله عليه: إنهنّ أضللن كثيرًا 
من الناس طولولا كلمة الفصل» إي: القضاء السابق 
بتاجيل الجزاء أي: ولولا العدة بأنّ الفصل يكون يوم 
القيامة إلقضي بينهم» أي: بين الكافرين والمؤمتين أي 
بين المشركين وشركائهم: وقرأ مسلم بن جندب وان 
الظالمين بالفتح عطقًا له على كلمة الفصل يعني ولولا كلمة 
الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآخرة لقضى بينهم 
في الدنيا. 


تر لطبت مُشفْفِنَ هنا كَسَبا رَهْر لع اد 
مسوأ يَعْمِلُوا ألصَّلِحَتِ في رَوْصَسَانَ ) لبا ب لجان لم ما يَنَادُونَ عند 
َيهِمٌ كَِكَ هر الفَصَلُ الجر 5. 


<ترى الظالمين» في الآخرة ومشفقين شفة مشفقين» خائفين 
خوفًا شديدًا ارق قلويهم «مما كسبوا» من السيثات 
«وهو واقع يهم» يريد ووياله واقع بهم وواصل إليهم 
لا بن لهم منه أشفقوا أو لم يشفقواء كان روضة جنة 
المؤمن أطيب يقعة فيها وانزهها عند ربهم منصوب 
بالظرف لا بيشاؤن. 


ص 0000-0 


كَلِكَ الى سيد أنه مد لَذينَ >امشوأ وعم 
10 
ده َلك ف 5. 

قرى»: طييشرة من بشره ويبشر من أيشره ويبشر 
من بشره والاصل ذلك الكواب الذى ينشى اليه اعيّادة 
فحذف الجار كقوله تعالى: «واختار موسى قومهه(') ثم 
حذف الراجمع إلى الموصول كقوله تعالى: «أهذا الذي 
بعث الله كه رسولج!) 4 ذلك التبشير الذي يبشره ابل عباده» 
ابسن أتدين محفنا سال علي ا بتعلطاه اجرا نات 
الآية ولا المودة في القربى»4 يجوز أن يكون استثناء 
متصلاً اي: لا اسلكم اجرًا إلا هذاء وهو أن تودوا أهل 
قرابتي ولم يكن هذا آجرًا في الحقيقة؛ لأنّ قرابته قرايتهم: 
فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة ويجوز ن أن يكون 
منقطعًا أي: لا لسالكم أجرًا قط ولكنني اسالكم أن تودوا 
قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤنوهم. 

فإن كُلْتَ: هلا قيل إلا مودّة القربى او إلا المودّة للقربى؛ 
ومعنى قوله: إلا * المودّة في القربى! قلتٌ: : جعلوا مكانًا للمودة 
ومقرًا لها كقولك لي: في آل فلان مودّة ولمى فيهم هوى 
وحب شديد تريد أحيهم وهم مكان حبى ومحله؛ وليست في 
بصلة للموذة كاللام إذا قلت إلا الموّدة للقربي إنما هي 
متعلقة بمحذنوف تعئق الظرف به في قولك المال في الكيس, 


م 2 7 
لشن ومن يعَترف حسكة ترد لمم 


|وتقديره إلا المودّة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها والقريى 


مصدر كالزلفي والبشرى يمعنى قراية: والمراد في أهل 
القريى وروى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين رجبت علينا مونتهم قال: علي وفاطمة 
وابناهما, ويدكل عليه ما روي عن علي رضي اله عنه 
شكوت إلى رسول الل وَل حسد الناس لي فقال: أما ترضي 
أن تكون رابع آريعة أوّل من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن 
والحسين وأزواجنا عن ايماننا وشمائلتا وذريتنا خلف 
أزواجنالء وعن النبي يل حرمت الجنة على من ظلم أهل 


[ 4 سورة البقرة: الآية: 5 
(2) سورة الانبياء الآية: 18. 


3 أخرجه البخاري في كتاب: التفسيره سورة اللشورىء بلب: إلا 


حت العودة في القربى (الحديث رقم: 4818). 


(4) رواه الطبرائي في معجمه. 


الجزء الخامس والعشرون 
بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من 
ولد عبد المطلبء ولم يجازيه عليها فأنا أجازيه عليها غدًا إذا 
لقيني يوم القيامة0) وروى أنّ الانصار قالوا فعلنا وفعلنا 
كأنهم افتخروا فقال عباس أو اين عباس رضي الله عنهما: 
لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله وَل فاتاهم في 
مجالسهم ققال: يا معشر الأتصار ألم تكونوا أثلة فقأعزكم ابله 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: أنم تكونوا ضلالاً قهدلكم الله 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: أقلا تجيبوتني قالوا: ما 
نقول يا رسول اللء قال: الا تقولون لم يخرجك قومك 
فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك أو لم يخذلوك فنصرتاك 
قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله فنزلت الآية وقال رسول الله لة: 
من مات على حب آل محمد مات شهيدًا آلا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغقورًا له ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات تائبًا ألا ومن مات على حب آل محمد مات موٌمنًا 
مستكمل الإيمان آلا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك 
الموت بالجنة؛ ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل 
محمد يرف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا 
ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى 
الجنة آلا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار 
ملائكة الرحمة ألا ومن مات على حب آل محمد مات على 
السنة والجماعة: آلا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله آلا ومن مات 
على بغض آل محمد مات كافرًا ألا ومن مات على بغض آل 
محمد لم يشم رائحة الجنة؛ وقيل: لم يكن بطن من يطون 
قريش الا وبين رسول الله ويْةُ وبينهم قربى» قلما كذبوه 
ولبوا أن يبايعوه نزلت7) والمعنى: إلا أن تودوني في القربى 
أي في حق القربى ومن أجلها كما تقول الحب في الله 
والبغض في الله بمعتى: قي حقه ومن آجله يعني أنكم قومي 
وأحق من اجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحقظوا حق 
القريىء ولا تؤنوني ولا تهيجوا علي وقيل: أتت الانصار 
رسول الله يك بمال جمعوه وقالوا يا رسول الله: قد هدانا الله 
بك وأنت ابن اختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة 
فاستعن بهذا على ما ينوبك فنزلت7/ وردّه وقيل: القربى 
التقرّب إلى الله تعالى أي: إلا أن تحبوا الله ورسوله فسي 
تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصالح: وقرى* إلا المودة قي 
القربى «ومن يقترف حسنة» عن السدّي أنها المودّة في 
آل رسول الل يلةِ نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ومودّته فيهم والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أتها لما 
ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى دلّ ذلك على أنها تناولت 
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المودّة تناولاً أوْليًا كان سائر الحسنات لها توابع. وقرى' بِزِدْ 
أي يزد الله وزيادة حسنها من جهة ال مضاعفتها كقوله 
تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسئًا فيضاعفه له 
أضعافًا كثيرة4 7 وقرى*ء حسنى وهي مصدر كالبشرى, 
الشكور في صفة الث مجاز للاعتداك بالطاعة وتوفية ثوابها 
والتفضل على المثاب. 


ابنيلل ومن لي كنيد إِنَمُ عد يدَاتِ المُذير 0. 

«أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل: 
يتمالكون أن يتسبوا مثله إلى الافتراءء ثم إلى الافتراء 
على الله الذي هو أعظم الفرى وآفحشها طفإن يشا الله 
بختم على قلبك؟, فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على 
قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب فإنه لا يجترئ على افتراء , 
الكنب على الله إلا من كان في مثل حالهم: وهذا الأسلوب 
مؤدّاه استبعاد الاقتراء من مثله وأنه في اليعد مثل الشرك 
بالله» والدخول في جملة المختوم على قلوبهم ومثال هذا أن 
يخون يعض الامناء فيقول لعل الله خذلني لعل ا أعمى 
قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلبء وإِنّما يريد 
استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب من تخوينه 
أمر عظيمء ثم قال: ومن عادة الله أن يمحى الباطل ويثيت 
الحق طبكلماته» بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى: «هبل 
نقذف بالحق على الباطل قيدمغهه” يعني: لى كان مفتريًا 
كما تزعمون لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف بالحق على 
باطله فدمغه ويجوز أن يكون عدة لرسول الل يك بأنه 
يمحي الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويثيت 
الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مردّ له من 
نصرتك عليهم إِنَّ الله عثيم بما في صدرك وصدورهم 
قيجري الآمر على حسب ذلكء وعن قتادة يختم على قلبك 
ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي يعني: لى افترى على الله 
الكنب لفعل به ذلك. وقيل: يختم على قليك يربط عليه 
بالصير حتى لا يشق عليك أذأهم. 

فإن قُلْتَ:إن كان قوله: «ويمح الله الباطل» كلامًا ميتدأ 
غير معطوف على يختم قما بال الولو ساقطة في الخط 
قَلتُ:كما سقطت في قوله تعالى: «ويدع الإنسان 
بالشري7 وقوله تعالى: «سندع الزيانية74 على أنها 
مثبتة في بعض المصاحف يقال قبلت منه الشيء وقبلته 
عنه, فمعنى قبلته منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبولى 
ومنشأه ومعنى قبلته عنه:.عزلته عنه وأبنته عنه. ١‏ 


(1) ذكره التعلبي قي تفسيره. 

2( رواه الطبري في تقسيره؛ ورواه الطبراني في معجمه الأوسطء 
وابن أبي حاتم في تقسيره؛ الزيلعي 237/3. 

6 تكرء التعلبي في تفسيرهء الزيلحي 3 . 

(4) قال الزيلعي غريب 239/3: وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص 210. 


(5) سورة البقرة؛ الآية: 245. 
(6) سورة الأنييامء الآية: 18. 
(7) سورة الإسراء, الآية: 11. 
(8) سورة العاقء الآية: 18. 


ار ارس له مه 0 2 عرسم إل 00 لم ايو م 
َهْرٌ الَذِى يَقبلُ اليد عَنْ عِبَاديء وَيَمفُوأْ عن يْثاتٍ وبعلم ما 
ا 7 
َتَعَلُونَ 9 


والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالتدم 
عليهما والعزم على أن لا يعاود؛ لأنّ المرجوع عنه قبيح 
وإخلال بالواجبء وإن كان فيه لعيد حق لم يكن بد من 
التفصي على طريقه وروى جابر أن أعرابيًا سخل مسجد 
رسول الل يد وقال: اللهم إني استغفرك واتوب إليك وكبر» 
فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه: يا هذا إِنّ 
سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى 
التوية فقال يا أمير المؤمنين: وما النوبة قال: اسم يقع على 
ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة. ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة كما 
ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها 
حلاوة المعصية واليكاء يدل كل ضحك ضحكته «وبيعفو 
عن السيآت» عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائرء ويعلم ما يفعلون قر بالتاء والياء أي: 
يعلمه فيثيب على حستاته ويعاقب على سيئاته. 


0 تعيب أي اميا علو للحت يريدم ص صل وَالْكفرونَ 


«ويستجيب الذين آمنواه أي يستجب لهم فحذف 
اللام كما حذف في قوله تعالى: إوإذا كالوهم» أي: يثيبهم 
على طاعتهم ويزيدهم على الكواب تفضلا أو إذا دعوه 
استجاب دعاءقم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلويهم 
وقيل الاستجاية فعلهم أي: يستجيبون له بالطاعة إذا 
دعاهم إليها إويزيدهم»م هو «من فضله»ع على ثوأبهم 
وعن سعيد بن جبير هذا من فعلهم يجيبونه إذا دعاهم, 
وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما بالتا تدعي فلا نجاب 
قال: لآثه دعاكم فلم تجيبوهء ثم قرأ وال يدعو إلي دار 
السلام ويستجيب الذين آمنوا. 
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*« وَلَوَ شط أنه ألرْرْفَ إعبايد- لََعرا في الأرض ولكن يَرْدُ بِعَدَرٍ 
نا يك ِنَّّ بعادي حم ميدُ 69. 


جلبغوا» من البغي وهو الظلم أي لبغي هذا على ذاك 
وذاك على هذا؛ لأنْ الغنى مبطرة مأشرة وكفي بحال 
قارون عبرة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اخوف ما 
اخاف على أمّتي زهرة الدنيا وكثرتها ولبعض العرب0". 
وقد جعل الوسمى يتبت بينناء وبين بني رومان تبعًا 
وشوحطًا يعني: أنهم أحيوا فحذثوا أتفسهم بالبقي 
والتفاتن» أو من البغي وهو البذخ والكبر آي لتكبروا في 


2 سورة الشورى 


الأرض وقعلوا ما يتبع الكبر من العلو قيها والفساد وقيل: 
نزلت في قوم من اهل الصفة تمئوا سعة الررق والغنى 
قال خباب بن الأرت: قينا نزلت وذلك انا نظرنا إلى اموال 
بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها هبقدر»ع 
بتقدير يقال: قدره قدرًا وقدرًا «خبير بصير» يعرف ما 
يؤل إليه أحوالهم فيقدّر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى 
جمع شملهمء فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقيض ويبسط 
كما توجيه الحكمة لربانية ولو أغناهم جميعًا لبغوا ولو 
أفقرهم لهلكوا. 

فإن قُنْتَ: قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض 
ومتهم مبسوط لهم ومنهم مقبوض عنهمم قفإن كان 
المبسوط لهم يبغون قلم بسط لهم؟ فإن كان المقبوض 
عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط فلم شرطة؟ 
قُلْتُ: لا شبهة في أنَّ البغي مع الفقر أقل ومع البسط اكثر 
وأغلب: وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على اليغي والإحجام 
عته فلو عم البسط لغلب اليقي حتى يتقلب الأمر إلى 
عكس ما عليه الآن. 


الإرسله 


َع اذى ييل التينك يأ يقد ما قتلنا ويطر يَتْمَكٌ وَفْرَ 
لوك ألسَيِيدٌ 0689. 

قرئ: هقنطوا» بفتح الذون وكسرها «ؤوينشر 
رحمتهي أي: يركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من 
الخصبء وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: اشتدٌ القحط 
وقنط الناس فقال: مطروا إنا©) آراد هذه الآية ويجوز ان 
يريد رحمته في كل شيء كأنه قال: ينزل الرحمة التي هي 
الغيث وينشر غيرها من رحمته الواسعة «الولي» الذي 
يتولى عباده بإحسانه «الحميد»ع المحمود على ذلك يحمدة 
أغل طاعته. 
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ومن ايليوء 
2 

«وما بث» يجوز أن يكون مرفوعًا ومجرورًا يحمل 
على المضاف إئيه والمضاف. 

فإن قُلْتَ: لم جاز ؤفيهما من داية »و والدواب في 
الأرض ا يجوز أن ينسب الشيء » إلى جميع 
ا ا ل 
أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم ونتى قلان قعلوا كذاء 
وإنما فعله نويس منهم ومنه قوله تعالى: ويخرج منهما 
اللؤلق والعرج ان وإننا شرح من الملم 1 ويجون أن 


)0 أخرجه البخاري 5-0 كتاب: الزكاة, باب: الصدقة على اليتاميء 
(الحديث: 5 . 


وأخرجه مسام في كتاب: الزكاة, باب: تخوف ها يخرج من زهرة 
الدنيا, الحديث:  121(‏ 1052). 


2( رواأة عيد الرزاق. في تفسيرة: وذكره التعلبي» الزيلعي: عت 


(3) قال أحمد: إطلاق البواب على الأناسي بعيد من عرف اللغة» فكيف 
في إطلاقه على الملائكة؛ والصواب واش أعلم هو الوجه الاوّل. 
وقد جاء مفسراً في غير عا آية, كقوله: ظإنْ في خلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والذهارع؛ ثم قال: وما أنزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الأرض يعد موتها وبث قيها من كلح 


الجزء الخامس والعشرون 
يكون للملائكة عليهم السلام مشى مع الطيران» فيوصفوا 
بالدبيب كما يوصف به الأناسي ولا يبعد أن يخلق في السموات 
حيوانًا يمشي فيها مشى الأناسي على الأرض سبحان الذي 
خلق ما نعلم وما لا نعلم من أصناف الخلقء إذا يسخل على 
المضارع كما يدخل على الماضي قال الله تعالى: جوالليل إذا 
يغشى» ومنه «إذا بشاء» وقال الشاعر: 

وإذاماأشاء أبعثمنها 0 


إلدذة 
في مصاحف أهل العراق «فيما كسبت» بإثبات الفاء 
اي أل بعض عقاب 
المجرم ويعفو عن بعض فاآمًا من لا جرم له كالأنبياء 
والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا أصايهم شيء من ألم أو 
غيره فللعوض الموفي والمصلحة وعن النبي و ما من 
اقتلاء عرق ولا بحدك عوره ولاانكية .حمل لذ يذتب ولها 
يعفى الله عنه أكثر0) وعن يعضهم من لم يعلم أن ما 
وصل إليه من إلفتن والمصائب ياكتسابه وأنّ ما عفا عنه 
مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ريه إليه وعته آخر 
العبد ملازم للجنايات في كل أوان وجناياته في طاعاته أكثر 
من جناياته في معاصيه؛ لآ جناية المعصية من وجه 
وجتاية الطاعة من وجوه والله يطهر عبده من جناياته 
بانواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله فى القيامة ولولا 
عفوه ورحمته لهلك في أوْل خطوة؛ وعن علي رضي الله 
عنه وقد رفعه من عفي عنه في الدنيا عفي عنه ف الآخرة 
ومن عوقب في الدنيا لم د تثن عليه العقوية في الآخر ونث 
وعنه رضي الله عنه هذه ارجى آية للمؤمنين في القرآن. 


وَمَآ نشر يِمُعجِرنَ فى الْأَرْضٍ وبا لَكُم من دين أنه ين و ولا 
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«بمعجزين» بفائتين ما قضى عليكم من المصاتب 
«من ولي» من متول بالرحمة. 

الجوار: العا ٠‏ وقرئ: ودجو ار 4 جكالاعلام» كالجبال 
وح جاده 15لا طلم كن امه انان ْ 


إد يتأ شك ريح مطل رتاكد 
سيار كور © 
م ا «رواكد توابت 
لا تجري جعلى ظهردي على ظهر البحر( ولكل 
صبار» على بلاء الله وشكور»م لنعمائه وهما صفتا 
المؤمن المخلص فجعلهما كناية عنه وهو الذي وكل همته 
بالنظر في آيات الله قهى يستملي منها العير. 

أَرَ يُريفْهنَ با كبوا ويمَثُ عن كتير (©. 

«يوبقهن» يهلكهنء والمعنى أنه: إن يشأ يبتلى 
المسافرين في البحر بإحدى بليتين أما أن يسكن الريح 
فيركد الجواري على متن البحر ويمنعهن من الجري وإما 
أن يرسل الريح عاصفة قيولكن إغراقاء بسبب ما كسيوا 
من الذنوب «ويعف عن كثيري منها. 

فإن قُنْتَ: علام عطف «يوبقين؟! قُلْتٌ: على يسكن 

لأنْ المعنى إن يشا يسكن الريح فيركدن أو يعصفها 
قيغرقن يعصفها. 


فإن قُلْتَ:فما معنى إدخال العفو في حكم الإيباق حيث 
جزم جزمه؟ قلت : معناهء أى إن يشأ يهلك ناسًا وينج ناسًا 
على طريق العفي عتهم. 


فإن قُنْتَ: فمن قرا ويعفو قُلْتُ: قد استاتف الكلام. 


م عا هه 


عل ظَهرد إِنَّ فى 5 هلتسن كل 


معمام عد ب هس 


م أَلَدِينَ يلون و 


ف ِتنا مَا لم ين يض 20). 
فإن قُلْتَ: فما وجوه القراآت الثلاثٌ في «وبعلم»ع قُلْتٌ: 


دابقج؛ قخص هذا الأمر بالارضء والله أعلم. 


(1) قال احمد: هذه الآية تنكسر عندها القدرية؛ ولا يمكنهم ترويج 
حيلة فقي صرفها عن مقتضى نصهاء قإنهم حملوا قوله تمالى: 
«ويغفر ها دون ذلك لمن يشاء»ه على التائب وهو غير ممكن لهم 
ههناء فإته قد أثبت التيعيض قي العفى؛ ومحال عتدهم أن يكون 
العقى هنا مقروناً بالتوية فإنه يلزم تبعيض التوية أيضاً. وهي 
عندهم لا تتبعضء وكذلك نقل الإمام عن أبي هاشم وهو راس 
الاعتزال؛ «والذي تولى كبره منهم»؛ فلا محعل لها إلا الحق 
الذي لا مرية فيه وهو مردٌ العفى إلى مشيئة الله تعالى غير 
موقوف علي التوبة؛ وقول الرزمخشري: إِنّ الآلام التي تصيب 
الأطفال والمجانين لها أعواض إنما يريد به وجوب العوض علي 
الله تعالى على سياق معتقدهء وقد أخطأ على الأصل والفرع؛ لأنّ 
المعتزلة وإن لخطات في إيجاب العوضء فلم تقل بإيجايه في 
الأطفال والمجانين» الا ترى أنَّ القاضي آبا بكر الزمهم قبح إبلام - 


البهائم والاطفال والمجانين» فقال: لا أعراض لها وليس مترتياً 
على استحقاق سابق فيمسن:ء فإنما يتم إلزامه بموافققت فقتهم له على 
أن لا أعولض لها. 

(2) لم أقف عليه عند البيهقي في الشعب ولا عند عبد الرزاق. 

(3) اخرجه ابن ماجه في كتاب: أالحدود: باب: الحد كفارة؛ (الحديث: 
4 

وأخرجه أحمد في المسشد: 214/5. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ كه4. 

قال أحمد: وهم يقولون: إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذاباً 
بخلاف الرياحء وهذه الآية تخرم الإطلاقء فإِنٌ الريح المذكورة هنا 
نعمة ورحمة إذ بواسطتها يسير الل السقن في البحر حتى لو 
سكنت لركرت سقن, ولا ينكر أن الغالب من ورودها مقردة ما 
تكروه؛ وأما أطراده ة فلا. وما ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريداًء فلأجل الغالب في الإطلاق» وان أعلم. 


4 
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أما الجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلئ الاستئناف 
منهم «ويعلم الذين يجادلون» ونحوه في العطف على 
التعليل المدحذوف غير عزيز في القرآن منه قوله تعالى: 
«ولنجعله آية للناس»7' وقوله تعالى: «وخلق الل 
السموات والارض بالحق ولتجزى كل تفس بما كسبت »© 
وأما قول الزجاج: النصب على إضمار أن لأنّْ قبلها جراء 
وأنا أكرمك وإن شثت واكرمك جزمًا فقيه تنظر لمأ أورده 
سيبويه في كتابه قال: واعلم أن التصب بالفاء والوأو في 
قوله: إن تأتني أتك وأعطيك ضعيف وهى تحى من قوله 
والحق بالحجاز فاستريحا فهذا يجونء وليس بحذ الكلام 
ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا؛ لأنه ليس 
بواجب أنه يقعل إلا أن يكون من الأول قعلء قلما ضارع 
الذي لا يوجبه كالاستفهامء وتحوه أجازوا قيه هذا على 
ضعفه اه ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على 
وجه ضعيف ليس بحدّ الكلام ولا وجهه ولى كانت من هذا 
ألباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من 
الآيات المشكلة. 


فإن قُلْتَ: فكيف يصح المعنى على جزم ويعلم؟ قُلْتٌ: 
كأنه قال وإن يشا يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاة 
قوم وتحذير آخرين «إمن محيص» من محيد عن عقابه. 


م "ل يات لوعي 0 فلت رزن ل اي الول مولت 4 

ا َييمُ ين تير فََمٌ ليه لديا ومَا عند لله حبر وبق لين 
اموأ وَل رَيمْ يوون (59. 

ما الأولى ضمتت معنى الشرط فجاءت ألفاء في جوايها 
رضي الل عنه مال قتصدق به كله في سبيل الله والخير 
فلامه تمسلمون وخطاه الكافرون فنزلت. 

َال يتبوت كبر الثم وَالْمَئِِسٌ وَإِذَا ما عسبا هم يرون 
0 

«وللتين يجتنبون» عطف على الثين آمنوا وكذلك ما 
بعده ومعنى «كبائر الإثمي الكبائتر من هذا الجنس» وقرئٌ 
كبير الإثم» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبير الإثم 
هو الشرك ظهم يقفرون» أي: هم الأخصاء بالغفران في 
الناس والمجيء بهم وإيقاعه مبتدا وإسناد يغفرون إليه لهذه 
الفائدة ومثله هم ينتصرون. 


2 سورة الشورى 


معم وم م 300 


لين استصابا بيهم وأائرا السَّلل وَأنرُمْ شور يهم وما رةه 
فِفونَ 20. 

«والئين استجابوا لربهميم تزلت في الانصار 
دعاهم الل عز وجل للإيمان يه وطاعته فاستجايوا له بان 
آمئوا به وأطاعوه «وآقاموا الصلوة» واتموا الصلوات 
الخمسء وكاتوا قبل الإسلام وقيل مقدم رسول الش كع 
المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأثنى اش عليهم 
أي: لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه» وعن الحسن ما 
تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم©, والشورى مصدر 
كالفتيا بمعنى التشاور ومعنى قوله: «هوأمرهم شورى 
بينهم» آي: نو شورى وكذلك قولهم: ترك رسول الل يه 
وعمر ين ألخطاب رضي اش عنه الخلافة شورى- 


1د 


لين 5 لَسَابُمْ لبق م ينصِرون (20). 

هى أن يقتصروا في الانتصار على ما جعله الله لهم 
ولا يعتدواء وعن التخعى أنه كان إذا قرأها قال: كانوا 
يكرهون أن يذلو! أنفسهم فقيجترئ عليهم الفساق. 

فإن قُنْتَ: أهم محمودون على الانتصار قُلْتُ:نعم لأنّ 
من أخذ حقه غير متعد حدّ الك وما أمر به فلم يسرف في 
وردعًا له فهو مطيع وكل مطيع محمود. 


5000 ممه رم 


رن يعو ين ينها هن كا وأتلع رم عل آم إن لا 
كِب ألطَيبِيَ (9. 

كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من 
تنزل به قال الل تعالي: «وإن تصيهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك»04) يريد ما يسوءهم من المصائي والبلايا والمعنى: 
أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة 
فإذا قال: أخزاك الل قال أخزاك اث «فمن عفا وأصلح»م 
بيئه وبين خصمه باألعفو والإغضاء كما قال تعالى: هفإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»0) «فاجره 
على اكع عدة ميهمة لا يقاس أمرها في العظم وقوله: 
«إنه لا يحب للظالمين» دلالة على أن الانتصار لا يكاد 
يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء خصوصًا في حال 
الحرد والتهاب الحمية فريما كان المجازي من الظالمين 
وهو لا يشعرء وعن النبي كَل إذا كان يوم القيامة نادي 
مناد من كأن له على الله لجر فليقم قال: فيقوم خلق فيقال 
لهم ما آجركم على اثء قيقولون نحن الذين عقونا عمن 
ظلمنا قيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن اله ©. 


ف سورة مريهم» إلآية: 21 

(2) سورة الجاثية؛ الآية: 22. 

(3) أخرجه اليخاري في الادب المفرد: 358/1, ياب: المشورة (حديث: 
58 

(4) سورة النسامء الآية: 78 

(5) سورة قصملت. الآية: 34. 


(6) قال لحمد: معنى حسن يجاب به عن قول القائل لم نكر هذا عقب 
العفوء مع أن الانتصار ليس بظلم قيشقى غليل السائل» ويحصل 
منه على كل طائل. 

(7) واه أبو نعيم في الحلية: 53/8: وإخرجه البيهقي في الشعبء باب: 
قي حسن الخلق فصل في ترك الغضبء الحديث: 8313. 


الجزء الخامس والعشرون 

وَلمَنِ أتسمٌ بَندَ ظِِء دَوْلَكَ ما عَكِّم ين سيل (2). 

وبعد ظلمهع من إضاقة المصدر إلى المفعول وتفسره 
قراءة من قرا يعد ما ظلم «قفاولئك» إشارة إلى معني من 
دون لفظه «ما عليهم من سبيل» للمعاقبء ولا للعاتب 
والعائب. 

نا انتيل عل ال يظئوة الا ويه فى الأ تر الع 
تدك لَهْرْ عَكَبْ آي 9©. 

ؤإنما السبيل على الذين يظلمون الناس» يبتدثوتهم 
بالظلم هوييغون في الأرض» يتكبرون فيها ويعلون 
ويفسدون. 


ع ص اس بعس مل 


ولس صَررّ وَعَمَرٌَ ِنَّ دك ِنْ عَرَرِ الور 29. 


«ولمن صبر» على الظلم والأذى «وغفر» ولم 
يتصر وفوّض آمرء إلى الله «ؤإن تلك منه ؤلعن عرّم 
الأمورع وحذف الراجع لآنه مفهوم كما حنف من قولهم 
السمن مئوان بدرهمء ويحكى أن رجلاً سب رجلا في 
مجلس الحسن رحمه الله فكان المسيوب يكظم ويعرق 
فيمسم العرقء نّم قام فتلا هذه الآية فقال: الحسن عقلها 
2 إذ ضيعها الجاهلونء وقالوا: العف مد 155 
ا إليه وتلك إذا امتطع إلى مخف زيادة قفي وقطل 
مادة الأذى»ء وعن النبي وَلكهِ ما يدل عليه وهى أن زَينب 
أسمعت عائشة بحضرته وكان ينهاها فلا تنتهي فقال 
لعائشة: 00 0 

وس يُصلِلٍ الله نا لم من وَل تنا بدي وت لين لما يأو 
ا ين سبل (28). 

«ومن يضلل انهم ومن يخذل اث «فما له من ولي 
من بعدد فليس له من ناصر يتولاه من بعد خذلانه. 


موس نم مسب سا صمي اس 


وترتهم يعرصوت عليّها حَيِْينَ سن ألدّلٍ 2 من طَرْنٍ 
حَني مَكَالَ الدِنَ امَنْوا إن التبيس ادن حيرا أَشَهُمْ وَأمْيِهم 
يو الِْيَمَدْ آله 01 
يم بشم بن طون أن شيل لله 06 ين عي 09 : 

«خاشعين»م متضائلين متقاصرين مما يلحقهم طمن 
الذل» وقد يعلق من الذل بينظرون ويوقف على خاشعين 
«ينظرون من طرف خفي؟م أي يبتدئ نظرهم من تحريك 
لأجفاتهم ضعيف خقي بمسارقة كما ترى المصبور ينظر 
إلى السيفء وهكذا نظر التاظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملأ عينيه منها كما يفعل قي تنظره إلى 
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المحابء وقيل: يحشرون عميًا قلا ينظرون إلا بقلويهم 
أن يتعلق بخسر واو يكون قول المؤمنين: واقعًا في الدتيا 
وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على 
تلك الصفة. 

أسْتَحِبُوأ لرَيكحمْ ين قبل أن يَأْقَ يرم لا مود لم م يرت أنه ما لَكم 
يْن مَلْصَا يوذ وَمَا لم من تَحكير (5. 

ومن اشع من صلة لا مرد أي: لا يرده الله بعدما حكم 
بهء أو من صلة يأتي أي: من قبل أن يأتي من الث يوم 
لا يقدر أحد على ردهء والتكير الإنكار أي: مالكم من 
مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تنكروا شيفًا مما 
أفترقت قتموه ودون في صحائف اعمالكم. 

ِْنْ أَعَرَضُا هنآ أََسَلَتَكَ عَم حَفيظ إن عَلتَكَ إِلّهُ نكنم إن 
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دآ فنا الإنسدن نا وَحمَهُ ميم يا وإ شيع سينقة ب ملت 
دِيم ون لاسن كُمُود (28ه 

أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله: إوإن تصبهم 
سيئة» ولم يرد إلا المجرمين لآن إصابه السيئة بما قدّمت 
أيديهم إنما تستقيم فيهم. والرحمة النعمة من الصحة 
والغتى والآمنء والسيئة البلاء من المرض والفقر 
والمخاوفء والكفور البليغ الكفران ولم يقلء فإنه كفور 
ليسجل عا .آن. هذا افعنس موسؤم مكفران التعم عماقال: 
إن الإتسان لظلوم كفار» «ِإِنْ 0 لريه لي 
والمعنى آنه يذكر البلاء وينسى النى(© 


6 مه ريل 


ْله ملك السمنوت وَالْارْضَ بخْلقُ ما > م 
َتَهَبْ لس ينه الذكزر (©. 

لما ذكر إذاقة الإفسان الرحمة وإصابته بضدها آتبع ذلك 
أن له الملك: وأنه يقسم التعمة وألبلاء كيف أراد ويهب 
لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضًا 
بالإناث ويعضًا بالذكوى وبعضًا بالصنفين جميعًا ويعقم 
آخرين فلا يهب لهم ولِدًا قط. 

فإن قُلْتَ: لم قدّم الإناث أوّلاً على الذكور مع تقدّمهم 
عليهن» ثم رجع فقدمهم ولم عرف الذكور بعد ما نكر 
الإناث؟ خ؟ قُلْت: لانه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى وكفران 
ومشيئته .وذكر قسمة الأولاده . 3 فقدم الإناث لأنّ أسياق الكلام 
أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه 0 فكان ذكر الإناث 
التقديم وَلِبَليّ الجنس الذي كانت العرب تعذه بلاء ذكر 


(1) آخرجه أحمد قي المسند: 93/6. 


(2) قال أحمد: : وقد أغقل هذه النكتة بعينها في الآية التي قبل هذه 
وهي قوله تعالى: «وقال التين آمنوا أن الخاسرين الذين خسروا 


أنقسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم»ه.ح- 


اسم إن فيقال: آلا إنهم قي عذاب مقيمء فأتى هذا الظاهر تسجيلاً 
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البلاء وَآخَرٌ الذكور: فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم 
أحقاء بالتقديم يتعريفهم؛ لأنّ التعريف تنويه وتشهير كأنه 
قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذنكورين الذين 
لا يخفون عليكم. 
مُيَجْهُه دقان َتنا وَكجْصَنُ من ينه عَقِيما ِنَم ليم قد (©). 
ثم أعطى يعد ذلك لا الجنسين حقه من التقديم والتأخير 
وعرّف أن تقديمهن لم يكن لتقدّمهنٌء ولكن لمقتض آخر 
فقال: «ذكرانا وإناثا» كما قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» وقيل: نزلت في الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه حيث وهب لشعيب ولوط إنانًا 
ولإبراهيم ذكور ولمحمد ذكورًا وإناثّاه وجعل يحيى وعيسى 
عقيمين «إنه عليم» بمصالح العباد «قدير» على تكوين 
ما يصلحهم. 
ونا كن لِبَشرٍ أن يُكلمَهُ َه ِلَّا وتيا َو ين وآ حاب أو 


تَمٌ عن + 


رْسِلٌ رَسُولَا فيوس بدن ما ينا ِنَم عر عل كير (0. 


«وما كان لبشر»ٌ وما صح لأحد من البشر ؤأن 
يكلمه الله إلا» على ثلاثة اوجه إما على طريق الوحي 
موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في تبح ولدهء وعن 
مجاهد أوحى أنه الزبور إلى دأود عليه السلام في صدرهة 
قال عبيد بن الأبرص 
وأوحى إل الل ان قد تامروا بإبل أبي أونى فقمت على رجل 
حجاب» مثل أي: كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه 
وهو من وراء الحجاب فيسمع صوته ولا يرى شخصه» 
وذلك كما كلم موسى» ويكلم الملائكة وأما على أن يرسل 
إليه رسولاً من الملائكة. فيوحى الملك إليه كما كلم الأنبياه 
غير موسى وقيل: وحيًا كما أوحى إلى الرسبل بواسطة 
الملائكة «او برسل رسولا4 أي نبيًا كما كلم أمم الأنبياء 
على السنتهم ووحيًا وآن يرسل مصدران واقعان موقع 


2 سورة الشورى 


الحال لأنّ أن يرسل في معنى إرسال ومن وراء حجاب 
ظرف واقع موقع الحال أيضًا كقوله تعالى: «وعلى 
جنويهم74) والتقدير وما صع أن يكلم احدًا إلا موحيًا أو 
مسممعًا من وراء حجاب أو مرسلاً ويجوذ أن يكون موحيًا 
كما تقول: لا أكلمه إلا جهرًا وإلا خفانًا لآنّ الجهر والخفات 
ضريان من الكلام؛ وكذلك إرسالاً جعل الكلام على لسان 
الرسول يمنزلة الكلام بغير واسطة تقول قلت لفلان كذاء 
وإنما قاله وكيلك أو رسولكء وقوله: أى من وراء حجاب 
معناه أى إسماعًا من وراء حجاب ومن جعل وحيًا في 
معنى أن يوحي وعطق يرسل عليه على معنى: وما كان 
ليشر أن يكلمه الله إلا وحمًا اي: إلا بأن يوحى لى بآن 
يرسل فعليه أن يقدر قوله الى من وزاء حجاب تقديرًا 
يطابقهما عليه نحو أى أن يسمع من وراء حجابء وقرئّ آن 
يرسل رسولاً فيوحى بالرفع على أو هو يرسل أو بمعنى 
مرسلاً عطفًا على وحيًّا في معنى موحياء » وروي أن اليهود 
قالت للنبي يلِك: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت تبيًا كما 
كلمه موسى ونظر إليه فإنا لن تؤمن لك حتى تفعل ذلك 
ققال: لم ينظر موسى إلى الله فنزلت! وعن عائشة 
رضي الل عنها من زعم أنَّ محمدًا راى ريه ققد أعظم 
على الث الفرية» ثم قالت: أو لم تسمعوا ريكم يقول فتلت 
هذه الآية «إإنه علىَم عن صفات المخلوقين «حكيم»ي 
يجري أفعاله على موجب الحكمة فيكلم ثارة بواسطة 
وأخرى بغير واسطة إما إلهامًا وإما خطابًا. 

ككدَيكَ نجنا إلَكَ نيعا ين أبينا ما كت تدرى ما الكت كلا 
لمن وَل جَمَلتهُ ونا تيى به من كن ين عِبَائا وَإِنكَ لتبع 
ِل مط مُسْتَقِيمٍ (5). 

«روحًا من أمرنا» يريد ما أوحى إليه لآنَّ الخلق 
يحيون به في دينهم كما يحي الجسد بالروح. 

فإن قُلَتَ: قد علم أن رسول اش يَليِ ما كان يدري ما 
القرآن قبل نزوله عليه فما معنى قوله: «ولا الإيمان» 
والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلواء وتمكنوا من 


(1) سورة آل عمران: الآية: 191. 

(2) لم يخرجه الزيلعي. 

(3) تقدم في سورة الاحزاب. 

(4) قال احمد: لما كان معتقد الزمخشري: أنّ الإيعان اسم التصديق 
مضافاً إليه كثير من الطاعات فعلاً وتركء حتى لا يتذاول الموحد 
العاصي ولو بكبيرة واحدة سدم الإيمان؛ ولا يناله وعد المؤمنين» 
وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية عدها 
فرصة لينتهزهاء وغنيمة ليحرزهاء وايعد الظن يإرادة مذهب أهل 
السنة علي صورة السؤال ليجيب عنه بمقتضى معقتدهء فكأنه 
يقول: لى كان الإيعان وهى مجرد التوحيد والتصديقء كما تقول 
أهل السنة للزم أن ينقي عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 
الدبتكا يبك الآية عودة مدا د م 2 


ج الإيمان المنفي في الآية عبارة عما اتفق على ثبوته: وحينئذ يتعين 
صرقه إلى مجموع أشياء من جملتها التصديق» ومن جملتها كثير 
البعث؛ وهذا الذي طمع فيه يخرّط القتاد ولا يبلغ منه ما آرادء 
وذلك أنّ اهل الستة وإن قالوا: أنّ الإيمان هى التصديق خاصة 
حتى يتصف به كل موحدء وإن كان فاسقاً يخصون التصديق باش 
وبرسوله؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام مخاطب في الإيمان 
بفتسديق يرئالة ادبية كنا [ن لنت تابون #تمتدينا ولا اك 
بالؤهي: ,وإنا كان الإيمان عند امل المسنة هى النتمصديق باك 
هى التصديق بالله تعالى خاصة استقام نفي الإيمان قبل الوحي 
على هذه الطريقة الواضحة: والله أعلم. 


الجزء الخامس والعشرون 
والاستدلال ان يخطتهم الإيمان بالله وتوحيدهء ويجب أن 
يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التي 
فيها تنقير قيل المبعث وبعدهء قكيف لا يعصمون من 
الكفر؟ قلتٌ:الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه 
العقل وبعضها الطريق إليه السمع: قعنى يه ما الطريق إليه 
بالوحي آلا ترى أنه قد فسر الإيمان في قولك تعالى: «ما 
كان الله ليضيع إيمانكمم7! بالصلاة لانها بعض ما يتناوله 
الإيمان «من نشاء من عبادنا» من له لطف ومن لا لطف 
له فلا هداية تجدى عليه. 


م آي 2 


مِرْطٍ َه اد لَمُ ما ني ألتَمَوتِ وَمَا فى الْأرِضْ 
تصِيرٌ الفوز ©©. 

«صراط الله بدل: وقرئْ لتهدي أي: يهديك الله وقرئٌ 
لتدعوا عن رسول الله و من قرا حم عسق كان ممن 
تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون يه 


مام ارا اليجر 


سورة الزخرف مكية 


حم 29 والكتب الي © إن جَمَلهُ يمنا ريا الأصكع 
تقلت (©. 


أقسم بالكتاب المبين وهو للقرآن. ., 

وجعل قوله: «إثا جعلناه قرآنًا عربيًاع جرابًا 
للقسم وهو من الايمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد ونظيره قول أبي 
تمام: وثناياك إنها إغريض ط«المبين؟ البين للذين اتزل 
عليهم لأنه بلغتهم واساليبهم وقيل: الواضح للمتدبرين 
وقيل: المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وآبان 
ما تحتاج إليه الأمة في ابواب الديانة «جعلناه بمعنى: 
صيرناة معدي إلى مفعولين أو بمعنى: خلقناهة معدّى إلى 
واحد كقوله تعالي: «وجعل الظلمات والنور»ك و«قرآنًا 
عربيًا4 حالء ولعلّ مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها 
ومعنى الترجي أي: خلقناه عرييًا غير عجمي إرادة أن 
تعقله العرب ولثلا يقولوا لولا فصلت أياته. 
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وقرئخ آم الكتاب يالكسر وهو اللوح كقوله تعالى: #بل 
هى قرآن مجيد * في لوح محفوظ»ع7) سمى. بأم الكتاب 
لأنه الأصل الذي اثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسم, 
على رفيع الشأن في الكتب لكونه معجرًا من بينها 
«حكيدي نو حكمة بالفة أي: منزلته عند منزلة كتاب هما 
صفتاه وهو مثبت في م الكتاب هكذا. 

أتَضَربُ عَم الإسكَرٌ سَنْحًا أن حر يَرْمَا رفت 
© وَكَمْ آرْسَلا ين بي فى الْأَولِينَ 0. 

«افنضرب عنكم الذكر صفحاي بمعنى أفنتحى عنكم 
الذكر وذنوده عنكم على سبيل المجاز من قونهم ضسرب 
الغرائب عن الحوض ومنه قول الحجاج: ولأضريتكم ضرب 
غرائب الإبل وقال طرفة: 
اضرب عنك الهموم طارقها ضريك بالسيف قونس الفرس 

والفاء للعطف على محذوف تقديره أتهملكم فنضرب 
عنكم الذكر إنكارًا لأن يكون الأمر على خلاف ما قدّم من 
إنزاله الكتاب وخلقه قرآَنًا عرييًا ليعقلوه ويعملوا بموأجبه. 
وصفحًا على وجهين أما مصدره من صفح عنه إذا أعرض 
منتصب على أنه مفعول له علي معني: أفنعزل عنكم إتزال 
القرآن» وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم وإمّا بمعنى: الجانب 
من قولهم نظر إلبه بصفح وجهه وصفح وجهه على معني 
افننحيه عنكم جانيًا فينتتصب على الظرف كما تقول: ضعه 
جانبًا وامش جانيًا وتعضده قراءة من قرأ صفمًا بالضم 
وفي هذه القراءة وجه آخر وهو أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوفء وينتصب على الحال أي: صافحين معرضين 
«إن كنتم» اي لان كنتم وقرئ أن كنتم وإذ كنتم. 

فإن قُلْتَ: كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البتّ؟ قُلْتٌ: هو من الشرط الذي ذكرت أنه 
يسدر عن المدل بعيية الآمى المتضلق لكيوتة كنا يلول 
الاجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالم بذلك 
ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق 
فعل من له شك قي الاستحقاق مع وضوحه استجلالاله. 


وا يهم ين كَبِيَ إلا كوا يد. يتمدو 60. 

«وما ياتيهم» حكاية خال ماضيه مستمرّة أي: كانوا 
على ذلكء» وهذه تسلية لرسول الله ككلةٌ عن استهزاء قومه. 
الخطاب عنهم إلى رسول أث كله يخبره عنهم «ومضى 


(1) سورة البقرة, الآية: 143 

(2) ذكره الثعلبي».وابن مردويه في التفسيرء الزيلعي: 246/3. 

(3) قال أحمد؛ تنبيه حسن جداً ووجه التتاسب فيه أنه اقسم بالقرآن» 
وإنما يقسم بعظيم: ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن 
عربي مرجوٌ به أن يعقل بم العالمون: ذي: يتعقلوا آيات الك تعالى: 
فكان جواب القسم مصححا للقسم؛ وكنلك أقسم أبى تمام بالثنايا, د 


- وإنما يقسم الشعراء بمثل هذه الأشعان بأثة في غاية الحسن ثم 
جعل المقسم عليه كونها في نهاية الحسن لا أنها هي اغريض؛ 
وهو من أحسن تشبيهات الثناياء فجعل المقسم عليه مصححا 
للقسمء وال أعلم. 


(4) سورة البروج.ء الآيتان: 21 - 22. 
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مثل الاؤلين» أي: سلف في القرآن في غير موضع منه 
المثل وهذا وعد لرسول الل ولد ووعيد لهم. 

لين سَألتمْر بَنْ لق التموت واناز لون تمن اليب 
لبي © الى جَمَلَ لَحكُمْ الأيسّ مَهَمَا وَحَمَلَ لَك ذا شبلا 


فإن قُلْتَّ: قوله: : ولمقولن خلقهن الغزيز العلدم4 وما 
سود من الأوصاف عنيبه إن كان من اتؤلهما' ) فما تصنع 
يقوله: «فانشرنا به بلدة مينًا كنلك تخرجون» وإن كان 
عن قول الله فما وجهه؟ قُلْتُ: هي من قول الله لا من قولهم 
ومعنى قوله: ليقوانٌ خلقهنَ العزيز العليم الذي هو من 
صفته كيت وكيت لينسبنّ خلقها إلى الذي هذه اوصاقه 


«بقدر» بعقدار يسلم معه البلاد والعباد ولم يكن طوفانًا. 


اياك و7 عرس ع عر وه م1 مغدم اس يوه + 
الى خَلقَ الأزوج ها وحمل لكر ين لمك والأتمتير ما رَكبونَ 
22 


3 سورة الزخرف 
«الازواجم الأصناف ما تركبيون» أي تركيوته. 
فإن قُلْتَ: يقال ركبوا الانعام وركبوا في الفلك00 وقد 
دعر سين كي ارين لحرت فت : غلب المتعدي 
لكستوا عل طهررد. شد تدأ يعم مب يك 4 تت ع وك 
سين الى عكر ا عدا را حطنا فر نفرهة 9©. 


على ظهورمي على ظهور ما تركبون وهى القلك 
والانعام» ومعنى ذكر نعمة الل عليهم: ان يذكروها في 
قلوبهم معترفين بها مستعظمين لها ثم يحمدوا عليها 
بالسنتهم,؛ وهو ما يروى عن النبي كَل إنه كان إذا وضع 
رجله في الركاب قال: يسم الشء فإذا استوى على الداية 
قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا 
إلى قوله» لمتقلبون وكبر ثلاثًا وهلل ثلائًا"؟ وقالوا: إذا 
ركب في السفينة قال: بسم الله مجراها ومرساها أن ربي 
لغفور رحيم' وعن الحسن بن علي رضي الل عنهما أنه 
رأى رجلاً يركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا 
فقال: ابهذا أمرتم فقال: ويم أمرنا: قال أن تذكروا نعمة 
رك كل قد اقل تدم فحريه عام 10 وقذا د حتفن 
مراعاتهم لآداب اله ومحافظتهم على دقيقها وجليلها 


(1) قال أحمد: الذي يظهر أن الكلام مجزأ قبعضه من قولهمء 
ويعضهم من قول الله تعالى, قالذي هو من قولهم: خلقهنٌ وها 
بعده من قول الله عز وجل؛ واضل الكلام أتهم قالوا: خلقينٌ الل, 
ويدل عليه قوله في الآية الأخرى؛ «ولئنَ سألتهم من خلق 
السعوات والارضض ليقولنٌ انث ». ثم لعا قالوا: خلقينّ انك وصف الله 
تعالى ذاثه بهدة الصفاتء ولما سيق الكلام كله سياقة, وآخذه 
حذق العوصوف من كلامهم: وأقيمت الصقات المتكورة في كلام 
انك تعالى مقامه, كانه كلام ولحدء ونظير هذا أن تقول للرجل: من 
اكرمك من القوم فيقول؛ أكرمني زيدء فتقول أنت واصفاً للمذنكور 
الكريم الجؤاد الذي من صفته كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من 
كلامهم إلى كلام الله عز وجل جرى كلامه عز وجل على مأ عرف 
من الافتنان في البلاغة. فجاء أوّله على لقظ الغيبة, وآخره على 
الاتنتقال منها إلى التكلم في قوله: فانشرنا كل ذلك افتنان في 
أفنان اليلاغة. ومن هذا النمط قوله تعالى حكاية عن عموسى: وقال 
علمها عتد ربي في كتاب لا يضل ريّي ولا ينسى الذي جعل لكم 
الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأتزل من السماء ماه فاخرجتا 
به ازواجاً من نبات شتي»: + قجاء أول الكلام حكاية عن عوسسى 
إلى قوله: ولا ينسى» ثم وقع الاتتقال من كلام موسى إلى 
كلام اله تعالي» فوصف ذاته أوصاقاً متصلة يكلام موسى؛ حتى 
كانه كلام واحد وابتدا في ذكر صفاته على لفظ الغيبة إلى قوله: 
«فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى4؛ فانظر إلى تحقيق التطبيق 
بين الآيتين ثر العجب. والله العوفق. 


(2) قال أحمد: لم يحرّر العبارة في هذا الموضع. قإنّ قوله: : غلب 
المتعدّي بغير واسطة على المتعدى بتفسه يوهم أنَّ + بين القعلين 
تبايناً وليس كتلك, »فْإنّ المتعدى إلى الأنعام هى عين الفعل 
المتعدى إلى السفن غاية ماء ثم أنّ العرب خصته باعتبفر يعض 
مفاعيله بالواسطة؛ وباعتبار بعضها بالتعدّي بنفسهه والاختلافت- 


- بالشعدي والقصور اوباختلاف آلاث التعديء وياختلاق أعدناد 
المفاعيل لا يوجب الاختلاف قي المعنيء فمن ثم يعدّون القعل 
الواحد مرّة ينقسه ومرّة بواسطة؛ مثل: سكرت وآخواته؛ ويعدون 
الافعال المترادفة بآلات مختلفة مثل: دعوت وصليتء فإنك تقول: 
صلى النبي على آل أبي أوفيء ولى قلت: دعا على آل أبي أوفى 
لافهم عكس العقصودء ولكن دعا لآل آبي أوفى» ويعدون بعضها 
إلى مقعولين ومرائقه إلى مفعول واحد كعلم وعرفء قلا يترتب 
على الاختلاف بالتعدي والقصور الاختلاف في المعنى؛ فالذي 
يحرّر من هذا إن ركب ياعثبار القبيلين معناه واحد وإن خص 
أحدهما باقتران الواسطة الآخر بسقوطهاء فالصواب أحد الأمرين, 
أمَا تقدير المتعلقين على ما هما عليه لو انفرداء فيكون التقدير 
ما تركبونه وتركبون فيه والأقرب تمليله باعتبار التعدي بنفسه. 
ويكون هذا من تقليب أحد اعتباري القعل على الآخر وهو أسهل 
من التغليب قي قوله تعالى: «#قأجمعوا أمركم وشركاءكم» على 
أحد التأويلين فيه فإن الثباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث 
المعئني أعذي لجعع على الأهر وجمع الشركاءء, ولكن لما تقاريا 
غلب إحداهما على الآخره ثم جعل المغلب هو المتعدّي بنفسه, 
وال أعلم. 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاة. باب: المسافرء (الحديث: 
6 أخرجه لبى دلود قي كتاب: الجهاد؛ باب: ما يقول الرجل إذا 
ساقرء» (الحديث: 2599 وأخرجه مفسلم في كتاب: الحيء باب: ما 
يقول إذا ركب إلى سفر الحج؛ وغيره. 

(4) قال الزيلعي غريبء لكن رواه الطبراني في معجعه من قوله وَبَإِ 
لا من قعله إذ لا يعرف أن النبي 25 ركب السفينة؛ الزيئعي: 3/ 
250 

(5) رواه الطبراني في كتاب: الدعاء, ورواه للطبريء الزيلعي: 251/3 


الجزء الخامس والعشرون 
جعلنا الله من المقتدين يهم والسائرين بسيرتهمء فما 
أحسن بالعاقل النظر في لطائف الصناعات؛ فكيف بالنظر 
في لطائف الديانات «مقرنين» مطيقين يقال أقرن الشيء 
إذا أطاقه قال اين هرمة: 
وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احثمال قصديا دعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأنُّ الصعب 
لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف 
لا يقرن به الصعبة وقرئٌ مقرنين والمعنى واحد. 

وإنا 5 إل ينا سمي 0. 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل بذلك قوله: «وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» قُلتٌ: كم من راكب دابة عثرت يه أو شمست 
أي تقحمت أو طاح من ظهرها فهلكء. وكم من راكبين في 
سفينة انكسرت بهم ففرقوا فلما كان الركوب مباشرة أمر 
مخطر واتصالا يسبب من اسباب التلف كان من حق 
الراكب؛ وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا يتسى 
عند اتصاله به يومه وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله 
غير منقلب من قضائه؛ ولا يدع ذكر ذلك يقليه ولساته 
حتى يكون مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسه والحذثر 
هن أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهى 
غافل عنهء ويستغيذ بالله من مقام من يقول لقرئائه: تعالوا 
تتنزه على الخيلء أو في بعض الزوارق فيركبون حاملين 
مع أنفسهم اواني الخمر والمعازف فلا يزالون يسقون 
حتى تميل طلاهم» وهم على ظهور الدواب أى في بطون 
السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان ولا 
يمتثلون إلا أوامره. وقد بلغني أنّ بعض السلاطين ركب 
وهى يشرب من يلد إلى يلد بينهما مسيرة شهر قلم يصع 


5936 


إلا بعد ما أطمأنت يه الدارء قلم يشعر يمسيره ولا أحس 
جع ل ع وداه اكد حرق 


00 يِنْ عبَادِي جَرءا إن اكع 5 مين 29. 


«وجعلوا له من عياده جرءًا» 00 بكوله: ولئن 
سألتهم أي: ولن سسالتهم عن خالق السموات والأرض 
ليعترفن يه وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزا 
فوصفوه يصفات المخلوقين ومعنى: من عباده جزا إن 
قالوا الملائكة بنات الله فجعلوهم جرًا له ويعضنا منه كما 
يكون الولد بضعة من والده وجزأ لهء ومن بدع التفاسير 
تفسير الجزه بالأناث وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم 
للإناث وما هو إلا كنب على العرب ووضع مستحدث 
متحول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه اجزأت المرأة؛ كم 


إن أجزات حرة يومّافلا عجب زوجتهامن بنات الأوس مجزئة 


وقرى” جِرَوًا بضمتين «لكفور مبين» لجحود للنعمة 
ظاهر جحوده لأنْ نسبة الولد إليه كفر والكفر أصل لكفران 
كله. 


م كار عم 


أمِ أَغَمَدَ مِنَا يلق بَاتٍ وَأْسْمَدي بالْبَيينَ ©. 


ؤام اتخذ» بل اتخنوا الهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجيبًا من شانهم حيث لم يوضوا بأن جعلوا شك من 
عياده جزا حتى جعلو! ذلك الجزء شر الجزاين» وهو الإناث 
دون الذكور على أتهم أنفر خلق الله عن الإناث وامقتهم 
لهن ولقد بلغ بهم المقت إلى أنّ وأدوهنّ! كانه قيل: هبوا 
أنّ إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضاء وتمشيلاً أما 


(1) قال احمد: نحن معاشر أهل السنة نقول: أنّ كل شيء بمشيئة الله 
تعالي حتى الضلالة والهدى أتباعاً لدليل العقل وتصديقاً لنص 
النقل في امثال قوله تعالى: «يضل من يشاء ويهدي عن يشاء ع 
وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداً ولا 
تفيده إلا تصويباً وتسديداً فنقولء إذا قال الكافر: لو شاء الله ما 
كفرت قهذه كلمة حق أراد بها باطلاً آما كونها كلمة حق قلما 
مهدناه واما كونه اراد بها باطلاًء فمراد انكافر بذلك أن يكون له 
الحجة على الل ثوهماً انه يلزم من عشيئة اف تعالى لضلالة من 
ضل أن لا يعاقبه على نلك؛ لأنه إنما فعل مقتضى مشيئته كما 
توهم القدرية إخوان الوثنية ذلك: فاشركوا بربهمء واعتقدوا ان 
الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة 'كخالق: فالذين 
أشركوا بالملائكة آرفع هنهم درجة؛ لآنّ هؤلاء أشركوا أتفسهم 
الدنية في علك ربهم المتوحد بالرباتية جلّ وعلاء فإذا وضدح ما 
قلناهء فإتما رد الله عليهم مقالتهم هذه لأنهم توهموا أنها حجة 
على الله قدحض الله حجتهم وأكتب امنيتهم؛ وبين أن مقالتهم 
صادرة عن ظن كانب وتخرص محضء فقال: ما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصونء وإن هم إلا يظنون» وقد أقصحت أخت هذه 
الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير ولك فوله تعالي في سورة 
الانعام: إوقال الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب للذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل 
هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا - 


- تخرصون» فبين تهالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب الرسل» 
والإشراتك باك اغترارهم بان لهم الحجة على الله بقولهم لو شاء 
ا ما أشركتاء قشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيال 
بحال أوائلهم: ثم بين أنه معتقد نشا عن ظلن خلب وخيال عكذب» 
فقال: «إن تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصون4؛ ثم لما أبطل 
أن يكون لهم في مقالشهم حجة على الك أثبت تعالى الحجة له 
ليس إلا في احتجاجيم على الله بذلك لا لأنْ المقالة في نفسها 
كنبء فقال: «قلو شاء لهدلكم اجمعين4: وهو معتى قولهم: لو 
شاء ما أشركذا! من حيث أن لو مقتضاها أمتناع الهداية لامتناع 
المشيئة؛ فدلت الآية الآخيرة على أن أل تعالى لم يشا هدايتهم بل 
شاء ضلالتهم. ولو شاه هدا.تهم لما لوا فهذا هر الدين القريم 
والصراط المستقيم والئور اللائح والمنهيج الواضح» والذي يدحضس 

به حجة 1 فؤلاء.مع اعتخف إن .الل دمالئ شاء :قرع الخدلاكة متهم 
الكسبية حتى صارت الأقمال الصائرة منه مناط التكليف؛ لأنها 
اختيارية يفرق بالضرورة بيتهما وبين العوارض القشرية» فهذه 
الآية أقامت الحجة ووضحت لمن اصطفاه الك للمعتقدات 
الصحيحة المحجة؛ ولما كانت تغرقة دقيقة لم تنتظم في سلك 
الأفهام الحثيفة. فلا جرم أنّ أقهامهم تبددت» وأفكارهم تببلت قغلت 
طائفة القدرية: واعتقدت أنَّ للعبد فعال لما يريد على خلاف مشيئة 


937 


تستحيون من الشطط في القسمة ومن ادعائكم أنه أثركم 
علي نفسة بيغيو الجزاين واملاهنا وترك له برهها 
وأدناهما. وتنكير بنات وتعريف البنين وتقديمهن في الذكر 
عليهم لما ذكرت في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إنذًا 
ويهب لمن يشاء النكور». 


2و ام جح فر ار لمر وهر 


وَإِذا + بشرَ أَعَدهُم يما صرب لِلَمْنِ مدلا ظَلَّ وَحَهُمٌ مسود 
كيم 07. 


إبما ضرب للرحمن مثلاًه بالجنس الذي جعله له 
مثلاً أي: شبهًا لانه إذا جعل الملائكة جا لله ويعضًا منه 
ققد جعله من جنسه ومماثلاً له لان الولد لا يكون إلا من 
جنس الوالد يعني: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم 
أن السيهم إذا قيل له كد :وت لك بنت المدم واريد وجهه 

غيظا وتأسقًا وهو مملوء من الكرب وعن بعض العرب ان 
امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المراة فقالت: 
مالأيبيهحمزةلاياتينا بظلفيقبيتلذييلينا 
غضبان إن لاتلد البنينا ليس لنامنمرناماشينا 
وإئما تاخذ ما أعطيتا 

والظلول بمعنى الصيرورة كما يستعمل اكثر الأقعال 
الناقصة بمعناها؛ وقرى" مسود ومسواد على ان في ظل 
ضمير المبشر ووجهه مسود جملة واقعة موقع الخبر ثم 
قال: أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المنمومة 
صقنه. 

رمن + ينوا نوا ف المِلَهَ رَهْوَ في للخِصَار عير مين 080. 


وهو أنه: إيذشا في الحلية4 أي يتربى في الزينة 
والنعمة وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومجاراة 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتي بيرهان 
يحتج به من يخاصمه. وذلك لضعف عقول النساء 
ونقصانهنّ عن فطرة الرجال يقال: قلما تكلمت امرأة 
قارادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليهاء وفيه أنه 
جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وانه 
من صفة ربات الحجالء قعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنقف 
كر ساي وجا و وام 
اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا وإن اراد أن يزين نفسه 
زينها من باطن بلباس 0 ينشأ وينشآ 
ويناشا ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء المغالاة يمعنى 
الإغلاءء قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وتلك أنهم نسبوا 
إلى الك الولد ونسبيو! إليه آأخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة الذين هم أكرم عباد ال على ال فاستخفوا بهم 


3 سورة الزخرف 
واحتقروهم. 
عد 


وَجَمَلُوأ جَمَلوا الْمَكيكة لْدنَ هم علد لمن نما ١‏ أَمَهِتُوا 8 
ل 0010 وم وَمكَنُونَ (0. 


وقرى”: «إعباد الرحمن»م وعبيد الرحمن وعبد الرحمن 
وهو مثل لزلقاهم واختصاصهم وأتائًا وأنكًا جمع الجمع. 
ومعنى جعلوا: سموا وقالوا: أتهم أناث» وقرى”" اشهدوا 
واشهدوا بهمزتين مفتوحة ومضمومة وأشهدوا بالف بينهما 
وهذا تهكم بهم بمعنى أنهم يقولون ذلك من غير أن يستند 
قولهم إلى علم فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك؛ ولا 
تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به عن خير يوجب العلم 
قلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم فأخبروا عن هذه المشاهدة 
«ستكتب شهادتهم» التي شهدوا بها على الملائكة من 
نوثتهم «ويسئلونة# وهذا وعيد» وقرى* سيكتب وسنكتب 
بالياء والنون وشهائتهم وشيهاداتهم ويساءلون على 

06ل كه ايْمَنُ نا تتذته' قا لهم بقيلك ين يلو إن هم 
لا يصو 20 

رفوا ل لو شاء الرحمن ما عبدناهم» هما كفرتان 
أيضًا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث وهما عبأئتهم 
الملائكة من دون اله وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الل كما 


ين 


يقول إخوانهم المجبرة. 


فإن قُلْتَ: ما اتكرت على من يقول قالوا ذلك على وجه 
الاستهزاءء ولى قالوه جادين لكانوا مؤمنين! قُلْتٌ: لا دليل 
على أنهم قالوه مستهزثين وأدعاء ما لا دليل عليه ياطل على 
أن اش تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشهادة 
بالكفر أنهم جعلوا له من عباده جزا وأنه اتخذ بنات 
وأصقاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثًا وأنهم 
عبدوهمء وقالوا: لو شاء الرحمن مأ عبدناهم فلو كانوا 
ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا 
المجكي الذي هو إيمان عنده لوجدّوا في النطق به مدهًا لهم 
من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء؛ فيقى 

أن يكونوا جادين و تشترك كلها في انها كلمات كفرء فإن 
قالوا نجعل هذا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما 
قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
دين يديه ولا من خلفه لتسوية مذهبهم الباطل ولو كانت هذه 
كلمة حق نطقوا بها هزأ لم يكن لقوله تعالي: ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصونة معنى لأنّ من قال: لا إلّه 
إلا الله على طريق الهزء كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه 


ريه وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيارء 
وآن جميع الأقعال صادرة منه علي سبيل الاضطرار أما تمل 
انحن تمدميم الفامزن مشلعة تسطا. رارك مف إفن ريق 
الوسطىء فانتهجوا سيل السلام؛ وساروا ورائد التوفيق لهم إمام 


ح الله تعالي ومشيئتهء ولم يغب عن أفهامهم آن يكون بعض الأفعال 
للعبد مقدورة لما وجدوه من التقرّقة بين الاختيارية والقسرية 
بالضرورة؛ لكنها قدرة تقارن بلا تأثير وتمييز بين الضروري 
والاختياري في التصويرء قهذا هى التحقيق» والك ولي التوفيق 


مستضيئين يأتوار العقول المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة - ل( أخرجه ابن حبان قي كتاب: اللباس وآدابه» (الحديث رقم: 5454). 


الجزء الخامس والعشرون 


ولا يكذبء لأنه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جادَاً كان أو 
هازمًا. 


فإن قُنْتَ: ما قولك فيمن يفسر مالهم بقولهم إن 
0 0 
وتحريف مكابر ونحوه ه قوله تعالى: ينول الذين أشركوا 
لي شاء اش ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك 
كنب النين من قبلهمي!". 

أن لتم حكتبًا ين مَل هَهُم بو تسْتسيِكنَ 09. 

الضمير في «من قبله» للقرآن او الرسولء والمعنى: 
انهم الصقوا عبادة غير الله بمشيئة الله قولاً قالوه غير 
مستتند إلى علمء ثم قأل: أم آتيناهم كتابًا قبل هذا الكتاب 
نسبئا فيه الكقر والقبائح إلينا فحصل لهم علم يتلك من 
جهة الوحي فاستمسكوا بذلك الكتاب واحتجوا به يل 
لا حجة لهم يستمسكون بها إلا قولهم. 

بل كَالَآ نا وَبَدَئَآ ابت عَلكَ أُمَوٍ وَإِنَا ع عاكرهم مُهِنَدُونَ 
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«إنا وجدنا آباءنا على اة» على دين» وقرى' على 
فحنا و و ل لجرا تاتس لي على شعن 
وحالة حسنة «على آثارهم مهتدون» خير إن أى الظرف 
صلة 'لمهتدون. 

وَكَدَيكَ مآ أَرْسَل ين قَبِكَ فى قَرِيََ من ند 


بن 


إِلَّا مَل مرفومآ إن 

يبد دابة5 عل أمذْوَإِنَا عَلنَ عاترهم 2 ©. 
جمترفوها» النين اترقتهم النعمة أي: أيطرتهم قلا 
يحبون إلا الشهوات والملافي ويعافون مشاق ائنين 


وتكاليفه. 

## كَنَ أرلَو قف بأمْدّئ مما وَجَدح عله 37 كلها 4 بآ 
نُك به كيرد 20 امنا متهم فأظز كنقت كن عَبَةُ 
لْمَكَدينَ 0 

قرى: 0 وقال ويحكتكم وكتتاكم يجني لتتبعون 


بلعم ولى جتتكم بدين أهدى من دين بكم قلوا: إنا 
أفدى وأفدى. 


َل تسح لأ وَمَرَصِوه إِنّى بز ينا دوق (©. 


قرى:: جبراء» بفتح الباء وضعمهاء وبرى* فيرى* ومراء 
نحو كريم كرام» ويراه مصدر كظماء ولذلك استوى فيه 
الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث يقال: نحن 


98 
البراء منك والخلاء منك. 
ِل ألَرِى مَطَرَق كنم سيد سح 
0000 
أنه استثناء متقطع كانه قال: الكن الذي فطرني فإنه 
سيهدين وأن يكون مجرورًا بدلاً من المجرور بمن كأنه 
قال: إنتي براء مما تعيدون إلا من الذي قطرني. 
'فإن قُلْتَ: كيف تجعله بدلاً وليس من جنس ما يعبدون 
مخالفة لثوات ما يعبدون والثاني أن إل تعالى غير معبود 
بينهم والأوثان معبوده؟ قُلْتُ: قالوا كانوا يعيدون اك مم 
أوكانهم» وان تكون إلا صفة بمعنى: غيرء على أنَّ ما في ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير 


الذي قطرني فهو تظير قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة 
إلا انث لفسدتا»ه. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: سيهدين» على التسويف 
قُلْتُ: قال مرّة قهى يهدين ومرّة فإنه سيهدين فاجمع بينهما 
وقدر كآنه قال: فهى يهدين وسيهدين فيدلان على استمرار 
الهداية في الحال والاستقيال. 


جوجعلها» وجعل إبراهيم صلوات الل عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: #«إنني براء مما تعيدون 
إلا الذي فطرني» «كلمة باقية في عقبه» في ذريته فلا 
يزال فيهم من يوحد ال ويدعوا إلى توحيده لعل من أشرك 
منهم يرجع يدعاء من وحد منهم ونحوه 9ووصى بها 
إبراهيم بنيه»ع؛ وقيل: وجعلها الله وقرى' كلمة على 
التخفيف وفي عقيه كذلك وفي عاقبه أي فيمن عقبه أي 

بل منّعث هَلؤلام وَمَابَهمْ 0 ع2 نم لين ور: و 
إبراهيم بالمدٌ قي العمر والنعمة فاغترىا يالمهلة وشغلوا 
بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد 
«حتى جاءهم الحق»م وهو القرآن «ورسول مبين» 
الرسالة واضحها بما معه هن الآيات البيتة فكذبوا به 
وسموه ساحرًا وما جاه به سحرًا ولم يوجد متهم ما رجاه 
إبراهيم وقرى" بل متعنا. 

فإن قُنْتَ: فما وجه قراءة من قرأ متعت بفتح التاء قُلْتُ: 
كان الله تعالى اعترض على ذاته في قوله: «وجعلها كلمة 
باقية في عقبه لعلهم يرجعون»(” ققال: بل متعتهم بما 
متعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق حتى شغلهم 
ذلك عن كلمة التوحيدء وأراد بذلك الإطناب في تعبيرهم لأنه 


)0( سورة الأتعام, الآية: 8 


(2) سورة الزخرفء الآية: 28. 


إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سببًا في 
زيادة الشكر والثبات على للتوحيد والإيمان لا أن يشركوا يه. 
ويجعلوا له أندادًا فمثاله أن يشكى الرجل إساءة من أحسن 
إليه ثم يقيل على نفسه قيقول أنت السيب في ذلك يمعروفك 
وإحسانك: وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح قعله. 


كا كم كلو 6ر| دا يكل ويا بد كئية 9 
فإن ا قد جعل مجيء الحق والرسول غاية 
التمتيع» ثم أردقه قوله: 


ؤولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر» فما طريقة هذا 
النظم ومؤداه قُلَّتٌ: المراد بالتمتيع ما هو سيب له وهو 
اشتفالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياتهء فقال عر 
وعلا: بل اشتغلو! عن التوحيد حقى جاءهم الحق ورسول 
لاقتضائها التنبه اخ لبيدا قصوهم عند منحي: الحق فقال! 
ولما جاءهم الحق جاؤًا بما فى شر من غفلتهم التي كاتوا 
عليها وهى أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ومكايرة 
الرسول ومعاداته والاستخفاف بكتاب اثء وشرائمه 
والإصران على أفغال الكفرة والاحتكام على حكمة انك في 
تخير محمد من آهل زمائه. 
يا هذا الك عل تمل و لت عط 60 . 
ا جلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
يتين عظيم» وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم 
قرى* على رجل بسكون الجيم من القريتين من إحري 
القريتين كقوله تعالى: «يخرج منهما اللؤلق والمرجان» 
أي: من أحدهما والقريتان مكة والطائف وقيل: من رجلى 
القريتين وهما الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب بن 
عمرى بن عمير الثقفيء عن ابن عباس وعن مجاهد عتبة بن 
ربيعة وكناتة بن عبد ياليل» وعن قتادة الوليد بن المغيرة 
او لو كان حقًا ما 
لكك ول امتبعود اكلية جروة بن تسعود ما زلا كرو 
أن يبعث الله بشرًا رسولاً فلماه علموا بتكرير الله الحجج أن 
الرسل ثم يكونوا إلا رجالاً من أهل القرى جاؤًا بالإتكار 
من وجه آخرء وهو تحكمهم أن يكون أحد هذين وقولهم: 
هذا القرآن ذكر له على وجه الاستهانة به وأرادوا بعظم 


الرجل رياسته وتقدمه في الدنياء وعزب عن عقولهم ان 
العظيم من كان عند انث عظيما. 


جع لبر ع صر حسمل هصلص سير هامرم ان 
آم يَشَسِمُونَ رمت 39 ضح من يدهم ميتم في 
وعم معوى مه ابه 0 


ورقعنا بعضهم فوق بض دَيجَاتٍ الت 
ا ع مما 500 
رَبك سير هما حمعون 2 


واف نعطو رحيخ رطا كذ فون تدر 
المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهمء وتحكمهم وأن 
يكونوا هم المديرين لأمر النبوة والتخير لها من يصلع لها 
ويقوم بهاء والمتولين لقسمة رحمة الك التي لا يتولاها إلا 
هى بباهر قدرته ويالغ حكمته؛ ثم ضرب لهم مثلاً قاعلم 
اتهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في 
دنياهم,ء ون الله عن وعلا: هو الذي قسم يينهم معيشتهم 
وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم بها فلم يسو بيتهم, 
ولكن فاوت بينهم في اسباب العيش وغاير بين منارّلهم» 
قجعل منهم أقوياء وضعقاء وأغتياء ومحاويج وموالي 
وخدمًا ليصرف يعضهم بعضًا في حوائجهم ويستخدموهم 
قي مهنهم. ويتسخروهم قي أشغالهم حتى يتعايشوا 
ويترافدواً ويصلوا إلى مناقعهم ويحصلوا على عرافقهم. 
ولو وكلهم إلى أنقسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا 
وهلكواء وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدنية في الحياة 
الدنيا على هذه الصفة فما ظنك بهم في تدبير أمور الدين 
الذي هو رحمة الل الكبرى: وراقته العظمى وهو الطريق 
إلى حيازة حظوظ الآخرة؛, والسلم إلى حلول دار السلامء 
ثم قال: «#ورحمت ربك» يريد وهذه الرحمة وهي دين الله 
وما يتبعه من الفوز في المآب خير مما يجمع هؤلاء من 
حطام الدثيا. 


فإن قُلتَ: معيشتهم مأ يعيشون به من المناقع”) ومنهم 
جر امار ا و8 
الل تعالى الحرام كما قسم الحلالإِقنْتُ: الله تعالى 

تسم لكل عند ديقت هي مطاعمه ومشاريه وما يصلحهم 
من المنافعء وانن له في تناولها ولكن شرط عليه وكلقه أن 
يسلك في تناولها الطريق التي شرعهاء فإذا سلكها فقد تناول 
قسمته من المعيشة حلالاً وسماها رزق اله وإذا لم يسلكها 
تناولها حرامًا وليس له أن يسميها رزق اللهء فاش تعالى قاسم 
المعايش والمنافع ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة 


(1) قال أحمد: كلام نقيس لا مزيد عليه إلا أنَّ قوله خيل بهذه الغاية 
أنهم تتيهوا عندها إطلاق يثبقي اجتنايه, وا اعلمء وما أصسن 
مسجيء ألفاية على هذا النحى مجيء الإضراب في بعض التارات. 
فكما جاءت الغاية هتاء وليس المراد بها ان الفعل المذكور قبلها 
منقطع عندها على عا هو المفهوم متهاء يل المراد استمراره 
وزيادته, فكان تلك الحالة النافعة انثهت يوجود ما هو أكمل منها, 
كذلك الإضراب في مثل قوله تعالى: بل آدّارك علمهم في 
بل هم في شك منها بل هم منها عمون, وهذه الإضرايات 


الآخرة 


ليست على معنى أنّ الثاني منها رد للاوّل؛ بل ثانيها أكد مت 


-ت أولهاء وجاء الإضراب مع التوافق والزيادة للإشعارء بان الثاني لما 
زاد على الأرّل صار باعتبار زيادته ونقصان الأول كانهما شيثان 
متنافيان يضرب عن اولهماء ويثبت آخرهعاء ومثله كثير وبا 


التوفيق. 
(2) سورة الرحطن, الآية: 22, 
(3) قال أحمد: قد ت تقذم أن الرزق عند آهل السنة يطلق على ما يقوّم 


الله به حال العبد حلالاً كان لو حراماً. وهذه الآية معضدةء 
والزمخشري يني على اصله وقد تقلدم. 


الجزء الخامس والعشرو: 


الحرمة بسوء تناولهم وهى عدى لهم فيه عما شرعه الله إلى 
ما لم يشرعه. 

وول أن يَكرْنَ أليّاش أنه وده لَبَمَلنَا لمن 7 بألَمَل 
لسموته سَقُهًا من فد د وَمَعَاِحَ عَلَهًا يَظْمَمُونَ © 

«لبيوتهم» بدل اشتمال من قوله لمن يكفرء ويجوز أن 
يكونا بمنزلة اللامين في قولك وهبت له ثوباً لقميصهء 
وقرى' سققفًا بفتح السين وسكون القاف وبضمها وب.> 
القاف ويضمها جمع سقف كرهن ورهنء وعن القراء جمع 
سقيفة وسقفا بفتحتين كأنه لغة فى سقف وسقوقاء 
ومعارج ومعاريج والمعارج جمع معرج أو اسم جمع 
لمعراج وهي المصاعد إلى العلالي «عليها يظهرون» اي: 
على المعارج يظهرون السطوح يعلونها فما استطاعوا أن 
يظهروه. 

تضرو ان ونا عا رت 

وسررًا يقتح اثراء امال لشحسكيق اعنم حرفن 
التضعيف. 


عع م سس 


مره واد حكُلُ وَلِكَ لا مع البيزة لديا وَالْآْجْرَه عِندَ رَيْكَ 
لتقن 9. 

جلما متاع الحياةي اللام هي القارقة بين إن المخفقة 
والنافية وقرى" بكسر اللام أي: الذي هو متاع الحياة كقوله 
تعالى: طمثلاً ما بعوضة4”') ولما بالتشديد بمعنى إلا وإن 
ناقيةء وقرىء إلا وقرى* وما كل ذلك إلاء لما قال: «#خير 


5 


مما يجمعون»ٌ فقلل أمر الدنيا وصغرها أردقه ما يقرّر قلة 
الدنيا عنده من قوله: ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة أي: 
ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفرء ويطبقوا عليه لجعلنا 
لحقارة زهرة الحياة الدنيا عندتا للكفار سقفًا ومصاعدًا 
وأبوابًا وسررًا كلها من فضة وجعلتا لهم زهرفًا أي زينة 
من كل شيء(© 

والزخرف الزيئنة والذهب ويجوز أن يكون الأصل سقفًا 
من فضة وزخرف يعني: : يعضها من قضة وبعضها من ذهب 
قتصب عطفًا على محل من قضة وفي معتاه قول 
رسول الله كله لو وزنت عند الله جناح يعوضة ما سقى 
الكافر منها شرية ماء©2. 

فإن قُنْتَ:فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان 
يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر 
لحبهم النتيًا وتهللكهم عليها: قهلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام”! قُنْتُ:التوسعة عليهم مفسدة 
أيضًا لما تؤدي إليه من الدخول قي الإسلام لأجل الدنيا 
والمخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت 
الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين اغنياء وفقراء 
وغلب الفقر على الغتى. 


1 


ومن يَعْشُ عَن ور الم تُفيْض لم سَبَطنا فَهْرَ له هن 9©. 

وقرى": «ومن بعش» يضم الشين وفتحها والفرق 
ييدهما كه نا حصلت الآفة. في بيصرة قيل؛ عشى وإذا 
تظر نظر العشي ولا آفة به7) قيل: عشا ونظيره عرج 


(1) سورة البقرة: الآية: 26. 

(2) قال أحمدتلولا هنأ آخت لولا في قوله: «ولولا أن تسيبهم 
مصيبة بما قنمت آيديهم» الآية, فلك أن تصحح الكلام بتقدير 
كراهة ذلك بان لا تقدر محنوفاًء .كما قدمته فيكون وجه الكلام 
ههنا: أَنْ إجماعهم الكقر مائع من بسط الدنياء وهذا هو معثي لولا 
المطرد أنْ ما بعدها آبداً مائع من جوابهاء ولكن قد يكون المائع 
موجوداً تحقيقاً فيمتنع الجواب بلا إشكالء كقوله تعالى: جولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين»#, ٠‏ وهو الأكثرء وقد 
يكون وجوده تقديراً معه, وعلى ذلك الآية أي: لى وجد بسط الدنيا 
للكافر مقدراً لوجد مانغه عندناء وهو الاجتماع على الكفر مقدراً 
معه, وكل ها أدى وجوده إلى وجود مانعه لا يوجدء ثم قال: فحين 
لم بوسح على فكلدرين للفة لتر كان عزدي إنيها لتويسعة من 
الإطباق على الكفر» فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على 
الإيمان: وأجاب: بأنّ التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما يؤدي إليه 
من الدخول في الإسلام؛ لأجل الدنياء وذلك من دين المنافقين. له 
كلامه. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد,» ياب: ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجل (الحديث رقم: 2320)؛ وأخرجه البيهقي في 
الشحبء» باب: في الزهد وقصر الأمل, (الحديث رقم: دمه0 ) 
أخرجه أبى نعيم في الحلية: 304/3 و253. 

(4) قال احمد:سؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسيتين: إحداهما: 
تعليل أفعال الله تعالى؛ والالخرى أنَّ الله تعالى أراد الإسلام من 


الخلق أجمعين: أما الأولى فقد أخرس اش السائل عنه يقوله: حد 


> لا يسال عما يقعل وهم يسثلون#: وأما الثانية: فقد كفى الله 
المؤمنين الجواب عنه فيهء بقوله: «ولى شاء ريك لآمن من في 
الارض كلهم جميعأه. 

(5) قال أجحعد:قي هذه الآية نكتتان بديعتان» إحداهما الدلالة علي أن 
الذكرة الواقعة في سياق الشرط تقيد العموم؛ وهي مسالة 
اضطرب فيها الاصونيونء وإمام الحرمين من القائلين بإفانتها 
العموم حتى استدرك على الأثئمة إطلاقهم القول: بان النكرة في 
سياق الإثبات تخصء وقال: ان الشرط يعم والنكرة في سياقه 
تعم؛ وقد رد عليه الققيه أبو الحسن علي الانباري شارح كتابه ردأ 
عنيفاً. رفي هذة الآية اللإمام: ومن كال بقوله كفاية:» وذلك أن 
الشيطان ذكر قيها منكراً في سياق شرط؛ ونحن نعلم أنه إنما أراد 
عموم الشياطين لا واحداً لوجهين لحدهما: أنه قد ثبت أن لكل أحد 
شيطاناً. قكيف بالعاشي عن ذكر الله والآخر يوَّحْذَ من الآية وهى 
أنه عاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: : وآنهم: فبذه عائد إلى 
الشيطان قرلاً واحدا ولو 0 عموم الشمول لما جاز عود 

هذا الراي سكتة, النكتة الثانية: ان في هذه الآية ردأ على 
و ا ا ا وي 
نلك» واحتج المانع لذلك بانه إجمال بعد تفسيرء وهى شلاف 
الععهون من الفصاحة: وقد نقض الكندي هذا بقوله تعالي: «رمن 
يؤمن بال ويعمل صالحاً يسخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ابدأه: قد احسن اث له رزقاً ونقض غيره بقوله: 
«ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
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لمن به الآفة وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير 
عرج قال الحطيئة: 
متى تأته تعشى إلى ضوء ناره ' 

أي تنظر إليها نظر العشي لما يضعف بصرك من عظم 
الوقود واتساع الضوء وهى بين في قول حاتم: 
أعشوإذا ماجارتي برزت | حتى يراري جارتي الجدر 

وقرى* يعشوا على أنّ من موصولة غير مضمنة معتى 
الشرطء: وحق هذا القارى” أن يرفع نقيض ومعنى القراءة 
بالفتح: ومن يعم «إعن ذكر الرحمن» وهو القرآن كقوله 
تعالى: صم بكم عمي»( وأما القراءة بالضم فمعناها 
ومن يتعام عن ذكره أي: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل 
ويتغابى كقوله تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم4 7 إنقيض له شيطانًاه تخذله ونخل بينه وبين 
الشياطين كقوله تعالى: إوقيضنا لهم قرناءه2 «الم تر 
أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين»74 > وقرى* يقيض أي 
يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان. 

َنم يَصْدُوهُمَ عَنِ تيمل وَْسَبْونِ أبَمْ مُفْتَدُونَ 9. 

فإن قُلْتَ: لم جمع ضمير من وضمير الشيطان في 
قوله: «هوإنهم ليضدونهم»م قلتٌ: لآنّ من مبهم في جنس 
العاشي وقد قيض له شيطان مبهم في جنسه فلما جاز أن 
يتناولا لإبهامهما غير واحدين جاز أن يرجع الضمير إليهما 
مجموهًا. 


3 ل 4 ل ده معءدت ووم عومج يم هعس الا ان 
إذا آنا هَالَ يليت ببق ويدنك بعد المشروين نس الْمَرينُ 


«حتى إذا جاءنام العاشيء وقرىء جاآنا على أن الفعل 
له ولشيطانه «قالع لشيطانه هيا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين4 يريد المشرق والمغرب فغلب كما قيل: العمران 
والقمران. . 

فإن قُلْتَ: فما بعد المشرقين؟ قُنْتُ: تباعدهما والأاصل 
بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق فلما عَلب 
وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما. 


كن يَسَمَكُمْ أن إد ظُلَئثْرٌ كر فى الْمَدب مُمترين 0. 


إإثكم» في محل الرفع على الفاعلية يعني: ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في 


3- سورة الزخرف 
الأمر الصعب اشتراكهم فيه لتعاونذهم في تحمل أعيائه 
العذاب ما لا تبلغه طاقته ولك أن تجعل الفعل للتمني في 
قوله: يا ليت بيني وبينك على معنىء ولن ينفعكم اليوم ما 
انتم فيه من تمني مباعدة القرين وقوله: «إنكم في العذاب 
مشتركون» تعليل اي: لن ينفعكم تمنيكم لأنّ حقكم أن 
تشتركو! أندمء وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه وهى الكفر وتقويه قراءة من قرا إنكم بالكسر وقيل: 
إذا رأى الممنوقّ يشدة من: مني يمثلها روحه ذلك ونفس 
أعزىي النفس عنه بالتأسي 

فهؤلاء لا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروّحهم لعظم ما هم 
فيه. 
فإن قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى إذا ظلمتم؟ قُلْتُ: معتاه إن 
صح ظلمكم وتبين ولم ييق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم 
كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة وإذ بدل من اليوم ونظيره. إذا 
ما انتسينا لم تلدني لثيمة. أي تبين أني ولد كريمة كان 
رسول الله يَكةِ يجد ويجتهد ويكد روحه في دعاء قومه وهم 
لا يزيدون على دعائه إلا تصميمًا على الكفر وتماديًا في 
الغقئ. 


دآتَ شيم ألسّرّ أز تبى آلشى ومن نت فى صَكلٍ يمن 
نف). 
من أن يكون هى الذي يقدر على هدايتهم وأراد أنه لا يقدر 
كقوله تعالى: «إنّ الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من 
في القبورم©. 

ناته بك هنا متهم تئر «©. 

ما في قوله: «فإما نذهبنٌ بكي بمنزلة لام القسم في 
أنها إذا دخلت دخلت معها النون المؤكدة والمعنى: فإن 
منهم إفإنا منهم منتقمون» أشدّ الانتقام في الآخرة 
كقوله تعالي: طأو نتوفينك فإلينا يرجعون»74) وإن أردنا ان 
يوم بدر فهم تحت ملكتنا وقدرتنا لا يفوتوننا وصفهم 


علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه الآية: 
وكان حجدي رحمه الث قد استخرج من هذه الآية يعض ذلك؛ لآنه 
اعاد على اللفظ في قوله: يعش وله مرتينء ثم على المعني في 
قوله: ليصدونهم, ثم على اللفظ بقوله: حتتي إذا جاءناء وقد قدئمث 
أنّ الذي منع ذلك قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في 
جملة واحدة؛ وأما إذا تعدابت الجمل واستقلت كل ينفسها فقد 
لا يمنع ذلكء حتى رددت على الزمخشري في قوله تعالي: ؤولا 
يعلكون الشفاعة إلا من اتخذ غند الرحمن عهداً» فإن الجملة 

واحدة قانظره في موضيعه. 


(1) سورة البقرةء الآية: 18. 
(2) سورة النملء الآية: 14. 
(3) سورة فصلت, الآية: 25. 
(4) سورة هريم؛ الآية! 83. 
(5) سورة فاطرء الآية: 22. 
(6) سورة غافرء الآية: 77. 


الجزء الخامس والعشرون 
بشدة الشكيمة في الكفر والضلال ثم اتبعه شذة الوعيد 
بعذاب الدتيا والآخرة. 

أز ينكَ الى وَعَدْتَهُمْ ينا عَلَّهُم مُقَئُودَ . 

وقرى": ؤنرينك» بالنون الخفيفة وقرئ* بالذي أوحي 
إليك على البناء للقاعل؛ وهو الله عز وجل والمعنى: وسواء 
عجلنا لك الظفر والقلبة أو آخرنا إلى اليوم الآخر. 

اتتنية بلي أي رد رك عل ل مُنتقير © 

قكن مستمسكًا بمأ أوحينا إليك وبالعمل به؛ فإنه 
الصراط المستقيم الذي لا يحيد عنه إلا ضال شقي ورد 
الضجر بأمرهم إلى شيء من اللين والرخاوة في امرك» 
يثبطه تأخيره. 


َِنَمُ لذن لك َِوَيكٌ رَسَوْفٌ َكَثْرنَ 0 


(واته4 ون الذي اوحى إليك إلتكري لشرف جنك 
ولقومك و»م لسوف «تسئلون» عنه يوم القيامة رعن 
قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له وشكركم على أن رزقتموه 
وخصصتم به من يين العالمين ليس المراد بسؤال الرسل 
حقيقة السؤال لإحالته, ولكنه مجاز عن النظر في أدياتهم 
والفحص عن مللهه() هل جاءت عبادة الاوثان قط في ملة 
من ملل الانبياء وكفاه نظرًا وفحصًا نظره في كتاب الله 
المعجز المصدق لما بين يديه وإخبار أل فيه بأنهم يعيدون 
من دون الل ما لم ينزل به سلطانًا وهذه الآية في نفسها 
كافية لا حاجة إلى غيرها والسؤال الواقع مجارًا عن النظر 
حيث لا يصح السؤال على الحقيقة كثير منه مساملة 
الشعراء الديار والرسوم والأطلال وقول من قال: سل 
الأرض من شق أنهارك وغرس اشجارك؛ وجني ثشمارك 
فإنها إن لم تجبك حوارًا اجابتك اعتبارًا وقيل: إن النبي كَل 
جمع له الأتبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فأمّهم وقيل 


له: سلهم قلم يشكك ولم يسال. 
2 مَنّ أَيَسَلْمَا من بلك م من رسن حملن جَمَلْنَا من دون لمكن 0 َالْهَهٌ 
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وقيل معناه سل امم من ارسلنا وهم اهل الكتابين 
التوراة والإنجيل؛: وعن الفراء هم إنما يخبرونه عن كتب 
الرسل فإذا سآلهم فكانه سأل الأنبياء. 


دوو 

وَلَقَدَ سلما م موسئ بِكَايِينا إن فرعت حت وَمَلَائْة َال إن رَسُولْ 
رن الْعلئِينَ 5 فنا ا عَم عَائِيَآ إذًا م ينها يَععكنَ . 

ما أجابوه به عند قوله: إني رسول رب «العالمين» 
محذوقف دل عليه قوله: جقفلما جاءهم بآياتنا» وهري 
مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية «إذا 
هم منها يضحكون» اي: يسخرون منها ويهزؤن بهاء 
ويسمونها سحرًا وإذا للمقاجأة. 

فزن قُنْتَ: كيف جاز أن يجاب لما يإذا المفاجاأة؟ قُلْتُ: 
لأنّ فعل المفاجأة معها مقثرء وهو عامل النصب!© في 
محلها كانه قيل: فلمأ 0 فاجوًا وقت ضحكهم. 


0" 
فإن قُلْتَ: إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فما 
أختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات؟ قُلْتٌ 
لختها التي هي آية مثلها وهذه صفة كل واحدة منها فكلن 
المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل» 
والاستقراء واحدة بعد واحدة كما تقول: هى أفضل رجل 
رآيته تريد تفضيله على امة الرجال النين رأيتهم إذ قروتهم 

رجلاً رجلاً. 

فإن قُلْتَ: هو كلام متناقض لأنّ معناه ما من آية من 
التسع إلا هي أكير من كل واحدة منهاء فتكون كل وأحدة 
منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة قُلْتُ: الفرض بهذا 
الكلام أنهنّ موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيهء وكذلك 
العادة في الأشياء التي تتلاقي في الفضل وتتفاوت منازلها 
فيه كتدات اليسير أن تخناك أزاءاقتلن في تنه يلبا: 
فيقضل بعضهم هذا ويعضهم ذاك فعلى ذلك بيني النلس 
كلامهمء فقالوا: رآيت رجالاً بعضهم افضل من بعض وريما 
اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا وتارة 
يفضل ذاأك ومنه بيت الحماسة: 
من تلق هنهم تلق لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الانمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت: لما 
أيهم أفضل هم كالحلقة المقرّفة لا يدري أين طرقاها 


«لعلهم برجعون» إرادة أن يرجموا عن الكفر إلى 
الإيمان 00 


(1) قال أحمد: ويشهد لإرادة سؤال الأمم فاسئل الذين يقرؤن الكتاب 
من قبلك وا أعلم. 

(2) قال لحمد: الظاهر في تسويغ هذا الإطلاق والله أعلم آنّْ كل ولحدة 
من هذه الآى إذا أفردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر وبهرته, 
حتي يجزم أنها النهاية؛ وأنّ كل آية دونها فإنا نقل الفكرة إلى 
اختها استوعبت أيضاً فكره بعظمها وذهل عن الأولى؛ فجزم بأن 
هذه النهاية» وإِنّ كل أية دونهاء والحاصل أنها لا يقدر القكر على 


أن يجمع بين آيتين منهما ليتحقق عنده الفاضلة من المفضولة,- 


- اميم اليد ا 1 النهاية: وعلى هذا التقدير يجري 5 

3( قال أحمد: نقتم في غير مومس ( اقل فشا و هن مدياق 
كلام اث تعالي, فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقينء اي: ليكونوا 
بحيث يرجي مثهم ذلكه هذا هو الحق وعليه ثاول سيبويه ما ورد» 
وامًا الزمخشري فيحمل لعل على الإرادة؛ لاثه لا يتحاشى من 
اعتقاد أن اث يريد شيئء ويريد العبد خلاقه فيقع مراد العبدء ولا 
يقع هراد الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ فما 
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فإن قُلَتَ:لي اراد رجوعهم لكان قُلْتُ: إرادته فعل غيره 
ليس إلا أن يآمره به ويطلب منه إيجاده؛ فإن كان ذلك على 
سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد 
الإرادة لم تكن قسرًا ولم يختاروه. والمراد بالعذاب السنون 


والطوقان والجراد وغير ذلك. 
رَتَانوا يأيْدَ ألتَدِرٌ أدمٌ لما بَيْكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ إننا لمهتدوت 
نش). 


وقدى” يا أيه وسلطز يشم الهاء 00 وجهه. 
لمهتدون»؟. قنْتُ: كولمم ؤإننا لمهتدونم وعد منوي 


لما كَمَدْنا عَبُمُ لْمَدَابَ إذَا هم يكرت 6800© 


ألا ترى إلى قوله تعالى: إفلما كشفنا عنهم العذاب 
إذا هم ينكثون#» فما كانت تسميتهم إياه بالساحر بمنافية 
لقولهم إننا لمهتدون» وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. بما عهد عثنك بعهدة 
عنلك من أن دعوتك مستجابة؛ أى بعهده عندك وهو النبوؤة 
أى يما عهد عندك قوفيت به وهي الإيمان والطاعةء أي بما 
عهد عبدك من كشف العذاب عمن اهتدي. 

وََادَ فِرَعَوْنُ فى مومه َال يسوم أَليسَ ل مُلْكُ مسر رَهدَذِهِ 
نهر تر ين مح آنا يضبن (3). 

«ونادى فرعون في قومه»م جعلهم محلا لندائه 
وموقعًا له والمعني: أنه آمر بالتداء في مجامعهم وأماكنهم 
من نادى فيها بذلك فاسنئد اثنداء إليه كقولك قطع الأمير 
للص إذا أمر بقطعهء. ويجون أن يكون عنده عظماء القبط 
قيرفع صوته بذلك فيما بينهم: ثم ينشر عنه في جموع 
القبط فكانه نودي به بينهم نقال: «يس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار» يعني: أنهار النيل ومعظمهما أريعة تهر 
الملك ونهر طولون ونهر دمياط وثهر تئيسء قيل؛ كانت 
تجري فحث قصرهء وقيل تحت سريره لارتقاعه: وقيل بين 
يدي في جناني وبساتيني ويجوز أن تكون الواى عاطفة 
للأتهار على ملك مصرء وتجري نصب على الحال مثها 
وأن تكون ألواو للحال واسم الإشارة مبتدا والأنهار صفة 
لاسم الإشارةء وتجري خبر للمبتدا» وليت شعري كيف 
ارتقت إلى دعوة الريوبية همة من تعظم يملك مصر وعجب 
الناس من مدى عظعمته وأمر فتنودي بها في أسواق مصرء 


وأزقتها لثلا تخفى ثلك الأبهة والجلالة على صغير ولا 
كبير وحتى يتريع في صدور الدهماء مقدار عزته وملكوته, 
وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأوليتها أخس عبيدي 
قولاها الخصيب وكان على وضوئه؛ وعن عبد الله بن طاهر 
أنه وليهاء فخرج إليها فلما شارقها ووقع عليها بصره قال: 
أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: اليس لي ملك 
مصر والله لهي أقل عندي من أن أدخلها فثنى عتاته. 
أ آنا حير من هَدًا آلدِى هْرٌ مَهِينٌ وَلَا بَكَادُ دين ©). 


جام اكا حبري ل هزه متسل إن لاستعائل فته 
تيصرون أم تيصرون إلا أنه» وضع قوله: أنا خير موضع 
تبصرون لانه إذا قالوا له: أنت خير قهم عنده بصراء وهذا 
من إتنزال السبب منزلة المسبب» ويجوز أن تكون منقطعة 
على بل أأنا خير والهمزة للتقرير وثلك أنه قدم تعديد 
أسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصرء وجرى الاتهار 
تحته ونادي بذلك وملا به مسامعهم ثم قال: أنا خير كأنه 
يقول: أثبت عندكم واستقر أني أتا خير وهذه حالي هجمن 
هذا الذي هو مهبنج أي: ضعيف حقير وقري أما أنا 
خير طولا يكاد بيبنة الكلام لما يه من الرتة يريد أنه 
ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به 
وهى في نفسه مخل بما ينتعت به الرجال من اللسن 
والفصاحة وكاتت الأنبياء كلهم أنبياء بلفاء. 

نولك أل عله 
©. 

وآراد يإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه؛ لأنهم 
كانوا إذا آراموا تسويد الرجل سوروه بسوارء وطوقوه 
يطوق من ذهب «إمقترئين» إما مقترنين يه من قولك 
قرنته فاقترن به وإما من اقترنوا بمعني: تقارنو! لما وصف 
تقسه بالملك والعزة ووازن مينه وبين موسى صلوات الله 
عليه قوصفه بالضعف وقلة الاأعضاد اعترض فقال: هلا إن 
كان صابقًا ملكه ربه وسؤّده وسوّره وجعل الملائكة 
أعضاده وأنصاره» وقرئ أساور جمع آسورة وأساوير جمع 
إسوار وهى السوار واساورة على تعويض التاء من ياء 
أساويرء وقرئ ألقى عليه أسورة وأساور على البناء للقاعل 
وهو 0 

َاستَحَفٌ هَوْمَ م ماعو نهم كنأ كرما مسِقِينَ ©). 

(فاستخف قومه» فاستفزهم وحقيقته حملهم على أن 
يخفو! له ولما أراد منهم وكذلك استقز من قولهم للخفيف 

هُلَمَّآ عَاسَهُونًا أنَفَمًَا منهر مَاعْرَدْتَهُْ ميرت ©©). 


رد بيرع زر دك 2207 رس 


ذه 1 4 4 
عَليِهِ أنورة يْن دعَب آز ع مَمَهُ 


- أشنهها زئة ولبشعها خلة؛ ولقد أساء الأدب في هذا الموضمع حتى 
أنه لولا تعين الردَ عليه لما جرى القلم ينقل ما هذى به وما 
اهتدى. وقد جرى على سئن فوائله قي جعل حقيقة الأمر هو 
الإرادةء وأضاق إلى ذلك اعتقك أن العيد يوجد قعله ود 


يخلقه أن د 


- مراد العبد يقع؛ ومراد الرب لا يقم فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق 
يعض نعوذ بالله من هذه الغواية ظرينا لا ترم قلوينا بعد إذ 
هديتنا»ه. 


الجزء الخامس والعشرون 


«آسفونا» منقول من أسف اسقًا إذا اشتد غضيه ومنه 
الحديث في موت الفجأة رحمة للمؤمن وآخذة سف 
للكافر!' ومعتاه: : إنهم أقرطوا في المعاصي وعنوًا طورهم 
فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وأن لا نحلم 
عنهم. 

مَجْمَلتَهُمَ سَلْعَا وَمَثَلَا لِلآخْرنَ ©©. 

وقرئ: سلف جمع سالف كخادم وخدم وسلقًا يضعتين 
جمع سليف أي: فريق قد سلف وسلفًا جمع سلفة اي ثلة 
قد سلفت ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار 
يقندون بهم في استحقاق مكل عقايهم ونزوله بهم لإنياتهم 
بمثل أفهالهم وحديئًا عجيب الشأن سائرًا مسير المثل 
يحدثون به» ويقال لهم: متلكم مثل قوم فرعونء لما قرأ 
رسول ال ويه على قريش «إنكم وما تعيدون من دون الله 
حصب جهتم» امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًا فقال 
لجميع الأمم» فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم فقال: خصمتك ورب الكعية الست تزعم أنّ عيسى ين 
مريم نبي وتثنى عليه خيرًا وعلى أمه وقد علمت أنّ 
النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون فإن كان 
هؤلاء في النارء فقد رضينا وص 
ففرحوا وضحكوأ وسكت التبي ككف فانزل الله تعالى: 
الثين سبقت لهم منا الحسنى» ونزلت هذه 08 
والمعنى: لما هدرب علق دين الزرهري عيش ليك كريد 
مثلاً وجادل رسول الله تك بعبادة التصارى إياه. 


# ْنَا مرب أت عَرَيُرٌ رمثلا إذآ ملك م يصِدُورت وم . 

«إذا قومك؟ زريش من هذا المثل «يصتون» ترتفع 
لهم جتبة وضجيج فرحًا وجزّلاً وضحكًا بما سمعوا مته 
من إسكات رسول الل وَل بجدله كما يرتفع لفط القوم 
ولجبهم إذا تعيوا بحجة ثم فتحت عليهم.ء وآمًا من قرأ 
يصدون بالضم فمن الصدود اي: من اجل هذا المثل 
يصدون عن الحق ويعرضون عنهء وقيل: من الصديد وهى 

الجلبة وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما. 

رَتَائَْا مَألِهَمُنا عه أن هر ما موه لك إل جئل بن غ2 26 
سخَصِمُونَ (0). 

«وقالوا آلهتنا خير أم هوي يعنون أن آلهتنا عنبك 
ليست بخير من وإذا كان عيسى من حصب النار 
كان أمر آلهتنا هييًا ما ضربوه4 إي: ما ضريوا هذا 
رمعل «لك إلا جدلا4 إلا لاجل الجدل والغلبة فى القول 
لا لطلب الميز بين الحق والباطل «بل هم قوم خصمونم 
لد شداد الخصومة دأيهم اللجاج كقوله تعالى: «قومًا 
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لابه وثلك أنّ قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من 
دون اشع ما آريد يه إلا الأصنام وكذلك قوله عليه 
السلام: هى لكم ولآلهتكم ولجميع الامع!"؟ نما قضد به 
الأصنام ومحال أن يقصد به الأنبياء والملائكة؛ إلا أن ابن 
الزيعري بخبه وخداعه وخبث دخلته لما رأى كلام الل 
ورسوله محتملا لفظه وجه العموم مع علمه يأنّ المراد 
اصتامهم لا غير وجد للحيلة مساعًا فصرف معناه إلى 
الشمول والإحاطة بكل معبود غير ألله على طريقة المحك 
والجدال وحب المغالبة والمكابرة وتوقح في ذلك فتوقر 
رسول الله و حتي أجاب عنه ربه «إنّ الذين سبقت لهم 
منا الحسنى» فدل به على لنّ الآية الآية خاصة في 
الأصنام على أنَّ الظاهرء قوله: وما تعبدون لخير العقلاء 
وقيل لما سمعو! قوله تعالى: «إِنْ مثل عيسي عند اش 
كمثل آدمع7 قالوا نحن أهدى من النصارى لانهم عبدوا 
آدميّا ونحن نعبد الملائكة فنزلت وقوله: «الهتنا خير ام 
هويه على هذا القول تفضيل لآلهتهم على عيسى لأنّ 
المراد بهم الملائكة وما ضريوه لك إلا جذلا معتاه وما 
قالوا هذا القول يعني: ألهتنا خير ام هى إلا للجدال» وقرئ 
آلهتنا خير بإثبات همزة الاستفهام ويإسقاطها لدلالة ام 
العديلة عليها وفي حرف أبن مسعود خير أم هذاء ويجوز 
أن يكون جدلاً حالاً أي: جدلين وقيل لما نزلت ؤَْإِنّ مثل 
عيسى عند الهم قالوا: ما يريد محمد يهذا إلا أن تعبده 
وأنه يستأهل أن يعبد وإن كان بشرًا كما عبدت النصارى 
المسيح وهو يشر ومعتى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير في «أم هق» لمحمد يِه وغفرضهم بالموازنة 
بينه وبين آلهتهم السخرية به والاستهزاء. ويجوز أن يقولوا 
لما اتكر عليهم قولهم الملائكة بتات الله وعيدوهم ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا نكرًا من القفعلء فإِنّ النصارى 
جعلوا المسيح ابن ا وعبدوه وتحن اشف متهم قولاً 
وفعلاً فإنا نسبنا إليه الملائكة وهم نسبوا إليه الأتاسي 
فقيل لهم مذهب النصارى شرك باه ومذهبكم شرك مثله 
وما تنصلكم مما أتتم عليه بماء أوردتموه إلا قياس ياطل 
بباطل. 


إن هْرَ إِلَا عَبَدْ أنَعننا عَيْهِ وَحَمَلئَهُ مكلا لي إِسَروِيلَ ©22). 

: وما عيسى #اإلا عبد كسائر العبيد «أنعمنا عليه م 
حيث جعلناه آية بأن خلقناه من غير سبب كما خلقنا آدم 
وشرفناه بالتبوؤة وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبني 
إسرائيل. 

وَل نآ ملكا يسك يليك فى الْدْضٍ يلين 0. 


«ولو نشاء4 لقدرتنا على عجائب الامور وبدائع الفطر. 


(1) تقدم في سورة طه. 
2( نخدم في سمورة الأنبياء. 
3( سورة سرهم الآية: نك 


(4) سورة الانبياء» الآية: 98. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 478/4. 


(6) سورة آل عمران» الآية: 59. 
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«لجعلنا منكدي لولدنا منكم يا رجال «ملائكةي يخلفونكم 
في الأرض كما يخلقكم اولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى 
من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة» ولتعلموا أنّ 
الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام وذات القديم متعالية 
عن ذلك. 


نمه 1نم دياسي بج مهة صو ا 
َنَمُ ملم يسَامَةِ هلا كنتررت يا وَأَنمُنِ هذا مِرل مُسَتَقِمٌ 


«وإندي وإن عيسى عليه السلام «لعلم للساعةي أي: 
شرط من أشراطها تعلم به فسمى الشرط علمًا لحصول 
العلم به وقرأ ابن عباس لعلم وهو العلامة» وقرئ للعتم 
وقرأ ابي لذكر على تسمية ما يذكر به ذكرًا كما سمى ما 
يعلم به علمّاء وفي الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
ينزل على ثنية بالارض المقدّسة يقال لها أفيق وعليه 
ممصرتان وشعر رأسه دهين وبيده حربة وبها يقتل 
الدجال» فياتي بيت المقنس والثلى في صلاة الصبح 
والإمام يؤمٌ بهمء فيتآخر الإمام قيقدّمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلامء: ثم يقتل 
الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
النصارى إلا من آمن به0) وعن الحسن أن الضمير للقرآن 
وأن القرآن به علم الساعة لآن فيه الإعلان بها فلا تمترن 
بهايج من المرية وهي الشك ؤولتبعونيء واتبعوا هداي 
وشرعي أو رسولي وقيل هذا آمر لرسول الله أن يقوله: 
«ؤهذا صراط مستقبم» أي هذا الذي أدعوكم إليه اي هذا 
القرآن إن جعل الضمير في وإنه للقران. 

وكا عسْدَدْك التَيطنٌ َه لكو عَدُرُ ين . 


«عدق مبيني قد آبانت عداوته لكم إذ أخرج آباكم من 
الجنة, وتزع عته لباس الثون. 
بخ الى ليطن هد توا لله يبون 00 هذ لله هر ين 5:7 


0007 820 
عَْدُوهٌ هنذا مط مُسَيَقِيدٌ 09. 


«بالبيتات» المعجزات أى بآيات الإنجيل والشرائع 
ألبينات الواضحات «بالحكمة» يعني: الإنجيل والشرائع. 

فإن قُلْتَ: هلا بين لهم كل الذي يختئفون فيه ولكن 
بعضه قَلْتٌ: كانوا يختلقون في الديانات وما يتعلق 
بالتكليق. وفيما سوى ذلك مما لم يتعبدوا بمعرفته 
والسؤال عنه وإنما بعث ليبين لهم ما اختلفوا فيه مما 
يعنيهم من أمر ديتهم. 

5 


َأختَلَكَ الْأْحرَاب من يتنهم هَويْلُ لِلَزِت ظَلما ين عَنَانٍ يور 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع, باب: قتل النزير (الحديت: 
22 وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى 
أبن هريم حاكماً. )1 الحديث: 0 


3 سورة الزخرف 
«الاحزابي الفرق المتحزية بعد عيسى وقيل اليهود 
والنصارى «هفويل للذين ظلموزي وعيد للأحزاب. 
فإن قُلْتَ: من بينهم إلى من يرجع الضمير فيه قُلتٌ: 
إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله قد جثتكم بالحكمة وهم 
قومه الميعوث إليهم. 


هَل يروت إِلَا ألعَامَة أن تَأبيَهُم بَمْتَدٌ وَهم لا يَنْمرُونَ ©©. 

«ان تاتيهدي بدل من الساعةء والمعتى هل ينظرون إلا 
إتيان لساعة. 

وك الو ب لي 
لا فيد وني فيستغنى عنه؟ وَلْتُ: لا لأنْ معنى قولء 
تعالى: وهم لا يشعرون» وهم غاقلون لاعصليم بأمور 
دنياهم كقوله تعالى: «تأخذهم وهم يخصمون»” ' ويجوز 
أن تأتيهم بغتة وهم فطنون. 


لأفلا يَوَبَخْ بَتشهُرْ لنْضٍ عَددٌ إِلَّا اليرت ©. 

وومكزه متسؤي تعدو انين متيل فيا نلك اليم كل 
خلة بين المتخالين فى غير ذات الك وتثقلب عداوة ومقنًا 
إلا خلة المتصادقين في اثء فإنها الخلة الباقية المزدادة 
قوّة إذا رأوا ثواب التحاب في الل تعالى: والتباغض في الله 
وقيل ؤإلا المتقين» إلا المحتتبين اخلاء السوءء وقيل 
نزلت في ابي بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. 


ر. يمسر 


باد لا حَوْفُ عَلَتَكُ الوم ول أنثر مروت (08. 

ؤيا عباديي حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون 
في اش يومتذٍ. وقرئ: يا عباد. 

أن موا ييا مكَانا منِلِيينَ 9©. 

«والنين آأمنواه متصوب المحل صفة لعبادي لآنه 
مسلمين»ي مخلصين وجوههم لنا جاعلين أتفسهم سالمة 
لطاعتنا وقيل إذا بعث الله الناس فزع كل أحد قينادي متاد 
يا عبادي فيرجوها الناس كلهمء ثم يتبعها الذين آمنوا 
فييأس الناس عنها غير المسلمين. 

أَدَشُلُوا الْجَنَّدَ أثْر وأزويفة غئرت 0©. 

جتحبرون» تسرون سرورًا يظهر حباره اي أثره على 
وجوهكم كقوله تعالى: تعرف في وجوههم تضرة النعيم 
وقال الزجاج: تكرمون إكرامًا ييالغ فيه والحبرة المبالغة 


2( سورة يسء الآية: 49 


الجزء الخامس والعشرون 


ل يرس 4 ممم رط ار 


وتَلْدٌ الأعيرن َأَنَْرَ فها خَيِدُرتَ 280. 

والكوب الكوز لا عروة له «وفيها» الضمير للجنة: 
وقرئ تشتهي وتشتهيه وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إما 
و«الجنة»ع خبر وؤالتي أورثتموهامج صفة الجنة أق 
الجنة صفة للمبتداأ الذي هى أسم الإشارة والتى أورثتموها 
وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة. 

وقرئ ورثتموها. 

كد نا مكهَةٌ كي يَنها تكد 59 إدّ لمن ب عَدَب 

«منها تاكلون»م من للتبعيض أي لا تاكلون إلا يبعضها 
واعقابها باقية في شجرها فهي مزينة بالثمار ابدّا مورقة 
بها لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنياء وعن 
النبي يد لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت 
مكانها مثلاها!". 


لا بد عَنْهُمْ وهم فد مسرن 29 وبا هم ولكن الوأ هم 
ألطَلِمِينَ 59©. 
دلا يفثر عنهمم لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت 
عنه الحمى إذا سكنت عنه قليلا ونقص حرّهاء والمبلس 
اليائس الساكت سكوت يآس من فرجء وعن الضحاك يجعل 
المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالدًا 
لا يرى ولا يرى «ؤهدي قصل عند البصريين عماد عند 
الكوفيين» وقرئّ وهم فيها أي: قي النار وقرأ علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما يا مأل بحذف الكاف للترخيم 
كقول القائل: 
والحق يا مال غير ما تصف 
وقيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ: ونادوا يا مال فقال: 
ما شفل أهل النار عن الترخيم”)؟ وعن بعضهم حسن 
الترخيم انهم يقتطعون يعض الإسم لضحفهم وعظم ما هم 
فيهء وقرا أبو السرار الغنوى يا مال بالرفع كما يقال يا حار. 
دنا ييف بتَصد نا ربد ل رتك تكت 
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جلبقض علينا ريك» من قضى عليه إذا اماته فوكزه 
موسى فقضي عليه والمعنى: سل ربك أن يقضي علينا. 

فإن قُلْتَ: كيف قال ونادوا يا مالك يعد ما وصقهم 
بالإبلاس؟ قُلْتٌ: تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلقف 
بهم الأحوال فيسكنون أوقاثًا لخلبة اليس عليهم وعلمهم 
أنه لا فرج لهم ويغوثون أوقانًا لشدة ما يهم جماكثون» 
لابثون وفيه استهزاءء والمراد خالدون عن اين عباس 
رضي الله عنهما إنما يجيبهم بعد ألف سنة7", وعن 
النبي وَيِيهِ يلقى على أهل الذار الجوع حتى يعدل ما هم 
قيه من العذاب: قيقولون أدعوا مالكا فيدعون يا مالك ليقضص 
علينا ريك0. 


«لقد جئناكم بالحق» كلام الله عز وجل بدليل قراءة 
من قرا لقد جئتكمء ويجب أن يكون في قال ضمير الله 
عز وجل لما سألوا مالكًا أن يسال الله تعالى القضاء عليهم 
أجابهم الله بذلك «كارهون» لا تقبلونه وتنفرون منه 
وتشمئزون منه لأنّ مع الباطل الدعة ومع الحق التعب. 

أ ابروا مرا هّنا مسرت (25. 
برسول اش كَل وفإنا مبرمون» كيدنا كما أبرموا كيدهم 
كقوله تعالى: «ام يريدون كيدَام فالذين كفروا هم 
المكيدون وكانوا يتنادون فيتناجون قي آمر رسول اث يَليِد. 


عجرم بر 6 مص 00000 > مل 


آم يبون أنَا لا مَنْمَعْ مِرَّهُمْ ربجرههم يِل ورسلا لديم يَحْسْبون 
لك 

فإن قُلْتَ: ما المراد بالسر والنجوى؟ قُلْتٌ: السر ما 
حدث به الرجل نقسه أى غيره في مكان خال والنجوى ما 
تكلموا به فميا بينهم «يلىي نسمعهماء ونَطلعٌ عليهما 
جورسلنام يريد الحفظة عندهم «يكتبون» ذلكء وعن 
يحيى بن معاذ الرازي من ستر من الناس ذنويه وأبداها 
للذي لا يخفي عليه شيء في السموات فقد جعله اهون 
الناظرين إليه وهو من علامات النفاق. 

هُلّ إن كن ليحن ولد َنأ أل الْمَيدنَ 8). 

«قل إن كان للرحمن ولدم وصح ذلك وثبت بيرهان 
صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها «فانا أول» 
من يعظم ذلك الولده وأسبقكم إلى طاعته والاتقياد له9) كما 


(1) تقدم في سورة البقرة. 

(2) آخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الزخرفء باب: موتانوا 
يا مالك..ء (الحديث: 4819). 

(4) تقدم تخريجه سابقاً. 


لغ سورة الطورء الآية: 42 


(6) قال أحمد: لقد اجترا عظيماًء واقتحم مهلكة في تمثيله ذلك بقول 
من سماه عنلباً إن كان الك خائقاً للكفر في القلوبء ومعذباً عليه, 
قانا أول القائلين: إنه شيطان وليس بؤله. فلينقم عليه ذلك بقول 
القائل قد ثبت قطعا عقلاً وشرعا انه تعلى خالق لذلك في القلوب» 
كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا خالق - 
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سبيل القرض والتمثيل 0 ' رشن لديل في تقل 
التوحيد ونلك 0 بكينونة 0 وشي محال 
في تفسها فكان المعلق بها محالاً مثلها قهى قي صورة 
إثبات الكينوتة والعبادة: وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه 
وأقواها ونظيره أن يقول العبلي للمجبر إن كان الله تعالى 
خالقًا للكفر في القلوب ومعذبًا عليه عذابًا سرمدًا فأنا أول 
من يقول هى شيطان وليس بإله؛ فمعنى: هذا الكلام وما 
وضع له أسلويه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خالقًا 
للكفر وتنزيهه عن ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة 
فيه من الوجه الذي نكرنا مع الدلالة على سماجة المذهب 
وضلالة الذاهب إليه والشهادة القاطهة بإحائته والإفصاح 
عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمتزان من ارتكابه» 
ونحى هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج 
حين قال له: أما والله لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى لو عرقت أن 
ذلك إليك ما عبدت إلهًا غيرك؛ وقد تمحل الناس يما 
أخرجوه به من هذا الاسلوب الشريف المليء بالذنكت 
والفوائد المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه فقيل: 
إن كان للرحمن ولد في زعمكم., فأنا أول العايدين 
الموحدين لله المكنبين قولكم بإضافة الولد إليه وقيل: إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون 
له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهى عبد وعابد. وقرا 
بعضهم العبدين وقيل هي إن النافية أي ما كان للرحمن 
ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد» وروى أنّ النضر بن 
عبد الدار بن قصى قال: إن الملائكة بنات اث فنزلت فقال 
النضر: آلا ثرون أنه قد صدقني ققال له: الوليد بن للمغيرة 
هو د ل ور عه بكرو 


عَم يون (21). 


5000 ذاته موصوفة بربوبية السموات والارض 


#معمره مار ع عءسبرع عرك رم م 0 


فذرهم مموضوا وبلعبوا دوق يلدفوا ومع ألِى يُوِعَدُنَ ©. 


«فذرهم يخوضواي في باطلهم «ويلعبوايم في 
دنياهم «حتى يلاقوا يومهم» وهذا دليل على أنَّ ما 


3 سورة الزخرف 


يقولونه من باب الجهل والخوض واتللعب وإعلام 
لرسول الل يلد اتهم من المطبوع على قلويهم الذين 
لا يرجعون البتة؛ وإن ركب في دعوتهم كل صعب وذلول 
وخذلان لهم وتخلية بينهم ويين الشيطان كقوله تعائى: 
«اعملوا ما شئتمم وإبعاد بالشقاء في العاقبة ضمن 
اسمه تعالى معنى وصف ذلك علق به الظرف في قوله: 
في السماه وفي الارض!!! كما تقول: هو حاتم في طي 
كانك قلت هو جواد في علي جود في تغلب. 


َه الى فى الما لها رَنِ ارس لذ مَهْرٌ لكيه اليم ©© : 


ا اذى كذ ماق التَمرنِ اناس وَبَا ينما تعنم عل ألتَامذ 


وقرئ: «وهوي الذي في السماء الل وقي الأرض الله 
ومثله قوله تعالي: طوهى أله في السموات وفي الأرضن م 
كأنه ضمن معتى المعبودء أو المالك أى نحو ذلك والراجع 
قاثل لك شيئًا وزاده طولا أنّ المعطوف داخل قي حيز 
الاستقرار وفيه نفي الآلهة التي كانت تعيد في الأرض 
«ترجعون؟» قرئ بضم التثاء وفتحها ويرجعون بياء 
مضمومة وقرئ تحشرون بالتاء. 

لا يك الت بترت ين ثرنه الشَكمَة إلا من كبك بالق 


وَهُمْ يَتَلَئُون 250 وكين سَأَلتَهُم تن مَنْ لكو َه من رفن 25890 


ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كما 
زعموا أنهم شفعاؤهم عند الل ولكن من «شهد بالحق» 
وهى توحيد الله وهى يعلم ما يشهد به عن بصيرة وإيقان 
وإخلاص هو الذي يملك الشفاعة وهى استثناء منقطع 
ويجوز أن يكون متصلاه لأنْ في جملة الذين يدعون من 
دون الله الملائكةء وقرئ تدعون بالتاء وتدعون بالتاء 
وتشديد الدال. 


كبرو كرتِ إن ول كر لا ببق 69. 


إل له وتصديقاً بمضعون قوله تعالى: هل من خالق غير اشم 
وقوله: «الك خالق كل شيء# وإذا ثبتت ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً 
لزمه فرك أتنه. وغل عنقه إن يلحد في الله إلخاداً لم يسبقه إليه 
أحد من عباده الكفرة؛ ولا تجرآ عليه مارد من مردة القجرةء ومن 
خالق في كفر القدرية فقد وافق على كفر من تجراء فقال هذه 
المقالة؛ واقتحم هذه الضلالة بلا محالة؛ فإنه قد صرح بكلمة 
الفكر على أقبح وجوهها وأشنع انحاثهاء والل المسؤول لن 
يعصمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(1) ذكره الثعلبي؛ وابن مردويه؛ وذكره الواحدي في التفسير: 258/3. 


2( سورة فقصلت, الآية: 40. 

لغ قال أحمد:ومما سهل حذف الراجع مضافأ إلى الطول الذي ذكره 
وقوع للموصول خبراً عن مضمر لو ظهر الراجع لكان كالتكرار 
المستكر إن كان أسل الكلام» وهو الذي هو في السماء إله؛ ولا 
ينكر أن الكلام مع المحذوف الراجع أخف وآسهلء وأن الراجع 
إنما حذف على قلة حذف مثله لامر متأكدء ٠‏ فإنه لم يرد في الكتاب 
العرّيز إلا في قوله تماماً على الذي احسن, ومع أي في موضعين 
على رأي. 


الجزء الخامس والعشرون 


الأشفش :لله شيكه على لم حيري اللا كسمم تدرف 
ونجواهم وقيله وعنه وقال قيله وعطفه الزجاج على محل 
الساعة كما تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرًا وحمل الجِنّ 
على لفظ الساعة والرفع على الابتداء والخبر ما يعذه, 
وجوّز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف العضاف 
معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه يما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم 
وآقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجرٌ والتصب على إضمار 
حرف القسم وحذفه والرفع على قولهم يمن اللء وأمانة انث 
ويمين الله ولعمرك ويكون قوله:«إِن هؤلاء قوم 
لا يؤمنون4 جواب القسم كأنه قيل وأقسم يقيله يا رب أو 
وقيله يا رب قسمى إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون. 


0 


َأشقح عَم ول سكم ضرت بنك 69 

«فاصفح عنهمي 50000 يائسا عن 
إيمانهم وودعهم وتاركهم «ؤوقل» لهم ؤسلام» أي تسلم 
منكم ومتاركة ؤفسوف يعلمون» وعيد من اش لهم 
وتسلية لرسوله وَل والضمير في وقيله لرسول اش يي 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه: عن 
النبي كَلدُ من قرا سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون 
أدخلوا الجنة بغير حساب. 


إلسممو سر آق 0 


سورة الدخان مكية !| 


حم (2 ملكتب لين (©. 

الوأى في «والكتاب» واى القسم إن جعلت حم تعديدًا 
للحروقف أو أسمًا للسورة مرفومًا على خبر الابتداء 
ا وي 

نآ أَنَرَلْتَدُ فى للد م يسَرَكَوَ إنَا كا مدر © ها يرن و 


مر عَكيِرِ ©). 


وقوله: «إنا أنزلناهع جوابي القسمء والكتاب المبين 
القرآنء والئيلة المباركة ليلة القدر وقيل ليلة النصف من 
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شعبان ولها اربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة 
الصك وليلة الرحمة؛ وقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون 
ليلة وقيل في تسميتها ليلة البراءة والصك أن البندار إذا 
استوفي الخراج من أهله كتب لهم البراءة كذلك الله عز وجل 
يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلةء وقيل: هي 
مختصة بخمس خصال تفريق كل أمر حكيمء وفضيلة 
العبادة فيها قال رسول الله وَل من صلى في هذه الليلة 
ماثة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة 
وثلاثون يؤمنونه من عذاب الذار وثلاثون يدفعون عنه أفات 
الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان()ء ونزول 
الرحمة قال عليه الصلاة والسلام: أن الله يرهم أمتي في 
هذه قليلة بعدد شعر اغنام بتي كلب0» وحصول المغفرة 
قال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ الله تعالى يغقر لجميع 
المسلمين قي تلك الليلة إلا لكاهن أى ساحر أو مشاحن أو 
مدمن خمر أو عاق للوالدينء ثو مصرّ على الزنال وما 
أعطى قيها رسول ا وك 1 
ليلة الثانث عشر من شعبان في أمته فأعطى الثلث منهاء ثم 
سال ليلة الرابع عشر فاعطى التلثين» ثكم سال ليلة 
الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد عن الله شراد 
البعير”» ومن عادة أن فى هذه الليلة أن يزيد فيها مام 
زمزم زيادة ظاهرة والقول الأكثر أنَّ المراد بالليئة المباركة 
ليلة القدر لقوله تعالى: طإنا أنزلناه في ليلة القدرم() 
ولمطابقة قوله «فيها يقرق كل أمر حكيم» لقوله: 8 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرم”/ و 
تعالى: «شهر رمضان الذي انزل فيه القرا 42 وليلة 
القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. 

فإن قُنْتَ: ما معنى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ قَُلْتُ: 
قالوا أتزل جملة واحدة من السماء السابعة إلى السمام 
الدنيا وآمر السفرة الكرام بانتساخه في ليلة القدر وكان 
جبريل عليه السلام ينزله على رسول الل يل نجومًا 
تنجومًا. 

فإن قُلْتَ 

(إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيميم ما موقع 
هاتين الجملتين؟قَلْتٌ: هما جمئتان مستانفتان ملفوفتان 
فسريهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى: «إنا أنزلناه 
قي ليلة مباركةي 7 كأنه قيل: انزلتاه لأن من شأننا الإنذار 
والتحذير من العقابء وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصًا لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة وهذه الليلة 


(1) قال للزيلعي: رواه سليم بن ايوب الرازي في كتلب: الترغيب: 
وروأه محمد بن ناصر السلامي في كتاب: قضائل شعيان؛ وفي 
الفردوس» الزيلعي: 261/3. 

2( أخرجه الترمذدي في كتاب: الصوع» باب: مأ جاء في ليئة النصف 
هن شعبان: (الحديث: 739): وأخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة, 
ياب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان؛ (الحديث: 1389). 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة» باب: مأ جاء فيح 


عد التباغض والتحاسد, (الحديث: 65 ). 


(4) قال الزيلعي غريب: 3/ 266. 
(5) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(6) سورة القدرء الآية: 4. 

(7) سورة البقرةء الآية: 183, 
(8) سورة المخان؛ الآية: 3. 
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مفرق كل أمر حكيمء والمباركة الكثيرة الخير لما يتيح الله 
فيها من الأمور التي يتعلق بها متاقع العباد في ديشهم 
ودنياهم ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى يه 
بركة» ومعنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق 
العباد وآجالهم وجميع أمورهم منها إلى الأخرى القابلة, 
وقيل يبدأ قي استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليئة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل» وتسخهة الحروب إلى جبريل وكذلك الرلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسمعيل صاحب 
سماء الدثيا وهى ملك عظيم وتسخة المصائب إلى ملك 
الموت» وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله فيلقى 
على السنة الخلق مدحه وعلى قلويهم هيبته وقرئ تفرق 
بالتشنيد ويفرق كل على بناته للفاعل وتصب كل 
والفارق الله عر وجل؛ وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه 
تفرق تفرق بالنون كل أمر حكيم كل شأن ذي حكمة أي مفعول 
على ما تقتضيه الحكمة وهى من الإسناد المجازي لأنْ 
العكيم غدقة سام الأمر على الحقيقة ووصف الأمر يه 
مجاز. 


2 8 ل ورعة م . 
ثرا يْنْ نينا إنَا كنا مرسِنَ © رَحْسَةٌ ين ريكَ إِنّمُ هر ألتَمِيعُ 
لْمِيِمٌ ©. ش 


جامرًا من عندنا» نصب على الاختصاص جعل كل 
أمر جزلاً فخما يأن وصفه بالحكيمء ثم زاده جزالة وكسبه 
فخامة بأن قال أعني بهذا الآمر امرًا حاصلاً من عندنا 
كائنًا من لدنا وكما اقتضاه علمنا وتدييرتاء ويجوز أن يراد 
به الآمر الذي هو ضد النهي ثم إما أن يوضع موضع 
فرقانًا الذي هى مصدر يفرق؛ لأنّ معنى الأمر والفرقان 
وأحد من حيث انه إذا حكم بالشيء وكتبه. فقد أمر به 
واوحيه أى يكون حالاً من أحد الضميرين في انزلناه إما من 
ضمير الفاعل أي أنزلناه آمرين أمرّاء أو من ضمير المفعول 
أي أنزلناه في حال كونه أمرًا من عندنا بما يجب أن يفعل. 

فإن قلتٌ: <إنا كنا مرسلين» ؤرحمة من ربك» بم 
يتعلق قُلْتٌ: يجوز ان يكون بدلاً من قوله: «إنا كنا 
منذرين» و«رحمة من ربك» مفعولاً له على معنى: إنا 
انزلنا القرآن لأن من شاننا إرسال الرسل بالكتب إلى 
عباننا لأجل الرحمة عليهم, وان يكون تعليلاً ليفرق أو 
لقوله: «امرًا من عندنا» ورحمة مفعولاً به وقد وصف 
الرحمة بالإرسال كما وصفها في قوله تعالى: وما يمسك 
فلا مرسل له من يعدهّع() أي: يفصل في هذه الليلة كل 
أمر أى تصدر الأوامر من عذدنا لأنّ من عادتتا آن نرسل 
رحمتناء وقصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب 
الرحمةء وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عن وعلا لان 
الغرض في تكليف العباد تعريضهم للمتافع والاصل إنا كنا 


4 سورة الادخان 


مرسلين رحمة منا فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانًا 
بِأنْ الربوبية تقتضي الرحمة على المربويينء» وفي قرامة 
زيد بن علي أمر من عندتا على هى أمر وهي تنصر 
انتصابه على الاختصاصء وقر! الحسن رحمة من ربك 
اوري ب صر وي امالك 
هو السميع العليم» وما بعده تحقيق لربوبيته وأتها 


لا تحق إلا لمن هذه أوصاقه. 


رن ألسَّمْوتِ وَآلرْضٍ وما يبتهما إن شُشْر تُرقيبرت © لآ إلد 
إلا هر يي وَيِمِت بد وَرَثُ اصابكم الْأَوّلبرت (م). 
وقرئ: هرب السموات ربكم ورب آبائكم» بالجر بدلا 


من ربك. 

فإن قُلْتَ : ما معتى الشرط الذي هى قوله: 9إإن كنتم 
موقنين»؟ قُلْتُ: كانوا يقرون بأن للسموات والارض ريا 
وخالقًا فقيل لهم إِنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الرب» ثم قيل إن هذا الرب هو السميع العليم الذي انتم 
مقرون به ومعترفون يآنه رب السموات والارض وما بينهما 
إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول: إِنّ هذا إنعام زيد 
الذي تسامع التشن يكرمة ولشتتهروا سغلؤه إن يانغك 
حديثه وحدثت بقصته. 0 دوا أن يكونوا موقنين. 

بَلْ - فى شَّكِ يلبوت 

بقوله: طبل هم في شك يلعبونة وأن إقرارهم غير 
صادر عن علم وتيقن ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط 
بهزق ولعب. 


َأربَيِبِ يوم تأت التماه بِدَحَانٍ تين 0. 


«يوم ناتي السماء» مفعول به مرتقب يقال رقبته 
وارتقبته نحو نظرته وانتظرتهء واخثلف في السخان» فعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويه أخذ الحسن انه 
دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في اسماع 
الكفرة حثى يكون راس الواحد منهم كالرأس الحنيذ 
ويعتري المؤمن منه كهيثة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت 
أُوقِدَ فيه ليس فيه خصاصء وعن رسول اث يَلةِ اول 
الآيات الدخان ونزول عيسيى ابن مريم ونار تخرج من قعر 
عدن أبين تسوق الناس إلا المحشر قال حذيفة: يا 
رسول الله وما الدخان فتلا رسول الله ييل الآية2), وقال: 
يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث اربعين يومًا وليلة أما 
المؤمن فيصييه كهيئة الزكمة وأما الكافر قهو كالسكران 
يخرج من منخريه واتذيه ودبره» وعن أين مسعود رضي الله 
عنه خمس قد مضت الروم والدخان والقمر والبطشة 
واللزام0» ويروى أنه قيل لابن مسعود إن قاضًا عند أبواب 

ة يقول: إنه دخان يآتي يوم القيامة فياخذ بآنفاس الخلاق 


(1) سورة فاطرء الآية: 2. 


(2) يواه الطبري في تفسيره, الزيلعي! 13 . 


ع الخرجه البخاري في كتاب: التفسير: ومن سورة حم الدخان: باب: 


يوم تبطش البطشة الكبرى...» (الحديث: 5 


الجزءٍ الخامس والعشرون 
فقال: من علم علما قتيقل يه ومن لم يعلم فليقل الل أعلم؛ 
فإن من علم الرجل أن يقول لشيء لا يعلمه أ أعلم ثم 
قال: الاء وسما. حنثكم أن قريشا لما لستعصت على 
رسول الله يَأ دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطاتك على 
مضصر و جعلها عليهم سئين كسني يوسف(0), فأصابهم 
الجهد جتى أكلوا الجيف والعلهن وكان الرجل يرى بين 
السماء والأرض الدخان وكان يحنث للرجل فيسمع كلامه 
ولا يراه من السخان فمشى إليه أيو سفيان وتقر معه 
وتأشدوه ات والرحم واعنوه إن دعا لهم. وكشف عنهم أن 
يؤمتوا قلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم هبدشان 
مبين»م ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان. 

يَعْتَى ألنَاضٌ مَنْدَا عَدَابُ أيه ©. 

ويفغشى الناس»م يشملهم ويلبسهم وهى في محل 
الجر صفة لدخان و«هذا عذاب» إلى قوله مؤمنون 
متصوب المحل بفعل مضمر وهى يقولون ويقولون 
منصوب. على الحال أي قاظين ذلك. 

نََنَا أَكْشف عَنا ألمَدَابه إِنَا مُؤْمِئُونَ 00. 

ؤإنا مؤمنون» موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 

أن لحم اليف وَقدَ جلدم رول ين 7. 

ؤاني لهم الذكرى» كيف يذكرونء ويتعظون ويفون يما 
وعدوه من الإيمان عند كشف لاعذاب «وقد جاءهم» ما 
هى أعظم وأدخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان وهفى 
ما ظهر على رسول اله كو من الآيات البينات من للكتاب 
المعجز وغيره من المعجزات: فلم يذكروا. 

مم ولا َنْهُ واوا مَل يون (. 

وتولوا عنه ويهتوه بأن عداسًا غلامًا اعجميًا لبعض 
ثقيف هو الذي علمه ونسيوه إلى الجئون. 

نا كَاشِمرا الْمَدّبِ كيلا ند عَبدُونَ ©). 

ثم قال: «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» أي: 
ريثما نكشف عنكم للعذاب تعودون إلى شرككم لا تلبثون 
غب الكشف على ها أنتم عليه من التضرع والايتهال. 

فإن قُلْتَ: كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل 
يوم القيامة قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا؟ قلتٌ: إذا أتت 
السماء بالدخان تضور المعذبون به من الكفار. والمنافقين 
وغوئثوا وقالوا: هرينا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
منيبون فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يومّاء فريثما يكشفه 
عنهم يرتدون لا يتمهلون. 
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َم تبلش القلكة الكزق ينا مقع 9. 

ثم قال: إيوم نبطش البطشة للكبرى» يريد يوم 
القيامة كقوله تعالى: طفإا جاءت الطامة الكبرى» «إنا 

فإن قُلْتَ: بم اتتصب يوم نيطش قُلْتُ: بما دل عليه إنا 
منتقمون وهى نئتقم ولا يصح أن ينتصب بمنتقمونء لآنّ 
إن تحجب عن ذلك وقرئ نبطش بضم الطاءء وقرا الحسن 
نبطش بضم ألئون كاته يحمل الملائكة على ان يبطشوا 
بهم البطشة الكبرى أى يجعل البطشة الكبرى بأطشة بهمء 
وقيل البطشة الكبرى يوم بدس. 

يقد ذا عفد اي ونتزك يخ زثرة كرغ 5 

وقرئ: «ولقد فتنا» بالتشديد للتآكيد أو لوقوعه على 
ايتلاهم بإرسال موسى إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على 
الإيمان أي سلبهم ملكهم وأغرقهم «كريم» على الله وعلى 
عباده المؤمنين أى كريم في نقسه لأنّ الل لم يبعث نييًا إلا 
من سراة قومه وكرامهم. 

أن أ بك ماد آمْهِ إن لكك ينول أيرن ©. 
من بعث إليهم متضمن لمعنى القول: لا يجيثهم إلا مبشرًا 
وننيرًا وداعيًا إلى أله أي المخقفة من الثقيلة, ومعنان: 
مقعول به وهم بنى إسرائيل يقول آدّوهم إلى وارسلوهم 
معي كقوله تعالى: «ارسل معنا بشني إسرائيل ولا 
تعنبهم»0 ويجوز أن يكون نداء لهم على ادوا إلي يا 
عباد ا ما هى واحجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول 
دعوتي واتباع سبيلي وعلل ذلك بأنه «رسول امين»م غير 
ظنين قد اثتمنه الله على وحيه ورسالته. 


جوأن لا تعلواع أن هذه مثل الأولى في وجهيها أي: 
لا تست تستكيروا «على الله» فالا 'ستهانة برسوله ووحيه:؛ أو 
لا تستكبروا على نبي اله «إبسلطان مبين» بحجة 
واضحة. 

«أن ترجمون» أن تقتلون» وقرئ: «عذت»م بالإدغام 
ومعناه أنه عائذ بريه متكل على أنه يعصمه منهم ومن 


(1) أخرجه اليخاري في كتاب: الأذلن؛ باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 304). وأخرجه مسلم في كتاب: للمساجد, باب: أستحباب 
القئنوت في جميع الصملاة إذ! نزلت بالمسامين نازلة والعيئك بالله 
(الحديث: 295/ 875)- 


- ولخرجه أيو دلود في كتاب: الصلاة, باب: القنوت في اللصلاة 
(الحديث: 1442). 


(2) سورة الذازعاتء الآية: 34. 
(3) سورة طه. الآية: 47. 
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كيدهم قهى غير مبال بما كانوا يتوعدونه به من الرجم 
والقخل. 

(فاعتزلون» يريد إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني 
عدي آي فكلرني كفاقا لاالي ولا علن ولج كريسواكن 
يشركم وأذاكم فئليس جزاء من دعاكم إلى ما قيه قلا حكم 
ذلك. 
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قدا ره 37 يد أن مولا قوم حرو © 


دان هؤلاء» بأنّ هؤلاء أي دعا ربه يذلك قيل: كان 
دعازة انوع شجل لمم ما يتمدو بإجرامهم وقيل هى 
قوله: «ربئا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟» وإنما ذكر اش 
تعالى السيب الذي استوحبوا به الهلاك وهى كوتهم 
مجرمين وقرئ إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول أي 
فدعا ربه فقال إن هؤلاء. 

مر بيادى للا إنكم مُنَبعونَ 2 . 

«فاسر» قرئ بقطع الهمزة من أسرى ووصلها من 
سرى وفيه وجهان إضمار القول بعد الفاءء فقال: أسر 
بعبادي وأن يكون جواب شرط محنوف كأنه قيل قال إن 
كان الأمر كما تقول فأسر «يعبادي» يعني: فأسر ببني 
إسرائيلء فقد دبر الله أن تتقدّموا ويتبعكم فرعون وجتوده 
فينجي المتقزمين ويغرق التايعينء الرهو فيه وجهان 
أحدهما أنه الساكن قال الأعشى: 
يمشين رهوًا فلا الاعجاز خانلة ولاالصدور على الأمجازتتكل 

أي مشيًا ساكئًا على هينة آراد موسى لما جاوز البحر 
أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه» فانفلق فأامر بان 
يتركه ساكدًا على هينة قارًا على حاله من اتتصاب الماء 
وكون الطريق يبسا لا يضربه بعصاهء ولا يغير منه شينًا 
ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه إلل عليهم والثاني أن 
الرهو الفجوة الواسعة وعن يعض العرب أنه رأى جملاً 
فالجاء فقال: سيجان الله وهى بين سنامين أي اتركه 
مفتوحًا على حاله منفرجًا. 1 

ترك لبر رَعْوا بم خندُ مرف (. 

+إنهم جند مغرقون؟» وقرئ يالفتح بمعنى 6 


سدع وَمَغَايرِ كير 9 

والمقام الكريم ما كان لهم من المجالس والمنازل 
الحسنة وقيل للمتاير. 

وَيَسَمْقَ كانوا فا مكهينَ 69. 

والتعمة بالفتح من التئعم وبالكسر من الإنعام: وقرئّ 
فاكهين وفكهين. 
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ؤكذلك» الكاف منصوية على معتى مثل ذلك الإخراج 
أخرجناهم منها «وأورثناها» أو في موضع الرفع على 
الآأمر كذلك «إقومًا آاخرين» ليسوا منهم في شيء من 
قرابة ولا دين ولا ولاء وهم بنو إسرائيل كانوا متسخرين 
مستعيدين في آيديهم فاهاكهم الله على ليديهم وأورثهم 
ملكهم ودبارهم. 


يكن 1 


بَكنَنَ عَلَيْم أَلكَمَلهُ وَالأرْض وَمَا كنا مظن (09. 


إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه يكت 
عليه السماء والارض وبكته الريح وأظلمت له الشمس وفي 
حديث رسول الل يلل ما من مؤمن مات في غربة غابت 
فيها بواكيه إلا يكت عليه السماء والأرض وقال جرير: 
تبكي عليك نجوم الليل والقمراء وقالت الخارجية: 
أياشجر الخابور مالك مورقا . كأثك لم تجزع على ابن طريف 

وذتلك على سبيل التمثيل واألتخييل مبالفة في وجوب 
الجزع والبكاء عليهء وكذلك ما يروي عن اين عياس 
رضي الك عنهما من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض 
ومصاعد عمله ومهابط رزقه في أليسمام تمثيل» ونفي ذلك 
عنهم في قوله تعالى: «إفما بكت عليهم السماء 
والارض» فيه تهكم يهم وبحالهم المثافية لحال من يعظم 
فقده فيقال فيه: بكت علية السماء والأرض» وعن الحسن 
فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنر ن يل كانوأ بهلاكهم 
مسرورين يعني: فما بكى عليهم أهل السماء وهل الأرض 
وما كانوا منظرين» لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا 
إلى وقت آخرء ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في 


«من فرعون» يدل من العذاب المهين كانه في نفسه 
كان عذأبًا مهينًا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم: ويجوز أن 
يكون المعنى من العذاب المهين واقعًا من جهة فرعون, 
وقرئ من عذاب المهين. ووجهه أن يكون تقدير قوله من 
فرعون من عذاب قرعون حتى يكون المهين هو فرعون, 
وفي قرأءة اين عياس من فرعون لما وصف عذاب فرعون 
بالشدّة والقظاعة قال من فرعون على معنى هل تعرقوته 
من هو في عتوه وشيطنته؟ ثم عرف حاله في ذلك بقوله: 

«إنه كان عاليًا من المسرفين» أي كبيرًا رفيع الطبقة 
ومن بيتهم قائقًا لهم بليقًا في إسرافه؛ أى عاليًا متكبرًا 
كقوله تعالى: إِنَّ فرعون علا في الأرضء ومن المسرفين 
خبر ثان كأنه قيل إنه كان متكبرًا مسرفًا الصمير. 


م الم 


وَلْعْدِ َخْرّعَهُمْ عل علي عَلَ الْعَلِبِينَ (2. 

في طاخترناهم» ليني إسرائيل و «على علم» في 
موضع الخال أي عالمين بمكان الخيرة ويأنهم أحقاء بأن 
يختاروا» ويجوز أن يكون المعنى مع علم متا بأنهم يزيغون 


الجرّء الخامس والعشرون 


ويفرط منهم القرطات في بعض الاحوال «على العالمين» 
على عالمي زمانهم: وقيل على الناس جميعًا لكثرة الأنبياء 
منهم. 

ائنهم ين اللي ما فد بَكوا بت ©. 

«من الآيات» من تحى فلق البحر وتظليل الغمام 
وإنزال المنّ والسلوى وغير ذلك من الآيات العظام التي لم 
يظهر الله في غيرهم مثلها هبلاء مبين» نعمة ظافرة 
لأنّ الل تعالى يبلو! بالنعمة كما يبلى بالمصيبة» أو اختبار 
ظاهر لننظر كيف تعملون كقوله تعالى: «وفي نلكم بلاء 
من ربكم عظيمه0". 
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إن ولاه لوو © إن ِىَ إلا مَوننًا الأوك وما عن بمُشَرنَ 


«هؤلاء» إشارة إلى كفار قريش. فإن قُلْتَ: كان الكلام 
واقعًا في الحياة الثانية لا في الموت”) فهلا قيل إن هي 
إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين كما قيل: 8إإن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» وما معنى قوله: 


«إن هي إلا موتتنا الأولى» وما معني ذكر الأولى 
كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا 
الأولى؟ قُلْتُ: معناه والله الموفق للصواب أنه قيل لهم: أنكم 
تموتون موتة تعقبها حياة كما تقذمتكم موتة قد تعقبها حياة 
وذلك قوله عرّ وجل: «وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم»7) فقالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون 
الموتة الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من 
تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة قلا فرق إِذَّا بين 
هذا ويين قوله إن هي إلا حياتنا الدنيا في المعنىء؛ يقال 
أنشر الك الموتى ونشرهم إذا بعثهم 


ل 1 


نوأ ينآ إن سر سَدِهِتَ © هم حَرْدُ آم هم بم ون ين 


نَيِمْ أملكلم بتع كانوأ مين 20). 

ؤفاتوا بآبائناج خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور 
من رسول الله يَللْخْ والمؤمتين أي: إن صدقتم فيما تقولين 
تججلوا لا إحياء كن مات من لأبلئنا يفك ربكم طلل 


(1) سورة البقرة, الآية: 49. 

(2) قال احمد: وأظهر من نلك آنهم لما وعدو! بعد الحياة الدنيا حالتين 
أخريين» الأولى: منهما الموت» والأخرى: حياة البعث: أثبتوا الحالة 
الأولي وهي: الموت؛ وتقوا ما بعدها وسفعوها أولى مع أنهم 
اعتقدوا أن لا شيء بعدها؛ لانهم نزلوا جحدهم على الإثبات, 
قجعلوها أولى على ما نكرت لهمء وهذا أولى من حمل الموتة 
الأولى على السابقة على الحياة الدنيا توجهين احدههما: أن 
الاقتصار عليها لا يعتقدونه؛ لأنهم بثبتون الموت الذي يعقب حياة 
الدنياء وحمل الحصر المباشر ثلموث في كلامهم على صفة تذكر 
لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة, 
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حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموتى حقء وقيل: كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا ال فينشر 
لهم قصي بن كلاب ليشاوروه؛ فإته كان كبيرهم 
ومشاورهم في النوازل ومعاظم الشؤن: هو تيع الحميري 
كان مؤمنًا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يمّه وهى 
الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل: 
هدمها وكان إذا كتب قال: يسم الله الذي ملك برا وبحراء 
وعن النبي #لةِ لا تسبوا تبعّاء فإنه كان قد أسلم7) وعنه 
عليه قسأذة ولام ما ابري لكان تيع نا فى غود دبرا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان نبيًا وقيل نظر إلى 
قبرين بناحية حمير قال: هذا قير رضري قور جبئ بدن 
تبع لا تشركان بالله شيدًا وقيل: هو الذي كسا البيث وقيل 
لملوك اليمن التيابعة لانهم يتبعون كما قيل الأقيال لأنهم 
يتقيلون» وسمى الظل تبعا لأنه يتبع الشمس. 

فإن قُنْتَ: ما معنى قوله تعالى: 

طأهم خيري ولا خير في الفريقين قُلْتُ: معناه أهم خير 

فى القوّة والمتعة كقوله تعاليى: إكناركم خير من 
كمع بعد فكر ال فرعون أوفي تفسير اين عياس 


وَمَا حَلَقَنَا اموت وَالأَرْضٌ وما يتما أ 
إلا لي نكن حدم لا يستئرن 9©. 
<وما بينهما» وما بين الجنسين وقرأ عبيد بن عمير 


وما بينهن. 


تسج جه نا علقتك 


00 رم جسم 
إن يوم الفمبلي مبتشهر لحيت (1. 


وقرا: هميقاتهم»م بالنصب على أنه اسم إن ويوم 
الفصل. 

يوم لا يمن مول عَن مَوْقُ سَبَمًا وَلَا هُم يَصَرُوت 00. 

«لا يغني مولىئي أي هولى كان من قرابة أى قيرها 
دعن مولىي عن أي مولى كان «شينّاي من إغناء أي 
قليلاً منه ؤولا هم ينصرون» الضمير للموالي لأنهم في 
المعنى كثير لتناول اللفظ على الإبهام والشياع كل مولي. 


فإِنٌ الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدد والطريان؛ والموت السابق 
على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدّمه حياة طرأ عليها هذاء 
مع أن في بقية السورة قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» وإذما عني بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب 
للحياة الدنيا فقطء قفيه إرشاد لما ذكرته وال اعلم. 

(3) سورة البقرة: الآية: 28. 

(4) أخرجه أحمد قي العسند 340/5. 

(5) أخرجه أبى داود في كتاب: السنة, باب: في التخيير؛ بين الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ (الحديث رقم: 4674). 

(6) سورة القمرء الآية: 43. 
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لام تَمِمَ مه ] ِنّمُ هُوٌ أَلْسَيِرٌ اريم 427. 


ؤإلا من رحم الشه» في محل الرقع على البدل من 
ويجوز أن ينتصب على الاستثناء «إنه هو العزيزيم 
لا ينصر منه من عصاهة «الرحيدي لمن أطاعه. 
إن متجرر جرت تَ ألزّموْرِ © العام لير 9ه 


قرى": هن شجرت الزقومم بكسر الشين وفيها ثلاث 
لغات شجرة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياء» وروي أنه 

لما نزل ذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم قال ابن الرّبعري: 
إن أهل اليمن يدعون أكل الزبد والتمر التزقم فدعا أبو 
جهل بتمر وزيد فقال: تزقموا فإنّ هذا هى الذي يخوّفكم به 
محمد فنزل: إن شجرت الزقوم طعام الأثيمم وه 
الفاجر الكثير الآثام وعقن أبي النرداء أنه كان يقرى* رجلاء 
فكان يقول طعام اليتيم”') فقال: قل طعام القاجر يا هذا 
ويهذا يستدل على أنْ إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت 
مؤدية معناهاء ومنه أجاز أيو حنيفة القراءة بالفارسية على 
شريطة وهي أن يؤدي القارى* المعاني على كمالها من غير 
أن يخرم منها شيمًا قالوا وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة 
هى معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف 
المعانى والاغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية 
وغيرهاء وما كان أبى حذيفة رحمه الله يحسن الفارسية قلم 
يكن ذلك منه عن تحقق وتبصرء وروى على بن الجعد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. 

َنْمْهْلٍ بن فى البظرن  .)9‏ . 

جكالمهل» قرى* بضم الميم وفتحها وهو دردى الزيت 
ويدل عليه قوله تعالى: «يوم تكون السماء كالمهل»ع7 مع 
قوله فكانت وردة كالدهان وقيل هو ذائب الفضة والتحاس. 


والكاف رفع خير يعد خبر وكذلك «تغلىٌ وقرى» 
بالتاء للشجرة وبالياء للطعام ى «الحميم» الماء الحار 
الذي انتهى غليان». 


لير راعدى 


حْدوة فَأَعْيَُوهُ إل سَوَله لْشْبمِر 2. 


يقال للزبانية: هخذوه فاعتلوه» فقردوه بعنف وغلظة 
وهو أن يأخذ يتلبيب الرجل فيجر إلى حبس أل قتل ومنه 
العتل وهو الغليظ الجافيء وقرى" بكسر التاء وضمها 
«ؤإلى سواء الجحيم إلى وسطها ومعظمها. 


4 سورة الدخان 


14 عم مم2 


العام ل أَلْحَمِيو (8ة. 
تقل سداق درن باب الخبيع لل لسديم ود 
المصبوب لا عذابه! قُلْتُ:إذا صب عليه الحميم فقد صب 
كقوله: صيت عليه صروف الدهر من صبب. وكقوله تعالى: 
«اقرغ علينا صبرًاع) قذكر العذاب معلقًا به الصب 
لْمَرِيرٌ لكَرم (8. 

يقال: «ذق إنك أنت العزيز الكريم» على سبيل الهزق 
والتهكم بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه وروى أن أبا 
جهل قال لرسول الله وَكْةِ: ما بين جبليها أعز ولا أكرم 
وقري” إنك ب بمعنى لأنك؛ وعن الحسن بن على رضي الله 
عتهما أنه قرأ به على المثير. 

إِنَّ هنذا ما كُشر بد- ترون (2). 


إن هذاي العذاب أو إن هذا الأمر هو «ما كنتم به 
تمترون4 أي تشكونء أى تتمارون وتتلاجون. 

إن أل فى مَقَايِ بين (8 فى بحَت ووو (09. 

قرى: في مقامم يالفتح وهو موضع القيام والمراد 
المكان وهو من الخاص الذي وقع مستعملا في معنى 
العموم؛ وبالضم وهو موضع الإقامة أو الأمين من قولك 
آأمن الرجل امانة فقهى آمين وهى ضد الخائن قوصف به 
المكان استعارة؛ لأنّ المكان المخيف كأنما يخون صاحيه 
بما يلقى فيه من المكاره قيل السندس مارق من الديباج 
والاستيرق ق ما غلظ منهء وهي ثعريب استيسر. 

فإن قُنْتَ :كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين 
لفل اعجمي؟ قُلْتُ : إذا عرب خرج من أن يكون عيميًا لأن 

معنى التعريب أن يجعل عربيًا بالتصرف فيه وتغييره عن 

منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. 


ذف إِتَلَك أت 


مك ماو 


يلْبَسْرنَ ين سُندّيس وَإسْتَرْق مُتَقَبِيِنَ 5ه كَذلِك ورتجتهم 
بور عين 20 يُدْعْرنّ فبهًا بكُلّ تَدكهة “اميت ©2). 


ؤكذلك»ج الكاف مرفوعة على الأمر كذلك أي منصوب 
على مثل ذلك أثبنامم «وزوجناهم»» وقرأ عكرمة يحور 
عين على الإضافة والمعنى بالحور من العين لأن العين إما 
أن تكون حورًا أي غير حور فهؤلاء من الحور العين لا من 
شهلهن مثلاً وفي قراءة عيد الله بعيس عبن والعيساء 
البيضاء تعلوها حمرة. 


2و2 قال أحمد: لا دليل فيه لذلك؛ وقول ابي الدرداء محمول على 
إيضاح المعنى ليكون وضوح المعذى عند المتعلم عوناء على أن 
يأتي بالقراءة كما أنزلت على هذا حمله القاضي أب بكر في كتاب 
الانتصار: وهو الوجه وأنك أعلم. 


6 سورة المحعارج؛ الآية: 8 
(3) سورة البقرة, الآية: 250. 


الجزء الخامس والعشرون 

لا يدُرثرت فبهتا المت إِلَّا الَوْتَدَ 

وقرأ عبيد بن عمير لا يذاقون فيها للموت وقرأ عبد الله 
لا ينوقون فيها طعم الموت. 

فإن قَلْتَ: كيف استثنيت الموتة الأولى اكمذوقة قبل 
دخول الجنة من الموت المنفي نوقه فيها!)؟ قُلْتُ: أريد أن 
يقال لا يذوقون قيها الموت البتة فوضع قوله: «إلا الموتة 
المستقيل فهو من باب التعليق بالمحال كانه قيل: إن كانت 
الموتة الأولى يستقيم نوقها في المستقيل» فإنهم يذوقونها 
وقرى” ووقاهم بالتشديد. 


+ معط عر 


الأيك وَرفَهَرْ عَدَابَ 


مَضْلا ين ريك مَلِكَ هوٌ الْموْدُ المَيِيمٌ «©. 

«فضلاً من ربكم عطاء من ربك وتوايًا يعني: كل ما 
أعطي المتقين من نعيم الجنة والنجاة من النار» وقرى* 
ذكرهم بالكتاب المبين فإثئما يسرتاه أي: سهلتاه حيث 
آنزلناه عربيًا يلساتك يلغتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا. 

«فارتقب» فانتظر ما يحل بهم «أنهم مرتقبون» ما 
يحل بك متربصون بك الدوائر عن رسول الث 8# من قرا 
سورة جم المخان في ليلة أصبح يستقغقر له سيعون ألف 
ا 0 بوص اي 


سورة الجائية مكية 


ؤحة» إن جعلتها اسمًا مبتدا مخبرًا عنه. 
تَزِبلُ آلكتب ين لل لمر لكر ©). 
ب «تتزيل الكتاب» لم يكن بذ من حنف مضاف 
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تقديره تنزيل حم تتزيل الكتاب ومن اشم صلة للتنزيل 
وإن جعلتها تعديدًا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتداء 
والظرف خيرًا. 

إن فى لوت وَالٍْْ لآبني إِمَؤْمينَ (2). 

إن في السفوات والارض» يجوز أن يكون على 
ظاهره وان يكون المعر : إن في خلق السموات. 

57 سَلْقَوٌ ومَا يبن ين وَآيْهٌ للك لتو بَوقَمونَ (2). 


لقوه: (وفي خلقكم». 

فإن قُلَْتَ: علام عطف «وما ببث»م أاعلى الخلق المضاف 
أم على الضمير المضاف إليه قنْتٌ: بل على المضاف 
لأنّ المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقيح العطف عليه 
استقبحوا أن يقال مررت بك وزيدء وهذا أبوك وعمرى وكذلك 
إن أكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك أنت وزيدء وقرى” آيات 
لقوم يوقنون بالنصب والرفع على قولك إِنّ زيدًا في الدار 
وعمرًا في السوق أو وعمرى في السوق. 

فإن قُلْتَ: العطف على عاملين على مذهب الاخفش سديد 
لا مقال فيه وقد أباه سيبويهء فما وجه تخريج الآية عنده 
قُلْتُ: فيه وجهان عتده أحدهما أن يكون على إضمار في 
والذي حسنه تقدّم ذكره في الآيتين قبلها ويعضده قراءة 
ابن مسعود والثاني أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد 
انقضاء المجرور معطوفًا على ما قبله على التكرير ورقعها 
يإضمار في ٠١‏ 


25 


وأخنلتي َس وَأتََارٍ وما اا لي أنه ص سجاه هِ من يَذْفِ كَل به ارس 
بعَدَ موي وري اليج لنت لِقَرمٍ يقر 2ق 

وأما قوله: «آيات لقوم يعقلون» فمن العطف على 
عاملين سواء نصيت أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما إن 
وفى أقيمت الواى مقامهما فعملت الجر في اختلاف الليل 
والنهار والنصب في آيات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي 
عملت الرفع في آيات والجر في واختلافء وقرأ اين مسعود 
وفي إختلاف الليل والنهار وقرى' جواختلاف الليل 
والنهار» بالرفعء وقرىء آية وكذلك وما يبث من دابة آية, 
وقرى" وتصريف الريح والمعنى إِنّ المنصفين من العياد 
إذا نظرو! فى السموات والأرض النظن الصحيم علموا أتها 
مصنوعة وأته لا بد لها من صانع فآمنوا باش: وأقرّوا فإذا 
نظروا في خلق أنقسهم وتثقلها من حال إلى حال وهيئة 
إلى هيئة وفي خلق ما على ظهر الآأرض من صئنوف 


(1) قال احمد: هذا الذي نكره ميني على أنْ الموتة بدل على طريقة 
بني تميم المجوز فيها البدل من غير الجنسء وآما على طريقة 
الحجازيين فانتصبت الموتة استثناء منقطعاً, وسر اللغة التميمية 

بتاء الثفي المراد على وجه لا يبقى للسامع مطمعاً في الإثيات, 
قيقولون: ما قيها أحداً لا حمارء على معني إن كان الحمار من 
الأحدين ففيها أحد. فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً يالنفي» 


وعليه حمل الزمخشري قل لا يعلم من في السموات والأرض - 


الغيب إلا الله أي: إن كان الله همن قي السموات والارض ففي 
السموات والآرض عن يعلم الغيب؛ فإذا نفر السامع من ثيوت 
الاوّل تعدت النقرة إلى ثبوت الثانيء فجزمت بالنفيء وال أعلم. 

(2) آخرجه الترمذي قي المصدر السابق: (الحديث رقم: 2888) 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن: باب: ما جاء في فضل 
حَم الدخان؛ (الحديث رقم: 2889). 


1005 
الحيوان ازدادوا إيمانًا وأيقنوا واتنتقى عنهم اللبس فإذا 
نظرو! في سائر الحوادث التي تتجندد في كل وقت 
كاختلاق الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها 


بعد موتها «وتصريف الرياح» جنوبًا وشمالاً وقبولاً 


ودبورًا علقوا واستحكم علمهم وخلص يقيتهم وسمى 
المطر رَرْقًا لأنه سيب الرزق. 


2 معفاس عبرم سوم مو اس ال .-0. 
يَلِكَ ءإيث الله تلوها عَليِكَ بال يَأ دي بعد أله وءَاييوء يمون 


2 


«تلك» إشارة إلى الآيات المتقدّمة أي تلك الآيات 
آيات اش «ونتلوها» في مجل الحال أي عار وؤعليك 
بالحق» والعامل ما دلّ عليه تلك من معنى الإشارة 
ونجوه هذا بعلي شيخًاء وقرىء* يتلوها بالياء طبعد الله 
وآياته» أي بعد آيات لله كقولهم: أعجبني زيد وكرمه 
يريدون أعجبني كرم زيدء ويجوز أن يراد بعد حديث الله 
وهو كتايه أى قرآنه كقوله تعالى: «الله نزل أحسن 
الحديث؟» وقرى* طيؤمنون» بالتاء والياء. 


لكل قد لير 0. 
الأقاك الكذاب والأثيم المتبالغ في اقتراف الآثام. 


مقر ايد مد سير 


مم تلت د تن علد 2 بير متتكرا كأن ل يممهًا مَيْرهُ يداي 
ألم 2). 


«ؤيصر» يقبل على كقره ويقيم عليه واصله من إصرار 
الحمار على الهانة وهو أن ينحى عليها صارا أننيه 
«مستكيرَاب عن الإيمان بالآيات والإذعان لما يتطق به من 
الحق مزيريًا لها معجيًا يما عنده قيل نزلت قي النضر بن 
ألحرثء وما كان يشتري من أحاديث الأعاجم ويشغل 
الناس بها عن استماع القزآن والآية عامّة في كل ما كان 
مضارًا لدين الش. 

فإن قُلْتَ: ما معنى ثم في قوله ثم يصر مستكبرًا؟ قُلْتُ: 
كمعناه في قول القائل: يرى غمرات الموت ثم يزورهاء وذلك 
أنّ غمرات الموت حقيقة بأن ينجو رائيها بتنقسه ويطلب 
القرار عنها وأمًا زيارتها والإقدام على مزاولتها فآأمر مستيعد 
فمعنى ثم الإيدان يأن فعل المقدّم عليها بعدما رأها وعايتها 
شيء يستبعد في العادات والطباع وكذلك آيات الل الواضحة 
الناطقة بالحق من تليت عليه وسمعها كان مستيعدًا في 
العقول إصراره على الضلالة عتدهاء واستكياره عن الإيمان 
ضمير الشأن كما في قوله: كان ظبية تعطى إلى ناضر 
السلم؛ ومحل الجملة النصب على الحال أي يصر مثل غير 
السامع. 


سر صم 


م لا 001 0 و 82 
َإِدَا طلم ين َليينَا سيا أعِدَها هرا أولكَ كَمْ عَنابٌ تُهِينٌ ©). 


5 سورة الجائية 


«وإنام يلفه شيء من آياتنا وعلم أنه منها «اتخذها» 
أي: اتخذ الآيات «هزوًا ولم يقل اتخذه للإشعار يآنه إذا . 
أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي انزلها الله 
تعالىٍ على محمد ويه خاض في الاستهزاء بجميع الآيات 
ولم يق يقتصر على الاستهزاء بما بلغه ويحتمل وإذا علم من 
آياتنا شيكًا يمكن أن د يتشيت يتشيث به المعاتد ويجدله محملاً 
يتسلق به على الطعن والغميزة افترضه واتخذ آبات انك 
هزوًا وذلك نحو افترأض ابن الزبعري قوله عز وجل: 
«إنكم وما تعيئون من دون أله حصب جهتم»ع() ومغالطته 
رسول الل وَل وقوله خصمتك ويجوز أن يرجع الضمير 
إلى شيء لأنه في معنى الآية كقول ابي العتاهية: 
نفسي يشيء من الدنيا معلقة اله والقائم المهدي ب يكفيها 

حيث أراد عتية, وقرى* علم «أولئك» إشارة إلى كل 
أفاك أثيم لشموله الأفاكين والوراء اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أى قدام قال: 
أليس ورائي أن تراخت متيتي 

ومنه قوله عر وجل: 

3 بوم جه لا ين عنم نا نا كَسَبُواْ شيا ولا ما 
در أله 3 يَقمَ عَذَ عذَابُ ب حيلم 00). 

من ورائهم» أي من قدامهم ما كسيوا» من 
الاأموال في رحلهم ومتاجرهم «ولا ما اتخذوا من 
دون اله» من الأوكان. 

«هذاي إشارة إلى القرآن يدل عليه قوله تعالى: 
طوالذين كفروا بآيات ربهم» لآنّ آيات ربهم هي القرآن اي: 
هذا القرآن كامل في الهداية كما تقول: زيد رجل كامل في 
الرجولية وأيما رجل والرجز أشدّ العذاب: وقرى' بحر آليم 


أدب مع الولدان أزحف كالشسر 


ا 


ما أتخذواً اس 


ورقعه. 
عد آءَ أَلَيِى سر ل لخر يجري الفك افيه 50 وَلسنوا عت 
فشلوء َو وَلَدَخٌ عدو 9ه 


«ولتيتفوا من فضلهٌ بالتجارة أو بالفوص على 
اللؤلؤ والمرجان» واستخراج اللحم الطري وغير ذلك من 
متاقع البحر. 


الات تلت :ما معنى منه في قوله: «جميقًا منديٌ وما 
موقعها من الإعراب؟ شلْتٌ: هي واقعة موقع الحالء 
والمعنى: أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من 
عنده يعني: أنه مكوتها وموجدها يقدرته وحكمته؛ ثم 
مسخرها لخلقه ويجوز أن يكون خبر ميتدأ محذوف تقديره 


(1) سورة الأنبيا الآية: 98. 


الجزء الخامس والعشرون 


هي جميعًا مته؛ وأن يكون وسخر لكم تاكيدا لقوله تعالى: 
«سخر لكم»( ثم ايتدئ قوله: ما في السموات وما في 
الأرض ع اه سن وان بجو الى ارق مبتد! ومنه 
خبرهء وقرا أبن عباس رضي الله عنهما منه وقرا سلمة بن 
محارب منه على أن يكون منه قاعل سخن على الإستاد 
المجازي أو على انه خبر مبتدا محذوف أي ذلكء أو هو 
منه حدف المقول لآنّ الجواب دال عليه والمعني: قل لهم 
اغفروا يغقروا. 

قل لِلَِينَ عامنوا يَمْفِرُوا للدت لا بحُن أَيَامَ الله ليَجْرىَ قُومًا يما 
كوا يبر 9 من عَبِلَ ملكا يُنَنِْيُ وَمَنَ أ سلا م 
إل نيك يسمت «©. 

ولا يرجون ايام الله4 لا يتوقعون وقائع الل باعدائه 
من قولهم لوقائم العرب أيام العرب وقيل: لا يأملون 
الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها 
قيل: نزلت قبل آية القتالء ثم نسخ حكمها وقيل: : نزولها في 
عمر رضي ال عنه وقد شتمه رجل من غفار فهّم ان 
يبيطش يه وعن سعيد بن المسيب كنا بين يدي عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه فقرا: قارى* هذه الآية فقال عمر: 
ليجزي عمر يما صنع. 
لتجزي تعليل الأمر بالمففرة أي إنما امروا بأن يغقروا لما 
ارلده الله من تؤقيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. 

فإن قُلْتَ ث: قوله طقومَا؟ ما وجه تنكيره وإنما أراد الذين 
آمنوا وهم معارف؟ قَلْتُ: هو مدح لهم وثناء عليهم كأنه قيل: 
ليجزى أيما قوم وقومًا مخصوصين لصبرهم: وإغضائهم 
على أذى أعدائهم من الكفار وعلى ما كانوا يجرعونهم من 
القصصى طبما كانوا يكسبون4 من الثواب العظيم بكظم 
الغيظ واحتمال المكرودء ومعنى قول عمر: ليجزي عمر يما 
صنع ليجزي بصبره واحتماله وقوله لرسول الل يي عند 
نزول الآية: والذي يعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي 
وقرى:: ليجزى قوما أي الله عز وجلء وليجزي قوم وليجزي 
قومًا على معنى: وليجزي الجزاء قومًا. 
ل الا 7 

0 التوراة «إوالحكم» الحكمة والفقه أو قصل 
الخصومات بين الناس لأنّ الملك كان قيهم والتبوّة «من 
الطيبات؟ مما أحل ال لهم وأطاب من الأرزاق 
ؤوفضلناهم على العالمين» حيث ام نؤت غيرهم مثل 
ماء 


لس ميس عر و 


وَدَابتَهُم يَبِنَتٍِ يْنَّ الأمرّ هَمَا لْلَئُوَا إلا ين بَنْدِ ما جَاءَهمْ 
لهل بَنِينا يسَهُدْ إن ريلك يفينى يهم بر الْتِبكمَةِ ضما كنا فيه 
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ميمرت 2©. 
آتيناهم «بينات» آيات ومعجزات «من الأمر» من أمر 
الدين» فما وقع بينهم الخلاف في الدين «إلا من بعد ما 
جاءهم» ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلمء وإتما 
اخنلفو! لبغي حدث بيذهم أو لعداوة يدك : 
ثُرّ جَمَلْتَكَ عل حَرِييَةٍ ين الأَمْر دايا وَلَا لَنَيعَ أهوله الَدِنَ 


1 ممرع ري 


لا يعلمون (ل). 


«على شريعة# على طريقة ومنهاج #من الأمر» من 
أمر الدين فاتيع شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج ولا تتبع 
مالا حجة عليه من أقواء الجهال ودينهم المبني على 
هوى ويدعة وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع إلى دين 


آبائك. 
كر 5 2# 0 ل ع اس ال ساي 
إِنَهْمَ آن يَعْنوا صَكَ ين أله سَيِكًا مَإنَّ الظلييت بَعَسْيم أريه 
ل المتّقيت 0©. 


ولا توالهم إنما يوالي الظالمين من هو ظالم مثلهم. وأما 
المتقون قوليهم ألته وهم موالوه وما ابين الفصل بين 
الولايتين. 


> مراع 


مد بصطير ناس وَهُدّى ا لَعَوَرِ بَوقَنُورت كت 5١‏ 


«هذام القرآن «بصائر للئاس» جعل ما فيه من 
ععالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل 
روحًا وحياة وهو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن 
آمن وأيقن وقرى” هذه بصائر أي هذه الآيات. 
م حَييب الَدَنَّ موأ التيَاتٍ أن جملَهُرْ دن مثو وعيتوا 
لمحت سول عَيتَهْمَ وَمَمَامهُمْ سه مَا يْضُونَ (2. 
«أم»4 منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان 
والاجتراح: الاكتساب ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله اي 
كاسبهم «أن تجعلهم» أن نصيرهم وهى من جعل 
المتعدي إلى مفعولين قأوّلهما الضمير والثاني الكاف 
والجملة التي هي طسواء محياهم ومماتهم» بدل من 
الكاف لأنّ الجملة تقع مفعولاً ثانيًا فكانت في حكم المفرد 
ألا تراك لى قلت أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان 
سديدًا كما تقول ظننت زيدًا أيوه منطلق» ومن قرا سواء 
بالتصب أجرى سواء مجرى مستويًا وارتفع محياهم 
ومماتهم على الفاعلية وكان مقردًا غير جملة ومن قرا 
ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم ظرفين كمقدم 
الحاج وخفوق النجم أي سوام في محياقم وفي مماتهمء 
والمعني إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن 
يستوو! ممانًا لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على 
القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي وممادًا حيث 
مات فؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 


(1) سورة الجاثية, الآية: 12. 
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ورضوانهء وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى 
هول ما أعد لهم: وقيل: معناه إنكار أن يستووا في الممات 
كما استووا فى الحياة لأنّ المسيئين والمحسذين مسترو 
محياهم في الرزق والصحة وإنما يفترقون في المماتء 
وقيل: سواء محياهم ومماتهم كلام مستائف على معثى إن 
محيا المسيئين ومماتهم سواء وكذلك محيا المحستين 
الداري رضي اله عنه أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام 
فبلغ هذه الآية. فجعل يبكي ويرئد إلى الصباح: ساء ما 
يحكمون: وعن الفضيل أنه يلغها قجعل يردّدفا ويبكي 
ويقول: يا فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت. 


سمه عقو فاع وي ل مدا مولن ما عرست ل 
وَحَلقَ الله لْسَمَوتِ وَالدرْسَ بلحي وَلُجَرّئ 11 تفن ما 


نبت رَهُمْ لا يلير ©. 

وولتجزى) معلوف على «بالحق» لان فيه معنى 
التعليل أو على معلل محنوف تقديره خَلق الله السموات 
والأارض ليدل به على قدرته ولتجزى كل نفس. 


52000 


رت من اند لهم حو وَس1ة أله لك عر يكم عل تنيد. َقدو. 
وَجَع عل نه يجا “عيم م62 4م 5 
وََمَلُ عل بَصَرِوء يلو هن يميه ين بد ألَّهِ أفََا تَدكيونَ . 


أي هى مطواع لهوى النقس يتبع ما تدعوه إليه فكأنه 
يعبده كما يعبد الرجل إلهه. وقرى* #آلهة هوادي؛ لانه 
كان يستحسن الحجر فيعيده قإذا رأئ ما هو أحسن 
رفضه إليه فكأنه اتخذ هواه آنهة شتى يعبد كل وقت واحدًا 
منها «ؤواضله الله على علدي وتركه عن الهداية واللكف 
وخذله على علم عالمًا أن ذلك لا يجدي عليه وانه ممن 
لا لطف له أى مع علمه يوجوه الهداية وإحاطته بأتواع 
الألطاف المحصلة والمقربة «فمن يهديه من يعدي 
إضلال «اهع, وقرى”: غشاوة بالحركات الثلاث وغشورة 
بالكسر والفتح وقرى:": تتذكرون. 


ص هه سير 


نموث ونيا 


ا 0 


«نموت ونحيي» نموت نحن ويحيا أولادنا أو يموت 
بعض ويحيا بعضء أو نكون موانًا لطفا في الاصلاب 
ونحيا بعد ذلك أي يصيبنا الأمران الموت والحياة يريدون 
الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياةء 
وقرى:: نحيا بضم النون» وقرى:: إلا دهر يمر وما يقولون 
ذلك عن علم ولكن عن ظنّ وتخمين كانوا يزعمون أنَّ مرور 


45 سورة الجاثية 


الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس: وينكرون ملك 
الموت وقبضه الأرواح بأمر الله وكاتوا يضيفون كل حادكة 
تحنث إلى الدهر والزمان» وترى أشعارهم ناطقة بشكوى 
الزمان ومنه قوله عليه السلام: لا تسيوا الدهر فإِنّ اب هو 
الدهر”' أي إن اث هى الآتي بالحوانث لا الدهر» وقرى* 
حجتهم بالنصب والرفع على تقديم خبر كان وتأخيره. 

0 


> ريجوره 


َإذَا نل عَلِمْ لكشا يست قا كن حدم 

فإن قُلْتَ:لم سمى قولهم حجة وليس يحجة؟ قُلْتٌ: 
لأتهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها 
قسميت حجة على سبيل التهكم أي لانه في حسياتهم 
وتقديرهم حجة أو لانه في أسلوب قولهم تحية ييتهم 
ضرب وجيع كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة 
والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. 
كد تين لَا يمن 09. 

فإن قُنْتَ:كيف وقع قوله: هقل الله يحيدكم» جوابًا 

لقولهم اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين؟ قُيْتٌ: لما أتكروا البعث 
وكنيوا الرسل وحسوا أَنَّ ما قالوه قول مبكت ألزموا ما هم 
مقرون يه من أنّ الله عزن وجل هو الذي يحييهم؛ ثم يميتهم 
وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا 
وأصغوا إلى داعي الحق وهى جمعهم إلى يوم القيامة ومن 
كان قادرًا على ذلك كان قابرًا على الإتيان يايائهم وكان 
أهون شيء عليه. 


أل مثا انوا يي إن 


لَه ملك السَتوتِ وَالارْضٍ ويد ُو ألَامَة يومةٍ 
0. 

عامل النصب في «ويوم تقوم» يخسرء د «ويومئذٍ» 
بدل من يوم تقوم. 

271 در 

ويرك كل أُمَتر 


00 


مر د 
يخس المتطلوت 


2007 


لف لوه ور هم مر عم ل صل 
جَيَةٌ كل َم تدع إك ككيا أب ترود ما كم تسلو 


ذيةي باركة مستوفزة على الركب» وقرى” جانية 
والجذو أشد استيقارًا من الجثيّ لأن الجاذي هو الذي 
يجلس على أطراف أصابعه وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما جاثية مجتمعة, وعن قتادة جماعات من الجثوة وهي 
الجماعة وجمعها جثى وفي الحديث: من جثى جهنم( . 
وقرى” هكل أمّة» على الابتداء وكل أمة على الإبدال من 
كل آمة ويبى كتابهاي إلى صحائف اعمالها فاكتقى ياسم 


(!) اخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الجاثية» (الحديث رقم: 
7 ومسلم في كتاب: الألفاظ من الأدبء باب: النبهي عن سب 
الدهر: (الحديث رقم: 2/ 2346). 


(2) أخرجه ابن حيان؛ في كتاب: بدء التاريخ؛ باب: يده الخلق (الحديث # 


- رقم: 6233): أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال» باب: ما جام في 
فضل السلاة والصيام والصدقة: (الحديث رقم: 2863), وأحمد في 
المسئد 130/4. والحاكم في المستدرك 17/1!. وأخرجه البخاري 
في التفسيرء سورة بني إسرائيلء (الحديث رقم: 47!8). 


النجزء الساس والعشرون 
الجتس كقوله تعالى:ٍ «ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه(" «اليوم تجزون» محمول على 
القول. 
النقة 

فإن قُلْتَ: كيف اضيف الكتاب إليهم وإلى ا عن وجل؟ 
قلث: الإضافة تكون للملابسة وقد لابسهم ولابسه أما 
ملابسته إياهم فلان أعمالهم مثبتة قيهء وأما ملابسته إياه 
قلأنه مالكه والآمر ملائكته أن يكتيوا فيه أعمال عباده 
«ينطق عليكم»م يشهد عليكم بما عملتم «بالحق»م من 
غير زيادة ولا نقصان «إنا كنا نستنسخ» الملائكة «ما 
كندتم تعملون» أي نستكتبهم أعمالكم. 

ما أت ءامنا وَعيِلُوا السَيِحَت يَدَيِظْهُرْ رُم فى يَغَيِدد كلك 
هْرٌ تود ألَيِينٌ (2. 

ما أن كُترا أمثرَ سَكُنْ ايتى نل عَلكد وأستكرع وَكُم كرما 
رين 099. 
«أفلم تكن أباتي تتلى عليكمي» والمعنى: لم يأتكم 
رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه. 

َِنا ل إِنَّ ود لَه حَنَّ وَألَاعَةٌ ألا ب نا قم اذى ما ألسّامَةُ 
إن طن إِلَّا ظنا وَمَا عن بمسَيّقِينَ 9). 

وقرى”: «والساعة» بالتصب عطفًا على الوعد وبالرفع 
عطقًا على محل إن واسمها «ما الساعة» أي شيء 
الساعة, 

فإن قُلَتّ: ما معنى إن نظن إلا ظنًا؟ قُنْتُ: أصله نظن خلنًا 
ومعناه إثئيات الظن فحسب فأدخل حرفا النفي والاستكناء 
ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سوأه وزيد نفي ما سوى الظن 
توكيدًا يقوله: (وما نحن بمستيقنين». 

ويا لج َعَاتُ ما حلأ وسَاقَ يم ما كوأ يمه تبر 7 

جوسيئات ما عملوا». أي قبائح أعمالهم أو عقوبات 
متلهاعي7. 

وَل الوم تسد © يد لق يربك هذا ومارئك: الثَادُ وما لكر 
ين تَصِرِنَ 9 


«ننساكمم نترككم في العذاب كما تركتم عدة هلقاء 


(!) سورة الكهفه الآية: 49. 
(2) سورة الشورى, الآية: 40. 
(3) سورة سباةء الآية: 33 


1008 


يومكم هذا»ع وهي الطاعة أى تجعلكم يمتزلة الشيء 
المنسي غير المبالى يه كما لم تيالو! انتم يلقاء يومكم ولم 
تخطروه ييال كالشيء الذي يطرح نسيًا متسياء 

فإن قُلْتَ: ما معنى إضافة اللقاء إلى اليوم؟ قَنّتٌ: كمعنى 
إضافة المكر في قوله تعالي: بل مكر الليل والنهارعه7 أي 
نسيتم لقاء اش في يومكم هذا ولقاء جزاته. 


0-4 


يلك اعم “يني لله هزنا مكرتو لنيز ليا نايزم لا 
ديحت يها ولاخ تتتتتوت 80. 

وقرى' لا يخرجون يفتح الياء طولا هم يستهتبون» 
ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. 

ينه كمد رت لسوت وَرَبْ الْأَيِضٍ ري الْعَقِينَ 9©. 
شىء من السموات والأرض والعالمين قإن مثل هذه 
وكيروه. : 

َه الكنية ى التتات فين مَْدَ انصي العية ©. 

فقد ظهرت أآثار كبرياثه وعظمته «في السفوات 
والأرض»؟ وحق مثله أن يتكير ويعظم عن رسول الله َل 
الحساب»3). 


سس حا سر الع اليج 


سورة الأحقاف محية 


حم (0 تَنِيلُ الكت ين أله لتر كل (© ما عَلننا 
يس عستي يعس سيرع إل مس ري سيرع ريك اس سمر ع ار 
لسوت وَالأرض وا يتهُما إلا بلي وبل مُسى وَالَذِيسَ كفروأ عَنَا 


57 


روا مَُرِصُونٌ ©). 

ؤإلا بالحق» إلا خلقًا ملتبسًا بالحكمة والغرض 
الصحيح ووم بتقدير «أجل مسمى»م ينتهي إليه وهو 
يوم القيامة «والذين كفروا عما تتذرواق من هول ذلك 
اليوم الذي لا يد لكل خلق من اتتهائه إليه #معرضون» 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له. ويجوز أن تكون 


عر ص لطر م 


+ بربسر ما عم 2 3 2 5 
ل أََيثمْ ما تَدَعُوتَ من ذون أله أوفٍ مادا هوا ين لض 


ٍ 
فى انتيية أن كت نه قا من أ انكر تت هآ 


[لكا) ذكره الثعلبي» وذكره الواحدي وابن هردويه في التقسير» الزيلعي 
1. 
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كم سدقت 

1 أي من قبل هذا الكتاب وهو 
القرآن يعني أنّ هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشركء 
بمثل نلكء فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد يصحة 
ما أنتم عليه من عيادة غير ال طأو إثارة من علم» أو 
بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأؤلين من قولهم 
سمنت التاقة على آثارة من شحم أي على بقية شحم كانت 
بها من شحم ذاهبء وقرىء أثره أي من شيء أوثرتم يه 
وخصصتم من علم لا إحاطة به لفيركمء وقرئء أكرة 
بالحركات الثلاث في الهمزة مع سكون التاء فالإثرة بالكسر 
بمعثى: الأثرة وأما الأترة فالمرّة من مصدر أثر الحديث إذا 
يخطب به. 


ن سرال سروس سر الرعيصم 


لْعَيحَةٍ وهم عن دعايهر عفرت (0). 


ؤومن أضل» معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في 
الضلال كلهم ابلغ ضلالاً من عبدة الأصنام() حيث 
يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية 
ومرام ويدعون من دوئه جمادًا لا يستجيب لهم ولا قدرة 
به على استجاية أحد منهم ما دامث الدنيا وإلى أن تقوم 
القيامة. 


م لبر 


دا خْثْرَ الس كَثوا كم أعنكه ووأ ببادتية كر (). 

وإذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء وكاتوا 
عليهم ضذًا فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرّة 
لا تتولاهم في الدنيا بالاستجابة وفي الآخرة تعاديهم, 
وتجحد عبادتهم وإنما قيل من وهم لأنه أسند إليهم ما 
يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة, ولانهم كانوا 
يصفونهم بالتمييز جهلاً وغباوة ويجوز أن يريد كلّ معبود 
من دون الله من للجن والإتس والأوثان فغلب غير الآوثان 
عليهاء قرى" ما لا يستجيب وقرى* يدعى غير الله من 
لا يستجيب ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق 


6 - سورة الأحقاف 


التهكم بها ويعبدتهاء ونحوه قوله تعالى: «إن تدعوهم 
القيامة يكفرون مث 0 


وَِذًا نتْلّ عَم يننا بدت 


وبينات» جمع بيتة وفي الحجة والشاهد أى واضحات 
مبينات. واللام في «للحق)» مثلها في قوله: «وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًاه! اي لأجل الحق ولأجل 
النين آمنوا") والمراد بالحق الآيات ويالذين كفروا المتلى 
عليهم فوضع الظاهران موضع الضميرين للتسجيل. عليهم 
بالكفر وللمتلى ياتحق طلما جاءهم» آي بادهوه بالجحود 
ساعة أتاهم وأوّل ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعادة 
نظر» ومن عنادهم وظلمهم أنهم سموه سحرًا مبيئًا ظاهرًا 
أمره في البطلان لا شبهة قيه. 


لما جَآمَهْ هذا 


ل الْدِنَ كرأ للحن 


ور 


054 ذ 
أذ يت اليه قل إن نيل :لا قد رت لي ين أله قينا هر 
علد 35 فيصو شه به كن به شَبِيداأ بلني تا :وهو ألْحْفُورٌ ألْحِيمٌ 


لف). 


«أم يقولون افتراه» إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات 
سحرً! إلى ذكر قولهم إن محمذا افتراهء ومعنى الهمزة في 
آم الإنكار والتعجيب كأنه قيل: دع هذا وأسمع قولهم 
المستنكر المقضي منه العجب وذلك أنّ محمدًا كان لا يقدر 
عليه حتى يقوله ويفتريه على الله ولى قدر عليه دون أمّة 
العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة وإذا كانت 
معجزة كانت تصنيقًا من الله له والحكيم لا يصذق الكاذب» 
قلا يكون مفتريًا والضمير للحق والمراد به الآيات قل إن 
افتريته»ي على سبيل القرض عاجلني اش تعالى لا محالة 
بعقوية الافتراء عليه فلا 3 تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا 
تطيقون دفع شيء من عقابه عني فكيف افتريه واتعرّض 
لعقابه يقال: فلان لا يملك إذا غضبء ولا يملك عذانه إذا 
صمم ومثله قمن يملك من الله شينًا إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريمء ومن يرد الل فثنته فتنته فلن تملك له من الله 
شينًا ومنه قوله عليه السلام: لا أملك لكم من أنه شيكًا(ة) 


(1) قال احمد: وفي قوله: إلى يوم القيامة تكتة حسنة» وذلك أته جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة» ومن شأن الغاية انتهاء المعنى 
عندهاء لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية؛ لأنهم قي 
القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم قالوجه والله أعلم انها من الغايات 
العشعرة بأنٌّ ما بعدهاء وإن وافق ها قبلهاء إلا أنه أزيد هنه زيادة 
بيئة تلحقه بالثاني» حتى كأنّ الحالتين وإن كانتا نوعاً واحدأ 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضدّه, ونلك أن الحالة الاولى التي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة» والحالة الثانية 
التني في العيامة زانت على هنع الاستينية بالعدارة بالخفر 
يعبادتهم إياهمء فهو من وادي ما تقدّم آنقاً في سورة الزخرف في 
قوله: «بل متعث هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر ونا يه كاقرون». 


(2) سورة قاطر, الآية: 14 
(3) سورة الأحقافء الآية: 11. 


0 قال أحمد: هذا الإضراب قي بابه مثل الغاية التي قدّمتها آنفاً في 
بليهاء فإنه انتقال إلى موافق لكنه ازيد من الأوؤل» فنزل بزبادثه 
عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه مئزلة المتناقيين كالنفقي 
والإثمات الذين يضرب عن أحدهما للآخره وذلك أنّ نسبتهم للآيات 
إلى أنها مقتريات أشدّ وأبعد من نسبتها إلى أتها سحرء فأضرب 
عن ذلك الأوّل إلى ذكر ما هى أغرب منه. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب: ياب: من انتسب إلى آباثه في 
الجاهلية والإسلام (الحديث رقم: 3527): ومسلم في كتاب: 
الإيمان؛ باب: في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك (الحديث رقم: 3481 
204). 
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ثم قال: «هو أعلم بما تفيضون فيدي أي تندفعون فيه 
من القدح في وحي الله تعالى» والطعن في آياته وكسميته 
سحرًا ثارة وقرية أخرى «كفى به شهيدًا بيني وبينكم» 
يشيد لي بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم بالكذب والجحود 
ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد يجزاء إفاضتهم ذوهو 
الغفور الرحيموي موعدة بالغفران: والرحمة إن رجعوا عن 
الكفر وتايوا وآمنوا ا 
أرتكبوا. 


فإن قُنّتَ:فما معنى إسناد الفعل إليهم في قوله تعالى: 
«فلا تملكون لي قُلْتُ:كان فيما أتاهم به النصيحة لهم 
والإشفاق عليهم من سوء العاقبة وإرادة الخير بهم7): فكانه 
قال لهم: إن افخريته وأنا أريد بذلك التنصح لكم وصذكم عن 
عبادة الآلهة إلى عبادة ال فما تغتون عني أيها المنصوحون 
إن أخذتي الل يعقوبة الافتراء عليه عدي فق 
كالخف بمعنى الخفيف وقرى* بدعاً بفتح الدال أي ذا بدع, 
ويجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم دين قيم ولحم زيم 
كانوا يقترحون عليه الآيات ويسآلونه عما لم يوح به إليه من 
الغيوب فقيل له: 


ل ما كت بذعا مْنَ أَلرْسلٍ م1 أَتى ما يطْملُ بى ولا يك إن أي 
لاما مع ِل رمآ أتا إِلْا يد بن ©. 

«قل ما كنت بدعًا من الرسلي فآتيكم بكل ما 
تقترحونه وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات؛ فإِنّ 
الرسل لم يكونوا ياتون إلا بما آتاهم اث من آياته ولا 
يخبرون إلا بما أوحى إليهم ولقد أجاب موسى صلوات الله 
عليه عن قول فرعون فما بال القرون الأولى بقوله: «علمها 
عند ربي»4” «وما أدري» لانه لا علم لي بالغيب ما 
يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من الزمان من أفعاله 
ويقذر لي ولكم من قضاياه «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ»ع 
وعن الحسن وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في 
الدنيا ومن الغالب مذا والمغلوب وعن الكلبي قال له 
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أصحابه وقد ضجروا! من اذى المشركين: حتى متي نكون 
على هذا؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أأترك بمكة 
أم أومر بالخروج إلى ارض قد رفعت لي ورأيتها يعني في 
متامه ذات نخيل وشجر. وعن أبن عياس ما يفعل بي ولا 
بكم في الآخرة وقال: هي منسوخة يقوله: «ليفغفر لك الك 

ما تقدم من ذنبك وما تاخره ويجوز أن يكون نقفيًا 
للدراية المفصلة؛ وقرئ": هما يفعلي بفتح الياه أي 
يفعل الله عز وجل. 

فإن قُلْتَ:إن يفعل مثيت غير منفي فكان وجه الكلام ما 
يفعل بي وبكم قُزْتٌ: أجل ولكن النفي في ما أدري لما كان 
مشتملاً عليه لتناوله ما وما في حيزه صح ذلك وحسن ألا 
ترى إلى قوله: إاولم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهنٌ يقادره0) كيف دخلت الباء فى 
حيز أن وذلك لتناول النفي إياها مع ما في حيزها(”)؛ وما في 
مايفعل يجوز أن تكون موصولة منصويبة وأن تكون 
استقهامية مرفوعة وقرئى:: يوحي أي الله عز وجل. 


فل نبز إد كن ين عند أنه وَكَدرمْ به. وكيد ايد ين بنهة 


كرغ يك أنه لا يََدى قوم قدي 
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ويل مَل يثله فعامن 
© 

جواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من عند اله 
تعالى: «إن الله لا يهدي القوم الظالمين»9#) والشاهد من 
بني إسرائيل عبد الله بن سلام لما قدم رسول الل ولد 
المدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب وتامّله 
فتحقوق فتحقق أنه هو النبي المنتظر وقال له: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا: تبي ما أوّل أشراط الساعة وما اوّل طعام 
يأكله آهل الجنة: وبال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه فقال 
عليه الصلاة والسلام: دأمًا أوّل أشراط الساعة قنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأمًا أوّل طعام يآكله 
أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وأما الولد فإذا سيق ماء 


(!) قال احمد:فيه نظر من قبيل أن الكلام جرى فرضاً وتقديراً» ومتى 
فرض الاقثراء لا يتصور على تقديره نصم. فإنْ النصح عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه نفع» ولا ينقع المكتف في عمل ظاهر أى 
باطن, إلا أن يكون ماموراً به من الله تعالى» ولا سبيل إلى الاطلاع 
على ثلك إلا من الوحي الحق لا غيرء فإذاً لا يتصوّر نصح مع 
الافتراء. وإنما يتم هذا الذي قيّره على قاعدة المعتزلة للقائلين 
بان العقل طريق يوصل إلى معرفة حكم الله تعالى؟ لأنه إذا آمر 
بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلاً» وقال: : إن ألله حتم عليكم وجوب 
التوحيدء وانا رسول الل إليكم؛ ولم يكن متعوقاً فإنه محق في 
الأمر بالتوحيد؛ لأنّ العقل دل على وجويه عندهم, وإن كان مقتريا 
في دعوى كونه رسولاً من الله عنَّ وجل وهذه قاعدة قد آفسدتها 
السك امو وبع ا و و 
بطريق المفهوم. فالعني ذا إن كنت مفترياً فالعقوبة واقعة بي لا 
تدقعونها عني» قعقهومه وإن كنت محقاً؛ وأتثم مفترون فالعقوبة ب 


واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنكم, ويشهد لهذا المعنى قوله 
تغالى: بقل إن افثريته فحليّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
وآمثاله كثيرة» وأ أعلم. 

(2) سورة طهء الآية: 52. 

(3) سورة الفتح؛ الآية: 2, 

(4) سورة الأحقافء الآية: 33 

(5) قال لحمديثى على أنَّ المجرور معطوف على مثله؛ وأتهما جعيعاً 
في صلة موصول واحدء ولو قيل: إِنْ المجرور الثاني من صلة 
عوصول محذوف معطوف على مثله» حتى يكون التقدير وما آدري 
ما يقعل بي ولا م يفعل بكم؟ لكانت لا وافعة بمكانة غير مفتقرة 
إلى تاويل؛ وحنف الموصوف المعطوف وتقاصيله كثيرة: ومنه 
فمن يهجو رسول الله متكم ويمدحه ويتصره سواء؛ يريد حسان 
رضي الله عنه: أقمن يهجو رسول الل يِل ومن يعدحه سواء. 

اله سسورة الانعام, الآية: 144 
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الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعتهء. ققال أشهد أتك 
رسول الله حقًاء ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت 
وإن علموا بإسلامي قيل أن تسألهم عني بهتوني عندك» 
فجاءت اليهود فقال لهم النبي كَكدْةٍ اي رجل عبد الل فيكم 
فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدثا وأبن سيدنا وأعتمنا وابن 
أعلمنا قال: ارايتم إن أسلم عبد ألث قالوا: أعاذه اك من نلك 
قخرج إليهم عبد اشء فقال: أشهد أن لا إِلّه إلا الل واشهد 
أنّ محمدًا رسول الشثء فقالوأ: شرنا وابن شرتا وانتقصوه 
قال: هذا ما كنت تكخاف يا رسول اله( وآحذر قال سعد ين 
على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام 
وفيه نزل «إوشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله»7) الضمير للقرآن أي على مثله في المعنى وهى ما 
في التوراة من المعاني المطابقة في القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك ويدل عليه قوله تعالى: «وإنه 
لفي زبر الأوّلين4 7" «ِإنّ هذا لقي لصحف الأولى»7) 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلكء ويجورّ أن يكون 
المعنى إن كان من عند الله وكقرتم يه وشهد شاهد على 
نحى ذلك يعني كونه من عند آلله. 


فإن قُلْتَ: اخبرني عن نظم هذا الكلام لاقف على معناه 
من جهة النظم”) قلتٌ: للواى الأولى عاطفة لكفرتم على فعل 
الشرط كما عطفته, ثم في قوله تعلى: إقل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به»م7) وكذلك الواى الآخرة عاطفة 
لاستكبرتم على شهد شاهده وأما الواو قي وشهد شاهد فقد 
عطفت جملة قوله شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم على جملة قوله: «كان من عند اش وكفرتم 
به 27 ونظيره قولك: إن احسنت إليك وأسأت واقبلت عليك 
وأعرضت عني لم نتفق في أنك اخذت ضميمتين فعطفتهما 
على مثليهما والمعنى قل أخبروني إن اجتمع كون القرآن من 
عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على 


6 سورة الاجحقاف 


نزول مثله وإيمانه به مع استكياركم عته وعن الإيمان يه 
الستم أضل الناس وأظلمهمء وقد جعل الإيمان في قوله فآمن 
مسببًا عن الشهادة على مثله لأنه لما علم أن مثله أنزل على 
موسى صلوات اش عليه وأنه من جنس الوحي وليس من 
كلام البشر وأنصف من نفسه فشهد علته واعترف كان 
الإيمان نتيجة ذلك. 

َكَل ايِينَ كَئروا يدن ءامنا لو كنّ حَرَا مَا سَبَقوت لَه واد لَه 
يَهِنَدُوأ يوء سَبَفُولنَ مدا إنكُ مَدِبدٌ (0. 

«للنين آمنوا» لأجلهم وهى كلام كفار مكة قالوا: عامّة 
من يتبع محمد السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب» 
وابن مسعود فل كان ما جاء به خيرًا ما سيقنا إليه هؤلاء 
وقيل لما اسلمت جهينة ومزينة وأسلم غفار قالت: يتى 
عأمر وغطفان وأسدء وأشجع لو كان خيرًا ما سبقنا إليه 
رعاء إليهم وقيل إن امة لعمر أسلمت فكان عمر يضريها 
حتى يفترء ثم يقول لو أني فترت لزدتك ضريًا وكان كفار 
قريش يقولون لو كان ما يدعو إليه محمد حقًا ما سبقتنا 
إليه فلانة. وقيل: كان اليهود يقولوته عند إسلام عبد الله بن 
سلام وأصحايه. 


فإن قُلْتَ: لا بد من عامل في الظرف في قوله: إوإذ لم 
بهتدوا به ومن متعلق لقوله «فسيقولون»# وغير 
مستقيم أن يكوت!*) فسيقولون هو العامل في الظرف لتداقع 
دلالتي المضي والاستقبال فما وجه هذا الكلام؟ قلتٌ: العامل 
في إذ محذوف لدلالة الكلام عليه كما حذف من قوله فلما 
ذهبوا به وقولهم حينئذٍ الآن وتقديره وإذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادهمء فسيقولون هذا إقك قديم قهذا المضمر صم به 
الكلام حيث انتصب به الظرف وكان قوله: فسيقولون مسيبًا 
عنه كما صم بإضمار أنّ قوله حتى يقول الرسول لمصادفة 
حتى مجرورها والمضارع ناصبه وقولهم «إفك قديم»# 
كقولهم أساطير الأوّلين. 


(1) أخرجه البخاري قي كتاب: مناقب الانصارء باب: (51) (الحديث 
رقم: 3938). : 

(2) آخرجه البخاري في كتثاب: مناقب الاتصار» ياب: مناقب عبد الله من 
سلام (الحديث رقم: 2 ومسمًم في كتاب: فضائل الصحابة: 
ياب: من قضائل عيد الله بن سملام رضي الله عته (الحديث رقم: 

0 )2483 7 

(3) رواه ابن ابي شيبة في كتاب: المقرد» في فضائل القرآن, زيلعي 
3 رلجع بدون حاشية. 

(4) سورة الشعراء الآية: 196. 

(5) قال أحعد: إنما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة؛ لانّ التفصيل 
قد يكون عطف مجموع مفردات على مجموع مقردات كل متهماء 
والآية من هذا النمط ومثلها قوله تعالى: وما يستوي الاعمى 
والبصير وله الظلماث ولا النورع وقوله: ؤَإن المسلمين 
والعسلمات والمؤمنين والمؤمنات» الأية وقد تقدم تقرير ذلك في 
الآيتين فجدد يه عهدا. 

6( سورة الأعلى. الآية: 158 


(7) سورة الأحقاف, الآية: 10, 


(8) قال أحمد: إن لم يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف» إلا 
تناقي دلالتي المضي والاستقبالء فهذا غير مانع, فإن الاستقبال 
ههنا إنعا خرج مخرج الإشعار بعوام ما وقع ومضى؟ لان القوم 
قد حرموا الهداية؛ وقالوا: هذا فك قديم وأساطير الأؤلين: وغير 
نلك؛ فمعنى الآية إذا: وقالو! إذا لم ييتدوا به هذا إفك قديم وداموا 
على نلك؛ وآصروأ عليه. فعبر عن وقوعه. ثم دوامه بصيغفة 
الاستقيال» كما قال إبراهيم: إلا الذي فطرني» قإنه سيهدين» وقد 
كانت الهداية واقعة وماضية؛ ولكن أخبر عن وقوعها ثم داومهاء 
فعبر بصيفة الاستقبالء وهذا طريق الجمع بين قوله: سيهدين, 
وقوله في الأخرى: فهو يهدين؛ ولولا مخول الفاء على الفعل لكان 
هذا الذي ذكرته هو الوجه؛ ولكن الفاء المسيبة دلت يدخولها على 
مجذوقف هى السببء وقطعت القعل عن الظرف المتقدم؛ فوجب 
الظرف للعامل والفعل المعلل لعلته؛ فتعين ما ذكره الزمخشري 
لأجل القاء لا لتناقي الدلالتين والله أعلم. 
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ادن 8 


ومن قو كنب مومهم إِمَامًا وَرَحَمَةٌ وهدًا تت معد سانا 
ريا يُمنذِد 00 ل وى اكه 0 5 
دك سس نتسوا مَنَا حَرقُ عَبِهِرَ ولا هم َرَت © وليك 
مب نه حَتِرِنَ ذيبًا جَرَ ينا نوا يلون 27 . 


«كتاب موسىْ ميتدأ ومن قبله ظرف واقع خبرًا 
مقدمًا عليه وهى ناصب «إمامًاه على الحال كقولك في 
الدار زيد قائمّاء وقرى* ومن قبله كتاب موسى على وآتينا 
النين قبله التوراة ومعنى إمامًا قدوة يق نم به في دين الله 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام ورا لسن دن يه عمل 
يمأ فيه وهذاه القرآن ؤكتاب مصدق» لكتاب موسى» 
أو لما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب وقرى* مصدقًا لما 
بين يديه «ولسانًا عربيَامٌ حال من ضمير الكتاب في 
مصدق والعامل فيه مصدق ويجوز ان ينتصب عن كتاب 
لتخصصه بالصفة7) ويعمل فيه معنى الإشارة, وجوز أن 
يكون مفعولا لمصدق أي يصدق ذا لسان عربي وهى 
الرسولء وقرئ* ولينذر بالياء والتاء ولينذر من نذر ينذر إذا 
حذر «وبشرىج في محل النصب معطوق على محل 
لينذر لأنه مقعول له. 

نقتا لأعتن يز إضة علتة 8 يها تتقعنة كبة 
0 يت سمه نل بت 
وَيْمَ أن »م يَعَممَكَ َمَمتَكَ أل أشَيْتَّ عل وَعَكَ ولد وَأ مر 


مَل ميا 
تَصَنهُ وَآسَلِحْ لى ف مُرَتَقٌ إن ينث لِك إن من الْمسَلِينَ (8. 


قرى* حسنًا يضم الحاء وسكون السين ويضمهما 
وبفتحهما وإحسانًا وكرهًا بالفتح والضم وهما لغتان في 
معنى: المشقة كالفقر والعقر وانتصابه على الحال أي ذات 
كره أو على أنه صفة للمصدر اي حملا ذا كره «وحمله 
وتسادي وك لله وقصاة جثلاثون شهرَاي وهذا 
دليل على أن أقل الحمل ستة اشهر لأنّ مدّة الرضاع إذا 
كانت حولين لقوله عز وجل حولين كاملين لمن آراد أن يتمّ 
الرضاعة بقيت للحمل ستة أشهرء وقرى” وقفصله والفصل 
والفصال كالفطم والفطام بتاء ومعتى. 

فإن قُلْتَ : المراد بيان مذة الرضاع لا الغطام فكيف عبر 
عنه بالفصال؟ قُلْتُ: لما كان الرضاع يليه القصال ويلابسه 
لأنه ينتهي به ويتم سمي فصالاً كما سمى المدّة بالأمد من 
قال: 


000 


رومو د إناانتهىأمذه 


(1). قال أحمد: وجهان حسنان اعززهما يثاثث؛ وهو النصب على 
الاختصاصء وهذه أفوجوه في قوله تعالي: «فيها يقرق كل أمر 
حكيم أمراً من عندنا» والك أعلم. 

(2) قال أحمد: ومثله قوله تعالى: «إلا المودّة في القريى» عدولاً عن 
قوله: إلا مودة القربىء أو المودّة للقربيء والله أعلم, 

(3) قال أحمد:وئحن نختار أنّ للمرك الجنس لا عبد الرحمن بن آبي حت 
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وقيه قائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهي 
بالفصال ووقته, وقرى* حتى إذا استوى وبلغ آشدّه ويلو 
الاشدّ أن يكتهل ويستوفي السن التي تستحكم فيها قوّته 
وعقلهء وتمييزه وذلك إذا اناف على الثلاثين وتاطح 
الأريعين وعن قتادة ثلاث وثلاثون سنة ووجهه أن يكون 
ذلك أوّل الأشد وغايته الاربعين» وقيل لم يبعث نبي قط إلا 
بعد أربعين سنة. والمراد بالنعمة التي إستوزع الشكر 
عليها نعمة التوحيد والإسلام وجمع بين شكري النعمة 
عليه وعلى والديه لأآن النعمة عليها ذعمة عليهء وقيل في 
العمل المرضي: هو الصلوات الخمس. 

فإن قُلْتَ:اما معنى في قوله: «وأصلح لي في ذريتي» 
قُلْتُ: معناه أن يجعل ذرّيته) موقعًا للصلاح ومظنة له كأنه 
قال هب لي الصلاح في نزيتي وأوقعه فيهم ونحوه؛ء يجرح 
في عراقيبها نصلي «من المسلمين» من المخلصين. 


تبك ا تقل عي نتن ما علا تنود عه ميتم ن 
ٍِ رصير م 


أب لع وَعَدَ ألصَدَتَ أَلَى 584 يوغداون (200 

وقرىء يتقبل ويتجاوز يقفتح ألياء الضمير فيهما ولله 
عر وجل وقرثا بالنون. 

فإن قُلْتَ:اما معنى قوله: في أصحاب الجنةي قُلْتُ: 
هو نحو قولك أكرمتي الأمير قي ناس من أصحابه تريد 
أكرمني في جملة من آكرم منهم ونظمني في عدادهم ومجله 
النصب على الحال على معني كائنين من أصحاب الجنة: 
ومعدودين فيهم «وعد الصدق»ٌ مصدر مؤكد لان قوله 
يتقبل ويتجاوز وعد من الل لهم بالتقبلء والتجاوزء وقيل: 
أم الخير وفي أولاده واستجاية دعائه فيهم وقيل لم يكن أحد 
من الصحابة من المهاجرين متهم والأتصار أسلم هق 
ووالداه وبنوه وبناته غير أبي بكر. 


َائْرَى مَالَ لِوَدَيْهِ أن لكا هتانج أن 32 ب وكَدَ حت الْرْنُ 


حرس حي سمل 0 


- قبل وهما تَسيَغِيئَان 2 وَبْلْكَ 
لد أْيلِيرٌ الَْوِْينَ 60. 
«والذي قال لوالديهي مبتدا خيره أولئك الذين حق 
عليهم القولء» والمراد بالذي قال الجنس القائل ذلك القول 
ولذلك وقع الخبر مجموعًا وعن الحسن هو في الكافر العاق 
لوالنيه المكنب يالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق 
لوالديه فاجر لريهء وقيل: نزلت قي عبد الرحمن بن أبي 
بكر قبل إسلامه وقد دعاه ابوه أبو بكر وأمّه آم رومان 


امن 4 وُعُدٌ أله 


- بكرء ولكنا لا تختار الرد على قائل تلك بهذا الوجهء قن له أن 
يقزل أراد عيد الرحمن وامته ومثل ذلك قول الله تعالى حكاية عن 
العزيز يخاطب زليخا: ؤإنه من كيدكن إِنّ كيدكنَ عظيم» فخاطبها 
وخاطب أمتها والمقصودة هي وقد عاذ إلى خطايها خصوصا 
بقوله: «واستغفري لننبك إنك كنت عن الخاطئين» ولكن وجه 
الرد على من زعم أنَّ المراد عبد الرحمن ما ذكره الزمخشري - 
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إلى الإسلام فأقف يهماء وقال: !يعثوا إلى جدعان بن عمرو 
وعثمان بن عمرو وهما من أجداده حتى أسأآلهما عما يقول 
محمد ويشهدو! لبطلانه أن المراد بالذي قال جنس القائلين 
نلك وأنّ قوله الذين حق عليهم القول هم أصحاب النار 
وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وعن 
عائشة رضي إلله عنها إنكار نزولها فيهء وحين كتب معاوية 
إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عيد الرحمن لقد 
جثتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم فقال مروان يا أيها 
الناس هو الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه: أف لكما 
وج موه يود ورد ملام 1 شيئت 
فصن بن نعنة ااانا دري ع ا 
تنوين وبالحركات الثلاث مع التنوين وهو صوت إذا صوت 
به الإنسان علم أنه متضجر كما إذا قال حس علم منه أنه 
متوجع واللام للبيان معناه هذا التاقيق لكما خاصة 
ولأجلكما دون غيركماء وقرى* اتعدانني يتوتين وأتعداني 
بآحدهما واأتعداني بالإدغام وقد قرأ يعضهم أتعدانني يفتح 
النون كأنه استثقل اجتماع النونين والكسرتين والياء فقتح 
الأولى تحريًا للتخقيف كما تحراه من أدغم ومن أطرح 
أحدهما «ان آخرج» أن أبعث وأخرج من الآرض» وقرى* 
أخرج «وقد خلت القرون من قبلي»م يعني ولم يبعث 
منهم احد «هيستغيثان الهم يقولان الفياث بالك منك ومن 
قولك وهى استعظام لقوله «ؤويلك» دعاء عليه بالثبور 
والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك. 
لاسن ِنَم كارا خَيرنَ (28. 

«في أممم نحى قوله في أصحاب الجنة» وقرئ* أن 
بالفتح على معنى آمن بأن وعد الله حق. 

نَل درست ينا يلوأ لويم أله وهم لا يظلمنَ 0ه 

«ولكل»م من الجنسين المذكورين دحك مما 
عملواع أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير أق 
الشر ومن أجل ما عملو! متهما. 


فإن قُلْتَ: كيف قيل درجات, وقد جاء الجنة درجات 
والنار دركات؟ قُنْتُ: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب 
لاشتمال كل على الفريقين «وليوفيهم4», وقرئ' بالنون 
تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه كأنه قيل وليوفيهم 
أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم على مقادير 
أعمالهمء فجعل الثواب درجات والعقاب دركات ناصب الظرف 


هو القول المضمر قيل. 
َنم بعرْسُ الْدينَ كُتَروأ عَكَ ار أَدْمم ميو فى حا حَيَايَوْه الديا 
وَأَسَتَمئدم يها لوم يرون عَذَابَ اد مشر تحَكيرونَ فى الأرض 
عر كلق يا كد تن و 


«اذهبتم» وعرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم 
عرض ينو فلان على السيف” إذا قتلوا به ومنه قوله 
تعالى: «النار يعرضون عليها»: ويجوز أن يراد عرض 
النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها ققلبواء ويدل عليها تفسير ابن عياس 
رضي الله عنه بجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها إاذهيتم 
طيباتكمي أي ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا ما قد 
أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه فلم ببق لكم 
بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر رضي الله عنه لو 
شئت لدعوت بصلائق وصناب وكراكر وأسئمة؛ ولكني 
رأيت الله تعالى نعى على قوم طيبياتهم فقال: «أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنياعه0 وعنه: 3 شكت لكنت أطيبكم 
طعامًا واحسنكم لباسًا ولكني استبقي طيباتي/) وعن 
رسول الل يل أنه سخل على أهل الصفة وهم يرقعون 
ثيابهم بالآدم ما يجدون لها رقاعًا فقال: «آأنتم اليوم خير 
أم يوم يغدو أحدكم في حلةء ويروح قي أخرى ويغدى 
عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى ويستر بينه كما تستر 
ألكعبة» قالوا: نحن يومئذ خير قال: بل أنتم أليوم خيرل, 
وقرى: اأذهيتم بهمزة الاستفهام وآأذهيتم بلف بين 
همزتين. الهون والهوان» وقرى* عذاب الهوانء وقرى“' 
يفسقون بضع السين وكسرقا الأحقاف جمع حقف وهو 
رمل مستطيل مرتقع فيه اتحناء من حقوقف الشيء إذا 


ثانيأء فقال: إن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في الذار في 
علم اله تعالى؛ وعبد الرحمن كان من أفاضل العسلمين 
وسرواتهم؛ ونقل أن معاوية كتب إلى مروان: بان يبايع الناس 
ليزيد؛ فقال عيد الرحمن: لقد جثتم بها هرقلية اتبليعون لابناتكم. 
فقال مروان: أيها النلس إن هذا هى الذي قال الله فيه: ؤوالذي قال 
لوالديهي إلآية قسمعت عائشة فقضبتء وقالت: والله هأ هى يه ولى 
شثت أن أسميه سميته, ولكنّ الله لعن أباك» وأتت في صلبه, فانت 
فقضض عن لعنة اش ! ه كلامه. قلت: ؛ وفي هذه الآية رد على من 
زعم أن المفرد الجنسي لا يعمم؛ لأنه لا يعامل معاملة الجمع لا 
في الصفة:ء ولا في الخبر: ٠‏ قلا يجوز أن تقول الدينار الصفر خير 
من الدرهم البيض. وهذا مردود بان خير الذي للواقع جنساً جام 
على نعت خير المجموع؛ كما رأيت» والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» سورة الاحقاف, باب: «والدي- 


- قال لوالديه أف لكما.. ٠.‏ (الحديث رقم: 27 

(2) قال احمد: إن كان قولهم عرضت الناقة على الحوض مقلوباً قليس 

قوله: يعرض النين كفروا على الثار مقلوباً؛ لأته الملجى” ثم إلى 

اعتفاد القلب ننّْ الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة 

قهي التي يعرض عليها الحوض حقيقة؛ وأما النار فقد وردت 

النصوص بانها حيتئذ مدركة إدراك الحيوثنات, بل إدراك أولى 

العلم» فالامر في الآية على ظاهره: كقولك: عرضت الاسرى على 

الأميرء والله أعلم. 

كر ين المرلك قن لاني ولحت دن مكيل كن الو ول 

عبيدة في غريب» الزيلعي 3 

(4) روآه أبو نعيم في ترجمة عمر. 

لغ اخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة: والرقائق 
(35) (الحديث رقم: 2476). 
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والورع: باب 


الجرّء السادس والعشرون 


أعوج وكانت عاد أصحاب عمد يسكئون بين رمال مشرقفين 
على البحر بأرض يقال لها الشحر من بلاد اليمن» وقيل 
بين عمان ومهرة. 
ادير أَا عَاوٍ إذ أندَرَ هوْمَمْ بالقَمتَافٍ وَهَدَ حلت َلنْدْرْ من بين 
ينيد وين حلفي أ دوا إلا أنه إن لَنَانُ 1 عَذَّابٌ يرم عَيِيو 
2©). 
و «التذرة جمع نذير بمعتى المتذر لو الإنذار «من 
بين يديه من قبله «ومن خلفه ومن بعده وقرى* من 
بين يديه ومن بعدهء والمعشى: أنٌّ هودًا عليه السلام قد 
انذرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني اخاف عليكم العذاب 
وأعلمهم أنْ الرسل الذين بعثوا قبله والنين سيبعتون بعده 
كلهم منذرون نحو إنذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه 
يعني الرسل الذين بعثوا قبلهء والذين بعثوا في زمائه 
ومعنى ومن خلفه على هذا التفسير ومن بعد إنذاره هذا 
اذل علقك وقد كلد النزر كرا انر كونه ولف أن تجغل 
اعتراضًا بين أنذر قومه وبين «الا تعبدوا ويكون المعني 
واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعداب العظيمء وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تآخر عنه مثل ذلك فاذكر. 
الوا آجنتنا لِتََيَكَا عَنَ ينا انآ يما تَهدئآ إن كنت هن 


الإفك الصرف: يقال أقكه عن رايه عن آلهتنا» عن 
عبارتنا طبما تعدناة من معاجلة العذاب على الشرك #إن 
كنت4 صادقا فى وعدا 

ل إِنََا اليل مد أله يدك نآ أرُِلتُ بد. وكين اسك هَوما 
تَحْهَنرت © للا روه عَارًا فيل أرْديمم قَالواْ هذا حَارِسٌ 
ميلأ ل م ما مَا أسْتَمْجَلْمٌ به ريح بها دك لد (. 

فإن قٌ قلتٌ: من اين طابق قوله تعالب: «إثما العلم 
عند الله4 جوابًا لقولهم فأتنا بما تعدنا؟ قلتٌ: من حيث أنّ 
قولهم هذا استعجال منهم بالعذاب ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«بل هو ما استعجلتم به فقال لهم: لا علم عندي 
بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم حكمة وصوايًا إذما علم 
ذلك عند الشء فكيف أدعوه بان يأتيكم بعذابه في وقت 
عاجل تقتر. ع حونه أنتم ومعنى «ونبلغكم ما ارسلت بهي 
وقرى" بالتخفيف أن الذي هو شأني وشرطي أن أيلغكم ما 
أرسلت يه من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضكم 
لسخط الله بجهديء ولكنكم جاهلون ولا تعلمون أنّ الرسل 
لم ييعثوا إلا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أتن 


لهم فيه. 
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ؤفلما راوه» في الضمير وجهان أن يرجع إلى تعدنا 
وأن يكون مبهمًا قد وضم أمره بقول» جعارضاع إما 
تمييرًا واإما حال وهذا الوجه أعرب وأفصح والمعارض 
السماب الذي يعرض في آفق السماء ومثله الحبى والعنان 
عن حبًا وعنٌ إذا عرض وإضافة مستقبل وممطر مجازية 
غير معرقة بدليل وقوعهما وهما مضافان إلى معرقتين 
وصفا للنكرة طبل هو القول قيله مضمر والقائل هود 
عليه السلام والدليل عليه قراءة من قرأ قال هود يل هوء 
وقرى* قل بل ما اإستعجلتم به هي ريح. 

تُدَيْرُ كل كوم بتر ريا كَأسَبَحوا لا بر إلا سكي كَدَنِكَ 

أي قال الله تعالى: قل «تدمر كل شيء تهلك من 
نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير فعبر عن الكثرة بالكلية, 
وقرى' يدمر كل شيء عن دمر دمارًا إذا هلك طلا ترى» 
الخطاب للرائي من كان وقرى" لا برى» على البناء 
للمفعول بالياء والتاء وتأويل القراءة بالتاء وهي عن الحسن 
رضي الله عنه لا ترى يقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم 
ومنه بيت ذي الرمّة وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
وليست بالقوية. وقرى* ألا ترى إلا مسكنهم ولا يرى إلا 
مسكنهم. وروي أنّ الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة 
فترفعها في الجن حتى ترى كانها جرادة» وقيل أؤل من 
ابصر العذاب امراة منهم قالت: رأيت ريحًا فيها كشهب 
النار. وروي أوّل ما عرقوا به اته عذاب أتهم رأوا ما كان 
في الصحراء من رحالهمء؛ ومواشيهم تطير به الريح بين 
السماء والارض فمدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوايهم فققلعثت 
الريح الابواب وصرعتهم وامال الله عليهم الاحقافء فكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية ايام لهم أنين ثم كشفت الريح 
عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر وروي أن هودًا لما 
أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمئين خطا إلى جنب 
عين تنبعء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعتزل هود 
ومن معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين 
على الجلود وتلذه الانفس وأنها لتمر من عاد يالظعن بين 
السماء والارضء وتدمفغهم بالحجارة وعن النبي ذَليْدُ انه 
كان إذا رأى الريح فزع وقال: اللهم إني اسالك خيرها 
وخير ما أرسلت يه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت 
يه وإذا راى مخيلة قام وقعد وجاء وذهب وتغير لونه فيقال 
له: يا رسول ال ما تخافء فيقول إنى أخاف أن يكون مثل 
قوم عاد حيث قالوا هذا عارض 0 

فإن قُلْتَ:ما فائدة إضاقة الرب إلى الريح؟ قُنْتُ: الدلالة 
على أن الريح وتصريف اعنتها مما يشهد لعظم قدرته لانها 
من أعاجيب خلقه؛ وآأكابر جنوده وذكر الآمر وكونها مآمورة 


ل( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء, باب: التعوذ عند رؤية 
الريح والغيم.. (الحديث رقم: 15 899)» والترمذي في كتاب: 


الدعوات»؛ باب: مأ يقول إذا هاجت الريح؛ (الحديث رقم: 49د3), - 


(الحديث رقم: 946). 
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من جهته عز وجل يعضد ذلك ويقويه. 


ولد كد تم فيمآ إن د فِهِ 0 0 ست سكا ربصا 
7 فآ أَغَيٌ 0 حت قر را سَعهُم ولا أ اوتنه رهم ول فيد يدم ين شَىْهٍ إذ 
838 صَحْسَدُونَ بَابلتِ ا وَحَافَ م ًا ا سرون 20 . 

:«إن» تافية أي فيعا ها مكناكم فية إلا ان إن لحمسن 
ومثله مجتتب آلا ترى أن الاصل في مهما ما فلبشاعة 
التكرير قتبوا الألف قاع ولقد أغث أبى الطيب في قوله: 

وما ضره لو اقتدى بعنوية لفظ التنزيل فقال لعمرك ما 
الأخفش: 


وتعرض دون أدناه الخطوب. وتؤؤل بأنا مكناهم. في 
مثل ما مكناكم فيه والوجه هؤ الأول ولقد جاء عليه غير 
آية في القرآن هم أحسن أثائًا ورثيا كانوا اكشر منهم واشد 
قوّة واثارًا وهى أبلغ في التوبيخ؛ وأدخل في الحث على 
الاعتبار طمن شيء*» أي من شيء من الإغناء وهى القليل 
مته. 


فإن قَلَسَ: يم انتصب «إذ كانوا يجحدون» قُلْتُ: 
مقوله تعالى: فما أغنى. 

فإن قُلْتَ: لم جرى مجرى التعليل؟ قُنْتٌ: لاستواء 
مؤدى التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضربته 
إذا أساء لانك إذا ضربته فى وقت إساءته فإنما ضربته فيه 
لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا دون سائر 


الظروف في ذلك. 
وَلَقَد أمْلَكنا ما سوك يَنّ الريك وَصَيقنا الأب لله يبرن 
يفنةك 


دما حولكمم يا أهل مكة «من القرى» من نحر 
حجر ثمودء وقرية سدوم وغيرهما والمراد أفل القرىي 
ولذلك قال «لعلهم يرجعون». 


0 


لا سََرَهُمْ الدِنَ أغْعَدُاْ من دون امد مْريَه +22 بل مََأوأا 


عَنْهُمْ مَدَلِكَ إفَكْهُمَ وَمَا كا بشترورت 60. 


6 سورة الأحقاف 


القريان ما تقرب به إلى ال تعالى أي اتخذوهم شفعاء 
متقريًا بهم إلى اله حيث قالوا هؤلاء شقفعاؤتا عند الله 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف7") وإلثاني 
إلهة وقربانًا حالء ولا يصح أن يكون قربانًا مفعولا كاتيًا 
وآلهة بدلاً منه لفساد المعنى: وقرى” قربانًا بضم الراء 
والمعنى فهلا منعهم من الهلاك ألهتهم بإبل ضلوا عنهم» 
أي غابوا عن نصرتهم «وذلك» إشارة إلى امتناع نصرة 
آلهتهم لهم وضلالهم عنهم أي وذلك أثر إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهة؛ وثمرة شركهم وافترائهم على الل 
الكنب من كونه ذا شركاء وقرى" إفكهم والإفك والإفك 
كالحش والحشس: وفرى" وذلك إفكهم أي وذلك الاتحاد الذي 
هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحقء وقرى*” إفكهم على 
التشديد للمبالغة وآفكهم جعلهم آفكين وآفكهم اي قولهم 
الآفك ذو الإفك كما تقول قول كاذب وذلك إفك مما كاتوا 
يفترون أي بعض ما كانوا يفترون من الإفك. 


كذ ركنا إِلنْكَ نَقَرا يْنَ آلجن يَسِتَمِعُونَ الفْرْءَان هلما حَصَيْوهُ الوا 
نيبا علا مُنِىَ وَلَوا إل مزمهر قُنذِيِين © لوا يَمَرننا: إن 


0 3 
لحن وَإِلَ طرق مسقم 9© 


جصرفنا إليك تقرًا4 أملناهم إليك وأقيلنا يهم نحوك: 
وقرى' صرفنا بالتشديد لأنهم جماعة والنفر دون العشرة 
يجت انذازا وني ديت ابي الى رخني الل عنه لى كان 
ههنا أحد من اثفارن)2 إفلما حضروهم الضمير 
«للقرآن» أي قلما كان يمسمع متهم أي لرسول اش ولئة. 
خضل قرااة من قرا قلنا شدي إى لتم قراءطة وقره 
منها. 


«قالوا4 قال يعضهم لبعض «انصتواي اسكتوا 
كانت تسترق السمعء قلما حرست السماء ورجموا بالشهب 
قالوا: ما هذا إلا لنب حدث فنهض سبعة نفر أي تسعة من 
أشراف جِنّ نصييين أو نينوى منهم زوبعة فضربوا حتى 
بلغوا تهامة, شم اندفعوا إلى وادي نخلة قوافقوا 
رسول الله يله وهو قائم في جوف الليل يصلي أو في 
صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته ونلك عند منصرفه من 
الطائف حين خرج إليهم يستنصرهمء فلم يجيبوه إلى 
طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف( وعن سعيد بن جيير 


ل قال أحمد: : لم يتبين وجه فساد المعنى على هذا الإعراب؛ ونحن 
نبيئه قنقول: لى كان قرباناً مفعولاً ثانياء ومعتاه: متقرباً يهم لصار 
المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله متقرباً به؛ لآنُ السيد 
إذا وبخ عبدهء وقال: اتخنت فلانا سيدا دوني» قإئما معناه: اللوم 
على نسبة السيادة إلي غيره: وليس هذا المقمسد,. قن اله تعالي 
يتقرّب إليه ولا يتقرب يه لغيره فإنما وقع التوبيخ على نسبة 
الإلهية إلى غير اش تعالى, ٠‏ فكان حق الكلام أن يكون آلهة هوح 


المفعول الثاني لا غير. 


(2) لخرجه مسلم في كتاب: قضائل الصحابة؛ باب: من فضائل أبي در 


(الحديش رقم: 132 - 03 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الآذان باب: الجهر بقراءة صلاة القجر 
(الحديث رقم: ع 0 ومسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (الحديث رقم: 149 
2 وهه)» والحاكم في المستيرك: 2 


الجزء السادس والعشرون 


وعتى اشاهعة قرا رمنول اك لعن تفن زلا رأ 
راننا كان يكلى ف إضاذة قروا به #وكقوا عياتتممين وندق 
لا يشعر فأنبآه ال باستماعهه؟! أ وقيل يل أمر الله رسوله 
أن ينذر الجن ويقرأ عليهم فصرف إليه نفرًا منهم جمعهم 
له فقال: إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني 
قالها ثلانًا فأطرقوا إلا عبد الل بن مسعود رضي الله عنه 
قال لم يحضره ليلة الجن أحد غيري فاتطلقنا حتى إذا كنا 
دنه حقح امون النك ثم افتتح القرآن وسمعت لغطًا شديدًا 
ا كر ا 10 
حالت بيني وبينه حتى هما أسمع صوته. 5 كم اتقطعوا كقطع 
السحاب قال لي رسول الله كك هل رليت شيقًا قلت نعم 
رجالا سوبا مستككري كباب ييض: فتقال: لوالكك جِنّ 
تصيبين وكانوا اثني عشر ألقًا والسورة التي قرآها عليهم 
اقرأ ياسم ريك(2). 


فإن قُلْتَ: كيف قالوا من «بعد موسى؟؟ قُلْتُ: عن 
عطاء رضي الله عنه أنهم كانوا على اليهودية وعن ابن 
عباس رضي اك عنهما أنّ لجن لم تكن سمعت بآمر 
عيسى عليه السلام فتذلك قالت: من بعد موسي. 


يََوَمتَا مثا لسِبوأ داع أله وَمَامِنُواً يلوه بَثْفِْرَ لحكم سن ير 
سيم 


7ك ين مب ير ©. 


فإن قُلْتَ: لم بعض في قوله: ومن لنويكم» فنك لآن 
من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنوب المظالم() ونحوها 
ونحوه قوله عنّ وجل: «ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون 
يغفر لكم من ذنويكم©. 
فإن قُلْتَ: هل للجن ثواب كما للإنس؟ قُلْتُ: اختلف فيه 
فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من انار لقوله تعالى: 
«ويجركم من عذاب ليم» وإليه كان يذهب أبى حنيفة 
رحمه الله والصحيح أثهم في حكم بني آدم لأتهم مكلقون 
من لَا جب َل أله فيس يشتجز في الْأَْضٍ وَلَتَنَ لَه ين دزنوه 
ا 
«فليس بمعجز في الأرض»ٌ أي لا يتجي عته مهرب 
ولا يسيبق قضاءه سابق وتحوه قوله تعالى: «وأنا ظتنا أن 
لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 7). 
ول يوا أن لَه الى حَلَقَّ التموت وَالدرِضَ وَل ين يهن 
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عع" ىه ور 


َِدِرٍ عه أن يدِىَ الوق بَكَ إِنَمُ عل كل عَىْء قَدرٌ ©. 

«بقادر»م محله الرفع لأنه خير أن يدل عليه قراءة 
عبد الله قائر وإئما دلت 2 لاشال النفي في أول ' الآية 
ا و وود 
يل مقرّرة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا 
لرؤيتهمء وقرى* يقدر ويقال عييت يالأمر إذا لم تعرف 
وجهه ومنه أفعبينا 7 0 


عَدَا بلحي كلا بل وَرَينأ 
م 

«ائيس هذا بالحق» محكي بعد قول مضمر وهذا 
قوله تعالى: هفذوقو! العذاب» والمعتي: التهكم بهم 
والتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد ابه ووعيدهة وقولهم وما 
نحن بمعنبين 

َأصَيرَ كا ص صَيرَ ولوأ لْعَزْرِ بن )ل 


ِِ 


قال كد أثقتات 


ََ 9-3 


د 5 الصو 
مين ا ٍ 06 20002 
رار يُهلَكُ 100 


اماس 


الْفْسِعرنَ 07 


جأولوا العزم» أولى الجد والثبات والصير و «من» 
يجوز أن تكون للتبعيض ويراد بأولي العزم بعض الانبياء 
قيل هم نوح صبر على أذى قومه كانوا يضريونه حتى 
يفشى عليه وإبراهيم على النار وذبح ولدهء وإسحاق على 
النذبح ويعقوب على فقد ولده وذهاب بيصره ويوسف على 
الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومة: إنا 
لمدركون قال: كلا إنّ معي ربي سيهدين وداود بكي على 
خطيثته أريعين سنة؛ وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال 
إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال الله تعالى: في أدم 
ولم نجد له عزمًا وفي يونسء ولا تكن كصاحب الحوت 
ويجوز أن تكون لئييان فيكون أولوا العزم صفة الرسل 
كلهم «ولا تستعجل» لكفار قريش بالعذاب اي لا تدع 
لهم بتعجيله فإنه نازل يهم لا محالة وإن تأخر وإنتهم 
مستقصرون حينئذ مذّة ليثهم قي الدنيا حتى يحسبوها 
ؤساعة من نهار بلاغ» أي هذا الذي وعظتم به كقاية 
في الموعظة أى هذا تبليغ من الرسول عليه السلام «فهل 
بهلك» إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموحبهء ويدل 
على معنى التبليغ قراءة من قرأ بلغ فقهل يهلك» وقرى": 
هِبلاغَاك أي بلغوا بلاعًا وقرى' يهلك يفتح الياء وكسر 


الغ راجع الحديث: 403. 
[2) أخرجه الحاكم في المستتدرك 503/2. 
(3) قال أحمد: ليس ما اطلقه من أن الإيمان لا يغقر المظالم بصحيح؛ 


هاوعد المغقرة الكاقر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى؛ إلا - 


- مبعضة وهذا منه» قإن لم يكن لاطراده يذلك سر فما هى إلا أنّ 
عقام الكافر قبض لا بسطء لثلك لم يبسط رجاءه قي مغقرة جملة 
الذثوب» وقد ورد في حق المؤمنين مثله كثيراًء والله أعلم. 

[ فك سورة نوح: الآية: 4-35 

(5) سورة الأحقافء الآية: 34. 
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اللام وفكحها من هلك وفلك وتهئك بالتون إلا القوم 
الفاسقين عن رسول الله ييه «من قرأ سورة الأحقاف كتب 
له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنياء(". 


نمام اوقرل_ الجر 


لني كتَروأْ وَسَدُوأ عن سيل لَه سل أمكلهُمَ (. 


وصدوا وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو 
صدّوا غيرهم عنه قال ابن عباس: رضي الل عته: هم 
المطمعون .يوم بدر وعن مقاتل: كانو! اثتي عشر رجلاً من 
أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام ويامروتهم يالكفر 
وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدُوا من آراد متهمء 
ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام وقيل: هو عام في كل 
من كفر وصدّ «اضل أعمالهم» أبطلها وأحبطها وحقيقته 
ا لو رو 
كالضالة من الإبل0 التي هي بمضيعة لا ربّ لها يحفظهاء 
ويعتني. بأمرها أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم 
ومغلوبة بها كما يضل الماء في اللين وأعمالهم ها عملوه 
قي كفرهم مما كانوا يسموته مكارم من صلة الأرحام» وفك 
الأسارى؛ وقرى الاضيافء وحفظ الجوار وقيل: يطل ما 
عملوه من الكيد لرسول الله ويُْ والصدٌّ عن سييل الله بان 
نصره عليه وأظهر دينه على الدين كله. 
ِلَب متأ ونوا للحت وَمَامئُوا يما مزل عل مسر 
كثر عَم يتين وآ لق 9. 
«والنين آمنوا» قال مقاتل هم ناس من قريشء وقيل: 
من الانصارء وقيل: هم مؤمنى أفل الكتاب وقيل هى عام 
وقوله: «وآمنوا بما نزل على محمد» اختصاص للإيمان 
بالمنزل على رسول الله و من بين ما يجب به الإيمان 
تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به 
:'وأكد نلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: وهو الحق 
من ربهم4» وقيل معناها أنَّ دين محمد هو الحق إذ لا يرد 
عليه النسخ وهو ناسخ لغيره وقرىء نزل وأنزل على البناء 
للمفعول ونزل على البئاء للفاعل وتزل بالتخقيف «ؤكفر 
عنهم سيئاتهم» ستر بإيمائهم وعملهم الصالح عا كان 
منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم 


وَهُو لَلَنّ بن 


7 سورة محمد 


وواضلح 0 أي حالهم وشانهم 9 في 2 
والتأبيه. 

َلِكَ بِأنَّ ليت كديرا أو انل وَأنّ اَن «امثوا اموا 
كُدَلِكَ ب يطرب 1 00 مله 4 

«جنلك» مبيّدأ وما يعده لجيره أي ذلك الأمر وهىي 
إضلال اعمال أحد الفريقين: وتكفير سيثات إلكاني بسبب 
اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق ويجوز أن يكون ذلك خير 
الجار والمجروى متصويًا على هذا ومرفوعًا على الأول 
و «الباطل» ما لا ينتفع به وعن مجاهد الباطل الشيطان» 
وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير «كنلك» مثل 
ذلك الضرب «يضرب الله للناس أمثالهم4 والضمير 
راجع إلى الناس أو إلى ' ا 
2 يقير اننعيع لأجل الناس ليعتيرواً بهم 

فإن قلت: أي ضرب الأمثال؟ قلْتٌ: في أن جعل اتباع 
الباطل مثلاً لعمل الكفار واتباع الحق مثلاً تعمل المؤمنينء أو 
في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار وتكفير السيئات 
مثلا لفوز المؤمنين, 


2 5 
تبعوا الحق ين يهم 


ذا تبن اين كم عن ركب 2 11 لت 3 تكو اكت بك 
ا ل ا 


© سهد وضع بَللَمْ (ى. 

«القيتم» من اللقاء وهو الحرب «فضرب الرقاب» 
أصله فاضربوا! الرقاب ضريًا فحدذف القعلء وقدّم المصير 
فاثيب متابه مضاقًا إلى المفعول وفيه اختصار مع إعطاء 
معنى التوكيد لاتك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة 
التي فيه وضرب الرقاب عيارة عن القتل لأنّ الواجب أن 
تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء وذلك أتهم 
كانوا يقولون ضرب الأمير رقبة فلان» وضرب عتقه 
وعلاوته وضرب ما فيه عيناه إذا قتله وذلك أن قتل 
الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقيته فوقع عبارة عن القتلء 
وإن ضرب بغير رقبته من المقاتل كما ذكرنا في كقوله: بما 
كسبت أيديكم على أن في هذه ان 
صورة وهى حز العذق وإطارة فعضو فذى هو.زلن اليدن 
وعلود» وأوجه أعضائه ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله 


(1) ذكره الشعطبي, والواحديء وابن مردويه في التفسير, الزيئعي 3/ 
291 


(2) قال أحمد: هذا المعنى الثاتي حسن متمكن مليء بمقابلة قوله: 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم قال: إكفر عنهم سيثاتهم 
ع ا ا ا بي 5 


صار صالحهم مستهلكاً في غمار سيئهم,ء ومقابله في المؤمنين 
ستر الله لاعمالهم السيئة في كنف آعمالهم الصالحة من الإيمان 
والطاعة: حتى صار سيثهم مكفراً ممحقاً في جنب صالح أعمالهم: 
وإلى هذا التعثيل الحسن في عدم تقبل صائح الكفار والتجاوذ عن 
سيء أعمال المؤمنين وقعت الإشارة يقوله تعائى: «كنلك 
يضرب الله كلناس أمثالهم»؛ والله أعلم, 


الجزء السادس والعشرون 


تعالى فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل ينان 
(الخنتموهم» اكثرتم قتلهم واغلظتموه من الشيء 
الثخينء وهو الغليظ أو اثقلتموهم بالقتل والجراح حتى 
اذهبتم عنهم النهوض «فشتوا الوثاق» فاسروهم والوثاق 
بالفتح والكسر أسم مايوثق بهء منا وقداء منصويان 
يفعليهما مضمرين أي فإمًا تمنون منا وإما تقدون فداء. 
والمعنى: التخيير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم 
وبين أن يفائبوهم. 

فإن قُلْتَ: كيف حكم أسارى المشركين؟ قُلْتُ: أمَا عند 
ابي حنيفة وأصحابه فاحد أمرين إمّا قتلهم وإمّا استرقاقهم 
أيهما رأى الإمام ويقولون في المنّ والفداء المذكورين في 
الآية نزل ذلك في يوم بدرء ثم نسخ وعن مجاهد: ليس 
اليوم من ولا فداء إئما هي الإسلام أو ضرب العتق ويجوز 
أن يراد بالمنُ أن يمن عليهم بترك القتلء ويسترقوا أو يمنّ 
عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وكونهم من أهل الذمة 
وبالفداء أن يفادى بأساراهم أسارى المشركين: فقد رواه 
الطحاوي مذهبًا عن أبي حنيفة والمشهور أنه لا يرى 
فداءهم لا بمال ولا بغيره خيقة أن يعودوا حريًا للمسلمين, 
وأمًا الشاقعي قيقول للإمام أن يختار أحد اربعة على 
حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين وهى 0 
والفداء باساري المسلمين والمنّ ويحتج بأن رسول الل وه 
من على أبي عروة الحجي!! وعلي بن أثال الحنفي0) 
وفادى رجلاً برجلين من المشركين وهذا كله منسوخ 
عند أصحاب الرايء وقرئٌ فدى بالقصر مع فتح الفاء او 
زار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا يها كالسلاح 
والكراع قال الأعشى: 
وأعددت للحرب أوزارها رمتحاطولاًرجِيلاً تكو 

وسميت أوزارها لانه لما لم يكن لها بد من جرّها 
فكائها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها 
وقيل اوزارها آثامها يعني جتى يترك أهل الحرب وهم 
المشركون شركهم ومعاصرهم يأن يسلموا. 

فإن قُلْتَ: حتى بم:تعلقت قُلْتٌ: لا تخلوا إما أن تتعلق 
يالضرب والشدٌ أو بائلمنٌ والفداء. قالمعنى: على كلا 
المتعلقين عند الشافعي رضي الله عنه أتهم لا يزالون على 
ذلك أيدا إلى أن لا يكون حرب مع المشركينء وذلك إذا لم 
يبق لهم شوكة وقيل إذا نزل عيسى اين مريم عليه السلام 
وعند أبي حنيفة رحمه اش إذا علق بالضربء والشدّ 
فالمعني: انهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب 
الأوزار وذلك حين لا تبقى شوكة للمشركين وإذا علق 
بالمن» والفداء قالمعنى: أنه يمن عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المنّ والفداء بما ذكرنا من 
التاويل «ذلك» اي الأمر ذلكء أى افعلوا ذلك «لانتصر 
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مثهمٌ لانتقم منهم ببعض أسياب الهلك من خسف أق 
رجفة أى حاصب أو غرق أو موت جارف «ولكن»# امركم 
بالقتال ليبلو المؤمتين بالكاقرين بأن يجاهدوا ويصبروا 
حتى يستوجبو! الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن 
يعاجلهم على اينيهم ببعض ما وجب لهم من العذابء 
وقرئ قتلوا بالتخفيف والتشديد وقتئوا وقاتلواء وقرئُ فلن 
يضل أعمالهم وتضل اعمالهم على البناء للمفعول ويضبل 
أعمالهم من ضل وعن قتادة: أنها نزلت في يوم أحد. 

وَيدْيِلُهُمٌ للد عَرَقَها لم (3). 

«ؤعرفها لهمع اعلمها لهم وبينها بما يعلم به كل أحد 
منزلته ودرجته من الجنة قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة 
إلى مساكنهم منها لا يخطثون كأنهم كانوا سكانها منذ 
خلقوا لا يستئلون عليهاء وعن مقاتل: إِنّْ الملك الذي وكل 
بحفظ عمله في البنيا يمشي بين ب يديه فيعرفه كل شيء 
أعطاه الله أو طييها لهم من العرف وفواطبي افرلئعة:وفي 
كلام بعضهم عزف كنوح القماري وعرف كفورح القماري أى 
حددها لهم فجنة كل أحد محدودة مفرزة عن غيرها من 
عرف الدار وارقفها والعرف والأرق: الحدود. 
م ويْيت أَفنَامكْرَ (©8). 


(إن تنصروا» دين طا» ورسوله «ينصركم» على 
عدوكم ويفتح لكم إويثيت أقدامكم» في مواطن الحرب 
لى على محجحة الإسلاع. 

َالنَ كرو مسا ل وَآصْلّ أعتهر (). 

جوالذين كقروا» يحتمل الرفع على الابتداء والنصبي 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «وأضل أعمالهم» قُلْتُ: 
و اس ع معيو 

بالتمس ول لهامن اقول لها , 

الو 0 
الآخرة الترند في التار, 

َِكَ بأتَهْرْ كرهوا مآ أدرّل أنَهُ تاعبط أَعَنكيْز 50 

«كرهوا» القرآن وما انزل اله فيه من التكاليف 
الشهوات والملاذ فشق عليهم فلا». وتعاظمهمء دمرة: أهلكه 
ودمر عليه أهلك عليه ما يختص به والمعنى دمر الل عليهم 
ما أختص بهم من أنقسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان 
لهم. 


كما ألْدِبِنَ مثو إن تسروا أَمَهَ ,تر 


(1) ذكره أبن هشام في سيرته 128/2. 


(2) لم آجده. 


(3) آخرجه الترمذي في كتاب: السيرء ياب: ما جاء في قتل الأسارى 
والقداء (الحديث رقم: 2568 
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أتتر ييا في الأ يرا كت كن عَبَهُ أبن ين يَلهدٌ 
مر أله لين وَلْكيرنَ أمكلهًا 0. 

«<وللكافر ين أمثالهام الضمير للعاقبة المذكور 5 أو 
للهلكة لأنْ التدمير يدل عليهاء أو للسنة لقوله عر وعلا 
«سنة الل في الذين خلواع. 

َلِكَ بِأنَّ َه مول الْذِينَ “امثوأ وان ألكبرية لا مرك م 60 إن الله 
دغل الْدبنَ «امنوا وَتمِلوأ ملحت 0 ب ترك ين ين تسب له أن 


كنرها بود ونان كنا تأكل الأتتم ودار منوى لح 0. 


«مولى الذين آمتواج وليهم وناصرهم وقي قراءة لبن 
مسعود ولي الذين أمنوا» ويروى أن رسول الل يَلِةٌ كان في 
الشعبي يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات وفيه نزلت» 
قنادى المشركون أعل هيل فنادى المسلمون الله أعلى 
وأجل فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجال إن لنا 
عزى ولا عزى لكمء؛ فقال رسول اش ذَليلِ: «قولوا اش مولانا 
ولا مولى لكم إِنْ القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء يرزقين» 
وأما قتلاكم ففي النار يعذبون.2. 

فإن قُنْتَ: قوله تعالى: «وردوا إلى الله مولاهم الحق 
مناقض» لهذه الآية. قُلْتُ: لا تناقض بينهما لأنْ الك مولى 
عباده جميعًا على معنى: أنه ربهم ومالك أمرهم وأما على 
معني الناصر فهو مولى المؤمنين خاصة. 

«إيدمتهون» ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا ايامًا قلائل 
«وياكلون» غافلين غير مفكرين في العاقبة «كما تاكل 
الأنعام» في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصنده من 
النحر والذيح «مثوى لهم» منزل ومقام. 


كن ف وي من قد 6 ب ميك له تنك اتيز ]9 
اير لم ©. 

وقرئ: وكائن بوزن كاعنء وأراد بالقرية أهلها ولذلك 
قال: «أملكناهم» كأن قال: وكم من قوم هم أشف قوّة من 
قومك الذين اخرجوك أهلكناهم» ومعنى أخريجرك كائوأ 
00 
مش اقذث: مغر اه معوق الحال المحكية كأنه قال: 
أهلكناهم فهم لا ينصرون من زين له هم أهل مكة الذين 


7 سورة محمد 
على بينة من ريه أي على حجة من عنده وبرهان وهى 
القرآن المعجز وسائر المعجزات هو رسول الله عيذ 

أ 06 عل يو تن ريو كتن ين لم سه عتيد. ويا ترم 
(. 

وقرئ: أمن كان على بينة من ربه وقال تعالى: يؤوسوء 
عمله واتد ل ا 

007 تل انه الى وعد تون ييا أن ين تلو غير »كين أن من مو 
ممعوم و مدي يد اي ا يي مق , 
لاس اليم لا بن خر أو روط أ بن عل مق م 
فا بين كن لشت عفر ين ريه كن هو يد ني ادر وشا 20 


ا 7 


جنا فل أمهطز 29 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى: إمثل انجتة تي وعد 
المتقون فيها انهارعي كمن هو خالد في الثار؟ ؟ قُلْتُ: هو 
كلام في صورة الإثبات ومعنى نى النفي2 ىا الإنكار لانطوائه 
تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار ودخوله في حيزه 
وانخراطه في سلكه وهو قوله تعالى: طأفمن كان على بينة 
من ربه كمن زين له سوء عملهع7 فكأنه قيل: أمثل الجنة 
كمن هى خالد في الذار أي كمثل جزاء من هى خالد في 
الثار. 

فإن قُلْتَ: فلم عرى من حرف الإنكار وما فائدة التعرية؛ 
قُنْتُ: تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة 
من يسوى يين المتمسك بائيينة والتايع لهواه وانه بمنزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأتهار 
وبين النار التي يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل: 
أقرح أن أرزاالكرام ون اورثنوهاشصائصّاتبلاً 

هو كلام منكر للفرح برزية عدم ؤوراثة الذود مع 
تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم قول من قال: 
أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله والذي طرح لاجله حرف 
الإتكار إرادة أن يصوّر قبح ما أزن فكأنه قال له: ذعم مثلي 
يفرح بمرزاة الكرام ويأن يستبدل منهم ذودًا يقل طائله 
وهى من التسليم الذي تحته كل إنكار» ومثل الجنة صفة 
الجنة العجيبة الشأن وهى مبتدا وخبزه كمن هى خالد 
وقوله فيها أتهار داخل في حكم الصلة كالتكرير لها ألا 
ترى إلى صحة قولك التي فيها انهار» ويجوز أن يكون خير 


(1) الزيلعي 297/3. 


أحلى من هذه الك التي كرما ا يعونها ١‏ اتبيه على ال في 
الكلام محتوفاً لا بد من تقديره؛ لأنه لا معادلة بين الجنة وبين 
الخالدين في للتارء إلا على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام 
ويتعادل كفتاهء ومن هذا النمط قوله تعالي: «اجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن يالل واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل اك» قإنه لا بد من تقدير محذوف مع الال أو الثاني 
ليتعادل القسمان:» وبهذا الذي قدرنه في 


على اول فيكون المقصود تنظير بعد التسوية بين المتمسك 
بالسيئة؛ والراكب للهوى ببعد التسوية بين المنعم في الجنة, 
والمعثب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة في الجهتين» 
وهى هن وادي تنظير السيء بنفسه ياعتيار حالتين إحدافما 
أوضح في البيان من الأخرىء فإنّ المتعسك بالسنة هى المنعم في 
الجئة الموصوفة والمتبع للهوى هى المعذب قي الثار المنعوتة 
ولكن انكر للتسوية بينهما باعتبار الأعمال ولاه وأوضح ذلك 
بإتكار التسوية عمنهما باعتبار الجزاء ثائياً. 


الآية يتطبق آخر الكتلامحد [فع) سورة محمد الآية: :14 


الجزء السائس والعشرون 


مبتدا محذوف هي قيها انهار وكان قائلاً قال: وما مثلها 
فقيل فيها أنهار وأن يكون في موضع الحال اي مستقرة 
فيها أتهارء وفي قراءة علي رضي الله عنه أمثال الجنة اي 
ما صفاتها كصفات النارء وقرئ: «اسن» يقال أسن الماء 
وأجن إذا تغير طعمه وريحه وأتشد ليزيد بن معاوية: 
لقد سقتني رضابا غير ذي لسن 0 
0 
جلذة» تاتيث لذ وهو اللذيذ أو وصف بمصدرء وقرئّ 
بالحركات الثلاث فالجر على صفة الخمر والرفع على صفة 
الأنهار والنصب على العلة أي لأجل لذة الشاريين وقمعنى 
ما هى إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقلء ولا خمار 
ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر «مصفى لم يخرج 
من يطون التحل فيخالطه الشمع وغيره «ماء حميمّاي 
قيل إذا دتا متهم شوى وجوههمء وإنما زت فروة رؤسهم 
فإذا شربوه قطع أمعاءهمء هم المنافقون كاتوا يحضرون 
مجلس رسول الك ود فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون 
له بالا تهاونا منهم فإذا خرجوا قالوا لأولى العلم من 
الصحابة ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء وقيل كان 
يخطب فإذا عاب المنافقين خرجوا فقائوا: ذلك للعلماء» وقيل 
كالي لعين لذن عون رمن لنن هبلسن آنا يدهم ند 
سميت فيمن سثل. 

ميم قن بَتتيع بيك عل إنا حي ين منرة كلا بلي أرما 
ِل مادا كال ينا رليك اْدِنَ حلم أنَهُ عل ريح وما أهوهر 
1ن 

«آنقا»ه وقرئ أنفًا على فعل نصب على الظرف قال 
الزجاج: هى من استائفت الشيء إذا ابتداته, والمعنى: ماذا 
قال في أوّل وقت يقرب منا. 

ين هبد رَادَهْرٌ حُدى انهم تَفوْهُرَ (0. 


ؤزادهم» ا «طهدى» بالتوفيق (وآتاهم تقواهمم 
اعائهم عليها أو آتاهم جزاء تقواهم وعن السدّي: بيّنَ لهم 
ما يتقون» وقرئ: وأعطاهم وقيل: الضمير هم زادهم لقول 
الرسول أى الاستهزاء المنافقين أن تأتيهم يدل اشتمال من 
الساعة نحى أن تطؤهم من قوله رجال مؤمتون ونساءه 
مؤمنات. 


عع ع ريم 


هل بَعلرُونَ إلا أَلنَامَدٌ أن تأنهم , بيد قد 

مم ذكريهُم (00 

وقرئ: طأن تأتيهم» بالوقف على ألساعة واستكناف 

فإن قُلْتَ:فما جزاء الشرط؟ قُنْتٌ:قوله فأتى لهم 
ومعناه أن تأتهم الساعة فكيف لهم ذكراهم أي تذكرهم 
وأتعاظهم إذا جاءتهم الساعة يعني: لا تنقعهم الذكرى 
حينئق كقوله تعالى: «يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له 
الذكرى ». 


مره كَأَنَّ َم با 
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فإن قُلْتَ :بم يتصل قوله «فقد جاء اشراطهاي على 
القراءتين قُنَتُ:بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول كقولك: 
إن اي زيد فأتا حقيق بالإكرام اكرمه والأشراط 
العلامات قال ابي الأسود: 
إن كنت قد ازمعت بالصرم بيننا فقد جعلت شراط أولهءتيس 
وانشقاق القمر والسخان وعن الكلبي: كثرة المال والتجارة 
وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللشام, 
وقرئ بغتة بوزن جربة وهي غريبة لم ترد قي المصادر 
أختها وهي مروية عن أبي عمرو وما اخوفني أن تكون 
غلطة من الراوي على أبي عمرى وأن يكون الصواب بغتة 
بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم؛ لما 
نكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر 
كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هشؤلاء. 


_- ند ا * إِلَه ِل أ 0 ِذَمْكَ وَيِلْمُؤْمِننَ والمؤيتت 
2 بعلم 2 ُ دو 


سيو م و 91 ا بد ا 
دينك, وال يعلم احوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في 
معايشكم ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في. منازلكم أو 
متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور أو متقلبكم في 
أعمالكم ومثواكم من الجنة وللنار ومثله حقيق بأن يخشى 
ويتقى ون يفك ونُست رمم وعن سفياأن بن عيينة أنه 
سثل عن فضل العلمء فقال: آلم تسمع قوله حين بدأ يه 
فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الث واستغفر لذتبك فأمر بالعمل 
بعد العلمء وقال: «اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وله إلى 
قوله: «سابقوا إلى مغفرة من ريكم» وقال: ؤواعلموا ائما 
أموالكم وأولادكم فتنة4 ثم قال بعد «فاحذروهم» وقال: 
«واعتموا أتما غنمتم من شيء فإِنّ ك خمسه» ثم أمر 


1 اليرت اموا َو َلك اود 0 أنزِك 0 8 
كر فيا التِتال يت لت فى تُلوييم عرض يَظرُودَ إِلتِكَ نَظرَ 
لْمَنِئ عَلَهِ مِنّ الوب وَل لْهْرْ (). 

كانوا يدعون الحرص عليه الجهاد ويتمنونه بالسنتهم 
ويقولون: هلولا نزلت سورة» في معنى الجهاد «فإذا 
أنزلت» وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا و وشق 
عليهم وسقطوا في أيديهم كقوله تعالى: ؤقلما كتب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس» «محكمة» مبينة 
غير متشابهة لا تحتمل وجهًا إلا وجوب القتال وعن قتادة: 
كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة؛ وهي أشدّ القرآن 
على المنافقين وقيل لها محكمة؛ لآنّ النسخ لا يرد عليها. 
من قبل أن القتال قد نسخ ما كان من الصقفح والمهادنة؛ 
وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة وقيل: هي المحدثة لأنها 
حين يحنث نزولها لا يتناولها النسخ ثم تنسخ بعد ذلك» أو 
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تبقى غير منسوخة وفي قراءة عبد الله سورة محدثة وقرئ 
فإذا تزلت سورة وذكر فيها القتال على البناء للفاعل 
ونصب القتال «الذين في قلوبهم مرض» هم الذين كانوا 
على حرف غير ثابتي الأتدام إنظر المغشي عليه من 
الموت» أي تشخص أيصارهم جبدًا وهلعًا وغيظا كما 
بنظر من أصايته الغشية عند الموت «فاولى لهمي وعيد 
يمعتى فويل لهم وهو أقعل من الولي وهو القرب» ومعناه: 
الدعاء عليهم بآن يليهم اقمكروه. 


سر اا عايدة اصصمم 


طاعة وقول 0 ف عَرْم 


«طاعة وقول معروف»م كلام مستائف أي طاعة وقول 
معروف خير لهم؛ وقيل: هي حكاية قولهم أي قالوا طاعة 
وقول معروف بمعنى أمرنا طاعة وقول معروف و: تشهد له 
قراءة أبيَ يقولون طاعة وقول معروف «قإذا عزم الأمرج 
اي جد والعزم والجدّ لأصحابي الأمر وإنما يسندان إلى 
الأمر إسنادًا مجازيًا ومنه قوله تعالي: إن ذلك لمن عزم 
الأمور «فلو صدقوا الله» فيما زعموا من الحرص على 
الجهاد أى فلو صدقوا في إيماتهم وواطأت قلويهم قيه 
يي 

كَهِلْ عَسَيِسْرَ إن َم أن تُفْسِدُوا في الْأرْضٍ وَيعَيلموا يسامخ 
ك6 , 


الأدر 0 صسدفوا قد لَكَانَ اقكا 


عسيت وعسيتم لغة أهل الحجاز وأما بنى تميم فيقولون 
عسى أن تقعلء وعسى أن.تفعلوا ولا يلحقون الضمائر 
وقرأ تافع يكسر السين وهو غريب وقد نقل الكلام من 
القيبة إلى الخطاب على طريقة الائتفات ليكون أبلغ في 
التوكيد. 

فإن قُلْتَ : ما معنى «فهل عسيتمم ؤان تفسدوا في 
الأرض»؟ قُلْتُ: : معناه هل يتوقع منكم الإفساد. 

فإن قُلْتَ : فكيف يصح هذا في كلام ا عز وعلا وهو 
عالم بما كان وما يكون؟ قُلْتٌ: معناه: أتكم لما عهد منكم 
أحقاء يأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم,: 
ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع 
متكم إن توليتم أمور الناس: وتامرتم عليهم لما تبين منكم 
من الشواهد ولاح من المخايل ؤان تفسدوا في الارض 
وتقطعوا آرحامكم» تتاحراً على الملكء وتهالكاً على الدنيا 
وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول أن وه وسنته 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في 
الأرض مالتغاور والتناهب وقطع الارحام بمقاتلة بعض 
الاقارب بعضًا وود البنات» وقرئٌ وليتم وفي قراءة علي بن 
أبي طالب رضي ال عنه توليتم أي إن تولاكم ولاة غشمة 
خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأقسدتم بإفسادهمء 
وقرئ وتقطعو! وتقطعوا من التقطيع والتقطيع. 

وليك لذن لَنَهُمْ أنه يَصَمَفرْ وأضص متيف 0. 

«أولتك» إشارة إلى المذكورين «لعتهم اذي 


7 سورة محمد 


لإفسادهم وقطعهم الأرحام قمنعهم ألطاقه وخذلهم حتى 
صمو! عن استماع الموعظة وعموا عن إبصار طريق 
الهدىء ويجوز أن يريد بالذين آمنوا المؤمنين الخلص 
الثابتين وأتهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطآ عليهم فإذا 
أنزلت سورة في معنى الحهاد رأيت المتافقين فيما بينهم 

قلا يَديرُونَ همات أم عَلّ لوب أَفْمَالْهَآ (©). 

ؤآفلا يتدبرون القرآن» ويتصفحونه وما فيه من 
المواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لا يجسروا على 
المعاصيء ثم قال: «أم على قلوبٍ أقفالهاع وام بمعتى بل 
وهمزة التقرير التسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكرء وعن قتادة إن والله يجدوا في القرآن زنجرًا عن 
معصية الله لى تدبروهء ولكتهم الحذوا بالمتشابه فهلكوا. 

فإن قُلْتَ: لم تكرت القلوب واضيفت الأقفال إليها؟ قُلْتُ: 
أما التذكيرء ففيه وجهان: أن يراد على قلوب قاسية مبهم 
امرها في ذلك أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب 
المنافقين واما إضافة الاقفال فلأته يريد الأقفال المختصة 
بها وهي أقفال للكفر التي استغلقت فلا تنفتح وقرئٌ 
إقفالها على المصدر. 

إن التيت أنيَدُنا عَلنَ دترم يَنْ بَنَدِ ما بِيَنَ لَهُمُ الْهُدَ 

«الشيطان سول لهمي جملة من مبتدأ وخير وقعت 
خيرًا إن كقولك إِنّْ زيدًا عمرى مر يه. سوّل لهم سهل لهم 
ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من 
السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعًا «وأملى 
لهمي ومدٌ لهم في الآمال والأماني وقرئ «واملي لهمي 
يعني إن الشيطان يغويهمء وأنا انظرهم كقوله تعالي: «إنما 
نملي لهم» وقرئن: وآملى لهم على البناء للمفعول أي: 
أمهلوا وصد في مره وقرئٌ سول لهمء ومعناه: كيد 
الشيطان زين لهم على تقدير حذف المضاف. 

فإن قَنْتَ: من هؤلاء؟ قُلْتٌ: اليهود كفروا بمحمد يي من 
بعد ما تيين لهم الهدىء وهى نحته في التورأة وقيل هم 
المتافقون. 


لك راز تالا بيس كرما نا كلت أ ميشخ فى 
بيش الْأئر َم بعل يسراغز 9. 

الذين قالوا: اليهودء والذين كرهوا ما نزل الله المنافقون 
وقيل عكسه. وأنه قول المنافقين لقريظة والتضير لكن 
أخرجتم لتخرجِنٌ معكم وقيل بعض الأمر التكذيب 
برسول الله ركيد او بلا إله إلا ا أي ترك القتال معه وقيل هي 
قول أحد الفريقين للمشركين وسنطيعكم» في التظافر على 
عداوة رسول الله يكل والقعود عن الجهاد معه ومعنى جهفي 
الذي يهمكم (والله يعلم إسرارهمي. وقرئن مسرارهم على 


3 
كفده 


'المصدر قالوا ذلك سرًا فيما بينهم فأفشاه أنه 
يينهم 


الجزء السادس والعشرون 


دكت إذا وََتَهُمُ الملهكةُ بسرت وُجْومَهُم وَلبترَكُمَ 9. 

فكيف يعملون وما حيلتهم حينئذ وقرئ توفاهم ويحتمل 
أن يكون ماضيًا ومضارعًا قد حنفت إحدي تاءيه كقوله 
تعالى: «إن الذي توفاهم الملائكة»ج7 وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا يتوفى آحد على معصية الله إلا يضرب 
من الملائكة في وجهه ودبره( 


0-06 


يلك بِأَنّهُرُ انبا مآ نط أنه وَكَرما رِسْوَمَمٌ تشب 
أعمطهز 0©. 


«نذلك» إشارة إلى التوفي الموصوف «اسخطه الل 
من كتمان نعمت رسول الل كله وؤرضوانه» الإيمان 


8" 00 لد مس 0 25 ا 5 م 0 
م بحيب اليل ىف قلويهم مرض أن لن مخرع لله أضمغلتهم 
[النقة 


«أضغائهمي أحقادهم وإخراجها إيرازها لرسول اش و 
وللمؤمنين وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لهم وكانت 

ركز كتة اكيز ممرَفتهر مهم وَلترهُمْ في لحن اقول 
لَه يلد أقسلكر (© وَلبلرَئكْ حَقٌ نه السْجَهِيِنَ ند وَالسَديفَ 
تبثا لمارعٌ © إن الِب كزروا يَسَدُا عن سَيلٍ مه وَكَانا 
الول مرا بد ما يق لحم المدى ل يَسُرّا لله سيا وَسَيَخيظط 
أتسطه «©. 

«لاريناكهمي لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم 
بأعيانهم لا يخفون عليك «بسيماهم» بعلامتهم. وهو أن 
يسمهم الله تعالى يعلامة تعلمون بها وعن أنس رضي الله 
عنه ما خفى على رسول الل بَكةِ بعد هذه الآية شىء من 
المنافقين كان يعرقهم بسيماهمء ولقد كنا في بعض 
الفزوات وقيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس فتاموا 
ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد متهم مكتوب هذا 
مثاقق0©. 
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فإن قُلْتَ:اي فريق بين اللامين في: فلعرفتهم 
ولتعرقتهم؟ قُلْتُ: الاولى هي الدالملة في جواب لي كالتي 
في لاريناكهم كررت في المعطوقء وأما اللام في 
ولتعرفنهم فواقعة مع ألنون في جواب قسم محذوف «إفي 
لحن القولي في نحوه وأسلويه. وعن ابن عباس هو 
قولهم ما لنا إن اطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن 
عصينا من العقاب؛ وقيل اللحن أن تلحن بكلامك اي تميله 
إلى نحى من الإنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا واللحنيعرفهنوو الألباب 


وقيل للمخطئ لاحن لانه يعدل بالكلام عن الصواب. 


«نخباركمي ما يحكى عنكمء وما يخير به عن أعمالكم 
ليعلم حسنها من قبيحها لأنّ الخير على حسب المخير عنه 
إن حسنا فحسن وإن قبيحًا فقبيح» وقرئ يعقوب وتبلو 
بسكون الواو على معنى وثنحن تبلو أخباركمء وقرئٌ 
وليبلونكم ويعلم ويبلى يالياء وعن الفضيل أنه كان إذا 
ترأها بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتناء 
وهتكت أستارنا وعذبتنا. 


«وسيحبط اعمالهميم التي عملوها في دينهم يرجون: 
بها الثواب لأنها مع كفرهم برسول اش وخ باطلة وهم 
قريظة والنضير أو سيحبط أعمالهم التي عملوهاء والمكايد 
التي نصبوها في مشاقة الرسول أي سيبطلها فلا يصلون 
منها إلى أغراضهم بل يستتصرون يهاء ولا يثمر لهم إلا 
القتل والجلاء عن أوطانهم وقيل هم رؤساء ريش 
والمطعمون يوم بدر. 

#د بت لزي مير لبا لله وأليوا أل لا يلا تئر 
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ؤولا تبطلوا أعمالكم» أي لا تحيطوا! الطاعات 
بالكبائر) كقوله تعالى: «لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت 
النبي» إلى أن قال: «أن تحبط أعمالكمه, وعن أبي العالية 
كان أصحاب رسول الل يَيْْعْ يرون أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل') حتى نزلت: 


(1) سورة النساى الآية: 97. 

(2) وذكر القرطبي نحوه بدون سند 165/16ء الزيلعي (298/3). 

(3) قال الزيلعي غريبء وهو في الثعلبي هكذا 298/3. 

(4) قال احمد: قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكيائر ما نون 
الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة؛ لآنّ الله لا يظلم مثقال ذرّةء وإن 
نك حسنة يضاعفهاء ويوْث من لدنه اجرأ عظيعا نعم يقولون: إِنْ 
الحسنات يذهين للسيئات كما وعد به الكريم جل وعلاء وقاعدة 
المعتزلة موضوعة على أنّ كييرة واحدة تحيط ما تقدّمها من 
الحسناتء ولى كانت مثل زيد البحر؛ لانهم يقطعون بخلود الفاسق 
في النار. وسلب سمة الإيمان عنهء ومتي حَلد في النار لم تنقع 


529 التي في بعضها مواققة في الظاهر لمعتقده؛ ولا كلام عليها جملة 

من غير تفصيل؛ لآنّ القاعدة العتفئمة ثابتة قطعا بادلة اقتضت 
ذلك يحلمي كل معتبر في الحلء والعقد عن مخالفتها قعهما ورد 
من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من للتأويل» فإن كان نصا 
لا يقبل التاويل» فالطريق في ذلك تحسين الظنّ بالمتقول عنهء 
والتوريك بالغلط على النقلة على أن الأثر المذكور عن اين عمر هى 
أولي بأن يدل ظاهره لاهل السنة:؛ قتامّله وأما محمل الآية عند 
آهل الحق فعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من شروط العمل؛ 
وبركن يقتضي بطلانه من أصله: لا أنه يبطل بعد استجماعه 
شرائط الصحة والقبول. 


طاعاته ولا إيمانهء فعلى هذا بنى الرزمخشري كلامه. وجلب الآثار د لخ رواه محمد بن تصر المروزيء الزيلعي 3 
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جولا تبطلوا أعمالكم» , فكانوا يخافون الكبائر على 
أعمالهم وعن حنيفة» فخافوا أن تحبط الكبائر اعمالهم وعن 


ابن عمر كنا نرى أنه ليس شيء من حستاتنا إلا مقيولةً 
حتى نزلء ولا تبطئوا اعمالكم فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
اعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل: ؤإنّ الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون نلك لمن يشاء» 
فكففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائرء ونرجو لمن لم يصيها!) وعن قتادة رحمه ا 
رحم ال عبدًا لم يحيط عمله الصالح بعمله السيء وقيل 
لا تبطلوها بمعصيتهماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
لا تبطلوها بالرياء والسمعة وعنه بالشك والنفاق» وقيل 
بالعجب قإِنّ العجب يأكل الحسنات كما تاكل الثار الحطب 
وقيل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 

إن الينَ موا وَصَدُا عن مِلٍ أله م مَائا وهم كُثَار من بير 
لَه شر (2. 


يؤئم ماتوا وهم كفار»ة قيل هم أصحاب القليب 
والظاهر العموم. 


ا تَهِنًْا دوا إِلَ التَثْ وَآنثْر اللَمرنَ ونه معي وأ يرق 
أعلك ©. 


«فلا تهثوا» ولا تضعفوا ولا تتلوا للعدرٌَ «و» 
لا تدعو إلى السلم# وقرئم: «السلم» وهما المسالمة 
«وأنتم الاعلون# اي الاغلبون الأقهرون «والله معكم»م 
أي ناصركم وعن قتادة لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها بالموادعة: وقرئ ولا تدعوا من ادُعى 
القوم وتداعوا إذا دعوا نحى قولك أرتموا الصيد وتراموه 
وتدعوا مجزوم لدخوله في حكم الذهيء أى منصوب 
لإضمار إن ونحى قوله تعالى: وائتم الأعلون قوله تعالى: 
«إنك انت الاعلى 00 «ولن يتركم» من وترت الرجل 
إن فكدت نه ققيلا من ولد أرب اع صميع ىر ريت 
وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد 
فشبه إضاعة عمل العاملء وتعطيل شوابه بوتر الواتر 
وهو من فصيعح الكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من فاتته صلاة العصرء فكائما وتر أهله ومالهه07. أي 
أفرد عنهما قتلاً ونهبًا. 


7 


نما ل لديا لَيِب وَلْهُو و 


7 سورة محمد 


ويؤتكم أجوركم» ثواب إيمانكم وتقواكم. 
ؤولا يسالكم» لي ولا لضاك جديكها دا مدر لق 
على ربع العشر ثم قال: 

إن يلما وبمك يلوا وَعفْرجَ أنْسَمو 0©. 

إن يسثلكموها فيحفكم» أي يجهدكم ويطليه كله 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء؛ يقال: أحفاه 
في المسالة إذا لم يترك شيمًا من الإلحاح وأحقى شارية 
إذا استاصله «تبخلوا ويخرج اضغائكمم أي تضطغون 
على رسول الله وَْةُ وتضيق صدوركم لذلك؛ وأظهرتم 
كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم والضمير في 
يخرج لله عر وجل أي يضغنكم بطلب أموالكم او للبخل 
لأنه سبب الاضطغانء وقرئ نخرج بالنون ويخرج يالياء 
والتاء مع فتحهما ورقع آضغانكم. 

ار مزل تكرت إذعيثا ف سيل لله بكم ' من بتكل 
4 م يَبِحَلَ ك5 ييه 00 اا وَأ لقي وَأنَشْرٌ م لقب وَإت 
تيا مين ونا مرخ د 1 بكؤا كدر ©©. 


«هؤلاء4 موصول بمعنتى الذين صلته «تدعون» 
أي أنتم الذين تدعونء أو انتم يا مخاطبون هؤلاء 
الموصوفون ثم استأنف وصفهم كانهم قالوا: وما وصفتا 
فقيل تدعون «لتنفقوا في سبيل الله4 قيل هي النفقة 
في الغزى وقيل الزكاة كأنه قيل الدليل على أنه لى 
أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء واضطعنتم أنكم تدعون 
إلى آداء ربع العشر فمنكم ناس يبخلون به ثم قال 
«ومن بيخي بالصدقة وآداء القريضة فلا يتعدّاه ضرى 
بخله وإنما «ويبخل عن نفسه» يقال: بخلت عليه وعنه 
وكنلك ضننت عليه وعنهء ثم آخبر أنه لا يأمر بذلك 
ولا يدعو إليه لحاجته إليه فهو الغني الذي تستحيل 
عليه الحاجاتء ولكن لحاجتكم وفقركم إلى التواب ظوإن 
تحولوا» معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا «بستيدل 
قومًا غيركمم يخلق قومًا سواكم ان خلاف صفتكم 
راغبين في الإيمان والعوم غير متولين عنهما كقوله 
تعالى: «ويات بخلق جديد»7) وقيل: هم الملائكة وقيل: 
الانصارء وعن ابن عباس كندة والتخع وعن اللحسن 
العجم وعن عكرمة قارس والرمء وسثل رسول الله ولد 

عن القوم وكان سلمان إلى جذيه فضرب على فخذهء 
وقال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان 


متوطا بالشريا لتناوله رجال منءفارين!) وعن 


[ف4 المصدر السابق؛ وذكره ابن مردويه في تفسيره؛ الزيلعي 300/3, 

(2) سورة طه الآية: 68. 

(3) أخرجه البخاري في كتلب: مواقيت الصلاة. باب: إكم من فاتته 
صلاة العصر (الحديث رقم: 552) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد... باب: : التغليظ في تفويت صلاة العصر (الحديث رقم: 
0 626). 


(4) سورة قاطرء الآية: 16. 

(5) آخرجه ابن حبان في كتاب: إخباره يو عن مناقب الصحابة: باب: 
الحجاز واليمن والشام وقارس وععان (الحديث رقم: 7308): 
واخرجه للترمذي في كتاب للتقسيرء باب: ومن سورة الجمعة, 
(الحديث رقم: 3310). 


الجزء السانس والعشرون 


على الله أن يسقيه من أنهار الجنة(". 


يشم ام الفا الل 


2000 


إنَا مَبَعْنَا لك مسا مِينا 20 


هو فتح مكة وقد نزلت مرجع رسول الل يَُ عن مكة 
عام الحديبية عدة له بالفتح؛ وجيء به على لقظ الماضني 
على عادة رب العزة سبحانه في أخباره لانها في تحققها 
وتيقنها بمنزلة الكائبة العوجودة. وفي ذلك من الفخامة 
والدلاثة على علو شأن المخير ما لا يخفى. 

فإن قُلْت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قُلْتُ:لِم 
يجعل علة تلمغفرة ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور 
الأربعة وهي المغفرة, وإتمام النعمة وهداية الصراط 
المستقيم والنصر فعزيز كأنه قيل يسرنا لك فتح مكة 
ونصرناك على عنوّك لنجمع لك بين عز قدارين وأغراض 
العاجل والآجلء ويجوز أن يكون فتع مكة من حيث أنه 
جهاد للعدو سببًا للغفران والثواب والفتح: الظفر بالبلد 
عتوة؛ أى صلحًا بحرب أى بقير حرب لأته متغلق ما لم 
يظفر به فإذا ظفر به وحصل في أليد فقد فتح» وقيل: هو 
فتم الحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم 
بسهام وحجارة, وعن ابن عباس رضي ال عثه: رموا 
المشركين حتى أنخلوا في ديارهمء وعن الكلبي ظهروا 
عليهم حتى سالوا الصلح. 

فإن قُلْتَ : كيف يكون فتمًا وقد أحصروا فنحروا وحلقوا 
بالحديبية؟ قُلْتُ: كان ذلك قبل اليهدنة فلما طلبوهاء وتمت 
| كان فتمًا مبينًا وعن موسى بن عقبة أقبل رسول اله يك 
من الحديبية راجعًا فقال رجل من أصحابه ما هذا بفتح 
لقد صدونا عن ألبيت» وصدّ هدينا فبلغ النبي وَل فقال؛ 
بئس الكلام هذا يل هى أعظم الفتوح: وقد رضي 
المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألوكم 
القضية ويرغبوا إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما 
كرهوا وعن الشعبي: نزلت بالحديبية واصاب 
رسول اش و في تلك الغزوة مالم يصب في غزوة 
آصاب أن بويع بيعة الرضوانء وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تآأخر وظهرت الروم على قارس ويلم اللهدي محله 
وأطعموا نخل خيبر وكان في فتح الحديبية آية عظيمة, 
ونلك أثه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة فتمضمض 
رسول الله 435 ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب 
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جميع من كان معه وقيل فجاش بالماء حتى امتلأت ولم 
3 

ينفد ماؤها يعد وقيل: هى فتح خيبر وقيل: فتح الرومء 

وقيل: فتح الله له بالإسلام والنيوة والدعوة بالحجة 

والسيف» ولا فتح آبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح كلها 

وقيل معناه قضينا لك قضاء بِينًا على أهل مكة أن تدخلها 

أنت وآصحابك من قابل لتطوفوا بالبيت من الفتاحة وهي 

الحكومة وكذا عن قتادة. 

ا ليا 1 

عنك وعن عقاتل ما تقدم في الجاهليةء وما يعدها وقيل ما 


تقدم من حديث مارية وما تأآخر من أمرأة زيد. 


وَتَصْرَكٌ أَنَهُ هما عَزِيرًا ©). 
«نصرًا عريرَاجِ فيه عز ومنعة» أى وصف بصفة 
المنصور إسنادًا مجازيًا أى عزيرًا صاحبه. 


هُوٌ الِْىَ أَرَلَ التككنة في هلو الْمُؤينِينَ ِيْدَادَاْ إينًا مّمْ يسيم 


>2 ابرارم 


ولله جحلود لسوت وَالارض 353 3 علِمًا عَكِمَا 8 لُدُجِلَ رمن 


وم بت جَنَّتٍ رِى ين قَيها الختبكر خَِيِنَ فا و كَيْرٌ عَنهْر 
بانع وتان دلِكَ عِندَ أَشَّه هوا عَيِيمًا (2). 


(السكينة4 السكون كالبهيتة للبهتان أي أنزل الله في 
قلوبهم السكون: وللطمانينة يسبب الصلح والأمن ليعرفوا 
فصل الله عليهم يتيسير الآمن يعد الخوف والهدنة عقب 
القتال فيزدانوا يقيئًا إلى يقينهمء وائزل قيها السكون إلى 
ماجاء به محمد عليه السلام من الشرائع هليزدادوا 
إدمانا» بالشرائع مقروئًا إلى إيمانهم: وهو التوحيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن أوّل ما أناهم به النبي كل 
التوحيد فلما آمنوا با وحده أنزل الصلاة والزكاة. ثم 
الحج ثم الجهاد فازدانوا إيمانًا إلى إيمانهم أى اتزل. ب 
الوقار والعظمة لله عنّ وجل ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك 
إيمانًا إلى إيمانهم وقيل أنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد 
إيماتهم وك جنود السموات والأرض»؟ يسلط بعضها 
على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته ومن قضيته أن 
سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح 
لهمء وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون تعمة الله فيه 
ويشكروها فيستحقوا الثوابٍ فيثيبهم ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك وكرهوه. 

| دَيَْوْبَ لْمتَفِيِىَ وَالْسَفِقت َالْمتْرِكِينَ ركب 0 يلل 


1 رط عت أنه لهم 58 
سوم عليه و( 


0 ظرج أَلسّوم لم دايرة 


[له ذكره للتعلبي وابن مردويه» وتكره الواحديء الرّيلعي 1 
(2) أخرجه البيهقي في دلائل الثبوةء باب: قصة الحديبية: الزيلحي 5/ 
305 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: العفازيء ياب: غَزوة لحديبية؛ (الحديث 
رقم: 4150), ولخرجه مسلم في كتاب: للجهاد والسيرء بلب: غزوة 
ذي قرد. (الحديث رقم: 132 18507), 
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شرع بوامرم 2 7 3 5 2 
جَهَئْمٌ وَسَوَتَ مَصِرا © وَُْ كنوه التتوت وَالْادْض يكن أنَّهُ عبرا 


عَكِمَا ©. 


وقع السوء عبارة عن رداءة الشيء وفساده والصدق 
الأفعال: فعل صدق وفي المسخوط الفاسد منها: قعل سوء 
ومعنى: وظن للسوءيٌ ظتهم أن الل تعالى لا يتصر 
الرسول والمؤمنينء ولا يرجعهم إلى مكة. ظافرين قاتحيها 
عنوة وقهرًا إعلبيهم داشرة السوء»ي أي ما يظتوته 
ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوء 
الهلاك والدمارء وقرئ دائرة السوء بالفتح أي للداترة التي 
يذمونها ويسخطونها فهي عندهم دائرة سو وعند 
المؤمئين دائرة صدق. 

فإن قُنْتَ: هل من فرق بين السوء والسوء؛ قُنْتُ: هما 
كالكره والكره والضعف والضعف من ساء إلا أن المفتوح 
غلب قي أن يضاق إليه ما يراد ذمه من كل شيء؛ وأما 
السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير 
يقال آراد به السوء وآراد به الخير؛ ولذلك أضيف الظن إلى 
المفتوح لكونه مذمومًا وكانت الدائرة محمودة فكان حقها 
أن لا تضاف إليه إلا على التأويل الذي ذكرنا وما دائرة 
السوء يالضمء فلآن الذي أصايهم مكروه وشدّة فصح أن 
يقع عليه اسم السوء كقوله عن وعلا: «إن اراد بكم سوا 
أو اراد يكم رحمة»ي(", 


4 رد ررس 52 يام 


إن أَرَسَلَكَ عَنهِدًا وَيضّْرًا مَتَذِبرًا 2). 


إشاهداًع تشهد على أمّتك كقوله تعالى: «ويكرن 


الرسول عليكم شهيدًاي©. 
َتوْمِئرا ياه ورسولوء وسؤيدة ووْقردة وَشبَْة كر 
سيلا 0). 


«ليؤمنوا» الضمير للناس «وتعزروهدم ويقووه 
بالنصرة «ويوقروه» ويعظموه «ويسبحوه»م من 
التسبيح أو من السيحة والضمائر لله عن وجلّء والمراد 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله يَليْهُ ومن فرق الضمائر فقد 


أبعده» وقرئ: لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالتاء. 


والخطاب لرسول الل يَلِِ ولأمّتهء وقرئ: «وتعزروه» 
بضم الزاي وكسرها وتعزروه بضم الثاء والثخفيف 
وتعززوه بالزايين وتوقروه من أوقره بمعنى: وقره 
وتسبحوا اك «إبكرة وأصيلا»ة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما صلاة القفجر وصلاة الظهر والعصر. 


8 سورة الفقح 

0 قرام ا م2 عراوي موب وك بيس 
إنّ لنت يَايعوَكَ إِنَمَا يبايشرت أنه يد أَلَّهِ هوق أيديهم مّمَن 
حل حم ل 0 3-4 سم 1م » ممعم م مر يدا 
تكد هَإنَمَا بك عل تيد وَمَنْ أَوْقٌ بمَا عَهَدَ عَلْهُ اله هَنَيُوْيه أجرا 


لما قال: «إنما ببايعون النهي أكده تأكيدًا على طريق 
التخييل” فقال: هيد الل فوق أيديهم» يريد أن يد 
رسول ال التي تعلوأ يدي المبايعين هي يد الش2 وال تعالى 


تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع ال من غير 
تفاوت بينهما كقوله تعالى: «من يطع الرسول فقد 
أطاع ايه( والمراد بيعة الرضوان «فإنما ينكث على 
نفسهيم فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه قال جابر بن 
عبد اش رضى الله عنه: بأيعنا رسول الله تحت الشجرة 
على الموث وعلى أن لا نفرٌ فما تكث أحد منا البيعة إلا 
جد بن قيس وكان منافقًا اختبا تحث إبط يعيره ولم يسر 
مع القوم”). وقرى* إنما يبأيعون لله أي لأجل الله ولوجهه, 
وقرى* يتكث بضم الكاق وكسرها ويما عامهد وعهد 
«فسيؤتيه» بالنون والياء يقال وفيت بالعهدء وأوفيت به 
وهي لغة تهامة ومنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود والموفون 
بعهدهم هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم عراب غفار 
ومزينة وجهينة وأشجع واسلم والديل وذثلك أن 
رسول الله ييل حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية 
معتمرًا استذفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي ليخرجوا معه حنرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحربء أى يصدوه عن البيث واحرم هو وَلِيْةٌ وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباء فتثاقل كثير من الأعراب 
وقالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة 
وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه يهلك فلا يتقلب إلى 
المدينة واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم وأنه ليس لهم 
من يقوم بأشغالهم, وقرى*: شغلتتا بالتشديد. 


لصم م ال 


سند لد التعلئرن ي: القزاي كقلنة أنو رمث تنفد 


ا بون لهم نا لس فى لوبهم مل مس بَنيك لك ينه أله 


قب 3 11 2 ها 10 يخ عن يل 6ن أنه ينا تبن جره 
للك 1 


«ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» تكذيب لهم 
في اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس بما يقولونء وإنما هو 
الشك في الل والثفاق وطليهم للاستغفار أيضًا ليس يصادر 
عن حقيقة «فمن يملك لكم» فمن يمنعكم من مشيثة الله 


(1) سورة الاحزاب» الآية: 17. 

(2) سورة البقرة: الآية: 143. 

(3) قال أحمد: كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله بالتمثين, 
وقد تقتمت أمثاله. 

(4) سورة النساء. الآية: 80. 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة: باب: استحباب مبايعة الإهام 
الجيش عند إرادة القتال (الحديث رقم: 69 1856). 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل الذبوة بنقص يسيرء باب الحديبية 3/ 
008 


الجزء السادس والعشرون 


وقضائه «إن أراد بكم» ما بيضركم من قتل أى هزيمة 
ذأو أراد بكم نفشًاع من ظفر وغنيمة!' وقرى* ضرًا 
بالفتح والضم. الاهلون جمع أهلء ويقال أهلات على تقسير 
كاء التأنيث كارض وألرضات وقد جاء أهلة واعا أهال قاسم 
جمع كليال. 


بل َعم أن أن بََمَِبَ سول وَالْمُؤْمنُونَ الع أهيهم أبدا ونَيت 
ملف فى ويم وَطتَنش طرك المَزه رَكُسْرٌ هونا بويا 29. 


وقرى:: «إلى أهلهمٌ وزين على الياء للفاعل وهى 
الشيطان أو الله عز وجل وكلاهما جاء في القرآن وزين لهم 
الشيطان أعمالهم وزينا لهم أعمائهمء والبور من يار كالهلك 
من هلتك يتاءء ومعثى ولثلك وصف به الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنثء ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ 
والمعنى: وكنتم قومًا فاسدين في أتفسكم وقلوبكم ونياتكم 
5 


ومن لَرَ بقَين يله وَرَسُولهء نآ تدا يلَكفرييَ مهما 7©. 

«للكافرين» مقام مقام لهم للإيذان بأنّ من لم يجمع 
بين الإيمانين الإيمان باك ويرسوله قهو كافرء وتكر 
«سهيرًا4 لانها نار مخصوصة كما نكر نارًا تلظى. 

ىش ملك ألتَموْتِ لدي بتْفِرَ لمن 3 


يكارت الله عَُويًا تَسِما 00. 


جوش ملك السموات والأرض» يدبره تدبير قابئر 
حكيم فية قيغفرء ويعنب يمشيئته ومشيئته تابعة لحكمته 
وحكمته المغفرة للنائب وتعذيب المصر «وكان أله غفورًا 
رحيمّاع رحمته سابقة لخضبه حيث يكفر السيكات 
باجتناب الكبائرء ويغفر الكبائر بالتوبة. 


كبقول المْمَلمنَ ,ذا أظلَئثر إك مَمَانِمَ 


َع 
يْمَهُ وَسْذِبُ سْ 0 


00 


أَعُدُّومًا ذرونا 
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ا قم يلم ار وغ" أ 2٠‏ مات امف ع الي عرق ل 

َعَم يدرت أن يدلا كم آله ل لَّن تَتمُونًا حَدَدِمُمْ َل 

2 جوع | مدرو انا اعد ٠‏ مغر حو رك ع “و عام اا اعد ع واي ١‏ 2 مار اقل 

أنَّهُ من قل مَيَقولُونَ بل محمدوئنا بل كنأ لا يَفْقَهُونَ إلا قبلا 
(8). 


ؤسيقول المخلفون» الذين تخلفوا عن الحديبية «إذا 
انطلقتم إلى مغائمم إلى غنائم خيبر «أن يبدلوا 
الحديبية وذلك أنه وعدهم أن يعوّضهم من مغانم مكة©) 
مغانم خيبر إذا قفلوا مواعدين لا يصيبون متهم شيكًا وقيل 
هو قوله تعالى: إلن تخرجوا معي ابدَا7#4) «تحسدونتا» 
أن نصيب معكم من الغتائم قرى* يضم السين وكسرها 
هلا يفقهون» لا يفهمون إلا فيمًا «قليلاً» وهى فظنتهم 
لامور الدنيا دون أمور الدين كقوله تعالى: «يعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدنياه7. 


فإن قُلْتَ: ما الفرق بين حرفى الإضراب؟ قُلنْتٌ: الأول 
إضراب معناه رد آن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات 
الحسد والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمنين إلى وصفهم بما هى اطم منةء وهى الجهل وقلة 
الفقه. 


م الود 


لفلياويم 3 ِ 
54 كنا تليمُ نين مل 10 15 يما 9 


لوط السسن يك ف ا «إلى 
قوم أولي باس شديد» يعني بني حنيفة قوم مسيلمة 
وأهل الردّة الذين حاريهم أبو بكر الصديق رضي اش عته 
لأن مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف عند ابي حنيفقة: ومن عداقم من 
مشركي العجم وأهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية 
وعند الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب 


(1) قال أحمد: لا تخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان 
باللق, وكان الأصل والله [علم: فمن يملك لكم من الله شيئاً إن آراد 
بكم ضرأ ومن يحرمكم الذفع إن أراد بكم نقعاً؛ لأنْ مثل هذا 
النظم يستعمل قي الضرء وكذلك ورد في الكتاب العزيز مطرداً 
كقوله: فمن يعلك من الله شيئاً إن آراد أن يهلك المسيح ابن مريم؛ 
ومن يرد أل فتنته فلن تملك له من الله شيئاً. فلا تملكون لي 
من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام في بعض الحديث: «إتني لا املك شيئأه؛ يخاطب عشيرته 
وأمثاله كثيرة وسر اختصاصه بدفع المضرة أن العلك مضاقف فى 
هذه المواضع باللام» ودفع المضرة نفع يضاق للمدفوع عنه, 
وليس كذلك حرمان المنفعة؛ قإنه ضرر عائد عليه لا له فإذا ظيهر 
نلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه؛ لأنّ القسمين يشتركان. 
في أنّ كل واحد منهما نقي لدقع المقدّر عن خير وشرء فلما تقاربا 
أدرجهما في عبارة واحدة» وخص عبارة دفع الضر؛ لانه هو 
المترقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد؛ وهي 
نظير قوله: «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم بسوء أوح 


ع أراد بكم رحعة» فإِنّ العصمة إنما تكرن من السوء لا من الرحمة, 
فهاتان الآيتان يرامان في التقرير الذي نكرته؛ وال أعلم. 


(2) قال أحمد: فد تقدمت آمثالهاء والقول بأنٌ موجب الحكمة ما ذكر 
تحكم هذاء ولدلة الشرع القاطعة تأتي على مأ يعتقده؛ فلا تبقي 
ولا تذر فكم من دليل على 7 أنّ المغقرة 5 لا ثقف على التوية» وكم 
يروم اتباع للقرآن للراي الفاسدء فيقيد مطلقاً ويحجر واسعاً وال 
الموفق. 

(3) قال أحمد: فالإضراب الاوّل إذأ هو المعروف»: والثاني هى 


المستغرب المستعذب الذي ليس فيه مباينة بين الأول وللثاني» بل 
زيادة بينة ومبالغة متمكنة: وإنما كان المنسوب إليهم ثانيا أشدٌ 
من المتنسوب إليهم لوّلاً؛ لأنّ الآّل نسية إلى جهل في شيء 
مخصوصء وهو نسبتهم الحسداني المؤمنينء والثاني يعتبر 
بجهل على الإطلاق وقلة فهم على الاسترسال. 

(4) سورة التوبة» الآية: 83, 

(5) سورة الرومء الآية: 7. 
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والمجوس دون مشركي العجمء والعرب وهذا دليل على 
إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنهم لم يدعوا إلى 
حرب في أيام رسول 5 ييه لكن بعد وفاته: وكيف 
.يدعوهم رسول الله كل مع قوله تعالى: «فقل لن تخرجوا 
معي ابدًا ولن تقاتلوا معي عدوًاه: وقيل هم فارس والروم 
ومعنى «يسلمون» ينقادون لأنّ الروم نصارى وفارس 
مجوس يقبل منهم إعطاء الجزية. 

فإن قُلَْتَ :عن قتادة انهم ثقيف وهوازن وكان ذلك في 
أيام رسول اش يلل قُنْتُ:إن صم ذلك؛ فالمعنى: لن تخرجوا 
معي أبِدًا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب 
'والاضطراب في الدين أو على قول مجاهد كان الموعد أتهم 
لا يتبعون رسول الل وَيْةِ إلا متطوعين لا نصيب لهم في 
المغنم طكما توليتم من قبل» يريد في غزوة الحديبية. أو 
علمرة. تعلرت على تعاتلوتهم اي يكون (ن الامرمن إمنا 
المقاتلة أى الإسلام لا ثالث لهما وفي قراءة أبِيّ أو يسلموا 
تعد إلى أن يساما 


لبن عل الف حَرٌْ ولا عل آلا 
من يلع الله سوم ين يي ني لمر ومن ينوا 
يِه من يما 5 


0 


م غّ 
لْمضٍ حرج 


نفي الحرج عن هؤلاء من نوي العاهات في التخلف عن 
الغزو. وقرى' ندخله ونعذبه بالنون» هي بيعة الرضوان 
سميت بهذه الآية وقصتها أن النبي وَيْهُ حين نزل الحديبية 
بعث جوّاس بن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة, فهمُوا 
به قمنعه الأحابيش فلما رجع دعا بعمر رضي الله عنه 
ليبعثه فقال: إني اخافهم على نفسي لما عرف من عداوتي 
إياهم وما بمكة عدوي يمنعني, ولكني أدلك على رجل هو 
أعز بها مني وأحب إليهم عثمان بن عفان فبعثه فخبرهم 
أنه لم يات بحرب وإنما جاء زاثرًا لهذا البيت معظمًا 
لحرمته فوقروه وقالوا: إن شئت أن نطوف بالبيت» فافعل 
فقال: ما كنت لأطوف قيل أن يطوف رسول اش طله 
واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوه؛ فقال رسول اش َلِه: 
«لا نبرح حتى نناجن القوم» ودعا الناس إلى البيعة, 
فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة قال جابر بن عبد الل: 
لى كنت أبصر لأريتكم مكانها وقيل كان رسول الله يَلل: 
جالسًا في أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصائها 
قال عبد الله بن المغفل: وكنت قائمًا على رأسه وبيدي 
غصن من الشجرة أذب عنه فرفعت الغصن عن ظهره. 
قبايعوه على الموت دونه وعلى أن لا يفروا فقال لهم 
رسول الله يله أنتم اليوم خير أهل الأرضى!, وكان عدد 
المبايعين الفا وخمسمائة وخمسة وعشرين وقيل ألقًا 
وأريعمائة وقيل آلذًا وكلثمائة2), 


* لد يبت 


8 سورة الفتح 

لم ما فى هُلويوْ كَأَرلّ التكدئة عَيحَ وََبَهُمْ مَنَمًا رسا 08. 

«فعلم ما في قلويهم» من الإخلاص»؛ وصدق الضمائشر 
فيما بايعوا عليه «فانزل السكينةةي أي الطمانينة والأمن 
بسبب الصلح على قلوبهم ؤوأثابهم فتحًا قريباج, وقرى* 
0 وهو قتح خيبر غب أنصرافهم من مكة وعن الحسن 

تقل كا شيا 6 أله عا كنا 9 
أرضا ذات عقار وأموال. فقسمها رسول الله د عليهم؛ كم 
أتاه عثمان بالصلح قصالحهم واتصرف بهد أن نحر 
بالحديبية وحلق. 


3 5 م عم مكعر 


أنَّدُ مَتَإِنرَ كييرة تلندذونا مَمَجَّلَ ل عي يكن 3 - 
7 َكوْنَ َيه للْمْوِْينَ وتَهْدِيَخ مِررطًا مُسْتَقِيمًا 

«وعدكم الله مغائم كثيرة» وهي ما يفيء على 
المؤمنين إلى يوم القيامة «فجعل لكم هذهي المغاتم 
يعني: مغانم خيبر وكف أيدي الناس عنكم» يعني أيدي 
أهل خيبر وحلفاؤهم من اسد وغطفان حين جاؤًا لنصرتهم 
فقذفت الك في قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيد ى أفل مكة 
بالصلح «ولتكون» هذه الكفة «آية للمؤمذين» وعبرة 
يعرفون بها أنهم من الل تعالى بمكان وأنه ضامن نصرهم 
والفتح عليهم؛ وقيل راى رسول الله يف فتح مكة في منامه 
ورؤيا الأنبياء صلوات اله عليهم وحي فتاخر نلك إلى 
السنة القابلة. فجعل فتح خيبسر علامة وعنوانًا لفتح مكة 
«ويهديكم صراطًا مستقيمًاع ويزيدكم بصيرة ويقيئًا 
وثقة بفضل الل. 

وخر لز تنيروا عَلَا قد آنا أمْدُ يهأ ين أنه عل سكل 


«وئخرىئة معطوفة على هذه أي فعجل لكم 55 
المغانم ومغاتم أخرى طلم تقدروا عليهاك وهي مغانم 
هوازن في غزوة حنين؛ وقال لم تقدروا عليها لما كان فيها 
من الجولة «قد أحاط الله بها» أي قدر عليها واستولى 
وأظهركم عليها وغنمكموهاء ويجوز في أخرى النصب بفعل 
مضمر يقسره قد احاط الله بها تقديره وقضى الله أخرى 
قد أحاط بها واما لم تقدروا عليها فصفة لأخرى والرفع 
على الابتداء لكونها موصوفة يلم تقدروا وقد أحاط الل بها 
خب المبتدا الجر باضمان رب. 

فإن قُلْتَ:قوله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين كيف موقعه؟ 
قُلْتُ:هو كلام معترض ومعناه ولتكون الكفة آية للمؤمنين 
قعل نلك ويجوز أن يكون المعنى وعدكم المغائم فعجل هذه 
الفنيمة وكف الأعداء لينفعكم بها ولتكون آية للمزمنين إذا 
وجدو! وعد الله بها صادقًا لانَّ صدق الإخبار عن القيوب 


(1) من في الحديث 420. 


(2) هن فيما سبق عند مسلم. 


الجزء السالس والعشرون 
معجزة وآية ويزيدكم بذلك هداية وإيقانًا. 

ور مَسَلَ ال كرا للا الاير ثم لا يدوت وَلا ولا 
يرا 0©. 


«ولو قاتلكم الذين كفروا» من أهل مكة ولم 
يصالحوا وقيل من حلفاء أهل خيبر لغلبوا وائهرموا. 


كد الت آله من حل عم م 2ع وري )2 2ع ى 
نه أله آلبي مد حَلتْ ين مَل ون جَدَ لِحْنَدَ أن تَدِيلا 9©. 


جسنّة الله» في موضع المصدر المؤكد أي سن الله 
غلبة أنبياكه سنة. وهى قوله تعالى: «لاغلبن أتا 


ورسليي!". 
عد الى كن لدي َك وَليدِبَح عَنْهُم بن مَك من بَندٍ أن 
َظْترّ عَلهِمْ ون أَمَدُ يما مَمَلْرَ بيبا 0©. 


«أيديهم» أيدي اهل مكة أي قضى بينهم وبينكم 
المكافة والمجاجزة يعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة وذلك 
يوم الفتح وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أنّْ مكة 
فتحت عنوة لا صلحًا وقيل كان ذلك في غزوة الحديبية لما 
ردي أنْ عكرمة ين آي جهل شرج في شعسمائة انبعت 
رسول الله #ةِ من هزمه وأدخله حيطان مكة, وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة 
حتى أنخلوهم البيوت. وقرى” تعملون بالتاء والياء. 

ف هُمْ اليب كوا درطم عن اليد أل لْسَرَارٍ والذى مَمَكونًا أن 
َل يله وَلَولَا رِجَالٌ مُرْمونَ ونا؟ مُؤْمِتتٌ لَرَ تعلموشم أن وهم 
ب يعم يواوه 


بحم نهم معره ير علو لُدْجِلَ أَنَّهُ فى يميد مَن يَمَآَدِ لو 


تَرَتَثرا ل 


َمَدَبنَا اليرت كَنَرُوأ نهر عَدَابا يما 9©. 


قرى: «إوالهدي» بتخفيف الياء وتشديدها وهو ما 
يهدى إلى الكعبة بالنصب عطفًا على الضمير العنصوب في 
صئوكم أي صدوكم وصدّوا الهدي وبالجر عطقا على 
العسجد الحرام يمعنى وصتوكم عن نحر الهدي «مفكوفا 
أن ببلغ محلة» محبوسًا عن أن يبلغ وبالرقع على وصدٌ 
الهدي ومحله ومكانه الذي يحل فيه نحره أي يجبء وهذا 
ذليل لابى عتليقة على إل المتيضر متدل هذيه العرم. 
فإن قلت: فكيف حل رسول اش ذَليلْ ومن معه وإنما 
نحر هديهم بالحديبية؟ قلتٌ: بعض الحديبية من الحره(” 
وروي أن مضارب رسول اله 6 كانت في لحل 
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ف | إن 
ومصلاه شي لجرع . 


فإن قُلْتَ: .فإذن قد نحر في الحرم فلم قيل معكوفا أن 
يبلغ محله؟ قُنْتُ: المراد المحل المعيود وهو مني لم 
تعلموهو» صفة للرجال والنساء جميمًا و (أن تطؤهم» 
بدل اشتمال منهم أو من الضمير المنضتزب في تاسوه 
والمعرة مفعلة من عره بمعنى عراه إذا دهاه ما يكره ويشق 
عليه و «بغير علم»م متعلق بأن تطؤهم يمني أن تطؤهم 
غير عالمين بهم والوطء والدوس عيارة عن الإيقاع والإبادة 
قال: 
ووطئتناوطاعلى حنقل)أ وطالمقيدثايتلهرم 

وقال رسول ان يلد دوأن آخر وطأة وطثها اك بوج»!) 
والمعتى أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون 
بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروقي الاماكن: فقيل: 
ولولا كراهة ان تهلكوا ناسًا مؤمنين بين ظهراني 
المشركين وانتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم 
مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم وحذف جواب لولا 
لدلائة الكلام عليه ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير 
للولال"! رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحدء ويكون 
لعذبنا هو الجواب. 

فإن قُلْتَ: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ 
قُنْتُ: يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين 
أتهم قعلوا بأهل دينهم مثل مأ فعلوا بنا من غير تمييز: 
والماثم إذا جرى منهم بعض التقصير. 

فإن قُلْتَ: قوله تعالى: إليدخل الله في رحمته من 
يشاءم تعليل لماذا؟قُلْتُ: لما دلت عليه الآية وسيقت له 
من كف الايدي عن أهل مكة والمنع من قتلهم صونًا لمن 
بين أظهرهم من المؤمنين كاته قال: كان الكف ومنع 
التعذيب ليدخل الل في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير 
والطاعة مؤمنيهم أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من 
مشركيهم هلو تزيلوا»م لو تقرّقواء وتميز بعضهم من 
بعض من زاله يزيله وقرئ لو تزايلوا. 


نه (كا) 


2100 0000 


إِذ جَمَلَ الت كَمَوا في بهم لَه َه لهلَة فَانَرل 
أنه كبك عل يولي وَطَلَ المزبييت وأرة نر حكلةٌ اقرف 


اا أن يبا وَأمََهَأْ و كاري رت لَنَدُ بعل ع ها (3>. 
«اذ» يجوز ان يعمل فيه ما قبله أي لعذبناهمء أى 


(1) سورة المجايلة؛ الآية: 21. 

(2) نكره الطبريء واين حاتم في تفسيره؛ الزيلعي 313/3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: المحسرء ياب: النحر قبل الحلق في 
الحصرء (الحديث رقم: 1812). 

(4) آأخرجه احمد قي المسئد 326/4. 

(5) الحنق شدة الاغتياظ. 

(6) راجع الحديث 165؛ (2). 

(7) قال لحمد: وإنما كان مرجعهما ههنا واحداًء وإن كانت لولا تدلت 


ظاهر؛ لان لولا فهنا دخلت على وجودء ولو دخلت علي قوله 
تزيلوا وهو راجع إلى عدم وجودهم؛ وأمتناع عدم الوجود وجودء 
فآلا إلى أمر واحد من هذا الوجهء وكان جدي رحمه الله يختار هذا 
الوجه الثاني؛ ويسميه تطرية» واكثر ما تكون إذا تطاول الكلام 
ويعد عهداً ولهء واجتيح إلى رد الآخر على الاوّل فمرة يطري 
يلفظه, ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤّدأه, وقد تقدّمت لها أمثال» والله 
أعلم وهو الموفق. 
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صدّوهم عن المسجد الحرام في ذلك الوقت وأن ينتصب 
بإضمار اذكر والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة المؤمتين 
والحمية الانفة والسكينة الوقار ما روي أنَّ رسول الل كَة 
لما نول بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي 
وحويطب بن عيد العزى» ومكرز بن حقص بن الأخيف 
على أن يعرضوا على النبي ككل أن يرجع من عامه ذلك 
على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام» 
ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابًا فقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
سهيل وأصحابه: ما نعرف هذا ولكن كتب باسمك اللهم ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الل كل اهل مكة 
فقالوا: لى كنا نعلم أنك رسول الل ما صددناك عن ألبيت 
ولا قاطتاك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
أهل مكة فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون فأنا 
أشهد أني رسول الله ونا محمد بن عيد الله فهم المسلمون 
أن يأبوا ذلك ويشمثزوا منه”): فأتزل الك على رسوله 
السكينة فتوقروا وحلموا و «كلمة التقوى»ج بسم الله 
الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله قد اختارها ال لنبيه 
وللذين معه اهل الخير ومستدقيه ومن هم اولى بالهداية 
من غيرهم وقيل هي كلمة الشهادة: وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد ومعتى إضاقتها إلى 
التقوى: انها سبب التقوى وأساسها وقيل كلمة أهل 
التقوي» وفي مصحف الحرث ين سويد صاحب عبد الله 
وكاتوا أهلها واحق بها وهى الذي دقن مصحفه أيام 
الحجاج. 


لْتَدَ صَدَتت أنه رَسُوكُ الجا بألْحَن لَنْسُنّ الْمَنيِد الْحَيَامَ إن 
3 أتُُ انيت يت لين يرسّم وَمفَضْرِينٌ لَا عَنَافرَتَ كَمَيِمَ ما لم 


صم عو م يعي م 


تتلثرا مَبحَلَ ين مون كيلك قينا كربا 430 


رأى رسول الله وك قبل خروجه إلى الحديبية كانه 
واصحابه قد دخلوا مكة أمنين وقد حلقوا وقصرو! فقص 
ولحي وي ب ا 2 
المعسه تحرام فنزلت ومعنى: «#صيق الله رتسولنة 
الرؤياه7) صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذنب» 
وعن كل قبيح علوًا كبيرًا فحذف الجارٌ وأوصل الفعل 
كقوله تعالى: «#صدقوا ما عاهدوا ال عليه ©. 
فإن قُلْتَ: بم تعلق وبالحق» قُلْتُ:إِمَا بصدق أي 

صدقه فيما رأى وفي كونه وحصوله صدقًا ملتيسًا بالحق 
أي بالفرض الصحيح والحكمة البالغة وذلك ما فيه من 


8 سورة الفتح 


الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه 
مرض ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالاً منها أي صدقه الرؤيا 
ملتبسًا بالحق على معنى أنها لم تكن من أضغاث الأحلام 
ويجوز أن يكون بالحق قسما إمَا بالحق الذي هو نقيص 
الباطل أى بالذي هى من أسمائه ولإلندخلنَ4 جوابه وعلى 
الأول هى جواب قسم محذوف. ْ 

فإن قُلْتَ :ما وجه دخول إإن شاء الثمم في أخبار ا 
عز وجل قُلْتُ : فيه وجوه أن يغلق عدّته بالمشيئة تعليمًا 
لعباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متادذبين بأدب ان 
وح ا ا 01 اك ولم 
يمت متكم أحد أو كان ذلك على لسان ملك فآدخل الملك إن 
شاء الله أى هي حكاية ما قال رسول الل كه لأصحابه 
وقصّ عليهم وقيل هو متعلق بآمنين «فعلم ما لم 
العام القايل #فجهل من دون ذلك»# أي من دون فتح مكة 
وفتحًا قريتا» وهو فتح خيبوالتسديوع إليه قلوب 
المؤمنين إلى ان يتيسر الفتح الموعود. 


12 2. 


هْرَ الى أَرْسَلَ رَسُولمٌ بالهدَئ ودين الْحَق ليظهرم 
كلد وق لله هيدا 9©. 

هبالهدى ودين الحق» يدين الإسلام «ليظهرهع 
ليعليه على للدين كلهي على جنس الدين كله 
الاديان المختتفة من آديان المشركين والجاحدين من اهل 
الكتاب» ولقد حقق ذلك سبحانه فإنك لا ترى نينا قط إلا 
وللإسلام دونه العز والغلبة» وقيل هو عند نزول عيسى 
حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره 
بالحجج والآيات وفعي فذة الآية تآاكيد لما وعد من الفتح 
وتوطين لنفوس المؤمنين على أنْ الله تعالى سيفتح لهم من 
البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الاقاليم ما يستقلون إليه 
فتح مكة م ل 


مجر دن مم 


22 ي5 ررك ص علو اج بعري رس «ءسلرة 
0 7 َه وَالْذِنَ معدد أَشِدَه عل الْكثار رحاه ينهم تَرنْهُمْ 
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1 دس 


يها شهدا يمن فَمْلا ين أت ونا سِيِمَاهُمٌ في وخوههم من 
ْرِ السجود ذَنِكَ ملْهُمْ ني الوط وَمكلَمُ ني لانمل 9 أخْرج 
س2 عادر تناع فأستوئ 09 رو يقحب لريَامَ لتخي 

الكثَارٌ وعد مد الذي امأ 


ع امع 7 


3 لا لياحب “بتكم نين ونا 


تعالي: ههو الذي شيل 0 وما هبتذاء :رسن :الل 
عطف بيان وعن اين عامر أنه قرأ رسول أله بالخنصب على 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير؛ ياب: صلح الحديبية. 
2( أخرجه البييقي في دلائل الثبوةء وذكرءه الطبري في تقسيره. 
الزيلعي 316/3. 


(3) سورة الأحزابء الآية: 23. 
(4)4 سورة للصفء الآية: 9. 


الجزء السانس والعشرون 


المدج جوئلنين معدي أصحايه «+اشذاء على الكفار 
رحماء بينهم» جمم شديد ورحيم ونحوه أنلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين واغلظ عليهم بالمؤمنين رؤف 
رحيم» وعن الحسن رضي الله عنه بلغ من تشنّدهم على 
الكفار وأنهم كانوا يتحرّزون من شيلبهم آن تلزق يثيابهم 
ومن أيدانهم أن تمس أبدائهم ويلغ من ترحمهم فيما بيتهم 
والمصافحة لم تختلف فيها الفقهاء. وأما الممائقة فق 
كرهها أبو حنيفة رحمه الله وكذلك التقبيل قال: لا أحب أن 
يقبل الرجل من الرجل وجهه؛ ولا يده ولا شيمًا من جسده 
وقد رخص أبو يوسف في المعاتقة من حق المسلمين في 
كل زمان أن يراعوا هذا التشئد وهذا التعطف فيتشرنوا 
على من ليس عتى ملتهم ودينهم ويتحاموه ويعاشروا 
إخوتهم في الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى 
والمعونة والاحتمال والأخلاق السجيحة ووجه من قرأ 
أشداء ورحفاء بالنصب أن يصيهما على المدج أو عثى 
الحال بالمقدّر في معه ويجعل تراهم الخبر «وسيماهم» 
علامتهم وقرئ سيماؤهم وفيها ثلاث لغات فاتان 
والسيمياء: والمراك بها السمة التي تحدث في جبهة السجاد 
من كثرة السجود وقوله تعالى «من أثر السجوديج 
يقسرها اي: من التأثير الذي يؤثره السجود وكان كل من 
العليين علي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد ا بن 
عباس أبي الأملاك يقال له ذى الثفنات لأنّ كثرة سجودهما 
احدثت في مواقعه منهما أشباه ثقتات البعير, وقرئ من آثر 
السجود ومن أثار السجود وكذا عن سعيد بن جبير هي 


فإن قُلْت: فقد جاء عن النبي ي: .لا تعلبو| 
صوركمء(0 ٠‏ ومن أين عمر رضي ااته عنه أنه راى رجلاً 
قد أثر في وجهه السجودء فقال: إن صورة وجهك أنفك 
فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك!© قُلْتُ: نلك إذا اعتمد 
بجبهته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة وتلك رياء 
ونفاق يستعاذ بالله منه وتحن فيما حدث في جيهة السجاد 
الذي لا يسجد إلا خالصًا لوجه الله تعالى؛ وعن بعض 
المتقدّمين كنا نصلي فلا يرى بين اعيذنا شيء ونرى 
أحدنا الآن يصلي فيرى بين عينيه ركبة البعير فما ندري 
أثفلت الأرؤس أم خشنت الارض وإنما أراد بذلك من تعمد 
ذلك للتفاق وقيل هو صقرة الوجه من خشية الل وعن 
الضحاك ليس بالندب في الوجوه ولكنه سفرة وعن 
سعيد بن المسيب ندى الطهور وتراب الارضء وعن عطاء 
رحمه الله استنارت وجوههم من طول ما صنوا بالليل 
كقوله: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالتهاراث 
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ده الوصف «مثلهم؟ آي: وصفهم العجيب الشان في 

لكتابين جميعًا ثم ابتدا فقال وكزرعم يريدهم كزرع 
ص ايا 0 107 في التوراة. ثم ايتدئ 
ومثكلهم في الإنجيل كزرع ويجوز أن يكون ذلك إشارة 
مبهمة أوضحت بقوله: هكزرع تخرج شطاهد» كقوله 
تعالى: «وقضينا ا أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين4 ا وقرئ الانجيل بفتح الهمزة هشطادع 
فراخه يقال أشطًا الزرع إذا فرخ وقرئ شطأه بقتح الطاء 
وشطأه بتخفيف الهمزة وشطاءه بالمدٌ وشطه بحذف 
الهمزة» ونقل حركتها إلى ما فيها وشطوه بقلبها واوًا 
«فآزره» من المؤازرة وهي المعاوتة وعن الأخفش أنه 
أفعل وقرئ فازره بالتخفيف والتشديد أي فشدٌ ازره وقوّاه 
ومن جعل آزر أفعل فهى في معني: القراءتين «فاستغلظ» 
فصار من للدقة إلى الفلظ «فاستوى على سوقهدي: 
فاستقام. على قصبه جمع ساق وقيل مكتوب في الإنجيل 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. وعن عكرمة أخرج شطأه بأبي يكر فآزره بعمر 
فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي وهذا مثل 
ضريه اش لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم لأنّ النبي يلد قام وحدهء ثم قوّاه اله بمن آمن 
معه كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف يها مما 
يتولد منها حتى يعجب الززاع. 

فإن قَلنْتَ: قوله «ليغيظ بهم الكفار» تعليل لماذا قُلْتُ: 
لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في 
الزيادة والقرّة ويجوز أن يعلل به «وعد الله الذين آمنواع 
لآنّ الكفار إذا سمعوا يما اعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم 
به في البنيا غاظهم ذلك ومعنى ؤمنهم» البيان كقوله 
تعالى: «فاجتنيوا الرجس من الأوثان4 27 عن رسول الل ككلله: 
«من قرا سورة الفتح فكانما كان ممن شهد مع محمد فتح 
مكة ا 

لس زح اد سمو 


سورة الحجرات مدنية 


00 


يتا لَدِنَ امثوأ لا تُتَدِموأ بين بدي أمه ورسوله. ونيا أمّدَ إنَّ أمَّد 
جع عم (0. 

قدمه وأقدمه منقولان بتثقيل الحشى والهمزة من قَيمَهٌ 
إذا تقدمة في قوله تعالى: يقدم قومه ونظيرهما معنى ونقلا 
سلفه وأسلفه. وفي قوله تعالى: لا تقدمو!» من غير ذكر 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 

(2) أخرجه عبد الرزاق: 173/2» (الحديث رقم: 2941). 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء بأب: ما 
جاء في قيام الليل (الحديث رقم: 1333). 


8 سورة الحجرء الآية: 66 

(5) سورة اللحجء الآية: 30. 

(6) عزاه الزيلعي لابن مردوية: وللواحدي في تفسيره. زيلعي 3م 
319 5 
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مفعول وجهان: أحدهما أن يحذف ليتناول كل ما يقع في 
حذفه ويتوجه بالنهي إلى نقس التقدمةء كأنه قيل: لا تقدموا 
على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوم منكم بسبيل. كقوله 
تعالى: «هى الذي يحبي ويميت»7 ويجوز أن يكون من 
قَدْمٍ يمعنى تقدّم كوجه ويين ومنه مقدّمة الجيش خلاف 
ساقته وهى الجماعة المتقدمة منه. وتعضده قراءة من قرا 
لا تقدّمُوا بحذف إحدئ تاءي تتقدموا إلا أن الأول أملأ 
بالحسن وأوجه وَإشَيد ملاءمة لبلاغة القرآن والعلماء له 
أقبل. وقرىء لا تَقَدِمُوا من القدوم أي: ا أمر 

من اموز الدين قبل قدومهما ولا تعجلوا عليهما©. قيقة 
قولهم: جلست بين يدي فلن أن يجلس بين الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منهء فسميت الجهتان يدين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب متهما توسمًا كما 
يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير 
موضع,» اوقد خرة هذه العبارة هين على سنن صرت من 
المجازء وهى الذي يسميه أهل البيان ت تمشيلاًء ولجريها هكذا 
يأئدة جاو لمشت فى الكالى التريان كي ارو 0 
دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. والمعتى: أن 
لا تقطعوا آمراً إلا بعد ما يحكمان به وياذنان فيه فتكونوا 
إما عاملين بالوحي المنزلء وإما مقتدين برسول الل يلل. 
وعليه يدور تقسير اين عباس رضي الله عنه وعن مجاهد 
لا تفتاتوا على الك شيئًا حتى يقصه على لسان رسولة. 
ويجوز أن يجري مجرى قولك: سرني زيد وحسن حاله, 
وأعجبث يعمرو وكرمه, وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على 
قوة در اختص من و 0 ل الله 5 من الله بالمكان 
ف الوا ا ا 
من أحظاه الك بهذه الآثرة واختصه هذا الاختصاص القوى 
كان أننى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخقفض بين 

يديه الصوت ويخافت لديه بالكلام. وقيل: بعث رسول اث كيد 
قن كجابة سر منبعة ومشترين رحلا رعليهم الفنتن بن 
عمرى الساعديء فقتلهم بنى عامر وعليهم عامر ين الطفيل 
إلا ثلاكة نفر نجواء فلقوا رجلين من بني سليم قرب 
المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لانهم أعز من بني سليم 
فقتلوهما وسلبوهما. ثم أتوا رسول اش ويد فقال: بئسما 
رسول اش كل ونزلت اي: لا تعملوا شيئًا من ذات 


(1) سورة المؤمنون, الآية: 80. 

(2) قال أحمد: يريد أنه لم يذكر المفعول الذي يتقاضاء تقدموا بإطراح 
تلك المقعول؛ كقوله: «إيحيي ويميت» وحلىي الكلام بمجاز 
التمثيل» » في قوله: «بين يدي ال ورسواه) بقلابة ليست هي 
الكلام العريان» وهو تصور الهجنة واأفشناعة فيما نهوا عنه من 
الإقدام على امر دون الاحتذاء على آمثلة الكتثب والسنة: وجعل 


صورة ذلك المنهي عنه. مثل: أن يجلس العبد في الجهتين - 


49 سورة الحجرات 


أنفسكم حتى تستامروا! رسول الل وَل وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه فقالت للجارية: 
اسقه عسلاً. فقلت: |: ني صائم. فقالت: قد نهى الله عن 
صوم هذا اليوم وفيه نزت . وعن الحسن أنّ أناسًا ذيحوا 
يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت: وأمرهم رسول اش يلد 
أن يعيدوا نبمًا آخر”) وهذا مذهب أبي حنيفة ررحمه الله 
إلا أن تزول الشمس وعند الشافعي يجوز النبج إذا مضى 
من الوقت مقدار الصلاة. وعن الحسن أيضا: لما استقن 
رسول ال يِه بالمدينة أتته الوقود من الآفاق فأكثرو! عليه 
بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسالة حثى يكون هو 
المبتدىء. وعن قتادة ذكر لنا أن بِاسًا كاتوا يقولون لو 
أتزل فيه كذا لكان كذا فكره الله ذلك منهم وأنزلها. وقيل:. 
هي عامة في كل قول وفعلء ويدخل فيه أته إذا جرت 
مسالة في مجلس رسول الله 2 لم يسبقوه بالجوابء وان 
لا يمشبي بين يديه إلا لحاجة» وأن يستأني في الافتتاح 
بالطعام «واتقوا الله» فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى 
عن التقدمة المنهى عنها وعن جميع ما تقتضى مراقبة الله 
تجنبه. فإن التق حذر لا يشافه أمرًا إلا عن ارتفاع الريب 
واتجلاء الشك في أن لا تيعة عليه فيهء وهذا كما تقول لمن 
يقارف بعض الرذائل: لا تفعل هذا وتحفظ مما يلصق بك 
العار فتنهاه أُوَلاً عن عين ما قارفه, ثم تعم وتشيع وتأمره 
بما لو امتثل فيه أمرك لم يرتكب تلك الفعلة وكل ما 
يضرب في طريقها ويتعلق بسببها «إنّ الله سميع» لمأ 
تقولون «عليم» بما تعملون. وحق مثله ان يتقي ويراقب 
إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند 
كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازل» وتحريك 
منهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عتد 
حضور مجلس رسول اش ييه من الأدب الذي المحافظة 
عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى في دينهم. وذلك لأنّ في 
إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به: ومستعظم الحق 
لا يدعه استعظامه أن يألو عملاً بما يحدوه عليه وارثدامًا 
عما يصده عته وانتهاءً إلى كل خير. 


كما لين +امثرا لا نموا أسَوفَكٌ رق صَوْتٍ ألبِيّ ولا مرا 


م بألل كيْر تحط إبنْضٍ أن قب[ أفتكخ وَأمَْ كا نون 
زققن 


والمراد بقوله: «لا ترفعوا أصولتكم فوق صوت 
النبي» أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تيلغوا باصواتكم 


وراء الحد الذي يبلغه بصوته؛ وان تغضوا منها بحيث 


3 المسامنتين ليمين سيده ويساره ويوليه ديرهء ومعناه: ين 
وتذرون بكتاب الله وسنة تبيه. 

(3) قال الزيلعي: غريب ورواه الثعلبي بقير سند وللدارقطني قي 
«المؤتلف والمختلف؟ الزيلعي 13. 

[ 69 عبد الرزلق في تفسيرهء الزيلعي 1 1 

(5) رواه الحاكم في العسنتدرك 462/2. 


الجزء السادس والعشرون 


يكون كلامه عاليًا لكلامكم وجهره باقرًا لجهر 

تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عن 
جمهوركم كَشِيَّةٍ الأبلق غير خافء لا أن تفمروا صوته 
بلغطكم وتبهروا منطقه بصخبكم. وبقوله: «ولا تجهروا له 
بالقول» إنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما 
نهيتم عنه من رفع الصوتء بل عليكم أن لا تبلغوا يه 
الجهر الدائر بينكم وان تتعمدا فى مخاطبته القول اللين 
المقرّب من الهمس الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة 
المهيب المعظم عاملين بقوله عز اسمه وتعزروه وتوقروه» 
وقيل معنى: «ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض» لا تقولوا له يا محمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة. 
قال اين عباس: لما نزلت هذه الآية قال أبي بكر رضي الله 
عنه: يا رسول الله وا لا أكلمك إلا السرار وخا السرار 
حتى القى اله). وعن عمر رضي الل عنه أنه كان يكلم 
النبي وي كاخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه. وكان 
ابو بكر إذا قدم على رسول اش كله وفد, أرسل إليهم من 
يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عتد 
رسول اث ويك وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر 
ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة لأنّ نلك كفر 
والمخاطيون مؤمنونء وإنما الغرض صوت هي في تقسه 
والمسموع من حرسه غير مناسب لما يهاب يه العظماء 
ويوقر الكبراء فيتكلف الغض منه وردّه إلى حدّ يميل به 
إلى ما يستبين فيه المامور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي لا يتأذى به 
رسول الله يَلِ وهى ما كان منهم في حرب أو مجادلة 
معاند أو إرهاب عدو أو عا اشبه تلك. ففى الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عيد المطلب لمأ انهزم 
الناس يوم حنين: أصرخ بالناس. وكان العباس أجهر النلس 
صونًا. يروي أنّ غارة أتتهم يومًا قصاح العيلس:يا 
صياحاه: فأسقطت الحوامل لشدذة صوته وفيه يقول تايغة 
يني جعدة: 


فزجر أبي عروة وللسباعإذا اشنفقانيختلطنبالغنم 

زعمت الرواة أنه كان يزجر السياع عن الغتم فيفتق 
مرارة السيع في جوقه: رقي قراءة اين مسعون: لا ترفعو! 
بأصواتكمء والباء مزيدة محذى بها حنى التشديد قي قول 
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الأعلم الهذني: 
وليس المعنى في هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع 


الشديد تخيلاً أن يكون ما دون الشديد مسوهًا لهم, 
ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة 
واستجفاؤهم فيما كانوا يقعلون. وعن ابن عباس: نزلت 
في ثابت بن قيس ين شماسء وكان في اذنه وقر وكان 
جهوري الصوت فكان إذا تكلم رقع صوته وريما كان 
يكلم رسول الك يل فيتأنى بصوته. وعن أنس أنّ هذه 
الآية لما نزلت فقِد ثابث. فتفقده رسول اث يك فأخبر 
يشأنه فدعاه فسلله فقال: يا رسول الله لقد أنزلت إليك 
هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فاخاف أن يكون 
عملي قد حبط. فقال له رسول الله لله «لست هناك إتك 
تعيش بخيرء وتموت بخيرء وإنك من أهل الجنة». وأمًا 
ها يروى عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يرفع صوته 
من المنافقين فوق صوت رسول الله يله فمحمله 
والخطاب للمؤمئين على أن ينهى المؤمنون ليندوح 
المناققون تحت النهي ليكون الأمر أغلظ عليهم وأشق 
وقيل: كان المناققون يرفعون أصواتهم ليظهروا قلة 
مبالاتهم فيقتدي بهم ضعفة المسلمين. وكاف التشبيه 
فى محل النصب أي: لا تجهروا له جهرًا مكل جهر 

بعضكم لبعض. وفي هذا أنهم لم ينهوا عن رم 
حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتة, 
وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعني الجهر 
المنعوت بمماثلة ما قد اعتانوه متهم قيم بيتهم؛ وهو 
اللو من مراعاة أبهة النبوّة وجلالة مقدارها وانحطاط 
سائر الرتب وإن جلت عن رتيتها «إأن تحبط أعمالكمم 
منصوب الموضع على أنه مفعول له وفي متعلقه 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى التهي قيكون للمعنى 
انتهوا عما نهيتم عنه لحبوط أاعمالكم: أي: لخشية 
حبوطها على تقدير حذف المضاف كقوله تعالى: 
«يبيّن الل لكم أن تضلواع).: والثاني: أن يتعلق بنفس 
للفعل ويكون المعنى أثهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه 
لاجل الحبوط لاه لما كان يصدد الأداء إلى الحبوط 
جعل كانه فعل لأجله9) وكأنه العلة والسبب في إيجاده 


(1) أخرجه اليخاري في كتاب: التفسير سورة الحجرات, باب: لا ترفعوا 
(2) قال الزيلعي: غريب 327/3. 


(3) اخرجه اليخاري في كتلب: التفسير سورة الحجرات, باب: 
دلا ترفعوا أصواتكم» (الحنيث رقم: 46 . 

(4) سورة النساء. الآية: 176, 

(5) قال أحمد: هى يحوم على شرعة وبيئة؛ إياك ورودهاء وذلك أنه 
يعتقد لن مأ دون الكفر ولو كييرة واحدة تعبط العمل وتوجب 
الخلود في العذاب المقيم وتخرج المؤمن من اسم الإيعان ورسمه, 
ومعاذ الله من هذا المعتقدء فعليك يعقيدة آهل السنة الممهدة في- 


حد مواضع من هذا المجموع فجدد العهد بهاء وهي اعتقاد أنّْ العؤمن 
لا يخلد في الثاره وأنّ الجنة له بوعد الله حتم ولو كانت خطاياه عا 
دون انشرك أو ما يؤدي إليه كزبد البحرء وأته لا تجبط حسنة 
سيئّة طارئة كائنة ماكانت سوى الشركء والزمخشري اغتنم 
الفرصة في ظاهر قذة الآية فتزلها على معتقده ووجه ظيورهاء 
فيما يدعيه أنّْ رفع ألصوت بين يدي رسول الله و معصية 
لا تبلغ الشرك؛ وقد أخاف الله عباده انه ون لحباطه الاعمال بهاء ولو 
كان الإحباط مقطوعاً بنفيه لم ت تستقم الإخافة به» وأتى له أن يبلغ 
من ذلك آماله ونظم الكلام يأياه عند البصر بمعناه: قنقول: المراد 
في الآية: النهي عن رفع الصوت على الإطلاق؛ ومعلوم أن حكم 
النهي الحذر مما يتوقع في نلك من إيذاء النبي عليه السلام,- 
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على سبيل التمثيل كقوله تعالى: «ليكون لهم عدرًاي!". 


فإن قُنْتَ:لخص الفرق بين الوجهين! قُلْتُ: : تلخيصه أن 

يقدر القعل في الثاني مضمومًا إليه المفعول له كانهما شيء 
ولعداكم يصب التوي عليهماً جما سيا . وفي الأوّل يقدر 
و 0 


عتد اواو عا جو 
جأتوني أفرغ عليه قطرًاي 2 ويالعكس عند الكوفيين: وأيهما 
كان فمرجع للمعنى إلى أنّ الرفع والجهر كلاهما منصوص 
أداؤه إلى حبرط العملء وقراءة ابن مسعود فتحبط أعمالكم 
أظهر نصًا بذلك لأنّ ما بعد الفاء لا يكون إلا مسييًا عما قبله 
فيتنزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان في قوله 
تعالى: «فيحل عليكم غضبي» 7 والحبوط من حبطت الإبل 
إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وربما ملكت. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطًا لو 
ذلك" زأشبض عمله مكل 'احتطه! (رخيط لجرع وحَبر نا 
غفر وهى نكسه وتراميه إلى الفساد جعل العمل للسيء في 
أعاذنا الله من حبط الأعمال وخيبة الآمال. وقد دلت الآية على 
امرين هائلين احدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام 
ولعله عند الله كذلك فعلى المؤمن أن يكون في تقوا 
كالماشي في طريق شائك لا يزال يحترز ويتوقي ويتحفظ. 


د ليا يدو أسرتهم ند شود أله بكرا انتكة له 
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كر للأقناً لم انل تَفْفِرَة ود عياِطٌ. © إذّ ليت يتلاو ين 
كد لجرت عكر لا يقرت (0. 


ؤامتحن الك ين امتحن فلان 
لأمر كذا وجرب له ودرب للتهوض يهء فهو مضطلع به غير 
وأنٍ عنه. والمعنى أنهم صبر على التقوى أقوياء على 


حقو تحقق الشيء باختباره كما يوضع الخير موضعها فكأته 
قيل: عرف الله قلويهم للتقوى وتكون اللام متعلقة 
بمحذوفء واللام هي التي في قولك أنت لهذا الآخر اي: 
أنت لها أحمد من بين البشر أعداء من لليعملات على الوجى 
قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى أي 
لتثبت وتظهر تقواها ويعلم أنهم متقونء لأنّ حقيقة التقوى 
لا تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها. وقيل: 
اخلصها تلتقوى من قولهم: امتحن الذهب وفتنه إذا أذابه 
قخلص إبريزه من خبثه ونقاه. وعن عمر رضي الله عته: 
اذهب الشهوات عنها والامتحان افتعال من مهنه وهو 
احتيار بليغ أو بلاء جهيد. قال أبى عمرى: كل شيء جهدته 
فقد محنتة وأنشد: 
أت رذايا بادياكلالهاً قدمحنت والضطريت أطالها 

قيل: أنزلت في الشيخين رضي اش عنهما لما كان منهما 
من غض الصوت والبلوغ به أخا السرار. وهذه الآية 
بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسمًا 
لآنّ المؤكدة وتصيير خيرها جملة من مبثدأ وخبر معرفتين 
معّاء والميتدأ اسم الإشارة, واستثتاف الجملة المستودعة ما 
هى جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة ميهمًا أمره 
ناظرة فى الدلالة على غاية الاعتد'. والارتضاء لما فعل 
الذين وقروا رسول الله و من خفض اصواتهم؛ وفي 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الل وك وقدر شرف مثزلته. 
وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم 

والوراء الجهة التي يواريها عنك الشخص يظله من 
خلف اق قدام ومن لابتداء الغاية وأنْ المناداة نشأت من 
ذلك المكان. ٠‏ 

فإن قُلْتَ7: فرق بين الكلامين بين ما ثبتت فيه وما 


-3 والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام ييلغ مبلغ الكفر 
المحبط للعمل باتفاق: فورد النهي عدا هو مظنة لأذى النبي عليه 
الصلاة والسلام سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة 
وحسماً للمادة, ٠‏ ثم لما كان هذا المنهي عنه وهو رفع الصوت 
متقسماً إلى ما يبلغ ذلك العبلغ أولاًء ولا دليل يميز احد القسمين 
عن الآخرء لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاًء وخرّف أن يقع 
قيهما هى محبط للعمل. وهو البالغ حدّ الإيذاه, إذ لا دليل ظاهر 
يميزه وإن كان فلا يتفق تمبيزه في كثير من الأحيان وإلى التباس 
أحد القسمين بالآجرء وقعت الإشارة بقوله: «أن تحبط أعمالكم 
وأئتم لا تشعرون» وإلا فلى كان الآمر على ما يعتقده الزمخشري 
لم يكن لقوله: «وانتم لا نشعرون» موقع إذ الامر بين أن يكون 
رقع الصورت عؤنياً فيكون كفراً محبطأً قطعاً. وبين أن يكون غير 
مؤذ فيكون كبيرة محبطة علي رأيه قطعاًء فعلى كلا حاليه الإحباط 
به محققء إذاً قلا موقع لإدغام الكلام يعدم الشعور, »مع أن 
الإحياط ثلبت مطلقاً والله أعلم. وهذًا التقرير الذي ذكرته يدور على - 


- مقدمتين كلتاهما صحيحة؛ إحداهما: أن رفع الصوت من جنس ما 

يحصل به الإبذاءء وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن» حتي 

إنْ الشيخ ليتاذى برفع التلعيذ صوته بين يديه؛ فكيف برتبة النبوة 

وما يستحقه من الإجلال والإعظام؛ المقدمة الآخر ى» أن إيذاء 

النبي 5 كفرء وهذا أمر ثابيت قد نص عليه |ثمتناء وأقتوا بقتل 

هن تعرض لذلك كقراء ولا تقبل توبته؛ فما أتاه أعظم عند الله 

واكبر والله الموقق. 

(1) سورة القصصرء الآية: 8. 

(2) سورة الكهفء الآية: 96 

(3) سورة له الآية: 81. 

ع أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: الزكاة, باب: تخوف ما يخرج 
من زهد الدنيا (الحديث رقم: 121 1052). 

(5) قال أحمد: ولقد اغتر بعضصهم في تبكيت بني تميم, بعا لا تساعده 
عليه الآية» فإنها نزلت في المتولين لمناداة التبي عليه الصلاة 
والسلامء أو في الحاضرين حيتئذ الراضين بقعل المثادين له» وقدحت 


الجزء السادس والعشرون 


تسقط عنه!قُلْتُ: الفرق بيتهما أن المنادى والمنادى في 
أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراء؛ وفي الثاني لا يجوز لان 
الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية ولا يجتمع على الجهة 
الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. والذي يقول 
ناداني فلان من وراء الدار لا يريد وجه الدار ولا ديرهاء 
ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقًا بغير تعيين 
واختصاص. والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أنّ النداء وقع 
منهم في أنبار الحجرات أو في وجوههاء وإنما أنكر عليهم 
انهم نادوه من البرٌ والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض 
من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرة الرقعة من 
الأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمي 
الحجرة وهي فعلة يمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة وجمعها 
الحجرات بضمتين والحجرات بفتع الجيم والحجرات 
بتسكينها وقرىء بهن جميعًا. والمراد حجرات نساء 
رسول الله يكيو وكانت لكل واحدة منهنَ حجرة» ومناداتهم 
من ورأئها يحتمل أنهم قد تقرقوا على الحجرات متطلبين له 
فناداه يعض من وراء هذه وبعض من وراء تلكء وأنهم قد 
أنوها حجرة حجرة فنادوه من ورائهاء وأنهم تادوه من وراء 
الحجرة التي كان فيها ولكنها جمعت إجلالاً لرسول ال يك 
ولمكان حرمته» والفعل وإن كان مسندًا إلى جميعهم فإنه 
يجوز ان يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه 
جميفًا. فقد ذكر الاصم أنّ الذي ناداه عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس. والإخبار عن أكثرهم بأنهم لا يعقلون 
يحتمل ان يكون فيهم من قصد بالمحاشاة» ويحتمل أن 
يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدًا إلى نفي أن يكون فيهم 
من يعقلء فإِنْ القلة تقع موقع الذنفي في كلامهم. وروي أن 
وفد بني تميم اتوا رسول الله يَكيْةْ وقت الظهيرة وهى راقد 
فجعلو! ينادونه: يا محمد أخرج إليناء فاستيقظ فخرج ونزلت. 
وسثل رسول الل يك عنهم فقال: «هم جفاة بني تميم لولا 
أنهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور المجال لدعوت الله عليهم 
أن يهلكهم»9! فورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه 
عا لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله كَل 
وإجلاله منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به 
بالسقه والجهل لما أقدموا عليه. ومتها لقظ الحجرات 
وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه, 
ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به 
ما استنكر عليهم: ومنها التعريف باللام دون الإضافةء ومتها 
أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم وقلة ضبطهم 
لمواضع التمييز في المخاطبات تهويئًا للخطب على 
رسول الك يك وتسلية له وإماطةً لما تداخله من إيحاش 


1034 


تعجرقهم وسوء أنبهم وهلم:جرا من اوّل السورة إلى آخر 
هذه الآية. فتأمل كيف ايتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي 

تنتمي إلى الله ورسوله متقدّمةٌ على الأمور كلها من غير 
ا ا ا 07 
التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول بساط للثاني 
ووطاء لذكرهء ثم ذكر. ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك 
قغضوا أصواتهم دلالة على عظيم موقعه عند اش ثم جيه 
على عقب ذلك بما هو أطم وهجنته اتم من الصياح 
يرسول اش ولد في حال خلوته ببعض حرماته من وراء 
الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرّاء لينبه على فظاعة من 
أجروا إليه وجسروا عليه. لان من رقع الله قدره على ان 
يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأتصار بأخي 
السرار كان صنذيع هؤلاء من المذكر الذي بلغ من التفاحش 
مبلفًا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألياب وتقتيس محاسن 
الآداب كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة 
الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما دققت بابّا على عالم قط حتى 
يخرج في وقت خروجه. 


ولو هم كن صب ع تع الهم لكان - 
ل4). 


انهم صبرواه في موضع الرفع على الفاعلية لان 
المعنى ولى ثيت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن 
تنازع إلى هواها. قال ا تعالي: «واصبر نقسك مع الذين 
يدعون ريهم» وقولهم: صير عن كذا محذوف منه 
المفعول وهو النفس وهو حبس فيه شدَّة ومشقة على 
المحيوس. فلهذا قيل للحبس على اليمين أو القثتل صبرء 
وفي كلام بعضهم الصبر منّ لا يتجرّعه إلا حرّ. 

فإن قُلْتَ: هل من فرق بين إحتى تخرج» وإلى ان 
تخرج؟ قلتٌ: إن حتى مختصة بالغاية المضروية. تقول: 
أكلت السمكة حتى رأسهاء ولى قلت: حتى نصفها أى صدرها 
لم يجن. وإلى عامّة في كل غاية فقد آفادت حتى بوضعها أن 
خروج رسول الل يل إليهم غاية قد ضربت لصبرهم قما 
كان لهم أن يقطعوا أمرًا دون الانتهاء إليه. 


فإن قُنْتَ: فاي فائدة في قوله: «إليهمي ؟ قُلْتُ: فيه أنه 
لى خرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم أن يصبروا 
إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم «لكان خيرًا لهم» في كان 
إما ضمير فاعل القعل المضمر بعد لق وإما ضمير مصدر 
صيروا كقولهم: من كنب كان شرًا له «والله غفور رحدم» 
بليغ الغقران والرحمة واسعهماء فلن يضيق غقرانه ورحمته 
عن هؤلاء إن تابى! وأنايوا. بعث رسول الله يك الوليد بن 


جه لَه داه مود تم 


- سثل عليه الصلاة والسلام عنهم ققال: هم جقأة بني تميم», 
وعلى الجملة: طولا تزر وازدة وذر أخرى» فكيف يسوغ إطلاق 
اللسان بالسوق في حق امة عظيمة؛ لان واحدأً منهم أو اثنين 
ارتكب جهالة وجقاءء فقد ورد أن المنادي له عليه السلام عو 


0-7 الكنبي الصحاح. 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزولء لخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل غِفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
وتميم ولوس وطيء (الحديث رقم: 198 - 2225 


الاقرع» هذا مع توارد الاحاديث في فضائل تميم وتخليدها وجوهد-ت (2) سورة الكهفه الآية: 28. 
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عقبة أخا عثمان لأمه وهى الذي ولاه عثمان الكوقة بعد 
سعد بن أبي وقاصء فصلى بالناس وهو سكران صلاة 
الفجر أريعًا ثم قال: «هل ازيدكم». فعزله عثمان مصدّقاً إلى 
بني المصطلق وكانت بينه وبينهم إحنة فلما شارف ديارهم 
ركبوا مستقبلين له قحسبهم مقاتليه قرجع وقال 
لرسول الل وله قد ارتدوا ومنعوا الزكاة: فغضب 
رسول الله وليل وهم أن يغزوهمء فبلغ القوم فوردوا وقالوا: 
ام كوي ا د . فاتهمهم ققال: لتنهن 
ويسبي ارارلك: ثم ضرب بيده على كتف علي رضي الله 
عنه. وقيل: بعث إليه خالد بن الوليد فوجدهم منادين 
بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجه”). و 
تنكير الفاسق والنبا شياع في الفساق والإنباء كانه قال: أئ 
فاسق جاءكم بأي نبا0) فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الامر 
وانكشاف الحقيقة, ولا د تعتمدوا قول الفاسق لآنّ من 
لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع 
لخة ولفسرى السروع اسن اليه والاتستااع مناه يكال 
0 
فر ب ا 

وقرأ ابن مسعود: فتثبتواء والتثبت والتبين متقاربان 
وهما طلب الثبات والبيان والتعرّفء ولما كان رسول الل يله 
والثين معه بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب 
وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة. قيل: إن 
جاءكم بحرف الشك وفيه أنّْ على المؤمنين أن يكونوا على 
هذه الصفة لثلا يطمع فاسق في مخاطبتهم بكلمة زور. 


كا اليد نوا به عاك لين ,م متيئها لك شيا تنا 


م 


هداق فلصيحوا شيشا عل ما نم تومه" © لقتنا لا يك صملا لله 

0 الأ ليم لكل اله يب 0 لاسن 
َدََهُ في مويك كك اليم لكر وَالشُْوقٌ سيان وليك حُمْ 
0 


جان تصيبوا4 مزمول له اي كراهة إصابتكم «قومًا 


(1) قال أحمد: وسامع يلفظ الشياعء والمراد الشمول؛ لأنّ الذكرة إذا 
وقعت في سياق الشرط تعم, كما إذا وقعت في سياق النفي والله 
أعلم. 

(2) اخرجه ابن جرير وعيد الرزاق في تفسيره, نكره في كتاب: الدر 
المنثورء أخرج الزيلعي 332/3. 

(3) سورة الأحزاب, الآية: 25. 

زوم قال أحمد؛ من جملة هنات المعتزلة تلبهم على عثمان رضي الله 
ا 1 او ع ا ان 0 
تولية عفان لأخيه الوليد الفاعل تلك الفملة هزه ري ات 


9 سورة الحجرات 


بجيلةم حال كقوله تعالى: «وردً الله الذين كفروا 
يغيظهم»4() يعني: : جاهلين يحقيقة الأمر وكنه القصة. 
0 يمعنى الصيرورة ة. والندم ضرب من الغم وهو 
تغتمَ على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقعء وهو غم 
بح ا ا 0 لأنه كلما تذكر 
المتندّم عليه راجعه من الندام وهى لزام الشريب ودوام 
صحيئة» ومن مقلوياته أدمن الأمر أدامه ومدن بألمكان أقام 
به ومته المدينة» وقد تراهم يجعلون الهم صاحبًا ونجبًا 
وسميرًا وضجيعًا وموصوفاً بأنه لا يفارق صاحبه. 


الجملة المصدّرة بلولا تكون كلامًا مستانقًا لأدائه إلى 
تنافر النظم7) ولكن متصلاً بما قبله حالاً من أحد 
الضميرين في فيكم المستتر المرقوع أو البارز المجرورء 
وكلاهما مذهب سنيد. والمعنى أن فيكم رسول اش وَلةِ 
على حالة يجب عليكم تغييرها أو انتم على حالة يجب 
عليكم تغييرهاء وهي أنكم تحاولون منه أن يعمل في 
الحوادث على مقتضى ما يعن لكم من راي واستصواب 
ا ل يا ا 
والهلاكء يقال: فلان يتعنت فلانًا اي: مطل ما ا ل 
الهلاكء وقد أعنت العظم إذا هيض يعد الجبرء وهذا يدل 
على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الش وه الإيقاع ببني 
المصطلق وتصديق قول الوليد» وإن: نظائر ذلك من الهنات 
كاتت تفرط منهم؛ وإن بعضهم كانوا يتصوّئون ويزعهم 
جدّهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين 
استثناهم بقوله تعالى: «ولكن الله حبب إليكم الإيمان» 
أي: إلى بعضكم ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته 
اللطيقة التي لا يفطن لها إلا الخواصء وعن يعض 
«اولئك هم الراشدون» والخطاب لرسول الله يي أي: 
أولئك المستكثنون هم الراشدون بصدق ما قلته. 


فإن قُلْتَ: ما فائدة تقديم خير إن على اسمها؟ قُلْتٌ: 
القصد إلى توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن الله منهم 
لاتصباب الفرض إليه. 


2 سعد بن آبي وقاص أحد الصحابة: وها. عرض به من أن بعض 
الصحابة كان يصدر منهم هنات: فمنها: مطالبتهم النبي 45 باتباع 
آرائهم التي من جملتها: : تصديق الوليد في الإيقاع ببني المصطلق, 
قإذا ضممت هذه النبذة التي نكرها إرسالاً إلى مأ علمت من 
معتقده, تيين لك من حاله أعني الزمخشري ما لا أطيق التصريجح 
يه. لأنه لم يصرح, وإنما سلكنا معه سبيل الإنصاف. ويحجة 
الانتصاف نص بنص وتلويع بتلويحء فتسأل الله العظيم بعد 
الصلاة على تبيه محمد خاتم النبيين أن يرضي عن صحايه 
أجمعين وعنا يهم آمين. 


الجزء الساس والعشرون 


فإن قلت فلم قيل يطيعكم دون اطاعكم؛ قُلْتُ: للدلالة 
وأنه كلما عن لهم رأي في أمر كان معمولاً عليه بدليل قوله: 
في كثير من الأمر كقولك: قلان يقري الضيف ويحمي 
فخريد :“كريد 3 مما اعتاده وود هنة مك3 


فإن قُلْت: : كيف موقع لكن وشريطتها مفقودة من مخالفة 
ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثبانًا! قُلْتُ: : هي مفقودة من حيث 
اللفظ حاصلة من حيث المعتىء لأن الذين حبّب إليهم الإيمان 
قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت لكن في حاق 
موقعها من الاستدراك. ومعنى تحبيب الل وتكريهه اللطف 
والإمداد بالتوقفق7) وسبيئه الكناية كما سيقء وكل ذي لب 
وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح 
بغير فعله وحمل الآية على ظاهرها يؤدّي إلى أن يثنى 
عليهم بفعل ال, وقد نفى اث هذا عن الذين انزل قيهم 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا. 


فإن قُلْتٌ: فإن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه وتلك 
فعل الل, وهو مدح مقبول عند الناس غير مردود! قُلْتُ: : الذي 
سوع ذلك لهم أنهم رأوا حسن الرواء ووسامة المنظر في 
الغالب يسفر عن مخبر مرضي وأخلاق محمودة. ومن ثم 
قالوا أحسن ما في النميم وجهه. فلم يجعلوه من صفات 
المدح لذاته ولكن لدلالته على غيره. على أن من محققه 
الثقات وعلماء المعاني من دفع صحة ذلك وخطأ المادح يه 
وقصر المدح على التعت بأمّهات الخير وهي الفصاحة 
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والشجاعة والمدل والعفة وما يتشعب منها ويرجع إليها. 
وجعل الوصف بالجمال والثروة وكثرة الحفدة والأعضاد 
وغير ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطًا ومخالقةٌ عن 
المعقول. و #الكفر يه تغطية تعم الله تعالى وغمطها بالجحود 
ى «الفسوق# الخروج عن قصد الإيمان ومحجته بركوب 
الكبائر. «والعصيان» ترك الانقياد والمضي لما أمر به 
الشارع. والعرق العاصى العائد»ء واعتصت النواة اشتدت» 
والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 
الرشادة وهي الصخر. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة. 
وأنشد: 


وغيرهقلدوموشمات صلين الضوءمن صم الرشاد 

10 انفكا 3 1 عي 7 دن قاد من 

ونين توا ل م تيا 

ل ا ا 
َس د أنَّهَ يحب الْمُْسِطِينَ 30 

ل م ا 

فإن قُلْتَ: من آين جاز وقوعه مفعولاً له. والرشدل) فعل 
القوم؛ والفضل فعل ال تعالى. والشرط أن يتخذ القاعل؟ 
قَلَتٌ: لما وقع الرشد عبارةٌ عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندةٌ إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله, 
فجاز أن ينتصب عنه أو لا ينتصب. عن الراشدون ولكن عن 
القعل المسند إلى اسم الله تعالى والجملة التي هي أولتك هم 
الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر كانه قيل: جري تلك أو 


اسم سيييٍي9ٍجحححيجببض اس2سا1ا1 


(1) قال أحمد: تلجلج والحق أبلج» وزاغ والسبيل منهج؛ وقاس للخلق 
بالواحد الحق وجعل أفعالهم لهم من إيعان وكقر وخير وشمر 
اغتراراً بحال اعتقد اطراده في الشاهد, وهو أنّ الإنسان لا يمدح 
بفعل غيره؛ وقاس الغائب على الشاهد تحكماً وتغلغل باتياع هوى 
معجماً. فجره ذلك بل جرّاه على تأويل الآية وإبطال ما ذكرته عن 
نسبة تحبيب الإيمان إلى الله تعالى على حقيقته. وجعله مجاذاً, 
لأئة ب يعتقد آنها لى بقيت على ظاهرها لكان خلق الإيعان مضافاً 
إلى الله تعالى, ٠‏ والعبد إذاً ممنوح بما ليس من قعله وهذا عنده 
محالء فاتيع الآية رأيه الفاسد فإذا عرضت عليه الأبلة العقلية 
على الوحدانية والنقلية على أنه لا خالق إلا الك خالق كل شيء. 
وطونب بإبقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل والنقلء ةإنه 
يتمسك في تاويلها بالحبال المذكورة قي التحكم يقياس الغائب 
على الشاهد مما له إدلاء إلى تعويج كتاب اث الذي لا يآتيه الباطل 
من دين يديه ولا من خلفهء فالذي نعتقده ثبتنا الله على الحق أن الله 
تعالى منح ومدح وأعطي وامتنء فلا موجود إلا انك : سفاتة 
وأفعاله, غير أنه تعالى جعل أفعاله بعضها محلاً لبعذى» فسعى 
المحل قاعلا والحال قعلأء فهذا هى التوحيد الذي لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيدء ولا بد أن أطارحه القول؛ فاقول: أخبرني عن 
ثناء الله على أنبيائه ورسله بما حاصله إصطناؤه لهم لاختياره 
إياهمء هل بمكتسب أم بغير مكتسب؟ فلا يسعه أن يقولء إلا أنه 
آثنى عليهم بما لم يكتسبوه بل بما وهبه إياهم قائهبوه» وإن عرج 
على القسم الآخر وهو دعوى أنهم أثني عليهم بمكتسب لهم من 


رسالة أو نبوّة فقد خرج عن أهل الملة وانحرف عن أهل القملة, - 


وهذه النيذة كفاية إن شاء الله تعالى. 

(2) قال آأحمد: أورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس من فعل الله 
تعالى: وإثما هى فعلهم حقيقة على ما هو معتقده, ونحن بنيتا 
على ما بينا أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته؛ ققد وجد شرط 
انتصاب المفعول له وهو إتحاد فاعل الفعلين: على أنّ الإشكال 
وارد نصاً على تقريرنا على غير الحدّ الذي أورده عليه 
الزمخشريء بل من جهة أنّ اث تعالى خاطب خلقه بلغتهم 
المعهودة عندهم ومما يعهدوته أن القاعل من نسب إليه الفعل» 
وسواء كان حقيقة لو مجازاً حتى يكون زيد قاعلاً وانقض الحائط 
واشباهه. كذلك. وقد تسب الرشد إليهم على طريقة آنهم الفاعلون 
وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقدء وإذا! تقرر وروده على 
هذا الوجه؛ فلك قي الجولب عنه طريقان: إما جواب الزمخشري» 
وإما أمكن منه وآبين وهو أن الرشد هنا يستلزم كونه راشداً إذ 
هو مطاوعه؛ لأنّ الله تعالى أرشدهم فرشدوا وحيتئذ يتحد ألقاعل 
على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة؛ وهى عكس قوله: «يريكم 
البرق خوفاً وطمعاًه فإن الإشكال بعينه وارد فيهاء إن الخوف 
والطمع فعلهم, أي: منسوب إليهم على طريقة انهم الخائفون 
الطامعون والفهل الارّل لله تعالى؛ لأنه مريهم ذلك والجواب عنة 
أنهم مفعولون في محنى القاعلين بواسطة استلزام المطاوعة؛ لأنه 
|3 الراقع افقيارازا وقةإسلك هنل انجواك حكلنة: لمتسحت الكلدم 
شهتا بدت بتقدير المفعول قاعلاًء وعكسه آية 0 
الكلام قيها بتقدير القاعل مقعولاًء وهذا من دقائق العربية» فتآمله 
وال الموفق. 
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كان ذلك فضلاً من الل وأما كونه مصدرًا من غير فعله فان 
يوضع مرضع رشدا لآنّ رشدهم فضل من الث لكونهم 
موفقين فيهء والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام 
ؤواك عليمم بأحوال المؤمنين وما بينهم التمايز والتفاضل 
«حكيم» حين يفضل وينعم بالتوفيق على افاضلهم. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقف رسول الث ك2 
على مجلس الأتصار وهى على حمارء قبال الحمار قأمسك 
عيد الله بن أبي بآئفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آتانا 
تتنه. فقال عبد الله بن رواحة: والله إنَّ بول حماره لاطيب 
من مسككء("). وروي: دحماره أفضل متكء وبول حمارة 
أطيب من مسكك). ومضى رسول الل يَللْةْ رطال الخوض 
بينهما حتى استيًا وتجالداء وجاء قوماهما رهما الأوس 
والخزرج فتجالدوا بالعصيء وقيل بالايدي والنعال 
والسعف. فرجع إليهم رسول الله كله وأصلح بينهم ونزلت. 
وعن مقاتل: قرآها عليهم فاصطلحوا. والبغي الاستطالة 
: والظلم وإباء الصلحء والفيء الرجوع وقد سمي به الظل 
والقغنيمةء لأنّ الظل يرجع يعد نسم الشمسء والغنيمة مآ 
يرجع من أموال الكقار إلى المسلمين. وعن أبي عمرو: 
حتى تقي يغير همز ووجهه أنّ أبا عمر خفف الأولى من 
الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراري تلك الخلسة فظنه 
قد طرحها. 

فإن نكما ويه قوله: «اقتتلواه» ٠»‏ والقياس اقتطحا()؟ 
ا ل فزاخنا حدل على لطي 
دون اللفظ لأنّ الطائفتين في معنى القوم والنلس. وقي 
قراءة عبد الله حتى يفيئوا إلى امر الل فإن فوا فخذوا 
بيتهم بالقسط وحكم الفكة الباغية وجوب قتالها ما قاتثت 
وحن ابن عدر نا وجدت في تفلي من شيء ها وجدت 
من آمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما 
أمرني الله عز وجل. قاله بعد أن اعتزلء فإذا كافت وقبضت 
عن الحرب ايديها تركتء وإذا تولت عمل بما روي عن 
النبي كَقْةٌ انه قال: «يا ابن أم عبد هل تدرى كيف حكم اك 
فيمن بغى من هذه الآمَّة؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء 
ولا يقسم فيؤهاء”. ولا تخلى الفئتان من المسلمين في 
اقتتالهماء إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعًا 
فالواجب في ذلك أن: يمشي بينهما بما يصلح ذات البين 
ويثمر المكافة والموادعة: فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا 
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وأقامتا على البغي صير إلى فقاتلهماء وإما أن يلتحم بينهما 
القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة. 
قالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهفين القاطعة؛ 
واطلاعهما على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولم 
تعملا على شاكله ما هديتا إليه وتصحتا به من اتباع الحق 
بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين؛ وإما أن 
تكون إحداهما الباغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة 
اليغي إلى أن تكف وتتوب؛ فإن فعلت اصلح بينها وبين 
الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت يعد الفيثة 
ما جنت» وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا 
عند محمد بن الحسن رحمه الل. فإته كان يفتي بأن 
تتفرق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنه عند 
منطبق على لفظ التنزيل» وعلى قول غيره وجهه أن يحمل 
على كون الفتّة قليلة العدد والذي نكروا أنّ الغرض إماتة 
الصكائن وسل كاذ دون خسان الجنانات: لي يحسن 
قلث: لأنّ مواد 0 في أول الآية أن يقتتلا ا 
الشيهة: إلا إذا أصرتا. فحينئذ تجب المقاتلة وأما الضمان 
قلا يتجه وليس كذلك إذ! بغت إحداهما فَإِنّ الضمان متجه 
على الوجهين المذكورين «واقسطواي امر باستعمال 
ا اع دين بر ال ا وي ان 
ع التكيى يوط “والقتدظ بالقشخ الجور من القسط 
وهى اعوجاج في الرجلين؛ وعود قاسط يابسء وأقسطته 
الرياح. وأمّا القسط بمعني العدل فالفعل منه أقسط وهمزته 
للسلب أي: أزال القسط وهو الجور. 

المتسئرة يحوة تلتبيئرأ يج تَمرَيق وتوا أنه لي يمون 
(2). 

هذا تقرير لما الرمه من تولي الإصلاح بين من وقعت 
بينهم المشاقة من المؤمنين» وبيان أن الإيمان قد عقد بين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلجء باب: في الإصلاح بين اناس 
(الحديث رقم: 2691), وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير 
ياب: في دعاء النبي وك وصبره على أذى للمناققين (الحديث رقم: 
7 1799). 

(2) تقدم تخريجه سابقًا. : 

(3) قال أحمد: قد تقدّم في مواضع إنكار للنحاة الحمل على لفظ من 


بعد الحمل على معناهاء وقي هذه الآية حمل على المعنى يقوله: - 


ا«اقتتلواهء ثم على اللفظ بقوله: «بينهما4؛ فلا يعتقد أن المقول 
في من مطرد في هذا لآ المائع لزوم الإجمال والإبهام بعد 
التفسير وههنا لا يلزم: ذلك؛ د لا إبهام في الطائفة بل لفظها مغرد 
أبداًء ومعناها جمع أبداً وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث 
المعنى هرة جمعاً ومرة مفرداً فتأمله» وان الموفق. 


(4) رواه ابن أبي شيبة 389/8 في كتاب: الادب؛ باب: النهي عن 
الوقيعة. ورواه الحاكم في المستدرك 155/2. 


الجزء السائس والعشرون 


أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم يفضل 
الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن 
غايتها. ثم قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك 
بين اثنين من إخوة الولاد لزم السائر أن يتناهضوا ف 
رقعه وإزاحته؛ ويركبوا الصعب والذلول مشيًا بالصلح ويثاأ 
أحق بذلك وبأشد منهء وعن النبي كد «المسلم أخى المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان 
فيستر عنه الريح إلا بإذته, ولا يؤذيه بقتار قدره. كم قال: 
احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليلء!". 

فإن قُنْتَ: فلم خص الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قُنْتُ: لآنّ 
أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان فإذا لزمت المصالحة بين 
الأقل كانت بين الأكثر آلزم, لأنّ الفساد في شقاق الجمع 
اكثر منه في شقاق الاثنين. وقيل: المراد بالأخوين الأوس 
والخزرج. وقرى” بين إخوتكم وإخوانكم والمعني: ليس 
المؤمنون إلا إخوة وانهم خلص لذلك متمحضون. قد انرّاحت 
عتهم شبهات الأجتبية وابى لطف حالهم في التمازج 
والاتحاد أن يقدموا على ما يتولد منه التقاطع: قبادرو! قطع 
ما يقع من ذلك إن وقع وأحسموه. ؤواتقوا الك بي فإنكم إن 
والمسارعة إلى إماطة ما يفرط منه. وكان عند فعلكم ذلك 
وصول رحمة الله إليكم واشثمال رافته عليكم حقيقا بأن 


تعقدوا به رجاءكم. 

ا 0 ين قور عن أن يكوا سيا 
وَلَا يَأ من نما َه أن يكن يا عن ولا كد ل 
للقي يس 7 لْدُمْونُ بد الاين 1 يب دَولَيِكَ م 
أ 0 


القوم الرجال خاصة لانهم القوّام بأمور النساء. قال الله 
تعالى: «الرجال قوامون على النساء4ه 7 قال عليه الصلاة 
والسبلام: والنسام لحم على وضم إلا عأ ثب عنه©, 
والذابون هم الرجال» وهى فى الأصل جمع قائم كصوّم 
لجن فى يسائر لد ل تدرا اميد ذن يفف 
واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية وفي قول زهير: 
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وأما قولهم في قوم قرعون وقوم عاد: هم الذنكور 
والإناثء فليس لفظ القوم يمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر 
الذكور وترك ذكر الإناث لانهن توابع لرجالهنء وتنكير 
القوم والنساء يحتمل معذيين أن يراد لا يسخر يعض 
المؤمنين والمؤمنات7) من بعضء وأن تقصد إفادة الشياع 
وآن تصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية. وإنما لم 
يقل: رجل من رجل ولا امرأة من امرأة على التوحيد 
إعلامًال) بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من 
نسائهم على السخرية واستقفظاعا للشأن الذي كانوا عليه. 
ولأنّ مشهد الساخر لا يكاد يخلى ممن يتلهى ويستضحك 
على قوله: ولا يأتي ما عليه من النهي والإنكار فيكون 
شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر. وكذلك كل من يطرق 
سمعه فيستطيية ويضحك به فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد 
إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقومًا. وقوله 
تعالى: إعسى ان يكونوا خيرًا منهم»م كلام مستاتف قد 
ورد مورد جواب المستخير عن العلة الموجية لما جاء 
النهي عنه”, وإلا فقد كان حقه أن يوصل بما قبله بالفاء 
والمعنى وجوب أن يعتقد كل احدٍ أن المسخور منه ريما 
كان عند الله خيرً! من الساخر؛ لأنْ الناس لا يطلعون إلا 
على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات» وإنما الذي يزن 
عند ال خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من ذلك 
بمعزل قينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن 
تقتحمه عينه إذا رآه رثٌّ الحال أى ذا عاهة في بدنه أى غير 
لبق في محانئثته. فلعله أخلص ضميرًا وأتقى قليًا ممن هو 
على ضد صفتهه. قيظلم نفسه بتحقير من وقره الله 
والاستهانة بمن عظمه أث. ولقد بلغ بالسلف إقراط توقيهم 
وتصونهم من نلك أن قال عمرو بن شرحبيل: «لى رآأيت 
رجلاً يرضمع عنرًا فضحكت منه. خشيت أن أصنع مثل 
الذي صنئعه.. وعن عيد الله ين مسهود «البلاء موكل 
بالقول: ولع سخرت من كلب لغشيت أن آحول كلبّاء”) 
وفي قراءة عيد الله: عسوا أن يكونواء وعسين أن يكن. 
فعسى على هذه القراءة هي ذات الخير كالتي في قولهء 
تعالى: «فهل عسيتم» وعلى الأولى التي لا خير لها كقوله 
تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئًا. واللمز الطعن والضرب 
باللسان. وقرى” ولا تلمزوا بالضم والمعنى: وخصوا أيها 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم, باب: لا يظلم المسلم الحسلم 
ولا يسلعه (الحديث رقم: 2442)؛ واخرجه مسلم في كتاب: الير 


والصلة: باب: تحريم ظلم المسلم وخئله واحتقاره... (الحديث رقم: 


12 4). 
(2) سورة النساءء الآية: 34 
(3) قال الزيلعي غريب مرفوعًاء ورواه موقوقًا ابن المبارك على عمر 


الخطاب وأيو عبيد القاسم ين سلام في غريب الحديث زيلعي 3/ 
37 


(4) قال أحمد: ولى عرف فقال: لا يسخر المؤمنون بعضهم من بعض”- 


لكانت كل جماعة منهم منهية ضرورة شمول النهي» ولكن أورد 
الزمخشري هذاء وإنما اراد أن في التذكير فائدة أن كل جماعة 
عنهية على التفصيل في الجماعاتء والتعرض بالنهي لكل جماعة 
على الخصوص. ومع التعريف تحصيل النهيء لكن لا على 
التفصيل يل على الشعول. والنهي على التفصيل أبلغ ولوقع. 

(5) قال أحمد: وهى في غاية الحسن لا مزيد عليه. 

(6) قال أحمد وهى من الطراز الأول. 

(7) رواه أبن أبي شيبة في مصنفه 390/8 قي كتاب: الادب في التهي 


عن الوقيعة. 
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المؤمئون فنفسكم بالانتهاء عن عنبها والتلعن فيهاء :ون 
عليكم أن تعيبوا فيركم ممن لا يدين يدينكم ولا يسير 
بسيرتكم. دفي العديت عن رسول الله يك «اذكروا الفاجر 
بما فيه كي يحذره التاس» :(). وعن الحسن رضي الله عنه 
في ذكر الحجاج: أخرج إلي بنانًا قصيرة فلما عرقت فيها 
الاعنة في سبيل الله ثم جعل يطبطب شعيرات له ويقول: يا 
أيا سعيدء يا أبا سعيد. وقال لما مات؛ اللهم أنت أمته. 
فاقطع ستتهه» فإنه أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مشيته 
ويصعد المنبر حتى تفوته الصلاة لا من الك يتقي ولا من 
الناس يستحي. فوقه أن وتحته مأئة آلف أى يزيدون لا يقول 
له قائل: الصلاة أيها الرجل؛ الصلاة أيها الرجل. هيهات 
دون ثلك السيف والسوطء وقيل: : معتاه لا يعب بعضكم 
بعضًا لأنّ المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن 
المؤمن فكأنما عاب نفسه. وقيل: معناه لا تفعلوا ما تلمزون 


به لأنّ من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. . 


والتنابر بالألقاب التداعي بهاء تفاعل من نيزه وبني فلان 
يتنابزون ويتنازبون» ويقال: النبز والنزب لقب السوم 
والتلقيب المنهي عنه. وهى ما يتداخل المدعو به كراهة 
لكونه تقصيرًا به وذمًا له وشيئاء قأما ما يحبه مما يزينه 
وينوّه به فلا يأس به. روي عن النبي وله «من حق 
المؤمن على اخيه أن يسميه بأحب أسمائه إليه.2 ولهذا 
كانت التكنية من السنة والادب الحسن. قال عمر رضي الله 
عنه: اشيعو! الكنى فإنها منبهة. ولقد لقب أبى بكر بالعتيق 
والصديقء: وعمر بالفاروق» وحمزة باسد الش: وخالد 
بسيف اللهء وقل من المشاهير في الجاهلية والإ 

ليس له لقب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها 
من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من 
غير تكير. روي عن الضحاك أن قومًا من بني تميم 
استهزؤا ببلال وخباب وعمار وصهيب وأبي ذرٌّ وسالم 
مولى حذيفة فنزلت. وعن عائشة رككي الع انها كانت 
تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة. وعن 

أبن عباس أنّ آم سلمة ربطت حقويها بسببة» وسدلت 
طرفها خلفها وكانت تجرّه. فقالت عائشة لحفصة: انظرى 

ما تجرٌ خلفها كأته لسان كلب. وعن أتس: عيرت نساء 
رسول الله ويد أمْ سلمة بالقصر. وعن عكرمة عن ابن 
عباس: «أنّ صفية بنت حيي أتت رسول اش يِه فقالت: إن 


(1) أخرجه ألبيهقي في الشعبء باب: الستر على اصحاب للقرون 
(الحديث رقم: 9667). ٠‏ 

(2) آأشرجه البيهقي في الشعب, باب: في مقاربة وموادّة أهل الدين 
(الحديث رقم: 8772). 

ع أخرجه ابن حبان في كتاب: لخباره د عن مذاقب الصحابة 
ا(الحديث رقم: 7211)» وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب, باب: 
فضل أزواج النبي 'ة (الحديث رقم: 3892). 

(4) قال الزيلعي غريب 342/3 وذكره الواحدي في اسباب التزول 
ص 221. 


9 ., سورة الحصيرات 


النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديينء فقال لها 
رسول الل كل هلا قلت: إن أبي هارونء وإِنّ عمي موسى, 
وَإنّ زوجي محمد»2 ودوي أنها «نزلت في ثابت نا بوي 
وكان به وقد وكانوا يوسعون له في مجلس رسؤل اش َيل 
ليسمع. قأتى يومًا وهى يقول: تفسحوا لي حتى أتتهي إلى 
رسول الث يكِِْ فقال الرجل: تنح. فلم يفعل. فقال: من هذا؟ 
فقال الرجل: أنا فلان. فقال: بل أنت ابن فلانة» يريد ما كان 
يعيريها فس الجافلية. فخجل الرجل فئزلت. فقأل ثابت: 
لا أفخر على أحد قي الحسب بعدها أبدأ» «الاسمي ههنا 
بمعنى الذّكر من قولهم: طار أسمه في التاس بالكرم أى 
باللؤم كما يقال: طار ثناؤه وصيته وحقيقته ما سما من 
ذكره وارتفع بين الناس. الا ترى إلى قولهم: أشاد بذكره 
كأنه قيل: يئس الذكر المرتفع للمؤمنين7) بسبب ارتكاب 
هذه الجرائر ان يذكروا يالفسق. وفي قوله: طبعد 

الإيمان» ثلاثة اوجه: أحدهما استقباح الجمع بين الإيمان 
وبين الفسق الذي ياباه الإيمان ويحظره كما تقول: بئس 
الشأن يعد الكبرة الصبوة» والثاني أنه كان في شتائمهم 
لمن أسلم من اليهود: يا يهودي يا فاسقء فتهوا عنه. وقيل 
لهم: بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد 
إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالنهي عن التنابر» 
والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن كما تقول للمتحول 
عن التجارة إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد 
التجارة. 

يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنه» وحقيقته جعله منه في 
جائب فيعدي إلى مفعولين. قال الله عن وجل: «واجئبني 
وينيّ أن تعيد الأصنامي 50) كم يقال في مطاوعه: اجتنبي 
الشر فتنقص المطاوعة مفعولاً ل باحثئايه هو بعض 
الظنّ. وذلك البعض موصوف بالكثرة الا ترى إلي قوله: 


وق عقت معو عو و عفاي ع 2 ل 010 
كلما اين اموا يبا كبا يْنَّ لطن إنكت بَنضٌ القن إن و 
يحنَأ ولا ب تب تنشي بتنا أَضِيّ ندر أن يكن نَع 
نيد مَننا حمسو ألو لله إن أمَّه واب ييه 69. 


ذإنّ بعض الظنّ إثم». فإن قُلْتَ: بين الفصل بين 
كثير حيث جاء نكرة؛ ويينه لو جاء معرفة؟ قُلَْتٌ: مجيثه 
نكرة يفيد معنى البعضية: وإِنّ فى الظنون ما يجب أن 
يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين» لثلا يجترئ أحد 
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ح هو اؤلهاء ولكن بعد صرف الذم إلى نقس الفسق وهو مستقيم؛ 
لآن الاسم هو السسمى؛ ولكن الزمخشري لم يستطع ذلك انحرافاً 
إلى قاعدة يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق من المؤمن» تحوماً 
على أن الاسم التسمية» ولا شك أنّ صرف ألنم إلى ثقس القسق 
اولى؛ وأما الوجه الثاني: فأدخله ليتم له حمل الاسم على التسمية 
صريحاء وأما الثالث: فليتم له انّ الفاسق غير مؤمن: وكلا 
القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهماء وبا التوفيق. ولقد كشف انك 
لي عن مقاصده حتى ما تنقلب له كلمة متحبزة إلى فثة البدعة:؛ إلا 
إذا أدركها الحق فكلمها؛ ونك الحمد. 


زاغ قال أحعد: أقرب الوجوه الثلاثة هلائمة لقاعدة أهل السنة وأولاها - 9غ سورة إبراهقيم, الآية: 35 


الجزء الساس والعشرون 


على ظنّ إلا بعد نظر وتامل وتمييز بين حقه وباطله بامارة 
بينة مع استشعار للتقوى والحذر ولو عرف لكان الأمر 
باجتناب الظنٌ منوطا بما يكثر منه دون ما يقلء ووجب أن 
يكؤن كل ظَنٌّ متصف بالكثرة مجتنبًا وما اتصف منه بالقلة 
مرخصًا في تظننهء والذي يميز الظنون ألتي يجب اجتنايها 
عما سواها أنّ كل ما لم تعرف له أمارةٌ صحيحة وسبب 
ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب» وذلك إذا كان المظنون به 
عمن شوقد منه الستثر والصلاح وأوئست همنه الآماتة في 
الظاهرء فظن الفساد والخياتة به محرّمء بخلاف من اشتهره 
الناس يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث. عن النبي 895: 
«إن الله تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه وأن يِظنّ به 
ظنٌ السوءه؟'). وعن الحسن: كنا في زمان الظنّ بالناس 
را وأنث اليوم في زمان اعمل واسكت وظنٌ بالتاس ما 
شئت. وعنه: لا حرمة لفاجر. وعنه أن الفاسق إذا أظهر 
فسقه وهتك ستره هتكه اللء وإذا استتر لم يظهر الله عليه 
لعله أن يتوب. وقد روي: من القن جاباب الجياء فلا غيبة 
له.). والإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب ومنه قيل 
لعقويته, الاثام فعال منه 000 والعذاب والوبال قال: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة اصاب النوى قبل الممات أثامها 
والهمزة فيه عن الواو كأنه يثم الأعمال أي: يكسرها 
بإحباطه. وقرى:: «ولا تحسسوا»م بالحاء والمعنيان 
متقاربان. يقال: تحسس الأمر إذا تطليه ويحث عنه تفعل 
من الجنس كما أن التلمس بمعنى التطلب من اللمسء لما 
في اللمس من الطلب. وقد جاء بمعنى الطلب فى قوله 
تعالى: «وانا لمسنا السماءه”) والتحسس التعرف من 
الحس ولتقاريهما قيل: لمشاعر الإنسان: الحواس بالحاء 
والجيم» والمراد النهي عن تتبع عورات المسلمين ومعايبهم 
والاستكشاف عما ستروه. وعن مجاهد: خذوا ما ظهر 
ودعوا ما ستره ألله. وعن عن النبي وَل «أته خطب فرفع صوته 
حتى اسمع العواق في خدورهنٌ قال: يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قليه لا تتبعوا عورات 
المسلمين فإن من تتيع عورات المسلمين تتيع الله عورته 
حتى يقضحه ولو في جوف بيته»0). وعن زيد بن وهب: 
قلنا لابن مسهعود هل لك قي الوليد بن عقية بن أبي معيط 
تقطر لحيته خمرً!. فقال ابن مسعود: مإنا قد نهينا عن 
التجسس فإن ظهر لنا شيء اخذنا به.(). غايه واغتابه 
كغاله واغتاله: والغتبة من الاغتياب كالفيلة من الاغتيال 
وهي ذكر السوء في الغيبة. سثل رسول الله وك عن الغيبة 
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فقال: دأن تذكر أخاك يما يكرد؛ فإن كان فيه فقد اغتيته, 
وإن لم يكن فيه فقد بهته,9). وعن ابن عباس رضي اش 
عنهما: القيبة إدام كلاب الناس «أيحب احدكم4ة تمثيل 
وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على اقظع 
وجه وأفحشه. وفيه مبالغات شتى منها الاستفهام الذي 
معناه التقرير» ومنها جعل ما هى في القاية من الكراهة 
موصو بالمحبة؛ ومنها إسناد القعل إلى أحنكم والإشهعار 
بأن احدا من الاحدين لا يحب ذلكء: ومنها إن لم يقتصر 
على تمثيل الاغتياب ياكل لحم الإغسان حتى جعل الإنسان 
أخأء ومنها إن لم ب يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل 
مينّاء وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيف مدوّدةٌ أن تاكل 
منهاء كذلك فاكره لحم أخيك وهو حيء وانتصب «ميتّاه 
على الحال من اللحم: ويجوز أن ينتصب عن الاخ وقرى' 
مينّاء ولما قرّرهم عز وجل بأنّ احدًا منهم لا يحب أكل 
جيفة أخيه عقب نلك بقوله تعالى: «فكرهتموه» ممئاة 
فقد كرهتموه واستقرٌ ذلك وفيه معنى الشرط أي: إن صحٌ 
هذا فكرهتموه وهي إلقاءه الفضيحة أي: فتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم وبآنكم لا 33 تقدرون على دفعه وإنكاره لإياء 
البشرية عليكم أن تجحدوه كراهتكم له وتقذركم منه. 
فليتحقق أيضًا أن تكرهوا ما هى نظيره من الغيبة والطعن 
في اعراض المسلمينء وقرى* فكرهتموه أي: جبلتم على 
كراهته. 

فإن قُلْتَ: هلا عدى بإلى كما عدّى في قوله: وكرّه إليكم 
الكفر وأيهما القياسإ!قُلتُ: القياس تعديه بنفسه لانه ذو 
مقعول واحد قيل تثقيل حشوه تقول: كرهت الشيء فإذا ثقل 
استدعى زيادة مفعول» وأما تعدّيه بإلى فتاول وإجراء لكره 
مجرى بغض لأنّ بغض منقول من بغض إليه الشيء فهو 
بغيض إليه كقولك: حب إليه الشيه قهو حبيب إليه. والميالفة 
في الثواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده» أو 
لآنه ما من ذنب يقترقه المقترف إلا كان معفوًا عنه بالتوبة, 
أى لأنه بليغ في قبول التوبة منزل صاحبها منزلة من لم 
يذنب قط لسعة كرمه. والمعنى واتقوا الله بترك ما أمرتم 
ياجتنايه والندم على ما وجه حذكم عئةه فإنكم إن اتقيتم 
تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائيين. وعن 
ابن عباس «ان سلمان كان يخدم رجلين من الصحاية 
ويسوي لهما طعامهما فنام عن شأنه يومًا فبعثاه إلى 
رسول الله يلد يبغي لهما إدامًا وكان اأسامة على طعام 
رسول اش يَكِيِ فقال: ما عندي شيء. فأخبرهما سلمان بثلك 


سطس ييح سس ل بي 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفسقء باب: حرمة آم المؤمنين وماله 
(الحديث رقم: 3932)., 

(2) أخرجه البيهقي قي الشعب, ياب: قي الستر على أصحاب القرون 
(الحديث رقم: 9664). 

(3) سورة الجن الآية: 8. 

(4) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة؛ ياب: الغيبة (الحديث 
رقم: 5763)» وأخرجه الترمذي في البر والصلة: باب: ما جاء في 


تعظيم المؤمن (الحديث رقم: 2032)؛ وأخرجه أبو داود في كتاب 


حت الأدبء بلاب: في القيبة (الحديث رقم: 4880): وأبو يعلى قفي 
(الحديث رقم: 7423). 

(5) أخرجه أبى داود في كتاب: الأدبء باب: قي الذهي عن التجسس 
(الحديث رقم: 0 وابن ابي شيبة في مصنئقه 86/9 في كتاب: 
الادب؛ باب: في الستر على الرجل الخ.. 

(6) أخرجه مسلم ع لي كي البر والصلة والادبء باب: تحريم الغيبة 
(الحديث رقم: 70 - 2589). 
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فعند ذلك قالا لو بعثناه إلى بكر سميدة لغار ماؤها. قلما 
راحا إلى رسول الل يك قال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم 

أفواهكما فقالا: ما تنأولنا لهما. فقال: إنكما قد 
اغتبتماء!'). فنزلت. 


ييا آآش إنَا حلفتتط ين دك ما 


و 


س2 ع ع« رصرط 2 07000 
تق ملك شفويا وقايل 
لعي إن أسغرت مدد أل قنك لا أ م حي 5 


«من ذكر وأنثشى» من آدم وحواء وقيل: خلقنا كل 
واحد منكم من آب وآمّ فما منكم أحد إلا وهو يدلي يمثل 
ما يدلى يه الآخر سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر والتفاضل 
في النسب. والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي 
عليها العرب وهي: الشعب والقبيئة والعمارة والبطن والفخذ 
والفصيلة. قالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» 
والعمارة تجمع البطونء والبطن تجمع الافخاذء والفخذ 
تجمع الفضائل خزيمة شعب وكناتة قبيلة وقريش عمارة 
ولي نتن رفم نوز ماين لفة الحييت 1 
أن القبائل تشعبت منها. وقرى:: لتتعارفوا ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرقوا د لتعلموا كيف تتناسبون وليتعرفوا. 
والمعنى أنّ الحكمة التي من أجلها رتبكم على شعوب 
وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزى إلى 
غير أآيائه؛ لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاوت 
والتفاضل في الأنساب. ثم بين الخصئة التي يها يفضل 
الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند اش تعالى فقال: 
«إن اكرمكم عند الله أتقاكم» وقرىئ' أن بالفتح كأنه قيل: 
لم لا يتفاخر بالانساب؟ فقيل: لأنّ آكرمكم عند اش أتقاكم 
لا افسبكمء وعن النبي ولد أنه طاف يوم فتح مكة فحمد الله 
واثنى عليه ثم قال: الحمد لل الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهئية وتكبرها. يا أيها الناس إنما الناس رجلان» مؤمن 
تقي كريم على الشء وفاجر شقي هين على الله. . ثم قرآ 
الآية.2) وعنه عليه السلام: «من سرّه أن يكون أكرم الذاس 
فليتق اشع). وعن ابن عباس: كرم الدنيا الغنيء وكرم 
الآخرة التقوى. وعن يزيد بن شجرة: «مرّ رسول الل َكل 
في سوق المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني 
فعلى شرط لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف 
رسول الل ول فاشتراه رجل: فكان رسول الل يَِدْ يراه 
عند كل صلاةء ففقده يوماء فسأل عنه صاحبهء فقال: 
محمومء فعاده ثم سأل عنه بعد ثلائة أيام فقال: هى لما به. 


(1) قال الزيلعي: غريب ويمعناه ما رواه أبى القاسم الأصيهاني في 
كتاب: الترغيب والترهيب. وتكره الثعلبي ثم البغوي بلفظ 
المصنف عن غير سند 349/3 


(2) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: التفسير. بأب: ومن سورة ش 


الحجرات (الحديث رقم: 3270) وأخرجه أبى داود عن أبي هريرة 
قي كتاب: الأدب» باب: في التقاخر بالأحساب (الحديث رقم: 5116). 
(3) رواه الحاكم قي المستترك 270/4. 
(4) نكر الواحدي قي أسباب النزول ص 222. 


[لغ) قال أحمد: ونظير هذا النظم ومراعاة هذه اللطيفة:» قوله تعالى: ع 


فجاءه وهى في نمائه فتولى غسله ودفنه»! “فشكل على 


المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت. 


:0 َل اقرب ممما كل ًّ وميا ولكن فووا أَمْلننا وَلَما 
أ لله وَرَسْولٌَ لا بيقر ين أعمنيم 


م عي 


عل 5 9 في وإن تطيعواً تطيعواً 


الإيمان هو التصديق مع الثقة وطمانينة النفس» 
والإسلام السخول في اتسلم والخروج من أن يكون حريًا 
للمؤمنين بإظهار الشهادتين ألا ترى إلى قوله تعالى: 
ؤولما بدخل الإيمان في قلوبكم» فاعلم أن ما يكون من 
الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلامء وما واطا 
فيه القلب اللسان قهى إيمان. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قوله تعالى: «ؤقل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا» والذي يقتضيه نظم الكلام ان يقال: قل 
لا تقولوا آمنا ولكن قولو! أسلمئا. او قل: لم تؤمنوا ولكن 
اسلمتم قُنْتُ”): افاد هذا النظم تكنيب دعواهم أولاً ودفع ما 
انتحلوه؛ فقيل: قل لم تؤمنوا وروعي في هذا الذنوع من 
التكذنيب أدب حسن حين لم يصرّح بلفظه فلم يقل: كنيتم 
ووضع لم تؤمنوا الذي هو نفي مأ أدعوا إثباته موضعةه. ثم 
نبّه على ما فعل من وضعه موضع كذبثم في قوله في صفة 
المخلصين: اولئك هم الصادقون. تعريضا يأن هؤلاء هم 
الكانيونء ورب تعريض لا يقاومه التصريح. واستغتنى 
بالجملة التي هي لم تؤمنوا عن أن يقال: لا تقولوا: آمناء 
لاستهجان ان يخاطبو! بلفظ مؤْدّاه النهي عن القول بالإيمان» 
ثم وصلت بها الجملة العصدّرة بكلمة الاستدراك محمولة 
على المعنى؛ ولم يقل: ولكن اسلمتم ليكون خارجًا مخرج 
الزعم والدعوى كما كان قولهم: آمنا كذلك؛ ولى قيل: ولكن 
أسلمتم لكان خروجه في معرض التسليم لهم والاعتداد 


بقولهم» وهو غير معند يه. 


فإن قُنْتَ: قوله: وولما يدخل الإيمان في قلويكمم بعد 
قوله تعالي: (قل لم تؤمنوا) يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجدّدة! قُلْتُ: ليس كذلك فإنّ فائدة قوله: 
جلم تؤمنوا»ه هو تكذيبٍ دعواهم وقوله: «ولما يدخل 
الإبمان في قلوبكم» توقيت لما أمروا به أن يقولوه كأنه 
قيل لهم ولكن قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطاة قلويكم 
لالسنتكم لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولواء 


- (إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله ثم قال: طواله 
يشهد إن المنافقين لكانبون» ولما كان مؤدّى هذا تكتيب الك 
تعالى لهم في شهادتهم برسالة الذبي و قدّم على ذلك مقدّمة 
تلخص المقصود وتخلصه من حوانث الوهم وذوائيه» فقال بين 
الكلامين: وال يعلم إنك لرسوله» ثم قال بعد ثلك: طوالك يشهد 
إنْ المنافقين لكاذبون» فتلخص من ذلك آنهم كذبوا فيما دعوه من 
شهادة قلويهم بالحق؛ لأنّ ذلك حقيقة الشهادة لا أنهم كذبوا في 
أن رسول الله يَدِ رسول من الله, وكان المخلص من ذلك قوله 
جل وعلا: «وال يعلم إنك لرسوله4. 


الجزء الساس والعشرون 


وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آأمنوا 
قيما بعد «لا بلتكم» لا ينقصكم ولا يظلمكم. يقال: آلته 
السلطان حقه أشدٌ الآلتء وهي لغة غطفان ولغة أسد واهل 
الحجان لاته ليتاء» وحكى الأصمعي عن أمْ هفشام السلولية 
أنها قالت: الحمد لل الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه 
الأصوات» وقرى' كي بك 0 
يتويوأ عما كانوا عليه من ن النفاق, ويعقدوا قلويهم على 
الإيمان» ويعملوا بمقتضياته, فإن فعلوا ذلك تقبل ال توبتهم 
ووهب لهم مغفرته وإتعم عليهم بجزيل ثوابه, وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنّ نقرًا من بتي شسد قدموا المديتة 
في سنة جدية فأظهروا الشهادة ة وأفسدوا طرق المدينة 
بالعترات وأغلوا أسعارها وهم يغدون ويروحون على 
رسول اش وَكِةِ ويقولون: أتتك العرب يأنفسها على ظهور 
رواحلهاء وجثناك بالأثقال والذراري» يريدون الصدقة ويمنون 
عليه فنزلت. 


ما المؤيئوتَ اين اموا بأمّهِ ورسُوي. كُمّ لم ييا وَحنهدُواً 

0 هم في جيل أنه ليق هُمُ امون ه. 

اركاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة 
والمعنى: أنهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا 
به ولا اتهام لمن صدّقوه واعترقو! بأنّ الحق منه. 

فإن قُلْتَ: ما معنى ثم ههنا وهي للتراخي وعدم الارتياب 
يجب أن يكون مقارنًا للإيمان لأنه وصف فيه لما بينت من 
إفادة الإيمان معني الثقة والطمأنينة التي حقيقتها التيقن 
وانتفاء الريب! قُلْتُ: الجواب على طريقين: احدهما أنّ من 
وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين 
ندال لدو تشككة وكنف في كنبه ما يكلم يكين إن 
نظر هى نظرًا غير سديد يسقط به على الشك» » ثم يستمر 
على ذلك راكيًا راسه لا يطلب له مخرجًا. فوصف المؤمنون 
حقًا بالبعد عن هذه المويقات ونظيره قوله: ثم 
استقامواي(2 والثاتي أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك 
الإيمان أقرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهًا على مكائه, 
و عل ايك ل د اخي إشعارًا باستقراره في 
الأزمنة المتراخية المتطاولة غضًا ا «وجاهدواع يجوز 
أن يكون المجاهد منويًا وهى العدوّ المحارب أي الشيطان أو 
الهوىء وأن يكون جاهد مبالغة في جهد. ويجون أن يراد 
بالمجاهدة بالنفس الغزو وأن يتناول العيادات بأجمعهاء 
وبالمجاهدة بالمال نحي ما صنع عثمان رضي الله عنه في 
جيش العسرةء وان يتتاول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
أعمال البر التي يتحامل فيها الرجل على ماله لوجه اك 
تعالى «أولئك هم الصادقون» الذين صدقوا في قولهم آمنا 
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ولم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد. أي هم الذين إيماتهم 
إيمان صدق وإيمان حق وجِدّ وثبات. 


00000 20 


كل أَشَيْمُرنَ سه يكم ونه يَعَلمْ ما فى الْسَواتٍ 
لابن و يكل سَىَء علد © بَمبُونَ َلك أن أنتثرا كل لا مفيا 
ص لمر بل أنه ع كد 8 هَدَسو للايتي إن 286 مدقي 
(00. 


وما فى 


يقال: ما علمت بقدومك أي: ما شعرت به ولا أحطت يه. 
ومنه قوله تعالى: جتعلمون اله بديتكم# وفيه تجهيل 
لهم. يقال: من عليه بيد أسداها إليه كقولك: أنعم عليه 
وأفضل عليه. . والمنة النعمة التي لا يستثيب مسديها من 
يزلها إليه. واشتقاقها من المن الذي هو القطعء لأنه إنما 
يسديها إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يعمد 
لطلب مثوية: ثم يقال: منّ عليه صنهعه إذا اعتده عليه منة 
وإتعاماء وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة وذلك أن الكائن 
من الأعاريب قد سماه الل إسلامًا ونفى أن يكون كما 
زعموا إيمانًا. فلما متوا على رسول الله يييةِ ما كان منهم 
قال الله سبحاثه وتعالى لرسوله عليه السلام: إِنْ هؤلاء 
مو جد اا لد كه 
عصرار موا اموا ل 
للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم ارشدتم إليه ووفقتم 
له إن صحّ زعمكم وصدقت دعواكم. إلا انكم تزعمون 
وتدعون ما الله عليم بخلافه. وفي إضافة الإسلام إليهم 
وإيراد الإيمان غير مضاف ما لا يخفي على المتامل 
وجواب الشرط محذوق لدلالة ما قيله عليه تقديره إن كنتم 
صادقين في إدعائكم الإيمان. فلله المنة عليكم. وقري' إن 
هداكم يكسر الهومزةء وفي قراءة أبن مس هود رضي ان 
عته: إن 7 


5 لَه يمل 


عب أَلسّمُوات رض ولد ِب يما ََمَلُونَ 28 


وقرى“: «تعملون# بالتاء والياء وهذا بيان لكونهم غير 
صادقين في دعواهم. يعني: 

أنه عن وجل يعلم كل مستتر في العالم» ويبصر كل 
عمل تعملونه في سركم وعلانيتكم لا يخفى عليه منه 
شيء. فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم ولا يظهر على 
صيقكم وكذبكم وتلك أنْ حاله مع كل معلوم واحدة 
لا تختلف. عن رسول اش يلم .من قرا سورة الحجرات 
أعطي من الأجر بعدد من آطاع ال وعصاد,2. 


اتلس ل للللبس سحي جحي سي سلس سلس 


(1) سورة فصلت. الآية: 30. 


2( رواة الثعلبي ولبن عردويه والولحدي في التقسير والزيلمي 3 
053 
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تسلو كر 


ق هلان التَعيدٍ © بل جبوا أن هم مدي يَنْهُمْ فَتَادَ 
الكلام في طق والقرآن المجيد * بل عجبوا4 نحوه 
في ص والقران ذي الذكر يل الذين كفروا! سواء بسواع 


على غيره من الكتب ومن أحاط علمًا بمعانيه وعمل يما فيه 
مجد عند الث وعند الناس وهو بسبب من الله المجيد فجاز 
اتصافه بصفته. 

قوله: هبل عجبوا ان جاءهم منذر منهم» إنكار 
لتعجبهم مما ليس يعجبء وهو أن يذذرهم يالمخوف رجل 
منهم قد عرفو! وساطته فيهم وعدالته وأمانته. ومن كان 
على صفته لم يكن إلا ناصحًا لقومه مترفرفًا عليهم خائقًا 
أن ينالهم سوء ويحل بهم مكروه. وإذا علم أن مخوقًا 
أظلهم لزمه أن ينذرهم ويحذرهمء فكيف يما هى غاية 
المخاوف ونهاية المحائير وإنكار لتعجبهم مما أنذثرهم به 
من البعث مع علمهم بقدرة ال تعالى على خلق السموات 
والأارض وما بيتنهصاء وعلى اختراع كل شيء وإبداعيه 
وإقرارهم بالنشأة الأولى ومم شيهادة العقل بأته لا بد من 
الجزاء. ثم عول على أحد الإنكارين بقوله تعالي: ؤفقال 
الكافرون هذا شيء عجيب أثذا متنا» دلالة على أن 
تعجبهم من البعث أدخل في الاستيعاد واحق بالإتكار, 
ووضع الكافرون موضع الضمير للشهادة على أنهم في 
الرجم وإذا متصوب بمضمر معتاه أحين نئموت ونبلي 
نرجع #ذلك رجع بعيدة مستبعد مستنكرء كقولك هذا 
قول بعيد وقد أبعد فلان في قولهء ومعناه بعيد من الوهم 
والعادة: ويجوز أن يكون الرجع يمعتى المرجوع وهو 
الجواب؛ ويكون من كلام الله تعالى استيعادًا لإتكارهم ما 
أنذروا به من البعث والوقف قبله على هذا التقسير حسن. 
وقرئ' إذا متنا على لفظ الخبر ومعناه: إذا متنا بعد ان 
نرجع والدال عليه ذلك رجع بعيد. 

فإن نس هما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعذى 
المرجوء؟ قَلْتٌ: ما دلّ عليه المنذر من المنذر يه وهى اليعث. 


د مما ما تفص الْأَرْض من وعدا كلب خيبط 0 
وقد علمئاي رد لاستبعمادهم الرجع» لأن من لطفه 


0 - سورة قّ 


علعه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى 
وتاكله من لحومهم وعظامهم كان قادرًا على رجعهم احياء 
الذنب:() وعن السدي: إما تنقص الأرض متهم» ما 
لما أودعه وكتب فيه. 

بن كنا التق تق قن :0 أن كرين 62 . 

ؤبل كذبوا» إضراب اتبع الإضراب الأوّل للدلالة على 
أنهم جاوًا بما هو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق 
تفكر ولا تدبر طفهم في أمر مريج4# مضطرب. يقال: مرج 
الخاتم في اصبعه وجرجء فيقولون تارة شاعر وتارة ساحز 
وتارةٌ كاهن لا يثبتون على شيء واحد. وقرى* لما جاءهم 
لخمس خلون أي: عند مجيثه إياهم, وقيل: الحق القران. 
وقيل: الإخبار بالبعث. 

برها إل لتم م كنك يا ينها ونا لا ين 
مج زف 

جأفلم ينظروا» حين كفروا البعث إلى آثار قدرة الله 
في خلق العالم إبذيناها» رفعناها بغير عمد ؤمن 
فروج4 من قتوق يعني: أنها ملساء سليمة من العيوب 
لا فتق فيها ولا صدع ولا خلل كقوله تعالى: «#هل ترى 

8 2 
من قطوري( 1 

وَالْرْضَ مَدَدَنهَا ْنَا ًا روَبِيَ وََْا فيا ين م ريج بهيج 
0 


«مددناها» بحوناها إرواسي» جبالاً ثوابت لولا هي 
لنكفات «من كل زوج من كل صنف #بهيج» يبتهج 
بيه لحستة. 

هر وَوك لكل عبد ميب (8). 


جتبصرة وذكرى» لتبصر به وتذكر كل «وعبد 
متيب# راجع إلى ربه مفكر قي بدائع خلقه. وقرى” 
تبصرة وذكرى بالرقع آي: خلقها تبصرة. 

وبرلا ين المجل مك مني فَأَنْبَمْنَا يوم جَنَتٍ يعت للْمِيدٍ ©. 

طماء مباركَا؛ كثير المناقع إوحب الحصيد وحب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير تفسير سورة الزمرء باب: 
«ونفخ في الصور»ه (الحديث رقم: 4814) ومسلم في الفثنء باب: 
ما بين النفختين. 


الجزء السادس والعشرون 


وَأشَخْلَ باسِفَتٍ ا طلم ليد 

«باسقات» طوالاً قي السماء. وفي قراءة رسول الك يل 
باصقات بإبدال السين صادذًا لأجل القاف «نضيد» 
منضود بعضه فوق بعض. إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه 
أي كثرة ما فيه من الثمر. 


25 0 


ْنا َل ْنَا بد بده ينا كيك الع .١‏ 


(رزقًا4 على انبتناها رزقًا لآنّ الإنبات في معنى الرذق 
أى على أنه مفعول له أي: انيتناها لنرزقهم طكذلك 
الخروجم كما حييت هذة البلدة الميتة كنذلك تخرجون 
أحياء بعد موتكمء والكاف في محل الرفع على الابتداء. أراد 
بفرعون قومه كقوله تعالى: 


33 لهم ور ل وج وص ريل شود 20 وعَادُ معو وإحوان 
أل ©. 

طمن فرعون وملئهم»7" لأنَّ المعطوف عليه قوم نوح 
والمعطوقات جماعات. 

نحلب الْأبكة رقم بم كل كدب لل لخن عد (8). 

ل ان يراد به كل واجد منهم وأن يراد 
جميعهم. إلا أنه وحد الضمير الراجع إليه على اللفظ دون 
المعنى «هفحق وعيدي فوجب وحل وعيدي وهو كلمة 
العذاب وفيه تسلية لرسول الل ولد وتهديد لهم. 

يا صلق الأول بل هر لي لبق بنْ نجي 09. 
والمعني: أنا لم نعجز كما علمو! عن الخلق الأول حتى 
نعجز عن الثاني. ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأؤل». واعترافهم بذلك في طيه الاعتراف بالقدرة على 
الإعادة.هبل هم في لبس أي: في خلط وشبهة قد ليس 
عليهم الشيطان وحيرهم. ..ومنه قول علي زضني الل رعته: يا 
حارء إنه لملبوس عليك اعرف الحقّ 3 تعرف أقله ولبس 
الشيطان عليهم تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج 
عن العادة. فتركوا لذلك القياس الصحيح أن من قدر على 


1044 
الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 


فإن قُلْتَ:لم نكر الخلق الجديدة) وهلا عرف كما عرف 
الخلق الأول؟ قُلْتُ: قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شأن 
عظيم وحال شديد حق من سمع به أن يهتم به ويخاف 
ويبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله. 


ع ع مجه رم مومر 


َلْفَد حَلَتَا لاضن وَبَْك ما يْسَوِسُ به نسم وض وب له ين حَبْلٍ 
الرريد 0 


الوسوسة الصوت الخقيء ومنها وسواس الحلي, 
ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في 
ضميره من حديث النفس. والباء مثلها في قولك صوت 
بكذا وهمس بهء ويجوز أن تكون للتعدية والضمير لالإنسان 
أي: ما تجعله موسوبسًا وما مصدرية لأنهم يقولون: حدث 
نفسه بكذا. كما يقولون: حدثته به نفسه. قال: وأكذنب النفس 
إذا حدثتها «ونحن أقرب إليهي مجاز والمراد قرب علمه 
منه وأنه يتعلق بمعلومه منه ومن أحواله تعلقًا لا يخقى 
عليه شىء من خفياته؛ فكأن ذاته قريبة منه كما يقال: 


الك في كل مكان وقد جل عن الامكنة وحبل الوريد مثل في فرط القرب 
كقولهم: 
مو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار 
وقال ذى الرمة: 
والموت أدنى لي من الوريد والحبل العرق شبه بواحد الحبال 


ألا ترى إلى قوله: كأن وريديه رشا آخلبء والوريدان 
عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدّمهما متصلان 
بالوتين يردان من الراس إليه» وقيل: سمي وريدًا لأنّ الروج 
شرذلهة. 

فإن قُلْتَ:ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد والشيء 
لا يضاف إلى نفسه؟ قُلْتٌ :فيه وجهان: أحدهما أن تكون 
الإضافة للبيان كقولهم بعير سانية. والثاني أن يراد حبل 
العائق فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهما 
فى عضو وأحد. كما لو قيل حبل العلياء مثلاً. 


إذ بك ليان ع لين و الال يد (20). 


(1) سورة يونس, الآية: 83. 

(2) قال احمد؛ هذا كلام كما تراه غير منتظمء وللظاهر أته لفساد قي 
النسخة, وللذي يتحرّر في الآية وهو مقتضى تقسير الزمخشريء 
أن فيها أسئلة ثلاثة لم عرف الخلق الأؤل» ونكر اللبس والخلق 
الجديد» فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريقه 
وتعظيمه. ومنه تعريف الذكور في قوله: «ويهب لمن يشاء 
الذكور» ولهذا للمقصمد عرّف الخلق الاوّل؛ لآنْ الفرض جعله 
بليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق الأولى» : إذا لم يعي تعالى 
بالخلق الأوّل على عظمته: فالخلق الآخر أولى أن لا يعبا يه. فهذا 
سر تعريف الخلق الأوّل: وأما التنكير فأمره عنقسمء فمرّة يقصد 
به تفخيم المنكر من حيث ما قيه من الإبهام. كاته أقحم من أن 


يخاطبه معرفة» ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه؛ 2 


وعلى الأول «إسلام قولاً من رب رحيم» وقوله: إلهم مغفرة 
وأجر عظيم وَإنّ المتفين في جنات ونحيم» وقوله: «بإيمان الحقنا 
بهم ذرياتهم» وهو أكثر من أن يحصى؛ والثاني: هو الاصل في 
التذكير؛ فلا يحتاج إلى تمثيله: قتنكير اللبس من التعظيم 
والتفخيم: كانه قال: في لبسء أي: وتنكير الخلق الجديد للتقليل 
منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الاول؛ يحتمل أن يكون 
للتفخيم: وكانه آمر اعظم من أن يرضي الإنسان بكونه ملتبساً 
عليه مع أنه آول ما تبصر فيه صحته: ولحل إشارة الزمخشري 
إلى هذا وال أعلمء فهذا كما تراه كلام مناسب لاستطراف أسثلة 
وأجوية؛ فإن يكن هى ما أراده الزمخشري فذاكء وإلا قالعق العسل 
وله مل 


بو لس سشششسسس سس بلح 580 سورة قق 


التطلرف متقدّمة ومتأخرة والمعني: أنه لطيق يتوصل علمه 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلقظ به 
إيذانًا بأن استحفاظ الملكين أمر هى غني عنهء وكيف 
لا يستغنى عنه وهى مطلع على آخفى الخفيات. وإنما ذلك 
لحكمة اقتضت ذلك وهي ما في كتبة العلكين وحفظهما 
وعرضص صحائف العمل يوم يقوم الأشهادء وعلم العيد 
بذلك مع علمه بإحاطة الله بعمله من زيادة لطف له في 
الانتهاء عن السيتات والرغبة في الحسنات. وعن النبي وَكل: 
«إنٌ معقد ملكيك على كنيتيك ولساتك قلمهما وريقك 
مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من اش 
تعالى ولا منهماء(). ويجوز أن يكون تلقى الملكين بيانًا 
للقرب يعني: ونحن قريبون مثه مطلعون على أحواله 
مهيمنون عليه؛ إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به والتلقي التلقن 
بالحفظ والكتية. والقعيد القاعد كالجليس يمعنى المجالس» 
وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين. 
قترك أحدهما لدلالة الثاني عليه كقوله كنت منه ووالدي 
بريا. 


ا بلي من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيَه يِب عَنِيدٌ (00. 


#إرقيب4 ملك يرقب عمله «إعتيدع حاضر. واختلف 
قيما يكتب الملكان فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر يه. 
ويدل عليه قوله عليه السلام: «كاتب الحسنات على يمين 
الرجل وكاتب السيثات على يسار الرجل. وكاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيثات فإذا عمل حسنة كتيها ملك اليمين 
عشرّاء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر». وقيل: إِنْ 
الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعنه جماعة. وقريى* 
ما يلفظ على البناء تلمفعول. لما ذكر إنكارهم البعث واحتج 
عليهم يوصف قدرته وعلمه؛ اعلمهم أنّ ما أتكروه وجحدوه 
هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة؛ ونيّه 
على اقتراب ذلك بآن عبر عنه بلفظ الماضي وهى قول: 

وجوت سَكرد ليرت ين َلِكَ ما كت ينه يد 07. 


(وجاءت سكرة الموت بالحق» ونفخ في الصور. 
وسكرة الموت شئته الذاهبة بالعقلء والباء في بالحق 
للتعدية يعنى: واحضرت سكرة الموت حقيقة الامر الذي 
أنطق اث يه كتبه وبعث بْه رسلهء أو حقيقة الامر وجلية 
الحال من سعادة الميت وشقاوتة. وقيل: ألحق الذي خلق له 
الإنسان من ان كل نفس ذائقة الموت ويجوز أن تكون الباء 
مثلها قي قوله: : تنبت بالدهن أي وجاءت مليسة بالحق أي: 

قيقة بالحكمة. والغرض الصحيح كقوله تعالى: 


بحقيقة الأمر أق ب 


هخلق السموات والأرض بالحق»ه" وقرا أبى بكر وابن 
مسعود رضي الله عنهما: سكرة الحق بالموت على إضافة 
السكرة إلى الحق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على 
الإنسان واوجبت له وأنها حكمة: والباء للتعدية لأنها سبب 
زهوق الروح لشدتها أو لأنّ الموت يعقبها فكانها جاءت به. 
ويجوز أن يكون المعنى جاءت ومعها الموت. وقيل: سكرة 
الحق سكرة ا أضيفت إليه تفظيعًا لشأنها وتهويلاً. 
وقرى* سكرات الموت: جنلك» إشارة إلى الموت والخطابي 
للإنسان في قوله: ولقد خلقتا الإنسان على طريق الالتفات 
أو إلى الحق والخطاب للفاجر «تحيد» تثفر وتهرب. وعن 
بعضهم أته سأل زيد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب 
لرسول ال كل فحكاه صالح بن كيسان فقال: والله ما سن 
عالية ولا لسان فصيع ولا معرفة يكلام العرب هو للكافر. 
ثم حكاهما للحسين بن عيد الله بن عبيد ال بن عباس 
ققال: أخالقهما جميعًا هى للبر والفاجر. 
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وَنَقِمْ في لصوي ذلك 2 م اليد (8©). 
ذلك يوم الوعيد» على تقدير حذف المضاقف اي: 
وقت ذلك يوم الوعيد والإشارة إلى مصدر نفخ. 


رس ص سام عر 


وو و عقة نه عر 
وَصَلدَتْ كل نفس مها سَلِى وَسَهِيدٌ (2). 


«سائق وشهيد» ملكان احدهما يسوقه: إلى المحشرء 
والآخر يشهد عليه بعمله. أو ملك وإحد جامع بين الأمرين 
كأنه قيل: معها ملك يسوقها ويشهد عليها ومحل معها 
سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما 


هى في حكم المعرقة. 
لَمَدَ كتَ ب عَتَلَمَ يِنّ هَدَا فَكْنَنَا عَنكَ غِطاءك مُمَمَكَ ألم جَديدُ 
0 


قرى": لقد كنت عنكِ غطاءك فيصبرك بالكسر علي 
خطاب النفس أى: يقال لها: لقد كنت. جعلت الغفلة كأنها 
غطاء غطى به جسده كله أى غشاوة غطى بها عينيه . 
لا يبصر شيئًاء فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة 
عنه وغطاؤها فييصر ما لم يبصر من الحق. ورجع بصره 
الكتيل عن الأبصار لغفلته حديدًا لتيقظه. 


«وقال قرينه» هى الشيطان الذي قيض له في قوله: 
تقيض له شيطانًا فهى له قرين يشهد له قوله تعالى: إقال 
قريئك» ربنا ما أطغيته طهذا ما لدي عتيد»4 هذا شيء 
لدي وفي ملكتي عتيد لجهتم. ٠‏ والمعنى: أن ملكا يسوقه 
وآخر يشهد عليه وشيطانًا مقرونًا به يقول: قد اعتدته 
لجهنم وهيتته نها بإغوائي وإضلالي. 


اس يي ل سي و 


(1) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 358/3. 


(2) سورة الأنعام: الآية: 73. 


الجؤء السادس والعشرون 


فإن قُلْتَ: كيف إعراب هذا الكلام؟ قُنْتُ إن جعلت ما 
موصوفة فعتيه صفة لهاء وإن جعلتها موصولة فهو يدل أو 
خبر بعد خبر أو خبر مبتدأا محذوف. 


طلقياه خطاب من الل تعالى للملكين السابقين السائق 
والشهيدء ويجوز أن يكون خطابًا للواحد على وجهين: 
احدهما قول المبردان تثنية الفاعل تزلت منزلة تثنية الفعل 
لاتحادهما كأنه قيل: ألق ألق للتاكيدء والثاني ان العرب أكثر 

ما يرافق الرجل منهم اثنان فكثر على الستتهم أن يقولوا 
خليلي وصاحبي وققا ونسعدا حتى خاطبوا الوأحد خطاب 
الاثنين. عن الحجاج أنه كان يقول: يا حوسى اضريا عتقه. 
وقرا الحسن: القين بالنون الخقيفة. ويجوز أن تكون الآلف 
في القيا يدلا من التون إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
«عنيدي معائد مجاتب للحق معاد لأهله. 


َنم لَْسَيرٍ مشت مريب «69©. 


«مناع للخير» كثير المنع للمال عن حقوقه. جعل ذلك 
0 او ور حجن بوت ا 
0 5 كان يعنم بتي لخيه من الاسلام وكان يقول: هن 
دخل منكم فيه لم أنفعه بخير ما عشت. «معتدج ظالم 
متخط للحق «مريب» شاكِ في انث وفي دينه. 


مر 0 


الى جَعَلَ مم سَِّ إلا ماخر ليا فى الْمَدَاب الشديو هه ََ 


ينانا لت بك 06 في َكل تيو 9 


كج اكوا بوي بمو 
كفاد ويكون اننا 3 تكريرًا للتوكيد.. 
الاولى؟ قت لأنها استؤتفت كما تستائق الجمل الواقعة 
وفرعون,. 

فإن قُلْتَ: فآين التقاول ههنا؟ قُنْتُ: لما قال قرينه هذا ما 
لدي عتيدء وتبعه قوله: قال قريته ربتا ما أطفيتة. وتلاه 


(1) سورة إبراهيم؛ الآية: 22. 

(2) قال أحمد: وذكر فيه وجهان أخران؛ أحدهما: أن فعالاً قد ورد 
بمعنى قاعل قهذا عنه, الثاني: : أنّ المنسوب في للمعتاد إلى الملوك 
من الظلم تحث ظلمهم, إن عظيماً فعظيم وإن فليلاً فقليل, قلما كان 
ملك الله تعالى على كل شيء ملكه قس ذاته عما يتوهم مخنول» 
والعياذ بالله أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل موجود. 
ولقد بدّل القدرية فتوهعوا أنّ اك تعالى لم يأمر إلا بما أراده ويما 
. فى من خلق العبد, بناء على أنه لو كلف على خلاف ها أراد ويما 


ليس من خلق العيد لكان تكليقاً بعا لا يطاق, واعتقدوا أن ذلك ظلم - 
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لما يدل عليها كانه قال: رب هو أطفاني ققال قرينه: ربنا ما 
اطغبته وأما الجملة الأولى قواجب عطفها للدلائة على الجمع 
بين معناها ومعتى ما قبلها ة في الحصول اعتي مجيء كل 
نفس مع الملكين. 

وقول قرينه ما قال له: «ما أطغيندي ما جعلته طاغيًا 
وما اوقعته في الطغيان. ولكنه طغى واختار الضلالة على 
الهدى كقوله تعالى: طوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم بتم ليم 0". 

131 تيلا 41 3 كنك بيك ابد 85 6 11 نقذ 1 
وََآ أنأ بطل ليد (> 


ؤقال لا تختصمواج استثئناف مثل قوله: قال قرينه: ' 
كان قائلاً قال: فماذا قال اله فقيل: قال: لا تختصموا. 
والمعنى: لا تختصموا قى دار الجزاء وموقف الحساب فلا 
قائدة في اختصامكم ولا طائل تحته؛ وقد أوعدتكم يعذابي 
على العلغيان في كتبي وعلى السنة رسلي فما تركت لكم 
حجة علي. ثم قال: لا تطمعرا أن أبدل قولي ووعيدي 
فأعفيكم عما أوعدتكم ب يه. «وما اذا بظلام للعبيدم فاعنب 
من ليس بمستوجب للعذاب. والباء في بالوعيد مزيدة مثلها 
في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ أى معدية على أن قدم 
مطاوع بمعنى تقدم. ويجوز أن يقع الفعل عل جملة قوله: 
ما يبدّل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويكون بالوعيد 
حالاً أي: قدّمت إليكم هذا ملتبسًا بالوعيد مقترنًا به؛ أو 


قدمته إليكم موعدًا لكم به. 

فإن قُلْتَ: إن قوله: وقد قدّمت إليكم واقع موقع الحال من 
لا تختصموا والتقديم بالوعيد في الدنيا والخصومة في 
الأشرة واجتماعهما قي زمان واحد ولجب! قلت :معناه 

فإن قُلْتَ:كيف قال يظلام على لفظ المبالفة؟© قُلْتُ: 
فيه وجهان: أحدهما أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده 
وظلام لعبيده؛ والثاني أن يراد لى عذبت من لا يستحق 
العذاب لكنت ظلامًا مفرط الظلم فنفى ذلك. 


يم تقول لبهم هَل أمَلاتِ وَتفُول ل هَل من مير (20). 


- قي الشاهد؛ فلو ثبت قي القائب لكان كما هو في الشاهد ظلماء 
وال تعالى مبرا من للظلم؛ واعتقدوا أن ذلك ظلم في الشاهد, فلو 
ثبت في الغائب لكان كما هى في للشاهد ظلماً؛ والله تعالى ميرا من 
الظلم, ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الك تعالى 
ظلاماً لعبيده ه تعالى الله عن ذلك لآنْ الحق الذي قامتث بصحته 
البراهين هو عين ما اعتقدوه ظلماً فنفوه؛ فلمثلهم وردت هذه الآية 
وأشباهها لتبين للناس ما نزل إليهم؛ ولئلا يكون للخاس على الله 
حجة بعد الرسلء والله الموفق للدواب. 
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قرى' تقول بالنون والياء. وعن سعيد بن جبير: يوم 
يقول الله لجهنم. وعن ابن مسعود والحسن: يقال واتتصاب 
اليوم بظلام أى بمصضمر. نحو اذكر وأنذر ويجوز أن ينتصب 
بتفخ كأنه قيل: ونفخ في الصور يوع نقول لجهتم. وعلى 
هذا يشار بذلك إلى يوم نقول ولا يقدّر حذف المضاف. 
وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد يه 
تصوير المعنى7) في القلب وتثنيته وفيه معنيان: أحدهما 
أنها تمتلئ مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها 
شيء ولا يزاد على امتلائها لقوله تعالى: «لاملأنّ جهنم» 
والثاتي أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها 
موضع للمزيد. ويجوز أن يكون هل من مزيد استكثازًا 
للداخلين فيها واستبداعًا للزيادة عليهم لفرط كثرتهم أو 
طليًا لازيادة غيظا على العصاة. والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والمميد وإما اسم مفعول كالمبيع. 

َه يي غير يد 9. 
ا وتذكيره 0١‏ امياد فرفر 
والصليل والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر 
والمؤنث» أن على حتف الموسنتوف أي شيئًا غير بعيد' 
ومعناه: التوكيد. كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزيز غير 
ذليل. 

هَذَا ما وُعَدُنَ لِكُلٍ أرب حَفِيظٍ 9©. 

وقرى* توعدون بالتاء والياء وهي جملة اعتراضية 
وؤلكل أواب» بدل من قوله: للمتقين يتكرير الجر كقوله 
تعالى: «الذين استضعفوا لمن آمن منهم» 7 وهذا إشارة 
إلى الشواب أو إلى مصير أزلفت. والأواب الرجاع إلى 
ذكر الله تعالى والحفيظ الحافظ لحدوده تعالى. 


ومن خشي» يدل بعد بدل تابع لكل ويجون أن يكون 


سورة قّ 
بدلا عن موصوف أوّاب وحفيظ ولا يجوز أن يكون في 
حكم أوّاب وحفيظ لأنّ مَنْ لا يوصف به ولا يوصف من 
بين الموصولات إلا بالذي وحدهء ويجوز أله أن يكون مبتدا 


خبره يقال لهم: ادخلوها بسلام؛ لأنّ من في معنى الجمع؛ 


ويجوز أن يكون منادى كقولهم: من لا يزال محسنًا أحسن 
إلي وحذف حرف النداء للتقريب «بالغيب» حال من 
المقعول أي: خشيه وهى غائب لم يعرفه. وكونه معاقيًا 
لا بطريق الاستدلال أو صفة لمصدر خشي أي: خشيه 
خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب أو 
خشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه. وقيل: في 
الخلوة حيث لا يراه أحد. ' ١‏ 


فإن قُلْتّ: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة 
الرحمة)؟ قلتٌ: تلثناء البليغ على الخاشي وهو خشيته مع 
علمه أنه الواسع الرحمة. كما أثتى عليه بأنه خاش مع أنّ 
المخشي منه غالب ونحوه. والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم 
وجلة فوصقفهمح بالوجل مع كثرة الطاعات. وصفب القلب 
بالإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى لأنْ الاعتبار بما ثبت 
منها فى القلب. 

لها يئر كك يم الور © 


يقال لهم: «ادخلوها بسلام» أي سالمين من الهذاب 
طفادخلوها خالدين74) أي: مقدّرين الخلود. 

َم نا ينامو بيبا وََدبْنا مَرِيدُ (59). 

«ولديئا مزيد»ع هو مالم يخطر ببالهم ولم تبلغه 
أمانيهم حتى يشاؤه: وقيل: إن السهاب تبر بأل الجنة 
وولدينا مزيد». 

أتلسض] يليم ين كن هم 11 ينم تلكا مب فى ابد 


(1) قال أحمد: قد تقدّم إنكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما 
موضعء والنكير ههذا أشدّ عليه؛ فِإِن إطلاق التخييل قد مضى له 
في مثل قوله: «والارض جميعاً قبضته يوم القيامة» وفي مثل 
قوله: طبل يداه مبسوطتان» وإنما أراد يه حمل الايدي على نوع 
من المجاز» فمعنى كلامه صحيح: لأنا نعتقد فيهما المجاز 
وندين الله بتقديسه عن العقهوم للحقيقيء قلا باس عليه قي معنى 
إطلاته, غير آنا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق 
جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحةء وي إيهام أشد من 
إيهام لفظ التخييل» ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر 
وباطلل» في قوله: «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» فلا يشك 
في وجوب اجتتابه, ثم يعود ينا الكلام إلى إطلاقه ههناء قتقول: 
هو متكر لفظاً ومعنيء أما اللقظ فقد تقدّمء وأما المعنى قلأنا تعتقد 
أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة, وأن الله تعالي يخلق فيها الإدراك 
بذلك يشرطه؛ وكيف نقرض وقد وردث الاخبار وتظاهرت على 
ذلكء منها هذا ومنها لجاج الجنة والنار: ومنها اشتكاؤها إلى ربهات 


قانن لها في نفسين؛ وهذه وإن لم تكن نصوصاً قظواهر بحب 
حملها على حقائقهاء لانا متعبنون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع 
ولا مانع ههناء قإن القدرة صالحة والعقل يجوز والظواهر قاضية 
يوقوع عا صؤره العقل: :وقد وقع مثل هذا قطعاً في الدنياء 
كتسليم الشجرم. وتسبيح الحصا في كف النبي يه رفي يد 
أصحابه. ولو فتح باب المجاز والعدول عن الظواهر في تفاصيل 
المقالة, لاشّسَعٌَ الخرق وضل كثير من الخلق عن الحق» وليس هذا 
كالظواهر الواردة في الإلهيات: هما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرهاء 
ا بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحق؛ قاشدد يدك بما فصل في هذا الفصل: 
معا أرشدتك به إلى منهج القرب والوصلء والله الموقق. 

(2) سورة الاعرافء الآية: 75. 

(3) قال أحمد: ومن هذا الوادي بالغ رسول الله وه في الثناء على 
صسهيبء بقوله: دثعم العبد صهيب لو لم يخف اش لم يعصهء. 

(4) سورة الزمرء الآية! 73. 
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«قفنقيوام وقرى* بالتخفيف فخرقوا في البلاد ودوخواء 
والتنقيب: التتقير عن الآمر والبحث والطلب. قال الحرث بن 
حلزة: 
نقبوا في البلاد من حذر كلمو توجالوافي الارض كل مجال 

ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أشدّ متهم بطشًا 
أي: شدة بطشهم أبطرتهم واقدرتهم على التنقيب وقوّتهم 
عليه. ويجوز أن يراد قتقب أهل مكة قي أسفارهم 
ومسايرهم في بلاد القرون فهل راوا لهم محيصًا حتى 
يؤملوا مثله لأنفسهم. والدليل على صحته قراءة من قرآ 
فنقبوا على الأمر كقوله تعالى: «فسيحوا في الأرض»() 
وقرى* يكسر القاف مخفقة النقب وهو ان يتنقب خف 
البعير. قال: ما مسها من نقب ولا دبر. والمعتى: فنقبت 
أخفاف إيلهم أو حفيت أقدامهم ونقبت كما تنقب أخقاف 
الإبل لكثرة طوقهم في البلاد هل من محيص؟ من الله 


أى من الموث. 
إدّ فى دَلِكَ لزِسشرئ لمن كن لم كنب أز أل المع وَمْوَ سهِيدٌ 
(08. 


«لمن كان له قلب» أي: قلب واع لأنّ من لا يعي قلبه 
فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء (وهو شهيدع 
اي: حاضر بفطنته لأنّ من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. 
وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من يآخذ عنه: 
ماشئت من زهزفة والفتى بمصقلاياد لس قي الزروع 

لو وهو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله أى 
وى يعدن الشهداء في قوله تعالى: «لتكونوا شهداء على 
الناس» 7 وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من اهفل 
الكتاب لوجود نعته عنده وقرأ السدي وجماعة القى السمع 
على البناء تتمفعول ومعناه: لمن القى غيره السمع وفتح له 
أثنه قحسب ولم يحضر ذهنه وهو حاضر الذهن متقطن. 
.وقيل: القى سمفه أو السمع منه اللغقوب الإعياء وقرى* 
ل 

وَلَتَذ خَلفا ألتَموتِ وَالْرْسَ وا يَتَهُما فى سِنَة أَبَارِ وما 
55-0 


قيل: : نزلت قي اليهود لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله 
السموات والأرض في ستة أيام أوّلها الأحد وآخرها الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. وقالوا: إنّ الذي 
كم ع ام الم 
أخذ. 


عل اس مو ا ميس جرس عم يم ف موه 
صر عل مَا فوت وَسَيْحَ يحَندِ رَيْكَ مل مْلوع أل ميس وَقْلَ 


الوب ©. 


«فاصبر على ما يقولون» أي: اليهود يأتون به من 
الكفر والتشييه؛ وقيل: فاصبر على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعث؛ فإِنّ من قدر على خلق العالم قر على 
بعثهم والانتقام منهم. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. 
وقيل: الصبر مامور به قي كل حال إبحمد ريك» حامدًا 
ريك والتسبيح محمول عل ظاهره أ على الصلاة فالصلاة 
قبل طلوع الشمس» الفجر «وقيل القروب» الظهر 
والحصر. 

مين ل صَبْحه وبر لشم (20» 


ومن الليل» العشاءان وقيل: التهجد «وابيار 
السجودي التسييح في آثار الصلوات والسجود والركوع 
يعبر يهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتويات. وعن 
علي رضي الل عنه: الركعتان يعد المغرب. وروي عن 
النبي كللله: من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عليين:(0 . وعن ابن عياس رضي الله عنهما: 
الوتر بعد العشاءء, والأديار جمع دير. وقرى” «وادبارج 
من أنبرت الصلاة إذا انقضت تمت ومعناه ووقت انقضاء 
السجود. كقولهم: آتيك خفوق النجم. 

تيع بم باد لاد ين مَكَانٍ عرب (42. 

«واستمعي يعني: واستمع لما أخيرك به من حال يوم 
القيامة وفقي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به والمحدث 
عنهء كما يروي عن النبي كلدِ أنه قال: «سبعة أيام لمعاذ بن 
جيل يا معاذ اسمع ما اقول تكه. ثم حدثه بعد ذلك. 

فإن قُلْتَ: بم انتصب اليوم؟ قُلْتُ: بما دل عليه ذلك يوم 
ألخروج أي: يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. ويوم 
يسمعون بدل من «يوم بنادي» وطالمئادي» إسرافيل 
ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية والأوصال 
المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرّقة إن أل يامركنٌ 
أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجيريل 
يتادي بالحشر همن كان قريب» من صخرة بيت المقدس 
وهي أقرب الأرض من السماء ياثني عشر ميلاً وهي وسط 
الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم 
يسمع من كل شعرة: أيتها العظام البالية. 

يمون الشَيمَة لمن مَك يتم للتزرع ©© إنا عن عي. 


زنيت وَإِلِنا لْصِيرٌ ©2. 


وطالصيحةةٌ النفخة الثانية «بالحق» متعلق بالصيحة 
والمراد به: البعث والحشر للجزاء. 


4 سورة للتوية. الآية: 4 
2( سورة البقرةء الآية: 143. 


(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنق 70/3 (الحديث رقم: 4833), وابن- 


آبي شيبة 198/2 في كتاب: الجمعة؛ باب: في ثواب الركعتين لم 
يخرجه الزيلعي. 
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- 


كتف الأنيل عنقم رأ ذلك حَتمٌ عَكِما يبد . 


قرى:: تشائق وتشقق بإدغام التاء في الشين وتشقق تشقق 
00 ننسشةق تنشق. شرا حال من المجدور 
عجر م لد ا لبق جا امقر ا كر 
لا يشغله شأن عن شأن. كما قال تعالى: هما خلقكم ولا 
ا 


اك 


نحن أعلم بما يقولون»# تهديد لهم وتسلية 
لرسول اش ولد إبجبار» كقوله تعالي: «بمسيطر»ع) 
حتى تقسرهم على الإيمان إنما أنت داع وباعث. وقيل: أريد 
التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم ويجوز أن يكون من جبره 
على الأمر بمعئى: أجبره عليه. اي: ما أنث بوالٍ عليهم 
تجبرهم على الإيمان» وعلى بمنزلته في قولك: هى عليهم 
إذا كان واليهم ومالك امرهم. «من يخاف وعيد» كقوله 
تعالى: «إنما لنت منذر من يخشاهاع”" لأنه لا ينفع إلا 
فيه دون المصر على الكفر عن رسول الله يَِ: «من قرا 
سورة فقّ هون الله عليه تارات الموت وسكراته:9, 


سسا » د كر 


سورة الذاريات مكية 


«والذاريات» الرياح لانها تذرى التراب وغيره. قال اله 
تعالي: إتذروه الرياح#. وقرى* بإدغام التاء في الذال. 

يك را 9. 

«فالحاملات وقرًا» السحاب لأتها تحمل المطر. وقرى* 
وقرًا بفتح الواى على تسمية المحمول بالمصدر أو على 

كك 


اي: 1 سؤولة. 


َالْتتَيَمتِ أت 2. 


51 اسورة الذاريات 


«فالمقسمات أمرًاه الملائكة لانها تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو تقعل التقسيم مامورة يثلك. 
وعن مجاهد د تتولى د تقسيم أمر العياد جبريل للغلظة, 
وميكائيل للرهمة: وملك الموت لقبض الأرواحء وإسرافيل 
للنفخ. وعن علي رضي الله عته أنه قال هى على المثبر: 
«سلوني قبل أن لا تساآلوني» ولن تسألوا بعدي مثلي» فقام 
أين الكوّاء فقال: ما الذاريات ذروًا. قال: الرياسم. قال: 
فالحاملات وقرًا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرًا. قال: 
الفلك. قال: فالمقسمات أمرًا. قال: الملائكة»7”). وكذا عن ابن 
أرزاق العباد» وقد حملت على الكواكب السبعةه2©0). ويجون 
وتجري في الجقّ جريًا سهلاء وتقسم الامطار بتصريف 
الحساب. 

فإن قُلَتَ: ما معنى الفاء على التفسيرين؟ قُلَت: اما على 
الأول فمعنى التعقيب فيها أنه تعالى أقسم بالرياس 
قبالسحاب الذي تسوقهء قبالقلك التي تجري يها بهيويهاء 
فبالملائكة التي تقسم الادزاق بإذن | اش من 0 وتجارات 
باسطة لهءة فتقسم المطر. 

51 0 لَصَاِيقٌ (م. 
مصدرية؛ء والموعود البعث. ووعاد صائق كعيشة راضية. 

كان أن لوم (©. 

والدين الجزاء. الواقع الحاصل. 

ماه ذَاتِ لَلببكِ (28. 


«الحبك»: الطرائق مثل حبك الرمل والماء إذا ضريته 
الريح» وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره. قال زهير: 

مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك 

والدرع محبوكة لآن خلقها مطرق طرائق. ويقال: إن 
خلقة السماء كذلك. وعن الحسن: حبكها نجومها. والمعنى: 
أنها تزينها كما تزين الموشي طرائق الوشيء» وقيل: حبكها 
صفاقتها وإحكامهاء من قولهم فرس محيوك المعاقم أي: 
محكمها. وإذا أجاد الحائك الحياكة قالوا: ما أحسن حبكه! 
وهو جمع حباك كمثال ومثل أو حبيكة كطريقة وطرق. 
وقرى“ الحبك بوزن الققلء والحبك يوزن السلكء والحبك 


(1) سورة لقمان, الآية: 28. 
(2) سورة الفاشية» الآية: 22. 
(3) سورة التازعات؛ الآية: 45. 


(4) رواه التعلبي والواحدي وابن مربويه في التفسير وأخرجه الزيلعي 
61/3 


(5) روأه الحاكم قي المستدرك 466/2. 
(6) رواه الطبراني في تقسيره. 


الجزء السادس والعشرون 


يوزن الجبلء والحبك يوزن البرقء والحبك يوزن الذعمء 
والحبك يوزن الإيل. 


د ل كول يِب له. 


إنكم لفي قول مختلف» قولهم في الرسول ساحر 
وشاعر ومجئونء وفي القران إشعر وسحر وأساطير 
الأولين» وعن الضحاك: قول الكفرة لا يكون مستويًا إنما 
هو متناقض مختلفء وعن قتادة: منكم مصدق ومكذب 


«يؤفك عنه»ي الضمير للقرآن او للرسول أي: يصرف 
عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشدّ متهل") وأعظم 
كقوله: لا يهلك على الل إلا هالك. وقيل: يصرف عنه من 
صرف في سابق علم الل. أي: علم قيما لم يزل أنه مآفوك 
عن الحق لا يرعوي. ويجوز ان يكون الضمير لما توعدون 
أو للدين أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق. ثم 
أقسم بالسماء على أتهم في قول مختلف في وقوعه. 
فمنهم شاكِ ومنهم جاحدء ثم قال: يوّقك عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو المأفوك. ووجه آخر وهو أن يرجع الضمير 
إلى قول مختلف. وعن مثله في قوله: ينهون عن آكل وعن 
شزي. أي: يتناهون في السمن بسبب الأكل والشربء 
وحقيقته يصدس تناهيهم في السمن عنهماء وكذلك يصدر 
إفكهم عن القول المختلق. وقرأ سعيد بن جبير: ؤفك عنه 
من أقك على البناء للفاعل أي: من أفك الناس عنه وهم 
قريشء وذلك أنّ الحي كانوا يبعثون الرجل ذا المقل والراي 
ليساأل عن رسول الل يك فيقولون له: احذره؛ فيرجع» 
فيخبرهم. وعن زيد بن علي: يأفك عنه من افك أي: يصرف 
الناس عنه من هو مأفوك فى نفسه. وعنه أيضا: يأفك عنه 
من أفك اي: يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب. وقرى* 
يؤفن عنه من أفن أي: يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا 


ؤقتل الخراصون؟ دعاء عليهم. كقوله تعالى: ؤقتل 
الإنسان ما اكفرهم واصله الدعاء بالقتل والهلاك؛ ثم 
جرى مجرى لعن وقبح. والخراصون الكذابون المقدرون ما 
لا يصح؛ وهم أصحاب القول المختلف»: واللام إشارة إليهم. 
كأنه فيل: فتل مؤلاء الخراصون. وقرى”: فقتل الخراصين 
أي: قتل اله 
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ِنَم في عَبرَوَ سَاهُوت (. 

«في غمرةيم في جهل يغمرهم إساهون» غافلون 

يَسَنُونَ أبن يوم ألِينِ (7). 

جويسئلون» فيقولون: «ؤأيان يوم الدين» اي: متى 
يوم الجزاء. وقرى* بكسر الهمزة وهي لغة. 

فإن قُلْتَ: كيف وقع آيان ظرمًا لليوم؛ وإنما تقع الاحيان 
ظروفا للحدثان! قلثُ: معناه أيان وقوع يوم الدين. 

فإن قُلْتَ: قبم انتصب اليوم.الواقع في الجواب؟ قُلْتُ: 
بقعل مضمر دل عليه السؤال أي: يقع. 

بوم م عَلَ ألَار بعتن (20. 

هيوم هم على كئار يفتنون» ويجوز أن يكون 
مفتوجًا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة: 

فإن قنْتَ؛ فما محله مفتوجًا؟ قُلْتُ: يجوز أن يكون محله 
تصبًا بالمضمر الذي هو يقعء ورقعًا على هو يوم هم على 
النار يفتنون. وقرأ ابن أبي عيلة بالرفم. «يفتذون؟ يحرقون 
ويعذبون: ومنه الفتين وهي الحرة لأنّ حجارتها كأنها 


محرقلة. 
عه عدي ام فده “00 2 مرك م 17 
درقواً تكد هذا الى كُمْ بد سَتَمبلنَ (8ه إن المِينَ فى جَنتِ 
لع 
وعوو زل). 


«ذوقوا فتنتكم» في محل الحال. أي: مقولاً لهم هذا 
القول «#هذا» ميتدا و «ؤالذي»# خبره. أي: هذا العذاب هق 
الذي إكنتم به تستعجلون؟4 ويجوز أن يكون هذا بدلاً 
من فتنتكم أي: ذوقوا هذا العذاب. 


َايفذِينَ مآ 


كع و ا 0 


والعهم رمم 


«آخنين ما أآتاهمم ريهم قابلين لكل ما أعطاهم 
راضين به يعني: أنه ليس فيما آتاهم إلا ما هى متلقي 
بالقبول مرضي غير مسخوط؛ لأن جميعه حسن طيب. 
ومنه قوله تعالى: «وياخذ الصدقاتم” اي: يقبلها 
ويرضاما. «#محسثئين4» قد أحسنوا أعمالهم. وتفسير 
إحسائهم ما بعده طعا مزيدة. 

كنا ميا مَنّ أل مَا يبَجمْرنَ (80. 


والمعني: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. إن 


قال أحعد :إن افار هذا النظم المعني الذي ذكرء من قبل أنك إذا 
قلت: يصرف عنه من صرف علم السامع أن قولك: يصرف عنه 
يغني عن قولك: من صرف؛ لانه يعجرّده كالتكرار للأرّل لولا ما 
يستشعر فيه من قائدة تأبى جعله تكراراء وتلك القائدة إنك لما 


خصصت هذا بانه هو الذي صرفء أقهم أن غيره لم يصرف, 7 


(0 


ت فكائك قلت: لا يكيت الصرف في الحقيقة إلا لهذاء وكل صرف 
دونه فكلاً صرف بالنسبة إليه, واك تعالى أعلم. 

(2) سورة عبس, الآية: 17. 

(4)3 سورة التوبة؛ الآية: 104. 
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جعلت قليلاً ظرفًا ولك أن تجعله صفةٌ للمصدر. أي: كانوا 
يهجعون هجوعًا قليلاً. ويجوز أن تكون ما مصدرية أى 
موصولةٌ على كانوا قليلاً من الليل هجوعهم أو ما 
يهجعون فيه. وارتقاعه بقليلاً على الفاعلية7) وفيه مبالغات. 
لفظ الهجوع وهى القرار من النوم قال: 
قدحصث البيضة رأسي فمااطعمنوماغيرتهجاع 
وقوله: قليلاً ومن الليل لأن الليل وقت السيات والراحة, 
وزيادة ما المؤكدة لنلك وصفهم بأنهم يحيون الليل 


إذا أسحروا لخر في الاستغقار كأنهم للفو في ليلهم 
المستغفرون القفاء بالاستغفار دين العصرين قكاتهم 
المختصون يه لاستدامتهم له وإطنابهم قيه. 


فإن قُلْتَ: : هل يجوز أن تكون ما نافية كما قال بعضهم, 
وأن يكون المعنى: أنهم لا يهجعون من الليل قليلاً ويحيوته 
كله؟ قَلْتٌ: لا لآن ما النافية لا يعمل ما يعدها فيما قبلها 
تقول: زيدًا لم أضرب؟ ولا تقول: ريدًا ما ضريت. 


تن وهم عن يل ورور 80. 

السائل الذي يستجدي. «والمحروم» الذي يحسب 
غنيًا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النبي يَلل: «ليس 
المسكين الذي تردّه الأكلة والأكلتان: واللقمة واللقمتان: 
والتمرة والتمرتان, قالوا: فما هو؟ قال: الذي لا يجد ولا 
يتصدق عليه,©, وقيل: الذي لا يتمى له مال. وقيل: 
المحارقٍب الذي لا يكاد يكسب. 

وَفِ الْأَرْضٍ ميت لِلشْرنيينَ (0. 

37 

«وفي الارض آيات4 تدل على الصانع وقدرته وحكمته 
وتدبيره؛ حيث هي منحوة كالبساط لما فوقها. كما قال: 
«الذي جعل لكم الأرض مهرًاعه7 وفيها المسالك والفجاج 
للمتقلبين فيهاء والماشين في مناكيها. وهي مجزأة قمن 
سهل وجيل وير وبحره وقطع متجاورات.من صلبة ورخوة 
وعذاة وسبخة» وهي كالطروقة تلقح بالوان النبات وانواع 
الأش جار بالثمار المختلقة الألوان والطعوم والرواشح. . نسقي 
بماء وأحد وتفضل بعضها على يعض في الأكلء وكلها 
موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم في صحتهم 


51 سورة الذاريات 


واعتلالهم. وما فيها من العيون المتفجرة والمعادن المفئنة 
والدواب المنيثة في برها ويحرهاء المختتلفة الصور 
والأشكال والأفعال من الوحشي والإنسي والهوام وغير 
ذلك. للموقنين»# الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي 
البرهاني الموصل إلى المعرفة. فهم نظارون بعيون باصرة 
وأقفهام نافذة, كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملهاء فازدادوا 
إيمانًا مع إيمانهم وإيقانًا إلى إيقانهم. 


0 مر ا 
وق أنية: فلا صمو 50> 


ؤوفي أنفسكم» في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى 
حال؛ وفي بواطتها وظواهرها من عجائب القطر وبدائع 
الخلق ما تتحير فيه الأذهان» وحسيك بالقلوب وما ركز 
فيها من العقول وخصت به من آصناف المعانيء ويالالسن 
والنطق ومخارج الحروق وما في تركيبها وترتييها 
ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة 
المدبر ودع الأسماع والأيصار والاطراف وسائر الجوارح 
وتأتيها لما خلقت له, وما سوّي في الأعضاء من المفاصل 
للانعطاف والثني» فإئه إذا حجسا شيء منها جاء العجزء إذا 
استرخى أناخ الذل, قتبارك الله أحسن الخالقين. 

وف الل يفك وََا وعدن 9 فَررْتَ لمك وَالأَْضٍ إِنَهُ لحن يكل 
مآ فح تَطِفْرنَ > 


«وفي السماء رزقكم»4 هى المطر لأنه سبب الأقوات. 
وعن سعيد بن جيير: هو الثلج, وكل عين دائمة منه. وعن 
الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحايه فيه: وان 
رزقكم ولكنكم تحرمونه لخطاياكم. «وما توعدونة الجنة 
هي على ظهر السماء السابيعة تحت العرش. أو أراد أن ما 
ترزقونه في الدنيا وما نوعدون به في العقبى كله مقدر 
مكتوب فى السماء. 


قرى «إمثل ما» بالرفع صفة للحق أي: حق مثل 
تطقكم» وبالنصب على أنه لحق حقًا مثل نطقكم؛ ويجوز أن 
يكون فتحًا لإضافته إلى غير متمكن؛ وما مزيدة بنص 
الخليلء وهذا كقول الناس: إن هذا لحق كما انك ترى 
وتسمعء ومثل ما إنك ههنا وهذا الضمير إشارة إلى ما 
ذكر من أمر الآيات والرزق وامر النبي يل أو إلى ما 
توعدون. وعن الأصمعي: أقبلت من جامع اليصرة فطلع. 
أعرابي على قعود له. فقال: من الرجل؟ قلت: من بني 
أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فية كلام 


سس حي م 1 ا 7 حت 22 


(!) قال أحمد: وجوه مستقيمة خلا جعل ما مصدرية؛ فإِنّ قليلاً حينئذ 
واقع على الهجوع؛ لأنه فاعله؛ وقوله: جمن الليل» لا يستقيم أن 
يكون صفة للقنيل ولا بياناً له. ولا يستقيم أن يكون من صلة 
المصدر؟ ؟ لأنه تقدم عليه ولا كنلك علي آنها موصولة, قِإِنّ قليلاً 
حينئذ واقع على الليل؛ كانه قال: قليلاً المقدار الذي كانوا يهجعون 
فيه من الليل, قلا مانع أن يكون الليل بيلناً للقليل على هذا الوجه 


وهذا الذي ذكره إنما تبع فيه الزجاج» وقد رد الزنمخشري أن ح 


> تكون ما نفياً وقليلاً منصوب بيهجعون, على تقدير كانوا ما 
يهجعون قليلاً من الليل» وأسند ردّه إلى امتناع تقدم ما في حيز 
لنفي. 

2( أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة. ياب: المسكين الذي لا يجد غذنى 
(الحديث رقم: 101 1039). 

(3) سورة لطهء الآية: 53. 


الجزء السابع والعشرون 


الرحمنء فقال: أتل علي فتلوت: والذاريات. فلما بلغت قوله 
تقحرفا ووزعها :على من قبل والدرد كعد إلى ضيفقه 
0 فيباع علي واستقرا السورة 
ابا الخ الاي عبان و قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقا. 

ثم قال: وهل غير هذا؟ فققرات فورب أالسماء والارض إنه 
ع فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب 
الجليل حتى حلفءه لم يصدقوه بقوله حتى الجؤه إلى 
اليمين. قالها ثلانًا وخرجت معها نفسه. 


جهل اتادي تفغيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من 
غلم سول 21 196 وإتما غرقة بالوهني. واقصنيف اللولحد 
والجماعة كالزور والصومء لآنه في الأصل مصدر ضاقهء 
وكانوا اثني عشر ملكاً. وقيل: تسعة عاشرهم جبريلء 
وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وملك معهما. وجعلهم ضيفًا 
لأئهم كانوا فى صورة الضيف حيث أضاقهم إبراهيم» أو 
لأنهم كانوا في حسبانه كذلك وإكرامهم أنْ إبراهيم خدمهم 
بنفسه+ وأخدمهم أمراته,ء ا ا و 
أتفسهمْ مكرمونء قال الل تعالى: ظ«بل عباد مكرمون» 


إذ مَكنُوا عليه ارا سلما كَل لَه في كرون 230 


د دخلواه نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم 
نوم إلا فيما لي شنيف من معذى القل لو جإهعكر لكو 
نسلم عليكم سلامًاء وأمًا إسلام» فمعدول به إلى الرقع 
على الابتداء وخبره محثلوف معناه: عليكم سلام. للدلالة 
على ثيات السلام: كأته قصد أن يحييهم بآحسن مما حيوه 
به أخدًا ادب الله تعالى. وهذا أيضًا من إكرامه لهم. وقرثا 
مرفوعينء وقرى” سلامًا. قال: سلما والسلم السلامء وقرى* 
سلامًا. قال: جسلام قوم متكرون» أنكرهم للسلام الذي 
فلو علم الإسلامء أو أراد أنهم ليسو! من معارفه أي من 
جنس الناس الذين عهدهم كما لى أيصر العرب قومًا من 
الخزر» أو رى لهم حالاً وشكلاً لاق حال الناس 
وشكلهم: أو كان هذا سؤالاً لهم. كانه قال: أنكم قوم 
منكرون فعرفوني من أنتم. 


نَع إك أميه. فَبَكَ سِمْلٍ سَيين (29. 


«قفراغ إلى أهلهي فذهب 
ومن ألب المضيف أن يخفي أمرها 


0 خقية من ضيوفة: 
) وآن بناكة بالقرى من 
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غير أن يشعر به الضيفء حذرًا من أن يكفه ويعذره؛: قال 
قتادة: كان عامة مال نبى الله إبراهيم البقر «فجاء بعجل 


فيدر لم مَالَ آلا تاوت 0 


والهمزة في «الا تاكلون» للإنكار أنكر عليهم ترك 
الآكلء أى حثهم عليه. 


ب امصرط سمج واه 


ير عيفد لوا لا تحن وبشّروة بش 


2 


0 فأضمرهء وإثما خاقهم لأنهم لم يتحرّموا 
مهء فظن أنهم يريدون به سوةاء وعن ابن عباس: وقع 
ا 0 وعن عون بن شداد: 
مسح جبريل العجل بجناحه؛ ققام يدرج حتى لحق بأمّه. 
«بغلام عليمي أي: يبلغ ويعلم. وعن الحسن: عليم تبي. 
والميشر به إسحاق وهو اكثر الأقاويل وأصحهاء لأن 
الصفة صقة سارة لا هاجن وهفي امرأة إبراهيم وهى 
يعلها. وعن مجاهد: هي إسماعيل. 


00 مه 5 


ل رأ فى سَزَّو مَك وَحهَهَا ولت يرد عتم 9© 


دع م رد 
والياب ومحله الخصب علي الجالء أي: فجاءت صارةء قال 
الحسن: أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم لأنها 
وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء وقيل: فأخذت 
قي صرةء كما تقول: أقبل يشتمني. وقيل: صرتها قولها: 
أوه. وقيل: يا ويلتا. وعن عكرمة: رنتها وفصكت» فلطمت 
يبسط يديها. وقيل: فضريت يآطراف أصايعها جبهتها فعل 
المتعجب «عجوزع انا عجوز فكيف الد. 


لا ِكَل رَبُلِق ِنَم هْوَ لمكم آلمَيمٌ ©. 

جكنلكي مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به. ؤقال ربك» 
وروي أنّ جبريل قال لها: انظري إلى سقف بيتك؛ فنظرت» 
لا ينزلون إلا بإنن الله رسلا في يعض الآمور. 

# َل نا خطيك أمها المسَلُونَ 20 

جقال فما خطبكم» أي: فما شأنكم وما طلبكم. 

ْوَأ نآ يننا إل تر مرِمِينَ 9. 

«إلى قوم مجرمين» إلى قوم لوط. 


0غ( سورة الأنبياء: الآية: 26 
(2) قال احمد: معنى حسنء ونقل أبى عبيد أنه لا يقال: راغ, إلا إذا 
ذهب على خفية: ونقل أبى عبيد في قوله عليه السلام: وإذا كفى 


أحدكم خايهه حزن طحامة.» فتيقعده عمة وإلا فليروغ له لقمة.. قال - 


أبى عييد: يقال: روغ اللقمة وسغبلها وسفسفها ومرغهاء إذا 
مها فزؤنت سبتا: قلت: وهو من هذا المعنى؟ لأنها تذهشب 
مفموسة في السمن حتى تخفى» .ومن مقلويه مور الارض 
والجرح وسائر مقلوياته قريبة من هذا المعنىء وا أعلم. 


1053 
ل د 5 هس إ> مم” اورم سي 
ِنرْسِلٌ عَلهِمْ ْجَارَةٌ من طينٍ (00 سُسَوَمَدَ عند رَيْكَ إِلْمْرِفِنَ 9. 


«جحجارة من طين» يريد السجيلء وهى طين طبخ كما 
يطبخ الآجر حتى صار في صلابة الحجارة. 


«مسوّمة) معلمة من السومة, وهي العلامة على كل 
واحد منها اسم من يهلك بهء وقيل: أعلمت بأنها من حجارة 
العذابء وقيل: بعلامة تدل على انها ليست من حجارة 
يننا داهم مسزفين. كنا ماهم عابين لإسرافي 
وعدوانهم في عملهمء حيث لم يقنعوا يما أبيح لهم الضمير 
في. «فيهاي للقرية» ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة» وفيه 
دليل على 9 الإيمان والإسلام وأحد وائهما صفتا مدمء 
قيل: هم لوط وابئتاه. وقيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا 
كلائه عشر. وعن قتادة: لى كان فيها أكثر من ذلك لأتجاهم 
ليعلموا أن الإيمان محقوظ لا ضيعة على أهله عند الل. 


لعا عن كن ها ين المؤْمِينَ © ذا وُذ ها عر بن ين 


قرم 9000 م مه لمر جل بر جرعي و 
لين © وزكديها َه بِدِنَ يحَامنَ الاب الأ 


ؤآية» علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. 
قال ابن جريج: هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء سود 

دَفِ موسق إ أَرْسلَمَهُ إل يمون يسلطن مين 9©. 

«وفي موسى» عطف على وفي الأرض آيات: أو على 
قوله: وتركنا فيها آية على معنى وجعلنا في موسى آية 
كقوله: علفتها تنا وماء باردا. 

يإفتولي بركته4 فازور وأعرض. كقوله تعالى: «وناى 
بجانبه»7) وقيل: فتولى بما كان يتقوى به من جتوده 
وملكه. وقرى* بركته يضم الكاف. جوقال ساحر»ع أي: فوقو 
ساحر. :. 

اعحن. 


مر رززفر لمعو م عم ل 


حذئه وحردم فبذتهم ف ألم وهر سل للقن 
«مليم» آت بما يلام عليه من كفره وعناده. والجملة 
مع الواقى حال من الضمير فى فأخنناة. 


فإن قُلَْتَ: كيف وصف نبي الله يونس صلوات اث عليه . 


بما وصف به فرعون في قوله تعالى: «فالتقمه الحوت وهو 
مليمه”) قلتُ: موجبات اللوم تختلف وعلى حسب أختلاقها 
تختلف مقادير اللوم. قراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء 
وكذلك مقترف الصغيرة. آلا ترى إلى قوله تعالى: #وعصوا 
رسله»ع) «وعصى آدم ربه»ع” لأنّ الكبيرة والصغيرة 
يجمعهما اسم العصيانء كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة. 


مَفِ عاد ِدْ أرَسَلنَا عَم ريم مقر 2 

(العقيمي التي لا خير فيها من إنشاء مطرء أو إلقاح 
شجرء وهي ريح الهلاك واختلف فيها. فعن علي رضي الله 
ععنه: التكياء,ء وعن ابن عباس: الدبور» وعن ابن المسيب: 
الجنوب. 


0 


مَا كَدَرٌ ين شيم أَنَتَ عَكَهِ إلا جَمَلَنَهُ اليو 69. 
الرميم: كل ما رمء أي: بلي وتفتت من عظم أو نبات أو 


مع ورم اح 40م ره مسترع مرق 
وَفِ تَمود إذ قِلَ لم تستَمُوأ حَق ين (09. 


يام 535 


00101 


كأ عن أت َيه كَلَْدنْهُم لَه وهم بنظرون (20>. 
«فعتوا عن أمر ربهم » فاستكبروا عن امتثاله. وقرى” 


الصعقة وهي المرة من مصدر صعقتهم الصاعقة, 


والصاعقة النازلة نفسها. هوهم ينظرون» كانت نهارًا 
يعايئنوثها. دددي: أن العمالقة كانوأ معهم في الوادي 
ينظرون إليهم وما ضرتهم. ْ 

نا تدرا ين يكم وما كنا شتيرينة (66. 
في دارهم جاثمين74 وقيل: هى من قولهم: ما يقوم به إذا 
عجز عن دفعه. ه#منتصرين»م ممتنعين من العذاب. 

َم نيع نَل يهم مادا نا ِو (. 

«إوقوم»ع قرى بالجرٌ على معثى: وفي قوم نوج, 
وتقويه قراءة عيد الله: وفي قوم نوح. وبالتصب على معنى: 
وأهلكنا قوم نوحء لأنّ ما قبله يدل عليهء أو واذكر قوم 
توح. 

نت 

بد بقوّة؛ والايد والآد القوّةء وقد أد يثيد وهو أآيد. 

الرزق بالمطر. وقيل؛ جعلنا بينها وبين الارض سعة. 

َال ئها فم التتهذوة «8. 

وفنعم للماهدون» فنعم الماهدون نحن. 

«ومن كل شيء» أي: من كل شيء من الحيوان 
إخلقنا زوجين»# ذكرًا وأنشى. وعن الحسن: السماء 


(1) سورة الإسراء الآية: 83. 
(2) سورة الصافات, الآية: 142. 
(3) سورة هوده الآية: 59. 


(4) سورة طه الآية: 121. 
(5) سورة هود, الآية: 65. 
0( سورة العنكيوت. الآية: 37, 


الجزء السابع والعشرون 


والأرضء والليل والنهارء والشمس والقمره والبر وألبحرء 
والموت والحياةء فعدد أشياء قأل: كل اثتين متها زوجء واش 
تعالى قرد لا مثل له. طلعلكم تذكرونة اي: فعلنا تلك 
كله من بتاء السماء: وفرش الأرض» وحلق الأزواجء إرادة 
أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 

نر ل ا لا م 
المي ار 1 . وكدّر قوله: 

<إني لكم منه تذير ميين» عند الأمر بالطاعة والنهي 
عن الشرك ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل: كما أن 
العمل لا ينفعم إلا مع الإيمان» وأنئه لا يفور عند الله إلا 
الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله تعائلى: للا يدقع يقس 
إيماتها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرّاي © 
والمعتى: قل يا محمد ففرو! إلى الله. 

كُدَيِكَ مآ أَنَ الدِينَ بن قبلهم من رسُول إلا الوأ سه مَرٌ آر يون ©. 

جكتلك» الامر اي: مثل ذلك. وثلك إشارة إلى تكذيبهم 
الرسول وتسميته ساحرً! ومجنونا. ثم فسر ما أجمل بقوله: 
جما أتى» ولا يصح أن تكون الكاف منصوية بأتى لأنّ ما 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يأت لكان 


مَمَ أله لها 


رسول إلا قالوا: 
نابا 9 يِل هم و طَاغْودَ 9©. 


«اتواصوا بهم الضمير للقول. يعني: أتولصى الأولون 
والآخرون يهذا القول حتى قالوه جميعًا متفقين عليه. ؤبل 
هم قوم طاغون» أي: لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في 
زمان واحدء يل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان. 
والطغيان هى الحامل عليه. 


نه عمرء مره 


لول عنهم نآ أأتَ تّ بَِثْررٍ 20). 
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«فتول عنهم» فاعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة 
فلم يجيبواء وعرفت متهم العغناد واللجاجء فلا لوم عليك في 
إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ 
والدعوةء ولا تدع التنكير والموعظة بأيام الله. 

دفن الذكرى تنقع المؤمنين» أي: تؤثر في الذين 
عرف الله متهم أنهم يدخلون في الإيمان» أى يزيد الداخلين 
فيه إيمانًا. ودوى أنه لما نزلت: فتول عنهم. حزن 
رسول الله يك واشتد ذلك على أصحايه» ورأوا أنّْ الوحي قد 
انقطع وإنّ العذاب قد حضر. فأنزل اله: طوذكري. 


وما حَلَنْكُ لِلْنَّ وان إلا يبرن 20 مآ أرب ينهم ين زنق وآ 
ري أن يُمِمُون © إنَّ أنه هْرَ أرْنُ ثر لفو لين 29 ون 
يرن طَلموا موا مثْلَ دوي أطي ملا تسلو 0. 

أي: وما خلقت الجن والإنس إلا لآجل العيادة ولم أرد 
من جميعهم إلا إياها0©. 

فإن قُلْتَ:لى كان مريدًا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادًا! 
قُلْتٌ: إنما اراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين 
إليها؛ لانه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع 
كوته مريدًا لها ولو ارادها على القسر والإلجاء لوجبت من 
جعدديوم 

يريد أنّ شاني من عبادي ليس كشان السادة مع 
عبيدهم: قَإِنّ ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا يهم في 
تحصيل معايشهم وارزاقهم: فإمًا مجهز في تجارة ليقي 
ربحاًء أي مرتب في فلاحة ليغثل ارضاء أى مسلم في حرفة 
لينتفع بأجرته» أو محتطب أي محتش أو مستق أ طابخ أو 
خايز وما آشبه ذلك من الأعمال والمهن التي هي تصرف 
في أسباب المعيشة وابواب الرزق. 

فأمًا مالك مك العبيد وقال لهم: اشتغلوا يما يسعدكم 
في أنفسنكم. ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل 


(1) قال احمد: حمل الآية ما لم تححله؛ لأنه لا يكاد يخلي سورة حتى 
يدس في تفسيرها بيده من معتقدهء قدنس ههنا: القطع بوعيد 
الفساق وبخلودهم كالكفارء ولا تحتمل في الآية لما ذكر: فإنّ 
العناية في قوله: «فقرّوا إنى اش للفرار إلى عبادة ألث» فتوعد من 
. لم يعبد الله ثم نهى عايده أن يشرك بعبادة ربه غيرهء وتوعده 
علي ذلكء وفائدة تكرار النذارة الدلالة على أنه لا تنقع العبادة مع 
الإشراك: بل حكم المشرك حكم الجاحد المعطل؛ لا كما قال 
قتوعد تاركها بالوعيد المعروف له وهو الخلودء وعلى هذا لا يكون 
تكرارا على اختلاف الوعيدين فهو أولى» فكيف يحمل الآية على 
خلاف ما هو أولى ليتم يها الاستدلال بها على معتقده الفاسد: 
نعوذ باك من ذلك. 

(2) سورة الأنعام, الآية: 158. 


(3) قال احمد: من عادته أنه إذا استشعر أنّ ظاهراً موافق لمعتقده. - 


نزله على مذهبه بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالاًء وإيراد 
معتقده جواباً؛ قكنلك صنع ههنا؟ فنقول: السؤال الذي أورده مما 
لا يجاب عنه بما ذكرهء فإنه سؤال مقدماته قطعية عقلية؛ قيجب 
تنرّيل الآية عليه. وهي أنْ ظاهر سياق الآية دليل لاهل السنة, 
فإثها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجلء وأن شأنه مع عبيده 
لا يقاس به» شان عبيد الخلق معهم, فإِنْ عبيدهم مطلوبون 
بالخدمة والتكسب للسادة: وبواسطة مكاسي عبيدهم قر أرزاقهم: 
وأ تعالى لا يطلب من عباده رؤقاً ولا إطعاماًء وإنما يطلب منهم 
عبادته لا غيرء وزائد على كوته لا يطلب منهم رزقاًء أنه هى الذي 
يرزقهم؛ فهذا المعنى الشريف هو الذي تحلى تحت راية هذه 
الآية» وله سيقت ويه نطقتء ولكن الهوى يعمي ويصم: فحاصله 
وما خاقت الحِنْ والإنس إلا لادعوهم إلى عبادتي' وهذا ما لا يعدل 
عنه أهل السنة؛ قإنه وافق معتقدهم: وباش التوفيق. 
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رزقيولأرزقكم وأنا غنيّ عنكم وعن مرافقكمء ومتفضل 
عليكم برزقكم ويما يصلحكم ويعيشكم من عندي قما هو 
إلا أنا وحدي. جالمتين» الشديد القوّة. قرى' بالرفع صفة 
. لذى وبالجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. والمعنى في 
وصفه بالقوة والمتانة. أنه القادر البليغ الاقتدار على كل 
شيء. وقرى: لرازق. وفي قراءة النبي كَل إني أنا الرانق. 
الذنوب: الدلى العظيمة, وهذا تمثيل أصله في السقاة 
ينقسمون الماء قيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال: 
لنانتثوبولكمنذتوب فإنابيتمقلنالًقليب 
ولما قال عمرى بن شاس: 
وفي كل حي قدخبطت بنعمة فحقلشاسمنندكنترب 
قال الملك نعم وأذتبة والمعنيفإن الذين ظلموا 
رسول الله يه بالتكذيب من أهل مكة لهم نصيب من 
عذاب الله. مثل تصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. 
وعن قتادة: سجلاً من عناب الله مثل سجل أصعابهم. 


ود دس كردا ين برهم الى برَعَدُودَ 9. 
«إمن دومهم» من يوم القيامة. وقيل: من يوم بدر عن 


رسول الله يليلد «من قرأ سورة والذاريات أعطاه الله عشر 
حسنات بعند كل ريح هبت وجرت فى الدنياء7). 


سم ا قر اعد 


ظ سورة الطور مكية 5 


شر 60. 

الطور الجبل الذي كلم الله علية موسي وهى يمدين. 

يكنب تَسظور © ف رَف تر (©. 

والكتاب المسطور في الرق المنشور والرق الصحيقة. 
وقيل: الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب قيه الأعمال. 
منشورًا» وقيل: هو ما كتبه الله لموسى وهي يسمع 
صرير القلم. وقيل: اللوج المحقفوظء وقيل: القران. ونكر لأيه 
طوتقس وما سوّاهاي © 


2 سورة الطور 


َأئيتِ السَبور (. 

«ولبيت المعمور» الضراح في السماء الرايعة, 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة وقيل: الكعبة لكونها 
معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين. 

وَأَلّقْفٍ المروع (ه. 

«والسقف المرفوع» السماء. 


وَألكْر سور (2). 

«والبحر المسجوري المملوء. وقيل: الموقد. من قوله 
تعالى: «وإذا البحار سجرت0#). وروي أن ال تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا تسجر يها نار جهثم. 
وعن علي رضي شك عنه «أنه سال يهونمًا: أين موضع 
النار ه كتابكم؟ قال: في البحر. قال علي: ما أراه إلا 
صادقاء7) لقوله تعالى: «والبحر المسجور». 

ِنَّ عَدَابَ ريك لَوْيَمٌ (6 ما لَمْ من دانم (2). ٠‏ 

«لواقع» لنازل قال جبير ين مطعم: «اتيت 
رسول اا ويد اكلمه في الأسارى فاألقيته في صلاة الفجر 
تسلمت خوفاً من أن ينزل العذاب:). 

بم تور مله مرا (5) وَتَسِيُ اليجَالُ سا © مَرْيلُ 
لتَكدينَ (0 اَن هم في وض يُلمَبْوة (07. 

جتمور السماء4 تضطرب وتجيء وتذهبء وقيل: المور 
تكحرك في تموجء وشو الشيء يترند في عرض كالداغصة 
في الركبة. غلب الخوض في الاندفاع في الياطل والكذب 
ومنه قوله تعالى: «وكنا نخوض مع الخائضين»74) 
وخضتم كالذي خاضوا الدع الدفع العذيفء وذلك أن خزنة 
النار يغتون أيديهم إلى أعناقهمء ويجمعون تواصيهم إلى 
أقدامهمء ويدفعونهم إلى النار دفعًا على وجوههم»ء وزخا في 
أقفيتهم. وقرأ زيد بن علي: يدعون من الدعاء أي: يقال لهم: 
هلموا إلى النارء وادخلوا إلى النار. 


0 


1 


75 


يد 
و2 


مُكْدوْنَ 0. 
دعا مدعرّين يقال لهم: هذه النار. 
أفيحر هلدا أز أَْر لا بهيورت ©). 


ااا ل ل ل م سس سس سس 


(1) رواه الثعلبي والواحدي» وابن مردويه في التفسير, والزيلعي 3/ 
67 

(2) سورة الإسراءء الآية: 13. 

(3) سورة الشمس. الآية: 7. 

(4) 'سورة التكويرء الآية: 6. 

(5) رواه البيهقي في البعث والنشور والطبري في تفسيره واخرجه 
الزينعي 371/3. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الطور (الحديث رقم: 
4 وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة, باب القراءة في المغرب 
(الحديث رقم: ١74‏ 453). 


(7) سورة المدثرء الآية: 45, 


الجزء السابع والعشرون 
«افسحر هذا»ه يعني: كنتم تقولون للوحي هذا سحر. 


أفسحر هذا؟ يريد: أهذا المصداق 2 سحر؟ ودخلت الفاء 
لهذا المعنى جأم انتم لا تيصرونة»ة كما كنت.() 
كما كنتم عميًا عن الخيرء وهذا تقريع وتهكم. 

أصَلرْمًا سيدا أز لا صَيروا سَوَآءُ عَلبَحّ إِنََا موي ما شثر 


يي عر قر سر 


تعملون 10> 
7 خبر محذوف أي: سواء عليكم الامران الصبر 


وعدمه. 

د لم علل استواء لصب وغدمه بقوله. «إذما 
عي 5 على الجزع لتفعه في العاقية بآن يجازي عليه الصابر 
جزاء الخيرء قأما الضبر على العذاب الذي هى الجزاء ولا 
عاقية له ولا منفعة فلا مزية له على الجرع. 

إنَّ مين في جَِّ وير (09. 

«في جنات وتعبم» في أية جنات وأي نعيم بمعني: 
خلقت لهم خاصةً. 


رقع مميبعم 


دكين يمآ الله ريم وَوَفَنْهُمْ رَبْجُمَ عَدَابٌ لْلَسِمِ 80. 

وقرى”: فاكهين وفكهين وقاكهون؛ من نصبه حالاً جعل 
الظرف مستقرّاء ومن رقعه خَبرًا جعل الظرف لغوًا أي: 
متلذنين «بما آتاهم ربهم»4. 

فإن قلت: علام عطف قوله: وووقاهم ربهم»؟ قُلْتُ: 
على قوله في جناتء أو على آتاهم ربهمء على أن تجعل ما 
مصدرية. والمعنى: فاكهين يإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم؛ ويجوز أن تكون الواو للحال وقد يعدها مضمرة 
يقال لهم: 

را توا ميقا يتا ا تتنرة 69 متكي عل زر كفو 


1000 


وهر جر ينو 20 

يرقا مانا رد لذي لا لتفيسي فيه وبجود ركو 
مثله في قوله: 

هنيئا مريًا فير داء مخامر لعزةمن اعراضناما استحلت 
الفعل مرتفعًا به ما استحلت» كما يرتفع بالفعل كانه قيل: 
هذا ع ستل م ا 
ما كنتم تعملون والباء مزيدة كما فى: كفى بالله. والياء 
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.0 متعلقة بكلوا واشربوا إذا جمعلت القاعل الآكل والشرب. 
وقوى" بعيس عين. 
َي َو لَه ريم بإيسن لَلَننا يخ حُرَيَهمْ وبآ ألنتهم ين 
تن عو كل أنري يا ا كسب ره هين (5). 


إوالنين آمثوام معطوف على حور عين اي: قرناهم 
بالحور وبالذين آمنوا أي: بالرفقاء والجلساء منهم. كقوله 
تعالى: «إخوانًا على سرر متقايلين» فيتمتمون تارةٌ 
بملاعبة الحور وتارةٌ بمؤانسة الإخوان المؤمنتين 
«واتيعناهم ذرياتهم» قال رسول الل وق «إنّ ال يرقع 
نرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه ليقر بهم عينهء. 
ثم تلا هذه الآية فيجمع الله لهم أنواع السرور يسعادتهم 
في أتقسهمء ويمزاوجة الحور العين» ويمؤانسة الإخوان 
المؤمنينء وياجتماع أولادهم ونسلهم بهمء ثم قال: 


«بإبمان الحفنا بهم ذرباتهم» أي: يتسيفي إيمان عظيم 


رقيع المحل وهو إيمان ‏ الآياء الحقنا بدرجاتهم نريتهم دان 
سرورهم ونكمل تعيمهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى تنكير الإيمان؟ قُنْتُ: معناه الدلالة 
الذرية الداني المحل. كانه قال: بشيء من ن الإيمان لا يؤفلهم 
لدرجة الآباء الحقناهم بهم. ٠.‏ وقرى* : وأتبعنهم ذريتهمء 
واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم. وقرى:: ذرياتهم بكسر الذال,» 
ووجه آخر وهى أن يكون والذين آمنوا ميتدأ خبره بإيمان 
الحقنا يهم ذرياتهم وما بينهما اعتراض. طوما التناهم»ي 
والتفضلء وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: 
معناه وما نقصناهم من ثوابهم شيئًا نعطيه الأبناء حتى 
يلحقو! بهم: إنما الحقناهم بهم على سبيل التفضل. قري 
التناهم» وهو من بابين من أت يألت»؛ ومن ألات يليت» كامات 
بعيت والتناهم من آلت بؤلت كآمن يؤمنء ولتناهم من لات 
يليت» ووئتناهم من ولت يلتء ومعناهن واحد. «هكل امرئ 
بما كسب رهين»ي أي: مرهون. كأن نفس العبد رهن عند الله 
بالعمل الصالع الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده 
بدين عليه فإن عمل صالحًا فكها وخلصها وإلا اويقها. 


َأمَدَدتهُم يمكهو وَلَمْرِ ينا يبد (©. 

«وأمددناهم» وزدناهم في وقت بعد وقت. 

لي ذا كأنا لا لفو يها وَلَا تير 69. 

«يتنازعون» يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من 
أقريائهم وإ|خوانهم وكاشاو خمرًا «لا لفو فيهام في 


(1) قوله تعالى: «هذه النار التي كنتم بها تكنبون افسحر هذا أم انتم 
لا تبصرون» (قال فيه: يريد هدًا العصداق أيضاً سعرء ومخلت 
الفاء لهذا المعنى: أم أتتم لا تبصرون كما كنتم إلخ). 


(2) رواه الحاكم في المستدرك 458/2. 
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شريها جولا تائيمع أي: لا يتكلمون في أثناء الشرب 
الننيا على الشراب فقن سفههع وحزينتهم ولا يقعلون عا 
بِوّكم به فاعله أي: ينسب إلى الإثم لى فعله في دار التكلف 
من الكذنب والشتم والفواحشء وإنما يتكلمون بالحكم 
والكلام الحسن متلنذين بذلك: د عقولهم ثابتة غير زائكلة 
ا ارا ا 12 

2 ل ]وق 0 كد 
مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. وقيل لقتادة: 
هذا الخادمء فكيف المخدوم؟ فقال: قال رسول اش عللله: 
دوالذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»7) وعنه عليه السلام: 
دإن أدنى اهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه 
فيجيبه ألف يبابه لبيك لبيك 

«يتساءلون» يتحادشون ويسال بعضهم بعضًا عن 
أحوال» وأعماله, وما استوحب به نيل ما عند الله. 

تَانْأْ إن مكنا جل فى أَمَلِنَا مُنْفِنِينَ 9. 

«مشفقين » أرقاء القلوب من خشية الل. 

تي أنه عا وَوَقَها عدب مثو 9©. 

وقرى: ووقايا بالتشديد «عذاب السموم» عذاب النار 
ووهجها ولفحهاء والسموم الريح الحارة التي تدخل المسام 
فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة. 

نا ْنا ين بَْلُ تذثر إِنّهُ هر آل أيسِمُ 69. 

من قبل من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه 
يعنون في الدنيا «ندعود» نعبده ونسأله الوقلية. (إنه 
هو البري المحسن. «الرحيميع العظيم الرحمة الذي إذا 
عبد أثابء وإذا سثل أجاب. وقرى” إنه بالفتح يمعنى لأنه. 

وَدَسَكَرٌ َم يك يَكَاهن ولا ينون (69. 

«فذكر»ي فائيت على تذكير النلس وموعظتهم ولا 
يثبطنك قولهم: كاهن أو مجنون» ولا تبال به فإنه قول 
باطل متناقض. لأنّ الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة 
ودقة نظرء والمجتون مغطى على عقله. وما أنت بحمد الله 
وإنعامه عليك بصدق النبوة ورجاحة العقل احد هذين. 

بشوْرنَ سَلِصرٌ بس يو رب لمن (©. 

وقرى”: يتربص به ريب المنون على البناء للمفعول 


حدم ومو 


هَمَآ أنتَ انعسي 


(1) رواه عبد الرزاق في تقسيرهء وأخرجه الزيلمي 373/3. 
(2) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلمي 373/3 


32 - سورة الطور 
وريب المنون ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث 
الدهر. قال: امن المنون وريبه اتتى تتوجع. ٠‏ وقيل: 0 لوت 
ولذلك سميت شعوب. قالو!: ننتظر به نوائب الزمان فيهلك 
كما فلك من قيله من الشعراء زهير والنابقة. 

ل يصَثوأ ين معكم يس الترييب 9©. 

«من المتربصين» أتريص هلاككم كما تتريضون 


2 


بل لَّا 


5 


1 مر حلمم ع ّ م قوم قوم طَاغُونٌ زفقفق 3 بشولون َو 


يَؤْعِنُونَ 2500 : 

«أحلامهم»م عقولهم واليابهمء ومنه قولهم أحلام عاد. 
والمعنى: أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القورل وهى 
قولهم: كافن وشاعر. مع قولهم: مجتون. وكانت قريش 
يدعون اهل الأحلام والنهى. «إأم هم قوم طاقونم 
مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق لهم. 

فإن قُنْتَ: ما معنى كون الأحلام آمرة؟ قُلْتُ: هى مجاز 
لأدائها إلى ذلك كقوله تعالى: «اصلواتك تامرك ان نترك ما 

يعبد آباؤناج) وقرى: بل هم قوم طاغون. «تقوّلهم 

اختلقه من تلقاء نفسه. 

جبل لا يؤمثون»م فلكفرهم وعنادهم يرمون يهذه 
المطاعن مع علمهم يبطلان قولهم؛ وأنه ليس يمتقول لعجز 

وا حْدِيثِ مله إن كوأ مدقت ©. 

وقرى": بحديث مثله على الإضافة والضمير 
لرسول ال يلد ومعناه: أن مكل محمد في فصاحته ليس 
بمعون في العربء فإن قدر محمد على نظمه كان مثله قادر 

م فوأ ين غَيرٍ سَنْء أمْ هم الْسَيعُونَ 29 

جام خلقوا» ام أحدثوا وقدروا التقدير الذي عليه 
فطرتهم. إمن غير شيء» من غير مقدر. إام همم 

ام حَلَُا آلتَموْتٍ وَالارصٌ بل لا بوْضوْنَ ه. 

جبل لا يوقنون»# أي: إذا سثئلوا من لحلقكم وخلق 
السموات والأرض. قالوا: الل» وهم شاكون فيما يقولون 
لا يوقنون. وقيل: اخلقوا من أجل لا شسيء من جزاء ولا 
حساب» وقيل: أخلقوا من غير أب وأم, 

َم عندهم خَرَاينُ ريك أمّ هم الْتصَيْطِرونَ 0 . 

«أم عندهم خزائن»م الرزق حشى يرزقوا النبوة من 


(3) سورة هود, الآية: 87. 


الجزء السابع والعشرون 


حكمة ومصلحة. «ام هم المسيطرون» الأرياب الغالبون 
حتى يدبروا أمر الريوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم 
ومشيئتهم. وقرى” المصيطرون بالصاد. 

أز لم هله ينيم يه نَأَنِ سُْتَيعُمْ يسنن بين © أ له 
لت ولك الْبنونَ (©. 

وام لهم لمع بقاري لل لما عون 
صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوجى إليهم من علم 
الغيبء حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على 
هلاكهم وظفرهم في العاقية دونه كما يزعمون «بسلطان 
5 بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم. 


ره مر مل 


تَعَلْهُرَ أَجْرا فم ين مَعْرَمٍ سْتَلونَ 22> 
ا أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أى: لزمهم مغرم 
تقيل فسحهم قفزهدهم نلك في اتباعك 
0 مث الك فم يكثئة 9. 
يكتبون4 ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن يعثنا لم نعذب. 
أ يدون كُُ ادن را 


ومس 22 ري عن 


سبحان الله ه عم يرن 2. 


«ام يريدون كيدّاق وهو كيدهم في دار الندوة 
يرسول الله وَلُ وبالمؤمتين طفالذين كفروا» إشارة إليهم: 
أو أريد بهم كل من كفر باك «هم المكيدون» هم الذين 
يعود عليهم وبأل كيدهم ويحيق بهم مكرهمء وذلك أنهم 
قتلوا يوم بدر أو المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. 

إن يريا | كما يِنَّ امل سايلا يلوا سَحَاب مرو (8). 

الكسف: القطعة, وهى جواب قولهم: أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفًا يريد: انهم لهذ دانير وعتاتفم 
بعضء» يمطرنا ولم يصدقو! أنه كسف ساقط للعذاب. 

هدَرْهْمَ حَقٌّ يلهأ بَدمهُمُ اذى ينيد بسْمَفُودَ «0© يوم لا ين نهم 
كدَحُمَْ سَيكًا ولا هم يُصَرُونَ (25. 

وقرى: «حتى يلقوا4 ويلقوا «يصعقون؟ يموتون, 
وقرىء: «يصعقون#. يقال: صعقه فصعقء وذلك عند 
النفخة الأولى نفخة الصعق. 

دَإِنَّ لَِدِنَ طَلَموأ عَدَلها دن كلك وليكي أكَرمْ لا يلون 7 

ؤوإِنَ للنبن ظلموا» وإن ليؤلاء الظلمة عزنت دون 
ذلك4 دون يوم القيامة وهو القتل يبدرء والقحط سبع 


1 ف 


سم اميع 


هر اَلْمَكِدُونَ لك أ لم إل عو أ 
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اما و ا 
والكلقة جفإنك باعيننا» مكل أي: بحيث نراك ونكلوك 
إلى قوله تعالى: «ولتصنع على عيني»7) وقرى:: بأعينا 
بالإدغام جحين تقومي من أي مكان قمت. وقيل: من 
منامك. 

ين أل ميمه وبر شور (8ح 

«وإدبار للنجوم» وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. 
وكرى: وأديار بالفتح بممهني: في أعقاب النجوم واثارها إذا 
غريت. والمراد: الآمر بقول سبحان الله ويحمده قى هذه 
صلاة العشاءين: وأديار أالنجوم صلاة الفجر. عن 


يؤمنه من عذايه وأن ينعمه في جنته, 2 


انا مو 30> 

النجم الثرياء وهو اسم غالب لها. قال: 

إناطلعالنجمعشاء ابتفىالراعيكساهء 

أو جنس النجوم. قال: فباتت تعد النجم في مستحيرة. 
يريد التجوم. «إذا هوى» إذا غرب أى انتثر يوم القيامة, 
أى النجم الذي يرجم به إذا هوى إذا انقضء أو النجم من 
نجوم القرآن. وقد نزل متجمًا في عشرين سنة إذا هوى إذا 
نزلء أو النيات إذا هوى إذا سقط على الآرض. وعن 
عروة بن الزبير: «أنّ عتبة بن ابي لهب وكانت تحته ينت 
رسول الله يل أراد الخروج إلى الشام فقال: لآتين محمدًا 
فلأونينه. فأتاه. فقال: يا محمد هو كاقر بالتجم إذا هوى, 
وبالذي دنىء قتدلى ثم تفل في وجه رسول الله يلد ورد 
عليه اينته وطلقها. فقال رسول الل يِه اللهم سلط عليه 
كلدًا من كلابك. وكان أبو طالب حاضرًا فوجم لها. وقال: ما 
كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع عتبة إلى 
أبيه فأخبره؛ ثم حرجا إلى الشام فنزلوا منزلاً؛ فاشرف 
عليهم راهب من النير فقال لهم: إن هذه أرض مسيغة 
فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة 


(1) سورة طه الآية: 39. 


(2) رواه الثتعلبي وابن مرنويه والواحدي في التفسير والزيلعي 3/ 
04 
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فإنى اخاق على ابني دعوة محمدء فجمعوا جمالهم 
واأناجخوها جولهم وأحيقوا يعتبةء قجاء الأسد يتشمم 
وجوههم حتى ضرب عتبة فقتلهه!'). وقال حسان: 

من يرجع السام إلى أهله فما كيل السبعبالرلجع 

ما صَلَّ سَايضَيٌ وَمَا عون (0. 
لقريش وهى جواب القسم والضلال نقيض الهدى. والخي 
نقيض الرشد. اي: هو مهتدٍ راشد وليس كما تزعمون من 
نسبتكم إيأه إلى الضلال والغي. 

دا يلِقُ عَنِ فرق 2). 

وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه 
ورأيه. 

إِذ هر إلا وتنا يي 20). 

وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتج بهذه 
الآية من لا يرى الاجتهاد للانبياء ويجاب بأنّ الله تعالى إذا 
سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستتد إليه كله وحيًا 


لا نطقًا عن الهورى. 
عَكُمُ مَدبدٌ الف © در زر تتتوّق © رَمْرٌّ يلأ الال 
©. 


وشديد القوى» ماك شديد قواهء والإضافة غير 
حقيقية لأنها إضاقة الصفة المشبهة إلى قاعلها وهي 
جبريل عليه السلام. ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من 
ألماء الأسودء وحملها على جتاحه؛ ورقعها إلى السماءء ثم 
قلبهاء وصاح صيحة بثمود فأصبحو! جائمين. وكان هبوطه 
على الأنيياء وصعوده في أوحى من رجعة الطرفء وراى 
إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب الأرض 
المقدسة فنفحه بجناحه نفحة فالقاه في أقصى جيل بالهتد. 

«إذو مرة# نزي حصافة في عقله ورايه ومتانةٌ في دينه 
ؤفاستوى؟ فاستقام على صورة نفسه الحقيقية درن 
الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء وكان يتزل 
في صورة دحية. وذلك «أن رسول الل يَلِِ أحب ان يراه 
في صورته التي جبل عليها. فاستوى له في الافق الأعلى 
وهو افق الشمس فملا الافق.0). وقيل: «ما رآه أحد من 


3- سورة النجم 


الأتبياء ذف صورته الحقيقية غير محمد يلي مرتين: مرة 
فى الأرض» ومرة في السماء3), 
َنم شد ه. 


ثم دنا» من رى ول إن يك طفتدلىة ودملق عليه 
في الهواء. ومنه تدلت الثمرة؛ ودلى رجليه من السريرء 
والدوالي الثمر المعلق. قال: 

تدلى عليها بين سب وخيطة 

ويقال: هو مثل القرلي إن راى خيرًا تدلي؛ وإن لم يره 
تولى. ْ 

دكن نَابٌ فَرْسَبَنِ أو أَدَنّ ©2). 

قاب قوسين؟ مقرار قوسين عربيتين: والقاب والقيب 
والقاد والقيد والقيس المقدار. وقرأ زيد بن علي: قاد. 
وقرى”: قيد وقدر. وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط 
والذراع والباع والخطوة والشبر والفتر والأصيع ومنه: 
«لا صلاة إلى ان ترتفع الشمس مقدار رمحين». وفسي 
الحديث: «لقاب قوس أحدكم من الجنة. وموضع قده خير 
من الدنيا وما فيهاء7). والقدّ: السوط. ويقال: بينهما خطوات 
يسيرة. وقال: وقد جعلتني من خزيمة اصبعًا. 
| فإن قلثنويى نورير وين طفكان قاب قوسيني 
قلت :تقديره: فكان مقدار مسافة قريه مثل قاب قوسين77, 
فحذفت هذه المضافات. كما قال ابي علي في قوله: وقد 
معلتني من خزيمة اصبمًا. اي: ذا مقدار مسافة أصبع «اق 
أدني؟ اي: على تقديركم. كقوله تعالى: ظأو يزيدوني. 


نس إل عَبْدي مآ أن ©0. 


«إلى عبدهة إلى عبد الل وإن لم يجر لاسمه عن وجل 
ذكر لأنه لا يلبس. كقوله: على ظهريا لها أوحى؟ تفخيم 
للوحي الذي أوحي إليه7» قيل: أوحي إليه أنْ الجنة محرّمة 
على الأنبياء حلى تدخلهاء وعلى الأمم حنى تدخلها امتك. 
مَا كدب العْوَادُ ما را 0 . 


هما كذب» فؤان محمد يه مأ رآه بيصره من صورة 
جبريل عليه السلام. اي: ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك لكان كانيًا لانه عرفه. يعني: أنه رأه بعيثه 
وعرفه بقلبه: ولم يشك في أنّ ما رآه حق. وقرى: ما كذب. 


(!) رواه البيهقي في دلائل النبوة وأبى نعيم قي الدلائل والثعلبي في 
تفسيره والطبرائي في معجمه والحاكم في المستدرك تفسير تبت 
وأخرجه الزيلعي 378/3. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء ياب: إذا قال أحدكم «أمين» 
(ااحديث رقم: 3234), وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان, باب: 
معنى قول ال عز وجل: طولقد رآه نزلة أخرى» (الحديث رقم: 

7 - 177)؛ والترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب ومن سورة 
«النجم» (الحديث رأ قم: 2028 
(3) لم يخرجه الزيلحي. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد, ياب: الحور العين وصفتهن 
(الحديث رقم: 2796). 

(5) قال أجمدنوقى قال يعضهم: إنه كناية عن المعاهدة على لزوم 
الطاعة؛ لآنَّ الحليفين قي عرف العرب إذا تحالفا على الوفاء 
والصقاء أنصقا وترى قوبسيهعا. 

(6) سورة الصافات, 'الآية: 147. 

(7) قال أحعدالتفخيم لما فيه من الإبهام» كأنه أعظم من أن يحيط به 
بيان: وهى كقوله: «إز يغشى السدزة ما يفشي»# وقوله»: 
إفغشيهم من لليم عا غشيهم#. 


الجزء السابع والعشرون 
أي: صيقه ولم يشك أنه جبريل عليه السلام يصورته. 


يه سي 01 


فسمتوونم عل ما ريك 0210 

«#افتمارونه» من المراء وهى الملاحاة والمجائلة, 
واشتقاقه من مري الناقة. كأن كل واحد من المتجائلين 
يمري ها عند صاحيبه. وقرى:: افتمرونه أفتغلبونه في المراء 
من ماريته فمريته ولما فيه من معنى القثبة عدى بعلي كما 
تقول غلبته على كذا. وقيل: افتمرونه أفتحجحدونه وأنشدوا: 

لين فجرت أخاصدق ومكرمة لقدمريت أخّاماكلنيمريكا 

وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته وتعديته بعلي 
لا تصح إلا على مذهب التضمين. 

وَلقَدَ رما لَه دَ لو ©. 

«نزلة اخرى» مرة أخرى من النزول. نصبت النزلة 
نصب الظرف الذي هى مرة لأنّ القعلة اسم للمرة من 
الفعل فكانت في حكمها أي: نزل عليه جبريل عليه السلام 
نزلة أخرى في صورة نفسه فرأه عليهاء ونذلك ليلة 
المعراج. ش 


سمل ممم 


عند سِدَرَةٌ الممنن (28). 

قيل: في سدرة المنتهى هي شجر نبق في السماء 
السايعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذلن 
الفيول: تنبع من أصلها الانهار التي ذكرها الله في كتابه, 
يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها. والمنتهى 
وآخرها. وقيل: لم يجاوزها أحد وإليها ينتهي علم الملائكة 
وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها ارواح 
للشبهداء. 


24 00 


جَنْدُ أرق (. 


وجنة الماوى» الجنة التي يصير إليها المتقون عن 
الحسن» وقيل: تأوي إليها أنواح الشهداء. وقرآا علي واين 
الزبير وجماعة: جنة الماوى أي ستره بظلاله ودخل فيه. 


وعن عائشة أنها أنكرته وقالت: من قرأ به فأجنه الله. 
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إذ يسنى اديه ما يَمْتَى (250). 

(ما يغشىي تعظيم وتكثير لما يغشاهاء فقد علم بهذه 
العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة اش 
وجلاله إأشماء لا يكتتهها التعث ولا يحيط بها الوصف. وقد 
قيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها. 
وعن رسول اش يك «رايت على كل ورقة من ورقها ملكا 


قائمًا يسيح اش»'('). عنه عليه السلام: ميغشاها رقرف من 
طير إاخضرءة©, وعن ابن مسعود وغيره: «يقشاها فراش 
من ذهب:©, 

م 2 البصَرٌ ونا طون (290. 


ما زاغج بصر رسول الله كك ؤوما طغى» أي: 
أثبت ما رأه إثيانًا مستيقنًا صحيحًا من غير أن يزيغ 
بصره عنه أى يتجاوزاء أى ما عدل عن رؤية للعجائب التي 
أمر برؤيتها ومكن منهاء وما طفى وما جاوز ما أمر برؤيته. 
ثَدَ وأ ين لت رَيْدِ الخرك 80). 
«لقد رأى» والل لقد رأى «من آبات ربهج الآيات 


التي هي كبراها وعظماها يعني: حين رقى به إلى 
السماء فاري عجائب الملكوت. 

رمي الت ولتق 0١‏ ور َه شرع 20 الك الأكر 
َل لاق ©. 

«إئلات والعزى * ومناةم اصنام كانت لهم وهي 
مؤّئثات: فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل: كانت بنخلة 
تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لانهم كانوال" يلوون 
عليها ويعكفون للعبادة أى يلتوون عليها أي: يطوفون 
وقرى": اإلاتٌ بالتشديد وزعموا أنه سمي برجل كان يسلت 
عنده السمن بالزيت ويطعمه الحاج. وعن مجاهد: كان رجل 
يلت السويق بالطائف وكاتوا يعكفون على قبره فجلعوه 
وثنّاء والعزى كانت لغطفان وهي سمرة؛ وأصلها تأنيث 
الأعز ويعث إليها رسول الل ود خالد بن الوليد فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرة داعية ويلها واضعة 


0 رواه الطيري في تفسيره والزيلعي 381/3. 

2( قال الزيتعي: غريب 3 . 

لغ رواه إسحاق بن راقويه قي عستده والزيلمي 13 . 

لك قال أحمد: ويحثمل أن تكون الكبرى صمفة آيات ريه لا مفعولاً به, 
ووو ل 1 مو ا 1 
في مثل هذا أبلغ وأهولء وهذا والله أعلم أولى من الأوّل؛ لان فيه 
تفهيماً لآياتٍ الل الكبرى, وأن فيها ما رآه وفيها ما لم يره, وهر 
على الوجه الاؤل يكون مقتضاه أنه رأى جميع الآيات الكبيرى على 
الشمول والعموم وفيه بعد, فإِنّ آيات الله تعالى ما لا يحيط تحد 
علمأ بحملتهاء قإن قال: عام أريد به خاص فقد رجع إلى الوجه 
الذي ذكرنا والله أعلم, 


(و) قال أحمد: الأخرى تآنيث آخرء ولا شك آنه في الاصل مشتق موعت 


- التلخير الوجودي: إلا أن شعرب عدلت به عن الاستممال في 
التآخير الوجردي إلى الاستعمال؛ حيث يتقدم ذكر مفاير لا غيرء 
حتى سلبته دلالته على المعثى الاصلي بخلاف آخرء وآخرة على 
ورّن فاعل وفاعثةء فإنٌ إشعارهما بالتاخير الوجودي ثابت لم 
يغير: ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على ورن الاقعل: 
وجعادى الاخرى إلى رييع الآخر على وزن غاعل؛ وجمادى الآخرة 
علي وزن قاعلة؛ لانهم أرادوا ان يقهموا التاخير الوجودي؛ لان 
الأفعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم» 
فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرةء والتزموا ذلك فيهما وهذا لبحث 
مما كان الشيخ أبو عمري بن الحلجب رحمه الله تعالي قد حرّره 
آخر مئتهء وهى الحق إن شاء الله تعالى: وحينئذ يكون المراد 
الإشعار بتقدّم مغاير في الذكر مع ما نعتقده قي الوفاء بفاصلة 
رس الآية؛ واه اعلم. 
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يدها على رأسهاء فجعل يضريها بالسيقف حتى قتلها وهو 
يقول: 

ياعزكفرانك لاسيهانك إيرايتاشقدافاتك 

ورجع فأخبر رسول الل كله فقال عليه السلام: «تتك 
العزى ولن تعيد أبكله20, ومئاة صخرة ة كانت لهذيل 
وخذاعة. وعن اين عباس رضي الله عنهما لثقيف: وقرى* 
ومناة وكانها سميت مناة لأنّ بماء النسائك كانت تمنى 
عندها أي: تراق. ومناءة مفعلة من التوء كأاتهم كانوا 
يستمطرون عندها الأنواء تبركًا بها.ى «الاخرى» نم 
وهي المتاخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى: «وقالت 
أخراهم لأولاهم4 7 آي: وضعاؤفم لرؤسائهم وأشرافهم 
ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم لللات والعزىء كانوا 
يقولون: إنّ الملائكة وهذه الأصتام بنات الله وكاتوا 
يعبدوتهم ويزعمون أتهم شفعاؤهم عند الل تعالي مع 
وأدهم البنات. فقيل لهم: «األكم الذكر وله الأنثى» ويجوز 
أن يراد أن اللات والعزى ومناة إناث وقد 0 5 
شركاء ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث. وتستتكقوا من 
يولدن لكم ويتسبن إليكمء فكيف تجعلون هؤلاء 1 
آندادًا لله وتسمونهنٌ آلهة. 

يك إذًا نس ضيرع . 

«قسمة ضيزى»م جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه. 
والأصل ضوزى ففعل بها ما فعل ببيض لتسلم الياء 
وقرى' ض؛رّى هن 0 بالهمزة وضيز بفتح الضاد. 

إن هَّ إل أناة مَيَسسمُومَا أن ثم ومو مآ نل أَّهُ يها من سَلْطَن 
إن يعون ِل لطن 57 تَيُوى الأنشن وَلَفَدْ جََهُم يمن ٍُُ هد 

2 

ؤهي» ضمير الأصنام. لي: ما هي «إلا فسماء» ليس 
تحتها في الحقيقة مسميات لانكم تدعون الإلهية لما هو 
أبعد شيء منها وأشدّه منافاة لها. ونحوه قوله تعالى: «ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموهايه7© أى ضمير 
الاسماء وهمي قولهم اللآت والعزى ومناة. وهم يقصدون 
بهذه الأسماء الآلهة. يعني: ما هذه الأسماء إلا أسمام 
سميتموها بهواكم وشهوتكم ليس لكم من اله على صحة 
تسميتها برهان تتعلقون به» ومعنى «سميتموهاي سميتم 
بها يقال: سميته زيدًا وسميته بزيد «إن يتبعون» وقرى”» 
بالتاء «إلا الظنْ» إلا توهم أنَّ ما هم عليه حقء وأن 
آلهتهم شفعاؤهم وما تشتهيه أنفسهم,؛ ويتركون ما جاءهم 
من الهدى والدليل على أنَّ دينهم باطل. 

أ ون ©©. 


به ابيا 


53 سورة الئجم 
طمعهم في شقاعة الآلهة وهو تمن على الله في غاية البعد. 
وقيل: اهو قولهم: ع 
روات ول هر على يععدهم أن يكين هر انين 15 
جْثهّ اليو والأوق (ه. 
ؤفلله الآخرة والاولى» أي: هو مالكهما فهو يعطي 
منهما من يشاء ويمنع من يشاءء وليس لأحد أن يتحكم 


عليه في شيء منهما. 


مم مكو 


َأ أت يس به ورق 9©). 

ولم تنقعء إلا إذا شفعوا من بعد أن يأنن ا لهم في 

الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراة أهلا لأن 
إذَّ الْنينَ لا مزيئون لآير لَسَيْرنَ التكهٌ حَيِبةُ الث 60. 
«ليسمون الملائكةي أي: كل واحد منهم #تسمية 

الاننى» لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات ا فقد سموا كل 
زتل بودي ول يد يي إل لآ َك لع ل ين وت ال 


لؤبه من علو» أي: يذلك ويما يقولون, وفي قراءة أبي 
ل : إثما بنرك الحق: الذي اهن خقيقة الشيء وما في عليه 
بالعلم والتيقن لا بالظنٌ والتوهم. 

مض عَن من كول عَن ْنا ول بد إلا سيو الذي 09. 

«فاغرض» عن دعوة من رأيته معرضًا عن ذكر اله 
وعن الآخرة ولم يرد إلا الدنيا ولا تتهالك على إسلامه. ثم 
قال: 


حا سر علي ارس 


ذلك مبلَمْهُ من 


عي ممصم 


كد ب بس أمقتى © 7 

إن ربك هو افلخ اني: نما يلم اك من يجيب ممن 
لا يجيب» وأنت لا تعلمء فخفض على نفسك ولا تتعبها 
فإنك لا تهدي من أحببت وما عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى: 
«ذلك مبلفهم عن العلم4”) اعتراض أي: فأعرض عنه ولا 
تقايلهء إن ربك هو أعلم بالضال والمهتدي. 


(1) روأه الواقذي في المفازي وابن سعد قي الطبقات والزيلعي 3/ 
3 
(2) سورة الأعراف, الآية: 39, 


(3) سورة يوسق, الآية: 40. 
(4) سورة النجمء الآية: 30. 


الجزء السابع والعشرون 
مله ما فى لكوت وا في 7 بع أن أسنوا يما عيثوأ 
و 5 مسب بالتى © 


وهو مجازيهما بما يستحقان من الجزاء. قرى: ليجرزي 
ويجزي بالياء والنون فيهما. ومعناه: إِنّ اه عن وجل إتما 
خلق العالم وسؤى هذه الملكوت لهذا الغرضء وهى ان 
يجازي المحسن من المكلفين والمسيء منهم. ويجوز ان 
يتعلق بقوله: هى أعلم يمن ضلّ عن سبيله؛ وهو اعلم بمن 
اهتدىء لأنّ نتيجة العلم بالضال والمهتدي جزاؤهما «يما 
عملوا» بعقاب ما عملوا من السوء وى «بالحسنى» 
بالمكوية الحسنى وهي الجتة؛ الى بسيب ما عملوا من 
السوء ونسنبي 0 الحسثى. 

نعمتب كر الائر وَالفويس إلا الم بن ريك ويم لمر 
هْر أفل 1 1 ل تست الأ وَإذ أ ند فى أظود أَميَمْ 
كلا موا نشخ حر أل بين انم © أَرْعَنتَ أ ين 5. 


ذكبائر الإثم» أي: الكبائر من الإثمء لأنّ الإثم جنس 
يشتمل على كبائر وصغائرء والكبائر الذنوب التي لا يسقط 
عقابها إلا بالتوبة» وقيل: التي يكبر عقايها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها. «والفواحش» ما فحش من الكبائر. كأنه 
قال: والقواحش منها خاصة. وقرى:: كبير الإثم آي: التوع 
الكبير منه. وقيل: هى الشرك بالله. واللمم ما قل وصغرء 
ومنه اللمم المسّ من الجنونء واللوثة منه. وألمّ بالمكان إذا 
قل فيه لبثه» والمٌ بالطعام قل منه أكله؛ ومنه: لقاء أخلاء 
الصفاء لمام. والمراد الصغائر من الذنوب ولا يخلى قوله 
تعالى: «إلا اللممٌ من أن يكون استناءً منقطعًا أى صفهٌ 
كقوله تعالى: جلو كان قيهما آلهة إلا اشع( كانه قيل: 
كبائر الإثم غير اللمم: وآلهة غير الله. وعن أبي سعيد 
الخدري: اللمم هي النظرة والفمزة والقبلة. وعن السدي: 
الخطرة من الذتب. وعن الكلبي: كل ذتب لم يذكر الله عليه 
حدًا ولا عذابًاء وعن عطاء: عادة النفس الحين يعد الحين. 
دِإنّْ ربك واسع المغفرة4 حيث يكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر والكبائر بالتوية. «فلا تزكوا أنفسكم»م فلا 
تنسبوها إلى زركاه العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات» أو 
إلى الزكاء والطهارة من المعاصيء ولا تثنوا عليها 
وافضموها. فاند علم الله الزكي منكم والتقي اوَلاً وأآخراً 
قبل أن يخرجكم من صلب أدم: وقبل أن تخرجوا من 
بطون أمّهاتكم. وقيل: كان ناس يعمئون اعمالاً حسنة 

يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت. وهذا إذا كان على 
سبيل الإعجاب أى قرياءء فأمًا من اعتقد أن ما عمله من 
العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به 
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طاعة وذكرها شكر. 
5-7 ثير 


معط كيلا ,هئ 0. 

«اكدى» قطم عطيته وأمسك. وأصله إكداء الحاقر وهو 
أن تلقاه كدية وهى صلاية كالصخرة فيمسك عن الحقره 
ونحوه أجيل الحافر ثم استعير. فقيل: أجيل الشاعر إذا 
أفحم. روي أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي ماله في 
الخير» مو ا ا 1 
من الرضاعة: يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن 
لي ذنوباً وخطايا وإني أطلب بما أصنع رضا 0 
وأرحة عفوه. فقال عبد الله: أعطنى ناقتك برحلها وأنا 
اتحمل عنك ذننوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن 
العطاء فنزلت. ومعئى تولى: ترك المركز يوم أحد فعاد 
عتمان فى لعن من ذلك ولجفل: 


دم مله آلتتي مهو يها 9© أم لم يننا ف سُحُفٍ هري 
00 

«فهو يرىج فهو يعلم أن ما قال له أخوه من احتمال 
أوزاره حق. 


يَيْهِمَ الى مُق 9. 

+وفى» قرى”* : مخففًا ومشْرّداء والتشديد مبالغة فى 
الوفاء» أو بمعنى: وقرأ تم» كقوله تعالى: «فاتمهنٌي 2 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية. من ذلك تبليغه الرسالة 
واستقلاله بأعياء النبوة والصبر على ذبح ولده؛ وعلى نار 
نمروذ وقيامه بأضيافه وخدمته إياهم بتفساه؛ وأنه كان 
يخرج كل يوم فيمشي فرسخًا يرتاد ضيفاً وافقه اكرمه 
وإلا نوى الصوم. وعن الحسن: ما آمره الل بشيء إلا وقى 
يه. وعن الهزيل ابن شرحبيل: كان بين نوح وبين إبراهيم 
يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل بأبيه وابته وعمه وخاله 
والزوج يامراته والعبد بسيده فأول من خالفهم إبراهيم. 
وعن عطاء بن السائب عهد ان لا يسآل مخلوقًا فلما قذق 
في النار قال له جيريل وميكاثيل: ألك حاجة؟ فقال: آمًا 
إليكما فلا. وعن النبي ويل دوفى عمله كل يوم بأريع 
ركعات فى صنر التهان وهي صلاة الضحى:© ٠‏ وددعي' 
«ألا أخبركم لم سمى الله خليله الذي وفى. كان يقول إذا 
أصبح وأمسى قسبحان الله حين تمسون إلى حين 
تظهرونه'. وقيل: وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون: 
عشرة في التوية التائيونء وعشرة في الاحزاب إن 
المسلمين» وعشرة في المؤمنين قد افلح المؤمنون. وقرى* 
في صحف بالتخفيف. 

لا زد وَيِدَدُ نْدَ لزن 9©. 


(1) سورة الأنبياء. الآية: 22. 

(2) سورة البقرة, الآية: 124. 

(3) رواه الطبري والثعلبي وابن مردويه وابن ابي حاتم والتعلبي في 
تفاسير عم. والزيلعي 384/3 


(4) أخريجه أحمد في المسند 439/3 
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«الا تزر» أن مخففة من الثقيلة والمعني أنه لا تزر» 
والضمير ضمير الشأن ومحل أن وما بعدها الجر بدلاً من 
مافي صحف موسىء أو الرفع على هو أن لا تزرء كان 
قائلاً قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل: ان 
لا تزر. 


وأ ل لانن إلاما سَعَن 50 وَآنّ 


<إلا ما سعى» إلا سعيه. 

قإن قَنْتّ:اما ه , في الأخبار الصدقة عن الميت والحج 
عنه وله الأضعاف؟ قَلَْتُ:فيه جوابان: أحدهما أن سعي قيره 
لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نقسه وهو أن يكون مؤمنًا 
صالحاء وكذتك الأضعاف كأن سعي غيره كأنه سعي نقفسه 
لكونه تايعًا له وقائمًا يقيامه. والثاني آن سعي غيره لا ينفعه 
إذا عمله لنفسه ولكن إذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب 
عنه والوكيل القائم مقامة. 

2 جره البمزلة 

ؤثم يجزادع ثم يجزَى العبد سعيه. يقال: جزاه الله 
عملة وجزاه على عملةه بحذف الجار وإيصال الفعل» ويجوز 
ا 0 00 
النين ظلموا» 00 

كَأَنَّ إل نَيْكَ الشتين 9. 

وان إلى ربك المنتهى» قرىء بالفتح على معني أن 
هذا كله في الصحفء وبالكسنر على الابتداء وكذلك ما 
بعده. .والعتجيئ مصدر بمعتى الاتتهاء ي: : ينهي إليه 
الخلق ويرجعون إليه كقوله تعالى: «إلى الله المصيري©. 

َل هَ لْنْعَدَ وأا © َنم مر 0ت ريا © ره حَقَ 
ليرب اذك ولق (. 

جاضحك وأبكى» خلق قوتي الضحك والبكاء(©. 


0 


ين َطْمَوَ إئا فق © وَأنّ عبد اللّناة الخزى 0. 
«إذا تمنى» إذا تدفق في الرحم. يقال: منى وأمنى. 
وعن الأخفش: تخلق من منى الماني. أي: قمر المقدر. 
قرى» النشأة والنشاءة بالمد, وقال: عليه لأنها واجية 
عليه”) في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة. 


صمومر نم 


سعيم سوق برك (20). 


لْأَيقٌ 5©. 


3 سورة الئجم 


َه هر أفق ولق 9©. 


«أاقنى» وأعطى القيئة وهي المال الذي تاثلته وعزمت 
أن لا تخرجه من ينك. 


أنه هْوَ رَبُ الِنِمَى 9© 

«الشعرى» مرزم الجوزاء وشهي التي تطلع وراءها 
وتسمى كلب الجيارء وهما شعريان: الغميصاء والعيور 
واراد العبور وكانت خزاعة تعبدها سن لهم نلك أبى كبشة 
رجل من اشرافهم. دوكانت قريش تقول لرسول الث يله أبى 
ل د م عن ان وكا 
معبودهم هذأءة) 

َلك أمَلّكَ علدا الأو © ورَبمرًا نآ أضَ 0. 

عاد الأولى قوم هودء وعاد الأخرى إرم. وقيل: الأولى 
والقدماء لأنهم أول الأمم هلاكًا بعد قوم نوح أو المتقدمون 
في الدنيا الأشراف وقرى”* عاك الولى وعاد لولى يإدغام 
التنوين في اللام وطرم قمزة أولى ونقل ضصمتها إلى لام 
التعريف. «وتمودا»ه. 


سس عر 


َم نوع ين جل تع كارا حُمْ أظلم وأطق 

وقرى:: وثمود «اظلم يم لانهم كانوا يؤنونه 
ويضربونه حتى لا يكون يه حراك؛ وينقرون عنه حتى 
كانوا يحذرون صبيائهم أن يسمعوا متهء وما أثر فيهم 
دعاؤه قرييًا من الف سنة. 

َالْموتْقِكةٌ أفوئ (20» 

«والمؤتفكةى والقرى فلت اتتفكت بافلها. أي: انقلبت 
جوأهوى» 0 إلى الع ٠‏ على جتاح ديل لم أفوزفا” 
إلى الأرض أي: أسقطها. 


مع م 


فَمَتْنهَا ما عَنَى (8). 

ها غشى» تهويل وتعظيم لما صب عليها من العذاب 
0 0 

0006 آلاء 0 0 تتشكك. والخطاب 


(1) سورة الأنبيا» الآية: 3. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 28, 

(3) قال أحمد: وخلق إيضاً فعلي الضحك وألبكاء على قواعد السنةء 
وعليه دلت الآية غير مثابرة لتحريقه؛ والله الموفق. 

(4) قال أحمد: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة 
للصلاح والحكمة. دي قساد أعظم معأ يؤذي إلى اعتقاد الإيجاب 
على رب الأرباب تعالى الله عن تلك» ومثل هذه القاعدة التي عقت 


البراهين القاطعة رسمها وابطلت حكمها لا يكقي فيها كلمة ت 


حد محتملة؛ هي لو كاتت ظاهرة لوجب تتزيلها على ما يوفق بينيا 
وبين القواطع» والذي حملت عليه لفظة عليه غير هذا المعتى» وهو 
أنّ العراد أن أمر النشأة الأخرى ينور على قدرته عن وجل 
وإرادته, كما يقال: دارت قضبة فلان علي يدي» وقول المحدثين: 
على يدي داري الحديث. أي: هى الأصل فيه والسنده والله أعلم. 

(5) اخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي 
(الحديث رقم: 7)؛ وقد تقدم. 


الجرّء السابع والعشرون 
لرسول اش يكِِ أو للإنسان على الإطلاق» وقد عند نعمًا 
ونقمًا وسماها كلها آلاء من قيل ما في نقمه من المزاجر 
هَدَا نذِينٌ مَنَّ أَلددْرِ الارج 
«هذاق القرآن «ننير من النذر الأولى» أي: إنذار من 
جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قيلكمء أى هذا 
الرسول منذر من المنذرين الأوّلين. وقال: الأولى على 
تأويل الجماعة. 
أ ا م 
تعالى: 5-5 0 ا نقس. 


00 


جكاشفة» 5 مبيئة متى تقوم كقول تعلى: جلا يجليها 
لوقتها إلا هوج ة ' وليس لها نفس كاشفة اي: قائرة على 
كشفها إذا وقعت إلا اش غير لثه لاه 7 يكشفها أو ليس لها 
الآن نفس كاشفة بالتاخير. وقيل: الكاشفة مصدر بمعن, 
الكشف كلعافية. وقرأ طلحة: ليس لها مما يدعون من 
دون الله كاشفة وهي على الظالمين ساءت الغاشية. 

من هَذَا ليث مَجَنَ 0). 

«آفمن هذا الحديثم وهو القرآن هتعجبون» إنكارًا. 

وَتَسْصَْنَ ولا بون 0ه 

ووتضحكونم استهزاءً وولا تبكون» والبكاء 
والخشوع حق عليكم. وعن سول ا يكِدٍ أنه لم ير 
ضاجكًا بعد نزولها”). وقرى* تعجبون تضحكون بغير واؤ. 

َنم سهِدُونَ (). 

«وانتم سامدونة شامخون ميرطمون. وقيل: لاهون 

ا ا 

«فاسجدوا لله واعيدوا» ولا تعبدوا الآنهة. عن 
رسول الل يل دمن قرا سورة النجم: أعطاه الله عشر 
جسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة»(). 


1004 


لوم ثم اققل التجمر 


ظ سورة القفمر مكية 


عر مه ع 2 مسعاسير 


أَفعريت السَّاعَةٌ وانشق الفمر 00 


انشقاق القمر من أآيات رسول اث يله ومعجزاته. 
السيرة عن أنس بن مالك رضي ال عته أنّ الكفار سألوا 
رسول الث وله آية فانشق القمر مرتين7. وكذا عن ابن 
عياس وأين مسعود رضي الله عنهما. قال اين عباس: اثفلق 
فلقتين فلقة ذهبتء وفلقة بقيت7). وقال ابن مسعود: رأيت 
حراء بين فلقتي القمر”). وعن بعض الناس أن معناه 
ينشق يوم القيامة. وقوله: 


عععاد 


وَِن يريا ايه بعرضرا ويفولواً بحر سكم (20. 


«وإن يبروا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر»ع 


3 يكلف با ريني قرائة يحديفة 8 انشة نشق القمر اي: 


0 كما د تقول: و5 ٠‏ وعت 
حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد افترقت 
وإن القمر قد إنشق على عهد نبيكم/. مستمر دائم مطرد 
وكل شىء قد انقادت طريقته ودامت حاله. قيل فيه قد 
استمر لما راو! تتابع المغجزات وترادف الآيات. قالوا: هذا 
نحن مشكس وقيل: متم قوئ معكم امن قولهم اسمن 
مريره. وقيل: هى من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أي: 
مستبشع عندنا مر على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه كما 
لا يساغ المر الممقر. وقيل: مستمر مار ذاهب يزول ولا 
يبقى تمنيةٌ لأتفسهم وتعليلاً. وقرى* وإن يرواأ. 


ء 4 لدم 


رَكَنُوا انيرا أمرآءَهُدْ وََكُلُ أثر ر مُسْمَهْرٌ 2). 


ؤواتبعوا أهواءهم» وما زين لهم الشيطان من دفع 
الحق بعد ظهوره. «وكل أمر مستقر»ع أي: كل أمر لا بد 
أن يصير إلى غاية يستقر عليها. وإن أمر محمد سيصير 
إلى غاية يتبين عندها انه حق أو باطل» وسيظهر لهم 
عاقبته. أى وكل أمر من امرهم وأمره مستقر. أي: سيثئيت 
ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو 
سعادة في الآخرة. وقرى" بفتح القاف يمني: كل أمرٍ ذى 


(1) سورة القمر» الآية: 1 
(2) سورة الأعرافء الآية: 187 
(3) الثعلبي وابن مردويه في التفسير زيلعي 385/3. 
(4) الثعلبي ابن مرنويه الواقدي في تفسيرهم زيلعي 386/3. 
(5) آخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة انشقت اقتريت الساعة 
باب: «وانشق القمرّ (الحديث رقم: 4867), ومسلم في كتاب 
صفات المناققين: باب انشقاق القمر (الحديث رقم: 46 2802). 


-- اقخريت للساعة (الحبيث رقم: 8) ومسلم في كتاب صفات 
المناققين باب: انشقاق القمر (الحبيث راقم: 3 - 2800), 

(7) آخرجه البقاري في كتاب التفسير سورة التربت الساعة باب 
«وانشق القمر» (الحديث رقم: 4564؛ ومسلم في كتاب صفات 
المثافقين باب: انشقاق القمر (الحنيث رقم: 5 - 601 والحاكم 
في المستدرك 14/2 

إل لخرجه الحاكم في المستئرك 609/4 


م( اخرجه البخاري قي صميمه في كتاب التقسير» » بياب: :سورة ع | 


1065 


مستقرٌ أي: ذي استقرار أو ني موضع استقرار أى زمان 
استقرار. وعن أبي جعفر: مستقر بكسر القاف والجرٌ عطفاً 
على الساعة. أي: اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر 
يستقر ويتبين حاله. 


وََقَدَ اهم يِنَّ ادك مَا نو مُرْمجَرٌ (. 


«من الأثباء» من القرآن المودع انباء القرون الخالية 
وأتباء الآخرة: وما وصف من عذاب الكقار «مزنيجر»ة 
ازدجان أي موضع ازدجار والمعتى هو في ثقسه موضع 
الازدجار ومظنة له. كقوله تعالى: «لكم قي رسول الله 
آأسوة حسنة»7' أي: هو أسوة. وقرى* مزدجر بقلب تاء 
الافتعال رايا وإدغام الزاي فيها. 


ر# مس جره م شمر 


عحضرة ِب نا تعن الندر (ه). 
بالنصب حالاً من ما. 


فإن قُنْتَ:إن كانت موصولة ساغ لك أن تنصب حكمة 
حالاء فكيف تعمل إن كانت موصوفة وهو الظاهر؟ 0 
الذاري نفي 1 ]لكان وما متصوية افاي عناء كني ون 


م مدوم م 


فَوْلّ عَنَهُمُ يوم يندم ألذَّاع إِلّ تَىْو تُسَكْرٍ ©, 


وفتول عنهم» لعلمك أن الإنذار لا يغتني فيهم. نصب 
جيوم بدع للدّاع» يخرجون أو بإضمار اذكر وقرى” 
بإسقاط الياء اكتفاء بالكسر عنهاء والداعي إسرافيل أو 
جبريل. كقوله تعالى: «يوم يناد المنادع «إلى شيء نكرم 
منكر فظيغ تنكره النفوس لأتها لم تعهد بمثله وهى هول 
يوم القيامة. وقرئ: نكر بالتخفيف ونكر بمعنى أنكر. 

خنَمَا أن بصا رهز يعون امن نّ الَْمْدَاثِ 8 رم سر 0 

«خشعًا أبصارهم» حال من الخارجين فعل للأبصار 
وذكر. كما تقول: يخشع أبصارهم. وقرى” خاشعة على 
تخشع أبصارهم وخشمًا على يخشعن ابصارهم وهي لغة 
من يقول: أكلوني البراغيث وهم طيء»؛ ويجوز أن يكون في 
خشعًا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنهء وقرى: ؛ خشم 
أبصارهم على الابتداء والخبرء ومحل الجملة التصب على 
الحال. كقوله: 

وجدته حاضراه الجود والكرم 
وخشوع الأيصار كناية عن الذلة والانخزال لأن ذلة 


4 سورة القمر 
النليل وعزة العزير تظهران في عيونهما. وقرى: يخرجون 
من الأجداث من القبور طكانهم جراد منتشر» الجراد عثل 
في الكثرة والتموج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضه 
في بعض: جاؤوا كالجراد وكالدبا منتشر في كل مكان 
لكثرة. 

ليم إل تع بل الكرزرة عذا يم عر 2©. 

«مهطهين إلى للداعي» مسرعين مادي اعناقهم إليه. 
وقيل: ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم قال: 
تعبدئي نمرين سعد وقد أرى ونمر بن سعدلي مطيع ومهطع 

# كَبتَ يَلَهمَ عنم نج مكدو عدا وفالوأ ينون رأزشيرٌ .١‏ 
«قبلهم» قبل آهل مكة «فكثبوا عبدنا» يعني: نوحاً. 
فإن قُلْتَ :ما معنى قوله تعالى: جفكنبواٌ بعد قوله: 


كذيت؟ قُلْتُ: معناه كذبوا عيدنا أي: كذبوه تكذييًا على عقب 


تكذيب. كلما مضى متهم قرن مكذب تبعه قرن مكنبء أو 
كنبت قوم نوح7) الرسل فكذبوا عبدنا. اي: لما كانوا مكذبين 
بالرسل جاحدين للنبؤة راسًا كذبوا نوحًا لأنه من جملة 
الرسل. «مجئون# هو مجنون «وازدجر» وانتهزوه 
بالشتم والضرب والوعيد. وبالرجم في قولهم: لتكوئن من 
المرجومين. وقيل: هى من جملة قيلهم. أي: قالوا: هو مجنون 
وقد أزدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت يقلبه. 

دا ري أن مفلوث كنز ©. 

قرى: «أني» بمعنى: فدعا بأني مغلوب وإني على 
إرادة القول. قدعا فقال: إني مغلوب غليني قومي فلم 
يسمعوا مني واستحكم اليأس من إجايتهم لي. «فانتصر» 
فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهمء وإنما دعا بذلك بعد ما طم 
عليه الأمر وبلغ السيل الزبا. فقد روي أنّ الواحد من أمته 
كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيًا عليه» فيفيق وهى يقول: 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

فََنَحنا نب َلسَمَل مَأ جر (0. 

وقرى” «ففتحناع مخفقًا ومشدنا. وكثلك فجرنا. 
«متهمر»ٌ منصب في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما. 

وَقَيرَنا الأرض عونا كلق المله عله مر هد طِرَ 09 وَحَمَلئهُ عل 
ذَاتٍ لوج 2 2 

(وفجرنا الارض عيوثَا4 وجعلنا الأرض كلها كانها 


(1) سورة الأحزاب, الآية: 21. 


2( قال أحمد: قد تقدم كلامه على قوله تعالي: هوكتب الذين من 
قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذيوا رسلي» واجاب عنه 
يجوابينء أحدهعا: متعذر ههناء والآخر: ممكن, وهو أن ذلك كقول 
القائل: أقدم فلان على الكفر قكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام: 
وقد مضى لي جوابان: احدهما: يمكن إجراؤه هناء وحاصله منع 
ورود السؤال؛ لان الاوّل مطاق والثاني مقيدء فليس تكراراً وفو ت 


كقوله في هذه السورة «إفتعاطى فعقر» فإن تعاطيه هى نفس 
عفره. ولكن ذكره من جهة عمومه ثم من ناحية خصوصه إسهاباً 
وهو بمثابة ذكره مرتين؛ وجواب آخر هناء وهى آن المكذب أوّلاً 
محذوف دل عليه ذكر نوح, فكانه قال: كنبت قوم نوح نوحاًء ثم 

جاء بتكذييهم ثانياً مضافاً إلى قوله: عيدناء قوصف توا 
بخصوص للعبودية» وأضاقه إليه إضافة تشريقء فالتكذيب المخبر 
عنه ثانياً بشع عليهم من المذكور أوّلاً لتلك اللمحة؛ والله أعلم. 


الجزء السابع والعشرون 
عيون تتفجرء وهى أيلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض» 
ونظيره في النظم واشتعل الرلس شيبًا. «فالتقى الماءع 
يعني: مياه السماء والارض. وقرى:: المأآن اي: النوعان من 
الماء السماوي والأرضي ونحوه قولك: عندي تمران. تردد 
ضربان من التمر برني ومعقلي. قال لنا: إبلان فيهما هما 
علمتم. وقرأ الحسن: المئوان بقلب الهمزة واوًا كقولهم: 
علباوان «على امر قد قدرم على حال قدرها اك كيف 
شاء. وقيل: على حال جاءت مقدرة مستويةء وهي أن قدر 
هما أتزل من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء 
بسواء. وقيل: على أمر قد قدر في اللوح أنه يكون وهى 
هلاك قوم نوح بالطوقفان. 

«على ذات قواح ودسرة أراد السفينة وفي من 
مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها ونحوه: ولكن قعيصي 
مسرودة من جديد. أراد ولكن قميصي درع وكذلك: ولي في 
عيون التازيات بأكرع؛ اراد ولو في عيون الجرادء الا ترى 
أنك لي جمعت بين السفينة ويين هذه الصفة أو بين للدرع 
والجراد وهاثين الصفتين لم يصح. وهذا من قصيح الكلام 
ويديعه. والنسر: جمع نسار وهو المسمارء قعال من دسره 
إذا دقعه لأنه بسر به مثقذه. 


يق ْنا جَرآة بن كن كبر 00. 


ؤجزاء» مفعول له لمأ قدم من فتم أبواب السماء وما 
بعده أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر» وهو نوح عليه 
السلام وجعله مكقورًا لآنّ النبي نعمة من الله ورحمة. 
قال ا تعالى: وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين4ي27 فكان 
نوح عليه السلام نعمة مكقورة ومن هذا المعنى ما يحكى 
أنّ رجلا قال للرشيد: الحمد شك عليك. فقال: ما معنى هذا 
الكلام؟ قال: أنت نعمة حمنثت الله عليها. ويجون أن يكون 
على تقدير حذف الجار وإيصال الفعل. وقرا قتادة: كقر أي: 
الضمير في. 

«تركناها السفينة او للفعلة اى؛ جعلناها آية يعتبر 
بها. وعن قتادة: أيقاها الله بأرض الجزيرة. وقيل: على 
الجودي دهرًا طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الامة. 
والمدكر المعتبر. وقرى: مذتكر على الأصلء ومذكر بقلب 
التاء ذالاً وإدغام الذال فيها وهذا نحو مذجر. 

كَكيِتَ 55 عَذَان وبَدْرٍ 9©. 


والنذر جمع تذير وهو الإنذار. 
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عر خض ل عرو صخ ل ل 
قد ريا 


َلَقَدَ يسنا ألْعرَانَ للذَرْ مهل ين مُذَكرٍ 60. 

«ولقد يسرنا القرآن للذكر» أي: سهلتناه للإدكار 
والاتعاظ يأن شحتاد بالمواعظ الشافية وصرقنا فيه من 
الوعد والوعيد. «فهل من» متعظ؟ وقيل: ولقد سهلناه 
للحفظ وأعنًا عليه من أراد حفظهء فهل من طالب لحفظه 
ليعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأناه للذكر من 
يسر ناقته للسقر إذا رحلها ويسر فرسه للقزو إذا أسرجه 
والجمه: قال: 


وقمت إليه باللجام ميسرًا هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 
ويروى أن كتب أهل الانيان تحوق التوراة والإنجيل 
لا يتلوها أهلها إلا نظرًا ولا يحفظوتها ظاهرًا كما القرآن. 


كاب 6 دكت كن ملك ودر ©6. 


«ونذر» وإنذارى لهم بالعداب قبل نزوله أو إنذار أتى 
في تعذيبهم لمن بعدهم. 

إن أَرْسَكَا علي ًا سَرْسَئا في يَرْمِ عي مُسْتَمرَ (09. 

في يوم نحس»م في يوم شؤم وقرئ:: في يوم 
نجس. كقوله: في أيام نحسات «مستمر» قد استمر عليهم 
ودام حتى أهلكهم أو استمر عليهم جميعًا كبيرهم 
وصغيرهم حتى لم ييق منهم نسمة. وكان في أربعاء في 
آخر الشهر لا تدورء ويجون أن يريد بالمستمر الشديد 
المرارة والبشاعة. 

نَع آلدّس كته أعْبَادُ تمل تُقَمر © ذَكْنَ كن عَدَيف ونذرٍ 
© وَلَتَدَ بترا لثمن لز مَهَلْ ين تُذَكرٍ © كدت مود بألشذر 
0 

«تنزع الناس» تقلعهم عن أماكنهم وكاتوا يصطفون 
آخنين أيديهم بأآيدي بعض ويتدخلون في الشعاب 
ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق 
رقابيهم دكائهم أعجاز نخل منقعر» يعني: إنهم كاتوا 
يتساقطون على الارض أموانًا وهم جثث طوال عظام كانهم 
أعجاز نخلء وهي اصولها بلا قروع. منقعر منقلع عن 
مغارسه. وقيل: شبهوا بأعجاز النخل لأنّ الريح كانت تقطع 
رؤوسهم فتبقي أجسادًا بلا روسء وذكر صفة تخل على 
اللفظ ولو حملها على المعنى لانث كما قال: «اعجاز تخل 
خاوية». 

ارا أب با ويا مهنا إن ََى صَكلٍ وشم (00. 

جأبشرًا منا واحدّاع نصب بفعل مضمر يفسره 
وتتبعهٌ وقرئء ابشرّ منا واحد على الابتداء ونتبعه 
خيره والأوّل اوجه للاستفهام. كان يقول إن لم تتبعوني 


(1) سورة الانبياءء الآية: 107 
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كنتم في ضلال عن الحق. وسعر وثيران جمع سعير 
فعكسوا! عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إنن كما تقول. وقيل: 
الضلال الخطأ والبعد عن الصوابء والسعر الجنون. يقال: 
ناقة مسعورة. قال: 

كأن بها سمرًا إذا العيس هزها نميل وإرخاء من السير متعب 


فإن قُلْتَ: كيف أنكروا ان يتبعوا بشرًا منهم واحدًا؟ قُلْتُ: 
قالوا أبشرًا؟ إنكارًا لان يتبعوا مثلهم في الجنسية وطليوا ان 
يكون من جنس أعلى من جتس اليشر وهم الملائكة. وقالوا: 
منا. لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة آقوي. وقالوا: واحدًا. 
إنكارًا لآن تتبع الأمئة رجلا واحداء أو ارادوا واحدًا من 
أقنائهم ليس بأشرقهم وأفضلهم ويدل عليه قولهم: 


القي الذكر عليه من بينناه اي أنزل عليه الوحي 
من بيننا وفينا من هى أحق منه بالاختيار للنبوة «أشرم 
بطر متكبر حمله بطره وشطارته وطلبة التعظم على ادعاء 
ذلك, 

سَبَعْلَمونَ عَدًا من الْكَدَّابُ الأَهدٌ 9. 

«سيعلمون غذاه عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة 
طمن الكذاب الأشر» أصالح أم من كنيه. وقرىي: 
ستعلمون بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجيبًا لهم, 
أو هو كلام الله تعالى على سبيل الالتفات. وقرى”: الاشر 
بضم الشين. كقولهم: حدث وحدثء وحذر وحذرء وأخوات 
لها. وقرئء الاشرّ: وهو الأبلغ في الشرارة والأخير. والأشر 
أصل قولهم: هو خير منه وشر مته وهو أصل مرفوض. 
وقد حكى ابن الأنباري قول العرب: هى آخير وأشرء وما 
أخيره وما أشره. 


عترم سه 


نا مرسِثرا ناكم ينه لو مدي وأصطيرٌ (29). 

«مرسلوا الناقة4 ياعثوها ومخرجوها من آلهضية كما 
سالوا «فتنة لهمي امتحانًا لهم وابتلاء. إفارتقبهمم 
فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون «واصطبري على آذاهم 
ولا تعجل حتى يأتيك أمري. 

«وقسمة بينهم» مقسوم بينهم لها شرب يوم ولهم 
محضور لهم أى للناقة. وقيل: يحضرون الماء في تويتهم 
واللبن في نويتها. 

كاذنأ سابع تَعاطلك شَثَرَ 50 مَكِنَ كن عَذلى وَبثْر ©. 

إصاحبهم» قدار بن سالف أحيمر ثمود «فتعاطى» 
فلجترأ على تعاطي الأمر التعظيم غير مكترث له. فأحدث 
العقر بالناقة. وقيل: فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى 
السيف. 


١‏ أَيَسَكَا مَل سَيْسَه وده كا كتير تقار © وقد :تب 


عن :تميقا“ اعيعوخ 01 0م 2 
الث يلك مَهَلْ ين تذكرٍ 29 كدت عَم لم بالنثر 05. 


البايس المتهشم المتكسر. والمحتظر الذي يعمل الحظيرة» 
وما يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
ويتهشم. وقرأ الحسن بفتح الظاء وشوق موضع الاحتظار أي 
الحظيرة. 

ا سلا ميم عيبا إل عل ويا متهم بكر 7. 

«وحاصباي ريحًا تحصبهم بالحجارة أي: ترميهم 
«وبسحر» بقطع من الليل وهو السدس الآخير منه. وقيل: 
هما سحرأن فالسحر الأعلى قبل اتصداع الفجرء والآخر 
عند أنصداعه. وأنشد: 

مرت بأعلى السحرين تدال ٠‏ 

وصرف لأنه نكرة. ويقال: لقيته سحر إذا لقيته في 
سبكر يومة. 

جنعمةي إنعامًا مفعول له «إمن شكر» نعمة الل 

عينم ددع عن سويد ورم يوذ مر 

«ولقد أنذرهم» لوط عليه السلام إبطشتنا» أخنتنا 
بالعذاب «فتماروا» فكذيوا «بالنذر» متشاكين. 

دوع ع سَتَفِو. تكتننا تبك َدُواَد ور 0. 

«فطمسنا أعيتهمي4 فمسحتاها وجعلناها كسائر الوجه 
لا يرى لها شق. روي أنهم لما عالجوا باب لوط عليه 
السلام ليدخلوا قالت الملائكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك 
لن يصلوا إليكه فصفقهم جيريل عليه السلام بجناحه 
صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم 
لوط «فذوقواي فقلت لهم: ذنوقوا على ألسنة الملائكة. 

وَلَقَدَ سَبَّحَهُم يَكرَدٌ عَدَابُ مُسْيَهْرٌ 60 تدرا عذَلي ويدر © 
وَلْقَدَ يترا الَُْانَ لز مَهَلَ ين لكر 0 ولد جه ءال رَعَونَ النذد 
نك 

«بكرة» أول النهار وباكره كقوله: مشرقين ومصبحين. 
وقرا زيد بن علي رضي الله عنهما: بكرة غير منصرفة. 
تقول أثبته بكرة وغدوة بالتنوين إذا أردت التنكير وبغيره 
إذا عرفت وقصدت يكرة نهارك وغدوته. #عذاب مستقر» 
ثابت قد استقرٌ عليهم إلى أن يفضي يهم إلى عذاب 
الآخرة. 

فإن قُلْتَ:ما فائدة تكرير قوله: «فذوقوا عذابي ونذر لقد 
يسرنا القران للذكر فهل من مدكر»؟ قلت:فائشدته ان يجددوا 
عند استماع كل نبا من أنباء الأوّلين ادكارًا واتعاظا وأن 
والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم الشن 
تارات لثلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا 


الجزء السابع والعشرون 


حكم التكرير كقوله: «فباي آلاء ربكما تكذبان9) عند كل 
نعمة عدّها فى سورة الرحمن. وقوله: «ويل يومكذ 
للمكذبين4” عند كل آية أوردها في سورة. والمرسلات 
وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العير 
حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في 
كل آوان. 

«النذر»ع موسى وشرون وغيرهما من الأنبياء لانهما 
عرضا عليهم ما أنذر به المرسلونء أو جمع نثير وهو 
الإنذار. 


كوا با كا كم آم عيز مُفََِرٍ 09. 

جبآياتنا كلها بالآيات التسع. ود عزيرِيٌ لا يغالب 
«مقتدر» لا يعجزه شي". 

أمْدد حير ين رليك أ لكر براه في زر 07. 

«اكفاركم» يا أهل مكة «خير من أولثكم» الكفار 
المعدودين قوم نوح وهود وصائح ولوط وأل فرعون. أي: 
أهم خير قوّة وآلة ومكانة في الدنياء أو أقل كفرًا وعناذا. 
يعني: : أن كفاركم مثل أولئك بل شر متهم. جادع أنزلت 
مجاحية وب مسد ب وي 
البراءة. 0 


د يعو عن يع متهم (ق). 


ؤنحن جميع» جماعة أمرئا مجتمع «ومنتصر ممتتع 
لا نلام ولا نضام. وعن أبي جهل أنه ضرب فرسه يوم 


بدر فتقدّم في الصف وقال: نحن ننتصر اليوم عن محمد 
وأصحابه فنزلت. 

3 َنم رَيولنَ ادر 22 بل التَلمَُ مَوْعِدُهُمَ وَألتَامَدُ أدص 
رَأمرّ (8. 


«جسميهزم الجمع» عن عكرمة: لما نزئت هذه الآية قال 
عمر: أي جمع يهزم؟ قلما رأى رسول اش يلد يشب في 
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الدرع ويقول: سيهزم الجمع. عرف تاويلهال). «ويولون 
الديري آي: الادبار. كما قال: 
كلوا في يعض بطنكم تعفوا 

وقرى:: الأدبار. 

جأدهى» اشدّ وأفظمء والداهية الآمر المنكر الذي 
لا يهتدى لنوانّه. «وامصري من الهزيمة والقكل والأسن. 
وقرى*: سنهزم الجمع. 

تن َكل شر 69. 

«في ضلال وسعر» في هلاك ونيران أى قي ضلال 

عن الحق في الدنيا وتيران في الآخرة. 


سم م ارس مر 


بوم ممَحَبوْنَ فى الذَّارِ عل مُجُوهِهمْ تنا مس مَمَرَ (8م. 

همس سقريع كقولك: وجد مس الحمى وذاق طعم 
الضرب» لأنّ النأر إذا أصايتهم بحرها ولحقتهم بإيلامها 
فككيا مسيم نيلك كنا يمس العيوان ويباشن :ينا 
يؤذي ويؤلم. ونوقوا على إرادة القول. وسقر علم لجهنم 

وعدم صرفها للتعريف والتأنيث. 


سم لس 


نا هل عون حَلدَنه شر وكر). 

«كل شيء» منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر (*) 
وقرى* كل شيء بالوقع. والقدر: التقدير. وقرى:: بهما. أي: 
الحكمة أو مقَدّرًا مكتوبًا فى اللوح معلومًا قبل كونه قد 

ومَآ أترْئآ إلا وِحِدَهٌ كنج يلمر 50 

جوما أمرئا إلا واحدة» إلا كلمة واحدة سريعة 
التكوين «كلمح بالبصر»ع أراد قوله: وكن»ع يعني: انه إذا 
ا ا 

رََتَدٌ أَحلَكمَا أَشَيَاعَخّ فَهُلْ ين مُذكر (08. 


(1) سورة الرحمنء الآية: 13. 
(2) سورة الطورء الآية: 11. 

(3) عبد الرزاق في تفسيره والطبراني في معجمه الأوسط وإسحاق بن 
راهويه في مسنده زيلعي 391/3 5 
(4) قال أححد: كان قياس ما مهده النحاة اختيار رفع كلء لكن لم يقرا 
بها واحد من السبعة. وإذما كان كذلك؛ لأنْ الكلام مع الرفى» جملة 
واحدة ومع الخنصب 'جملتان, فالرفم تخصر مع أنه لا مقتضى 
لنتصب ههتا من تحد الأصئاف الستة. اعني الامر والنهي إلى 
آخرهاء ولا لجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدوته من محال 
اختيارهم للنصبء » فإذا كد تبين ذلك قاعلم أنه إنما عدل عن الرقع 
إجماعاً نسر لطيف يعين اختيار النصب »وهو أنه لو رقع لوقعت 
الجملة الثني هي خلقناه صفة لشيء ورفع قوله: : بقدر خيراً عن 
كل شيء المفيد بلصفة ويحصل الكلام على تقدير: إنا كل شيء 
مخلوق لنا يقدرء فاقهم ذلك آنّْ مخلوقاً ما يضاف إلى غير اشح 


تعالى ليس بقدرء وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء 


بقدرء قيقيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الل تعالى, فلما كانت هذه 
القائدة لا توأزيها الفائدة اللقظية على قراءة الرفع؛ مع ما في 
الرفع من نقصان المعنىء ومع ها في هذه القراءة المستفيضة من 
مجيء المعنى تاماً واضحاًء كقلق الصبح لا جرم الجمعوا على 
العدول عن الرفع إلى النصبء لكن الزمخشري لما كان من قاعدة 
أصحايه تقستّم المخلوقات إلى مخلوق اش ومخلوق لغير الل 
فيقولون: هذا ش بزعمهم وهذا لناء فغرت هذه الآية فادء وقام 
إجماع القرّاه حجة عليه؛ فاخذ يستروح الشفاء وينقل قراءتها 
بالرفع؛ فليراجع له ويعرض عليه إعراض القرّاء السبعة عن هذه 
الرولية مع أنها هي الاولى في العربية» لولا ما ذكرناه أيجوز في 
حكنه حيككد الإجناع على خلاف الاولي لفظا ومعنى عن غير 

معنى اقتضي ذلك أم لاء وهو المخير فيما يحكم به: قإلى الله 
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جأشياعكمي أشباهكم في الكفر من الامم. 
َكل تكو تَحَدْره فى لبر 69. 
في للزبري في دواوين الحفظة. 
«وكل صغير وكبيري من الأعمال ومن كل ما هي 
كائن «إمستطري مسطور قي اللوح. 
لَك فى جلت وير 9©. 
(ونهر» وأنهار اكتفى باسم الجنس. وقيل: هو السعة 


والضياه من النهار. وقرى* بسكون الهاء؛ ونهر جمع نهر 
كأسد وأسد. 

ف مَنْسَدِ مِذْفٍ عَنْدَ مَلِكٍ مُنئَدر ©). 

«في مقعد صدقي في مكان مرضي. وقرى”: في 
مقاعد صبيق «عند مليك مقتدري مقرّبين عند مليك ميهم 
أمره في الملك والاقتدار فلا شسيء إلا وهو تحث ملكه 
كها والسعافة بأسرها. عن رسولٍ أله وله «من قرأ سورة 
ليلة البدره!), 


لش 1 0 ا 


سورة الرحمن مكية 


ع ا« فاراد أن يكم لول شيء ما هو 
النين ؛ فقدّم من نعمة الدين ما هو في لعلى مراتيها 
وأقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. لانه 
أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في آبواب الدين 
أثرًاء وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. 
وآخر ذكر خلق الإنسان عن ذكرهء ثم أتبعه إياه ليعلم أنه 
إنما خلقه للدين وليحيط علمًا بوحيه وكتبه وما خلق 
الإنسان من أجله» وكان العرض في إنشائه كان مقدمًا عليه 
وسابقًا له. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان. 
وهو المنطق الفصيم المعرب60 عما فقي الضمير. 


(1) آخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي والزيئعي 392/3. 

(2) قال أحمد: نغير من هذا الكلام قوله: أنّ خلق الإنسان كان الغرض 
قيه, أي: المراد مثه ان يحيط علما بالكتب والوحيء ويعوّض بان 
المراد بخلقه أن يدعى إلى تلك» لا أن يقع ذلك منهء فهذا هى للمراد 
العامء ثم منهم من أراد ال منه أن يحيط علماً يالدين قيسر له 
نلك؛ ومنهم من أراد ضصلالته وجهالته فيعد عئه ولم يوفقء والله 
الموفق للصواب. 

(3) قال أحمد: وإنما خص الجمل الأول بذكرها تيكيتا للإنسان لأجل- 


م 


لمن © عَلَم الشزءان © حَلَوَح الإانسنّ © عَلَنَه 
ليان (2). 

د «الرحمن» مبتدأ وهذه الأفعال مع ضمائرها أخيار 
مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديدء 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذلك: كثرك يعد 
قلةء فعل يك ما ثم يفعل أحد يأحد فما تنكر من إحسانه. 


ألشّمْس وَلْقَمَرُ سباق (). 


«بحسياني بحساب معلوم وتقدير سوى «يجريان» 
في يروجهما ومنازلهما وفي ذلك مناقع للناس عظيمة منها 
علم السنين والحساب. 

م شمر تمان 9. 
كالبقول, (ولشجرم الذي له ساق, اومت و 
بالساجد من المكلفين قى أتقياده. 


فإن كُلْتَ: كيف اتصلت هاتثان الجملتان بالرحمن؟ قُلْتُ: 
لنت فيهنا غن الوصل اللقظي بالوسل المعتوى لما بعلم 
أن الحسيان حسيانة والسجود له 59 لغيره. كأنه قيل: 
التشمس 0 والشجر يسجدان له 


به بعد؟ كُنْتُ الره لعا وين لك وه 
التعديد ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقريع الذين 
أتكروا الرحمن وآلاءهء كما يبكت منكر أيادي المثئعم عليه من 
النالس بتعديدها عليه في المثال الذي قدمته. ثم رد الكلام 
إلى مفهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
والطلرب لمات 


بينهما العاطف؟ قُلْتُ: : إنّ الشمس 0 سماويان» 0 
والشجر أرضيانء فبين القبيليين تناسب من حيث التقايل. 
وأنّ السماء والارض لا تزالان تنكران قرينتين وأن جري 
الشمس والقمر يحسبان من جنس الانقياد لأمر الله قهى 
مناسب لسجود النجم والشجر. وقيل: علم القرآن جعله 
علامة وآية. وعن اين غباس رضي الله عنه: الإنسان آدم. 


2 التصاق معانيها به. آلا ترى أنه متكور فيها نطقاً وإضماراً وحذفاً 
مدلولاً عليه في الكلام؛ فهى منطوق به مظهراً في قوله: «حلق 
الإنسان » ومضعراً في قوله: «علمه البيان» ومدلولاً على حذقه 
في قوله: «علم القرآن» فإنه المفعول الثاني أمّا قوله: «الشعس 
والقعر يحسبان والنجم والشجر يسجدان4 فليس للإنسان فيهما 
ذكر البتةء وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله 
تعالى. 


الجزء السابع والعشرون 


وعنه أيضًا: محمد ربسول اش َيِل وعن مجاهد: التجم تجوم 
السماء. 


التعة مقا وس بيات 9©. 
جعلها منشأ أحكامه ومصدىر قضاياهء ومتنزل أوامره 
ونواهيهء ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على 
أنبيائه. ونمبه بذلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه 
جووضع الميزان» وفي قراءة عيد اش: وحفص الميزان» 
وأراد به كل ما توزن يه الأشياء وتعرف مقاديرها من 
ميزان وقرسطون ومكيالي ومقياس اي: خلقه موضومًا 
وقضاباهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 

ألا تَلمَوا في لييناد ©). 
عيد الله: لا تطغوا. بغير أن على إرادة القول. 

كتمأ الت ,اليد وا دروا ليان (). 

«واقدموا الوزن بالقسط» وقوموا وزنكم بالعدل «ولا 
الطغيان الذي هو أعتداء وزيادة وعن الخسران الذي 8 
تطفيف ونقصان. وكرّر لفظ الميزان تشديدًا للتوصية به 
وتقوية للأمر باستعمالء» والحث عليه. وقرىي:: والسماء 
بالرقم. ولا تخسروا بفتح التاء. وضم السين» وكسرقا 
وفتحهاء يقال: خسر الميزان يخسره ويخسره. وأمًا الفتح 
قعلى أن الأصل ولا تخسروا في الميزان فحذف الجار 
وأوصل الفعل. 

ولاس وَسَعَهَا بلأتَارِ 2©. 

يطؤوضعها» خفضها مدحوة على الماء جللذنام» 
للخلق وهى كل ما على ظهر الارض من دابة. وعن الحسن: 
الاي زالجق عيبي كلها لهم يتشيرقرت لودن: 

ذا تك رتل اث الأكار 0. 

«فاكهة» صضصروب مما يتفكه به والاكمام » كل مأ 
يكم أي: يخغطي من ليفة وسعفه وكفراة وكله منتفع به كما 
ينتفع بالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه. وقيل: الاكمام 
أوعية الثمر الواحد كم بكسر الكاف. 

وَكلَثُ در الْضْفٍ وَاليْحَانُ © يَأيَ َالَأ رَيَكَا تُكَدَبَان 0 
حك النكن ين سَنْسَلٍ لكر © رَعَنَ الكآاً ين 
مارج 5-5 ثَارٍ نس). 

«العصف» وبق الزرع وقيل: التبن «والريحان» 
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الزثق واهوا لنب الفا عيها اما يَدة به من الفوتكا. وجامغ 
بين التلذذ والتغذي وهو ثمر النخل وما يتغذيى بيه رهق 
الحب. وقري*: والريحان بالكسرء ومعتاة: والحب ذو 
الناس. وبالضم على ونى الريحان فحذف المضاقف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه وفيها الريحان الذي يشم 
وفي مصاحف أفل الشامء والحب نو العصف والريحان. 
أي: وخلق الحب والريحان: أى ولخص الحب والريحان» 
ويجوز ان يراد وذا الريحان فيحتف المضاف ويقام 
المضاف إليه مقامه. 

يَأ اله ويا دَكَدبَانِ © رَثْ الْتر رََثْ ليق © ين 
َال ريما تُكدبان (08. 

والخطابي في جربكما تكنبان» للكقلين بدلالة الأنام 
عليهما. وقوله: ستقرغ لكم أيهأ الثقلان. الصلصال الطين 
الخزف. 


فإن قُنْتَ: قد اختلف التنزيل في هذا وذلك قوله عر وجل 
من حما مسنون من طين لازب من تراب! أقلتٌُ: هو متفق في 
المعنى ومفيد أنه خلقه من تراب جعله طينا ثم حمأ مسنونا 
ثم صلصالاً و «الجان» أبى الجن وقيل: هى إبليس. 
والمارج اللهب الصاقى الذي لا سخان فيه. وقيل: المختلط 
بسواد النارء من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط يه. 


فإن قُنْت: فما معنى قوله: «من ناري ؟ قَلْتٌ: هو ييان 
لمارج كأنه قيل: من صافٍ من نار أى مختلط من نارء أى أراد 
هن :ثاق مخصوصة. كقوله تعالى: «فانذرتكم نارًا تلخلى» 7" 
قرى* رب المشرقين ورب للمقريين بالجنر بدلا من ربكماء 
وأراد مشرقى الصيف والشتاء ومغرييهما. 

مرج لحرن يليان (18). 
متجاورين متلاقيين لا فصل دين الماءين في مرأى العين. 


يننا بع لا بان 60 هي َم ريخا كدان (5. 


بت 
جبينهما برزخج حاجز من قدرة الله تعالى 
ذلا ببقيان» لا يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحدهما على 
الآخر بالممازجة. قرى*: 


عزج نا ال وَأتاث © بق 3 ريكنا تكدْبنِ 9. 

قرى: يخرج: ويخرج من أخرج وخرج ويخرج - أي: 
الث عن وجل - اللؤلق والمرجان بالنصب ونخرج بالنون. 
وقيل: اللؤلق كبار الدر والمرجان صغاره. 


(1) سورة الليل» الآية: 14. 
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فإن قلتٌ:لم قال منهماء وإنما يخرجان من المله()! 
قلتُ: لما التقيا وصار كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان 
منهدا. كما يقال: يخرجان من اليحر ولا يخرجان من جميع 
البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من البلدء وإنما 
خرجت من محلة من محاله بل من دار وأحدة من دوره. 
وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 


لَه لور نآك بن تبحر كالقلي © يي لم ريا كران 


«الجواري» السفن وقرى: الجوار بحذف الياء ورفع 
الراء ونحوه: ١‏ 
لهاشنايااريعحسان وأربع فكلهسائمان 
و «المنشآت؟ المرفوعات الشرع وقرئء بكسر الشين 
وهي الرافعات الشرع أي اللاتي ينشئن الأمواج يجريهنٌ. 
والأعلام جمع علم وهو الجبل الطويل. 


ع عع عرد 


من علتها فق 802). 
ؤعليها4 على الارض. 
يق مَسَهُ ميِكَ در كلكل والاقار ©© هلي “الم رَيَكا كدان 
0 


«وجه ربكة ذاته والوجه يعبر به عن الجملة والذات. 
ومساكين مكة يقولون7: أين وجه عربي كريم ينقذتي من 
الهوان؟ و«ذو الجلال والإكرام» صفة الوجه. وقرأ عبد الل: 
ذي على صفة ريك ومعئثاه: الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه وعن أقعالهم, أو الذي يقال له: ما أجلك 
وأكرمك! أي من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عيادة. 
وهذه الصفة من عظيم صفات الله. ولقد قال رسول اش كلله: 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرامء0). وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنه مر برجل وهى يصلي ويقول: يا ذا الجلال 
والإكرام» فقال: «قد استجيب لك»(). 

قإن قُلَْتَ:ما النعمة في ذلك؟ قُلْت: أعظم النعمة وهو 
مجيء وقت الجزاء عقيب تلك. كل من أقل السموات 
والأرض مفتقرون إليه فيساله أهل السموات ما يتعلق 
بديتهم وأهل الأرض ما يتعلق بديثهم ودنياهم. 


(1) قال أحمد: ون القول الثاني مردود بالمشاهدة؛ والصواب هو 
الاذل؛ ومثله: طلولا نزل هذا القرآن علي رجل من القريتين 
عظيم» وإنما أريد إحدى القريتين هذا هى الصحيح الظاهرء وكفا 
تقول: فلان من آهل ديار مصرء وإنما بلده محلة وأحدة منها. 


(2) قال أحعد: لمعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دل عليها العقل, 
فكيف بالصفات السمعية؟ على أنّ من الأشعرية من حمل الوجه 
واليدين والعينين على نحو عا ذكرء ولم ير بيانها صفات سععية. 
ثم قال: فإن قلت: كيف عد هذا من الآلاء والئعم وحاصله فناء 
الخلق؟ وأجاب: بأنٌّ معناه: آنهم يقنون ثم يبعثون إلى دار الجزاء 
إلى دار النعيم المقيم الحقيق؛ بأن يكون هو النعيم لا غير. 


55 سورة الرحمشن 
يدُمُ من ف ألتَموْتِ وَالأضٍ كُلَّ بَزَر هْرَ في كأَو 59 بي مَالَه 


يكنا ندا (©. 1 

كل يوم هو في شان» أي: كل وقت وحين يحدث 
أمورًا ويجدد أحوالا. دكما روي عن رسول الله عَتَِيد أنه 
تلاها فقيل له: وما ذلك الشان؟ فقال: من شأنه أن يغقر 
ذنيًا ويفرج كربًا ويرفع قومًا ويضع آخرين,0). وعن ابن 
عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هى 
مد عمر الدتيا فشأنه فيه الآمر والنهى والإماتة والإحياء 
والإعطاء والمنعء والآخر يوم القيامة قشاته فيه الجزاء 
والحسابء وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله 
لا يقضي يوم السبت شيئًا. وسال يعض الملوك وزيره 
عنها فاستمهله إلى الغدَ وذهب كثيبًا يفكر فيها. فقال غلام 
له أسودر: يا مولاي أخيرني ما أصايك لعل يسهل لك على 
يدي فأخبره. ققال له: أنا أفسرها للملك. فأعلمه. فقال: أيها 
الملك شان الله أن يولج الليل في النهار» ويولج النهار في 
الليل» ويخرج الحي من الميت؛ ويخرج الميت من الحي, 
ويشفي سقيماء ويسقم سليماء ويبتلي معافًاء.ويعافي 
مبتلى» ويعز ذليلا ويذل عزيزّاء أى يفقر غنيًا ويغتي فقيرًا. 
فقال الآمير: أحسنت:؛ وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب 
الوزارة» فقال: يا مولاي هذا من شأن اللهء وعن عيد ال بن 
طاهر أنه دعا الحسين بن القضل وقال له: أشكلت على 
ثلاث آيات دعوتك لتكشفها ليء قوله تعالى: «#فاصبح من 
النادمين74) وقد صح أنّ التدم توية» وقوله تعالى: كل 
يوم هو في شان4. وقد صح أن القلم قد جف يما هو 
كائن إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: هوانٌ ليس للإنسان إلا 
ما سعى» 7 فما بال الأضعاف. فقال الحسين: يجون أن 
لا يكون الندم توية في تلك الآمة ويكون توبة في هذه 
الأمّة لأنُّ اله تعالى خصٌ هذه الأمّة بخصائص لم يشار 
لهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل 
ولكن على حمله. وأما قوله: «وأنّ ليس للإنسان إلا ما 
سعىيٌ 7 فمعناه ليس له إلا ما سعى عدلاً ولي أن أجزيه 
بواحدة الفا فضلاً. وأما قوله: كل يوم هو في شان»م 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتدثها. فقام عبد الل وقيّل 
رأسه وسوغ خراأجه. 

سَتَنْعٌ لك أل لتقلا 0© هي 0 رَيَكًا دبا 5. 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعواتء ياب: في عقد التسبيح باليد 
(الحديث رقم: 3524). 

لك كتاب: الدعوات: باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد (الحديث رقم: 
007 

(5) لخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ ياب: فيما أتكرت الجهمية (الحديث 
رقم: 202). وأخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق؛ باب: العتق 
والزهد والقناعة (حديث رقم: 689). 

(6) سورة المائدة؛ الآية: 31. 

(7) سورة النجم, الآية: 39. 


الجزء السابع والعشرون 


«سنقرغ لكم» مستعار من قول الرجل لمن يتهدده 
سافرغ لكء يريد: سأتجرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عنك حتى لا يكون لي شغل سواهء والمراد التوفر على 
النكاية فيه والانتقام منه. ويجوذ أن يراد ستنتهي الدتيا 
وتبلغ آخرها وتنتهي عند ذلك 5 شؤون الخلق التي أرادها 
بقوله: فكل يوم هى في شآن»7) فلا يبقى إلا شن واحد 
وهى جزاؤكم» » فجعل ذلك قراعًا لهم على طريق المثل. 
وقرى”: سيفرغ لكمء أي الله تعالى. وسأافرغ لكم وسنفرغ 
بالنون مفتوحًا ومكسورًا وفتح الراه وسيفرغ بالياء مفتوحًا 
ومضمومًا مع فتح الراء. وفي قراءة ابي سنفرغ إليكم 
بمعنى ستقصد إليكم والثقلان الإنس والجن سميا بذلك 
لأنهما ثقلا الأرض. 

تر لِلنَ والاضٍ إن انلثم أن تَفْدُوأْ مِنْ أَقََارٍ ألسَّمْوَتِ 
7 تدا لا تفذوت ل لطن سقف أي َال 549 كيان 
فللا 


ؤيا معشر لجن والإنس» كالترجمة لقوله: ليها 
الثتلان «إن استطعتم» أن تهربوا من قضائي وتخرجوا 
من ملكوتي ومن سمائي وأرضي فافعلوا. ثم قال: لا تقدرون 
على التفودء «إلا بسلطان» يعني بقوّة وقهر وغلية» وأنى 
لكم ذلك ونحوه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السماء. وروي أنّ الملائكة عليهم السلام تنزل قتحيط 
بجميع الخلائق» فإذا رآهم الجن والإنس هريوا فلا يأتون 
وجِهًا ا لا وجدوا الملائكة آحاطت يه. 
تسل قا شل يد كر وَفَاك كل مسرن © بلي “ل 
نَيَكنَا تُكَيَدِ ©). 


ترى:: إشواظ) ؤونحاس» كلاهما بالضم والكسر, 
والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان: وأتشد: 

تضيء كوضوء سراج السلبِ طلم يجعلاشفيهنحاسًا 

وقيل: الصقر المذاب يصب على رؤوسهم. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم 
شواظ إلى المحشر. وقرى” : ونحاس مرفومًا عطفًا على 
شواظء ومجرورًا عطقًا على نار. وقرى: ونحس جمع 
تحاس وهو الدخان» نحي لحاف ولحف. وقرئ”: وتحس أي: 
ونقتل بالعذابء وقرى”: نرسل عليكما شواظا من نار 
ونحاسًا «فلا تنتصران» فلا تمتنعان. 


دا آتَفّتِ الكّماة كات وَرْدَهٌ كَليْهَانِ © بَأيَ الك ريا 
كياد 0 


«وردة» حمراء طكالدهان»# كدهن الزيت. كما قأل: 
كالمهل وهو دردى الزيت وهى جمع دهن أى اسم ما يدهن 
به كالحزام والإدام قال: 
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كانهمامزادتا متعجل فريانلماتدهنايدهان 


وقيل: ألدفهان الأنيم الأحمر. وقرآا عمرو بن عييد رردة 
بالرقع يمعتى: فحصلت سماء وردة: وهو من الكلام الذي 


عر ر اك ررق اس بم 52-7 00 7ق موب لم 5 
وير له سُْ عن وه إنن ولا سان لقف فَأَيَ َال ركنا 
تُكْدْبَانِ 0 


«إنس»ٌ بعض من الإنس طولا جان»4 أريد به ولا 
جن. أي: ولا بعض من الجن قوضع الجان الذي هو أبو 
الجن موضع الجنء كما يقال: هاشم ويراد ولده؛ وإئما وحد 
صمير الإنس في قوله عن ذنيه لكونه في معنى البعض. 
والمعنى: لا يسلون لأنهم يعرفون بسيما المجرمين وهي 
سواد الوجوه وزرقة للعيون. 

فإن قُلْتَ: هذا خلاف قوله تعالي: «إفوربك لتسألتهم 
أجمعين» 70 وقوله: طوقفوهم إنهم مسؤولون»04 قلث: ذلك 
يوم طويل وفيه مواطن فيسألون فقي موطن ولا يسالون في 
آخر. قال قتادة: قد كانت مساألة ثم ختم على أفواه القوم 
وتكلمت ايديهم وأارجلهم يما كانوا يعملون. وقيل: لا يسال 
عن ذتبه ليعلم من جهته ولكن يسآل سؤال توبيخ. وقرآ 
الحسن وعمرو ين عبيد: ولا جان فرارًا من التقاء الساكنين 
وإنَ كان على حذة. 


برف الْمُجَرمونَ سبكهم موْسْد بالويى لتنا كه بَأَيّ الك 
ًا مكيب © هيد جَهَمٌ الى يدب يبا الب 9 


«فيؤخذ بالنواصي والأقدام» عن الضحاك: يجمع بين 
ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره. . وقيل: تسحبهم 
الملائكة كار ةٌّ بق أَحذ أخذ بالنواصيء» » وتارة تأخذ بالأقدام. 


ار ل فينع عرص م عل 


لازنا يه جيم عو 80 أن ل دك 


عاقب علييم بين التصبلية باقتارة وين شرت الحفيم. وقل: 
إذا استغاثوا من النار جعل غياثه العم وقيل: إن واديًا 
في الأغلال فيفمسون فيه حتى تتخلع اوصالهم كم 
يخرجون منه وقد أحدث ال لهم خاقًا جدينًا. وقرى' 
وفي قراف عي ألش: هذه جهلم التي كذئما بها تكنبان 
تصليان لا تموتان فيها ولا تحبيان يطوفون بينها. وتعمة الله 
فيما ذكره من هول العذاب تجاة الناجي مثه برحمته 
وفضله وما في الإنذار يه من اللطف. 


عر صر صر رخاس صن | ص عب لصفم 224 ات 
وَنَِنَ حَافَ مَنَامَ ّي جَثَاقِ (25 هأَيَ الله ريخا مهيا (5 دَوَانًا 


مسبت ا ويج 2-7 57ت 2 22 يم يي يجن 


(1) سورة الرحمنء الآية: 29. 
(2) سورة الحجرء الآية: 92, 


(3) سورة الصافات, الآية: 24. 


ا ل سس سس 585 سورة الر 


نان كنف يلي ا ريك كان (ق). 

ا الذي يقف فيه العياد للحساب يوم 
انقاني ر ويجور زذ أن يراك تعقاذ ريه أن الل قائكم علية. أي: 
حافظ مهيمن. من قوله تعالى: «أفمن هو قائم على كل 
نفس يما كسبت»() فهو يراقب ذلك فلا يجسر على 
معصيته. وقيل: هو مقحم كما تقوله: أخاف جانئب فلان 
وقعلت هذا لمكاتك. وأنشد: 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كلارجل اللعين 

يريد: ونقيت عنه الذئب. 

فإن قلت :لم قال «جنتان»؟ قلت الخ الخطاب اللي كانه 
لاف لجدن ويجور ذان يقال:. جنة لقعل الطاعات, وجنة 
بق با ا 0 
جللنينٍ ع عسي سني وزيادة. 2( حصن 2 بالنكر 
بسر ا 

وقيل: الافنان ألوان النعم ما تشتهي الاتفس وتلذ الأعين 
قال: 

ومن كل آفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر تاضر 

فنا عن كن © فِأن ملم ركنا ككل (. 

«عينان تجريان؟: حيث شاؤوا في الاعالي والأسافل. 
وقيل: تجريان من جبل من مسك. وعن الحسن: تجريان 
بالماء الزلال إحداهما: التسنيم والأخرى: السلسبيل. 

ذا ين كل هو يبد © هي 2 ريك ذبن 9ه 

«زوجان»6 صنفان قيل: صنف مغرواتة وصنتف غريب. 

1ق من إستَبرق وس الب ني مان © بي 
مالا يك تُكدْبان (« 


فيو ين على المدح الخائفينء أو حال منهم؛! 
لأنّ من خاف في معنى الجمع. #د وبطائنها من استبرق» 
من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن من الاستبرق فما ظتك 
بالظهائر. وقيل: ظهائرها من ستيس,» ٠‏ وقيل: : من نور. 
«دان» قريب يناله القائم والقاعد والنائم. وقرى": وجنى 
بكسر الجيم. 

نيم قرت ألَرْنٍ ل يتن إن مَتَلَهُمَ ولا عجان © يَأَي 
َال رَيَكُمَا تدبا © من اليَاوْتُ وَالْمرْانٌ 680 يأَيَ الله يكنا 


كَكيبانِ 2 


جفيهنٌْ» في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعيتين 
والفاكهة 0 والجنى أو فى الجنتين لاشتمالهما على 
أماكن وقصور ومجالس. (قاصرات الطرف»م نساء قصرن 
أبصارهنٌ على ازواجهنٌ لا ينظرن إلى غيرهم. لم يطمث 
الإنسيات منهنّ أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن وهذا دليل على أنّ الجن يطمثون كما يطمث 
الإنس. وقرى" لم يطمثهنٌ يضم الميم. 

قيل: 90 في صفاء الياقوت' ويياض المرجان» وصفار 
فيرى مخ الها من رراثها كما يرى الشراب الأحمر في 
الزجاجة البيضاء. 

هَل براك الهس إلا لسن © هن ماله يكنا مكب 
200 
سه ا سيم إليه. " 

ومن ونيا جتن 09 أي مالم رَيَكنَا تَُكَذْبَانِ 09. 

«ومن دونهما» ومن دون تينك الجنتين الموعودتين 
المقربين «جنتان» لمن دونهم من أصحاب اليمين. 

مَد همان قف يَأَيّ 2 2 كُكَيْبانِ 0 

«مدهامتان» قداد هامّتا من شدّة الخضرة. 

فِيمًا عَيْئَانِ تَضَّانَتَان © هْأَيَ َالَله رَيَكنَا حُكَذِبَانِ 9 


«نضاختان# فوارتان بالماء. والنضخ؛ أكثر من النضع 
أن النضح غير معجعة مثل الرش. 

فإن قلتّ: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما 
منها!. 

فيا فكهة وغل وياد © يْأَيَ ماله رَيكَا كزان 9. 


قُلَت: اختصاصًا لهما وببانًا لفضلهما كأنهما لما لهما 
من المزية جنسان آخران. كقوله تعالى: «#وجبريل 
وميكائيل»74) أي لأنّ التخل ثمره فاكهة وطعام: والرمان 
فاكهة وبواء. قلم يخلصا للتفكة. ومنه قال أيى حنيفة 
رحمه الله: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا لم 
يحنث وخالفه صاحياه. 


اسطاسمممتب ا اللي يا بي _ت؟آ؟بال 7 اقب7بب7؟97ب7ا ترب 


(1) سورة الرعدء الآية: 33. 

(2) سورة يوئسء الآية: 36. 

(3) قال احمد: يشير إلي الرد على من زعم أنّ الجن المؤمنين لا ثواب 
لهمء وإنما جزاؤهم ترك العقوية وجعلهم تراباً. وقال في قوله: 


«ومن سونهما جتتان#: إنما تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن - 


-ت صفة الأوليينء حتى قال: هومن دونهما»؛ لأنه قال: طمدهامتان» 
وذلك دون نواتا أفنان ونضاختانء ونلك دون تجريان وفاكبة, 
وذلك دون من كل قفاكهة وكنلك صفة الحور. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 98. 
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فين سرت سالا © َي اله رَيَكًا تداق 9. 

ؤخدرات» خيرات فخففثت كقوله عليه السلام: «هيتون 
لينون»0) وأما خير الذي هو يمعنى اخير فلا يقال قيه: 
خيرون ولا خيرات. وقرى” خيرات على الأصل والمعتنى: 
فاضلات الأخلاق حسان الخلق. 

خْد تَعْسْررتٌ فى للِيَادٍ © بَأَي لَه رَيَخَا تُكَذْبَانِ 05. 

«مقصورات» قصرن في حدورهنٌ يقال: امرأة قصيرة 
وقصورة ومقصورة مخدرة. وقيل: إنّ الخيمة من خيامهنّ 
درّة مجوفة. 

لَرَ بَطيِئينَ إذل قله لا أن 09 بلي لَه رَيَكا كيان 9. 

«قبلهم» قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين. 

تكن عَلَ يَقْرْفٍ خْمْرٍ وَعَمرِو سان © بَأَي َل رَيَذا 
كيبن 9 برد أت رَيْكَ وى لكل والاكام 9. 
من البسط. وقيل: البسط. وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب 
عريض رفرف. ويقال لأطراقف البسط وفضول الفسطاط: 
رقارف؛ ورفرقف السحاب: شيد به. والعبقري: متسوب إلى 
عبقر تزعم العرب أنه يلد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجيب. وقرى*: رفارف خضري بضمتين» وعباقري كمدائني 
نسبة إلى عباقر في اسم البلد. وروى أبى حاتم: عباقري 

فإن قُلت: كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
الأوليين حتى قيل: ومن دونهما؟ قَلْتُ: مدهامّتان دون ذواتا 
أفنان» ونضاختان دون تجربان» وفاكهة دون كل فاكهة, 
وكذلك صفة الحور والمتكا. وقرى' نو الجلال صفة للاسم 
عن رسول انث ليل «من قرأ سورة الرحمن تذى شكر ها 
أنعم أ عليهء©2. 


إِذَا م الراية (ن. 

«وقعت الواقعة») كقولك: كانت الكائنة, وحدثت 
الحابكة والمراد: القيامة. وصفت بالوقوع أنها تقع لا 
محالة. فكانه قيل: إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. ووقفوع 


الأمر نزوله. يقال: وقع ما كنت أتوقعه. أي: نزل ما كنت 
اترقي 'ترولة: 

فجمعة امن لي شغل» اى نوتوف يعدي: إاارفدك كان 
كيت وكيت. أو بإضمار اذكر. 


كن وها كَوبةٌ 2. 

ؤكانبةي 7 نفس كانبة» أي: لا تكون حين تقع نفس 
تكذب على الله وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأنّ كل نفس 
حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة واكثر النفوس اليوم كوانب 
مكذيات. كقوله تعالى: «قلما رأوا بأسنا قالوا آمذا بالك 
وحدهع7/ «لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليمي7 ولا 
يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. 
واللام مثلها في قوله تعالى: «يا ليتني قدمت لحياتيمي) 
أو ليس لها نفس تكذبها وتقول لها: لم تكوني. كما لها 
اليوم نفوس كثيرة يكذبتها يقلن لها: لن تكوني. أو هي من 
قولهم: كذيت فلانًا نفسه فى الخطب العظيم؛ إذا شجعته 
على مباشرته. وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه فتعرّض له 
ولا تبال به. على معنى أنها وقعة لا تطاق شدّة وفظاعة. 
وأن لا نفس حينئذ تحدث صاحبها بما تحدثه به عتد 
عظائم الأمور وتزين له احتمالها وإطاقتها؛ لأنهم يومئذ 
أضعف من ذلك وأذل» ألا ترى إلى قوله تعالى: «كالقراش 
المبكوث»ي 27 والفراش مثل في الضعف وقيل: «كانبة»4 
مصدر كالعاقبة. بمعنى: التكنيب من قولك حمل على قرنه 
فما كذب. أى: فما جبن وما تثبط. وحقيقته: فما كذب تقسه 
فيما حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه. قال زهير: 

إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 
أي: إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد. 


ل« م لم4 


خَايضة رَاقْمَهَ (2). 

«خافضة رافعة» على هي خافضة رافعة ترفع اقوامًا 
وتضع آخرين. إما وصقًا لها بالشدّة؛ لأنْ الواقعات العظام 
كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع ناسء وإما لآنّ 
الأشقياء يمطون إلى الدركات والسعداء يرفعون إلى 
الدرجات» وإما لأنها تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارها 
فتخفقض بعضًا وترفع بعضاء حيث تسقط السماء كسفًا 
وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرّ في الجقّ مر 
السحاب. وقرى": خافضة رافعة يالنصب على الحال. 

إذَا يحب الْاَرْسٌ يها 2). 


ؤرجت4 حركت تحريكًا شديدًا حتى ينهدم كل شيء 


(1) تقدم في الفرقان. 

(2) أخرجه الثعلبي والواحدي وأبن مردويه في تفسيره وأخرجه 
الزيئعي 399/3. 

(3) قوله تعالي: «إليس لوقعتها كانبة» قال فيه: كانبة صفة تقدير 
موصوقها نفس كانبة. 


(4) سورة غافرء الآية: 84. 
(5) سورة للشهراءء. الآية: 201. 
(6) سورة لالفجرء الآية: 24. 
(7) سورة القارعة, الآية: 4. 


10715 


فوقها من جيل وبناء. 
و يمت الْجبَال بَكا يا 6 و عب عام يق 5 


[إونتيت الجبال»م وفنت حتى تعود كالسويقء أو 
سيقتء من بس الغئم إذا ساقها. كقوله: «#وسيرت 
الجبال»() «منبثًاه متفرقًا. وقرى:: بالتاء أي: منقطعًا. 
وقرى“: رجت وبست. أي: أرتجت وذهبت. وفي كلام بنت 
الخس: عينها هاج وصلاها راج وهي نمشي وتفاج. 

فإن قُلْتَ: بم انتصب إذا رجت؟ قلت هو بدل من «إذا 
وقعت؟ع» ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أي: تخفض 
وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنته عند ذلك ينخفض 
ما هى مرتقع ويرتفع ما هو منخفض 


وك نويا كمد 42 
«ازواجًا» اصنائًاء يقال للأصناف التي بعضها مع 
بعض أى يذكر بعضًا بعض: أزواج. 


تأضحب التَنِمتة بآ أضكبُ الَنمو © ,أب التقتة ما أب 
ألْعَمَمَةَ زى. 


«فاصحاب الميمنة» الذين يؤتون صحاتفهم بايماتهم. 

جواصحاب المشامة4 النين يؤتونها بشمائلهم؛ أو 
اصحاب المتزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنية. من قولك: 
فلان مني باليمين وفلان مني بالشمالء إذا وصفتهما 
بالرفعة عتنك والضعة. وذلك لتمنهم بالميامن وتشاؤمهم 
بالشمائلء ولتفاؤلهم بالسائح وتطيرهم من البارح. ولذلك 
اشتقوا لليمين الاسم من اليمن وسموا الشمائل الشومي. 
شيل أصحاب الميمنة وإصحاب المشامة. أصحاب اليمن 

شو م؛ لأنّ السعداء ميامن على أتفسهم بطاعتهم 
والاشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. وقيل: يؤخذ بأهل 
الجنة ذات اليمين وياهل النار ذات الشمال. 

وَلتَيفُرنَ التَبكُونَ 07). 

«والسابقون» المخلصون الذين سبقوا إلى ما 
دعاهم الل إلبه وشقوا الغبار قي طلب مرضاة الله عز وجل. 
وقيل: الناس ثلاثة: فرجل أيثتكر الخير في حداثة سنه ثم 
داوم عليه حتى خرج من الدنيا قهذا السايق المقرّب» ورجل 
ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبة فهذا 
صاحب اليمينء ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه ثم يزل 
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عليه حتى خرج من الدتيا فهذا صاحب الشمال. ما أصحاب 
الميمنة وما أصحاب المشامة تعجيب من حال( الفريقين 
فى السمفانةٌ والشقارة والمعنس: أي شيء هم 
«والسابقون السابقون» يريد والسابقون من عرفت 
حالهم وبلغك وصفهم كقوله: وعبد الله عبد ال. وقول أبي 
النجم: وشعري شعري. كاأته قال: وشعري ما انتهى إليك 
وسمعت بفصاحته وبراعته, وقد جعل السابقون. تاكيدًا 
وأولئك المقرّبون خبرًاء وليس بذاك. ووقف بعضهم علي 
<والسابقون؟ وابتدأ: السابقون. 
يليك ارون © فى نت ار 09. 


ولولتك المقرزبون» والصوايٍ أن يوقف على الثاني؛ 
أصحاب المشامة. 

«المقرّبون في جنات النعيم»م الذين قربت درجاتهم 
في الجنة من العرش وأعليت مراتبهم. وقرى: في جتة 
النعيم. 

تلد من لين 07 وَقَيلٌ ين الآَحِنَ 9). 

والثلة: الأمّة من الناس الكثيرة قال: 

وجاءت إليهم ثلة خندفقية بجيش كتيار من السيل مزبد 

وقوله عز وجل: «وقليل من الآخرين؟ كفى به دليلاً 
مثهم. والمعتى: أنّ السابقين من الأرلين كثير: وهم: الأمم 
د ا 
جمن الأؤلين» من متقدمي هزه الأمة, ومن الآخرين» 
من متاخريها. وعن النبي وكل: «الثلتان جميعا من أمتي ,00, 

فإن قلْتَ: : كيف قال: «إوقليل من الآخرين» ثم قال: 
جوئلة من الآخرين»! 3 قُلث: هذا في السايقين» وذلك في 
أصحاب اليمين: وانهم يتكائرون من الأؤلين والآخرين 

فإن قُلْتَ: : فقد روي أنها لما نزلت شق ذلك على 
المسلمين فما زال رسول الله وكةِ يراجع ريه حتى نزلت 
ؤثلة من الأوّلين؟ طوئلة من الآخرين»! فلتٌ: هذا لا يصح 
لأمرين أحدهما: أن هذه الآية واردة في السايقين ورودًا 


(1) سورة النباء الآية: 20. 


(2) قال أحمد: اخثار ما هى المختار؛ لأنه أقعد بالفصاحة:؛ لكن بقي 
التنبيه على المخالفة يين المذكورين قي السايقين وقي اصحاب 
اليمين» مع أنّ كل واحد منهما إنما اريد به التعظيم والتهويل لحال 
المنكورينء فنقول: التعظيم المؤدي بقوله: السابقون أبلغ من 
قرينه, وذلك أنّ مؤدي هذا أنّ امر السابقين وعظمة شانه ما لا 
يكاد يخفى؛ وإنما تحير قهم السامع فيه مشهورء وأمّا المذكور في 


قوله: «واصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» فإنه تعظيم على - 


السامع يما ليس عنده منه علم سابقء آلا ترى كيف سبق بسط 
حال السابقين بقوله: «أولئك المقرّبون» فجمع بين اسم الإشارة 
المشار به إلى معروف وبين الإخبار عنه بقوله: «المقرّبون» 
معرقاً بالألق واللام العهدية, ٠‏ ولبس هثل هذا مذكوراً في بسط 
حال أصحاب اليمين؛ فإته مصير بقوله: طني سدر مخضودع. 

(3) ارواه الطبراني في معجعه. 

(4) سورة الواقعة:؛ الآية: 40. 


الجزء السابع ولالعشرون 
ظاهراء وكذلك الثانية في أصحاب اليمين. آلا ترى كيف 
عطف أصحاب اليمين ووعدهم على السايقين ووعدهم, 
والثاني: ان النسخ في الإخبار غير جائز. وعن الحسن 
رضي الله عنه: سابقى الأمم آكشثر من سايقي امتتاء وتابعو 
ثلة. 


عل سير تَوَسُويَوَ 09). 

«موضونة» مرمولة بالذهب مشبكة بالدرٌ والياقرت قد 
دوخل بعضها في بعض كما توضن حلق الدرع. قال 

ومن نسج داود موضونة 

وقيل: متواصلة ادنى بعضها من بعض. 

يكين عَلَهَا منقببيت 0©. 

«منكئين» حال من الضمير في على وهو العامل فيها. 
أي: استقروا عليها متكئين «متقابلين»م لا ينظر يعضهم 
0 بعض,» وصفوا بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 


001 


يَشكُ عََمْ لان ُُلَدُرةٌ 9. 

«مخلدون» مبقون بدا على شكل الولدان وحد 
الوصافة لا يتحوّلون عنه. وقيل: مقرطون والخلدة: القرط» 
علدها: ولا سمحات قبقاقية | عابي لي ع ىرو ل 
عنه وعن الحسن وقفي الحديث: «أولاد الكفار خدام أقل 
الجنة»(0). 

أ وري وأ ين تيمر (69. 

الأكواب: أوان بلا عرى وخراطيم. والاباريق نوات 
الخراطيم. 


اع لعجي ع لاس ليل و 


لا يصدعون عنما ولا 23 2 

دلا يصدّعون عنها» أي: بسببها وحقيقته لا يصدر 
صداعهم عنها أو لا يفرّقون عتهاء وقرا مجاه 
لا يصدعون بمعنى: لا يتصدعون لا يتفوّقون كقوله: يومئذ 
يصدّعون ويصدعون أي: لا يصدع بعضهم بعضاً 
لا يفرقونهم. 


وفك 2 


كْهَةْ مِمَا تَمَرَيَكَ 2. 

«يتخيرون» يأخذون خيره وأفضله. 
ات 

«يشتهون؟ يتمتون. . وقرى": ولحوم طير. 
مر عر © كنل أل السَكون 29. 
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قرى: +#وحور عين» بالرقع على وفيها حور عينء 
كبيت الكتاب إلا رواكد جمرهنٌ هباء ومشجج: أي للعطف 
على ولدان وبالجر عطقًا على جنات التعيم. كانه قال: هم 
في جنات النعيمء وفاكهة ولحم وحورًا وعلى أكواب؛ أن 
معنى «يطوف عليهم ولدان مخلدون باكوابي: ينعمون 
بأكوابء وبالنصب على ويؤتون حورًا. 

حرا يما وأ يسمَلُوت (250. 

«ججزاءًيم مقعول له. ٠‏ أي: يفقعل بهم ذلك كله جِراءٌ 
بأعمالهم. 


03 


ا يسَمَمنَ ها لتنا ولا كلما 60 إلا 
بين مآ أَصَصبُ ايبن 6. 

ؤسلامًا سلامّايم إما بدل من الإقيلاًم بليل قوله: 
م د دي مح مه 


سلام. وقرى* 0 سلام على الحكاية. 


ها سَلَكَا سَلَمًا 9 وَأَمَسَْ 


0 
ا 0 

طني تسر 9©. 

والطلح: شجر الموز. وقيل: هو شجر أم غيلان وله 
نوار كثير طيب الرائحة. وعن السدي: شجر يشبه طلح 
عنه أنه قرا: 5 اوعأ شا اقطلح؟ قرا قل له طلع 
ولاس . وعن ابن ا والمنضود لاي عل 
بالحمل من أسفله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة. 

ول مدر 0©. 

«وظل ممدودي ممتد منبسط لا يتقلص كظلّ ما بين 
طلوع الغجن وظالوع الشنفسن: 

ومو مَسَكْوبٍ (5). 

«مسكوب» يسكب لهم أين شاؤوا وكيف شاؤوا 
لا يتعنون فيه وقيل: دائم الجرية لا ينقطم. وقيل: مصيوب 
يجري على الأرض: في غين الحدؤة. 

تتكهؤ كير 2 لا مفظرعَز وَلَا مَوْمَرَ 49 . 

دلا مقطوعة»4 هي دائمة لا تنقطع في بعض الأوقات 
كفواكه الدنيا ؤولا ممنوعة» لا تمنع عن متتاولها بوجه 


(1) كشف الاستار كتاب: القدر؛ ياب: في أطفال للمشركين (الحبيث 
رقم: 2172). : 
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ولا يحظر عليها كما يحظر على بساتين البنيا. وقرى”: 
دش و 50 إنا يآ أَنَتَاتهنّ ك0 ننه 6 000 مهن تنا 4117 عرد 
َنبا 29). 


«وفرش»# جمع فراش. وقرى: «وفرش» بالتخفيف 
«مرفوعة» نصضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على الأسرة. 
وقيل: هي التنساء؛ لأن المرأة يكنى عتها بالفراش مرفوعة 
على الأرائك. قال أل تعالى: وهم وأزواجهم في 0 على 
الأرائك متكثون# 7 ويدل عليه قوله تعالى: 


(إنا أنشانامن إنشاء» وعلى التفسير الأوّل: أضمر 
لهنْ؛ لأنّ ذكر الفرش وهي المضاجع دلّ عليهن أتشاتافنٌ 
إنشاء أي: ايتدانا خلقهنٌ ابتداء جديدً!ا من غير ولادةء فإما أن 
يراد اللاتي ابتدئ إنشاؤهنْ أو اللاتي أعيد انشاؤهنَ. وعن 
رسول الل يكل أنّ آم سلمة رضي الل عنها سالته عن قول الله 
تعالي: وإنا أنشاناهنٌ» فقال: «يا آم سلمة هن اللواتي 
قبضن فى دار النثيا عجائز شمطا رمصًا جعلهنٌ اث بعد 
الكبر «تترابًا على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهنٌ 
أزواجين. 

وجدوهمنٌ ابكارًاء» فلما سمعت عائشة رضى الله عنها 
ذلك من رسول إلش كه قالت: واوجعاه. فقال رسول اش كَلل: 
«ليس هناك وجع.7). وقالت عجوز لرسول الله ككللِ: ادع الله 
أن يمخلني الجنة. فقال: إن الجنة لا تدخلها العجائزه». 
فولت وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام: اخبروها أنها 
ليست يومئذٍ بعجوزء. وقرا الآية. 


«عربّا»ه وقرىي:: عربًا بالتخفيف جمع عروب وهي: 
المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. «اتراتاج مستويات 
في السن بنات ثلاث وثلاثين» وأزواجهنٌ أيضا كذلك. وعن 
رسول الل يلد «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردًا أبيضا 
جعادًا مكحلين ابناء ثلاث وثلاثين. © 


تحب اين © نل 0-5 الْأَيّينَ 29 وبر ين الآخرنَ 
20 وَأمْصت التَمَالٍ مآ أَحمْبُ اليْمَال 9). 


وجعلنا. 


في سوير حي 400 


في سمومي في حر نار ينفذ في المسام «ووحميم» 
وماء جار متناه في الحرارة. 
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وَل يْن بير (890. 
«وظل من يحموم» من دخان أسود بهيم. 


لَّا ارو لا كير 80 إِتنم ع كارا مَل ملك مترّفييت <(10». 


<لا بارد ولا كريم» نفي لصقتي الظل عنه؛ يريد: أنه 
ظل ولكن لا كسائر الظلال. سماه ظلا ثم تنقى عنه برد 
الظل ودوحهٍ وتفحه لمن يأوي ! إليه من اذي لحن ونلك 
والمعنى: : أنه ظل حار ضارء إلا أنّ النفي في نمو هذا شأئا 
ليس ثلاثبات وفيه تهكم بأصحاب المشامة وأتهم 
لا يستاهلون الظل اليارد الكريم الذي هو لأضدادهم في 
الجنة. وقرى:: لا بارد ولا كريم بالرفع؛ أي: لا هو كذلك. 

َأ ع1 كلت الظلم © وَكثأ يروت آبدَا يننا ون 
كربا وَعِطَمًا ونا لمبعُوبونَ (50. 

«الحنث» الذنب العظيم. ومنه: قولهم: بلغ الحنثء أي: 
الحلم ووقت اولك بالمآثم» ومنه: حنث في يمينه خلاف 
بر فيها. ويقال: تحنث إذا تأثم وتحرج. 

َو بآ الْأوَلْنَ زمه كُلْ لت الْأَولينَ والتَخرنَ (5). 

دأو آباؤناع دخلت همزة الاستقهام على حرف العطف. 
ل ا ذما اشركنا ولا 
آباؤناه7) لقصل لا المؤكدة للنفي. وقرى:: اوآباؤنا. 

لََجْمعُونَ إل ميت يهم تيم (ه. 

وقرى: «لمجمهون إلى ميقات يوم معلومم إلى ما 
وقتت به الدنيأ من يوم معلوم. والإضافة يمعنى من كخاتم 
فضةء والميقات: مأ وقت به الشيء أي: حد ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة 

ِنَم يا لساب اكيب 20 

جأيها الضالون» عن الهدى «المكذيون » بالبعث وهم 

جمن شجر من زقوم» من الأولى: لابتداء الغاية 
والثانية: لبيان الشجر وتفسيره. وأنث ضمير الشجر على 
من شجرة من زقوم فقد جعل الضميرين للشجرة: وإنما 


(1) سورة يّسء الآية: 56. 


(2) اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3296). 


رقم: 241). 

(4) أخرجه الترمذي في كتلب: صفة للجنة, باب: ما جاء في سنن آهل 
الجنة (الحديث رقم: 2545)» وأخرجه أحمد فى المسبند 343/2). 
جنة (الحديث رقم: 2545)» وأخرج في / 


(3) آخرجه الترمدذي في الشمائل ص 117 ماب: مزاحه و (الحبيثح- (5) سورة الأنعامء الآية: 148. 


الجزء السابع والعشرون 


معذاه. 
فَلِنوْنَ ينها البطون (©© هَمَرِونَ علد مِنّ للم (8» منود شرب 


«وشرب الهبم» قرى" بالحركات الثلاث فالفتح والضم 
ما يشريه الهيمء وهي الإبل التي بها الهيام وفو داه تشرب 
منه فلا تروى جمع أهيم وهيماء. قال ني الرمة: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء ميرد صداهاولا يقضى عليها هيامها 

وقيل: الهيم الرمال» ووجهه أن يكون جمع الهيام بفتح 
ألهاء وهو: الرمل الذي لا يتماسك جمع على فعل كسحاب 
وسحبء ثم خقف وفعل به ما فعل بجمع أبيض. والمعنى: 
أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرّهم إلى أكل الزقوم 
الذي هو كالمهل فإذا هملؤوا منه البطون» يسلط عليهم 
من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع 
أمعاءهم فيشريونه شرب الهيم. 

فإن قلت ا 
نفسه؟ قُلْتٌ: بستكا بمتقفنين من سد إن كردي ري 
حدم تلن نا ولو عليه ح لاعر د ل ا 
عجيب أيضًا فكاتتا صفتين مختلفتين. 

امم بم لزي 9ت 0 

ا و ارم 
5500 جعلنا القذا ولمرففات له نولا 
وقرى: «إنزلهم» بالتخفيف. 


ص 7 ظء مدن عر ا م 


مولا نيعون (0. 
«فلولا تصذقون» تحضيض على التصديق إمّا 
بالخلق؛ لاتهم وإن كانوا مصتقين به إلا أنهم لما كان 


مذهبهم خلاف مأ يقتضيه يقتضيه التصديق قكأنهم مكذبون به. 
وإمًا بالبعث؛ لآنّ من خلق أولاً لم يمتنع عليه أن يخلق 
كانيًا. 


5 


ميم نا تبون (8». 

ؤما تمنون» مأ تمنونه. أي: تقذفونه في الأرحام من 
النطف. وقرا ابى السمال بفتح التاء. يقال: أمنى النطفة 
ومناها. قال نش تعالى: 30 نطفة إذا تمنى»©. 


0 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 21, 
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«تخلقونهي تقذروته وتصورونه. 
وَيْكَكُمْ فى مَا لا تلبوق . 

«قذرنا بينكم الموت»م تقدير تقديرًا وقسمناه عليكم قسمة 
الررق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيكتناء فاختلقت 
أعماركم من قصير وطويل ومتوسط. وقرى”: وقدرنا»ه 
بالتخفيف. سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه 

وما نحن بمسبوقين » على أن تبدّل أمثالكم» إنا 
علن أن نيجل ملتكم اومكلتكم اشباهكم من الخلق وعلى 1 
وونتشلكم) في خلق لا تفلمرتها ونا عهددم يمكلا 
وما لا يماثلكم: ٠»‏ فكيف تعجن عن إعادتكم. ويجوز أن يكون 
أمثالكم جمع مثل أي: على أن نبدذل ونغير صفاتكم التي 
أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم وننشثكم في صفات 
لا تعلمونها. 

وَلَمَدَ صَنمْمُ النَنَاة الأول مولا تَدَُونَ 9. 

فقرى:: انتشأة والنسثساءة وقي هذا دليل على صحة 
القياس حيث جعلهم في ترك قياس النشاة الأخرى على 
الأولى. 

وميم نا عت ©. 

«أفرأيتم ما تحرثوني > من الطعام أي: تبذرون حبه 
وتعملون قي أارضه. 

أن وله أ عن ررد (9© 

«آننتم تزرعونه» تتبتونه وتردونه نباثًا يرف وينمي 
إلى أن يبلغ الغاية. وعن رسول الله يلِ: دلا يقولنّ أحدكم 
زرعت وليقل حرثت». 

و كتآ لَبَعَلََهُ حُلنمًا نطلا تَفَيْوهَ . 

قال أبى هريرة: ارأيتم إلى قوله: أفرأيتم الآية والحطامء 
من حطم كالفتات والجذاذ من فت وجذ وهو ما صار 
هشيمًا وتحطم «إفظلتم» وقرىء بالكسر وفظللتم على 
الأصل «تفكهون» تعجبون. وعن الحسن رضي الله عنه: 
تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه لى على ما اقترفد 
من المعاصي التي اصيتم بذلك من أجلها. وقرى”: تفكنون, 
ومنه الحديث: «مثل العالم كمثله الحمة يأتيها البعداء 
ويتركها القرباء فبينا هم إذ غار ماؤها قانتفع بها قوله: 
وبقي قوم يتفكنون أي: يتندمون 

نا لود © بل عن عمربون 50. 

«إنا لمفرمون» لملزمون غرامة ما انفقنا أي مهلكون 


(2) سورة النجم؛ الآية: 46. 
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لهلاك رزقتا من الغرام وهى الهلاك. 


بل نحن» قوم «محرومون» محارفون محدودون 
لا حظ لنا ولا بخت لنا ولو كنا مجدودين لما جرئ علينا 


هذاء وقرى: أئنا. 
ميث اننا الى تَتْروعَ 00© أت لَرَلشرة يِنّ الزن أ عن 
المتزلوت 540 


«الماء الذي تشربون» يريذ: الماء العذب الصالح 
للشرب و«المزن» السحابء الواحدة: مزنة. وقيل؛ هق 
السحاب الأبيض خاصة» وشو أعذب مام. 


وَ مَنَه جَمَلتَهُ لها مولا مَفَوْوْت ©. 

ونجاحًا4 ملحًا زعاقًا لا يقدر على شربه. 

فإن قُلْتَ: :لم أدخلت اللام على جواب لوي في قوله: 
لجعلناه حطامًا ونرّعت منه ههنا! قلتُ: إن لى لمأ كانت داخلة 
. على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط 
ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني 
جملتيها أنّ الثلني امتنع لامتناع الأوّل افتقرت في جوابها 
إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون 
علمًا على ذلك قإذا حذقت بعدما صارت علمًا مشهورًا مكانه 
قلآن الشيم إذا علم وشهر موقعه وصار مالوفًا ومأنوسًا به 
لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغنتاء بمعرفة السامع. ألا ترى 
إلى ما يحكى عن روٌبة أنه كان يقول: خير لمن قال له: كيف 
أصبحت؟ قحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوى حالي 
حنفه وإثباته لشهرة أمره: وناهيك بقول أوس: 
حتى إذا لكلاب قاللها كاليوممطلوياولاطلبا 

وحذفه لم أر فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في 
المعني فاستوى الموضعان بلا فرق بينهما على أن تقدم 
ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية ونائب عنه. 
ويجوز أن يقال إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة 
فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب. للدلائة على ان 
أمر المطعوم مقدّم على امر المشروب؛ وأن الوعيد يفقده 
أشد وأصعب من قبل أن. المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا 
للمطعوم. ألا ترى أنك إنما تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. 
ولى عكست قعدت تحت قول أبي العلاء: 
إذاسقيت ضيوف الناس محضا سقوا أضيافهم شيمازلالا 

وسقى بعض العرب فقال: أنا لا شرب إلا على ثميلة: 
ولهذا قدّمت آية المطعوم على آية المشروب. 

يمر أثَرَ الى وريد 29. 
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«تورون؟ تقمحونها وتستخرجونها من الزناد» والعرب 

تقدح بعودين تحك احدهما على الآخر ويسمون الأعلى: 
الزند والأسقل: الزندة» شيهوهما بالفحل والطروقة. 

نر أنتأمٌٌ سَجَريآ أَدَ كن الْفنشئونَ 9©. 

«شجرتهاي التي منها الزناد. 

جمذنها بكر وما ين 689. 

«تذكرة» تذكيرًا لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب 
المعايش 6 وحعنية بلعا إليها اليلوى لتكون حاضرة 
تذكرة وآنموثجًا من جهنم لما روي عن رسول ال لة: 
«ناركم هذه التي يوقد بنى دم جزء من تمتعين: جَوْها هن 
حر جهنم20. «ومتاعاعي ومنفعة «للمقوين» 8 
ينزلون القواء وهي والقدد ا 
شيقًا. 


تَبْحْ بأَسْمِ رَيْكَ الميلير 80 

إفسبح باسم ربك» فاحدث التسبيح بذكر اسم ربك» 
أراد بالاسم: الذكر. أي: بذكر ربك وى «العظيم» صفة 
المضاف أو للمضاف إليه. والمعتى: أنه لما ذكر ما دل على 
قدرته وإنعامه على عباده قال: فأحدث التسبيحء وهو أن 
يقول: سبحان الث إمّا تنزِيهًا له عما يقول الظالمون الذين 
يجحدون ووحدانيته ويكقرون نعمتهء وإمًا تعجيبًا من أمرهم 
فقي غمط آلاثه وأياديه الظاهرة, وإمّا شكرًا لل على الذعم 
التي عدّها وتيه عليها. 

0 قل أَنِْمٌ بِمَرّقع الجر © 


«فلا أقسم» معناة فأقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها في 
قوله: لثلذ يعلم أهل الكتاب. وقرآأ الحسن: فاذقسمء ومعناد: 
فلأنا أقسم, اللام لام الابتداء دخلت على جملة من ميتدآ 
وخير وهي: أنا أقسم. كقولك: لزيد منطلق ثم حذف المبتدأ, 
ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن 
- آنِ ايقرن 0 النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف 
ومغاريها. ولعل اش تعالى ف في آخر الليل إذا انحطت النعوم 
عوضوفة: أن لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من 
عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم. فلتلك 


وَإِنَمُ 2 وَ 90 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق: باب: صفة النار وأنها 
مخلوقة (الحديث رقم: 3265) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: قي شدة حر نار جهنم ويعد قعرها 
(الحديث رقم: 30 - 2843). 


الجزء السابع والعشرون ا ل لل سسسب م188 


أقسم بمواقعها واستعظم ذلك يقوله: 

«وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» أو لراد بمواقعها: 
منازلها ومسايرها وله تعالى في ذلك من الدليل على عظيم 
القدرة والحكمة مالا يحيط يه الوصف. وقوله: <وإنه 
. لقسم لو تعلمون عظيم» اعتراض؛ ؛ في اعتراض لأنه 
اعترض به بين المقسم والمقسم عليه(). وهى قوله: 

أ و © 

«إنه لقرآن 0 واعترض لو تعلمون بين 
الموصوف وصفته وقيل: مواقع النجوم أوقات وقوع نجوم 
القرآن. أي: اوقات نزولها كريم حسن مرضي في جنسه 
من الكتب أو نفاع جم المنافع أو كريم على الله. 


في كنب كَكُوْنٍ © 

«في كتاب مكتون» مصون من غير المقربين من 
الملائكة لا يطلع كي 

3 مهام ل لا املك رق 53 


ا ا ا لا ينبقي أن يمسه إل 
من هو على الطهارة من للناس» يعني: مس المكتوب مته. 
ومن الناس من حمله على ااقراءة أيِضًا. وعن أبن عمر 
أحب إلى أن لا يقرا إلا وهو طاهر. ٠‏ وعن ابن عياس في 
رواية: أنه كان يبيح القراءة للجنب. . وتخحخوهة قول 
رسول الله صلِله: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه 00 أي: لا ينبغي له أن يظلمه أى يسلمه ٠‏ وقرى* 
المتطهرون والمطهرون بالإدغام, (والمطهرون» من اطهره 
بمعتى: طهره. والمطهرون بمعني: يطهرون أنقسهم أى 
غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي يتزلونه. 

َرِبِلٌ ين يب ألْعَقِنَ ). 

«تنزيل» صفة رابعة للقرآن. ثي: منزل من رب 
العالمين» أو وصف بالمصير؛ لانه نزل نجومًا من بين 
سائر كتب الله تعالى فكأنه في نفقسه تنزيل ولذلك جرى 
مجرى بعض أسمائه. فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به 
التنزيلء أو هو تنزيل على حذف المبتدا وقرى: تنزيلاً على 
نزل تنزيلاً. 


يدا تبث َم متهن 9. 


«افبهذا الحديث» يعني: القرآن «انتم مدهنون» اي: 
متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي: يلين جائيه ولا 


يتصلب فيه تهاونًا به. 
ع َتحَملْرنَ زف ني > ركني 


ووتجعلون رزقكم أنكم تكنيون» على حنف 
المضاق يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب أي: وضعتم 
التكذيب موضع الشكرء وقرا علي رضي الله عنه: وتجعلون 
شكركم انكم تكذبون. وقيل: هي قراءة رسول أله للد 
والمعنى: وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أتكم تكذيون به. 
وقيل: نزلت في الأنواء ونسيتهم السقيا إليها والرزق المطر 
يعني: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أتكم تكذبون 
بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. وقرى*: تكنبون 
وهو قولهم: في القرآن شعر وسحر وافتراءء وفي المطر 
هى من الأنواء وِلأنّ كل مكتب بالحق كانب. 

وا لني للم ل 
لَه يي تكن لا ميئرة 05 مولا إن 
يحمُوئيآً إن 5 1 
' ترتيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 
غير مدينينء و طفلولا» الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
وترجعوتها للتقس وهي الروح وفي «أقرب» إليه 
00 

غير مدينين» غير مريويين من دان السلطان الرعية 
إذا ساسهم. «ونحن أقرب إليه منكم» يا أهل الميت 
بقدرتنا وعلمنا مااي «الموت. والمعنى: إنكم في 
عليكم كتابًا معجرًا قلتم سحر وافتراء؛ وإن أرسل إليكم 
رسولا قلتم ساحز كذابء وإن رزقكم مطرًا يحييكم به قلتم 
صدق نوء كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. 

فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن يعد يلوغه الحلقوم 
إن لم يكن ثم قابيض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم 
بالمُحيي المعيت الميدى* المعيد. 

نا إن ين الْمََرَينَ (8ت). 

«فاما إن كان» المتوفى «من المقربين» من 
السابقين من الازواج الثلاثة المذكورة في أوّل السورة. 


و ملس ف عي 


57 
2 ورميان وَحَنت يحيو ركف 


«فروح» قله أستراحة. وروت عائشة رضي اش عنها 
عن رسول الله وي فروح بالضم”". وقرا به الحسن 
وقال: «الروح» الرحمة؛ لأتها كالحياة للمرحوم©. 
وقيل: اليقاء.ءأي: فهذان له معًا وهى الخلود مع الرثق 


م عبر مين 8ه 


(1) قال أحمد: وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسباً للمقسم: 
مثل قوله: طحم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياًه ومن 
واديه وثناياك أنها إغريض كما تقدم. 


2( اخرجه البخاري في كتاب: للعظالم؛ باب: لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه (الحديث رقم: 58 2580). 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: القراءات» باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 2938). 

(4) أخرجه عبد بن حميد (راجع الدر المنثور 166/6) وأخرجه 
الزيلعي 411/3. 
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والنعيم» ع الرزق. 
آنآ إن كن يِنْ عب اليييياٌ © لَه أن 
© ونا إن كن بن 0 المَاآنِينٌ ©. 
إفسلام لك من. أصحاب اليمين» أي: قسلام لك يا 
صاحب اليمين من إخرائك أصحاب اليمين أي: يسلمون 
عليك. كقوله تعالي: «إلا قيلا سلامًا سلامّاه. 


ين أغمي البيين 


ات ا 00 


هل ين مير © مَتَميَةُ حير (0. 


(فنزل من حميم» كقوله تعالى: ؤهذا نزلهم يوم 
الدين؟» وقرى* : بالتخفيف «وتصلية جحيدع قرئت 
بالرفع لجر علق على فإنذل» وإحميم». 

إِنَّ هَدَا هر حَقٌ لين © شع بأتم ريك رَيْكَ المطى 550 

«إن هذا» الذي 0 السورة جلهو حق 1 
فيقين» أي: الحق الثابت من اليقين. عن رسول الله كلة: 
«من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدّل(". 


شم اأثر ارا الجر 


سَبمَ يله ما في الات وَالْارسٍ ومو الْعيرُ للك (). 

جاء في بعض الفواتح سيّع على لفظ الماضي؛ رفي 
بعضمها على لفظ المضارع. وكل واحد منهما معناه: أنّ من 
شأن من أسند إليه التسبيح أن يستحه وذلك هجيراه 
وديدنه. وقد عدى هذا الفعل باللام تارة وبئفسه أخرى في 
قوله تعالى: «وتسبحون»#4 وأصله التعدي بنفسه؛ لأنَّ 
معنى سبحته بعنته عن السوءء منقول من سبح: إذا ذهب 
ونصحت له وإما أن يراد ب «#سبح و أحيث التسبيح 
ويصع. 

م ملك التواتٍ وَالاتن مي. وَييستٌ وهر عل كفي نوو مط ). 

فإن قُلْتَ: ما محل «يحيي؟ قُلْتُ: يجوز أن لا يكون له 
محل ويكون جملة براسها. 

كقوله: له ملك السموات4 وان يكون مرفومًا على هو 
يحيي ويميت ومنصويًا حالاً من المجرور في له 0 


عاملا فيها. ومعناة: :يحبي النطف والبيض والموتى يوم 
القيامة ويميت الأحياء. 


ور اديه 


هر اليل والآير وَاطيرُ وأبايلةٌ همد بعل شي عَلِمٌ (© هو 
لَِّى حَلَقَ ألتَموّتٍ وا رض فى سن أبَآو ثم ستو عَلَ الرشٍ يعلد 
ما بلع فى الأ وما يح ها وا يتل ين لمك وما يمحي وهو 
و وَأنَّدُ يا سبلن بَصِيدٌ © لد ملك التَموَتِ 
007 رك © بيج كَل في انار مَبِعٌ انار في 


0 


بل وهو عدم دَاتِ ألصدُررٍ (2). 


زهو الأؤل» هو القديم 0-0 كان قبل كل شيء 
بالأدلة الدالة عليه «والباطن» 9 غير مدرك بالحواس. 


فإن قُيْتَ: قما معنى الوان؟قُنْتٌ: الوثو الأولى معناها 
الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية, 
والثالكة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى 
فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع 
الصفتين الأخريين. فهو المستمر الوجود في احميم الأوقات 
الماضية والآتية. وهى في جميعها ظاهر وباطن: جامع 
للظهور بالأيلة والخقاء قلا بيرك بالحواس. وفي هذا حجة 
على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل: «للظاهر 
العالي على كل شيء الغالب لهء من ظهر عليه إذا علاه 
وغلب» و«الباطن» الذي بطن كل شيء أي: علم باطنه 
وئيس بذاك مع العدول عن الظاهر المقهوم. 


اموأ لله وسولوء واوا ما مَمَدكرْ 
سي ونوا ل بر كيم (. 
«مستخلفين فيهيم يعني: أن الأموال التي في أيديكم 
إنما هي اموال ا بخلقه وإنشائه لها وإنما مولكم إياها 
وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم لخحلفاء قي التصرف فيهاء 
فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
الوكلاء والنواب. فانفقوا منها في حقوق الله وليهن عليكم 
الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذأ 
أذن له فيه» أى جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في 
أيديكم بتوريثه إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم 
إليكم وسينقل منكم إلى من بعدكم؛ فلا تبخلوا به وانفعوا 
بالانفاق منها أنفسكم. 
عا لكك لا تيفة بل وانتما 
سِتَفيٌ إن كُمْ نُنِنِيٌ 2. 


ولا تؤمنونيم 5 
كافرين بالل. والواي في «والرسول يدغوكمة 7 الحال 
فهما حالان متداخلتان. وقرى:: «وما لكم لا تؤمنون بالله 
ورسوله والرسول يدعوكم»م والمعني: واي عذر لكم في 


لعو عر رط موق ع عام 
مُسَسَسْلنِينَ فيه كلذ ذبن «امنوأ ص 


2011 


موق لملؤمنوا ريو وَقَدْ مد 


(1) أخرجه البيهقي في الشهب, باب: في تعظيم القرآن فضل في 
قضائل السور والآيات (الحديث رقم: 2498). 


(2) سورة الفتحء الآية؛ 9. 


الجزء السابع والعشرون 


ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه ويذبهكم . عليه ويتلو 
أخذ اش ميثاقكم بالإيمان حيث 5 فيكم لعقول؟! ونصب 
لكم الأدلةء ومكنكم من النظر وأزاح عللكم فإذ لم تبق قي لك 
علة بعد أدلة العقول وتنييه الرسول فما لكم لا تؤمنون 
«إن كنتم مؤمنين» لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد 
علية. وقري: أخذ ميتاقكم على اليناء للقاعل زرقر أله 
عز وجل. 

هر الى يا لظلمَت ل 
لور وإ َه يك لرَمُوفُ 2 

«ليخرجكمي الله بآياته من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان أو ليخرجكم الرسول بدعوته. «لرءوف» وقرى” 
لرؤوف. 

وما لك ألا موا في ميل أله مَل ميث اموت وَألْديْضَ لا 
سس وى مك تن أَنقَنَ ين مَل التنم وكَتلٌ أرب عَم دَرْجَةٌ ين 
ا ويلا وعد أنّدُ تي وَأمّهُ يما مْمَلُونٌ 
يد ©. 


«وما لكم لا تنفقوا»ج في ان لا تنفقوا «ولله ميراث 
السموات والارض* يرث كل شيء فيهما لا ييقى منه باق 
لأحد من مال وفيره. يعني: وأي غرض لكم في ترك 
الإنقاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله: وال مهلككم 
قوارث اموالكم وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في 
سبيل اث. ثم بِيّن التفاوت بين المنفقين متهم فقال: 
لا يستوي منكم من أنفق» قبل فتح مكة قبل عز 
الإسلام وقوة أهله ودخول الناس في دين الله افواجًا وقلة 
الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفتح 
فحذف لوضوح الدلالة «ؤأولئك» النين أنفقوا قبل الفتح 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأتصار الذين قال 
فيهم النبي وَل: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
ا ولا نصيفه.0 «اعظم درجة» وقرى” قبل الفتح 
جوكلا» وكل واحد من الفريقين «وعد ايه الحسنى» 
اي: المثوبة الحسنى وهسي: الجنة مع تفاوت الدرجات. 
وقرى' بالرفع على وكل وعده الله. وقيل: نزلت قي أبي بكر 
رضي الله عنه لأنه أول من أسلم ولول من لنفق في 
سبيل الله. 
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تن ذا اليك يُرْسُ لله وا حَككا بيِفَمُ لم ولك لبو يد 49 

بدند ع ار م لق ري اما سكيد 23 1 0 000 

يوم فى الْْؤْمِييَ رالفزمتب ينى رهم بن لدم ويسم منريدك الب 
جَنتُ تر ين عيبا الأنبثر خَددِينَ يها يلت هر امور الْميلِمْ (. 


القرض الحسن: الإتقاق في سبيته شبه ذلك بالقرض 
على سبيل المجاز؛ لأنه إذا أعطى ماله لوجهه فكاته أقرضه 
إباه «وفيضاعفه لدي أي: يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفًا 
(اضعافًاع من فضله ؤوله نجر كريم» يعني: وذلك 
الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه. وقرى: 
فيضعفه وقرئا منصويين على جواب الاستتفهام والرفع 
عطف على يقرض أ على قهى يضاعفه. 

«يوم ترى» ظرف لقوله: ؤوله لجر كريمي أو 
منصوب بإضمار اذكر تعظيمًا لذلك اليوم. وإنما قال: هبين 
آيديهم وبأبمائهمج لأنّ السعداء يؤتون صحائق أعمالهم 
من هاتين الجهتينء كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم 
ومن وراء ظهورهم فجعل النور قي الجهتين شعارًا لهم 
وآية لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض 
أقلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط 
يسعونء سعى بسعيهم ذلك الذور جنيبًا لهم ومتقنمًا. 
ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة «بشراكم اليوم» 


وقرى:: ذلك القوز. 
عيت ‏ لغ 000 2 5 ل سوم رين مويل 000 
بن بَعُولُ الْمكقِفُونَ وَالْمتَهت للدت امنا انظرويًا تفش ين مركم 


جل اليجنأ ورلاخٌ كالتما وا صرت تنكم شور لو يبت 57 ذه امه 
وَهرَهٌ من به الْعدَاب (0). 

هيوم يقول» بدل من «يوم ترى» «انظرونا»ع 
انتظرونا؛ لأتهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطقة على 
ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة. أو انظروا إلينا لانهم إذا 
نظرو! إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضيئون به. وقرى: انظرونا من التظرة وهي الإمهال. 
جعل اتثادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم. 
جتقتبس من نوركم» نصب منه وذلك آن يلحقوا بهم 
فيستنيروا به. «قيل ارجهعوا وراءكم فالتمسوا نورًا» 
طرد لهم وتهكم بهم. اي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث 
أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالكء» فمن ثم يقتبس أو 
ارجعو! إلى الدنيا فالتمسوا نورًا يتحصيل سببه وهو 
الإيمان» أو ارجعوا خاتبين وتنحوا عنا فالتمسوا تورًا آخر 
فلا سييل لكم إلى هذا النورء وقد علموا أن لا ثور وراءهم 


(1) قال أحمد:وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه ال في آية 
غير هذهء إذ يقول تعالى: «وإذ أخذ ربك هن بني آدم من خلهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أتقسهم ألست بربكم قالوا يلى» ولقد 
يريبني منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن 
:أحقاتقها جع إتكانه! نطفلا رودرعها باتع قنذنا إلى حا ينونه 
نايد ل ل نا خل نيا ونه لحل وين بوقوعه السمع 
وحِبٍ حمله على ظاهره: والله الموقق. 


(2) لخرجه البخاري في كتاب: : قضائل السحابة, باب: قول النبي وي 
«لى كنت متخدًا خليلاء » [الحديث رقم: : 3673): وآخرجه مسلم في 
كتلب: فضائل الصحابة: باب: تحريم سب الصحابة [النطوية.رقم: 
2 2541): وأخرجه أبى داود في كتاب: السنة: باب: النهي عن 
سب إصحاب رسول الل يق (الحديث رقم: رقم 4658): وأخرجه 
الترمذي في كتاب: المناقبء باب: في فضل هن بايع ثحت الشجرة 
(الحديث رقم: 3861): وآخرجه ابن ماجه في المقدمة:؛ ياب: قضل 
أقل يدر (الحديث رقم: .)16١‏ 


1083 


وإنما هى تذييب وإقناط لهم. فضرب بينهم بسور» بين 
المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة وشق 
النار. قيل: هو الأعراف لتلك السور «باب» لأهل الجنة 
يدخلون منه إباطنه» باطن السور لى الباب وهو الشق 
الذي يلي الجنة «وظاهره» ما ظهر لأهل النار ؤمن 
قبله4 من عنده ومن جهته «للعذاب» وهى الظلمة والتار. 
وقرا زيد ين علي رضي الله عنهما: فضرب بينهم على 


البتاء للقاعل. 
تاوت أ تك تم كلا بل ولككة م شك ويسم 


لَه وَسَرَمْ سه الْمرُورُ (. 

الم نكن معكم» يرينون موافقتهم في الظاهر 
«وتريصتمم بالمؤمنين الدوائر «وغرتكم الاماني» طول 
الآمال والطمع في امتداد الأعمار طحتى جاء أمر الله» 
وهو الموت «وغركم بالل الغرور» وفركم الشيطان 
بآنّ الله عفو كريم لا يعذيكم. وقرى” الغرور بالضم. 

يوم لا يؤْمَدُ سك ينه ولا ين أن كتزرا موك دان هن 
تزندخ وش التصِدُ ©. 

«فديةع ما يفتدى به طؤهي مولاكم» قيل: هي اولى 
بكم وأنشد قول لبيد: 


فغدت كلا الفرجين تحسب أنه 


نا 


مل 00 2200 
وَريَددُم وَعَرَدْهُمْ الأماقٌ حي جل مم 


مولى المخافة خلفها وامامها 

وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكم اي: مكانكم الذي يقال 
فيه هو اولى بكم. كما قيل: هى مثنة للكرمء اي: مكان لقول 
القائل إنه لكريم. ويجوز أن يراد هي ناصركم اي: لا ناصر 
لكم غيرهاء والمراد: نفي الناصر على البنات. وتحوه قولهم 
أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزع. ومنه قوله تعالى: 
«يغاثوا يماء كالمهل»7' وقيل: تتولاكم كما توليتم في 
الدئيا أعمال أهل الثار. 

ألم يل ين مثا أ قنع موي ينبسخر اله ا ين 
لمن ولا يكؤنوا نينثأ كدب بن هَبَلُ سال عتم الأد تست 

جقم يانيع من أتى الأمر يأنمي إذا جاء إتاه أي: وفته. 
وقرى:: ألم يدن» من أن يثين بمعنيى: أني يأتى ألما يأن 
قيل: كانوا مجدبين بمكة قلما هاجروا أصايوا الرزق 
والتعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. وعن ابن مسعود: ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أريع 
سنين,0©. وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن ال استبطا 
قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشر من نزول 


7 سورة الحديد 


القرآن» وعن الحسن رضي الله عنه: أما وال لقد استيطأهم 
وهم يقرؤن من القرآن اقل مما تقرؤن فانظروا في طول ما 
قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق. وعن أبي بكر 
رضي الله عنه أنّ هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من 
أهل اليمامة فبكو! بكاءٌ شديداء فنظر إليهم فقال: هكذا كنا 
حتى قست القلوب. وقرى:: نزل ونرّل واتزل «ولا 
بكونوام عطف على تخشع. وقرىء بالتاء على الالتفات» 
ويجوز أن يكون نهيًا لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة 
القلوب بعد ان وبخوا. وذلك أن بني إسرائيل كان الحق 
يحول بيتهم وبين شهواتهم وإذا سمهعوا التوراة والإنجيل 
خشعوا لله ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان لبهم 
الجفاء والقسوة واختلفو! واحدثوا ما أحدثوا من التحريف 
وغييره. 

فإن قُنْتَ: ما معنى لذكر اش وما نزل من الحق؟ قُلْتُ: 
يجوز ان يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن؛ لأنه جامع 
للأمرين للذكر والموعظة: وأنه حق تازل من السماء وأن يراد 
خشوعها إذا ذكر الله وإذا تلى القرآن بقوله تعالى: «إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانًاع7 اراد بالأمد الأجل كقوله: إذ! انتهى أمده. وقرى*: 
الأمدّ أي: الوقت الأطول. إوكشير منهم فاسقون» خارجون 
عن ديتهم راقفضون لما في الكتابين. 
انوا أن أله يعي الايّسَ بند ميا كذ يَْنَا َك الأب دك 
تفن 00. 

«اعلموا انّ الك يحيي الأرض بعد موتهاي» قيل: هذا 
تمثيل لأثر الذكر فى القلوب وأنه بحييها كما يحيى الفيث 
الأرض. 1 ١‏ 

إدّ المْسّدْيِتَ َلَممَيْكتِ موس الله يما حَسَنًا يمت لَهْرَ 
َلَهْرْ لَمْدٌ كريد 09. ْ 

«لمصدقين» المتصدقين وقرىء* على الأصل 
والمصدقين من صدقء وهم الذين صدقوا اك ورسوله. 
يعني: المؤمنين. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «واقرضواي؟ قُلْتُ: على 
معني الفعل في المصدقين؛ لأنَ اللام بمعنى: الذين واسم 
الفاعل بمعنى اصدقوا كأته قيل: إن الذين اصدقوا وأقرضواء 
والقرض الحسن أن يتصدق من الطيب عن طيبة النفس 
وصحة النية على المستحق للصدقة. 

20000 


َألْيِينَ ء'منوا آله وَرْسْليء لهك حم الصِدِبئُونَ والشبدةة عند بيهم 


ام 


. (1) سورة الكهفء الآية: 29. 

(2) آخرجه مسلم في كتاب: التفسير, باب: في قوله تعالي: طألم يان 
للنين أمنوا أن تخشع قلويهم لذكر اشع (الحديث رقم: رقم 24 
١ .)3027 -‏ 


(3) سورة الانقال, الآية: 2, 


الجزء السابع والعشرون 


لَهْدَ لَميْهمْ مويه واليّت كديرا وَكَدَوأ باينا أوْلَيِكَ أب 

وقرى*: يضعف ويضاعف بكسر ألعين أي: يضاعق الله 
الصديقين والشهدذاء. وهم الذين سيقوا إلى التصديق 
واستشهدوا في سبيل الك. «لهم أجرهم ونورهم» أي: 
مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. 

فإن قُلْتَ: كيف يسوى بينهم في الأجر ولا بد من 
التفاوت؟ قُلْتُ: المعنى أن الك يعطي المؤمنين لجرهم 
ويضاعقه لهم بفضله حتى يساوي اجرهم مع إضعاقه آأجر 
أولئك. ويجوز أن يكون والشهداء مبتدأ ولهم أجرهم خبره. 

مرا آنا لي لديا ليب مَطَوُ ورب وتام يتك وكام في 
مُسَدرًا ثم يكن خطنما وف ليزه عَدَاب سبد وَمَنْرة يِنَ أله 
وَيضْوْنٌ ومَا ليزه الدُنيَآ إِلَّا متم شور (. 

اراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وهي اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر والتكائر: وأما الآخرة فما هي إلا 
وشبّه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنيات 
أنبته الغيث فاستوي واكتهل: وأعجب يه للكفار الجاحدون 
لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة 
فهاج وأصقرٌ وصان حطامًا عقوبة لهم على جحودهم كما 
فعل يأصحاب الجنة وصاحب الجنتين وقيل: الكفار الزراع. 
وقرى»: مصقارًا. 

سَاِهرًا إل مَفْفرَوَ ين رَبك مَجَنَوْ عيبا كمَرْس السَّمَة وَالْارْضٍ 
120101110101011 
وَنَدُ در الْمَصْلٍ الْمَطِير © مآ أَسَابَ ين تُِيبَةَ فى الْأرْضٍ ولا فيه 
شيك إِلَّا في ححئب ين مَلٍ أن ترما إنّ ديلت عل أنه 
ضير 00. 
قال السدي: كعرض سبع السموات وسيع الأرضين. وذكر 
العرض دون الطول؛ لأنّ كل ماله عرض وطول فإِنْ عرضه 
أقل من طولهء فإذا وصف عرضه بالبسعلة عرف أن طوله 
أبسط وأمد. ويجوز أن يراد بالعرض البسطة كقوله تعالى: 
هفنى دعاء عريض»(') لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم 
أمر الآخِرة بعث عباده على المسارعة إلى نيل عا وعد من 
ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز 
ببخول الجنة. «ذلك» الموعود من المغفرة والجتة 
هفضل اشي عطاؤه «يؤتيه من يشاء» وهم المؤمنين 
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المصيبة في الأرض نحو الجدب وآفات الزروع والثمار 
وفي الآأنقفس تحى الأدواء والموت. 

دفي كتابي في اللوح «من قبل أن نبراها» يعني: 
الأنفس أو المصائب «ِإنّْ ذلك إنّ تقدير ذلك وإثباته في 
كتاب «على الله يسير» وإن كان عسيرًا على العباد ثم 
علل ذلك وبين الحكمة فيه ققال: 

لِكَلَا تأسوا مَل ما كاتكم ولا تَمْرَمُوا بنآ عَاتدَكُمْ وَأمَهُ لا 
ب كل عنمل صر © اليب تتكلوت وَبأدن لاس بالل 
وس يتل إن أله هو الي اليد 0. 

(لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا» يعني: أتكم 
إذا علمتم أنّ كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم 
على القائت وقرحكم على الآتي؛ لآنّ من علم أن ما عنده 
مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأنه وطن نفسه 
على ذلك, وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه وان 
لا يحب كل مختال قخور» لأنْ من فرح بحظ من الدنيا 
وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس. قري 
بما آتاكم وأتاكم من الإيتاء والإتيان. وفي قراءة ابن 
مسعود: بما أوتيتم. 

فإن قُلْتَ :فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا 
عند منفعة يتالها أن لا يحزن ولا يفرح! قُلْتٌ: المراد الحزن 
المخرج إلى ما يذهل صاحيه عن الصبر والتسليم لأمر انث 
فاما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلى منه مع الاستسلام 

«اللذين يبخلون» يدل من قوله: ؤكل مختال فخور» 
كانه قال: لا يحب الذين يبخلون يريد الذين يقرحون الفرح 
المطفي إذا رزقوا مالا وحظا من الدتيا فلحبهم له وعزته 
عندهم وعظمة في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون 
بهء ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا التاس على البخل 
ويرغيوهم في الإمساك ويزينوه لهم,ء وذلك كله نتيجة 
فرحهم به ويطرهم عند إصابته. «ومن يتول» عن 
أوامر الك ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على 
الفائت والفرح بالآتي فبِنْ الله غثي عنه. وقرىء بالبخل. 
والشام كذلك. 

لد كَسَلنا يُسْلنَا ايتتت ورا متمد الكنب واييراد مشر 


0000 


أَلنَّاسٌ بِآلْقَنْظٍ وَوَلَنَا أَدِيدَ فيه بَأسُ شَدِيدٌ وَمفِمُ لئاس 
وَلعَلمَ ألّهُ من يضوم رسكم التي إنّ َه قر عَرياْ «0. 

«لقد أرسلنا رسلناي يعني: الملائكة إلى الأنيياء 
«بالبينات» بالحجج والمعجزات «وانزلنا معهم 


(1) سورة فصملتء الآية: 51. 
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الكتاب» آي: لوحي «والميزان4 روي أنّ جيريل عليه 
السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا 
به «وانزلنا للحديد» قيل: نزل آدم من الجئة ومعه 
خمسة :اشياء من حديد: السندإن والكلبتان والميقعة 
والمطرقة والإبرة. وروي: ومعه المرٌ والمسحاة. وعن 
النبي يلل «أنّ انه تعالى أنزل أريع بركات من السماء إلى 
الأرض: أنزل الحديد والنار والماء والملح»27. وعن الحسن: 
وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى: «وانزل لكم من 
الأنعام4ي وذلك أنَّ أوامره تذزل من السماء وقضاياه 
واحكامه «فيه بأس شديد» وهو القتال به «ومناقع 
للناس»م في مصالحهم ومعايشهم وصتائعهم فما من 
صناعة إلا والحديد آلئة فيها أو ما يعمل بالحديد. 
ؤوليعلم الله من ينصره ورسله» ياستعمال السيوقف 
والرماح وسائر السلاح في مجافشدة أعدامء الدين. 
وبالفيب4 غائيًا عنهم. قال ابن عبلس رضي الل عنهماء 
ينصرونه ولا يبصرونه إن الله قوي عزيز» غني بقدرته 
وعرّته في إهلاك من يريد هلاكه عنهم, وإنما كلفهم الجهاد 
لينتفعو! به ويصلوا بامتثال الأمر فيه إلى الثواب. 

د سنا وا ورم وَجَمَلنَا بى وَريبّهما ثيه والكنت 


َسنُم مُهَئَوٍ وكيد مَنهُمَ يمون 09. 

«والكتاب4 والوحي وعن ابن عباس: الخط بالقلم يقال: 
كتب كتابًا وكتابة. «فمنهم» قمن الذرية أو من للمرسل 
إليهم. وقد دل عليهم نكر الإرسال والمرسلين وهذا تفصيل 
لحالهم. أي: فمنهم مهتدٍ ومنهم فلسق والغلبة للفساق. 

ثم صما ع َاترِهِم يسنا وَقَيَنَمَا بستى أن مَرَْرَ 
ناته لايل يَجَمَلنَا فى هُلوب اليرت ابم رَْمَهُ وه 
ََمَْيةٌ أبتَدَعرهَا مَا كته عَثْهِمْ إِلَّا آنيتة رِمْوّنٍ أمَّهِ هن 


عر مرك .عه مزق :موي صرح عا حامر مر روث عر 
رَعَوْهَا حَقّ رعابتها هَتَاَبنَا الَِينَ اموا متهخ أجرهر ركيت مَنيم 
فسِقُونَ 29 


قرأ الحسن: الانجيل بفتح الهمزة؛ وأمره أهون من أمر 
البرطيل والسكينة قيمن رواهم! بفئح القاء؛ء لان الكلمة 
أعجمية لا يلزم فيها حفظ أبنية العرب. وقرئ:: رآفة على 


418/3 أخرجه الثعلبي وهو في الفردوس. ولشرجه للزيلمي‎ .)١( 

(2) سورة الزمر, الأآية: 6. 

(3) قال أحمد: وفيه إشكالء فإِنَ النسب إلى الجمع على مصيفته غير 
مقبول عندهم جتى يرد إلى مفرده؛ إلا أن يقال: إنه لعا صبار 
للرهيان طائفة مخصوصة:؛ صار هذا الاسمء وإن كان جمعاً كالعلم 
لهم فلحق باتصاري ومداثتي وأعرلبي. 

(4) قال احمد: في إعراب هذه الآية تورط أبو علي الفارسيء وتحيز 
إلى فئة الفتنة وطائفة اليدعة, فاعرب رهبانية علي أنها منصوبة 
بقعل مضمر يقسره التزاهر وعلل امتذاع تلعطفء ققال: ألا ترى 
أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله: 
لبتدعوها؛ لأنّ ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم: والزمخشري 


ورد أيضا مورده الذميم واسلمه شيطانه الرجيمء فلما أجاز ماع 


7 سورة الحديد 


قعالة. أي: وفقناهم للتراحم والتعاطف بينهم ونحوه في 
صفة أصحاب رسول الله وك رحماء يينهم. والرهبائية 
ترهبهم في الجيال فارين من الفتنة في الدين مخلصين 
أئفسهم للعبادة. وتلك أنّ الجبايرة ظهرو! على المؤمنين 
بعد موت عيسى فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق 
الرهبانية ومعناها الفعلة المنسوية إلى الرهبان0) وهى 
الخائف. فعلان من رهب كخشيان من خشى. وقرى: 
ورهيائية بالضم كأنها تسبة إلى الرهبان وفى جمع رأهب 
كراكب وركبان. وانتصابها بفعل مضمرا) يفسره الظاهر 
تقديره وابتدعوا رهيانية «ابتدعوها» يعني: وأحدثوها من 
عند أنفسهم وتذروها. «إما كتبناها عليهم» لم نفرضها 
نحن عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يي استثناء منقطع أي؛ 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اش «إفما رعوها حق 
رعايتهاق كما يجب على الناذر رعاية نذره لأثه عهد مع الل 
لا يحل نكثه. إفآتينا الذين آمنوا»ه يريك: آهل الرجمة 
والرافة الذين اتبعوا عيسى «زوكثير منهم فاسقون» النين 
لم يحافظوا على نذرهم ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة 
على ما قبلها وابتدعوها صفة لها في محل التصب أي: 
وجعلنا في قلويهم رأفة ورحمة ورهبائية مبتدعة من 
عندهم بمعني: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداتها ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله 
ويستحقوا بها الثواب. على أنه كتبها عليهم والزمها إياهم 
ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه» قما 
رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضيهم. فآتينا المؤمنين 
المراعين منهم للرهبانية أجرهم وكثير منهم فاسقون: وهم 
الذين لم يرعوها. 

بكأما ان مثا ثرا لله واوا رتشولد. ميك يتان من 
5ه 1 


طيا أيها الذين أمنوا» يجوز أن يكون خطابًا للذين 
أمنوا من اهل الكتاب والثين أمنو! من غميرهم فإن كان 
خطابًا لمؤمئني أهل الكتاب فالمعني: يا أيها الذين أمتوا 


متمه ابو على من جعلها معطوفة أعذر لثلك, بتحريف الجعل إلى 
التوفيق فراراً مما قرّ منه آبو علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق ش 
تعالى وجنوحاً إلى الإشراك. واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يقعله الل 
تعائي ولا يخلقهء وكقى بعا في هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية . 
واليرافين العقلية على بطلان ما اعتقداه: فإنه ذكر محل الرحمة 
والرافة مع العلم بان محلها القلب؛ قجعل قوله: «إفي قلوب الذين 
اتبعوه» تاكيداً لخلقه هزه المعاني» وتصويراً لممني الخلق بنكر 
محله؛ ولو كان المراد أمراً غير مخلوق في قلوبهم لله تعالي كما 
زعماء لم يبق لقوله: في قلوب الذين لتبعوه» موقمء ويأبى الله 
أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع لهء الهمنا الحجة وأتهج 
بنا واضح. المحجة؛ إنه ولي النوفبيق وواهب التحفيق. 


الجزء الثامن والعشرون 


بموسى وعيسى آمنوا بمحمد «يؤتكم» اك «كفلين» أي: 
نصيبين «من رحمته» لإيماتكم بمحمد وإيمائكم بمن 
قبله. «ويجعل لكمي يوم القيامة «نورًا تمشون بهم 
وهى النور المذكور في قوله: «يسعى تورهم» «إويغقر 
لكميّ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي. 

كَل بعر ل الكتب ألا يَنْورِنَ عَلَ تنو ين مَصْلٍ أدِ و 


عصرم م 


آلَْمْلَ بيد أله بوه من يمد ونه ؛ ذر الْتَصْلٍ الميلي 90. 


إنثلا يعلم» ليعلم طأهل الكتاب» النين لم يسلموا 
ولا مزيدة طلا بقدرون؟ أن مخففة من الثقيلة أصله أنه 
لا يقدرون يعني: أن الشان لا يقدرون «إعلى شيء من 
فضل ال» أي: لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضله من 

الكقلين والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم 
ينفعهم إيماتهم يمن قيله ولم يكسبهم فضلا قط. وإن كان 
خطابًا لفيرهم فالمعنى: اتقوا اله واثبتوا على إيمانكم 
برسول الله ا م 00 
الكفلين في قوله: «أولئك يؤتون آجرهم مرتين»7 ولا 
ينقصكم من مثل لهرهم لإنكم مثلهم في الإيمانين 
لا تفرّقون بين أحد من رسله. روي: أنّ رسول اش يي 
بعث جعفرًا رضي أش عنه في سبعين راكبًا إلى النجاشي 
يدعوه؛ فقدم جعفر عليه قدعاه قاستجاب له. فقال ناس 

ممن آمن من اهل مملكته وهم أريعون رجلاً: ائذن لنا في 
الوفادة على رسول اث كَل فأثن لهم. فقدموا مع جعقر 
وقد تهدأ لوقعة أحد فلما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة 
استاننوا رسول الث وَلِهِ فرجعوا وقدموا بأموال لهم فآسوا 
بها المسلمين. فانزل: طاثش الذين أتيناهم الكتاب» إلى قوله: 
«ومما رزقناهم ينفقون4. ا 1 
الكتاب قوله يؤتون اجرهم مرتين فخروا على المسلمين 
وقالوا: اما من آمن يكتابكم وكتابنا علد جره ودين ,وآنا 
من لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا 
فنزلت20. وروي أنّ مؤمني أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بانئهم يؤتون آجرهم مرتين وادعوا 
الفضل عليهم فنزلت. وقرى:: لكي يعلم ولكيلا يعلم وليعلم 
ولان يعلم بإدغام النون في ألياءء ولين يعلم بقلب الهمزة 
ياء وإدغام النون في إلياءء وعن الحسن: ليلا يعلم بفتح 
اللام وسكون الياء. ورواه قطرب يكسر اللام وقيل: في 
وجهها حذفت همزة وآن وأدغمت نونها في لام لا قصار 
للا ثم أبدلت من اللام المدغمة ياء كقولهم: ديوان وقيراط. 
ومن فتح اللام فعلى أن أصل لام الجر الفتم كما أنشد: 

أريد لا أنسى ذكرهأ 
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وقرى: أن لا يقدرو! طبيد اش في ملكه وتصرقه 
واليه مثل «هيؤتيه من يشاءي ولا يشاء إلا إيتاء من 
يستحقه. عن رسول الله يل «من قرأ سورة الحديد كتب 
من الذين أمنوا بالل ورسله:0©. 


د سيم لل قل الى مالك فى رَقِيها وتَفتى إل آل وَأنَه وس 


ل 


المع خا 
قد سمع ابتهع قالت عائشة رضي الله عنها: وألحمذ لله 
الذي وبسع سمعه الاصوات). لقد كلمت المجادلة 
رسول الل كل في جانب البيت وأنا عنده لا السمع وقد 
سمع لهاء”) وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها. 
وقال: قد سمع الله لها. وقرى" تحاورك أي: تراجعك الكلام. 
وتحاولك أي: تسائلك - وقفي: «خولة بنت ثعلية أمرأة 
أوس7) بن الصامت أخي عبادة. رآها وهي تصلي وكانت 
حسنة الجسم فلما سلمت راودها فأبت قغضب وكان به 
خفة ولمم فظاهر منها. قأتت رسول الل يل فقالت: إن 
أوسًا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت 
بطني أي: كثر ولدي جعلني عليه كأمّه. وروي أتها قالت له: 
ِنّ لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا وأن 
ضممتهم إلى جاعوا. فقال: «ما عندي في أمرك شيعه 
وروي أنه قال لهاأ: حرمت عليه»؛ فقالت يا رسول الل ما 
ذكر طلاقاء وإنما هى أبو ولدي واحب الناس إليّ. فقال 
حرّمت عليه. فقالت: اشكو إلى أ فاقتي ووجدي. كلما قال 
رسول الل كيه حرّمت عليه هتقت وشكت إلى اش فنزلت 
(في زوجهام في شانه2. رمعناه وِإنّ الله سميع 
بصيرٌ يصم أن يسمع كل مسموع وييصر كل ميصر. 
فإن قُلْتَ:ما معنى «تد» في قوله إقد سمع؟ قُلْتُ 
معناه التوقع لأنّ رسول الله كَلِ والمجادلة كانا يتوقعان أن 
يسمع الك مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يقرّج عنها. 
لذن بَلهرونَ بتكم ين يتكيهم نا كرت أتكتهة د إن متمد 
إل ألتى وَْدَنْمْرٌ دَإِنَكَم م لَفُونونَ كرا ين الْقولٍ و وَلِبَ الله 


عرو يمس 


َمَموٌ عَمُورٌ 70> وَلدِينَ يرن من 


وس إن الله سي بير (1». 


عن مصاوع اس كو معام 


نِم م يعودوب لما كَالُوأ متحرير 


(1) سورة القصص, الآية: 54. 

(2) رواه الطبري قي تفسيره. وأخرجه الزيلعي 419/3. 

(3) واه الثعلبي والواحدي وابن مرنويه والزيلعي 420/3. 

(ي) قال أحمد: ولقد استدل يه بعضهم على عدم لزوم ظهار الذعيء 
وليس بقوي؛ لانه غير المقصود. 


(5) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق» باب: للظهار (الحديث رقم: 
60م ولخرحه ابن ماجه المقدمة: باب: فيما ذكرت الجهمية 
(الحديث رقم: 188)» وأخرجه أحمد قي المسند 46/6. 

(6) رواه الدارقطني في للسنن 316/3 (الحديث رقم: 259). 

(7) يواه الطبري في تفسيره: ولخرجه الزيعلي 423/3. 
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ع سر © ممم اس يسساي 2 
د توعطويت يد. وَألَهُ ينا تَمَلونَ حير 


م 


رشع 
2 


مو ا لمر 
ين قَبْلٍ أن بَتَمَآمَا 5 


«الذين يظاهرون منكم» في منكم توييخ للعرب 
وتهجين لعادتهم في الظهار؛ لأته كان من أيمان أهل 
جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم هما هن اصهاتهم» 
وقرى* بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية. وفي قراءة 
أبن مسعود: يأمّهاتهم وزيادة الباء في لغة من ينصبء 
في كلامه هذا للزوج بالأم وجاعلها مثلهاء وهذا تشبيه 
باطل لتباين الحالين. «إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهمم 
يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هنّ الوالدات وغيرهنٌ 
ملحقات بهن لدخولين في حكمهنٌء فالمرضعات أمهات؛ 
لأنهنّ لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات. وكذلك 
نكاحهنٌ على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما 
الزوجات فأبعد شيء من الأمومة؛ لانهنٌ لسن باأمّهات على 
الحقيقة ولا بداخلات في حكم الأمهات. قكان قول المظاهر 
منكرًا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية 
وزدرًا وكذيًا باطلا منحرقا عن الحق «وإن ال لعفو 
غفور» لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليهء ثم قال: 
ؤوالنذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالواج 
يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول') المنذكر 
فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن 
يحرر رقبة: ثم يماس المظاهر منهاء لا تحل له مماستها إلا 
بعد تقديم الكفارة. ووجه آخر ثم يعودون لما قالوا ثم 
يتداركون ما قالوا؛ لأنّ المتدارك للأمر عائد إليه ومنه 
المثل: عاذ غيث على ما أفبسد أي: تداركه بالإصلاح. 
والمعنى: أنّ تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع 
قالوال" ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: «ونرثه ما 
يقول74 ويكون المعنى ثم يريدون العود للتماس. 
والمماسة الاستمتاع يها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر 


إلى فرجها لشهوة ؤتلكم» الحكم «توعظون بهي لان 


(1) قال أحمد: وهذا الوجه بلزم الكفارة لمجرد قول الظهار في 
الإسلام لا غيرء والقول بوجويها بمجرّد الظهار: قول مجاهد من 
التابعين: وسفيان من الفقهاء. 

(2) قال أحمد: وهذا التفسير منزل؛ على أنْ وجوب الكقارة مشروط 
بالعود بعد الظهار, وهو القول المشهور لققهاء الأمصار. ولا 
يخص هذا التفسير وجها من وجوه العود التي ذكرها العلماء. 

3 قال أحمد: وهذا التفسير يقوي القول؛ بأنّ العود الوطء تقسه؛ أن 
حاصله ثم يعودون للوطء؛ وظاهر قولك: عاد للوطء قعله, وحمل 
العود علي الوطء من جملة أقوال مالك رحمه ال. فقد تلخص أنّ 
كلام المختلقين في العود له مآخذ من هذه الآية» فأمًا من لم يقف 
وجوب الكفارة عنده إلا على مجرّد الظهار» فحمل العود على - 


8 سورة المجادلة 


الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا 
يهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله 
علية. ١‏ 


53 


فإن قُلْتَ: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قُلْتٌ: نعم 
إذا وضع مكان أنت عضوا متها يعير به عن الجملة:ء كالرأآس 
والوجه والرقية والقرج. ومكان الظهر عضو آخر يحرم 
النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ أى مكان الأمّ ذات رحم 
محرم مثه من تسب أو رضاع أى صهر أو جماع. تحى أن 
يقول: أنت علي كظهر أختي من الرضاعء أو عمتي من 
النسبء أو امرأة أبني» أو أي أو آم أمرأتي أو بنتها. قهى 
مظاهر وهو مذهب أبي حنيفة واصحابه. وعن الحسن 
والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه. وقال 
الشافعي: لا يكون الظهار إلا بالأمّ وحدها. وهو قول قتادة 
بالأئهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم: لا بد من 
تك الظهر.حتى مكزن هادًا: 


فإن قُلْتَ: فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمرأة أن 
تراقعه؟ قُلَتٌُ: لها نلك وعلى القاضي أن يجيره على أن يكفر 
وأن يحبسه ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا 
كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها قي ترك التكفير 
والامتناع من الاستمتاع فيلزم إيفاء حقها. 


فإن قُلْتَ: فإن مس قبل أن يكفراقُلْتُ: عليه آن يستغفر 
ولا يعود حتى يكفر. لما روي أن سلمة بن صخر اليياضي 
قال لرسول الله َك ظاهرت من اإمراتي ثم ابصرت خلخالها 
في ليلة قمراء فواقعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أستغفر ريك ولا تعد حتى تكفره©. 


فإن قُلْتَ: أي: رقبة تجزي في كفارة الظهار؟ قُلْتُ: 
المسلمة والكافرة جميمًا؛ لأنتها فى الآية مطلقة. وعند 
الشافعي: لا تجزي إلا المؤمنة لقوله تعالى: في كفارة القتل: 
#إفتحرير رقبة مؤمنةي ا ولا تجزي أمّ الولد والمدبر 
والمكاتب الذي أدّى شينًا فإن لم يؤدٌ شيمًاء جاز. وعند 
الشافعي لا يجوز. 


ح الظهارء وتسعيته عوداً؛ والحالة هذه باعتبار أنه كان في الجاهلية 
وانقطع قي الإسلامء» فإيقاعه يعد الإسلام عود إليه» وأما من 
أوققها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار. 

(4) سورة هريمء الآية: 80. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الظهار (الحديث رقم: 
1) وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق؛ باب: ما جاء في 
المظاهر يواقع قبل أن يكقر [الحديث رقم: 1199): وآأخرجه 
النسائي في كتاب: الطلاق؛ باب: الظهار (الحديث رقم: 3458), 
ولخرجه ابن ماجه قي كتاب: الطلاق: باب: المظاهر يجامع قبل أن 
يكفر (الحديث رقم: 2065). 

(6) سورة النساءء الآية: 92. 


الجزء الثامن والعشرون 


فإن قُلْتَ : فإن اعتق تق بعض الرقية أى صام بعض الصيام 
ثم مس قُلْتُ: : عليه ان يستانف نهار آأمس ا ليلاً ناسيًا أى 
عامدًا عند أبي حنيفة وعند ابي يوسف. ومحمد عتق يعضن 
الرقبة عتق كلها فيجزيه وإن كان اكمس يفسد الصوم 
ل 0 
الاك بوم 0 ملعيو 5 
الشاقعي مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه. 

فإن قُلْتَ: ما بال التماس لم يذكر عند الكقارة بالإطعام 
كما ذكر عند الكفارتين! قُنْتُ: اختلف في ذلك فعند أبي 
حنيفة أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها 
على المساس وإثما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا 
وجد في خلال الإطعام لم يستانف كما يستانئف الصوم إذا 
وقع في خلاله وعند غيره لم يذكر للدلالة على ان التكفير 
قبله ويعدده سواء. 

فإن قُلْتَ: : الضمير في ان يتماسا الام يرجع؛ قُنتُ؛ إلى 

(تلك» قبيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا 
طباث ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها من 
الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم. ؤوتلك 
حدود اش التي لا يجوز تعديها ووللكافرين»م الذين 
لا يتبعوتها ولا يعملون عليها «عذاب كي 
يْنَطِعْ َعَم يها يكذ مَلِكَ توما لَه 00 ويَللت 


كد - 0000 م ورك بر 


طِ رين عذاب ألم لق إن الْنَِ مَادْنَ لَه ويسولم 8 


كنا يت 0 ين مْلِهِرْ وَمَدْ أَزْلآ عبني يَنْتت مَللْكفْرِنَ عَذَات 
تهبن 52 

«يحادون» يعادون ويشاقون «كبتواه اخنوا واهلكوا 
يؤكما كبت» من قبلهم من أعداء الرسل. قيل: أريد كبتهم 
يوم الخندق «وقد أنزلنا آبيات ببنات» تدل على صدق 
الرسول وصحة ما جاه به «وللكافرين» بهذه الآيات 
إعذاب مهين» يذهب بعزهم وكبرهم. 


م يتئم لله جما وير ينا غيلرأ أخصدة أن ورا 
أنه ع كل شوو َبِيدُ ©. 

««يوم يبعثهم» منصوب بلهم أو بمهين أي بإضمار 
اذكر تعظيعًا لليوم هج حَمَيَعَا4 كلهم لا يترك امتهم أحذ/خير 


مبعوث أى مجتمعين في حال واحدة كما تقول حي جميع 
(فيتبثهم بما عملواج تخجيلاً لهم وتوبيكًا رُشهيدًا 
بحالهم يتمنون عنده المعسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم 


عدا لم يفته منه شيء «إونسودم لأتهم تهاوئوا به حين 


ألم تر أن أ َعم ا فى اتوت وما فى الْأرْسَ ما يَحكوب من 
توك مل إلا هر ته ولا سو إلا هر سَاوسْهمْ َلآ دن من 
لِك وله أكرٌ إلا هْرَ هر أن ما كاثا ثم تمر ما علو يوم التئمَة 
نَّ أنه كل شَنءٍ عَلِيم (9). 


ما يكون» من كان التامة. وقري*: بالياء والتاء 
والياء على أنّ النجوى تأنيثها غير حقيقي ومن قاصلة 
أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى. 30 
التناجي فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة 
من نجوى ثلاثة نفر أو موصوفة بها أي: 0 
تنجوى كلائة فحذف الأفل أي جعلوا 08 في أنقسهم 
مبالغة كقوله تعالي: «خلصوا نجيّاه7) وقرأ ابن ابي 
عيلة ثلاثة وخمسة بالتصب على الحال بإضمار 
يتناجون؟ لأنّ نجوى يدل عليه أى على تأويل نجوى 
بعتناجين ونتصبها من المستكن فيه. 

فإن قُلْتَ: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ 
قُلْتُ: فيه وجهان أحدهما: أنْ قومًا من المنافقين تحلقوا 
للتناجي مغايظةً للنؤمنين على هذين العددين ثلاثة وخمسة 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون 
كذلك «ولا أدنى من» عدديهم «ؤولا آكثر إلا والله معهم 
يسمع ما يقولون. فقد روي عن أبن عباس رضي الله عنه: 
انها تلت في رييعة وحبيب ابني عمرى وصفوان بن أمية 
كانوا يومًا يتحدّثون فقال أحدهم: اترى أنّ الله يعلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا. وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضًا فهى يعلم كله. وصدق؛ لأنْ من علم بعض 
الأشياء بقير سبب فقد علمها كلها؛ لأن كونه عالمًا يغير 
سبب ثابت له مع كل معلوم. والثاني: أنه قصد أن يذكر ما 
جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالين للشورىي 
والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد وإنما هم طائقة مجتباة من 
أولي النهي والأحلام ورهط من أهل الراي التجارب وأول 
عددهم الاثنان قصاعدًا إلى خمسة إلى سنة إلى ما اقتضته 
الحال وحكم الاستصواب الا ترى إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز 
بها إلى سابع فذكر عز وعلا الثلاثئة والخمسة وقال: :ولا 
أدني من ذلك فدلٌ على الاثنين والأريعة. وقال: ولا أكثر فدلٌ 
على ما يلي هذا العدد ويقاربه. . وفي مصحف عبد الله إلا الله 
رايعهم ولا أريعة إلا اش خامسهم ولا خمسة إلا الله 
سادسهم ولا أقل من ذلك ولا اكثر إلا ا معهم إذا انتجوا. 
وقرى": «ولا أدنى من ذلك ولا اكشر» بالنصب على أن 
لا لنقي الجنس,2 ويجوز أن يكون ؤولا أكثريٌ بالرفع 


(1) سورة يوسف. الآية: 80 
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معطوقًا على محل «لا» مع «أدنى» كقولك: لا حول ولا 
قوة قؤة إلا بالله بفتح الحول ورفع القوّةء ويجوز أن يكونا 
مرفوعين على الابتداء كقواك: لا حول ولا قوّة إلا باله وأن 
يكون ارتفاعهما عطفًا على محل من نجوى كأنه قيل: ما 
يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين 
عطفًا على نجوى كانه قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا 
هي معهم. وقرى” ولا أكبر بالباء ومعنى كونه معهم أنه يعلم 
ما يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه فكانه مشاهدهم 
ومحاضرهم وقد تعالى عن المكان والمشاهدة. وقرى”: ثم 


5 


ألم تر إل الت بها ع التتود ثم يوون لما جا عنه يون 
0 لت متهن اق ا موك حَبَو ينا آر ميك به 

لله ريون ف اشيم زا يبا لم يما ُو حَتَبْهُم جَهَمٌ َصَلوما 
1 الْمَمِيرٌ (2). 


كانت اليهود والمنافقون يدتاجون فيما بينهم ويتفامزون 
باعيانهم إذا رأوا المؤمنين يريدون ان يغيظوهم. فنهاهم 
رسول الله ييخ قعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بما هرو 
إثم وعدوان للمؤمئين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته. 
وقرى": ينتجون بالإثم والعدوان بكسر العين ومعصيات 
الرسول. 


طحيوك بما لم يحيك به الله» يعني: أنهم يقولون: في 
جيك السام علية يا معدد ولسام الموتء والله تعالي 
يقول: «وسلام على عباده الذين اصطفى»7) ويا ايها 
الرسول ويا أيها النبي طلولا يعذبنا الله بما نقول» كانوا 
يقولون: ما له إن كان نبيًا لا يدعي عليئا حتى يعذبنا الك 
بما نقول. فقال الك تعالى: هحسبهم جهنم» عزايًا. 


مها ليرت تمر إنا جيم هلا نتسوا الاش وَالْمُدَون 8 0 
الول يجو بازير لتقو وَانّهُوا أنه الي ّم َي . 


زايا أيها للذين آمنواك خطاب للمنافقين النين آمنوا 
بألسئنتهم ويجوز أن يكون للمؤمنين أي: إذا تناجيهم فلا 
تتشبهوا بأولئك في تناجيهم بالشر «وتفاجوا بالبر 
والقوى» وعن النبي كل: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 
دون صاحبهما فإنّ ذلك يحزنه». وروي: دون الثالث.©. 
وقرئى:: فلا تناجوا. وعن ابن مسعود: إذا تنجيتم فلا 
تنتجوا: 


8 - سورة المجادلة 


إثنا التبجين مِنَّ ألنّبِطن يخرت 0 َأمَمُوأ ولس بِضَارْمِمْ سَيْمًا 
إلا بذ أله وَل لَه متتو المؤمئون 


0 0 -01 إشارة إلى و4 5 
ويشزتهم 0 الشيطان أ الحزن وستسي 
إلا بإذن الله ع . 

فإن قُلْتَّ: كيف لا يضرّهم الشيطان أو الحزن إلا بإذن 
إله؟ قلت: كانوا يوهمون المؤمئنين في نجواهم وتغامزهم 
الشيطان أو للحزن بذلك الموهم إلا بإذن الله أي: بمشيثته. 
وهو أن يقضي الموت على أقاريهم او الغلبة على الغزاة. 
وقرى": ليحزن وليحزن. 


يكأيا الَّنَ اموا إدا يِل كم تَنَمَمُوا ف التبكيين تنما 
نسح أنه لمم وَإِدَا قل أنثُرُوا تأنشرُوا يَرْيجْ أله لْدِينَ اموأ يسك 
َال ونا اليل يعدن انه ينا تنتلون خِيرٌ (©. 


جتفسحوا في للمجالس» توسعوا فيه وليفسح 
يعضكم عن بعض. من قولهم: أفسح عني اي: تنح. ولا 
تتضاموا. وقرى: تفاسحوا. والمراد: مجلس رسول الله 
وكانوا يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه وحرصًا على 
أستماع كلامه. وقيل: هو المجلس من مجالس القتال وهي 
مراكز الغزاة كقوله تعالى: مقاعد المقتال. وقرى؟ في 
المجالس قيل: كان الرجل يأتي الصف فيقول تفسحوا 
فيابون لحرصهم على الشهادة. وقرى" في المجلس يفتح 
اللام وهي الجلوس أي: توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا 
فيه «إيفسح الله لكم»م مطلق في كل ما يبتغي الناس 
الفسحة فيه من المكان والرزق والصدى والقبر وغيى ذلك. 
جانشزوا» انهضوا للتوسعة على المقيلين أو انهضوا عن 
مجلس رسول الل إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تملوا 
رسول الله بالارتكاز فيه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وأعمال الخير إذا استنهضتم ولا تثبطوا ولا تفرطوا. 
«يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله 
والعالمين منهم خاصة”) «درجات». «بما تعملون» 
قرى* بالتاء والياء. عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان إذا قرأها قال: يا ايها الناس افهموا هذه الآية 


ولترغبكم في العلم. وعن النبي يلك «بين العالم والعايد 


(!) سورة الثحلء الآية: 59. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: إذا كانوا آكثر من ثلاثة 
[الحديث رقم: 6290) ولخرجه مسلم في كتاب: السلامء ياب: 
تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (الحديث رقم: 137- 
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(3) قال أحمد:في الجزاء يرفع الدرجات ههنا مذاسية للعمل؛ لأنّ 


المآمور يه تفسيح المجاس كيلا يتنافسوا في القرب من المكان -ت 


> الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقواء فلما كان الممتثل 

. لنلك يخفض نفسه عما يتناقس قيه من الرفعة امتثالاً وتواضعاًء 
جوزي على تواضعه برفع النرجات»؛ كقوله: من تواضع لله 
رفعه اش؛ ثم لعا علم أنّ أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم 
وعند الئاس ارقفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء, ليسيل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله تعالى. 


الجرء الثامن والعشرون 
مائة درجاةء بين كل درحتين حضر الجواد المضمر سبعين 
سنةء7). وعنه عليه السلام: «فضل العالم على العايد 
ححس لترلة ل ل لتر 0 وعنه عليه 
السلام: «يشقع يوم القيامة كلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداءء7) فاعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوّة والشهادة 
بشهادة رسول الله. وعن اين عياس: «خير سليمان بين 
العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك 
معه»7). وقال عليه السلام: «أوحى الله إلى إبراهيم يا 
إبراهيم إني عليم لت كل عليم.0). و 0 الحكماء: 
من تترك انفلم وعن الأحئف: اعلا يكونون ع 
وكل عز لم يوطد يعلم فإلى ذل ما يصير. وعن الزبيري: 
العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال. 

بي ال مثا إذا سيم ارول عقَْمُوا بن يدق موف ستكة 
لك يذ لكك وه د ل ينوا له ف م © 

جبين يدي نجواكم» استعارة ممن له يدان. والمعنى: 
قبل تجواكم. كقول عمر: «من افضل ما أوتيت العرب 
ويستنزل به اللثيم:) يريد: قبل حاجته «نلكم» التقديم 
هخير لكم» في دينكم «واطهرة لانّ الصدقة طهرة. 
روي «آن الناس آكثرو! مناجاة رسول الل يَكهّ يما يريدن 
حتى أملوه وأبرموه قاريد أن يكفوا عن ذلك فأمرو! بأن من 
اراد أن يناجيه قدّم قيل مناجاته صدقة. قال علي رضي الله 
عنه: لما نزلت دعاني رسول الل كلد فقال: ما تقول في 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: دكم قلت حبة أى شعيرة:. 


قال: إنك لزهيد. فلما راوا ذلك اشحد 1 قارتدعوا وكفواء 
أما الفقير فلعسرته. وأما الغني فلشحه»7. وقيل: كان ذلك 


عشر ليال ثم نسخ. وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار» وعن 
علي رضي الله عته: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. اكان لي ديذار فصرفته 
فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهمء* . قال الكلبي: «تصنق به 
في عشر كلمات سألهِنٌ رسول اش وَل ©. وعن أبن عمر: 
كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحب إلي 
من حمر الثعم: تزويجه فاطمة:» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء 
وآية التجوىء قال ابن عباس: هي منسوخة بالآية التي 
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بعدها. وقيل: هى منسوخة بالزكاة. 


مع 0 7 سني 


ةع 
2 
+ 2 
9 

ام 


َكنم أن ممَيْموا بن يدق جورخ 
عت يشا السك و16 الؤكرة وآليتا لله شوق 
مَمَلْونَ (5). 


أاشفقتم» اخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق 
ف تكرهونه وأنّ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
«فإذا لم تفعلوا» ما أمرتم به وشق عليكم ى طتاب الله 
عليكم» وعذركم ورخص لكم في أن لا تقعلوه. فلا 
تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائسر الطاعات طبما 
تعملون» قرئ* بالتاء والياء. 


ألر تر إل لين تلا قا عَيِبَ أَمّهُ 
0 


0 في قوله 00 7 لعنه الله وغضب 1 
ويناصحونهم وينقلون إليهم تسرار المؤمنين «ما هم 
منكم» يا مسلمون «ولا منهم» ولا من اليهود كقوله 
تعالى: «متبيتيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
وؤلاءع7') «ويحلفون على الكذب» إي: يقولون وال إنا 
لمسلمون فيحلقون على الكذب الذي هوق أذعاء الإسلام. 
ؤوهم يعلمون» أن المحلوف عليه كذب بحت. 


فإن قُلْتَ: نما فائدة قولهم وهم يعلمون؟ قُلْتُ: الكنب 
أن يكون الخير لا على وفاق المخير عنه سواء علم المخبر 
أو لم يعلم. قالمعني: أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما 
يخيرون عنه وهم عالمون بذلك متعمدون له كمن يحلف 
بالغفموسء وقيل: «كان عبد ال بن نبتل المنافق يجالس 
رسول الث وْكٌ ثم يرفع حديثه إلى اليهود ذ فييثا رسول الله 
في حجرة من حجره إذ قال لأصحابه: : يدغل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان»؛: فدخل أبن نبتل 
وكان أزرق. فقال له النبي يي: دعلام تشتمئي أنت 
وتصحابك:؟ فحلف بال ما فعل. فقال عليه السرم 
«قعلت»ه. فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالل ما سبوه( 
فنزلت. 


تيم ناش فتك ولا ين 


(1) الشرجه أيى يعلى بالق فكمل العالم علن العايد سبعين نرجة 
(الحديث رقم: 856). 

(2) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب: قضل العلماء والحث من طلب 
العلم (الحديث رقم: 223): وأخرجه أيو داود في كتاب: العلم: باب: 
الحث على طلب العلم (الحديث رقم: 3641)) ولخرجه الترمذي في 
كتاب: العلم, باب: فضل الفقه على العيادة (الحنيث رقم: 2682). 

(3) أخرجه اين ماجه في كتاب: الزهدء باب: تكر الشفاعة (الحديث 
رقم: 4313): وأخرجه البيهقي قي شعب الإيمان: باب: في طلب 
العلم قصل في قضل الحلم وشرفه (الحديث رقم: 1707). 

0 مسئد الفرئوس. 


(5) رواه ابن عبد البر في كتاب: العلم من غير سند. والزيلعي 429/3. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) لخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» ومن سورة المجادلة 
(الحديث رقم: 3300)؛ وابن حبان في كتاب: أخباره يي عن مناقب 
الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 5941). 

(8) رواه الحاكم في المستدرك 482/2. 

(9) قال الزيلعي لم اجده 431/3. 

(10) سورة الحائدة, الآية: 50. 

(11) سورة النساءء الآية: 143, 

(12) رواه الحاكم في المستدرك 482/2 وأحمد في المسئد 267/1. 
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مد أنه لح عدا مّديذاً تر سه عا كنا يتلود (8). 
هعذابًا شديرَّاج نوعًا من العذاب مفاقمًا ساء 
ما كانوا يعملون» يعني: انهم كانوا في الزمان المأضي 
المتطاول على سوء العمل مصرين عليه أو هي حكاية ما 
يقال لهم في الآخرة. 


م وأ 


عدوا سبح نه فُصَدُواعن سبل اله فلهُر عَنَابمهِينَ (50). 

وقرى' «ليمائهد» بالكسر أي: اتخذوا أيماتهم التي 
حلفوا يها أى آيماتهم الذي أظهروه هججنةعو أي سترة 
يتسترون بها من المؤمنين ومن قتلهم. 

وفصدوا»م الناس في خلال أمنهم وسلامتهم «عن 
سبيل الي وكانوا يثيطون من لقوا عن الدخول في 
الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندهم. 


أن تن عَنوح أموط و أذ َدُمُ مِنَ أل كأ َلك أب هم فيا 
حَيمنَ©. 


وإنما وعدهم الله العذاب المهين المخزي لكفرهم 
وصدهم كقوله تعالى: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابًا فوق العذاب» «من اشم من عذاب الله 
حِشِينًا قليلاً من الاغناء. نو لاوجل مدهع فلي 
ا م م كا َي 1ك مسبو أبَمْ عل 


ل 
ؤكما يحلفون لكم» في الدنيا على ذلك «ويحسبون 
انهم على شيء4 من النفع يعني: ليس العجب من 
حلفهم لكم فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر وأن لهم 
نقعًا في ذلك دفعًا عن أرواحهم واستجرار فوائد دنيوية, 
وأنهم يفعلونه في دار لا يضطرون فيها إلى علم ما 
يوعدون. ولكن العجب من حلفهم لك عالم الغيب 
والشهادة مع عدم النفع والاضطرأر إلى علم ما اتذرتهم 
الرسلء والمراد: وصقهم يالتوغل في نفاقهم ومرونهم 
عليه وآن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم لا يضمحل. 
كما قال: ولو ردوا لعابوا لما ثهواً عنه. وقد اختلف 
العلماء ء في كذبهم قي الآخرة والقرآن ناطق بثباته نطقًا 
مكشوفًا كما ترى في هذه الآية وفي قوله تعالى: ظواش 
وبا ,ما تا مشركين 2174 انظر كيف ,كذيوا على لنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يقترون» ونحى حسبانهم أنهم على 
شيء من النفع إذا حلفوا لستنظارهم المؤمنين ليقتبسوا 
من نورهم لحسبان أن الإيمان الظاهر مما ينقعهم. وقيل 
عن ذلك: يختم على آفوافهم «آلا إنهم هم الكانبون» 


8 - سورة المجابلة 


يعني: أنهم الغاية التي لا مطمح وراءها في قول الكذب 
حيث استوت حالهم فيه في الدنيا والآخرة. 


لنشترة عتيية الأبيتن ) تأمهع وف أَمّهِ رَبك يمَرْبُ ليطن آله 


إن رت التبطن م الكيئية (2). 
«استحوذ عليهم» استولى عليهم من حاذ الحمار 


العاثة إذا جمعها وساقها غاليًا لهاء ومنه كان أحوذيًا نسيجج ‏ 
6و عاج لكاو لس ير ير 

تنوق استنوق أي: ملكهم «الشيطان» لطاعتهم له في كل ما 
ل ا وفانساهم » ان 
يذكروا الله أصلاً لا بقلوبهم ولا بالسنتهم. قال أيى عبيدة: 
حزب الشيطان جنده. 

إذَّ لين يان لَه مَرَسُوله, وليك فى الأَدَزِينَ 0. 

«في الأنلين» في جملة من هى أذل خلق اش لا ترى 
احدًا آذل منهم. 
أنه فين عد 29. 

إكتب اي في اللوح «لاغلبن أنا ورسلي» بالحجة 
والسيف أى بأحدقما. 


تب أنه لأيانك ا ئلا برت 


7 2 وم نام 


لا تمد ترما يمرت يله وَالْيررٍ الجر يوآدورت من اد 
لَه وَرَسُوِء ملو صكائراً بهم أز أبكاءمم أو يخوتكز أر 
عَشِيرَئهعْ وليك كب بن ثلويبع الْإبِمَنَ وَأينَدَهُم برع 
يِنَةٌ رَيْدَسْهُرَ جَنّتٍِ بو ين غَيْبًَا الأنَهرُ شَيِيِنَ فيها 
م مسي 0 


م عع مهة ات دعس 2 
رضت أنّهُ عَنيمْ وَيَسُا عند أَوْلَهِكَ مِرْتْ أمْمْ آلآ إنّ مِرْب أله 


قر مع 


هم المْيلِسْنَ 09. 


«لا تجد قومّاي من ياب التخييل خيل أن من 
الممتنع المحال أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين. 
والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتئع 
ولا يوجد بحال مبالغةٌ في النهي عنه والزجر عن 
ملابسته والترصية بالتصلب فى مجائبة اعداء اله 
ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد 
نلك تأكيدًا وتشديدً! بقوله: «ولو كانوا آباءهم» ويقوله: 
«اولئك كتب في قلوبهم الإيمان» وبمقايلة قوله: 
«اولئك حزب فشيطان» بقوله: «اولئك حرّب الشدي 
فلا تجد شيئًا أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء اش 
ومعاداة أعدائه بل هو الإخلاص بعينه «9كتب في 
قلوبهم الإيمان» أثبته فيها بما وفقهم فيه وشرح له 
صدورهم «وأيدهم بروح منه»ع بلطف من عنده حييت 
به قلوبهم» ويجون أن يكون الخبمير للإيمان أي: بروج 
من الإيمان على أنه في :فسه روح لحياة القلوب به. 


(1) سورة الأنعام, الآية: 23. 


الجزء الثامن والعشرون 
وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها تزلت فيمن 
يصحب السلطان. وعن عبد المزين بن لبي زود أنه .لقي 
المنصور في الطواف فلما عرف هرب مته وتلاهاء وعن 
للق عنني ضتنا قات وبيدت فيا لوحي إل لا تود 
قومّاء0". وروي أنها نزلت في أبي بكر رضي الك عته, 
وذلك أنّ أبا قحافة سب رسول الله 444 فصكه صكة 
سقط منها. فقال له رسول اشء «أرّفعلته»؟ قال: «نعمء 
قال: ولا تعدى, قأل: «واتك لي كان السيف قرييًا معنى 
لقتلته.0. وقيل في أبي عبيدة بن الجراح: قتل أياه 
عيك أله الجراح يوم أحل. وفي أبي بكر دعا أبته يوم 
بدر إلى البراز وقال لرسول الله: دعني أكن في الرحلة 
الأولى قال: «متعنا بنفسك يا آبا بكر أما تعلم أنك عندي 
بمنزلة سمعي وبصري202. وفي مصعب بن عمير قتل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وفي عمر قتل خاله 
العاص ين هشام يوم بدر. وقي علي وحمزة وعبيدة بن 
الحرث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 
يوم بدر. عن رسول الل ويةُ: «من قرأ سورة المجادلة 
كتب من حزب ال يوم القيامة.). 


> 1 00 اسل 


«صائح ينى التنضير رسول اش يه على أن لا يكونوا 
عليه ولا له. فلما ظهر يوم يدر قالوا: هو النبي ألذي نعته 
قي التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد 
ارتابو! ونكثوا. . فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكيًا 
إلى مكة فحالفوا عليه قريشًا عند الكعبة, فامر عليه السلام 
محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبًا غيلةً وكان أخاه من 
الرضاعةء ثم صبحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم 
بليف فقال لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحب 
إلينا من ذاك. فتنادوا بالحرب» وقيل: أستمهلوا رسول اش 

عشرة ليام ليتجهزوا للخروج فدس عيد الله بن ابي المثافق 
وأصحايه إليهم لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم فنحن 
معكم لا نخذلكمء ولئن خرجتم لنخرجنّ معكم. فدرّبوا على 
الأزقة وحصنئوها قحاصرهم إحدى عشرين ليلة فئما 
قنف الله الرعب في قلويهم وأيسوا من نصر المنافقين 
طلبوا الصلح فأبي عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 
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ثلاثة ابياك على بَعيو ما شلؤدا من امتاعوم فجلوا إلى 
احقيق وى حبي بن اشلب قفتم لحقوا بخير ولح 
طائفة بالحيرة»7 


1000 الشعوب ونا الأ َهْرٌ زرك كيم © 

ا أي تايا ل الك ب ين تر بِأَرل لقثي نا 
طَتَنسْرَ أن عجرا ويلدوا أتكر 7 شو ين أله تأنه َه 
ين حتت قر حيرا عدت لي فلوبيع لضب ا 1 
وَبيى الْمَرْمِيِينَ مأعتيروأ يكأزل الْأَبّصسَرٍ ©. 

اللام في «لأوّل» الحشر نتعلق يلخرعٍ فشي اللام في 
قوله تعالى: هيا ليتني قدّمت لحياتيي* ؟ وقولك جتته 
لوقت كذا والمعنى: اخرج الذين كفروا عند أوّل الحشر. 
ومعتى طاوّل الحشرة: أن هذا أوؤل حشرهم إلى الشام. 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أوّل من اخرج 
من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشامء أى هذا أول 
حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيير إلى 
الشام. وقيل: آخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ لأنّ المحشر 
يكون بالشامء وعن عكرمة: من شك أنّ المحشر ههذا يعني: 
الشام. فليقرا هذه الآية. وقيل: معناه اخرجهم من ديارهم 
لآرّل ما حشر لقتالهم؛ لانه اول قتال قاتلهم رسول الل ظلِهٍ 
هما ظننتم أن يخرجوا»4 لشدة يأسهم ومنعتهم ووثاقة 
حصوتهم وكثرة عددهم وعتتهم وظنوا أنَّ حصونهم 


: تمتعهم من يأس الله «فاتاهم» أمر اك همن حيث لم 


يحتسبواع من حيث لم يظنوا ولم يخطر بيالهم. وهى قتل 
رئيسهم كعب بن الأشرف غرّة على يد أخيهء وذلك مما 
اضعف قوتهم وفل من شوكتهم وسلب قلويهم الأمن 
والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب والهمم أن يواققوا 
المؤمنين في تخريب بيوتهم ويعينوا على أنفسهم وثبط 
المنافقين الذين كانوا يتولونهم عن مظاهرتهم. وهذا كله لم 
يكن فقي حسبانهم ومنه أتاهم الهلاك. 

فإن قُلْتَ : أي فرق بين قولك وظنوا أن حصوتهم تمتعهم 
أو مانعتهم, وبين النظم الذي جاء عليه؟ قُلَْتُ: في تقديم 
الخبر على المبتدا دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومذعها 
إيأهم وفي تصيير ضميرهم أسمًا لان وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي 
معها يأحد يتعرّض لهم أى يطمع في معازتهم وليس ذلك في 
قولك: 

وظنوا أن حصونهم تمنعهم 
وقرى": طفآتاهم اللي اي: فآتاهم الهلاك. و«للرعب» 


(1) رواه ابن مردويه في تفسيره وفي مسند القردوس. والزيلعي 3/ 
42 

2( قال الزيعلي غريب وتقله الثعليي 433/3. 

(3) رواه الثعلبي في تفسيره. والزيلعي 433/3. 

(4) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 434/3. 


(5) قال الزيلعي غريب وهى في تقسير الثعلبي هكذا من غير سند 3/ 
435 

6( قال آاحمد: كآنه يريد أنها اللام التي تصحب التاريخ» كقوله: كتبت 
لعام كذا ولشهر كذا. 


1053 


الخرف الذي يرعب الصدر آأي: يملوٌه وقذفه إثباته وركزه. 
ومنه قالوا في صقة الاسد مقذف كانما قذف باللحم قدفًا 
لاكتنازه وتداخل نجزائه. . وقرى+ يخزيون ويخربون مثقلاً 
ومخففا والتخريب والإخراب الإفسال د بالنقض والههمء 
والخريبة الفساد. كانوا يخربون بواطنها والمسلموني 
ظواهرها لما اراد الله من استتئصال شافتهم وآن لا يبقى 
لهم بالمدينة دار ولا منهم ديار. وألذي دعاهم إلى التخريب 
حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدّوا بها أفواه الأزقة, 
وان لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين, 
وأن ينقلوا معهم ما كان في أيتيتهم من جيد الخشب 
والساج المليح, وأما المؤمنون قداعيهم إزالة متحصتهم 
ومتمتعهم وأن يتسع لهم مجال الحرب. 


فإن قُلْت:ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قُلْتُ: 


لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به 
وكلفوهم إياه. «فاعتبروام بما دبر الك ويسر من أمر 
إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد 
رسول اش وَل المسلمين أن يورثهم الله أرضهم وأموالهم 
بغير قتال فكان كما قال يعني: أن الله قد عزم على تطهير 
أرض المدينة منهم وإراحة المسلمين من جوارهم وتوريثهم 


لله 9 523 و ع ع لبهم الْمَلَته ل كم في لديا 32 في 
لْأَعْرَوْ َنَابُ ألَارٍ © ذَِكَ ل م سَآوا َه وَرَسوامٌ ومن مُنَاقٍ أله 


2م مر سمس 


إن الله أئله لَه شَدِيد أَلِيكَابي يق 


فلولا أنه كتب «عليهم الجلاء» واقتضته حكمته ودعاه 
إلى اختياره أنه أشق عليهم من الموت «لعذيهمح في 
الدنيا بالقتل كما فعل بإخواتهم بني قريظة «ولهم» 
سواء أجلوا أو قتلواؤعذاب النار» يعني: إن نجوا من 
عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة. 
ما قتشم ين كد أذ يَيَصَئئيا تبمةٌ عل أسُودها مان لك 
ِلْكْرَىَ الْفَسِفِنَ ©. 


«من لينةي بيان لما قطعتم ومحل ما نصب بقطعتم 
كانه قال: أي شيء قطعتم وأنث الضمير الراجع إلى ما في 
قوله: إلو تركتموها لأنه في معتى اللينة» واللينة النخلة 
من الألوان وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية 
وهما أجود النخيل!'). وباؤها 0 
كالديمة وقيل: اللينة النخلة الكريمة كأنهم اشتقو 


59 سورة الحشر 
اللين. قال ذى الرمّة: 
كان قتودى فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفوجنوبها 
وجمعها لين. وقرئىء قَوْمًا وعلى اصلها وفيه وجهان: أنه 
جمع أصل كرهن ورهنء أو اكتقى قيه بالضمة عن الواو 
وقرى” قائمًا على أصوله ذهايًا إلى لفظ ما «فبإذن اش4 
فقطعها بإنن الك وأمره «وليخزي الفاسقين» وليذل 
اليهود ويغيظهم إذن في قطعهاء وذلك أن رسول اش يك 
حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا: يا محمد قد كنت 
تتهي عن الفساد في الارض فما بال قطع النغل وتمريقهاء 
فكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء فنزلت. يعني: 
أنّ الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم 
حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبواء 
ويتصرفون فيها ما شاؤوا. واتقق العلماء أن حصون الكفرة 
وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق وتغرق وترمى 
بالمجائيق» وكذلك اشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو 
غير مثمرة, وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضمًا 
فإن قُلْتَ :لم خصد اللينة بالقطم؟ قُلْتُ: إن كانت من 
الألوان فليستبقوا لانفسهم العجوة والبرنية: وإن كانت من 
كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد وأشق. وروي أن رجلين 
كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون فسالهما 
رسول اش يه ققال: هذا تركتها لرسول الشل. وقال: هذا 
قطعتها غيظًا للكفار(). وقد استدل به على جواز الاجتهاد 
وعلى جوازه بحضرة الرسول كَلِدِ؛ لآنهما بالاجتهاد فعلا 
ذلك. واحتج يه من يقول كل مجتهد مصيب. 


0 


ونا أفة أنه عل مَسُويوء ينيع كما أَوحَئْسرَ عَلبَهِ ين حَيْلٍ ولا وكاب 
تن لَه ملل رُسْمٌ عل من يتك نه قل ِكل غير بيد 0©. 

«افاء اك على رسوله» جعله له فيا خاصة. 
والإيجاف من الوجيفء؛ وهو: السير السريع, ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات: ,ليس البرّ 
بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل على هينتكم.0. ومعني 
خيلاً ولا ركابًا ولا تعبثم في القتال غليه وإنما مشيتم إليه 
على أرجلكم. والمعتي: أن ما خوّل الله رسوله من ين امول 
بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلية ولكن 
سلطه الله عليهم وعلى ما فى أيديهم كما كان يسلط رسله 
على اعدائهم. فالامر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء 


(1) قال احمد؛ والظاهر أَنْ الإنن عام في القطع والترك؛ لانه جواب 
الشرط المضمر لهما جميعاً ' ويكون التعليل بإجزاء للفاسقين لهما 
جميعاً وأنّ القطع يحسرهم على ذهابهاء والترك يحسرهم على 
يقائها للمسلمين ينتقعون بهاء قهم في خسرتين من الامرين 
جميعا. 


(2) أخرجه أبى داود في المراسيل باب: في قطع الشجر (الحديث رقم: 
346). 


(3) قال الزيلعي غريب: وساق حديث نحوه عند البيهقي في دلائل 
النبوة وآخر عند الواحدي قي المغازي 439/3. 
(الحديث رقم: 1671) وأيى داود “ني كتاب: المناسك؛ باب: البفعة من 
عرفة (الحديث رقم: 1920). 


الجزء لثامن والعشرون 


يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت 
عنوة وقهزراء وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت. لم يسخل 
العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى فهي منها غير 
أجنبية عنها. 


ا أن أمَّهُ عل وَسريهء من أَمْلٍ ارين مله ملعل وَلذِى التي 
واكك و2 م 0 


0 عم ع عر عع عسل 200 و عي ,> مور 
يا كر ازول شك ا جنم عن ته انا ا 5 أ 


سَّدِيدٌ أليتّاب © شم 0 أي 7 من دِبرِهِم 


لامي ل ممه ع بح كن لس جر سو عية ره س 
عم لعي 
هم أشن ©. 


بيّن لرسول الل ويِ ما يصنع بما أقاء الله عليه وآمره 
يوم اجواي ‏ حو أن بعد اص ا 
الأقسام الخمسة. والدولة والدولة بالفتح والضم وقد قرى* 
بهما ما ينول للإنسان أي: يدور من الجد يقال: دالت له 
الدولة» وأديل لفلان. ومعنى قوله تعالى: «كيلا يكون دولة 
بين الاغنياء منكم» كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطي 
الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون يها جذًا بين الاغنياء 
يتكاثرون بهء أى كيلا يكون دولة جاهلية بينهم: ومعنى 
الدولة الجاهلية: أن الرؤساء منهم كانوا يستأخرون 
بالغنيمة؛ لانهم أهل الرياسة والدولة والغلبة وكانوا يقولون: 
من عزيز. والمعنى: كيلا يكون أخذه غلبة واثرة جاهلية» 


(1) قال أحمد: مذهب أبي حنيفة: أن استحقاق نوي القربى لسهعهم 
من الفيء موقوف على الققراء حتى لا يستحقه أغنياؤهم, وقد 
ألظ الشافعي رضي أش عنه فيما نقله عنه إمام الحرمين الردٌ 
على هذا المذهب بأن الله تعالي علق الاستحقاق بالقراية» ولم 
يشترط الحاجة؛ وعدم اعتبار القراية مضادة محادة؛ واعتنر إمام 
المرمين لأبي حذيفة, بأن الصنقات لما حرّمت عليهم كان فائدة 
ذكرهم في خمس القيء والغنيعة, ا ا ا د 
امتناع صرف الصدقات,. ثم ائبع هذا العتر بأن قال: لا ينبقي أن 
يعبر به؛ فإن صيغة الآية ناصة على الاستحقاق لهم تشريقاً لهم 
وتنبيهاً على عظم أفسارهم: فمن حمل نلك على جواز الصرف 
إليهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرماتهم: فقد عطل قحوى 
الآية» ثم استعظم الإمام وقع نلك عليهم؛ لأنتهم يذهبون إلى 
اشتراط الإيمان في رقبة الظهار زيادة على النصء فياتون في 
إثيات ذلك بالقياس؛ لأنه يستنئج وليس من شانه الثبوت بالقياس» 
قال: قكتلك يلزمهم ان يعتقدوا أن اشتراط الققر في القرابة 
واشتراط الحاجة تلقرب ما تكروه بغرض القربء قأما وإن أصلهم 
المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والثابتون 
من شجرته كالعجمة: قلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجةء لنتهي كلام 
الإمام» وإنما أورئته ليعلم إن معارضته لأبي حنيقة على آن 
اشتراط الحاجة عند لبي حنيفة مستتد إلى قياس أو نحوه من 

الأسباب للخارجة عن الآية» فلذلك لزمه آن تكون زيادة على النص: 

فأما وقد تلقى أبى حتيقة اعتبار الحاجة من تقييد هذا اليدل 

المذكور قي الآية» فإنما يسلك معه في واد غير هذاء فيقول: هى 
بدل من المساكين لا غير وتقريره أنه سبحانه آراد أن يصف 
المساكين بصفات تؤكد استحقاقهمء ويحمل الأغنياء على إيثارهم.ت 
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ومنه قول الحسن: اتخنوا عباد ال خولاً ومال الل دولاً 
بريد: من غلب منهم اخذه واستاثر به. وقيل: الدوئة ما 
يتداول كالغرفة اسم ما يغترف يعني: كيلا يكون القيء 
شيئًا يتداوله الاغنياء بينهم ويتعاوروته فلا يصيب الفقراء. 
والدولة بالفتح بمعنيى التداول أي: كيلا يكون ذا تداول 
بينهم أو كيلا يكون إمساكه تداولاً بينهم لا يخرجونه إلى 
الفقراء. وقرىء دولة بالرفع على كان التامة كقوله تعالى: 
وإن كان ذى عسرة يعني: كيلا يقع دولة جاهلية ولينقطع 
أثرها أو كيلا يكون تداول له بينهم أى كيلا يكون شيء 
متعاور بينهم غير مخرج إلى الفقراء. (وما اتاكم 
الرسول» من قسمة غنيمة أى فيء وفخذوه وما نهاكم» 
عن أخنن منها «فانئتهواج عنه ولا تتيعه أتقسكم 
<واتقوا اث أن تخالفوه وتتهاونوا باوامره ونواهيه 
«إن الله شديد العقاب» لمن خالف رسوله والأجود أن 
يكون غامًا في كل ما آتى رسول اث يلْهْ ونهى عذه 
وأمر للفيء دآخل قي عمومه. ٠‏ وعن أبن ماهو . رضي / ألله 
هذا. فقال الرجل: الو ا قال: 
نعم فقرأها عليه. 7 


جللفقراءي» بدل من قوله: هلذي | لقربي؟ والمعطوف 
عليه والذى متع الإبدال من الله والرسول والمعطوف 
عليهما وإن كان المعنى لرسول الل ول أن الله عنّ وجل 


- وأن لا يجدوا في صدورهم حاجة مما آوتواء فلما قصد ذلكء وقد 
فصل بين ذكرهم ويين ها يقصد من ذكر صفاتهم؛ بقوله: «كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم» إلى قوله: «#شديد الدتاب» طري 
نكرهم ليكون توطئة للصقات المثثالية بعده. قذكر يصفة آخرى 
مناسبة للصفة الأولى عبدلة منهاء وهي: الققر لتشهد النظرية على 
فائدة الجمع لهم بين صفتي المسكنة والفقر» ثم تليث صفاتهم 
على أثر ذلك: وهي: إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرينء 
وابتقاؤهم الفضل والرضوان من الل؛ وتنصرقهم الله ورسولهء 
وصدقهم في نياتهم إلى آخر ذلك: فهذا هو الذي يرشد إليه 
السياق مؤيداً بالاصلء» فإن نوي القربى نكرو! يصفة الإطلاق» 
فالاصل مقاؤهم على ذلك حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقييد» وما 
ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام: 
فيبقى نوو القربي على أصل الإطلاقء: وتلك فاعدة لا يسع الحتفية 
مداقعتهاء فإنهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل؛ يخلص بالجملة 
الأخيرة؛ لأن عوده إليها يقيم وزن الكلام ويبقي ما تقدمهن على 
الأصلء ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل: وكل ها سوى 
هذا مع آنه لى جعل بدلاً من ذوي القربى مع ما بعده. لم يكن 
إبداله من نوي القربى إلا بدل بعض من كل؛ فإنّ نوي القربىٍ 
منقسمعون إلى فقراء وأغنياء؛ ولم يكن إبداله عن المساكين إلا بدلاً 
للشيء من الشيءه؛ وهعا لعين واحدة؛ فيلزم أن يكون هذا البدل 
محسوساً بالنوعين المتكورين في حالة واحدةء وذلك متعذر لما 
بين النوعين من الاختلاف والتباين وكل منهما يتفاضى ما ياباه 
الآخرء قهذا القدر كاف إن شاء الله تعالي» وعليه أعرب الزجاج 
الآية, فجعله بدلاً من المساكين خاصة: والله تعالى الموفق 
للصواب. 
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أخرج رسوله من الفقراء في قوله: «ويتصرون الله 
ورسوله» وأنه يترقفع يرسول ايله عن التسمية بالفقير وأنّ 
الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله 
عن وجل. «أولتك هم الصادقون» في إبمانهم وجهادهم. 


ان بيو الذَارَ وَالْايمنَ ين لد جي مَنْ هَاجَرَ لتم ولا 
يحدُرنٌ فى صُدُرِرهِمَ تاجتة يمآ وت | وبريت د عل 1 نشي كر 
كاد عم حَصَاصَة من بق شح نيبي كَأوليكَ حهُ لْمُِيحنَ 9). 


«والنين تبؤوؤاع معطوف على المهاجرين وهم 
الأتصار. 


فإن قَلْتَ: :ما معنى عطف الإيمان على الدارء ولا يقال 
تبورًا الإيمان؟ قُلتُ: معتاده تيووًا الدارء واخلصوا -- 
كقوله: علفتها تنا وما بارداء أو وجعلوا الإيمان مسستقرٌ تقرٌ 
المدينة كذلك» أى أراد دار الهجرة ودار الإيمان قاقام لام 
التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من 
دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامهء أو سمى المديتة؛ 
لانها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان. «إمن 
قبلهم4 من قبل المهاجرين؛ لأتهم سبقوهم في تبوق دار 
الهجرة والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم «ولا بجدون» 
ولا يعلمون في أتقسهم جحاجة مما أوموا» أي: طلب 
محتاج إليه مما أوتي المهاجرون هن الفيم وغيرهء والمحتاج 
إليه يسمى حاجة. يقال: خذ منه حاجتك.» وأعطاه من مأله 
حاجته. يعني: أنّ نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى 
وأصلها خصاص البيت وهي فروجه. والجملة في موضع 
ألحال أي: مفروضة خصاصتهم. وكان رسول الله كد قسم 
أموال بذي النضير على المهاجرين ولم يعط الانصار إلا 
ثلاثة نفر محتاجين: أبا يجانة سماك بن خرشة:؛ وسهل بن 
حثيف: والحرث ين الصمة. وقال لهم: «إن شكتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة»: وإن شثتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم 
كم انتوم من انقديمة: فتائت الأنسار ا دل قد اليم هرا 
أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت. 
الشح بالضم والكسر وقد قرئى" بهما اللؤم وأن تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع كما قال؛ 

يمارس نفسًا بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قالت له مهلاً 

وقد أضيف إلى التنفس لأنه غريزة فيهاء وأمأ البخل: 
فهو المنع نفسه ومنة قوله تعالى: «وأحضرت الأنفس 
الشدك !1 «ومن يوق شح نفسهد» ومن غلب ما أمرته به 
منه وخالف هواها بمعونة الله وتوفيقه «فاولئك هم 
المفلحونة الظافرون بما آرادواء وقرى* ومن يوق. 


59 سورة الحشر 


اليس جآئر مِنْ بَتَدِِم يَعُولُوت ربا أَغْفِرْ لما وَِحِنينًا 
لذت سَبَتُوا بالإيكنٍ وَلَا يحمَل في فُلُويتا عَلَاا لََدينَ “امنوا ربا 
51 دوف حم (6. 

<والنين جاؤو! من يعدهم» عطف أيضًا على 
المهاجرين وهم الذين هاجروا من يعد وقيل: التابعون 
بإحسان «غلاه وقرى' غمرًا وهما الحقد «لإخوانهم» 
للدين يينهم وبيتهم اخوة الكفر ولأنهم كانوا يوالونهم 
ويؤاخونهم وكانوا معهم على المؤمنين في السر. 

* أ تر يك رمت تاقوا يَفُولُونَ الإسْونهمٌ ألَذِنَ كُفروأ من 
أل الْكِنْبٍ لين برت مَسَخ و 0 را بدا 
نَِنَ م ركم جُمْ لَكَنِنَ 00 : 

دحت ست ل اند د ملاايتاءة 
ومتتاكم : من النصرة جلكانبون» أي: : في مواعيدهم 
اليهود وفيه دليل على صحة النبرّة لانه إخبار بالغيوب. 1 


أ لطر ل 


يما 1 تة تت ولك شيذا ل شل له زيف 
بوت لأَدبرَ شر لا مصرويت 22 لأصسر أسَد ةو 


3 مم ع مر 


سُتُدرهم يِنّ أله دَلِكَ بأْ كوم لا بمتَهَونَ (©©. 


فإن قلت:كيف؟ قيل: 
قُلَْتٌ: معناه ولثن روهتم طن الفرض والتقتير كقوله 
تعالى: «إلئن أشركت ليحبطن عملك74 وكما يعلم ما 
يكون فهو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. والمعتى: 
ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم 
نفاقهم لظهور كفرهم أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم 
تصرة المنافقين «رهبة» مصدر رهب المبنى للمقعول 
كانه قيل: أشد مرهويية. وقوله: 

في صدورهم» دلالة على نفاقهم يعني: أنهم يظهرون 
لكم في العلانية خوف الله وانتم أهيب في صدورهم من الل. 

فإن قُلْتَ:كانهم كانوا يرهيون من الك حتى تكون 
رهبتهم منهم أشد! قلتٌ:معناه أن رهبتهم في السر منكم 
أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم؛ وكانوا يظهرون 
لهم رهبة شديدة من الله. ويجوز أن يريد أنّ اليهود 
يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله؛ لأنهم كاتوا 
قومًا أولى بأس ونجدة فكانوا يتشجعون لهم مع إضمار 
الخيفة في صدورهم. «لا بققهون# لا يعلمون الله وعظمته 
حتى يخشوه وحق احخشيته. 


لا بيرك بِعِيمًا إلا فى فك حسَةَ أز من وله جُدُيْ شمر 


الك أخرجه أيو داود في كتاب: الخراج والامارة والفن» باب: في خبر 
النضير (الحديث رقم: 3004). 


(2) سورة الزمر» الآية: 65. 


الجزء الثامن والعشرون 


بذهم 
يَسَقِلرت (©. 


ؤلا يقاتلوتكم» لا يقدرون على مقاتلتكم «جميعًا» 
مجتمعين متساندين يعني: اليهود والمنافقين «إلام كائنين 
جفي قرى محصتة» بالختادق والدروب «أو من وراء 
جدر» دون أن يصحروا! لكم ويبارزوكم لقذف الل الرعب 
في قلويهمء وأن تاييد الك تعالى ونصرته معكم. وقرى”: 
جدر بالتخفيف» وجدار وجدر وجدروهما الجدار «باسهم 
بينهم شديد» يعني: أنّ البأس للشديد الذي يوصفون به 
إنما هو بينهم إذا اقتتلوا ولى قاتلوكم لم يبق لهم ذلك 
الباس والشذة؛ لأنّ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند 

. محاربة الله ورسوله «تحسبهم جميقًامع مجتمعين نوي 
آلفة واتحاد «وقلوبهم شنى» متفرقة لا آلفة بينها يعني: 
أنّ بينهم إحنًا وعداوات فلا يتعاضدون حق التعاضد ولا 
يرمون عن قوس واحدة» وهذا تجسير للعؤعنين وتشجيع 
لقلوبهم على قتالهم «قوم لا يعقلون» أن تشتت القلوب 
مها يوهن قواهم ويعين على أرواحهم. 

كنل الِينَ ين َه قييا افأ وَل أمْرممّ مَلَمْ عدَابُ يد 9 

«كمثل الذين من قبلهم» اي: مثلهم كمثل أهل بدر 
في زمان قريب. 

فإن قُلْتَ: بم انتصب طقريبًا4؟ قُلْتُ: بمثل على كوجود 
مثل أهل بدر قريبًا «ذاقوا وبال أمرهم» سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله يَْدْ من قولهم: كلأ وبيل وخيم 
سيء العاقبة. يعني: ذاقوا عذاب القتل في الدنيا إولهمم 
في الآخرة عذاب النار. مثل المنافقين في إغرائهم اليهود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم 
وإخلاقهم. 

كل التَتَي إذ مَل للإدئن أحكدرٌ مَلَْا كُثْرَ َل إن رع 
يدك إن لْاكُ أله يَتَ العَِنَ © نكن عَدبئية ينما فى الثار 

ؤكمثل الشيطان» إذا استفوى الإنسان بكيده ثم تيرأ 
منه في العاقبة» والمراد استفواؤه قريشًا يوم بدر وقوله 
لهم: «لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» إلى 
قوله: ؤإني برىء منكم» وقرا ابن مسعود: خالذان قيها 
على انه خبر إن وطفي الثار» لغو وعلى القراءة 


ب لك برعم 


جميعا وفلوبهمر 


مع يرم 


3 
كيبة ختبهز عي مك تمر 6ت ل 


(1) قأل أحمد: وقد قيل في قوله تعالى: #علمت نفس ما احضرت» 
كقوله: يوم تجد كل نقس ما عملت من خير محضراًع حتى 
قيل: إنه من عكس الكلام الذي يقصد به الإفراط قيما يعكس عنهء 
كقوله: «ربما يود النين كفرواهع فمعنى رب ههنا: هو معتى كم 
وأبلغ منه قول للقائل: 

قد آترك القرن مصفراً أنامله 
إلا آنْ الزمخشري فرّ من هذا المعنى؛ لأنّ الواقع قلة النفوس 
الناظرة في أمر المعاد, فنذله على معنى يطابق الواقع؛ ويمكن ان - 
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المشهورة الظرف مستقر و«خالدين فيهاي حال. وقرى” 
آنا بريء وعاقبتهما بالرفع. 

يأ الذي ءامنا نوا لله ولتنظز تنك نا مَدَمَت لِمَد وَانَموا 
قد إن أله حب ما تعَمَنُونَ (89©. 

كرّر الأمر بالتقوى تأكيذًا وطلتقوا اشيّ في أدام 
الواجبات؛ لأنه قرن بما هى عملء واتقوا اك فى ترك 
المعاصي؛ لانه قرن بما يجري مجرى الوعيد. والغد يوم 
القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له('). يعن 
الحسن: لم يزل يقريه حتى جعله كالفد: وتحوه قوله تعالى: 
كان لم تغن بالأمس. يريد: تقريب الزمان الماضي وقيل: 

فإن قُلْتَ: ما معنى تتكير النفس والغد؟ قُلْتُ: أما تنكير 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة. كانه 
قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك وأما تنكير الغد فلتعظيمه 
وإبهام أمره كأنه قيل: لغد لا يعرف كتهه لعظمه. وعن 


ريحنا ما قدمناء خسرثا ما خلفنا. 

لا كوا طلْدِينَ موا أله تأنتنهم شم وليك هُمْ الْتَسِدُونَ 
© لا مْترى أحْحَبُ ألثَارٍ وَأَضَبُ الْجَنّدَ أصحب الْجَنَّدَ هم 
لْمَابوّرك (. 

«نسوا اكيم نسوا حقه فجعلهم ناسين حق أنفسهم 
بالخذلان7) حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عندهء أى فاراهم 
يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهمء كقوله تعالى: 
«لا يرتد إليهم طرفهم. هذا تنبيه للناس وإيذان لهم 
بانهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على 
إيثار العاجلة واتباع الشهوات؛ كأنهم لا يعرفون الفرق بين 
الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهماء وأن القوز مع 
أصحاب الجنة. فمن حقهم ان يعلموا ذلك ويتهوا عليه كما 
تقول لمن يعق أباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه 
فتنهه بذلك على حق الابوّة الذي يقتضي البر والتعطف. 
وقد استدل أصحاب الشافعي رضي الل عنه بهذه الآية. 
على أن المسلم لا يقتل بالكافر وآن الكفار لا يملكون أموال 
المسلمين بالقهر. 

رَ أزَنَا عَنَا الثزان عل جَبَلٍ لَرتَمُ ديا مُتصَدْعًا مِنْ 


سر اعري موص اراس 


حَشْيَة الله وَيَيْلت 


- يلاحظ الأمر فيسوغ حمله على التكثير للنقوس المامورات بالتنظر 
في المعاد وأنه ما من نفس إلا ومن حقها أن تمتثل هذا الأمرء 
وهى نظر حسنء فإن الفعل العسند إلى النفس ههنا ليس وقوع 
النظر حتي يستقلء وإنما هو طلب النظر. وهى عام التعلق يكل 
نقفسء والإتصاف أن ما ذكره الزمخشري امكن واحسن. وال ' 
(2) قال أححد: بل خلق فيهم النسيان. 
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هذا تمثيل وتخييل كما مرّ في قوله تعالى(": «إنا 
عرضنا الامانة» وقد دل عليه قوله: «وتلك الأمثال 
نضريها للناس4. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة 
قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القران وتدبر قوارعه وزواجره. 
وقرى*: مصدعًا على الإدغام «وتلك الأمثال» إشارة إلى 
هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل. 


هْرٌ آنه لَوِى لآ إله إلا هْرٌ عَدِدُ الْمَببِ وَالشهدَةٌ هْوٌ امن 


«الغيب» المعدوم «والشهادة» الموجود المدرك كانه 
يشاهده. وقيل: ما غاب عن العياد وما شاهدوه. وقيل: السر 
والعلانية, وقيل: الدنيا والآخرة. 


مُرٌ أمَدُ اليف لة إِلَهَ إلا مْرَ اليك التدوش الشكلم النزينُ 
دن 0 لْيَادُ تكد سْبَحَسنَ أنه عَنَا ممْرضُونَ 

هْرٌ أنَُ الْمَيِنُ البارع الْمسَودٌ الأسمة لحم مْبَحُ لَه ما 
فى 0-8 وَآلارضٍ وَهْرَ لير اكير 0©. 


«القدوس» بالضم والفتح: وقد قرى* بهما البئيغ قي 
النزاهة عما يستقبح ونظيره السبوح. وفي تسبيح الملاتكة 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. و«اللسلام# بمعتى 
السلامة ومنه دار السلامء وسلام عليكم وصف به مبالغة 
وصف كونه سليمًا من النقائص» أ في إعطائه السلام. 
«والمؤمن# واهب الأمن. وقرى* بفتح الميم يمعتنى 
المؤمن به» على حذف الجار كما تقول في قوم موسى من 
قوله تعالى: «واختار موسى قومهي © التقتارزن بلفظ بلفظط 
صفة السبعين. و «المهيمن» الرقيب على كل شيء الحافظ 
له. مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاءً. و «الجبار» 
القاهر لذى جبر خلقه على ماآراد أي: أجيره. 
و «المتكبر» البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل: المتكبر عن 
ظلم عباده. و«الخالق» المقدّر لما يوجده. «البارى:» 
المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. و«المصور» 
الممثل. وعن حاطب بن أبي بلتعة أنه قرأ: البارئ المصوّر 
بفتح الواو ونصب الراء اي: الذي يبرا المصوّر أي: يميز 
ما يصوّره بتفاوت الهيآت. وقرأ ابن مسعود: وما في 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه: ساألت حبيبي َي 
اك الأعظم فقال: «عليك بآخر الحشر فأكثر 
0 5 فأعدت عليه, فاعاد علي. فأعدت عليه فاعاد علي. 
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روي أنْ مولاة لابي عمرو.بن صيفي بن هاشم يقال 
لها: سارة أتت رسول الله يل بالمدينة وهو يتجهز للفتح 
فقال لها: «أمسلمة جئت/؟ قالت: لا. قال: «أقمهاجرة جثت»:؟ 
قالت: لا. قال: «فما جاء بك»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والعشيرة» وقد ذهبت الموالي. تعني: قتلوا يوم بدر, 
وي ب ع لا 0 
فكسوها وحملوها وزوّدوها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة 
وأعطاها عشرة دنائير وكساها بردًا واستحملها كتايًا إلى 
أهل مكة تسخته: من حاطب ين أبي بلتعة إلى أهل مكة: 
اعلموا أن رسول الله يخ يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت 
سارة ونزل جبريل بالخبر. فيعث رسول الله يك عليًا 
وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وابا مرثد وكانوا 
فرسانًا وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خا فإنّ بها 
همينة معيا كتاف من تعاش إلن لعل نمكة فخذو» منها 
وخلوهاء فإن ابت فاضربوا عنقهاء. قادركوهاء فجحدت 
وحلقت» فهمُوا بالرجوع. فقال علي رضي الل عنه: وا ما 
كذبنا ولا كنب وسول الله وسل سيفه وقال: آخرجي الكتاب 
لو تضعي رأسك. فأخرجته من عقاص شعرهال”. وروي أنّ 
رسول الل وَل آمَن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي 
أحدهم0). فاستحضر رسول الله حاطبًا وقال: هما حملك 
عليه»؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا 
غششتك مند نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهمء ولكني 
كنت امرأ ملصقًا في قريش» وروي: عزيرًا فيهم أي: غرييًا. 
ولم اكن من أنفسها وكل من معك من المهاجرين لهم 
قرايات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري فخشيت على 
أهلي فأرنت أن اتخذ عندهم بذدّاء وقد علمت أن ال تعالى 
ينزل عليهم باسه وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئًا. فصدقه 
وقبل عذره. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عتق 
هذا المنافق. فقال: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطُْلع 
على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم». 
فقاضت عيثا عمر وقال: الله ورسوله الم فتزلت. 


نا الِنَ م2 لا ينذا 00 مَعَدُلة أله لق 
لوزي غتنا جه تن التق نو ا 302 0 مأ 
بأل بيك إن كم حَعثْر 0 مرصضَاق يسو 25 


(1) قال أحمد: وهذا مما تقدّم إتكاري عليه فيه؛ آفلا كان يتادّب بادب 
الآية» حيث شعي الله هذا مثلاً ولم بقل: وتلك الخيالات نضريها 
للناس» الهمنذا الله حسن الأنب معه: والله الموفق. 

(2) سورة الأعراف, الآية: 155. 

(3) رواه الثعلبي والواحدي في تقسيرهما والزيلعي 442/3. 

4( رواه الثعلبي في تقسيره والزيلمي 3 443 


(5) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الممتحنة ياب: 
هلا تتخدوا عدوي وعدركم أولياء» (الحديث رقم: 4890): 
وأخرجه مسلم في كتاب: قضائل الصحابة؛ باب: من فضائل آهل 
يدر (الحديث رقم: 161 2494). 

(6) روماه الدارقطني في السنن في كتاب: الحج, باب: العواقيت 
(الحديث رقم: 292). 


الجزء الثامن والعشرون 
ته الت ونا أنة ينا لنتم ريا أدم رس يَقْمَلّهُ يسك فَقَد 
صل سَوَلهَ أَليّيلِ 9©. 

عدى اتخذ إلى مفعوليه وهما: «ؤعدويي «تولباء» 
والعد فعول من عذا كعفى من عفاء ولكونه على زنة 
المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

فإن قنْت: «تلقون» بم يتعلق؟ قُلْتُ : يجوز أن يتعلق بلا 


تتخنوا حالاً من صضميره ويأولياء صفة له» ويجون أن يكون 
استئناقًا. 


فإن قُلْتَ: إذا جعلته صفة لأولياء وقد جرى على غير من 
هو له فأين الضمير البارز وه قولك: تلقون إليهم أنتم 
بالمودة! قُلْتٌ: ذلك إنما اشتر. ه في الأسماء دون الأفعال. 
لى قيل: آونياء علقين إليهم بالمودّة على الوصف لعا كان بد 
من الضمير البارز والإلقاء عبارة عن إيصال المودة 
والإفضاء بها إليهم. يقال: آلقى إليه خراشي صدره؛ وأفضى 
إليه بقشوره. . وألباء في جبالمودة» إما زائدة مؤكدة للتعدي 
مثلها في: ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة#. وإمًا ثابتة على 
أن مفعول تلقون محذوف معناه: تلقون إليهم أخبار رسول الك 
بسبب المودّة التي بينكم ويينهم. وكذلك قوله: تسرون إليهم 
بالمودة. أي: تفضون إليهم بمودتكم سراء أو تسرون إليهم 
أسرار رسول الله يسيب المودّة. 


فإن قُلْتَ: جوقد كفروا» حال مماذا؟ قُلْتُ: إِمَا من ؤلا 
تتخذوا» وإما من هتلقون» اي: لا تتولوهم أو توادونهم 
وهذه حالهم. وؤيخرجون» استثناف كالتفسير لكفرهم 
وعتؤهم أو حال من كفروا و«أن تؤمنوا»م تعليل ليخرجون 
أي: يخرجونكم لإيمانكم. و«إن كنتم خرجتم» متعلق بلا 
تتخنوا. يعني: لا تتولوا أعداثي إن كنتم أوليائي. وقول 
النحويين في مثله هو شرط حوابه محنوف لدلالة هما قيله 
عليه. وهتسرون» استئناف ومعناه: أي طائل لكم في 
اسزاركم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي 
لا تفاوت بينهما. وأنا مطلع رسولي على ما تسرون. «ومن 
يفعله» رمن يقعل هذا الإسرار فقد أخطا طريق الحق 
والصواب. وقرا الجحدري: لما جاءكم أي: كفروا لأجل ما 
جاءكم. بمعنى: أن ما كان يجب أن يكون سيب إيمائهم 


جعلوه سيبًا 0 
إن بِتعفوك يكنا لك أعداك ويتسطوا للك ليريم وألستجم يالتن 
ودرأ لو تَكَفْرونَ 2 


<إن يثقفوكم» إن يظفروا بكم ويتمكنوا مذكم. 
«يكونوا لكم أعداءق خالصي العداوة ولا يكونوا لكم 
اولياء كما أنتم «وييسطوا إليكم أيديهم ولستتهم 
بالسوءة بالقتال والشتم وتمنوا لو ترتدون عن دينكم 
فإذن موادة أمثالهم ومناصحتهم خطأ عظيم منكم ومغالطة 
لأنفسكم. ونحوه قوله تعالى: إلا يألونكم خبالاً». 

فإن قُلْتَ: كيف أورد جواب الشرط مضارعًا مثله ثم قال: 
جوودوا» بلفظ الماضيء قُلْتُ: الماضي وإن كان يجري في 
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باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة. 
كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم يعني: آتهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعًا من قتل 
الانفس وتمزيق الأعراض ورئكم كفارًا. وردكم كفارًا اسبق 
المضار عتدهم وأؤّلها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم؛ لاتكم بذالون لها دونه؛ والعدو أهم شيء عنده أن 
يقصد أعز شيء عند صاحبه. 


أن تَفَمَخ أَرسَامَو , د بو التمة ينل نتم ونه ينا 
صَمَلُونَ بصي ©2. 


ؤلن تنفعكم أرحامكميع أي: قراياتكم ؤولا أولادكم» 
الذي توالون الكفار من اجلهم وتتقربون إليهم محاماة 
عليهم. ثم قال: دوم القيامة يفصل بينكم» وبين 
أقاربكم وأولادكم «يوم يفرّ المرء من أخيهي». الآية. فما 
لكم ترفضون حق اش مراعاة لحق من يفرٌ منكم غدًا خطا 
رأيهم قي موالاة الكقار بما يرجع إلى حال من والوه أوّلا 
ثم بعا يرجع إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثانيًا ليريهم 
أن ما أقدموا عليه من أي جهة نظرت فيه وجدته باطلا. 
قرى": يفصل ويفصل على البناء للمفعول ويفصل ويفصل 
على البناء للفاعل. وهى الله عن وجل. وتفصمل وتفصل 


كذ كت ل أرط ل اسم وَالْدينَ معو إذ قَالواً ا 
2 مك نمك لدة مد نأك ك9 يا وا يك متك 
َو والنتسأة قير سَّ موأ أ الله وهر ل فول الهم ليه 
تَتَمْرَةٌ لك وبآ أَنلِكُ لَكَ مِنَّ آم ين عير ريا عَلبَكَ وه وَإِبِكَ أبننا 
َك ليذ 0 :16 نذا خة ده كنذا نايز 0 رقا به 
لت امريد لمكم (. 


وقرى: أسوة وإسوة وهو اسم المؤتسى به. أي: كان 
فيهم مذهب حسن مرضي بأن يؤتسى به ويتبع أثره. وهشو 
قولهم لكقار قومهم: ما قالوا حيث كاشفوهم بالعداوة 
وقشروا لهم العصا وأظهرو! البغضماء والمقت وصرحوا بأنٌّ 
سيب عداوتهم ويغضائهم ليس إلا كفرهم باش؛ وما دام 
هذا السيب قَأئُمًا كانت العداوة قائمةء حتى إن ازالوه وآمنوا 
بألله وحده اتقلبيت العداوة موالاة واليغضاء محية والمقث 
بكم» وبما تعبدون من نون الك أنا لا نعتدٌ بشأنكم ولا 
بشأن الهتكم وما انتم عندنا على شيء. 

فإن قُلْتَ: مم استثنى قوله: «إلا قول إبراهيم ؟ قَلْتٌ: 
من قوله: هفسوة حسنة» لأنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم: 
الذي حق عليهم أن يآتسوا به ويتّخذونه سنة يستنون بها. 

فإن قلتّ: فإن كان قوله: «لاستففرنٌ لك» مستثنى من 
القول الذي هو أسوة حستنة قمال بال قوله: جوما أملك لك 
من الله من شيء» وهو غير حقيق بالاستكناء, ألا ترى إلى 
قوله: «قل فمن يملك من اك شيئًاع. قَلْتُ: أراد استثناء 
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جملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده 
مبني عليه وتابع له. كأنه قال: أنا أستغفر لك وما فى طاقتى 
إلا الاستغفار. 


فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: «ربنا عليك توكلنا» ؟ قُلْتُ: 
بما قبل الاستثناء وهو من جملة الأسوة الحسنةء ويجوز أن 
يكون المعنى قولوا: «ربنا» أمرًا من الله تعالى للمؤمنين 
بأن يقولوهء وتعليمًا منه لهم تتميمًا لما وصاهم به من قطع 
العلائق بينهم وبين الكفارء والائتساء بإبراهيم وقومه في 
البراءة منهمء وتنبيهًا على الإنابة إلى الله والاستعاذة به من 
فتنة أهل الكقر والاستغفار مما فرط منهم. وقرى:: براء 
كشركاءء ويراء كظرافء وبراء على إبدال الضم من الكسرء 
كرخال وربابء ويراء على ألوصف بالمصدر. واليراء والبراءة 
كالخلماء والظماءة. ثم كرّر ألحث على الائتساء بإبراهيم 
وقومه تقريرًا وتأكيدً! عليهم ولذلك جاء به مصدرًا بالقسم 
لانه الغاية في التأكيد. 


لد كن لكك يم أو حسئةٌ يمن كن بيجا لله وم الأيفر ون 
يكل يذ أنه هْرٌ الود ليد ©). 


وأبدل عن قوله: إلكمج قوله: هلمن كان برجو الله 
واليوم الآخرّ وعقبه بقوله: إومن يتول فَإِنْ الله هو 
الغني الحميدي فلم يترك نوعًا من التاكيد إلا جاء به ولما 
نزلت هذه الآيات تشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وابنائهم 
وجميع أقربائهم من المشركين ومقاطعتهم. فلما رأى الله 
عن وجل منهم الجدّ والصير على الوجد الشنيد وطول 
التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة رحمهم:. 
فوعدهم تيسير ما تمنوه فلما يسر فتح مكة ظفرهم لله 
بأمنيتهم فاسلم قومهم وتم بينهم من التحاب والتصافي ما 
تمّ. وقيل: تزوّج رسول الل يل أ حبيبة فلانت عند ذلك 
عريكة أبي سفيان واسترخت شكيمته في العداوة. وكانت 
أمْ حبيبة قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبد الله بن أبي 
جحش إلى الحبشة فتنصر وأرادها على النصرانية فأبت» 
وصبرت على ديتها ومات زوجها. فبعث رسول الله كَل إلى 
النجاشي فخطبها عليه وساق عنه إليها مهرها اربعمائة 

دينار. عونك ايان فقال: ذلك الفحل لا يقدع انفه(©. 
عتى أمَهُ أن جَِعَلَ ينث تجذ الذي َابين يتم وده وله ميد 


عمسا 


َه عفد ييه 290 


وإعسي» وعد من الله على عادات الملوك حيث 
يقولون في بعض الحوائج: عسى أن لعل. فلا تبقى 
للمحتاج في تمام ذلك: أو قصد به إطماع رمه وال 
قدير على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب 
المودة. «والل غفور رحيم» لمن أسلم من المشركين. 


60 سورة الممتجشة 


تمتك لله عن الْدينَ لم مرق في الب ولد جك بن يبر 
أن تمه فيطو إِلم إن 1 لَه ميث ا 
عن لذن هعلو في ألين لمكم بن يتيك وبا هرا علد اسم أن 
ا مون (3). 


ان تبروهم» بدل من «التين لم يقاتلوكم#. وكذلك 
وان تولوهمم من «الذين قاتلوكم» والمعنى: لا ينهاكم 
عن مبرّة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي 0 وهذا أيضًا 
رحمة لهم لتشدّدهم وجدّهم في العداوة متقدَّ متقدمة لرحمته 
بتيسير إسلام قومهم حيث رخص لهم في صلة من لم 
يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم. وقيل: 
أراد يهم خزاعة. وكانوا صالحوا رسول الل يه على أن 
لا يقاتلوه ولا يعيتوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين آمنوا 
بمكة ولم يهاجروا. وقيل: هم النساء والصبيان. وقيل: 
قدمت على أسماء بنت أبي بكر أمها قتيلة بنت عبد العزى 
وهي مشركة بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها في السخول 
فنزلتء فأمرها رسول الله صلى الل تعالى عليه واله وسلم 
ان تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليهاه). وعن 
قتادة: نسختها آية القتال «وتقسطوا إليهم» وتقضو 
إليهم بالقسط ولا تظلموهم. وناهيك بتوصية الله المؤمنين 
أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم, 
مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه المسلم. 


كي اين ماما 15 جسم التؤمتث مهديس انتحرف أنه 
بيس هن تيف توكو كذ تف بل الك 5 من يل َم 
كا هم يلون ين كن اهم مآ ثرا ولا جتّح عَكم أن تسْرمنَ إذآ 
بوشن 0 :1 سا يتم الكزر مسا ل أتقر مسا 


الوه 
هأ تيك -15 أيه َك يتك ونه َل حكية © تإد كت غوة 
28 تسق إل الْكُدَارِ ََابَمٌ كَناوا المت دهت أَندْجْهُم مَثْلَ نآ 
أنقثرأ وأنَهَا لله اذى أن بو. مُؤْموْنَ 090. 


- 


«إذا جاءكم المؤمنات» سماهنّ مؤمنات لتصديقهنٌ 
بالسنتهنٌ وتطقهنّ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهنّ ما ينافي 
تلكء أى لأنتهنّ مشارفات نشبات إيمائهنٌ بالامتحان. 
«فامتحنوهنٌ» فابتلوهنّ بالحلف والنظر في الأمارات 
ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وكان رسول الله يل 
يقول للممتحنة: «بالل الذي لا إله إلا هى ما خرجت من 
بغض زوج بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى آرضء بالله 
ما خرجت التماس دنياء بالك ما خرجت إلا حبًّا ثك 
ولرسوله.0). «الله اعلم يإيمائهنٌ» متكم لأتكم لا تكسبون 
فيه علمًا تطمئن معه نفوسكم وإن استحلفتموهنٌ ورزتم 
أحوالهنٌ وعند ا حقيقة العلم به «فإن علمتموهن 


(1) أخرجه أبى داود في كتاب: النكاح: باب: في الولي (الحديث رقم: 
086 


- رقم: : 2620 ولخرجه الحاكم في العمستدرك 0 
المسند 347/6 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة؛ باب: الهدية للمشركين (الحديث > (3) أخرجه الزيلعي 459/3 عن الطبري والبزار. 


الجزء الثامن والعشرون 
ل 0 م و 
بالحلف وظهور الأمارات «فلا ترجعوهن إلى الكفار» فلا 
ترتوهنٌ إلى أزواجهنٌ المشركين؛ لانه لا حلّ بين المؤمنة 
والمشرك”'). «ولتوهم ما انفقواه واعطوا ازواجينّ مثل 
ما دفعوا إليهنٌ من المهور. وتلك أن صلح الحديبية كان 
على أن من أتاكم من اهل مكة رد إليهم ومن أتى منكم 
مكة لم يرد إليكم وكتبوا بذلك كتابًا وختموه. فجاءت سبيعة 
بنت الحرث الأسلمية مسلمة والنبي يلل بالحديبية. فاقبل 
زوجها مساقر المخزومي. قيل: صيفي بن الراهب فقال: يا 
من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف فنزلت بيانًاء لآن 
الشرط إنما كان في الرجال دون النساء©). وعن الضحاك: 
كان بين رسول الله كَقلْةِ وبين المشركين عهد أن لا تأتيك 
نا أمراة بيست لي ليله إلا زننتها ينا إن نخلت في 
دينك ولها زوج ان ترد على زوجها الذي أنفق عليها. 
وللنبي فل من الشرط مثل ذلك20). وعن قتادة. ثم نسخ 
هذا الحكم وهذا العهد براءة فاستدلفها رسول اش ويك 
فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمر. 
فإن قُلتٌ: :كيف سمى الظنّ علمًا في قوله: «فإن 
علمتموهنَّم! قُلْبٌ: إيذانًا بأن الظنّ الغاكب وما يفضى إليه 
الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم وأن صاحبه غير داخل 
في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم»ع7©, 


فإن قُلْتَ: فما فائدة قوله: «الله أعلم بإيمائهن» وذلك 
معلوم لا شبهة فيه؟ قُلّتُ: : فائدته بيان أن لا سبيل لكم إلى 
ما تطممّن به النفس ويئلج يه الصدر من الإحاطة بحقيقة 
إيمانهنٌ فإن ذلك مما استاآئر يه علام الغيوب. وأن ما يودي 
إليه الامتحان من العلم كاف في ذلك» وأن تكليفكم لا يعدوه, 
ثم نفى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا آتوهنّ 
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اجورهنٌ أى: مهورهنٌ؛ لان المهر أجر البضع ولا يخلو إما 
أن يراد بهامًا كان يدفع إليهنّ ليدفعنه إلى أزواجِينٌء فيشترط 
في إباحة تزوّجِهِنٌ تقديم آدائه» وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع 
إليهِنٌ على سبيل القرض ثم تزوّجن على ذلك لم يكن به 
بأس. وإما أن يبين لهم أن ما أعطى ازواجِهنٌ لا يقوم مقام 
المهر وإنه لا بد من إصداق. ويه احتج أبو حنيفة على أن 
أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلمًا أي بذمة ويقي 
الأخرهرييًا وفعت الشركة . ولا يرى العدّة على المهاجرة 
الكوافر4 والعاصعة جا يعتضم به من حقد وسيب يعقي: 
إياكم وإياهنٌ ولا تكن يينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. 
قال ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدّنٌ بها 
من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. وعن 
النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وعن مجاهد: 
أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار معارقتهن. «واسثلوا ما 
أنفقتم4 من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار «وليستلوا ما 
أنفقوا4 من مهور نسائهم المهاجرات. وقرى:: ولا تمسكوا 
بالتخفيفء ولا تمسكوا بالتثقيلء ولا تمسكوا أي: ولا 
تتمسكوا «ذلكم حكم الله» يعني: جميع ما ذكر في هذه 
على حذق الضمير أي: يحكمه الل أى جعل الحكم حاكمًا 
على للمبالغة. روي أنها لما نزلت هذه الآية أدّى المؤمنون ما 
أمروا به من اداء مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركين» 
وابى المشركون ان يِؤْنُوا شيمًا من مهور الكوافر إلى 
أزواجهن المسلمين. فنزل قوله: 


«وإن فاتكم» وإن سيقكم وانفلت منكم جشيء من 
أزواجكم» أحد منهن إلى الكفار وهو قي قراءة ابن 
مسعود أحد. 


(1) قال أحمد: هذه الآية مما استدل بها على خطاب الكفار بالفروع؛ 
لآنه تعالى قال: «لا هنّ حل لهم» والضمير الآرّل للمؤمنات. 
والثاني للكفار. والمراد يه: يحرمن على الكقار؛ لأنّ قسيمه متفق 
علي أنْ المراد يه: : تحريم الكفار على المؤمنات. فيكون كل من 
القبيلين المؤمنات والكفار مخاطباً الحرمة؛ ولما كان المذهفب 
المعزي إلى أصحاب ابي حذيقة أن الكفار غير مخلطبين» سلك 
الزمخشري يتفسير الآية ها يوافق نلك» فحملها على أن العرك 
نفي الحل بين المؤمنة واللكافقر على الإجمال» حتي لا يتمحض 
نسبة الحرمة إلى الكافر وهذا لا متخلص فيه, قإنّ تلحل المنفي 
بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة لا بد وأن يتعلق بفعل لحدهعا أى 
كليهما إن هو حكمء فإن تعلق يفعل كل واحد منهما أعني التمكين 
من المرأة والفعل من الرجل» تحقق خطاب الكافر بالحرمة وتعليقه 
يفعل المرأة دون فعل الرجل ياياه نظم الآية» قإنه نفى الحل من 
الجهتين جميعاً ولو كان كذلك لكفى قوله: ولا هم يحلون لهنْ» 
والتحقيق للممتحن على قواعد الأصول هو ما نذكره إن شاء الله 
تعالىء فنقول: كل من فعلي المؤمنة والكافر ينفي عته الحل 
بالتقسير اللائق» فاما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في تعلق 


الحرمة للشرعء باعتبار آنها مخاطبة بآن لا يحصل في الوجود؛ - 


ب على وجه لى حصل لكانتٍ متوعدة على حصوله؛ وأمًا قعل الكاقر 
وهى الوطء مثلاً قمنقي حله؛ باعتبار ان الشرع قصد إلى أن 
لا يحصل الوطء لما يشتمل عليه من المفسدة» وللشرع قصد 1 
أن لا تقع المقاسد, وليس الكافر عورداً للخطاب؛ ولكن الاثمة مثلا 
لى من يقوم مقامهم مخاطبون بان يمنعوا الكافر كي لا يقع هذا 
الفعل المنطوي على المفسدة في نظر الشرعء فكلا الفعلين ذأ من 
جاتب المرأة والرجل غرض في أن لا يقعء لكن مورد الخطاب 
المتطؤزي علن #تلامة من المقصده في حق العراة هي وفي حق 
الكافر الائمة مثلا, يتفق المختلفون فيه في خطاب الكقار: ٠‏ وغلى 
ان للشرع غرضاً في أن لا تحصل المفاسد في الوجودء ألا ترى 
أن أنّ الكافر إذا جهر بالفساد بين المسلعين يتقق على وجوب ردعه 
عن ذلك ومنمه عنهء وما ذاك إلا لما قفهم عن الشرع:؛ من طلي 
سلامه الوجود عن المفاسد: ومورد الخطاب يردع الكافر كي 
لا يجهر بالفساد يعم الأثمة, وال الموفق. 

(2) قال الزيعلي غريب نكره البغوي هكذا من غير سند 460/3. 

(3) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 460/3. 

(4) قال الزيعلي غريب تكره ألبقوي هكذا من غير سند 460/3 

(5) سورة الإسراءء الآية: 36. 
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فإن قُلْتَ: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟ قُلْتُ: 
نعم الفائدة فيه ان لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل 
لي ال 0 
ؤفعاقبتم» من العقبة وهي التوبة. شبه ما حكم به على 
المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولتك ثارة, 
واولكك مهور تساء هؤلاء أخرى يأمر يتعاقبون قيه كما 
يتعاقب في الركوب وغيره ومعناه: فجاءت عقيتكم من اداء 
المهر فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر 
المهاجرة ولا تؤتوه روجها الكافر. وهكذا عن الزهري: يعطي 
من صداق من لحق بهم. وقرى: فأعقبتم فعقبتم بالتشديد 
فعقبتم بالتخفيف بفتح القاف وكسرها فمعنى اعقبتم دخلتم 
في العقبة وعقبتم من عقبه إذا قفاه؛ لأنّ كل ولحد من 
المتعاقبين يقفي صاحبه؛ وكذلك عقبتم بالتخفيف يقال: عقبه 
يعقبه وعقبتم نحو تبعتم وقال الزجاج: فعاقبتم فأصبتموهم 
في القتال بعقوية حتى قنمتم والذي ذهبت زوجته كان 
يعطي من الغنيمة المهر وفسر غيرها من القراءات فكانت 
العقبى لكم أي: فكانت الغلية لكم حتى غنمتم. وقيل: جميع 
من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة 
عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنث ابي سقيان كانت 
تحت عياض بن شداد الفهريء وفاطمة بنت أبي امية كانت 
تحت عمر بن الخطاب وهي أخت أم سلمة؛ ويروع بنت عقبة 
كانت تحت شماس ابن عثمان» وعيدة ينت عبد العزى بن 
تصلة وزوجها عمرو بن عبدودء وهند بنت أبي جهل كانت 
تحث هشام بن العاصء وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر. 
فأعطاهم رسول الله يلك مهرر نسائهم من الغنيمة”". 
كا لين ذا جَلدكَ النُؤمتثُ جإيغتة عَك أن لا بتشركت: بم ينا 
وَلَا صرف ولا مين ولا فلن لل :9 يا متي بزية جا 


دين وَأديْلهنٌ ولا ينك في ترون مَاسْهُنَ وَاستغفر َنّ أله 
إِنَّ لَه عَعُودٌُ يحم 00. 


ولا يقتلن أولادهنٌ» وقرى: يقتلن بالتشديد يريد: 
وأد البنات طولا ياتين بيهتان يفترينه بين أبديهن 
وأرجلهنٌ4 كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو 
ولدي منك كنى بالبهتان المفثرى بين يديها ورجليها عن 
الولد الذي تلصقه بزوجها كنبً؛ لان بطنها الذي تحمله فيه 


0 - سورة الممتحنة 


بين اليدينء وفرجها الذي تلده به بين الرجلين. هولا 
يعصينك في معروف؟ فيما تأمرهنٌ به من المحسنات 
وتنهاهنٌ عنه من المقبحات. وقيل: كل ما وافق طاعة الله 
فهو معروف. 


فإن قُلْتَ: لو اقتصر على قوله: ولا يعصينك. فقد علم أنّ 
رسول اش يي لا يامر إلا بمعروف! قُلْتُ: : نبّه بذلك على أن 
طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي 1 
والاجتناب. وروي أنّ رسول إل يك لما فرغ يوم فتح مكة 
من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهى على الصفا 
وعمر بن الخطاب رضي أل عنه أشفل منه يبايعهن بأمره 
ويبلغهن عنه؛ وهند بنت عتبة امرأة آبي سفيان متقنّعةٌ 
متنكرةٌ خوفًا من رسول الل كلل أن يعرفها) فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ابايعكن على أن لا تشركن ياش شيئاء. 
فرفعت هند رأسها وقالت: واش لقد عبدنا الاصتام وإتك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رآيناك اخذته على الرجال. تبايع الرجال 
على الإسلام والجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: دولا 
يسرقن». فقاات: إِنّ أبا سفيان رجل شميع وإني أصبث من 
ماله هنات فما أنري أثحل لي أم لا؟ فقال ابي سفيان: ما 
أصبت من شسيء فيما مضى وقيما غبر فهو لك خلال. 
فضحك رسول اث يَكلِِ وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت 
عتبة». قالت: نعم, فاعف عما سلف يا نبي الل عفا الله عنك. 
فقال: «ولا يزنينه. فقالت: أو تزني الحرة. وفي رواية: ما 
زنت منهن امرأة فقال عليه الصلاة والسلام: دولا يقتلن 
أولادهن». فقالت: رييناهم صغارًا و قخلدت كبارًا فأئتم وهم 
أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. 
فضحك عمر حتى استلقى؛ وتبسم رسول الله يك فقال: دولا 
يأتين ببهتان». فقالت: واش إِنّ البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا 
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: مولا يعصيتك فس 
معروفه فقالت: وا ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء. وقيل: في كيفية الميايعة دعا بقدح من 
ماء فغمس فيه بده ثم ع غمسن أيديهن20.: وقيل: صافحهن 
وكان على يده ثوب قطري”؛ وقيل: كان عمر يصاقحهن 
0 المسلمين كانوا يواصلون 
اليهود ليصيبو! من ثمارهه©, : 
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(1) قال الزيلعي غريب ذكره هكذا للكعلبي ثم البغوي عن ابن عباس 
من غير سند ولا راق 461/3. 

(2) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظء وروى الطبري في تقسيره 
مختصرً! 462/3.. 

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (365/6) وذكره الهبيثمي في 
مجمع الزوائد (38/6). 

(4) أبى داود في المراسيل باب: ما جاء في القيه والإمارة (الحديث 
رقم: 373). 

(5) آخرجه ابن حبان في كتاب: الجنائزء باب: فضل حمل الجنازة 
وقولها (الحديث رقم: 3041): وأيو يعلى (الحديث رقم: 226). 


زم) قال أحمد: قر كان الزمخشري نكر في قوله: وما يستوي 
البحران» إلى قوله: «ومن كل تاكلون لحماً طرياً» أن آخر الآبة 
استطرادء وهى فن من فئون البيان ميوب عليه عند أهله. وآية 
الممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جداًء فإنه ذم اليهود, 
واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة؛ وهذا 
لا يمكن أن يوجد للقصحاء في الاستطراد أحسن: ولا أمكن منه 
وهمما صدرو! هذا الفن به قوله: إذا ما اتقى الله القتى وأطاعه. 
فليس يه بئس» وإن كان من جرمء وقوله: إن كنت كانبة التي 
حدثتني فنجوت منجى الحرث بن هشام؛ وقوله: 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجابرأس طمرة ولجام 


الجزء الثامن والعشرون 
لير كنا يبس الْكُنَارُ من أب البو © 


فقيل لهم: إلا تتولوا قومَاه مغضربًا عليهم (قد 
يئسوا» من أن يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم 
رسول الله ووهِ وهم يعلمون انه الرسول المنعوت في 
التوراة كما يئس الكفار» من موتاهم أن يبعثوا 
ويرجعوا أحياء. وقيل: همن أصحاب القبور بيان للكفار 
أي: كما يئس الكفار النين قبروا من خير الآخرة لأنهم 
تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم. عن رسول اش كَل «من 
قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات * 
يوم القيامة»(. 


نمام اق ه12 


سورة الصف مكية 


فهر 0 


وام ِِ 


27 


ع ترص ‏ صعلل 


فى أَلشَمْوتِ را فى الارضٍ وهر الْعَرِيرٌ 
1 رك ما لا تْمَلُونَ 2 


طليِم4 هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما 
نكل عابها غير قا كن حزواك محرو مجاه اه 
واحد ووقع لستعمالهما كثيرًا في كلام 5 1 
استعمال الأصل قليلاً والوقف على زيادة هاء السكت أق 
الإسكان» ومن اسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقفء. 
كما سمع ثلاثة أريعة يالهاء وإلقاه حركة الهمزة عليها 
محترقة وهذا و الموعد. - قدديا 
الأعمال إلى الله تعالى. لعملناه وليتلنا فيه أموالنا وانفسنا. 
فعيرهم؛ وقيل: لما تخير لك شرل حهناء بدرء قالوا: لثن 
لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعناء ففروأ يوم أحد ولم يقوا. 
وقيل: كان الرجل يقول: قتلت ولم يقتل» وطعنت ولم يطعن, 
وضريت ولم يضربء وصبرتء ولم يصبرء وقيل: كان قد 


أذى المسئمين رجل ونكى فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله 
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آخر. ققال عمر لصهيب: أخبر النبي عليه السلام انك 
قئلته» فقال: إنما قتلته ل ولرسوله؛ ققال عمر: يا رسول الله 
قتله صهيبء قال: «كذتك يا أيا يحيى» قال: نعم. فتزلت في 
المنتحلء وعن الحممن: نزلت في المتافقين ونداؤهم بالإيمان 
تهكم يهم ويإيماتهم هذا من أفصح كلام وأبلقه في معناه. 


عر مَك تَقُولوا ما لا نورت ©). 


كر مَفْنّا عد أَسَهِ أن 

قصد في إكير» التعجب من غير لفظه كقوله: غلت 
ناب كليب بواؤها ومعتى: التعجب تعظيم الأمر() في قلوب 
السامعين: لأنّ التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن 
تنظائره واشكاله واسند إلى أن تقولوا: وقكصب «مقتا» على 
ال احا لع رمي 
لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه.ء واختير لفظ المقت 
للرقبة وام يعتصر علن أن بعل الانعض عَبيدًا حت حتقل 
أشده وأفحشه وؤعنئد الله» أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر 
مفته عند الث فقد تم كيره وشدته وانرّاحت عنه الشكوك. 
وعن يعض السلف أنه قيل له: حدثنا. فسكتء ثم قيل له: 
حدثناء فقال: تأمرونني أن أقول ما لا أفعل. 

إدَّ لله يب اليرت يتوت فى ببِيو. سنا نهم 
مَرَصُوصٌ (1). 

فاستعجل مقت الله في قوله: ذانّ اكه يحب الذين 
يقاتلون في سبيله» عقيب ذكر مقت المخلف() دليل 
على أنّ المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال 
الكفار فلم يقواء وقرأ زيد بن علي: يقاتلون بفتح التاء. 
وقرى: يقتلون «صفاه صافين أنفسهم أو مصفوفين 
«كاتهم» في تراصهم من غير فرجة ولا خلل. «بنبان» 
رص بعضه إلى بعض مرصفء وقيل: يجوز أن يريد 
استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلعة 
كالبتيان المرصوصء» وعن بعضهم: فيه دليل على قضل 
القتال راجلا لأنّ الفرسان لا يصطفون على هذه الصفةء 
وقوله: صفًا كانهم ينيان حالان متداخلتان. 


م هم - 2 #عيدبم م اع امسلل 
وإد قَالَ موتولن. لقومدء ينقوم 0 تؤذوئنى وقد تعلمورت 


أنِ رَسول لَه لحك لما ” ل 


هُلَمَّا رَاعواً نَع أئنه 


هع م ور 


0 0000 
بهم وانله له 


(1) الثعلبي ابن عردويه الواحدي في تفاسيرهم, زيلعي 465/3. 

(2) للثعلبي في تفسيره الزيلعي 7/4. 

(3) قال أحمد: وزائد على هذه الوجوه الأريعة وجه خامس؛ وفو 
تكراره لقوله: ما لا تفعلون» وهو لفظ واحد في كلام واحد؛ 
ومن فوائد التكرار التهويل والإعظامء وإلا فقد كان الكلام مستقلاً 
لو قيل: «كبر مقتاً عند اشيّ ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه القائدة 
الثانية وال اعلم. 

(4) قال أحمد: صدق والاوّل كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة, 
كقوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله, 
واتقوا الل إن الله سميع عليمء يا أيها النين أمثوا لا ترفعوات 


- أصواتكم فوق صوت النبي» فالنهي العام ورد أوّلاء والمقصود 
ها يلصق العار بك ولا تشاتم زيداًء وقائدة مثل هذا التظم النهي 
عن الشيء الواحد مرتين؛ مندرجا في العموم ومفردا بالخصوص» 
وهو أولى من النهي عنه على الخسوص مرتينء قإِنّ ذلك معدود 
في حير التكرار» وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم 
واللتهويلء والله أعلم. 

قال أحمد: يريد أن معني الآولى مشتمل على معنى الثانية» لأنّ 
التراص هيتة للإصطفافء والله أعلم. 


تخ 
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جوإذع منصوب بإضمار اذكر أو وحين قال لهم ما 
قال كان كذا وكذا «تؤذونني» كانوا يؤنونه بأنواع الأذى 
من انتقاصه وعيبه في نفسه؛ وجحود أياتهء وعصياته فيما 
تعود إليهم مناقعه؛ وعبادتهم البقر» وطلبهم رؤية الله جهرة» 
والتكذيب الذي هى تضييع حق الل وحقه «وقد تعلمون» 
في موضع الحال أي: تؤنوذني عالمين7 علمًا يقيئًا ؤاني 
رسول الت إليكم» وقضية علمكم بذلك وموجبة تعظيمي 
وتوقيريء لا أن تؤنوني وتستهينوا بي؛ لآنْ من عرف الله 
وعظمته عظم رسوله علمًا بأن تعظيمه في تعظيم رسولهء 
ولان من آذاه كان وعيد الله لاحمًا به «فلما زاغواي عن 
الحق جازاغ الله قلوبهمي بأن منع الطاقه عتهم «والله 
لا يهدي القوم الفاسقين» لا يلطف بهم لأنهم ليسوا من 
أهل اللطف. 

فإن قُلْتَ:ما معنى قد في قوله: (وقد تعلمون» ؟ قُلْت: 
معناه التوكيد كأنه قال: وتعلمون علمًا يقيئًا لا شيهة لكم 
فيه. قيل: إنما قال: يا بني إسرائيل» ولم يقل: يا قوم كما قال: 
موسى لأنه لا نسب له فيهم7 فيكونوا قومه والمعنى: 
أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدمني. 

َإذ تل عستى أن ميم يبه إترتويل إف يَسُولُ اله لكر مُسَيْما لْنا بن 
دق ين القيبة ونيا رثول يأق ينأ بَندى انثقر ند نذا جَدَهُم ,انين 
الوا دا بسر مين 5 ومن أَطلرٌ مِّن أنرئ عل ألو الْكَذِب وهو بتع 

«من التوراة4 وفي حال تبشيري «برسول ياتي من 
بعدي» يعني: أن ديني التصديق بكتب الل وآتبيائه جميعًا 
ممن تقدّم وتاخر وقرى: «من بعدئ» بسكون الياء 
وفتحها. والخليل وسيبويه يختار أن الفتح: وعن كعب أن 
الحواريين قالوا لعيسي: يا روح الك هل بعدنا من أمّة؟ قال: 
نعم: آمّة أحمد حكماء علماء لبرار آتقياء كآنهم من الفقه 
أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضي الله 
منهم باليسير من العمل. 

فإن قُلْتَ:يم انتصب مصدقًا وميشرًا بما في الرسول 


61 - سورة الصف 
من معنى الإرسال آم بإليكم؛ قُلْتُ: يل بمعنى الإرسالء لأن 
إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيئًاء لآنْ حروف 
الجرٌ لا تعمل بأنقسها ولكن يما قيها من معنى الفعلء فإذا 
وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن آين تعمل. وقرى: 
هذا ساحر مبينء واي الئاس أشدّ ظلمًا ممن يدعوه ربه على 
لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارينء قيجعل 
مكان إجابته إثيه افتراء الكنب على اش بقوله: لكلامه الذي 
هو دعاء عباده إلى الحق: هذا سحرهء لأنْ السحر كنب 
وتمويه. وقرا طلحة بن مصرف: وهى يدّعي» بمعنى: يدعي 
دعاه وانّعاه تحو لمسه والتمسه؛ وعنه: يدعي بمعنى يدعو 
وهو الله عز وجل. 

يد اظيا ود الله بأفتميم لَه مم ورم ولق كر الكَيزري 
42 ). 


أصله يريدون أن بطفوًا كما جاء في سسورله براءة: وكأن 
هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تاكيدًا له لما فيها من 
معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك. كما زيدت اللام في 
لا أبالك تأكيدًا لمعنى الإضافة في لا أياك. وإطفاء نور الله 
بآفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم: في 

جواثك متم توره» أي: متم الحق ومبلفه غايته. وقري* 
بالإضافة. 

هر الى سل يَسْرلُ بأد ون فق بِظهنُ عَلَ تين له دلو 
هه سرون (. 

«ودين الحقي الملة الحنيفية «ليظهره» ليعليه 
ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهى مغلوب 
مقهور بدين الإسلام. وعن مجاهد: إذا نزل عيسيى لم يكن 
في الأرض إلا دين الإسلام» وقرى: أرسل نبيه. 

بكي أن موا هل أل عل بترو تيك ين عا ألم (. 

(تن جيكم» قرى: 590 ومثقلاً. 


(1) قال أحمد: أهل العربية تقول: إن قد تصحب الماضي لتقرييه من 
الحال» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة. وتشتمل المصاحبة 
تلماضي آيضاً على معنى التوقع: فلذلك قال سيبويه: قد قعل 
جواب لما يفعلء وقال افخليل: هذا الخبر لقوم ينتظرونهء وآما مع 
المضارع فإنها تفيد التقليل مثل: ربما كقولهم: إنّ الكنوب قد 
يصدقء فإذا كان معناها مع المضارع التقليلء قد دخلت في الآبة 
على مضارع. قالوجه والل اعلم أن يكون هذا من لكلام الذي 
يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه؛ وتكون قد قي هذا المعنى 
نظير ريما في قوله: «ربما يودٌ النين كفروا لو كانوا مسلعين» 
فإنها قي هذا الموضع أبلغ من كم في للتكثير» فلما أوردت ريبما 
في التكثير على عكس معناه الأصئي في التقليل, فكذلك إيراد قد 


ههنا لتكثير علمهم؛ أي: تحقيق تلكيده على عكس معناها الاصلي ح 


في تقليل الاصل وعليه: 
قد اترك القرن مصفراً أنامله 

وإنما مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس ديننه الاأصلي: 
ولا يقال: أن ححلها في الآية على التكثير متعذر؛ لان العلم معلوم 
التعلق لا يتكثر ولا يتقلل؛ لانا نقول يعبر عن تمكن الفعل وتحققه 
وتاكده وبلوغه الغاية في نوعه. بما يعبر به عن التكثير؛ وهى 
تعبير مسحيع, الا ترى أن قوله: «ريما يود الذين كثروا» وهو 
من هذا القبيل: فإن المراد شِدّة وذهم لذلك وبلوغه أقصى منشهاه 
لا غير, وال المرفق. 

(2) قال أحمد؛ وهذا نظير قوله تعالي: «إذ قال لهم شعيب»؛ لأنْ 
شعييا لم يكن هن قوم من أرسل إليهم. 


الجزء الثامن والعشرون 

ملا بل ته مئان جيل له فريك وأشيكخ كن ج” 
لد بد كُمْ فك 00 ينيز لك مويو َمِدَق جتن جرَى ين كينا 
نبز مسي مله بن حلت عدي َلك الور النيام 00. 

و جتؤمنون» استتناق كأنهم قاما كيف نعمل؟ فقال: 
تؤمتون » وهق خير في معنى الأمر ولهذا أجيب يقوله: 
جدبغفر لكمج وتدل عليه قراءة اين مسعود: أمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا. 


فإن قُلْتَ:لم جيء به على لفظ الخبر؟ قُنّتُ: للإيذان 
بوجوب الامتثالء وكأئه امتثل نهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودينء ونظيره قول الداعي: غقر ابل لك: ويغفقر اش لكه 
جعلت المغفرة لقوّة الرجاه كانها كانت ووجدت. 


فإن قُنْتَ: هل لقول الفراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ 
قُلْتُ: وجهه أن متعلق الدلالة هى التجارة: والتجارة مفسرة 
بالإيمان والجهاد. فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد 


فإن قُلْتَ: فما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: 
تؤمئوا وتجاهدوا؟ قلتُ: وجهها إن تكون على إضمار لام 
الأمر كقوله: 

محمد تند نفسك كل نفس إزاما ند منامرتبالا 

وعن ابن عباس أنهم قالوا: لى نعلم لحب الأعمال إلى الله 
لعملناه فنزلت هذه الآية. فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا 
نعلم ما هي فدلهم اث عليها بقوله: «تؤمنون». وهذا دليل 
على أن تؤمنون كلام مستانف وعلى أنَّ الأمر الوارد على 
النفوس يعد تشوف وتطلع مثها إليه أوقع فيها وأقرب من 
قولها له مما فوجئت به «ذلكم» يعني: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد «خير لكميّ من اموالكم وأنقسكم. 

فإن قُنْتَ: ما معنى قوله: (إن كنتم تعلمون» ؟ قُلَتُ: 
معناد إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرًا لكم0 حينئنء 
لانكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق 
ما تحبون أنفسكم وأموالكم فتخلصون وتفلحون. 


(1) قال احمد: إنما وجه إعراب القراء بما ذكر؛ لانه لى جعله جواباً 
لقوله: ؤهل أدلكم» فإنكم إن أدلكم على كذا وكذا اغقر لكم, 
فتكون المغفرة حينئد مترتية على مجرّد دلالته إياهم على الخير 
وليس كذلك إتما تترتب المققرة على فعلهم لما دلهم عليه لا على 
نفس للدلالة قلنلك أوّل هل فلكم على تجارة» بتثويل: هفل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتية على قعل 
الإيمان والجهاد لا على الدلالة؛ وهذا التأويل غير محتاج إليه. فإقّ 
حاصل الكلام إذا صار إلى هل أدلكم؛ أغفر لكم التحق ذلك بأمثال 
قوله تعانى: «قل لعبادي النين أمنوا يقيموا الصلاة» فإنه رتب 
قعل الصلاة على الامر يهاء حتي كاأته قال: فإنك إن تقل لهم 
أقيموا يقيموها. وئقائل أن يقول: قد قيل ليعضهم: أقم الصلاة 
فتركهاء فانجواب عنه: آن الامر الموجه علي المؤمن الراسخ في 
الإيمان لما كان مظنة لحصول الامتثال؛ جعل كالمحقق وقوعا-د 
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«ولخرى تحبونها» ولكم إلى هذه النعمة المذكورة 
من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة آأخرى عاجلة محبوبة 
إليكم ثم فسرها بقوله: إنصر من الله وفتح قريب» اي: 
عاجل وهى فتح مكة؛ وقال الحسن: قتح قفارس والروم. 
وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 

فإن قُلَتَ: علام عطف قوله: جويشّر المؤمنين» ؟ قُلَتٌ: 
يثبكم الك وينصركمء وبشر يا رسول الله المؤمتين بذلك. 


فإن قُنْتَ: لم نصب من قرأ نصرًا من الله وفتمًا قريبًا! 
قُلْتُ: يجوز أن ينصب على الاختصاص أو على تتصرون 
نصرًا ويفتح لكم فتحًاء أو على يغفر لكم ويدخلكم جنات 
ويؤتكم أخرى نصرًا من الله وفتحًا. 


ييا اين «امنوا كرا أنسَارَ أله كنا مال عبسى أبن ميم ِسََاتينَ مَنْ 
نسار إل أَهَّه َال وروت عن أنصَارُ آمو امت عليه من بيت 
د بو ع عوءم ‏ بوبرظ موري 46 م بارع 2ت اعررن بواررة 5 
ريل وَكعرت طَيْمَ أن اين موأ عل عَدُيْمَ بغرا هري 0). 

قرىي: كونوا أنصار أنلك وأتصار ألله. وقرأ أبن مسعود 
كونوا أنتم أنصار الل وفيه زيادة حتم للنصرة عليهم. 

فإن قُنْتَ: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كوّنهم 
اتصارًال) بقول عيسى صلوات الث عليه: همن أنصاري 
إلى النهي! قُلْتُ: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصع 
حين قال لهم: من انصاري إلى ال. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: من انصاري إلى الله؟ قُنْتُ: 
يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين. 

«نتحن لتصار الله والذي يطابقه ان يكون المعنى: من 
جندي متوجبًا إلى نصرة الله وإضافة أنصاري خلاف 
إضافة أتصار الل فإِنّ معثى نحن أتصار الله نحن الذين 
ينصرون الله ومعنى من أنصاري من الانصار الذين 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الل. ولا يصع ان 


- مرتياً عليه. وكذلك فهنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل 
الخير مظنة لامتثالهم؛ وامتثالهم سبياً في المغفرة محققاً عرامل 
معامئة تحقيق الامتثال والمغفرة مرتيين على الدلالة: والل اعلم. 

(2) قال احمد: كانه يجري الشرط على حقيقته وليس بالظاهر؛ لان 
علمهم لذلك محققء إذ الخطاب مع المؤمنين والظاهن أنه من وادي 
قوله: غليا ليها الدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي م الربا إن كنتم 
مؤمنين» والمقصود بهذا الشرط: التنبيه على المعنى الذي 
يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعة, كما تقول لمن تامره 
بالانتصاف من عدوه: إن كنت حرا فانتصر تريد أن تثير منه 
حمية الاتتصار لا غير والله أعلم, 

(3) قال أحمد: كلام مسن وتمام على الذي امسن أن يميز بين 
الاضافتين المتكورتينء بن الاولى محضة والثانية غير محضة ” 
فتنبه لهاء واثه الموفق. 
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يكون معناه من ينصرني مع الله لأنه لا يطابق الجواب. 
والدليل عليه قراءة من قرا من انصار الله والحواريون 
أصفياوٌه وهم اول هن آمن به وكانوا! اثني عشر رجلاً. 
وحواري الرجل صفيه وخلصاته من الحور وهو البياض 
التشالص: والحواري الديرمك ومنه قوله 0 الصاذة 
والسلام: الزبير ابن عمتي وحواريي من امت متي وقيل: 
كانوا قصارين يحورون الثياب يبيضوتها. وني الحواري 
في زنته الحوالي الكثير الحيل. «فآمنت طائفة؟ منهم 
بعيسى «وكفرت» به ؤطائقة فاشّدنام مؤمنيهم على 
كفارهم فظهروا عليهم, وعن زيد بن علي كان ظهورهم 
بالحجة. عن رسول الل ييه دمن قرا سورة الصف كان 
عيسى مصليًا عليه مستغفرًا له ما دام في الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه:. 


يسم ام اقل لتر 


سبح بِلّهِمَانى أَلسَموْتِ وما فى الأرْضٍ أَللِكِ الْفُْوسٍ التيز لكِر 9 

قرئت صفات الله ع وعلا بالرفع على المدح. كأنه قيل: 
هو الملك القدوسء ولي قرئت منصوية لكان وجهًا كقول 
لآنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤن من بين الأمم؛ وقيل: 
بدات الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرةء وأهل ألحيرة 
من أقل الأثبان. 


هُوٌ الى بست فى يعن رولا نتم تاها عَيْومْ علتيد- يفم 
بهم الكتب وَللَكَ َي كرأ ين مل لتى صَكلٍ بيو 9). 

'ومعنىنؤبعث في الآميين رسولاً منهم» بعث رجلا 
أميًا في قوم أميين كما جاء ذ حديث شعياء: آني أبعث 
أعمى في عميان وميا في اميين0. وقيل: منهم كقوله 
تعالى: من أنفسكم يعلمون نسبه وأحواله, وقرىء و 
الأميين بحذف ياءي النسب «يتلوا عليهم آياته» يقرؤ 
لبو ل كرد الا سي لم نعود عن را ير 
بتعلمء وقراءة أمي بغير تعلم آية بينة «ويزكيهم» 
ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية «ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» القرآن والسمّة. وإن في «وإن كانواج هي 
المخففة من الثقيلة واللام دليل عليها أي: كانوا في ضلال 
لا ترى ضلالاً اعظم منه. 


2 سورة الجمعة 


ارين متهم لَمَا يْحَمُوا وهو لْعَريرُ كم 2 


«وآخرين» مجرور عطف على الأميين يعني: أنه بعثه 
في الأميين الذين على عهده وفي آخرين من الأميين لم 
يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم؛ وهم الذين يعد الصحابة 
رضي الله عنهم. وقيل: لما نزلت قيل: من هم يا رسول الله؟ 
فوضع يده على سلمان ثم قال: «لى كان الإيمان عند الثريا 
لتناوله رجال من هؤلاء». وقيل: هم الذين يأتون من بعدهم 
إلى يوم القيامة. ويجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب 
في ويعلمهم أي: يعلمهم ويعلم آخرين» 0 التعليم إذا 
تناسق إلى آخر لزمان كان كله مستندًا إلى أوّلهء فكأنه هى 
الذي تولى كل ما وجد منه. وهو العزيز الحكيم» في 
تمكينه رجلاً أميّا من ذلك الامر العظيم وتأييده عليه 
ولحتيارة إياه من بين كاقة البشر. 


اك َل لله يوي م َوه ذر اذل الاير 


«نلك» الفضل الذي أعطاه محمدًا وهو أن يكون نبي 
أبثاء عصره وتبي أبناء العصور الغوابر هو «فضل الله 
يؤتيه من يشاء» إعطاءه وتقتضيه حكمته. 


َتلُ لين خَيَنُوا الور نه لم يحيلوهَا كْسمَلٍ الحِمَار يَمْيلُ 


لازا يذ مَل ارم لذ كنبا يتب أمد مه لا يبدى الْهمَ 
لطلبِيِينَ ©. 


شبيه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤٌها وحفاظ ما 
فيها ثم أنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أنّ 
فيهاتعت رسول الل يَليْهُ والبشارة به؛ ولم يؤمنوا به 
بالحمار حمل أسفارًا أي: كتبًّا كبارًا من كتب العلم فهى 
يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من 
ونا 
وبتس المثل. طإبشس» مثلاً. ْ 
“ومدل القوم انذين كذبوا بآيات 1 وهم اليهود 
ومع هنلنا: التوراة كلفوا علمها والعمل بها. ثم لم 
يحملوهاء ثم لم يعملوا يها فكاتهم لم يحملوها. وقرى:: 
حملوا التوراة أي: حملوهاء ثم لم يحملوها في الحقيقة 
لفقد العمل. وقرى": يحمل الأسفار. 
فإن قُلْتَ: يحمل ما محله؟ قُلْتُ: النصب على الحال أى 
الجر على ألوصقف, لآن الحمار كاللئيم في قوله: ولقد أمن 
على اللثيم بسبني. هاد يهود إذ! تهود. 


قل كأ اليرت هادا إن رعتثم أَتكم يسك يله ين دون 


[الق النسائي في سئنه الكبرى كتاب المنافقين زيعلي 1/4 
2ش الثعلبي والواحدي وأبن هرنويه زيلمي بعلالة 


(3) قال الزيلعي لم لجده إلا من قول وهب بن منبه رواه الحاقظ أبى 
نعيم في دلائل النيوة 11//4. 


الجزء الثامن والعشرون 

داس هَتمئَا ألَوْتَ إن كم ميقِينَ 9). 

إن كان قولكم حفا وكنتم على ثقة «فتمتوا» على اك أن 

يميتكم وينقلكم سريعًا إلى دار كرامته التي آعدّها لأوليائه: 
كلا ينونه بدأ يما مَدَسْتَ يديهم وَآنَهُ علي بألطلينينَ ©. 


ثم قال: «ولا يتمنونه أَبِدَا»ه بسيب ما قدّموا من 
الكفر. وقد قال لهم رسول الل يَكد «وآلذي نفسي بيده 
لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه»» فلولا أنهم كانوا 
موقنين بصدق رسول الله يَوَ لتمنواء ولكنهم علموا أنهم 
لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيدء فما تمالك أحد 
نهم أن يتمنى. وهي إحدى المعجزات. وقرى* فتمنوا 
الموت بكسر الواو تشبيهًا بلو استطعنا. ولا فرق بين لا 
ولن في أن كل واحدة منهما نقي للمستقبل إلا أن في لن 
تاكيداً وتشديدًا ليس في لا. فأتى مرّة بلفظ التاكيد ولن 
يتمنوه, ومرّة بغير لفظه ولا يتمنونه. ثم قيل لهم: 

قل إِنّ ألْمَوَتَ الى يَميُورك يِنْهُ نَم كك ا مدن إل 


نر ردونت 
3 سل علي سس عل جر و ا سه صمروار 
علو لتب وَالنْصَدَوَ بَبَنَمْ با كُمْ سَنونَ (8). 


دإن لموت الذي تفرون منه» ولا تجسرون أن 
تمنوه خيفة أن تؤخنوا بويال كفركم لا تفوتونه وهو 
ملاقيكم لا محالة. ثم فرئون4 إلى الله فيجازيكم بما 
أنتم أهله من العقاب. وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه: إنه 
ملاقيكم. وفي قراءة لبن مسعود: تقرون منه علاقيكم وهي 
جعل أن الموت الذي تفرّون منه كلامًا برأسه في قراءة زيد 
أي: إن الموت هى الشيء الذي تفرّون منه. ثم استؤنف إنه 
ملاقيكم يوم الجمعةء يوم الفوج المجموع كقولهم: ضحكة 
للمضحوك منهء ويوم الجمعة بفتح الميم يوم الوقت 
الجامع؛ كقولهم: ضحكة ولعنة ولعبة. ويوم الجمعة تثقيل 
للجمعة كما قيل: عسرة في عسرة؛ وقرى”" بِهِنّ جميعا. 

تيا ألنَ مامثوًا إذا وى لِلصَّكزة ين يَرْرِ الْجْمْمَةِ تَأسْمؤا إل 
ل لله وكا بت لك 2" لَك إن فُثر قلت ج. 

فإن قلت: من في قوله: 

«من يوم الجمعة» ما مي قَلْتُ: هي بيان لإدا 
وتفسير له. والنداء الأذان. وقالوا!: المراد يه الأذان عند قعود 
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الإمام على المنبرء وقد كان لرسول الله كَل مؤنن واحد 
فكان إذا جلس على المنبر أثن على ياب المسجد. فإذا نزل 
أقام للصلاة(. ثم كان أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
على ذلك حتى إذا كان عثمان وكثر الئاس وتباعدت المنازل 
زاد مؤننًا آخر فأمر بالتاذين الأوّل على داره التي تسمى 
زوراء فإدا جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني فإذا نزل 
أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه. وقيل: أوّل من سماها 
جمعة كعب بن لؤي. وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إِنّ 
الانصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سيعة ايام» 
وللنصارى مثل ذلك. فهلموا يجعل لنا يومًا يجتمع فيه 
فنذكر الك فيه ونصلي فقلوا: يوم السبت لليهودء ويوم 
الأحد للنصارى. فاجعلوه يوم العروية قاجتمعوا إلى 
سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه. فأنزل اش آية الجمعة فهي اول 
جمعة كانث في الإسلام) وأما أوَل جمعة جمعها 
رسول اث كي فهي أنه لما قدم المدينة مهاجرًا تزل قباءً 
على بني عمرى بن عوفء وأقام بها يوم الاثنين والكلاثاء 
والأربعاء والخميس»؛ وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
عامدًا المدينة فادركته صلاة الجمعة في بني سالم بن 
عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة7. وعن 
بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث: افتخرو! بأنهم 
أولياء ابله وأحباؤه فكنيهم في قوله: «فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين4 7 وبأنهم آهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم 
فشيههم بالحمار يحمل أسقارًاء وبالسبت وأنه ليس 
للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة. وعن النبي 6: 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, 
وفيه أدخل الجنةء وقيه اهبط إلى الارضء وفيه تقوم 
الساعة. وهو عند ال يوم المزيد»ء, وعنه عليه السلام: 
«أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة 
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولأمتّك من بعدك؛ وهى 
سيد الايام عندناء ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد». 
وعنه ين «إنّ ث تعالى في كل جمعة ستمائة الف عتيق 
من النارء7). وعن كعب: إِنَّ اله فضل من البلدان مكة؛ ومن 
الشهور رمضانء ومن الأيام الجمعة. وقال عليه السلام: 
«من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيدء ووقى فتنة 
القبرء”! وقى الحديث: «إذا كان يوم الجمعةء قعدت الملائكة 
على ايواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من 
ذهبء يكتبون الاوّل فالأوّل على مراتبهم», وكاتت 
الطرقات في أيام السلف وقت السحر ويعد الفجر مغتصة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة, باب: المؤنن الواحد يوم 
الجمعة (الحديث رقم: 913). 

(2) عبد الرزاق في مصنفه 159/3 (الحديث رقم: 44ا5). 

(3) ابن هشام في السيرة 494/1. 

(4) سورة الجمعة:؛ الأية: 6. 

(5) آخرجه مسلم في كتاب: الجمعة؛ باب: فضل يوم الجمعة (الحديث 
رقم: 17 - ف5ة). 


(6) أبو يعلى في مستده (الحديث رقم: 3434). 

(7) أخرجه الترهمذي في كتاب الجنائز (الحديث رقم: 1074): 
وعبد الرزذاق في المصتف 369/3 (الحديث رقم: 5595)ء وأحمد قي 
المسند 176/2, 

(8) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة باب: الاستماع إلى الخطبة 
(الحديث رقم: 929). 


1107 


بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: أوّل بدعة 
أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة؛ وعن ابن 
مسعود «أته بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه فاغتم ولخذ يعاتب 
نفسه يقول: أراك رابع أريعة وما رايع تربعة يسعيدء(). ولا 
تقام الجمعة عند أبي حئيفة رضي الله عنه” إلا قي مصرء 
جامع لقوله عليه السلام: دلا جمعة ولا تشريق ولا قطر 
ولا أضحى إلا في مصر جامع»(). والمصر الجامع ما 
أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام» ومن شروطها: 
الإمام أى من يقوم مقامه لقوله عليه السلام: «فمن تركها 
وله إمام عادل اى جائر»7). الحديث وقوله جكلل: «أديع إلى 
الولاة؛ الفيء والصدقات والحدود والجماعات»7. فإِن أمّ 
رجل بغير إذن الإمام أى من ولاه من قاض أو صاحب 
شرطة لم يجن فإن لم يمكن الاستئذان فاجتمعوأ على واحد 
. فصلى بهم جازء وهي تتعقد يثلاثة سوىي الإمام» وعند 
الشافعي بأريعين ولا جمعة على المساقرين والعبيد 
والتساء والمرضى والزمنى ولا على الأعمى. عند أبسي 
حنيفة ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد. وقرأ عمر 
وابن عباس وابن مسعود وغيرهم: فامضواء وعن عمر 
عا ع لما با ور باسمراء فتال: : من 
ل كانت لسعو لسعيت حتى بسقط ودشي وقيل 

المراد بالسعي القصد دون العدوء» والسعي التصرف في كل 
عمل ومنه قوله تعالى: «فلما بلغ معه السعي». «وان 
ليس للإنسان إلا ما سعى»#. وعن الحسن: ليس السعي 
على الأقدامء ولكنه على التيات والقلوب. وذكر محمد بن 
الحسن رحمه الله في عوطثه أن أبن عمر سمع الإقامة وهى 
بالبقيع فاسرع المشي قال محمد: وهذا لا بأس يه ما لم 
يجهد نفسه. «إلى ذكر الله إلى الخطبة والصلاة 
ولتسمية الله الخطبة ذكرًا له. قال أبو حتيقة رحمه الل: إن 
اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكر الله كقوله: الحمد ش 
الحمد لل وأرتج عليه ققال: إن أيا يكر وعمر كانا يعدّان 


2 سورة الجمعة 


لهذا المقام عقالاء وإتكم الى إمام قعال أحوج متكم إلى إمام 
قَوالء وستأتيكم الخطبء 0 وكان ذلك بحصرة 
الصحابة ولم يذكر عليه أحده( . وعند صاحبيه والشافعي: 
ل بد من كلام يسمى خطية. 


فإن قُلْت0): كيف يفسر ذكر ال بالخطبة وفيها ذكر 
غير اش؛ قَلتٌ: ما كان من ذكر رسول الل يَلَدِ والثناء عليه 
فهو في حكم ذكر الل فأمًا ما عدأ ذلك من ذكر الظلمة 
والقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك» 
او لاس ا ا ا ار 
لي لح م جك اكيم 5 
فيه من قراهم وبواديهم ويتنصيون إلى المصر من كل أوبء 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا 
انتفخ الذهار وتعالى الضحى وننا وقت الظطهيرة وجدنئذ تحرٌ 
التجارة ويتكاثر البيع والشراء. فلما كان نلك الوقت مظنة 
الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: 
بائرو! تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى 
نكر الله الذي لا شيء انفع منه وأربح. «وذروا البيع» 
الذي نقعه يسير وريحه مقارب. 

فإن قَلْتَ: فإذا كان للبيع في هذا الوقت مأمورًا 0 
محرّمًا قهل هو قاسد؟ قُلَتُ: عامّة العلماء على أن تلك 
لا يوجب قساد البيع» قفرا البنن لم يحو لبينا رلك 
لما قيه من الذهول عن الواجب قهى كالصلاة قي الأرض 
المغصوية والثوب المغصوب والوضوء يماء مغصوبء وعن 

- تْضِيتِ ألصَلرةٌ سيا 5 ترا ين َضْلٍ أله 
كيو آم كيرا لَملي تفلو 


ل( أخرجه اين ماجه في كتاب: إقامة للصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في التهجير إلى الجمعة (الحديث رقم: 94 

(2) قال أحمد: ولا دليل فيه» فإن العرب تسمى الشيء باسم يعض ما 
يشتمل عليه كما سميت الصلاة: مرة قرآناً ومرة سجوداً ومرة 
ركوعاً؛ لانها مشتملة على ذلك؛ فكذلك الخطبة لما كانت مشتملة 
على نكر الله سميت بهء ولا يلزم أن يكون كنلك كل ما اشتملت 
عليه. لا سيعا وللسسمي خطبة عند العرب لا بد وآن يزيد على 
القدر الذي أكتفى به أبى حثيفة» قال بعض أصمحاب مالك رحمه الله: 
أقلها حمد الله والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن. 

3( اين أبي شيبة في المصنف 101/2 كثلب: الجمعة:» يلب: من قال 
لاجمعة ولا.. 

(4) آخرجه إين ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: قي 
فرض الجمعة (الحديث رقم: 1081). 

(5) قال الزيلعي غريب 25/4. 


() لم يخرجه الزيلمي. 

(7) قال لحمد: :سام بلا لقاديك فإ عتمان لم يصون كلك منه في 
خطبة الجمعة., ٠‏ وإتما كان ذلك في ايتداء خلافته وصعوده المنير 
للبيعة؛ وكلنت عادة العرب الخطب في المهماتء ألا ترى إلى قوله: 
اكد ار موود ورد ان 

تخطنة بخطبة. ولو كان في الجمعة لكان تاركاً للخطبة بالكلية» وهي 
ا ؛واتكم إلى إمأم فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوّال وستاتيكم الخطب. 

(8) قال آحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حالء وقد 
نقل عن بعضص السلف أنه دعا لسلطان ظالمء فقيل له: أتدعو له 
وهو ظائم” فقال: إيء وال آدعوا له. إن ما يدفع الله ببقائه اعظم 
هما يندفع بزواله. لا سيما إذا ضمت ذلك الدعاء بصلاحة ومداده 
وتوفيقه؛ والله الموفق. 


الجزء لثامن ولعشرون 

ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن 
لا يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرهقا عنه؛ وأن تكون 
هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم موكلة به لا يتفصون 
عنه لآنّ فلاحهم فيه وفوزهم متوط به. وعن ابن عباس: لم 
يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هى عيادة المرضيىء 
وحضور الجنائنء وزيارة اخ في الله وعن الحسسن 
وسعيد ين المسيب: طلب العلمء وقيل: صلاة التطوع. وعن 
بعض السلق أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من 
أمور الدنيا نظرًا في هذه الآية. 


نا وَأ ممرة أو َه أنقَسُوا إليَا وتثرك مما هل ما عند ال 
يض ينّ لمَر وين الجر وَفَهُ حَيْرُ لزقِنَ 29 


روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم 
دحية بن خليقة بتجارة من زيت الشام والنبي 8# يخطب 
يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقي معه 
إلا يسير قيل: ثمانية وأحد عشر واثنا عشر وأربعون فقال 
عليه السلام: «والذي نفس محمد بيده لي خرجوا جميعًا 
لأضرم الث عليهم الوادي نارّاء('). وكلنوا إنا اقلت العيو 
استقبلوها بالطبل والتصفيق فهى المراد باللهوء وعن قتادة: 
«فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير 


فإن قُلْتَ:فإن اتفق تفرق تقرق الناس عن الإمام في صلاة 
الجمعة كيف يصنع؟ قُلْتُ:إن بقي وحده أو مع أقل من 
ثلاثة فعند أبي حنيفة يستأنف الظهر إذا تفروا عنه قبل 
الركوع: وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيها وعند 
زفر إذا نفروا قيل التشهد بطلت. 

فإن قُلْتَ:كيف؟ قال: «إليها4 وقد ذكر شيئين؟ قُلْتُ: 
تقديره إذا رأوا تجارةٌ انفضوا إليهاء أو لهوًا انفضوا إليه. 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه؛ وكذلك قراءة من قرآ 
اتفضوا إليهء وقراءة من قرا لهوًا أي تجارة انقضوا إليهاء 
وقرى* إليهما. عن رسول الل كله من قرأ سورة الجمعة 
أعطى من الأجر عشر حسنات بعند من أتى الجمعة ويعدد 
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من لم يأتها في أمصار المسلمينء©. 


تسم آَم أقكرل اليج 


إذَا جك المُتِمُونَ قالوا مَنَبَدُ إِنّكَ سول مه وَآهَهُ بعلم نك 
رَسُولْمٌ وله يَنبَدٌ إنَّ لفن ليون 9. 

أرادوا بقولهم: «إنشهد إنك لرسول اللهيع شهادة واطات 
فيها قلوبهم السنتهم فقال اك عن وجل: قالوا ذلك ؤواك 
يعلمي أن الأمر كما يدل عليه قوتهم: إنك لرسول الله والله 
يشهد إنهم لكانبون في قولهم: نشهد. وادعائهم فيه 
المواطاة أو إنهم لكاتبون فيه لأنه إذا خلا عن المواطأة 
لم يكن شهادة في الحقيقة فهم كانبون في تسميته شهادة. 
لو أراد والك يشهد إنهم لكانبون عند أنفسهمء لأنهم كانوا 
يعتقدون أن قولهم: إنك لرسول اش كنب وخبر على خلاف 
ما عليه حال المخير عنه. 

فإن قُلْتَ: أي فائدة في قوله تعالى: وا يعلم إنك 
لرسوله؟ قُلْتُ:لو قال: قالوا نشهد إنك لرسول الله وا 
يشهد إنهم لكانبون لكان يوفم أن قولهم هذا كنب فوسط 
بينهما قوله: والله يعلم إنك لرسوله ليميط هذا الإيهام. 


5 09 معاظ و سم اس +5 ات .1 1 ساسك 2 
عدوا تسح جُنّهٌ َدُوا عن سَيِلٍ أَلَدْ إتبع سه عا 6و يسمَلُون 


شق 
3 ء 1 

<اتخنوا أيمائهم جئَة يجوز أن يراد أنْ قولهم: 
تشهد إنك لرسول الله يمين من أيمانهم الكاذية؛ لأنْ 
الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد يه من التوكيد 
يقول لرجل: أشهدء واشهد بالش؛ وأعزم وأعزم بالث» في 
موضع أقسم واولى: ويه استشهد أيقى حتيفة رحمه ألله: 
على أن أشهد يمين ويجوز أن يكون وصفًا للمنافقين في 
استجنائهم بالأيمان وقرأ الحسن البصري: إيمانهم: أي: ما 


(غ) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة: باب: إذا نفر الناس عن الإمام 
في صلاة الجمعة (الحديث رقم: 6 ومسلم كتاب: الجمعة: باب: 
في قول الله تعالي: «وإذا رلوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائما»ه [الحديث رقم: 36 1/863 وأخرجه لبن حبان في 
كتاب: اخباره يو عن مناقب الصحابة رجائهم ونساثهم (الحديث 
رقم: 6876): وحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم في المصدر 
السابق (الحديث رقم: 39 - 864)» واخرجه أبو داود في المراسيل. 
باب: الجمعة (الحديث رقم: 62), 

2( رواه الثعليي وابن مربويه والواحدي في نفاسيرهم 04 

(3) قال أحمد:ومثل هذا من نمطه المليح؛ قوله: «قالت الأعراب آعناء 
قل: لم تؤهنوا ولكن قولوا: أسلمنا» وقد كان المطابق لقوله: 
«ولكن قولوا اسلمنا» أن يقال لهم: لا تقولوا آمناء ولكنه لعا كان 
موهماً للتهي عن قول الإيمان» عدل عته على ما فيه من الطباق 


إلى ها سام الكلام فيه من الوهمء وذلك اجل وأعظم من فائدة ح 


المطابقةء لا سيعا في مخاطبة هؤلاء النين كانوا يتبعون ها تشابه 
منه ابتغاء للفننة» آلا تراهم كيف غالطوا آنفسهم متغابين وليسوا 
على ضحفهم عتجاهلين؛ عندما أنزل قوله: «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم6. 

(4) قال احمد: أحد القولين عند مالك رحمه الله إذا قال: أشهد وأحلف 
وأقسم ولم ينو بالله ولا بغيره: كما نقل عن أبي حنيفة أنه يمين» 
وليس بالمشهور آما لى نوى بالك وإن لم يتلفظ فيمين بلا إشكال, 
وليس قيما ذكره دليل على ما ذكره؛ فإن قوله: «اتخذوا أيمانهم 
جنة» غايته أن ما ذكروه يسمى يمينا وليس الخلاف في تسميته 
يعيناء وإنئما الخلاف: هل يكون يعيئا منعقدة يلزم بالحنث فيها 
كفارة آم لاء وليس كل ما يسمي حلفاً او قسماً يوجب حكماًء 
لا ترى أنه لو قال: أحلف ولم يقل بالله ولا بغيره؛ فهو من محال 
الخلاف في وجوب الكفارة يهء وإن كان حلفاً لغة باتفاق؟؛ لانه فعل 
مشتق منه. 
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أظهروه من الإيمان بالسنتهم. . ويعصدة قوله تعالى: نلك 
بأنهم آمنوا ثم كفرواه!'' «ساء ما كانوا يعملون»م من 
نفاقهم وصدهم الثالس عن سبيل الله وفي ساء معني 
وو ا 


2 
ذلك إشارة إلى قوله: إساء ما كانوا يعملون». أي 
ذلك القول الشاهد عليهم بأنهم أسوا التلى اعمالاً جب»ه 
جانهم آمئوا ثم كفروا» أو إلى ما وصف من حالهم 
في النفاق والكثب والاستجنان بالإيمان أي: ذلك كله بسبب 

كل عظيمة. 

قإن قُلْتَ: المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت 
الدائم”). فما معنى قوله: آمنوا ثم كفروا؟ قُلْتٌ: فيه ثلاثة 
اوجه: أحدها أمنوا أي: نطقوا بكلمة الشهادة: وفعلوا كما 
يفعل من يدخل في الإسلامء ثم كفرواء ثم ظهر كفرهم بعد 
ذلك وتبين بما أطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد 


حقًا فنحن حمير. وقولهم في غزوة تبوك: ايطمع هذا الرجل 


أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات ونحوه قوله 
تعالى: يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم أعي: وظهر كفرهم بعد أن أسلمواء ونحوه قوله 
تعالى: «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم»ه. والثاني أمنوا 
أي: نطقوا بالإيمان عند المؤمنينء ثم نطقوا بالكفر عند 
شياطينهم استهزاء بالإسلام. كقوله تعالى: «وإذا لقوا الذين 
آمنواع إلى قوله تعالى: «إنما نحن مستهزؤن 7 . والثالث 
أن يراد أهل الردّة منهم. وقرى”: «فطبع على قلوبهم#. وقرأ 
زيد بن علي: قطبع الله كان عبد إل بن أبي رجلاً جسيمًا 
صبيمًا فصيحًا ذلق اللسان وقوم من المنافقين في مثل 
صفته؛ وهم رؤساء المدينة: وكاتوا يحضرون مجلس 
رسول الل ووْهُ فيستندون فيه ولهم جهارة المناظرة 
وفصاحة الالسن”). فكان النبي يَلهٌ ومن حضر يعجبون 
بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم. 


# مَإدًا لهم تسَيِبْكَ لَجسَامَهم وين يَمُولُوا متم 0 
2 4س ل يرن طل عبصة عي 2 الملذ قر َه 


3 سورة المنافقون 
أن مُْتَوْنَ 0). 
فإن قُنْتَ: ما معنى قوله: 


ؤكانهم خُشُبٍ مسندة» ؟ قُلْتُ: شيهوا في استنادهم وما 
هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير يالخشب المسندة إلى 
الحائط» ولأنّ الخشب إذا اتتفع به كان في سقف او جدار أو 
غيرهما من مظان الانتفاع وما دام متروكًا فارعًا غير منتفع به 
أسند إلى الحائطء فشبهوا به في عدم الانتفاع» ويجوز أن يراد 
بالخشب المسندة الاصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى 
الحيطان» شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جنواهم. 
والخطاب في رآيتهم تعجبك لرسول إلش أي لكل من يخاطب. 
وقرى“*: يسمع على البذاء للمفعول وموضع كأنهم خشب رقع 
وقرى”: خشب جمع خشبة كبدئة وبدن» وخشب كثمرة وثمرء 
وخشب كمدرة ومدرء وهي في قراءة اين عباسء وعن اليزيدي 
أنه قال في خشب: جمع خشباهء والخشباء الخشبة التي دعر 
جوفها شبهوا يها في نقاقهم وفساد بواطنهم. (عليهم» ثاني 
مفعولي يحسبون أي: يحسبون كل صيحة واقعةٌ عليهم! 
وضارةٌ لهم لجبتهم وهلعهم, وما في قلوبهم من الرعب إذا 
نادى منابنٍ في العسكر أو اتفلتت داية أى أنشدت ضالة ظنوه 
إيقاعًا بهم. وقيل: كلنوا على وجل من أن ينزل ال فيهم ما 
يهنك أستارهم ويبيح دماؤهم وأموالهم. ومنه لخذ الأخطل: 
مازلت تحسب كل شيءبعدهم خيلأًتكرٌعليهومرجلاً 

يوقف على عليهم ويبتدا هم للعدوَّ» أي: الكاملون 
في العداوة» لان أعدى الأعداء العدو المداجي الذي يكاشرك 
وتحت ضلوعه الذاء الدوي «فاحذرهم»# ولا تغتر 
يظاهرهم. ويجون أن يكون هم العدوٌ المقعول الثاني كما لو 
طرحت الضمير. 

فإن قُلْتَ: فحقه أن يقال هي العدرًا قُلْتُ: منظور فيه إلى 
الخبر كما ذكر في هذا ربي وأن يقدر مضاف محذوف على 
يحسبون كل أهفل صيحة طقاتلهم الله» دعاء عليهم وطلب 
من ذاته أن يلعنهم ويخزيهمء او تعليم للمؤمنين آن يدعوا 
عليهم بذلك. «اثى يؤفكون4 كيف يعدلون عن الحق تعجيًا 
من جهلهم وضلالتهم. 


مس ير مم عه 


َإِدا قل لم تالأ يتفز لك رتشول الله لأ رمسم ورأنتهم 


(1) سورة المنافقونء الآية: 3. 

(2) قال أحمد: ويحتمل وجهاً رابعأء وهو: أثهم آمنوا به قبل ميعثه 
على الصفة المذكورة في التوراة؛ لانهم كانوا يسمعونها من 
جيرانهم اليهود ثم كقروا به بعد مبعثه ومولفقة الصفة» ولعل في 
المنافقين يهوداء وإن لم يكن ققد كان الإيمان قبل مبعثه من 
الفريقين اليهود وعبدة الأوثلن من العربء إلى تزول قوله: هلم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة 6 كيف حكى اث تعالي عن الفريقين وما كانوا يقولونه 
والبينة النبي ي. 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 14. 

(4) قال احمد: وفيما قال اليزيدي نظر من حيث مقتضى العربية؛ وإلا 
قهى متمكن المعنى: ذلك أنها قرئت بضمم الشين وسكونها قراءتين 
مستفيضتين: ففيه دليل أن أصلها الضم والسكون إنما هو طارى' 
عليه تخفيفاء وهذا يبعد كونها جمع خشباء على وزن قعلاء؛ لأنْ 
قياس جمعه فعل بسكون العين كحمراء وحميرء ولا بطر الهسم: 
فلو كان كنا كال لغ تفن هينهاء ران تعاني اكلم 
وضاقت الأرض حتى صار فاربهم إذا رق هله ظنه رجلا 


الجزء الشامن والعشرون 


سر عم يمي 


يصِدون وهم بريد 22 


جلوُوًا رؤوسهم» عطفوها وأمالوها إعراضًا عن ذلك 
واستكبارًا. قرى' بالتخفيف والتشديد للتكثير. روي «أن 
رسول الله يق حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهى ماء لهم وهزمهم وقتل عتهم. ازدبحم على الماء 
جهجاه ين سعيد أجير لعمر يقود فرسه.ء وستان الجهني 
حليف لعبد الله بن ابي واقتتلا فصرخ جهجاه: يا 
للمهاجرين! وسنان: يا للانصار؟ فأعان جهجامًا جعال 
من فقراء المهاجرين ولطم سنانًا. فقال عبد الله لجعال: 
وأنت فتاك, وقال: ما صحبنا محمذا إلا لنلطمء وألله ما 
مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك يآكك. أما والله لئن 
رجعنا إلى المنينة ليخرجِنٌ الأعز منها الأذل» عني 
بالأعز نفسه وبالاذل رسول اش وي ثم قال لقومه: ماذا 
فعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم؟ 
أما واش لي امسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم 
يركبوا! رقابكم؛ ولأوشكوا أن يتحؤلوا عنكمء فلا تنفقوا 
عليهم حتى ينفضوا من. حول محمد. فسمع بذلك زيد بن 
أرقم وهى حدث فقال: انت وال النليل للقليل المبغفض 
في قومكء. ومحمد في عز من الرحمن وقوّة من 
المسلمين. فقال عبد الله: اسكتء فإنما كنت لعب. فأخبر 
زيد رسول الله فقال عمر: دعني اضرب عنق هذا 
المنافق يا رسول الشك. فقال: .إنن ترعد انف كثيرة 
بيشربه. قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجري؛ فأمر به 
أنصاريًاء فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أنّ محمدًا يقتل 
أصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله أنت 
صاحب الكلام الذي يلغني» قال: واشك الذي اتزل عليك 
الكتاب ما قلت شيئًا من ذلك» وإن زيد الكاني»”). وهى 
قوله تعالى: طاتخنوا أيمانهم جُنّةع2 فقال الحاضرون: 
يا رسول ال شيخنا وكبيرنا لا تصئّق عليه كلام غلام 
عسى أن يكون قد وهم. وروي أن رسول الله قال له: 
لعلك غضيت عليه؟ قال: لا. قال: فلعله أخطا سمعك؟ 
قال: لا. قال: فلعله شيه عليك؟ قال: لا. فلما نزلت لحق 
رسول الله زيدًا من خلقه فعرك أثنه وقال: «وقت أننك يا 
غلام إِنْ الك قد صدقك وكذب المنافقين». «ولما أراد 
عبد الله ان يدخل المدينة اعترضه أبنه حباب وهىي 
عيد الك بين عبد الله غير رسول الله اسمه. وقال: إن 
حبايًا أسسمع شيطان. وكان مخلصًا وقبال: وراءك واثك 
لا تدخلها حتى تقول رسول الله الاعز وأنا الأذل. فلم 
يزل حبيسًا في يده حتى أمره رسول الله بتخليته.©. 
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وروي أنه قال له: «لثن لم تقر لله ورسوله بالعز 
لاضربن عنقكء فقال: ويحك أفاعل أنث؟ قال: نعم فلما 
رأى مته الجمد قال: أشهد أن العزة ش ولرسوله 
وللمؤمنين فقال رسول ال لابنه «جزأك الله عن رسوله 
وعن المؤمتين خيرّاء0. «قلما بان كذب عبد الله قيل له: 
قد نزلت فيك أي شداد فاذهب إلى رسول اش وَل 
يستغفر لك. فلوى راسه ثم قال: أمرتموني أن أومن 
فآمنت, امرتموني أن أزكي مالي فزكيت: فما بقي إلا أن 
لسجد لمحمدء فنزلت «وإذا قيل لهم تعالوا يستففر 
لكم رسول اش»عه0©). ولم يليث إلا أيامًا قلاثئل حتى 
اشتكى ومات. 


سوا عله انتفترت له أ لم كنتَفز كم أن ينور أنه 


َم إِنّ أنه لا يَى ألقَرمَ الْقَسِيََ ©. 


جسواء عليهم» الاستغفار وعدمه لأنهم لا يلتفتون 
إليه ولا يعتدون به لكفرهم أن لأن الله لا يغفر لهمء وقرى: 
استغفرت على حنف حرف الاستفهام لأنْ ام المعادلة تدل 
عليه. وقرأ أبو جعقر: آستغفرت: إشباعًا لهمزة الاستقهام 
للإظهار والبيان لا قلبًا لهمزة الوصل ألفا كما في السحر 
والله. 

هُمُ النِينَ بقُولنَ لا تُفِمُا عَكَ مَنْ عند يسول أنه حون 
يتشأ و حزن التتوب والأرض ولك التتفني لا يتتهُرنَ 
0 


«ينفضوا» يتفرقوا!» وقرى*: ينفضواء من أنفض القوم 
إذا قنيت أزوادهم» وحقيقته حان لهم أن يتفضوا مزاودهم. 
جوش خزائن السموات والأرض» وبيده الارزاق والقسم 
فهو رارّقهم منها وإن ابى أهل المدينة ان ينفقوا عليهم, 
ولكن عبد الك وأضرابه جاهلون لا يفقهون# ذلك 
فيهذون بما يزين لهم الشيطان. وقرى”: ليخرجنّ الأعز منها 
الآأذل بفتح الياء وليخرجِنٌ على البناء للمفعولء وقرا 
الحسن وابن ابي عيلة: لتخرحِن بالنون» ونصب الأعز 
والأذل. ومعناه: خروج الأذل أو إخراج الأذل ثى مثل الأذل. 

َثْنَ إن يمنت إل التدبكةٍ حرج الأ ينا الال مله 
لْمِزّهُ وَلِرسُولِه وَلِْمؤْمِينَ ولكنّ المَتفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ (م). 

طولنش العزة الغلية والقوّة ولمن أعزه الله وايده من 
رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك كما أنّ المذلة 
والهوان للشيطان ونويه من الكاقرين والمنافقين؛ وعن 


باب: «اتخنوا أيماتهم جنم (الحنيث رقم: [490): ومسلم في 
كتاب: في صفات المنافقين وأحكامهم (الحديث رقم: 2774/1): 
والترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة المنافقين 
(الحديث رقم: 3313). 


(2) سورة المجادلة الآية: 16, 


(3) آخرجه البخاري في كتاي: التفسير سورة المثافقين» باب: (يقولون 
لك لئن رجعنا...) (الحديث رقم: 4507). 


(4) رواه الثعلبي قي تفسيره والواحدي في أسياب النزول ص 240 
-241, 


(5) راجع الحديث 163. 
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دقو كد لزي ل لل يعد بلقي اقل لان 1 وعن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما أنَّ رجلاً قال ل إنَّ 
0 أن فيك تيا قال: اليس بتيهء ولكنه عزة. 
نَ عامثوا لا لهك أنولك وآ أَولَدُكُ عن زكر 

ب ار 0 

وتلا هذه الآية:الا تلهكم»# تشفلكم «أموالكميجي 
والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرهاء والتهالك على 
طلب التمام فيها بالتجارة والاغتلال وابتغاء النتاج والتلذذ 
بها والاستمتاع بمنافعها. ولا أولادكم» وسروركم بهم 

وش فقت عليهم والقيام بمؤنهم ل 
منايشهم فى حياتكم زبعد مماتكمء ولد عرفتم ابو منقعة 
الأموال والأولادء وأنه أهون شيء وأدونه في جنب ما 
عند اكه وعن ذكر اثك»ع وإيثاره عليها «ومن يفعل ذلك» 
يريد الشغل يالدتيا عن الدين طقاولئك هم الخاسرون» 
في تجارتهم حيث باعوا العظيم الياقي بالحقير الفاتي 
وقيل: ذكر الله الصلوات الخمس وعن الحسن: جميع 
الفراتض. كأنه قال: عن طاعة الله وقيل: القرآن. وعن الكلبي: 
الجهاد مع رسول الل يل من في. 

انوأ بن ما وح ين مل أن يأق> لمكم المت مول رين 
كزلة لتب ِلك أجل زيب سدكت وَأك يْنّ الصَّيدِينَ ©. 


من في طمما رزقناكم# التبعيض والمراد الإنفاق 
الواجب لإمن قبل أن ياتي لحدكم الموت» من قبل أن 
يرى دلائل الموت ويعاين ما ييئس معه من الإمهال 
ويضيق به ألخناق ويتعذر عليه الاثفاق ويفوت وقت القبول 
فيتحسر على المنع ويعض أنامله على فقد ما كان متمكنًا 
متهء وعن أبن عباس رضي الله عنه: تصدقوا قبل أن ينزل 
عليكم سلطان الموت فلا تقبل ثوية ولا ينقع عمل. وعنه: 
ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكيء وإذا أطاق الحج 
ان يحج من قبل أن يأتيه الموت فيسأل ربه الكرة فلا 
يعطاها. وعنه أنها نزلت في مانعي الزكاة وواك لى رأى 
خيرًا لما سال الرجعة: فقيل له: أما تتقى اله يسال 
المؤمنون الكرة. قال: نعم أنا أقرأ عليكم به قرآنًا يعني: أنها 
نزلت في المؤمنين وهم المخاطبون بها. وكذا عن الحسن: 
ما من أحد لم يزك ولم يصم ولم يحج إلا سأل الرجعة, 


2000 0 


لله ومن ب 


4 سورة التغاين 
وعن عكرمة أنها نزلت في أهل القبلة «لولا اخرتني» 
وقرى”: آخرتن: يريد هلا أخرت موتي «إلى لجل قربب» 
إلى زمان قليل «فاصدق» وقرا أبي فاتصدق على الأصل. 
وقرى" واكن عطفا على محل فأصدق كأنه قيل: إن أخرتني 
أصدق وآكن. ومن قرأ وآكون على اآلنصب فعلى اللفظ. وقرا 
عييد بن عمير: وأكون علىء وأنا آكون عدة منه بالصلاح. 
كلَن يوجر أ آ مدت تَنْحًا إذَّا جَآهَ كم وده م 606 


هولن يؤخر الل نفى للتآخير على وجه التأكيد الذي 
معناه: منافاة المنفى الحكمة؛ والمعنى: أنكم إذا علمتم أنّ 
تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه وأنه هاجم 
لا محالة وأنّ الله عليم بأعمالكم فمجاز عليها من متع 
واجب وغيره لم تبق إلا المسارعة إلى الخروج عن عهدة 
الولجباتت والاستعداد للقاء اش وقرى* تعملون بلاتاء والياء. 
عن د الك كلك دمن قرأ سورة المنافقين بريه من 
التفاقق 


تسم اث اقل اد 


سورة التغابن مدنية 


00 


تخ ف فى الشتون يناف الأنف 1 الحلك وله لْمَند كمد 
عَك كل تئو در 0. 

قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معثى اختصاص الملك 
والحمد ياش عز وجلء وذلك لأنّ الملك على الحقيقة له لآنه 
مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه. وكذلك 
الحمد لأنّ أاصول الذعم وفروعها مثه: وأما ملك غيره 
فتسليط منه واسترعاء وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت 


على يده. 

هر الى خَلتَدُ بك كار ركز ويد ونه يما لون 
سير . 

وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومذكم مؤمنم يعني 


فمنكم آتٍ بالكفر وفاعل له ومثكم أت ل 
كقوله تعالى: 0 النبوّة والكتاب تنيع 


(1) رواه التعلبي والواهدي وابن مردويه قي تقاسيرهم والرّيلعي 4/ 
7 


زوم قال أحمد: لور ركب عمياء وخبط خبط عشواء؛ واقتحم وعراً 
السالك فيه هالك والغاير فيه عائر» وإنما ينصب إلى مهاوي الآراك 
ويحوم حول مراتع الإشراك» ويبحث ولكن على حتفه بظلفه 
ويتحذقء وما هى إلا يتشدق ويتحقق وما هو إلا يتفسق» وهب أنه 
أعرض عن الادلة الحقلية والنصوص النقلية المتظافرة على أن الله 

7 تعالى خالق كل شيء؛ واطرد له في الشاهد ها أدعاه ومن مذهبه 


- العبد القاعل للقبيح؛ وآن خلق العبد القاعل للقبيح بمثابة إعطاء 
السيف الباتر للرجل الفاجر, وأن هذا قبيح شاهداًء ولا يلزم ان 
بكون مثله قبيحاً في خلق الله تعاني: افلا يجوز آن يكون منطوياً 
على حكمة استاثر ال تعالى يعلمهاء فما يؤمته من دعوى أن 
أفعال العيد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة بك تعالى» وقي خلقها 
حكمة إستاثر إل بعلمهاء وهل الفرق إذاً إلا عين التحكم ونقس 
اتباع الهوى هذاء ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من 
القناد اختراط؛ ومن الجمل أن يلج في سم الخياط. 


قياس الغقائب على الشاهد: قد التجا إلى الاعتراف بأن الله خالق”- (3) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجزء الثامن والعشرون 
ؤوات بما تعملون بصير» أي: عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذين هما من عملكم. والمعنى: هى الذي تفضل عليكم 
بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم فكان يجب 
أن تنظروا النظر الصحيح وتكونو! بأجمعكم عبادًا شاكرين» 
فما فعلتم مع تمكنكم بل تشعبتم شعبًا وتفرقتم أممًا 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقدم الكقر لانه الأغلب عليهم 
والأكثر فيهمء وقيل: هو الذي خلقكم قمتكم كافر بالخلق 
وهم الدهرية ومنكم مؤمن به. 

فإن قُنْتَ: نعم إن العباد هم الفاعلون للكفرء ولكن قد 
سبق في علم الحكيم انه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم 
يختاروا غيره فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون منهم: 
وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا وأحد؟ وهل متله إلا 
مثل من وهب سيقا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
.النفس المحرّمة فقتل به موٌمدًا. أما يطبق العقلاء على ذم 
الواهب وتعنيفه والدق في فروته كما يذمون القاتل بل 
إنحاؤهم بائللوائم على الواهفب اشد! قَلْتُ: قد عتما أنّ الك 
حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنه» فقد علمنا أن اقعاله 
كلها حسنة وخلق فاعل القبيح فعله فوجب أن يكون حسئًا 
وأن يكون له وجه حسن وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح 
قي حسنه كما لا يقدح في حسن آكثر مخلوقاته جهلنا 
بداعي الحكمة إلى خلقها. 


َلَنَ توت وَالار للق وسَويدُ معسن سور ويه لير 
زه 

«بالحق» بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهى أن 
جعلها مقار المكتفين ليعملوا فيجازيهم. «#وصوّركم 
فاحسن صوركم» وقرى': صوركم بالكسر لتشكروا. وإليه 
مصيركم فجزاؤٌكم على الشكر والتفريط فيه. 

فإن قُلْتَ: كيف لحسن صورهم؟ قُلْتُ: جعلهم أحسن 


الحيوان كله وأيهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون ' 


صورته على خلاف ما يرى من سائر ألصور ومن حسن 
صورته أنه خلق منتصيًا غير منكبء كما قال عز وجل: 
ط«في أحسن تقويم»#. 

فإن قُلْتَ: : فكم من دميم مشؤه الصورة سمج الخلقة 
تقتحمه العيون! قُلْتٌ: : لا سماجة ثم ولكن الحسن كغيره من 
المعاني على طبقات ومراتب. فلانحطاط بعض الصور عن 
مراتب ها فوقها انحطاط بينا وإضاقتها إلى الموفى عليها 
لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة 
عن حده. آلا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ولا 
ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن 


(1) سورة التغابن» الآية: 2. 

(2) قال لحمد: إنما الحق أنه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه, فكان 
قادراً أن يخلق لهم الإيمعان والقدرة عليه؛ وإنما حرّفها الزمخشري 
إلى قاعدته. 
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منها فينبى عن الاولى طرفك وتستثقل النظر إليها يعد 
افتتانك بها وتهالكك عليها وقالت الحكماء: شيئان لا غاية 
لهما: الجمال والبيان. نبّه بعلمه ما في السموات والأرض. 


3 


َل ما فى العا والئض وت ما شر ونا لون لله عدم 
بِدَاتٍِ ألصّدُررٍ ©). 

ثم يعلمه ما يسره العباد ويعلنونه, ثم يعلمه ذوات 
الصدور أنّ شيئًا من الكليات والجزئيات غير خافٍ عليه ولا 
عازب عنه. فحقه أن يتقي ويحثر ولا يجترا على شيء مما 
يخالف رضأاءه: وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيدء وكل 
0 وتنك عادو سجر مزسن 1" 
اكوا ا ا 
ويجعله من جملته؛ والخلق أعظم نعمة من اش على عبادهء 
والكفر أعظم كفران من العباد لربهم. 

أئر بيك ب الْدِينَ كوا ين قَبْلُ مداو وال أتيم وَكمْ َنَابٌ أل 
. 

قم يانكم» الخطاب لكفار مكة. 

يك أن كات كأبيي: دُشثهر باليتقب فقائزا أن دوت مكتزرا 
َأ دق لأ لم ين جِيدٌ . 

«ونلك» إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في 
الدنيا وما أعدّ لهم من العذاب في الآخرة طبانه» بأنَّ 
الشأن والحديث «كائت تأقيهم رسلهم. أبشر بهدوتنا» 
أنكروا أن تكون الرسل بشرًا ولم ينكروا ان يكون الث 
حجرًا «واستفنى اشم اطلق ليتناول كل شيء ومن 
جملته إيمانهم وطاعتهم. 

فإن قُلْتَ: قوله: «وتولوا واستغنى أنشِبٌ يوهم وجود 
التولي والاستفناء معًا). وال تعالى لم يزل غنيًا! قَلْتُ: 
معذاة: وظهر استفناء اء الله حيث لم يلجثهم إلى الإيمان ولم 
يضطرَّهم إليه مع قدرته على ذلك. 

عَم ال كديا د ل يمأ هل ب ور لبس م لبَق با حلم 
وََلِكَ عل لله يِيرٌ 0. 

الزعم ادّعاء العلم ومته قوله عليه السلام: دزعموا مطية 
الكذب وعن شريح لكل شيء كنية وكنية الكذبء زعمواء2 
ويتعدّى إلى المفعولين تعدّي العلم قال؛ 

ولم أزعمك عن ذاك معزلا وإن مع مافي حيزه قائم مقامهما 

والذين كفروا آهل مكة و«بلى» إثبات لما بعد لن 
وهو البعث «وذلك على الله يسير»م أي: لا يصرفه 


(3) قال الزيلعي بهذا اللفظ 41/3. 
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عنه صارقف. 
كايو يأل وتشله. تأر اليه لزنا ول ينا ترة جد 90 
وعنى برسوله والثور محمدًا وَلَهِ والقرآن. 
م يحتفو يم تع ميك ينم عن ومن بوم لله َمل سلما 


يكز عنه يله 00 0 م 0 الأتمر 0 


وقرى”: د وتكفر وتدخله 0 والثين. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب الظرف؟ قُلْتُ: بقوله: لتنبؤن أو 
بخبير» لما فيه من معنى الوعيدء كأنه قيل: والله معاقبكم يورم 
يجمعكم أر بإضمار اذكر إليوم الجمع) ليوم يجمع فيه 
الأوُلون والآخرون. التغابن مستعار من تغابن القوم في 
التجارة؛ وهو أن يغبن بعضهم بعضًا لنزول السعداء منازل 
الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء ونزول الاشقياء 
منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لى كانوا أشقياء, وفيه 
تهكم بالأشقياء لآنّ نزولهم ليس بغبنء وفي حديث 
رسول الله لود هما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من 
النار لى نساء ليزداد شكرًا وما من عبد يدخل ألتار إلا أرى 
مقعده من الجنة لى احسن ليزداد حسرة»7). ومعنى «إذلك 
يوم التفلين» وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم 
استعظام له وآن تغابته هى التغابن في الحقيقة لا التغابن في 
امور الدنيا. وإن جلت وعظمت «صالحاع صفة للمصير 


أي: عملا صالحاء 
مآ أسَابَ عن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذنٍ أنه ومن يُؤِنْ شد د قَلبم 
َه عل توه علد (8. 


<إلا إذن الك» إلا بتقديره ومشيثته كانه أذن للمصيبة 
أن تصيبه «يهد قلبه»م يلطف يه ويشرحه للازدياد من 
الطاعة والخير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة؛ وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطته, 
وما أخطأه لم يكن ليصييه؛ وعن مجاهد: إن أبتلى صبر 
وإن أعطى شكر وإن ظلم غفر. وقرى": يهد قلبه على لليناء 
للمفعول والقلب مرفوع أي منصوب ووجه التصب أن يكون 
مثل سفه نفسه أي: يهد في قلبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
أنّ الكافر ضال عن قلبه بعيد منه والمؤمن واجد له مهتقو 
إليه كقوله تعالى: «لمن كان له قلب»». وقرى: نهد قلبه 
بالتون. ويهدٌ قلبه بمعنى: يهتدء ويهدا قليه يطمئن» ويهد 


64 سورة التغاين 
ويهدا على التخقيف ؤوالله بكل شيء عليم» يعلم ما 


ويمئعه. 
لها أنه يسما الإ رد َب نما عل ولت اللكم 
[[ لَعِيٌ ©. 


جفإن توليتم» فلا عليه إذا توليتم لآنه لم يكتب عليه 
اا 5 5 

9 إلة لاه ل الله تل التؤثية 

جوعلى الله فليتوكل 0 بعث لرسول الث وَل 
على التوكل عليه والتقؤي به في امره حتى ينصره على 
من كذبه وتولى عنه. إِنّ من الأزواج أزواجًا يعادين بعولتهن 
ويخاصمنهم ويجلين عليهم: ومن الأولاد أولادًا يعادون 
أباءهم ويعقونهم ويجرعوتهم الغصص والأذى. 


كا اليرت موا إنك ين أرَويديٌ وَرْنَيِكْ عَدُدًا كم 
فُأحدررهمة هم وإن تسقوأ وتصفْحوا وَتَمْفِرُواً َإِد أله عَفُورٌ يسم 
زققة 


«فاحذروهم» الضمير للعدي أو للأزواج والأولاد 
جميعًا اي: لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدى فكونوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم «وإن تعفوام 
عنهم إذا طلعتم منهم على عداوة ولم تقايلوهم بمثلها 
فَإِن الك يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم. وقيل: إن ناسًا 
آرادوا الوجرة عن مكة فثيطهم أزواجهم واولادهم وقالوا: 
تنطلقون وتضيعوننا. فرقوا لهم ووقفواء فلما هاجروا بعد 

تلك وراأوا النين سبقوهم قد فقهوا! فى الدين آرادوا أن 
يعاقبوا أزواجهم وأولادهم فزين لهم العفىء وقيل: قالوا لهم: 
أين تذهبون وتدعون ولدكم وعشيرتكم وأموالكم؟ قغضبوا 
عليهم وقالوا؛ لئن جمعنا أل في دار الهجرة لم تصبكم 
بخير. قلما هاجروا منعوهم الخير فحثوا أن يعفوا عنهم 
ويرتوا إليهم البر والصلة. وقيل: كان عوف بن مالك 
الاشجعى ذا أهل وولد, فإذا أراد أن يغزو وتعلقوا به ويكوا 
إليه ورققوة: فكانه هم بأذاهم فنزلت. 

الك] ََآ أموالكم رأرلدد كد و و ِتْنَدَ وَأَشَّهُ عدر لَعْرٌ عَية ©2. 


<فتنة» بلاء ومحنة لأنهم يوقعون في الإثم والعقوية 
ولا بلاء أعظم منهما آلا ترى إلى قوله: «والله عنده أجر 
عظيم» وفى الحديث يؤتى يرجل يوم القيامة فيقال: «آكل 
عياله حسناته,0. وعن يعض السلق العيال سوس 


(1). أخرجه اليخاري عن أبي هريرة فن كتاب: الرقاق. باب صدفة الجنة 
والنار (الحديث رقم: 6569) وعن أنس آخرجه البهاري في كتاب: 
الجنائز, باب: الميت يسمع خفق النعال (الحديث رقم: 1338) 
ومسلم في كتاب الجنة وصقة تعيمها بلب: عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه (الحديث رقم: 70 2870) وعن اين عمر آخرجه 


البخاري في كتاب: الجنائز: باب: الميت يعرض عليه مقعده بالقداة - 


- والحشي (الحديث رقم: 20379 ومسلم في كتاب: الجتة رصفة 
تعيمهاء باب: غرض مقعد الميت هن الجنة أو الثار... (الحديث رقم: 
65 - 2866). 


(2) قال الزيلعي غريب مرفوعًا وهى في الحلية لابي نعيم من قول 
سفيان الثوري روأه في ترجمته 142/3 


الجزء الثامن والعشرون 
والحسين وعليهما قميصان احمران يعثران ويقومان فنزل 
إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على المثبر فقال: 
صدى الله «إثما أموالكم وأولادكم فتنةي» رأيت هذين 
الصبيين فلم أصبر عنهما ثم أخذ في خطبته7"). وقيل: إذا 
أمكتكم الجهاد والهجرة فلا يفتتنكم الميل إتى الأموال 
والأولاد عتهما. 

انوا الله ما استَطم وَآسْمموا وَأطِِمُوا رَأنِقِقُوا سنا نيكم 

َنْسِهء تَأزَْبكَ هُمُ الْميدمن 9©. 

ؤما لستطعتم» جهدكم ووسعكم أي: أبذلوا فيها 
استطاعتكم جواسمهواي ما توعظون به «وتطيعواي فيما 
تأمرون به وتنهون عنه «وانفقواه في الوجوه التي وجبت 
عليكم النفقة فيها هخيرًا لأنفسكم»م نصب بمحذوف 
تقديره اثتوا خيرً! لأنفسكم وافعلوا ما هى خير لها وأنفع. 
وهذا تاكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وييان لأنّ هذه 
الأمور خير لانفسكم من الأموال والأولاد وما انتم عاكفون 
عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. 

إن تفيضُأ أنه ْنَا حسنا يم يَسَعِفهُ لح ريفز و 
خَلِيمٌ 6. 

وتكر القرض تلطف في الاستدعاء. إيضاعفه لكمي» 
يكتب لكم بالواحدة عشر أو سبعمائة إلى ما شاء من 
الزيادة. وقرى: يضعفه هشكور» مجاز أي: يفعل بكم ما 
يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب. وكنلك «حليم» 
يقعل يكم ما يفعل من يحلم عن المسيء قلا يعأجلكم 
بالعقاب مع كثرة ننوبكم عن رسول الك ويه «من قرأ 
سورة التغابن دفم عنه موت الفجاقء©. 


/ 


عام 


7 


ومن يوق 


: وقد شَوْرٌ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: الإمام يقطع الخطبة للامر 
يحدث (الحبيث رقم: 89 والترمذي في كتاب: المناقبء باب: 
مناقب الحسن والحسين (الحديث رقم: 3774): والنسائي في 
كتاب: الجمعة؛ باي: نزول الإمام عن المثير قبل فراغه من الخطية 
(الحديث رقم: 2) وابن هلجه في كتاب: اللباسء باب: ليس 
الأحمر للرجال (الحديث ث رقم: 3600), وأخرجه لبن حبان في كتاب: 
الفرائضء ماب: ذوي الرحم: (الحديث رقم: 65039)/ أخرجه الحاكم 
في المستدرك 287/1. 

2( التعلبي والولحدي وابن مردويه في تفاسيرهم زيلعي 44/6. 


(3) قال آحمد: وعلي هذا القرق جرى قوله تعائى إلى حكاية عن 
فرعون 9قال فمن ربكما يا موسي فاقرد موسى عليه السلام 
بالنداء؛ لانه كان لجل الاثثين عليهما السلام وعمهما بالخطاب, 
وقد تقدم فيه وجه آخر. 

تقدم في سورة للبقرة. 

قال أحمد: حمل القراءتين المستقيضة والشاذة علي إن وقث 
الطلاق هى الوقت الذي تكون العدة مستقيلة بالنسية إليه, 
واذعى أن تلك معنى المستقبل فيهاء ؛ وتظر اللام فيها باللام 
في قولك: مؤرخاً الليلة لليلة يقيت من المحرّمء وإتما يعني : أن 
العدة بالحيضء» :كل ذلك تحامل لمذعب ابي حنيفة ف 35 - 


له 
5( 
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نسي َس أ اليج 


كبا ألنَُ إذَا لوثم أيشاء 
دي الورك ى شح روي 
شه 0 لا محر جوهن 
بفحِمَةَ ميم م ويلك حُدُودُ أله وس بَسَسَدّ مدو أله مَنَدَ ظَلَم نَفْسَمُ 


لحر اه فرذت را 50 


خص النبي ب بالتداء وعم بالخطاب 7 لأنّ النبي إمام 
اقعلوا كيت وكيت,» إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا لترؤسه وإنه 
مدره قومه ولسانهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستيدذون 
بأمر دونه» فكان هو وحده قفي حكم كلهم وسادًا مسد 
اجميقهم. ومعنى: <إذا طلقتم النساء» إذا أردتم تطليقهنٌ 
وهممتم به على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له 
منزلة الشارع فيه كقوله عليه السلام: «من قتل قتيلاً فله 
ل اللاي إلى الصلاة والمنتظر ليا في 
0 أتيته لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلاً 
لهاء وفي قراءة رسول الله يله في قبل عدّتهنٌ وإذا طلقت 
برا في العلير لتاقي للذرء الأول م رادها فك علق 
فيه9. ثم يخلين حتى تنقضي عدتهنٌء وهذا أحسن الطلاق 
و ا عه ل مم 


هده 2 2002 0 53 
ومن لِِدَتوِنَ وأحسرا ليده وَآنقُوا 
ين يجهرٌ ولا عَنْرْعْنَ إلّآ أن يتين 


00 


الإقراء الحيضء ولا يتم له ذلك ققد استدل اصحايئا بالقراءة 
المستفيضة:, وأكدوا للدلالة بالشاذة على أن الإقراء الإطهار, 
ووجه الاستدلال لها على نلك أنّ الله تعالى جعل العدة ردان 
كانت في الاصل مصدراً ظرفاً للطلاق المأمور به, ٠‏ وكشيراً ما 
تستعمل العرب المصادر ظرقاً: عثل: حفوق النجم ومقدم الحاجء 
وإذا كانت العدة ظرفاً للطلاق المامور به وزماته هو الطهر 
وفاقاً. فالطهر عدة إذاً؛ ونظير اللام هنا على التحقيق اللام في 
قوله: ونا ليتتن فتكت احناتي» وإنما تمتى أن الو عدل بعاد 


قيل: الشيم جزء منه وداخل قئه وي عدفة بسع 'اقرن 
فاقبل بهما واديره أي: مسح قبل الرأس وهى مقدمهاء فحينئذ 
قبل العدّة جزء منها وهو الطهر. 

(6) قال أحمد: الأمر كما نقله وضابط السنة عند مالك أن يطلقها في 
طهر لم يجامعها قيه واحدة وهي غير معترّة: والآية تدل لعذفبه 
على تاويل العتقدمين جميعاً أها على تآويل الزمخشري وتفسيره 
المقيد بالاستقبال» قلآن الطلاق المامور به أي المأنون فيه في 
الآية مقيد موقت تكون للعدّة مستقيئة بالنسبة إليه: وهذا يأيى 
وقوع الطلاق في أثناء العدة الماضي بعضهاء وأما على تأويلنا؛ 
فلانه مقيد بزمان يكون أولاً للعدّة وقبلاً لها وهذا يأبى من وقوعه 
مرادقاً قي الطهر الثاني والثالث: ٠‏ غير أن البدعة عند مالك تتفاوت ح- 
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لا يلقر) روجهم للينة إلا وتعزة نكم لالبطاترا غيد 
ذلك حتى تنقضي العذة. . وكان أحسن عندهم من أن يطلق 
الرجل ثلانًا في ثلاثة إطهار. وقال ملك بن انس رضي ال 
عنه: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة؛ وكان يكره الثلاث 
مجموعة كانت أو متفر: تفرقة قة. وأما أبو حنيفة وأصحابه افإنما 
كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد قأما مفرقًا في 
الأطهار فلاء لما روي عن رسول الله كل أنه قال لابن عمر 
حين طلق امرلته وهي حائض ما هكذا أمرك الله إنما السنة 
أن تستقيل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة", 
وروي أنه قال لعمر: مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاءء قتلك العذة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء). وعند الشاقعي رضي الله 
عنه: لا بأس بإرسال الثلاث؛ وقال: لا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدحة وهو مباح. قمالك يراعي في طلاق 
السنة الواحدة والوقت قت» وأبى حنيفة يراعي التفريق والوقت» 
والشافعي يراعي الوقت وحده. 

فإن قُلْتَ: هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قُلْتُ: نعم 
وهى آثم. لما روي عن النبي َي أنّ رجلاً طلق امراته ثلانًا 
بين يديه فقال: أتلعبون بكتاب الله وأنا بين اظهركم7)؟ وفي 
حديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله أرآيت لو طلقتها ثلااء 
فقال له: إذنن عصيت وبانت متك امرأتك0). وعن عمر 
رضي الث عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلامًا إلا 
أوجعه ضريًا وأجاز ذلك عليه ). وعن سعيد بن المسيب 
. وجماعة من التابعين أنّ من خالف السنة في الطلاق فأوقعه 
في حيض أو ثلث لم يقع وشبهوه يمن وكل غيره بطلاق 


فإن قُلَتَ: : كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو 
كبر أى حمل وغير المدخول بها! قُلَْتُ: الصغيرة والآيسة 
والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن 
الثلاث في الأشهر وخالفهما محمد وزفر في الحامل فقالا: 
لا تطلق للسنة إلا واحدة» واما غير المدخول بها فلا تطلق 
للسنة إلا وأحدة ولا يراعي الوققت. 

فإن قُلْتَ: هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة باكنة؟ 


دو 


قَلْتُ: اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا والظاهر الكراهة. 


فإن قُنْت: قوله إذا طلقتم النساء عام يتثاول المسخول 
بهن وغير المدخول بهن من نوات الأقراء والآيسات 


5 - سورة الطلاق 


والصغائر والحوامل فكيف صعٌ تخصيصه بذوات الاقراء 
المدخول بهن! قَلَْتُ: لا عموم ثم ولا خصوصء ولكن التساء 
اسم جنس للإناث من الإنس وهذه الجنسية معنى قائم قي 
كلهن وفي بعضهن فجاز أن يراك بالنساء هذا وذاك. قلما 
قيل: «قطلقوهنٌ لعنتهن: علم أنه أطلق على بعضَينٌ وهنْ 
المدخول بهن من المعتدات بالحيض «واحصوا العدّةع 
واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقيلات2)9 كوامل 
لا نقصان فيهنٌ «ولا تخرجوهِنٌ حتى تنقضي عدّتهنَ 
«من بيوتهنَ4 من مساكنهنٌ التي يسكنها قيل العدّة وهي 
بيوت الأزواج واضيفت إليهنٌ لاختصاصها بهن من حيث 
السكنى. 

- فإن قُلْتَ: : ما معنى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن؟ 
قلتٌ: : معنى الإخراج أن لا يخرجِهِنٌ البعولة غضبًا عليهنٌ 
وكراهةً لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن. وأن لا يآذنوا 
لهِنّ في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانًا ِآنْ إذنهم لا أثر له في 
رفع الحظر ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن نلك «إلا أن 
ياتين بفاحشة مبينة4 قرىء بفتح الياء وكسرها قيل: هي 
الزنى يعني: إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الخد عليهن. وقيل: 
إلا ان يطلقن على التشونء والتشوز يسقط حقها في 
السكنىء وقيل: إلا أن ييذونء فيحل إخراجهنّ لبذائهن, 
وتؤكده قراءة أبي إلا أن يفحشن عليكم. قيل: خروجها قبل 
انقضاء العدة فاحشة في نفسه الأمر الذي يحدثه الل أن 
يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عتها إلى 
الرغقبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الخدم عليه فليراجعها 
والمعني: قطلقوهنٌ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة لعلكم ترغبون 
وتندمون فتراجعون. 


َإدَآ لشن بهن َأمسَكوهنّ عرو أو 0 روسن بمعروفن وَأَتْيدُرأ 
ذوقٌ عَدَلٍ ُُ َلَقِمُوأ هد ََ يله ذال حك يوَعقك ب من 39 
ومن لله َالَو آلآخر و ومن بشن أله يجَمَل أ نيما . 

<فإذا يلغن اجلهنّ» وهو آخر العدّة وشارفنهء فآنتم 
بالخيار إن شكذ شكتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان: 
37 شَ دك بتكم كارك ا والسقارمة اه الضرار وهو أن 
وتعذييا لها «واشهدوا يعني: عند الرعية والفرقة حدما 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند ابي حنيفة كقوله: طوأشهدوا 


فلا جرم, قال: إن طلقها في الحيض أجبر على الرجعة؛ فإن ابى 
ارتجع عليه الحأكمء وإن طلقها في طهر مسها فيه لو آرديف 
الطلاق لم يجيره. 

(1) الدارقطني في كتاب الطلاق (الحديث رقم: 6). 

12 أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق باب: قول اش تعالي: «يا آيها 
0 5 (لحديث رقم: اكقم) 
رقم: 1471/1). 


(3) أخرجه التسأائي في كتاب: الطلاق باب: الثلاث المجموعة وما فيه 
من التغليظ (الحديث رقم: 3401). 

(4) تقدم تخريجه سابقاً. 

[لخ) أخرجه عبد للرزاق في العمصنف 65 (الحديث رقم: 1065) واين 
أبي شيبة 11/5 كتاب الطلاق باب من كره أن يطلق الخ. 

6( قال أحمد : وقوله: ؤواتقوا الله ريكم» توطئة لقوله: ؤلا تخرجوهِنٌ 
من بيوتهنٌّ» حتى كانه نهى عن الإخراج مرتين, مندرجاً في 
العموم ومفرداً بالخصوص.؛ وقد تقدمت أمثاله. 


الجزء الثامن والعشرون 
إذا تبايعتم »7 وعند للشافعي: هى واجب في الرجعة مندوب 
إليه في الفرقة وقيل: فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما 
التجاحد وآن لا يتهم في إمساكها ولتلا يموت أحدهما 
فيدعى الباقي ثبوت الزوجية ليرث «منكم» قال الحسن: من 
المسلمين» وعن قتادة: من أحراركم طلله» لوجهه خالصًا 
وذلك أن تشيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا 
لغرض من الاغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم كقوله 
لى: ل« كونوا قوامين بالقسط ششسهداء لله ولي على 
0 إتلكم» الحث على إقامة الشهادة لوجه انك 
ولأجل القيام بالقسط «يوعظ به ومن يتق الهم يجوز أن 
تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق 
على السنة وطريقة الاحسن والأآبعد من الندمء: ويكون 
المعنى: ومن يتق الله قطلق للسنة؛ ولم يضار المعتدة, ولم 
يخرجها من مسكتها واحتاط فقأشهد «يجعل» الث هله 
مخرجًا» مما في شان الأزواج من الغموم والوقوع في 
المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص. 
تنفد يِنْ حت لا يت تن بتكل عل ألو مَهْوَ سَنبْة: إن 
أله بم أمره د جَمَلُ جَمَلَ مَك لَكُلْ مَئْ مَدرًا ©). 


لور سروف نارجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه إن 
أوفى المهر وآدى الحقوق والنفقات وقل ماله. وعن 
النبي يِه أنه سثل عمن طلق ثلاثًا أو الفا هل له من 
مخرج فتلاها””). وعن ابن عباس انه ستل عن ذلك فقال: 

تتق الله فلم يجعل لك مخربجًا بانت منك بثلاث والزيادة 
إثم في عنقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد 
عند ذكر قوله: «إذلكم يوعظ به4 يعني: ومن يتق ال يجعل 
له مخرجًا ومخلصًا من غموم النئيا والآخرة: وعن 
النبي يل أنه قرأها فقال: مخرجًا من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت ومن شدائه يوم القيامة مة). وقال عليه 
الام «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن 

يتق الله فما زال يقرؤها ويعيدها0. وروي أنّ عوف بن 


(1) سورة البقرة, الآية: 282. 

(2) سورة النسامء الآية: 135. 

(3) الدارقطني في السئن 20/4 (الحديث رقم: 53). 
والواحدي في تفسيره الوسيط زيلعي 30/4. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الورع والتقوى (الحديث 
رقم: 4220). 

(6) أخرجه الحاكم قي المستدرك 492/2. 

(7) قال أحمد:ليس بعشك فأدرجي إبراء اتقدري, وأين التسليم للقدر, 
وليس هذا دينه ولا معتقده, من تقسيم الحوادث ثلاثة أقسام, 
فمنها: ما يريد اله تعالي وجوده: وهى المأمورات ولا يقع اكثر 
مراده منها؛ ومثها: ما يريد عدمه. وهو المنهيات فيوجد اكثرها 
على خلاف مرادةء ومنها: ما لا يريد عدمه ولا وجوده فإِنِ وجد 
فبغير إرادته عز وجل وإن عدم فكذلك, فيتحصل من هذا الهذيان 
الذي لا يتور أنّ الكائنات إنعا تتبع إرادة الخلق؛ لانها لا تقع إلا 


يهاء فإن وافقت إرادة اش تعالى قليس وقوعها تابعاً لها؛ لانها >< 
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مالك الأشجعي أسر المشركون ابنًا له يسمى سالماء فاتى 
رسول الله فقال: لسر ابني. وشكا إليه الفاقة, ققال: ما 
أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول 
لا حول لا قوّة إلا بالله ففعل: فبينا هى في بيته إذ قرع 
أبنه الباب ومعه مائة من الإبل تغقل عنها العدى فاستاقها 
غنزلت هذه الآية0) جبالغ أمرديج أي: يبلغ ما يريد لا يفوته 
مراد ولا يعجزه مطلوب وقرئ*ء بالخ أمره بالإضافة وبالغ 
أمره بالرفع أي: نافذ امره» وقرأ المفضل بالقًا أمره على 
أنّ قوله: «ؤقد جهل الشي خبر إن وبالفًا حال «قدرّايج 
تقديرًا وتوقيثًا وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه” لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه 
لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقنر 
والتوكل, 


قري سرمي 


أله بَيمَنّ بيسن من نّ المحيض ين نايك إن 6 فعدتين ثلةه 
لق فر اق َثُ الكقال عي 200 
بن أله َه يجمَل لَمُ مِنْ أتبي تآ رآ (3). 

روي أن ناسًا قالو!: قد عرقتا عدة ذوات الاقراء فما عدة 
اللائي لا يحضن. فنزلت فمعتى «#إن ارتيتم» إن أشكل 
عليكم حكمهنّ وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنء وقيل: إن 
رتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة 
وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة. إفعتتهن 
ثلائة أشهر» وإذا كانت هذه عدة المرتاب يها قغير 
المرتاب بها اولى بنلك «واللائي لم يحضن»م هن 
الصغائر المعنى فعدّتهنٌ ثلاثة أشهر فحذف آدلالة المذكور 
عليه. اللفظ مطلق في اولات الأحمال فاشتمل على 
المطلقات والمتوفى عنهن وكان ابن مسعود وأبي وأيو 
هريرة وغيرهم لا يفرقون؛ وعن وابن عباس: عدة 
الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين7” أ وعن عبد أث: من 
شاء لاعنته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في 
البقرة7 يعني: أنَّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت 3 


00 


يضعن جملهن ومن 


وقعت بدونهاء وإن خالفت إرادة ال تعالى لم يكن لمخائفتها 
للإرادة الربانية تأثير في متع وقوعهاء فمن يتوغل في أدغال هذا 
الضلال كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد آنْ الكائناك 
جميعها إتما تتوقف على إرادة الله عنّ وجل فمهما أراده وقع 
ومهما لم يرده لم يقع شاء العبد أو أبى فما شاء الله كان وما لم 
يشأالم يكنء والعبد مجرى لحنوث الكائنات الواقعة يقدرة الله 
تعالى وإرادته لا غيرء لا رأدٌ لامره ولا معقب لحكمه. قما القدري 
من هذا المقام الشريف إلا على مراحل لا يقربه إليها إلا راحلة 
الإنصاف وزاد التقوىء ودليل التوفيق والله حسبنا ونعم الوكيل. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب: النفسير سورة الطلاق باب: ظواولات 
الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن--» (للحديث رقم: 4909). 
يتوفون منكم. 4 اللطدية رقم 0 
الطلاق باب: في عدة الحامل (الحديث رقم: 2307)» والنسائي في 
كتاب: الطلاق: باب: عدة الحامل المتوقي عنها زوجها (الحديث 
رقم: 3522). 
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سلمة أنّ سبيعة الأسلمية ولدت يعد وفاة زوجها بليال 
فذكرت ذلك لرسول الله وي فقال لها: قد حللت فانكحي() 
«بجعل له من إمره بسرّاق ييسر له من أمره ويحلل له 
من عقده بسبب التقوى. 


َلِكَ أَترُ لَه أَرْلَهُ لبد وس ين أمّه مَك 
أث اجن ك. 

«ذلك آمر انيع يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات 
والمعنىي: ومن يتق اش في العمل بما انزل الله من هذه 
الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من 
الإسكان وترك الضرار والتفقة على الحوامل وإيتاهء اجر 
المرضعات وغير ذلك استوجب تكفير السيئات والاجر 

أتكرض بن حنك ككش بن جرم ول لتآئقف يطيتا عتون 
لد كا أل نذا عون حقٌ ين له يذ ْسَعْنَ لَك 
اومن أ 0 هن وأتعرراً ينك عورفب وإن ساسم هرضم لَه لذن 
©. 


«اسكنوهن» وما بعده بيان لما شرط من التقوى في 
قوله: «ومن يتق اش كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في 
شان المعتدات فقيل: أسكنوهن. 

فإن قُلْتَ: من في طمن حيث سكنتم» ما هي؟ قُلْتُ: 
هيبن الابشيضية نيغفتها مخلوقا مئناة اسكتوقن بعانا 
يغضوا من البصارهم 7 إي: بعص ابضارهم قال قتاية: 
إن لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوائبه. 


فإن قُلْتَ: فقوله: «من وجدكم»! قُلْتُ هى عطف بيان 
لقوله: من حيث سكنتم» وتفسير له كأنه قيل: أسكنوهن 
مكانًا من مسكتكم مما تطيقوئه والوجد الوسع والطاقة. 
وقرى: بالحركات الثلاث والسكنى والنفقة واجبتان لكل 
مطلقة. وعند مالك والشافعي: ليس الميتوتة إلا السكنى ولا 
نفقة لها وعن الحسن وحماد؛ لا نفقة لها ولا سكنىء لحديث 
فاطمة بنت قيس أن زوجها ابت طلاقهاء فقال لها 
رسول الله يه «لا سكنى لك ولا نفقة,''/.وعن عمر 
رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيتا لقول امرأة 
لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي يله يقول لها: السكنى 
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والنفقة0): «ولا تضاروهن» ولا تستعملوا معهن الضرار 
«لتضيقوا عليِهِنْ» في المسكن ببعض الاسباب من إنزال 
من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أى غير ذلك حتى 
تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من 
عدتها يومان ليضيق عليها أمرهاء وقيل: هي أن يلجئها إلى 


أن تفتدى متا 


فإن قُلْتَ: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة 
فما فائدة الشرط في قوله: إوإن كن اولات حمل فائفقوا 
عليهن؟ ؟ قُلْتُ: فائئته أنّ مدة الحمل ريما طالت فظن ظان 
أنّ النققة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك 
الوهم. 


فإن قُلْت: فما تقول في الحامل المتوفي عنها؟ قُلْتُ 
مختلف فيها فأكثرهم على أنه لا نققة لها لوقوع الإجماع 
على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امراة اي ولد 
صغير لا يجب أن يتقق عليه من ماله بعد موته فكذلك 
الحامل. وعن علي وعبد اش وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها 
جفإن أرضعن لكم» يعني: هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم 
ولدًا من غيرهنٌ أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية 
«فآتوهن اجورمنَع حكمهنٌ في ذلك حكم الآظار ولا 
يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستتجار 
إذا كان الولد منهن ما لم يبن ويجوز عند الشافعي. الاثتمار 
يمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور يقال: اثتمر القوم 
وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضاء والمعنى: وليأمر بعضكم 
يعضاء والخطاب للآباء والأمهات طبمعروف»# يجميل وهو 
المسامحة وأن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما 
معًاوهما شريكان فيه وفي وجوب الاشقاق عليه. «وإن 
تعاسرتم فسترضع له لخري»# فستوجد ولا تعوز 
مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتية الأم على 
المعاسرة. كما تقول لمن تستقضيه حاجة7) فيتوانى 
سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم 
وقوله له: أي للأب أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له 
ولده إن عاسرته أمه. 

تين د سَعتو ين ميد ومن قو عل كم مييق نآ #النه 
د لا جك اند نننا إلّامآ داتهأ سيَتسَل الله بد عش شرا 0. 


جليتفق» كل وأحد من الموسر والمعسر ما يلغه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: للطلاق باب: إواولات الأحمال 
أجلهن...4 (الحديث رقم: 5318), ومسلم في كتاب الطلاق؛ باب: 
انقضاء عدة المتوقى عنها زوجها (الحديث رقم: 57 1485). 

(2) سورة الطلاقء الآية: 4 

(3) سورة النورء الآية: 30. 

)4 ل 
(الحديث: 36 1480). 


(5) أاخرجه مسلم في كتاب: الطلاق باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها- 


بت (الحديث رقم: 46 1480) ولبى داود في كتاب: الطلاق» باب: من 
أنكر على فاطمة... (الحديث: 2291) ولانسائي في كتاب: الطلاق» 
باب: الرخصة في خروج المبتوتة في بيتها قي عدتها لسكناها 
(الحديث رقم: 3551). 


(6) قال أحمد: : وخص الام بالمعاتبة؛ لأنَّ العبنول من جيتها هى لبنها 
لولدهاء وهى غير متموّل ولا مضتون به في العرقء وخصوصاً 
في الام على الولد, ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال 
المضئون يه عادة: قالام إذاً لجدى باللوم وأحق بالعتب, وي الله أعلم. 


الجزء الثامن والعشرون 

وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق علمسى المطلقات 
والمرضعات 0 قال: «ومتعوهنٌ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره»7) وقرى”: ليفنق بالنصبء أي: شرعنا ذلك 
لينفق. وقرأ ابن أبي عبلة قدر انيم موعد 
لفقراء ذلك الوقت يقتح ايواب الرزق عليهم أو لفقراء 
الازواج إن أنفقوا ما قدرو! عليه ولم يقصروا. 


001- 


كين ين مَرْبَة عَنَنْ عن أني نيا وَرسْله. نََاسبِتَهَا عِسًَا سنّيِينًا 
ينها عه 1 0١‏ فَنَاقك وَل لني ون عه يها :]1 ©). 

«عتت عن امر ريهام أعرضت عنه على وجه العتى 
والعتاد يا شدسندًا بالاستقصاء والمناقشه عذايًا 
نكرًا» وكرى* : نكر متكرًا عظيماء والمراد حساب الآخرة 
وعذابها وما ينوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. 
وحجىء يه على لفط الماضي كقولء تعالى: طونادى أصحاب 
الجنة» (©© «وتادى أصحاب النار» 07 . 


ررس ب نفر» 


عد أ لح عَنَهَا كوبأ متا الله يتأؤنى الأب ين امنا مد أل 
أنه بيد وا 2. 

ونحو نلك لان المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في 
الحقيقة وما هى كائن فكان قد وقوله: «أعد الله لهم عذابًا 
شديدًا» تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبًا كأنه قال: أعد الله 
لهم هذا العذاب فئيكن لكم ذلك هيا فولي الألباب»م من 
المؤمنين لطفا في تقوى الله وحذر عقابهء ويجوز أن يراد 
حصاء السيثات واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثباتها في 
صحائف الحفظة وما أصيبوا به من العذاب في العاجل. 
وأن يكون عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعدّ ا لهم 
0001 


0-4 لوأ 


ليسي ؛ 2 : الور 7 من ١‏ م تل مك يدي 
بك رك ين قبا الأتبة حَلِيتَ يآ أ تَدَ لمن امد لد 
00 

لانه وصف بتلاوة آيات الله 0 
النكر) فصع إبداله منه؛ أو أريد بالذكر الشرف. من قوله: 
ا ال ا 
عند الله كقوله تعالي: عند ذي المي مكير» الى جعل 
لكثرة ذكره لله وعبادته» كانه نكر أو أريد ذا ذكر آي: ملكًا 
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مذكورًا في السموات وفي الأمم كلهاء أو دل قوله: أنزل الله 
إليكم نكرًا علي أرسل فكأته قيل: أرسل رسولاً لي أعمل 
نذكرًا في رسولاً إعمال المصدر في المفاعيل. أي: أنزل الله 
أن ذكر رسولاً ثى ذكره رسولاء وقرى*: رسول على هو 
رسول. أتزل «ليخرج النين امنواي بعد إنراله أي: 
ليحصل لهم ما قم عليه الساعة من الإيمان والعمل 
الصالح لأنهم كاتوا وقت إنزاله غير مؤمننين:» وإنما آمنوا 
بعد الإنزال والتبليغ» آأى ليخرج الذين عرف منهم أنهم 
يؤمنون. قرى:: يدخله بالياء والنون هقد أحسن الل له 
ل لح واو بوي لم 


7 موي ديك مويو معري 


أت أله حَلَقَ ست ميوت وس الس متهن ل الام سنين 
لعا أَنَّ أنه عل كل عَيَو هدب وأنّ أنه قد أسَاط يكل سَنْ, يلما 9. 


«الله الذي خلقعو مبتدا وخبر. وقرى:: متلهنٌ بالنصب 
سبع شموات» وبالرقع على الابتداء وخبره من 
الأرض. قيل: ما في القرآن آية تدل على أنْ الارضين سبع 
إلا هذه. وقيل: بين كل سماءين مسيرة خمسماثة عام, 
وغلظ كل سماء كذلكء والأرضون مثل السموات «يتنزل 
الامر بينهن» اي: يجري أمر الله وحكمه بينهنٌ وملكه 
ينفذ قيهن » وعن قتادة: في كل سماء وفي كل أرض من 
خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقيل: هو ما يدير 
فيهنْ من عجائب تدبيره. وقرى:: ينزل الأمر. وعن ابن 
عباس أن نافع ين الأزرق سأله هل تحت الارضين خلق؟ 
قال: نعم. قال: فما الخلق؟ قال: إما ملائكة أى جن 
جلتعلمواع قرى:: بالتاء والياء عن رسول اش قة: .من 
قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول ات عي,00. 


اتا ا 1 0 


مس ع عن 


عارك 2 عع م1 لحل مَك مَتيّى مرْسَاتَ أَزوييك ون سَُودٌ 


مارية ل 9 000 لكا 


(1) سورة البقرة» الآية: 236. 

(2) سورة الأعرلفء الآية: جه. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 

(4) قال إحمد: وعلى هذين الوجهين الأخيرين يكون مفعولا إما 
بالفعل العحنوف أ بالمصدرء وعلي الاريعة المتقدمة بدلاء والله 
سبحانه وتعالى اعلم. 

(9ع) التعلبي وأين مرئويه والواحدي في تقاسيرهم زيلعي 4 


(6) قال لحمد: ها أطلقه الزمخشري في حق النبي يه تقول وافتراء, 
والنبي يدِ منه براءء وذلك أن تحريم ما أحله اث على وجهينء 
اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا يمثابة اعتقاد حكم التحليل 
فيما حرمه اله عز وجلء وكلاهعا محظون لا يصدر من العتسمين 
بسمة الإيمان» وإن صدر سلب العؤمن حكم الإيمان واسمه. 
الثاني: الامتناع مما احله عن وجل وحمل التحريم بمجرّده 
صحيح: اقوله: «وحرمنا عليه المراضع عن قبل6 أي: منعنا لا : 
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بعدي أمر أمتي فأخبرت به عائشة وكانتا مدّصا القت (1) 
ي خلر يبلي يدم سة فارضاه بذك واستكتميا 
فلم تكتم7) فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسمًا وعشرين 
ليلة في بيت مارية وروي أنّ عمر قال لها لى كان في 
آل الخطاب خير لما طلقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: 
راجعها فإنها ضَنوّائة قر وّامة وإنها لمن : تسائك في 0 
عائشة لإ م اخ و ور 
رسول الله و يكره التفل فحرّم العسل”) فمعناه: للم 
و «تبتة تبتغي» إما تفسير لتحرم أو حال أو استئتاف وكان 
هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ اث لأنّ اك 
عر وجل إنما أحلّ ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في 
إحلاله فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة طوالله 
غفور»ٌ قد غفر لك ما زللت فيه «إرحيم» قد رحمك فلم 
يؤاخذك يه. 

ند وْسَ أنه لك تََلدَ أبسيك ونه مز رو وهر اليم كلكير © 

«قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم» فيه معنيان: 
أحدهما قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك: 
عا فلن زر يعرتة» |:| اناي قرا .وو اد ريت اللا 
بمعنى استثن في يمينك إذا أطلقها وذلك أن يقول: إن 
شاء الله عقيبها حتى لا يحنث. والثانى قد شرع الل لكم 
تحلتها بالكفارة ومنه قوله عليه السلام: لا يموت ترجل 
ثلاثة أولاد قتصسه الذار إلا تحلة القسم0). وقول ذي الرمّة: 
قليلاً كتحليل الألي. 
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فإن قُلَتَ: ما حكم تحريم الحلال؟ قُنْت: قد اختلف فيه 
فأبى حنيفة يراه يميئًا قي كل شيء ويعتبر الانتفاع 
المقصود فيما يحرّمه فإذا حرّم طعامًا فقد حلف على أكله: 
أى آمة فعلى وطثهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له 
نية وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» 
وكذلك إن نوى ثتتين وإن نوى ثلائا فكما نوى. وإن قال: 
نويت الكذب دين فيما بينه وبين ا تعالى ولا يدين في 
القضاء بإيطال الإبلاء» وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينى وإلا فعلى ما ذوى. ولا يراه 
الشافعي يميئًا ولكن سبيًا في الكفارة في النساء وحدهنٌ 
وإن نو الطلاق فهو رجعي عنده. وعن ابي بكر وعمر وابن 
عباس وأبن مسعود وزيد رضي الله عنهم أنّ الحرام يمين 

وعن عمر إذا نوى الطلاق فرجعي» وعن على رضي الله عنه 
ثلاث 0 وعن زيد واحدة باثئنة. وعن عثمان ظهار. وكان 
مسروق لا يراه شيئًا ويقول: ما أبالي أحرمتها أم قصعة من 
ثريدء وكذلك عن الشعبي قال: ليس بشيء نحتما تكولة” 
تعالى: «ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكنب هذا حلال 
وهذا حرام74 وقوله تعالى: «تحرّموا طيبات ما احلّ اث 
لكمج 7" وما لم يحرّمه اش تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا 
أن يصير يتحريمه حرامًا. ولم يثبت عن رسول الله يليد أنه 
قال: لما أحله اب هو حرام على وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقيّمت منه وهى قوله عليه السلام: دوا لا أقربها بعد 
اليوم». فقيل له: لم تحرّم ما أحل أش لك؛ أي: لم تمتنع منه 
يسيب اليمين. يعني: قدم على ما حلفت عليه وكفر عن 
يمينك ونحوه قوله تعالي: إوحرّمنا عليه المراضعج7'') أي 


غيرء وقد يكون مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله؛ وهذا مباح صرف 
مياح استحالت حقيقة الحال يلا إشكالء فإذا علمت يون ما بين 
يعضده. فإنّ النبي بويد حلف بالله «لا أقرب هارية» ولما نزلت الآية 
كفر عن يمبنه. ويدل عليه إقد فرض الله لكم تحلة ليمانكم» وقال 
مالك في المدونة عن زيد بن أسلم: إنما كفر للنبي يَأ في تحريمه 
آم ولده؛ لأنه حلف أن لا يقريهاء ٠‏ وهثله عن الشعبي» وهذا المقدار 
مباح ليس في ارتكابه جناح, وإنما قيل له: ظِلِمَ تحرم ما آحل الله 
لش» رفقاً به وشفقة عليه. ٠‏ وتنويهاً لقدره ولمنصيه يله أن يراعي 
مرضات أزولجه بما يث يشق عليهء جرياً على ما الف من لطف الله 
و ا الك جوم 
جعل زلة قيلزمه أن وكا و واد 0 
قكيف لا يربا بمنصب التبي يَف عما يرتفع عذه منصي عامة 
الأمّة, وما هه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوثه, 
وإطلاق القول من غير تحريره وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير؛ 
نعوذ بالله من نلكء وهو المسؤول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيماً 
لنبينا صلواك الك عليه وأن يجنبنا خطوات الشيطان ويقيلتا من 
عثرات اللسان آمين. 


(1) الطبراني في معجمه. 

(2) قال الزيلعي غريب. ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وأبن سعد 
في الطبقات ثم ساق الحديثين 61/4. 

(3) لم يخرجه الزيلعي. 


. (4) الحاكم في المستدرك 15/4 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: التنفسير سورة التحريم باب: طيا آيها 
النبي لم تحرم ما آحل الله لك...»4 (الحديث رقم: 4912): ومسلم 
في كتاب: الطلاق: باب: وجوب الكفارة على من حرم أمرأته ولم 
بنى الطلاق (الحديث رقم: 20 1474). 

(6) أخرجه مسلم في كثاب: البر والصلاة والآداب» باب: قضسل من 
يموت له ولد فيحتسبه (الحديث رقم: 150 2632). 

(7) حديث أبي بكر رواه اين أبي شيبة 74/5 كتاب: الطلاق باب 
الحرام يمين وحديث عمر رواه لبن أبي شيبة 73/5 كتاب الطلاق 
باب الحرام يمين وحديث ابن عباس رواه مسلم في كتاب الطلاق 
باب وجوب الكفارة على من حرم امراته... (الحديث رقم: 18 - 
3) وحديث أبن مسعود رواه عبد الرزاق في المصتف 401/6 
(الحديث رقم: 11364)؛ وحديث زيد لم يخرجه الزيلعي. 

(3) رواه عبد الرزّاق في المصنف 404/6 (الحديث رقم: 11390). 

(9) سورة الندلء الآية: 116. 

(10) سورة المائدةء الآية؛ 87. 


(11) سورة القصص, الآية: 12 


الجزء الثامن والعشرون 
منعناه منها وظاهر قوله تعالى: هقد فرض أث لكم تحلة 
ود و 


احسن إن لم بق ان كان مفو لهم قت من فب وم 
خرا) وإنما مو تعليم المؤمنين وعن مقاتل أنَّ 
ا تق رقبة في تحريم مارية2. 


جواث مولاكم» سيدكم ومتولي أموركم «وهو 
العليمع بما يصلحكم فيشرعه لكم «الحكيم» فلا يأمركم 
ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة: وقيل: مولاكم أولى بكم 
لانفسكم. 

وَإِدْ أسَرّ ألتَىّ إك بَنْضٍ أَزَوِي حَِيًا لما يت بد. وأظهره أنه 
َيِه عَرْتَ بَنَصَمُ وَأتّقٌ عن بين لما يها بو قلت من بك هذا فال 
أن لْعَليمٌ الْكيرٌ ©. 


جبعض ازولجهة حفصة والحديث الذي اسر إليها 
حديث مارية. وإمامة الشيخين «نبات بهم أفشته إلى 
عائشة وقرىء أنباآت به «واأظهره» وأطلع النبي عليه 
السلام «عليه» على الحديث اي: على إفشاته على لسان 
جيريلء وقيل: أظهر ال الحديث على النبي يَكِهِ من الظهور 
«عرف بعضه» أعلم ببعض الحديث تكرماء قال: سفيان 
جاز عليه من قولك : لأعرفن لك ذلك: وقد عرفت هما 
صنتعت: ومنه أولئتك النين يعلم ابه ما في قلوبهم وهو كثير 
في القرآن. وكان جزاؤه تطليقه إياها وقيل: المعرف حديث 
الإمامة والمعرض عنه حديث مارية؛, قددي أنه كيد قال لها: 
«الم أقل لك اكتمي عليّء» قالت: والذي بعثك بالحق ما 
ملكت نفسي فرحًا بالكرامة التي خص الله بها إياها. 
5 فإن قُلْتَ: هلا قيل: قلما نبأت به بعضهن وعرفها بعضًا! 
قلتُ:ليس الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعروف وإنما 
هو ذكر جناية حقصة في وجود الإتباء يه وإفشائه من 
قبلهاء وأن رسول الل كوه بكرمه وحلمه لم يوجد مثه إلا 
الإعلام ببعضه وهو حديث الإمامة ألا تري أنه لما كان 
المقصود في قوله: طفلما نباها به قالت من انباك هذا 
ذكر المنبا كيف أتى يضصميره. 

إن تنوكا إل أ ققد صَعَتْ ربكا وَإن تَطلهرا عَلَدِه بَإنَّ أنه هو 
مَوْلنهُ وَسيْرِيلُ وصيلح المي مَالملبِكَهُ بعد مَلِكَ ظهيرٌ (2). 

«إن ند تتوباعج خطاب لحفصة وعائشة على طريقة 
الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهماء وعن ابن عباس: لم أزل 


(1) اخرجه أبى داود في للعراسيلء باب في الحرام (الحديث رقم: 
40). 


(2) لم يخرجه الزيلعي» وقال المحقق ورد من حديث انس عن ابن 
مردويه راجع الدر المنثور 240/6 [64/4]. 
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فلما كان د اي و جو جك 0 
ا ا 10 4 عجبًا يا ابن 
عباس. كانه كره ما سألته عنه ثم قأل: هما حقفصة 
وعائشة) «فقد صغت قلوبكمايٌ فقد وجد منكما ما 
يوجب التوية وهو ميل -قلويكما عن الواجب في مخالئصة 
رسول اال 98 من عب ها يجيه وكراهة ما يكرمهة وفرا 
اين مسعود: فقد زاغت «وإن تظاهرام وإن تعاونا 
ؤعليه» بما يسوءه من الإفراط فى الغيرة وإفشاء سرة 
فلن يعدم هو من يظاهره؛ وكيف يعلم المظاهر من الله 
مولاه أي: وليه وناصره؛ وزيادة هى إيذان يأن تصرته 
عزيمة من عزائمه وأنه يتولى ذلك بذاته. «وجبريل» راأس 
الكروبيين وقرن ذكره بذكره مفردا له من بين الملائكة 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عنده «#وصالح للمؤمنين» 
ومن صلم من المؤمنين يعني: كل عن أنن زغل صسالعا: 
وعن سعيد بن جبير: من برئ منهم من التفاق وقيل: 
الأنبياء» وقيل: الصحابة: وقيل: التلفاء منهم- 

فإن قُلْتَ:صالح المؤعنين وأحد أم جمع؟ قُنْتُ: هو واحد 
أريد به الجمع؛ كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الناسء» تريد 
في السامر والحاضرء ويجوز أن يكون أصله صالحو 
المؤمنين بالواى فكتب بغير واو على اللفظ لأنّ لقظ الواحد 
والجمع واحد فيه كما جاءت أشياء في المصحف متبوع 
فيها حكم اللفظ دون وضع الخط «والملائكة4 على تكاثر 
عددهم وامتلاء السموات من جموعهم «بعدٍ ذلك» يعد 
نصرة اث وناموسه وصالحي المؤمنين «جظهيرة فوج 
عظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه» قما يلغ تظاهر 
امرآتين على من هؤلاء ظهراوه. 

إن قُلْتَ:قوله بعد تلك تعظيم للملائكة ومظاهرتهم وقد 
تقدمت نصرة الله وجيريل وصالح المؤمنين ونصرة الله 
تعالى أعظم وأعظم! قُلَْتُ:مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الله فكانه فضل نصرته تعالى بهم وبمظاهرتهم على 
وقرى": تظاهر! وتتظاهرا وتظهرا. 

عَسَئ 7 إن لق أن ل هر ع ملم 1 من 
ل 0 

أقري' 0 00 


ل مد . وقيل للصائم: سائح لأنّ السائح لا زاد 
معه فلا يزال ممسكا إلى أن يجد ما يطعمه فشيه به 


(43 سورة التحريمء الآية: 3. 
(4) لخرجه البخاري في كتلب المظالم باب القرفة والعلية العشرقة 
وغير المشرقة في السطوح وغيرها (الحديث رقم: 2468). 
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الصائم في إمساكه إلى أن يسجسيء وقت إقفطاره: وقيل: 
سائحات مهاجرات. وعن زيد بن أسلم لم تكن في هذه 
الأمّة سياحة إلا الهجرة. 


فإن قُنْتَ: كيف تكون المبدلات خيرًا فنهن ولم تكن على 
وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن 
رسول ال لعصيائهن له وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الظاعة لرسول الله يل والنزول على هواه ورضاه خيرًا 
منهنء وقد عرض بذلك في قوله: قانتات لأنَّ القنوت هو 
القيام بطاعة الله وطاعة اك في طاعة رسوله. 

فإن قُلْتَ:لم أخليت الصفات كلها عن العاطف7) ووسط 
بين الثيبات والأبكار؟ قَلْتُ: لانهما صفتان متنافيتان 
لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات فلم يكن بد 
من الواو. : 

ايا الدذينَ “امثوا رأ أنفسك وميك نارا وَقودهًا ألنَاس وَالجَارَُ 
علا ملبكَةٌ يلال ييِدَادٌ لا بَمْسُونَ أ مآ أمرضَ وينمطُوت ما بومَيونَ 
00 
(قوا انفسكم» بترك المعاصي وفعل للطاعات 


جواهمليكم» بان تاخذوهم بما تاخذون به أنفسكم وفي 
الحديث رحم الله رجلاً قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم 


زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعهم معه في 
الجنة© وقيل: إنّ أشد الناس عذابًا يوم للقيامة من جهل 


أهله وقرى' واهلوكم0 عطفًا على واوقوا وحسن العطف 


للفاصل. 


فإن قُلْتَ: اليس التقدير قوا أنفسكم وليق أملوكم 
انفسهم؟ قَلَتٌ: لا ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواى 
جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فجعلت ضميرهما 


(1) قال لجمد: وقد ذكر لي الشيخ أبى ععرى بن الحاجب رحمه الله أن 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساتي الكاتب رحمه الله كان يعتقد 
أنَّ الواى في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفقة النهاة واى 
الثمانية؛ لانها ذكرت مع للصفة الثامنةء فكان الفاضل يتبجح 
باستخراجها زائدة على المواضع الثلائثة المشهورة صلة لحدها 
التي في الصفة للثامئة من قوله: «الثائبون العابدون» عند قوله: 
«والنافون عن المتكر» والثانية في قوله: «وثامنهم كليهم» 
والثائثة في قوله: «وفتحت ابوابها» قال الشيخ ايو عمرو ين 
الحاجب: ولم يزل انفاضل يستحسن ذلك من نفسهه إلى أن ذكره 
يومأ يحضرة ابي الجود النحوي المقري فبين له أنه واهم في 
عدها من ذلك القبيلء وأحال البيان على المعتى الذي ذكره 
الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها ههناء لامتناع 
اجتماع الصفتين في موصوف وتحدء وواو الثمائية إن ثبثت فإنما 
ترد بحيث لا جاجة إليها إلا للإشعار بتمام نهاية العدد الذي هر 
السبعة, فأنصفه الفاضل رحمه ال واستحسن ذلك منهء وقال: 
أرشدتنا يا آبا الجود. 


6) - سورة التحريم 


معًا على لفظ المخاطب «نارًا وقودها الناس والحجارة» 
نومًا من النار لا يتقد إلا بالناس والحجارة كما يتقد غيرها 
من الندرانباتخطب: ون ارن هيفس رخدي الل عتهنا: هي 
حجارة الكبريت وهي أشدّ الأشياء حرًا إذا أوقد عليها وقرى” 
وقودها بالضم أي: ذنى وقودها «عليها» يلي أآمرها وتعذيب 
أقلها «ملائكة» يعني: الزيانية التسعة عشر وأعوانهم 
وغلاظ شداد» في أجرامهم غلطة وشدة أي: حقاء وقوة أي 
في أقعالهم جفاء وخشونة لا تأخذهم رأقة في تنفيذ 
مجل النصي على البدل أي: لا يعصون ما أمر الله أي: أمره 


فإن قُلْتَ: ليست الجملتان في معنى واحد؟ قُلْتُ: لا فَإن 
معنى الاولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا ياتونها/"» 
ولا ينكرونها ومعنى الثانية اتهم يؤدون ما يؤمرون يه 
لا بتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 


فإن قُلْتَ: قد خاطب الله المشركين المكذبين بالوحي بهذا 
بعينه في قوله تعالى: طفن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودهاالناس والحجارة»ي( وقال: طاعدت 
للكافرين74) فجعلها معدّة للكافرين فما معنى مخاطبته به 
المؤمنين! قُلْتٌ: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات 
الكقار فإنهم مساكنون الكفار في دار ولحد فقيل: للذين آمنوا 
قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار الذين اعدّت لهم 
هذه النار الموصوفة ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد 
والندم على الدخول قي الإسلام وأن يكون خطابا للذين أمنوا 
بالسنتهم وهم المنافقون ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره. 

ييا اليس كبوا لا سَتدِيُدا ايوم يننا جُرونَ ما كم سملن (©. 

ؤيا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون 
ما كنتم تعملون» أي: يقال لهم ذلك عند دخولهم للنار 
لا تعتذروا لأنه لا عذر لكم أو لآنه لا ينفعكم الاعتذار. 


(2) قال الزيلعي غريب 66/4. 

(3) قال أحمد: ولكن المعطوف: مقارن في التقدير للواى» وأنفسكم واقع 
بعدهء كانه قال: قوا أنتم وآهلوكم أنفسكم؛ ولكن لما اجتمع ضمير 
قال: فإن قلت قوله: إلا يعصون اش ما أمرهم ويقعلون هما 
يؤمرون» اليس الجملتان في معنى ولحد؟ ولجاب: بان معثى 
الأولى أنهم يلتزمون الأوامر ولا يانونها. 

(4) قال احمد: جوايه الآيل مفرع على قاعنته القاسدة في اعتقاد 
خلود الفساق في جهنم. ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه 
بجواب بنقس عما في نفسه مما لا يطيق كتمائه من هذا للباطل, 
نعوذ بالله منه؛ وإلا فالسؤئل غير وارده فإنه لا يمتنع أن المؤمن 
يحذر من عذاب الكافر أن ينائه على الإيمان: كقوله في آل عمران 
خطاباً للمؤمنين: ؤواتقوا النار التي أعدت للكاقرينء وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون#». 

(5) ' سورة البقرة: الآية: 24, 

(6) سورة البقرةء الآية: 24. 


الجزء الثامن والعشرون 


وج عورد دعاسي عر 


يكأييا الذرت امنا ربوا إل أله موْبَهٌ عا عَى يده أن يكير 
ع م د لتم ل 
كه أ لي مها مم تيئع بن يك ديم 
0 يَفُولُونَ 1 أَنِيِمْ لا ورم وَأَغْمَرَ 5 نك ع عل كل 
شَيْوِ قَيرٌ (3). 
«توبةٌ نصوحّام وصفت التوبة بالنصح على الإسناد 
المجازي والنصح صفة التائبين وهى أن ينصحوا بالتوبة 
انفسهم فيأتوا بها على طريقها متداركة للفرطات ماحية 
للسيآت وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين عليها 
مغتمين أشدُ الاغتمام لارتكايها عازمين على أنهم لا يعودون 
في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع موطنين 
انفسهم على ذلك» وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع 
أعرابيًا يقول: اللهم إني استغفرك وأتوب إليكء فقال: يا هذا 
إنّ سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين» قال: وما التوية, 
قأل؛ يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذتوب للندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن 
تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك فى طاعة الله كما 
ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أنقتها 
حلاوة المعاصيء» وعن حذيفة يحسب الرجل من الشر أن 
يتوب عن الذنب ثم يعود فيهء وعن شهر بن حوشب أن 
لا يعود ولى خز بالسيف وأحرق بالنار» وعن ابن السماك 
أن تنصب الذتب الذي اقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 
ويستعد لمنتظرك وقيل: توية لا يتاب منهاء وعن السدي 
لا تصح التوية إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من 
صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله وقيل: نصوحًا من 
نصاحة الثوب اي؛ توبة توفر خروقك في دينك وترم خلك 
وقيل: خالصة من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع 
ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي: تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبها واستعماله الجدٌّ والعزيمة في 
العمل على مقتضياتها وقرا زيد بن علي تويًا نصوحًا 
وقرى* نصوحًا بالضم هى مصدر نصح والنصح والتصوح 
كالشكر والشكور والكفر والكقور أي: ذات نصوح أو 
تنصح نصوحًا أ توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له 
«عسى ربكم إطماع من اث لتعباده وفيه وجهان أحدهما 
أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة هن الإجابة بعسى 
ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت والثاني أن 
يجيء به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء 
والذي يدل على المعنى الأول وأنه في معنى البت قراءة 
اين أبي عبلة ويدخلكم بالجزم عطفا على محل عسى أن 
يكفر كأنه قيل: توبوا يوجب لكم تكفير سيآتكم ويدخلكم 
«يوم لا يخزي الله نصب بيدخلكم ولا يخزي تعريض 
بمن أخزاهم ال من أهل الكفر والفسوق واستحماد إلى 
المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم «إيسعى 


ل( سورة غافرء» الآية: 55 
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نورهم» على الصراط «لتمم لثا نورنام قال ابن عباس: 
يقولون ذلك: إذا طفئ نور المنافقين إشفاقاء وعن الحسن الله 
متممه لهم وا يدعون تقريًا إلى ال كقوله تعالى: 
«واستغفر لذنبك74 وهو مغفور له وقيل: يقوله آدناهم 
منزلة لأنهم يعطون من النور قدر ما يبصرون به مواطئّ 
اقدامهم لأنّ النور على قدر الاعمال فيسالون إتمامه تفضلاً 
وقيل: السابقون إلى الجنة يمرون مثل البرق على الصراط 
وبعضهم كالريح ويعضهم حبوًا وزحقا قفأولئك الذين 
يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. 

٠‏ فإن قُلْتَ: كيف يشفقون والمؤمنون آمنون ام من ياتي 
أمنا يوم القيامة لا خوف عليهم لا يحزنهم الفزع الأكير أو 
كيف يتقربون وليست الدار دار تقرّب؟ قُلْتُ: أما الإشفاق 
ديل ل ل عا قبهرة ول عتزا مسقي الاير 
وأدا التقرّب فلما كانت حالهم كحال المتقربين حيث يطلبون 
ما هو حاصل لهم من الرحمة سماه تقرًيًا. 


كايا لبن هد الْكََارٌ وَالْمَُِقِينَ راط عدي رمأ 
جَهَدَدٌ وبل اليد (©. 

وجاهد الكفار» بالسيف ؤوالمنافقين» بالاحتجاج. 
واستعمل القلظة والخشونة على الفريقين قيما تجاهدهما 
به من القتال والمحاجة؛ وعن قتادة مجاهدة المنافقين 
لإقامة الحدود عليهمء وعن مجاهد بالوعيد وقيل: بإفشاء 
أسرارهم. مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون 
على كفرهم وعداوتهم للمؤمتين معاقبة ملهم من غير إبقاء 
ولا محلياةء ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بيتهم 
ويينهم من لحمة نسب أى وصلة صهر لأنّْ عداوتهم لهم 
وكفرهم بالل ورسوله قطع العلائق وبت الوصلء وجعلهم 
أبعد من الأجانب وأيعدء وإن كان المؤمن الذي يتصل به 


الكافر تبيًا | من أنبياء الك 0 


0 0 سن ّم 


سَجِئا وَقِيلٌ دخلا نكاد 2 تلن 0007). 


امرأة نوم وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين 
عنهما بحق مأ بينهما ويينهما من وصلة الزواج إغناء ما 
من عذاب الله. «وقيل#: لهما عند موتهما أى يوم القيامة 
جادخلا الثار مع» سائر «طالداخلين» النين لا وصلة 
بيتهم وبين الأنبياء أى مع داخليها من إخوانكما من قوم 
نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمنين في أنَّ وصلة الكافرين 
لا تضرهم ولا تنقص شيئًا من ثوايهم وزلقاهم عند ال 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة 
أعدى أعداء اش الناطق بالكلمة العظمى. ومريم أبئة عمران 
وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطقاء على نساء 
العالمين مع أن قومها كانوا كفاراء وفي طي هذين التمثيلين 


1123 


تعريض بأمْي المؤمنين المذكورتين في اول السورة وما 
قرط منهما من التظاهر على رسول ال ييه بما كرهه 
وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشدّه لما في التمثيل من 
ذكر الكفر ونحوه في التغليظ قوله تعالى: ومن كقر 
مركي موود ونيد بن عكار 
في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين وأن 
عد اود سوا او وا 
لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين: والتعريض بحفصة 
ارجح لأن امراة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على 
رسول اللهء وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من 
اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تيصره. 
فإن قُلْتَّ:ما فائدة قوله: من عبادنا؟ قلت لما كان مبنى 
التمثيل على وجود الصلاح في الإنسان كائنًا من كان وأنه 
وحده هو الذي يبلغ يه القوز وينال ما عند اشء قال: عبدين 
من عبادنا صالحين فذكر النييين المشهورين العلمين بأنهما 
عبدان لم يكونا إلا كسائر عبائنا من غير تفاوت بينهما 
ويينهم إلا بالصلاح وحده إظهارًا وإبانةٌ؛ لان عيدًا من العباد 
لا يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير وأنّ ما سواه مما يرجح 
به الناس عند الناس ليس بسيب المرجحان عنده. 


فإن قُلْتٌ: ما كانت خيائتهما؟ قُلْتُ: نفاقهما وإبطانهما 
الكفر وتظاهرهما على الرسولين. فامرأة نوح قالت لقومه: إنه 
مجئون وامرأة لوط دلت على ضيفاته؛ ولا يجوز أن يراد 
بالخياتة للفجور لأنه سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد 
يخلاف الكفرء فإِنّ الكفار لا يستسمجونه بل يستحسنونه 
ويسموتة حقا. 


وَصْرب 21 ست ريت نت ءَامنُوا مرت فرعو 1ت 
لى عِندَكُ بِيثا 


ا 2 2 


الشَبِيينَ 9. 


م مره 


فى الْجَنَدَ وَعقِ من فَرعَرنَ وَعَمَلِ و 


وعن اين عمدو رفي لذ علوي «ما بغت امرأة نبي 
قط. وامرأة فرعون أسية بنت مزلحمء©. وقيل: عمة 

: هي 

موسى عليه السلام آمنت حين سمعت يتلقف عصا موسى 
الإقك فعذبها فرعون. عن أبي هريرة أن فرعون وتد امراته 
باريعة اوتاد واستقبل بها الشمس وأضجعها على ظهرها 
ووضع رحى على صدرهاء وقيل: أمر بأن تلقى عليها 
صخرة عظيمة:ء فدعت الله فرقى بروحهاء فألقيت الصخرة 
على جسن لا روح قيهء وعن الحسن: فنجاها اث أكرم نجاة 
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فرقعها إلى الجنة فهي تأكل وتشرب وتتنعم فيهاء وقيل: 
لما قالت: هرب أبن لي عندك بِيثًا في الجنة4. أريت بيتها 
في الجنة يبني؛ وقيل: إنه من ذرةء وقيل: كانت تعذب في 
الشمس فتظلها الملائكة. 

فإن قُلْتَّ:ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قُلْتُ: 
طلبت القرب من رحمة الث واليعد من عذاب أعدائه ثم يينت 
مكان القرب بقولها: في الجنة, »فى أرادت ارتفاع الدرجة في 
الجنة وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش 
وهي جنات الماوى قعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: 
عنندك «من فرعون وعمله» من عمل فرعون أى من نفس 
قرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم وخصوصًا من عمله وهو 
الكفر وعبادة الاصنام والظلم والتعذيب يغير جرم «ونجني 
من القوم الظائمين» من القبط كلهم. وفيه دليل على أن 
الاستعاذة بالل والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص منه عند 
المحن والنوازل من سير الصالحين وسنئن الاتبياء 
والمرسلين. الآية فافتج بيني وبينهم فتحًا ونجني ومن 
معي من المؤمنين» 7 أ. إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين»". 


َم أب يرن أل أحم1ِ 5 متها نه ين رُوِسنا 
بَعَلِمَتِ يها 500 نت من الْسَنيينَ فنقة 

«فيد4 في الفرج وقرأ ابن مسعود: فيهاء كما قرى* في 
سورة الانبياء والضمير للجملة. وقد مر لي في هذا الظرف 
كلام ومن بدع التفاسير أنْ الفرج هو جيب الدرع» ومعتى 
أحصنته منعته جبريلء وأنه جمع في التمثيل بين التي لها 
زوج والتي لا زوج لها تسلية للأرامل وتطييبًا لانفسهنْ 
جوصدقت» قرى” بالتشديد والتخفيفء على أنها جعلت 
الكلمات والكتب صادقة. يعني: وصفتها بالصدق» وهو 

فإن قُلْتَّ:فِما كلمات الله وكتبه؟ قُلْتٌ: يجوز أن يراد 
بكتلماته صحقه التي أتزلها على إدريس وغيره سماها كلمات 
لقصرها!), وبكتبه الكتب الأربعة وأن يراد جميع ما كلم الله 
به ملائكته وفيرهم: وجميع ما كتبه 8 2 وغيرهء 
وقرى:: بكلمة الله وكتابه أي: بعيسى وبالكتاب المنزل عليه 
وهو الإنجيل. 


فإن قُلْتَ:لم قيل: «من القانتين» على التذكير؟ قلت: 
لأنّ القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين فغلب ذكوره 


00 


وصباد للك 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 97. 

(2) رواه عيد الرزاق في تفسيره والزيلعي 66/4, 

[) سورة الشعراء, الآية: 118 

(4) سورة يونس الآيتان: 85 - 86. 

(5) قال أحمد: هى يعتقد حدوث كلام الله ويجحد الكلام القديمء فلا 
جرم أنّ كلامه لا يعدى الإشعار يأنّ كلمات الله متناهية؛ لأنه في 
الوجه الأول جعلها مجموعة جمع قلة لقصرهاء وفي الثاني - 


حصرفقا بقوله: جميع وأين؛ وصفه لها بالقصر. والحصر من 
الآيتين التوامتين اللتين إحداهما قوله: «قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي والاخرى قوله: «ولو أنّ ما في الارض من شجرة 
اقلام4 الآية, وما هو في انحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات الله تعالي» 
فالحق أنّ كلام اله تعالي صفة .ن صفات كماله أزلية آبدية غير 
متناهية؛ فهكذا آمنت امرأة قرعون المتلى ثناؤها في كتاب الله 
العزيزء ثبتنا ال على الإيمان ووقانا الخذلان: والله المسئعان. 


الجزء التاسع والعشرون 

على إتائه ومن للتبعيض ويجوز أن يكون لابتداء الغاية على 
أنها ولدت من القانتين لأنها من أعقاب هرون أخي موسى 
صلوات الله عليهماء وعن النبي 95: «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا اربع: آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ومريم أبنة عمران؛ وخديجة بنت خويلدء وقاطمة 
بنت محمدء وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على 
سائر الطعامء("). واما ما روي أن عائشة سالت 
رسول الل 45: كيف سمى الله 1-0 -ولم 
يسم الكافرة؟ فقال: بغضًا لهاء قالت: وما اسمها؟ قال: هسم 
امرأة نوح واهلةء وأسم أمرأة لوط واهلة. فحديث أثر 
الصنعة عليه ظاهر بيّنء ولقد سمى الله تعالى جماعة من 
الكفار بأسمائهم وكناهم ولو كانت التسمية للحب وتركها 
البحاض مسن قدية وقة فزن بينها لوبي عد لي التدتيل 
للمؤمنين وابى اث إلا أن يجعل للمصنوع أمارةٌ تنم عليه 
وكلام رسول اش وك أحكم واسكم من ذلك. عن 
رسول الث وَل من قرأ سورة التحريم آتاه اك توية 
نصوحاء! 


يني ام اق اعد 


رك الى بد الثلك وَهْوَ عق كل تنو دير 00 
يوجد مما يدخل تحت القدرة «قدير» وذكر اليد مجاز عن 
الإحاطة با تملك والا. سثيلاء عليه. وألحياة ما يصح بوجودهة 
الإحساسء وقيل: ما يوجب كون الشيء حيًا وهى الذي 

لك عق ارت 0 ب دو لسن عملا وه التي التفوز 
زققة 


والموت عدم نلك( فيه ومعتى خلق الموت والحياة 
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وحياتكم أيها المكلفون «تيبلوكم» ويسمى علم الواقع 
منهم باختيارهم بلوى وهي الخبرة استعارة من فعل 
المختير وتحوه قوله تعالى: «ولتيلونكم حتى تعلم 
المجاهدين منكمع7". 

فإن قُلْتَ: من اين تعلق قوله: «ابكم لحسن عملاً» بفعل 
اليلوى' قَلْتُ: من حيث أنه تضمن معنى العلم!؟, فكأنه قيل: 
ليعلمكم ايكم احسن عملاًء وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملاً 
أم هوء كانتت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كما 
تقول: علمته هو لحسن عملاً. ١‏ 

فإن قُلَتَ: تسمى هذا تعليقا؟ قُلْتُ: لا إنما التعليق أن 
لوقع متف نا يده مده الدفورلية مدنا عقرف مريت 
أيهما عمرو وعلمت ازيد منطلق. الا ترى أنه لا فصل بعد 
سبق أحد المقعولين بين أن يقع ما بعده مصدرًا يحرف 
الاستفهام وغير مصدر به ولى كان تعليقًا لافترقت الحالتان 
كما افترقتا في قولك: علمت أزيد متطلق وعلمت زيدًا منطلقًا 
أحسن عملاً. قيل: أخلصه واصوبه. لأنه إذا كان خالصًا غير 
صواب لم يقبل وكتلك إذا كان صوابًا غير خالص. قالخالص 
أن يكون لوجه الله تعالىء؛ والصواب أن يكون على السنة؛ 
«وعن النبي يي أنه تلاها فلما بلغ قوله: «أيكم أحسن 
عملا قال: أيكم لضن عقلاً وأورع عن محارم الله واسرع 
في طاعة اش يعنى: أيكم أتم عقلاً عن ال وقهمًا 
لأغراضه. والمراد أنه أعطاكم الحياة التي تقدرون بها على 
الحمل وتستمكنون منه؛ وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم 
إلى اختيار العمل الحسن على القبيح لأن وراءه البعث 
والجزاء الذي لا يد منهء وقدم الموت على الحياة لأنْ أقوى 
الناس داعيًا إلى العمل من تصب عوته بين عينيه فقدم لأته 
فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم هوهو 
العزين» الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل «الغقورعي 
لمن تاب من أفل الإساءة. 

لبك ع سم ست ين ف عل 
تيع الِسَرَ هَل تر من قور ©). 

«طباقًاع مطابقةٌ بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا 
خصفها طبقا على طبق» وهذا وصف بالمصدرء أو على 
ذات طباق أو على طويقت طباقًا من تفاوت4 وقرى: من 
تفوت» ومعنى البناءين واحد كقولهم: تظاهروا من نسائهم 


(1) لخرجه لبن حبان في كتاب: أخباره يإ عن مناقب الصحابة, 
(الحديث رقم: 7114): وأخرجه اليخاري في كتاب: قضائل 
الصسحلبة: يئب: قضل عائشة رضي الله عنها (الحديث رقم: 3719), 

(2) رواه الثعلبي وابن مردويه والولحدي في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
68 

)13 قال أحمد: : لخطا في تفسير الموت ديدنه المعروف أن يفسر ويتبع 
التنسير آراء القدرية. ومنها قطع الله ذكرها: أن الموت عدم وهى 
خطا صراح؟ء ومعتقد أهل السنة أنه أمر وجودي يضاد الحياة, 


- وكيف يكون العدم يهذه المثابة: ولى كان العدم مخلوقاً حادثاء 
وعدم الحوادث مقرر ازلاً للم قطع الحوادث ازلاًء وذلك أبشم من 
القول يقدم العالمء فاتظر إلى هذا الهوى اين مؤداه. وكيف أهوى 
يصاحبه قارداه: ثعوز بالل من الزلل والخطل. 

(4) سورة محمد الآية: 31. 

(5) قال أحمد: الخعليق عن احد المقعولين مختلف فيه بين النحاة 
والاصح ما أجازهء وهو في هذا الفن يمشي» وفيه يدرج ويدري 
كيف يدخل فيه ويخرج. 

حت (6) تقدم تخريجه سابقاً. 
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وتظهروا؛ وتعاهمدته وتعهدته؛ أي: من اختلاف واضطراب 
من الخلقة؛ ولا تناقض إنما هي مستوية مستقيمة. وحقيقة 
التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضًا ولا 
يلائمه ومنه قولهم: خلقٌ متفاوت وفي نقيضه متناصف. 
فإن قُلْتَ: كيف موة هذه الجملة مما قبلها؟ قُلَْتُ: هي 
صفة مشايعة لقوله: طباقا. وأصلها ما ترى فيهنّ من تفاوت» 
فوضع مكان الضمير قوله: خلق الرحمن تعظيمًا لخلقهنٌ 
وتنبيهًا على سبب سلامتهنٌ من التفاوت» وهو أنه خلق 
الزحمن وأنه يباهر قدرته هى الذي يخلق مثل ذلك الخلق 
المتناسب. والخطاب في ما ترى المرسول أن لكل مخاطب 
وقوله تعالى: «فارجع لالبصرٌ متعلق به على معنى 
التسبيب اخبره بأنه لا تفاوت في خلقهنء ثم قال: فارجع 
البعصر حتى يمح عندك ما لخيرت به بالمعايتة ولا تبقي 
معك شبهة فيه «هل ترى من فطور» من صدوع وشقوق 
جمع فطر وهى الشق. يقال: قكره تفظن رمك مر كل 
اليعير كان يقال: شق ويزل. ومعناه: شق اللحم فطلع. 


ثم أنيع ابْصَرَ كُي َقَنتٍ ِلك ابْصَرٌ يا وَهْرَ سيد (8). 


وآمره بتكرير البصر فيهن متصفحًا ومتتبعًا يلتمس 
عيبًا وخللا «ينقلب إليك» أي: إن رجعت البصر وكررت 
النظر لم يرجع إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل 
وإدراك العيب بل يرجع إليك بالخسوء والحسور. أي: بالبعد 
عن إصابية للملتمس كأنه يطرد عن ذلك طردًا بالصقار 
والقماءة وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

فإن قُلْت: كيف ينقلب البصر خاسئًا حسيرًا برجعه 
كرّتين اثنتين! قُلَْتُ: معنى التثنية التكرير”؟ بكثرة كقولك: 
لبيك وسعديككء تريد إجايات كثيرة بعضها في أثر بعض» 
وقولهم في المثل: دهدرين سعد القين من ذلك أي: باطلاً يعد 
باطل. 


فإن قُلْتَ: فما معنى «ثم ارجعي؟ قُلْتٌ: آأمره برجع 
البصرء شم أمره بأن لا يقتنع بالرجعة الأآولى بالتظرة 
الحمقاء وأن يتوقف بعدها ويجم بصره ثم يعاود ويعاود إلى 
أن يحسر بصره من طول المعاودة فإنه لا يعثر على شيء 


من فطور. 
نقد رين ألتّمة الذنا ييح وَجسلتها مُبما لين وأقتذ لم 
عَذَابٌ أَلتَييرٍ (2). 


«الدنيا» القربى لأنها أقرب السموات إلى الناس 
ومعذأه السماء الدنيا منكم. والمصابيح السرج التمميته مها 
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الكواكبء والناس يزيتون مساجدهم ودورهم بإثقاب 
المصابيحء فقيل: ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها 
«بمصابيح» أي: بأي مصابيح لا توازيها مصابيحكم 
إضاءة وضممنا إلى ذلك منافع أخرانا «جعلناها رجومًا 
لي اعدائكم 2 «لشياطين» الذين يخرجونكم من النور إلى 
الظللمات وتهت تهتدون بها في ظلمات البر والبحرء قال قتادة: 
خلق اه النجوم لثلاث: زينة للسماءء ورجومًا للشياطين: 
وعلامات يهتدي بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لا علم به. وعن محمد بن كعب: في السماء تجم وال ما 
لأحد من أهل الآرضء ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون 
النجوم علةء والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمى به ما 
يرجم به. ومعنى كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة منهم منفصلة من تار الكواكب» لا 
أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها لاأنها قارَة قي القلك على 
حالها وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار ثابتة كا 
لا تنقصء وقيل: من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب 
ومنهم من يخبلهء وقيل: معناه وجعلتاها ظنونًا ورجومًا 
بالغيب7 لشياطين الإنس وهم النجامون. «واعتدنا لهم 
عذاب السعير» في الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشهب 
في الدنيا. 
بدن 5 كدرو ها ري م عَدَابُ + هكم جهنم ويس لمَمِيرٌ 400 


وللنين كفروا بربهم أي: ولكل من كفر بالك من 
الشياطين وغيرهم. «عذاب جهنم» ليس الشياطين 


المرجومون مخصوصين بذلكء وقرى” عذاب جهئم بالنصب 


عطقًا على عذاب السعير. ‏ - 

إذ1 الوأ نما سوا ا سَبيكًا وض تَفورٌ . 

(إذا اقوا فيهاع أي: طرحوا كما يطرح الحطب في 
النار العظيمة ويرمى به. ومثله قوله تعالى: و#إحصب 
جهتمي «سمعوا لها شهيقا إِمّا لاهلها ممن تقدم 
طرحهم فيها أي من أنفسهم. كقوله «لهم فيها زفير 
وشهيق»م. وإما للنار تشبيهًا لحسيسها المنكر الفظيع 
بالشهيق «وهي تفور»م تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. 

م مََيرُ ين لفل نا ألني ذا 6 يخ ملك حَرببَا ألد يليد يد 
رق 

وجعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليائها بهم ويقولون: 
فلان يتعيز غيظاء ويتقصف غضيًا. وغضب فطارت منه 


شقة في الأرض وشقة قَه في السماء إذا وصفوه بالإفراط 
فيه. ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. ولم ياتكم شنير» 


(1) قال احمد: وفي قوله: «ينقلب إليك البصر»م وضع للظاهر موضع 
المضمرء وفيه من الفائدة التنبيه على أنّ الذي يرجع خاسئاً 
حسيراً غير مدرك الفطور هى الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هي 
كائن: فإذا نم يدرك شيء دل على أنه لا شيءء ومن هذا القبيل 


قوله: «إخلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من - 


- تفاوت» واصله ما ترى في خلقهنْ من تقاوتء ولكنه ذكرهنٌ 
منسوبات لخلق الرحمنء تتبرماً على السبب الذي ربابهنَ على 
القطور والتفاوت. 


(2) قال أحمد؛ وهذا من الاستطراد لما ذكر وعيد للشياطين استطرد 
نلك وعيد الكافرين عموماء والله أعلم. 


الجزء التاسع و العشر وت 
توبيخ يزدادون به عذابا إلى عذايهم وحسرة إلى حسرتهم. 
وخزنتها مالك واعوانه من الزبانية. 


رم رلء* 


الوا بك قد دنا تيد مُكَدَبَنا ونا ما دل أ ين تو إن أَنشُر إلا في 
سَكلٍ كر ©. 


جقانوا بلى» اعتراف منهم بعدل الل وإقرار بأن الله 
عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه 
وأنهم لم يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة وإنما أتوا من 
قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ما اختار اث وأمر به وأوعد 
على ضدّه. 

فإن قُلْت: : إن أنتم إلا في ضلال كبيريم من 
المخاطبون به! قُلْتُ: هو من جملة قول الكفار وخطابهم 
للمنذرين على أنّ النذير بمعنى الإنذار» والمعنى: ألم يأتكم 
أهل نذير أو وصف مئذنروهم لغلوهم في الإنذار كأنهم 
ليسوا إلا إنذارٌاء وكذلك قد جاءنا نذير ونظيره قوله تعالى: 
دِإِنا رسول رب العالمين» أي: حاملاً رسالته؛ ويجوز أن 
يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم في الدنياء أو ارادوا بالضلال 
الهلاك: أو سموا عقاب الضلال باسمه.؛ أي من كلام الرسل 
لهم حكوه للخزنة؛ أي: قالوا لنا هذا فلم ثقبله. 

ارا كز كا سم آز َمقلُ ما كاي أمصني التي 7. 

جلو كنا تنسمع» الإتذار سماع طالبين للحق2". أو 
نعقله عقل متأمّلينء وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل لان 
عدار التكليف على أدلة السمع والعقل. ومن بدع التفاسير 
أنّ المراد لى كنا على مذهب أصحاب الحديث أى على 
مذهب أصحاب الرأي: كان هذه الآية ذزلت بعد ظهور 
هنين المذهبين» وكان سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين 
قد أتزل اش وعيدهمء وكأن من كان من هؤلاء فهى من 
الناجين لا محالةء وعدة المبشرين من الصحاية عشرة لم 
يضم إليهم حادي عشر كان من يجوز على الصراط 
أكثرهم لم يسمعوا باسم هذين الفريقين. 

رفوأ بِدَئْينْ مها لأ قير © إن ان عنمن 


31 يَهُم لمي لهم منفرة وآ كيد 20. 


00 قال احمد: إن عني أن الآحكام الشرعية تستقاد من العقل كما 
تستقاد من السمع بناء علي قاعدة التحسين والتقبيح؛ قهى غير 
بعيد من آأصحاب السعيرء وإن عني أن العقل يرشد إلى العقائد 
الصحيحة والسمع يختص بالأحكام الشرعية» قهى مع أهل السنة. 

(2) قآل لحمد: ولى تفطن نبيه لهذه الآية لقدها دليلاً على تفضيل 
السمع على البصرء فإنه قد استدل على ذلك يآخفى منها 

(3) قال أححد: هزى الآية رد على المعتزلة وتصحيح للطريق التي 
يسلكها أهل للسنة في الردٌ عليهمء فإِنّ اهل السنة يستدلون على 
أن العبد لا يخلق افعاله بأنه لا يعلمهاء وهو أستدلال بنقي اللازم 
ألذي هو العلم على نفي الملزوم الذي هو الخلق؛ ويهذه الملازمة 
دلت الآية» فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال علي ثبوت العلم له 


عر وجل بثبوت الخلقء وهى إستدلال بوجود الملزوم على وجود- 
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«بننبهم» بكفرهم في تكذييهم الرسل «فسدقًا» 
قرى* بالتخفيف والتثقيل أي: فبعدًا لهم اعترفوا أو جحدوا 
فَإنّ نلك لا ينفعهم. 

ويدوا حرم أجَهراأ بده إِنَم عليه عم عَلِيمدُ بدَّاتٍ الصدور 0 

ظاهره الآمر باحد الامرين الإسرار والإجهار. ومعتاه: 
ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الث بهما ثم أنه 
عللة. . أنه عليم بذات للصدورع أي: بضمائرها قيل أن 

تترجم الألسنة عنهاء قكيف لا يعلم ما تكلم به؟ ثم أنكر ان 
لا يحيط علمًا بالمضمر والمسر والمجهر. 


ألا يمل من حَلَقَ وَمْوٌ ليت لَفبيدٌ 20. 

جمن خلق» الأشياء© وحانه أته اللطيف الخبير 
والمتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطنء؛ ويجوز أن 
يكون من خلق متصويًا بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله. 
وروي أنّ المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم باشياء 
فيظهر أ رسوله عليها فيقولون: اسروا قولكم لتلا يسمعه 
إله محمدء قتبه الله على جهلهم. 

فإن قُلْتَ: قدرت في الا يعلم مقعولاً على معنى ألا يعلم 
ذلك المذكور مما اضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق 
فهلا جعلته مثل قولهم: هو يعطي ويمنع؛ وهلا كان المعني 
الا يكون عالمًا من هى خالق؛ لأنّ الخلق لا يصح إلا مع 
العلم! قُلْتُ: أبت ذلك الحال التي هي قوله: جوهو اللطيف 
الخبير. لانك لى قلت آلا يكون عالمًا من هى خالق وهى 
اللطيف الخبير لم يكن معني صحيحًا لأنّ آلا يعلم معتمد 
على الحال والشيه لا يوقت بنفسه. فلا يقال: آلا يعلم وهو 
عالم» ولكن آلا يعلم كذا وهو عائم بكل شيه. 


هو الى يكل لَكُم اليس وَلْولَا مَامشُوأ فى متاكيا وَكلُوا من فده 
َب شود (0. 


المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية, 
لأنّ المتكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من اليعير 
وأتبآه عن أن يطاه الراكب بقدمه ويعتمد عليهء فإذا جعلها 
في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك» وقيل: مناكيها 


حت اللازم؛ قهى نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للياري عر وجل, 
وإبطال خلق العبد لافعاله وإعراب الآية» ينرّل على هذا المعنى, 
فإن الوجه فيها أن يكون من قاعلاً مراداً به الخالق, ومفعول العلم 
محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهرء ومفعول خلق 
محذوف ضْميره؛ عائد إلى ذلك والتقبير في الجميع ألا يعلم السر 
والجهر من خلقهماء ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب القانا 
إلى مضايق التكلف والتعسف. فمن المحتمل أن يكون من مفعولة 
واقعة على فاعل السر والجهر والتقديرء آلا يعلم الله المسرين 
والجاهرين» وليس مطابقا للمقصل فإنه لم يقع على ذوات 
الفاعلينء وإنما وقع على أفعالهم من السر والجهرء وعليه وقمٍ 
الاستدلال؛ ويحتمل غير نلك أبعد مته والأوّل هى الأولى لفظاً 
ومعتىء والك الموقق. 
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جبالهاء قال الزجاج: معنأه سهل لكم السلوك في جبالهاء 
فإذا امكنكم السلوك في جبالها فهو ابلغ التذليل. وقيل: 
جوانيها. والمعنى: وإليه نشوركم فهى مسائلكم عن شكر ما 


انعم به عليكم. 
لدم فى الثم أ نيك يكم الأ ا ى تيد 9ه 
طمن في السماءي فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في 


السماء لأنها مسكن ملائكته» وثم عرشه وكرسيه واللوجح 
المحفوظ ومنها تنرّل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه, 
والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأنْ 
الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهتها. فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتكم من تزهعمون أنه في 
السماء وهو متعال عن المكان أن يعذيكم بخسف أق 
العرش أن يعاقبك بما تفعل إذا رأيته يركب بعض 
المعاصي. «#فستعلمون» قرىء بالتاء والياء كيف 
نذير» أي: إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا 
ينفعكم العلم. 

م ينم ئّن في ألتَمك أن ررْسِلَ عَبَكْ حهسباً سَسَلَونَ كن 
قد © نقد كل اله تن كك نع ١‏ رن 
ير مهد سنب وَيَقيضن ما ينكين إلا يمن إِنَُ بعل قم 
بعد (0. 


«صافات» باسطات اجنحتهن في الجر عند طيرانها 
لأنهن إذا بسطتها صففن قوادمبا" صفًا «ويقبضن ن» 
ويضعممنها إذا ضرين يها جنوبهن. 

فإن قُنْتٌ: لم قيل ويقبضن ولم يقل وقابضات؟ قُلْتُ: لان 
الهواء كالسباحة في الماء؛ والأصل في السباحة مد الأطراف 
ويسطها. وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على 
التحرك فجيء بما هو طار غ غير أصل بلفظ الفعل على معنى: 
انهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون 
من السايح هما يمسكهنٌ إلا الرحمن بقدرته وبما دبر 
لهن من القوادم والخواقفي وينى الأجسام على شكل 
وخصائص قد تأتي منها الجري في الجى. «إنه بكل شيء 
بصير» يعلم كيف يخلق وكيف يدير العجائب. 

َنْ نا أله خرٌ ند لَك يَسُلرُ ين مرو ايمل إن الكيزية إل 
فى عور 09. 1 

«امن» يشار إليه من الجموع ويقال: هذا للذي هو 
جند لكم ينصركم من دون» الله إن ارسل عليكم عذابه. 


7 - سورة الملك 


تن مدا الى يررك إن أنسق يكم بل لجأ ف غثرَ ور 9©. 

«امن» يشار إليه ويقال: «هذا الذي يرزقكم إن 
أصسك رزقه»ع وهذا على التقدير» ويجوز أن يكون إشارةٌ 
إلى جميع الاوثان لاعتقادهم أتهم يحفظون من النوائب 
ويرزقون ببركة آلهتهم. فكانهم الجند الناصر والرازق 
ونحوه قوله تعالى: «أم لهم آلهة تمنعهم من دونناق. «#بل 
لجوافي عتو ونقور» بل تمادوا في عناد وشراد عن 
الحق لثقله عليهم قلم يتبعوه. يجعل أكب مطاوع كبه يقال: 
كيبته فاكب من الغرائب والشواذ: ونحوه قشعت الريح 
السحاب فأقشع. وما هو كتلك ولا شيء من بناء افعل 
مطاوعًا ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه وإنما 
أكب من باب اتقفض وألام ومعناه: دخل في الكب وصار ذا 
كبء وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع ومطاوع كب 
وقشع انكب وانقشع. 

أن يَنثى يذ عل وتهدء أهدطا من يُميِى سنا عل ولط مسقم 
© قل م لِىَ أنتاكٌ مَجمَلَ لك لشم وَالأمر والأقيدة ويا ما 

ا 0 

تق كذ ألزقة إن سخ يج © ل ين ليك د لله ك1 ا 
لير بين (0. 

فإن قُلْتَ:ما معني: 

هيمشي مكبًا على وجهه4؟ وكيف قابل يمشي سويًا 
على صراط مستقيم؟ قلتُ: معتاة يعدي معتسفا في مكان 
معتاد غير مستوفية وفيه انخفاض وارتفاع فيعثر كل 
ساعة فيخر على وجهه منكبًا فحاله نقيض حال من يمشي 
سويااي: قائمًا سالمًا من العثور والخرورء أى مستوى 
الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي ينحرف هكذا 
وهكذا على طريق مسثي. ويجوز أن يراد الأعمى الذي 
لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف فلا يزال ينكب على وجهه 
وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصر الماشي في 
الطريق المهتدى له؛ وهو مثل للمؤمن والكافر. وعن قتادة: 
الكافر أكب على معاصي الله تعالى فحشره الله يوم القيامة 
على وجهه. وعن الكلبي: عتى بيه أبي جهل بن مشام 
ويالسوي رسول الله يلك وقيل: حمزة بن عبد المطلب. 

نا رَأرهُ وُلمَهٌ بقث مُجُوهُ لذت كَقَرُوا وقِلَّ هَنَا اليه كم بيه 


مر 


ندعرن 290. 
«فلما راوهج الضمير للوعد والزلفة القرب وانتصايها 
على الحال أى الخثرف. أي: راقة ذا ب أ كنا 3 ؤلقة. 


(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا المعني قي قوله: «والطير محشورة» بعد 
قوله: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن» ولم يقل: مسبحات مثل 
محشورة. لقربه من هذا التفسيزء ولقد لحسن فيه كل الإحسان. 


الجزء التاسع والعشرون 


وجوههم بأنَّ علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة 
وكلحوا وكما يكون وجه من يقاد إلى القتل أي يعرض على 
بعض العذاب «وقيل#: القائلون الزبانية «تدعون» 
تفتعلون من الدعاء أي: تطلبون وتستعجلون بهء وقيل: هو 
من الدعوى أي: كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون» وقرى": 
تدعون؛ وعن بعض الزهاد أنه تلاها في أول الليل قي 
صلاته قبقى يكررها وهى يبكي إلى أن نوى لصلاة الفجر 
ولعمري أنها لوقاذة لمن تصور تلك الحالة وتآملها. 


قل شر إِنْ أهلكن أمّه ومن مَهَ أ يمنا فَمَن مير الْكفْرنَ 
من عَدَابٍ ألبر 9©. 

كان كفار مكة يدعون على رسول الل وك وعلسى 
المؤمنين بالهلاك: فامر بان يقول لهم نحن مؤمنون 
متريصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك كما تتمنون 
فننقلب إلى الجنة أو ترحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما 
نرجوء فأنتم ما تصنعون من يجيركم وأنتم كافرون من 
عذاب النار لا بد لكم منه؟ يعني: إنكم تطلبون لنا الهلاك 
الذي هو استعجال للفوز والسعادة وأنتم في أمر فى 
الهلاك الذي لا هلاك بعدهء وأنتم غافلون لا تطلبون 
الخلاص منهء أي إن أهلكنا اش بالموت غمن يجيركم بعد 
موت هداتكم والآخنين بحجزكم من افكاره .وإن رحهنا 
بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم فإنّ المقتول 
على أيدينا هالك. أي إن أهلكنا الله في الآخرة بذنوينا ونحن 
مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم,» 
وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير عن لا إيمان له 

فإن قُلْتَ: لم آخر مفعول آنا وقدم مفعول توكلنا؟ قُلْتُ: 
لوقوع آمنا تعريضًا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم. 

فل هر رمن من بو. َع كنا تستلئرن من هر في سَكلٍ يبن 
(8). 


كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما كفرتمء ثم قال: وعليه 
توكلنا خصوصًا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 

فل لم بن انيع ناك نا قد يلي بعك 


ل 
الدلاء وهو وصف بالمصدر كعدل ورضا وعن بعضص 
الشطار أنها تليت عنده فقال: تجيء به الفؤس والمعاول 
لياته. عن رسول الك 2 «سن قرأ سورة الملك فكانما أحيا 
ليلة القدرء(2. 
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لسسع أمَّ الآ الجر 


وَل نا بتري 09 

قرى“: ن والقلم بالبيان والإدغام ويسكون النون وفتحها 
وكسرهاء كما فى ص. والمراد هذا الحرف من حروف 
المعجمء وأمًا قولهم: هو الدواة. فما أدسري أهو وضع لغوي 
أم شرعيء ولا يخلو إذا كان اسما لتنواة من أن يكون 
جنسًا لى علماء فإن كان جنسًا فآين الإعراب والتنوين؟ وإن 
كان علمًا قاين لمم يجي و ا 
أن تجرّه وتنونّه ويكون يكين القسم يدوا متكرة: مجيؤزلة. ع 
قيل: ودواة والقلم. وإن كان علمًا أن تصرفه وتجرّه أو لا 
يزعمون. والتفسير باللوح من نور أي ذهب والنهر في 
الجنة نحو ذلك وأقسم بالقلم تعظيمًا له لما في خلقه 
وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ولما فيه من 
المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف. وما 
يسيطرون» وما يكتب من كتبء وقيل: ما يستره الحفظة, 
وما موصولة أو مصيرية. ويجوز ان يراد يالقلم أصحابه 
ليكون العسمين فى يسطرون: لهم: كانه لخبل: واتسحاب القلم 
ومسطوراتهم أي وسطرهمء ويراد بهم كل ما يسطر أق 


4م 


و00 
فإن قُلْتَ تّ: بم يتعلق الياء في. 


«بنعمة ربك وما محله؟ قُلْتُ : يتعلق بمجنون مذفيًا كما 
يتعلق يعاقل مثينًا في قولك: أنت بنعمة ال عاقل مستويًا في 
تلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك: ضرب زيد عمرًا. 
وما ضرب زيد عمرًا تعمل الفعل مثبدًا وفيا إعمالا ولحت 
عليك بذلك ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون هيما قيله لأنها 
زائدة لتاكيد النفي. والمعنى: استيعاد ما كان ينسيه إليه كفار 
مكة عداوّة وحسذا وأنه من إنعام اله عليه يحصاقة العقل 
والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوة بمنزلة. 

من لَك لَأَرًا عير مَمَووِ ©). 

جِوإنّ لك» على احتمال ذلك وإساغة الفصة فيه 
والصبر عليه «لأجرا» اثوابًا غير ممئون» غير مقملوع 


[ ف رواه لبن مردويه والواحدي في تفسيرهما والزيلعي 71/4 
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كقوله: «عطاء غير مجذوذي7) أي غير ممنون عليك به. 
لآنه ثواب تستوجبه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإنما 
تمن للقواضل لا الآجور على الاعمال. استعظم خلقه لفرط 
احتماله الممضات من قومه وحسن مخالفته ومداراته لهم. 


0004" َِنّكَ لمَلَ خْلق عَظِيم ظِيو سير يريد 0). : 

وقيل: هو الخلق الذي أمره الله تعالى يه في قوله تعالى: 
«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين24 وعن 
عانق رخسي ذا جا أن سجيد بن معام شقها عن عات 
رسول الله يلي فقالت: كان خلقه القرآن: الست تقر القرآن؟ 
قد أقلح المؤمتون0©, 

يأبِيَك المنثن . 

«المفتونب المجنون لأنه فتن أي: محن بالجنون؛ أي 
لأن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان للفتاك 
عمنهم والباء مزيدة, أي المفثون مصدر كالمعقول والمجلود 
أي: بأيكم الجنونء أي بأي الفريقين منكم الجئون: أبفريق 
المؤمتين» آم بقريق الكافرين؟ أي: في أيهما يوجد من 
يستحق هذا الإسم وهو تعريض بأبي جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة وإضرابهما. وهذا كقوله تعالى: 
«سيعلمون غدًا من الكذاب الاأشري©. 


نَّ ريلك هو أعلمُ بسن صل عن سِيه. وَهُرٌ عَم مهتين 0 


«إنّ ربك هو أعلمي بالمجانين على الحقيقة وهم 
المهتدون أي يكون وعيدًا ووعدا وأنه أعلم بجزاء الفريقين. 

«فلا تطع المكنبين»م تهيج وإلهاب للتصميم على 
معاصاتهم وكانوا قد أرادوه على أن يعبد اك مدّة وألهتهم 
مدّة ويكفوا عئه غوائلهم. 

ووأ ل بدن مُدْسبونَ (5). 

ولو تدهن» لى تلين وتصانع «فيدهئنون». 

فإن قُلتَ: :لم رفع فيدهتون ولم ينصب بإضمار أن وهو 
جواب التمني قَلَتٌ: قد عدل به إلى طريق آخر وهو إن جعل 
خير مبتدا محذوف» أي: فهم يدهنون كقوله تعالى: فمن 
يوّمن بريه فلا يخاف على معنى ونوا لو تدهن فهم يدهنون 
حيتيّذء أو ونوا إدهاتكء قهم الآن يدهنون لطمعهم في 


. (1) قال احمد: ما كان النبي 9# يرضى من الزمخشري بتفسير الآية 
هكذاء وهى 3 يقول: «لا يدهل أحد منكم الجنة بعلمه»؛ قيل؛ 
ولا أنت يا رسول الك؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحهمة» ولقد يلغ الزمخشري سوء الائبب إلى حد يوجب الحهد. 
وحاصل قوله: إنّ الله لامتة له على أحد ولا فضل في دخول 
الجنة: لأنه قام يواجب عليه تعوذ يالل من الجراءة عليه. 

2 سورة الأعراف» إلآية: 199 

(3) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرينء باب: صلاة الليل...- 


8 سورة القلم 


إدهانك. قال سيبويه: وزعم هرون أنها في يعض المصاحف 
ودوا لى تدهن فيدهنوا. 


َلَا تُْلمْ كل حَلَانٍ مهن 9. 
كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به 

مزجرة لمن اعتاد الحلف. يمل قوله تعالي: بإولا 
هاو أله عرضة لآيمانكم ». من المهانة وهي 

القلة والحقارة. يريد القلة في الراي 0 أو أراد الكذاب 
لأنه حقير عند الناأس. 

نا ْم بتو (. 

«همازي عياب طعانء وعن الحسن: يلوي شدقيه في 
أقفية الناس «مشاء بنميمم مضرب نقال للحديث من قوم 
إلى قوم على وجه السعاية والإقساد بينهم؛ والنميم 
والتميمة السعاية. وأنشدني ب بعض العرب: 
تغيبي تشب ب قتسيمة - يقي بها زمر لتسيفة 

لم لت م مدت أي م 10). 
الخير وقو 0 كانه 
قال: مناع من الخيرء قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي 
كان موسرًا وكان له عشرة من البنين فكان يقول لهم: 
وللحمته من أسلم منكم منعته رقدى. عن ابن عباس وعنه 
أنه ابو جهل. وعن مجاقد: الأسود بن عبد يغوث. وعن 
السذي: الاخنس بن شريق أصله في ثقيق وعداده في 
زهرة ولذلك قيل زئيم «معتوي مجاون في الظلم حذه 
«اثيم» كثير الآثام. 


0 ل 04 


مل بنَدَ ديك تنبو زفنفك 

«عتل» غليظ جاف من عتله إذا قاده يعتف وغلظة 
«بعد ذلك» بعد ما عدله من المثالب والنقائص «إزنيم# 
دعي قال حسان: 
وانت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 

وكان الوليد دعيًا في قريش ليس من سنخهم ادّعاه أبوه 
بعد ثمان عشرة من مولده”). وقيل: بغت أمّه ولم يعرف 
حتى نزلت. هذه الآية جعل حفاءه ودعوته شد معاييه لأنه 
إذا جفا وغلظ طبعه قسا قذبه واجترا على كل معصية, 
ولأنّ الغالب أنّ النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منهاء ومن 
ثم قال رسول لله لِك «لا يدخل الجنة ولد الزنى, ولا 


سح (الحديث رقم: 139 7486), 

(4) سورة القمرء الآية: 26. 

(5) قال لحمد:؛ وإنما أخذ كون هذين أشد معايبه من قوله بعد تلك 
فإنه يعطي ترلخي المرتبة فيما بين المذكور أولا والمذكور بعده 
في الشر والخيرء وتظيره في الخير قوله تعالى: «والملائكة بعد 
تلك ظهير»ه ومن ثم استعملت ثم لثراخي المراتبء وإن أعطت 
عكس الترتيب الوجودي. 


الجزء التاسع والعشرون 
ولدهء ولا ولد ولده:(0) ويعد ذلك نظيرء ثم في قوله: طثم 
كان من الذين آمنواه7) وقرا الحسن: عتل رفعا على الذم؛ 
وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك والزنيم من 
الزنمة وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في 
حلقها لأنه زيادة معلقة بغير اهله, 

أن كن ذا مَالٍ مَييِينَ © إذا تمل عبد يما كَالَ لمر 
لْأرْليمَ ©. 


أن كان ذا مال» متعلق بقوله: ولا تطع يعني: لا 
تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال أي: ليساره وحظه 
من الدنياء ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه 
متمؤلاً مستظهرًا بالبنين. كذب آياتنا ولا يعمل فيه قال: 
الذي هى جواب إِذَا لأنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله 
ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكنيب. وقرى:: آأن 
كان على الاستقهام على إلا أن كان ذا مال وبنين كذبء أى 
أتطيعه لأن كان ذا مال؟ وروى الزبيري عن نافع إن كان 
بالكسر والشرط للمخاطب أي: لا تطع كل حلاف شارطًا 
يساره لأنه إدا أطاع الكافر لغناه فكانه اشترط في الطاعة 
الغنى» ونحى صرف الشرط إلى المخاطب صرف للترجّي 
إليه في قوله تعالى: «لعله يتذكر». 


سَقِعْمٌ عل للرْطم (0. 


الوجه آكرم موضع في الجسد والانف أكرم موضع من 
الوجه لتقثمه له ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا 
منه الأنفة, وقائوا: الانف في الأنق وحمى أنفه وفلان 
شامخ العرنين. وقالوا: في النليل جدع أنفه» ورغم أنفه. 
فعير بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة لأنّ 
السمة على الوجه شين وإذالة فكيف بها على أكرم موضع 
منه. ولقد وسم العباس أباعرة في وجوههاء فقال له 
رسول لله يل «أكرموا الوجوه قوسمها قي جواعرهاء©. 

وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة» وقيل: معناه 
سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين يها عن سائر 
الكفرة. كما عادى رسول لل كَلْبَْ عداوة بان بها عنهم. 
وقيل: خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمة على خرطومه., 
وقيل: سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جميعًا فلا تخفي 
كما لا تخفي السمة على الخرطومء وعن النضر بن شميل 
أن الخرطوم الخمرء وأن معئاه ستحده على شريها وهى 
تعسف. وقيل: للخمر الخرطوم كما قيل؛ لها السلافة» وهي 
ما سلف من عصير العنبء أو لأنها تطير في الخياشيم. 
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ا تقهز كا بتنا أب الث إذ أتنوا ليما مشيمية 9). 

آنا يلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول لد َه 
عليهم. ذكما بلونا أصحاب الجنة4 وهم قوم من أهل 
الصلاة كانت لابيهم هذه الجنة دون صنعاء بقرسخين29, 
فكان يأخذ منها قوت سننه ويتصدق يالباقيء وكان يترك 
للمسأكين ما أخطاه المنجل وما في أسفل الاكداس» وما 
أخطاه القطاف من العنبء وما بقي على البساط الذي 
يبسط تحت النخلة إذا صرمت» فكان يجتمع لهم شيء 
كثير. فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أيونا ضاق 
علينا الأمر وحن أولو عيال فحلفوا ليصرمئها مصبحين 
في السدف خفية عن المساكينء ولم يستثنوا في يميتهم, 
فأحرق اله جنتهم؛ وقيل: كانوا من بيني إسرائيل 
«مصبحينة داخلين في الصبح مبكرين. 

لا تون (0. 

جولا يستئنون؟4 ولا يقولون: إن شاء الك. 

فإن قُلْتَ:لمَ سمى استثناء وإنما هو شرط؟ قُلَتُ: لانه 
يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث أن معنى قولك: لأخرجنٌ إن 
شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. 

تَلَافٌ عَلَبَا طَآبِفُ من ريك وهر تَيِمُونَ (415. 

«فطاف عليها» بلاء أو هلاك #طائف» كقوله تعالي: 
«واحيط بثمرهه7”) وقرى: طيف. 

لبك ليع © قتادزا مسبيبد 29. 

: «هفاصيحت كالصريم» كالمصرومة ليلاك ثمرقاء 
وقيل: الصريم الليل أي: احترقت فاسودت» وقيل: التهار اي: 
يبست وذهبت خضرتها أى لم يبق شيء فيها من قولهم: 

أن أعددا عَلَ روك إن كُمّ مدي 9). 
7 فإن قلتَ: هلا قيل اغدوى إلى حرثكم: وما معنى علمى؟ 
قلتُ: لما كان الغدقّ إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدرًا عليهء 
كما تقول غدًا عليهم الغدمٌء ويجوز أن يضمن الغدو معنى 
الإقبال» كقولهم: يفدى عليه بالجفنة ويراح أي: فأقبلوا على 
حرثكم باكرين. 

مانطلفوا وهر يسفن 0). 


«يتخافتون» يتسارون فيما بينهمء وخفى وخقت 


(1) أخرجه أبى نعيم في الحلية 308/3. 

(2) سورة اليلد, الآية: 17, 

(3) رواه مسلم في كتاب: اللباس والزينة:» ياب: النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه (الحديث رقم: 108 2118) وأخرجه أين حبان 
في كتاب: الحج.؛ باب: رمي الجمار أيام التشريق (الحديث رقم: 
069 


(4) قال أحمد: وفائدة التنكير الإبهام تعظيما لما أصابهاء ومعتى 
كالصريم أي: لهلاك ثمرهاء وقيل الصريم: الليل؛ لأنها احترقت 
واسودت» وقيل: النهار آي: خالية فارغة من قولهم: بيض الإناء إذا 
فرغه, 


(5) سورة الكهفء الآية: 42. 
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وخفد ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش. 

أن لا ينثلا الوم عَبَك يَنْكِيمٌ 29 

<أن لا يدخلنهاي أن مفسرة؛ وقرأ أين مسعود: 
بطرحها بإضمار القول أي: يتخافتون يقولون: لا يدخلنهاء 
وآلنهى عن الدخول للمسكين نهى لهم عن تمكينه منه أي: 
لا تمكتوه من الدخول حتى يسخل. كقولك: لا أرينك ههتا. 

.00 وَطَْوَا صل سر مَدِينَ‎ ٠ 

الحرد من حرنت السنة إذا مئعت خيرقاء وحاردت الإيل 
إذا منعت برها. والمعنى: وغدوا قادرين على تكد لا غير 
عاجزين عن النفع. يعني: أتهم عزمو! أن يتنكدوا على 
المساكين ويحرموهمء وهم قادرون على نفعهم. فخدوا 
بحال فقر وذهاب مال لا يقدرون فيها إلا على النكد 
والحرمان ونلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا 
الحرمان والمسكنة؛ أو وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب 
خيرها قادرين بدل كوثهم قادرين على إصابة خيرها 
ومنافعها. أي: غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتقاع 
أى لما قالوا: غدوا على حرثكم وقد خبثت تيتهم عاقبهم اش 
بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا على حرث 
وإنما غدوا على حرد. 

وطقادرين» من عكس الكلام للتهكم. أي: قادرين على 
ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين» ؤعلى حرد 
ليس بصلة قادرين» وقيل: الجرد يبعتى اهرك وقرئ: 
بسي على يعون كقوله تعالى: «يتلاومون4" وقيل 
الحرد القصد والسرعة. يقال: حردت حرنك. وقال: 0 
سيل جاء من آمر الله. يحرد حرد الجنة المغلة وقطا حراد 
سراع يعني: وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط 
قادرين عند أنفسهم يقولون: نحن نقدر على صرامها وذي 
منفعتها عن المساكين. وقيل: حرد علم للجنة. أي: قدرا 
على تلك الجنة قادرين على صرامها عند انفسهم أو 
مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام. والحرمان. 

َك يليما كرا ك5 سا 9©). 

«قالواج في بديهة وصولهم «إنا لضالون» أي: 
ضللنا جنتنا وما هي بها لما رأوا من فلاكها. 

بل ع رون (. 


فلما تاملوا وعرفوا أنها هي قائوا. «بل نحن ش 


محرومون» حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 

كل رطم أثر أل لي زلا ميم 9. 

(لوسطهم4 اعداهم وخيرهم من قولهم: ون ع 
وسطا 0 جلولا تسبحون» لولا تذكرون اك وتتوبون 


(1) سورة القلمء الأية: 30. 


68 سورة القلم 


إليه من خبث نيتكم كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 
ذلك: اذكروا الك وانتقامه من المجرمين وتويوا عن هذه 
العزيمة الخييثة من فوركم» وسارعو!ا إلى حسم شرها قبل 
حلول الذقمة فعصوه؛ فعيرهم. والدليل عليه قولهم: سيحان 
ربنا إنا كنا ظالمين فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به 
على أثر مقارفة الخطيئة ولكن بعد خراب البصرة. وقيل: 
المراد بالتسبيح الاستثناء لالتقائهما قي معنى التعظيم لله 
لآن الاستثناء تفويض إليهء والتسبيح تنزيه لهء وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم. وعن الحسن: هو الصلاة 
كانهم كانوا يتوانون في الصلاة» وإلا لَنْهَنْهُمٍ عن القحشاء 
والمذكر ولكاتت لهم لطفأ في أن يستثنوا ولا يحرموا. 


ان سْبْحنَ رَيَآ إن كا طبيرت 6©0. 


«سبحان ريناج سبحوا الله ونزهوه عن الظلم وعن 
كل قبيح» ثم اعترقوا بظلمهم قي متع المعروف وترك 
الاستثناء. 


الل ينسم ملل" بض يعون © قَالرا ينا إِنَا كا طن 9. 


«يتلاومون» يلوم بعضهم بعضاً لأنّ منهم من زين» 
ومنهم من قبل» ومنهم من أمر بالكفء وعذرى منهم من 
عصى الأمرء ومثهم من سكت وهى راض. 


عن رَينا أ ميك نيا ينآ ينا إلى رَنَا وضبوت 9). 
<أن يبدلنام قرئ: بالتشديد والتخفيف. «إنا إلى رمث 
راغبون» طالبون منه الخير رأجون لعقوه. 


كَئِكَ أدب ودب اتير أكيرُ لو كنا يرن 55» 


اإكذلك العذاب» مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل 

مكة واصحاب الجنة عذاب الدنيا «ولعذاب الآخ أخرة» أنشسد 
واعظم منه. وسثل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل 
الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبّاء وعن 
مجاهد: تايوا فأبدلوا خيرًا منهاء وروي عن ابن مسعود 
رضي الك عنه: بلغني اتهم أخلصوا وعرق الله منهم 
الصدق قأيدلهم بها جنة؛ يقال لها: الحيوان فيها عنب اليغل 
مته عتقودًا. 

إنَّ للمنّقينَ عند ريم + ب َنب ألم 5 أَمْبَملُ النبيين كُلَبزِمَِ (20). 

(عند ربهم» أي: في الآخرة «جنات للتعيم» ليس 
فيها إلا التنعم الخالص لا يشوية ما ينغصه كما يشوب 
جنان الدنيا. كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من 
الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا بحديث 
الآخرة وما وعد الله المسلمين قالوا: إن صح أنا نبعث كما 
يرّعم محمد ومن معه لم تكن حالهم وحالتا إلا مثل ما في 


(2) سورة البقرة» الآية: 143. 


الجزء التاسع والعشرون 

في الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أعرهم 
أن يساووناء ققيل: اأتحيف في الحكم قتجعل المسلمين 
كالكافرين 


ما لي كت عَتَكوة 29). 


تحكمون» هذا الحكم الأعوج كأنّ أمر الجزاء مفوض 


أ ذي كنج يد مون 9. 


طلم لكم كتابم من السماء إتدرسون» في نلك 
لكم سلطان مبين فآتوا يكتابكمه7' والأصل ندرسون. 


إدَّ لي يه ذا مسد 29). 


أن لكم ما تخيرون بفتح أنْ لأنه مدروسء فلما جاءت 
اللام كسرتء ويجوز ان تكون حكايّة للمدروس كما هر. 
كقوله: «تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في 
العالمين74). وتخير الشيء واختاره» أخذ خيره؛ ونحوه 
تنخله وانتخله إذا خذ منخوله. لفلان علي يمين بكذا إذا 
ضمنته منه وحلفت له على الوفاء به يعني: أم ضمنًا منكم, 
وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. 


أ كك أبن عَنا بِمَدٌ إل بوم التكمَة إن ل5 ذا عجرن 0©. 


فإن قُلْتَ: بم يتعلق. «إلى يوم القيامة»؟ قُلْتُ: 
القدر في الظرف. أي: هي ثابتة لكم علينا إلى يوم للقيامة, 
لا نخرج عن عهدتها إلا يومئذٍ إذا حكمتاكم وأعطيناكم ما 
تحكمونء ويجوز أن يتعلق بيالغة على أنها تبلغ ذلكم اليوم 
وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل 
المقسم عليه من التحكيم. وقرا الحسن: بائقّة بالنصب على 
الحال من الضمير في الظرف «إنّ لكم لما تحكمون» 
جواب القسم لأنّ معنى أم لكم آيمان علينا أم اقسمنا لكم. 


سَلْهخ يم بيك رم 082. 

«ليهم بذلك» الحكم «زعيم» اي: قائم به وبالاحتجاج 
لصحته كما يقوم الزعيم المتكلم عن القوم المتكفل 
بأمورهم. 

أن له شرك وا بتييْيمَ إد كنأ مده 19). 

«أم لهم شركاء» أي: ناس يشاركونهم في هذا القول 
ويوافقوتهم عليه ويذهبون مذهيهم فيه طفلياتوا» بهم 
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(إن كانوا صادقين» في دعواهم. يعني: أنّ أحدًا لا يسلم 
لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق به, 

يم يَكُنَكُ عَن سَاقٍ رَبْدْعَوْنَ إلى ألشُجُود فلا يَستَليعرنَ 09 حَسمَدٌ 
لَسَرْمْ رعتُّهُمْ ول" وقد كنا يعون إل الشجود وم سيئر 59). 

الكشف عن الساقء والإبداء عن الخدام. مثل في شذة 
الأمر وصعوية الخطب. وأصله في الروع والهزيمة وتشمير 
المخدرات عن سوقهنّ في الهرب وإبداء خدّامهنٌ. عند ذلك 
قال حاتم: 
الخو الحرب إن عضت به الحرب عضهأا وإن شعرت عن ساقها الحرب شمرا 

وقال ابن للرقيات: 
تذهل الشيخ عن بنيه وتيدذي 

نمعنى إيوم يكشف عن ساق» في معنى يوم يشتد 
الأمر ويتفاقم. ولا كشف ثم ولا ساقء كما تقول للأقطع 
الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثم ولا غلء؛ وإنما هو مثل في 
البخلء وأما من شبه فيضيق عطنه وقلة نظره في علم 
البيان والذي غرّه منه حديث اين مسعود رضي أله عئة: 
«يكشف الرحمن عن ساقه فامًا المؤمنون فيخرّون سجدذًا. 

أما المنافقون فتكون ظهورهم طبقًا طبمًا كأن فيها 
سفافيدء© ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله وهشو 
الفزع الأكبر يوم القيامةء ثم كان من حق الساق أن تعرف 
عتده وهي ساق الرحمن. 

فإن قُلَّتَ: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قُلْتُ: للدلالة 
على انه أمر مبهم في الشدّة منكر خارج عن المكوف 
كقوله: «يوم يدع الداع إلى شيه تكرم كانه قيل: يوم يقع 
أمر فظيع هائل. ويحكي هذا التشبيه عن مقاتلء: وعن أبي 
عبيدة: خرج من خراسان رجلان احدهما شبه حتى مثل 
وهى مقاتل بن سليمان» والآخر نفى حتى عطل وهى جهم 
بن صفوان. ومن أحس يعظم مضار ففدٍ هذا العلم علم 
مقدار عظم منافعه؛ وقرى”: يوم تكشف بالنون» وتكشف 
بالتاء على البناء للفاعل والمفعول جميعا والفعل للساعة أى 
للحال أي: يوم تشتدٌ الحال أي الساعة كما تقول: كشفت 
الحرب عن ساقها على المجانء وقرى*: تكشف يالتاء 
المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف» 
ومنه أكشف الرجل فهو مكشوف إذا أتقلبت شقته العليا. 
وناصب الظرف فلياتوا أو إضمارًا ذكر أو يوم يكشف عن 
ساق كان كيت وكيت فحذف للتهويل البليغ. وإن ثم من 
الكوائن ما لا يوصف لعظمه. عن أبن مسعود رضي الله 
عنه: تعقم أصلابهم آي: ترد عظامًا يلا مفاصل لا تثنى 


عن خدام العقيلة المتراء 


ل سورة الصافاتء الآية: 6 
(2) سورة الصافات؛ الآية: 78. 


(3) رواه الحاكم في المستدرك 582/4. 
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8 سورة القلم 
عند الرفع والخفضء وفي الحديث: وتبقى اصلابهم طبقًا تدر يلك وَيََ وكا مك كَمَلب كلو إذ اد ير كلم (هه 
واحدًا. أي: فقارة واحدة. فك 

لحكم رنك» وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم 


مو 


فإن قُلت: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف! قلتٌ: ل 
يدعون 91 تعبدًا ذا وتكليقًا ولكن توبيخًا 0 
ل ليوا هنا وتيييا على ها فريكوا فيد عن 
ذعنوا إلى السوروه وهم عنالفون لاملاب وت انيل 
ممكنون مزاحو العلل فيما تعبدوا به. 


َدَرْفِ ومن يكب هذا ليت سَتَسَيعهُر يِنْ حَيِث لا يترد (8). 

يقال: ذرني وإياهء يريدون كله إلى فإتي اكفيكه كانه 
يقول: حسبك إيقاعًا به أن تكل آمره إلي وتخلى بيني 
وبينهء فإني عامل بما يجب أن يفعل به مطيق له والمراد: 
حسبي مجازيًا لمن يكذب بالقرآن فلا تشغل قلبك بشأنه 
وتوكل علي في الانتقام منه تسلية لرسول الله كَل وتهديدا 
للمكنبين. استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة 
حتى يبورطه فيه» واستدراج أله العصاة أن يرزقهم الصحة 
والنعمة فيجعلوا رزق الله ذريعٌة ومتسلقًا إلى ازدياد الكفر 
والمعاصي <من حيث لا يعلمون» أي: من الجهة التي لا 
إيكارا الهم وقصيلاً على المؤمنين وهى سيب لهلاكهم. 


نل ل إن كيك بهد 9). 


أملي لهم > وأمهلهم كقوله تعالي: «إنما تملي لهم 

ا والصحة والرزق والمدّ في العمر إحسان 
من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة. ولكنهم 
يجعلونه سببًا في الكفر باختيارهم. قلما تدرجوا به إلى 
الهلاك وصف المنعم بالاستدراجء وقيل: كم من مستدرج 
بالإحسان إليه وكم من هفتون بالثباء عليه وكم من مغرور 
بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدًا كما سماه 
استدراجًا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببًا للتورّط 
في الهلكة ووصفه بالمنانة لقوّة أثر إحسانه في التسبب 
للهلاك. 


تيز لا قد ين تت متقرة «8. 


المغرم الغرامة في: لم تطلب منهم على الهداية والتعليم 
أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في اموالهم فيثبطهم نلك 


عن الإيمان. 

أ َعم ألبب هَهُمْ يحون (19. 

ام عندهم للغيب» أي: الوح «فهم يكتبون» منه 
ما يحكمون به. 


طولا تكن كصاحب الحوت» يعني: يوتس 6 
«إذ نادى» في بطن الحوت إوهو مكظوم» مملوء غيئًا 

من كظم السقاء إذا ملأه والمعنى: لاو ميا ل 
منه من الضجر والمغاضبة قتبتلي ببلائه. 


مع ممم 


َه أن مركم نفس ين َيه ليد يالعراه زهو مدعوم (9). 


حسن تتكير القعل لقصل الضمير في تداركه. وقرأ ابن 
عباس وابن مسهعود: تداركته. وقرأ الحسن: تداركه. أي: 
تتداركه على حكاية الحال الماضية. بمعنى: لولا أن كان 
يقال فيه: تتداركه كما يقال: كان زيد سيقوم فمنعه فلان. 
أي: كان يقال فيه سيقوم. والمعنى: كان متوقعًا منه القيام. 
ونعمة ربه أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب علية؛ وقد 
اعتمد في جواب لولا على الحال. أعني قوله: جوهو 
مذموم» يعني: أنّ حاله كانت على خلاف الدمّ حين تبذا 
بالعراء» ولولا توبته لكانت حاله على الذم. روي أتها نزلت 
باحد حين حل لرسول الله يق ما حل به فاراد أن يدعى 
على ألنين اتهزموا؛ وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف 
وقرى و ا 

(فاجتباه د وقربه بالتوية عليه. كما 
قال: شم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. #فجعله من 
الصالحين» أي: من الأنبياء. وعن اين عباس رد الله إليه 
الوحي وشفعه في نفسه وقومه. 

تإد يَكدُ الي كنذا لَك يأبسترور لما مشأ أل 
زلنقة 


أن مخففة عن الثقيلة واللام علمها. وقرى: ليزلقونك 
بضم الياء وفتحها. وزلقه وازلقه. بمعنى ويقال: زلق الرأس 
وأزلقه حلقه. وقرى": ليزهقونك من زهقت نفسه وأزهقها, 
يعني: أنهم من شذة تحديقهم ونظرهم إليك شزرًا بعيون 
العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك أي يهلكوتك: من 
قولهم: نظر إلي نظرًا يكاد يصرعني ويكاد يآكلني. أي: لى 
أمكنه بنظره الصرع أو الكل تقعله. قال: يتقارضون إذا 
التقوا في موطن. نظرًا يزل مواطئ الأقدام وقيل: كانت 
العين في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا 
يمر به شيء فيقول فيه: لم آر كاليوم مثله إلا عانه. فأريد 
بعض العيائين على أن يقول في رسول ش وَل مثل ذلك 
ققال: لم آر كاليوم رجلاً. قعصمه الله. وعن الحسن: دواء 
الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآية. 

جلما سمهوا الذكرٌ أي: القرآن ويملكوا أنفسهم حسدًا 
على ما أوتيت من النبوة «ويقولون إنه لمجنون» حيرّة 


0-0 


مشْلُود نَم لون 


(4) سورة آل عمرلن, الآية: 178. 


الجزء 5 والعشرون 


2 لأجل القرآن. 


ام إلا كا قبا 9©. 


«وما هو إلا ذكر» وموعظة هللعالمين» فكيف يجنن 
من جاء يمثله. عن رسول ل يَل: سنن كرا سور القام 
اعطاه الله ثواب الذين حسن الله اخلاقهم.("). 


سورة الحاقة وهي مكية 


«الحاقة» الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيه التي 
هي آتية لا ريب فيهاء الم 
لتسساب والكواب والعققيه فى التي تضوق. قذها الأموب آي: 
تعرف على الحقيقة. من قولك: لا احق هذا. اي: لا أعرف 
حقيقته. جعل الفعل لها وهو لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء 
وشيرها: 


عد 


ما للا (. 


ؤما الحاقةم والاصل: الحاقة ما هي؟اي: أي شيء 
هي. . تفخيمًا لشأتها وتعظيمًا لهولها. فوضع الظاهر موضع 
المضمر لآنه أهول لها. 

رَمَآ كْويكَ ما لذَآَنَهُ > 

هوما أدراك» وأي شيء أعلمك ما الحاقة؟ يعني: أنك 
لا علم لك بكنهها ومدى عظمها على لنه من العظم والشدّة 
بحيث لا يبلغه درأية أحد ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها 
فهي أعظلم من نلك وما في موضع الرفع على الابتداءء 
وأئراك معلق عنه لتضمنه معني الاستفهام. 

كدب تَمُودٌ وَعَادٌ يألقَايعَةٍ ©). 


القارعة التي تقرع الناس بالإفزاع والأهوال؛ والسماء 
بالإنشقاق والإنفطارء والأرض والجبال بالدك والنسف» 
والنجوم بالطمس والإنكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل 
على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها. ولما 
ذكرها وفخمها أتبع ذكر نلك نكر من كذب بها وما حل 
بهم يسيب التكذيب تذكيرًا لاهل مكة وتخويقًا لهم من 


114 
َأَنَا مو نَأمْنِصكُرا بالطَاِيََ ©). 


جبالطاغية» بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة, 
واختلف فيها. فقيل: الرجفة. وعن ابن عباس: الصاعقة. 
وعن قتادة: بعث الله عليهم صيغة فأهمدتهم. وقيل: الطاغية 
يينها وبين قوله. 


َأ عَادٌ َأَمْلِكُوأ بريج سَرْسَرِ عَينَوَ 9. 


جبريح صرصر»م والصرصر الشديدة الصوت لها 
صرصرةء وقيل: الباردة من الصر كاتها التي كرر قيها 
البرد وكثرء فهي تحرق لشدّة يردها. هعاتيةم شديدة 
العصفء والعتو استعارة. أو عتت على عاد فما قدروا على 
ردها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ بجبل أو اختفاء في 
حفرة:ء فإنها كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم. وقيل: 
عتت على خزاتهاء فخرجت بلا كيل ولا ورّن. ودوي عن 
رسول لله وي هما أرسل الله سفية من ريح إلا بمكيال» ولا 
فطرة من مطر إلا يمكيالء إلا يوم عاد ويوم نوج قإِنّ الماء 
يوم نو طفى على #خزان فلم نكن لهم عليه السجيل 61. 
ثم قرأ: ظإِنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية»7 وَإِنّ 
الريح يوم عاد عتت على الخزان قلم يكن لهم عليها سبيل. 
ثم قرا «بريح صرصر عاتية». ولعلها عبارة عن الشذة 
والإقراط فيها. 


سَعَرْهَا عَلَيِمْ سيم لََالٍ وَتَمبَةَ أيَاوٍ حموئاً 
مزع ع عأ مم أعبَادٌ تل سَاويَقَ 0. 


الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود 
وقعود, أو مصدرًا كالشكور والكفورء فإن كان جمعًا فمعنى 
قوله: حسومًا نحسات حسمت كل خير واستأصلت كل 
بركةء أو متتابعة هبوب للرياح ما خقتت ساعة حتى أتت 
عليهم تمثيلاً لتتايعها بتتايع فعل للحاسم في إعادة الكي 
على الداء كرّة يعد أخرى حتى ينحسم. وإن كان مصيرًا 
فإما أن ينتصب بقعله مضمر أي: تحسم حسوما بمعنى: 
تستاصل استتصالاء أو يكون صفة كقولك: ذات حسومء أو 
يكون مفعولاً له أي: سخرفا عليهم للاستثئصال. وقال عيد 
العزيز: ابن زرارة الكلابي: 

وقرأ السدى حسومًا بالفتح حالاً من الريح أي: سخرفا 
عليهم مستاصلة. وقيل: هي أيام العجوز وذلك أن عجورًا 
من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن 
قأهشلكتها. وقيل: هي أيام العجنزء وهي آخر الشتام 


تف آلتوم با 


وس 


ل( رواه الثعلبي والواقدي واين مردويه في تفاسيرهم والزيلعي 4 
79 


(2) رواه أبى نعيم في الحلية في ترجعة شهر بن حوشب وكتلك رواء- 


الطبري والثعلبي وابن مردويه والطبراني وللزيلعي 33/4 


(3) سورة الحاقة, الآية: 11, 
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ونسماؤها: للصن والصتير والوير والآمر والمؤتمر والمعلل 
ومطقيء الجمر. وقيل: مكفئ الظعن. ومعني: 

ؤسخرها عليهم» سلطيا عليهم كما شاء. طفيهام 
في مهابها أي في الليالي والايام. وقرى': أعجاز نخيل. 

فَهْل رن لهم ين فيكم (2). 0 

«من باقية4 من بقية أو من نفس باقية أى من بقاء 

َيل قر ا مل وليك يلت (ت). 

«ومن قبله» يريد ومن عنده من تباعه. وقرى”: ومن 
قبله أي: ومن تقدمه. وتعضد الأولى قراءة عبد الله ود 
ومن معه وقراءة أبى موسى ومن تلقاءه. «والمؤتفكات» 
قرى”*: قوم لوط. # بالخطأ أو بالفعلة أى الأقعال 
ذات الخطا للعظيم. 


300ظ ممعم سير ا 


نموأ 5 2 م دهم أهذة ابه 00 

«رابية» شديدة زائدة في الشدّة كما زادت قبائحهم 
في القبح. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد ليرب في أموال 
الناس. 

نا َنَا علنًا ماد حمَلدحٌ في للارية 29 

«حملناكم» حملنا آبامكم (في الجارية4 في سفينة 
الأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل 
أبائهم مثة عليهم وكأنهم هم المحمولين لأنّ نجاتهم سبب 


ولادتهم. 
للها لي نكر وتيبا دن ويد 00 . 
ل ل ا المؤمنين 


وإغراق الكفرة. إتذكرّة4 عطّة وعبرّة إأذن واعية» من 
العمل. وكل ما حفظته في نفسك فقد وعيته؛ وما حفظته 
في غير نفسك7) فقد أوعيته. كقولك: وعيت الشيء في 
الظرف. وعن النبي يل أنه قال لعليّ رضي الله عنه عند 
نزول هذه الآية: مسالت الل أن يجعلها اذنك يا عليّء #. قال 
علي رضي الله عنه: فما نسيت شيئًا بعد وما كان لي أن 
أتسى (2). 5 


فإن قُلْتَ: لم قيل أذن واعية على التوحيد والتنكير! قُلْتُ: 


للإيذان بآن الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ للناس بقلة من يعي 
منهمء وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله 
فهي السواد الاعظم عند الل؛ وآن ما سواها لا بيالي بهم بالة 
وإن ملثوا ما بين الخافقين. وقرى: «وتغيها بسكون 

العين للتخفيف شبه تعي بكبد. سند الفعل إلى للمصدر 


9 سورة الحاقة 
وحسن تذكيره للفصل 

َب كر ممه وده 09. 

وقر! أبو السمال: نفحّة واحدّة بالنصب مسنذا للفعل إلى 
الجار والمجرور. 7 

فإن قلت هما نفختان2. فلم قيل: واحدة! قَلَت: معناد 
أنها لا تثنى في وقتها. 

فإن قُلْتَ:فاي النفختين هي؛ قُلّتُ: الأولى» لأن عندها 


الثانية. 


فإن قد قلت آما قال بعد يوميْذ تعرضون والعرض إنما هو 
عند النفخة الثانية! قُلْت: جعل اليوم اسمًا للحين الواسع 
الذي تقم فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف 
والحساب. فلذلك قيل: يوميّذ تعرضون: كما تقول جثته عام 
كذاء وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته. 

يلت الاين منْبَالُ نكا مد سند 29 

ؤوحملت؟ ورفعت من جهاتها بريع بلغت من قوّة 
عصفها أنها تحمل الارض والجيالء أى بخلق من الملائكة. 
أي بقدرة ألله من غير سبب. وقرى*: وحملت بحذف المحمل 
وهو أحد الثلائة «فدكتا» فركت. الجملتان جملة الأرضين 
وجملة الجبال فضرب بعضها ببعض حتى تندقٌ وترجع 
كثيبًا مهيلا وهباء منبثًا. والدك أبلخ من الدق. وقيل: فبسطتا 
بسطّة واحدّة فصارتا أرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا امتا. 
من قولك: اتنك السنام؛ إذا انفرش. ويعير ادكء وناقة دكاء 
ومنه الدكان. 


اما 


فَرَمِذٍ وَقَعَتِ الْوايِعة (. 

«فيومئذ وقعت الواقعة»ع فحينثذ نزلت النازلة وهي 
القيامة. 

وََنشقَّتٍ شاه فى مذ وَاهيَةٌ 00. 

جواهية»ٌ مسترخية ساقطة القوّة جذا بعد ما كانت 

014 د 0-0 

َلك عل نيلهأ وِلُ ع مَبْكَ همه بت فيك 9 

يريد والخلق الذي يقال له: الملك. ورد إليه الضمير 
مجموعًا في قوله: فوقهم على المعنى. 

فإن قُلْتَ:ما الفرق بين قوله والملك وبين ان يقال 
والملائكة؟ قلت : الملك أعمّ من الملائكة آلا ترى أن قولك: ما 
من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: ما من ملائكة. #على 
ارجائهاغ على جواتبها الواحد رجا مقصور يعني: أتها 


(1) قال أحمد: هى مثل قوله: «ولتنظر نفس ما قدمث لغد» وقد ذكر 
أنّ فائدة التتكير والتوحيد فيه الإشعار يقلة الناظرين. 
(2) سعيد بن منصور والثعلبي واين مردويه زيلعي 34/4. 


(3) قال تحمد:واما فائدة الإشعار بعظم هذه النقخة أن المؤثر لدك 
الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى 
لخر 


الجزء التاسع وولعشرون 
تنشقٌّ وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى أطرافها) وما 
حولها من حافاتها. . جثمانية» أي: ثمائية منهم. وعن 
رسول ش يق اليوم اربعة» فإذا كان يوم القيامة ايدهم الله 
باربعة آخرين(! فيكرنون ثمائية. : قدئىة: : ثماتية أملاك 
أرجلهم في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وهم مطرقون مسبحون. وقيل: بعضهم على صورة الإنسان» 
وبعضهم على صورة الأسدء وبعضهم على صورة الثور» 
وبعضهم على صورة النسر. وروى: ثمانية أملاك في خلق 
الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامًا. وعن 
شهر بن حوشي: أريعة منهم يقولون: سبحانك اللهم 
ويحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتكء وأريعة يقولون: 
وعن الحسن: الله أعلم كم هم أثمانية أم ثمائية آلاف؟ وعن 
الضحاك: ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلا الل. ويجون أن 
تكون الثمانية من الروح أي من خلق آخر فهو القادر على كل 
خلق سيحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن 
8 ومما لا يعلمون. 


بوذ تَرسُونَ لا تخي دكا حَايَةٌ 

العرض ا 57 
السلطان العسكر لنعرف احواله. وروى أنَّ في يوم القيامة 
ثلاثة عرضات: فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيغ,» 
وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فياخذ الفائز كتابه بيمينه 
والهالك كتابه بشماله. 

هخافية »و سريرة. وحال كانت تخقى في الدنيا بستر الك 

ًا من أون كتبة يي مول مكنم زوأ تيه 00. 

طفاماه تفصيل للعرض. هاء صوت يصوت به فيفهم 
منه معشي: خذ كاف وحس وما أشبه ذلك. وهكتابيه» 
منصوب بهاؤم عند الكوفيين وعند البصريين باقروًا لأنه 
أقرب العاملين. وأصلة: هاوّم كتابي» اقروًا كتابي. فحذف 
الأول لدلالة الثاني علية. ونظيره: آتوني أفرغ عليه قطرًا. 
قالوا: ولو كان العامل الأرّلء لقيل: اقرؤه وأقرغه والهاء 
للسكت في كنابيهء وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه©, 
وحق هذه الهأآت أن تثبت في اللوقف وتسقط في الوصلء 
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وقد استحب إيثار الوقف إيثارًا لثباتها في المصحف. وقيل: 
لا باس بالوصل والإسقاط: وقرا ابن محيصن بإسكان الياء 
بغير هاء. *. وقرأ جماعة بإثبات الهاء في الوصل والوقفقف 


إظنتت» . علمت وإنما أجرى الظن مجرى 0 1 
أظن ظلمًا كاليقين أنّ الامر كيت وكيت- 

هر فى عِيمَةَ سيم 9. 
والنسبة نسبتان: نسبة بالحرف. وتسبة بالصيغة. أي جعل 
الفعل لها مجازًا وهو لصاحبها. 

فى جكج عايِسؤ (. 

عالية» مرتفعة المكان في السماء أي رفيعة الدرجات 
أي رقيعة المباتي والقصور. والأشجار. 

طرتها مِيَة © 

«دانية» ينالها القاعد والناتم. 

كوأ اشرو بو فر ود 
كم يشله مَل يتَتَى ل أت كِية 59 وَل أَدْرِ ما حسَا 

يقال لهم ؤكلوا واشريوا هنينًاع كلا وشرب هنيك. أو 


الاعمال للصالحة هفي الأيام الخالية» الماهننا عن أي 


الدنيا. وعن مجاهد: أيام الصيام أي: كلوا واشريوا بدل ما 
أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله. وروى: يقول الله عر 
وجل: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت 
شفاهكم عن الأشرية وغارت اعينكم وخمصت بطونكم 
فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشريوا هنينًا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية 

تا كن الْقَامِيَة 50 


الضمير في ؤيا ليتهام للموتة. يقال: يا ليت الموتة 
التي مُنّها جكانت القاضئة» أي: القاطعة لأمريء فلم أبعث 


(1) قال أحمد: كلاهما معرّف تعريف الجتسء قالواحد والجمع سواء 
في العموم. 

2( قال الزيلعي رواه الطبري وتكره الثعلبي من غير سند وهو فقي 
حديث الصور الطويل وقد استوفينا الكلام عليه في غير هذا الاب 
4 

[لغ قال أحمد: تعليل القراءة بأتباع المصحف عجيب: مع أنْ المعتقد 
الحق أن القرءات السيع بتفاصيلها منقولة تواتراً عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلمء فالذي أثيت أثيث الهاء في الوصل إنما 
أثبتها من النواتر عن قراءة النبي 5 أيهاء كنلك قبل أن تكتب في 
المصحف وما تفس هؤلاء إلا إدخال الاجتهاد في القراأت 


المستقيضة: واعتقاد أن فيها ما اخذ بالاختيار النظري؛ وهذا خطا- 


-- لا ينبغي فتح بابه» فإنه ذريعة إلى ما هو أكبر منه؛ ولقد جرت 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه» علي قراءة حفص اتتهث. إلى 
أن أنزم الرد على من أثبت الهاه في الوصل في كلمات سورة 
الحاقة؛ لاني حججته بإثبات القراء المشاهير لها كنلك, ففهمت من 
رذه لذلك ما قهعه من كلام الزمخشري ههناء ولم أقبله منه 
رحمعة الله قتراجع عنه؛ وكانت هذه المفاوضة بمكاتبة بيني وبينه, 
وهي آخر ما كتب من العلوم على هما أخيرني به خاصته؛ وذلك 
صحيح؟ لانها كانت في أولئل مرضه رحعة ألكء والك أعلم. 
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بعدها ولم آلق. ما ألقى. لى للحالة أي: ليت هذه الحالة 
كانت الموتة التي قضت عليء لانه راى تلك الحالة ابشع 
وامنّ مما ذاقه من مرارة الموت وشئّته فتمناه عندها. 

م فق عي مايه 0). 


هما اغنى» نفي أي استفهام على وجه الإنكار: آي: أي 
شيء أغنى عني ما كان لي من اليسار. 

جملك عنى سلطانية» ملكي وتسلطي على النلس» 
وبقيت فقيرًا ذليلاً. وعن أبن عباس أنها نزلت في الاسود 
بن عبد الاشد. وعن فنا خسرى الملقب بالعضد أنه لما قال: 
عضد اليولة وإبن ركنها ‏ هلل الاملاك غسلابالقدر 

لم يفلح بعده وجن فكان لا ينطق لسانه إلا يهذه الآية. 
وقال أبن عباس: ضلت عني حجتي. ومعتاه: بطلت حجتي 


عام بعثم 


هلك مق ساطيية (28) دوه مله (ع). 


ؤثم الجحيم صلودع ثم لا تصلوه إلا الجحيم وهي 
الثار للعظمىء لأنه كان سلطانًا يتعظم على الناس. يقال: 
صلى الثار وصلاه الثار. 


ند في سِلِلْرْ دَيعْهًا سَبَعُونَ ؤرما فاسلكرة 27 . 

سلكه في السلسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف 
عليه أثناؤها وهى فيما بيئها مرهق مضيق عليه لا يقدر 
على حركةء وجعلها سيعين ذراعًا إرادة الوصف بالطول. 
كما قال أن تستغفر لهم سبعين مرة يريد مرات كثيرة 
لانها إذا طالت كان الإرهاق أشدء والمعنى في تقديم 
أي: لا تسلكوه إلا في هذه اللسلسلة كأنها أقظع من سائر 
مواضع الإرهاق في الجحيم. ومعنى: ثم» الدلالة على تفاوت 
ما بين القل والتصلية بالجحيم وما بيتها وبين السلك في 
السلسلة لا على تراخي المدة. 

ل 36 لا يي ل اتير 99 

جاندي»ّ تعليل على طريق الاستثناف وهى أبلغ كانه 
قيل: ما له يعنب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك. 

رلا يمس عل مام اليشكين 9). 

وفي قوله: هولا يحض على طعام المسكبن» دليلان 
قويان على عظم الجرم في حرمان المسكين أحدهما: عطفه 
على الكفر وجعله قريئّة له. والثاني ذكر الحض دون الفعل 
ليعلم أنْ تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وما 
أحسن قول القائل: 

إذا نزل الأضياف كان عذورًا 
على الحي حتى تستقل مراجله يريد حضهم على 


69 سورة الحاقة 


القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم. وعن أبي البرداء أثه 
كان يحض امراته على تكثير المرق لأجل المساكين. وكان 
يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان» أفلا نخلع نصفها 
الآخر. وقيل: هى منع الكفار. وقولهم: «أنطعم من لى 
يشاء الك اطعمه 4. والمعتنى: على يذل طعام المسكين. 

لَب لَه َنم هَيْنا حم 29). 

«حميم» قريب يدفع عنه ويحزن عليه لأنهم يتحامونه 
ويفرون منه كقوله: #ولا يسآل حميم حميماع. 

ولا ْم لان جنير 63». 

والغسلين غسالة أهل التار وما بيسيل من أبدائهم من 

لا لَه إلا التيلئرن ). 


«الخاطئون؟ الآثمون أصحاب الخطاياه وخطئ الرجل 
إذا تعمد الذنبء وهم المشركون عن ابن عباس. وقرى: 
الخاطيون بإيدال الهمزة ياء والخاطون بطرحها. وعن ابن 
عياس: ما الخاطون كلنا نخطو. وروى عنته أيو الأسود 
الدؤلي: ما الخاطون؟ إنما هى الخاطثون. ما الصابون؟ إتما 
هو الصائبون. ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى 
الباطل ويتعدون حدود الله. 

تل تيم نا مون 60 وا لا مين 59). 

هو أقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطة لانها لا 
تخرج من قسمين مبصر وفير مبصر. وقيل: الدنيا 
والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجِنّ والخلق والخالق 
والتعم الظاهرة والباطتة أن هذا القرآن. 

َه قد ول كير (6. 

«لقول رسول كريم» أي: يقوله ويتكلم به على وجه 
الرسالة من عند ال. 


ا هر بول سَاعرٍ هللا مَا لمن (5) ولا مقو كاهن كَليلا ما درون 
©. 


«وما هو بقول شاعري ولا كاهن كما تدّعون. والقلة 
في معثى العدم. أي: لا تؤمنون ولا تذكرين البثة. والمعني: 
ما آكفركم وما أغفلكم. 

ند اتيم 69. 

جتنزيل» هو تنزيل بيانًا لأنه قول رسول نزل عليه 
جمن رب اللعالمين»م. وقرأ ابي السمال: تنزيلا أي: نزل 
تنزيلا. وقيل: الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وقوله: 
طوما هو بقول شاعر( دليل على أنه محمد َل لآنّ 
المعنى على إثبات أنه رسول لا شاعر ولا كاهن. 


(1) سورة الحاقة, الآية:41, . 


الجزء التاسع والعشرون 

التقوّل افتعال القول؛ لأن فيه تكلقًا! ) من المفتعل, 
وسمي الأقوال المتقولة أقاويل تصغيرًا بها وتحقيرًا. 
كقولك: الأعاجيب والأضاحيك كانها جمع اقعولة من القول. 
والمعنتى: ولي ادعى علينا شيئًا لم نقله لقتئناه صيرًا كما 
يقعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلّة بالسخط والانتقام. 
فصور قتثل الصبىر بصورته ليكون اهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبته» وخص اليمين عن اليسار لآنّ القتال 
إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره» وإذا أراد ان 
يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف وهى أشد على 
المصيور لنظره إلى السيف أخذ بيمبنه. 

معنى: «لاخذنا منه باليمين» لأخننا بيمينه. 

نه أقَْنَا ينه اوت 59. 

كما ان قوله: «لقطعنا منه الوتين» لقطعنا وتيته 

مع 50000 5 5 
وهذا بَينه والوتين نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع 
مات صاحبه. وقرئى:: ولى تقول على اليناء المفعول. 

نا من بن ل عنَهُ حَبرَِ 0 وَُْ لا لين 08. 
قيل: جوحاجزين» في وصف أحد لأنه في معنى 
الجماعة, وهو أسم يقع في التفي العام مستويًا فيه الوأحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. ومنه قوله تعالى: «لا نفرق بين 
أحد من رسلهع”) «لستن كاحد من النساء». والصضمير 
في عنه للقتل. اي: لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن تلك 
القاتل وتحولوا بينه وبينه والخطاب للتاس. 

إن كاي ل 09 8 كين له). 


وكذلك في قوله تعالى: «وإِنّا لنعلم أن منكم مكنبين» 
وهو إبعاد على التكذيب. وقيل: الخطاب للمسلمين. والمعنى: 
أن منهم ناسًا سيكفرون بالقرآنء وأنه الضمير للقرآن. 

َِنَّهُ حر عل لكين (2). 


هلحسرة» على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب 


وأن القرآن لليقين حق اليقين. كقولك: هو العالم حق 
للعالم وجد العالم. والمعتى لعين اليقين ومحض اليقين. 
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جفسبح» اشبذكر أسنقةه العظيم. وشو قوله سيحانه أئله 

واعبده شكرًا على ما اهلك له من إيحاثه إليك. عن 

رسول الله كي «من قرا صورة الحاقة حاسية اش حسانا 
01 


ماهر اقل اجر 


سورة المعارج مكية 


>> إسخم علس الس 
ل مَل يسَدَابِ واقم (0. 


ضمن سال معنى دعا فدعى تعديته كأنه قيل: دعا داع 
جبعذاب واقع» من قولك: دعا بكذاء إذا استدعى وطليه, 
ومنه قوله تعالى: «يدعون فيها بكل فاكهة74) وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو النضر بن الحرثء؛ قال: «إن 
كان هذا هو الحق من عننك فامطر علينا حجارة من 
السماء أ اثتنا يعذاب اليم4 27 وقيل: هو رسول اش يلق 
استعجل يعذاب. 

للكافرين» وقرى': سأل سائل: وهي على وجهين: إما أن 
يكون من السؤال وهي لغة قريش يقولون: سلت تسال 
وهما بتسيلان؛ وأن يكون من السيلان ويؤيده قراءة ابن 
عباس: سال سيلاء والسيل مصدر في معنى السائل كالقور 
بمعنى الغائر. والمعنى: اتدقع عليهم وادي عذاب فذهب بهم 
وأهلكهم. وعن قتادة: سأل سائل عن عذاب الله على من 
يتزل: ويمن يقع فقنزلت. وسال على هذا الوجه مضمن 
م 

فإن قلتَ: يم يتصل قوله: طللكافرين» ؟ قلتٌ: هو على 
القول الأوّل متصل بعذاب صفة له؛ اي: بعذاب واققع كائن 
للكافرينء أى بالقعل أي: دعا للكافرين بعذاب واقعء أى بواقع 
أي: بعذاب نازل لأجلهم. وعلى الثاني هو كلام مبتدأ جواب 
للسائلء أي: هو للكافرين. 5 

فإن قَلتٌ: فقوله: «من الله»م بم يتصل؟ قلتٌ: يتصل 
بواقعء أي: واقع من عتدهء أو بدافع يمعثنى ليس له داقع 
من جهته إذا جاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه. 

من أله ذى الْمَسَايج ©). 


«ؤذي المعارج# ذي المصاعدء جمع معرج. ثم وصف 


(1) قال أحمد: ويتاء افعولة من القول» وهى معتل كما ترى غيب عن 
القياس التصريفيء ويحتمل أن تكون الاقاويل جمع الجمم, 
(2) سورة البقرةء الآية: 285. 


3ش لين مربويه الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 554 
(4) سورة صٌء الآية: 51. 
(5) سورة الاتقال, الآية: 32. 
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المصاعد وبعد مداها في العلوٌ والارتفاع. فقال: 


تمع َمرُحُ النتبكة الدع ِك 
لن). 


ؤتعرج الملائكة والروح إليهي إلى عرشه وحيث 
تهيط مثه أوامره جفي يوم كان ريه كمقدار مدة 
السلام أقرده لتمييزه ه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة 
على الملائكة كما أنّ الملائكة حفظة على الناس. 

فإن قُلْتَ: بم يتعلق قوله: 

مير سَبرا جييلَا (0). 


«فقاصبري؛ قُلْتُ: يسائل سائل لآنّ استعجال النصر 
بالعذاب إتما كان على وجه الاستهزاء برسول الك طَلِةِ 
والتكذيب بالوحيء وكان ذلك مما يضجر رسول الي 
فإنما سال على طريق التعنت وكان من كفار مكة. ومن قرا: 
سال سامل أو سيل» فمعناة: جاء العذاب لقرب وقوعه 
فاصبر فقد شارفت الانتقام وقد جعل في يوم من صلة 
واقعء أي: يقع في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من 
سنيكم وهو يوم القيامة. إما أن يكون استطالة له لشئته 
على الكفارء وإما لانه على الحقيقة كذلك. قيل: فيه خمسون 
موطنًا كل موطن آلف سنة وما قدّر ذلك على المؤمن إلا 
كما بين الظهر والعصر. الضمير في 


له يي 2 3 مقدارم ين ألك سه 


ل ا 


العم برونو بعيدا بن 


«يرونه»ع للعذاب الواقع أو ليوم القيامة فيمن علق في 

يه ©. 

<و» نحن «نراه قريبًاق هيدا في قدرتنا غير بعيد 
علينا ولا متعنر. فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان, 
وبالقريب القريب مته. تصب. 

بوم نون انمه لهل 0. 

«ويوم تكون» بقريبّاء أي: يمكن ولا يتعذر في ذلك 

اليوم, أو بإضمار يقع لدلالة واقع عليه أى يوم تكرن 
السماء كالمهل كان كيت وكيت: ٠‏ أى هى بدل عن في يوم 
فيمن علقه بواقع. «كالميهل»ع كدردى الزيتء: وعن ابن 
مسعود: كالقضة المذابة في تلونها. 


َتَكَوْنُ لَْبَالُ كلْمِهْن ©. 


0 سورة المعارج 


«كائعهن» كالصوف المصبوغ الواثاء لآنْ الجبال جدد 
بيص وحمر مختلف ألواتها وغرابيب سوك فإذ!ا بست 
وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الي 
لال ميك عي ©. 
ولا يكلمه لأنّ بكل أحد ما يشغله عن المساعلة. 


وادرءه 


يسَيْمْ بود الْتبْمْ لز يُنتَيى ين عَدَابٍِ بوهم ينه 29 


وميد ولد 09. 


ويتصروتهم» أي: : يبصر الإحماء الإحماء قلا يخقون 
عليهم') فما يمنعهم من المساءلة أن يعضهم لا يبصر 
بعضاء وإنما يمنعهم التشاغل. وقرى؛: يبصرونهم وقرى”: 
ولا يسثل على اليناء للمقعولء اي: لا يقال: الحميم أين 
حميمك ولا يطلب مته لأتهم يبصرونهم فلا يحتاجون إلى 
السؤال والطلب. 

قإن قُلْتَ: ما موقع «هييصرونهم؟ قُنْتُ: هو كلام 
لا يبصره؟ فقيل: يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا 
من تساؤلهم. © 

فإن قُلْت: : لم جمع الضميران في يبصرونهم وهما 
للحميمين؟ قُلْتٌ: المعني على العموم لكل حميمين لا 
لحميمين اثذين» ويجوز أن يكون يبصروتهم صفةٌ أي: حميمًا 
مبصرين معرّفين إياهم. قرى” يومئذ بالجنّ والفكح على 
البذاء للإضافة إلى غير متمكنء ومن عذاب بومئن بتنوين 


َه ليه أن و ره © 

جتؤويه4 تضمه انتماءً إليها أى لياذًا بها في النوائب. 

َس في لض جما مر به (080. 

«ؤينجيه» عطف على يفتدىء أي: يود لو يفتدى؛ لو 
ينجيه الاقتداء أو من في الأرض» وشم لاستبعاد الإنجاءء 
يعني: تمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده ويدلهم في فداء 
نفسهء ثم ينجيه ذلك وهيهات أن ينجيه 

كنآ إثبا تلن (ص. 

«كلا» رد للمجرم عن الودادة وتنبيه على أنه لا ينفعه 
الافتداء ولا ينجيه من العذاب: ثم قال: «إتهاع والضمير 
للنار ولم يجن لها ذكر لأنّ ذكر العذاب دل عليها: ويجوز 
ولإلظى#» علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب» ويجون 


0 0 وقيه بليل حك لفاغل والتقد زا #راتعن في سياق 
المياه والأدوات, خلافاً ل في الإدوات. 


الجرء كتاسع ولعشرون 
أن يراد اللهب. 

وطنزاعة» خبر بعد خبر لأنّْ أى خبر للظى إن كانت 
الهاء ضمير القصة: أى صفة له إن أردنت التلهب والتائيث 
لأنه في معنى النار أى رفع على التهويل» أي: هي نزاعة. 
وقرى”: نزاعة بالخنصب على الحال المؤكدة. أو على أنها 
متظلية نزاعة؛ أو على الاختصاص للتهويل. والشوى 
الآطراف أو جمع شواة؛ وهي جلدة الراس تنزعها تزمًا 
فتبتكها ثم تعاد. 

مت 

جتدعويع مجاز عن إحضارهم كأئها تدعوهم 
فتحضرهم.ء ونحوه قول ذي الرمّة: تدعو أنفة الريبء وقوله: 
ليالي اللهى يطيني فاتبعه. وقول ابي النجم: تقول للرائد 
أعشبت أنزل» وقيل: تقول لهم؛ إلى إلى يا كافر يا منافق. 
وقيل: تدعو المتافقين والكافرين بلسان فصيحء ثم تلتقطهم 
التقاط الحب. فيجوز أن يخلق ال فيها كلامًا كما يخلقه فى 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم وكما خلقه في الشجرة: ويجوز 
أن يكون دعاء الزبائية» وقيل: تذعر تهلكء من قول العرب: 
دعاك اشء أي: أهلكك. قال دعلك الله من رجل بأقعى «عن 
أنبر» عن الحق «وتولى» عنه. 

يم نأب 80. 


«وجمع» المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يود الزكاة 
والحقوق الواجية فيهء وتشاغل به عن الدين» وزهى باقتنائه 
المصلين. 

## إنَّ لمن ملق هَنْوعًا 090 

والهلع سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع 
عند مس الخير عن قولهم: ناقة هلواع سريعة السير. وعن 
أحمد ين يحيى: قال لى محمد بن عبد الله بن ظاهر: ما 
الهلع؟ فقلت: قد فسره أله ولا يكون تفسير أيِينَ من 
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وهو الذي إذا ناله شرًا أظهره شدة الجزع 

وَإِدَا مَتَهُ ليد مَنْمَا © إلا النْسَزِينَ ©©. 

وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس. والخير المال 
والغنى والشَنّ التدرد ار لض والمرض. إذا صح الغني 
يوصي والمعثى: أن الإنسان يتارم الجزع والمنع 
وتمكنهما مثه ورسوخهما فيه كانه(" مجبول عليهما 
مطبوع وكانه أمر خلقي وضروري غير اختياري. كقوله 
تعالى: «خلق الإنسان من عجل 74 والدليل عليه أنه حين 
كان في البطن والمهد لم يكن به هلعء ولأنه ذم والله لا يدم 
فعلهء والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدىا أتقسهم 
وحملوها على المكارهء وظلقوها عن الشهوات حتى لم 
يكونوا جازعين ولا مانعين» “دعن النبي يَكلد «شرّ ما أعطى 
ابن آدم شح هالع وجبن خالعء!” 

فإن قُنْتَ:كيف؟ قال: 


عر سرع سر 


لين هم عَلَ سَلَاتهم لبون © 
على صلواتهم طون م ترطتي د يحافظون؟ 
قلتُ: معنى دوامهم عليها أن يواظبو! على آدائها لا يخلرن 
بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل2©. كما روي 

عن النبي قل «اقضل العمل أنومه وإن قل.7). وقول 
عائشة: كان عمله ديمة0). ومحافظتهم عليها أن يراعوا 
إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها 
بسنتها وآدابها ويحفظوفا من الإحباط ياقتراف المآثم. 
قالدوام يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى لحوكها. 


َألَننَ 3 أَْهِمْ حي تلم 0 

جحق معلودي هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة أى 
صدقة يوظفها الرجل على نفسه يِوْنّيها في لوقات معلومة. 

ِسَاِلٍ وَالْسرر 90 

طوالمحروم» الذي يتعفف عن السؤال فيحسب قنيًا 
قيحرم. 


ل( قال أحمد: هو يشرك باطناً وينزه ظاهراًء فينفي كون اهلع الذي 
هى موجود للآدمي مخلوقاً ك تعالى تنزيهاً له عن ذلك. ويثبت 
خائقاً مع اك ويتغافل عن إقتضاء نظم الآية. لذلك فإنك إذا قلت: 
يريت القلم رقيقاًء ققد نسيت إليك الحال وهو ترقيقه؛ كما نسب 
إليك البريء وكتلك الآية: وما قوله: وال لا ينم خلقه, فاك تعائى 
له الحمد على كل حال» وإنما المنموم العبد؛ بحجة أنه جعل فيه 
اختياراً يفرّق به بالضرورة بين الاختيارات والقسريات, الا بك 
انحجة البالفة: وال اعلم. 

[ سورة الأتبياءتء الآية: 2 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب الزكاة: ياب الوعيد لمانع الزكاة 


(الحديث رقمح: 3250)؛ وأخرجه أبى داود في كتاب الجهاد باب في - 


الجرأة والجين (الحديث رقم: 2511)» وأحمد في المسند 320/2. 
(4) قال أحمد: حفظها من الإحباط نص عند أهل السنة على حفظها 
من الكفر خاصة:؛ فلا يحبط ها سواه خلافاً للقدرية؛ وقد تقدّمت 
امثائه؛ وال أعلم. 

(5) أخرجه البخاري قي كتاب: الرقاق ياب: القصد والمداومة على 
0 رقم: [546): ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
راقح: 6 2م 

6( أخرجه البخاري في كتاب: : الرقاق ياب: القصد والمداومة على 
العمل (الحنيث رقم: : 6466)» ومسلم في كتاب: : صلاة المسافرين 
وقصرها باب: فضيئة العمل الدائم (للحديث رقم: 207 - 783). 


«يصتقون ببوم الدين» تصديقًا بأعمالهم 
واستعدادهم له ويشفقون من عذاب ربهم. واعترض بقوله: 


ِنَّ ملاب بيع غير مَأمُونٍ 20 وَل هر لدْروجِهمْ حَنيْظونَ 29 © 

عل أَنْدجهمَ أر ما ملكت نكنم فم َي ملومينَ (© فْنٍ أبس وب بد 
د 2 زه © وان م لكين مَعَقِيمْ رمن 49 

إن عذاب ربهم غير مامون» اي: ل ينبفي أذ بون 
بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يامنه. وينبغي أن يكون 
مترجِحًا بين الخوف والرجاء. 

َي م مذي تين 25 ولد م عل سلايخ عطق 9. 

قرئ: بشيادتهم وبشهاداتهم والشهادة في جملة 
الامانات وخصها من بينها إبانة لفضلها لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحها في زيها تضييعها وإبطالها. 

لهك بي جني دوم 9. 

كان المشركون يحتفون حول النبي وله حلقًا حلقًا 
وفرقًا فرقًا يستمعون ويستهزؤون بكلامه ويقولون: إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت. 

َال الي كتها مَك نيلي 29. 

«مهطعينةع مسرعين نحوكء ملدي أعناقهم إليك, 
مقبلين بأبصارهم عليك. 

عن لين ون الال عِزنَ © أَيطممٌ حَكُلُ آنري يِنَب أن يِدْعَلَ 
جَنّدَ تير (089. 

«عزين» فرقًا شتىء جمع عزة وأصلها عزوة. كان كل 
فرقة تعتزي إلمى غير من تعتزي إليه الأخرى فهم 
مفترقون. قال الكميت: 

ونحن وجندل باغ تركنا كتائب جنسل شتى عزينا 

وقيل: كان (١‏ المستهزؤورن خمسة أرهفط. 

م5 إن عَلقتهُم يِنَا لمم 9. 

جكلا» ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة. ثم علل 
ذلك بقوله: «إنا خلقناهم مما يعلمون» إلى آخر السورة. 
وهو كلام دال على إنكارهم البعث. فكأنه قال: كلا إنهم 
منكرون للبعث والجزاء» فمن أين يطمعون في دخول الجنة. 
فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 
قلت: من حيث أنه احتجاج عليهم بالنشأة الاولى كالاحتجاج 
بها عليهم في مواضع من التنزيل؛ وذلك قوله: خلقناهم مما 
يعلمون أي: من النطفء وبالقدرة على أن يهلكهم ويبدل ناسًا 
خيرًا منهمء وأنه ليس بمسبوق على ما يريد تكوينه لا يعجزه 
شيء. والغرض أنّ من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة, 
ويجوز أن يراد إنا خلقتاهم مما يعلمون. آي: من النطفة 


1 - سورة نوح 
الفثرة ويكن منطتييع الذي ل مخضي لوخدم هنا ولذلك 
أبهم وأخفى إشعارًا بأته منصب يستحيا من ذكره. ف فمن أين 
يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم. 
وقيل: معناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني آدم كلهم, 
ومن حكمنا أن لا يدخل أحد مثهم الجنة إلا بالإيمان والعمل 
الصالحء قلم يطمع أن يدخلها من ليس له إيمان وعمل. 
كلا ميم رب التترق وللئرب ا 
نك بوعدوت (21). 
وقرى": برب المشرق ولتفرح ويخرجون ويخرجون» 
ومن الاجداث سراعًا بالإظهار والإدغام ونصب ونصب وهى 
كل ما تصب فعبد من نون الل. 
م مركن من ين الأبنان ينما و نيم إل نسب يصن 072 يمد 
أسَرْهز ترهفهم 0 لِك ألو الى كنا مُمَنُونَ (8). 
ج«بوفضون» يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا 
يستبقون إلى أنصابهم. عن رسول الله يلي «من قرأ سورة 
سال!') سائل أعطاه اش ثواب الذين هم لاماناتهم وعهدهم 
راعون». 


نحن بمسيوقينَ (4) مره يفوضوا ولبوأ حق يلوا يرسك 


نسم ام ققخ هجهل 


نا أَرسَلْنَا يرما إل نويد أَنْ أَنَذِرَ مَرَْكَ ين مَبلٍِ أن يَأيَهْمْ عَدَابُ 
أليدٌ 0 َل يِمَرَم إن كد ندر جين ©. 

«أن انذر» أصله يأن أنذرء» فحذفه الجار وأوصل 
الفعل» وهي أن الناصبة للفعل. والمعنى: أرسلناه بأن قلنا 
له: أتذر. اي: أرسلناه بالامر بالإنظار. ويجوز أن تكون 
مفسرةٌ لأنّ الإرسال فيه معني القول. وقرا اين مسعود: 
أنذر يغير أن على إرادة القول. 

أن عيدو لَه وَأَتَمُوهُ وَلَيلِسُون ©. 


«ان اعبدوا» نحو أن أنذر في الوجهين. 
فإن قلتَ: كيف؟ قال: 
ينفِرَ لك من دُتيكٌ وَيفْرَكمْ إك بل مُسَيَنَ إِنَّ أجل أله إن عله 
ل بيَيْد اق كمُثْز تتَليرنَ 0). 


«ويؤخركم» مع إخباره بامتناع تاخير الآجل؛ وهل 
هذا إلا تناتض؟ قُلْتُ: : قضى الله مثلاً أنّ قوم نوح إن آمنوا 
عمرهم آلف سئة؛ وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 
تسعمائة. فقيل لهم: أمنوا يؤُخركم إلى أجل مسمى. أي: 
إلى وقت سماه ال وضربه أمدّاء اتنتهون إليه لا تتجاوزونه 


الجزء التاسع والعشرون 
وهو الوقت الأطول تمام الألق. ثم آخير أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم 
حيله؛ فيادرو!ا قي أوقات الإمهال والتأخير. 

كل ري إن مَعوْتٌ مَوى بلا دبالا (ى). 


«ليلاً ونهارَا» دائيًا من غير فتور مستغرقًا به الاوقات 


َم يده مل إلا ينانا 9. 


«قلم يزدهم دعائي» جعل الدعاء قاعل زيادة الفرارء 
والمعنى: على أنهم ازدادوا عنده قرارً! لأنه سبي الزيادةء 
ونحوه فزادهم رجِسًا إلى رجسهم فزادتهم إيمانًا. 


_30 ا ا ا ا 
وَإنّ حكاما دَعَوتهم لمر لهم جَمَلوا َحَيمَمٌ في مادام وَآسْتفسوأ 
يي روا تفتكا نيهلا ©. 


«لتغفر لهم» ليتوبوا عن كفرهم فتغقر لهمء فذكر 
المسيب الذي هو حظهم خائصًا ليكون أقبح لإعراضهم 
عنه. سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة. «ؤواستفشوا 
شيابهم»م وتغطوا بها كاتهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو 
تغشيهم لثلا يبصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم 
في دين الله. وقيل: لثلا يعرفهمء ويعضده قوله تعالى: 
«الا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين 
يستفشون ثيابهم74) الإصرار من أصر الجمار على العانة 
إذ أصر اذنيه وأقبل عليها يكدمها ويطردها. استعير للإقبال 
على المعاصي والإكباب عليها. «واستكبروا» واخنتهم 
العرّة من اتباع نوح وطاعتهء وذكر المصدر تأكيد ودولة 
على قرط استقيالهم وعتوهم. 

فإن قُلْتَ: 

ثّ إن مَعَوَتُمْ هنا (ه ثم إن أعلث 4 ميرت م إشراك 
نك 

ذكر أنه دعاهم ليلاً وتهارًا ثم دعاهم جهارًا ثم دعاهم 
قى السر والعلنء فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات 
حتى يصح العطف! قُلْتُ: قد فعل عليه الصلاة والسلام 
كما يقعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: في 
الابتداء بالأهون والترقي في الاشد فالاشد فافتتح 
بالمناصحة في السر قلما لم يقيلواء ثنى بالمجاهرة قلما لم 
تؤثرء ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان» ومعنيى: ثم, 
الدلالة على تياعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار 
والجمع بين الأمرين واغلظ من إفراد أحدهما. و«وجهارَا» 
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منصوب بدعوتهم نصب المصنى لأنّ الدعاء أحد نوعيه 
الجهار فنصب يه تصب القرفصاء بقعد لكوتها أحد آاتواع 
القعود, أو لآنه أراد بدعوتهم جاهرتهمء ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعا بمعتى نعاءٌ جهارًاء أي: مجاهرًا به. أى 
مصدرًا في موضع الحال أي مجاهرًا. 


امه 


قلت أسْتَفهرها رَيَكُمْ إِنَمُ كن خَذَاًا (0. 

أمرهم بالاستغفار الذي هى التوية عن الكقر والمعاصي» 
وقدم إليهم الموعد بما هو لوقع في نفوسهم وأحبٌ إليهم 
من المنافع الحاضرة والفوائد العاجبة ترغييًا في الإيمان 
وبركاته والطاعة ونتائجها من خير الدارين: كما قال: 
وآأخرى تحبونها نصر من الله ولى أنّ امل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات» ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهمء وقيل: لما كذيوه بعد 
طول تكرير الدعوة حبس الله عتهم القطر واعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة. وروي سبعين فوعدهم أنهم إن آمتوا 
ررّقهم الله تعالى الخصب ودفع عنهم ما كانوا فيه. وعن 
عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فمازاد على 
الاستغفار. فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد 
استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر» شبّه 
الاستغفار بالانوار للصادقة التى لا تخطىء. وعن الحسن 
أن رجلاً شكا إليه الجدبء فقال: استغفر الله. ؤشكا إليه 
آخر الفقرء وآخر قلة النسلء وآخر قلة ريع ارضه. فأمرهم 
كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال 
يشكون آبوابًا ويسآلون أنواعًا فآمرتهم كلهم بالاستغفار. 
فتلا له هذه الآية: والسماء المظلة لأنّ المطر متها ينزل إلى 
السحابء ويِجوز أن يراد السحابي أى المطنر من قوله: إذا 
نزل السماء بأرض قوم. 

سل آلقمة عَيَكرٌ دروا (. 

والمدرار الكثير الدرورء ومفعال مما يستوي فيه المذكر 
والمؤتث كقولهم: رجل أو امرأة معطار ومتفال. 

دق بول وبيسَ وجطل لَك جَتق وتنتل لك أبن 80. 

ما لكي لا رح لَه وق 2). 

<لا ترجون كش وقارَّا» لا تأملون له توقيرًا أي: 
تعظيما. والمعني: ما لكم لا تكونون على حال تأملون قيها 
تعظيم الله إياكم في دار الثوابء وش بيان للموقر ولو 
تآخر لكان صلة للوقار؟ وقوله: 


(1) سورة هود الآية: 5. 
(2) أخرجه عيد الرزاق في المصتف 87/3 (الحديث رقم: 4902). 
(3) قال لحمد: وهذا التفسير يبقي الرجاء على بابه» ونقل قولاً 


آخر لمحله على الخوفه أي: لا تخافون لله عظمة: وعن لين حت 


ب عباس: أنّ الوقار العاقبة لاستقرار الثوابء وثبات العقاب عن 
وقر إذا ثيتء قوله تعالى: «وجعل القمر فيهنٌ نوراه قال فيه: 
وإنما هو في السماء الدنيا؟ لِانَّ بين السموات وبين السماء 
الدنيا متاسية. 
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وَقَدْ حَلفَوٌ اونا (8 أل نوا كنت حَلَقَ أمَّهُ سيم سَمَوتٍ لبها 
© 1 


ؤوقد خلقكم اطوارًاة في موضع الحالء كائه قال: ما 
لكم لا تؤمنون بالله والحال هذه؟ وهي حال موجية للإيمان 
به لانه خلقكم أطوارًا اي: تاراتٍء خلقكم أوّلاً ترابًا ثم 
عظامًا ولحمًا ثم أنشاكم خلقًا آخر. أو لا تخافون لله حلمًا 
وترك معاجلة العقاب فتؤمنوا. وقيل: ما لكم لا تخافون ك 
عظمة؟ وعن ابن عباس: لا تخافون لله عاقبةٌ» لأنّ العاقبة 
حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقرأ إذا 
ثبت واستقرّ. نبّههم على النظر في أنفسهم أَوَلاً لأنها أقرب 
متظور فيه منهمء ثم على النظر في العللم وما سوى فيه 
من العجائب الشاهدة على الصانئع الباهفر قدرته وعلمه من 
السموات والأرض والشمس والقمر. 

َجَمَلَ الْقَرٌّ هين ها مَجَمَلَ ننس يرا 9. 

«فيهنَ4 في السموات وهى في السماء المنيا!". لآنّ 
بين السموات ملايسة من حيث أنها طباق. فجاز أن يقال: 
فيهنٌ كذاء وإن لم يكن في جميعهنَ. كما يقال في المدينة 
كذا وهى في بعض نواحيها. وعن ابن عباس واين عمر 
رضي الله عنهما أن الشمس والقمر وجوههما مما يلي 
للسماء وظهورهما مما يلي الأرض). «وجعل الشمس 
البيت قي ضوء السراج ما يحتاجون إلى أبصارهء والقمر 
ليس كذلك إنما هى نور لم يبلغ قوّة ضياء للشمس. ومثله 
نورًا والضياء اقوى من النور. 

َأ أَبِسَوٌ مِنّ اليس بان 0. 


أستعير الإنبات للإنشاء كما يقال: زرعك الله للخير. 
وكانت هذه الاستعارة أدلّ على الحدوث, لانهم إذا كانوا 
نبانًا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات. ومنه قيل: 
للحشوية النابتة. والتوايت لحدوث مذهبهم قي الإسلام من 
غير أوّلية لهم فيه. ومنه قولهم: نجم فلان ليعض المارقة, 
والمعنى: أنبتكم فتبتم نباتا أو نصب بأنبتكم لتضمنه معنى 
مدو نا ومح برلها 0. 


2 


ؤثم يعيدكم فيهام مقبورين, ثم «يخرجكم» يوم 
القيامة.. 


شه جَمَلَ لك اليس بسَاطًا 00. 


1 سورة نوح 


وأكده بالمصدر كأنه قال: يخرجكم حقًا ولا محالة 
جعلها بساطا ميسوطة تتقليون عليها كما يتقلب الرجل 
على وعافله: 


تلكا ينا بلا يلها 9. 

قد «فجاجّاع وأسعة 5 منفجة. 

اخ يي وير عم سرمي رار 4 ب ات مس ع ير مرك لاع يات 

َال نح نب إِنّممْ عَصَوْفٍ وأتَبعوا من فر بده مالم لدم إلّا سانا 
تنش 


جواتبيعوا»ع رؤوسهم المقدمين أصحاب الأموال 
والاولاد. وارتسموا ما رسموا لهم عن التمسك يعبادة 
الاصنام. وجعل أموائهم وأولادهم التي لم تزدهم إلا 
وجاهة ومنفعة في الدنيا زائدةٌ «خسارًا4 في الآخرة: 
وأجرى ذلك مجرى صفة لازمة لهم وسمة يعرفون يها 
تحقيقا له وتشبينا وإبطالا لما سواه. وقرى” وولده يضم 
الواو وكسرها. 

دَسَكوا مَكرا حبرا . 

«ومكرواة معطوف على لم يزده وجمع الضمير وهو 
راجع إلى من لأنه في معني الجمع والماكرون هم الرؤساءء 
ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح وتحريش الناس 
على أذاه وصدّهم عن الميل إليه والاستماع منه. وقولهم 
تهم: لا تذرون آلهتكم إلى عيادة رب نوح «مكرًا كبارًاع 
قرى" بالتخفيف والتثقيلء والكبار أكبر من الكبير والكبار 
أكبر من الكبار ونحوه طول وطوال. 

5 ل قن متك ول ل :6 و نا ولا يرك وبق ثرا 
2 

جولا تذرن وداه كان هذه المسميات كانت أكبر 
صنامهم وأعظمها عندهم فخصّوها بعد قولهم: لا تذرن 
آلهتكم. وقد انتقلت هذه الاأصنام عن قوم نوح إلى العرب 
فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمذحج ويعوق لمراد 
وتسر لحميره ولذلك سمت العرب يعبد ود وعبد يغوثء 
وقيل: هي أسماء رجال صالحين. وقيل: من أولاد آدم 
ماتواء فقال إبليس لمن يعدهم: لى صورتم صورهم فكنتم 
تنظرون إليهم. ففعلوا. فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: 
إنهم كانوا يعبدونهم فعيدوهم. وقيل: كان وذا على صورة 
رجل وسواع على صورة امرأة ويفوث على صورة أسد 
ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر. وقرى* 
وذّا يضم الواو. وقرأ الاعمش: ولا يغوثًا ويعوقًا بالصرف. 
وهذه قراءة مشكلة لأنهما إن كانا عربيين أي عجميين 
ففيهما سببًا منع الصرفء إما التعريف ووزن القعل وإما 


(1) قال تحمد: ويلاحظ: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان». عاد كلامه 
قوله تعالى: طولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» قال فيه: كيف جاز لن 
يزيد الضلال؟ وأجاب: بأنّ العراد به هنع الألطاف. قلت: هذا على 
قاعرته. 


(2) قال الزيلعي غريب وروي نحوه ابن مربويه وعبد الرزاق في 
تقسيرهما 94/4. 
)3( سورة يونس» الآية: 5 


الجزء التاسع والعشرون 
التعريف والعجمة؛ ولعله قصد الازدواج قصرقهما 
لمصادفته أخواتهما منصرفات ودًا وسواتًا ونسرًا. كما 
قرى» وضحاها بإمالة لوقوعه مع الممالات 0 


وَكَدُ أصَلُوا كينا ولا زد آلشَيِِينَ إلا سَلك 


وقد آضلوا!» الضمير للرؤساءء ومعناه: وقد أضلوا 
جكثيرًا» قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة 
الأصتامء ليسوا باول من أضلوهمء أو وقد أضلوا 
بإضلالهم كثيرًا. يعني: أنَّ هؤلاء المضلين فيهم كثرة, 
ويجوز أن يكون للأصنام. كقوله تعالي: «إنهنّ أضللن 
كثيرًا من الناس»م0"©. 


فإن قلت : علام عطف قوله: زولا تزد الظالمين» ؟ قلْتُ: 


على قوله: هرب إنهم عصوني74) على حكاية كلام نوح 
عليه السلام بعد قال وبعد للواو النائبة عنه. ومعناه قال: رب 
إنهم عصوني. وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً. أي: قال 
هنين القولين وهما في محل النصب لأنهما مفعولا قال 
كقولك: قال زيد. نودي للصلاة وصل في المسجد. تحكى 
قوليه معطوقًا أحدهما على صاحبه. 


قإن قُلَْتَ: كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته؟ قُلْتُ : المراد بالصضلال أن يحذلوا ويمتعوا الإتلطاف 
لتصميمهم على للكفر ووقوع اليأس من إيمائهم وذلك حسن 
جميل يجوز الدعاء به بل لا يحسن الدعاء بخلاقه. ويجوز 
أن يريد بالضلال الضياع والهلاك لقوله تعالى: ؤولا تزد 
ل رو تقد 


© 


زمما خطيئاتهم) لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان 
مراك د بو ع ) وآكد هذه المعنى 
بزيادة ما. وفي قراءة ابن مسعود: من خطيئاتهم ما اغرقوا 
بتأخير للصلة» وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر 
قوم نوح كان واحدة من خطيتاتهم وإن كانت كَيراهنَ وقد 
نعيت عليهم سائر خطيثاتهم كما ذعى عليهم كفرهم ولم 
يفرق بينه وبينهنٌ في استيجاب العذاب» لثلا يتكل المسلم 
الخاطئ: على إسلامه ويعلم أنّ معه ما يستوجب يه العذاب 
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وإن خلا من الخطيئة الكبرى» وقرى”: خطيئاتهم بالهمزة, 
وخطياتهم بقليها ياه وإدغامهاء وخطاياهمء وخطيئتهم 
بالتوحيد على إرادة الجنسء ويجوز أن يراد الكفر. 
«فادخلوا نارًاع جعل دخولهم النار في الآخرة كانه 
متعقب لإغراقهم لاقترابه ولانه كائن لا محالة» فكأنه قد 
كان أي اريد: عذاب القبر. ومن مات في مام أو في نار أو 
أكلته السباع والطير أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. 
وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانبء ويحرقون من 
جائب: وتتكير الثار [ما لتعظيها فى لان الله اعذلهم على 
عسي للليككيم نوعًا من الكلن. ؤفلم يجدوا لهم من 
دون الله اتنصازام تعريض باتخادهم آلبةٌ من دون 3 
وأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم. كانه قال: قلم 
م نواه الاي ود حم 


4 كر عل الذي بن الكبره من 9©. 

0 عن الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: 
ما بالدار ديار وديورء كقيام وقيوم. وهى فيعال من الدور أو 
ولى كان قعالاً لكان دوّارًا. 

فإن قَلْتَ: :يم علم 33 أولادقم يكفرون, وكيف وصفهم 
بالكفر عند الولادة! قُلْتُ: ليث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامًا فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم. وكان الرجل 
منهم ينطاق بابنه إليه ويقول: لحذر هذا فإنه كذاب وإنّ ابي 
حذرتيهء فيعوت الكبير وينشا الصغير على ذلك. وقد 
لغبرة افاعِز وجل قه لن يؤمن من توعك. إلا من قد أمت: 
ومعنى. 


عرس ار 


إِنّكَ إن تَديْه نوا ادك وَلَا يبدا إلا كبر كرا ©©. 


مع ل و لا يلدوا إلا من سيفجر 
عن اقل فيا نل 0 


ممه م ام 


أعْهِرٌ لي وَلولِدَفَ ريمن مَحَنَ يق مُرْسًا وللْمُوْصِيَ 
ليست ولا زم اطَدِنَ إلا با 09. 


(4)1 سورة إبراهيم» الآية: 36. 

22 سورة توجء الآية: 21. 

3ش سورة توحء الآية: 28 

(4) قال أحمد: هذا السؤال مفصم عما في باطئه من وجوب تعليل 
أقعال اله تعالى» وعليه يبنى أنه لا يجوز الألم عن الث تعالى إلا 
باستحقاق سابق أى لإعواض مترقية؛ آو لغير ذلك من المصالح 
بناء على القاعدة لهم في الصلاح والاأصلحء والصبيان لا جناية 
سبقت منهم ولا عوض يترقب فيهمء فيرد السؤال على تلك؛ واما 
آهل السنة فال تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: 9لا يسئل 


وينجرٌ الكلام منها إلبي حكم الل علينا في العدوٌ إذا خيف من 
مقاثلتهم بالآلات على ذراريهم: إن تلك لا يوجب الإكقفاف عن 
مقاتلتهم بالآلات المهلكة لهم والمذرية؛ ويستدل برمي النبي :8 
على أهل الطائف بالمجائيق» وقيل لهم: قيهم الذرية. فقال: «هم من 
آبائهم», وإما رميهم يالنار وفيهم الذرية» قمتعه مالك رحمه الله إلا 
أن يخاف غائتهم فيرمون بها إن لم يندقعوا بغيرهاء والل تعالى 
أعلم. 


(5) سورة الأنبيا الآية: 43. 
(6) تقدم في أول البقرة. 
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ذولوائدي» أبو ملك بن متوشلخ وأمه شعمخاء بنت 
أنوش كانا مؤمنين. وقيل: هما آدم وحواء. وقوا الحسين بن 
علي: ولوائديء يريد سامًا وحامًا. «بيتي» متزلي. وقيل: 
مسجدي. وقيل: : سفيددي . خص أوّْلاً من يتصل به لأنهم 
أولي واحق بدعائه. ثم عم المؤمنين والمؤمنات «تبارًا» 
هلاكا. 


فإن قُلْتَ: ما فعل صبيانهم حين اغرقوا؟ قُلْتُ: اغرقوا 
معهم لا على وجه العقابء ولكن كما يموتون بالأنواع من 
أسياب ألموت وكم منهم من يموت بالغرق والحرق. وكان 
ذلك زيادة في عذاب الآباء والأمّهات إذا أبصروا أطفالهم 
يغرقون. ومنه لا «يهلكون مهلكًا واحدًا 
ويصدرون مصاس شتى»'('). وعن الحسن أنه سثل عن ذلك 
فقال: علم الله براءتهم فأفلكهم بغير عذلب. وقيل: أعقم انل 
أرحام نسائهم وأيبس اصلاب آيائهم قبل العلوفان بأربعين 
أي سبعين سنة قلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. عن 
رسول الث وَل مين قدا سورة نوج كان من المؤمنين القين 
تدركهم دعوة نوح عليه السلا ©. 


ينم ام اقا9 اليجمل1 


ل أربي إِكَ أَنَهُ تتم نقد مِنّ كبن مَقَالُواً با سما مانا عَجبا 


زلقن 


قرى”: أحى واصله وحي. بقال: أوحى إليه ووحى إليه: 
فقلبت الواى همزة. كما يقال: أعد وازن. وإذا الرسل اقنت 
وهي من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة: وقد 
أطلقه المازني في المكسورة ة أيضاً كاشاح واسادة واعاء 
بالفتم لآنه فاعل ا وإئا سمعنا بالكسر لأنه مبتدا 
محكي يعد القول ثم تحمل عليهما البواقيء فما كان من 
الوحي فتح وما كان من قول الجن كسر. وكلهنٌ من قولهم: 
إلا الثنتين الآخريين: وأنّ المساجد, وأته لما قام ومن فكح 
كلهنء قعطفًا على محل الجار والمجرور في آمنا به. كانه 
سفيهنا وكذلك البواني. ؤثفر من الجِنٌ» جماعة منهم ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: كانوا من الشيصبان وهم 
أكشر الجن عدداء وعامة جنود إبليس منهم. «فقالوا إنا 
سمعنا» أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهمء: كقوله: فلما 


2 سورة الجن 
قضى: ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومذا إنا سمعنا 
كتابًا «عجبّا4 بديعًا مبايئًا لسائر الكتب في حسن نظمه 
يوضع موضع العجيب وفيه مبالغة وهى ما خرج عن حد 


أشكاله ونظائره. 
تجيكة إل لد كَامَنًا بو و شرِةَ برئا نا . 


طيهدي إلى الرشد يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان. والصمير في جبه» للقرآن: ولما كان 
الإيمان به إيمانًا بالل وبوحدانيته وبراءة من الشرك. قالوا: 
«ولن نشرك برينا أحدًاه أي: ولن نعود إلى ما كنا عليه 
من الإشراك به في طاعة الشيطانء ويجوز أن يكون 
الضمير لله عز وجل. لأنّ قوله: بربنا بفسره. 


ل موده م رج دي م 


َأَنَمْ ضَنْلَ جد رِينا ما اند منجبَه ولا ولد وَلَم م 


جحِذد ربنا»ع عظمته من قولك: جد قلان في عيني أي: 
عظم. وفي حديث عمر رضي الله عنه: : كان الرجل منا إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. وروي: في أعيننا أو ملكه 
وسلطانه أو غناه0. استعارة من الجد الذي هو الدولة 
والبخت لان الملوك والأغنياء هم المجدودون. والمعتى: 
وصفه يالتعالي عن الصاحية والوالد لعظمته أى سلطانه 
وملكوته أى لغناه. وقوله: ذما اتخذ صاحية ولا ولدا»ه 
بيان لذلك. وقرى”: جدًا ربنا على التمييز» وجد رينا بالكسر. 
أي: صدق ربوبيته وحق آلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
تنيهوا عن الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله 
0000 صاحيةٌ وولدًا فاستعظموه وتزهوه عته. 


نّم أن ينول مهنا عَلَ أنه سَلَطَا 0). 


لي 1 اله أو غيره من مردة الجن 
والشطط: مجاوزة الحدٌ في الظلم وغيرهء» ومنه أشط في 
السوح إذا أبعد فيه. أي: يقول قولاً هو في نفسه شططء 
الفرط ما أشط فيه وهى نسية الصاحبة والولد إلى الل. 

أن ظننا أن أن مول الإضلٌ وَلَفِنُ عل كلو كيبا 5). 


عع ب ا 
ولن يفتري عليه ما ليس بحق فكنا نصدّقهم فيما أضافوا 
إليه من ذلك حتى تبين لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم. 
«كذمًا» قولا كذياء أي: مكذويًا فيه, أى نصب المصدر لآنّ 
الكنب نوع من القول. ومن قرأ: أن لن تقولء ٠‏ وضع كذبًا 
موضع تقولاً ولم يجعله صفة لآنّ التقوّل لا يكون إلا كذيًا. 


َأَتَمٌ عن يال من الإنيى مودو َال عن لبن تامهم رَمَهًا 9). 


(1) اخرجه مسلم في كتاب: الفتن وآشراط الساعة: باب: الخكسف 
بالجيش الذي يؤم آلبيت (الحديث رقم: 8 - 2884). 


(2) رواه التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
95 : 


(3) قال لفزيلعي: غريب هن حديث عمر وقد تقدم من حديث أنس. رواه 
أحمد 4/ 99, 


الجزء التاسع والعشرون 

الرهق: غشيان المحارمء والمعنى: أنّ الإئس باستعانتهم 
بهم زادوهم كبرًا وكفرًا. وذلك أنّ الرجل من العرب كان إذا 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه. يريد الجن 
وكبيرهم. قإذا سمعو! بذلك استكبروا وقالوا: سيدنا الجن 
والإنس. فذلك رهقهم أى فزاد الجنّ الإنس رهقًا بإغوائهم 
وإضلالهم لاستعانتهم يهم. 

ميم نوا كنا تن أن أ بعت أنه هنا 2). 

زوانهم» وأنّ الإنس ؤظنوا كما ظذنتمي وهو من 
كلام الجن يقوله: يعضهم لبعض. وقيل: الآيتان من جملة 
الوحي» والضمير في «وائهم تظلئوا» للجِنء والخطاب في 
ظننتم لكفار قريش. اللمس: المس فاستعير للطلب لأنّ 
الماس طائب متعرّف قال: 

مسنامن الآباء شيئًا وكلنا إلى نسب في قومه غير ولضع 


َأنَا سنا آلتمة هبَدسَهَا مِْمَتَ حَرسًا سيدا وَسْي 9 وَأنا 
تتَمْدُ ينها مَكَعِدَ إنتتع عَم ينتهع آلآ يذ أ دب يسما 
نك 

يقال: لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطلبه وتطليه, 
ونحوه: الجس. وقولهم: جسوه بأعيتهم ويجسسوهء 
والمعنى: طلينا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. والحرس 
اسم مفرد في معنى الحرّاس كالخدم في معنى الخدّام, 
ولذلك وصف يشنيدء ولى ذهب إلى معناه لقيل: شنادًا 
ونحوه. ألخشى رجيلاً أو ركيبًا غاديًا. لأنّ الرجل والركب 
عفردان في معنى الرجال والركاب. 

والرصد: مثل الحرس اسم جمع للراصد على معتى 
نوي شهاب راصدين بلرجمء وهم الملاتكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع ويجوز أن 
يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد أو كقوله ومعي جيامًا 
يعني: يجد شهايًا راصدًا له ولأجله. 

فإن قُنْتَ: كان الرجم لم يكن في الجاهلية وقد قال الله 
تعالى؛ «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناقا رجومًا 
للشياطين. فذكر فائدتين في خلق الكواكب التزيين ورجم 
الشياطين”!)! قُلَْتُ: قال بعضهم حلث بعد مبعث 
رسول الله #لٍ وهى إحدى آياته والصحيح أنه كان قبل 
المبعث. وقد جاء ذكره قي شعر اهل الجاملية قال بشر بن 
أبي خازم: 

وقال أوس بن حجر: 
وانقضكاليرىيتيعه نقهيثورتخلهطنبا 
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وقال عوف بن الخرع: 
يرد علينا الحير من دون إلفه أو الثور كئلدرى يتبعهاللم 

ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوال» قلما 
بعث رسول ال كَل كثر الرجم وزاد زيادةٌ ظامرةٌ حتى 
تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا. وعن معمر: 
قلت للزهري: آكان يرمى بالتجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت قوله تعالى: <وانًا كنا نقعدي ققال: غلظت. 
وشنّد امرها حين بعث النبي يَيْدٌ وروى الزهري عن 
علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عتهما: بيتا 
رسول الك يد جالس في نقر من الأنصار إذا رمى بتجم 
فلستتار. فقال: مما كنكم تقولون من مكل هذا في 
الجاهلية.؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم 8 
وفي قوله: هؤملئت» دليل على أنّ الحادث هو اثملء 
والكثرة. وكذلك قوله: «نقعد منها مقاعد». أى: كنا نجد 
فيها بعض المقاعد خاليةٌ من الحرس والشهبء والآن ملثت 
المقاعد كلهاء وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في اليلاد 
حتى عثروا على رسول إل 2855 واستمعوا قراعته. 


ع مر مينر 


أن لا تدرئ أَمَرٌّ ريد يس في الْأَيْضٍ أ راد بين ريم مَهَدا 0. 

يقولون: لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومتع 
الاستراقء» قلنا: ها هذا إلا لأعر أرادهة أنه بأهل الأرض ولا 
يخلو من يكون شرًا أو رشدً؛. أي: خيرًا من عذاب أي من 
رحمة أى من خذلان أو توفيق. 

ع2 نت ماص 0 عاط موك ,+ 

وَأنَا ينا ألصَلِحونَ ويا دوت دَلِكَ كا طَرينّ قِدَدا 90). 
نلك» ومنا قوم دون ذلك, فحذف الموصوف. كقوله: وما 
الكاملين فيهء أو أرادوا الطالدين «كنا طرائق قددًا» بيان 
للقسمة المذكورة: أي: كنا ذوي مذاهب مقترقة مختلفة» أو 
كنا في اختلاف أحوالتا مثل الطرائق المختلفة» أى كنا في 
طرائق مختلفة. كقوله: 

أي كانت طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي 
هى الطرائق وإقامة الضمير المضاق إليه مقامه. واللقدة: من 
قد كالقطعة من قطعء؛ ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على 
معنى التقطع والتفرق. 

وا ْنا ل ل مجر لل فى لض وك شرم هن 09. 

«في الارض»م وههريّاي حالان أي: لن نعجزه كائئين 
في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه هاربين متها إلى 
السمام. وقيل: لئن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرًا ولن 


(1) قال أحمد: ومن عقائدهم أنَّ الرشد والضلال جميعاً مرادان لله 
تعالى بقولهم: ؤوأنا لا ندري اشر أريد بمن في الارض آم آراد 
بهم ريهم رشدا» ولقد أحسنوا الادب في ذكر إرادة الشر محئثوقة 


القاعلء والمراد بالمريد: هو الله عز وجل وإيرازهم لاسمه عند- 


- إرادة الخير والرشد. فجمعوا يين العقيدة الصحيحة والآداب 


المليحة. 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن, باب من سورة سب 
(الحديث رقم: 3224). 
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نعجزه هربًا إن طلبنا. والظن بمعنى اليقين وهذه صفة 
أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم متهم 
أخيار واشرار ومقتصدون وأنهم يعتقدون أنّ الله عز وجل 
عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب. 


َأنَا لما معنا سَمِعَنَا الخد ءامنا بو فَمن يُؤين برَيو فلا ينَاقُ نا 
وَلَا رَمَقَا ©. 


لما سمعنا الهدىيي 50 القرآن؛ وإيمانهم به 
جفلا يخاف» فهى لا يخاف أي: فهو غير خائف؛ ولأنّ 
الكلام في تقدير مبتدأ وخبر دخلت القاء ولولا ذاك لقيل: 
لا يخقف. 

فإن قُلْتٌ: أي: فائدة في رقع الفعل وتقدير مبتدأ قبله 
حتى يقع خبرًا له ووجوب إدخال الشاء وكان ذلك كله 
مستغنّى عنه يأن يقال: لا يخف؟ قُلْتُ: الفائدة 0000 
فعل ذلك فكأنه قيل فهو لا يخافء فكان فكان دالاً على تحقيق يق 
ل ل لعل للق لق لل ل 
وقرا الأعمش: قلا يخف على النهي «بخسًا ولا رهقاع أي: 
جزاء بخس ولا رهق لأنه لم يبخس أحدًا حقًا ولا رهق ظلم 
احد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق من آمن 
بالل أن يجتنب المظالم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمن من أمْنه الناس على أنفسهم وأموالهم»7"). ويجوز 
أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزي الجزاء الأوفىء ولا 
أن ترهقه ذلة» من قوله عز وجل: «وترهقهم ذلة4. 

نا منًا المُسدِئُونَ ينا انطو ضَنْ ملم وليك عََوا مهما 
© ما الْتَسِطونَ فكاو لِجَمَثَرَ ختلبًا © ولو أتَتَتموا عَلّ 

«القاسطون» الكافرون الجائرون عن طريق الحق. وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه أن الحجاج قال له حين آراد 
قثله: ما تقول قي؟ قال: قاسط عادل فقال القوم: ل 
ما قال؟ حسوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: با 
جهلة أنه سماني ظالمًا مشركًا وتلا لهم قوله تعالي: اما 
القلسطون» وقوله تعالى؛ «ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلونم7 قد زعم من لا يرى للجن ثوابًا أنَّ اكش تعالى 
أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به وعدا أن قال: 
فأولئك تحروا رشذا, فذكر سبب الثواب وموجيه وألله أعدل 
من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. 

واو استقاموا4 أن مخففة من الثقيلة وهي من جملة 
الموحى والمعنى: واوحي إليّ ان الشأن والحديث لى استقام 


32 - سورة الجن 


الجن على الطريقة المثلى أي: لو ثبت أيوهم الجان على ما 


كان عليه من عبادة أله والطاعة ولم يستكبر عن السجود 
لدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم 
ولوسعنا رزقهم. وذكر الماء الغدقى وهى الكثير بفتح الدال 
وكسرهاء وقرى" بهما لانه أصل المعاش وسعة الرزق. 


َنْقِْمٌ فد وَمَن برض عن ذِثْرٍ رَيْدء كه عَذَّابًا صَعْدًا 9©. 


(لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خوّلوا 
منه, ويجوز أن يكون معناه: وآن لو استقام الجن الذين 
استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم 
ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين 
لهمء لنقتنهم فيه لتكون النعمة سببًا لا اتباعهم شهواتهم 
ووقوعهم في الفتنة وازدياهم إثمًا أى لنعذيهم في كفران 
النعمة. هعن ذكر ريه عن عبادته أى عن موعظته أى عن 
وحيه «يسلكه» وقرى: بالنون مضمومة ومفتوحة» أي: 
ندخله «عذليًّا4 والاصل نسلكه في عذاب كقوله: ما 
سلككم في سقرء فعدى إلى مقعولين إمّا بحذف الجار 
واتصال الفعل كقوله: واختار موسى قومهء وإمًا بتضمينه 
معنى ندخله يقال: سلكه وأسلكه. قال: حتى إذا ُسلكوهم 
فى قتائدة: والصعد: مصسىس صعهد. يقال: صعد صعدًا 
وصعوناء فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي: يعلوه 
ويغلبه فلا يطيقه. ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما 
تصعدنى شىء ما تصعدتنى خطبة النكاح7) يريد: ما شق 
علي ولا غلبني. 


وَأنّ الْمَجِدَ لله 


ملا تَدعُوا مم له يدا 00. 

<وآنٌ المساجد»4 من جملة الموحى وقيل: معناه ولآن 
المساجد طلله فلا تدعوا» على أنّ اللام متعلقة بلا تدعوا 
أي: قلا تدعوا جمع أنله احدّاع في المساجد لأنها لله 
خاصة ولعبادته. وعن الحسن: يعني الأرض كلهاء لأتها 
جعلت للنبي ويه مسجدًا وقيل: المراد بها المسجد الحرام 
لأنه قبلة المسلجدء ومنه قوله تعالى: «ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمهديع7) وعن قتادة: كان اليهود 
والتصارى إذا دخلو! بيعهم وكتائسهم اشركوا يالل فامرنا 
أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل: المساجد 
أعضاء السجود السيعة. قال رسول اش يَللِيِ «أمرث أن 
أسجدل على سيعة آراب» وهي: الجيبهة والآئف واليدان 
والركيتان والقدمان67). وقيل: هي جمع مسجد وهىق 
السجود. 


(1) أخرجه اين حبان في كتاب: لبر والإحسانء باب: الجار (الحديث 
رقم: 510), وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (للحديث رقم: 2627). 

(2) سورة الأنعام, الآية: 1 

(3) قال الزياعيء آخرجه أبى عييد في غريبه: 100/4. 

(4) سورة البقرةء الآية: 114. 


(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة, باب: أعضاء السجود (الحديث 
رقم: 891 و889)؛ وآخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة. باب: ما جاء 
إني آأسجد على سبعة أعضاء (الحديث رقم: 272): وأخرجه 
النسائي في كتاب: التطبيق؛ باب: تفسير ذلك (الحديث رقم: 1093): 
وأخرجه اين ماجه في كتاب: إقامة الصسلاة والسنة فيهاء باب: 
السجود (الحديث رقم: 885). 


الجرء التاسع ولعشرون 
وَأنَمٌ ذا كام عَبَدُ أصَّه ينوه كوأ مَكَرُوْنَ عَلتَهِ يا 2090 
عبد 7 النبي وَلق. 


فإن قُنْتَ: هلا قيل رسول الله أو ألنبي! قلتٌ: لأنّ تشنيره 
رسول اث يَلِ عن نفسه جيء به على ها يقتضيه التواضع 
والتنلل» أي لأنّ المعنى أنّ عبادة اث وه ليست يأمر مستبعد 
عن العقل ولا مستتكر حتى يكونوا عليه لبدًا. ومعتى قام 
يدعوه قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه 
الجن فاستمعوا لقراءته يي <كادوا يكونون عليه لبذاه 
أي: يزدحمون عليه متراكمين تعجبًا مما رأوا من عبادته 
واقتداء أصحابه به قائمًا وراكعًا وساجدا؛ وإعجابًا بما تلا 
من القرآن لأنهم راوا مالم يروا مثله وسمعوا بعالم 
يسمعوا بنظيره؛» وقيل: معناه لما قام رسولاً يعبد اك وحدة 
مخالقًا للمشركين في عبادتهم الآلنهة من دونه؛ كاد 
المشركون لتلاموهم عليه 0 على عداوته يزدحمون 
يُعمل؛ ومكها لندة الأسد. . وقرى* لبدًا والأديدة في ممتي 
اللبدة» وليدًا جمع لابد كساجد وسجدء ولبدا بضمتين جمع 
لبود كصبور وصبر. وعن قتادة: تلييت الإتس والجن على 
هذا الآمر ليطفؤه فابى الث إلا أن يتصره ويظهره على من 
ثلواه ومن قرأ وإنه بالكسر جعله من كلام الجن قالوه 
لقومهم حين رجعوا إليهم حاكين ما رأوا من صلاته 


قل إِثنَا توأ رق يلآ أَمَيْدُ بوه مدا 9. 


جقال»: للمتظاهرين عليه «إنما أدعوا ربي» يريد ما 
أنيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحده «ولا أشرك به 
أحداع وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي 
أو قال للجن عند أزدحامهم متعجبين: ليس ما ترون من 
عبادتي ال ورفضي الإشراك يه بامر يتعجب منه إنما 
يتعجب ممن يدعق غير الك ويجعل لء شريكًا. او قال الجن 
لقومهم: ذلك حكاية عن رسول الل وَليع. 
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بن 5 فيك نكس لامك © 2 

ؤولا رشدًاه ولا نفعا أو أراد بالضر الغي. ويدل عليه 
قراءة أبي: غَنا ولا رشذاء والمعنى: لا ُستطيع أن أضركم 
وأن أنقعكم إنما الضار والنافع اك(, لو لا استطيع أن 
أقسركم على القي والرشد إنما القادر على ذلك الله 
عر وجل. 


ل إن أن مرف مِنّ أله سد ولن لبد 
بلمًا مَنَ أنه ورِسلجوء ومن ينض أله ورسوا 
نا بت ©. 


وطإلا مِلاغاك استثناء منه أي: لا أملك إلا بلاعًا من الله. 
و«قل إني لن يجيرني» جملة معترضة اعترض بها 
لتاكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وييان عجزهء على معتى 
أن اث إن اراد به سوءًا من مرض أي موت أو غيرهما لم 
يصح أن يجيره منه أحد أى يجد من دونه ملاذًا يأوي إليه. 
والملتحد الملتجا وأصله المدخل من اللحد. وقيل: محيصًا 
ومعدلاً. وقرى": قال: لا أملك. أي: قال عبد ال للمشركين أو 
للجن. ويجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. وقيل: 
أبلخ عن بها راتيب زفيل: إلا هي أن لاء ومعناه: أن 
لا ابل بلاغًا. كقولك: أن لا قيامًا ققعودًا. «ورسالاته» 
عطف على يلاعًا كأته قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ 
والرسالات. والمعني: إلا ان أبلغ عن اللء قاقول: قال الل: 
كذا ناسيًا لقوله إليه. وأن أيلغ رسالاته التي ارسلني بها 
من غير زيادة ولا نقصان. 

فإن قُلْتَ: آلا يقال بلغ عنه؟ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بلغوا عني يلقوا عنيء(. قُلْت: من ليست بصلة 
للتبليغ إنما هي بمنزلة مَّن في قوله: جبراءة من اشي 00 
بمعنى يلاعا كائئًا من الل. وقرى* : فإن له نار جهنم على 
فجزاؤه أن له نار جهنم. كقوله: جِفإِنٌ نّ لله خمسه م27 أي: 
قحكمه أن ك خمسه وقال: هخالدين» حملاً على معنى 
الجمع في من. 


00 


ندء ملتسذا زك» ل 


ب ممو” م 


جَهَتَم دن 


0 


0 
من دونه 
لم ين لم مَارَ 


(1) قال آأحمد: في الآية دليل ييّن على أنّ اك تعالى هى الذي يملك 
لعباده الرشد والخي يخَلقهما لا غيرء قن التبي وَيهِ إنما سلي ذلك 
عن قدرته ليمحض إضافته إلى قدرة الله وحدهء وقطن الزمخشري 
لذلك؛ قفاخذ يحمل الحبل فثارة يحمل الرشد علي مطلق النقع 
فيضيف ذلك إلي الك تعاليء وثارة يكنم عنه؛ لأنَّ فيه إبطالاً 
لخصوصية الرشد المنصوصى عليه في الآية» فيتور له من تقليده 
الراي الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق» وعن اعتقاد لن اك تعالى 
هو الذي يخلق الرشد لعبيده مقارنا لاختيارهم فيدهل زيادة 
القسر؛ لأن معنى ما ورد من إضافة الرشد إلى قدرة اك تعالي 
عندهم أنه يخلق أن يخضم لها الرقاب» فيخلق اليعد لنفسه عند 
ظهورها رشداً؛ فيضاف إلى قدرة الك تعالى لأنه خلق السبب وهو 
في الحقيقة مخلوق بقدرة العيد هذه قاعدة القدرية» وعقيدتهم؛ وما 

- الجن بعد هذ! إلا أوفر عتهم عقلاً واسدٌ منهم نظراً؛ لانهم قالوا:- 


- «وإنا لا نيري آشر اريد بمن في الأرض أم أراد يهم ريهم 
رشداًة قتضافوا الرشد نقسه إلى إرادة ألله عز وجل وقدرته. 

2( قال أحمد: قيكون تقدير الكلام بلاغاً من اث مستقاداً من قوله: 
«قل إن آدري أقريب ما توعدون ام يجعل له ربي مداه قال: إن 
قلت: ما معنا التفسيم والامد يكون قريباً وبعيداً لقوله: : تود لى ان 
بيتها وبينه أمداً بعيداً» واجاب: بانه كان وو يستقرب الموعدء 
مضروية؟ 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الانبياه, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل 
(الحديث رقم: 3461). 

(4) سورة التوية؛ الآية: 1. 

(5) سورة الانفال؛ الآية: 41. 
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فإن قُلتَ: بم تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له؟ قُنْتٌ:ٍ 
بقوله: يكونون عليه لبدًا على أنهم يتظاهرون عليه بالعدارة 
ويستضعفون أتصاره ويستقلون عددهم- 


7 مكل سه ج كومسمه : - . 7 224 -_ 
حَيّهَ ذا رأ ما يُوَعَدُونَ مَبَمَلسونَ من أَضْعَفٌ مرا يقل عَدَما 
زققة 


جحتى إذا راوا ما يوعدون»# من يوم بدر وإظهار الله 
له عليهم أو من يوم القيامة. ؤ#فسيعلمون» حيئئذٍ أتهم 
دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم 
لعدده. كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه «حتى إذا 
راوا ما يوعدون» قال المشركون: متى يكون هذا الموعود 
إنكارًا له؟ فقيل: «قل# إنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه. 


قل إن أذرعت أَقرِيبٌ نا وعَدُونَ أ يجمَلُ لم رق أَمَدَا ©©. 


قإِنّ الله قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعادء وأما وقته 
فما أدري متى يكون لأنّ الله لم يبينه لما رأى في إخفاء 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «ام يجعل له ربي أمداه؟ 
والأمد يكون قريبًا وبعيداء ألا ترى إلى قوله تود لى أن 
بينها وبينه أمدا بعيدًا! قلت: كان رسول الل يك يستقرب 
الموعد فكأنه قال: ما أدري اهو حال متوقع في كل ساعة 
أم مؤجل ضربت له غلية. أي: هو. 

عد يِب ملا به عَلَ غنوه مدا 69. 

«عالم الغيب فلا يظهر» فلا يطلع.ى من رسول» 
تبيين لمن ارتضى يعثي: أنه لا يي لع على الغيب إلا 
المرتضى الذي هو مصطفى للنبوّة خاصة لا كل مرتضى. 
وفي هذا إبطال للكرامات لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا 
أولياء مرتضين7 فليسوا برسل. 


يك اعت بن عضن كك ممه سس مسمس شرع ع 
إلا من ازتضئ من رسولى فَإِنْم يسلك من بين يديه ومن خَلَيِوٍء رَصَدا 


إفنغة 


وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 


(1) قال لحمد: ارعى عاماً واستدل خاصاًء فإِنّ دعواه إبطال الكرامات 
بجميع أنواعهاء والمدلول عليه بالآية: إيطال اطلاع الوليَ على 
الغيب خاصة ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غيرء وما القدرية إلا ولهم شبهة قي إبطالهاء وذلك أنّ الله 
عز وجل لا يتخذ منهم وليا ابداء وهم لم يحدثوا بذلك عن 
أشياعهم قطء قلا جرم أنهم يستمرون علي الإنكار, ولا يعلمون أن 
شرط الكرامة الولانة, وهي مسلوبة عنهم اتفاقاء وأما سلب الإيمان 
الكرامة؛ لأنه نم يؤتهاء والله الموفق. 

(2) سورة الجن الآية: 23. 


3 سورة المزمل 


الغيب وإبطال الكهاتة والتنجيم لانّ أصحايهما أبعد شيء 
من الارتضاء وأدخله في السخط. إفإنه يسلك من بين 
يديه4 يدي من ارتضى للرسالة جومن خلفه رصدًا» 
حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردوتهم عنه 
ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حى يبلع ما أوحى 
به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. 


ْمل أد د هوأ ست رم وَأمَاآ يما لديم وأ عُلَّ م 


سر 


عددا (50). 
جليعلمي» الله «أن قد فلفوا رسالات ربهم» يعني: 


الانبياء. وحد أولاً على اللفظ في قوله: من بين يديه ومن 
خلفه؛ ثم جمع على المعنى كقوله: لِفَإِنّ له نار جهنم 
خالدين»” والمعنى: لييلقوا رسالات ربهم كما هي 
محروسة من الزيادة والنقصانء ونكر العلم كذكره في قوله 
تعالى: «حتى نعلم المجاهدين4: وقرئ": ليعلم على البناء 
للمقعول. إوتحاط بما لديهم» بما عند الرسل من الحكم 
والشرائع لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفا فهو 
مهين عليها حافظ لبا. «وأحصى كل شيء عددًاه من 
القطر والرمل وورق الأشجار وزيه اليحار فكيف لا يحيط 
يما عند الرسل من وحيه وكلامه؛ وعددًا حال أي: وضبط 
كل شيء معدودًا محصوراء أي مصير في معني إحصاءء 
عن رسول اش يل «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل 
جني صدّق محمدا يق وكذب به عتق رقبة»©. 


كايا المزَيْلٌ .)١‏ 


المزمل» للمتزمّل وهو الذي تزمل في ثيابه أي: تلفف 
بها بإدغام الباء في الزاي. ونحوه: المدثر) في المتدثر. 
وقرى”: المتزمّل على الاصلء والمزّمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها على أنه اسم فاعل أو مقعول من زمله وفي 


(3) ذكره الثعلبي» وأبن مردويه؛ والواحدي في تفاسيرهم: 104/4. 

(4) قال أحمد: أما قوله الأوّل: أنْ تداءه بذلك تهجين للحالة التي ذكر 
أنه كان عليهاء والستشهاده بالابيات المذكورة فخطا وسوء أدب؛ 
ومن أعتير عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم 
بطلان ما تخيله الزمخشريء فقد قال العلماء: أنه لم يخاطب 
ياسمه نداء. وأنّ ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إكراماً له 
وتشريقاًء فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه. واستشهاده 
على ذلك بأبيات قيلت ذمّاً في جفاة حقاة من الرعاءء فأنا أبرا 
إلى الله من ذلك ولربايه يي ولقد ذكرت بقوله: 

أوردها سعد وسعد مشتمل 2 


الجزء التاسع والعشرون 


الذي زمله غيره أى زمل نفسه. وكان رسول الله يل نائمًا 
بالليل متزمّلاً في قطيفة» فنبه ونوديء بما يهجن إليه الحالة 
التي كان عليها من التزمّل في قطيفة واستعداده للاستتقال 
في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ألا 
ترى إلى قول ذي الرمة: 
وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومننائمعنليلهامتزمُل 
يريد الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم 
الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب 


وتحوه: 
فأنت به حوش الفؤاد مبطئا سهد إناما نام ليل الهبوجل 
وفي أمثالهم: 


فذمه بالاشتمال بكسائه وجعل تلك خلاف الجلد 
والكيس وأمر بأن يختار على الهجود التهجدء وعلى التزمل 
التشمر والتخفف لتلعبادة. والمجاهدة في الله لا جرم أ 
وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له الرقاد والدعة, 
وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت الوانهم 
وظهرت السيمى في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد 
رحمهم له ريهم فخفف عنهم. وقيل: كان متزملا في مرط 
لعائشة يصلي. فهو على هذا ليس بتهجين بل هو ثناء 
عليه وتحسين لحاله التي كان عليهاء وأمر بأن يدوم على 
ذلك ويواظب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سثلت 
00 كان مرطًا طوله أربع عشرة نراعا. 
داواي واك ما كان خرًا ولا قوًا عو ل 
إيريسمًا ولا صوقًا كلن سداه شعرًا ولحمته ويرًال". وقيل: 
دخل على خديجة وقد جح حِكث فرقًا أول ما أتاه جبريل 
ويوادره ترعد فقال: تعلوني زملوني. وحسب أنه عرض له 
فبينا هى على ذلك إذ ناداه جبريل: يا آيها المزمل!. وعن 
عكرمة: أنّ المعنى يا أيها الذي زمل آمرًا عظيمًا أي: حمله, 
والزمل الحملء وازدعله احتمله. 

ابل إلا عه 0. 

وقرى:: قم الليل بضم الميم وفتحها. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة التبلغ بها هريًا من التقاء 
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الساكنين قباي الحركات تحرّك فقد وقع الغرض. 

سنة: أ نشل بن قلا © أذ رد ع ويل لشن رلا (8. 

«نصفه» بدل من الليل وإلا قليلاً استثناء من النصف 
كأنه قال: قم أقل من نصف الليل. والضمير في منه وعليه 
للنصف, والمعنى: التخيير بين أمرين بين أن يقوم اقل من 
تصف الليل على البت ويين أن يختار احد الأمرين وهما 
التقصان من التصف والزيادة عليه؛ وإن شئت جعلت نصفه 
بدلاً من قليلاً وكان تخييرًا بين ثلاث. بين قيام التنصف 
بتعامه. وبين قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليهء وإنما 
وصف النصف يالقلة بالنسبة إلى الكل» وإن شئت قلت لما 
كان معنى قم الليل إلا قليلاً نصفه إذا أبدلت النصف من 
الليل قم اقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصف» ٠‏ فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل» 
أى قم أنقص من تلك الأقل أى ازيد منه قليلاً. فيكون 
التخيير قيما وراء النصف بينه ويين الثلث. ويجوز إذا 
أبدلت نصفه من قليلاً وفسرته به أن تجعل قليلاً الثاني 
بمعنى نصف النصف وهى الريع: كأنه قيل: أو انقص منه 
قليلاً نصفه. وتجعل المزيد على هذا القثيلء أعني الريع 
نصف الريع» كلثه. قيل: أى زد عليه قليلاً نصفهء ويجوز أن 
تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث فيكون تخييرًا بين 
النصف واإلثلث والريع. 

فإن قُلْتَ:اكان القيام فرضًا ثم نفلاً؟ قُلْتُ: عن عائشة 
رضي الله عنها أن اك جعله تطوّعًا بعد أن كان فريضة. 
وقيل: كان فرضًا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ 
بهن إلا ما تطوّعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على تلك سنة وقيل: كان واجبًا وإنما وقع 
التخبير قي المقدار» ثم نسخ يعد عشر سنين. وعن الكلبي: 
كان يقوم الرجل حتي يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين 
النصف والثلث والثلثين. ومنهم من قال: كان نفلاً بدليل 
التخيير في المقدار. ولقوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به 
ناقلة لدي © ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة يتبيين 
الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلوٌ منه شبيهًا 
بالثغر المرتلء وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان وألا يهذه 
هذاولا يسرده سردًا. كما قال عمر رضي الله عنه: شر 
السير الحقحقة, وشر القراءة الهذرمة حتى يشبه المتلو في 
تتابعه التغر إلا لص7') وسئلت عائشة رضي ا عنها عن 


ها وقفت عليه من كلام ابن روف النحوي يرد على الزمخشري» 
ويخطي* رايه في تصثيفه المفصلء ولجحافه في الاختصار 
بمعاني كلام سيبويه حتى سماه ابن خروف البرنامج: وأتشى عليه 
أوردها سعد وسعد مشتمل» هأهكزا تورد يا سهد الإبل 
وأما ها نقئه أن ذلك كان في مرط عائشة رضي الله عنها فيعيد, 
فإن السورة ة مكية وبنى النبي يفدِ على عائشة رضي الله عنها 

بالمدينة» والصحيح في الآية ما ذكره آخراً؛ لانَّ ذلك كان في بيت 
خديجة عندما لقبه جيريل لول مرة؛ فيتلك ورنث الأحاديث 
الصحيحة: وا اعلم. 


(1) قال الزيلعي: غريب: 107/4. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: 3) (الحديث رقم: 3)»: 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان: ياب: بدء الوحي إلى رسول اش يَييل 
(الحديث رقم: 252 - 160). 

(3) سورة الإسراء الآية: 79. 

(4) قال الزيلعي: غريب وساق حديثٍ أخرجه الخطيب البقدادي في 
أوائل» كتاب: للجامع لآداب للراوي والسامع 108/4. 
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قراءة رسول الله يبد فقالت: لا كسردكم هذا لو أراد السامع 
أن يعد حروفه لعدها. وهترتيلاً»ه تأكيد في إيجاب الأمر به 
وأنه ما لا بد منه للقارى؟ 


0000 6 


إن سملت عَتتلك قَْلَا يها 2. 


هذه الآية اعتراض ويعني بالقول الثقيل: القرآن وما فيه 
من الاوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
ااي او مو 0 
ومحملها أمته, فهى أثقل عليه وأبهظ له. ورد بهذا 
الاعتراض أنّ ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف 
الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآنء لأنّ الليل وقت السبات 
والراحة والهدو فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه 
ومجاهدة لئفسة. . وعن أبن عباس رضي الله عته: كان إذا 
و 0 كي ب متو و 
رضي الل عنها: رأيته ينول عاية للحن في الدرم القنديد 
م وسيم 1 ام ركه 
ثقيل في الميزان» وقيل: ثقيل على المنافقين» وقيل: كلام له 
وزن ورجحان ليس بالسقساف. 

إن نه ايل بي سد وكا وأو قلا 0. 

جنائشة الليل» النفس الناشئة بالليل التي تنشا من 
مضجعها إلى العبادة» أي: تنهض وترتفعء؛ من نشأت 
السحابة إذا ارتفعت ونشأ من مكاته ونشز إذا نهض قال؛ 
نشأنا إلى!) خوص بري نيها لسري والصقعنها مشرفك القعلحر#) 

وقيام الليل على أنّ الناشئة مصير من نشا إذا قام 
ونهض على فاعلة كالعافية» ويدل عليه ما روي عن عبيد بن 
عمير: قلت لعائشة: رجل قام من أول الليل اتقولين له قام 
ناشئة؟ قألت: لاء إنما الناشكة القيام بعد النوم. ففسرت 
الناشثة بالقيام عن المضجع” 2 أى العبادة التي تنشآ 
بالليل. أي: تحدث وترتفع؛ وقيل: هي ساعات للليل كلها 
لانها تحدث واحدة بعد آخرى. وقيل: الساعات الأول مله 
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يصلي بين 
المغرب والعشاء ويقول: اما سمعتم قول الل تعالى: «إِنْ 
ناشثة الليل» . هذه ناشئة الليل هي اشد وطأ» هي 
خاصة دون ناشتة النهار لشدّ مواطئة, يواطئ قلبها اسائرًا 
إن أردت النفسء أى يواطئ فيها قلب القائم لسانه إن آأردت 
القيام أو العبادة أو الساعات أ أشدٌ موافقة لما يراد من 
الخشوع والإخلاصء وعن الحسن: أشدّ موافقة بين السر 
والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. وقرى* أشد وطا بالفتح 
والكسرء والمعني: أشدّ ثيات قدم وأبعد من الزلل أو أثقل 
وأغلظ على المصلي من صلاة النهار. من قوله عليه 


73 يي المزمل 
وأشة. مقالة 0 قر لهدق الأصوات»: وعن لسن 
رضي الله عنه أنه قرا: وأصوب قيلاً. فقيل له: يا آبا حمزة 
إنما هي وأقوم. فقال: إِنْ أقوم وأصوب وأهيآ واحد. وروى 
أبو زيد الأنتصاري عن أبي سرار للغنوي أنه كان يقرأ: 
فحاسواء بحاء غير معجمةء فقيل له: إنما هو جاسوا 
بالجيمء فقال: وجاسو! وحاسوا واحد. 

بعك 98 وتقنت في مهماتك وشواغلك ولا 
تفرغ إلا بالليل» فعليك يمناجاة الله التي تقتضي فراغ البال 
وانتفاء الشواغل. وأما القراءة بالخاء فاستعارة من سغ 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه, لانتشار الهم و 3 تفرّق 
القلب بالشواغل. كلقه قيام الليل ثم ذكر الحكمة فيما كلف 
مئه وهو أن الليل أعون على المواطأة وأسد للقراءة لهديّ 
الرجل وخفوت الصوتء وأنه اجمع للقلب واضم لنشر إلهم 

من النهار لأنه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر والتقلب 
في حوائج المعاش والمعاد. وقيل: قراغًا وسعة لنومك 
وتصرفك في حوائجك. وقيل؛ إن فاتك من الليل شيء فلك 
في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. 

وَأَذمْ أتم ريك وبل إِيّهِ بَنِيلًا 0). 

«واذكر اسم ربك» ودم على ذكره في ليلك وتهارك 
واحرص عليهء وذكر الله يتناول كل ها كان من ذكر طيب 
تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوجيد وصلاة وتلاوة 
قرآن ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول اك و 
يستغرق به ساعة ليله وتهاره. «وتبتل إليهج وانقطع إليه. 

قإن قُلْتَ: كيف؟ قيل: «تبتيلا» مكان تبتلاً؟ قَلتُ: لأنّ 
معتى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق 
الفواصل. 

تين وكلتب لآ لَه إلا هر هده يها ه. 

ؤرب المشرق والمغرب» قرىء مرفوعًا على المدح 
ومجرورًا على اليدل من ربك. وعن اين عباس: على القسم 
بإضمار حرف القسم. كقولك: اله لأفعلنٌ وجوابه «لا إله 
إلا موي كما تقول: والله ل أحد في الدار إلا زيد» وقر[أ ابن 
عباس: رب المشارق والمغارب «فاتخذه وكيلاي مسيبب 
على التهليلة لأنه قهى وحده هوق الذي يجبي لتوحدة 
بالربوبية أن توكل إليه الامور. وقيل: وكيلاً كفيلاً بما وعدك 

من التنصر والإظهار. 


وَأَصَيرَ عل مَا بثولونَ افرح هَجرًا جلا 0. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 238/1. 

2( أشرييه 00 عقه 0 (الحديث رقم: 2 وأخرجه 
يأتيه الوحي (الحديث رقم: 86 - 2333). 

[لغا؛ خوض لقن عوضناءء زهي غائرة لذعين. 


(4) القمحدوة: ها خلف الرأس. 

(5) تقدم في سورة الأثبياء. 

(6) قال أحمد: فإن حملت الناشئة على النفس فإضافة المواطأة إليها 
حقيقة: وإن حملتها على الساعات أى المصدر فهو من الاتساع 
المجازي. 


الجزء التاسع والعشرون 

البجر: الجميل أن يجاتبهم بقلبه وهواه ويخالقهم مع 
حسن المخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة. وغن 
ابي الدرداء رخسي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه قوم 


ونضحك إليهم وإن قلوينا لتقليهم”؛ وقيل: هو منسوخ 
بآية السيف. 


ود َلك أل أل وولف ييا 09. 

إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مستهم بخطب يريد أن 
يكفاهء ى بعد يشتهي أن ينتقم له منه وهو مضطلع بذلك 
مقتير عليهء قال: ذرني وإياه» أي: لا تحتاج إلى الظفر 
يمراتك وعسشدت تك إلا أن تخلي بيني وبينه بأن تكل أمره 
إلي وتستكفينيه فَإِنّ في ما يفرغ بالك ويجلي همك. وليس 
ثم منم حتى يطلب إليه أن بنره وإباه إلا ترك الاستكقاء 
والتفويض كانه إذا لم يكل أمره إليه فكأنه منعه منه؛ فإذا 
وكله إليه فقد ازال المنع وتركه وإياه. وقيه دليل على 
للوثيق ق بأنه يتمكن من الوقاء بأقصى ما تدور حوله أمنية 
المخاطب وبما يزيد عليه. النعمة بالفتح التنعم بالكسر 
الإتعام وبالضم المسرة. يقال: نعم ونعمة عين» وهم 
صناديد قريش وكانوا آهل تنعم وترفه. 

إذَّ دنآ دولا وَجِيمًا 0©9. 


الثقال. عن الشعبي: إذا ارتفعوا أستقلت يهم الواحد تكل 
ونكل» ومن جحيم وهي النار الشديدة الحر والاتقاد. 


كماما كا طْدَوَ وعد ألما 5. 


ومن طعام ذي غصة وهى الذي ينشب في الحلوق فلا 
يساغ. يعني: الضريع وشجر الرقوم. ومن عذاب اليم من 
سائر العذاب فلا ترى موكولاً إليه أمرهم موذورًا بينه 
وبينهع ينتقم منهم يمثل ذلك الانتانام: ٠‏ وروي أن النبي كَل 
قرأ هذه الآية فصعق©). وعن الحسن انه أمسى صائمًا 
فأتي بطعام 1-0 شذة الآية فقال: ارقمعه, ووضع 
عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعه. وكذلك الليلة 
الثالثة. فأخبر ثابت البناني ويزيد الخمبي ويحيى البكاء 
قجاؤوا فلم يزالوا يه حتى شرب شربة من سويق. 

0 يجت الْأرّش وَلْْبَالُ وت َيَالُ يبا مهيلا 2 


«يوم ترجف» منصوب بما قي لديناء والرجفة الزلزلة 
والزعزعة الشنيدة. والكثيب الرمل المجتمع,ء » من كشب 
١‏ شيء إذا جمعه كانه فعيل بمعنى مفعول في أصله ومنه 
الكثية من اللبن. قائنت الضائتة: أجز جفالاً وأحلب كثبًا 
عجالاً. اي: كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلاً أي: نثر 
رتسيل اسلف لاقل مك 
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|8 امنا إل مسولا نهدا عَبَبَمُ ؟ أيبلآ إل ص يسول 
(ف). 


«شاهدًا عليكم» يشهد عليكم يوم القيامة يكفركم 
وتكذيبكم. 

فإن قُلْتٌ:لم نكر الرسول ثم عرف؟ قَلْتٌ: لأته اراد 
ارسلنا إلى فرعون بعض الرسل قلما أعاده وشى معهود 
بالنكر أدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. 

مس وَرَعَوَْت الول قليَذتهُ مدا وبل 0 

جوبيلاً» ثقيلاً غليظًا من قولهم: كلا وييل وخم 
لا يستمرا لثقله. والوبيل العصا الضخمة ومنه الوايل 
السلر الليم. 

فَكنِتَ تَنُّونَ إن كَفَرْ يما يجْملُ اولان نيبا 090. 


يوقا مفعول به اى: فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة 
وهوله إن بقيتم علىٍ الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحًا. 
تدجوذ لل يكون فرلا لي فكيف لكم بالتقوى في يوم 
القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ ويجوز أن ينتصب بكفرتم على 
تأويل جحدتم. أي: فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم 
يوم القيامة والجزاء لأنّ تقوى اش حوفت عقايه. وويجعل 
الولدان شييًاع مثل في الشدّة يقال: في اليوم الشديد يوم 
يشيب نواصي الاطفال: والأصل فيه 3 الهموم والأحزان 

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

وقد مر بي قي بعض الكتب أن رجلاً أمسى فلحم 
الشعر كحنك الغراب» وأصبح وهى أبيض الراس واللحية 
كالثغامة؛ فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت 
الناس يقأدون في السلاسل إلى النار» قمن هول ذلك 
اصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالطول وان 
الأطفال يبلغون فيه اوان الشيخوخة؛ والشيب. 


و 0 5000 - 
ألتعة متيلا يب 26 وَعَدُرٌ مَقثولا 9). 


«السماء منقطر يه وصف لليوم بالشدّة أيضاء وأنّ 
السماء على عظمها وإحكامها تتقطر فيه فما ظلنك بقيرها 
من الخلائق. وقرى“: منفطر ومتفطرء والمعني: ذات انقفطار 
ان روا 00 بع منقطر. 
يه. يعني: آنها تتفطر بشدّة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر 
الشيء ء يما يقطن به. ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالاً 
يودي إلى انفطارها لفظمه عليها وخايتها من وقوغه. 
كقوله: إثقلت في السموات والأرض»7) «وعده» من 
إضافة المصدر إلى المفعول والضمير لليومء ويجوز ان 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الادب, باب: المواراة مع الناس. 
وأخرجه البيهقي قي الشعب» باب: في حسن الخلق؛ فصل في 
حسن العشرة (الحديث رقم: 5103). 


(2) أخرجه لحمد في الزهد. وأسنده ابن عدي في الكاملء زيلعي 4/ 
11]. 
(3) سورة الاعراقء الآية: 187. 


1153 
يكون مضافًا إلى الفاعل وهو الله عز وعلاء ولم يجر له 
ذكر لكونه معلومًا. 


ا اا 


و عند تحور كَمَن شه أَتّفَدَ إل نَي سَبِيلًا 9. 


«إن هذهم» الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «تذكرة 4 
موعظةٌ طفمن شاء» اتعظ بها. واتخذ سبيلاً إلى اك 


بالتقوى والخشية. ومعنى اتخاذ السبيل إلبه التقرّب ' 


والتوسل بالطاعة. 
و مفكيو مسر له 


## إنَّ ديك ينلد أنْكَ تَّمُ أدَتَ من مُلل الل وصفم وَبْكمٌ وطامة مِنّ 

م درم وير ودادم 20 
ألَذِنَ مك وَآمّه يُقَيَدُ أكّلَ وَاتبَارٌ علرَ أن ل مسر كاب ل فاترءوا 
مَا يشر بن لفان عَلِمْ أن سيكو يسك يبا دود يرن في 
7 مسنَعُونَ ين ضَْلٍ أله سين يعَيلُونَ فى ميل 8 َاترَمُوا ما يَنترَ 
ِنةُ قثوأ أصَلَر وَائا مر ع وه ف 
عن خر عد يد كل م ج) يل ازا تتنينا اد ب لك حر 
مم 09. 


«أدتى من ثلثي أقليل» أقل منهما وإتما استعير 
الأدنى وهى الأآقرب للأقل لأن المسافة بين الشيثين إذا 
دنت قل ما بينهما من الأحيان وإذا بعدت كشر ذلك. وقرى”: 
ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم 
النصف والثلث؛ وهو مطابق لما مرّ في أوّل السورة من 
التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه 
وهو الثلث؛ وبين قيام الزائد عليه وهو الادني من الثلثين 
وقرى": ونصفه وثلثه بالجرٌ. أي: تقوم أقل من الثلثين واقل 
من النصف, والثلث وهو مطايق للتخيير بين النصف وهو 
أدني من الثلثينء وقرى": ونصفه وثلثه بألجرٌ. أي: تقوم أقل 
من الثلثين وأقل من النصف, والثلث وهى مطابق للتخيير 
بين النصف وهو أدني من الثلشين؛ والثلدث وهو أدنى من 
للتصفء والربع وهو أدثى من الثلث وهو الوجه الأخير. 
«وطائقة من الذين معك» ويقوم ذلك جماعة من 
أصحابك, «والله يقذر الليل والنهار» ولا يقدر على تقدير 
الليل والنهار ومعرفة مقائير ساعاتهما إلا الله وحده, 
وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيًا عليه يقدّر هو الدال على 
معنى الاختصاص بالتقدير. والمعنى: أنكم لا تقدرون عليه 
الضمير في «لن تحصوه» لمصدر يقثّر. أي: علم آنه 
لا يصح منكم ضبط الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل 
والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق 
عليكم بالغ منكم «فتاب عليكم» عبارة عن الترخيص في 
ترك القيام للمقذر كقوله: «<فتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن 
باشروهنٌ» 7" والمعني: أنه رفع التبعة في تركه عنكم كما 
يرفع التبعة عن التائب. وعبر عن الصلاة بالقراءة لانها 
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بعض اركاتها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجودء 
يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل 
وهذا ناسخ للأوّل ثم نسخًا جميعًا بالصلوات الخمس. 
وقيل: هي قراءة القرآن بعينها. قيل: يقرأ ماثة آية ومن قرآ 
ماثة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرا مائة آية 
كتب من القانتين. وقيل: خمسين آية» وقد بين الحكمة في 
التسخ وهي تعذر القيام على المرضى والضاريين في 
الارض للتجارة والمجاهدين في سبيل الل. وقيل: سؤّى الله 
بين المجاهدين والمساقرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شينًا إلى مدينة من 
مدائن المسلمين صايرًا محتسبًا فباعه بسعر يومه كان 
عند اث من الشهداءثء وعن عبد الله بن عمر: ما خلق الله 
موتةٌ أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من أن امون 
بين شعبتي رجل أضرب في الارض أبتفي من فضل الله 
و«علد» استثناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ: 
«واقيموا الصلؤة» يعني: المفروضة والزكاة الواجبة, 
وقيل: زكاة الفطر لأنه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد 
ذلكء ومن فسرها بالزكاة الواجية جعل آخر السورة مدنمًا. 
«واقرضوا الله قرضا حسنًا» يجوز أن يريد سائر 
الصدقاتٍ وأن يريد آداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج 
أطيب المال وأعوده على القفقراء ومراعاة الذنية وايتغاء 
وجه الله والصرف إلى المستحق وأن يريد كل شيء يفعل 
من الخير مما يتعتئق بالنقس والمال. «خيرًا» ثاني 
مفعولي وجد وهى قصل وجاز وإن لم يقع بين معرفتين 
لان أقعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة. 
وقرأ أبى السمال هو خير وأعظم أجرًا بالرفع على الابتداء» 
والخبر عن رسول الله يكل «من قرا سورة المزمل دفع ألله 
عنه العسر في الدتيا والآخرة©. 


تسم ام اف الدج 


سورة المدثر مكية 


الثوب الذي يلي الجسد. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الأنصار شعار والناس مقاب( وقبل: هي أول سورة 
نزلث. وروى جابر بن عيد الله عن رسول الله وي كنت 
على جبل حراء فنوديت يا محمد إنك رسول الله: فنظرت 
عن يميني ويساري فلم أر شيثا فنظرت فوقي فرآيت 


(1) سورة البقرة» الآية: 187. 
2 قال الزيلعي: رواه الثعابي في تقسيره؛ وابن مردويه: 112/4. 
(3) رواه البيهقي في الشعبء قاله الزيلعي: 113/4. 


4( ذكره الثعلبي واين مردويه والواحدي قي تفاسيرهم 4 . 
(5) تقدم في آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون 
شيئًاء!؟. وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي فإذا يه قاعد 
على عرش بين السماء والأرضص يعني: الملك الذي ناداه 
فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: «دثروني دثروني. فنزل 
جبريل وقال: يا آيها المدّثر). وعن الزهري: اوّل ما نزل 
سورة: «إاقرا باسم ربك» إلى قوله: ما لم يعلمم 
فحزن رسول الله يٌَْ وجعل يعلى شواهق الجبال قاتاه 
جبريل فقال: إنك نبي الله. فرجع إلى خديجة وقال: دثروني 
وصبوا! علي ماءٌ بارداء فنزل يا أيها المدثر. وقيل: سمع من 
قريش ما كرهه فاغتم فتفطى بثوبه مفكرًا كما يفعل 
المغموم فامر ان لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه. وعن 
عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المقعول من دثره وقال: 
دثرت هذا الأمر وعصب بك. 
د لير ه. 


كما قال في المزمل: قم من مضجعك أو قم قيام عزم 
وتصميم. «قفاتذر» فحنر قومك من عذاب اث إن لم 
يؤمنواء والصحيح أنّ المعثى فاقعل الإتذار من غير 


ووربك فكمر» واختص ربك بالتكبير وهو الوصف 
بالكبرياء وان يقال: الله اكبر. ويروى أنه لما نزل قال 
رسول ال ليه الله اكبره. فكبرت خديجة وفرحت وايقنت 
أنه الوحيء وقد يحمل على تكبير الصلاة ودخلت الفاء 
لععنى الشرط؛ كانه قيل: وما كان فلا تدع تكبيرة. 

ؤوثيايك فطهر مر يان تكون ثيابه طاهرة من 
التجاسات لأنْ طهارة الثياب شرط في الصلاة لا تصح إلا 
بها وهي الأولى والاحب في غير الصلاة وقبيح بالمؤمن 
الطيب أن يحمل خيثا. وقيل: هو أمر بتقصيرها ومخالفة 
العرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول وثلك ما لا يؤمن 
معه إصابة النجاسات. وقيل: هو أمر بتطهير النقس مما 
يستقنر من الأفعال ويستهجن من العادات. يقال: فلان 
طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيل والاردان» إذا وصفوه 
بالتقاء من المعايب ومدانس الأخلاق. وقلان دنس الثياب 
للغادر وذلك لأنّ الثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه فكني 
به عنه. ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثويهء كما يقولون: 
أعجيني زيد عقله وخلقهء ويقولون: المجد في ثويه والكرم 
تمت حلته. ولآنّ الغالب أنّ من طهر باطنه وثقاة عني 
بتطهير الظاهر وتنقيته وابى إلا اجتناب الحبث وإيثار 
الطهر في كل شيء. 
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الجر يعجر (. 
«ولرجز» قريء* بالكسر والضم وهشو العذاب. ومعتاه: 
والمعنى: الثيات على هجره لآنه كان بريئًا منه. 
وَلَا سنن سكير (. 


قرأ الحسن: ولا تمن وتستكثر مرفوع منصوب المحل 
على الحال. اي: ولا تعط مستكدرًا رائيًا لما تعطيه كثيرًا أى 
طاليًا للكثيرء نهى عن الاستغزار وهو أن يهب شيئًا وهفى 
يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا 
جائرٌ ومنه الحديث «المستغزر يثاب من هبته» وفيه 
وجهان: أحدهما أن يكون نهدا خاصًا يرسول اش يَلِيدِ لأنّ اله 
تعالى اختار له أشرف الآداب واحسن الأخلاقء والثاني أن 
يكون نهي تنزيه لا تحريم له ولأمته» وقرأ الحسن: تستكثر 
بالسكون وفيه ثلاثة أوجه الإبدال من تمتن. كأنه قيل: ولا 
تمنن» لا تستكشر على أنه من المن في قوله عن وجل: «إثم 
لا يتبعون ما انفقوا منًا ولا اذئ»7 لأنّ من شان المنان 
بما يعطي أن يستكثره أي: يراه كثيرًا ويعتدٌ بهء وأن يشيه 
ثرى بعضد فيسكن تخفيفًا وأن يعتبر حال الوقف. وقرأ 
الأعمش بالتصب بإضمار أن كقوله: 

الا أيهذا الزاجري احضر الوغى 

وتؤيده قراءة اين مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. ويجوز 
في الرفع أن تحذف أن وييطل عملها. كما روي: أحضر 
الوغى بالرفع. 

وَرَيِكَ مير (9*). 


«ولربك فاصبر ولوجه ال فاستعمل الصبر. وقيل: 
على أذي المشركينء وقيل: على آداء الفرائض. وعن 
النخعى: على عطيتكء كأنه وصله يما قيله وجعله صيرًا 
على العطاء من غير استكثار. والوجه أن يكون أمرا بنفس 
القعل وان يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبور 
عنه؛ ويراد .الصبر على أذى الكقار لأنه أحد ما يكئاوله 
العام. والقاء فى قوله: 

دا ير فى لور 2 متك يبد بم يد (. 
على اذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة اذاهم 
وتلقى فيه عاقبة صيرك عليه. 

والفاء في «فئلك4 الجزاء. 

فإن قلتٌ: بم انقصب إذا؟ وكيف صح إن يقع #يومئذ» 
ظرقًا ليوم عسير؟قلئت: إنتصب إذا بما دل عليه الجزاء لآنّ 


(1) يواه البخاري في كتاب: يدم للوحي باب: 3 (الحديث رقم: 4), 
ومسلم في صحيحه في كتاب: الإيمان» باب: بده الوحي إلى 
رسول الل 25 (الحديث رقم: 257 161). 


(2) لخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: «اقر؟ بابسم ربك الذي ” 


>> اخلق» (الحديث: 4953)» وأخرجه مسلم في كتاب: الإيعان» باب: 


بدء ألوحي إلى رسول اش يكو (للحديث: 401). 
(3) سورة العلقء الآيات: ١‏ 5. 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 262 
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المعني: فإذا تقر في الناقور عسر الأمر على الكافرينء والذي 
اجاز وقوع يومئذٍ ظرقًا ليوم عسير أنّْ المعنى: فذلك وقت 
للنقرء وقوع يوم عسير لأنّ يوم القيامة يأني ويقع حين ينقر 
في الناقور. واختلف في أنها النفخة الأولى أم الثانية» ويجوز 
أن يكون يومثذٍ مبنيًا مرفوع المحل بدلاً من ذلك ويوم 
عسير خبر كأنه قيل: فيوم الثقر يوم عسير. 


عل الْكَنِنَ غَرٌ ير «. 

فإن قُلْت: جما قاتدع قولة بو عون وستير» وعسير مغن 
عنه! قُنْتُ: لما قال على الكافرين : فقصر العسر عليهم. قال: 
غير يسيرء ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على 
المؤمتين يسيرًا هيئا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهم؛ وبشارة المؤمتين وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه 
عسير لا يرجى أن يرجع يسيرًا كما يرجى تيسر العسير 
من أمور الدنيا. 


مع ملي ممم اس 


درف ومن سلقت دا للقي 


جوحيدا»و حال من الله عز وجل على معنيين: أحدهما 
ذرني وحدي معه قأنا اجزيك في الانتقام منه عن كل 
منتقمء والثاني خاقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد؛ أى 
حال من المخلوق على معنى: خلقته وهو وحيد فريد لا مال 
له ولا ولد. كقوله: «ولقد جثتموئا فرادى كما خلقناكم أوّل 
مرّة»ع 7 وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
يلقب في قومه بالوحيدء ولعله لقب بذلك بعد نزول الآية, 
فإن كان ملقبًّا به قبل فهو تهكم به وبلقبه وتغيير له عن 
الغرض الذي كانوا يؤموته من مدحه والثناء عليه بأنه 
وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدّمه في الدنيا إلى وجه 
الذم والعيبء وهى أنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولدء 
فآتاء الله ذلك فكفر بنتعمة الك وأشرك به واستهزأ بدينه. 
مَجَعلتُ لَمُ مالا تَتَثُردًا 09 
ومدّه نهرًا آخر. قيل: كان له الزرع والضرع والتجارة. وعن 
أين عباس: هو ما كان له بين مكة والطائف من صئثوف 
الاموالء وقيل: كان له بستان بالطائف لا يتقطع ثماره 
صيفًا وشتاءً» وقيل: كان له ألف مثقال؛ وقيل: أربعة آلافء 
وقيل: تسعة آلاف؛ وقيل: آلف آلفء وعن ابن جريج: غلة 


لم م لجعي 


وين شهودا 00. 


«وبئين شهواجي حضورًا معه بمكة لا يفارقونه 
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00 6 
فهى مستأنس بهم لا يشتغل قلبه ميقم وخوف 59 
السفر عليهم ولا يحزن لفراقهم والاشتياق إليهم. ويجوز 
أن يكون معناه أنهم رجال يشهنون معه المجامع 
والمحافلء أي تشسمع شهائتهم فيما يتحاكم فيه. وعن 
مجاهد: كان له عشرة بنين» وقيل: ثلاثة عشرء وقيل: سبعة 
كلهم رجال: الوليد بن الوليد وخالد. وعمارة وهشام والعاص 
بدت لم سََهِيدًا 09. 
«ومهدت له تمهيدًا»م وبسطت له الجاه العريض 
والرياسة فى قومه فأتممت عليه نعمتي المال والجاهء 
واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء ومنه قول الناس: 
دام الله تأبيدك وتمهيدكء يرينون زيادة الجاة والحشمة» 
وكان الوليد من وجهاء قريش وصناديدهم ولذلك لقب 
الوحيد وريحانة قريش. 


م بتع أن أي 09. 

جثم بطمع» استيعان واستنكار لطمعه وحرضه©. 
يعني: : أنه لا مزيد على ما أوني سعة وكثرة. وقيل: إنه كان 
يقول إن كان محمد صادقًا قما خلقت الجنة إلا لي. 


عن ِنَم كن ييا يدا 9 . 

ؤكلاج ردع له وقطع لرجائه وطمعه «إنه كان لآياتنا 
عنيرَا4 تعليل للردع على وجه الاستثناف. . كان قائلاً قال: 
م يه 3 عائد ا ا 


كد اع لور كيك 

يهقم صَمُودًا 09. 

باارفقة صغوناة ‏ ساأغشيه عقبة كجاكاه المصعد 
يعن انب ولو يكلف أن يصعد عقبة في الثار كما وضمع 
عليها يده ذابت فإذا رقعها عانت» وإذا وضع رجله ذابيث 
فإذا رقعها املك اناج ننه عان السلام: «الصعود جبل من 
تال يضسعد فية مليعين خريقًا كم وزوي فيه كتلك إبزا ا 
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ِنَم نكر ودر 089 
دإنه فكري تعليل للوعيدء كأنْ الله تعالى عاجله بالفقر 
يعد الغنى والذل يعد ألعن في الدنيا لعتادهء ويعاقبه في 


(1) سورة الانعلم؛ الآية: 94, 

(2) قال أحمد؛ لأنّ الكلمة الشنعاء لما خطرت بباله بعد إمعاته النظر لم 
الجملتين عاطقا؟ وآجاب: بآن الثانية أخرجها مخرج التوكيد 
للاولى. 


(3) رواء البزار والبيهقي في البعث والنشورء والطبري والثعلبي 
[الزيلعي 120/4]. 

(4) واه الترمذي قي كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المدشر 
(الحديث رقم: 00 واين ماجه في كثاب الزهدء باب: ما يرجي 
من رحمة الله يوم القبامة (الحديث رقم: 4299). 


الجزء التاسع والعشرون 
الآخرة بأشد العذاب وأفظعةه لبلوغه بالعناد غايته ولقصاه 
في تقكيره ه وتسميته القرآن سحرًا. ويجوز أن تكون كلمة 
الردع متبوعة بقوله: سأرهقه صعودًا ردًا لزعمه أن الجنة 
لم تخلق إلا له وأخبارًا بأنه من اشدّ آهل الثار عذابًا ويعلل 
ذلك بعنادهء ويكون قوله: إنه فكر بدلاً من قوله: إنه كان 
لأياتنا عنيدا بيانًا لكنه عتاذه. ومعناه: تدوج ريني 

يْْنَ كن قئْرَ 0 : 6 كدر © - 

«فقتل كيف قدّرم تعجيب من تقديره وإصابته فيه 
المحن ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريشء أو ثناء عليه 
على طريقة الاستهزاء يه لى هي حكاية لما كرّروه من 
قولهم: قتل كيف قدّر تهكمًا بهم وبإعجابهم بتقديره 
واستعظامهم لقوله: ومعنى قول القائل: قتله أل ما أشجعه, 
وأخزاه ا ما شعره الأشعار, بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو 
حقيق بأن يحسد ويدعوى عليه حاسده. بذلك روي أنَّ الوليد 
قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد أنقًا كلامًا ما 
هى من كلام الإئس ولا من كلام الجِنء إنَّ له لحلاوة وإنّ 
عليه لطلاوة وإن اعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدقء وإنه يعلى 
وما يعلىيء فقالت قريش: صبا واشك الوليد والله لتصبان 
قريش كلهم؛ فقال أبى جهل: أنا أكفيكموه؛ء فقعد إليه حزينًا 
وكلمه يما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمذدًا 
مجنون فهل رايتموه يخنقء وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه 
قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرًا 
قط. وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيء من الكتب» 
فقالوا: في كل ذلك اللهم لا. ثم قالوا: فما هى؟ ففكر فقال: 
ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرّق بين الرجل واهله وولده 
ومواليه, وما الذي يقوله إلا سحر يأثرهء عن مسيلمة وعن 
أهل بابل: فارتج النادي فرحًا وتفرّقوا معجبين يقوله: 
متعجبين منه. 

«هثم نظر» في وجوه الناس. 


ب 


ص عنس وير , 

ثم قطب وجهه ثم زحف مديرًا وتشاوس مستكيرًا لما 
خطرت يياله الكلمة الشنعاء وهم بأن يرمى بها وصف 
اا لكي لل بحن اصح جا السكدي كور 
عليه لاحن زم يدر ها مقرل وقول: الل في جه 
رسول اش وخ 

ثم أت وَاتتَكيرٌ 00. 

«ثم أدبر» عن المى «واستكير» عنه فقال ما قال, 
وثم نظر عطف على فكر وقثر والدعاء اعتراض بيتهما. 
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فإن قُلْتَ :ما معنى ثم الداخلة في تكرير الدعاء؟ قُلْتُ: 
الدلالة على ان للكرّة 5 الثانية ابلغ من الأولى ونحوه قوله: ألا 
يا أسلمي ثم اسلمي ثمت أسلمي. 


0 


ن قلتَ: ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي يعدها؟ 
قلْتُ: اللالة على أنه قد تانى في التائل وتمهل وكان بين 


َقَالَ إن هذا إلا بعر : نر 9 إن هَذآ إلا مول اشر 9. 


فإن قُنْتَ: فلم قيل: ؤفقال إن هذا بالفاء بعد عطف ما 
قبله بثم؟ قُنْتُ: لأنَّ الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم 
يتمالك أن نطق يها من غير تلبث. 


فإن قُلْتَ: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قُلْتُ: 
لآنّ الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. 

سَأْمَهِ مَكْرّ © زنَآ تَوبُ عَامَئ ©. 

«وساصليه سقر» بدل من سارهقه صعونًا. 

لا بتي ولا در 0. 

<لا تبقي»م شيئًا يلقى فيها إلا أهلكته وإذا هلك لم 
تذره هالكا حتى يعادء أي لا تبقى على شيء ولا تدعه من 
الهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. 


000 


لواعة اللبثر (08». 


جلولحة» من لوح الهجير قال: 
تقول ما لاح ديا مساقر يأبنةعمي لاحنى الهولجر 
قيل: تلفح الجلد لفحة فتدعه اشد سوادًا من الليل. 
والبشر اعالي الجلود. وعن الحسن: تلوح للناس» كقوله: 
ؤثم لتروّئها عين اليقين4!). وقرى: لواحة نصبًا على 
الاختصاص للتهويل. 
يا ينمه عكر 9©. 
ؤعليها تسعة عشر»م أي: يلي أمرها ويتسلط على 
اهلها تسعة عشر ملكًا. وقيل: صنقا من الملائكة. وقيل: 
صفا. وقيل: نقييًا. وقرى": تسعة عشر بسكون العين لتوالي 
الحركات في ما هى في حكم اسم واحد. وقرى: تسعة 
اعشر جمع عشير مثل يمين وأيمن. جعلهم ملائكة لانهم 
خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس قلا ياخذهم ما 
يآاخذ المجانس من الراقة والرقة ولا يستروحون إليهم, 
ولادوع انوع كلق الأدنيعق الل وبالتعت له فتؤمن هوادتهم 
ديتار: وأحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من 
ربيعة ومضر. وعن النبي كي «كأن أعينهم البرق: وكأان 
أفواههم الصياصي. يجرون أشعارهم لأحدهم مثل قوّة 


(1) سورة التكاثر. الآية: 7 
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ا 0 لت عليها 
تسعة عشر قال أبى جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع 
ابن أب كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
ألدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم, ٠‏ فقال 
أبى الاشد ين أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش: 
آنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم أثنين. فأنزل الله: 


وا جَمَل أب ألرٍ إلا متيكة وبا َمل عِدََمُمْ إلا هِْنهٌ لِلَدنَ 
كوا لِيسَتيِنَ لذن أوبوأ الكتبٌ وَبزْماد اَن 1 ولا يب ال 
وا اليتب وانؤ وبتك الى يوم يبل لكي ملا أله آله يبدا 
17 علد دبك يل َه من يناك وببدى عن يا ونا يلك جو ريك إلا هر ونا 
ع إلا يوق بتر 20. 


جوما جعلنا ألصضحات ب الثار إلا ملائكة »م أي: مأ 
جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون. 

فإن قُلْتَ: قد جعل افتنان الكافرين بعدة الزبانية سبيًا() 
لاستيقان اهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء 
الكافرين والمنافقين قما وجه صحة ذلك! قُلْتُ؛ ما جعل 
افتتانهم بالعذة سيبًا لذلك وإنما العدة نفسها هي التي جعلت 
سببًا وذلك أن المراد بقوله؛ «وما جعلنا عنتهم إلا فتنة 
للذين كفرواي4 وما جعلذا عدّتهم إلا تسعة عشرء فوضع 
فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر لأنّ حال هذه العذة 
الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن 
بالل وبحكمته ويعترض ويستهزئ ولا يذعن إذعان المؤمن 
وإن خفي عليه وجه الحكمة. كانه قيل: ولقد جعلنا عدّتهم 
عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
الكافرين واستيقان أهل الكتاب لأنّْ عدتهم تسعة عشر في 
الكتابين» فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا آنه منزل من الله 
وازدياد المؤمنين إيمانا لتصديقهم بذلك كما صدقو! سائر ما 
أنزل ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك. 


فإن قُلْتَ:لم قال: ولا يرتاب الذين وتوا الكتاب 
والمؤمتون» والاستيقان وازدياد الإيمان دالا على اتتفاء 
الارتياب0)؟ قَلْتُ: لأته إذا جمع لهم إثبات اليقين ونفي الشك 
5 أكد وأيلغ لى صفهم بسكون النفس وثلج الصدرء ولاأنٌ 
فيه تعريضا بحال من عداهم. كأثه قأل: ولتخالف حالهم حال 
الشاكين المرتايين من أهل النفاق وللكفر. 


4 سورة المدثر 


فإن قُلْتَ: كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض وهم 
المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما تجم 
بالمدينة؟ قُلْتٌ: معناه وليقول المنافقون الذين يتجمون في 
مستقيل الزمان بالمدينة بعد الهجرة «والكافرون» بمكة 
إماذا آراد الله بهذا مثلاًي وليس في ذلك إلا إخبار بما 
سيكون كسائر الإخبارات بالغيوبء وذلك لا يخالف كون 
السورة مكية ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب لآن 
أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. 


فإن قُلْتَ:قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء 
الارتياب وقول المنافقين والكافرين ما قالواء فهب أنّ 
الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكرنا غرضين نكيف 
صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا! قُلْتُ: افادت 
اللام معنى العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون 
غرضًا. الا ترى إلى قولك: خرجت من اليلد لمخافة الشرء 
فقد جعلت المخافة علة لخروجك وما هى يغرضككء مثلاً 
تمييز لهذا أو حال منه كقوله: «هذه ناقة الله لكمع 27 آية. 


فإن قُلْتَ:لم سموه مثلاً؛ قُلْبُ: هو استعارة من المثل 
المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استغرابًا متهم 
لهذا العدد واستبداعًا له. والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا 
العدد العجيب وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة 
عشر لا عشرين سواء ومرادهم إتكاره من أصله وأنه ليس 
من عند الله وأنه لو كان من عند الل لما جاء بهذا العند 
الناقص. الكاف في «كذلك» نصب وذلك إشارة إلى ما قبله 
من معنى الإضلال والهدىء أي: مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنون. يعني: 
يفعل فعلاً حسنًا مينيًا على الحكمة والصوابء قيراه 
المؤمنون حكمة ويذعنون له لاعتقادهم أنّ أفعال الث كلها 
حسنة وخكمة فيزيدهم إيماناء وينكره الكافرون ويشكون قيه 
فيزيدهم كفرًا وضلالا. هوما يعلم جنود ربك» وما عليه 
كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل 
وبعضها على عدد ناقصء وما في اختصاص كل جند يعدده 
من الحكمة «إلا هوي ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما 
لا يعرف الحكمة في أعداد السموات والأرضين وأيام السنة 
والشهور والبروج والكواكب وأعداد التصب والحدود 
والكفارات والصلوات في الشريعة. أى ما يعلم جنود ربك 
لفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين 
ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها وهو 


(1) قال احعد:ما جعل افتتانهم بانعدة سبباً لذلك؛ وإنما العدة نقسها 
هي التي جعلت سبباً؟ لآن المراد: وما جعلتا عنّتهم إلا تسعة 
عشر فوضع قتنة للتين كقروا موضمع ذلك؛ لآن حال هذه العدّة 
الناقصة واحداً من العشرين أن يفثثن بها من لا يؤمن بالك 
وبحكمته ولا يذعن, » وأن خفي عليه وجه الحكمة كانه قيل: لقد 
جعلنا عدثهم عدّة من شانها أن يفثثن بها لأجل استيقان المؤمنين 
وحيرة الكافرين واستيقان آهل الكتاب. 

(2) قال أحمد: أطلق الفرضي على الله عز وجل مع أنه موهمء ولم يرد حت 


ب فيه سماع وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك كله في أن الل لم 
يرد من المنافقين والكافرين آقوالهم؛ وإن قالو! على خلاق ما ارادء 
وقد عرفت فساد القاعدة قارح فكرك من هذا السؤالء قالكل مراد 
وحسيك تتعة الآية: «كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءع 
قوله تعالى: «كل نفس بعا كسبت رهينةم قال: وليست بتانيث 
رهين إلخ. 

(3) سورة هودء الآية: 64 


الجزء التفسع والعشرون 
يعلمها. وقيل: هو جواب لقول أبيى جهل اما لرب محمد 
أعوان إلا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الثار إلى قوله: إلا 
هو اعتراض. وقوله: «وما هي إلا ذكرى»4 متصل بوصف 
سقر وهي ضميرها أي: وما سقر وصفتها إلا تذكرة 
جللبشري, أو ضمير الآيات التي ذكرت فيها. 


وك رهم 


نا قير 9©. 

ؤكلاج إتكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى 
لأنهم لا يتذكرون أو ردع لمن ينكر أن تكون [حدى الكبر 
نثيرًا. 

َل إذأتير © بشع إن أمرّ ©. 

وؤدير» بمعتى: أديرء كقبل بمعتى أقبل» ومنه صاروا 
كامس الدايرء وقيل: وهو من دبر الليل النهار إذا خلفه. 
وقرى:: إذا أدبر. 

إنها لإضدى اكير . 
والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت الف 
التأنيث كتاثها فلما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى 
عليها. وتظير ذلك السواقي في جمع السافياء والقواصع 
في جمع القاصعاء كاتها جمع فاعلة. أي: لإحدى البلايا أو 
الدواهي الكبرء ومعنى كوتها إحداهنٌ أتها من بينهنٌ واحدة 
في العظم لا نظيرة لهاء كما تقول هو أحد الرجال وهفي 
إحدي النساء. 


ها شر (2). 

وطتذيرًاه تمييز من إحدى على معنى إنها لإحدى 
الدواهي إنذارًا كما تقول هي إحدى النساء عقافًاء قيل: هي 
حال. وقيل: هى متصل باوّل السورة؛ يعني: قم نذيرًا؛ وهو 
من بدع التفاسير» وفي قراءة أبيّ: نذير بالرفع حبر بعد 
خبر لآن لى بحذف المبتدا. 

لس مك مَك أن بمَدْمٌ أو بتَمَرَ 9©. 

جأن يتقدّم» في موضع الرفع بالايتداء ومن شاء خير 
مقدم عليه. كقولك: لمن توضا أن يصلي ومعناه مطلق لمن 
شاء التقدم أى التآخر أن يتقدّم أو يتآخرء والمراد بالتقدّم 
والتآخر السيق إلى الخير والتخلف عنه. وهئ كقوله: «#فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»”7) ويجوز أن يكون لمن 
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شاء بدلاً من للبشر على أنها منذرة للمكلفين الممكنين 
الذين إن شاؤو! تقدّموا ففازوا وإن شاؤا تأخروا فهلكوا. 

ع َى بنا كبن هه 62. 

جرهينة» ليست بتأنيث رهين في قوله: «كل امرئ 
بما كسب رهين» ”7 لتأنيث النفس لأنه لو قصدت الصفة 
لقيل: رهين. لان فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
الشتم. كانه قيل: كل نفس بما كسبت رهن ومنه بيثت 
الحماسة: 
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 

كانه قال: رهن رمسء والمعثى: كل تقس رهن يكسبها 
عند الله غير مفكوك. 

«إلا أصحاب اليميني فإتهم فكوا عنه رقابهم يما 
أطابوه من كسبهم كما يخلص الراهفن رهنه بأداء الحق. 
وعن علي رضي أل عنه أنه فسسسر أصحاب اليمين بالاأطفال 
لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون يهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم الملائكة. 

جتن يَدَؤْنَ 02 عن الْمُبربيَ (2) نا كك ني سَثَرَ 9). 

جفي جنات» أي: هم في جنات لا يكتنه وصفها. 
وباتساطون هن المجرمين» يشال يتقبهم يعهبا 
عنهم! أى يتساءلون غيرهم عتهم. كقولك: دعورته 
وتداعيتاه. 

فإن قُلْتَ: كيف طابق قوله: هما سلككم» ره سؤال 
للمجرمين قوله: هيتساءلون عن المجرمين» وهو سؤال 
عنهمء وإنما كان يتطايق ذلك لى قيل: يتساءلون المجرمين ما 
سلككم قُلْتٌ: ما سلككم ليس يبيان للتساؤل عنهم وإتما هو 
حكاية قول المسؤولين عنهم لأنْ المسؤولين يلقون إلى 
السائلين ما جرىي بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم 
ما سلككم. 

لا ل نش بت الْتْمَنِينَ ©© وَل نك ليم اليتكينَ ). 

جقالوا لم نك من المصلين» إلا أن الكلام جيء به 


على الحذف والاختصار كما هى نهج التنزيل في غرابة 


(1) سورة الكهفء الآية: 29 

(2) سورة الطورء الآية: 21 

3( قال آحمد: لأنه فعيل يمعني مقعول يستوى مذكره ومؤنثه كقتيل 
وجديد. 


(4) قال إحمد: إنما أورد السؤال ذريعة وحيلة لتحميل الآية الدلائة على 
أنْ فساق العسلمين تاركي الصلاة مثلاً يسلكون في النار مخلدين 
مع الكفار» فجعل كل واحدة من الخلال الأريع توجب ما توجب 


الأاخرى من الخلود. والصحيح في معنى الآية أنها خاصة بالكفار, د 


ب ومعنى قولهم: «ؤلم نك من المصلين» لم نك من أهل الصلاة: 
وكذئك إلى آخرها؛ لانهم يكذبون ييوم الدين» والمكنب لا يصح 
منه طاعة من هذه الطاعاتء ولو فعلها لم تنفعه. وقدرت كالعدم؛ 
وإنما يتلسفون على ترك فعل هو نافع لهم. قال: وفي تشبيههم 
بالحمر تهجين لهم وشهادة عليهم بالبلادة: وأيضأً المقصود 
تشبيه إدبارهم عن الحق وتسارعهم إلى الإعراض عنه بنفار حمر 
الوحوشء وعادة العرب لنها تشبه في السرعة بعنو الحمرء 
وخصوصاً إذا أحدست يقاتص فجرى على ما عهدوه, الله أعلم. 


وَحكُنًا وس مع لَلَبْضِينَ (©. 

الخوضص: الشروع في الباطل وما لا ينيغي. 

فإن قَلَتَ:لم يسأئونهم وهم عالمون بنلك؟ قلْتُ: توبيخًا 
لهم وتحسيرًا وليكون حكاية ال ذلك في كتابه تذكرةٌ 
دخول الثار. 

فإن قُلْتَ: أيريدون أنّ كل واحد متهم بمجموغ هذه 
حي اك ا و و نا 


تي ينه فين ©. 


فإن قُلْتٌ:لم آخر التكذيب وهو أعظمها قُلْتُ: ارادوا أتهم 
بعد ذلك كله كانوا مكذبين بيوم الدين تعظيمًا للتكذيب كقوله: 
ثم كان من الذين أمنوا. 


00 عق اينيج 9©. 

هواليقين» الموت ومق مقدماته. أي: لى ك شفعلهم 
الشافعون جميعًا من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم 
شفاعتهم لأنّ الشفاعة لمن ارتضاه الك وهم مسخوط 
عليهمء وفيه دليل على أنّ الشفاعة تنفع يومئذٍ لأنها تزيد 
قي درجات المرتضين. 

ها خخ عن تلز مرضي 9. 

عن التذكرة6 عن التذكير وهو العظة يريد القرآن أو 
غيره من المواعظ. و#معرضين» تصب على الخال 
كقولك: ما لك قائمًا. 

نَهُم حمر سكير 0 نيت ين عورم 9). 


والمستنفرة الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من 
نفوسها في جمعها له وحملها عليه؛ وقرى” بالفتح وهي 
المنفرة المحمولة على النفار» والقسورة جماعة الرماة الذين 
يتصيدونهاء وقيل: الأسد يقال ليوث قساورء وهي فعولة 
من القسر وهو القهر والغلبة» وفي وزنه الحيدرة من أسماء 
الأسد. وعن أبن عباس: ركز الناس وأصواتهم. وعن عكرمة: 
ظلمة الليلء شبههم في أعراضهم عن: القرآن واستماع 
الذكر والموعظة وشرادهم عنه بحمر حدث في تقارها مما 
أفزعها. وفي تشبيهم يالحمر مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
بين كما في قوله: «كمثل. الحمار يحمل أسفارًاي() 
وشهادةٌ عليهم بائيله وقلة العقل. ولا تري مثل نقار حمير 
الوحش وأطرادها في العدى إذا رابها رائبء ولذلك كان آكثر 

يهات العرب في وصف الإبل وشدّة سيرها بالحمر 


4 سورة المدشر 


بل يد عل أترعد يتب د يرق سكا ره ©. 

«صحقًا منشرة» قراطيس تنشر وتقرا كالكتب التي 
يتكاتب بهاء أو كتبًا كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة 
ساعة كتبت منشرة على أيديها غضةٌ رطبّة لم تطى بعد 
ولك أنهم قالوا لرسول الله يلد لن نتبعك حتى تأتي كل 
واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى 
فلان ابن فلان نؤمر فيها باتباعك» ونحوه قوله: وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤهء وقال: ولى نزلنا 
عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه ه بأيديهم الآية وقيل: قالوا 
إن كان محمد صائقًا فليصيح عند رأس كل رجل متا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من التار. وقيل: كاتوا يقولون 
بلغنا أن. الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتويًا على 
رأسه ذنبه وكفارته: فأتنا بمثل ذلك. وهذ! من الصحف 
المنشرة بمعزل إلا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات. 
الظاهرة المكشوفة. وقرأ سعيد بن جبير: صحفا منشرةٌ 
بتخقيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد كأنزله 
ونؤله. ردعهم بقوله: 1 

20 يَحَافوتَ الأجْرَةٌ 0. 


«كلا» عن تلك الإرادة وزجرهم عن اقتراح الآيات ثم 
قال: بل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا .عن التذكرة 
للا لامتناع إبتاء الصحف ثم رذعهم عن إعراضهم عن 
التذكرة. وقال: 

ؤإنه تذكرة» يعني: تذكرة بليغة كافية مبهم أمرها في 


0 70 مسر 


7 1 أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب عيته 
فعل فإن نفع ذلك راجع إليه والضمير في أنه ى «ذكره» 
للتذكرة ة في قوله: فما لهم عن التذكرة معرضين وإنما نكر 
لانها في معنى الذكر أو القرآن. 

ا ددن إلّا أن هن آذ هر آهل اللترى وََفلْ اندرو 9. 

جوما يذكرون إلا أن يشاء الله يعني: إلا أن 
يقسرهم على الذكر ويلجتهم إليه لأنهم مطبوع على 
قلويهم معلوم أنهم لا يؤمنون اختيارًا. هو أهل 
التقوى وأهل لثمغفرة6 هى حقيق بأن يتقيه عياده 
ويخافوا عقابه فيؤمنوا تطيعواة و وحقيق بأن يغفر لهم 
إذا آمنوا واطاعوا. وروى أنس عن رسول الل يله: هو 
أهل أن يتقى وأهل أن يغفر لمن اتقاهل) وقرى“: يذكرون 


ل( سورة الجمعة, الآية: 3 


(2) أخرجه الترمذي في كتلب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة المدئرت 


- (الحديث رقم: 0008 وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهد: ياب: ها 


يرجى هن رحمة أله يوم القياعة» (الحديث رقم: 9 


الجرء التاسع والعشرون 


بالياء وألتاء مخففًا ومشئّدًاء عن رسول الل يي: .من قرا 
سورة المدثر أعطاه اله عشر حسناتِ يعندد من صدق 
بمحمد وكذب به بمكةء(". 


يسم تم ارال الج 


ظ سورة القيامة مكية ظ 


لآ أَقِمْ يور الت 2). 


إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في 
كلامهم واشعارهم قال امرق القيس: 

لااأوبيكابنةالعامري لايدعىلقومأنيافر 

وقال غوية بن سلمى: 

ألانادت أمأمة باحتبال لتحزنني فلا بك ماابثئي 

وفائدتها توكيد القسمء وقالوا: انها صلة مثلها في لثلا 
يعلم أهل الكتاب. وفي قوله: اس ا و 
شعر. واعترضوا عليه بانها إنما تزاد في وسط الكلام لا 
في اولهء واجابوا بِأنّ القرآن في حكم سورة ولحدة متصل 
بعضه ببعض. والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدةٌ إلا 
في وسط الكلام ولكن الجواب غير سديد ألا ترى إلى 
امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصينته والوجه أن 
يقال: : هي للنفي والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا 
إعظامًا له بذلك عليه قوله تعالى: «فلا اقسم بمواقع النجوم 
وإنه لقسم لى تعلمون عظيمم7) فكانه بإدخال حرف النفي 
يقول: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظامء يعني: انه 
يستاهل فوق نلك. وقيل: أن لا نتفي لكلام ورد له قبل 
القسم كأنهم أنكروا اليعث. فقيل: لاء أي: ليس الامر على 
ما ذكرتم. ثم قيل: آقسم بيوم القيامة. 

فإن قُلْتَ: قوله تعالى: لإفلا وربك لا يؤمنوني!4) 
وآلآد يات ألتي أتشدتها المقسم عليه فيها منفي فهلا زعمت 
9 نّ لا التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحنوف ههنا منفيا. كقوتك: لا أقسم 
بيوم القيامة لا تزكون سدى! قُلْتُ: لي قصر الاآمر على النفي 
دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. ألا ترى 
كيف لقي لا أقسم بهذا البلد بقوله: «لقد خلقنا الإنسان» 
وكذلك «إفلا أقسم بمواقع النجوم» بقوله: «إنه لقرآن 


1160 


كريم». وقرى” لأقسم على أن اكلام للابتداء وأقسم حبر 
ميتدا محنوف. معتاه: لأنا أقسم. قالوا: ويعضده أنه في 

هلآ أَقيمٌ كتين امَو 0). 

(بالنفس اللوامة» بالنفس المتقية التي تلوم النفوس 
بالتي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وعن 
الحسن: إن المؤمن لا تراه إلا لأنكا كنسه ون اجاح 
على ترك الازدياد إن كانت محسنةٌ. وعلى التفريط إن كانتت 
مسيكاء وقيل: ير 


[انكداتا د ال يه عَظَامٌُ 


«ايحسب الإنسان ا وهى لتبعثن. 
وقرا قتادة: أن لن نجمع عظامه على البناء للمفعول؛ 
والمعني: نجمعها بعد تفرّقها ورجوعها رممًا ورفانًا مختلطا 
بالتراب وبعدما سفتها الرياح وطيرتها في أياعد الأرض” 
وقيل: إنّ عدي بن أبي ربيعة ختن الأخنس بن شريق وهما 
اللذان كان رسول الله يل يقول فيهما: ا اكفني جار 
القيامة متى يكين وكيف امره؟ فاخبره رسول اد كله 


ب درن عل د هُوَىَ نَم 0). 


«بلى» أوجبت ما بعد النفي وهى الجمع. فكانه قيل: 
«بلى» نجمعها وإقادرين4 حال من الضمير في تجمع 
أي: نجمع العظام قادرين على تاليف جميعها. وإعادتها إلى 
اطرانه وآطر .ها يعم يه خلق. في على أن تسؤي ينان 
ونضم سلامياته على صغرها ولطاقتها بعضها إلى بعض 
كما كانت أوُلاً من غير نقصان ولا تفاوت فكيف يكبار 
العظام. وقيل: معناه بلى تجمعها ونحن قادرون على أن 
نسوّي أصابع يديه ورجليه. أي: تجعلها مستويةٌ شيئًا 
واحدً! كخف البعير وحافر الحمار لا ثقرق بينها فلا يمكنه 
أن يعمل بها شيئًا مما يعمل بأصابعه المفرّقة ذات 
المفاصل والانامل من فئون الاعمال والبسط والقيض 


(1) انكر الثعلبي رابن مزدويه: ولؤاحدي في تقاسيزهم. ذيلمي: 4/ 
زعع 3 

(2) قال لحمد: إن لا التي قيل أقسم زيدت توطئة للنفي بعده» وقذرت 
القيامةبم لا تتركون سدى, و ابد يلته لى قصصر الآمو على التقني 
دون الإثبات لكان له مساغ, ولكنه ليس بقاصر عليه. الا ترى 


كيف لقي طلا اقسم بهذا البلد»ه بقوله: ؤلقد خلقنا الإنسان فيس 


- كبد» وقوله: فلا أقسم بمواقع التجوم» بقوله: «إنه لقرآن 
كريم». 

(3) سورة الواقعة» الآيتان: 75 76. 

(4) سورة للنساء, الآية: 65. 

لغ قال الزيلعي غريب لاطل وذكره الواحدي في أسباب: النزول 
ص 248. 
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والناتي لما يريد من الحوائج. وقرى”: قادرون أي: نحن 
قادرون. 
يد الإفكن 3 اج رم ينج ثَامْمُْ 2 ). 

ل يد 
استفهامًا وان يكون إيجابًا على أن يضرب عن مستقهم 
عنه إلى آخر أو يضرب عن.مستفهم عثه إلى موجب. 
«ليفجر أمامهيع ليدوم على فجوره فيما بين يديه 
الأوقات وقيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه؛ وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: يقدّم الذنب ويؤخر التوبة 
يقول: سوف أتوب سوف آتوب حتى يأتيه الموت على شر 
أحوالة واسوا أعماله. 

يكل أن بم انيمو © هنا يق الم 20 

«يسئل» سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة في قوله: 
«آيان بوم القيامةي ونحوه. ويقولون: متى هذا الوعد؟ 
هيرق البصر»ي تحير فزعا وأصله برق الرجل إذا نظر إلى 
البرق فدهش يصره. وقرى": برق من البريق أي: لمع من 
شدة شخوصه. وقرأ أيى السمال: يلق إذا انفتم واتفرج. 
يقال: بلق الباب وأيلقته ويلقته فتحته 

مَعَسَفَ الْقَمَدُ (2). 

«وخسف القمر» وذهب ضموءهة أى ذهب ينفسه. 
وقرى“: وخسف على البناه للمفعول. 

وهم َس شبد 0 

«وجمع الشمس والقمر» حيث يطلعهما اله من 
المفرب وقيل: وجمعا في ذهاب الضوءء وقيل: يجتمعان 
أسودين مكوّرين كأنهما ثوران عقيران في النار: وقيل؛ 
يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. 

«المفرّع بالفتح المصدر وبالكسر المكان: ويجوز أن 
يكون مصدرًا كالمرجعء وقرى* بهما. 

كلا لا مَك (©. 

طكلا» ردع عن طلب المفنّ «لا وزره لا ملجا وكل ما 
التجأت إليه من حبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك. 


عنم رم ل لمعيه 


إل ديك يريد شتير 0. 
(إلى ربك» خاصة «يومشَذِ» مستقرٌ العباد أي: 


استقرارهمء يعني: أنهم لا يقدرون أن يستقمروا إلى غيره. 


وينصبوا إليه؛ أي إلى حكمة ترجع أمور العباد لا يحكم 
فيها غيره. كقوله: لمن الملك اليوم؟ أو إلى ربك مستقرّهم. 
أي: موضع قرارهم من جنة أو نارء أي: مفوض ذلك إلى 
مشيئته من شاء أسخله الجنة من شاء أنخله النار. 


348 0000-4 


وا الإنئنٌ بَوتيخ ينا قم وأَثْرَ ©. 


(بما قم من عمل عمله 9و6 بما «أخر» منه لم 


يعمله أى بما قدّم من ماله فتصدق به وبما آخره فخلفه» أو 


5 سورة القيامة 


بما قدم من عمل الخير والشرّ وبما آخر من سنة حسنة أو 
سيئة فعمل بها بعده. وعن مجاهد: بأوّل عمله وآخرهء 
وتحوه فينبثهم بما عملوا أحصاد الله ونسود. 


ل الانكن عل نيد ِبر 09. 

بصيرةي حجةً بينةٌ وصفت بالبصارة على المجاز 
كما وصفت الآيات بالأبصار في قوله: فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة. أى لأعين بصيرة والمعنى أنه ينبأ بأعماله وإن لم 
ينبا ففيه ما يجزى* عن الإنباء لانه شاهد عليها يما عملت 
لآنٌ جوارحه تنطق بذئكء يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

لد ألق مدير 09 

«ولو القى معاندرهي ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها 
عن نفسه ويجادل عنها. وعن الضحاك: ولي أرخى ستوره. 
وقال: المعاذير السثور ولحدها معذار فإن صح فلأنه يمنع 
رؤية المحتجب كما تمئع المعذرة عقوبة المذنب. 

فإن قُلْتَ: ائيس قباس المعذرة ان تجمع معاذر لا معاذير؟ 
قُلْتُ: المعاذير ليس بجمع معذرة إنما هو اسم جمع لها 
وتحوه المناكير في المنكر. ٠‏ الضمير في للقرآن» وكان 
رسول الل يه إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم 
بصير إلى أن يتمها مسارعةً إلى الحفظ وخوقًا من أن يتفلت 
منه فأمر يان يستنصت له ملقيًا إليه بقلبه وسمعه حتى 
يقضي إليه وحيه ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 
والمعنى: لا تحرّك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل 
صلوات الله عليه يقرا 


لا عوك ببء سنك لعجل بده 9©. 

جلتعجل بهم لتاخذه على عجلة ولثلا يتفلت منكء ثم 
علل النهي عن العجلة بقوله: 

إِنّ عَلينَا بمَمَم وَفيائمٌ 07. 

إن علينا جمعهيع في صدرك وإثبات قراءته في 
لساته. وز رلا ورا زيل لاج والقرآن 
القراءة. 

دا ونه ميم مملَمٌ (08. 

«فاتبع قرآئهي4 فكن مقفيًا له فيه ولا تراسله وطامن 
نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه. 


00 


ثُ إن مما كانُه 09. 

ثم إن علينا بيائه» إذا اشكل عليك شيء من معاتيه 
كانه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعًا كما 
ترى بعض الحراص على العلم ونحوه؛ ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي إليك وحيه. 


ا ا 


الا بل ون الاجلة 2 . 


طكلاق ردع لرسول الله يَف عن عادة العجلة وإنكار لها 
عليه وحثٌ على الاناة والتؤدة وقد بالغ في نلك باتباعه 


الجزء التاسع والعشرون 
قوله: جبل تحبون للعاجلةي كانه قال: بل أنتم يا بني 
أدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل 
شيء ومن ثم تحبون العاجلة. 

ودود الآجرة (5). 

«وتذرون الآخرة» وقرى: بالياء وهى أيلغ. 


فإن قَلَتَ: كيف اتصل قوله: لا تحرّك به لسانك إلى آخره 
يذكر القيامة؛ قُلْتُ: اتصائه به من جهة هذا التخلص منه إلى 
للتوبيخ بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة. 

ارم لو سم 2 رلا 

وخوه يعي ناضرة 317). 


الوجه: عبارة عن الجملة؛ والناضرة: من نضرة النعيم. 


يك يا تاطرة 09 

«إلى ربها ناظرةع97) تنظر إلى ريها خاصة لا تنظر 
إلى غيره. وهذا معتى تقديم المفعول الا ترى إلى قوله: إلى 
ربك يومئذٍ المستقرء إلى ربك يومئذٍ المساقء إلى الله تصير 
الأمورء وإلى الله المصيرء وإليه ترجعونء عليه توكلت وإليه 
أنيب» كيف دل فيها القديم على معنى الاختصاص. معلوم 
إنهم ينظرون إلى اشياء لا يحيط يها الحصر ولا تدخل 
تحث العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإِن 
المؤمئنين نظارة ذلك اليوم لأثهم الآمنون الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لى كان 
متظور إليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: نا 
إلى قلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع والرجاء. 
ومنه قول القائل: 

وإذااتظرت إليك من ملك والبحر نونك رشني نعمًا 

وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق 
النلس ليوايهم وياون إلى مقائلهم تقول: عيينتي نويظرة 
إلى الله وإليكم: والمعنى انهم لا يتوقعون النعمة والكرامة 
إلا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا 
إباة. 


1 را 
ا ال 


والباسنر الشنيد العبوس» والباسل أشد مته ولكنه غلبي 
في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 


تكن أن يل يا كائرة 00 . 
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جتظن» تتوقع طان يفعل بهام فعل هى في شنته 
وفظاعته «إفاقرة» داهية تقصم فقار الظهر كما توقعت 
الوجوه الناضرة أن يفعل يها كل خير. 

علا إن بت نراق (2). 


ؤكلاك ردع عن إيثار الدنيا على الآخرةء كأنه قيل: 
ارتدعو! عن ذلك وتنبهوا على ما يين أيديكم من الموت 
الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الآجلة ألتي 
تبقرن فيها مخلدين. والضمير في «بلغت» للتفس وإن لم 
يجر لها ذكر لأنّ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليها كما قال 
حاتم: 
أماوى ما يقني الثرأء عن الفتىي إناحشرجت يوماوضاقبهالصدر 

وتقول العرب: ارسلتء يريدون جاء المطر ولا تكاد 
لثغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم صعوبة الموت الذي 
هو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا 
زهوقهاء 


كَل من اق 6. 


وقال حاضرو صاحبها ‏ وهو المحتضر ‏ بعضهم 
لبعض. «من رلق» أيكم يرقيه مما به؟ وقيل: هو من كلام 
ملائكة الموت أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة ام ملائكة 
العذات. 


وَل أنه الاق 690. 

جوظن» المحتضر جننه الفراق» أن هذا الذي نزل به 
هى فراق الدنيا المحبوبة. 

لفق ألثاقٌ بأَلمَّاقِ 9). 

«والتفت»ي ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت» 
وعن قتادة: ماتثت رجلاه فلا تحملثثئه وقد كان عليهما 
جوالاً. وقيل: شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة؛ على أن 


بك نيك يِذ اتاد ©. 


(لمساقم اي: يساق إلى الله وإليى حكمه. 


(1) قال تحمد: ما أقصر لسانه عند هذه الآية. فكم له يدندن ويطيل 
في جحد الرؤية. ويشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه 
الآية فاه صنع في مصابعتها بالاستدلال على أنه ئى كان المراد 
الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حينئذ غير منصصرة 
على تقدير رؤية اش تعالى؛ وما يعلم أنْ المتمتع برؤية جمال 


وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره ولا يعدل حت 


ب به عزل وعلا متظوراً سواهء وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من 
ليس كمثله شيء؛ ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا لظفرته 
برؤية محبوية لم يصرف عنه لحظهه وثم يؤثر عليه؛ فكيف 
بالمحب لله عز وجل إذا أحظاه النظر إلي وجهه الكريم؛ نسال الله ٠‏ 
العظيم أن لا يصرف عنا وجههء وآن يعيننا من مزالق البدعة 
ومزّلات للشيهة. وهو حسينا ونعم للوكيل. 
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«قلا صدق ولا صلى» يعني: الإنسان في قوله: 
«ايحسب الإنسان آلن نجمع عظامهع07 آلا ترى» إلى قوله: 
«ايحسب الإنسان ان يترك سدىي#”) ومعطوف على 
جهيسأل ايان يوم القيامةعء أي: لا يؤمن بالبعث فلا صدق 
بالرسول والقرآن ولا صلى. ويجوز أن يراد فلا صدق ماله 
بمعنى فلا زكاه. وقيل؛ نزلت في أبي جهل. 


ثم دعَب إل أهلو يتمطى 252. 


«يتمطى» يتبختر وأصله يتمطط أي: يتمدد لأنّ 
المتيختر يمد خطاهء وقيل: هو من المطا وهو الظهر لانه 
يلويه, وفي الحديث: وإذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم 
فارس والروم فقد جعل باسهم ييتهم..(0 يعني: كنب 
برسول اله يل وتولى عنه وأعرض ثم ذهب إلى قومه 
يتبختر افتخارًا بنلك. 

نك لَكَ مأل 9© ثمّ أل لَك كارك 20 أيحسَبُ الإسن أن يرك سُنى 
© أل يِكُ نظن بن بن بق 9. 

«اولى لكي» بمعنى: ويل لك وهو دعاء عليه بأن يليه 
ما يكره. 


عم ممه بمده وه 


كن علفَهُ تاق سو (58). 

«فخلق»؟ فقدر «فسوى» فعدل. 

جَلَ بنه أي الأكر والنق (. 

«منهدع من الإنسان طالزوجين؟ الصنفين. 

لس ذَلِكَ بِقدِرٍ علخ أن مخ الوق 2. 

«جفيس ذلك» الذي انشا هذا الإنشاء طبقادر» على 
الإعادة» وروي أن رسول اش ولي كان إذا قراها قال: 
«سبحانك بلى.0 . عن رسول اث ييه «من قرا سورة 


القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان موٌمنًا 
بيوم القيامةه7). 


6 - سورة الإنسان 


شم ام الال لمر 


سورة الإنسان مكية 


هَل أن عل الإكن بين بن الدَهْرٍ لم بك سَيعا تدرا ©. 

«هل» بمعنى قد في الاستفهام خاصة: والاصل اهل 
بدليل قوله: أهل. رثونا بسفع ألقاع ذي الأكم. فالمعنى: أقد 
أتى على التقدير والتقريب جميعًا. أي: أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب طحين من الدهر لم يكن» فيه «شيئًا 
مذكورًاع أي: كان شيئًا منسيًا غير مذكور نطفة في 
الأصلاب. والمراد بالإنسان جنس بني آدم بدليل قوله: 
زفق 

<إنا خلقنا الإنسان من نطفة» حين من الدهر طائفة 
من الزمن الطويل الممتد. 

فإن قُلْتَ: ما محل لم يكن شيئًا مذكورً؟ قُلْتُ: محله 
النصب على الحال من الإنسان. كأنه قيل: هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكورء أى الرفع على الوصف لحين كقوله: 
«يومًا لا يجزي والد عن ولدهه7”) وعن بعضهم أنها تليث 
عتده فقال: ليتها تمت» أراد ليت تلك الحالة تمت وهي كونه 
شيئًا غير منكور ولم يخلق ولم يكلف. «نطفة أمشاج» 
كبرمة أعشار ويرد أكباش» وهي آلفاظ مفردة غير جموع 
ولذلك وقعت صفات للأفراد. ويقال أيضا: نطفة مشج قال 
الشماخ: 

طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشع سلالته مهين 

ولا يصمٌ امشاج أن يكون تكسيرًا له بل هما مثلان في 
الافراد لوصف المفرد بهماء ومشجه ومزجه بمعثىي. 
والمعنى من نطفة قد امتزج فيها المأآن. وعن ابن مسعود: 
هي عروق النطفة. وعن قتادة: أمشاج أآلوان وأطوار. يريد 
أنها تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إنبتليه» في موضع 
الحال أى: خلقناه مبتلين له بمعنى مريدين ايتلاءه, كقولك: 
مورت يوجل :معة ضقن ننتاكدا :نه غداء كريد قتاضدابة 
الصيد غذا. ويجوز أن يراد نأقلين له من حال إلى حال 
فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. وعن ابن عباس: 
نصرفه في بطن أمّه نطفة ثم علقة» وقيل: هو في تقدير 
التاخير. يعني: فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه. 

إنَا مَدَْنَهُ أَلتبْمِلٌ إِنَا سَاكيًا وَإنَا كَنْورا ©. 


غ24 سورة القيامة؛ الآية: 3. 

(2) سورة القيامة الآية: 36. 

(3) أخرجه للترمذي في كتاب: الفقن» بلب: (174) (الحديث رقم: 2261) 
(4) لم لجده عند أبي داودء وأخرجه الحاكم في المستدرك 510/2 


[لغ) ذكره الثعلبي» واين هرنويهء والولحدي قي تفاسيرهم: زيلعي: 4 
00 


(5) سورة لقمان, الآية: 33. 


الجزء التاسع والعشرون 

وهو من التعسف شاكورًا وكفورًا حالان من اللهاء في 
هديناه() أي: مكتاد وأقدرناه في حالتيه جميعًا أو دعوتاه 
إلى الإسلام بادلة العقل والسمع. كان معلومًا منه© أنه 
يؤمن أ يكفر لإلزام الحجة ويجوز أن يكونا حالين من 
كفورًا. كقوله: «وهديناه النجدين وصف السبيل 
بالشكر والكفر مجان. وقرأ أبو السمال بفتح الهمزة في 
وشي قراءة حسنة والمعثى: آما شاكرًا فبتو: ففنو قدقد فيقنا وأما 7 
فبسوء اختيارهء ولما ذكر الفريقين اتبعهما ' الوعيد والوعد. 

إنَآ أَمْتَدنًا يلكي سكيلا رَأعْلَلا مَسَييًا 0). 


وقرى*: سلاسل غير منون وسلاسلاً بالتنوين وفيه 
وجهان: أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف 
الإطلاق”) ويجري الوصل مجرى الوقفء والثاني أن يكون 
صاحب القراءة به ممن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه 
على صرف غير المنصرف. 
مسريو ين أن أن مِرْلجْهَا حاورا (. 


إن البجرار يتْرَبْوَ من 
«الأبرار» جمع بر أو بار كرب وآرباب وشاهد واشهاد. 
وعن الحسن: هم الذين لا يؤنون الذرّء والكاس الزجاجة إذا 
تمزج به. طكافورًاة ماء كافور وهى اسم عين في الجنة 
ماؤها في بياض الكافور ورائحته ويردة©. 
عيكا شرب يها عاد هه يسَجَرونها ميا (0. 


وطعيناً» بدل منه. وعن قتادة: تمزج لهم بالكافور 
وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور 
وبياضه وبرده فكانها مزجت بالكافور. وعينًا على هذين 
القوليخ مدل منامجل من كس اعذن تلدين جلف مقناك 
كأنه قيل: يشربون فيها خمرًا خمر عين أي نصب على 
. الاختصاص. 

فإن قُلْتٌ: “لم وصل فعل الشرب بحرف الايتداء أوُلاً 
وبحرف الإنصاق آخرًا؟ قلتٌ: لان الكنس مبدا شريهم واوّل 


(1) قال أحمد: هزا من تحريقه المذكرء وهو عند آهل السنة على 
ظاهره. 

(2) قال أحمد: ولستمسانه لقراءة ابي السمال لتخيله أن في التقسيم 
إشعاراً بغرضه القاسد. وليس كذلك قإن التقسيم يحتمل الجزاء 
إما شاكراً فمثاب وإما كفوراً فمعاقبء ريرشد إليه ذكر جزاء 
الفريقين يعد قوله تعالى: إسلاسل واغلالاً». 

(3) سورة البلدء الآية: 10. 

بو) قال لحمد: وهزا من الطرارز الأوّل؛ لان معتقده أن القراءة 
المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النبي 45 قي 


تفاصيلها. وأنها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضى ' 


تظرهم, كما مر له وطم على ذلك ههناء فجعل تتوين سلاسل من 
قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضعه لثمرنه عليه 
في موضعهه والحق أن جميع الوجوه المستفيضة منقولة تواتراً 
عنه كه وتنوين هذا على لغة من يصرف في نش الكلام جميع مت 
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غايته, وأما اتعين فبها يمزجون شرابهم. قكان المعتى: 
«يفحرونها» يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم «تفجيرًا»ة 
سهلا لا يمتنع عليهم. 

بأ كي ا كل يُ منتيه؟ 67. 

ويوفون# جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك 
والوفاء بالنذر مبالغة فى وصفهم بالتوفر على آداء 
الواجبات لأنّ من وفى يما أوجبه هو على نفسه لوجه الث 
كان يما أوجيه الله عليه اوفى جمستطيرًاو فاشيًا منتشرًا 
بالقًا أقصى الميالغ» من استطار الحريق واستطار الفجر 
وهى من طار بمتزلة استنفر من نقر. . 

يسود مَل عل يد متكا ونا وبر ©2» 


«وعلى حبه»م الضمير للطعام أي: مع اشتهائه والحاجة 
إليه. ونحوه واتي المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون. وعن القضيل ين عياض: على حب الله 
«واسيرًاة عن الحسن: كان رسول الل يله يؤتى بالأسير 
قيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: احسن إليه. فيكون 
عتده اليومين والثلاثة فيؤثره على نقسه0). وعند عامة 
العلماء يجوز الإحسان إلى الكقار في دار الإسلام ولا 
تصرف إليهم الواجبات. وعن قتادة: كان أسيرهم يومئذخ 
المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. وعن سعيد بن 
جبير: وعطاء هو الأسير من أهل القبلة. وعن أبي سعيد 
الخدري: هى المملوك والمسجون» وسمى رسول اش كلد 
الغريم اسيرًا ققال: غريمك أسيرك فأحسن إلى اسيرك7. 

إن يتخ بوبه لق لا يد يي جز ولا مَوْنا (5. 

«إنما نطعمكم» على إرادة القول؛ ويجون أن يكون 
قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أى بالشكر لان 
إحساتهم مقعول لوجه اش قلا معنى لمكاقأة الخلق وأن 
يكون قولهم لهم: لطفًا وتفقيهًا وتنبيهًا على ما يذبفي ان 
يكون عليه من اخلص للء وعن عائشة رضي أله عنها أنها 


الا ينصرف إلا آفعلء والقرأآت مشتملة على اللغات المخلقة:؛ وأما 


قوارير قوارير فقرئ بترك تنوينهماء وهو الاصل وتنون الادّل 
خاصة بدلاً من آلف الإطلاق؛ لأنها فاصلة وتنوين للثانية كالاولى. 
اتباعاً لهاء ولم يقرا احد بتئوين الثانية وترك تنوين الاولى فإنه 
عكس أن يثرك ثنوين الفاصلة مع الحاجة إلى العجانسة وتنوين 
غيرها من غير حاجة. 

(و) قال أحمد: هزا الجواب على القولين الارّلين الآخرين وهو أن العين 
يدل من الكلسء ومعنى مزاجها بالكافور: إما اشتمالها على 
أوصافه؛ وإما أن يكون الكافور المعهود كما تقدمء فلا يتم الجواب 
المنكور. فيجاب عن السؤال بانه لما نرك الشراب اولاً باعتبار 
الوقوع في الوجود ذكره ثانياً مضعناً للالتذاد به وكانه قال: 
فيشريون منها فيلئنون يهاء وعليه حمله آيو عبيد. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) لم يخرجه الزيلعي. 
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كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسال الرسول ما 
قالوا فإذا ذكر دعاءً دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها 
اعتقادهم وصحة نيتهع وإن لم يقولواً شيثا: وعن مجامد: 
أما انهم ما تكلموا به ولكن علمه الله منهم فأآثنى عليهم. 
والشكور والكفور مصدران كالشكر والكفر. 


0 


نا منَافُ بين رب وما عَبْسًا قَطْيًا (20. 

(إنا نخاف» يحتمل إنَّ إحسائنا إليكم للخرف من 
شدة نلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم وإنا لا نريد منكم 
المكافأة لخوف عقاب الل تعائى على طلب المكافأة 
بالصدقةء ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين أن 
يوصف يصفة أهلة من الأشقياء كقولهم: نهارك صائم. 
روي أنّ الكافر يعبس يومئَذٍ حتى يسيل من بين عينيه 
عرق مثل القطران وأن يشبه في شذته وضرره بالاأسد 
العبيوس أو بالشجاع الباسل. والقمطرير الشديد العبوس 
الذي يجمع ما بين عينيه. قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة 
إذا رفعت ذتبها وجمعت قطريها وزمت بأنقهاء فاشتقه من 
القطر وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة: 
واصطليت الحروب قي كل يوم باسل الشر قمطريرا' الصباح 

وهم الله مر لِك الك مَلَنهُم عَرَةٌ شرا (3). 

«ولقاهمم نضرة وسرورّاة اي: أعطاهم بدل عبوس 


الفجار وحزنهم تضرة في الوجوه وسرورًا في القلوب. 
وهذا يدل على أنّ اليوم موصوق بعبوس أهله. 


يرهم بمَا صَبرذا جَنَّهٌ مُعرب] (25 تُفَكِينَ د نا عل الانايكِ لا بود 
نيا سَمْسَا ولا مهيا 190). 


ؤبما صبرواة صبرهم على الإيثار. وعن أبن عباس 
رضي الله عنه أن الحسن والحسين مرضا فعادهما 
رسول الل يع في ناس معه فقائوا: يا آبا الحسن لى نذرت 
على ولدكء فنذر علي وفاطمة وفضة ‏ جارية لهما - إن 
برأ مما يهما أن يصوموا ثلائة أيام. فشفيا وما معهم 
شيء» فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث 
أصوع من شعيرء فطحنت فاطمة صاعًا واختبزت خمسة 
أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف 
عليهم سائل فقال: السلام 1 أهل بيت محمدء مسكين 
الجنة. فآثروه وباتوا ألم يتوقوا 3 ألماء وأصيحوا صياماء 
قلما أمسوا ووضعوا الطعام ب واس با و 
فآثروهء ووقتف عليهم لسيى في الثافثة ففعلوا مثل ذلك: فلما 
0 أصبحوا أخذ رضي أله عته بيد الحسن وض الحسين 
وأقيلوا إلى رسول الله يي فلما أبصرهم وهم يرتعشون 


6 . سورة الإنسان 


كالفراخ من شدة الجوع قاأل: ما أشد ما يسوءني ما أرى 
بكم! وقام فانطلق معهم فراى فاطمة في محرايها قد 
التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك قنرّل 
جبريل وقال: خذها يا محمد هدّاك اله في اهل بيتك فاقراه 
الس 208 
وجزاهم يصبرهم على الإيثار وما ل 
والعرى بستانا فيه مأكل هنيَ وحريرًا فيه ملبس بهي. يعني: 
أن هواءها معتدل لا حرٌ شمس يحمي ولا شدّة برد تؤذي 
وفي الحديث: هواه الجئة سجسج لا حر ولا قرْء وقيل: 
وليلة ظلامها قداعتكر قطعتهاولزمهريرمازهشر 
وقمر. 
َي عم لق ولك عله تيه ©. 


فإن تُلْتَ: «ودانية عليهم ظلالهاق علام عطفت؟ قُلْتُ: 
على الجملة التي قيلها لأتها في موضع الحال من 
المجزيين» وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها 
إليهم في عليهمء إلا انها اسم مفرد وتلك جملة في حكم 
مفرد تقديره غير رائين فيها شمسًا ولا زمهريرا. ودانية 
متجتمعان لهم كانه قيل: وجزاهم جنةٌ جامعين فيها بين 
اليعد عن الحرٌ والقرٌ ودنىٌ الظلال عليهم. وقرى: ودانية 
بالرفع على أن ظلالها مبتدا ودانية خبر والجملة في 
موضع الحال. والمعنى: لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا. 
والحال أن ظلالها دانية عليهم ويجوز أن تجعل متكثين ولا 
يرون ودانية كلها صفات لجتة: ويجوز 0 
معطوفة على جنة اي: وجنة آخرى دانية عليهم ظلالها على 
أنهم وعدوا جنتينء كقوله: هولمن خاف مقام ريه 
جنتا ن4 0 لأنهم وصفوا بالخوف إنا نخاف من رينا. 

فإن قُنْتَ: فعلام عطف «<ونللت4؟ قُلْتُ: هي إذا رفعت 
ودانية جملة فعلية معطوفة على جملة ايتداثية» وإذا نصبتها 
على الحال فهي حال من دانية أي: تدنى ظلالها عليهم؛ في 
حال تذليل قطوفها لهمء أى معطوقة عليها على ودانية عليهم 
ظلالها ومذالة قطوفهاء وإذا تصبت ودأنية على الوصف فهي 
صفة مثلها آلا ترى أنك لى قلت: جنة ذللت قطوفها كان 
صحيمًا وتذليل القطوف أن تجعل ذللاً لا تمتنع على 
قطوفها كف شاوً! أن تجعل ذليلة لهم خاضعة متقاصرة من 
قولهم: حائط ذليل إذا كان قصيرًا. 


سيرم جر جم 


ا 006 لام اا 0 5 
وات عَكهم عَايَةْ ين ضضَّدْ رأثراب كانت هارا 0 قرا من يِشَوَ 


12 ذكره الثعليي في تفسيرهء ورواه الحكيم الترمذي في كتاب: نوادر 
الأصول» زيلعي: 14/4 


(3) سورة الرحمن, الآية: 55. 


الجزء التاسع والعشرون 
ريا يرا (5). 

ا قوارير»ة قرئا غير منونين وبتنوين الأول 
وبتنوينهما وهذا التنوين بدل من آلف الإطلاق لأنه فاصلة, 
وقي الثاني لاتباعه الأؤل؛ ومعنى قوارير من «هفضة» أنها 
مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في 
ضبفاء القوارين وشغيفها 

فإن قُلْتَ: ما معنى كانت؟ قُلْتُ: هى من يكون في قوله: 
كن فيكون. أي: تكونت قوارير بتكوين ال تفخيمًا لتلك الخلقة 
العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين 
ومنه كان في قوله: كان مزاجها كافورًا. وقرى*: قوارير من 
فضة بالرفع على هي قوارير. «قدروهاه صفة لقوارير من 
فضة ومعنى تقديرهم لها انهم قدروها في أنفسهم أن تكون 
على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. 
وقيل: الضمير للطائفين بها دل عليهم قوله: ؤويطاف 
عليهم» على أنهم قدروا شرابها على قبر الري وهر ألذ 
للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز: 
وعن مجاهد: لا تفيض ولا تغيض: وقرى" : قدروها على 
ألبناء للمفعول ووجهه أن يكون من قدر منقولاً من قدر» 
تقول قدرت الشيء وقدرنيه قلان إذا جعلك قادرًا له ومعتاه: 
جعلوا قادرين لها كما شاوؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على 
حسب مأ اشتهوا. 


عت 2 


َقَوْنَ نا كما كن ِرَاجهَا يَعفِلَا 9). 

سميت العين زنجيبيلاً لطعم الزنجبيل قيها والعرب 
تستلذه وتستطيبه قال الأعشى: 

كان القرنفل والزنجبيل باتابفيهاواريامشورا 

وقال المسيب بن علس: 

وكان طعم الزنجبيلبه إذنقتهوسلافةالخمر 

ًا فيا شي سنبيلا 09 

وإسلسبيلاً» لسلاسة إتحدارها في الحلق سهولة 
مساغها. يعني: أنها في طعم الرتنجبيل وئيس فيها لذعه 
ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء وقد زيدت الباء في التركيب حتى 
صارت الكلمة خماسية ودلت على غاية السلاسة. قال 
الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية 
السلاسة. وقرى: سلسبيل على منع الصرف لاجتماع 

العلمية والتانيث» وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن معناه سل سبيلا إليها وهذا غير مستقيم على 
ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلا جعلت 
علمًا للعين كما قيل: تايط شرًا وذرى حبّاء وسميت بتلك 
لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل 
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الصالحء وهى مع استقامته في العربية تكلق وابتداع 
وعزوه إلى مثل علي رضي اله عنه أبدع؛ وفي شعر يعض 
المحدثين: 
سل سبيلا فيها إلى راحة التقس سس براح كانهاسلسبيل 

وعيئًا بدل من زتجبيلاء وقيل: تمزج كاسهم بالزنجبيل 
بعينه أي يخلق الله طعمه فيهاء وعينًا على هذا القول مبدلة 
منصوبة على الاختصاص. 

## ورت عَلنيم ونان ملدْرنَ إذا مل ع حب نونو مثو 002 . 

شبهوا في حستهم وصقاء آلوانهم وانيثائهم في 
مجالسهم ومتازلهم باللؤلؤ المتثور. وعن المامون: ثنه ليلة 
زفت إليه بوران بنت لالحسن ين سهل وهى على بساط 
فنظر إليه منثورً! على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: 
لله سر أبي نواس كأته أبصر هذا حيث يقول: 
كأن صغري وكبري من فواقعها حصباءير على أرض من الذهب 

وقيل: شبهوا باللؤلق الرطب إذا نثر من صدقه لأنه 
أحسن وأكثر ماء. 

َلِذَا ميت عه ملت نيما ومآ م كا © 

جرأبت» ليد ل لفسا لسر لور اي يا 
كأنه قيل: وإذا أورجدت الرؤية ثم ومعتاه أن بصر الرائي 
أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير 
ومن قال: معناه ما ثم فقد أخطا لآن ثم صلة لما ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصلة. «كبيرًا» واسعًا وهتيئًا. 
يروى أن أدنى اهل الجنة منزلةً ينظر في ملكه مسيرة اكف 
ارادوا شيئًا كان وقيل: يسلم 5 الملائكة ويستانتون 
عليهم. قرى:: عاليهم بالسكون على أنه 7 خيدة 


عنامي دب 2 سدس 00 0 ضر أُسَارِرٌ بن فِصَدَ 
شرا طَهُور 29 


«ثياب سنئدس» أي: ما يعلوهم من لباسهم ثياب 
ستنس» » وعاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير في 
يطوف عليهم أو في حسبتهم. أي: يطوف عليهم ولدان 
عاليًا للمطوف عليهم ثياب أى حسبتهم لؤلوًا علليًا لهم 
شياب» ويجوز أن يراد رأيت أهل تعيم وملك عاليهم ثياب 
وعاليتهم بالرفع والنصب على ذلك وعليهمء وخضر 
وإستبرق بالرقع حملاً على الثياب بالجر على السنديس7"). 
وقرى* وإستبرق نصبًا في موضع الجر على منع الصرف 
لآنه أعجمي وهى غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريقف 


7 0100 ف 


(1) قال أحمد: في هذا الوجه الآخر نظرء فإنه يجعله داخلاً في - التشبيه المقتضى لقرب شبههم باللؤلؤ إلى أن يحسبوا لؤلؤاً 


مضعون الحسيان: وكيف يكون نلك وهم لابسون السندس حقيقة 


لا على وجه التشبيه باللؤاؤ بخلاف كونهم لؤْلؤاًه فإنه على طريقت 


ويحتمل أن يسجح هذا الوجه لكن بعد تكلف مستغني عنه 
بالأول. 
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تقول: الإستيرق. إلا أن يزعم ابن محيصن أته قد يجعل 
علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرى": واستبرق بوصل 
الهمزة والقتح على أنه مسمى باستفعل من البريق وليس 
أيضا لانه معرب هشهور تعريبه وأنّ أصله 
استيره. ووحلواع عطف على ويطوف عليهم. 
فإن قُنْتَ: ذكر ههنا أنّ اساورهم من فضة وفي موضع 
آخر أنها من ذهب! قُلْتٌ: هب أنه قيل: 2111101 
ومن فضة؛ء وهذ! صحيع لا إشكال فيه على أنهم يسورون 
بالجنسين إما على المعاقبة وإما الى الجمع كما تزاوج نساء 
الدنيا بين انواع الحلى وتجمع بينهما. وما أحسن بالمعصم 
أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة. 
جشرايًا طهورَام ليس برجس كخمر الننيا لأنْ كونها 
رجسًا بالشرع لا بالعقل وليست الدار در تكليف أ لأنه لم 
يعصر قتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدتسة ولم 
يجعل في الدنان والأباريق ق التي لم يعن بتنظيفها أو لأنه 
لا يؤل إلى النجاسة لانه يرشح عرقًا أبدانهم له ريح كريح 
المسك. أي: يقال لاهل الجنة: 


ل جره وين سعشك نويا © إن عن رزلا 


ع لم دنا تقدّم من عطاء الله لهم 
ما جوزيتم به على اعمالكم وشكر به سعيكم؛ والشكر 
مجان تكرير الضمير بعد إيقاعه اسمًا لأنْ تاكيد على تأكيد 
لمعنى اختصاص الله بالتنزيلء ليتقرّر قي نقس 
رسول الل كل انه إذا كان هو المتزل ثم يكن تنزيله على 
آي وجه نزل إلا حكمة وصوابًاه كانه قيل: ما نزل عليك 
القرآن تنزيلاً مفرقًا منجمًا إلا أنا لا غيري» وقد عرفتني 
حكيمًا فاعلاً لكل ما أفعله بدواعي الحكمة ولقد دعتني 
حكمة بالغة إلى أن أنزل عليك الأمر بالمكافة والمصابرة 
وسأنزل عليك الأمر بالقتال والانتقام بعد حين. 

اص لمككر ريْكَ ولا لغ ينه يما أن كفنا 90. 

«فاصبر لحكم ريك» الصادر عن الحكمة وتعليقه 
الأمور بالمصالح وتأخيره نصرتك على أعدائك من أمل 
مكة. ولا تطع منهم أحدا قلة صبر منك على أذاهم وضجرًا 
من تآخر الظفر. وكاتوا مع إفراطهم في العداوة والإيذاء له 
ولمن معه يدعوته إلى أن يرجع عن أمره ويبذلون له 
اموالهم وتزويج اكرم بناتهم. إن اجايهم. 

فإن قُنْتَ: كانوا كلهم كفرةٌ فما معنى القسمة في قو 
جآثمًا أو كفور ا4؟ قُلَتٌ: لان ول مقي لي لمانا 
هو إثم داعيًا لك إنيه أى فاعلاً لما هو كفر داعيًا لك إليه؛ 
لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فغل هو إثم أى كقر 
أو غير إثم ولا كفر فنهى أن يساعدهم على الاثنين دون 


6 سورة الإنسان 
الثالث. وقيل: الآثم عتبة؛ والكفور الوليد» لأنّ عتبة كان ركايًا 
للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوق؛ وكان الوليه غالبًا في الكفر 
شديد آل الشكيمة في العنو. 


فإن قُلْتَ: معنى أو ولا تطع لحدهما فهلا جيء يالواو 
ليكون نهيًا عن طاعتهما جميعًا! قُنْتُ: لو قيل: ولا تطعهما 
الناهي عن عاعت لميضا عن طامتييا جميعًا أنهى كما إذا 
نهى أن يقول لأبويه: أقيء علم أنه منهي عن ضريهما على 
طريق الاولى. 

أذ أتم رَيْكَ جَكْرْهٌ وأصِيلا 0). 

«واذكر اسم ربك بكرة واصيلايج ودم على صلاة 
الفجر والعصر. 

رَينَ أَثّلٍ تَأَسَجُد ) م وَسَيَُْ يلا ريا 09. 

جومن الليل فاسجد لهي وبعض الليل قصل له أو 
يعني صلاة المغرب والعشاءء وأدخل من على الظرف 
للتبعيض كما دخل على المفعول في قوله: ويغفر لكم من 
ذنوبكم74) ؤوسبحه ليلاً طويلاًه وتهجد له هزيمًا 
طويلاً من الليل ثلثيه أو نصفه أى ثلثه. 


0 


ع مم 4 


> كزلاء 1 ن الْمَابلَةَ ويذرون ورائهم يما تيبلا 69. 

إن هؤلاءي الكفرة «يحبون الهاجلةي يؤثرونها 
على الآخرة. كقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيام© 
طوراءهم» قذامهم أى خلف ا ل يعبون يه. «يومًا 
ثقيلاًج استعير الثقل لشنته وهوله من الشيء ء الثقيل 
الياهظ لحامله؛ ونحوه: #ثقلت في السموات والارض م1" 
الاسر الربط والتوثيق ومنه أسر الرجل إذا أوثق بالقد وهى 
انسار ولارس ابو اقلق ترس علس لعفي 
والمعني: شددذا توصيل عظامهم بعضا ببعض وتوثيق 
مفاصلهم بالأعصاب. ومثله قولهم: جارية معصوبة الخلق 
ييه 

جوإذا شثناع 00 8 عت 0 شدة 
الأسر. يعئي: النشأة الآخرى وقيل: معئاه بدلنا غيرهم ممن 
يستبدل قومًا غيركم؛ إن يشأ يذهبكم. 

«هذه»و إشارة إلى السورة أو إلى الآبات القريبة «فمن 
السبيل إلى الله عبارة عن التقرّب إليه والتوسل بالطاعة. 

وما كَمَآبْرنَ إل أن مَك أئَدُ إِنّ لَه كن عَلِيمًا عَكيمَا 69. 


(1) سورة إبراهيم, الآية: 10. 
(2) سورة الأعلىء الآية: 16. 


(3) سورة الأعراقء الآية: 187 


الجرّء قناسع والعشرون 

جوما تشاءون» الطاعة «إلا أن يشاء اله يقسرهم 
عليها ذِإِنّْ الل كان عليمًاّه باحوالهم وما يكون منهم. 
«حكيمّاع حيث خلقهم مم علمه يهم وقرى:: تشازين 
بالتاء. 

فإن قُنْتَ: ما محل ان يشاء الك!)! قُلْتُ: النصب على 
الظرف وأصله إلا وقت مشيئة أنشء وكذلك قراءة ابن مسعود: 
إلا ما يشاء الل لأنّ ما مع القعل كان معه. 

يُدينلُ من يك بى يميد وَالطلِِينَ قد لم نه ألا ©). 

«يدخل صن يشاءيعي هم المؤمنونه وتصب 
جوالظالمين»م بفعل يفسره أعد لهم نحو: أى عدي كافاء 
وما أشيه ذلك وقرا اين مسعوند: وللظالمين علىء» وعد 
للظالمين وقرا ابن الزبير: والظالمون» على الابتداء وغيرها 
أولى لذهاب الطباق بين الجملة للمعطوفة والمعطوف عليها 
سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنةٌ وحريراء©. 


جسم أمَر اقف[ف التجل1 


ترسكت عي (). 

أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهنٌ بأوامره. 

فعصفن في مضيهنٌ كما تعصف الرياح تخفقًا في 
امتثال أمره» وبطوائف منهم. 


نشن أجنحتهنٌ في الجى عند لنحطلطه بالوحيء لى 
تنشرن الشرائع في الأرضء أى نشرن النفوس الموتى 
بالكفر والجهل يما أى حين. 
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ففرقن بين الحق والياطل. 

المت وكا (0» 

قالقين ذكرًا إلى الأنبياء. 

عدوا أن يديا ©. 


«عذرَا4 للمحققين طاو تذرّاع للمبطلين: او اقسم 
برياح عذاب أرسلهنٌ فعصفن برياح رحمة نشرن السحاب 

في الجوف ففرّقن بينه كقوله: «إويجعله كسفًامع” أو 
بسجائب نشين الموات فلك بين من يشكر ف تعفن 
وبين من يكفر كقوله: «الاسقيناهم ماءً غدقًا لنفتئهم 
فيهع') فالقين نكرًا إمّا عذرًا للدين يعتذرون إلى الل 
بتوبتهم واستففارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث 
ويشكرونهاء وإما إنذارًا للذين يغقلون الشكر لله وينسبون 
ذلك إلى الأنواء. وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سببًا في 
حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت. 

فإن قُلْتَ: ما معنى عرفًا؟ قُلْتُ: متتابعة كشعر العرف» 
يقال: جاؤوا عرفًا واحدّاء وهم عليه كعرف الضبع إذا تالبوا 
عليه ويكون بمعنى العرف الذي هو تقيض النكر وانتصابه 
على أنه مفعول له أي: أرسلن للإحسان والمعروفء والأول 
على الحال. وقرى: عرفا على التثقيل نحو نكر في نكر. 

فإن قُلْتٌ: قد فسرت المرسلات بملائكة العذاب فكيف 
يكون إرسالهم معروقًا! قُلْتُ: إن لم يكن معرومًا للكفار فإنه 
معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم 

قإن قُلَّتَ: ما الحذر والننر وبما انتصب؟ قُلْتُ: هما 
مصدر أن من عذر إذا محا الإساءة, ومن أنذر إذا خوّف على 
فمل كالكفر والشكر: ويجِوز أن يكون جمع عذير يعني 
المعذرة, وجمع نذير بمعنى الإنذار أى بمعنى العاذر والمنذر 
وأما انتصابهما قعلى البدل من ذكرًا على الوجهين الاولين» 
أو على المقعول له, وأما على الوجه الثالث فعلي الحال 
بمعنى عائرين أو منذرين. وقرئا مخففين ومثقلين. 

نما عدون لوم 0). 

أن الذي توعدون من مجيء يوم القيامة لكائن نازل 
لا ريب فيه وهى جواب القسم. وعن يعضهم أن المعنى: 


لكي م ©). 
(1) قال أحمد: وهذا من تحريفاته للنصسوص وتسوره على خرّائن 


الكناب العزيزء كداب الشطار واللصوص فلنقطع يد حجته التي 
اعدهاء وذلك حكم هذه السرقة وحدّها فنقول: الله تعائى تفى 
وأثيت على سبيل الحصر الذي لا حصر ولا نصر أوضح فته الا 
ترى أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النقي والإثبات؛ لان هذا 
النظم أعلق شيء بالحصر وأئله عليه فنفي الله تعالى أن يفعل 
العبد شيئاً له في اختيار ومشيثة, إلا أن يكون الله تعالى قد شاء 
ذلك القعل» ٠‏ قمقتضاه ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع عن 
العبدء وما شاء عنه وقوعه وقع وهى رديف: ما شاء الله كان وما 
لم يشا لم يكن وأنظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلها 


كيف ناقض يه فإنّ معنى الآية عنده: أنّ مشيئة العبد الفعل > 


ح الا تكون إلا إذا قسره الله عليهاء والقسر مناف للمشيئة؛ فصار 
الحاصل أنّ مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت؛ فإذاً لا مشيئة 
للعبد البتة؛ والاختيار وما هو إلا فر من إثبات قدرة العبد غير 
وا لجعو الج ا ا 
قوقع قي سلب القدرة والمشيئة اصلاً وراساء وحيث لزم الحيد 
عن الاعتزال؛ انحرف بالكلية إلى الطرف الأقصي متحيزاً إلى 
الجيرء فيا بعدما توجه يسوء نظره؛ والله الموفق. 

29 تكرة التعادي وين مزوويه والواسدي ف يديرت 4م 136. 

(3) سورة الرومء الآية: 48. 

(4) سورة الجن. الآية: 16. 
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َلِذًا الهم لمت (ه). 


توطفمة م سغية ومعقهه ٠‏ وقيل: ذهب متورها ومحق 
ذوانها موافق لقوله: انتثرت واتكدرت ويجوز أن يمحق 


نورها ثم تنتثر ممحوقة النور. 

َك ألتة يمت 0. 

3 يلال د هت ©. 

جنسفت؟ كالمب إذا نسف بالمنسف وتحوةهء وبست 
الجبال بسًا وكانت الجيال كثيبًا مهيلاء وقيل: أخذت بسرعة 
من أماكتها من انتسفت الشىء إذا اختطفته. وقرثت: 

مدا امل لنت 57> 


قرى: إقتت ووقت بالتشديد والتخفيف فيهما والأصل 
الواى ومعنى توقيت الرسل تبين وقتها الذي يحضرون فيه 
الوقت. 

َي بر لبك 09. 

ولأي يوم لجلت4 تعظيم لليوم وتعجيب من هوله. 

ور التضلٍ © وما ترك مَا يوم ألَْسَنٍ (8. 

«ليوم الفصل» بيان ليوم التأجيل وهى لليوم الذي 
يفصل فيه بين الخلائق» والوجه أن يكون معنى وقتت 
يلغت هيقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة وأجلت 
آخرت. 

فإن قُلْت: © توح الكرة متنا فين لول 0 
0 للمدعو عليه. 0 5 و يلا 


9 5 نكي ك ألر عي الي ©. 


ع النون من هلكه يمعنى أهلكه. قال 


2 


م ملام نتبعهم الْآنِنَ 60 

ب نتبعهم» بالرفع على الاستثناف وهو وعيد لأهل 
مكةء يريد ثم نفعل يأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا 
بالأرلين ونسلك بهم سبيلهم لانهم كذيوا مثل تكذيبهم. 
ويقويها قراءة ابن مسعود: ثم سنتبعهم. وقرى:: بالجزم 


7 سورة المرسلات 


وعاد وثمود ثم اتبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط 
وموسى. 
كنَيكَ نئل بالترمين © ريد يبد إنكذِينَ © أ عدر 


7 


4-04 


ين ثلى هيو 50 هَجََلَهُ في تار تكن 69. 


«كذلك» مثل ذلك الفعل الشنيع إنفعل» بكل من 
أجرم إنذارًا وتحثيرًا من عاقبة الجرم وسوء آثره. 

ِل كدر تَمْورٍ 9 

«إلى قدر معلوم» إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه الله وحكم به وهى تسعة الأشهر أو ما دوتها أ ما 
فوقها. 

فتدرنا هعم الميريد 20 ويل وََذْ لِتكَذينَ © أن جملٍ الأيضش 

كِنانًا 0. 


«فقدرنا» فقذرنا نلك تقديرًا «فنعم القادرون؟ فنعم 
المقدرون له تحنء أى فقدرنا على ذلك فذعم القادرون عليه 
تحن. . والأوْل أولى لقراءة من قرا فقدرنا بالتشديدٍ ولقوله: 


ضمه وجمعه وهو اسم ما يكفت. كقولهم: الضمام جما 
لما يضم ويجمع:ء يقال هذا الياب جماع الأبواب ويه 


3 


انتصب. 
أنه وأو 09. 
(احياءً وامواتّا4ه كانه قيل: كافتة احياءً وامواناء أو 
بفعل مضمر يدل عليه وهو تكفتء والمعنى: تكفت أحياءً 
الشافعي رحمه الله على قطع النباش بأنّ الله تعالى جعل 
الأرض كقانًا للأموات فكان بطنها حررًا لهم فالتباش سارق 
من الحرز. 
فإن قُلتَ: لم قيل لحياءً وأمواثًا على التتكير وهي كفات 
الأحياء والآموات جميعًا؟ قُلْتُ: : هى من تتكير التفخيم. كأنه 
قيل: تكفت أحياءً لا يعدون وأموانًا لا يحصرون على أن 
أحياء ' الإنس قم عي 1 والأموات» 
ا 1 َيل يَوَمز 
فإن قُلْتَ: فالتتكير في «#رواسي شامخات4عو وبإماء 
فراتًا4! قَلْتُ: : ليحتمل إفادة التبعيض لأنّ قي السماء جبالاً. 
قال الك تعالى: «وننزل من السماء من جبال فيها من 
لا 0 أيضاء بل هي معدئه ومصبه. وأآن 


(1) سورة عبس, الآية: 19. 


(2) سورة النورء الآية! 43. 
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طيغ إل ما كثر يد. تَكَدْبنَ 9. 

انطلقوا إلى ما كذبتم به من العذاب واتطلقوا الثاني 
تكريرء وقرى”: انطلقوا على لفظ اللماضي اخبارًا بعد الأمر 
عن عملهم بموجبه لأنهم مضطرون إليه لا يستطيعون 
امتناعا منه. 

يما إل يلل ذى تلت شي 2. 

«إلى ظل» يعني دخان جهنم. كقوله: ؤوظل من 
شعب وهكذا الدخان العظيم تراه يتفرق ذوائب. وقيل: 
يخرج لسان من الثار فيحيط بالكفار كالسراد ويتشعب من 
دخانها ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغ من حسابهمء 
والمؤمنون في ظل العرش. 

ا طَيلٍ ملا بثنى بِنّ لَب 29 . 


ؤلا ظليلج تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين. «ولا يغني» في محل الجر أي وغير مغن 
عنهم من حر اللهب شيئا. 

إنا ترف بتكرر آلتَسْرٍ 9©. 

هجبشرري وقرى" بشرار «كالقصر» أي: كل شررة 
كالقصر من القصور في عظهها. وقيل: هى الغليظ من 
الشجر الواحدة قصرة نحى جمرة وجمرء وقرى”: كالقصر 
بفتحتين وهي أعناق الإبل أى أعناق النخل نحو شجرة 
وشجر. وقرأ أبن مسعود: كالقصر بمعنى القصور كرفن 
ورهنء وقرأ سعيد بن جبير: كالقصر في جمع قصرة 
كحاجة وحوج. 

لم ملت سُئرٌ © وَنل يوم للتكذبيَ 9©. 

«جمالاتع جمع جمال أى جمالة جمع جمل شبهت 
بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيه؛ آلا نراقم يشبهون 
الإبل بالأقدان والمجادل. وقرى': جمالات بالضم وهي 
قلوس الجسور. وقيل: قلوس سفن البحر الواحدة جمالة. 
وقرى": جمالة بالكسر يمعنى جمالء وجمالة بالضم وهي 
القلس وقيل: «صفر» لإرادة الجنس. وقيل: صفر سود 
تضرب إلى الصفرةء وفي شعر عمرإن بن حطان الخارجي: 
دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى 

وقال أبى العلاء: 
حمراء ساطعة للتوائب في الدجى ترمىبكلشررةكطراف 

فشيهها بالطراق وهى بيت الادم في العظم والحمرةء 
وكأنه قصد يخيثه أن يزيد على تشبيه القوآن ولتبجحه بما 
سول له من توهم الريادة جاء في صدر بيته بقوله: حمراء 
توطثة لها ومناداةٌ عليها وتنبيهًا للسامعين على مكانها ولقد 


عمى جمم اش له عمى الدارين عن قوله عز وعلا: كانه 
جمالات صفر» فإنه يمئزلة قوله: كبيت أحمرء وعلى أن 
في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيهًا من جهتين: من 
جهة العظمء ومن جهة الطول في الهواءء وقي التشبيه 
بالجمالات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات: من جهة 
تفخ شدقيه من استطرافه. 
عليكم واقع يومئذٍ ويوم القيامة طويل نى مواطن ومواقيت 
ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقت. ولتلك ورد الامران 
مسيم 

ولا يوْ للم مَمَكدِردَ © ربل وب كزين 59. 

«فيمتذرون» عطف على يؤنن منخرط في سلك 
النفيء والمحنى: ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من 
غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن» ولو نصب لكان 
مسريًا عنه لا محالة. 

هنا يومْ السَلٍ سَعَوٌ وَالْارَنَ 9. 

ججمعتاكم والأولين» كلام موضح لقوله: هذا يوم 
وبين الأنبياء وأممهم فلا بِدّ من جمع الاولين والآخرين 

إن كن لكك كيد مكدرو © ريل وب لَدَكَزِينَ 2 إن لين 


ف طِللٍ وَعبُون © وَفركهَ مما طْتبُونَ 059. 

طفإن كان لكم كيد فكيدون» تقريع لهم على كيدهم 
لدين الل ونويه وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة. 

كلأ وأخْرَنوأ هنس يما كُثْرْ سملو © إن كدِكَ عر الْميينينَ 
© ون مذ ينكَذِيَ 59. ش 

<كلوا واشريوا» في موضع الحال من ضمير المثقين 
في الظرف الذي هو في ظلال. أي: هم مستقرون في ظلال 
مقولاً لهم ذلك. 

لوأ وتوا ميلا إنك جُرمن © ويل يبد لكين 9 . 

«كلوا وتمتعوا» حال من المكذبين أي: الويل ثابت 
لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا. 

فإن قُنَتَ: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قُلْتُ: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء 
بأن يقال لهم وكانو! من اهلهء تذكيرًا بحالهم السمجة ويما 
جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك 


(1) سورة الواقعة, الآية: 43. 
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للخالد. وفي طريقته قوا 

1 ويلىوالله قدبفرروا 

و و سا 10 
الأكل وال . يان قلائل ثم البقاء في الهلاك بدا ويجوز 
أن يكون: كلوا وت تجنر علاةا معنا جلي الكبين في 
البنيا. 

دا هل هم أركثرا لا ب يك © تن يذ لكين 2. 

جاركعوا» اخشعوا لل وتواضعوا له بقبول وحيه 
واتباع دينه واطرحوا هذا الاستكبار والنخوة؛ لا يخشعون 
ولا يقبلون ذلك ويصرون على استكبارهم؛ وقيل: ما كان 
على العرب اشد من الركوع والسجود. وقيل: نزلت في 
ثقيف حين أمرهم رسول الله يع بالصلاة فقالوا: لا نجبي 
فإنها مسبة عليناء فقال رسول الث يكّةِ: هلا خير في دين 
ليس فيه ركوع ولا ستحوب!: 

أي حَدِيثِ بَمْدَوٌ يؤْمنْونَ . 

طبعده» بعد القرآن؛ ب يعني: أن القرآن من بين الكتب 
و ع و0 
فبأي كتاب بعده «يؤمنون#4. وقرى* تؤمنون بالتاء. عن 


سورة عم يتساءلون مكية 


وتسمى سورة النبا 
ع شَدَلون 0 


«عمّ# اصله عما على أنه حرف جر دخّل على ما 
الاستفهامية, وهى في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر. قال 
حسمآن رضي الله اش عته: 
على ماقام يشتمنيلئيم كخنزيرتمرغفيرماد 
. والاستعمال الكثير على الحذف والاصل قليل؛ ومعنى 
هذا الاستفهام تفخيم الشان كانه قال: عن اي شان 


8 سورة النيا 


يتساءلون. ونحوه ما في قولك: زيد ما زيد”). جعلته 
لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خقي عليك جنسه 
قأتت تسأل عن جنسه وتقحص عن جوهره كما تقول: ما 
الغول وما العنقاء؟ تريد: اي شيء هو من الأشياء: هذا 
اصلة ثم جرد الغيارة عن القهيم حتى وقع: في ثم من 
لا تخفى عليه خافية0. «يتساءلون» يساأل بعضهم 
بعضاء أى يتساءلون غيرهم من رسول اش كيه والمؤمنين 
تحى يتداعونهم ويتراءونهمء والضمير لأهل مكة. كانوا 
يتساطون فيما بينهم عن البعث ويتساءلون غيرهم عنه 
على طريق الاستهزاء. 

ع لقا الاير 2) 

«عن النيا العظيم»م بيان للشان المفخم. وعن ابن 
الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتدئ: يتساطون عن 
النبا العظيم؛ على أن يضمر يتساعلون لأن ما بعده يفسره 
كشيء يبهم ثم يقسر. 

الى هر يِه مَيْيْنَ ©). 

فإن قُنْتَ: : قد زعمت أنَّ الضمير في يتساءلون للكفار 

فما تصنع بقوله: (هم فيه مختلفون؟! قَلْتُ: كان فيهم 
من يقطع القول بإنكار البعث ومنهم من يشك. وقيل: 
الضمير المسلمين والكافرين جميعًاء وكانوا جميعًا يسالون 
عنه. أما المسلم فليزداد خشية واستعداداء وأما الكافر 
فليزداد استهزاء. وقيل: المتساءل عنه القرآن» وقيل: نبوّة 
محمد ويه وقرى”: يتساءلون بالإدغام, وستعلمون بالتاء.. 

لا معن (89). 


«كلاة ردع للمتساثلينء هزوًاء وإسيعلمون» وعيد 
لهم باديم سوف يعون ل هانيضائلين هه ويُشيعكون 
منه حق لانه واقع لا ريب فيهء وتكرير الردع مع الوعيد 


ومعنى: لإثم» الأشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأول 
وأشد. 


آل جل ايك مدا 9. 
فإن قُلْتَ: كيف اتصل به قوله:ظالم نجعل الأرض 
مهادّاه7”! قُلْتُ: لما أذكروا البعث قيل لهم: الم يخلق من 


[فع آخرجه أيو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء: باب: هأ جاء 
في خير الطائف (الحديث رقم: 3026) وأخرجه أحمد في العسند: 
4 ,: وابن أبي شيبة 197/3: كتاب: الزكاة؛ باب: ليس على 
المسلمين عشور. 

(2) ذكره الثغليي؛ وابن مردويه» والولحدي في تقاسيرهم 146/4. 

(و) قال أحمد: وقد أكثرت آم زرع من هذا التفخيم في قولها: وابو 
زرع ما أبى زرعء إلى آخر حديثهاء 


(4) قال أحمد: لآنّ بعضهم يشك في البعث ويعضهم يبت النفي ومن 
ثم قيل: الضممير للمسلمين والكافرين: فسؤال اللمسلمين ليزدادوا 
خشية. وإنما سؤال الكفار لزيادة الاستهزاء وللكفر. 

زوم قال أحمد: جوابه الأؤل سديدء وآما الثاني فغير مستقيم؛ فإنه 
مفرع على المذهب الأعوج في وجوبي مراعاة الصلاح والاصلح 
واعتقاد أن الجزاء ولجب على الله تعالى عقلاً ثواباً وعقاباً 
يمقتضى إيجاب الحكمةء وقد فرغ من إيطال هذه القاعدة. 


فجزء الثلاشون 
يضاف إليه البعث هذه الخلائق الهجيبة الدالة على كمال 
القدرة؛. فما وجه إتكار قدرته على البعثع وما شو إلا اختراع 
كهذه الاختراعاتء أو قيل لهم: الم يفعل هذه الأفعال 
المتكائرة والحكيم لا يفعل فعلاً عيكاء وما تنكروته من 
البعث والجزاء مؤْدٍ إلى أنه عأبث في كل ما فعل. مهادًا 
فراشًا. . وقرى”: دعهدا ومحتاة آنها لهم كالمهد للصبي وهى 
الأمير» أو وصقت بالمصدرء أو بمعنى: ذات إل 

كبا تاها 2 وَعَْقَتَج أزوبا 2). 

أي: أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. 

بعلا َو سب 90. 

«إسباتًا» موناء والمسيوت الميت من السبت وهو 
القطع لأآنه مقطوع عن لالحركة: والنوم أحد التوفيين وهو 
على بناء الآدواء. ولما جعل النوم مونًا جعل اليقظة معاشا 
أي: حياة. في قوله: «وجعلنا النهار معاشّاع7) أي: وقت 
معاشٍ تستيقظون فيه وتنقلبون في حواشجكم ومكاسبكم. 
وقيل: السبات الراحة. 

مَك أئْلّ انا ©© يب بر متكا ©. 

جِلياسًا» يستركم عن العيون إذا ارئتم هربًا من عدو 
أو بياثا له أو إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير 
من الأمور. 
وكم لظلام الليل عننك من يد 


وس سعدا هرفك سيما يشِدَاا (40. 


جسيقا» سيع كوا جهشدادًا4 جمع شديدة: يعني: 
محكمةٌ قوية الخلق 1 ثر فيها عرور الأزمان. 

ولا يرَنبًا رَهَاجًا 0). 

«وهاجًا4 متلألئًا وقادًا. يعني: الشمس. وتوهجت النار 
إذا تلمظت فتوهجت بضوثها وحرها. 

ََرَلتَاينَ اليرت مل قبا 9©. 
تعصرها الرياح فتمطر. كقولك: أجز الزرع إذا حان له أن 
يجزء ومثه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض. وقرا 
عكرمة: بالمعصرات» وفيه وجهان: أن تراد الرياح التي حان 
لها أن تحصر السحابء وأن تراد السحائب» لأنه إذا كان 
الإنال متها فهو بها. كما تقول: أعطى من يده درهمّاء 
وأعطى بيدهدء وعن محافن: المعصرات الرياح نوات 
الأعاصير. وعن الحسن وقتادة: هي للسمواتء» وتأويله أن 
الماء ينزل من السماء إلى السحاب فكان السموات يعصرن 


تخبرنلمانويةتكنب 
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بالرياح نوات الأعاصيرء والمطر لا ينزل من الرياح! قلتُ: 
الرياح هي التي تنشئ السحاب وتدرٌ أخلافه فصمٌ أن تجعل 
مبدأ لالإنزال: وقد جاء أنٌّ إل تعالى دبعث الرياح فتحمل الماء 
من السماء إلى السحاب قإن صحّ ذلك فالإنزال منها ظاهر. 


فإن قُلَتّ: ذكر اين كيسان أنه جعل المعصرات بمعتى 
المغيثات, والعاصر هو المفيث لا المعصر. يقال: عصره 
فاعتصرا! قُلْتُ: وجهه أن يريد اللاتي أعصرن. أي: حان لها 
أن تعصر أي: تفيث «تجاحجًا»# منصبا بكثرة: يقال: ثجه 
وثج بنفسه. وفي الحديث: «أفضل الحجٌ: والعج والثجه © أي: 
رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي. وكان ابن عباس 
مثجًا يسبل غربًا يعني: يئج الكلام ثجًا في خطبته؛ وقرا 
الأعرج: بحاحاء ومنشاجح ألماء مصابه والماء ينكجج في 
الوادي. 

لحي اده عا ويَانَا 9). 

جحبًا ونياقًاه يريه ما يتقوّت من نحو الحنطة 
والشعير وما يعتلف من التبن والحشيش. كما قال: كلوا 
وارعوا أتعامكم. والحبٌ ذو العصف والريحان. 


أ 


وجنت ألتما 0. 

جثفاقًاى ملتفةٌ ولا ولحد له كالأوزاع والأخياقف. وقيل: 
الواحد لف. وقال صاحي الإقليد: انشدتي الحسن بن علي 
الطوسي: ش 
جنةلفوعيش مفدق وتدامىكلهمبييض زهر 

وزعم ابن قتيبة أنه لفاء ولف ثم آلفافء وما أظنه واجذا 
له نظيرًا. من نحو خضر وأخضار وحمر وأحمار. ولى قيل: 
هى جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولا وجيهًا. 

إن وم َلْنَمَلٍ 53 مقتنا 50). 

كان ميقانًاه كان في تقدير الله وحكمه حدًا توقت به 
الدنيا وتنتهي عندهء أى حد للخلائق ينتهون إليه. 

َنم يح فى ألشُورٍ فَأنَ فولب 09. 

هيوم بنفخ» يدل من يوم الفصل أو عطف بيان. 
«فتاتون افواجَاع من القبور إلى الموقف أممًا كل آمّة مع 
إمامهم, وقيل: جماعات مختلقةء وعن معاذ رضي أيه عنه 
أنه سأل عنه رسول الله يل فقال: هيا معاذ سألت عن أمر 
عظيم من الأموره؛ ثم أرسل عينيه وقال: «تحشر عشرة 
أصئاف من أمتي؛ بعضهم على صورة القردة» وبعضهم 
على صورة الخنازيرء ويعضهم منكوسون أرجلهم قوق 


(1) سورة النبا؛ الآية: 11, 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة آل 
عمران (الحديث رقم: 2998). 
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بكمًاء ويعضهم يمضغون السنتهم فهي مدلاة على 
صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقثرهم أهل الجمم, 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهمء ويعضهم مصلبون على 
جنوع من نارء وبعضهم أشدّ نتنا من الجيفء وبعضهم 
ملبسون جبايًا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. فاما الذين 
على صورة القردة فالقتات من الناسء وأما الذين علس 
صورة الخنازير فأهل السحتء وأما المنكسون على 
وجوهكم فاكلة الرياء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم, 
وأما الصمّ البكم فالمعجبون يأعمالهم؛ وأما الذين يمضغون 
اكسنتهم فالعلماء والقصاص النين خالف قولهم أعمالهم, 
وأما الذنين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الثين يؤنون 
الجيران» وأما المصليون على جذوع من نار فالسعاة 
بالناس إلى السلطان: وأما الذين هم اش نتثا من الجيف 
فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله في 
أموالهمء وأما الثين يلبسون الجباب قفاهل الكبر والفخر 
0 

وَفِحّتٍ ألتَمَة فكت أو 90. 

وقرى: وفتحت بالتشديد والتخفيفء والمعنى: كثرة 
ابوابها المفتحة لنزول الملائكة كأنها ليست إلا أبوابًا 
مفتحة» كقوله: «وفجرنا الأرض عيونًاي7) كأن كلها عيون 
تتفجر. وقيل: الأبواب الطرق والمسالكء اي: تكشط فينفتح 
مكانها وتصير طرقًا لا يسدها شيه. 

وَسَير 1 َال معان رم ةك 


الافكلات - كقوله: (فكانت ه هباءٌ ---- 

إذَّ جَهََرَ كت ساد 200 لِلطَمنينَ ماما 09. 

العرهباد : الح الذي يكون فيه الرصد. والمعنى: أن 
يستقبلونهم هندها لان ل مآب للطافين. 
وعن الحسن وكتادة تحوه قال ريا 2 لاهل الجن 
الساعة بان جهنم كانت مرصانا للطاغين. كأنه قيل: كان 
ذلك لإقامة الجزاء. 

لَبنِنَ ييا نَمْمَهاِ ©. 

قرى": لابثين ولبثين وآللبث أقوى؛ لأنّْ اللابث من وجد 
منه اللبثء ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث كالذي يجثم 
بالمكان لا يكاد ينفك منه. «تحقايًا4 حقبًا بعد حقب كلما 
مخسى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية» ولا يكاد يستعمل 
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الحقب والحقبة إلا حيث يرد تتايع الأزمنة وتواليها 
والاشتقاق يشهد لذلك» الا ترى إلى حقيية الراكب والحقب 
الذي وراء التصدير. وقيل: الحقب ثمانون سنة ويجوز أن 
يراد لابثين فيها آحقايًا غير ذائقين فيها بردًا ولا شرابًا إلا 
حميمًا وغساقّاء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم 
والغساق من جنس آخر من العذابء وفيه وجه آخر وهو أن 
يكون من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره وحقب قلان إذا 
أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه لحقاب فيتتصب حالاً عنهم, 
يعني: لابتين فيها حقبين جحدين. وقوله: 

لَّا يدون ًا بَرْما وا ره 050. 

ذلا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا» تفسيرله 
والاستثناء منقطعء يعني: لا يذوقون فيها بردً! وروحًا ينقس 
عنهم حر الذار ولا شرابًا يسكن من عطشهم. ولكن 
ينوقون فيها حميمًا وغساقا. وقيل: البرد النوم. وأنشد: 

شثت حرمت النساء 2 وإن شئت لم اطعم نقاخًا ولا بردًا 


وعن بعض العرب: متع اليرد اليرد. 

لا يما يمتها ©. 

وقرى“: غساقًا بالتخفيف والتشديدء وهى ما يغسق. أي: 
يسيل من صديدهم. 


َه وكاهًا © إِنَبْمَ كَاوا لا يجن سانا ©). 

«وفاقًا» وصف بالمصدر أو ذا وقاقء وقرآ أبى حيوة: 
وفاقًا فعال من وفقه كذا. 

َكدْبأ لي كدب 8. 

طكذابًاك تكنذيبًاء وفعال في باب فعل كله فاش في كلام 
فصحاء من العرب لا يقولون قيره. وسمعئي بعضهم 
أفسر آية فقال: لقد فسرتها فسارًا ما سمع بمثله؛ وقرى: 
بالتخفيف وهى مصدر كدب بدليل قوله: 
فنصتقتباوكنبتها والمرهوينفعهكذبه 

وهى مثل قوله: «انبتكم من الأرض نبانًا4ه7) يعني 
وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباء أو تنصبه بكذبوا لأنه يتضمن 
معنى كذبوا لآنّ كل مكذب بالحق كاذب وإن جعلته بمعنى 
المكاذنبة فمعناه: وكذبوا بأياتنا فكاذبوا مكاذبة» أو كذبوا بها 
مكانبينء لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كانبين وكان 
المسلمون عندهم كاتبين فبينهم مكاتبة» أو لانهم يتكلمون 
بها هو إفراط في الكذب قعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه 
أقصى جهده. وقرى:: كذايًا وهى جمع كاذب أي: كنبوا 
بآياتنا كاذيين» وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في 
الكذبء يقال: رجل كذاب. كقولك: حسان ويخال فيجعل 
صفة لمصدر كذبوا. آأي: تكذيبًا كذابًا مفرطا كذبهء وقرا أبو 
السمال: وكل شيء أحصيناه بالرفع على الابتداء. 


4 ذكره اين مردويه. والثعلبي قي تقسيرهماء زيلفي 4/ 144 . 
(2) سورة القمرء الآية: 12. 


3( سورة الواقعة, الآية: 6. 


(4) سورة نوح. الآية: 17. 


الجزء الثلائون 
كل م لَعَصَنتهُ حكنبا ©. 
كتبنا لالتقاء الإحصاء والكتية في معنى الضيط والتحصيلء 
أو يكون حالاً في معنى مكتوبا في اللوح وفي صحف 
الحفظة والمعنى: إحصاء معاصيهم. كقوله: أحصاه الله 
ونسوه وهو اعتراض. وقوله: 
دلوا فآن ردك ِلَا عدو ©. 
«فذوقواع مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذييهم 
بالآيات وهي آية في غاية الشدة؛ وناهيك يبلن نزيدكم 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت 
الصحة ويمجيثها على طريقة الالتفات شاهدًا على أن 
اع ار وات هذه الآية أشد ما في 


اي يت ل رص ع 


إن للمتقِينَ مقَارًا 29 . 


ل 


«مقارًا»ِ فورًا وظفرًا بالبغية أو موضع فوز. وقيل: 
نجاة مما فيه أولثك» أو موضع نجاة. وفسر المقاز بما 


بعذة. 
م حَنَنَ وأعنبا 
والحدائق: البساتين فيها انواع الشجر المثمر. والأعناب 
علب زه 9. 


والكواعب: اللاتي فلكت شديهنٌ وشن التواهد. والاتراب 
اللذات. 


كما دِمَاكًا 9. 

والدهاق: المترعةء وادهق الحرض ملاأه حتى قال قطني. 
وقرى:: ولا كذايًا بالتشديد والتخقيف. 

لا عَم نا نا لا 4آ) ©. 

أي: لا يكذب بعضهم يعضًا ولا يكذيه أو لا يكانيه. 
وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ بتخفيف الاثنين. 

جره ين ريك عَطَة ابا 9©. 


وجزاءع مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله؛ (ِإنٌّ 
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للمتقين مفارًاه© كاثه قال: جازي المتقين بمفاز. 
وإعطاءم تصب يجزاء نصب المفعول به أي: جزاهم 
عطاع. و إحسابًاع صفةٌ بمعنى كافيًا من احسبه الشيء 
ا قال: 0 ا عن حب مااي وقرأ 


َب توت وَالأٍّ وما يتنا يمن لا يلك يله له 9©. 


قرى*: رب السموات والرحمن بالرقع على هو رب 
السموات الرحمنء أى رب السموات مبتدأ والرحمن صفة 
ولا يملكون خبرء أو هما خيران. ويالجر على البدل من 
ا ا مبتدا خبره 
0 يملكون» لأهل اللشهئوات 2 أي: 0 في 
ايديهم مما يخاطب به الله ويأمر به في أمر الثوابي والعقاب 
خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون فيه أى 
ينقصون منهء أو لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص 
العذاب او زيادة في التواب إلا أن يهب لهم ذلك ويأذن لهم 
قيه. 


ب يعم اوح والمتيكه ًّ ا كلمو إلا مَنْ أن له لعن 
َكل سوا 69 دَِكَ الوم لين حَمَن عله اد إِلّ رَيدِء 65 © . 

وإيوم بقوم» متعلق بلا يملكون أو بلا يتكلمون. 
والمعنى: إن الذين هم أفضل الخلائق وأشرفهم وأكثرهم 
طاعة وأقربهم منه وهم الروج والملائكة لا يملكون التكلم 
بين يديهء فما ظنك بمن عداهم من أهل السموات والأرض 
والروح اعظم خلقًا من الملائكة واشرف نهم ولارب عن 
دب العالمين. وقيل: هى ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش 
تكيودل: ان ل و ل 
في الكلام؛ وأن يتكلم بالصواب قلا يشفم لغير مرتضى 
لقوله تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى», : 


عرس لظا مج ير 


3 00 عَدَاا قرا يوم يظلر ألمرة ما 
لََوُ سكت كت ريا 29). 


سس مجمعر ودقو 


ما هِدمت يدام 


جلمرء» هو الكافر لقوله تعالي: «إنا انذرناكم عذابًا 
قريبّاج20 والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم 
ويعني: «ما قدّمت يداه»ة من الشر. كقوله: «وذوقوا عذاب 


(!) ذكره التعلبيء واين حاتم في تفسيرهماء وأخرجه الييهقي في 
البعث والنشورء زيلعي 145/4, 

(2) سورة النيا؛ الآية: 31 

(3) قال احمد: يعرض بان الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من 
الموحدين» وقد صرح بلك في مواضع تقدمت له؛ ويتلقى ذلك من 


أنها مخصوسة بالعرتضينء ونوو الكبائر ليسوا مرتضمين؛ ومن- 


ثم أخطا؛ إن الله عز وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد وتوفاهم 
عليه؛ الو ع و و و 5-7 
المسل لمق اوج ريت ل تسل مسلط تون 

ف سورة الأنبيام, الآية: 2 


(5) سورة النباء الآية: 40. 
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الحريق ذلك بما قدّمت ايديكم4 7 ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق ذلك بما قدّمت يداك بما قدمت أيديهم وال عليم 
بالظالمين. وما يجوز أن تكون أستفهامية منصوية بقئمت 
أي: ينظر أى ي شيء قدّمت يدأهء وموصولة عئصوية بينظرء 
يقال: نظرته؛ بمعنى: نظرت إليه والراجع من الصلة 
محذوف. وقيل: المرء عام وخصص من الكافر. وعن قتادة: 
ولم آكلفء إل ليثني كنك" ثرانا فى هذا الوح فلم أبعت 
وقيل: يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء 
من القرناء ثم يرده تراياء فيود الكافر حالة. وقيل: الكاقر 
إبليس يرى أدم وولده وثوابهم فيتمنى أن يكون الشيء 
الذي احتقره حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. 
عن رسول اك 35: «من قرأ سورة عم يتساطون سقاه الله 
يرد الشراب يوم القيامة:. 


3 7 هو لجر 1س مم 


سورة النازعات مكية 


أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من 
الأجسادء وبالطوائف التي تنشطها أي: تخرجها: من نشط 
الدلي من البثر إذا أخرجها. وبالطوائف التي تسبح في 
مضيها أي: تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمرًا من 
أمور العباد مما يصلحهم في دينهم أي دنياهم كما رسم 
لهم. «غرقًا» إغراقًا في النزع؛ آي: تنزعها من أقاصي 
الأجساد من أناملها وأظفارهاء أو أقسم بخيل الغزاة التي 
تنزع في أعنتها تَزعًا تغرق فيه الاعنة لطول آعناقها لأنها 
عراب. 


والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب. من قولك: 
ثور ناشطهء إذا خرج من بلد إلى بلد. 

والتي تسبح في جريها فتسبق الغاية فتدبر آمر الغلبة 
بالطل باحية. التتبير إليها لآنها من البسبليه: 0 
لع ل تقس اأخلك كله حت تمس في ادس الو 


والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسيح قي الفلك من 
السيارة. 


9 سورة النازعات 


شيعت سَبَمًا 8 مسرت نا 2). 

فتسبق فتدبر أمرًا من علم الحساب. وقيل: التازعات 
أيدي الغزاة أو آأنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتي 
تنشط الأوهاق» والمقسم عليه محذوف وهى لتبعكن لدلالة 
ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

ينم يتكْكُ ارَاسِنَةُ (0. 
الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال وهي النفخة 
الأولى وصفت يما يحنث بحنوثها. 

مها راود 22 
النفخة الثانية. ويجوز أن تكون الرائفة من قوله تعالى: 
طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون»! 
أي: القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادًا لها وهي رادفة 
لهم لاقترابها. وقيل: الراجفة الأرض والجبال من قوله: 
«يوم ترجف الارض والجيال؟. والرادفة السماء والكواكب 
لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على آثر ذلك. 

قإن قُلْتَ:ما محل تتبعها؟ قُلْتٌ: الحال أي: ترجف 
تابعتها لزائقة. 
هو لتيمثن ولايبعثون عند النفخة الأوى؟ قل : المعنى 
يبعثرن في بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة 
الأخرى ودل على ذلك أنّ قوله: تتيعها الرادفة» جعل حالا 
على الراجفة؛ ويجوز أن ينتصب يوم ترجف بما.دلّ عليه. 

وب بذ وَلجِقَةٌ (2). 

جقلوب دومئذٍ ولجفة» أي: يوم ترجفء» وجفت القلوب 
«ولجفةي شديدة الاضطراب» والوجيب والوجيف أخوان. 

أَبْصَدَيُهًا خَيِمَةً 9. 

0 4 4 5 

فإن قَنْتَ: كيف جاز الابتداء بالذنكرة؟ قلتٌ: قلوب مرفوعة 
بالابتداء وواجفة صفتها وأبصارها خاشعة خبرفا. قهو 
كقوله: «ولعيد مؤمن خير من عشرك»7". 

فإن قُنْتَ: كيف صح إضاقة الأبصار إلى القلوب؟ قُلْتُ: 
معتاه أيصار أصحابها. بذليل قوله: يقولون: 


مر عام 


يَفُوُونَ لَونًا لَمرَوُدنَ فى لاير 00. 


ج«في الحافرة» في الحاأئة الآولى يعنون الحياة بعد 
الموث. 


(1) سورة آل عمران, الآيتان: 181 182. 
(2) ذكره التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 146/4. 


)3 سورة النملء الآية: 72. 
(4) سورة اليقرة, الآية: [22.. 


الجزء الثلاشون 


فإن قُلْتَ:ما حقيقة هذه الكلمة؟ قُنْتٌ: يقال رجع فلان 
في حافرته أي: في طريقه التي جاء فيهاء فحفرها أي: إثر 
نيها بعشيه فيها جعل آثر قدميه جقرًاء كما قيق: خفرت 
أسنانه حفرّاء إذا آثر الآكال في أسناخهاء والخط المحفور في 
الصخر. وقيل: حافرة. كما فيل: عيشة راضية؛ أي: منسوية 
إلى الحفر والرضا. أو كقولهم: تهارك صائم, ثم قيل لمن 
إلى طريقته وحالته الأولى. قال: 

يريد ارجومًا إلى حافرة. وقيل: النقد عند الحافرة 
يريدون عند الحالة الأولى وهي الصفقة. وقرأ أبى حيوة في 
الحفرة والحقرة بمعنيى المحفورة. يقال: حفرت أسنانه 
فقحفرت حقرًا وهي حفرة؛ وهذه القراءة دليل على أن 
الحافرة في أصل الكلمة بمعني المحفورة. 

ذا كنا يعظمًا رد 9 

يقال تكن افلم عوى حكن وذاهر: كقولة: طمم فهو 
طمع وطامع وفعل أبلغ من فاعل. وقد قرئ؛' بهما وهو 
وؤاناق متسبون بمتملوف تقديره أثذا كنا عظامًا ند كرد 


وتيعث. 


ا 
و0 انبا نصحت تحن إلا سرون 
لتكذييئا يها وهذا استهزاء منهم. 


موس # ام 


ل مر ود 0. 

فإن 5 قلت: بم تعلق قوله: «فإنما هي زجرة ولحدة»؟ 
قَنْتُ: بمحنوف معناه لا مستصعبوها فإنما هي زجرة 
واحدة. يعني: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل 
فإنها سيلة كين في إيرته عاعي لايع واددة - 
يريد النفخة الثانية (2. 

د هم لامر © هل تنك 
تدس وى 09. 

«فإذا هم» أاحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أموانًا 
في جوفهاء من قولهم: زجر البعير إذا صاح عليه. 
السراب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة جارية الماء 


و مصاع مظع يمه 
موصق (ط) إِذ تادله ريم بألواد 


ماعر 
عديكلك 
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وى كنددا ا قال الأشعث بن قيس: 


أو ّ سالكها لا ينام خوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم 
نهب إِلَّ ذِعونَ إِنَمُ على 202. 


«اذهب» على إرادة القول. وفي قراءة عبد الله أن 
اذهب لأنَّ في النداء معنى القول هل لك في كذا وهل لك 
إلى كذا كما تقول هل ترغب قيه وهل ترغب إليه. 

تل مل لَك 3 أن يَيَقّ 0. 

«إلى أن تزكى» إلى أن تتطهر من الشرك. وقرأ اهل 
المدينة: تزكى بالإدغام. 

وََمِدِيِكَ إِلَ ريك تست 00. 

«واهديك إلى ربك» وأرشدك إلى معرفة اك أنيهك 
عليه فتعرفهء «فتخث » لان الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال الل تعالي: ؤإثما يخشى النَّهَ من عباده 
العلمادي أي: العلماء به. وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر 
من خشي الث أتى منه كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل 
شر. ومنه قوله عليه السلام: من خاف أدلج ومن ابلج بلغ 
المنزل, بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معتاه العرض كما 
يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام 
الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من 
عتوه. كما أمر بذلك في قوله: «فقولا له قولاً لينّاعه2. 

ره اليد الكرئ 9 . 

«الآية للكبرىي قلب العصا حية؛ لانها كانت المقدمة, 
والاصل والأخرى كالتبع لها لانه كان يتقيها بيده. فقيل له: 
واحدةٌ لآن الثانية كانها من جملة الأولى لكنها تابعةٌ لها. 

تَكَذبَّ وَعَصَن (. 

«فكذب» بموسى والآية الكبرى وسماهما ساحرًا 
وسحرًا. «وعصيى» الله تعالى بعد ما علم صحة الأآمر 
وأنّ الطاعة قد وجبت عليه. 


ورم م 


م ادير َي 29. 
ؤثم ادير يسعىي» اي: لما راى الثعبان أدبر مرعوبًا, 
يسعى يسرع في مشيثته؛ قال الحسن: كان رجلا طياشا 
خقفيقًا. الوم مه جار وح ده 


(1) قال أحمد:وما لحسن تسهيل آمر الإعادة بقوله: #زجرة» عوضاً 
من صيحة؛ لآن الزجرة أخف من الصيحة وبقوله: «واحدة» اي 
محتاجة إلى مثنوية؛ وهى يحقق لك ما أجبث به من السوّال الوارد 
عند قوله تعالي: «فإذا نفخ في ألصور نفخة واحدة» حيث قيل: 
كيف وحدها وهعا نفختان؟ وجدد يه عهداً. 


2 لخرجه الحاكم في المستدرك 4 وأخرجه آيو نعيم في الحلية - 


- 377/3, ولخرجه الييهقي قي الشعبء ياب: في الخوف من الله 
تعالى (الحديث رقم: 581) واخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
القيامة والرقائق والورع, باب: 18 (الحديث رقم: 245). 

(3) سورة طه. الآية: جه. 

(4) قال أحمد: وهذا الوجه الآخير حسن لطيف جداً؛ وهو على هذا من 
أفعال المقاربة. 
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بمعنى أنشأ يفعل: فوضع أدبر موضع أقيل لثلا يوصف 
بالإقبال. 


0 


تَحْثَرَ فادئ (26. 


إفحشر» فجمع السحرة. كقوله: «فارسل فرعون في 
المدائن س6 إقنادي» في المقام الذي اجتمعوا 
فيه معه أو آمر مناديًا فنادى في الناس بذلك. وقيل: قام 
فيهم خطيبًا. فقال: تلك العظيمة. وعن أبن عباس: كلمته 
الأولى ما علمت لكم من إِلّه غيري والآخرة أنا ريكم 
الأعلى. 

لَه لله ككل الأيزن انأرق 092 إن فى ملكَ لَه بن يفت 0. 

«نكال» هى مصير مؤكد كوعد الله وصبغة اشء كأنه 
قيل: تنكل أش به يك الآخرةء والأولى والنكال بمعتى 
التذكيل كالسلام بمعنى التسليم. ٠‏ يعني: : الإغراق في الدنيا 
والإحراق في الأخرةة .وعن ابن عباس: نكال كلمتيه 
الآخرة. - شي قوله: أنا ريكم الأعلى. والأولى وهي قوله: مآ 
علمت لكم من إلّه غيري. وقيل: كان بين الكئمتين أربعون 
سنة؛ وقيل: عشرون. الخطاب لمنكري اليعث. 

لم مد لد أ أضة بنهَا 69. 

يعني: طاانتم» أصعب طخلقا وإنشاءٌ طأم السماء»4 
و لك ينك ثم بين البناء فقال: 

رفم سَمَكَهًا فض 


را مر آأي: جعل مقدار ذهابها في سمت العلى 
مديدًا رفيعًا مسيرة خمسمائة عام «فسواها» فعبلها 
مستوية ملساء ء ليس فيها تفاوت ولا فطورء أى فتممها بما 


علم أتها نتم به. وأصلحها من قولك: سوى فلان أمر قلان. 
وَأَمْلٌَ كلها ونح ها © وَآليْسَ بَعْدَ كلِكَ صمهَآ . 


غطش الليل وأغطشه الله كقولك: ظلم واظلمه. ويقال 
أيضاً: أغطش الليل كما يقال: أظلم. «واخرج ضحاها»ه 
وأبرز ضوء شمسهاء يدل عليه قوله تعائى: «والشمس 
وضحاها»7) يريد وضوثها. وقولهم: وقت للضحى للوقت 
الذي تشرق فيه الشمس ويقوم سلطانها. واضيف الليل 
والشمس إلى السماء لأن الليل ظلهاء والشمس هي السراج 
' المثقب في جوها. 


1 عع مرج عد عع صمي ل 


رح ينها مهما وَمرعَلهَا (5) وَلُبَْالَ أيسنهًا 9 
جماءهاي عيونها المتفجرة بالماء جومرعاها» ورعيها 


9 سورة النازعات 


وهو في الأصل موضع الرعي ونصب الأرض والجيال 
بإضمار دحا وأرسى وهى الإضمار على شريطة التفسير 
وقرأهما الحسن مرقوعين على الابتداء. 

فإن قُنْتَ:ه هلا ادخل حرف العطف على اخرج!)؟ قُلْتٌُ: 
قيه وحدن احدهما آنّ يكون معدي ام يسك وعد 
تسوية 5 أمر المآكل والعشرية وإمكان للقرار عليها والسكون 
بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتها أوتادًا له 
حتى تستقر ويستقر عليها. والثاني أن يكون أخرج حالاً 
بإضمار قد كقوله: أو جاؤكم حصرت صدورهم. وأراد 
بمرعاها ما يكل التاس والأتعام واستعير الرعى للإنسان 
كما استعير الرتع في قوله: طنرتع وتلعبعي7” ' وقرى: يرتع 
من الرعي. ولهذا قيل: دلّ الله سبحانه يذكر الماء والعرعى 
على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأآرض حتى 
الملح لأنه من الماء. 

ها ليد رمي ©. 

«متاعًا لكم» فعل ذلك تمتيعًا لكم «ولأنعامكم»: لا 
منفعة ذلك التمهيد واصلة إليهم وإلى أنعامهم. 

يا عدن للق الكرك ©6. 

«انطامة» الداهية التي تطم على الدواهيء أي: تعلى 
وتغلب. وفي أمثالهم: جرى الوادي فطم على القرى» وهي 
القيامة لطمومها على كل هاثلة. وقيل: هى النفخة الثانية. 
وقيل: الساعة التي تساق فيها أهل الجنة إلى الجنة واهل 
النار إلى النار, 

2 در لاسن ما سين 


جيوم يتذكر» بدل من إذا جاءت يعني: إذا راى أعماله 
مدونة في كتابه تذكرها وكان قد نسيها. كقوله: أحصاه الله 
ونسوه. وما في طها سعي» موصولة أو مصدرية. 


مؤو هه 


وبرزت 4 جيم لمن يرن 2©9). 


«وبرزت؟ اظهرت. وقرأ أبو نهيك: وبرزت «لمن 
يرى» للرائين جميعًا. أي: لكل أحد يعني: 6 تظهر إظهارًا 
بينًا مكشوقٌ9) يرأها أهل الساهرة كلهم. كقوله: قد بين 
الصبح لذي عينينء يريد لكل من له بصرء وهو مثل في 
الآمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد. وقرأ ابن مسعود: 
لمن رأى. وقرا عكرمة: لمن ترىء والصضمير للجحيمء كقوله: 
إذا رأتهم من مكان بعيد وقيل: لمن ترى يا محمد. 


.53 سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

(2) قال لحمد: فعلى الأول يكون قريباً من إضافة الموصوف إلى 
السقة:؟ ؛ لان الآخرة والاولى صقتان للكلمتين؛ وعلى الثاني لا 

(3) سورة الشمس: الآية: 1. 

إلى قال لحمد: والاول أحسنء وهو مناسب لقوله: #السماء يتاقاي 
لانه لما قال: «اآنتم أشد خلقاً آم السماء» تم الكلام لكن مجملاًء.- 


حت ثم بين التقاوت فقسر كيف خلقها فقال: بناها بغير عاطف, ثم 
فسر البناء فقال: طرفع سمكها» بغير عاطف أيضاء 

(5) سورة يوسفء الآية: 12. 

(6) قال احمد: وفائدة هذا النظم الإشعار بآنه أمر ظاهر لا يتوقف 
إدراكه إلا على للبصر خاصة: أي: لا شيء يحجبه ولا يعد يمتع 
رؤيته ولا قرب مفرط إلى غير ذلك من موانع الرؤية. 


الجزء الثلاشون 

ناس طَيَمْ 69 و2 كتيزة اذا 5ه. 

جقاما» جواب جفإذاج, أي: قإذا جاعت الطامة فَإِنّ 
الآأمر كذلك» والمعنى: فإنّ الجحيم مأوأة. كما تقول للرجل 
غض الطرف تريد طرقك وليس الألف واللام بدلا من 
الإضافةء ولكن لما علم أن الطاغي هق صاحب المأوى وأنه 
لا يفك الرمل طلوف غيرة كيكت الإشاقة ونتقول حرف 

يِذ لهم بي انآرق و9ت. 

طذوهي4 فصل أو مبتدا. 

نا م حَافَ مَقَام يد وت اتنس عَنٍ فآ © ون لبه بي 
نَأ ©). 


«ونهى النفس؟» الأمارة بالسوء عن الهوى» 
المرديء وهو اتباع الشهواتء وزجرها عنه وضبطها 
بالصبر والتوطين على إيثار الخير: وقيل: الآيتان نزلتا في 
أبي عزير بن عمير ومصعب بن عميرء وقد قتل مصعب 
أخاه آيا عزير يوم أحد ووقى رسول اش وُه بنقسه حتى 
نفذت المشاق في جرفه 0 

تيك عي فز لد مها 9. 

«ليان مرساها» متى إرساؤها أي: إقامتهاء أرادوا متى 
يقيمها اش ويثبتها ويكونها. وقيل: أيان منتهاها 
ومستقرها» كما أنّ مرسى السفينة مستقرّها حيث تنتهي 
إليه. 

م أتَّ من هآ 20 

جفيم أنت4 في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها( 
لهم وتعلمهم به يعني: ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها 
فسي نمسيء وعن عائشة رضسي اث عتنهازةلم يزل 
رسول اش يلِدِ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت7", 
قهى على هذا تعجب من كثرة نكره لها. كانه قيل: في أي 
شقل واعتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء والمعنى: أنهم 
يسألوتك عنها قلحرصك على جوايهم لا تزال تذكرها 
وتسأل عنهاء ثم قال: 


4 ممم مم مور 


إل ريك متيلها 2(7), 
«إلى ريك منتهاها» اي: منتهى علمها لم يوْت علمها 
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أحدًا من خلقه, وقيل: فيم إنكار لسؤالهم أي: فيم هذا 
السؤال0)؟ ثم قيل: أنت من ذكراها. أي: إرسالك وآنت خاتم 
الأنبياء وآخر الرسل المبعوث في نسم الساعة ذكر من 
ذكرها وعلامة من علاماتهاء قكقاهم بذلك دليلاً على دنوّها 
ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها ولا معنى لسؤالهم عنها. 

ِنَمَآ أت مَيْرٌ سن مها 09. 

<إنما انت مئنذر من يخشاها» أي: لم تبيعث لتعلمهم 
بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمه وإنما بعثت لتنذر 
من أهوالها من يكون من إنذارك لطفا له في الخشية مثها. . 
وقرى“: منذر يالتنوين وهى الاصلء والإضافة تخقيف. 
وكلاهما يصلح للحال والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس 
إلا الإضافة كقولك: هى منثر زيد أمس. أي: كأنهم لم يليثوا 
في الدنياء وقيل: في القبور. 

َأ يم وها ل ينثا إلا عَدِبةُ آّ ضنهَا (5). 

<إلا عشية أو ضحاها». 

فإن قُلْتَ: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية! قلْتُ: 
لما بيثهما من الملايبسة لاجتماعهما في نهار واحد. 

فإن قُلْتَ: فهلا قيل: إلا عشيةٌ أو ضحي وما فائدة 
الإضافة؟ قلتٌ: الدلالة على أنّ مدّة لبتهم كأنها لم تبلغ يومًا 
كاملاً ولكن ساعة منه عشيته أي ضحاءء فلما ترك اليوم 
أضافه إلى عشيته قهو كقوله: «لم يليثوا إلا ساعة من 
نهارع7) عن رسول اش يل «من قرأ سورة والنازعات كان 
ممن حبسه الل فى القبر والقيامة حتى يدخل الجتة قدر 
صلاة المكتوية.7). 


نمام اقرل أتجم 


ممم موه 


عبت مَل . 


واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من 
يني عامر بن لؤيء وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابتا 


(1) لم يخرجه الزيئحي. 

(2) قال أحمد: وفيه إشعار بثقل اليومء كقوله: «إوينرون وراءهم يوماً 
تقيلاً؛ ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل؛ كمرسى 
السقينة وإرساء الجبال. 

(3) قال أحمد: رفي هذا الوجه نظر فإِنٌ الآية الأخرى تردهء وفي 
قوله: هإيسئلونك كأنك حقي عتهاي أي: أنك لا تحتفي بالسؤال 
عنها ولا تهتم بذلكء وهم يسثلونك كما يسئل الحفي عن الشيء». 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 5/1. 


(غ) قال أحمد: فعلى هذا ينيفي أن يوقف على قوله: فيم ليفصل بين 
الكلامين. 

(6) سورة الاحقافء الآية: 35. 

(7) ذكره الثعلبي واين مردويه والواحدي في تقاسيرهم, زيلعي: 4/ 
151 

(3) قال إحمد: وإنما أذ الاختصاص من تصدير الجملة بضمير 
الاختساص هن نلكء ولقد غلط في تفسير الآية» وما كان له آن 
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ربيعة وأبى جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلي 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسلم يإسلامهم غيرهم. فقال: يا رسول الله 
أقرئني وعلمني مما علمك ال وكرّر ذلك وهو لا يعلم 
تشاغله بالقوم. فكره رسول الله يلد قطعه لكلامه وعبس 
وأعرض عنه7"©, فنزلت. فكان رسول اث يك يكرمه ويقول 
إذا رآه: مرحبًا بمن عاتيتي فيه ربيء ويقول له: هل لك من 
حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين. وقال أنس: رأيته يوم 
القادسية وعليه درع وله راية سوداء0). وقرى: عبس 
بالتشديد للمبالغة, ونحوه كلح في كلح. 

جه الققس ©. 

«جان جاءدع متصوب يتولي أى بعبس على اختلاف 
المذهبين ومعناه عبس لأن جاءه الأعمى: أو أعرض لذلك. 
وقرى: أن جاءه بهمزتين ويألف بينهما ووقف على عبس 
وتولىء شم ابتدئ على معنى: لأن جاءه الأعمى فعل ذلك 
إنكارًا عليه. وروي أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط 
ولا تصدى لغني. وفي الإخبار عما قرط منه ثم الإقبال 
عليه بالخطاب دليل على زيادة الإتكار كمن يشكق إلى 
الناس جانبًا جني عليه ثم يقبل على للجائي إذا حمى في 
الشكاية مواجيًا له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وفي ذكر الأعمى 
تحى من ذلك كأنه يقول: قد قد استحق عنده العبوس 
والإعراض لآنه أعمى وكان يجب أن يزيده لعماه 06 
وترؤفًا وتلريبًا وترحيبًا. ولقد تاتب التاس بأدب الله في هذ 
تأدبًا حسنًا. فقد روى عن سفيان الثورى رحمه الله: 7 
الفقراء كانوا في مجلسه أمراء. ١‏ 


وما نيية كم يرق 6 


الأعمى. ؤلعله يزكى» أي يتطهر بما يتلقن من الشرائع 
من بعض أوضار الإثم. 

أن ياد فَسَهُ الي © أَنَم انتني 2). 

ولو ينكر» أى يتعظ, ٠‏ إفتنفعه» نكراكء أي: موعظلتك, 
وتكون له لطفا في بعض الطاعات. والمعنى: أنك لا تدري 
ما هى مترقب منه من تزكِ أى تذكرء ولى دريت لما فرط 
ذلك منك. وقيل: الضمير في لعله للكافر. ٠‏ يعني: : أنك طمعث 
في أن يتزكى بالإسلام لى يتذكر فتقرّبه الذكرى إلى قبول 
الحق وما يدريك أن ما طعمت فيه كائن: وقرى” : فتتنفعه 
بالرفع عطفا على يذكر وبالئصب جوايًا للعل. كقوله: فاطلع 
إلى إله موسى. 

م دو © 
«وتصدى» نتعرض بالإقبال عليه والمصاداة المعارضة. 


0 سورة عيس 
وقرى: تصدى بالتشديد بإدغام التاء في الصا وقرا لبو 
جعفر: تصدى بضم التاء أي: : تعررّض. ٠.‏ ومعتاة: يدعوك داع 
إلي التصدي له من الحرص والتهالئك على إسلامه. 

وما عب أ يط . 

وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا 

أن ج14 يس (2). 

ظ متم (3). 
إتيانك. وقيل: جاء وليس معه قاش قهى يخشى الكبوة. 

أت عَنْدُ شي 0. 

جتلهىي تتشاغل من لهي عنه والتهى وتلهى. وقرأ 
طلحة بن مصرف: تتلهى» وقرأ أيى جعقر: نلهىء أي: يلهيك 
شأن الصناديد. 

فإن قَلْتَ: قوله فأنت له تصدى فأنت عنه تلهى كأن فيه 
اختصاصًا. قُنّيُ: نعم ومعناه: إنكار التصدي والتلهي عليه. 
أي: مثلك خصوصًا لا ينبقي له أن يتصدى للغني ويتلهى 

يا 2. 

وكلاع ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله؛ «إنها 
ب أي: موعظة يحب الاتعاظ بها والعمل بموجيها. 

مه كَرْمٌ 29 

جفمن شاء مرق أي: كان حافظا له غير ناسء وذكر 
الضمير لأ التذكرة في معنى الذكر والوعظ. 

حمست 

فْمََ مهرم (. 

«مرفوعة»و في السمامء أى مرفوعة المقدار. هومطهرة4 
منزهة عن أيدي الشياطين لا يمسها إلا أيدي ملائكة 


وري 
بك مقرو (0. 
جسفرة» كتبة ينتسخون الكتب من اللوح. 
كم مر © 


جبررة» أتقياء. وقيل: في صحف الأنبياء كقوله: إن 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب: تقسبر القرآن» باب: ومن سورة عبس 


(للحديث رقم: 3331). 


(2) أخرجه عبد للرزاق قي التفسير» زيلعي 156/4. 


الجزء الثلاشون 


هذا لفي المسمف ا وقيل: السفرة القرّاء» وقيل: 

امك ع قة . 

جقتل الإنسان» دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم 
لأنْ القثل قصارى شدائد النتيا وفظائعها. و «ما أكفره» 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة اله. ولا ترى اسلويًا 
أغلظ منه ولا خشن مشا ولا أدل على سخط ولا أيعد 
شوطًا في المذمة مع تقارب طرفيه؛ ولا أجمع للائمة على 
قصر متنه. ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه إلا 
أن انتهى وما هو مغمور فيه من أصول التعم وفروعها. 
وما هى غارز فيه راسه من الكفران والغمط وقلة الالتفات 
إلى ها يتقلب فيه. وإلى ها يجب عليه من القيام بالشكر. 
بن أي تم حلمم (08. 
ثم بيّن ذلك الشيء بقوله: 

ين فَوْ حَلكَمُ فَفَدَرْمُ 090. 

<من نطفة خلقه فقدّره» فهياه لما يصلح له ويختص 
به» ونحوه: وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. 


5 


ره يدم 
ثم اليل شرم 580 ). 


نصب السبيل بإضمار يسر وقسر بيسرء والمعنى: ثم 
سهل سبيلهء وهى مخرجه من بطن أمهء أى السبيل الذي 
يختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه. 
كقوله: إإنا هديناه السبيل»ع7) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: بين له سبيل الخير والشر. 

ع ام تيم 2 

إفاقبره» فجعله ذا قبر يوارى فيه تكرمةٌ له ولم 
يجعله مطروحًا على وجه الارض جزرًا للسباع والطير 
كسائر الحيوان. يقال: قبر الميت إذا دفنه, وأقبره الميت إذا 
أمره أن يقبره ومكنه مته. ومنة قول من قال للحجاج: 
أقبرنا صالحاً. 


10 


م م إِنَا سه أَشَرمٌ (585). 


جننشره» أنشاه النشأة الأخرى. وقرى”: نشره. 
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عَنَّا كنا يي مآ مر 

ذكلاك ردع للإنسان عما هر عليه. لما يقض» لم 
يقض بعد مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه 
الغاية. «ما أمرد اله حتى يخرج عن جميع أوامره. يعني: 
أنّ إنسانًا لم يخل من تقصير قط. ولما عدد النعم في 
نفسه أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه فقال: 


تبر لسع بل حاب 09. 

«وفلينظر الإنسان إلى طعامه» إلى مطعمه الذي 
يعيش به كيف دبرتا أمره. 

أن ميم آل3 سيا 9). 

(إنا صببنا الماء» يعني: الغيث. قرى' بالكسر على 
الاستثنافء وبالفتح على البدل من الطعام. وقرا الحسين بن 


علي رضي اث عنهما: أنى صيبنا بالإمالة على معني 
فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء. 


ثم سَقَقَا الأرْسَ سَنَّا 50> 
وشققنا من شق الأرض بالنبات2» ويجوز أن يكون من 


شقها بالكراب على البقر واسند الشك إلى نفسه إسناد 
الفعل إلى السيب. 


65 يا ) © ينا رقنا © مت قلا 9. 


وغيرهماء والقضب الرطبة والمقضاب أرضه سمى بمصدر 


قضيه إذا قطعه لأنه يقضب مرّة بعد مرّة. 
وَعَدَاينَ عُبّا 9©. 


«وحدائق غلمّا» يحتمل ان يجعل كل حديقة غلباء 
فيريد تكائفها وكثرة أشجارها وعظمها كما تقول: حديقة 
ضحخمة. وأن يجعل شجرها غليًا أي: عظاما غلاظاء والأاصل 
يكرب: 

يمشي بها غلب الرقاب كانهم بزل كسين من الكحيل جلالا 

والأب المرعى لأنه يؤْب اي: يؤم وينتجعء والأب والأم 
أخوان. قال: 


جذمنا قيس ونجددارنا ولناالاببهوالمكرع) 


(1) سورة الأعلى. الآية: 18. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 3. 

[لع) قال احمد:ما رأيت كاليوم قط عبداً ينازع ربهء الله تعالى يقول: 
ثم شققنا»م فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة؛ كما أضاف بقية 
أفعاله من عند قوله: «من نطفة خلقه» وهلم جراء والزمخشري 


إضاقة القعل إلى الله تعالي من باب إضافة الشق إلى الحرّاث؛ لأنه 
السيب قتل القدري ما أكفره. على قول: : وما أضله على آخرٍ وإذا 
جعل شق الأرض مضافاً إلى الحراث حقيقة؛ وإلى الل مجازاً قما 
يمنعه أن يجعل الحراث: هو الذي صبب الماء وأتجت الحب والعنب 
والقضب حقيقة؛ وهل هما إلا واحد؟ 


يجعل الإضاقة مجازية من باب إسناد القعل إلى سببه. قيجعل ‏ (4) المكرع: التخل القريية من المحل. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سثل عن الأب 
فقال: أي سماء تظلنيء » وأي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب الله ما لا علم لي يهأ .وعن عمر رضي الك عنه أنه 
قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناء فما الأب؟ ثم رقض 
عطا كانه بيت ويل 0 
لكم من هذا الكتاب ومالا 5 

فإن قُلْتَ: وداج لدبي ين حب عباتي لثران 
كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء 
من العلم لا يعمل يه تكلفًا عندهم. 

وَفكيْدٌ ويا 9 مَتَما لل لانيو © . 

فاراد أنّ الآية مسوقة في الامتثان على الإنسان يمطعمه 
أنبته الله للإنسان متاعًا له أو لإنعامه فعليك يما هو أهم 
من النهوض بالشكر لل على ما تبين لك. ولم يشكل مما 
عند من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة 
النبات الخاص الذي هى اسم له واكتفٍ بالمعرفة الجملية 
إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت. ثكم وصى الناس بأن 
يجروا على هذا السئن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. 

520 

0 د أل يي © 7 تبه 9 ديد ويه 29). 
ا ا 0 لأنهما أقرب 
مئهء شم بالصاحبة والبتين لأنهم اقرب واحب. كأنه قال: يفرٌ 
من أخيه بل * من أبويه بل من صاحبته وبنيه. وقيل: يفرٌ 
يمالكء والأبوان تبرت ان دربا ولك بة أطعمتني 
الحرام وفعلت وصنعتء والبنون لم تعلمنا ولم ترشدنا. 
وقيل: اول من يفر من أخيه هانيل» ومن أبويه إبراقيم: 
ومن صاحبته نوح ولوطء ومن أبنه نىوح. 

يي أتبي عتمم بترتيو عله ينيد 9. 

«يغخنيه»ى يكفيه في الاهتمام به وقرى* بعينه أي: 
نهمة. 


علس بعرم معمامن# 


ا موا نيك 9 ساك سَُبْدرَ؟ 9©. 
طمسقرة؟ مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء. 


1 سورة للنكوبر 


وعن ابن عباس رضي الله عثهما: من قيام الليل» لما روي 
في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهارء”). وعن الضحاك: من آثار الوضوء. وقيل: من طول 
ما أغيرت في سبيل الل. 


رورس يم 


وج ينهذ علا ميرك 5 
«غبرةَ»ُ غبار يعلوها. 


0110 م 


ترزهفها ذَثرد (420). 

«قترة» سواد كالسخان» ولا ترى أورحش من اجتماع 
الغبرة والسواد في الوجه كما ترى من وجوه الزتوج إذا 
أغبرت»ء وكأن الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبر. 

أنه م الكرة التبرة 0 

كما جمعوا الفجور إلى الكفرء عن رسول الله كل دمن 
قرا 6 عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك 

4 


000 
« 


نم امر اق اد 


إذَا الس كيرت 40 

في التكوير وجهان: أن يكون من كوّرت العمامة إذا 
لفقتها أي: يلف ضوءها لقا فيذهب انيساطه وانتشاره في 
الآناقء وهى عبارة عن إزالتها والذهاب بها لأنها ما دامت 
باقية كان ضياؤها منبسطًا غير ملفوف. أو يكون لفها 
عبارة عن رفعها وسترها لأنّ الثواب إذا أريد رفعه لف 
وطوى. ونحوه قوله: يوم نطوي السماءء؛ وأن يكون من 
طعنه فجوره وكوره إذا ألقاه أي: تلقى وتطرمح عن فلكها 
كما وصقت النجوم بالانكدار. 

فإن قُلْتَ: ارتفاع الشمس على الابتداء أى الفاعلية! قُلْتُ: 
بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره كوّرت: لأنْ إذا 
يطلب الفعل لما فيه من معني الشرط. 

َإِذَا شحوم أتكدرتَ 29 

طانكدرت# انقضت. قال: أيصر خربان فضاء فانكس. 
ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها 
من عيدها. كما قال: «إنكم وما تعيدون من نون الله حصب 
جهنم». 

وَِذًا أببَال سرت (©). 


0( أخرجه اين أي شيبة 1290 كتاب: فضائل القرآنء باب: عن كره 
أن يقسسر القرآن. 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 514/2. 


(3) تقدم في سورة الفتع. 


(4) ذكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم: زيلعي: 4/ 
9 


الجزء الثلاثون 

جسيرت» أي: على وجه الآرض وأيعنتء أو سيرت في 
الجى تسيير السحاب. كقوله: ظوهي تمر مرٌ السحاب»( 
والعشار في جمع عشراء كالنفاأس في جمع نفساءء وهي 
عليهم. 

مدا الْصِسَارٌ عُطْلتَ (). 

«عطلت»ي تركت مسيبة مهملة؛ وقيل: عطلها أهلها عن 
الحلب والصر لاشتغالهم يأتفسهم. وقرى": عطلت 
بالتخقيف. 

َإِذَا الوخوش حيرت (2). 

شرتي جمعت من كل ناحية. قال قتادة: يحشر كل 

شيء حتى الذباب للقصاصء وقيل: إذا قضى بينها ردت 
ترابًا فلا يبقى متها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب 
يصورته كالطاوس ونحوه. وعن اين عباس رضي الله 
عنهما: حشرها: موتها. يقال: إذا أجحفت السنة يالناس 
وأموالهم» حشرتهم السنة. وقرى*: حشرت بالتشديد. 

كَلِذَا الِمَارٌُ سُيرّثْ ©). 

جرت» قرئ:: بالتخفيف والتشديدء من سجر التنور 

إذا ملأه بالحطبء أي: ملثت وفجر بعضها إلى بعض حتى 
تعود بحرًا واحذا. وقيل: ملثت نيوانًا تضطرم لتعذيب أهل 
النار. وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة. 


وم مع 


«زوؤجت» قرنت كل نفس بشكلهاء وقيل: قرنت الأرواح 
بالأجساد؛ وقيل: بكتبها واعمالها. وعن الحسن: هو كقوله: 
«وكنتم أزواجًا ثلاثةع) وقيل: نفوس المؤمنين بالحورء 
ونفوس الكافرين بالشياطين. 

وَدَا ألْمومردَة سيك ©). 

وإذ يثد مقلوب من آد يؤدء إذا اثقل» قال اله تعالى: 
جولا يؤوده حفظهماعي7 لأنه إثقال بالتراب كان الرجل إذا 
ولدت له بنت فأرأد أن يستحييها البسها جبة من صوف أو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها 
تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لامها: طيبيها وزيتيها 
حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بثرًا في 
الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها 
من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالآرض. 
وقيل: كانت الحامل إذا أقريت حفرت حفرةٌ فتمخضت على 
رس الحفرةء فإذا ولدت بنثّا رمت بها في للحفرة؛ وإن 
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ولدت أبنأ حيسته. 


فإن قُنْتَ: ما حملهم على واد البنات؟ قُنْتُ: الخوف من 
لحوق العار بهم من أجلهنّء أي الخوف من الإملاق كما 
قال ال تعالى: طولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق 7 وكانوا 
يقولون: إن الملائكة بنات الل فالحقوا البنات به فهو احق 
بِهِنُء وصعصعة ابن ناأجية عمن منع الوأد,ء فيه اقتّد 
الفرزدق في قوله: 


فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به. وهلا 
سئل الوائد عن موجب قتله لها. قُيْتُ: سؤالها وجوايها 
تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى: «آأنت 
قلت للناس» إلى قوله: إسبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق»#. وقرى»: سألت أي: خاصمت عن نقسها 
وسألت الله أو قاتلها. إنما قيل: قتلت بناءٌ على أن الكلام 
إخبار عنهاء ولى حكيى ما خوطيت به حين سثلت. فقيل: 
قتلت. أو كلامها حين سثلت لقيل: قتلت. وقرا ابن عباس 
رضي أث عنهما: قتلت على الحكاية. وقرى: قتتلت 
بالتشديد؛ وفيه دليل بِيّن على أن أن الأطفال المشركين 
لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بالذنبء وإذا 
بكّت الله الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب فما أقبح به وهو 
الذي لا يظلم مثقال ذرّة أن يكن عليها بعد هذا التبكيت 
قيفعل بها ما تنسى عنده قعل المبكت من العذاب للشديد 
السرمد. وعن ابن عباس رضي الله عتهما: أنه ستل عن 
ذلك فاحتج بهذه الآية. 
وَإِدا اضف شرت (62. 
نشرت» قرى:: بالتخفيف والتشديدء يريد صحف 
الأعمال. تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر إذا 
حوسب. عن قتادة: صحيفتك يا ابن أدم تطوى على عملك 
ثم تنشر يوم القيامة» فلينظر رجل ما يملى في صحيفته. 
وعن عمر رضى الله عنه: أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق 
الأمر يا ابن آدم. وعن النبي كيْهٌ أنه قال: ديحشر الناس 
عراة حفاة». فقالت آم سلمة: كيق بالتنساء؟ فقال: «شغل 
الناس يا أمّ سلمةء. قالت: وما شغلهم؟ قال: «نشر الصحف 
فيها مثاقيل الذرٌ ومشاقيل الخردل»0). ويجوز أن يراد 
نشرت بين أصحابها. أي: فرقت بينهم. وعن مرثد بن 
وداعة: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت 
العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عاليةء وتقع 


(1) سورة التملء الآية: 88. 
(2) سورة الواقعة» الآية: 7. 
ع سورة البقرةء الآية: 5 
(4) سورة الإسراء الآية: 31. 


(5) لخرجه الثعلبي واصله في المحيحين؛ الخرجه البخاري في كتاب 
الاتبياء (8)» وأخرجه مسلم في كتاب: صفات الجنة ونعيمها 56 
59 
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صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم. أي مكتوب فيها 
وََِا اه َس 00. 
«كشطت» كشفت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن 
الذييحة والغطاء عن الشسيء. وقرا أبن مسعود: كشطت. 
واعتقاب الكاف والقاف كثير. يقال: لبكت الثريد ولبقته 
والكافور والقافور. 
َِذًا ْلهِمْ سرت 60. 
بالتشديد للمبالغة, قيل: سعرها غضب الل تعالى وخطايا 


يني آدم. 
َِذا كَفهُ أزنسّت ©. 


«ازلفت»# أدنيت من المتقين. كقوله تعالى: «وازلفت 
الجنة للمتقين غير بعيدع7') قيل: هذه اثنتا عشرة خصلة 
ست متها في الدنيا وست قي الآخرة. وعلمت هى عامل 
النصب فى إذا الشمس كورت وقيما عطف عليه. 
فإن قُلْت: كل نفس تعلم ما أحضرت كقوله: «يوم 
واحدة؛ قما معنى قوله: إعلمت نفس»؟ قلتٌ: هى من 
ومته قو عز وجل: يما يود الذين كفرو!ا لى كانوا 
مسلمين» 7 ومعناه معنى كم وأبلغ منه وقول القائل: 
قد أترك القرن مصفرًا انامله 
وتقول لبعض قواد العساكر: كم عنيك من القرسان؟ 
فيقول: رب فارس عنديء أو لا تعدم عندي فارساء وعنده 
المقاني. وقصده بلك التمادي في تكثير فرسانه ولكنه أراد 
إظهار براءته من التزيد وآنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلاً 


1 . سورة التكوير 
أن يتزيد فجاء يلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على 
الصحة واليقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنّ قارنًا 
قرأها عنده فلما يلغ علمت نفس ما أحضرت قال: وانقطاع 
ظهر ياء. 
كر راجعًا إلى أوله. 1 

لبور الكْبى 9©. 

رطالجواري» السيارة. وإالكنس» الغيب من كنس 
الوحشي إذا دخل كناسه؛ قيل: هي الدراري الخمسة بهرام 
وزحل وعطارد والزهرة والمشتري تجري مع الشمس 
رجوعهاء وكنوسها اختفاؤها تحثٍ ضوء الشمس. وقيل: 
هي جميع الكواكب تخنس بالتهار قتقيب عن العيون 
وتكنس بالليل. أي: تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. 

أل ذا عنمن © ولشيع نا قتّى 0. 

عسعس الليل وسعسع إذا أدبر. قال العجاج: 

حتى إذا الصيح لها تنفسا وائجاب عنهاليلها وعسعسا 

وقيل: عسعس إذا أقبل ظلامه. 

نّم لقول مَسُولو كر 090 ذى فيو عند زى الترئى مكبو (5. 


قإن قُلْت: ما معنى تنفس الصحيح؟قُلْتُ: إذا اقبل 
الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسًا له على 
المجاز. وقيل: تنقس الصبح. «لثه» الضمير للقرآن جلقول 
رسول كريم» هو حبريل صلوات اش عليه. إذي قوّة» 
كقوله تعالى: «شديد القوى نو مرة»ه) لما كانت حال 
المكانة علمى حسب حال الممكن. قال: إعثد دي 
العرش74 ليدل على عظع متزلته ومكانته. إثم» إشارة 


(1) سورة الشعراءء الآية: 90 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 30. 

(3) سورة الحجر الآية: 2. 

(4) سورة النجم, الآيتان: 5 - 6 

(5) قال لحمد: ما كان جبريل صلوت الله عليه يرضى منه هذا 
التفسير للعنطوي على للتقصير في حق البشير النذير عليه اقضل 
الصلاة والسلام, ولقد اتبع الزمخشري هواه في تمهيد أصول 
مذهيه الفاسد. فلخطا على الاصل والفرع جميعاًء ونحن ثبين تلك 
بحول الله وقوّته فنقول أولاً؛ اختلف أهل التفسير فذهب متهم 
الجم الغفير إلى ان المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: 
محمد 2# فين يكن كذلك والله أعلم؛ فلتلك قضل الك للمعتاد على 
نبيه» وإن كان المراد جبريل عليه السلام: فقد اختلف الناس في 
تفضيل الرسلء ومذهب المعتزلة تفضيل الملاثكة: إلا أن 
المختلفين أجمعوا على انه لا يسوغ تفضيل لحد القبيلين الجليلين 
بما يتضمن تتقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل؛ لأنّ- 


- التفضيل وإن كان ثابتاً إلا أن في التعيين إيذاء للمقضولء وعليه 
حمل الحذاق قوله يله ,لا تفضلوني على يونس بن متى»؛ أي: 
لا تعينوا مفضولاً على التخصيص؛؟ لأنَّ التفضيل على التعميم 
ثايت يإجماع المسلمين آي: تفضيل الذبي يَليْهُ على النبيين 
أجمعين» وكان جدي رحمه الله يوضح ذلك بمثال فيقول: لى قلت 
بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره. لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التقضيلء وإن لزم اندراجهم في المفضولين, 
ولو عنيت واحدا منهم وقلت: فلان افضل منك وأتقى لله لأسرع 
به الأذى إلى بغضكء وإذا تقرّر لك أنه لا يلزم من اعثقاد التفضيل 
على التعميم جواز إطلاق التفضيل على التخصيصء علمت أن 
الزنمخشري أخطاأ علي أصله؛ لأنه بتقدير أن تكون الملاتكة أفضل 
كما يعتقد لا يجوز أن يقال عن لحد من الملائكة على التخصيص 
أنه أقضل عن أحد الأنبياء على التخصيص» لا سيما في سيد ولد 
آدم عليه افضل الصلاة والسلام. ثم يعود الكلام على الآية يعد 
تسليم أن المراد جبريل: ويعد أن نكله في تعيينه النبي يك 
مفضولاً إلى الله فتقول: لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي وَل مثله- 


الجزء الثلاثون 
مطاع في ملائكته المقرّبين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 
رأيه. 


وقرى”: جثدي تعظيمًا للأمانة وبيانًا لأنها أفضل صفاته 
المعنودة. 

نا سيو بجوو 29 دو الأ قن ©. 

تبهته الكفرة. وتاهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل 

عل ملام نفيك على الملااكة رمياية ليزن لحل 
الإنس محمد و إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما 
وقايست بين قوله: ؤإنه لقول رصول كرهم ذي قوة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثم أمين»7) وبين قوله: جوما 
صاحبكم بمجنون * ولقد رآه» ولقد راى رسول الل يد 
جبريل. 

و ا و ل 

هر عل ألمب بسنيو (8). 

10 
رؤية جيريل والوحي إليه وغير ذلك «بظنين» بمتهم. من 
الظنة وهي التهمة. وقرى”: بضنين من الضِنٌّ وهى البخلء 
أي: لا يبخل بالوحي فيزوي بعضه غير مبلغه؛ أى يسال 
تعليمه فلا يعلمه. وهى في مصحف عبد الله بالظاءء وفي 
مصحف أبي بالضاد. وكان رسول الله و يقرأ يهماء 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واحجب ومعرفة مخرجيهما 
مما لايد منه للقارئ فإِنّ أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين وإن فرقو! ففرقا غير صوابء وبينهما يون بعيد 
فإن مخرج الضاد من أصل حاقة اللسان وما يليها من 
الأضراس من يمين اللسان أى يساره. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اأضبط يعمل بكلتا يديه وكان يخرج 
الضاد من جانبي لسائه وهي أحد الأحرف الشجرية أاخت 
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الجيم والشينء وأما الظاء فمخرجها من طرف التسان 
واصول الثنايا العليا وفي أحد الاحرف الذولقية آخت الذال 
والثاء, ولو استوي الحرقان لما ثبتت ثبتت في هذه الحكمة 
قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة 
ولما اختلف المعني والاشتقاق والتركيب. 

قبن قَنْتَ: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان 
الشين لآنّ التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتها. 


نامر بقل بك تمر (08. 

«وما هوه وما القرآن «بقول شيطان رجيم» أي: 
بقول بعض المسترقة للسمع وبوحيهم إلى أوليائهم من 
الكهنة 

كن دْهبنَ © إن هُوٌ إلا وم لِلْمَِينَ 9 

جؤفلين تذهبون» استضلال لهم كما يقال لكارك الجادة 
اعتساقًا أو ذهابًا في بنيات الطريق أين تذهب مثلت حالهم 
بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. 

جلمن شاء منكم» بدل من للعالمين وإتما أبدلوا منهم 
أن الذين شاؤوا الاستقامة بالسخول في الإسلام هم 
المنتفعون بالذكر فكأنه لم يوعظ يه غيرهم وإن كانوا 
موعظين جميعًا. 

وما تَقَاكُونَ إلا أن يمه آهَّدُ رب الْسْلَبِيتَ 0. 

جوما تشاؤون» الاستقامة يا من يشاؤها إلا بتوفيق الله 
ولطفه؛ لو وما تشاؤنها أنثم يا من لا يشاؤها إلا بقسر الله 
وإلجاتئه, عن رسول اش عله «من قرأ سورة إذا الشمس 


كورت أعاذه الله أن يفضحه حين تنشر صحيفته (©. 


- أونها رسول كريم, فقد قال في حقه يوقو في آخر سورة الحاقة: 
«إنه لقول رسول كريم» وقد قيل آيضاً: أنّ المراد جبريل إلا أنه 
يلياهء قوله: «وما هو بقول شاعر» وقد وافق الزمخشري على 
نلك فيما تقدم» فهذا أُوّل النعوت واعظمهاء وأما قوله: طلذي قرّة4 
فليس محل الخلافء إد لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل 
القوة الجسمبة. ومن يقتلع المدائن بريشة من جذاحه لا مراء في 
فضل قوته على قوة اليشرء وقد قيل هذا في تفسير قوله: «نى 
هرّة فاستوى» وقوله: عند ذي العرش مكين. مطاع» ثم ققد 
ثبت طاعة الملائكة ليضا لنبينا يي وورد أنّ جيريل عليه السلام 
قال للنيي يَوْ: إن الله يقرئك السلام, وقد أمر ملك الجبال أن 
يطيعك عتدما أذنه قريش فسلم عليه الملك وقال: إن امرتني أن 
أطبق عليهم الأخشبين فعلتء فصبر النبي وَلِ واحتسبء وأعظم 
من ذئك وأشرق مقامه المحمود في الشفاعة الكبرىء يوم لا 


يتقدمه لحد إِذ يقول الله تعالى له: ارفع رآأسك وقل يسمع لك وسل-ت 


تعطه واشقم تشفعء واما آمين فقد قال وهو الصادق المصدوق: 
والله إني لأمين في الارض آمين في السماءء وحسبك قوله: وما 
هى على الغيب بضنين» إن قراأته بالظاء فمعناه: أنه ك2 أسين 
على القيب غير متهم: وإن قراته بالضاد رجع إلى الكرم؛ قكيف 
يذهب إلى التقضيل بالنموت المشتركة بين الفاضل والمفضول 
سواءء وها لي مياحثة قي أصل المسالة: ولكن الردٌ عليه في خطثه 
على كل قول بتعين» وإلا فالمسالة في غير هذا الكتاب؛ فنسال الله 
أن يثبتنا على الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله؛ وعلى القول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة:؛ وأن يعمر قلوينا بحبهم: وأن 
.يجعل توسلنا إليه بهم؛ وهو حسبنا وتعم الوكيل. 


. (41 سورة التكويرء الآية: 19. 


(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه وللواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي 4/ 
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سورة الانفطار مكية ش 


إذَا ألْتَمَاءُ أنفََرتْ 20> وَإيذا لماكب تين ©. 
«النفطرت» انشقت. 
ا يعد بق ©. 


«فجرت4 فتح بعضها إلى بعض فاختلط العنب 
بالمائع وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرًا 
واحذا. دندوي أنّ الآارض تنشف ألماء يقد امتلاء البجار 
فتصير مستوية. وهى معنى التسجير عند الحسن. وقرى: 
فجرت بالتخفيف. وقرا مجاهد: فجرت على البناء للفاعل 
والتخفيف بمعنى بغت لزوال البرزخ. نظرًا إلى قوله تعالى: 
هلا يبغيان74) لأنّ البغي والفجور آاخوان. 

دا ألمْبورُ ميرك 2 عَلِمَتَ تَنْش مَا دمت ولتت (0). 


بعثر وبحثر بمعنى وهما مركبان من البعث والبحث مع 
راء مضمومة إليهما. والمعنى: بحثت ولخرج موتاها. وقيل: 
لبراءة المبعثرة لأنها بعثرت أسرار المتافقين. 
كي اسن نا عبد بَيْدَ اكيم 0. 
)فإن قُلْتَ: ما معنى قول: طما غرّك يربك 
الكريم»؟ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به 
وإنما يغتر بالكريم كما يروى عن علي رضي الث عنه أنه 
صاح بغلام له كرّات فلم يلبه فنظر فإذا هو بالباب ققال 
له: ما لك لم تجبني؟ قال: لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك. 
فاستحسن جوابه واعتقه©. وقالوا: من كرم الرجل سوء 
ادب غلمانه! قلت: معناه: أنّْ حق الإئسان أن لا يفتر 
بتكرم الله عليه حيث خلقه حيًا لينقعه» وبتفضله عليه بذلك 
المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارًا 
بالتفضل الأوّل» فإنه منكر خارج من حد الحكمة ولهذا قال 
رسول الله كله لما تلاها: غرّه جهله0). وقال عمر رضي الله 
عنه: غَرّه حمقه وجهله. وقال الحسن: غرّه وال شيطانه 
الخبيث. أي: زين له المعاصي وقال له: افعل ما شئت فريك 
الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أوّلا وهي متفضل 
عليك آخرًا حتى ورطه. وقيل للفضيل بن عياض: إن 
أقامك الله يوم القيامة وقال لك: ما غرّك بربك الكريم ماذا 


2 سورة الاتنفطار 


تقول؟ قال: أقول غرّتني ستورك للمرخاة. وهذا على سبيل 
الاعتراف بالخطا في الاغترار بالسترء وليس باعتذار كما 
يظنه الطماع ويظن به قصاص الحشوية. ويروون عن 
الجواب حتى يقول غرّني كرم الكريم. وقرأ سعيد بن جبير: 
ما أغرّكء إما على التعجب وإما على الاستفهام. من قولك: 
غَرَ لالرجل فهى غارٌ إذا غفل. من قولك: بيتهم العدوٌ وهم 
غارون» واغرّه غيره جعله غارًا. 

جفسوك» فجعلك سويًا سالم الأعضاء. إقعدلك» 
فصيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيهء فلم 
يجعل إحدى اليدين اطول ولا إحدى العينين اوسع؛ ولا 
بعض الأعضاء أبيض ويبعضها أسولدء ولا بعض الشحر 
فاحمًا وبعضه إشقر. أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائمًا لا 
كالبهائم. وقرى: فعدلك بالتخقيف وفيه وجهان: أحدهما أن 
يكون بمعنى المشند أي: عدل بعض أعضائك ببعض حتى , 
اعتدلت» والثاني فعدلك فصرفك. يقال: عدله عن الطريق. 


. يعتى: فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة 


لسائر الخلق: إي فعدلك إلى بعض الأاشكال والهيآت. 
أي موز ثَامَهَ يبك ©. 


مافي ظطإما شاء4 مزيدة, أي: ركبك في أي صورة 
انتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن 
والقبح والطول والقصر والذكورة والانوثة والشبه ببعض 
الأقارب وخلاف الشبه. 
فإن قُلْتَ: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما قبلها؟ 
قلتُ: لانها بيان لعدلك. 


فإن قلتّ: بم يتعلق الجار؟ قُلْتٌ: يجوز أن يتعلق بركبك 
على معتى: وضعك في بعض الصور ومكتك فيه؛ وبمحذوف 
أي: ركبك حاصلا في بعض الصور ومحله النصب على 
الحال إن علق بمحذوف ويجوز أن يتعلق يعدلك ويكون في 
أي معنى التعجب: أي: فعدلك في صورة عجيبة: نّم قال: ما 
شاء ركبك. أي: ركيك ما شاء من التراكيب. يعني: تركييًا ' 
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نا بل تُكَيوْنَ بلقن 2. 


طكلا» ارتدعوا عن الاغترار بكرم أث والتساق به وهى 
موجب الشكر والطاعة إلى عكسهما الذي هو الكفر 


(1) سورة الرحمنء الآية: 20. 


(2) قال احمد: حجة الزمخشري ههنا قارغة» فإنٌ الآية إنعا وردت في 
الكفار» ببليل قوله: «كلا بل تكتبون بالدين» وتحن نوافقه على 
خلودهم وانقطاع معانيرهم, لا على أنَّ تخليدهم واجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمة: فإن اله لا يجب عليه شيء ويجوز عقلا 


أن يثيب الكافر ويخلده في الجنة؛ وبالعكس في المؤمنء ولولاح 


> ورود السمع بإثابة العؤمتين وعدذلب الكافرين قيتعين المصير إليه, 
لكان ما تكرناه في الجواز والاحتمال؛ فإنّ اش عز وجل يفعل عا 

(3) لم يخرجه للزيلمي. 

(4) نكره الثعلبيء ورواه الواحدي قي تقسيرهماء وأبو عبيدة في 
كتاب؛ فضائل القرآن» زيلعي 167/4. 


الجزء الثلاثون 
والمعصية. ثم قال: هبل تكذبون بالدين» اصلاً وهو 
الجزاءء أو دين الإسلام قلا تصدّقون ثوابًا ولا عقابًا وهو 

ذوإنّ عليكم لحافظين» تحقيق لما يكنبون به من 
الجزاءء يعني: انكم تكذبون بالجراء. 

كِرَمَا كني 09 سَلَْنَ ما تسن 09 إن الْزَار إنى تير © 
إن الشُمَّارَ لني حير 29 صَلَوم بم لين (2). 

والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها وفي 
تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لامر الجزاء وإنه عند الث 
من جلائل الأمور ولولا ذلك لما وكل بضبط ما يحاسب 
عليه ويجازي به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة, وفيه إنذار 
وتهويل وتشوير للعصاة ولطف للمؤمتين. وعن الفضيل أنه 
كان إذا قرأها قال: ما أشذها من آية على الغافلين. 


ما م َنبا يتين 090 وما أَدرهٌ ما بوم لذن 0 ثم مآ أذرحك ما 
يدم لزي 280. 


ؤوما هم عنها بغائبين» كقوله: «وما هم بخارجين 
متهاه' ويجوز أن يرأد يصلون النار يوم الدين وما 
يغيبون عنها قبل ذلك. يعني: في قبورهم. وقيل: أخبر اث 
في هذه الصورة أنّ لابن أدم ثلاث حالات: حال الحياة 
التي يحفظ فيها عمله, وحال الآخرة التي يجازى فيهاء 
وحال البرزخ. وهى قوله: «وما هم عثها بغائيين# يعني: 
أنّ أمر يوم الدين بحيث لا تدرك دراية دار كنهه في الهول 
والشدّة وكيفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه. 
والتكرير لزيادة التهويل ثم أجمل القول في وصقه فقال: 

يم لا تَنيكُ نل لتقي سيق وَالأمر يبهذ يلو 09. 
دفعًا عنها ولا تقعًا لها يوجه ولا امر إلا لله وحده؛ من رفع 
فعلى اليدل من يوم الدين أو على هو يوم لا تملك: ومن 
نصب فبإضمار يدانون لأنّ الدين يدل عليه أى بإضمار 
انكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهى في 
محل الرفع. عن رسول الله وَل دمن قرأ إذا السماء 
اتنفطرت كتب الل له بعدد كل قطرة من السماء حسنةٌ 
وبعدد كل قبر حسنة»(©. 


(1) سورة المائدة, الآية: 37. 

(2) ذكره الثعلبي» وابن مردويه» ورواه الواحدي في تفسيرهم, زيلعي 
168/4 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: البيوع (الحديث رقم: 4919)» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 33/2, 

9 رواة الواحدي في أسباب النزول» ص ع 

[فغ) كال الزيلعي غريب 172/4. 

5( أخرجه الحاكم في المستدرك 126/2 
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سورة المطففين مكية 


التطفيف: البخس في كيل والوزن: لأنّ ما يبشسى شيء 
طفيف حقير. وروي أن رسول الل َل قدم المدينة وكانوا 
من أخبث الناس كيلاً فنزلت. فاحسنوا الكيل””). وقيل: 
قدمها وبها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان يكيل 
بأحدهما ويكتال بالآخرث). وقيل: كان أهل المدينة تجارًا 
يطففون؛ وكانت بياعاتهم المنابزة والملامسة والمخاطرة 
فنزلت. فخرج رسول الل ولد فقرأها عليهم!/ وقال: خمس 
بخمس. قيل: يا رسول اللء وما خمس بخمس. قال: ما 
نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم: وما حكموا 
يغير ما أنزل الله إلا قشا قيهم الفقرء وما ظهرت فيهم 
الفاحشة إلا فشا فيهم الموتء ولا طققوا الكيل إلا منعوا 
النبات وأخذوا يالسنينء ولا منعوا الزكاة إلا حبس عتهم 
القطر, وعن علي رضي الله عنه أته مر يرجل يزن 
الزعفران وقد أرجح. فقال له: أقم الوزن بالقسط ثم ارجح 
بعد ذلك ما شكتء كأنه أمره بالتسوية أولاً ليعتادها 
ويقصل الواجب من النقل؛ وعن ابن عباس: إنكم معشر 
الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كأن قبلكم: المكيال» 
والميزان. وخص الأعاجم لأنهم يجمعون الكيل والوزن 
جميعًا وكانا مفرّقين في الحرمين. كان أهل مكة يزنون» 
وأهل المدينة يكيلون: وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائع 
فيقول له: لتق اب وأوف الكيل فإِنّ المطففين يوققون يوم 
القيامة لعظمة الرحمان حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة: أشهد أنَّ كل كيال ووزان في النار. فقيل له: إن 
اينك كيال أى وزان. فقال: أشهد أنه في النار. وعن أبي 


المكاييل والسن الموازين. 
آلَينَ ذا أقالوأ عل لين يسَتَوونَ ©). 


لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً يضرهم؟ ويتحامل 
فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك. ويجوز أن 
يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول على القعل لإقادة 


(7) قال احمد: لا مناقرة فيه ولا يجعل هذا القائل الضمير دالاً على 
مباشرة ولا إشعاراً أيضاً فيه بنلك» إنما يكون نظم الكلام على 
هذا الوجه؛ إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوقوهء وإذا كان الكيل 
من جهتهم خاصة أحسروه:؛ سواء باشروه أو لا» وهذا أنظم كلام 
ولحسنه. والله آعلم. والذي يدلك على أن الضمير لا يعمطي مباشرة 
الفعل أن لك أن تقول: الأمراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقة, 
لسث تعني أنهم يباشرون ذلك بأنقسهم. وإنما معناه: أن فعل ذلك 
من جهتهم خاصة. 
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الخصوصية. أي: يستوفون على الناس خاصة؛ فأما 
انفسهم فيستوفون لها. وقال القراء: من وعلى يعتقبان في 
هذا الموضع لأنه حق عليه. فإذا قال: اكتلت عليك. فكاته 
قال: لخنت ما عليك» وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوقيت 


منك. 
تلا قم أر محم يرنه 2©. 


والضمير في «كالوهم أو وزنوهم»م ضمير متصوب 
راجع إلى. الناس وفيه وجهان: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا 
لهم فحذف الجار وأوصل القعل كما قال: 

ولقد جنيتك لكمرًا وعساقلاً ولقدنهيتك عن بن الأوبر 

والحريص يصيدك لا الجوادء يمعنى: جنيت لك ويصيد 
لك. وأن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه, والمضاف هو المكيل أو الموزون ولا يصح أن 
يكون ضميرًا مرفوعًا للمطففين لأنَّ الكلام يخرج به إلى 
نظم فاسد. وذلك أنّ المعنى: إذا أخذوا من النلس استوقوا 
وإذا أعطوهم اخسرواء وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب 
إلى قولك: إذ! أخذوا من الناس استوفوا! وإذا تولو! الكيل أو 
الوزن هم على الخصوص أخسروا. وهو كلام متنافر لأنٌّ 
الحديث واقع في الفعل لا في المباشر والتعلق في إيطاله 
بخط المصحفء وأنّ الآلف التي تكتب بعد واو الجمع غير 
ثابتة فيه ركيكء لأنْ خط المصحف لم يراع في كثير منه 
حدّ المصطلح عليه في علم الخط. على أثي رأيت في الكتب 
المخطوطة بايدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة 
لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى: جميغاء لأنّ الوأو 
وحدها معطية معنى الجمع وإنما كتبت هذه الآلف تفرقة 
بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: هم لم يدعوا وهقى 
يدعو فمن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة بينهما. 
وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يرتكبان ذلك. أي: 
يجعلان الضميرين للمطفقين ويققان عند الواوين وقيفة 
يبينان بها ما أراداً. 


2 
5 


فإن 0 هلا كيل: لو اتزذوا كما قيل: أى وزذوهم! 
بالمكاييل دون النوانيق لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء 
والسرقة لأتهم يدعدعون ويحتالون في الملء: وإذا أعطوا 
كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في التوعين جميعا. 
«يخسرون» ينقصونء يقال خسر الميزان وأخسره. 

آنا ين أزتيق أَبَبْ ى تتتوي 2 


00 شإ 
الاجتراء على التطفيف كاثهم لا يخطرون ببالهم 
ولا يخمنون تخمينا «لنهم مبعوثون» ومحاسبون على 
مقدار الذرّة والخردلة. وعن قتادة: أو يا ابن آدم كما 
تحب أن يوقى لك: واعدل كما تحب أن يوفى لكء واعدل 
كما تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل: بخس الميزان سواد 
الوجه يوم القيامة. وعن عبد الملك بن مروان أنّ اعراييًا 
قال له: قد سمعت ما قال الله في المطففين. أراد بتلك أنّ 


3 سورة المطففين 
المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به قما 
ظنك بتفسك وأنت تأخذ آموال المسلمين يلا كيل ولا ونن. 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم 
بالعظم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصقه ذاته برب 
العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف» 
وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط 
والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإغطاء يل في كل 
قول وعمل. وقيل: الظنْ بمعنى اليقين والوجه ما ذكر. 

نآ وك ما يعد 2 كب عن 0 ييل يوز للنَكريَ 0. 

ونصب «يوم يقوم» بمبعوثون. وقرئ: بالجر بدلا من 
ع ا و 0 50 
2 بعذة. 

كلآ إِنْ كتبَ المُمّرِ لنى سِحِيو 00. 

ؤكلا» ردعهم عما كاتوا عليه من الدّ التطفيف وائقفلة عن 
ذكر اليعث والحساب ونبههم على أنه مما يجب أن يتاب 
عنه ويندم عليهء ثم أتبعه وعيد القجار على العموم. وكتاب 
الفجار ما يكتب من أعمالهم. 


وآ درك مَا هين (2) يِنَب : توم دك ميل يمن لِلتكزينَ 2 


فإن قُلْتَ: :قد أخبر اله عن كتاب الفجار يأنه من سجين 
ودوّن سجينًا بكتاب مرقوم. فكائه قيل: إِنّ كتابهم في كتاب 
مرقوم فما معناه؟ قُلَُ: سجين كتاب جامع هى ديوأن الشر 
ودون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 
الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتاية» أى 
معلم يعلم من رأه أنه لا خير فيه. فالمعني: أن ما كتب من 
أعمال القجار مثيت في ذلك الديوان وسمى سجِينًا فعيلاً من 
السجن وهو الحبس والتضييق لأنه سبب الحيس والتضييق 
مكان يحض تلج وم عتسكن ليان وتيت استهانة به 
وإذالةٌ وليشهده الشياطين المدحورون كما يشهد ددوان 
الخير الملائكة المقرّبون. 

فإن قُنْتَ:دفما سجين أصفة هو أم اسم؟ قُلْتُ:بل هو 
اسم علم مثقول من وصف كحاتمء وهى منصرف لاأنه 
ليس فيه إلا سبب واحد وهى التعريف. 


لين يدود يدم أن 9 ينا َكِب بيد إلا كل مغر بر 09. 

جالنين يكنبون» مما وصف به للذم لا للبيان كقولك: 
عاد كلامه. 

0 لله لين 09. 


الالف بعد الواى ركيك إلخ... فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث. 
علا ب كد عل فوم ذا كوا يكيب 09 


وكلا» ردع للمعتدي الأثيم عن قوله: «ران على 


الجزء الثلاثون 
قلوبهم» ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليهاء وهو أن 
يصرٌ على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه 
فلا يقبل الخير ولا يميل إليه. وعن الحسن: الذنب بعد 
الذنب حتى يسود القلبء يقال: ران عليه الذنب وغان عليه 
رنياً وغيئًا والغين الغيم. ويقال: رأن فيه النوم رسخ فيه: 
ورانت به الخمر ذهبت بهء وقرئ: بإدغام اكلام في الراء 
وبالإفلهار والإدغام ألجود وأسيلت الالف وفخمت. 

لآ بج عن هيومب الَسَجروة © ثم مم ساو الهم 99 م 
بل عَدَا الى كُمْ بي تَكيونَ 60. 

ؤكلا» ردع عن الكسب الرائن على قلويهم. وكونهم 
محجوبين عنه تمثيل!) للاستخفاف بهم وإهاتتهم لانه 
لا يؤذن على للملوك إلا للوجهاء للمكرّمين لديهمء ولا يحجب 
عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم. قال: 

إذا اعتروا باب ذي عبيةرجبوا 

والتاس من بين مرجوب ومحجوب. وعن ابن عباس 
وقتادة وأبن أبي مليكة: محجوبين عن رحمته. وعن ابن 
كيسان: عن كرامته. 

لآ إن كنب رار لبى يليت 9. 

ؤكلا» ردع عن التكنيب. «وكتاب الأيرار» ما كتب 
من أعمالهم. 

ونا ترك ما عِلِوْدَ 29 كِب توم . 

وطؤعليون» علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما 
عملته الملائكة وصلحاه الثقلين» منقول من جمع علي فعيل 
من العلى كسجين من السجنء: سمي بذلك إمَا لأنه سيب 
الارتفاع إلى اعالي الدرجات في الجنة» وَإِمّا لأثه مرفوع في 

بده لمن 590 إِنّ الأزَارٌ لنى ير ©6. 

حيث يسكن الكرؤييون تكريمًا له وتعظيمًا. وروي أن 
الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه فإذا انتهوا به إلى 
ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهمء أنكم الحفظة على 
فاجعلوه في عليين فقد غفرت له. وإنها لتصعد يعمل العبد 
الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه وأنه لم 
يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين!©. 

عَلَ الايد مَظررن ©). 


«الارائك» الأسرة في الحجال. «ينظرون» إلى ما 
شاؤوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة وإلى ما أولاهم الك 
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من التعمة والكرامةء وإلى اعدائهم يعذبون قي الثار وما 
تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك. 

نك فى مهن تر أي (. 

جنضرة التعيم» بهجة التتعم وماءة ورونقهء كما ترى 
في وجوه الأغنياء وآفل الترقه. وقرئ: تعرف على البثاء 
للمفعولء ونضرة النعيم بالرفع. الرحيق الشراب الخالص 

سْفَونَ من نّحِقٍ تَخْمُورِ (0. 

«مختوم» تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الطينة 


حِتَهُمٌ ينك وَنِ مَلِكَ ناض المكايثر: (©. 

وقيل: «ختامه مسك» مقطعه رائحة مسك إذا شرب. 
وقيل: يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسك. وقرئ: خاتمه 
بفتح التاء وكسرهاء أي: ما يحتم به ويقطع. «فليتناقس 
المتنافسون» فليرتغب المرتغبون. 

«تسنيم» علم لعين بعينها سميت بالتستيم الذي هو 
مصدر سثمه إذا رفعهء إِمَا لأنها أرفع شراب في الجنة, 
وإِمًا لأنها تأتيهم من فوقء على ما روي أنها تجري في 
الهواء متستمة فتتصب في أوانيهم. 

مما يشب يا الْمَقرونَ (48. 

وطعينًا» نصب على المدح, وقال الزجاج: نصب على 
الحال. وقيل: هي للمقربين يشربونها صرفا وتمزج لسائر 
أهل الجنة. 

اديت لبوا كانوا ين ألْينَ امثوا يَضْسَكوْنَ 09. 

هم مشركو مكة: أبو جهل والوليد بن المقيرة 
والعاص بن وائل وأشياعهم. كانوا يضحكون من عمار 
وصهيب وخباب ويلال وغيرهم من فقراء المؤمنين 
ويستهزؤن بهم. وقيل: جاء علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في ثقر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا 
وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
الأصلعء فضحكوا منه فتزلت قبل أن يصل علي إلى 
رسول اش يلق. 

َإِذَا مَيُوأ مهم بتََامرُوةَ 9). 

«يتفامزون» يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعيتهم. 


َِدَا سبوا إِك أَمَلِيمٌ آلوأ ذكهينَ © مدا بَأوَهُمْ لوا إن 


(1) قال لحمد: هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية: فإن انه 
تعقى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن المؤمتين الأبرار 
مرفوع عنهم الحجابء ولا معثى لرقع الحجاب إلا الإدراك بالعين, 


حت الحق وما بعد الحق إلا الضلال: وما أرى من جحد الرؤية المنلول 
عليها يقواطع الكتاب والسنة يخطئ بهاء وا المسؤول في 
العصمة. 


وإلا فالحجاب على الله تعالى يقير هذا التفسير محال» هذا هو - (2) قال الزيلعيء رواد ابن المبارك في كتاب: الزهد وللرقائق 173/4, 
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مولح لَصَالْونَ 5). 
جفكهين» 3 ملتذين بذكرهم و السخر نه منهم أي: 
يتسبون المسكمين إلى الضلال. 
وآ أنْسِلُوا عَتَمَ حَنطِينَ © 5ق الِْنَ موا بن لكر 
يَضْسَوُنَ 0©. 


«وما ارسلوا» على المسلمين «حافظين» موكلين 
بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم 
ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم بهم أى هى من 
جملة قول الكفار: وإنهم إذا رأوا المسلمين قالوا: إن هؤلاء 
لضالونء وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين إنكارًا لصدّهم 
إياهم عن الشرك ودعاتهم إلى الإسلام وجدّهم في ذلك. 


504 


عل الأرآيكِ يرون 9©. 

«جعلى الأرائك ينظرون» حال من يضحكون أي: 
يضحكون أي؛ يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم 
فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر ومن آلوان العذاب 
يعد النعيم والترفه وهم على الأرائك أمنون. وقيل: يفتتح 
للكقار يباب إلى الجنة فيقال لهم: أخرجوا إليهاء فإذا وصلوا 
إليها أغلق دونهم يفعل ذلك بهم مرارًا فيضحك المؤمنون 
منهم. 

هل فين اانا كا تي 9 

ثويه وأثابه بمعنى إذا جازاه. قال اأوس: 

سأجزيك أى يجزيك عني مثوؤب وحسبك أن يثني عليك وتحمدي 

وقرئ: بإدغام اللام في للثاء. عن رسول اش ويه دمن 
قرا سورة المطففين سقاه لله من الوحيق المشتوع يوم 
القيامة.(21. 


يام 3 ##ا الصل1 


ذا أنعاه أسَيَّنْ 0. 


جدف جواب إذا ليذهب المعقدر كل مذهبء أو تفاءً بما 
علم في مثلها من سورتي التكويز والانفطارء وقيل: جوابها 
ما دل عليه فملاقيه أي: إذا السماء انشقت لاقى الإنسان 


كنحه: ومعتاه: إذا 'انشقت بالقمام. كقوله تعالى: #ويوم 


4 . سورة الانشقاق 
ث3 تشفقق السماءي (0) بأ لغمام» وعن علي رضي الل عنه: تنشق 
من المجرة. ش 

ود © وَعْنَنَ 0. 


أذن لهء استمع له0): ومنه قوله عليه السلام: ما أذن أ 
لشيء كإذنه لتبي يتغنى بالقرآن7). وقول جحاف ين حكيم: 
أنذت لكم لما سمعت هريركم. والمعنى: أنها فعلت في 
انقيادها لله حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذي إذا ورد 
عليه الأمر من جهة المطاع انصت له وأذعن ولم يأب ولم 
يمتنع. كقوله: «أتينا طائعين4 7 «وحقت» من قولك: هو 
محقوق بكذا وحقيق به. يعني: وهي حقيقة يأن تتقاد 
ولا تمتنعء ومعناه: الإيذان بأنٌ القادر بالذات يجب أن يتاتى 
له كل مقدور ويحق ذلك. 


يده روجع 


َإِنَا الانض مِدّثْ (2). 


طمدت» من مد الشيء ء قامتدء وهى أن تذال جبالها 
وآكامها وكل أمت فيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي 
ظهرها. كما قال تعالى: قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا. 
ولا أمدًا. وعن اين عباس رضي الله عنهما: مدث مد الأديم 
المكاظيء لان الاديم إذا مد زال كل اثثناء فيه وامث 
واستوى» أو من مد بمعنى: أمذوء أي: زنددت سفة وبسطة. 

َألَقَتَ ما بها وَعَلَتَ 2 يدنك برها مَحْقََتْ 2). 

ؤوالقت ما فيها» ورمت بما في جوفها مما دفن فيها 
من الموتى والكنون. جوتخلت» وخلت غَايةٌ والخئى حتى 
لم يبق شيء في باطنها كأنها تكلفت اقصى جهدها في 
الخلو» كما يقال: تكرم الكريم وترحم الرحيم إذا بلغا 

0 ونتة ريه‎ ١ 

6 من بنك كيح إل رَبْكَ فد © كنا من أرق 


د جد لو لقا ود 
من كدح جلده إذا خنشه. ومعنىي: جكادح إلى ربكم 
جاهد إلى لقاء ريك وهو الموت وما بعده من الحال الممثلة 
باللقاء. طفملاقيه» فملاق له لا محالة لا مفر لك منه. 
وقيل: الضمير في ملاقيه للكدح. 

فََوْفٌ يَاسَتثٌ ب سا ييا 220 


بسي سهلاً مين ل يقش فيه ول يعترض بها 


(1) تكره التعلبي وابن مردويه والواحدي في تقاسيرهم., زيلمي 4/ 
4 : : 


(2) سورة الفرقان؛ الآية؛ 25, 
(3) قال أحمد: ننص تفسير الآية بقوله: للقادر بالذات وما باله لا يقول: 


يسمع له ويطاع؛ فيثيت لله صفة الكمال؛ ويوحده حق توحيده. 


يه جل ريتا وعز. 


(4) تقدم في سورة إبراهيم. 


للقادر الذي عمت قدرته الكائنات» حتى لا كون إلا بقدرته حقيق لن->- (5) سورة فصلت. الآية: 11. 


الجزء الثلاثون 


وعن النبي يلل أنه قال: .من يحاسب يعذبء. فقيل0): يا 
رسول أله فسوف يحاسب حسايًا يسيرًا. قال: «ثلكم 
وي 

وسيب إك أحلى مسي 0. 

(دى أهله» إلى عشيرته إن كانوا مؤمئين أى إلى 
فريق للمؤمنين أو إلى أهله في الجنة من الحور العين. 

كن من أرن كيم ده طمية: ©. 

«وراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله 
وراء ظهرهء فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وقيل: 
تخلم يده اليسرى من وراء ظهره. 


َوفٌ يدوا بُوزا 00. 


«بدعو ثبورًا» يقول: يا ثبوراه والثبور الهلاك. 


وُيَضْلَ سيا © إث أن ف أَقيي منيرة؟ ©. 

وقرئ: «ويصلى سعيرًا4 كقوله «وتصلية جحيم»! 
ويصلى بضم الياء والتخفيف. كقوله: «ونصله جهنب !0 
«في أهله فيما بين ظهراتيهم أو معهم على أنهم كانوا 
جميعًا مسرورين» يعني: أنه كان في الدنيا مترفا بطرًا 
مستبشرًا كعادة الفجار الذين لا يهمهم أمر الآخرة 
ولا يفكرون في العواقبء ولم يكن كثييًا حزينًا متفكرًا 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية أ عنهم إنا كنا قبل في 
أهلنا مشفقين. 

نَم عن أن أن يمور ©0. 

«ظن ان كن يحور» لن يرجع إلى الل تعالى تكذيبًا 
بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول. اي لا يرجع ولا يتغير» 
قال لبيد: يحور رمادًا بعد إن هى ساطم. وعن ابن عباس: 
ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول 
لبنية لها: حوري. أي: أرجعي. 


يل إن دي كن بده بصيا (9. 


«بلى» إيجاب لما بعد النقي في لن يحور أي: بلى 
ليدورن. ؤَِإِنْ ربه كان به بصيرا» وباعماله لا ينساها 
ولا تخفى عليه فلا بد ان يرجعه ويجازيه عليها. وقيل 
نزلت الآيتان في أبي سلمة بن عبد الأشد وأخيه الاسود بن 


عبد الأشد. 


ك5 أَقِيمُ لمن 9. 
الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
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الشمسء وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة 
عند عامة العلماءء إلا ما يروى عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه في إحدى الروايتين أنه البيالض» وروى أسد بن عمرق 
أنه رجع عنه سمى لرقته» ومنه الشفقة على الإئسان رفة 


ابل وَمَا وَسَقّ 9©. 


هوما وسق» وما جمع وضم. يقال: وسقه فاتسق 
واستوسق. قال: مستوسقات لى يجدن سائقًا ونظيره في 
وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع. ومعناه: 
وما جمعه وستره وآوى إليه من الدواب وغيرها. 


لقم إِنَا شق © 
<إذا اقسق» إذا اجتمع وأستوى ليلة أربع عشرة. 
وكين طَبهًا عن لبتي (© مما لم لا ؤم 0 


قرئ: لتركبن على خطاب الإنسان في يا أيها الإنسان» 
ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لأن النداء للجنسء» 
ولتركبن بالكسر على خطاب النفسء وليركين بالياء على 
ليركبن الإنسان. والطبق ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطبق 
لذا. أي: لا يطابقه, ومنه قيل للغطاء: الطبق. وإطباق الثرى 
ما تطابق منه. ثم قيلٍ للحال المطابقة لغيرها: طبق» ومنه 
قوله عن وعلا: «طبقا عن طبق» اي: حالاً بعد حال كل 
واحدة مطابقة لاختها في الشدة والهول» ويجوز أن يكون 
جمع طبقة وهي المرتبة. من قولهم: هو على طبقاتء ومن 
طبق الظهر لفقاره الواحدة طبقةً على معنى لتركبن احوالاً 
بعد أحوال هي طبقات في الشدّة بعضها أرقع من بعض 
وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة #واهرلها. 

فإن قُلْتَ:ما محل عن طبق؟ قُلْتُ:النصب على أته 
صفة لطيقاء أي: طبقًا مجاورًا لطبق؛ اي حال من الضمير 
في لتركبنء أي: لتركبن طيقًا مجاوزين لطبقء أى مجاوزةٌ 
على حسب القراءة. وعن مكحول: كل عشرين عامًا تجدون 
0 
إضفة 


ذلا يسجدون» لا يستكينون ولا يخضحونء وقيل: قرأ 
رسول الله كك ذات يوم: واسجدء وأقترب فسجد هى ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصقر 
فنزلت7) وبه احتج أبى حنيفة رضي الله عنه على وجوب 
السجدة» وعن أبن عباس: ليس في المقصل سجدة. وعن 


لمان لا يَسَبْثُرنَ9 (© بل اد كتروا مَكدْبو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ ياب: من سعع شيدًا قراجع حتى 
يعرفه (الحديث رقم: 103) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة» باب: 
إثبات الحساب (الحديث رقم: 79 - 2876). 


(2) سورة الولقعة, الآية: 4و. 
(3) سورة النساءء الآية: 115. 


(4) لم يخرجه الزيلعي. 
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أبى قريرة رضي الله عنه أنه سجد فيها. وقال: والله ما 
سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله كل يسجد فيهال!. 
وعن أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا. 
وعن الحسن: هي غير ولجبة. 

«الذين كفروا» إشارة إلى المذكورين. 

وَآمَهُ أعْلَمُ يما يموت ©©. 

<بما يبوعون» بما يجمعون في صدورهم ويضمرون 
من الكفر والحسد والبغي والبغضاء. 

يرهم يماي ألير 690. 

أى بما يجمعون في صحفهم من آعمال السوه ويدخرون 
لأنفسهم من العذاب. 

إلا آي مما وَعِلُوا ست كم ير م ميرم 89. 

«اإلا الذنين آمنوا» استثناء منقطع. عن رسول الك #46: 
«من قرأ سورة أنشقت أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء 
ظهره 2 


شيلم ذَاتِ البريج ئذ). 

في البروج الاثنا عشر وهي قصور السماء على 
التشبيه» وقيل: البروج النجوم التي هي منازل القمرء وقيل: 
عظام الكواكب سميت يروجًا لظهورهاء وقيل: أبواب السماء. 

َألوَرِ الوغود (2). 

ؤوائيوم الموعود» يوم القيامة. 


ب مرخ بي 


وَسَاصِرٍ وَسمْبرر (3)- 


جوشاهد ومشهور» يعني: وشاهد في ذلك اليوم 
ومشهود فيه. والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق 
كلهم: وبالمشهود ما في ذلك اليوم من عجائبه وطريق 
تنكيرهما: إما ما ذكرته فى قوله علمث نفس ها أحضرت, 
كأنه قيل: وما أقرطت كثرته من شاهد ومشهود وإما 
الإبهام في الوصفء كأنه قيل: وشاهد ومشهود لا يكتنه 
وصفهماء وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيهما فقيل: 
الشاهد والمشهود محمد ويد ويوع القيامة: وقيل: عيسى 
وأمّته. لقوله: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم. وقيل: امّة 


5 سورة البرووج 


محمد وسائر الأمم. وقيل: يوم الكتروية ويوم عرفة. وقيل: 
يوم عرفة ويوم الجمعة: وقيل: الحجر الأسود والحجيج. 
وقيل: الآيام والليالي وينى آدم. وعن الحسن: ما من يوم إلا 
وينادي إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيدء 
فاغتنمني فل غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة, 
وقيل: الحفظة وبنو آدم: وقيل: الأتبياء ومحمد عليه السلام. 


قبل أحمطب الالندور ©). 


فإن قُلْتَ: أين جواب القسم؟ قُلْتُ: محذوف يدل عليه 
قوله: «إقتل إأصحاب الاخدودة . كانه قيل: أقسم بهذه 
الأشياء أنهم ملعونين. يعني: كفار قريشء كما لعن أصحاب 
الأخدود. وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين 
وتصبيرهم على أذى اهل مكة؛ وتذكيرهم بما جرى على 
من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع الآأذى 
وصبرهم وثباتهم؛ حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما 
كانوا يلقون من قومهمء ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة 
لولثك المعذبين المحروقين بالنار ملعوتين لحقاء بأن يقال 
فيهم: قتلت قزيشء كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وقتل 
دعاء عليهم؛ كقوله: «قتل الإنسان ما اكفرهع") وقرئ: 
«قتل» بالتشديدء والأخدود: الخد في الأرض وهو الشقٌّ 
ونحوهما بناء ومعنى الخق والاخقوق ومنه فساخت قوائمه 
في أخاقيق جرنان. روي عن النبي يَكلِ أنه قال: كان لبعض 
الملوك ساحر فلما كبر ضمٌ إليه غلامًا ليعلمه السحرء وكان 
يوم دابة قد حبست الناس فاخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان 
الراهب أحبّ إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء فكان الغلام 
بعد تلك يبرئ الاكمه والأبرص ويشفي من الادواء. وعمي 
جليس للملك فابرآه فابصره الملك فساله فقال: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه؛ فدل على القلام 
قعذبه. فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه, فقدٌ 
بالمنشار وأبى الغلام. فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته 
قدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه, فدعا فائكفات بهم السفينة فغرقوا 
ونجا. فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في 
صعيدء وتصلبني على جزع؛ وتاخذ سهمًا من كنانتي» 
وتقول بسم الله رب الغلام» ثم ترميني به. فرماه؛ فوقع في 
صدغه فوضع يده عليه ومات. فقال الناس: امنا يبرب 
الغلام, ققيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر. قأمر بأخاديد 
في آفواه السكك واوقدت فيها النيران فمن لم يرجع متهم 
طرحه فيهاء حثتى جاءت امراة معهاأ صد فتقاعست أن 
تقع فيها فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك .على الحق 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: سجدة إذا السماء 
أنشقت (للحديث رقم: 0074 وأشرجه مسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة, باب: سجود التلارة (الحديث رقم: 1015 
0 0608 


(2) ذكره الثعلبي واين مردويه والواحدي في تفاسيرهم: زيلعي 4/ 
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(3) سورة عيس, الآية: 17, 


الجزء الثلائون 
فافتحمت0). وقيل: قال لها قعي ولا تنافقي. وقيل: قال لها 
ما هي إلا فميضة فصبرت. وعن علي رضي الله عنه أتهم 
حين اختلفوا في احكام المجوس قال: هم أهل كتاب وكانوا 
بعض ملوكهم فسكر فوقع على آخته فلما صحا ندم وطلبي 
المخرج. فقالت له: المخرج أن تخطب الئاس فتقول: يا ايها 
الناس إنّ الله أحل نكاح الاخواتء ثم تخطيهم بعد ذلك 
قتقول إنّ الك حرّمهء فخطب فلم يقبلوا منهء فقالت له: 
ابسط فيهم السوط. فلم يقبلوا. فقالت له: ابسط فيهم 
السيف. فلم يقبلواء فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح 
من أبى قيها. فهم الذين آرادهم اش بقوله: قتل أصحاب 
الأخدود). وقيل: وقع إلى نجران رجل معن كان على دين 
عيسى عليه السلام قدعاهم فآجابوه فسار إليهم ذو نواس 
اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية 
فابوا. فاحرق منهم اثني عشر ققًا في الأخاديد. وقيل: 
سبعين القال. وذكر أن طول الأخدود أربعون ترامًا 
وعرضه اثنا عشر نراعًا. وعن التبيي يد آنه كان إذا ذكر 
أصحاب الأخدود تعوّذ عن جهد البلاء), 

ألثآر ناي الوق ©. 

«الناري بدل اشتمال من الأخدود بإذات الوقود» 
وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهيها من 
الحطب الكثير وابدان الناس. وقرئ: الوقود بالضم. 

ذه عله ثور ©. 

«إذي ظرف لقتل أي: لعنوا حين احدقوا بالنار قاعدين 
حولها. ومعنى: «هعليها»م على ما يدنو متها من حافات 
الأخدود. كقوله: وبات على النار الندى والمحلق. وكما تقول: 
مررت عليه تريد مستعليًا لمكان يدن منه. 

وَهُم عل ما يطملون بالْمؤيمرين سبو 00. 

ومعنى شهادتهم على إحراق المؤمنين انهم وكلوا بنلك 
وجعلوا شهودًا يشهد يعضهم لبعض عند فملك أنّ أحدًا 
منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب. ويجوز 
أن يراد أنهم شهود على ما يقعلون بالمؤمنين يرُدون 
شهادتهم يوم القيامة يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 


وما تَقمُوأ نهم له أن بُؤْمئوا بك المريز لويد 2). 


طوما نقموا منهدي وما عابوا منهم وما نكروا إلا 
الإيمان» كقوله: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم. قال اين 


(1) أخرجه ابن حبان في كتلب: الرقائق, ياب: الأدعية؛ (الحديث رقم: 
3) وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء ياب: ومن 
سورة البروجء (الحديث رقم: ممدد) وأخرجه أحمد في المسند 
76 

12 قال الزيلعي: روأه عبد بن حميد في تقسيره؛ والطبري في 
تفسيره. والواحدي في الوسيط؛ وأخرجه البيهقي في كتاب: ‏ 
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الرقيات: 

مانقموامن بنيأميةإلا اتهميصلسونإنغضيرا 

وقرآ! أبو حيوة: تقموا بالكسر والفصيح: هو القتحء 
وذكر الأوصاق التي يستحق بها أن يؤمن به ويعبد وهو 
كونه عزيرًا غالبًا قادرًا يخشى عقابه. حميرًا منعمًا يجب له 
الحمد على نعمته ويرجى ثرايه. 

نذِى لم ُلك التشعوات وَالارْض' وَل مَك كل ستو ميد 0. 

هله ملك السمولت والأآرض#» فكل من قيهما تحق 
الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي وإن الناقمين 
كل شيء شهيد» وعيد لهم. يعني: أنه علم ما قعلوا أو 
هى مجازيهم عليه. 

إث أل نوا نوين 
عَنَابٌ للق © إن اين اموأ ولوأ لصحت مم 
عن لتر مَيِكَ الفوز الجر (. 

يجوز أن يريد بالذين فتئوا أصحاب الأخدود خاصة 
وبالنين أمتوا المطروحين في الأخدودء ومعتنى: فتنوهمء 
عذبوهم بالتار وأحرقوهم. جفلهمي في الآخرة «عذاب 
جهنمم بكفرهم «ولهم عذاب اللحريق» وهي نار آخرى 
عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحراقهم المؤمنين؛ أو لهم 
عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا. لما 
روي أن للنار اتقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجون أن يريد 
والمؤمنين المفتونين وأن تللفاتنين عذابين في الآخرة: 
لكقرهم ولفتنتهم. 

البطش الأخذ بالعنفء فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذهم بالعذاب 


ا ا قرم سم ل 00 
وللؤيتتٍ ثم لد يووا هر عَدَابُ جَهَمْ َم 
> سم وم 


حتت تجرف من 


والانتقام. 
نَم هْرَ ينيع سيد ©. 


«إنه هو يبدئ ويعيدي أي: يبدئ البطش ويعيدهء 
يعني: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة: أى دل باقتداره 
على الإبداء والإعادة على شدة بطشهء أو أوعد الكفرة بأنه 
يعيدهم كما أيدأهم ليبطش بهم إن لم يشكروا نعمة الإبداء 
وكذبوا بالإعادة. وقرى:: يبدأ. 


المعرقة 184/4, 

(3) ذكره أبن هشام في السيرة 35/1. 

فك نكره الثعلبي قي تفسيرهء زيلعي 155/4. 

5( رواه أبن أبي شيبة 227/13 في كتاب: الزهد, باب: عن للنبي 7 
في الزهد. 
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َه الود لوو (0 

وقرئ: بيدا جالودود» القاعل بأهل طاعته ما يقعله 
الودود من إعطائهم ما ارادوا. 

ذو لمش ليد (2). 

وقرئ: ذي العرش صفة لريك» وقرئ: المجيه بالجر 
صفة للعرش ومجد اش عظمته؛ ومجد العرش علوه 
ل 3 عظلمته. 

ا يك 9 عل لتك عيث لتر ©. 

«فعال» خبر مبتدا محذوف. وإنما قيل: فعال لآنّ ما 
يريد ويفعل في غاية الكثرة(". 

عون وَتَمود (8. 

«فرعون وثمود» بدل من الجنود وأراد بفرعون إياه 
وآله كما في قوله طمن فرعون وملثئهم»04. والمعنى: قد 
عرفت تكذيب تلك الجنود المرسل وما نزل يهم لتكذييهم. 

بٍ لين كبوا في تكنين 09. 

جبل للذين كفروا»م من قولك: «هفي تكذيب» أي: 
تكذيب واستيجاب للعذاب والله عالم بأحوالهم وقادر عليهم 
وهم لا يعجزونه. 

أنه ين ينابم عيطا 9©. 

والإحاطة بهم من وراثهم: مثل لأنهم لا يفوتونه كما 
جرى عليهم ورأوا آثار هلاكهم ولم يعتبروا وكذبوا أشدّ 
من تكذيبهم. 

بل هو ون يميد 059. 

جبل هوي أي: بل هذا الذي كذبوا به «قرآن مجيد» 


شريف عالي الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه وقرئ: . 


قرآن مجيد بالإضافة: أي: قرآن رب عجيد. وقرأ يحيى بن 
يعمر: في لوح: واللوحء الهواء. يعني: اللوح فوق السماء 
السابعة الذي فيه اللوح. 


في ايع َعم 8 , 

«محفوظي من وصول الشياطين إليه. وقرئ: محفوظ 
بالرفع صفة القران. عن رسول الله د «من قرآ سورة 
البروج أعطاه الك بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون 


6 سورة الطارق 
في الدنيا عشر حسنات»©. 


نم ام اقل 1ج 


شر مرف 20 را رك ما ألطَّرِقُ 2 لمم التيبْ ©). 


فيتفذ فيه. كما قيل: درئ لأنه يدرؤه أي: يدفعه.ء ووصف 
بالطارق لأنه يبدى بالميل: كما يقال: للآتي ليلا طارق» أى 
لأنه يطرق الجنى أي: يصكه. والمراد: جنس النجوم أو 
جنس ألشهب التي يرجم بها. 

فإن قُنْتَ: ما يشيه قوله: وما أدراك ما الطارق الذنجم 
الثاقبء إلا ترجمة كلمة بأخرى. فيين لي أي فائدة تحته؟ 
قُذْتُ: اراد اله عز من قائل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا 
له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة:؛ وأنه 
ينبه على ذلك. فجاء يما هى صفة مشتركة بينه وبين غيره 
وهو الطارق. ثم قال: وما أدراك ما الطارق؟ ثم فسره بقوله: 
«النجم الثاقب» كل هذا إظهار لفخامة شأنه. كما قال: 
طقلا آقسم يمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم»” روي أنَّ أبا طالب كان عند رسول الل كلل 
فاتحط نجم فامتلاً ماثم نورًا فجزع أبى طالب وقال: أي 
تشسيء هذا؟ فقال عليه السلام: «هذا نجم رُمِيَ به وهو آية 
من أيات اش». فعجب أبو طالب فنزلت©). 

إن ل تنبي لأ ميا انك 2). 

قإن قُلْتَ: ما جواب القسم؟ قُلَتٌ: 
«إن كل نفس لما عليها حافظ» لأنْ إن لا تخلى فيمن قرأ 
لما مشئدة بمعنى: إلا أن تكون نافية» وفيمن قرأها مخقفة 
على أن ما صلة تكون مخففة من الثقيلة: وأيتهما كانت فهي 
مما يتلقى به القسم حافظ مهيمن عليها رقيب وهو الله 
عز وجل وكان اه على كل شيء رقيبًا وكان انك على كل 
شيه مقيئًاء وقيل: ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما 
تكسب من خير وشر. وروي عن النبي وَللُِ: وكل بالمؤمن 
ماثة وستون ملكا يذيون عنه كما ينب عن قصعة العسل 
الذنباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطقته 
الشياطيت9). 


(1) قال أسمد: ما قدر اك حق قدره؛ هلا قال: إنه لا قاعل إلا قوء وفل 
المخائف لئلك إلا مشركء وكم اراد الله تعالى على ععتقد القدرية 
من فعل فلم يفعله. وهب آنا طرحنا النظر في مقتضى مبالغة 
الصيقة: أليس قد دل يقوله لما يريد على عموم فعله في جميع 
مرلده: قمأ رده إلى الخصوص إلا تكوس عن التصوص. 


(2) سورة بونسء الآية: 83, 


زف تكره الثعتبي وابن هردويه؛ والواأحدي في تقفاسيرهم: زيلعي: 4/ 
186 

(4) سورة الواقعة, الآيتان: 75 - 76. 

لغ روأة الولحدي في أسباب النزول ص 250. 

ل( رواه الطيرائي في معجمه. 


الجزء الخلاشون 


تبر لمن يم يق 0. 

فإن قُلْتَدما وجه اتصال قوله: «فلينظر» بما قبله؟ 
قلتٌ: وجه اتصلله به أنه لما ذكر أن على كل نقس حافظًا 
| أتبعه توصية الإنسان بالنظر في لول مره ونشأته الاولى 
حتى يعلم أن عن نشأه قاس على إعادته وجزائه. فيعمل 
ليوم الإعادة والجزاء ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في 
عاقبته. و مم خلق» استقهام جوابه. 

لق ين عَله دن (3. 


هِخُلق من ماء دافق4. والدفع صب فيه دفع. ومعنى 
والتامرء أى الإسناد المجازي والدفق في للحقيقة لصاحبه. 
ولم يقل ماءين لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين 
ابتدئ في خلقه. 

َع بأ يت ألشب وَلفيي 2. 

«من بين الصلب والترائب» من بين صلب الرجل 
وثتراكب للمراأة وشي عظام الصدر حيث تكون القلادة, 
وقرئ: الصلب بفتحتين» والصلب بضمتين. وفيه أربع لغات: 
صلب وصلب وصلب وصالب. قال العجاج: في صلب مثل: 
العنان المؤدم: وقيل: العظم والعصب عن للرجلء واللحم 
والدم من المرأة. 


ع م امم 


إل عل ضيف لَتايرٌ (ف). 


(إنه» الضمير للخالق لدلالة خلق عليه. ومعناه: ان 
ذلك الذي خلق الإنسان ابتداءً من نطفة «إعلى رجعه» 
على إعادته خصوصً! «إلقادر» لبين القدرة لا يلتاث عليه 
ولا يعجز عنه. كقوله؛ إنني لفقير. 

ع ل اك ©. 

طيوم تبلى» منصوب برجعه ومن جعل الضمير في 
رجعه للماء وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب 
والترائب أ الإحليل أو إلى الحالة الآولى نصب الظرف 
بعضمر. «السرائر» ما أسرّ في القلوب من العقائد 
والنيات وغيرهاء وما أخفي من الاعمال. ويلاؤها تعرّفها 
وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث. وعن 
الحسن أنه سمع رجلاً ينشد: 


سيبقى لها في عضمر ألقلب وألحشا سريرة وديوم تبلى لسرائر 
فقال: ما أغفله عما في وأنُسمام والطارق. 


4 204 


عن عور ولا نار 000 
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(فما لهج فما للإنسان ؤمن قَوْة من منعة في 
المطر رجِعًا كما لويًا قال: 
رباء”) شماء؟ لاياوي لقلتها0ة إلاالسحابوالاالآوب! تسبل 

واه ذاتِ ليع (29. 

تسمية بمصدري رجع وآبء وذلك أنّ العرب كائوا 
يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم 
يرجعه إلى الأرضء» أو أرافوا التفاؤّل قسموهة رجِعًا وأويًا 
ليرجع ويؤب. وقيل: لأن الله يرجعه وقنًا فوقمًا قالت 

لض د لسع ©6. 

والصدع ما يتصدّع عنه الارض من النبات. 


مد ©. 

«إنه» الضمير للقرآن: ؤفصل» فاصل بين الحق 
والباطل. كما قيل له: فرقان. 

ام بل ه. 

ؤوما هو بالهزل» يعني: أنه جد كله لا هوادة فيه. 
ومن حقه وقد وصقه الله بتلك أن يكون مهيبًا في الصدور 
معظمًا في القلوبء يتوقع يه قارئه وسامعه أن يلم بهزل أ 
يتفكه يمزاحء وأن يلقى ذهنه إلى أنّ جبار السموات يخاطبه 
فيأمره ويثهاه ويعده ويوعده. حتى إن لم يستفزه الخوف 
ولم تتبالغ فيه الخشية فادنى أمره أن يكون جادًا غير 
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والغوا فيه. 


م يكرد كا . 

«إنهم» يعني: أهل مكة.يعمئون المكايد في إبطال 
أمر الله وإطفاء نور الحق. 

تكد يدا . 

وذ قبليم يكيدي من استدراجي لهم ولتظاري بهم 
الميقات الذي وقته للانتصار منهم. 

مُهَل الكت لهنم ينا 0. 


<فمهّل الكافرين» يعني: لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل 
به. «أمهلهم رويدًا» آي: إمهالاً يسيرًاء وكرّر وخالف بين 
اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبير. عن رسول الل وَل ٠‏ 
كن قرا سور الطازق اعطله لق يعلد كل تجم في ليسا 
عشر حستات»37) 


(1) رياء: من ربا إذا علا ولرتفع. 
(2) شعاء: من شمم بمعتى الارتفاع؛ ويقال: اسم لَكَمَةِ. 
(3) لقلتها: أي لعلوها. 


(4) الآوب: النحل. 
(5) نكره التعلبي» والولحديء والبن مردويه في تقاسيرهم: زيلعي: 4/ 
100 
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نمام قف الجر 


سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية 


0-7 أسرّ يَيْكَ الأقلّ 2. 


تسييح أسمه عز وعلا تنزيهه عما لا يصح فيه من 
المعاني التي هي إلحاد في أسماته كالجبر والتشبيه. ونحو 
ذلك مثل أن يفسر الأعلى بععتى العلى الذي هو القهر 
والاقتدار لا بمعنى العلى في العكان والاستواء على العرش 
حقيقة: وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه 
الخشوع والتعظيم. ويجوز أن يكون الأعلى صفة للرب 
والاسم. وقرا علي رضي الله عنه: سبحان ربي الأعلى. 
وفي الحديث: لما نزلت فسبح بلسم ريك العظيم قال 
رسول الل قله «اجعلوها في ركوعكم». قلما نزل سبح 
اسم ربك الأعلى قال: «أجعلوها في سجودكمء''). وكانوا 
يقولون في الركوع: لللهم لك ركعتء وفي السجود اللهم لك 
سجندت. 


بده بمه 


آي عن سن ©. 


<خلق فسؤىئه أي: اخلق كل شيء فسوّى خلقه 
تسويةٌ ولم يأتِ به متفاونًا غير ملتثم ولكن على إحكام 
واتساق ودلالة على أنه صاسر عن عالم وأنه صنعة حكيم. 


لك فد تك © تأيه نح انز © 


«وقدر قهدى» قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه 
قلف سنة عميتء وقد الهمها الل أنّ مسح العين بورق 
بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على 
طونها وعلئ غماها حتى تهجم في بعش اليساتين على 
شجرة الرازيانج لا تخطثها فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإذن الله. وهدايات الله للإنسان إلي ما لا يحدٌ من 
مصالحه وما لا يحصر من حوائجه في آغذيته وأدويته 
وقي أبواب دنياه ودينه. وإلهامات البهائم وللطيور وهوام 
الأرض باب واسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف 
فسيحان ربي الأعلى. وقرئ: قدر بالتخفيف. أحوى صفة 
لفثاء أي. 


«لخرج المرعى ء أنبته. 


د بم لدع وعم وي مم 


َبَعمُ 6ه لوك © ترفك نلآا قى . 
«فجعلهي بعد خضرته ورفيفه «غثاءً لحوى» دريئًا 


تون سؤر الأعلى 


أسودء ويجوز أن بكون احوى حالاً من المرعىء أي: أخرجه 
أحوى أسود من شدة الخضرة والري فجعله غثاءٌ بعد 
حوّته بشره الك بإعطاء آية بيّنة وهي أن يقرأ عليه جبريل 
هايقرا عليه من الوحي وهى أمّي لا يكتب ولا يقرأ 
فيحفذله ولا ينسإه. 


مع 


لام َه أذ إن َل لِذهَرٌ ونا يني ©. 

«إلا ما شاء الله فقذهب به عن حفظه برقع حكمه 
وتلاوتهء كقوله: أو ننسهاء وقيل: كان يعجل بالقراءة إذا 
لقنه جبريل فقيل: لا تعجل فإنّ جبريل مأمور بأن يقراه 
عليك قراءةٌ مكررةٌ إلى أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما 
شاء الله ثم نذكره بعد التسيانء أو قال: إلا ما شاء اللهء 
يعني: : القلة والندرةء كما روي أنه أسقط آية في قراءته في 
الصلاة فحسب أبى أنها نسخت فساله فقال: نسيتها. أى 
قال: إلا ما شاء الله ). والغرض نفى النسيان رأساء كما 
يقول الرجل لصاحبه أنث سهيمى فيما أملك إلا فيما 
شاء اللء ولا يقصد استثناء شيء. وهى من استعمال القلة 
مزيدة للفاصلة كقوله: السبيلا. يعنى: قلا تغفل قراءته 
وتكريره فتنساه إلا ما شاء اش أن ينسيكه برفع تلاوته 
للمصلحة. «إنه يعلم الجهرة يعني: انك تجهر بالقراءة 
مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت» والله يعلم 
جهرك معه وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر فلا تفعل 
فأنا اكفيك ما تخافهء أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من 
أقوالكم واقعالكم وما ظهر ويطن من آجوالكم وما هو 
مصلحة لكم في دينكم ومفسدة فيه فينسى عن الوحي ما 
يشاء ويترك محفوظًا ما يشاء. 


وير برف 9. 


«وتيسرك للينسرئ» معطوف على تق تكركف :وقول 
للملريقة التي هي آيسر ونسهلء ل ٠‏ وقيل: 
للشريعة السمحة إلتي هي أيسر الشرائع وأسهلها مآخدًا. 
وقيل: نوفقك لعمل الجنة. 

فإن قلت:كان الرسول وَكِدُ هامورًا بالذكرى نفعت أو لم 
تنفع فما معثى اشتراط النفع؟ قَلْتُ: هو على وجهين: 
أحدهما أن رسول الله كل قد استفرغ مجهوده في 
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوا 
وطغيانًاه وكان النبي 25 يتلظى حسرة وتلهقا. ويزداد جذا 
في تذكيرهم وحرصًا عليه. فقيل له: وما أنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأعرض عنهم وقل سلام. 


ددن إن نَم الزثرئ (0. 


(1) اخرجه اين حبان في كتاب: الصلاة: باي: صفة انصلاة, (الحديث: 
8) وأشرجه أبو دلود في كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجودهء (الحديث رقم: 869) وأخرجه أين ماجه في 


الإقامة؛ باب: التسييح في الركوع: (الحديث رقم: 887) ولخرجه - 


أحمد في المسند 155/4. 
(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى؛ والطيري والبخاري في الأدب 
المقرد» زيلعي 4/ 4و . 


الجزء الثلاشون 

وذكّر إن نفعت النكرى وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير 
التذكيرء والثاني أن يكون ظاهره شرطا ومعناه ذمًا 
للمذكرين وإخبارًا عن حالهم واستبعادًا لتاثير الذكرى فيهم 
وتسجيلا عليهم بالطبع على قلويهم كما تقول للواعظ: عِظ 
المكاسين إن سمعوا منك. قاصذا بهذا الشرط استبعاد ذلك 
وأنه لن يكون. 

سبدو مس قلق 600. 

ؤسيذكري فيقبل التذكرة وينتفع بها ومن يخشى» 
أش وسوء العاقبة فينظر حتى يقوده ويفكر النظر إلى اتباع 
الحق. فأمًا هؤلاء قغير خاشين ولا ناظرين فلا تأمل أن 
يقبلوا منك. 

سس جما للق ج. 

(ويتجنبها» ويتجنبٍ 8 ويتحاماها «الاشقى» 
الكفرة لترقله في هدارة رسول اد و وقيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة وعتبة بن رييعة. 

الى يَعَلَّ نر الرف 29 ثم لا يموت يا ,لا عن ©. 


«لنار الكبرى» السفلى من اطباق النار”'). وقيل: 
الكبرى نار جهنمء؛ والصغرى نار الدنيا. وقيل: ثم لأنّ 
الترجح بين الحياة وللموت أفظع من الصلى فهو متراخ 
عنه في مراتب الشذة. والمعنى: لا يموت فيستريح 
ولا يحيى حياةٌ تتفعه. 


د ألم سَ يَيَق 09. 

هِتَرْكّى» تطهّر من الشرك والمعاصيء أى تطهّر 
للصلاة: أي تكثر من التقوىء من الزكاة وهو النماء؛ أى 
تفعل من الزكاة كتصدق من الصدقة. 

كر سد وي فل (#. 

«فصلى» أي: الصلوات الخمس. نحي قوله: وأقام 
الصلاة وأتى اإلزكاة. وعند أبن مسعود: رحم أله امرى* 
تصدق وصلى. وعن علي رضي الله عثه أنه التصدق 
بصدقة الفطر. وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها 
لقوله: (قد افلح من تزكى» أي: أعطى زكاة الفطر فتوجه 
إلى المصلى فصلى صلاة العيد وذكر اسم ريه قكبر 
تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح 
وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه: ذكر معاده وموقفه بين 
طريق المصلى فصلى صلاة العيد. 

تُوَيُوُونَ ألْسَيرة لديا 59). 
جبل او مط فرق لل لمي تالس 


به. وقرى”: تؤثرون 0 الغيبة. ويعضد الأولى قراءة ابن 
مسعونف: بل أنتم تؤثرون 

الي حر وبق 60. 

«خير وفقى» افضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن 
عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في الآخرة إلا كتفجة أرتب. 

إن مدا لني لحف الأول ©. 

«هناي إشارة إلى قوله: وقد اقلح» لى وابقيم . 
يعني؛ : أنْ معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف وقيل 
إلى ما في السورة 0 دروي عن أبي ذر رضي الله عنه 
وي حو سا ا واوا اي 
خمسون صحيفة: وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثرن 
صحيفة:» وعلى إبراهيم عشر صحائفء والتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان©. وقيل؛ إِنّ في صحف إبراهيم ينبغي 
للعاقل أن يكون حافظًا للسانه عارفًا بزمانه مقبلاً على 
شأته» عن رسول الله يد دمن قرأ سورة الأعلى أعطاه الك 
عشر حسنات بعدد كل حرف:00. 

صف إِنْهِمّ وشرسن (8. 

أنؤله اك تعلى على إبراهيم وموسى ومحمدء وكان إذا 
قرأها قال: سبحان ربي الأعلى0. وكان علي وابن عياس 
يقولان ذلك وكان يحبهال» وقال: اول من قال سبحان ربي 
الاعلى ميكائل29. 


نمام ا جد 


سورة الغاشية مكية 


عْلْ أَتَنكَ سَدِيتُ الْعيِيَةِ . 
«الفاشية»م الداهية التي تفشى الناس بشدائدها 
الصلى إلخ. قوله تعالى: هقد أقلح من تزكى وذكر أسم ربه 


(1) قال أحمد: يشير إلى خلود الفاسق مع الكافر في أساقل النار 
والفاسق اعلى منه كما تقدم له التصريم بذلك كثيرا. 

(2) آأخريه لبن حبان في كتاب: البر والإحسان: باب: ما جاء في 
الطاعات وثوابهاء (المديث رققم: 61 

(3) ذكره لبن مردويه؛ وتكره الثعلبي والواحدي في تقاسيرهمء زيلعي 
7/4 


(4) أخرجه ابو داود في كتاب: الصلاة, باب الدعاء في الصلاة, 
(الحديث رقم: 883). وأخرجه الحاكم في المستدرك 263/1. 

ل( تكره الولحدي في تقسيره, والثعليي قي تقسيره؛ زيلعي 197/4 
198. 


5ن( تكره الواحدي في تفسيرهء والثعليي في تفسيرهء زيلعي 7/4 
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فصلى» 7( نقل عن علي أنه قال: هو التصيّق بصدقة 
الفطر. وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها إلخ. قال 
أحمد: في تلقي هذين الحكمين الآخرين من الآية تكلفء أمّا 
الأول فلأنَ العطف وإن اقتضى المغايرة فيقال بموجيها 
فنحن إن قلنا: أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فالجزء 
مغاير للكل فلا غرى أن يعطف عليهء والمغايرة مع الجزئية 
ثايتة والحالة هذه وما الثاني فلن الاسم امعرف ا 
إذا قال: جاءثي غلام ذفده وريد غلامان: فإنما تفهم من 
قوله: معيئًا منهم بسابق عهد بينك وبينه. وهذا مهيع 
تعريف الإضافة والمعهود في افتتاح الصلاة ما استمر 
النبي يل على العمل به قولاً وفعلاً وهى التكبير المعروف. 
ولي تتزلنا على أنه في الآية مطلق فالحصر في قوله: 
أن المراد ذكر الله بالتكبير في طريق المصلى فصلى صلاة 
العيد. العذاب وقيل: النار. من قوله: وتغشى وجوههم النار 
ومن فوقهم غواش. 

جه يهط سَليمَة (8. 

«يومئذِ» يوم إذ غشيت «خاشعة» ذليلة. 

ايلك لب 22 


«عاملة ناصبةم تعمل في النار عملاً تتعب فيه وهو 
جرها السلاسل7") والأغلال وخوضها في النار كما تخوضص 
الإيل في الوحل وارتقاؤها داشبة في صعود من نار 
وهبوطها في حدور منها. وقيل: عملت في الدنيا أعمال 
السوء » والتنّت بها وتنمّمت فهي في نصب منها في الآخرة. 
وقيل: عملت ونصبت في أعمال لا نجدي عليها في الآخرة. 
من قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وهم يحسبون أنهم 
محستون صنعًا أولئك الذين حبطت أعمالهم. وقيل: هم 
أصحاب الصوامع. ومعناه: أنها خشعت لله وعملت ونصيت 
قي أعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب. وقرى” 
عاملة ناصبة على الشتم. 


000 


تن ا حَلِيبَةٌ 5). 


قرى: «ِتضلى» بفتح التاءء و«تضلى» بضمهاء 
وتصلى بالتشديد. وقيل: المصلى عند العرب أن يحفر 
حفيرًا فيجمعوا فيه جمرًا كثيرًا ثم يعمدوا إلى شاة 
: فيدسوها وسطه. فأما ما يشوى فوق الجمر أى على المقلى 
أى في للتتور فلا يسمى عصليًا. 


8 - سورة الفاشية 


عريه ءا سم سار ب لت 
تفن من عينٍ ءإنيقر (0). 


«آنية» متناهية في الحر. كقوله: «وبين حميم آن»7) 
الضريع ببيس الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل 


ذؤيب: 

رعى الشبرق الريان حتى إذاانوى وعلد ضريعا بان عنه النحائص 
وقال: ش 

وحبسن في فزم الضريع فكلها حدباءداميةاليدين هرود 


فإن قلت :كيف قيل: «إليس لهم طهام إلا من 
ضريع» وفي الحاقة ولا طعام إلا من غسلين! قُلْتُ: 
العذاب آلوان والمعذيون طبقات: فمنهم أآكلة الزقوم» ومنهم 
آكلة الغسلينء ومنهم أكلة الضريع. لكل باب منهم جزء 
مقسوم. 1 


نؤلا يسمن» مرقوع المحل أى مجروره على وصف 
طعام أي ضريع؛ يعني: أن طعامهم من شيء ليس من 
مطاعم الإنس وإنما هى شوكء والشوك مما ترعاه الإيل9) 
وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه. ومنفعتا 
الغذاء منتفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القرّة 
والسمن في آلبدن, أي أريد أن لا طعام لهم اصلاً لان 
الضريع ليس بطعام للبهائم قضلاً عن الإنس لآن الطعام 
ما أشيع أى أسمن وهى منهما يمعزلء كما تقول: ليس 
لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيدء وقيل: 
فلت كفا تريش أن الخدريع لتسمن غلدة إيلنا فتزلت 
ؤلا يسمن» فلا يخلو إما ان يتكذيوا ويتعنتوا بذلك وهى : 
الظاهر فيردٌ قولهم بتفي السمن والشبعء. ٠‏ وإما أن يصدقوا. 
فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جنس 
ضريعكم إنما هى من ضريع غير مسمن ولا مفنٍ من 

توه ينهذ ايند (2. 

إتاعمةع نات بوجة وحسن. ' كقوله: «تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم74 أى متنعمة 


لْسَنيهَا رَاضيَة (). 


(1) سورة الاعلىء الآية: 14, 

(2) قال احمد: الوجه الأول متعين؛ لآنْ الظرف المذكور وهو قوله: 
وذلك غي الآخرة يلا إشكال: وهو ظرف لجميع الصقات المخير 
بهاء اعني «خاشعة عاملة ناصبة» فكيف يتذلول أعمال الدنيا. 


(3) سورة الرحمن. الآية: 44. 

(4) قال أحعد:فعلي الوجه الاوّل يكون صفة مخصصة لازمة ذكرت 
شارحة لحقيقة الضريعء وعلى الثاني تكون صفة مخصصة. 

(5) سورة المطففينء الآية: 24. 


الجزء الثلاشون 
«لسعيها راضية» رضيت بعملها لما رات ما أدّاهم 
إليه من الكرامة والثواب. 
في عَنَوَ عير 0. 
«عاية4 من على المكان أو المقدار. 
الي 


تسمع» يا مخاطب أو الوجوه. «لاغية» أي: لفوًاء 
ره لا يتكلم أهل الجنة إلا 
بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم. وقرى: 
لا تسمعء على البناء للمفعول بالتاء والياء. 

فبَا عن ريه 00. 

طفيها عين جارية» يريد عيونًا في غاية الكثرة. 
كقوله: علمت نفس. 

يها سرد مَرْوْعةٌ 00. 


جمرفوعة» من رفعة المقدار أى السمك ليرى المؤمن 
بجلوسه عليه جميع ما خوله ريه من العلك والنعيم. وقيل: 
مخبوة لهم من رفع ألشيء إذا خبأة. 

واب يثرن اقفن 
أيديهم» عتيدة حاضرة لا يحتاجون إلى أن يدعوا يهاء أو 
#قدروها تقديرًاق7". 


لع ع لم ع معد 


وعارق مميقوقة 
«ومصفوفة» بعضها إلى جنب بعض. مسائد ومطارح 
تتث تق 9 ألا بكر إل ابل سقنت ميقن ©. 


«وزرابِي» ويسط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس 
ا ا مبسوطة أو 

مفرّقة في المجل 

وافلا ينظرون إلى الإيل» نظر اعتبارء كيف 
خلقت» خلقًا عجيبًا دالا على د تقدير مقس شاهدًا يتنبير 
مديرء حيث خلقها للنهوض بالأثقال وجرها إلى البلاد 
الشاحطة فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم 
تنهض بما حملت» وسخّْرها منقادةٌ لكل من اقتادها بازمتها 
لا تعاز ضعيقًا ولا تمانئع صغيرًاء وبراها طوال الاعناق 
لتنوء بالأوقار. وعن بعض الحكماء أنه حدّث عن البعير 
وبديع خلقهء وقد نشا في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال: 
يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون 
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سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى إن أظماءها 
لترتفع إلى العشر قصاعدًا وجعلها ترعى كل شيء نابت 
في البراري والمقاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وعن 
سعيد بن جيير قال: لقيت شريحًا القاضي فقلت: أين تريد؟ 
قال: أريد الكناسة. قلت: وما تصنع بهاء قال: انظر إلى الإبل 


فإن قُذْتَ: كيف حسن نكر الإبل مع السماه والجبال 
والأرض ولا مناسبة! قلتٌ: قد انتظم هذه الأشياء نظر 
العرب في لوديتهم وبواديهم فانتظمها الذكر على حسب ما 
انتظعها نظرهم. ولم يدع من زعم آن اليل السحاب إلى 
قوله إلا طلب المناسبة:؛ ولعله لم يراد ان الإبل من لمسماء 
السحاب كالغمام وألمزن والرباب والغيم والغين وغير ذلك. 
وإنما رأى السحاب مشيهًا بالإبل كثيرًا في اشعارهم فجوز 
أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز. 


نون م يا 


يََ امد كِفَ يفعت © وَإِلَ لَلبَالٍ كف مِبتثْ © ويل 
لْرْضٍ كنك سْلِحَتٌ 0. 


«كيف رفعت» رفعًا بعيد المدى بلا مساك ويغير 
عمد وؤكيف تُضيت» تصَرًا كايا فبي راشخة لا تميل 
ولا تزول. 

وطكيف سطحت»م سطحًا بتمهيد وتوطثة قهي مهاد 
للمتقلب عليها. وقرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على البثاء للفاعل وتاء 
الضميرء والتقدير: فعلتهاء فحذف المقعول؛ وعن هرون 
الرشدد أنه قرأ سطحت بالتشديد والمعنى: أفلا ينظرون إلى 
هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا 
قتداره على البعث فيسمعوا إتذار الرسول يل ويؤمنوا يه 
ويستعدوا للقائه. أي: لا ينظرون فذكرهم ولا تلح عليهم 
ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يذكرون. 


مَدَكْرَْ إِنََآ أت مُدَكَدٌ ©©.. 
«إنما انت مذكري كقوله: إن عليك إلا البلاغ. 


جلست عليهم بمسيطر» بمتسلط. كقوله: وما أنت 
عليهم بجبار. وقيل: هو في لغة تميم مقتوح الطاء على أن 
سيطر متعدٍ عندهم. وقولهم: تسيطرء يدل عليه. 


لام قل ودر 6 


واإلا من تولي» استكتاء متقطمع. أي: لست بيمستولٍ 
عليهم ولكن من تولى «وكفرٌه منهم فإنٌ لل الولاية والقهن 
قهو يعذية. 


(1) سورة الإنسان: الآية: 16 
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يُمَرّبُةٌ أقّهُ الْمدَابٌ الأ كير . 

55 الأكبر» الذي هو عذاب جهنم. . وقيل: هو 
استثناء من قوله: إفنذكر») آي: فذكر إلا من انقطع 
طمعك هن إيمائه وتولى فاستحق العذاب الأكبر وما بينهما 
اعتراضء وقرى”: إلا هن تولى على التثبيه. وفي قراءة اين 
عسعونل: فإنه يعذبه وقرأ أبو جعفر المدني: إيابهم التشدية,» 
ووجهه أن يكون فيعالاً مصدر آيب فيعل من الايابء أى أن 
يكون أصله أوايًا فعالاً من أوب. 

إذّ لتنا ياعم 0 

ثم قيل إيوابًا كديوان في دوّان: ثم فعل به ما عل 
بأصل سيد وميت. 

فإن قُنْتَ:ما معنى تقديم الظرف؟ قُلْتُ: معناه التشديد 


في الوعيدل وأن إيايهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
الانتقام. 


مهن علدنا حِسَايَم © 


وآن حسايهم ليس بواجب إلا عليه وهى الذي يحاسب 
على الذقير والقطمير. ومعنى: الوجوبء الوجوب في 
الحكمة””, عن رسول الل له «من قرأ سورة الفاشية 
حاسبه الله حسايًا يسيرًاء, 


سم ار اف أيه 


سورة الفجر مكية 


َلثم (00). 


أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله: : «والصبح إذا 
اسفر» !0 «والصيح إذا تنفس »7 وقيل: يصلاة الفجر. 


َال عَشْرِ 0©. 
آراد: بالليالي العشرء عشر ذي الحجة. 


فإن قنْتَ:فما بالها منكرة من بين ما اقسم به؟ قُلْتُ: 


لأنها ليالٍ مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض 
منهاء أو مخصوصة قث بقضيلة ليست لغيرها. 

فإن قُنْتَ:فهلا عرفت بلام العهد لأنها ليالٍ معلومة 
معهودة! قُلْتٌ:لى فعل ذلك لم د تستقل بمعنى الفضيلة الذي 
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الكلام أبعد من الالغان والتعمية. 


لشف وَالْويْرِ (2). 

وبالشفع والوتر إما الأشياء كلها شفعها ووترهاء وإما 
شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شفعها يوم 
النحر» ووترها يوم عرقة لأنه تاسع أيامها وذاك عاشرهاء 
وقد روي عن النبي يله أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في 
0 يه يستوعبون أجناس ما يقعان قيه 
بالليالي المخصوصة, " 

أل 31 سر لف). 
كقوله: 55 الليل إذا البر» ا 0 إذا يي 
وقرى:: والوتر بفتح الواو» وهما لغتان كالحبر والحبر في 
العدد وفي الثرة الكسر وحده. وقرى:: الوتر بفقح الواو 
وكسر التاء. رواها يونس عن أبي عمرو. وقرى”: والفجر 
والوترء ويسر بالتنوين وهى التنوين الذي يقع بدلا من 
حرف الإطلاق» وعن ابن عباس: وليال عشرء بالإضافة يريد 
وليال أيام عشرء وياء يسر تحذف في الدرج اكتفاءً عنها 
بالكسرة: واما في الوقف فتحذف مع الكسرة»ء وقيل: معنى 
يسرى يسرى فيه. 


عورم عظم 


هَل في كَيِكَ قم بْنِى جر © أمّ نّ كت هَل ريك ياو 2 

جهل في ذلك» أي: فيما إقسمت به من هذه الاشياء 
(قسمع أى: مقسم به لذي حجري يريد: هل يحق 
عنده أن تعظم بالإقسام بهاء أي هل قي إقسامي بها إقسام 
اك وا 2 يم 
سي ل ا مطل رمتو اوخعناة من 
الإحصاء وهى الضيط. وقال القراء: يقال إنه لدو حجر إذا 
كان قاهرًا لنقسه ضايطًا لهاء والمقسم عليه محذوف وهو 
ليعذبن يدل عليه قوله: ألم تر إلى قوله: قصب عليهم ريك 
سوط عذاب. قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح: عادء كما يقال لبني هاشم هاشم ثم قيل: للأؤلين 


يعدهم عاد الأخيرة. قال لبن الرقيات: 
مجراتليرايناهأوٌله أنركعارارقبينهاإرمًا 


َإِرّمَ في قوله: جيعاد * إرم» عطف بيان لعاد وإيذان 
بأنهم عاد الأولى القديمة. وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي 


(!) سورة الغاشية» الآية: 21 

(2) قال تحمد:ومعنى ثم الدلالة على أنّ الحساب أشد من الإياب, لاته 
موجب العذاب ويلدرته. 

3 قال تحمد: أخطأ على عادته ليس على الله وأجبء وقد تَقدّم معنى 
على في غير هذاء وال آعلم. 


(4) ذكره أبن مربويه م قي تقسيره ذكره الربلعي 197/4. 
(5) سورة المدثرء الآية: 34 

(6) سورة التكويرء الآية: 18 

(7) سورة المنثر, الآية: 33. 

(8) سورة التكويرء الآية: 17 


الجزء الثلاثون 


كانوا فيها. ويدل عليه قراءة لبن الزبير: بعاد إرمء على 
الإضافة؛ وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: واسأل القرية» ولم 
تنصرف قبيلة كانت أو ارضًا للتعريف والتانيث. وقرا 
الحسن: بعاد إرمء مفتوحتين» وقرى:: بعاد إرم» بسكون الراء 
على التخفيفء كما قرى:: بورقكم. وقرى:: بعاد إرم ذات 
العماد؛ بإضافة إرم إلى ذات العماد. والإرم: العلم. يعني: يعاد 
أهل أعلام ذات العماد. 


رم نات لماو 0 


و«ذات العمادم اسم المدينة. وقرى:: بعاد إرم ذات 
العمادء أي: جعل الله ذات العماد رميمًا بدلاً من فعل ريك. 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة» قالمعني: أنهم كاتوا 
يدويين أهل عمدء أي طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالاعمدة. ومنه قولهم: رجل معمد وعمدان إذا كان طويلاء 
وقيل: ذات للبناء الرفيع» وإن كانت صفة لليلدة فالمعنى: 
أنها ذات أساطين. دددوي أنه كان لعان ايتان: شداد وشديد 
فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا 
ودانت له ملوكها. فسمع بذكر للجنة فقال: لبني مثلهاء فبنى 
إرم في بعض صحارى عدن في ثلثمائة سنة» وكان عمره 
تسعمائة سنة. وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب 


والفضة وأساطينها من الزيرجد والياقوت» وفيها أصناف. 


الأشجار والاثهار المطردةء ولما تم بناؤها سار إليها يأهل 
مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة يعث اله 
عليهم صيحة من السماء فهلكواء وعن عبد ال ين قلابة أنه 
خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل عا قدر عليه مما 
ثم. وبلغ خيره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى 
كعب فساله فقال: هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من 
المسلمين في زمائك أحمر اشقر قصير على حاجبه خال 
وعلى عقبه خالء يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر 
ابن قلاية فقال: هذا وال ذلك الرجل7". 


لي ل من يلها فى للد (2). 
طلم يخلق مثلهاه مثل عاد <في اقبلاد» عظم أجرام 
وقوّة كان طول الرجل منهم اربعماثة نراع؛ وكان متي 


0 لم يخلق ا مثلها 


نّ جَاوا ألصَخْرٌ بالود (38). 


تود لين 
ججابوا الصخريع قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها 
بيونًا كقوله: «وتنحتون من الجبال بِيوتًاه7 قيل: ول من 
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نحت للجبال والصخور والرخام ثمود وينوا ألفا وسبعماثة 
مدينة كلها من اللحجارة. 
عونت نف الود (. 


قيل له: ذى الأآوتاد لكثرة جئوده ومضاريهم التي كانوا 
يضريونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد كما فعل بماشطة 


بنته ويآسية. 
لين موا في لد © فَأكوا فيا النَسَادَ © 


طاقن لشقو اه الحسن نجوه فيه أن كي افطل 
النصب على الذم؛ ويجوز أن يكون مرفوعًا على هم الذين 
طفواء أو مجرورًا على وصف المذكورين عاد وثمود 
وفرعون. 

قصب عَلتهِرْ رَبك سَرَط عذَّاب 09. 

يقال: صب عليه السوط وغشاه وقتعه. وذكر السوط 
إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم 
بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائر ما يعذب به. وعن عمرى بن عييد: كان الحسن إذا 
أتى على هذه الآية قال: إن عند اك أاسواطًا كثيرة فاخذهم 
بسوط منها. 

د بك بلسو 9ه. 

المرصاد المكان الذي يترتب فيه» الرصد مفعال من 
رصدهء كالميقات من وقته. وهذا مثل لإرصاده الحصاة 
بالعقاب» وانهم لا يفوتونه. وعن بعض العرب أنه قيل له: 
أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرى بن عبيد رحمه الك 
أنه قرأ هذه السورة عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية 
فقال: إِنّ ربك لبالمرصاد يا فلان. عرض له في هذا النداء 
بآنه بعض من توعد بذلك من الجيابرة فقلله دره اي: أسد 
فراس كان بين ثوبيه يدق الظلمة بإتكاره ويقصع أهل 
الأهواء والبدع باحتجاجه. 

ما اللخ إذَا ما ابتكلة ويم مأكرممٌ وَنسَمُ فول رت أكْرْسٍِ (9. 


فإن قُلنْتَ:بم اتصل قوله: طفاما الإنسان»0)؟ قُلْتُ: 
بقوله: ظإنّ ربك لبالمرصادع 7 كأنه قيل: إن الك لا يريد من 
الإنسان إلا الطاعة والسعي للعاقبة» وهى مرصد بالعقوية 
للعاصي. فاما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا لعاجله وما 
يلذه وينعمه فيها. 


معاد حل بد عر م عوط بير 


وَأمَآ ذا ما بنلنه هَقَدَرَ عي دم ميقُولٌ ري هن 0. 


فإن قُنْت: ف يف توازن قوله: «فاما الإنساني00. «إذا 


ل( تكره الثعلبي في تقسيره الزيلعي 2004 
(2) سورة الشعراء الآية؛ 149. 
(3) قال إحمد: قوله: لا يريد من الإنسان إلا الطاعة, ولا يآمره إلا بها 


(4) سورة القجرء الآية: 4]. 
[لج سورة القجرء الآبة: 5 
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ما لبتلاه ربه»ه7» وقوله: ط«واما إذا ما إبتلاه» وحق 
التوازن أن يتقابل للواقعان بعد أماء وأما تقول أما الإنسان 
فكفورء وأما الملك فشكور. إما إذا أحستت إلى زيد فهو 
محسن إليك: وأما إذا أسآت إليه فهى مسيء إليك! قُلَتُ: : شما 
متوازنان من حيث إنّ التقدير: وأما هو إذا ما ابتلاه ربه. 
وذلك ان قوله: «فيقول ربي أكرمن# خبر المبتدا الذي هو 
الإنسان ودخول الفا لما في أما من معنى الشرط والظرف 
المتوسط بين المبتدا والخبر في تقدير التاخير كأنه قيل: 
فاما الإنسان فقائل ربي أكرمن وقت الابتلاه, فوجب أن 
يكون فيقول الثاني خبر المبتدأ واجب تقديره. 

فإن قُلْتَ: :كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق 
وتقديره ابتلاء؟ قَلَت: لآنّ كل واحد منهما اختبار للعبد. فإذا 
بسط له فقد اختير حاله أيشكر أم يكفرء إذا قدر عليه فقد 
اختبر حاله أيصبر أم يجزع. فالحكمة فيهما وأحدة ونحوه 
قوله تعالى: «إونبلوكم بالشر والخير فتنةم[2. 

فإن قُلْتٌ: :هلا قال فأهانه وقدر عليه رزقه كما.قال 
فآكرمه وتعمه. قُلْتٌُ: : لأن البيسط إكرام من الله لعبده بإتعامه 
عليه متفضلاً من غير سابقة» واما التقدير فليس بإهانة له 
لآنّ الإخلال بالتفضل لا يكون إهانةٌ ولكن تركًا للكرامة» وقد 
يكون المولى مكرما لعبده مهيمنًا له وغير مكرم ولا مهين. 
وإذا أهدى لك زيد هدية قلت: اكرمني بالهدية؛ ولا تقول 
أهائني ولا اكرمني إذا لم يهد لك. 


فإن قُلْت: :فقد قال فاكرمه فصحح إكرامه وأثبته ثم انكر 
قوله: «ربي إكرمن74 ونمّه عليه كما انكر قوله: «اهانن» 
وذمّه عليه! قلك: فيه جوابان: أحدهما أنه إنما أنكر قوله: ربي 
أكرمنء وذمّه عليه. لأنّه قال على قصد خلاف ما صححه الله 

عليه وأثبته وهى قصده إلى أن ال أعطاه ما أعطاه إكرامًا له 
مستحقًا مستوجبًا على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم 
عندهم. كقوله: إنما آوتيته على علم7" عندي. وإنما أعطاه الله 
على وجه التفضل من غير استيجاب منه له ولا سابقة مما 
لا يعتدٌ الله إلا به وهى التقوى دون الأنساب والأحساب الت 
كانوا يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من اجلها. 
والثاني أن ينساق الإنكار والذمٌ إلى قوله: ربي آهائن. يعني: 
أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف يتفضل الله 
وإكرامه؛ وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانًا 
وليس بهوان» ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله: 


9 سورة الفجر 


فاكرمه”). وقرى”: فقدر بالتخفيف والتشديد؛ وأكرمن وأهانن 
بسكون النون في الوقف فيمن ترك الياء في الدرج مكتفيًا 
مثها بالكسرة. 

2-00 أيهم 0©. 

ؤكلا» ردع للإنسان عن قوله: ثم قال: بل هئلك شر 
من هذا القول!! وهو أن اله يكرمهم بكثرة المال فلا 
يؤئون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والميرّة. 

لا حضوت عل ملكا الْيشكنٍ 9©. 


ويحبوته فيشحون به. وقرئى:: يكرمون وما بعده بالياء 

والتاء. وقرىي” تحاضون أي: يحض بعضكم بعضا. وفي 

قراءة ابن مسعود: ولا تحاضون بضم التاء من المحاضة. 
كرد آنا أكل لما 5. 


طاكلاً لمّا ذا لمء وهى الجمع بين الحلال والحرام. قال 
الحطيئة: 
إذاكان لما يتبعالذمربه فلا قدس الرحمن تلك الطواحنا 

يعني: أنهم يجمعون في أكلهم بين تصيبهم من الميراث 
ونصيب غيرهم. وقيل: كائنوا لا يورّثون النساء ولا ٠‏ 
الصبيان؛ ويأكلون ترائهم مع تراثهم. وقيل: يأكلون ما 
جمعه الميت من الظلمة وهو عالم بذلك؛ فيلم في الآكل بين 
حلاله وحرامه. ويجوز أن يذمٌ الوارث الذي ظفر بالمال 
سهلاً مهلاً من غير آن يعرق فيه جبينه فيسرف في إثفاقه 
ويآكله أكلاً واسعًا جامعًا بين آلوان المشتهيات من الأطعمة 
والأشرية وللفواكه كما يقعل الورّاث البطالون. 


وَحُبُورب الْمَالٌ خا جنا 0. 


«حبًا جمّاع كثيرًا شديدًا مع الحرص والشره ومنع 
الحقوق. 

عل إن دك الال 5# 55 . 

«كلا» ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم أتى بالوعيد 
وذكر تحسرهم على ما فرّطو) فيه حين لا تنفع الحسرة 
ويومئذ بدل من, <إذا دكت الأرضي» وعامل التصب فيهما 
يتذكر ظنكا دكاي را يعد بك. كقولهٍ حسبته بابًّا بابأ 
أي: كرّرن عليها الدك حتى عادت هباءً منبكًا 


() قال لحمدا يريد أنه صدر ما يعد أما الأولى بالاسمء وما بعد آما 
الثاتية بالفعل, ومقصود للسائل أن يكونا مصدرين إما بإسمين أو 

(2) سورة الأنبياء» الآية: 35. 

4 سورة الفجر الآية: 5 

(4) قال أحمد” والقدري لا يبعد عن ذلك؛ لأنه يرى أنّ النعيم الاعظم 
لاع سو الصو علي الزو اويل علي ليس يتفضل 


(5) وي : فاكرمه توطئة لذمة على قوله: أهائن 7 


حت الا آنه مزموم معه. 

(6) قال أحمد: وفي هذه الآية إشعار بإبطال الجواب الثاني في جوابي 
الزمخشري؛ فإنه جعل قوله: أكرمن غير مذمومء ودلت هذه الآية 
على أن المعنى أن للمكرم باليسط بالرزق حالتينء إحداهما: 
اعتقاده أنّ إكرام الله له عن استحقاقه الثانية أشدّ من الآولى؛ وهي 
ا يففل اقمال جاهري الذعمة, 
والشكين . 


الجزء الثلائون 


فإن قُلْتَ: :ما معنى إسناد المجيء إلى الل والحركة 
والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة؟ قُلَتُ: : قق 
تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه مثلث 
حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره 
من آثار آلهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم. 


وج ربا سَكَا صَنَا ©. 

.الصا صا ينل ملئكة كل سماء فيصطقون سان 

امه ممم 37 يِذ يَتَدَحكُرٌ الإضنٌ ون له الإثرى 
© 


«وجيء يومئذٍ بجهنم» كقوله: «برزت الجحيم74) 
يدوي أنها لما نزلت تغير وجه رسول الل وذ » وعرف في 
وجهه» حتى اشتد ند على أصحايه. . قآخيروا عليًًا رضي الله 
عنه فجاء فاحتضنه من خلفه وقبله بين عاتقيهء ثم قال: يا 
نبي الله بأبي أنت وأمي ‏ ما الذي حدث اليوم؟ وما الذي 
غيرك؟ فتلا عليه الآية. فقال علي له: كيف يجاء بهاء قال: 
يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين الف زمام 
فتشرد شردة إلى تركت لأخراكت أهل الجمع0©. أي: يتذكر 
يوم يتذكر وبين: وأنى له الذكرى تناف وتتاقض. 
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ب ُولُ بن هدنت 0 م لياق ©. 

وقدعت لدي هذه ذه وهي حياة لاخر أو وقت 
وهذا آبين دليل د 8 الاختيار كان في ليديهم ومعلقًا 
بقصدهم وإرادتهم وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات 
مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع وإلا 
فما معقى التحسى: 

يَْيَد لا سَيْبُ عَدَلكُه لد © ولا يون ونان أب © 

قرى: بالفتح يعذب ويوثق» 6 قراءة رسول اش ود 
وعن أبي عمرو: أنه رجع إليها في آخر عمره. والصمير 
للإنسان الموصوف. 00 هو أبي بن خلف. أي: الايعنت 
لتناهيه في كفره ال أو ل يحمل عذاب الإنسان أحد 
كقوله: ؤولا تزر وازرة وزر لخرى»”) وقرى: بالكسرء 
والضمير له تعالى أي: لا يتولى عدذاب الله احد لأنّ الآمر نل 
وحده في ذلك اليوم؛ أو للإنسان أي: لا يعذب أحد من 
الزبانية مثل ما يعنبونه. 


سك 1 ار صر 
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كبا ألنَنْش النظمينّة ©). 

<يا أيتها النفس» على إرادة القول أي: يقول ال 
للمؤمن يا أيتها النفس. إمَا أن يكلمه إكرامًا له كما كلم 
هوسى صلوات الله عليه أو على لسان ملك. 
وجالمطمئنة» الآمنة التي لا يستفزها خسوف ولا حزن 
وهي النفس المؤمنة لي المطمئنة إلى الحق التي سكنها تلج 
اليقين فلا يخائجها شكء ويشهد للتفسير الأول قراءة 
إيوين عبنديا ينها الننسن الام المشيقة: 

ع متي يقال لها نلك؟ * قُلَتٌ: إِمَا عند الموت:ء وإمًا 


تق 


رجي 1 ريك راضيه مضية (14) 


على معنى«ارجعي إلى موعد ربك «راضية» بما 
أوتيت «مرضية»م عند الل. 
دمل ف يي 69. 


وفادخلي في عبادي» في جملة عبادي الصالحين؛ 
وانتظمي في سلكهم. 
نشل جني (. 


«وادخلي جنتي» معهم. وقيل: النفس الروحء ومعناه: 
قادخلي في أجساد عبادي. وقرا ابن عباس: فادخلي في 
عبدي» وقرأ أين مسعود: في جسد عبديء وقرأ أبي: ائتي 
ربك راضية مرضيةء ادخلي في عبدي. وقيل: نزلت في / 
حمزة بن عبد المطلب. وقيل: في خبيب بن عدي الذي 
صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المديئة. فقال: اللهم إن 
كان لي عندك خير فحؤل وجهي نحو قبلتك؛: فحول الله 
وجهه تحوهاء فلم يستطع أحد أن يحولهء والظاهر العموم 
عن رسول الل يف: .من قرأ سورة انفقجر قي الليالي 
العشر غفر له. ومن قرآها في سائر الآيام كانت له تورًا 


نمأم قا اجر 


سورة البلد مكية 


. 1 بدا بير ©). 

أقسم سبحانه بالبلك الحرام وما بعده على أن الإنسان 
خلق مغمورًا في هكابدة المشاق والشدائد. واعترض بين 
القسم والمقسم عليه بقوله: 

َأتَ جل يدَا اللي 50). 


(1) سورة النازعاتء الآية: 36. 
(2) ذكره الواحدي والثعلبي واين مردويه في تفاسيرهم. اتزيلعي 4/ 
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(3) سورة النجم: الآية: 38 


6 نكره الولحدي وابن هعرئويه والثعلبي في تقأسيرهم,ء الزيلعي م 
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ؤوانت حل بهذا البلد» يعني: ومن المكابدة ان مثلك 
على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل 
الصيد في غير الحرم. عن شرحييل: يحرمون أن يقتلوا بها 
صيدًا ويعضدوا بها شجرةء ويستحلون إخراجك وقتلك. 
وفيه تثبيت من رسول الله يكلم ويعث على احتمال ما كان 
يكابد من أهل مكة. وتعجيب من حالهم في عداوته. أو 
سلى رسول الله َكل بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلق 
من مقاساة الشدائد واعترض بأن وعده بفتح مكة تتميمًا 
للتسلية والتنفيس عنه. فقال: وأنت حل بهذا البلدء يعني: 
وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريه من القتل 
والأسرء وثلك أنّ انك فتح عليه مكة وآحلها له وما فتحت 
على احد قبله ولا أحلت له. فأحل ما شاء وحرّم ما شاء. 
قشل ابن خطل وهى متعلق بأستار الكعبة ومقيس بن 
صيابة وغيرهما وحرم دار أبي سقيان!. ثم قال: إن الله 
حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام. إلى أن 
تقوم الساعة لم تحل لاحد قيلي ولن تحل لأحد بعديء؛ ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهارء فلا يعضد شجرها ولا يختلى 
خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال 
العياس: يا رسول الله إلا الإنخر فإنه لقيوتنا وقبورتا 
وبيوتنا. فقال يي: إلا الإذخر©. 
فإن قُلْتَ:آين نظير قوله: وانت حل في معنى الاستقبال؟ 
قَلْتُ:قوله عز وجل: «إنك ميت وإنهم ميتون74 ومثله 
ولسع في كلام العباد. تقول لمن تعده الإكرام والحياء: أنت 
مكرم محبى. وهى في كلام الله واسع لأنّ الاحوال المستقبلة 
عنده كالحاضرة المشاهدة» وكفاك دليلا قاطمًا على أنه 
للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالاتفاق 
مكية وأين الهجرة عن وقت نزولها فما بال الفتح. 

وقالير وما ولد (2). 

فإن قُلْتَّ: ما المراد بوالد وما ولد! قُلْتُ: رسول ان يل 
ومن ولده. أقسم يبلده الذي هى مسقط رأسه وحرم أبيه 
إبراهيم ومنشآ أبيه إسماعيل وبمن ولده وبه. 

فإن قَلتٌ:لم ذكر؟ قُلَتُ: للإبهام المستقل بالمدح 
والتعجب. 
فإن قُلْتَ: ملا قيل ومن ولد؟ قُلْتُ: فيه ما في قوله: والله 


أعلم بما وضعت. اي: باي شيء وضعتء يعني: موضوعًا 
عجيب الشأن. وقيل: هما آدم وولده. وقيل: كل والد وولد.ء 


مص عرموم مع 


قد خَلَفَا الْإننٌ بي كر 0). 


0 سورة البلد 


والكبد: أصله من قولك: كبد الرجل كبدًا فهى أكبد إذا 
وجعت كبده وانتفخت: فاتسع فيه حثى استعمل في كل 
تعب ومشقة. ومنه اشتقت المكابدة كما قيل: كبته: بمعنى: 
أهلكه. وأصله كبده إذا أصاب كبده. قال لبيد: 

ياعين هلا بكيثت آربدإذ قمناوقامالخصرمفيكبد 

أي: في شدة الأمر وصعوبة الخطبي. 

بسب أن أن بقَيِرَ عه سد ك). ٠‏ 
كان رسول الله يكْدْ يكابد منهم ما يكابد: والمعني: أيظن 
هذا الصنديد القوي في قومه المتضعف للمؤمئين أن لن 
تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته بما 
هو عليه. 

َيِل أَمتكتُ مالا بدا ©. 

ثم ذكر ما يقوله في نلك اليوم وأنه يقول: «أهلكت مالاً 
لبِدّاك يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها 
مكارم ويدعونها معالي ومفاخر. 

يب أن لَّ يه أمْدُ ©. 

«ايحسب أن لم يره أحد»ع حين كان ينفق ما ينفق 
رثاء التلس وافتخارًا بيتهم, يعنى: إن اث كان يراه وكان 
عليه رقيبّاء ويجوز أن يكون الضمير للإنسان على أن يكون 
المعنى: أقسم بهذا البلد الشريفء ومن شرفقه أنك حل به 

يقترفه اهله من المآثم متحرج بريء: قهو حقيق يأن 
أعظمه بقسمي به. لقد خلقنا الإنسان في كبد أي: في 
مرض وهو مرض القلب وفساد الباطن. يريد ألذين علم الله 
منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمئنون ولا يعملون الصالحات. 
وقيل: الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد هو أبو الأشد 
وكان قويًا يبسط له الاديم الفكاظي فيقوم عليه ويقول: من 
أزالني عنه فله كذاء فلا ينزع إلا قطعًا ويبقى موضع 
قدميه. وقيل: الوليد بن المغيرة. لبدا: قرى" بالضم والكسرء 
جمع لبدة» ولبدة وهى ما تلبد يريد الكثرة. وقرى:: لبدًا 
بضمتينء جمع لبودء ولبدًا بالتشديد جمع لابد. 


أثرّ يمل أَوُ حجْعوٍ 0). 
جم نجعل له عينين» يبصر بهما المرئيات. 
مه وََتتن ©. 


«ولسانًاع يترجم عن ضمائره, «وشفتين» يطبقهما 
على فيه ويستعين بهما على النطق والاكل والشرب والنفخ 
وغير ذلك. 


(1) رواه البخاري في كتاب: الجهادء باب: قثل الأسير (الحديث رقم: 
3044). ومسلم قي كقاب: الحجء باب: جواز دخول مكة يقير إحرام 
(الحديث رقم: 0كى 1357). 

(2) دواه البخاري في كتاب: جراء الصيدء ياب: لا يحل القتال بمكة 


(الحديث رقم: 4 ومسلم في كتاب: الحجء باب: تحريم مكة - 


- وصيدها (الحديث رقم: 445 1353). 

(3) آخرجه الحاكم في المستدرك 217/2. واحمد في المسند 2994 
والبيهقي في الشعبء باب: في العتق ووجه التقرب إلى ات عز وجل 
(الحبيث رقم: 4335). 


انجزء الثلاثون 


وَعَدَيسةُ ينَهُ أَلتَجِدِينِ © 
(وهديتاه النجدين» أي: طريقي الخير والشر. وقيل: 


دح سس رف ا 
والنعم بالاعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام لليتامى 
والمساكينء ثم بالإيمان الذي هو اصل كل طاعة واساس 
كل خير: يل غمط الذعم وكفر بالمنعم والمعنى: أنّ الإنفاق 
على هذا الوجه هو الإنفاق المرضي النافع عند الله لا أن 
يهلك مالاً لبدًا في الرياء والفخار فيكون مثله كمثل ريح 
صر أصابت حرث قوم الآية. 

فإن قُلْتَ:فلما تقع لا الداخلة على الماضي إلا مكررة. 
ونحو قوله: فاي أمر سيئ لا فعله لا يكاد يقع فما لها لم 
تكرر في الكلام الأفصع! قَلتٌ: هي متكررة في المعني لآن 
معنى: فلا اقتحم العقبة, فلا فك ركبةٌ ولا للع مسكيئاء ألا 
ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. وقال الزجاج قوله ثم كان 
من الذين أمنوا يدل على معنى: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. 
والاقتحامء الدسخول والمجاوزة بشدة ومشقة» والقحمة الشدة 
وجعل الصالحة عقبة وعملها اقتحامًا لها لما في ذلك من 
معاتاة المشقة ومجاهدة النفس. وعن الحسن: عقيةء وابلك 
شنيدة مجافدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. 


يمآ أَرْوكَ ما الْمَمَبَدٌ 9©. 

«وما أدراك ما العقبة4 اعتراض ومعناه: إنك لم تدر 
كنه صعويتها على النفس وكنه توابها عتد الله 

03 سه 7 


ين 


وفك الرقبة تخليصها من رق أ غيره. وفي الحديث أن 
رجلاً قال لرسول الله كيه دلني على عمل يدخلتي الجنة. 
فقال: تعتق النسمة وتفك الرقبة. قال: أوليسا سواء. قال: 
لا إعتاقها أن تنفرد بعتقهاء وفكها أن تعين في تخليصها 
عن قود أو غرم. والعتق والصدقة من أفاضل الاعمال. وعن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أن العتق أفضل من الصدقة. 
حنيفة لتقديم العتق على الصدقة. وحن القسيى في رجل 
عتده فضل نفقة أيضعه في ذي قرابة أى تعتق رقبة؟ قال: 
الرقية أفضل» » لأنّ النبي كي قال: «من فك رقبة فك الله بكل 
عضى منها عضوًا منه من الناره(). قرى”: فك رقية أو 
إطعامء على هي فك رقبة أي إطعام. وقرى": فك رقبة أو 
أطعم على الإبدال من اقتحم العقبة. وقوله: 
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أَز إِمَحٌ ف يَرْرٍ ذى مَسْمْبَمَ © ينما ذا مَقرَبّةٍ 09 أَوْ مِسَكيئا ذا 
ميو 80. 


والمسغبة والمقربة والمتربة: مقعلات من سغب إذ! جاع 
وقرب في التسب. يقال: فلان ذى قرايتي وذئ مقريتي. 
وترب: إذا اأفتقر. ومعتاه: التصق بالتراب. وأما أترب 
فاستغنى. أي: صار ذا مال كالتراب في الكثرة. كما قيل: 
أثرىء وعن النبي ويك في قوله: ذا متربة؛ الذي ماواه 
المزابل). ووصف أليوم يذي مسغية نحو ما يقول 
النحويون في قولهم: هم ناصب ذى نصب. وقرأ الحسن: ذا 
مسغبة نصبه بإطعامء, ومعتاه: أو إطعام في يوم من الايام 
ذا مسغبة. 


3 


موأ ونواسوأ بالصّبْر وَتَواصوا السرم 0. 

ثم كان من الذين آمنوا» جاء يثم لتراخي الإيمان 
وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقتء لآنّ الإيمان هو السايق المقدّم على غيره ولا يثيت 
عمل صالح إلا به: والمرحعة؛ والرحمة. أي: أوصى بعضهم 
بعضا. بالصبر على الإيمان واللثبات عليهء أو بالصبر عن 
المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن. 
وبأن يكونوا مترلحمين متعاطفينء أو بما يؤدي إلى 
رحعة ألل. 

تبك ملك اه © دل كوا ليا م لشب المنش 
0 

الميمنة والمشامة اليمين والشمال» أو اليمن والشؤم. أي: 
الميامين على أنفسهم والمشائيم عليهنْ. 
قرى: موصدة بائواو والهمزة, من أوصدت الباب 
واصدته إذا أطبقته واغلقته. وعن أبمي بكر بن عياش: لنا 
إمام يهمز مؤصدة فاشتهي أن اسد أنذني إذا سمعته. عن 
رسول أئله كلل دمن قرأ: ل أقسم بهذا اليلد أعطاه الله 
الأمان من غضبه يوم القيامةء(2. 


نم عن مِنّ لذن «امثم 


4 يواء انحاكم في المستدرك 012 
(2) تكره أبن مردويه من رواية مجاهد عن ابن عمر وأخرجه الحاكم 
في للمستدرك عند أين عباس بتحوه. ابن حجر ص 185. 


(3) ذكره الثعلبي والواحدي واين مردويه في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 
215 
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شم ام اقل تمر 
سورة الشمس مكية 


وقت الضحي» 5 وجهه شمس الضحى. وقيل: الضحوة 
ارتفاع النهار. والضحى فوق ذلك, والضسحاء بالفتح والمد: 
إذا امتد النهار وقرب أن بتتصف. 


عع اسل 


َآلمَمرِ نا للها (. 

«إذا تلاها» طالمًا عند غروبها آخدًا من نورهاء وذلك 
في النصف الأوّل من الشهرء وقيل: إذا استدار فتلاها في 
الضياء والثور 

ار ذا علا ©. 

<إذا جلاها» عند اتتفاخ التهار وانبساطه لآن الشمس 
تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء, وقيل: الضمير للظلمة 
أى للدنيا أى للأرض وإن لم يجر لها ذكر. كقولهم: أصبحت 
باردة» يريدون الغداة. وأرسلتء يريدون السماء. 


عن حلم ع عل 


نَل إدَا ينَْنهَا © 

إذا يي 0 

فإن قنك الامر في تصبب إذا مضل لإنك لا تخلى إما 
على عاملين في نحو قولك: عزوت مس يزيد يوم عميى 
وإما أن تجعلهن للقسم فتقع تفق الخليل وسيبويه على 


1 سورة الشمس 


استكراهه؛ قُنْتُ: الجواب فيه أن واى القسم مطرح معها إبراز 
الفعل إطراحًا كيًا فكان لها شأن خلاف شأن الباء حيث أبرز 
معها الفعل وأضمر فكانت الواى قائمة مقام التفعل والباء 
سادَةٌ مسدّهما معًا. والواوات العواطف ذوائب عن هذه الوان 
فحققن أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعًا. كما تقول: 
ضرب زيد عمرّاء ويكر خائدًا فترقع بالواي وتنصب لقيامها 
مقام ضري الذي فو عاملهما. 

جعلت ما مصدرية في قوله: طوما بذافا»ي «وما 
طحاهاع طوما سواها». وليس بالوجه لقوله: فكهمهاء وما 
يؤدي إليه من فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة وإنما 
أوثرت على هن لإرادة معنى الوصفية. كانه قيل: والسماء 
والقادر العظيم الذي بثاها ونفس والحكيم اليافر الحكمة 
الذي سواها في كلامهم سبحان ما سخركن لنا. 

فإن قُلتَ :لم نكرت النفس؟ قُلّتٌّ:فيه وجهان: أحدهما 
آن يريد نفسًا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كأنه 
قال: وواحدة من النفوسء والثاني أن يريد كل نفس وينكر 
للتكثير عن الطريقة المذكورة في قوله: علمت نفس. 


2 ها وَتتوكًا 02 


ومعنى إلهام الفجور والتقوى إقهامهما وإعقالهما وان 
أحدهما حسن والآخر قبيح, وتمكينه(!) عن اختبار ما شاء 
ودر بدليل قوله: 


تي د 


أ م رَكَا 0 وَقَد حاب م َسَّئهَا (©. 
فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما. والتزكية الإنماء والإعلاء 
بالتقوى. 


(1) قال أحمد:بين في هذا الكلام نوعين من الباطل احدهما: في قوله 
معنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقائهماء وأنْ تحدهما 
حسن والآخر قبيمء والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن 
الحسن والقبح مدركان بالعقلء آلا ترى إلى قوله: إعقالهما أي: 
خلق اتعقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبمح القبيحء وإئما 
اغتئم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك: قإنه ربما يِظَنّ أنَّ 
إطلاقه على العئم المستقاد من السمع بعيد: والذي يقطع دلبر هذه 
النزغة آنا وإن قلنا: إن الحسن والقبح لا يدركان بالسمع؛ لانهما 
راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال» 
فإتا لا تثقي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية؛ بل لا بد في 
علم كل حكم شرعي من المقدّمتين عقئية. وهي الموصلة إلى 
العقيدةء وسمعية مقرعة عليها وهي الدالة على خصوص الحكم 
على أن تعلقه يظاهر لى سلم ظهوره في قاعدة قطعية بععزل عن 
الصولب. النزعة الثانية: وهي التي كشف القناع في إبرازها أن 
التزكية وقسيعها ليسا مخلوقين ث تعالي» بل لشركاثه المعتزلة؛ 
وإنما نعارضه في الظاهر من فحوى الآية, على أنه لم يتكر وجهاً 
في الرد على من قال: وآن الضمير ش تعالى: وإذعا اقتصر على 
الدعوى مقرونة بسفاهته على أهل السنة؛ قنقول٠‏ لا مراء في 
احتمال عود الضمير إلى الله تعالى وإلى ذي النفسء لكن عوده ح- 


ح إلى الله تعالى أولى لوجهين: أحدهما: أنّْ الجمل سيقت سياقة 
ولحدة من قوله: «والسماء وما بناها»ه وهلمٌ جراء والضمائر قيما 
تقدّم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالي بالاثفاق: ولم يجر لغير الله 
تعالي ذكر» وإن قيل بعود الضمير إلى غيرهء فإنما يتمحل لجوازه 
بدلالة الكلام ذ ضمناً واستثئزاماًء لا ذكراً ونطقاًء وما جرى تكره 
أولى أن يعود الضمير عليه الثاني: أنّ الفعل المستعمل في الآية 
التي استدلٌ بها في قوله: إقد أقلح من تزكى» تقعل ولا شك أن 
تفعل مطاوع فعلء قهذا بأن يدل لنا أولى من أن يدل له؛ لان 
الكلام عنددا نحن قد أفلح من زكاه الله فتزكىء وعنده للفاعل في 
الاثنين واحدء أضاف إليه القعلين المختلفين» ويحتاج في تصحيح 
الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه ونحن عنه في غنية؛ علي أنا لا ذأبى 
آن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد على طريقة أنه القفاعل, كما 
يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الطاعات؛ لأنّ له 
عندتا اختياراً وقدرة ومقارنة؛ وإن منعنا البرهان العقلي الدال على 
وحدائية الله تعالى» ونقي الشريك أن تجعل قدرة العبد مؤثرة 
خالقة: فهذا جوابنا على الآية تنزلء وإلا قلم يذكر وجهاً من الردّ 
قيلزمنا الجواب عنه: وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة 
فالسكوتء واث الموفق. 


الجزء الثلاثئون 


والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور وأصل دسسى دسس 
كما قيل: في تقضض تقضىء وسثل ابن عباس عته فقال: 
أتقرأ قد أفلح من تزكى وقد خاب من حمل ظظلمًا. وأما قول 
من زعم أنّ الضمير في زكى ودسى لل تعالى وأنّ تأنيث 
الراجع إلى من لأنه في معنى النفس فمن تعكيس القدرية 
ويحيون ليأليهم في تمحل فاحشة ينسيونها إليه. 

فإن قُلْتَ: فاين جواب القسم, قُنْتُ: هو محذوف تقديره 
كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحًاء وأما قد أقلم من 
زكاها فكلام نايع لقوله: فألهمها فجورها وتقواها على سبيل 
الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. 


الباء في:إبطفواها» مثلها في كتبت بالقلمء والطغوى 
من الطفيان. فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات 
ألياء بأن قلبوا الياء واوًا في الاسم وتركوا القلب في 
الصفة فقالوا: امراةٌ خزيًا وصديًا يعني: قعلت التكذيب 
بطغيانهاء كما تقول: ظلمني بجراته على الث وقيل: كذبت 
و م ود ذي الطغوىء كقوله: نإفلكوا 
والبجنن: الى المصادرن 


إذ لمر أشتنهًا ©. 


«إذ اشبعث»م منصوب بكنبت أل بالطفوي. 
والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين 
آلواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وكان يجوز أن يقال: 
أشقوها كما تقول أفاضلهم. والضمير في طلهم» يجوز أن 
يكون للاشقين؛ والتفضيل في الشقاوة لأنّ من تولى العقر 
وباشره كانت شقاوته أظهر وأبلغ. 

ل كم يطول أل كمه ف وَسيْهَا 9. 

وإناقة الل نصب على التحذير كقولك الآسد الأسد 

والصب بإضمارر ذروا أو احذروا عقرها. 
«وسقياها» فلا تزووها عنها ولا تستاثروا بها عليها. 


يس ص صم ص 


كد تُمَفَرُومَا فد هُدَمْلَمٌ عَليْهِمْ رَبُهُم ِذَيْهِمْ سَوّنهَا 60 


«فكتبوه4 فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن قعلوا. 
«إفدمدم علبهم» فاطبق عليهم العذاب وهى من تكرير 
قولهم: ناقة مدمومة إذا البسها الشحم. #بذنيهم» بسبب 
ذنبهم وقيه إنذار عظيم بعاقبة الذنب فعلى كل مذنب أن 
يعتبر ويحزر. «فسوّاها» الضمير للدمدمة إي: فسوًّاها 
بينهم لم يفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم. 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه في تقاسيرهم؛ الزيلعي 219/4. 
2ش سورة الشمس» الآية: 4 
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ميس مس عر خسار 


ولا عنات عقبنها (). 

طولا يخاف عقباهايج أي: عاقبتها وتبعتها كما يخاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإيقاء. ويجوز أن يكون 
ولا يخاف عقبى هلاكها. وفي مصاحف أفل المدينة 
والشام فلا يخاف. وفي قراءة النبي يي ولم يخف. عن 
رسول الله يلل دمن قرا سورة الشمس فكاأنما تصق بكل 
شسيء طلعث عليه الشمس والقمرء(), 


بي إن يتن 00. 

المغشى إما الشمس من قوله: «والليل إذا يغشاهاي © 
وإما النهار من قوله: يغشى الليل النهار»” وإما كل 
شسيء بواريه بظلامه من قوله: <إذا وقب »6 


تبر يذا تل 2). 
«تجلى» ظهر يزوال ظلمة الليلء أو تبين وتكشف 
بطلوع الشعس. 


نا عَلَقٌ الأكرّ وأو 0 

«وما خلق4 والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق 
الذكر والأنثى من ماء واحد. وقيل: هما آدم وحواء. وفي 
قراءة النبي يقد والذكر والأنثى» وقرأ ابن مسعود: والذي 
خلق الذكر والأنثى» وعن الكسائي: وما خلق الذكر والانثى» 
بالجرٌ على أنه بدل من محل ما خلق بمعني: وما خلقه الل. 
أي: ومخلوق الك الذكر والانثى. وجان إضمار اسم اش لأته 
معلوم لاتقراده بالخلق إن لا خالق سواه. وقيل: إن ال لم 
يخلق خلقًا من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثى» والخنثي 
وإن أشكل أمره عتدنا قهى عند الله غير مشكل معلوم 
بالذكورة أو الأنوثة فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه 
نكرًا ولا أنثى وقد لقى خنثى مشكلاً كان خانئًا؛ لأنه في 
الحقيقة إِمًا ذكرًا وأتثى وإن كان مشكلاً عتدتا. 

دسي شَقّ وى. 


ه«شتى» جمع شتيت أي: إن مساعيكم اشتات مختلفة 

وبيان اختلاقها قيما قصل على أثره. . 
نا منْ أغك وَآننّ (8). 
وأعطى»ٍ يعني: حقوق ماله. «واتقى؟ الله فلم يعصه. 


3( سورة الأعراف» الآية: 34 
(4) سورة الفلق» الآية: 3. 
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«وصتق بالحسنى» بالخصلة الحسنة وهي الإيمان» 
أى بالملة الحسنى وهي ملة الإسلامء أي بالمثوية الحستى 
وهي الجنة. 

صييية اشرق (32). 

إفسنيسره لليسرى» فسنهيؤه لها من يسر الفرس 
للركوب إذا أسرجها والجمهاء ومنه قو عليه السلام كل 
ميسر لما خلق له(). والمعنى: فسنلطف7©) به ونوفقه حتى 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه وأهونها. من قوله: ؤفمن 
أيرد أله أن يهديةه يشرح صدرة للإسلام». 

لبي ل من يكلا فى للد 2 وَتَمود اين 
ئك). ا 


نه أو استكى بشيزت اليا عن سيم فج ادف 
مقابلة وأتقى. 


جَاا الضَّخْر بالواد 


7 م ارس رار .7 ارس 7 


+1 فسنيسره ه للعسرىئك :ف فستخذله ونمنعه الألطاف حتى 
تكون الطاعة أعسر شيىء عليه وأشذه. من قوله: 
صدره ضيقًا حرجًا كاتما يصمّد في السماءع”) أي سمى 
طريقة الخير باليسرى لأنّ عاقبتها اليسرء وطريقة الشر 
العسرى لأن عاقبتها العسر أى أراد يهما طريقي الجنة 
والنارء أي: فسنهديهما في الآخرة للطريقينء وقيل: نزلنا 
قي أبي بكر رضي الله عنه. وفي أبي سفيان بن حرب. 


2 سورة الليل 
ريا يني عند مالم 17 مع 437 

1 تفعل من الردى وهى الهلاك يريد الموت» أو 

تردّى في الحفرة إذا قبرء وتردّى في قعر جهنم. 


عرمر يل مع وم 


ِدَّ عدا للهدئ (059). 

إن علينا للهدى» إن الإرشاد إلى الحق وأجب عليتا 
بنصب الدلائل وبيان الشرائع. 

َك كا ليو والأوق 2 اريك نز تلن 92. 

جِوإنّ لنا للآخرة والأولى » أي: تواب الدارين للمهتدى 
كقوله: طوآتيتاه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين4 7 وقرأ أبى الزبير تتلظى. 

لا يلها إلا التق © الْدِى كدب وول 29 وَسَيَْنَها الاق 
فلن 


فإن صَلْت: كيف قال: بؤلا يصلاها إلا الاشقي. 


وسيجنبها الاتقىي؟ وقد علم 9 و7 شقى يصلاها20, 
وكل تقي بجنبهاء لا يختص بالصلى أ* شقى الأشقياء ولا 


بالنجاة أتقى الأتقياء. دان زعمت أنه نكر الذار قاراد ناوًا 
ا علم أن أفسق المبتلمين يجني نلك الثار 
المخصوصة له الأتقى منهم خاصة! قلتٌ: الآية واردة في 
الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين. فقيل: 
لأشقى وجعل مختصًا بالصلى كان النار لم تخلق إلا له. 


(1) رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: موعظة المحدث عند القبر 
(الحديث رقم: 1362)؛ ومسلم في كتاب القدر يكيفية الخلق 
(الحديث رقم: 5 2647). 

(2) قال احعد: آلا يطيل لسانه ههنا على آهل السنة؟ ولكن قصره 
الحق فتراه يؤل الكلام بل يعطله؛ لأنه يحمله ما لا يحتملة, وعلى 
كلامه في أمثالها روعة السارق الخائف. 

(3) سورة الأنعام. الآية: 125. . 

(4) سورة العنكيوت» الآية: 27, 

(5) قال احمد: لا شك أن السائل بنى سؤاله على التمسك يعفهوم 
الآية لورودها بصيغة التخسيسء فحلسل جواب الزمخشري لنْ 
التخصيص ههنا لفائدة أخرى غير النفي؛ هما عدا المخصص 
وتلك الفائدة العقابلة: ورحيث تمحضيى لك السؤال والجواب فهو 
يلاحظ نظر الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: «قل لا آجد فيما 
آوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمهي فاته لم يقل بمقهوم 
حصرها وحملها على أن الحصر ثفائدة المقايلة يالردٌ لأحكام 
الجاهلية لا لنقي ما عدا المحصورء على أن الزمخشري إنما ضيق 
عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال المذكور 
التفاته إلى قاعدته الفاسدةء وحذره أن تنقضص ويأبي اش إلا تقضها 
ورفضهاء وإذا نزلت الآية على قواعد أهل السنة وضح لك ها قتلهء 
فتقول: المصلى في اللغة أن يحفروا حفيراً فيجمعوا فيه جمراً 


ب يشوى فوق الجمر أو على المقلى أى على التثور فليس بعصليء» 
وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري وثقله عن أهل اللغة قي 
سورة الفاشية ليضاء وأنا وقفت عليه في كتيهم؛ فإذا عرفت معنى 
التصلبة لغة وأنها لشدَّ أنواع الإحراق بالنارء وقي علمك أن الناس 
عند اهل السنة ثلاثة اصتاف: مؤمن صالح فائز. ومؤمن عاص 
وكافرء ولن المؤمن الفائزذ يمرٌ على النار فيطفئ نوره لهبهاء 
ولا يؤلم بمسها البتة» وإنما يردها تحلة القسمء والعاصي إن 
شاء الل تعذيبه ومجازاته, فإتما يعذب على وجه النار في الطبقة 
الأولى باتفاق» حتى آن منهم من تيلغ النار إلى كعبه. وأشدّهم من 
تبلغ النار إلى موضع سجوده فيحسمه ولا يعذب أحد من المؤمنين 
بين أطباقها ائبتة يوعد الله تعالى, والكاقر هى للمعذب بين أطباقها 
تبين لك آن النار لا يصلاها أي: يعذب بين أطباقها كما علمت 
تفسيره في اللقة إلا الكاقر» وهو الأشقى؛ لأنّ المؤمن العاصي 
لا يبلغ ميلقه في الشقاءء؛ وأن المؤمن الفائز هو الاتقى بالنسية 
إلى العؤمن العاصي يجنب النار بالكلية: لأنّ وروده تحلة القسم 
لا يصل إليه مسها ولا ألمهاء وأنْ المؤمن العاصي الذي بالاتقىي 
ولا بالاشقى لا يصلاها ولا يجنبها بالكلية؛ لآنّ وروده تحلة 
القسم لا يعنب فيها إلا بالصلي؛ فهذا لحسن ما حملت الآية عليه 
لكن إنما ينزل على جادة للس :5, وآمّا لزمخشري فيتحرف عنهاء 
فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدّره والله أعلم. 


كثيراً ثم يعمدو! إلى شأة فيدسوها ورسطه يين اطياقه. فامًا ماع- (6) سورة الليلء الآية: 17. 


الجزء الثلاون 
وقيل: الاتقى وجعل مختصًا بالنجاة كان الجنة لم تخلق إلا 
له. وقيل: هما أبو جهلء أو أمية بن خلف. وأيو بكر 
رضي الله عنه. 

لِك وق ماله يب 0 وَمَا قد يسدر ين يسو جك 00. 

«يتزكى» من الزكاء أي: يطلب أن يكون عند الله زاكيًا 
لا يريد به رياة ولا سمعة أى يتفعل من الزكاة. 

فإن قُلَتٌ: ما محل يتزكى؟ قُلْتُ: هى على وجهين إن 
جعلته بدلا من يؤتى قلا محل له لأثه “دلاخل في حكم 6 


والنشلاء لاسورااوا. وأن جعلته حالاً من الضمير في يؤ: 


م 0 الْلَنّ ©. 

ؤلبتفاء وجه ربهع مستثنى من غير جنسه؛ وهو 
النعمة أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ايتفغاء وجه ربه. كقولك: 
ما في الدار أحد إلا حمارًا. وقرأ.يحيى بن وكاب: إلا ابتفغاء 
وجه ربه بالرقعء على لغة من يقول: ما في الدار احد إلا 

أضحت خلاءٌ قفارًا لا أتيس بها إ الجأنرا" والثلمان تختلف 

وقول القائل: 

ويلدةليس بهاائيس إلاليعافيروإلالميس 

ويجون أن يكون ايتغا وجه ريه مقعولا له على المعنيء 
لانّ معنى الكلام: لا يؤتى ماله إلا أيتغاء وجه ريه لا 
.لمكافأة نعمة. 

ولوف يسن (©. 

جولسوف يرضى# موعد بالثواب الذي يرضيه ويقر 
عينه. عن رسول الله ل «من قرأ سورة والليل أعطاه انث 
حتى يرضىء وعافاه من العسر ويسر له اليسرء.2 


مال قر ه12 


َس . 


المراد بالضحى: وقت الضحى وهى صدر النهار حتى 
ترتفع الشمس وتلقى شعاعها. وقيل: إنما خصّ وقت 
الضحى بالقسم لأتها الساعة التي كلم فيها موسى عليه 
السلام والقي فيها السحرة سجذاء لقوله: «وآن يحشر 
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يأتيهم بأسنا ضحى فى مقايلة بيانًا. 

َئّلٍ إن سبق 0. 

وسجى» سكن وركد ظلامهء وقيل: ليلة ساجيةء ساكتة 
الريح: وقيل: معناه سكون الناس والاصوات قيه. وسجا 


ل صاصم برك 


ما وَدّعَك ريك رما قل 2). 


جما ودعكيع جواب القسم ومعناه: ما قطعك قطع 
المودع. وقرى” بالتخفيف يعني: ما تركك. قال: 

ثم ودعناآل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 

والتوديع: مبالغة في الودع لآنّ من ودعك مفارقًا فقد 
بالغ في تركك. دوي أن الوحي قد تاخر عن رسول اله كلل 
أيامًا فقال المشركون: إِنّ محمدًا ودعه ريه وقلاه0). وقيل: 
إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له:يا محمد ما أرى 
شيطائك إلا قد تركك فنزلت0). حذف الضمير من قلى 
كحذقه من الذاكرات في قوله: والذاكرين أل كثيرًا. 
والذاكرات يريد والذاكراته ونحوه. فآوى فهدى فأغنى وهو 
اختصار لفظي لظهور المحذوف. 

0067 7 يد لك سن نّ الأول نك 0ل). 


فإن قُلْت: كيف اتصل قوله: «وللآخرة خير لك من 
الأولى» يما قبله؟ قُلْتُ: لسا كان في ضمن نفي التوديع 
والقلى انَّ اك مواصلك بالوحي إليك' “أ وأتك حبيب اش ولا 
ترى كرامةٌ أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه؛ أخبره إن حاله 
في الآخرة اعظم من ذلك وأجلء؛ وهى السبق والتقدم على 
جميع أنبياء الله وربسله وشهادة أمته على سائر الامم ورفع 
درجات المؤمنين وإعلاء مراتيهم يشفاعته وغير ذلك من 
الكرامات السنية 


م 


وَلسَوْفَ يطيليك رَبك فيض 2). 


«وولسوف يعطيك ربك فترضى»م موعد شامل ولما 
أعطاه في الدنيا من الفلج والظفر بأعداثه يوم بدر ويوم 
فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجًا. والغلبة على 
قريظة والنضير وأجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد 
العرب وما فتح على خلفائه الراشدين في اقطار الأرض من 
المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبايرة وأنهبهم من كنوز 
الأكاسرةء وما قذق قي قلوب أهل الشرق والقرب من 
الرعب وتهبب الإسلام وفشىّ الدعوة واستيلاء المسلمين, 
ولما ادخر ئه من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا اث. قال أبن 


(1) الجآتر: ولد العقرة الوحشية. 

(2) ذكره التعلبي والولحدي ولبن مردويه في تفاسيرهم للزيلعي 4/ 
4 

(3) سورة طه. الآية: 59. 

لك ذكره لين مردويه قي تقسيره» الزيلعي 20/4 


الغ رواه البخاري في كتاب: التفسير سورة الضحى باب: ذإها ودعك 
ريك وهأ قلى» (الحديث رقم: 4950) ومسلم في كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: ها لقي النبي وف من لذى المشركين (الحديث رقم: 
5 1797). 


(6) قال أحمد: وإخراج أهل للكبائر من النار بشفاعته مضاف إلى ذلك. 
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عباس رضي الله عنهما: له في الجنة آلف قصر من لؤلق 
أبيض ترايه المسك. 

فإن قُنْتَ:ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قُلَّتُ:في 
لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة: والمبتدا محذوف 
تقديره: ولآنب سوف يعطيك. كما ذكرنا في لأقسم أن 
المعتى: لأنا أقسم: وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم 
أى ابتداء. فلام القسنم-لا تدخل على المضارع إلا مع نون 
التاكيد فبقي أن تكون لام ابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على الجملة من الميتدا والخبر فلا بد من تقدير ميتدآ وخبر 
وأن يكون أصله: ولأنثت سوف يعطيك. ‏ 7 
فإن قُنْتَ:ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ 
قلت :معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تآخر لما فى 
التاخير من المصلحة. عنّد عليه نعمه وأياديه وأنه لم يخله 
منها من أول تربيه وابتداء نشئه ترشيحًا لما أراد به ليقيس 
المترقب من فضل الله على ما سلف منه لثلا يتوقم إلا 
الحسنى وزيادة الخير والكرامة ولا يضيق صدره ولا يقل 
ضصدر 9 

أن يَدْكَ يتما مَتَارَئْ . 

و طالم يجدك» من الوجود الذي بمعتى العلم 
والمنصويان مفعولا وجدء والمعنى: آلم تكن يتيماء وذلك أن 
أباه مات وهي جنين قد أتت عليه ستة أشهرء وماتت أمّه 
وهو ابن ثمان سنين. فكفله عمه أبو طالب وعطقه الث عليه 
فأحسن تربيته7). ومن بدع التفاسير أته من قولهم: درّة 
يتيمة» وأن المعنى: آلم يجدك واحدًا في قريش عديم النظر 
فآواك. وقرى”: فاوىء وهى على معنيين: إما من أوأه بمعنى: 
أواه. سمع بعض الرعاة يقول: أين آوي هذه الموقسة؟ وإما 
من أوى له إذا رحمه. 

يَمَمَدَدَ سآلا نَهَدَى ©. 

إضالاً» معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع. كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب! وقيل: ضل في 
صباد في بعض شعاب مكة فردّه أبى جهل إلى عيد المطلب. 
وقيل: أضلته حليمة عند باب مكةء حين فطمته وجاءت به 
لتردّه على عبد المطلب. وقيل: ضل في طريق الشام حين 
خرج به أب طالب. فهداك فعرفك القرآن والشرائع» أو فازال 
ضلالك عن جدك وعمك. ومن قال: كان على امر قومه 
أربعين سنة؛ فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم 
السمعية فنعم, وإن اراد أنه كان على دينهم وكفرهم 
فمعاذ الل؛ والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوّة 
ويعدها من الكبائر والصغائر الشائبة فما يال الكفر والجهل 


3 سورة الضحى 


بالصائع. ها كان لنا أن نشرك بالله من شيء وكفى بالنبي 
نقيصة عند الكقار أن يسبق له كفر. 


وَوَجَدَكُ عابلا َلَفْقّ 0). 
عائلاج فقيرًا. وقرى: عيلاً. كما قرى: سيحات 
وعديماء «فاغنىع فأغتاك يمال خديجة: أو بما أقاء عليك 
رمحي" ). وقيل: قنعك وأغنى قلبك. 


اس عمسم 


َم لير نلا تذهْر 9). 

دفلا تقهري قلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. وفي 
قراءة ابن مسعود: فلا تكهرء وهو أن يعبس في وجهه. 
وفلان ذى كهرورة عايس الوجه. ومنه الحديث: فبابي وأمي 
هى ما كهرني النهر””, والنهم الزجر عن النبي وَلله: .إذا 
رئدت السائل ثلاثا فلم يرجع فلا عليك أن تزبره»- 

َأ َيل فلا نهر 00. 

وقيل: إما أنه ليس بالسائل المستجديء ولكن طالب 
العلم إذا جاء قلا تتهره. التحديث بنعمة ال شكرهاً 
وإشاعتها يريد ما ذكره من نعمة الإيواء والهداية والإغناء» 
وما عدا ذلك. وعن مجاهد: بالقرآن فحدثء أقرئه ويلغ ما 
أرسلت به. وعن عبد الله ين غالب أنه كان إذا اصبح يقول: 
رزقني الله البارحة خيرًا قرات كذا وصليت كذا. فإذا قيل 
له: يا. أبا فراس مثلك يقول مثل هذا. قال: يقول الله تعالى: 

جواما بنعمة ربك فحذث»م وآنتم تقولون: لا تحدث 
بنعمة اش وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف ولن 
يقتدي به غيره. وأمن على نفسه الفتنة والستر افضل ولو 
لم يكن فيه إلا التشبه باهل الرياء والسمعة لكفى به. وفي 
قراءة على رضى الل عنه: فخير. والمعنى: انك كنت يتيمًا 
وضالاً وعائلاً فآواك الك وهداك وأغناك فمهما يكن من 
شيء وعلى ما خليت فلا تنس نعمة ال عليك في هذه 
الثلاث» واقتد باك فتعطف على اليتيم وأوه فقد نقت اليتم 
وهو أنه ورآيت كيف فعل الل بك وترحم على السائل 
وتققده بمعروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ربك 
فاغناك بعد الفقرء وحدّث ينعمة ال كلها. ويدسخل تحته 
هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا باش في إن 
هداه من الضلال. عن رسول الله يَللهِد دمن قرأ سورة 
والضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له 
وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل»©. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 605/2. 
(2) رواه البخاري تعليقاً في الكتاب: الجهاد والسيرء باب؛ ما قيل في 
الرماحء وأحمد في مستكة 2 


3( رواه مسلم في كتاب: المساجد ومواض يع الصلاة: باب: تحريم- 


- الكلام في الصلاة (الحديث رقه: 33 - 537). 


(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, الزيلعي 4/ 
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الجزء الثلائون 


سورة ألم نشرح مكية 


أن َي لك سَنْرَكٌ 0. 

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد إثيات 
عليه وضعنا اعتبارًا للمعني. ومعنى شرحئا صدرك. 
فسحناه حتى وسع هعوم النبوّة ودعوة الثقلين جميعاء أو 
حتى احتمل المكارهة التي يتعرض لك بها كفار قومك 
وغيرهم؛ أو فسحناه بعا أودعناه من العلوم والحكم. 
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وَوَضصَمَا نلك وِزْركٌ ©). 


وازلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون مع العمى 
والجهل. وعن الحسن: عليز يتكدة وعلنا وعن أبي جعفر 
للحاء واشبعها فى مخزيجها فقن السام ته فتحها. 

كه نفس هرك (2. 

والوزر: الذي أنقض ظهره أي: حمله على النقيض وهو 
صوت الانتقاض والاتفكاك لثقله. مثل لما كان يثقل على 
رسول الله وق ويغمه من فرطاته قبل التبوّة» أو من جهله 
بالأحكام والشرائع؛ أي من تهالكه على إسلام أولي العباد 
من قومه وتلهفه. ووضعه عنه أن غفر لهء أي علم الشرائع» 
أو مهد عذره بعد ما بلغ وقرأ أنس وحللنا وحططنا. وقرأ 
لبن مسعود: وحللئا عتك وقرك. 

وَرَضا لَك دوك 0. 


ورقع ذكره أن قرن بذك اش في كلمة الشهادة والاذان 
والإقامة والتشهد والخطب وفي غير موضع من القرآن. 
جواك ورسوليه أحق أن يرضوه»!! ' إومن يطع الله 
تسميته رسول الله تين الله 55 ذكره الو كتب الأولين 

فإن قُلْتَ: الفط رن بوره , اسفن فل 
بدونه"؟ قذث: : في زبادة لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح. 
و تو اك وو 
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ين مم انر 3 (ى. 

فإن قُلْتَ: كيف تعلق قوله: «قإنّ مع العسر يسراع بمأا 
قبله؟ قُنْتُ: كان المشركون يعيرون رسول اث ف والمؤمنين 
بالفقر والضيقة حتى سبق إلى وهمه أتهم رغبوا عن 
الإسلام لافتقار آهله واحتقارهم فذكره ما أنعم به عليه من 
جلائل النعم. ثم قال: إن مع العسر يسرا. كأنه قال: خولناك 
ما خولناك فلا تياس من فضل اث فإِنّ مع العسر الذي أنتم 
فيه يسراء 


كاتوا رام قريب» ققرّب اليس المترقب حتى جعله 
كالمقارن للعسر زيادةٌ فى التسلية وتقوية القلوب. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قول ابن عباس واين مسعود 
رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين”). وقد روي 
مرفوعًا أنه خرج ف ذات يوم وهى يضحك ويقول لن يغلب 
عسر يسرين! قلتُ: هذا عمل على الظاهر وبناء على قوّة 
الرجاء: وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله 
اللفظ وابلغه والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تكريرًا للأولى كما كرّر قوله: «ويل يومئذٍ للمكذبين» 3*) 
لتقرير معناه في النفوس وتمكينها في القلوب. وكما يكرر 
المفرد في قولك: جاءني زيد زيدء وأن تكون الأولى عدة بِأنّ 


َم النشر و 0 

والثائية عدة مستآنفة بأنّ لالعسر متبوع بيسر فهما 
يسران على تقدير الاستثناق وإنما كان للعسر واحدًا لانه 
لا يخلى إما أن يكون تعريفه للعهد وهى العسر الذي كانوا 
فيه فهى هى لأنْ حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالأ 
إن مع زيد مالاً. وإما أن بيكون للجنس الذي يعلمه كل أحد 
فهى هو أيضًا وآما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس فإذا 
كان للكلام الثاني مستانفًا غير مكرر فقد تناول بعضًا غير 
اليعض الأول يفير إشكال. ش 

قإن قُلْتَ: فما المراد باليسرين؟ قُلْتُ: يجوز أن يراد بهما 
ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله يكدْةٍ وما تيسر 
لهم في أيام الخلفاءء وآن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة. 
كقوله تعالى: قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين» 7 
وهما حسنى الظفر وحسنى الثواب. 


(1) سورة التوبة: الآية: 62. 

(2) سورة النورء الآية: 352. 

(3) سورة المائدة, الآية: 92. 

(4) قال أحمد: وقد تقدّم عند الكلام على نظيرها في قوله: «قال رب 
أشرح ني صدريء ويسر لي أمري» قريب من هذا المعنىء والله 
أعلم. 


(5) أخرجه عبد الرزاق عن جعقر بن سليمان عن ميمون آبي حمزة 
عن إبراهيم عن لين مسنفودء اين حجر ص 15 . 

(6) سورة الطورء الآية: 11. 

(7) سورة الثوية» الآية: 52, 
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فإن قُنْتَ: فما معني هذا التنكير؟ ؟ قلت قلث: التفخيم. كانه 
قيل: إن مع العسر يسرًا عظيمًا وأي يسر. وهى مصحف ابن 
مسعود مرة واحدة. 

فإن قُلَتَ: فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي 
تفسي نيذه لو كان الدمدر ا 0 
ما في قوله: يسرًا من معنى التفخيم فتاوله بيسر الدارين 
وذلك يسران في الحقيقة. 


فإن قُنْتَ: فكيف تعلق قوله 
قَإِدَا فت نسب 2. 


جفإذا فرغت فانصب» بما قبله؟ قُلْتُ: لما عدد عليه 
نعمه السائفة ووعده الآنفة بعثه على الشكر والاجتهاد في 
العبادة والنصب فيهاء وأن يواصل بين بعضها وبعض 
ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقنًّا من أوقاته منها فإذا 
فرغ من عبادة ذنبها بأخرى. وعن ابن عباس: فإذا فرغت 
من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وعن الحسن؛ فإذا فرغت من 
الغزى فاجتهد في العبادة. وعن مجاهد: فإذا فرغت من 
دنياك فاتصب في صلاتك. وعن الشعبي أنه رأى رجلاً 
يشيل حجرًا فقال: ليس بهذا أمر الفارغغ وقعود الرجل 
فارعًا من غير شغلء ا وا 
دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. ولقد 
قال عمر رضي الك عنه: إني لآكره أن أرى أحدكم فارغًا 
سبهللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخره!". وقرا أبى 
السمال: فرغت بكسر الراء وليست يقصيحة. ومن البدع ما 
روي عن بعض الرافضة أنه قرا فانصب بكسر الصاد أتي: 
فائصب عليًا للإمامة, ولو صح هذا للرّافضي لصح 
للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمرًا بالنصب الذي هى 
بغض على وعداوته. 

كلل ديك قيقب 2 

«وإلى ربك فارغب» واجعل رغبتك إليه خصوضًا ولا 
تسأل إلا فضله متوكلا عليه. وقرى: فرغب أي؛ رفغب 
ألناس إلى طلب ما عندة. عن النبي وَل: «من قرأ ألم نشرح 
: فكائما جاءني وأنأ م ففرّج عنيء37 


95 سورة التين 


د 


الا 1 0 مشا 


أقسم بهما لأتهما عجيبان من بين أصناف الأشجار 
المثمرة. وروي أنه أهدى لرسول الله يود طبق من ثين 
فاكل منهء وقال لأصحابه: «كلواء فلى قلت أنّْ فاكهة نزلت 
من الجنة لقلت هذه. لأنّ فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها 
فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس:7). ومرّ معاذ بن 
جيل بشجرة الزيتون فاخذ منها قضيبًا واستاك وقال إنه 
سمعت رسول الل وَلْدْ يقول: «نعم السوأك الزيتون من 
الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة»ء7). وسمعته 
يقول: «هى سواكي وسواك الانبياء قبلي». وعن ابن عباس 
رضي الله عنه؛ هى تينكم هذا وزيتونكم وقيل: 0 
الأرض المقيّسة يقال لهما: بالسريانية: طور تينًا وطور زيئًا 
لأنهما منبتا التين والزيتون. وقيل: التين جبال ما بين 
حلوان وهمدانء والزيتون جبال الشام لأنها متابتهما. كانه 
قيل: ومنابت التين والزيتون. 


مُطْور بين 0. 


وأضيف الطورء وهو الجبل إلى سينين وهي البقعة. 
ونحو سيتون يبرون في جواز الإعراب يالواي والياء 
والإقرار على الياء وتحريك التون بحركات الإعراب. 


رَهْنَا ابد انييف 022. 


والبلد: مكة حماها الث. والأمين: من أمن الرجل أمانة 
يحفظ من دخله كما يحفظ الاأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز 
أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول من أمنه لأنه مآمون الغوائل» 
ذي آمن. ومعنسي القسم يهذده الأشياء الإبانة عن شرف 
البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكتنى 
الانبياء والصالحين. فمنبت التين والزيتون مهاجر إيراهيم 
ومولد عيسى ومنشؤه؛ والطور: المكان الذي نودي منه 
موسى. ومكة؛ مكان البيت الذي هى هدى للعالمينء ومولد 
رسول الله يله ومبعثه. 


لََدَ لقا لانن ج لني تَتريو (2). 


ابن آبي شيبة 300/13 كتاب: الزهد, باب: كلام أبن مسعود. 


(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم؛ الزيلعي 4/ 
637 


(3) أخرجه آبو نعيم في كتاب: الطبء الرّيلعي 241/4. 
(4) رواه الطبراني في الأرسط والثعلبي في تقسيره: للزيلعي 242/4 
(5) سورة القصسص الآية: 57 


لجزء الثلائون 


وتسوية لاعضائه. 


ثم رَدَدتةُ أَسْفَلٌ سَْمَلينَ 22). 
ير 


ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمته تلك الخلقة 
الحسنة القويمة لسوية أن رددناه أسفل عن سفل خلقًا 
وتركيباء يعني: أقبح من قبح صورةٌ واشوهه خلقة وهم 
. أصحاب النان؛ أي أسفل من سفل من أهل الدركاتء أي ثم 
رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل. وحسن 
الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوّس ظهره يعد 
اعتدالهء وابيض شعره بعد سواده. وتشين جلده وكان 
يضًاء وكل سمعه وبصره وكانا حديدين» وتغير كل شيه 
منه فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته 
خرف. وقرأ عيد الله: أسفل السافلين. 

فإن قُذْتَ: فكيف الاستثناء على المذهبين؟ قُلْتٌ: هو 
على الأرّل متصل ظاهر الاتصال» وعلى الثاني منقطع. 


إلا أن مثا بها ايدحت لهم أب حر مرو «. 


يعني: ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب 
دائم غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء اك 
بالشيخوخة والهرمء وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعيادة 

فإن قُلْتَ: 

قَمَا يدبك بعد لين 0 


«فما يكذبك» من المخاطب به؟ قُنْتٌ: هو خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات. أي: فما يجعلك كانيًا بسبب 
الدين وإتكاره بعد هذا الدليل. يعني: أنك تكنب إذا كنبت 
بالجزاء لأنْ كل مكذب بالحق فهى كانب. فأي شيء 
يضطرك إلى أن تكون كانذيًا بسبب تكنيب الجزاء. والياء 
مثلها في قوله تعالى: «الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون 7# والمعنى: أنّ خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
بشرًا سويًا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكملٍ 
ويستويء ثم تنكيسه إلى أن ييلغ أرذل العمر. لا ترى دليلاً 
أوضح منه على قدرة الخائق وأن من قدر من الإنسان على 
هذا كله لم يعجز عن إعادته, فما سبب تكذيبك أيها 
الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع. وقيل: الخطاب 
لرسول الل يليك 


أبس للَهُ عَم تفي 20). 
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ليس الل باحكم الحاكمين» وعيد للكفار وأنه يحكم 
عليهم بما هم أهله. وعن النبي و انه كان إذا قرأها قال: 
بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين©2. عن رسول اش يَلله: 
«من قرأ سورة والتين أعطاه الله خصلتين العافية واليقين 
ما دام في دار للدنياء وإذا مات أعطاه الله من الأجن بعند 
من قرأ هذه السورقء©. ١‏ 


نم ام قفا الجد 


سورة العلق محكية 


عن أبن عباس ومجاهد؛ هي أول سورة نزلت. واكثر 
المفسرين على أنَّ الفاتحة اول ما نزل ثم سورة القلم. 

فزأ يأني َبْكَ لَه سَلَقَ © خَلَقَ لسن ين علق ©). 

محل «باسمع ربيكج النصب على الحالء أي: اقرا 
مفتتهًا بلسم ربك» قل بسم الله ثم اقرا. 

فإن قُلْتَ: كيف قال: «خلق» فلم يذكر له مفعولاً. ثم 
قال: «خلق الإنسان» ؟ قُلْتٌُ:هو على وجهين: إما أن 
لا يقدر له مفعول وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق 
واستأثر يه لا خالق سواهء وإما أن يقدر ويراد خلق كل 
شيء فيتناول كل مخلوق لانه مطلق فليس بعض المخلوقات 
لولى بتقديره من يعض. وقوله: «#خلق الإنسان» تخصيص 
للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لآن التنزيل إليه 
وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن يراد الذي خلق 
الإنسان: كما قال: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان»() 
فقيل الذي خلق مبهمّاء ثم فسره بقوله خاق الإنسان تفخيمًا 
لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. 

فإن قُلْتَ:لم قال؛ من علقي على الجمعء وإنما خلق 
من علقة. كقوله: من نطفةيم 7 ثم من علقة؟ قُلْتٌ: لآنّ 


نودي معنى الجمع. كقوله: إن الإنسان لفي 
خسري ” 


آنأ ويك الأ 2 

«الأكرم» الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم 
يعاجتهم بالعقويبة مع كفرهم وجحودهم لتعمه وركوبهم 
المناهي وإطراحهم الأوامرء ويقبل تويتهم ويتجاون عنهم 
بعد اقتراف العظائم. فما لكرمه غاية ولا أمد وكأنه ليس 
وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال: الأكرم. 

لِك عل بلقو © عل لحن مار يو 2). 


(1) سورة النملء الآية: 100 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 510/2. 
[فع) ذكره الثعلبي والواحديء وابن مردويه, زيلعي 4م 3 


(4) سورة الرحمنء الآيات: ١‏ - 3. 
الل سورة النمل: الآية: 4 
(6) سورة العصرء الآية: 2. 
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<الذي علّم بالقلم * علّمِ الإنسان ما لم يعلم» فدل 
على كمال كرمه آنه علم عباده ما لم يعلمواء وتقلهم من 
ظلمة للجهل إلى نور العلم» ٠‏ ونه على فضل علم الكتابة لما 
ونث نتلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الآرّلين 
ومقالاتهم ولا كتب الل المنزلة إلا بالكتابة: ولولا هي لما 
استقامت أمور الدين والدنيا ولو لم يكن على دقيق ق حكمة الله 


ا قطف الخطائيلة أقصى المدنى 

سواد القوائم مايجد مسيرها إلاإزالعيت يهابيض العدى 
وقرا ابن الزبير: علم الخط يالقلم. 
سه 


جاده لدع رد عدن كه قالارار ةا 
يذكر لدلالة الكلام عليه. ‏ . 

أن يمك افق . 

«أن رآه» أن رأى نفسه. يقال قي أقعال القلوب: 
رأيتني وعلمتنيء وذلك بعض خصائصهاء ومعنى الرؤية 
بين الضميرين و«استغنى» هو المفعول الثاني. 

د إل نَنْكَ اميق (5). 

<إن إلى ريك الرجعى» واقع على طريقة الالتفات إلى 
الإنسان تهديدا له وتحنيرًا عن عاقبة الطقيان: والرجعى 
مصدر كالبشرى بمعتى الرجوع. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

يبت آلدِى يني 0 


ع ممم 


21 الوق 9 


ا 0 ستغنى طغى قاجعل لتا 
جبال مكة فضة وذهيًا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا 
وتتبع ديئك. فتزل جبريل فقال: إن شثت فعلنا ذلك ثم إن 
لم يؤمنوا فعلنا يهم ما فعلنا بأصحاب المائدة. فكف 
رسول الث كيد عن الدعاء إبقاء عليهم©. وروي عنه لعنه الله 
أنه قال: هل يغفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم 
قال: فوالذي يحلف يه لثن رآيته توطآت عنقه. قات 
نكص على عقبيه. فقالوا له: مالك يا آبا الحكم؟ فقال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحةً فنزلت: ارايت 
الذي يتهى» ومعئاه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد أنله 
عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما 
ينهى عنه من عبادة اللء أو كان أمرًا بالمعروف واللتقوى 
فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد. 


6 سورة العلق 
يبت إن كنب يول 00. 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
أل بن لل بيك 000. 


طالم يعلم بان الله يرى» ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله فيجازيه على حسب ذلك وهذا وعيد. 

فإن قُلْتَ: ما متعلق أرأيت؟ قُلْتُ: الذي ينهى مع الجملة 
الشرطية وهما في موضع المفعولين. |( 

فإن قُنْتَ: فاين جواب الشرط؟ قُلْتٌ: هو محذوف تقديره 
إن كان على الهدى أو آمر بالتقوى ألم يعلم بأن الث يرى 
وإنما حتف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 


فإن قُلْتَ: فكيف صح أن يكون ألم يعلم جوابًا للشرط؟ 
قَلْتُ: كما صح في قولك: إن اكرمتك أتكرمني. وإن أحسن 
إليك زيد هل تحسن إليه؟ 


فإن قلت قلت قَلتَ: فما أرأيت الثانية وتوسطها بين مفعول أرآأيت! 
قُنْتُ: هي زائدة مكررة للتوكيد. وعن عن الحسن أنه امية ين 
خلف كأن ينهى سلمان عن الصلاة. 

ملا إن ل يتم لتتتنا تابه 9). 

كلام ردع لأبي جهل وخسوء له عن نهيه عن 
عبادة ا تعالى وأمره بعبادة اللات. ثم قال: «لثن لم 
ينته» عما هى فيه «لنسفهًا بالناصية» لناخذن 
بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على 
الشيء وجذيه بشدة. قال عمرو بن معدي كرب: 
قوم إذاايقع الصريخ رايتهم هنبين ملجممهرهأو سافع 

وقرى”: لنسفعن بالنون المشندة. وقرآا أين مسعود: 
لأسفعًا. وكتبتها في المصحف بالألف على حكم الوقف 
ولما علم أنها ناصية المذكور اكتقى يلام العهد عن 
الإضافة. 

سِبّرْ كَذبَةْ عَايِئَوْ (9). 

جناصيةع بدل من الناصية وجاز بدلها عن المعرقة 
وهي نكرة لأنها وصفت فاستقلت بفائدة. وقرى“: ناصية 
على هي ناصية:؛ وناصبية بالنصب وكلاهما على الشتم. 
ووصفها بالكذب والخطا على الإسناد المجازي وهما في 
الحقيقة لساحبها: وفية من العسن والجزالة ها ليس:في 
قولك ناصية كانب خاطىء. 


امم ار صلل 


ْنع نَادِيُمٌ (10) 
والتادي المجلس الذي ينتدى فيه القومء أي: يجتمعرن» 
والمراد أهل التادي. كما قال جرير: 


(!1) رواقم: من الرّقم أي الكتابة. آراقم جمع رقمء وهي الحية التي على 
تلهرها نقش 


(2) قال انزيلعي: لم اجده. وقال لبن حجر: وآخره تقدم في الإسراء 
بغير هذا السياق. 


الجزء فثلاشون 
لهم مجلس صهب السبال أئلة 
وقال زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
والمقامة: المجلس. روي أن أيا جهل مرّ يرسول الث َل 
وهى يصلي فقال: آلم انهك. قأغلظ له رسول الله ككبِدِ فقال: 
اتهتدني وأنا اكثر أهل الوادي ناديًا فنزلت0. وقرا ابن ابي 
غبلة: سيدعى الزبانية على البناء للمفعول. 


و2 يد مذ 
ل ستنع الزباية 


والزبانية في 3 العرب: الشرط. الواحد: زبتية كعفرية 
من الزين وهو الدقع. وقيل: زبني وكأنه نسب إلى الزين ثم 
غير للنسب كقولهم: |إمسى واصله زباني. فقيل: زبانية على 
التعويضء والمراد ملائكة العذاب. وعن النبي يَي: علو دعا 
اديه لأخذته الزبانية عيانّاء©. 


3 لا نيلعَهُ سبد وأكتب 4 ز). 


«كلا4 ردع لابي جهل «لا تطعه» أي: اثيت على ما 
أنت عليه من عصيانه. كقوله: طفلا تطع المكذبين»م(6 
«واسجد» ودم على سجوتك يرقيك الصلاة: جواقترب» 
وتقزب إلى ربك. وفي الحديث آقرب ما يكون العبد إلى ريه 
إذا سجدث) عن رسول الل يك همن قرأ سورة العلق 
أعطي من الأجر كانما قرأ المفصل كله.'). 


شم ام را الجر 


سورة القدر مختلف فيها 


إن أَنرْلتَهُ فى ته ادر 0. 


عظم القرآن من ثلاثة أوجه: احدها أن أسند إنزاله إليه 
وجعله مختصًا به دون غيرهء والثاني أنه جاء بضميره 
دون اسمه الظاهر شهادةٌ له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه 
عليه؛ والثالثٍ الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه. ددي 
أنه انزل جملةً واحدةٌ في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
السماء ء الدتيا وأملاه جبريل على السقرةء ثم كان ينزله 
على رسول الله َل نجومًا في ثلاث وعشرين سنة. وعن 
الشعبي: المعنى: إنا ابتدانا إنزاله في ليلة القدر. واختلفوا 
في وقتها فاكثرهم على أنها في شهر رمضان في العشر 
الأواخر في أوتارهاء ولكثر القول أنها السابعة منها. ولعل 


(1) آخرجه للترمذي في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة «لقراًه 
(الحديث رقم: 3349). 

(2) أخشرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة: «اقرآه؛ باب: كلا 
لئن لم ينتهع (الحديث رقم: 4958). 

(3) سورة القلم: الآية: 8 


فخ أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع..- 
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الداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها الليائي الكثيرة 
طليًا لموافقتها فتكثر عبائته ويتضاعف ثوابه؛ وأن لا يتكل 
الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في 
قوله تعالى: طفيها يفرق كل أمر حكيم74' وقيل: سميت 
بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي. 

وْمَآ أَدرَنكَ مَا يلَهُ لقَدرٍ ©). 

هوما أدرئك ما ليلة القدري يعني: ولم تبلغ برايتك 
غاية فضلها ومتتهى علو قدرها. 

ِلهُ آلقَدرِ حَيرْ يَنَ آلف عَبْرٍ ©. 


ثم بين ذلك بآنها خير من الف شهرء وسبب ارتقاء 
فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالع الدينية 
التي ذكرها من تنزل الملاتكة والروح» وفصل كل أمر 
حكيم وذكر في تخصيص هذه المدّة أنّ رسول اك الث صلِقد 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح قي سبيل الله 
آلف شهرء فعجب المؤمتون من ذلك وتقاصرت إليهم 
أعمالهم فاعطوا ليلة هي خير من مدّة ذلك الغازي(. وقيل: 
إنّ الرجل قيما مضي ما كان يقال له عابد حتى يعيد الله 
الف شهرء فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأآن يسموا 
عابدين من أولثك العباد. 


َيل التبكة رارح فيا بإذ ين كل أني 


وتنزل» إلى السماء اي وقيل: إلى الأرضء 
«والروح» جبريل. وقيل: خلق من الملائكة لا تراهم 
الملائكة إلا تلك الليلة. من كل أهر أي: تتنزل من اجل 
كل امر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل. وقرى* من كل 
امرى' أي: من أجل كل إنسان. قيل: لا يلقون مؤمنًا ولا 
مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة. 


مَكَمُ هّ حي ملع لشب (. 


وسلام هي» ما هي إلا سلامة. أي: لا يقدّر الله فيها 
إلا السلامة والخير ويقضي في غيرها بلاء وسلامة؛ او ما 
هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون على المؤمتين. وقرى: 
مطلع بفتح اللام وكسرها. عن رسول الله وَهِ: «من قرا 
سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان واحيا ليلة 
القدر» 


ح ‏ (الحديث رقم: 215 -482). 

(5) ذكره اتمليي في تفسيره وابن مربويه والواحدي؛ زيلعي 249/4 
250) 

(6) سورة 0 الآية: 4. 

(7) ذكره الواحدي في اسياب النزول» ص 255, 

(8) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي. زيلعي 4/ 253 - 254, 
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مهام وهر الجر 


سورة القيامة مكية 


بكي الْدِنَ كْتَُوا ين أمْلٍ الككب وَالْسترِيَ سَدَكِنَ حقٌ تأنهم 
ألِينَهُ (). 

كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام 
ديتنا ولا نتركه حتى يبعث الذبي الموعود الذي هو مكتوب 

في التوراة والإنجيل وهى محمد في فحكى ال تعالى ما 
كانوا يقولونه ثم قال: «وما تفرّق الذين وتوا الكتاب»() 
يعني؛ انهم كانوا يعتون اهتيا ة الكلمة والاتفاق على الحق 
إذا جاءهم الرسولء ثم ما قرّقهم عن الحق ولا أقرّهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول يدو ونظليره في الكلام أن يقول 
الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفكِ مما أنا فيه حتى 
يرزقني ال الغنى» ؛ فيررقه اث الغنى» فيزداد فسقاء فيقول 
واعظه؛ لم تكن منفكًا عن الفسق حتى توسرء وما غمست 
رأسك في الفسق إلا بعد اليسارء يذكره ما كان يقوله 
توبيخًا وإلزامًا. وأنفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد 
التحامه به كالعظم إذا انفك من مفصله والمعنى: أنهم 
متشيئون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة. 
وطالبيثة» الححة الواضحة. 


رسو ص نّ أنه يلوا نا مُطْهرةٌ 20> 


«رسول» بدل من اليينة. ٠‏ وفي قراءة عيد أله إرسولاً 
حالاً من البينة. «وصحفقًا قراطيس, «مطهرةً» من 


الباطل. 

فيا كُنبُ فَبَمَدٌ © وَبَا تََرّقَ ألَذِنَ أونُوا الككبٌ إلا ينأ بد 
أيه جه 

«فيها كتب» مكتوبات «قيمة4 مستقيمة ناطقة بالحق 


والعدل. والمراد بتفرّقهم تفرّقهم عن الحق وانقشاعهم عنه, 
أو تفرّقهم فرقًا فمنهم من آمن ومنهم من أنكر. وقال: ليس 
به ومئهم من عرف وعائد. 

فإن قُنْتَ:لم جمع بين آهل الكتاب والمشركين أوَّلاَِ ثم 


أقرد أهل الكتاب في قوله: «وما تفرّق الذين اوتوا ٠‏ 


ع ا لل على را ل م 
الوصف. 

و د إلا يتنثا لله مِمِنَ له ألبينّ حْنَفَة وَيْقيُوا ألصّترةَ 
يوا لكر مكلك وبث اليبس ). 


9 سورة الزلزلة 


جوما أمروا» يعني: في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيفي ولكنهم حرّفوا وبدلوا طوئلك دين القيّمة» أي: 
دين الملة القيمة. وقرى:: وذلك الدين القيمة على تأويل 
الدين يالملة. 

إن الَدِسَ كَمَروا من أَهْلٍ الكتب وَالْمْرَكِينَ في كر جَهَتَدَ خَيِرِنَ: 
ييا أوُِدَ م عد الَرَيّدِ ه. 

فك قكين رب قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا أاث؟ قُلْتُ: 
معناه. وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعيدوا الل 


.على هذه الصفة. 


إرك ألَنِنَ امنا مضنا ألصَّلِحَت أُولَيِكَ مر حر ربد 5 

وقرآ ابن مسعود: إلا أن يعبدوا. يمعنى بأن يعبدوا. قرا 
نافع البريئة بالهمز والقرّاء على التخفيف. والنبيّ والبرية 
مما استمرٌ الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل. وقرى: 
خيار البرية جمع خير كجياد وطياب في جمع جيد وطيب. 
عن رسول الله ول همن قرا لم يكن كان يوم القيامة مع 
خير البرية مساءٌ ومقيلاء!©. 


نسم أقْو اقق[ف9. اتج[ 


سورة الزلزلة مختلف فيها 


إذَا رُزِكِ الأَرْسُ رِنْرَاكَا 2 

5-7 قرى": بكسر الزاي وفتحهاء مسد 
في المضاعف. 

فإن قُلْتَ: ما معنى زلزالها بالإضافة؛ قُلْتُ: معناه زلزالها 
الذي تستوحبه في الحكمة ومشيئة الك وهى الزلزال الشديد 
انذى ليس بعدة. . ونلحوه قولك: أكرم التقى إكرامه؛ وأهن 
الفاسق إهانته. تريد ما يستوجيانه من الإكرام والإهانة. أو 
زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه. 

وَلَفْيَجْتِ الْأَرَسُ أَتفَانَهَا ©. 

الاثقال: جمع ثقل وهى متاع البيت: وتحمل أثقالكم جعل 
ما في جوفها من الدفائن اثقالاً لها. 

وَقَالَ الإسَنُ ما ه) ©. 

«وقال الإنسان ما لها» زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
ولفظت ما في بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل 
وتلفظ أمواتها احياء فيقولون ذلك لما يبهرهم من الأمر 
الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث» فأمًا المؤمن فيقول: «هذا 


49 سورة البينة, الآية: 4 


(2) تكره الثعلبي واين مردويه والواحدي في تفاسيرهم 7/4 


الجزء الثلائون 
ما وعد الرحمن وصئق المرسلون#. 

فإن قُلْتَ: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لها؟ قُلْتُ: 
هو مجاز عن إحداث الل تعالى فيها من الأحوال ما يقوم 
مقام التحديث بالنسيان حتى ينظر من يقول: ما لها؟ إلى تلك 
الأحوال فيعلم لم زلزلت ولم نفظت الأمواتء وأنّ هذاما 
كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه. وقيل: يتطقها الله على 
الحقيقة وتخبر بما عمل عليها من خير وشر. وروي عن 
رسول الله و تشهد على كل أحد بما عمل على ظهرها؟. 

بوذ مت لَيوَمَا 0. 

فإن قُلّتَ: إذا ويومئذٍ ناصبهما! قُلنْتُ يومئدٍ بدل من إذا 
وناصبهما تحنثء» ويجوز ان ينتصب إذا بمضمر ويومئذٍ 
35 يتحدث. 

فإن قُلْتَ: اين مفعولا تحدّث؟ قُلْتٌُ: قد حذنف أولهماء 
والثائني إخبارها. وأصله: تحثث الحلق أخبارهاء إلا أن 
المقصود نكر تحديثها الاخبار لا ذكر الخلق تعظيمًا لليوم. 

بأد ريلك أَنْسَ لَهَا ©. 


فإن قُلَْتٌ: بم تعلت الباء في قوله: جبان ربك ؟ قُلْتُ: 
يحعيث بنعناء تجلك اخبازها يتشيب إعاء ريك لها ولمرم 
إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون المعني: يومكذٍ تحدث 
بتعديث إن ربك أوحى لها أخبارها على ان تحديثها بان ربك 
ل يجوز آل يكون بان ريك بدلاً من 
أخبارها. كأنه قيل: يومتذ تحدث بأخبارها بآن ربك أوحى 
لهاء لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا. وطأوحيى لها4ق 

بمعنى: لوحى إليهاء وهى مجاز كقوله: أن تقول له كن فيكون. 
قال: أوحنى لها النقران فاستقوّه. واذرا لبن مستعود تنينا 
أخبارها. وسعيد بن جبير: تنبئ بالتخفيف. يصدرون عن 
مخارجهم من القبور إلى الموقف. 


يِذ يَصَدَُرٌ ألتَاسٌ أَشْنَانا ديا أَعْسْلي 0-6 
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جاشتاتاع , بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين 
ل مون د نل لجف ا و رلا و5 
والتار ليروا جزاء أعمالهم. وقي قراءة النبي كلهٌ ثيروا 
بالفتح. وقرا اين عباس وزيد بن علي يره بالضم. 

فَمْنَ يَقْمَل منقكالَ دَْوْ حَيْوٌ يَرَمُ © ومن يَقَمَلْ قحال 


دَرْرَ شرا يَرْمٌ (3). 


ويحكى أن أعرابيًا أخر خيرًا يره: ققيل له: قدّمت 
وآخرت. ققال: 


خذا بطن هرشي أقفاها فإنه كلاجانبي هرشي لهن طريق 


والدرّة»؛ النملة الصغيرة» وقيل: الذرٌ ما يرى في شعاع 
الشمس من الهباء. 


فإن قُلْتَ: حسنات الكافر محبطة بالكفر”» وسيئات 
المؤمن معفوة باجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل 
الذرٌ من الخير والشر!قُلّتُ: المعنى فمن يعمل مثقال نرّة 
خيرًا من قريق السعداء؛ ومن يعمل مثقال ذرّة شرًا من فريق 
الأشقياء. لأنه جاء بعد قوله: يصنر الناس اشتاثاء عن 


رسول الله وَي: همن قرا سورة إذا زلزلت اربع مرات كان 
كمن قرا القرآن كله»7”) 
يسمي ام اوضر ف اط 
ظ سورة العاديات مختلف فيها | 
ولعت صَبَمًا 9). 


دم بخيل الغزاة تعنقي فتضيح. والضيح: صوت 
انفاسها؟ إذا عدون. وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: اح 


(1) أخرجه الترمذي في كتلب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة هإذا 
زلزلت الارضص» (الحديث رقم: 3353) وأخرجه ابن حيان في 
كتاب: إخباره ويعُ عن مناقب الصحاية» باب: إخباره وق عن البعث 
وأاحصوال الناس, (الحديث رقم: 7360) وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 2532/2 

(2) قال لحمد: السؤال المبني علي قاعدتين إحداهعا: أن حستات الكافر 
محبطة بالكفر وهذه فيها نظره فإن حسنات الكاقر مصبطة:؛ أي: 
لا يثاب عليها ولا ينعمء وأمًا تحقيف العذاب بسببها فغير منكر, 
ققد وردت به الاحاديث الصميحة:؛ وقد ورد أن حاتماً يخفق الك 
عنه لكرمه ومعروفه؛ ورد ذلك في حق غيره كأبي طالب ايضاًء 
فحينئذٍ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيق العذاب» فيمكن أن يكون 
المرئي هى ذلك الأشرء والله أعلم. وأمًا القاعدة الثانية: وفي القرل 
يأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصفائ ويكفرها عن الؤمن, 


فمردود عند اهل السنة فإِنّ الصغائر عندهم حكمها في التكقير- 


صا حي ا مدو و اد 
التكفير للصسفيرة ٠‏ فالسؤال العذكور إذاً ساقط عن أهل السنة, 
ولكن الزمخشري التزم الجواب عنه للزومه على قاعنته القاسدة, 
والل الموفق. 

(3) أخرجه الثعلبي من حديث علي بإستاد أهل البيت وله شاهد من 
حديث أنس مرفوتمًاء ذكره اين كثير في تفسيره: 480/8. 
والخطيب في تاريخه 380/11. 

(4) قال احمد: ولم يتكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم 
قنقول: إنما عطف أثرن على الاسم الذي هى العادياث وما يعده؛ 
لانها أسماء قاعلين تعطي معنى القعل وحكمة مجيء هذا 
الماوف فعلاً عن اسم فاعل تصوير هذه الافعال في النقسء 0 
ل ا ا 00 
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أح. قال عنترة: 
والخيل تكدح حين تض0 بح في حياض الموت ضبمًا 
وانتصاب ضبحًا على يضيحن ضَِيحًاء أو بالعائيات. 
كانه قيل: والضايحات» أن الضيح يكون مع العدق. أن على 


التي قن ©. 


«فالموريات» توري نار الجياحب» وهي ما ينقدح من 
والقدح: الصك. والإيراء: إخراج الثار. تقول: قدح فأورىء 
وقدج فأصلد» وانتصب قهحًا يما أنتصب به ضبحًا. 


لهرت سُيْمًا (2. 


«فالمغيرات4 تغير على العسى «صبكام في وقت 
الصبح. 
رن بد َنم ©). 


وفائرن به نققا»ك فهيجن بذلك الوقت غبارًا. 


«فوسطن ي4» بذلك الوقت أ بالنقعء أاي: وسطن النقع 
الجمعء؛ او فوسطن ملتبساتٍ به طجمعًا» من جموع 
الأعداء ووسطه يمعنى: توسطه. وقيل: الضمير لمكان 
الغارة» وقيل: للعدى الذي دلّ عليه والعاديات. ويجوز أن 
يراد باكتقع الصياح من قوله عليه السلام: عا لم يكن خلع 
ولا لقلقة 0 وقول لبيد: فمتى ينقع صراخ صادق» أي: 
فهيجن في المغار عليهم صياحًا وجلبة» وقرا أبى حيوة: 
فأثرن بالتشديد: بمعنى: فأظهرن به غباراء لأن التأثير فيه 
معنى الإظهار أى قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواى هعزةٌ. 
وقرى”: فوسطن بالتشديد للتعدية؛ والباء مزيدة للتوكيد, 
كقوله: «واتوا به !© وهي مبالغة في وسطنء وعن ابن 
عباس: كنت جالسًا في الحجر فجاء رجل فسائلني عن 
العاديات ضبحًا ففسرتها بالخيل» فذهب إلى علي وهو 
تحت سقاية زمزم فساله وذكر له ما قلت. فقال: ادعه لي» 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي للناس بما لا علم لك يه, 
والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزيير وفرس للمقداد العاديات ضبحًا الإبل 
من عرفة إلى المزدلفة: ومن المزدلقة إلى مني فإن 


المشافر والحافر للإنسان, والشفتان للمهرء والثفر للثورة» 
وما أشبه ذلك. وقيل: الصبح لا يكون إلا للقرس والكلب 
والتعلب. وقيل:* الضبح» يمعنى: الضيع» يقال: ضبحت الإبل» 
وضبعت إذا مدت أضباعها في السيرء وليس بثبت وجمع 
هي المزدلقة. 

فإن قُلْتَ: علام عطف فائرن؟ قُلْتُ: على الفعل الذي 
وضع أسم الفاعل موضعه لأنٌّ المعنيى: واللاتي عنون 
قاورين فاغرن فاثرن. 

إِدَّ لانن لويم لَكَنود (©. 


الكتود: الكفورء وكند النعمة كنوداء ومنه سمي كندة لأنه 
كند آباه ففارقه. وعن الكلبي: الكنود بلسان كندة العاصي, 
وبلسان بني مالك البخيل» وبلسان مضر وربيعة للكقورء 
يعني؛ أنه لنعمة ربه خصوصًا لشديد الكفران» لآنّ تفريطه 
في شكر نعمة غير اش تفريط قريب لمقاربة الذعمة» لأنّ 
أجل ما انعم به على الإتسان من مثله نعمة ابويه» ثم إن 


طوإئهة وإِنّ الإنسان «على ذلك» على كثوده 
«لشهبد» يشهد على نفسه ولا يقدر أن يجحده لظهور 
أمردء وقيل: وَإِنّ اله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد. 


وميه 


َإِنَّهَ لِحْب ار لَتَيِيدُ (ه). 

«الخير» المال من قوله تعالى: إن ترك خيرًا. والشديد: 
البخيل العمسك. يقال: فلان شديد ومتشددء قال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال الفلحش المتشدد 

يعني: وإنه لأجل حب المال وأن إنفاقه يثقل عليه لبخيل 
ممسك أق اراد بالشديد القويء وأنه لحب المال وإيثار 
الدذيا وطتبها قوي مطيقء وهى لحب عبادة الله وشكر نعمته 
كان مطيقًا له ضابطاء لى آراد أن لحب الخيرات غير هش 


مني ذل ولكته شيب نقبيض- 


أفلا يملَمٌ إِذا عير ما بي الْقبُور (9). 
«يعئر» بعث وقرى: بحش وبحث وبحثر وحصل على: 
بنائهما للفاعل وحصل بالتخفيف. 


وَحْضلٌ ما في أَلسُديرٍ (10). 


بالمضارع بعد الماضيء وقد تقدمت له شواهد أقريها قول ابن 
معديكرب: 
فاضربها بلا دهش فجرت صريعاً لليدين وللجران 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الجنائز باب: ما يكره من النياحة 
على الميث ولخرجه الحاكم في المستدرك 217/3. 

(2) سورة البقرةء الآية: 25, 

(3) أخرجه الحاكم في للمستيرك 533/2. 


الجزء الثلاثون 

ومعثى حصل جمع في الصحف أي: اظهر محصلاً 
مجموعمًا. وقيل: مين بين خيره وشرههء ومنه قيل للمتخل: 
المحصل. . ومعنى علمه بهم يوم القيامة مجازاته لهم على 
مقادير اعمالهم لأنّ ذلك أثر خبره بهم. 

ل ا 

وقرأ أبىي السمال: إِنّ ربهم بهم يومثذٍ خبير. عن 
رسول الله كلد «من قرأ سورة والعائيات أعطي من الأجر 
عشر حسناتٍ بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعًا("). 


ا 1 ل 0 


سورة القارعة مكية 


ألْفتايعَة © ا الْتَايعةٌ © ربا أَدركَ ما الاي ©). 

الخلرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة اي: تقرع. 

َم يكرد الكش كن التتثوب 99. 

«يوم يكون فناس كالفراش المبثوث». شبههم 
بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والنلة والتطاير ل 
الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار. قال 
جريرة 
إن الف 0 علمت وقومه مثل الفراش غشين تار لمصطلي 

في أمثالهم أضعف من فراشة وأثل واجهلء وسمي 

0 لتفرّشه وانتشاره. 

وَتَكُردٌ الجبحال حَالِْهْنِ الْمنفوش 22. 


وشبّه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبغ اتوانًا لأتها 
آلوان» وبالمنفوش منه لتفرق اجزائها. وقرأ أبن مسعود: 
قف. 


مقعم لير 
َم من تقلت موازيتم ث2 0 غير في عِيسَحقَ يَآضِيَّةَ 00. 


الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر 
عند إللهء أى جمع ميزان وثقلها رححاتها. وهثة حديث أبي 
بكر لعمر رضي الك عنهما في وصيته7 له وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق 
وثقلها في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحستات 
أن 0 
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وخفتها في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا السيئات 
أن يخقف. 


عه ار ِ# 
نَم هحاويّة (3). 


وفاقه هاوية» من قولهم: إذا دعوا على الرجل بالهلكة 
هوت كان لأنه إذا هوى أي: سقط وهلك فقد هوت أنه 
ثكلاً وحزنًا. قال: 


هوت امه مايبعث الصيح غائيًا وماذايردٌالليلحينيؤب 

فكأنه قيل: وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقيل: هاوية 
من سماء النارء وكأنها التار العميقة لهوى أهل النار فيها 
مهوى بعيدًا. كما روي: يهوي فيها سبعين خريقًا0". أي: 
فمأواه النار. وقيل: للماوى مم على التشبيه لأنّ الأم مأوى 
الولد ومفزعه. وعن قتادة: فامئه هاوية أي: فأمّ رأسه هاوية 
في قعر جهنمء لانه يطرح قيها متكوسا. 


وآ ديك ما هيد 0). 


«هيهديع ضمير الداهية التي دل عليها قوله: قأمه هاوية. 
في التقفسير الأؤلء» أو شَدمَيز هاوية والهاء 
وصل القارئ حذفها وقيل: حقه أن لا يندرج لثلا يسقطها 
الإدراج لأنها ثابتة بتة في المصحفء وقد أجيز إثياتها مع 
الوصل. عن رسول اش كَل دمن قرأ سورة القارعة ثقل الله 
بها ميزانه يوم القيامةء؟) 


ده للسكت. وإذا 


سورة التكاشثشر مكية 


لهنم ألكَكَارٌ (ل) حمى رد 


الهاه عن كذا وأقهاه إذا شغله. وطالتكاثر» التباري في 
الكثرة والتباهفي بهاء وأن يقول هؤلاء نحن اكثر وهؤلاء 
نحن أكثر. روي أن بني عبد منافب وبني سهم تفاخروا 
أيهم أكثر عددًا فكثرهم بنو عبد منافٍ فقالت ينو سهم: إن 
البغي أهلكنا في الجاهئية فعانونا بالأحياء والاآموات: 
فكثرتهم بنو سهم, ؛ والمعذى: كم 2 تكاسر: تم بالأحياء حتى إذا 
كي ب عام 1 00 
وقيل: كانوا يزورون المقابر فيقولون: هذا قير فلان وهذا 


ثم الْمقَابرَ زفق 


بالل ل لل حي ل صب سسسب 


الك تكره الثعلبي والولحدي وابن مردويه 297/4. 
(2) يواه ابن آبي شيبة 573/14, كتاب: للمغازيء باب: خلافة عمر. 
(3) قال أحمد: والاوّل اظهر؛ لأنّه مثل معروف كقولهم لامه: الهبل. 


ل( اخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم, باب: ما جاء في صفة قعرحت 


- جهتم (الحنيث رقم: 005 وأخرجه الهاكم في المستيرك 4 


07 
(5) أخرجه انبخاري في الرقاق: باب: حفظ اللسان؛ (الحديث رقم: 
8 
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قبر فلان عند تفاخرهم. والمعنى: الهاكم ذلك وهى مما 
لا يعذيكم ولا يجدي عليكم في دنياكم واخرتكم عما 
يعنيكم من أمر الدين الذي فو أهم وأعني من كل مهمء أو 
أراد الهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم 
منفقين أعماركم في طلب الدتيا والاستباق إليها والتهالك 
عليهاء إلى أن أتاكم الموت لا هم لكم غيرها عما هو أولى 
بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور 
عيارة عن الموت قال: 

لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضماد أو يزور لقير 

وقال: 


وقرآأ ابن عباس: الهاكمء على الاستفهام الذي معناه 
التقرير. 


علا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ (). 
إتذار ليخافوا فينتيهوا عن غفلتهم. والتكرير تأكيد للردع 
والإنذار عليهم. 

ته كلا موف تَعَلَمُونَ 0). 

و جثه» دلالة على أن الإنذار الثاني أبلخ من الأول 
وأشدّ كما تقول للمنصوح: اقول لك ثم أقول لك لا تفعل. 
والمعني: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما 
قدّامكم من هول لقاء الشء وإِنّ هذا التنبيه نصيحة لكم 
ورحمة عليكم. 


ع مو 


كلا لو معَلَمونَ عل لبقن ©). 


ثم كرّر التنبيه أيضًا وقال: ؤلو تعلمون»» محذوف 
الجوابء: يعني: لى تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين 
أي: كعلمكم ما تستيقنونه من الامور التي وكلتم بعلمها 
هممكم لفعلتم ما لا يوصف. ولا يكتنه ولكنكم ضلال 
جهلة: ثم قال: 

روك للبم (2. 

«لترونْ الجحيم» فبين لهم ما أنذرهم منه وثوعدهم 


به. وقد مرّ ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه 


3 سورة العصر 


وتعظيمه في التهديد وزيادةٌ في التهويل. وقرى: لترؤن 


بالهمز وهي مستكرهة. 


فإن قُلْتَ:لم استكرهت والواو المضمومة قبلها همزة 
قياس مطرد! قُلْتٌ: ذاك في الوأى التي ضمتها لازمة وهذه 
عارضة لالتقاء الساكنين. 

وقرى:: لترون ولترونها على البناء للمفعول: هوعين 
الدقيني أي: الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصنه ويجوز 
أن يراد بالرؤية العلم والإبصار. 


ره م2 


ثم لكان يومد عن أَلنِِمٍ (8). 


«عن النعدمي عن اللهى والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ 
به عن الدين وتكاليفه. 

فإن قَنْتَ: ما النعيم الذي يسثل عنه الإنسان ويعاتب 
همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس 
اللين ويقطع أوقاته باللهى والطربء لا يعيا بالعلم والعمل ولا 
يحمل نفسه مشاقهما. فاما من تمتع بنعمة الل وأرزاقه التي 
لم يخلقها إلا لعباده وتقوى بها على دراسة العلم والقيام 
بالعمل وكان ناهضًا بالشكر فهو من ذاك بمعزلء وإليه أشار 
رسول اش 246 فيما يروى أنه آكل هو وأصحابه تمرًا 
وشربوا عليه ماءٌ فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمين»0). عن رسول اث يلد دمن قرأ الهاكم 
الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرا آلف آية»). 


نمام اققر_ الجر 
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وَلْسَمَرٍ 0. 

«والصلاة الوسطى»ق" صلاة العصر في مصحف 
حفصة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من فأتته صلاة 
العصر فكاأنما وتر أهله وماله.0). ولآنَّ التكليف في أدائها 


(1) آخرجه ابن حبان في كتاب: الزكاة: باب: المسائة والأخذ وما يتعلق 
به من المكاقآة, (الحديث رقم: 3411) والنسائي في كتاب: الوصاياء 
باب: قضاء الدين قيل الميراثء (الحديث رقم: 3640) أخرجه أبى 
داود في كتاب: الاطعمة, باب: مأ يقول الرجل إذا طهم (الحديث 
رقم: 3850) وأحرجه النرمذي في للسننء كتلب: الدعوات: ياي: ما 
يقول إذا فرغ من الطعام؛ (للحديث رقم: 3057). 


(2) ذكره الثعلبي واين مردويه والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي: 4/ 
7 

(3) سورة البقرة» الآية: 238. 

(4) آخرجه أحمد في للمستد 54/2 134 - 145. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه 342/1. 


الجزء الثلاثون 


77 00 حموفية ويد جو وي 
لما فبهما جديا من دلا افقدوه: لو النسم بالزمان لي و 
مروره من أصناف العجائب. 

4 الإننَ تبي شر ه. 

والإنسان للجنس. والخسر الخسران. كما قيل: الكفر في 
الكفرانء والمعنى: أن ن الناس في خسران من تجاراتهم إلا 


الصالحين وحدهم لأنهم اث شتروا الآخرة بالدنيا فربحوا 
وسعدواء ومن عداهم تجروا خلاف تجارتهم فوقعوا في 
الخسارة والشقارة. 


جاص غم ري ني مت م مير سىس 


إل لين اموأ وَعِلُوأ ألصَّبِحتِ وَنَواسَوا بِلْحَي وَتَرَاسَوَا بِالسَّمٍ 
2 

«وتواصوا بالحوَ بالأمر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه 
ورسله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. «وتواصوا 
بالصبريم عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلى اش 
به عباأده.ء عن رسول اث عق دمن قرأ سورة والعصر 
غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبرء20. 


نمأم 21 انتج 


سورة الهمزة مكية 


الهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن. يقال: لمزه ولهزده, 
طعتهء والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم: 
واغتيابهم والطعن فيهم. وبناء قعله يدل على أنّ ذلك عادة 
منه قد ضرى بها. ونحوهما: اللعنة والضحكة. قال: 


وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة 
َيل َكل هر لمرو . 


وقرى: ويل للهمزة اللمزة0. وقرى: ويل لكل همزة 
لمزة, بسكون الميم وهو المسخرة ة الذي يأتي بالأوايد 
والأضاحيك فيضحك منه ويشتم. وقيل: نزلت في 
الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيية والوقيعة, وقيل: في 
أمية بن خلف. وقيل: في الوليد بن يرة واغتيابه 
لرسول الل وي وغضه منه» ويجوز أن يكون السبب خاصًا 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهمء زيلعي 4/ 
اق 


(2) قال احمد: وما لحسن مقابلة الهمزة اللمزة بالحطمة:, فإته ثما 
وسمه يهذه السمة بصيغة ارشدت إلى أنها راسخة فيه ومتمكنة 


منهء أتبع المبالغة بوعيده بالنار التي سماها بالحطمة: لما يلقي - 
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والوعيد عامًا ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون 
جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه فنإنّ ذلك أزجر له 
وأتكى فيه. 


ألْرِى جم مَل وعَدّدم زفق 


«الذيم بدل من كل أو نصب على الذم. وقرى: جمع 
بالتشديد وهو مطايق لعددهد؛ وقيل: عدّده جعله عدة لحوادث 
الذهر. وقرى” : وعندهة:» أي: جمع المال وضبيبط علدهة 
وأحصاة: أي جمع ماله وقومه الذنين ينصروته. من قولك: 
قلان وعند وعندء إذا كان له عند وافر من الأنصار وما 
يصلحهم: وقيل: وعدده معتاه وعده على فك الإدغام نحو 
ضننوا. 

يحْسَبْ أن ماله يدم ©. 

والخلده»ة وخلده بمعتى: أي طول المال أمله ومثاة 
الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب 
أنّ المال تركه خالدًا في الدنيا لا يموتء أو يعمل من تشييد 
البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الاشجار وعمارة 
الأرض عمل من يظنٌّ ان ماله أبقاه حيًا؛ أو هو تعريض 
عو ست جع ام رو و روا فاما 
آلاف دينار. وقيل: عشرة ة آلاف» وعن الحسن أنه عاد 
موسرًا فقال: ما تقول في ألوف لم أقتدٍ بها من لثيم؛ ولا 
تفضلتٍ على كريمء قال: ولكن لماذا؟ قال: لنبوة الزمان:» 
وحفوة السلطانء ونوائب الدهر:» ومخاقة الفقر. قال: إذن 


02 لَقلَمَدِ 0. 


«كلاي ردع له عن حسبانه. وقرى:: لينبذان: أي هو 
وملله. وليتيتن بصم الذال أي: هر وأتصاره. ولينيثنه جفي 
الحطمةي في النار ألتي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى 
فيها. ويقال للرجل الاكول: إنه لحطمة. 


وَمَآ أَدَنكَ ما للْطْيَةٌ 2). 


وقرى* : «الحاطمةم يعني : ثتها تدخل في أجواقهم 
حتى تصل إلى صدورهم وتلل على أقثدتهم وهي. أوساط 
القلوب ولا شيء في بدن الإنسان الحلف من الفؤاد ولا أشد 
تألمًا منه بأدنى أذيّ يمسهء فكيف إذا اطلعت عليه. 


د أ ألمومَدَةٌ © الى عَلَيدُ عل الأَفِئَر . 


فيها وسلك في تعيينها صيغة مبالغة على وزن الصيغة الذي 
ضمنها التنب: حتي يحصل التعادل بين التنب والجزاءء فهذا الذي 
ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضارية بحطم كل ما 
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نار جهئم واسئولت عليه؛ ويجوز أن يخص الافئدة لأتها 
مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة. ومعنى: 
1 اطلاع النار عليها أنها تعلوها وتغلبها وتشتمل عليهاء أو 
تطالع على سبيل العجاز معادن موجبها. 


سل 4 


إنا لهم مُؤسَدَةٌ (ه) فى عمد مُمدَعرٍ (. 


تحن إلى لجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤؤّصده 

وقرس< : في عمد بضمتين» وعمد بسكون الميم» وعمد 
بفتحتينء والمعنى: أنه يؤكد ياسهم من الخروج وتيقنهم 
الخفسسن الأيد قتوّصد عليهم الأبواب وتفدد على الأيواب 
العمد استيثاقًا في استيثاق. ويجوز أن يكون المعنى: أنها 
عليهم مؤصدة موثقين. 

في عمد ممئدة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. 
استهزا محمد وأصحاب(). 


نمام ثقخّ_ الجر 


روي أن آبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل 
أصحمة النجاشي بنى كنيسة يصنعاء وسماها القليس. 
وأراد ان يصرف إليها الحاج. فخرج رجل من كنانة فقعد 
فيها ليلا فأغضبه ذلك. وقيل: أججت رفقة من العرب نارًا 
فحملتها الريح فاحرقتها. فحلف ليهدٌ من الكعبة. فخرج 
بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويًا عظيمًاء 
واثنا عشر فيلاً غيره» وقيل: ثمانية» وقيل: كان معه آلف 
فيل وكأن وحده. فلما بلغ المغمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجعء فأبى» وعيأ جيشه 
وقدم الفيل فكائوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح» 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول 
فارسل الله طيرًا سودًا. وقيل: خضرًا. وقيل: بيضاء مع كل 
طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكير من العدسة 
وأصغر من الحمصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز مخططة يحمرة كالجزع 
الظفارىء فكان الحجر يقع على راس الرجل فيخرج من 
ديرهء وعلى كل حجن اسم من يقع عليه. ففروا فهلكوا فى 
كل طريق ومنهل. ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه 3 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزيره أيو 


(1) تكره الثعلبي ولبن مردويه والواحدي في تفاسيرهم: زيئعي 4/ 
5 


5 سورة الفيل 


يكسوم وطائره يحلق فوقه حتى بلغ النجاشيء فقص عليه 
القصة فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميدا بين يديه 
وقيل: كان أبرهة جد الذي كان في زمن 
رسول الل يي باربعين سنة وقيل: بثلاث وعشرين سنة. 
وعن عائشة رضى أنه عنها: رأيت قائد الفيل وسائسهةه 
أعميين مقعدين يستطعمان. وفيه أن أبرهة أخذ لعبد المطلب 
مائتي بعير فخرج إليه فيها فجهره وكان رجلا جسيمًا 
وسيما. وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي 
يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال. فلما 
ذكر حاجته قال: سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي 
فى دينك ودين لبلاك: وعضمتكم وشرفكم فى قديم الدهر. 
فألهاك عنه تود اخذلك. فقال: أتا رب الإبل وللبيت رب 
سيمنعهء ثم رجع وأتى باب البيت فآخذ بحلقته وهو يقول: 


امجن الحو يهنت خم لفلف شدي ارك 
لايفئينصليبهم ومحهالهميئامملك 
يارب لاأرجولهمسوك ياربقامنعمتهمهحمفك 


فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من نحر اليمن فقال: 
والله إنها لطير غريبة ها هي ببحرية ولا تهامية. وفيه أن 
أهل مكة قد اختووا على أموالهم وجمع عبد المطلب من 
جواهرهم وذهيهم الجور وكان سبب يساره؛ وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سثل عن الطير فقال: 
حمام مكة منها. وقيل: جاءت عشية ثم صيحتهم: وعن 
عكرمة: من أصابته جدرته وهو أوّل جدري ظهر. 


م سكي ملم مظ م 


َثْرَ تر كنك هَمْلَ رَيّكَ عضب الل 0. 

وقرى” «ألم تر»: بسكون الراء للجد في إظهار أثر 
الجازم. والمعنى: أتك رآيت آثار فعل الله بالحيشة وسمعت 
الأخبار به متواترةٌ فقامت لك مقام المشاهدة. 

وإكيف» في موضع نصب بفعل ربكء لا بأكم تر لما 
في كيف من معنى الاستفهام. 

أ يمل كِدَهٌ في تيل 0. 

<في تضليل» في تضييع وإيطال. يقال: ضلل كيدهء 
إذا جعله ضلالاً ضائعاء ومنه قوله تعالى: وما كيد الكافرين 
إلا في ضلال. وقيل لامرئ القيس: الملك الضليلء لأنه 
ضلل ملك أبيهء أي: ضيعه: يعني: : أنهم كادوا البيت ولا 
ببناء القليس وآرادوا أن ينسخوا آمره بصرف وجوه الحاج 
إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه وكادوه؛ ثانيًا بإرادة 
عدمة 3 بإرسال الطير عليهم. 

رسَلٌ عَم طبرا أبَييلَ ©. 

00 حزائق الواحدة إبالةء وفي امثالهم: ضغث 

على إبالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت الحزقة من الطير في 


لها يفك وقيق: فين لذن سي وحسسيط 
لا واحد لها. وقرآ أبو حئيفة رحمهة الله: يرعيهمء اي: آلله 
تعالى أ الطيرء لأنه اسم جمع مذكر وإنما يؤنث على 
المعنى. 


تَرَببهم يحجارز يْن سل (1). 

«وسجيل» كانه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب 
الكفار كما أن سجيئًا علم لديوان أعمالهم. كانه قيل: 
بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدؤن واشتقاقه من 
الإسجال وهى الإرسال لآنّ العذاب موصوف يذلك وأرسل 
عليهم طيرًا فأرسلنا عليهم الطوفان: وعن اين عباس 
رضي الله عنهما: من طين مطبوخ كما يطبخ الآجرء وقيل: 
هو معرب من ستككل: وقيل؛ من شديد عذابه؛ ورووا: 
بيت بن مقبل. ضربًا تواصت به الابطال سجيلاً وإتما هى 
سجينًا. والقصيدة نونية مشهورة في ديوانه وشبهوا بورق 
الزرع إذا أكل. اي: وقع فيه الآكال وهى أن يآكله الدود أو 
بتبن أكلته الدواب وراثته ولكنه جاء على ما عليه آداب 
القرآن. كقوله: «كانا يآكلان الطعام74) أو اريد أكل حبه 
فبقي صفرًا منه. عن رسول اش و «من قرا سورة الفيل 
أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ.©. 


نيام اق# اجر 


سورة قريش مكية 


لإيكف مُرشِ © إلَنهم يله الت مَاسَبِق © 


لبَمْبْدُوا رب عدا لَيَيِ © الى أَلْممَهُم ين جرع وَمَامَتهُم 
يّنْ حَوَق ©). 

الإيلاف قريش» متعلق بقوله: «فليعيدوا)» أمرهم 
أن يعبدوه لأجل إيلافهم للرحلتين. 

فإن قُلَتَ:فلِمَ دخلت الفاء؟ قُنْتُ:لما في الكلام من 
معنى الشرط لأنّ المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم على 
معتى أنَّ نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعيدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وقيل: 
المعنى عجبوا لإيلاف قريش. وقيل: هى متعلق بما قبله. 
للتضمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله 
تعلقا لا يصح إلا يه. وهما في مصحف أبيَ سورة واحدة 
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بلا قفصلء وعن عمر أنه قراهما في الثانية من صلاة 
المغرب» وقرا في الأولى والتين! والمعني: أنه أهلك 
الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم 
زيادة تهيب ويحترموهم فضل احترام حتي ينتظم لهم 
الأمن في رحلتيهم فلا يجترئ أحد عليهم» وكانت لقريش 
رحلتان: يرحلون في الشتاه إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام. فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتيهم آمتين لأتهم 
أهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرض لهم: والناس غيرهم 
يتخطفون ويغار عليهمء والإيلاف من قولك: آلفت المكان 
أولفه إيلافًا إذا ألفته فأنا مؤلفء قال: من المؤلفات الزهى 
وقيل: يقال آلفته إلفا وإلافا. وقرآأ آبو جعفر: لإلف قريش. 
وقد جمعهما من قال: 
زعمتمانإخوتكم قريش لهمإلفولبسلكملاف 
وقرا عكرمة: ليالف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف» 
وقريش ولد النضر بن كنانة سموا يتصغير القرش وهو 
دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالتار. 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: يم 
سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلى 
ولا تعلى وأنشد: 
وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشًا 
والتصغير للتعظيم. وقيل: من القرش وهو الكسب لأنهم 
كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في البلادء أطلق الإيلاف 
ثم آبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيمًا لأمر الإيلاف. وتذكيرًا 
بعظيم النعمة فيه, ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولا به كما 
نصب يتيمًا بإطعام. وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله: كلوا في بعض بطنكم. وقرئ: رحلة 
بالضمء وهي الجهة التي يرحل إليها. والتنكير في جوع 
وخوق لشدتهما يعتي: أطعمهم بالرحلثين من جوع شديد 
كانوا فيه قبلهماء وأمنهم من خوف عظيم وهو خوف 
اصحاب الفيل أى خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم: 
وقيل: كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام 
المحرقة وأمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم بيلدهم, 
وقيل: ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه. ومن بدع 
التفاسير: وآمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في 
غيرهم. وقرئ: من خوف بإخفاء النون. عن رسول اش وَل 
«من قرا سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حستات 
بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بهاء(). 


(1) سورة المائدة. الآية: 75. 
(2) ذكره التعلبي وابن مردويه والواحدي في تقاسيرهمء زيلعي 4/ 
لبخ 


(3) دواد عيد الرزاق في المصنف: 109/2: (الحديث رقم: 2697). 


(4) ذكره التعلبي والواحدي وابن مردويه قي تقاسيرهمء زيلعي 4/ 
إعدج 
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نسم ام أل ج12 
سورة أرأيت مكية 


قرئ: «أريت» بحذف الهمزة وليس بالاختيار لأآن 
حذفها مختص بالمضارع؛ ولم يصح عن العرب ريتء ولكن 
الكلام وتحوه: 

وقرآا أبن مسعود: آرأيتك بزيادة حرف الخطاب. كقوله: 
طارايتك هذا الذي كرّمت علي»ه7". والمعنى هل عرقت 
الذي يكذب بالجزاء من هي إن لم تعرفه. 


2 0 


فَديلَت أليِى بِدَعَ لْيْقِمَ ©. 


جفذلك الذي » يكذب بالجزاء هو الذي ي يدع اليتيم», 
أي: يدفعه دقعًا عنيفًا بجفوة وأذىٌ ويرده ردا قبيحا بجر 


وخشونة. وقرئ: #بدع# أي: يترك ويجفى. 
وَلَا يحض عل عَمَاوِ اليتكن ©. 


ولا بحض» ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين, 
جعل علم التكنيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء 
الضعيف. يعئي: أنه لى آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد 
لخشي أ تعالى وحقابه وذم يقدم على ذلك فحين قدم 
عليه علم أنه مكذبء فما أشده من كلام وما أخوفه من 
مقام وما أبلغه في التحذير من المعصية وأنها جديرة بأن 
يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين. 


َمِل لِتَمْسَنِنَ © الْذِنَ هُمَ عن سَلئَ سَاهُوَدَ 2. 


ثم وصل به قوله: «فويل للمصلين» كانه قال فإذا 
كان الأمر كذلك. فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة 
قلة مبالاة بها حتى تفوتهم أى يخرج وقتها أو لا يصلونها 
كما صلاها رسول الله كَِيِدٌ والسلف ولكن يتقرونها نقرًا من 
غير خشوع وإخباتء ولا اجتناب لما يكره فيها من العبث 


7 سورة الماعون 
باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالكفات لا يدري الواحد 
متهم عن كم انصرف ولا ما قرا من السور. 


م م يعس 1 
الْذِين هم تلكوت ©. 


كما ترى صلةة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء 
بأعمالهم ومنع حقوق اموالهم. والمعنتى: أنّ هؤلاء أحق بأن 
يكون سهوهم عن الصلاة التي هي عماد السن والقارق 
بين الإيمان والكفر والرياء الذي هو شعبة من الشركء 
ومنع الزكاة التي هي شقيقة الصلاة وقنطرة الإسلام. علمًا 
على انهم مكذبون بالدين, وكم ترى عن المتسميق بالإنيلام 
بل من العتماء منهم من هى على هذه الصيغة فيا 
مصييتاه! وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفًا على الذي 


يكذبء إمَا عطف ذات على ذات لو صفة على صفة. ويكون 


جواب آرآيت محنوفًا لدلالة ما بعده عليه. كانه قيل: أخبرني 
وما تقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم 
المسكين» انعم ما يصنع! ثم قال: قويل للمصلين: أي: إذا 
علم أنه مسيء قويل للمصلين: على معنى: فويل لهم: إلا 
أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم لأتهم كانوا مع 
التكنيب» وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير 
مزكين أموالهم. 

فإن قُلْت: كيف جعلت المصلين قائمًا مقام ضمير الذي 
يكنب وهو واحدا! قُلْتُ: معناه الجمع أن المران يه الجنس. 


فإن قُلْتَ: أي: فرق بين قوله: عن صلاتهم: وبين قولك: 
في صلاتهم؟ قلتُ: : معثى عن أتهم ساهون عنها سهو ترك 
لها وقلة التفات إليها وذلك فعل المناققين أى الفسقة 
الشطار من المسلمين. ومعنى: في أن السهو يعتريهم فيها 
بوسوسة شيطان أو حديث نفس وذلك لا يكاد يخلى مته 
مسلم. وكان رسول اش ويه يقع له السهى في صلاته 
فضلاً عن غيره!©. ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو 
قي كتبهم. وعن أنس رضي الله عنه: الحمد لله على أن لم 
يقل في صلاتهمء وقرأ ابن مسعود: لافون. 


فإن قُلْتٌ: ما معنئى المراءاة؟ قُلْتُ: هي مفاعلة من 
الإراءة لآن' المراثي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه 
والإعجاب به. ولا يكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل الصالح 
إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا غمة في فرائض اث( 


(؛) سورة الإسراى الآية: 62. 

(2) أخرجه البخاري قي كتاب: الادب؛ باب: ما يجوز من ذكر الناس 
نحو قولهم الطويل والقصير.. (للحديث رقم: 6051)* وأخرجه 
مسلم في كتاب: المساجد: ياب؛ السهى قي الصلاة والسجود له, 
(للحديث رقم: 97 - 573) وأخرجه البخاري في كتاب: انسهيء باب: 
ما جاء في للسهو إذا قام من ركعتين الفريضة (الحديث رقم: 
4 وأخرجه مسلم قي كتاي: المساجد, باي: السهى في 


في كتاب: الصلاة: باب: التوجه نحو القبلة: حيث كان (الحديث 
رقم: [401), ولخرجه مسلم في كتاب: العساجد: ياب: السهق في 
الصلاة, والسجود له. (الحديث رقم: 89 - 572) أخرجه أبى داود 
في كي النبتلاة: باب متيهدتي السهو يما تشهذ: [العذيت رقما:. 
9)) أخرجه ابن حبان في كثاب: الصلاة: باب: سجود السهو, 
(الحديث رقم: 2674): وأخرجه أيو داود في كتاب: الصلاة: باب: إذا 
صلى خمساء (الحديث رقم: 1023). 


الصلاة والسجود له (العديث رقم: 6 570): وأخرجه البخاري - 3 تقدم في سورة بوفئس. 


انوع العاففوئ ل عجر ا777ا77رر يس 1224 


لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين ولآن تاركها يستحق 
الذم والمقت. فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعًا 
فحقه أن يخفى لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيه؛ فإن 
أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاًء وإنما الرياء أن يقصد 
بالإظهار أن تراه الأعين فيثنى عليه بالصلاح. وعن بعضهم 
أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر واطالهاء 
فقال: ما أحسن هذا لى كان فى بيتك! وإنما قال هذا لأنه 
توسم فيه الرياء والسمعة: على أن اجتناب الرياء صعب إلا 
على المرتاضين بالإخلاص. ومن ثم قال رسول الث يله 
الرياء أخفى من دبيب التملة السوداء في الليلة المظلمة على 
المسح الاسود. ١‏ 


وَيَسَْعُونَ الْمَاعُونَ (5). 


<الماعون» الزكاة. قال الراعي: قوم على الإسلام لما 
يمنعواء ماعونهم ويضيعوا التهليلا وعن ابن مسعود: ما 
يتعاور في العادة من القئس والقدر والدلو والمقدحة 
ونحوها: وعن عائشة:؛ الماء والنار والملح. وقد يكون منع 
هذه الأشياه محظورًا في الشريعة إذا الستعيرت عن 
اضطرارء وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة. عن 
رسول اش ول دمن قرا سورة أرأيت غفر الل له إن كان 


شم ْم لقع يج 


في قراءة رسول الله كي: إنا اتطيناك بالذنوت©, وفي 
حديثه وَل «وانطوا الثبجة»”). والكوثر فوعل من الكثرة. 
قيل لأعرابية رجع اينها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: أب 


بكوثر. وقال: 
وأنت كشير يا ابن مروان طيب وكان ابوك ابن العقائل') كوثرا 


نا متك الكَرَئَرَ . 


وقيل: الكوثر نهر في الجنة. وعن النبي ككل أنه قرأها 
حين انزلت عليه فقال: «اتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر في 


الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير»0. وروى في صفته: 
أحلى من العسلء وأشد بياضًا من اللبن؛ وأبرد من التلج, 
وآلين من الزيدء حافتاه الزيرجد وأوانيه من فضة عدد 
نجوم السماء0). وروى: لا يظما من شرب منه أيدّاء أول 
وارديه فقراء المهاجرين الدنسو الثياب الشعث لرؤوس 
النين لا يزوجون المنعماتء ولا تفتح لهم أبواب السدد, 
يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره لى أقسم على الله 
لأبرّه» وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير. 
فقال له سعيد بن جبير: إن ناشا يقولون: هى نهر في 
الجنة. فقال: هو من الخدير الكصير. 

فَصَلِ بَبْكَ ور 0. 

والنحر نحر البدن: وعن عطية هي صلاة الفجر بجمعء 
والنحر بمنى. وقيل: صلاة العيد والتضحيةء وقيل: هي 
جئس الصلاة: والنحر وضع اليمين على الشمال. والمعنى: 
أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه 
أحد غيرك؛ ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين””', فاجتمعت 
لك الغبطتان السنيتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم 
معط وأعظم منعمء فاعبد ريك الذي أعزك بإعطائه وشرقك 
وصاتك من منن الخلق مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير اللء 
وآأتحر لوجهه وباسمه إذا نحرث مخالفا لهم في الثحر 
للأوثان. 

ادك َاِصَك هُوٌ الأب 0. 


«إن» من أيغضك من قومك لمخالفتك لهم ههو 
الايتري؛ لا أنت. لآنّ كل من يولد إلى يوم القيامة من 
المؤمئين فهم أولادك وأعقايكء وذكرك مرقوع على المنابير 
والمنار وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهرء يبدا 
بذكر الله ويثنى بذكركء ولك فى الآخرة ما لا يسخل تحث 
الوصف. فمثلك لا يقال له: أبتر» وإنما الأيتر هى شانئك 
المنسى قي الدنيا والآخرة؛ وإن ذكر ذُكِرَ باللعن. وكانوا 
يقولون: إِنّ محمدًا صنبور إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلت 
في العاص بن واثل وقد سماه الابترء والأبتر الذي لا عقب 
له. ومنه الحمار الأبتر الذي لا ذتب له. عن رسول الله 7186 
«من قرأ سورة الكوثر سقاه الك من كل نهر في الجنة 
ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في 
يوم النحر أى يقريونه.:09. 


(1) أخرجه الثعلبي والولحدي وابن مردويه فقي تفاسيرقم زيلعي 4/ 
29 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب القراءات.. 

(3) تقدم في يوتس. 

(4) العقائل: جمح عقيلة وهي في الاضل المراة الكريمة النقيسة. 

(5) آخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال: البسملة آية 
من لول كل سورة (الحديث رقم: 53 400). 

(6) آخرجه الحاكم في المستدرك 171/3 


(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر الحوض (الحديث 
رقم: 4303), ولخرجه أحمد في المسند (الحديث رقم: 275/5). 

(8) قال لحمد: جعل الزمخشري توسط الضمير بين الجزءين عقيد 
للاختصاص؛ لان إفادته ههذا لذلك بيئة مكشوفة. 

(9) أخرجه الثعلبي ولين مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي 4/ 
05 

(10) نكره الزبيدي في الاتحاف و دهق, وصدره عتد الترمذي من 
حديث أنس قي كتاب: ثواب القرآن (19). 


1225 


سم مر اقل الجر 


سورة الكافرون مكية 


لا يؤمنون. روي أنه رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم 
فاتيع ديننا ونتبع دينكء تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. 
فقال: معاذ اش أن أشرك ياك غيره. فقالوا: فاستلم بعض 
آلهتنا نصدقك ونعبد إلهكء فنزلت. فغدا إلى المسجد الحرام 
وفيه الملأ من قريش فقام على رؤسهم فقرأها عليهم 
فايسوا. 


ار عر سن مي لتر ل 


ل َعَبْدُ مَا سَبُدُونَ © ولا أشر عدون مآ عد ©2). 

ذلا أعبد» أريدت به العبادة فيما يستقبل لأنّْ لا تسخل 
إلا على مضارع في معنى الاستقبال, كما أن ما لا تدخل 
إلا على مضارع في معنى الحالء ألا ترى أن لن تأكيد 
قيما تثفيه لا. وقال الخليل في لن أنّ أصله لا أنّ. و المعتى: 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم؛ 
ولا أتتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي. 

ول نا عبد ما عَبَدُهٌ 0). 

ؤولا نا عابد ما عبدتم» إي: وما كنت قط عابدًا فيما 
عد لط درل ا ا رن عند جد 

نل أت عيثهةئ د نع 


ؤولا انتم عابدون ما أعبد»ع أي: وما عبدتم في .وقت 
ما أنا على عبادته. 


فإن قُلْتَ: فهلا قيل: ما عبدت, كما قيل: ما عبدتم؟ قُلْتُ: 


يعبد الله تعالى في ذلك الوقت. 
فإن قُلْتَ : فلم جاء على ما دون من؟ قُلْتُ: لأنّ المراد 
الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. وقيل: أن 


0 سورة النصسر 


ما مصدرية أي: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. 
لي ديدي وَل دن ©. 


«لكم دينكم ولي نين»# لكم شرككم ولي توحيدي. 
والمعنى آني نبي مبعوث إليكم لادعوكم إلى الحق والنجاة.ء 
فإذا لم تقبلو! مني ولم تتبعوئني فدعوني كفافًا ولا تدعوني 
إلى الشرك. عن رسول اث 85 «من قرا سورة الكافرين 
فكاتما قرأ ربع القرآن وتباعدت منه مردة الشياطين وبرئ 
من الشرك ويعاقى من الفزع الاكبرء»©. 


نمام اقل اتجمر 


تمسر أل و وَألفئْح 2. 


إذَا جماة تصسر أله 

«اذا© متصوب يسبح: وهى لما يستقبل؛ والإعلام بذلك 
قبل كونه من أعلام النبوة. روي أنها نزلت في أيام 
التشريق بمنى قي حجة الوداع, 


فإن قُلْت: ما القرق بين النصر والقتح حتى عطف عليه؟ 
قُلْتُ: : النصر الإغاثة والإظهار على العددٌء ومنه تصر اله 
الأرض غاثها. والفتح فتح البلادء والمعنى: نصر 
رسول الله يي على الحرب أى على قريش وفتح مكة. وقيل: 
جنس نصر الله للمؤمنين وفتم بلاد الشرك عليهم. وكان 
فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان؛ ومع 
رسول ال يل عشرة آلاف من المهاجرين والاتصار 
وطوائف العرب: واقام بها خمس عشرة ليلة» ثم خرج إلى 
هوزان وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله 
إلا اه ؤوحده لا شريك له: صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. ثم قال: يا أهل مكة ما ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا: خيرًاء اخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء. فاعتقهم رسول الك #خ). وقد كان الله تعالى 
أمكنه من رقابهم عنوةٌ وكاتوا له فيا فلذلك سمى أهل مكة 


(1) قال أحمد: هذا الذي قاله خطا علي الأصل والفرع جميعاً: إما على 
أصله القدري: فإنه ولن كان مقتضماه أن النبي وَل لم يكن قبل 
البعث على دين نبي قبله, لاعتقاد القدرية أن نلك غميزة في 
منصيه ومنفر من اتباعه؛ فيستهيل وقوعه للمفسدة: إلا أنهم 
في آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته؛ وأن وجوب النظر 
بالعقل لا بالسممء فتلك عبادة قبل البعث يتزمهم أن لا يظنوا 
به 8 الإخلال بها فحينئذ يقتضي أصلهم أنه كان قبل البعث 
يعبد الك تعالىء فالزمخشري حافظ على اثوفاء باصله في عدم 
أتباعه لتبي سايق» فاخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب 


العيادة بالعقل والحق أن النبي وَبِ كان يعيد قيل الوحي ويتحنث ح- 


-د قي غار حراءه فإن كان مجيء قوله: اعبد؛ لأنْ الماضي لم يحصل 
فيه هذه العبادة للمرادة ه في الآيةء فيحمل الأمر فيها والله آعلم 
على ضيوع الحبانات الخاسمة أنش لم تلم إلا يلحي لا على 
مجرّد توحيد الله تعالى ومعرفتهء فإِن ذلك لم يزل ثابتاً له يق قبل 
البعثء والله أعلم» أ يكون مجيئه مضارعاً لقصد تصوير عبادته 
من السماء ماء قتصيح الأرض مخضرة» والأاصل: قأصيحت: 
وإئما عدل عنه للمعني المذكور وهى وجه حسن فتاملهء والله أعلم. 

(2) أخرجه اليخاري في كتاب: المغازي باب: غزوة الفتح في رمضان 
(الحديث ا أقم: 5 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (الحديث رقم: 343/3). 


الجزء الخلاثئون 
الطلقاء. ثم بايعوه على الإسلام. 
وَرَأَنِتَ ألقّاسٌ بَدَشُوْنَ فى ون لَه ولب . 


جفي دين الله» في ملة الإسلام التي لا دين له يضاف 
إليه غيرهاء ومن يبتغ غير الإسلام ديذًا فلن يقبل منه. 
لافولجاع جماعاتٍ كثيقةٌ كانت تدخل فيه القبيلة بلسرها 
يعد ما كانوا يدخلون فيه واحدًا واحدًا واثنين اثنين. وعن 
فقال: سمعت رسول الله كف يقول: «سخل الناس في دين الله 
أفواجًًا وسيخرجون منه اقواجّاء!). وقيل: اراد بالناس اهل 
اليمن. قال أبى هريرة: لما نزلت قال رسول الله وَةِ: «الله 


أكبر» جاء نصر الله والفتحء وجاء أهل اليمن ريم رقيقة 
قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.7). وقال: 


«أجد نفير ربكم من قبل اليمن:”). وعن الحسن: لما فتح 
رسول الله يك مكة أقبلت العرب بعضها على بعض ققالوا: 
أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان. وقد كان الله أجارهم 
من أصحاب الفيل وعن كل من أرادهمء فكانوا يدخلون في 
الإسلام اقواجًا من غير قتال. وقرأ ابن عباس: فتح الله 
والنصرء وقرئ: يدخلون على البناء للمفعول. 

فإن قُلْتَ:ما محل يدخلون؟ قَلْتُ: النصب إما على الحال 
على أن رأيث بمعنى أبصرت أو عرقتء أو هو مفعول ثان 
على أنه بمعنى علمت. 


اا ا 


44 ًّ عل سك 
شبح بحَمْدِ ريك وامتغفره إِثَّمْ كان نابا 22). 


«فسبح يحمد ربك» فقل سبحان الله حامدًا له أي: 
فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر يبالك ويال أحد من أن 
يغلي أحد على اهل الحرم وأحمده على صنعه, أي فاذنكره 
مسبحًا حامدًا زيادةٌ على عبائته والثتاء عليه لزيادة أتعامه 
عليك: أو فصل له. روت آم هانئ أنه لما فتح باب الكعبة 
صلى صلاة الضحى ثماني ركعات. وعن عائشة: كان عليه 
الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول: «سبحانك اللهم 
ويحمدك استغفرك وأتوب إليكء7. والأمر بالاستغفار مع 
التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجمع 
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بين الطاعة والاحتراس من المعصية؛ وليكون امره بذلك مع 
عصعمته لطفًا لأمته. ولآنّ الاستغفار من التواضع لله 
وهضم النفس فهو عبادة في تقسه. وعن النبي وَي: «إني 
لاستغفر في اليوم والليلة مائة مرة»0. وروي أته لما 
قراها رسول اك 6 على أصحابه استبشرواء ويكى 
العياسء فقال رسول الله يِه «ما يبكيك يا عم قال: نعيت 
إليك نفسك. قال: وإنها لكماء تقولء فعاش يعدها سنتين لم 
ير فيهما ضاحكًا مستبشرًا. وقيل: إن ابن عبلس هو الذي 
قال نلك. فقال رسول الله يه «لقد أوتي هذا الغلام علمًا 
كثيرًاء0. وروى أنها لما نزلت خطب رسول الله كف فقال: 
إن عبدًا خيّره اله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الك. 
فعلم أيو بكر رضي الله عنه ققال: فديناك بأنفسنا وأموالنا 
وآبائنا وأولادنا”. وعن أبن عباس أن عمر وضي الله عنهما 
كان يدنيه ويأذن له مع اهل بدر فقال عبد الرحمن: اتائن 
لهذا القتى معنا وقي ابنائنا من هى مثله. فقال: إنه ممن قد 
علمتم. قال أبن عباس: فأنن لهم ذات يوم وأثن لي معهم 
فسالهم عن قول الله تعالى: «إذا جاء نصر اله ولا أراه 
سالهم إلا من أجلي. فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقلت: ليس كذلكء: ولكن 
نعيت إليه تقسه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم. 
ثم قال: كيف تلومونتي عليه بعد ما ترون. وعن النبي 6 
أنه دعا فاطمة رضي الله عنها فقال: «يا بنتاه إنه نعيت إليّ 
تسوه فيكت. فقال: ءلا تبكي فإنك أوّل أهلي لحوقًا 
بى»9). وعن ابن مسعود: أن هذه السورة تسمى سورة 
التوديع «كان توابًاه أي: كان في الأزمنة الماضية منذ 
خلق المكلفين توابًا عليهم إذا استغقرواء فعلى كل مستغفر 
أن يتوقع مثل ذلك. عن رسول ألش كَل «من قرا سورة إذا 
جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم 

فتم مكة.!'", 9 0 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان: ياب: تفاضل آهل الإيمان فيه 
(الحديث رقم: 52/82). 

2 أخرجه البيهقي في الأسماء واألصفات ص 583. 
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(5) أخرجه مسلم في كتلب: النكر والدعاء والتوية: باب: استحباب 
الاستففار والاستكثار مته (الحديث رقم: 2702/41). 


(6) أخرجه التعلبي في تفسيره زيلعي 319/4. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الانصارء باب: هجرة النبي وَل 
(الحديث رقم: 3904): وأخرجه مسلم في كتاب: قضائل الصحابة؛ 
ياب: في قضائل ابي بكر رضي الله عنه (الحديث: 2382/2). 

(8) سورة للنصره الآية: 1. 

(9) أخرجه البخاري بمعناه في كتاب: التقسيرء باب: قوله تعالي: 
#قسبح بحمد ربك واستغفره» (الحديث رقم: 4970). 
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زيلعي 4 وله شاهد عند للبخاري في كتاب: للمتاقبء» ياب: 
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مسج مقرل الجر 


سورة تبت وهي مكية 


تت يَدآ أ 
أت لهي وَتَبّ 22> 


التباب: الهلاكء ومنه قولهم: إأشاية آم تابة. أي: هالكة من 
الهرم والتعجيز. والمعنى: : هلكت يداو( لأنه فيما يروى 
أخذ حجرًا ليرمي به رسول ال يد جوتب» وهلك كله أو 
جعلت يداه هالكتينء والمراد هلاك جملته. كقوله تعالى: 
هيما قدّمت يداك( ومعنى وتب وكان ذلك وحصل 
كقوله: 


جزاتي جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العئويات وقدفعل 
ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وقد تب. وروي أته لما 
نول: جوأنذر عشيرتك الأقريين» رقى الصقا وقال: ديا 
صباحاة». فاستجمع إليه الناس من كل أوب. فقال: 0 
يدي الساعةء. فقال 9 تيا لك لهذا 0 فتزلت. 


فإن قُلْتَ: لم كناه والكنية تكرمة؟ قُلْتُ: فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم فقد يكون 
الرجل معروفا بأحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم أى 
الاسم على الكنية عطف ييانء فلما أريد تشهيره بدعوة 
السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه. ويؤيد ذلك 
قراءة من قرأ يدأ أيى لهب. كما قيل: علي بن ابى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان. لثلا يغير منه شيءه فيشكل على 
السامع. ولقليتة بن قاسم آمير مكة اينان: أحدهما: عبد الله 
بالجرّء والآخر عبد ال بالنصبء وكان بمكة رجل يقال له: 
عبد الله بجرّة الدال لا يعرف إلا هكذاء والثاني: أنه كان 
اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيتهء والثالث: أنه لما كان 
من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته 
فكان جديرًا بأن يذكر يها. ويقال: أبى لهب, كما يقال: أبو 
الشر للشريرء وابى الخير للخير. وكما كنى رسول الث كلد 
ابا المهلب: أبا صفرة) بصفرة في وجهه. وقيل: كني بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما. فيجوز ان ينكر بذلك تهكمًا به 
وبافتخاره بذلك. وقرئ: أبي لهب بالسكون وهى من تغيير 
الأعلام كقولهم: شمس بن مالك بالكم. ش 


1 سورة العسد 


ئآ أَغْقٌ د مال ونا 


د م مل 0 


جما أغنى» استفهام في معنى الإنكار ومحله النصبء 
أى نفي «وما كسب» مرفوع وما موصولة أو مصدرية 
يمعتى: ومكسويه أو وكسيه. والمعتى: لم يتقفعة ماله وما 
كسب بماله. يعني: رأس المال والأرياح أو ماشيته وما 
كسب من تسلها ومنافعها. وكان ذا سابياء7 آى ماله الذي 
ورثه من أبيه وألذى كسبه بنئفسه», أو ماله التالد والطارف. 
وعن ابن عباس: ما كسب ولده. وحكى أن بتي أبي لهب 
احتكموا إليه فاقتتلوا فقام يحجز بينهم فدفعه يعضهم 
فوقع. فغضب ققال: اخرجوا عني الكسب الخييث. ومنه 
قوله عليه اكسلام: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه؛ وإن 
ولده من كسيه». وعن الضحاك: ما يثقعه ماله وعمله 
الخبيث. يعني: : كيد قي عداوة رسول اش َل وعن قتادة: 
عمله الذي ظن أنه منه على شيء كقوله: «وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل»7 وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول 
ابن آخي حقًا فأنا افتدى منه نفسي بمالي وولدي. 


حَيِصَقٌ كارا ذَاتَ لَب ©). 


«سيصلى» قرئ بفتح الياء وبضمها مخفقًا ومشددًا 
والسين للوعيد. أي: هى كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 


ير حا صر ع سل 


وَأَمراتةٌ ماله الحطب (:», 


«وامراته» هي ام جميل بنت حرب اخت أبي سفيان 
وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 
بالليل في طريق رسول الله ويك وقيل: كانت تمشى 
بالنميمة. ويقال: للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل 
الحطب بينهم. أي: يوقد بينهم النائرة ويورّث الشر. قال: 
من للبيض لم تصطد على ظهر لآمة ولم تمش بين للحي بالحطب الرطب 

جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هى زيادة في الشرء 
ورفعت عطقًا على الضمير في سيصلي. أي: سيصلى هي 


وامراته. 
في يدها بل ين مْسَيٍ ©. 


وطفي جيدهاع. في موضع الحال أى على الابتداء وفي 
جيدها الخبر. وقرئ: حمالة الحطب بالنصب على الشتمء 
وأنا استحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول اش 245 
يجميل من أحب شتثم أم جميل. وقرئ: حمالة للحطب 
وحمالة للحطب بالتنوين والرفع والنصب. وقرئ: ومرينه 
بالتصغير. المسد الذي فتل من الحبال فتلاً شديدًا من ليف 


(!) قال أحمد: وفي هذا دليل؛ لان الرقع أسبق وجوه الإعراب واولهاء 
أول لحواله. 


5-5 رقم: 07 وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان,» بآب: في قوله 
تعالى: «وأتنر عشيرتك الأقربين؟: (الحديث رقم: 208/355). 

(4) انظر الإصابة في تمييز الصحابة 108/4. 

[فغ] سايياء: أي كثير المال والنتاج والإيل. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير؛ باب: سورة تيت (الحبيث - (6) سورة الفرقان؛ الآية: 23, 


الجزء الثلاثون 
كان أ جلدًا أو غيرهما. قال: 

ورجل ممسود الخلق مجدوله. والمعنى: في جيدفا حبل 
مما مسد من الحبال وأتها تحمل تلك الحزمة من نشوك 
وتريطها في جيدها كما يفعل الحطابون: تخسيسًا لحالها 
وتحقيرًا لها وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات من 
المواهن: لتمتعض من ذلك ويمتعضص بعلها وهما في بيت 
العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة. ولقد غير بعض 
الناس الفضل بن العباس ابن عتبة ابن أبي لهب بحمالة 
الحطب ققال: 

هأذا آردت إلى شتمي و منقصتي لمهاتعيرمنحملةلحطب 
غراء شادخة!') في المجد غرتها كانت سليلة شيغ ناقب الحسب 
ويحتمل أن يكون المعنى أن حالها تكون في نار جهنم 
على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة 
الشوكء فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من 
شجرة الزقوم أو من الضريع؛ وفي جيدها حبل مما مسد 
من سلاسل النار كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في 
جرهه. عن رسول الل ي: «من قرأ سورة تبت رجوت أن 
لا يجمع أله بينه وبين أبي لهب في دار واحدةء©2, 


تسم أهَ القت لص 


سورة الإخلاص مكية 


م 


كل هو ند محر نى. 


هو زيد منطلق: كأنه قيل: الشأن هذا وهو أنّ اله واحد 


لا ثاني له. 
فإن قلت: ما محل هو؟ قلتٌ: الرفع على الابتداءء والخبر 
الجملة. 


فإن قُنْتَ: : فالجملة الواقعة خير الأبد فيها من راجع إلى 
المبتدا فاين الراجع! قَُتُ: : حكم هذه للجملة حكم للمفرد في 
قولك: زيد غلامك في أته هو المبتدأ في المعنى. وذلك أن 
قوله: لله أحد هو الثان الذي هو عبارة عنه وليس كتلك 
زيد أبوه منطلقء فإِنْ زيدًا والجمئة يدلان على معنيين 
مختلفين قلا يد مما يصل بيتهما. وعن ابن عباس: قالت 
قريش: يا محمد صف لنا ريك الذي تدعونا إليه فنزلت, 
يعني: الذي سالتموني وصقه هو الل واحدء بدل من قوله الله 
أي على هى أحد وهى بمعثى واحد وأصله وحد. وقرآ 
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عبد ,الله وأبي: هو الله أحد بغير قل. وفي قراءة النبي علد 
«ألله أحد بغير قل هوه. وقال: «من قرا الله أحد كان بعدل 
القرآن». وقرا الأعمش: قل هو الل الواحد. وقرئ: أحد اش 
بغير تتوين أسقط لملاقاته لام التعريف ونحوهء ولا ذاكرًا لله 
إلا قليلاً. والجيد هى التنوين وكسره لالتقاء الساكنين. 

أنَّهُ ألصَحَمَدُ ©. 


«الصمد»ٌ فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصدهء 
الذي تعرفوته و تفرون بانه خالق المسموة اناري 
وخالقكم وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيهاء وهو 
الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغئنون عنه وهو الغني 
عنهم. 

لمْ كيذ وَلَمَ بُركَدْ ©. 


طلم يلدع لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه 
صاحية قيتوالدا. وقد دل على هذا المعنى بقوله أنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة. «ولم يولد» لأنّ كل مولود 
محيث وجسم وهو قديم لا أؤل لوجوده وليس بجسم. ولم 
يكافثه احد أي: لم يماثله ولم يشاكلهء ويجوز أن يكون من 
الكفاءة في النكاح نفيًا للصاحية..سالوه أن يصفه لهم 
فأوحى إليه هما يحتوي على صفاته فقوله: هو الل؛ إشارة 
لهم إلى هن هو خلئق الأشياء وفاطرهاء وفي طيّ تلك 
وصفه بأنه قادر عالم؛ لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم 
لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق وانتظام. وفي ذلك 
وصقفه بأنه حي سميع بصير. وقوله: أحدء وصف 
بالوحداتية ونفي الشركاء. وقوله: الصمدء وصف بانه ليس 
إلا محتاجًا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجًا إليه فهو غني: وفي 
كونه غتيًا مع كوته عالمًا أته عدل غير فاعل للقبائح لعلمه 
بقبم القبيح وعلمه بغناه عته. وقوله: لم يولد وصقف بالقدم 
والأوّلية. وقوله: لم يلد. نفي للشبه والمجانسة. وقوله: ولم 
يكن له كفوًا آحد؛ تقرير لذلك وبت للحكم به. 

فإن قُلْتَ: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هي لغو غير مستقر ولا يقدمء وقد قص سيبويه على 
ذلك!”) في كتابه فما باله مقدّمًا في أفصح كلام واعربه؟ 
قُلْتٌ: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافاة عن ذات الباري 
سبحاتة: وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان 
لتلك أهم 1 واعناه وأحقه بالتقدم وأحراه. 


كل د حك كمه م 
وقرئ: كفوًا بضم الكاف والفاءء ويضم الكاف وكسرها 
مع سكون القاء. 


فإن قُلَّتَ: لم كانت هذه السورة عدل القرآن كله على 


(1) شائخة: آي شدخت شدوخًا اتسعت في الوجه. 


(2) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم,؛ زيلعي 4/ 
38 


(3) ذكره ابن حجر في لسان الميزان (442/6) وذكره الذعبي في 
ميزان الاعتدال (8915). 
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قصر متنها وتقارب طرفيها! قُلْتُ: لأمر ما يسوده من 
يسود وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات الل تعالى وعدله 
وتوحيده وكفى نليلا من اعترف بفضلها. وصدق بقول 
رسول الل يد فيها أن علم التوحيد من الك تعالى بمكان, 
وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم يشرف بشرفه 
ويتضيع بضيعه: ومعلوم هذا العلم هو اش تعالى وضقاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز. فما ظئك بشرف منزلته 
وجلالة محله وإنافته على كل علم واستيلاثه على قصب 
السيق دوته. ومن ازدراه فلضعف علمه بمعلومه وقلة 
تعظيمه له وخلو من خشيته وبعده من لالنظر لعاقبته. اللهم 
احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين لك للقاثلين بعدلك 
وتوحيدك الخائفين من وعيدك. وتسمى: سورة الاساس 
لاشتمائلها على أصول النين. وعددئ أبي وأتس عن 
النبي م: «نسست السموات السبع والأرضون السبع على 
قل هى الل أحدء('). يعني: :ما خلقت إلا لتكون دلائل على 
توحيد الله ومعرفة صفاته التى نطقت بها هذه السورة. عن 
رسول الل ل أنه سمع رجلا يقرا قل هو الله أحد ل 
«وجيتء. قيل: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: «وجبت له 
الجنة.2). 


ل أَعودٌ يرب ألْمَلَقِ .١‏ 

الفلق والفرق الصبح لآنّ الليل يفئق عنه» ويفرق قعل 
بمعنى مفعول. يقال في المثل هو ابين من فلق الصيح, 
ومن فرق الصبحع. ومنه قولهم: سطع الفرقانء إذا طلع 
الفجر. وقيل: هو كل ها يفلقه الله كالارض عن النبات 
والجيال عن العيون والسحاب عن المطر والارحام عن 
الاولاد والحب والنوى وغير ذلك. وقيل: هى وان في جهنم 
أوجب فيها. من قولهم: لما اطمانٌ من الارض الفلق» وللجمع 


3 - سورة لالفلق 


الذمة وماهم فيه من خفض العيش وما وسع عليهم من 
من شذة حرّه. 

ين عر ما خَلَقّ 0©. 

ومن شر عه خلق ا من كد خلقة ورم ا 0 
المكلفون7 امن الحيوان من المعاصي والمآثم ومضارّة 
بعضهم بعضًا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير 
ذلك. وما يفعله غير المكلفين منه من الآكل والنهس واللدغٌ 
والعض كالسباع والحشرات» وما وضعه الله في الموات من 
أنواع الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم. 


ره 


وٌمِن شر رّ غَاسِقٍ 3 وقب 2). 


ا أ ومنه غسقت العين امتاأآت ا عقت 
الجراحة امتلات دماء ووقويه يخول ظلامه في كل شيء. 
ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي الحديث: لما رأى 
الشمس قد وقبت. قال: «هذا حين حلهاء. يعني صلاة 
المغرب. وقيل: هى القمر إذأ امتلا. . وعن عائشة رضي الله 
«تعوّذي بالله من شر هذا فإثه الغاسق إذا وقبء( و( . ووقوية 
دجوله في الكسوف واسوداآدة. ويجوزر أن يراد بالغاسق 
الأسود من الحيات» ووقبه صضصربه وئقية, والوقب التقب. 
ومنه وقبة الشريد والتعوّذ من شر الليل لأنّ انبثاثه فيه 
أكثر» والتحوّز فنه أصعب. ومنه قولهم: الليل الخفى للويل. 
وقولهم: أغدر الليلء لانه إذا لظلم كثر فيه الغدر. ولسند 
الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه. 

رين سر الَقَدسَتِ ف المقّد 40). 

5 5 سوه ٠.‏ عدهة 7 
اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليهال؟ ويرقين. 
والنفث النفخ مع ريقء ولا تأثير لذلك اللهم إلا إذا كان ثم 


ل( قال لحمد: نقل سيبويه انه سمع بعض الجفاة من العرب يقرأ: ولم 
يكن احد كفواً لهه وجرى هذا الجلف على عانته؛ فجفا طبعه عن 
لطف المعنى لأجله اقتضى تقديم الظرق مع الخبر على الإسم» 
وذلك أنْ الغرض التي سيقت له الاية نقى المكافاة وللمساواة عن 
ذات الله تعالى فكان تقديم المكافاة المقصود بآن يسلب عنه أولى» 
ثم لم قدّمت لتسلب تكر معها الظلرف ليبين الذات المقتسة بسلبي 
المكافاة, والل أعلم. 

2 لنترجة اكترفدي في كتاب: فشائل القرآن: باب ما جاء في ضورة 
الإخلاص (الحديث رقم: 2897): ولخرجه شي في كتاب: 
الاقتتاح, بلب: : الفضل في قراءة: طقل هو الله أحده (الحديث رقم: 
94). 

(3) قال أحمد: : لا يسعه على قاعدته القاسدة التي هي من جملة ما 
يسخل تحت هذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقًت 


الاستعاذة إلى ما يقعله اك تعالى بعباده من اتواع المحن والبلايا 
وغير ذلك فلا؛ لأنه يعتقد أن اث لا يخلق افعال الحيواناتء وإنعا 
هم يخلقونها؟ لأنها شر والله تعالى لا يخلقه لقبجه. كل ذلك 
تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح التي وضح فسادها حتي 
حرّف بعض القدرية الآية فقرأ: #من شر مأ خلق بتئنوين وجعل 
ما نافية. 

(4) سورة الإسرام, الآية: 78 

فلغ لخرجه أيو عبيد في غريب الحديث؛ زيلعي 4م335 

(6) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» بأب: ومن سورة 
المعونتين (الحديث رقم: 3366) 

[9| قال أحمد: : وقد تقدم أن قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحر, على أن 
الكتاب والسنة قد ورد! بوقوعهء والأمر بالتعوّذ هنه» وقد سحر وات 


إطعام شسيء ضار أى سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه. ولكنّ الله عز وجل قد يفعل عند ذلك 
فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق 
من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشى والرعاع 
إليهنٌ وإلى نفثهن» » والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى 

ذلك ولا يعبؤن به. 

ا فا معذى الاستعاذة امن شرمن؟9 فلك غيها 
يي ع م أن يستعاذ من فتنتهنٌ 
الناس يسحرهنٌ وما يخدعنهم به من باطلهنٌء والثالث أن 
يستعاذ مما يصيب الل به من الشر عند نفثهنٌ. ويجوز أن 
يراد بهن النساء الكيادات: من قوله: «إِنّ كيدكنّ عظيم» !0 
تشبيهًا لكيدهن بالسحر والنفث في العقد, أى اللاتي يفتنّ 
الرجال بتعرّضْهن لهم ومعرضهنٌ محاستهنٌ كانهنٌ 
يسحرئهم بذلك. 


7 مر م 


وين شر سيد إِدَا حَسَدٌ (2). 


«إذا حسيد إذا ظهر حسدة وعمل بمقتضاه من بغي 
الغوائل للمحسود. لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر 
يعود منه على من حسده بل هو الضازٌ لنفسه لاغتمامه 
بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم آر ظالمًا لشيه 
بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه 
وسماجة حاله في وقت حسده وإظهاره أثره. 

فإن قُلْتَ: قوله من شر ما خلق تعميم في كل ما 
يستعاذ منه؛ فما معنى الاستعاذة بعده من الفغاسق 
والنفاثات والحاسد؟ قُلْتُ:قد خص شر هؤلاء من كل شر 
لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما 
يغتال به وقالوا شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث 
لا تشعر 

فإن قُلَتَ: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ 
قُلَتُ: عرفت النفاثات؛ لأنّ كل نفاثة شريرة ونكر غاسق لأنٌّ 
كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون 
يبعض. وكذلك كل حاسد لا يضر ورب حسيد محمود وهو 
الحسد في الخيرات» ومنه قوله عليه الصلاة والمسلام: 
دلا حسد إلا في اثنتين:0). وقال أبى تمام: 

وما حاسد في المكرمات بحاسد 
وقال: 
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التي أنزلها الله تعالى كلهاء(). 


نم انم اق اهجمد 


عور كم 


قرئ قل ا بحنف الهمزة وتقل حركتها إلى اللام» 


وتحوه فخذ أربعة. 

فإن قُنَك:لم قيل «برب الناس» مضانًا إليهم 
خاصة؟(5) قَلتٌ: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس 
في صدور الناس فكاته قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم لذي يملك عليهم أمورهقم وفو إلههم 
يسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. 


َلك ألكّاين © إِلَنه ألتّاين ©). 


فإن قُلْتَ: «ملك اناس إنه التاس» ما هما من رب 
الناس؟ قُلتُ: 0 سيرة أبي حفص عمر 
يقال لغيره: 5 ل كقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أربابًا من دون الله. وقد يقال: ملك الناس. وأمًا إله الناس 
فخاص لا شركة فيه فَجّعِلَ غاية البيان. 


فإن قُلْتَ: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هي 
الناس مرّة واحدة؟ قُلْت: لأنّ عطف البيان للبيان فكان مظنة 


للإظهار دون الإضمار. 

من شًِ الوسواس الئاس نف 

«الوسواس» اسم يمعثى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزلزلة: وتنا المصسس قوسوالس بالكسر كزلزال. والمراد به 
الشيطان» سمي بالمصدر كانه وسوسة في نقسة؛ لأنها 
صنتعته وشغله الذي مو عاكفت عليةء أى أريد ذو الوسواس» 
والوسوسة الصوت الخقىيء» ومنه وسوس الحلى, 
و «الختاس» الذي عادته أن يخنسء منسوب إلى الختوس 
وهو التآخر كالعواج والبتات لما روي عن سعيد بن جبير: 


قي مشط ومشاطة في جف طلئعة ذكرء والخديث مشهور. وإنما 
الزمغشري لستدفزه الهوى هثى أنكر ما عرفء وما به إلا أن يتبع 
اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزلة. 

(!) قال لحمد: وهذا من الطراز الأرّل فعدٌ عنه جانياً» ولو فسر غيره 
التفاثات في العقد بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات حتى 
يتعم إنكلر وجود السحرء لعدّه من بدع التفاسير. 

(2) سورة يوسفء الآية! 28. 


(3) الخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة ‏ 


(الحديث رقم: 73): وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين, 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (الحديث رقم: 816/268). 

(4) لخرجه الثعلبي ولبن مردويه والواحدي في تقاسيرهم: الزيلعي 4/ 
8 وقال ابن حسجر: والحديث المرفوع في ذلك موضوع الكاف 
الشاف ص 190. 

(5) قال أحمد: وفي التخصيص جرى على عادة الاستعطافء فإته معه 
أثم. 
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إذا كر الإنسان :رب حدس فكليطاكن رواق: نينا عمل 
وسوس إليه. 

فالجر على الصفة. والرفع والنصبي على الشتمء وبحسن 
أحد هذين الوجهين. 


طمن الجنة والناس» بيان للذي يوسوس على أن 
الشيطان ضربان جني وإنسي كما قال شياطين الإنس 
والجن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرجل؛ هل 
تعوذت بالله من شيطان الإنس. ويجوز أن يكون من متعلقًا 
بيوسوس ومعناه ابتداء الغاية. أي: يوسوس في صدورهم 
من جهة الجنّ ومن جهة الناس. وقيل: من الجنة وللناس 
بيان للناس وأن اسم الناس يتطلق على الجنة. واستدلوا 
بنفر ورجال في سورة الجن. وما احقه لأن الجن سموا 
جنا لاجتناتهمء والناس ناسًا لظهورهم من الإيناس وهى 
الإيصارء كما سموا بشراء ولو كان يقع الناس على القبيلين 
وصح ذلك وثيت لم يكن متاسيًا لفصاحة القرآن ويغده من 
التضتع ولحود مثه أن يران بلاكاس الثاتي كقولة. طيوم 
يدع الداعع7 وكما قرى* : من حيث أفاض التناس. ٠‏ ثم يبين 
بالجنة والناس لأنْ الثقلين هما التوعان الموصوفان بنسيان 
حق الله عز وجل. عن رسول الله و ملقد أتزلت علي 
سورتان ما أنزل مثلهماء وإنك لن تقرا سورتين أحب ولا 
أرضى عند الله منهماء» يعني: المعوذتينء ويقال: للمعوذتين: 
المقشقشتان: قال عبد الله الفقير إليه: وأنا اعون بهما 
ويجميع كلمات اش الكاملة التامّة» وآلوذ بكنف رحمته 
الشاملة العامّة. من كل ما يكلم الدين» ويثلم اليقين» أو يعود 
و في العاقبة بالتدع..إو يمد افي الإيمان المسوط باللهم 
ب 2 خشوع البصرء ووضع الخد 
لجلاله الأعظم الاكبر. مستشفمًا إليه بنوره الذي هو 
الشيبة في الإسلام متوسلاً بالتوية الممحصة للآثام. ويما 


4 - سورة الثناس 


عنيت به من مهاجرتي إليه ومجاورتي ومرابطتي بمكة 
ومصابيرتي. على توكل. من القوى. وتخاذل عن الخطا. ثم 
أسأآله بحق صراطه المستقيم. وقرآنه المجيد الكريم ويما 
لقيت من كدح اليمين. وعرق الجبين. في عمل الكشاف عن 
حقائقه. المخلص عن مضايقه. المطلع على غوامضه. 
المثبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطاتف نظمه. المنقر 
عن فقره وجواهر علمه. المكتنز بالقوائد المفتنة التي 
لا توجد إلا فيه. المخيط يما لا يكتنه من بدع الفاظه 
ومعانيه. مع الإيجاز الحانف للفضول. وتجنب المستكره 
المملول. ولو لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء علي 
قانونه. لكفى به ضالةٌ ينشدها محققة الأحبار. ٠‏ وجوهرةٌ 
يتمنى العثور عليها غاصة البحار. وبما شرّفئي به ومجدتي 
واختصني بكرامته وتوحدني. من ارتقفاعه على يدي في 
مهبط بشاراتثة وتذره. ومتنول 'آيلته' وسوراة: من اليلد الأمين 
بين ظهراني الحرم. وبين يدي البيت المحرم. حتى وقع 
التأويل. حيث وجد التنزيل. . أن يهب لي خاتمة الخير 
ويقيني مصارع السوء ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا 
يفضحني بها على رؤوس الأشهاد. ويحلني دار المقامة من 
فضله. بواسع طوله وسابغ نوله. إنه الجواد الكريم الرؤوق 
الرحيم. 


في أصل المصنف بخطه رحمه الل تعالى: وهذه 
ابنسخة هي نسخة الأصل الأولى التي نقلت من السواد 
وهي أم الكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها المحقوقة 
أن تستنزل بها بركات السماء ويستمطر بها في السنة 
الشهباء فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة في جناح دار 
السليمانية التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة: 
ضحرة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيمع الآخر في 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة وهو حامد لله على باقر 
كرمه ومصلّ على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


يبب يب يي للب ا_رال 00 


(1) سورة القمرء الآية: 6. 


نيذة من ترجمة المؤلف رحمه اللّه تَعَالئ 


نبذة من ترحمة المؤلف 


رحمه النه تعال 


قد ذكر الاستاذ الفاضل الشيخ إبراهيم الدسوقي 
مسفح د المصرية الميرية سابقًا اأرعمة ١‏ الله » 
جرى عليها الطبنعة » فلستحسن نقلها بتضها لتكون مرآة 
للاطلاع على بعض ما للمؤلف من رفيع المزليا وحميد 
السجايا ولسان صدق في الآخرين وأنموذجًا لفضله المتين 
ونصها: 

هو إمام الائمة وهادي هداة هذه الآمة أبى القاسم 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
من هو بلخاسن التموت عرى تضاحب لتقيف الذافرة 
والتصانيف الفائقة الياهرة قهو الإمام الكبير في الحديث 
وللتفسير والنحوى واللغة والمعاني والبيان وغيرها بلا معاتي 
كان إمام عصره من غير مدافعء تشدٌ إليه الرحال من كل 
مكان شاسع:ء أخذ الأدب عن شيخه متصور أبي مضرء 
وصتف التصائيف البديعة الغررء منها هذا الكتاب في 
تفسير القرآنء» ولم يدرك شاوه فيه إنسانء والمحاجاة 
بالمسائل النحويةء والمفرد والمركب في العربية» والفائق 
في تفسير الحديثء ولم ير مثله في القديم ولا في الحديثء 
وأساس البلاغة في اللغة؛ ولم يبل كتاب قبله في التمييز 
مبلقةء وربيع الأبرار وكصوص الأخبارء ومتشابه أسامي 
الرواة والنصائح الكبارء والنصائح الصغارء وضالة الناشد 
والرائضء» في علم الفرائضء والمفصل في النحو وهو كتاب 
كبيرء وقد اعتنى بشرحه خلق كثيرء والأتمودج في علم 
العربيةء والمفرد والمؤلف في المسائل النحوية؛ ورؤوس 
المسائل الفقهية؛ والمستقصى ة في الأمثال العربية, واليدور 
السافرة. في الامثال للسائرة 586 الجليل: المسمى 
بديوان التمثيلء وشقائق النعمان: في حقائق النعمان, 
وشافي العي: من كلام الشافعيء: والقسطاس في العروض 
ومعجم الحنود والمتهاج في الأصول ومقدمة الأدسب في 
اللغة وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسائل الناصحة 
والأمالي الواضحة في كل فن وغير ذلك وكان شروعه في 
تاليف المفصل في غرّة شهر رمضان سنة 513 ثلاث 
عشرة وخمسمائة وفرغ منه في غرّة المحرم سنة 515 
تعالى وجاور يها زمانًا فصار يقال له: جار ال لذلك وكان 
هذا الاسم علمًا عليه وقد اشتهر أنّْ إحدى رجليه كانت 
ساقطة وأته كان يمعشي في جارن من خشب واختلف في 
سبب سقوطها فقيل: إنه كان في بعض أسقاره بيلاد 
خوارزم أصابه ثلج كثير ويرد شديد في الطريق فسقطت 
منه رجله وأته كان بيده محصر قيه شهادة خلق كثير عممن 
اطلعوا على حقيقة ذلك خوقًا من ان يظن من لم يعلم 
صورة الحال أنها قطعت لريبة والثلج والبرد كثيرًا ما يؤثر 
في الأطراف في تلك البلاد فتسقط به خصوضًا خوارزم 
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فإنها في غاية البرودة ومنها خلق كتير سقطت اطرافهم 
بهذا السبب فلا يستبعده من لا يعرفه. وقيل أن 
الزمخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنقي 
الدامغاتنى ساأله عن سيب قطم رجله, فقال: دعاء الوالدة» 
وذلك أتي كنت في صباي أمسكت عصفورًا وربطته بخيط 
في رجله فأقلت من يديء فأدركته وقد دخل في خرق 
فجذيته فانقطعت رجله في الخيط فتاملت والدتي لذلكه 
وقالت: قطع اله رجل الأبعد كما قطعت رجلهء فلما وصلت 
إلى سن الطلب رحلت إلى بخاري أطلب العلم فسقطت عن 
ألدابة فانكسرت رجليء وغعملت علي عملاً: أوجب قطعها. 
وال أعلم بالصحة وكان الحافظ أبى الطاهر أحمد بن محمد 
السلفي قد كتب إليه من الإسكندرية وهى يومئذ مجاور 
مكة حرسده] الله يستجيزه في مسموعاته ومصنفاته فردٌ 
جوابه بما لا يشفى الغليل فلما كان في العام الثاني كتب 
إليه أيضًا مع الحجاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده 
ثم قال في آخرها ولا يحوج آدام ال توفيقه إلى المراجعة 
فالمساقة بعيدة وقد كاتبته في السنة الماضية فلم يجب 
بعا يشفي الغليل وله في ذلك الاجر الجزيل فكتب إليه 
الزمخشري ما لم يكن له في حساب ولولا خوف التطويل 
لذكرت الاستدعاء والجواب لكن لا بأس بذكر بعض الجواب 
وهو ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السها مع مصابيح 
السماء والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة 
للقيعان والآكام والسكيت المخلف مع خيل السباق واليغاث 
مع الطير العتاق وما التلقيب يقعلامة إلا شبه الرقم 
بالعلامة والعلم مدينة تحد بابيها الدراية والثاني الرواية وأنا 
في كلا البابين نو بضاعة مزجاة ظلى فيه أقلص من ظظلل 
حصاة أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستند 
إلى علماء تحارير ولا إلى أعلام مشاهير وآما الدراية فثمد 
لا ديلغ أقواها وبرص مايبل شفاها ولا يقرتكم قول فلان 
في وفلان وعند جماعة من الشعراء والفضلاء مبحوه 
بمقاطيع من الشعر وأوردها كلها ولو سرنتاها لطال الحال 
ثم قال إن ذلك اغترار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطن 
المشوه ولعل الذي غرهم مني ما رأوا من حسن التصح 
للمسلمين وإيصال الشققة إلى المستفيدين وقطع المطامع 
عنهم وإفاضة المبار والصتائع عليهم وعزة النفس والرب 
بها عن السفاسق الدثيات والإقبال على خريصتي 
والإعراض عما لا يعنيني فجللت في عيوتهم وغلطوا في 
ونسبوني إلى ما لست منه قي قبيل ولا دبير وما أنا فيما 
أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى في قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وليتكم 
ولست بخيركم إن المؤمن ليهضم نفسه وإنما صدقت 
الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي ومن لقيت وأخنت 
عئه وما بلغ علمي وقصارى فضلي وأطلعته طلع أمري 
وأقضيت إليه بخبية سرى وآلقيت إليه عجري ويجري 
وأعلمته نجمي وشجري وأما المولد فقرية مجهولة من 
قرى خوارزم تسمي: زمخشر وسمعت ابي رحمة الله تعالى 
يقول: اجتاز يها أعرابي فسال عن اسمها واسم عبيرها 
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فقيل له:. زمخشر فقال: لا خير في شر ورد ولم يلمم بها 
واريعمائة وان المحمود والمصلى على سيدا محمد وآله 
وأصحابه هذا آخر الاجازة وقد أطال الكلام فيها ولم 
يصرح له بمقصوده فيها ولا يعلم هل أجازه بعد ذلك اولا. 
ومن شعره للسائر قوله وقد ذكره السمعاني في الذيل قال 
أنشدني أحمد بن محمود الخوارزمي إملاء بسعرقتد قال 
أنشدنا محمود بن عمر الزمخشري لنفسه بخوارزم: 


نبذة من ترجمة المؤلف رحمة الله تغالئ 


وألذ من نقرالقتاةلدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي 
آابيت سهران الدسجى وتبيته نوماوتبغى بعدنك لحاقي 
ومن كلامه: . 
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به واكتمه كتماشه لي اسلم 
فإن حنفياقلت قلهوا يانني ابيع الطلا وهو الشرابالمصرم 
وإن مالكباقلت قالوابانني ابيحلهماكلالكلابرهمهم 
وإن شافعيا قلت قالوا بأتني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن قلت من أهل الحديث وحزيه يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
تعجيت من هذا للزمان وأهمله فماأحدمن السن الناسيسلم 
وأخرني دهري وقدم معشرا علىإنهملايعلمون وأعلم 
٠‏ ومذ أفلع الجهال يقنتاني أناالميموالايام!فلحاملم 


ألاقل لسعدي ما لنا فيك من وطر وما نطلين التجل من أعين البقر 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت عيونهم وال يجري من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوة ولمأر في الدنيا صفاه يلا كدر 
ولم أنس إذ عازلته قرب روضة إلى قرب حوض فيه للماء منحدر 
ققلتله جثني بورد وإنما أربت يه ورد الخدود رماشفر 
فقال انتظرني رجع طرف أجيء به فقلت له هيهاتمالي منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر فقلت له إني قنعت بماحضر 


ومن شعر يرثي شيخه أبا مضر المذكور أوّلا: 
وشسائلة ما هذه الدرر التي تساقط من عينيك سمطين سمطين 
فقلت هو الدرٌ الذي كان قد حشا أبع مضر أتني تساقط من عيني 
ومما أنشد لغيره في كتايه الكشاف عند تفسير قوله 
تعالى في سورة البقرة: «إِنّ اش لا يستحيي أن يضرب 
مشلا ما.بعوضة فما فوقها»: 


وكانت ولادة الزمخشري يوم الأربعاء السابع والعشرين 
من شهر رجب سنة سيع وستين واربعماثة بزمخشر 
وتوفي رحمه الله تعالى ليلة عرفة سنة 538 ثمان وثلاثين 
وخمسمائة بجرجانيه خوارزم بعد رجوعه من مكة رحمه الله 


. تعالى ورثاه بعضهم بأبيات ومن جملتها: 


فارض مكة تدرى للدمع مقلتها حزنالفرقةجارالهمحمود 

وزمخشر يفتح الراي والميم وسكون الخاء وفتح الشين 
المعجمتين وبعدها راء. قرية كبيرة من قرى خوارزم 
وجرجانيه بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء 
بينهما وبعد الألقف نون مكسورة وبعدها ياء مثناة من 
تحتها مفتوحة مشئدة ثم هاء ساكنة وهي قصبة خوارزم 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: يقال لها بلغتهم 
كركائج قعربت وقيل لها: جرجانيه وهي على شاطئ 
جيحون. انتهى ما ذكره الاستاذ الدسوقي رحمه الله تعالى. 


بفوسه تعالي وتوفيقه ومنّه 


تم تفسير الكشّاف للزمخشري رحمه الله 
وللّه الحمد 


يامن يرى مد للبعوض جذناحها في ظلمة للليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطها في نحرفأ والسخ في تلك العظام كنحل 
أغفر لع بد تاب عن فرطاته ماكانمنهفي لزمان لايل 
وقيل: إِنْ الزمخشري اوصى أن تكتب على لوح قبره 
هذه الأبيات: 
ومن كلامه رضي ألله عته: 
زمان كل حب فيهخب وطعمئخإخللويذلق 
ومن كلامه: 
سهريى لتنقيح العلوم الذلي منوصلغائية وطيب عناق 
وتمايلي طربالحل عريصة لشهى وتحلى من مدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها أحللسى من النوكاء والعشاق 
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